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2 دللا 


١‏ الي ا يدر ع و ونعوذ بالله 


ن 
سا 


و 


شسرور أنفسناء وسيّات أعمالناء مَنْ يُهله الله فلا مضل له. ومن 
يُضلِلٌ فلا هادي له وصلى الله على نبيئّنا محمد وعلى آله وصّحبه 


وس 


000 


فإِن اله مام محمل ؛ بن الرمام ع الدية لناب اللطف 0 عقنأت العابن 
| رومئ . ٠‏ الك" ماني ئ ء المحام ٠‏ المتهوم دام التلك) ]6 وأ لمتوفى 
سئةً (865ه)ء كان يد وكان ذا 
معرفةٍ بعلوم اللغة والحديث» وقد ظهر ذلك جَّلِيَاً في مؤلفاته التى 
تركهاء ومنها كتابّه : «شرح مصابيح السنة»» والذي اشتمل على 
شرح غالب فَادة أخادية مصابيح السّنة للومام التغوى. والتى 
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فارَّت الخمسة آلاف حديث . 

فقد عَنِيّ فيه رحمه الله ببيانٍ الألّفاظِء وحَلَّ الإشكالات. 
وبّثّ فيه فق الأئمة الأربعةء خصوصاً فقة الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى . ظ 

تبداء قرسا لتنا ٠‏ لخّصّ فيه كلام اسراح ة قبله ؛ كالإمام 
البَغوِيٌ والطَيْبيٌ والتَوْربِشْتيٌ والمُظهر 3 وذين العرب في كلامهم 
على «مصابيح السنة»» وأفاد مما كتّبه والدّه الإمامُ عبدٌ اللطيف على 
«مشارق الأنوار» للصَّعْانيء فأجاد ‏ رحمه الله في التَّلخِيص» 
وأبدعَ في التقريب والتَّيسيرِ وجّمع الفوائدٍ المُتنائرة في بُطُون 
تلك الكتب . 

وقد أفادَ من هذا الشرح كثيراً العلامة مُلاً علي القاري في 
كتابه : «مزقاة المفاتيح في شرح -" المصابيح» . 

هذاء وكقاكت لحد علد تيد 1 مِنَّ المحققين في دار 
الثُوادر بإشراف الشّيخ و السَّمْر تحقيقاً 
علمياً مُتميزاً مِنْ عنايةٍ خاصّةٍ بضبط النصٌ» معتمدِينَ في نَشْره 


كما خف إصداره بجَودَة التَنضيدٍ والإخراج والطباعة» مع 
1 م 3 7 1 8 
التنويه بجهودهم المّشكورة في نشر شروح مصابيح السّنة التي 
تصِدُرٌ لأَوَّلٍ مَرَةِ إلى عالم المٌطبوعات» فجزاهم الله على حَسْن 
صنيعهم خير الجزاء» واثابهم خير العطاء . 
وإِنَّ إدارة الثقافة الاسّلامية» إذ يَسُدُها أنْ تَرْف هذا الكتاب 
سس 7 سس 75 7 7 و 2 3 1 
النفيسَ إلى رُوَام العلم ومُحبّيهء تأمَل من الله أن يكون عملها 
مقا »:وتدعوه سيحانة أن وار اه تحهوققا فى نشي الازنت الثمية 
و : .- أ 9 ا 
مِنْ تراث الأمّةِ الإسلامية» لما يُسّْهِمٌ في رفعة الأمّة وعلرٌ مَكانتهاء 
وأن يوفقها للكثير الطَيتّب مِنْ ذلكء إِنَّهِ سبحانه نعم المّولى وَنِعُم 
التضير : 
2 
اميم 


لالالا 
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الحمدٌ لله منزلٍ الشرائع والأحكامء وجاعل سئة نيه ل مبينة للحلال 
تحرام والهاقع سن الله وفوا شيل الكاذم: 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة تحقيق على الدوام . 

وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدّه ورسوله؛ أرسله رحمةٌ للأنام؛ وعلى آله وصحبه 
الكرام . 

ا ماسر : 

فإنَّ الله جلّ وعلا ‏ قد هرا لهذه الأمّةِ علماء ربانيين» حَفظوا حديثٌ نبيه 
محمد كَلِِ في دواوين ألّفوها في السَّنن والأحكام؛ والحلال والحرام» وما جاء 
عنه كَلِ في فضائل الأعمال وتقّائْسٍ الأحوال الداعية إلى طرق الخيرٍ وسيل 
الوّشادء وما دعا إليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب . 

وكان كتابُ «مصابيح السِّنّة» للإمام محبي السنةء شيخ الإسلام البَغويٌ 
أجمم كتاب صنف في بابه» وأضقط لشوارد الأحاديث وأوابدها(". 


وهو الكتات الذي عكف عليه المتعنّدون». واشتغل بتدريسه الأئمة 


.)7” /١( انظر: «مشكاة المصابيح؟ للتبريزي‎ )١( 
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المعتبرون» وأقدَ بفضله وتقديمه الفقهاء المحدثون» وقال بتمييزه الموافقون 
والمخالفون7' . 

وهو كتابٌ مُبَاركُ وفيه عِلِمّ جد من سنن رسول الله ك1" ناهزت 
أحاديثه الخمسة آلاف حديث؛» أحسنّ الإمامٌ في ترتيبهاء وفاق ترتيبُه للكتب 
كثيراً من كتب الحديث المصئّفة» فإنه وضَم دلائلٌ الأحكام على نج يستحسنه 
الفقيهُ» فوضع الترغيب والترهيب على ما يقتضيه العلم. ولو فكر أحدٌّ في تغيبر 
باب عن موضعه لم يجدٌ له موضعاً أنسب مما اقتضى رأيُه 

وقد كثرت عناية العلماءٍ بهذا الكتاب الجليل» وتنوّعت الشروح 
والتعليقاث والتخريجاث عليه» وكان من بين تلك الشروح : 


00 


«شرح المصابيح» لعلم الدين السّخَاوي (ت157ه) . 

- «الميسّر في شرح مصابيح السنة» لشهاب الدين فضل الله التوربشتي 
(ت١55مهم).‏ 

- «المفاتيح في شرح المصابيح» للحسين بن محمود الرّيداني المُظهري . 

- اشرح المصابيح» لابن المَلك الحنفي . 

- «التجاريح في فوائد متعلقة بأحاديث المصابيح» للفيروزبادي 
(ت/7ا١مه).‏ 

- اشرح المصابيح» لابن كمال باشا (ت٠15ه).‏ 


وقد اختصر «المصابيح» غيرُ واحدٍ من الأئمة» كان من أبرزها: «مشكاة 


(1) انظر: «كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح» لصدر الدين المناوي (1/ 6) . 
(0) انظر: «الميسر في شرح المصابيح» للتوربشتي .)59/١(‏ 
() كما قال محمد بن عتيق الغرناطي (ت157ه). 
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المصابيح» للتبريزي » والذي شرح الإمام الطيبن في كتاب سماه : «الكاشف عن 
حقائق السّنن»)» وكذا شرحه العلامة ملا علي القَاريٌ في «مرقاة المفاتيح) . 

كينا قام بتخريج «المصابيح» الإمام صدرٌ الدين المناويٌ رت”7١8م)‏ في 
«كشف المناهج والتّناقيح في تخريج أحاديث المصابيح»» ولخّصه الحافظ ابن 
حجر في «هداية الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكاة» 

إلى غير ذلك من الشروح والتّعاليق القيّمة» ومِنْ هنا عُنينا بتلك المؤْلّمَاتٍ 
عناية خاصة في مشروعنا «بوسوفة تربوع الندنة النبويةة التي نسأل الله أن يكتب 
لها القبول والتَّمامٌَء وأن يوفقنا لإصدارها كما أرادها مؤلّمُوها أنْ تخرج لأهل 
الإسلامء إِنَّه ولي ذلك والقادر عليه . 

وقد تناولنا في تحقيقنا جملةً من الشروح ال لنفيسة التي لم تر النورَ بعد. 
وألفينا فيها علوماً جَمّةَ لا يستغني عنها مَنْ تشب لِبَانَ السنَةِ النبوية» وحَرصّ 
على أخذها رواية ودراية . 

وحسبٌ المرءٍ احتفاء بجملة الشروخ المحققّة والتي نخرجها إلى عالم 
المطبوعات لأول مرة» الواكاتي عبار ارج واحدٍ يتيم لهذا الكتاب الجليل؛ 
وهو شرح الإمام اوري بشتي» فلله الحمدٌ على مَنْه وتوفيقه . ظ 0 

ومن تلك الشروح الحافلة» شرح الإمام مُحمَدِ بن عَبْد اللّطِيفٍ. 
المعروف ب (ابن المَلّك) الدُومي: والذي نقومٌ ااانه لأوّلِ مرة مقابّلاً على 

ْ وقد اشكتمل هذا الشَرْحٌ على غالب مادَّة «مصابيح السُنّة) للإمام البَغوصٌ 

رحمه الله تعالى . 

وقد عَنِيَ فيه رحمه الله - ببيان الألفاظ. وحَلٌ الإشكالات. وبَّثّ فيه فقة 


الأئمّةِ الأربعة» خصوصاً فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 
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فا شنا لظفا مفيذا للقارع ف قد صن فيه الإمامٌ ابن المّلّك كلام 
5 ْلَه ؛ للم البَغويٌ والطيبئٌ والتؤربه بشْتِيٌ والمُظْهرِيٌء وأفاد ممًا كتبه 
والذه الإمام عبد اللّطيف على «مَشَارق الأنوار للصّعَاني»؛ فأجاد ‏ رحمه الله - 
في التلخِيص» بد في التَقْريبٍ والنَّسِيرٍ وجّمع الفوائدٍ المتنائرة في بطونٍ تلك 
الشروح . 
وقد أفاد من هذا الشرح كثيراً العلامةٌ ملا علي القار في كتابه : «مزْقاة 
المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح) . 
هذاء وقد تم التقدي للكتاب بترجمة الإمام البغوي» وترجمة الإمام ابن 
المَلك_ رحمهما الله تعالى - ثم تلاه تعريف بمنهج المؤلّف في هذا الشرح . 
وتم تذيبل الكتاب بفِهُرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة التي شرحها 
مضق وري او ركه انار ب 
الهم اجعلنا ممّنْ يَسْتَنْهج كتابّك وسئةً نيك محمد يلل واجعل نينا خالصة 
لوجهك الكريم في نَشْرٍ السئة المُطهّرة» يدومٌ الأجرُ فيها بعد الممات. وللذابها 
منزلةٌ مرضيّةٌ عندك. إِنّكَ ولي ذلك والقادرٌ عليه» ولا حول ولا قوة إلا بك . 


وصلى الله على نبيّنا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين»؛ والحمد للهارية 


العالمين. 
يت سس ار 
حجرره 
16 214 1 3 
با ي ) نا 
لل “يه سلا «ه 0 


ذو الححة / "1 ام 


لالالا 





اماما لبِعَويَ0"' 


صاحب 
جد ص 1 
دلا 
0 سير 7 سر 


هو الشّيخ الإمام» العلامة القدوة الحافظ. شيخ الإسلام؛ محبي السّنةء 
أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرّاء البَغوي الشافعي المفسّرء 
صاحب التصانيف ك اشرح السنة). و«معالم التنزريل». و«المصابيح». وكتاب 
«التهذزيب» في المذهب». و«الجمع بين الصّحيحين»» و«الأربعين حديثاً». 
وأشياء . 

تفقه على شيخ الشافعية القاضي حسين بن محمد المَرُورُوذي صاحب 
«التعليقة» قبل السّتين وأربع مئة» وسمع منه» ومن أبي عمر عبدٍ الواحد بن 
أحمد المليحي» وأبي الحسن محمد بن محمد الشيرزي» وجمال الإسلام أبي 
الحسن عبد الرحمن بن محمد الدَّاودي» ويعقوب بن أحمد الصّيرفي» وأبي 
الحسن علي بن يوسف الججويني» وأبي الفضل زياد بن محمد الحنفي» وأحمد 
انن أب تصن الكوقانن + وتحسان الصيعى» :وارى بكر محمد. بن أبي الهيقي:الثرابي 


)١(‏ نقلاً عن «سير أعلام النبلاء» للذهبي /١9(‏ 579). وانظر ترجمته في «وفيات الأعيان» 
لابن خلكان (7/ »)١75‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (4/ »)١701/‏ و(«طبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي (1/ 75),» و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ,)5١١ /١(‏ 
و«شذرات الذهب» لابن العماد (5 / /5)» وغيرها. 

9 











وعدة» وعامّةٌ سماعاته في حدود الستين وأربع مئق: وما علمت أنه حَجّ. 

حدث عنه أبو منصور محمد بن أسعد العَطَّاريُ عُرف بحفدة» وأبو الفتوح 
محمد بن محمد الطّائي» وجماعة. 

وآخر مَنْ روى عنه بالإجازة أبو المكارم فضل الله بن محمد التُوقاني الذي 
عاش إلى سنة ست مئة» وأجاز لشيخنا الفخر بن علي البخاريٌ . 

وكان البَعُْوي يلقّب بمحبي السنة وبركن الدين» وكان سيّداً إمامآء عالماً 
علامة» زاهداً قانعا باليسير» كان يأكل الخبز وحده» فَعُذِل في ذلك» فصار يَأتدم 
بزيت» وكان أبوه يعمل الفراء ويبيعها. 

بورك له في تصانيفه» ورُزق فيها القبول التام لحسن قصده وصدق نيته» 
وتنافس العلماءٌ في تحصيلهاء وكان لا يُلقي الدرس إلا على طهارة» وكان 
مقتصداً في لباسهء له ثوبُ خام» وعمامة صغيرة على منهاج السّلف حالا 
وعَقداًء وله القدمٌ الراسخ في التفسير» والباع المديد في الفقهء رحمه الله . 

توفي بِمَرْو الوذ مدينةٍ من مدائن خراسان» في شوال سنة ست عشرة 
وخمس مئة» ودفن بجنب شيخه القاضي حسين» وعاش بضعاً وسبعين سنة» 


رحمه الله . 
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هو الإمام الفقيهٌُ محمد بن الإمام عر الدّين عبدٍ اللطيف بن عبد العزيز بن 
أمين الدّين بن فرشًا("©, الرُوميٌّ الكرمانييٌ الحنفيٌ : المشهور ب (ابن العللك 2 


كان والذة غالما فاضي ماهراً فى جميع العلوم , وكان بعلا لانن نسي 


ابن آيدين 6 وافلر نيا بمدينة ا 5 


(010 


(030 
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لم نعثر على ترجمة مفصّلة للإمام ابن المّلك محمد في المصادر والمراجع المتداولة» 
وإنما جاء له ذكرٌ في «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاش كبري زاده 
(«ت558ه). (ص: ,)7”١‏ و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/ »2)١1١١‏ و«هدية 
العارفين» للبغدادي (؟1/ »)١948‏ و«الأعلام» للزركلي (5/ .)75١1‏ 

فرِشًْا : سير الفاعوالر دتو سكو القبين هو التللقده برلل كان يقال لوالقهد ابن الخللفة 
قال السخاوي (في ترجمة والده عبد اللطيف): وكذا كان يكتب بخطه المعروف بابن 
الملك . انظر : «الضوء اللامع» للسخاوي (7515975). ظ 
وكان والده ‏ رحمه الله أحد المشهورين بالحفظ الوافر من أكثر العلوم» وأحد المبرّزين 
في عويصات العلوم» وله القبول التام عند الخاص والعام» وصنف تصانيف كثيرة 
الفوائد منها: «مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار للصغاني - ط؛ء شرحه شرحاً لطيفاآً 
أتى فيه من النكت اللطيفة ما لا يحصى» وشرح أيضاً: «مجمع البحرين وملتقى النهرين 
لابن الساعاتي ت5945ه)؛ وهو كثير الفوائد معتمد في بلاد الروم» وشرح2 - 


إلى 














تأثر الإمامٌ محمد بوالده» فكان ذا معرفةٍ بعلوم اللغة والحديث والفقه. 
وظهر ذلك جليّاً في مؤلفاته التي تركهاء ومنها : 

١‏ «شرح مصابيح السنة»» وسيأتي الحديث عنه. 

؟ ‏ (شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية للومام برهان الشريعة»7', 0 
شرح لطيفٌ» وقد كان والدّه الإمام عبد اللطيف قد شرحه أولاً» لكنه بقي 
مسودة» قال حاجي خليفة: شرَحَه عبدٌ اللطيف بن عبد العزيز المعروف بابن 
ملك» ذكر في أوله أنه شرحه حين قرأه ابنه جعفر» لكنه بقي في المسودة» 
فييّضه ابنه محمد وقال: كان أبي قد ألّف شرحاً للوقاية: لكن لما ضاعت الدسخة 
التي بِيّضها قبل الانتشار خَِفْتُ ضياع التصنيف بالكلية» فكتبت من مسودتها مع 
بعض الإلحاقات شرحاً آخر» انتهى . 


قال حاجي : ولهذا نرى في زماننا شرحين للوقاية منسويبين إلى ابن 


- «منار الأنوار في الأصول لحافظ الدين النسفي ت١٠/1ه4»‏ وعليه حواشي كثيرة» وغير 
ذلك من المؤلفات» وكانت وفاته سنة (1١٠8ه)‏ على اختلاف في ذلك بين مترجميه . 
انظر ترجمته في : «الضوء اللامع» للسخاوي (5/ 5794). و«الشقائق النعمانية» لطاش كبري 
(رص: 54)» و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (ص: ١"ا”,‏ #لاسا, 2150١‏ 1589ء 
265؛» و«شذرات الذهب» لابن العماد (17/ 00757 و«الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية» للغزي (54/ 00787 و«البدر الطالع» للشوكاني /١(‏ 20775 و«هدية العارفين» 
للبغدادي /١(‏ 2»)517 و«الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي (ص: ,)٠١7‏ 
و«الأعلام» للزركلي (4/ 209 وامعجم المؤلفين» لكحالة (5/ .)1١‏ 

:)٠١7 ذ ه طاش كبري وحاجي خليفة والزركلي» قال اللكنوي في «الفوائد البهية»؛ (ص:‎ )١( 
وأخذ عنه  أي: عن عبد اللطيف  ابنه محمد بن عبد اللطيف شارح الوقاية» وهو شرح‎ 
. لطيف» جامع لمهمات المسائل» وموضحات الدلائل‎ 
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فللكة: وَل شرح ابنه محمد: «الحمد لله الذي جعل العلم أريج المتاجر 
والمكاسب . . .إلخ» قال: كان شيخي ووالدي شارح المجمع"'' يقول : أردت 
أن أشرح الوقاية» فشرع فيه وأتمه في آخر الأوان» فلما قضي عليه ومات. سرق 
الكتاب منه وفات» فما ظَفْرْثٌ بالوصول إليه» فتأسفث عليه» فالتمسوا مني أن 
أنتسحّه من مسوداته الموجودة» فكتبت» وألحقت فوائد كثيرة» انتهى حاصل 
كلامه . 

«روضة المتقين في مصنوعات ربٌ العالمين»» في المواعظ والعبادات”" . 

4 ابحر الحكم» في الأخلاق» وهو باللغة التركية"". 

ه ‏ «شرح تحفة الملوك لزين الدين الرازي في الفروع»”'“. 

* وفاته : 

لم ينص على سنة وفاة الإمام محمد في شيء من المصادر» وإنما ذكر 
الرُركليٌ في «الأعلام»: أنه توفي سنة (805ه) معتمداً في ذلك على ما جاء في 
النسخة الخطية لمكتبة شستربتي (رقم )751١١‏ لكتاب «شرح الوقاية) . 

وذكر البغدادي في «هدية العارفين» أنه فرغ من «شرح تحفة الملوك» سنة 
(868ه). 


لالالا 


0010 أي : «مجمع البحرين وملتقى النهري لابن الساعاتي» . 

(؟) ذكره طاش كبري وحاجي خليفة والبغدادي في «هدية العارفين» وقال: في مجلد ضخم . 

() ذكره البغدادي في «هدية العارفين». 

(5) كذا نسبه إليه البغدادي في «هدية العارفين» وقال: فرغ سنة (5 80ه)» ونسبه حاجي خليفة 
والزركلي إلى والده الإمام عبد اللطيف. ولعله الصواب . 
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* أولاً- تحقيق اسم الكتاب» وإثبات صحة نسبته إلى المؤلف : 

لم ينصنّ المؤلف ‏ رحمه الله في مقدمة كتابه على اسم له» وكذا لم يأتِ 
على غلاف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق اسمٌ للشرح . 

وقد ذكره حاجّي خليفة والزركلي ب «شرح المصابيح» فقط. 

وكذا كان ينقل عنه العلامة مُلاَ علي القاريٌ في كتابه «مرقاة المفاتيح في 
شرح مشكاة المصابيح» مقتصراً على قوله: «قال ابن الملك» أو «قال ابن الملك 


فى شرح المصاب ؟. 

- هذا وقد جاء في مقدمة هذا الشرح قول المصنف: «يقول العبد الضعيف 
محمد بن عبد اللطيف» . [ 

وكذا جاءت نسبة هذا الشرح إليه على غلاف النسخة الخطية لمكتبة 
حاجي محمود بتركياء والمرموز لها ب ات». 

وكذا نسبه إليه كلّ من حاجّي خليفة والزركلي. 

كما جاء بين دَقْتي الكتاب الكثيد من مسائل فقه الإمام أبي حنيفة» يتقده 
بعضها قوله: «وعندنا»؛ أي : الحنفية» وهو يتناسب تماماً مع ما ذكر من درايته 
في المذهب الحنفي» بل وتأليفه فيه كما مر في ترجمته . 
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وقد ذكر الشوكانيٌ في «البدر الطالع)”") في ترجمة والد المؤلف (الوما 
عبد اللطيف) أنَّ له شرحا على المصابيح» وقد انفرد الشوكانينٌ بهذه النسبة. 
ولعله سهرٌ منه ‏ رحمه الله -» فإنََ المترجمين لوالد المؤلف لم ينسبوا إليه شرحاً 
في المصابيح» كما أنَّ مقدمة هذا الشرح مفصحةٌ ببيانٍ أكيدٍ في تأليف هذا 


وا 


الكتاب للإمام محمدٍ بن عبد اللطيف . 

* ننبيه : 

بعد تتبّع مئات المواضع من شرح العلامة ملا علي القاري المسمى : 
«مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح». ألفيناه ينقل عن الإمام ابن المَّلك 
دون تمييز الوالد (عبد اللطيف) عن ولده (محمد صاحب شرح المصاببح 
هذا)» فيجد المطالع هناك قولّ العلآمة مُلاَ علي القاريٌ: (قال ابن الملك في 
شرح المشارق)» وتارة يقول: (في شرح المنار)» وتارة: (في شرح 
المجمع)؛ وتارة: (في شرح المصابيح)؛ وتارة يقول ‏ وهو الأكثر-: (قال ابن 
الملك) دون الإشارة إلى الكتاب المنقول منهء وهذا ما يوقع المطالع في 
تحديد مرجع الكتاب الذي نقل منه القاري . كما يوهم أنَّ الجميع من تأليف 
واحدٍء وبمطالعةٍ مؤلفاتٍ الوالد عبد اللطيف وولده محمد تتميّزُ نسبةٌ كل 
واحد من تلك الكتب . 

اج ب 

* ثانياً منهج المؤلف في الكتاب : 

ذكر المؤلفُ ‏ رحمه الله - في مقدمة كتابه أنَّ شروحا ألمت في «مصابيح 
السنة»؛ وأنَّ بعضها بسياً» وبعضها وسيطء وقد التمسّ منه إخوانه أنْ لو كان له 


.)77/5 /١( انظر:‎ )١( 
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شرح جامعٌ لفوائد تلك الشروح على طريقة ة الحل» لصار المتنْ بلا مَهَلِ انحل» 
فأجابهم ‏ رحمه الله إلى ملتّمسهم ذاك» وشرعٌ في المقصود المطلوب . 

ء التجمع الجؤلفة د رصم اد لاع الشزلم جاه ني إل نيت بن 
الأحاديث ؛ كشرح الس 0 البَغوي » وشرْح انور بشتي المسمّى «الميسّر في 
شرح مصابيح السنة»ى وشرح الإمام المُظهري المسمّى: «المفاتيح»)» وشرح 
الطَّيبي على مشّكاة 558 وما جمَعَه من الفوائد الجسان من كتب والده 
الإمام الحديثية منها والفقهية؛ ك «مَبَارقَ الأزهار شرح مشارق الأنوار 
للصغاني»» وشروحه الفقهية» فهدّب واختصر ‏ رحمه الله ما وجدّه من كلام 
القوم في أحاديث المصابيح» تارة ‏ قليلة ‏ يذكد صاحب القول؛ وكثيراً ما يُغفِل 
نسبة الأقوال إلى أصحابها . 

- وقد ببَّ ‏ رحمه الله كثيراً من فقه الأئمة الأربعة خصوصاً مذهب إمامه 
ال 00 

وقد ظَهّرَ في عرضه لتلك المسائل عدمٌ تعصّبه تعصّبه لمذهبه» بل إِنَّهُ ظهر في 
مواضع عدّة تقديمّه لفقه الإمام الشَافعي أن 06 الذي هو بصدد شرحه 
هو حجةٌ للشّافعيٌ ومؤيّدٌ لمذهبه الذي ذهب إليه”" . 

وهذا من مَحَاسن الشّرح التي تنثر في كثير من الشروح . 

00 الأخرى لهذا الشرح: ت, نسيطة وتلاء لكلام الأئمة السّابقين في 
الجوانب الُغوية والحديئيّة والفقهيّة» وحسن عررْضها حتى لا يبقى لسائلٍ أو 


.)5١ /5( 47٠+ لالاك‎ /5( ي758٠‎ ءا5١‎ /١( : انظر أمثلة لذلك‎ )١( 
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- ولكّا كان الإمامٌ ابن المَلك ممّن سار على مذهب الأشاعرة في باب 
صفات الباري سبحانه وتعالى؛ كالنزول والغضب واليد والوجه وغيرهاء فقد 
أكثرَ مِنْ تأويل تلك الصفات في المواضع التي جاءت في أحاديث الكتاب. 
وذلك كقوله في حديث: «قلوبٌ بني آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرّحمن) 
قال: إطلاقٌ الإصبع عليه تعالى مجازٌء قيل: هذا استعارة تخييليةٌ والمستعارٌ له 
التقليتُ» فت ههاء سين الرويق انار وتيت وار نر 

وكقوله في حديث : «ينزل ريّنا تبارك وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى سماءٍ الدنيا. . .» 
قال: هذا مُتَشابه معناه: ينتقل كلّ ليل من صفات الجلال إلى صفاتٍ الرحمة 
والكمال».وقيل: رول الرعنمة والالطاف الآليكةة9 . 

4 4 

* ثالثاً- وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : 

تم الاعتماد في تحقيق هذا الكتاب على أربع نسخ خطية معتمدة في 
التوثيق» بل إحداها قريبة العهد بالمؤلف رحمه الله» وهذا وصف لكل واحدة 
منها : 

* النسخة الأولى : وهي النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة غازي خسرو 


.)1٠١8/1( انظر:‎ )١( 

(5) انظر: (؟/ .)١74‏ وانظر أمثلة أخرى في: /١(‏ 571 . 7/ 441). ويجب التنبيه هنا : 
أن مذهب الجمهور من السلف والخلف إثبات هذه الصفات كما جاءت في القرآن 
وصحيح السنة النبوية» من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل وقد 
اكتفينا بالتنبيه هنا من التنبيه في كل موضع من الكتاب. لأن هذا منهج المؤلف الذي 
سار عليه؛ وهو كثير في كتابه . 
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بيك بسراييفو» تحت رقم (2»)584 وهي نسخة تامة» تتألف من (7”07) ورقة. 
في كل ورقة وجهان» وفي الوجه (78) سطراء وفي السطر )١7(‏ كلمة تقريباً. 

جاء على غلافها وقف المرحوم مميشاه أفندي على المسجد القديم في 
مدينة فوتشا. 

كما جاء في أولها فهرست للكتب والأبواب في الشرح» وقد بلغت مئتان 
وتسعة وثمانون. 

تبدأ هذه النسخة بقوله في أول الكتاب: «بسم اللّه الرحمن الرحيم»ء رب 
تمم بالخير» الحمد لله الذي بصّرنا بالصراط المستقيم. . .2١‏ 

وتنتهي بقوله في شرح آخر الحديث: «وفضيلة [القرن] الأول من هذه 
الأمة لا بكثرة العمل» بل لأنهم صحبوا النبي كَل وصادفوا زمان الوحي» . 

وقد جاء في آخرها اسم الناسخ : عبد الرحمن الشريف بن حاجي نصوح 
فقه بن حاجي طور حسن» وذلك في قرية (بك) . 

وجاء تاريخ النسخ : يوم الثلاثاء» السادس من شهر ربيع الأول» سنة أربع 
عشر وتسع مئّة من الهجرة . 

وهذه النسخة جد قيمة» لقرب نسخها من حياة المؤلف رحمه الله» وقد 
حليت هوامشها بالتعاليق المفيدة» والتصويبات» ورؤوس المسائل والفوائد. 

وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز «غ» 

* النسخة الثانية: وهي نسخة خطية محفوظة في خزانتي الخاصة 
بالمخطوطات الأصلية» وهي تشتمل على الجزء الأول من الكتاب» وتقع في 
)01١(‏ ورقة من القطع الصغير»ء في كل ورقة وجهانء وفي الوجه (17) سطرأء 
وفي السطر (8) كلمات تقريباً. 
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جاء فى أولها فهرست للكتب والأبواب بعنوان: «هذا فهرست كتاب 
المصابيح» . 

وهي مخرومة في أولهاء ويقدّر هذا الخرم بخمسة عشر ورقة . 

تبدأ بقوله في الحديث رقم :)١8(‏ «[وفي رواية] ابن عباس ذه في هذا 
الحديث بعد قوله : «اتخذ الله ولدا. . .370 , 

وتنتهي بقوله في الحديث رقم (50/5): (وَعَطْف عليه مخ حنيث المعتى 
قوله: ولا نذر فى معصية الرب» ولا في قطيعة الرحم». ولا قَيما لا يملك)76؟. 
مرادي . 

وجاء تاريخ النسخ : سنة ست وستين وألف من الهجرة. 

وهى نسخحة جيدة» جاء على هوامشها بعض التصويبات والتصحيحات 

ع - 
مما يدل على أنها مقابلة» كما حليت هوامشها بجملة من الفوائد منقولة من 
(اشرح المصابيح» لزين العرب» وغيره. 
وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز «م» 

* النسخة الثالثة: وهى نسخة خطية محفوظة فى خزانتى الخاصة 
بالمخطوطات الأصلية» وتشتمل على الجزء الثاني من الكتاب» وتقع في 
)١929(‏ ورقة» من القطع المتوسط. فى كل ورقة وجهان. وفى الوجه (7؟) 
سطراء وفي السطر )١5(‏ كلمة تقريباً. 


.)07 /١( وهو في مطبوعتنا‎ )١( 


(؟) وهو في مطبوعتنا (5/ .)١١5‏ 
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وهي نسخة مخرومة الأول» تبدأ بقوله من الحديث :)708٠١(‏ «صاحب 
دومة الجندل بضم الدال وقد تفتح» وهي من بلاد الشام قريب تبوك. . .)27 . 

وتنتهي بقوله في شرح آخر حديث من الكتاب: «ففضل أمته عليه الصلاة 
والسلام ثابت على سائر الأممء لا بكثرة العمل» بل لأنهم صحبوا النبي كله 
وصادفوا زمان الوحي» . 

وجاء في آخرها تاريخ النسخ : سنة ستين وألف من الهجرة . 

وهي نسخة جيدة» جاء على هوامشها بعض العناوين والمطالب لرؤوس 
المسائل والفوائد» وفيها بعض التصويبات» وحليّت بجملة من الفوائد من 
شروح المصابيح للإمام التوربشتي والمظهري وغيرهما. 

وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز «م» 

* النسسخة الرابعة: وهي النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة حاجي 
خليفة بالمكتبة السليمانية بتركياء تحت رقم (41/7)» وتقع في (47") ورقة» 
وهي مشتملة على الجزء الثاني من الكتاب . 

في كن نورق بوجوانة»: وق لزه 00100 سبظر اه .رقي لطن 0111 كلية 
تقريبا. 

وهي تبدأ من قوله : «كتاب العتق» من الصحاح : عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِذ من أعتق رقبة مسلمة»9' . 

وتنتهي بقوله في شرح آخر حديث: «وفضيلة القرن الأول من هذه الأمة 
لا بكثرة العمل» بل لأنهم صحبوا النبي كَل وصادفوا زمان الوحي» . 


.)785 /5( وهو في مطبوعتنا‎ )١( 
.)8١ /5( وهو في مطبوعتنا‎ )( 
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وجاء في آخرها اسم الناسخ: مصطفى بن أحمد استانبولي الشهير 
بكلامىء جهانكيري . 

وجاء تاريخ النسخ سنة (95١١ه).‏ 

وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز «ت») 
#6 * 
* رابعاً ‏ بيان منهج التحقيق : 

١‏ نسح الأصل المخطوطه بالاعتماد على نسختين خطيتين محفوظتين 
في خزانتي الخاصة بالمخطوطات الأصلية» وهي تشتمل على الجزء الأول 
والثاني من الكتاب» وتم الرمز لهما ب «م»: وذلك بحسب زسم وقواعد الإملاء 
الحديثة . 

؟ - معارضةٌ المنسوخ بالمخطوط؛ للتأكّد من صحة النص وسلامته. 

“" - إثبات الفروق والأسقاط والزيادات المهمة بين هاتين النسختين 
الخطيتين في جزأيها الأول والثاني» وبين النسختين الخطيتين لمكتبة غازي 
خسرو بسراييفو والمرموز لها ب «غ4» والنسخة الخطية لمكتبة حاجي محمود 
بتركيا والمرموز لها ب «ت»» وذلك بإثبات الصّواب في النص والإشارة إلى 
خلافه في حواشي الكتاب» وإهمال الفروق التي لا تؤثر على النص كثيرا؛ 
كبعض الأخطاء والتصحيفات» وتكرير بعض الجمل والكلمات. 

- إدراج نصوص أحاديث«مصابيح السنة» التي تكلم عنها المؤلف 
- رحمه الله - في هذا الشرح». وذلك بعد مقابلة النصوص مقابلة تامة على 
نسختين خطيتين هما غايةٌ في الججؤدة والضبطء إحداهما النسخة الخطية 


الموقوفة فى مدرسة بايزيد خحان تركياء تحت رفم (ه؟8م). وهى منسوخة سنة 
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(7ه) بيد محمد بن عبد الرحمن بن حبشي بن أحمد . 

والثانية: النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة كوبريلي بتركياء تحت رقم 

(444)» وهي منسوخة سنة (14لاه) بيد الحسين بن عبد الله بن النيار الحافظ 

البغدادي الأسدي وقد تم ضبط الأحاديث بالشكل شبه التام» وتم ترقيمُها ترقيماً 
تملسلا وبَلعَ عددُها (49701) حديثاً. 

© - ترقيمٌ الأحاديثٍ التي تكلم عنها الإمام ابن المَلك ترقيما تسلسلياً. 

١‏ - ضبط الأحاديث النبوية والأشعار بالشّكل شبه التام» وضبط ما أشكل 
من الألفاظ والكلمات الغريبة. 

٠‏ - عزوٌ الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيزء 
وإدراججها برسم المصحف الشريف؛. وجعل العزو بين معكوفتين في صلب 
الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الاية. 

التعليقٌ الضروري على النصء وعدمٌ الإطالةٍ فيه. 

4 - كتابةٌ مقدمة للكتاب مشتملة على ترجمة الإمام البَعْويٌ صاحب 
«مصابيح السنة»» وعلى ترجمة الشَّارح الإمام ابن المَلكء ثم دراسة عامة عن 
الكتاب . 1 

٠‏ - تذييل الكتاب بفهُرس لأطراف الأحاديث النبوية الشريفة التي 
وها الوز لف رسف الاب واتهررسن لجتاوون لكشي ولا راسد 


والعجود للّه الذي بنعمته نه > الضالحات 


[لالاطلا 
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صورة اللوحة الأولى من النسخة الخطية لمكتبة غازي خسرو بسراييفو. والمرموز لها ب «غ) 





صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية لمكتبة غازي خسرو بسرابيفو. 
والمرموز لها ب «غ» 





صورة اللوحة الأولى من الجزء الأول من النسخة الخطية الجيض نا بخزانتى الخاصة 
لمخطوطاتي الأغلية» والمرهوة لها بوه ْ 





صورة اللوحة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة الخطية المحفوظة بخزانتي الخاصة 
لمخطوطاني الأصلية. والمرموز لها ب «م) 





3 ١ 


سأحدب. بوهم ندل لل قوفن الغا يفل 3 : : هر 
يسك مو الممر مسري ما الها جربيث؛ برا وين قعل ابأبكرع اناج جامد 0 ظ 
اط الله عر الؤعرات وقال أخائد تاه ستهره يصب للبقرنا تهت السيية! حصن 
8ف لمق ةوه | السطوم: قباء نالبق جعلت له ماب قصق 
3 .ونهافقلك ل امراش هل د ا مااقط. قاللا واطهقات افتترلتف 
7 م[ هده فرك هسرد بس فاشيج وككعحديحبناهليتصعواخل : 0 ربا 
يولمجان »داهم حببا وسو للحم فا خذ وز ماهد كسان 00 
وكانه. م وَضأَيما ان لاتقتلولا 0 وَكَبَن وحفطالنيهم رسكن ؤ ٌ 
الهم وصا لمعا لزي وجا سمب نها ناسل بعد ذل وحسن بإصلام, ل 
دعن رسول التدع م | | العشوتهع عل دادب عش هال التهارةلاعشي 8 
الصدقات على اليهود والنساك ولرع لابين مُشْْدٌ قال >> 
لنطاجالذى بلزماليهود والتصارك من السشوب هوم لجواعلي. 
وذ السقد فال بصا حرا شق 4 ل بإزههم الاالجزيم وهذا رقب 
الشافو وعندناان/خزهاا ا 0 
سنهم اذ ١‏ دخلا بلا د نا لهأو لآلا عن حفبتسث هار 
رسول للا م عم فلكم د , 
ماخاح قالشيافة صل كانس لحؤثه لاه لانت كل 
كاز شو الام عامس ا 9 

















مشطعليهم. ا ا ا 
جا عفاي اناد جهن فالئزردفوروتث 
بكوم ولا كد ون من الطعام مابسّترد ترد نبالين 12211101 
الأانياجذماكيها تذزوا مكناروي وبعم العريث مشتا.يا إرالقاج 


صورة اللوحة الأولى من الجزء الثاني من النسخة الخطية المحفوظة بخزانتي الخاصة 


لمخطوطاتي الأصلية» والمرموز لها ب ١م»‏ 








200ص اللدر ذالكده 0 
مشلرله وضودة ام تو ضما للعيل مقر اللممشخ 0 
السالتفاث اجر شير برَلوا ماكان ادلم علي. وصجُوه ففضل 
اندع اللو وات لوم تبت على سالشالا مم لابكشة الم ربزلاتم 

تبه لني عي دشم مس عاد فوازمانالوى 
والهد كه رت العالليف 
نهو ن اده تعأ 


وود الضٍ تب [الصلوة 


افكتاب دسون 0 شر الشوالالنصى 


مي و فوشب دكت أ لوقب [الصاوة 


مأر سن ,عصيدين ال 
جاء | 7 ولق 


صورة اللوحة الأخيرة من الجزء الثاني من النسخة الخطية المحفوظة بخزانتي الخاصة 
لمخطوطاتي الأصلية, والمرموز لها ب «م) 
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صورة غلاف النسخة الخطية لمكتبة حاجى محمود بتركيا. والمرموز لها با /ات»6 





النسخة الخطية لمكتبة حاجي محمود بتركياء والمرموز لها ب «ت» 








صورة 


ا 


اللوحة الأخيرة من النسخة ال: 


با 


: 
: 
ا 


بتركيا 





٠‏ والمرموز لها ب ات» 


يي 0 


0-00 0 


0 
7 
3 0 


ممم اسه 


0 


: 


[ْ 0 5 
حم فاج مارع اا عن خول امت 


م | 0 0 1 1 لد 0 
1 د 5 : : 30 0 3 عد 00 3 4 : . 00 ١‏ 
ممه وجوه 





2 تاليف 2 هر 
الحَدّثِ الفتِيّه ابن ألمَلَكالرومي 
2 كاك ع 11 عدي سس سح واي ول إن حارس سج ى بن 
دعبي ِضْعَب دلعرِِكَمَا َلرَو يَأحَيَقن 
أنكوفى سححكّة هه م 
يَحِمَةَاَسَ َال 














يع 


اا 
ا 
١ ٠.‏ 
يي 
# لك ا 
مر يقبي 
١ 0‏ 


8 اه -0. ا 
أدفوق حفويلة 








على لسان نبيه الكريم» محمد المبعوث لكشف الظلام» عليه أفضل التحيات 
وأكمل السلامء وعلى آله وأصحابه الكرام. بعذ. 
يقول العبد الضعيف محمد بن عبد اللطيف» غفر الله له ولوالديه. وأجازهم 


برحمة من لديه : 

إن كثات «المصابيح» 5 السئنن الهدى كتاث فاخر» والنفع فيه للمنقطعين 
إلى العبادة وافرء له شروح بعضها بسيط» وبعضها وسيط» التمس مني بعض 
إخواني أن لو كان له شرح جامع لفوائدها على طريقة الحل» لصار المتن بلا 
مهل انحل» فأجبت لملتمسهم مع قلة البضاعة» وقصور الباعة» مستعيناً بالله 
الميسر لكل عسير» وهو نعم المولى ونعم النصير. 

بضني اه لتقن اريم ) 

الحمد لله.ء وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء» والصلاة التامة الدائمة 
على رسوله المجتبى محمدٍ سيدٍ الورى» وعلى آله نجوم الهدى . 

قال الشيخ الإمام؛ الأجَلَّ السيدُء محبي السئْةّء ناصرُ الحديث» ركن 
الإسلامء قدوة الأمّة» إمام الأئمةء أبو محمد الحسينٌ بن مسعود القَرَاءُ 


البتغويٌ , نوّر الله قبره : 











أما بعد نيذه ألقاط درت :هن صيدن الوق .وشين . سارت عن مَعَدِن 
الرسالة» وأحاديث جاءت عن سيدٍ المرسلين وخاتم التبيين» هَنَّ مصابيح 
الدّجى» خرجث عن مشكاة التفوى المي » ممّا أوردها الأئمة في كتبهم . 
جمعنّها للمنقطعين إلى العبادة؛ لتكونّ لهم بعد كتاب الله حظاً من السنن» 
وعوناً على ما هم فيه من الطاعة . 

تركثُ ذكر أسانيدها حَذراً من الإطالة عليهم» واعتماداً على نقل الأئمة. 
وربّما سمّيثُ في بعضها الصحابيّ الذي يرويه عن رسول الله كَل لمعتى دعا إليه؛ 
وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان . 

أعني ب (الصّحاح): ما أخرجه الشيخانٍ؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
الجعفيٌ البخاريٌء وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريٌ 
رحمهما الله في جامعيهماء أو أحدهما. ْ 

وأعني ب (الحسان): ما أورده أبو داو سليمان بن الأشعث السجستانيٌ 
وأبو عيسى محمد بن عد عيسى الترمذيٌ. وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم - رحمهم 
الله مما لم يخرجه الشيخان» وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل» غير أنها لم 
تبلغ غاية شرطٍ الشيخين في عُلو الدرجة من صحة الإسناد؛ إذ أكثد الأحكام ثبوتها 
بطري حسن . 

وما كان فيها من ضَعيف أو غريب أشرتٌ إليه؛ وأعرضتٌ عن ذكر ما كان 
منكراً أو موضوعاً» والله المستعان وعليه التُكلان. 

روي عن عمرّ بن الخطّاب كه : أنه قال: قال رسول الله ككلل: «إِنَّما 
الأعمال بالنيّاتِ» وإنّما لامرىر ما توى» فَمَنْ كانث هجرتة إلى اللو ورسوله. 
فهجرتة إلى الله ورسوله. ومَنْ كانث هِجْرته إلى دُنيا يُصِِبُها أو إلى امرأة 
يعزوّجُها فهجُرته إلى ما هاجَرَ إليه» . 


قال المصنف رحمة الله تعالى عليه : 
ابسم الله الرحمن ن الرحيم ؛ الحمد لله» : إنما ابتدأ بذلك لقوله َل : «كلّ أمر 

ذي بال لا يُبدَأ باسم الله وفي رواية : «بالحمد الله فهو أبتر»"؛ أي : أقطع . 

و(الحمد): عبارة عن ثناء باللسان أعمّ من أن يكون في مقابلة نعمةٍ أو لاء 
بشرط أن يكون للمحمود في تحصيل ما يُحمّد عليه نوع اختيار. 

و(المدح): هو الحمد» لكنه أعم من أن يكون للممدوح فيه نوع اختيار 
أم لا. 

و(الشكر): عبارة عن ثناء في مقابلة النعمة أعمّ من أن يكون باللسان أو بغيره. 

«وسلام»؛ أي : سلام من الله تعالى وافع اق اقل «على عباده الذين 
اصطفى» ؛ ا : اصطفاهم الله واختارهم من الأنبياء والملائكة والأولياء 
ومتابعيهم . 

وهذا الحمد من المصنف. كما عَلَّمِ الله تعالى رسولَّهُ في كتابه العزيز 
بقوله : #ف ل لَلْمَد يَهُوسَل عل عبساد الت أصطق 4 وتعليمٌ منه لأمته أيضاًٌ 
وتوفيق لهم على رعاية هذا الأدب أمامَ كلّ كلام يفتتحون به . 

«والصلاة» وهي من الله على النبى عليه السلام : التشريف ورفع الدرجة» ومن 
الملائكة : الاستغفارٌ له والثناء عليه» ومن المؤمنين الدعاءً له وزيادة رفع الدرجة . 

«الدائمة»؛ أي : الغير المنقطعة بتتابع أمثالها . 


)1١(‏ رواآه ابن ماجه »)١1885(‏ والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) 
(0/ 5 ١ع‏ من حديث أبى هريرة ف » بلفظ : أقطع» . 
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«التامة)؛ أي : الكاملة البالغة في الكمال» وذلك لحصول جميع ما ينبغي 
بها . 

«على رسوله» هو فعُول بمعنى: المرسّل؛ أي: المبعوث إلى الناس 
لتشريع الأحكام . 

«المجتبى؟؛ أي : المصطفى للرسالة . 

«محمد) عطف بيان» مفعول من التحميد» وهو مبالغة في الحمد والتكثير 
فيه» يعني : هو مَنْ حمد الله تعالى حمداً كثيراً؛ لما فيه من الخصال الحميدة . 

«سيد الورى»؛ أي : الخلق . 

«وعلى آله»؛ أي: أهله. والصحيح: أنهم أهل بيته المشهورين» وآل 
الرجل أيضاً: من يؤول إليه في دين أو نسب أو مذهب . 

«انجوم الهدى»؛ أي: هم النجوم في طريق الهداية؛ لإرشادهم المؤمنين 
إلى طريق الدين إرشاد النجوم لسلاك السبيل في الليل البهيمء قال كله : 
«أصحابي كالنجوم»» وإنما سلك المصنف مسلك الاستعارة مبالغة في التشبيه . 

وفي بعض النسخ: «مصابيح الهدى» جمع: مصباح» وهو السراج. 
شبههم بالمصابيح لأن السالكين في الدين اهتدوا بأنوار علومهم المقتبسة من 
النبي كَل كاهتداء السالكين بالمصابيح في المسالك . 

وإنما أفرد الرسول كك وأصحابه 5ه بالصلاة الموصوفة مع اندراجهم 
تحت السلام المذكور؛ لزيادة شرفهم . 

«قال الشيخ الإمام مُحي السنة» سمي به؛ لأنه لما جمع «شرح السنئة» رأى 
النبئ كلِهُ في المنام» فقال له: أحياك الله كما أحييت سنتي» فصار عَلَماً له بطريق 
الغلبة. 

«أبو محمد الحسين بن مسعود الفراه البكَوي) أي: منسوب إلى بور 


-. 


وهي من مدائن خرسان بين هراة ومّرو الروذ» يقال لها: بغ» وبْشورء وتوفي 
سنة عشر وخمس مئة بمرو رودذ. 

والاسم المركب تركيباً مزجياً يُنسّبٍ إلى جزئه الأول ك (معدي)» وإنما 
جاءت الواو في النسبة إجراء لفظة (بغ) مجرى (دم)» وجعلوه محذوف العجز 
تقديراء ثم ردوه في النسب» «قدس الله روحه» . 

«أما بعد»: لفظة لتفصيل المجمل» وهو كلمة شرط محذوف وجوباً. 
و(بعد) من الظروف الزمانية» متعلق بالشرط المحذوف؛ أي: مهما نذكر بعد 
شيء من هذه الأشياء المارة . 

«فهذه» إشارة إلى ما تضمّنه الكتاب من السئن» أو إلى ما في ذهنه من 
ذلك . 

«ألفاظ صدرت» صفة <ألفاظ)» والجملة وقعت جواباً ل (أما)» ولهذا 
دخلها الفاء؛ أي: صادرة وجائية «عن صدر النبوة»؛ أي: أصلهم وأكبرهم 
رتبة» أو المراد بالصدر: العضو المخصوص الذي في الصدرء وهو القلب. 

فإن قيل: الألفاظ تصدر من مخارجهاء فكيف قال: صدرت عن صدر 
النبوة؟ 

قلنا: ذلك باعتبار ارتسام مدلولاتها في الصدرء وإضافته إلى النبوة إما 
بتقدير مضاف؛ أي : مانن الثبوةة أو بجعله استعارة تخييلية ك: معدن 
الرسالة» أو غير تخييلية بجعل النبي يَلهِ نفسه نبوة . 

«وسنئن»: جمع: سنة» وهي الطريقةٌ المسلوكة لغةّ» وقولٌ الرسول كَل 
وفعله وتقديره اصطلا حا . 

«سارت»» أي : سائرة . 


«عن معدن الرسالة»؛ أي : عمن تستخرج منه الرسالة» والمراد: الرسل. 


/ 


وإنما كان كخِ أصلهم ومعدنهم؛ لقوله كلهِ: «كنث نبياً وآدم بين الماء 
والطين)0", وقوله أيضاً : «أول ما خلق الله تعالى نوري)”"'. 

«وأحاديث)»: جمع (أحدوثة). وهو ها تتح بقايه هما فيه غراءة + أو جمع 
(حديث) على عير قياس » وقيل : إنه أسم جمع للحديث . وهو الخبر لغة. 

«جاءت عن سيد المرسلين» وخاتم النبيين» بفتح التاء : الطابع؛ أي : ختم به 
الأنبياء» وبكسرها: اسم فاعل؛ أي : ختم هو نفسّه الأنبياء» فلا نبي بعده. 

«هنّ». أي : تلك الأحاديث. أو الضمير لآلفاظ السنن والأحاديث . 

«مصابيح الدجى» جمع مصباح . فيل : هو السراج الزاهر الاشتعال» 
تعالى : طوَليَد ديكا التمة اليا ص4 والشمس بالسراج في قوله تعالى : 
وَجَعَلَأَلشَّمْسَيرَابًا © [نوح: .]1١‏ 
بها في الدين اهتداءً المستضيء بالمصابيح في المسالك . 

«خرجت عن مشكاة التقوى». وهي الكوة تكون في الحائط وغيره» يوضع 
فيها المصباح» وقيل: هي الوعاء الذي يُجعل فيه الدهن والفتيلة» والمراد هنا : 


)١(‏ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)05١ /١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء فضلاً عن 
زيادة: «كنت نبياً ولا آدم ولا ماء ولا طين» وقد قال شيخنا؛ يعني: ابن حجر في بعض 
أجوبته: إنها ضعيفة» والذي قبلها قوي . 
قلت: وروى الإمام أحمد في ا(مسنده» (65/ 4209 والترمذي (09؟) من حديث ميسرة 
الفجر 5ه : «قال: قلت: يا رسول الله متى كتبت نبيآء قال: وآدم عليه السلام بين الروح 
والجسد). قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

(؟) قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في الآثار المرفوعة (ص 57): «وهو حديث لم يثبت بهذا 
المبنى» وإن ورد غيره موافقاً له في المعنى» . 
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فمه يلِ أو صدره أو قلبه» وهي استعارة تخبيلية» أو المراد بالتقوى نفسّهُ مبالغة . 

«مما أوردها»؛ أي : اهتمً بها «الأئمة» في كتبهم . 

«جمعتها للمنقطعين إلى العبادة»؛ أي : لمن انقطع عن الدنياء وتوجّه إلى 
الغنادة0 'قكرة هتاه عقف لا بل اله.من معرقة الأحاديف 5 إ لا يمكنه سلوك هذا 
السبيل إلا بدليل حاذق يقتدي به في أفعاله وأقواله وهو رسول الله يك ولا سبيل 
إلى معرفة أفعاله وأقواله بعد الصحابة إلا بتتبع الأحاديث» فمن حرمها حرم خير 
الدنيا والآخرة» ومن رُزق منها رزق حظاً كاملا من خيرها . 

«لتكون»؛ أي : الأحاديث المذكورة . 

«لهم»؛ أي : للمنقطعين إليها . 

«بعد كتاب الله تعالى»؛ أي : القرآن. فيه إشارة إلى أن العناية به مقدمة 
على العناية بالسنة . 

«حظاً من السنن»؛ أي: نصيباً من سئن رسول الله كَلْ فإن من علم القرآن 
وعمل بهء ولم يعمل بالأحاديث» لم يكن حظه تاماً؛ لأن أحكام الشريعة من 
الأمر والنهي والحلال والحرام وغيرها من الأحوال والأهوال 0 مذكورا 
في القرآن» بل بعضها مذكور فيه» وبعضها غير مذكور. 

والدليل عليه ما قال يك : «أيحسب أحذكم متكئاً على أريكته : [قد] يظرٌّ 
أنَّ الله تعالى لم يحرّم شيئاً إلا [ما] في [هذا] القرآن» ألا وإني والله قد أمرت 
ووعظتٌ ونهيث عن أشياء إنها كمثل القرآنٍ أو أكثر»"" . 

«وعوناً»؛ أي : معينة لهم . 1 

«على ما هم فيه من الطاعة»: بتعلمهم كيفية العبادة» وقدر وظائف 
رسول الله يكل من الصوم والصلاة وغير ذلك» فإن العمل بسنةٍ من سنن رسول الله 
يتضاعف ثوابه ‏ وإن كانت قليلة ‏ على عبادة ليست بسنة» وإن كانت كثيرة . 


. عن العرباض بن سارية ذإ‎ »)7١ 5 /9( والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ »27300٠( رواه أبو داود‎ )١( 


04 


«وتركت ذكر أسانيدها» : جمع إسنادء وهو العنعنة المتصلة به كك . 

وإنما ترك ذكرها لعدم الفائدة؛ لأن المطلوب من ذكرها هو أن يُعَلّم عند 
التعاررض راجح الحديث من مرجوحهاء وناسخها من منسوخهاء بسبب زيادة 
عدالة الرواة بعضهم على بعضء» وتقدم البعض على البعض» ونحو ذلك من 
المرجحات التي لابد للمجتهد من معرفتها؛ ليمكنه الاجتهاد . 

ولما عدم المجتهدون في هذه الأعصار أو ندر وجودهم» فلم يكن في ذكرها 
سوى التطويل من غير أن يجدي نفعاً في المطلوب» وأيضاً فالتعرض للحسن 
والصحيح والضعيف والغريب وغير ذلك كاف في معرفة الترجيح فترك ذكرها . 

«حذرا»؛ أي : الجدو:. 

«من الإطالة»؛ أي : من تطويل الكتاب . 

«عليهم واعتمادا»؛ أي : اكتفا 

«على نقل الآئمة»: الذين استخرجث هذه الأحاديث من كتبهم ذكروا 
الرواة؟ يعني : هم ذكروا رواة الأحاديث بينهم وبين رسول الله يكهٌ وصححوهاء 
يتاي ار 

(وريما بس سَمَبتَ في بعضها»؛ أي : بعض الأحاديث 

لماي اللاي بروية عن دبرق الله له لمن 6ن متاق ب نميف 

«دعا إليه»؛ أي : إلى تسمية الصحابي الراوي عنه وَل فمن ذلك المعنى امتياز 
بعض الرواة عن بعض بعبارته» إذا روى عنه عليه الصلاة والسلام جمع من الصحابة 
بألفاظ مختلفة. أو بكرة اي روا يشهم هيا / إنكاراً؛ إما لجهالة الراوي» أو 
لكونه مرسلاًء أو منقطعء وليس في رواية بعضهم ضعففٌ وخلل» أو يكون الحديث 
قد اشتهر برواية» أو يكون رواية أحد في الحديث مطلقاًء ورواية الآخر فيه مقيداً. 

ومن ذلك معرفة الحديث السابق واللاحق المفيدة في معرفة الناسخ 
والمنسوخ. ومنه رجحان الحديث بسبب العلم بحال الراوي من علمه» أو كبر 
ع أو قدمه في الإسلام» أو فطنته» أو ورعهء أو زيادته في كلهاء أو أحدهاء 
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ونحو ذلك» وهذان الأخيران ينتفع بهما المجتهد . 

«وتجدٌ أحاديث كل باب منها»؛ أي : من الأحاديث المجموعة في هذا 
الكتاب . 

تنقسم إلى صحاح وحسان»؛ أي: إلى أحاديث صحاح وأحاديث 

ينان 

«أعني» ؛ أي: أريد «بالصحاح : ما أخرجه»؛ أي: أورده أو جمعه 
«الشيخان؛ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي» ؛ أي منسوب إلى جعفة» 
وهي اسم بلد» وفيها مولده. 

وي أنه وُلِد يوم الجمعة بعد صلاة العصر لثلاث عشرة ليلة خَلَت من 
شوال سنة أربع وتسعين ومئة. وتوفي في عيد ليلة الفطر سنة ستة وخمسين 
ومئين» وقيل : الجعف حي حي من اليمن . 

«البخاري»» وإنما نسب إليهما؛ لسكونه فيهما 

«وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري»؟ أي : منسوباً إلى شير وو 
اسم قبيلة» وُلِد سنة مست ومئتين» وتوفي عشية الأحد لخمس أو ست بقين من 
شهر رجب سنة إحدى وستين ومئين . 

«في جامعيهما» : متعلق بإخراجه ؛ أي : في كتابيهما الجامع . 

«أو أحدهما»؛ أي : أخرجه أحد الشيخين في «جامعه . 

«وأعني بالحسان: ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم. 
رحمهم الله تعالى»: كأبي جل سم ضيه اد النسائي» وأبي محمد 
عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» وأبي عبدالله محمد بن يزيد بن 
ماجه القزويني» فإن أحاديث «المصابيح» لا تتجاوز عن كتب الأئمة السبعة؛ 
كتب هؤلاء الخمسة المذكورة» وصحيحى يي الشيخين . 


«وأكثرها»؛ أي: أكثر الأحاديث الحسان «صحاح"»., أراد بها: الصّحاح 
التي في مقابلة السّقام؛ وهي ما كان رُواتها عدولاً» ولهذا قيّدها «بنقل العدل عن 
العدل»: وهذا القدرُ كاف في صحتهاء «غير أنها لا تبلغ غاية شرط الشيخين؛ 
يعني»: البخاري ومسلم «في علو الدرجة وفي صحة الإسناد»» وشرطهما: أن 
يروي الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله كله حديثاً» ثم يرويه عنه راويان 
ثقتان أو أكثر من التابعين المشهورين بالرواية عن ذلك الصحابي» ثم يرويه عن 
كل واحد ثقتان من أتباع التابعين مشهوران بالحفظ والإتقان» ثم يرويه عن كل 
منهما رواة ثقاتٌ» ثم يرويه عن كل منهم الشيخان؛ أو أحدهماء وهذا النوع من 
الأحاديث في المرتبة العلياء وهي قريبةٌ من عشرة ألاف حديث احتج بها الأئمة 
في المسائل» الشرعية وجعلوها متمسّكاتهم في المناظرات . 

وأما مطلق الصحاح فقد قال الإمام أحمد بن حنبل: أنه سبع مئة ألف 

اعلم أن ما نقَلَ عن الرسول كَل على ثلاثة أقسام : 

الأول: ما علم صدقه. وهو كل خبر بلغت رواته في كل طبقة مبلغآ أحالٌ 
العقل تواطؤهم على الكذب, ويُسمّى متواتراً. 

والثاني : ما علِم كذبه» وهو ما خالف قطعياًء ولم يقبل التأويل. أو 
متضمنا لما يتوفّر الداعي على نقله وإشاعته؛ إما لغرابته» أو لكونه أصلاً في 
الدين» ولم يتواترء ويسمى موضوعاً» ولا يجوز روايته لمن علم حالهُ إلا مقروناً 
ببيان وضعه . 

والثالث : ما لم يعلم أحدهماء وهو أيضاً على ثلاثة أقسام: راجح 
الصدقء» وراجح الكذب, أو مساوي الطرفين : 

فالأول: ما سلم لفظه من الركاكة» ومعناه من مخالفة 


- 
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إجماعء واتصل إسناده إلى النبي كيْةْ بعنعنة ثقات معلومي العدالة» ويسمّى 
' صحيحا ومسئداً ومرفوعاء وقد يقسم هذا القسم بنوعين من التقسيم إلى أربعة 
أقسام : 

أحدهما: أن رواته إن كانت مثنى أو أكثر في كل طبقة إلى الصحابي 
كالأحاديث التي أوردها الشيخان» تسمى صحاحاً» وإن كانت فرادى في كل 
الطبقات» أو في بعضهاء تسمى حساناً. 

وثانيهما: أن الحديث إن كان مما دوّنه الحفاظً» وشاع فيما بينهم» يسمى 
مشهورا» وإن تفرد به حافظ واحدء ولم يذكره غيره» يسمى غريباء :وقد يطلق 
الغريبُ على ما رواه التابعي عن صحابيٌ لم يكن مشهورا به . 

والثاني : أي : ما يكون راجح الكذب.». وهو: ما في لفظه ركاكة أو خلل 
لا يحسن إصلاحهء أو في معناه: بأن كان على خلاف أية أو خبر متواتر أو 
إجماع. ويسمى سقيماً» أو في أحد رواته قدح وتهمةٌ؛ ويسمى ضعيفاً. 

والثالث : ما لا يكون في متنه علةٌء ولا في رواته خلل بِينٌء ولكن بعض 
رواته لم يُعلم بعينه؛ فإن كان هو الصحابي يُسئّى مرسلاً» وإن كان غيره يسمى 
منقطعاً. وإن كان كلاهما يُسمّى معضلا . 

أو يصتعهون العدالة وغيرها بسع سدور لا . 

والمنقطعٌ والمعضلٌ لا استدلالَ بهماء وفي المرسل والمجهول خلاف . 

«إذ أكثر الأحكام»: جواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: لم ذكرت 
الحسان وما اقتصرت على الصحاح التي أخرجها الشيخان؟ فأجاب بأن أكثر 
الأحكام؛ أي: الأحكام الشرعية التى حكم بها الأئمة الأربعة «ثبوتها بطريق 
حسن»؛ أي: أكثرها ثبت بالأحاديث الحسانء» والظاهر أنه تعليل لقوله: 
«وأكثرها صحاح»» إذ لو لم تكن الحسان صحيحة, لم تثبت بها الأحكام . 
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«وما كان فيها»؛ أي: في الأحاديث الحسان «من ضعيف أو غريب 
أشرت إليه بالبيان»؛ وما لم أذكر أنه ضعيف أو غريب أو غير ذلك» فاعلم أنه 
متصل الإسناد» وليس فيه ضعف بوجه من الوجوه. 

وإنما ذكر الضعيف للاختلاف بين الأئمة في أسباب الجرح» فما هو 
ضعيف عند بعض للجرح في رواته قد يكون قوياً عند آخرء وكثيرا ما وقع 
الخلاف في المسائل الشرعية» وكان مُنشؤوه ذلك» فأثبته المؤلف تعميماً لنفعه, 
وأشار إلى ضغفه تتبيها على ما هو عليه عندة. ظ 

«وأعرضتث عن ذكر ما كان منكراً»؛ يعني: ما أوردت في هذا الكتاب 
حديئاً منكراً «أو موضوعاً». وأما ذكرهُ المنكرٌ في بعض المواضع ‏ وإن كان 
ادغ الأعراض د غنه فلقلعة أل لأئة .]نما أعرفن عما هو متك بانفاق: آقمة 
الحديث» والذي ذكره غير منكر كذلك» فلا يخلو ذكره عن فائدة . 

«والله المستعان»؛ أي: الذي يُطلّب منه العون» وهو النصرة» لم يذكر 
متعلقه» بل تركه مبهماً؛ لأن ترك الشيء كذلك مُعظمٌ لشأنه؛ أي: في نفسي 
أشياء مبهمة لا يفي بها الواصف, والله المستعان عليهاء أو المراد: والله 
المستعان على إتمام هذا الكتاب . 

«وعليه التكلان»؛ أي: الاعتماد» وأصله: وكلانء قلبت الواو تاءً؛ 
لقرب مخرجهاء. ك (تجاه) و(وجاه) . 

قيل: المؤلف لم يُسمّ هذا الكتاب ب «المصابيح» نصاً منه» وإنما صار 
هذا الاسم علماً له بالغلبة من حيث إنه ذكر بعد قوله: أما بعد: إن أحاديث هذا 
الكتاب مصابيح . 

وعدد الأحاديث المذكورة في «كتاب المصابيح»: أربعة آلاف وأربع مئة 


وأربعة وثمانون حديثاً؛ 


فمنها ما هو من الصحاح ألفان وأربع مئة وأربعة وثلاثون حديثاً» ومنها ما 
هو من الحسان: ألفان وخمسون حديثاً. 

«رويَ عن عمر بن الخطاب َه أنه قال: قال رسول الله ككلهِ: إنما 
الأعمال»: قيل : أشار كل بكلمة (إنما) إلى أن قوامٌ الأعمال 

«بالنيات»» وأن لا عبرة بها إذا خَلْت عن النيات؛ لأنها العاملة بركنيها 
إيجاباً ونفياً؛؟ فبحرف التحقيق يثبت الشيء» وبحرف النفي يُنفى ما عداه . 

واعترض عليه بأن (ما) النافية تقتضي صدر الكلام» وكذا (إن) فكيف 
يجتمعان» فالأولى أن يجعل (ما) زائدة للتأكيد» كما في (سيما) وأخواتها. 
و(إن) لتأكيد الإثبات» وضاعفه يفيد القصر؛ لأنه ليس إلا تأكيدا للحكم على 
تأكيد» فالمعنى: ليست الأعمال حاصلة إلا بالنّة» ولا يمكنْ هاهنا نفيٌ نفس 
الأعمال؛ لثبوتها حساً وصورة من غير اقتران النية بهاء فلا بد من إضمار شيء 
يتوج إليه النفي» وهو الصحة على رأي الشافعي رحمه الله والتقدير: إنما 
صحة الأعمال واعتبارها بالنيات» وعلى رأي أبي حنيفة هو الفضيلة والكمال. 

أورد الشيخ هذا الحديث في عنوان كتابه تفاؤلاً بحسن النية» وتيمنآ بهذا 
الحديث» واقتداء بجماعة من المحدثين المؤلفين المفتتحين به في مؤلفاتهم. 
منهم البخارئٌ» وليتمكنّ في النفوس: أن الأعمال بالإخلاصء فينبغي للمتعلم 
والمعلم أن يُزكيا أسرارهماء ويتوجّها بقلوبهما إلى الحضرة الإلهية قاصدين 
بسعيهما ‏ لاسيما في هذا النوع ‏ إلى الفوز بالمغفرة» والتقرب إلى الله تعالى . 

«وإنما لامرى' ما نوى»؛ أي : ما حصل من العمل إلا ما نواه فما لم ينوه 
لم يعتدٌ به؛ يعني : إذا كان غرضة من عمله رضاءً الله تعالى وطاعتهء حصل له 
الثواب» وإلا لاء كما إذا جلس أحدٌ في المسجد لشغل من الأشغال الدنيوية. 
فلا يحصلّ له من جلوسه فيه وإن كان للاعتكاف, أو لانتظار الصلاة» يحصل 
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بقدر جلوسه فيه . 

«فمن كانت هجرته»؛ أي: قصده بالهجرة» وهي : ترك الوطن الذي بين 
الكفار» والانتقال إلى دار الإسلام . 

«إلى الله ورسوله»؛ أي: إلى موضع أمرهماء لا يخلطها بشيء من 
أغراض الدنيا . 

«فهجرته إلى الله ورسوله»؛ أي : فهجرته مقبولة عندهماء وأجره على الله 
تعالى . 

«ومن كانت هجرته إلى دنيا»: وزنه (فعلى) مقصورٌ غير منون» تأنيث 
(أدنى)» ثم غلبت على هذه الدار؛ لدناءتها وخسّتهاء أو لدنوها إلى الزوال» 
أراد بها: متاع الدنيا. 

«يصيبها»؛ أي : يصل إليها من الغنيمة» أو التجارة» أو نحو ذلك . 

«أو امرأة»؛ أي: أو إلى امرأة «يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»؛ 
يعني : لا يُثابٌ على هجرته. إنما ذكرها مع كونها مندرجة تحت (دنيا) تعريضاً 
لمن هاجر إلى المدينة في نكاح مهاجرة» فقيل له: مهاجر أم قيس» وتنبيهآ على 
زيادة التحذير من ذلك . 


لالالا 


١7 


















)غ0( 
اك 0 0 
به 7 
--_ امسلا ” 4ه ام 


(كتاب الإيمان) 

مِنَ الصَحَاح : ظ ظ 

١‏ - قال عمرٌ بن الخَطاب #ه: بينما نحن عند رسول الله كَل إذْ طلع 
علينا رجلٌ شديدٌ بياض الثياب. شديدٌ سواد الشّعرِء لا يُرى عليه أَثّدُ السّمْرٍ 
ولا يعرفة منا أحدّء حتى جلسن إلى النبيّ لذ وأسند ركبتيْه إلى ركبئَيهِ ووضع 
ديه على فَخذَيْهِه فقال: يا محمَّدٌ! أخبرني عن الإيمان» فقال: «الإيمانٌ أنْ 
تؤمنّ بالله وملائكيّه وكثبه ورُسّلِهِ واليوم الآخر. وتَؤْمِنَ بالقدّر خيره وشرّه؛. 
فقال: صدقت. قال: فأخبزني عن الإسلام» قال: «الإسلامٌ أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله وتقيم الصَّلاةء وتؤتي الرّكاة» وتصوم رمضان» 
وتحُجّ البيت إن استطعت إليه سبيلاً»» قال: صدقت. قال: فأخبرني عن 
الإحسانء قال: «الإحسان أنْ تعبد الله كأنَكَ ترا فإِنْ لم تكن تراه فإنَّهُ 
يراك»» قال: تأخبرني عن السّاعةء قال: «ما المسؤولٌ عنها بأعلم مِنَ 
السّائلٍ». قال: فأخبزني عن أمَاراتهاء قال: «أنْ تلدَ الأَمَةُ ريتّهاء وأنْ ترى 
الحُفاة العُراة العالة رعاءً الشّاءِ يتطاولونٌ في البنيان»» ثم انطلق» فلبِنْتُ ملي 
ثم قال لي : «يا عمرٌ! أتدري مَِ السّائل؟4). قلت : الله اله أعلم. قال: 
«فإنَهُ جبريلٌ أتاكم يُعلّمُكم أَمْرَ دينكم» . 
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ورواه أبو هريرة 9ه وفي روايته: «وأنْ ترى الحفاة العُراة الصّمّ البكم 
مُلوكَ الأرض في خمسي لا يَعَلمُهُنَ إلا الله: ١‏ إنَّ لله عند ِل ألَاعَة ميرف 
لْمَيَْىَ > الآية» . 

«من الصحاح)» : 

«قال عمر بن الخطاب ذلليه : بينما نحن عند رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم»: (بينما) ظرف ك (وسط) في زمان أو مكان حسب المضاف إليه. 
وإذا قُصدّ إضافة (بين) إلى أوقات مضافة إلى جملة» حذف الأوقات» وعوّض 
عنها الألف أو (ما)» فيقال: (بينما) منصوب المحلء والعامل فيه معنى المفاجأة 
التي تضمنه (إذ) في قوله : 

«إذ طلع علينا رجل»» والمعنى: بين أوقات جلستنا عند رسول الله َكل 
فاجأنا طلوع رجل علينا وظهورهء وهو جبرائيل عليه السلام . 

يدل على أن الملك يقتدر بقدرة الله تعالى على التشكل شكل البشر 
ليستأنسَ به القوم . 

«شديد بياض الثياب» : بإضافة (الشديد). 

فيه إرشادٌ إلى استحباب النظافة بأبلغ الوجوه في مجالس السادات 
والعلوم» واستحباب البياض في الثياب . 

«شديد سواد الشعر»: بالإضافة أيضاً. وفيه إرشادٌ إلى أن العلم ينبغي أن 
يُطلب في عنفوان الشباب؛ لأن سواد الشعر يكون في زمان الشباب . 

وقدم البياض على السواد؛ لشرفه» ولعلا يفتتح بغتة بلون مستوحش . 

ولأثرق عليه اف النقر من كدق :وققف: وتحوهها .قله إشنارة إلى أن 
إزالة أثر السفر مقدّمٌ على حضور مجالس السادات . 


و" 


«ولا يعرفه مناة؛ أي: من الصحابة «أحد». وإلا فالرسول كَلْةٍ قد كان 
يعرفه . 

«حتى جلس»؛ أي: الرجل «إلى النبي ككلك؛ أي: إلى جانبه أو معهء 
(حتى) متعلق بمحذوف تقديره: استأذن وأتى حتى جلسء. أو متعلق بقوله : 
طلع» و(جلس) بمعنى : قرب بقرينة (إلى)؛ أي : حتى قرب إلى النبي فَكِ؛ أي : 
جلس بقربه. 

«وأسندَ ركبتيه إلى ركبتيه»؛ أي : ألصقهما إلى ركبتي النبي يلل فيه إشارة 
إلى أن هذه الجلسة كانت كجلسة المتشهدء إلا أنه كان مفترش القدمين يتحقق 
إسناد الركبتين . 

«ووضع»؛ أي : جبرائيل عليه السلام «يديه على فخذليه)؛ أي : فخذي 
النبي كَكِةِ طلباً لإحضاره؛ ليكون أبلغ في الاستماع إلى كلام جبرائيل عليه السلام . 

وقيل: الضمير في (فخذيه) راجع إلى جبرائلياء وهذا أقربٌ إلى 
التواضع ؛ لأنه جاء على صورة المتعلم» ومن شأنه التواضع وتوقيرٌ المعلم . 

وفي هذا رخصةٌ دنرٌ السائل من المسؤول لأجل الاستكشاف بهيئة 
الأدب . 

«فقال: يا محمد أخبرني»؛ أي : أعلمني «عن الإيمان فقال: الإيمان أن 
تؤمن بالله»؛ أي : تصدق جزماً بوجوده بأنه موجودٌ واحدّ قديم أزلي متصفٌ بما 
يليق به من صفات الكمال . 

«وملائكته» ؛ أي : تعتقد بأنهم عباد الله لا يتفترون عن عبادته لحظة جمع 
(ملك)»؛ أصله: (مَأَلَك) من (الألوكة)؛ وهي الرسالة» فقدّم اللامُ على الهمزة. 
فصار (ملأكا). ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال» وإذا جمع رَدَّتَء والتاء 


لتأكيد الجمع . 
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١اوكتبه»:‏ جمع كتاب» وهو يشمل كل كتاب أنزل على الرسل؛ أي : 
تعتقد بوجودهاء قال الله تعالى: #يََاآلَدنَ ءامَنْوَا َمِنُوأ الله وَرَسُولِوء وَالْكنب 
لَِى تَرَلَعَلَ رَسُولِه وَالحجكتي الَذِى أ َل من قِبّلُ [النساء: +18]» والكتبٌ المنزلة 
فئة:واروطة كشي ونيا عد ة تيساك ات على آدم عليه السلام؛ وخمسون 
على شيث؛» وثلاثون على إدريس» وعشرة على إبراهيم عليه السلام» والتوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان. 

«ورسله»: جمع رسول؛ أي: تعتقد بأنهم مبعوثون إلى الخلق بالحقٌ» 
وبينهم تفاوت في الفضل» قال الله تعالى : تلك الرسل َصَلْمَا بعَصَهُم عَلَ بَعْض * 
[البقرة: 7807]» ونبينا محمد كَل أفضل من جميعهم وأكمل . 

وعدد الرسل في حديث أ در نه : ثلاث مئة وثلاثة عشرهء وعدد 
الأنبياء : مئة وأربعة وعشرون ألفاً. 

وإنما قدم الملائكة على الكتب والرسل رعاية للترتيب الواقع» فإنه تعالى 
يرسل الملك بالكتاب إلى الرسل» لا للتفضيل . 

«واليوم الآخر؛ ؛ أي : القيامة» وُصف ةلع 2ه عن أيام الدنياء أو لأنه 
أخر إليه الحساب» والأبجات تيد ما تين الأحوال والأهوال. 

«وتؤمن بالقدر؛ خيره وشرّه»: بالجر بدلٌ من (القدر) بدلَ البعض؛ أي 
تعتقد بأن كل ما يجري في العالم من الخير والشر والنفع والضر ونحو ذلك 
طناك الله تعالى قرف 

أعاد ذكر الإيمان هنا لزيادة الاهتمام به نفياً لقول القدرية» وإنما لم يذكر 
القضاء؛ لآن الإيمان بالقدر مستلزمٌ للإيمان بالقضاء . 

والفرق بين القضاء والقدر: أن القضاء هو الإرادة الأزلية والعناية الإلهية 
المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاصء والقدرَ تعلّنُُ تلك الإرادة 


بي 


بالأشياء في أوقاتها الخاصة بهاء وفي هذا مذاهبٌُ مختلفة من طوائف متفرقة 
موضعه علم الكلام . 

«فقال»؛ أي: الرجل: «صدقت»؛ إظهاراً لصحة الجواب ومطابقته لما 
عنده» ولتأكيد ذلك عند السامعين . 

«قال: فأخبرني عن الإسلام» قال: الإسلام أن تشهد»؛ أي: تخبر قطعاً 
بعلم يقين «أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول الله». قيل: لو أتى بالشهادتين 
بغير هذا اللفظ نحو: أشهد أن لا إله إلا الرحمن الرحيم» أو القدوس» أو 
وو ا ا او الله علم للمعبود بالحقٌ 
الجامع بالكمالات اللائقة به» وغيرة من الألفاظ العربية لا يؤدي معناهء 
والرسولٌ أخصنٌ من النبي» فلا يُستفادُ منه ما يستفاد من الرسول» وقدسنْ عليه لو 
غيرَ (محمد) باسم آخر . 

«وتقيم الصلاة» ؛ أي : تؤديها في أوقاتها مع المحافظة عليها بشرائطهاء 
وإتننااحت رهن الآداءبالاقامة إشنارة إلى أن الضلاة عماذ الديو» أو آراة أن تعد 
الأركان» من (أقام العود): إذا قوّمه وسواه. 

«وتؤتي الزكاة» ؛ أي : تعطيهاء وهي في الشرع: الطائفة من المال المزكى 
بهاء وفي اللغة: النماء والطهارة» فإن المال بإعطائها يزيد ويطهر صاحبهاء قال 
الله تعالى : حدم أَمويظِم صدَكة تطهرهم ورك يبا #[التوبة: ]1١‏ . 

«وتصوم رمضان»؛ أي : شهرهء والصوم لغة : الإمساك مطلقاًء» وشرعاً: 
الإمساك عن المفطرات الثلاثة من أول النهار إلى آخره مع النية . 

و(رمضان) من (الرمض)2 وهو: شدة وقع حرٌ الشمس على الرمل 
وغيره» سمي به؛ لأنهم لما وضعوا أسماء الشهور العربية عن اللغة القديمة 
سموها بالآزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام شدة الحر»ء فسمي به . 


وف 


«ونتحج البيت»؛ أي: تقصده؛ إذ الح لغة: القصد مطلقآء وشرعاً: ‏ 
قصد معين» وهو زيارة الكعبة مع وقوف عرفة ومراعاة أركان الحج. وداليث): 
اسم جنس» ثم غلب على الكعبة ‏ شرفها الله تعالى - كالعلم لها. 

«إن استطعت إليه»؛ أي : إلى البيت» أو إلى الحج؛ لدلالة (تحج) عليه؛ 
وهو متعلق ب (سبيلاً)؛ لأنه بمعنى : موصل ومبلغ . 

«سبيلا» : تمييز أو مفعول بهء والكلامٌ في الاستطاعة مذكورٌ في الفروع . 

«قال: صدقت»». قيل في انحصار الأركان في الخمسة: إن الأعمال 
الشرعية؛ إما قولية وهي الإقرار باللسان» أو فعلية وهي إما إتيان وهو الصلاة» 
أو ترك وهو الصومء وإما مالية وهي الزكاة» وإما جامعة للنفس والمال وهو 
الحج . 

وفي قوله: (فأخبرني عن الإسلام) بفاء التعقيب إشارة إلى أن الإيمان 
والإسلام شيئان متباينان؛ لأن سؤله عن الإسلام بعطف الفاء بعد سؤله عن 
الإيمان» وجوابه كك عن الإيمان بما بطن من الاعتقاد» وعن الإسلام بما ظهر 
من الأعمال » دليلٌ واضح على تغايرهما؛ فالإيمان تصديقٌ القلب للأشياء 
الستة» والإسلامٌ أعمالٌ الجوارح . 

وذهب بعض المحدثين وجمهور المعتزلة إلى أنهما عبارتان عن شيء 
واحدء وهو مجموع التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان. 

اقال: فأخبرني عن الإحسان»» يقال: (أحسن الشيء): إذا زينه وأجمله. 
كأنه يقول: أخبرني عن الشيء الذي يزين أركان الإسلام ويحسّنهاء والمراد به: 
الإخلاص» فأشار يَلِةِ في جوابه إلى حسن الاستقامة على حسب الطاقة بأن «قال: 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»» وإلى المراقبة وحسن الطاقة بقوله: «فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك»؛ يعني: الإحسان عبادته تعالى على نعت الهيبة والتعظيم له 
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كأنك تنظر إليه» فإِنّ إطاعة الملك في حضرته تزيدٌ المطيع جدا ونشاطاً في العمل 
وطمعاً في معروفه وخوفاً من تأديبه في تقصيره وتفريطه.ء وذلك واقع لاطلاع 
الملك على حاله» وهو المراد من قوله: (فإنه يراك) بكلمة التحقيق . 

وإنما قال في رؤية العبد: (كأنك تراه) بكلمة التشبيه» وهو من باب 
التشبيه بالمخيّل الذي لا وجو لهء لاسيما عند من لا يجوّز الرؤية أصلاًء 
والجملة حال. 

قيل: ترك قوله: (صدقت) في هذا الجواب وقع من إغفال بعض الرواة» 
وفي ١كتاب‏ مسلم» مذكور في الأجوبة الثلاثة . 

«اقال: فأخبرني عن الساعة»؛ أي : عن وقت قيام الساعة» وإنما استعيرت 
لاسم يوم القيامة؛ لأن [في] ذلك اليوم ساعة حقيقة يقع فيها أمرٌ عظيم» فلقلة 
الوقتٍ سميت بها. 

«قال: ما المسؤول عنها»؛ أي : عن الساعة» أراد النبي كَليهِ به نفسه . 

«بأعلم من السائل» ؛ يعني : كلانا في عدم علمها سواءء بل هو مختصّ 
بالله تعالى» قال الله تعالى: 9 إِنَّللَه عِنْدَه عِلْمألسّاعَةِ 4 [لقمان: :م]» والغرض منه 
قطع الطمع عن معرفة وقتها؛ لأنهم لا يزالون يسألون رسول الله كلهِ عنهاء قال 
الله تعالى : يسيك الئاس عَنَلمَاعة قل مامه عندَأمَّهِ [الأحزاب: 3]. 

«قال: فأخبرني عن أماراتها»؛ أي : علاماتها . 

«قال: أن تلد الأمة»: عن مولاها. 

«ربتها»: أنَنَها على إرادة البنت» فتناول الابن بطريق الأولى» أو على 
تأويل النفس والتسمية» أو على كراهة إطلاق الرب تعظيمآ لجلال رب العباد. 
وإن جاز إطلاقه مضافاً إلى غيره . 

ويروى: (ربها)؛ أ سيدها سمي المولود به؛ لأنه صار سبباً لعتقهاء أو 


هو" 


لأنه مولاها بعد الأب لأنه كهو في النسبء. والمراد: أنه يكثر السبي والتسري» 
وذلك دليلٌ على استعلاء الدين واستيلاء المسلمين الدال على التراجع 
والانحطاط المؤذن بقرب القيمة . 

وقيل: المراد به أنهم يكتفون عن الحرائر بالسرائر» حتى يكثر الاستيلاد» 
فتعتق الأمة به» فإن العتق بعد موت السيد بسبب الاستيلاد مخصوص بشريعة 
نبينا كل وإن وجد الاستيلاد بدونه في الأمم السالفة . 

«وأن ترى الحفاة» : جمع:الحافي» وهو: الذي لا شيء في رجله من نعل 
وغيره . 

«العراة»: جمع العاري». وهو: المتجرد عن الثياب . 

«العالة»: جمع عائل. وهو: الفقير المراد بهم العاجزون المقصودون في 
الدين كعجزهم في السير والعيش . 

«ارعاء»: جمع راع . 

«الشاء»: جمع شاة؛ يعني: ملوكاً» عبّر عن الخلق بالشاء؛ لكونهم في 
العجز كالشاء . 

«يتطاولون في البنيان»؛ أي: حال كونهم متفاخرين بارتفاع أبنيتهم؛ 
يعنيى: من أماراتها أن تفوّض الإمارة إلى الأراذل والأجلاف» فحيتئذٍ ينعكس 
الزمان» ويتذلل الأشراف . 

«قال»؛ أي: عمر. 

«ثم انطلق»؛ أي : ذهب ذلك الرجل . 

«فلبئت»؛ أي : مكثت بعد ذهابه . 

«ملياً»؛ أي: حيناً» صفة مصدر محذوف؛ أي: لبثاً مليآ» ولم أستخبر 


عن السائل استهابة لحضرة النبوة. 
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«ثم قال لي»؛ أي: رسول الله كَلهِ: «يا عمر! أتدري»؛ أي: أتعلم «من 
السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم». وفيه رعاية الأدب التام حيث أحال العلم إلى 
لله ورسوله» وأشارت إلى أن وظيفة المتعلم عند شيخه هي الاعترافٌ بالجهل 
واستخراج ما عند شيخه» لا المبادرة في الجواب . 

«قال: فإنه جبرائيل أتاكم»: جملة استئنافية؛ أي : أتى مجلسكم . 

«يعلمكم دينكم» جملة حالية من الضمير المرفوع في (أتاكم)؛ أي : 
عازماً تعليمكم. أو مفعول له بتقدير اللام. المراد به تثبيتهم على علمهم؛ لأنهم 
كانوا عالمين بدينهم قبله وإنما سأل عن أمارتها؛ لأنه لمّا لم يكن الاهتمام بها إلا 
لمن يؤمن بالله واليوم الآخرء جعل ذلك من الدين. 

«ورواهة»؛ أي : هذا الحديث «أبو هريرة 4ءه؛ كما روى عمرهء ولكن : 
«في روايته» نقصان ما بعد العالة» وبعد قوله: «وأن ترى الحفاة العراة العالة» 
زيادة: «الصم» : جمع الأصم. وهو الذي لا يسمع» أراد بهم الصم عن 
المواعظ والايات» وهم الذين لا يهتدون ولا يقبلون من صمم العقل . 

«البكم»: جمع الأبكم» وهو الأخرسء والمراد بهم: البكم عن تعدّف 
أحوال الظّلمة ودفعهم عن المظالم . 

«ملوك الأرض» فإنهم ملكوها من المشرق إلى حدود المغرب» وفيهم 
هذه الصفات المذكورة إلا نادرآء وهذا بخلاف العرب فإنهم في الزمن الذي 
كانوا فيه ملوك الأرض كانت الأرض ممتلئة عدلا وأمناً كما هي ممتلئة من 
المذكورين اليوم ظلماً وجورا. 

«في خمس» متعلق ب (أعلم) أو منصوب المحل على الحال» والعامل فيه 
(ترى)؛ أي: تراهم ملوك الأرض متفكرين في خمس «لا يعلمهن إلا الله» إذ من 
شأن الملوك الجهّال الفكر في أشياء لا تعنيهم» كاهتمامهم بأن القيامة متى تقوم؟ 


يف 


والقطر متى ينزل؟ وما تلد خليلتي؟ وأيٌّ شيء يصيبني غداً أخير أم شر؟» وكم 
يكون عمري؟ وأين تكون وفاتي؟ ويتخذون لذلك منجمين ورمّالين. 

والمراد ب (خمس): خمس كلمات» وقوله: 8 إنَّأَمَهَ عِندَهُعِلْمأَلَّاعَةِ * 
يان لها؛ أي : علم قيامها عنده لوَيئرّكُ_الْمَيرىَ4 ؛ أي : المطر إذا شاء #وَيمَ/ 


رس سر م ل م بطر م > وم 2م و 
ماق ارام وما مدرق هن ناذا يكبي هذا و 6 رى نفس يِأَيٌ أَرْضٍِ و 1 «الآية) 


من قول المؤلف منصوب بتقدير: أعني . 


#* 3 *# 


؟" - وعن ابن عمر #8 قال: قال رسول الله كللِهِ: «بنيّ الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولٌ الله وإقام الصَّلاةٍء وإيتاء 
الرّكاة والح وصّوْم رمضان» . ْ 

«وعن ابن عمر 45 أنه قال: قال رسو اله ك: بني الإسلام على 
خمس»؛ أي : خمس خصال . 

«شهادة» بالجر بدل عن (خمس)» وبالنصب بتقدير أعني» وبالرفع خبر 
مبتدأ محذوف؛ أي : فهي شهادة . 

«أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. 
والحج» ولم يذكر الاستطاعة هنا لشهرتها «وصوم رمضان» فإن قيل: لم قدّم 
الحج على الصوم هنا؟ أجيب: بأن ات انين وقد وقع 
الترتيب في الحديث السابق عليه . 

وقد علم ترتيب وجوب هذه الأركان مما روي عن ابن عباس #4 أنه قال : 
بعث الله نبيه يكِةِ بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدّق به المؤمنون زادهم الصلاة» 
فلما صدّقوا زادهم الزكاة» فلما صدَّقوا به زادهم الصيام» فلما صدقوا به زادهم 
الحجء فلما صدقوا به زادهم الجهاد. ثم أكمل لهم الدين جعل هذه الأركان 
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الخمسة أصولاً للإسلام وما عداها من أحكام الشريعة فرعا لها. 

ومثال الإسلام كقصرء وهذه الأركان كالأسطوانة لذلك القصرء وما بقي 
من أحكام الشريعة كجدار سطح ذلك القصر وكالجدار التي حواليه» فمّن حفظ 
هذه الأركان الخمسة وسائر أحكام الشريعة يكون قصرٌ إسلامه تاماً كاملاً . 


* #* 4# 


“" - وعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله كلِِ: «الإيمان بضع 

د في ص 4 و ١‏ ع َ 
وسبعون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطةً الأذى عن الطّريق» 
والحياء شعبةٌ مِنَ الإيمان» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الإيمان بضع») بكسن الباء : أسم لعدد مبهم من الثلاثة إلى التسعة «(وسبعول 
شعبة» ؛ أي : قطعة . يعنى بها خصلة. ولما كان الأعمال الصالحة خلقا لأهل 
الإيمان» وأنها من جملة الدلائل عليه أطلق اسم الإيمان عليها مجازاً. 

لم يُعلم بالتعيين كمية ما أراد النبي كَل من البضع. وقد جاء في بعض 
الروايات : (الإيمان سبع وسبعون شعبة) . 

«فأفضلها»؛ أي: أفضل الشعب وأعلاها منزلة: «قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى» ؛ أي : تنحية ما يتأذى به فوووا وإزالته «عن الطريق» 
كالشوك والحجر ونحو ذلك» كما فى حديث أبى هريرة طَليه : «(بينما رجل يمشى 
في الطريق إذا وجد غصن شوك فأخّرهء فشكر الله تعالى له4؛ أي: رضى عنه 
بسبب تنحيته الأذى عن الطريق وغفر له. 

«والحياء» وهو انقباض النفئس عن شيء 5 حذراً عن اللوم فيه » 
والمراد به هنا هو الحياء الإيماني» وهو ما يمنع المؤمن من فعل المعاصي خوفاً 


>3( 


«شغعبة من الإيمان» وإنما خصه بالذكر؛ لأنه كالداعي إلى سائر الشعب؛ 
لأن الحَييَ يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فينزجر عن المعاصي . 

وأما الحياء النفساني فهو الذي خلقه الله تعالى في النفوس كلهاء كالحياء 
عن كشف العورة والجماع بين الناس . 


* 4 4 


؛ - وقال: قال رسول الله يكل: «المُسلمُ مَنْ سَلِم المُسلمون مِنْ لسانه 
ويدهء والمُهاجرٌ مَنْ هجر ما نهى الله عنه؛ . 

«وعن عبدالله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله ككله: المسلم»؛ أي : 
المسلم الكامل في إسلامه «من سلم المسلمون من لسانه ويده» بأن لا يتعرض 
لهم بما حرّم من دمائهم وأموالهم وأعراضهم» وإنما خصّ اللسان واليد لأن أكثر 
الإيذاء يحصل بهما. 

«والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»؛ يعني : المهاجر في الحقيقة مَن 
اجتنب عما نهى الله عنه؛؟ لأن فضله على الدوام» وفضل الهجرة من مكة كان في 
وقمشة: 


* 4# 4 


ه ‏ وقال: «لا يُوْمِنُ أحذكن حنَّى أكون أحبٌ إليه مِنْ والدِهء ووليء 
والناس أجمعين»» رواه أنس . 

دوعن أنس بن مالك ذك أنه قال: قال رسول الله كلِ: لا يؤمن أحدكم»؛ 
أي : لا يكون مؤمناً كاملاً «حتى أكون أحب إليه» بالحب الاختياري الحاصل من 
الإيمان «من والده وولده والناس أجمعين» مثلاً لو أمره رسول الله يك بقتل أبويه 
وأولاده الكافرين» أو بأن يقاتل الكافر حتى يكون شهيداً» لأحبٌ أن يختار ذلك 


١ ين‎ 


لعلمه أن السلامة في امتثال أمره ككل لا بالحب الاختياري الطَبّْعى؛ لأن حب 
الإنسان نفسّه وولده ووالده أمرٌ غريزي ولا سبيل إلى قلبه؛ إذ لا تكلّفُ نفس إلا 
وفبعها: 
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” - وقال: «ثلاثٌ مَنْ كنّ فيه وجدَ حَلاوة الإيمان: مَنْ كان الله ورسولة 
العك لبد مقا ببواهفاء وض اندع هيدا لامطلة إلا لظا و3 كر أذ بوه في 
الكفر بعد إِذْ أنقذهُ الله منه كما يكرة أنْ يُلقى في النّاره» رواه أنس . 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله كله : ثلاث»؛ أي : ثلاث خصال «من كن 
فيه»؛ أي : من اجتمعت فيه هذه الخصال «وجد حلاوة الإيمان» وهي استلذاذ 
الطاعة وتحمّل المشاق في طلب رضاه. 

«من كان الله ورسوله أحب إليه»: بالحب الاختياري المذكور «مما 
سواهما» وإنما لم يقل: ممن سواهما؛ لتعمً ذا لعقل وغيره» وإنما ثُنى الضمير 
فيه مع أنه ذم يكل رجلا خطب بحضرته فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد 
ومن يعصهما فقد غوى. إيذاناً بأن وجدان الحلاوة يتوقف على المحبتين معاًء 
وأن إحداهما بدون الأخرى غير مفيدة» و إرشاد بأن كل واحد من العصيانين 
مستقل في تحصيل الغواية . 

«ومن أحب عبدا) أراد به الموسوم بعبودية الله أعم من الحر والمملوك. 

«لا يحبه إلا لله) فالاستثناء مفرّغٌ» ولا يَرِدُ الاعتراض بقوله وك لعائشة في 
حق أسامة: «أحبيه فإني أحبه»؛ لأنه لا منافاة بينهما؛ لأن محبة الشيء لأجل 
محبة الرسول وله محبةٌ لأجل الله ؛ لأن محبتهما متلازمان. 

«ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه»؛ أي: أنجاه من 
الكفر. 2 


١ 


اعلم أنه إن أَرِيدَ بالعود العودٌ الحقيقي وهو الرجوع إلى الكفر لم يتناول 
هذا إلا من كان له سابقة كفرء ويكون تخويفآ للصحابة؛ لأنهم كانوا كفاراً 
فأسلمواء وفي نفوس بعضهم حب ما اعتاده من قبل» فحذرهم الرسول يك من 
ذلك» وإن أريد به مجرد المصير والتحول» كقوله تعالى في قصة شعيب: 
”أو لَتَمُودن في ملا 14الأعراف : فهو شامل للكل . 

«كما يكره أن يلقى في النار» وفيه تنبيه على أن الكفر كالنار» وهو كذلك 
لأنه جارٌ إليهاء فباعتبار عدم كونه ناراً حقيقة جعله مشبّهاً وجعل النار الحقيقية 
مشئهاً بها؛ إذ العود إليه كالإلقاء فيها؛ لأن عاقبة الكفار دخول النار. 

#ا#«* 

٠‏ وقال: «ذاق طعُم الإيمانٍ مَنْ رضي بالله ربَاً وبالإسلام ديناً وبمحمَّدٍ 
رسولا») رواه الئاس بن عبد المطّلب . 

«وعن العباس بن عبد المطلب ذئه أنه قال: قال رسول الله ك: ذاق 
طعم الإيمان» أثبت للإيمان طعماً بطريق الاستعارة وذكر(" الذوق الذي هو 
يلائم المستعار منه؛؟ فالاستعارة ترشيحية؛ أي: وجد الإيمان. 

«من رضي بالله»؛ أي: اكتفى به «رباً»» ولم يتخذ إلهآ غيره»ء نصب على 
التمييز. 

«وبالإسلام ديناً»؛ أي : رضي بكون الإسلام دينه ولم يبتغ ديناً غيره . 

(وبمحمد رسولا» ؛ أي : رضي من الرسل والأنبياء بمحمد يله ولم يتخذ 
سواه رسوله ونبيه» فالحاصل أنه لا بد في الإيمان من الرضاء بكل واحد من 


000 في (غ) : «وذلك». 
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الباعث والمبعوث له( بنعوتها الثلاثة؛ أعنى : الربوبية والرسالة والدينية . 


* # 


6 وقال: «والذي نفس محمد بيدهء لا يسمعٌ بي أحدٌ مِنْ هذ الم 
يهوديٌّ أو نصرانىٌ . ثم يموث ولم يُؤمن بالذي أُرْسِلْتُ به إلا كانَ مِنْ أصحاب 
الثّار». رواه أبو هريرة ضفك . 


«وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله كل : 
والذي نفس محمد بيده»؛ أي: بقدرته وأمرهء والواو للقسمء أراد بالنفس 
النفس الإنسانية وأعم منهاء واليد هي النعمة؛ أي : نفس محمد كائئنة بنعمته . 

«لا يسمع بي»؛ أي : بمبعثي أو بنبوتي «أحد من هذه الأمة» المراد به أمة 
الدعوة» فاللام للاستغراق أو للجنس . 

(يبهودي ولا نصراني» صفتان ل (أحد)» أو بدلان عنه بدل البعض عن 
الكل . 

ثم يموت ولم يؤمن»؛ أي: يموت غير مؤمن «بالذي أرسلت به» وهو 
القرآن» أو الدين الحنيفي . 

«إلا كان من أصحاب النار» فيه إشارة إلى أن الإيمان بجميع أحكام 
الإسللام واجب فكفر هن قال آمنت أن محمد رسول الله.ولكته إن بعفن 
الناس؛ لأنه لم يؤمن بقوله تعالى: 9 ومآ سنك إلا كافَه ِلآ #[سبا: 1]؟ 
أي : إلا لتكون رسولا للناس كافة . 

وكذا من قال: آمنت أنه كافة للناس ولكن أعظم أمر السبت» أو أحرم 
لحم الإبل» كما كان في دين موسى - عليه السلام -» أو ما أشبه ذلك من تحليل 


() في «غ4»: «والمبعوث والمنعوت» . 


ف 


حرام أو عكسه؛ لأنه لم يؤمن بقوله تعالى: 8 يَنأَيّهَا لدت ءَاصَنُوا أَدْحْلُوا في 
ليل كَافَّدٌ #[البقرة: 704]؟ يعني: اقبلوا جميع ما أمركم محمد كَل واتركوا 
ما نهاكم . 

ويحتمل أن يكون [المراد] بالأمة: المعاصرين» وأما من سيوجد بعدهم 
فمندرح في ذلك قياساً على المعاصرين كما في سائر أحكام الإيمان» وإنما 
خصّت اليهود والنصارى بالذكر؛ لأنهما أهلا كتابي التوراة والإنجيل» وهم 
أشرف وأخص ممن لم يكن لهم كتاب من الأمم الباقية قية» فإذا كانوا كفارا بترك 
الإيمان لمحمد فغيرهم كان أولى بذلك . 


* 4# #* 


4 وقال: ثلاثة لهم أجرانٍ: رجل مِنْ أهلٍ الكتاب آمنَ بنبيسه وآمن 
بمحمدٍء والعبدٌ المملوك إذا أدَى حقّ الله وحقّ مَوالِيو ورجلٌ كانث عندة أمة 
يطؤهاء فأدّبها فأحسنّ تأدييها وعلّمَها فأحسنّ تعليمّهاء ثم أعمّقها فتزوّجّهاء فل 
أجران»: رواه أبو موسى الأشعري #5 . 

«وعن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله ككله: ثلاثة»؛ أي : 
ثلاثة أشخاصء مبتدأ خبره: لهم أجران: رجل من أهل الكتاب» المراد بهم 
النصارى؛ لأن اليهود لا يثابون على دينهم؛ لأن الإيمان بعيسى عليه السلام كان 
واجباً عليهم . 

«آمن بنبيه» ؛ يعني : بعيسى عليه السلام . 

«وآمن بمحمد» يَلِِِ بعد مبعثه» فإن له أجرين: أجر على العمل بدين نبيه : 
دادر ااا بدينه» قال الله تعالى: وليك يِؤيََنَ َجْرَهُم 


مَرَبَنِ يمَاصَبْرُوأ #[القصص : 05] . 


؟ 


ويجوز أن يُجرى على عمومه؛ إذ لا يبعد أن يكون الإيمان به صلى الله 
تعالى عليه وسلم ‏ سبباً لقبول أعماله في دينه وإن كان منسوخاء كما ورد في 
الخبر أن مبرات”22 الكفار وحسناتهم مقبولة بعد إسلامهم». وإنما لم يقل: 
وبمحمدء مع أنه أخصرء إيذاناً باستقلال كل منهما بالإيمان. 

«والعبد المملوك» قيد بالمملوك لأنه المراد لا مطلق العبد. 

«إذا أدى حق الله»؛ أي: قضى ما فرض الله من الصلاة وغيرهاء قدَّم (حق 
الله) بالذكر لأنه أهمء إذ ليس لمولاه منعه عن أداء حقوق تعالى» وأما النوافل 
فلا بد فيه من إِذن السيد . 

«وحق مواليه» من الخدمة والطاعة» وإنما قال: (مواليه) دون مولاه؛ لأن 
العبد يتداوله أيدي الناس غالبا . 

«ورجل كانت عنده أمة يطؤها»؛ أي: يجامعهاء فيه إشارة إلى أنه ليس له 
أن يحرم أمته عن الوطىء صيانة لها عن الزنا؛ لأنها تشتهي كما تشتهي الحرة. 

«فأدبها» الأدب: حسن الأحوال في القيام والقعود واجتماع الخصال 
الحميدة . 

«فأحسن تأديبها» المراد بإحسانه أن يكون باللطف والتأني لا بالعنف . 

«وعلمها»؛ أي: ما لا بد من الفرائض» ترك المفعول الثاني لقصد التعميم 
والاختصار. 

«فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها» ابتغاءً لمرضاة الله تعالى» ذكر ب (ثم) 
لتراخيه عن التأديب والتعليم . 

«فتزوجها» ذكر بالفاء ليدل على أن للمعيّق تزؤّجها من غير تريئُص» سواء 


(0) في «غ»: «ثواب». 


كانت أم ولد له أو لم تكن . 
«فله أجران» أجرٌ لتعليمها وتأديبهاء وأجر لعتقها وتزوجهاء وقيل: أجر 
لإعتاقها وأجر لتزوّجهاء فيكون ذكر الأوصاف قبلهما؛ لأنها داعية إليهما غالباً. 
وإنما خص هذا الأخير بقوله: (فله أجران)؛ لأن جهة الأجر فيه متعددة» 
فكانت مظنة أن يستحق أكثر من ذلك» ويجوز أن يعود قوله: (فله) إلى كل 
واحد من الثلاث؛؟ يعني : الرجلين والعبد المملوك . 
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٠‏ - وقال: «أُمرثُ أنْ أقاتلَ النََّسَ حنَّى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله وأنَّ 
مُحمّداً رسولٌُ الله» ويُقيموا الصّلاة» ويُؤْتوا الرّكاة» فإذا فَعَلوا ذلك عَصَمُوا مني 
دماءهُم وأموالهُم إلا بحقّ الإسلام» وحسابهم على الله» رواه ابن عمر 8 . 

اوعن ابن عمر 5 أنه قال: قال رسول الله كله : أمرت أن أقاتل الناس»؛ 
أي : أمرني الله بأن أقاتلهم. «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» وإنما خصهما بالذكر: إما لأن هذا 
الحديث ورد قبل وجوب الصوم والحج» وإما لعظم شأنهما وصعوبة موقعهما 
على الطباع لتكرارهماء مع أن النفس مجبولة على حب المال فكانتا مظنتي 
التفريط . 

«فإذا فعلوا ذلك» المذكور من الشهادة والصلاة والزكاة. 

«عصموا»؛ أي : حفظوا «مني دمائهم» من السفك؛» «وأموالهم» من النهب . 

«إلا بحق الإسلام» استثناء مفرغ؛ أي: إذا فعلوا ذلك عصموهماء ولا يجوز 
لنا تعرّضهما بسبب من الأسباب» إلا بسبب حق الإسلام من استيفاء قصاص نفس 


أو طرفب إذا قتل أو قطع» ومن أخذ مالٍ إذا غصبء. وإلى غير ذلك من الحقوق 
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الإسلامية» أو استثناء من الدماء والأموال بحذف موصوف؛ أي: إلا دماءً ومالا 
ملتبسين بحق الإسلام . 

«وحسابهم على الله» مما يسترون به في غير الأحكام الواجبة عليهم في 
الظاهر . 

وفي الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملاتهم جارية على الظاهر 
من أحوالهم دون باطنهاء وأن المُظْهِرَ لشعار الدين يجري عليه حكمهء ولم 
يستكشف من باطن أمره والله يتولى حسابه . 
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١‏ - وقال: «مَنْ صَلَّى صلاتناء واسستقبلَ قِبلتناء وأكلّ ذَِحتَناء فذلكَ 
المسلم الذي له ذمّهُ اله وذمّةُ رسولهء فلا تخْفُِوا الله في ذمّتداء رواه أن طفه . 

«وعن أنس ذه أنه قال: قال رسول الله ككه: من صلى صلاتنا»؛ أي : 
مثل صلاتناء ولا توجد الصلاة الشرعية إلا من معترف بالتوحيد والنبوة» فلذا 
جعل عَلْماً لإسلامه» ولم يتعرض للزكاة وغيرها من الأركان استغناءً بالصلاة 
التي هي عنوان الدين» أو لتأخّر وجوب تلك الفراتض عن زمان صدور هذا 
القول:. 

«واستقبل قبلتنا»: وإنما ذكر الاستقبال مع أن صلاتنا مشروطة به ترغيباً 
للناس عليه لاحتمال صدور الحديث وقت تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة» أو لأن صلاتنا تشابه صلاة غيرنا في كثير من أعمالها وقبلتنا ليست كذلك . 

«وأكل ذبيحتنا»؛ أي : مذبوحتناء وهي فعيلة بمعنى المفعول» والتاء 
للجنس كما في الشاة» وقيل : للتأنيث؟؛ لأنه لم يُذكر موصوفها معها. 

«فذلك»؛ أي: من جمع هذه الثلاثة «هو المسلم الذي له ذمة الله»؟؛ أي : 
عهده وأمانه . 


يض 


«وذمة رسول الله» لا يستباح منه ما حرم عن المسلمين» وإنما ذكر ذمة 
رسوله ليعلم أن له ذمتين فيمسك عن التعرض له بأبلغ الوجوه. 

«فلا تخفروا الله في ذمته» الضمير فيه لله أو للمسلمء والإخفار: إزالة 
الخفرة» وهو العهد؛ يعني : لا تزيلوا عهد الله في حقٌّ مَن في أمانه . 

وبهذا قال أبو حنيفة : إذا صلى كافر بجماعة يحكم بإسلامه . 

ثم هذه العصمة ثابتة له بشرط أن لا يكون عليه شيء من حقوق الإسلام» 
أما إذا كانت فلاء وكذا من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا له ذمة الله 
ولكن بصفة النقصان من استيفاء قصاص نفس أو طرف أو قطع» ومن أخذ مال 
إذا غصب» إلى غير ذلك من الحقوق الإسلامية» فإنه إذا قتل فلا قصاص فيه 
ولا دية؛ لقوله تعالى : #فَإِن كارت ين هَوْمِ عَدُوَ لَك وَهُوَ مورت هُتَحررٌ 
رَكَبَةٍ #[النساء: 97] جعل التحرير كل الجزاء<" . 
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١‏ - وعن أبي هريرة ضه قال: أتى أعرابيٌ النبيّ كل فقال: دلي على 
عَملٍ إذا عملتهُ دخلثٌ الحنْدّ» قال: «تعبدٌ الله ولا تشرك به شيئاً» ونْقيمُ الصَّلاة 
المكتوبة» وتؤدّي الزكاة المفروضة»ء وتصومٌ رمضان»» فقال: والذي نفسي 
بيدِه» لا أزيدٌ على هذاء ولا أنقصُ منهء فلما ولّى قال النبئ كله: «مَنْ سرّهُ أنْ 
ينظرٌ إلى رجل مِنْ أهل الجن فلينظئ إلى هذا» . 

«وعن أبي هريرة #5 أنه قال: أتى أعرابي النبي ككل فقال: ذُلّنِي) بضم 
الدال وفتح اللام: أمرّ من دل يَدُلَّ: إذا أرشد؛ أي: أرشدني . 

«على عمل إذا عملته دخلت الجنة» قال»؛ أي: النبي كَل : «تعبد الله : 


. فى «ت»: «كالجزاء» بدل «كل الجزاء»‎ )1١( 
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خبر بمعنى الأمر؛ أي : اعبده» وكذا ما عطف عليه» أو في تأويل المصدر 
بتقدير: أن» فيكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: ذلك العمل أن تعبد الله؛ أي : 
توحده. 

«ولا تشرك به شيئاً» : جملة حالية؛ أي : غير مشرك به» المراد به التحذير 
عن الرياء فإنه شرك خفي . 

أو كما قالت اليهود والنصارى في حق عزير والمسيح» وإنما لم يذكر كَلِهٍ 
شهادة كونه رسول الله مع أن دخول الجنة لا يتحقق بدون الاعتراف برسالته كَلِ؛ 
لأن السائل لعله كان مسلماً مقراً برسالته كَلِ بدليل سؤاله عما يُدخل الجنة من 
العمل» فذكر التوحيد يكون لشرفه وكونه أصلاًء أو لأن التوحيد لا يعتبر بدونها 
فذكره مغن عن ذكرها. 

«وتقيم الصلاة المكتوبة»؛ أي : المفروضة . 

«وتؤدي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضانء» وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلاء قال»؛ أي: الأعرابي: «والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا»؛ أي : 
لا أزيد على هذا المذكور من عند نفسي شيئآء «ولا أنقص منه»» أو المعنى : 
لا أزيد على هذا السؤال وأنقص في العمل مما سمعته» أو يكون الرجل وافداً 
فيكون معناه : لا أزيد على ما أسمع في تبليغه ولا منه أنقص . 

«فلما ولى»؛ أي : أدبر وذهب . 

«قال النبي يكِ: من سره أن ينظر» ‏ فاعل (سر) ‏ «إلى رجل من أهل 
الجنة» والجملة شرطية وجواب الشرط: «فلينظر إلى هذا»؛ أي: إلى هذا 
الرجل . 

وإنما حكم بكونه من أهل الجنة مع قوله تعالى: #ومًا تَدْرِى تَفَسسٌ مَادَا 
تسستكي د هذَ] 4[لقمان : 1 *]» ومع قوله كك : «إنما الأعمال بالخواتم»؛ لأنه حصل 
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له غلبة الظن بدوام الرجل على الخير» أو لعله علم ذلك بالوحي. 
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- عن سُفيان بن عبدالله التَقَفى قال: قلتُ: يا رسولّ الله! قَلْ لي في 
الإسلام قولاً لا أسألٌ عنهُ أحداً غيركَ: قال: «قلٌ: آمنت بالله. نم استقم» . 


«عن سفيان بن عبدالله الثقفي 5 أنه قال: قلت: يا رسول الله! قل لي 
في الإسلام»؟؛ أي : فيما يكمل به الإسلام . 

«قولاً»؛ أي : قولاً جامعا لأصوله وفروعه أستغني به بحيث «لا أسأل عنه 
أحداً غيركء قال: قل: آمنت بالله»؛ أي: اشهد بوحدانيته وصذقه في جميع 
مأموراته . 

«ثم استقم) ؛ أي : الزم القيام على ذلك ممتثلا أمر الله مجتنباً نهيه . 

قيل: عطفُ الاستقامة على الإيمان بكلمة النزاخي دليل على أن الكفار 
غير مكلَّقِين بفروع الإسلام بل بأصوله فقط» فإذا آمنوا كلفوا بفروعه أيضاً . 

وقيل: (ثم) هنا للتراخي الرتبي؛ لأن درجة الاستقامة قاصية لا ينالها 
أحدء قال ككلِِ: «شيبتني سورة هود)»؛ لأنه أمر بالاستقامة فيها بقوله تعالى : 
فَأَسْمَقِجْ كما أُمِرَتَ ©[هود: ؟١11].‏ 
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4 عن طلحة بن عُبيدالله ف قال: جاءً رجلٌ من أهلٍ نجدٍ ثائرَ الرأس» 
نسمعٌ دَويّ صوته ولا نفقهُ ما يقول. حنّى دناء فإذا هو يسألّ عن الإسلام» فقالَ 
رسولٌ الله ُ: «خمسُ صلَّواتٍ في اليوم واللّلِه» فقال: هلْ علي غيرمنَ؟ 
فقال: «لاء إلا أنْ تطوّع»» قال: اوسا شهر رمضانَ»». قال: هل علىّ غيره؟ 
قال: «لاء إلا أن تَطوّع». قال: وذكر لهُ رسولٌ الله كل الركاة» فقالَ: هَلْ علي 
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غيرُها؟ فقال: «لا إلا أنْ تطُوّع». قال: فأدبرَ الرجلٌ وهو يقولٌ: والله لا أزيدٌ على 
هذا ولا أنقصُ منه» فقال رسولٌ الله يكل: «أفلَحَ الجلُ إن صدق» . 

«عن طلحة بن عبيدالله أنه قال: جاء رجل» يقال له: ضمام بن ثعلبة وافد 

«إلى رسول الله يله من أهل نجد» وهو في الأصل : ما ارتفع من الأأرض» 
ضد التهامة» وهي الغورء وكل ما ارتفع من تهامة الأرض إلى أرض العراق 
نجد»ء كذا في «الصحاح» . 

«ثائر الرأس» بالرفع : صفة (رجل)» من ثار الغبار: إذا ارتفع وانتشر؛ 
أي : منتشر شعر الرأس بحذف المضاف. إذ من عادة أهل البادية انتشار الشعرء 
وبالنصب: حال لوصفهء وإنما لم يتقدم على ذي الحال وهو منكّر؛ لأنه قد 
تخصّص بالصفة وهي : (من أهل نجد) . 

انسمع دوي صوته) ؛ أ خفيف صوته؟ لأن الدوي: الصوت الذي 
ليس بالعالي كصوت النحل . 

«ولا نفقه»؛ أي: لا نفهم من البعد «ما يقول» لضعف صوته . 

«حتى دنا»؛ أي: قرب من النبي يك «فإذا هو»؛ أي: الرجل «يسأل عن 
الإسلام»؛ أي : عن فرائضه لا عن حقيقته» ولهذا لم يذكر الشهادتين فيه. 

«فقال رسول الله يَهِ: خمس صلوات»؛ أي: هي خمس صلوات «في 
اليوم والليلة» ولم يبين أوقاتها وكمية ركعاتها وكيفيتها واختصاص البعض بالليل 
والبعض بالنهار؛ لشهرتها وعلم السائل بها. 

«فقال»؛ أي : الرجل : «هل علي غيرهن» من الصلوات؟ 

«فقال: لا» ليس عليك غيرهن «إلا أن تطوّع» بحذف إحدى التائين» وهو 
من الطاعات: ما يفعله الرجل عن طوعه ورغبته من غير أن يوجبه الشرع . 
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«قال: وصيام شهر رمضان» : عطف على (خمس) . 

«قال: هل علي غيره؟»؛ أي : هل علي صوم فرض سوى شهر رمضان؟ 
«قال: لا إلا أن تطوع» 

«قال»؛ أي: الرواي «وذكر رسول الله ككٍِ الزكاة فقال: هل على غيرها؟ 
فقال: لا إلا أن تطوع» ولم يذكر الحج هنا لاحتمال أنه سقط ذكره من بعض 
الرواة. 

«قال»؛ أي: الراوي: «فأدبر الرجل»؛ أي: ذهب «وهو» يحلف «ويقول : 
والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منهء فقال رسول الله كله: أفلح الرجل»؛ أي : 
دخل في الفلاح وهو الظفر بالمراد الصالح «إن صدق» إنما حكم كَلهِ بكونه من أهل 
الجنة مطلقاً في رواية أبي هريرة» وهنا علق الفلاح بصدقه . ظ 

وقد روي أن الحديثين واحد؛ لأنه يحتمل أنه قال بحضور الأعرابي لثلا 
يغتر فيتكل عليه» فلما ذهب قال: (من سره. . .) إلخ» ويحتمل أنه كان قبل أن 
يُطلعه الله على صدقه ثم أطلعه الله عليه . 

وأيضاً لا يلزم من كون الرجل من أهل الجنة أن يكون مفلحاً؛ لأن المفلح 
هو الناجي من السخط والعذاب» وكل مؤمن من أهل الجنة» وليس كل مؤمن 
بمفلح . 

وأيضاً إنما يَرد هذا إذا كان اللام في (الرجل) للعهدء وإذا كان لتعريف 
الجنس فلا . 
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وعن ابن عئّاس أنَّهُ قال: إِنَّ وفدَ عبدٍ القيْس لما أتوا النبت كله قال : 
«مَن القومُ ‏ أو: مَنْ الوفدٌ ؟2» قالوا: ربيعة» قال: «مرحباً بالقوم ‏ أو: بالوفدٍ - 
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غير خَرَايا ولا تدامّى»» قالوا: يا رسول الله! إن لا نستطيع أنْ نأتيك إلاّ في 
الشهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الحيٌ من كمَّارِ مُضْرَء فمُرنا بأمر فَصْلٍ نخبرٌ به 
مَنْ وراءناً» وندخُلٌ به الجن وسآلوهٌ عن الأشربةء فأمرهم بأربع , ونهاهم عن 
أربع : أمرهم بالإيمانٍ بالله وحدّهء فقال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟)2. 
قالوا: الله ورسوله أعلمٌ» قال: «شهادةٌ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولٌ الله 
وإقامٌ الصَّلاةٍء وإيتاءٌ الزكاق» وصِيامٌ رمضان» وأنْ تعطوا من المَغْنَم الخْمْس)) 
ونهاهُم عن أربّع : عن الحَنْتّم والدََاءِء والتّقيرء والمُرْفتء وقال: «احفظوهنٌ. 
ووو ا .. 

«عن ابن عباس 4 أنه قال: إن وفد»: جمع وافدء من وَفَدَ فلان على 
الأمير: إذا ورد إليه رسولا . 

«عبد القيس»: اسم قبيلة معروفة» وهم يتفرقون قبائل كثيرة» إحدى 
قبائلهم ربيعة؛ يعنيى: الجماعة الذين أرسلهم قومهم إلى النبي كَل ليتعلموا 
الدين. 

«لما أتوا النبي كل وأخبر وَل بقدومهم . 

«قال: من القوم؟ أو: من الوفد؟»: شك من الراوي . 

«قالوا»؛ أي : الوفد: «ربيعة»؛ أي: نحن ربيعة» أو وفل ربيعة. 

«قال: مرحباً»: هو مفعول به لمقدّرء والباء في: «بالقوم أو بالوفد» 
زائدة ؛ أي : أتى القوم موضعاً رحباً؛ أي : واسعاً لا ضيقاً» أو مفعول مطلق 
فالباء للتعدية؛ أي: أتى الله بالقوم مرحبآ. 

«غير»: منصوب على الحال من (القوم)» «خزايا»: جمع خزيانء من 
الخزي وهو الذل والإهانة. 


«ولا ندما»: جمع ندمان» من الندامة» وإنما قال لهم ذلك لأنهم دخلوا 


3 


في الإسلام طوعا لم يصبهم مكروه من حرب أو سبي يخزيهم. أو لأن الوفد قد 
يلحقه نقيصة من قبّل من وفد عليه أو ندامة أو خيبة من سفره حيث لم يجد 
قضاء حاجته . 

والمعنى: ما كنتم بالإتيان إلينا خاسرين خائبين كبعض الأمراء إذا أتاهم 
وفد فلا يعطونهم حقهم ولا يقضون حاجتهم . 

«قالوا: يا رسول الله! إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» قالوا 
ذلك اعتذاراً إليه يل عن عدم الإتيان في غير هذا الوقت؛ لأن أهل الجاهلية كانوا 
يحاربون بعضهم ماضن ذاك في الأشهر الحرم : ذي القعدة وذي 
الحجة والمحرم ورجب تعظيماً لهاء وكان هذا في أول الإسلام» فنسخ بقوله 
تعالى : (وأدتلوهم حيتُ تطفلموهم * . 

«وبيننا وبينك هذا الحي» يريد به بطناً من بطون مضرء فتكون (من) في : 
«من كفار مضر» تبعيضية» أو يريد به نفس مضر فتكون (من) للتبيين؛ أي : هذا 
الحي الذي هو مضرء وهو اسم قبيلة» وكان بينهم وبين قبيلة الوفد عداوة. 

«فمرنا بأمر فصل» صفة ل (أمر). مصدر بمعنى فاصل ؟ أي : فاصل بين 
الحق والباطل» أو المعنى: ذي فصل؛ أي: بين واضح ينفصل بها المراد 
ولا يشكل. 

انخبر»: بالرفع صفة ثانية ل (أمر) أو استئناف» وبالجزم جواب الأمر. 

(به»؟ أي : بسببه . ظ 

«من ورائنا»؛ أي: خلفنا؛ يعني : من تركناهم في أوطاننا من قبائلنا 
وعشائرنا. 

«وندخل به» عطف على (نخبر)؛ أي: ندخل بسبب قبول أمرك والعمل به 
«الجنة»: فإن دخول الجنة إنما هو بفضل الله؛ والعمل الصالح سببه» كما أن 


5 


الأكل سبب الشبع والمشبع هو الله . 

«وسألوه» ؛ أي : الوفذ النبئ ككلهِ «عن الأشربة»: جمع الشراب» وهو اسم 
لكل ما يشرب» وإنما سألوه عنها تورعاً منهم عن الشبهة» فإن العرب معتادة 
شرب الأنقعة والأنبذة. ويرونه نافعاً عن مضارٌ المياه والأهوية الردية في 
الأراضى الوخمة . 

«فأمرهم بأربع» خصال «ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده» 
نصب على الحال ؛ أي : واحدا لا شريك له. 

«قال: أتدرون ما الإريمان الله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» تأدباً بين 
يديه» وطلبا لسماع الكلمتين منه عليه السلام . 

«قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» والمراد بالإيمان هنا 
الإسلام والتصديق بهاتين الشهادتين» فيتحقق الإيمان بهما. 

«وإقام الصلاة» خبر مبتدأ محذوف . 

وفى الكلام تقديم وتأخير» تمديره : أمرهم بالإيمان بالله وححجله قال : 
أتدرون ما الإيمان . . .إلى آخر الشهادتين» وأمرهم عقيب ذلك بأربع وهي : 
إقام الصلاة . 

(وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم) الحاصل من 
المحاربة مع الققان «اللعمين» ونه إشغا يان الحسن واه على البخاطين 
وغيرهم من الغانمين وإن لم يكن الإمام حاضرا. 

وإنما لم يذكر الحج لاحتمال أنه لم يكن واجبآ بعدٌ أو لنسيان الراوي» أو 
ذكر إعطاء الخمس موضع الحج لما رأى أن القوم إلى هذا الحكم أحوج». وذكر 
الأهم أولى من غيره. 

«ونهاهم عن أربع : عن الحَنتم» وهو بفتح الحاء المهملة -: جرة خضراء 


2 


«والدّبّاء» بضم الدال وتشديد الباء بالمد والقصر: القَرْع . 

«والنقير» أصله : نخلة أو خشبة ينقر فيتخذ منه أوعية ينبذ فيها . 

«والمزفت»: الوعاء المطلي بالزفت» يعني: نهاهم عن أشربة الأواني 
الأربع ؛ لأن في هذه الأربعة يصير الماء مسكراً عن قريب؛ لأنها غليظة لا منفذ 
للريح فيهاء ولا يترشح منها الماء» فيتغير عن زمان قريب . 

«وقال: احفظوهن»؛ أي: هذه الكلمات المذكورة من الأوامر والنواهي 
واعملوا بهن «وأخبروا بهن من ورائكم» قيل: فيه دلالة على أن إبلاغ الخبر 
وتعليم العلم الشرعي واجب إذ الأمر للوجوب . 

*# 6 * 
- وعن عبادة بن الصَّامِت 5ه قال: قال رسول الله يك وحوله عصابةٌ 

من أصحابه: «بايعوني على أنْ لا تشركوا بالله شيئاء ولا تَسْرِقواء ولا تَزْنُواء 
ولا تقثلوا أولادكم. ولا تأنوا ببْهتانٍ : تفترونة بِينَ أيديكم وأرجُلكم ولا تغصوا 
في مَعْروفِء فمنْ وَفَى ب أَجْرُهُ على الله. ومَنْ أصاب مِنْ ذلك شيئاً 
فَعُوقِب في الدُّنيا فهو كقارة له ومَنْ أصاب مِنْ ذلك شيئا ثم سَترهُ الله عليه فهو 
إلى الله» إن شاء عَما عنهُ» وإِنْ شاءَ عاقبَهُ» فبايغناهُ على ذلك» . 

«وعن عبادة بن صامت أنه قال: قال رسول الله كل: وحوله» الواو 
للحال» 55 على الظرف خبر المبتدأ الذي هو: «عصابة» وهي بالكسر: 
الجماعة يشد بعضهم بعضاء مأخوذ من العصب: الشدء كأنهم يشد بعضهم 
بعضاً شد الإعصاب . 

وقيل: هي اسم جماعة من الرجال ما بين العشرة إلى أربعين 


«من أصحابه : بايعوني» ؛ أي: اضمنوا وأقبلوا إلي وتعاهدوا على هذه 
الأشياء . 
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«على أن لا تشركوا بالله شيئاً» مفعول به أو مفعول مطلق» نحو: 
ما ضربت زيدا شيئاً؛ أي : لا تتخذوا إلها غيره . 

دولا تسرقوا»؛ أي : لا تأخذوا مال أحد خفية من حرز . 

«ولا تزنوا» الزنا مدا وقصراً: إيلاج فرج في فرج بلا علاقة نكاح وملكِ 
يمين وشبهة . 

دولا تقتلوا أولادكم» وإنما خص الأولاد لآن عادة العرب كانوا يقتلون 
أولادهم خشية الفقر» وربما يقتل الرجل البنت من خوف لحوق العار به بظهور 
الزنا عليها. فنهاهم عنه . 

«ولا تأتوا ببهتان» الباء للتعدية؛ أي: بما يبهت المكذوب عليه؛ أي : 
يدهشه ويجعله متحيراً لفظاعته فيبقى مبهوتاً» والمراد: قذف أهل الإحصان. 

«تفترونه» صفة بهتان؛ أي : تختلقونه . 

لابين أيديكم وأرجلكم» ؛ أي: من عند أنفسكم» فاليد والرجل كنايتان 
عن الذات والنفس إطلاقا للبعض على الكل ؛ لأن معظم أفعال الإنسان بهما. 

وقيل : معناه: لا تبهتوا الناس بالعيوب كفاحاً يشاهد بعضهم بعضاء كما 
يقال: فعلت هذا بين يديك؛ أي : بحضرتك» وهذا النوع أشد البهت . 

وقيل: معناه: لا تلحقوا بالرجال الأولاد من غير أصلابهم» فإن إحداهن 
في الجاهلية كانت تلتقط المولود وتقول لزوجها: هو ولدي منك» فعبر بالبهتان 
المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلحقه بزوجها كذباً؛ لأن بطنها الذي 
يحمله بين يديهاء وفرجها الذي تلده منه بين رجليها . 

«ولا تعصوا في معروف»؛ أي: لا تخالفوا أمرَ من يأمركم بالمعروف». 
وهو ما عرف أنه من أوامر الشرع وما فيه خير وثواب» وإنما قيّد النهي عن 
العصيان بكونه في معروف؛ لأن عصيان من يدعو إلى المعصية لازم . 


/ا 


«فمن وفى منكم» بذلك؛ أي : بالانتهاء عن المنهيّات المذكورة . 

«فأجره» ؛ أئ: ثوابه «على الله» ومن أصاب» ؛ أي : فعل «من ذلك»؛ أي : 
من المنكرات» حال من ١شيئًاً»‏ . 

«فعوقب» به «في الدنيا» ؛ أي : أقيم عليه حد ذلك الفعل . 

«فهو»؛ أي : عقابه في الدنيا بإقامة الحد عليه «كفارة له»؛ أي يكفر إثمه0) 
ذلك. ولم يعاقب في الآخرة» وهذا خاصيٌ بغير الشرك» فإن المشرك لا يكفر 
عنه إثم شركه بقتله بالشرك في الدنيا. 

وفي الحديث إرشاد إلى أن الأجر إنما يُنال بالوفاء بالجميع» وأن العقاب 
ينال بترك أيّ واحد كان من الجميع . 

«ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله؛؛ أي : ذلك الشيء المصاب . 

اعليه» ولم يهتك ستره بين الناس في الدنياء ولم يُقَمْ عليه حد ذلك 
الفعل . 

«فهو»؛ أي : المستور عليه مفوّض أمره «إلى الله» يوم القيامة «إن شاء 
عفى عنه) ؛ أي : ترك عقوبته عن الذنب «وإن شاء عاقبه» قر ذنبه . 

«فبايعناه على ذلك» 

وفي هذا دلالة صريحة على أنه لا يجب عليه تعالى عقاب عاص» فهو 
دليل على المعتزلة؛ فإنهم يوجبون العقاب على الكبائر قبل التوبة» وإنما قدم 
العفو على العقاب لقوله تعالى: اسبقت رحمتي عذابي» . 


* # # 


)١(‏ في «غ»: «إثم). 


م 


١‏ - وعن أبي سعيد الخُدري ذه أنه قال: وم 
أضحَى - أو: فطر ال المُصلَّىء فم على النّساءِ فقال: «يا معشر النساء! 
تصدَّقنَ» فإني أريئكنّ أكثر أهلٍ النار» . فقن : : وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثِرْنَ 
اللّمْنّ وتكفون العشيرَء ما رأيت مِنْ ناقصاتٍ عقلٍ ودين أذهبَ للب الرجلٍ 
الحازم من إحداكنً . قلن: وما نقصان ديننا وعَقلنَا يا رسولّ الله؟ قال: «أليسَ 
شهادة المرأة مثلّ نصّفٍ شهادة الرجل؟»؛ قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان 
عَقلِها», قال: «أليسَ إذا حاضتٌ لم صا ولم تصخ؟), قلن: بلى» قال: 
«فذلك من نقصان دينها» . 

«وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرج رسول الله دعا ال تعالى عانه 
وسلم - في أضحى» به بفتح الهمزة والتنوين» واتدذة امتحاة لنة اف أميحة؟ ا 
في عيد أضحية . 

«أو فطر»: شك من الراوي . 

«إلى المصلى» وهو الموضع الذي يصلى فيه . 

«فمر على النساء» يتعدى (مر) ب(على) كما بالباء . 

«فقال: يا معشر النساء»؛ أي : يا جماعة النساء . 

«تصدقن» ؛ أي أعطين الصدقة . 

«فإني أريتكن»: مجهول من أرى إذا أعلم» وله ثلاثة مفاعيل: أحد 
التاء القائم مقام الفاعل» والثاني (كن)» والثالث: «أكثر أهل النار؛؟ يعني 
أعلمت بأنكن أكثر دخولاً في النار من الرجال . 

«فقلن: وبم) أصله: (بما) حذفت ألف (ما) الاستفهامية بدخول حرف 
الجرء عطف على مقدر؛ أي : كيف يكون ذلك وبأي شيء أكثرنا في النار؟ 

ديا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن»: أصل اللعنة: الإبعاد والطرد من 


ا 


الخير» ويستعمل في الشتم والكلام القبيح لأحد» يعني: عادتكن كثرة الث: 
وإيذاء الناس باللسان. 

«وتكفرن العشير» اسم من المعاشرة» والمراد هنا الزوج؛ لأنه يعاشرها 
وتعاشره» من العشرة بمعنى الصحبة» وكفرانها جحود نعمته» يعني : تنكرن حق 
أزواجكن ولا تؤدين حق إنعامهم عليكن» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله 
ومن لم يشكر الله يستحق العذاب . 

«ما رأيت» مفعوله الأول محذوف؛ أي: ما أبصرت أحداً «من ناقصات 
عقل» صفة لمفعوله المحذوف «ودين أذهب» صفة أخرى له» ويجوز أن يكون 
(رأيت) بمعنى علمت و(من) زائدة لتأكيد النفي داخلة على المفعول الأول. 
ومفعوله الثاني (أذهب) أفعل التفضيل من الإذهاب لمكان اللام في: «للب 
الرجل» فمعناه: أكثر إذهابآ للب وهو العقل» وهذا جائز على رأي سيبويه ك 
(هو أعطاهم للدراهم) . 

«الحازم» صفة (الرجل)؛ أي : الضابط لأمرهء المحترز الاخذ بالثقة فيه 
وذكرّه مع ذكر اللب مشعرٌ بأن فتنتهن عظيمة تذهب بعقول الألباب الحازمين» 
فما ظنك بغيرهم؟! ( 

«من إحداكن» وإنما لم يقل: منكن؛ لأن الواحدة إذا كانت على هذه 
الصفة الذميمة فكونهن عليها أولى من غير عكس. 00 

«قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان عقلها» اعلم أن 
العقل في الشرع عبارة عن معئّى في الشخص يعقله؛ أي: يمنعه عن الهلاك 
والخسران في الاخرة بعاقل» فمّن كان ذا تجربة في أمور ولم ينته عما هو سبب 
هملاكه وخسرانه في الآخرة فليس بعاقل» فالمراد بالعقل هنا العقل الديني . 


«قال أليس» اسمها ضمير الشأن وخبرها: «إذا حاضت» وإنما لم يقل : إن 
حاضت؛ لأن المرأة قلما تخلو عن الحيضء «لم تصل ولم تصمء قلن: بلى» 
قال: فذلك»؛ أي: كونها غير مصلية ولا صائمة «من نقصان دينها» والدين 
عبارة عن جميع الخصال الحميدة» وفيه دلالة على أن النقص عن الطاعات نقص 
من الدين . 


# # # 


6 - وقال رسول الله ككل : «قال الله تعالى : كذّبنى ابن آدم ولم يكن له 
ذلك. وشتمني» ولمْ يكن له ذلكء. فأمًا تكذييهُ إِيّايّ فقوله: لن يُعيدني كما 
بدآنى. وليسسَ أولُ الخلق بأهونَ علىَ من إعادتوء وأما شَنْمُهُ إياي فقوله: اتخذ الله 

58 2 يدو 5 سم 1 وو ام 75 
ولداء وأنا الأحذ الصَّمدء لم أَلِد ولم أولدء ولم يَكنْ لي كفوا أحد . 

وفى رواية : «فُبحانى أن أتخذ صاحبةً أو ولدا). رواه ابن عباس يليا . 

«وقال أبو هريرة: قال رسول الله ككلِةِ: قال الله تعالى : كذبني ابن آدم» ؛ 
أي : نسبني إلى الكذب» وهو اختراع الكلام على خلاف الواقع . 

«ولم يكن له ذلك» التكذيب؛ لأن لله تعالى أنعم أنواع الإنعام والفضل 
على العباد» فتكذيبهم رهم يكون على غاية القبح . 

اوشتمني) (الشتم) : وصف الغير بما فيه نقصّ وإزراء(©. 

«ولم يكن له ذلك» الشتم . 

«فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني» (الإعادة): هي الإيجاد بعد العدم 


المسبوق بالوجود؛ يعني: لن يحييني بعد موتي . 


)١(‏ فى «ت»: «وازدراء». 


اه 


«كما بدأني»؛ أي : أوجدني عن عدم . 

«وليس أول الخلق» يجوز أن يكون من قبيل إضافة الصفة إلى 
الموصوف؛ أي: ليس الخلق الأول للمخلوقات» أو من قبيل حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه؛ أي : ليس أول خلق الخلق . 

«بأهون» الباء زائدة للتأكيد. من هان يهون: إذا سهّل الأمر؛ أي: ليس 
أسهل «علي من إعادته» بل الإعادة أسهل لوجود أصل البنية وأثرهاء فإنكارهم 
الإعادة بعد أن أقروا بالبداية تكذيب منهم إلى الله . 

«وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدا» كما قالت اليهود: عزير ابن الله 

«وأنا الأحد» جملة حالية ؛ أي : المنفرد بصفات الكمال من القدم والبقاء 
والتنزه عن المكان وغيره. [ْ 

«الصمد» هو السيد الذي ليس فوقه أحد بحيث يصمده كل أحد؛ أي : 
يقصذه بقضاء الحوائجح7" : 

«الذي لم ألد»؛ أي: ولد قط؛ لأني”" منرَّهٌ مقدّمنٌ عن الاحتياج بالزوج 
والولد. 

«ولم أولد»؛ يعني: ليس لي أب ولا أم . 

«ولم يكن لى كفواً أحد؛ ؛ أي: ليس أحد يمائلنى ويشابهنى فى صفات 
الألوهية» فتوصيفهم ربّهم بما لا يليق به شتم له» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. . 

«وفي رواية ابن عباس ؛» في هذا الحديث بعد قوله: (اتخذ الله ولدا) : 


)١(‏ في «غ4»: «كل حوائجه». 
(؟) في «غ6: «لأنه» . 


د 


«فسبحانى»؛ أي : أنه ذاتى تنزيها عن «أن أتخذ صاحبة»؛ أي : زوجة «أو ولد 
3 ني من الراوي7) . 


* 6 * 


وقال: «قال الله تعالى : يُؤذيني ابن آدمَء يَسُبُ الدَّهْرَ وأنا الدَّهرٌُ 

أكََّبُ اليل والتّهار»» رواه أبو هريرة 4 . 

«وقال أبو هريرة ‏ : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم -: قا 
الله تعالى : يؤذيني ابن آدم»؛ أي : يقول في حقي ما أكرهه وأبغضه . 

«يسب الدهر»؛ أي: يشتمهء وهو اسم لزمان مبدأ إيجاد العالم إلى 
انصرامه» وقد يعبر به عن المدة الطويلة . 

«وأنا الدهر» بالرفع» قيل: هو الصواب؛ أي: خالق الدهر ومقليّه 
تحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه». فما يضيبه من .حوادث الدهر هو 
مني ؛ لأن الدهر لا يقدر على إيصال نفع وضرء أو مصدر بمعنى الفاعل؛ أي : 
أنا الداهر المتصرف المدبر لما يحدث» ويروى بالنصب على الظرفية مقدّماً على 
فعله وهو: «أقلب»؛ أي: أقلب «الليل والنهار» في الدهر» وإنما عقّب قوله : 
(أنا الدهر)ء بقوله: (أقلب الليل والنهار)» لرفع وهم أن الدهر حقيقة به" 
تعالى؛ خلافاً لمن زعم ذلك إذ مقلب الشيء ومصرّفه يستحيل أن يكون نفسه . 


* 6 


)1١(‏ كذا قالء والظاهر أن (أو) للنوع. يدل عليه ما في «جامع الحميدي»: (ولا ولدا). 
انظر : «مرقاة المفاتيح» .)١٠٠١ /١(‏ 


ب عو م 


(0) فى «ت»: «حقيقته» مكان «حقيقة به) 


ان 


"٠‏ وقال: «قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاءٍ عن الشءكء مَنْ عمل 
عملاً أشرك فيه معى غيْري ؛ تركتة وشركة», رواه أبو هريرة ذلك . 

«وقال أبو هريرة ذلك : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام -: قال الله 
تعالى : أنا أغنى الشركاء» أفعل التفضيل من غنى به عنه غنية ؛ ع استغنى به 
عنهء وإضافته إما للزيادة المطلقة من غير أن يكون في المضاف إليهم شيء مما 
يكون في المضاف؟؛ ا أنا أغنى من بين الشركاء «١عن‏ الشرك» وهو اسم 
المصدر الذي هو الشركةء وإما للزيادة على من أضيف إليه؛ أي: أنا أكثر 
الشركاء استغناء عن الشرك» فإن بعض الناس قد يكون غنياً عن الشريك» ولكن 
لم يكن استغناؤه عنه في جميع الأوقات . 

«من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري»؛ أي: لم يُخْلص العمل لي» بل 
كان للرياء والسمعة. 

«تركته وشركه» الضمير راجع إلى (مَن)» والواو للمعية أو للعطف على 
الضمير المنصوب في (تركته)؛ أي: أجعله وعمله المشرك فيه مردوداً من 

قيل : فيه دليل على أنه لا تجوز الأضحية بسُبع بدنة إذا كان فيها شركة 
لحمء وأنه لا يجوز أ ذبيحة ذكر عليها اسم الله وغيره ك: بسم الله ومحملٍ 
بالجر. 


#*# # 


"١‏ - وقال: «قال الله تعالى: الكبرياءً ردائى. والعظمةٌ إزاري» فمنْ 
نارّعني واحداً منهما أدخلتة الثار», رواه أبو هريرة ذك . 


«وقال أبو هريرة ذه : قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: قال الله 
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تعالى: الكبرياء ردائي»: قيل: الكبرياء هي الترفع عن الانقياد للغير بأن يرى 
لنفسه فضلاً وشرفاً عليه» وذلك لا يستحقه غير الله . 

ظ «والعظمة إزاري»: وهي : أن يكون الشيء في نفسه كاملا شريفاً مستغنياً. 
والكبرياء أرفع منهاء ولذلك مثلها بالرداء؛ لأنه أشرف من الإزار» فكبرياؤه 
تعالى : عبارة عن ألوهيته التي هي استغناؤه عما سواه واحتياج ما سواه إليه؛ 
وعظمته وجوبه الذاتي الذي هو عبارة عن استغنائه تعالى عن الغير. 

وإنما مثّلهما بالإزار والرداء إبرازاً للمعنى المعقول في صورة المحسوس» 
فكما لا يشارك الرجل في ملبوسه من رداته وإزاره» ويستقبح طلب الشركة 
فيهماء لا يمكن مشاركته تعالى في هذين الوصفين اللذين اختصّ بهماء 
وإطلاقهما عليه تعالى من باب الكناية؛ فإنهم يكنون عن الصفة اللازمة بالثوب 
يقولون: شعار فلان الزهد ولباسه التقوى . 

«فمن نازعني واحداً منهما»؛ بأن استعظم نفسه. واستعلى على الناس 
«أدخلته النار» : أعاذنا الله تعالى منه» وإنما قال: (واحدا) دون واحدة؛ نظراً إلى 
الرداء والإزار. 


#* # 


وقال رسول الله كلِهِ: «ما أَحَدٌ أصبّد على أذَى يسمعه من الله تعالى. 
يَدَعونَ له الولد» ثم يُعافيهم ويررّقهم». رواه أبو موسى الأشعري 4 . 

«وعن أبي موسى الأشعري ذَكه أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام -: ما أحدٌ أصبر»؛ أي : ليس أحداً أشدٌ صبراً. 

«على أذى»؛ بمعنى: مؤذء صفة محذوف؛ أي: على كلام مؤذ قبيح ‏ 


صادر عن الكفار. 
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اليسمعه»: صفة (أذى) . 

«من الله تعالى»: متعلق ب (أصبر)»ء والصبر من الله تعالى: حبس العقوبة 
عن مستحقها إلى وقت» ومعناه قريب من معنى الحلم» إلا أن المذنب لا يأمن 
في صفة الصبور» كما يأمن في صفة الحليم . 

«يدعون له الولد»: هذا بيان للأذى؛ يعني : ينسب بعض الكفار له ولداً. 

«ثم يعافيهم»؛ أي : يدفع عنهم البلاء والضرر في الدنيا . 

«ويرزقهم»: فهذا كرمهء ومعاملته تعالى مع من يؤذيه» فما ظنكم 
بمعاملته تعالى مع من يحتمل الأذى منه» ويثني عليه؟ 


+4 خ#د * 


1" - وعن معاذ 5 قال: كنت ردف النبيّ كلهِ على حمار. ليس بيني 
وبينه إلا مُؤْخْرَةٌ الدَحْلِء فقال: «يا معاذً! هلْ تدري ما حقٌ الله على عباده؟ وما 
حقٌ العباد على الله؟»: قلثُ: الله ورسولة أعلم. قال: «فإِنَ حَقَّ الله على العباد 
أن بعبدُوهُ ولا يُشْرِكوا به شيئاء وحقٌ العبادٍ على الله أن لا يُعدّبَ مَنْ لا بُشرك 
به شيئاً»» فقلت: يا رسول الله أفلا أَبَشرْ به النامر؟ قال: «لاء تَيتكلوا» . 

«وعن معاذ دك أنه قال: كنت ردف النبي عليه الصلاة والسلام»: بكسر 
الراء وسكون الدال؛ بمعنى: الرديف الذي يركب خلف الراكب؛ يعني : كنت 
رادفاً خلف النبي كَل . 

«على حمار ليس بيني وبينه إلا مُؤْخرة الرحل»: بسكون الهمزة بعد الميم 
المضمومة وكسر الخاء؛ أي: آخرة الرحل» وهي: الخشبات التي تكون على 
آخر الرحل يستند إليها الراكب» والمراد به: المبالغة في شدة قربه. 


«فقال: يا معاذ! هل تدري»؛ أي : هل تعلم؟ 


كه 


دما حق الله على عباده؟»؛ أي : أي شيء واجب لله تعالى عليهم؟ 

«وما حق العباد على الله تعالى؟»؛ أي: أي شيء حقيق وجدير أن يفعل 
الله تعالى بهم ؛ إذ لا يجب على الله تعالى شيء خلافاً للمعتزلة . 

«قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه»: هذا 
إرشاد إليه؛ لآن العبادة إنما تتحقق بامتثال الواجبات» والانتهاء عن المنهيات . 

«ولا يشركوا به شيئأه» وفي عطفه بالواو دليلٌ على عدم الترتيب؛ إذ 
العبادة لا تتحقق إلا بعد عدم الإشراك» فالتقدير: أن لا يشركوا ويعبدوه» وإنما 
ذكر عدم الإشراك وإن كان مندرجا تحت العبادة؛ لأن ترك الإشراك أصل 
العبادة» فكان مقصوداً لعظم شأنه . 

«وحق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به شسيئاً» فقلت: 
يا رسول الله! أفلا أبشر»» الفاء جواب شرط محذوف تقديره: إذا كان كذلك» 
أفلا أبشر . 

«به»؛ أي : بما ذكرت من حقّ العباد على الله تعالى» «الناس؟ قال: لا)؛ 
أي : لا تبشرهمء. «فيتكلوا» منصوب بتقدير (أن) بعد الفاء؛ لأنه جواب النهي ؛ 
ا فيعتمدوا عليه ويقعدهم ذلك عن العبادات . 

روي: أن معاذاً روى هذا الحديث آخر عمره» وكان زمان النهي زمان 
استيلاء الكسل على النفوس» وغلبة التثاقل على الطباع بسبب عدم استقرار 
الشرع» فلما انتفى الكسل عن الطباع» ووقع الأمن عن ذلك» علم معاذ أمد 
النهي» فروى هذا الحديث . 


5" وقال: «ما من أحد يشهد أن له إله إل الله أن ميتملا سول اللّه» 
صذقاً منْ قلبه. إل حوّمة الله على الثار). رواه عا 


باه 


«وعن أنس ذه أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام -: ما من 
أحد» : (من) زائدة» و(أحد) مبتدأ. 

اايشهد»): صمة. 

«أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله صدقاً»؛ بمعنى: صادقاء حال 
من ضمير (يشهد) . 

«من قلبه»: صفة ل (صدقا)., قيّده به؛ لأن الصدق قد لا يكون عن قلب 
- أي : عن اعتقاد ‏ كقول المنافق» قال الله تعالى: #يقُولور بأفوههم مَا ليس في 
ُو #[آل عمران: 1717] . 

«إلا حرمه الله على النار»؛: قيل: صدور هذا الحديث منه عليه الصلاة 
والسلام يحتمل أن يكون قبل وجوب شيء من أركان الإسلام» أو يكون في حقٌ 
من تاب عن الكفرء فمات قبل أن يتمكن من الإتيان بفرض آخرء أو يكون 
الامتثال بالأوامر والانتهاء عن المعاصي مندرجاً تحت شهادته» والأقرب أن يراد 
بالتحريم : تحريم الخلود. 

#*6 #* 

- وعن أبي ذَرٌ ذه قال: أَنَيِتُ النبئ كله وعليه ثوبٌ أبيض وهو نائي. 
ثم أتيتهُ وقد استيقظ. فقال: «ما مِنْ عبدٍ قال: لا إله إلا الله» ثم مات على 
ذلك. إلا دخلّ الجنّة»» قلتُ: وإنْ رَنى» وإن سَرق؟ قال: «وإنْ رَّنى وإِنْ 
سَرق»» قلت: وإِن دَنى وإن سّرق؟ قال: «وإِنْ رَنى وإِنْ سَّرق»» قلت: وإن 
رق فاق سرق؟ قال #وإن رى وإن سرق» على رَغْم أنف أبي ذر»ء وكان أبو 
ذر إذا حدّث بهذا الحديث قال: وإن رَغْمَ أَننفُ أبي ذَرٌ. 

«وعن أبي ذر د أنه قال: أتيت النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وعليه ثوب 
أبيض» : حال من النبي كَل فيه تقرير تثبت الراوي وإتقانه فيما يرويه عنه يك في أذن 
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السامعين وفي قلوبهم . 

«وهو نائم»» فرجعت» «ثم أتيته»: مرة أخرى» «وقد استيقظ»؛ أي : 
وجدته منتبهاً من النوم . 

«فقال: ما من عبد قال: لا إله إلا الله»: وإنما لم يذكر: محمد رسول 
الله ؟ لأنه معلوم أنه بدونه لا ينفع . 

«ثم مات على ذلك»؛ أي: على الثبات على الإيمان» وفيه إشعارٌ بأن من 
ارتد عن دينه» ومات على الردة» لا ينفعه إيمانه في الزمان الماضي . 

«إلا دخل الجنة»؛ أي: كان عاقبته دخول الجنة» وإن كان له ذنوبٌ 
كثيرة؛ لأن الله تعالى إن شاء عفاء وإن شاء عذّب بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجنة . 
قال أبو ذر: «قلت: وإن زنى وإن سرق»؟ وتسمى هذا الواو واو المبالغة.» 
ولا بد فيه من تقدير حرف الاستفهام. وإنما كان تعجب أبي ذر من هذا 
الحديث؛ لأجل أن الزنا والسرقة وغيرهما من الذنوب موجبة العقوبة» فكيف 
يد خله الجنة مع استحقاق العقوبة؟ 

«قال يلِ: وإن زنى وإن سرق»: فيه دلالةٌ على أن أهل الكبائر لا يُسلب 
عنهم اسم الإيمان» فإن من ليس بمؤمن لا يدخل الجنة اتفاقآء وعلى أنها 
لا تحبط الطاعات ؛ لتعميمه يَكِدِ الحكم وعدم تفصيله . 
«قلت: وإن زنى وإن سرق»: تكرار أبي ذر هذا ليس للإنكار» بل لظنه أن 
الرسول كَل لعله يجيب بجواب آخر» فيجد فائدة أخرى . 
2 «قال ككلهِ: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال ككلِِ: وإن 
زنى وإن سرق» على رغم أنف أبي ذر». يقال: رغم أنفه؛ أي : ألصقه بالرغام» 
وهو التراب» ويستعمل بمعنى : الذل؛ أي : على خلاف مراده» ولأجل مذلته . 

وقيل: بمعنى كره؛ إطلاقاً لاسم السبب على المسبب؛؟ أي: وإن كره 


9ه 


أبو ذر ذلك ؛ يعني: أتبخل يا أبا ذر برحمة الله تعالى؟ ورحمة الله واسعة على 
خلقه» قال الله تعالى : ظقُلْ يادي ألْذِينَ رفوا عَك أيهم ل تفتطلوأ ون ينمه 
أله [الزمر : 07]ء ففرح أبو ذر بهذا . 

«وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال» تفاخراً: وإن رغم أنف أب 
ذركاء وعد قوله يَكةِ له ذلك شرفاً وكرامة . 


* د * 


5 - وعن غبادة بن الصَّامت #هء عن النبيّ يِ قال: «من شهد أن 
لذ إله إلا الوخد ةل شريك لهم :وان سيدا فيد ورسولة :وان عنسى غيدالله 
ورسوله وابن أمَتِه وكلمتّه ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حقٌء والنارَ حقٌّ 
- أدخلة الله الجنةً على ما كان من العمل» . 

«وعن عبادة بن الصامت» عن النبي كَل أنه قال: من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله». وأن عيسى عبدالله» : فيه 
إبطال قولٍ النصارى بأنه ابنه» وبأنه هو الله. وإنما أضاف لفظ «(العبد) إلى ظاهر 
الاسم دون ضميره؛ ليكون أصرح دلالة في إبطال مذهبهم . 

«ورسوله» : فيه إبطال مذهب اليهود المنكرين لرسالته . 

«وابن أمته»؛ يعني: مريمء وهي أمة اللهء وفيه إشارة إلى بطلان ما 
يقولونه من اتخاذ الله إياها صاحبة» تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوا كبيراً. 

اوكلمته»: سماه كلمة مبالغةٌ؛ لأنه تكلّم في غير أوانه» وهو حين كان في 
الموتي:وافيات إلى اللقاقناكك اتمظيا ان لاد كاف _الكلمة كن كير واستطة أنعيه كنا 
قال الله تعالى : 9 إَِمَتَلَعِيسَوِْن داس © إلى قوله: #فَيَكُونٌ #[آل عمران: 05]. 

«ألقاها إلى مريم»؛ أي: أوصلها إليها. 


"٠ 


(وروح منه»): سماه روحاً؛ لأن الله تعالى أحيا به الأموات. فكان 
كالروح» أو لأنه حدث من نفخ الروح بإرساله جبرائيل إلى أمهء فنفخ في درعها 
مشقوقاً من قدامهاء فوصل النفخ إليهاء فحملت به مُقدّساً عن لوث النطفة» 
والتقلّبِ في أطوار الخلقة» وفيه أقوال كثيرة تطلب في التفاسير. 

«والجنة والنار حق»: أفرد لفظ (الحق)؛ لأنه مصدر يقع على القليل 
والكثيرء أو لإرادة كلّ واحدة منهما. 

«أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل»؛ يعني: على أيّ عمل 
كال سكا أو عتسنا : 

خا د 
- وقال عمرو بن العاص #: أَنَيتُ النبئَ كل فقلت له: ابْسُّط 


يمينك فلأَبايعُك» فبسط نميه فقيضثٌ يدي 2 فقال: ما لَك يا عمرو؟ا. 
قلت : أردث أنْ أشترطّ» قال: «تشترط ماذا؟», قلت: أنْ يُغَفْرَ لى» قال: «أما 
علمتَ يا عمرو! أنَّ الإسلامَ بهِدِمُ ما كانّ قبِلَهُ» وأنَّ الهجرة تهدِمٌ ما كان قبلها. 


ون الح يهدم ما كان قبلهُ؟؛). فايعته . 
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«وقال عمرو بن العاص ذكِه : أنيت النبي كله فقلت : ابسط»؛ أي : امدد 
«يمينك فلأبايعك»: الفاء فيه لو جعلت جواب الأمرء واللام لام كي» وهما 
للسببية»ء لاجتمع حرفا السببية» فيُجِعَل أحدهما زائداً؛ لثلا يجتمع حرفان 
لمعنى» وهو منصوب بإضمار (أن) . 

«فبسط يمينه» فقبضت يدي»؛ أي: إلى نفسي . 

«فقال: مالك يا عمرو؟»؛ اي أي شيء ظهر في خاطرك حتى امتنعت 
عن المبايعة في الإسلام؟ 


5١ 


«قلت: أردت أن أشترط» مفعوله محذوف؛ أي : شرطاً أو شيئاً. 

«قال: تشترط ماذا؟» قوله: (ماذا) حقه أن يكون مقدّماً على (تشترط) ؛ 
لأنه متضمن معنى الاستفهام. وهو يقتضي الصدارة» فيُقدّر أصل الكلام: ماذا 
تشعرط؟ لعف ناذا بو اعرد ين تفسرط )4 تيد | المسد رك 

اقلت : أن يغفر لي» إن أسلمت . 

«قال ككلِهِ: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم»؛ أي: يمحو «ما كان 
قبله» من الكفر والمعاصي؟ 

قيل: سواء كان مظلمة إنسان من الدم والمال وغيرهماء أو كان شيئاً 
يكون بين العبد وبين الله تعالى من الزنا وشرب الخمرء وغير ذلك من الكبائر . 

ولكن فيه نظر؛ لأن الإسلام لا يهدم حقوق العباد إن كان المسلم ذمياً في 
الأصلء سواء كان الحقّ عليه مالياً أو غير مالي كالقصاصء. وإذا كان حربياً 
- وكان الحق مالياً بالاستقراض أو بالشراء» وكان المال غير الخمر ونحوه ‏ فإنه 
لا يسقط أيضاً بإسلامه . 

«وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها» من الصغائر قطعا؟ لا ما تتعلق به حقوق 
العباد» وما كان من الكبائرء فهي في مشيئة الله تعالى» لا يجوز القطع بأنها تهدّم 
بالهجرة قطعاً. 

«وأن الحج يهدم ما كان قبله» من الصغائر أيضاً؟ لا من حقوق العباد. 

* #6 

من الحسّان: 

78 عن مُعاذ 5ه قال: قلتُ: يا رسول الله! أخبرني بعملٍ يُدخلني 
الجنّة» ويُباعدُني من النارء قال: «لقد سأَلتَ عن عظيمء ذانه لسو عن 2 
يسّره الله عليه: تعبّدُ الله ولا تشرك به شيئاً» وتقيمٌ الصَّلاةَ وتؤتي الزكاق 
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وتصوم ركفا ونح البيت»» ثم قال: «ألا أدلّكَ على أبواب الخير؟ الصَّومُ 
جُنَّة والصّدقةٌ تطفىء” الخطيئةً كما يُطفىء الماءً الناره وصلاة الرجلٍ في جوف 
الليل»: ثم تلا: «8 نجاف تجاق جتُوتهم عن الْمصَاجع * حتى بلغ #يَعَمَلُونَ #)» ثم 
قال: . أخبرك برأس الأمر وعموده وذرُوة سَنامهِ؟»» قلث: بلى يا 82 
الله! قال: «رأس* م الأمرٍ الإسلامٌ؛ وعَمودَُهُ الصلاة» وذرُوة سَنامِه الجهاد». ثم 
قال: ا د بلى يا نبي الله ! ا 
اكفف عليكَ هذاءء فقلتُ: يا نبي الله! إِنَا لَمُوْاحَذُون بما نتكلّمٌ به؟ قال 

«تكلئك أَبُك يا مُعاذًا كي يي على 


سه 


ماخر هم - إلا حصاتدٌ تدأ 4 

«من الحسان» : 

«عن معاذ 4ه : أنه قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني» 
بالرفع صفة (عمل)». وبالجزم جواب الأمر؛ أي : يدخلني ذلك العمل «الجنة» 
ويباعدني» - بالرفع فقط ‏ «من النارء قال : لقد سألت عن عظيم»؛ 00 
عمل عظيم من جهة معرفته؛ لأن معرفة ذلك من علم الغيب لا يعلمه إلا الله . 

«وإنه» ؟ أي : ذلك العظيم . 

اليسير»؛ أي: سهل . 

«على من يسّره الله»؛ أي : جعله سهلاً «عليه» . 

فيه إشارة إلى أن أفعال العباد بإرادته تعالى» وأن تيسير العبادات على 
بعض لطف وتعسيرها على بعض خذلان منه تعالى . 

اعد اله0ة آم نضيعة الشير» .وكذا ها عدةء أو كتين مكذا ميحذوك 
بتنزيله منزلة المصدر ب (أن) المقدرة ؟ أ : العمل الذي يدخلك الجنة: هو أن 
تعبد الله ؛ أي : تطيعه في أوامره ونواهيه؛ لآن العبادة هي الطاعة . 


نذا 


وقيل: أي: توحده؛ لأن التوحيد أصل العبادة» ويؤيد هذا قوله: 
«ولا تشرك به شيئاً» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج 
البيت»» وفيه بيان الأركان الخمسة» ودلالةٌ على أن المؤدي للفرائض مقتصراً 
عليها يدخل الجنة» ويباعد عن النار. 

(ثم قال: ألا أدلك؟» قيل : الهمزة للاستفهام. و(لا) للنفي . 

«على أبواب الخير»: يمكن أن يقال: (بلى) كان موجودا هناء فنسيه 
الرواة بدليل وجوده مرتين بعد السؤالين الآخرين في هذا الحديث . 

«الصوم جنة» هي بالضم: الترس والسترة؛ يعني: يقى صاحبه عن النار 
إلى الشقبى» اكماايقيه هن كور الشهرة اف ال : 

«والصدقة تطفوء الخطيئة»؛ أي : تمحوها وتزيلها. 

الما يظفي»: ‏ الجاء النارة »كيه الضندفة + الككرة فعيا». أو لكونها ماتحية 
السيئاتِ مطهرة عن الاثام - بالماء الكثير النفع المطهر عن الأنجاس» وشبّه 
الخطيئة بالنار ؛ لأنها تأكل الحسنات على قول بعض: كما تأكل الثار الحطب . 

«وصلاة الرجل» : خبره محذوف ؛ أي : صلاة الرجل . 

«في جوف الليل» كذلك؛ يعني: تطفىء الخطيئة» وإنما خخصنّ الرجل؛ 
لأن السائل كان رجلاً» وإلا فالحكم يشتمل الرجل والمرأة. 

والمراد بالصلاة وأخواتها: النوافل» وإلا فالفرائض قد ذكرت قبل . 

وإنما جعل عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة من أبوابه؛ لأنه إذا اعتيد قلة 
الأكل بالصوم» انقمعت الشهوات, وانقلعت مواد الذنوب من أصلهاء فإذا انضم 
إليه الصدقة والصلاة في جوف الليل الذي هو أبعد من الرياء» دخل المرء في 
الخير من كلّ وجه. وأحاطت به الحسنات . 
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«ثم تلا»؛ أي: قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - في بيان 
فضيلة المصلين ورفعة درجتهم بأن استحقوا بسبب صلاة الليل أن يمدحهم الله 
ل داس « نتجاق 4؛ أي : تتنحى 9جِنُويهمْ عِنِالْمصَاجع #؛ أي : عن 
الفرش والوساد؛ لترك النوم . 

يعون رَيَّهُمْ حَوهًا وَظمَعًا 4؛ أي: وهم داعون ربهم؟ لأجل خوفهم من 
سخطه. ا 

«حتى بلغ 'ويعَمَلُونَ يعني : قرأ هذه الآية إلى قوله: #جراء بِمَأكانوأ 
سملن #[السجدة : .]١١/‏ 

«ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر»؛ أي: أمر الدين» والمراد منه: أصل 
الأمر. 

«وعموده»: أراد به: ما يعتمد عليه الأمرء ويموم به . 


«وذروة سنامه؟»: (الذروة) بالكسر والضم: أعلى الشيء». 0 
بالفتح : ما ارتفع من ظهر الجمل وغيره . 

«قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام»؛ فإنه من بين سائر 
الأعمال بمنزلة الرأس من الجسد في احتياجه إليه» وعدم بقائه دونه» فكما لا أثرَ 
لسائر الأعضاء بدون الرأس. كذلك لا أثرَ لسائر الأعمال بدون الإسلام؛ الذي 
هو كلمة الشهادة . 

«وعموده الصلاة»؛ فإنها عمود الدين من جهة أن القوة له تحصل بالصلاة ؛ 
لأنها هي العمل الظاهر الدائم العام بين جميع المسلمين الفارق بينهم وبين 
الكفار. 

«وذروة سنامه الجهاد»؛ فإن الجهاد يحصل به للدين رفعة» وفيه إشارة 
ال :ميعوية التجهاة. وطلو مره وتلوقة على ستائر الاعتمان» 
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«ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟»: (ملاك) بالكسرء وقد يفتح 
أيضاً: ما يقوم به إحكام الشيء وتقويته وإكماله» من (ملك) ‏ ك (ضرب) -: إذا 
أحسن عجن الدقيق وبالغ فيه» و(ذلك): إشارة إلى ما ذكر من أول الحديث إلى 
هنا من العبادات؛ أي : ألا أخبرك بما تحكم به العبادات المذكورة» ويقوى به 
أمرهاء ويتم به ثوابها. 

«قلت: بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه» الباء زائدة؛ أي: أخذ عليه الصلاة 
والسلام لسان نفسه . 

«وقال: كنف عليك هذا»: مفعول (كف).؛ إشارة إلى اللسان» والتقدير : 
كف اللسان عليك؛ أي: احفظه عن أن يوقع عليك ضرراً وهلاكا وخساراً في 
الدنياء أو في الآخرة؛ يعني: لا تتكلم بما لا يعنيك؛ فإن من كثر كلامه كثر 
سقطه» ومن كثر سقطه. كثر ذنوبه» وفي كثرة الكلام مفاسد لاا تحصى . 

وإنما أخذ ‏ عليه الصلاة السلام ‏ لسانه وأشار إليه من غير اكتفاء بالقول 
تتببها على أن أمن اللسان ضعب 

«فقلت : يا نبي الله! إنا لمؤاخذون»؛ أي : هل يؤاخذنا ربنا «بما نتكلم به) 
من الكلام؟ «قال: ثكلتك» ‏ من (نكل) ك (علم) -: إذا فقدت المرأة ولدهاء 
ومات عنها؛ أي: فقدتك «أمك يا معاذ»). وهذا دعاء عليه من غير أن يراد 
وقوعهء بل يراد الحثٌ على التيقظ في الأمرء والتنبيه من الغفلة . 

«وهل يكب الناس»؛ أي: هل يلقيهم «في النار على وجوههم أو على 
مناخرهم»): شك من الراوي» جمع : منخرء وهو: ثقبة الآنف» والمراد هنا: الأنف؛ 
أي : على أنوفهم» والاستفهام للنفي» خصّها بالكب؛ لأنه أول الأعضاء سقوطاً. 

(إلا حصائد ألسنتهم»: جمع (حصيدة) بمعنى المحصودء من حصد الزرع : 
إذا قطعه. وهذا مبالغة لشأن الكلام» والمراد: أن معظم أسباب الكبٌ في النار 
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الكلامٌ كالكفر والقذف وغيرهماء شبّه عليه الصلاة والسلام اللسان وما يُقطع به من 
القول نحو المنجل وما يُقطع به من النبات» وهو من بلاغة النبوة . 
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9 وقال كلهِ: «مَنْ أحبٌ لله. وأبغض لله. وأعطى لله. ومنع لله؛ فقد 
استكملّ الإيمانً»» رواه أبو أمامة 5ه . 

«وقال أبو أمامة: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: من 
أحب للهء وأبغض لله. وأعطى لله. ومنع لله»؛ وإنما حذف المفاعيل من هذه 
الأفعال؛ ليذهب الوهمٌ كل المذهب» وإنما خصّ الأفعال الأربعة؛ لأن هذه 
الخصال حظوظ نفسانية؛ إذ قلما يُمحضها الإنسان لله تعالى» فإذا مكّضها مع 
صعوبة تمحيضها كان تمحيض غيرها بالطريق الأولى» فلهذا أشار إلى استكمال 
الدين بتخليصها بقوله: 

«فقد استكمل الإيمان»؛ يعنى: من حصل فيه هذه الخصال المرضية. 
وزالمنه ارط الشانة .وكلهن أفالدات اليه فقت كين اناف 


ب * 


>9٠‏ وقال: «أَفْضلٌ الأعمالٍ الت فى اللّهء والبغض فى الله؛. رواه أبو 


لوعن أبي ذر طَيفِك أنه قال * قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم -: 
أفضل الأعمال الحبٌ في الله والبغض في الله»؛ أي: في طريق الله» أو 
يكون (فى) بمعنى : اللام الجارة. والمراد من الأعمال هنا : الباطنة ؛ لعل 
يعترض بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أفضل الأعمال طول القيام» . 
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“١‏ وقال: «المُسلمٌ من سَّلِمَ المُسلمون من لسانه ويَّدِهء والمُؤمن من 
أمته الناسُ على دمائهم وأموالهم. والمُجاهد من جاهد نفسّه في طاعة الله. 
والتهاجر من سخرالكطا را والانري»» رول تكتالة بن قد طله: 

«وعن فضالة بن عبيدٍ أنه قال: قال رس ول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم -: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» : تقدم بيانه . 

«والمؤمن من أمنه الناس»؛ أي : المؤمن الكامل هو الذي ظهرت أمانته 
وعدالته وصدقه بحيث لا يخاف منه الناس . «على دمائهم وأموالهم». 

وفيه تنبية على اشتقاق هذين الاسمين من (السلم) و(الأمان)» فمن زعم 
أنه متصف به ينبغي أن يطالب نفسه بما هو مشتق منه» فإن لم يُوجَّدء فهو كمن 
يزعم أنه كريم» ولا كرم له. 

«والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى»؛ أي : المجاهد الكامل 
ليس من قاتل الكفار فقطء بل من قاتل نفسه بالمجاهدة في طاعة الله تعالى؛ لأن 
نفس الرجل أشد عداوة معه من الكفار؛ لأنها تلازمه» وتمنعه عن الخيرات 
والطاعات . 

وإليه أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: «أعدى عدوّك نفسّك التي بين 
جنبيك4» ولا شك أن القتال مع الذي يلازمه أهم منه [مع] الذي هو أبعد منه. 
كما قال الله س بحانه وتعالى: #يكأيا لذن امَنْوا فَيُِوا الي يَلُوكَكُم يرت 
لْحكُمَارِ © [التوبة : ]؟ عن بعض المحققين أن المراد بهم : نفوس المخاطبين ؛ 
فإنها أقرب إليهم من كل قريب» وقد أمروا بقتال الأدنى فالأدنى . 

وسمى - عليه الصلاة والسلام ‏ المجاهدة مع النفس الجهاد الأكبر حين 
رجوعه من غزوة تبوك بقوله كل «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 


الأكبر» . 
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«والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب»؛ أي: تركها؛ لأن الحكمة في 
الهجرة التمكّن من الطاعات بلا مانع. والتبرّى" عن صحبة الأشرار المؤثرة في 
اكتساب الخطاياء فالهجرة التحرز عنهاء فالمهاجر الحقيقي هو المتجانب عنها . 

والفرق بين الذنب والخطيئة: أنه أعم منها؛ لأنه قد يكون عن عمد؛ 
بخلاف الخطيئة . 


#6 * 


""- وعن أنس 5ه قال: قلَّما خَطَّبنا رسولٌ الله كل إلا قال: «لا إيمانَ 
لمن لا آمانة له» ولا دينَ لمنْ لا عَهْدَ له» . 

«وعن أنس َب أنه قال: قلما»: هو يستعمل في النفي ؛ أي : ما. 

«خطبنا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -»: (الخطبة): الموعظة 
والتذكير. ظ 

«إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له»: هذا وعيدٌ يقصد به الزجرء ونفي 
الفضيلة والكمال؛ يعنى: من كان في نفسه خيانة مال أحد أو نفسه أو أهله؛ لم 
يكن إيمائه كاملا . 

ويحتمل أن يراد به الحقيقة» فمعناه: إذا اعتاد المرء هذه الأمور لم يؤمن 
عليه أن يقع في ثاني الحال في الكفرء كما قيل : من يرتعٌ حول الحمى يوشك أن 
يواقعه. 

«ولا دين لمن لا عهد له؛؛ يعنيى: من جرى بينه وبين أحد عهد وميثاق. 


ثم غدر ونقض العهد من غير عذر شرعي, فدينة ناقص . 


#6 * 
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الكبائر وعلامات النفاق 
(باب الكبائر وعلامات النفاق) 

الكبائر: جمع كبيرة» وهي: السيئة العظيمة التي إثمها كبير» وعقوبة 
فاعلها عظيمة بالنسبة إلى ذنب ليس بكبيرة . 

من الصّحَاح : 

قال عبدالله بن مَسُعود 5 : قال رجلّ: يا رسولٌ الله! أي الذنب 
أكبرُ عند الله؟ قال: «أنْ تدعو لله ندَاً وهو خلقكَ». قال: ثم أيُ؟ قال: «ثم أنْ 
تقل ولدكَ خشية أن يطعم معك», قال: ثم أيّ؟ قال: «ثم أن تزانيَ حللة 
جارك فأنزلَ الله تضدِيقها: لوَالدينَ اينع مم أنه لها ءَاحَرَ ولايَمَُونَ نفس 
ل حَرَم هلا لحن ولا يريس © الآية . 

«من الصحاح» : 

«قال عبدالله بن مسعود ذه : قال رجل : يا رسول الله! أي الذنب أكبر 
عند الله؟ قال: أن تدعو»: خبر مبتدأ محذوف؛ أي : هو أن تدعو. 

«لله ندأ) ؛ أى: مثلاً ونظيراً وقيل : الل : المثل المزاحم الذي لا يجتمع . 

«وهو خلقك»: حال من الله تعالى». أو من فاعل (أن تدعو)ء وفيه إشارة 
إلى ما استحق به تعالى أن تتخذه رباً؛ أي : اتخذه رباً واعبده؛ فإنه خلقك» أو 
إلى ما به امتيازّهُ تعالى عن غيره في كونه إلهاً. أو إلى ضَعْف الند؛ أي : أن تدعو 
له نداء وقد خلقك غيره» وهو لا يقدر على خلق شيء . 

«قال: ثم أيٌّ»: للاستفهام» والتنوين عوض عن المضاف إليه؛ أي: ثم 
أي شيء من الذنوب أكبر بعد الكفر؟ 


«قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»؛ فإن من عادة العرب قتل 
أولادهم خشية الإملاق» قال الله تعالى : # وِلَانْقَئوَا لدم حَنْيَدَ ملي خَنْ رفم 
ياود [الإسراء : ]١‏ الاية . 

«قال: ثم أي؟»؛ أي: أي ذنب أكبر بعد القتل؟ 

«قال: ثم أن تزاني حليلة جارك»؛ أي: امرأته؛ فإن الزنا مع امرأة جاره 
الذي التجأ بأمانته وبينهما حق الجوار أفحش منه مع غيرهاء مع ما فيه إبطال حقٌ 
الجوار والخيانة معهء فيكون أقبح» وإثمه أعظم . 

«فأنزل الله تصديقها»: مفعول له ل (أنزل)» والضمير للأحكام المذكورة ؛ 
أي : أنزل لتصديقها. 

#وَالْدِينَ لايعو مم لَه إلهاءَاخَرَ ©؛ أي : لا يعبدون إلها غير الله . 

ولا يِفَمُلُونَ الف أل حرم أنّهُ4: قتلها؛ يعني: نفس المسلم والذمي 
والمعاهد. 

دإ ِأَلْحَنّ4 : متعلق بالقتل المحذوف». وقيل: ب (لا يقتلون)؟ أي : 
بإحدى الخصال الثلاث؛ وهي: الردة» وزنا الإحصانء» والقصاص . 

#ولا مريت ؟* [الفرقان: 14] : ال 


# #«* * 


4" - وقال رسول الله يلِِ: «الكبائد: الإشراكٌ بالله. وعقوق الوالدَيْنِء 
يال م و 7 و ١‏ 
وقتل النفس » واليمين الغموس». رواه عبدالله بن عمرو يبه . 

وفي رواية أنس : «وشهادة الزُور»بدل : «الِيَمِين العْمُوسُ)» ١‏ 

(اوعن عبدالله عمرو. أنه قال : قال رسول الله 5 صلى الله تعالى عليه 
وسلم -: الكبائر الإشراك بالله»؛ أراد به: الكفرء اختار لفظ الإشراك؛ لكونه 


/ ١ 


غالباً في العرب . 

«وعقوق الوالدين»؛ أي: قطع صلتهماء مأخوذ من «(العق)» وهو: 
ماج سب سوه 

«وقتل النفس»؛ أي : بغير الحق . 

«واليمين الغموس» : يدر ساف معان لاف ا سويت عموها ؛ 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم . 

وليس المراد من هذا الحديث حصر الكبائر في هذه الأربعة؛ بل جاء أكثر 
منها . 

«وفي رواية أنس : وشهادة الزور»؛ أي : الكذب . 

«بدل: اليمين الغموس»؛ أي: مكانهء ولعل مخالفة أنس لابن عمرو؛ 
لاختلاف المجلس» وتعدد الحديث؛ أو لنسيان كل منهما 


ا * 


ه" ‏ وقال: «اجتزبُوا السّبْعَ المُوبقات: الشرك بالله. والسَّحْرُء وقتل 
انس التي حر رَ للّه إل بالحق. وأكل الرّبا وأكل مال اليتيم » والتُولي يوم 
الرّحفٍ»ء وسو رواه أبو هريرة. 


«وعن أبي هريرة #5 أنه قال: قال رس ول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم -: اجتنبوا لسن الموبقات»؛ أي: احذروا عن فعل الذنوب الم 
المهلكة لمن ارتكبها 

«الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق. وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف»؛ أي : الفرار يوم الحرب» هذا إذا 
كان بإزاء كلّ مسلم كافران» وأما إذا كان أكثر فيجوز الفرار. 


؟/ 


«وقذف المحصنات»؛ أي: رميهن بالزناء جمع: محصنة» من أحصن : 
إذا حفظ عن الزنا. 

«المؤمنات»4» احترز بها عن قذف الكافرات» فإنه ليس من الكبائر» فإن 
كانت ذمية لا يجوز قذفهاء ولكن يكون من الصغائر . 

«الغافلات» عن الاهتمام بالفاحشةء قال الله تعالى: #إنَّ لذن يموت 
لْسُحصَكتٍ الْعَلفِ1 تٍالْمَوْمئاتٍ لَمِنْوأ في دنا وَالْخْرَوَ #[النور: 77] . 


* 1# 


5" وقال: ١لا‏ يَزني الرّاني حينَ يَزني وهو مُوْمنٌ» ولا يَشَربُ الجَمرَ 
حينَ يشربُ وهو مؤمنٌ» ولا يَسِرِقٌ حينّ يَسرِقَ وهو مؤمنٌ» ولا ينتهبُ نهبة 
يَرفمٌ الناسٌ إليه فيها أبصارهم حينّ يَنتهبّها وهو مؤمنٌ ولا يَعْلُّ أحذكم حينَ 
يِل وهو مؤمن» فإياكم وإياكم», رواه أبو هريرة كه . 

«وقال أبو هريرة #5 : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»: الواو للحال؛ أي: حال كونه كاملا في 
إيمانه» أو: ذو أَمْنِ من عذاب الله تعالى» أو المراد: مؤمن لله؛ أي: مطيع له. 
يقال: أمِنّ له : إذا انقاد وأطاع . 

وقيل: المراد به: خروجه عن الإيمان بدليل ما روى أبو هريرة عن النبي كَل 
أنه قال: «إذا زنى أحدكم خرج منه الإتماةة .وكا قوق براسة كالمل فإذا اتقطع 
رجع إليه الويمان» . 

«ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا ينتهب»: من نهب : إذا أغار على أحد وأخذ ماله قهرا. 


(انهبة») بالفتح : مصدر.». وبالضم : المال الذي انتهبه . 


وف 


«يرفع الناس»: صفة (نهبة). 

«إليه فيها»؛ أي : إلى الناهب في تلك النهبة . 

«أبصارهم» : مفعول (يرفع). 

«حين ينتهبها وهو مؤمن» ولا يغل أحدكم» : من غل غلولاً: إذا سرق من 
الغنيمة» أو خان في أمانته . 

«حين يغل وهو مؤمن»: وقيل: المراد به: الزجر والوعيد والإنذار 
لمرتكب هذه الكبائر بسوء العاقبة؛ إذ لا يؤمن عليه أن يقع في الكفر. 

«فإياكم»: نصب على التحذير؛ أي: أحذركم من فعل هذه الأشياء 
المذكورة. 

«وإياكم» : كرره للتأكيد والمبالغة فيه . 


#*# 6 #* 


٠‏ ب 2 : 5 الاير 5 وو 
وفي رواية ابن عبّاس 85ا: «ولا يقتل حينَ يقتل وهو مؤمن» . 
«وفي رواية ابن عباس نه : ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن»؟ يعني : 
رواية ابن عباس كرواية أبي هريرة» إلا أنه يزيد: ولا يقتل . . . إلى آخره. 
*# 16ا* 
- وقال: «آيةٌ المُنافق ثلاثٌ وإِنْ صامٌ وصلى وزعم أنَهُ مسلمٌ: إذا 
حدَّثَ كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اتتمنَ خان»», رواه أبو هريرة 5ك . 


«وعن أبي هريرة أنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم -: 
أي : علامته . 


- 


ية المنافق» ؟ 


«ثلاث) ؛ أى: تلخارة.صتضال:. 


,/: 


«وإن صام وصلى وزعم»؛ أي 

«أنه مسلم»؛ يعني : لا ينفعه صومه وصلاته يوم القيامة . 

«إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف» ؛ أي: لم يُوفٍ بوعده. والاسم منه : 
الخُلف بالضم . 

«وإذا ائتمن»؛ أي: إذا جعل أمينآ» ووضع عنده أمانة . 

«خان»: قيل: هذا على سبيل إنذار المسلم وتحذيره أن يعتاد هذه 
الخصال» فتفضي به إلى النفاق» ولذا قيّدها ب (إذا) المقتضية للتكرار . 


# ا 


4" وقال : الب حل جين ريا علس ومَنْ كانث فيه حَصَلةٌ 
منهنَّ كانث فيه خَصلةٌ من النفاق حتى يدَعَها : إذا ائتمن خان» وإذا حدّثٌ 
كذبء وإذا عاهدّ غدر» وإذا خاصّم فجَر ار ل 

«وعن عبدالله بن عمرو ذه أنه قال: قال رسول الله كَل: أربع من كن 
فيه»؛ أي : اجتمعت هذه الخصال فيه بتأويل اعتقاد استحلالها . 

«كان منافقاً خالصاً»؛ لأنه يظهر الإسلام» ويخفي الكقية آنا من كك قية 
هذه الخصال لا عن اعتقاد استحلالهاء فلا يكون منافقاً شرعياً» بل يكون عرفياً. 
وهو الذي يراعي أمور الدين علناء ويترك محافظتها سرآء ويدل عليه قوله: 
«ومن كانت فيه خصلة منهن. كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها»؛ أي 
يتركها . 

«إذا ائتمن خان. وإذا حدث كذبء. وإذا عاهد غدر»؛ أي : ترك الوفاء 
بذلك العهد.. 

«وإذا خاصم فجر»؛ أي : مال عن الحق» والمراد به هنا: الشتم والرمي 


هب 


بالأشياء القبيحة . 

وفيل : هذا مخصوص بزمانه عليه الصلاة والسلام ؛ لاطلاعه بنور الوحي 
[على] بواطن المتصفين بهذه الخصال. فأعلم أصحابه نفاقهم ؛ ليحترزوا عنهم 2 
وإنما لم يعينهم حذرا عن الفتنة بأن يلحقوا بالمحاربين. 


* # * 


4٠‏ - وقال: «مَثْلُ المنافتٍ كمثلٍ الشاة العائرة بِينَ العَنميْنِء تَعِيرُ إلى هذه 
مك وإلى هذه مرة). رواه ابن عمر وا . 

«وعن ابن عمر ذَكه أنه قال: قال رسول الله ككلهِ: مثل المنافق كمثل الشاة 
العائرَة»): من (عار يعير): إذا تفرد وشرد. 

«بين الغنمين؛ تعير إلى هذا مرة. وإلى هذه مرة»: شبّه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - تردّدَ المنافقين بين الطائفتين من المؤمنين والمشركين تبعاً لهواه 
وقصداً لغرضه الفاسد بالشاة المترددة بين طائفتين من الغنم؛ طلباً للفحل» فلا 
يستقرٌ على حالة» ولا يثبت مع إحدى الطائفتين» وقد وصفهم الله تعالى بذلك 
فقال: ##مُرَبَرَينَ بين دِكَ ]5 1 مَنوْلكٍ وَككإلَ هُوْلَةٍ 14الساء: *14]» وفي تشبيهه 
بالشاة من أعلى ذكره بالشناعة وأوفره» وهو من باب تشبيه المحسوس 
بالمحسوس بمعنى عقلي. وهو تشبيةٌ مركب . 

* 6 

من الحسان: 

١‏ - عن صفوان بن عسّالٍ ذه قال: قال يهودئ لصاحبه: اذْهَبْ بنا إلى 
هذا النبيّ» فقال له صاحبة: لا تقل: نبئٌ» إِنَّهَ لو سمعكَ لكان له أربعة أعيّنء آنا 
رسول الله كله فسألاه عن بِسْع آباتٍ بيناتء. فقال لهما رسول الله 46: 


ك/ا 


«لا تشركوا بالله شيئاء ولا تَسْرِقواء ولا تَرْنُواء ولا تفلو النَفْسَ التي حوّمَ الله إلا 
بالحقٌ» ولا تمشوا ببريءٍ إلى ذي سُلطانٍ ليقتُلَهُ ولا تَسْحَرُواء ولا تأكلوا اليبَاء 
ولا تَقذِفوا مُحصّبَة ولتدنا ار ام وعليكم خاصّة ويه 
«لا دوأ ف أَلسَبّيٍ 2»4» قال: فقبّلا يديه , ورجُليْه وقالا: نشهد أنَكَ د نبي » قال : 
بمنشك أن بعوني؟4: قالا: إِنَّ داو دعا ريَهُ أَنْ لا يزالَ من ذَرَيِه نبي » وَإناً تحاف 
إن تبِعْناكَ أنْ تقتلا اليهود . ظ 

«من الحسان» : 

«عن صفوان بن عسال أنه قال: قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا» : الباء 
للتعدية» أو بمعنى: مع؛ أي: كن صاحبي ورفيقي لنأتي «إلى هذا النبي َل . 
ونسأل عنه مسائل» «فقال له صاحبه: لا تقل له: نبي ؛ إنه لو سمعك»؛ يعني 
لو سمع محمد أنك تقول له: نبي 

«لكان له أربع أعين»: هذا كناية عن شدة الفرح والسرور التام» فإن مَنْ 
فرح يزداد به نوراً إلى نور عينه » فيصير كأنه يبصر بأربع أعين . 

«فأتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ فسألاه عن تسع آيات» : 
جمع أية» وهي: العلامة الواضحة . 

«بينات»: جمع بينة»ء وهي: الظاهرة» والمراد بها الأحكام المفصّلة 
المبينة في التوراة التى أخبر الله تعالى عنها في كتابه في (سورة بني [سرائيل) : 
9 وَلَقَدَ ءَائيسَا موسئ قِسْعَ ايت بَيمتِ #[الإسراء: »6٠0١‏ لا التسع التي هي 
المعجزات . 

«فقال لهما رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: لا تشركوا بالله 
شيئاً» ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. 
ولا تمشوا ببرئ' »: الباء للتعدية» و(البريء): عن الإثم . 


/ا/ا 


«إلى ذي سلطان»: هو بمعنى: السلطنة هناء وهي : القدرة ؛ يعني : 
لا تقولوا السوء [في] من ليس له ذنب عند السلطان» ولا تنسبوه إلى ذنب إذا لم 
لت 

«ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة, ولا تولوا» : 
أصله بتائين حذفت إحداهما؛ لأنه من (التولي)» وهو: الإعراض» وقيل: بضم 
التاء» من ولّى تولية: إذا أدبر للفرار. 

«يوم الزحف»؛ أي : الحرب . 

«وعليكم» : كلمة الإغراء» أي: الزموا واحفظوا هذا الحكم . 

«خاصة»: نصب على أنه حال عامله ما في (عليكم) من معنى الفعل» أو 
تمييزء والخاصة: ضد العامة . 1 ظ 

«اليهود»: نصب على التفسير؛ أي : أعني: اليهود» والمراد به: اليهوديون» 
كما يقال: زنجي وزنج» وعرّف على هذا التأويل» وإلا لم يجز دخول لام التعريف 
فيه ؟ لأنه معرفة يجري مجرى القبيلة . 

وفيى بعض الروايات: (يهود) - بالرفع بدون التعريف - منادى حَذف 
حرف ندائه» وإنما حذف هنا مع أنه اسم جنس» لأنه لشدة اختصاصه بهذه الأمة 
الخبيثة جرى مجرى العلم؛ يعني : ما مضى من الأحكام مشترك فيها جميع 
الناس» وأما هذا الأخير؛ فخطابها لليهود خاصة» وهو: 

«أن لا تعدوا في السبت»؛ أي: لا تجاوزوا أمر الله فيه بأن لا تصيدوا 
السمك يوم السبت» وهذا حكاية ما كان ثابتاً في شريعتهم . 

«قال»؛ أي : الراوي . 

«فقبلا يديه) ؛ أي : اليهوديان يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

«ورجليه» : لما أجابهما عمًا سألاه. 


4 


«وقالا: نشهد أنك نبي» قال ككله: فما يمنعكم أن تتبعوني»: وإنما قال 
بصيغة الجمع والمخاطب اثنان؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أرادهما وغيرهما 
من اليهود؛ لاعتراف اليهود كلهم بنبوته» ولكن إلى العرب خاصة» فغلّب من 
حضر على غيره؛ أي: أي شيء يمنعكم عن الإسلام؟ فإنكم مأمورون في 
التوراة بمتابعتي وبالإيمان بي إذا بعثت . 

«قالا: إن داود ‏ عليه السلام ‏ دعا ربه أن لا يزال»؛ أي : لا ينقطع «من 
ذريته نبي» إلى يوم القيامة» ويكون دعائه مستجاباً البتة» فسيكون نبىٌّ من ذريته 
ويتبعه اليهود. وربما يكون لهم الغلبة والشوكة . 

«وإنا نخاف إن اتبعناك أن يقتلنا اليهود»: وهذا عذرٌ منهم في عدم 
متابعتهم إياه وقولهم : (إن داود عليه السلام دعا ربه) كذبٌ منهم وافتراء عليه ؛ 
لأن داود ‏ عليه السلام ‏ قرأ في التوراة والزبور نعت محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ أنه خاتم النبيين» وتنسخ به جميع الأديان والكتب» فكيف يدعو على 
خلاف ما أخبره الله تغالن .من شأن:محمد عليه الضلاة والنبلاء؟ :ولتن سَلمء 
فعيسى ‏ عليه السلام ‏ من ذريته» وهو نبي باق إلى يوم القيامة . 


#د # 


5 - عن أنس 5ه قال: قال رسول الله يكل: «ثلاثٌ من أصل الإيمانٍ: 
الكففٌ عمَنْ قال: لا إله إلا الله» لا تكفَرْهُ بذنب. ولا تخرجُه من الإسلام 
بعمّلٍ» والجهادٌ ماض مذ بعثني الله إلى أن يُقَاتِلَ آخرُ أمتي الدجّالٌ» لا ببطلة 
جؤْرٌ جائر» ولا عَدلُ عادلٍء والإيمان بالأقدار» . 

«وعن أنس َيه أنه قال: قال رسول الله يكل: ثلاث»؛ أي : ثلاث خصال 
«من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله» لا تكفر بذنب»: بيان 
للكفٌ. ولذا قطعه عنهء والتكفير: نسبة أحدٍ إلى الكفرء والخطابٌ فيه مع 


/1 


الراوي؛ يعني: لا يصير كافراً بعد الإقرار بكلمتي الشهادة بسبب ذنب اجترحَةٌ 
مالم يدخل الكفر. 

«ولا تخرجه من الإسلام بعمل» سوى الكفرء وفيه دلالةٌ على أن أصحاب 
الكبائر لا يخرجون بالفسق عن الإيمان . 

«والجهاد ماض»؟؛ أي : نافذ. 

١منذ‏ بعثني الله ؟ أي : من ابتداء زمان بعثتي . 

«إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجّال»: وهذا لأن بعده يكون خروج يأجوج 
ومأجوج. ولا طاقة لأحد بمقاتلهم. وبعد إهلاك الله إياهم لا يبقى على وجه 
الأرض كافرٌ ما دام عيسى حياً في الأرضء أما ما بعده؛ فسيجيء إن شاء الله 
تعالى في ذكر الدجّال . 

«لا يبطله»؛ أي : الجهاد. 

«جورٌ جائر» ؛ يعني : لا يجوز تركه بأن يكون الإمام ظالماًء بل يجب على 
الناس طاعته في الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام: «الجهاد واجبٌ عليكم مع 
كل أمير ؛ برآ كان أو فاجراء وإن عمل الكبائر» . ظ 

«ولا عدل عادل»؛ أي: لا يبطله عدل الإمام العادل بحيث يحصل مع 
عدله سكون المسلمين وتقويتهم وغناؤهم بحيث لا يحتاجون إلى الغنيمة . 

«والإيمان بالأقدار» : جمع : القدرء تقدم بيانه . 

عد عد 

4 عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يك : (إذا زنى العبد خرج منه 
الإيمان» فكان فوقٌ رأسه كالظلَةِ: فإذا خرج منْ ذلك العمّلٍ رجم إلي الإيمان» . 

«وعن أبي هريرة #ه أنه: قال: قال رسول الله كه : إذا زنى العبد»؛ أي : 


م١‎ 


العبد المؤمن بقرينة قوله: «خرج منه الإيمان»؟: قيل: ليس المراد منه: حقيقة 
الخروج ؛ بل هو نوره أو كماله, سلك مسلك المبالغة والتشديد فى باب الزجر 
والوعيد. 

«وكان فوق رأسه كالظلة»: وهى سحابة تظلّ على الأرض» وهذا تشبيه 
المعنى بالمحسوس بجامع معنوي» وهو: الإشراف على الزوال؛ لأنه من شأن 
الظلة . 

«فإذا خرج من ذلك العمل» رجع إليه الإيمان»: وفيه إيذان بأن المؤمن 
في حال اشتغاله بالشهوة يصير فاقدا أو كالفاقد للإيمان» ولكن لا يزول حكمه 
واسمهء بل هو بعد فى ظل رعايته» وكنف بركته؛ إذ يصيرُ فوقه كالسحابة تظله» 
فإذا فرغ من شهوته, عاد الإيمان إليه . 

وقيل لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذاء وشبك بين 
أصابعه ثم أخرجهاء فإن تاب عاد إليه هكذا. وشبك بين أصابعه . 

* #00 
في الوسوسة 
(فصل فى الوسوسة) 

من ا لصحاح : 

5؛ ‏ عن أبى هريرة ذَفيه قال: قال رسول الله كله: «إِنَّ الله تجاوّرٌ عنْ 
متي ما وَسوسث به صَدورُهًَا ما لم تعمّلٌ به أو تتكلم» . 

«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة: أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم -: 


م١‎ 


إن الله تجاوز»؛ أي : عفا. 

عن أمتي ما وسوست به صدورّها» بالرفع فاعلاء» والمراد: القلوب؛ 
أي: ما خطرت في قلوبهم من الخواطر المذمومة» ويجوز نصبه مفعولاً به؛ 
أي: وسوست النفوسٌ به صدورهاء وهي إما ضرورية» وهي: التي يستجلبها 
الطبع البشري من غير قصدء وإما اختيارية» وهي هي : التي تلقّى في نفس المؤمن 
من تزيين المعصية والكفر . 

والمراد بها في الحديث هي الاختيارية ؛ لأن الضرورية معفوٌ عن جميع 
الأمم إذا لم يصر عليه؛ لامتناع الخلو عنها؛ يعني: لا يؤاخذهم بما وقع في 
قلوبهم من القبائح» «ما لم تعمل به أو ن: 

وأما قوله تعالى : "أوإن تُبَدُوأ ما ف كم أو - تحهوه يُحَاسبَكُم به 
لد 4[البقرة: 184] فمنسوخ بقوله : # لامكل أنَهْتَنْسسً إلا وُسَعَهسا ©[البقرة: 781]» 
والوسع : اسم لما يسع الإنسان. ولا يضيق عليه . 


* *# 


© وعن أبى هريرة ذه قال: جاءَ ناس من أصحاب النبئ كلخ فسألوه : 
إََِّ نجدٌ في أنفستا ما يتعاظمٌ أحذناً أنْ يتكلم بو قال: «أَوَقَدُ وجدتمُوة؟». 
قالوا: نعمء قال: «ذاكَ صريح الإيمان» . 

«وعن أبى هريرة َيه أنه قال: قال : جاء ناس» ؛ أي : جماعة . 

«من أصحاب النبي ‏ صلى الله تعالى عليه وسلم - إلى النبي فسألوه: إنا 
نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به»؛ أي: عظم وشقًّ علينا ذلك بأن 
نعلم أنه قبيح لا نعتقده . 

«قال ‏ عليه الصلاة والسلام ا أوقد وجدتموه؟)2: الهمزة للاستفهام 


م 


والواو المقرونة بها عطف على مقدر؛ أي: أكان ذلك» وقد وجدتم ذلك الخاطر 
في أنفسكم؟ 

«قالوا: نعم, قال: ذلك»؛ أي : تعاظمك التكلم بذلك الخاطر إجلالاً لله 
تعالى وخشية منه هو: «صريح الإيمان»؛ أي: خالصه؛ فإن من كان إيمانه 
مشوباً غير صريح يقبل الوسوسة؛ ولا يردها. 

وقيل: المعنى: أن الوسوسة أمارة الإيمان في قلوبكم» ولولا ذلك لما 
وسوس في أنفسكم ؛ لأنه لص لا يدخل الموضع الخالي . 

#ا# ع« 

5؛ - وقال: قال رسول الله ي: «يأني الشَّيطانْ أحدكم فيقول: مَنْ خلق 
كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: مَنْ خلقّ رَبّك؟ فإذا بلغ فليَسْتَعِذٌ بالله. 
وَليتَهه . 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام -: يأتى الشيطان 
أحدكم»؛ أي : يوسوس في قلبه . 

«فيقول: من خلق كذا؟»؛ يعني : السماء . 

«من خلق كذا؟»؟ يعني : الأرضية وطن فنا منالة. 

«حتى يقول: من خلق ربك؟» وغرضه أن يوقع الرجل في الغلط والكفر 
والاعتقادات الباطلة . 

«فإذا بلغه»؛ أي : الشيطان أو أحدكم هذا القول. 

«فليستعذ بالله»؟ طردا للشيطان عنه . 

«ولينته»؛ أي : عن تلك الوساوس؛ لئلا يستحوذ الشيطان عليه بها . 


* 4# 


كذ 


/ا؟ - وقال: «لا يزالٌ الناسث : يَتنَساءلون حتى يُقالَ : هذا خَلقَ الله الخلق. 
فَمَنْ خلقّ الله؟ فمنْ وجد مِنْ ذلك شيئاً فليقلُ : آمنث بالله ورُسّله»ء رواهما أبو 


هريرة ذ#ك . 
«وعنه أنه قال: قال رسول الله كه : لا يزال الناس يتساءلون»؛ أي: سأل 


بعضهم بعضاً في كل نوع . 
«حتى يقال: هذا»: قيل: لفظ (هذا) مع ما عُطِف بيانه المحذوف ‏ وهو 


القول ‏ مفعولٌ (يقال) أَقِيم مقام الفاعل . 


«وخلق الله الخلق» : تفسير ل (هذا). 
«فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك»؛ أي: من ذلك القول شيئاء 


«فليقل : آمنت بالله ورسله» . 
22 


8 - وقال: ما منكم مِنْ أحدٍ إلا وَقَدْ وُكُلَ به قريئه مِنَ الجنّ». قالوا: 
وإِّاكَ يا رسول الله! قال: «وإِيّايَ إلا أنَّ الله أَعَاتَتَى عليه فا 1 5 : 
بخير). رواه ابن مسعود. 


وكريةا عا يناه المجيرل: من (التوكيل)؟ ؛ 
(#فرينه» ؛ أى مصاحبه «من الحن»؛ أ : الشياطين أولاد إبليس . تأمره 


بالشرٌ وتحثه عليه . 
«قالوا: وإياك يا رسول الله؟»؛ أي : وقد وُكُل به وإياك 


0 
«قال» : وكل به «وإياي». فالضمير المنفصل فيهما عطف على محل 
الضمير المجرور المقدر. وقيل : وفع الضمير المنصوب المنفصل موفع 


م 


المنفصل المرفوع؛ إذ حقه أن يقال: وأنت يا رسول الله وُكل بك قرينك؟ 
فيقول: وأناء وهذا شائع . 

«إلا أن الله أعانني عليه فأسلم»: بفتح الميم؛ أي: انقاد وامتنع عن وسوستي. 
أو معناه: دخل في الإسلام الحقيقي. فسلمت من شره» يؤيده قوله علا : «فلا يأمرني 
إلا بخير»» ويروى برفع الميم؛ أي: أسلم من شره. 

وقيل: هو أفعل التفضيل خبرُ مبتدأ محذوف؛ أي : فأنا أسلمٌ منكم؛ لأن 
النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ كان يجري عليه بعض الزلات في بعض الأوقات 
بوسوسةء فيكون المراد بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فلا يأمرني إلا بخير) 
في أعم الأوقات . 

وفي رواية : (ما منكم من أحد إلا وقد وُكل به قرينه من الجن. وقرينه من 
الملائكة) . 

«رواه ابن مسعود». وعن بعض المشايخ: أن قرينه من الجن ربما يدعوه 
إلى الخيرء وقصده بذلك الشرٌ بأن يدعو إلى المفضول؛ ليمنعه عن الفاضل» 
ويدعوه إلى الخير؛ ليجره إلى ذنب عظيم لا يفي خيره بذلك الشرٌ من عجب أو 
غيره . 


اد د 
4 وقال: (إِنَّ الشّيطانَ يجري من الإنسان مَجْرَى الدَّم) . 
«وعن أنس 4 أنه قال: قال رسول الله ككِ: إن الشيطان يجري من 
الإنسان مَجرى الدم»؛ أي : كيد الشيطان يجري» ووساوسه تسري في الإنسان 
حيث يجري فيه الدم؛ أي: في جميع عروقه» أو يجري فيه مثل جريان الدم في 
أعفاتسين غير اعبانى لم يهريانن اد مغناء:: إن« الشيظاة لينف بهن الإثسان 
ما جرى دمه في عروقه؛ أي : ما دام حياً. 


هم 


وقبيل: يجوز إرادة الحقيقة؛ فإن الشياطين أجسامٌ لطيفةٌ قادرة بأقدار الله 
تعالى على كمال التصرف ابتلاء للبشر. 


؟*# #6 * 


5ه وقال: «ما مِنْ بني آدَمَ [مِنْ] مَوْلُودِ إل تعنة السطان حين نولد: 

فيَستهلٌ صارخاً من مسسّ الشيطان. غير مريم وابنها» . رواه أبو هريرة . 

«وعن أبي هريرة # أنه قال: قال رسو الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم -: ما من مولود من بني آدم إلا يمسّهُ الشيطان»؛ يعني : لا يولد مولود في 
حال من الأحوال إلا فى حال مس الشيطان . 

«حين يولد»: قالوا: المراد بالمس هنا: المسنٌ الحسى؛ لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه حين يُولد) . 

«فيستهلٌ) ؛ أي : يصيح . 

«صارخاً ؛ أي : رافعاً صوته بالبكاء . 

«من مسنّ الشيطان غير مريم وابنها»؟ أي : إلا مريم وعيسى عليهما 
السلام؛ فإن الله تعالى عصمهما من مسّه ؛ عو و 

حين قالت: #وَإِقّ سَمَِها ميم وَإيْة يدها يلك وَدُريَهَا من ألشَِّطنِ تيو ١#‏ 
ا ا [ 

والأوجه أن يراد من المس: الطمع في الإغواءء لا حقيقة المسنٌ. 
واستتعادة حنة يتحوق أن تكون من الأضواء لمي المبنى:؟: لآن الاستهاذة كانت 
بعد وضعهاء والمسنٌ إنما كان بحال الولادة . 


؟* #6 


5م 


ه ‏ وقال: ١صِياحٌ‏ المولود حينَ يقع ترْغَةٌ مِنَ الشيطان»؛ رواه أبو 
هريرة . 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: صياح 
المولود حين يقع»؛ أي: حين يسقط وينفصلٌ عن أمه. 

«نَرْعْةٌ من الشيطان»؛ أي : وسوسةء وقيل: إفساد؛ فإن النزغ هو الدخول 
في أمر لإفساده» والشيطان يبتغي إفساد ما وَلِدَ المولود عليه من الفطرة . 

وقيل : معناه: سببُ صياحه نزغةٌ من الشيطان» من باب تسمية الشيء بما 
هو من بعض أسبابه» فإن صياحَة يُسمّى نزغة؛ لأنها سببه . 

«رواه أبو هريرة» . 

د هد 
ه ‏ وقال: «إِنَّ إبْلِيِسَ يضع عرشة على الماء. ثم يبعث سَراياهٌ يفتنونٌ 

النّاسَ فأدناهُم منه منزلة أعظمهم فثنة يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا 
وكذاء فيقولٌ: ما صنعْت شيئاء قال: ثم يجيء أحدّهُم فيقول: ما تركثهُ حتى 
فقث يينه وبين اأقرامده فيُدْنيه منه ويقول: ا نت؟242 قال الأعمش : 3 
قال : افيلتزمة» . 

«وعن جابر أنه قال: قال رسول الله كلةِ: | إن إبليس يضع عرشه»؛ أي : 
سريره . 

«على الماء»: قيل: وضعْهُ كناية عن التسلط التام والاستيلاء العظيم . 

وقيل: عمله يحمل على حقيقته بأن جعله الله تعالى قادراً عليه استدراجاً ؛ 
ليغترٌ بأن له عرشاً على هيئة عرش الرحمن» تؤيده قصة ابن صيّاد حيث قال 
لرسول الله كَلةِ: أرى عرشاً على الماءء فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ترى 
عرش إبليس» . 


لاجم 


«ثم يبعث سراياه»؛ أي: جنوده التي يسيرها لإثارة الفتنة» جمع: سرية؛ 
وهي : قطعة من الجيش . 

«يفتنون الناس»؛ أي : يضلونهم . ويأمرونهم بالمعاصي» وقيل : معناه : 
يمتحنون ويتعرفون إيمانكم بنبوتي؟؛ إذ الفتنة في كلامهم الابتلاء والامتحان. 

«فأدناهم منه) ؟ أي : أقربهم من إبليس «منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم 
فيقول: فعلت كذا وكذا»؛ يعني: يقول: أمرت الناس بشرب الخمر والسرقة وغير 
ذلك من المعاصي . 

«(فيقول» إبليس : «ما صنعت شيئاً قال» عَيِ : (ثم يجيء أحدهم فيقول : 
ما تركته» ؛ أي : الإنسان. 

«حتى فرقت بينه وبين امرأته» فيدنيه منه»؛ أي : يقرب إبليس ذلك الغوِيٌّ 
من نفسه . 

«فيقول: نعم أنت»: (نعم) حرف إيجاب» و(أنت) مبتدأ خبره محذوف ؛ 

وفي بعض النسخ : نعم بكسر النون ‏ على أنه فعل مدح» وفاعله مضمر 
على خلاف القياس ؛ أي : نعم العون أنت» والصواب هو الأول . 

«قال الأعمش»: هو راوي هذا الحديث عن جابر : «أراه»؛ أي: أظن أن 
جابراً «قال» في حديثه : «فيلتزمه» ؛ أئ: يعانقه إبليس ويعذره من غاية حبه 
للتفريق بينهما؟ لآأنه أعظم فتنة ؟ لما فيه من انقطاع النسل» والوقوع في الزنا؛ 
الذي هو أفحش الكبائر بعد الإشراك بالله . 


+ #6 
4 ا ص تر 2 لتر 
د مللانه ٠‏ 8 اس صر كه و2 » 5 
*ه ‏ وقال كله : «إن الشيطان قد أيسَ من أن يعبده الممُصلون في جزيرة 


// 


العَربِء ولكنْ في التّحريشٍ بينهم»؛ رواهما جابرٌ 4 . 
«وعنه أنه قال: قال رسول الله ككله: إن الشيطان قد أيس»؛ أي: صار 

محر وماً. 

«من أن يعبده المصلون»؛ أ ي: المؤمنون» عبّر عنهم بالمصلين؟؛ لأن 
الصلاة هي الفارقة بين الإيمان والكفرء أراد بها: عبادة الصنم» وإنما نسبها إلى 
الشيطان؛ لكونه داعياً إليها . 

افي جزيرة العرب» : وهي كل أرض حولها الماء فعيلة بمعنى مفعولة. 
من جزر عنها الماء؛ أي: ذهبء وقد اكتنفت تلك الجزيرة البحانٌ والأنهار. 
كبحر البصرة وعمان وعدن إلى بركة بني إسرائيل التي أهلك الله تعالى فرعون 
بهاء وبحر الشام والنيل ودجلة والقراك أضيفت إلى العرب؛ لأنها مسكنهم. 
وخُصّت بالذكر؛ لأنها معدن العبادة ومهبط الوحي؛ ولم يكن الإسلام يومئذ إلا 
عا 

١ولكن‏ في التحريش بينهم»؛ أي: لكن الشيطان غيد آيس في إغراء 
المؤمنين وحملهم على الفتن» بل له مطمع في ذلك» من حرّش بين القوم: إذا 


* *# ا ب* 
عن ابن عنس لك أن الي يك جاءهُ رجلٌ فقال: 0-2 
تفي بالشيء» لذن حَممَة أحد إلى من أن أتكلم ؛ به قال: «الحمد لله 
الذي رَدَ أمره إلى الوَّسُوّسة» . 
«من الحسان» : 


«عن ابن عباس َفيب 4 : أن النبي ضبان الل تفال عليه وس جاءه رجل 


9م 


فقال: إني أحدث نفسى بالشىء لأن أكون حَمَمَةً)؛ أي: فحماء اللام توطئة 
للقسمء أو للابتداء» والجملة ا يعني ٠‏ يجري في قلبي من الأشياء 
لآنْ احترقثُ وصرتُ فحما «أحبٌ إلى من أن تكلم به»؛ أي : بذلك الشيء من 
غاية قبحه . 

«قال»؛ أي: النبي كَل : «الحمد لله الذي رد أمره»؛ أي : أمرَ هذا القائل 
المسلمء أو أمنَ الشيطان . 

إلى الوسوسة» بأن لم يجعل له سلطانا على المسلم غير الوسوسة» فإنه 
قبل الإسلام كان يأمرهم بالكفر وعبادة الأوثان :1 


كا ا 


هه وقال: (إِنَّ للشيطان لَمّةَ بابن آدمّء وللملك لَمَةَ فأما لَمَةُ الشيطانٍ 
فإيعادٌ بالشر وتكذيبٌ بالحقٌء وأما لَمَهُ الملكِ فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقٌء 
فمنْ وجد ذلك فَيَعْلَم أنه مِنَ الله» فليحمَدٍ الله» ومَنْ وجدَ الأخرى فليتعودُ بالله 
من الشّيطان». ثم قرأ: «لاالقَيَطنٌ يدك الْمَمْرٌ مَيَأْمْرَسكُم بالتخكسة 14 
غريب . 

«وعن ابن مسعود: أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم -: 
إن للشيطان لمة بابن آدم»؛ أي: نزلة في قلبه بالدعوة؛ من قولهم: لم بالمكان. 
أل به : إذا نزل. 

«وللملك لمةء فأما لمة الشيطان؛ فإيعاد بالشر» كالكفر والفسق . 

«وتكذيب بالحق» كأحوال القيامة والقبر. 

«وأما لمة الملك؛ فإيعاد بالخير»: كالصلاة والصوم وغيرهما من 
الخيرات» وإنما ذكر الإيعاد مجرى الوعد بالخير على سبيل الإتباع والازدواج؛ 


0 


للاكتفاء عن الفارق بين الوعد والوعيد بكلمتي (الخير) و(الشر) . 

«وتصديق بالحق» ككتب الله تعالى ورسله . 

قيل: إن اللمة الشيطانية تكون عن يسار القلب» والرحمانية عن يمينه . 

وزاد بعض الصوفية : عليهما خاطران؛ خاطر الحق» وخاطر النفس . 

وفي «العوارف»: هذان اللمتان هما الأصل» والخاطران الآخران فرعٌ 
عليهما؛ لأن لمة الملك إذا حرّكت الروح واهترٌ بالهمة الصالحة» قرب باهتزازه 
بها إلى حظائر القرب» فورد عليه عند ذلك خواطرٌ من الحق». وإذا تحقق بها 
القرب تجتن القداد تنيع الكو ةلزان بعنة ذلك د فركوة اميل وار 
الحقّ لمة الملك . 

ولنةا الخريطانة ]ذ[ فقت الشبية .هوت ب ادها ]لل مرك ها دمن الخوردة 
والطبع» فظهر من ذلك خواطرٌ ملائمة بحالهاء فصارت خواطرٌ النفس نتيجة لمة 
الشيطان. 

«فمن وجد»؛ أي : في نفسه . 

«ذلك»؛ أي: لمة الملك على تأويل المذكور. 

«فليعلم أنه من الله. فليحمدٍ الله» على هذه النعمة بأن أرسل عليه ملكاً 
يأمره بالخير» ويهديه إلى الحق» وإنما قدّمها هنا وأخَّرها أولاً؛ لأن لمة الشيطان 
شر والابتلاء بها أكثرء فكان الحاجة إلى بيانها أَصَنَّ» ولما فرغ منه قدّم لمة 
الملك تعظيما لشأنها . 

«ومن وجد الأخرى»؛ أي: لمة الشيطان. 

«فليتعوذ بالله من الشيطان» وليخالفه فيما يأمر به من فعل السوء . 

«ثم قرأ» عليه الصلاة والسلام هذه الآية استشهاداً لما قال: 


08١ 


لشَمَطنُ يَعِدْكُمْالْمَفَرَ4 ؛ أي : يخوّفكم الفقرء ويقول: لا تنفقوا أموالكم 
0 ذللك:: 
0 لْمَحَسَسكٍ # ؛ أي : بالبخل وسائر المعاصي . 
هدك تَمْورَووَئهُ 4؛ أي: لذنوبكم . 
5 4؛ أي: خلفا في الدنيا؛ يعني : يقول لكم: أنفقوا أعطكم 
أضعاف ما :: تنفقون في الدنيا . 
«١اغريب»‏ . 


خ#د # 


ه ‏ وعن أبي هريرة 5نهء عن رسول الله يله أنه قال: «لا يزال الناس 
7" حنَّى يُقال: هذا خَلَقَ الله الخلقّء فَمَنْ خَلقَ الله؟ فإذا قالوا ذلك 

:١‏ #اللّهُ عد © أَمَهُ ألصَسمَدُ (© لَمْ جيذ وَلَمَ يُولَد (5) وَلَمْ يكن له 
وساسسوي الو ولِيستَعِذٌ بالله من الشيطان» . 

«وعن أبي هريرة ولف 0 عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 
قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله» 
وقد مر البيان فيه . 

«فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد. الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم 
يكن له كفوا أحد» تقدم معناه. 

«ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً» والتفل شبيه بالبزاق وهو أقل منه» أوله البزاق» 
نم التفل. ثم النفث» ثم النفخ , كلا 56 «الصحاح». وهذا كئاية عن كراهيته() 


21 في (م) واغ4: ا(اكراهية) . 


1 


ذلك وتنفر طبعه عنه. كمن وجد جيفة منتنة كره ريحها وتفل من نتنها . 
وتخصيص اليسار لإكرام اليمين» وقيل : لأن مأتاه من اليسار . 


«وليستعذ بالله من الشيطان»؛ أي : ليطلب المعاونة من الله الكريم على 


خ# ه 


اه - عن عَمْرو بن الأخوّص 5ه قال: سمعث النبيّ يل يقول في حَجّة 
الوداع : «ألا لا يجني جانٍ على نفسهء ألا لا يجني جانٍ على وليوء ولا مَولود 
على والدوء ألا إِنَّ الشيطانَ قَدْ أيسَ أنْ يُعبَدَ في بلادكم هذه أبداً. ولكنْ 
ستكونٌ له طاعةٌ فيما تحتّقرونَ مِنْ أعمالكئ» فسيرضى به . 

«وعن عمرو بن الأحوص أنه قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول في حجة الوداع» إنما سمي بها؛ لأنه عليه الصلاة السلام لما قال: 
«هل بلغت» وقالوا: نعم» قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم اشهد». ثم 
ودّع الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع . 

«ألا لا يجني جان على”" نفسه» الأؤلى أنه نفيٌ بمعنى النهي؟ لثلا يخلو 
الكلام عن الفائدة؛ لأن الجاني إذا جنى فإنما يجني على نفسه» وبجنايته يؤخذ 
في الدنيا والآخرة» فكيف ينفي عنه الجناية؟ فيحمل على معنى النهي» وفيه 
مزيد التأكيد والحث على الانتهاء» ولذا أضاف الجناية إلى نفسه». والمراد 
الجناية على الغير بسبب الجناية على النفس؛ لأن تلك الجناية سبب الجناية على 
النفس» فإضافتها إليها ليكون أدعى إلى الكف, وتتأيّد إرادة النهي من هذا الخبر 
برواية بعضهم إياه بصيغة النهي . 


)١(‏ في «ت»: «إلا على»» وهي رواية كما في «م». 


1 


«ألا لا يجني جان على ولده. ولا مولود على والده»: المراد منه النهي 
عن الجناية عليهماء وخصّهما بالذكر لمزيد قبح الجناية عليهما وشناعته . 

وقيل: المراد حقيقة النفى» وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون 
مؤاخذة المرء بجناية غيره من قرابته وذوي أرحامهء فكانوا يقتلون الولد بجناية 
الوالد وبالعكسء وكذا القريب والحميم» فأعلمهم أن الجاني إنما يجني على 
نفسه لا على غيره . ظ 

واقتصر على ذكر الولد والوالد لكون”" نسبهما أقرب الأنساب. وإنما 
يحتمل العواقل للمعاقل أخذاً بجنايتهم وهو التقصير في الحفظ والمنع . 

«إلا أن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا» والمراد من الأبد 
طول المدة؛ لثلا ينافي الأحاديث التي في (باب قيام الساعة على الأشرار) . 

«ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم»؛ أى : يسما 
لا تعظمون قَدْرَّه من الذنوب كالصغائر منهاء أو المراد من الأعمال: الواجبة 
وذلك إما بتركها أو بإقامتها على وجه غير مَرْضيٌ . 

«فسيرضى به)؛ أي : الشيطان بذلك القدر من الاحتقار ولا يأمركم 
بالكفر؛ لأنه يعلم أنكم لا تطيعونه في ذلك وبالله العون. 


* # * 


- عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال» قال رسول الله عَللِل : «كتب الله 
مقاديرَ الخلائق قبلَ أن يخلقّ المّماواتٍ والأرضَّ بخمسين ألْفَ سََةِ. قال: 
وكان عرشهٌ على الماء» . 


22320 في م2 : لأن. 


185 


داب 
الإيمان بالقدر 
(باب الإيمان بالقدر) 
مِنَ الصحاح : 
- عن عبدالله بن عمْرو بن العاص ؛ قال: قال رسول الله 8 : 

«كتّب الله مَقادِيرَ الخلائق قبلَ أنْ يخلقَ السّماواتٍ والأأرض بخمسينَ ألْفَّ سَنَةٍ 
قال: وكان عرشه على الماء . 

«من الصحاح» : 

«عن عبدالله بن عمرو بن العاص 8 أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم -: كتب الله»؛ أي : عيّن وقدّرء وقيل: أي: أجرى القلم على 
اللوح المحفوظ وأثبت فيه . 

«مقادير الخلائق»: ما كان وما يكون وما هو كائن إلى الأبد على وَفق ما 
تعلق نه إزادته ذلك كإثبات الكاتب ما في ذهنه بقلمه على الوجه الذي يريد. 

«قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» والمراد طول 
الأمدء يعني: تمادي الزمان بين التقدير والخلق خمسون ألف سنة مما تعدون» 
أريد بالزمان مقدار حركة الفلك الأعظم الذي هو العرش» وهو موجود حيتئلٍ 
بدليل أنه قال: #وحكات عَرَشُهُ عل الْمَآهِ 1#[هود: 7]؟ يعني : كان عرش الله 
قبل أن يخلق السماوات والأرض على وجه الماءء والماء على متن الريح. 
والريح على القدرة» وهذا يدل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل 

وقيل: ذلك الماء هو العلم . 


ه16 


وفيه دليل لمن زعم أن أول ما خلق الله تعالى في هذا العالم الماء» وإنما 
أوجد سائر الأجسام منه تارة بالتلطيف وتارة بالتكثيف . 


*66 * 


9 هي مر مع وه 1 
48 وقال: «كل شيءٍ بقدر.ء حتى العجز والكيْسٌ». رواه عبدالله بن 


عمرو. 


سر 


«وعن عبدالله بن عمر و8 أنه قال: قال رسول الله كلهِ: كل شيء بقدر» ؛ 
أ نقد بفردي مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يوجد في الخارج على 
«حتى العجز والكيس» روي بالرفع عطفاً على (كل) وبالجر عطفاً على 
(شيء)ء لكن الاولى أن ركو مووز ترج )1 
و(العجز): عدم القدرة» و(الكيس): كمال العقل وشدة معرفة الأمور 
وتمييز ما فيه النفع عما فيه الضر»ء والعجز مقابله. 
* ب * 


7 وقال: «احتجح آدم وموسى عند ربهماء. فحج آدم مو سى 2 قال 
موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده . ونفخ فيك من روحه. وأسحد لك 
ملائكته» وأسكتك في جتنو ثم أهبطت النَّاسَ بخطيئيِكَ إلى الأرض؟ فقال 
3-4 ع اس 8 ا 0 9و ع و 
ادم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامي. وأعطاك الألواح فيها تِبْيّان 
2 اخ ع ل د 1ن - م ويه هس 
كل شيءء وقرّبك نجبا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال 
موسى: بأربعين عاماء قال آدمٌ: فهل وجذت فيها: #وعص عادم ريه. مَتَو #؟ 

1-6 عه اه 2 له ص اس 8 

قال: نعم. قال: أفتلومّني على أن عملت عملا كتبه الله علىَ أن أعمله قبل أن 
ره 5 

يخلقنى بأربعينَ سنة؟؛), قال رسول الله يكِهُ: «فحج أدم موسّى»» رواه أبو هريرة. 
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«وعن أبي هريرة دنه أنه قال: قال رسول الله يكِِ: احتج آدم وموسى»؛ 
أي : جرى بينهما الخصومة ومطالبة الحجة» قيل : هذه المحاجة كانت روحانية» 
يؤيده قوله: «عند ربهما»» ويجوز أن تكون جسمانية بن أحياهما واجتمعاء كما 
ثبت في حديث الإسراء أنه عليه الصلاة والسلام ‏ اجتمع مع الأنبياء وصلى 


بهم . 
«فحج آدم موسى» ؛ 5 غلب عليه بالحجة بأنَّ كل ما صدر عنه كان 
بتقدير الله تعالى . 


«قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده»؛ أي : بقدرته بلا واسطة أب 
وآ 

«ونفخ فيك من روحه» فصرت به حيآء أضاف الروح إليه تعالى تشريفاً 
وتخصيصاًء كما قال الله تعالى : #وَتَفَحَت فيه مِنرُوح #[الحجر: 14]) . 

«وأسجد لك ملائكته»؛ أي : أمرهم بأن يسجدوا لك تعظيماً. 

قال ابن عباس 1445: كان سجودهم له انحناءً لا خروراً على الذقن . 

وقال ابن مسعود كه : أمروا بأن يأتموا به» فسجد وسجدوا لله . 

وقال أبي بن كعب : خضعوا له وأقروا بفضله . 

«وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس»؛ أي : أسقطتهم وأنزلتهم» فإنهم 
وإن لم يكونوا موجودين لكنهم كانوا على شرف الوجود» فكانوا مهبطين منها 
«بخطيئتك»؛ أي: بسبب عصيانك الله تعالى في أكل الشجرة. . 

«إلى الأرض» متعلق ب (أهبطت 

يعني: إن الله تعالى أنعم عليك هذه النعم» فأنت عصيته بأكلها حتى 
أخرجت من الجنة بسببهاء وبقي أولادك في دار المشقة والابتلاء من المرض 
والفقر وغير ذلك . 


/ا4 


«فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك 
الألواح» : وهي التوراة» «فيها»؛ أي: في تلك الألواح «تبيان كل شيء»؛ أي : 
ننانه وإظهاره» من الحلال والحرام» والقصصء» والمواعظ.ء وغير ذلك» 
قال الله تعالى: « وَِكتَبْمَا له فى الْأَلَوَاح من كل مَىْء مَوْعِطهٌ وَتَتَصِيلا لكل 
شَنَءٍ #[الأعراف : ]١45‏ . 


«وقربك»؛ أي : خصك بسره ونجواه بلا واسطة ملك . 
«نجياً) ؛ أي : مناجياً» نصبٌ على الحال . 


#0 #0 


(فبكم): 006 محذوف منصوب؛ أي: بكم زماناً «وجدت الله كتب 
التوراة قبل أن أخلق» على صيغة المجهول . 

«قال موسى : بأربعين عاماً» والمراد منه التكثير لا التحديد. 

«قال آدم : فهل وجدت فيها»؛ أي : في التوراة: #وعصخ ادم ريه # ؛ أ : 
بمخالفة أمره #فتوئ #[طه: ١؛‏ أي: فخرج بالعصيان من أن يكون راشدا في 
فعله» وليس المراد لفظه بهذا التركيب» بل معناه بالعبرية . 

«قال» موسى عليه السلام: «نعم» قال» آدم عليه السلام: «أفتلومني» 
بهمزة الاستفهام للإنكار» والفاء جواب شرط مقدر؛ أي: إذا وجدت فيها ذلك 
فلا ينبغي لك أن تلومني «على أن عملت عملاً كتب الله على» في الألواح التي 
أعطاك «أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنةء قال: رسول الله يكلِ: فحج آدم 
وموسى» لامتناع رد علم الله في حقه. حيث أخير الله تعالى عنه أنه إثما خلقه 
للأرض» وأنه لا يترك في الجنة بل ينقله منها إلى الأرض ليكون خليفته تعالى 
فيها . 

وفي رواية: «فقال موسى عليه السلام : يا آدم! أنت أبونا وأخرجتنا من 
الجنة؛ فقال آدم: يا موسى! اصطفاك الله بكلامه. وخط لك التوراة بيده 
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يا موسى! أتلومني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة» . 


#0 


5١‏ وقال رسول الله يكلل: دإنَّ خَذْقَ أَحَدِكُمْ يُجمعٌ في بطن أَمّهِ أربعينَ 
يوم نلف م يكون علقة مئلّ ذلك؛ ثم يكون مُضْعْةٌ مثْلَ ذلك» ثم يبعث اله 
إليه ملكا بأربع كلمات. فيكتُبُ عمل وأجلة» وررُقهُ» وشقٌ أو سعيد. لم 
بتفخ فيد الرُوح. وإِنَّ الرجلّ ليعملٌ بعمل أهل النار حتى ما يكون بينهُ وبينها إلا 
ذراعٌ» فيسبق عليه الكتابُء فيعمّل بعملٍ أهلٍ الجنّة» فيدخل الجنةء وإِنَّ 
الرجل لِيعمَلٌ بعمَلٍ أهل الجنّةٍ حتى ما يكونٌ بين وبينها إلا ذراعٌ» فيسبق عليه 
الكتابُء فيعملٌ بعملٍ أهل الثار. فيدخل النار»» رواه ابن مَسْعود 44 . 

«وعن ابن مسعود ذَك أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : إن خلق أحدكم»؛ أي : مادة خلقه 

«يجمع؟ - مجهولاً -؛ أي : يُحرز ويقرّر. 

«في بطن أمه»؛ أي : في رحمها. 

(أربعين يوماً نطفة» قال عبدالله بن مسعود 4 : إن النطفة إذا وقعت في 
الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعرء 
ثم تمكث أربعين ليلة ثم تنزل دماً في الرحم» فذلك جمعها. ‏ 

«ثم تكون علقة» وهي قطعة دم غليظ جامد. 

«مثل ذلك»؛ أي : أربعين يوماً. 

«ثم تكون مضغة» وهي قطعة لحم قَذْرَ ما يُمضغ . 

«مثل ذلك»؛ أي : أربعين يومآء ويظهر التصوير في هذه لأربعين. 

"ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات»؛ أي: بكتابة أربع قضايا مقدرة. 
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وكل قضية تسمى كلمة قولا كان أو فعلاً. 

«فيكتب عمله» ؛ يعني : أنه يعمل الخير أو الشر . 

«وأجله» والمراد به هنا مدة حياته» يعني : أنه كم يعيش في الدنيا . 

«ورزقه»؛ يعني : أنه قليل الرزق» أو كثير الرزق . 

«وشقي أو سعيد» هذا إذا لم يعلم من حاله ما يقتضي تغيير ذلك». فإن 
علم من ذلك شيئاً كتب له أوائل أمره وأواخرهء وحكم عليه على وفق ما يتم به 
عملهء فإن ملاك العمل خواتمه. 

قيل : المراد بكتبه هذه الأشياء : إظهاره للملك» وإلا فقضاؤه تعالى سابق 
على ذلك . 

قال مجاهد: يكتب هذه الكلمات في ورقة وتعلق في عنقه بحيث لا يراها 
الناس» قال الله تعالى: # وَحكُلَّ َ نسي َس طنوره في من *[الإسراء : 1] قال أهل 
المعاني: أراد بالطائر ما قضي عليه أنه 507 وما هو صائر إليه من سعادة أو 
شقاوة» وخص العنق؛ لأنه موضع القلاتد والأطواق . 

اثم ينفخ فيه الروح» وهذا يدل على أن نفخ الروح يكون بعد الأطوار 
الثلاثة في الأربعينات بزمان. 

«فإن الرجل»: هذا شروع لبيان أن السعيد قد يشقى وبالعكس . 

اليتعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون»: قيل: (حتى) هي الناصبة» و(ما) 
نافية غير مانعة لها من العمل» والأُوجَهُ أنها عاطفة و(يكون) بالرفع معطوف على 
ما قبله . 

«بينه وبينها»؛ أي : بين الرجل وبين النار. 

«إلا ذراع»: هذا تمثيل لغاية قربه منها . 


«فيسبق»؛ أي : يغلب. 

«عليه الكتاب»؛ أي : كتاب السعادة» فالتعريف للعهد» والكتاب بمعنى 
المكتوب؛ أي : المقدر. 

«فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها»؛ أي : بين الجنة والنار. 

«إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب»؛ أي: كتاب الشقاوة «فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخل النار» . 
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7 - وقال: «إنَّ العبْدَ لِيعمَلٌ عمّلَ أهل النار وإنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجنْةِ» ويعمل 
عمل أهل الجَنَةِ وإِنَّهُ مِنْ أَمْلٍ النَارء وإِنّما الأعمالٌ بالخّواتيم»» رواه سَهْل بن 
سعد الساعدي . 

«وعن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله ك: إن الرجل ليعمل عمل 
أهل النار وإنه من أهل الجنة» ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النارء وإنما 
الأعمال بالخواتيم»؛ يعني : إنما اعتبار الأعمال بما يُختم عليه أمرٌ عاملهاء فربٌ 
كافر متعنّدٍ يُسلم في آخر عمره ويُختم له بالسعادة» ورب مسلم متعبد يُسلب 
إيمانه فيختم له بالشقاوة . 

** 7 

5 - وقالت عائشةٌ رضي الله عنها : دعي رسولٌ الله كل إلى جّنازة صب 
من الأنصارء فقلتُ: طوبى لهذا! عُصفورٌ من عصافير الجنّةء لم يعمّل سُوءاً 
قال: «أَوْ غيد ذلك يا عائشة! إنَّ الله خلقّ الجنّةَ وخلقّ الثارء فخلقّ لهذه أهلاً. 
ولهذه أهلاً خلقهم لهما وهم في أصلاب آبائهم؛ . 
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«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: ذُعِيَ رسول الله كله إلى جنازة صبي 
من الأنصار فقلت: طوبى» تأنيث أطيب من الطيب في المعيشة؛ أي: الراحة 
وطِيبُ العيش حاصل «لهذا» الصبي. «عصفور»؛ أي: هو عصفور «من عصافير 
الجنة» شبهته بالعصفور إما لصغره كما أنه صغير بالنسبة إلى من هو أكبر منه من 
الطيور» وإما لكونه خالياً من الذنوب من عدم كونه مكلفاً . 

«لم يعمل سوءاً؛ أي : ذنباً. 

«قال: أوغير ذلك» بتحريك الواو ورفع (غير)» وهو المشهور روا 
فالهمزة للاستفهام والواو للحال؛ أي: أتعتقدين ما قلت والحق غير ذلك 
ديا عائشة» وهو عدم الجزم بكونه من أهل الجنة» وإنما نهاها ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ عن ذلك مع أ أطفال: المومنيه أتباع لابائهم ؛ لأنها إشارة20 إلى طفل 
معيّنء فالحكم على شخص معيّن بأنه من أهل الجنة لا يجوز من غير ورود 
النص؛ لأنه من علم الغيب . 

ويحتمل أن يكون نهاها قبل نزول ما نزل في حق ولدان المؤمنين بأنهم 
تبع لأبائهم» والتبعية في الدنيا من الإيمان والكفرء وحكمها من أمور الآخرة. 

«إن الله تعالى خلق الجنة والنار وخلق أ لهذه أهلاً ولهذه أهلاً خلقهم 
لهما»؛ أي : لكل واحد منهما. 

«وهم في أصلاب آبائهم»: جمع صلبء. وهو وسط الظهرء يعني: عيّن 
في الأزل من سيكون من أهل الجنة» ومن سيكون من أهل النار» فعبّر عن الأزل 
بأصلاب الاباء لأنه أقرب إلى فهم الناس . 


وفى الحديث: دلالة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن كما 


. في «م»: «أشارت)»‎ )١( 
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هو مذهب أهل السنة» وإشارة إلى أن الثواب والعقاب ليسا لأجل الأعمال» بل 
الموجب لهما اللطف الرباني أو الخذلان السابق المقدّر لهم أزلا. 
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4" - وقال رسول الله كلِ: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد كيب مَفْعَدُهُ مِنَ 
النار ومَقعدّهُ منّ الجن»: قالوا: يا رسولّ الله! أفلا نكل على كتابنا وندع 
العملَ؟ فقال: «اعملواء فكلٌّ مسر لما خُلِقَ له. ما مَن كان من أهلٍ السعادة 
َسَيُيِسّر لعمّل السّعادة» وأمّا من كان من أهل الشّقاوة فسيِسَر لعملٍ الشّقاوة. 
ثم قراً: « لكام ألك ولق (2) وَسَدَقَ 4 الآيَه رواه علي بن أبي طالب . 

«وعن علي 5 أنه قال: قال رسول الله كله : ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب» الواو للحال والاستثناء مفرغ؛ أي: ما وجد أحد منكم في حال من 
الأحوال إلا وقد قدر له «مقعده من النار ومقعده من الجنة» الواو فيه بمعنى (أو) 
لما جاء في بعض الروايات: ب (أو) مصرحاًء لكن حديث أنس في إثبات عذاب 
القبر يدل على أن لكل مؤمن مقعدين: أحدهما في الجنة» والآخر في النار. 

«قالوا: يا رسول الله! أفلا نتكل» الفاء جواب شرط مقدر؛ أي إذا كان 
الأمر كذلك أفلا نعتمد «على كتابنا» المقدّر لنا في الأزل «وندع العمل؟»؛ أي : 
نتركهء إذ لا فائدة في إتعاب أنفسنا بالأعمال؛ لأن قضاء الله لا يغيّرء فلم 
يرخص عليه الصلاة والسلام في ذلك» بل أعلمهم أن ها هنا أمرين لا يُبطل 
أحدهما الآخر: باطن هو حكم الربوبية» وظاهر هو سمة العبودية» وهو غير 
مفيد حقيقة العلم» فأمر عليه الصلاة والسلام بكليهما ليتعلق الخوف بالباطن 
المغيب» والرجاء بالظاهر البادي ؛ ليستكمل العبد بذلك صفة الإيمان. ظ 

دقال : اعملوا فكل»: الفاء للسببية» والتنوين عوض عن المضاف إليه ؛ 
أي: كل خلق «ميسر»؛ أي: موفق ومهياً «لما خلق له»؛ أي: قدّر له ذلك من 
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عمل الجنة أو النار» فيسوقه العمل إلى ما كتب له من سعادة أو شقاوة» ونظيره 
الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب . 

ثم فصل يَكةِ ما أجمله بقوله: «أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل 
الشطاة5ة أى* .سيونى للك السمز ,ياقذا زو عليه وشكينه نه 

«وأما من كان من أهل الشّقارة» ؛: بفتح الشين بمعنى الشقاوة ضد السعادة 
«فسيكر لعمل الشقوةة كين الشين؟؛ أي : يسهّل عليه ذلك بأن اتبع هواه وران 
على قلبه الشهوات حتى أتى بأعمال أهل النار» وأصر عليها حتى طوى صحيفة 
أعماله على ذلك . 

«ثم قرأ»؛ أي ي : النبي كَكلةِ: #وَمَامِنَ أعَى *؟ أي : حق الله من ماله #وأئّقٍ » ؛ 
أي : خاف من الله #وَصَرَّقَيا مدق 4 ؛ أي : بكلمة لا إله إلا الله يمر لسرن #[الليل : 
0]؟ أي : الجنة . الآية» . 


“د * 


4" وقال: «إنَّ لله تعالى ‏ كتب على ابن آدمَ حظة مِنَّ الزناء أدركَ ذلكَ 
لا محالةء فزنا العين التُظرء وزنا اللّسان المَنطقُ» والتَّمْسُ تتمّى وتشتهيء والفَوْج 
يُصدَّق ذلك أو يُكَذَيُه 

وفي روايةٍ: «الأَدْنَاَنِ ناهُما الاستماغٌء واليدٌ زناها البَطشُء والوّجل 
زناها الخطا»ء رواه أبو هريرة 5ك . 

«وعن أبي هريرة دده أنه قال: قال رسول الله كِ: إن الله تعالى كتب»؛ 
أي : أثبت في اللوح المحفوظ . 

«على ابن آدم حظه من الزنا» أراد به مقدّماته من النظر الحرام والاستماع 
والبطش والتخلي له والتكلم به والاشتهاء له 
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«أدرك ذلك لا مَحالة» بفتح الميم؛ أي : أصاب ذلك الحظّ المكتوب عليه 
البتة . 

وقيل: معناه: خلق لابن آدم الحواس التي يجد بها لذة من الزناء وأعطاه 
القوى التي بها يقدر عليه» وركز في جبلّته حب الشهوات . 

«فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق. والنفس تتمنى وتشتهي» والعمنى 
أعم من الاشتهاء؛ لأنه يكون في الممتنعات دونه . 

«والفرج يصدق ذلك»: أي: ما تتمناه النفس فيدعو إليه الحواس وهو 
الجماع . 

«أو يكذبه»: ومعنى تكذيبه تركه والكف عنه» وإسناد التصديق والتكذيب 
إلى الفرج بطريق المجاز . 

اعلم أن هذا ليس على عمومه فإن الخواصَّ معصومون عن الزنا 
ومقدّماته» ويحتمل أن يبقى على عمومه بأن يقال: كتب الله على كل فرد من بني 
آدم صدور نفس الزناء فمن عصمه الله تعالى بفضله عن الزنا صدر عنه شيء من 
مقدماته الظاهرة» ومن عصمه بمزيد فضله ورحمته عن صدور مقدماته» وهم 
غراف تاذو هزد عه لآ مدالة يلتق التعيلة منقدما نه الباطة الى فى تمن 
النفس واشتهاؤها. 

«وفي رواية : الأذنان زناهما الاستماع» واليد زناها البطش»؛ أي: الأخذ 
بها . 

«والرجل زناها الخطى»: جمع خطوة» وهي ما بين القدمين» يعني : 
زناها نقل الخطى؛ أي: المشي إلى ما فيه الزنا . 


55 - وعن عِمْران بن حصّيّن ن: أنَّ رجليْنٍ من مُرَيْنَةَ قالا: يا رسول الله ! 
أرأيت ما يعمل الناسئْ. 9577 أشيءٌ قضيّ عليهم ومضّى فيهم مِنْ قَدَر 
سبق أمْ فيما يستقبلون؟ فقال: «لاء بل شيءٌ قضيّ عليهم. وتصديقٌ ذلك في 
كتاب الله كيك : #وتمس ومَاسَوَها (:) كَأَهْمَهَا ورا وبَوَدِهًا 4[الشمس: 28-1 . 

«وعن عمران بن حصين : أن رجلين من مزينة» : اسم قبيلة . 

«قالا: يا رسول الله! أرأيت»؟ أي : أخبرني . 

«ما يعمل الناس» من الخير والشر . 

«ويكدحون فيه»؛ أي : يسعون في العمل . 

«أشيء» خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : أهو شيء . 

«قضي عليهم»: فقضي صفة (شيء)» أو (شيء) مبتدأ و(قضي) خبره . 

«ومضى فيهم من قدر قد سبقء أم فيما يستقبلون»؛ أي: أم شيء لم 
يُقض عليهم في الأزل» بل هو كائن فيما يستقبلون من الزمان الذي فيه يتوجهون 
إلى العمل ويقصدون”" من غير سبق تقدير قبل ذلك . 

«فقال: لا بل شيء قضي عليهم» وتصديق ذلك» إشارة إلى ما ذكر من 

«في كتاب الله تعالى: #وَتَمْس 4 الواو فيه للقسم عطفاً على #وَآلشَّمِين4»: 
أراد بها نفس آدم عليه السلام؛ لأنه الأصل» فالتنوين للتقليل . 

لوَمَاسَوَّهَا4© (ما) بمعنى (مَن)؛ أي: ومن خلقها؛ يعني به ذاته تعالى ؛ 
أي : خلقها على أحسن صورة» وزينها بالعقل والتمييز. 

2030 في 7م2: (ويقصدونه) . 
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«كَأَدْمَهَاة؛ أي: أعلمها وركب فيها «اُوَرَمَا» الذي قضى به عليها 
وتَْوهَا4 الذي حكم به لها في السابق» والغرض: أنه تعالى ذكر #كَأَهْمَهَا4* 
بلفظ الماضي الدال على أن ما يعمل الناس من الخير والشر قد جرى في الأزل . 


#*# # #* 


1" وقال رسول الله ككلِ: «يا أبا هريرة! جف القلم بما أنت لاقٍ. 
فاختص على ذلك أو ذرُ . 

«وقال أبو هريرة #»: أتيت رسول الله كله فقلت: إني رجل شابء 
وإني أخاف العنت» ولسنت أجد طولاً أتزوج به النساء(2. فأذن لى أن أختصي . 


«قال رسول الله ككلهِ: يا أبا هريرة! جف القلم»: جفافه كناية عن الفراغ 
عن التقدير» وثبت المقادير» إذ جفاف قلم الكاتب يكون بعد فراغه عن الكتابة . 

«بما أنت لاق»؛ أي : بما تفعله وتقوله ويجري عليك . 

«فاختص» : أمر من الاختصاء» وهو جعل المرء نفسّه خصياً. 

«على ذلك» في موضع الحال؟ يعني : إذا علمت أن كل شيء مقدَرٌ 
فاختص حال كون اختصائك واقعاً على ما جف القلم به من الاختصاء . 

«أو ذر»؛ أي: اترك الاختصاء حال كون تركك واقعاً على ما جف القلم 
به من تركك» وهذا على وجه اللوم على استئذانه قطع العضو من غير فائدة. 


# # #* 
ظ و« مياه ٠ 0 1 21 ٠‏ 
8 - وقال عله : «إِنْ قلوب بني آدم كلها بينَ إصبعين من أصابع الرّحمن» 
(1) في «غ»: «بالنساء» بدل «به النساء» . 


١١و‎ 


إن 


كقلب واحد يُصِرّفه كيفَ يشاء؛. ثم قال سول الله عله : «اللهمً! صرف 
القلوب» صَرَفْ قلوبنا على طاعَتِكَ»» رواهٌ عبدالله بن عمرو. 

«وعن عبدالله بن عمرو ذَن أنه قال: قال رسول الله ككلِ: إن قلوب بني 
آدم كلها بين إصبعين» إطلاق الإصبع عليه تعالى مجازء قيل: هذا استعارة 
تخييلية والمستعارٌ له التقليب؛ أي : تقليب القلوب في قدرته يسيرٌ. 

وقيل: معناه: بين أثرين من آثار رحمته وقهره؛ أي: هو قادر على أن 
تاها امح عاك لو انهه :مين الأيدان :«الكقره بوالظا مهو العسبنا رن و الداعل» 
واللين» وغير ذلك . 

«من أصابع الرحمن»: وفي إضافة الأصابع إلى الرحمن إشعار بأن الله 
تعالى من كمال رحمته على عباده تولى بنفسه أمر القلوب» ولم يكل ذلك إلى 
أحد من ملائكته كيلا يطلع على سرائرهم» ولا يكتب عليهم ما في ضمائرهم . 

«كقلب واحد يصرفه كيف يشاء»؛ يعني: يتصرف في جميع القلوب 
كتصرفه في قلب واحد لا يشغله قلب عن قلب . 

«ثم قال رسول الله كك : اللهم»: أصله: يا الله. فحذف (يا) من أوله 
وأدخل ميم مشددة في آخره عوضاً عنه . 

«مصرف القلوب» بالإضافة»؛ نصب صفة «(اللهم) عند المبرد والأخفش» 
ومنادى برأسه عند سيبويه» وقد حذف منه النداء . 

«صرف قلوبنا إلى طاعتك» وإنما قال عليه الصلاة والسلام ذلك إرشادا 
للأمة التعوذ بالله في جميع أحوالهم من تحول النعمة إلى النقمة» يعني : اطلبوا من 
الله توفيق الإيمان والطاعة والثبات والدوام على الخيرات» ولا تأمنوا مكر الله . 


4 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «ما مِنْ مَولودِ إلا يُولَدُ 
على الفطرة» فَأَبَواهُ يُهَوّدان أو يُنصّرانِهِ أو يُمَجّسانِهء كما تنتَجُ البَهِيمَةُ تهيمة 
جَمْعاءَ هل تحِسُّونَ فيها مِنْ جَدْعاءَ حنَّى تكونوا أنتم تجدعوتها؟». ثم يقول: 
«لفِطرَت أله أَلّتى قط الئاس علي 14 . 

«وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله كلهِ: ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» ؛ أي : على استعداد قبول الإسلام الذي خلقه الله تعالى في الإنسان 
من العقل والتمييز بين الحق والباطل والخير والشر بواسطة الشريعة» ولو لم 
تعترضه آفة من جهة أبويه لاستمر عليهاء ولم يختر غير دين الإسلام . 

«فأبواه يهودانه» ؛ أ يعلمانه اليهودية. ويجعلانه يهودياً. 

«أو ينصرانه»؛ أي : يجعلانه نصرانياً. 

«أو يمجسانه»؛ أي : يجعلانه مجوسياً» أو غير ذلك من الأديان ومذاهب 
البدعة» فإن [طبيعة] الإنسان مخلوقة على قبول ما عرض عليها من الاعتقاد 
والأفعال والأقوال. 

«كما تنتج البهيمة» : صفة لمصدر محذوفء, و(ما) مصدرية؛ أي: يولد 
على الفطرة ولادة مثلّ إنتاج البهيمة . 

«بهيمة جمعاء» الجمعاء من البهيمة هي التي لم يذهب من بدنها شيء » 
صفة لبهيمة» و(بهيمة) منصوب على الحال على تقدير كون (تنتج) مجهولاً؛ 
أي : ولدت في حال كونها بهيمة سليمة الأعضاءء أو على أنه مفعول ثان لتنتج 
معروفاً من أنتج : إذا ولد. 

«هل تحسون فيها»؛ أي: هل تجدون وتبصرون في تلك البهيمة «من 
جدعاء» : تأنيث الأجدع» وهو مقطوع الأنف أو الأذن أو الشفة» صفة أخرى 
لبهيمة بتقدير : مقولاً في حقها. 
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«حتى تكونوا أنتم تجدعونها»؛ أي: حتى يكون جادعها أنتم لا غيركم» 
ولولا تعرضكم لها بالجدع لبقيت سليمة كما ولدت» شبّه النبي يَةْ ولادته على 
الفطرة السليمة بولادة البهيمة السليمة عن العيوب» غير أن المراد فيها سلامتها 
عن العيوب الظاهرة» وهنا سلامتها عن العيوب المعنوية . 

«ثم يقول»: بمعنى قال؛ أي : قرأ رسول الله كك : 

#فِطرَتٌ أ #: منصوب على الإغراء؛ أي: الزموا فطرة الله وداوموا 
عليها ولا تغيروها. 


#ألتى فطر_التّاس »؛ أي : خلقهم لا بَرِبلَ لِحَلْق أَّهُ #[الروم: 20٠‏ : هذا 
نفي بمعنى النهي؛ أي : لا تبدلوا ولا تغيروا ما خلق الله فيكم من قبول الإسلام . 


* # 

- وعن أبي مُوسَى الأشعري 4ك قال: قامً فينا رسول الله بك بخمس 
كلمات» فقال: «إنَّ الله تعالى لا يَنامُ» ولا ينبغي له أنْ يَنامَ» يخفض القِسْط 
ويرفعة» يُرْفع إليه عمل الليلٍ قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليلٍ» 
حِجَابُُ انور لَوْ كَشَفَهُ لأحْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْههِ ما انتهى إليه بِصَرْهُ مِنْ خَلْقَهِ . 

«وعن أبي موسى َيه أنه قال: قام فينا رسول الله تكللقه؛ أي: خطبنا 
وذكنا: 

«بخمس كلمات»: جمع كلمة» والمراد بها الكلام المفيد المستقل . 

«فقال: إن الله لا ينام»: لأن النوم استراحة القوى والحواسء تعالى الله 
عن ذلك» كما قال الله تعالى : طلَاتَْحْدُمْ كولاه 14البقرة: 00؟]. 

«ولا ينبغي له أن ينام»؛ أي : يستحيل عليه ذلك؛ لأنه المتصرف في ملكه 
أيذا عي ان العدل» والأولى تدل على عدم صدور النوم عنه» والثانية على نفي 


١٠ 


جوازه عنه مؤكدة للأولى . 

«يخفض القسط ويرفعه» المراد بالقسط : الميزان؛ يعنيى: يخفض ويرفع 
ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه» يقللها لمن يشاءء ويكثرها لمن يشاءء كمن 
بيده الميزان يخفض تارة ويرفع أخرى» وميزان أرزاقهم النازلة من عنده» قال 
تعالى : #وَمَانْزْلهٌ إِلّابِقَدَرٍ تَعَلُورٍ 6[الحجر : ١؟].‏ 

وقيل: المراد به العدل؟ يعني : ينقص العدل في الأرض بغلبة الجور 
وأهله. ويرفعه تارة بغلبة العدل وأهله. 

«يرفع إليه»؛ أي : إلى مخزنه . 

«عمل الليل قبل عمل النهار»؛ أي : قبل أن يشرع العامل في عمل النهار . 

«وعمل النهار قبل عمل الليل»؛ أي : قبل أن يشرع في عمل الليل» هكذا 
إلى يوم الجزاء؛ يعني: يعرض عمل كل منهما على حدة قبل عرض الآخر؛ لأنه 
تعالى وكل كل واحد منهما إلى ملائكة يتعاقبون في الناس تعاقب الليل والنهار 
ليكتبوا أعمالهم» كما قال كَلهِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» . 

وإنما رفعت إليه وإن كان أعلم بها ليأمر ملائكته بإمضاء ما قضى لفاعله 
جزاء له على فعله . 

وقيل: معناه: يقبل الله أعمال المؤمنين في ليلهم قبل النهارء وفي نهارهم 
قبل الليل» فيكون عبارة عن سرعة الإجابة . 

«حجابه النور» هذا استئناف جواب عمن قال: لم لا نشاهد الله؟ يعني : 
هو محتجب بنور عظمته فلا يشاهد» وهذا بالنسبة إلى العباد . 

لو كشفه» استئناف أيضاً جواب عمن قال: لم لا يكشف ذلك الحجاب؟ 
يعني: لو رفع ذلك الحجاب «لأحرقت سبحات وجهه»: جمع سبحة وهي 
العظمة» وقيل: أي : أنوار وجههء ووجهه ذاته. 


١١١ 


«ما انتهى» (ما) موصولة مفعول به ل (أحرقت)؛ أي: لأحرقت ما وصل 
«إليه بصره»؛ أي: علمه «من خلقه» بيان للموصول أو متعلق ب (أحرقت)» 
والمراد جميع الموجودات؛ لأن علمه تعالى محيط بجميع الكائنات ومنته إليه» 
يعني : لأضمحل جميع الموجودات من هيبته وفنوا. 


ا * 


١‏ وقال: «يَدُ الله مَلآىء لا تَيضها تَفَقةٌ سَحَاءُ الليلَ والنهارَء أرأيتم 
ما أنفقَ منذ خَلقَ السماءً والأرض؟ فإنه لم يَْضْ ما في يديه» وكانَ عرش على 
الماءِء وبيدهِ الميزان» يَخفْض ويَرْفع». رواه أبو هريرة ذه . 

وفي رواية أخرى : ليمينُ الرّحمن مَلأَى سَحَاء) . 

«وعن أبي هريرة #5 أنه قال : قال رسول الله ككل : يد الله» هذا كناية عن 
محل عطائه؛ أي : خزائنه . 

«ملأى» تأنيث الملآن . 

«لا تغيضها نفقة»؛ أي : لايقهها إنفاق و اعطاء ورف المشلونانه اند 
لأن له القدرة على إيجاد المعدوم . 

«سحاء الليل والنهار» من سح: إذا سال من فوق؛ أي: دائمة الصبٌ في 
الليل والنهار»ء صفة ل (يد). 

«أرأيتم»؛ أي : أتعلمون وتبصرون . 

«ما أنفق» (ما) مصدرية؛ أي : إنفاق الله تعالى على عباده . 

«مذ خلق السماء والأرضء فإنه»؛ أي: الإنفاق «لم يغض»؛ أي: لم 
ينقص (ما في يده» (ما) هذه موصولة» وهي مع صلتها مفعول (لم يغض). 

«وكان عرشه على الماء وبيده الميزان»؛ أي: ميزان الأرزاق والأعمال 


١١ ؟‎ 


بقدذرته. اايخفض ويرفع» 

«وفي رواية: يمين الرحمن ملأى سحاءه خص اليمين؟؛ لأنها مظنة 
العطاءء وأشار إلى أنها المعطية عن ظهر غتى؛ لأن الماء إذا انصب من فوق 
انصب بسهولة» وإلى جزالة عطاياه؛ لأن السح يستعمل فيما بلغ وارتفع عن 
القطر حد السيلان» وإلى أنه لا مانع لعطائه؛ لأن الماء إذا أخذ في الانصباب لم 


يستطع أحد أن يرده. 


* #6 #* 


7- وعن أبي هريرة 5ه قال: سيْلَ رسول الله يله عن ذرَارِي المشركين 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» . 

«وعنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ عن ذراري 

«فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: الله أعلم بما كانوا عاملين» من الكفر 
والإيمان» يعني: من علم الله أنه إن عاش وبلغ يصدر منه الكفر يدخله النارء 
ومن علم الله أنه لو عاش وبلغ يصدر منه الإيمان يدخله الجنة» فلم يقطع ‏ عليه 
الصلاة والسلام - بكونهم من أهل الجنة» ولا بكونهم من أهل النارء بل أمرهم 
بالاعتقاد الذي عليه أكثر أهل السنة من التوقف في أمرهم. 

4# * 
من الحسّان : 


7 عن غبادة بن الصّامت ذه قال: قال رسول الله كلله: «إِنَّ أوَّلَ ما 
خلقَ الله تعالى القلمٌُ. فقال له: اكتّبْء فقال: ما أكتبُ؟ قال: القدّرء ما كان 
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وما هو كائنٌ إلى الأَبْدِ»: غريب . 

«من الحسان)» . 

«عن عبادة بن الصامت أنه قال: قال رسول الله كله : إن أول ما خلق الله 
القلم» معناه: أول ما خلق الله من جنس الأقلام ذلك القلم؛ لا أنه أولٌ من جميع 
الأشياء» وكذا تأويل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في حديث آخر: [ا ولا علق 
الله نوري»؛ أي: أنه أول من جنس الأنوار» إذ الأوّلية من الأمور الإضافية . 

«فقال»؛ أي: الله للقلم: «اكتب, فقال»؛ أي: القلم : «وما أكتب؟» (ما) 
استفهامية مفعولٌ مقدمٌ على الفعل . 

«قال: القدر» منصوب بفعل مقذدّر؛ أي: اكتب القدر؛ أي: المقدّر 
المقضيٌ . 

«ما كان» بدل من (القدر)» أو عطفف بيان لهء «وما هو كائن إلى الأبد» . 

ااغريب) . 


ا * 


4- وسُئلَ عمرُ بن الخطّاب عنْ هذه الآية: 9وَإدْ أَحَدَرَبّكَ منْبَفَءَادَمَ مِن 
مرو دريب 4 الآية» قال عمر ه: سمعثُ رسول الله كه يُسأَلَ عنهاء 
فقال: إن الله خلق آدمء َ مسح ظهره بيمينهو» فاستخرج منة ذَمية فقال : 
خلقث هؤلاءِ للجنةِ» وبعملٍ أهل الجنةٍ يعملون» ثم مَسَحّ ظهرة» فاستخرج 
منه ذَرَيّة فقال: خلقْتُ هؤلاءِ للنّارء وبعمل أهل النار يعملونً». فقالَ رجلٌ : 
ففيم العمل يا رسول الله؟ فقالَ رسول الله كلِهِ: «إِنَّ الله إذا خَلْقَ العَبْدَ للجئة 
استعمّلهُ بعملٍ أهلٍ الجنّةِ حتى يموت على عمَّلٍ مِنْ أعمالٍ أهلٍ الجن فيُدخِلهُ 
به الجن وإذا خلقّ العبد للدَارٍ استعمّلهُ بعملٍ أهل الَّارِ حتى يموت على عمّلٍ 
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مِنْ أَعُمالٍ أهلٍ الَّارِء فيُدخِلهُ به انار . 

«وسثئل عمر بن الخطاب ذكء عن هذه الآية»؛ أ عن كيفية أخذ الله 
ذرية بني آدم عن ظهورهمء المذكور في هذه الاية: #وَإِد أَحَدَّ رَيّْكَ 4؟ أي : 
أخرج لين بَفَِ ءَادَم من ظْهُورهرٌ 4 0 م بدل البعض من الكل ؛ 
6 : من ظهور بني آدم دربم وَأَشَهَدَهرَ عَزْهَ نف فْسِيِم ]4 ؛ أي : أشهد بعضهم على 
بعض على هذا الإقرار وعلى هذه الحالة» وقال للذرية + #ألميثُ يرَيَك 4 استفهام 
تقرير . 

#قَالوا ب ©[الزمر : ]/١‏ أنت ربنا. «الآية» 

فيل : كان ذلك قبل الدخول في الجنة بين مكة والطائف. وقيل: ببطن 
نعمان واد بقرب عرفة. وقيل: كان في الجنة. وقيل: بعد النزول منها بأرض 


هنك . 


«قال عمر طبه : سمعتك رسول الله عله : يسأل عنها» ؛ ا : عن هذه 


«فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره» والماسح إما الملك الموكّل على 
تصوير الأجنة» فإسناده إلى الله بأنه هو الآمر به والمتصرف في عباده بما يشاءء 
كإسناد التوفي إليه في قوله تعالى : 3 أَمَّمْبيوَقَ انض 14الزمر: ؟4] والمتوفي لها 
الملائكة؛ لقوله: #إنَّ الذينَ توَهُمْ المكتيكة #[الساء: 97]» وإما البارى“» تعالى 
فالمسح من باب التمثيل . 


وقيل: هو من المساحة بمعنى التقديرء كأنه قال: قدَّر وبِيّن ما فى ظهره 


اابيمينه» ؛ أ بقدذرته ., وفى التنصيص على لفظط اليمين دون اليد تثنية 


«فاستخرج منه ذريته» قيل: أخرجهم كأمثال الذر وجعلهم على هيئة 
الرجال والنساءء وجعل فيهم العقول ثم كلمهم . 

«فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره 
بيده فاستخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون) 
قيل: الاية تدل على أخذ الذرية من ظهور بني آدم» والحديث يدل على أخذها 
من ظهر آدم» فالتوفيق أنه كان بعض الذر في ظهر بعض الذرية» والكل في ظهر 
آدم . 

«فقال رجل : ففيم العمل» الفاء في (ففيم) جواب شرط مقدّر؛ أي: إذا 
كان الأمر كما ذكرت «يا رسول الله» فأي شيء يفيد العمل؟ أو بأي شيء يتعلق 
العمل؟ 

«فقال رسول الله ككلِه: إن الله كك إذا خلق العبد للجنة استعمله»؛ أي : 
ألزم العمل عليه وأمره «بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
الجنة فيدخله به؛؛ أي: بسبب ذلك العمل «الجنة. وإذا خلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به 
النار) . 


+ #د *د 
5ع - وقال عبدالله بن عمُرو بن العاص وها قال : خرج ل الله َل 
وفي يديه كتابانٍء فقال للذي في يده اليُمنى : «هذا كتابٌ مِنْ رَبٌ العالمِينَ» فيه 
أسماءٌ أهلٍ الجنّةِ وأسماءً آبائهم وقبائلهج. ثم أَجْمِلَ على آخرهمء فلا يراد 
فيهم ولا يُنقصٌ منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: «هذا كتاب من ربٌ 
العالمينَء فيه أسماءٌ أهل الثَّار وأسماءً آبائه: وأسماء قبائِلِهِمء ثم أَجْمِلَ على 
آخرهمء فلا يُرَادْ فيهم ولا يُنْقَصُ منهم أبداً». ثم قال بِيدَيْهِ فنبِدَهُمَاء ثم قال: 
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«وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: خرج رسول الله بكلهُ وفي يديه 
كتابان» الواو للحال» وهذا على سبيل التمثيل والتصوير؛ ليكون أقرب إلى 
التفهيم . 

«فقال للذي»؛ أي: لأجل الذي «في يده اليمنى» أو في شأنه» أو المعنى : 
أشار إليه . 

«هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم 
وقبائلهم» بأن كتب فيه: إن فلان بن فلان الذي من قبيلة فلان» أو من القرية 
الفلانية» أو المعروف بفلان» من أهل الجنة» وكذلك اسم كل واحد على هذه 
الصفة . 

«ثم أجمل على آخرهم»: بأن جميع هؤلاء المذكورين في هذا الكتاب 
من أهل الجنة» من الإجمال خلاف التفصيل» يقال: أجملت الحساب: إذا 
رددته من التفصيل إلى الجملة في الرفعة. 

«فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا/ ؛ لأن حكم الله لا يتغير. 

«ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل 
النار وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقتص 
منهم أبدا ثم قال بيده»؛ أي: أشار بها «فنبذهما»؛ أي: طرح الكتابين وراء. 

«ثم قال: فرغ ربكم من العباد»؛ أي: من أمرهم وشأنهم. يعني : قدّر 
أمرهم فجعلهم فريقين . 

«فريق في الجنةء وفريق في السعير»: فلا يتغير تقديره أبداً» ولا يُعترض 
عليه بقوله تعالى: #يَمْحُوأ أَسَدْمَايَمَاه وَيعَدتٌ *[الرعد: 9ع]؛ لأن ذلك عينٌ ما قدّر 


١ ١/ 


وجرى في الأزل كذلك, لا أن يكون تغييراً وتبديلا للتقدير. 

أو المراد منه: محو المنسوخ من الأحكام وإثبات الناسخ» أو محو 
السيئات عن التائب وإثبات الحسنات بمكافأته وغير ذلك من الوجوه المذكورة 
في تفسيره . 

4*4 4# 

5- عن أبي خزامَة» عنْ أبيه قال: قلت: يا - الله! أرأيت رقى 
نتسترقيهًاء ودواءً تَنَداوَى بهء وتقاة نتّقيهاء هل نَرْدُ مِنْ قدر الله شيئاً؟ قال: «هيّ 
مِنْ قَدَر الله» 

«وعن أبي خزامة. 5ه أنه قال : قلت : يا رسول الله! أرأيت رُقَى» بضم 
الراء وفتح القاف: جمع رقية» وهي الدعوات التي : تقرأ لطلب الشفاء . 

«نسترقيها»؛ أي : نطلب تلك الرقى أن يقرأها علينا أحد. 

«ودواء نتداوى به» ؛ أي : نستعمله في الأعضاء . 

«وتقاة» بمعنى الاتقاء» وهو الشيء الذي التجأ به الناس كالترس ليُحفظوا 
من الأعداءء من وقى يقي وقاية؛ أي: حفظ والتاء مقلوبة من الواو. 

«نتقيها»؛ أي : نلتجرء بها ونحترز”2 بسببها من شر الأعداء . 

«هل تردٌ»؛ أي: هذه الأسباب . 

«من قدر الله شيئاً؟ قال: هي»؛ أي: المذكورات من الاسترقاء والاتقاء 
. والتداوي «من قدر الله أيضاً»؛ يعني: كما أن الله تعالى قدّر الداء قدّر زواله 
بالدواء» أو بالرقية» وكما أنه خلق في العدو قصد عدوه بالإيذاء خلق في الذي 


)1١(‏ في «م4: «ونحذر». 


يقصده العدوٌ أن يلتجرء إلى قلعة» وأن يدفعه بشىء من الأسباب» فكل من 
أصابه داء فتداوى بدواء وبرء » فاعلم أنه قدّر هذا الدواء نافعاً فى ذلك الداء» 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «فلا رقية إلا من عين أو حمى» فمعناه : 
لا رقية أولى وأنفع 


#*ا * 


ا عن أبي هريرة 5 قال : خَرَجَ رسول اله يقي علينا ونحنٌ نتنازم في 
القدّره فغضب حنَّى احمرٌ وجهَهُء فقال: «أبهذا أمرت؟ أ بهذا أرملك 
إليكم؟ إِنّما هلكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ حينَ تنارَّعُوا في هذا الأمرء عَرَّمْتُ عليكم أنْ 
لا تتنازّعوا فيه». غريب . 

«وعن أبي هريرة 4ن أنه قال: خرج علينا رسول الله كل ونحن نتنازع» ؛ 
أي : نتخاصم ونتناظر «في القدر»: بأن يقول أحد: إذا كان جميع ما يجري في 
العالم بقضاء الله تعالى وقدره فلم يعدب المذنبون» ولم ينسب الفعل إلى 
الشيطانء حيث قال تعالى: 99 تَعُوأ خُطُوَاتِ ألكَيْطانَ #[البقرة : ] 
# فَوَسْوَسَح إِلحَّهِالفَّيْطنٌ #[طه: ]٠٠١‏ وغير ذلك . 

«فغضب - عليه الصلاة والسلام - حتى احمر وجهه» من الغضبء. ولم 
يرض منهم التنازع في القدر؛ لأن القدر سدٌّ من أسرار الله لا يطّلع عليه أحد 
وطلبٌ سر الله تعالى منهيٌ عنه . 

«فقال» كلهْ: «أبهذا» التنازع «أمرتم» الاستفهام للإنكارء يعني: لم يأمركم 
اللّه ورسوله بالتنازع في القدر. 

«أم بهذا أرسلت إليكم؟! إنما هلك من كان قبلكم» من الأمم السالفة 
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«حين تنازعوا في هذا الأمر»؛ أي : الذي لم يأمرهم الله ورسله(' به من البحث 
في القدرء وتفضيل بعض الرسل على بعض من تلقاء أنفسهم . 

«عزمت»؛ أي: أقسمت «عليكم» كان أصله : عزمت بإلقاء اليمين أو إلزام 
المين عليكم: 

«عزمت عليكم أن لا تنازعوا فيه»؛ بحذف إحدى التاءين؛ أي: أن 
لا تبحثوا في القدر بعد هذاء و(أن) هذه يمتنع كوا عد ويه و اندة" الآن 
جواب القسم لا يكون إلا جملة» و(أن) لا تزاد مع (لا) فهي إذن مفسّرة 
ك (أقسمت أن لا أضربن) . 


«غريب). 


عن أبي موسى كه قال: قال رسول الله كلِ: «إِنَّ الله تعالى خلق 
آدم مِنْ عه فبضهًا من جميع الأرض + فجاء بنو آدمّ على قذر الأرضء متهم 
الأحمك والانيقى». والأشر ته نوكه ذللكه والمفل د والكر نع :والشيية : 
وَالطَيِتُ». 

«وعن أبي موسى 5 أنه قال: قال رسول الله ككل : إن الله تعالى خلق آدم 
من قبضة» وهي ملء الكف من كل شيء» وهنا من التراب . 
ظ «اقبضها من جميع الأرض»؛ أي: من جميع ما قدّر الله تعالى أن يسكنه 
بنو آدم من الأرض» والقابض قيل: عزرائيل» وإنما نسب إليه تعالى لأنه بأمره 


وإرادته 5 


)غ2 في (م2 : «ورسوله». 


«فجاء بنو آدم على قدر الأرض»؛ أي : على لون الأرض وطبعها . 

«منهم الأحمر والأبيض والأسود» بحسب لون ترابهم 

«وبين ذلك»؛ أي: بين الأحمرء والأبيض» والأسود باعتبار أجزاء 
أرضه . 

«والسهل» وهو اللين» «والحزن» وهو الغليظ» «والخبيث» المراد: خبث 
الخصال. «والطيب»؛ أي: طيب الخصال» على طبع أرضهمء وكل ذلك 
بتقدير الله لوناً وطبعاً وخلقاً . 


#0 6 *# 


4/ى - وعن عبدالله بن عمرو 285 قال: سمغت :سول الله يِه يقول : «إن 
لله تعالى خلقَ خلقَُ في ظَلْمَةٍٍ فألقَى عليهم مِنْ نوره. فِمَنْ أصابَهُ منْ ذلك 
الثور اهتّدَى» ومَنْ أخطأه ضل فلذلك أقول : : جف القلم على عِلم الله . 
خلقه» من الجن والإنس «فى ظلمة»؛ أي: كائنين فيهاء والمراد: ظلمة الطبيعة 
من الميل إلى الشهوات» والركون إلى المحسوسات, والغفلة عن أسرار عالم 
العسة 

«فألقى عليهم من نوره» صفة لمفعول محذوف؛ أي: ألقى عليهم شيئاً 
من نورهء فيكون (من) للبيان» ويجوز أن يكون للتبعيضء والمراد منه: نور 
الإيمان وتوفيق الطاعة وقبول الشريعة. 

«فمن أصابه من ذلك النور اهتدى»؛ أي: إلى طريق الحق وخرج من 
ظلمة الطبيعة إلى نور الإيمان. 


«ومن أخطأه» ؛ أئ: جاوزه ولم يصل إليه من ذلك النور. 


١١١ 


«ضل»؛ أي: خرج من طريق الحق» فبقي في ظلمة الهواء الإنسانية(" 
والجهل والتكبر وغير ذلك من الخصال المذمومة . 

«فلذلك»؛ أي: من أجل أن الاهتداء والضلال قد جرى في الأزل. 

«أقول: جف القلم على علم الله»؛ أي: على ما علمه في الأزل . 


*2#* 


٠‏ - قال أنس 4ه : كان رسول الله يكل يُكثد أنْ يقول: يا مُقلَّبَ 
القلوب! تبث قلبي على دينِك»: فقلت : يا نبي الله! آمثا بكَء قتعأ جئت به 
فهل تخافٌ علينا؟ قال: «نعمء ِنَّ القلوب بين أَصْبْعَيْنِ مِنْ أصابع الله يُقَاتَهًا 
كيف يشاءً» . ْ 

«وقال أنس ذه : كان رسول الله كله يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك» فقلت: يا نبي الله! آمنا بك وبما جئت به» ليس قولك هذا 
لأجل نفسك؛ لأنك معصوم عن الخطأ والزلة خصوصاً عن تقلب قلبك عن 
الدين» وإنما المراد تعليم أمتك . 

«فهل تخاف علينا» من أن نرتد عن الدين بعد أن آمنا بك . 

«قال: نعم»؛ يعني : أخاف عليكم . 

«إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء» مفعول مطلق؛ 
أ يفابها تقليباً يريده» أو حال من الضمير المنصوب؛ أي: يقلبها على أيّ 


أبنأ 


صفة شاء . 


(0) فى 2«ت»: «النفسانية» . 


١" 


١‏ وقال: «مث القلب كرِيْشةٍ بأرضص قلاة تقلبُها الرياح ظَهْرا لِبَطنِ). 
رواه أبو موسى الأشعري 5ه . 

«وعن أبي موسى ذه أنه قال: قال رسول الله يكلِِ: مثل القلب كريشة» 
هي واحدة الريش الذي للطائر. 

«بأرض فلاة» صفة (أرض)؟ أي : مفازة خالية من النبات والشجر. 

«تقل ؛؛ أي : تلك الريشة . 

«الرياح ظهراً» بدلٌ من الضمير المنصوب بدلّ البعض من الكل . 

«لبطن» اللام هنا بمعنى إلى» يعني : تقلبها الرياح [من] ظهر إلى بطن. 
ومن بطن إلى ظهر كل ساعة يقلبها على صفة» فكذلك القلوب تنقلب ساعة من 
الخير إلى الشرء وساعة من الشر إلى الخير. 


#*# 4# 


5 عن علي ذه قال: قال رسول الله يكله: «لا يُؤْمِنْ عبد حنّى يُؤمِنَ 
بأربع : يشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا لله» وأثي رسول الله بعتّنى بالحقٌ. ويؤمنَ بالموتٍ. 
وبالبعثٍ بعد الموثِ» ويؤمن بالقدر» . 

«وعن علي ذه أنه قال: قال رسول الله كلِ: لا يؤمن عبد» نفي لأصل 
الإيمان. ظ 

«حتى يؤمن بأربع» فمن لم يؤمن بواحدة منها لم يكن مؤمناً. 

«يشهد» بالنصب بدل من (يؤمن) . 

«أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثنى بالحق» على كافة الجن والإنس . 


«ويؤمن بالموت»؛ أي : يعتقد فناء الدنيا وأهلهاء كما قال تعالى : #يَرّمَنَ 


١77 


رس مي ا 


َليَاقَانِ [الرحمن : م] ولول سئي مَالِكُ [القصص : 6 لا كما ذهب الدهري من 
قدم العالم وبقائه» أو الإيمان بالموت اعتقاده أن الموت يحصل بأمر الله 
لا كمن زعم أنه يحصل بفساد المزاج . 

«وبالبعث»؛ أي : يعتقد أن الله يحشر الناس «بعد الموت»: ويجمعهم في 
العرصات للحساب والجزاء . 

«ويؤمن بالقدر»؛ أي: يعتقد أن جميع ما يجري في العالم بقضاء الله 


تال وقادرف 


* #6 


85 عن ابن عبّاس 45 قال : قال رسول الله لِ: «صِنْمَانِ مِنْ أُمَتِي ليس 
لهما في الإسلام نصيبٌ : المُرْجِئَةٌ والقَدَريّة». غريب . 

«وعن ابن عباس 5 أنه قال: قال رسول الله كل : صنفان من أمتي ليس 
لهما في الإسلام نصيب» والمراد: سوء حظهم لقلّته. لا تكفيرهم» كما يقال 
للمتموّل البخيل : ليس له من ماله نصيب؛ أي : نصيب كامل . 

«المرجئة» بالهمزة من الإرجاء وهو التأخيرء وهم الذين يقولون: الإيمان 
إقرار باللسان من غير عمل» سّموا بذلك؛ لتأخيرهم العمل . 

وقيل: المرجئة هم الجبرية» وهذا أصحء وهم الذين يقولون: إن الأفعال 
والأقوال كلها بتقدير الله وليس للعباد فيها اختيارء وأنه لا تضر مع الإيمان 
معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة . 

«والقدرية» بفتح الدال وسكونها: هم المنكرون للقدرء القائلون بأن 
أفعال العباد مخلوقة بقدرته ودواعيهم قدو اندوز واه ونه" سيف عله 


١7: 


الطائفة إلى القدر؛ لأنهم يبحثون في القدر كثيرا. 

اغريب». 

0#ب* 
- و 7 شه صصيَاالاٌ 1 

5 عن ابن عمر 85 قال: سمعت رسول الله كله يقول: «يكون في 
متي خَسْفٌ ومَسْخ. وذلكَ فى المكدَّبِينَ بالقدر» . 

«وعن ابن عمر ا أنه قال: سمعت رسول الله لِ يقول: يكون في أمني 
خسف» وهو أن يدخل الله أحداً فى الأرض كقارون . 

«ومسخ»: وهو أن يغير الله صورة إنسانٍ على غير صورته كما فعَل بقوم 
من بني إسرائيل فجعلهم قردة وخنازير. 

«وذلك»؛ أي: الخسف والمسخ . 

«في المكذبين بالقدر» وإنما عاقبهم الله بهما لأنهم بإضافتهم الكوائن إلى 

وقيل: معناه: إن يكن الخسف والمسخ في أمتي كانا في المكذبين 
بالقدر؛ لأن هذه الأمة مأمونة منهماء وقيل: محمول على الزجر والوعيد. 


* 6 #* 


- وعنهء عن رسول الله يل قال: «القَدَربّة مَجُوسنْ هذه الأمّة» إن 
مَرِضُوا فلا تعودُوهمء وإِنْ ماتوا فلا تشهدٌوهم». 

«وعنهء عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: القدرية مجوس هذه 
الأمة»: سماهم مجوسا لأن قولهم يشبه قول المجوس. فإنهم يقولون: الخير 
من فعل النورء والشر من فعل الظلمة» كذلك القدرية يقولون: الخير من الله 


١" 


والشر من الشيطان» أو من النفس» فصار مذهبهم مضاهياً لمذهب المجوس من 
حيث إضافة الكوائن إلى إلهين . 

(إن مرضوا فلا تعودوهم» فإنهم ظهر بينكم وبينهم عداوة ومخالفة في 
الاعتقاد» فلا يجوز مقاربتهم ومجالستهم . 

«وإن ماتوا فلا تشهدوهم»؛ أي: فلا تحضروا جنائزهم للصلاة» فالنهي 
محمول على الزجر وتقبيح اعتقادهم على قولٍ مّن لم يَحكم بكفرهم» وعلى 
الحقيقة على قول من حكم بكفرهم . 

* 06ن* 

7 - وعن عمر 5فهء عن النبيّ كل قال: «لا تجالسوا أهل القدرء ولا 
تفاتحوهم» . ظ 

«وعن عمر فك عن النبي كَكخِ أنه قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا 
نفاتحوهم» ؛ أي : لا تبدؤوهم بالكلام ولا تناظروهم في الاعتقادات؛ لكونهم 
عباليق فشان 

وقيل: معناه: لا تحاكموهم ؛ أي : لا ترفعوا الخصومة إلى حاكمهم» قال 
الله تعالى : ريا أ َبَْنَنَا وََيْنَ فوا بأَلْحَقٌ #[الأعراف: 89]؟ أي : احكم بهء فعلم 
من هذه الاية مجيء الفتح بمعنى الحكم . وقيل : لا تبدؤوهم بالسلام . 

*06 3# 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كله: «ستة 
لعنتَهُمء لعتهُمُ الله. وكلّ نبي مُجاب : الزائدٌ في كتاب الله. والمكذّبُ بقدر 
الله» والمُتسلّط بالجَبّروتٍ لبُعرَّ مَنْ أَدَلَّ الله ويُّذلَ مَنْ أَعَرَ لله. والمستجلٌ لخُرَم 
الله» والمستحلٌ منْ عترتي ما حرّمَ الله» والتارك لسُنتي». ْ 


١” 5 


«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله 
تعالى عليه وسلم -: ستة» ؛ أي : ستة أشخاص . 

«لعنتهم»؛ أي : دعوت عليهم باللعن» وهو الطرد والإبعاد من الخير . 

«ولعنهم الله» بالواو العاطفة» ويروى بدونها إخباراً؛ أي: إذا لعنتهم فقد 
٠‏ لعنهم الله» أو إنشاء دعاء عليهم باللعن من الله تعالى . 

«وكل نبي» مبتدأ خبره: «يجاب» بصيغة المضارع المجهول؛ أي : تجاب 
دعوته» ويروى بالميم؛ أي: مجاب الدعوة» والأولى أن تجعل الجملة حالاً؛ 
أي : والحال أن من شأن كل نبي إجابة دعائه . 

«الزائد في كتاب الله تعالى»؛ أي: في نظم القرآن» أو في حكمه بأن 
يُدخل فيه ما ليس منه» وكذلك في التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب . 

«والمكذب بقدر الله والمتسلط»؛ أي: المستولي والغالب «بالجبروت» 
مبالغة من الجبرء وهو القهر بالتكبر والعظمة . 

#ليعز من أذل الله تعالى»؛ أي : لإعزاز من أذل الله كالكفار . 

«ويذل من أعز الله»؛ أي : ولإذلال من أعزه الله كالمسلمين . 

«والمستحل لحرم الله»؛ يعنيى: من يفعل في حرم مكة ما لا يجوز فعله 
من الاصطياد وقطع الشجر ودخولها بغير الإحرام معتقداً حلَّها. 

«والمستحل من عترتي» العترة: القرابة» وعترته عليه الصلاة والسلام : 
أهل بيته الذين حرّمت عليهم الزكاة» وهم أولاده ‏ عليه الصلاة والسلام - وعليٌ 
وأولاده من فاطمة» يعني: من يفعل بهم ما حرم الله» من إيذائهم وترك 


ويحتمل أن يراد به : من يستحل من عترته - عليه الصلاة والسلام - شيئاً 


١7 


وخص مستحل الحرّم والعترة بالذكر. وإن كان كل مشخ لمحرم 
ملعوناً؛ لآن حرمتهما أكد وأشد؛ لاختصاص الأول بالله » والثانى برسوله يَلةِ. 
«والتارك لسنتي»؛ أي : المعرض عنها بالكلية» أو عن بعضها استخفافاً. 


#6 


- عن مَطْرَ بن عكامس ذل قال : قال رسول الله عَكِِ : «إذا قضى الله 
لعبْدٍ أنْ يموت بأرض جَعَل لَهُ إليها حاجة» . 

«وعن مطر بن عكامس أنه قال: قال رسول الله كَكلِ: إذا قضى الله؛ ؛ أي : 
إذا أراد «لعبد أن يموت بأرض» وكان هو فى غير تلك الأرض «جعل الله؛ ؛ أي : 


أظهر له «إليها حاجة» من تجارة أو زيارة أو غير ذلك ؛ ليأتي بها فيموت فيها . 


#6 + 


8 - عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! ذَرَاريٌ 
المؤمنين؟ قال: «مِنْ آبائهم»» فقلثُ: يا رسول الله! بلا عمل؟ قال: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين»» فقلت: فذراري المشركين؟ قال: «مِنْ آبائهم». قلث: بلا 
عمّل؟ قال: «الله أعلَمُ بما كانوا عاملين» . 

(وعن عائشة - رصى الله عنها قالت: قلت: يأ رسول الله ! دراري 
المؤمنين» ؛ أي : ما حكم أطفالهم . 

«قال: من آبائهم»؛ أي : يُعلم حكمهم من حكم أبائهم» أو هم معدودون 
من جملة آبائهم» يعني : إن كان آباؤهم من أهل الجنة فهم كذلك . 

وقيل: معناه: أتباع لابائهم. فإن الشرع تحكم بإسلامه لإسلام أحد 


١١م‎ 


الأبوين» فيصلى عليه بموته ويجري التوارث . 

«فقلت: يا رسول الله! بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» قلت : 
فذراري المشركين»؛ أي : فما حكمهم . 

«قال من آبائهم»؛ أي : يعلم من حكم آبائهم . 

«قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين» أو معناه: أتباع 
لآبائهم» فلا يصلّى عليهم ولا يثبت الإرث بينهم وبين المسلمين كآبائهم . 

*3 4# 

٠١‏ - عن ابن مَسَعود ضيكء » عن النبيّ كيه قال : «الوائدة والمّوؤدة في 

النار) . 


«وعن ابن مسعود عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: الوائدة»؛ 
أى: التي تدفن بنتها في القبر وهي حية فرارا من الفقر أو العار. 

«والموؤدة»؛ أي : المدفونة حية. 

«في النار» روي: أن ابني مليكة أتيا رسول الله كَل وقالا: إن أَمنا وأدت 
بنت لهاء فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هذا الحديث . 

أما الوائدة فلأنها كانت كافرة» وأما الموؤدة فلأنها ولد الكافر» فيحتمل 
أنها كانت بالغة» ويحتمل أن تكون غير بالغة ولكن علم يَللْةِ بالمعجزة كونها من 
أهل النارء فلا يتعين القطع بهذا الحديث على تعذيب أطفال المشركين؛ لأنه 
ورد في قضية خاصة فلا يجوز حمله على العموم مع الاحتمال. 

وقيل: المراد بالوائدة: القابلة» وبالموؤدة لها وهي أم الطفل» وكان من 
عادة نساء العرب إذا أخذ إحداهن الطلقٌ حفرت لها حفرة عميقة فجلست عليهاء 
والقابلة وراءها تترقب الولدء فإن أتت بابن أمسكته؛ وإن أتت بنث ألقتها في 


ايل 


تلك الحفرة وأهالت عليها التراب . 


*000 


ب 
إثبات عَذَاب القَبْر 
(باب إثبات عذاب القبر) 
مِنَ الصّحَاح : 
١‏ - عن البَراء بن عازب #هء عن رسول الله كلهِ قال: «المُسلم إذا 
سْيِلَ في القبّرء يشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولٌ الله. فذلكَ قوله: 
١‏ ينبت أمَهُ ايح ءَامَنُوأ بالمَوَلٍ ألنَّايتِ فى ألَْيَوة اليا وف الْأجْرَةَ * . 
وفي رواية عن ل كل قال : 8 يِكَيَتُ أمَهُ اذبح اموأ ألْقَوَلٍ أَلمَّاتِ © : 
نزلث في عذاب القبْرِء إذا قيلَ له: مَنْ رَيّكَ؟ وما دينكَ؟ ومن نبيّكَ؟؛ فيقول: 
ربي الله» وديني الإسلام» ونبيبي محمد يَلِلذ) . 
«من الصحاح» : 
«عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه 
قال: المسلم إذا سكل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
فذلك قوله»؛ أي: مصداق هذا الحكم قوله تعالى: 8 يتَيّتُ أنه لذبت ءَامنوأ 
أَلْقَولٍ آَلنَّاِتِ #[إبراهيم : 7؟] وهو كلمة الشهادة . 
«في ايز الديا » : أن لقب ارهن ]ذا فتنو |20 . 
#وف الخْرَوَ #[الأعراف : 5؛ يعني : في القبر عند سؤال منكر ونكير. 


)1١(‏ في «م»: «افتتنوا». 


حر 


«وفي رواية عن النبي كله قال: 8« يِنََتُ أَمّهُ ليح َامَنُوا يمول آَلقَّاِتِ » 
نزلت» ؛ أي : هله الا «في عذاب لين قيل له»؛ أي : للميت بعدما وضع 
في القبر: «من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟» فإن كان مسلماآ أزال الله الخوف». 
ثبت لسانه في جواب الملكين”' . 

«فيقول: ربي الله: ونبيبي محمدء وديني الإسلام) وأما الكافر فيغلب 
عليه الخوف ولا يقدر على جوابهماء فيكون معلباً فيه. 


* 1# 


45 - وعن أنس 5ه أنَّ النبيّ يك قال : دإنَّ العبْدَ إذا وضع في قَبْرِه 
وتولّى عنه أصحابُ وإِنّه ليسمّع قَرْعَ نعالهم - أتاهٌ مَلَكَانِء فيُقعدانه. 
فيقولان: ما كنت : نقول في هذا الرجل؟ لمحمدٍ -» فأمًا المؤمنّ فيقول: أشهد 
أنه عبِدَالله ورسولهٌء فيقال له: انظ إلى مَفْعَدكَ مِنَ الثار. قد أبدلكَ الله به 
مَقعداً من الحنّةَ» فيراهمًا جميعاًء وأما المُنافق والكاف فيّقَالُ له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنثُ أقول ما يقول بح فيقال له : 
لا دَرَتَ ولا تليت» ويُضربُ بمطرقةٍ من حديدٍ ضربةً فيصيح صَيّْحة صَيْحةً يسمعها 
مَنْ يليه غير الثقليْنِ» . 

«وعن أنس 44 أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: إن العبد إذا وضع 
في قبره وتولى»؛ أي: أدبر وأعرض «عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم»؛ أي : 
صوت دقهاء فيه دلالة على حياة الميت في القبر؛ لأن الإحساس بدون الحياة 
ممتنعٌ عادة» واختلفوا في ذلك؛ قال بعضهم: يكون بإعادة الروح» وتوقّف أبو 
حنيفة في ذلك . 


2030 في «م»: «في جوابهما» . 


١١ 


«أتاه ملكان» قبل أن يمضي زمان طويل . 

«فيقعدانه» وقد جاء في بعض الروايات: (فيجلسانه) وهو أولى؛ لأن 
القعود في مقابلة القيام» والجلوس في مقابلة الاضطجاع. يؤيده ما روي: أن 
نضر بن شميل مثل بين يدي المأمون. فقال له: اجلسء فقال: يا أمير 
المؤمنين! لست بمضطجع فآجِلِسَ» قال: كيف أقول؟ قال: قل : اقعد. 

ويحتمل أن يراد بالإقعاد: الإيقاظ والتنبيه لما يسألان عنه بإعادة الروح . 

«فيقولان ما»؛ أي: أيّ شيء «كنت تقول في هذا الرجل» الذي بعث 
إليكم بالنبوة: هل كنت اعتقدت وأقررت بأنه نبي أم لا؟ . 

البحيندة عطقي زان د ا(الرسل كو أو يذك عنة من لظ لنت أ 
الراوي . 

«فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسولهء فيقال له: انظر إلى 
مقعدك من النار» لو لم تكن مؤمنا ولم تجب الملكين . 

«قد أبدلك الله به) ؛ أي : بمقعدك هذه «مقعداً من الحنة» بإيمانك وإجابة 
الملكين . ظ 

«فيراهما جميعاً» ليزداد فرحه ويعرف نعمة الله عليه بتخليصه من النارء 
وإعطائه من الجنة . ظ ظ 

«وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: 
لا أدري»؛ أي : لا أعلم على الحقيقة أنه نبي أم لا . 

«كنت أقول»؛ أي: في الدنيا «ما يقول الناس»؛ أي: المؤمنون» قيل : 
هذا قول المنافق» وأما الكافر فلا يقول في القبر شيئاً»ء ويحتمل أن يقول الكافر 
أيضاً دفعاً لعذاب القبر عن نفسه . 

«فيقال له: لا دريت»؛ أي : لا علمت ما هو الحق والصواب . 


١7” 


«ولا تليت» من تلا يتلو: إذا قرأ؛ أي : ولا قرأت في الكتاب دعاء عليه أو 
إخبار . 

قيل: رواية: «ولا تليت» غلطء والصواب: «ولا أتليت» من أتلاه: إذا 
اتينن ‏ فالفعتى:: :ها علميت: بنشيك التكلر والالنيعة لل حقة ايوق ولا تبعت 
العلماء بالتقليد فيكون إخباراً. 

«ويضرب بمطرقة» : وهي آلة الضرب . 

«من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح»؛ أي: يرفع صوته بالبكاء من تلك 
القيرنية: 

«صيحة يسمعها»؛ أي : تلك الصيحة . 

«من يليه» ؛ أي : يقربه من الحيوانات . 

«اغير الثقلين» نصب على الاستثناء؛ أي : غير الإزنس والجن. فإنهم 
لا يسمعون صوته؛ لأنهم مكلفون بالإيمان بالغيب» والغيب ما لم يروه من 
أحوال القبر والقيامة» إذ الإيمان بالمشاهدة والمرئيٌ ضروريٌ ليس موجباً للثواب . 


«#0 * 


 9*‏ عن عبدالله بن عمر :8: أنَّ رسول الله كله قال: «إِنَّ أحدكم إذا 
مات عرض عليه مَقَعدَهُ بالغداة والعشيئّ» إِنْ كان مِنْ أهل الجَنْةِ فمن أهلٍ 
الجنَوِّء وإِنْ كان مِنْ أهل النَّارِ فمنْ أهلْ النارء فَيُقَالُ: هذا مَقعدّكَ حتى يبعتَكَ 
الله يوم القيامّة» . 

«وعن عبدالله بن عمر أن رسول الله كك قال: إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان»؛ أي: الميت «من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة»؛ أي : فالمعروض عليه من مقاعد أهل الجنة؛ ليزداد شكراً وفرحاً بطيب 


١1 


المعروض ونزاهته . 

«وإن كان من أهل النار فمن أهل النار»؛ أي : فالمعروض عليه من مقاعد 
أهل النار ليزداد حسرة وندامة . 

«فيقال: هذا»؛ أي: المقعد المعروض عليك «مقعدك حتى يبعثك الله 
إليه يوم القيامة» أو المعنىى: القبر مقعدك حتى يبعثك الله منه إلى مقعدك الآخر 
المعروض عليك”2 . 


* #4 


4 - وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ يهوديةً دخلث عليهاء فقالت: 
أعاذكِ الله مِنْ عذاب القبرء فسألث عائشةٌ رسول الله كل عنْ عذاب القَبْرٍ 
فقال: «نعَمْء عذابٌ القبْر حقٌ». قالت عائشة: فما رأيثُ رسول الله يكل بعد 
صِلّى صلاة إلا تعوّةً مِنْ عذاب القبر . 

«وعن عائشة رضي الله عنها: أن يهودية دخلت عليها فقالت: أعاذك 
الله»؛ أي: حفظك «من عذاب القبر» جاز علم اليهودية بعذاب القبر بقراءتها في 
التوراة» أو سماعها ممن قرأ التوراة» وكانت عائشة لم تعلم ولم تسمع ذلك . 

«فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله ككل عن عذاب القبر فقال: نعم 
عذاب القبر حق» قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله كيد بعد» ؛ 
أي : بعد ذلك «صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر) . 

قيل: يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان قبل هذا يتعوذ منه سر 
فلما رأى تعجبها منه أعلن به خلف كل صلاة ليثبت في قلبها ولتقتدي به أمته» 
وجاز أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان متوقفاً في شأن أمته فيه قبل أن يوحى إليه» 


2230 في (م» زيادة : «بالغداة والعشي» . 
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فلما أوحي إليه تعوذ منهء أعاذنا الله تعالى بلطفه منه . 


4 1+ 


6 عن زيد بن ثابت ذه : أنَّ رسول الله يكلله قال : «لولا أنْ لا تداقنوا 
لَدَعَوْتُ الله أنْ يُسمِعَكُمْ مِنْ عذاب القَبْرِه. ثم قال: «تَعَوَّدوا بالله مِنْ عذاب 
الثاره» فقالوا: نعوذ بالله مِنْ عذاب النّارء ثم قال: «تعوَّدُوا بالله مِنْ عذاب 
القبر»» قالوا: نعوذ بالله مِنْ عذاب القَبْرِء قال: «تعوّذوا بالله مِنْ الفئَنِ ما ظهر 
منها وما بطَنَّ»: قالوا: نعو بالله مِنَ الفِئَنِ ما ظهرَ منها وما بطنّ» قال: «تعوَّدُوا 
بالله مِنْ فثنَةِ الدّجَالٍ». قالوا: نعوذ بالله منْ فتئةٍ الدَّجَالٍ. 

«وعن زيد بن ثابت ذنه: أن رسول الله ككهِ قال: لولا أن لا تدافنوا» 
بحذف إحدى التاءين؛ أي: لولا مخافة أن لا تدافنوا «لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر»؛ أي : يوصل إلى آذانكم أصوات المعذبين في القبر» فإنكم لو 
سمعتم ذلك لتركتم التدافن من خوف قلع صياح الموتى أفئدتكم» أو خوف 
الفضيحة بعذاب أقاربكم”(" لئلا يطلع على حالهم . 

«ثم قال: تعوذوا بالله»؟؛ أي : اطلبوا منه أن يدفع عنكم . 

«من عذاب النار» وهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يأمن من عذاب 
لله » بل ينبغي أن يكون خائفا منه باكياً على ذنوبه سائلاً من الله العفو والعافية. 

«فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النارء ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب 
القبرء فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبرء ثم قال: تعوذوا بالله من الفتن» جمع 
فتنة وهي الامتحان» ويستعمل في البلاء والمكر”" . 


)١(‏ في «ت» وهغ»: «في القرائب» بدل «بعذاب أقاربكم». 
() في «م»: «والمكروه». 


١ 


ما ظهر منها»: بدل من (الفتن)»2 يعني : الجهر . 

«وما بطن»؛ يعني: السر. 

وقيل: (ما ظهر) ما يجري على ظاهر الإنسان» و(ما بطن) ما يكون في 
القلي مه القت 7'؟ والوزاء والنضيه وق ذللةرهرة تلموفاتت الخراطن, 

«قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» ثم قال: تعوذوا بالله 
من فتنة الدجال» وإنما خصص التعوذ من فتنته؛ لكونها فتنة عظيمة الشأن. 

ظ «قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال» . 
*# 4# * 

من الحسّان : 

5 - عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسولُ الله كلهِ: «إذا قبرَ الميثُ أتاةٌ 
ملكَانِ أسودان أزرقانء يُقَالُ لأحدهما: المُنكثء وللآخرٌ: التكي فيقولان: 
ما كنت تقول في هذا الرَجُلِ؟ فيقول: هوّ عبثالله ورسولةٌء أشهدٌ أنْ لا إله إل 
لله وأنَّ محمداً رسول الله فيقولان: قَدْ كنا نعلم نك تقول هذاء ثم يُفْسَحْ له 
في قبْره سبعون ذراعاً في سبعين ذراعاء ثم يُنوَّرُ لهُ فيوء ثم يقال له: نَم 
فيقول: أَرجعٌ إلى أهلي فَأَخْبرهُمْ؟ فيقولان: نَمْ كنومة العَرُوس الذي لا يُوقِظهُ 
إلا أحبٌ أهله إليه. حتى يبعثّهُ الله منْ مَضْجَعِهِ ذلكء. وإنْ كان مُتافقاً قال: 
سمعثُ الناسّ يقولونَ فقلثُ مِثْلَهُ لا أدري» فيقولان: قَدُ كنا نعل أن تقول 
ذلكء فيقولان للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه» فتختَلِفٌ أضلاعة» فلا يَرَالُ 


0 ثْ م‎ 0 21 ٠ 
. فيها معذباً حتى يبعثه الله من مَضجّعه ذلك»‎ 


)١(‏ في «م»: «الشركة. 
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«من الحسان»: 


«عن أبي هريرة دك أنه قال: قال رسول الله ككلهِ: إذا قبر الميت»؛ أي : 


«أتاه ملكان أسودان»؛ أي : منظراهما . 

«أزرقان»؛ أي : عيناهماء وإنما يبعثهما الله تعالى على هذه الصفة لما في 
السواد وزرقة العين من الهول والوحشةء فيكون خوفهما على الكفار أشد 
ليتحيروا في الجواب . 

«يقال لأحدهما: المنكر» مفعول من أَنْكَرَ بمعنى: نكر: إذا لم يعرف 


و 


أحدا . 

«وللآخر: التكير؛ فعيل بمعنى مفعول من نكر كعلم: إذا لم يعرفه أحد. 
سمّيا بهما لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورة مثل صورتهما . 

«فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟» فإن كان مؤمناً «فيقول: هو 
عبدالله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقولان: قد كنا 
نعلم أنك تقول هذا»؛ أي: الإقرار بالوحدانية ورسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام» وعلمُهما بذلك إما بإخبار الله تعالى إياهما بذلك» أو بمشاهدتهما في 
جبينه أثر السعادة وشعاع نور الإيمان. 

«ثم يفسح»؛ أي: يوسع له «في قبره سبعون ذراعاً في سبعين»؟ أي : 
طوله وعرضه كذلك؛ لأنه غالب أعمار أمته عليه الصلاة والسلام» فيفسح له في 
مقابلة كل سنة عبدالله تعالى فيها ذراعاً» أو المراد به الكثرة . 

ام ينوّر له فيه» ؛ أي : يجعل له في قبره الضياء والنور» فيه دلالة على أن 
التنوير بعد الفسح بمهلة» وأن الفسح بعد الجواب بمهلة . 
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«ثم يقال له: نم» أمر من نام ينام . 

«فيقول» ؛ أي : الميت: «أرجع»؛ أي: أريد الرجوع «إلى أهلي فأخبرهم» 
بأن حالي طيب ولا حزن لي ليفرحوا بذلك. 

«فيقولان : نم كنومة العروس» وهو يطلق على الذكر والأنثى. 

«الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه»؛ والجملة» صفة للعروسء وإنما 
شبه نومه بنومة العروس؛ لأنه يكون في طِيْبٍ العيش ونيل”© المراد فينام طيب 
العيش . 

«حتى يبعثه الله من مَضجّعه ذلك» بفتح الميم والجيم : موضع الضجع . 
وهو النوم . 

«وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون: إنه رسول اللهء فقلت 
مثله»؛ أي : مثل قولهم «لا أدري» أنه نبي في الحقيقة أم لاء ومحله نصب على 
الحال» أو على أنه صفة ل (مثله) . 

«فيقولان: قد كنا نعلم» برؤيتنا في وجهك أثر الشقاوة وظلمة الكفر. 
ظ «أنك تقول ذلك»؛ أي : ذلك القول. ظ ظ 

«فيقال للأرض: التئمي» ؛ أي : انضمّي واجتمعي عليه ضاغطة له 
يعني : ضيقي عليه وهو على حقيقة الخطاب لا أنه تخييل لتعذيبه وعصره. 

«فتلت عليه الأرض فتختلف أضلاعه» : جمع ضلع وهو عظم الجنب؛ 
أي ؛ تزول عن الهيئة المستوية التي كانت عليها من شدة التئامها عليه»؛ وشدة 
الضغطة وانعصار جنبيه» ويتجاوز جنبيه من كل جنب إلى جنبه الآخر. 


0010( كذا في جميع النسخ» والصواب : «والموصول». 
0م في (م2: «وقيل». 


١74 


«فلا يزال فيها»؛ أي : في الأرض «معذباً حتى يبعثه الله تعالى من مضحعه 
ذلك» . 


*# #* #* 


- ورواه البّراء بن عازب #ه. عن رسول الله يله قال : «يأتبه مَلَكَانِ 
ِيُحْلِسانِهِ فيقولان له: مَنْ ريّكَ؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما ديئكَ؟ 
فيقول: ديني الإسلام» فيقولان: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو 
رسول اللهء فيقولان: وما يُدريك؟ فيقول: قرأثُ كتاب الله قآمنثُ به 
أنه ليت اموا ْوَل آلنّايتِ في الْمَيوة لديا 
وَفِ الأخْرَةَ 2# قال : نايد مُناد من السماء : أن صِدَقٌ عبدي. فأفرشوةٌ مِنَ 
الجنّده وألبسوة مِنَ الجن وافتحُوا له بابآ إلى الجنّةء قال: فيأتيه من رَوْحِها 
وطِيْبهاء ويفتح لها فيها مَدَّ بصَّرِوء وأمًا الكافر»» فذكر موتهء قال: «ويُعادُ 
روحه في جسّده» ويأتيه مَلَكَانِ فيُجلسانه» فيقولان: من ربّك؟ فيقول: هاه 


١ ولت‎ 


وَصِدَنتة فذلك قوله : « كيت 


هَاهء لا أدريء» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ماه هَاهء لا أدري» فيقولان: 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاهء لا أدري» فينادي مناد من 
لسماء: أنْ كذب» فأفرشوه من الَّارء وألبِسُوه من النّارء وافتحوا له باباً إلى 
النّاراء قال: «فيأنيه من حَرّها وَسَمُومها». قال: «وَيْضَيّقُ عليه قَبْرهُ حنَّى 
تختلفَ فيه أضلاعًه نه يفيض سيم باح 
بها جبلٌ لصار ترابآء فيضربه بها ضَربةً يسمعها ما بين المَشرق والمَغرب إلا 
التّقليْنِء فيصير ترابآء ثم يُعادُ فيه الرُوح». 

«ورواه»؛ أي : هذا الحديث «براء بن عازب عن رسول الله يك كما رواه 
أبو هريرة» إلا أن ألفاظهما مختلفة . 


١] 


قال فى رواية البراء : «يأتيه»؛ أي : المؤمن «ملكان فيجلسانه فيقولان له : 
من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟»: استخباراً عن صفته . 


(افيقول: هو رسول الله كل فيقولان: وما يدريك»: استفهام؛ أي: أي 
شيء أعلمك وأخبرك بما تقول . 


«فيقول: قرأت كتاب الله؛ ؛ أي : القرآن «فآمنت به» أنه حق 


عر جو بر 


«وصدقت» بما فيهء فوجدت فيه : # مَأعرْأَنَْ لآ لَه إلا أَيَهُ #[محمد: ]١5‏ 


-_ 


و#ذلكم الله ربكم خالق كل شيء#الأنعام: 6٠١١‏ وغير ذلك من الايات الدالة 
على أن ربي وربٌ المخلوقات هو الله تعالى . 


5 ؟ .ا ” اس رمج مه غد 
وفية ايضا: #إِنَّ ليت عند أله الِإسَكَمٌ 1#آل عمران: ]١9‏ ل ومن يبتع عير 


هه 4 00 


1 


لإسَلَمِ دِينًا فلن يعَبَلَ 
الإسلام . 


زآل عمران: هم» فعلمت أن كين مرضياآً عنذه غير 


وفيه أيضا: محمد يُولُ اهو © [الفعح : و: # فل يَتأّهًا ألنّآسن إفّ ل 
لَه بتكم جِيكًا #[الأعراف : ] وغير ذلك . 

«فذلك»؛ أي : مصداق هذا «قوله تعالى : # يِكَيَتُ أله رح اموا بلقل 
لمات > الآية [إبراهيم : 717] . 

«قال: فينادي مناد من السماء: أن صدق» (أن) مفسّرة للنداء لأنه في 
معتى القول» يعني + صدق اغبدية بما يقول: فإنه كان في 'الدنيا على .هذا 
الاعتقاد فهو مستحق للوكرام . 


«فأفرشوه» بألف القطع ؛ أي : اجعلوا له فراشاً «من الحنة»؛ | أى: من 


فرشهاء وأصله: أفرشوا له» فحذف اللام الجارة» ووصل الضمير بالفعل 
اتساعاًء والفاء فيه جواب شرط مقدر. 


١5٠ 


قل #بفعداة أعظره: ترقا ميات. بوقيل + آى ؟ الحعلوة 1 فزاكن عنياة وهو 
الأصوب . 

«وألبسوه» بقطع الهمزة؛ أي: اكسوه وأعطوه لباساً «من الجنةء وافتحوا 
له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبها»؛ أي: بعض من كل الراحة 
والطيب أو شيء منهماء وكلّ طِيب رَوْحّ بلا عكس . 

«ويفسح له فيها»؛ أي: في الجنة «مد بصره» قيل: نصب (مد) على 
الظرف؛ أي: مداهء وهي الغاية التي إليها البصرء والأصوب على المصدر؛ 
أي : فسحاً قَذْرَ مد بصره . 

قيل في التوفيق بين هذا وبين قوله: «سبعون ذراعاً في سبعين»: إن هذه 
الفسحة عبارة عما يعرض عليه من الجنة» وتلك عن توسيع مرقده عليه. 
ويحتمل أن يكون بحسب اختلاف الأشخاص في الأعمال والدرجات . 

«وأما الكافر فذكر»؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام «موته»؛ أي: حال 
موك الكافر بوشندتة: 

«قال: ويعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه») بسكون الهاء بعد الألف : كلمة يقولها المتحير الذي لا يقدر 
من حيرته أن يستعمل لسانه في فيه. ‏ 

١لا‏ أدري»: هذا كأنه بِيان وتفسير لقوله : (هاه هاه) . 

«فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء أن 
كذب» (أن) مفسرة للنداء أيضآً؛ أي: كذب هذا الكافر في قوله: (لا أدري) بل 
جحد نبوته بعدما عَلِمَها حسداً وبغضاً. 

«فأفرشوه من النار وألبسوه من النارء وافتحوا له باباً إلى النارء قال : 
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فيأتيه من حرها» ؛ أي : حر النار وهو تأثيرها «وسمومها» وهو الريح الحارة. 

«قال: ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» تقدم بيانه . 

اثم يقيض»؛ أي : يقدر «له» ويسلط عليه «أعمى» ؛ أي : زبانية لا عين له 
لكيلا يرحم عليه . 

«أصم» لا يسمع صوت بكائه واستغاثته فيرقٌ له. 

«معه مِرْزْيَةُ»: وهي ما يدق به المدرء مخففة الباء عند أهل اللغةء 
والمحدثون يشددونهاء يعني : عصية . 

«من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابً»؛ أي : اندقّ أجزاؤه كالتراب. 

«فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين»؛ أي : 
الجن والونس . 

«فيصير تراباً ثم يعاد فيه الروح»؛ يعني : لا ينقطع عنهم العذاب بموتهم. 
بل يعاد فيهم الروح بعد موتهم ليزدادوا عذاباء قال الله تعالى : #زْدِسهُمِ عذَابا قوق 
لْعَذاب #النحل : ]. 

وإنما ذكر يَْةِ في هذا الحديث إعادة الروح في الكافر مرتين إلزاماً لهم بما 
ينكرونه . 


د ** 


- عن عُثمان بن عفان #5 : أنه كان إذا وقفَ على قبرٍ بكى حنَّى يبل 
لحيتهُ» فقيل له: تذكرٌ الجنّة والثّار فلا تبكي» وتبكي من هذا؟ فقال: إِنَّ 
رسول الله يك قال : إن القبْرَ أوَلٌ منزلٍ مِنْ منازلٍ الآخرة. فإن نكا مند فما بعد 
أيسَرٌ منه. وإن لم ينج منهُ فما بعدَهُ أشدٌّ منه». قال: وقال رس ول الله يك : 


2 


«ما رأَيثٌ مَنظراً قط إلا والقبْرُ أفظع منه», غريب . 
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اوعن عثمان #5 : أنه كان إذا وقف على قبر»؛ أي : على رأس قبرء أو 
عنده «بكى حتى يبل لحيته» من الدمع . 

«فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي» من خوف النار واشتياق الجنة» 
«وتبكي من هذا؟!»؛ أي: من القبر» يعني : من خوفه. 

«فقال: إن رسول الله كلِ قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة» منها 
عرصة القيامة عند العرض» ومنها الوقوف عند الميزان» ومنها المرور عند 
الصراط» ومنها الجنة والنار. 

«فإن نجا»؛ أي : المقبور. 

«منه»؛ أي : من القبرء يعني : من عذابه . 

«فما بعده»: من المنازل «أيسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه) . 

قيل: إنما يبكي عثمان ذه وإن كان من جملة المشهود لهم بالجنة» إما 
لاحتمال أن شهادته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له بذلك كان في غيبته» ولم تصل 
إليه» أو وصلت آحادا فلم يفد اليقين» أو لأنه كان يبكي ليُعلم أنه يخاف مع عظم 
شأنه وشهادة النبي كَلةِ له بالجنة» فغيره أولى بأن يخاف من ذلك ويحترز منه . 

«قال» عثمان ذه : «قال رسول الله: ما رأيت منظراً قط»؛ أي موضعاً 
ينظر إليه إلا والقبر أفظع منه»؛ أي: أشد وأفرغ وأنكر من ذلك» قيل : 
المستثنى جملة حالية من (منظر)» وهو موصوفٌ حذفت صفته؛ أي: ما رأيت 
منظراً فظيعاً على حالة من أحوال الفظاعة قط إلا في حالة كون القبر أقبح منه» 
فالاستثناء مفرّغ . 


.»بيرغ«١‎ 
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4 وعن عثمان ذه قال: كان النبيٌ له إذا فرَعٌ منْ دفن الميستٍ وقفَ 
علي فقال: «استَغْفِرُوا لأخيكم, ثم سَلوا له بالتثبيت» فإنه الآنَّ مُسَأل». 

«وعن عثمان َك أنه قال: كان النبي كَلِ إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه»؛ أي : على رأس القبر. 

«فقال: استغفروا»؛ أي : اطلبوا المغفرة من الله . 

«لأخيكو”' ثم سلوا له بالتثبيت»؛ أي: بأن يثبته بالقول الثابت» وهو 
كلمة الشهادة عند سؤال منكر ونكير . 

«فإنه الآن يسأل» وفيه إشارة إلى أن دعاء الحي ينفع الميت» وأنه يستحب 
للأحياء أن يدعوا للأموات . 

د ا 

٠‏ عن درَّاج» عن أبي الهَيْتم عن أبي سعيد الحُدريٌ ضه قال: قال 
رسول الله عَلكلد : ايسلّطُ على الكافرٍ في قَبْرِه تسعةٌ وتسعون يَثينآ تَنْهَشُهُ وتلْدغه 
حتى تقوم الساعة» لو أنَّ ينا منها تمّخ في الأرض ما أنبتث خَضراء» . 

«وعن دراج» عن أبي الهيثم . عن أبي سعيد الخدري ذه أنه قال: قال 
رسول الله يكلهُ يسلط على الكافر»؛ أي: يجعل موكّلاً عليه ليعذبه ويؤذيه «في 
قبره نسعة وتسعون تنيئاً وهي حية كبيرة» وتخصيص العدد لا يُعلم إلا بالوحي. 
ويحتمل أن يقال: إن لله تسعة وتسعين اسماً فالكافر أشرك بمن له هذه الأسماء 
فسلط عليه بعدد كل اسم تنيناً 


(1) في «م»: «الميت»» وفي «غ» زيادة: «أي: اطلبوا من الله أن يثبت لسانه بجواب المنكر 
والنكير» . 


أو يقال: قد روي أن لله تعالى مئة رحمة أنزل منها واحدة في الدنيا بين 
الإنس والجن والبهائم والهوامء بها يتعاطفون» وأخر تسعة وتسعين للآخرة 
لعباده المؤمنين» فسلط عليه في مقابلة كل رحمة للمؤمنين تنيناً. 

«تنهشه وتلدغه» معناهما واحد» وإنما ذكرهما للتأكيد» قيل: النهش 
أقوى من اللدغ» إذ [إن] له تأثيراً عظيماً كلدغ الحية ونهش الكلب . 

«حتى تقوم الساعة»؛ أي : القيامة . 

«لو أن تنيناً منها نفخ»؛ أي: لو وصل ريح فمه وحرارته «في الأرض» 
لاحترقت الأرض من حرارته بحيث «ما أنبتت خضراً ؛ أي: نباتاً أخضر ولم 


يق أفبهانيات أو شنج 


# ا *# 
الاعتصام بالكتاب والسنّة 


(باب الاعتصام بالكتاب والسنة) 
الاعتصام: الاستمساك بالشيء», قال الله تعالى: # وَأعْتَصِمُوأ يحَبّلٍ الله 
جَمِيصًا #[آل عمران: :]1١‏ أي : تمسكوا القرآن والسئة . 


٠١١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كَل : «مَنْ أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منهُ فهو رَدٌ) . 
«من الصحاح» : 


«عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله كله من أحدث 
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فى أمرنا هذا ؛ أي : فى ديننا وطريقتنا . 
ما ليس منه»؛ أ شيئاً لم يكن له سند ظاهر أو خفى من الكتاب والسنة . 
«فهو رد»؛ أي : الذي أحدثه مردود باطل . ظ 


*0 4# 


- وعن جابر وه ؛ عن النبئّ يكلهُ قال : أمَا بعد فإِنَّ خَيَْ الحديث 
كتابٌ اللهء وخيّرُْ الهدي هَذْي محمدٍء وشدٌ 7" مُحدثاتهاء وكلّ مُحْدثةٍ 
بدْعةٌء وكل بذعةٍ ضَلالةٌ؛ . 

«وعن جابر ذه عن النبي كله أنه قال: أما بعد»: هاتان الكلمتان يؤتى 
بهما لفصل الخطاب كأنه صدّر هذا الحديث في أثناء خطبته يَكلهِ ووعظه . 

«فإن خير الحديث»؛ أي: الكلام «كتاب الله الفاء جواب ل (أما)؛ لأن 
فيه معنى الشرط . 

«وخير الهدي هَذي محمد» (الهدي) بفتح الهاء وسكون الدال: الطريق 
والسيرة» يطلق على الواحد والتثنية والجمع» فالأول الجمع» والثاني الواحد؛ 
أي : خخير الطريق والسير طريق محمد وسيرته . 

«وشر الأمور محدثاتها» بفتح الدال: جمع محدثة» وهي البدعة من 
الأفعال والأقوال. 

«وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» لأن الضلالة ترك الطريق المستقيم 
والذهاب إلى غيره»؛ والطريق المستقيم الشريعة» وخص من هذا الحكم البدعةٌ 
الحسنة . 


٠٠‏ - وقال رسول الله يل: «أبعَض النّاس إلى الله ثلاثةٌ: مُلْحِدٌ في 
الحرّمء ومُبتغ في الإسلام سه الجاهلية» ومُطَلِبٌ دمّ امرىءٍ بغير حقّ ليُهريقَ 
دمه»). ونان ابن لك 

«وعن ابن عباس 4# أنه قال: قال رسول الله ككله: أبغض الناس» 
(أبغض): أفعل التفضيل من المفعول على الشذوذ» واللام في (الناس) للعهد. 
والمراد منه عصاة المسلمين» وما قاله بعضيْ من أنها للجنس فبعيد» إذ لا معصية 
أعظم من الكفر» اللهم إلا أن يُحمل على التهديد. 

«إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم»؛ أي: مائل عن الحق في حق الحرم» 
بأن يهتنك حرمته ويفعل معصية فيه» فإن المعصية قبيح» وفي الموضع الشريف 
أقبح» قال الله تعالى: ##وَمن يرد فيه بإلحا م يطل نُذْقَهُ من عَدَابٍ لير 4[الحج: 
6»]. 

(ومبتغ» ؛ أي : طالب «في الإسلام سنة الجاهلية»؛ أي: طريق أهل 
الجاهلية كالميسر والنياحة» وجزاء شخص بجناية مّن هو من قبيلته . 

«ومطلب» بتشديد الطاء؛ أي : مجتهد في الطلب . 

«دم امرئ؛ مسلم بغير حق ليهريق دمه» من هَرَاق الماء: إذا صبه. 
والأصل : أراق» فقلبت الهمزة هاء . 

* 
5 وقال: «كل أمتي يَدخلونَّ الجنّة إلا مَنْ أبى»: قالوا: ومَنْ يأبى 


يا رسول الله؟ قال : «مَنْ أطاعني دخل الجنة جنّد» ومَنْ عصاني فقد أبى», رواه أبو 
هربرة 5ه . 


«وعن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله ككهِ: كل أمتي يدخلون 


١ /ا‎ 


الجنة إلا من أبى» إن أريد من الأمة أمة الإجابة فالاستثناء منقطع» وإن أريد أمة 
الدعوة فالاستثناء متصل . 

«قالوا: ومن يأبى يا رسو الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبى» المراد من العصيان: عدم تصديقه ‏ عليه الصلاة والسلام . 
لا الوتيان بمنهيه . 


* ا 


6 _ وعن جابر ذه قال: جاءث ملائكة إلى النبيّ كل وهو نائم 
نعالرا: إن لصاحبكم هذا مثلاآً فاضربُوا له مثلاً. قال بعضهُم : إِنَه نائمٌ» وقال 
بعضهم : إن العين ناكم والقلبَ يَقَظان» فقالوا: تله كمثلٍ رجل بنى دارا 
وجعل فيها 0 وبعث داعياٌ فْمَنْ أجابٌ الداعي دخل الدَارَ وأكل من 
الْمَاحة ومَنْ لمْ يُجبٍ الداعيّ لمْ يدخُلٍ الدَّارَ ولم يأكل مِنّ المأدبة» فقالوا: 
أؤلوها له يَنتَيها قال بعضهُم: إِنَهُ نائٌء وقال بِعضْهُم: إِنَّ العينَ نائمةٌ والقلْبَ 
يَفْظانْء فقال بعضهم: الدارٌ الجن والدّاعي محمدٌ. فمَنْ أطاعٌ محمداً فقد 
أطاع الله. ومَنْ عصى محمداً فقد عصّى الله» ومحمدٌّ فرق بِينَ الناس» . 

«وعن جابر 5 أنه قال: جاءت ملائكة»؛ أي : جماعة من الملائكة «إلى 
النبي كل : ليضربوا له مثلاً ليحفظه ويخبر به أمته . 

«وهى نائم فقالواة؛ أي: قال بعض أولئك الملائكة لبعض: 
لصاحبكم هذا»؛ أي : لمحمد عَكِهِ . 

«مثلاً» المثل - بفتح الميم - يستعمل في القصة التي فيها غرابة وحسن ؛ 
أن 0000 

«فاضربوا له مثلاء قال بعضهم: إنه نائم»: فلا يسمع» فلا يفيد ضرب 
المفل شيعا 
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«وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» فلا يفوت منه شيء مما 
تقولون» هذا مناظرة جرت بينهم لبيان [أن] إدراك النفوس القدسية لا يضعف 
بضعف الحواس واستراحة الأبدان. 

«فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها»؛ أي: في الدار «مأدبة» 
بضم الدال. هو الطعام الذي يصنع للأضياف . 

«وبعث»؛ أي : أرسل باني الدار «داعياً» يدعو الناس إلى تلك المأدبة . 

«فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي 
لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة» فقالوا»؛ أي: الملائكة بعضهم لبعض : 
«أوٌلوها له»؛ أي: فسّروا القصة أو التمثيل لمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام - 
«يفقهها» بالجزم جواب الأمر؛ أي : يفهمها. 

«قال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. 
فقالوا: الدار الجنة والداعي محمد عليه الصلاة والسلام» وإنما لم يذكر المأدبة 
والباني في تأويلهم؛ لاشتمال الجنة عليها؛ لأنها دار المأدبة”2 والمطالب» 
والباني هو الله تعالى» وهو ظاهر. 

«فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله» ومن عصى محمداً فقد عصى الله 
تعالى» لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر الله تعالى ونهى . 

«ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فرق» بالتشديد؛ أي: ميّرز وفصّل 
اابين الناس»: فتبين به المطيع عن العاصي». ويروى بالسكون مصدر بمعنى 
الفارق؛ أي: فارق بين المؤمن والكافر. 

قيل: يحتمل أن يكون جابر قد سمع هذا الحديث منه عليه الصلاة 


)١(‏ فى «ت»: «المآرب». 
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والسلام فحكاه كما سمعه» ويحتمل أنه أخبر عما شاهده بنفسه وانكشف له. 


4 + 


5 - وعن أنَسٍ هه قال: جاءً ثلاثةٌ رهط إلى أَرُواجٍ النبيٌ كله يسأَلونَ 
عن عبادة النبي يكل فلمًا أخبرُوا كأنهم تفانُوهاء فقالوا: أينَ نحن مِنّ النبي: بل: 
وقد عَمَرَ الله لهُ ما تقدّمَ مِنْ ذنبه وما تأخّر؟ فقال أحدُّهم: أن أنا فأُصلّي الليل 
أبداًء وقال الآخر: أنا أصومٌ النهارَ ولا أَمْطِرْء وقال الآخر: أنا أعتزلُ النّساءَ فلا 
أتزوّجٌ أبدآء فجاءً النبيٌ كل إليهم فقال: «أنتم الذين قُلْتَمْ كذا وكذا؟ أما والله إني 
لأخشاكم لل وأتقاكم له لكثي أَصُومُ وأَفطِنء وأصلَي وأَرَقَدْء وأتزوّجُ التسا 

«وعن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: جاء ثلاثة رهط» وهي جماعة 
من الثلاثة إلى العشرة؛ أي: ثلاثة أنفس» قيل: هم علي وعثمان بن مظعون 
وعبدالله بن رواحة» وقيل : المقدادء بدل : عبدالله . و . 

يعني: جاؤوا «إلى أزواج النبي كَل يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة 
والسلام»؛ أي : عن قدّر عبادته ووظائفه في كل يوم وليلة حتى يفعلوا ذلك . 

«فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها»؛ أي: وجدوا تلك العبادة قليلة على 
أنفسهم . وقد ظنوا أن وظائفه عليه الصلاة والسلام من العبادات كثيرة» وإنما 
قلّلها عليه الصلاة والسلام رحمة وشفقة على أمته؛ لئلا يلحقهم ضرر ومشقة 
بالاقتداء فيها. 

«فقالوا: أين نحن من النبي كَل ؛ أي : بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام 
بعدٌ بعيد» وفرقٌ عظيم؛ لأنا مذنبون محتاجون إلى مغفرته تعالى» «وقد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فيتبغي أن تكون العبادة نصب أعينناء ولانصرف 
عنها وجوهنا ليلا ونهاراً. 
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«فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل»؛ أي أحييها بالصلاة «أبداً» وقال 
الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر»؛ أي : بالنهار. 

«وقال الآخر: أنا أعتزل النساء»؛ أي: أجتنب وأتباعد منهن «فلا أتزوج 
أبداًء فجاء النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا» كناية عما وضعوا على أنفسهم شيئاً من العبادات . 

«أما» مخفف: حرف تنبيه» وأكثر ما يقع بعده القسم . 

«والله إني لأخشاكم»؛ أي: أشدكم خشية «لله وأتقاكم»؛ أي: أشدكم 
تقوى «له»؛ يعني: إن وضعتم هذه العبادات على أنفسكم من شدة خشيتكم 
وتقواكم لله فإن خشيتي وتقواي أشد» ومع هذا ما وضعت على نفسي شيئاً مما 
وضعتم على أنفسكم . 

«لكني أصوم وأفطر. وأصلي» ؛ أي: في بعض الليل «وأرقد»؛ أي: أنام 
في بعضها. 

«وأتزوج النساء» لأن الله تعالى خلقهن للرجال ورك فيهم وفيهن 
الشهوة» كما خلق فيهم الاحتياج إلى الطعام» كما أنه لا بد من الطعام فكذلك لا 
بد للرجال منهن» والتزوّج مباح وسببٌ للعبادة؛ لأنه يحصل به دفع الزنا منهماء 
ويؤجر بما يُعطي من النفقة والكسوة . 

«فمن رغب عن سنتي»؛ أي : تركها وأعرض عنها استهانة بها . 

«فليس مني»؛ أي : من المقتدين بي والعاملين بسئتي . 


:# ا * 


- وعن عائشة رضى الله عنهاء عن النبرح كله قال: «ما بال أقوام 
يتنرَّمُونَ عن الشيء أَصِنعَه؟ فوالله إني لأعلمهُمْ بالله. وأشدَهُم له حَشِيةً . 
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«وعن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ عن النبي كَل أنه قال: ما بال أقوام» 
استفهام للإنكار بمعنى التوبيخ؛ أي ما حالهم «يتنزهون»؛ أي: يتباعدون 
ويحترزود «عن الشيء أصنعه» جملة حالية عن (الشيء)» أو اللام في (الشيء) 
زائدة و(أصنعه) صفته ؛ أي : عن شيء أفعله مثل النوم والأكل بالنهار والتزوج . 

«فو الله أني لأعلمهم بالله»؛ أي: بعذابه «وأشدهم له خشية» فلو حصل 
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4 93 وقال رافع بن خَدِيْح: قال رسول الله ك: «أنتم أعلم بأمر 
دنياكم » إذا أمرنكُم بشيءٍ من أَمر دينكم فَحُذَوا بده . 

«وقال رافع بن خديج»: لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة ورأى أهلها 
يؤبرون النخل قال: «لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيراً لكم» فتركوا التأبير فنتقتصت 
ثمارهم» فذكروا له عليه الصلاة والسلام «قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه 
وسلم -: أنتم أعلم بأمر دنياكم» وأنا أعلم بأمر دينكم «إذا أمرتكم بشيء من أمر 
دينكم فخذوا به» ؛ أي : افعلوا به . 


* *# 


84 2 عن أبي موسى الأشعري طلفبه ) عن النبّ يي قال : «إِنّما مَثلي 
ومثل ما بَعَئني الله بو كمثلٍ رجُلٍ أتى قوم فقال: يا قوم! إني رأيثُ الجيشن 
بعيتّنَء وإني أنا النَّذِيرُ العُرِيانْء فالنّجاءَ النّجاءَ. فأطاعَهُ طائفةٌ مِنْ قومم 
فأدنجواء فانطلقوا على مَهَلِهِْ فَتَجَواء وكدّبثْ طائفةٌ منهم» فأصبحوا مكاتهم 
فصبّحَهُمٌ الجيش فَأهِلكَهُم واجتاحَهّء فذلك مثْلّ من أطاعني فاتبع ما جثثُ به 


١6 ؟‎ 


مِنَ الحقٌّ ومَثْلُ مَنْ عصاني وكذّب بما جئت به مِنَ الحقً» . 

«وعن أبي موسى الأشعريء عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : 
إنما مثلى»؛ أي: صفتي «ومثل»؛ أي: صفة (ما بعثني الله به كمثل رجل أتى 
قوم فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعينيّ» وفيه إشارة إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام - تحقق عنده جميع ما أخبره من المغيبات بالمعاينة» ولا كذلك سائر 
الأنبياء» إذ لم يكن لهم معراج ظاهر حتى يعاينوا تلك الأحوال . 

«وإني أنا النذير» : وهو الذي يخوف غيره بالإعلام . 

«العريان»: هو الذي لقي العدو فسلبوا ما عليه من الثياب» فأتى قومه 
عريانآً بخبرهم» وهذا مثل يضرب لشدة الأمر ودنوٌ المحذور منه وبراءة المخبر 
عن التهمة . 

«فالنجاء النجاء» بالمد والقصر: نصب على الإغراء؛ أي : اطلبوا النجاء. 
أو على المصدر؛ أي : انجوا النجاء» وهو الإسراع كرّر للتأكيد. 

«فأطاعه طائفة» : من قومه. 

«فأدلجوا»؛ أي ساروا من أول الليل . 

«فانطلقوا على مَهلهم» بفتح الميم والهاء؛ أي: هيّنتهم وسكونهم 
«فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم»؛ أي: دخلوا في وقت الصباح 
في ذلك المكان . 

«فصبحهم الجيش»؛ أي: أتوهم صباحاً ليُغيروا عليهم . 

«فأهلكهم واجتاحهم»؛ أي استأصلهم وأهلكهم بالكلية بشؤم التكذيب . 

«فذلك»؛ أي: المثل المذكور «مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به» وهذا 
ليعلم أنه لا ينبغي أن يستريح بظاهر الطاعة من غير اتباع ما جاء به. 
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«من الحق ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق» فيه إشارة إلى 
أن مطلق العصيان غير مستأصل » بل العصيان مع التكذيب بالحق . 


* + #* 


-٠‏ وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله كله : ١مُثلي‏ كمثلٍ رجل 
استوقدَ ناراء فلمًا أضاءث ما حولها جعل الفراش وهذه الدوابٌ التي تقع في 
الثار يقعنَ فيهاء وجعل يِحَجُرْهْنَء ويغلبن فيقتّحمنّ فيهاء قال: فذلكَ مَتَلىي 
ومتلكمء أنا آخذ بحجركم عن الثَار : هلم عن النارء هلم عن النارء فتغلبونني 
فتقحّمون فيها؛ . 

«وعن أبي هريرة دنه أنه قال: قال رسول الله يكِهِ: مثلى كمثل رجل 
استوقد نارا» بمعنى أوقد. 

افلم أضاءتة من الاقضاءة» وهو قرط الأتارة: 

«ما حولها»؛ أي : جوانب تلك النار. 

«جعل»؛ أي : طفق . 

«الفراش»؟ أي : دويبة تطير تتساقط في النار . 

«وهذه الدواب»: إشارة إلى غير الفراش . 

«التي تقع في النار»؛ أي : عادتها إلقاء أنفسها في النار كالبق والبعوض . 

«يقعن فيها»؛ أي : الفراش والدواب في النار. 

«وجعل»؛ أي : الرجل المستوقد. 

ايحجزهنٌ» ؛ أي : يمنعهن عن الوقوع ويبعدهن عنها . 

«فيغلبنه»؛ أي : الفراش وتلك الدواتٌ عليه» فلا يقدر أن يدفعهن عنها. 

«فيتقحمن فيها»؛ أي : يلقين أنفسهن في النار بغتةً من غير رويّة . 


١6: 


«قال: فذلك»؛ أي : المثل المذكور. 

«مثلي ومثلكم أنا آخذ بحُجَر » بضم الحاء وفتح الجيم: جمع حجزة. 
وهي مقعد الإزارء وإنما خصها كك لأن محل الزنا الذي هو أفحش الفواحش 
تحتهاء أو لأن أخذ الوسط أقوى وأوثق من الأخذ بأحد الطرفين فى التبعيد. 

يعنى . أمنعكم «(عن النار» : قائلاً لكم : «هلم»؛ أي : أسرعوا إلىّ وأبعدوا 

أنفسكم «عن النار. هلم عن النار» و لفرط الاهتمام. 

«فتغلبوني» بالنون المشددة» أصله: فتغلبونني» فأدغم نون الجمع في 
نون الوقاية . 

«تقكّمون فيها» بحذف إحدى التاءين تخفيفاً؛ أي: ترمون أنفسكم في 
النار بفعل المعاصي»ء وهو حال من فاعل (تغلبوني). 

وفي الحديث : إخبار عن فرط شفقته كك على أمته وحفظهم عن العذاب . 


*0 * 


9١‏ وقال كلل: «مثل ما بعتي الله بو من الهُدَى والهلم كمثلي الغ 
الكثير» أصاب أرضاًء فكانث منها طائفةٌ طيبةٌ قَبِلتِ الماءء فأنبتتِ الكلاً 
والعُشْب الكثيرّء وكانتث منها أجادبُ أمسكثٍ الماء. فنفع الله بها الناسَ» 
فشربوا وسَّقَوًا ورَرَعواء وأصاب منها طائفة أخرى نما هي قبيعان لا تمسكُ ماءً 
ولا تنبثُ كلأء فذلكَ مثل مَنْ ققة في دين الله ونفعَهُ ما بعئني الله به فعَلِم وعَلّم؛ 
ومثل مَنْ لم يرف بذلك رأساً ولم يقبَل هُدَى الله الذي أَرِسلْتُ بي رواه أبو 
مُوسَى الأشعري 5ه . 

«وعن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله بكل: مَثْل ما بعثني الله 
به من الهدى والعلم». (الهدى): الدلالة الموصلة إلى الحق» والمراد 
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ب (العلم) هنا: الوحيان الظاهر والخفي» والهدى وسيلة إلى العلمء فلذا 
قدمه يَكْد» وفي «العوارف» : العلم جملةٌ موهوبة من الله تعالى للقلوب» والهدى 
وجدان القلوب ذلك . ونجؤز أن يكون ايراد فنهما قينا واحذا . 

«كمثل الغيث»؛ أي : المطر. 

«الكثير»: وإنما مثّل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ العلم بالغيث؛ لأنه يحبي 
القلب الميت إحياء الغيث البلدَ اليابس» وشبهه بالغيث دون المطر لأن الغيث 
هو المطر المحتاج إليه» وقد كان الناس محتاجين إلى الهداية والعلم قبل مبعثه» 
فأفاض الله عليهم سجال العلم والهدى ببعثه عليه الصلاة والسلام» ووصفه 
بالكثير لأن الإنبات لا يحصل إلا بالكثير منه . 

«أصاب أرضاً»: صفة للغيث على تقدير أن تكون اللام فيه للجنس أو 
واكذة : 

«فكانت منها»؛ أي: من الأرض» صفة (طائفة) قدّمت عليها فصارت 
حالاً. 

«طائفة»؛ أي : قطعة . 

«طيبة؛ أي : غير خبيثة بسباخ ونحوه . 

الث الحاوانة أ وغل الماء فيها لكان 

«فأنبتت» عقيب قبول الماء . 

«الكلأ والعشب الكثير» قيل: (الكلاً) هو العشب يابساً كان أو رطباًء 
و(العشب) الكلاً الرطب» فيكون عَطْفَ الأخصّ على الأعم للاهتمام بشأنه . 

«وكانت منها أجادب» بالجيم والدال المهملة: جمع أجدب» وهي 
الأرض الصلبة التي لا تنبت . 

«أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا» دوابهم . 
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«وزرعوا به»؛ فهذان القسمان من الأرض منتفع بهما. 

«وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان»: جمع قاع» وهي الأرض 
المسكوية . 

الآ 'تسينك ماء ولذ'نتيئ كلك لكوتي سبفة : وإنما هى_الكلة لان يعض 
القيعان قد ينبت كلاً وإن لم يمسك ماء. 

وفيه تنبيه على أنها غير قابلة أصلاً لا للانفعال ولا للفعل . 

«فذلك»؛ أي: المذكور من الأنواع الثلاثة للأرض «مثل من فقه؛ بالضم؛ 
أي : صار فقيها «في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلَّم؛ بتشديد اللام» 
هذا مثل الطائفة الأولى التي قبلت الماء وأنبتت الكلأء فقبول الماء إشارة إلى 
العلم» وإنبات الكلاً إشارة إلى التعليم . 

«ومثل من لم يرفع بذلك رأساً» عدم رفع رأسه بالعلم كناية عن عدم 
الانتفاع به؛ لعدم العمل به» أو للإعراض عنه إلى حطام الدنياء هذا مُكَل الطائفة 
الثانية التي لم تقبل الماء» فأمسكته فنفع الله بها الناس . 

«و؛ مثل من «لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»: وهو الدين هذا مثل 
الطائفة الثالثة التي لا تمسك ماءً ولا تنبت كلا . 

د د 

7 - وقالث عائشةٌ رضي الله عنها: تلا رسول الله كَل : #٠‏ مْوَالَنِى أرَلَ 
عَليَكَ الْكتب هِنهُ ءاينت متكمنت هن أم الككنب وَأكرُ مُتَسَِهَدثٌ 14 قالت: قال 
رسول الله 6: مي 00 
فاحذروهم». 

«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها - : تلا رسول الله كه : 9# هرالدى ا أل عَلكّكُ 
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لْكِتَبَ 24؛ أي : القرآن. ونه 4 ؛ أي : بعضه لأمَايَتٌ محْكَمتٌ # قيل : المحكم : 
ما أمن من احتمال التأويل والنسخ والتبديل كالنصوص الدالة على ذات الله تعالى 
وصفاته . 


#مُْتَسَبِهَدتٌ # المتشابه الل اا كقوله 
تعالى : ليذ أله موق يد يوم #[الفتح: ٠١‏ 

#قاما لذبن في لوبهم رَيْمٌ # ؛ 9 ميل عن اتباع الحق إلى الباطل . 

سِِتَبِعُونَ مَاسَمَبَمََنَهُ # ؟ أي : يبحثون فيه . 

#أبيعآ أليِئَمَةٍ 4 ؛ أي : لطلب إيقاع الشك والخصومة بين المسلمين . 

#وابيمَة تأوْيله * ؛ أي : استنباط معانيه . 

واكم ل تأويكة: إلا اند 4 الاية» . 

«قالت»؛ أي: عائشة: «قال رسول الله كك: فإذا رأيت»: خطاب لعائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء وغيرها داخل فيه بطريق التبعية» بقرينة (فاحذروهم) . 

«الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك سمى الله»؛ أي : سماهم أهل الزيغ . 

«فاحذروهم»؛ أي: لا تجالسوهم ولا تكالموهم 


+ د ا 


2-1 وقال عبدالله بن عمرو #68: هجَّرت إلى رسول الله كَلهْ يوماً. 
فسمع صوت رَجِلينِ اختلفا في آبة» فخرج يُعرفٌ في وجهه الغضبْء. فقال: 


١١/6 


«إنما هلكَ مَنْ كان قبلكمْ باختلافهئْ في الكتاب» . 

«وقال عبدالله بن عمرو: هكّرت» بالتشديد؛ أي : سرت وقت الهاجرة». 
وهو نصف النهار عند اشتداد الحر. 

«إلى رسول الله كل يوماً». وإنما سار في هذا الوقت؛ ليكون حاضراً في 
المسجدء أو في بابه قبل خروجه عليه الصلاة والسلام؛ حتى لا يفوت منه شيء 
مما صدر عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من الأفعال والأقوال. 

وفيه: إشارة إلى اهتمام الراوي بأمر الدين واقتباس العلم . 

«فسمع رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - من حجرته صوت 
رجلين اختلفا»: صفة (رجلين)؟ أي : تنارّعا وتخاصمًا. ‏ 

«في آية»؛ أي: في معنى أآية متشابهة» ويحتمل أن يكون اختلافهما في 
لفظهما حتى ارتفعت أصواتهما . 

«فخرج» عليه الصلاة والسلام «يُعرف في وجهه الغضب»: جملة حالية 
من فاعل (خرج). 

«فقال: إنما هلك من كان فبلكم» من اليهود والنصارى «باختلافهم في 
الكتاب»: المنزل على نبيهم من التوراة والإنجيل» بأن قال كل واحد منهم 
ما شاء من تلقاء نفسه . 


1# ا 


7 7 وك يلات َو .7 5 7 

5 2 وقال رسول الله ك: «ذروني ما تركتكم. فإنما هلك مَنْ كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشي فأتوا منه 
ما استطعتم» وإذا نهيتكم عَنْ شيءٍ فدعوه؛». رواه أبو هريرة 4  .‏ 

«وعن أبى هريرة َي أنه قال: قال رسول الله عند : ذروني»؟ : اتركوني 


١8 


ولا تسألوني من الأمر بشيءٍ والنهي عنه. 

ما تركتكم»؛ أي : مدة تركي إياكم . 

«فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم»: فيه إشارة إلى أن بعض 
السؤال لا يضدٌ إذا كان بقَدْر الحاجة . 

«واختلافهم على أنبيائهم»؛ فإن كثرة السؤال والاختلاف عليهم كان سبباً 
لهلاكهم ؛ لأنها من أمارات التردد في الباعث والمبعوث . 

«فإذا أمرتكم بشيء فَأتوا منه ما استطعتم»» ولا تتركوا أمري على 
الجحود. 

«وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»؛ أي : اتركوه . 


+ ده 


6 2 وقال: (إنَّ أعظم المُسلمينَ في المُسلمينَ جزْماً مَنْ سألَ عَنْ 
شيءٍ لم يحرم فَحُرمَ من أجل مسألتِه». رواه سعد بن أبي وقاص #5 . 
المسلمين في المسلمين جرماً» ؛ أي : ذنباً كاتناً فيهم . 

امن سأل نبيّه عن شيء لم يُحرّم؛: هل هو حرام أم لا؟ 

«فحرّم من أجل مسألته»: هذا في حق من سأل عبثاً وتكلفاً فيما لا حاجة 
به إليه» فسكوت النبى - عليه الصلاة والسلام ‏ في مثل هذا عن جوابه ردع 
لسائله220 , 


وإن أجيب عنه كان تغليظاً له» فيكون بسببه تغليظاً على غيره» وإنما كان 


)1( في ١م‏ : «لقائله» . 


ال 


أعظم جرما؛ لتعدي جنايته إلى جميع المسلمين بشؤم لجَاجه . 
وأما من سأل لاستبيان حكم واجب أو مندوب أو مباح قد خفيّ عليه فلا يدخل 
في هذا الوعيد» قال تعالى : #وَتَعَلوا أهلّ لذ 48 مرُلَاتَمُونَ ©[النحل : 88] . 


#6 * 


5 - وقال: «يكونُ في آخر الزَّمَانِ دجَالونَ كذَابِونَء يأتونكم مِنَ 
الأحاديثٍ بما لم تسممُوا أنتم ولا آباؤكم فإّاكُمْ ويَاهُمْ لا يُضلُونكم ولا 
يفتنوتكم) » رواه أبو هريرة ضيه . 

«وعن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله كلِ: يكون في آخر الزمان 
دجّالون» جمع : دجّال» وهو كثير المكر والتلبيس؛ أي : الخدّاعون؛ يعني : 
سيكون جماعة يقولون للناس: نحن علماء ومشايخ ندعوكم إلى الدين وهم 
«كذّابون» في ذلك . 

#يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم»؛ أي: يتحدثون 
بالاشاديه الكاذنةه وييعدعوق اسكانا بافثلة»وجد امون النايرة اعكقاذانك فا سيد 
كالروافض والمعتزلة والجَبّرية وغيرهم من أهل البدع . 

«فإياكم» ؛ أي : بعدوا أنفسَكم عنهم . 

«وإياهم»؛ أي : باعدوهم عنكم . 

الا يُضلونكم»: استئناف جواب لقائل : لم نتّقيهم؟ أ : للا يُضلُونكم . 

«ولا يفتنونكم»؛ أي: يوقعونكم في الفتنة» وهي الشركء» قال تعالى : 
#والْفنَنَة أَسَدٌ من الْمَتْلّ #[البقرة: »]١4١‏ أو يراد بها عذاب الآخرة» قال تعالى : 


ص 


دقوأ وَنَسَوٌ #[الذاريات: .]1١5‏ 
# * 


١"١ 


وقال: ١لا‏ تصِدّقوا أهلَ الكتاب ولا تكذّبوهم, و #هولُوا ءامَمَا لله 
وَمَآأِْلَ إِلَدمَا © الآية»: رواه أبو هريرة 5ك . 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله كلِه: لا تصدة قوا أهل الكتاب» فيما لا يتبّن 
لكم صدقه؛ لاحتمال أن يكون كذباً؛ لأنهم حرّفوا كتابهم . 

«ولا تكذّبوهم»؛ لاحتمال أن يكون صدقاً. 

«وقولوا: ءامسا باه وَمَآأَنِلَ إِلَيمَا 2؟ يعني : القرآن . 

«الآية» . 

وفيه: إشارة إلى التوفكف فيما أشكل من الأمور والعلوم» وعليه كان 
الكلفة: 


#*06 * 


6 2 وقال: «كفى بالمّرءِ كَذباً أَنْ يُحدَّثٌ بكل ما سّمع». رواه أبو 
هريرة طلإنه . 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله يككِةِ: كفى بالمرء»» والباء زائدة . 

«كذبأً»: نصب على التمبيز. 

«أن يُحدِّث»: فاعل (كفى)؛ يعني: لو لم يكن للمرء كذبٌ إلا تحدّثه 
#بكل ما سمع» من غير تيقن أنه صدق أو كذب لكفاه من الكذب؛ إذ لا يكون 
بريئاً منه»ء وهذا زجر عن التحدّّث بشيء لم يُعلّم صدقه . 


#*00 *# 


و 
١48‏ 2 وقال: «ما من نبئٌ بعثه بعنّهُ الله في أُمَتهِ قلي | إلآ كان له من أمّتهِ 
حواريُون وأصحاتٌ يأخذون بسئته ويقتدون بأمره. نم إنّها تخلفُ من بعدهم 


١5 ؟‎ 


| خُلوفٌ يقولونَ ما لا يفعلون» ويفعلونّ ما لا يُوْمَرُونء فمنْ جاهدَهُمْ بيده فهو 
مؤمنٌ» ومَنْ جاهدَهم بلسانه فهو مُوْمِنٌ» ومَنْ جاهدهم بقلبه فهوّ مُؤْمنُء ليس 
وراءَ ذلكَ من الإيمان حبّة خَرْدَلٍ», رواه ابن مَسُْعود و . 

«وعن ابن مسعود 4 أنه قال: قال رسول الله كه : ما من نبي بعثه الله في 
أمته قبلي»: وروي: «في أمة»» قيل: هو الصواب . 

«إلا كان له من أمته حَوَاريُونَه جمع: حَوَاري» وهو الناصر وصاحب 
السّر . 

«وأصحاتٌ يأخذون من ويقتدون»؛ أي: يتبعون «بأمره»: يُحمل هذا 
على الغالب؛ لأنه قد جاء في حديث آخر: «أن نبيّآً يجيء يوم القيامة ولم يتبعه 
مزع أنه إلا واج 

«ثم إنها؛ ‏ الضمير للقصة ‏ «يخلف من بعدهم»؛ أي : يحذئون بعدّهم 
«حُلوف» بضم الخاء: جمع خَلف بفتح الخاء مع السكونء وهو الخليفة 
السيىء» قال تعالى : 9# خُلفَينْيدَيهحَلفٌ أضَاعُوأ ألصَلَرةَ #[مريم: 155 . 

«يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يَوْمَرُونء فمَن جاهدهم)»؛ أ : 
حاربهم وآذاهم «بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه» ؛ أي : يؤذيهم به بالأمر 
المعروف والنهي عن المنكر «فهو مؤمن» وليس وراء ذلك»؛ أي: وراء الجهاد 
بالإنكار «من الإيمان حَبّهُ خَرْدل»؛ يعني : مجرد الإنكار أدنى المراتب» فمّن لم 
يجده في قلبه فَلِْعلَمْ أنه لم يبق فيه من نور الإيمان مقدار هذه الحبة» فَليعالج 


##د *# 


- وقال: ١لا‏ يََالُ من أُمتي أمٌ قائمةٌ بأمر الله لا يضرُهم مَنْ خذلَهُم 


لا مَنْ خالَمَهُمْ حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك»» رواه مُعاوية 4 . 

«وعن معاوية أنه قال: قال رسول الله كلِ: لا يزال من أمتي» يريد: أمة 
الإجابة . 

«أمٌ؛ ؛ أي : طائفةٌ قائمة «بأمر الله) ؛ أي : بشريعته ودينه» وقيل : الجهاد؛ 
يعني : لا يزال منهم مواظبون ومحافظون عليه . 

«لا يضرّهم مَن حَذْلَّهِم)؛ أي : : ترك عُونَهِم ونصرتهم . 

«ولا مَن خالفهم . حتى يأتي أمرٌ الله» ؛ أى: القافة «وهم عل دذلك» 
وهذا إشارة إلى أن وجه الأرقى لا يكلو من الماهاء الثابتين على أوامر الله ؛ 
متباعدين عن المناهيء حافظين أمور الشريعة» يستوي عندهم معاونة الناس 
ومخالفتهم. أو المجاهدين في سبيل الله . 

#د 8ه 

١‏ - وقال: ١لا‏ تزالٌ طائفةٌ مِنْ أُمَتِي يُقاتَلونَ على الحقٌّ ظاهرينَ إلى 
يوم القيامة». رواه جابر ذَيبه . 

«وعن جابر ذإئءه أنه قال: قال رسول الله كَل : لا يزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق»: متعلق ب (يقاتلون)» أو بقوله: «ظاهرين»؛ أي: حال 
كونهم غالبين» ويجوز أن يكون الجار والمجرور خبر (لا يزال)» فيكون 
(يقاتلون): صفة (طائفة) . 

قيل: هم جيوش الإسلام» وقيل: هم العلماء والآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر» فتكون مقاتلتهم معنوية . 

«إلى يوم القيامة»؛ أي: إلى قربه» وهو حين تأتي الريح» فتأخذ رُوِحَ كل 


مؤمن ومؤمنة . 


١ "5 


5 - وقال: «مَنْ دعا إلى هُدَى كان لهُ مِنَّ الأجر مثلٌ أجور منْ تَبِعَهُ 
لا ينقُصٌ ذلكَ مِنْ أجورهِم شيئاًء ومَنْ دعا إلى ضلالةٍ كان عليه مِنَ الإنْم مثل 
آثام مَنْ تبعة» ولا ينقص ذلك مِنْ آثامهم شيئأ؛ . 

«وعن أبي هريرة ذك أنه قال: قال رسول الله ككلِةِ : مَن دعا إلى هدى»؛ 
أ ما يُهتدى به من الأعمال الصالحة . 

«كان له؛؛ أي : لذلك الداعي 

«من الأجر مثلّ أجور من تبعه»؛ وذلك لأن الدعاءً إلى الهُدى خصلةٌ من 
خصال الأنبياء . 

«لا ينقص ذلك» : إشارة إلى مصدر (كان) . 

«من أجورهم شيئاً» : مفعول به أو تمييز» بناء على أن (نقص) يأتي لازم 
ومتعدياًء وهذا دفعٌ لِمَا يُتومَّم أن أجرَ الداعي إنما يكون مثلاً بالتنقيص من أجر 
التابع وضمّه إلى أجر الداعي . 

«ومّن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام مَن تبعه» لا ينقص 
ذلك من آثامهم شيئا . ظ 


* ## ا 


١‏ - وقال: «بداً الإسلامٌ غريباء وسَيعودُ غَريباً كما بدأ» فطوبّى 
للغرباء» . 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله كَل : بدأ الإسلام غريياً) ؛ يعني : الإسلام 
حين بدأ كان غريباً لقلته وعزة وجوده وقلة أعوانه . 

(وسيعود) في آخر الزمان غريباً «كما بدأ؛ فطوبى) : مصدر من : طاب» 
ك (يُشْرَى)» أو هو اسم شجرة من الجنة. 


١ ١6ه‎ 


اللغرباء»؛ أي: للمسلمين الذين في أوله وآخره؛ لصبرهم على الأذى» 
وقيل : المراد بالغرباء : المهاجرون الذين هاجروا إلى الله ويك . 


#0 


4 وقال: إن الإيمان لير إلى المدبنة كما تأِرُ الحيةٌ إلى جُخرهاه . 
روى هذه الأحاديث الثلاثة أبو هريرة ذه . 
«وعنه أنه قال: قال رسول الله كلل : إن الإيمان لَيَأرِنُ ؛ أي : ينضمٌ «إلى 
المدينة؛. ويجتمع بعضه إلى بعض فيها؛ لأنها وطنه الذي ظهر وقوي فيها. 
كنا تأرز التحية إلى حكرهاة» آى + تقبهاك أو المرادة: أن اهل الابسنان 
يفرُون بإيمانهم إليها وقاية بها عليه» هذا إخبار عن آخر الزمان حينَ يقلّ أهل 
الإسلام . 
وقيل: هذا في زمان النبي يل لاجتماع الصحابة في ذلك الزمان فيهاء 
والمراد ب (المدينة): جميع الشام؛ فإنها من الشام وخصّت بالذّكر لشرفها. 
* ا *ه 
من الحسّان: 
- عن ربيعة الجُرّشئّ ذه قال : أي نب الله كل فقيل له : لندم 
عيتك . وله لتسمّع أذنك, و ليتعقل قلئك. قال: «فنامت عيّنى ١‏ وسمعت أذني» 
وَعقل قلبي» قال : فقيل لي : سيك يثى :دارا و فصع فيها مَأَدبةٌ» وأرسل داعياً 
فمنْ أجاب الدّاعيّ دخلّ الدارَء وأكلّ من المَأدبة: ورضيّ عنهُ السيذء ومَنْ 
يحب الدَاعيّ لم يدخلٍ الذاة ولم يأكل من المأدية. وسسخط عليه السيد». 
قال: فالله السيدٌء ومحمدٌ الداعي» والدارٌ الإسلامٌ» والمَأدبةٌ الجنّةه . 


١17 


«من الحسان» : 

اعن ربيعة الجُرّشي» بضم الجيم وفتح الراء المهملة: ناحية من اليمن . 

أنه قال: أي نبي الله يله على صيغة المجهول؛ أي : أتاه أت . 

«فقيل له»؛ ا للنبي كله : «لنَنَمْ عينك وَلْتَسمَعْ أذنك وَليعقل قلبك». 
قيل: هذا أمر في معنى الخبرء والظاهر أنه أمر به عليه الصلاة والسلام - 
استجماعاً لحواسّه؛ يعني: لتكنْ عينك وأذنك وقلبّك حاضرة؛ لتّفهم هذا 
المثل . 

«قال: فنامت عيناي.» وسمعت أذناي». وعقل قلبي. قال عليه الصلاة 
والسلام: فقيل لي : سيدٌ»: - خبر مبتدأ محذوف» (بنى): صفته؛ أي : العمدن 
به سيدٌ «بنى داراً»» ويجوز أن يكون (سيد) مبتدأء» و(بتى): خبره 

«فصنع فيها مَأدْبةَ وأرسل داعياًء فمّن أجاب الداعيّ دخل الدارَء وأكل 
مِن المَأدْبة ورضي عنه السيذ» اللام: للعهد. 

«ومّن لم يُجبٍ الداعيّ لم يدخل الدارء ولم يأكل من المأدبة: وسخط 
عليه السيد» قال ككل : فالله السيد», فيه : دلالة على جواز إطلاق (السيد) عليه . 

«ومحمدٌ الداعي» والدارٌ الإسلامٌ» بطريق الاستعارة . 

«والمَأدُبة الجنةُ»» وهذا يُؤذنَ بأن الإسلامٌ أوسعٌ من الجنة؛ لأنه بل مثّل 
الإنناقة بالقاز»» بواليجة ,بالعائية: المضتاعة دق الذاره بوالعحط اوم من 
المحاط . 


ا * 


67 2 وعن أبي رافع 5 : أنَّ رسول الله كلك قال : دلا لف أحدكم 
متّكئاً على أريكته بأتبه ام من أمري مما أََرتُ به أو نعي عنه. فيقول : 


١ 11/ 


لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» . 

«وعن أبي رافع: أن رسول الله كك قال: لا ألْفيَت» بالنون المؤكدة؛ أي : 
لا أجدَنّ. 

«أحذكم متكئأ» : مفعول ثان. 

«على أريكته»: وهي سرير مزيّن في قبة أو بيت» والمراد بهذه الصفة : 
أصحاب الترفه والدّعة» كما هو عادة المتكبرين المتجبرين القليلي الاهتمام 
بأمر الدّين . 

«يأنيه الأمئ ؛ أي : الشأن من شؤون الدّين. 

«من أمري» : بيان للأمر. 

«أمرث به : بيان ل (أمري)» أو بدل منه . 

«أو نهيت عنهء فيقول»: عطف على (يأتيه) ؛ أي : يقول ذلك اللأحد: 
دلا أدري»؛ أي : غينَ القرآن. 

«ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»؛ أي: يقول: هذا الأمر الذي أَمَرَ به 3 
أو نَهّى عنه لم نجده في كتاب الله تعالى» فلا نتبعه؛ يعني: لا يجوز الإعراض 
عن حديثه ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لأن المُعرِضّ عنه مُعرِضّ عن القرآن» قال 
الله تعالن : “1ك الل مده وكا نوا #الحشر: 7]. 

4*0 #4 

١ /‏ - عن المقدام بن مَعْدِيْ كرب ضيه قال: قال رسول الله عَكِِ : دلا 
إني أوتيثُ القرآنَ ومْلَهُ معه. لا يُوشكُ رجلٌ سَبْعَانُ على أريكته يقول: عليكم 
بهذا القرآن» فما وجدتم فيه هرذ تخللال تأجلووه وما وجدتمٌ فيه مِنْ حرام 
فحرّمُوه» وإنَّ ما حرم رسول الله يكل كما حرّم الله آلا لا يحل لكم الحما 


١ 14 


الأهلنٌّ» ولا كل ذي ناب من السّباع» ولا لَقَطَهُ مُعاهِدٍ إلا أن يستغنيّ عنها 
صاحبهاء ومَنْ نزل بقوم فعليهم أن يَقرُوه: إن لم يَقرُوه فله أن يُعقبَهُمْ بمثل 
قراه» . ا 

«عن المقداد بن معدي كرب أنه قال: قال رسول الله ككله: ألا أني 
أوتيت ت»؛ أي : آتاني الله «القرآن ومثله» ؛ أي : مث القرآن «معه) في وجوب 
القبول والعمل به» وهو الوحي الغير المتلوٌّ والسّئْن التي لم ينطق القرآن بهاء قال 
لله تعالى  :‏ وَمَاينلقُ عِنِألوك (2) إن هو إِلاوحئ يوي #[النجم: * - 4] . 

(ألا): حرف تنبيه؛ أي : أنبئكم بأن. 

«يُوشك»!؛ أي : يَقرْب . 

«رجل شبعان على أريكته يقول» لأصحابه : «عليكم) ؛ أي : الرّمُوا «بهذا 
القرآن» واعملوا به ولا تلتفتوا إلى غيره»ء وصفه بالشبع كناية إما عن التنعم 
والغرور بالمال والجاه الحامل على هذا القول بَطراً وحماقة» أو عن البّلادة 
وسوء الفهم الذي من أسبابه الشبَعء كما فعلت الخوارج والظواهر؛ فإنهم تعلّقوا 
بظاهر القرآن» وتركوا السّنة المبينة للكتاب» فتحيّروا وضلّوا . 

«فما وجدتم فيه»؛ أي: في القرآن «من حلالٍ تأخلوةة وما وجدتم فيه 
من حرام فحرّموه؛ وإن ما حرّم»؛ أي : الذي حرّمه «رسول الله صلى الله تعالى 
عليه علو في غير القرآن «كما حرّم الله» في القرآن» وهذا ابتداء كلام من 

ثم أكّد ذلك بقوله : رألا لا يَحِلَّ لكم الجمّارٌ الأهليٌ) : 11 وما يطو سان 
للقسم الثابت بالسّنة» ولم يوجد له في كتاب الله ذكرّء» والتخصيص بالصفة لنفي 
عموم الحكم؛ فإن البََديَ حلال . 

«ولا كل ذي ناب من السّباع»: كالأسد والذئب وغير ذلك . 


| "4 


«ولا لَقَطَةُ مُعاهِدِ؛: وهو الكافر الذي جرى بين المسلمين وبينه عهدٌ بأمان 
في تجارة أو رسالة؛ يعني: لا يحل لكم ما سقط من المُعاهد. 

«إلا أن يستغني عنها صاحبها»؛ أي: يتركها لمن أخذها استغناء عنهاء 
ووو ادر ااي 0 
فيجوز الانتفاع به» وهذا تخصيص بالإضافة» ود يثبت الحكم في لقّطة المسلم 
بطريق الأولى . 

«ومّن نزل بقوم فعليهم أن يَقَرُوه - بفتح الياء ‏ من (قَرَيتُْ الضيف قرى) : 
إذا ا حساية دروي هه رسن ا لا ري لقول الأعرابي المتقدم : هل علي 
غيرهن؟ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام _: «لاء إلا أن تطوّع» . 

وقيل: واجب؛ لأن كلمة (على) للوجوبء وهذا كان في بدء الإسلام؛ 
فإنه - عليه الصلاة والسلام ‏ كان يبعث الجيوش إلى الغزوء. وكانوا يمرُون في 
طريقهم بأحياء العرب. وليس هناك سوق يشترون الطعامء» ولا معهم زاد. 
ددا مزهنا لئلا ينقطعوا عن الغزو. 

«وإن لم يَقروه فله»؛ أي : للنازل بهم «أن يُعَقبَهم؛؛ أي : يتبعهم ويجازيهم 

١بمِْلٍ‏ قراه»؟ أي : بأن يأخذ من مالهم مثلَّ قراه قهراً» ثم نسخ هذا الحكم . 

وقيل: هذا في حق المضطرين الذين لا يجدون طعاماً ويخافون على 
أنفسهم التلفَ». فلا يكون منسوخاً. 


#* #6 


4 2 عن العرباض بن سَاريّة يه قال: قام رسول الله كله فقال: 
(أيحسبُ أحذكم مُتكئاً على أريكته يظنٌ أنَّ الله له ؛ بُحرُمْ شيئاً إلا ما في هذا 


١/٠ 


القرآن» 0 ووعَظتٌ؛ اأسوييه 0 
ا بيه 0 
«وعن العِرْباض بن سارية أنه قال: قام رسول الله تكلةه؛ أي: خطب 


و 


فقال: «أيتحسب»؛ أي : أيظن . 

«أحدكم متكأ على أريكته يظنٌ» : بدل من قوله: (أيحسب). 

أن الله تعالى لم يحرّم شيئاً إلا ما في هذا القرآنء ألا وإني والله» - بثلاثة 
تأكيدات ‏ «قد أمرثُ ووَعظث بأشياءء وتهيثُ عن أشياء. إنها كمثلٍ القرآن», 
قيل : إنه يل كان يزيد علمه وإلهامه من قبّل الله تعالى ومكاشفاته لحظة فلحظة» 
فلما رأى زيادة علمه بعد قوله: (إنها لمثل القرآن) قال متصلاً به: «أو أكثر» ؛ 
ادل اكت 

«وإن الله لم يحل لكم من الإحلال أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب»؛ 
يعني : أهل الذمّة الذين قبلوا الجزية . 

«إلا بإذن»؛ أي : إلا أن يَأدَنوا لكم بالطوع والرغبة» كما لا يحل لكم أن 
تدخلوا بيوت المسلمين بغير إذنهم . 

«ولا ضربّ نسائهم» يريد به: الضرب المعروف بالخشب؛ يعني: لا يجوز 
أن تضربوا نساءهم» وتأخذوا منهن طعاماً أو غيره بالقهر أو المجامعة؛ يعني : 
لا تظنُوا أن نساءهم محلَّلاتٍِ لكم كنساء أهل الحرب . 

«ولا أكل ثمارهم» بالقهر . 

«إذا أعطوكم الذي عليهم» من الجزية» وإذا أبَوا عنها بطلث ذمّتَهم» وحل 
دمُهم ومالّهم» وصاروا كأهل الحرب في قول صحيح . 


١ا/‎ 


4 2 وعن العِرباض بن سَاريَة قال: وعظنا رسول الله يل موعظة بليغة 
ذرفث منها العيونء ووجِلَتُ منها القلوبُء فقالَ قائلٌ: يا رسول الله!؛ كأنَّ 
هذه مَوعظة مُودّع فأوصناء فقال: «أوصيك بتقوّى الله والسَّمْع والطاعةٍ وإن 
كان هين حتفياء فإنه مَنْ يعشن منكم بعدي فسّيرى اختلافاً كثيرل فعليكم 
بسنتي وسئَّةٍ الخلفاء الراشدينَ المهديينَ» تمسّكوا بها وعَضُوا عليها بِالتُواجِذٍء 
وإباكم ومُحدَّثات الأمور. فإنَّ كلّ محدثة بدعةٌء وكلً بدعةٍ ضَلالةٌ» . 

«وعن العرباض بن سارية أنه قال: وعظنا رسول الله يِه موعظة بليغة» ؛ 
أي : بالغة تامة في الإنذار والتخويف . 

«ذرفث منها»؛ أي : سالت من موعظته «العيون»؛ أي : دموعها. 

«ووّجلث»؛ أي: خافث «منها القلوبٌ»؛ لتأثيرها في النفوس» واستيلاء 
الخشية على القلوب . 

«فقال قاتل: يا رسول الله! كأنها موعظة مودّع» بالإضافة» كأنك تودّعنا 
بهاء لِمَا رأى من مبالغته يك في الموعظة . 

«فأوصنا»؛ أي : فمُرنا بما فيه إرشادنا وصلاحُنا بعد وفاتك . 

«فقال: أوصيكم بتقوى الله»؛ أي: بمخافته والحذر من عصيانه» هذا 
فيما بينهم وبين الله تعالى . 

«والسمع والطاعة» لمن يَلِي أمركم من الأمراء؛ ما لم يأمر بالمعصية . 

«وإن كان المُطاع عبداً حبشيا»؛ أي: لو استولى عليكم عبدٌ حبشيٌ 
فأطيعوه؛ مخافة إثارة الفتن . 

«فعليكم بالصبر» والمداراة «حتى يأني أمرُ الله»» وقيل: هذا وارد على 
سبيل الحث والمبالغة على طاعة الحكامء وقيل: ذكر على طريق المَثّل؛ إذ 


١/5 


لا يصحٌّ خلافته لقوله كَكلهّ: «الأئمة من قريش» . 

«فإنه [مَن] يَعِششِ منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا» من ملل شتى؛ كل 
يدّعي اعتقادا غير اعتقاد أهل السّنة» ويُظهر البدَعَ والأهواء . 

«فعليكم بسُتَتي وسُنَةَ الخلفاء الراشدين المهديين»؛ أي: الذين هداهم الله 
إلى الحق» وقيل: هم خلفاء الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي و ؛ 
لأنه يك قال : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»» وقد انتهت بخلافة على . 

وقيل: هم ومّن سار بسيرتهم من أئمة الإسلام المجتهدين في الأحكام ؛ 
فإنهم خلفاء الرسول كَيِ في إحياء الحق وإعلاء الدّين وإرشاد الخلق إلى الحق . 

«تمسّكوا بها»؛ أي : بالسّئة . 

«وعَضوا عليها بالنواجذ» جمع: ناجذ. قيل: هو الناب. وَالكف بها: 
كناية عن المبالغة في التمسك بهذه الوصية» كالذي يتمسك بالشيء مستعيناً عليه 
بأسنانه زيادة للمحافظة . ظ 

«وإياكم ومُحدثاتٍ الأمور»؛ أي: التي حَدَنْتْ على خلاف أصل من 
أصول الدّين؛ أي: احذروا عنها؛ «فإن كلّ مُحدَثٍ بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالة» . 


*#*# # 


- عن عبدالله بن مَسُْعود ه قال: خَطَّ لنا رسولٌ الله يل خَطَأء ثم 
قال: «هذا سيل الله) ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله. وقال: «هذه 
سُبُلٌّء على كلّ سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه»» ثم قرأ: «وَأقّ هَذَا صرْطى 
مُسَمَقِيمًا قأتَّمَهُوةُ #[الأنعام : *16] الآية . 

«وعن عبدالله بن مسعود أنه قال: خط لنا رسول الله يل خطاء ثم قال: 
هذا سبيل الله»: وهو الرأي القويم والصراط المستقيم» وهما الاعتقاد الحق 


١/1 


والعمل الصالح» وهذا الخط للمكان لما كان مثالاً سماه (سبيل الله) . 

«[ثم] خَطّ خطوطاً عن يمينه»؛ أي: يمين الخط «وعن شماله» وقال: 
هذه سبل [على كل سبيل] منها شيطان يدعو إليه»؛ أي : إلى السبيل . 

وفيه: إشارة إلى أن سبيلَ الله وسطء ليس فيها تفريط ولا إفراط» وسبيل 
أهل البدع ما يلي إلى جانب فيه تقصيرٌ أو غلو . 

«وقرا: #وأنّ هذا صراطى مد تَقِيمًا 2# : 1 نصب على الحال» عامله معنى 
التنبية أو الإشارة. 

0-1 مر يك لخر ع و > 

افَأتَيعُوهُ ولا تَنَيعُوأ ألسّيْل4 ؛ أي : السّبل التي هي غير صراطي . 

لفق بك أي تفرّقكم وتَبِعدُكم لعن سَييِلِودٌ © ؟ أي : ع سيبل 


*# #د #* 
١‏ - عن عبدالله بن عَمْرو كهاء عن النبئ كله قال: «لا يؤمنُّ أحذكم 
حنّى يكون هواة تبعاً لما جئث به) . 
«وعن عبدالله بن عمروء عن النبي كَل أنه قال: لا يؤمن أحدكم»؛ أي : 
لا يَبلغ كمالَ الإيمان» ولا يستكمل درجاته . 
«حتى يكون هواه»؛ أي : ميل نفسه واشتهاؤها «تبعاً»؛ أي : منقادا بالرغبة 
«لِمَا جئت به؛ من الهدى والأحكام الشرعية . 


وقيل: المراد: نفى أصل الإيمان؟ أي : لا يؤمن حتى يخالف هواهء 
وجعلة عقا لما تكسن النحق عن اعتقاده لآ عم إكراء وعتو ف ينقت 


١) 5 


- وقال : مَنْ أحيا سنن سي قذ ميد ث بعدي؛ فإِن لهُ من الأجْرِ 
مثل أجو ر مَنْ عمل بها مِنْ غير أنْ ينقص مِنْ أجورهم شيئاء ومن ابتدع بدعة 
ضلالةٍ لا يَرضاها الله ورسوله كان عليه من الإِنّمِ مثل آثام مَنْ عَمِلَ بها لا ينتقص 
ذلكَ منْ أوزارهئ شيئاً»» رواه بلال بن الحارث المُرَنىيُ 

«وعن بلال بن الحارث المُرَنى أنه قال: قال رسول الله كلِ: مَن أحيا سنّة 

0 2 سه ىق و و ع 
من سنتي قد أميتث»؛ أي: تركت تلك السّنة عن العمل بها؛ يعني: مَن أحياها 
«بعدي» بالعمل بهاء أو حثٌ الغير على العمل بها . 

«فإن له من الأجر مثل أجور مَن عمل بها»: يشمل بإطلاقه العمّالَ قبل 
الإحياء وبعده. 

«من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً» ومن ابتدع بدعة ضلالة»: وهي ما 

«لا يرضاها الله ورسوله»: صفة كاشفة لها. 

«كان عليه من الإثم مثل آثام مَن عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيئاً»» قيّد البدعة بالضلالة لإخراج البدعة الحسنة كالمئارة» فلا يستحق مبتدعها 
اللانيت:. 


* #* #* 


١‏ وقال: «إنَّ الدّينَ ليَأررُ إلى الججاز كما تأرِرٌ الحيّة إلى جُخرهاء 
الف 2 2 و سه بن 18 2 #د ُ 6 ُ 0 3 0 م 
وليَعْقلنَ الدّينُ من الحجاز مَعْقَلَ الأرُويّة من رأس الجبّلء إن الدينَ بدأ غريباً 

9 0ه 9 5 0 5 000 
ويرجع غريباًء فطوبى للغرباءِ الذينَ يُصلحون ما أفسد الناسُ منْ بعدي منْ سنتي», 
رواه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوْف بن زيد بن ملحة عن أبيه» عن جذه. 


«وعن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة. عن أبيه» عن 


١ ه/ا‎ 


جدّهء عن رسول الله كَل أنه قال: إن الدَّينَ يأر ؛ أي : ينضهٌ عند ظهور الفتن 
واستيلاء الكفر «إلى الححاز» : اسم مكة والمدينة وحواليهما من البلاد» ف 
حجازا؛ لأنها حَجَرَتْ؛ أي : مَنعت وَفصِلت بين بلاد نجد والعونة أ 


المنخفض . 


«كما تأرذ الحية إلى جحرهاء وليَعقلنَ : جواب قسم محذوف؟؛ أي : 


لي 


أ##ر 
+ 


«الدَّين»: إلى مكان «من الحجاز»؛ ويتخذنٌ منه حصنا وملجأ . 

«مَعقل الأرُوبّةِ» : وهي الأنثى من المّعز الجبلي؛ أي : كاتخاذها حصنا . 

«من رأس الجبل . إن الدّينَ بدأ» ‏ بالهمزة ‏ «غريباً» ويرجع غريباً»؛ 
يعني: إن أهل الدّين في الأول كانوا غرباء ينكرهم الناسٌُ ولا يخالطونهم» 
فسنكون كنا فن الاح 

«فطوبى للغرباء الذين يُصلحون ما أفسدّ الناسُ من بعدي من سُنتي»؛ 
يعني : يعملون بهاء ويُظهرون الدَّينَ بقذر طاقتهم . 


* #6 


4 - وقال: «لبَأْتِينَ على أَمّتي كما أتى على بني إسرائيلَ حَذْوَ النَمْل 
بِالتّمْلٍ حتّى إِنْ كان منهم مَنْ أتى أَمَهُ علانية لكان في أُمّنتي منْ يصنَمُ ذلك وإنَّ 
بني إسرائيلَ تفرّقث على يُنتيْنٍ وسبعينَ مِلَهّ وتفترقٌ أمّتي على ثلاث وسبعينَ 
هله كلهم في النَارِ إلا مِلََّ واحدةٌ». قالوا: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: (ما أنا 
عليه وأصحابي»» رواه عبدالله بن عمرو 685. 

«وعن عبدالله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله كَل: لَيَأنِينَ على أمنى 
كما»؛ أي: مثلّ ما «أتى على بني إسرائيل حَذْوَ النعل»: نصب على المصدر؛ 


١ا/ك‎ 


أ 55 حَذواً مثل حَذُو النعل «بالنعل», والخديى: القطع والتقدير» 
يقال: حَذُوتُ النعلَّ بالنعل: إذا قدّرت كل واحدة على صاحبتها؛ ليكونا على 
الوا 

«احتى إن كان منهم؟ ؛ أ من بني إسرائيل» (حتى) هذه: ابتدائية. 
والواقع بعدها جملة شرطية . 

«مّن أتى أنّه علانيةً»: إتيانها: كناية عن الرّنا بهاء ويحتمل أن يكون 
المراد بها: زوجة الأب أو موطوءته؛ وسائر مّن حَرّمْن عليه برضاع أو مصاهرة. 

«لكان في أمتي من يصنع»؛ أي : يفعل «ذلك» : الإتيان. 

اوإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين مِلَّه سَّمّى - عليه الصلاة 
والسلام - طريقةً كل واحدة منهم مِلَةَ اتساعآ؛ لكثرتهاء وهي في الأصل : 
ما شَرع الله تعالى لعباده على ألسنة أنبيائه عليهم السلام؛ ليتواصلوا به إلى القرب 
من حضرته تعالى . 

«وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين مِلَّةه قيل: يحتمل أن يكون المراد 
بالأمة: أمة الدعوة؛ فيندرج سائر أرباب الملل الذين ليسوا على قبلتنا في عدد 
الثلاث والسبعين» أو أمة الإجابة؛ فتكون الملل الثلاث والسبعون منحصرة في 
أهل قبلتنا . ظ ظ ظ 

«كلّهم ني النار»؛ لأنهم يتعرضون لِمّا يُدخلهم الثار. 

«إلا مِلَّهَ واحدة. قالوا: من هي يا رس ول الله؟ قال: ما أنا عليه 
وأصحابي» من الاعتقاد والقول والفعل» فإن ذلك يُعرف بالإجماع» فما أجمع 
عليه علماء الإسلام فهو حقٌّ» وما عداه باطل . 


١ /ا/ا‎ 


- وفي رواية أخرى: «واحدة في الجئّة» وهي الجماعة» وإنه سيتخرجٌ 
1 ع2 له اله ع و - 05 
في متي قومٌ تتجارى بهم تلك الأهواءً كما يَتَجارَى الكلبُ بصاحبوء لا يبقى منهم 
عِرْقٌ ولا مَفْصلٌ إلا دخّله؛. 

(وفى رواية معاوية: واحدة فى الجنة. وهى الحماعة». والجماعة عند 
أهل اللغة: هم أهل العلم والفقه» وعن سفيان: لو أن فقيهاً على رأس جبل 
لكان هو الجماعة» وزاد في روايته: «وإنه سيخرج في أمتى قوم تتجارى بهم» ؛ 
المجنون» ويتفرق أثره . 

«ابصاحبه»؛ أي: مع صاحبه إلى جميع أعضاته» فكذلك تدخل البدع 
فيهم وتؤثر في جميع أعضائهم . 

«بحيث لا يبقى منهم عرق ولا مفصلٌ إلا دخله». وذكر (الأهواء) بصيغة 
الجمع ؛ تنبيهاً على اختلاف أنواع الهوى . 

ا * 

”3,3 وقال: دلا تجتمع هذه الأمةٌ ‏ أو قال: أمة محمد على ضلالة 
ويد الله على الكماعة: ومَنْ شد شذَّ فى الثّار) . 

«وعن ابن عمر وأنس #8 أنهما قالا : قال رسول الله عَكِهِ : لا تجتمع هذه 
الأمة.» أو قال: أمة محمد». والمراد: أمة الإجابة؛ أي: لا يجتمعون «على 
ضلالة» غير الكفرء ولذا ذهب بعضهم إلى أن اجتماع الأمة على الكفر جائز؛ 
لأنها لا تبقى بعد الكفر أمة له» والمّنفيٌ اجتماع أمة محمد على الضلالة . 

والحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق» والمراد: اجتماع العلماء؛ 


١74 


إذ لا عبرة لاجتماع العوام؛ لأنه لا يكون عن علم . 
دويدٌ الله»؛ أي: حفظه ونصرته «على الجماعة» المجتمعين على الدّين» 
يحفظهم الله» من الضلالة والخطأ. 
١‏ «ومّن شذَّه؛ أي: انفرد عن الجماعة باعتقاد أو قول أو فعل لم يكن هم 
عليه «شذدَّ فى النار»؛ أي : انفرد فيهاء معناها: انفرد عن أصحابه الذين هم أهل 
الجنة» وألقى فى النار. 
4# -* 
387 - وثروى عن ابن عمرء عن رسول الله ككل أنه قال : «اتبعوا السَّوادَ 
الأعظم» فإنه مَنْ شد شد في النَارِ» . 
«وعن ابن عمر ذَل . عن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه 
قال: اتبعوا السواد الأعظم»: وهو ما عليه أكثر علماء المسلمين» وقيل: جميع 
المسلمين الذين هم في طاعة الإمام . 
«فإنه مَن شذَّ شذدَّ فى النار» . 
# # #0 
- وعن أنس 4 قال: قال لي رسول الله يكلهِ: «يا بنيّ! إن قدرْتَ أن 
تصبحَ وتمسيّ ليس في قلبكَ غِسْلٌ لأحدٍ فافعلٌ». ثم قال: «يا بني وذلك مِنْ 
سدق ومَنْ أحبّ سُئْتى فقد أحبنى. ومَنْ أحبنى كان معى فى الجنة» . 


«وعن أنس به أنه قال: قال رسول الله كلهِ: يا بني1!» بضم الباء: تصغير 
(ابن) . 


«إِنْ قَدرتَ أن تصبحَ»؛ أي : تدخل في وقت الصباح . 


١/4 


#وتمي4؟ أى#تذخل فن.واقات المسناء» والمراة:جميع اليل والتهار. 

«ليس في قلبك غش» : الجملة حال من فاعل (تصبح)؛ أي: غيرٌ كائن 

في قلبك غش «لأحدٍ فافعل»» والغش: نقيض النصحء الذي هو إرادة الخير . 
«ثم قال: يا بني! وذلك»؛ أي: خلرٌ القلب من الغش «من سُئَتي» ومّن 

أحبٌ سُتَنِي فقد أحبني» فيه: تنبيه على أن محبةٌ سُنْةٍ واحدة من سُنَنَه محبثه يكل . 
«ومّن أحبني كان معي في الجنة» . 


*# 6 #* 


69 9 وقال: «مَنْ تمسّكَ بسُّئتي عند فساد مني فلهُ أجِر مئة شهيد». 
رواه أبو هريرة . 

«وعن أبي هريرة هه أنه قال: قال رسول الله ككل : مَن تمسّك بسنتي» ؛ 
أي : عمل بها. 

«اعند فساد أمتي»؛ أي : عند غلبة الفسق والجهل بهم . 

«فله أجِرٌ مئة شهيد) ؛ لما يلحقه من المشقة بالعمل بها وإحيائهاء نات 
تركهم لها فهو كالشهيد المقاتل مع الكفار لإحياء الدّين. 


*# #6 


١‏ - وعن جابر ذلك عن النبيّ كَل حين أتاهُ عمرُ هه فقال: إنا نسمّع 
أحاديث منْ يهود تعجبناء أَقَتَرى أن نكتب بعضّها؟ فقال: ١أْمتَهَوَكُونَ‏ أنتم كما 
تهرّكت اليهودٌ والنصارى؟ لقد جتتكم بها بيضاءً نقيّة ولوْ كان موسى حيّآ لما 


م 2 
وسعة إلا اتباعى» 5 


أحاديث» ؛ أي : حكايات ومواعظ ١من‏ يهود تعجبنا» ؛ أي : تَحسّنٌ عندنا وتميل 
قلوبنا إليها . 

«أفترى» : يدن لنا «أن نكتب بعضها؟ فقال» عليه الصلاة والسلام؛ 
زجراً لعمر 445: «أمُتهرّكون أنتم»؛ أي: أتصيرون متحيرين متردّدين في 
0 

«كما تهرّكت اليهود والنصارى»؛ أي : مثلّ تحيّرهم . 

«لقد جئتكم»: جواب قسم محذوف . 

«بها»؛ أي : بالملّة الحنفية: بقرينة الكلام . 

ابيضاءً» : حال عن ضمير (بها) . 

انقيةً»: صفة (بيضاء)»؛ كلاهما عبارة عن الظهور والصفاء والخلوص عن 
الشك والشّبهة» أو المراد بهما: أنها مَصُونةٌ عن التبديل والتحريف والإصر 
والأغلال» خالية عن التكاليف الشاقة؛ لأن في دين اليهود إخراج رُبع مالهم 
زكاة» وقطع موضع النجاسة من الثوب بدلا من الغسل وغير ذلك . ْ 

«ولو كان موسى حيّاً ما وسعه»؛ أي: لا يجوز له «إلا اتباعي» في الأفعال 
والأقوال؛ يعني : لا يفعل فعلاً ولا يقول قولاً إلا بأمري» فأنتم تطلبون فائدة من 
موسى مع وجودي؟ ! 


*#06 #* 


١‏ - عن أبى سعيد الخُدريٌ 5 قال: قال رسول الله ككه: «منْ أكل 
طيباً وعمل فى سند وأمن التّاسث بوائقة دخل الحنّةا فقال : بااوسول 
الله! إِنَّ هذا اليومَ في الناس لكثيرٌء قال: «وسيكون في قرونٍ يَعْدي) . 


م8١‎ 


«وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله كله: من أكل طيبا) ؛ 
أي : كان قوته حلالاً . 

«وعمل في سَنَةِ) ؛ أى: في موافقتها؛ يعني : كان قوله 7 على وفق 
الشرع» وتنكيرها لإشعار أن العمل في موافقة واحدة منها مع أختّيها مما يوجب 
دخول الجنة . 

«وآمِنَ الناسُ بَوَائقَهه جمع: بائقة» وهي الداهية والمشقة» والمراد به 
هنا : الشرور. 

«دخل الجنةء فقال رجل: يا رسول الله! إن هذا»؛ أي: الذي تصفه 
وتذكره «اليومٌ لكثيرٌ» في الناس بحمد الله فما حال المستقبل؟ 

«قال: وسيكون» من لم يكن موصوفاً بهذه الصفة «في قرون بعدي) 
جمع : قرن» وهو أهل عصر؛ فإن كلّ عصر هو أبعدٌ من زمان الرسول يك يكون 
الصّلَحاءٌ فيهم أقلّ ممن قبلهم . 


+ كد كد 


7 - وعن أبي هريرة ذه عن النبيّ كهِ قال: «إنكم في زمانٍ مَنْ ترك 
منكم عَشْرَ ما أَمِرَ به هلكَ. ثم يأتي زمان مَنْ عمل منهم بِعْشْر ما أُمِرَ به نجاف 
غريب . 

«وعن أبي هريرة 5نهء عن النبي بَكلِةِ أنه قال: إنكم» أيها الصحابة . 
«هلك»؛ لأن الدّينَ عزيرٌء والحقٌّ ظاهر» وفى أنصاره كثرة . 


١م‎ 


«ثم يأتي زمان مَن عمل منهم بعشر ما أمر به نجا»؛ لانتفاء» تلك المعاني 
المذكورة. 
ااغريب» . 


ا #* 


١‏ عن أبي أمامة 5ه قال: قال رسول الله يلخ: «ما ضَلَّ قومٌ بعد 
مُدَى كانوا عليه إلا أُونُوا الجَدَلَ». ثم قرا يل هذه الآبة: لمَاصَرَيوٌ لك لاجلا 
هر كوم حصصِمُونَ #[الزخرف: 108 . 

«وعن أبي أمامة ض أنه قال: قال رسول الله كلِِ: ما ضلّ قومٌ بعد هدّى 
كانوا عليه» ؛ أي : على الهدى . 

إلا أوتوا»؛ ا أعطوا «الحَدَل» ؛ أي : ما كان ضلالهم ووقوعهم في 
الكفر إلا بسبب الجدل» وهو الخصومةٌ مع نبيهم وطلبُ المعجزة منه عناداً 
و محفود] . 

وقيل: مقابلة الحجة بالحجة» وقيل: المراد به هنا: العناد والمراء في 
القرآن وضرب بعضه ببعض» والتعصّب لترويج مذاهبهم وآراء مشايخهم؛ من 
غير أن يكون لهم بصيرة على ما هو الحق . 

اثم قرأ رسول الله تكله هذه الآبية: لما صَرَي4»: ما ضربوا هذا المثل 
«لكَ 4»: يا محمدّء وهو قولهم: لمَألِهَمُمًا حي أَرَ هُوٌ 4[الزخرف: 0508 أرادوا 
بالالهة هنا: الملائكة؛ يعني : الملائكة خير أم عيسى؟ يريدون أن الملائكة خيدٌ 
من عيسى» فإذا عبدتٍ النصارى عيسى فنحن نعبد الملاتكة؛ يعني : ما قالوا هذا 


القولَ «لإِلَا برلا 24 : إلا لمخاصمتك وإيذائك بالباطل. 


ذال 


. بل مر 3 اوخبيارة 1" أي : كثيرو الخصومة‎ ١ 


* #6 


5 عن أنس ذل ه : أن النبئ كلل كان يقول : دلا تشدّدوا على أنفيكم. 
فِيُشْدَّدَ الله عليكء فِإِنَّ قوماً شدَّدوا على أنفسهم فَشِدَّد عليهم . فتلكَ بقاياهُم 
في الصّوامع والديار #وَرَمْبَايةابَدَعُوهَا مَاكْبَهَا عَلَتِهِمَ 4[الحديد: 657" . 

«وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : : أن رسول الله يل كان يقول : 
لا تشدّدوا على أنفسكم»؛ أي : بالأعمال الشاقة» كصوم الدهر وإحياء الليل كله 
واعتزال التسناء؛ لقلا تضعفوا غن العنادة وآذاء الحقوق. والفراتفى.: 

١فِيُشْدّه)‏ بالنصب: جواب النهي؛ أي : يُشْدَّدَ «الله عليكم ؛ فإن قوماً» من 

بني إسرائيل «شدَّدُوا على أنفسهم» حر 010 بذبح بقرة» فسألوه عن لونها 
17 وعن غير ذلك من صفاتهاء «فشدّد الله عليهم؟. بأن أمرهم بذبح بقرة 
على صفة لم توجد بتلك الصفة إلا بقرة واحدة» لم يبعها صاحبها إلا بملء 
جلدها ذهباً. 

«فتلك» الجماعة. 

ابقاياهم في الصوامع» جمع : صومّعة» وهي موضع عبادة الزُهبان. 

«والديار» جمع : الدين: 

«رهمبانية» : لصب بع يها بعده. وهو «ابتدعوها»». يقال: ابتدع : 
إذا أتى بشيء بديع؛ أي: جديدء لم يفعله قبله أحدٌّء و(الرّهبانية) بفتح الراء 
الميديلة:. الخصلة: النشسوية إل التهبان ».وهو التشائف» فخلان .من عت 
رهبة؛ أي : خاف» وبالضم: نسبة إلى الدُهبان» جمع: الراهب . 

«ما كتبناها»؛ أي: ما قَرَضَّنا تلك الرهبانية «عليهم»: من تركهم التلدّذ 


1/4: 


بالأطعمة» وترك التزوّج ومخالطة الناس» والتوطن في رؤوس الجبال والمواضع 


3# ا 


4 - عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يلِِ: «نزلَ القرآن على 
خمسةٍ وجوه: حلالٍ» وحرام. ومُحكمء ومُتشابه. وأَمْثالٍ» اتا الحلال» 
وحرّموا الحرام. واعمّلوا لحك وآمنوا بالمُتشابه» واعتبروا بالأمثال» . 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كلهِ: نزل القرآن على خمسة 
أوجه: حلال»: كقوله تعالى : كوأ يمن طَيْبّاتِ مَارَوٌقتكم #[البقرة : ه]» وقوله : 
لأ لَك لطبت ©[المائدة : 4] وما عَلََسّميَنَ لَقْوَارِح #[المائدة: 4] الاية . 

«وحرام»: كقوله تعالى: #حَرم عكحكم الْميْنَهَ َألدّم وَكَحُمَ الْحِنِرٍ * 
[النحل : وال الاية. 

١ومحكم)‏ : كقوله تعالى : #قل تصالَوأ أَثَلْ ما حرم ره 2 كسك # 
[الأنعام: »]10١‏ وغير ذلك من الأمر والنهي والموعظة . 

«ومتشابه)» : كقوله تعالى : وجا ريلك *[الفجر : ]» وما أشيةه ذلك. 

«وأمثال»؛ يعني : قصص الأمم الماضية» كقوم نوح وصالح وغير ذلك . 

«فأحلُوا الحلالَ» وحرّموا الحرامً». واعملوا بالمُحكم» وآمنوا بالمُتشابه» 
من غير اشتغال بكيفيته» «واعتير وا بالأمثال» . 


#3 * 


6 وعن ابن عبّاس ا قال: قال رسول الله كَل : «الأَمْدُ ثلاثةٌ : أمْر 
يبن رُشده فاتبعْة» وأمر بَبِنٌّ غَيّهُ فاجتنيٌُ» وأمث اختّلف فيه فكله إلى الله كد . 
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«وعن ابن عباس ه أنه قال: قال رسول الله تكله : الأمر ثلاثة: أمرٌ بيسن 
رُشْده»؛ أي: ظاهرٌ صوابه. كأصول العبادات». مثل وجوب الصلاة والزكاة 
وغير ذلك . 

«فاتبعه» وأمرٌ بين غيّه) ؛ أ : ظلالته» كموافقة أهل الكتاب في أعيادهم 
ونحوها . 

«فاجتنبّه» ؛ أي : احترزٌ عنه . 

«وأمرٌ اختلفَ فيه»؛ أي : اختّلف فيه الناس من تلقاء أنفسهم. من غير أن 
يبين الله ورسوله حكمّه» كتعيين وقت القيامة» وحكم أطفال الكفار. 

«فكله»؛ أي : فوّضه «إلى الله ك». فلا تقل فيه شيئاً من نفي أو إثبات . 


للالا 


كما 
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(باب العلم) 

مِنَ الصحاح : 

١‏ - قال رسول الله ي: «بلّغوا عنّى ولو آية» وحدّئوا عن بني إسرائيل 
ولاحَرجء ومَنْ كذب علي مُتعمّداً فليتبوَأً مقعدَهُ مِنَ النّارهء رواه عبدالله بن عمرو. 

«من الصحاح» : 

«عن عبدالله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله كله: بلغوا عني» ما استطعتم . 

«ولو»: كان «آية»» المراد ب (الاية) هنا: الكلام المفكدة وهذا ريه 
على نشر العلم» وتعليم الناس العلم وأحكامٌ الذين» ونشر الحديث . 

«وحدّثوا عن بني إسرائيل»؛ أي: عما وقع فيهم من القصص والوقائع 
العجيبة» كحكاية عُوج بن عَنق» وقتل بني إسرائيل أنفسّهم لتوبتهم عن عبادة 
العيدز و دو ذللف». 

«ولا حرح)؛ أي لا إثم عليكم إِنْ تحدّئتم عنهم ما سمعتم؛ فإن في 
ذلك لعبرة وموعظة لأولي الألباب . 

وأما نهيّه يِه فى حديث جابر عن أن يُكتب من أحاديثهم؛ فلأنهم أرادوا 
الكتابة من أحكام التوراة وشريعة موسى عليه السلام» فإن جميع شرائع الأديان 
والكتب قد صارت منسوخة بشريعة نبينا كَثِ . 


١8 











«ومّن كَذْبَ عليّ متعمداً: نصب على الحال» ليس حالاً مؤكدة؛ لأن 
الكذب قد يكون من غير تعمّدء وفيه: تنبية على عدم دخول الناسي فيه . 
«فليتبواً) : لفظه أمر ومعناه خبر؟ يعني : فإن الله يُبَوّئه «مقعده من النار». 
فتعبيره بصيغة الأمر للإهانة . 
وفيه: إشارة إلى أن من قل حديثاً وعلم كذبه يكون مستحقا للنار؛ إلا أن 
يتوب. لا مّن نقل عن راو عنه ‏ يكل أو رأى في كتاب ولم يعلم كذبه . 
* * 
- وقال: «مَنْ حدّث عني بحديثُ يُرى أنه كذِبٌ فهُوَ أحدّ الكاذبين» . 
اوعن سّمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة أنهما قالا: قال رسول الله كله : 
مَن حدّّث عني بحديث يُرّى» ‏ بضم الياء وفتح الراء - بمعنى: يظن» وفتحهما 
«أنه كذب» بكسر الكاف وفتحها: مصدر؛ أي: ذو كذب». على حذف 
المضاف. أو المصدر بمعنى الفاعل . 
«فهو أحد الكاذبين»» رُوي على صيغة التثنية باعتبار المفتري والناقل 
عنه ) وبصيغة الجمع باعتبار كثرة التّقلة . 
* 6* 
4 - وقال ككله: «مَنْ يُرد الله به خيراً يُفْقهَهُ في الدَّينِء وإِنّما أنا قاسم 
والله يُعطي» ولا تَرَالُ منْ متي أَمَةٌ قائمةٌ بأمر الله لا يضرُهم مَنْ حَذَلَهُمْ ولا مَنْ 
خالفهُم حتى يأتيّ أمر الله وهم على ذلك». رواه مُعاوية 5ه . 
«وعن معاوية أنه قال: قال رسول الله كلِ: مَن يرد الله به خيراً»: تنكيره 


ل 


يُفقَعَ ُفقَهُه في الدَّين»؛ أي : يجعله عالماً بأحكام الشريعة» ذا بصيرة فيهاء 
يستخرج بابوتيا يي القليلة . 

«وإنما أنا قاسم ام اداا على غيره قن الننمة اها أوستي إليّ من 
العلم والحكمة» بل أُسرّي في الإبلاغ. لها اتقارت فى القهم اللتى بوتالى نه 
إلى خفيات علوم الكتاب والسّنة» فهو طريق عطاء الله . 

«والله يعطي» ذلك لمن يشاء من عباده. وإنما لم يقل: معط ؛ لآن إعطاء الله 
تعالى يتجدّد كلّ ساعة . 

وقيل: المراد به: قسمة المالء قاله عليه الصلاة والسلام؛ لثلا يكون في 
القلوب تنكّر من التفاضل في القسمة» فإنه أمرُ الله تعالى . 

«ولا يزال من أمتي أمةٌ قائمةٌ بأمر الله. لا يضرّهم مَن خَدذَلّهِم ولا مَن 
خالفقهم. حتى يأتي أمرٌ الله وهم على ذلك» : تقدم بيانه . 


* 4# # 


9 وقال يَةِ: «الناس معان كمعادن الذّهبِ والقفةة خيارهم في 
الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا هوا رواه أبو هريرة ‏ . 

اوعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كل: الناس معادن» جمع : 
معدن وهو مُستقَر الجواهرء والمُستوطن أيضاء من: عَدَنَ بالمكان: استقرٌ به 
وعَدَنثُ البلدَ توطُنته؛ أي: النامُ معادن الأخلاق والأعمال والأقوال» ولكن 
يتفاوتون فيها . 

«كمعادن الفضة والذهب» وغيرهماء إلى أن ينه ينتهي إلى الأدنى فالأدنى؛ فمَن 
كان اسعداده أقوى كانت فضيلته أتمّ» ومن كان على خلافه ففضيليهأنقصٌ 


وفيه : إشارة إلى أن ما في معادن الطبائع من جواهر مكارم الأخلاق ينبغي 


١6١ 


أن يُستخرج برياضة النفوس» كما تستخرج جواهر المعادن بالمقاساة والتعب . 
«خيارهم في الجاهلية» بمكارم الأخلاق. 2 
«خيارهم في الإسلام» أيضاً بها . 
«إذا فقهوا»؛ أي: صاروا فقهاء عالمين. 


د 


١‏ وقال يَلِِ: «لا حسّد حسّد إلا في اثنتيّن يْنِ: رجلّ أعطاء الله مالا فسلَطهُ 
على مَلَك في الح ورجلٌ آنا لل حِحُمة فهو يقضي بها ويُممَُاه رواء ابن 
مكعوة طقن 

«وعن ابن مسعود ذه أنه قال: قال رسول الله ككله: لاحسد». المراد 
بالحسد هنا: الغْبْطة» وهي أن تتمنى أن يكون لك مثلّ ما لأخيك المسلم من غير 
تمني زواله عنه» والحسد على عكسه؛ أي : بعاي و أئ: .ف 
خصلتين اثنتين» ويروى «في اثنين »؟ أي : في شأن اثنين 

لظ 
ب : إنفاقه 

«في الحق»» قِيدَ به؛ لأن الإنفاقَ في الحق دون الباطل . 

«ورجل آتاه الله»؛ أي : أعطاه «حكمة»؛ أي: علم أحكام الدّين» وقيل : 
أي : إصابة الحقٌّ بالعلم والفعل . ظ ْ 

«فهو يقضي بها»؛ أي يحكر ب الحكية الى أرتيها: 

(ويعلمها» غيره: وفي الحديث: ترغيب على التصدق بالمال وتعليم 


العلم . 


[ 


7 - وقال ككل: «إذا مات الإنسانٌ انقطع عنهُ عملهُ إلا من ثلائثة: إلا منْ 
صَدَقَةٍ جارية» أو عِلمٍ ينتفع بو أو ولدٍ صالخ يدعو له»» رواه أبو هربرة 5ك . 

«وعن أبي هريرة 5 أنه قال: قال رسول الله يكلهِ: إذا مات الإنسان 
انقطع عمله»؛ أي: لا يُكتب له بعد موته أج وثوابٌ؛ لأن الأجرَ جزاء العمل 
الصالح» وهو انقطع عنه بموته. 

«إلا من ثلاثة: من صدقة جارية»؛ أي : يجري نفعها ويدوم أجزذهاء 
كالوّقف» وبناء المسجد والجامع. وحفر البئرء والطريق» وإحياء العيون. 
وغيرهما من الأفعال في وجوه الخير. 

«أو علم ينتفع بها قيّد العلم بالمُنتفع به؛ لأن ما لا يُنتفع به لا يثمر 
أجراً» والمراد بالمُنتفّع به: العلم بالله وصفاته وأفعاله وملائكته» ويدخل فيه 
علم الكلام؛ أي: العقائدء والعلم بكتبه]ء ويدخل فيه التفسيرء وبملكوت 
أرضه وسمائهء ويدخل فيه علم الرياضي» والعلم بشريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام» ويدخل فيه علم التفسير أيضاً والحديث والفقه وأصوله . 

«أو ولد صالح يدعو له». قيّد الولد بالصالح؛ لأن الأجر لا يحصل من 
فوم ونه النهاء له تغريف] لل ندعل انهاه لابه فض قت يحض 
للوالد ثُوابٌ مِن عمل الولد الصالح» سواء دعا لأبيه أو لاء كما أن مّن غرس 
ليدرة مكهرة يحتصئل 'للغاوس تواتك ناكل 'ثهراتها» سواء وغا له الاكن أو 41 فإن 
ثواب هذه الأشياء الثلاثة غيرٌ منقطع بالموت . 

* 4# # 

١6‏ - وقال : «مَنْ نَقَسَ عن مُؤمن كرْبَةَ مِنْ كرب الدّنيا نَفْسَ الله عنة 

كربةً مِنْ كرب يوم القيامة, ومَنْ يسَرَ على مُعسر يَسّرَ الله عليه في الذَّنيا 


١ 


والآخرة؛ ومَنْ سَّتَرَ مُسِلِمآ سر الله في الدّنيا والآخرة. والله في عَوْنِ العيْدٍ ما 
دام العبْدٌ في عَوْنِ أخيه» ومَنْ سلكَ طريقاً يلتمسنٌ فيه عِلَمآً سهّلَ الله لهُ بو طريقاً 
إلى الجنّةء وما اجتمع قومٌ في مَسْجِدٍ مِنْ مَساجدٍ الله تعالى يتْلونَ كتاب الله 
ويتدارسونة بينهم إل نزِلَث عليهم السّكينة: وغشيتهم الاحمة«وعية بهم 
الملائكةٌ» وذكرهُمُ الله فيمن عنده. ومَنْ بطّا به عمَلهُ لم يُسْرِعْ به نسَبُهه رواه 
أبو هريرة #5 . 

«وعن أبي هريرة 4ه أنه قال: قال رسول الله كه: من نقّس»؛ أي: فرج 
«١عن‏ مؤمن كربَةًه ؛ أئ:: حزناً وهى شدة الغىٌ تنوينها للتحقير؛ يعنى: جعله 
في سَّعَة . 

#من كرب الدنياة بماله أو مساعدته أو رأيه أو إشارتهء قيد بالمؤمن؟ لأنه 
مَظنةٌ الكرّب في الدنياء فأما الكافر فالله تعالى قد وسّع عليه في الدنيا على 
الأعم. 

«نفّس الله عنه كرب : تنوينها للتعظيم . 

«من كرب يوم القيامة» ومن يسّر»؛ أي : سهّل «على مُعسر؛)؛ أي : فقير» 
وهو يشمل المؤمن والكافر؛ أي: من كان له على فقير دين فسهّل عليه بإمهاله 
أو ترك بعضه . 

ايسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن سر مسلماً» ملتبسا بفعل قبيح» 
بألا يفضحه. أو سترَ عريانا بأن أَلْبِسّهِ ثوباً. | 

«ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد)؛ أي: في نصره. 

«ما كان العبد»: مشغولاً «في عون أخيه» المسلم وقضاء حاجته . 


ب #7 1 ٠‏ 
«ومَن سّلك»؛ اى : دهت . 


١045 


«طريقاً يلتنمس»؛ أي : يطلب» حال أو صفة . 

افيه علما»» نكره ليشملَ كل نوع من أنواع علوم الدّينء قليله وكثيره؛ 
وفيه : استحباب الرحلة في طلب العلم . 

وقد ذهب موسى إلى خضر - عليه السلام - وقال: #ه ل أتَيِعَكَعل أن تَعَلّمَن 
مِمَاعْلّمَتَ رُشَّدًا *[الكهف: 15]. 

فرطل جانى ون عبد ابلة مسيرة شين إلى عبدالءين أحس فى تخدية :راع 

«سهّل الله له به»؛ أي: بسبب ذلك «طريقاً إلى الجنة»؛ يعني : جعل الله 
ذهايّه في طلب العلم سبباً لوصوله إلى الجنة من غير تعب» ويُجازَى عليه 
بتسهيل قطع العقبات الشاقة» كالوقوف والجواز على الصراط وغير ذلك . 

«وما اجتمع قوم فى مسجد من مساجد الله؛ : احترز به عن مساجد اليهود 
والنصارى؛ فإنه يُكره الدخول فيها. 

«يتلون كتاب الله» ؛ أي : يقرؤون القرآن. 

«ويتدارسون بينهم»: وهو قراءة بعض مع بعض تصحيحا لألفاظه» أو 
كشفاً لمعانيه . 

«إلا نزلث عليهم السّكينة»؛ أي : الوقار والخشية . 

«وغشيتهم الرحمة»؛ أي: أحاطت بهم» وقيل: أي: خارف الرحمة 
والبركة من الله :تعالى . ظ 

«وحفّت»؛ أي : أحددت «بهم الملائكة»: أو طافوا بهم وداروا حولهم. 
يسمعون القرآن ودراسته» ويحفظونهم من الآفات» ويصافحونهم ويزورونهم . 

«وذكرهم الله فيمّن عنده»» المراد من العندية: الرُتبة؛ يعني : في الملائكة 
المقربين» ويقول: انظروا إلى عبادي يذكرونني ويقرؤون كتابي» وأيٌّ شرف 


١6 


أعظم من ذكر الله تعالى عباده بين ملائكته؟ 
دومن بأ بهه - بتشديد الطاء - من: التبطثةء غمد التعجيلء والباء 
للتعدية ؛ أي : أخَّره في الآخرة «عمله» السيىءء أو تفريطه في العمل الصالح . 
الم يُسرع به نسَبّه)؛ أي : لم ينفعه شرف نسّبهء ولم ينجبر نقيضه به؛ فإن 
التقرّب إلى الله تعالى لا يحصل بالنسب وكثرة العشائر والأقارب» بل بالعمل 
الصالح . 
*# ب * 


- 
0 


5 وقال: «إِنَ أَوَلَ الئاس يُقضى عليه يوم القيامة : رجل استشهدء فأتى 
به الله فعوّفة نِعَمَهُ فَعَرَمَهاء قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: قاتلْتُ فيك حنَّى 
استشهذث. قالَ: كذبت. ولكنك قاتلت لأن يُقالَ: إنك جَريءٌ. فقد قيل» ثم 
رَ بو فتشحب على وه حتى ألقيّ في لاه ورجلٌ تعلّم الِلم وعلَمَةُ وقرأ 


القرآنء فأتي به فعَرّفه نِعَمَهُ فعرقهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلمَ 


-. 


وعلمتة وقرأَتُ فيك القرآن» قال : كذئت ولكتك تعلمه العلم يقال : عالوٌ 


ل 


وقرأت القرآن ليُّقالَ: هو قارى. فقدٌ قبل ثم أمِرَ بو سحب على وجهه حنّى 
ألقيّ في الثارء ورجلٌ وسَّمَ الله عليه وأعطاه مِنْ أصناف المالٍ كله فأتى به فعرّفة 
كمه فغرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركث مِنْ سَبِيلٍ تحب أنْ يُنفقَ فيها 
إلا أنفقث فيها لكَ. قال: كذبت». ولكنّكَ فعلت ليقالَ: هو جَوَاد فقد قيل» م 
مر بهو فسَحبَ على وجهه. ثم ألقيّ في النار». رواه أبو هريرة دك . 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله ككلِ: إن أولَ الناس يُقضى عليه يوم 
القيامة»؛ أي : يُسأل فيه عن أفعاله ويُحاسّب . 

«رجل استشهد» ؛ أي : قتل فى سبيل الله . 


وأا 


«فأتي به»؛ أي : بالرجل للحساب . 

«فعوّفه الله نِعَمّه»؛ أي: أَعلمّه وذكره بما أنعم عليه من أنواع النعم» من 
إعطاء القوة والشجاعة والفرس والسلاح» وغير ذلك من أسباب المحاربة مع 
الكفار. 

«فعرَفها»؛ أي : الرجل تلك النعم وأقرَ بها . 

«قال»؛ أي : الله تعالى : «فما عملت فيها؟» وعلى أيّ وجه صرفتها؟ 

«قال»؛ أي: الرجلٌ: «قاتلتُ فيك»؛ أي : حاربثُ لإعلاء دينك ولرضاك 
«حتى استشهدت»؛ أي : قتلثُ في سبيلك . 

«فقال»؛ أي: الله تعالى: «كذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال: رجل 
جريء»؛ أي : شجاع؟؛ يعني : غرمك من قتالك إظهارٌ شجاعتك» لا لإعلاء 
ديني ولا لرضائي . 

«فقد قبل ذلك». ثم أمر به)؛ أي: قيل لخَرّنة جهنم: ألقوه «في النارء 
فسحبّ»؛ أ جِتَ «على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلّم العلم وعلّمه 
الناسَ وقرأ القرآن. فأنّي به فعرّفه بنعمه»؟ أي: ما أنعم عليه من الفهم والفصاحة 
والعلم والقرآن. 

«فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلّمتُ العلم وَغَلتث وقرأت 
فيك»؛ أي : القرآن في رضاك . 

«قال: كذبت» ولكنك تعلَّمتَ العلم ليقال: هو عالم» وقرأت القرآن 
ليقال: هو قارئ' » فقد قيل» ثم أمر به فسُحب»؛ أي: جر «على وجهه حتى 
ألقي في النار. ورجل وسّع الله عليه» ؛ أ كثّر ماله . 

«وأعطاه من أصناف المال كلّه»؛ أي : من أنواعه من الإبل والبقر وغيرهماء 
ومن الذهب والفضة وغير ذلك . 


١ /1ة‎ 


«فأتي به. فعرّفه نعمّه, فَعَرَقَهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركثُ 
من سبيلٍ تحب أن يُنفق فيها إلا أنفقت فيها لك»» كبناء المساجد والمدارس» 
وإغطاء الزكاة والضيدقاته.وغير ذلك من وجوه الخيرات: 

«قال: كذبت, ولكنك فعلت ليقال: هو جوَاد ؛ أي : سح . 

«فقد قيل. ثم أمر به فسّحب»؛ أي : جر «على وجهه. ثم ألقي في النار» . 


#0 # 


6 وقال: (إنَّ الله تعالى لا يقبض العِلْم انتزاعاً ينتزِعَهٌ مِنَّ العباد. 
ولكنْ يَقبض العلم بقبض العُلماءِ حتى إذا لم يُبِقِ عالماً اتخذ الناسُ رُؤَساءَ 
جهَالاً» فستلواء فوا بغير عِلْمِ. تغاواء:واماو ةيواه عتدالله ين عتروين 
العاص. 

«وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ذَي أنه قال: قال رسول الله كله : إن 
الله لا يقبض العلم»» المراد به: علم الكتاب والسّنة وما يتعلق بهما. 

«انتزاعاً»: مفعول مطلق للفعل بعدهء وهو «ينتزعه»» والجملة حالية؛ 
يعني : لا يقبض العلم «من العباد» على سبيل أن يرفعه من بينهم إلى السماءء 
ويعدوة أن كوت (انتراعا) مقع ولا مظلقاً ك ا(رقهن )من شين لفقلةع و( رعدفة) : 

«ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم مُق عالماً» يقبض 
أرواحهم «اتخذ الناس رؤوساً» بضم الهمزة والتنوين: جمع راسو “اراس 
القوم: كبيرهم» ويروى : «رؤساء» بالمد» جمع: رئيس . 

«جيالاً» فسُئلوا فأَفْتَوا بغير علم. فضَلُواه ؛ أي : ارا ل 

«وأضَلُوا»؛ أي: جعلوا قومّهم غات أيضاً؛ لأن من اتبع جاهلاً يدل 


١4 


على سبيل الضلال . 
ا 

7 - وقال عبدالله بن مَسْعُود وه : كان رسول الله يل يَتَحَوَلنا بالمّوعظة 
في الأيام كرامة السّآمَةٍ علينا. 

«وقال عبدالله بن مسعود: كان رسول الله كله يتخوّلنا» بالخاء المعجمة ؛ 
أي : يتعهّدنا. 

«بالموعظة في الأيام»؛ يعني : لا يَعَظنا متوالياً. 

«كراهة السَّآمّة»؛ أي: المّلالة «علينا»؛ إذ لا تأثير له عند المّلالة» بل 
يَعظنا يوماً دون يوم» ووقتاً دون وقت . 
للموعظة» فيعظنا فيهاء وكذلك لِيفعل المشايحٌ والوعّاظٌ في تربية المُريدين. 


* # #* 


 ١61/‏ وقال أنس #5 : كان النبنٌ يلك إذا تكلّمْ بكلمةٍ أعادها ثلاثاً حتى 
تفهم عنه» وإذا أتى على قوم فسلّمَ عليهم سَلَّم عليهم ثلائاً. 

«وقال أنس ضيه : كان النبي كل إذا تكلم بكلمة» ؛ أي : بكلام مفيد. 

«أعادها ثلاثاً حنى تفهّم؛ ؛ أي : لتفهّمَ «عنه» تلك الكلمة . 

«وإذا أتى على قوم فسلّم عليهم سلّم عليهم ثلاثا»: تسليمة للاستئذان: 
وتسليمة للوداع» وتسليمة للتحية» وهذه التسليمات كلها مسنونة» وكان ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ يواظب عليها . 


١144 


- وعن أبي مَسْعُودِ الأنصاري #5 قال: قال رسول الله كلِِ: «مَنْ 
دَلَ على خََيْر فلهُ مثْلٌّ أجر فاعله» . 

«وعن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: قال رسول الله كَل : مَن دل على 
خير فله مثلّ أجر فاعله» : معناه ظاهر . 


* ا * 


48 وقال: جحي ع س0 جر مَنْ عمل 
بها بعد مِنْ غير أن ينقصّ مِنْ ) أجورهم شيء» ومَنْ سن شي الود م سن 
سيئة كان عليه وِزْرُها ووِرْرٌ مَنْ عمل بها بعده؛ مِنْ غير أن ينقصَ مِنْ أوزارهم 
شيع رواه جِرِبْر 485 . 

«وعن جرير أنه قال: قال رسول الله كَلِ: مَن سَّنَّ في الإسلام سنة 
حسنة»؛ أي: أتى بطريقة مَرْضِية يُقتدّى به فيها . 

«فله أجرُها»؛ أي : أجرُ عمله . 

«وأجرٌ مّن عمل بها»؛ أي : ومثل أجر مَن عمل بتلك السّنة . 

«بعده»؛ أي : بعد ممات من سَّنَّهاء قيد به دفعاً لِمَا يُتومّم أن ذلك الأجر 
يُكتب له ما دام حيّا. 


«من غير أن ينقص من أجورهم شيءء ومن سّنَّ في الإسلام سَنَّةَ سيئة 
كان عليه وزَّرَها وورْرٌ مّن عمل بها بعده. من غير أن ينقص من أوزارهم 
سى ع1 . 


يا 


* # #* 


- وقال: «لا تقَئَل نفنٌ ظَلّْما إلا كان على ابن آدمَ الأوَّلٍ كَفْلٌ مِنْ 


اب 


دّمها؛ لأنه أوَلُ مَنْ سَنَّ القَثْل»» رواه ابن مَسْعود طكه . 

دوعن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله يل لا تقئلُ نفسنٌ ظلماً»: نصب 
على التمييز . 

«إلا كان على ابن آدم الأول»: صفة ل (ابن)» وهو قابيل» قتلّ أخاه 
هابيل . 

«كفل»؛ أي : نصيب . 

امن دمها»؛ أي: دم النفس؟ يعني : كلّ قتل باطلٍ يجري بعد قابيل إلى 
نفخة الصّور يكون لقابيل نصيبٌ من ذلك الإثم؛ «لأنه أولٌ مَن سَنَّ القتل» . 

* * 

من الحسان : 

١‏ - عن أبي الدّرداء 5ه قال: قال رسولٌ كلِ: «مَنْ سَلَكَ طريقاً 
يطلبُ فيه عِلْمآ سَلَكَ الله به طريقاً من طُرُق الجنَّةء وإنَّ الملائكة لتضعٌ أجنحتها 
رضاً لطالب العِلمء وإِنَّ العالم ليَستغفرُ لهُ مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ في الأرض» 
والحِيْانُ في جَوْفٍ الماءء وإنَّ َضْلَ العالم على العابدٍ كفضّلٍ القمَر ليلةً البَدر 
على سائر الكواكبء وإِنَّ العُلماء وَرَنَةٌ الأنبياءء وإِنَّ الأنبياء لم يُوَرّئوا ديناراً 
ولا دِرُهماً» وإنّما ورّنُوا العلم, َمَنْ أَحَذَهُ أخذ بحظ وافر» . 

«من الحسان» : 

«عن أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله يكِ: مَن سلكَ طريقاً يطلب فيه 
علماً سلك الله به طريقاً»؛ أي : أذهبه الله تعالى بسبب طلب العلم في طريق «من 
طرق الجنة» حتى يوصله إليهاء وفيه: إشارة إلى أن طرق الجنة كثيرة؛ فكلٌ 
عملٍ صالح طريق من طرقهاء وطلبُ العلم أقربٌُ طريق إليها وأعظم . 


لين 


«وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا»: حال أو مفعول له؛ أي : يتواضعون 
«لطالب العلم» توقيراً للعلم» واللام تتعلق ب (تضع). 

وقيل: المراد به حقيقته») وهي فرش دك وبسطها له؛ لتحمله عليها. 
وقلعة تيه سح ناذه تنما لحلمة. 

«وإن العالم ليُستغفر له مّن في السماوات»؛ لأنهم عرفوا بتعريف العلماء. 
وعُظموا بقولهم . 

«ومّن في الأرض»؟؛ لأن بقاءهم وصلاحهم و برأي العلماء 
وفتواهم. ولذلك قيل: ما من شيء من الموجودات حيها وميتها إلا وله 

«والجيتان» جمع : الحوت . 

«في جوف الماء»؛ وخصّ الجيتان بالذّكر؛ لعدم دخولها في جملة 
المذكورة إد ع في العافه :ون سيك 33101لهة "ال الارضن) وسسمانها خلك ها 
للإيماء إلى أن العلم ما به حياة كل شيء» فلذلك استغفر للعالم المسبب له مَن 
بقاؤه مختصٌ به . ظ 

قال الله تعالى: # أنَرْلَ من السَّمَِ مَهُ هالت أَوْدِيهُ بِقَدَرِهَا #[الرعد: 17]» قال 
ابن عباس : الماء العلم» والأودية القلوب . ظ 

«وإن فضل العالم» الذي يقوم بنشر العلم وتعليمه مع أداته ما توجّه إليه 
من فرائض الله تعالى . ظ 0 

«على العابد» الذي يصرف أوقاته بالنوافل» ويشتغل بالتطوعات؛ مع كونه 
عالماً بما يصح به العبادة . 

«كفضل القمر ليلة البدر» : وهي الليلة الرابع عشر من الشهر . 

«على سائر الكواكب»», شبّه العالم بالقمر والعابد بالكواكب؛ لأن كمال 


5 


العبادة ونورها لا يتخطى العابد» وكمال العلم ونوره يتعدى إلى غيره» فيستضاء 
بنوره المتلقّى من نور النبي - عليه الصلاة والسلام - كالقمر المتلقي نورّه من 
الشمس المئيرة بالذات من خالقها كيك . 

«وإن العلماء وَرَنَّ الأنبياء»: وإنما لم يقل: وَرَنَّة الؤُسل؛ ليشملَ الكل . 

«وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً»» خصّ الدرهم بالذّكر؛ لأن 
نفيّ الدينار لا يستلزم نفيه . 

ولا يَرِدْ الاعتراض على هذا بأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان له صفايا بني 
النضير» وقَدَك خيبر إلى أن مات وخلّفهاء وكان لشعيب - عليه السلام ‏ أغنام 
كثيرة» وكان أيوب وإبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام - كل منهما ذا نعمة كثيرة ؛ 
لأن المراد: أنه ما وَرِنْتْ أولادهم وأزواجهم شيئاً من ذلك. بل بقي ذلك بعدهم 
مُعدًاً لنوائب المسلمين . 

«وإنما ورّثوا العلم» وإظهار الدّين ونشر الأحكام . 

(فمَن أخذه» ؛ أي : العلم؛ يعني : ل 

«أخذل بحظ» : الباء زائدة للتأكيد؛ أي : [أخذ] نظا .وهو التضيب» أو 
الحفش اتيس خط «وافر» من الحظوظ؛ أي : تام كامل ؛ أي : لا حظ أوذ* 
كاه .ووز أن كون ازاعذ) بعتن 4 الامره والمعشى: :دن آراة أخذه فلبا د 
. وافراً منه» ولا يَقَنَمْ بقليله؛ فإن وضع الملائكةٍ أجنحتها واستغفارَ المخلوقات 
لطالبه من أعلى المراتب للإنسان. 

*6 4# 

5 - وقال أبو أمامة الباهليٌ : ذكِرَ لرسول الله يكل رَجَلانِ أحدهُما عابدٌ 

والآخَرُ عالمٌء فقالَ رسولٌ الله ككله: «فضلٌ العالم على العابدٍ كفَضْلي على 


ول 


أدناك» . ثم قال رسولٌ الله كلِ: «إنَّ الله وملائكتة وأهلَ السّماواتِ والأرض 
حنَّى الثَملَةَ في جُْخرها وحنَّى الحوت لَيُصِلُونَ على معلّم النَّْسِ الخير». 

«وقال أبو أمامة الباهلي 5ه: ذكر لرسول الله يله؛ أي: رُصف عنده 
«رجلان: أحدهما عابد والآخر عالم. فقال رسول الله كله: فضل العالم على 
العابد كفضلي على أدناكم» في العلم» وهو يُشعِر أن درجة العلماء قاصيةٌ لا تئال 
إلا باجتهاد عظيم . 

لاثم قال رسول الله ككل : إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى 
الثملةَ في جحرها»؛ أي : ثقبها. 

«وحتى الحوت في الماء لَيُصلُون على معلّم الناس الخير»؛ أي: يَدْعُونَ له. 

قيل : أراد بالخير هنا: علم الدّين وما به نجاة الوّجل . 

وإنما لم يطلق (المعدّم) ليُعلّمِ أن استحقاق الصلوات لأجل تعليم علم 
يوصل إلى الخير؛ أي : إلى الله تعالى . 


#* #6 * 


- وقال أبو سَعيد الخُدْريٌ ذف : إِنَّ النبيَ كل قال: «إِنَّ النَّاسَ لكم 
بع وإِنَّ رجالا يأتونكم مِنْ أقطار الأرض يتفقهُونَ في الدّينِء فإذا أتوكم 
فَاسْتَوْصوا بهم خَيْراً . 

«وقال أبو سعيد الخدري ذه : أن النبي ككل قال: إن الناسَ لكم تبَعٌ) 
وأقوالكم؛ لأنكم أخذتم أفعالي وأقوالي. 

«وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض» ؛ أي : جوانبها . 

«يتفقهون»؛ أي : يطلبون الفقه ويتعلّمونه . 


5 


«في الدّين»؛ أي: في أمور الدّين وأحكامه . 

«فإذا أتوكم فاستوصوا بهم»؛ أي : اطلبوا وام الوصية مني بالإحسان 
وتعليمهم العلم» وقيل: معناه: مُرُوهم بالخير وعِظُوهم . 

#خيراً» : وعلّموهم إياه. 


* 6 


5 


5-5 
أحن 


- وقال : «الكلمةٌ الحِكْمَةٌ ضَالَّةٌ الحكيم. فحيث وجَدَهَا فهو 

بها . رواه يي غريب . 

«وعن أبي هريرة ذَىك أنه قال : قال رسول الله كا الكلمةٌ الحكمة». يروى 
بالأغتاقة لوضف والوزافات (الكلية )بهن + السملة النشدةه نوب( اكد" 
المُحكمة الممنوعة عن الخطأ والفساد. 

وقيل: الحكمة : الفقه في الدّين» فسّر به في قوله تعالى : ليون الْحِكمةَ 
من مك ومن نوت المحخمة 2315 ا حكخيا ١‏ ©[البقرة: 8114 . 

«ضالَة الحكيم» ؛ أي : مطلوبه» والحكيم: هو المتقن للأمورء الذي له 

«فحيث وجدها فهو أحقٌ بها»؛ أي: بقبولها والعمل بهاء أو المعنى : 
كلمة الحكمة ربما تفوّه بها من ليس لها بأهل» فإذا وقعت في أهلها فهو أولى بها 
من قائلها من غير التفاتٍ إلى حاسة قائلهاء كالضالّة؛ إذا وجدها صاحبها فإنه 
أحقٌّ بها من غيره . 

(اغريب» . 


*# 6 * 
5665 وقال: «طلبُ العلم فريضةٌ على كلّ مُسلم». رواه أنسّ 5 . 


حلا 


«وعن أنس َه أنه قال: قال رسول الله 5: طلبٌ العلم»؛ أي : العلم 
الشرعيّ «فريضةٌ»؛ أي: فرض عين . 

«على كل مسلم»؛ أي: بالغ» كعلم الكلام المتكفل ببيان معرفته تعالى 
بالوحدانية ومعرفة صفاته وصدق لوو وكعلم الطهارة والصلاة والصوم. 
والزكاة إن كان له مال» والحج إذا وجب عليه» وأما بلوغٌ رتبة الاجتهاد والفتيا 


*# 0 


5 - وقال: «لفقية أشدٌ على الشيطانٍ مِنْ ألفٍ عابدٍ». رواه ابن 


عباس و . 
«وعن ابن عباس #8 أنه قال: قال رسول الله ككلله: لفقيةٌ واحدٌ»؛ أي : 
بقاؤه وحياته . 


«أشدٌ) وأبغض «على الشيطان من» بقاء «ألف عابدِ» غير فقيه وحياتهم ؛ 
لآن الفقيه يأمر الناس بالإيمان والطاعة» ويدعوهم إلى سبيل الرحمن» فيكون 
عدوًاً للشيطان» ولا كذلك العابد» والمراد بالألف هنا: الكثرة. 


200 
2 وقال: «حَصّلْتَانِ لا تجتمعان فى مُنافق: حُسْنٌ سَّمْتِء ولا فقة 
فى الدين». رواه أبو هريرة 5ه . 
«وعن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله عَكَلِْهِ : خصلتان لا تجتمعان فى 
منافق» : بألا يكون فيه واحدة منهماء أو تكون واحدة منهما دون الأخرى. 


«حسن سَّمْت»؛ أي : سيرة وطريقة فى الدين . 


0. 


«ولا فقه في الدّين»؛ أي : معرفة بالعلوم الشرعية؛ إذ لا اعتقاد له» ولو 
تعلم منها يكون لمصلحة الأمور الدنيوية ودفع السيف عن نفسه . 
والحديث يدل على عظم قَذْر هاتين الخصلتين» وفيه: تحريض للمسلمين 
عليهما لينالوا فضيلة ما لا يناله المنافقون. 
#0 
وقال: «مَنْ خَرَج في طلب العلم فهو في سَبِيلٍ الله حتى يرجع». 
رواه أنس ذه . 
«(وعن ادن ولف أنه قال: قال رسول الله عله : من خرج» من بيته ١في‏ 
طلب العلم فهو في سبيل الله»؛ أي : في الجهاد . 
(احتى يرجع؟ إلى بيته ؟ يعنى . يحصل له أجر الجهاد ؛ أن الدِينَ يعلو 
بالعلم ويحيا به» كما يعلو بالجهاد. 
ظ # # *# 
4 - وقال: «مَنْ طَلَبَ العلم كان كفارة لِمَا مضّى»», رواه عبدالله بن 
سَخْبَرَة الأزدي ذلك . ضعيف . 
«وعن سَحْبَّرة الأزدي. عن النبي كل أنه قال: مَن طلب العلم كان 
كفارة لما مضى» من ذنوبه» والكفارة: ما يستر الذنوبٌ ويُزيلهاء من «كفر» إذا 


- 
ا 


6 ٠ م‎ 
#0 # 


- وقال: «لَنْ يَشْبَع المؤمنٌ مِنْ خَبْر يسمَعْهُ حنَّى يكون مُنْتَهَاهُ الجنة». 


حل 


رواه أبو سّعيد الخُذْري 5ك . 

اوعن أبي سعيد الخُدري, عن النبي كَكْةِ أنه قال: لن يَشبع المؤمن من 
خيرٍ»؛ أي: من علم. 

#يسمعٌه حتى يكونٌ منتهاه»؛ أي: غايته ونهايته «الجنة»؛ يعني: يكون 
عيم ا عل طب لكلو ليقت لكك معور بسن زمري ويد الع 


* # 


5 8 7 7 إن عر ل 

1١/١‏ وقال: «مَنْ سئل عن عِلمِ علِمَهُ ثم كتمّه ألجم يوم القيامّةٍ بِلِجَام 
مِنْ نار»» رواه أبو هريرة دنه . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كلِ: مَن سّئل عن علم عَلِمّه؛. 
والسائل محتاجٌ إليه في أمور ديه . 

١اثم‏ كتَمّه؛؛ أي : ستره . 

م 8 عو 

«ألجم يوم القيامة جام ؛ أي: أدخل في فمه لجامٌ «من نار». وإنما 
عل فمه؛ لأنه موضع خروج العلم مله » فلما لم يجب السائل وسكت 
جازاه الله تعالى عن سكوته بإلجامه من النار . 

*# #6 

"/ا١ ‏ وقال: لو طلخ العم ليجحاري به الملمَاة) أو ليماريّ 
به الّفهاءَ» أو يَصَرفَ به وجُوه النّاس إليه أدخلة الله الثّآره. رواه كعب بن 
مالك ويف . 

«وعن كعب بن مالك». عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: من 
طلب العلم لبُجاريَ»؛ أي : ليُقاوم. وقيل : ليفاخر. 
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ابه العلماء»؛ ويقول لهم: أنا عالمٌ مثلكم» ويترفع ويتفاخرء كما ابثلي به 
أكثر الناس إلا مَن عصمه الله تعالى . 

«أو ليُماريّ»: أو ليجادل . 

«به السفهاء» جمع : سفيهء» وهو خفيف العقل» والمراد به هنا: الجاهل ؛ 
يعنى: ليجادل الجاهلين ويقول لهم: أنا عالم» وأنتم لسئم بعالمين» فأنا خيرٌ 

وقيل: المراد ب (السفهاء): شرار العلماء» الذين ضبّعوا أعمارهم في 
الطلب» ولم ينفعهم علمهم. بل زادهم ذلك سفاهة وشراء سماهم سفهاء ؛ لأن 
عقولّهم ناقصةً» بالنسبة إلى العلماء الريانيين. 

ع 4 كي 

«أو يصرف به»؛ أي: يُميل بالعلم «وجوة الناس إليه»» فيعظمونه 
ويعطونه المال. 
طلب العلم . 

* *# ا * 

١‏ وقال: «مَنْ تَعَلَّمْ عِلْم مما يُبتغى به وَجْهُ الله. لا يتعلّمُهُ إلا 
ليصيب به عَرَضاً مِنَ الدّنيا لمْ يَحِدْ عَرْفَ الجنَةِ يوم القيامَة»؛ يعني: ريحَهّاء 
رواه أبو هريرة كه . 

«وعن أبي هريرة» عن النبي بَكلِِ: من تعلم علماً مما يُبتغى»؛ أي : يُطلب . 

«به وجة الله»؛ أي : رضاهء كالعلوم الشرعية . 

«لا يتعلمه إلا ليُصِيب به عَرَضاً من عَرَض الدنيا»؛ يعني: لم يَقصد في 
تعلّمه إلا أن ينال الحظوظ الدنيوية كالمال والجاهء نكر (عرَضاً) ليتناول جميع 


0 


أنواع الأغراض» قليله وكثيره. 

«لم يجد عرف الجنة يوم القيامة؛ يعني : ريحها» الطيبة حين يجدها 
علماء الذين من مكان بعيد» فيكون يومَئذٍ كصاحب الأمراض الكاتنة في الدماغ 
المانعة عن إدراك الروائح» وهذا تهديدٌ وزجرٌ عن طلب الدنيا بعمل الآخرة. 


*#* 


64 9 وقال: «نْضر الله عبدا بس سَمِعَ مُقالتي فحفظهًا ووَعًا ها وَأَدَّاهَاء فْذب 
د ورب حامل فقه إلى مَنْ هو أفقه مِنْهُ) . 

«وعن ابن مسعودء عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: نضر الله 
عبدا»؛ أي: يجعله ذا نضَارة» وهي النعمة والبّهجة . 

سمع مقالتي. فنحفظها»؛ أي: عمل عونا نان السلطا قن سهان 
للعمل» قال الله تعالى : ##وَأَفِظونَ للخذود ألسّه4[التوبة: ؟١1]؟‏ أي: العاملون 
لفرائضه . 

«ووّعاها»؛ أي: دام على حفظها . 

«وأدّاهاء؛ أي: أوصلها إلى الناس وعلّمهاء وفيه: إشارة إلى الفسحة في 
الأداء؛ حيث لم يُوجِبْه معجّلاء وإنما دعا عليه الصلاة والسلام ‏ بالنضارة؛ 
لأنه جدّد بحفظه ونقله طراوة الدّين وجلبابه» ورواه كما سمغه غضاً طريّا من غير 
تحريف وتغيير . 

«فرْبَ حامل فقه غير فقيهو»: صفة ل (حامل)» وهذا تعليل للحفظ 
والوعي؛ فإن الحاملّ قد لا يكون فقيهآء فيجب عليه أن يحفظً كلام الرسول يل 
ويؤدّيّه إلى الفقيه ليتفهم المراد به . 

«وربَ حاملٍ فقو؛ قد يكون فقيها ولا يكون أفقه» فيحفظه فبعِيه ويبلّخه 
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«إلى مَن هو أفقهُ منه»؛ ليُبِررَ الأفقهُ من جوامع الكلم النبوية كوامنَ الأحكام . 


#* # #: 


5 // م - وقالل: «ثلاث لا يُْلٌ عليهنَ قلبُ مُسلم: إخلاص العمل لله» 
والتصيحةٌ للمُسلمينَ ولزومٌ جماعَتِهئ» فإنَّ دعوتَهُمْ تحيط مِنْ ورائِهم»» رواه 
ابن مَسّعود ذه . ظ 

«وعن ابن مسعودء عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: ثلاث»؛ أي : 
ثلاث خصال . 

دلا يَغْلٌّ بفتح الياء وكسر الغين : وهو الحقد. 

«عليهن قلب مسلم»؛ أي: لا يكون ذا حقد على هذه الخصّال» ويروى 
بضم الياء من: الإغلال» وهو الخيانة؛ أي: لا يخون قلب مسلم في هذه 
الخصالء والنفي هنا بمعنى النهي . 

«إخلاص العمل لله» : بألا يكون للرّياء وتحصيل جاه أو مالٍ. 

«والنصيحة للمسلمين»: بإرادة الخير لهم» وبأن يحبٌ لهم ما يحب 

«ولزوم جماعتهم» : بألا يخالفا في الاعتقاد وفيما عليه إجماع المسلمين . 

«فإن دعوتهم)؛ أى: دعوة الجماعة. «#تحيط» ؛ أي : 0 «من 
ورائهم»؛ فيحرسهم ويحفظهم عن كيد الشيطان وإغوائه. 

وفيه : تنبيه على أن مّن خرج من جماعتهم لم تله بركةٌ دعائهم ؛ لأنه 
خارجٌ عما أحاط بهم . 


0-0 2 )اش 0 ا اله 1 2 سممغر ٠‏ كه ور 
سر 2 
سم 
١‏ 


عي لين ساب 5 ا ليد 

(وعنه. عن النبي 156 : : نضر الله امراً سمع منّا شيئاً فبلّعَه كما سمعه؛ : هذا 
أخص من قوله : «سمع مقالتي»؛ لأنه لا يندرج فيه غير الصحابي 
«فوْبَ مبلّغ أَوْعَى له ؛ أي : 506 من سامع؟ . 


*# #6 


ك/ا١1_وقال:‏ 1 تقوا الحديثٌ عن إلا ما عَلِمْتَمْ ٠‏ فَمَنْ كذب على مُتَعمّداً 
فليتبوَأ مَقَعدَهٌ من الثّار) . 

(وعنه, عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال : اتقوا الحديث»؛ أي : 
احذروا رواية الحديث «عنى» فيما لا تعلمون أنه حديثى؛ أي : لا تحدثوا. إلا 
ما علِمتم» أنه حديثي . 

«فمن كَذَبَ عليّ متعمداً قليتبوَأ مقعدّه من النار»: تقدم بيانه . 

*6 * 

5 م وقال: «مَنْ قالَ فى القرآنٍ برأيه فليتبوَأ مَقْعَدَهُ مِنَ النّاراء رواه 
ابن عباس # . 

وفي روايةٍ أخرى: «مَنْ قالَ في القرآنٍ بغيْرٍ علم فليتبوًأ مَقعدَهُ مِنَ الَار) . 

«وعن ابن عباسء. عن النبي كَل أنه قال: مَن قال في القرآن برأيه»؛ أي : 
فسّره من تلقاء نفسه من غير أن يتبع”2 أقوالٌ الأئمة . 


2230 في (م) : اامن غير تتبع؟ . 


«فليتبوَأً مقعدّه من النارء وفى رواية: من قال فى القرآن»؛ أي: قال فيه 
لي عبس ار راس لق مي سد 


سبب نزول الاية والناسخ والمنسوخ . 

«فلْيتبوَأً مقعده من النار» . 

00 

- وقال: «مَنْ قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأك. رواه 

اوعن جندبء عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: مَن قال في 
القرآن برأيه» على حَسُّب ما يقتضيه عقله . 

«فأصاب»؛ أي : صار مصيباً فيما قاله . 

«فقد أخطأ؛ وأَنْم؛ لأنه لا إذنَ في التكلّم فيه من غير علم . 


7*4 4# 


- وقال: «المراءٌ في القرآنٍ كفك رواه أبو هريرة حَلك . 

«وعن أبي هريرة» عن النبى - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ أنه قال: 
المرَاء في القرآن كفرٌ»؛ أي : الشك في كونه كلام الله» أو المراء: المجادلة فيما 
فشهرنة4 أى ققب وهر بمق اعمال الكعقان» أن المراءة الجدال المشكك: فى 
الآي المتشابه منه» المؤدّي إلى الججحود» فسمّاه كفراً باسم ما يُحْسى عاقبته إلا 
من عصمه الله . 

وقيل: هو المراء في قراءته المّروية» بأن يُنكرٌ بعضهاء فتوعّدهم به لينتهوا 
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و 
*# * 


94 وقال 205000 عن أبيه» عن جذه: سمع النبئئٌ ككل قوم 
تَدَارَؤْنَ في القرآن» فقال: «إنّما هلك مَنْ كَانَ بلك بهذاء ضَريُوا كتاب الله 
بعضَهٌ ببعضء وإِنّما نوَّلَ كتابُ الله يُصدِّقٌ بعضهُ بعضاء فلا تَكَذّبُوا بعضَه 
ببعض» فما عَلِمْتُمْ منه فقولُوه: وما جهلتُم فكلوةُ إلى عاليه' . 

«وقال عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده: سمع النبي وتالم 
والسلام - قوماً يَتَدارَؤُون) ؛ أي : يختلفون في القرآن». ويدفع , بعضهم دليل 
0 كما يُستدل أهل السّنة على كون الخير والشر من الله بقوله تغالى : 
لل من عفر أ 4[للناد: : 04]ء وأنكره القدري مستد لا بقوله : موي أَصَابكَ من اديه 
َه وَمَآأَصَابَكَمِن مِيَثَةَفنَنَّفّسِكَ 4 [النساء : 4/] . 

«فقال: إنما هلك مّن كان قبلكم بهذا» التدارؤٌ. 

«ضَريُوا»؛ أي : خلطوا. 

«١كتات‏ الله بعضه ببعض»» فلم يميزوا ب بين المحكم والمتشايه. والناسخ 
والمنسوخء والمُطلق والمُقيّد ونحوهاء بل حَكَمُوا في كلّها حكما واحداً. 

وقيل : معناه: صرفوا كتاب الله بعضه ببعض عن المعنى المراد إلى ما مال 
إليه أوهامهم. كما فعلت اليهود بالتوراة» والنصارى بالإنجيل . 

«وإنما نزل كتاب الله مصدقاً'© بعضه بعضاء؛ يعني: الإنجيلٌ بِيّن أن 
التوراة كلام الله وهو حقء والقرآن بِيّن أن جميع الكتب المنزلة من الله تعالى 
كلام اللهء أنزله بالحق على عباده . 


6 في م2 : (يصدق)» . 


فلا تكذّبوا بعضه يبعض». بل قولوا: كل ما أنزل الله على رسوله حق. 
وفيه : وعد ماق طليه التخلصى مين التناقفن الظاهر . 

«فما عَلِمُم منه فقولواء وما جهلتم» كالمتشابهات وغيرها «فكلوه»؛ أي: 
فرّضوه «إلى عاليهة» وهو الله تعالى» أو مَّن هو أعلمُ منكم من العلماء» ولا تقولوا 
معنى من تلقاء أنفسكم . 

#د * 

- وقال: «آلا سألوا إِذْ لم يعلمُواء فإنّما شفاءٌ العِيّ السّؤال»: رواه 
ادر 

«وعن جابر رضي الله تعالى عنه. عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه 
قال: ألا»: حرف تخصيص بمعنى : هلا. 

«سألوا إذا لم يعلموا»: وهذا يدل على أن السؤالَ عند عدم العلم واجبٌ. 

«فإنما شفاء العئّ؛ بكسر العين وتشديد الياء : اللجاوني لكام والمراد 
به هنا: الجهل؟ يعني : : شفاء الجهل «السؤال» والتعلّم ٠‏ فكلٌ جاهل لا يستحبي 

عن التعلّم يجد شفاء دائه الذي هو الجهل» وإلا فلا يّ وَأ أبدأا مثه . 


ا * 
رم ار ك2 5-0 0 
- وقال: «أَنْزِلَ القرآن على سَبْعَةٍ أَحْدْفبٍء لكل آيةِ منها ظَهْرٌ وبَطنٌ. 
ولكلّ حدٌ مَطلعٌ» رواه ابن مسعود وليب . 


(وعن ابن مسعو د ) عن النبى - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه قال: 
أنزل القرآن على سبعة أحرف» جمع: حرفء وهو الظّرّفء والمراد: أطراف 
اللغة العربية . 
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وقيل: المراد بها: القراءات السبع المعروفة» وقيل : اللغات السبع 
المشهورة بالفصاحة» وهي قريش ومهُذيل وهوازن واليمن» وبنو تميم» وطيى 
وثقيف . 

وقانة معناءة ألو سكي" على سي مهاناة ده« الامرة والنهىة 
والقصص. والأمثال» والوعدء. والوعيد» والموعظة. 

«لكل آية منها»؛ أي : من القرآن. 

«ظهر»: وهو لفظها المَتلدٌ. 

«وبّطن»: وهو تأويلهاء وقيل: ظهرها: ما ظهر بيانه من غير رؤية وفكرء 
وبتطنها: ما هو بخلافه . 

«ولكلٌ حدٌ» من حدود الله تعالى» وهي أحكام الدّين التي شرعت للعباد. 

«مُطلع»؛ أي: موضع اطّلاع من القرآن» فمّن وُفْق أن يرتقي ذلك المُرتقى 
اطّلع منه على الحد الذي يتعلق بذلك المُطّلع . 

وقيل: المطّلع : القَهم» وقد يفتح الله تعالى على المتدبر المتفكر فيه من 
المعاني والتأويلات ما لا يَفتحَ على غيره» #وَفَوّقَ كل ذى علو عَليِمٌ # . 


يم لين 


* #6 


7 - وقال: «العِلم ثلانةٌ: آي مُحْكَمَةٌء أو سُنَةٌ قائمةٌء أو فريضة 
عادلةٌ: وما كان سوى ذلك فَهُوَ فضلٌ؛». رواه عبدالله بن عمرو ذَيِبه . 

«وعن عبدالله بن عمرو. عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه 
قال: العلم»؛ أي: أصل علوم الدّين ومسائل الشرع . 

«ثلاثة : آبة مُحْكمّة»؛ أي : : غير منسوخة . 


«أو سُنّةَ قائمة» ؛ أي : ثابتة صحيحة عن أصحاب الحديث . 
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«أو فريضة عادلة»» قيل: هي الحكم المستنبط من الكتاب والسّنة لمعادلة 
الحكم المنصوص فيهماء ومساواته له في وجوب العمل به . 

وقيل: معناه: معدّلة بالكتاب والسّنة والفريضة : ما اتفق عليها المسلمون. 
وهو إشارة إلى الحكم الثابت بالإجماع . 

«وما كان سوى ذلك» المذكور «فهو فضلٌ»؛ أ : زائد لاا ضرورة إلى 
معرفته» كالنحو والتصريف والعروض والطب. وغير ذلك . 


ب * 


8 وقال: الا يَقَصٌ إل أمية أو مأمورٌء أو مُختالٌ»» رواه عَوْف بن 
مالك الأشجّعى ذلك . 


اوعنعوت بن خالك الأسسي ومن التي صلى الله تعالى عليه وسلم - 
الف قال لا تتم اوه القص : التكلّم بالقصص» ويُستعمل في الوعظ؛ أي : 
لا يَعظ . 

(الناس إلا أمير»؛ أي : حاكم . 

«أو مأمور»: وهو الذي يأمره الأمير ويَأذْن له» فهذان يجوز لهما الوعظ . 

«أو مختال» من اختال: إذا تكبّرء فالمراد به: الواعظ بلا إذن الأمير» فهو 
متكبر فضولي طالب للرئاسة. 

وفي هذا زجر عن الخطابة والوعظ بغير إذن الإمام؛ فإن الإمامَ 7 
بمصالح الرعية وبمن هو أهلّ للوعظ من العلماء؛ وهو من كان فيه ديا: 
الطمع» وحسنٌْ العقيدة وسكون النفس عن العداوة مع الناس . 


4 

مأ 
وم 

13 


عو 0 

614 9 وقال: «مَنْ أفتي بغير عِلمٍ كان إثمه على مَنْ أفتاه» ومَنْ أشار 
على أخيه بأمْر يعلمُ أنَّ الؤٌشْدَ في غيره فقذُ خانة», رواه أبو هريرة. 

«وعن أبى هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه 
وسلم -: من أفتي» على صيغة المجهول من : الإفتاء . 

(بغير علم»؛ يعني : كل جاهلٍ فال عالماً عن مسألة من أحكام الشرع. 
فأفتاه العالم بجواب باطل» فعملَ السائل بها ولم يعلم بطلانها . 

«كان إثمه على من أفتاه.» ومن أشار على أخيه» بعد الاستشارة «بأمر 
يعلم»؛ المراد بالعلم أعجٌ من الظّنٌّ وغيره. 

«أن الرُّسْدَ» والمصلحة «فى غيره فقد خانه»؛ لأنه دلّه على ما ليس فيه 
مصلحة . 


* # 


6 - وقال مُعاوية 5 : إنَّ النبيّ بل نهى عن الأغلوطات . < 

«وقال معاوية ويه: إن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - نهَى عن 
الأغلوطات» جمع : أُغُلوطة» وهي ما يُغلّط به من المسائل الملتبسة» وإنما نهى 
عنها لعدم نفعها في الدين. 

وقيل: الأغلوطة: هي المسألة التي يُوقع السائلٌ بها المسؤولٌ عنها في 
الغلط؛ لغموضه فيهاء فيمتحنه ليظهر فضل نفسهء وهذا مَنْهِيٌ عنه؟ لأن فيه 


تحفيراً وإذلالاً0) . 


)١(‏ في «م4: «إيذاء وإذلالاً». 


5 - عن أبي هُريرة 5 قال: قال رسولُ الله 6: «تَعَلَّمُوا الفرائضّ 
والقرآن؛ فإني مَقبُوض» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم -: 
تعلّموا الفرائضٌ»» قيل: هو علم الميراث» وقيل: ما فرضّه الله تعالى على 
عباده» وقيل: المراد بها: السّئن المشتملة على الأوامر والنواهي» والصحيح : 
أنه أراد بها جميع ما يجب على الناس معرفته» وإنما حك عل تعلمها: لأن 
العقاب لا يتعلق إلا بها. 


«والقرآن»؛ وإنما حث عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لقوله تعالى : 


«فإني مقبوض» ؛ أي : مأك وخصّهما لانقطاعهما بقبضه عليه الصلاة 
والسلام . 


#* #6 


7 - عن #5 : أنه قال: كنا مع رسولٍ الله كل فشخص ببصره إلى 
السّماءء ثم قال: «هذا أَوانْ يُحْمَلَسُ فيه العِلَمْ مِنَ النَّاسِ حنَّى لا يقدِرُوا منة 
على شيء . 

«وعن أبي الدرداء 5ه أنه قال: كنا مع رسول الله يل فشخَصَ ببصره» ؛ 
أي : نظر بعينيه . | 

«إلى السماءء ثم قال: هذا أوان»؛ أي: وقتُ. 

«يختلس» ؛ أي : 56 «فيه العلم» بسرعة «من الناس»» قيل: المراد: 
استلاب علم الوحيء بأن كوشف كَل باقتراب أجله» فَأَعلَمَهم بذلك . 


5184 


«حتى لا يَقدروا منه»؛ أي: من العلم. «على شيء». إلآانا تعلمؤه هه 
رسول الله يك . 


06 *# 


6 وعن أبي شريرة 45 روايةٌ : «يُوشك أن يضرب النَاسُ أكباد الإبلٍ 
يطليُونَ العلّم ٠‏ فلا يدون أحداً أعلم م مِنْ عالم المدينة» . 

قال ابن عُيّنة: هو مالك قه. ومثله عن عبد الررّاق» وقيل : هو الهُمَرِي 
الرّاهد. 
:تقر فسيف.: 

«أن يَضرب الناسن أكباد الإبل»؛ أي : يُجهدون الإبل ويركضونهاء كنى 
بضرب الأكباد عن سرعة السّير والوّكض؛ لأن أكبادَ الإبل والفرّس وغيرهما 
تتحرك عند الركضص» ويلحقها ضررٌ من قطع المسافة؛ يعني : قدب أن يأتي زمان 
سير النامن شيرا كتذند ا من الباذة السدة: 

«يطلبون العلم» فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة»» وهذا في زمان 
الصحابة والتابعين» وأما بعد ذلك فقد ظهرت العلماء الفحول في كل بلدة من 
بلاد الإسلام أكثر مما كانوا في المدينة . 


«وعن أبي هريرة رواية: يُوشك»؛ أ 


8 


«وقال ابن عيينة»» اسمه سفيان: هذا العالم الذي أشار إليه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - «هو مالك» بن أنس» وهو أستاذ الشافعي» وكان صاحب فراسة 
وحديث واجتهاد . 

«ومثله» ؛ أي : مثل ما قال ابن عبينة في مالك . 

دعن غبة[لوزاق 6ن وهومن نملخر أصعات التقدية. 

«وقيل: هو العمّري الزاهد». أراد به: عمر بن عبد العزيز الخليفة» قيل 


5 


له: العْمّري نسبةً إلى عمر بن الخطاب ؛ لأنه ابن ابن ابنته . 
وقيل : هو عبدالله [بن عمر] بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب #5 . 
قيل : كان أحد العلماء الراسخين» وكان يُقدّم على مالك بن أنس . 


* 1# 


5 - عن أبي شُريرة 5ك - فيما أعلمُ ‏ عن رسولٍ الله كل قال: «إِنَ الله وك 
يَنْصَثْ لهذ الأمَةٍ على رأس كل مئةِ سن مَنْيُجَدَُّ لها دينها' . 

دعن أبي هريرة فيما أعلم»؛ أي : هذا الحديث كائناً في علمي هو عن أبي 
شريرة. 

«عن رسول الله ككللهِ قال: إن الله يك يبعث لهذه الأمة» إذا قلّ العلم 
وغلبت المبتدعون . 

«على رأس كل مئة سّنْةٍ مَن يجدّد؛: مفعول (يبعث)؛ أي: يبعث عالماً 
ربانياً يجدّد . 

«لها»؛ أي : لهذه الم 

«ديتها». بأن يعلَّمَهم علوم الدّينء ويُبِينَ لهم السّنةَ عن البدعة» ويكسر 
أهلّ البدعة ويُذْلَّهمء ويؤيد الدّينَ» ويُعرٌ أهله» ويكثرٌ العلم بين الناس . 


4*4 4# 


2-6 وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العُذَْري أنه قال: قال رسول الله كِ: 
ايحملٌ هذا العلمَ مِنْ كل خَلَفٍ عُدُولهُ ينفون عن تَخْريف الغاليْن» وانتحالَ 
المُبْطِلِينء وتأويلَ الجاهلين». والله أعلم وأحكم . [ 


اوعن إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْري أنه قال: قال رسول الله - صلى 
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الله تعالى عليه وسلم -: يحملٌ»؛ أي : يَحفظ . 

«هذا العلم» الذي صدر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وهو 
الكتاب والسّنة؛ أي : يأخذ ويقوم بإحيائه وتعليمه. 

«من كل خَلف». وهو بتحريك اللام: الرجل الصالح الآتي بعد السّلّف 
الصالح . 

«عُدُوله»؛ أي : يحمله منهم من كان عَدْلاً صاحب التقوى والدّيّانة. 

ينون : جملة حالية؛ أي : نافين «عنه»؟ يعني: طاردين عن هذا العلم 
«تحريف الغالين»؛ أي: تبديل المتجاوزين في أمر الدّين عما حدّ وبين له؛ 
يعني: المبتدعين الذين يتجاوزون في الكتاب والسّنة عن المعنى المراد. 
فيحرّفونه عن جهتهء كأقوال القدرية والجَبّرية والمشبهة وغيرهم من أهل 
البدع . 

«وانتحال المُبطِلين»؛ أي: كذبهم في نسبة القول» أراد ب «المُبطلين) 
هنا: الواضعين أحاديثٌ وأقوالاً مِن تلقاء أنفسهم» ويقولون: هذا حديث رسول 
الله أو فعله أو سّنتهِ ؛ ليستدلٌ به على باطله . 

«وتأويل الجاهلين» في القرآن والأحاديث بما ليس بصواب؛ أي: يبين 
العلماء للناس بطلان تلك التأويلات» ويمنعهم عن قبولهاء وفيه: ثناءٌ منه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ على طَلَبّة العلم وتقّلَتهء وشهادةٌ لهم بالعدالة. 


[ل1ل0الا 


بض 
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ظ (كتاب الطهارة) 

مِنَ الصّحاح : 

0١‏ - عن أبي مالك الأَشْعَري 5ه قال: قال رسول الله يكلكه: «الطهور 
شطب الإيمان» والحمدٌ لله تَملاً الميّرانَ وسّبحان الله والحمد لله تملآن ‏ أو: 
تملأ ما بِينَ السماواتٍ والأرض» والصَّلاةٌ نورٌء والصَّدقةٌ يُرهانء والصَّدد 
ضياءٌ» والقرآن حُجَةٌ لكَ أو عليك: كل النّاس يَغدوء فبائع نفسَهٌ َمُعْتِقَهَا أو 
مُوبقَهَاه وفي رواية أخرى: «ولا إله إلا الله والله أكبرُ يملآن ما بينَ السّماء 
والأرض». 

«من الصحاح» : 

«عن أبي مالك الأشعري ذه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى 
عليه وسلم -: الطهور» : قيل : هو بالضم وبالفتح مصدر. 

وقيل: بهما اسم لما يُتطهر به والأكثرون على أنه بالضم: مصدرء 
وبالفتح : اسم لهء ا لس ادر 

«شطر الإيمان»» والمراد بالإيمان هنا: الصلاة» كما قال الله تعالى : 
وما كان لَه لِيْضِيمَ إِيمَتَكُمْ #[البقرة: 47١]؛‏ أي : صلاتكم» وإنما حعلت الطفارة 


حيفا 


شطرها؛ لأن صحة الصلاة باستجماع شرائطها وأركانهاء جعل الطهارة التي 
[هي] أقوى شرائطها كالشطر منهاء ولا يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا 
أو المراد بالإيمان: حقيقته . 

ومعنى كونه شطراً: أن الإيمانَ طهارة الباطن عن الشركء والطهور: 
طهارة الظاهر عن الحَدّث والحَبّث . 

وقيل : معناه : يُضاعف أجره إلى نصف أجر الإيمان . 

وقيل: المراد بالطهور: تزكية النفس عن الأخلاق الرديئة» فيكون شطراً 
للإيمان الكامل . 

«والحمدٌ لله»؛ أي : التلفظ به. 

«تملاً الميزان»؛ أي: ميزان قائله من الأجرء من عظمة هذا اللفظء 
وقيل: هذا شطر الثاني للأول؛ لأن الإيمان نصفان: نصفٌ صبر» ونصفٌ 
شكرء فعبّر عن الصبر بالطهورء وعبّر عن الشكر بالحمد؛ لأنه رأسُ الشكرء 
فالصبر مع الشكر يملا الميزان. 

«وسبحان الله والحمد لله تملآن أو يملأ»: شك من الراوي؛ أي: يملأ 
كل واحدٍ منهما؛ أي: ثوابُّهما بتقدير فرض الجسمية «ما بين السماوات 
والأرض»؛ لكون الحمد والتسبيح أعلى مقامات العباد. 

«والصلاة نورٌ»؛ أي: في القبر وظلمة القيامة» تسعى بين يدي صاحبها 
حكن اتوضاء إلى الجنةء كما قال الله تعالى: #وورْمَُ يس بترت أَيْدِيِجَ 
يتوج ©[التحريم : 4 ويحصل المصاى تون قن الدنيا أيضاً؛ لأن العبدٌ يخرج 
بها عن ظلمة الضلالة إلى ضياء الهدى . 

«والصدقة برهان» ؛ أي دليل واضحٌ حي على صدق صاحبها في 
دعوى الإيمان؛ لطيب نفسه بإخراجهاء إذ المالٌ شقيق الروح . 


امرض 


«والصبرٌ؛؛ أي : حبس النفس عما ت* تشتهي وتتمنى من الشهوات «ضياء» ؛ 
أى : نوه ييكشنيه نه الكفبات) وتتقلع به الّلمات؛ لأنه يخرج به عن عهدة 


التكاليف الشرعية» ويتقوّى على مخالفة هَوَّى الشيطان. 

«والقرآن حُجَّةٌ لك»؛ أي : دليلٌ على نجاتك وفوزك إِنْ عملت به. 

«أو عليك» ؛ أي : دليلٌ على سوء حالك إن أعرضت عنه ولم تعمل به. 

«كلّ الناس يغدو»؟؛ أي: يُصبح . 

«فبائع نفسّه» بإعطائها وأخذ عوضهاء وهو عمله وكسيّه. فإنْ عمل خيراً 
فقد باعها وأخذ الخيرَ من ثمنها . 

فم 3 » من النار بذلك . 

«أو مُوبقها»؛ أي : مُهلكهاء بأن باعّها وأخذ الشر عن ثمنها . 

وقيل: المراد بالبيع هنا: الشراء بقرينة قوله : (فمُعتّقها)؛ لأن الإعتاق إنما 
يصخٌ من المشتري» فمعناه: من ترك الدنيا وآثَر الآخرة يكون مشتريا نفسّه من 
ربه بالدنياء فيكون مُعتِقَهاء ومن ترك الآخرة وآثْرَ الدنيا يكون مشتريا بالاخرة» 
فيكون مُوبقها. 

«وفي رواية : لا إله إلا الله والله أكبر يملآنٍ ما بين السماء والأرض». 


#*# # 


وقال: ال كوبا يه بَمْحُو الله به الخَطايًا ويرفع به الدرجات؟ 
إسباغ الوضوء على المَكارء وكثرة الخطًا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصَّلاة فَذلِكُمُ الرباط» فذْلِكُمٌ الرباط» فَدْلِكُمُ الباط». رواه أبو هُريرة #ه . 


«وعن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله ِل : ألا أخبركم بما يمحو الله به 


يعض 


الخطايا» جمع . خطيئة ‏ ومحوها: كناية عن غفرانها. والمراد به : محوها من 
كتاب الحفظة . 

«ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المَكاره» جمع: مَكْرَه - بفتح 
الميم - بمعنى : الكره والمشقة ؛؟ يعني به : إتمامه. بإيصال الماء الك مواضع 
الفرض حال كراهة فعله من شدة البرد أو ألم الجسم . 

«وكثرة الخطا» جمع : خطوة بضم الخاء. وهى ما بين القدمين» وكثرتها 
أعم من أن تكون ببّعد الدار أو بكثرة التكرار . 

«إلى المساجد.ء وانتظار الصلاة بعد الصلاة»» سواء أذَّاها بجماعة» أو 
مفردا فى المسجد أو فى بيته . 

«فذلكم الرّباط»؛ أي: الخِصالَ المذكورة الرّباط المذكورٌ فى قوله 
تعالى: # يتأيها الدرب اموأ أصِيروا وصَابروأ وَرَايِطُوأ 1#آل عمران: 500] الآية» 
والرباط : الجهاد؛ أي : ثوابٌ هذه كثواب الجهاد؛ إذ فيه مجاهدة النفس بإذاقتها 
المكارة والشدائد» وهو الجهاد الأكبر. 

«فذلكم الرّباط» فذلكم الوّباط»؛ كرّره لأجل زيادة الحثٌ» وقيل: يريد 
بالأول: ربط الخيل» وبالثانى : جهاد النفسء» وبالثالث: طلب الحلال . 

*## 4# # 

155 موق قال تن توما قاحيين الذضوء خرصت خطانا ون مره 
حنَّى تخرج مِنْ تحت أظفاره» رواه عثمان ض . 

«وعن عثمان ذه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: 
من توضاً: تابو الوضوء». إحسان الوضوء : إكماله بمراعاة فرائضه واسللة 


وآدابه : 


578 


«خرجت خطاياه». المراد بها : الصغائر» وخروجها: مجاز عن غفرانها . 
لامن جسده» ؛ أي : من جميع بذنه . 
«حتى تخرج من تحت أظفاره» . 


* # #* 


4 - وقال: «إذا توضّاً العبدٌ المُسلم أو: المُؤمن ‏ فقسلّ وَحِهَهُ خرج 

مِنْ وَجهِهِ كل خطيئةٍ نظرَ إليها بعينه مَعْ الماء - أو : مع آخر قَطْرٍ الماءِ - فإذا 
يَدَيْهِ خرج مِنْ يَدئْهِ كل خطيئةٍ بَطَشَنْها يداه مع الماء - أو: مع آخر قَطْرِ 

الماء ‏ فإذا غسل رِجْليّهِ خرج كل خطيئةٍ مَشَيْها رجلاه مع الماء ‏ أو: مع آخر 
قطر الماء حتى يَخْرْجَ نقياً من الذّنوب»» رواه أبو هريرة طَيه . 

«وعن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ أنه قال: إذا 
توضّأ العبدٌ المسلمُ أو المؤمنٌ»: شك من الراوي . 

«فغسل وجهّه خرج من وجهه كلّ خطيئة نظر إليها بعينيه»: والجملة صفة 
(خطيئة) مجازاًء وكذا أخواته . 

«مع الماءء أو مع آخر قطر الماء»: شك من الراوي» القطر: إجراء الماء 
وإنزاله قطرة قطرة . 

«فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة يَطْشنّها) ؛ أي : أغدذما «يداه»). 
من ملامسة النساء المحرّمة وغيرها. 

«مع الماءء أو مع آخر قطر الماء» فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة 
مشا رجلاه مع الماء. أو مع آخر قطر الماء.ء حتى يَخرج نقيّاه؛ أي: يَفرغٌ 
المتوضيء من وضوئه طاهرا «من الذنوب»؛ أي: من الخطايا التى اكتسبّها بهذه 
الأعضاءء والحديث يدل على أن المغفورَ ذنوبٌُ أعضاء الوضوء . 


امو 


فالتوفيق بينه وبين الحديث المتقدم: أن غفران جميع الجسد يكون عند 
التوضؤ بالتسمية» يشير إليه إحسان الوضوء»ء وغفران أعضاء الوضوء يكون عند 


8*0 # 


65 وقال: «ما مِن امرىءٍ م د لاه مكتورة .1م فيحسن 
رشنوءها وحسوعها وركوعياء راد ع ويا 70 
كبر وذلكَ الدَّهْرَ كلم رواه عثمان ذَلييه . 


«اوعن عثمان #ءء عن النبي ‏ صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ أنه قال: 
ما من امرئثر مسلم تحضره صلاة مكتوبةٌ»؛ أي: يدخل عليه وقت صلاة 
مفروضة كتبها الله تعالى على عباده . 

«فيحسن وَضوءها وخشوعها»., بإتيان كل ركن على وجه هو أكثر تواضعاً 
وإخباتاً. 

«وركوقهاء» وإنما خصيٌ الركوع بالدّكر؛ لآن تحثْل النفس فيه أشي من 
السجود الذي يضعها فيه على الأرض» أو لأنه من الهيئات الخاصة بصلاة 
المسلمين دون السجود. 

«إلا كانت»؛ أي : تلك الصلاة. 

كمارة» ؛ أي : ساترة ومُزيلة . 

«لمّا قبلها من الذنوب» ؛ يعني : الصغائر. 

«ما لم يأتِ»؛ أي: ما دام لم يعمل «كبيرة». فإذا أتاها لم تكن كفارة 
لجميع ما قبلها من الذنوب» هكذا في أكثر النسخ . 

وقيل: هو تحريف لم تأتٍ به رواية» والصواب: «ما لم يؤتٍ كبيرة» على 


١ 


بناء الفاعل من: الإيتاءء ويروى: «لم يُُوْتَ» على بناء المجهول؛ أي: ما لم 

«وذلك»؛ أي : تكفير الصلاة الذنوب الصغائر. 

«الدهرَ كلّهه : صب على الظرف؛ أي: يكون في جميع الدهرء لا يختص 
بفرض واحدء بل كل فرض يكفر صغائرَ ما قبله» ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى 
عدم الإتيان بالكبيرة» فمعناه: عدم إتيانها في كل الدهر مع إتيان المكتوبة كفارة لِمّا 
قبلهاء أو إلى ما قبل المكتوبة؛ أي : المكتوبة تكفّر ما قبلهاء ولو كان ذنوب العمر. 

*6 #* 

5 2 وعن عثمان: أَنَهُ توضّا فأَفْرعَ على يديه ثلاثء فَعْسَلَهُمَاء ثم 
مضمض واستنشقّ واستنثرء ثم غسل وَحِهَهُ ثلاث ثم غسل يِدَهُ اليُمنى إلى 
المِرْفقٍ ثلاث ثم غسل يده البُسرى إلى المِرْقَقٍ ثلاثأء ثمّ مسح برأسو. ثم غسل 
رجله اليُمنى ثلاثء ثم اليُسرى ثلاثاء ثم قال: رأيثُ رسول الله 4 توضّاً نحو 
وُضْوئِي هذاء ثم قال: «مَنْ توضأ نحوّ وُضِوئِي هذا ثم يُصلي ركعتَيْن لا يُحَدّتُ 
نفِسَهُ فيهما بشيءٍ غَفِرَ لهُ ما تقدّمٌ مِنْ ذَنبِهِ». 

«وعن عثمان ذإ : أنه توضاً فأفرغ» ؛ أي : صب الماء . 

«على يديه ثلاثاً فغسلهماء ثم مَضْمَضَ»؛ أي: رد الماء في فمه. 

«واسئنة 37 ؛ أي: جعل الماء في أنفه وجوّه إلى فوقه.» وأخرج ا 
ليخرج ما في أنفه من المخاط . 


«ثم غسل وجهه ثلاثأء ثم غسل يده اليمنى إلى المِرفق ثلاث ثم غسل 


)1١(‏ في «غ»: «واستنشق»» وجاء على هامش «غ»: «وفي بعض النسخ : «استنثر»» وكلاهما 
واحد؛ أي: رد الماء فى أنفه. مظهر» . 


خرف 


يده اليسرى إلى المِرْقق ثلاثاء ثم مسح برأسه. ثم غسل رجله اليمنى ثلائأء ثم 
اليسرى ثلاثا»؛ أي: غسلَ رجله اليسرى» «ثم قال: رأيثُ رسولَ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ‏ توضّأ نحو وُضوئي هذاء ثم قال»؛ أي: النبينُ ‏ عليه الصلاة 
والسلام - حينَ فرع من وضوته: «مَن توضأ وُضوئي»؛ أي: مثلَ وُضوئي 
«هذا». جامعاً لفرائضه وستنه . 

«ثم يصلي ركعتين»» فريضة كانت أو نافلة . ظ 

«لا يُحدّث نفسّه فيهما بشيء»؛ ا لا يجري في قلبه وسوسة بأمر 
دنيوي» وذلك يكون بالإقبال عليها بالقلب والبدن . 

«غفر له ما تقدّم من ذَنْبهه؛ أي : من الصغائر . 

يفهم من هذا الحديث أن الغفران مرتّب على الوضوء مع الصلاة» ومن 
الحديث المتقدم : ترتبه على مجرد الوضوء . 

فالتوفيق: أن يُحمل الحديث المتقدم على كونه متأخراً في الصدور عنه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ بأن كان الغفران مرتبا أولاً على الوضوء مع الصلاة» ثم 
ججعل مرتباً على مجرد الوضوء لمزيد فضله . 

* 

 91/‏ وقال: «ما من مُسلم ا روا ثم يقوم فيُصلي 
ركعتَيْن مقبلاً عليهمًا بقلبهٍ ووجهه إلا وَجَبَتْ له الجنّة» . 

وقال: «مَنْ توضّاً فأحسنّ الؤؤضوءً ثم قال: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّة 
لا شريكَ لهُ» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولة» اللهمّ اجعلني من التوّابِينَ» 
واجعلني من المتطهّرينَ» فتِححث له ثمانية أبواب من الجنة يدخلّ مِنْ أيها 
شاء»» رواه عقبة بن عامر. 


ضف 


«وعن عقبة بن عامر. عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: ما من 
مسلم يتوضأء فيُحسن وُضوءَه ثم يقوم فيصلي ركعتين مُقبلاً عليهما»؛ أي : 
حال كونه متوجها على تلك الركعتين «بقلبه ووجهه»؛ أي : بظاهره وباطنه . 

«إلا وجبت له الجنة»؛؛ يعني: أنه تعالى يعطيه الجنة تفضّلاً وتكدّماً. 
بحيث لا يخالف وعدهء كمّن وجب عليه شيء؛ لأنه كريم لا يُضيع أجر 
المحسنين . 

«ومّن توضّأء فأحسنّ الوضوءً ثم قال»: عقيب وضوئه: «أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدأ عبده ورسولهء اللهم اجعلني من 
التوّابيين» واجعلني من المتطهّرين فتحت له ثمانيةٌ أبواب الجنة» يدخل من 
أيها شاء؛ . 


#04 


8 - وقال: (إنَّ متي يُدُعَوْنَ يوم القيامَةٍ غرا مُحَجَلِينَ مِنْ آثار 
الؤْضوءء فَمَنِ استطاع منكم أَنْ يُطيلَ عَرَتَهُ فليَفعَلُ . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم -: 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرأ»: نصب على أنه مفعول ثان ل (يدعون) بمعنى 
يسمّون (غرا) جمع أغرء وهو أبيَضٌ الوجه. 

«مححّلين» : وهو أبيض الرّجْلٍ واليد لما يُرى عليهم «من آثار الوّضوء؛ 
بفتح الواو» وهو الماء الذي وصل إلى أعضاء المتوضئء» وينادون على رؤوس 
الأفية: :ايها :اله ؟ النحجلوة علتوا نالحد او عن :لهال أ يدغرن 
حجان كوتهي عر مستكلين» أي : ركوتون على هده القنة: 

«فمن استطاع منكم أن يطيل غرته» وتحجيله بإيصال الماء إلى أكثر من 


اضرف 


محل الفرض «فليفعل» . 


*# ا #* 


4 وقال كله : «نَبْلمُ الحِلَيَةٌ مِنَ المُؤْمِنِ حيث يبلغٌ الوَضوءً». وَوَاها 
أبو هريرة دك . 

«وعنه عن النبي ككل أنه قال: تبلغ الحليةٌ» المراد به: البياض الحاصل 
للمؤمن يوم القيامة في أعضاء الوضوء؛ أي: يبلغ النور. «من المؤمن حيث يبلغ 
الوّضوء» بالفتح؛ أي: ماء وضوئه من الأعضاءء وقيل: المراد ب (الحلية) : 
الزينة في الجنة من السّوار والخَلخَال . 

8*0 

من الحسان : 

٠‏ - قال رسول الله يل: «اسْتَقيمُوا ولَنْ تخصّواء واعْلَّمُوا أنَّ خير 
أعمالكمُ الصَّلاةٌ ولا يُحافظ على الوُضْوءٍ إلا مُؤْمِنٌ»: رواه توبان 5ه . 

«من الحسان» : 

«عن ثوبان ذه أنه قال: قال رسو الله كله : استقيموا»؛ أي : الزموا 
الطريق المستقيم . 

«في كل شيء»: بجميع المأمورات والنواهي . 

«ولن تخصوا» ؛ أي : ولن تطيقوا أن تستقيموا حقَّ الاستقامة؛ لأنها 
شديدة» ولكن ابذلوا جهدكم في طاعة الله تعالى بقدر ما تطيقون. 

«واعلموا أن خير أعمالكم»؛ أي : أفضلها وأتمها دلالة على الاستقامة . 


غرف 


«الصلاة»: لأن فيها من كل عبادة شيئاً كالقراءة» والتسبيح» والتحميد. 
والتكبير وترك الأكل وغير ذلك . 

«ولا يحافظ»؛ أي : لا يداوم . 

«على الوضوء إلا المؤمن»: كامل في إيمانه» دائم الشهود بقلبه وبدنه في 
حضرة ربه؛ لأن الحضور في الحضرة القدسية بدون الطهارة بعيد عن الأدب . 


* 4# 


١‏ وقال: «مَنْ توضّأ على طَهْرٍ كتب له عشْرُ حسّناتٍ». رواه ابن 
عمر. غريب . 
«وقال: من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات». تجديد الوضوء 
إتنا تسفكة:إذا'صلى بالراضوح الأؤلصلةة» ورلا قلة سمحن 
قيل: هذا حديث برأسه: «رواه ابن عمر» وفي بعض النسخ مكتوب من 
حديث (استقيموا) من غير فاصلة . 
# ا * 
2 
ما يوجب الوضوء 
(باب ما يوجب الوضوء) 
مِنَ الصحَاح : 
5 - عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله كَلِِ: «لا تقبَّلٌ صلاة مَنْ 


نايف 


«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يكل : لا تقبل صلاة من أحدث»؛ 
أي : صار ذا حدث . 

«حتى يتوضأ ؛ أي : لا يقبل الله تعالى صلاة بغير الوضوءء فإن لم يجد 
الماء يقوم التيمم مقامّهٌ» فإن لم يجد ماءً ولا تراب ذكر المُظْهِر: أنه يصلّي فرضَ 
الوقت وحده لحرمة الوقت» ثم إن مات قبل وجدانهما لا إثم عليه . 


*# #4 + 


5٠‏ - وقال: «لا قْبَلُ صلاةٌ بغير طُهُورء ولا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ»» رواه 
ابن عمر 5 . 

«وعن ابن عمر عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: لا تقبل صلاة 
بغير طَهُور) : وهو بالضم: التطهرء وبالفتح: الماء الذي يُتطهر به» وفي هذين 
الحديثين دلالة على شرطية الطهارة في صحة الصلاة . 

«ولا صدقة»؛ أي ولا يقبل صدقة . 

«من غلول»؛ أي : خيانة كسرقة ونحوهاء يعني : لا يقبل من مال حرام . 

8*6 * 

54 وقال علي 5 : كنثُ رجلا مَذَاءَ فكنثُ أستحي أن أسأل 
النبيّ يكل فأمرثُ المقداد فسألهُ: فقال: «يغسل ذكرَة ويتوّضاً . 

«وقال علي : كنت رجلاً مذّاء» بالتشديد والمد؛ أي: كثير المذي» وهو 
أرق من المني يخرج من الرجل عند الملاعبة بامرأته أو عند النظر إليها . 

«فكنت أستحبي أن أسأل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام »: عن حكم 


أطرى 


المذي» هل هو نجس وموجب للغسل أم لا؟ وإنما استحبى من سؤاله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأن فاطمة كانت تحته . 

«فأم'ثُ المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره» لنجاسته. ولتتقلص العروق 
وتنكسر الشهوة. فينقطع المذي . 

«ويتوضأ»: لأنه يبطل الوضوء ولا يغتسل . 


#6 #6 


6 عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله كله : (توضؤوا مما مَنَّتِ 
التَارف وهذا منسوخ بما روي : 

5 _ عن عبدالله بن عباس 85: أنَّ رسولٌ الله كَل أكل كيف شاة ثم 
صلَى ولم يتوضا. 

ااوعن أبي هريرة ضفبه أنه قال: قال رسول الله عه : توضئوا مما مست 
النار»: وهو الذي أثّرت فيه النارء وغيرته كاللحم والدبس والخبز وغير ذلك . 
«بما روي» عن عبدالله بن عباس : أن رسول الله يك أكل كتف شاة ثم صلى ولم 
يتوضاأ» . 


+ خ#د #6 


/ا١٠" ‏ وعن جابر بن سمرة طك : أن رحلا سال وسو ل الله عَكلله : أنتوضا 
مِنْ لحوم الغنم؟ قال : إن ث شعت شعت فَتَوَضأ وإن ش 0 شعت فلا وقال: أنتوضاً من 
لحُوم الإبل؟. قال: «نعم». قال: أَصَلَىي في مَرابيض الغنّم؟ قال: «نعم». 
قال: أَصَلَى فى مبارك الإبل؟ قال: ٠‏ 


يضف 


«وبما روي: عن جابر بن سمرة: أن رجلاً سأل رسول الله ككل : أنتوضاً 
من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأء وإن شئْتَ شئت فلا»» والأولى: أن يحمل 
الوضوء في الحديث المتقدم على اللغوي» وهو النظافة وإزالة الزّهومة» والأمر 
على الاستحباب بدليل ما قال الرجل : 

«أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم» ال 
بخلاف لحم الغنم» فعلى هذا لا يكون منسوخاً. 

«قال»؛ أي : الرجل . 

«أصلي» : بحذف حرف الاستفهام . 

«في مرابض الغنم»: جمع مَرُبض - بفتح الميم وكسر الباء -: موضع 
الرّبوض . 

«قال: نعم قال: أأصلي في مبارك الإبل»: جمع مَبْرك ‏ بفتح الميم والراء -: 
موضع البروك. 

«قال: لا»: لأن الرجل لا يأمن فيه من نفار الإبل فيلحقه منها صَّدْمَّة» فلا 
يكون له حضور في الصلاة؛ بخلاف مرابض الغنم . 


خ# 8 


6 وعن أبي هريرة نه قال: قال رسولَ الله كله: « (إذا وجد أَحَدَكُمْ 
في بَطْنِه شيئاً فَأَشْكلٌ عليه : أخرَجَ منهُ شيء أمْ لا؟؛ فلا يخرجَنَ من المسحدٍ 
حتى يسمّع صؤتاً أو يجد ريحاً». 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كلةِ: إذا وجد أحدكم في بطنه 
شيئأ» ؛ أي : تردد في بطنه ريح . 


«فأشكل عليه أَخَرَجَ »: الهمزة للاستفهام؛ أي : هل خرج . 
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«منه شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجد» ؛ أي: للتوضؤ؛ لأن التيقن 
لا ييطله الشك . 

احتى يسمع صوتاً»؛ أي : حتى يحصل علمه بصوت ريح . 

«أو يجد ريحاً»؛ أي : رائحة ريح. وفيه دلالة على أن خروج الريح من 
اجن النينائن يوحب الزفيوة لان لاصحاب الاق في الل 


*0 #* 


وال هيداه بوحابي 0 إن رسول الله كلل شرب لبنأ 


«وقال عبدالله بن عباس: إن رسول الله يكل شرب لبناً فمضمض»؛ أي 

«وقال: إن له دسماً»؛ أي : زهومة وأثراة في الفم. وام ارم 
عند أكل شيء له زهومة وبقاء أثر في اليد والفم . 

*0 #* 

3٠‏ عن بِرَيْدَة: أنَّ النبيَ يل صلَّى الصَّلواتٍ يوم م المَنّح بِوْضوءِ واحلٍء 

«وعن بريدة: أن النبي يه صلى الصلوات الخمس يوم الفتح»؛ أي : فتح 
مكة «بوضوء واحد». وهذا دليل على أن من قدر أن يصلى صلوات كثيرة 
رقيو :اح له كود ولكرع يفمرظ» أن الة يقلتو يغلية البول والقائط» فإ غلا 
عليه تكره صلاته . 

«ومسح على خفيه» : فيه دليل على جواز مسح الخفين . 


أخرض 


“نك 


١‏ وعن سود د بن التُعمان : أنه خرج مع رسول الله وق عام خيبر حتّى 
إذا كانوا بالصَّهْبَاء - وهي أدنى حير حاثول فصلى العضدة ٠‏ ثم دعا بالأرُوادِ فلم 
يَوْتَ إلا بالسّويِقٍ) فأَمر به فشي فأكل رسول الله يكل وأكلناء ثم قام إلى . 
ادرب شعن بشن ع صلّى ولم يتوضأ. 

«وعن سويد بن النعمان: أنه خرج مع رسول الله كلخ عام خيبر حتى إذا 
كانوا»؛ أي : كان رسول الله ككلِخِ وأصحابه نازلين . 

«بالصهباء وهي»؛ أي : الصهباء . 

«أدنى خيبر»؛ أي : موضع أقرب إليه . 

«صلى» رسول الله تله «العصر ثم دعا بالأزواد؛؛ أي : طلب ما كان معهم 
من الزاد ليأكلوا . 

«فلم يُوْت إلا بالسويق»؛ أي: فلم يحضر إلا السويق 

«فأمر» عليه الصلاة والسلام «به فثيّي»؟؛ أي : بل ليسهل أكله . 

«فأكل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وأكلناء ثم قام إلى 
المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ» . 

*6 #* 

من الحسان : 

وقال: ١لا‏ وُضْوءً ءَ إلا مِنْ صَوْتٍ أو ربح»» رواه أبو هريرة ه . 

«من الحسان» : 


«عن أبي هريرة َه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - 
لا وضوء»؛ اي لا يجب الوضوء. 


5" 


«إلا من صّوْتٍ»؛ أي : من سما ضرت ره خارجح نه 

«أو) من وجدان رائحة «رِيْح» خرج منه؛ يعني: لا يبطل الوضوء إلا 
بيقين» وليس المراد منه: شرطية سماع الصوت ووجدان الريح؛ لأن الرجل قد 
يكون أصم فلا يسمع» وقد يكون أخشم فلا يدرك الشم . 


#06 # 


. وقال: من الذي الوؤضوء. ومن المنئّ الغْسْل). رواه على‎ "5١٠ 

«وعن علي عن النبي كَل أنه قال: من المذي الوضوء»؛ أي: من خروجه 
يجب التوضؤ. 

«ومن المنى الغسل»؛ أي : من خروجه يجب الاغتسال . 


8*0 + 


64 2 وقال: «مِفْتَاحٌ الصَّلاةَ الطّهُورٌُ وتحريمّهًا التَكبِيرُء وتحليلها 
التسليم»» رواه على . 

«وعنه عن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال : مفتاح الصلاة)» ؛ أي : 
سبب الدخول فى الصلاة «الطهور»؛ أي : الوضوء . 

«وتحريمها التكبير»؛ يعني: لا يجوز الدخول فيها إلا بقول: «الله أكبر) 
مقارناً بالنية» وسمي تحريمآ لأنه يحرّم ما لا يجوز في الصلاة . 

«وتحليلها التسليم»؛ أي : الخروج منها يكون بالتسليم» سمي تحليلاً لأنه 
يحل به ما لا يجوز في الصلاة» وإضافة التحريم والتحليل إلى الصلاة لملابسة 


5١ 


6 وقال: «إذا فَسَا أحذكم فَليَتوَضَأ» . 
«وقال: إذا فسا أحدكم»؛ أي : خرج من دبره ريح بلا صوت «فليتوضاً . 


* 4 


7 - وقال: «وكاءً السِّ العَيْنَانِ فمَنْ نام فَليتَوَضَأء رواه على 5ه . 

«وقال: وكاء السَّه) : (الوكاء) : مأ يشد به الأوعية» (السّه) : الذيرء 
أصله : سته فحذفت التاء؛ أي : وكاء الدبر. 

«العينان»؛ يعنيى: حفظ الدبر وإمساكها من خروج الريح إنما يكون إذا لم 
تنم عيناه» فإذا نامّت انحل الوكاء» فربما يخرج منه الريح وليس له علم بذلك 
فينقض طهارته . ٠‏ 

«فمن نام فليتوضأ» : قال المصئف محيبى السنة ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا 
في غير القاعد؛ أي: فيمّن نام مضطجعاً» فأما من نام قاعداً متمكناً مقعده من 
الأرض ثم استيقظ ومقعده متمكن كما كان فلا يبطل وضوته وإن طال نومه؛ 
لما صح : 


* # 


6 عن أنس قال: كان أصحابٌ النبي ككل ينتظون العِشَاءَء فينامُونَ 
حتّى تخفق رُؤوسُّهِمء ثم يُصلُونَ ولا يتوضّؤُون. 

«عن أنس أنه قال: كان أصحاب رسول الله يه يتتظرون صلاة العشاء 
فينامون حتى تخفق)» بفتح التاء وكسر الفاء؛ أي: تتحرك وتضطرب 
«رؤوسهم»: من النوم» وتسقط أذقانهم على صدورهم . 

«ثم يصلون» : بذلك الوضوء . 


«ولا يتوضئون»: وضوءاً جديدا. 
1 * 
64848 وعن ابن عباس م عن النبيّ علد : «إن الوّضوء على مَنْ نام 
٠ . 000 --‏ 
مُضْطجعاً» فإنَهُ إذا اضطجَم اسْتَرْحَتْ مَفاصِلة» . 
«وعن ابن عباس عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: إن 
الوضوء»؛ أي: وجوبه. 
«على من نام مضطجعاًء فإنه إذا اضطّجَم اسْتَرْحَتْ»؛ أي: فَتَرَتْ 
وه ضعفت . 
«مفاصله» : جمع مفصل » وهو رؤوس العظام والعروق» فلا يخلو عن 
خروج شيء عادة. والثابت عادة كالمتيقن به. 
#د * 
وعن بُسْرة رضي الله عنها قالث: قال كل : «إذا مسن أحذكم ذكرة 
َيتَوَضَأ» . 
«(وعن بسرة أنها قالت: قال رسول الله عله : إذا فيس أحدكم ذَكرَة 
فليتوضأ». والحديث حجة للشافعى فى انتقاض الوضوء به . ظ 
1# * 
0١‏ ومارُوي عن طلق بن عليث : أن النبي يِه سُيْلَ عنه فقال: «هَلَ هو 
سه هم سنو هاس 5 75 6 و ان 
إلا بضعة منك؟». منسوخ ؛ لأن أبا هريرة نه أسلم بعد قدوم طلق . 
«وما روي عن طلق بن علي : أن النبي يله سيْلَ عنه»؛ أي: عن الذكر. 
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هل يبطل الوضوء بمسه؟ 
«فقال: هل هو إلا بَضعة» بفتح الباء؛ أي : قطعة لحم . 
«منك» : فلا ينتقض الوضوء بمسه» كما لا ينتقض بمسٌ سائر الأعضاء . 
«منسوخ؛ لأن أبا هريرة أسلم»: عام خيبرء وهو السنة السابعة من 
الهجرة» وكان إسلامه «بعد قدوم طَلق) من اليمن» وقدومه كان عام بناء مسجد 
المدينة» وهو السنة الأولى منها. 
# # # 


و 


57- وقد روى أبو هريرة عن رسول الله ككل أنه قال: 9إذا أَضَى أحذكم 
ِيَدِهِ إلى ذكره ليس بِينَهُ وبينها شيءٌ فليتوضأ . 

«وقد روى أبو هريرة عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: إذا 
أفضى أحدكم بيده» ؛ أي : أوصلهاء والباء للتعدية. 

إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء»؛ أي: بين ذكره ويده مانع من الثوب 
وغيره . 

«فليتوضأً»؛ فحديثه يحكم ببطلان الوضوء بمسّهء وحديث طُلْق يحكم 
بأنه لا يبطل بمسّه فيكون المتأخر ناسخاً. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: يحتمل أن طلقا عاد مرة أخرى بعد إسلام أبي 
هريرة» وسمع هذا الحديث» فعلى هذا يكون حديث طلق ناسخاً لحديث أبي 
هريرة» فإذا تعارض الاحتمالان سقط الاحتجاج بكليهماء ونعود إلى قول 
الصحابة فنعمل بقولهم» فإن قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء 


وحذيفة وعمار بن ياسر - رضي الله تعالى عنهم -: أنه لا يبطل الوضوء بمسٌ 


ا 


الذَّكَرِء فوافق أبو حنيفة أقوالهم”©. 


* # 


73 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبئ يل يُقبِلُ بعضّ 
أزواجه. َم يُصلي ولا يتوضأ. ضعيف . 

«وعن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنها قالت: كان النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام - يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ : وهذا دليل على أنه لا يبطل 
الوضوء بمسنٌّ المرأة» وبه قال أبو حنيفة . 

«(ضسف) . 


*06 #* 


45 وعن ابن عباس #8 قال : أكل رسول الله كله كتف ثم مسح يده 
بوسح كان تحتّةُ» ثم قام وصلى . 

(وعن ابن عباس أنه قال : أكل رسول الله يله كتفاً» : - بفتح الكاف وكسر 
التاء ؛ أي : كتف شاة مشوياً. 

ثم مسح يذه بمسح»؛ أ بكساء . 

كان نحته»؛ أي : تحت رسول الله يَكِلهِ . 

«ثم قام فصلى»: ولم يتوضاً. 


*06 *# 


)23 في هامش «غ): «وقال عمرو بن زيد وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو رافع 
وعائشة : إنه يبطل الوضوء بمسّه» فوافق الشافعى أقوال هؤلاء؟ . 
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0 .2 وعن أم سلمة رضي الله عنها: أنَّها قربث إلى النبِيّ 6 جَنْبا 
مَشْوِيَاً» فأكل منهُ» ثم قامَ إلى الصَّلاة وما توضاً منه. 

«وعن أم سلمة أنها قربت إلى النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ جنباه؟ أي : 

١مَشْوِيَاً‏ فأكل منهء ثم قام إلى الصلاة وما توضّأ»» فهذان الحديثان دليل 
على أن أكل ما مسّته النار لا يببطل الوضوء . 


* 6 


20 
أدب الخلاء 
(باب الخلاء) 
هو بالمد: الموضع الذي يقضي فيه الإنسان حاجته» سمي به؛ لأنه يخلو 
فيه يلفس : 
مِنَ الصّحَاح : 
715 - عن أبي أيُوبٍ الأنصاري 4ه قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا أتيئم 
الغائطً فلا تستقبلوا القبلة ولا تسْتذْبئوماء ولكنّ شرّقوا أو غْرّبُوا» . 
قال المصنف: هذا الحديث في الصّحراءء أما في البنيان فلا بأس بهء 
لمَاروي. 
«من الصحاح» : 
«عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: قال رسول الله كةِ: إذا أتيتم الغائطٌ» ؛ 
يعني : موضع قضاء الحاحة . 


«فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا»؛ أي : 
توجهوا إلى جهة الشرق أو الغرب» وهذا فيما لا تكون القبلة فيه إلى المشرق أو 
المدرية: 

«قال المصنف : هذا الحديث في الصحراء» : لأن الصحراء لا تخلو عن 
مصلَّى مَلَك أو إنسي أو جني» فإذا قعد في مستقبل القبلة أو في مستدبرها فربما 
وقع بصره على عورته . 

«فأما البنيان فلا بأس لما روي»: 

* #6 + 

3١‏ - عن عبدالله بن عمر ها قال: ارْتَقَيْتُ فوق بيتِ حَفْصَّةَ بنت عمر 
لبعض حاجّتِي. فرأيث رسول الله كله تتقضي حاجتَهُ مُسْتَدْبِرَ القبلة مُستقبل 
الشأم . 

«عن عبدالله بن عمر أنه قال : ارتقيت» ؛ أ صعدت . 

«فوق بيت حفصة»: وهي أخت الراوي» زوجة النبي - عليه الصلاة 
والسلام -. 

البعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - يقضي 
حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام»؛ أي: مستقبل بيت المقدسء» وكان ذلك 
في البنيان . ظ 

قيل: هذا مبني على مذهب الشيخ» ومدفوع بأن عموم الحديث لا يختصٌ 
بالأثئرء وذهب بعض: إلى أن استقبال القبلة واستدبارها يستوي في الصحراء 
والبنيان في التحريم؛ لاستواء العلة فيهماء وهو احترام القبلة وصيانة جهتها 
الشريفة عن المواجهة في خروج القذوة وغله ابوحييفة . . 


* 1# + 
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1” وقال سلمان 5 : نهانا - يعني رسول الله كله - أنْ نستقبل القبلة 
بغائط أو بَوْلِء أو أن نستنجيّ باليمين» أو أن نستنجي بأقل مر ثلاثةٍ أحجارء أو 
أن نستنجي برجيع أو عظم . 

«وقال سلمان: نهانا يعني : رسول الله كل أن نستقبل القبلة لغائط أو 
بول»: (أو) فيه وفيما بعده للعطف . 

«أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجارء أو أن 
نستنجي برَجِيّع»؛ المراد به: الرّوْث والعَذِرَة» سمي رجِيْعاً لرجوعه من حال إلى 
أخرى . 1 

«أو عظم». النهي عن الاستنجاء باليمين: نهي تنزيه وكراهة لا نهي 
تحريم» وعن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار: دليل على أنه لا يقتصر على أقل 
منها وإن حصل النقاء به» وبه قال الشافعي» وعن الاستنجاء بالرّجيع والعظم : 
لنجاسة الرجيع» وكون العظم زاداً للجن . 


#* # 


4 وعن أنس 5 قال: كان رسولٌ الله كلْهِ إذا أرادَ أن يَدخلّ الخَلاءَ 
5 2 _- ع و 1 م تر 
قال: «اللهمً إني أعوذ بك مِنَ الث وَالحَبائث)» 


«وقال أنس نه : كان رسول الله ككهِ إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم 
إني أعوذ بك من الخبث» بضم الباء: جمع الخبيث وهو المؤذي من الجن 
والشياطين . 

«والخبائث»: جمع الخبيثة» وهي الأنثى المؤذية من الجن» وإنما عاذ 
عليه الصلاة والسلام ‏ من الجن والشياطين عند دخول الخلاء؛ لأن الخلاء 
مأواهما غالباً. 


"4 


3 - وقال ابن عباس و مَرَ النبيّ يكل بقبرئْنِ فقال: «إِنَهما يُعذَّبان 
وما يُعَذّبانِ في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستبرى" من البؤل - ويروى: 
لا يستنزه من البَوْلٍ ‏ وأما الآخرُ فكان يمشي بالتّمِيمةِ»» ثم أخذ جريدةَ رطبة 
552 ثم غرر في كلّ قبر واحدةً وقال: «لَمَلَهُ أن يُحَفُفَ عنهُمًا ما لم 
يَسساة . 


جوج . 


ا 


5 


«وقال ابن عباس : مر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - بقبرين فقال: إنهما 
يعذبان وما يعذبان في كبير»؛ أي: في أمر يشق ويكبر عليهما تركه والاحتراز 
منة . 

«أما أحدهما فكان لا يستتر من البول.ء ويروى: لا يستنزه من البول» ؛ 

«وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» إلى : كل واحد من الشخصين اللّذين 
بينهما عداوة» ويلقي بينهما العداوة» بأن ينقل إلى كل واحد منهما ما يقول 
الاخر من الشتم والإيذاء. 

«ثم أخذ؛ : رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

«جَرِيْدَة»: وهى الغصن من النخل . 

«رطبة فشقها بنصفين» ثم غرز في كلّ قبر واحدة فقال: لعله»؛ أي : لعل 
العذاب . 

«أن يُحَمْفَ»؛ أي : يزول عنهما. 

«ما لم بييسا)»؛ أي : ما دام لم ييببس النصفان» وسبب تخفيف العذاب 
عنهما مدة ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ سأل ربه أن يخفف عنهما لوصول 
بركته إليهما؛ لأنه رحمة لا يمر بموضع إلا أصابه بركته فكأنه جعل مدة بقاء 
. النداوة فيهما خَدَا لما وقعت يه المسألة من التشفيف عنهما . 


54 


وفي الحديث: إثبات عذاب القبر وتخفيفه بزيارة الصالحين ووصول 


* * 


١‏ وعن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله ككلله: «اتقوا اللأعِنِينَ». 
قالوا: وما اللأَعِنَانِ يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى فى طريقٍ الئاس أو في 
( . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كَلِ: اتقوا»؛ أي: احذروا 

«اللأَعِمَيْنِ»؛ أي : الآمرين الذين هما سببا اللعنة» سُمّي ذلك لاعنآ لأنه إذا 

«قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي» بحذف المضاف؛ أي : 

ايتخلى 66[ برقي الداحة: 

١في‏ طريق الناس» أو في ظلهم»؛ أي : في مُستظلهم الذي اتخذوه محل 
نزولهم ومَقيّلهِم» والنهي عن هذا النوع من الظل دون سائر الظلال. 

* * 

- وقال ككله: «إذا شَرِبَ أحذكم فلا يتن في الإناءء وإذا أتى 
الخلاء فلا يَمنّ ذكره بيمينه. ولا يتمسّح بيمينه؟ » رواه أبنو قتادة. 

«وعن أبي قتادة لين أنه قال: قال رسول الله ديد : إذا شرب أحدكم فلا 


001 ءِ 9 و2 ل لتر 
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«في الإناء»: كراهة أن ينحدر قذر من تنفسهء أو لثلا تقل برودة الماء 
الكاسر للعطش بحرارة التّمْسِ» بل إذا أراد التنفس» فليرفع فمه عن الإناء؛ 
ويتنفس ثم يشرب . 

«وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه»؟؛ أي : لا يأخذه بيده اليمنى عند 
الاستنجاء . ظ 

«ولا يتمسح»؛ أي : لا يستنج . 

«بيمينه» : لكرامتهاء وطريقه: أن يأخذ الذّكَرَ بشماله ويمسحه على جدار 
أو حجر كبير بحيث لا يستعمل يمينه لا في أخذ الذّكَرٍ ولا في أخذ الحجر. 


*# #*# # 


59 وقال: ١مَنْ‏ وما فَليَستنفك وَمَنِ استحمرَ َليُوتَة» رواه أبو 
هريرة ذلك . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يه: من توضأ فليستنثر» ؛ أي : 
ليخرج نَفْسَهُ من أنفه بعد الاستنشاق؛ ليخرج ما فيه من الأذى . 

«ومن استجمر»؛ أي: استنجى بالجَمْرَة» وهي الحجر. 

«فليوتر»؛ أي : فليستنج وتراً ثلاثاً» أو خمساء أو سبعاً. 


# 1# خ* 
4 23 وقال أنس #ه: كان رسولُ الله كله يدخل الخَلاءَء فأحملٌ أنا 
1 5 م سس كت 
وغلام إداوة من ماءِ وعنزة» يستنجي بالماء . 
«وقال أنس: كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: يدخل 
الخلاء. فأحملٌ أنا وغلامٌ إداوَةً» : وهي ظرفٌ من جلد يُتوضاً منه . 


5١ 


«من ماء وعنرّة): وهي - بفتحتين -: رمح قصير يُحمل لحفر اللأرض» 
ويلين الثُرَابِ كيلا يصيبه رشاش البول؟ أي : أحدنا يحمل الإداوة لاخر 
العنزة . 


لايستشدحى بالماء» : 


من الحسان : 

_- عن أنس هه قال: كان النبنٌ يكل إذا دخل الخلاءَ نرَعَ خاتمّة. 
غريب . 

«من الحسان» : 

«عن أنس َك أنه قال: كان النبي ‏ صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ إذا دخل 
الخلاء نزع»؛ أي: أخرج «خاتمه»: من إصبعه قبل دخول الخلاء؛ لأن اسم الله 
مكتوب عليه» وهو محمد: رسول الله . 

وفيه دليل على وجوب تنحية اسمه تعالى واسم رسوله والقرآن عند 
الخلاء . 

اغريب» . 


*06 # 


55" وقال جابر ف : كان النبيٌ كَل إذا أرادَ البَرَارّ انطلق حنّى لا يراة 


«قال جابر 5 : كان النبي - عليه الصلاة والسلام - إذا أراد البَرَارَ فتح 
الباء ؛ ا قضاء الحاجة . 


5" 


«انطلق»؛ أي : ذهب في الصحراء . 
«حتى»: وصل إلى موضع . 
«لايراه أحد». ثم يجلس . 


*# 6 # 


0 2 وقال أبو موسى: كنثُ مم النبييٌ ككل ذات يومء فأراد أنْ يبول. 
فأتى دَمْثاً في أصل جدار فبال» ثم قال: «إذا أراد أحذك؛ أنْ يبول فليرتد 
لبوله' . 

«قال أبو موسى : كنت مع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذات يوم»؛ أي 
يوماء و(الدَّات) زائذة . 

«فأراد أن يبول فأتى دَمثاً» ؛ أي : أرضاً لينة . 

«في أصل جدار فبال» ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فَلَيَرْتدَه؛ أي : 
فليطلب مكاناً مثل هذا. 

«لبوله»: لثئلا يرجع إليه رشاش البول» وإنما الجدار الذي قعد النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ إليه كان غير مملوك لأحدء فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لا يفعل ذلك في ملك أحد بغير إذنه؛ لأن البولَ يضِرٌ الجدار؛ لأنه مالح يجعل 
التراب سَبَخاً ويجعله خربآء أو كان قعوده متراخياً عن أصل البناء فلا يصيبه 
البلل. 


* # # 


8" - وقال أنس 45 : كان النبيئ كلك إذا أراد الحاجة لم يَرْفعْ ثوبَهُ حنّى 


ار 11 ٠‏ 
يدبو من الأرض . 


«وقال أنس ‏ رضي الله تعالى عنه -: كان النبنٌ - عليه الصلاة والسلام - 
إذا أراد الحاجة»؛ أي : قضاء الحاجة . 

الم يرفع ثوبَهُ حتى يذْنو»؛ أي : يقرب . 

«من الأرض»؛ احترازاً عن كشف العورة بغير ضرورة» وهذا من آداب 
قضاء الحاجة . 

# # ب« 

4 9 وعن أبي هريرة 45 قال: قال رسول الله كله : «إنّما أنا لكم مِثْل 
الوالدِء فإذا ذَهَبَ أحدكم إلى الغائئط فلا يستقبل القبْلة» ولا يَسْتَدْبرْها لغائط 
ولا لِبَوْلِء وليستنج بثلاثةٍ أحجار»» ونهى عن الرَّوْثٍ والرّمّةء وأن يستنجي 
الرّجَل بيمينه . 

«وعن أبي هريرة ه قال: قال رسو الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم -: إنما أنا لكم مثل الوالد»؛ أي : في الشفقة والرحمة وتعليم الخير 
وصلاح دينكم ودنياكم» وهذا كلام بسط وتأنيس للمخاطبين؛ لثلا يحتشموا 
ويستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم . 

«فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط»؛ يعني : الخلاء . 

«فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول»: وفيه دليل على أن 
ارون 1 حص ات للست ليه 

«وليستنج بثلاثة أحجارء ونهى عن الرَّوْثْ»: وهو السرقين» والمراد به : 
كل نجس . ظ 

«والرّمّة» بكسر الراء وتشديد الميم: العظم البالي» والمراد بها: مطلق 
العظمء يعني : نهى عن الاستنجاء بشيء نجس وبالعظم . ونهيه - عليه الصلاة 
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والسلام ‏ عن الاستنجاء بهما دليل على أنه لا يختصصٌ بالحجرء بل يجوز بكل 
ما يقوم مَقامه في الإنقاء كالمدر والخشب والخزف ونحوها. 
«وأن يستنجيى الرجل بيمينه» . 
1 * 
9 وقالت عائشة رضى الله عنها: كانث يد رسول الله كله اليُمنى 
و سر 0 7 0 
لطهوره وطعامه. وكانث يده اليُسْرى لخلائه وما كان مِنْ أذى . 
و 
«وقالت عائشة: كانت يد رسول الله كله اليمنى لطهوره»؛ أي: يستعمل 
يده اليمنى لوضوثه . 
«وطعامه وكانت بذه اليبسرى لمخلائه» ؟ اع يستعملها للاستنجاء . 
«وما كان من أذى»»ء ويندرج تحته الخارج من السبيلين» والمخاط 
والرعاف ونحوه مما فيه خسّة . 
# 1 * 
10 - وقالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله كل: «إذا ذهب 
أحدكُم إلى الغائط فليذُْمَبْ معَهُ بثلاثة أحجار يَسْتَطِيب بهنَّء فإنّها تجَرىء 


عنه» . 
«وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: قال رسول الله : إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار» : الباء للتعدية؛ أي : فليأخذ بثلاثة أحجار. 
«يستطيب»؟ أي: يستنجي ابهنَ) : سّمي الاستنجاء استطابة لإزالته 
النجاسة وتطهير موضعها من البدن» والجملة استثناف أو حال بمعنى: عازماً 
على الاستطابة بهن . 


«فإنها»؛ أي : الأحجار الثلاثة . 


"6 


«اتجزئ' »؛ أي : تكفي . 
«عنه»؛ أي : الاستنجاء» فلا حاجة إلى الماء إذا حصل النّقاء بها 


* * 


5 - وقال كك: «لا تسْتَنَجُوا بالرَوْثِ ولا بالعظام» فإنّها راد إخوانكة 
من الجنّ». رواه ابن مسعود ذه . ٠‏ 

«وقال ابن مسعود: قال رسول الله يكه: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام 
فإنها زاد إخوانكم من الجن». روي : أنهم طلبوا الرّاد منه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ليلة الجن» فجعل - عليه الصلاة والسلام ‏ العظم زادا لهم. فإذا وجدوا عظماً 
يجعله الله تعالى كأن لم يُؤكل منه لحمء والرّْث زاداً لدوابهم ويكون شعيراً إن 
كانت تلك الدابة أكلت الشعير» وتبناً إن كانت أكلت التبن وغير ذلك من العلوفة 
فيعلفون دوابهم وذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام -. 

وفي قوله: (إخوانكم) إشارة إلى إسلام بعضهم؛ لأن الإخوانية إنما هي 
في الإسلام . 


* #6 #* 


*4” - وقال رُوَيْفِع بن ثابت ذلك : قال لي رسول الله كل: ديا رُوتْفِع! 
لعلّ الحياة ستطولٌ بكَ بعديء فأخبر النَّامنَ أنَّ مَنْ عَقَدَ لحيئة» أو تَقَلّدَ وَتَرل 
أو استنجى برجيع دابةٍ أو عظم فَإنَّ محمداً منه بَرِيِءً) . 

«وقال رويفع بن ثابت: قال لي رسول الله كلِ: يا رويفع لعل الحياة 
ستطول» ؛ أي : ستمتد الحياة . 

«بك بعدي»» وفيه دلالة على أنَّ من الغيب ما يعلمه النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بتعليمه تعالى إياه» وبشارة له بطول عمره. 


«فأخبر الناس أن من عَقَدَ لحيته»: قيل: عقدها هو معالجتها حتى تنعقد 
ومجعده :وهو امتغالت لشلة أهل. اليلة»: [ة اللثكة سريسم اللحية» .ودلك: أن 
العرب كانوا يعقدونها في الحرب في زمن الجاهلية» وكان ذلك من زي العجم 
أيضاً» فنهوا عنه؟ لأنه تغيير خلق الله تعالى . 

«أو تقلد وَترأ؛ أي : خيطا» وقيل : وَتر القوس» كان عادة أهل الجاهلية 
أنهم يجعلون في رقاب دوابهم الوّتر ويزعمون أنه يدفع العين» ويحفظ من 
الآفات فنهى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عنه؛ احترازاً عن اختناقها لاسيما عند شدة 
الركض . 

وقيل: المراد به: خرزات تعلق على رقاب الولدان للعين» وهو أيضاً من 
شعار الجاهلية . 

«أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً منه بريء»: وهذا من باب 
الوعيد والمبالغة في الزجر. 

** 

14 - وعن أبي هُريرة 5ه قال: قال رسول الله كَلِِ: «مَنِ اكتحَل 
فليُوتِرء مَنْ فَعَلَ فقذ أَحسنَ. وَمَنْ لا فلا حَرَجَ» وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فليُوتِرَء مَنْ فعل 
فق أحسنّ ومَنْ لا فلا حرج» ومَنْ أكلّ فما تخدّلَ فليلفظ. وما لاك بلسانو ‏ 
ييلع مَنْ فعلَ فقد أحسن» وَمَنْ لا فلا حَرَجَ» ومَنْ أتى الغائط فليستَيِرء فإن 
لم يَجِدْ إلا أن يجمّح كثيباً مِنْ رَمْلٍِ فليستذْبرةُ» فإنَّ الشَيطانَ يلعبُ بِمَقَاعِدٍ بني 
آدمّ» مَنْ فَعَلَّ فقدُ أحسّنَ» ومَنْ لا فلآ حرج». 

(وعن أبي هريرة َيه أنه قال: قال رسول الله ككلهِ: من اكتحل»؛ أى.: 

«فليوتر»؛ أي: فليكن عدد الأميال في كل عين وتراً ثلاثة أميال أو 


/أه ؟" 


خمسة؛ وهذا يدل على استحباب الإيتار في كل الأمور. 

«من فعل» ذلك «فقد أحسن»؟؛ لأنه أطاعني وأتى سنتي . 

«ومن لا»؛ أي: لم يفعل وترأء بل فعل شفعاً في كل عين . 

«فلا حرج»؛ أي : فلا إثم عليه؛ لأن الإيتار ليس بواجب . 

«ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن, ومن لا فلا حرج ومن أكل 
فما تخدّلَ»؛ أي: فما اخرج بالخلآل مِنْ بين أسنانه من الطعام . 

«فليلفظ» ؛ أي : فليسقطه ؛ لأنه ربما يخرج معه دم . 

«وما لاك»؛ أي : ما أخرجه من بين أسنانه . 

«بلسانه فليبتلع»؛ أي : فليأكله ؛ لأنه لا يخرج معه دم . 

«من فعل» ذلك «فقد أحسنء ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط 
فليستتر» فإن لم يجد) سترة . 

«إلا أن يجمع كثيبا»؛ أي : تلا(" . 

«من رمل فليستدبره»؛ أي: فليجعل ذلك الرّمل المجتمع خلفه» ويقعد 
كي لا يراه أحد. 

«فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم»؛ أي: إنه يحضر أمكنة الاستنجاء 
ويرصدها بالأذى والفساد؛ لهجران ذكر الله تعالى وكشف العورات» وحيائل 


يأمره بالبول في موضع صلبء أو في مستقبل الريح ؛ ليصل إلى ثيابه الرشاش. 


«من فعل ذلك فقد أحسن» بإتيان السنة . 


. في «غ6: «اقدرا كثيراً» بدل «تلاً»‎ )١( 


«ومن لا فلا حرج»: لأن ذلك الاستتار وجمع الكثيب غير واجب إذا لم 


ش يره أحد. 


* 4# 


ار و 7 2 

6 وقال: «لا يبُولنَ أحدكم في مُسْتَحَمُ ثم ب غم فيه أو يتوضأ 
فيه ؟ فإنّ عامّةَ الوسُواس منة»» رواه عبدالله بن مغفل طك . 

«وعن عبدالله بن مغفل أنه قال: قال رسول الله َل : لا يبون أحدكم في 
مستحمّه) ؟؛ اق في موضع استحمامه » وهو الاغتسال بالحميم ؛؟ أى: الماء 
الحارء ويقال لكل موضع يغتسل به : م مُستَحَم» وإن لم يكن الماء حارا. 

«ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس»؛ أي: أكثره يحصل 
«منه»؛ أي : من البول في المستّحم؛ لأنه يصير ذلك الموضع نجساً فيصيبه منه 
رشاش» فيقع في قلبه وسوسة». بأنه هل أصابه منه رشاش أم لا؟ 


*000 4# 


55 وقال: دلا يَبُونَ أحذكم في جخر». رواه عبدالله بن سَرْجس ولف . 


«وعن عبدالله بن سجس أنه قال: قال رسول الله َكَل : لا يبول أحدكم 
فى جخْر؛؛ أي : ثقبة فى الأرض ؛ لآأنها مأوى الهوام وذوات السّموم وربما 
يصيبه مضرة منهاء نقل أن سعد بن عبادة الخزرجي بال في جخر بأرض حَوْرَان 


# # 4# 


51>" وقال: دانَقَوا المَلآعِنٍ الثلاثة: البَرَارٌ ذ في الموارد وقارعة 
الطريق. والظلٌ» رواه معاذ ذلك . 
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«وعن معاذ أنه قال: قال رسول الله يكل : اتقوا»؛ أي : احذروا. 

«الملاعن الثلاثة»: جمع مَلْعَنَهَ وهي الموضع الذي يكثر فيها اللّعن. 

«البَرّاز» ؛ أي : التّغوط . 

١في‏ الموارد» : مم مؤرد. وهو الموضع الذي يأتيه الناس» م مِنْ رأس 
عبن أرتهر لشريد الماء والتوضؤء وقيل: هو موضع ورودهم للتّحدث . 

«وقارعة الطريق»؛ أي : الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم؛ أي : 
يدقونه ويمررون عليه . 

«والظل»؛ أي : ظَل الشجر وغيره» وإنما جعل هذه المواضع ملاعن ؟ 
لا م يي عسّرَ على الناس وأفسد عليهم 

*# * 

24 وقال: «لا يَخرْج الرجلان يضربان الغائط كاشفْيْنِ عَنْ عَوْرتِهِمَا 
يتحدّئان» إن الله يمقَتُ على ذلك». رواه أبو سعيد ذلك . 

(وعن أبي سعيل أنه قال: قال رسول الله عه : لا يخرج') الرجلان 
يضربان الغائط»؛ أي : يمشيان إلى قضاء الحاجة حال كونهما. 

«كاشفين عن عورتهما»: ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه . 

(ايتحدثان» : حال ثانية . 


«فإن الله» تعالى «يمقت»؛ أي : يغضب ويبغض . 


)١(‏ زاد في «غ»: «قيل: نفيّ بمعنى النهي فيكون مرفوعاء وقيل: بل نهيٌّ صريحٌ فيكون 
مكسوراً لالتقاء الساكنين» . 
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«على ذلك» : الفعل . 
4 خ* 
7449 وقال: «إنَّ الحُشوشّ ن مُحْتَضَرَة فإذا دخل أحذكم الخلاء فَليقل فليقلٌ 
أعوذ بالله مِنَ الخُبْثِ والحَبَائْثِ»: رواه زيد بن أرقم . 
«وعن زيد بن 39 أنه قال: قال 4 الله 5 إن 10 


ب و 


امُخْتَضرة) ؛ أي : أمكنة يحضرها الشياطين» 0050 بالأذى . 
«فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل : أعوذ بالله من الخبث والخبائث» 
6 #* 
وقال: «سِْرٌ ما بِينَ أعيّنِ الجن وعَوْرَاتٍ بني آدمَ إذا َكَل أحدف 
الخلاء أن يقول: يِسْم الله». رواه علي ذي؛ . غريب . 
«وعن علي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : قال رسول الله ِل : ستر 
ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول: بسم 
الله» : فإنه إذا ذكر اسم الله عند دخول الخلاء كان حجاباً بينه وبينهم حتى لم يروه 
ببركة اسم الله تعالى . 
1 * 
0١‏ - وقالت عائشة: كان النبنٌ ككل إذا خرج مِنَ الخَلاءِ قال: 
١غفْرَانكَ‏ . 


«وقالت عائشة: كان النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ إذا خرج من 
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الخلاء قال: غفرانك»: مصدرٌ انتصابه بفعل مقدّر؛ أي: أسأل غفرانك» 


وإنما كان يقول ذلك؛ لأنه استغفر عن خلوّه من ذكر الله20 تعالى فى الوقت 
الذي كان في الخلاء» فكان تقصيراً منه فتداركه بالاستغفارء أو الاستغفار 
هنا: كناية عن الاعتراف بالقصور عن بلوغ حقّ شكر نعمة الإطعام» وتربية 
من الآلام . 


#0 *# 


5 - وقال أبو هريرة ضف : كان النبيٌ بل إذا أتى الحَّلاءَ أنيتهُ بماء في 
َوْرِ أو ركُوّة فاستنجى» ثم مسح يدَهُ على الأرض. ثم أنه بإناء آخر فتوضأ . 

«وقال أبو هريرة: كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذا أتى الخلاء أتيته 
بماء في تؤر) : وهو إناء من صَفْرٍ أو حجر كالإجّانة يُتَوضَأ منه . 

«أو ركوّة»: وهي زناه مقي هن عله وضا منه» ولفظ (أو) إما للشك 
ممن يروي عن أبي هريرة» أو لأن أبا هريرة كان يأتيه تارة بالتّور» وأخرى 
بالرٌكوة . 

«فاستنجى» ثم مسح يده على الأرض»: وفيه إشارة إلى أن مسح اليد 
على الأرض بعد الاستنجاء سنة؛ لإزالة الرائحة . 

«ثم أنيته بإناء آخر فتوضأ»: إتيانه بإناء آخر للتوضؤء لا لعدم جواز 
التوضؤ بالماء الباقى من الاستنجاء» بل لفناء الماء الكافي للتوضق. 


* *# 


. في «غ»: «لأنه استفرغ عن ذكر الله تعالى»‎ )١( 


خض 


16 - وعن الحكم بن سُفيان النَّقَفي : كانَ رسولٌ الله كله إذا بال توضّأء 

«وعن الحكم بن سفيان الثقفي أنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم -: إذا بال توضاً ونضح؟» ؛ أي : 8 «فرجه»: بكف من الماء بعد 
الاستنجاء؛ إما لدفع نزول البول وقطعه» وإما لدفع الوسوسة؛ فإن الرجل إذا لم 
ينضح به ووجد بعد ذلك بللا ربما يظن أنه خرج منه بول؛ بخلاف ما إذا نضح 
فإنه إذ ذاك يعلم أن البلل منه فلا يقع في الوسوسة . 


#6 # 


5 6؟ - عن أَمَيْمَة بنت رقي قالت: كان لرسول الله كل قَدَحّ مِنْ عَيْدانٍ 
تحت سريره يَبُولُ فيه بِاللَيلٍ. 

«وعن [حُكَيْمَة بدت] أَمَيْمَة بنت رُقَيْقَة عن أمها» عمة النبي - عليه الصلاة 
والسلام - ("«أنها قالت: كان للنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ قدَحّ من 
عيدان»: جمع عود. وهو الخشب. 

«تحت سريره يبول فيه بالليل» : وفيه إشارة إلى أنه لو صلّى على سريره أو 
سجادة تحته نجس يجوز؛ أن قدَح بول النبيى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
سريره» والغالب أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان لا يخلو في الليل من الصلاة . 


#6 * 


26_ وقال عمر ط : رآنى النبيثُ يله أبول قائما فقال : ديا عمّ*! 
لا تجَلّ قائماً» . 


. في «غ) و«م»: "أميمة بنت رقيقة عمة النبي عليه السلام عن أمها»‎ )١( 


ردص 


«وقال عمر ذه : رآني النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أبول قائماً 
فقال: يا عمر! لا تبّلُ قائماً» : وإنما نهى عنه لأنه تبدو عورته بحيث 
يراه الناس من بعيدء وأيضاً لا يأمن من رُجوع البول إليه» وهذا نهي تنزيه 
لا تحريم. 


* # 


قال الشيخ الإمام #5 : قد صمح : 

5 عن حُذيْمَة : أنّ النبي يل أتى سباطَة قوم. فبال قائماً. 

قيل: كان ذلك لعذر بهء والله أعلم . 

«قال الشيخ الإمام ‏ رحمه الله -: قد صح عن حذيفة أنه قال: أتى النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ سّبّاطة قوم»: وهي موضع يلقى فيه التراب والأوساخ 
وما يكنس الناس من المنازل . 

«فبال قائماً». فيكون بين فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وبين نهيه عمر كه 

«قيل»: في التوفيق بينهما : «كان ذلك»؛ أي: فعله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
«لعذر» لأنه لا يجد مكاناً للقعود؛ لامتلاء الموضع بالنجاسة . 

وقيل: لأنه إن استدبر السّبّاطة تبدو العورة للمارّة» وإن استقبلها خيّف 
عليه أن يقع على ظهره مع احتمال ارتداد البول. 

وقيل : لأنه كان برجله جرح» بخلاف بول عمر كه . 


: ب 
السواك 
(باب السواك) 

من ا لصحاح : 

عن أبي هُريرة له قال: قال رسول الله يكل: «لولا أنْ أشقّ على 
متي لأمرتهُمٌ بتأخير العشاء. وبالسّواك عند كل صلاة» . 

«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم -: 
لولا أن أشق»؛ أي: أثقل» من المشقة» وهي الشدة؛ أي: لولا خشية الشّقٌ. 

«على أمتي لأمرتهم»؛ أي : لفرضت عليهم . 

(بتأأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة» لغاية فضليهماء وفيه دليل على 
أن أمره ‏ عليه الصلاة والسلام - للوجوب؟؛ لنفيه الأمر به مع ثبوت النذبية. 
(السواك) يطلق على الفعل. وعلى العود الذي يُتَسوَّك به الفم . 


#0 


- عن المقدام بن شريح. عن أبيه : أنه قال : سألت عائشة رضي الله 
عنها : بأيّ شيء كان يبدا رسول الله يل إذا دخل بيئَه؟ قالت: بالسّواك . 

«وعن المقداد بن شريح عن أبيه أنه قال : سألت عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
بأي شيء كان يبدأ النبي كل إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك»: وإنما بدأ - عليه 
الصلاة والسلام ‏ بالسواك؟ لأنه يزيل تغير رائحة الفم؛ إذ الغالب أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ لا يتكلم في الطريق من المسجد إلى بيته أو من موضع آخرء 
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والفم يتعير بعدم التكلم؛ وهذا يدل على استحباب السواك عند المكالمة مع 
أحد» كيلا يتأذى من ريح فمه. 


#* # 


4 - وقال حُدَئْفَة: كان النبئٌ كل إذا قامّ للتهجّدٍ مِنَ اللَيْلِ يَُسُوصُ فاه 
بالسّواك . 

«وقال حذيفة: كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذا قام للتهجد»: وهو 
ترك الهجود ‏ أي : النوم ‏ للصلاة . 

«من الليل يشوص:: من الشّوْصٍ وهو الغسل والتنظيف؛ أي : يغسل . 

«فاه بالسواك»؛ أي : باستياكه من سفل إلى علوء وقيل: الدَّلك؛ أي : 
يدلك أسنانه وينقيهاء وفيه دليل على استحباب السواك أيضاً عند القيام من 
النوم . 

# #*ه 

6 - وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله عَلِلِ : عش من 
الفِطرَة: قَصنُّ الشارب» وإعفاءً اللَحْيَةِء والسّواكُء واسَيِنْشَاقُ الماءء وقَصصٌ 
الأظفارء وغَسْلٌ البَراجم . وتَنْفْ الإبط. وحَلقُ العَانكُّ» وانتِقاصُ الماء 
يعني : الاسَتنجّاء -» . 

قال الراوي: ونسيثُ العاشرة إلا أنْ تكون المَضْمَضَةً. 

وفي رواية: «الختانِ» بدل: «إعفاء اللّخية» . 

«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: قال رسول الله يلِةِ: عشر»؛ أي: عشر 
عمال 


«من الفطرة»؛ أي: من السُّنَّء بتأويل أن هذه الخصال من سُنَنِ الأنبياء 
الذين أُمِرْنا أن نقتدي بهمء فكأناً فطرنا وجُبلْنا عليهاء كذا تقل عن أكثر العلماء. 

وقيل: أي: من الدين وهذا أوجه؛ لأن فطرة الله تعالى التي فطر الناس 
عليها مُفسّرة بالدين بالاتفاق» والمضاف هنا محذوف؛ فالمعنى: عشر من توابع 
الدين ولواحقه. 

«قص الشارب»؛ أي : قطعه. قيل : المختار فيه أن يقص حتى يبدو طَرَفٌ 

«وإعفاء اللحية»؛ أي : توفيرها وترك قطعها؛ لتكثر» من عَمًا الشعر: إذا 
وَهْرَ وكثر ويكره قصها كفعل الأعاجم وبعض الكفار والقلندرية والهنود 
وغيرهم» كانوا يقصّرونها ويوفرون الشواربء وأما الأخذ من طولها أو عرضها 
ليناسب فَحَسّنٌ. لكن المختار أن لا يتعرض لها بقص شيء منهاء إلا إذا نبتت 
للمرأة لحية فيستحب لها حلقها. 

«والسواك»؛ أي : استعماله. 

«واستنشاق الماء»؛ أي : جعله في الأنف في الوضوء . 

«وقص الأظفار» ؛ أي: قلمهاء وهو القطع. والمستحب فيه أن يبدأ 
باليدين قبل الرجلين» فيبدأ بمسبحة يده اليمنى» ثم الوسطى» ثم البنصر» ثم 
الخنصرء ثم الإبهام» ثم يعود إلى اليسرى فيبداً بخنصرهاء ثم بنصرها إلى 
آخرهاء ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصره اليمنى» ويختم بخنصره 
اليسرئ::. 

«وغسل البّراجم» بفتح الباء: جمع البُدْجُمة ‏ بضم الباء والجيم - وهي 
عقدة الأصابع ومفصلها أمر بغسلها؛ لثلا يبقى الوسخ فيها . 


يحض 


«ونتف الإبط»؛ أي: قلع شعرهاء بحذف المضاف, علم منه أن حلقه 
ليس بسنة . ظ 

قيل : النتف أفضل لمن قوي عليه لما حكي: أن الشافعي كان يحلق إبطه 
فقال: علمت أن السنة النّتف لكن لا أقوى على الوجم . 

«وخلق العانة»: وإن أزال شعرها بغير الحلق لا يكون غلى وه السّنة  .‏ 

عن أنس بن مالك: أنه وقَتَ قصّ الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق 
العانة : أن لا يُثْرَكَ أكثر من أربعين ليلة . 

«وانتقاص الماء؛ يعني : الاستنجاء» : فسر الانتقاص به؛ لأن الماء ينقص 
بإراقته في الاستنجاء . 

وقيل: هو تصحيف,. والصحيح : (انتفاض الماء) ‏ بالفاء والضاد المعجمة - 
وهو الانتضاح بالماء على الذَّكر وهذا أقرب؛ لأن في «كتاب أبي داود»: 
(والانتضاح) . 

«قال الراوي: ونسيت العاشرة» لا أظنها «إلا أن تكون المضمضة»؛ لأن 
المضمضة والاستنشاق قد يذكران معاً كثيرا. 

«وفي رواية: الختان»: وهو قطع الجلدة الزائدة من الذّكر. 

«بدل إعفاء اللحية» . 

* #* #* 

من الحسّان : 

76١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كللهِ: «السّواكُ 
مَطْهَرَة للقم مَرْضَاة للب . 


لحن 


«من الحسان» : 

«عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله كه : السّواك 
مَطهّرَة» : مصدر بمعنى الفاعل؛ أي : مُطْهد . 

«للغم ومراضاة للرب»؛ أي محصّل رضاه»ء أو بمعنى المفعول؛ ا 
مَرْضِيٌّ ‏ ويجوز أن يكونا باقيين على أصل مصدريتهما؛ أي: سبب للطهارة 
والرضاء . 

#*# # 

65 2 وقال: «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ : الحياءٌ» والتَّعَطْكُ والسُّواك 
والنكاح» - ويُروى : «الختان» -» رواه أبو أيوب . 

«وقال أبو أيوب : قال رسول الله كلهِ: أربع»؛ أي : أربع خصال . 

«من سنن المرسلين : الحياء»؛ أراد به: الحياء الذي هو التنزه عما تأباه 
المروءة ويذمه الشرع» وهو ستر العورة» وترك الفواحش» وغير ذلك» لا الحياء 

«ويروى : الختان» يبدل : (الحياء) . 


«والتّعطر»: وهو التطيب بالطيب . 


«والسواك والنكاح». 
# # #* 
رخض ووحوو سيو بور سو : كان رسول الله كَل لا قد من لَيْلٍ 
ولا نهار فيستيقظ ؛ إلا بتَسَوَكُ قبل أَنْ يتوضاً . 
اوقالت عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام ‏ لا يَرْقَدُ؛ أي : 
لا ينام . 


54 


«من ليل ولا نهار فيستيقظ»؛ أي : فينتبه من النوم . 

(إلا يتسوّك»؛ أي : يستعمل السواك. ‏ 

«قبل أن يتوضأ» إزالة لتغير الفم الذي حصل بالنوم؟ لتكون رائحة فمه 
طيبة إذا ذَكَرَ الله أو قرأ القرآن أو تكلّم مع أحد من الملك والإنس» وهذا تعليم 
لأمته . 

ا * 

4- وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كَل يَستاك فيُعطيني 
السّواكَ لأغسلةُ يدا به فأستاك ثم أغسلة وأدفعة إليه . 

«وقالت عائشة: كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - يستاك فيعطيني 
السواك لأغسله» فيه دليل على أن عُسْلَ السّواك سنة بعد النَّسوك. ظ 

«فأبدأ به»؛ أي : باستعمال السواك في فمي قبل الغسل لتنال بركة 
رسول الله كله ولا أرضى أن يذهب الماء ما أصاب السواك من أسنانه ‏ عليه 
الصلاة والسلام -. ظ 

«فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه» وفيه إشارة: إلى أن استعمال سواك الغير 
غير مكروه بشرط أن يكون بإذن صاحبه . 

وقيل: يحتمل الحديث معنى آخرء وهو أنها ‏ رضي الله عليها ‏ تخبر أنه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ كان يستاك» فكان عند إرادته ذلك يدفع السواك إليها 
لتغسله بالماء ليلين» فتبدأ هي فتستاك به» ثم تغسله بعد ذلك وتدفعه إليه ليستاك 
هو به» وإنما فعلت ذلك للانبساط بين الزوجين. 


خض 


سنن الوضوء 

من ا لصحاح : 

6 عن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله كلِهِ: «إذا استيقظ أحدكم 
مِنْ نومه فلا يغمسن يِدَهُ فى الإناء حنَّى يغسلهًا ثلاثاً» فإنه لا يدري أينَ بانث 
يدة» . 

«من الصحاح)» : 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يكِ: إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلا يغمسن»؛ أي : فلا يدخلن . 

ايده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً»: وهذا يُؤْذْنَ بأن الباعث على الأمر 
بالغسل احتمالٌ النجاسة؛ لترتبه عليه بالفاء بقوله: (فلا) وب (أن) قوله: «فإنه 
لا يدري أين باتت يذه» من مكان طاهر أو لجس » وذلك أن أكثرهم كانوا 
يتجمّرون لقلة الماء في ديارهم». وينامون عراة. ويعرق منهم محل العا 
فربما وصلت أيديهم إلى منافذهم وهم لا يشعرون» فأمرهم أن يغسلوها ثلاثاً 
استحباباً لتوهم النجاسة . 


*## 


٠ 0‏ 5 0 هارت ٠‏ 1 2 م 
5 9 وقال: (إذا استيقظ أحذكم من منامه فتوضاً فَليَسْتَئثِر ثلاثاً» فإن 
الشيطان يَبِيتْ على خَيُشُومه؛. رواه أبو هريرة . 


«وعن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله تكلِِ: إذا استيقظ أحدكم من 


5/5 


منامه فتوضاً فليسكنثر) : جواب الشرط ؛ أي : فليغسلْ داخل أنفه . 

«ثلاثاً فإنَّ الشيطان» إذا لم يمكنه الوسوسة عند النوم لزوال الإحساس 
بالنوم . 

«يبيت على خَيْشُومه؛ وهو أقصى الأنف ليُلقي في دماغه الرُؤيا الفاسدة: 
ويمنعه عن الرؤيا الصالحة؛ لأن محلها الدماغ فأمر عليه الصلاة والسلام - أُمّته 
أن يغسلوا داخل أنوفهم؟ لإزالة لوث الشيطان ونتنه منها . 


* 1# # 


١‏ - وقيل لعبدالله بن ريد بن عاصم : كيف كان يتوضّأ رسولٌ الله بل؟ 
فدعا بوضوء. فأفرغ على بِدِه اليُمَىء فغْسَل بِذَيّْهِ مرّتين مرتين» ثم 0 
اسْتَنثِرٌ ثلاث ٠‏ ثم غسل وجَهَُ ثلاثء ثمّ غسل يدبه مرت مَرَنيْنٍ إلى الور فقي 
0 رأسة بِيَدَيُهِ فأقبّل بهما وأدبَرٌ بدأ مْقَدَم رَأْسِهِ ثم ذهب بهما إلى 
تَفَافٌ اليد إلى المكانٍ الذي بدأ إمنة: ثم غسلّ رجليه وفي 
روايةِ: فمضمّض واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفاتٍ مِنْ ماء. وفي رواية: مضمّضّ 
واستنشق من كنف واحدة. فعل ذلك ثلاثاًء وقال: بح راد ارين وار 
مرة واحدة» ثم غسلَ رجلَيْهِ إلى الكَعْبَيْنِء وفي روايةٍ: فمَضْمض واستنثرٌ ثلاث 

مرّاتٍ مِنْ غرفةٍ واحدة. 

«وقيل لعبدالله بن زيد بن عاصم: كيف كان رسول الله يتوضأ؟ فدعا 
بوّضوء»: بفتح الواو؛؟ أي: بماء يتوضاً به . 

«فأفرغ» ؛ ا: صتٌّ الماء . 

«على يده اليمنى فغسل يديه مرتين» ثم مضمض واستئثر ثلاث ثم غسل 
وجهه ثلاثآء ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما 


ا" 


وأدبر» فسّرَ كيفية الإقبال والإدبار بقوله : 
«بدأ بِمُقدّم رأسه»؛ أي : وضع كفيه وأصابعه عند مقدّم رأسه . 
اثم ذهب بهما»؛ أي : أمكتهما حتى وصل (إلى قفاه. ثم ردّهما حتى 
3 إلى المكان الذي بدأ منهء ثم غسل رجليهء وفي رواية: فمضمض 
ستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات» بفتح الغين والراء: جمع غفة وهي بالفتح : 
ماس وبالضم: اسم؛ معناه: ملء كف . 
«من ماء) . 
«وفي رواية : فنمضمض واستنشق من كف واحدة»: بأن جعل ماء الكفٌ 
بعضه في فمه» وبعضه في أنفه . ظ 
«فعل ذلك ثلاثاً»» وفيه حجة للشافعي . 
«وقال: مسح وأشنة فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. ثم غسل رجليه إلى 
الكعبين» . 
«وفي رواية: فمضمض واستتئثر ثلاث مرات من غرفة واحدة» . 
ل 
4 روي عن ابن عباس 4ه أنه قال: توضأ النبنٌ يكل مه مَرّة . 
«روي عن ابن عباس أنه قال: توضاأ النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - مرة 
مرة) ؛ أي : غسل كل عضو مرة واحدة» ومسح برأسه مرة واحدة» هذا هو أقلّ 
الوضوء . 
ا * 


4 وعن عبدالله بن زيد: أن النبيّ كله توضأ مرّتين مرتين. 
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«وعن عبدالله بن زيد أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - توضاً مرَّتين 

مرّتين»» هذا هو الأفضل في الوضوء . 
* 3 #* 

"١‏ وروي عن عثمان 445 : أَنَهُ توضّاً ثلاثاً ثلاثاً. 

«وروى عثمان ونه أنه عليه الصلاة والسلام ‏ توضأ ثلاثاً ثلاث»» هذا 
هو الأكمل» وقد فعل ‏ عليه الصلاة والسلام - كل ذلك تبيينآ لأمته أنَّ جميع 
ذلك جائز» فمن فعل الأكمل يكون ثوابه أكثر . 

*# *# 

"١‏ - وقال عبدالله بن عمرو: رأى النبئٌ يله قوماً توضوٌوا وأعقابهم 
ريع لم ماقا الما فقال: : «ويلٌ للأعقاب مِنَ الثّار السنوا الدموية. 

«وقال عبدالله بن عمرو: رأى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - قوماً 
توضؤوا وأعقابهم»: جمع عقيب . 

«تلوح»؛ أي : تظهر يبوستهاء جملة حالية» وكذا: «لم يمسّها الماء» : 
جملة حالية مبينة ل (تلوح). 

«فقال: ويل للأعقاب» ؛ أي : لأصحابها المقصّرين في غسلها . 

«من النار»؛ يعني: يصل النار إلى المواضع التي لم يصل إليها الماء . 

«أُسْبغوا الؤُضوء»؛ أي : أتجُوه بإتيان جميع فرائضه وسئنه . 

قيل: لعلهم كانوا حديثي عهد بالإسلام وأحكامهء فتجوّزوا في غَسْل 
أرجلهم لجهلهم بأحكام الشرع» وفيه دليل على وجوب غْسْلٍ الرّجلين وهو 
المنقول من فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وفعل الصحابة . 


* 8 * 


5 ا" 


1 9 وقال الجُغيرة بن شعبة 5ه : إنَّ النبيَ كله توضّآء فمّسحّ بناصيه مك 
وعلى عِمَامَيَهِ وحُفَيُهِ. 

«وقال المغيرة بن شعبة: أن النبي كَل توضأ فمسح بناصيته» : إن جعلت 
الباء فيه للتبعيض ففيه دليل للشافعي على وجوب مَسّح قذر ما يُطلق عليه اسم 
المسح وإن قل. وإن جعلت زائدة ففيه دليل لأبي حنيفة في التقدير بالرّبع وهو 
قَذْر الناصية . 

«وعلى عِمّامتهه حمل الشافعي المسحٌ عليها لتكميل السّنة بعد مَسْح 
الواجب من الرأس لا لسقوط الفرض» وجوّزه أحمد إن تعمّمْ على طَهْرٍ كليس 
الخف » وجوّزه داود مطلقاًء ولم يجوّزه أبو حنيفة مطلقاً. 

وقيل : ط ذ 1 111111102711 

«وحْفيه»؛ أي: مسح على خفيه . 

# ا * 


و را سر 
ل 


77 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبئٌ يكل بحت التَّيَحُنَ 
ما استطاع في أنه كله : في طَهُورء وتَرَجُلِه وتنَعُله. 

«وقالت عائشة : كان النبي عليه الصلاة والسلام - يحب يحب التَيمُن» ؛ ا : 
يختار الابتداء باليمين من اليد والرجل وبالجانب الأيمن . 

«ما استطاع في شأنه»؛ أي: في أمره. 

دكلهء فى ورور بدل من (شأنه) بإعادة العامل ؟ أي : في وضوءه» 
يعني : يغسل يده اليمنى ورجله اليمنى قبل اليسرى . 

«وترجله) ؛ أي : امتشاط شعر رأسه؛ يعنى . يمتشط الجانب الأيمن من 
رأسه قبل اليسار. 


6,ق>2, 


«وتنعله؛؛ أي : لبس نعليه» يعني: يُدْخْل رجله اليمنى في النعل قبل 
اليسرى . 


4# #* 
من الحسان : 
2_4 وعن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله كلله: «إذا لَمِسْتَم وإذا 
توضأتم فَابُدَوًا بأيمانكم؛ . 
«من الحسان» : 
«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كِ: إذا لبستم وإذا توضّأتم 
فابدؤوا بأيَامينكم» : جمع الأيمن» وهو بمعنى اليمين. 


ث* 


0 - وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله 46 : 
«لا وُضوء لِمَنْ لَمْ يَذْكرِ اسم الله عليه . 

«وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال: قال رسول الله كله : 
لا وُضوء لمن لم يَذْكُرٍ اسم الله» أكثر الأئمة على أنه أريد به نفي الكمال 
والفضيلة بدليل ما روى ابن عمر وابن مسعود: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال : 
وما وذكرَ اسم الله كان طَهُوراً لجميع بَدَهِه ومن توضاً ولم يذكر اسم الله 
كان طَهُوراً لأعضَاء وُضوئه) . 

والعراةتغيق الطهون هنا «الظهون من الا نوب لذ هن اكد نبالا ددا 
فدلٌ على حصول الوضوء بدون ذكر اسم الله عليه فيكون مستحباً. 

وذهب بعضهم إلى وجوبه عند ابتداء الوضوء تمسّكا بظاهر الحديث حتى 


كا" 


إن تركه في ابتدائه بطل وضوؤه. 

وقيل: إن تركه عامداً بطل» وإن تركه ناسيا(2 أو متأولاً فلا. 

*# ا * 

9_5 وقال لقيط بن صّبرة: قلت: يا رسول الله! أخبزنى عن 
و 5 1 0 غير كه 2 1 6 5 
الوؤضوءء قال: «أسبغ الوّضوءء وخلل بينَ الأصابع» وبالغ في الاسْتنشاقٍ إلا 
أن تكون صائماً . 

«وقال لقيط بن صبرة: قفلت: يا رسول الله ! أخبرنى عن الوضوء قال: 
أسشبغ الوضوء. وخللٌ بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق» بإيصال الماء إلى 
باطن الأنف . 


«إلا أن تكون صائماً» فلا تبالغ حينئذٍ؛ كيلا يصل الماء إلى باطنه فيبطل 
*# ا #*# 
اا" وعن ابن عباس 8 قال: قال رسول الله كله : «إذا توضَأتَ فخلل 
أصابع يدَيْكَ ورجْليّك؛»: غريب . 
«وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ه: إذا توضَّأتَ فخدّلْ أصابع 
يدَيِكَ ورِجْليّك». فالتُخليل سُنّةَ إن وصل الماء إلى أَنْنَائِعَاء وإن لم يصل بأن 
كانت الأصابع مُنضمَّة فواجبٌ . 


#عربيةة. 


)000( في (غ2 : (اساهياً) . 


اا 


5 ووه>ى في ١‏ اله 1 2 ره سات ذا ت ضاً تذللك 
2 وقال المستؤرد بن شداد: رأيت رسول الله كل إذا توضا يَدلك 
5 3 2 59000 م 
«وقال المِسْتَوْرِدٌ بن شداد: رأيت رسول الله عَكِلَهِ إدا توضا بَدْلك أصابع 
رجْليْهه؛ أي : يخلّلها. 
ابيخنصرو) ؛ أي : بخنصر يده اليسرق ؟ يبدأ برجله اليمنى من الخنصر إلى 
الوبهام» وبرجله اليسرى من الوبهام إلى الخنصر . 
*# 8# *# 
48 وقال أنس : كان رسولٌ الله بل إذا توضّأ أخذ كفا منْ ماي فأدخَله 
تحت حَنكد فخلل به لحيتة» وقال: «هكذا أمرنى ربى» . 
«وقال أنس : كان رسول الله بل إذا توضّأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت 
حَنكهه؛ أي : تحت لحيته» وذلك كان عند غسل وجهه . 
«فخللَ به لحيته» من جانب حلقه؛ ليصل الماء إلى كل جانب من اللحية . 
«وقال: هكذا أمرني ربي». 
*# # ا #*# 
9 3 ما 0 0 مك 
- وعن عثمان 5ه : أن النبيَ يكل كان يُخلل لخينّه . 
ظ 5 
«وعن عثمان أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يُخلل لحيته؛ . 


*:1# * 


١‏ - عن أبي حَبّةَ وه قال: رأيث عليًا د توضاً فغسل كفيْه حنّى 
أنقاهماء ثم مَضْمَضَ ثلاثآء واستنشق ثلاث وغسل وجهّهُ ثلاث وذراعيّه ثلاث 


لض 


وسح برأسه مر ثم غسل قَدَمَيِْ إلى الكعبَيْن. 0 فأخذ فَضْلَ طَهُوره 
فشربة وهو قائم ٠‏ ثم قال: أحدت أن كي يوه وشبول الله علي 
وبروى : ا واستنشقٌ ونثّرٌ بِيَدِهِ المُسرى» فعلَ ذلك ثلاثا ويُروى: ثم 
تمضمض واستنشقّ بكفٌ واحدة ثلاث مرات . 

«وعن أبي حيّة أنه قال : رأيت علياً ضيه توضاً فغسل كفْيّه حتى أَنْقَاهُما»؛ 
أي : أزالَ الوسخ منهما. 

«ثم مَضْمَضَ ثلاث وااستتشيق َنْضَّقَّ ثلاث وغْسّلَ وجهّهُ ثلاثاً» وذراعيّه»؛ أي 
يديه من رؤوس الأصابع إلى المرفقين . 

«ثلاثً» ومسح برأسه مرةء ثم غسل قدميه إلى الكعبين» ثم قام فأخذ 
فضْلَ طهُوره» بالفتح ؛ أي : بقية مائه الذي توضأً به. 

«فشربه وهو قائم» أما شرب فضله فلأنه ماء أدَّى به عبادة» وهي الوضوءء 
فيكون فيه بركة فيَْسُنٌ شربه» وأما شربه من القيام فلتعليم الأم أن ارب قائما 
جائز. 
5 : أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله لوه بضم الطاء؛ 
«ويروى: ثم تمضمض”22 واستنشق ونثر»؛ أي : طرح من أنفه الأذى . 
(بيده البسرى ففعل ذلك ثلاثاً» . 
«ويروى: ثم تمضمض واستنشق بكنففٌ واحدة ثلاث مرات» . 


* 6 #* 


60 في (غ) : «مضمض» . 
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17 - وعن ابن عباس : أن النبَ يكل مسح برأسه ثلاث مرّات . 
«وعن ابن عباس أن النبي ع مسح برأسه ثلاث مَرّات» : وفيه حية 


#*# 1# 


ارك - عن ابن عباس : أن النبيّ ع مسح برأسه وأذنيه باطنهما 

ِالسََابتَيْنِء وظاهرهما بِإِبهامَيهِ. 
0 

«وعنه أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام مسح برأسه وأذنيه بَاطْنْهمًا 
بِالسَّيَابَتيّن» باطن الأذن : الجانب الذي فيه الثقبة . 

«وظاهرهما بِإِبْهَامَيْه؛ : ظاهر الأذن الطرف الذي ملتصق بالرأس . 

وفي بعض النسخ : «بالسَّبّاحَتيّن» مكان «السّبّابتين» والسّبّاحة والمسبحة 
بمعنى واحد»ء وهما من التسميات الإسلامية. وضعوها مكان السَّبّابة لما فيها من 
المعنى المكروه. 


د *# 


2-14 وعن الرُبّع بنت مُعَوّدْ: أنَها رأت النبىّ كَل يتوضأء قالت: 
2 5 24 5-8 2 ا 2 سه 
ومسح رأسه ما اقبل منه وما ادير وصَدْغيد وأذنيّه مرّة واحدة. وقالت : 
0 #ه د 
وأدخل أصبَعَيْه فى جخري أذنيّهِ . 
«وعن الربَبع بنت مُعَوّذ: أنها رأت النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يتوضاً 
قالت: ومسح رأسه ما أَقبّلَ منه وما أَدْبَرَ وصَدَغَيْه : وهو الشعر الذي بين الأذن 


وبين الناصية من كل جانب من جانبي الرأس . 


24 


٠‏ 0-3 0 م 0-5 6 00 ءِ 
«وأذنيه مرة واحدة. وقالت: وأدخل أَصِبعَيّه فى جخري أذنيّه» ؛ أي : 


*060 4# 


6 - وعن عبدالله بن رّيد: أله رأى النبئَ كه توضّأء وأنَه مسح رأسَّةُ 

«وعن عبدالله بن زيد : أنه رأى النبى عليه الصلاة والسلام توضأء وأنه 
مسح رأسه بماء غير فضل يديه»؛ أي : بماء جديد» لا بماء بقى على يديه من 
غسلهما؛ لأنه مستعمل » وفيه حجة للشافعى . 


*1 #* 


7- عن أبي أمامة» ذكرَ وُضوءَ رسول الله يكلله» قال: كان رسول الله كله 
يمسح المَأَقَيْنَء قال: وقال: «الأدْنَنِ مِنَ الرّأسِ»» وقيل : هذا من قول أبي أمامة . 

«وعن أبي أمامة : دك وضوء سوك الله قال: كان رسول الله كَل يبمسح 
المأقيّن»؛ أي: طرف العينين الذي يلي الأنف؛ أي: ينقيها ويغسلهما من 
الغمض وهو قيح العين. 

«قال»: أبو أمامة: «وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الأذنان من الرأس» ؛ 
أي : يمسحهما مع مسح الرأس بماء واحدء وبه أخذ أبو حنيفة ومالك وأحمد. 

«وقيل هذا من قول أبي أمامة» . 


* #* 


/7- وعن عمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أنَّ أعرابيا سألَ الببي بل 


و 7 * هده هزهها 2 * : ود و 2 - . 0 
عن الوضوء. فأراه ثا ثلاث م قال: «هكذا الوضوءء فمن راد على هذا فقد 
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أساءً وتعدَّى وظلم» . 

«وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن أعرابيآً سأل النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ عن الوضوء فأراه»؛ يعني : غسْل كل عضو . 

«ثلاثاً ثلاثآً» ثم قال: هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا فقد أساء»؛ أي : 
أساء الأدب؛ لأن الازديّاد على ما استكمَّلةُ الشّرع استنقاصٌ له. 

اوتسذى 44 أ بوجاوز البحد الججحد ود » وهو التردء ثلدتا ثلاث : 

«وظلم» ؛ أي : نفسه بمخالفته ‏ عليه الصلاة والسلام -» وإنما ذمّه بهذه 
الكلمات الثلاث إظهاراً لشدة التّكير عليه وزجراً له عن ذلك . 

قال الإمام حافظ الدين النسفي : هذا إذا زادَ معتقداً أن السِّنْةَ هذاء فأما لو 
زاد لطمأنينة القلب عند الشكٌ أو بنئّة وضوءٍ آخر فلا بأس به؛ لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه . 


* #* #*: 


4 عن عبدالله بن المُعَفّل 5 : أنه سمع ابنة يقولُ: اللهمً إنّي أسألكَ 
القصّر الأبيض عَنْ يمين الجن قال: أيْ بنئّ» سَلٍ الله الجن وتعوّذ به مِنَ 
الئاه فإني سمعثُ رسول الله كك يقول: «إنه سيكونٌ في هذه الأَمَةِ قَوْمٌ يعتدونَ 
في الطُهُور والدّعاء» . 

«وعن عبدالله بن مُعْفَل: أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصْرَ 
الأبيض عن يمين الجنة قال»؛ اع عبدالله لابنه: «أي بنيّ !2 : لا تسأل شيئآ 
معيناً من الجنة؛ لأنه ربما يكون ذلك في تقدير الله لشخص غيرك» بل «سّلٍ الله 
تعالى الجئة وتعوّذ به من النار» فإني سمعت رسول الله يكل يقول: إنه سيكون 


لم 


فى هذاا لامة قوم يعتدون في الطّهُور والدّعاء»؛ أما الاعتداد في الطهور: : فبأن 
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يزيد على الوضع الشرعي والسنة المأثورة» وأما في الدعاء قيل: فبأن يمسأل 
ما لا حاجة له إليه . 


وقيل: أن يطلب ما لا يبلغه عملاً وحالاء كما فعله ابن [عبدالله بن] مغفل 

حيث سأل منازل الأنبياء . 
4# 00* 

4 - وعن أبَيّ بن كعب كه عن النبي يلل قال: (إِنَّ للوْضوءِ شيطاناً 
يقال له : الوَلْهَانَء فاتقوا وَسْوَاسنَ الماء»» ضعيف . 

«وعن أَبَيّ بن كعب عن النبي ككل يقول: إن للوّضوء شيطاناً يُقال له: 
الوَلهان» بفتحتين: مصدرهء وَلَهَ: إذا تحيّر من شدَّة العشق» سُمّي شيطان 
الوضوء به لإلقائه الناس في التّحيرء حتى لا يعلمون: هل وصل الماء إلى 
أعضاء الوضوء أو لا؟ وهل غسل أكثر من ثلاث أو أقل؟ 

«فاتقوا»؛ أي : احذروا. ظ 


«وسواس الماء»؛ يعني : وسواس الوَلهَان: وضع الماء موضع ضميره 
مبالغة فى كمال وسواسه فى شأن الماء. 


١ضعيف‏ » قال الترمذي : غريب»). 
6« 
- عن مُعاذ بن جَبِلٍ قال : رأيت رسول الله يل إذا توضأ مسح وجهّه 
بطرف تَوْبهِ. غريب. 
٠‏ 0 0 سلائ ويه 8 و 1-0 
«وعن معاذ بن جبل أنه قال: رأيت رسول الله كل إذا توضأ مسح وجهّه» ؛ 


ذف 


«بطرف ثوبه»» «غريب» . 
ع ع 
1١‏ وروي عن عائشة رضي الله عنها : أنّهها قالت : كان للنبئئ يكل خرقةٌ 
شف بها بعدَ الوْضوءء » وهو ضعيف . 
«روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت للنبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ خرّقة ينشف بها»؛ أي : بتلك الخرقة أعضاء وضوثه . 
«بعد الوضوء»). «وهو ضعيف» . 


#7 


تدياب 
الدُ 9 
(باب الغسل) 
من ا 7 لصحاح : 
2-7 عن أبى هريرة 5ن قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا جلسَ أحدكم 
بين شعي شعَبها الأريع» ثم جهدّمًا فقد وجب الغسْلٌ وإن لم يُنزل» . 
قال الشيخ الإمام رحمه الله : وما روي : 
77 عن أبى سعيد الخدري» عن النبيّ كله قال: «إنَّما الماء من 
الماء؟). منسوخ . 
قال ابن عباس 485 : «إِنَّما الماءٌ مِنَ الماء»في الاحتِلآم . 
«من الصحاح» : 
«عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله ككله: إذا جلس أحذكم بين شعبها 
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الأرع»: وهي يداها ورجلاهاء وقيل: فخذاها وأستاها. 

«ثم جَهَدَها»؛ أي : جامعها . 

«فقد وجب الغْسْل وإن لم يُنزل. قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: 
وما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَلِهِ أنه قال: إنما الماء من الماء؛)؛ 
أي : وجوب استعمال الماء من أجل خروج الماء الدافق . 

«افمنسوخ» بحديث أبي هريرة هذاء وبحديث عائشة رضي الله عنها: (إذا 
التقى الختانان وجب الغسْل» . 

«وقال ابن عباس : إنما الماء من الماء»: معمول به «في ----- فإ 
من رأى في النوم أنه يجامع ثم استيقظ فرأى المني» وجب عليه الغسل» و! 
فلا. 


#6 * 


4" - وقالت أمٌ َي : يا رسول الله! إن ' الله لا يَسْتَحبِي مِنَ الحقٌ» فهل 
قلق المراء هد اختل| إذا احتَلمَتْ؟ قال: «تمَمْء إذا ا الماء»» فغطّتُ 1 
سَلمَة وَجْهََ وقالت: يا رسول الله! أوتَحْتَلِمُ المرأة؟ قال: «نعم. ترِبَتْ يَمينكِ 
فبم يُشْبهُهَا وَلَدُها؟ إِنَّ ماء الّجل غليظ أبيضء وماءً المرأة رقيقٌ أصفَرُ فَمِنْ 
أبهما عَلاَ وسبقّ يكون منه الشبُ) . 

«وقالت أمُ سّليِمِ) : هي أم أنس بن مالك . 

ديا رسول اللّه! إن الله لا يَسْتحيي»؛ يعني : لا يمتنع «من الحق» ولا يتركه 
وأنا أيضاً لا أستحيي من سؤالٍ هو حق . 

«فهل على ع 5 5 إذا احتَلّمَتْ؟ قال: نعمء إذا رأت الماء. 
فغطث أ سلمة»؛ أي: سَّثَر 26 
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«وجهها»: من استحياء ما سألت أم سليم . 

«وقالت: يا رسول الله ! أو تَحْتَلِمٌ المرأة» ويكون لها مني ويخرج مَنِيّها 
كالرجل؟ 

«قال: نعم. ترِبّثْ يمينكِ»: هذا دعاء لا يراد وقوعه» بل يُقال عند ذم 
أحد على فعل أو قولٍ» والمراد: التنبيه والتعجب على استعجابها وإنكارها 
احتلام المرأة ‏ ظ 

«فبم يشبهها ولدها» لأن المشابهة إنما تكون إذا كان الولد جزءاً منهاء فيه 
دلالة على أن لها مَنِيَاً كالرجل . 

«إن ماء الرجل غليظ أبيضٌء وماء المرأة رقيقٌ أصمَدُ»ء وهذا الوصف 
باعتبار الغالب وحال السلامة؛ 7 2 الرجل قد يصير رقيقاً بسبب المرض 
ومحمرًا بكثرة الجماع» وقد يَبْيَض مَنِن المرأة لفضل قوتها. 

البؤابين 2ناوان: ذأ انيل فيا ادق نايدا فى الي 

«أو سبق» وقوع منيه في الرّحم قبل وقوع مَنٌِ صاحبه «يكون منه الشبه» . 


* #6 


6 وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله كَل إذا اغْتَسَلَ من 
الجنابة بداً فغسّل يَذَيْهِ لم توضأ كما يتوضّاً للصلاق ثم يُدخْل أصابعه في 
لماءِ فيُخَللَ بها أصولَ شعره. نم يصب يصب على رأسه ثلاث غرّفاتٍ يديه م 
وات يعي وتروى: اليم ا | لد 2 الإناءء 

00 
يفرغ بيمينه على شماله. فيغسل فرجَّة ثم يتوضاً. 

«وقالت عائشة: كان رسول الله كله إذا اغْتَسَلَ من الجنابة بدا بغسل 

يديه» ؛ أى : كفيه . 


الي 


«ثم يتوضّأ كما يتوضَّأ للصلاة» ثم يُدْخْلُ أصابعه في الماء فيخدّل بها 
أصول شعرهء ثم يصب الماء على رأسه ثلاث غرّفات بِدَيْء ثم يُفِيْض الماء؛؛ 
أي : يَصُِّه «على جلده كله . 

١ويُروى:‏ بْدَْ فبَغْسِلٌ يديه قبل أن يُدْخِلَهُمًا الإناءء ثم يُفْرِغ الماء»؛ أي 
يصيّه "بيمينه على شماله» فيغسِلٌ فرجَهُ ثم يتوضأ» . 


#0 # 


2_5 وعن ابن عباس :8: أنه قال: قالت مَيُمونة رضي الله عنها: 
وضعتُ للنبيّ يك عْسْلاً فَستَرْئهُ َوْبِء وَصّبٌ على يَدَيْه فَمَسَلَهُماء ثم أَدْخَلٍ 
يَمِينَهُ في الإناءِء َأثْرََ بها على قَرْجِوء ثم عَسَلهُ سمال نم ضرب بشمالِهِ 
الأرضَء فدلكها دلكاً شديدا ثم غسلهّاء ٠‏ فمضمض واستنشق» وغسل وجهّه 
وذرَاعيه ثم أفرَعَ على رأسهِ ثلاث حَمَنَاتٍ مِلءَ كفي ثم غسل سائرٌ جسدهء 

َتكَى فَعَسَلَ قَدَمي فناولتهُ ثوبآ فلم يأخُذْمُ فانطلق وهو يَنفض يديو 

«وعن ابن عباس أنه قال : قالت ميمونة : وضعْتُ للنبي يله غسلاً» بضم 
لغين» هو الماء الذي يعتّسَل به. 

سمه بشوب»؛ أي : ريت له - عليه الصلاة والسلام - سثرا يغتسل بها 
وراءه كيلا يراه أحد . 

«فصبٌ على يديه فغسَلَهُماء ثم أدخل يميتهُ في الإناء فأَفرَعٌ»؛ أي: صب 
بها. 

«على فَرْجِوِ ثم عَسَلهُ بشماله» ثم ضرب بشماله الأرض فَدَلَكَها لكا 
شديداً»؛ أي : مسح يده على الأرض؛ لتزول منها الرائحة الكريهة . 

«ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. ثم أفْرَعَ على 


يدف 


رأسه ثلاث حَفْئَات» بالفتحات: جمع حَفَئَة . 

«ملء كفيه» : ذكره بعدها لتأكيدها . 

لاثم غسل سائر جسده. ثم تنكّى»؛ أي : تباعد من مكان الغسل . 

افغسل قدميه» إن كان لم يغسلهما حين توضّأ. 

«فناولته» ؛ أي : أعطيته . 

«ثوباً» لينشف به أعضاءه . 

«فلم يأخذه»؛ أي : الثوب؛ احترازا عن تنشيف الأعضاءء فإذاً يكون ترك 

«فانطلق»؛ أي : فمشى . 

اوهو ينفض يديه» ؛ أي : يحركهما في المشي كما هو عادة أهل القوة عند 

قيل : ليس نفضها لإزالة ما على يديه من الماء؛ لأن نض اليد في الوضوء 
والغسل مكروه لما فيه من إماطة أثر العبادة . 

وقيل: نفضها لإزالة الماء المستعمل عنه» فعلى هذا لا يكون التَّمْض 
فيهما مكروهاً. 


* #0 
17 - وقالت عائشة رضى الله عنها : إِنَّ امرأةً سألت النبىت يكل عن غسْلها 
مِنَ المحيض» فَأمَرَهَا كيف تغتسل» ثم قال: «خذِي فِرْصةً مِنْ مِسْكِ فتطهّري 
بها»ء قالت: كيف أتطهّرُ بها؟ قال: «سُبحانَ الله! تطهرّي بها»» قالت: كيف 
أنطهّرُ بها؟ فاجتذبتهَا إلىّ فقلت: تتبّعي بها أثر الدم . 


«وقالت عائشة رضى الله عنها: إن امرأة سألت النبى ‏ عليه الصلاة 
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والسلام ‏ عن غسلها من المحيض» ؛ أي : الحيض . 

«فأمرها»؛ أي : النبى ككهِ تلك المرأة أن تغتسل . 

«كيف تغتسل»؟؛ أي : كغسلها من الجنابة . 

«ثم قال: خذي فرْصة» بكسر الفاءء هو قطعة من صوف أو قطن أو 
غيره . 

و(من) في : «منْ مِسكُ» للتّبيين لمقدّر؛ ي: فصة مطيّبة من مسك . 

«فتطهري» : فتطيبي . 

«بها»؛ أي : بالفؤْصّة» فاستعمليها في الموضع الذي أصابه دم الحيض 
حتى يصير مطيّباً. 

«قالت: كيف أتطهّر بها؟ قال: سبحان الله! تطهّري بهاء قالت: كيف 
أتطهّر ؟) . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «قَاجْتَدبتها إليَ» ؛ أي : قربتها إلى نفسي . 

«فقلت» لها سراً: ته تتبعي بها» ؛ أي : : بالفصة . 

«أثر الدم»: لقطع ر لا 

# ا# * 

4 2 وقالت أم سَلَّمّة: قلت: يا رسول الله! إِني امرأةٌ أشدٌ صَفْرَ 
9 فض لِغسْلٍ الجنابة؟ فقال: «لاء إِنَّما يكفيكِ أنْ تَحْثى على رأسكِ 
ثلاث حَثيّاتِ» ثم تفيضينّ علَيكِ الماءَ فَتَطْهُرِين» . 

«وقالت أم سلمة: قلت: يا رسول الله! إني امرأة أَشدٌ ف رأسي» . 
(الضفر) : نَسْجحَ شعر الرأس» وإدخال بعضه في بعض ؛ أي : أجعل نسج شعر 
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«أفأنقضه» وأفرقه «لغسل الجنابة؟ قال: لاء إنما يكفيك أن تخثي) ؛ أي : 
تصبي . 

«على رأسك» بالكفٌ «ثلاث حَثيَات» أو بظأذف ثلاث مرات. وليس 
المراد منه الحصر في ثلاث» بل إيصال الماء إلى الشعرء فإن وصل إلى ظاهره 
وباطنه بمرة» فالثلاث سنة. وإلا فالزيادة واجبة حتى يصل إليهاء ولا يجب 
نقض الضفائر إذا تخللها الماء» وإلا فيجب» وعند النخعي يجب مطلقاً. 

الم تَفِيْضيْن) ؛ أي : تصبين . 
«عليك الماء»؛ أي : على سائر أعضائك . 
«َتَطْهّرِيْنَ؛ أي : فتصيرين بعد إيصال الماء إلى جميع أعضائك طاهرة . 


* # #* 


- وقال أنسنٌ: كان النبئ كله يتوضّاً بالمُدٌ ويغتِّل بالضّاع إلى 

حَمْسَةِ أمداد. 

«وقال انين : كان النبى 5 عليه الصلاة والسلام 5 يتوضاً امد وهو 
رطل وثلث رطل بالبغدادي» أو رطلان على اختلاف في مقدار الصاع . 

«ويغتسل بالصّاع» : وهو أربعة أمداد وكان غسله يصل «إلى خمسة 
أمداد» . 

* #6 * 
38٠٠‏ وعن مُعاذة رضي الله عنها قالت: قالت عائشة رضى الله عنها : 


كدْتُ أغتسِلٌ أنا ورسول الله كل مِنْ إناء واحدٍ بيني به فيبادِرُتي» فأقول: وغ 
لي » دع لي». قالت: وهما جنبان. 


«وعن مُعَادَة أنها قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كنث أغتسل أنا 
ورسول الله كلهِ من إناء واحد» يوضع «بيني وبينه»: وهو واسع الرأس نجعل 
أيدينا فيه ونأخذ الماء . 

«فيبادرني»؛ أي : يسبقني بأخذ الماء ويأخذ قبْلي . 

«فأقول: دَعْ لي دع لي»؛ أي : اترك لي الماء . 

«قالت»؛ أي : عائشة» وقيل: أي : معاذة» وهو أنسب . 

«وهما»؛ أي : الرسول وعائشة . 

«جُنبان» وهذا يدل على أن الماء الذي يُدُخْل الجنب فيه يده طاهر ومُطهّر 
سواء فيه الرجل والمرأة. 


من الحسان : 

١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سّيْلَ رسول الله ككلِ عن الرّجَلٍ 
يجدٌ البَللَ ولا يَذكه احتلاماً؟ قال: «يغتّسل», وعنٍ الوّجلٍِ يرى أنه قِيِ احْتَلمَ 
ولا يجدٌ بللاً؟ قال: «لا عْسْلَ عَلَيْه قالّث أَمُ سُليم : هَلْ على المرأةٍ تّرى ذلك 
غْسْلٌ؟ قال: «نعَجء إنَّ النساءً سَقَائِقُ لجال . 

«من الحسان» : 

«عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله يكل عن الرجل يجد البلل»؛ أي : 
يجد المني إذا استيقظ . 

«ولا يَذْكرُْ احتلاماً»؛ أي : لا يذكر أنه جامع أحداً في النوم . 


«قال: يغتسل. وعن الرجل يرى»؛ أي: يظن . 
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أنه قد احتلم ولا يجد بللاً» قال: لا غْسْلَ عليه» قالت أم سليم: هل 
على المرأة ترى ذلك»؛ أي : الاحتلام أو البلل. 
«غسل؟ قال: نعمء. إن النساء شقائق الرجال»؛ أي: نظائرهم وأمثالهم 
كي وَالْخَلك والطباع» وكانهن شن شققنَ من الرجال» وحواء خُلِقث من آدم 
52 بود اخ الم 8 وار مادق عكر له فيجب الغسل عليها 
بما يجب عليه . 


* د د 
5 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسولٌ الله يِه : «إذا جاوَرٌ 
الختان الخِتان وجب الغسل» . 
«وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله ككله: إذا جَاوَرَ الختان الختان) : 
وهو موضع القطع من فرج الذكر والأنثى» ومجاورّة ختانهما: كناية لطيفة عن 
الريلاج . 
«وجب الغسل» . 


* * 


 ”٠“*‏ وقال أبو هريرة: قال رسول الله كله : ات 1 اه جنابَةٌ: 
فاغسلوا الشّعنَ وَأهوا التشراه كعك 

«وقال أبو هريرة: قال رسول الله كه: تحت كل شعرة) بفتحات 
متواليات . 

«جنابة» فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها الماء بَقيّثْ جنابته . 

«فاغسلوا الشعر»؛ أي : أوصلوا الماء إليها. 


دض 


«وآنْقوا البَشَّرة2: وهي ظاهر الجلد؛ أي: نظفوها من الوسخ» فلو كان 
في موضع وسح بحيث لا يصل الماء إلى ما تحته» لم ترتفع الجنابة . 
«ضعيف) . 


* 6 #* 


4 وقال علي هه : إِنَّ رسول الله كله قال: «مَنْ ترك مَوْضَع شعرة 
من الجنابة لَمْ يَفْسِلْهًا؛ فَعِلَ بها كذا وكذا من النَار»» قال عليٌ 4 : فَمِنْ نَم 
عادَيّت رأسي . 

«وقال علي #5 : إن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ قال: من 
ترك مَوْضع شّعْرَة من الجنابة لم يَعْسِلْهَا فعِلَ بها؛ أي : بتلك الشعرة. 

«كذا وكذا من النار»» وهذا إما كناية عن أقبح ما يُفعل به» أو إيهام عن 
شدة الوعيد. 

«قال علي : فمن ثم ؛ أي : من أجل هذا التهديد. 

«عاديت رأسي» ؛ أي : عاملت معه معاملة المعادي. بأن قطعت شعور 
رأسي مخافة أن لا يصل الماء إلى جميع شعري . 

** 
6 قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبيٌ يك لا يتوضّأ بعد الغْسْلٍ . 
«وقالت عائشة : كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يتوضأ بعد الغسل» 


اكتفاء بتوضتئه في ابتداء الغسل» أو باندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاع 
الحدث الأكبر بإيصال الماء إلى جميع أعضائه . 


0# 4# 
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565 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كلل يغسلٌ رأسَّهُ 
بالخطمِيٌ وهو جُنْبٌء يجتزى” بذلك؛» ولا يصتٌ عليه الماء. 

«وقالت عائشة: كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يغسل رأسه 
بالخِطْمِيٌ» بكسر الخاء» معروف . 

١«وهو‏ جنب» : جملة حالية . 

ايحتزى' بذلك»؛ أي : يكتفي بالماء المخلوط به الخطمي عن رأسه. 

«ولا يصب عليه»؛ أي : على رأسه . 

«الماء»: بعد ذلك لإزالة الخطمي» بل يتركه بحاله؛ قصداً للتّبرد» ثم 
يصب على سائر بدنه لترتفع الجنابة . 

١*0 

- عن يَعْلى بن أمية: أنَّ النبيَ كل قال: «إِنَّ الله حَييئٌ ستّيد يحت 
الحَيّاءَ والتسشّرَء فإذا اغْتَسَلَ أحذكم فَليَسْتَدِره . 

«وعن يعلى: أن نبى الله تلٍ قال: إن الله حيٌ» بياءين الأولى مخففة 
والثانية مشددة؛ أي: كريمٌ تارك للقبائح» يعامل عباده معاملة الحييٌ بالعفو 
والصّفح . 

استّير) ؛ أي : ساتر للعيوب والذنوب» لا يهتك أستارهم . 


(ايحب الحياء والتستر»؛ أى : يحت هاتين الصفتين من عبادهء فإنهما 
خصلتان تفضيان به إلى التّخلق بأخلاق الله . 


«فإذا اغتسل أحدكم فليستتر»؛ أي : فليجعل لنفسه سثّرآ كيلا يراه أحد. 
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20 
مخالطة الجنب وما يُباح لَه 

«باب مخالطة الجنب»؛ أي : مجالسته ومؤاكلته ونحو ذلك . 

«وما يباح له4؛ أي : يحل . 

مِنَّ الصحَاح : 

4 قال أبو شريرة #5 : لَقينِي رسول الله يكل وأنا جُنْبٌء فأخذ بيدي 
فمشيثُ معَهُ حتى قعدَء فَانْسَلَلْتُ فأتيث الرحلَ فاغتسلتُ» ثم جئثُ وهو 
قاعدٌّء فقال: «أينَ كنت يا أبا هِ؟»: فقلت له: لقيتني وأنا جُنبٌء فكرهث أن 
أَجالِسَكَ وأنا جُنْتٌء فقال: «سُبْحَانَ الله» إِنَّ المُؤْمِنَ لا ينجْس» . 

«من الصحاح» : 

«قال أبو هريرة: لقيني رسول الله به وأنا جنبٌء فأخذ بيدي فمشيْث معه 
حتى قعد. فَانْسَللتُ»؛ أي : دي ف 

«فأتيت الوَحْل؛؛ أي: البيت؛ لأن بيوتهم كانت محلا للرحال . 

«فاغتسلت» ثم جنْث وهو قاعد». وفيه دليل على جواز مصافحة 
الجنب» ومخالطته» وتأخير الاغتسال» والسعي في حوائجه. 

«فقال: أين كنت يا أبا هر؟» كان اسمه في الإسلام عبد الرحمن هذه 
الكنية وضعها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين رأى في ثوبه شيئاً يحمله فقال : 
«ما هذايا عبد الرحمن؟» فقال: هرة. 

«فقلت له: لقيتني وأنا جُنب» فكرهْتُ أن أجالسك وأنا جُنب» فمشيْتٌ 
واغتسلث . 


«فقال» ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تعجباً: «سبحان الله! إن المؤمن لا ينجَس» 


نحن 


بفتح الجيم؛ أي: لا تصير عينه نجاسة» وهذا غير مختصنٌ بالمؤمن» بل الكافر 
كذلك . 

وأما قوله تعالى: فإِسَّمَا الْمتَرِكوْبَ مس 7#التوبة: 18]» فالئجاسة في 
اعتقاداتهم . لا فى أصل خِلقتِهم, وما روي عن ابن عباس طلفيد : أن أعيانهم 


#* #* 


4 وذكر عُمرٌ هه إرسول الله يل أنّهُ تصبُهُ الجنابة مِنَ اللَّيْلِء فقالَ له 
رسول الله يكل : «توضأء واغسل ذكرَك لم نم) . 
«وذكر عمر نه لرسول الله يَلِ أنه تصيبه الجنابة من الليل» فقال له 
رسول الله كلهِ: توضأ واغسل ذكرَك ثم نم» . 
# 4 ن* 


وعدم 


٠‏ وقالث عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله يك إذا كان جنا 
اق د .زر 0 
فأراد أن يأكل أؤْ يَنَامَ توضأً وُضوءَهُ للصّلاة. 
5 2 05 74 0 
«وقالت عائشة: كان رسول الله كَل إذا كان جُنب فأراد أن يأكل أو ينام 
2 ب 
توضأ وضوَءَة للصلاة» . 


* # # 


١‏ وقال رسول الله كلهِ: «إذا أتى أحدكم أهلهُ ثم أرادَ أنْ يعو 
فلفوضا نيما وُضوءا: رواه أبو سعيد الخدري . 


أهلة ؛ أي : جامعها . 
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«ثم أراد أن يعود) إلى الجماع . 

«فليتوضّا بينهماء؛ أي: بين الاين وضوءاً؛ لأن هذا أطيب وأكثر 
للنّشاط والئّلذذ. 

وفي هذا العديك:وسديك :عير وطائقةة إقتارة إلى اله نعف للحن 
أن يغسلّ ذَكَرَه ويتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يجامع 
مرة أخرى أو ينام . 


* 4# # 


5 وقال أنس كه : كان النبيئٌ يل يطوف على نسائه بغسْل واحدٍ. 

«وقال أنس 4ه : كان النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - يطوف على نسائه»؛ 

البغْسلٍ واحد» وهذا يدل على أن الجُنب يجوز له أن يجامع مرة أخرى من 

فإن قيل: أقلَّ القسم ليلة لكل امرأة» فكيف كان يطوف على نسائه في ليلة 
واحدة؟ 

فالجواب : أن القسم في حقه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان تكرمآ وتبرعآ لا 


* 4# # 


"١‏ وقالت عائشة رضى الله عنها: كان النبنٌ كله يَذْكرُ الله على كل 
أخيّانه : 


4# صر سم 


«وقالت عائشة: كان النبي كله يَذْكَرُ الله على كل أَحيَانِده: حين الطهارة 


"١ 1/ 


واللحدك والجتابةدوالد5 عنما ركوة بالقلب» وها ايكون باللسان» ونا يكون 
بهماء والأول أعلى. وهو المشار إليه في هذا الحديث . 

وهو المراد بالذّكر الكثير في قوله تعالى : #أَذَكْروأ أله وكا كبا ©[الأحزاب : 
»]4١‏ فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - يذكر الله في جميع أوقاته. ففي وقت 
الجنابة ودخول الخلاء يقتصر على الذّكر القلبي . 

وفيه إشارة: إلى أن العبد ينبغي له أن لا يخلو عن ذكره تعالى ساعة . 


*# #4 * 


4 وقال ابن عبّاس : خرج النبيُ كَل مِنَ الخلاء. َي بطعام: 
تَذَكَدُوا لهُ الوْضْوءَء فقال : «أريدُ أن أُصنّي فأتوضّأة!». 

اوقال ابن عباس : خرج رسول الله يك من اَل فأّي بطعام» فذكروا له 
الوضوء»؛ أي : قالوا له: أتتوضأ ثم تأكل . ا 

«فقال: أريد» بحذف همزة الاستفهام؛ أي : أأريد. 

«أن أصلي فأتوضأ» بالنصب جواباً للاستفهام الإنتكاري؛ 
والمعنى : لا أريد أن أصلي حتى أفتقر إلى الوضوء . 

وأشار بهذا: أن الوضوء شرع لإقامة الصلاة لا لأكل الطعام» قاله تيسيراً 
للأمة وتعليما للرخصة لا لنفي الفضيلة . 

*-0خ#* 

من الحسان : 

6 9 قالت مَيْمُونة رضي الله عنها: أَجَْبْتْ أنا ورسولٌ الله يلله. 
َاغَْسَلْتُ مِنْ جَفْنَةَ وفضَل فيها قَضْلَةٌ فجاء النبينٌ كه لِيعْتَسِلَ مِْهَاء فقلثُ: إني 


لحل 


قد اغْتَسَلْتُ منهاء فَاغْتَسَلَء وقال: «إِنَّ الماءَ ليس عليّهِ جَنَابَةة» وفي رواية : 
«إنَّ الماء يُحنب) . 

«من الحسان» : 

«قالت ميمونة ‏ رضي الله عنها : أجنبت أنا» ؛ أي : وات نا 

«ورسول الله بلكِ فاغتسلتُ من جفْنَةِ» : وهي القصعَةُ الكبيرة . 

«وقضلث فيها»؛ أي: في الجَفئةٍ . 

«فَضْلةٌ فجاء النبي كَل ليغتسل منهاء فقلت: 0208 
حسبت ميمونة أنَّ الماء ينجس بالنّجاسة الحكمية كالئجاسة الحقيقية؛ لأنها 
كاتف امضلةافنها يدها : 

«فاغتسل» عليه الصلاة والسلام منها . 

«وقال» تنبيها لها على الحكم : :إن الماء ليس عليه ايه 13 يخرق عن 
كونه مُطْهراً إذا لم د ينو المغتسلٌ بإدخال يده في الإناء رفع الجنابة من كفه . 

«وفي رواية: إن الماء لا يُحنِبُ»؛ أي: لا يأخذ حكم الجنابة» فلا يصير 
بمثل هذا الفعل إلى حالةٍ لا يستعمل . 

0# 1# 


و 


ا د عا و 


«وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله تكله يُحِنِبٌ»؛ أي: يصير 
جنا 


«فيغتسل ثم يستدفى »؛ أي : يستسخن . 


م 


ابي قبل أن أغتسل»؛ يعني: يضع أعضاءه على أعضائي من غير حائل ؛ 
ليجد حرارة من أعضائي فتزول عنه البرودة . 

وفيه دليل على عدم نجاسة بَدَنِ الجُنب» وعلى جرواز المخالطة 
ال 


*# #* 


"١‏ - وقال علي #ك : إِنَّ رسول الله كل كانَ يخرجٌ مِنّ الخلاءء فيُقْرئنا 
القرآن» ويأكل معنا اللحمء وكان لا يححبه ‏ أو لا يحجرُهُ ‏ عَنْ قراءة القرآن 
شيء ليس الجنابة . 
اه يوي 1 ٍ ا 0 
فيقرئنا»؛ أي : يعلمنا «القرآن ويأكل معنا اللحم وكان لا يحجُبه أو لا يحجزة» : 
تنك هر الزاوق: أ لا يمنعه. 

«عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة»؛ أي : إلا الجنابة . 

# # ب 
و 
5 وعن ابن عمر #8 قال: قال رسو الله يل : «لا يقرأ الجُْث 
و 3 س2 
«ولا الجُتبُ شيئاً من القرآن». لا القليل ولا الكثير» وبه قال الشافعى» 


إلا أن يقول : بسم الله والحمد لله على قَصَدٍ الذّكر وجَوَّزٌ مالك قراءة القرآن 


وعن أبى حنيفة روايتان؛ أحدهما كمالك» وأصحّهما كالشافعى. 
+ هد 


لا وي 


48" وقالت عائشة رصى الله عنها : قال رسول الله عد : «وجهوا هذه 
البُيوتَ عَن المسجدء فإثى لا أجل المسجدَ لحائض ولا جنب» . 

«وقالت عائشة: قال رسول الله عد : وجهوا هذه البيوت»؛ أي : حَوّلوا 
أنوابها . 

«عن المسجد»: إلى جانب آخر كي لا يمرّ الجنب والحائض . 

«فإني لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب»» قيل: هذا فيمن ينَّخْذْ تأخير 
الاغتسال عادة تهاوناً. وإلا فالجنب غير ممنوع من العبور فيه على قول مالك 
والشافعى دون المُكث خلافاً لأحمد» وعند أبي حنيفة يحرم المرورٌ فيه . 


* # * 


 ”٠‏ وقال: «لا" تدخل الملائكةٌ بيئاً فيه صّورة ولا كلبٌ ولا جَنب) 
رواه على . 


«وعن علئٌّ ذه عن رسول الله ككلِهِ أنه قال: لا تدخل الملائكة»؟؛ أي : 
الملائكة النازلة على العباد بالرحمة والبركة والزيارة واستماع الذَّكرِء لا الكتية 
فإنهم لا يفارقون المكلِّين في أحوالهم السيئة والحسنة» لقوله تعالى: امَابلظُ 
نول إِلَّالدَيهِ رقي عَنَيكٌ 1ق : 6 يعني : هم لا يدخلون. 

«بيتاً فيه صورة»؛ أي: صورة حيوانٍ على شيءٍ مرتفع من الأرض 
كالجدار والستر لشبه ذلك البيت ببيوت الأصنام» وأما صورة اعرد عاط 
وما يُجَلسسٌُ عليه وتوضع عليه الرَجُلّ فلا بأس به» وكذا صورة غير الحيوان من 
الأشجار وغيرها. 


«ولا كلب»؛ أي: ولا بيتاً فيه كلب؛ لأنه نجسنٌء والملائكة أطهار 
مكرّمون» وخصّ عمومه بكلب الماشية والرّرع والصّيد لمسيس الحاجة . 

«ولا جنب»؛ أي : جَنْبٌ يتهاون في الْسْل حتى يمرّ عليه وقثُ الصلاة: 
ويجعل ذلك دأباً وعادة له؛ لأنه مستخفتٌ بالشرع . 


* # 


"١‏ 2 وعن عمّار بن ياسر ذليه : أن النبي كله قال : اثلاثةٌ لا تقربهم 
الملائكةٌ: جيفةٌ الكافرء والمتضمّح بالخَلوقٍ» والجُنْبُ إلا أن يتوضاً) . 

«عن عمار بن ياسر: أن رسول الله ككل قال: ثلاثة لا يقربهم الملائكة : 
جيفة الكافر»؛ أي : جسده الذي هو بمنزلتهاء» حيث لا يحَتَرِزٌ عن النجاسات 
كالخمر والخنزير والدَّم ونحوها سواءً كان حيآ أو ميتاً. 

«والمتضمّخ»؛ أي : المتلطخ . 

«بالخَلوق»» وهو - بفتح الحاو الس د ل بر 
الزعفران وغيره من أنواع الظيب» ويغلب عليه حمرة مع صفرة» وقد أبيحَ تارة 
ونهي عنه أخرى» وهو الأكثر» وهو مختصٌ بالرجال دون النساء» وإنما لا تقربه 
الملائكة لما فيه من التَّشْبِّه بالنساء والتوسّع والرعونة. 


«والجنب»؛ أي : لا يقربه الملائكة أيضاً. 

فزلة أن كفا ارادبيه الوقنوه الوتعا رك كنا كد وعدا يديا ونه 
عن تأخير الغسل كي لا يعتاد. 

وقيل : يحتمل أن يريد بالوضوء هنا ا لغسل . 


1 وفي الكتاب الذي كتبَةٌ رس ول الله يل لعمْرو بن حَرْم : «وَآنْ 
لا يَمَسنَ القرآنَ إلا طاهئ» . 
حَرْم : أن لا يمسنّ القرآن إلا طاهر) ؛ أي : لا يجوز حمل المصححف ولا مَسَّه إلا 
طاهرا. 


4*4 #6 


7 وقال ابن عمر 4ا: مَيَ رجلٌ على النبيّ كله وهو يَبُولُ فسَلّمَ 
عليه فلم يَرْدّ عليه حنَّى كاد الوَجُلُ أنْ يتوارى» فضَرب بِيدَْهِ على الحائط 
ومسح بهما وجهّهُ؛ ثم ضرب ضَرْبَةَ أخرى فمسم ذَراعَيْ ثم رَدّ على الرّجُلٍ 
السَّلامَء وقال: «إِنَهُ لم يمتني أنْ رد عليكَ السّلامَ إلا أي لَمْ أكنْ على طَهْر» . 

وروي: أنه لم يد عليه حَنَّى توضّاء ثم اعتدرَ إلبّهِ فقال: «إنّي كَرِهْتُ أن 
أذكرَ الله إلا على طهر . 

«وقال ابن عمر ذيه : مرّ رجل». قيل : هو من المهاجرين قَنْفَذ بن عُمير 

«على النبي يل وهو»؛ أي : النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

(يبول» فسَلّم عليه»؛ أي : الرجل على النبي كله . 

«فلم يرد عليه»؛ أي: النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على الرجل . 

«حتى كاد الرجل أن يتوارى»؛ أي : قرب أن يستتر ويغيب . 

«ضرب كَل بيديه على الحائط» للتيمم . 

«ومسح بهما وجهّةُ؛ ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه» ثم رد على 


١ 


الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أردّ عليك السلام إلا أني لم أكن على 
طؤرفة اقيددليل على اناهن قطن في الوذ العلان اتحة أن بعيده :ويكرة اليه 
وتقيوة أنه ا حو لملا 

اوروي: أنه لم يرد عليه حتى تَوَضأء ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهتٌ أن 
أذكر الله إلا على طَهْر» : فبه دليلٌ على أنه يستحتٌ أن يكون ذَكْبْ الله على الوضوء 
أو التيمم؛ لأن السلام اسم من أسمائه تعالى . 

والتوفيق بين هذا وحديث علي : أنه عليه الصلاة والسلام - كان يخرج 
من الخلاء فيُقرئنا القرآنَ - أنه يل أخذ في ذلك بالرخصة تيسيراً على الآمة: 
وفي هذا بالعزيمة . 


##د # 


1 
أحكام الميّاه 
(باب أحكام المياه) 
مِنَ الصّحاح : 
614 عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كل : «لا يَبَولِنَ أحذكم في 
الماء الدَائِمِ الذي لا يجري ثم يغْتَسِلٌ فيه» . 
«من الصحاح» : 


«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كله: لا يبولنَ أحدكم في الماء 
الدّائم» ؛ أي : الرّاكد . 


«الذي لا يبجري» صفة ثانية للماء مؤكدة للأولى. 


ا 


«ثم يغتسل فيه»» وهذا لأنَّ الماء الواقف إن كان دون القلّتين ينجس» فلا 
يجوز الاغتسال منهء وإن كان قَلتين فلعلّه ب يتغيّردُ به فيصير نجساً بالتغير» وكذا إن 


كَثْرَ غاية الكثرة» إذ لو جور البول فيه لبال واحدٌ بعد واحد فيتغيّر من كثرة البول . 


* # 


و وقال: ( للا يَغتسلٌ أحذكخ في الماع الدّائم وهو 4 رواه أبو 
هريرة طلأنه . 


«وقال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»» وهذا النهي إنما 
يكون فى الماء الذي دون القلتين؛ لأنه يصير مستعملاً باغتسال الجنب» فحينئذ 
قد أفسدَ الماء على الناس لأنه لا يصخ الاغتسال والتوضؤ منه بعد ذلك . 


* 8# 


25 وقال جابر: الو ا 
الواقف . 


* # #* 


2 وقال السّائب بن يزيد: ذَهَبَتْ بى خالتى إلى النبئ ككل فقالت : 
با رسولٌ الله! إن ابن أَختي وَجِع؛ فمسح برأسي ». فدعا لي بالبركةء ثم توضأ 
َشَرئْثُ مِنْ وَصُوئِو ثم قمت خلف ظهره. فنظرت إلى خاتم النبوّة بين كيَفيْهِ 
مِئْلَّ زر الحَجلَةٍ . 


اه 


«وقال السّائب بن يزيد: ذهبت بي خالتي إلى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ 
فقالت : يا رسول الله! إن ابن أختى وَجع» بكسر الجيم؛ أي : مريض . 


.م 


«فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. ثم توضأ فشربْتُ من وَضوئه؛ بفتح 
الواو؛ أي : من ماء وضوثه . 

عدم نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن شربه يدل على طهارة الماء 
المستعمّل» والمانع: حملهُ على النّداوي» أو على أنه شرب من فَضْلٍ وضوته: 
لاما انفصل من أعضاء وضوئه . 

ثم قمت خلف ظهرهء فنظرت إلى خاتم النبوة»: وهو طابعه الذي 
ختمت به النبوة» وهو أثْرٌ كان «بين كتفيه مثلّ» نصب على نزع الخافض؛ أي : 

«زر الحجّلة؛ (الزرُ) بتقديم الزاي المكسورة على الراء المشددة: واحدٌ 
الأزرار التي يُسَدٌ بها على ما يكون في حَجَلَةٍ العذوس» وهي بيت كالقبّة يُسّد 
بالثياب ويكون له أزرار كبار. 

وقيل: بتقديم الراء المهملة على الزاي: بمعنى البَْضء. والحَجَلة هي 
القبّجَة» وهي طائر معروف» وبيضها فيه نقوش تضرب إلى الحمرة؛ أي: شبَه 
خاتم النبوة بزر حجل العروسء أو بيض القَبّج» كان ذلك عَلَماً من أعلام النبوة 
ْعِتَ به في الكتب المنزلة يُعلّم به أنه النبي الموعودء المُبَشَّر به فيها . 

ا * 

من الحسان: 

7 عن ابن عمر و4ا: أنَّ رسول الله لك قال: «إذا كان الماءً فَلتَيْن لَم 
يَحْمل نجساً». ويروى: «فإنه لا يَنْس». 

«من الحسان»: 


«عن ابن عمر: أن رسول الله كلل قال: إذا كان الماء قلتين»» (القَلّة) : 


ا 


جَّة كبيرة معروفة بالجحجاز تسّع مئتين وخمسين رَطلاً بالبغدادي. فالنلتان حنمن 
مئة رَطل» وقيل: ست مئة رطل . 

الم يحمل نكسا ؛ أي : لا يقي نجاسة. بل يدفعها عن نفسهء يقال : 
فلان لا يحملٌ ضيماً؛ أي : يمتنع عن قبوله : إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه . 

«ويروى: فإنه لا ينَجُْنٌ». وهذا بشرط ألا يتغيّر بهاء فإن تغيّر بها 
ينجس ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «خلقَ الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلا 
ما غيّر طعمه أو ريحه)». 

وهذا الحديث يدل بمنطوقه على أنَّ الماء البالغ قَلَّتِين لا ينجس بملاقاة 
التعاسة» وتمفهوفة يدل على أنما:دوثة يتجس بالملاقاة وزإن ل يتخكر» 'فمن قال 
بحجيّة المفهوم كالشافعي خصّ عمومٌ واحدٍ من الحديثين بالأخرى؟ يعني : 
خصَّ عموم منطوق الأول بمنطوق الثاني» وعموم منطوق الثاني بمفهوم الأول. 
ومن لم يقل بحجيّته أجْرى الثاني على عمومهء والظاهر أنه يكون مخصصاً 
للأول عنده. 


* #6 * 


49 - وقال أبو سعيد الخُدرِيٌ : قيلَ: يا رسول الله! أنتوضّاأ مِنْ بثْر 
بُضاعَةء وهي بتر تلقَى فيها الجحيض ولحومُ الكلاب وَالتَيْنُ؟ فقالَ كلله: «إِنَّ 
الماءَ طهُورٌ لا يُتَحْسَهُ شي2 . 

«وقال أبو سعيد الخدري: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة» بضم 
الباء وأجيز كسرهاء وحكي أيضاً: بالصاد المهملة» دار بنيى ساعدة بالمدينة» وهم 
بطن من الخزرج . 


اوهي بكر : معروفة بالمدينة. 


حصن 


«تلقى فيها الجيتض» بكسر الحاء وفتح الياء: جمع حِيْضة ‏ بكسر الحاء 
وسكون الياء ‏ وهي الخرّقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض . ظ 

«ولحوم الكلاب والتتن»؛ وهو الرائحة الكريهة» والمراد به هنا: الشيء 
المئِتنُ كالعَذِرَة والجيّفة . 

قبل :5 كانت السيول تَكْسّحٌ الأقذار من الطرق والأفية» وجناب وتلقيها 
في هذه البئر» وكان ماؤها كثيراً سيّالاً يجري بهاء فسألوا عن حكمها في الطهارة 
والفعاسة: 

«فقال رسول الله ككِِ: إن الماء طهور لا ينحسه شي»22 » قيل: الألف 
واللام في (الماء) للعهد الخارجيء فتأويله : أن الماء الذي تسألون عنه وهو ماء 
بئر يُضاعة طاهر ؛ لأنه أكثر من قَلَتِينَ: فلا يخالف حديث ابن عمر. 

قال أبو داود: مدذت فيه ردائي» فإذا عرق سه أذْوْع . 


* #* * 


َه 


” - وروي عن النبئّ كله أنه قال : «خْلق الماء طهوراً لا بُنحّسّةُ إلا ما 
غير طعمّه أو ريحة». 


«وروي عن النبي - عليه الصلاة والسلام »2 في جواب السؤال المذكور 
«أنه قال: خلق الماء طهوراً لا ينجّسّه شيء إلا ما غير طَعْمّه أو ريحه؛. قاس 
الشافعيٌ اللون على الطّعْمٍ والريح المنصوص عليهما في الحديث . 
#*# * 
 ”١‏ وقال أبو هريرة ديه : «سألَ رجلّ رسول الله كلل فقال: يا رسولٌ 
الله! إنَا نركبٌ البحرء ونحيل مَعَنَا القليلَ منّ الماءء فإِنْ بَوَضَأْناً به عطشتاء 
أفنتوضّاً بماءِ البحر؟ فقالَ رسولٌ الله كلله: «مُوَ الطَهُورُ ماو والجلٌ مييثّفه . 
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«وقال أبو هريرة: سألَ رجلّ رسول الله كله فقال: يا رسول الله! إنا نركب 
البحر ونحمل معنا القليل من الماء؛ فإن توضّأنا به عَطِشْنَاء أفتوضّأ بماء البحر؟ 
فقال رسول الله يك : هوه؛ أي : البحر. 

«الطّهور ماؤه»؛ أي: المطهّر؛ لأنهم سألوه عن تطهير مائه لا عن 
طهارته» وهذا يدل على أن التوضوؤ بماء البحر جائز مع تغير طعمه ولونه» ولما 
سْئْلَ النبي يَلِ عن ماء البحر وعَلِمَ جهلَهُم بحكم مائه» قاس جهلهم بحل صيده 
مع عموم قوله تعالى: ##حْرَّمَيَ عَلَيدْهُ ألْمَبْئَهَ 4[المائدة: *] فزاد في الجواب : 
«والحل مِيْبَتَهُ»: فالحوت حلال بالاتفاق» والسرطان أيضاً في أصمٌ القولين» 
وكذلك ما يعيش في الماء والبّرء فأما ما لا يعيش في البر ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن جميعه حلال» والثاني: حرام» والثالث: ما يؤكل شبهه في 
البّر يؤكل» وما لا فلا. 


يذ نا فنا 


7 عن أبي زيدء عن عبدالله بن مَسُْعود 5 : أنَّ النبَ يك قالَ لَهُ ليلة 
الجن : «ما في إداوَتِك؟», قال: قلت: ا قال: «تمرة طيبَةٌ وماءً طَهُور) 
فتوضاً منة . 

قال الإمام: هذا ضعيف» وأبو زيد مجهولٌ. وقد صم : 

«وعن أبي زيد» عن عبدالله بن مسعود: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قال له ليلة الجن»؛ وهي الليلة التي جاءت الجن رسول الله كله وذهبوا به إلى 
قومهم ليتعلّموا منه الدين» وكان معه ‏ عليه الصلاة والسلام - عبدالله بن 
مسعود» وفي رواية : معه زيد بن ثابت . 


«ما في إداوتك؟2؛ أي : أي شيءٍ في مِطهّرتك . 


هم 


«قال»؛ أي : ابن مسعود. 

«قلت: نبيذ»؛ وهو التمر أو الزبيب المنبوذ؛ أي : المُلْقَى في الماء. 

اقال: تمرةٌ طيبة وماء طّهور فتوضاً منه»» يدل على أن التوضؤ بنبيذ التمر 
جاتر وبه قال أبو حنيفة خلافاً للشافعي إذا تغيّر . 

«وهذا ضعيفٌ» وأبو زيد مجهول» وقد صح>»: 


* # 


وملا عن علقمة: عن عبدالله بن مَسْعود ويه قال : لَمْ أكنْ ليلة الجنّ 
مَع رسول الله كَل . 

«عن علقمة؛ عن عبدالله بن مسعود أنه قال: لم أكن ليلة الجن مع 
رسول الله كوا فلم يكن ما روي عنه ثابتأء ولئن ثبت فلم يكن نبيذاً متغيراء 
بل كان ماء مُعَداً للشربء كانوا يفعلون ذلك ليجتذب ملوحة مائهم فيكون أوفقَ 
وأنفع لأمزجتهم . 


*# # 


4 عن كيْشّة بنت كَعُب بن مالك 445: وكانت تحت ابن أبي قتادة : 
أن أيا قتَادةٌ دخل عليها. فشكت لهُ وَضوءاً فحاءت هرّة تشربُ منة» نهدن 
لها الإناءء» قالت : فرآني أنظرٌ إليه.ء فقال: أتعجبين يا بنت أخي ؟ قالت : 
فقلت : نعم. فقال: إن رسول الله كله قال : «إنها لَيْسَثْ بنكس ١‏ إنها من 
الطَوَّافِينَ عليكم والطّوّافاتِ . 

«وعن كبشة ‏ رضى الله عنها ‏ بنت كعب بن مالك» وكانت تحت ابن أبى 


فتادة» ؟؛ أ : كانت زوحته » وكان أسم ابن أبى فتادة عبد الله . 
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«أن أبا قتادة دخل عليها»؛ أي : على كشة: 

«فسكبث له»؛ أي : صبّت لأبي قتادة . 

«وَضوءا» بفتح الواو؛ أي : ماءً الوضوء في إناء . 

«فجاءت هرة تشرب منهء فأصغى لها الإناء»؛ أي: أماله إليها ليسهّل 
عليها شربه منه. 

«قالت: فرآني» أبو قتادة «أنظر إليهء فقال: أتعجبين يا ابنة أخي» شربّها 
من وَضوئي؟ وهذا على عادة العرب» فإن بعضهم يقول لبعض: يا أخي» وإن 
كانا ابني عمين «فقالت : قلت: نعمء فقال : 

إن رسول الله يكهِ قال: إنها»؛ أي : الهرة . 

اليست بحس إنها»؛ أي: لأنها «من الطَّرّافينَ عليكم)؛ أي: في 
منازلكم. ويقع عليها ثيابكم وأبدانكم» فلو كانت نجسّة لأمرتم بالمجانبة عنها 
وإخراجها من البيوت . 

«أو الطّوافات». شك من الراوي» شبئّهها بالمماليك وَحَدَمّة البيت الذين 
يطوفون للخدمة» قال تعالى: #طوفورت عَدَك بَعَضْحكُمْ عل بَعْضَ #[النور: 08]» 
وألحقها بهم لأنها خادمة أيضاً حيث تقتل المؤذيات» أو لأن الأجر فى مواساتها 
كالأجر فى مواساتهم» وهذا يدل على أن سُؤْرها طاهرء وبه قال الشافعي» وعند 
أبي حنيفة مكروه . 


* 1 #*: 


ه” ‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: رأيث رسول الله كلل يتوضاً 


"١١ 


«وعن عائشة أنها قالت : رأيت رسول الله يَكِةِ ينوضاً بفضلها» ؛ أي : فضل 
الهرة؟ أي: بما بقي في الإناء بعد شربها . 


#* # #* 


5 وقال جابر: سّكِلَ رس ول الله ل: أنتوضّاً بما أفْضَلّتِ الجُمْر؟ 
قال: «نعم. وبما أَفضَلَتِ السّباع كلها» . 

«وقال جابر: سيل رسول الله كل: أنتوضّأ بما أَفْضَلَتِ الحُمراء جمع 
حمار؛ أي: اهن نصالة متشروهها. 

«قال: نعمء وبما أفضلت السباع كلّهاه. و(ما) في كلا الموضعين 
موصولة» وهذا يدل على أن سُؤْر السباع طاهرء وبه قال الشافعي إلا سُؤْرَ 
الكلب والختنزيرء وعند أبي حنيفة سُوْرُ كلها تجس . 


#* # *# 


77 وقالت أمّ هانىء : اغتسلَ هو تعني : رسول الله كل وَمَيْمُونَةٌ في 
قِصَعَةٍ فيها أَثْر العجين . 

«قالت أم هانىء » بالهمزة؛ هى أخت على بن أبى طالب . 

«اغتسل رسول الله كلخ هو وميمونة في قصعة فيها أثرٌُ العجين»؛ وهو 
الدقيق المعجون بحيث لم يكن أثره في تلك القصّعة كثيراً مغيراً للماءء 
فإن كان كثيراً مغيراً للماء جازت الطهارة به أيضا عند أبى حئيقة خلافاً 


إيىا 
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286 
تطهير النجاسات 
(باب تطهير النحاسات) 
34" عن أبى هريرة 45 قال: قال رسول الله كله: «إذا شرب الكلبث 
في إناء أحيكم فَلْيَغْسِلَهُ سَبْعا» . 
«من الصحاح) : 
«عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله كلِة: إذا شرب الكلبٌ فى إناء 
أحدكم فليغسله سبعاً», وفيه حجةٌ لمالك حيث يغسله سبعا من غير تراب . 


*4* + 


وقال: «طَهُورُ إناءِ أحدكم إذا وَلَعَ فيه الكلبٌ أنْ يغسلَة سَبْمَ مَوَاتِ 
أولامُنَ بالثٌراب», رواه أبو هريرة 5ك . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله للِ: طهور إناء أحدكم»» بضم 
الطاء» بمعنى التطهير أو الطهارة . 

«إذا ولغ فيه الكلب»؛ أي : شرب منه بلسانه . 

اأن يغسله سبع مراتٍ أولاهن بالتراب»؛ أي : معه . 

وق بووايةا أخر :««أخراهن بالغراف 4+ :قيجب امال التزاتب فى مره 
من السبعة أيةَ مرة كانت» وهذا لأن التراب طهور في التيمم» والماء طهور. 
فيجب استعمال الطهورين في ولوغ الكلب؛ لكون نجاسته أغلظ النجاسات» 
ولو ولغ كلبان أو كلب واحد سبع مرات» فالصحيح أنه يكفي للجميع سبع. 


يحض 


وعند أبي حنيفة : يغسل من ولوغه ثلاثاً بلا ثة تقصير كسائر النجاسات . 


#*# # * 


4" وقال أبو هريرة: قامَ أعرابئٌ» فبالَ في المَسُجدء فتناوله الناسُ. 
فقالَ النبيُ ل: «دَعُومُ وأهريقوا على بَوله سَجُلاً ‏ أَوْ ذَنوباً ‏ منْ ماءء فإنّما 


وو إن 0 


0-3-5 


بعِنْتمْ مُيَسّرِينَ ولم تبْعَنُوا مُعَسَّرين) . 

ويُروى: أنه دَعاهُ فقال: «إِنَّ هذه المساجد لا تَصْلحٌ لشيءٍ مِنْ هذا 
البَوْلِ ولا القَدَرِء وإنّما هِيّ لِذِكْرٍ الله. والصَّلاةَ وقراءة القرآن». أو كما قال 
رسولٌ الله يكل . 

«وقال أبو هريرة: قام أعرابي فبال في المسحد. فتناوله)» ؛ أي : فأخذه 
«الناس» ليضربوه . 

«فقال النبي - عليه الصلاة والسلام -: دعوه»؛ أي : اتركوه فإنه معذور ؛ 
لأنه لم يعلم عدم جواز البول في المسجد . 

«وأهريقوا»؛ أي: صيُوا «على بوله سَجُلاً» ,: بفتح السين: هو الدلو الذي 
فيه الماء قل أو كثر . 

«أو ذنوباً» بفتح الذال: هو الدلو الملأى» قيل: (أو) فيه للشك من 
الراوي» وهو الأظهرء ويحتمل أن يكون للتخيير؛ يعني : خيّرهم بين أن يُهُرقوا 
فيه سَجلاً غير ملآن» أو ذنوباً ملآن. 

«من ماء»» قيل: (من) زائدة للتأكيد؛ لأن السّجل والذّنوب لا يكونان إلا 
من العا 


وقيل : للتسرة ؟ لاحتمال أن يكونا من ماء وغيره» وهذا قول مَنْ يجوز 
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التطهير بغير الماء . 

والحديث يدل على أن الأرض إذا أصابها نجاسةً مائعة فصب عليها الماء 
حتى غلبها طَهُْرتء وبه قال الشافعي . 

وعند أبي حنيفة : لا تطهر حتى يُحفْر ذلك التراب» فإن وقع عليها الشمس 
وده وذهيف الذهاحا) تفرصنده من شير تر ولا عد افاءة وعلن أن غبالة 
النجاسات طاهرة إذا لم تتغيّرء وإن لم تكن مُطهّرة» ولولاه لكان المصبوب على 
البول أكثرَ تنجيساً للمسجد من البول نفسه . 

(إنما بعتم ميسّرين»: مسهّلين على الناس . 

«ولم تبعثوا معسّرين»؛ فعليكم بالتيسير أينها الملة. 

«ويروى: أنه دعاه» ؛ أي : النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك الأعرابي . 

«فقال: إن هذه المساجد لا تصلح»؛ أي: لا تليق «لشيء من هذا 
البول»» اسم الإشارة فيه للتحقير. 

«ولا القذر»» وهو بفتح الذال المعجمة: ما يتنفّر منه الطبع كالنجاسات 
والأشناء المنسة ادكو نيعه البول:يكون تعميعا عن الخصيض . 

«إنما هي»؛ أي : المساجد «لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال 
رسول الله يه شك من الراوي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال هذه الكلمات. 
أو قال شيئا آخر مثلها. 


* * 


١‏ قالت أسماء بنت أبي بكر وها: سأَلّتٍ امرأة رسول الله تكله: أرأَيتَ 
إحدانا إذا أصاب تَوْبَها الدّمُ مِنَ الحَيْضَة؟ فقالَ رسول الله يكلِ: «إذا أصاب ثُوْبَ 
5 م 7 8 سه صورهة د هى رهاس عات 
إحداكنّ ادم من الحيضة فلتقرصه. ثم لتنضخة بماءٍ. ثم تصلي فيه . 
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وفي رواية: احْتَّهء ثم اقرُصيهء ثم اغسليه بالماء» . 

وفي رواية: «نُمَ رُشيهِ بالماءء وصلَّي فيه». 

«قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها -: سألت امرأة رسولَ الله يلل 
قالت: يا رسول الله! أرأَيتَ»؛ أي : أخبر. 

«إحدانا»؛ أي : عن حال إحدانا بحذف المضاف . 

«إذا أصابَ ثوبها الدمٌ من الجيضة»». ‏ بكسر الحاء؛ أي: الخْرْقة» وقد 
يكون اسمآ من الحَيْض ونوعاً منه» ويفرّق بينهما بالقرائن السابقة» وبالفتح 
المرة» تريد أنها يصيبها من دم الحيض شيء . 

«كيف تصنع؟ فقال رسول الله كَلةِ: إذا أصاب ثوب إحداكن الدمٌ من 
الحيّضة فلتقرّصه» : القع يدها عيضا قديدا قل الخمل سس لايع 

الم لتنضخه»؛ أي : لتغسله «بماء» بأن تصبّه عليه شيئآ فشيئاً حتى يذهب 
أثرُه تحقيقاً لإزالة النجاسة . 

«ثم لتصل فيه»؛ أي: في ذلك الثوب» فإنه لا بأس بعد هذا؛ لأن إزالة 
لون الدم متعسّرء وفيه دليل على تعيّن الماء في إزالة النجاسة . 

«وفي رواية: حتّيه»؛ أي : حكيه. 

«ثم اقرْصِيه». والقَرْصٌ أبلغ من الحثٌ؛ لأنه الدلك بأطراف الأصابع 
والأظفار» مع صبٌ الماء . 

ثم اغسليه بالماء وصلي فيه . 

ا * 

5 عن سليمان بن يسار قال : سألتٌ عائشة عن المَنيٌ يُصِيبُ الثّوبَ 

فقالت: كنثُ أغسيلهُ مِنْ تَوْبِ رسول الله يله فيخرجٌ إلى الصَّلاةٍ وأده 


لضن 


«وعن سليمان بن يَسَار أنه قال: قال: سألت عائشة عن المَنىٌٌ يصيب 
الثوب» فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله يل فيخرج إلى الصلاة وأثرُ 
الغْسْل في ثوبه»» وفيه دليل على نجاسة المي وهو قول أبي حنيفة ومالك . 


** 


4" وعن علقمة والأسود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنث 
أفْرِكُ المنيّ مِنْ تَوْبٍ رسول الله يك ثم يُصَلَي فيه . 

«وعن علقمة والأسود. عن عائشة أنها قالت: كنت أفثك المَنِيَ؟؟؛ أي : 
أذلكه وأمسيفة امن تون وسول الله كله عدي لاهيك أثرة: 

ثم يصلي فيه»» وفيه دليل على طهارة المَنِيّء وهو مذهب الشافعي 
وأحمد»ء إذ لو كان نجساً لما طهر الثوب بفزكه إذا يبسن كالعَذرة. 

وساي يله لا ينافىي حديث اكه ؛ لأنه للاستحباب والنظافة» كما 
تقد الرسهع النكافة و الكخاط جمعا يدهم 


لم يأكل الطّعامَ إلى رسول الله كل فَأَجْلْسَهُ رسول الله كله في حَجْرِهِء فبالَ على 
َوْبِهء فدعا بماءِ فنضَحَهُ ولم يَْسِلَهُ. 

«عن أم قيس بنت مِحْصّن: أنها أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى 
رسول الله كل فأجلسّه رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ في حَجُْرِه)؛ أي : 


1 


قلأمه . 


يدض 


«فبال» ذلك الابن «على ثوبه» عليه الصلاة والسلام . 

«فدعا بماء»؛ أي: طلبهء «فنضحه»؛ أي: أسالَ الماء على ثوبه حتى 
غلب عليهء «ولم يغسله»؛ أي: لم يبالغ في الغَسْل بالرش والدَّلّْك لانعدام 
عفونة بوله . 


* # 


265 وعن ابن عبّاس وها قال : قال رسول الله كه : «إذا دبغ الإهات 

(عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله كد : إذا دبغ الإهاب». وهو 
الجلد الغير المدبوغ . 

«فقد طهّرَ»» وهذا بعمومه حُجة على مالك فى قوله: جلد الميث لا يطهر 
بالدباغ . 
الآدمئّ تكريماً لهء والخنزير لنجاسة عيئه . 

# ج# ب« 

5" وقال عبدالله دن عباس ليها : دق على مولاة لمَيْمُونة بشاة. 
فماتث. فَمَرَ بها رسول الله كله فقال: «مَلاً أَحَذْتَم إهابَهًا فَدِيَتُمُوهُ فانتفعتم 
به ؟1). فقالوا: إنها مَيتَةّ فقال: دإنّما حَرْمَ أكلها» . 

«وقال عبدالله بن عباس : تصِدِّقَ»؛ أي : دُفعت صدقة. 

«على مولاة»؛ أي : عتيقة . 


«لميمونة بشاة» فماتت» فمرّ بها رسو الله كلِِ فقال: هلآ»؛ أي: لم 


518 


لا «أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بهء فقالوا: إنها ميتة» فقال: إنما حرم ؛ 
أى : من الميتة . 


00 1 و و 
«أكلها». وأما جلدها فيجوز دباغته . ويطهر بها حتى يجوز استعماله في 
الأشياء الرطبة» والوضوء منه والصلاة معه وعليه. 
# # * 
وقالت سَوْدَة رضي الله عنها روج النبيت يلِِ: ماتث لنا شاة» فَدَبَغَْا 
مَسْكهاء ثم ما زَلْنَا نتبذ فيه حبّى صار شنا . 


«وقالت سَوْدة زوج النبي ككلِ: مانت لنا شاة فدبّغنا مَسْكها» ‏ بفتح الميم -: 
أي : جلدها. 
ثم ما زلنا ننبذ فيه»؛ أي : نتخذ فيه نقيعاً من تمر وغيره ليلو . 
«حتى صارت شنا - بفتح الشين -؛ أي : سقاء خَلقا يعني : عتيقاً بكثرة 
الاستعمال» و أشلَ : يدا للماء مر الجديد» وفيه بيان طهارة الجلد المدبوغ . 
جو اسدجبر من 1 0 0 


* # * 

من الحسان : 

4" عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحُسَيْنُ بن عليه ها فى حَجْر 
رسول الله يللد قَبَالَء فقلتُ: أعطِنى إزارَكَ حنَّى أغسلة» قال: (إِنَما يُغْسَل مِنْ 
بَوْلِ الأنثى. ويُنْضَّحٌ مِنْ بَوْلِ الذّكَر . 

5 هرو " : و 

وفي روايةٍ: «يَغْسّل مِنْ بَوْلِ الجاريّة» ويُرش مِنْ بَوْلِ الغلام» . 

«من الحسان» : ظ 

«عن لبابةً بنت الحارث أنها قالت: كان الحسين بن على ا فى حجر 


علض 


رسول الله كله فبال فقلت: أعطني إزاركَ حتى أغسلهء قال: إنما يُغْسَل)؛؛ 
أي : الثوبُ» على وجه المبالغة في الغسل» وبالدَّلْك مع الإجراء. 

«من بول الأنثى» ويُنضح»؛ أي: يصّبٌ عليه الماء بحيث يصل الماءً إلى 
جميع موارده من غير إجراء . 

«من بول الذكر» . 

(«وفي رواية: يُعْسّل من بول الجارية» ويُرّش من بول الغلام»» بحيث 
يكون الماء أكثرٌ منه . 

قيل في حَدّه : ليكن الماء مثلَ البول» وظاهر الحديث يدل على الفرق بين 
بولهماء وهو أن بوله كالماء رقة وبياضاء وبولها أصفر ثخين» وتكثر نجاسته 
بمخالطة رطوبة فرجهاء وهي نجسةء ولأن الذكور أقوى مزاجاً من الإناث. 
والرخاوة غالبةٌ على أمزجتهن» فتكون الفضلات الخارجة منهن أشدّ احتياجاً إلى 
الغسل . 

وأيضاً مَسَّت الحاجة إلى التخفيف في حق الصبيان؛ لأن العادة جرت 
بحملهم في المجالس دون الجواري . 

وفي الحديث: إشارة إلى قول علي بن أبي طالب» وعطاء»ء والحسن 
البصري» والشافعي» وأحمد» وأما مذهب أبي حنيفة وأصحابه أنه يُغسل بولهما 
معاً كسائر النجاسات الغير المرثية . 


د 0# 
4 وقال: «إذا وَطِىءَ بنْلِه أحذكم الْأَدَّى فإنَ الثّرابَ لهُ طَهُورٌ . 


«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كله: إذا وَطِوء»؛ أي: ضرب 


لحة ١‏ 
ابنعله أحذكم الأذى»؛ أي : النجاسة . 


٠ 
وا‎ 


خض 


«فإن التراب له طَهُور». فلو مسحه على الأرض فدلكه بها حتى يذهب 
أثرُها جازت الصلاة به . 

وبه ذهب الأوزاعي» وأبو ثورء والشافعي في قوله القديم . 

وقال في الجديد: لا بد من غسله بالماءء ويُؤول الحديث بأنه إذا وَطرء 
نجاسة يابسة فتنيّتَ”© بنعله غبارُها يزول بالمشي على مكان طاهر. 

وَقال آبر.حشيقة :“يظهر بالذّلك. إذا جنك التجاسة غليه» خلاف الرطبة: 


* # 


2-2 - وسألتٍ امرأة أمّ سك سَلَمَة رضي الله عنها فقالت: إن أطيلٌ ذَيْليء 
وأمشي في القذر. فقالت أَمّ سلمَة : قال رسول الله يلل : : «يُطْهدة ما بَعدة» . 

#وسألت امرأة». قبل: هي أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن 

«أم سلمة فقالت: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القَذِر؛؛ أ : 


فب 


مكان ذي قذر. 

«فقالت أم سّلمة : قال رسول الله مَك : يطهره» ؛ 5 0 

«ما بعده»؛ أي : المكان الذي بعد المكان القَذِر بزوال ما تثيّتَ بالذيل من 
القذر يابساً. 

فيؤوّل الحديث بأن السؤال جرى فيما جُيَ من الثياب على القذر اليابس 
عند تنيت شيء منه بهاء وإلا فالإجماع انعقد على أن الثوب لا يطهّر بغير الغسل 
إذا أصابته نجاسة . 


* # 


)2210 في (م0 : : اافتشبث) . 
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0١‏ عن المِقدَام بن مَعْدِ يِكَرِب 5ه قال: تهى رسولٌ الله يل عَنْ لَبْسِ 
جلود السّباع والُكوب عليها . 

«عن المقدام بن مَعْدِي كرب أنه قال: نهى رسول الله كَل عن لبس جلود 
السّباع والركوب عليها»؛ لأنه من دَأَبِ السلاطين» وسُئَن الجبابرة» وعمل 
المشركين» وفيه تكبّر وزينة لا يَليق هذا بالصلحاء» فيكون نهيّ تنزيه» أو لنجاسة 
ما عليها من الشعر؛ لأن شعرها لا يطهّر بالدباغ كما هو ظاهر مذهب الشافعي» 
فالنهي للتحريم . 

* #0 * 


5 وعن أبي المَليح عن أبيه #86 : أنّ النبِيّ لي نهى عن جُلودٍ السمّباع 


و2 


أن تفترش . 


«وعن أبي الى" ب بفتح الميم : اسمه عامر . 


اأن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ نهى عن جلود السباع أن يُفْتَرش)»؛ 
اق تيفظ ويج عليه لما تا : 


* *# ن* 
و 
 ”5*‏ وروي عن أ بي الملبح ذَقِبْ : أنه كرة ثُمنَّ جلود السباع . 
«وروي عن أبي المَلِيح أنه»؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام . 


اكره ثمنَّ جلود السباع»؛ يعني : كره بيغها وشراؤهاء وذلك قبل الدباغ 
لنجاستها 57 وأما بعذه فيجوز. 


بض 


4 وعن عباالله بن عكيّم قال: أتانا كتابُ رسول الله يكلِ: «أن 
لا تنتفعوا م مِنَ المَبتَةِ يإهاب ولا عصَّب» . 

قبل : هذا فيما لم يُدبغ لِمَا روي : 

«وعن عبدالله عكيم أنه قال: أتانا كتاب رسول الله كل أن لا تنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب)2 ف (أن) هذه مفسّرة أو 11118 ذهب بعض أهل 
الحديث إلى أنه ناسخ للأحاديث الواردة في الدباغ» وجمهور العلماء على 
خلافه ؛ لأنه لا يقاوم الأحاديث الواردة في هذا الباب صحة . 

ثم إنه لم يَلْقَ النبي كله والظاهر حكاية حاله . 

«قيل : هذا فيما لم يدبغ لِمَا روي» : 

*00 

هه" - عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله كَل أَمَرَ أ نْ يُسْتَمَْعَ بجُلود 
المَينَة إذا دبغث . 

«عن عائشة: أن رسول الله كله أمرَ أن يُسْتَمْتَمَ بجلود الميتة إذا دُبغت» . 

*40 

5 وعن مَيُمونة رضي الله عنها قالت : 0 
يَحَرّون شاد قال: «لو أخذتم إهايها». قالوا: إنها 2 فقا 1 كالماة 
والقَرَّظ)» ويُروى : «دباغها طَهُورُها». 

«وعن ميمونة أنها قالت: مر على رسول الله كل رجالٌ يجدّون شاةء فقال: 
لو أخذتم إهابها»؛ أي: لو أخذتموها فدبغتموها لكان حَسَّناء ف (لو) للشرط 
بحذف الجوابء وقيل : للتمني» يعني : ليتكم أخذتم إهابها فانتفعتم به. 


00١ 


«قالوا: إنها ميتة» فقال: يُطْهّره الماء والقرّظ» بفتح القاف والراء: ورق 
السَّلَم يُدْبَْ به» يعني : يطهّره خلط القرظ بالماء ودباغة الجلد به. 

«ويروى: دباغها طهورها»» وهذا يدل على عدم وجوب استعمال الماء 
بعد الدباغ وفي أثنائه» وهو أحد قولي الشافعي . 


*#ب#0* 


١ 
المسلْح على الخْفَيْن‎ 
(باب مسح على الخفين)‎ 
: مِنَ الصَحَاح‎ 
ا" - سْيْلَ علييٌ بن أبي طالب 4ه عَن المَسْح على الخُفَيْنِء فقال:‎ 
. جَعلَ رسول الله ككل ثلاثة يام ولياليَهُنَ للمُسافر» ويوماً وليلة للمقيم‎ 
: «من الصحاح»‎ 
اسّئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن المسح على الخفين» فقال:‎ 
جعل رسول الله كل ثلاثة أيام ولياليَهنَ للمسافر» ويوماً وليلة للمقيم»» وهو‎ 
حجة على مالك» حيث لم ير للمقيم مَسْحاً ولم يقيد للمسافر بمدة.‎ 


#* #6 
- عن الجُغيرة بن شعبة ذا : أنه غزا مع رسول الله يله غَرْوَة تبوك, 
قال المُغيرة: فتبوّرٌ رسول ل فحمّلتُ معد إدارة» فلمًا رَجَعْ 
أخذدت أهريق على يَد به من الإداوة. 2 يديه ٠‏ ووجهه. ا 2 من 


صوفب. ذهب تحسر عن ذراعيّه فضاف كك الحيّة فأخرج يَدَ بد من 3 


نض 


الجُبَدء وألقى الج على مَنْكبيْو وغسل ذَراعَيْهه ثم مسح بناصِبدِه وعلى 
العمامة. ثم أَهَوَيْتُ لأنزع كه فقال: «دَعهماء فإني أَدْخَلتَهُما طاهرتيْنِ؛, 
فمسح عليهماء ثم ركب وركِبْتُء فانتهينا إلى القوْم وقد قامُوا إلى الصَّلاةٍ 
يُصلَّي بهم عبد الرّحمن بن عَوْفبٍ 5ه وقد ركع بهم ركعة» فلمًا أحسسٌّ بال 3 
ذهب يتأَخَف اوها إليه. فأدرك ا يدخ إحدى الركعتيُنٍ معهء فلمًا سل قام 
النَنّ يكل وقَمْتُء فَرَكَعْنا الوَكْعَة التي سَبَقَينا. 


« و 


«وعن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله كله غزوة تبوك»» غير 
منصرف للعلمية والتأنيث؛ وإن جُعل اسم الموضع جاز الصرف . 

«قال المغيرة: فتبرّز رسول الله بكلْهِ قبل الغائط» بكسر القاف؛ أي: خرج 
إلى البراز للحاجة . 

«فحملتٌ معه إداوة» بكسر الهمزة؛ أي: ركوّة ليتوضأ منهاء وكان 
خروجه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لقضاء الحاجة . 

«قبل الفجر». وفيه دليل على استحباب تحصيل أسباب الصلاة من 
الوضوء وغيره قبل دخول الوقت. 

«فلمًا رجع»؛ أي : من قضاء الحاجة . 

«أخذت»؛ أي: شرعت «أهريقٌ»؛ أي: أصتُ الماء «على يديه من 
الإناوة» فغسلّ يديه»؛ أي: كمّيهء «ووجهّه». وفيه دليل على جواز الاستعانة 
في الطهارة . 

«وعليه جْبَّةٌ من صوف»» فيه دليل أن لبس الصوف سنة . 

(ذهصب»؛ أي : شرع ا(يحسر) ؛ 01 كشب كمي اعد ذراعيه. فضاق كم 
الجُبّةة» بحيث ما قَدِرَ أن يُخرج يده إلى المرفق عن كم الجبة من غاية ضيقه . 


نض 


«فأخرج بذيه من تحت الحبّة. وألقى الحبة على منكبيه ) وغسّل ذراعيه» 
ثم مسح بناصيته وعلى العمامة ثم أهويت»؛ أي : قصدت من القيام إلى القعود 


«الأنزح خُفْيه فقال: دعهما»؛ أي: اتركهما ولا تنزغهما عن رجليّ . 

«فإني أدخلتهما»؛ أي: لبستهما حال كون قدمئَ «طاهرتين»؛ يعني : 
كنت على وضوء كامل حين لبسْتهماء فيجوز المسح عليهما. 

«فمسح عليهماء ثم ركب وركبت» فانتهيناء؛ أي: وصلنا «إلى القوم, 
وقد قاموا إلى الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف»؛ أي: كان هو إمامهم . 

اوقد ركع»؛ أي: صلى «بهم» ركعة . 

«فلمًا أحسنّ) عبد الرحمن . 

«بالنبي كَل ؛ أي : علم مجيئه . 

«ذهب يتأخّره؛ أي: عزم على أن يتأخر من موضعه ليتقدم النبي عليه 
الصلاة والسلام . 

«فأومأ»؛ أي : أشار عليه الصلاة والسلام «إليه» أن يكون على حاله . 

«فأدرك النبي - عليه الصلاة والسلام - إحدى الركعتين معه»؛ يعني : 
اقتدى به في ركعتهم الباقية» وفيه دليل جواز اقتداء الأفضلٍ بالمفضول إذا علم 
أركان الصلاة . 

«فلمًا تَِ قام النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - وقمث» فركعنا»؛ أي : 
صلّينا «الركعة التي سبِقَمْناه ؛ أي : فاتت عنا مع الإمام . 

وجاء في رواية أخرى: أنه يك قال لهم بعد الفراغ منها: «أحسنتم» صلُوا 
الصلاة لوقتها»» يعني: لا تؤخروها بعد دخول الوقت لانتظار الإمام» وإنما 


امرض 


يُستحب ترك انتظاره إذا علموا أنه يجيء بعد مضي زمان كثير» أو لم يعلموا متى 
يجيء» أما إذا علموا يُستحبٌ الانتظار» وإن كان موضع الإمام قريباً من المسجد 


يُستحب إعلامه وقت الصلاة . 


من الحسان : 
4 قال أبو بكرة هء عن رسول الله يله : أنَهُ رخص للمُسافرٍ ثلاثة 
أيّام وليالِيهنَ» وللمُقيم يوم وليلة» إذا تطهّرٌ فلس حُفَيهِ أنْ يمسحّ عليهما . 

«من الحسان» : 

«قال أبو بكرة». اسمه نفيع بن الحارث . 

«عن رسول الله كل أنه أَرْخَصَ»؛ أي: جَوّز «للمسافر ثلاثة أيام ولياليَهنَ 
وللمقيم يوماً وليلةً إذا تطهّر فَلبس». الفاء للتعقيب؟ أي : لبس «خُفيه) بعد تمام 
الطهارة . 

«أن يمسّح عليهما». متعلق بأرخص . 

ب« * 

وقال صَفوان بن عمّال 5 : كان رسولٌ الله كله يأَمُرْنا إذا كنا 
سَفْراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيّام ولَالِيهُنَ إلا مِنْ جنابة» ولكن من غائط وبَولٍ 
ونم . 

«وقال صفوان بن عسّال المُرادي: كان رسول الله يل يأمئنا إذا كنا سَفراً) 
بسكون الفاء؛ بمعنى : مسافرين . 


«أن لا ننزع خفافنا»» جمع خفء يعني : أن نمسم عليها . 


فض 


«ثلاثة أيام ولياليهنَ إلا من جنابة»» فإنه لا يجوز للمغتسل أن يمسم على 
الخْفٌ. بل يجب عليه النزعٌ وغسلٌ الرجلين كسائر الأعضاءء ولما كان قوله: 
(إلا من جنابة) مؤذنا بإثبات النزع منها استدركه بالأحداث التي لم يُشرع فيها 
النزع؛ ليعلم اختصاص وجوب النزع بالجنابة دون غيرها من أسباب الحدث». 
فقال: 

«ولكن من غائط». متعلق بمحذوف؛ أي: ولكن لا ينزعها من غائط . 

«وبولٍء ونوم»»؛ بل نتوضأ ونمسّح عليهما . 

*0ث* 

0١‏ عن المُغيرة بن شعبة 45 أنه قال: وَضات التي ككل في غَرْوَةٍ 
تَبُوك فمسح أعلى الحُفٌ وأسفله. 

قال الشيخ الإمام ذلك : هذا مرسل لا يشت» ورُوي متصلا. 

«عن المغيرة بن شعبة أنه قال: وَضَّأَتُ النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام :؛ 
أي : سكبت ماء الؤؤضوء على يديه . ظ 

«في غزوة تبوك» فمسح أعْلى الخُفت وأسفله» وبهذا قال الشافعي. 
ومالك مسح أعلاه واجب» ومسح أسفله سّئة . 

«وقال الشيخ الإمام رحمه الله: هذا مرسّل لا يثّت»؛ أي: لم يثبت 
إسناده إلى المغيرة» وإنما رُوي مرسّلاً عن مولاه وراد كاتب المغيرة» وهو تابعي 
رواه عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - وترك ذكر المغيرة . 

«وروي متصلاً». 


584 


9_5 عن المُغيرة ذه قال: رأيت الى لغ يمسحٌ على الحُفَيْنِ على 
ظاهرهما. ظ 


«عن المغيرة أنه قال: رأيث النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - يمسّح على 
القن على ظاهرهما»؛ وهو مذهب أبي حنيفة . 


* # * 


”7 7 وعن المُغيرة ذه قال: توضاأ النبئُ يكن ومسحّ على الجَوْربَيْنِ 


والنَعْلِيْنِ . 

«وعن المغيرة أنه قال: توضّأ النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» ومسعّ على 
الجَوْرَبِين والنعلين»؛ أي: ونعليهماء فيجوز المسح على الجوربين المنعلين 
بحيث يمكن متابعة المشي عليهما. 

قال الخطابي : معتأة + والتعلين لشهما قوق الحورتيق :وقد ضعفته أبو 


داود هذا الحديث . 


(باب التيمم) 
4 عن حُذَيفة ده قال: قال رسول الله كَلِِ: «فضلنا على النّاس 
ثلاث : جَعلت صفوفنا كصفوفي الملائكة. وجعلث لنا الأرضٌ كلها مسجداً 
وجعِلَث تَربَتّها لنا طَهُوراً إذا لمْ نَجِدٍ الماء» . 


ايض 


امن الصحاح» : 

«عن حُذيفة أنه قال: قال رسول الله : فضِلنا على الناس»» بصيغة 
المجهول» يعني : فضلنا الله تعالى على الأمم السابقة . 

«بثلاث»؛ أي : بثلاث خصال لم يكن لهم واحدة منها. 

جلت صفوفنا»؛ يعني : وقوفنا في الصلاة صف صفاً . 

«كصفوف الملائكة». فإن الأمم الماضية يقفُون في صلاتهم كيف اتفق 
من غير الصف . ظ ظ 

«وجُعلت لنا الأرض كلها مسجداً: ولم يَجُرْ لهم أن يصنُوا إلا في 
كنائسهم وبيّعهم . 

«وجُعِلت تربتها»؛ أي : تراب الأرض . 

«لنا طهوراً ؛ أي : مطهرا. 

«إذا لم نجد الماء»» و يَجْرْ ذلك للأمم المتقدمة . 


*0 6 


"" - وقال عِمْران: كنا في سَمْر مم ان بكله. فصلَّى بالئّاسء فلمًا 
و ”ديه عو ع و > 7 / 0 عه َه 7 
انفتل إذا هو برَجلٍ معتزلٍ لم يُصل مع القوم. فقال : «ما منعك أن تصليّ مع 
القوم؟». قال: أصابَئّنى جنابةٌ ولا ماء. قال: «عليكٌ بالصَّعيدٍ فَإِنَهَ يكفيك». ' 

«وقال عمران: كنا في سَفْرِ مع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - فصلى 
بالناس» فلما انفتل»؛ أي : فرغ من الصلاة. ظ 

«إذا هو»؛ أي : النبي يه «برجل معتزلٍ» عن القوم؛ أي: خارج من 


وض 


«لم يصلّ مع القوم. فقال: ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني 
جَنابة ولا ماء» قال: عليك بالصّعِيد»؛ أي: يَلزم عليك التيمّم بالصعيدء وهو 
التراب عند الشافعي» ووجةُ الأرض عند أبي حنيفة» سواءً كان عليه التراب 
أو لا. 

«فإنّه يكفيك»؛ أي: يستغنيك عن الوضوءء ويرفع عنك القضاءء سواء 
كان من الحَدّث أو من الجتابة . ظ 


#*# خ* 


1 8 1 وي . ا اس . 7 - 
65" - وقال عمّار #ه: كنا في سَرِيَةٍ فَأَجْتَبْتْء فتممكثٌ فصليْت, 


فذكرت للنبيئ يل فقال: «إِنَّما كان يكفيك هكذا»؛» فضرب الننُ يكل بِكَمَيْه 
الأرضَ ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهّهُ وكفَيّه. 

وفي رواية قال: فأَنيتُ النََ يكل فقال: «إنما كفيك أنْ تضرب بِيَدَيِكَ 
الأرض» ثمَ تنفخ» ثم تمسح بهما وجهَكَ وكمَيْك» . 

«قال عمار: كنا في سَريّة؛؛ أي : جيش . 

«فَأَجْيَبْتُ»؛ أي : صرت جتباً. 

«نتمفكث؛ أي : تمرغثُ في التراب» ظاناً بأن إيصال التراب إلى جميع 
الأعضاء واجب في الجنابة كالماء . 

«فصليِتُ فذكرثٌ للنبيت - عليه الصلاة والسلام - فقال: إنما يكفيك 
هكذاء فضرب النبي كك بكفيه الأرض ونفخ فيهما». ليقلٌ الترابٌ الذي حصل 
ظ في كفيه ؛ «ثم مسح بهما وجهه وكفيه». وهذا يدل على أنه يكفي ضربةٌ واحدة 
للوجه والكفين» وبه قال أحمد والأوزاعي. 


لام 


وأما عند مالك والشافعي وأبي حنيفة: لا يجوز إلا بضربتين: ضربة 
للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين» بدليل حديث ابن عمر المار في آخر (باب 
مخالطة النحتى): 

«وفي رواية قال» عمار: «فأتيت النبي كلِةِ فقال: إنما يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرض ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهّك وكفيك» . 


* #6 #*# 


7" عن أبي جهَيُم بن الحارث بن الصّمّة قال: مَرَرْتُْ على التَبِتَ 46 
وهو يبول» فَلَّمْتُ عليه فلم يَرْد علي حتَّى قامَ إلى جدارء فحنّة بمَضًا كانث 
معه . ثم وضع يله على الجدارء فمسح وجهه وذراعيّه. ثم ردّ على . 

«عن أبي الجُهيم بن الحارث بن الصّمّة؛. بكسر الصاد وتخفيف الميم . 

«أنه قال: مررثُ على النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ وهو يبول؛ فسلَّمتُ 
عليه فلم يرد علىّ. حتى قام إلى جدار فحَنّه ؛ أي : حدقة «بعصاً كانت معه) ؛ 
حتى يحصل منه التراب . 

«فوضع يديه»؛ أي: ضرب بهما «على الجدارء فمسح وجهه وذراعيه. 
ثم رد عليّ» السلامٌ» والحديث يدل على استحباب الطهارة لذكر الله تعالى؛ لأن 
السلام من أسماء الله تعالى»؛ وفي تأخيره كل رد الجواب تعليمٌ بأن رَدَّهِ من 
الواجبات المطلقة» وعلى أن التيكُم لا يصح ما لم يَْلق باليد غبارٌ التراب . 

وبه قال محمد؛ لأنه لو كان مجردٌ الضرب كافيآ لم يحت كلهِ الجدار 
بالعها 


شف 


من الحسّان : 
وَضوة المسلم وإِنْ ين فإذا وجد ل 
فإِنَّ ذلك حَيْت 

«من الحسان» : 

«عن أبى ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - 
الصّعِيد الطّيب»؛ أي : التراب الطاهر . 


١وّضوء‏ المسلم» بمتح الواو. يعني : بمنزلة ماء الوضوء في صحة الصلاة 


«وإن لم يجد الماء عَشْرَ سنين»» (إن) للوصل» والمراد منه الكثرة 
لا المدة المقدّرة. 

«فإذا وجد الماء فليّمسّه». من الإمساس؛ أي: ليمْسَحْ «بشرته» بالماء 
ولتوضله إليه» يعشي: فليتوضا . 

«فإنّ ذلك خية»»؛ ليس معتاه أن كليهما جائز عند وجود الماء» لكن 
الوضوء خير له» بل المراد منه أن الوضوءً واجبٌ عند وجود الماء» ونظيرّه قوله 
تعالى : # أَصَحَبُ الْجَنَّةٍ لسر دقرا ومين مقدلا 4 [الفريان: 5 مع أنه 
لأكيية ولأ احيف تسد أعنيتاب الثان.. 


* ##د #* 


4 - وقال جابك: خَرَجُنا فى سفرء فأصاب رَجُلاً ما حجر فشجَّهُ في 
رأسى فاحتلم» فسأل أصحابه : هَل تخدون لى ُخصة فى التَيِمُم؟ قالوا: 
ما نجدٌ لك رُخصة وأنتَ تقدِرُ على الماءء فاغتَسَلَ فمات. فلمًًا قَدِمّنا على 


يف 


رسول الله كله أَخْمِرَ بذلك؛, قال: «قتلوةٌ قتلَهُمُ الله. ألا سألُوا إذْ لم يعلَمُواء 
إنّما شفاءٌ العِيَّ السّؤالٌء إنّما كان يكفيه أنْ يتيمّم» ويتعصب على جُرْحِهِ خرقَة 
ثم يمسح عليهاء ويغسل سائرٌ جِسَّدِو) . 

«قال جابر: خرجّْنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجّه) ؛ أي : كُسَره. 

«في رأسه». ذكر الرأس لزيادة التأكيد» فإن الشجّ هو كسر الرأس . 

«فاحتلم» الرجلٌ؛ أي: أصابته جُنابة وخاف أن يقع الماءٌ في اللجراحة لو 
اغتسل . ظ 

«فسأل أصحابه: هل تجدون لي رُخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك 
رُخْصةً وأنت تقدِرٌ على الماء»؛» هذه جملة حالية . 

«فاغتسَلَ فمات» فلمًا قدِمْنا على النبي يل أخبر بذلك. قال: قتلوه» ؛ 
أي : أسند القتل إليهم بطريق المغايّّة؛ ليكون أدل على الإنكار عليهم . 

«قتلهم الله»؛ أي : لعنهم . 

«ألا سألوا إذا لم يعلموا»» عاتبهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالإفتاء بغير 
علم» وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم ؛ لكونهم مقصّرين في التأمل في النص» 
وهو قوله تعالى: لما يُرِيِدُ أله يجْعَلَ عَلَِحكُم يَِنْ حَرَج #[المائدة: 5]. 

«فإنما شفاء العِىٌ» بكسر العين : هو التحيّر في الكلام وغيره. 

«السؤال»» فلم يسألوا ولم يتعلّموا ما لا يعلّمون» فإنه لا شفاء لداء 
الجهل إلا التعلّم . ظ 

«إنما كان يكفيه»؛ أي : الرجل المحتلم . 

«أن يتيمّم وتعغصب»؛ أي: يشدَّ «على جرحه خرقةً» حتى لا يصل إليه 
الما 


م 


اثم يمسح عليها»؛ أي : على الخرقة بالماء . 


«ويغسل سائر جسده». وهذا يدل على الجمع بحن التيمّم وغسل سائر 
البدّن بالماء دون الاكتفاء بأحدهماء كما هو مذهب الشافعى رحمه الله تعالى . 


* 4# 


206 
الغسل المسئون 
من ١‏ لصّحاح : 
 ”/١‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله عد : «إذا جاء أحذكم الجمعة 
فَليَغتّسا 2 
«من الصحاح» : 
«عن ابن عمر 5ه أنه قال: قال رسول الله ككل: إذا جاء أحذكم الجمعة 
فليغتسل», هذا أمر سنة لا وجوب. والحديث يدل على أنَّ غسل يوم الجمعة 
للصلاة فلا يصح قبل الصبح . 
000 
< لي « 5 01 و ”> 
"ا" - وقال: «غسّل يوم الجمعةٍ واجبٌ على كل مُخْتلِم'. رواه أبو 
سعيد الخُدري #5 . 
«وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله عد : غسل يوم 
الجمعة»؛ من باب إضافة المظروف إلى ظرفه» كمّكر الليل. 


يان 


«واجبٌ على كل مُحتلم؛»؛ أي: بالغ مدركِ أوأن الاحتلام» والمراد 
بالوجوب هنا التأكيد والمبالغة في الاستحباب: وهذا لأن القومٌ كانوا يعملون في 
المهنة ويلبّسون الصوف» وكان المسجد ضيقاً متقارب السقف. فإذا عَرِقُوا تأذّى 
بعضهم برائحة بعض». خصوصاً في بلادهم التي في غاية من الحرارة» فندبهم 
- عليه الصلاة والسلام ‏ إلى الاغتسال بلفظ الوجوب؛ ليكون أدعى إلى 
الإجابة . 


6د 4ه 
“لام 7 وقال: «حقٌ على كل مُسلم أنْ يَْتَسِلَ في كل سَبعةٍ أيَامِ يوم 
يَغسل فيه رأسَهُ وجسَدَة». رواه أبو هريرة 5ك . 
«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ككله: حقٌ»؛ أي : جديرٌ. 
«على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماًء يغسل فيه رأسه 
وجسده»., والمراد: غسل يوم الجمعة. 
#د اه 
من الحسّان: 
4" عن سَمُرَة بن جندب 5ه قال: قال رسول الله ككله: «مَنْ توضّأً 
يوم الجمعةٍ فبها وَنِعْمَتْ» ومن اغتسّل فالغْسْلٌ أَفَضَلٌ» . 
«من الحسان» : 
اعن سَمُرة بن جُندب أنه قال: قال رسول الله يلِ: مَن توضّاً يوم الجمعة 
فبها»» الباء متعلقة بمقدر؛ أي : فبالشريعة» أو بالرخصة أخذ. 


«ونِعمّت»؛ أي : نعمت الخصلة هى . 


اطرضن 


«ومن اغتسل فالغسل أفضل»» والحديث صريح بأن غسل يوم الجمعة سنة . 


#0 #* 


" - وقال: «مَنْ غَسَلَ مَيتا فلْيَغْتَسلُ؛ ومَنْ حَمَلَهُ فليتَوَضَّأ»» رواه أبو 
هريرة. 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كلهِ: من غسل ميتاً فليغتسل». 
وهذا الأمر للاستحباب والنَّدْبب؛ لإزالة الرائحة الكريهة التي حصلت له منه 
لا أمر إيجاب» وعليه الأكثر. 

وقيل: أمر وجوب ؛ لأنه لا يؤمّن أن يصيبّه شيء من رَشاش المغسول . 

«ومن حَمّله»؛ أي : الميت . 

«فليتوضّأ» ؛ أي: ليكنْ على الوضوء حالة حَمْلِهِ؛ ليمكتّه الصلاة عليه إذا 
وقيعة تجوز أن عون لمحرة التكد +1 لأنو را 

وقيل: معناه: ليجدّد الوضوء احتياطاً؛ لأنه ربما خرج منه ريح لشدة 
دهشته وخوفه من حمل الجنازة وثقل حملهاء وهو لا يعلم بذلك . 

030 * 

5 عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ البَ يكل كان يغتسل مِنْ أربّع : مِنَ 
الجنابة» ويومَ الجمعةَ» ومِن الحجامة. وغْسْلٍ الميت. ْ 

«وعن عائشة أن النبي يكةٍ كان يغتسل من أربع : من الجنابة ويومَ الجمعة 
ومن الحجامة»», اغتساله من الحجّامة لإماطة الأذى» ولمًا لا يُؤْمَن أن يصيبه من 
رشاش الدم» فيستحبٌ النظافة . 


«ومن غسل الميت»» قيل : معناه: أمرَ الاغتسال من غسل الميت» فإنه ‏ عليه 


ف 


الصلاة والسلام ما غسل ميت قطّء وهذا كرواية أنه رجم ماعزاً؛ أي: أمر برجمه. 
بذ به 0 

الا" عن قيس بن عاصم طلي : أنه أسلمّ فأَمَرَهُ النبينٌ كل أنْ يغتسل 
بماء وسدر. ظ 

«وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 
يغتسل بماء وسذر»» ذهب الأكثرون إلى استحباب اغتسال من أسلم وغسل ثيابه 
إذا لم يكن لزمّه غسل في حال الكفر. 

والغرض منه: تطهيره من النجاسة المحتملة على أعضائه من الوسّخ 
والرائحة الكريهة» وإنما أمر النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ الِعْسّْلَ بالماء والسَّدْر 
للمبالغة في التنظيف؛ لأنه يطيب الجسدء واغتساله مؤخَّر على قول كلمتي 
الشهادة في الأصح . 

وعند أحمد ومالك: يجب عليه الغسل وإن لم يكن جنبآء وأما إذا أسلم 
وقد جامع أو احتلم في الكفر يفترض عليه الغسل» وإن اغتسل فيه عند 
الشافعي؛ لأنه لا يحتاج إلى النية» وهي عبادة لا تصح من الكافر»ء وعند أبي 
حنيفة يُكفيه اغتساله فيه . 


* 1 # 


عات 
الحيص 


من ا , لصحاح : 
4 2 قال أنسّ ه: إنَّ اليهود كانوا إذا حاضث المرأة منهُمْ لم 


0١ 


بُؤاكلوهاء فسألَ أصحاب الثبيت يكل النبيت يلل فأنزْلٌ الله تعالى : # وَمسَكَنُوئلََ 
عن الْمَحِيضٍ » الآية» فقالَ النبيئٌ كلِِ: «اصتعُوا كلَّ شيء إلا النكاح» . 

«من الصحاح» : 

«وقال أنس: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها»؛ 
يعني : يحتّرزون عنها في الأكل والشرب . 

«فسأل أصحابٌ النبى ككله. عند عدم المؤاكلة حالة الحيض كما يفعل 
اليهود . 

«افأنزل الله تعالى : # وَيَسَعَنُوِتلكعَنِ الْمَحِيضُ #)2؛ عن حكم زمان الحيض . 
الوقت . 

لدَعَرْلُوأ ليسم # ؛ أي : ابعدوا منهن . 

«ف الْمَحِيونَ4؛ أي: في مكان الحيضء وهو الفرج» يعني : إِنْ الحيض 
أذى يتأذّى به الزوج في المجامعة فقط» دون المؤاكلة والمجالسة والافتراش معها. 

«الآية فقال النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اصنعوا» ؛ أي : افعلوا. 

«كل شيء» من المؤاكلة والمجالسة والملامسة والمضاجعةء «إلا 
جواز التميّم بالحائض سواءً كان فوق الإزار أو تحته دون المجامعة. 


#د 4# 


8 وقالت عائشة رضي الله عنها: كنث أغتّسل أنا والنبيٌ ككل مِنْ إناء 


0 ٠ ٠. 2 ٠ ديرء‎ . 8 ٠ 0 ٠ 
واحد وكلانا جنب » وكان يأمرنى فأتزر» فيباشرني وأنا حائض » وكان يخرج‎ 


كيف 


رأسّه إليّ وهو مُعتَكففٌ فأغسله وأنا حائض . 
«وقالت عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي - عليه الصلاة والسلام - من إناء 
واحدِء وكلانا جُنب. وكان يأمرني فأتَزر»» صوابه: بهمزتين ثانيتهما مقلوب 
ألفآ كما في: آدم. فإن إدغام الهمزة في التاء لا يجوز؛ أي: أعقد الإزار في 
وسطي . 
«فيباشرني» ؛ أي : فيلامسّني فوق الإزار. 
«وأنا حائض». وإنما أمرها بالاتزار اتقاء عن موضع الأذى» وهذا يدل 
على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار دون تحته . 
وبه قال أبو حنيفة» ومالك والشافعي في قوله الجديد. 
«وكان يُخرج رأسّه إليّ وهو معتكفٌ» في المسجدء بأنْ كان باب الحُجرة 
مفتوحاً إلى المسجد. فيُخرج رأسّه منه إلى الحُجُرة وهي فيها. 
«فأغسله وأنا حائض». وذ يلال على أن المعتكف إذا أخرج بعض 
أعضائه من المسجد لم يبطل اعتكافه . 
د “د د 
وقالت: كنثُ أشربُ وأنا حائضء ثم أَناوله الى يله فيضم فاه 
على مَوضع فِيّء فيشربُء وأتعَرَقُ العَرْقَ وأنا حائضٌء ثم أَناولُهُ النبيّ ا 
فيِضع فاه على موضع في . 
«وقالت: كنت أشربٌ وأنا حائض ثم أناوله»؛ أي : أعطي الإناءً يد «النبيّ 
- عليه الصلاة والسلام ‏ فيضع فاه»؛ أي: فمّه . 


«على موضع في» بتشديد الياء؛ أي : فمى . 


لضن 


«فيشرب, وأتعَرّف العَرْق» بفتح العين وسكون الراء؛ أي : أَفْصِلٌ اللّحم 
بفمي من العَرْق» وهو العَظم الذي عليه اللَّحْمء من قولك: عَرقَتُ العظم أَعْرُقه 
بالضم - إذا أكلت معظم اللحم الذي عليه . 

«وأنا حائضء. ثم أناوله النبي ‏ عليه الصلاة والسلام » فيضع فاه على 
موضع فِيّ). وهذا يدل على جواز مؤاكلة الحائض ومجالستهاء وعلى أن 
أعضاءه من اليد والفم وغيرهما ليست بنجسة . 


#6 * 


"١‏ وقالت: كان النبينٌ كله ينّكوء” فى حجري وأنا حائض» لم يقرأ 
القرآن. 

«وقالت عائشة: كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - يَتَكى” في حَجْرِي 
وأنا حائض» ثم يقرأ القرآن» . 


#6 * 


"م5 وقالت: قال لي 0 كلد : «ناوليني الخمرة ة من ) المسجدٍ). 
فقلت : إني حائض! فقال: «إنَّ حَيْضَنَكِ لَبْسَتْ في يدِكِ». 

«وقالت: قال لي النبى - عليه الصلاة والسلام _:. ناوليني» ؛ 6 
أعطيني . 

«الخُمْرَة»» وهي ‏ بالضم ‏ سجادة صغيرة تعمّل من سَّعَف النخل» وترمّل 
بالخيوظ: 

«من المسجد»ء حال من النبي ككل فتكون الخُمْرة في الحجرة والنبي 
عليه الصلاة والسلام ‏ في المسجد. 


>> 


وقيل: حال من الخمرة» فيكون الأمر على العكس . 
«فقلت: إني حائض فقال: إن حيضتك». بفتح الحاء: هي الدفعة من 
الدم . 
«ليست في يدك»؛ يعني: ليست يدك نجسة؛ لأنها لا حيض فيها. 
وروي بكسر الحاءء وهي الحالة التي تلرّم الحائفض» معناه: أن حالتك 
ومجيء حيضتّك ليست بقدرتك واختيارك . 
+ #6 
- وقالت ميمونة رضي الله عنها: كان النبيٌ يله يُصلَى في مِرْطِء 
بعضهٌ على وبعضة عليه وأنا حائض . 
«وقالت ميمونة: كان رسول الله يل يصلي في مِرْطِ)» وهو شبّه ملحفة 
كساء من صوف أو خَرٌ أو غيره» تأتزر به المرأة» وربما ألقته على رأسها ويتلفع 
به. 
ابعضه علي وبعضه عليه»؛؟ يعنيى: بعض المرْط ألقاه على كتفه يصلي» 
وبعضه على . 
«وأنا حائض» ملتفةٌ به» وهذا يدل على أن أعضاء الحائض سوى الفرج 
طاهرة» وإلا فالصلاة في مِرْط واحد بعضه ملقّى على النجاسة» وبعضه متصلٌ 
بالمصلي غير جائز. 
من الحسان : 
ب #*# 


6145 قال أبو هريرة لله » عن النبى كَل قال : (مَنْ أتى حائضاً أو امرأة 


حي 


في دُبُرهاء أو كاهناً فقذ كمّر بما أَنَزلَ على مُحَمّدِهء ضعيف . 

«من الحسان» : 

«قال أبو هريرة عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: مَن أتى 
حائضاً ؛ أى: جامعهاء شه المتكوحة والامة وغيرهماء وكذلك قوله: 

«أو امرأة في ديُرهاء أو كاهنا»؛ أي: أتى كاهناء وهو الذي يُخبر عن 
الكوائن في المستقبّل» ويدّعي معرفة الأسرار. 

«افقد كفر بما أَنَزِلَ على محمد»ء ويؤوّل الحديث بالمستجلٌ والمُصَّدّق؛ لأن 
تحليل الحرام كفرٌء وإلا يكون فاسقاء فمعنى الكفر حينئذٍ كفران نعمة الله أو 
إطلاق اسم الكفر عليه لكونه من خصال الكفار الذين عادتهم عصيان الله تعالى . 

«(ضعيف) . 


* 1 

27- عن معاذ بن جبل 5ن قال: سألتُ رسول الله بك عمًا يَحِلَّ للرجل 
منْ امرأته وهي حائضن؟ قال: «ما فَوْقَ الإزار» وَالنّعقْفُ عن ذلك أفضل»إسناده 
ليس بقوي . 

«وعن معاذ بن جبل أنه قال: سألت رسول الله يكلةِ عما يحل للرجل من 
امرأته وهي حائضء. قال: ما فوق الإزار والتعفُف»؛ أي: الاحتراز عن 
ذلك»؛ أي : عما فوق الإزار. 

«أفضل» إسناده ليس بقوي». وحكمه أيضاً ضعيفف لما مر أنه عليه 
الصلاة والسلام - أمرَ عائشة بالاتزار» ويباشرها فوق الإزار» ولو كان التعقُف 
عما فوق الإزار أفضلّ لتعمَّفَ ‏ عليه الصلاة والسلام عن ذلك . 


يتان 


6 - عن ابن عبّاس ا قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذا وقعّ الرجل 
بأهله وهي حائضص لِتَصَدَّقْ بنضفٍ دينار» . 

ويُروى: (إذا كان دما أحمر فَدِيْنارٌ» وإذا كان أصفر فِنِصّفٌ دينار» . 

«عن ابن عباس عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: إذا وقع 
الرجل»؛ أي: جامم «بأهله وهي حائضل فليتصدق بنصفب دينار»» وإنما أمره - 
عليه الصلاة والسلام ‏ بالتصدّق بطريق الاستحباب» وعليه الاستغفار. 

وبه ذهب مالك, والشافعي في قوله الجديد الأصح» وأبو حنيفة» وذهب 
أحمد بن حنبل والقول القديم للشافعي إلى أنه بطريق وجوب الكمّارة المذكورة. 

«ويُروى: إذا كان دما أحمر فدينارٌ»» وهذا لأن أقلَّ المقادير المتعلقة 
بالفروج عشرة دراهم» وهو دينار. 

(وإن أصفرَ فنصف دينار»؟؛ لأن الصفرة متردّدة بين الحمرة والبياض» 
فبالنظر إلى الثاني لا يجب بشيء» وبالنظر إلى الأول يجب الكل فينصف . 


ا #4 


من الصّحاح : 

8" - قالت عائشة رضي الله عنها: جاءتثُ فاطمةٌ بنثُ أبي حُبَيْشٍ 
رضي الله عنها إلى النبئّ ككل فقالت: يا رسول الله! إِنّي امرأةً أُسْتحاضٌ فلا 
َطْهُرُ أَفأدَعٌ الصّلاة؟ فقال: «لاء إِنّما ذلك عِرْقٌ وليسَ بِحَيْضء فإذا أقبَلَتْ 
حَيْضَتُكِ فدّعي الصَّلاة» وإذا أدبررتْ فاغسلي عنك الدّمَ ثم صَلَي) . 


2 


امن الصحاح؟ : 

«قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : جاءت فاطمة بنت أبي حب حبَيّش إلى النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ فقالت: يا رسول الله! إني امرأة 08 بصيغة 
المجهول. يقال: استحيضت العرأة فهي مستحاضة : إذا استمرَ بها الدم بعد 
أيامها . 

«فلا أَطهّر أفأدع الصلاة؟». بهمزة الاستفهام ؛ أ ي : أفأتركها. 

«فقال: لا»؛ أي : لا تدّعيها . 

«إنما ذلك»؛ أي : الذي تشتكينه . 

«عِرْقٌ» قد انشق» وانفجر منه الدم» «وليس بحيض». فإنَّ دم الحيض دمٌ 
تميزه القوة المولّدة بإذن خالقها لأجل الجنين» وتدفعٌه إلى الحم في مجاريه 
المعتادة ويجتمع فيه» ولذا سمي حيضاً من قولهم: استحوض الماء: إذا 
اجتمع» فإذا كثر وامتلأ ولم يكن فيه جنين» أو كان أكثرَ مما يحتمله انصبٌ منه. 

«فإذا أقبلث حيضتك»» بالكسرء قيل: اسم للحيض بأن كانت المرأة 
معتادة ؛ أي : إذا كان أيام حيضتك . 

«فدعِي الصلاة. وإذا أدبرت»؛ أي : تولك عنيه تلق جاور فلك أنا يام 
عادتك . 

«فاغسلي عنك الدم»؛ أي : دم الاستحاضة» واغتسلي مرة واحدة. 

اثم صلّي». قال الشافعي : تغسل فرجّها لكل صلاة مفروضة . 

وعند أبي حنيفة : لوقت كل صلاة» وتشِدَّه بعصابة» وتتوضأء وتستعجل 
في أدائهاء وهي معذورة في جريان الدم فيها . 


+ 1 ا 


حقض 


من الحسان : 

7 - عن عرزوة , بن الرِبَيْر 45 قال : قال النبي يله لفاطمة بنت أبي حبَيُشٍ 
رضي الله عنها: «إذا كان دم الحَبْضٍ نه دم م أسْوَدُ يُعْرَفْء فإذا كان ذلك 
فأُسكي عَنِ الصَّلاء فإذا كان الآَحَرُ قَتَوَضّئي وصَّلَّيء فَإِنّما هو عِرْقَ؛ . 

«من الحسان» : 

ااعن عروة د بن الربير أنه قال : قال رسول الله يكل لفاطمة بنت أبي حبّيش : 
إذا كان دم الحَبّض».» (كان) هذه تامة. 

«فإنه دم أسوذ»؛ وذلك باعتبار الأغلب» وإلا فقد يكون أحمر وغيره. 

«يُعرّف»؛ أي : يعرفه النساء» فإن المستحاضة إذا كانت ذات تمييز» بأن 
ترى في بعض الأيام دما أسودء وفي بعضها دما أحمرا أو أصفرء فالدم الأسود 
حَيضٌ بشرط ألا ينقص من يوم وليلة» ولا يزيد على خمسة عشر يوما. 

«فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة»؛ أي : اتركيها . 

«وإذا كان الآخر»؛ بأن كان دما أحمنَ أو أصفر فدمٌ استحاضة» بشرط ألا 
ينقض الدم الأحمر أو الأصفر الواقع بين أسودين عن خمسة عشر يوماء فإذا كان 
كذلك «فتوضَّئِي وصلَّي» فإنما هو عِرْقٌ؛ منشقٌ» فإذا زال شرطً من هذه الشروط 
فليست بمميزة:» فإذا كانت كذلكء» أو فقدت شرط تميزها فليس لها عادة» أو 
كان فنسيتها تجعل حيضها في أول كل شهر يوماً وليلة في قول» وستة أو سبعة 
في قول» ثم تؤمّر بالوضوء والصلاة إلى آخر الشهر . 


#* # *# 


89 عن أم ب 0 ا : أن امرأة كانث تهراقٌ الدّمَ على عهد 
رسول الله كَل َاسْتَفْدَت لها أَمٌ ‏ سَلمّةَ رضي الله عنها النبئّ كل فقال: «لتَنْظَرَ 


م 


عدة اللّيالي والأيام التي كانث تَحيضُوُنَ بن الشّْر قبْلَ أن يُصيتها الذي أصابهاء 
فلتررْك الصّلاةَ كَدْرَ ذلك مِنَ الشّهْرِء فإذا خَلَّفَتْ ذلك قَلتَعْمَسِلُء كم لَِسْتفق 
و 2 


بر 
. أ 0 


١عن‏ أم د أن امرأة كانت تهراقٌ» على بناء المجهول؛ أي : تهراق 


«الدّم»» بالنصب على التشبيه بالمفعول؛ أي: صيرت ذات هراقة الدّمء 
أو على التمييزء وإن كان معرفة بزيادة اللام» ويجوز الرفع على تقدير تهراق 
دماوها؛ أي : ينصّبٌ. واللام بدل من الإضافة» يعني : صارت مستحاضة . 

«على عهد رسول الله يله » وكانت معتادة . 

«فاستفتث لها»؛ أي : سألت لهذه المرأة. 

«أمّ سَلَمة النبيّ - عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: لتنظن عدد الليالي والأيام 
التي كانت تحديناة من باب إجراء المفعول فيه مجرى المفعول به؛ أي : 
تحيضنُ فيل 

«من الشهر قبل أن يُصِيبَها الذي أصابها» ؛ أي : قبل إصاية الاستحاضة . 

«فلتترك الصلاة قدرَ ذلك»؛ أي: قَذْرَ عادة حَيْضِها «من الشهرء فإذا 
خَلَمَتْ ذلك»؛ أي: جاوزت ذلك القَدْر ودخلت في أيام الاستحاضة «فلتغتسل» 
ثم لتَستثفِره؛ أي: لتشدّ فَرْجَها «بثوب»» وكيفيته: أن تشدّ المرأة ثوباً بين 
رجليها بحيث يكون برها وفرجها مشدوداً من خلف» ويكون أحد طرفي ذلك 
الثوب مشدوداً من نخلف ذُبّرها إلى وسّطِهاء والطرف الآخر من قبّلها إلى وسطها 


منه مشدودا أيضاً. 


>32 


ثم لتصلٌ)؛. وفيه دليل : أن المستحاضة يجب عليها أن مد وأن 
تعالجّ نفسها بما يسدٌّ المَسُلك . 


* * 


5" ويُّروى عن عدىٌ بن ثابتٍ» عن أبيه» عن جَذهء عن النبىة يله أنه 
قال في المُستّحاضة: «تدع الصّلاةَ يار أقرائها التي كانث تحيض فيهاء ثم 
تفتمل و تتوضاً عند كل صلاقء وتصومٌ وتصلي» . 

«ويُرْوَى عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده ذ#هء عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة»؛ أي : تتركها . 

«أيام أَقُرائها؛» جمع قز وهو مشترك بن لاقن الام والمراد به 
هنا الحيض بقرينة وصفها بقوله : 

«التي كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة» وتصوم 
وتصلي» . 


*6 * 


أة# د .وقالك خدة نت حفس : كنت استحافٌٌ حَيْضَة كير شديدة: 
فجئث إلى النبينّ كله أستفتيهء فقال: «إِني أَنْمَتْ لكِ الكرْسُّفء فإلَّه يُذْهِبُ 
الدَّمه» فقلث: هو أكثر مِنْ ذلك» قال: «تلجّمي؛» قلث: هو أكثرُ من ذلك» 
إنما أَنْجُ نَجَاً قال: «إِنَّما هي ركْضَةٌ مِنْ ركضاتٍ الشّيطانء فَتَحَيَِضي ستة أيّام 
أو سَبْعَة يام في عِلَم الله ثم اغتّسلي» َصَلَي أربَعاً وعشرينّ ليلة ويّامَهاء 1 
ثلاثاً وعشرينّ ليلةَ وأيّامَهاء وصوميء وكذلك افعلي في كل شهْرٍ كما تحيض 
النساءُ وكما يَطْهُرْنَ ميقات حَيِضْهِنٌ وطَهْرِهِنَ . 


54 


وفي روابة: «وإنْ فوت على أنْ نوري الظَهْرَ وتُمَجلي العَضْرَ 
َتْمَسلِينَ وتجمعينَ بِينَ الصّلاتِينِء ونوْخَرِينَ المغْرب وتُعجلينَ العشاءء ثم 
تغتَّسِلِينَ وتجمعينَ بينَ الصَّلاتِينِ فافعلي» وصومي إن قدَّرْتٍ على ذلك»» قال 
رسولٌ الله بك: «وهذا أَعجَبُ الأمرئن إلى . 

«وقالت حَمْنة بنت ججخش: كنت انتحافة سيضة عيرة شديدة: 
يعني : يجري دمي أشدّ جرياً من دم الحيض» والكثرة من حيث الوقتُ والدم . 

«فجئت إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - أستفتيه»؛ أي: أسأله عن 
حكمها. 

«فقال: إني أَنْعَتُ) ؛ أي: أصف «لك الكتشفة هه وهو القطن» لتعالج 
به مقطر الدم . 

«فإنه يُذْهِبُ الدم»؛ يعني : استعمليه لعلَّ دمك ينقطع» إنما أمرّها ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ باستعمال الكرْسّف؛ لأنه ظنّ أن دمها ليس بشديد الجريان. 

افقلت: هو أكثرُ من ذلك»؛ أي : من أن ينقطع بالكرْسّف . 

«قال: تَلَجَمِي»؛ أي : شدّي خرقةً على هيئة اللّجام كالاستثفار . 

«فقلت: هو أكثرٌ من ذلك» إنما أَنّ نَجَا)؛ أي : أصبٌ الدمّ صبا. 

«قال: إنما هي»؛ أي : هذه الحالة» أو هذه العلّة (ركضة) ؛ أي : مرة من 
التكض» وهو ضربُ الأرض بالرجل حال العدو. 

«من ركضات الشيطان»؛ يعني : هذه الحالة مما وجد الشيطان إليك 
سبيله» ومراده بأن يحيرك في أمر دينك من الصلاة والصوم وغير ذلك» ويأمرك 
بتركهما . 

وإنما أضاف إلى الشيطان؛ لأنه قد وجدَ بذلك طريقآ إلى اليبس عليها 


اين 


فى أجل وها وفك -طزرها ‏ وضاكتها وصومها بحن تبان ؤللقم نصان كانها 
ركضة نالتها من ركضاته . 

«فتحيّضي»؛ أي : اقعدي أيام حَيْضْتك عن الصلاة فيها» واجعلي نفسك 
حائضاً. 

استة أيام أو سبعة أيام». فل كلمن الراوى» وقيل : للتخيير» وقيل : 
على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها ومثل سنّها من نساء أهل بيتهاء فإِنْ 
كانت عادة مثلها ستا فسبّاء وإن كانت سبعاً فسبعاً. 

وقيل: كانت معتادة نسيت أن عادتها ستاً كانت أو سبعاء فأمرها ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن تتحرى وتجتهد وتبني على ما تيقّنت من أحد العددين بدليل 
قوله: «في علم الله»؛ أي : فيما علم الله تعالى من أمرك . 

«ثم اغتسلي فصلّي أربعاً وعشرين ليلة وأيامها» إن كانت مدة الحيض 

«أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها» إن كانت سبعة. 

«وصومي, وكذلك افعلي في كل شهر كما تحيضٌ النساء وكما يطُهرْن» ؛ 
يعني : اجعلي حيضتك بقدر ما يكون عادة النساء من ست أو سبع. وكذلك 
طهرك بقدر ما يكون عادة النساء من ثلاث وعشرين» أو أربع وعشرين . 

«ميقات حيضهن وطهرهن»» نصب على الظرف» يعني: إن كان وقثٌ 
حيضهن في أول الشهر فليكنْ حيضكِ في أول الشهرء وإن كان في وسطه أو 
آخره فليكن حيضك في ذلك الوقت . 

«وفي رواية: وإن قدرتٍ على أن تؤخّري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين 
وتجمعين بين الصلاتين» بغسل واحد. 


«فافعلي: وصومي إن قدرتٍ على ذلك». رخص عليه الصلاة والسلام - 
لها في الجمع بين الصلاتين» لما رأى أن الأمر قد طال بهاء وقد جَهَدَها 
الاغتسالٌ لكل صلاة كالمسافر» رُخص له في الجمع بين الصلاتين لما يلحقه من 
مشقة السفر. 

«قال رسول الله كل : وهذا»؛ أي : أمر الاستحاضة . 


«أعجحبٌ الأمرين إلى»» وهما السفر والاستحاضة . 


لالالا 
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كا 
سور ا يب ”زول سه 

(كتاب الصلاة) 

اشتقاقها من الصّلى وهو دخول النار» والخشبة إذا تعوّجت غرضت على 
النار فتقوّم» وفي العبد اعوجاج لوجود نفسه الأمّارة بالسوء. والمصلّي يصيبه 
من وهج السطوة الإلهية والعظمة الربانية ما يزول به اعوجاجه» فهو كالمصطلي 
بالنار» ومن اصطلى بنار الصلاة وزال بها اعوجاجه لا يُعرض على النار ثانية إلا 

مِنَ الصحاح : 

5 عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله ككل : «الصّلوات الحَمْسٌ. 
والجُمعةٌ إلى الجُمعةء ورمضان إلى رمضاتٌ» مُكَفْراتٌ لما بِينهنَ إذا اجْيَسبَ 
الكبائر» . ظ 

«من الصحاح) : 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كلِِ: الصلوات الخمس. 
والجمعةٌ إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكمّرات لما بينهن»» روي: 
بالإضافة وغيرها؛ أي: الصلوات الخمس مكفرة في حق من يحافظ عليهاء وفي 
حق الجمعة» والجمعة في حق من لم يحافظ عليهاء ورمضان في حق من لم 


وهم 





يحافظ عليهما؛ لثلا يرد أن الخمس إذا كفرت فماذا يكفر الجمعة» أو رمضان 
بالنسبة إليهماء أو معناه: أن المجموع مكفرات لذنوبه الصغائر. 

«إذا اجتّنبت الكبائر»» على صيغة الماضي المجهول» يعني : إذا اجتنب 
المصلي والصائم عن الكبائر حتى لو أتاها لا يغفر شيء مما بينهن . 

قال الله تعالى: إن يتنبو صكبار ما تهون عنه تكو نُكَيْرَ عَدَكُمَ ايك # 
[النساء: »]#١‏ وإنما قال: (إذا) دون (إن)؛ لأن الغالب من المسلم الاجتناب عن 
الكبائر . 


جد د ا 


أ 
. 


98" وقال: «أَرَيتمْ لو أنَّ نهراً بباب أحدكم يَغْتسِلٌ فيه كلّ يوم َمْسا 
هل يَبقى 0 درنه اد قالوا: لاء قال: «فذلك مَثلَ "العلرات الْحَمْسِ 
يمخو الله بهن الخّطاياء» رواه أبو هريرة 4 . 

«وعنه عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: أَرَأَيْثُم»؛؟ أي: 
أخب روني . 

الو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً هل يبقى من درنه»؛ 
أي : وسخهء (من) فيه زائدة. 

«شيء؟ قالوا: لا»؛ أي: لا يبقى شيء . 

«قال: فذلك»؛ أي : النهر المذكور . 

«مَثلّ الصلواتٍ الخمس يمحو الله بهن الخطايا»؛؟ جمع خطيئة وهي 
الذنب؛ أي : يزيل ويغفر ببركة صلوات الخمس الذنوب الصغائر. 


كه" 


سه عي رار يج 6 - 0 00 2 0 
4 - عن ابن مَسُعود َك : أن رَجلاً أصاب مِنْ امرأة قبْلة فأتى النبى يلل 

. سم 56 3 دامس 032 و سس سس ا ص يت و هد ااي +1 
فأخيره. فأنزل الله تعالى : وَأََمِ الصَلرهَ طرثي تار وَرْلْما من ألْيِلٍ إِنَّ الحستنت 
دهن أَلََحَاتِ 4» فقالَ الَجُلٌّ: يا رسولّ الله! ألي هذا خاصة؟ قال: «لجميع أُمّني 


و 
1 


وفي رواية: «لَمِنْ عمل بها مِنْ أَمّتي». 

«اوعن ابن مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة»» حال من قوله : 

«قبّلة»» قيل: ذلك الرجل أبو اليَسَّر كعب بن عمرو”" الأنصاري؛ صحابي 
مشهور كان يبيع التمرء فأتته امرأة فأعجبتهء فقال لها: إن في البيت أجود من 
هذا التمرء فذهب بها إلى بيته فضمّها إلى نفسه وقبّلهاء فقالت: اتق الله فندم . 

«فأتى النبىَ - عليه الصلاة والسلام ‏ فأخبره»» فقال النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: أنتظر أمر ربي» فصلى العصر معه . 

«فأنزل الله تعالى: # وَأَقِ أَلصََلَره طرق تار 44 قال مقاتل: صلاة 
الفجر والظهر طرف» وصلاة العصر والمغرب طرف» وقيل أحد طرفيه صلاة 
الصبح والطرف الآخر صلاة الظهر والعصر؛ لأن ما بعد الزوال من العشي . 

«وَيلْمَاءَنَ ايْلْ4»: جمع رُلْفة وهي قطعة من الليل» والمراد صلاة 
العشاء» يعني: من صلى هذه الصلوات الخمس يُغفر صغائر ذنوبه . 

«لإإنَ لدت يذْهِيْنَ يعات 1#هود : 64 فقال الرجل : يا رسول الله ! 
ألي هذا؟»؛ أي: هذه الآية مختصة بي أم لجميع المسلمين؟ . 

«قال: لجميع أمتي كلّهم . 


6 في ١م)‏ واغ»: «أبو الِيَسّر عمرو بن غزية» . 


باه" 


«وفي رواية: لمن عمل بها من أمتي» . 


د ا 


06 عن أنس يه قال: جاء رجل إلى النبي ككل فقال: يا رسول الله ! 
إني أصَبْتْ حذا فَأقِمْهُ علىَّ» ولم يسألهُ عنه» وحضّرت الصّلاة» فصلَّى مع 
رسول الله ككل فلمًا قضى الْبِنّ كلل الصّلاة قامّ الرَجُلٌء فقال: يا رسول الله ! 
إني أصَبْتُْ حدًا فأقمْ فيّ كتاب الله. قال: «أليسَ قَدْ صلَّيْتَ معنا؟»» قال: نعمء 
قال: «فإِنَ الله مَدُ عَمَرَ لكَ ذنبَكَ أو حدَّك» . 

اعن أنس أنه قال: : جاء رجل فقال: يا رسول الله! إني أصبثُ حَدأًَ) : 

من باب إطلاق اسم المسبب على السبب؛ أي: فعلت شيئاً يوجب 
الحَدَ. 

«فأقمه عليّ»؛ قال أنس: «ولم يسأله»؛ أي: النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ذلك الرجل «عنه»؛ أي : ذلك الذنب» قيل: لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - عرف 
ذنبه» وغفرانه بطريق الوحي. ‏ 

«وحضرت الصلاة» فصلى مع رسول الله كله فلما قضى النبي - عليه 
الصلاة والسلام ‏ الصلاة قام الرجل فقال : يا رسول الله! إني أصبث حَدَا فأقم 
فيّ كتاب الله»؛ أي : أقم علي الحدّ الذي ثبت بكتاب الله تعالى . 

«قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعمء قال: فإن الله تعالى قد غفر 
لك ذنبك أو حَدَّكَه. شك من الراوي» فيه دليل على أن الصغائر تُكمّر 
بالحسنات» وكذا ما خَفِيَ من الكبائر؛ لعموم قوله تعالى: ##إنَّ تت يدهن 

َلسيحَاتِ #[هود: ١14‏ ]. 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «أتبع الحيفة السك تتيي اه بوط 


باحك 


هذا الرجل في حكم المخفيٌ؛ لأنه ما بينهّاء أو يكون غفران الكبائر منه بأداء 
الصلاة حكماً مختصاً به . 


*6 * 


5 . وقال عبدالله بن مَسُعود دنه : سألت رسول الله ككله: أي الأعمال 
حَبٌ إلى الله؟ قال: «الصّلاة لوقيها»» قلتُ: 5 أيّ؟ قال: «برٌ الوالِدَيْنِ». قلخ 
ثم أيُ؟ قال: «الجهادُ في سبيل الله»» قال: حدَّثنِي بهن ولو استَرَدَْهُ لزادتي . 
«وقال عبدالله بن مسعود: سألت النبي - عليه الصلاة والسلام - أي 
الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة لوقتها»؛ أي : أداؤها في أول وقتها . 
«قلت: ثم أي؟»؛ أي : أيها أحبٌ؟ 
«قال: برٌ الوالدين» قلت : ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله 8 وفي 
حديث أبي ور عضن نال" أي العمل خير؟ قال: «إيمان باللهء وجهادُ فى سبيل 
الله» . 
وقيل في حديث عائشة: «أحسنٌ الأعمال الحج». وغير ذلك من الأحاديث 
الواردة في أفضل الأعمال . 
فالتوفيق بين هذه الأحاديث: أنه عليه الصلاة والسلام - أجاب في كل 
منها بما كان موافقاً لغرض السائل» أو ترغيبآ له فيما هو بصددهء أو إرشادا له 
إلى ما هو الأصلح . 
«قال»: أبن مسعود. «حدّثني» ؛ أي : النبي كو «بهنَ»؛ أي : بالمذكورات 
من الأفضل فالأفضل . 
ولو استزدته» ؛ أي : لو سألته أكثرَ من هذه «لزادني» في الجواب . 


لكين 


91" وقال: (بِينَ العبدٍ وبي الكفر تدك الصّلاة»» رواه جابر. 
«وعن جابر أنه قال: قال رسول الله يل: بينَ العبدٍ وبين الكفر 2 
الصلاة»؛. متعلق (بين) محذوف,. تقديرُه: تركها وصلة بينه وبين الكفر؛ أي 
يوصله إليه؟ لأن إقامتها هي الخصلة الفارقة بين الفئتين» فالتهاون بحفظها يكاد 
يفضي بصاحبه إلى حد الكفر . 

1ط( 
تركها جحوداً» أو على الرَّجْر والوعيد. 


*# 


و 
و 


من الحسّان: 

64 عن عبادة بن الصامت 4 قال: قال رسول الله 6إ: «حَمْسنُ 
صَلواتٍ افترضَهنَ الله تعالى» مَنْ أحسَّنَ وُضْوءَهُنَ» وصَلامْنَّ لوقتهنَ» وأتمَ 
رُكوعَهُنَ وحُشْوعَهُنَ؛ كان لهُ على الله تعالى عهدٌ أنْ يغفرَ له ومَنْ لم يفعل 
فليسَ له على الله عهدٌ؛ إن شاء غفَ له وإنْ شاء عذّبه) . 

«من الحسان» : 

«عن عبادة بن الصامت أنه قال: قال رسول الله بل: خمس صلوات 
الترضهن الله تعالى» من احسرة وضوكه؟:. إحيائه. ركداله بمزاعاة فر انض 
وسئئنه وآدابه . 

«وصلاهنّ لوقتهن» وأتمّ ركوعهنَ وخشوعهنً»؛ وهو حضور القلب 
وطمأنينة الأعضاءء والتواضع 

اكان له على الله عهدٌ»؛ وهو حفظ الشيء ومراعاته حالاً فحالاً. 

«أن يغفرَ له»» خبر مبتدأ محذوفء, والجملة صفة (عهد) أو بدل منه» أو 


م 


سه 
نا 


يتعلق ب (عهد) بتقدير الباء الجارة» سمّى ما كان منه تعالى على طريق المجازاة 
لعباده عهداً على جهة مقابلة عهده على العباد» أو لأنه وعد القائمين بحفظ عَهْدِ آلا 
يُعَذّيّهم ووعذه حقيق بأنه لا يخلفه» فسمى وعده عهداً؛ لأنه أوثق من كل عَهْد . 

«ومن لم يفعل فليس له على الله عهدٌ». بل يُوكل إلى مشيئته تعالى . 

«إن شاء غفر له» فضلا . 

«وإن شاء عَذِّبه» عَدُلاَء وهذا صريح بأنه لا يجب عقاب العاصي . 


*6 * 


64 وقال: «صلوا حَمْسَكمْء وصُومُوا شهْركم وأدُوا زكاة أموالكم. 
وأطيعُوا ذا أَمْرِكئ» تدخُلوا جنّةَ ربكة». وواة اه أهافة. 

«وعن أبى أمامة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
صَلُوا خَمْسَكم»؛ أي: خمس الصلوات المفروضة عليكم . 

«وصوموا شهركم»؛ أي : رمضان. 

«وأدوا زكاة أموالكم . وأطيعوا ذأ أَمْركم» ؛ أي : صاحب أدركة وهو 
الخليفة وغيره من الأمراء . 00 

«تَدُخلوا». جواب الأوامر السابقة؛ يعنى: فإذا فعلتم هذه الأشياء فجزاؤكم 
أن تدخلوا «جنةً ربكم . 

+ # د 

٠‏ -وقال: «مرُوا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سَبْع سنينَ» واضربُوهُم عليها 
وهم أبناء عشر سنين» وفرّقوا بينهم في المّضاجع'. رواه سَبْرّة بن مَعبّد الجهني . 

«وعن سَبْرَة بن مَعْبّد الجهنى أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
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وسلم : مُرُوا»» أمر حذفت همزته للتخفيف . 

«أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين»؛ يعني: إذا بلغ أولادُكم سبع 
سنين فأمُروهم بأداء الصلاة ليعتادوا أو يستأنسُوا بها. 

«واضربوهم عليها». على ترك الصلاة . 

«وهم أبناء عشرٍ سنين» وفرّقوا بينهم في المضاجع»؛ جمع المَضْجّع. 
وهو موضع الجنب باللأرض» يعني إذا بلغوا عشر سنين فرّقوا بين الأخ والأخت 
في المَضجّع ؛ لأنه يحتمل فيها البلوغ» فربما يغلب الشهوة على الذكور فيفعلون 
فاحشة بالإناث. فأمر عليه الصلاة والسلام بالتفريق بينهم حَذراً من ذلك . 


* 4# 


١‏ - وقال: «العَهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة فمَنْ تركها فقذ كفر». 
رواه بريئدة. 

«وعن بُرَيدة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : العهد 
الذي بيننا وبينهم»؛ أي : بين المنافقين . 

«الصلاة» فهي الموجبة لأمانهم وحَقن دمائهم» والمشبه لهم بالمسلمين 
في حضور صلاتهم ولزوم جماعتهم» وانقيادهم للأحكام الظاهرة. 

«فمن تركها»؛ أي : الصلاة . 

«فقد كفر»؛ أي: دخل في حكم الكفار لارتفاع ذلك العَهّد فيحل سَفْك 


قال عبدالله بن شقيق : كان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
# ع و 
لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كف غير الصلاة: 


نض 


96 
لمواقيت 
(باب المواقيت) 

5 2 عن عبدالله بن عمرو ا قال: قال رسول الله ككلِه: ما لَمْ يحضر 
العصِرء وَوَقَت لمَصْر ما لَمْ تصفرٌ الشمسسُ» ووقت صلاة المَغرب إذا غابتٍ 
الشَّمسُ ما لَه يَسقط الشَّمَقُء ووقْتُ صّلاةِ العشاءِ إلى نِضْفٍ اللَيْلٍ الأؤْسَطء 
ووقثُ صّلاة الصّ: بح من طُلوعٍ الجر مالَمْ تَطٍ اشم » فإذا طَلَعَتِ الشَمْسنُ 
َأّمْسكُ عن الصّلاة فإنها تطلعٌ بين 2 الشيطان» . 

«من الصحاح)» : 
وَفَثْ الظهر»؛ أي: أولٌ وقت الظهر (إذا زالت الشمس»؛ أي : مالت بعد الاستواء 
إلى جهة المغرب. 

«ما لم يحضر العصر»: وهذا يدل على أنْ لا فاصلة بين وقتيهما ولا 
مشترك بينهماء وعلى أن لا كراهة فى تأخير الظهر إلى آخر الوقت. 

وعند مالك: إذا صار ظلٌّ كل شيء مثله من موضع الزيادة» كان قذر أربع 
ركعات من ذلك مشتركاً بينهما . 

«ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس». والمراد منه: وقت الاختيار» لقوله 
- عليه الصلاة والسلام ‏ في حديث آخر: «مَنَ أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر»» والحديث يدل على كراهة التأخير إلى وقت 


ينض 


«ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط»؛ أي: لم يغرب 
«الشفق»؛ وهو الحمرة التي تلي الشمس بعد الغروب عند الشافعي وأبي يوسف 
ومحمدء والبياض الذي يكون بعد غروب الحُمْرة عند أبي حنيفة . 

وعدا يدل علي امعد اقوفت التقورت إلى سفوط الشفى» لو قط عفن 
لآا.يشغل .وققع, الماع كما لذ يدخ[ .يوقت المفرني يخرونه يعقى. الدراضن: 
وتأخير المغرب إلى آخر الوقت أقلّ كراهة بالنسبة إلى تأخير العصر. 

«ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط». صفة الليل؛ أي: بقذر 
نصف ليل أوسا لا طويلٍ ولا قصيرء وهذا وقت الاختيار أيضاً؛ لأن وقت 
الجواز يمند إلى طلوع الفجر . 

«ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر»ء وهو تبدّن الخيط الأبيض من 
الخيط الأسودء ويدخل وقته بأدنى الطلوع . 

«ما لم تطلع الشمس»: ولا كراهة في تأخيرها إلى آخر الوقت . 

«فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة» ؛ أ اتركهان: 

«فإنها» ؛ أي : فإن الشمس «تطلع بين ني الشيطان» ؛ أق: بين جانبي 
رأسهء وذلك أن الشيطان يقف عند طلوع الشمس مستدبراً لها مستقبلاً لسجود 
مَن يسجد لها؛ ليكون ذلك عبادة له» فنهى ‏ عليه الصلاة السلام ‏ عن الصلاة 
في هذا الوقت كراهة موافقة عبّاد الشمس . 

وقيل : المراد بقرنيه: حزباه السابقون واللاحقون بالليل والنهار. 

وقبل: هو من باب التخييل: تشبيهاً له بذوات القرون التي تناطح 
الأشياء؛ لأن اللعين مناطحٌ للحق ومدافع له. 
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20 عن برئّدة : أنّ رجلاً سألَ النبيّ كَل عنْ وَقتِ الصّلاة فقال: «صَلَّ 
مَعَنا هذيْنٍ يعني : اليَوْمَيْنِ؛ فلمًا سي د بلالا فأذنَء ثم آَمَرَهُ فأقام 
الظهْرء ثم أَمَرهُ فأقامَ العَضْرَ والشّمسنُ مُرْتَفِعَة مَةٌ بيضاء نقيّة) ثم أمَرَهُ فأقام المَعْرِبَ 
خَين غات الششية: ٠‏ ثم أم 2م بدي اب ال دالا در 
عوك امبر 001/1 الوم لاني 01 بر بالظهْر فأنحَم مم أن يُبْرِدَ بهاء 
وصلى العَصّرَ والشّمْسَ مُرتفعةٌء أخَّرَها فَوْقَ الذي كان با لأ سس :وضلى 
المَغربَ واو الشفو وان العقاة تندنا دعت ثلث اللَّيْلٍِء ان 
لج قشم لم قال : «أينَ السّائلٌ عَنْ وَقتٍ الصّلاة؟»2 فقالَ الوّجل : 
ا «وَفَْتُ صَلاتِكم بينَ ما ريثم . 


«وعن بريدة: أن رجلاً سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن وقت 
الصلاة فقال: صل معنا هذين اليومين» فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن» ثم 
أمره فأقام الظهر»: نصب بنزع الخافض؛ أي: للظهر . 

«ثم أمره فأقام العصرٌ والشمسٌ مرتفعة»؛ أي: في أول وقته. 

ا لم يختلط بها صفرة. 

نقيةٌ) ؛ أي : طاهرة صافية من الاصفرار؟ د يعنيى: أي في أول وقته . 

ثم أمره فأقام المغرب حين غابت 5 ثم أمره فأقام العشاء حين 
غاب الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما أن كان»» (أن) هذه 
زائدة و(كان) تامة؛ أي: دخل «اليومٌ الثاني أمره فأبرد بالظهر»ء قيل: معنى 
الإبراد: انكسارٌ شدة حر الظهيرة . 

«أنعم أن يبرد بها». الباء للتعدية؛ أي: زاد على الإبراد في صلاة الظهر 
و ا 00 

«وصلى العصر والشمسسٌُ مرتفعةٌ أخّرها»؛ أي: صلاة العصر في اليوم الثاني . 


ل 


«فوقٌ الذي كان» بالأمس . 

«وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق»؛ يعني صلاها في آخر الوقت 

«وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» وصلى الفجر فأسفر بها»» الباء 
للتعدية؛ أي : صلاها وقت الإسفار» وهو الإضاءة. 

«ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل : أنا»؛ أي : السائل 
أنا «يا رسول الله قال : وقت صلاتكم بين ما رأيتم»؛ أي : هذا الوقت المقتصد 
الذي لا إفراط فيه تعجيلاً ولا تفريط فيه تأخيراً. 

*# #6 * 
من الحسّان : 
ال ا ا قال رسول الله كلِ: «أمّني جبريل عند 

باب البَبْتِ مَرَ لل م 1 
الشراكِء وصلَى بي العَصْرَ حِينَ كان كل شيءٍ مثلّ ظلّه: وصَلَّى بي المَغْرِبَ 
حِبنَ أفطَرَ الصَّائمٌ» وصلَى بي العشاءً حِينَ غاب الشّفقء وصلَّى بي الفَجْرَ حِينَ 
حَوْمَ العام والشرابٌُ على الضّائِمٍ؛ وصلَى بي العَدَ الظهْرَ جين كان كن شيء 
ِْلَ ظلَّهِه وصلَّى , بي عضر حِينَ كان ظِلُ كل شيء دلي وصلى بي المَغْربَ 
حِينَ أفطرَ الصّائمٌ» وصلَّى بي العشاءً حِينَ ذهب ثُلَثُ الليل: ول ين اله 
عدن أشدة ٠‏ ثم التفت إلىّ فقال: يا مُحمَّدُء هذا وَقَتُ الأنبياءِ منْ قبلِكَ, 
والوقث ما بينَ هذَينٍ الوَقتَيْنِ . 

«من الحسان» : 

«عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أمَّني 
جبْرائيل» ؛ أي : صار إماماً لي . 
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«عند باب البيت»؛ أي : الكعبة . 
(مرتين» ؛ أي : في يومين؟ ليعرّفني كيفية الصلاة وأوقاتها . 

«فصلى بي». الباء للمصاحبة والمعية؛ أي : من معى «الظهرَ حين 
زالت الشمس. وكان الفيء» ؛ أي : الظلّ الراجع من النقصان إلى الزيادة . 

«مثل الشراك»؛ أي : دب النتعلء وهذا على وجه التقدير 

لا التحديد؛ لأن زوال الشمس لا .+ تين بأقلّ ما يُرى من الظل في جانب 

المشرق» .ركان «حيقق .بمكة..هذا المَدّر والطة يكتلف باخدلاك. الأرمنة 
والأمكنة.» فكل بلد هو أقربٌ إلى خط الاستواء ومعدّل النهار كان الظل فيه 
أقصر» وكل بلد كان أبعدَ عنهما إلى جانب الشمال كان فيه أطول . 

«وصلى بي العصر حين كان ظِلُ كل شيء مثلّ ظِلّهه؛ معناه: زاد ظلّ كل 
شيء عن مثله أَدْنَى زيادة . 

«وصلى بي المغربّ حين أفطر الصائم»؛ يعني بعد غروب د لأن 
الصائم يُفطر في هذا الوقت. 

«وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم الطعام 
والشراب على الصائم»؛ يعني : أول طلوع الفجر الثاني . 

«وصلَّى بي الغداةه؛ أي : صلى في اليوم الثاني «الظهر حين كان كل شيء 
مثلَّ ظله وصلى بي العصر حين كان ظلَّ كلّ شيءٍ مثليه» وصلى بي المغرب 
حين أفطر الصائمء وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل» وبي الفجر حين 
أسفر»؛ أي : أضاء . ظ 

«ثم التفت»؛ أي : نظر «إليَّ» جبرائيل عليه السلام . 

«فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك»» إذ المحافظة عليه شَافَةٌ 
على النفس لا يقدر عليها إلا المراعون للظلال والمنتظرون للصلوات . 
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«والوقت»؛ أي: الوقت المستحبٌ الذي لا حرج فيه «ما بين هذين 


الوقتين». فيجوز الصلاة في أُوَلِه وأوسطه وآخره. 


مِنَ الصحَاح : 

- قال أبو برزة الأسُلمئٌ د : كان رسولٌ الله يه يُصلي الهَجيرَ التي 
َدُعوتها الأولى حينَ نَدْحَضٌ الشّمْسُء ويُصلي العصرّ ثم يجيءُ أحَدُّنا إلى 
رحلِه في أقصى المدينةٍ والشمسٌ حَيّةٌ ونَسيتُ ما قال في المّغرب» وكان 
يَستحبٌ أنْ يُوَّخَرَ العشاء» ولا يحب النَوْمَ قبلها والحديث بعدّهاء وكان يَنَفتِل 
مِنْ صلاة الغداة حينَ يَعرِفٌ الرجُلُ جَليِسَهُ ويقرأ بالسّينَ إلى المئق»ء وفي 
روايةٍ: ولا يُبالي بتأخير العِشاءٍ إلى ثُلْثٍ اليل . 

«من الصحاح» : 

"قال أبو بَرْرّة الأَسْلّمِي : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلّي 
الهجير» وهو الظهرٌ في لغة بعض العرب. سمي الظهر مَجِيراً؛ لأنها تصلّى في 
الهاجرة» وهي وقت انتصاف النهار؛ يعني : يصلي صلاة الظهر. 

«التي تدُعونها»؛ أي : تسمُّونها الصلاة. 

(الأراق كين تخد اللنفس 1 أن رن قن وسظ البسدام. إلى شير 
المغرب ؛ لأنها إذا انحطّت للزوال فكأنها دَحَضَتْ؛ أي : رَلِقَتْ. 


ان 


يغرفى الراوى: اقيق الميخاطين أن الب والازلن والطهد واعة: 

«ويصلي العصرء ثم يرجع أحدنا إلى رحله»؛ يعني يصلّي أحدنا مع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العصر» ثم يذهب إلى بيته . 

«في أقصى المدينة»؛ أي: آخرها. 

«والشمس حَيّةُ»؛ أي : باق لونها على صفاته وقوته لم يتغيّر إلى الصفرة» 
وكل ما عكقت توت فكانه قد«مات: 

قال عوف: وهو راوي هذا الحديث عن أبي بَرْرَة . 

«ونسيت ما قال» أبو بَرْرَة . 

«في المغرب»؛ أي: في وقت صلاة المغرب . 

«وكان»؛ أي : الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم . 

«يستحبٌ أن يؤخّر العشاء»؛ أي : يحب تأخيرها . ظ 

«ولا يحب النوم قبلها؛ بل كان يجلس ويذكر الله تعالى» فالتأخير بشرط 
عدم النوم قبلها مستحبٌ . 

«ولا الحديث بعدها».؛ لا يحبٌّ الحديث بعد صلاة العشاء . 

«وكان ينفتل» ؛ أي : يلنصرف». يعني : يفرغ «من صلاة الغداة»؛ أي : 
الصبح . ظ 

احين يعرف الرجل جليسّه»؛ يعني حين يرى كل واحد من الجماعة مَن 
هو يقرّبه من ضوء الصبح . 

«ويقرأ»؛ أي: في صلاة الصبح «بالستين»» الباء زائدة؛ أي : يقرا فيها 
ستين آية» وربما يزيد «إلى المئة»» وهذا التفسير أنسَبٌ بمذهب الشافعي . 

وقيل: معناه: يسّع الوقت بعده لقراءة ستين آية إلى المئة» وهذا أنسبٌ 


"4 


«وفي رواية: لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل» . 
#د د 
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05 - وسّئل جابر له عَنْ صَّلاة الثبت كل فقال: كان يُصِلّىي الظهر 
بالهاجرة. والعصر والشّمِسُ حيّةٌ والمغرب إذا وَجَبَتْء والعشاء إذا كثرَ النَّاسُ 
ع ونا لوا لاخر والصَّبح بعَلسٍ . 

«وسكل جابر عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كان يصلي 
الظهر بالهاجرة»» وهي شدة الحرارة» يعني يصلي في أول الوقت . 

«والعصر»؛ أي : يصلي العصر. 

«والشمسٌُ حَيّة والمغرب إذا وجَبّت»؛ أي: سقطت الشمس للمغيب . 

«والعشاءً إذا كَدْرَ الناسر عَجََلَه وإذا قلُوا أخَّرهء والجملتان الشرطيتان في 
محل النصب حالان من الفاعل . 

«والصبح بغلّس»؛ وهي ظلمة آخر الليل مختلطة بضوء الصبح» يعني كان 
يصلىي الصبحّ في أول الوقت. 


1# #6 
5 ع س1 ٠‏ 5 أضه 00 3 9 
- قال أنس 45 : كنا إذا صليّنا خلف رسول الله يله بالظهائر سجذنا 
على ثيابنا اتقاء الح . 
«وقال أنس : كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالظهائر»؛» جمع الظهيرة وهي نصف النهار» أراد به ظهرَ كلّ يوم» والباء زائدة . 


«سجدنا على ثيابنا اتقاء الحَر؛ ؛ أى: احترازا وعدن من احتراق جباهنا 


خض 


من غاية الحرارة؛ يعني : كنا نصلي الظهر في أول وقته . 

وفيه دليل: على أن المصلي لو سجد على ثياب بدنه يجوزء وإليه ذهب 

أكثرُ الفقهاء» ولم يجوّزه الشافعي متأوّلاً الحديث على ثوب هو غير لابسه . 
د * 

2 وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ككهِ: «إذا اشتد الحرٌ 
أَبرِدُوا بالصّلاة»» وفي رواية: «بالظهر. فَإِنَّ شِدَّة الحرّ مِنْ فبْح جهتم» . 

عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
اشتدٌ الحَرٌ فأبرِدُوا بالصلاة»؛ أي : بصلاة الظهر . 

«وفي رواية: بالظهرء فإن شدة الحَرٌ من فيح جهنم». فيحُها سطوع حَرّها 
وانتشاره» أو غليانهاء يعني : شدة حر الصيف من حرارة جهنم» فالإبراد بالظهر 
في شدة الحر . ظ 

قيل: مندوب لطالب الجماعة أخذاً بهذا الحديث . 

وفل> العفسياه أولى التحديف لكات أنه قال اشكونا ,إن سول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم حَرَ الوَمُضاء في جباهنا وأكفناء فلم يُشْكنا»؛ أي: لم 
يُزْلَ شكوانا؛ يعني : لم يرخص لنا في التأخير. 

1# د 

4 م - «واشتكتٍ الثَّارُ إلى ربهاء فقالت: يا ربٌ! أكلّ بعضي 
عضا آْنَ لها بنفَسَيْن : نمس في الشتاء وتَمّسِ في الصيف. أشدٌّ ما تجدون 
مِنَّ الحرّء وأشدٌ ما تجدُونَ منّ الزّمْهرير». 

«واشتكت النار إلى ربها»: جملةٌ مبينة للأولى» وإن دخلت الواو بين 
العان :و اللمبيين:. 


مض 


«فقالت: ربي! أكل بعضي بعضاً». اشتكاؤها من أكلٍ بعضها بعضاً 
مَجارٌ عن كثرتها وغليانها بحيث يَضيق عنها مكانهاء فيسعى كل جزء منها في 
إفناء الآخر واستيلائه على مكانها . 

«فآذْنَ لها بنقَسَين»» نفسّها لهبُها وخروجٌ ما يَظهَرُ منها. 

١نْفْسٍ‏ في الشتاء. ونَمْسٍ في الصيف, أشدٌ». بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ 
أي : ذلك أشدٌّ «ما تجدون من الحَرٌ». بيان الماء الموصول من حرها؛ أي: حر 
نار جهنم . وزوق# ينضب (أشد) صقة لك لإفتين) أ يذ لا عنه: 

«وأشدٌ ما تجدون من الرَمْهَرِير؛ وهو البرد الشديد من زَمُهُريرهاء فعلم 
منه أن في النار شدة الحَرٌ وشدة البرد. 

قيل: كل منهما طبقةٌ من طبقات الجحيمء وهذا من جملة الحكمة 
الإلهية» حيث أظهر آثار الفيح في زمان الحرّء وآثار الزَّمْهّرِير في زمان الشتاء 
لتعود الأمزجة بالحَرٌ والبرد» فلو انعكس لم يتحمّله» أو لأن الباطن في الصيف 
بارد فيقاوم حَرّ الظاهرء وفي الشتاء حر فيقاوم برد الظاهر. 

وأما اختلاف حَرٌ الصيف وبرد الشتاء في بعض الأيام فلعله تعالى يأمر بأن 
تحفظ تلك الحرارة في موضعء ثم يرسلها على التدريج حفظاً لأبدانهم 
وأشجارهم» وكذلك البرد. 


#4 8# 


84 9 وقال أنس ذه: كان رسولُ الله ككل يُصلى العَصر والشمْسٌ 
مُرتفعةٌ حيّةٌ» فيذهبُ الذَّاهبُ إلى العوالى, فيأتيهم والشكين مزتشفة: ويعض 
العوالى مِنّ المدينة على أربعة أَميالٍ أو نحوه . 


«وقال أنسسٌ: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي العضير 


وض 


والشمس مرتفعة حبّة ده : فيذهب الذاهت»؛ أ يذهب واحد بعد صلاة العصر 
«إلى العوالي»: جمع عالية وهي أماكن معروفة بأعلى أراضي المدينة . 

(فيأتيهم) ؛ أي : يرجع إلى المدينة . 

«والشمسٌ مرتفعةٌ» لم تصفر؛ يعني : كان يصلي العصر في أول وقته . 

«وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال»» جمع ميل» وهو ثلث 
فرسخ.» والفرسخ اثنا عشر ألف خطوة» وكل خطوة : ث أقدام . 

«أو نحوها»؛ أي: نحو المقدار المذكور يعني : قريب من ذلك» وأبعد 
العواليى من جهة نجد على ثمانية أميال. 


*# # 


٠‏ وعن أنس قال: قال رسول الله بكلهّ: «تلكَ صلاة المُنَافْقٍ» يجِلِسٌ 
3 قَبُ الشّمْسَء حتى إذا اصفرّث» وكانث بِينَ قتي الشيطان؛ قام فنقرَ أربعاً 
ا 

«وعن أنس أنه قال: قال رسول الاي 0 تعالى عليه وسلم : تلك». 
إغتارة الك المدكوو كا أ هيلةة العصر التي أخُْرت إلى الاصفرار «صلاة 
المنافقين»» فبيّنهًا بقوله: «يجلِسُ يرقبُ الشمس»؛ أي: يرصّد وينتظر ذُنوٌ 
الشمس من المغرب» وهي جملة حالية أو استئنافية . 

«حتى إذا اصفرّت»؛ أي : الشمس . 

«وكانت بين ني الشيطان» اي 

«قام فنة فنقرَ أربعاً» ؛ أي: أربع ركعات» من نقر الطيرٌ الحبات إذا لقطّها 
بمنقاره سريعاً. يعني صلاّها خفيفة بلا طمأنينة وخشوع ولا رعاية تغديل. 

دلا يذكر الله فيها إلا قليلاً»» فإِنَّ من أخر صلاة العصر إلى الاصفرار فقد 


ف 


شبّه نفسّه بالمنافقين» فإنهم لا ب يصلون عن اعتقاد حقيقتهاء ولا يبالون بتأخيرهاء 
فلا ينبغي للمسلم أن يفعل ما يفعلونه . 
##د د 
١١‏ وقال: «الذي تفوتةٌ صّلاة العصر فكأنّما وُتِنَ أهلهُ ومالة». رواه 
«وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الذي 
تفوته صلاة العصر فكأنه وَتر». ميجير لا : أي : نقصَ وأهلك . 
«أهله وماله»؛ يعني فوث ثواب صلاة العصر عنه أكثر خساراً من فوت 
أهله وماله . 
وقيل : معئأه : فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهابهماء وإنما أوعده 
بهذا؛ لأنه وقت اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم لأهليهم ونفوسهم» وذلك 
مَظِنّة الفوت أو التفويت مع ما فيها من الفضيلة . 
##د د 
5 - وقال: «مَنْ ترك صلاة العَضْرِ حَبطٌ عملةٌ» رواه بريدة . 
اوعن بُرّيدة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من ترك صلاة 
العصر حَبِط عمله»؛ أي: نقص ثُوابُ عمل ذلك اليوم؛ لأنها خاتمة فرائض 


النهارء فإذا فاتته بقى عمل نهاره أبترَ لا يكمل ثوابه» فتعبيره بالحبوط - وهو 
البطلان ‏ للتهديد. 


#* #6 


٠؛‏ - قال رافع بن حَدِيج : كنا نُصلّي المغرب مع الب كله فينصرف 


04 


أحدنا وإنَه لْمْصِرُ مَواقع نله. 

«وقال رافع بن خُدَيج: كنا نصلي المغرب مع النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فينصرف أحذنا»؛ أي : من الصلاة. 

«وإنه ليبصِرٌ مواقع نبله»؛» جمع موقع: وهو موضع الوقوع» والنبل 
السهم؛ يعني: يصلي المغرب في وقت لو رمى أحدنا سهمه لأبصره أين يقع. 
وهذا دليل على تعجيل المغرب . 

#د * 

4 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كانوا يُصِلُونَ العَتّمة فيما بِينَ أن 
غيب الشّمَقُ إلى ثُلْثِ اللَيْلِ الأول . 

«وقالت عائشة : كانوا يصلُون العَتّمة»؛ يعني صلاة العشاء . 

«فيما بين أن يغيبَ الشفقٌ إلى ثلث الليلٍ الأولٍ»» ولعل قولها: (العَتّمة) 
للعشاء قبل ورود النهي عن تسميته بذلك» وفيه استحباب تأخير العشاء . 

#*# 1# 

6 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كانَ رسولٌ الله يكل لَيُصِلّي الصّبحَ 
فتَنصَرِفُ النْساءً مُتَلفَعاتِ بمُرُوطِهنَ ما يُعْرَفْنَ مِنَّ العَلس . 

«وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لَيُصَلَي). 
اللام فيه للابتداء» وقد دخل الخبرء وهو جائز عند الكوفية على تقدير مبتدأ 
محذوف عند البصرية؛ أي : لهو يصلي . ظ 

«الصبح» فتنصرفٌ النساءً متلفّعات»: نصب على الحال؛ أي: متلحُفات 
«بمروطِهّن) : جمع المؤط وهو الملحفة. 

«ما يُعرَفْنَ من الغلس» أنها امرأة أم رجل» وبهذا قال الشافعي: التغليس 


نمضا 


بالفجر أفضل» وعليه الأكثر» وبعضهم ذهب إلى أن الإسفار أفضل . 


* 1# # 


415 - وعن قتادة» عن أنس ©482: أنَّ نبيّ الله لله وزيدَ بن ثابتٍ تسكّراء 
فلمًا فرَغا مِنْ سَحُورهما قامَ نب الله يل إلى الصَّلاةٍ فصلّى » قلنا لأنس: كَمْ كان 
بينَ قراغهما مِنْ سَحُورهما ودُّخُولِهِما في الصّلاة؟ قال: قدرُ ما يقرأ الرجل 

«عن قتادة عن أنس : أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم وزيدَ بن ثابت 
تسحرا»؛ أي : أكلا السحور . 

«فلما فرغا من سَّحُورهما قام نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى 
الصلاة»؛ أي : إلى صلاة الصبح . 

«فصلى. قلنا لاني : كم كان؛». (كم) هذه استفهامية مبتدأ وخبرها 
الجملة؛ أي: كم زماناً كان «بين فراغهما»؛ أي: فراغ النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وزيد بن ثابت . 

«من سَّحُورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قَدْر»» بالنصب خبر ل 
(كان) المقدرة؛ أي : كان المقدار ما بينهما قَدْرَ. 

«ما يقرأ الرجل خمسين»؛ ويجوز الرفع» خبر مبتدأ محذوف» وهذه 
الفاصلة بين أكلٍ السّحور والدخولٍ في الصلاة لا يجوز لكل أحدء وإنما جاز 
للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأنه كان عارفاً بدخول الصبح من طريق الوحي 
والمعجزة» فإن كان رجلٌ حاذقٌ عارفٌ بدخول الصبح يقينآً بعلم النجوم جاز له 
هذا التأخير أيضاً إلى هذه المقدار. 


كا" 


- عن أبي ذَرٌ ضيه قال: قال لي النبئٌ ككل: «يا أبا دَرّ! كيف بك إذا 
كانث عليكَ أمراءٌ يُميتُونَ الصّلاةً ‏ أو قال: مُوَخَمُونَ الصّلاة؟؛2 قلت : 
يا رسول الله فما تَأَمُرْنِي؟ قال: «صّلّ الصَّلاةً لِوَقِتِهَاء فَإنْ أَدْرَكُتها معَهُمْ فصلّها ؛ 
فإنَّها لك نافلة» . 

«وعن أبي ذر أنه قال: قال لي النبئنٌ صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا 
ذر! كيف بك»؛ أي : كيف الحال أو الأمر بك «إذا كانت عليك أمراء» : جمع 
أمير» ومُنع صرفه لألف التأنيث . 

«يميتون الصلاة»؛ يعني يضيعونها ويؤخرونها إلى آخر الوقت لعدم 
المبالاة بها. 

«أو قال: يؤْخَّرون الصلاة»؛» شك من الراوي» وإنما ذكر الأمراء؛ لأنهم 
كانوا الخطباءً في ذلك الزمان» والأئمة بالناس؛ يعني: إذا رأيتهم يؤخرونها 
أقتُوافقهم في التأخير أم لا؟ . 

«قلت: يا رسول الله! فما تأمرني؟ قال: صَّلَّ الصلاة لوقتها»؛ أي: في 
أول الوقت ولا تؤخرها. 

«فإن أدركتها معهم فصلّةه. الهاء للسكتء أو كناية يعود إلى ما أدرك» 
ويروى: «فصلٌ)» فليا 

«فإنها لك نافلة»» وهذا دليل على أن الصلاة في أول الوقت أفضل» 
ولا يستّحتٌ ترك فضيلة أولٍ الوقت؛ لأجل إمام يؤخر الصلاة» وعلى سُئّْية إعادة 
الفرض بالجماعة خلافاً لمن كره ذلك». وعلى أن الثاني نقل خلافآ لمن قال: إن 
الأول أوبوانحهةة ميويا افك التعيق قل . 


* #6 


فض 


6 - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك : «مَنْ أدركَ ركعة من 
الصّبْح قبل أنْ تطلع الشمْسُ فقذ أدركَ الصَّبّحَ ومَنْ أدركَ ركعة مِنَّ العَصْرٍ قبل 
أنْ تغذب الشّمْسٌ فقَدُ أدركَ العَصْر . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَن 
أدركَ ركعة مِن الصبح»؛ أي : بركوعها وسجودها. 

«قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومّن أدركَ ركعة من العصر قبل 
أن تغربَ الشمس فقد أدرك العصر». قيل: معناه فقد أدركٌ وقتّهاء فإِنَّ مَن لم 
يكن أهلاً للصلاة فصار أهلاً» وقد بقي من الوقت قَدْرٌ ركعة لزمته تلك الصلاة . 

وقيل : معناه فقد أدرك فضيلة تلك الصلاة مع الجماعة . 


*06 * 


5 - وقال (إذا أَدْرَكَ أحذكم سّجدةً مِنْ صلاة العصر قبلَ أَنْ تغرذب 
الشَمْسُ فلييِمَ صَلاتَهُ وإذا أدركَ سّجدة مِنْ صّلاةٍ الصّبح قبلَ أنْ طلم الشَّمسنُ 
لييح صَلاته؛» رواه أبي هريرة . 

«وعنه عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: إذا أدركَ أحدكم 
سجدة) ؛ أي : ركعة» سميت الركعة سجدة؛ لأن تمامّها بها. 

«من صلاة العصر قبل أن تغربَ الشمسٌ فليُيِمهَ صلاته»؛ أي : ليمضي فيها 
ولا يقطعها في أثنائها . 

«وإذا أدركَ سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته؛ 
والحديث يدل على أن مَن صلى ركعة في الوقت والباقي خارجّه لا يكون كمن 
صلى الكل خارج الوقت . 

قيل: يكون جميعها أداءً. وقيل: قضاءًء وقيل: القَدْر الواقع فيه أدا 


مضنا 


والقذر الخارج قضاءء وإن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح» 
غربت وهو في صلاة العصر فإن صلاته لا تبطل». وعند أبي حنيفة : تبطل 
بالطلوع دون الغروب . 
“ا * 
4٠‏ - وقال: «مَنْ نسي صَّلاة أو نام عَنْهاء فكفارتها أنْ يُصليّها إذا 
ذكرها»» رواه أنس» وفي رواية: "لا كقّارة لها إلا ذلك». 
«وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه سلم : من نسي 
صلاة أو نام عنها»؛ أي: كان نائماً «حتى تفوت الصلاة فكفارتها أن يصليهًا إذا 
ذكرها»» وليس عليه إِثمٌ إذا قضاها؛ لأنه لا تقصير منه في النسيان والنوم . 
١وفي‏ رواية: لا كفارة لها إلا ذلك»؛ يعني لا يكفذها غير قضائهاء أو 
معتاه : لوا وراد الوا ااا 0 
لواح مان 
والحديت يدل عق أن الفائتة المعذكرة لأا تو سر : 
1# * 
١‏ 2 وقال: اليس في الَّْمٍ تفريط إِنّما التّْرِيطٌ في اليَقَظَةَء فإذا نسي 
أحدكم الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»ء رواه أ بو قتادة . 
ورواه أبو هريرة يه » وزاد: قال الله تعالى : #وَآقِ أَلصَّكَرةَ ازكرى 14 . 
«عن أبى قتادة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس 
في النوم تفريط»؛ أي: تقصير في فوت الصلاة 9إنما التقصير في اليقظة»؛ أي 


7 


التقصير إنما يكون إذا لم يكن الرجل نائماً ولا ناسياً وترك الصلاة عامداً حتى 
تفوت . 

«فإذا نسي أحذكم صلاة أو نام عنها فليصلًها إذا ذَكرَهاء فإن الله تعالى 
قال: #وَآقِي أصَّكَوةَ لزِدكرئ *[طه: 2]14: اللام تعني الوقت والحين؛ أي : 
وقت ذكر صلاتي . 


من الحسّان : 

5 - عن علي كرّم الله وجهه : أنَّ التبت كلل قال له : ديا علنٌ! ثلاث 
لا تؤخّها: الصَّلاةٌ إذا أتث» والجنازة إذا حَضَرَتْ والأيمُ إذا وجدّت لها 
كفؤاً) . 

«من الحسان» : 

«عن علي ذف أن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: يا علي! ثلاث 
لا تؤخّها: الصلاة إذا آنت»» على وزن حانت» من: أن يئين أَيْناً: إذا دخل 
الوفت» ل ا ا تل اا 

«والجنازة إذا حضرث»» وهذا يدل على عدم كراهة صلاتها في الأوقات 
المكروهة. 

«والأيم» بتشديد الياء : المرأة بلا زوج بكرا كانت أو ثَيبا. 

1 9 لكل تم 0 وه 5 و م 
«إذا وجدث لها كفوا». وهو المثل» وكفوٌ النكاح أن يكون الرجل مثل 
المرأة في الإسلام والحرية والصلاح والنّسَب . 


نا 


4 - وقال عليه السلام: «الوقْتُ الأوَّلُ مِنَّ الصّلاةَ رضُوان الله. 
والوقثُ الآخرٌ عَفْرُ الله»» رواه ابن عمر. 

«وعن ابن عمر ا أنه قال: قال رسول الله تكلهِ: الوقت الأول من 
الصلاة»؛ أي : التعجيل فيه . 

:فوضوان انهه لأنه عمل إلى الله وهو مود إلى وضاه:: 

«والوقت الآخر عفو الله»: وبهذا قال الشافعي: تعجيل الصلوات في أول 
الأوقات أفضل؛ لأن العفو يتبع التقصير . 

وعند أبي حنيفة تأخير الصبح إلى الإسفار» والعصر ما لم تتغير الشمس» 
والعشاء إلى ما قبل ثلث الليل أفضل؛ لأن في تأخيرهن فضيلة انتظار الصلاة» 
وتكثير الجماعة ونحوهماء فالعفو يجيء بمعنى الفضل» قال الله تعالى : 
“9 يسَحَلُوَكَ عب الْحَمْرِوَالْمَيسِرٍ قل نهم إثم كيد وطق لِلئّاسن وَإِتْمَهُمَآ كير من 
نا ولك مادا مون ل اَمو 4[البقرة' يعنى: أنفقوا ما فضلَ عن 
فوتكم وقوتٍ عيالكم» فالمعنى : في آخر الوقت فض الله كثية. 


#ا * 
سوس ررقي امهنال سَئلَ النبن يكلِ: أي الأعمالٍ 
أفضل؟ قال : «الصَّلاة لأوَّلِ وَقتِها», ضعيف 
عن أم فْرْوَة أنها قالت: سئل النبي عليه الصلاة والسلام -: أي 


الأعمال أفضل؟ قال : الصلاة لأولٍ وقتها». اللام بمعرى (في) ؛ أي : في أول 


38١ 


06 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صَلَى رسولٌ الله كل صَلاةَ 
ِوَقيها الآخرِ مَرتِيْنِ حنّى قبضَة الله تعالى . 

«عن عائشة أنها قالت: ما صلى رسول الله يلهُ صلاة لوقتها الآخْرٍ مرتين 
حتى قبضه الله تعالى»؛ يعني صلى عليه الصلاة والسلام كلَّ صلاة في آخر وقتها 
مرة واحدة لتعليم آخر وقتهاء ولم يصلّها مرة أخرى في آخر الوقت» بل صلاها 
في أولهء وهذا دليل على فضيلة أولٍ الوقت. 


*# ب * 


1 
و 


57 - وقال: رسول الله كلِِ: «لا تزالٌ أمّتى بخير ما لَمْ يُوْخَرُوا المَغربَ 
إلى أن تشتبك النجومٌ» وؤلة ابو انوضة: 
لا تزال أمتي بخير ما لم يؤْخّروا المغرب إلى أن تشتّبك النجوم»» واشتباكها أن 
يختّلط بعضها ببعض حتى تصير السماءٌ بطلوعها كالشبابيك» يعني : تكون أمتي 
مشغولين بالخير إذا عجّلوا أداء صلاة المغرب قبل أن تظهرَ نجوم كثيرة» فإن 

##د * 

- وقال: «لولا أنْ أشقّ على أمَّتي لأمرْتَهُمْ أنْ يُوْخَُرُوا العشاءً إلى 
ثلث الليْل أو نصّفه». رواه أبو هريرة . 

«(وعن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لولا أن أشقّ على أمني لأمَرْتهم أن يؤخّروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه». 
وفيه دليل على فضل تأخير العشاء. وهذا محمول على إرادة انتظار كثرة الناس . 


حصن 


4 2 وقال: «أَعيمُوا بِهَذِهِ الصَّلاقِ فإِنَكُمْ قد فَضِلْتُمْ بها على سائر 
الأمَم ولم تَصَلَّها أمدٌ مكمه رواه معاذ بن جبل . 

«وعن معاذ بن جبل أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
أَعْتَموًا بهذه الصلاة»؛ أي: أخروا صلاة العشاء إلى العَتّمة» عن الخليل: أنه 
الُّلْثْ الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق» وعَتّمةٌ الليل ظُلْمَته والإعتامٌ التأخير . 

«فإنكم قد فضأتم بها على سائر الأممء ولم تصلّها أمدٌّ قبلكم». 
نعظّموها واجلببوا رين منتظرين لها إلى أن يذهب بعضيُ اللي . 

وقيل : معنا اوخار) في العَتّمة وهي صلاة العشاءء والباء في (بهذه) 
للتعدية؛ يعني: بالغوا في المحافظة على أدائهاء ويجوز أن يكون الجار 
واليترون غالاء آي أغعنوا ملايسيق بهذ الضلذة. 

6د د 

89 2 وقال: التُعمان بن بشير كه : كانَ رسولُ الله يله يُصَلَيها لسُقوطٍ 
القمّر ليلة الثَالئة . 

«وقال النعمان بن بَشير: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يصليها» ؛ أي : العشاء . 

«لسقوط القمر»؛ أي : لوقت غرويبها. 

«ليلة الثالثة» من الشهرء وإضافة الليلة إليها بتأويل العشيّة لئلا يَلِرّم إضافة 
الموصوف إلى الصفة» وعلى رأي الكوفيين لا يحتاج إلى تأويل . 


عد 4ه 
5 وقال رسول الله عله : «أُسْفرُوا بالفحر فإنه أعظم للأجر؛. رواه 


اللا 


رافع بن خَدِيج . 

«وعن رافع بن خديج أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : أسْفروا بالفجر»؛ أي : صلاة الفجر في وقت الإسفار» وهو إضاءة 
الصبح وذهاب الظلمة . 

«فإنه أعظم للأجر»» فبهذا ذهب أبو حنيفة إلى أن الإسفار بالفجر أفضل . 

قبل "معناة طذلرعا إلى الأسقار توقيقا دورق عدون الله لسن 

وقيل : معناه أخروها إلى ما بعد الفجر الثاني» فإنهم حين أمروا بالتغليس 
كانوا يُصلونها عند الفجر الأول رغبةٌ فى الأجر جمعاً بين الحديثين . 


١‏ - قال رسول الله كله: «لنْ يَلِجَ النَارَ أحدٌ صِلَى قبل طلوع الشّمْسِ 
وقبل غروبها»يعني الفجرٌ والعصر. 

«من الصحاح» : 

إنما أفرد هذا الفصل عما تقدم؛ لأن أحاديثة من جنس آخر . 

«عن عمار بن رُوَيبة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لن يَلِجَ»؛ أي: لن يدخلّ «النارَ أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس وقبلَ غروبها؛ 
يعني الفجر والعصر» . 


ئىظ2 


01 - وقال عليه السلام: «مَنْ صَلَى البَرْديْنِ دَخَلَ الجنّده» رواه أبو 
موسى . 

«وعن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
من صلى البَرْدَينَ»» هما الغداة والعَشْئٌء والمراد بهما صلاة الفجر والعصر. 
ميا به لطيب الهواء وبَرْده فيهما لكونهما في طريق النهار» يعني من داوم على 
أداء هاتين في وقتهما. 

«دخل الجَنةة خصّتا بهذا الفضل ؟ لأنهما مشهودتان يشهدهما ملائكة 
الليل وملائكة النهارء ولأنهما أعسّرُ الصلوات موقعاً لكونهما وقت التثاقل 
والتشاغل . 


* # 


"41 - وقال: «يَتَعَاقَبُونَ فيكم ملائكَةٌ باللَيْلٍ وملائكةٌ بالنّهارِء ويَجْتمِعُونَ 
في صَلاة الفَجْرٍ وصَّلاة المَضْرِء ثم يَمْرْجٌ الذينَ بانوا فيكم فَيسأَلهُمْ ريّهُمْ وهو 
أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يعارن وأتيناهم وهم 
يُصلونٌ». رواه أبو هريرة . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهار»؛ يعني: تأتي طائفة منهم عَقِيب 
أخرى» وهذه الملائكة يكتبون أعمال العباد وقيل: غيرهم . 

«ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر»ء. وإنما جمعهم الله ليكونوا 
شهداء لعبادة عباده خص هذين الوقتين؛ لأن العبادة فيهما مع كونهما وقت 
اشتغال وغفلةٍ أدلٌ على الخلوص . 

«ثم يعرُجٌ الذين باتوا فيكم فيسألّهم ربُهم وهو أعلم بهم» كيف تركتم 


نان 


عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون» ؛ يعني : الصبح . 

اوأتيناهم» ؛ 5 نزلنا عليهم . 

«وهم يصلون»؛ يعني: العصرء سؤاله تعالى عن الملائكة إما لأن يَتَباهى 
بعباده العاملين» وإما للتوبيخ على القائلين: #أَيحَعَلُ فيب مَن يفْسِدٌ فِببَا #[البقرة: 
.]”٠‏ 

وفيه تحريض الناس على المواظبة على هذين الوقتين . 


* # ا * 


5*5 وقال: «مَنْ صَلَى البح فهو في وم َه الله فلا يَطْلبدَكُمٌ الله مِنْ 
مت بشيءع» نه مَنْ يَطلبّهِ مِنْ ذمَي بشيء مُذْركَهُ ثم يَكَبّهُ على وجهه في نار 
جهنم . رواه جندّب القَسْرِيٌ . 

«وعن جندب القشّيري أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: مَن صلَّى الصبح»؛ أي : صلاة الصبح بإخلاص «فهو في ذمة الله؛؛ أي : 
في أمانه في الدنيا والآخرة» وهذا غير الأمان الذي ثبت بكلمة التوحيد» إنما ذكر 
الصبح؛ لأن فيها كلفة لا يواظبُها إلا خالصٌ الإيمان» فيستحقٌ أن يدخل تحت 
الأمان. 

«فلا تطلبنكم الله من ذمته بشيء». (من) بمعنى: لآجل» والمضاف 
محذوف؛ أي: لأجل ترك ذمّتهء أو بيانية» الجار والمجرور حال عن شيء 
ظاهره نَهّيٌ عن مطالبة الله إياهم بشيء من عهدهء والمراد النهِيُ عما يوجبُ 
المطالبة» وهو التعوْضٌ بمكروه لمن صلَّى الصبحء أو المراد بالدَّمَةٍ الصلاة 
الموجبة للدّمة» يعني : لا تضيعُوا صلاة الصبح . 

«فإنه» : الضمير فيه للشأن . 


لين 


و اس 
١مَن‏ يطلبه من ذمته بشيء»؛ يعني من يطلبه الله للمؤاخذة بما فرّط في حقه 
والقيام بعهده. 
«يذركه) الله» إذ لا يفوت منه هارب . 
و 
ثم يكبّه؛؛ أي : يلقيه «على وجهه في نار جهنم» . 


6د 4 


- وقال: «لو يعلم الناسٌُ ما في النداءِ والصفف الأوَلِ ثم لم يجدوا 
إلآأنْ يَسْتَهِمُوا عليه لاستَهَمُوا عليه» ولو يعلمونَ ما في التّهُجير لاستبقوا إليه: 
ولو يَعلمون ما في العَتّمَةٍ والصّبح لأنوهنا ولو حيو )»6 وواة أب عريرة كه 

«وعن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لو 
يعلم الناسُ ما في النداء»» يحتمل أن يراد به التأذين؛ أي: لو يعلمون ما فيه من 
الثواب والأجرء وأن يراد به الإقامة على حذف المضاف؛ أي: في حضور 
الإقامة . 

«والصف الأول»؛ أي: في الوقوف فيهء والتحريمة مع الإمام من 
الثواب . 

«ثم لم يجدوا إليه سبيلاً إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه» يقال: استهم القوم إذا 
أخرجوا القرْعَة بينهم . 

«لاستهموا» حرصاً «عليه). حتى أخذوا المواضع منه بالاستهام . 

«ولو يعلمون ما في التهجير»؛ وهو الإتيان في الهاجرة للظهر» وقيل: هو 
التبكير إلى كل صلاة . 

«الاسستبقوا»؛ أي : لبادَرُوا «إليه. ولو يعلمون ما في العتمة»؛ أى: 
الات 


ينكل 


«والصبح لآنذهما ولو جنواء: :اق .ولو كانوا انين »+ وَالكَزرٌ بالسكرن»: 
المشئُ على اليدين والركبتين» أو على الامّتٍ كفعل الصبى» وإنما حثٌّ عليهما 


*#06 * 


5 2 وقال: «ليسَ صلاة أثقلَ على المُنافقينَ مِنَّ الفْجْر والعشاءء ولو 
يَعلمُونَ ما فيهما لأتؤهما ولو حَبُواً» رواه أبي هريرة 5 . 

«وعنهء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس صلاة أثقلَ على 
المنافقين من الفجر والعشاء». وإنما تقلا عليهم؛ لأن العشاء وقثُ الاستراحة. 
والصبحَ في الصيف وقت لَذَّةِ النوم» وفي الشتاء وقثُ شدة البرد . 

«ولو يعلمون ما فيهما» من الأجر «لأتوهما ولو حَبُواً) . 

# * 
430 وقال : «مَنْ صَلَّى العشاءً في جماعةٍ كان كقيام نِضْفٍ ليلة» ومَنْ 

ص العفاة والنخر فى ماعو كان كتياه 41303 .روا كلنات بن هناف كله 

«وعن عثمان 4ه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة» ومّن صلى العشاء والفجر 
في جماعة كان كقيام ليلة»؛ أراد بالقيام إحياء اللَّيل بالصلاة والذّكر. 


* 0* 
4 - وقال: ١لا‏ يَغلمنكئ الأعراثُ على اسم صلاتكجٌ المّغزس»» قال: 
تغلبنكم الأعرابٌ على اسم صلاة 9 
«وتقولٌ الأعرابُ: هي العشاءً»» رواه عبدالله المُرَنئٌ . 


«وعن عبدالله بن مغل أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 


ين 


وسلم: لا يغلبنكم الأعراتٌ»» وهم سكان البوادي خاصة» والمراد أعراب 
الجاهلية . 


«على اسم صلاتكم المغربٌ» بالرفع : خبر مبتدأأ محذوف؛؟ أي : هي 
المغرب» وبالنصب: بتقدير أعني» وبالجر: صفة أو بدل. 

«قال: ويقول الأغراب : هي العشاء» ؛ يعني يسمّون المغرب بالعشاء فلا 
توافقوهم في هذه التسمية» بل قولوا: المغرب» واعتادوا على تسميته بهذا 
الاسم ليغلب تسميتكم لها على تسميتهم . 

خ #6 

4 وقال: ١لا‏ يَعْلِدَكُمْ الأعرابُ على اسم صلاتِكُمْ العشاءء فإنّها في 
كتاب الله تعالى العشاءً» فإنّها ُعْيمُ بحلاب الإبل»: رواه ابن عمر . 

«وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا 
يغلبتكم الأعرابُ على اسم صلاتكم العشاء» فإنها في كتاب الله»؛ أي : في القرآن. 

«العشاء»» حيث قال في سورة النور: #وَمِنْبَمْدِ صَروَالْصِمَء #النور: 08]. 

افإنها تُمْتَُ مجهولاً» فالضميران للصلاة» ومعلوما فهما للأعْراب؛ 
أق: إنما تسكن عنمَة : 

«ابجحلآب الإبل» ؛ أي : بسبب حلابها ؛ لأنهم كانوا يؤخرون حلآب إبلهم 
إلي غيبوبة الشَّفْقَء فسمّوا ذلك الوقت عََّمَةَ مِن باب تسمية الشيء باسم وقته» 
فنهاهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن ذلك تغليباً لتسمية الله على مصطلحهم . 

وأما قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في حديث أبي هريرة: «لو يعلمون 
ما في العَتّمة4» فيُحمل على أنه قبل نزول تسمية الله تعالى» أو على أن أبا هريرة 
سمع بلفظ (العشاء) ونقله بالمعنى» ولم يصل إليه النهي . 


#د #*# 


اين 


44١‏ - عن علييٌ 5ه : أنَّ رسول الله ككل قال يوم الكَنْدَق: «حَبَسُونا عَنْ 
الصَّلاةِ الؤُسطى صَلاةٍ العَضْرِء ملا الله بُيوتَهُمْ وقبورهُم نارا . 

«وعن علي ذه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال يوم 
الخندق»؛ وهو يوم اجتمع الكفار حول المديئة ليحاربوا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم. فحفر عليه الصلاة والسلام ‏ حولها خندقاً. 

«حبسونا»؛ أي: منعنا الكفارٌ «عن صلاة الوسطى» باشتغالنا بحفر 
الخندق؛ لأجل دفعهم . 

«(صلاة العصر» : بالجَرٌ بدل من صلاة الوسطى. أو عطف بيان لهاء وبهذا 
ذهب أبو حنيفة وأكثرُ الصحابة على أن صلاة الوسطى هي العصر؛ لآنها بين 
صلاتين من النهار وصلاتين من الليل» ويؤيده حديث ابن مسعود بعده. 

«ملاً الله بيوتهم وقبورّهم ناراً»؛ دعاء عليهم بجعله تعالى النارٌ ملازمتّهم 
في حياتهم في بيوتهم» وفي مماتهم في قبورهم . 

* # + 

من الحسّان : 

١‏ - عن ابن مسعود ذه عن النْبِنّ يكلِِ قال: «صلاة الوُسْطَى صَلاةٌ 
العصر» . 

«من الحسان» : 

«عن ابن مسعود أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال : صلاة الوسطى 
صلاة العصر». وذهب الشافعي ومالك إلى أن صلاة الوسطى صلاهٌ الفجر: 
وذهب جماعة إلى أنها صلاة الظهرء وقيل: صلاة المغرب» وقيل : العشاء . 


* #6 


ا 


5 - عن أبي هريرة ط#لدء عن النبِيَ كله في قوله تعالى: #وَرءَانَ 
جرح ساح جين سس لتر سا سر رجت سر حت بر مه 5 -- و ور م 00 
الفجرٍ إن قرءان الفجر رج مشهودًا # قال: «تشهده ملائكة اليل وملائكة النهار) : 

«وعن أبي هريرة عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ في قوله تعالى : من 
َيْمانَ الْيَجْرِ 44؛ أي: صلاة الصبح سُّميت قرآنا لما يُقرأ فيها من القرآن أكثر من 
را 


«#كارب مَكْسُودًا [الإسراء: 678 قال : تشهده»؛ أي : تحضره «ملاتكة الليل 


الاذان 
(باب الأذان) 

59 4 قال أنس 5 : ذَكدُوا النَّارَ والنّاقوسء فَذكَرُوا اليهود والتصارَى, 
أَمِرَ بلالٌ أنْ يشفع الأذان» وأنْ يوتِرَ الإقامة إلا الإقامة. 

«من الصحاح» : 

لما قَدِمَ النبي - عليه الصلاة والسلام - المدينة وبنى المسجدء شاور 
الصحابة فيما يجعل عَلْماً لأوقات الصلاة . 

«قال أنس : ذَكَرُوا النارَ والناقوس»؛ أي: ذكر جمع منهم إِيقادَ النار, 
وجمع منهم ضرْب الناقوس ؛ وهي خشبة طويلة تضرَبٌ بأخرى أقصر منها . 

«فذكروا اليهود والنصارى»؛ أي: ذكر جممٌ آخرُ بأنَّ النارّ شعارٌ اليهود. 


59١ 


والناقوسَ شعارٌ النصارى فتلتبِسنٌ أوقاتنا بأوقاتهم. فتفرّقوا من غير اتفاق على 


شيء . 

فاهتمً عبدالله بن زيد لهم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فنام» فرأى في 
المنام أن رجلا ينادي بالصلاة قائلاً: الله أكبر الله أكبر . . . إلى آخره . 

فذكر ذلك له عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: (إن هذا الرؤيا حقٌ» قم مع 
بلال فأذنا؛؟ فإنه أندى صوتاً منك», فلما أذنا وسمع عمر ذه أتى النبى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ فقال: والذي بعثك بالحق نبياً» لقد رأيث مثل ما قال» فقال- 
عليه الصلاة والسلام _: «فلله الحمد» . 

وروي: أنه رأى الأذان في المنام تلك الليلة أحدَّ عشرَ رجلاً من أصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

«فأر بلالٌ؛ على بناء المجهول؛ أي: أمره عليه الصلاة والسلام . 

«أن يشفع الأذان»؛ أي : يقول كل كلمة مرتين سوى آخرها. 

«وأن يوتر الإقامة»؛ أي: يقول كلمة الإقامة مرة سوى التكبير في أولها 
وآخرهاء «إلا الإقامة»؛ يعني : إلا قوله: قد قامت الصلاة؛ فإنه يقولها مرتين. 


*0* 


14 - قال أبو 0 القى على رسول الله يكل البَأَذِينَ هو بنفس 
فقال: «قل: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله 
أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهدٌ أنَّ مُحَمّداً رسول الله» أشهدٌ أنَّ محمداً رسولٌ 
الله», ثم قال: «ارجم فَمُّدَ مِنْ صَوْتِكَ : أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله. أشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله أشهد أنَّ مُحَمّداً رسولٌ الله أشهد أنَّ مُحمداً رسولٌ الله» حيّ على 
الصَّلاوَ حيّ على الصّلاة» حيّ على الفلاح؛ حيّ على الفلاح» الله أكبرء الله 


دض 


أكبر» لا إلهَ إلا الله» . 

«وقال أبو محذورة: ألقى على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
التأذين» ؛ أي : لقنني كل كلمة من هذه الكلمات . 

«هو بنفسه فقال: قل: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن لا إله اللهء أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمدا 
رسول الله ثم قال: ارجع»؛ أي : بعد قول الشهادتين مرتين مرتين في السرٌ . 

«فمد من صوتك»؛ أي : ارفعه. 

«وقل: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدا 


رسول اللّه» أشهد أن ]| رسول الله» حى على الصلاة» ؛ أئ.: أسرعوا 


وأقبلوا وتعالوا مسرعين إليها . 

«حي على الصلاة» حي على الفلاح»؛ أي: الخلاص من كل مكروهء 
والظفر بكل مراد. 

وقيل: الفلاح: البقاء» فمعناه: أسرعوا إلى سبب البقاء في الجنة» وهو 
الصلاة بالجماعة . 


«حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله»: والترجيع في 
الشهادتين سنةٌ عند الشافعي بهذا الحديث . ظ 

وعند أبي حنيفة ليس بسنة؛ لاتفاق الروايات على أن لا ترجيم في أذان 
بلال وعمرو بن أم مكتوم إلى أن توفياء وأوَّلنا الحديث بأن تعليمه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أبا محذورة الأذان كان عقيب إسلامه» فأعاد ‏ عليه الصلاة والسلام - 
كلمة الشهادة وكبّرها؛ لتثبت في قلبه» فظنها أبو محذورة من الأذان. 


د ا 


١١1 


من الحسّان : 


6 قال ابن عمر و8 : كان الأذان على عَهْدِ رسول الله كَل م و 


مَرَّيْنِء والإقامَةٌ مَرَة مََة غير أَنَهُ يقول : قد قامَتٍ الصَّلاةُ قَنْ قامَتِ الصّلاة. ' 

«من اللحسان» : 

«قال ابن عمر دنه : كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم مرتين والإقامة مرة مرة»؛ يعني: يقول المؤذن كل واحدة من كلمات 
الأذان حرتين مرتيق ».ومن كلمات الآقافة مرة واحدة. 

«غير أنه يقول: قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة»؛ أي: يقولها 
مرتين» وهذا يدل على أن الآذان مثنىء» والإقامة فرادى . 


*# * 


57 - عن أبي مخُذورة: أنَّ النبِيَ يكل عَلَّمَهُ الأذانَ يَسْمَّ عَشْرَةَ كلمد 
والإقامة سَبْع عشرة كلمة . 

«وعن أبي محذورة أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - علمه الأذان تسع 
عشر كلمة»؛ أي: مع الترجيع» والكلمة هنا: الجملة المفيدة» فالتكبيدُ أرب 
مرات» أربع كلمات» ثلاث منها تواكيد» والشهادتان أربع مرات ثمان كلمات 
ثلاث منها تواكيد» والحيعلتان مرتين أربع كلمات المرة الثانية من كل منهما 
تأكيد» والتكبير الأخير كلمتان الثانية تأكيد» والشهادة كلمة؛ صار المجموع تسع 

«والإقامة سبع عشرة كلمة»: لأنه لا ترجيع فيهاء فانحذف عنها أربع 
كلمات» وزيدت الإقامة شفعاً. فصارت سبع عشرة» وبهذا قال أبو حنيفة . 

وعند الشافعي إلاقامة إحدى عشرة كلمة؛ لأنه يقول كل كلمة مرة إلا 


كن 


كلمة الإقامة. كما رواه أبن عمر . 


* #6 


441 وعن أبي مَخُذورة ذه قال: قلث: يا رسول الله! علَّمْني سَنَةَ 
الأذانء فذكرَ الأذانَء وقال بعد قوله حي على القلاح: «فإن كان في ضّلاة 
الضصّبح قلت : الصّلاة خَيْرٌ مِنَ النَوْمء الصّلاةٌ خيٌْ مِنَ التوْمء الله أكبرٌ الله أكبيث 
لا إله إلا الله» . 

«وعن أبي محذورة أنه قال: قلت يا رسول الله! علمني سنة الآذان» ؛ 
أي : كيفيته وطريقته في الشرع . 

«فذكر» عليه الصلاة والسلام «الأذان» ؛ أي : كلماته . 

«وقال بعد قوله: حي على الفلاح» فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة 
خير من النوم. الصلاة خير من النومء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله . 


د * 


و 


- وعن بلالٍ ضيه قال : قال لي رسولٌ الله كلِِ: «لا تتوّبن في شيء 
من الصَّلاةٍ إلّفي صَّلاةٍ الفَجْرِك ضعيف . 

«وعن بلال أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا 
تثوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر»: التثويب في أذان الفجر: أن 
يقول المؤذن بعد قوله: حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين» سمي 
تثويبآً؛ لأنه رجع بهذه الكلمة إلى دعائهم وحثهم بعدما دعاهم بقوله: حي على 
الصلاة» من (ثاب): إذا رجع . 


«ضعيف) . 


كن 


48 - وعن جابر بن عبدالله : أنْ رسول الله كله قال لبلال: (إذا أَذْنتَ 
ها ا بن 8 سس عءى)ى)ا” ا ا ا ل إن 
فتَرَسَّلء وإذا أقمْت فاحدث واجعل بينَ أذانك وإقامَتِكَ قذرَ ما يَفرْغ الآكل مِنْ 

ُ 1 و ا 5 لا 
أكله. والشارب منْ شرْبه. والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته . ولا تقوموا 


سر 
اس 86 


حنَّى ترؤني». 

«وعن جابر: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لبلال: إذا 
أذنت فترسّل» ؛ أي : اقطع كلمات الأذان بعضها عن بعض بسكتة خفيفة . 

«فإذا أقمت فاحدر»؛ أي: أسرع ألفاظ الإقامة» ولا تسكت بينها . 

«واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله»: قيل: كأنه في 
العشاء ؛ لاتساع وقته . ظ 

«والشارب من شربه» : كأنه في المغرب لضيق وقته . 

«والمعتصر»؛ أي : الحاقن؟ يعني : الذي يؤذيه البول والغائط . 

«إذا دخل» : الخلاء . 

القضاء الحاجة» : كأنه في الفجر والظهر والعصر؛ لتقارب أوقاتها. 

«ولا تقوموا»؛ أي : للصلاة من مجالسكم إذا قام المؤذن. 

«حتى تروني»؛ لأن القيام قبل مجيء الإمام عبثُ لا فائدة فيه . 

«(صعف) . 


#* * 
5 - وقال: «مَنْ أَذْنَ فهو يُقِيمٌ». رواه زياد بن الحارث الصّدَائيٌ . 


«وعن زياد بن الحارث الصّدائي»: بضم الصاد؛ أي: منسوب إلى 
صداء. وهي حي من اليمن . 


حك 


«عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال : من أذّن فهو يقيم)؛ يعني : 
أن الإقامة حق من أذن» فيكره أن يقيم غيره» وبه قال الشافعي . 

وعند أبي حنيفة : لا يكره؛ لما روي أن ابن أم مكتوم ربما كان يؤذن ويقيم 
لال :وريها كان عكسف: فالحدرثف. محمول على :نا إذا لحقته البحشة بإقافة 


غيره. 


فُضل الأذان واجابة المؤذن 
(باب فضل الأذان) 

من ا لصّحاح : 

١‏ - عن مُعاوية 45 أنَّهُ قال: سمعثُ رسول الله كله يقول: «المؤدّنونَ 
أطول النّاس أعناقاً يوم القيامَة». 

«من الصحاح)» : 

لاعن معاوية أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»؛ أي: يكونون سادات». 
والعرب تصف السادات بطول العنق . 

وقيل : معناه: أكثر ثواباً» يقال : لفلان عنق من الخير ؛ أي : قطعة منه . 

وقيل: أكثر الناس رجاء لرحمة الله تعالى؛ لأن من رجا شيئاً أطال عنقه 
إليه» فالناس حين يكونون في الكرب يكون المؤذنون في الروح يمدون 
أعناقهم» وينتظرون أن يؤذن لهم في دخول الجنة . 


5 / 


وقيل: معناه: لا يلجمهم العرق عند بلوغه أفواه الناس يوم القيامة . 

وروي: (إعناقا) بكسر الهمزة؛ أي: أشدهم إسراعاً إلى الجنة» من 
(أعنق) : إذا أسرع . 

* # * 

1 - عن أبى شُريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا نودي للصّلاة أَدبَرَ 
الشّيطان لهُ ضراط حنَّى لا يسمع التَأَذِينَء فإذا قضى النّداءُ أقبل» حنّى إذا ثُوْبَ 
بالصّلاة أدبر» حتَّى إذا قضي التثويبٌ أقبلَ حتَّى يَخطر بينَ المَّرءِ ونفسهء يقول: 
اذكرْ كذاء واذكز كذا لِمَا لم يكن يَذْكرُ حنَّى يظلَّ الرجلّ لا يدري كم صَلَى . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا 
نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط»: وهو ريح أسفل الإنسان وغيره. 

«حتى لا يسمع التأذين»: شبّه ‏ عليه الصلاة والسلام - شغلَ الشيطان 
نفسّه وإغفالها عن سماع التأذين بالصوت الذي يملا السمع» ويمنعه عن سماع 
غيره» وسماه ضراطاً تقبيحاً لتلك الحالة . 

وقيل: هذا محمولٌ على الحقيقة؛ لأن الشياطين يأكلون ويشربون» كما 
ورد في الأخبارء فلا امتناع في وجود ذلك منهم خوفاً من ذكر الله تعالى» أو 
لثقل الأذان عليه» كما يضرط الحمار من ثقل الحمل . 

أو المراد: استخفاف العين بذكر الله تعالى من قولهم: أضرط به فلان: 
إذا استخفه. 

«فإذا قضي النداء»؛ أي: فرغ المؤذن منه . 

«أقبل»؛ أي : الشيطان . 

١حتى‏ إذا ثوب بالصلاة»: من التثويب: الإعلام» والمراد هنا: الإقامةء 


لالحنا 


سميت به؛ لأنه إعلامٌ بإقامة الصلاة . 

اأدبر حتى إذا قضي التثويبٌ»؛ أي : فرغ المؤذن منه. 

«أقبل»» ودخل المسجد. 

«حتى يخطر بين المرء ونفسه»؛ أي: يدور ويجري في خلده بالوسوسة 
وحديث النفس . ظ 

«يقول»؛ أي: الشيطان للمصلي: «اذكر كذاء واذكر كذا؛ لما لم يكن»؛ 
أي: لشيء لم يكن المصلي «يذكر» قبل شروعه في الصلاة؛ من ذكر ماله 
وحسابه» أو بيع وشراء» ونحو ذلك من الأشغال الدنيوية . 

احتى يظل الرجل»: بفتح الظاء؛ أي: يصير من الوسوسة «بحيث لا 
يدري كم صلى» . 

ا #* 

40 وقال: «لا يَسمع مَدَى صَوْتٍ المؤذّن جنٌ ولا إنسٌ ولا شيءٌ إلا 
شهدَ له يوم القيامّةِ»» رواه أبو سعيد الخدَريٌ طله . 

«وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : لا يسمع مدى صوت الموؤذن»؛ أي : غايته . 

«جن ولا إنس»: تنكيرهما في سياق النفي؛ لتعميم الأحياء والأموات . 

«ولا شي ء) من الجمادات . 


(إلا شهد له يوم القيامة»» وفيه حثٌّ على رفع المؤذن صوته؛ لتكثر 
شهداؤه» ودلالة على أنه يشهد له ذو [و]العلم وغيرهم . 


م 


45 2 وقال: «إذا سمعتُمُ المؤدّنَ فقولوا مْلَّ ما يقول نم صَلُوا على ؛ 
نه مَنْ صَلَّى علىّ صَلاة صَلَّى الله عليه بها عَشْراًء ثم سَلَوا الله تعالى لي 
الوّسيلة» فإنَها منزلةٌ في الجن لا تنْبَغْي إلا لعبدٍ مِنْ عِبادِ الله وأرجو أنْ أكون 
أنا هُوَ فَمَنْ سألَ لي الوسيلة حلت عليه الشَفاعَةُ»؛ رواه عبدالله بن عمرو. 

قوع اغيذا ف بن هموو ين النناضض + عرد :التى يغلي العناذةاوالسلاع انه 
قال: إذا سمعتم المؤذن»؟؛ أي : أذانه . 

«فقولوا مثل ما يقول»: إلا في الحيعلتين . 

«ثم صلوا علي»؛ أي: بعد فراغكم منه. 

«فإنه من صلى علي صلاة» صلى الله عليه بها عشرا»؛ أي : أعطاه الله بها 
عشرأ من الرحمة . 

«اثم سلوا الله»؛ أي : اطلبو منه . 

«تعالى لي الوسيلة» : وهي ما يُتوسّل به إلى الشيء» ويتقرب به إليه . 

«فإنها»؛ أي: تلك الوسيلة «منزلةٌ في الجنة»؛ سميت تلك المنزلة بها؛ 
لأن الواصل إليها يكون قريباً منه تعالى فائزا بلقائه» كالواصلة التي يُتوصّل بها 
إلى الزلفى من الله تعالى . 

(لا تنبغي»؛ أي: لا تستحق «إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا 
هو»: يحتمل أن يكون (هو) من باب وضع الضمير موضع اسم الإشارة؛ أي : 
أكون أنا ذلك العبدء ويحتمل أن يكون (أنا) مبتدأء و(هو) خبره» والجملة خبر 
(أكون)» وإنما قال: (أرجو) تواضعاً؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذا كان 
أفضل الأنام» فلمن يكون ذلك المقام غير ذلك الهمام؟ 

«فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»؛ أي: وجبت» وقيل: من 


5٠ 


الحلول بمعنى : النزول؟ د , يعني : استحقّ أن أشفع له مجازاة لدعائه . 


*# # # 


6 وقال عمر 45 : قال رسول الله كللهِ: «إذا قالَ المؤدّن: الله أكبر الله 
أكبر» فقال أحذكم : لله أكبر الله أكبرء ثم قالّ: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله قال : 
أشهد أن لا إله إلا اللهء ثم قال : أشهدٌ أنَّ مُحمداً رسولٌ الله. قال: أشهد أن 
مُحمداً رسولٌ الله ثم قال: حَيَ على الصّلاةء قال: لا حَوْلَ ولا قوَّةَ إلا بالله. 
لا ا ل 
أكبرء قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الل 
خالصاً منْ قلبه دخلّ الجَندً) . 


«وقال عمر ذإنه: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا قال 
المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدا رسول 
الله قال: أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول 
ولا قوة إلا بالله»: قيل: معناه: لا انصرافَ عن المعصية إلا بعصمة الله» ولا قوة 
على الطاعة إلا بمعونة الله وتوفيقه . 

«ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله 
أكبر الله أكبر قال : الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله 
خالصة من قلبه - دخل الجنة» . 


57 - وقال: «مَنْ قال حِينَ يَسمع النداءً: اللهمً رب هذه الدّعوة النَامَ 


١ 


والصّلاة القائمة. آتِ مُحمداً الوّسيلةَ والفضيلة» والدّرجة الوّفيعة» وابعثهُ مَقاماً 
مَحموداً الذي وعدّتةُ يا أرحم الراحمين, حلّث لهُ شفاعتي يوم القيامَةِ»» رواه 
او 


«وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قال 
حين يسمع النداء» ؛ أي : الأذان. 

«اللهم رب هذه الدعوة التامة»: سمي الأذان دعوة؛ لأنه يدعو الناس إلى 
الصلاة والذكرء ووصفها بالتامة؛ لتمامها في طلب الإجابة» أو لأنها آمنة من 
النسخ والوبدال 

«والصلاة القائمة»: وصفها بالقائمة؛ لبقائها إلى يوم القيامة» أو لأنه أمر 
بإقامتهاء فتكون هي قائمة. 

«آت» ؟ أ : أعط «محمداً الوسيلة» : فسرها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأنها 
منزلة في الجنة . 

«والفضيلة» والدرجة الرفيعة» وابعثه»؛؛ أي: أرسله وأوصله «مقاماً 
محمودا الذي وعدته»: وهو الموعود في قوله تعالى: #صَحَأن يبَعَتَكَرَيّكَ مَقَاما 
حَحَمُودًا #[الإسراء : 9/] . 


عٍِ 


وعن ابن عباس؟؛ أي 
على جميع الخلائق؛ تسألٌ فتعطى» وتشفع فتشفْع» ليس أحد إلا تحت لوائك . 
«١احلت‏ له شفاعتي يوم القيامة» . 


: مقاماً يحمدك فيه الأولون والاخرون» وتشرف فيه 


* د *# 


/اه؟ ‏ عن أنس ؤك قال : كان رسول الله يكل يُعيدُ إذا طلم الفجرء وكان 
يستمع الأذان» فإن سَمِعْ أذاناً أمسك» وإلا غات فسمع رجلا يقول : الله أكبر 


حك 


لله أكبرء فقالَ رسول الله يكلهِ: «على الفطرة». ثم قال: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 
فقالَ رسولٌ الله كلِهِ: «خرجت من الثّار»» فنظروا فإذا هو رَاعِى مِعْرَّى . 

«وعن أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغير» ؛ 
أي : يسيرُ إلى بلاد الكفارٍ للغارة . 

«إذا طلع الفجر»؛ ليعلم أنهم مسلمون أو كفار. 

«وكان يستمع الأذان», ويعرف حالهم به. 

«فإن سمع أذاناً أمسك» عن الغارة؛ أي تركها. 

«وإلا»؛ أي : وإن لم يسمع الأذان. 

«أغار) : من (الإغارّة), وهو: النَهْبٌ . 

وقيل: استماعه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للأذان وانتظاره إياه كان حذراً من 
أن يكون فيهم مؤمنء فيَخِيرَ بكلِِ غافلاً عن حَالِه . 

«فسمع رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: على الفطرة»؛ أي : أنت أو هو على الإسلام؛ لأن الأذان لا يكون 

«ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» فقال: خرجت من النار»؛ أي: بسبب 
أنك تركت الشرك بالله بذلك القول . 


«فنظروا» : بعد فراغه من الأذان . 


«فإذا هو راعي معزىٌ»: بكسر الميم» وهو من الغنم: خلاف الضأن» 
اسم جنس . 


5 1* 


2 عن سَّعْد بن أبي وقّاص قال: قال رسول الله كله «مَنْ قال حِينَ 
يَسْمَعُ المؤدّنَ: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدَهٌ لا شريكَ له وأشهد أنَّ مُحَمّداً 
عبدُهُ ورسوّلة رَضِيتُ بالله ربَاء وبمُحَمَدٍ رسولاً» وبالإسلام دين فر لَهُ ديه . 

«وعن سعد بن أبي وقاص» عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن» : المضاف محذوف ؛ أي : أذانه . 

«أشهد أن لا إله إلا الله وحده» ؛ أي : منفردا. 

«لا شريك له» : تأكيد لما قبله . 

اوآن نحمذا عنذه.ورسولة» رقت تالله: اسغتاف:: كآنه قبل ؟ :ها سيب 
شهادتك؟ فقال: رضيت بالله ربآء «وبمحمد رسولاًء وبالإسلام دين غفر له 
ذنبه»؛ أي: من الصغائرء وهذا يحتمل أن يكون إخباراًء وأن يكون دعاء له. 


* ب * 


4 2 وقال: «بَيْنَ كل أذاتيّن صَلاةٌ بينَ كل أذائيّن صَلاةاثم قال في 
الثالثة : «لِمَنْ شاء»» رواه عبدالله بن مُغقل. 

«(وعن عبدالله بن مغفل» عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أنه 
قال: بين كل أذانين»؛ أي : بين الأذان والإقامة . 

«صلاة»: سماهما أذانين على سبيل التغليب . 

«بين كل أذانين صلاة»: كرر تأكيداً؛ للحثٌ على النوافل بينهما؛ لأن 
الدعاء لا يرد بينهماء لشرف الوقت» فيكون ثواب العبادة فيه أكثر وأفضل . 


يك 


«ثم قال في الثالثة : لمن شاء»؛ ليعلم أن الصلاة بينهما لا تختصّ بمن 

يؤذن ويقيم» بل هو عام للمؤذن وغيره . 
* #6 

من الحسان : 

- عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ككلهِ: «الأئمّةٌ ضمَناء: 
الجُوَذَنُونَ أمناء» فَأَرشْدَ الله الأئمّة» وَعَفَرَ للمؤدّنين» . 

«من الحسان» : ظ 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الأئمة ضمناء»؛ بمعنى: الضامن؛ يعني: أنهم مُراعون مُحافظون على القوم 
صلاتهم؛ لأنها في عهدتهم» كالمتكمّلين لهم صحة صلاتهم وفسادها وكمالها 
ونقصانها بحكم المتبوعية والتابعية» ولهذا الضمانٍ كان ثوابهم أوفرٌ إذا رَعوا 
حقهاء ووزرُهم أكثر إذا خلوا بهاء أو المراد: ضمان الدعاء بأن يعم القوم به . 

«والمؤذنون أمناء»: جمع أمين؛ يعني : هم الذين يعتمد الناس عليهم في 
الصلاة والصيام والإفطار وسائر الوظائف المؤقتة» أو لأنهم يرتقون على أمكنة 
عالية» فينبغي أن لا يشرفوا على بيوت الناس ؟ لكونهم أمناء . 

ثم دعا عليه الصلاة والسلام لهم بقوله : «فأرشد الله الأئمة»؛ أي: إلى 
العلم بما تكفلوه» والخروج عن عهدته . 

«وغفر الله المؤذنين» ما عسى يكون منهم فيه تفريطٌ في الأمانة التي 
حملوها من جهة تقديم الأذان على الوقت أو تأخيره سهوا. 


١‏ - وعن ابن عباس #5 قال: قال رسول الله كلله: «مَنْ أَذّنَ سبع نين 
مُحتسباً كيب له بّراءة مر النّاره . 

«وعن ابن عباس ا أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: من أذن سبع سنين محتسباً) ؛ أي : طالباً لثواب الله من غير أن يطمع في 
شيء من الدنيا . 

«كتبت له براءة» ؛ اق خلاص «من النار» . 


#6 #6 + 


: - وقال: : ايعبحب ريك مِنْ راعي عَم في رأس شَؤِة شَظِيَةٍ للجبل يُودّنْ 

بالصّلاة ويُصلي , فيقول الله تعالى : انظروا إلى عبّدي هذا يُوَدّنْ ويُقيم الصّلاة» 
بخافٌ مني» قد غَفْرْتُ لِعَبْدِيء وأدخليهُ الجنّةه» رواه غقبة بن عامر 4ه . 

(اوعن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
يعجب ربك»؛ أي : يرضى؛ لأن التعجب عليه تعالى مجازٌ عن الرّضا. 

وقيل: معناه: يعظم هذا الفعل عند ربك؛ فإن من شأن المتعجب عن 
شيء أن يعظم عنده ذلك الشيء» والخطاب إما للراوي أو الواحد من الصحابة . 

«من راعي غنم في رامن :شظئة للجبل»: وهي قطعة من رأس الجبل» 
وقيل: هي الصخرة العظيمة الخارجة من الجبل» كأنها أنفه . 

«يؤذن بالصلاة ويصلي»: وفائدة تأذينه إعلام الجن والملائكة بدخول ‏ 
الوقت؛ فإن لهم صلاة أيضآء وإنما لم يذكر الإقامة؛ لأنها للإعلام بقيام 
الصلاة» وليس أحدٌ يصلي خلفه حتى يقيم لإعلامه . 

«فيقول الله كك : انظروا» يا ملائكتي إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم 
الصلاة»؛ أي : يحافظها ويداوم عليها . 


ك5 


«يخاف منى» : يفعل ذلك خوفاً من عذابى» لا ليراه أحد . 
«قد غفرت لعبدي» وأدخلته الجنة»» وفيه دليل على استحباب الأذان 
للمنفرد. 
جد ب 


8د سب 


9 - وقال ككلكه: «ثلائةٌ على كُبانٍ المِسْكِ يوم القيامَة: عبدٌ أدَى حقّ 
الله تعالى وحقّ مَوْلآهُ ورجل 3 َوْماً وهُمْ به راضونٌ. ورجل يُنادي بالصَّلواتِ 
الخمس كلّ يوم وليلة؛» رواه ابن عمر. غريب . 

«وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ثلاثة على كثبان المسك»: جمع الكثيب» وهو: الموضع المرتفع [على] شكل 
جبل صغيرء وهو في الأصل: التلّ من الرمل . 

ا(يوم القيامة : عبد أدَّى حقّ الله وحق مولاه. ورجل أمّ قوم وهم به 
راضون» ؛ فبرضاهم يكون ثواب الإمام أكثر . 

«ورجل ينادي بالصَّلوات الخمس»؛ أي: يؤذن «كلّ يوم وليلة»: وإنما 
أثيبوا بذلك؛ لأنهم صبّروا أنفسهم في الدنيا على كرب الطاعة؛ فررّحهم الله في 
عرصات القيامة بأنفاس عطرة على تلال مرتفعة من المسك؛ إكراماً لهم بين 
الثانى المطل سانيم وشرك: هالوم 

لاغريب» . ظ 


* 6 *+ 


1 ات 6 هس 5 0 و 
4 - عن أبي هريرة ضهء عن رسول الله كله أنه قال: «المؤذن يُغْفْرٌ له 
2 1 02 ووو 00 5 57 59 
مدّى صَوْتَهه ويَشْهَدُ له كل رطب ويابس» وشاهد الصَّلاةِ يُكتّبُ له حمس 
وعشرون صلاة ويُكف عنه ما بينهما» . 


ء١ا/‎ 


«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
المؤذن يغفر له مدى صوته»؛ مدى الشيء غايته» نصب على الظرف» أو رفع 
على أنه أقيم مقام الفاعل» والمراد: تكميل المغفرة؛ يعني: إذا كان صوته أبعد 
تكون مغفرته أكثر . 

وقيل: معناه: تغفر ذنوبه لأجله وإن كان يملا ما بين قدميه وبين ما بلغه 
صوته من الأرض» والمراد به التمثيل . 

«ويشهد له كل رطب ويابس»؛ أي : يشهد له يوم القيامة ما سمع صوته 
من الحيوانات والجمادات بسماع أذانه» وتحمل شهادتهم على الحقيقة؛ لقدرته 
تعالى على إنطاقهماء أو على المجاز بقصد المبالغة . 

«وشاهد الصلاة»؛ أي: حاضر صلاة الجماعة . 

#يكتب له خمسسٌ وعشرون صلاة»؛ أي: ثواب خمس وعشرين» وقد 
جاء في رواية: (تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفدٌ ‏ أي : المنفرد - بسبع 
وعشرين درجة) . 

«ويكفر عنه ما بينهما» ؛ أي : بين كل صلاة وصلاة . ظ 

وقيل: يعطف و(شاهد الصلاة) على (كل رطب ويابس)» وقوله: (ما 
بينهما)؛ أي : ما بين أذان إلى أذان آخر 0) 


4 #4 


156 وقال عثمان بن أبي العاص طللئه : قلت : 5 سول الله ! اجعلني 


إمام قَوْمِي ‏ قال: «أنتَ إمامهم. واقتَدٍ بأضعفهم , واتخذٌ مؤدنا لا يأحذ على 
أذانه أجرا) . 


. في «م» زيادة: «لا يخفى سقوطه»‎ )1١( 


«وقال عثمان بن أبي العاص: قلت: يا رسول الله! اجعلني إمام قومي 
قال: أنت إمامهم»؛ أي : جعلتك إمامهم ؛ فيفيد الحدوثء أو أنت كما قلت؛ 
فيكون للدوام . 

«واقتدٍ بأضعفهم»؛ أي: تابع أضعف المقتدين في تخفيف الصلاة من غير 
ترك شيء من الأركان؛ يريد: تخفيف القراءة والتسبيحات حتى لا يملّ القوم . 

وقيل: لا تسرع حتى يبلغك أضعفهم» ولا تطوّل حتى لا تثقل عليه . 

«واتخذ مؤذنآ لا يأخذ على أذانه أجرا»: استدل مَنْ منع الاستئجار على 
الأذان بالحديث» ولا دليل له فيه؛؟ لجواز أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بذلك 
أخذا بالأفضل . 


* 1# 


5 - وقالت أمّ سلّمة رضي الله عنها: عَلَّمنِي رسول الله يل أنْ أقولٌ 
عِنْدَ أذانٍ المغرب: «اللهم هذا إِقْبالٌ لَيْلِكَء وإِدْبَارُ نهارك» وأصُواتُ ذُعاتِكَ 
فاغَفِر لي» . 

«وقالت أم سلمة رضي الله عنا: علمني رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: أن أقولَ عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك»؛ أي: هذا الأوان 
أوان إقبال ليلك .22 

«وإدبار نهارك»؛ أي : أوان إدباره. 

«وأصوات دعاتك»: جمع الداعي» وهو: المؤذن هنا. 


«فاغفر لى» : بحق هذا الوقت الشريف . 


5451 - وروي : أنّ بلالا وه أخذ في الإقامة» فلمًا أنْ قالَّ: قد قامَتٍ 
الصّلاة قال الننُ يكله: «أقامها الله وأدامّها». وقالَ فى سائر الإقامة: كنحو 
حديثٍ عمر فى الأذان. 

«وروي أن بلال أخذ»؛ أي: شرع «في الإقامة. فلما أن قال»: (لما) 
شرطية تستدعي فعلاًء فيكون التقدير: فلما انتهى إلى أن قال: «قد قامت 
الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام : أقامها الله تعالى» ؛ ا ع الله 
الصلاة «وأدامهاء وقال : فى سائر الإقامة» ؛ أ فى سائر كلماتها. 

«كنحو حديث عمر في الأذان»؛ يعني: وافق المؤذن في كلماته في غير 
الحيعلتهن . 

* د * 
- عن أنس قال: قال رسول الله كلِِ: «لا يُرَدٌ الدّعاء بين الآذان 
والإقامَة». 

«وعن أنس ذَك أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 

لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة». وذلك لشرف الوقت . 


#د ا * 


18 وقال: «ينتَان ا رَدَانِ : الدّعاءٌ عند التداى وعند البأس حينَ 
يَلْحَمٌ بعضهم بعضاً». ويُروى: «وتحت المَطرِ؛. رواه سَهُل بن سَعد. 


«وعن سهل بن سعد أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ثنتان» ؛ أي : دعوتان ثنتان . 


«لا تردان»: بل تستجايان . 


5٠ 


«الدعاء عند النداء» ؛ أي : الأذان . 
«وعند البأس»؛ أي : الحرب مع الكفار. 
«وحين يَلحَم»: بفتح الياء والحاء المهملة؛ أي: يقتل «بعضهم بعضاً». 
ويجوز أن يكون (حين يلحم) بدلاً من (عند البأس) . 
والمناسيةةيين التذاء والباين :" أن الأول من وان التعياة الأكير .وح 
عليهء والثاني جهاد أصغر . 1 
(«ويروى: وتحت المطر»؛ أي : عند نزول المطر . 
د * 
2 وقال عبدالله بن عمر 4# : قالَ رجلّ: يا رسول الله! إِنَّ المؤدّنِينَ 
فضلونناء فقالَ رسولٌ الله يككك: «قَلْ كما يقولون» فإذا التَهَيْتَ فسَلْ تَمْطّ» . 
«وقال عبدالله بن عمرو: قال رجل: يا رسول الله! إن المؤذنين 
يفضلوننا»؛ أي : حصل لهم فضلٌ ومزيدٌ علينا في الثواب بسبب الأذان . 
«فقالس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : قل كما يقولون», إلا عند 
الحيعلتين كما ذكرنا من قبل» فيحصل لك الثواب . 
«فإذا انتهيت»؛ أي : إذا فرغت . 
«فسّل»؛ أي : من الله ما تريد. 
اتعط»؛ أي : يقبل الله دعاءك» ويعطيك سُوْلك . 
د * 
فصل 
مِنَ الصَحَاح : 


0١‏ - قال رسول الله ل «إِنَّ بلالاً يُنادي بالليل» فكلوا واشربُوا حنَّى 


5١١ 


(فصل) 
«من الصحاح"» : 
إنما أفرد هذا الفصل؛ لأن أحاديثه كلها صحاح» وليست فيه أحاديث 
مناسبة لصحاح الباب السابق» فكانت مظنة الإفراد. 
«عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن بلالا 
ينادي بليل»؛ أي : يؤذن فيه» [ف]لا يحرم(" أكل السحور على الصائم بأذانه . 
«فكلوا واشربوا حتى يناديّ ابن أم مكتوم»: اسمه عبدالله بن قيس» سمي 
بذلك؛ لأنه ضريرء وكان ينادي بعد طلوع الفجر الصادق . 


#*# # * 


"لا وقال: «لا يَمنعبّكم من سُحوركم أذان بلالِء ولا الفجر 

(اعن سمرة بن جندب» عن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال : 
لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجرُ المستطيل»: وهو الفجر الكاذب 
يطلع أولاً مستطيلاً صاعداً إلى السماء» ثم يغيب» وبعد غيبته بزمان يسير يظهرُ 
الفجر الصادق . 

«ولكن المستطير» ؛ أي : الذي ينتشرٌ ضوءه . 


«في الأفق» الشرقي» ولا يزال يزداد ضياء» وإنما لم يذكر صلاة العشاء 


)21 فى («غ) ولات) وام) : «يؤذن فيها يحرم) . 


5١ 


مع أنهما لا يمنعانها؛ لأن الظاهر من حال المسلم عدم تأخيرها إليهما؛ لكونه 
مكروهاً. 


* # 


47 - وقال مالك بن الخُوَبْرث 5ه : قدمثٌ على رسول الله كل أنا وابن 
عم لي» فقال لنا: «إذا سافزتما فَأَذّناء وأقيماء ولَيَؤْتَكما أكيرثكما» . 

«وقال مالك بن الحويرث: قدمت على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنا وابن عم لي» فقال لنا: إذا سافرتما فأذّنا وأقيماء وليؤمكما أكبركما». 
والحديث يدل على أن الأذان لا يختص بالأكبر والأفضل؛ بخلاف الإقامة؛ 
فإنها يندب فيها إمامة الأكبر رتبة أو سناً. 


8*0 


5 2 وقال: «صَلُوا كما رأَبثُمُونى أصلّىء فإذا حَضَرتٍ الصّلاة فَلَيُوّدَنْ 
لكم أحذكمء لم لِيَوْ مكم أكبركم» . 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صلوا كما 
رأيتموني أصلي»؛ يعني : اجعلوا ركوعكم وسجودكم وسائر أركان الصلاة مثل 


ما رأيتموني أفعل . 
«وإذا حضرت الصلاة. فليؤذن لكم أحدكم. ثم ليؤمكم أكب ركم . 


1# * 
© - وقال أبو هريرة 4 : إنَّ رسولٌ الله 4 حِينَ ققَلَّ مِنْ خَييرَ سار 
ليل حتّى إذا أدركة الكرَى عرس 2 ونام هو وأصحايبه. فلم يستيقظ أحد من 
الصَّحابَةٍ حتى صَربَنْهُمْ الشمْسٌ» فكان رسولٌ الله كله أَوَّلهُمْ استيقاظاء فقال: 


5١ 


«اقتادوا»» فَاقَتَادُوا رَوَاجِلَهُمْ شيئآء ثمّ توضَّأ رسولٌ الله كلوء وأمر بلالا فأقام 
الصَّلاة فصلَّى بهم الصَّبْحَ فلمًا قضى الصّلاة قال: «مَنْ نسي الصّلاة فَلَيْصَلَها 
إذا ذكرهاء فإنَّ الله تعالى قال: وق أَلصَّكَرءَ إزكْرى 14 . 

«وقال أبو هريرة: إن رسول الله يخ حين قفل من خيبر»؛ أي: حين رجع 
من غزوة خيبر إلى المدينة . 

«سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى؛ ؛ أي : النوم . 

«عرّس»؛ أي : نزل في آخر الليل للاستراحة . 

«ونام هو وأصحابه» : عطف على الضمير المرفوع المستتر في (نام) . 

«فلم يستيقظ أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس»؛ أي : وقع عليهم 
عجر انها 

«فكان رسول الله ككلهِ أولهم استيقاظاً فقال: اقتادوا»؛ أي: سوقوا 
رواحلكم من هذا الموضع . 

«فاقتادوا رواحلهم شيئاً» ؛ يعني : ذهبوا من ثَمَّةَ مسافة قليلة . 

«ثم توضأ رسولٌ اللهء فأمر بلالا فأقام الصلاة»: وإنما لم يؤذن؛ لأن 
القوم حضور. 

«فصلى بهم الصبح»: وإنما لم يقض في الموضع الذي استيقظ فيه؛ 
لترتفع الشمس حتى يخرج وقت الكراهة» وبه قال أبو حنيفة» ومن جَوَّز قضاء 
الفائتة في الوقت المنهي ‏ وهم الأكثرون ‏ قالوا: أراد أن يتحول عن المكان 
الذي أصابتهم فيه هذه الغفلة والنسيان. 

وقد روي: أنه يك قال: «حولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه هذه 
الغفلة» . 


1 


وَفَنٌّ رواية : «ليأخذ كل واحد من راحلته؛ فإن هذا منزل حضرنا فيه 


الشيطان» . 
«فلما قضى الصلاة قال: من نسى الصلاة» فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله 
تعالى قال : وأ الصَلرةَ إِزحكرى #[طه: 4]14: إضافة المصدر إلى المفعول» 
واللام بمعنى : الوقت والحين؛ أي : إذا ذكرت صلاتي بعد النسيان. 


# * 
. 9 ل 7 و اس 
5 9 وقال رسول الله ككل: «إذا أقيمتِ الصَّلاة فلا تقومُوا حنَّى تَروْنِي 
خَرَجَت): رواه أبو قتادة . 
«وعن أبى قتادة» عن النبى ككلِْ: إذا أقيمت الصلاة»؛ أي : نادى المؤذن 
بالإقامة؛؟ إقامة للمسبّب مقام السبب . 


«فلا تقوموا حتى تروني خرجت» : هذا يدل على جواز تقديم الإقامة على 


* 1#آن* 
و 
اا؟ ‏ وعن أبى هريرة 5ه قال: قال رسول الله يكل : «إذا أَقِيمَتِ الصَّلاة 
فلا تأتوها تَسْعَوْنٌ وأتوها تمشون» وعليكم السّكينة, نما أذركتم فصَّلُواء وما 
7 057 ,اع ٠‏ اه سه و 
فاتكم فَأَتِمُواك» ويُروى : «فإِنَ أحدكم إذا كان يَعْمِدُ إلى الصَّلاة فهو في صَّلاةِا . 
«وعن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله ككلهِ: إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها تسعون»: المراد بالسعي هنا: الإسراع؛ يعني: كونوا في المشي إلى 
المسجد غير مسرعين وإن خفتم فوت الصلاة. 
«وأتوها تمشون» وعليكم السكينة»: نصب على أنها مفعول بها؛ أي : 


5١6 


الزموا السكينة» وهي: الوقارء ومن خاف التكبيرة الأولى» قيل: إنه يسرع. 
وقيل: يهرول» وقيل : يمشي على وقار؛ للحديث . 

«فما أدركتم»: الفاء جزاء شرط محذوف؛ أي: إذا بينت لكم ما هو أولى 
لكم فما أدركتم . 

«فصلوا وما فاتكم فأتموا»؛ ويحصل لكم الثواب كاملا . 

وفيه دليل على أن ما أدركه المرء من صلاة إمامه هو أول صلاته؛ لأن لفظ 
الإتمام يقع على باقي شيء تقدم أوله» وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد. 

«ويروى: فإن أحدكم إذا كان يعتمد»؛ أي: يقصد. 

«إلى الصلاة فهو في الصلاة» من حين قصدها؛ لأن المشارف قريبٌ من 
الشيء كأنه فيه» وهذا إذا لم يقصّرُ في التأخير . 

#6 
كعات 
المساجد ومواضع الصّلاة 
(باب المساجد ومواضع الصلاة) 

وهي أعم من المساجد. 

مِنَ الصّحَاح : 

- قال ابن عباس :8: لما دَخَلَ التبئٌ ككل البيت دعا في نواحيه 
كلّهاء ولم يُصَلّ حتى خرج» فلمًا خرج ركم ركعَتَيْنٍ في قبل الكَعْبَةّ» وقال: 
«هذه القبْلة» . 

«من الصحاح» : 

«قال ابن عباس : لما دخل النبي كَلِ البيت»؛ أي الكعبة عام فتح مكة . 


55 


«دعا في نواحيه كلها»؛ يعني : وقف في كل جانب من جوانب الكعبة من 
داخلها ودعا. 

«ولم يُصلّ حتى خرجء فلما خرج ركع»؛ أي: صلى «ركعتين في قبل 
لكعبة»: بضم القاف؛ أي: مُقدّمهاء والمراد: الجهة التي فيها الباب؛ أي: في 
مستقبل باب الكعبة . 

روي: أنه يله قدم امحب بات وكان يحب أن يُوجه 
إلى الكعبة» فأنزل عليه: امد رَى تَقَتِ وَجَهِكَ في لمك ملنوَلَسئَكَ قله رَضَنْهَا 
وَل وَجهَلَك سَظرَاَلْمَسَجِر ألْحَرَارَ #[البقرة: 144]. 

«وقال هذه»؛ أي : تلك البقعة «القبلة»؛ أي: أمرها قد اس تقر على 
الكعبة» لا تنسخ بعد اليوم» فصلوا إليها أبداً» فهي قبلتكم . 


#6 + 


4 9 وقال عبدالله بن عمر #48: إِنَّ رسول الله كله دخلّ الكعبةً هو 
وأُسامَةٌ بن رَيْدٍ وعُثْمَانُ بن طلحة الحَجَبِنٌ وبلالٌ بن رباح» فأغلقّها عليه. 
ومكث فيهاء فسألتُ بلالا حينَ خرج : ماذا صنع رسول الله ككإه؟ قال: جعل 
عموداً عن يساره» وعمودَيّن عن يمينه. وثلاثة أعمدة وراءهء اضان. 

«وقال عبدالله بن عمر : إن رسول الله يك دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد 
وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال بن رباح» فأغلقها»؛ أي: الكعبة؟ يعني : 
بابها . 

«عليه»؛ أي: على النبي كَل وفي رواية: (عليهم)» وهو ظاهر. 

«ومكث فيهاء فسألت بلالاً حين خرج: ماذا صنع رسول الله كَلِ؟ قال 


0 


جعل عموداً عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة» : جمع عمود. 
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«ورائه». والوراء يطلق على الخلف والقدام. فللكعبة يومئذ ستة أعمدة. 
وأما الآن فهي ثلاثة أعمدة؛ لأنه غيّرها حجاج بن يوسف . 

"ثم صلى» ركعتين» وهذا يدل على جواز الصلاة داخل الكعبة» وبه قال 
الأكثرون» ويتوجه كيف شاء. 


# د * 


- وعن أبي هريرة ه قال: قال رسولٌ الله كله: «صّلاة في 
مسجدي هذا خيرٌ مِنْ أل صلاة فيما سواةٌ إلا المسجدّ الحرام» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله كلك : صلاة فى مسجدي هذا»؛ 
يعني : مسجد المدينة . 

«خير من ألف صلاة فيما سواه إلا في المسجد الحرام»؛ فإن صلاة فيه 
أفضل من ألف صلاة في مسجدي . 


*# 1# # 


١‏ - وقال: ١لا‏ تشّدٌ الرّحالُ إلا إلى ثلاث مساجد: المسجدٍ الحرام: 
والمسجدٍ الأقصى , ومّسجدي هذا». رواه أبو سعيد الخُدْرِيٌ 4ه . ْ 

«وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله يَكلِهِ : لا تشد الرحال» : 
جمع الرحل» وهو: رحل البعير على قدر سنامهء» هذا خبر بمعنى النهي. 
والمراد نفي الفضيلة التامة؛ يعني: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد للصلاة 

«إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد الأقصى»)2» وصفه 
بالأقصى ؛ لبعده عن المسجد الحرام . 
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«ومسجدي هذا»؛ يريد: مسجد المدينة» ومزية هذه المساجد؛ لكونها 
أبنية الأنبياء ومساجدهم» ولهذا قالوا: لو نذر أن يصلى فى أحد هذه الثلاثة تعبّن 
بخلاف سائر المساجد؛ فإن من نذر أن يصلى فى أحدها له أن يصلى فى آخر. 


*0 6 4# 


7 - وقال: «ما بِينَ بتي ومنبّري رَوضةٌ مِنْ رياض الجنةٍء ومنبَرِي 
على حوؤضي»» رواه أبو هريرة . 

«(وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يَِةّ: ما بين بيتى ومنبري» : 
المراد بالبيت: بيت سكناه» وقيل: قبره؛ لما جاء في حديث آخر: ما بين قبري 
ومنبري»» ولا تنافيّ بينهما؛ لأن قبره في بيته . 

قيل: أراد بذلك المحراب؛ لأنه بين المنبر وبين بيته؟ لأن باب حجرته 
كان مفتوحاً إلى المسجد . 

«روضة من رياض الجنة» ؛ يعني : أن العبادة في ذلك الموضع تؤدّي إلى 
روضة من رياضهاء كما قال يكِ: «الجنة تحت ظلال السيوف»؛ يريد: أن 
الجهاد يؤدي إلى الجنة . 

قيل: سماه روضة لأن زوّار قبره وعمّار مسجده من الملائكة والإنس 
والجن مُكِبُون على الذكر والعبادة» إذا صدر عنها فريقٌ ورد آخر. 

وقد سمى كَل جلق الذكر رياضاً في قوله كَلِِ: «إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا». 

«ومنبري على حوضي»؛ أي: على حافته» وقد رُوي: أنه كله قال : 
«ومنبري على ترعة حوضي». وهذا يدل على أن يكون له ككهِ في الآخرة منبر» 


ويجوز أن يراد به: منبره فى الدنيا . 
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وفيه تنبية على استمداده من الحوض الزاخر النبوي . 

وقيل: فيه تنبية على مناسبة بينهما من حيث إن المنبر مورد القلوب 
الصادية في بيداء(2 الجهالة» كما أن الحوض مورد الأكباد الظامئة من حر يوم 
القيامة. وأن كلاً منهما متعلق بالآخرء لا مطمع لأحد في الأخقر دون الاتعاظ 
بالأول» فمن شهد المنبر مستمعاً اليوم يشهد الحوض غدا. 

* 1# #* 

48 - عن ابن عمر وكا قال: كان رسول الله كَل يأتي مسجد قباءٍ كل 

سَبْتِ ماشياً وراكباً: فيصل فيه ركعتين . 
ع . ع و 

«وعن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله يك ياتى مسجد قباء» بضم القاف 
ممدوداً: قرية على ثلاثة أميال من المدينة» قيل: أصحاب الصفة كانوا في ذلك 
المسجد» فيأتيه كله . 

«كلّ سبت ماشياً وراكباً» فيصلى فيه ركعتين»» وهذا يدل على أن التقرب 
بالمساجد ومواضع الصلحاء مستحب» وأن الزيارة يوم السبت سنة . 


* ب * 


5 2 وقال: «أحتٌ البلاد إلى الله مسَاجِدّهاء وأبغض البلاد إلى الله 
تعالى أسواقها». رواه أبو هريرة طَللكه . 

«وعن أبى هريرة أنه قال : قال رسول الله عَكِِ : أحب البلاد» : جمع بلد. 
والمراد منه: مأوى الإنسان . 


«إلى الله مساجدها»؛ لأن المسجد موضع الصلاة والذكر. 


)١(‏ فى «ت»: «ميدان»). 
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«وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»؛ لأن السوق موضع الغفلة عن الله 
والحرص والطمع والخيانة» والمراد بحب الله المسجد: إرادة الخير لأهله 
وببغضه السوق: خلافها لآهله. 

* * 

6 2 وقال: «مَنْ بنى لله مسجدا بنى الله له بَبْناً في الجَنْدَه رواه 
عثمان 5ك . 

«وعن عثمان ذه أنه قال: قال رسول الله يلهِ: من بنى لله مسجدا ؛ أي : 
مَعْبَداء فيتناول معبدٌ الكفرة فيكون لله؟ لإخراج ما بنى معبداً لغير الله . 

«بنى الله له بيتاً في الجنة» . 


ا * 


5 - وقال: «مَنْ عدا إلى المسجدٍ أو رَاح» أعدّ الله له نزْلَهُ مِنَ الجن 


كُلَّما غَدا أو راح» . 
«وعن أبى هريرةء عن النبى كَلٍ أنه قال: من غدا إلى المسجد»؛ أي : 
ذهب إليه فى الغفلة . 


«وراح»؛ أي: ذهب إليه بعد الزوال. 

«أعد الله»؛ أي : هيّأ له «نزله» بضم الزاي وسكونها: ما يهيأ للضيف . 

«من الجنة. كلما غدا أو راح؟: ظرف» وجوابه ما دلّ عليه ما قبله» وهو 
العامل فيه» المعنى : كلما استمر غدوه أو رواحه يستمر إعداد نزله في الجنة . 


١ 


ع انرو 


- وقال: عم الئاس أجُراً في الصَّلاةٍ أبعدهم فأبعدهم مَمْشّى د 
والذي يَنتظِرُ الصَّلاة حنّى يَصَلَيها مع الإمام أعظم أجرا من الذي على انه 
ينام»» رواه أبو موسى 5 . 

«وعن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله كلِِ: أعظم الناس أجرا في 
الصلاة أبعدهم فأبعدهم مَمشى»: مصدر ميمي أو اسم مكان؛ يعني: من كان 
بيته إلى المسجد أبعد مسافة» فأجره أكثر ؛ لأن الأجر بقدر التعب. 

«والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي 
يصلي»؛ أي : منفرداء «ثم ينام»» ولا ينتظر الإمام . 


* # 4# 


4 2 وقال جابر: أرادَ بنو سَّلِمَةَ أَنْ يَنتقلوا إلى قاف السحن: فقال 
لني بكله: «يا بني سَلِمَةً! دياركةء نكْتَبْ آثاركوء دياركن, كنب آثاركم» . 

«وقال جابر: أراد بنو سَلِمة) بكسر اللام: قبيلة من الأنصار. 

«أن ينتقلوا إلى قرب المسجد»: وكان ديارهم على بعد من المسجد. 
وكان يلحقهم مشقة من المشي في سواد الليل إلى المسجد؛ خصوصاً عند وقوع 
المطرء فكره النبي كل انتقالهم إلى قرب المسجد؛ لئلا تعرى جوانب المدينة» 
فرغبهم فيما عند الله من الأجر على نقل الخطا. 

«فقال النبي كلِهُ: يا بني سلمة! دياركم» بالنصب على الإغراء؛ أي : 
الزموا دياركم» ولا تنقلوا عنها . 

«تكتب» بالجزم جواب الأمر المقدر؛ أي : حتى تكتب . 

«آثاركم»: أجر خطاكم ؛ فإن لكل خطوة درجة» فما كان الخطا أكثر يكون 
الأجر أيضاً أكثر» وبالرفع حال أو استكئناف . 
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«وتكتب آثاركم» : كرره للتأكيد. 
#ا# #* 

4 2 وعن أبي هريرة و قال: قال رسول الله كلله: «سبعة يُظلَهُمْ الله 
في ظَلَّهِ يوم لا ظلّ إلا ظلَّه: إمامٌ عادلٌ. وشاتٌ نشاً فى عبادة الله تعالى» ورجل 
00 و5 في 2 6 اراس 5ع م 0 سه ا و الي * 7 سس 
قلبه معلق بالمسجدٍ إذا خرج منه حتى يَعود إليه ورجلانٍ تحايًا في الله اجتمعا 
عليه وتَفرّقا عليه» ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضث عَيْنَاهُ ورجلٌ دَعَنْهُ امرأة ذاث 


ل آ 


حَسَبٍ وجمالٍ فقال: إن أخافٌ الله» ورجُلٌ تصَدَّقَ بِصدَقَةٍ فأخفامًا حنَّى 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يكهِ: سبعة يظلهم الله في ظله»؛ 
أي : يدخلهم في رحمته ورعايته . 

«يوم لا ظلَّ إلا ظله؛؛ أي: لا قدرة ولا رحمة في يوم القيامة إلا لله» 
وقيل: المراد ظل العرش . 

(إمام عادل»: المراد هنا: من يلي أمور المسلمين من الأمراء وغيرهم . 

«وشاب نشأ»؛ أي: نما «في عبادة الله4؛ أي: يكون في العبادة من أول 
بلوغه من التمييز إلى أن كبر . 

«ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحايا 
في الله»؛ أي : جرى المحبة بينهما لله» لا لغرض دنيوي . 

«إن اجتمعا اجتمعا عليه» ؛ أي : على التحابٌ في الله . 

«وإن تفرقا». تفرقا «عليه»؛ أي: على ذلك التحابٌ؛ أي : يكون تحابهما 
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«ورجل ذكر الله خالياً»؛ أي : خاف الله في خلوته من ذنوبه السالفة وتقصير 
السابق . 

«ففاضت عيناه»؟؛؟ أي: جرت دموعه من عينيه خوفاً من عذاب الله ؛ 
لتقصيره في الطاعات» وانهماكه في الشهوات . 

«ورجل دعته امرأة» إلى الزنا بها . 

#ذات حيسي ١‏ وقوماتيعةه الانمان امن ] مناخ انعدو :لمان 
الحمدة لةبولاائة: 

«وجمال»؛ أي: لها جمال كامل» والمرأة إذا كانت شريفة ذات خصال 
حميدة تكون النفس أميل إليها ممن لم تكن بهذه الصفة . 

«فقال: إني أخاف الله»؛ وهذا القول أعم من أن يكون بلسانه أو في قلبه. 

«ورجل تصدق بصدقة نأخفاها»: هذا محمولٌ على التطوع ؛ لأن الزكاة 
إعلانها أفضل . 

«حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؛» وهذا تأكيد ومبالغة في كتم الصدقة 
وإخفائها؛ فإن نسبة العلم إلى الشمال استعارة» أو معناه: لا يعلم من شماله 
ما تنفق يمينه» قال الله تعالى : #وإن مُحَفُوها وَيوبوْها الشئرة هَهُوَ حر سك" »4 
[البقرة: ١لا؟].‏ 


#*#*: 


٠‏ وقال: «صلاة الرجل في الحياعة تَضيق على صلاته في بيته 
وفي سُوقِهِ حَمْساً وعشرين ضعفاًء وذلك أن إذا بوضا فأحسَن الوضوء. م 
خرج إلى المسجد لا يُخْرجُهُ إلا الصَّلاةٌ لم يَخْط خُطوةً إلا رُفِعَتْ له بها 


درجةٌ» وخْطّ عنهُ بها خَطيئةٌ فإذا صَلَّى لم ترَلِ الملائكة تَصَنّي عليه ما دام في 
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مُصَّلَهُ: اللهم! صلّ عليه؛ اللهم! اررحم . 

وقال: ١لا‏ يزالُ أحدُكةْ في صّلاةِ ما دام ينتظرهاء ولا تزالٌ الملائكة 
تصلّي على أحدكم ما دام في المسجدٍ تقول: اللهمً! اغَفِر لهُ» اللهمً! ارحَمْهُ 
ما لم يُحدِث». 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كَكهِ: صلاة الرجل في الجماعة 
تضعف»؛ أي : تزداد الأجر . 

«على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفا»؛ أي: مثلاء 
والمراد: الكثرة لا الحصر. 

«وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه» ؛ 
أي : من بيته إلى المسجدء «إلا الصلاة»» لا شغل آخرء جملة حالية. 

«لم يخط خطوةً إلا رفعت له بها درجةء وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى 
لم تزل الملائكة تصلي عليه»؛ أي : تدعو له وتستغفر له . 

«ما دام في مصلاه»؛ أي : في الموضع الذي صلى فيه . 

«ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة»؛ أي: مادام ينتظرها . 

«وعنه» عن النبي ككل أنه قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرهاء 
ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في المسجدء تقول»؛ أي: الملائكة : 
«اللهم اغفر لهء اللهم ارحمهء ما لم يحدث» بالتخفيف من (الحدث)؛ أي : 
ما لم يبطل وضوءه؛ لما روي أن أبا هريرة لما روى هذا الحديث قال له رجل 
من حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط» ومن شدَّد الدال 


١‏ - وقال: «إذا دَخَلَ أحذكم المسجد فليَقلٌ: اللهم! افتَحْ لي أبواب 
حمَتِكَ؛ وإذا خرج فليقل : اللهمً! إني أسألّكَ مِنْ فَضْلِكَ. 

«وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله كلِ: إذا دخل أحدكم المسجد 

فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من 
فضلك»: لعل السر في تخصيص ذكر الرحمة بالدخول والفضل بالخروج: أن 
من دخل اشتغل بما يؤلفه إلى الله تعالى وإلى ثوابه وجنته» فناسب أن يذكر 
الرحمة» فإذا انتشر في ْ اشتغل بابتغاء الرزق» فناسب أن يذكر الفضل». 
كما قال تعالى : #مَانتَشِ روف لْأرَضٍوَأبنَعْوا من فَضْ ل أَلنَّهِ ©[الجمعة: .]٠١‏ 


*# ا * 


5 - وقال: «إذا دخل أحذكم المسجد فَليَرْكَعْ رَكْعَمَيْنَ قبلَ أنْ 

«وعن أبي قتادة السلمي أنه قال: قال رسول الله ككلهِ: إذا دخل أحدكم 
المسجد فليركع»؛ أي: فليصل «ركعتين»؛ يعني: تحية المسجد «قبل أن 
يجلس» . 


ا * 


لامع 


5 - وقال كعب بن مالك ؤي : كان رسول الله يكل لا يقدُمُ مِنْ سر ! 
نهاراً في الضحى» ٠‏ فإذا قَدِمَ بدأ بالمسجد. فصلّى فيه ركعَتَيْن م جلس فيه ِ 

«وقال كعب بن مالك: كان رسول الله كل لا يقدم من سفر إلا نهاراً في 
الضحى» : وهو وقت تشرق الشمسء فالسنة إذا رجع من السفر أن يدخل في 
أول نهاره . 
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«فإذا قدم بدأ بالمسجد»؛ أي : بدخوله . 
«فصلى فيه ركعتين» ثم جلس فيه» لحظة؛ ليزوره المسلمون ويزورهم. 
ثم يدخل بيته . 
 #*‏ *# 
145 - وقال رسول الله َل : «مَنْ سَمِعَّ رجلا ينشد ضالة في المسجدٍ 
لْيَقلُ: لا رَدّها الله عليكَ» فإنَّ المساجد لم تبن لهذا» . 
«عن أبي هريرة 5ك أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
من سمع رجلاً ينشد ضالة»؛ أي : يطلبها برفع الصوت . 
«في المسجد فليقل: لا ردها الله تعالى عليك؛ فإن المساجد لم تبن 
لهذا»؛ أي: لنشدان الضالة» بل لذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والوعظ.ء يعرف 
منه كراهة كل أمر لم يبن المسجد لأجلهء حتى كره مالك البحث العلمي فيه. 
وجوّزه أبو حنيفة وغيره ؛ لأنه مما يحتاج إليه الناس ؛ لأن المسجد مجمعهم . 
# # * 
6 - وقال: مَنْ كَل مِنْ هَذِهِ الشّجرة المُنتِةَ فلا يَقَرَبن مَسجدَتاء إن 
الملائكة تتأذّى ممًا يَنَأَدذَى منة الإنسُ» . 
«وعن جابر ديه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: 
من أكل من هذه الشجرة المنتنة» : كالثوم والبصل والكراث . 
«فلا يقربن مسجدنا»: قيل: النهى يتعلق بكل المساجدء فالإضافة ‏ 
للملابسة» أو التقدير: مسجد أهل ملتنا؛ لأن العلةَ وهى «فإن الملائكة»: أريد 


بهم: الحاضرون مواضع العبادات «تتأذى مما يتأذى منه الإنس» 200 أي : 


5 


توجد في سائر المساجد» فيعم الحكمء ويدل هذا التعليل على أنه لا يدخل 
المسجد وإن كان خالياً عن الإنسان؛ لأنه محل الملائكة . 


0#« 
5 وقال: «البُرَاقٌ فى المّسجدٍ خَطيئةٌ وكقارتها دفنها». 
«وعن أنس أن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: البزاق في المسجد 
خطيئة» ؛ أي : إلقاء البزاق في أرض المسجد وجدرانه إِثم . 
«وكفارتها دفنها» ؛ يعنى . إذا أزال ذلك البراق أو ستره بيشىء طاهر عقيتَ 
الإلقاء» أزال عنه تلك الخطيئة . 
#0 
/اة: - وقال: «عرضث على أعمال أَمَتى حَسّنها وسيئهاء فوجدت فى 
محاسن أعمالها الأَذَى عاد عن الطريق» ووجدت في مساوىء أعمالها 
النْخَاعةَ فى المسجدٍ لا تذفن . 
(وعن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«فوجدت في محاسن أعمالها»: جمع (حسن) - بضم الحاء ‏ على غير 
قياس . 
«الأذى»؛ أي: إزالة الأذى». وهو: ما يتأذى به الناس من حجر أو غيره: 
«يماط»؛ أي : يبعد. 


«عن الطريق» : وهذه الجملة صفته . 


7 


«ووجدت في مساوئ؛ أعمالها»: جمع السُّوء على غير قياس أيضاء 
والباء فيها مقلوبة عن الهمزة . 

«النخاعة» ‏ بضم النون: البزقة التي تخرج من أصل الفم» والمراد بها 
إلقاءها . 


«تكون في المسجد لا تدفن»؛ أي: لا تسترء الجملتان صفة (النخاعة). 


أو حخال4 يعتى :.'[ماظة الآذى عن الطريق من جملة الحستات وإلقاء اليزاق. في 
#د د 


4 - وقال: «إذا قامَ أحذكم إلى الصّلاة فلا يَبِصَقْ أمامهُء فإنما 
يناجي الله ما دام في مصلاه» ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكا ولييصق عن 
يساره أو تحت قَدمِهِ فَيَدْفنها», وفي رواية: «أو تحت قَدَمِهِ اليُسْرى' . 

«عن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبص أمامه»؛ أي: لا يرمي البزاق تلقاء وجهه 
نحو القبلة . 

«فإنما يناجي الله تعالى»؟ أي : يخاطبه . 

«ما دام في مصلاه». ومن يناجي أحد لا يبصق نحوه» وتخصيص القبلة 
مع استواء جميع الجهات بالنسبة إليه تعالى ؟ لتعظيمها . 

«ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكاً»» وتخصيص يمين المصلي بالملك». 
وقد قال الله تعالى : إذبَتلوَ لمان عن اين كالتمال جّيد4 لق : ]؟ للإيذان بمزية 
ملك اليمين على الشمال بالشرف؛ لأنه كاتب الحسنات التي هي علامة الرحمة» 
فالتنكير للتعظيم؛ أي: ملكاً عظيم الشأن». فكان حقه الإكرام» ولذا قال عليه 


ةؤ 2 


الصلاة والسلام -: «كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات» . 
قيل : هذا النهي عام في المسجد وغيره . 
«ولييبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها» . 
«وفي رواية»: أبي سعيد «أو تحت قدمه اليسرى» . 


*6 * 


49 - وقال: «لَعنةٌ الله على اليَهودٍ والتّصارى, اتَحَذوا قبورَ أنبيائهم 
مساجد) . ظ 


«وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى؛. اتخذوا قبور أنبياتهم مساجل» : 
وذلك إما لسجودهم لقبور أنبيائهم تعظيماً لهاء وهذا شرك جلي؛ لأن السجود 
لا يجوز إلا لله وإما لاعتقادهم أن الصلاة إلى قبورهم أفضل وأعظم موقعاً عند 
لله؟ لاشتماله عبادة الله تعالى وتعظيم أنبيائهم. وهذا شرك خفيٌ من حيث إنه 
أتى في عبادته بما يرجع إلى تعظيم مخلوق» ولذا قال عليه الصلاة والسلام -: 
«اللهم لا تجعل قبري وكا عدف 
4#« 
٠‏ - وقال كلِ: «ألا فلا تتّخِذوا القبُورَ مساجّدَء إن أنهاكم عَنْ ذلك» . 
«ألا فلا تتخذوا القبور مساجد»: نهى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمته عن 
الصلاة في المقابر؛ احترازاً عن المشابهة لليهود والنصارى . 
«إني أنهاكم عن ذلك»: تأكيد للنهي قبله. أما من صلّى في مقبرة» وقصد 
به وصول أثر من آثار عبادته إليه» لا التعظيم والتوججه نحوه؛ فجائز. 
6 * 


1 


. وقال: «اجْمَلوا في بُيوتِكُمْ مِنْ صَلاتَكَم ولا تَتَخْذوهًا قُبوراً‎ - ١ 

«عن ابن عمر ا أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم»: مفعول (اجعلوا)؛ أي: اجعلوا بعضّ 
ماددح في بيرم 

«ولا تتخذوها قبورا» بإخلائها عن الصلوات وقراءة القرآن» وهو من باب 
الاستعارة» أو المراد: لا تجعلوا بيوتكم أوطانا للنوم الذي هو أخّ للموت» 
لاون نيا 

وقيل: إن مثل الذاكر لله ومثل غير الذاكر لله كمثل الحي والميت؛ الساكن 
في البيوت والساكن في القبور» فالذي لا يصلي في بيته جعله بمنزلة القبر» كما 

* # * 

من الحسان : 

20 عن أبي هريرة دب قال: قال رسول الله كهِ قال: «ما بين المَشرق 
والمَغرب قَبْلةً» . 

«من الحسان» : 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كلِ: ما بين المشرق والمغرب 
قبلة4: المراد به: قبلة أهل المدينة؛ لوقوعها بينهماء وهي إلى طرف الغرب 
أميل . 

قال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما 


5١ 


4 - وقال طَلّق بن علي: خرجْنًا وَفْداً إلى النَنَ كل فبايعناة» وصَلَيْنَا 
معةء وأخبَرْتاهُ أنَّ بأرضنا بِيْعةٌ لناء فقال: (إذا أَنيثُمْ أرضَكح فاكسروا بعكم 
وانضحُوا مكانها بهذا الما واتَخِذُوهًا مسجدا . 

«وقال طلق بن علي : خرجنا وفدا) : نصب على الحال ؛ أي : حال كوننا 
وافدين «إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ أي: قاصدين لتعلم الدين 
ممة . 

«فبايعناه» وصلينا معهء وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا»: وهي الموضع 
الذي تعبد فيه النصارى . 

«افقال: إذا أتيتم أرضكم. فاكسروا بيعتكم»؛ أي: غيروا محرابهاء 
وحولوه إلى الكعبة» وقيل: خرّبوها. 

«وانضحوا»؛ أي : رشوا وأريقوا. 

«مكانها بهذا الماء»: قيل: الإشارة إلى فضل وضوئه عليه الصلاة 
والسلام؛ لما روي: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دعا بماء فتوضاً منه. 
تتمضمضن» الم ضيه افى إداوة» .وقال: #اذهبوا بهذا الماء». فإذا قدمعم بلذكم: 
فاكسروا بيعتكم» ثم انضحوا مكانها بهذا الماء» . 

«واتخذوها مسجدا فقلنا: يا نبي الله! إن البلد بعيدء والماء ينشف». 


فقال : أمدوه من الماء؛ فإنه لا يزيده إلا طيباً» . 
+ 6 * 
6 - قالت عائشة رضى الله عنها: أمرٌ رسولٌ الله يكل ببناءِ المَساجِدٍ فى 
و 5 6ن وس 
الدور. وأن تنظف وتطبّب . 
«قالت عائشة: أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ أي: أذن 


ضر 


اببناء المسجد في الدّور؛: جمع الدارء والمراد هنا: المحلات؛ فإنهم كانوا 
يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلةٌ داراًء أو محمولٌ على اتخاذ بيت في 
الدار للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل البيت . 

«وأن ينظف» ؛ أي : يُطهّر بإزالة التبن والتراب والقاذورات . 

«ويطيب» ؛ أي : يُجعَل فيه الطيب . 


د #*#” 


505 - وعن ابن عباس 45 قال: قال رسول الله يهِ: «ما أَمِرْتُ بتشبيدٍ 
المساجد)؛اء قال ابن عباس : لَتَوَخْرفنّها كما رَخْرَفَتِ اليهودُ والتصارى . 

«وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ما أمرت بتشييد المساجد»: (ما) نافية» و(تشييدها): رفع بنائها وتطويلها. 
وقيل : تجصيصها . 


المساجد. 


١كما‏ زخرفت اليهود والنصارى»؛ أي: مساجدهم عندما حرّفوا وبذّلوا 
أمر دينهم, وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم من المراءاة والمباهاة بالمساجد 
بتشييدها وتزيينها . 
د * 
عن أنس طاء عن النبيتّ كله قال: «إنَّ مِنْ أشراطٍ السّاعة أن 
يتبَاهَى الناسٌُ في المساجلٍ؛ . 


«وعن أنس أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - 


رفظ 


من أشراط الساعة»: جمع شرطء وهو: العلامة؛ أي : من علامات القيامة . 
«أن يتباهى الناس»؛ أي : يتفاخر . 
«في المساجد؛؛ أي: في شأنهاء فيقول كل واحد: مسجدي أرفع بناء 


#36 * 


- وقال: «عُرِضَت علي أَُجُورٌ أمّتي حنَّى القَدَاةَ يُخرجُها الرجُلٌ مِنَ 
المسجدء وعُرِضَت علي ذُنُوبُ أُمّتيء فلم أ ذنباً أعظم مِنْ سورة مِنَّ القَرآنٍ أو 
آيةٍ وها رجل. م نسيّها) . 

«وقال عليه الصلاة والسلام : عرضت علي أجور أمتي» ؛ أي : أجور 
أعمال أمتي . 

«حتى القذاة» بفتح القاف: التبن والتراب وغير ذلك مما يُطهّر منه 
المسحعك. 

«يخرجها الرجل من المسحد» ؛ يعني : تطهير المسجد حسنة. ويجوز في 
(القذاة) الرفع والجر. 

«وعرضت علي ذنوب أمتيء. فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن» أو 
آية أوتيها رجل» ؛ أي : تعلمها. 

لاثم نسيها»؛ يعنيى: يكون ذنبه أعظم من سائر الذنوب الصغائر؛ لأن 
نسيان القرآن من الحفظ ليس بذنب كبير إن لم يكن عن استخفاف وقلة تعظيم» 
وإنما قال عليه الصلاة والسلام ‏ بهذا للتشديد والتحريض على مراعاة حفظ 
القرآن. 


2 


ه ‏ وقال: «بَشر المشائينَ في الظلم إلى المساجدٍ بالنور التَامٌ يوم 


«وعن بريدة الأسلمي أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : بشر المشائين» : جمع المشاء. وهو: كثير المشي . 
«في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»: قيل: لو مشى في 
الظلام بضوء وأراد به دفع آفات الظلام» فالجزاء بحاله» وإلا فلا. 
# * 
ه ‏ وقال: «إذا رأبء يتم الرجل يتعاهد المّسحد فاشهدوا له بالإيمان» 
فإن الله يقول: #إِنَّمَا يَحَمْرُ مَسَنيدَ أو مَنْ “ام لله ليور ألْآِر 14. 
«وعن أبي سعيد الخدري ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجدة؛ أي: يخلمه ويعمره. 
وقيل: المراد التردد إليه في أوقات الصلاة وإقامة جماعته» وهذا هو 
التعهد الحقيقي؛ إذ ذلك عمارته صورة ومعنى . 
«فاشهدوا له بالإيمان»؛ أي : بأنه مؤمن . 
افإن الله تعالى يقول: ؤإتمًا يتمد يمد أله مَنْ اس آل اليو 
لخر » : قال صاحب «الكشاف»: 50 كنسها وتنظيفها وتنويرها 
بالمصابيح» وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكرء وصيانتها عما لم تبن له 
المساجد من أحاديث الدنيا فضلاً عن فضول الحديث . 
*# # * 
قال عُثمان بن مَظْمُونَ ه: قلت: يا رسول الله! ائذَنْ لنا في 
الاخْتِصَاءِء فقالَ رسولٌ الله كلهِ: «ليسَ مِنَا مَنْ خَصَّىء ولا مَنِ اختّصى» 


هه 


الجهادُ في سَبِيلٍ لله فقال: ائذَّنْ لنا ف في 3 فقال: «إِنَّ ترَهّب أُمَنِي 
الجُلُوسٌُ في المَساجدٍ انتظارٌ الصَّلاقَ . 

«وقال عثمان بن مظعون»: حين أرسله جماعة من أهل الصّفة؛ ليستأذن 
لهم في الاختصاء؛ لأنهم يشتهون النساءء ولا طول لهم بذلك: «يا رسول الله! 
ائذن لنا في الاختصاءء فقال: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ نهياً عن 
ذلك : اليس منا»؛ أي : ممن يتمسك بسنتنا ويقتدي بهدينا. 

«من خصى»؛ أي: أخرج خصية أحد. 

«ولا اختصى»: بحذف (من)؛ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: أخرج وسل 

«إن خصاءً أمتي الصيام»؛ فإنه يكسر الشهوة» وجعل الصيام خصا 
مجاز ؛ لأنه يكاد يلحق الصوام بالخصيان في اشتهاء النكاح . 

«فقال»؛ أي: عثمان: «ائذن لنا في السياحة»: وهو التردد والسفر في 
البلاد والذهاب في الأراضي» كفعل عبّاد بني إسرائيل . 

«فقال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل اللهء فقال: ائذن لنا في 
الترهّب»: وهو التزهد والتعبدء والمراد به هنا: العزلة عن الناس» والفرار من 
بينهم إلى رؤوس الجبال والمواضع الخالية» كما فعلت زهاد النصارى». حتى إن 
منهم من خصى نفسهء ووضع السلسلة في عنقه» وغير ذلك من أنواع التعذيب. 
فنهى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ المسلمين عنها . 

«قال: إن ترهب أمتىي الجلوس في المساجد انتظار الصلاة»: نصب بأنه 
مفعول له للجلوس أ : لانتظار الصلاة . 


مط 


عن عبد الرحمن بن عائش ذه قال: قال رسول الله كله: «رأَيْتُ 
رَبي تَبَارَكَ وتعالى في أَحْسَنٍ صُورَةء فقال: فيم يَحْنَصِمْ الملا الأغلى 
يا مُحَمّد؟ قلت: أنتٌ تَ أَعْلم آي رب د مَكتئْن .ب قال: وضع كه بن يي 
فَوَجَدتُ بَرْدَهَا بِيْنَ تَذْيَىّ: للك ماق اماد والأَرْض» ثم تلا هذه الآية : 
« وَكَدك ع إناهِير مَلَكْوْتَ تسوت وَالْأرضٍ وَلَِكْونَ ون ألُْوويِينَ 4: ثم قال : 
2 بَخْنَصم الملا الأغلى يا مُحَمّد؟ قلثُ: في الكَمّاراتِ» قالَ: وما هنَّ؟ 
: قلتُ: المَشئىُ على الأقدَام إلى الجماعات» والجُلوس* في المَساجدٍ خَلفَ 
الصَّلواتِء وإبلاغ الؤضوء أماكتهُ في المَكَارِهء مَنْ يَفْمَلُ ذلك يَعِشنْ بِحَيْرٍ وَيَمْتْ 
حير ويكون من خَطِيئِهِ كيم وَلَدَيك آل ومن الدَّرَجَاتِ إِطْمَام الطعام. وبَذْلٍ 
السّلام» أن قوم باللبي والنَا نيام. قال : شٍِ : اللهم! إ: ني أَسْأَلكَ الطَيبَاتِء 
ونَرْكَ المُنْكَراتِء وحُبٌ المساكين, وأنْ تَغفِرَ لي خَطينتي وتَرْحَمَني وتتوبٌ 
عَلَيّ وإذا أَرَدْتَ فِْةَ في قَوْم قَتَوفنِي غَيْرَ مَُْونِ) . 
«وعن عبد الرحمن بن عائش أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة»: حال من النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ أي: رأيته وأنا في تلك الحالة في أحسن صورة وصفة من غاية 
لطفه تعالى بي وإنعامه علي . 
ويحتمل أن يكون حالاً من المرئي؛ فالسلفُ على الإيمانٍ بظاهر مثله. 
وتفويض أمر باطنه إليه تعالى . 
ثم هذا الحديث مرسل؛ لأن عبد الرحمن بن عائش يرويه عن مالك بن 
عامرء عن معاذ بن جبل: قال معاذ ذله: لم يخرج علينا رسول الله كله يومأ 
لصلاة الغداة حتى كادت الشمس تطلع» فخرجء فصلى بنا صلاة الغداة على 
العجلة» ثم قال: «قمت الليلة» وصليت ما قدر الله لي أن أصلي» ثم غلبني 


ئفد 


النعاس» فوضعت جنبي في المسجد. فرأيت ربي في المنام في أحسن صورة» . 

افقال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟»: المراد بهم: الملائكة 
المقربون» وصفوا به لعلوٌ مكانهم» وهو السماوات» أو لعلو منزلتهم عند الله . 

واختصامهم : عبارة عن تبادرهم إلى تثبيت تلك الأعمال المكفرة للذنوب 
والصعود بها إلى السماءء أو عن تقاولهم فيما بينهم في فضل تلك الأعمال 
وشرفها. 

«قلت: أنت أعلم أي رب»: وإنما نادى ب (أي) دون (يا) أدباً؛ لأن (يا) 
ينادى به البعيد» والله تعالى أقرب من حبل الوريد. 

وأما ما روي من النداء ب (يا) في الدعوات» فلهضم النفس واستبعادها 
عن مظان الإجابة» وهو اللائق بحال الدعاء. 

امرتين»: متعلق بقوله: (فيم يختصم)؛ أي: جرى السؤال من ربي 
مرتين» والجواب مني مرتين . 

«قال: فوضع كفه بين كتفي»: وهذا مجاز عن تخصيصه إياه بمزيد الفضل 
عليه وتكريمه؛ فإن من شأن الملوك إذا أراد أحدهم أن يقرب من نفسه بعضّ 
خدمه. ويذكر معه بعض أحوال مملكته: أن يضع يده على ظهره؛ تعظيماً لشأنه 
وتكريماً له . 

«فوجدت بردها»؛ أي : برد الكفٌ؛ يعني : راحة لطفه تعالى.. 

«بين ثديي»: أراد به: قلبه» وذلك عبارة عن نزول الرحمة على فؤاده. 
وانصباب العلوم الوجدانية إلى صدره . 

«فعلمت ما في السماوات والأرض»: كناية عن سعة علمه الذي فتحه الله 
تعالى . 

«ثم تلا هذه الآية : « وك 44؟؛ أي: كما نريك يا محمد أحكام الدين 
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وعجائب ما فى السماوات والأرض 

لرَىإرهِيم4 : مضارع في اللفظ» ومعناه الماضي ؟ أي : أرينا إبراهيم . 

#مَلْكُوتٌ السَموْتٍ وَالْأَرْضٍِ 4 ؛ أي : الربوبية والإلهية» ووفقناه بمعرفتها 
وأرشدناه بما شرحنا صدره . 

#وَليَكْونَ 4: عطف على مقدر؛ أي: نريه الملك العظيمء وهو عالم 
المعقولات؛ ليستدل به عليناء وليكون ##مِنَّالْمُوقِيِينَ # : في أن لا إله غيري 

ثم قال تعالى» سائلاً مرة أخرى : «فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ 
قلت: فى الكفارات»؛ أي: الأشياء التى تكفر الذنوب؛ أي: تمحهاء وفي 
رواية ابن عباس : (في الدرجات والكفارات). 

«قال : وما هن؟» : استفهام عن تلك الكفارات» والغرض منه إظهار علمه 
التفصيلي الذي علّمه تعالى إياه» وأن يخبرها أمته؛ ليفعلوها . 

«قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات» والجلوس في المساجد 
خلف الصلوات, وإبلاغ الوّضوء» : بفتح الواو؛ أي : إيصال ماء الوضوء بطريق 
المبالغة . 

«أماكنه» ؟ يعني : موأذ ضع الفروض والسنن . 

«في المكاره»؛ أي: في شدة البرد» وإنما خصنّ هذه الأشياء بالذكر حثأ 
على فعلها؛ لأنها دائمة» فكانت مظنة أن تمل . 

«ومن يفعل ذلك يعش بخير ويمت بخيرء ويكون من خطيئته كيوم 
ولدته أمه»: (يوم) مبني على الفتح؛ لإضافته إلى الماضي؛ يعني : يخرج من 
ذنوبه الصغائر طاهراًء أما الكبائر ففى مشيئة الله تعالى . 

(ومن الدرجات»؛ أي : ومما يرفعهاء. أو يوصل إليهاء ف (من) هذه 
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«إطعام الطعام. وبذل السلام»؛ أي: إفشاؤه على من عرف ومن لم 
يعرف . 

«وأن تقوم بالليل والناسُ نيام»» وإنما عدَّت هذه الأشياء منها؛ لأنها 
فضل منه على ما وجب عليه» فلا جرم استحقّ بها فضلاء وهو علرٌ الدرجات . 

قال الله تعالى لمحمد كَلِ: «قل: اللهم إني أسألك الطيبات»؛ أي : 
الأقوال والأفعال الصالحة. 

«وفعل الخيرات. ترك المنكرات» وحب المساكين. وأن تغفر لي 
وترحمني وتتوب علي» وإذا أردت فتنة»؛ أي : ضلالة . 

«في قوم» فتوفني إليك»: فقدّرْ موتي «غير مفتون»؛ أي : غير ضال. 


# ا 


7 - عن أبي أمامة ضدهء عن رسول الله ل قال: «ثلاثةٌ كُلْهُمْ ضامِنٌ 
على الله: رَجُلَُ خرج غازياً في سبيل الله فهو ضامِنٌ على الله حنَّى يَتوفَاةُ 
فيُدْخِلهُ الجنّة أو يَرْدهُ بما نالَ مِنْ أَجرٍ أو غنيمةٍ» ورجُلٌ راح إلى المسجدٍ فهو 
ضامِنُ على الله» ورجُلٌ دخل بيتَهُ بسلام فهو ضامِنٌ على الله؛ . 

«عن أبي أمامة: عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ثلاثة 
كلهم» ؛ أي : كلَّ واحد منهم . 

«ضامن»؛ أي : ذو ضمان» وقيل: بمعنى: مضمون . 

«على الله؛؛ يعني : وعد الله وعدا لا خلف فيه أن يعطيهم مرادهم . 

«رجل خرج غازياً في سبيل الله» فهو ضامنٌ على الله حتى يتوفاه»؛ أي : 
يقبض روحه؛ إما بالموت» أو بالقتل في سبيل الله . 


«فيدخله الحنة . أو يرده بما نال» ؟ أي بما وجده (من أجر أو غنيمة , 
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ورجل راح»؛ أي: مشى «إلى المسجدء فهو ضامن على الله»: أن يعطيه 
الأجر؛ لئلا يضيع سعيه . 

«ورجل دخل بيته بسلام»؛ أي : مسلّما على أهله . 

«فهو ضامن على الله»: أن يعطيه البركة والثواب الكثير؛ لما رُوي أنه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ قال لأنس: 9إذا دخلت على أهلك فسلّمء يكون بركة 
عليك وعلى أهل بيتك» . 

وقيل: معناه سالماً من الفتن؛ أي: طلباً للسلامة منها؛ فإنه يأمن» كقوله 
تعالى: # أَدَْلُومَاسَلرٍ مَامِنِينَ # ؛ أي : سالمين من العذاب . 


5 3 7 
وإنما لم يذكر المضمون به في الأخريين اكتفاء . 


* 6 


54 - وقال: «مَنْ خرج مِنْ بيتِه مُتطهراً إلى صَّلاةٍ مكتوبةٍ فأجرّهُ كأجر 
الحاج المُحرِمء ومَنْ خرج إلى تسببح الضحى لا يُنصِبَهُ إلا إِيَاهُ فأجرّهٌ كأجر 
المُعْتَمره وصلاة على إثر صلاة لا لغوّ بيتهُما كتابٌ في عِليين) . 

«عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من خرج 
من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة»؛ أي : مفروضة . 

«فأجره كأجر الحاج المحرم» في استكمال المثوبات» واستيفاء الأجر من 
جهة التضعيف » لآ بيان المماثلة من سائر الوجوه. 

وحص بأجر الحاج المحرم؛ لأن الإحرامٌ شرطً الحج كالطهارة للصلاة: 
فكما أن الحاج إذا كان في حالة الإحرام كان عمله أتم وأفضل» كذلك الخارج 
إلى الصلاة متطهراء يكون ثوابه أوفر» وسعيه أفضل . 

(ومن خرج إلى تسبيح الضحى» ؛ أي : إل صلاة الضحى » وكل صلاة 
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نافلة فهي تسبيحٌ وسّبحة» كأنها شبهت بالأذكار في كونها غير واجبة . 

«لا ينصبه» : من (الإنصاب): الإتعاب . 

«إلا إياه»: ضمير منفصل منصوب وقع موقع المنفصل المرفوع؛ لأنه 
استثناء مفرغ ؛ يعني : لا يعتبه إلا الخروج إلى تسبيح الضحى . 

«فأجره كأجر المعتمر»: إشارة إلى أن فضل ما بين المكتوبة والنافلة؛ 
والخروج إلى كل واحد منهماء كفضل ما بين الحج والعمرة» والخروج إلى كل 
واحد منهما. 

«وصلاة على إِثْر صلاة» بكسر الهمزة ثم السكون» أو بفتحتين؛ أي : 

«لا لغو بينهما كتاب»؛ أي: عمل مكتوب في عليين» أو مرفوع فيه» أو 
سببٌ لكتب اسم عامله . 

«في عليين»: وهو موضع تكتب فيه أعمال الصالحين» وقيل: هو علم 
لديوان الخير الذي دُوّن فيه أعمال الأبرار. 


* #6 # 


ه ‏ وقال: «إذا مَرَرْتَمْ برياض الجن فارتعوا». قيلَ: يا رسولٌ الله! 
وما رياضٌ الجنئّة؟ قال: «المساجدٌ». قيل: وما الرّنع يا رسول الله؟ قال : 
«سبحانّ الله والحمدٌ للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
مررتم برياض الجنة فارتعوا»؛ أي : انعموا والهوا. 

«قيل: يا رسول الله ! وما رياض الحنة؟ قال: المساجد. قيل : وما الرتع 


يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ؛ فإن هذه 


27 


الكلمات لما كانت سببا للرتع سَمّيت به. 
1# * 
ُ 
."اه-_وقال: «مَنْ أتى ا لمسجد لشىءٍ فهو حظه . 
«وعنه عن النبيى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: من أتى المسحد لشيء 
فهو حظه)؛ يعني: من أتى المسجد لعبادة» حصل له الثواب» ومن أتاه لشغل 
دنيوي » لا يحصل له إلا ذلك الشغل . 


* #6 


0١‏ - عن فاطمة الكبرى رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كله إذا 
دخلَ المسجدَّ صَلَى على مُحمَدٍ وسَّلّمْ عليه السلام» وقال: «رَبٌ اغْفِرُ لي 
ذنوبي» وافتّحْ لي أبوات رحمتِك»» وإذا خرج صلَّى على مُحمَدٍ وسَّلَّمّ وقال: 
«رَتَ اغفِرْ لي ذنوبي, وافتحٌ لي أبوابَ فضلِك». ليس بمتصل . 

«وعن فاطمة الكبرى رضي الله عنها»: وهي بنت النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وصفت بالكبرى؛ لكبر شأنها وفضلها. 

«أنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل المسجد 
صلَى على محمد وسلم»؛ يعني قال: اللهم صلى على محمد وسلم . 

«وقال: رب اغفر لي ذنوبي», وافتح لي أبواب رحمتكء» وإذا خرج صِلَى 
على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك» . 

«ليس بمتصل»؛ أي : هذا الحديث ليس بمسند؛ لأن فاطمة الصغرى بنت 
حسين بن علي تروي هذا الحديث عن جدتهاء وهي لم تدركها . 
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يه عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء عن رسول الله كل : 
أنَهُ نهى عن تناشَدٍ الأشعار في المسجدء وعن البيع والاشتراءِ فيه» وأنْ يتحلق 
النَاسٌُ يوم الجمعةٍ قبل الصَّلاة في المسجدٍ . ا 

#وعن حمروين شعيب» عن أبيه» عن جده. عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد» : العتافيك؟ أن شين 
كل من المتناشدين شعرا لنفسه أو لغيره» والنهي عن ذلك خاصٌ بغير الشعر 
الحسن؛ لأن حسّان أنشده بحضرة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - في المسجد 
كينا لما الشلة. 

«وعن البيع والاشتراء فيه»؛ أي : في المسجد. 

«وأن يتحلق الناس»؛ أي : أن يجلسوا على هيئة الحلقة . 

ايوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد». وإنما نهاهم عن ذلك؛ لأنهم إذا 
تحلقوا فالغالب عليهم التكلم ورفع الصوت, فلا يستمعون الخطبة . 


*0 *# 


2.4 وعن أبي هريرة 42 : أن رسول الله كله قال: (إذا رَبْتَمْ من يبيع 
أو يَبتاعٌ في المسجدٍ فقولوا: لا أربّحَ الله تجارتك» وإذا رأَيثُمْ مَنْ ينشدٌ فيه 
ضَالَّةَ فقولوا: لا رد الله علَيِْكَ». 

«وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا رأيتم 
من يبيع أو يبتاع»؛ أي: يشتري «في المسجد فقولوا: لا أربحٌ الله تعالى 
تجارتك»؛ أي : لا يزيد المال فى تجارتك عن أصل مالك . 


«وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردّها الله تعالى عليك» : دعاء 


5: 


عليه ؛ زجراً له عن ترك تعظيم المسجد . 
# 1# * 
وعن جابر ذه قال: نهى رسول الله كل أن يُسْتَقادَ في المسجدٍء 
وأنْ بُنْشَدَ فيه الأشعارٌء وأنْ تقامَ فيه الحُدودُ . 
«وعن جابر ذه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يُستقاد» ؛ أي : يُقتصّ . 
«في المسجد» ؛ لئلا يقطر الدم فيه . 
«وأن ينشد»؛ أي : يقرأ «فيه الأشعارء وأن تقام فيه الحدود»؛ لثلا يتلوث 
المسحلهء 
4# 1# * 
١‏ عن مُعاوية بن قرّة» عن أبيه 45ا: أنَّ رسول الله يله تهى عن هاتيْن 
الشَّجِرتَيْنِ - يعني البصلّ والتُومَ ‏ وقال: «مَنْ أكلهُما فلا يقبن مَسجدنا. 
وقال: «إِنْ كش لا بُدَ آكليهما فَأمِيتوَهُما طَبْخا» . 
«وعن معاوية بن قرّة» عن أبيه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
نهى عن هاتين الشجرتين ‏ يعني : البصل والثوم ‏ وقال: من أكلهما فلا يقربن 
ميد أن: مسحة أهل علنا. 
«وقال: إن كنتم لابد آكليهماء فأميتوهما طبخاً» ؛؟ أي : أنضجوهما حتى 
تذهبَ رائحتهما الكريهة بالطبخ . 
# *4 


5 وقال: «الأرض كلها مسجدٌ إلا المقبرة والحمّام»» رواه أبو سعيد 


نفك 


(وعن أبي سعيدلك 05 عن النبي م عليه الصلاة والسلام 5 أنه قال : 
الأرض كلها مسجد»؛ يعني : تجوز الصلاة في جميع الأرض من غير كراهة . 
«إلا المقبرة والحمام» ؛ فإنها تكره فيهما 


*# #*# #* 


- عن ابن عمر و: أنَّ رسول الله يكل نهَى أنْ يُصلّى في سبعةٍ 

مَوَاطْن : في المَزْبلةِ» والمَجررَةٍء والمَقبّرَ» وقارعةٍ الطريق» وفي الحمّام. 
وفي مَعاطِنِ الإبل» وفوق ظهر بيت الله تعالى . 

«وعن ابن عمر و8ا: دو و وا اساي 
يُصلَى في سبعة مواطنَ» : جمع الموطن» وهو: الموضع . 

«في المزبلة» : وهو الموضع الذي يكون فيه الزيل» وهو السرجين 

«والمجزرة»: وهو الموضع الذي تجرّر فيه الإبل؛ أي: تذبح؛ لأن هذا 
المواضع محل النجاسة. فإن صلى فيهما بغير سجادة بطلت.». ومع السجادة 
تكره؟؛ للرائحة الكريهة . 

«والمقبرة»؛ لأنه تشبّه باليهود. 

«وقارعة الطريق»: أراد به الطريق الذي يقرعه الناس والدواب بأرجلهم . 

«وفي الحمام»؛ لأنه محل النجاسة . 

«وفي معاطن الإبل» : جمع معطن بكسر الطاء. وهو الموضع الذي تبرك 


فيه الوبل عند الرجوع عن الماء» ويستعمل في الموضع الذي تكون فيه بالليل 
أيضاً. 

وهذا ظاهر؛ لأن الرجلّ لا يأمن من ضرر الإبل هناك؛ لأنها شديدة التفار 
قويةٌ الشرادء فيها أخلاق خبيئة وخصال شيطانية» إذا نَدّتَ لا يقاومها شىء: 
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فربما تقطع الصلاة وتشوش قلبه» فتمنعه عن الحضور . 

«وفوق ظهر بيت الله» : فالصلاة فوق ظهره لا تصحّ عند الشافعي إن لم 
يكن بين يديه سترة يستقبلهاء وعند أبي حنيفة : تصح . 

وإنما ذكر الظهر مع الفوق؛ إذ لا تكره الصلاة على موضع هو فوق البيت 
كجبل أبي قبيس» وذكر (فوق)؛ لأن الحيطان كلها ظهر البيت . 


#*#0 


4 وقال: «صَّلُوا في مَرابضّ الغنم» ولا تصّلُوا في أعطانٍ الإبلٍ» . 

(اوعن أبي هريرة كه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
الذي تكون فيه الغنم بالليل . 

«ولا تصلوا في أعطان الإبل»: جمع عطنء وهو مثل المعطن . 

قيل: في الفرق بين المرابض الغنم ومعاطن الإبل: إن أصحاب الإبل 
كانوا يتغورطون ويبولون في المعاطن». فنهي عن الصلاة فيها لذلك» فلو صلى 
والمكان طاهر يصح عند الأكثرء وأصحاب الغنم كانوا ينظفون المرابض » 
فأبيحت فيها لذلك» وإليه ذهب أبو حنيفة . 

* # 

6 - وعن ابن عباس 4 قال: لعن رسول الله كله زائراتٍ القبورٍ. 
والمتَخِذينَ عليها المساجد والسّرّح . 

«وعن ابن عباس #8 أنه قال: لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


زائرات القبور» : إنما نهى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ النساء من زيارة القبور؟؛ لْقَلَه 


لا 


صبرهن» وكثرة جزعهن . 

ذهب بعض العلماء إلى أن هذا قبل ترخيص النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
في زيارة القبور» فلمًا رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء . 

وفي بعض النسخ : (زوارات القبور) : جمع . زْفَاة وهي للمبالغة. يدل 
على أن من زار منهنّ على الندرة فهي غير داخلة في الملعونات . 

«والمتخذين عليها المساجد»: إنما حرم اتخاذ المساجد عليها؛ لأن في 
الصلاة فيها استناناً بسنة اليهود . 
كالنهى عن اتخاذها مساجد. 


* #6 * 


/ م - عن أبي أمامة الباهلي : أنَّ حَبْراً من اليهود سأل النبيّ يله : أي 
البقاع خير؟ فسكت عنه» وقال: «اسكت حتى يجيء جبريل». فسكت. فحاء 
جبريل عليه السلام» فسأله؛ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؛ ولكن 
أسألٌ ربي تعالى» ثم قال جبريل: يا محمد! إني دنوثُ من الله دُنوَا ما دتوثُ 
0 قال: «كيف كان يا جبريل؟»: قال: كان بينه وبيني سبعون ألف 
حجاب من النورء فقال: «شرٌ البقاع أسواقهاء وخير البقاع مُساجدها». في 
نسلخة : (بيني وبينه» . 

«وعن أبي أمامة الباهلي: أن حَبراً»: بفتح الحاء على الأشهر؛ أي : 
غالها . 


«من اليهود سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي البقاع خير؟» بكسر 


5: 


الباء: جمع البقعة» وهي الموضع الذي يجتمع الناس فيه مطلقاً. 

«فسكت عنه» وقال عليه الصلاة والسلام: أسكت»: على صيغة المتكلم . 

«حتى يجيء جبرائيل عليه السلام؛ فسكت» وجاء جبرائيل ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فسأله» فقال: ما المسؤول منها بأعلم من السائل» ولكن أسأل ربي 
تبارك وتعالى»؛ أي : لكن أرجع إلى حضرة ربي» وأسأله عن هذه المسألة . 

(ثم قال جبرائيل» بعد رجوعه إلى الحضرة: «يا محمد! إني دنوت»؛ 
اق قفربت . 

«من الله تعالى دنواً ما دنوت مثله قط»؛ يعني: أذن لي بأن أقرب منه 
تعالى أكثر مما قربت في سائر الأوقات» لعل زيادة تقريبه منه تعالى في هذه 
المرة؛ لتعظيمه النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه أتى من عنده عليه السلام» وقد 
يزيد المحب في احترام رسول الحبيب ؛ لتعظيمه . 

«قال: كيف كان يا جبرائيل؟ قال: كان بيني وبينه»؛ أي: بيني وبين 
العرش «سبعون ألف حجاب من نورء فقال: شر البقاع أسواقهاء وخير البقاع 
مساحدها» . 


ا 
الستر 
(باب الستر) 


هو بفتح السين - مصدر ستره يستره : إذا غطاه» وبالكسر: واحد الستور 
والأستار. 
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57 - قال عمر بن أبي سَّلمة 5ه : رأيثُ رسول الله يل يُصلي في نْب 
727 2 0 0 م 2 7< 
واحِدٍ مشتملا به في ببتٍ أمٌ سَلمَة واضعاً طرَفيّهِ على عاتِقيْهِ. 


«من الصحاح» : 


«قال عمر بن أبى سلمة: رأيت رسول الله بِهْ يصلى فى ثوب واحد»؛ 


(١في‏ بيك أم سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه» ؛ يعني : متّزراً ببعضة» 
وملقياً طرفيه على عاتقيه» فكان بمنزلة الإزار والرداء . 

العاتق :ما بين المتكت إلى أصل العتق: 

وهذا يدل على جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان يستر ما بين سرته 


وركبته . 


* # * 


7ه وعن أبى هريرة ذه قال : قال رسول الله يِه : الا يُصَلْيَنَ أحدكم 
في ثوب واحدٍ ليس على عاتِقيْهِ مه شيءٌ» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لا يصلينَ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شىء». وهذه الجملة 
المنفية حال؛ يعني: من صلَى في ثوب واسع ينبغي له أن يلقي طرفيه على عاتقيه 
مخالفاً بينهما ؛ ليكون أآمناً عن انكشاف عورته. ومن صلى ولم يفعل ذلك لا تصحٌ 
صلاته عند أحمد؟ لظاهر الحديث» والجمهور على صحتها ؛ لأن النهى للتنزيه . 


ان 


6 وعنه: قال رسول الله كل : «إذا صِلَى أحذكم في تَوْبِ فليُخَالفْ 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
صلى أحدكم في ثوب. فليخالف بطرفيه»؛ يعني: فليتزز بأحد طرفيه» وليطرح 
طرفه الآخر «على عاتقيه»» فهذا هو المخالفة» هذا إذا كان الثوب واسعاًء فإن 
ضاق شدّه على حقويه. 


* # # 


89 - عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النَيَ كله صَلَّى في حَمِيصةٍ لها 
أعلامٌ» فنظر إلى أعلامها نظرةٌ» فلمًا انصرف قال: «اذْهَبُوا بحَمِيصّتي هذه إلى 
أبي جَهُمٍء وائتوني بأنبجائيّة أبي جَهْمِء فإنها ألهنّي آنفاً عنْ صلاتي». 

وفي رواية: «كنتُ أنظه إلى عَلَمِها وأنا في الصَّلاةِ فأخافٌ أن تفتتني». 

«وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - صِلَّى في 
خميصة»: وهي كساء أسود من صوف مربع له علمان» أو خرّ معلم في طرفيه» 
فإن لم يكن معلّماً فليس بخميصة؛ فقول عائشة: «لها أعلام» على وجه البيان أو 
التأكيد . 

«فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى 
أبي جهم» : وهو ابن حذيفة بن غانم القرشي العدوي . 

«وائتوني بأنبجانية أبي جهم»: وهي كساء غليظ من صوف بغير عَلْم 
منسوب إلى الأنبجان» وهو اسم بلدء وأصحاب الحديث يروونها بكسر الياء. 
وأهل اللغة يفتحونها. 

«فإنها»: فإن الخميصة «ألهتني آنفاً» ؛ أي : شغلتني في هذه الساعة «عن 


ه١‎ 


صلاتي»» ومنعتني الحضور فيها 
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تلك الخميصة بالهدية» فلمًا كره الصلاة معها لما وجد فيها من الرعونة» ردَّها 
على صاحبهاء وطلب منه بدلها؛ ليطيب قلبه. 

«وفي رواية: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة» فأخاف أن تفتنني» ؛ 
أي : تمنعني عن الصلاة. 

وفي الحديث: إشارة إلى حفظ البصر في الصلاة عما يفتن . 


* ب 


.له - عن أنس نه قال: كان قرامٌ لعائشة رضي الله عنها سَتَرَتْ به 
جانب بَيْتهاء فقالَ لني يك: «أميطي عنًا قرامَك. فَإنَهُ لا تزال تصاويرة تَعْرض 

«وعن أنس 445 أنه قال: كان قرام لعائشة»: وهو بكسر القاف - ست 
رقيق فيه رقم ونقوش» وقيل: من الصوف ذي ألوان. 

«سترت به جانب بيتهاء فقال النبي - عليه الصلاة والسلام -: أميطي عنا 
قرامك»؛ أي : أبعديه وارفعيه من تلقاء وجهي . 

«فإنه» : الضمير للشأن أو للقرام . 

دلا تزال تصاويره»: جمع تصوير؛ بمعنى : الصورة. 

«تعرض»؛ أي: تظهر لي «في صلاتي»: وتشغلني منهاء وفيه إيذان بأن 
لصور الأشياء الظاهرة تأثيراً في النفوس الزكية . 


م 


١‏ - وعن عُقْبة بن عامر 5 قال: أَهدِي لرسولٍ كله فَرُوج حرير» 
فلبِسَهُء ثم صلّى فيو؛ ثم انصرّف فنزعَة نَرْعاً شديداً كالكاره لهُ» ثم قال: 
دلا يَنبَغي هذا للمُنّقِينَظ . 

قوفن عقنة بين عاض ألة. قال أحدى الرسول: الله على )الله عالق بعلن 
وسلم فَرُوجٌ حرير»: بفتح الفاء وتشديد الراء: القباء الذي فيه شىٌّ من خلفه 
قيل: المهدي هو مقوقس صاحب الإسكندرية» وقيل: أكيدر صاحب دومة 
الجندل؛ على اختلاف القولين. 

«فلبسه»؛ أي : النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك الفروج . 

«ثم صلَّى فيه ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له»؟؛ لما رأى فيه 
و الرضوية: 

«ثم قال: لا ينبغي»؟ أي : لا يليق . 

«هذا للمتقين»: قيل: إنه كان قبل البعثة» وقيل: إنه كان بعد البعثة وقبل 
التحريم» ويجوز أن يُحمّل على أول التحريم؛ لأنه جاء في رواية أخرى أنه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ صلَّى في قباء ديباج» ثم نزعه وقال: «نهاني عنه جبرائيل 
عليه السلام» . 


ا * 
من الحسان : ظ 
له - قال سَّلمة بن الأكوع : قلت : يا رسول الله! إني رجل أصيد» 
أفأُصنّي في القَميص الواجِدِ؟ قال: «نعم وارْرُرُه ولو بشَؤْكةٍ) . 
«من الحسان» : 
«قال سلمة بن الأكوع : قلت: يا رسول الله! إني رجل أَصِيدُ؛: المشهور 


و 


أنه من (الاصطياد)» وفي رواية: (أَضْيّد)» وهو الذي في رقبته علد لا يمكنه 
الالتفات معها. 

«أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم. وازرره»؛ أي: اجعله 
كزووراء أي : شك جيبه . 

«ولو بشوكة»؛ أي : بقصنء هذا إذا كان القميصّ واسعاً تظهر منه عورته 


*0 * 


0 وقال: (إِنَّ الله لا يقبَلّ صَلاة رجل مُسبل إِزَارَة) . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن 
الله لا يقبل»؛ أي : لا تقع عنده كاملة . 

«صلاة رجل مسبلٍ إزاره» حتى وصل إلى الأرض من غاية طوله» يفعل 
ذلك تكبراً واختيالا بين يدي الله» فكره الشافعى إطالة الذيل فى الصلاة كما فى 
غيرهاء وجٌوّز مالك ذلك قال: لأن المصلي قائم في موضع واحدء فلا يكون 
في طول ذيله تكبر؛ بخلاف الماشيء والنهئٌ عن ذلك لثلا يتشبث به عند 
النهوض فيعثر ؟ أو يشتغل بإمساكه وتشميره المانع عن الحضور . 


* 6* 
5 وقال: «لا تقبلُ صلا حائض إلا بخمار» . 


«عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: لا تقبلَ صلاة حائض»: أراد بها: الحرةٌ التي بلغت سن الحيض» 
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«إلا بخمار»؛ أي : بمقنعة ؟ يعني ٠‏ لا يجوز كشف الراسن للحرة البالغة 
في الصلاة . 

قبل الأصوت أن نيراف بالجافضى :م شانها الحيف ؛ لستاول الصحيرة 
أيضاً؛؟ فإن ستر رأسها شرط صحة صلاتها أيضاًء وفيه دليل على أن رأسها عورة 
بخلاف الأمة. 


*06 * 


4 - وعن أمٌ سَلّمة: أنّها سألث رسول الله يل: أتصلّي المرأةُ في درْع 
وخمار ليس عليها إزار؟ قال: (إذا كان الدرْع سابغاً يُغْطي 000 تَدَمَئها) 
ووققّه جماعةٌ على أَمٌّ سَلمة . 

«وعن أم سلمة: أنها سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
أتصلي المرأة في درع؟»: وهو القميص» وقيل: قميصٌ لا كم له. 

«وخمارء ليس عليها إزار»؛ أي : ليس تحت قميصها إزار ولا سراويل . 

«قال: إذا كان الدرع سابغاً»؛ أي: واسعاً بحيث «يغطي»؛ أي: يستر 
«ظهور قدميها» - جازت صلاتهاء يدل على أنهما عورة يجب سترهما . 

«ووقفه جماعة على أم سلمة»؛ يعني : قال بعض أصحاب الحديث : إن 
هذه عبارة أم سلمة؛ لا عبارة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 


*060 * 


5 2 عن أبى هريرة ذإ : أنَّ الت كل نهَّى عَن السَّدْلٍ في الصَّلاق وأن 
يُغطي الرجل فاه . 


«عن أبي هريرة 4#5: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - نهى عن السدل 


5:66 


في الصلاة»: قيل: هو إرسال اليدء وقيل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض 
من الخيلاء» وقيل: من غير أن يضم جانبيه» وقيل: أن يتلحّف بثوبه» ويدخل 
يديه من داخل» فيركع ويسجد وهو كذلكء» كانت اليهود تفعله في صلاتهم» 
فنهى عن التشبه بهم . 

«وأن يغطي الرجل»؛ أي: يستر «فاه»» وكان من عادة العرب التلثم 
بالعمائم على الأفواه» وجعل أطرافها تحت أعناقهم؛ كيلا يصيبهم حر وبرد. 
فنهوا عنه في الصلاة؛ لمنعه عن القراءة على نعت الكمال» فإن عرض له 
تثاؤبٌ» جاز التغطية بثوبه» أو يده اليسرى؛ لحديث ورد فيه. 


* * 


لاه وقال: «خالفوا اليَهودء فإِنَهُم لا يُصَلُونَ في نِعالِهِمْ ولا في 
«عن يعلى بن شدّاد بن أوس» عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم»؛ 
يعني : يجوز الصلاة فيهما إذا كانا طاهرين . 
#ا#* 
- قال أبو سعيد الخُدرَيٌ #5 : بينما رسولٌ الله يله يُصَلَى بأصحابه 
ِذْ خَلَم نعلي فوضعَهُما عَنْ يَسارِوء فلمًا رأى ذلك القومٌ لقا نِعالّهِمْء فلمًا 
قضّى رسولٌ الله كله صلاتةُ قال: «ما حَمَلَكُمْ على إلقائكم نِعَالِكَمْ؟2: قالوا: 
أَبَناكَ ألقيت نعليكَء فقال: «إنَّ جبريل أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قذراً». وقال: 
«إذا جاءَ أحذكم المسجد فلْينْظَئْ فإِنْ رأى في نعليْه قرا فلِيَمْسَحْهُ» ولْيِصَل 
فيهما». وفي روايةٍ: ١خْبَئاً‏ . 
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«قال أبو سعيد الخدري: بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه»؛ أي : نزعهما من رجليه . 

«فوضعهما عن يساره»: فيه تعليم للأمة بوضع النعالٍ على اليسار دون 
اليمين. 

«فلما ذلك رأى ذلك القومٌ ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك 
ألقيت نعليك» فقال: إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا : وهو ما يكرهه 
الطبع من النجاسة وغيرها . 

استدل بهذا من صحّح صلاة الجاهل بنجاسة ثوبه حملاً للقذر على 
النجاسة؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - لم يستأنفْ تلك الصلاة» ومن رأى 
خلافه حمل القذر على ما تكرهه الطباع عرفا كالنخامة والبزاق» فإخباره إياه 
بذلك ؟ كيلا تتلوث ثيابه بشيء مستقذر عند السجود. 

«إذا جاء أحدكم المسجد. فلينظر فإن رأى في تعلة قذراء: فلبوسخة) 
بالأرض؟ صيانة للمسجد عن الأشياء القذرة. 

وولعر” اتنهماة: :نهدلل عن أن القطل ‏ إذا' أصاقه اسان + السحت 
بالأرض حتى ذهب أثرهاء جازت الصلاة فيه . 

* 4 4ه 

- وقال: 9إذا صَلَّى أحذكم فلا يَضَعْ نعليْهِ عَنْ يمينو» ولا عَنْ يسارِه 
فيكونَ على يمين غَيْرِهِء إلا أن لا يكونَ عن يَسارِهِ أحدّء ولْيضَعْهُما بينَ ِجْليْه 
أو لِيْصَلٌ فيهما». 


«عن أبي هريرة: أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
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صلّى أحدكم فلا يضع) بالجزم جواب (إذا) . 
«انعليه عن يمينه» ولا عن يساره» فيكون» ‏ بالنصب جواب النهي ‏ «على 
يمين غيره» إلا أن [لا] يكون على يساره أحد»؛. فيضعهما عن يساره. 
«وليضعهما بين رجليه»: إن لم يكن وضعهما عن يمينه أو يسارهء «أو 
ليصلّ فيهما» : إن كانا طاهرين . 


السترة 
(باب السترة) 

وهي ما يُستر به كاتناً ما كان» وقد غلب على ما ينصبه المصلي قدامه من 
عصا أو سوط أو غير ذلك مما يظهر به موضع سجود المصلي؛؟ كيلا يمر مار بينه 
وبين موضصع سجوده. 
مِنَ الصحَاح : 
4٠‏ - قال ابن عمر و4ا: كان النبنّ يكل يَغْدُو إلى المُصَلَّى وَالعَترَةٌ بينَ 
مَلُ» وَتنصّبٌ بِالمُصَلَى بين يَدَيْ فيصلَي إليها. 
«من الصحاح)» : 


سل و 
ل ٠.‏ و 
تذنه 
د ا سر 


«قال ابن عمر: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام - يغدو إلى 
المصلى والعنزة»؛ أي : رمح قصير. 

(بين يديه. تحمل وتنصب» ؛ أي : تغرز بالمصلى بين يديه؛ ليعرف 
موضع سجوده. «فيصلي إليها»» وهذا يدل على أن المصلي ينبغي أن يبن 
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موضع صلاته بسجادة» أو يقف قريباً من أسطوانة المسجدء أو يغرز عصاًء أو 
بخط خط مثل شكل المحراب . 


* 4# 4# 


- عن عون بن أبي حَحَيّفة: عن أبيه قال: رأيت رسول الله كله 
بالأبْطح في قب حَمْرَاءَ ون أدم. ورآيثُ بلالا أخذ وَضوءً رسول الله كل» ورأيتُ 
00 فَمَنْ أصاب منه شيئاً تمسح به» ومَنْ لم يْصِبْ 
أخذ مِنْ بل د حبهء ثم رأيثُ بلالاً أخذ عَمَة فَرَكرهاء وخرج الك في 
خلة هرا تشترا صلى إلى العنرّة بالئاس الو ركعتَيْن ) ورأيث النّاسَ 
وَالدَّوَابٌ يَمُرُونَ بين يَدَي العئزة. 

«وعن عون بن أبي جحيفة؛ عن أبيه: أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالأبطح» بفتح الهمزة: مسيلٌ واسع فيه رقاق الحصى لغةء 
وهنا علم للمسيل الذي ينتهي إليه السيل من وادي منى 

«في قبة حمراء من أَدّم) : جمع أديم . 

«ورأيت بلالا أخذ وَضوءٌ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ أي 
الماء الذي يتوضاً به رسول الله كَل . 

«ورأيت الناس يبتدرون»؛ أي : يسرعون . 

«ذلك الوّضوء. فمن أصاب منه شيئاً تمسّح به) ؟ أ : مسح به وجهه 
وأعضاءه؛ لينال بركته عليه الصلاة والسلام . 

«ومن لم يصبٌ أخذ من بلل يد صاحبه : قيل: هذا يدل على أن ماء 
الوضوء طاهرء وقيل: هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام» ولهذا حجمه أبو 
طيبة) فشرب دمه عليه الصلاة والسلام . 


ا 


«ثم رأيت بلالا أخذ عنزة» فوكزها»؛ أي: غرزها في الأرض . 

«وخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في خُلَّة حمراء»: (الحلة): إزار 
ورداء» ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين . 

قيل: تأويله أنه لم تكن تلك الحلة حمراء جميعهاء بل كان فيها خطوط 
حمر؛ لأن الثوب الأحمر من غير أن يكون فيه لون آخر مكروه للرجال؛ لما فيه 
من المشابهة بالنساء . 

«مشمراً : أذيالها. 

«وصلَّى إلى العنزة بالناس الظهر ركعتين» ورأيت الناس والدواب يمرون 
بين يدي العنزة» . 

** 4# #*# 


لع 


5 - عن نافع » عن ابن عمر 5ا: كان النبئٌ به يُعَرَضُ راحلتة فيُصلي 


ٍِِ 


ليها قلثُ: أفرَآبَت إذا هَبَتِ الدكابُ؟ قال: كان أذ الوّحل فَيُعَدُلَهُ فيُصلي 
إلى آخرته . 

«وعن نافع. عن ابن عمر: أنه قال: كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يعرض راحلته)» ؛ أي : يُنِيحُها بين يديه بالعرض حتى تكون معترضة بينه وبين 
المارة» «فيصلي إليها» . 

قال نافع : «قلت: أفرأيت»؟؛ أي : أخبرني يا ابن عمر «إذا هبت الركاب» ؛ 
أي : إذا قامت الإبل للسيرء فبأي شيء يستر للصلاة؟ 


«قال: كان يأخذ الرحل فيعدّله»: بتشديد الدال؛ أي: يسويه» وينصبه 


5ع 


«فيصلى إلى آخرته» : بالمد؛ أي : آخرة الرحل» وهي خلفه . 


*#*# 3# 


“65 وقال رسول الله كَكِْه: «إذا وضع أحذكم بين يِدَيْه مثلّ مُؤْخرة 
الوَحْلٍ فَلَيّصَّلٌّ ولا يبال مَنْ مرّ وراءً ذلك» . 

«وعن موسى بن طلحة» عن أبيه» عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم - أنه قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مُؤّخْرة الرحل»: وهي - بضم 
الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء - خشبة عريضة يستند إليها الراكب من خلفه . 

«فليصلٌ» ولا يبال بمن مر وراء ذلك» . 


د ا 


5 - قال رسول الله ككله: «لو يَعلّمُ المارٌ بينَ يَدَي المصلّي ماذا عليه 
لكان أنْ يقف أربعينَ خيراً له من أَنْ يَمْدَ بِينَ يَدَيْهِه» قال الراوي : لا أدري أقال : 
(أربعينَ يوماً» أو شهراء أو سنة» . 

«عن أبي جهيم» عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: لو يعلم 
المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه»؛ أي: أي شيء عليه من الإثم بسبب مروره 
بين يديه . 

«لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه . 

قال الراوي : لا أدري أربعين يوماً أو شهراً أو سنة» . 

ذكر الطحاوي في «مشكل الاثار»: أن المراد أربعون سنة» واستدل 
بحديث أبي هريرة عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لو يعلم الذي يمر بين 


يدي أخيه معترضاً وهو يناجي ربه تعالى» لكان أن يقفَ مكانه مئة عام خيراً من 
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الخطوة التي خطاها» . 

ثم قاأل: هذا الحديث متأخر عن حديث ل جهيم ؟ لأنه فيه ؤياذة الوعين: 
وذلك لا يكون إلا بعد ما أوعدهم بالخفيف . 

* # 

6 - وقال: «إذا صَلَّى أَحَدَكُم إلى شيءٍ يستُرهُ من النَّاسِ فأراد أحدٌ أن 

«عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا 
صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناسء فأراد أحد أن يجتاز»: من الجواز؛ 
أي : يعبر . ظ 

ابين يديه فليدفعه» بالإشارة» أو وضع اليد على نحره . 

«فإن أبى» فليقاتله»: أراد به الدفع بعنفء. لا القتل؟ فإن قتله عمداً بظاهر 
الحديث؛ ففي العمد القصاصء وفي الخطأ الدية» هذا إذا أراد المرور بينه وبين 
السترة» وإن لم يكن بين يديه سترة» فليس له الدفع؟ لأن التفريط منه بتركها . 

«فإنما هو شيطان»؛ أي: يفعل فعل الشيطان؛ لأن تشويشَ المصلي 
فعلٌُء أو جعله شيطانا؛ لأن الشيطانَ هو المارد من الإنس والجن . 

وفيه دليل: على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة . 


4*4 4# 


5 - عن أبى هريرَة 5ه. عن رسول الله كل [قال]: «تقطمٌ الصَّلاةٌ 
المرأة: والحمار والكلثء وَيَقى ذلك مثل مؤخرة الوّحل» . 


«وعن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أنه قال : 


"1 


تقطع الصلاة المرأة والحمارٌ والكلبُ»: المراد بقطعها هذه الأشياء: شغلها 
قلب المصلي عن الخشوع والحضورء ولسانةٌ عن التلاوة والذكر» وبدنة عن 
محافظة ما يجب من أمر الصلاة» لا بطلانهاء بدليل الأحاديث الثلاثة بعدُء 
وعليه الجمهورء وذهب بعض إلى بطلانها؛ لظاهر الحديث. 
«ويقي»؛ أي : يحفظ ويدفع . 
«ذلك»؛ أي: القطع . 
«مثل مؤخرة الرحل» : يكون سترة بين يديه» فلا يضره المرور وراءها. 
ا * 
417 - قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسولٌ الله بل يُصلَّي مِنّ اللَيْلٍ 
وأنا مُعتَرِضَةٌ بين وبينَ القبْلةٍ كاغتراض الجنارّة . 
«وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي من 
الليل وأنا معترضة»: (الاعتراض): صيرورة الشيء حائلاً بين شيئين» ومعناه 
هنا: أنا مضطجعة. 
#بينه وبين القبلة» كاعتراض الجنازة»: والغرض منه بيان أن المرأة 
لا تقطع الصلاة إذا مرت أو اضطجعت بين يدي المصلي . 
# * 
- وقال عبدالله بن عباس :8: أقبلت راكباً على أتانٍ وأنا يومئذٍ قد 
ناهزثُ الاحتلامَ» ورسول الله يل يُصلَّي بالنّاس بهِتى إلى غير جدار» فمرَرْتُ 
بين يَدَيْ بعضٍ الصَّففٌء فَتَرَلَتُْء وأرسّلث الأتانَ ترتع» ودخلث الصف فلم 


ل 


«وقال عبدالله بن عباس 85): أقبلت»؛ أي: جئت . 

«راكباً على أتان» ؛ أي : حمارة . 

«وأنا يومئذٍ قد ناهزث الاحتلام»؛ أي : قاربت البلوغ . 

«ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي بالناس بم: بمنى إلى غير 
جدار» ؛ أئ: إلى غير سترة؛ أي : استقبل إلى الصحراءء ولم يكن بين يديه 
سثرة . 

«فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت» وأرسلت الأتان ترتع» 
ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك علي أحد»» والغرض منه: أن مرور الحمار 
بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة. 


من الحسان : 


9 - عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كله: «إذا صلَى أحدكم 
ليجل لقا وجو شيثا. فإِنْ لم يج فَلينْصِبْ عصّاهء فإِنْ لم يَكَنْ معهُ عصأً 
ه اثر ده 3 


«من الحسان» : 

اعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا 
صلى أحدكمء فليجعلٌ تلقاء وجهه شيئآًء فإن لم يجدء فلينصبُ عصاه, فإن لم 
يكن معه عصاه. فليتخطط خطأ : قيل : يخط من عند قدمه خط طويلاً نحو 
القبلة» سّئل أحمد عنه فقال: هكذا؛ يعني : عرضاً مثل الهلال . 

وقالة يغلا عدن موضع سعودع خملا عان العرظن مثل نجتازة/موشبوعة 


5 


قيل : والأول هو المختار استحباباً . 
قال سفيان بن عبيئة : رأيت شريكاً صِلَّى بناء فوضع قلنسوته بين يديه . 
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هه وقال كلله: (إذا فلن أحذكم إلى سترة فليَدن منهاء لا يقطع 
الشيطانٌ عليه صلاته» . 

«عن أبى سهل بن أبى حَثْمة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : إذا صلى أحدكم إلى سترةء فليدن منها»؛ أي : فليقرب من السترة» 
والدنو منها بقدر إمكان السجود»ء وقيل : أدناه أن يكون بين المصلي وبينها ثلاثة 
أذرع؛ وبه قال الشافعى وأحمد. 

«لا يقطع الشيطان»: بالجزم جواب الأمرء والمراد منه هنا: المار بينه 
وبين سترته ؟ أي : حتى لا يشوش «عليه صلاته» . 
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١ه‏ وقال المقّداد بن الأسْوّد: ما رأيثُ رسول الله يلل يُصلَي إلى عمود 
ولا عودء ولا شجرة إلا جعلهُ على حاجبه الأيمن أو الأيسرء ول تكد له 
ذاه 

«وقال المقداد بن الأسود: ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يصلي إلى عودء ولا عمودء ولا شجرة» إلا جعلهُ على حاجبه الأيمن أو 


الأيسرء ولا يصمُّدٌ له صَّمْدا: من باب (طلب)؛ أي: لا يطلب مقابلته؛ لثلا 
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يشابه فعلهٌ عبادة الأصنام في التوجه إليها كلّ التوجه» بل يجعلها مائلاً عن يمينه 
أو يساره. 


*# #* # 


7 - وقال الفضل بن عباس : أتانا رسولٌ الله كله ونحنٌّ في باديةٍ لنا 
ومعه عباس» فصلَى في صحراءً ليس بين بِدَيْهِ سُّترة» وحمارة لنا وكلبةٌ تعبئان 
بين بدَيُه فما بالَّى بذلك . 

«وقال الفضل بن عباس : أتانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ونحن في بادية لناء ومعه عباس. فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة. 
وحمارة لنا وكلبةٌ» : التاء فيهما للوحدة أو للتأنيث. 


«تعبثان»؛ أي : تلعبان «بين يديه فما بالى بذلك»؟؛ أي : ما التفت إليه 
وما اعد به والغرضٌ منه نان أن مرور الحمار والكلب بين يدي المصلى 
لا يقطع الصلاة. 

# # ب 

6ه وقال رسول الله َيِه : ل" يقطع الصّلاة شيع » وَادْرَوٌوا 
ما استطعتم. فإِنّما هو شَيطان». 

«وعن أبى سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لا يقطع الصلاة» ؛ أي : لا يبطلها «شيء»: مرّ بين يدي المصلي . 

«وادرؤوا»؛ أي : ادفعوا المارّ «ما استطعتم. فإنما هو شيطان»: قيل : 
حديث القطع بمرور المرأة وغيرها منسوحٌ بهذا الحديث . 


#*# 1# 
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صفّة الصلاة 
(باب صفة الصلاة) 
558 
- عن أبي هريرة 4 : أَنَّ رجلاً دخل المسجد ورسول الله كله 

جالسنٌ في ناحِيّة المسجدٍء فصَلَىء ثم جاءً فسلَم عليد. فقالَ رسول الله كله 
«وعلَيْكَ السّلام» ارْجِمْ فصّلٌ فَإنّكَ لم صل فرجَع فصلى . ٠‏ ثم جاءً فسلّم 
فقال: «وعليكَ كلدم ارْجعْ فصل فإِنّكَ لم تصلٌ»ء فقال: يا رسول الله! 
عَلّمْنِي فقال: «! «إذا قَمْتَ ! إلى الملا قاس الوضوة ثم استقبل القبلة» فكبرٌء 
م اقرأ ما تيسَّرَ معكَ مِنَّ القرآن. : نم اركع حبَّى تطمئنّ راكعاًء ثم ارفع حنَّى 
تَسْتَوِي قائمء ثم اسجدْ حتى تطمئنّ ساجداء نه ارفع حنَّى تطمئنّ جالسأء ثم 
اسجُدْ حنّى تطمئنّ ساجداًء ثم ارفع حتى تِسْتَوِيَ قائمآء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها» . 

«من الصحاح)» : 

«عن أبي هريرة أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم جالسٌ في ناحيته المسجد»؛ أي : في جانب منه . 

«فصلى» ثم جاء فسلَّم عليه كل فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
وعليك السلام» ارجع فصلٌ؛ فإنك لم تصل»؛ أي: صلاة صحيحة» يدل على 
أنَّ اسم الصلاة لا يقع إلا على الصحيحة دون الفاسدة. 

«فرجع فصلى» ثم جاء فسلمء فقال: وعليك السلامء ارجع فصل؛ 
فإنك لم تصل» فرجع فصلىء ثم جاء فسلم» فقال: وعليك السلام» ارجع 
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فصل؛ فإنك لم تصل»: فعل ذلك ثلاث مرات . 

«فقال»؛ أي : الرجل . 

«علمني يا رسول الله فال : إذا قمت إلى الصلاة؟؛ ي : إذا أردت القيام 
إليها . 

«فأسبغ الوضوء»؛ أي : أتممه ؛ يعني : تواضاً وضوء تاماً مشتملا على 
فرائضه وسننه . 

لم استقبل القبلة فكبر»؛ أي : تكبيرة الإحرام ا 

ثم اقرأ بما تيسر معك»؛ أي: اقرأ ما تعلم من القرآن» وقيل: أراد 
الفاتحة إذا كان يحستهاء وإليه ذهب الشافعي . 

ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى تستوي قائماًء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا : 
فيه دلالة ظاهرة على وجوب الطمأنينة في جميع أركان الصلاة» ومنهم من ذهب 
إلى أنها سنة» وأوّله على نفى الكمال . 

«ثم ارفع حتى تستوي قائماًء ثم افعل في صلاتك كلها»: وفي أمره بفعل 
ذلك في صلاته كلها دليل على وجوب القراءة في كل الركعات كوجوب الركوع 
والسجود. وإليه ذهب الشافعي . 

#ا * 

لسر ا ا 0 لصّلاة 

بالتكبير والقراءة ب #الصنْد َه سب اتيت 24 وكان إذا ركع لم يه الحم رانة 


ولم يصوّئه ‏ ولكن بينَ ذلك. وكان إذا رفع رأْسَهُ مِنَ الرّكوع له يَسْجُدْ حنّى 
يَسْتوِيّ قائماً وكان إذا رفع / رأسّه مِنَ السَّحْدَة لم يَسْحُدْ يسحد حنَّى يَسْنَوِيَ جالساً 


5:7 


وكانَ يقولٌ في كلّ ركعتيْنِ النّحِئّاتء وكانّ تفرش رِجْلَهُ البُسرى ويَنصِبْ رجلهُ 
اليُمنى» وكان يَنْهّى عَنْ عقب الشيطانء وينهى أَنْ يَفتَرشَ الرَجُلُ ذراعَيّهِ افيراش 
السّبع ‏ وكان يَخْيِمُ الصّلاة بالتسليم . 

«وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستفتح 
الصلاة بالتكبير»؛ أي : يجعل تكبيرة التحريم فاتحتها . 

«والقراءة»؛ أي: يبتدأ القراءة «بالحمد»: بالرفع على الحكاية وإظهار 
ألف الوصل . 


«لله رب العالمين»؛ فيقراً هذه السورة» وهذا لا يمنع تقديم دعاء 
الاستفتاح؛ لأنه لا يسمى قراءة عرفآء ولا يدل على أن التسمية ليست من 
الفاتحة؛ إذ المراد: أنه كان يبتدأ بقراءة السورة التي مفتتحها #الصدد يِه # كما 
يقال: ابتدأت ب (البقرة) . 

«وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ؛ أي : لم يرفعه . 

«ولم يصوّبه»؛ أي : ولم ينكسه . 

«ولكن بين ذلك»؛ أي: يجعل رأسه بين التصويب والتشخيص بحيث 
يجعل ظهره وعنقه كالصفحة الواحدة. 

«وكان إذا رفع رأسه من الركوع» لم يسجدٌ حتى يستوي قائمأء وكان إذا 
رفع رأسه من السجدة» لم يسجدٌ حتى يستوي جالساً»: فيه دليل على وجوب 
الاعتدال؛ لأن فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الصلاة للوجوب ما لم يُعارَض 
بالندب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

«وكان يقول»؛ أي: يقرأ في كل ركعتين «التحية»: سمي الذكرٌ المعين 
تحة وتقرين + الأكتمالة عايهها . 


«وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى»: بحيث يضع أصابع 


#4 


رجله اليمنى على اللأرض» ويرفع عقبها. 

«وكان ينهى عن عقبةٍ الشيطان»: وهي الوقعاء» قيل في تفسيره : هو أن 

وقيل: أن يضع وركه على الأرض» وينصب ركبتيه بحيث تكون قدماه 
عليها. 

وقيل: عقبة الشيطان: أن يقدم إحدى الرجلين على الأخرى في القيام . 

وقبل : هي ترك عقبيه غير مغسولين في الوضوء . 

«وينهى أن يفرش الرجلٌ ذراعيه»؛ أي: عن إلصاقهما بالأرض في 
الحرة.: 

«افتراشٌ السبع»؛ أي : كافتراشه؛ لما فيه من التهاون بأمر الصلاة» بل 
ينبغي أن يضع كفه» ويرفع مرفقه عن الأرض . 

«وكان يختم الصلاة بالتسليم»» وفيه دليل على وجوب التسليم أيضاً؛ لما 
ذكرنا. 


ةا *# 


65ه ‏ وقال أبو حَمَيْد السَّاعِدِيُ في نَمْرٍ مِنْ أصحاب رسول الله يكل : أنا 
أحفظكئ لصّلاةٍ رسول الله يكل رأينُهُ إذا كبر جعل يِدَيْهِ جذاء مَنْكَِي وإذا ركم 
أمكنَ يدَْه مِنْ ركبتيُو ثم مَصَرَ ظهرَه» فإذا رفم رأسَهُ استوى حتّى بعود كُلُ 
فقار مكانهٌء فإذا سجدَ وضع بِدَيْه غير متش ولا قابضهماء واستقبّل 
بأطراف أصابع رجليّهِ القبلة فإذا جلس في الرَكعَتَيْنِ جلسَ على رجلِه اليُسرَى 
ونصّب اليُمنىء فإذا جلسَ في الرّكعةٍ الأخيرة قدَّمَ رجله اليُسرى وَتصَّبَ 


١‏ خرى وَقعد على مَقَعَدَبَهِ. 


«وقال أبو حميد الساعدي في نفر)؛ أي: ففي جماعة «من 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا أحفظكم لصلاة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رأيته إذا كبّر جعل يديه جذاءَ منكبيه؛؛ 
أي : إزاءه. 

«وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه»؛ أي : وضع كفيه على ركبتيه وقبضهما. 

ثم هصر)؛ أي : ثنى وعوج . 

«ظهره» : ثنياً شديدا في استواء رقبته وظهره . 

«فإذا رفع رأسه . استوى حتى يعوة كل فقار» : بفتح الفاء ؟ أ مفاصل 
الصلت: 

«مكانه»؛ أي : موضعه» ويستقر كل عضو في مقره. 

«فإذا سحد وضع يديه غير مفترش»: نصب على الحال ؛ أي : غير واضع 
مرفقه على الأرض . 

«ولا قابضهما»: عطف على (غير)؛ أي: غيرَ قابض أصابع يديه» بل 

«واستقبلَ بأطراف أصابع رجليه القبلة» فإذا جلس في الركعتين»؛ أي : 
الأولّيين «جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» فإذا جلس في الركعة 
الآخرة قدّم رجله اليبسرى»؛ أ" أخرجها من تحت وركه إلى جانب الأرض 
«ونصب الأخرى» وقعد على مَقَعَدَته) . 


د * 


لاده ‏ وقال سالم بن عبدالله بن عمرء عن أبيه : أن رسول الله كله كان 
ظ ٠‏ 04 م 0-9 0 م مر - 7 ٠‏ ص و8 ٠‏ 9و 
يرفع بِدَيْهِ حَذَوَ مَنْكِبَيْهِ إذا افتَتحَ الصَّلاة» وإذا كبّرٌ للّكوع» وإذا رفع رأسَهُ من 


ا/اء 


الرُكوع رفَعَهُما كذلك, وقال: «سَّمِعَ الله لمنْ حَمِدَهُ ربنا ولك الحمدٌ»: وكان 
لا يفعلٌ ذلكَ في الشّجود. 

ل ل نا عن أبيه: إن رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم كان يرفع يديه حَذُوٌ مَْكِبّيه إذا افتتحَ الصلاةء وإذا كبّر للركوع» وإذا 
رفع رأسّه من الركوع» رفمهما كذلك . 

«وقال: سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمدء وكان لا يفعل ذلك»؛ 
أي : رفع اليدين «في السجود»؛ يعني : لا يرفع يديه إذا قصد السجود. 


* 


4 - وقال نافع: كان ابن عمّر إذا دخلّ الصّلاة كبر ورفع يِدَيِْ وإذا 
ركم رفع يدَيْهء وإذا قال سَمع الله لمن حَمِدَهُ رفع يديه وإذا قامَ مِنَ الركعتين 
رفع يديد ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله كَِه . 

«وقال نافع : كان ابن عمر إذا دخل الصلاة كبّر ورفع يديه» وإذا ركع رفع 
يديه ع وإذا قال : سميع الله لمن حمذده رفع يديه فإذا قام من الركعتين»؛ أي : 
من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة رفع يديه»» ورفعهما في هذا الموضع ليس 
في مذهب الشافعي» بل مذهبه: أن يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح» وإذا ركع» 
وإذا رفع رأسّه من الركوع» وعند أبي حنيفة : لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام . 

«ورفع ذلك ابن عمر»؛ أي : رفع ابن عمر رفع اليدين في هذه المواضع 
«إلى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام »؛ أي : قال: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فعلّ ذلك كلَّه . 
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6.4 ه - وروى مالك بن الحويْرث : عن رسول الله كي رفع اليَديْنٍ إذا 
كبر وإذا ركع» وإذا رقع رأَسَّهُ مِنَ الرُكوع» وقال: حتى يُحاذي بهما دنه 

وفي روايةٍ: «إلى فروع أَذُيّا . 

«وروى مالك بن الحُوّيرث» عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
رفع | اليدين إذا كبّرء وإذا ركع» وإذا رفع رأسّه من الركوع. وقال: حتى يحاذيّ 
هما أذنيهة, 

«وفي رواية: فروع أَدنيُهه؛ أي: أعلاهماء وفرع كل شيء: أعلاه. 

وفيل : فرع الأذن : شحمته . 

رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح حذاء أَدَْيَه عند أبي حنيفة» وعند م 
عذاء م وك أن الشافعي حين دخل مصر سأله أهل مصر عن كيفية ية رفع | 
اليدين عند التكبيرء فقال: يرفع يديه بحيث يكون كفاه حذاء منكبيه» وإيهاماه 
شحمتّي أذنيه» وأطراف أصابعه فرعي أَدْْه؛ لأنه جاء في رواية: «رفع اليدين إلى 
المنكبين». وفي رواية: (إلى لاد وفي رواية: «إلى فروع الأذنين 1 ففعل مأ 
ذكر فيه؟ جمعاً بين الروايات الثلاث . 


* #6 #* 


55 - وعن مالك بن الْحُوَيْرثِ : أَنَهُ رَأَى رسول الله كله يُصَلَيء فإذا كان 
في وترٍ مِنْ صَلاتِه لم يَنْهَض حنّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً. 
«وعن مالك بن الخُوّيرث: أنه رأى النبىَ - عليه الصلاة والسلام - 
يصليء فإذا كان في وتر»؛ أي: في الركعة الأولى والثالثة «من صلاته لم 
ينهض» ؟ أي : 006 «حتى يستويّ قاعداً؛ أي: حتى يقرب إلى الجلوس». 
وهذا يدل على سّئْية جلسة الاستراحة» وبه قال الشافعي. 


لاع 


05 - وعن وائل بن حجر : أنَهُ رَأى التَبِيَ يل رقم يدَيْهِ حينَ دخل في 
بم ثم التحف بثؤبهء ثم وضع يِدَهُ اليُمنى على اليُسرَى» فلكًا أراد 
أن يركم أخرج يَدَيْهِ مِنَ النّوبِء ثم رفعَهُمَا وكبّر فركع ٠‏ فلمًا قالّ: «سَمِعٌ الله 
لمن حمده»رفع يَدَيْهِء فلمًا سجد سجد بين 6 

«وعن وائل بن حَجْر: أنه رأى النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم رفع»؛ 
أي : رافعاً يديه . ظ ظ 

«حين دخل في الصلاة وكبّر. ثم التحف»؛ أي : تسثّر «بثوبه»؟ أي: يريد 
أنه كان يخرج يديه من كمّيه إذا كبّر للإحرام» فإذا فرغ من التكبير أدخل يديه في 


«ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. فلما أراد أن يركع أخرج يديه من 
الثوب», ثم رفعهما وكبّر فركع. فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه. فلما 
سحل تعد نين كفيهة؛ أى: وضع كمّيه بإزاء مَنْكبَيه في السجود» ولعل التحاف 
تيه ككيه لبرة شنية». إن انياق أن كقق الندوح عنك التكبير غرة واجية: 


# # #* 
"له وقال سَّهل بن سَعد: كان النا سر يوم مَرُونَ أَنْ يضم الرَجُلٌ اليد 
اليُمنى على ذَرَاعِهِ اليُسرى في الصَّلاة. 
«وقال سهل بن سعد: كان الناس يُوْمَرون أن يضع الرجل اليد اليمنى 
على ذراعه اليسرى فى الصلاة» . وفيه حجة على مالك فى الإرسال . 
# # #* 
”5 وقال أبو هريرة ذَفبُ : كان رسولٌ الله كل إذا قامّ إلى الصَّ لصّلاة يكب*ث 
الا اا ا 0 


:لا 


مِنَ الركعقء ثم يقول وهو قائمّ: «ربنا لك الحمد. ثم كبر حِينَ تهوي» ثم يُكبر 
حِينَ يرفع رأسَه» ثم يكبرٌ حِينَ يسجد ثمّ يكبرٌ جين يَرْقَمْ رأْسَهُ ثم تفعلٌ ذلكَ 
٠‏ 3 ا ًَ د دك سوس فير 0 و 0 7 
في الصلاة كلها حتى يَقضيهاء ويُكبسرٌ حين يَقوم من الثنتيّن بعد الجلوس . 

«وقال أبو هريرة 5 : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قام 
و ااا اود براااي يليد السام أت ةا اماد قير 
حمده»2» معناه: قيل : الله حمد من حمده» اللام في (لمن) للمنفعة» والهاء ع في 
(حمده) للكناية» وقيل : للسّكينة والاستراحة . 

«حين يرفع صلب من الركعة»؛ أي : من الركوع . 

اثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمدء ثم يكبر حين يَهُوِي»؛ أي: ينزل 
إلى السجود. 

لاثم يكبر حين يرفع رأسهء ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع 
رأسّه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيّها»؛ أي : يُتمّها . 

«ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» . 


* #6 * 


15 وقال رسول الله كله : «أفضل الصَّلاة طول القئوت» . 

«عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل 
الصلاة طولٌ القنوت»؛ أي: ذاثٌ طول القيام؛ يعني: أفضلٌ الصلاة صلاةٌ فيها 
طول القيام والقراءة» استدل به أبو حنيفة والشافعي على أن طول القيام أفضلٌ من 
كثرة السجود ليلاً كان أو نهاراًء وذهب بعضهم إلى أن الأفضل في النهار كثرة 
المعدوة: 


*06 * 


ا 


من الحسان : 
- قال أبو حُمَيْد السَاعِدِيُ في عَشَرَةٍ مِنْ أصحاب النبيّ ه: أ 
يي قالوا: فَاعْرضْ» موي يبه 
إلى الصّلاةٍ رفم يدبْهِ حتّى بُحاذي بهما منْكبَيو ثم يُكَبرُء ثم يقرأء ثم يكب 
ويرفع يِدَيْهِ حنَّى يُحاذيَ بهما مَنكِبَيو ثم يرك ويضع راحََيْهِ على رَكبَبَيْه ثم 
يعتدِلٌ فلا يُصبي رأسّهُ ولا يُقنع؛ ثم يرفع رأسَهُ فيقول : «سمع الله لمن 
حمده», نم يرفع يديه حنَّى بُحاذي بهما مَنْكِبَيْهِ مُعتدلاء ثم يقول : «الله أكبريا 
ثم يهو ي إلى الأرض ساجداء فيُجافي يديه عنْ جَِيه ويفتح أصابع رِجْليد. 
لم يرفع ند رس ويَنني رجُلهُ السرفة فيقعد عليهاء ثم يعتدِل حنّى يرجع كل 

عظم في موضعه مُعتدٍلآء ثم يسجُدء ثم يقولٌ : «الله أكبر»ء ويرفع ويثني رجلهُ 
لعب لحي ا عر اي مو ا ا 
في الركعة الثانية مِْلّ ذلك ثم إذا قامَ مِنَ الركعتيْن كبر ورفع يِدَيْهِ حنّى يُحاذيّ 
وحور سا ساو الجر اسع لحي ربدي كي 
كانتِ السّحجدة ة التي فيها النَسِلِيمٌ آخَرَ رجلة البُسرى: وقهد تورك على شقه 
الأيسرٍء هلم ٠‏ قالوا: صدقت» هكذا كان بُصلَيء صحبح 

وفي روايةٍ من حديث أبي حْمَيّد : 0010 
قابض عليهماء ووترَ يدَيْوِ فنكاهما عَنْ جنيئوه وقال: ثمّ سجد فأمكن أنفة 
وجبهتة الأرضء ونكى يِذَيْه عنْ جنبَيّه ووضع كفي حَذُوَ مَنْكْبَيُو وفرّج بين 
فخْدَيْهِ غير حاملٍ بطتهُ على شيء مِنْ فَخِدَئْهِ حنَّى فرعٌء ثم جلس فَافْتَرَشَ رجله 
البُسرى» وأَقبلَ بصذر اليُمنى على قِبْلتِه ووضّع كفّه البُمنى على ركبته اليُمنى. 
وكمّهُ اليُسرى على ركبتِه البُسرى» وأشارَ بإصبعهء يعني : السّبّابة . 

وفي رواية: وإذا قعاد في الركعتَيْنٍ قعدّ على بَطَن قَدَمِهِ اليُسرى» ونصب 


كا 


اليُمنى» وإذا كان في الرابعة أفضى بوّركهِ اليُسرى إلى الأرض» وأخرج قَدَمَيْ 
من ناحية واحدة . 

«من الحساثن» : 

«قال أبو حميد الساعدي في عشرة»؛ أي : بين عشرة أَنْفْسِ «من أصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء قالوا: فاعر ض» ؛ أي: بين علمّك بصلاته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إن كنت صادقاً فيما تدّعيه . 

«قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع 
يديه حتى يحاذي بهما مَنكبيه ثم يكبرء ثم يقرأء ثم يكبر ويرفع يديه حتى 
يحاذيّ بهما مَنكبَيه ثم يركع ويضع راحتّيه على ركبتيه» ثم يعتدل»؛ أي : 
يستوي «قائمأًء فلا يصبي»؛ أي : لا يخفض . 

ارأسَّه ولا يُقنع»؛ أي : لا يرفعه حتى يكون أعلى من جسده. 

الم يرع راعه يتونا: سمع الله لمن حمده» ثم يرفع يديه حتى يحادي 
بهما مَنْكبّيه معتدلاء ثم يقول: الله أكبر» ٠‏ ثم يهوي»؛ أي : : ينزل. «إلى الأرض 
ساجداء فيجافي يديه»)؛؟ أي: فيبعد مرفقيه «عن جنبيهء ويفتخ» - بالخاء 


المعجمة ‏ «أصابع رجليه»؛ أي : ينِيها ويّلينها . 

الم يرفع رأسّه ويَئني رجله اليسرى»؛ أي: يعوجها إلى باطن الرجل» 
افيقعد عليهاء ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا» ثم يسجدء ثم 
يقول: الله أكبر. ويرفع ويّئني رجله اليسرى» فيقعد عليهاء ثم يعتدل حتى 
يرجع كل عظم إلى موضعه». وفيه: دليل على سّئية جلسة الاستراحة . 

ثم ينهض»؟ أي : يقوم . 

«ثم يصنع»؛ أي: يفعل «في الركعة الثانية مثل ذلك» ثم إذا قام عن 


لأباع 


الركعتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذيّ بهما مَنَكبَهه كما كبّر عند افتتاح الصلاة» 
ثم يصنع ذلك في بقية صلاته» حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم آخَّر 
رجله البسرى» وقعد متوركاً على شقه الأيسر»؛ أي: مفضياً بوركه اليسرى إلى 
الأرض غير قاعد على رجليه . 

اثم سلمة قالوا: صدقت. هكذا كان يصلي . صحيح»» أراد بهذا 
(الصحيح): ما ذكره في آخر خطبة الكتاب» لا ما ذكره الشيخان . 

«وفي رواية من حديث أبي حميد: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه 
قابضٌ عليهماء ووتر يديه»؛ أي: جعلهما كالوتّر من: التوتير» وهو جعل الوثر 
على القوس . 

«فنكّاهما» ؛ أي : أبحلقها (اعن جنبيهة)) حتى كان يذه كالوتر وجنبه 
كالقوس . 

«وقال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته الأرض»؛ أي: وضعهما على 
الأرض مع الطمأنينة . 
ظ «وتكى»؛ أي : أبعدَ «يدّيه عن جنبيه» ووضع كفيه حَذُوَ مَنْكبَيه وفرّح»؛ 
أي: فرّق «بين فخذيه غير حامل»؛ أي: غير واضع «بطته على كل شيء من 
فخذيه حتى فرغ» من السجود . | 

«ثم جلس فافترش رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى على قبلته»؛ أي : 
وجّه أطراف أصابع رجله اليمنى إلى القبلة . 

(ووضع كفّه اليمنى على ركبته اليمنى, وكفّه اليسرى على ركبته 
اليسرى» وأشار بإصبعه»؛ يعني : السبّابة . 

«وفي رواية: إذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب 
اليمنى» وإذا كان في الرابعة أفضى»؛ أي : أوصل 


5 


«بوركه اليسرى إلى الأرض» وأخرج قدمَّيه من ناحية واحدة»» وفيه : 

دليل للشافعى على سُنية التورّك فى القعدة الثانية . 
*# * 

5 - وعن وائل بن خُجر: ايمر اي جين قام إلى الصلاة رقع 
ِدَيُهِ حتّى كانتا بحيال مَنْكِبَبْه 6 يه وعادى ناته اذكه 0 

وفي رواية: يرفع / إبْهَامَيْهِ إلى شَحْمَةٍ 5 دنه 

«وعن وائل بن حجر : أنه أبصرّ النبيَ - عليه الصلاة والسلام - حين قام 
إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال مَنكبّيه؛؛ أي : تلقاءهما. 

«وحاذى إبهاميه أذنيه ثم كبرا. 

«وفي رواية: يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه»: وهي ما لان من أسفلهما . 


«وعن قبيصة بن هُلبء عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يؤمّناء فيأخذ شماله»؛ أي: كوعه الأيسرَ «بيمينه»؛ أي: بكفه 
اليمنى» وهذا عند القيام . 


#*# 1# 


6 وعن رفاعة بن رافع قال : جاء رجُلٌ فصلى في المسجدء ثم جاء 
فسلّمٌ على النِيّ يك فقال النبيّ ية: «أعَدْ صَّلاتَكَ فَإتَكَ لم تُصّلَّ». فقال: 
عدّمْنى - يا رسول الله ! داكينت ا فقال: «إذا توجّهْت إلى القبلةٍ فكب 


5/4 


ل اقرأ أ القرآن. وما شاءً الله أنْ تقرأء فإذا ركعت فاجِعَلٌ راحتَيّْكَ على 
كنك :ومكن:«ذكومك» وافثة ورك فإذا برفية َم صَلْبَكَء وارقع 

رأَسَكَ حتى ترجع العظامٌ إلى مَفاصلهاء فإذا سَّجَدْتَ فَمَكَنْ للسّجُودء فإذا 
َفعْتَ فَاجِلِس على فَخِذِكَ البُسرى. ماضن ذلك في كل ركعةٍ وسَجْدَةٍ حبّى 

وفي رواية: «إذا قَمْتَ قمْت إلى الصّلاة فنومّا كنا آ مرك الله ثم تشهد فأقم. 
اي ا عي نم اركع» . 

«وعن رفاعة بن رافع : أنه قال: جاء رجل» فصلى في المسجدء ثم جاء 
فييك على النبي عليه الصلاة والسلام» فقال النبي - عليه الصلاة والسلام -: 
أَعِدْ صلاتك؛ فإنك لم تصلٌ»؛ وذلك لعدم كمالها وتفاحش نقصانها . 

«فقال»؛ أي: الرجلٌ: «عدَّمْني يا رسولٌ الله كيف أصلّيء قال: إذ 
توجّهت إلى القبلة فكبرء ثم اقرأ بأم القرآن»؛ أي: بالفاتحة» سميت بأم 
القرآن؛ لأنها أوله في التلاوة والكتابة . 

«وما شاء الله أن تقرأ»؛ أي : ما رزقك الله من القرآن بعد الفاتحة 

«فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك. 00 ركوعك»؛ أي : اركم 
ركوعاً تامّاً مع الطمأنينة . 

«وامدّد ظهرَك. فإذا رفعت فَأَقَمُ صلبّك وارفع رأسّك حتى ترجع العظامٌ 
إلى مفاصلهاء وإذا سجدت فمكن للسجود»؛ أي: اسجد سجوداً تامّآ مع 
الطمأنيئة . 

«فإذا رفعت فاجلسنْ على فخذك اليسرى. ثم اصنع ذلك في كل ركعة 
وسجدة حتى تطمئنَ»» يريد به: الجلوس في آخر الصلاة؛ فإنه موضع الاستقرار؛ 
يعني : حتى تفرغ . 


ع 


«وفي رواية: إذا قمت إلى الصلاة فتوضّأ كما أمرك الله ثم تشهّذه؛ أي : 
بعد الفراغ من الوضوء قل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محيدا خزلة:ووميو له 

وقيل: أي : أذُنْ؛ لأنه مشتملٌ على كلمتي الشهادة . 

«فأقن». يريد به: الإقامة للصلاة» وقيل: معنى (تشهد)؛ أ احضر 
وانو وكبر وأحضر قلبّك واستقم . ظ 

«وإن كان معك قرآن فاقرأ. وإلا»؛ أي: وإن لم يكن معك قرآن «فاحمدٍ 
الله»؛ أي : قل : الحمد لله . 

«وكبره»؛ أي : قل : الله أكبر . 

«وهلّله»؛ أي : قل : لا إله إلا الله . 


ثم اركع» . 


ا # 


8 2 عن الفضل بن عبّاس أنه قال: قال رسول الله يكله: «الصَّلاة مَدْنَى 
متت الشه في كل ركعتيّن » وتَحَشع ) وتضرّعء وتمسكن» نم قنع يديك 
- يقول: ترفعُهما - إلى رَبكَ مُستقبلاً بيُطونهما وجِهَكَء وتقول: يا رب 
يا ربٌء ومَنْ لم يفعل ذلك فهو خداج» . 

«عن الفضل بن عباس ق# أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : الصلاة مثنى مثنى) ؟ يعني : الصلاة تصِلّى ركعتين ركعتين» وهذا في 
النوافل عند الشافعي ؛ إذ الأفضلٌ أن يسلّم من كل ركعتين ليلاً كان أو نهاراً. 

وعند أبي حنيفة : الأفضل أن تلى أربع وكات نملية لذ كان أو 
نهاراً. 


١ 


اتشهّد) : مصدر منوّن» وكذا المعطوفات بعده؛ أي : ذات تشهّد. 

«في كل ركعتين وتخشّع»: وهو سكون الظاهر والباطن» وطمأنيئة الرجل 
بحيث لا يتحرك ولا يلتفت يمينا وشمالا . 

«وتضرّع)» إلى الله تعالى . 

وتمسكن» : وهو إظهارٌ الرجل المسكنة من نفسه . 

ااثم تقنع يديك » يقول»؛ أي : الراوي : معناه: «ترفعهما إلى ربك) 
لطلب الحاجة» وقيل: (يقول) مقول المصنفء» وفاعله (النبي) عليه الصلاة 
والبيالاف: ليها ) ركوو تبر ا لقولة» الال نتم وديلة): 

«مستقبلاً ببطونهما وجهّك وتقول: يا ربٌ! يا ربٌ! ومن لم يفعل 
ذلك»؛ أي: الأشياء المذكورة في الصلاة «فهو خداج» بكسر الخاء المعجمة؛ 
أي: فعل صلاته ناقص غير كامل» وقيل: تقديره: فهي منه ذات خدّاج؛ أي : 
صلاة ذاثُ خِداج» ووصفها بالمصدر نفسه مبالغةً والحكن ؟ انها ناقضة: 


*# 1# 


عراب 
ما يَقْرأ بعد التُكبير 
(باب ما يقرأ بعد التكبير) 
مِنَ الصّحَاح : ٠‏ 
2 قال أبو هريرة َيه : كان رسول الله يله يَسْكتُ بين التُكبيرِ وبين 
القراءة إسكاتة فقلت : 5 ومن يا رسّول الله ! إِسْكَاتكَ ع التُكبِيرِ والقراءة 


ما تقولٌ؟» قال: أَقَولُ: «اللهم بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بين المَشْرِقٍ 


حك 


وَالمَغربٍ» اللهم نقَنِي من الحَطَايَا كما يُنَقَى النَوْبُ الْأَبيَضٌ من الدَنْسِء اللهم 
اغْسِلْ حَطَايَايَ بالمّاءِ َادج وَالبَرّد؛ . 

«من الصحاح» : 

«قال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يَسكت» من : 

«بين التكبير وبين القراءة إسكاتة». والمراد به: ترك الجهرء لا ترك 
الكلام أصلا . 

«فقلت : بأبي وأمي». الباء : للتفدية؛ أي : أنت مُفدى بأبي وأمي . 

ديا رسولٌ الله! إسكاتك»: منصوب بفعل مُضمّر؛ أي: أسألك عن 
إسكاتك . 

«بين التكبير والقراءة ما تقول فيها؟ قال: أقول: اللهم باعِد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني»؛ أي: طهرْني «من 
الخطايا والذنوب كما يُنقَى الثوبُ الأبيضٌ من الدَّنَس»؛ أي : الوسّخ . 

«اللهم اغسلْ خطاياي بالماء والثلج والبرده. ذلك كلّه مبالغة في 
التطهير؛ لا لأنه يحتاج إليها؛ أي: طهُرني من الخطايا بأنواع مغفرتك» التي هي 
في محو الذنوب بمثابة هذه الأشياء في إزالة الأدناس . 

قيل: خص الثلج والبَرّد بالذّكر؛ لأنهما ماءان مقطوران على خلقتهماء لم 
يُستعملا ولم تتَلْهما الأيدي. ولم تَحُضْهُما الأَرْجُلُ كسائر المياه التي خالطت 
التراب» وجرت في الأنهار وجمعت في الحِيّاض»ء فهما أحقٌّ بكمال الطهارة . 


«#000 


0١‏ - وقال علي بن أبي طالب ه: كان رسولٌ الله كَل إذا قامّ إلى 


اذك 


الصَّلاة - وفي رواية: كان إذا افتتصّ الصّلاة ‏ كبر ثم قال: «وجَهْتْ وجهِي 
للذي فطر السّماواتٍ والأرضَ حنيفاً مسلماء وما أنا مِنَ المُشْركِينَ» إِنَّ صّلاتي 
ونُسُكي ومَحْيايَ ومماتي لله رب العالمينَ لا شَرِيكَ له وبذلكَ أُمِرْتُ» وأنا من 
الكُسلية: اللهم أنتَ المَلِكُ لا إله إلآّ أنت» سُبحانك وبحمْيِك» أنت وبي 
وأنا عبدٌكَء ظلمث نفسي. واعترفثُ بذنبيء فاغْفِرْ لي ذنوبي جميعاًء إِلَهُ 
لا يغْفِرُ الذُّوبَ إلا أنت, وامّْدِني لأحسّن الأخلاق» لا يهدي لأحسَيها إلا 
أنت» واصْرفٌ عني سَيتها. لا يَصْرِفٌ عنّي سَيتَها إل أنت. لبيك وسَعَدَيْك». 
والكَيدُ كله في يَدَيِكَء والشّرٌ ليس إليكَ. أنا بكَ وإليكَء تباركت وتعاليْت» 
أستَغْفِرُكَ وأتوبٌ إليكَ»» وإذا ركع قال: «اللهم لكَ ركَمْتُ» وبكَ آمنْتُ» ولك 
أُسْلمْتُ» خشع لك سَمُْعيء وبَصّري»ء ومُخَي . وعَظمي » وعصّبي»» وإذا رفع 
أسَهُ مِنَ الرُكوع قال : «اللهم ربنا لكَ الحَمْدٌ مِلءَ السّماواتِ ومِلْءَ الأرض وما 
بينهماء وملء ما شئْت مِنْ شيءٍ بعذ). وإذا سجدّ قال: «اللهم لك سَجِدت» 
وبكَ آمنث؛ ولك أسلمْتُ. سجّد وجهي للذي خلقة وصّوَّرَه» وشقّ سَمْعَهُ 
وبصَرَةُ» فتبارك الله أحسَّنْ الخالقين». نم يكون مِنْ آخِر ما يقوله ب بين التشهّدٍ 
والتَسْلِيم : «اللهم اغَفِرٌ لي ما قَدَّمْتْ ونا اعت هونا اتدزت: نوها أعلنت] 


0 


وما أسْرفتُ» وما أنت أعلم به مني أنت المُقدّمُ وأنتَ المُوْخُْ لا إله إلا 


وفى روايةٍ: «والشرٌ ليسَ إليكء والمَهدِئٌ مَنْ هدّيت, أنا بك وإليك. 
لا مَنجا منكَ ولا ملّجاً إلا إليك. شاركت وتعالنت, 

«وقال على ؛ بن أبي طالب : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا 
قام إلى الصلاة قال». وفي رواية : كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال : وجّهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض»؛ أ صَرَفت وجهي وعملي ونيّتي تي إلى 


1 


الذي خلقهماء وأعدظة هما منواةء 
«حنيفاً» : اضيية خلن تحال من فسمين ((تحييف )؟ أ : مائلً عن كل دين 
باطل إلى الإسلام ثابتآ عليه» وهو عند العرب قد غلب على من كان على مِلَة 
إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه؛ وقبل : هو المسلم المستقيم . 
«وما أنا من المشركين» إن صلاتي»؛ أي : عبادتي 
ونشكي» ؛ أي : تقرّبي» أو حَجي» وجمع بينهما كما في قوله تعالى : 
# فصل لرَيِكَ وأخحَرَ4[الكوثر: ؟]. 
«ومحياي»؛ أي : حياتي . 


0 


«ومماتي»؛ أي: موتي. 

«لله» تعالى» لا تصرّف لغيره فيهماء أو ما أنا عليه من العبادة في حياتي ما 
أموت عليه خالصة لوجه الله . 

درت العالمين» لا شريكَ لهء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين»؛ أي : 
المنقادين والمطيعين لله . 

«اللهم أنتَ الملكُ لا إلهَ إلا أنت سبحانك»: اسم أقيم مقامٌ المصدرء 
وهو التسبيح» منصوب بفعل مضمرء تقديره: أسبحك تسبيحاء أَنْزُمك تنزيها 
توركل السوووالقاتن» واحدك هما للق سحضرتك :من أوضاق المخار قاف 
من الأهل والولد. 

«وبحمدك»» قيل: تقديره: أسبحك تسبيحا ملتبسا ومقترن بحمدك؛ 
فالباء للملابسة» والواو زائدة. 

وقيل: الواو بمعنى: مع؛ أي: أسبحك مع حمدكء اوسن ساك" 
أي : لك الحمد على توفيقك إياي على تسبيحك . 


«أنت ربى وأنا عبدك. ظلمث نفسى» بالغفلة . 
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«واعترفت»؟؛ أي : أقررتٌ «بذنبي فاغفرُ لي ذنوبي جميعاء إنه لا يَغفر 
الذنوبَ إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق»» اللام بمعنى (إلى)؛ يعني : 
أعطني أحسنّ الأخلاق في عبادتك . 

«لايهدي لأحسنها إلا أنت» واصرفٌ عني سيئها» ؛ أي : سيوء الأخلاق. 

«لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبّيك» معناه: دواماً على طاعتك وإقامة 
عليها را بعد أخرى». من (ألتّ بالمكان): أقام به أل على كذا: إذا لم 
يفارقه» ولم يُستعمل إلا مثنى بمعنى التكرير للتكثير» فلذلك وجب إضمار 
ناصبهء كأنه قال: ألبٌ إلباباً بعد إلباب» وقيل: معناه: اتجاهي إليك» من 
قولهم : داري تلك ذارّك؟ أي تواجهها: 

«وسَعْدَيك»؛ أي: ساعدث طاعتك مساعلة بعد ا وهما 
الموافقة . 

«والخير كلّه في يديك»؛ أي : كلّه عندك كالشيء المُوثوق به المقبوض 
عليه» لا يُدرَك منه شيء ما لم تسبق به كلمتّك . 

«والشر ليس إليك»؛ أي: لا يُتقرّب به إليك أو لا يُنسّب إليك على 
الانفراد» وهذا لرعاية الأدب . 

«أنا بك وإليك»؛ أي : أنا أعوذ بك وأتوجّه إليك . 

«تباركت» من : البركة» وهي الكثرة ؟؛ أي : زاد خيذك وكثرَ في خلقك . 

«وتعاليت»؛ أي : تعظّمت عن توضٌّم الأوهام وتهوّر الأفهام . 

«أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركععثء وبك آمنثٌ» 
ولك أسلمتُ»؛ أي: لك ذللتُ وانقدثُء أو لك أخلصتٌ وجهيء أو لك 
خَذْلتُ نفسي وتركثٌ أهواءها. 

«خشع)»؛ أي: خضع وتواضع وأطاع لك «سمعي وبصري»: هذا غاية 


ا 


الخشوع لله تعالى بذكر معظم بنية الحيوان» وتخصيص السمع والبصر من بين 
الحواس ؛ لأن أكثر الآفات بهماء فإذا خشعتا قلت الوساوس . 

«ومُخّي وعظمي وعصبي»: وهم عَمُّد بنية الحيوان وأطنابهاء والعصّب 
خزانة الأرواح النفسانية أيضاًء واللحم والشحم غاد ورائخ . 

«وإذا رفع رأسّه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمدء ملء السماوات 
والأرض وما بينهماء وملءَ ما شئتَ من شيء بعد»؛ أي: بعد السماوات 
والأرض» هذا غاية الحمد لله تعالى؛ حيث حمذه ملء مخلوقاته الموجودة» 
ناما بعتا عن خلقهمن المعلاوماك الك السدكة. 

«وإذا سجد قال: اللهم لك سحدث. وبك آمنتٌ» ولك أسلمتث» سجد 
وجهي للذي خلقه وصوّرهء وشقّ سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين»؛ 
أي : العَضَروون والمقدرين: 

«ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهّد والتسليم : اللهم اغفرٌ لي ما 
قدّمث» من سيئة «وما أخرث» من عملء» قال تعالى : "ينوا أشن يَومِينٍ يمَا هدم 
و24 أو المراد بهما: جميع ما فرط مني» أو ما قدَّمتُ قبل النبوة وما أخَرثٌ 
بعدهاء أو ما أخّرته في علمك مما قضيته على . 

«وما أسررث وما أعلنث وما أسرفث»: مبالغة في طلب الغفران من الله 
تعالى» والإسراف: مجاوزة الحَدُ. 

«وما أنت أعلم به مني»؛ أي : من ذنوبي التي لا أعلمها . 

«أنت المقدّم) ؛ أي : الموفق لبعض عبادك على الطاعات . 

«وأنت المؤخّر»؛ أي: الذي يخذل البعض عن الطاعات وعن التوفيق 
للخيرات» أو المعنى : أنت الرافع والخافض والمُعِزٌ والمّذِلُ. 

«لا إله إلا أنت». 
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وفي رواية: «والشر ليس إليك» والمهديٌ مَن اهديت,ء أنا بك وإليك». 
لا مَنجى منك» : مقصور لا ممدود ولا مهموزء مصدر ميمي». أو اسم مكان ؛ 
أ : لا مهرب من عذابك . 

«ولا مَلِجَأً) بالهمزة وبدونه؛ أي: لا مخلص لمن طالبته . 

«إلا إليك تباركت» . 


*0 * 


"لاه عن أنس َيه : أن رجلا جاء إلى الصّلاة وقد حَفْرَهُ الْنْفْسٌ » فقال: 
الله أكبء الحمد لله حَمداً كثيراً طيباً مُباركا فيه. فلمًا قضّى رسول الله كله 
0 . و 0 2-1 مه ص 7 و ١:‏ زر مه 
صلاته. فقال: «أيُكم المتكلم بالكلمات؟. لقد رأيت اثنئ عشر ملكا يَْنَدِرُونها. 
خو 


وى .و 
يهم يرفعها». 


«وعن أنس : أن رجلاً جاء إلى الصلاة وقد حَفْرّه)؛ أي: جَهَدَه التّمّس من 
شدة السعي إلى الصلاة لإدراكها . 

«فقال: الله أكبرء الحمد لله حمدا كثيرا طيباً مباركاً فيه»؛ أي: حمداً 
جعلت البركة فيه؛ يعني : حمداً كثيراً غاية الكثرة . 

«فلما قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاته قال: أيُكم 
المتكلّم بالكلمات؟ لقد رأيثُ اثني عشر ملكا يبتدرونها»؛ أي: ثواب هذه 
الكلمات . 

«أَيهُم يرفعها»؛ يعني : سبق بعضهم بعضاً في كتابة هذه الكلمات. 
وزقنها إلى سغيرة الل الى اليل لزان وفغصيم ارد تومي جه واأؤا 
إلى عالمه . 


4 


من الحسان : 

“لاه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان التْبئّ بل إذا افتَتَحَ الصّلاة 
قال: «سْبِحانَكَ اللهمّ وبحمدك. وتباركَ اسمكَء وتعالى جَذَّكَء ولا إله 
غيرك»؛» ضعيف . 

«من الحسان» : 

«عن عائشة أنها قالت: كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - إذا افتتح 
الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك»؛ أي: زاد بركة اسمك 
في السماوات والأرض؛ إذ وجدّ كلّ خير مَن ذكرٌَ اسمّك . 

«وتعالى جَذَّكه؛ أي: علا ورفع عظمتك على عظمة غيرك غاية العُلرٌ 
والدّفعة . 

«ولا إله غيرك». 

«ضعيف»» قيل: ضعفه عند قليل من الصحابة» لكنه حديث حسنٌ عالي 
الإسناد قويٌّ عند أكثرهمء أخذ به عمر وعبدالله بن مسعود وغيرهما من فقهاء 
الصحابة» وذهب إليه الأجلّة من العلماء» كأبي حنيفة وأصحابه» وسفيان 
الثوري وأحمد بن حنبل . 

* ا * 

4 - عن جُبَيْر بن مُطهِم : أنَهَ رأى رسول الله يكل يُصَلَّي صَّلاةَ قال: «الله 
أكبرُ كبيراً» الله أكبر كبيراً» الله أكبر كبيراًء والحمذ لله كثيراً ثلاثاً» وسّبحان الله 
بكرة وأصيلاً ثلاثاً» أعوذ بالله مِنَ الشَّيطانٍ الرجيم» مِنْ نَفَخْهِ ونفَثِهِ وهَمْزو) . 

«عن جبير بن مُطعم: أنه رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يصلي صلاة قال: الله أكبر كبيراً : منصوب بإضمار فعل» أو على حال أو صفة 
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لمحذوف ؛ أي : تكبيرا كبيراً. 

الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراً»: صفة لموصوف 
مقدّر؛ أي : حمدا كثيرا «ثلاثاً» . 

«وسبحان الله يكرة) ؛ أي: في أول النهار «وأصيلاً»؛ أي : في آخر النهار 
منصوبان على الظرف. والعامل (سبحان). . 

«ثلاثاً). خصّ هذين الوقتين؛؟ لاجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار 

اأعوذ بالله من الشيطان من نفُخه»: بدل اشتمال» وهو إثارته الشرّ فيه من 
الخْيّلاء والغضب والكِبْرء سَّمّى ذلك نفخا لِمّا يوسوس إليه الشيطان في نفسه. 
ليعظمها غندة» ,ويخدر الناسَ في عينيه حتى يدخله الزهو. ويبقى كالذي تفخ 

«ونفيِه»؛ أي : مما يأمر الناسَّ بإنشاء الشّعر المذموم مما فيه هَجُوُ مُسلِم أو 
كفرٌ أو فسق؛ لأنه كالشيء الذي ينث من الفم كالرّقية. | 

وقيل: النّثْ: السّحر الذي هو من الضلالات الشيطانية» كقوله تعالى : 

وَصِن سو نفدت فق الْمْقََرِ 4[الفلق: 4]. ظ 

(وهُمزه)؛ أي : من جعله أحداً مجنوناً وقيل: الهمز: الوسوسة» كقوله 

تعالى : إوقل رَتَأَعوديِكَ مِنْ مَمَرتٍ الشَطِينِ © [المؤمنون: 1417 . 


*06 * 


إذا كبر وسّكتة إذا فرغ مِنْ قراءة: #عَيرِ آلْمَمُْوب عَلَهِدْ ولا الك آإِنَ ٠١#‏ فصدقه 
هو 30 
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«اعن سَّمُّرة بن جُندب: أنه حفظ عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم سكتتين: سكتة إذا كبّرةء وفائدتها: أن يفرغ المأمومٌ من النية وتكبيرة 
الإحرام؛ لثلا يفوته سماعٌ بعض الفاتحة . 

«وسكتةً إذا فرغ من قراءة: #مَبْر السَنْسُوبٍ عَبْنهِ ْو اليسآزِنَ 24» والغرض 
منها: أن يقرا المأمومٌ الفاتحة بعد فراغ الإمام منهاء ويرجع الإمامٌ إلى التنفس 
والاستراحة. 

«فصدّقه أبي بن كعب»». وهاتان السكتتان سُنَهٌ عند الشافعي وأحمد. 
والثانية مكروهة عند أبي حنيفة ومالك . 

1*6 

5/5 وقال أبو هريرة ذه : كان رسول الله كله إذا نهضّ من الركعة 
الثانية استفتح القراءة ب #الْصَند َه َب الصدكييت 24# ولم كيك 

«وقال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا نهض» ؛ 
أي: قام «من الركعة الثانية» إلى الثالئة «استفتح القراءة ب #الْصَنَدُ َه يت 
اتيت > ولم يَسكت»؛ وذلك لأن هذا الموضمٌ ليس من الموضعين اللذين 
روى فيهما السكتة . 


القراءة في الصلاة 
(باب القراءة فى الصلاة 
من ١‏ 9 لصحاح : 
/الاه ‏ قال رسول الله عَكَلِِ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتِحَةٍ الكتاب» . 
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«من الصحاح» : 

«عن عبادة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». «ويروى : لمن لم يقرأ بأم القرآن»» سّميت 
القاقعة اه لكا فكوا أنه أوله :واضات 

«فصاعدا» من: الصعودء وهو الارتقاء من سفل إلى علوء ومعناه هنا: 
الزائدء نصب على الحال؛ أي: حال كون قراءته زائداً على أم القران. 


ا * 


- وعن أبي هريرة ذه عن النبي ككل قال: «مَنْ صلَّى صلاةً لم يَقْرأ فيها 
َه القرآنٍ فهيّ خداجٌ ثلاثًء غيرُ تمام»» وقبل لأبي هريرة 5ه إن تكو وراء 
ا ٠‏ قال: اقرأ بها في نفْسكَ» فإني سمعتٌ البيّ يك يقول: «قال الله كيك : 
قَسَمْثُ الصّلاة بيني وبينَ عَبْدي نِضّفَيْنِء ولِعَبِِي ما سألء وإذا قال العبدٌ: 
«الكنة يهنت دتمت 4 قال الله : حمّدني عبّدي. وإذا قال: #ترضن التجِر # 
قال الله : أَننَى على عبّدي. » وإذا قال: #مَِكِ ور اليب # قال: الله تعالى مَحد مَجَدنى 
عبّدي. وإذا قال: ريك نَبَمَدُ ويَكَ مَْتَعِتَ * قال: هذا يَبْني وبَيْنَ عبدي. يم 
ما سأل. وإذا قال: # ْنا آصِرْطٌ امسقم 5) رط اين أَممت علوم ع. عر المَتْعوفت طبه 
ول آلكآإِنَ # قال : هذا لِعَبْدِي. وَلِعَيْدِي ما سأل» . 

«وعن أي هريرة» عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: مَن 
صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خدَاحٌ»؛ أي : صلاته ناقصةٌ . 

«ثلاثاً»؛ أي : قالها ثلاثاً. 

«غير تام»» قيل: تأكيد» وقيل: هو من قول المصنفء ذكره تفسيراً للخْداج . 
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«فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراءً الإمام» قال: اقرأ بها»؛ أي : بأم القرآن 
«في نفسك»؛ أي : سرًا غير جهرء وإليه ذهب الشافعي . 

«فإني تيت النبيَ - عليه الصلاة والسلام - يقول: قال الله تعالى : 
قَسَمتُ الصلاة؛ أي: الفاتحة؛ سّميت صلاةً لِمَا فيها من القراءة» وكونها جزءاً 
من أجزائها . ظ 

#بيني وبين عبدي نصفين) » وحقيقة القسمة هنا راجعة إلى المعنى . 
لا إلى مَتلرٌ اللفظ ؛ لأن نصفها ثناءً» وهو إلى : # بيك بر لدي *: ونصفها دعاء 
ومسألةٌ؛ وهو: ييّكَ تبه وَيَِكَ حنمن * ولو كان من قسمة الحروف لَزاة 
النصف الأخير زيادة بيئة. 

«ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: #الكتد هت انكتييت 4 قال الله - 
تعالى: حمدني عبدي» . 

«وإذا قال: ينيم * قال الله تعالى : أننَى علي عبدي» . 

«وإذا قال: ا قال: مجّدني عبدي»» التمجيد: نسبة إلى 
المجدء وهو الكرّم» وقيل: | 

«وإذا قال: اا مَمْتَعرك 24؟ أي : : نطلب العون على الأمور 


«قال: هذا بيني وبين عبدي»؛ لأن قوله: ##يَّكَ س مَيْعَدُ * له تعالى» و ورياك 
مَمْتَّعرتَ * للعبد» «ولعبدي ما سأل. وإذا قال: # رتم24 ؛ يعني 
به: كل فعل وقول ونية برضاء الله تعالى . 

ئ# رط لبن أت عَلتَ 4 من الأنبياء والأولياء. 

ميلو مَل ز4 ؛ يعني: اليهود. 

#و الكصآ لنَ © ؟ د يعنى: النصارى . 


الح 


. «قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»: وهذا يرشد إلى سرعة إجابته 
تعالى . 
# 4 * 
4 2 وعن أنس : أنَّ التي كله وأبا بكر وعمرَ و8 كانوا يفْتَيِحُونَ الصَّلاةَ 
ب #الكيد يدر ضيبت 4 


«وعن أنس يك : أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأبا بكر وعمر كانوا 
يستفتحون الصلاة»؛ أي: يبتدئونها «ب #الكرد َه تت انحكييت 424 أي : 


لا بسورة أخرى. 
وقيل: معناه : أنهم يسكون بالبسملة كما يسرّون بالتعوّذى ثم يجهرود 
ب «اتصندية.» . 


وهذه الأحاديث تدل على وجوب قراءة الفاتحة على مَن يَقدر عليها . 
*# *# * 
- وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا أمّنَ الإمامُ 
موا و سيد لاسحييب 
وفي روايةٍ: «إذا أَمَنَ القارى” فأمّئواء فإنَّ الملائكة تؤمّنٌء فمنْ وافقَ 
تأميئُهُ تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقد مِنْ ذه . 


وفي روايةٍ : «إدا قال الإمام : الع المت ري عَلِبهِمٌ مَل ألمكآ إن # فقولوا: 
آمين» فإِنَّ الملائكة تقولُ: آمين» وإنَّ الإمام يقولٌ: آمين» فَمَنْ وافقّ تأمينة: 
تأمِينَ الملائكةٍ عفر لَهُ ما تقدّمَ مِنْ دنه . 


«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذ 
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أ ئَنَّ» بتشديد الميم «الإمامُ فأَمّنُواء؛ أي : قولوا: آمين» مقارنآ لتأمين الإمام . 
«فإن الملائكة يُؤمّنون معكم. فمّن وافْقَ تأمينه تأمينَ الملائكة»؛ أي: في 
الإخلاص والخشوعء وقيل: في الإجابة» وقيل: في الوقت؛ وهو الصحيح . 
اختلف في هؤلاء الملائكة؛ قيل: هم الحفظة» وقيل: غيرهم . 
«غفر له ما تقدّم من ذَنبه» . 
وفي رواية: «إذا أمّنَ القارى' فَآَمّنوا؛ فإن الملائكة تؤمّنء فمّن وافق 
تأميئه تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدّم من ذَنبه» . 
وفي رواية: إذا قال الإمام : #, المكصآ أ © فقولوا: آمين» مدآ 06 
معناه: اسمع واستجبٌ» أو معناه: كذلك فليكنْ» أو اسم من أسمائه 0 
«فإن الملائكة تقول: آمينء فمّن واقَقَ تأميئه تأمينَ الملائكة غفر له 
ما تقدّم من ذنبه» . 


*0# 


0١‏ 2 وعن أبي موسَّى الأشعّري. عن رسول الله يكلخِ قال : «إذا صِلَيتم 
فأقفا 0 ف لتك | ب فاذا ا | قال ٠:‏ : 
قِيِمُوا صفوفكيء ثم ليَؤْئَكمْ أحدكمء إذا كبر فكبرواء وإذا قال: مخَيرِ 
+ يم 7 سل مضت مر 8 1 11 د ُ كر 8 
لْمَفْصُوس عَِبَنهِرْ ولا الكآإِنَ © فقولوا: آمين يُجبْكم الله فإذا كبر وركع فكبروا 
واركعُواء وإذا قالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه فقولوا: الهم ربنا لَكَ الحَمْدُء يسمّع 
الله لكم» . 

وفى روايةٍ: «وإذا قرأ فأنصتّوا» . 


(وعن أبي مو سى الأشعري. عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


. جاء على هامش «غ»: «وهو اسم مبني على الفتح» مثل: أين» وكيف؛ لالتقاء الساكنين؟‎ )١( 
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أنه قال: إذا صِلَيتُم فأقيموا2؛ أي: سرُوا «صفوقكم.» ثم ليؤتكم أحدكمء فإذا 
كبّر فكبروا»» يريد: أن موافقة الإمام واجبةٌ . 

«وإذا قال: اير آلْمَدْ نضُوب عَلهِرْ ولا آ لكآ إن # فقولوا: آمين جيك انهه 
بالجزم: جواب الأمر بالقول. 

«وإذا كبّر وركع فكبروا واركعواء وإذا قال: مس مع الله لمن حمده 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء يسمع الله لكم» بكسر العين؛ أي : يَقبلهء وكان 
مجزوما لجواب الأمرء حُوك بالكسر. 

قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكتفي الإمام بقوله: سمع الله لمن حمده. 
ولا يقول: ربنا لك الحمد؛ لأن القسمة بين الذّكرين تقطع الشركة . 

«وفي رواية: فإذا قرأ فأنصتوا»؛ أي : اسكتوا . 

قال أبو حنيفة : لا يقرأ المأمومٌ خلف الإمام» بل يسكت”22 . 


* # #* 


- عن أبي قتادة: أنَّ النَبِىَ كل كان يقرأ في الظَهْرٍ في الأُوليين َه 
الكتاب وسُورتيْنِ وذ في الرّكعتيْنٍ الخ 2 ين بم الكتاب » ويُسْمعنا الآية أحياناً: 
ويُطيل في الركعة الأولى ما لا يُطيل في الرّكعةٍ الثانية» وهكذا في الْعَصِرٍء 
وهكذا في الصَّبْح . 
«وعن أبي قتادة: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ ذ في الظهر في 
الأوليين بِأمٌ الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريبن بِأمٌ الكتاب» ويُسمعنا الآية 
أحياناً» : يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يُسمعهم إياها ليعلموا السورة التي 
هو فيهاء فيقرؤوا نحوّها من السَّوّر في نحوها من الصلوات . 


600 في (م») زيادة : (وعلد الشافعى يجب عليه قراءة الفاتحة» . 
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«ويطوّل في الركعة الأولى ما لا يُطِيل»: يحتمل أن تكون (ما) نكرة 
موصوفة؛ أي: تطويلا لا يطيله «في الركعة الثانية»» وأن يكون مصدرية؛ أي : 
غير إطالته في الركعة الثانية . 

«وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح». 


*6 * 


- قال أبو سعيدٍ الخدري: ك5 ند قيام رسول الله 6 : في الظهْر 

والعَضْرِء فَحَرَنَ قِبامَُ في الرَكْمتَيْنِ الأول مِنْ الشُفر قَدْرَ قراءة «اقتد 9 
َيل 4* السّحَدَة - وفي روايةٍ: في كل ركعةٍ قَدْرَ ثلاثينَ آي - وفي الْأَخْرَيَيْنِ قدر 
الضف مِنْ ذَلِك» وفي الوكعَتَينِ لأَولييْنِ م مِنَ العَصِرٍ على قذر قيا مه في 
لأَخْرَيينِ ن من الظهْرء وفي الأخرئيْن بن العضْر على التُصْفٍ مِن ذلك . 

«وقال أبو سعيد الحُدري: كنا تحزر»؛ أي : د من (الحزر): التقدير. 

اقيامَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الظهر والعصرء فَحَرَّرْناه ؛ 
أي : قدَّرْنا «قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدْرَ قراءة: #الِر (ث) تَرِيلٌُ» 
السحدة 6 ظ 

وفي رواية: «في كل ركعة قَدْرَ ثلاثين آية» وفي الأخريين قذر النصف 
بو دللدا وفي الركعتين الأوليين من العصر على قَدْر قيامه في الأخريين من 
الظهرء وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك» . 


1 * 
614 2 وقال جابر بن سَّمرة: كان النبَىَ 6ه يقرأ : في الظهْرٍ ب ويل إِذا 


يَنْتّى # - ويروى: ب #مّ سَيَح أَسْمَ وَيّكَ الل 4 اقفر ار لبن وفي | 2 
أطولٌ مِنْ ذلك . 


«قال جابر بن سَّمرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام ‏ + يقرأ في الظهر 
ب: وليل إدَاينَْى 1#الليل: 2١‏ . 

«ويروى: ب: #سيّح أسْمَ ريْكَ الَْعَلَ 4[الأعلى : 21١‏ وفي العصر نحو ذلك. 
وفي الصبح أطول من ذلك» . 


* 1 #* 


6 - وقال جُبيْر بن مُطِْمْ: سمعث الئَِىّ بل يقرأ في المغرب بالطور . 

«وقال جبير بن مُطعم : سمعثٌ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - 
يقرأ في المغرب بالطور»: وهذا يدل على أن وقت المغرب باقٍ إلى غروب 
الشفق؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - كان يقرأ على التأني» و(سورة الطور) إذا 
َرَأعلى التأنّي يقرب الفراغ منها من غروب الشفق . 

*#00 # 

5 - وقالت أم الفضل بنت الحارث: سمعث النبىّ ك5 يقرا في 
المغرب ب ومسل غ46 . 

«وقالت أم الفضل بنت الحارث»: هي أخت ميمونة زوجة النبي عليه 
الصلاة والسلام . 

«سمعث النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ في المغرب ب لوَالمسَكتٍ 
5-5 ظ 


*0000 


- وقال جابر: كان مُعادْ بن جَبلِ يُصلّي مَعْ التبئ تكله ثم يأتي قَوْمَهُ 
اي فصلى ليلة مع النبرع يكل العشاءء م أنى 5-6 فافتتح 


/ 


سُورة البتقرة» فانحَرّفَ رجلٌ فسله نه صلى وحده وانصرف» فبلغ ذلك مُعاذاً 
فقال: إنه مُنافِقٌء فبلغ ذلك الرجُلَء فأتى النْبِىَ يكل فقال: يا رسول اللهاء إن 
قَوْمٌ نعملٌ بأيُدينا وسقي بنواضحناء وإنَّ مُعاذاً صلَّى بنا البارحة فقراً البقرة 
فتجوَّرْتُ» فزعم أني مُنافِقٌء فقالَ النبيئٌ يكله: «يا معاذاء أقنّانَ أنت؟ ‏ ثلاثاً ‏ 
اقرأ: لوَالشَمِيسوَضْصّهَا4» و لامب أسْرَرَيكَ الْكَيْلّ4؛ ونحوهما» . 

«وقال جابر: كان معاذ بن جبل يصلَّي مع النبي عليه الصلاة والسلام» ثم 
يأني قومّه فيصلّي بهم. فصلَّى ليلةً مع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - العشاءً. 
ثم أتى قومّه فأئّهم»: هذا يدل على جواز اقتداء المُفترض بالمتنفل» وبه قال 
الشافعي . 

«فافتتح بسورة البقرة» فانحرف رجل»؛ أي : مال عن الصف وخرج منه. 
والرجل حزم بن أبي كعب”2 الأنصاري . ظ 

«فسلّم. نه ان وحده»؛ أي: استأنفَ الصلاة منفردا؛ لأنه لم يَعلم أنه 
لو فارّق بالنية وانفرد وأتمٌ بلا استئناف لجاز له ذلك . 

«وانصرف»؛ أي: خرج من المسجد. 

«فبلع ذلك معاذاًء فقال: إنه منافقٌء فبلغ ذلك»؛ أي: قول معاذ أنه 
منافق . 

«الرجل» فأتى»؛ أي: الرجل «النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال : 
يا رسول الله! إن قوم نعمل بأيديناء ونسقي بنواضحنا» جمع: ناضحة» أنثى : 
ناضح» وهو ما يُستقى عليه من البعير . 

«وإن معاذاً صلَّى بنا البارحةً»؛ أي : الليلة الماضية . 


60 في جميع النسخ : «حزام بن أبي بن كعب» . 


1ك 


«فقرأ البقرة» فتجوّزت من صلاتي»؛ أي: اختصرتها وخمفتهاء وقيل : 
أ ترخضات يكرك :مما بعته + وقيل : من (الججوز) بمعنى : القطع. وهذا يدل على 
أن للمأموم إذا عرض له أمرٌ أن يخرج من إمامة الإمام ويتمّها لنفسه . 

«فزعم أني منافق» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: يا معاذ! أفتّان أنت؟ 
ثلاثاً»: استفهام على وجه التوبيخ والإنكار» وأصل الفتنة: الامتحان والابتلاء؛ 
أي: أتصرف الناسَ عن دينهم وتحملهم على الضلال؟ ! 

«أقرأ: لوَالتَين وَمْصّهَا ولسَيّح أسْمَ وَيْكَ الْكيْلَّ4 ونحوهما»: يدل على 
سّئية تخفيفف الإمام الصلاة» وأن يقتديّ بأضعفهم . 

* |  #* 

4 وقال البَرَاء: سمعث النبيّ عَكَِل يقرأ في العشاء #والتين والرَيونِ» . 
وما سمعث أحدا أحسن صوتاً منة. 

«وقال البراء: سمعت النبىّ - عليه الصلاة والسلام - يقرأ في العشاء 
#والئين وَالرينون # » وما سمعثٌ أحدا أحسنّ صوتاً منه» . 


*2* 


68 وقال جابر بن سَمرة: كانَ رسول الله كَل يقرأ فى الفجُر ب 3# * 
وَألْمرْمانِ لْمَحِيدٍ © ونخوها. 
«وقال جابر بن سَّمُّرة: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ في 


الفجر ب #ق وَلْمَرمَانٍ آلْمَجيرٍ # ونحوها». 


*2 *# 


-ى 1 1 ١‏ وى سمس 2 هر سيت 5-0 وه 


لاوَأئلٍ ا عسعس4 . 
«(وعن عمرو بن حريث : أنه سمع النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقرأ في 


الفجر: وليل إن عسعّس*» يريد: #إذًا التّمس كُوْرتَ 2# . 


* # # 


١‏ - وعن عبدالله بن السّائب 5ه قال: صلَّى لنا رسولٌ الله يل الصّبْحَ 
بمكة فاستفتح سُورَة (المؤمنين) حنّى جاءً ذكرُ موسى وهارون ‏ أو ذكرُ عيسى - 

«وعن عبدالله بن السائب أنه قال: صلى لنا رسولٌ الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم الصبحّ بمكةء فاستفتح سورة المؤمنين» أراد: لاقَد أَفلَم 
لْمُوْمبُوَنَ #[المؤمنون: .]١‏ 

«حتى جاء ذكرٌ موسى وهارون» أراد به: قوله تعالى : #مم أَرْسَلنا موسول 
وَأُحاهِهَرُونَ 4 . 

اأو ذكر عيسى» أراد به: قوله تعالى : اولان مر وُه َيه * 
[المؤمنون: .]5٠‏ 

أخذت النبيَ صلى الله تعالى عليه وسسلم كل وهي قله عق 
السّعال» وهو صوت يكون من وجع الحلق واليبوسة فيه . 

قيل: إنما أنه بسبب البكاء ؛ أي : 5 حتى غلب عليه السخال؟ ولم 


يتمكن من إتمام السورة» «فركع» . 


*# + # 


5 - قال أبو هريرة ضه: كان النبِنُ كله يقرأ في الفَجْر يوم الجُمْعَةٍ 
ب «المَ 0 تَيلُ4 في الرّكمَةٍ الأوْلَى» وفي الركعة الثانية: مَل أَنَ عَلَ الإنكن 


أده 


جهن يّنَ ألدَّهْرٍ © . 
«وقال أبو هريرة: كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقرأ في الفجر يوم 
الجمعة: ب #الم 6 تَيلُ4 في الركعة الأولى» وفي الثانية: مَل أَقَ عل لانن 


* # # 


4ه وقال عَبَيْدالله بن أبي رافع : صلَّى لنا أبو هريرة 4 الجمعة فقراً 
سُورة الجُمعةٍ في السّجْدَةَ الأوّى» وفي الآخرة: «إدا 1 امون 4 فقال : 
سمعتُ رسول الله كل يقرأ بهم يوم الجمعة . 

«وقال عبيدالله بن أبي رافع: صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة» فقرأ سورة 
الجمعة في السجدة الأولى»؛ أي: في الركعة الأولى . 

«وفي الآخرة: َْإِدَا جك الْمْتَفِمُونَ 4» فقال: سمعث رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة». 


* # 


5 - وقال النعمان بن بشير: كان رسول الله كل يقرأ في العِبدَيْنِ وفي 
الجمعة ب لإسّح أسمَوَيَْ الل 4. هَل أَتكَ َرِيتُ الْمَشيّةٍ4» وإذا اجتمع العيد 
والجْمعة في يوم واحدٍ قرأ بهما في الصَّلاتيْنِ. 

«وقال نعمان بن بشير: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ في 
العبدين وفي الجمعة ميج آسْمَ رَيْكَ الل وهل أتنك سَرِيتُ الْعَدِيَة4 وإذا 
اجتمع العيد والجمعة في يوم واحدٍ قرأ بهما»؛ أي: بتلك السورتين «في 
الصلاتين» . ا 


4 - وسأل عمرٌ بن الخطّاب وه أبا واقدٍ اللي 4: ما كان ب قرأ به 
سول 0 والفطر؟ , فقال: كان يقرأ أفيهما ب #ق والْمَرَءَان 
المجيد * » و#افتريي السَاعَةٌ # . 

«وسأل عمرٌ بن الخطاب أبا واقد»: لم يُعرّف اسمه ولا اسم أبيه 
«اللّيئي»؛ أي : هو من قبيلة ليث بن بكر. 
«ما كان يقرأ به رسولٌ الله صلى الله نيان هليه وعلم الى :لاخر 
والفطر» ؛ أي : أيّ شيء يقرأ فيهما؟ 
«فقال: كان يقرأ فيهما ب: #ق لمان المجيد © و#أفتريتٍ ألسَاعَةٌ 2# . 
#د * 
5 وقال أبو هريرة دك : ِنَّ سول الله ب قرأ في ركعتي الفجر #قُلٌ 
تاها المكييروت 24 و اقل هوآئه حر » . 
«وقال أبو هريرة ذه : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ في 
ركعتي الفجر» أراد به: سُنْة الفجر . 
قل يكاا المكوروت 4 و#هل هْوَائَه لد 14. 
اما 
1 - وقال ابن عباس : كان رسول الله كل يقرا : في ركعتي الفجر: 
ولو 3 أله ومَآ نل 4 والتيى في آل عمران: تَمَالََا إل كلْمتر سوا 
«وقال ابن عباس #5 : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ في 
ركعتي الفجر»: أراد به: السّنّة أيضاً. 


هم 


بر 


«ب: #هولُوا ءَامَكَا بِللَهِ وم أَْزِلَ إِلّدنَا* والتي»؛ أي : ألآية التي «في آل 
عمران» أولها: امامل الككب تالو كَلمَةَ سَوَبَتَكاويَتكُ4 الآية» . 


 # #‏ 
من الحسّان : 
ه - وعن ابن عباس ا أنه قال: كان رسول الله كل يَفتَتِحُ صلاتة ب 
لبني اه قن كير ٠#‏ ضعيف . 
«من الحسان» : 
«عن ابن عباس و أنه قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يفتئح 
صلاته ب لإني كم اصن كبر 29#؟ أي : يَجهّر به في أول الفاتحة بحيث يُسمّع» 
وهذا مذهب الشافعي, ومذهب أبي حنيفة : الإسرار به. 
(ضعيف)؛ لأنه تفرد بإخراجه أبو عيسى لا غير. 


*# 


4 - عن وائل بن حجر أنه قال : سمعث النبيّ كَل قرأ : عير الم نُضُوب 
عَبهِرْكا الك آإِنَ 4 فقالَ: «آمين»مدَ بها صؤتة 

«وعن وائل بن حجر أنه قال: سمعت النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم 
قرأ: 8 غَيرِ الْمَخْصُوب عَلْنهِ رولا الك آإِنَ # . فقال: آمين . مد بها صوته), فيه : دليل 
على أنه يجهر بهاء وبه قال الشافعي . 


*# 


٠‏ - وعن أبى زُهير التميري أنه قال: خرجنا مع رسولٍ الله كله ذات 
ليلِ» فأتيَْا على رجل قد أَلَمَّ في المَسألةء فقال النبئٌ بلك «أَوْجَبَ إن حَنَمِ!». 


5+ عه 


فقالَ رجلّ من القوم: بأيّ شيءٍ يختم؟. قال : «بآمين» . 

«وعن أبي زهير النْمّيري أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ذات ليلق فَأَتيْنا على رجل قد أَلَحّ»؛ أي: بالَعَ «في المسألة من الله 
تعالى»؛ أي : في الدعاء والسؤال منه تعالى. 

«فقال النبي - عليه الصلاة والسلام : أَوْجَب»؛؛ أي: أوجب إجابةً 
دعائه . 

«إن حَتَم»؛ أي : العيالة . 

«فقال رجل من القوم: بأيّ شيءٍ يختم؟ قال: بآمين»: وهذا يدل على أن 
مّن دعا يُستحب أن يقول بعد دعائه: أمين» وإن كان الإمام يدعو للقوم يكفي له 
تأمِين القوم . 


# # ا #* 


عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله كَل قرأ في صلاة 

المغرب بسورة الأعراف, فرَّقَها في ركعتين . 

«عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ 
في صلاة المغرب بسورة الأعراف» فرّقها في ركعتين»؛ أي: قرأ بعضها في 
ركفة وبعضها الاخر في أخرى» وذلك يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قرأ 
قليلاً منها في الركعة الأولى» فأدرك بذلك الركعة في الوقت» ثم قرأ باقيها في 
الثانية» ولا بأسَّ بوقوع الثانية خارجة منه. 

أو أطلق الراوي (سورة الأعراف) وأراد بعضهاء هذا إن قلنا: إن وقت 
المغرب مضيّق» وإلا كان ذلك لبيان الجواز واتساع الوقت» كما قال به قوم . 


#6 #* 


.6 - وقال عَقبَة بن عامر: كنث أقودٌ لرسول الله و ناقتةُ في السفر 
فقالَ لي: «يا عقبةً! آلا أَعَلّمُك خير سورتين قُرِيَنا؟». فَعَلّمي لكل أَمُوه برت 
لْمَلقِ 4. و2 قل أعود يرت أ لئاس #» قال: فلم يري سَُرِرْتٌ بهما جذاء فلمًا 
باباواسو سا وما كير بلي جناي مذ إلى فقالَ: 
(يا عقبةًاء كيف رأيتَ؟» . 

«وقال عقبة بن عامر: كنت أقود لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ناقته في السفرء فقال لي: يا عقبةٌ! ألا أعلّمك خير سورتين قرئتا؟ فعلّمَي : 
#فل أعود بِرَبٍ لْمَلَقِ 4 و #قل أَعود يرب لتايس 24 . 

تخصيصهما [منه] ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالخيرية باعتبار حال الراوي 
وما هو فيه من الوقت ؛ فإنه كان في سفر وقد أظلم عليه الليل» ورآه مفتقراً إلى 
كلها تعن امن كد : الليل» ولم ب أسيز تفلن وأوفرَ حظأً في الاستعاذة من 
هاتين؛ لوجازة لفظهماء واشتمالهما على المعنى الجامع» ولم يفهم عقبة 
المعنى المراد من تخصيصه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إياهماء ولذا قال: «فلم 
يرنتي»؟ أي: لنب عليه الصلاة والسلام «سُرِرتُ بهما جدً»؛ وذلك لظنه أن 
الخيرية إنما تقع بالطول والقصر. 

«فلما نزل كله لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس»؟ تنبيهاً إلى 
أنهما يسدّان مسد الطويلتين. 

«فلما فرغ» من الصلاة «التفت إلي فقال: يا عقبة! كيف رأيت؟»؛ أي : 
كيف رأيئّي قرأتهما في صلاة الصبح لعِظّم قَدرهماء فلو لم تكونا عظيمتي القَدْر 
ا قرأنهها قبها؟ 


0 50# وقال جابر بن سَمُرة: كان النبينّ يكل يقرأ في صلاةٍ المغرب ليلة 
الجمعةٍ : #قل يكام الكيروت 24 و #قل هوائه أحدٌ *. 
«وقال جابر بن سَّمُّرة: كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقرأ في صلاة 
المغرب ليلةً الجمعة: «قُلْيكايما الحكزروت 4 و #فل هْوَآئهُ أحدٌ 14. 
. اعلم أن هذا وأشبامّه ليس على الدوام» بل يقرأ في كل وقت شيئاً؛ ليَعلم 
النامن جوازٌ ما يقرأ. 


«* # # 


1 0 0 ع ا 50 

"٠5‏ - وقال عبدالله بن مسعود د : ما أحصي ما سمعت رسول الله و1 

يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر ب اقل يتأيها 
المكنروت *» و #قل هوائه لد * . 

«وقال عبدالله بن مسعود: ما أحصي ما سمعث رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم»؟. (ما) الأولى : نافية» والثانية: موصولة؛ أي : لا أقدر أن أعدّ 

المرات «التى كان يقرأ فى الركعتين بعد المغرب. وفي الركعتين قبل صلاة 

الفجر ب هي ييا مكيئر 4 ولثُلَ هو آَه أححدٌ 24: وهذا كناية عن 

الكثرة . ظ 
# * 

06 وقال سليمانٌ بن يسارء عن أبى هريرة #5 : ما.صليتُ وراءً أحدٍ 

2 لات 5 5 1 ا 9 و 

أشبه صلاة برسول الله كله من فلان» قال سليمان: صليت خلفهء. فكان يطيل 

0 0 0 5 َه 

الركعتين الاولييّن من الظهر. ويُحَفف الأخريين» ويخفف العصر. ويقرأ في 

الركعتين الأوليين من المغرب بقصّار المُفَصَّلء وفي العشاء بوسّط المُفصّلٍ 


/أده 


وفي الصّبح بطِوالٍ المُفْصّلٍ . 

«وقال سليمان بن يسارء عن أبي هريرة: ما صلَّيتُ وراءً أحدٍ أشبه صلاةً 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من فلان»» قيل: هو علىٌ» وقيل: أمير 
بالمدينة» وقيل: عمر بن عبد العزيز. 

«قال سليمان: قماغ خلف: أي : خلف ذلك الفلان. 

«وكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء ويخمّف الأخريين» ويخقّف 
العصرء ويقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب بقصار المفصّل»: وهو السبع 
الأخيرء سمي به لكثرة فصوله؛ أي : سْوّره» وقصاره مثل : #إإدًا رُلْزْلَتِ #*[الزلزلة : 
]١‏ و إل هو اله أحَمَلٌ #[الإخلاص : 7 .]١‏ 

(وفي العشاء بأوساط المفصّل». أوساطه مثل: ##وَآلتَمَه دَاتِ بروج # 
[البروج: 1١‏ و“ أقْرَأ بسي ريك الى حَلَقَ [العلق: ]١‏ . 

«وفي الصبح بطوال المفصّل». طواله مثل: (سورة محمد) و(القمر). 

وقيل: طواله من سورة: يناما ألَذينَ ءامنا لا مُتَرَمُوأ #[الحجرات: ]١‏ إلى 
سورة ة ع 2# وأوساطه: من رك إلى '#وَالضّسّ*» وقصاره: من ##وَالضس »* 
إلى آخر القرآن . 


* 8 * 


7 - وقال عبادة بن الصَّامت : كنا خلف النبي ككل في صلاة الفجر. 
فقراً فَتَقَلَتْ عليه القراءةٌ فلمًا فرغ قال : «لعلّكم تقرّؤونَ خلف ! إمامكة؟ !4 
قلنا : : نعم يا رسول الله. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها22» وفي رواية قال: «وأنا أقول مالي يُناز عنني القرآن!. فلا تقرؤوا 
بشيءٍ من القرآنٍ إذا جهرث إلا بأمّ القرآنِ؟ . 


م٠4‎ 


«وقال عبادة بن الصامت: كنا خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 
صلاة الفجرء فقرأء فَتَقَلَتْ عليه القراء»؛ أي: تعسّرت؛ لشغل أصوات 
المأمومين بالقراءة . 

«فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم يا رسول الله! 
. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب»؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها . 

«وفي رواية: قال: وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن؟!»؛ أي : ينازعني 
من ورائي فيه بقراءتهم على التغالّب؛ يعني : تشوّش قراءتهم على قراءتي . 

«فلا تقرؤوا بشيءٍ من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن»» ذهب الشافعي به 
إلى أن المأمومً يقرأ الفاتحة خلف الإمام» قلنا: هذا محمول على ابتداء 
الإسلام. 


806 # 


وعن أبي هريرة 4 : أن النبىّ ككل انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة» فقال: «هل قراً معي أحدٌّ منكم آنفاً؟». فقالَ رجلٌ: نعم يا رسولٌ 
اللهء قال: «إني أقولٌ: ما لي أَنارّعٌ القرآنَ!». قال: فانتهى الناسٌ عن القراءة مع 
النبيّ يل فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حينَ سَّمِعُوا ذلك من رسولٍ الله ي. 

«وعن أبي هريرة ذَنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
انصرف»؛ أي: فرغ «من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: هل قرأ معي أحد 
منكم آنفاً؟»؛ يعني : الآن. 

«فقال رجل: نعم يا رسول الله! قال: إني أقول: ما لي أُنارّع القرآنَ؟!» 
قيل : على صيغة المجهول؛ أي : أداخَل في القراءة وأُشارّك فيها وأغالب عليها؛ 
وذلك لأنهم جهروا بالقراءة خلفه» فشغلوه» كأنهم نارّعوه. 


8ه 


«قال» أبو هريرة: «فانتهى الناس عن القراءة»؛ أي : تركوها. 

«مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من 
الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم», ومن قال 
بقراءتها خلف الإمام في الجهرية حمله على ترك الصوت في القراءة مخلقه . 


*#0 * 


4 وقال رسول الله يله: «إِنَّ المُصلي يُناجي ربّهء فلينظز ما يُناجيه 
به» ولا يجهرْ بعضكم على بعض بالقرآنٍ» . 

«عن البَياضي أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن 
المصلّى مناج ربّه»: اسم فاعل من (ناجّى): إذا جرى سد وكلامٌ خفٌ بين 
5 ْ 

«فَلينظ' ما يناجيه بهه» (ما): استفهامية» والضمير في (ما يناجيه) راجع 
إلى (الربٌ)» وفي (به) إلى (ما)؛ يعني : فليتأمل في جواب ما يناجيه به من 
القول على سبيل التعظيم» ومواطأة القلب اللسان» والإقبال إلى الله تعالى» 
وذلك إنما يحصل إذا لم ينازعه صاحبه بالقراءة . 

«ولا يَجِهَرْ بعضكم على بعض بالقرآن»» عدّى ب (على) لإرادة معنى 
العْلبة؟ أي : لا يَغْلِبْ ولا يُشْوّش بعضكم بعضا جاهراً بالقراءة . 


*#4 * 


4 9 وعن أبي هريرة أنه قال : قال النبئٌ ع : «إنما جَعِلَ الإمام ليؤتمَ 
به فإذا كبّر فكبرواء وإذا قرا قأنصنُوا» . 


«(وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


٠‏ أآه 


إنما جعل الإمامُ لِيُؤتمَ) ؛ أي : ليقتدذى ١يه)‏ . 
«فإذا كير فكبرواء وإذا قرأ فَأَنْصِيُوا»: يدل على أنه لا يقرأ خلف الإمام . 


#* 1+ # 


٠‏ وقال عبدالله بن أبي أَوْفَى: جاء رجلٌ إلى النبيّ يه فقال: إني 
لا أستطيع أن آحُذ من القرآن شيئاًء فعلدْنِي ما يُحُزئني» قالّ: «قلٌ: سُبحان 
الله» والحمدٌ لله ولا إلهَ إلا الله. والله أكبكء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ 
العظيم»» قال: يا رسول الله!ء هذا لله فما لي؟» قال: «قلْ: اللهمّ ارحمني» 
وعافني» واهدني». وارزقني» . 

«وقال عبدالله بن أبي أَوْفَى : جاء رجلّ إلى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فقال: إني لا أستطيع»؛ أي: في هذه الساعة «أن آخُذْ من القرآن شيئاً»» وقد 
دخلت علي وقت الصلاة . 

«فعلَمْني ما يُجزئني»؛ أي : في الصلاة . 

«قال: قل: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله»؛ قال الشافعي: من تعذّر عليه تعلّم الفاتحة؛ إما لضيق 
الوقت أو لبلادته» ولم يعلم شيئاً من القرآن بقدر آيات الفاتحة وجب عليه أن 
يأتي بالتسبيح والتهليل بدل الفاتحة» فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمّه أن يتعلّمُها . 

وقيل: معناه: لا أستطيع أن آخذ من القرآن حزباً أتقرب بتلاوته إلى الله 
في آناء الليل وأطراف النهار؛ والمعنى الأول أنسب بالباب . ظ 

«قال: يا رسول الله! هذا لله»؛ أي : هذه الكلمات ذكرٌ الله تعالى . 


«فمالي؟» عدَّمْنِي شيئاً يكون لي فيه دعاء واستغفار. 


هأ١‎ 


«قال: قل : اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزفني» . 


* * 


١‏ - وعن ابن عبّاس ه: أن النبيّ كل كانَ إذا قرأ: «سَيّج أسمَ رَيْكَ 
لْكَمَلَ # قال : «سبّحان رب الأعلى» . 

دعن ابن عباس 6ه : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا قرأ 
لمَيْح سم رَيِْكَ الْكيْلَّ4 قال: سبحان ربي الأعلى»: هذا انيه - كما في 
الحديثين الأخيرين ‏ يدل على استحباب الإجابة فيما يقرأ من القرآن في الصلاة 
وغيرهاء وإليه ذهب الشافعي» وعند أبي حنيفة : و0 


* ا * 


7 - وَرُوِيَ عن أبي هريرة 5ه: أنَّ رسول الله كله قال: ١مَنْ‏ قراً: 
# أنتس هه اَمَك تلَكيِينَ 4 فليقلْ : بلى» وأنا على ذلك من الشَاهِدِينَ» ومَنْ قرأ: 
#أيسَ دَلِكَ عدر عك أن يى ألوْنّ» فليقل : بلى» ومَنْ قراً: #هْأَيّ حَدِيثِ 
يُومِبْوَر * فليقل : آمَنا بالله» . 

«ورُوي عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 
قال: مَن قرأ « أَليس أهُ مَك للكدِينَ 24؛ أي: أقضى القاضين» يحكم بينك 
وبين أهل التكذيب بك يا محمد. 

«فليقل: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن قرأ #أنْسَ دَنْكَ 4»؛ أي 
الذي جعل خَلقَ الإنسان من نطف تمْتى في الرَحِم ١‏ برعل أن ىَ الْوْنّ4 فليقل : 
بلىء ومن قرأ: أي حَدِيثِ بَعَدَهْ 4)؛ أي : بعد القرآن ««يُوْمِبْوتَ 4 إذا لم 
يؤمنوا به» مع أنه معجزة باهرة من بين الكتب المُنرّلّة. 


سس سير 
- نعله, 


اه 


«فليقل : آمنا بالله» . 


* #0 


> وعن جابرٍ قال: قرأ رسول الله يكل على أصحابه سورة الرحمن 
فسكتُواء فقال: «لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسنّ مَرْدُوداً منْكجْء كلّما أَنِيثُ 
على قوله: #يِّأَيَ ءَالَآه رَيَكْمَا تَكَرّيَان 4 قالوا: لا بشيءٍ من نِعَمِكَ ربنا نكذبٌ» 
قلكَ الحَمْدٌ؛» غريب . 


«وعن جابر أنه قال: قرأ رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم على 
أصحابه سورة الرحمن» فسكتواء فقال: لقد قرأتها على الجن ليله الجن فكانوا 
أحسنّ مردودا» : مفعول بمعنى المصدر؛ أي: أحسن رد وإجابة «منكم». وإنما 
نرّنَ سكوتهم منزلة إجابتهم من حيث اعترافهم بأن في الإنس والجن من هو 
مكذّب بآلاء الله» وكذلك في الجن من هو معترف بذلك أيضاء لكنّ نفيهم 
التكذيت عن أنفسهم باللفظ أيضا أدلٌ على الإجابة وقبولٍ ما جاء به الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - من سكوت الصحابة أيضاء فلذا قال: (كانوا أحسن 
مردودا منكم) . 

«كلما أتيت على قوله: #يِأيَّ ماله رَيَكُمَا تَكَذْبانِ 4»: الخطاب للإنس 
والجن: بأي نعمة مما أنعم الله عليكم تكذّبون وتجحدون نِعَمّه بترك شكره 
وتكذيب رسله وعصيان أمره؟ 

«قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذّب»؛ أي : لا نكذّب بشيءٍ منها. 


لالالا 


”اه 
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الركوع 
(باب الركوع) 


من ا 1 لصحاح : 

5 - قال رسول الله كلِ: «أقيموا الركوح والسجود» فوالله إني لأراكم 
من بعدِي». 

«من الصحاح» : 


أنه قال: قال رسوله«عن أنس الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أقيموا»؛ 
أي : أَبَمُوا «الركوع والسجوة»» وعدّلوهماء من (أقام العُود): إذا قوّمّه. 
«فوالله إني لأراكم من بعدي»؛ أي: من خلف ظهري؛ يعني: أعلمُ ما 
تفعلون خلفَ ظهري من نقصان الركوع والسجودء وهو من الخوارق التي أعطيها 
عليه الصلاة والسلام» وفيه: حثٌّ على الإقامة ومنع التقصير وترك الطمأنينة فيهما. 
+ + * 
5 م - وقال البراء: كان ركوع النبئٌ كل وَسجودُهٌ وجلوسّه بين 


6 


السجدَنَيْنَء وإذا رقم من الركوع ما خَلاً القيامَ والقعُودَ قريباً من السَّواء. 

«وقال البراء: كان ركوع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسجوذه 
وجلوسه»؛ أي : زمان ركوعه عليه الصلاة والسلام وسجوده وجلوسه «بين 
السجدتين وإذا رفع رأسّه»؛ أي : زمان رفعه «من الركوع ما خلا القيام والقعود 
للتشهد»؛ أي : ما عداهما؛ فإنهما كانا طويلين بالنسبة إلى باقي الأفعال» استثناء 
من المعشن:. 

اقريبا من السواء» :. خبر (كان)4 آى + كان قريبا من التسائل + لا طويلا 
ولا قصيرا. 

# #6 

6 وقال أنس : كان رسولٌ الله يل إذا قالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حمدَة»قام 
حتى نقول: قد أَوْهَمَ» ثم يسجدٌ ويقعدٌ بِينَ السجدتين حتى نقولٌ: قد أوهم. 

«وقال أنس : كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ إذا قال: سمع الله 
لمن حمده قام حتى نقول»», قيل: بالرفع: حكاية حال ماضية؛ أي: نظنٌ؛ إذ 
اقول لتحجاء يمنا ظ 

«قد أوهم». يقال: أَرْمَمْتُ الشيءَ: إذا تركيّهء وأَوْمَمْتُ في الكلاء 
والكتاب : إذا أسقطت منه شيئاً. 

والمعنى : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يَلبَثْ في الاعتدال من الركوع 
زمانآ نظن أنه أسقط الركعة التي ركعّهاء وعاد إلى ما كان عليه من القيام . 

ويقال: أوهمتُه : إذا أوقعته في الغلط» وعلى هذا يكون (أوهم) على صيغة 
الماضي المجهول؛ أي: أوقم عليه الصلاة والسلام في الغلط ووَقَفَ سهواً. 

«ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم»؛ أي : نظن أنه 
أمتقط السحد: : 


5 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله بك يُكثرُ أن يقولٌ في 
ركوعُةُ وسجودِه: «سبحائكَ اللهمّربنا وبحميك» اللهم افر لي يتولُالقرآن. 

«وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يُكثر أن يقول 

في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك»؛ إجابة لقوله تعالى : 

0-6 [الطور: 14 

«اللهم اغفر لى» ؟ إجابة لقوله تعالى : #وقل رت أغفر وَأرَحَر 4 [المؤمنون خالا 

«يتأوّل القرآن»؛ أي: يفسّرهء جملة حالية من فاعل (يقول)؛ أي: يقولٌ 
ويَنظرٌ ما يَؤولَ إليه القرآن من التسبيح والحمد والاستغفار. 


* #ا *# 


- وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يكل كانَ يقول في 
ركوعه وسجوده : اسبوح تود رب الملائكة والرُوح». 

«وعن عائشة: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول في 
ركوعه وسجوده سُبُوح قَدُُوس»؛ أي : منرَّه طاهر عن كل عيب» وهما خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي : ركوعي وسجودي لمن هو سُيُوح قوس . 

«ربٌ الملائكة والرّوح»» قيل: هو جبرائيل» وقيل: صنفٌ من الملائكة 
أفرده”" بالذّكر للتشريف . 

د *د 


و 


64 9 وقال رسول الله ككلهِ: «ألا إنى نهيث أنْ أقرَاً القرآنَ راكعاً أو 
ساجداء فأمًا الركوع فعظمُّوا فيه الربّء وأمًا السّحِودُ فاجتهدُوا فى الذّعاءِ. 


. فى «ت»: (لخصٌ»‎ )1١( 


فَقَمِنٌ أن يُستجَابَ لكم؟ . 

«عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ألا 
إني نْهِيتُ أن أقراً القرآنَ راكعآً وساجداً». الناهي هو الله تعالى» وهو نهيُ تنزيه 
لا تحريم؛ إذ القراءة فيهما لا تبطل الصلاةء وخصّت القراءة بالقيام أو القعود؛ 
لآنهما من الأفعال العادية» وبالقراءة يتميزان عن العادة ويتمخًصان للعبادة. 
بخلاف الركوع والسجود؛ لأنهما بذواتهما يخالفان العادةء ويدلآن على 
الخضوع والعبادة. 

«فأما الركوع فعظّموا فيه الربٌ»» تعظيمه تعالى قول: سبحان ربي 
العظيم الأمر للندب لا للوجوب؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - حين علّم 
الأعرابيّ لم يَأْمَرْه به . 

«وأما السحود فاجِتّهِدوا ؛ أ الوا «في الدعاء» بعد قول: سبحان 
ربي الأعلى . 

(فقمرٌ) : بفتح الميم وكسرها؛ أي : خدر” تق أن يُستجابٌ لكم»؛ 
لأن السجود أقربٌُ ما يكون فيه العبد إلى ربهء فيكون الدعاء في تلك الحالة 
أقرب إلى الإجابة . 


د د 


4 9 وعن أبى هريرة ذف : أن رسول الله كله قال: «إذا قال الإمام : 
سمعٌ الله لِمَنْ حمدَة؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء فإنَّه مَن واقَقَ قوله قول 
الملائكة غَفِرَ له ما تَقَدَّم من ذنبه». 

«وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا قال 
الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد»؛ فإن الملائكة يقولون : 


«فمَّن واقَقَ قوله قولّ الملائكة غفر له ما تقدّم من ذَنْبه» . 


* # 


٠‏ - وعن عبدالله بن أبي أَوْقَى 4ه قال: كانَ رسولٌ الله كلل إذا رفع 
ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمدهء اللهمً ربنا لك الحمدٌ مِلْءَ 
السماوات» ومِلءَ الأرض. وَمِلْءَ ما شئت من شيءٍ بعد . 

«وعن عبدالله بن أبي أَوْقَى أنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك 
الحمد ملء السماوات» بالنصب: صفة مصدر محذوف». وبالرفع : صفة 
(الحمد)ء وهو اسم ما يأخذه الإناء عند الامتلاء» مجاز عن الكثرة . 

«وملء الأرض وملء ما شئت من شيءٍ بعد»: إشارة إلى الاعتراف 
بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود فيهء فأحالَ الأمرَ فيه إلى 
الفشكة ولس رؤزاء ذلك الحم مون 


** + 


١‏ عن أبي سعيدٍ الخُدريّ ف قال: كان رسول الله يكل إذا رفم رأسة 
من الركوع. قال: ارذالك العمد يل" الجمارات وول الأرضلو وول :جضنت 
من شيءٍ بعدء أهل الثناء والمَجْدِء أَحَيُّ ما قال العبدُء وكلنا لك عبِدّء اللهم 
لا مانم لِمَا أعطيت» ولا مُعطي لِمَا مَنعتء ولا ينفعٌ ذا الجَدٌ منكَ الجَد؛ . 
«وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إذا رفع رأسّه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماواتٍ وملء 
الأرضٍ وملء ما شئتَ من شيء بعد»؛ أي : بعد السماوات والأرض . 
«أهل الثناء» بالنصب: على المدح أو النداء» وبالرفع : خبر مبتدأ محذوف؛ 


أ 


ي: أن أهلّ الثناء . 
«والمجدء أحقٌ» بالرفع : خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الحمد والثناء أحقٌ. 
«ما قال العبد»» ويجوز كونه فعلاً ماضياً من: أحقّ؛ أي : أصاب العبد الحقّ 
فيما قال بأنك أهل الثناءٍ والمجدٍء ويجوز أن يكون (أحق) مبتدأ وخبره (اللهم) . 

«وكلّنا لك عبدٌ»: جملة معترضة بين المبتدأ والخبر . 

«اللهم لا مان لما أعطيت» ولا مُعطِي لما منعت, ولا ينفع ذ الجد 
منك»» الجدٌ: الحظ منك والإقبال» وقيل: الغنى والعظمة؛ أي: لا ينفع ذا 
الغنى والحظ الدنيوي ا وده منك؛ أي: بذلك؛ يعني: بدلَ طاعتك 
وها تله بر زتها ينفكه الآنمان والطاعة : ظ 

د 4*6 

فف - عن رفاعة بن رافع قال : كنا تصلي وراءً النبرح يل فلمًا رفع رأسة 
من الركعةٍ قال: «سمع الله لمن حَمده». فقالَ رجلٌ وراءه: ربنا ولك الحمد 
حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيهء فلما انصرف قال: «مَن المُتكلّم؟21 رأيثُ بضعة 
وثلاة ِينَ مَلكا يَْتَدِرُوتها أَيْهُم يكتّبها أَول) . 

«عن رفاعة بن رافع أنه قال: كنا نصلي وراءً النبي عليه الصلاة والسلام» 
فلما رفع» رسول الله «رأسّه من الركعة قال: سمع الله لمن حمدهء فقال رجل 
وراءه: ربنا ولك الحمد»؛ أي : لك النعمة ولك الحمد. 2 
١حمداً‏ كثيراً طيباً مباركاً فيهء فلما انصرف قال: من المتكلّم؟ رأيثُ 


فى 


بضعةً وثلاثين ٠‏ مَلكاً يمتدرونها» ؛ أي : يسارعون في كتابة هذه الكلمات . 
«أيّهم يكتبها أول» بالنصب؛ وهو الأوجه؛ أي: أول مرة» ويصعد بها؛ 
لعظم قذرها. 


* ب *# 


من الحسان : 

7" قال رسول الله كلهِ: «لا تجزى” صلاةٌ الرجلٍ حتى يُقِيم ظهِرَهٌ في 
عه والسّجود).» صحيح . 

«من الحسان» : 

«عن أبي(2© مسعود الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: لا تجزى” صلاةً الرجل حتى يقيم ظَهرَّه في الركوع والسجود». 
والمراد بإقامة الظهر : الطمأنينة . 

لاأصحيح؟ . 


* 1# 


4 - وعن عُقبة بن عامر قال: لما نَرْلَثْ: لممَيمْ سم رَيْكَ ألم © قال 
رسول الله َك : «اجعلومًا في ركوعكم) فلما نزْلَتْ سبح أَسْمَرَيْكَ الل 4 قال : 
«اجْعَلُوهَا في سجودكم' . 

«وعن عقبة بن عامر أنه قال: لمّا نزلت: 9صَيّحْ بسي رَيْكَ الْعَيليي » 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم»؛ أي: قولوا 
في الركوع: سبحان ربي العظيم . 

«افلما نزلت: 9أسَيح أسْمَ رَيْكَ الَْعَلَ4 قال: اجعلوها في سجودكم؛؛ أي : 
قولوا في السجود: سبحان ربي الأعلى . 


#6 + + 


)١(‏ في سائر النسخ: «ابن». 


6 2 عن عبدالله بن مسعود 4ه : أنَّ الى كل قال: «إذا ركم أحذكم 
فقالَ في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات؛ فقد تم ركوعه.ء وذلك 
أدناه» وإذا سجدّ فقالَ في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مراتٍ؛ فقد تم 
سجوده وذلكَ أدناه»» ليس بمتصلٍ . 

«عن عبدالله بن مسعود: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: إذا ركع 
أحدكمء فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه. 
وذلك أدنام» ؛ أي : أدنى الكمال في العدد. 

«وإذا سجدء فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم 
سجودهء وذلك أدناه. ليس بمتصل» . 


*# 06*خ* 


5 عن حُذيفة ه: أنه صلَى مع النَىَ كل فكان يقول في 
ركوعه: «سبحانَ ربي العظيم»؛ وفي سجوده: «سبحانَ ربي الأعلى»» وما أتى 
على آبية رحمةٍ إلا وقفَ وسألء وما أتى على آي عذاب إلا وقف وتعوذ : 
تا : 

١عن‏ حذيفة : أنه صلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فكان 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. 
وما أتى على آية رحمة إلا وقفَ وسأل»؛ أي : رحمته . 


«وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوّذ) بالله من عذابه . 


الاصحيح) 
- 5 


6 
السجود وفضله 
(باب السجود وفضله) 
من الصحاح : 
0 1" - قال رسول الله كك : موث أن أسجُدَ على سبعةٍ أَعْظُم : على 
الجَبْهةء واليدَينِء والرُكبَينِء وأطراف القَدَمينِء ولا نكفت الاب والشغر» . 

«من الصحاح)» : 

«عن عبدالله بن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : أمرت أن أسجدّ على سبعة أَعظُم؛ جمع : العظم؛ يعني : أمرثُ أن أضم 
هذه الأعضاءً السبعةً على الأرض إذا سجدت . 

«على الجبهة واليدين»؟ أي : الكفين . 

«والرُكبتين وأطراف القدمّين»» أوجب بعضهم وضع جميعها في 
السجود؛ أخذاً بظاهر الحديث» وهو أحد قولي الشافعي» وفي الجديد: 
الواجب وضع الجبهة فقطء وعليه أكثر الأئمة؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
اقتصر عليه في قصة رفاعة. فقال: «اسجدء فمكنْ جبهتك من الأرض» . 

ووضمٌ الستةٍ سن والأمرُ محمولٌ على المشترك بين الوجوب والندب؛ 
توفيقاً بين الحديثين . 

«ولا تكفت»: بالنصب؛ أي : نهينا أن نَضم «الثياب والشية وتحيدهها 
عند الانتشار باليدين؛ احترازاً من الغبار»ء بل ترك حتى تقع على الأرض ؛ 
ليسجدٌ جميع الأعضاء والثياب معه. ظ 


١ 


- وقال: «اعتدلوا في السّجودء ولا يبِسُط أحذكم ذَراعَيه انبساط 
الكلب». 


«وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : اعِتَدِلُوا 
في السجود»ء وذلك بوضع كمفيه على الأرض» ورفع مِرْقَقيه عنها وبطئه عن 
وده ْ 

(ولا يبسُط أحذكم ذراعيه»؛ أي : لا يَئّرشهما على الأرض في الصلاة . 

«انبساط الكلب»؛ أي : كافتراشه؛ فإنه يضع مِرْقَمَيه وكقّيه على الأرض . 

ظ * 

4 وعن البَراء قال: قال رسول الله كل: «إذا سجدت فضع كفيّك. 
وارفع مِرْفقِيكَ». 

«وعن البراء بن عازب أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارقع مِرْقَقيك» . 

*0 * 

"7٠‏ - وقالت مَيْمُونة : كان النبئٌ كل إذا سجدَ جافى بينَ يديه. حتى لو 
أن بَهْمَة أرادت أن :قم تحت يذه لَمَدَتْ : 

«وقالت ميمونة: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سجد جافى» ؛ 
81 أكذ شن بلايه: 

«حتى لو أن بَهْمة»: وهي - بفتح الباء وسكون الهاء ‏ ولد الضأن» أكبر 
من السّخلة» اسم يقع على الذكر والأنثى . 

«أرادت أن تمر تحت يديه لَمََتْ) . 


* # 


١5 


١‏ 9 وقال عبدالله بن بُحَيْنَة: كان رسول الله ككل إذا سجدّ فرّج بين 
يديو» حتى يِبِدُوَ بياض إِبْطَيْهِ. 

2 «وقال عبدالله ابن بُحينة: كان رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا 
سجد فرّج»؛ أي: وسّع «بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه؛ . 


##د * 


7 - وقال أبو هريرة 5ن : كان يقولٌ رسول الله يه في سجوده: «اللهم 
اغفئ لي ذنبي كلّهء دِقَّه وجلّهء وأَوَّلَه وآخرّه. وعلانيته وسرّه» . 

«وقال أبو هريرة #5 : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول 
في سجوده: اللهم اغفرٌ لي ذنبي كله دقّه وجلّه» بالكسر فيهماء وقد يُضم 
الجيم؛ أي : دقيقه وجليله؛ أي : صغيره وكبيره . 

«وأوله وآخره. وعلانيته وسرّه» . 


ا * 


"> وقالت عائشة: فقدث ليلةً رسول الله يلهِ من الفراش» فالتمستة. 
فوّقعث يدي على بطن قدميّهِ ‏ وهو في المسجدٍ ‏ وهما منصوبتان» وهو يقول : 
«اللهم أغوة برضاك من سخطك» وبمُعافاتك من عقويتك. وآعوذ يك منك» 

«وقالت عائشة: فقدث رس ول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة من 
الفراش» فالتمسته»؛ أي : طلبته . 

«فوقعت يدي على بطن قدميه. وهو في المسجد»؛ أي : في السجود؛ 
يعني : في الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرتها . 


١. 


«وهما»؛ أي: قدماه «منصويتان»». ووقوع يدها على بطن قدميه وهو في 
السجود يدل على عدم انتقاض وضوء الملموس» وإلا لَمَا استمرَ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بعده في السجود . 

«وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطك»؛ أي: أطلب رضاك 
وأسألك ألا تسخط علىٌ؛ يعني: لا تواخذني بفعلٍ يوجب س خطّك» 
«وبمعافاتك من عقوبتك»؛ أي أطلب أن تعافيني ولا تعاقبني . 

«وأعوذ بك منك»؛ أي: أفرٌ إليك من أن تعذّبني بذنبي وبتقصيري في 
طاعتك . 

دلا أحصِي ثناءً عليك»؛ أي : لا أُطيقٌ ولا أقدِر أن أي عليك كما 
تستحقه وتحيّه بل أنا قاصر عن أن يَبلعَ ثنائي قَدْرَ استحقاقك . 

اأنت كما أثنيت على نفسك» بقولك : ليه لبد ري لسوت وري لض 

رب الْعِمِينَ (9) وله الكبرياء فى السّموات وا لارض وهو الم زر ال 5507 ا 


* 8# 


4 ةوقال رشول الله 6ه: «أقرث ها يكون العيد من زه وهو ساجد: 
فأكثروا الدّعاء» . 

«وعن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: أقربٌ ما يكون العبد من ربه»: مبتدأ حذف خبرّه؛ لسدّ الحالٍ» وهو 
قوله: «وهو ساجد» مَسدّه؛ يعني: أقربُ حالات العبد من ربه حال كونه 
ماحد ا هذا لأن يحالة السجود تدل على غاية تذللٍ واعتراف بعبودية نفسه 
اوبوعة وس نكاة عظنة الإتحانة هامر عليه الصلاة والسلام بإكثار الدعاء 


بقوله: دنا ئِرُوا» فيه «الدعاء»؛ أي: فى السجدة» استدل ا بهذا الحديث 


١5 


على أفضلية كثرة السجود من طول القيام . 


* 1# 


- وقال: (إذا قرا ابن آدمّ السجدة فسجدَ؛ اعتزلَ الشيطان يبكي 


4 ا 


يقول : يا ويلتا! أَمِرَ ابن آدمٌ بالسجود فسجد فلهُ الجنة. وأمذت بالسجود فأَبَيَت 
فلىّ النار» . 


«وعنه أنه قال عليه الصلاة والسلام - إذا قرا ابن آدمّ السجدة»؛ أي : 


«افسحد اعتزل الشيطان» ؛ أ انفصل وانحرف من عند القارى” الذي 
يريد وسوسته» وبَعَدَ إلى جانب آخر. 

(يبكي) ؛ أي : على خسارته. «ويقول»: وهما حالان من فاعل (اعتزل) ؛ 
أي : .باكيا وقائلاً: «يا ويلتا»: قيل* أصله: يا ويلي: قلبت.ياء المتكلم تاءً؛ 
وزيدث بعدها ألفٌ الندبةء» والويل: الحزن والهلاك. فكأنه يقول: ياحزني 
وياهلاكي احضِر فهذا وقتّك وأواتك» وإنما ينادي بالويل؛ لأنه رأى العبدَ 
المؤمنَّ متقرّبآ إلى ربه في سجوده» وهو يندم على تركه السجود لادم . 

«أمر ابن آدم بالسجود. فسجد؛ فله الجندٌء وأمرت بالسجودء فأبِيث؛ 
فلي النار» . 


ا * 


05> قال ريعة ين كع الاسام + كنث أبيت مع رسولٍ الله ليد فآتيه 
ل وحاجتهء فقال لى: «سَل). فقلثُ: أسألكَ مرافقتكَ فى الجنة! قالَّ: 
«أَوَغَيْرَ ذلكَ؟4: فقلتُ: هو ذاكَء قال: «فأَعِئى على نفسك بكثرة السجود لِلها . 


١و/‎ 


«قال ربيعة بن كعب الأسلمي كه : كنثُ أَبِيثٌ مع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء فأتيته بوّضوئه وحاجتهء فقال لي» في مقام الانبساط : 
«سَل»؛ يعني : اطلبٌ مني حاجة . 

«فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» قال : أو غير ذلك؟) بسكون الواو: 
عطف على مقدّرء وبرفع (غير)؛ أي: مسؤولك ذلك أو غيرٌ ذلك؛ فإن ذلك 
درجةٌ عاليةٌ؟ 

وقيل: بفتحهاء فالهمزة للاستفهام و(غير) نصب,. فالمعنى : أثابت أنتَ 
على طلبك أم تسأل غيرَ ذلك؟ وهذا الابتلاء والامتحان ليَنظرَ هل يثبثٌ على 
ذلك المطلوب العظيم الذي لا يقابله شيء؟ فإن الثبات على طلب أعلى 
المقامات من أتم الكماللات. 

«قلت : هو ذاك»» معناه على تقدير كون (أو) عاطفة: مسؤولي مرافقتك» 
وعلى تقدير الاستفهام: مسؤولي ذلك لا أتجاوز عنه . 

«قال : فأعني على نفسك»؛ أي : 9 عوناً لي في إصلاح نفسك لما 

«ابكثرة السجود»؛ أي : أكثر السجدة في الدنيا حتى ترافقّني في الجنة . 

وفيه: إشارة إلى أن هذه المرتبة العليا لا تحصل بمجرد السجودء بل به 
مع دعاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له إياها من الله تعالى» وفي قوله: (على 
نفسك): إيذان بأن نيل المراتب العَلِيّة إنما يكون بمخالفة النفس وكسر الشهوة . 


* # ا 


/ا "”1‏ وقال مَعْدَان بن أبى طلبكة: لقيثٌ ثوبان مَوْلَى رسول الله عَكئِيد ‏ 
فقلت : أخبرنى بعمل يد خلن الله به الحنة؟ء فقال: سسألت عن ذلك 
رسول الله يَِِ فقال: «عليك بكثرة السجود لَىٍْ فإنك لا تسحد لله سحدة إلا 


١ 


رفعك الله بها درجة وحط عنكٌ بها خَطيئَةً) . 
«وقال مَعدان بن طلحة: لقيثٌ ثوبان مولى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلمء فقلت: أخبرني بعمل يدخلني»: بالرفع» وقيل: بالجزم جواباً 
للأمر؛ أى جلي 
«الله به الجنةء فقال: سألت عن ذلك رسول الله كك فقال: عليك بكثرة 
السجود لله4» أراد به: سجود الصلاة» أو سجود التلاوة» أو الشكر. 
«فإنك لا تسجد لله سجدةٌ إلا رفعّك الله بها درجةٌ» وحطّ عنك بها خطيئة» . 


* 8# 


من الحسان : 
عن وائل بن حُجْر قال: رأيث رسول الله يله إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه وإذا : نهض رفع يديه قبل ركبتيه . 
«من الحسان» : 
«عن وائل بن حجر أنه قال: رأيثٌ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه»» وعليه الشافعي . 
«وإذا نهض» ؛ أي : قام «رفع يديه قبل ركبتيه» . 


*# 8# #*# 


4 وعن أبي هريرة ذفنه» عن رسول الله يكلهِ قال: «إذا سجدّ أحذكم 
فلا يَبْرْكُ كما يرك البعير» وَلْيَضْعْ يديه قبل ركبتيه . 
وحديث وائل بن حُجُر أثبثُ من هذاء وقيل: هذا منسوخ . 


«وعن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا سجد 


حل 


أحدكم فلا يَبْرْكُ كما يَبْرْكُ البعيرء وَلْيَضَعْ يديه قبل ركبتيه»» وبهذا قال أبو 
حنيفة» فإن قيل: كيف شبّه وضع الرُكبة قبل اليدين ببروك البعير» مع أن البعير 
يضع يديه قبل رجليه؟ 

قلنا: بأن الرُكبة في الإنسان: الرّجلء وفي الدواب: اليدء فإذا وضع 
الّجلّ ركبتّه أولاً فقد شابّة البعير في البرك . 

«وحديث وائلٍ بن حُجر أثبثُ من هذا». ولذا لم يَرَ أكثدُ العلماء العمل 
بهذا الحديث. مع أنه رُوي عن أبي هريرة مث حديث وائلء. فيُؤْحَذَ بأقوى 
روايتيه . 

«وقيل: هذا»؛ أي: حديث أبي هريرة «منسوخ» بحديث مصعب بن 
سعيد بن أبي وقاص : كنا نضع اليدّين قبل الرُكبتينَ» فأمرتا رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بأن نضع الركبتين قبل اليدين . 

*# #6 

54٠‏ - وقال ابن عباس كها: كان النبنٌ بل يقول بين السجدتين: «اللهم 
اغفْرٌ لي. وارحمْني» واهدني» وعافني, وارزقني» . 

«وقال ابن عباس: كان النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ يقول بين 
السجدتين: اللهم اغفرْ لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني» . 

* 8# + 

. وعن حخذيفة: أن النبيّ يل كان يقول بينَ السجدتين: «رب اغفرٌ لي»‎ ١ 

«وعن حذيفة: أن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ كان يقول بين 
السجدتين: ربٌ اغفرٌ لي» . 


ا 
التشهد 
(باب التشهد) 

سمي الذّكرٌُ المخصوصٌ تشهّداً؛ لاشتماله على كلمة الشهادة . 

من الصحاح : 

5 - قال ابن عمر: كان رسول الله كَل إذا قعدَ في التشهدٍ وضع يده 
اليُسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليَمَد على ركبته اليّمْنى» وعقد ثلاثة 
وخمسين» وأشار بالسَّبّابة . 

وفي روايةٍ: وضع يديه على ركبتيّه» ورفع إصبَّعه التي تلي الإبهام اليُمنى 
يدعو بهاء ويدّه اليُسرى على ركبته باسطّها عليها . 

«من الصحاح)» : 

«عن ابن عمر: كان رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قعد في 
التشهّد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. ووضع يده اليمنى على ركبته 
اليمنى . وعقد ثلاثة وخمسين» ؛ ىق أخذ إصبعه كما يأخذ المحاسب» وهو أن 
يقبضَ الخنصر والبنصرَ والوسطى ويُرسلَ المسبحة» ويضمٌ الإبهام إلى أصل 
ال سد 

«وأشار بالسّابة»؛؟ أي: رفعها عند قوله: لا إله إلا الله؛ ليطابق القول 

«وفي رواية: وضع بديه على ركبتيهء ورفع إصبعه التي تلي الإبهام 
يدعو)؛ أي: يشير بها إلى وحدانية الله تعالى بالإلهية» وقيل: أي: يهلل» سمي 
التهليل دعاء ؛ لأنه بمنزلته فى استجلاب لطفه تعالى . 
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«ويده اليسرى على ركبته باسطها»: بفتح الطاء وضمها؛ أي: ينشرها 
«عليها» . 


* + + 


55" عن عبدالله بن الرّبير أنه قال: كان رسول الله كله إذا قعدَ يدعو 
وضع يده اليُمنى على فخذه اليمنى» ويذه اليُسرى على فخذه اليُسرى» وأشار 
بإصبعه السبّابة» ووضع إبهامّه على إصبعه الوسطى . ويُلقَمْ كفه البنسرى ركبته . 

«عن عبدالله بن الزبير: أنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إذا قعد يدعو»؛ أي: يقرأ: التحيات لله. . . إلى آخره . 

«وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى 
وأشار بإصبعه» ؛ يعني : السبّابة . 

«ووضع !| إبهامه على إصبعه الوسطى. يلقم كفه البسرى ركبته» ؛ أي : 
يُدخل ركبتّه في راحة كمّه اليسرى حتى صارت ركبيّه كاللقمة في كفّه. 

د * 

4 - قال عبدالله بن مَسُعود: كنا إذا صِلَّينا م النبئ كك قلنا: السلامُ 
على الله - قبل عباده ‏ السلامٌ على جبريل» السلامٌ على ميكائيل» السلامٌ على 
فلانٍء فلما انصرف النبئٌ كَله؛ أَقبَلَ علينا بوجهه فقال: «لا تقولوا: السلامم على 
الله فإِنَّ الله هو السلامٌ. فإذا جلسَ أحذكم في الصلاة فليقل: التحياث لل 
والصلواث والطيباث؛ السلامٌ عليكَ أيها انين ورحمةٌ الله وبركاتة. السلامُ 
علينا وعلى عباد الله الصالحينَ. فإنه إذا قال ذلك. أصاب كل عبدٍ صالح في 
السماء والأرضء أَشْهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدٌهُ ورسوله. ثم 
ليتخيّر من الدعاء أعجبة إليه فيدعو به . 


ف 


«قال عبدالله بن مسعود: كنا إذا صلينا مع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قلنا: السلام على الله قبل عباده. السلام على جبرائيل» السلام على ميكائيل» 
السلام على فلان»؛ أي: على ملك من الملائكة؛ يعني: كانوا يقولون هذه 
الكلمات عوضاً عن التحيات . 

«فلما انصرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ أي: فرغ من صلاته 
«أقبل علينا بوجهه قال: لا تقولوا: السلام على الله؛؛ إذ معنى (السلام): هو 
الدعاء بالسلامة من آفات الدنيا وعذاب الآخرة» وهذا لا يجوز لله . 

«فإن الله هو السلام»؛ يعني: هو الذي يخلّص عباده ويحفظهم عن 
الآفات والضرر. 

«فإذا جلس أحذكم في الصلاة فَلَيقلُ» : الأمر فيه للوجوب . 

«التحيات لله جمع: تحية» عل من: الحياةء بمعنى: الإحياء» أو 

: التمليك» يقال: حيّاك الله ؛ أ : مكلف الله أو بمعنى: السلامة من 

ا ونقائصه. جمعت لإرادة استغراق الأنواع . 

«والصلوات»؛ أي: الصلوات المعروفة وأنواع الرحمة» أو الأدعية التي 
يراد بها التعظيم . 

«والطيبات»؛ أي : من الصلاة والدعاء والثناء» أو المراد منها: الكلمات 
الطيبات المكتملة على الكترية: و التقلديسن + 

«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»: وهي اسم لكل خير فائض 
منه تعالى على الدوام» وإنما جمعت «البركة) دون (السلام) و(الرحمة)؛ لأنهما 
تضلازان: 


«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». قيّدهم بالصلاح ؛ ب لأن التسليم 
لا يليق بالمفسد. 
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«فإنه إذا قال ذلك أصاب»؛ أي : ثوابٌ ذلك 

«كلّ عبد د صالح في السماء والأرضء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله), رُوي : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمّا عرج اك 
السعاة 1 على الله بهذه الكلمات؛» فقال الله تعالى: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» فقال عليه الصلاة والسلام : (السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»2» فقال جبرائيل : أشهد أن لا إله إلا الله . . . إلخ . 

«ثم ليتخيّر من الدعاء أعجبه إليه»؛ أي: أرضاه وأحبّه من أمر الدّين 
والدنيا: 

«فيدعو به»؛ اختار أبو حنيفة رواية ابن مسعود في التشهّد. 

* 6 

65 - وقال عبدالله بن عباس : كان رسول الله يل يعلّمنا التشهدَ كما 
يعلّمنا السُورةَ من القرآنء فكانّ يقولٌ: «التحياثُ المُباركاثٌ الصَّلواتٌ 
الطَيباتٌ لّو؛ سلام عليك أيّها لنب ! ورحمة الله وبركاتةٌ سلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحينَ» أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أنَّ محمداً رسولٌ الله» . 

«وقال عبدالله بن عباس: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يعلّمنا التشهّد كما يعلّمنا السورة من القرآن» فكان يقول: التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله 0 عليك أيها النبىي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول 
الله اختار الشافعي رواية ابن عباس . 


4*4 # + 


1: 


من الحسان : 
5 نير وى 5 يلاتك . ه# بت تإعكنى هن ” 
5 9 عن وائل بن حجر ذه . عن رسول الله و : ثم جلس فافترش 
رجلهُ البُسرى. ووضع يده اليُسرى على فخذِهٍ اليُسرى» وحدًّ مِرْفقه اليُمنى على 
: 7 2 7 5 8 5 و 
فخذه اليُمنى» وقبض ثنتين» وحلق حلقة» ثم رفع إصبعَه» فرأيتهُ يُحرّكها يدعو 
بها. 
«من الحسات» : 
5 ادق إن سي ده -2 
«عن وائل بن ححر ذلله ‏ عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أنه 
قال: ثم جلس»: هذا عطف على قوله: «وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» في 
أول (حسّان باب السجود) . 
«فافترش رجلّه اليسرى»» فجلس عليها وتَصّبَ اليمنى . 
«ووضع يده البسرى على فخذه البسرى. وحد»: بتشديد الدال على 
صيغة الماضي : عطفاً على (وضع)؛ أي : رفع . 
(مزفقه اليمنى على فخذه اليمنى» . وجعل عظم مزفقه كأنه رأس وتل. 
فيرخ : الحدّة وقيل بتشديد الحاء من: الوحدة؛ ا : كأنه جعله منفرداً عن 
فخذله. 
«وقبض ثنتين» ؛ أي : الخنصر والبنصر. 
«وحلّق» بتشديد اللام «حلقة»؛ أي: أخذ إبهامّه بإصبعه الوسطى 
كالحلقة . 
«ثم رفع إصبعه» ؛ أي : السمّابة . 
افرابكه بسلافها يدعو : أي : يشير ايها إلى وعحداتية لله تعالى . 
ل 0ك 


هم 


4" - وعن عبدالله بن الزّبير: أنَّ النبئَ كل كانَ يُشِيرُ بإصبعه إذا دَحَاء 
ولا يُحَرَكهاء ولا بُجاورٌ بصره إشاركة 
«وعن عبدالله بن الزبير: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يشير 
بإصبعه إذا دعا» المراد به : التشهد. 
«ولا يحرّكها»: يدل على أنه لا يحرّك الإصبع إذا رفعها للإشارة» وعليه 


ع »© جو 


ابو -حنيقة . 

«ولا يجاوز بصرّه إشارته»؛ يعني: لا ينظر إلى السماء حين أشار بإصبعه 
إلى وحدانية الله تعالى» كما هو عادة بعض الناس؛ ]..١[‏ بل ينظر إلى إصبعه 
المشيرة إلى ذلك . 


#6 * 


0 - عن أبي هريرة : أن رجلاً كان يدعو يإصبَعَيّه فقال رسو ل الله ء 8 


عه 
- 


«عن أبي هريرة 4 : أن رجلاً». قيل: هو سعد. 
«كان يدعو)؛ أي: يشير «بإصبعيه» فقال رسول الله كله: أَحدْ | 
بالوحدة من: التوحيدء وهو القول والشهادة بأن الله واحد؛ أي : 9 يإصبع 
واحدة؛ لآن المّدعوّ والمُشارَ إليه واحدٌء كرّر للتأكيدء أصله: وَحَذْ قلت 
الواو همزة . 


؟*# #6 


4 - وعن ابن عمر أنه قال: نَهَى رسولٌ الله يل أن يجلسَ الرجلٌ في 
الصلاة وهو مُعتمِدٌ على يديه . 


>35 


ويُروى عنه: نهى أن يعتَّمدَ الرجل على يديه إذا نهضّ في الصلاة. 
«وعن ابن عمر َيه : أنه قال : نْهَى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن يجلسّ الرجل في الصلاة وهو معتمدٌ على يدّيه؛ ؛ أي : متكت عليهما؛ يعني : 


نهَى أن يضعهما المصلي على الأرض إذا جلس للتشهدء بل يضعهما على 
ركبتيه . 


«ويُروى: نهّى أن يعتمدَ الرجل على يديه إذا نهض»؛ أي: قام «في 
الصلاة»). بل ينهض على صدور قدميه من غير اعتماد على اللأرض» وبه قال أبو 


حسقة . 


- قال عبدالله بن مسعود وه : كان النبيٌ يل في الركعتين الأوليين 
كأنه على الرّضفِ حتى يقوم . 

«قال عبدالله بن مسعود: كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
الركعتين الأوليين» ؛ أي : فيما بعدهماء» وهو الشيد الأول من صلاة ذات 
أربع أو ثلاث . 

«كأنه على الرّضف» جمع : رَضفة» وهي الحجارة المحمّاة على النار. 

«حتى يقوم)» قيل : كأنه أراد تخفيف التشهد الأول وسرعة القيام منه إلى 


الركعة الثالثة . 


#* # 


يف 


1 بكب 
الصّلاة على الني !ِ وفضلها 
(باب الصلاة على النبي ؤةِ) 

مِنَ الصّحَاح : 

١‏ قال كعْب بن عَجُرة: سَأَلْنا رسول الله كله فقلنا: يا رسولّ الله!ء 
كيف الصلاة عليكم أَهْلَ البَيْتِء فإنَّ الله تعالى قد علّمنا كيف نَسَلَمُ عليكَ؟. 
قالَ: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صلَّيت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم. إِنّك حَمِيدٌ مَجِيدٌء اللهمً باركُ على محمد وعلى آل محمد. 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حَمِيدٌ مَجِيد؛ . 

«من الصحاح» : 

«قال كعب بن عَجُرة: سألنا رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلنا : 
يا رسولٌ الله! كيف الصلاة عليكم أهلَ البيبت» بالنصب: على المدح والاختصاص» 
أو منادى مضاف . 

«فإن الله قد علَّمَنا كيف نسلَّم عليك»: قيل: التقدير: قد علَّمنا كيف 
نصلّي ونسلّم عليك في قوله تعالى: «يكاما أل َامَنُوأ صَلُوا َي وَسَلَمُوا 
تَسَلِيِم] #[الأحزاب : 5 ولكن لا تعلم كيف الصلاة على أهل بيتك؟ 

وقل #مقنادة آل انه تعالن :قد هلكا الاباك ويواسطة بيانك كل تسا 
عليك» كما بيّنت لنا في: التحيات السلام عليك أيها النبي» فكيف الصلاة عليك 
وعلى أهل بيتك؟ 

«قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد»؛ أي : 


584 


أثبت عليه ما أعطيته من الشرف والكرامة. «وعلى آل محمدء كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» . 


#*# 6 


51 - عن أبي حُمَيدٍ السَّاعِدِيٌ ‏ : قالوا يا رسول الله!» كيف نصَلَي 
عليكَ؟: قال: «قولوا: اللهمّ صَّلَّ على محمَّدٍ وأزواجه ودُريتِه كما صلَّيتَ 
على آل إبراهيم. وبارك على محمَّدٍ وأزواجه وذرَيَته كما باركت على آل 
إبراهيم, إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ؛ . 

«وعن أبي حميد الساعدي أنه قال: يارسولّ الله! كيف نصلي عليك؟ 
قال: قولوا: اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذْرّيّاته. كما صلَّيت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وأزواجه وذْرّيّاته كما باركت على 
[رزاعيو» إنك تعبيد:محية» اقنه د ججراة العبالاةيعان غير التنى 18 الع 


0# 


 "6*‏ وقال رسول الله كله : فك خلى جل ضللذة على الله هاه 


«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من 
صلى علىئَ صلاة صلى الله عليه عشراً» الصلاة من الله تعالى على العبد: رحمة 
الله له . 


من الحسان : 


15 2 قال رسول الله كله : «مَنْ صَلَّى عَلَيَ صلاةً صَلَى الله عَلَيْهِ عَشْرل 


ام 


| #ر و ##ر 


وحطّث عنهة عنهُ عش خَطيئاتِ» ورُفعت له عش دَرَّجَاتِ» . 

«من الحسان» : 

«قال أنس: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَنْ صِلَّى علي 
صلاةً صلَّى الله تعالى عليه عشراً. وحُطّت عنه عش خطيئات» ورُفعت له عش” 
درحات)» . 


ب *# 


هه" وقال : «إنَّ أَوْلَى الناس بي يَوْمْ القيامة أَكترْهُمْ عَلَيَّ صَلاة) . 

ااوعن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن 
أولى الناس بي»؛ أي أقربهم مني وأحقّهم بشفاعتي «يومَ القيامة أكثزهم على 
صلاةً) . 

د #* 
5" - وقال: «إنَّ لله ملائكة سَبَاجِينَ في الأَرْض مُتَلّغوني عَنْ متي 

5 

«وعنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن لله ملائكة 
سبّاحين»؛ أي : ذاهبين «في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام» . ظ 


#* * 


1 سو 


لاه" وقال: دما من أحَدٍ مله عَلَنَّ | إل ره الله عَلَىَ رُوحي حَنَّى أَرْدَ 
عَلَيْهِ السلا : 
«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 


ما من أحدٍ يسلم علي إلا رد الله علىَ روحي». رَدّ الرُوح : كناية عن إعلام الله 


6 


تعالى إياه بأنَّ فلاناً صلّى عليك . 

«حتى أردٌّ عليه السلام»؛ يعني: أقول: وعليك السلام . 

* 4 * 

4 - وقال: «لا تَجْعَلوا قَبْري عِيْداً وصَلَُوا عَلَىَّء فنَّ صَلائَكُمْ لني 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تجعلوا 
قبري»؛ أي : زيارة قبري «عيداً) نهاهم عن الاجتماع لها اجتماعهم للعيد زينة 
ونزهة. كانت اليهود والنصارى يجتمعون لزيارة قبور أنبيائهم ويشتغلون باللهو 
والطربء أو العيد اسم من: الاعتياد؛ أي : لا تجعلوا قبري عادة ورسماً كاليهود 
والنصارى. أو محل اعتياد لذلك؛ ئلا يُظَنَّ بأن دعاء الغائب لا يصل إلى 
الغائب» ولذا 57 بقوله : «وصلوا علي ؛ فإن صلاتكم تبلغت حيث كنتم)» ؛ 
يعني : لا تتكلفوا المعاودة إلى قبري» فقد استغنيتم عنها بالصلاة عليّ» ولأن 
اعتياد ذلك يُفضي بهم إلى حال يرتفع دونها حجابٌ الهيبة والتعظيم عن 
خواطرهم بكثرة الزيارة» ولذا كره بعض العلماء مجاورة حَرَم مكة؛ نعمء 
يُستحب لمن حم زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ إذ لا تلحقه مشقة عظيمة 
لكونه مرة في كل سنة أو في العمر. 


#6 # 


64 - وقال: «رَغْمَ أنفُ رَجُلِ ذَكَوْتُ عِنْدَهُ فَلمْ يُصَلّ عَلىَّ» وَرَغْمَ أَنْفُ 
و 5 
راغي 7 2 0 لحرت م 2 6س 00 ع قر 01 6؟. و افر 0 و 
رج تحل عادر تعيا رت الس يل اد يمير 0ه وَرَغْمَ أنف رَجِلٍ أدرَك عنده 
أبَواهُ الكبَرَ أؤ أحَذهماء فلم يُدْخَْلاهُ الجَنةً) . 


«وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رَغْمْ أنفٌ 


١ 


رجلٍ) : هذا دعاء عليه؛ يعني : لحقه ذل وهوان؛ مجازاة بترك تعظيمي بأني : 
«ذكرت عندّه فلم يصلّ علي؛ ورَغْمَ أنف رجلٍ دخل عليه رمضان» ولم يتب» 
ولم يعظمه بالمبالغة في الطاعة» حتى يُعْفَرَ له بذلك . 

«ثم انسلح»؛ أي: تم الشهرُ وانقضى «قبل أن يُغفر له. ورَغْم أنفٌ رجلٍ 
أدركَ عنده أبواه الكبَرَ أو أحدهماء فلم يُدخلاه الجنة»؛ أي: لم يعمل في 
حقهما عملاً يدخل بسببه الجنة بأن يخدمّهماء وخاصة عند الكبّر؛ فإنهما عند 
الكبّر أحوج إلى من يخدمهما. 

1# ك#* 

- عن أبي طَلحَة: أنَّ رسول الله كله جاء ذاتَ يوم 06 
وَحِهِهِ فقال : إن جاءني جبريل عليه حادم فقال : إن رلك ول 
يُرْضيكَ يا مُحَمَدُ أن لا يصَلَىَ عليكَ أحدٌّ ٠‏ من أَمَتِكَ إلا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْرل 
ولا مله عليك أحَدَ من أميكَ إلا سلّمتُ عَلَبه عَهْرة. 

«عن أبي طلحة : ااا 00 1 


بو 
والبشث) بكسر الباء ؟ أي : أثر السثر وا" والبهجة ١ك‏ وجهه. فقال: ع 
إن الشأن . 


«جاءني جبرائيل - عليه السلام ‏ فقال: إن ربك يقول: أمَا يُرضيك 
يا محمد أن لا يصلي». (أن) هذه: مصدرية. 
«عليك أحدٌ من أمتك إلا صِلَّيتُ عليه عشراً» ولا يسلَّم عليك وأحدٌ من 
أمتك إلا سلَّمتُ عليه عشرا؟؟ . 
ب #6 


سه له . 3 5 2 
2-١‏ وعن أَبَيّ بن كعب نه أنه قال: قلث: يا رسول الله!اء إني أكير 


يض 


الصلاة عَليك» 0 «ما شئْت»ء قلتث: 
لت" تل «ما شئْت» فإنْ زدْت فَهُوَ خَيْرٌ لكَ»» قلثُ: النصفَ؟. قالّ: 
«ما شِئْتَ» إن زدْتَ فهو خيد لكَّه: قلتُ: فالثُلئيْن؟» قالَ: «ما شعتء فإِنْ 
5 فهوَ خَيْدٌ لك؛. قلث: أَجْعَلُ لكَ صّلاتي كلّها؟. قال : «إذاً تَكُفّى مَك 
يكذ لك دك . 
نكم أجعل لك من صلاتي؟»؛ أي : من دعائي ؛ فإن الصلاة من الخلق الدعاء ؛ 
يعني : لي زمان ومدة أدعو إلى الله لنفسي» فكم أصرف من ذلك في الدعاء لك؟ 
«فقال: ما شئت. قلت: الرّبع؟ قال: ما شئت. فإن زدت فهو خير لك. 
قلت: النصفَ؟ قال: ما شئتء فإن زدت فهو خير لك» قلت : فالثلئين؟ قال: 
ما شئت,. فإن زدت فهو خير لك). فلم يحدّ له - عليه الصلاة والسلام ‏ حدًاً في 


ذلك؛ لثلا تلتبسَ الفضيلة بالفريضة» ويغلقَ عليه باب المزيدء فلم يزل يفوؤض 
الاختيار إليه مع مراعاة الحب عليه . 


عو أن بن كفب أنه قال: قلت: نا :سول لله! إنى كيد الصلاةً عليك 


«قلت: أجعل لك صلاتى كلها؟؛ ؛ ا قات عليك بدل ما أدعو به 
5 : : 

اقال: إذاً تكفّى همّك»: الهم: ما يقصده المرء من أمر الدّين والدنيا؛ 
أي: إذا صرفت جميمٌ زمانك في الصلاة على كفيت ما يهمّك من أمر دينك 
ودنياك؛ لأن الصلاة ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أفضل للمرء من الدعاء لنفسه . 

«ويكمّر لك ذنيك» . 

* ا * 
- عن قضالة بن عُبَيْدٍ ه قال: دخلّ رجلٌ فصلّىء فقالَ: اللهمّ 

اغفِرْ لي وارْحَمْنِيء فقالَ رسول الله كله: «عَجِلْتَ أبّها المُصَلّيء إذا صِلَيِتَ 


رضنا 


تقعنت فاحمه الله نما هو اهل وصَل عَلَىَء ثم اذْعَةُ». قالّ: 0 
آخرٌ بَعْدَ ذلك فَحَمِدَ الله. وصلَّى على النبئّ كلد فقالَ له النَنْ كله: « 
المصَلَىي!ء ادع تجَبْ» . 

«عن قضَالة بن عبيد أنه قال: دخل رجلٌ فصلّى» فقال: اللهم اغفر لي 
وارحمني» فقال رسول الله ك: عَجِلَتَ»؛ أي : تركت الترتيب في الدعاء» لأن 
من شرط السائل التقرّبَ إلى المسؤول عنه قبل عرض حاجته بما يوجب له 
التقرُب إليهء ثم يتوسّل بشفيع له بين يديه؛ ليكون أحقّ بالإجابة وأطمع 
بالإصابة» فمّن لم يفعل كذلك فقد استعجل . 

«أيها المصلي. إذا صليتء فقعدت, فاحمد الله»؛ أي: أَنْنِ عليه «بما 
هو أهله. وصلّ علىّ ثم ادْعةُء قال : ثم صلّى رجل آخر بعد ذلك» فحمد الله 
وصلَّى على النبي - عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة 
والسلام: أيها المصلي! اذْعْ تَجَبْ) 

*0 

5 وقال عبدالله بن مَشعود هه : كنت أَصَلَي » فلا جَلَسْتْ بدأ بالا 
على الله تعالى» ثُمّ بالصَّلاة على النبئّ يل ثم دَعَوْتُ لنفسي» فقالَ انب كله : 
اسل تَعْطّد سل تَعْطَّ . 

«وقال عبدالله بن مسعود: كنت أصلي. فلما جلستث بدأت بالثناء على 
الله تعالى» ثم الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء ثم دعوت 
لنفسي» فقال النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ سل تعطه. سَّلْ تعْطه»: يحتمل أن 
يكون هاء السكت وهاء الضميرء وإن لم يُذكر مرجعٌهء وتقديره: سّلْ تعْط 
نا اتللب: 


3 


2006 

الدعاء في التشهد 

(باب الدعاء فى التشهد) 
من ا 7 مكاج 
< 3 - قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله بلِ يَدْعو في الصلاة: 
«اللهم [ ّي أعوذ بك منْ عذاب القبْر وأعوذ بلك من فتنة المَسبح الدّخَّالء 
وأغوة 0 من فتنة المحيا وفتنئة الممات». اللهم إني أعوذ بك من المَأنّم 
والمَغْرّم؛ فقَالَ له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المَفْرَعَ!ء فقال: «إِنَّ رجلاً إذا 
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عَرِمَ حدّثَ فكذب وَوَعَدَ فأخلف». 

«من الصحاح» : 

«قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو في 
الصلاة : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسبح 
الدجال»؛ سمي مسيحاً؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة؛ أي: ذاهبة» أو ممسوح 
عن كل خير ؟ أي : مَبعد عنه . 

أو هو فعيل بمعنى: فاعل» من : المساحة؛ لأنه يمسح الأرضَ بتردّده 
فيها؛ أي : يُقدّرها ويَعدّها بالذراع والشبر» ورقطلتيها سيت أكون يلد الأغله 
غير مكة والمدينة . 

«وأعوذ بك من فتنة المحيا» المراد منه : الابتلاء مع زوال الصبر والرضاء 
والوقوع في الافات» والإصرار على الفساد» وترك متابعة طريق الهُدّى . 

«وفتئة المماتث»: سؤال مُنكر ونكير مع الحيرة في جوابهماء والخوف من 


عذاب القبر وما فيه من أنواع العقاب . 


هو 


«اللهم إني أعوذ بك من المَأَنَمِ؛ : وهو الأمر الذي يَأَنّم به الإنسان» أو هو 
الإثم نفسه؛ وضعاً للمصدر موضع الاسم . 

«والمَغرّم»: مصدر ك (العْرَامة)؛ وضع موضع الاسم أيضاء يريد به: 
مَعْرّم الذنوب والمعاصي» وقيل: المَغرّم هو الدَّين. 

«فقال له قائل: ما أكثَرَ ما تستعيذ», (ما) الأولى: للتعجب» والثانية : 
مصدرية؛ أي: ما أكثرٌَ استعاذتك «من المَغرم! فقال» عليه الصلاة والسلام: «إن 
الرجلَّ إذا غرِم»؛ أي : لزمه دين . 

«حدّث فكذب»؛ لأنه إذا تقاضاه رت الدَّين ولم يحضره ما يؤدَّءٍ 
كنب تعنم مو يدب وقول له الى سان حافت رذ خض ازقى شك 

«ووعد» بأن يقول: أعطيك غداً أو في المدة الفلانية . 

«فأخلف» في وعده. 


#0 # 


6 9 وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كلة: «إذا فَرَعَ أَحَذَكم 
مِنَ التَسَهّدٍ الآخر فليتعوّذ الله من ريع : مِنْ عذاب جهنَم» ومِنْ عذاب القَبْرِ» 
رَمنْ فتن المَخيا والمّمات: ومِنْ شَرٌ المَسبح الدّجّالِ . 
«عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
فرغ أحذكم من التشهّد الأخير فَليتعوّد بالله من أربع : من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات؛. ومن شر المسيح الدجال» . 


*6 #* 


5" وعن ابن عبّاس 85: أن رسول الله يق كان يمَلّمهِم هذا الدّعاء. 
كما يُعَلْمهم السورة من القرآن يقول: «قولوا: اللهم إ: ني أعوذ بك مِنْ عذاب 


5 


جهنم وأعودٌ بكَ مِنْ عذاب القبرء وأعودٌ بك مِنْ فتن المسيح الدجّالِء وأعوذ 
بك من فتنةٍ المّحيا والمّماتِ» . 

«وعن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعدّمهم 
هذا الدعاءَ كما يعلّمهم السورة من القرآنء يقول: قولوا: اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب جهنمء وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسبح 
الدعاله :و اغوة باك فى قتنة المحناتوالقمات# تفي طاوين الن ,وجرت هذا 
الدعاء فيهاء» والجمهور على أنه مستحب . 


ب * 


 "”51/‏ وقال أبو بكر ذه للنبّ يله : علّمني دعاء أَدْعُو به في صّلاتي» 
قالَ: «قُلٌ: اللهمّ إني ظلَّمتُ نفسي ظلمآ كبيراء ولا يَغفرٌ الذّنوبَ إلا أنت. 
فاغفِر لي مغفرة من عندِك وارْحَمْنيء إِنْكَ أنتَ الغفور الرّحيم» . 

«وقال أبو بكر 5ه للنبي - عليه الصلاة والسلام -: عدَّمْني دعاءً أدعو به 
في صلاتي»؛ أي : عقيب التشهّد؛ لأن ذلك هو محل الدعاء. 

«قال: قل: اللهم إني ظلمثُ نفسي ظلماً كبيراء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنتَ»؛ فإن غفران جميع الذنوب لا يُتصوّر إلا منه تعالى . 

«فاغفز لي مغفرةً»: التنوين يدل على أنه غفرانٌ لا يُكتنه كنهُهء ثم وصفه 
بقوله : 

«من عندك» مريدا بذلك التعظيم؛ لأن ما يكون من عند الله لا يحيطه 
وصففٌ واصفب» وقيل: معناه: من مَحْضٍ فضلكء لا باستحقاق مني . 

«وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم» . 


* 8 


مضنا 


46 9 عن عامر بن سَعْدِء عن أبيهء أنه قال: كنت أرى رسول الله كله 
يْسَلّم عن يَمينه وعن يسارهِ حتى أرى بَياضَ خده . 

اعن عامر بن سعدء عن أبيه أنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يسلّم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياضَ خدّه؛ أي : 


و 9 ع 2 م ع 
ويروى: «يُرى) مجهولا ؛ يعني : أنه كان إذا سلم عن يمينه يرى صفحة 
وجههء وإذا سلم عن اليسار يُرى صفحة وجهه منها أيضاً. 


*# # 


8 - قال سَمْرَة بن جُنْدَب: كان النبينّ كله إذا صلّى صلاة أَقْبَنَ علينا 


«قال سَمُرة بن ندب ذه : كان رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» ؛ أ يتصرف وجهه يمينا وسار عند 
التسليم . 

# #*ه 

_- وقال أنسسّ : كان النبئٌ يكل ينصرفٌ عن يمينه 

«قال أنس ذه : كان النبي - عليه الصلاة والسلام - ينصرف عن يمينه؛ ؛ 
يعني . أنه كان إذا أتم الصلاة وأراد أن يقوم وينصرفٌ ينصرف عن جانبه الأيمن 
تبرّكاً بالتيامُن ؛ لآثه مدي 2 . 


*# # 


١‏ - قال عبدالله بن مَسْعود 48: لا يجعلٌّ أحذكم للشيطانٍ شيئاً من 


إن 


صلاته يَرى أنَّ حقّا عليه أنْ لا ينصرف إلا عن يمينه: لقدُ رأيث النبِىَ بك كثيراً 
عردم در 

«وقال عبدالله بن مسعود: لا يجعل أحذكم للشيطان شيئاً من صلاته 
يرى»: بضم الياء؛ أي : يظن وبفتحها؛ أي : يعتقد. 

«أن حقاآً عليه أن لا ينصرف»؛ أي: بعد الفراغ من صلاته «إلا عن 
يمينه»» فم اعتقد أنه يجب عليه الاتنصراف من جانب الأيمن فقد اعتقد شيئاً 
غير ما فعله رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن اعتقد ذلك فقد تابَع 
الشيطان» فلم تكن صلاته كاملةً . 

«لقد رأيث رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم كثيراً ينصرف عن 
يساره» . 

* #4 *ه 

5 - وقال الْبَراءً: كنا إذا صَلَّيْنا خلفَ رسول الله كَل أخبّبنا أن نكونَ عن 
تمينه» يُقبِلُ عليّنا بوَجْهِدء قالَ: فسمعتُّهُ يقول: «ربٌ قني عذابَكَ يَوْمَّ تبِعَثُ 
عبادك. أَوْ تجمّع عبادك» . 

«وقال البراء: كنا إذا صِلَّينا خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أحبّبنا أن نكون عن يمينه؛ يُقبل علينا بوجهه» عند التسليم قبل أن يُقبِلّ على 
من عن يساره . 

«قال: فسمعته يقول» بعد التسليم . 

«رب قني عذابك»؛ أي : احفظني منه . 

ايوم تبعث عبادك, أو تجمع عبادك»: شك من الراوي . 


* # #* 
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- قالت أمٌ سَلْمَةَ: إنَّ النّساءَ في عَهْدٍ رسول الله يك كن إذا سَلّمْنَ مِنَ 
المكتوية فنذه تبت رسول الله بك ومَنْ صِلَّى مِنّ الرجالٍ ما شاءً الله فإذا قام 
رسول الله يكل قامَ الرّجال . 

«قالت أم سلمة: إن النساء فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
كر [ذا سلقن هن المكنوية كى: وثبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ 
لينصرف النساء كي لا يختلط الرجال بهن . 

«ومَنْ صِلَّى؛ عطف على (رسول الله)؛ أي : وثُبَتَ مَنْ صلَّى . 

«مِنَ الرجال ما شاء الله»؛ أي : زماناً شاء الله أن يثبت 

«فإذا قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قام الرّجال». يُعْلّم مِنْ 
هذا استحباب ثبات الإمام لهذاء واستحباب عدم قيام المأمومين قبل أن يقوم 
الإمام . 


85 9 وقال جابرٌ بن سَمْرَةَ: كان - يعني رسول الله يل - لا يقوم من 
مُصَّلاَهُ الذي يُصلي فيه الصّبح حبَّى تَطْلم الشّمسُء وكانوا يتحدّثونء فيأُخذون 
في أمْرٍ الجاهلِيّة» فيتضحكون. ويتَبَسّم . 

«وقال جابر بن سّمرة: كان؛ يعني : رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» تفسير لضمير (كان) . 

دلا يقوم من مُصلاه الذي يصلَّي فيه الصبح حتى تَطْلَمَ الشمسء وكانوا 
يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية»؛ أي: يتحدثون بما جرى عليهم قبل 
الإسلام. 


«فيضحكون ويبتسم»: - عليه الصلاة والسلام -» فيه دليل على جواز 


2# 2# د 
من الحسّان : 


ها" عن معاذ بن جبّل 5 أنه قال : أخذ بيدي رسول الله كل فقالَ: 
«إني لأحِيّكَ يا معادً!»» فقلتُ: وأنا أَحِيّكَ يا رسولّ الله!ء قالَ: «فلا تَدَعْ أنْ 
ول في هي عل صلاؤ: دب أوني على وقول وشكرفةء شن يباتة». 

«من الحسات؛ : 

«عن معاذ بن جبل أنه قال : أخذ بيدي رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقال: إني لأحبك يا معاذ! فقلت : وأنا أحبّك يا رسول الله!»» مخاطبته - 
عليه الصلاة والسلام ‏ بالمحبة أشدٌ تأكيداً من مخاطبة معاذ له بها. 

«قال: فلا تدع»؛ أي : فلا تترك . 

«أن تقول في دبر كل صلاة»؛ أي : في عقبها . 

«اللهم»: ربٌ. 

أعني على ذكرك», المطلوب منه: شرح الصدور وتيسير الأمور وإليه 
لَمَحّ قول الكليم : #ر يدي لي صَدَرِك )ودر ل أَْرِى 4 إلى قوله: لسك 
00و وََذَكركَ كَثيرًا #[طه : 0" 

«وشكرك»: المطلوب منه: توالي النعم المستجلبة لتوالي الشكرء وإنما 
«باساي يي سسري” ولذلك قال تعالى: وللٌ م مَنّ عبادى 


كور #[سبا: 1]. 


5١ 


«وحسن عبادتك»: المطلوب منه: التجرد عما يشغله عن الله تعالى ؛ 
ليفرغ إلى المناجاة . 

والمذكورات الثلاثة في الحديث غايات» والمطلوب هو البدايات» فذِكر 
الغايات تنبيةٌ على أنها هي المطالب الأولية وإن كانث نهايات تلك وسائل إليها . 

وهذا يدل على أنَّ مَنْ يحب أحداً ينبغي أن يريد له كل خير» ويدله على 
كل خير . ظ 


#*# # 


5 _- وعن عبدالله بن مَسُعود: أنَّ رسول الله كلل كان يُسَلمُ عن يَمينه : 

«السلامٌ عليكم ورحمة الله»» حنَّى يُرى بياضٌ خَدَّهِ الأَيْمَنِء وعن يساره: 
ار 52 > تا ا 
«السلامٌ عَليْكم ورحمة الله» حنَّى يُرى بياض حَدّهِ الأَئْسَر. 
يسلم عن بجميلة . السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياضّ رةه الأيمن» 
وعن يساره السلام: عليكم ورحمة الله حتى يُرى بياض خذه الأيسر» . 
6 * 
0 - وعنه قال : كان أكثد انصراف رسول الله لل منْ صَّلاتهِ على شقهِ 
م م ثر ه 

اوعنه أنه قال: كان أكثرٌ انصراف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
من صلاته على شقه الأيسر إلى حجرته»؛ لأن بابها كان على يسار محرابه ‏ عليه 
الصلاة والسلام -. 
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14> - وعن المغيرة بن شعة عل عن رسول الله ككخِ قال: دلا يُصلىي 
الإمامٌ في المَؤْضع الذي صَلَى فيه حنّى يَتَحَوّلَ) . 

عو و و و را وت 

في الموضع الذي صل فيه الفريظة . 

حتى يتحوّل» ؛ أي : حتى ينتقل منه إلى آخر؛ ليشهد له موضعان بالطاعة 
يوم القيامة» ولذلك يستحبٌ تكثير العبادة في مواضع مختلفة» والأولى أن 
يتحول إلى جانب يمينه . 

«0# 

84 عن أنس د : أنَّ النبيّ كل تهاهُم أن يَنْصَرفوا قبل انصرافه مِنَ 
الصّلاة . 

«عن أنس 5 : أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نهّاهم أن ينصرفوا قبل 
انصرافه من الصلاة» ؛ لتنصرف النساء» ولا يختلط بهن الرجال. 


١1 
الذكر بعد الصّلاة‎ 
(باب الذكر بعد الصلاة)‎ 
: من الصّحَاح‎ 
قال ابن عبّاس 85): كنثُ أَعرفٌ انقضاء صلاة رسول الله كله‎ 2 6 


بر 


و 


«من الصحاح» : 

«قال ابن عباس : كنت أعرف انقضاء صلاة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» ؛ 
أي : أعرف انتهاءها . 

«بالتكبير»؛ لأنه يَكهْ يكبر الله تعالى في الذّكر المعتاد بعد الصلاة» وأراد 
بالتكبير: سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر . 

*#00 

١‏ - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يكل إذا سَلَّمَ لَمْ يَفَعُد 
إلا مقدار ما يقولٌ: «اللهمً أنت السَّلامُ ومِنكَ السّلامٌ» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» . 

دوقالت عائشة: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سلّم لم يَقَعُدَا 
بين الفريضة والنهوض إلى السَُّنّة بعدها . 

إلا مقدَار ما يقول: اللهم أنت السلامء ومنك السلام»» وإليك يرجع 
السلام . 

«تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» ثم يشتغل بالسّئة . 

* 

67 - وقال توبان: كان النبنٌ يك إذا انصرف مِنْ صلاتِه اسْتغفرَ ثلاثاً 
وقالَ: «اللهمَ أنتَ السلامٌ ومنكَ السلامٌ» تباركت يا ذا الجَلالٍ والإكرام» . 

«وقال ثوبان: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاثاً وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام» وإليك يرجع 
السلامء «تباركت يا ذا الجلال والإكرام» . 


*0 # 
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٠‏ .4 7 .- 3 سسا اد م م ع 
58" - وعن المغيرة بن شعبة دك : أن النبيت كل كان يقول فى دبّر كل 
صلاة مَك ب: دلا إله إله الله وحدَه لا شريك له لَدُ الملك وله الحمد وهو 


على كلّ شيءٍ قديرٌء اللهمّ لا مانم لما أَعْطْيْتَء ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَء ولا ينفع 
ذا الجَدّ منك الجَدَ؛ . 

«وعن المغيرة بن شعبة: أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول 
في دير كلَّ صلاة»؛ أي عقيب كل صلاة. «مكتوبة»؟؛ أي : مفروضة : 

«لا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك لهء. له الملك وله الحمدء» وهو 
على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيْت, ولا مُعطِيَ لما مَنَعْتَ» ولا ينفع 
ذا الجدّ منك الجدً . 


* #6 * 


2-5 وعن عبدالله بن الرّبير قال: كان رسول الله يله إذا سَلَّمَ مِنْ صَّلاتهِ 
قال بِصّوْته الأغلى: «لا إلهَ إلا الله وحدَهُ لا شريكَ لَه لَهُ الملك ولهُ الحُمْد 
وهُوَ على كلّ شيءٍ قديرٌء ولا حَوْلَ ولا فََّةَ إلا بللهء لا إله إلا الله لا تَعْبْدُ إلا 
إيَادُ لَهُ التُعمةٌ ولَهُ المَضْلٌء ولَهُ النَاءُ الحَسَنُء لا إله إلا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدين 
وَلَوْ كرِهَ الكافرون» . 

ذوفن غننا تين الزمية اه قال كان برسول انان الله تقال جلي 
وسلم إذا سلّم من صلاته قال بصوته الأعلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك» وله الحمد وهو على كل شيء قديرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا 
إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمةء وله الفضلء وله الثناء الحَسَنُء لا إله 
إلا الله مخلصين له الدين»؛ أي: في حال كوننا مخلصين له الدين» وهو 
التو حيد . 


هه 


«ولو كره الكافرون»؛ أي: ولو كرهوا كوننا مخلصين لدين الله» وكوننا 
عابدين له . 


# ا * 


6 وعن سعل: أنه كان يُعَلم دنيه هؤ لآءِ الكلمات». ونقول* إَ 

رسول الله كَل كان يَتَعَوّد بهن دُيْرَ كل صّلاة : «اللهم إني أعُود بك م من الحبن» 
وأعوذ بك مِنَ البْخلٍ, وأعوذ بك مِنْ أَرْدَلٍ العمَرٍء وأعوذ بك من فتنةٍ الدنيا 
وعذاب القيْر؛. 

«اوعن سعد): وهو سعد بن أبي وقاص . 

اأنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ويقول: إن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يتعوّذ بهن ديْرَ الصلاة : اللهم إني أعوذ بك من الجُبن»؛ أي : 
من خوف الخروج في الغزاة في سبيل الله تعالى . 

«وأعوذ بك من البخل» ؛ أي : من عدم أداء الزكاة خوفاً من الفقر. 

«وأعوذ بك من أَرْذَل العُمُره من الرَّذَالة» وهي الكَسّاسةء و(أرذل 
العمر): آخره فى حال الكير والعجزء فإنه إذ ذاك يكون خرفاً حقيراً فى أعين 
النالين., 

«وأعوذ بك من فتنة الذّنيا وعذاب القبر» . 


د * 


85 - وعن أبي هريرة ذه قال: قالوا: يا رسول اللهاء ذَهَبَ أَهْل 
الدّئور بالدّرّجِاتِ والتعيم الفقبى»: ماو كينا مانا وهنا مكو| كينا عن مناه 
واشقوا يون فضيول أنوالهن . وَلَيِسَتْ لنا أَمُوالُء قالَ: «أفلا أَخبركم أَمْر 
تذركون به مَنْ فَبلَكَدْ وتَسْبقونَ مَنْ جاء بَعُدَكُمْ لا تأني أَحَدٌ بمَثْل ما جك 


ك“ء 


بوه إلا مَنْ جاءً بمثْلواء تسَبِحُونَ في دُبْرٍ كل صَلاةِ عَشْرا» وتَحْمّدونَ عَشْراً 
وتكبرون عَشرأ . 

وفي وفانة: اتتصتودن4 وها ور 4 وكبرون حل كل صَّلاة ثلاثاً 
وثلائين» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قالوا: يا رسول الله يك ذهب أهل الذّثور» : 
جمع در وهو المال الكثير؛ أي : الأغنياء . 

ابالدرجات [العلى] والتّعيم المقيم»؛ أي: العيش الدائم» والمراد به: 
الجنة . 

«صلُوا كما انا وجاهدوا كما جاهدناء وأنفقوا من اقول أموالهم . 
وليِسَتْ لنا أموال. قال: أفلا أخبركم بأمر تذركون به من قَبُلكم»؛ أي: في 
التّواب . 

«وتسبقون مَنْ جاء بعدكم»؛ أي: تسبقون به أمثالكم الذين يقولون هذه 
الأذكارء فتكون البعدية بحسب الرتبة . 

«ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا مَنْ جاء بمثله» ؛ أي : فعل مثل فعله . 

١تسبحون‏ في دبر كلّ صلاة عشراً» وتحمدون عشراًء وتكبرون عشراء 
وفي رواية: تسبحون وتحمدون وتكبرون خَلفَ كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين»: 
فلل 1 معان كوك وديا تنا وتاختى :الكو الأشهر: أذ كل باعل مذ 
الأذكار يكون ثلاثاً وثلاثين. 


#0 


17 - وعن كعُب بن عَجُرَةٌ قال: قال رسول الله كله : «مُعَقَباتٌ لا يَحِيبُ 
7 1 03 ماه 5 32 مس - 000 00 5 0 7 
قائلهنَ ‏ أَوْ فاعلهنَ ‏ دَيْرَ كلّ صَلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث 


ع 


وتّلانون تخميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة؛ . 

«وعن كعْب بن عجْرَة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : مُعَقَباتٌ : موصوفه محذوفء» تقديره: كلمات أو دعوات مكنبات») 
يعني : كلمات تأتي بعقب بعض» وقيل : يها لأ سني الصضادة: 

ليخي نال من الحّيبة) وهو الحرمان والخسران. 

«أو فاعلهُنٌَ» شلك من الراوي . 

«دَيْرَ كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون» خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هن 
ثلاث وثلاثون «تسبيحة». والجملة خبر (معقبات). 

«وثلاث وثلاثون تحميدة. وأربع وثلاثون تكبيرة» . 


*# * #* 


6 وعن أبي هريرة قال: قال النبئنّ 1 : «مَنْ سَبَّحّ الله في دُبُرِ كلّ 
صَلاة ثلاثاً وتّلاينَ» وَحَمِدَ الله ثلاثاً وتلاثينَ. وكبّرٌ الله ثلاث وثلاثينَ» قَيِلكَ 
تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَء ثم قال تمامَ المائة : ا اونا لاخرية 1 لَهُ المُلكَ 
ولَهُ الحَمْد وهو على كل شيءٍ قدير ٠‏ عفرت ث خَطَاياهُ وإن كانتث مثل رَبَدٍ 
الببخر) . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : مَنْ 
سبّحَ الله في دَبْرٍ كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحَمِدَ الله ثلاثاً وثلاثين» وكبَّرَ الله 
ثلاثاً وثلاثين» فتلك»؛ أي: التسبيحات والتحميدات والتكبيرات . 

«تسعة وتسعونء وقال تمام المئة» بالنصب» مفعول به ل (قال)؟ لأنه في 
المعنى جملة ؛ لأن ما بعده عطف بيان له أو بدل. فصحّ كونه مقول القول. 


2/4 


أي: في وقت تمام المئة» والعامل فيه (قال)» ويجوز رفع (تمام) على أنه مبتدأ 
وخبره: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك؛ وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير»: فيكون (تمام) مع خبره حالاً من ضمير (سبّح) فلفظة (قال) على هذا 
تكون للراوي» وضميره عائد إلى الرسول . 


وى 7 
«غفرتت خطاياه . وإن كانت مثل رَبَدِ البحر»). وهو ما يعلو على وجهه 
عند هيجانه . 


من الحسان : 

4 - عن أبي أُمامَة أنه قال: قيلَ: يا رسول الله!ء أي الذّعاءِ أَسْمَعٌ؟» 
قال : «جَوْفٌ الليل الآخرء وَدَيْرَ الصَّلواتِ المكتوبات». 

(من الحسان)» : 

«عن أبي أمامة أنه قال: قيل: يا رسول الله! أي الدعاء أسمع؟»؟ أي : 
أوفق للاستماع» وأولى بالاستجابة . 

«قال: جََوْف الليل»: نصب على الظرفية»ء خبر مبتدأ محذوف» 
«الآخر»: صفته؛ أي: الدعاء في الجوف الأخير من الليل . 

أو رفع وهو أكثر رواية على حذف مضاف وإقامته مقامه؛ أي : دعاء جوف 
الليل الأخير أسمع؛ يعني : ثلثه الأخيرء وهو أول الجزء الخامس من أسداس 
الليل» وقيل: وسط النصف الأخير. 

«ودير الصلوات المكتوبات» : عطف على (جوف) تابع له في الإعراب . 


* 6 * 


9 


بير بر 


- عن عُقبَةَ بن عابر أنَهُ قال: أَمَرني رَسولٌ الله كله أنْ أَقْراً المُعوَدْتَينِ 
5 ل أ 
في دير كلّ صلاة. 

«عن عقبة بن عامر أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أن أقرأ المعؤّذتين في دُبْرٍ كلّ صلاة»؛ أريد بهما: #قُل أعودٌ بِرَبّ الْمَلقَ * 
و قل أعود بر بٌلئََاس *2» سّمُّيتا بذلك؛ لأنهما يدفعان الآفة عن قارئهما. 


4 # 


«عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لأَنْ 
أَقعْدَه؛ أي : لَقَعُودي . 

«مع قوم يذكرون الله من صلاة العَدَاة حتى تَطْلَعَ الشّمس أحبٌ إلىّ من أن 
ع أريم ةبه وَلَدٍ إسماعيل»» وإنما خصنّ ‏ عليه الصلاة والسلام - وَلَدَ 
إسماعيل؛ لأن العرب أفضل الأمم» وأولاد إسماعيل أفضل العرب؛ لكونه 
- عليه الصلاة والسلام - منهمء وإطلاق الأرقاء والعتق عليهم على الفرض 
والتقدير. 


«ولآن أقعْدَ مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر إلى أن تغرب 


الشمس أحبٌ إلىّ من أن أَعَتِقَ أربعة». وإنما خصّ هذين الوقتين لشرفهما؛ لأن 
أحدهما أول النهار والآخر آخرهء ولاجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في 


صا ب 


هذين الوقتين. 


ووجه تخصيصه بأربعة لأن ما فضله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على إعتاقهم 
أربعة أشياء: القعودء وكونه مع قوم يذكرون اللهء وكون ذلك من الغداة أو 
العصرء واستمراره إلى طلوع الشمس أو الغروب . 


* #*# * 


1 - وعن أَنّسٍ قاَ: قال رسولٌ الله ك: «مَنْ صَلَى الفَجرَ في ججماعَةٍ. 
ته قَهَ عي اسع م ل 
8 قال : قال رسول الله ككل : ٠‏ تامّة . 

«وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله 0 عليه وسلم: من 
صلَّى الفجر في جماعة» ثم قعد يذكر الله حتى تَطْلمَ الشّمسء 56 
ركعتين» ؛ أي بعد أن تطلع الشكس قَدْرَ رمُحء وهذه الصّلاة تسمى صلاة 
الإشراق. ْ 

«كانت له كَأَجْرٍ حَجَةٍ وعَمْرَة قال»؛ أي : الراوي: «قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم : : تامّة تامّة» : صفته (لحجة وعمرة)» والتكرار للتأكيد. 


مالا يَجُوزمن العمل في الصّلاة وما يُباح منه 


(باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح) 


من ا لصَحاح : 
ل 0 كنا آنا اصلى مَعَ رسولٍ الله كله إذ 
عَطْسنَّ رَجَلّء فقلتٌ فقَلت له : يَ'ُحَمُك الله فرَماني القَوْمُ بأنصارهم. فقلت: 


اه 


ما شَأَنكُم تَنْظرُونَ إلَنَ؟ فجعلوا يَضْرِبُونَ يديهم عَلى أَفْخاذْهِم» فَلمًا را يهم 
يُصَمَّنُونتّي سَكَتُ فلَمًا صَلَى رسول الله يكلوء فبأبي هُوَ وأَمّيء ما رَأَيْتُ مُعَلّما 
َبْلَهُ ولا بَمْدهُ أَحَسَنَ تعليماً من والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتَم: شتمني » قال : 
«إنَّ هذه الصلاة لا يصْلحُ فيها شَيءٌ من كَلامٍ الس ؛ نماي التَسبيحُ والتّكبيه 
وَقراءة القرآن» - أو كما قال رسول الله كل - قلتُ: يا رسول الله!» إني حَديتُ 
عَهّدٍ بِجَاهِلِيّة وفلضاء الله بالإسُلام, وإِنَّ من رجالا يَأتونَ الكمّان؟, قال : 
دقلا تأَتهم»» قَلتُ: ومِنَا رجالٌ يَتَطَيرُونَ؟» قالَ: «ذاكَ شَيءٌ يَجِدُونَهُ في 
صدورهم. فلا يَصَدَّنَهُن2 قلت : ومنًا رجال 00 قال : «كان نبي من 
الأنبياءِ يَخُطّء فَمَنْ واققّ خَطَّهُ قذاكٌ» . 

«من الصحاح : 

لاعن عابنا بن للم 1 قال : والالسر بر مني سل 1 
تعالى عليه وسلم إذ عَطسَ رجلء. ذ فقلت: يرحمك الله فرماني القوم 
بأنْصَارهم»؛ أي : أشاروا إلىّ بسرعة التَفاتٍ بأعينهم مِنْ غير كلام . 

«فقلت: ما شأنكم»؛ أي : حالكم . 

«تنظرون إليّ؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلمًا رأيتهُم 
يُصَمّنُوني سَكَتُء فلما صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فَبِأَبِي هو 
وآمق4 والظمير يعوة إلى ا(رسول آلة)4 أ #حتى ندا بوذا . 

اما رأَئِتُ مُعَلُّما قبله ولا بعدّه أحسر تعليماً منه يلل والله ما كهرني» ؛ 
أي: ما زجرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء «الكَهْر): استقبالك 
الإنسان بوجه عبوس . 

«ولا ضربني ولا شتمني. قال: إنَّ هذه الصلاة» إشارة إلى جنس 
الصلاة . 


م 


الا يلح فيها شي من كلام الناس»؛ والمراد ب (كلامهم): ما يجري به 
الخطاب بينهم . 

«إنما هي النّسبيح والتكبير وقراءة القرآن». استدل به الشافعي على 
أن تكبير الإحرام جرْهٌ من الصلاة» قلنا: معناه: إنما هي ذات التُسبيح 
والتكبير . 

«أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ شك من الراوي . 

«قلت : يا رسول الله! إني حديث عَهْدِ)؛ أي : جديد عهد. 

«بجاهليّة» ؛ يعني : انتقلت من الكفر إلى الإسلام عن قريب» ولم أعرف 
بعد أحكام الدين ما تبطل به الصلاة . 

«وقد جاء الله بالإسلام», هذا لا يتعلق بما قبله»ء بل شروع في ابتداء 
سؤال منه. ظ 
وإنَّ ما رجالا يأتون الكهان» : جمع كاهن» وهو مَنْ يتكلم بما هو كائن 

«قال: فلا تأتهم. فلك ومن رجال يتطبّرون؟ ؛ أي : يتفاءلون بالطير ؛ 
فإن طار في سفرهم طير عن يمينهم يقولون: هذا سفر مبارك» وإن طار في 
سفرهم عن يسارهم يتشاءمون به . 

«قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم»؛ أي: في أنفسهم؛ يعني : أنه 
وَهُمٌ منهم وظَنٌّ وليس له حقيقة وتأثير في جُلْبٍ نفع أو دفع ضرٌ. 

«فلا يَصّدَّنهم؛؛ أي: فلا يمنعنّهم هذا الوهم عما يقصدونه ويتوجهون إليه 
من المقاصدء أو عن الطريق المستقيم . 

«قلت : ومنًا رجالٌ يَخْطونَ»؛ وكيفيته : أنَّ الرجل إذا عزم على شغل يأخذ 


”اه 


خشبا ويخطً على العجلة خطوطا كثيرة بلا حساب على الأرضء أو على الرمل: 
ثم يمحو خطين خطين» فإن بقي زوج فهي علامة الخير في ذلك الشغل» وإلا 
فلا. 

«قال: كان نبي بن الأفياء تخطةه قيل: هو دانيال» وقيل: إدريس 
- عليهما السلام -. 


«فمن وافق»: قيل: ضمير الفاعل راجع إلى (من)؛ أي: فمن وافق فيما 


«خطه» ؛ أي : خط ذلك النبي كلل . 

«فذاك»؛ أي : فذاك مصيب . 

قال الخطابي: يجوز أن يكون النبي - عليه الصلاة والسلام - أراد بقوله : 
(فذاك) على سبيل الرّجر عنه؛ لأنهم ما كانوا صادفوا خط ذلك النبي حتى يعرفوا 
الموافقة من المخالفة؛ لأن خطه كان عَلَمآ لنبوته وقد انتقضت, والشيء إذا عُلّق 
بأمر ممتنع فهو ممتنع . 


خ# # 


5535" - قال عبدالله بن مسْعودٍ ود : كنا لم على النَيّ يل وهُوَ في 
الصّلاةء بره علا لما ْنا مِنْ عنْدٍ النَجاشِيَ سَلَّمنا عَلَيْهِ قَلَمْ يَرْدٌ عَليناء 


وقال: إن في الصلاة لَشَغْلاً» . 
اقال عبدالله بن مسعود: كنا نسلّم على النبي - عليه الصلاة والسلام - 


وهو في الصّلاةء فيردٌ علينا»» قيل: المراد منه: هو الردٌ بالإشارة؛ أي : كان يرةٌ 
علينا بالإشارة قبل رجوعنا من عند النّجَاشى . 


«فلمًا رجعنا من عند النجَاشي» هو ملك الحبشة وقد كان هاجر جماعة 


:ه 


من الصحابة من مكة إلى أرض الحبشة حين كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بمكة فارٌين منها؛ لما يلحقهم من إيذاء الكفار. 

فلما خرج ‏ عليه الصلاة والسلام - منها إلى المدينة» وسمع أولئك به 
هاجروا من الحبشة إلى المدينة» فوجدوا النبي - عليه الصلاة والسلام - في 
الصلاة» ومنهم أبن مسعود. قال : 

اسَلَّمْنَا عليه فلم يردَّ علينا وقال: إِنَّ في الصلاة لَشُعْلاًه؛ أي: بالقراءة 
والتنُسبيح والدّعاء؛ وذلك مانع من كلام الناس» والتنوين للتهويل» والأكثر على 
أن ردَّ السلام باللسان مبطل» وقد كان جائزاً في بدء الإسلام ثم حرّم . 


* # #* 


6 9 وعن معَيقيب : : أن النبت ككل قالَ ذ في الرجل يسوي الثّراتَ حَيْتْ 
يَسْحُدٌ قال: «إِنْ كان فاعلاً فواحدة» . 

«وعن معيقيب أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - قال في الرّجَل يسوّي 
الثَّراب حيث يسجد قال : إن كان فاعلاً» ؛ أي : إن كان يفعله البّة . 

«فواحدة» منصوب بفعل مضمر؛ أي: فليسوّه مرة واحدة» أو ليفعل فعلة 
واتحدة» 

*# 6 #* 

او ارا ات او 

«عن أبي هريرة 5 أنه قال: : نهى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - عن 
الا 0 

وروي في بعض الأخبار: أنَّ إبليس لما هبط إلى الأرض بعد صيرورته 


مَلونا قبط على هذه الميلة: 
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وقيل: هو أن يأخذ بيده عصاً يتّكىء عليها . 
4# #*# 
7 - وقالت عائشة: سَأَلْتْ رسول الله يك عَن الالتيفات في الصّلاة؟: 
فقالَ: «هُوَ احْتلاسٌ يَخْبَلِسّهُ الشَيْطان مِنْ صَّلاةٍ العَبْد 
«وقالت عائشة : سألت رسول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ عن الالتفات 
في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس»: وهو استلاب الشيء وأخذه بسرعة . 
«يختِلسة الشيطان من صلاة العبد»: يريد به: استلاب كمال صلاته؛ بأن 
يحمله على هذا الفعل . 
# * 
4 - عن أبي هرئرة طك د أن النبيَ كله قالَ : 3 أَقوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ 
أَئْصَارَهُمْ عنْدَ الدّعاء في الصّلاة 0 عالق 
اوعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ قال : 
لينتهيّن» : خبر بمعنى الأمر. ويجوز أن يكون جواب قسم؛ أي: ليمتنعن . 
«أقوامٌ عن رفعهم أبصارَهُم عند الذّعاء في الصّلاة إلى السّماء أو 
لتَحْطَفْنَ؛ أي : لَتُسْلْبِن «أبصارهم» إن لم ينتهوا عن ذلك . 
وفيه إشارة إلى أن المعصية اللاحقة عن عضو يقع العذاب بذلك العضو. 
وإنما نهُوا عن رفع الأبصار إلى نحو السماء لِمّا يُوهم ذلك مِنْ نِسْبَةِ العو 
المكاني إليه تعالى . 


#*# # 


8 عن أبى قَادَةَ الا لأنصاري أنه قال : رَأَبْتْ النبئ يله يَوْ وم الناس وأُمامَةُ 
ف أبى العاص على عاتقه. فإذا ركع وَضِعَهاء وإذا رفع من السّجود أعادهاء 


لمأن 


ويروى: رَفعها. 

«عن أبي قتادة الأنصاري أنه قال: رأْيْثُ النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يَوْمُ الناس » أَمَامَةٌ بنت أبي العاص على عاتقه»» وكان أبو العاص زوج زينب 
بنت رسول الله كله . ظ 

«فإذا ركم وَضْعَهاء وإذا رَفَع» رأسه «من السجود أعادهاء ويروى : 
رَقَعَهاه» يشبه أن يكون هذا الصّنيع منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا عن قصَدٍ 
وتعمد في الصلاة» بل لعل الصّبية لكثرة ملابستها له في غير الصلاة كانت تتعلق 
به» فلا يدفعها عن نفسه . 

وإذا أراد السجود وهي على عاتقه» وضعها بأن يحطها أو يرسلها إلى 
الأرض حتى يفرغ من سجودهء فإذا أراد القيام وعادّت إلى مثل الحالة الأولى لم 
يمنعهاء حتى إذا قام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يمنعها بل بقِيَتْ محمولة . 

ويحمل الحديث على هذاء لا على التّعمد بحملها ووضعها وإمساكها في 
الصلاة مرة بعد أخرى؛ لأن العمل يكثر فيه ويشغل عن الصلاة . ظ 


علد ا 


9 


7 - وقال رسول الله يكلهِ: «إذا تَتَاءَبَ 
ما اسْتَطَاعَء فَإِنَّ الشيطان يَدْخْلُ في فيه؛. 


حَدَكمٌ في في الصَّلاة فَليَكظم 


«وعن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا 
تَنَاءبَ أحذكم في الصلاة»: يقال: تثاءب الَجُل: إذا فَنَحَ فاه من عَلَبة النوم أو 
الغفلة» أو كثرة امتلاء البطن» وكل ذلك غير مَرضي؛ لأنه يكون سبباآً للكسل 
عن الطاعات والحضور فيها 

«َليكظم» ؛ أي : فليَدْفع ذلك . 


اه 


«ما استطاع»: بأن يضم شفتيه» أو يضع يده على فيه . 

«فإن الشّيطان يدخل في فيه»؛ للوسوسة» وخخصّ دخوله في الفم؛ لأن 
الفم إذا انفتح لشيء مكروه للشرع صار طريقاً للشيطان . 

*000خ* 

١‏ وقال رسول الله كَل : إن عفْريتاً من الجن تَقَلَتَ البارحة لِيقطع 
عَلَيّ صّلاتيء فَأَنْكَتني الله مِنْهُ فَأَحَذْتَهُ فَأَرَدْتْ أَنْ أَرْبطَهُ إلى سارية مِنْ 
سّواري المَسْحِدٍ حَتَّى تنظروا إلَبْه كلكن فذكاث دَغْوَة أخي تمان : رب 
عور لي وَعَبَ لى مُلَكا لا يى لمر ين بَسَرِىَ24 فَرَدَدْتهُ خاستا" . 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن عِفْرِيْنَاً) 
بكسر العين» هو الخبيث المنكر من الجن . 

«تفلّت»؛ أي: تعوّضّ لي في صلاتي . 

«البارحة»؛ أي : الليلة الماضية . 

اليقطع علي صلاتي»؛ أي: أراد أن يشغلني في صلاتي بوسوسته فيها . 

«فأمكتني الله منه»؛ أي : أعطاني مَكِنَةَ من أَخْذِهِ وقذرة عليه . 

«فأخذته», وهذا يدل على أن الشيطان عينه غير نجسء وأن الصلاة 
لل عبقةه 

«فأرذث أن أَرْبطَه»؛ أي : أشدَه. 

«على سارية»؛ أي : أسطوانة . 

«من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم». فيه دلالة على أن المصلي 
لا تبطل صلاته بخُطُور ما ليس من أفعالها بباله . 

«فذكرت دعوة أخي سايمان: رب أَغْيْرَ لي وَمَبَ لى مُلْكا لا ينى لامر 


م 


مم بَخْرِىَ # فرددته خاسئاً ؛ أي : ذليلاً مطرودا؛ لذن النسخير النَّام مختصّ به . 
والحديث يدل على أن رؤية الجن غير مستحيلة» وقوله تعالى: “##إِنَّه 
ردك هوَوَقيلونَ حي ثُلَاروهَ 4[الأعراف : 11] هو حكم الأعم الأغلب . 
6 * 


9 وقال: «مَنْ نابَهُ شيْءٌ في ضَلاتِهِ فَليُسَبِحُْء فَإنْما التََصَفِيقَ 
للنساء» . 


1 


«وعن سَهْلٍ أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَنْ نابه 
شيء» ؛ أي : أصابه أمر . 

«في صلاته»: بأن يدعوه أحدء أو يستأذنه فى دخول البيت ولم يعلم أنه 
في الصلاة . 

«فليسبح»؛ أي : فليقل : سبحان الله . 

«فإنما التَصفيق»: وهو ضرب إحدى اليدين على الأخرى . 

«للشماء»؛ يعني: إن كان المصلّي امرأة فليضَربُ بطن كفه اليمنى على 
ظهر كفه اليسرى؛ لأن صوتهنّ عورة. 


* ا #* 


. وقال: «التَسْببِحَ للرجالٍ. والنَصفيق للنساء»‎ -7٠* 


«وعن سهل أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التّسبيح 
للرجال والتّصفيق للنساء» . 


*# #6 * 


4ه 


من الحسّان : 

5- قال عبدالله بن مَسْعود #ه: كنا نْسَلَمُ على الئََِ كله وهُوَ في 
الصّلاةِ قبل أن نأتيّ أَرْضَ الحبَشَةٍ فيد عَليناء فَلَمَا رَجَعْنا مِنْ أَرْضٍ الحَبَة أَتَيئة 
َوَجَدْتهُ يُصَلَّيء فَسَلَّمْتُ عليه فلم يَودَّ عَلَىَ حنَّى إذا قضى ضَلاتَهُ قالَ: «إنَّ 
لله تَعالى يُحْدِتُ مِنْ أَمْرِهِ ما يَشِاءٌء وإنَّ مِمًا أَحْدَتَ أَنْ لا تَكَلَّمُوا في الصَّلاةه 
رد عَلَيَ السّلامَ. 

«من الحسان» : 

١قال‏ عبدالله بن مسعود: كنا نسلّم على النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وهو في الصلاة» قَبْلَ أن نأتي أرضَّ الحبشة فيردٌ عليناء فلمًا رجعنا من أرض 
الحبشة أتيتُهُ فوجذته يصلّيء فسلَّمْتُ عليه فلم يَرْدٌ عليَ» حتى إذا قضى 
صلاته قال: إن الله تعالى بُحْدِتُ»؛ أي : يُظْهِرْ «من أمره ما يشاءء وإِنَّ مما 
أحدّث أن لا تَكَلّمُوا في الصلاة» قَرَدٌ على السّلام؛ هذا دليل على استحباب رَدٌ 
جواب السّلام بعد الفراغ من الصلاة» وكذلك لو كان على قضاء الحاجة أو قراءة 
القرآن رشك عليه أحد . 


- وقال: «إنما الصلاة لقراءة القرآنِء وذكْر الله تعالى» فإذا كنت 

«وقال: إنما الصّلاة لقراءة القرآن وذكر الله فإذا كنث فيها»؛ أي: في 
الصلاة. 

«فليكن ذلك»؛ أي القرآن وذكثٌ الله . 


و5 


«شَأنك» ؛ أي : حالك» لا غير ذلك من التّكلم وغيره . 


*# #*# ب 


5 قال ابن عمر: قلت لبلالٍ: كيف كان التَِنّ بكلله يود عَليْهُمْ حِينَ 
كانوا يُسَلَّمونَ عَلَيْهِ وهُوَ في الصّلاة؟» قالَ: كان يُشير بيده . 
«قال ابن عمر: قلتُ لبلال: كيف كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يردٌ 
عليهم حين كانوا يسلّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يُشير بيده»» وكذلك 
لو أشار برأسه أو بعينه جاز. 
* # #*# 


و 


١‏ 2 قال رفاعة بن رافع: صَلَّيْثْ خَلفَ رسولٍ الله ل فَعَطَسْتُ» 
َقُلْتْ: الحَمدٌ لِلَّو حَمْداً كثيراً طَيبآ مُباركا فيو مُباركا عَلَيِْ كما يحب ربنا 
وتُضىء قَلمًا صَلَّى النَِنْ كل انصَرَفَ فقال: «مَن المُتَكَلّهُ؟»: قال رفاعةٌ: أنا 
يا رسول الله! قال: «والذي نمسي بِبدِوء لَقَدُ اْتَدَرّها بِضِعَةٌ وتلاثون ملكا أَبْهُم 

اقال رقاعة بن رافع : صَلَيْتْ خَلْفَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فَعَطَسْثُ فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مُبَاركاً عليه» كلاهما 
واخد ولع المرافسمته::: انراع البركة وين الزيادة: 

«كما يحب ربنا ويرضى» فلمًا صلّى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - انصرف 
فقال: من المتكلم؟ قال رفاعة: أنا يا رسول الله! قال»؛ أي: النبي يَكِْهِ: «والذي 
نفسي بيده! لقد الْتَدَرَها ِضَعَةٌ وثلاثون ملكا هم يصعد بها»؛ أي: سبق بعضهم 
بعضاً لأن يصعد بها . 


5١ 


والحديث يدل على جواز الحمد للعاطس في الصلاة . 


#* #* 


2-64 وقال رسول الله يك: «التَناوْبُ في الصّلاةَ مِنَ الشَيْطانِء فإذا 

وفي روايةٍ: «فَلِيَضَعْ ب يده على فيه) . 

١عن‏ أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن 
التناؤب في الصّلاة من الشيطان»؛ يعني: يحصل التثاؤب من الغفلة» أو كثرة 
الأكل» أو غلبة النوم» وكل ذلك من الشيطان . 

«فإذا تناب أحدكم فليَكظِم ما استطاع», تقدم. 

«وفي رواية: فليضع يده على فيه» . 

ظ # #0 0* 

4 وقال: «إذا توّضاً أحَدَكم أَحْسَنَ وُضوءَهُ ثم حَرَجَ عايداً إلى 
المَسْحِدٍ فلا يُشْبِكنّ بَيْنَ أصابعة فَإِنَهُ في الصّلاة) . 

«وعن كعب بن عجرة أنه قال: الك روماه على اند تعالى هاه 
وسلم : إذا توضأ أحذكم فَأَحْسَنَ الوضوء» بإسباغه . 

ثم خرج عامدا؛ أي : قاصداً. 

«إلى المسجد فلا يُشَبِكنَّ بين أصابعَةُ؛ فإنَّه في الصّلاة»» (تشبيك 
الأصابع): إدخال بعضها في بعضء. وهو مكروه في الصلاة؛ لأنه ينافي 
الخشوع» ومن قصدها فكأنما هو فيها في حصول التَّواب . 


#0 * 


15 


07 وقال: دلا يَرَالُ الله - تعالى - مُقبلاً على العَيّْدٍ وَهُوَ فى صَّلاتِهِ 
ما لَمْ يَلتََتْء فإذا التَعَتَ أَعْرَضَ عَنْهُ» يرويه أبو در . 

«وعن أبي ذرٌ أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
لايزال الله مُقبلاً على العبد»؛ أي : ناظرٌ إليه بالتحمة وإعطاء الثواب . 

«وهو في صلاته»؛ يعني : لا يقطع أثر الرحمة عنه . 

«ما لم يَلتَفِتْء فإذا الْتَعَتَ أعَرَضَ عنه»؛ المراد منه: قلة الثواب . 

*6 * 

١‏ وعن أنس ذك : أن النبى يَلهِ قال: «يا أَنَنٌ!ء اجْعَلُ بَصَرَكَ حَيْثْ 
تنخشد». 

دوعن أنس: أنَّ التي - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: يا أنس! اجعَلٌ 
بصَرَكَ حيث تسجُده. هذا في حال القيام» وأما في حال الركوع فالمستحتٌ أن 
ينظر إلى ظهر قدميه» وفي حال السجود إلى أنفه. وفي حال التشهد إلى حجره . 


6 * 


25 وعن أنس قال: قال لي النبي ككلِِ: «يا بنيَ! إيّاكَ والالتفات في 
الصلاة. فَإنَّ الالتفات في الصّلاةٍ مَلكَةٌ فإِنْ كان لا بُدَّ؛ قفي التطَوُ. لا في 

«وقال: قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يا بنيّ! إيّاك 
والالتفات في الصلاة» فإن الالتفات في الصلاة مَلكَة) ؛ يعني : طاعةٌ للشيطان» 
وذلك مَلَكَةٌ للإنسان؛ أي : سبب الهلاك. 


«فإن كان لا بد»؟ أي : من الالتفات . 


اذا 


«ففي التَطرّع لا في الفريضة» : لأن مبنى التّطوّع على المساهلة» ألا ترى 

أنه تجوز قاعدا أو مضطجعاً مع القدرة على القيام . 
* # #* 
07 0 ع كيان ا ٠‏ 
١‏ وروي عن ابن عباس : ان رسول الله يه كان يَلحظ في الصلاة 
8 5 0 وم د ا لق ا سس 

يَميناً وشمالاء وَلا يلوي عنقهُ خَلفَ ظهره . 

«وروي عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
يلحظ» ؛ أي : ينظر. 

«فى الصلاة يميناً وشمالاً ولا يَلوي»؛ أي: لا يَصْرفٌ . 

«عَنْقَهُ خَلفَ ظهْره) : قيل: التفاته و كان مَدَةَ أو مرَارَاً قليلة ؛ ليعْلَم أنه 
غير مبطل . أو كان لشيء ضروري ؛ لأنه يجوز أن ينهى أمّته عن شيء وهو يفعله 
لغير ضرورة» فإن كان بحيث يلوي عنقه خلف ظهره فهو مبطل للصلهدة . 

#*# # 4# 

214 عن عدِيّ بن ثابت». عن أبيه عن ده رفعه قال: «العْطاسٌ. 
والنعاسٌ» والتَّئاوّتُ فى الصَّلاق وَالحَيْضٌ» والقَيْء» والدّعافٌ من الشَيِطَان» . 

«عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه)؛ أي : أسند هذا الحديث إلى 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال : 

«العطاس والنعاس»: وهو النوم الخفيف . 

«والتثاؤب فى الصلاة. والحيض» والقىء» والرعاف من الشيطان» ؛ 
يعنى : هذه الأشياء مما يرضاه الشيطان ويفرح به؛ لأن بعضها يبطل الصلاة» 


* # #* 


5 


6 عن مُطَرّف بن عبدالله بن الشّخّيره عن أبيه قال: أتيْتُ النبت كله 

هُوَ يُصَلَي » وَلِجَوْفِهِ أَرِيرٌ كأزير المرْجلٍ مِنَّ البّكاءِ . 

«عن مُطرّف بن عبدالله بن الشّخَّير عن أبيه أنه قال : أتيت النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو يصلّي وَلِجَوْفِه أَْيره؛ أي: صوت غليان. 

«كأزيز المرْجَل» : يسدر فيه الشيء من حجر أو حديد أو خزفف؛ 
أي : كصوت غليانه . 

امن البكاء»: وهذا يدل على أن البكاء لا يبطل الصلاة» ولعله غلب عليه 
عليه الصلاة والسلام -. 

* 4# 4 

75- عن أبي ذَرَّه عن رسول الله كلِِ: «إذا قامَ أَحَدُكم إلى الصّلاة قلا 
يَمْسَّح الحصاء ٠‏ فَإِنَّ الوَحْمَةَ حْمَةَ تواجهة» . 

لاعن أبي در أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصاءء وهي الحجارة الصغيرة. 


«فإن الوّحمة تواجهة) ؛ أى : تتوجه إلى المعباء من ربه وتنزل عليه» فلا 


عه 


يليق به اللعب بالحصا وغيره. فلعل أثر الرحمة يكون مع غبار الحصا الذي 
+ د 
7 - وقالت أمٌ سَلَمَةَ: رَأَى الى كله غلامآ لنا يُقالُ لَهُ: أفلح» فإذا 


2 سر ا 


سَحَدَ نفخ». فقال : ا تدب وَجَهَك) . 
«وقالت أمُ سَلَمّة: رأى النى - عليه الصلاة والسلام ‏ غلاماً لنا يقال له : 


م5 


البو سيد اليش اع في الأرضي لزيا عنها اران بيو 
«فقال: يا أفلح! ترب وجهك»: أمر من التَتِْيْبِ» وهو جعل الشيء ملوثاً 
بالأوائة ان أوضلة إلى القرات واستمل هليه #4"فاله 5 للثواب» فلا تنفخه 
عن موضع سجودك . 
«(ضعسف) . 


يبا 


+ * 
- وقال «الاخختصارٌ فى الصّلاة راحَةٌ أَمْل الثّار) . 
الاختصار»؛ أي: وضع اليد على الخاصرة 
«في الصلاة راحَةٌ أهل الثار»» قيل: إنهم يتعبون من طول قيامهم في 
الموقف فيستريحون بالاختصارء أو أنه فعل اليهود والنصارى وهم أهل النارء 
لا أن لأهل الّار راحة لقوله تعالى : #لَاممَم عَنْهُرَ #[الزخرف: 75] العذاب . 
# * 
24 وقال «اقتلوا لأسْوَدَيْنِ في الصَّلاة: الحَبّدَ والعَقرب» 
«وعن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
اقتلوا الأَسْوَدَيْنِ في الصلاة: الحيّة والعقرب»: بيان للأسوَدَيْن؛ فإنه يجوز 
قتلهما بضربة أو ضربتين لا أكثر ؛ لآن العمل الكثير مبطل للصلاة . 
+ * 
0 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كاد روك ان كه يُصَلَي تطَوّعاً 
والباث عَلَيْهِ مُغلقٌ فجدْتُ فَاسْتَفئَحُْتُ» فَمَشَى فَفتَحَ لي نم رَجَعَ | إلى مُصَلاَ 
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وذْكَرَتُ أن الباب كان في القَبْلةِ . 

«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يصلي تطوٌعاًء والباب عليه مُغْلقٌّ فجدْثُ فَاسْتَفتَحْت ؛ أي : طلبْثُ فنْحَ 
الباب . 

«فمشى ففتح ليء ثم رَجَعَ إلى مصلأه» مشيه كَل وفتحه الباب ثم 
رجوعه إلى مُصلأه يدل على أن الأفعال الكثيرة إذا لم تتوالى لا تبطل الصلاة» 
وإليه ذهب بعضهم . 

(وذكرث) ؛ أي : عائشة : «أنَّ الباب كان في القبلة»؛ دفعاً لوهم مَنْ تَوَهَّم 
أن هذا الفعل يستلزم ترك الاستقبال. 


#*# #*# 


١‏ عن عَليٌ بن طلق أنه قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا قسا أَحَد حَدْكم 
فى الصّلاة فلينصّرف» فليتوضاًء وَلَيعَدٍ الصَّلاةً) . 
«وعن عَلىَ بن طلق 5ه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : إذا فسا أحدكم»؛ أي : خرج منه ريح في الصلاة . 
«فلينصرف»؛ أي : فليرجع «وليتوضأ وَلْيُعِدْ الصّلاة» . 
#* * 


0 
© صم 


25- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كله : «إذا أحدّثٌ 
«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: | إذا أحدث أحذكم في صّلاته فَلبَأحُدُ بأنفه * ثم لِيَتصَرِفٌ», أمره - 


5 


عليه الصلاة م5 غيره أنه مرعوف ». ولعلا يسول إليه 


وفيه نوع من الأخذ بالأدب وإخفاء القبيح والتّورية بما هو أحسن». وليس 
هو من باب الرياء والكذب . 


*# 1 # 


77 وقال: (إذا أَخدَث أَحَذكئ وَقَدْ وَقَدْ جَلَسَ في آخِر صَّلاتِهِ قَبْلَ آَنْ يُسَلَّمَ 
َقَنْ جارَّتْ صَلاتَهُ»» ضعيف . 

«وعن عبدالله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إذا أحَدَثَ أحذكم وقد جَلسَ في آخر صلاته» ؛ يعني : قَذْرَ التّشهد. 

«قبل أن يسلّمء فقد جارَّتْ صلاتةُ»؛ لوجود القاطع. وهذا مذهب أبي 
حنيفة ) وعند الشافعي بطلتثٌ؛ لأن التُسلِيم عنده فرض . 


«ضعيف) . 
١*0 #*‏ 
ا 
سجود السهو 
(باب السهو) 
مِنَ الصحاح : 


264- عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله كللهِ: «إِنَّ أَحَدَ در 
ي جاء الشيّطان فل بو حنّى لا يَدْري كَنْ صَلَى » فإذا وَجَدَ ذلك أ حَدكمْ 
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من الصحاح» : 
إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فَلبّسَ» بتشديد الباء: خلطه وشُوّسْنَ عليه . 
١احتى‏ لا يدري كم صلّىء فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجُدُ سجدتين وهو 
جالس» ؛ يعنى : فليسجد سجدتى السّهو بعد قراءة التَّشْهد. 


* 6 #* 


26 وعن أبي سعيد ذه قال: قال رسول الله ككله: «إذا شك أحذكم 
في صلاته فلم يدْر كم صلَّىء ثلاثآ أم أربعاً؛ فليَطرح الشَّكَّه وليبن على 
ما استيقن» ثم يَسْجُْدُ سَجْدَتَيْن قَبْلَ أآنْ يُسَلَّم فإنْ كانَ صَلَى حمسا شَمَمَها 
بهاتيْن السَّجْدَتَيْنِء وَإِنْ كانَ صِلَّى إتماماً لأرْبع كانتا ترغيماً لِلشّيطانِ» . 

«وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
شك أحدكم في صلاته. فلم يدْر كم صلى ثلاثاً»: تمييز رافع لإبهام العدد في 
(كم). 

«أو أربعاً فليطرح الشّكٌ»؛ أي: ما شلك فيه» وهو الركعة الرابعة . 

«وليّبن على ما استيقن». وهو ثلاث ركعات . 

"ثم يسجد سجدتين قبل أن لم انعذل لقان بهذا الجديكة علن 
أن محل سجود السّهو قبل السلام» ومذهب أبي حنيفة أنه بعد السلام . 

«فإن كان قد صلّى خمسا»؛ أي: كان ما صلاه في الواقع أربعاً فصار 
خمساً بإضافته إليه ركعة أخرى . 

ظ «شفعها»؛ أي : جعلها شفعاً. 
«بهاتين السجدتين»: لأنها تصير ست بهماء حيث أتى بمعظم أركان 
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الركعة وهو السجودء فكأنه أتى بالركعة السادسة» وبه قال الشافعي» وعند أبي 
حنيفة : أنه يصلي ركعة سادسة . 

«وإن كان صلى إتماماً لأربع اامتعو ل له ممق :إن كان مان ا 
00007 

«كانتا»؛ أي : السجدتان. 


«ترغيماً للشيطان» ؛ أي : إذلالاً لجع فعرما أى عنه اللعي:. 


*0 * 


2357_ وعن عبدالله بن مَسْعود: امبو ود كردس 
فقيل له : أزيدَ في الصلاة؟ » فقال: «وما ذاك!», قالوا: ماد هيام كك 
سَجدَتينٍ دما سلَم وقال: دإنّما أنا بَشَدْ مِتلَكُم أنْسى كما ا فإذا نسيث 
تذكّروني» وإذا شك أَحَذَكمْ في ضلاتِه فَلْيَتَحَوَ الصَّوابَء فَلَيد عليه 21 

«عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى 
الظهر خمساً فقيل له: أزيد في الصلاة؟»: بصيغة الاستفهام . 

«فقال: ما ذاك»؛ أي: ما سبب قولك هذاء وقيل: (ما) نافية (وذاك) 
إشارة إلى الزيادة . 

«قالوا: صِليْتَ خمساًء فسَجَدَ سجدتين للسهو بعدما سلم»: لأنه ‏ 
الصلاة والسلام ‏ علم السّهو بعده. 

«وقال: إنما أنا بشر مثلكم» أنسى كما تَنْسّوْنَء فإذا نَسِيْتُ فذكروني وإذا 
شك أحذكم في صلاته فَليَتَحَرَ الصَّواب»؛ أي : فليطلب بغلبة ظته واجتهاده . 


46 


«قلييِمَ عليه»؛ أي: ليته على ذلك ما بقي من صلاته: ام ابعل له 


و 5 
يسحد سجدتين» . 
جع 


7لا عن أبي هريرة ذه قال: صلَّى لنا رسولٌ الله كلهِ صلاة العَضْرِ 
َسَلَمِ في ركعتين» فقامَ إلى خشبةٍ مَمْروضَةٍ في المَسْجِدِء فائَكاً عَلَيْها كأن 
عَضْبانَء وَوَضَمَّ يَدَهُ الى على اليُْرى, وَشَبّكَ بَيْنَ أصابعوء وَوَضَعَ حَدَهُ 
الأَيِمَن على ظَهْرٍ كه اليسَّرى. وفي الوم أبو بكر وعمَرْ رضوان الله عليهماء 
نهاباه أن يُكَلّماهء وفي القَوْم رَجُلٌ وفي يََيِْ طُولٌ يقال له: ذو اليدين» قالَ: 
يا رسول الله! أَقصِرَتْ الصلاة آَم نسيت؟ء فقال: كل ذلك لَمْ يكنْ)ء فقال : 
قَدْ كان بعض ذلكَء فَأَقَبَلَ على الناس». فقال: «أصَدَقَ ذو اليّدَيْنِ؟» قالوا: 
نَمَمْ فتقدّم, فَصَلَى ما ترك ثم سَلّمَ ثم كبر وسّجَدَ مِثْلَ سُجوده أَوْ أَطْوَلَ 
م رقع أسَهُ وكبّر ثم كبر جد مِثْلَ سُجِودِه أو أَطوّل ثم رَقمَ وكَبر. 

وقال عمران بن حُصَّيْن : ثُمَ سَلَّم. 

«عن أبي هريرة 4 أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم صلاة العصر فَسَلَّم في الركعتين» فقام»؛ أي: من ذلك الموضع وأتى 
«إلى خشبة مَعْرُوضة»؛ أي : موضوعة عرضاً. 

«في المسجد»: وقيل: أي مطروحة» من عرضتٌ الخشبة على الإناء ؛ 
أي : طرحتها عليه . 

«فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى. وشَبَكَ بين 
أصابعه42: إن كان لمَدّ الأصابع والاستراحة» أو لأخذ اليدين على الركبتين 


. في «غ4: «وشبك الأصابع»‎ )١( 
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ليتمكن من الجلوسء أو لوضع الوجه أو الرأس على الركبتين فغير مكروه» وإن 
كان للعب فمكروه. 

«وفي القوم أبو بكر وعمر وكا فهاياه»؛ أي : خافاه. 

«أن يكلماه» ؛ 6 الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في نقصان صلاته . 

١وفي‏ القوم رجل وفي يده طول»؛ يعني : يده كانت أطول من أيد القوم . 

«يقال له: ذو اليدين»: لطول يدهء واسمه خريّاق. من بني سليمء 
حجاري . 

«قال»؛ أي : الرجل : «يا رسول الله» يك «أقصرت الصلاة أم نسيّت؟ قال 
عليه الصلاة والسلام - كل ذلك»؛؛ أي : كل من الْقَصْر والنسيان / يكن؟ , 
وهذا دليل على أنَّ مَنْ ظنّ أنه فعل شيئآء فقال: فعلتٌ» أو قال : ما فعلتُ» وفي 
ظنه أنه لم يفعل» ثم تبين خلاف ما ظنّ - لم يأثم؛ ا (كل ذلك لم 
يكن) وقد كان السَّهِو. 

«فقال»؛ أي: الرجل: «قد كان بعض ذلك»؛ يعني: قصَّرْتَ الصلاة» 
ولكن لا ندري قصرتها سهواء أو أمر الله تعالى بقصرها. ْ 

«فأقبل» - عليه الصلاة والسلام ‏ «على التاس فقال: أصدق ذو اليدين 
قالوا: نعم » فتقدّم فضلى ما ترك» . 

تكلموا فيه قال بعضهم : كانت هذه الواقعة قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

وقال بعضهم : كانت بعده ولكن سبب تكلم 5 اليدين لظنه أنه عليه 
الصلاة والسلام - قصر الصلاة بأمر الله تعالى» فكانت بمنزلة السهوء وسبب 
تكلم النبي كل أنه ظنّ أنَّ ذا اليدين غير صادق» فظن أنه أتمّ الصلاة وخرج منها. 

وجواب القوم له كلخ بقولهم: (نعم) لأنهم لم يعلموا أيضاً أنه - عليه 
الصلاة والسلام ‏ في الصلاة يقيناً» وهذا التأويل أصح . 


ا 


ثم سلّم ثم كبّر: بعد السلام. 
(ومجدة الهو ابل مودو قرحي :ذأ اللو أي اليه مغل الخ 
في سجوده الفرض أو أكثرء ثم رفع رأسه وكبّرء ثم كبّر وسجد مثل سجوده أو 
أطول» «ثم رفع رأسه وكبّر» . 
«قال عمران بن حصين: ثم سلّم) بعد سجوده السهو مرة أخرى . 
#** 


ره 


24 وقال عَيْدَاللْه بن بُحَيَْةَ 5 : أنَّ النبيَ كه صَلَى بهم الظَهُنٌ فقام 
في الرَكعَتَيْنِ الأولييْن لَمْ يَجْلِسسْء ققام الناسُ مَعَهُّ حتى إذا قضى الصّلاة 

«وقال عبدالله ابن بُحَيْنَة: إن النبي - عليه الصلاة والسلام - صلّى بهم 
الظهر فقام في الركعتين الأولييْنِ لم يَجْلِسْ»؛ أي: في التشهد الأول. 

«فقامَ النّآس معه حتى إذا قضى الصّلاة وانتظر الئاس تسليمَه كبر وهو 

قل افييت كت سألم : وهذا مذهب الشافعي . 


0 
من ! لحسان : 
4-. عن عمران بن < حصيّن 45 : أن النبى كه صَلَى بهم فسَّهاء فسَّحَد 
© 2ه لد مادم 4 َ 
سيحدين»ء ثم تشهدء ثم سلم . غريب . 
«من المحسان» : 


«عن عمران بن حصين: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - صلى بهم 


رف 


ها فتجد سَجديٍ ثم تشؤد ثم سلم». 

«اغريب». 

اك 
م ىرس 

_ عن المغيرة بن شعبة . عن رسول الله كِْهْ قال: «إذا قامَ الإمام في 
يَجْلِسسْ وَيَسْجُد سَجْدَتَيْ السّهْو. 

اعن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: 
إذا قام الإمام في الركعتين»؛ أي : ترك التّشهد الأول. 

«فإن ذكرَ قبل أن يستوي قائماً فَلِيجُلِسئ. وإن استوى قائماً فلا يبجلس. 
وَيَسْجُدٌ سجدتي السّهو. 


د * 


أب 
سجود القرآن 
(باب سحود القرآن) 
مِنَ الصّحَاح : 
"١‏ قال ابن عباس 85): سّجَد النبن كله ب (النجم). وَسَّجَدَ مَعَهُ 
المُسْلِمونَء والمُشْرِكونَ والجنٌ» والإنسٌ. 
«من الصحاح» : 


«قال ابن عباس : سَّجَدَ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالتجم»؛ المراد : 


/ 


(سورة النجم) . 

«وسجد معه المسلمون والمشركون والجنّ والإنس»: قيل: إنه شق على 
النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ تولي قومه عنه وتباعدتهم عما جاء به» فجلس 
ذات يوم في ناد من أندية قريش وتمنى في نفسه أن يأتيه بما يقارب به بينه وبين 
قومه لحرصه على إيمانهم» وأن لا يأتيه مما ينفرون عنه . 

فأنزل الله تعالى (سورة النجم) فقرأها عليهم حتى بلغ: #8 أَقرَمَيمُ لت 
وَالْعرّ () وَمََؤة آلدَالمَةَ آلْخُخْرَهحَ *[النجم: ]٠0 ١4‏ ألقى الشيطان على لسانه: (تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى)» ففرحت قريش بذلك ومضى - عليه 
الصلاة والسلام - على قراءته وسجد في آخر السورة» وسجد المسلمون 
لسجودهء وسجد جميع من كان هناك من المشركين» وتفرقوا مسرورين بما 
سمعوا منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وما رأوه من السجدة . 

وقالوا: قد ذَكرَ محمد آلهتنا فأحسّنَ الذّكرء فنحن نوافقه كما وافقنا في 
مدح الأصنامء فلمًا أمسى عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل فقال: ما صنعت؟ ! 
تلوْتَ على الناس ما لم آتك به عن الله تعالى» وقلت ما لم أقل لك . 

فحزن ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حزن شديداً وخاف منه تعالى خوفاً بليغا. 
فأنزل الله تعالى : أوَمَآأرَسَلْمَا م قبَلِكَ من رَسُو ل دكاتي هدالق ألشَِطَنُ ف 
أمْنِنيَوء [الحج : 5 فقالت قريش : ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند 
الله تعالى» فازدادوا شراً إلى ما كانوا عليه( . 


وأما سجود الجن فلأن منهم مسلمين ومشركين» فوافقوا الرسول - عليه 


)١(‏ قد تكلم فى صحة هذه القصة كثير من العلماء. فمنهم من ضعَّفها ومنهم من صحّح أن 
لها أصلاً وضكّف بعض رواياتها. انظر : «تفسير ابن كثير» (7/ ,.)757١‏ و«لباب النقول» 
للسيوطى .)١78 /١(‏ 


6ب؟0 


الصلاة والسلام ‏ كما وافقه الانسن.: 


#6 2# 


7 وقال أبو هريرة طَفك : سَجَدَنا مَع الب كل في : إًا لَه أَنَقَتَ 2# 
وأقرا بأسير ريَكَ © . 
«وقال أبو هريرة: سجدنا مع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في لإا ألشَآه 
نسَفّت 4 » و #أفرا بأسي ريْكَ الى حَلَقَ 14 . 
# #* 
7 - وقال ابن عْمَرَ 4ا: كان النبيئُ كك يقرأ 0 وَتَحنٌ عَندَهٌ 
َيَسْجُدُ ونَسْجُدُ معه. فَتَرْدَجِمْ حَنَّى ما يَجِد أَحَدُنا لِجَبْهَتِه مَؤْضعاً يَسْجُدُ عَلَيّهِ. 
«وقال أبن عمر: كان النبى ‏ عليه الصلاة 0 ونحن 
عنده» فيسحد وتسحد معه فنزدحم»؛ أ نجتمع بحيث ضاق المكان 
«حتى ما يحد أحدنا لجبهته موضعاً يمسحد عليه»» وهذا يدل على تأكيد 
د * 
74 وقال ريد بن ثابتٍ: قَرَأتُ على النبيّ كل: لوَالئّجِو 4 فَلَمْ يَسْجْدْ 
«وقال زيد بن ثابت : قرأت على النبي كَل ٠و‏ اتج © فلم يسجد فيها» : 


ذهب مالك إلى أنه لا سجدة فيها. 


كلا 


قلنا: هذا لا يدل على عدم السجدة فيها أصلاً؛ لاحتمال أنه عليه 
الصلاة والسلام - لم يكن على الوضوء في ذلك الوقت. أو سجد في وقت 
وترك في آخر؛ إعلاما بالسنة ودفعاً لتوهم الفرضء وأيضاً فالوجوب ليس على 
القون. 


* # 


2 وقال اين عباس اها : سحذدة (رص) منت مَنْ عزائم السّجودء 
وقَدْ رَآَْثْ النبيَ يك يَسْجُدٌ فيها . 

«وقال ابن عباس: سحدة وص »# ليست من عزائم السحود»: جمع 
عزيمة ‏ وهى عَقَدٌ القلب على إمضاء أمر. 

وفي ووب 7 الثابت بالأصالة كوجوب الصلاة وحرمة الزناء 

ذهب 0 إلى أنه لا سجدة فيهاء فمعناه عنده: أنه ليس من سنن 
سجدات التلاوة. بل هو من سجدة الشسكن: 

وعند أبى حنيفة : هى من جملة سجدات التلاوة. فيؤول عدم العزيمة هنا 
بعدم الفريضة» بل هى من الواجبات . 

«(وقد رأيت النبى عليه الصلاة والسلام - يسحد فيها) . 

ا 4# 

7 وفي رواية: أَنَهُ قَرَاً: «أوَْيِكَ الَدِنَ هدى أمَدُ مبَهُدَحهُمُ أََسَدِ: 4 
وقالَ: كان داودُ مِمَنْ أمرَ نبِيّكُمْ أَنْ يَقْتَديَ بو» فَسَجَدَها داوث فَسَجَدَها 
(وفي رواية : أنه» لله «قرأ : وكيك لذن نّ هذى َه 1# ؛ أي : هداهم . 


ابا 


١لإفهَدَنهُمُ‏ أََسَدِهَ #*»؛ أي : افعل يا محمد ما فعلوا من تبليغ الرسالة 
وتحمل الأذى في سبيلي . 

«وقال»؛ أي : ابن عباس : 

«كان داود ممّن مر نبيكم أن َقَتَدِيَ به)؟ يعني : أنه من جملة الأنبياء 
الذين أَُمرَ النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ باقتدائهم . 

«فسجدها داود» شكراً لقبول توبته . 

«فسجدها رسول الله» كَللِِ عند قراءته موافقة له. 

*6 #* 

من الحسّان : 

ا عن عَمْرو بن العاصض ه: أنَّ النب 6ه أقْرَآهُ حَمْسَ عَشْرَة 
سَجْدَة : منهًا ثلاث في المُفْصَّلٍِ وفي سورة الحَجٌ سجدتان. غريب . 

«من الحسان»: 

«عن عمرو بن العاص: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أقرأه»؛ أي : 
أعلمه . 

«حَمْسَ عشرة سَّجُدة»» هذا مذهب الشافعي. وعندنا في أربعة عشر موضعاً. 

«منها ثلاث في المفصل»: وهي في (وَآلنّجرِ ) و#آنْتَقَّتَ [الانشقاق: ١]ء‏ 
و##اترا #[العلق : .]١‏ 

«وفي سورة الحج سجدتين»» هذا على قوله» وعندنا السجدة في أولى 
(الحج) فقط . 

. »بيرغ١‎ 


*6 #* 


8 


عن عُقَبَة بن عامر د قال: قلت: يا رسولٌ اللهاء قُضلَتْ سورة 
الحَجّ بِأنَّ فيها سَجْدَتَيْنِ؟» قالَ: «نعمء وَمَنْ لَّمْ يَسْجُدْمُمَا فلا يَعْرَأَهْمَاك 

لاعن عقبةا ين عامر أنه "قال قلف .يا .رسوك: اله): فضسلك» بتقدير 
الاستفهام «سورة الحج بأن فيها سجدتين»» وفي غيرها سجدة . 

«قال: نعم» ومن لم يَسْحُدْهما فلا يقرَأهُما»» وإنما نهى عن القراءة عند 
عدم السجدة فيهما؛ لأن الإتيان بالسجدة من تمام حقٌّ التلاوة» فإن تركها عند 
التلاوة فالأؤلى ترك أصل التلاوة» قلنا: الثانية سجدة الصلاة بدلالة اقترانها 
بالركوع . 

«(ضعيف»). 


#06 


- عن ابن عمر 35): أنَّ النبى يه سَجَدَ في صَّلاة الظهْرء نم قام 
تركع” فَرَآَوًا أنه قرَآً: «الر 2 تَِيلٌ4 السجدة. 

دعن ابن عمر: أن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ سَجَدَ في صلاة الظهر 
ثم قام»؛ أي : من السجدة «فركع»؛ أي : عقيب القيام من السجدة» ولم يقرأ 
بعدها شيئاً» وإن كانت القراءة جائزة . 

«فرأوا»؛ أي : علموا. 

«أنه» كل «قرأ: «الرَ رم تَزِيلُُ4 السجدة»: بأن سمعوا بعض قراءته؛ 
لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - كان قد يرفع صوته ببعض ما يقرأ به في الصلوات 
الشرية لجلس] شكة قراءة للك السيورة: 


* 


,/4 


649 _9 عن ابن عَمَرَ 485: كان رسول الله كله ' يقرا القرآن: فإذا مر 
بالستّحدة ة كبر وسَجَدَء وسكدنا منه م 


«وعن ابن عمر ضيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقرأ علينا القرآن. فإذا مت بالسحدة كبّر وسحد وسحدنا معهه. وهذا يدل على 


6969# 


2 1 


9,5 - وعنه : : قال : : إن رسول الله ل قر عامَ انح سجدة» فَمَجَدَ 


الناسُ كلهم منهم الراكبٌ والساجدٌ على الأرض حتى إِنَّ الراكبَ يسجد على 
تذه. 


«وعنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ عام الفح 
سجدة. فسجد الناس كلهمء منهم الراكب والسّاجد على الأرضء حتى إنَّ 
الراكب» بكسر إِنَّ «لَيَسْجُْدُ على يده»: وهذا يدل على أنَّ الراكب لو قرأ آية 
السجدة يسن له السجودء إلا أنه يشير برأسه. ولا يحتاج إلى وضع جبهته على 
السَّرجَ وغيره» فلو سجد على يده يصحٌ إذا انحنى عنقه عند أبي حنيفة» ويبطل 


عند الشافعى . 
* #« * 
5- وعن ابن عباس 485ا: أنَّ النبيّ بك لَمْ يَسْجُْدْ في شَيْءٍ من المُفَصَّل 
مُنْذْ تَحَوّلَ إلى المّدينةٍ . 


«وعن ابن عباس 3 أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يسجد في شيء 
من المفصّل منذ : تحوّل إلى المدينة؛). وبه أخذ مالك» قلنا: لآ يلزم من هذا عدم 


لم 


سجود التلاوة في المفصّل؛ ؛ لأن كثيراً من الصحابة يرونها فيهء فإذا تعارضا 
فالإثبات أولى بالقبول ء١‏ 

ولآأن أن عباس يروىق في الصحاح : أنه 5 عليه الصلاة والسلام ب سعحجل 
بالتّجم» ولا شك؛ لأن الحديث المروي في الصحاح أقوى من المروي في الحسان. 


*# #* 


 72*‏ وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله يل يقول في سجود 
القْرآنِ بالليل: «سَجَدَ وَجْهِي للذي حَلَقَهُ وَسَحّ سَمْعَهُ وِصَره بحَولِه وَقوََوه: 

«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خَلقَهُ وشقّ سَمْعَه 
وبصره بِحَوْلِه وقوّته؛ . 

(اصحيح؟ . 


#*# 8# # 


245 وقال ابن عباس 88ا: جاء رَجَلَّ إلى النبيّ كلِِ فقالَ: يا رسول 
للهاء رَأَبْثنِي اللّيلة 59 م كأئي أَصَنَي خَلْفَ شَجَرَةِ فَسَجَدَتُ» فَسَحَدّتِ 
الشجكرة لسُجودي تقول : الله اكتبْ لي بها عندَكَ أجْرأء وضع عَني 
بها ورْراء وَاجْعَلها 8 يد 006 وتقبله مني كما تقبّلتها مِنْ عَبْدِكَ داوة 
وقال ابن عبّاس 4#5: فَمَراً النبييُ يك سجدة 4 سَجَدَ فَسَمِعْنتُه وهو يقولٌ مثل 
ما أَحْبَرَهُ الوَجْلٌ عن قَوْلٍ الشّجرة. غريب . 


«وقال ابن عباس : جاء رجل»» قيل : هو أبو سعيد الخدري 


م١‎ 


«إلى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: يا رسول الله! رأيتني الليلة وأنا 
نائم كأني أصلي حل شجرة» فسجدثُ فسجَدَتٍ الشّجرة لسجودي. 
فسمعتها»؛ أي : الشجرة «تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أَجْراً» وضع عني بها 
زرأ واجعلها لي عندك دُخْراًء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود؛. 
ويجوز كون القائل مُلكآء أو أنَّ الله تعالى خلق فيها نطقآ كما في شجرة موسى 
- عليه السلام -. 

«قال ابن عباس : فقرأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سجدة ثم سجدء 
فسمعته وهو يقول مثلّ ما أخبره الرجل عن قول الشجرة»», وهذا الدعاء مسئون 
في سجود التلاوة؛ لقراءته ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

اغريب» . 


* + 


25 
أوقات النّهَي عن ن الصلاة 
(باب أوقات النهي) 
من الصّحاح : 
265 قال رسول الله كله : «لا يتَحَرَ أحَدكُمْ فَبصَلي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسٍ 
ولاعِنْدَ غروبهًا». 
وفي رواية: «إذا طَلْع حاجبُ امس قدعوا لم 00 وإذا 
غاب حاجبُ الشَّمِسٍ فَدَعُوا الصّلاةَ حَنّى تَغيب» ولا تَحَيَنُوا بصَلاتَكُمْ طلوع 
السدين ولا غروبهاء فإنها تطلع بَيْنَ قَْنَيْ الشَيْطانٍ) . 


كم 


«من الصحاح» : 

«عن ابن عمر #5 أنه قال: قال رسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
لا يتحرّى»؛ أي : لا يطلب ولا يقصد. 

«أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها»» النفي فيه بمعنى 
النهي ؛ يعني : لا يصلي عند طلوعها وعند غروبها ظناً منه أنه يك قد عمل بما هو 
الأحرى؛ لأن الكفار يعبدونها عند هذين الوقتين . 

«وفي رواية: إذا طلع حاجب الشمس»: وهو طرف قرصها الذي يبدو 
1 ا هيقها اع حاجية الريجة. 

«فدعوا الصلاة»؛ أي : اتركوها. 

«حتى تبرز»؛ أي : تظهر وتخرج» والمراد: ارتفاعها قَذْرَ رمح . 

«وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب»؛ أي: تغرب 
بالكلية . 

«ولا تحيّنوا بصلاتكم»؛ أي : لا تجعلوا وقتاً للصلاة . 

«طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قرْني الشيطان»: قرناه جانبا 
رأسه؛ لأنه يتتصب قائماً فى وجه الشمس عند الطلوع ليكون شروقها بين قرنيه. 
فيكون قبلة لمن يسجد الشمس من عبّاد الأوثان» فنهى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عن الصلاة في ذلك لثلا يتشبه بهم في العبادة . 


# ا #*# 


« ولام ظٌّ 1 و شُُ اا 

55" - وقال عقبَةٌ بن عامر #5ه: ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله ك2 
َنْهَاناً أن نصّلي فيهنَء وأن نقبْرَ فيهنَ مَؤْتانا: حينّ تطلع الشمْسنُ بازغة حتى 
و2 - > امعو 8# س«وإي تر 34 واف 5 5 2 5 و 3 1 و 
ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس » وحين نضيّف الشمس 


م 


للغروب حتى تَغْرْبَ . 

«وقال عقبة بن عامر: ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ينهانا أن نصلي فيهنٌء وأن تَقَيّرَه؛ أي : ندفن فيهنٌ موتاناء المراد منه : 
صلاة الجنازة؛ لأن الدفن فيهرنَ غير مكروه. 

ذهب الأكثرون إلى كراهة صلاة الجنازة في هذه الساعات» وكان الشافعي 
يرى جوازها أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار . 

«حين تطلع الشمس بازغة»؛ ا ظاهرة بظهور تمام قرصها من 
الخشرق: 

«احتى ترتفع , وحين يقوم قائم الظهيرة»؛ أي : قيام الشمس وقت الزوال» 
(الظهيرة): نصف النهار. 

مِنْ (قام) بمعنى وقفء ووقت الظهيرة تكون الشمس واقفة عن السير 
تثبت في كبد السماء لحظة ثم يسيرء وقيل: يراها الناس واقفة» وهي في الحقيقة 
غير واقفة» لكن لا يظهر سيرها ظهوره قبل الزوال وبعده. 

أو من (قام) بمعنى اعتدل؛ أي: حين تستوي الشمس وتصل إلى خط 
نصف النهار. 

«حتى تميل الشمس»: إلى الجانب الغربي من السماء . 

«وحين تضيّف الشمس»؛ أي: تميل. «للغروب حتى تغرب». 

والحديث بإطلاقه حجة على الشافعي في تخصيص الفرائض . 


* 4# 4# 


77 وقال رسول الله َتِيهِ : ولا صَّلآة بَعْدَ الصّبّْح حَنَّى ترتفع السقنء 
ولا صَلآة بَعْدَ العَصَرِ حَنَّى تغيب الشّمْس» . 


:85م 


«وعن أبى سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس » ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغيب الشمس»؛ قيل : هذا النهي لمن صلَّى الفريضة . 


#* ## 


5 - وقال عمْرو سن مَك قَدِمَ سول الله عل المَديئة: فُقَدِمْتٌ 
المَدِيئة» فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فقلتُ: أخبرتي عَنّ الصّلاة؟» فقال: «صل صَلاة 
الصّه ٠‏ ثم أ فيرخ ناوسن تال اسل عل اران ٠‏ فإنها لع حِينَ 


ل وقير 


تطلع بَيْنَ قَرنئْ الشّيْطانء وحيئئٍ يَسْجُدُ تخدنها الكفارُء ثم صَلَّء فإنَ الصلاة 
هو تخضورةٌ حت يلل بالج م أقَصِرٌ عنْ الصَّلاق فَإنَهٌ حيتكذٍ 


سجر جَهَنمُا فإذا أَقبَلَ الفئْءً فَصَّلَّء فإنَّ الصلاة مَشْهُودَةٌ مَخْضُورة خى تصلى 
العقصت ثم ثم أقصر عن الصَّلاةَ حتى تغرّب اله ا فإنها رو سس قَرنَي 
الشَيطان» وحينئلٍ يسجد م الكقائف قلت : يأ تن نبي الله!ا» لضيو حَيِي 


عَنْهُ قال: ام ما آ يك 0 000 ير 0 إل 


حَوَتْ خطايا وَجهِهِ وفيه وخياشيمه مع الماءء ثم إذا غسّل وَحَهَه كما أترة الله 
إل حَجَتْ خَطايا وَجْهه مِنْ أَطْرَاف لِخْيَيِهِ مَعّ الماءِء نم َفْسِلُ يدي إلى المِرْققَينٍ 
اس ال ا إل حََتْ خطايا وأسه 
مِنْ أطرَاف شَعْرِه مَعْ الماء» َم َيِل قَدمَيه َيه إلى الكعبيْن إلا حََتْ خَطايا رِجْلي 
مِنْ أنَامِله مَعْ الماء. فَإنْ هُوَ قام مَصَلَى » ٠‏ فَحَمدَ الله وأَنَّنّى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بالذي هو 
َه أَمْلٌء وفََعَ لبد لِلَّهِ تعالى إلا انُصَرَفَ مِنْ حَطِيئَيه كهَيعيه يَوْمَ وَلَدَنَهُ مه . 
«وقال عمرو بن عبّسّة: قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة» 

فقدمُتُ المدينة» فدخلثُ عليه فقلتُ: أخبرني عن الصّلاة»؛ أي: عن أوقاتها؛ 
أي : في أي وقت أفعلها. 


«فقال» عله : «صل صلاة الصبح. ثم َقَصر عن الصلاة» ؛ أي : اتركها 
وامتنع عنها . 

«حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قزني 
الشيطان» وحينتئذٍ يسجد لها الكفارء ثم صَلّ»؛ أي: صلاة الضّحى؛ «فإن 
الصلاة مَشْهُودة مَخضورة» تفسير للمشهودة وتأكيد لها؛ أي: يشهدها الملائكة 
ويحضرونها. 

وفي رواية: (مشهودة مكتوبة)؛ أي: تكتب الملائكة أجرها لمصليهاء 
وهذا بيان لفضيلة صلاة الضحى . 

«حتى يستقلٌ»؛ أي : يرتفع . 

«الظلكُ بالرُمح»؛ أي: بارتفاع الرمح من الاستقلال» بمعنى الارتفاع ؛ 
يعني : لم يبق ظل الرمح» وهذا بمكة والمدينة وحواليهما في أطول يوم في 
السنة» فإنه لا يبقى عند الزوال ظل على وجه الأرض بل يرتفع عنهاء ثم إذا 
مات الشمس من جانب المشرق إلى المغرب ‏ وهو أول وقت الظهر ‏ يقع الظل 
على الأرض . 

واختصاص (الرمح) بالذّكر؛ لأن العرب كانوا غالبآً يسكنون البوادي 
ويسافرون» فإذا أرادوا أن يعلموا نصف النهار رَكرُوا رماحهم في الأرض» ثم 
نظروا إلى ظلّها . 

وقيل: من القلّق يقال: استقله : إذا رآه قليلاً؛ أي: حتى يقل الظّل 
الكائن بالرمح أدنى غاية القلّة والنتققص» وهو المسمى بظلٌ الزوال. 

لاثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئلٍ تَسْجَرُ جهنم ؛ أي : كداذ ثانا وت فده 
ولعل تسجيرها حينئذٍ لمقارنة الشيطان الشمس» وتهيئة عنّاد الشمس أن يسجدوا 
لها . 


1م 


«وإذا أقبل الفئْء» ؛ أي : رجع بعد ذهابه من وجه الأرض «فصّلٌ» فهذا 
وقت الظهر. 

«فإن الصلاة مَشْهُودة مَحْضورة حتى تصلي العصر»؛ أي : فرض العصر. 

«ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرّبَ الشمس؛ فإنها تغرب بين قتي 
الشّيطان. وحيئئذٍ يسجد لها الكفارء قلت: يا نبي الله! فالوضوء؟ حدثني 
عنه»؛ أي : أخبرني عن الوضوء؛ يعني عن فضله . 

اقال: ما منكم رجل يُقَرٌبٍ وَضوءه» بفتح الواو؛ أي : ماء وضوءه. 

«فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خَت»؛ أي: سقطتء ويروى بالجيم ؛ 
أي : جَرَتث . 

«خطايا وجهه وفيّه؛؛ أي: فمه. 

«وخَياشيمه»: جمع خيشوم» وهو باطن الأنف . 

«مع الماءء ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خَرّتْ خطايا وجهه 
من أطراف لحيته مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرّت خطايا يديه 
من أَنامِلِه مع الماء» ثم يمسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع 
الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. 
فإن هو قام»؛ أي : من الوضوء . 

«فصلّى. فحمد الله»: تعالى. «وأثنى عليه»؛ يعني ذكر الله في الصلاة 
كثيراً. 

«ومجّده بالذي هو له أهل»: ضمير (هو) عائد إلى الموصول» وضمير 
(له) عائد إلى (اللّه) تعالى . 

«وفرَغ قلبه لله4»؛ أي : جعله حاضراً خالياً عن الأشغال الدنيوية . 


/ا/ 


48 _ وعن كريب طكء : أن ابن عَبّاسِء والمِسُوّرَ بن مَخْرَمَةَ وعَبْدَ 
الوَحْمِنٍ بن أَرْهَرَ # أَرْسَلوهُ إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالوا له: اقْرَأْ عليها 
السلاة؛ وَسَلَهَا عَنْ الَكْعَتيْنِ بَعْدَ العَصرِ؟ قالَ: فَدَخَلْتُ على عائشةء مَبَلَغْتُه 
ما أَرْسَلوني [بو]ء فقالّت : َل َع سَلَمََ ٠‏ فَحَرجْتْ الهم روني إلى أءَ 
11-3 فقالث أَمُّ سَلَمَة: سَمِعْتُ الَبِيّ كل يَنْهَى عَنْهُمَا ثم رأَيثُهُ يُصَلِيهماء ثم 
دخلء أَوسَذْتْ نيه الجارية, كَمُدْث : قولي له : عر ااا للد 
سَمِعْتك تنهى عَنْ هَاتِيْنِ» فأَرَاكَ تصَلْيهِمًا؟» قال : ديا بنتَ أبي أميّ بدا سألت 
عَن الرَكْعَتَيْنِ بِعْدَ المَصْرِء وإنَهُ أتاني ناس مِنْ عَبْدٍ القَيسِء مَسَعَلوني عَنْ 
الوَكْعتَيْن لين بَعْدَ الظهر ٠‏ فهّما هاتان» . 

«عن كرَيُب: أن ابن عباس والمِسُوّر بن مَخْرَمَة وعبد الرحمن بن الأزهر 
أرسلوه» ؛ أي : كوَيِباً. 

«إلى عائشة فقالوا: اقرأ عليها السّلام وسلها عن الركعتين بعد العصر»؛ 
ع عن الركعتين اللتين يصليها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد صلاة 
العصره وقد نهى عن الصلاة يعدها . 

«قال»؛ أي : 0 «فدخلت على عائشة ‏ رضي الله عنها يي 
ما أرسلوني. فقالت: سل أمّ ل فخرجت إليهم فردٌوني إلى أمٌّ سَلمَة 
فقالتْ أ سَلْمَة : سمعُت النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ ينهى عنهما»؛ أي : 
الركعتين بعد العصر . 

«ثمَ رأيتهُ يصليهماء ثم دخل»؛ أي: النبي - عليه الصلاة والسلام -. 

«فأرسلتُ إليه الجارية فقلت: قولي له: تقول أمٌ سَلْمّة : يا رسول الله كك 


2 


// 


2-2 


سمعتّكَ تنهى عن هاتين [الركعتين] وأراك تصليهماء قال: يا ابنة أبي أميّة! 
سأنْتِ عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عَبْدٍ القَيْس فشغلوني عن 
التكعتين اللَِّينَ بعد الظهرء فهما هاتان»؛ أي: الركعتان اللّتان صليتهما بعد 
العصر هما ركعتا الظهر . 

وهذا يدل على أن قضاء السّنة سنةء وبه أخذ الشافعي. وقال أبو حنيفة : - 


كل سنة لها وقت معلوم لا تقضى إذا فاتث . 


و 9 


4 عد * 


من الحسان : 

عن قيْسٍ بن قَهْدٍ حك قال: رآني النبييٌ يك وأنا أَصَلَي َكعمَيْنِ بَعْدَ 
الصّبْحء فقالَ: «ما هاتان الرَكُعَتانِ؟». فَقلث: إني لم كن صَلَيْتُ ركْعَتَيْ 
الفَجْرِء فسَكت عَنْهُ رسول الله يَلِ. غير متصل . 

٠من‏ الحسان» : 

(عن قيس بن قَهْدٍ أنه قال : رآني النبي يكو وأنا اضلن الركعتين» ؛ أ 

(بعد الصبح»؛ أى : بعد فرض الصبح ١‏ 

افقال: ما هاتان الركعتان؟ فقلت: إني لم أكن صلَّيت ركعتي الفجر » 
فسكت عنه رسول الله يلل فسكوته يل يدل على جواز [قضاء] سنة الصبح بعد 
فرضه لمن لم يصلّها قبله» وبه قال الشافعي . 

«غير متصل» . 

* # 
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غلا هن جر بن كطتو: ضيه : أن رسول الله ككلِهِ قال : «يا بني عبْدٍ 
مَناف! ‏ مَنْ وَلِيّ منكم م مِنْ أَمْرِ الثاس شَيْبَاً فلا يَمْتَعَنَ َعَنَ أحَداً طاف بهذا البَْتِ 
وصَلَى أيّ ساعَةٍ شاء مِنْ لَبْلٍ آَوْ تهار». 

«عن جبير بن مطعم: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
يا بني عَبْدٍ مَناف! مَنْ وَلِيّ منكم من أمر الناس شيئأ ؛ أي : عل أميراً أو حاكماً 
على المسايية: 

«فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أيّ ساعة شاء من ليل ونهار». 
وهذا يدل على أن صلاة النّطوع والصّواف في أوقات الكراهية غير مكروهة بمكة 
لشرفهاء وبه قال الشافعي . 

وعند أبي حنيفة : تكره الصلاة فيها في أوقات الكراهة كسائر البلاد. 

والظاهر أن المراد بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «وصلى أي ساعة 
شاء»: في الأوقات غير المكروهة توفيقاً بين النصوص 

##د * 

7 2 عن أبي هريرة 5 : أنَّ رسول الله يل نَهَى عَنْ الصّلاة نِضْفَ 
النّهارِ حَنّى تزول الشّمْنٌ إِلأَ يَوْمَ اجمْعةٍ. 

«وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الصلاة 
نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة» مستثنى عن الكراهة» يدل على 
أ صلاة النفل نصف نهار يوم الجمعة غير مكروهة» وبه قال الشافعي» وعند 


أبي حنيفة مكروهة . 


5٠‏ وعن أبي قتادة 4 » عن رسول الله كلِِ: أنه كر الصّلاةَ نِضْفَ الثهار 
إلا يوم الجمعة» وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمُعة»: وهذا غير متصل . 
«وعن أبي قتادة عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه كره الصّلاة نِضفَ 
النهار إلا يوم الجمعة» وقال: إِنَّ جهنم تسبكّر إلا يوم الجمعةء وهذا غير 
متصل»؛ أي : إسناده . ظ 
ب * 


ذأ 
الجماعة وفُضلها 
(باب الجماعة وفضلها) 
مِنَ الصّحَاح : 
م ل لاله . 3 ٌ ل سرع جم 0 يي 5 
1 - قال رسول الله له : «(صلاة الحَمَاعةَ نفضل صلاة الفذ يسوج 
وَعِشْرِينَ درج . 
«من الصحاح» : 
«عن أبي سعيد 5 أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
صلاة الجماعة تَفْضَلٌ»؛ أي: تزيد فى النَّوابِ على «صلاة المَذَّه؛ أي: صلاة 
المنفرد. 
اابسبع وعشرين درجة», وفي رواية أبي هريرة: (بخمس وعشرين جزءا) . 
قيل: فى الفرق بين الدرجة والجزء: أن الدرجة أنقص منه فكأن الخمسة 
والعشرين جزءا إذا جرت ورتكات سيف وعسوية درجة» وفيه دليل على صحة 


صلاة المنفرد . 


1١ 


6 قال : «وَالذي نفسي بِبَدِه! لمن حَعَقت أن" مر بحطب يُحْتَطبُ . 
1 بالصّلاة فَيُوَدّنَ لها نه آم وجلا قوم النَّسَ» قم أخاليفُ إلى رجال لا 
هدو الصَلاةَ أرق علومْ يهم والَّذِي نفْسي ببَدِه! ٠‏ لو يَعْلم أَحَدهُمْ 7 
يَحدٌ عرقاً سَمِيناً» أَوْ مِرْمانيّنِ حَسَنتَيْن لشهد العشاء» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
والذي نفسى بيده لقد هَمَمْت» ؛ أي : قَصَدْتُ. 

«أن آمر بحطب يُختَطب»؛ أي : بجمع الحطب» يقال : حَطت: : إذا جمعته . 

9 ان # 7 ظ 

«ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم أمر رجلا فيومٌ الناس» ثم أخالف إلى 
رجال»؛ أي ي : آتيهم من خَلفْهم أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة وأرجع 
إليهم» فآخذهم على غفلة . 

«لا يشهدون الصلاة»؛ أي : لا يحضرونها من غير عذر . 

«فأحدق عليهم بيوتهم»: قيل هذا يحتمل أن يكون عاماً في حق جميع 
الناس» وقيل المراد به: المنافقون فى زمانه يِل . 

«والذي نفسي بيذه! لو يعلم أحدهم أنه يحد عَرقاً سمينئاً) بمتح العين 
وسكون الراء: مصدرء عَرَقَتُ العظم: إذا أكلت وأخذت أكثر ما عليه من 

(أو مرماتين حسنتين». (المرماة) بكسر الميم وفتحها: السهم الذي يُرمى 
به في السبق» وإنما وصفهما ب (الحسنتين) ليكون مشعرا ببقاء محل الرغبة 
فيهما؛ يعني: لو يعلم أحدهم أنه إذا حضر صلاة العشاء يجد شيئاً من هذين 


د 


الشهد العشاء» ٠‏ يريد أنه يسعى إلى الشىء الحقير في ظلمة الليل. ولا 
يسعى إليها ليجد نعيم الآخرة» وإنما خصّ شهادة العشاء من بين سائر الصلوات 
لزيادة ما في شهادتها من الفضيلة . 


* 1# #* 


- وقالَ أبو هريرة ه: أتى الثبيّ يك جل أء عمّى فقال: يا رسول 
اللداء إِنَهُ لِيْسنَ لي قائدٌ يَقو يَقَوديْي إلى المسجد. نكال أن 7 3 خصَ لَهُ فَيَصَلَيَّ في 


ببته» فرَخَصَّ ل قَلَمًا ون دعام فقال: «هل تَسْمَعْ التداء بالصّلاة؟؛, قال : 


نعم ) قال : «قأجبْ» . 

«وقال أبو هريرة : أتى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ رجل أعمى»؛ أي : 
هو ابن أم مكتوم» واسمه عمروء وقيل : عبدالله . 

«فقال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء فسَأَلَ أن 
برخُص له فيصلي في بيته فرخّص له فلما ولّى»؛ أي: رجع. 

«دعاه فقال: هل تسمع الثداء بالصلاة؟ قال: نعم» قال: فأجب»؛ أي 
فأتِ الجماعة» استدل بهذا الحديث أبو ثور على وجوب حضور الجماعة . 

وقال بعض الشافعية : هي فرض على الكفاية» والأصح أنها سنة مؤكدة» 
وعليه الأكثرون وإنما لم يرخص عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم مع عدم 
وجدانه قائداً؛ لعلمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقدرته على الحضور بلا قائد» أو 
للتأكيد في أمر الجماعة . 


* # #* 


- وقال ابن عْمَرَ: إِنَّ النبيَ ككل كان يَأْمُرُ المُوّذْنَ إذا كَانَتْ ليلةٌ ذاث 


0 


بَرْدِ وَمَطَر يقولٌ: آلا صَلُوا في الرّحالٍ. 
المؤدّن إذا كانت ليلةً ذات بَرْدِ ومَطر يقول: ألا صَلُوا في الرّحال»؛ أي: في 


** 6 


4-. وقال رسول الله كِ: «إذا وْضع عَشاءً أَحَيِكم وَأَقِيِمَتْ الصّلاة؛ 
فَابْدَوَا بالعشاءء ولا يَعْجَل حتى يَفْرْعٌ مِنه». 

«وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا وضع 
عشاء أحدكم» بفتح العين : ما يُؤكل بعد الزّوال. 

«وأقيمت الصلاة» فابدؤوا بالعّشاء»؛ أي : بأكله . 

«ولا يَعجَل؛؛ أي : إلى الصلاة . 

ااحتى يفوع منه») ؟ أي : من العشاءء وهذا إذا غلبه 2 يمنع حضور 
القلب» بشرط أن لا يفوت وقت الصلاة . 

*#0 

248 وعن عائشة أنها قالت: قال: «لا صلاة بحضرة طعام. َلآ وَهوَ 
يُدافعَهُ الأخيثان؟ . 

«وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: لا صلاة بِحَضْرَة طعَام»» المراد منه: نفي فضيلة الصلاة بحضرة 
الطعام الذي يريد المصلي أكله لما فيه من اشتغال القلب . 


8 


«ولا هو يدافعه الأخبثان»؛ أي: لا صلاة كاملة حالة مدافعة الأخبثين» 
وهبا اول والقاتظ. 


6 * 
3 وقال كله : «إذا أقيمث الصّلاة فلا صَّلاةَ إلا المَكتوبَة» . 
«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا 
أقيمت الصلاة»؛ أي : نادى المؤدن بالإقامة» وفيه إقامة المسبب مقام السبب. 
«فلا صلاة إلا المكتوبة»؛ أي: المفروضة؛ أي: لا يجوز الاشتغال 
بالسنة بل يجب موافقة الإمام في الفريضة» وإليه ذهب الشافعي . ظ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: سنة الفجر مخصوصة عن هذا بقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «صلّوهما وإن طردتكم الخيل»» فقلنا: نصلي سنة الفجر إذا 
يُخثن مو اقوات الركعة القائية »«ونتر كينا هيه تخ عنملا بالدليلين: 
* 6* 
30١‏ وعن ابن عمر أنه قال: قال كلِِ: «إذا اسْتَأَذَنَتْ امْرَأَةَ أَحَدِكُمْ إلى 
المَسْحِدٍ قلا يَمْنَعْها) . 
«وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
استأذنث امرأة أحدكم»؛ أي: زوجته. 
إلى المسجد فلا يمنعنها». هذا يدل على جواز خروجهنًّ إلى المسجد 
للصلاة» ولكن في زماننا مكروه للفتنة . 


* * 


46 


297_ وعن زينب الثّقَفية أنها قالت: قال تل: «إذا شَهِدَتْ إحداكنَ 
المَسُحِدَ قلا تَمَمنَّ طياة: 

«عن زينب الثّقفية أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إذا شهدت إحداكن المسجد»؛ أي: أرادت حضور المسجد . 


#فلا تمسنّ طيباً؛ ؛ لأنه سبب للفتئة . 


* 


وقال: «أيُما امثرأة أصابّتُ بخوراً فلا تَشْنْهّدْ مَعَنَا العشَاءً 
الآخرة» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
يما امرأة أصابت بَخوراأ» : بفتح الباء : ما يُتَبَخَّدُ به؟ أي : يتعطر . 

(فلا تشهد معتا العشاء الآخرة27) ؛ أي : لد تحضرهاء. خص العشاء 
الآخرة لأنها وقت انتشار الظلمة فتخلوا الطرقات عن الناس» ويستولي الشيطان 
بوسوسة المنكرات» ويتمكّن الفجار من قضاء الأوطارء بخلاف النهار؛ فإنه 
واضح فاضح» وقيّد العشاء ب (الآخرة) ليخرج المغرب . 


اع ا« 


55 عن ابن عم عن رسول الله عل أنه قال: جح تمكو نِسّاءكم 


. في «م» ولات)4 : (الأخيرة»‎ )١( 
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المَساجد وثِوتهْنَ خَيرْ لَه . 
«من الحسات» : 
«عن ابن عمر ذه أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسالم: 
لا تمنعوا نسائكم السناحة :ووو ١‏ خيرٌ لهنّ؛. هذا يدل على أن صلة الحرأة 
في بيتها فريضة كانت أو نفلاً أفضل . 
# ب* 
6 .2 قال: «صَلاة المَرْأَةٍ في بَبْتِها فضا مِنْ صلاتِهًا في حخرتهًاء 
وصّلاتها في مَخُدَعِها أَفْضَلْ مِنْ صَلاتِهًا في َتَِا. 
«وعن عبدالله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حَجْرتها) : أراد ب (الحجرة) : 
ما يكون أبواب البيوت إليها وهي أدنى حالاً في الستر من البيت . 
«وصلاتها في مُحَْدَّعها؛ بضم الميم وفتح الدال: هو المخزن» وهو أخفى 
من مواضع البيت . 
«أفضل من صلاتها في بيتها» ؛ لأنه أستر من البيت . 
« ب# ب« 


ل 
ع 14 


تطيد 9 لهذا مم سحل حَنَّىَ ترْجع فتَعْتَسلٌ غ غسّْلها من الجَنابَةَ» ١‏ 
دوعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
لا نَقْبَلُ لامرأة صلاةٌ» قَبولاً كاملاً. 


615 


4 


«تطيّبت لهذا المسحد» : إشارة إلى جنس المساجد لا إلى مسجد 
معخصوص: 

احتى ترجع فتغتسل غسّْلها» ؛ أي : كغسلها. 

«من الجنابة»؛ ليزول عنها ذلك, هذا إذا طَيّبَتْ جميع بدنهاء وإن طَيَبَتْ 
ثيابها تبدّلها أو تزيل الطيب عنهاء وهذا مبالغة في الرّجر لأن ذلك يهيج الرغبات 
ويفتح باب الفتن . 


- وعن أبي موسى الْأَشْعَرِيّ» عَنْ التي يلل قال: «كلٌ عَيْن زانِيةٌ: 
َالمرَْة إذا اسْتَعْطَرَتْ فَمَوَتْ بِالمَجُلِسٍ فَهِيَ كذا وكذا»» يعني : زانية . 
«وعن أبي موسى الأشعري عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: 
كل عين زانية» فالمرأة إذا اسْتَعْطْرَتْ فمّت بالمجلس بن وكذاء يعني : 
زانية»؛ لكونها سبب زنا أعين الرجال بالنظر إليهاء لأنها شُوَشَتْ قلوبهم. 
وهيّجّت شهوتهم بعطرهاء وحملتهم به إلى النظر إليها. 
وفيه تشديد ومبالغة في منع النسوة عن خروجهن عن بيوتهنٌ إذا تعطرن» 


وإلا فبعض الأعين قد عصمها الله تعالى عن الزنا بالنظر إليهن . 


#* #* 


4- عن أَبَيّ ع بن كعُب : أن رسول الله كله قال : «إنّ صلاة الوَجُلٍ مَعْ 
الرَجَلٍ أركى مِنْ صلاته حدم وصلاتة مَعّ الرَجْليْنِ أَركى مِنْ صلاته مَعْ 
الرَجُلٍِء وما كثر فهو أَحَبٌ إلى الله؛ . 
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«وعن أبي بن كعب نه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إن صلاة الرَجُل مع الرجل أزكى»؛ أي: أكثر ثوابً وأنمى» أو أطهر من 
وساوس الشيطان . 

«من صلاته وحدهء وصلاتة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل». 
وما كشو (ما) هذه موصولةء والضمير عائد إليهاء وهي عبارة عن الصلاة ؛ 
أي : الصلاة التي كثر المصلّون فيها . 

«فهو أحبٌ إلى الله تعالى»» وتذكير (هو) باعتبار لفظ (ما) . 

#0 * 


ا 


4 - عن أبي الدَّرْدَاء قالّ: قال رسول الله ككلهِ: «مَا مِنْ ثَلأَنَةٍ في قَرَيَةٍ 
ولا بَدُو لا تقامٌ فيهم الصّلاة إلا قد اسْتَحْوَ مود د عَليْهِمْ الشَيْطانء فَعَلِيِكَ بالجماعةء 
إنَمَا َكل الذَّنْبُ القاصية» . 

«عن أبي الدرداء أنه قال : امب جوم 
ما من ثلاثة في قربة ولا بَذوِ)؛ أي : بادية 

دلا َعَم فيهم الصلاة» مع الجماعة «إلا قد اسْتَحْوَّدَ)؛ أي: استولى 
َغَلَب . 

«عليهم الشيطان»؛ لآن ترك آمو الشريعة بيغيو عذر؛ متابعة للشيطان . 

«فعليك بالجماعة»؛ أي: الزمها؛ فإن الشيطان بعيد عن الجماعة» 
ويستولي على من فارقها . 

«فإنما يأكل الذَّئب القاصية»؛ أي : الشاة المنفردة البعيدة عن قطيعها لبعدها 
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عن عين راعيها. فإن عين الراعي تحمي الغنم المجتمعة . 


* 1# # 


عن ابن عباس «#8اء عن رسول الله كلخ أنه قال: «مَنْ سمع 
المنادي فلم عه من اتباعه عدر قالوا: وما العَذْرُ؟. قال: «خَوْفٌ 5 
مَرَضْن؛ لم نبل مِنّهُ الصّلاةٌ التي صَّلاها . 

«وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَنْ 
سمع المنادي» ؛ أي : المؤدّن؛ يعني : سمع نداءه. 

«فلم يمنعه» فيه حذف اعتماداً على المعنى؛ أي : لم يتبعه ولم يمنعه . 

من اتباعه عد قالوا: وما العذر؟ قال: خَوْف)؛ أي: خوف ظلمة» أو 
خوف غريم وكان مفلساً. 

«أو مرض لم تقبَل منه الصّلاة التي صلاها»؛ أي : قبولاً كاملاً . 


* # #: 


. وقال: : «إذا أَقِيمَتْ الصَّلاةَ وَوَجَدَ أَحَدَكُم الغائط َلِيئْدَاً بالغائط»‎ ١ 


ا ا قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
ب إذا نندت تِ الصّلاة ا أحدكم الغائط فلييداً بالغائتط»؛ أي : بإزالته 


د * 
2-7 وقال: ثلاث لا يَجِلُ لأحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لا يَؤْمَ رَجُلٌّ قَوْ 
7 نَفْسَهُ بالدّعاءِ دُونهُم: إن فعَل فَقَد خَانَهِمْ ولا يَنَظَمْ في قَعْرِ بَيْتِ 


١٠ه‎ 


ع1 أَنْ يستتأذن فَأنُ قَمَ1 ققد معَات الأئا ممه حاق” د 
قبل أن 2 تأذن» فإن فعل فقد دخلء. ولا يُصلىي وهم حاقن حتى 


يَتَحَفْفَّ) . 

«عن ثويان أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ثلاث 
لا يَحِلَّ لأحدٍ أن يفعلهنَ: لا يوم رجلّ قومآ فيخصٌ نفسّهُ بالدّعاء دوتهم. فإن 
فعل ذلك فقد خَانَهُمْ ولا ينظرُ في قَعْرٍ بَيْتِ قبل أن يستأذن», احتراز عن أن 
يقع نظره على عورات المسلمين . 

«فإن فعل فقد دخل»؛ أي : فكأنه قد دخل من غير إِذْنِ في حصول الإثم ؛ 
لأن الاطلاع على العورة قد حصل به كما بغير الإذن. 

«ولا يصلّىي وهو حَقَنٌ»؛ أي : يؤذيه البول والغائط . 


احتى يتخفف» ؛ أى: حتى يزول ما يؤذيه منهما. 


* # 


*17- عن جَعْفر بن محمد عن أبيه كللهاء عن جابر ف » عن رسول الله يله 
قال: «لا توَّخَروا الصّلاة لطعام ولا لِمَيْرِه) . 

«عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابرء عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: لا توَّخّروا الصلاة لطعام ولا لغيره». 

يحمل هذا على ما إذا كان متماسكاً في نفسه لا يزعجه الجوعء أو كان 
الوقت ضيقاً يخاف فوته؛ توفيقاً بين هذا وبين قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
(إذا وضع عشاء أحدكم. . .2 الحديث . 


© 
تسنوية الصّفٌ 
(باب تسوية الصفوف) 

مِنَ الصحَاح : 

5 عن نعمان بن شير طلفه قال: كان سوا الله يَكِلَدِ يسوي صفوفنا 
حَنَّى كَأَنَّما يُسَوَي القداح» فَرَأَى رَجُلاً بادياً صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِء فقال: «عِبادَ 
اللهء لَمسَوّنَ صفْوفكم أَؤْ لَبُحَالِمَنَ الله بيْنَ وُجوهكم» . 

«من الصحاح)» : 

«عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بسوّي صفوفنا حتى كأنما يسوَّي القداح»: جمع القدح ‏ بالكسر ‏ وهو السّهم 
قبل اذا ثرا ويركك نضلة» .وعدا لآن القذس لا يلم الما عمل اله :إلا بعد 
الانتهاء إلى الغاية في الاستواءء وإنما جمع مع الغنية عنه بالمفرد نظراً 
للصفوف؟ أي: يسوّي كل صف على حدته» كما يسوّي الصانع كل قدح على 
حذلة. 

«فرأى رجلا بادياً» ؛ أي : خارجاً عنه . 

«صدره من الصَّفف»: الأول. 

«فقال: عباد الله» بحذف حرف النداء . 

«لتسوّن صفوفكم أو ليخالقَنَ الله بين وجوهكم»؛ المراد به: وجوه 
القلوب؛ فإن اختلاف القلوب قد يفضي بهم إلى اختلاف الوجوهء وإعراض 
بعضهم عن بعض؛ إذ الظاهر عنوان الباطن» فمخالفة الظاهر وأمر الشرع قد 
يؤدّي إلى كدُورة وعداوة فيما بينهم . 


وقيل : معناه يحول الوجوه لو القفاء » فيكون محمولا على التهديد» أو 
تغيير صورها إلى صور أخرى . 


* * 


60- وقال: «أَقِيمُوا صَفْوفَكُمْ وتَرَاصُواء فإني أراكم مِنْ وَراءِ ظَهْرِي) . 

وفي رواية : «أَتَمُوا الصُّفُوفَ» . 

«اعن أنس 45 أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
أقيموا»؛ أي : سَوُوا وأتمّوا. 

«صفوفكم وتراصٌوا»؛ أي : تلاصقوا حتى لا يكون بينكم فرج . 

«فإني أراكم من وراء ظَهّرٍي) : وهذا لأن الله تعالى قادر أن يريه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وراءه كما يريه قدامه . 

«وفي رواية: أتمُوا الصّفوف» . 

* 1 


0 


5 وقال: «سَوُوا صُفوفَحمْ قن َْوِيَة الصّفُوفف مِنْ إقامةٍ الصّلاق. 

وفي روايةٌ: «مِن تمام الصّلاة) . 

«وعنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: سَوُوا صفوفَكمْ فإن 
تَسُوِيَةٍ الصّفُوف من إقامة الصلاة»؛ أي: من إتمامها وإكمالها. 

«وفي رواية: من تمام الصلاة» . 


*# * 
/ا/ا/ا ‏ وقال أبو مَسْعود الأنصاري طلنه : كان النبينٌ كله يَمْسّحَ مُناكبنا في 


١١ 


الصّلاة و7 «اكتؤواء ولا تشتلفوا َتَحْمَلِفَ قلوبكم» . 

«وقال أبو مسعود الأنصاري نه : كان رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
يمسح مناكبنا في الصّلاة»؛ أي : يضع يده على أعطافنا حتى لا نتقدم ولا نتأخر 
في الصف . 

«ويقول: اسْتووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»؛ أي : هواها. 


ا # 


2-30 عن أبي مَسْعودِ الأنصاري كه قال: قال رسول الله كلهُ: «ليلِني 
منكم أولو الأخلآم والنهى, ثم الذينَ يَلونَهُم. ثم الذين يلونهم ‏ ثلاثآ - وَإِيَاكم 
وَهَيْشَاتٍ الأسُواق». 

اعن عبدالله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ليلني» بكسر اللام وتخفيف النون من غير ياء قبلهاء ويجوز إثبات الياء 
مع فتحها أو تشديد النون؛ أي : ليقرب مني . 

امنكم أولو الأخلام؛ : جمع الحلم ‏ بضم الحاء ‏ وهو البلوغ. وقيل : 
بكسر الحاء» بمعنى . الوقار. 

«والنهى» بضم النون: جمع نَهيّة» وهو العقل الناهي عن القبائح» وإنما 
أمره - عليه الصلاة والسلام - بأن يليه أولو الأحلام والنهى ليعقلوا عنه صلاته. 
ويخلفوه فى الإمامة إن حدث به عارض . 

«ثم الذين يلونهم»؛ أي : يقربهم في الحلم والنهى . 

«ثلاثاً»؛ أي : قالها ثلاثاً» فيه بيان ترتيب الصفوف فى الصلاة على سبيل 
التلويح . 
«وإياكم وهيشات الأسواق»: من النَّهُوش. وهو الاختلاط؛ أي : 


٠١ 


لا تختلطوا اختلاط الأسواق» فلا يتميز العالم عن الجاهل» ولا الذكور عن 
الإناث» والمراد: التحذير عن الصلاة في الأسواق» وفي المواضع التي تمنع 
الحضور من كثرة الأصوات . 


* #* #١ 


70/4 يدوي حيو الكاري 96 أنّ رسول الله يك رأى في أَصْحَابهِ 
تَأَخُراً » فقال لهم : «تَقَدَّمُوا وائد َتَمّوا بي وَليَأَتَمَ بك | مَنْ بَعُدكمء ل َال قوم 


بر 
م 
0و 


خَرون حَنَّى يُوَّخرَهُمْ الله» . 
«وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى 
في أصحابه تأخُراً فقال لهم تقدّموا وائتمُوا بي»؛ أي : اصنعوا كما أصنع . 

«وليأتم بكم مَنْ بَعْدكم» كما تصنعون» فإن الصففٌ الثاني يقتدون بالصف 
الأول ظاهراً لا حكماً. 

أو معناه: تعلّموامتى الضلاة وغيرها من احكام الشترع» .ولبتعلم التابعون 
منكم» وهكذا ليتعلم قَرْنَ من قَرْنِ إلى انقراض الدنيا . 

«لا يزال قوم يتأخرون»؛ أي : عن الخيرات . 

«حتى يوؤخّرهم الله»؛ أي : في دخول الجنة . 

* #* 

وقال جَابُِ بن سَمرَة 45 : خَرَجَ عَلَينَا رسول الله كَل فرآنا جلقاًء 
فقالَ: مَا لي أَرَاكُم عِرِينَ؟». ثُمَ حَرَجْ عَلَْنَا فقالَ: «ألا تَصّفُونَ كما تَصّففُ 
معي و يم و 


قالَ: «يُتمُونَ الصّفوفٌ الأولى: ويَتَرَاصُونَ في الصَّف . 


٠. 


«وقال جابر بن سَمَرَة : خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فرآنا حلقاً» بالفتح: جمع حَلقة على غير قياس» كذا قاله الجوهري . 

وقال ااحسين:” بكسر الحاء وفتح اللام كقصّعة وقصّعء وهو الظاهر ؛ 
أ رآنا ‏ عليه الصلاة والسلام - جلوساً حلقة حلقة» كل حلقة فى ناحية من 
المسجد. 

«فقال ما لي أراكم عزين؟: نصب على الحال» جمع عزةء وى الفرقة 
من الناس ؛ أي : مالي أراكم متفرقين . 

«ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقنا: 
يا رسول الله! وكيف تصنفٌ الملائكة عند ربها؟ قال: يتشّون الصفوف الأولى» ؛ 
أي : لا يخلون من الصفوف المتقدمة شيئاً أبتر. 

«ويتراصٌون في الصفٌ»؛ أي : يتلاصقون بحيث تتصل مناكبهم. . 

#0 


قر ره 


١‏ وقال حول الله عله : لخي صفوفٍ الرَجالٍ أوَّلها. وشدّها 
آخرها. وخير صفوفٍ النساءِ آخثهاء وشدّها أوَلها» . 

(وعن أي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
خير صفوف الرّجال أوَلهاء وشْدّها آخزها» المراد بالخيرية : كثرة الثواب» فإن 
الصففٌ الأول أعلم بحال الإمامء فتكون متابعته أكثر وثوابه أوفر. 

«وخير الصفوف النساء آخرهاء وشْرّها أوّلها»؛ لأن مرتبة النساء متأخرة 
عن مرتبة الذكور؛ فيكون آخر الصفوف أليق بمرتبتهن . 


#*# #6 * 


من الحسان : 

7- قال: «رُصُوا صُفْوفَكُمْء وَقَارِبُوا بَيْنّهاء وحاذوا بِالأَعْنَاقِء قوالذي 
نفُسي بيدو!ء إني لأرى الشَيْطانَ يَدْخُْلُ مِنْ خَلَلٍ الصّف كأنّها الحذف» . 

«من الحسان»: 

«عن أنس 5ه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رُصُوا 
مفوتكب لي: كوا موتكم بشها إن بمض, 7 

«وقاربوا بينها»: بحيث لا يسع بين كل صفين صفاً آخر . 

«وحاذوا بالأعناق»؛ أي : لتكن أعناقكم بعضها محاذية لبعض . 

«فوالذي نفسي بيده !أ إني لأرى الشّيطان يدخل من خَللٍ الصف ؛ أ :: 
من الفرْجّة التي بين الشخصين في الصف . 

«كأنها»؛ أي : الشيطانء وأنَّث باعتبار الخبر وهو: «الحذف» بفتح الذال 
المعجمة: غنم سُوْدٌ صغار من غنم الحجاز» سّمّيت حَذْفآ؛ لأنها محذوفة عن 
مقدار الكبار من نوعها . 

وقيل: إنما أَنَثَ لأن اللام فيه للجنس» فيكون في المعنى جمعاًء أو 
بتأويل النفس . 

ا * 

- وقال: «أَتَهُوا الصَّففّ المُقَدَّمَ ثم الذي يَلِيه فما كان مِنْ نقص 

ليِكنْ في الصَّفٌ الآخر» . 


«(وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أتمّوا 
الصف المقدّم» ثم الذي يليه»؛ أي : الصفتٌ الذي بعده. 


١ ١ا/‎ 


«فما كان من نقص فليكن في الصف الموَّخَّر . 
ب06* 

64 -2 وقال: «إنَّ الله وَمَلأَتَكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الذينَ يَلونَ الصّفوفَ 
الأولى» وَمَا مِنْ حُطَوَةَ آَحَبُ إلى الله مِنْ خُطْوَةِ تَمْشيها تَصِلُّ بها صَفآه . 

«وقال يَرَاء بن عازب: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الله 
وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأولى»؛ أي: يقربون من الصففٌ 
الأول. 

«وما من خطوة أحب»» قيل بالنصب ؛ لأنه خبر (ما) . 

«إلى الله» تعالى «من خطوة تمشيها»: صفة (خطوة). وكذا «تصل بها 
صفاً) . 


* 6 


6 ويُرُوى: (إنَّ الله وَمَلاتْكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى مَامِنِ الصّفُوفٍ». 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على مَيَامِن الصّفوف»: يدل على شرف 
يمين الصف كما ذكِرَ في التفسير: إن الله ينزل الرحمة أولاً على يمين الإمام إلى 
آخر اليمين ثم اليسار إلى آخره . 


* #6 


م 1 . 28 7 1 ه ‏ وملالل له 18 ٠ ١‏ 
ك2 وقال النعمان بن بشير 85 : كان رسول الله يَيِْهْ يسَوّي صفوفنا إدا 
اس 0 5 و 
قَمْنا إلى الصّلاةء فإذا اسْنَوَيْنَا كبر . 


يسوي صُفوقنًا إذا قَمْنَا إلى الصّلاة فإذا استويًا كبّره. يدل على أن السّنة للإمام 


* #* 


ص :- دخ 5 و ذو 
/721 - وروي: أنه كان يقول عن يمينه : «اعتدلواء سَوّوا صفوفكم», 
سام 0 رو 
وعَنْ يَساره: «اعْتَدِلواء سَوُوا صفوفكم» . 
«وروي أنه كان يقول عن يمينه : اعتدلوا» ؛ أي : استقيموا. 
«سَوُوا صفوفكم. وعن يساره: اعتدلوا سَؤُوا صفوفكم» . 


* # 


4- وقال: «خياركم أَلْينَكُم مَناكب في الصّلاق) . 


«وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
خياركم الْنَكَمْ مَناكبَ»: نصب على التمييز» ومعنى (لين المتكب): لزوم 
السكينة والخشوع. «في الصلاة» بحيث لا يلتفت ولا يحك منكبه منكب 
وقيل: أراد به أن لا يمنع من أراد الدّخول في الصففٌ لسدّ الكل أو ضيق 
المكان» بل يمكنه من ذلك» ولا يدفعه بمنكبه؛ لتتراصصّ الصفوف» وتتكائف 
الجموع» وهذا المعنى أليق من الأول. 


تايبا 
الموفف 
(باب الموقف) 

64 قال عبدالله بن عباس 45: بت في بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ رضي الله 
عنها. فقام وول الله عه يُصَلي . فقكت عن يساره. فَأَحَذ بيدي من وراع 
ظَهْرِه» فَعَدَلنِي كذَلِك مِنْ وَراءِ ظَهْرِهِ إلى الشّقّ الأَئِمَنِ. 

«من الصحاح» : 

«قال عبدالله بن عباس : بثّ في ببت خالتي مَيْمُونَةَ فقام رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بصلي» قَقَمْتُ عن يساره؛ فَآخَذَ يدي من وَراء طَهْره فَعَدلَى؛ 

«كذلك»: الكاف: صفة مصدر محذوف؛ أي: عدلنى عدولاً مثل ذلك» 
والمشار إليه هي الحالة المشبّهة بهاء التي صوّرها ابن عباس ا بيده عند 
التحدث . 

«من وراء ظهره إلى الشق الأيمن»: وهذا يدل على أن الرجل الواحد 
يقف عن يمين الإمام» وعلى جواز العمل اليسير في الصلاة» وامتناع تقدّء 
المأموم على الإمام في الموقف لإدارته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من ورائه . 


*0# 


0-5 ل سر ين سسبأاث ب ٠.‏ 2 آ ع 
2" وقال جاب طلفه : قام سول الله ديد ليصلى , فجثء حَنَّى قث 


>7 ه لاس ل سات . 5 م 6 - 6 - 
عن يَسَار رَسُول الله عليه فأَحَذ بيتدي. فأدارتى خلفه حنّى أقامَنى ع يمينه ثم 


جاء جَبَّارُ بن صَخْرء فقام عن يسار رسول الله كل فَأحَذ بِيَدَيْنا جميعاً فَدَقَعَنَ 
ى - 


١٠ 


حَتَّى أَقَامنَا خَلفَهُ. 

«وقال جابر ه: قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليصلّي 
فحنت حتى ليث عن يسارهء فأخذ بيدي فأدارني خلفه»؛ أي: أخذني بيده 
اليمنى من وراء ظهره فدوّرني . 

«حتى أقامني عن يمينه» ثم جاء جَبّار بن صَّحْرٍ فقام عن يسار رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعاً فَدَفَعَنَاه؛ أي : أحَرنا . 

«حتى أقامنا خَلفَه»: وهذا يدل على أن الرّجلين يقومان خلف الإمام 
بالصففٌ كالجماعة . 

*# ا * 


١‏ - وقال أَنَنٌ: صَلَْيْتُ أنَا وَينِيمٌ في يَبْتنا خَلفَ النبيّ كله وأم سَليْم 


هس 


«وقال أنس ذه : صليت أنا ويتيم». وهو أخوهء وهذا اسم علم له. 
«في بيتنا خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأمٌّ سّليم»: هي أمٌ 
الس 
«خَلمَناه. وهذا يدل على تقديم الرجال على النساء في الموقف». وأن 
الصبيّ يقف مع الرجال . 
« ا« * 
قال : فأقَامنى عَنْ يمينه. وَآقَامَ المَرْأةَ خَلمَنا. 


«وعن أنس َيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلَى به؛؛ أي : 


١١١ 


بأنس «وبأمّه أو خالته» : انين الراوى.: 
«قال: فأقامني عن يمينه. وأقام المرأة خَلفما» . 


* *# ن* 


7 - عن أبي بكرّة : أنه انتهى إلى الي كل وَهْوَ راكم. فركع قبْلَ أن 
يَصِل إلى الصَّف ل ملب إلى الصَّففٌء فذكر ذلك لِلتبئٌ يكل فقالَ: «زَادَكَ الله 
حِرصاً ولا تعذ؛ . 

«عن أبي بكرة ذه أنه انتهى»؛ أي : وصل . 

«إلى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - وهو راكع فركع»؛ أي: نوى وكجّر 
وركع. 

«قبل أن يَصِلَ إلى الصَّفٌَ»؛ ليدرك النبي - عليه الصلاة والسلام - في 
الركوع» فإن من أدرك الركوع فقد أدرك تلك الركعة . 

«ثم مشى إلى الصف. فَذَكْرَ ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال: زادك الله حِرْصاً ولا تعٌد»: من العؤد؛ أي: لا تَعُدْ إلى الفعل الذي فعلْتَ 
من الاقتداء والركوع قبل أن تصل [إلى] الصف . 

وقيل: من الإعادة؛ أي: لا تعد الصّلاة التي صليتهاء وقيل بضم الدال: 
م أي : لا تسرع في المشي إلى الصلاة بل ليكن عليك السكون والوقار 

في المشي حتى تصل إلى الصف. ٠‏ فإن من قصد الصلاة فهو فيها في وجدان 
لتاب . 


١١ ؟‎ 


«من الحسات» : 

«عن سَمَرَة بن جندب أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدّمنا أحدنا»؛ أي: يكون أحدنا إمامً» وكذا لو كان 
اثنين فيؤمٌ أحدهما الآخر. 

لي ل # 

6 ورُوِيَ عن عَمَّار: أَنَهُ قامَ عَلَى ذُكَانٍِ يُصَلَي والنّاسُ أَسْفَلَ منة. 
صَّلاتِه قال لَهُ حُذِيْفَةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسولَ الله يل يقول: «إذًا آَم الوَجُلٌ القَوْمَ فلا 
قف في مقام أَْقَمَ مِنْ مقايهم» ‏ أو نحو ذلك ؟ قالَ عمّار : لِذلِكَ البَمْتكَ. 

«وروي عن عَمّار: أنه قام على دُكَانٍ يصلي, والنَّاسُ أسفل منه» فتقدّم 
حذيفةٌ فأحَذ على يديه»؛ أي : جب عماراً من خلفه . 

«فَاتَبَعَهُ عمَّارٌ حتى أَنرَلة» ؛ أي: من الذّكَان . 

«فلما فْرَغْ»؛ أي : عمار. 

«من صلاتهء قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: إذا أمَّ الرجلّ القومَ فلا يقف في مَقَام أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك. 
قال عمّار: لذلك» ؛ أي : لأجل سماع هذا النهي . «اتَبَميّكَ» في التزول . 

وهذا يدل على كراهة كون موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين» 
لكنّ هذه الكراهة إنما تكون لو كان موضعه أعلى من أهل الصف الذي خلفه. 
لا من موضع أهل جميع الصفوف . 


١١ 


الام رد ع ل ين ار لبر 06 مِنْ أَيّ شئء 
المنير؟» قال: هوم مِنْ أَثْلِ الغابق عَملَهُ فلانْ مَوْلَى فلانة وقامً عليد رسول الله 6 
فاسْتقبَل القبْلة وكير وقام النامرة خلفة: فقا وَرَكع ورك الام ل 06 
رَجَعْ القهُقرى. فَسَجَدَ على الأرضء * ثم عاد إلى المنبرء ثم قرأ قر م ركع ثم رَقَعَ 
راع ْم رَجَع الققّرى حتَّى سَجَدَ بالأرْضء فَلَمَا فرع أَقْبَلَ على النَّاسِ فقال : 
(إنّما صَبَعْتُ هذا لِتَأَتَمُوا بي» وَلِتَعْلَمُوا صَلاتي» . 

«وقد صِحّ عن سهل بن سَعْدٍ الّاعدي أنه سيل : من أيّ شيء المنبر؟». 
اللام فيه للعهد» إذ السؤال عن منبره ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

«فقال: هو من أَثّْل الغابة» : (الأثّل) بفتح الهمزة ة وسكون الثاء: شجر 
يشبه الطّرفاء إلا أنه أعظم منهاء و(الغابة): اسم موضع على تسعة أميال من 
المدينة . 

«عمله فلان»: قيل: اسمه باقوم الرومي . 

«مولى فلانة»: قيل: اسمها عائشة امرأة من الأنصارء وقيل: امرأة من 
المدينة لم يعرف نسبّهًا أصحابٌ الحديث» روي: أن هذا المنبر كان له ثلاث 
درجات متقاربة ؛ يتيسّر النزول منه بخطوة أو خطوتين . 

«وقام عليه رسول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ فاستقبل القبلة وكبّرء وقام 
الناس خلفه. فقرأ وركع. وركع الناس خلفهء ثم رجع القهقرى»؛ أي: مشى 
إلى خلف ظهره من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه . 

«فسجد على الأرضء ثم عاد إلى المنبرء ثم قرأء ثم ركع. ثم رفع 
رأسه. ثم رجع القهقري حتى سجد بالأرض»» إنما فعل ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ذلك ليبرز للناس فيأخذ منه القريب والبعيد. 

«فلمًا فرغ أقبل على الناس فقال: إنما صنعت هذا لتأتمّوا» ؛ أي : لتقتدوا 


١١ 


«بي ولتعلموا صلاتي» . 
وهذا يدل على أن الإمام إذا أراد تعليم القوم الصلاة جاز أن يكون موضعه 
أعلى من موضع المأمومين . 
4# #6 *4 
17 - عن عائشَّةَ رضي الله عنها قالت: صَلَّى رسول الله يكل في حُجْرَتِهِ 
والتّاسث يَأَتَمُونَ به مِنْ وَرَاء الحُجْرَة . 
«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله 


تعالى عليه وسلم في حجرته) : والمراد من الحجرة: المكان الذي اتخذه في 
المسجد من حصير؛ ليعتكف فيه» والمراد بالصلاة: قيامه في ليالي رمضان . 

«والناس يأتمون به من وراء الحجرة»: فإذا كان الإمام والمأموم في 
المسجدء فلا بس باختلاف مواضعهم . 


+4 6ه *4 


1 باب 
الامامة 

(باب الإمامة) 
ءّ سه 0 ِ 0 0-0 ماائ ل 
26- عن أبى مَسُعود الأنصاريٌ ذه قال: قال رسول الله يكلْهُ: «يَوْمَ 
القَوْمَ أَفْرَؤْهُمْ لتاب الله تعالى» فَإِنْ كانوا في القراءة سَواءً فَأَعْلمُهُمْ بالسّنْةِء 
إِنْ كانوا في السّنَةِ سَواءً فَأَقَدَمُهُمْ هِجْرة» فَإِنْ كانوا في الهجْرَةٍ سَواء فَأَقَدمُهُمْ 
سئآء ولا يَوْم الوَجْل الرَجْلَ في سّلطَانِه ‏ ويُرْوَى: في أَهْلِهِ - ولا يَقَعَد في بَْتهِ 


١١ 


هو مصدر (أَمَّ القوم في صلاتهم) . 

«من الصحاح» : 

«عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : يؤم القوم أقرأهم»؛ أي : أحسنهم قراءة . 

«لكتاب الله تعالى» فإن كانوا في القراءة سواء. فأعلمُهم بالسنة»: أراد 
بها الأحاديث» فالأعلم بها من كان هو الأفقه في عهد الصحابة . 

استدل به من قال: إن القراءة مقدمة على الفقه كسفيان الثوري وأحمد. 
وبه عمل أبو يوسف. وخالفه صاحباهء وقالا: الأفقه أولى إذا كان يعلم من 
القراءة قدر ما تجوز به الصلاة؛ لأن الحاجة في الصلاة إلى الفقه أكثر . 

وإليه ذهب مالك والشافعي» وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ في ذلك 
الزمان كان أعلم بأحوال الصلاة. ولا كذلك في زماننا . 

«فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة»؛ أي: انتقالاً من مكة إلى 
المديئة قبل الفتح» فمن هاجر أولاً فشرفة أكثر ممن هاجر بعده. 

قيل: بقي ذلك الشرف في أولادهم؛ فولد من هاجر أولاً أولى بالإمامة 
من ولد من هاجر بعدهء والمعتبر اليوم الهجرة المعنوية عن المعاصي قال عليه 
الصلاة والسلام «المهاجر من هاجر عن ما نهى الله». فيكون الأورع أولى . 

«فإن كانوا في الهجرة سواء. فأقدمهم»؛ أي أكبرهم «سناً»: وإنما جعل 
الأسن أقدم؛ لأن في تقديمه تكثير الجماعة . 

«ولا يؤمنَ الرجل الرجل في سلطانه»؛ أي: في محل حكمه وولايته» 
أراد به في الجمعات والأعياد. 


(ويروى: فى أهله) أوأفايه* أن صاحب البعة أولى بالإمامة من اللأضياف 
إذا كان عالماً بما تصحٌ به الصلاة . 


«ولا يقعد في بيته على تكرمته؛؛ أي: على موضع أعِدَّ له بوضع وسادة 
يتكرء عليهاء أو بإلقاء ما يجلس عليه . 
إلا بإذنه» : يتعلق بجميع ما قبله . 


* 1# 


5 - وقال «وإذا كانوا ثَلاَنَةَ فَلَيوْمَهُمْ أَحَدهى. وَأَحَقَهُمْ بالإمامة 


19 
الإصس 


كانوا ثلاثة فليومهم أحدهمء, وأحقهم بالإمامة أقرؤهم». 
# * 


و 0 ن 0 در وبر إن و 


اواقال: «إذا حَضْرَتِ الصّلاة فلموذ 


15 
عن 14 
١‏ مأ 
._ 
3 


هسم قير 


5586 
«عن مالك بن الحُويرثٍ أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآناً» . 
# # * 
من الحسان : 


. قال أبو ذَدٌ 5 : «ليُوَذْنْ لَك خياركم, وَلْيَوْتَكُمْ قَرَاؤكم)‎ ١ 


١ ١/ 


«من الحسان» : 

عن ابن عباس ا أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ليؤذنْ لكم خياركم»؛ أي : مَنْ هو أكثر صلاحا وعدالة؛ لأنه يرتفع مكاناً عالياً 
مشرفاً على العورات . 

«وليؤمكم قراؤكم' . 

*# 1# 

٠‏ - عن مالك بن الخُوَيرثِ قال: قال رسول الله 36 : «مَنْ زَارَ قوْماً 
مَّهُم 0 و ليؤْمَهُمْ رَجَلٌ منهم؟ . 

«وعن مالك بن الحويرث: أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: من زار قومآً فلا يؤمهم» وليؤمهم رجلٌ منهم»؛ أي: من القوم؛ يعني 
صاحب البيت أولى بالإمامة من أضيافه . 


فلا يَوْمَهِ ئ 


*# 1 * 


- وقال أَنَنٌ ضيه : إِنَّ النََ يله اسْتَخْلفَ ابن أ مَقُوم يوم الس 


«قال أنس : إن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ استخلف ابن أم مكتوم»؛ 
أي : أقامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مقامٌ نفسه في المسجد في المدينة حين خرج 
إلى الغزو. 

ايوم الناس وهو أعمى»: وقد جاء في بعض الروايات: أنه عليه الصلاة 
والسلام - استخلفه في ثلاث عشرة غزوة من غزواته. وهذا يدل على جواز إمامة 
الأعمى. والكراهة إنما هي إذا كان : في القوم سليمٌ أعلم منه أو مساو له علماً. 


* # # 


١١م‎ 


7 و 3 و : 5 0 سس سه و 

2-4 قال أبو أمامّة <ه: إِنَّ رسول الله كل قالَ: «تثُلأَنَةَ لا تجاورٌ 
- و و لو عق د ع 2 مله له - :0 ا ظ 5 5 
صلاتهم اذانهم : العبد الابق حتى يَرْجع ‏ وامراة باتت وزوجها عليها ساخط. 
وإمامٌ قؤم وهم له كارهون». غريب . 
ثلاثة لا تحاوز صلاتهم آذاتهم» : جمع الأذن» وهى: الجارحة؛ أي : لا تقبل 
قبولاً كاملاً» أو لا ترفع عن آذانهم فتظلهم» كما يظل العمل الصالح صاحبه يوم 
القيامة . ظ 

«العبد الآبق حتى يرجعء وامرأة باتنت وزوجها عليها ساخط»؛ لسوء 
خلقها وسوء أدبها وقلة طاعتهاء أما لو كان سخط زوجها من غير جرم» فلا إثم 
عليها . 

«وإمام قوم وهم له كارهون»؛ لبدعته» أو فسقهء أو جهلهء أما إذا كان 
بينه وبينهم كراهة أو عداوة بسبب شيء دنيوي لا يكون له هذا الحكمء وقيل : 
البزادية آنينة الله ةه أو من لين هوا اهل الأقامةه عالت عليها: 


١غريب»‏ . 
“د د 
.- 000 07 5و 5 5 دااع 9 
064 - وقال: «ثلائة ل" تقبل منهم صلاة : من تقدم قوما وهم له 


كارهُونَ وَرَجُلّ أتى الصّلاة دباراً ‏ والدَبارُ أَنْ يَأْتِيِهَا بَعْدَ أَنْ تفوتهُ - ورجلٌ 
اعتبد محَرَّره» . 
«وعن ابن عمر فا أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
و و 
ثلاثة لا تقبل منهم صلاة» : المراد نفي كمال الصلاة . 


«من تقدم قوماً»؛ أي : أَمَّهمء «وهم له كارهون. ورجل أتى الصلاة 


١ 48 


دباراً» : نصب على المصدر؛ أى: إثنان ن دبارء وقيل: جمع دبرء وهو: آخر 
أوقات الشىء . 

«وَالدَبارٌ: أن يأتيها بعد أن تفوته». ويتخذ ذلك عادة. 

«ورجل اعتبدَ مُحوَّرَةًه: تأنيثه بالحمل على التسمية؛ ليتناول العبيد 
والإماء؛ أي: اتخذ النفس المعتقة عبدا بكتمان إعتاقه إياه» وباستخدامه كرهاً 
بعد العتق» أو معناه: اتخذ حر الأصل عبدا بادعائه» فيستملكه . 


* * 


57 وقال: (إنَّ مِنْ أشرَاطٍ الساعَةٍ أَنْ يَتَدَاقَعَ أَهْلُ المَسْجِدٍ لا يَجَدُونَ 

«اعن سلامة بنت الحر الفزاري أخت خرشة بن22 الحر الفزاري أنها 
قالت: قال رسول الله كله : إن من أشراط الساعة»؛ أي : من علاماتها . 

«أن يتدافع أهل المسجد؛؛ أي: يدفع كل واحد عن نفسه الإمامة معترفاً 
بأنه ليس أهلاً لهاء أو يدفع بعضهم بعضاً إلى المسجد أو المحراب؛ ليؤم 
بالجماعة. فيأبى عنها؛ لعلمه بعدم صلاحيته لها؛ لعدم علمه بها. 

١لا‏ يجدون إماماً يصلي بهم»؛ يعني: يترك الناس تعلم ما تصحٌ به الصلاة 

# 0* 
٠/‏ 2 عن أ بي هريرة كه قال: قال رسول الله كلهِ: «الجهادٌ واجبٌ 


وو 
“ووس هم 


يكم مع كل أمير برا أو قاجراء والصّلاة واجبَةٌ عَلَيكُمْ خَلفَ كلّ مُسْلِم بر برا كان 


.)081( في جميع النسخ : «بنت»» والتصويب من «سئن أبي داود»‎ )١( 


١ 


5 فاجراء وإِنْ عَمِلَ الكبايٌِ والصّلاة وَاجِبَةٌ على كلّ مُسْلِم برا 
وإِنْ عَمِلَ الكبائر» . 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجراء وإن عمل الكبائر؛ ؛ يعنى 
طاعة السلطان واجبة على الرعية سواء كان ظالماً أو عادلاً ما لم يَأَمِرْ بمعصية . 

«والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا. وإن عمل 
الكبائرة؛ أي: جائز اقتداءكم خلفه؛ لورود الوجوب بمعنى: الجواز؛ 
لاشتراكهما في جانب الإتيان بهماء وهذا يدل على جواز الصلاة خلف الفاسق. 
وكذا المبتدع إذا لم يكن ما يقول كفراًء والحديث حجةٌ على مالك في عدم 
إجازته إمامة الفاسق . 

«والصلاة واجبة على كل مسلم براً كان أو فاجراً. وإن عمل الكبائر» 
وهذا يدل على أن من ارتكب الكبائر لا يخرج عن الإسلام» وأنها لا تحبط 


العمل الصالح . 
8 * 
2000 
ما على الإمام 
(باب ما على الؤمام من تخفيف الصلاة) 


مم - قال أنس ضفك : ما صليثُ ورا إمام قط أخف صلاة ولا أَتمّ من 
النبىّ يِه إن كان لِيَسمعٌ بكاءً الصبرح فيُخَففُ مخافة أن تفن أمّهِ. 


١؟١‎ 


«من الصحاح» : 

«قال أنس #ه: ما صليت وراء إمام قط أخففٌ صلاة ولا أتمّ من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»: تخفيفها عبارة عن عدم تطويل قراءتها 
والاقتصار على قراءة أوساط المفصل أو قصارهء وعن ترك الدعوات الطويلة 
المأثورة» وتمامّها إتيان جميع أركانها وسننها. 

«وإن كان ليسمع بكاء الصبي»: (إن) هذه مخففة من المثقلة» ولذلك 
دخلت على فعل المبتدأ» ولزمتها اللامٌ فارقة بينها وبين النافية والشرطية . 

«فيخفف» ؛ أي : صلاته . 

(امَخافة»: بفتح الميم؟ أي: خوفاً. 

«أن تفتن أمه»: المراد بالافتتان هنا: الحزن والتشويش؛ أي: يشوش 
قلبها ببكاء ولدهاء ويزول ذوقها وحضورها. 


# # ا #* 


84 2 وقال رسول الله يكيْهِ: «إني لأدخلٌ في الصلاة وأنا أَرِيدٌ إطالتهاء 
فأسمعٌ بكاءً الصَّبِيٌ» فأتجوَّرُ في صلاتي مما أعلمُ من شْدَةٍ وَجْدٍ أَمّهِ من 
بكائه» . 

«عن أبي قتادة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني 
لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاءً الصبي. فأتجوز في 
صلاتي» ؛ أي: أخففها وأختصرهاء كأنه يجاوز عما قصد فعله لولا بكاء 
الصبي» وقيل : أترخص وآتي بما تجوز به الصلاة. 


«مما أعلم من شدة وجدٍ أمه»؛ 5 حزن أمه «من بكائه» . 


١7 ؟‎ 


6٠‏ وقال: («إذا 5 أحذكم للناس لي فإن فيهم السَّقَيم» 
والسقف: والكبير». وقال: «وإذا صلَّى أحذكم لنفسه فليطوّل ما شاء» . 

«وعن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إذا صلى أحدكم للناس. فليخفف». فإن فيهم السقيم والضعيف 
والكبير» وإذا صلى لنفسه. فليطول ما شاء» : معناه ظاهر . 


1# د 


١‏ - عن قَيْس بن أبي حازم قال: أخبرني أبو مَسُْعود 5 : أنَّ رجلاً 
قال: والله يا رسولٌ الله. إني لأتأخَّرُْ عن صلاة الغداة من أجل فلانٍ مما يُطيل 
بناء فما رأيثُ رسول الله كله في موعظة أشدّ غضباً منه يومئذِء ثم قال: «إنَّ 
منكم مُتَمْرين» فأيُكم ما صلى بالناس فليتجوّز. فإنَّ فيهم الضعيفف والكبيرَ وذا 
الحاجة» . 

«عن قيس بن أبي حازم قال: أخبرني أبو مسعود: أن رجلاً قال: والله 
يا رسول الله! إني لأتأخر عن صلاة الغداة»؛ أي : ما أجيء الجماعة . 

«من أجل فلان؛ مما يطيل بناء فما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم في موعظة أشد غضباً منه يومئلء ثم قال: إن منكم منفرين»؛ أي : 
للناس من الصلاة بالجماعة؛ لتطويلكم الصلاة. 

«فأيكم ما صلى»: (ما) موصولة؛ معناه: أيُكم أيّ شيء صلَّى «بالناس» 
من الصلاة» «فليتجوز؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة». وقيل : (ما) 


زائدة . 
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5 وقال: «يُصَلُونَ لكم» فإن أصابوا فلكم ولهمء وَإِن أخطؤوا فلكم 
وعليهم» . 

«وقال أبو هريرة #ه: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
يصلون» : خبر مبتدأ محذوف؛ أي : أتئمتكم يصلون . 

«لكم»: وأنتم تقتدون وتتابعون بهم . 

«فإن أصابوا»: بأن أتوا بجميع ما كان عليهم من الأركان والشرائط. 
«فلكم ولهم؛؛ أي: حصل الأجر لكم ولهم. 

«وأن أخطؤوا»: وإن أخلوا ببعض ذلك عمداء «فلكم»؛ أي: الأجرء 
وق : أي: تصمٌ الصلاة لكم إذا لم تعلموا ذلك . 

«وعليهم»؛ أي : الوزر؛ لأنهم ضمناء . 

*0 * 

1ت 
ما على المأموم من المتابعة وخكم المسَبُوقَ 
(باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق) 

مِنَ الصحاح : 

١‏ - قال البَرَاءٌ بن عازب هه : كنا نصلي خلف النبي ككل فإذا قال: 
«سمع الله لمنْ حمده», لم يَحْن منا أحدٌ ظهْرهُ حتى يضع النبئُ َلهُ جبهته على 
الأرض . 

«من الصحاح» : 

«قال البراء بن عازب: كنا نصلي خلف النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 


١>: 


فإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ لم يحن أحد منا ظهره» ؛ أي : لم يثنه من القومة 

«حتى يضع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ جبهته على الأرض» : فيه دليل 
على أن السنة في حق المأموم أن يكون فعله بعد فعل الإمام في أفعال الصلاة» 
لا مقارناً له . 
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45 وقال أنس ه: صلى بنا رسولٌ الله يَلهِ ذات يوم» فلما قضى 
أْبلَ علينا بوجهه فقال: «أبها النَّاسء إني إمامكمء فلا تَسبقوني بالركوع 
ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فإني أراكم أمامي ومن خلفي» . 

«قال أنس 5 : صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات 
يوم» فلما قضى صلاتهء أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس! إني إمامكم فلا 
تسبقوني بالركوع. ولا بالسجودء. ولا بالقيام» ولا بالانصراف» يريد به: 
التسليم أو الخروج من المسجد؛ أي : لا تفعلوا هذه الأفعال قبلي» بل اصبروا 
حتى أفعل» ثم اتبعوني في ذلك . 

«فإني أراكم أمامي ومن خلفي»؛ أي: كما أراكم من أمامي أراكم من 
خلفي» لا تحجبكم عني الخلفية» لعل هذه الحالة تكون حاصلة له في بعض 
الأوقات حين غلب عليه جهة ملكيته . 
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6 عن أبي هريرة قال: كان رسول الله كَل يُعلمنا يقول: «لا تبادرُوا 
الإمامّ» إذا كبّر فكبرواء وإذا قال: ولا الضالين» فقولوا: آمين» وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سَّمِعَ الله لمن حَمِدَهُ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمذ» . 


١" 


يعلمنا يقول: لآ تبادروا الإمام» ؛ أ لا تسبقوه: 
«إذا كبر فكبرواء وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين. وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» . 
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57 وقال «إنما جَعِل الإمام لِيُوْتمَ بو» فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: حت الاين خا فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء وإذا 
سحد فاسجدواء وإذلاسى سالها قفا حلوفا أجمهزة»: 

قال الشيخ الإمام رحمه الله : وقوله: «فصلُوا جلوساً» منسوخٌ بما روي : 

«عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إنما جعل 
الإمام ليُؤتم»؛ أي : ليقتدى به. 

«فلا تختلفوا عليه»؛ أي: على الإمام في أعمال الصلاة بالتقدم عليه 
والتأخر عنه بحيث يوهم قطع القدوة. 

«فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا 
لك الحمدء. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى»؛ أي: الإمامٌ «جالساً. فصلوا 
جلوساً؛ : جمع جالس» وهو حال بمعنى: جالسين. 

الي د الي ابا 

فيه دلي لمن قال: إذا صلى الإمام قاعداً لعذرء صلَّى القوم قعوداًء وهو 
قول أحمد وإسحاق بن راهويه. 

(قال الشيخ الإمام رحمه الله: وقوله: (فصلوا جلوساً) منسوح لما روي» : 
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7 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما تقل رسولٌ الله كل جاءً بلا 
يُؤْذْنَهُ بالصلاة. فقال: «مَرُوا أبا بكر أن يصليّ بالناس»» فصلّى أبو بكر تلك 
الأيامء ثم إِنَّ النبيّ يكل وجد في نفسه حِمَةَء فَقَامَ يُهَادَى بين رَجُلَيْنَء ورجلاه 
خُطَانَ في الأرض حتى دخلّ المسجد, فلمًا سمع أبو بكر حِسَّهُ ذَهَبَ يتأَخَرُ 
َأَوْماً إليه رسولٌ الله ول أنْ لا يتأخر فجاءً حتى جلسَ عن يسار أبي بكر 5ك . 
فكان أبو بكر يصلي قائماًء وكان رسول الله كل يصلي قاعداء يقتدي أبو بكر 
بصلاة رسول الله يله والنامُ يقتدونَ بصلاة أبي بكرء وفي روايةٍ: وأبو بكر 
يُسمع الناس التكبير. 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم»: هذه عبارة عن اشتداد مرضه كَل وتناهمي الضعف» وركود 
الأعضاء عن خفة الحركات . 

«جاء بلال يؤذنه»: بسكون الهمزة؛ أي : يعلمه ويخبره. 

«بالصلاة» ؛؟ أي : يدعوه إليها . 

«فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس, فصلى أبو بكر تلك الأيام» ثم إن 
النبي - عليه الصلاة السلام - وجد في نفسه خفة»؛ أي: قوة وزوال بعض 
الور 

«فقام يُهادى» بفتح الدال؛ أي : يمشي . 

«بين رجلين» معتمداً عليهما من ضعفهء وهما: عباس بن عبد المطلب 
وعلي بن أبي طالب» وقيل: علي وأسامة؛ يعنيى: يمشي - عليه الصلاة والسلام - 
إحدى يديه على عاتق أحدهماء والأخرى على عاتق الآخر. 

«(ورجلاه تخطان في الأرض»؛ أي : تمدان فيهاء ولا يقدر أن يرفعهما 
عنها من الضعف . 
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«حتى دخل المسجدء فلما سمع أبو بكر حِسّهه؛ أي: حركته عليه 
الصلاة والسلام» أو صوته. 

«ذهب»؛ أي: طفق وقصد. 

ايتأخر) : عن موضعه؛ ليقوم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مقامه . 

«فأوماً»؛ أي: أشار «إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
لا يتأخرء فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكرء فكان أبو بكر يصلي قائماء 
وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي قاعدا؛ يقتدي أبو بكر بصلاة 
رسول الله َل ؛ أي : يصنع صنيعه . 

«والناس يقتدون بصلاة أبي بكر»؛ أي: يصنعون صنيع أبي بكر في أفعال 
الصلاة» معناه: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ صار إماماً لأبي بكرء وأبو بكر 
كان إماماً في أولهاء لكن اقتدى به عليه الصلاة والسلام ‏ بعد مجيئه . 

«وفي رواية: يُسمع أبو بكر الناس التكبير»؛ أي : تكبير النبي عليه الصلاة 
والسلام . 

+ د د 

4 وقال رسول الله كِ: «أَمَا يخشى الذي يرفع رأسَّهُ قبل الإمام أنْ 
يحول الله رأسّه رأسَ جمار» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أما 
يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله»؛ أي : يقلب الله «رأسَهُ رأس 
حمار»: يجوز حمله على الحقيقة. فيكون ذلك مسخاًء ويجوز أن يراد: أن 
يجعله بليدا كرأس الحمار الذي هو أيلد الحيوانات . 


١ 


من الحسان : 

6498 عن علي ومعاذ بن جبّل :ها قالا: سمعنا رسول الله يَلةِ يقول : 
«إذا أتى أحدكم الصلاة والإمامٌ على حالٍ» فليصنع كما يصنع الإمام»» غريب . 

«من الحسان» : 

«عن علي ومعاذ بن جبل 5 قالا: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : إذا أتى أحدكم الصلاة»: أي : نوى وكبر للإحرام . 

«والإمام على حال. فليصنع كما يصنع الإمام»؛ أي : فليوافق الإمام فيما 
هو فيه من القيام أو الركوع أو غير ذلك . 

ااغريب؟ . 


ا * 


6 وقال: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سّحود فاسحدواء تمدو 
شيئاًء ومَنْ أدرك الركعة فقد أَدرَكَ الصَّلاةً) . 

«عن أبى هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
جئتم إلى الصلاة ونحن سجود»: جمع ساجد. 

«فاسجدواء ولا تعدوه»؛ أي: لا تحسبوه «شيئاً»؛ يعنى : لا تحسبوا ذلك 

السجود من الركعة التي أدركتم . ظ 

«ومن أدرك الركعة». فقد أدرك الصلاة»: قيل: المراد: صلاة الجمعة» 
وإلا فغيرها يحصل ثواب الجماعة فيه بإدراك جزء من الصلاة . 

وقيل: معنى الركعة هنا: الركوع» ومعنى الصلاة: الركعة؛ أي: من أدرك 
الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة . 


احلا 


١‏ عن أنس قال : قال رسولٌ الله كلل : «مَنْ صلَّى للم أربعين يوماً في 
جماعةٍ يدرك التكبيرة الأولى؛ كَتِسَثْ له براءتان : قرا من النار ؤقراءة من 
النفاق» . 

«وعن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام : أنه قال: من صلى لله أربعين 
يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى» كتب له براءتان؛ براءة من النار»؛ أي : 
خلاص ونجاة منها . 

«وبراءة من النفاق»؛ أي: طهارة منه؛ لأن السعي لإدراك تكبيرة الإحرام 
دليلٌ على كمال إيمانه وطهارته عن النفاق . 
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57 - وقال: «مَنْ توضّاً فأحسَنَ وُضوءهء ثم راح فوجد الناسَ قد 
صَلُوا؛ِ أعطاه الله تعالى مثلَّ أجر مَنْ صلاها وحَضّرهاء لا ينقصٌ ذلك من 
أجورهم شيئأ . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من 
توضأ فأحسن وضوءه. ثم راح»؛ أي : ذهب . 

«فوجد الناس قد صلواء. أعطاه الله تعالى مثل أجر من صلاها وحضرهاء. 
لا ينقص ذلك من أجرهم شيئاً» : هذا إذا لم يكن منه تقصيرٌ في تأخير الصلاة 
من غير عذرء أما لو أخّر حضور الجماعة بغير عذر حتى تفوته الجماعة» لم يكن 
له هذا الثواب . 


*# 1# 


7 - عن أبى سّعيد الخُدريٌ ضيه قال : جاء رجل وقد صلى رسول الله كاد 
فقال: «ألا رجلٌ يتصَّدَّقٌ على هذاء نضا عد فقام رجل فصَلَى معه . 


حر 


«عن أبي سعيد الخدري أنه قال: جاء رجل وقد صلَّى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ألا رجل»: الهمزة للاستفهام» و(لا) بمعنى : 
ليس؛ أي: هل كان رجل «يتصدّق على هذا» الرجل» «فيصلي معه»؟ ليحصل 
له ثواب الجماعةء فيكون كأنه قد أعطاه صدقة؛ لأنه جعل ثواب صلاته من 
واحد إلى سبعة وعشرين . 

«افقام رجل» فصلى معه»: فيه دليل على أن دلالة أحدٍ على الخير 
وتحريضه عليه صدقةٌ» وعلى أن من صلى بالجماعة يجوز له أن يصلي مرة 
أخرى بالجماعة» فيكون إماماً أو مأموماً. 
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00ص 
مَن صلى صلاة مرتين 


(باب من صلى صلاة مرتين) 


5 - قال جابدٌ 5ه : كان مُعاذْ بن جَبَل ذه يُصلَّي مع النبيّ يكل ثم 
يأتي قومّه فيصلي بهم . 

وقال جابرٌ: كان معاذ بن جَبَل يُصلي مع النبيئ كَل المشاءء ثم يَرجع إلى 
قومه. فيصلي بهم العشاءء وهى له نافلة . 

«من الصحاح» : 

«قال جابر: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام» ثم 
يأتي قومه. فيصلي بهم» بالإمامة. وهذا يدل على أن من صلى بجماعة. ثم 


١١١ 


«وقال جابر #ه: كان معاذ يصلي مع النبي يل العشاءء ثم يرجع إلى 
قومهء فيصلي بهم العشاءء وهي له)؛ أي: الصلاة الثانية لمعاذ «نافلة»؟ أي : 
زائدة؛ لأن معنى النافلة الزيادة» وتلك زائدة ؛ لأنه لو لم 526 لا ثم عليه . 
قيل: جعله من (الصحاح) غير صحيح» فالصواب حمله على أن المؤلف 
أورد ذلك على وجه البيان لما كان يصليه معاذ ثانياً . 
* 0# 

من الحسّان: 

6 9 عن يزيد بن الأسُوّد أنه قال : شهدت مع النبيّ يِه ححته. 
فصِلَيْتُ معَهُ صلاة الصّبح في مَسجدٍ الكَيْفِ فلمًا قضى صلاته وانحرف فإذا 
هو بِرجُليْنِ في آخر القوم لم يِصَلَيا مَعَهُ قال: «عليّ بهما»» فَجِيءَ بهما تَرْعَدُ 
فرائصّهما قال: ما مَنَكما أن تصَّليا معنا؟». فقالا: يا رسولّ الله! إن كنا صلَّينا 
في رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا صَلَّْتّما في رحالكماء ثم أَتَيْتّما مَسجدَ 
جماعةٍء فصلا معهم. فإنها لكما نافلةٌ) . 

«من الحسان»: 

لاعن يزيد بن الأسود أنه قال: شهدت»؛ أي : حضرت «مع النبي - عليه 
الصلاة والسلام ‏ حجته» : أراد به: حجة الوداع . 

«فصليت معه صلاة الصبح فى مسجد الخيف»: وهو مسجل منى . 

«فلما قضى صلاته وانحرف»؛ أي : انصرف ورجع . 

«فإذا هو برجلين»؛ أي: النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - حاضرٌ مع رجلين 
في آخر القوم . 

الم يصليا معه قال: علىَ»: اسم فعل؛ أي : ائتوني «بهما»ء وأحضروهما 


عتدى . 


«- 
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«فجيء بهما ترعَدٌ) ؛ أ تتحرك «فرائصهما» من شدة الخوف منه عليه 
الصلاة والسلام» جمع فريصة» وهي : اللحم التي بين الجنب والكتف . 

«قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله! إنا كنا قد صلينا في 
رحالناء قال: فلا تفعلا»؛ أي : كذلك لا تفعلا . 

«إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعةء فصليا معهم؛ فإنها 
لكما نافلة»: يعلم منه: أن من صلى صلاة ثم أدرك جماعة يصلي تلك الصلاة 
بهم ويوافقهم فيها أي صلاة كانت عند الشافعي وأحمدء وعند أبي حنيفة في 


الغلهيى بز العشاء:ففط: 


*0 4# 


66 
السدن وفصلها 
(باب السئن وفضلها) 
من | لصحاح : 
65م عن أم حبسة رضصى الله عنها قالت: قال رسول الله َك : المَنْ 
صلى كل يوم وليلةٍ ثنتي عشرة ركعة تطرّعاً بني له بيت في الجنةء أربعاً قبل 
الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المّغرب. وركعتين بعد العشاء. 
وركعتين قبل صلاة الفجر» . 
«من الصحاح» : 
«عن أم حبيبة رضي الله عنها» : هى أخت معاوية بنت أبى سفيان» زوجه 


النبي عليه الصلاة والسلام . 


فيل 


«أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى كل 
يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعاً» : وهو ما ليس بفريضة» والمراد هنا: السنة . 

«بني له بيت في الجنة؛ أربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب. وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل صلاة الفجر»ء والمراد بهما: 
59507 
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61 وقال ابن عمر: صليثُ مع رسول الله وَل ركعتين قبل الظهر : 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المّغرب في بيتِهء وركعتين بعد العشاء في بيته. 

وفي رواية: وكان لا يُصلّي بعد الجمعة حتى ينصرفء فِيُصِلي ركعتين 

«وقال ابن عمر: صليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ركعتين 
قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد 
العشاء في بيته» وحدثتني حفصة»: بنت عمرء زوجة النبي عليه الصلاة 
والسلام : «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين 
في بيته حين يطلع الفجر»: يريد بها: سنة الصبح . 

«وفي رواية: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف»؛ أي: يرجع إلى 


«فيصلي ركعتين في بيته؛ : يريد بهما: سنة الجمعة» وسنتها كسنة الظهرء 


١ 


2 وسئلت عائشةٌ رضي المعيام يدم النبيّ يك من التطوع. 
فقالت : كان يُصلَّي في بيني قبل الظهر أربعاً. ثم يَخرج» فيصلي بالناس » ثم 
يدخل فيُصلي ركعتين» ويُصلي بالناس المَغرب. ثم يَدخْل فيُصلي ركعتين. 8 
يُصلي بالناس العشاءء ثم يدخُلُ بتي فيُصلي ركعتّينِ» وكان يُصلي من اللْيلٍ 
يسع كنات فيه الوتنء وكان يُصلي ليلاً طويلاً قائماً. وليلاً طويلاً قاعداء 
فكان إذا قرا وهو قا م ركع وسجد وهو قائمٌء وإذا قرأ وهو قاعدٌ ركع وسجد 
وهو قاعدٌء وكان إذا طلع الفَجْرْ صلّى ركعتين» ثم يخرجء فيُصلي بالناس 


«وسئلت عائشة ‏ رضي الله عنها - عن صلاة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» : من التطوع . 

«فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم يخرج فيصلي بالناس» 
لم يدخل فيصلي ركعتين» ثم يخرج فيصلي بالناس العصرء ثم يدخل بيتي» ثم 
بخرج ويصلي بالناس المغرب» ثم يدخل فيصلي ركعتين» ثم يصلي بالناس 
العشاء» ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين» : فيه دليل على استحباب أداء السنة في 
اليك 

قيل: في زماننا إظهار السنن الراتبة أولى ؛ ليتعلمها الناس» ولا تندرس . 

«وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر»: قيل: الوتر والتهجد 
هما شيء واحدء وقيل : الوتر غير التهجد. 

قيل: إذا صلى أحدّ أكثر من ثلاث عشرة ركعة» فهل جميعها وترء أم 
ركعة واحدة والباقي صلاة الليل؟ فالمفهوم من الأحاديث الواردة في الوتر: أن 
جميعها وتر وليس صلاة الليل غير الوتر إلا في حق من صلى الوتر قبل النوم» ثم 
نام فقام وصلى ؛ فإن ذلك حينئذ صلدة الليل . 


ا 


«وكان يصلي ليلا طويلاً»؛ أي: زماناً طويلاً من الليل «قائماً» وليلاً 
طويلاً قاعدلً فكان إذا قرأ وهو قائم, ركع وسجد وهو قائم»؛ يعني: إن صلى 
عن القيام يركع ويسجد عن القيام . 

«وإذا قرأ وهو قاعد.ء ركع وسجد وهو قاعد»؛ يعني: إن صلى عن 
القعود يركع ويسجد عن القعود. 

«وكان إذا طلع الفجرء صلَّى ركعتين» ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة 
الفحر) . 
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4 2 قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبئنٌ يه على شيءٍ من 
النوافل أشدَّ تعاهداً منه على ركعتى الفجر . 

«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : لم يكن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
على شيء»؛ أي : لم يكن يتعاهد على شيء . 

«من النوافل»؛ أي : من السئن . 

«أشد تعاهداً»؛ أي : تحفظاً ومداومة. 

«منه على ركعتى الفجر»؛ أي : سنة الفجر. 

#6 # 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ككلِ: «ركعتا الفجُر خيدٌ من 
الدّنيا وما فيها» . 

«وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»: من الأموال» لا من الأعمال 


ضن 


الصالحة الصادرة من عباده تعالى . 
6* 
١م‏ وقال: «صلُوا قبل المُغرب ركعتين» فلا قبل المغرب 
ركعتين»» قال في الثالثة: «لمَنْ شاءء كراهية أن يتََخذها الناسُ سنة» . 
«وعن عبدالله بن مغفل أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين»؛ أي: بعد أذان المغرب قبل الشروع في 
الفرض . ظ 
«صلوا قبل المغرب ركعتين» وقال في الثالثة: لمن شاء كراهية»؛ أي : 
مخافة «أن يتخذها الناس سنة»؛ أي: فريضة؛ إذ قد يطلق عليها كقولهم : 
الختان سنة . 
وفيه دليل على أن أمره ‏ عليه الصلاة والسلام - للوجوب حتى يقوم دليل 
على خلافه . 
قال بعضهم: كان ذلك في أول الإسلام؛ ليعرف به خروج الوقت 
المنهي: ثم أمروا بعد ذلك يتعجيل المغرب. 
وسّئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب» فقال ما رأيت أحداً على عهد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصليهاء وقال إبراهيم النخعي: إنها 
بلعة . 
8 #* 


ره 


7 - وقال: «من كان منكم مُصلياً بعد الجمُعةٍ فليصَلٌ أربعا) . 


«وعن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


يضين 


من كان منكم مصلياً بعد الجمعة» فليصل بعدها أربعاً»: هذا يدل على كون السنة 
بعدها أربع ركعات» وعليه الشافعى فى قول . 
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م وفي رواية: «إذا صلى أحذكم الجمّعة فليُصلٌ بعدّها أربعاً» . 
«وفي رواية: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعاً» . 
#6 * 
من الحسان : 
8 - عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعتث رسول الله كَلِهِ يقول : 
«مَنْ حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر وأربع بعدّها حرَّمّه الله على النار» . 
«من الحسان» : 
«عن أم حبيبة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقول: من حافظ» ؛ أي : داوم وواظب «على أربع ركعات قبل 
الظهر. وأربع بعدهاء حرّمه الله على النار» . 
4# * 
ه 6م وقال رسول الله 46 : «أربع قبل الظهر لِيسَ فيهن تسليمٌ تفتح لهنّ 
أبواتثٌ السماء». وذأة ابو ألو 
عن أبى أيوب الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : أربع»؛ أي: أربع ركعات «قبل الظهر ليس فيهن تسليم»؛ أي : يصلي 
بتسليمة واحدة . 
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«تَفْتَحُ لهن أبواب السماء»؛ أي: يرفع بها إلى الحضرة؛ أي: قَبِلث . 
* #6* 

5م - وروي: أنه عليه السلام كان يُصلي أربع ركعاتٍ بعد الزوالٍ. 
لا يسلَمُ إلا في آخرهنّ» وقال: «إنها ساعةٌ تفْتَحُ فيها أبوابُ السماءء فَأَحِبٌُ أن 
يصعد لي فيها عمل صالح» . ظ 

«عن عبدالله بن السائب: أن النبيى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يصلي 
أربع ركعات بعد الزوال»: وهي سنة الظهر التي قبله . 

«لا يسلم إلا في آخرهن. وقال» عله : 

«إنها»؛ أي: ما بعد الزوال» أنتّه باعتبار الخبر» وهو: «ساعة تفتح فيها 
أبواب السماء» فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح" . 

* 60* 
قبل العصر أربعاً» . 
«وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«صلى قبل العصر أربعاً» : المراد سنة العصر. 
# 8*6 

- وعن علي ذه قال: كان رسول الله يَلِعْ يصلي قبل العصر أربع 
ركعاتٍ يَفصل بينْهِنَ بالتسليم على الملائكة المقرَّبينَ» ومن تبِعَهم مِن 
المسلمين والمؤمنين. 


١] 


«وعن علي ذَهبه : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ كان يصلي 
قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين» ومن 
تبعهم من المسلمين والمؤمنين»: والمراد به التشهد دون السلام . 


ا * 


١‏ وقال: «مَنْ صلى بعد المغرب ست ركعاتٍ لم يتكلم فيما بَيُنَهُنَ 
بسوء عَدِلْنَ له بعبادة ثنتي عشرة سنةً) . 

«عن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
من صلى بعد المغرب ستة ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوءء عَدلْنَ له بعبادة 
ثنتى عشرة سنة»؛ تعني معادلة العبادة القليلة للكثيرة: هو أنها في هذه الحالة 
وفي هذا الوقت لعلها تتضاعف بسببهما أكثر مما تتضاعف بالكثيرة في غيرهماء 
وأن ثوابها مضاعفاً يعادل ثواب الكثيرة غينَ مضاعف . 

قال ابن عباس : الصلاة بين المغرب والعشاء صلاة الأوَابين. 


ا * 


5 وعن عائشة رضى الله عنهاء عن النبئّ كله قال : «مَنْ صلى بعد 
المَغرب عشرينّ ركعة بنى الله له بيتاً فى الجنة» . 
لاوعن عائشة رضصى الله عنها. عن النبى عليه الصلاة والساام : أنه قال : 
من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة» . 
ا * 


1 1 


7 - وقالت عائشة رضي الله عنها: ما صلَّى رسول الله كله العشاءً قَطَ 
فدخل على إلا صلى أربع ركعاتٍ أو ست ركعات . 


١٠ 


«وقالت عائشة - رضى الله عنها -: ما صلى رسول الله كلل العشاء قطى 
فدخل على إلا صلى أربع ركعات». أو ست ركعات». وهذه الأربع أو النسية 
هي مع الركعتين الراتبتين » وهذه الركعات غير الوتر . 


*# #د * 


14- عن ابن عباس 4اء عن النبي كك قال : «لوَإدَبر الجر 4 الركعتين 
قبل الفجر. و ودب رَآلسّجُور © الركعتين بعد المغرب». 
«وعن ابن عباس. عن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: ##وَإدْبرَ 
لدْجُو و 4[الطور: 2]44؟ أي : عقيب ذهاب نجوم الليل . 
«الركعتين قبل الفحر) : وهما سنة الصبح؛ لأن وقت سنة الصبح وقت 
ذهاب النجوم وغروبها. 
لودب راسج 4#؛ أي : عقيب فريضة المغرب . 
«الركعتين بعد المغرب»: وهما سنة المغربء» أطلق السجود وأراد به 
الصلاة إطلاقاً للجزء الأعظم على الكل . 
* 6* 
”د بابب 
صلاة الليل 
(باب صلاة الليل) 
65 عن غروة» عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان رسول الله يله 
يُصلى فيما بين أن يَفْرْعَ من صلاة العشاءِ إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يُسلم من 


١١ 


كل ركعتين» ويُوتِر بواحدةء فيسجدٌ السجدة من ذلك قدرٌ ما يقرأ أحدُكم خمسينَ 
آيةَ قبلَ أن يرفم رأسّهء فإذا سكت المؤدّن من صلاة الفجر وتبيّن له الفجرٌ؛ قامَ 
فركم ركعتين خفيفتين» ثم اضطججع على شِقَه الأيمنٍ حتى يأنيُ المؤذّن للإقامةق, 

«من الصحاح» : 

«عن عروةء عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 
إحدى عشرة ركعة» يسلم من كل ركعتين» ويُوتِرُ بواحدة»: مضمومة إلى الشّفع 
الا قبلها: 1 

قل عض القافسة مذعيه فى الرشر على هذا الحديت برقال إن أعدء 
إحدى عشر ركعة» والفصل أفضل من الوصل» وجعل وقته ما بين فرض العشاء 
وطلوع الفجر. 

«فيسجد السجدة من ذلك»؛ أي: من المذكور من صلاة الليل» و(من) 
تبعيضية ؟؛ أي : قد كان بعض سجوده طويلا . 

«قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آبة قبل أن يرفع رأسهء فإذا سكت المؤذن 
من صلاة الفجر»؛ أي : فرغ من آذانها . 

«وتبيّن له الفجرء قام فركع ركعتين خفيفتين» : وهما سنة الصبح . 

«ثم اضطجع على شقه الأيمن»؛ للاستراحة عن تعب قيام الليل؛ ليصلي 
فريضة الصبح على نشاط . ظ 

«حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج» للصلاة . 


*# © #* 


5 - وقالت عائشة: كان النبنٌ كَل إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت 

«وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - إذا 
صلى ركعتي الفجر»: المراد بهما: سنة الفجر. 

«فإن كنت مستيقظة حدثني» وإلا»؛ أي: وإن لم أكن مستيقظة «اضطجع» . 

فيه دليل على أن الفصل بين السنة وبين الفريضة جائرٌء وعلى أن الحديث 
مع الأهل سنة . 


*# 8# 


1 - وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسولٌ الله يكل إذا صلى ركعتي 
الفجر اضطجع على شِقَهِ الأيمن. 

«وقالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صلى ركعتي 
الفحر اذ ضطجع على شقه الأيمن» . 


*# 8# 


4 وقال القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
النبيئٌ يكل يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوترء وركعتا الفجر . 

«وقال القاسم بن محمد»: وهو محمد بن أبي بكر الصديق نه . 

«عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كان رسول الله عليه الصلاة 
والسلام - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ منها الوترٌء وركعتا الفجر؛ : 
والبقيةٌ غيرُ أربع الفرض وركعتي السنة؛ لأن السؤالَ عن صلاة التهجدء وإنما 
ألحقت الوترَ وركعتي الفجر بالتهجد؛ لأن الظاهر أنه - عليه الصلاة والسلام - 


١ 51 


كان يصلي الوتر آخر الليل» ويبقى مستيقظاً إلى الفجرء وبصل ركعتي الفجر 


* #* #* 


4 وقال مسروق: سألت عائشة رضى الله عنها عن صلاة رسول الله كله 
0 | 0 5 0 2 06 
(«وقال مسروق: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها - عن صلاة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالليل, فقالت : سبع ) ونسع ) وإحدى عشرة 
ركعة»؛ يعني : كان يصلي في بعض الليالي سبع ركعات مع الوترء وفي بعضها : 
سل وفى بعضها: إحدى عسشّرة معة 2 وهذا كله الاسوى ركعتى الفحر) ؛ 
+4 ##د #* 
2 وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبئٌ ككلِ إذا قامّ من الليل 
«وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إذا قام من الليل ليصلي . افتتح صلاته بركعتين خفيفتين» ؛ ليرتفع عنه الثقل. 
ومن قاط فى الغرادةة ويعتاد بها ثم يزيد عليها بعد ذلك . 
# ##د ## 
١‏ وقال أبو هريرة طيهء عن النبيّ كَلِ قال: «إذا قامّ أحذكم من الليل 
فليفتت صلاته بر > تين خفيفتين) . 
«وقال أبو هريرة» عن النبيى - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : إذا قام 


١5 


أحدكم من الليل» فليفتتخ صلاتة بركعتين خفيفتين»» وهذا إشارة إلى أن من 
يريد أن يَسْرَّعَ في أمر شرع قليلا قليلا . 


* 1# 


7 عن ابن عباس وها أنه قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة والنبئّ ,2 
عندهاء فتَحَدَّثَ تشيول لله كل مع أهله ساعة ثم رقد. فلمًا كان ثلث الليلٍ 
الآخرُ أو بعضه قعدَ فنظرَ إلى السماء فقرأ: «#إرى فى حَلْقَ ألسَمَوتٍ وَالْارضِ 
َآخْيَلَفٍ الْكَلٍ وَالبَارٍ كبنج لَأوْلي اللي 4» حتى حَمَمَ السورةء ثم قامّ إلى 
القربة» فأطلق شناقهاء ثم صب في الجفنة» كم توضا وشوءا ينا بيه 
الوضوءين لم يُكَثِرْ وقد أَبلغ» فكاع بصاي فنقمث فتوضأت فقمث عن يساره. 
فأخد بدني عن يمينوء كافك علاك الا عذيرة ركمةه انم اشطييع ام حي 
نفخ , وكان إذا نام نفخ , فآذنهٌ بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأء وكان في 
دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نوراًء وفي بصري نوراًء وفي سَمْعي نوراً» وعن 
يميني 00 وعن يساري نوراء وفوفي نوراًء وتحتي نوراء وأمامي 00 
وخلفي نوراً» واجعل لي ثوراً - وزاد بعضهم - وفي لساني نوراً - وذكر - 
وعصبي » ولحمي, ودمي » وشعْري» وبشري؟ . 

وفي روايةٍ : «واجعل في نفسي نوراء وأَعظِم لي نورا . 

وفي روايةٍ: «اللهم أعطني نور . 

وفي روايةٍ: عن ابن عباس أنه رقدَ عند النبيّ يل فاستيقظ فتسوًَكك 
وتوضاً وهو يقول: لإكَ َل اموت وَالأرْضِ 4 حتى ختم السورةء ثم قا 
فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود» ثم انصرف فنا حتى نفخ . 
ثم فعل ذلك ثلاث مراتٍ ست ركعاتء كل ذلك يَسْتَاكُ عضا ورا لد 
الآيات» ثم أوتر بثلا 


١ 


عن ابن عباس ا أنه قال: بت عند خالتي ميمونة» وهي أم المؤمنين 
«ليلة والنبئنٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عندهاء فتحدث رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد»؛ أي: نام . 

«فلما كان ثلث الليل الآخر»: صفة (ثلث)؛ أي : بقي ثلثها . 

«أو بعضه»؛ أي : بعض الثلث؟ أي : أقل منه . 


«قعد فنظر إلى السماءء فقرأ: #إرك ف خَلْقَ لصوب وَالَْيْضٍ وَاخْيِلفِ 


ألْيْلِ وَاَليَارٍ لكب يَذْلي لَْلبَبِ 1#آل عمران: ]14١‏ حتى ختم السورة» ثم قام إلى 
القربة»؛ أي : قاصداً إليها . 

«فأطلق»؛ أي: حل «شناقها»: بكسر الشين؛ أي : حبل القربة الذي شد 
به رأسها . 

«ثم صب»؛ أي: أراق الماء منها . 

«في الجفنة» ثم توضأ وضوءَ حسناً بين الؤّضوءين»؛ أي: من غير 
إسراف ولا تقتير» يدل هذا على أن ما كان بين طرفي الإفراط والتفريط فهو 

«لم يكثر» إراقة الماء: بيان للوضوء الحسن. وهو إرشاد إلى عدم 
الإفراط . 

«وقد أبلغ» الماءً إلى محالّه المفروضة : إرشاد إلى عدم التفريط . 

«فقام وصلى فقمت وتوضأت. فقمت عن يسارهء فأخذ بأذني» فأدارني 

عن يمينه» : (عن) هنا بمعنى : الجانب؛ أي : أدارني عن جانب يساره إلى جانب 

(افتتامّت صلاته» : بتشديد الميم من (تم)؛ أي : صارت صلاته تامة . 


«ثلاث عشرة ركعة». وبه استدل من قال : الوتر ثلاث عشرة ركعة. 
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«ثم اضطجع . فنام حتى نفخ» ؛ أ تنفس بصوتٍ حتى يسمع منه صوت 
النفخ » كما يسمع من النائم . 

«وكان إذا نام نفخ» فآذنه بلال»؛ أي: أعلمه بالصلاة» فصلى ولم 
يتوضأء وهذا من خصائصه؛ لأنه نامت عيناه» ولم ينم قلبه» ولا يبطل وضوءه 
بمثل هذا. 

«وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نوراً» وفي بصري نوراأء وفي 
سمعي نوراً»: اعلم أن القلب مقدٌ للفكر في آلاء الله» والبصر محل النظر في 
آيات الله تعالى» والسمع محل السماع الحق» والشيطان يأتي الناس في هذه 
الاعقنات. قر سوس نو شيب اقنيية ولتق العا عليه الفلا بوالسلام أن 
يدفعها الله بإثبات النور فيهاء أراد بالنور ضياء الحق؛ يعنيى: استعمل هذه 
الأعضاء مني في الحق. واجعلٌ تصرفي وتقلبي فيها على سبيل الصواب . 

(وعن يميني نوراء وعن يساري نوراً»: وإنما أورد في هذين الجانبين ؛ 
لأن الأنوار تتجاوز عن قلبه وبصره وسمعه إلى من عن يمينه وشماله من الخلق . 

«وفوقي نوراًء وتحتي نوراء وأمامي نوراًء وخلفي نور : وفي عدم إيراد 
حرف الجر في هذه الجوانب إشارة إلى تمام الإنارة وإحاطته؛ إذ الإنسان تحيط 
به ظلمات البشرية والشهوات النفسانية لم يتخلص منها إلا بالأنوار الإلهية . 

«واجعل لي نورا) : هذا إجمال بعد التفصيل» أراد به نوراً عظيماً جامعاً 
للأنوار كلها . 

«(وزاد بعضهم : وفي لساني يورا وذكر)؛ أي : الرواي : ١(اوعصبي‏ 
ولحميىء ودمي. وشعري» وبشري.» وفي رواية: واجعل في نفسي نوراء 
وأعظم لي نوراء وفي رواية : اللهم أعطني نورا. 


وفي رواية ابن عباس: أنه رقد عند النبي - عليه الصلاة والسلام - 


١ /ا‎ 


فاستيقظ» ؛ أي : النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ من نومه . 

«فتسوك وتوضأ»: تجديداً للوضوء؛ لعدم بطلانه بنومه عليه الصلاة 
والسلام . 

«وهو يقول: «#إنَّ فى حَلْق آَلتَمَوتٍ وَالْأَرْضِ 1#البقرة: 154] حتى ختم 
السورةء ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجودء ثم 
انصرف فنام حتى نفخ. ثم فعل ذلك»: إشارة إلى ما ذكر من قوله: 
(فتسولكه): ... إلى قولة: (حتى نفخ) . 

«ثلاث مرات ست ركعات»: قيل: منصوب بإضمار (أعني)» أو بيان 
ل (ثلاث). وكذا «كل ذلك» بيان له أيضاً؛ أي: كل مرة» ويجوز أن يكون 
ولا 

«يستاك ويتوضأء ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث»: ركعات . 

وهذا الحديث يدل على أن الركعات الست كانت تهجده»ء وأن الوتر ثلاث 
ركعات» وإليه ذهب أبو حنيفة . 


* #* 


66 وعن زيد بن خالدٍ الجهني ذه أنه قال: لأَرْمّقنَ صلاة رسول الله يله 
الليلة» فصلّى ركعتّين خفيفتين» » ثم صلَى ركعتين طويلتينٍ طويلتين طويلتين» ثم 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلّى ركعتين وهما دون اللّتينٍ قبلهماء 
ثم صلى ركعتينٍ وهما دون اللتينٍ قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتينٍ 
قبلهماء ٠‏ ثم أَؤْئرَ فذلك ثلاث عشرة ركعة . 

«وعن زيد بن خالد الجهني : أنه قال: لأرمقنً»؛ أي: لأنظرن وأحفظن 


ع 


«صلاة رسول الله) ‏ صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ بلحاظ عينيَ «الليلة»؛ أي : في 


.و ب 
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هذه الليلة حتى أرى كم يصلي . 

«فصلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» : 
وإنما كرر تأكيداً لطول الركعتين الموصوفتين . 

ثم صلى ركعتين وهما دون»؛ أي: أقل من الركعتين «اللتين قبلهماء ثم 
صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهماء ثم أوترء فذلك ثلاث عشرة ركعة»: وهذا يدل على أنه كَهِ أوتر 
بثلاث؛ لأنه صلى عشراً فى خمس دفعات . 

* 

5 - قالت عائشةٌ رضى الله عنها: لما بَدَنَ رسول الله ل وَتَقَلَ؛ كان 
أكثرُ صلاته جالساً. 

«وقالت عائشة: لما بدّن رس ول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم : 
بالتشديد من (التبدين). وهو: الكبر والضعف ؟؛ أي : أهدر وكبر» ويروى 
بالتخفيف؛ أي: كثر لحمهء قيل : المختار هو الأول؛ لأنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لم يُوصف بكثرة اللحم . 

«وثقل»؛ أي : ضعف . 

«كان أكثر صلاته» : في التطوع «جالساًة . 


١*0 


06 - وقال عبدالله بن مَسُعود ذ4ن : لقد عرفث التظائرَ التى كان النبيئٌ كَل 
يقرن بينهن - فذكر عشرينَ سورة من أولٍ المفصّل على تاليف ابن مسعود 4 - 
سورتين في كلّ ركعةٍّء آخرّهنَ حم الدّخان» وعم يتساءلون . 


١ 8 


«وقال عبدالله بن مسعود 445: لقد عرفت النظائر»: جمع النظيرة وهي 
المثل والشبه؛ أي : السور المماثلة بعضها ببعض في الطول والقصر. 

«التي كان النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ يقرن»؛ أي: يجمع . 

ل(بينهن) : في ركعة. 

«فذكر»؛ أي : أبن مسعود. 

«عشرين سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعوده؛ أي: على 
جمعه؛ فإنه جمع القرآن على نسق غير النسق الذي جمع زيد بن ثابت بإذن أبي 
بكر على خلافته» ورضي به الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة: وهو المتلرٌ الان 
المكتوب في المصاحف . 

وتأليف ابن مسعود نه غير ملتفت إليه؛ لأنه اذ جمعه بدد ررد ولم 
يتبعه فيه أحد؛ أي : ذكر أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يقرأ عشرين سورة في 
عشر ركعات يقرن بين «سورتين في آخرهن»؛ أي : آخر تلك العشرين سورة : 

«لإحج # الدخان. و#أعََيْنَءَلون24: ذكر أبو داود في «صحيحه» السور التي 
يقرن بينهن ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في صلاته #آَليحمنُ * ويم #* في ركعة. 
د#اقرّبَ © وطنآتَة4 في ركعة: واو ر» #والدّردتِ 4 في ركعة ولإا 
وَقَعتِ #و #إنت وَآلْمَ# في ركعة» ولإسأل سيل * #والئرِءَتٍ * في ركعة. و#ويل 
ِلْمُطِفّفِينَ © و#اعَس * في ركعة. و«االمُرَّرْد» ومالْمَرّيَلُ» في ركعة» ولام لأَنَ »* 
دفلا قم بور الْتيمَةِ4 في ركعة. ولام يسََوْن4 لوَالرْسَدّتِ» في ركعة. 
و(الدخان) وؤإدًا تمس هُوَرتَ * في ركعة . 

* * 
من الحسان : 
75 عن حذيفة فيه : أنه رَأى رسولٌ الله كه يُصلي من الليلٍ فكان 


١6 


يقولٌ: «الله أكبر ‏ ثلاثاً - ذا الملكوتٍ والجَبَرُوتِ والكبرياء والعظمة». ثم 
استفتصح فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه يقول: «سبحان ربي 
العظيم» سبحان ربي العظيم»؛ ثم رفع رأسه فكان قيامُه نحواً من ركوعه يقولٌ: 
«لِرّبي الحمدٌ». ثم سجدّ فكان سُّجودهُ نحواً من قيامه يقول: «سبحان ربي 
الأعلى». ثم رفع رأسَّهء وكان يقعدٌ فيما بينَ السجدتين نحوا من سجوده 
يقول : «ربٌ اغفرٌ لي رب اغفرٌ لي». فصلّى أربع ركعاتٍ قرأ في فيهنَ البقرة وآلَ 
عمران والنساء والمائدة . 

«من الحسان» : 

«عن حذيفة: أنه رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي من 
الليل» فكان يقول: الله أكبر ثلاثاً» ذو الملكوت»؛ أي: الملك . 

«والجبروت»؛ أي : العظمة . 

«والكبرياء والعظمةء ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه 
نحوا»؛ أي : مثلاًء «من قيامه». ثم «يقول: سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه 
فكان قيامه نحوا من ركوعه يقول: لربي الحمدء ثم سجد فكان سجوده نحوا 
من قيامه يقول: سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه. وكان يقعد فيما بين 
السجدتين 0 سجوده يقول: ربٌ اغفر لي. ربٌ اغفر لى» فصلى أربع 
ركعات. قرأ فيهن : البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» . 


د *# 


/ام ‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص ضإبه قال: قال رسول الله عله : 
م راك ل يكن ين تابور ولواب بمائة آبة كتب من القانتيرت؛ 
ومن قامَ بأل آية كتب من المُقَنطرين' . 


١6١ 


«عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : من قام بعشر آيات»؟ أي : قرأ في صلاته بالليل عشر آيات على 
التدبر والتأني . 

«لم يكتب من الغافلين»؛ لأن من فعل هذا لم يكن غافلاً بل حاضراًء أو 
مواظباً على الطاعة . 

«ومن قام بمئة آية» كتب من القانتين»؛ أي : المطيعين على الطاعة» أو 
المطوّلين في القيام . 

«ومن قام بألف آية» كتب من المُمَنْطِرِينَ؛؛ أي: المكثرين الثواب. 
والمراد بهم: العمال لله تعالى في أرضه؛ لأنهم بلغوا في حيازة الثواب مبلغ 
المقنطر في حيازة الأموال» والمقنطر: صاحب القناطيرء كأنه جمع المال 
فقنطرهء من (القنطار)ء وقوه بوره ألف دينارء وقيل: أربعة آلاف دينارء 
وقيل : ملّء جلد ثور ذهباً وقيل : ثمانون ألفاء وقيل: جملة كثيرة مجهولة 
المقدار. 

«#0 * 

26 وقال أبو هريرة ذك : كانت قراءة النبيّ كأ بالليلٍ يرفع طؤراً 
000 

اوقال أبو هريرة 5ه : كانت قراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالليل يرفع طوراً»؛ أي: يرفع صوته مرة» «ويخفض طوراً . 

0* 
8 - وعن ابن عباس ها قال: كانت قراءة النبئّ كلل على قَذْر ما يَسمِعْهُ 


مَن في الحجرة وهو في البيت . 


١ 


«وعن ابن عباس أنه قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على قدر ما يسمعه»؛ أي : قدر قراءة يسمعه «مَنْ في الحجرة»؛ يعني: لا يرفع 
صوته كثيرأ» ولا يست بحيث لا يسمعه أحد» وهذا إذا كان يصلي ليلاً» «وهو في 
البيت»؛ أي : في بيته» وأما في المسجد فكان يرفع صوته فيها أكثر من ذلك . 
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- عن أبي قتادة ضيه أنه قال: قال رسول الله يلِ: «يا أبا بكرء قورت 
بك وأنت تصلي تخفضٌ صوتك». قال: قد أَسْمَعْتُ مَن ناجَيتُ يا رسولّ الله 
وقال لعمر: «مررث بك وأنتَ رافع صوتك»» فقال: أوقظ الوّسُتان وأطرد 
الشيطان» فقال النبيٌ كَلهِ: «يا أبا بكرء ارفع مِن صوتِكَ شيئآه» وقال لعمر: 
«اخفض من صوتِك شيئاً؛ . 

«وعن أبي قتادة ذفن أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
يا أبا بكر!ا مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتكء قال أبو بكر: قد أسمعث 
من ناجيث يا رسول الله»؛ يعني: أناجي ربي». وهو يسمع لا يحتاج إلى رفع 
الصوت . 

«فقال لعمر: مررت بك وأنت رافعاً صوتك. قال: أوقظ الوسنان» ؛ 
أي : أنبه النائم. 

«وأطرد الشيطان»؛ أي : أبعده. 

«فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يا أبا بكر! ارفع من صوتك 
شيئاً» وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئاً»: وهذا يدل على أن الإفراط 
والتفريط غير محمود»ء بل خير الأمور أوسطها . 
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0١‏ عن أبي ذر قال: قام رسولٌ الله كله حتى أَصْبَحَ بآبقء والآية: #إن 
قَزْيْب ون بادك وَإن تفز لَه فنك نت الْعزيرٌ لكي *. 

«وعن أبي ذر دنه قال : قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ أ 
أحيا الليل كله في الصلاة . 

«حتى أصبح بآية»؛ أي : كررها متفكراً في معناها إلى الصبح ؛ لما حصل 
لدفين النوق موجه الآرة القتريية. 

«والآية : «إن دِيم َم جاه وإ تقر لَه وك أت الْعيةٌ 11ب لكي #[المائدة : 
»© ومعنى الآية: أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ ناجى زب فاقلا : إن تعذت أمتي 
فإنهم عبادك» والرب إذا عاقب عبده فلا اعتراضَ لأحد عليه» و##وإن تَغْفْرَ 
َهُمْ 4 ؛ أي : إن توفقهم للإيمان والطاعةء #8هَإِنَكَ أنتَالْمِيرٌ 4 : القوي القادر على 
ما تشاءء #الَلَكِيمٌَ #: الذي لا يئيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب . 
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17 وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يلِِ: «إذا صلّى أحدكم 
ركعتي الفجر فليضطجم على يمينه» . 

«عن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجرء فليضطجع على يمينه» : هذا في حقّ من تهجد 
في الليل وأصابه تعب» فإنه يستحب له أن يضطجع بعد سنة الفجر لحظة؛ 
ليستريح » ثم يصلي الفريضة على نشاط» ومَنْ لا فلا. 
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20 
ما يقول إذا قام من الليل 
(باب ما يقول إذا قام من الليل) 

مِنَ الصّحَاح : 

م قال ابن 52007 كان النبنّ كه إذا قام من الليلٍ يتهجد» قال : 
«اللهم لك الحمدء أنتَ يم مح السماوات والأرض ومن فيهن , ولك الحمذء 
أنت نورٌ السماواتٍ والأرض ومَنْ فيهنَ» ولك الحمدٌ أنتَ مَلِكُ السماوات 
والأرض» ومن فيه , ولك الحمد. أنتَ الحقٌ ووعدك الحق. ولقاوكَ 0 
وقولكَ ح20 والحنة 0 والنار حَق والنبيون حقّ تيد عد عن 
والساعة حء اللهم لك أسلمث» وبكَ آمنث» وعليك توكّلتٌ وإليك أَنَكَتْ 
وبك خاصّمْتُ» وإليكَ حاكمْتُ» فاغفر لى ما قدَّمْتُ وما أَخََرْتُء وما أسرثُ 
وما أعلنث وما أنت أعلمٌ به مني أنت المُقَدمُ وأنت المؤخِرٌ لا إله إلا أنت» 

«من الصحاح» : 

«قال ابن عباس #85: كان النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذا قام من الليل 
يتهحد» ؟؛ أي : يصلي صلاة الليل. حال من ضمير (قام) . 

«قال»6: خبر (كان)؛ أي : كان عند قيامه من الليل متهجدا يقول» وقيل : 
إنه جواب (إذا). والجملة الشرطية خبر (كان) . 

«اللهم لك الحمد؛ أنت َم السماوات والأرض»؛ أي: أنت الدائم 
القيام . القائم بحفظهما . 

(ومن فيهن» من المخلوقات؛ تحفظهم من الافات» وترزفهمء وإ| وإنما 
قال: (من) دون (ما) تغليباً للعقلاء . 


١ وه‎ 


«ولك الحمد؛ أنت نور السموات والأرض»؛ أي: خالق نورهماء أو 
منورهما ومظهرهما. 

«ومن فيهن»؛ فإن النور هو الذي به ظهور كل شيءء وإضافته إليهما؛ 
للدلالة على سعة إشراقه؛ أي: أنت الذي بك استضاء الكونْ كله» وخرج من 
ظلمة العدم إلى ضياء الوجود . 

تولك الحمة؟ انث ملك السموات والأرفن ومن هن :ولك الحبيد 
أنت الحق» ؛ أ : انق القابيك: 

«ووعدك الحقء. ولقائك حق»: والمراد بلقائه تعالى: المصير إلى دار 
الأخرة وطليءنا عفده تغالل » لا الموت: 

«وقولك حق. والجنة حقء والنار حق. والنبيون حق» ومحمد - عليه 
الصلاة والسلام ‏ حق» والبعث حق»؛ أي : يوم القيامة . 

«اللهم لك أسلمت»؛ أى ١‏ أذعنت: 

«وبك آمنت»؛ أي: صدقت» وأمّنت نفسي من عذابك . 

«وعليك توكلت» وإليك أنبت»؛ أي: رجعت في جميع أحوالي. 
وفوّضت أمري إليك . 

«وبك»؛ أي: بحجتك ونصرتك إياي «خاصمت»؛ أي : أخاصم الأعداء 
من الكفار وأجاهدهم . 

«وإليك حاكمت»؛ أي: رفعت إليك أمري وجعلتك قاضياً بيني وبينك. 
وبين من خالفني فيما أرسلتُ به من الدين؛ إذ المحاكمةٌ رفم الأمر إلى القاضي . 

«فاغفر لي ما قدمت وما أخرت». وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم 
به مني ؛ أنت المقدّمء وأنت المؤخّرء لا إله إلا أنت». 


5 وقالت عائشة رضي الله عنها: كان تعني النبىَ كل إذا قامّ من 
الليل افتتح صلاته قال: «اللهم رب جبريل وميكائيا” وإسرافيلء فاطرَ 
السماواتٍ والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بِينَ عبادكَ فيما كانوا 
فيه يختلفون, اهدني لما اختّلف فيه من الحقٌ بإذنِكَ» إنكَ تهدي مَن تشاءً إلى 
صراطٍ مستقيم» . 

«وقالت عائشة: كان»؛ يعني: النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - تفسير 
لضمير (كان). 

«إذا قام من الليل» افتتح صلاته قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» : الإضافة لتشريف هؤلاء. 

«فاطر السموات والأرض»؛ أي : خالقهما. 

«عالم الغيب والشهادة»: الغيب ضد الشاهد. وهو: الحاضر. 

«أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف» : 
اللام بمعنى: إلى؛ أي: اهدني إلى الحق مما اختّلفَ «فيه من الحق بإذنك»؛ 
أي : بفضلك وقدرتكء» «إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . 

+ د “ا 

236 وقال رسول الله كلهِ: «من تعارٌ من الليل فقال: لا إلهَ إلا الله 
وحدّه لا شريكَ له» له الملك ولهُ الحمدٌ وهو على كلّ شيءٍ قديرء سبحان الله 
والحمد لله ولا إلهَ إلا الله والله أكبرُ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العطبي؟: 


0 «ربٌ اغفر لي - أو قال ثم دعا استّجِيبَ له فإن توضاً ثم صلّى 
قبِلَتْ صلاته». 


«عن عبادة بن الصامت أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 


١ ذه‎ 


وسلم: من تعارٌ من الليل»: يقال: تعار من الليل إذا استيقظ من نومه مع 
صوتء» وهذه اليقظة تكون مع كلام غالباً» فأحبٌّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 
يكون ذلك الكلام تسم تسبيحاً وتهليلاً» ولا يوجد ذلك إلا ممن استأنس بالذكر. 

«فقال: لا إله إلا الله وحده»؛ أي: منفردا. 

«لا شريك لهء له الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» 
وسبحان الله.» والحمد للهء ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله»: معناه: لا انصراف عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بمعونة الله 
تعالى . 

«ثم قال: رب اغفر لي». أو قال : ثم دعا» ‏ شك من الراوي - «استجيب 
له؛ : والمراد بها: الاستجابة اليقينية؛ لأن الاحتمالية ثابتةٌ في غير هذا الدعاء. 

«فإن توضأ»: عطف على (دعا). 

«ثم صِلَّى قبلت صلاته»: فريضة كانت أو نافلة» وهذه المقبولية اليقينية 
مرتبة على الضلاة المتعقبة لما قبلها: 
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من الحسان : 
57 قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله كله إذا استيقظ من 
الليلٍ قال: «لا إله إلا أنت سبحانك . اللهم أستغفك لذنبي ؛ وأسألك 


> بو © س 


رحمتك». اللهم زدني علماً ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهَبْ لي من لدنك 
يد إِنَكَ أ نت الوهّات» . 


«من الحسان» : 
«قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا استيقظ من 
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الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك, اللهم أستغفرك لذنبي. وأسألك رحمتك. 
اللهم زدني علماً ولا تزغ قلبي» ؛ أي : لا تميلها من الحق والهدى . 

«بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك»؛ أي : أعطني من عندك 

«رحمة»؛ أي : توفيقاً وتثبيتاً للإيمان والهدى . 

«إنك أنت الوهاب»: وهذا تعليم منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للأمة أن 
يدعوا بهذا الدعاء؛ ليعلموا أن لا يجوز لهم الأمنْ من مكر الله وزوال نعمته. 


* 66*# 
/81م ‏ عن معاذ بن جبل ذلك . عن النبىّ 255 قال : «ما من مسلم يَبِيت 
على ذكر طاهراً فَيَتَعَارٌ من الليل» فيسألٌ الله تعالى خيراً إلا أعطاهُ إياه؛ . 
«عن معاذ بن جبل ذف . عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : أنه قال : 
ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا)»؛ أي : متوضتاً. 
«فيتعارٌ من الليل» فيسأل الله تعالى خيراء إلا أعطاه إياه» . 
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4- عن عائشة رضي الله عنها أنها سُئلت: بم كان رسول الله يك يفتتح 
إذا هب من الليل؟» فقالت: كان إذا هَبّ من الليلٍ كبّر عشراًء وحَمِدَ عشراء 
وقال : «سبحان الله وبحمده» عشراء وقال: «سبحان الملك القدُوس» عشرا 
واستغفر عشراًء وهِلَّلَ عشراًء ثم قال: «اللهم إني أعودْ بك من ضِيقٍ الدنياء 
وضيقٍ يوم القيامة» عشراء ثم يفتَيِحَ الصلاة. 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها مكلت بم كان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يفتتح»؛ أي: يبتدأ «إذا هب من الليل؟»؟؛ أي: استيقظ 
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من النوم في الليل . 

«فقالت: كان إذا هبّ من الليلء» كبر الله تعالى عشراًء وحمد الله تعالى 
عشراء وقال: سبحان الله وبحمده عشراء وقال: سبحان الله الملك القدوس 
عشراء واستغفر الله تعالى عشراء وهلل عشراء ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من 
ضيق الدنيا»؛ أي: من مكارهها وشدائدها من مرض أو دين أو ظلم؛ لأن 
الأرض تصير عليه ضيقة بذلك . 

(«وضيق يوم القيامة عشراء ثم يفتتح الصلاة" . 


#*# * 


1 بكب 
التَحريض على قيّام الأيل 
(باب التحريض على قيام الليل) 
من ١ ١‏ لصحاح : 
8 قال رسول الله يَكِْ: «يعقدٌ الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو 
نام ثلاث عُقَدِء يضربُ على كل عُقدة: عليكَ ليل طويلٌ فارقدء فإن استيقظ 
فذكرٌ الله تعالى انحلّث عقدةٌ؛ فإِنْ توضاً انحلّثْ عقدة, فإنْ صلى انحلَّتْ 
فيل فأصبح نشيطاً طيب النفس » إلا أصبح خبيث النفس كسلان» . 
«من الصحاح» : 
«عن أبي هريرة دنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
يعقد الشيطان»: بكسر القافف؛ أي : يد «على قافية رأس أحدكم»؛ أي: مؤخر 


امه وقيل : اق وسطه . 


«إذا هو نام ثلاث عقد»: جمع عقدةء والمراد بها: عقد الكسل؛ أي : 
يحمله الشيطان عليه . 

قيل: تخصيص القافية به؛ لأنه محل الواهمة» وهي أطوع القوى 
للشيطان . 

ايضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد»؛ يعني : يحبب إليه 
النوم بقول ذلك . ظ 

«فإن استيقظ. فذكر الله. انحلت»؛ أي: انفتحت «عقدة» فإن توضأء 
انحلت عقدة» فإن صلىء انحلت عقدة»: والتقييد بالثلاث إما للتأكيد» أو لأن 
ما تنحل به عقدته ثلاثة أشياء: الذكر والوضوء والصلاة» فكأن الشيطان منعه عن 
كل منها بعقدة» فخالفه في جميع ذلك . 

«فأصبح نشيطأ؛ ؛ أي : ذا فرح . 

«طيب النفس»؛ لأنه خلص عن قيد الشيطان» وحصّل رضاء الرحمن . 

«وإلا»: أي: وإن لم يفعل كذلك. بل أطاع الشيطان» ونام حتى تفوته 
صلاة الصبح”'. 

«أصبح خبيث النفس»2؛ أي : محزون القلب متحيراً في أمره . 

«كسلان»: لا يحصل له مراده فيما يقصده من أموره؛ لأنه مقيدٌ بقيد 
الشيطان» ومبعد من رضا الرحمن . 
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- وقال المُغيرة: قامَ النبنٌّ كلد من الليل حتى توَرّمّت قَدَمَاهُ فقيل له : 


)غ2 في لغ2: احتى يفوت الصلاة؛ . 
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لِم تصنّمٌ هذا وقد غفْرَ الله لك ما تقدّم من ذنِكَ وما تأخَّر؟, قال: «أفلا أكون 
عبداً شكوراً) . 
«قال المغيرة: قام النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من الليل حتى تورّمت»؛ 


أى : انتفخت . 


«قدماه» : من الوجع . 

(فقيل له: لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 
أفلا أكون عبداً شكوراً : لنعمة الله علىَ من غفران ذنوبي» وغير ذلك من أنواع 
النعم . 
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١م‏ وقال عبدالله بن مسعود ذلك : ذكِرَ عند النبتّ كلل رجلٌ فقيل : 
ما زَالَ نائمً حتى أَصْبَحَ ‏ ما قامَ إلى الصلاة ‏ فقال: «بالَ الشيطان في أَذْنِ؛ . 

«وقال عبدالله بن مسعود 5ه: ذكر عند النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
رجل» فقيل: ما زال قائمآً حتى أصبح ما قام إلى الصلاة. قال»: عليه الصلاة 
والسلام: «بال الشيطان في أذنه»؛ أي: جعله خبيثاً لا يقبل الخيرء وجعله 
مسحّراً ومطيعاً له» يقبل ما يأمره من ترك الصلاة وغيرها. 

وقيل: معناه: أنه ملأ سمعه من الكلام الباطل وأحاديث اللغوء فأحدث 
ذلك في أذنه وقراً عن استماع دعوة الحق . 

وقيل: على حقيقته؛ لما رُوي عن بعض مَنْ نام عن الصلاة أنه رأى في 
المنام كأن شخصاً أسود جاء فشغر برجله يبول في أذنه . 

وعن الحسن البصري : لو ضرب بيده إلى أذنه» لوجدها رطبة . 


د * 


١51 


1 وقالت أم سَلْمَة: استيقظ رسولٌ الله يكل ليل فَزِعاً يقول: «سبحانَ 
للهداء ماذا أَنزِل الليلة من الخزائن» وماذا أَنزِل من الفِئّن؟» مَنْ يُوقِظُ صواجب 
الحُْجْراتٍ - يريد أزواجَهُ - لكي يُصلّين؟: رُب كاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ في 
الآخرة». 

«قالت أم سلمة : استيقظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة فزعاً 
يقول: سبحان الله! ماذا أنزل الليلة» : استفهام معناه التعجب والتعظيم . 

«من الخزائن؟: أراد بها: الرحمة» عبر عنها بالخزائن ؟ لكثرتها . 

«وماذا أنزل من الفتن؟»: أراد بها: العذاب» عبّر عنه بالفتن؛ لأنها مؤدية 
إليه؛ أي : كم رحمة نزلت؟ وكم عذاب نزل؟ 

«من يوقظ»: استفهام؛ أي : هل أحدّ يوقظ؟ 

«صواحب الحجرات - يريد أزواجه ‏ لكي يُصلين»؛ ليجدن الرحمة 
ويفررن من العذاب . 

«ربٌ كاسيةٍ في الدنيا؛ أي : رب نفس كاسية أو امرأة كاسية في الدنيا من 
ألوان الثياب . 

«عارية في الآخرة» : من أنواع الثواب ؛ لكونها غير صالحة في الدنياء فلا 
ينفع الشخص في الآخرة إلا العمل الصالحء وهذا عامٌّ في الرجال والنساء. 
فذكر أزواجه؟؛ لزيادة تخويفهن . 


* # 


47 - وقال: «ينزلٌ ربنا تباركَ وتعالى كل ليلةٍ إلى السماءِ الدنيا حين 
يبقى ثلث الليلٍ الآخه يقول : من يدعوني 22 له من يسألني فأعطيه. 


مَن يستغفرني فأغفرٌ له . 


١717 


وفي رواية : الم يبسُّط يديه يقول : من يُقرض غير عدوم ولا ظَلوم؟ حتى 
ينفجر الفجرٌ» . |0 

[وفي رواية: «يكون كذلك حتى يُضيء الفجر ثم يعلو ربنا إلى 
كرسيه»] . 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ينزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرٌ» : بالرفع 
صفة (ثلث)» قيل: هذا متشابه معناه: ينتقل كل ليلة من صفات الجلال إلى 
صفات الرحمة والكمال. 

وقيل: المراد نزول الرحمة والألطاف الإلهية» وقربها من العباد» أو نزول 
ملك من خواص ملائكته» فينقل حكاية الرب تعالى في ذلك الوقت بأمر الله 
تعالى . 

«يقول: من يدعوني؟ فأستجيب له»: بالنصب على تقدير (أن) جواباً 
للاستفهام . 

«من يسألني؟ نأعطيه. من يستغفرني؟ فأغفر له»: والتخصيصٌ بالليل 
وبالثلث الآخر منه؛ لأنه وقت التهجد» فيختصٌ بمزيد الشرف والفضل ؛ لأن 
النية تكون فيه أخلصء والرغبة إلى الله تعالى أوفر. 

«وفي رواية» عن أبي هريرة: «ثم يبسط يديه»؛ أي : لطفه ورحمته . 

«ويقول: من يقرض غير عدوم»؛ أي: غير فقير. 

«ولا ظلوم؛ : أراد به ذاته تعالى؛ فإنه غني لا يعجز عن أداء حقه. وعادل 
لا يظلم المقرض ينقص ما أخذه»ء بل أخذ يضاعفُ ذلك أضعافاً كثيرة» وإنما 
وصف تعالى بهذين الوصفين؛ لأنهما المانعان غالباً من الإقراض» والأولى أن 
يراد بالقرض هنا: الطاعة؛ مالية كانت» أو بدنية» فمعناه: من يفعل خيرا يجد 


ل 


جزاء كاملا عندي . 
«حتى ينفحر الفحر» : يطلعء وفيه دلالة على امتداد وقت ذلك اللطف. 


* # 


5 2 وقال: «إِنَّ في الليل ساعة لا يوافقها رجلٌّ مسلمٌ يسألٌ الله تعالى 
خيراً» من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاة إِيَافُ وذلك كل ليلة» . 

«وعن جابر ؛ أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن 
في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلمٌ يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا 
أعطاه الله إياه» وذلك كل ليلة»: بنصب (كل) بالظرفية» وهو خبر (ذلك)؛ أي : 
ساعة الإجابة لا تختصّ ببعض الليل دون بعض» بل هي في جميع الليالي. 
فليتهجد العبد في إحياء كل ليلة أو بعضهاء لعله يصادف تلك الساعة . 


* # 


١‏ - وقال: «أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داودَء وأحبٌ الصيام إلى الله 
هيام داوق كان ينا تضفة اللال». ويقوة للا :ويا شدكده ويضوء بويا 
وبُفْطِرُ يومأ . 

«عن عبدالله بن عمرو ذَيه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: أحب الصلاة إلى الله»؛ أي : في النوافل . 

«صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله صيام داود» كان ينام نصف الليل» ؛ 
أي : نصفه الأول . 

«ويقوم»: بعد ذلك «ثلثه. وينام سدسه» : الآخرء ثم يقوم عند الصبحء 
وإنما صار هذا النوع أحبٌ؛ لأن النفس إذا نامت الثلثين من الليل تكون أخفٌ 
وأنشط في العبادة . 


١ "6 


«ويصوم يوماً ويفطر يومأ»؛ فإن ذلك أشق على النفس؛ لأنها تصادف 


*# 7 #* 


57 2 وقالت عائشة رضي الله عنها: كان تعني رسول الله كله ينام 
أولَ الليل ويُحبي آخرَمُء ثم إنْ كانت له حاجةٌ إلى أهله قضّى حاجتّه» ثم ينام 
فإن كان عندَ النداءِ الأول جُنباً وثب فأفاضّ عليه الماءَ» وإن لم يكنْ جنباً توضاً 
للصلاة» ثم صلى ركعتين . ظ 

«قالت عائشة رضي الله عنها: كان تعني : رسول الله يَلِهُ) : تفسير لضمير 
(كان). 

«ينام أول الليل» ويحبي آخرهء ثم إن كانت له» بعد إحيائه الليل «حاجة 
إلى أهله»؛ أي : أراد مباشرة أزواجه . 

«قضى حاجته»؛ أي : فعلها. 

«ثم ينام»» وإنما ذكرت لفظة (ثم)؟ ليعلم أن الجدير به عليه الصلاة 
والسلام ‏ تقديم العبادة على الشهوة والعادة. 

«فإن كان عند النداء الأول جنباً»؛ أي: عند أذان بلال؛ فإنه كان يؤذن 
نصف الليل . 

«وثب»؛ أي : قام من النوم مستعجلا . 

«فأفاض عليه الماء»؛ أي : اغتسل . 

«وإن لم يكن جنباًء توضأ للصلاة» ثم صِلَّى ركعتين»؛ أي: يبتدأ بهماء 
كما ذكر في صلاة الليل . 


|) 


من الحسان : 
م عن أبي أمامة قال. قال رسول الله : «عليكم بقيام اللي فإن 
دأتٌ الصالحين قبلكم . وهو قَرْيَةٌ لكم إلى ربكم. وم غرة للسيئات ومَنهَاة 


عن الإثم». 
وفى رواية : (وَمَطرَدَة الداع عن الحسد) 1 
«#من الحسان» : 


«ععن أبي أمامة ديك أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأبٌ الصالحين قبلكم»؛ أي: عادتهم. يجوز أن يراد 
بهم : الأنبياء الماضون . 

«وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة»: بفتح الميم مصدر بمعنى أسم 
الفاعل ؛ ا ساترة «للسيئات», وكذا (منهاة): 5 : ناه «عن الوثىم) ؛ يعني : 
خصلة تكفر سيئاتكم» وتنهاكم عن المحرمات». وهو قوله تعالى: #إرت 
الصّكلوة تعن عن الفحخضاء والم: كر [العتكبوت : 40] . 

* *# ن* 

2 وقال: «ثلاثةٌ يضحك لله إليهم : الرجل إذا قام اللَيلٍ يُصلي . 
والقومُ إذا صمُوا في الصلاقء والقومُ إذا صمُوا في قتالٍ العدرً . 

«وعن أبي سعيد الخدري ه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 


وسلم: ثلاثة يضحك الله إليهم»؛ أي: ينظر إليهم نظرَ الرضاء البالغ والرحمة 
السابغة . 


«الرجل إذا قام بالليل يصلي. والقومٌ إذا صفوا في الصلاةء والقومٌ إذا 


١ 117 


4 -2 وقال: «أقربُ ما يكون الربٌ من العَبْدِ في جوف الليلٍ الآخرء 
فإن استطعت أنْ تكونَ ممن يذكرٌ الله في تلك الساعةٍ فَكَنْ»» صحيح . 

«وعن عمرو بن عبسة ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: أقرب ما يكون الربٌ من العبد في جوف الليل الآخر؛: صفة 
ل (جوف)؛ أي: في النصف الآخر من الليل. 

«فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكنْ»» وإنما كان 
هذا الوقت شريفاً؛ لأنه الوقت الذي ينادي الله تعالى فيه عباده فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له . 

«(صحيح؟ . 


* 


- وقال: «رحم الله رجلا قامّ من الليلٍ فقلى» رايط ارات 
َصَلَّتْء فإن أَبَتْ نضحَ في وجهها الماء» رحم الله امرأة قامّتْ من الليلٍ 
فصلَّتْء وأيقظث زوجّها فإن أبَى نضحت في وجهه الماء» . 

اوعن أبي هريرة 445 أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ أهله)؛ يعني: امرأته. 

افصلت. فإن أبت نضح»؛ أي: رش ١في‏ وجهها الماء؛ رحم الله امرأة 
قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء؛. 
كار وى ل ورامك عل ابر رجرب مي 


** 


١‏ وعن أبي أمّامة أنه قال: قيل: يا رسولٌ الله! أي الدعاء أَسْمَم؟ 


١1 


قال: «جوف الليل الآخرء ودَيرَ الصلواتٍ المكتوبات» . 

«(وعن أبي أمامة ييه أنه قال : فيل : يا رسول اللّه ! أي الدعاء أسمع؟! ؛ 
أي : أقرب إلى أن يسمعه الله ؛ أي : يتقبله . 

'قال: جوف الليل» : بنصب (جوف) على الظرفية ؛ ع الدعاء فى 
جوف الليل . 

«الآخر»: ويروى : برفعه بتقدير حذف المضاف ؛ ا دعاء جوف الليل . 

قال الخطابي: المراد: ثلث الآخرء وهو الجزء الخامس من أسداس 
الليل. 

«ودبر الصلوات المكتوبات»؛ أي : عقيبهاء عطف على (جوف) . 


ا * 


7 - وقال: «إن في الجنةٍ غُرَفاً يُرَى ظاهِرها من باطنهاء وباطئها من 
ظاهرها أَعَدَّها الله لمن آلانَ الكلام» وأَطْعَمَ الطعامً» وتابع الصيام» وصلى 
بالليل والناسس نيام» . 1 

وفي روايةٍ: ١لِمَنْ‏ أَطَابَ الكلام» . 

«وعن أبي مالك الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : إن في الجنة غرفاً»: جمع غرفة» وهو: البناء على علو. 

«يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها أعدها الله»؛ أي: هيأها 
«لمن ألان الكلام»؛ أي: لمن له خلقٌ حسن مع الناس . 

«وأطعم الطعام. وتابع الصيام» ؛ أ : أكثر منه بعد الفريضة بحيث تابع 
بعضها بعضاًء ولا يقطعها رأساً. 

«وصلى بالليل والناس نيام»: جمع نائم . 


| "4 


(١وفي‏ رواية : لمن أطاب الكلام» . 


8*0 # 


ا 
القصد في العمل 
(باب القصد في العمل) 

مِنَ الصحاح : 

8 - قال أنس 5 : كان رسولٌ الله كله يُفْطِدْ من الشهر حتى نظن أن 
لا يصوم منه. ويصومٌ حتى نظن أن لا يفطر منه شيئاًء وكانّ لا تشاءً أن تراهُ من 
الليل مصلياً إلا رأيته» ولا نائما إلا رأيته . 

أي : الاقتصاد والتوسط فيه بلا إفراط ولا تفريط . 

من الصحاح» : 

«قال أنس: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفطر»: أياماً 
كثيرة . 

«من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منهء ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه 
شيئاً) , ثم يفطر؛ يعني : لا يصوم أبداء ولا يفطر أبدا. 

«اوكان لا تشاء»: (لا) بمعنى : ليسء» أو بمعنى: لم؛ أي : ليس تشاءء أو 
لم تكن تشاء «تراه من الليل مصلياً إلا رأيته» مصليا. 

«ولا نائماً» ؛ أي : لا تشاء تراه من الليل نائماء «إلا رأيته» نائمآ» أو معناه : 
لا تشاء تراه مصلياً إلا رأيته غير مصل» ولا نائمآ إلا رأيته غير نائم . 


١/٠ 


2-14 وقال رسول الله كلله: «أحتٌ الأعمالٍ إلى الله تعالى أَدْوَمُها وإن 

«وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن أقل»؛ أي: العمل». وإنما كان العمل 
الذي يُداوَم عليه أحبٌ؛ لأن النفس تألف بهء ويدوم بسببه الإقبالٌ على الله 
تعالى» ولهذا ينكر أهل التصوف ترك الأوراد» كما يُنكر ترك الفرائض . 


*# 8# # 


6 2 وقال: «خذوا من الأعمالٍ ما تطيقونَء فإن الله لا يَمَلّ حتى 
تملوا». 

«وعنها رضي الله عنهاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: 
خذوا من الأعمال ما تطيقون»؛ يعنى: لا تحملوا على أنفسكم أورادا كثيرة 
بحيث لا تقدرون على مداومتها. فتتركونها. 

«فإن الله لا يمل»: معنى المّلال من الله تعالى: ترك إعطاء الثواب؛ أي : 
لا يقطع الثواب والرحمة عنكم . 

«حتى تملوا». وتتركوا عبادته» وقيل: معناه: لا ينقطع عنكم فضله حتى 
تملوا سؤاله . 


ع« 
85 - وقال: «لِيْصَلّ أحذكم نشاطهء فإذا فْتَرَ فليقعذ» . 


ليصلي أحدذكم نشاطه» ؛ أي : وقت نشاطه بالعبادة . 


١/١ 


«فإذا فتر»؛ أي : ضعف . 
«فليقعد»؛ فإن الله تعالى لا ينبغي أن يناجي عن ملالة . 
خ # * 


ان 


417 - وقال: (إذا نعسَ أحذكم وهو يصلي ليث قد حتى يذهب عنه 
النومٌ» فإنَّ أحدكم إذا صلى وهو ناعسسنٌ لا يدري لعلّه يستغفر قَيَسُت نفسَة» . 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : إذا نعس أحدكم»؛ أي: نام . 

«وهو يصلي فليرقد» ؛ أي: فلينم . 

«حتى يذهب عنه النوم»؛ أي: ثقله . 

«فإن أحدكم إن صلى وهو ناعس» : النعاس : أول النوم . 

«لا يدري»: مفعوله محذوف؛ أي: لا يدري أيّ شيء يصدر عنه من 
غلبة النوم . 

«لعله يستغفر»؛ أي : يقصد أن يستغفر لنفسه بأن يقول: اللهم اغفر لي . 

«فيسب نفسه»: بأن يقول: اللهم اعفر لي» والعفر: هو التراب» فيكون 
دعاء عليه بالذل . 

* # #* 

4 وقال: (إن الدينَ يُسْدٌء ولن يُشَادَ الدينَ أحدٌّ إلا غلبّه» فسدّدوا 

وقاربواء وأبشر واء واستعينوا بِالغْدُوَة والرَّوْحَةٍ وشيءٍ من الدّلْجَة؛ . 


«اوعن أبي هريرة ذَنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : إن الدين»؛ أي : دين ألله الذي أمر به عباده» وهو الإسلام . 


١و‎ 


«يسر»؛ أي : مبني على اليسر والسهولة» لم يكلفهم الله في الدين ما يشق 
عليهم» قال تعالى : وما جَعَلَ عَليَكٌ في ادن مِنْ حرج #[الحج : 0]ء وقال أيضاً: 
ربد أنه بِحكُم الْمُسْرَ وَل رْبِدُ بكم الْعْسَرَ #[البقرة: ددع فلا ينبغي لأحد أن 
يحمل على نفسه مشقة عظيمة في العبادات . 

«ولن يشاد الدين أحد»؛ أي: لن يقوم بشدة بما لم يُْمّر به» ولم يجب 
عليه . 

«إلا غلبه»؛ أي : غلب الدين عليه» وعجز عن قضاء حقوقه . 

«فسددوا»: الفاء جواب شرط مقدر؛ أي: إذا عرفتم ما في المشادة من 
الفتور عن العمل» فاطلبوا بأعمالكم السّداد؛ أي: الصواب في الأمر والعدل 
نه ظ 

وقيل: أي: الزموا السلاد. والمراد: الطريقة التي لا حرج فيها في 
أعمالكم . 

«وقاربوا»؛ أي: اقتصدوا في الأمور الشرعية كلهاء واتركوا الغْلرَ 
والتقصير فيها. 

«وأبشروا»؛ أي : بالجنة» وافرحواء ولا تحزنوا؛ فإن الله تعالى كريم 
يرضى عنكم بأداء فرائضه» ويعطيكم الثواب العظيم بالعمل القليل . 

«واستعينوا بالغدوة» : بالفتح : المرة من الغدء وهو: السير أول النهار . 

«والرّوحة»: المرة من الرواح» وهو: السير آخر النهار. 

«وشيء من الذدّلجة»: وهي اسم من «الادّلاج) بتشديد الدال» وهو: 
السير في آخر الليل . 

وقيل : اسم من (الإذلاج) بسكون الدال» وهو: السير في أول الليل . 


١/1“ 


يعني : استعينوا بالطاعة على تحصيل الجنة ونعيمها في أول النهار وآخره. 
وبشيء من الليل» وكأن هذا بيان لقوله تعالى: # وَأْقِ أَلصَلهَ طرق تار ورُلَْامَنَ 
آَل #[هود: .]١١4‏ 

وهذا تحريضٌ على طاعة الله تعالى فى هذه الأوقات الشريفة . 


*060 #* 


48 وقال: «مَنْ نام عن حزبهء أو عن شيء منه فقرأه فيما بِينَ صلاة 
الفجر وصلاة الظهرء كيب له كأنما قرآه من الليلٍ» . 

«وعن عمر 4# أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من 
نام عن حَرْبه؛ ؛ أي : عن ورده من الليل من قراءة أو صلاة فاته فيها. 

«أو عن شيء منه»؛ أي : نام عن بعض من حزبه . 

«فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من 
الليل»؛ لأن ما قبل الظهر كأنه من جملة الليل؛ ولهذا تصحٌّ نية الصوم فيه . 

#* #*# * 
وقال: «صّلَّ قائماًء فإن لم تستّطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى 


حلب). 


«وعن عمران بن حصين أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: صل قائمء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب»: فيجوز 
ترك القيام بشرط العجز عنه. وكذلك ترك القعود» والانتقال منه إلى الاضطجاع. 
وهذا في الفريضة. وأما في النوافلة؛ فيجوز القعود مع القدرة على القيام . 


١و7‎ 


١‏ وقال: لصيل قاعدا فله نصفف أجر القائم » دقن انها 
فله نصفٌ أجر القاعد»» رواهما عِمْران بن حصين . 

«وعن عمران أنه قال: ا 00 م 
ضِلى قاعداء فله نصفٌ أجر القائمء ومن صلَّى نائمأ»؛ أي: مضطجعاء 
نصف أجر القاعد». وهذا محمول على المتنفل سيار لأن 
التنفل قاعدا مع العجز يكون ثوابه كثوابه قائماً. 

وقيل: في حق المفترض المريض الذي أمكنه القيام مع شدة مشقة وزيادة 
في المرض . 

*# # #* 

من الحسان: 

5 - قال رسول الله له: «من أوَى إلى فراشه طاهراً يذكرٌ الله تعالى 
حتى يدركه الثعاب”؛ لم يتقلَّبْ ساعةً من الليلٍ يسألٌ الله شيئاً من خير الدنيا 
والآخرة. إلا أعطاه إياه) . 

«من الحسان» : 

«عن معاذ بن جبل #5 أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من أوى» ‏ بهمزة مقصورة - «إلى فراشه»؛ أي : أتى إلى فراشه «طاهرا» ؛ 
أي : متوضتئاً. 

«يذكر الله حتى يدركه النعاسٌ» لم يتقلب»؛ أي: على فراشه . 

«ساعة»: بالرفع؛ أي: لم تمض ساعةًء وبالنصب: فالمعنى: لم يتردد 
ذلك الرجل في فراشه في ساعةٍ «من الليل» يسأل الله تعالى شيئاً من خير الدنيا 
والآخرة, إلا أعطاه إياه» . 


ا١ا/ه‎ 


 6*‏ وقال: اعجبَ ربنا من رجلين : رجل ثارَ عن وطائه ولحافه من 
بين جبه وأهله إلى صلاته فيقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي ثارَ عن فراشه 
ووطائه من بين جبه وأهله إلى صلاتهء رغبةً فيما عندي وشفقاً مما عندي. 
ورجل غزا في سبيل الله فانهزِمَ مع أصحابه. فعلم ما عليه في الانهزام وما لهُ في 
الرجوع. فرجع حتى هُريق دَمُّهء فيقولٌ الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي 
رجع رغبة فيما عندي, وشفقاً مما عندي حتى هريقٌ دمة» . 

«اعن عبدالله سْ مسعود. أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: عجب ربنا»؛ أي : رضي وأثاب . 

وفيل : أي : عظم ذلك عنذه» وكبر لديه»ء فسمأه عيفا ينا 1 أن 
التعيمي ركون مها اغا بيه ولا يت عليه تنا لى مبينكا فى »+ 

«من رجلين: رجل ثار»؛ أي: قام . 

«عن وطائه»: بكسر الواو؛ أي : عن فراشه اللين. 

«ولحافه» : بكسر اللام: وهو ثوب النوم الذي يكون فوق النائم . 

«من بين حبه» : بكسر الحاء ؛ أي : محبوبه . 

«وأهله, إلى صلاته. فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار 
عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي»: من الثواب 
والجنة . 

«وشفقاً»؛ أي : خوفاً. 

«مما عندي»: من العذاب والعقوية بالنار. 

«ورجل غزا في سبيل الله فانهزم مع أصحابه» فعلم ما عليه» من الإثم 
«في الانهزام. وما له» من الثواب فى الرجوع», والإقبال على محارية الكفار. 


ا١ا/ك‎ 


اافرجع حتى هريق دمه) ؛ أي : بك 
«فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي 
وشفقاً مما عندي حتى هريق دمه) . 


* * 


922 
الوثر 
(باب الوتر) 
مِنَ الصّحَاح : 
65 - قال رسول الله : «صلاة الليل مَتَْى مَثْنىء فإذا خشيّ أحذكم 
الصَّبِحَ صلّى ركعةً واحدة توتر له ما قد صلّى» . 
«من الصحاح» : ظ 
«عن ابن عمر ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
صلاة الليل مثنى مثنى»؛ أي: يسلم من كل ركعتين» استدل به أبو يوسف 
ومحمد والشافعي على أن الأفضل في نافلة الليل مثنى مثنى . 


«فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تُوتر له ما قد صلّى»؛ أي : 
يجعل هذه الركعة الصلاة التى صلاها فى الليل وتراً بعد أن كانت شفعاء 
والحديث حجة للشافعى فى قوله : الوتر ركعة واحدة. 


1# * 
6 - وقال: «الوتر ركعةٌ من آخر اللّيل» . 


١ /ا/ا‎ 


«وعن ابن عباس 45 أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الوتر ركعة من آخر الليل»؛ أي : أقل الوتر ركعةء وآخر وقتها : آخر الليل . 


* #* 


5 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسولٌ الله يله يُصِلَّي من اللَيلٍ 
ثلاث عشرة ركعة يُوتِرُ من ذلك بخمس لا يَجَلِس في شيءٍ إلا في آخرها. 

«وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة» : ثمان ركعات منها بأربع تسليمات . 

'يوتر من ذلك بخمس» ؛ أي : يصلى خمس ركعات من ذلك بنية الوتر. 

«لا يحلس» للتشهد «إلا في آخرها». وإليه ذهب الشافعي في قول . 


* 


91 - عن سعد بن هشام 45 أنه قال: انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها 
فقلتُ: يا أمّ المؤمنين» أتْئيني عن خُلقٍ رسولٍ الله يلل؟. قالت: ألست تقراً 
القرآنَ؟. قلت: بلىء قالثُ: فإن خُلقَ نبي الله يه كان القرآن. قلتُ: يا آم 
المؤمنينَ» أنبئيني عن وثَرٍ رسول الله يكل؟, قالت: كنا ند لَه سواكه وطَهُورَه. 
يِعثه الله ما شاءً أن يبعّه من الليل» فَيتسوّكُ ويتوضّأ ويُصلّي تسم ركعاتٍ 
لا يَجلِسَ فيها إلا في الثامن» فيذكر الله ويَحمَدُهء ويدغوه. ثم ينهض ولا 
يُسلّم فيصلي التاسعة» ثم يقعدٌ فَيذكرٌ الله» وبحمدٌهء ويدعُوه» ثم يسلّمُ تسليماً 
كنا لم يُصلَّي ركعتَينٍ بعد ما يُسلّمُ وهو قاعدٌ ينال بار عشرةٌ ركعةً: 
فلمًا آَسَدَ وأخذ اللّحْم أوتر بسبع . وصنع في الركعتين مثل صَنيعِه نيع صَنيعه في الأولى. 
فتلكَ تسعٌ يا يا بنيّ» وكان النينُ يل إذا صلى صلاةً أ حب حبٌ أن يُداومَ عليهاء وكان 
إذا غلبَه نومٌ أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعةً. ولا أعلم 


١74 


نبيَ الله ككل قرا القرآنَ كلّه في ليلق ولا صلَّى ليله إلى الصّبح» ولا صامٌ شهراً 
كاملاً غيرَ رمضان . 

«وعن سعد بن هشام نه أنه قال: انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنهاء 
فقلت : يا أم المؤمنين! أنبئيني»؛ أي : أخبريني . 

«عن خلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ أي: عن طبعه 
ومروءته . 

«قالت : تقر القرآن؟ قلت: بلىء قالت: فإن خلق نبي الله كان 
القرآن»؛ 0 كان عليه الصلاة والسلام متمسكاً بآداب القرآن وأوامره 
ونواهيه» وما يشمل عليه من المكارم والمحاسن والألطاف . 

قبل : ذلك إشارة إلى مثل قوله تعالى: # َذٍ الْعَفْوَ #[الأعراف: الاية 
و'إِنَ أمَّهَ يَأمُرُ بالْعَدْلٍ وَالْاِحْسَدن #[النحل: »]1١‏ #وَأصيرٌ عَلَ مَآ أُصَابكَ ©[لقمان: 
١‏ قأعفٌ عَنْهُمَ وَأَصَفَحَ في #[المائدة: 1] إلى غير ذلك من الايات الدالة على 
تهذيب الأخلاق . 

وقيل : معناه: كان خلقه مذكورا ة في القران؛ إشارة إلى قوله تعالى : 
0 وَإنَكَ لَعلَحَلْقٍ عَظِيمٍ #[القلم : 14 

«قلت : يا أم المؤمنين! أنبئيني عن وتر رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
قالت: كنا نعد»: من الإعداد؛ أي: نهيرء له عليه الصلاة والسلام «سواكه 
وطهوره»؛ أي : ماء وضوثكه . 

«فيبعثه الله» ؛ أي : يوقظه من النوم . 

«ما شاء أن يبعثه»؛ أي : في الوقت الذي شاء بعثه فيه «من الليل» فيتسوك 
ويتوضأء ويصلي تسع ركعاتء, لا يجلس فيها إلا في الثامنةء فيذكر الله 
تعالى» ؛ أي : يقرأ التشهد . 


١/4 


(ويحمده»: فالحمد إذن لمطلق الثناء؛ إذ ليس في التحيات لفظ الحمد. 

«ويدعوه. ثم ينهض»؛ أي : يقوم . 

«ولا يسلم. فيصلي التاسعة. ثم يقعدء. فيذكر الله تعالى ويحمده 
ويدعوه. ثم يسلم تسليماً يسمعنا»؛ أي: يرفع صوته بالتسليم بحيث نسمعه. 

«ثم يصلي ركعتين بعدما يسلمء وهو قاعد»: قال النووي: الصواب 
أنهما لبيان جواز الصلاة بعد الوترء وبيان جواز النفل قاعداً. 

«فتلك إحدى عشرة ركعة, فلما أسن»؛ أي : كبر . 

«وأخذ اللحم»؛ أي : ضعف . 

«أوترَ بسبع » وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأولى»؛ يعنى: صلاهما 
قاعداء كما كان يصنع قبل أن أسنّ . 

«فتلك تسم يا بني. وكان نبي الله بل إذا صلَّى صلاة أحبٌ أن يداوم 
عليهاء وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل» صلَّى من النهار ثنتي عشرة 
ركعة» ولا أعلم نبي الله كله قرأ القرآن كله في ليلة» ولا صلَّى ليلة إلى الصبح» 
ولا صام شه را كاملاً غير رمضان» . 

* 

4 -- عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله يلهِ: «اجْعَلوا آخر 

صلاتكم باللَيلٍ ورا . 


«وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترأ) : وهذا يدل على أن السنة ختم صلاة الليل بالوتر. 


يل 


8 وقال: «بادرُوا الصَّبحَ بالوتر» . 


«وعنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : بادروا الصبح 
بالوتر» ؛ : أسرعوا بأداء الوتر قبل الصبح» قيل : يا وترّ بعد الصبحء وعليه 


* 4# # 


٠‏ عن جابر دده قال: قال رسول الله يَكخَ: «مَن خاف أن لا يقومَ من 
آخر الليل» فليُوترْ أولّه. ومن طَمِعٌ أن يقومَ آخِرُهُ فليُوترْ آخِرٌ الليل» فإن صلاة 
آخر الليل مشهودة؛ وذلكَ أفضل». 

«وعن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من 
خاف أن لا يقوم من آخر الليل» : (من) فيه للتبعيض» أو بمعنى : في . 

«فليوتر أوله»؛ أي : ليصلي الوتر في أول الليل» وأمره بالإيتار عند خوف 
الفوت يدل على وجوبهء وإليه ذهب أبو حنيفة . 

«ومن طمع أن يقوم آخرهء فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة»؛ أي : محضورة تحضرها ملائكة الرحمة . 

«وذلك»؛ أي : الإيتار في آخر الليل «أفضل» . 

* # # 

0١‏ - وقالت عائشة رضي الله عنها: «مِن كل الليلٍ أَوْترَ رسولٌ الله كه 
من أوَّلِ اللَيلٍ وأَوْسَطِه وآخره. وانتهى وَثْرُه إلى السّحَرِ» . 

«وقالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوترَ رسول الله صلى الله 


تعالى عليه وسلم؛ من أول الليل» : (من) الأولى تبعيضية » و(من) الثانية بدل 


م8١‎ 


منهاء أو بيان لمعنى التبعيضية» ويجوز أن تكون الأولى ابتدائية » والثانية بياناً ل 
(كل). وهذا أوجه. 
«وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر». 


*0 # 


- وقال أبو هريرة 5ه : أؤصاني خليلي بئلاث: صيام ثلاث أيام من 
كل شهرء وركعتي الضحى.ء وأن أوترَ قبل أن أنام . 

«وقال أبو هريرة ونه : أوصانى خليلى» ؛ يعني ٠‏ رسول الله صلى الله 

«بثلاث»؛ أي : بثلاث خصال . 

«وركعتى الضحى». وأن أوتر قبل أن أنام»» والإيتارٌ قبل النوم إنما 
يستحب ممن لا يثق بالانتباه في آخر اليل فإن وثق» فآخرٌ الليل أفضل . 

*6 * 

من الحسّان : 

07 عن غضيف بن الحارث قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيتٍ 
رسول الله يكلٍِ كان يغتسلٌ من الجنابة في أولٍ الليل أَمْ في آخره؟» قالت: رُبّما 
اغتسل في أولٍ الليل وربّما اغتسل فى آخرهء فقلت: الحمدٌ لله الذي جعلّ فى 
الأمرِ سَعَدَّ قلتُ: كان يُوتِدُ في أولٍ الليل أَمْ في آخره؟» قالت: رُبّما أوترَ فى 
أولٍ الليل وربّما أوترٌ في آخره قلثُ: الحمد لله الذي جعل فى الأمر سعةً 
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قلت: كان يجهرٌ بالقراءة أم يَخفت؟». قالت : رما جِهّر ورتما خَفْتَء قلت : 
الله أكبرء الحمد لله الذي جعل في الأمر عع 

«من الحسان» : 

«عن غضيف بن الحارث أنه قال : قلت لعائشة: أرأيت»؛ أي: أخبريني 
«رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل» أم 
في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أوَّل الليل» وربما اغتسل في آخرهء فقلت : 
الحمد لله الذي جعل في الآمر؛؛ أي: في أمر الشرع . 

اسعة»؛ أي : سهلاً. 

«قلت: كان يوتر في أول الليل» أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر»؛ أي : 
صلى الوتر 

«في أول الليل» وربما أوتر في آخرهء فقلت: الحمد لله الذي جعل في 
الأمر سعةء قلت: كان يجهر بالقراءة» أم يخفت؟»؛ أي: يُسرٌ بها . 

«قالت: ربما يجهر به. وربما خفتء قلت: الله أكبرء الحمد لله الذي 
جعل في الأمر سعة». 


#6 * 


4 - وسّئلت عائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله يله يُوتر؟» 
قالت : كان بُويِر بأربع وثلاثبُ. وستٍ وثلاثُ» وثمانٍ وثلاثٍ. وعشر وثلاثٍ 
ولم يكن بُور بأَنقَصَ من سبع» ولا بأكثر من ثلاث عشرة. 

«وسّئلت عائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يوتر؟ قالت : كان يوتر بأربع وثلاث»» فيكون سبعا. 

«وسث وثلاث»4» فيكون تسعاً. 
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«وثمان وثلاث»»؛ فيكون إحدى عشرة ركعة. 
«وعشر وثلاث»», فيكون ثلاث عشرة ركعة» ففي كل ذلك يصلي ما قبل 
الثلاث كل ركعتين بتسليمة» والثلاث بتسليمة. 


١اولم‏ يكن يوتر بأنقصَ من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة». 


* ث6* 


- عن أبي أيُوب قال: قال رسول الله كلهِ: «الوتد حقٌّ على كلّ 
مسلم ء فمن أحبٌّ أن يُوتِرَ بخمس فليفعل. ومّن أحبٌ أن يُوتِرَ بثلاثِ فليفعلٌ. 
ومّن أحببٌ أن يوتِرَ بواحدة فليفعل» . 

«وعن أبى أيوب أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الوترُ حقٌ»؛ أي : سنة» عبّر بهذا للتأكيد» هذا على قول الشافعي» وعن أبي 
حنيفة : معناه واجث . 

«على كل مسلم. فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر 
بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل . 


*6 * 


57 وقال: إن الله تعالى وتَرُ بحب الوترء فأوتروا يا أهلّ القرآن». 

«وعن علي #5 أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن 
الله وترّه؛ أي: واحدٌ فى ذاته لا يقبل الانقسام» وفي صفاته؛ إذ لا شبه له 
ولا مثل. وفي أفعاله؛ فلا شريك له ولا معينّ. 


اايحبٌ الوتر»؛ أي: يثيب عليه» ويقبله من عامله . 


45م 


«فأوتروا»: الفاء تؤذنْ بشرط مقدرء كأنه قال: إذا اهتديتم إلى أن الله 
تعالى يحب الوتر فأوتروا؛ أي : اجعلوا صلاتكم وتراأ. 

يا أهل القرآن»: والمراد بهم المؤمنون المصدقون للقرآن خاصة من تولّى 
قيام تلاوته» ومراعاة حدودهء وأحكامه. 

+# ا *# 

- قال: «إن الله أَمَدَكم بصلاة هي خيرٌ لكم من حُمْرٍ النَعَم: الوترُء 
جعله الله فيما بِينَ صلاة العشاءٍ إلى أنّْ يَطلْمَ الفجر» . 

«وعن خارجة بن حذافة 5 أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم. فقال: إن الله أمدكم»؛ أي : زادكم على صلاتكم . 

«بصلاة هي خيرٌ لكم من حُمرٍ النّعُم؛: الحمر: جمع الأحمر» والتعم 
هنا: الإبل» من باب إضافة الصفة إلى الموصوفء وإنما قال ذلك ترغيباً للعرب 
فيها؛ لأن حمر النعم أعرٌ الأموال عندهم . 

«الوتر»: بالجر بدل من (صلاة)» وبالنصب بتقدير: أعني» وبالرفع خبر 
مبتدأ محذوف . 

«جعله الله فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر»: يدل على أنه 
لا يجوز تقديمه على فرض العشاء . 


4# ا * 


4 - وقال: «مَن نام عن وتره فليّصَّلَّ إذا أصبَحَ». مُرسَّل . 
ااوعن عبدالله بن زيد بن أسلم» عن أبيه : أنه قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم : من نام عن وتره فليصل إذا أصبح»؛ أي : فليقض الوتر 
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بعد الصبح متى اتفق» وإليه ذهب الشافعي في أظهر قوليه . 
إمرمل؟. 


#06 + 


4 سّكئلت عائشةٌ رضي الله عنها: بأي شيءٍ كان يوترُ رسولٌ الله كَل؟. 
قالت: كان يقرأ في الأولى 35 َي سْمَوَيْكَ لأا م وفي الثانية ب: #قل يتأي 
المكتدوروت 4. وفي الثالثة ب: #فل هوائه أَحدرٌ * والمُعوّذتين. 

«سئلت عائشة: بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم؟»؛ أي: أيّ شيء يقرأ في الوتر؟ 

«قالت: كان» رسول الله كه «يقرأ في الأولى: ب سيج سَمَ رَيْكَ الْأمل # 
[الأعلى: ١]ء‏ وفي الثانية: ب: #قْل بايا الحكليروت #الكائرون: »]١‏ وفي 
الثالثة : ب: #فل هو أله أُحد #الإخلاص : ]١‏ والمعوذتين»). 
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4 - وعن الحسن بن علي 8 أنه قال: علَّمَنِي رسولٌ الله بل كلماتٍ 
أقولهنَ في قنوت الوتر: «اللهم اهيني فيمّن هديتء وعافني فيمّن عافيت: 
نولي فيمَن تَوَلَيْتَء وبارك لي فيما أعطيتء وَقِني شر ما قضيتء فإتّكَ 
تقضي ولا يُقضى عليك. إنه لا يَذِلُ مَنْ والَبْتَء ولا يَغِدٌ من عاديت. ولا يضل 
من هديت» تباركت ربنا وتعاليّت» . 

«عن الحسن بن علي أنه قال: عذَّمني رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كلماتٍ أقولهنٌ في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيِمَنْ هديت»؛ أي : 
اجعلني ممن هديتهم إلى الصراط المستقيم . 


كما 


«وعافني فيمن عافيت»؛ أي: عافيتهم» من (المعافاة): التي هي دفع 
السوء . 

«وتولّني فيمن توليت»؛ أي : توليتهم؛ يعني: أحببتهم» ان الولى 11 
أحب أحداء أو ممّن تقوم بحفظ أمورهم. بون ا(تولى العمل :ا تقلّده. 

«وبارك لي فيما أعطيت»؛ أي: أوقع البركة فيما أعطيتني من خير 
الدارين . 

«وقني شر ما قفضيت؛ فإنك تقذ تقضي ولا يقضى عليك». إنه لا يذل من 
واليت» : من (الموالاة): ضد المعاداة. 

«تباركت ربنا»؛ أي : زدت في الخير» من (البركة): وهي النماء والزيادة . 

«وتعاليت»؛ أي : ارتفعت عن مشابهة كل شيء. 


# # * 
١‏ 2 وعن أبى بن كَعْبٍ قال: كان رسول الله يك إذا سلم من الوتر 
قال: «سُبحانَ المَلِكِ القدّوسِ» ثلاث مراتٍ يرفع في الثالثةٍ صَوْته 
(وعن أبي بن كمب 5ك أنه قال : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إذا سلّم من الوتر قال : سبحان الملك القدوس»؛ أي : الطاهر . 
اثلاث مرات. يرفع في الثالثة صوته» : يدل على أن الذكر برفع الصوت 
جائز. بل مستحبٌ إذا لم يكن عن الرياء ؛ لإظهار الدين . 
* # * 
7 وعن علي 5ه : أنَّ رسول الله كله كان يقولٌ في آخر وتره: «اللهم 
إن أعودُ برضاك من سَخَطِكَء ويُمعافاتِكَ من عقوبَيِكَ. وأعود بك منكَ. 
لا أحصي ثناءً عليكَ أنتَ كما أَنْنِيتَ على نفسك» . 
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لحري اي با مي ا ا يدي 
يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاكَ من سخطك» وبمعافاتك من 
عقوبتك. وأعوا بكدمتك): أى : برحمتك من عذابك . 

«لا أحصي ثناء عليك» ؛ أي : لا أطيقه ولا أبلغه حصرا وتعددا. 

«أنت كما أثنيت على نفسك» : ومعنى الحديث : الاستغفار من التقصير 
في بلوغ الواجب من حقّ عبادته والثناء عليه . 


##د #ه 
باب 
القنوت 
(باب القنوت) 
وهو في الأصل: الطاعة» ثم سمي طول القيام في الصلاة قنوت» وهو 
المراد هنا . ظ 
من الصّحَاح : 


41 عن أبي هريرة 45 : أنَّ رسول الله يكل كان إذا أراد أن يدعوَ على 
أحد. أو يدعو لأحلٍ قَنتَ بعد الركوع . رما قال إذا قال: سمع الله لِمَن 
حَمدَهء ربنا لك الحمد: «اللهم أن نج الوليد ؛ بن الوليدء وسلمة , بن هشام. 
وعيّاش بن أبي ربيعة» اللهمّ اشدد 7 على مُضن واجعلها سنين كُسَنيٌ 
يوسف» يجهرٌ بذلك». وكان يقولٌ في بعض صلاته : «اللهم العَنْ فلاناً وفلاناً» 
لأحياءٍ من العرب حتى أنزْلٌ الله تعالى : 8 لِنَىَ له من الأمر عَنَ؟ © الآية . 

من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد أن 
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يدعو على أحد» : وذلك طلبُ أن يلحقه ضرر. 

«أو يدعو لأحد»: وذلك طلبٌ خيره. 

«قنت بعد الركوعء فربما قال إذا قال : سمع الله لمن حمده؛ ربنا لك 
الحمد -: اللهم أن نج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشامء وعياش بن أبي 
زيعة + أ لصي وهم من أصحاب النبي كل أخذهم الكفار» فدعا وَل 
لهم بالخلاص . 

«اللهم اشددْ وطأتك»؛ أي: عذابك «على» كفار «مضر»» وخذهم أخذا 
شديدا. 

«واجعلها»؛ أي : الوطأة. 

«سئين»: جمع سنةء وهو: القحط؛ أي: اجعل عذابك عليهم بأن تسلّط 
عليهم قحطأ عظيماً سبع سنين أو أكثر . 

«كسني يوسف»؛ أي: كما كان في زمن يوسف - عليه السلام - [التي] 
ذكرها الله تعالى بقوله : « ثم يق من ب دَلِكَ سَبْم شِدَاد ©[يوسف : /]؟ أي : سبع 
سنين فيها قحط وجدبٌ . 

ايجهر)؛ أي : يرفع صوته . 

«بذلك»؛ أي : بالدعاء المذكور. 

«وكان يقول في بعض صلاته: اللهم العنْ فلاناً فلاناً لأحياء من 
00 

«حتى أنزل الله: «لِتَيَ الك من الأثر ع ؛ وس و يَذِيَهَُ © الآية» : 

(أو) بمعنى: (إلى)؛ أي : 0 ما يصيبك إلى أن يتوب الله عليهم» أو 
يعذبهم» وليكون رضاك موافقاً لأمر الله وتقديره. 


١/4 


041 - وقال عاصم الأحوّل : سألت أنسَّ بن مالك حَلك عن القنوتٍ في 
الصلاة. كان قبِلَ الركوع أو بعده؟. قال: قله إنما قنت رسول الله كلِهِ بعد 
الركوع شهراء إنه كان بعت أناساً يقال لهم : القراء» سبعوث رجلا ا 
فقنت رسول الله له بعد الركوع شهراً يدعو عليهم . 

«وقال عاصم الأحول: سألت أنسَ بن مالك عن القنوت في الصلاة كان 
قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله»: أخذ بهذا أبو حنيفة . 

١إنما‏ قنت رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الركوع شهراًء إنه 
كان بعث أناساً» : من أهل الصّفة يتعلمون العلم والقرآن. 

يقال لهم: القراء؛ وهم «سبعون رجلاً»؛ يعني: بعثهم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - إلى أهل نجد؛ ليدعوهم إلى الإسلام» ويقرؤوا عليهم القرآن» فلما 
ا 0 وهم: رعلٍ 
وذكوان وعصية» وقاتلوهم 

«فأصيبوا» ؛ أي : قتلوا إلا كعب بن زيد الأنصاري فإنه تخلّص وبه رمقٌء 
فعاش حتى استشهد يوم الخندق» وهذه الوقعة كانت بعد الهجرة في أول السنة 


الرابعة . 
«فقنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الركوع شهراً يدعو 
عليهم»؛ أي : على قاتليهم . 
# *# * 
من الحسان : 


6 عن ابن عباس 82 قال: قفنت 100 الله يلل شهرا متتابعاً فى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وصلاة الصّبحء إذا قال: «سَمِعَ الله لمن 
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2 ديه عد يو قد -- تن 7 
او 
«من الحسان» : 


«قال ابن عباس 4): قنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شهراً 
متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح إذا قال: سمع الله 
لمن حمده من الركعة الأخيرة [في المتن: الآخرة]ء يدعو على أحياء من بني 
سَليم ؛ على رعلٍ وذكوان وعصية. ويومّنَ مَنْ خلفه» : من المؤمنين» وهذا يدل 
على أن القنوت يسن في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلةٌ من قحط» أو 
غلبة عدوٌ» أو غير ذلك . 


د #* 


5 عن أنس 5 : أنَّ النبئ يلل قنتَ شهراً» ثم تركه 

«عن أنس ضك : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهراء ثم 
تركه» : الأكثرون على أنه لا يقت في الصلوات؛ لهذا الحديث والذي بعده. 

وذهب الشافعي ومالك إلى أنه يقنت في الصبح» وأوّل الحديث على ترك 
اللعن والدعاء على أولئك القبائل المذكورة» أو تركه في الصلوات الأربع؛ لما 
رُوي عن أنس ذه أنه قال: ما زال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقنت في صلاة 
الصبح حتى فارق الدنياء قلنا: معناه: طول القيام . 


د * 


وعن أبى مالكِ الأشجَعى قال: قلثُ لأبى: إنك قد صليتَ خلفَ 
رسول الله علد وأبي بكر وعمرء وعثمان». وعلىي بن أبي طالب ل ههنا 
بالكوفةٍ نحوامن خمس سنين» أكانوا يقنتون؟. قال: أي بنىّ» يدث 
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«عن أبي مالك الأشجعي»: اسمه سعد بن طارق بن أشيم . 

«أنه قال: قلت لأبي: إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كيه هاهنا بالكوفة»: هما ظرفان 
متعلقان بقوله: (وعلي)؛ لأنه بالكوفة وحدهء تقديره: وصليت خلف علي 


بالكوفة . 


«نحواأ) ؛ أي : قدرآ امن خمس سنين» أكانوا يقنتون؟ قال : أي “يي 


و 


محدث» : بفتح الدال؛ أي : هذا شيء أحدثه التابعون» ولم يقرَّهء ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وأصحابه . 


#6 ا 


اياي 
سياد 11 * وه 
فيام شهر رمضان 
(باب قيام شهر رمضان) 

4- قال رّيد بن ثابت 5 : إِنَّ رسول الله يله انَخذ حُجرة فى المسجد 
من حَصيرء فصلى فيها لياليّ حتى اجتمع إليه ناسٌ. ثم ققدوا صوته ليله 
وظنوا أنه قل نامء فجعل بعضهم يَتَدَحْنحٌ لِيَخرْج إليهم . فقال: «ما زال بكم 
الذي رأيثُ من صَنيعِكم حتى خشيتُ أن يُكتّب عليكمء ولو كيب عليكم ما 
قَمْثُمْ بوء فَصَّلُوا أيّها الناسُ في بيوتكمء. فإنَّ أفضلَ صلاة المَرْءِ في بيتِه إلا 
الصلاة المكتوبة» . 

«من الصحاح» : 

١قال‏ زيد بن ثابت: إن النبى ‏ عليه الصلاة ولسلام - اتخذ ححرة فى 


١54 


المسحد من حصير»؛ لصلاته تطوعاً. 

«فصلى فيهاة: أي : في تلك الحجرة . 

«ليالي»» فكان يخرج - عليه الصلاة والسلام ‏ منهاء ويصلي بالجماعة في 
الفرائض والتراويح . 

«احتى اجتمع إليه نامن» : وكثر . 

«ثم فقدوا صوتهُ ليلة»: بأن دخل الحجرة بعدما صلّى بهم الفريضة» ولم 
يخرج إليهم بعد ساعة للتراويح على عادته . 

«وظنوا أنه قد نام. فجعل بعضهم يتنحنح؛ ليخرج.ء فخرج إليهم. 
فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم»؛ لشدة حرصكم في إقامتها 
بالجماعة . 

احتى خشيت أن يُكتب عليكم»: لو واطبث على إقامتها . 

«ولو كتب عليكم ما قمتم به؛ أي: لم تقوموا به وفيه بيان رأفته - عليه 
الصلاة والسلام ‏ لأمته . 

«فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته»: وهذا 
عامّ لجميع النوافل والسئن» إلا النوافل التي من شعائر الإسلام كالعيد 
والكسوف والاستسقاء. 

«إلا الصلاة المكتوبة»؛ أي : المفروضة؛ فإنها في المسجد أفضل» وهذا 
يدل على سُّنّةِ الجماعة بصلاة التراويح» وعلى سني الانفراد بهاء والأصح: أن 
الجماعة فيها في عصرنا أفضل ؛ لغلبة الكسل على الناس . 


4 قال أبو هريرة ذلك : كان رسولٌ الله بل يُرَعَبُ في قيام رمضان من 


١ 


غيرٍ أن يرهم فيه بعَرِيمةِء فيقول: «مَنْ قامّ رمضادَ إيمانً واحتساباً غَفِرَ له 
ما تدم من ذنبه»» فتوفيّ رسول الله يكلِهِ والأمدُ على ذلك» ثم كان الأمرُ على 
ذلك في خلافةٍ أبي بكر 5هء وصدراً من خلافةٍ عمر 4ه . 

«وقال أبو هريرة #5ء: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
رعْبُ»؛ أي : يظهر رغبتهم «في قيام رمضان»؛ أي: في التراويح . 

«من غير أن يأمرّهم فيه بعزيمة»؛ أي: بعزم وبت. 

«فيقول: من قام رمضان؟ ؛ أي : اغا تالف «الفيادقة- أو .مهتا أذ 
التراويح فيها. 

«إيمانا»؛ أي : تصديقاً لثوابه . 

«واحتساباً»؛ أي : إخلاصاء ونصبّهما إما على حال» أو على مفعول له. 

«غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه. 0001111100 
والأمرٌ على ذلك»؛ أي: على قيام تراويح رمضان مُنفردين. 

«ثم كان الأمرٌ على ذلك في خلافة أبي بكر وصَدَّراً من خلافة عمر»؛ 
أي: في أول خلافته. وصَّدْرٌ الشيء : 3 ثم خرج عمر ليلة من خلافته في 
رمضان» فاق التامن :يضلوة فى اللسنيحد و ]ذفن صلاة غينَ صلاة الفريضة» فأمر 
أبِيَ بن كعب وتميما الدَّاريٌ ليصلَيا بالناس الإمامة صلاة التراويح . 

4# 4# خ#* 

وقال رسول الله ي: «إذا ة قضّى أحذكم الصّلاة في مَُسجده 

فليجعل لبيته نصيباً من صلاته. ميو 


«وعن جابر نه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
قضى أحذكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته؛؛ أي: يصلي 


١45 


النوافل والسَّئنَ فيه . 

«فإنَ الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيرا»؛ أي : جاعل خيراً من صلاته في 

بيته؛ أي : يجعل البركة والرحمة فيه. ظ 
*0* 

من الحسان : 

١‏ - قال أبو ذَّدٌ يه: صُمْنا مَعَ رسولٍ الله يله فلم يَقَمْ بنا شيئاً من 
الشهر حتى بقيّ سبعٌ» فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلمًا كانت السادسةٌ لم 
يَقَمْ بناء فلمًا كانت الخامسةٌ قام بنا حتى ذهب شَطَْرُ الليل» فقلتُ: يا رسول الله 
لو نمَلمَنا قيامَ هذه الليلة» فقال: «إن الرجلّ إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف؛ 
حُسب له قيامٌ ليلةه» فلمًا كانت الرابعةٌ لم يَقَمْ حتى بق ثلاثٌ» فلمًا كانت 
الثالثةٌ جمع أهلهُ ونساءهُ والناس» فقام بنا حتى حَشِينا أن يفوتنا الفلاح - يعني 
الشّحور ‏ ثم لم يقم بنا بقية الشهر . 

«من الحسان» : 

اقال أبو ذَر+ صُكْنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يقه ينا 
شيئاً من الشهره؛ أي: لم يصل بنا غير الفريضة» وكان إذا صلى الفريضة دخل 
ل 

«حتى بقى سبع»؛ أي : سبع ليال من رمضان . 

«فقام بنا»؛ أي : كان معنا . 

«حتى ذهب ثلث الليل»» فيصلي ويذكث الله ويقراً القرآن. 

«فلمًا كانت السادسة»؛ أي : الليلة السادسة . 

الم يقم بناء فلمًا كانت الخامسةٌ قام بنا حتى ذهب شطر الليل»؛ أي : 


الزيادة؟ أي: إنا نتمنى أن تجعل قيامَ بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطر أو 
للشرط؛ أي : لو زدت على نصف الليل لكان خيراً لنا. 

«فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام»؛ يعني الفريضة . 

«حتى ينصرف»: الإمام من المسجد . 


«فقلت: يا رسول الله! لو تفُلتنا قيام هذه الليلة»» «لو»: للتمني» والنفل 


«حسب له قيامٌ ليلة؛ أي: يحصل له ثوابٌ قيام ليلة تامة. 

«فلمًا كانت الرابعة لم يَقَمْ بنا حتى بقيّ ثلث الليل» فلمًا كانت الثالثة 
جمع أهله ونساءه والناس . فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» ؛ أي : البقاء ؛ 
يعني: السَّحُورء قيل: هو من قول أبي ذرء وقيل من متن الحديث سمي 
ما يؤكل فيه فلاحاً لكونه سبباً لبقاء قوة الصائم . 

«ثم لم يقح بنا بقية الشهر»؛ وهذه الصلاة التي صلاها النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ في أوتار العشر الأخير بالجماعة لم نعلم : أهي صلاة التراويح, أم 
التهجّد الواجب عليه» أم الوتر أم صلاة القدْر؟ 

د * 

57 2 وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبئٌ كله قال: «إِنَّ الله تعالى 
ينل لبلة الصف من شعبان إلى السماء اليا فيفر لأكثر من عدد شغر َم 
كَلْبٍ» ضعيف . 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 
قال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان»» وهي ليلة البراءة . 


«إلى السماء الدنياء فِيغفِرُ لأكثر من عدد شعرٍ غَنَمِ كلب»» خص قبيلة 


لي 
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كلب لأنهم أكثد تَقُراً وأكثد عَنَمَآ من سائر القبائل . 
«اضعيف» . 


* 0 

”4 عن زيد بن ثابت لله : أن النبيّ كه قال : «صلاة المرء في بيتِه 
أفضلٌ من صلاته فى مسجدي هذا إلا المكتوبة» . 

«عن زيد بن ثابت: أن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: صلاة المرء 
فى بيته» ؛ أي : صلاة النافلة فيه . ظ 

«أفضلٌ من صلاته فى مسجدي هذا»؛ يعني مسجد المدينة» مع أن صلاة 
فى مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة في سائر المساجد غير المسجد الحرام . 

«إلا المكتوبة»؛ أي : الفريضة . 

# 6* 
ا 
صلاة الضحى 
(باب صلاة الضحى) 

من ا لصحاح : 

4 - عن أم هانىءٍ رضي الله عنها أنها قالت: إِنَّ رسول الله كلل دخلٌ 
بيتها يوم ف مكة فاغتسل وصلى ثمانى ركعات». فلم 7 صلاةٌ قط أت 
منهاء غير أنه يْيمٌ الركوع والسجود. وذاك ضحًى . 

«من الصحاح» : 


١عن‏ أم هانوء ) : أخت علي . بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام» فيل : 


١ اه‎ 


إنها زوجته عله . 

«قالت: إن النبي ع عليه اسه والجاوم ه دخل يها برع فلع فك 
فاغتسلَ وصلَّى ثمانيَ ركعات» فلم أر[ه يصلي] صلاةً قط أخففٌ منهاء. وذلك / 
بترك قراءة السورة الطويلة والأذكار الكثيرة . 

«غير أنه يتم الركوع والسجود وذلك ضحى»؛ أي : ما فعله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ هو صلاة ضحًى» أو ذلك الوقت وقثٌ ضحى . 


* #6 


65 وقالت مُعادَة : سألت عائشة رضى الله عنها. كم كان 100 الله عَِل 
يصلي صلاة الضحى؟. قالت: أربع ركعات». ويزيدٌ ما شاءً الله . 

«وقالت معاذة: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها -: كم كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات». 

«ويزيد»: عليها «ما شاء»: من غير حصرء لكنه لم يُنقل أكثرٌ من اثنتي 
عشرة ركعة . 

#40340 

5 وقال رسول الله يك : «يُصبحٌ على كلّ سّلامَى من أحديكم صدقةً 
فكلّ تسبيحةٍ صدقةً» وكلّ تحميدة صدقةٌء وكل تهليلةٍ صدقةٌء وكل تكبيرة 
صِدقة: وأمد بالمعروف عند قل ونهى عن المنكر صدقةٌء ويُحزىء من ذلك 
ركعتان يركعهما من الضحى» . 

«عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يُصبح 
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على كل سُّلآمى من أحدكم صدقةٌ؛. جمع سَّلِيمة : مَصل كل عظم؛ أي : على 
كل عظم من عظام بني آدم صدقةٌ شكراً لله على أن جعل له ما يكون به متمكناً 
على الحركات التامة» وليس الصدقة بالمال فقط» بل كل خير صدقة. 

وقيل: المراد بالصدقة الشكرٌء والقيامُ بحقوق النَعّم . 

«فكلّ تسبيحةٍ صدقةٌ». (الفاء) فيه للتفصيل . 

«وكلّ تحميدة صدقة. وكلٌ تهليلةٍ صدقة؛ وكلٌّ تكبيرة صدقة» وأمرٌ 
بالمعروف صدقة. ونهئٌ عن المنكر صدقةء ويجزئ من ذلك»؛ أي: يكفي 
مما وجب للسلامى من الصدقات . 

«ركعتان يركعُهما من الضحى»؛ لأن الصلاة عمل بجميع أعضاء البدن» 
فيقرّم كل عضو بالشكر . 

5 نبا ب 

0 وقال: ٠صلاة‏ الأرابينَ حينّ تَرْمَض الفِضّالُه, - 

«وعن زيد بن أرقم أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
صلاة الأوَابينَ»: الأوّاب كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة» من الْأَوْب وهو 
الرجوع» وقيل: هو المطيع» وقيل: هو المسبح. 

احين ترمَضٌ الفِصّاله. جم التّصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه. . 

والرّمَض: شدة وقع حَرٌ الشمس على الرمل وغيره؛ أي: حين يجدذ 
الفصيلٌ حب الشمس ا شدة الحر وإحراقها أخفافهاء فذلك الحين حين 


صلاة الضحى» وإنما أضافها إلى الأوَابين لميل النفس فيه إلى الدّعة 
واللافيد عاك :ذا لهال فيه بالضلذة أوت مرو نمز ادانكالنفين :اتن مشاه الري: 


|] 


قيل : قاله ‏ عليه الصلاة والسلام - حين دخل مسعحد قباء ووحد أهله 
يصلون في ذلك الوقت . 


من الحسان : 

- قال رسول الله كلِ: عن الله تبارَّك وتعالى أنه قال: «يا ابن آدم» 
ارك لي أربع ركعاتٍ من أول النهار أَكَفِك آخره؛ . 

«من الحسان» : 

«عن أبي الدرداء وأبي ذر ا أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من 
أولٍ النهار أكفك آخره»؛ أي: أقضي شغلك وحوائجّك» وأدفع عنك ما تكره 
بعد صلاتك إلى آخر النهار . 


# ا #* 


2-4 وقال: «في الإنسان ثلاث مئةٍ وستون مَفصلاً فعليه أنْ يتصدّق 
عن كل مَفْصِلٍ منه بصدقةٍ». قالوا: ومن يُطيق ذلك يا رسول الله؟» قال: 
«التخاعةٌ في المَسجدٍ تَدْفئْهاء والشيءْ تنَحُيه عن الطَّرِيقِء فإِنْ لم تجد فركعتا 

«وعن بريدة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: في 
الإنسان ثلاث مئة وستون مَفْصِلاًء فعليه أن يتصدّق عن كل مَْصِلٍ منه بصدقةء 
قالوا: ومّن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النْحَاعَةٌ بضم النون: النْكَامَة . 


أ ماء 


«في المسجد تدفنها»؛ يعني دفنها صدقة . 


الى 


«والشىء تنحّيه»؛ أي : تبعدّه «عن الطريق»؛ يعنى : تنحيةٌ ذلك صدقة . 

«فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزتك». أفرد الخبر باعتبار المعنى؛ أي : 
صلاة الضحى تكفيك . 

#د * 

4 وقال: «مَنْ صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله تعالى له قِصّراً 

«عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَن صلى 
الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصّراً من ذهب فى الجنة» . 

لاغريب» . 


* # 


4١‏ وقال: «من قعدَ في مُصَّلآَهُ حين ينصرف من صلاة الصّبح حتى 
يُسبحّ ركعتي الضحى لا يقولٌ إلا خيراً؛ غفْرَ له خطاياءُ وإن كانث أكثرٌ من رَبَدٍ 
البحر» . 


«وعن معاذ بن أنس الجهني أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح»؛ أي : 

«ركعتي الضحى لا يقول إلا خيراً غفرَ له خطاياه وإن كانت أكثرٌ من رَبَدٍ 
البحر»» قيل إنما خصيّ الكثرة من رَبَد البحر لاشتهاره بالكثرة عند المخاطبين . 


* # 


١‏ بال 
التطوع 
(باب التطوع) 

من الصّحاح : 

7 - قال النبينٌ يك لبلالٍ عندَ صلاة الفجر : «يا بلالُ!ء حدّثني بأَرْجَى 
عمَلٍ عَمِلَه في الإسلام؟: فإني سمعتُ دَفّ نعليكَ بين يديّ في الجنة». قال: 
ما عملتُ عملا أَرْجََى عندي إلا أني لم أَتَطَهرْ طهُوراً في ساعةٍ من ليل ولا نهار 
إلا صلَّيِتُ بذلكَ الظّهور ما كيب لي أنْ أَصَلَيَ . 

«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لبلال 
عند صلاة الفجر: يا بلال» حدّئني بأرجى عمل»» أفعل التفضيل هنا يجوز أن 
يكون للفاعل؛ أي : أخبرني بعمل يكون رجاؤك بثوابه أكثر. 

«عملته في الإسلام»» وإنما أضافه إلى العمل لأنه هو السبب للرجاء . 

«فإني سمعت دَفّ؛. بفتح الدال: هو السير اللين؛ يعني: صوت دَفٌ 
«نعليك بين يديّ في الجنة»». وهذا أمرٌ كوشف به عليه الصلاة والسلام - من 
عالم الغيب في نومهء أو يقظتهء أو بين النوم واليقظة» أو رأى ذلك ليلة 
المعراج» ومشيّه بين يديه عليه الصلاة والسلام ‏ كان على سبيل الخدمة كما 
جرت العادة بتقديم بعض الخدم بين يدي مخدومهء وإنما أخبره ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بما رآه ليتطيب قلبَه ويداوم على ذلك العمل» ولترغيب السامعين إليه . 

«قال» بلال: «ما عملت عملاً أرجى عندي من أني لم أتطيّر طهوراً) 
بفتح الطاء؛ أي: وضوءا «في ساعةٍ من ليلٍ ولا نهار إلا صليثٌُ بذلك الطّهور 
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«أن أصلي»» وسَمي شكر الوضوء . 


* # 


48 وقال جابر وه : كان رسول الله ككل يُعَلّمُنا الاستخارة في الأمور 
كما يُعَلَّمُنا السورة من القرآنٍ يقولُ: «إذا هم أحدّكم بالأمرٍ فليركعم ركعتين من 
غير الفُريضةَء ثم ليقل: اللهم إني أستخيرُكَ بعليكَء وأستقدرّكَ بقدرتِكَ. 
وأسألكَ من فضَلِكٌ العظيم» فإنك تَقِدِرٌ ولا أَقدِرٌ وتعلمُ ولا أعلمٌء وأنتَ 
علآمُ الغيوب» اللهم إِنْ كنت تعلم أنَّ هذا الأمر ‏ ويُسمّي حاجَتَُ - خيرٌ لي في 
دِيْني ومّعاشي وعاقبةٍ أمري وآجله فاقدره لي ويسّره لي ثم بارِك لي فيه. وإن 
كنت تعلمٌ أنَّ هذا الأمرّ شر لي في دِيْني ومّعاشي وعاقبةٍ أمري وآجله فاصرفة 
عني واصرفني عنه» واقدرٌ لي الخير حيثُ كان ثم أَرْضني به؛ . 

«وقال جابر 5ه كان رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلّمنا 
الاستخارة»؛ وهو طلب الخير «في الأمور كما يعلّمّنا السورة من القرآن»: يدل 
على شدة اعتنائه بتعليم اللاستخارة . 

«يقول: إذا هم أحذكم بالأمر»؛ أي: قصد أمراً من نكاح. أو سفرء 
وغيرهما. 

«فليركم)» ؛ أي : فليصل «ركعتين من غير الفريضة» بنية الاستخارة» يقرأ 
فيهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي . 

«ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك»؛ أي : أطلب منك الخير . 

«بعلمك». الباء للاستعانة ؛ ا مستعيناً بعلمك» فإني لا أعلم فيه خيراء 
أو للاستعطاف؛ أي : بحقّ علمك الشامل لكل اخيرات . 


؟ 


«وأستقدِرّك»؛ أي : أطلب منك القدرة على ما نويته . 

«بقدرتك» : فإنه لا حول ولا قوة إلا بك . 

«وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلمُ ولا أعلم. 
وأنت علآم الغيوب؛ اللهم إن كنت تعلم؛؛ أي: إن كان في علمك «أن هذا 
الأمر؛ ‏ ويسمِّي حاجتّه - «خيرٌ لي في ديني ومّعاشي وعاقبةٍ أمري فاقدره لي»؛ 
أي : أطلبٌ منك أن تجعل لي قدرّة عليه . 

«ويسُره)؛ أي : هيئه. «لي. ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه؛. تأكيد 
لقوله: (فاصرفه عني)؛ لأنه لا يكون مصروفاً عنه إلا ويكون مصروفاً عنه . 

«واقدَرٌ لي الخير»؛ أ اقض لي به «حيث كان. ثم أَرْضني به»؛ أي : 
اجعلني راضياً بخيرك المقدور؛ لأنه ربما قدر له ما هو خيرٌ فيراه شرا . 

4*4 # 

من الحسّان: 

4 - قال علي 5ه : ما حدّئني أحدٌ حَديئاً إلا استحلفئُه» فإذا حلفَ 
لي صدّقته. وحدّثني أبو بكر الصديق ده - وصِدَقَ أبو بكر قال: سمعتُ 
رسول الله كل يقول: «ما من رجل يُذنْبُ ذَنباً ثم يقومٌ فيتطهنء ثم يُصلّيء ثم 
يستغفر الله تعالى إلا غفر الله لهُ ثم قرأ: 8 وَالْدِيت إِدَاتَسَنُوا كَحِمَةٌ أَوَ عَلكمُوا 
أنفْسمم ذَكَرُوا سه . . . 24 . 

#من الحسان»: 

«قال علي ذه : حدثني»؛ أي : أخبرني أبو بكر الصديق . 


«وصدق أبو بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
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يقول: ما من رجل يُذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهّرء ثم يصلي» ثم يستغفر الله ؛ 
أي: يتوب من ذلك الذنب ويعزم على ألا يعود إليه؛ لأن هذا شرط التوبة 
والامتفتان, 

«إلا غفر الله له ثم وا « وَالَدِيِتإدَافْمَلَُا َحِمَةٌ 24 قيل : الفاحشة 
في هذه الآية : الكبائث والرّنا والظلّم . 

لأوَظلموا أَنقْسَيم © : بالصغائر. 

«ككموأ أيه 4 ؛ أي : ذكؤوا عذابّه وخافوا منه. 

لفَاسَتَعفروالذنويو بهم 1#آل عمران : هم(ع]» الاية . 


* 4# 


وقال حُذيفة : كان النبينٌ يل إذا حَرََّه أمر صَلَى . 
«قال حذيفة ه: كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذا حزيّه أمرٌ»؛ 
أي : نزل به أمر مُهِمٌء أو أصابه غمٌّ. 
«صلى» ؛ ليسهل ذلك الأمرٌ ببركة الصلاة. 
# 4# * 


م4 0 مسح عرد بو ا 3 5 


© سس صر سير 


ا الله ل 5200 وما آضابتئ حَدَنت قط إلا 
توضأتٌ عند ورأيت أن لله على ركعتين» فقالَ رسولٌ الله ككل : «بهما». 

«اعن بُريدة 5ه أنه قال: أصبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فدعا بلالا فقال: بم سَبَقَتّي إلى الجنة»؛ أي: بأي عمل يوجب دخول الجنة 
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سبقت وأقدمتٌ عليه قبل أن أمرك به وأدعوّك إليه» بجعل السبق في السبب 
كاسن ال العبمين» 

«ما دخلت الجنة قط إلا سمعث خَشْخَشْبَك»؛ أي : صوت نعليك . 

«أمامي» ؛ أي : قدَامي . 

«قال: يا رسول الله! ما أذّنْتُ قط إلا صليت ركعتين؛ وما أصابني حدّثٌ 
قط إلا توضأت عندهء ورأيت»؛ أي : ظننث «أن لله علي ركعتين». فقال 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: بهما»؛ أي : بهاتين الخصلتين دخلت الجنة . 


* 4# * 


4 عن عبدالله بن أبي وى قال: قال رسول الله يَكَِهِ: «مَنَ كانت له 
حاجة إلى الله تعالى. أو إلى أحدٍ مِن بني آدمّ فليتوضأ فليْحسن الوؤضوءء ثم 
ليُصل ركعتين» ثم ليّئن على الله» وليُصلّ على النبيّ ككل» ثم ليقل: لا إله إلا 
الله الحليم الكريم. سّبحان الله ربٌ العرش العظيم» والحمدٌُ لله ربٌ العالمينَ» 
أَسألكَ مُوجباتٍ رحمتِكَ؛ وعزائم مغفرتِكَ» والغنيمّة مِن كل بر والسّلامة مِن 
كل إِنْمِء لا تدع لي ذنباً إلا غفرتة: ولا هما إلا فرّجِتَهُ ولا حاجةً همي لك رضاً 
إلا قضيتهايا أرحم الراحمين»», غريب . 

«عن عبدالله بن أبي أوفى أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحَدٍ من بني آدم فليتوضّأ فليْحْسِن 
الوضوءء ثم ليصلّ ركعتين» ثم ليُدْنِ على الله وليصّلٌ على النبي عليه الصلاة 
والسلام» ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريمٌ. سبحان الله رب العرش 
العظيم, والحمد لله رب العالمين» أسألك موجبات رحمتك»». جمع مُوجبة؛ 
يعني : الأفعال والأقوال والصفات التي تحصل رحمتّك لي بسببها . 
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«وعزائم مغفرتك». جمع عزيمة : وهي الخصلة التي يعزمها الرجل » 
يعني : الخصال التي تحصل مغفرتك لي بسببها . 
«والغنيمة»؛ أي : أسألك أن تعطيّنى نصيباً وافراً. 


«من كل برء والسلامة من كل إثم. لا تدع»؛ أي : لا تترك لي ذنباً إلا 


(ولاا همأ؛؛ أي : غماً «إلا فكّجته) ؛ أي : أزليّه . 
«ولا حاجة هي لك رضأ»؛ أي : مرضيا «إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» . 
اغريب». 


* 1# # 


مم 
صلاة التسبيح 
(ياب صلاة التسبيح) 


عن ابن عباس 5: أن النبيّ كلِهْ قال للعباس بن عبدٍ المطلب : 
«يا عَمَاُ آلا أُعلَّمُكَء ألا أَمنَحُْكَ ألا أَفعلٌ بكَ عشرَ خصالٍ إذا أنتَ فعلت 
ذلكَ غَفْرَ لكَ ذنيُك أوله وآخرهء خَطُوه وعَمْدُه صغيره وكبيئه» سرّه 
وعلانيته : أن تصلّي أربع ركعات تقرأ في كلّ ركعةٍ فاتحة الكتاب وسورةء فإذا 
فرغت من القراءة قلت وأنت قائم: سُبحان الله. والحمد شى ولا إله إلا الله 
والله أكبرٌ خمسَ عشرة مر ثم تركمٌ فتقولّها عشرأء ثم ترف رأسّك من الركوع 
فتقولّها عشراًء ثم تَهوي ساجداً فتقولها عشراء ثم ترفعٌ رأسّك من السجود 
فتقولها عشراء ثم تَسْجُدُ فتقولها عَشراًء ثم ترقع رأسك مِنَ السجود فتقولها 
عشراً قبل أن تقومَء فذلك خمسسٌ وسبعون في كل ركعةٍ» إن استطعت أن 


و" 


تصلَيها في كل يوم مرة فافع فإن لم تفعلٌ ففي كل جمعةٍء فإن لم تفع ففي 
كل شهرء فإن لم تفعل ففي كل سَّنةٍ نقِ» فإن لم تفعل ففي عمُركَ مرة» . 

امن الصحاح) 

«عن ابن عباس ا أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال للعباس بن عبد 
المطلب: يا عمّاه»؛ منادى أضيف إلى ياء المتكلم» قلبت الياء ألفاً وألحقت به 
هاء السكت كياءٍ غلاماه. 

«ألا أعلّمك ألا أمنحُك»؛ أي : أعطيك . 

«ألا أفعلٌ بك»؛ أي: أعلمك. كذا وقع في بعض نسخ «المصابيح». 
والرواية الصحيحة والصواب: (لك) بدل (بك)» وهذه الألفاظ متقاربة 
المعاني» وإنما أعادها تقريراً للتأكيد وتخصيصاً على الاستماع إلى ما يقول 
- عليه الصلاة والسلام -» وأضاف فعل الخصال إلى نفسه لأنه هو الباعثٌ عليها 
والهادي إلى الاستماع إلى ما يقوله. 

«عشرَ خصال». بنصب (عشر) على تقدير عَذَّ - عليه الصلاة والسلام - 
عشر خصال. بارع على أنه خبر مبتدأ محذوف.». قيل: هذا على حذف 
مضاف؛ أي : 0 خصال . 

«إذا أنت فعلتَ ذلك غفرَ لك ذنبك أوله وآخرهء قديمّه وحديتهء» خطأه 
وعمدهء صغيره وكبيره» سرّه وعلانيته»» والخصال العشر هي الأقسام العشرة 
من الذثوات» والضمائر في هذه كلها عائدةٌ إلى قولهة :ذنيك. 

وقيل: المراد بالعشر الخصال التسبيحات والتحميدات والتهليلات 
والتكبيرات؛ لأنها فيما سوى القيام عشر خصال . 

"أن تصلي»: (أنْ) مفسرة لأن التعليم في معنى القول» أو هي خبر مبتدأً 
محذوف والمقدّر عائد إلى قوله ذلك؛ أي: هو أن تصلي «أربع ركعات» تقرأ 
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فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة قلت وأنت قائم : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشر مرةء ثم تركع 
فتقولها عشراء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراء ثم تهوي سّاجدا 
فتقولها عشراء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراء ثم تسجد فتقولها 
عشراًء ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا قبل أن تقومء فذلك خمسٌ وسبعون في 
كل ركعة إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل» وإن لم تفعل ففي كل 
جمعة, فإن لم تفعل ففي كل شهْرء فإن لم تفعل ففي كل سّنةء فإن لم تفعل 
ففى عمرك مرة». 
# #6 #* 

عن أبي هريرة هه أنه قال: سمعتُ رسول الله بل يقولُ: «إِنَ أول 
ما يِحَاسَبُ به العبدُ يومَ القيامة من عمله صلاته» فإِنْ صَلَحَت فقد أفلحَ 
وأَنْجَحَّء وإن فَسَدَت فقد خاب وحَسِرء فإن انتقصّ من فريضته شيءٌ قال الرب 
تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوّع؟. فيكمّل بها ما انتقص من 
الُريضةء ثم يكون سائر عَمَلِهِ على ذلك . 

وفي رواية: «ثم الزكاة مثل ذلك» ثم تؤخذ الأعمالٌ على حسب ذلك» . 

«عن أبي هريرة ظَِيه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول: إِنَّ أولَ ما يحاسّب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن 
صلحَتثٌ). صلاحها بأدائها صحيحة . 

«فقد أفلح وأنجحح»؛ ع صار ذا فلآح وذا نجاح . 

«وإن فسدت» بأن لم يؤد جميع فرائضها أو أذَّاها غير صحيحة . 

«فقد خاب»؛ أي : صار محروما عن الفوز والخلاص قبّل العذاب . 


م 


«وخسرء فإنْ انتقصّ من فريضته شيءٌ قال الرب تبارك وتعالى: انظروا 
هل لعبدي من تطوّع فيكمل بها ) ؛ أ بالتطوّع, وتأنيث الضمير باعتبار 
النافلة . 

«ما انتقص من الفريضة. 9 يكون سائر عمله» من الصوم والزكاة «على 
ذلك»» إن ترك شيئاً من المفروض يكما ل من التطوع . 

(اوفي رواية : ثم الركاة مثل ذلك . ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك)؛4. 
نكر كان عليه عد لأحدٍ تؤحَذ من أعماله الصالحة بقدر ذلك ويدفع إلى 
صاحبه . 


* 0ت#*# 


4 - وعن أبي أمامة ذه أنه قال: قال النبئٌّ كله: «ما أذن الله لعبدٍ في 
شيءٍ أفضل من ركعتين يصليهماء ٠‏ وإِنَّ البنَ لبُدْرُ على رأس العبدٍ ما دام في 
صلاته. وما تقرّب العبادُ إلى الله تعالى بمثْل ما خرج منة»» يعني : القرآن. 

«وعن أبي أمامة أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
ما أَدْنَ الله لعبدِ؛ أي : ما سمع له سماع قبول. 

«في شيء أفضل من ركعتين يصليهما»؛ يعني : أفضل العبادات الصلاة . 

«وإن البدَ لم ؛ أي : ينتشرٌ ويُفّق «على رأس العبد»؛ يعني الرحمة 
والثواب لينزل على المصلي «(ما دام في صلاته. وما تقكب ب العباد إلى الله بمثلٍ 
ما خرج منه؛؛ يعني : بمثل ما ظهر من الله من شرائعه وأحكامه . 

والمراد: ما خرج من كتابه المبين» وهو اللوح المحفوظ . 

يعني القرآن». تفسير بعض الرواة وهو أبو النصرء وقيل الضمير في 
(منه) عائد إلى العبد» وخروجه منه كونه متلواً على لسانه محفوظاً فى صدره 
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مكتوباً بيده؛ يعني : قراءة القرآن أفضلٌ من الذّكر لأنه كلام الله . 
وفيه : التسبيح والتحميد والتكس والمواعظ والحكم والاعتبارات: وعير 
ذلك من الفوائد التي لا يمكن إحصاؤها. 
# 4 * 
دياب 
صلاة السشر 
(باب صلاة السفر) 
من الصحاح : 
0١‏ قال أنس 5د : إِنَّ النبرت يل صلى الظهر بالمدينةٍ أربعاً. وصلى 
العصرَ بذي الحُليْفَةٍ ركعتين . 
«من الصحاح» : 
«قال أنس #: إن النبي - عليه الصلاة والسلام - صلى الظهر بالمدينة 
أربعاً» ذ في اليوم الذي أراد فيه الخروج إلى مكة للحج . 
«وصلّى العصر بذي الحُليفة» ميقاتٍ أهل مدينة «ركعتين»؛ لأنه كان في 
الشفر.. 
# 3 * 
5 - قال حارثة بن وَهُب الخُزاعي: صلى بنا النبئ كل ونحن أكثر 
ما كنا قط وآمنه بمنى. ركعتين ركعتين . 
«قال حارثةٌ بن وهب الخرّاعى : صلى بنا النبى - عليه الصلاة والسلام - 
ونحن أكث ما كناك (ما) مصدرية» ومعناه الجمع أن ما أضيف إليه أفعل 
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00 يعني : أكثر أكواننا في سائر الأوقات عدداً. 
»: ظرفٌ بمعنى الدهرء أو الزمان متعلق ب (كنًا) . 
«وآمنه»: أفعل تفضيل معطوف على (أكثر)ء والضمير عائد إلى (ما). 
والجملة حالية معترضة بين (صلى) فسن معمو وهو: «بمنى»؛ أي: صلَّى 
عق ««ركمتين 8ه نوهذ| :وليل بخان جران تدى الوناللة نفل القن اق معفدرة 
ا وإن فهم الاختصاص من ظاهر قوله تعالى : إن حِمنَُ 4 [النساء : ]١‏ 
كمأ يجيء بعد. 


* 4# 


4 - وقال يَعْلى بن أميّة: قلت لعُمر بن الخطاب 5ه : إنما قال الله 
تعالى : #أن نَقصروأ ون ألصّلَوةِنَ حدم . فقد أمِنَ الناسُ؟» قال عمر: عَحِبتُْ مما 
عجبت منهء فسألت رسول الله يكله؟ فقال: «صدقةٌ تصِدَّقَ الله بها عليكم. 
فاقبلوا صَدَقِتَه . 

«وقال يَعْلَى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب ذه : إنما قال الله تعالى : 
#أن تمَصروا أعِنَ آلصّلَوة إن خاه4 [النساء : ١‏ يعني : : شرط قَصْر الصلاة في السفر 
خوف المسلمين من الكفار. 

«فقد أَمِنَ الناسنُء فقال عمر #ه: عجبثُ مما عجبت منهء فسألتُ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : صَّدَقة»؛ أي : القَصر رُخصّة 

«اتصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» ؛ أعن : اعملوا له برخصتهء وقابلوا 
فضله بالشكرء فيجوز القصرٌ عند الأمن أيضا تفضلاً منه على عباده . 


وهذا مدل عان انه لمن :عزيمة إذ الو تحبلا بدك اق 


4 2 وقال أنس: خرجنا مع النبينّ كلل من المدينةٍ إلى مكةء فكان 
يُصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينةٍ» قيل له: أقمتم بمكة شيئاً؟: 
قال : أقمنا بها عشراً. 

«وقال أنس كه خرجنا مع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من المدينة إلى 
مكةء فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قيل له: [هل] 
أقمتم بمكة شيئ؟ قال: أقمُنا بها عشرأه؛ أي: عشر ليال» وإنما قصر ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ حين أقامٌ عشرا؛ لالدهارة عا (لمتروم بس القضى اشتخله: 

قال أبو حنيفة : يجوز القصرٌ ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما. 


د #* 


6 وقال ابن عباس #8ا: أقام النبنٌ يك بمكة تسعة عشر يوما يُصلي 
ركعتين . 

«وقال ابن عباس ها: أقام النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -2؛ أي: لبت 
«بمكة» لشغلٍ على عزم الخروج . 

«تسعة عشر يوماً يصلّي ركعتين». وبهذا جوّز الشافعي القصر إلى تسعة 
عشر يوم في أحد أقواله. 

اا 

- وقال حَفْص بن عاصم: صَحبِتُ ابن عمر في طريقٍ مكة فصلَّى لنا 
الظهر ركعتين» ثم جاءً رَحْلَهُ وجلسء فرآى ناساً قياماً فقال: ما يصنع هؤلاء؟. 
قلتُ: يُسبحونء قال: لو كنثُ مسبحاً أتممثُ صلاتي» صحبث رسول الله يك 
فكان لا يزيدٌ في السَفر على ركعتين» وأبا بكر. وعمرء وعثمان وله كذلك . 
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«وقال حفص بن عاصم: صحبثُ ابن عمر نه في طريق مكة فصلَى لنا 
الظهر ركعتين» ثم جاء رَخُلَهه» رحلٌ الرجل مسكنه وما يستصحيّه من الأثاث» 
2-6 «فرأى ناساً قياماً» : جمع قائم . 

«فقال : ما يصنع هؤلاء؟ قلت * يسبحون»؛ أي : 1 السنة والنافلة. 
وقيل : أ : اده السَّبْحَة وهي صلاة الضحى قال: . 

«لو كنت مسبحأ»؛ أي : مصليا النافلة في السفر. 

«أتممث صلاتي»؛ أي : الفريضة . 

«صحبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر 
على ركعتين» وأبا بكر»؛؛ أي: صحبت أبا بكر «وعمرَ وعثمان ؤه, كذلك»؛ 
أي : لا يَزيدون في السفر على ركعتين . 

فيه دليل لمن اختار ألا يتطوع في السفر قَبولاً للرخصة كما قال به بعض . 


*3 * 


- وقال ابن عباس 482ا: كان رسولٌ الله يل يجمع بينَ صلاة الظهر 
والعصرٍ إذا كان على ظَهر سَيْرِء ويجمع بِينَ المغرب والعشاءء رواه ابن عمرء 
وأنسّ» ومعاذ. 

«وقال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجمّع بين 
صلاة الظهر والعصر إذا كان ظهر سّيْر)؛ يعنى: في السفرء جعل للسير ظَهْراً؛ 
لآن السائر ما دام على سيره فكأنه راكبٌ عليه» يعني: تارة ينوي تأخير الظهر 
ليصليها في وقت العصرء وتارة يقدم إلى العصر وقت الظهر ويؤدّيها بعد صلاة 
الظهر. 

(ويجمع بين المغرب والعشاء» كذلك . 


"51 


«ورواه ابن عمر وأنس ومعاذ»). وإليه ذهب الشافعى . 


:*# ب *# 


قال ابن عمر طلك : كان النبيئ يكل يُصلي : في السّفر على راحلته 
حيث توجّهَّث بو» يومى” إيماء صلاة الليلٍ إلا الفرائض» ويُويَدُ على راحليه. 

«وقال ابن عمر ضف : كان رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي 
في السفر على راحلته»؛ أي : على ظهر دابته . 

«حيث توجّهت بهء يومىء إيماء» بالركوع والسجود. 

«صلاةً اللّيل» : مفعول (يصلّي) . 

«إلا الفرائضَ» ؟؛ فإنه لا يجوز أداوها على الدابة بالإيماء إلا لعذر . 

«ويوتَِرُ على راحلته»» يدل على عدم وج وب الوترء وعند أبي حنيفة 
لآ يجوز أداء الوتر إلا مستقبل القبلة ؛ لأنه واعية عنئده . 


1# * 
من الحسان : 
4184 للحجاح ري اي : كال ذلك قد فعلَ رسول الله كللله. 
قصّرَ الصلاة وأتم. 
«من الحسان» : 


«قالت عائشة - رضي الله عنها : كل ذلك4» إشارة إلى ما ذكرث بعده 
من العصر والإتمام» نصب على أنه مفعول. 

«قد فعلّ رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قصَّرَ الصلاة» في 
الرباعية في السَّفْر . 
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. 
جه ننه 


أبي حنيفة لا يجوز الإتمام بل يأثم . 


*0* 


.46 _ قال عمُران بن حصين : غرّوث مع النبيّ بل وشهدث معه الفتحّ. 
فأقامَ بمكة ثماني عشرة ليله لا يُصلى إلا ركعتين. يقول: «يا أهلّ البلدٍء صلَوا 
أربعاً فإن سف . 

«وقال عمران بن حخصين : غزوت مع النبي - عليه الصلاة والسلام حَع 
وشهدث معه الفتح. فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين». وإليه 
ذهب الشافعي في أصمٌ أقواله . 

اليقول: يا أهل البلد! صِلْوا أربعاً؛ فإنا سفر» بالسكون: أي مسافرون. 


** 


1 - وقال ابن عمر #5ه: صَلَّيِتُ مم النبيّ يك الظهِرَ في السقر 
ركعتين» وبعدها ركعتين» والعصر ركعتين» ولم يُصلّ بعدهاء والمغرب ثلاث 
ركعاثٍ وبعدها ركعتين . 

«وقال ابن عمر: صليت مع النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ الظهرَ في 
السفر ركعتين» وبعدها ركعتين. أرادَ بهما سنة الظهر والعصر ركعتين ولم 
يصلّ بعدهاء والمغرب ثلاث ركعاتء. وبعدها ركعتين»» يدل على الإتيان 
بالرواتب في السفر إتيائها في الحضر . 


67 - وعن مُعاذ بن جبّل 2 : أن رسول تلِ كان في غزوة تبُوكَ إذا 
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زاغث الشمس قبل أن يرتجل جمع بينَ الظهر والعصرء وإن ترَحَل قبل أن تزيغ 
الشمسنٌ أكَّرَ الظهر حتى ينزلَ للعصرء. وفى المغرب مَثْلَ ذلكَ» إن غايّت 
الشمسُ قبل أن يرتحلَ جمع بينَ المغرب والعشاءء وإِنٍ ارتحّل قبل أن تغيبَ 
الشمسٌ أخَّرَ المغرب حتى ينزلَ للعشاء» ثم جمع بينهما. 

«وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان في 
غزوة تبوك إدا ززاغت الشمس»؛ أي : مالثْ عن وسط السماء جانتٌ المغرب»ء 
أراد به الزوال. 

«قبل أن يرتجل جَمِعَ بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخَّر الظهر حتى ينزلَ للعصرء وفى المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس 
قبل أن يرتجل جمع بين المغرب والعشاءء وإن ارتحل قبل أن تغيبَ الشمس 
أخَّر المغرب حتى ينزلٌ للعشاء. ثم جمع بينهما». يدل على أن النازل في وقت 
أولى الصلاتين يُندب له التقديم» والراكب فيه يندَبٌ له وفيه التأخير . 

8*6 # 

40 عن أنس ذف : أن رسول الله كلكِ كان إذا سافر وأرادَ أن يتطوع 
استقبلَ القبْلة بناقته» فكبّرَ ثم صِلى حيث وَجَهَهُ ركاه . 

«وعن أنس 4ه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا سافر 
وأراد أن يتطوّع استقبل القبلة بناقته فكبّر» للافتتاح . 

ثم صلّى حيث وجّهه ركابه»؛ أي : يذهب به مركوبه. 


*0 6 # 


5 2 وعن جابر كه قال: بعثني رسول الله ل في حاجةٍ فجئثُ وهو 
يُصلي على راحلته نحو المشرق» ويجعل السجود أخفض من الركوع . 
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«وعن جابر #5 أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في 
حاجة فجئت وهو يصلى على راحلته نحو المشرق»؛ أي كان توجُهُه؛ أي : 
جاتن السترق قفا اله 

«ويجعل السجود أخفض من الركوع» . 


«#9 


200 
الجمعة 


ين السحاع : 

26 عن أبي هريرة: قال رسول الله كللهِ: «نحنٌّ الآخرون السابقون 
يوم القيامة بَيْدَ أنهم أوتوا الكتابٌ من قبلناء وأوعتاء من بعدهم. ثم هذا يومُهم 
الذي فض عليهم ‏ يعني الجمعة ‏ فاختلفوا فيهء فهدانا الله له. والناسٌ لنا فيه 
تَبَعٌ اليهودُ غداً والتصارى بعد غدِ» . 

وفي روايةٍ: «نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل 
الجنة؛. 2 

وفي روايةٍ: ١نحن‏ الآخرون من أهل الدّنياء والأولون يوم القيامةٍ 
المَقضييٌ لهم قبلَ الخلائق» . 

«من الصحاح» : 


«عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : نحن 
الآخرون»؛ أ آخة الأنبياء بَعثاً فى الدنيا. 
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«السابقون يوم القيامة» عليهم فضلاً وكرامةء فإن أمته ‏ عليه الصلاة 
والسلام - تحشر قبل سائر الأمم» وتمرٌ على الصراط أولآء ويّقضي لهم قبل 
الخلائق كما صرح به في رواية أخرى . 

«بيد» : اسم من ألفاظ الاستثناء بمعنى غير؛ أي: غير . 

«أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه»؛ أي : الكتاب . 

امن بعدِهم)ء. فنا وإياهم متساوية الأقدام في إنزال الكتب» والتقدّم 
الزمانينٌ لا يوجب شرفاً ولا فضلاًء فهذا رد لفضل الأمم السالفة على هذه الأمة. 

اثم هذا يومُهم الذي فرضَ عليهم»؛ أي: فرض الله على اليهود 
والنصارى تعظيم هذا اليوم. 

«يعني الجمعة»: بالطاعة لكن لم يبين لهم بل أمرهم أن يستخرجوه 
ويعينوه باجتهادهم » وأوجب على كل قبيل أن يتبع ما أدى إليه اجتهادهم . 

«فاختلفوا فيه»: فقالت اليهود: هو يوم السبت» فإِنَ فيه الفرا عن خلق 
المخلوقات فتستريح فيه عن العمل» وتشتغل بالذكر والعبادة . 

وقالت النصارى: هو يوم الأحد؛ لأن الله تعالى ابتداً فيه بخلق الخليقة 
فهو أولى بالتعظيم . 

«فهدانا الله تعالى له»؛ أي : ليوم الجمعة. 

«والناسٌ لنا فيه تبَعٌ»؛ أي: اليهود والنصارى تبعٌ للمسلمين في يوم 
الف 

«اليهودُ غدا» ؛ يعني : السبت . 

«والنصارى بعد غد)؛ يعني: الأحد. وفي رواية: (نحن الأخرؤن 
الأولون يوم القيامة» ونحن أولٌ مَن يدخل الجنة بيدَ أنهم) . 


احلا 


5 2 
«وفي رواية: نحن الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون يوم القيامة 
المقضيٌ لهم قبل الخلائق ق» ؛ أى ي : أول من يحاسّب يوم القيامة أمتي . 


* # 


5 وقال: : اخيرُ يوم طَلمَتْ عليه الشمسُ يوم الجمُعٍء فيو خُلِقَ آدم. 
وفيه أَدخِلَ الجنةء وفيه أخرج منهاء ولا : تقوم الساعةٌ إلا في يوم الجمُعةٍ» . 

'وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيرٌ يوم 
طلعث عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدم. وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج 
منهاء ولا تقوم الساعة إله في يوم الحمعة»). فإنَّ خروج م آدم من الجنة سبي 
للذرية. وبعث الأنبياء من نسله» وإنزال الكتب إليهم ‏ وكلّ ذلك خير » وكذا 
قيام الساعة سبب لتعجيل جزاء الصُلحاء . 

#06 

46 وقال: «إن في الجمُعةٍ لساعةً لا يوافقها مسلمٌ يسألٌ الله فيها خيراً 
إلا أعطاءُ إِيَّاهُ قال: وهى ساعةٌ خفيفةً . 

وفي روايةٍ: «لا يوافقها مسلمٌ قائمٌ يُصلّي يَسألٌ» . 

اوعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن في الجمعة 
لساعة»؛ أي : فيها ساعةً شريفة مستجابٌ فيها الدعاء. 

١لا‏ يوافقها مسلمٌ يَسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه الله تعالى إياهء وقال: 


وهي ساعة خفية2. والحكمة في إخفائها ليشتغل الناس بالعبادة جميعٌ نهارها 
رجاء أن يوافق دعاؤهم تلك الساعة . 


() في (م) واغ»4: «(خفيفة». 
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١وفي‏ رواية : لا يوافقها مسلمٌ وقائم يصلي يسأل» . 


«#0 


4 - قال أبو موسى : سمعتُ رسول الله كه يقول: «هي ما بينَ أن 
يجِلِسَ الإمامٌ إلى أن ثة تقضى الصلاة» . 

«وقال أبو موسى : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: 
هى»؛ أي : الساعة الشريفة . 

«ما بين أن يجلِسّ الإمامُ». المراد جلوسّه عَقيب صعوده المنبر» أو 
جاوية ين الخطبتين . 

ا : تقضى الصلاة» ؛ أي : يُفرَعْ منها . 

*# 

من الحسان : 

48 . عن أبي هريرة #5 أنه قال : قال رسول الله َه : خيرُ يوم طلعثْ 
عليه الس يوم م الجمعة» فيه خُلِقَ آدمٌ وفيه 5296 وفيه مات وفيه نيب 
عليه وفيه تقوم الساعةٌ» وما من دابةٍ إلا وهي مُسِبِحَةٌ يوم م الجمعة» من حين 
تصبح حتى تطلعٌ الشمسٌ شفقاً من الساعة إلا الجن والإنسٌ» وكة ستحاعة 
لا يصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يُصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاهُ إياه . 

وقال أبو هريرة 45ه: لقيثُ عبدالله بن سلامء فحدّئته فقال عبدالله بن 
سَلام: قد علمث أيّةَ ساعةٍ هي. هي آخرٌ ساعةٍ في يوم الجمعدّء قال أبو 
هريرة: كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعةٍ وقد قالَ رسولٌ الله 6إ4: 
دلا يُصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يصلي» وتلكَ ساعد لا يُصلَى فيها؟». فقال عبدالله 
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ابن سلام: ألم يَقَلْ رسول الله كك: «مَن جَلْسَ مجلساً يننظرُ الصلاة فهو في 
الصلاة»؟, قال أبو هريرة ؛ء : بلىء قال: فهو ذاك . 

«من الحسان»: 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيرُ 
يوم طلعث عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خَلِقَ آدم. وليه أشطلة! أي : أنزل من 
الجنة إلى الأرض . 

«وفيه مات» وفيه تيب عليه» ماض مجهولء من (تاب)؛ أي: قبلت 
توبته . 

«وفيه تقوم الساعةء وما من دابة إلا وهي مُسيِحَةٌه؛ أي: مستمعةٌ 
ومنتظرة . 

«يوم الجمعة»: لقيام الساعة. 

«من حين تصبح حتى تطلع الشمس». وإساختها في ذلك الوقت؛ بأن الله 
تعالى ألهم جميع الدواب أن القيامة تقوم يوم الجمعة بين الصبح إلى طلوع 
الشمس» فلا يزالون ينتظرونها كلّ جمعة . 

«شفقاً؛ ؛ أ : :رعياً. 

«من الساعة إلا الجن والإنسَ»: استثناء من (مُسيحَة) وإخفاؤها عنهما 
ليتحقّق لهم الإيمان بالغيب؛ ولأنهم لو علموها لتنفّصَ عليهم عيشهم ولم 
يشتغلوا بتحصيل كفافهم من القوت خوفاً من ذلك . 

"وفيه ساعةٌ لا يصادفها»؛ ا يوافقها ١عبدٌ‏ مسلمٌ وهو يصلّي يسأل 
الله شيئاً إلا أعطاه إياه» . 


«قال أبو هريرة ذ#ك : لقيت عبدالله بن سَلآم فحدثته) ؛ أي : قلت له: إن 
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رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن في يوم الجمعة لساعة يُستجاب 
فيها الدعاء . 

«فقال عبدالله بن سَّلآم: قد علمت»؛ أي : عرفت تلك الساعة . 

«أية ساعة هي . هي آخر ساعة في يوم الجمعة» . 

«وقال أبو هريرة: كيف تكون» ‏ أي: تلك الساعة ‏ «آخر ساعة في يوم 
الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا يصادفها عبدٌ مسلم 
وهو يصلّيء وتلك الساعة لا يُصِلَّى فيها؟ فقال عبدالله بن سَّلآم: ألم يقل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : مَن جلس مجاساً ينتظرٌ الصلاة فهو في 
الصلاة؟؟؛ . 

«قال أبو هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه -: بلى» فهو»؛ أي: الساعة؛ ذكره 
باعتبار المعنى . 

«ذلك»: إشارة إلى آخر الساعة من يوم الجمعة. 


*# # # 


قال أنس : عن النبي بل قال: «التمسُوا الساعة التي ترجى في يوم 
الجمُعةٍ بعد العصر إلى غيبوبةٍ الشمس». 
في يوم الجمُعة فقال: «إني كنثُ أعلمها ثم أنسيتها كما أنسيث ليلة القدر» . 
«وعن أنس ذفنهء عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: التمسوا» ؛ 


عِِ 7 ل 2 ع و 
أي : اطلبوا «المساعة التي ترجى» . بصبغة المجهول؛ أي : يطمع إجابة 
اللغاء ف 


قف 


«في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس»» وهذا يؤيد قول عبدالله 
ابن سّلآم . 


8# د 


١‏ - وقال النبيٌ كللهِ: «إنَّ من أفضل أيّامِكم يوم الجمعةء فيه خُلِقَ 
آدمٌء وفيه قبضَ»ء وفيه النفخةٌء وفيه الصعقةٌ فأكثروا علىَ من الصلاة فيه. فإنَّ 
صَلائَكُم معروضةٌ علىَ». قالوا: يا رسولٌ الله!ء كيف تعْرَضُ عليكَ صلاتنا 
وقد أَرَمْتَ؟ ‏ يقولون: بليت ‏ فقال: «إن الله تعالى حرم على الأرض أجساة 
الأنبياء» . 


«عن أوس بن أوس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إِنَّ من أفضل أيامكم يومَ الجمعة. فيه خُلِقَ آدم» وفيه قبضَء وفيه النفخة»؛ 
المراد النفخة الثانية» فإنها تصل عندها أربابُ الكمال إلى ما أَعَدَّ لهم . 

«وفيه الصَّعْقة»: وهي الصوت الهائل الذي يموت الناس من هوله» وهو 
النفخة الأولى» وقيل: صعقة موسى عليه السلام . 

«فأكثروا علىَ من الصلاة فيه. فإِنَّ صلاتكم معروضةٌ علىّ» قالوا: 
يا رسول الله! وكيفَ تعرضٌ عليك صلاتنا وقد أَرِمْتَ؟ يقول»؛ أي: الراوي : 
معناه : ظ 
على بناء المفعول من الْأَرْم ؛ أي : الأكل ؛ أ : كلتك الارض :+ 

«فقال: إن الله حرّمَ على الأرض أجساد الأنبياء». يدل على أن الأرض 
لا تأكل أجسادهم . 


ا ا ال ل 0 
«ابَلِيت»: يقال: أرمً المال إذا فنِيَ وأرض أرمة لا تنبث شيئاًء وقيل: هو 
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5 - وعن أبي هريرة له : «وَاليور الوَعُوو © : يوم القياموٍء واليوم 
ال #تَسَهُودٌ 8: يومٌ عرفةء و(الشاهد): يوم م الحمعة. وما طلعّت الشمس 
ولا غربت على يوم ل فيه ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مؤمنٌ يدعو الله بخير 
إلا استحات الله لهء ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذهٌ منه. غريب . 

«وعن أبي هريرة تكد أنه قال: قال رسول الله صالى الله تعالى عليه 
وسلم: لوَليوَرِ لْوَعُور 4[البروج: +]4: الذي ذكر في طرَلسَل ذَاتِ ابوج # يوم 
القيامة» واليومٌ المشهود: يوم عرفة» والشاهد: يوم الجمعة. وما طلعت 
الشمسُ ولا غربت على يوم أفضل منه»؛ أي: من يوه الجمعة . 

«فيه ساعةٌ لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله لهء 


ولا يستعيذ مئن شىء إلا أعاذه منه) . 


اغريب». 
د ده 
2 
وجوبها 
(باب وجوب الجمعة) 
من الصحاح : 


2 قال رسول الله كلِِ: «ليَنتَهِيّنَ أقوامٌ عن وَدْعِهم الجماعات» أو 
لخم الله على لوبهم : ثم لَيكويُنٌ من الغافلين». 
من الصحاح» : 


«(عن أبي هريرة17) أنه قال: قال رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم : 


)غ2 في (م)2: (اعمر؛» وفي غ2 : (ابن عمرا. 
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لينتهيّنَ أقوامٌ عن وَذعهم»؛ أي: تركهم «الجُمُعَات أو ليختّمن الله على قلوبهم؛ 
إن لم ينتهوا؛ لأن مَن خالف أمراً من أوامر الله تعالى يظهر في قلبه نكتةٌ سوداء. 
فإذا تكرت المخالفة تكررت الثكات فيسودٌ قلثهء .ويغلتك عليه الخفلة: 
والحَّم: هو الطبع والتغطية . 

«ثم ليكوننَ من الغافلين»؛ أي : يكون معدوداً من جملتهم . 

من الحسّان: 

* 0 #* 

15 عن أبي الجّعْد الضَمْري: أن رسولَ الله كله قال: «مَنْ ترك ثلاث 
جْمَعِ تهاونا بها طَبَعَ الله على قلَبم' . 

«من الحسان» : 

«عن أبي جَعْد الضمْرِي أنه قال: قال رسول.الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : من ترك ثلاث جُمَع تهاونا بها»؛ أي : عن التقصير لا من عذر. 

«طبع الله تعالى»؛ أي : ختم «على قلبه» . 


*20 


0 - وقال: «مَن ترك الجمُعة من غير عُذْر فليتصدّق بدينار» فإِنْ لم 
يجد فبنصفب دينار» . 

«وعن جندب أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَن 
ترك الجمعة من غير عذَّر فليتصدَّقٌ بدينارء فإن لم يجد فبنصفب دينار»ء وهذا 
مستححَبٌ لدفع إثم ترك الجمعة» وهي من فروض الأعيان عند الأكثرء وقيل : 
فرض كفاية . 


5ه عن عبدالله بن عمرو ذإنهء» عن النبىّ َه قال : «الجمُعةٌ على مَن 
سمع النداء» . [ 

(وعن عبدالله بن عمروء عن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال : 
الجمعةٌ على مَن سمع النداء»؛ أي: يجب على مُستمع النداء الإتيان إليهاء وبه 


* #6 


- عن أبي هريرة نه عن النبيئٌ ككل قال: «الجمّعة على مَن آوَاهُ 
الليلٌ إلى أهله؛» ضعيف . 

«عن أبي هريرة 5ه عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال : الجمفة 
على مَن آواه الليل» ؛ أي : ضمّه . ٠‏ ظ 

«إلى أهله»؛ يريد أنها واجبةٌ على من كان بين وطنه وبين الموضع الذي 
يُقام فيه الجمعة مسافةٌ يمكنه الرجوع بعد أداء الجمعة إلى وطنه قبل الليل» وبه 


(اضعيف) . 


.م 


* 6 


1114 وقال: «تجبُ الجمّعة على كل مُسلم إلا امرأة أو صَبياً أو 
مَملوكا». 
وسلم: تجبٌ الجمعة على كل مسلم إلا امرأة»» (إلا) هنا بمعنى غير» وما بعده 


مجرور' صفة لمسلم . 


«أو صبئٌ أو مملوكُ أو مريض» . 


*0 6 


© 
التنظيف والتبكير 
(باب التنظيف) 

مِنَ الصحَاح : 

64 2 قال رسول الله كه: لا يغتسل رجلّ يوم الجمّعةٍ ويتطهَر 
ما استطاع من طهرء ويدَّهِنٌ من دُهِْهِ أو يَصَن من طِيْبٍ بيتِدء ثم يخرجء فلا 
برق بين اثنين» ثم يُصلي ما كب لهء ثم يُنْصِتُ إذا تكلم الإمامُ إلا غفِرَ له 
ما بينه وبين الجمعةٍ الأخرى». وفي روايةٍ: «وفضل ثلاثة أيام» . 

وهو التطهيرُ والتبكير وهو الذهاب بكرة: وهي أول النهار. 

«من الصحاح» : 

«عن سلمان أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
لا يغتسل رجلٌ يوم الجمعة وبة مَرُْ ما استطاع من طهر»ء أراد بهذا الطهر قصصّ 
الشارب» وقَلَم الأظفار, وحَلقَ العانة» ونتّفَ الإبط» وتنظيف الثياب . 

(وَيَدّهن من دهنه»؛ أي : يستعمل الذّهن في شعرهء أراد به الدهنَ الذي 

«أو يمسن من طيب بيتهه» شك من الراوي» قيّده إما توسعة كما ورد في 
حديث أبي سعيد: (ومسنّ من طيب إن كان عنده)» أو استحباباً ليؤذن بأن السَّنَةَ 
أنيتهد الطية تمه ورجهه |" ابض الدعادة لله 

ائم يخرّجء فلا يفرّق» بالجلوس «بين اثنين». اللّذِين يجلسان متقاربين 


سرض 


بحيث لا يسع بينهما لجلوس واحدٍء ويحتمل أن يكون معناه: لا يتخطى رقاب 
الناس . ْ 

وقيل: معناه: لا يوقع المخالفة بينهما بالنميمة . 

«ثم يصلّي ما كتب»؛ أي : ما قَدَّرَ اله» من النوافل . 

«ثم ينصت»؛ أي: يسكث (إذا تكلم الإمام»؛ أي: إذا قرأ الخطبة . 

إلا غَفِرَ له ما بيته»؛ أي : ما بين يوم الجمعة الذي فعلٌ فيه «وبِينَ الجمعة 
الأخرى». ْ 

«وفي رواية: وفضل ثلاثة أيام»؛ عطف على (ما) وزيادتها على السبعة؛ 
لأنه تعالى قال: #مَن جَآ بِأَلْسَكَةٍ هلم عَدْمْ أَمَكَالهَا *[الأنعام: ]17١‏ . 


* # 4# 


وقال: «مَنْ مَمسَّ الحَصّى فقد لغا» . 

«(وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من مسن الحصى» ؛ أى: 
سَوَّى الأرض للسجودء فإنهم كانوا يسجدّون عليهاء وقيل: قلب السَّبَحَة 
وعدّها. 
«فقد لغاه؛ أي: كان كمن تكلّم باللغوء وقيل: أي مال عن الصواب 
وعَدَل» وقيل: أي : خاب . 

*0 4# 

١لا‏ وقال: «إذا كان يوم الجمعةٍ وقفت الملائكةً على باب المسجدٍ 

يكتبون الأول فالأول. ومثل المُمَحر كمثل الذي يُهدي بدنة ) ثم كالذي يُهدي 


١#‏ سر 
بي و ٠.٠‏ 


بقرةء ثم كيْشاً ثم دجاجة , ثم بيضةً فإذا خرج الإمام طَووًا صحفهم ١‏ 
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ويستمعون الذكره . 

«عن أبي هريرة #ه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ظ 
إذا كان يومٌ الجمعة وقفتٍ الملائكة». المراد بهم كتبةٌ ثواب من يحضِرٌ الجمعةً» 
وهم غيرُ الحفظة» واللام فيه للعهد. 

«على باب المسجد يكتبون الأول فالأولٌ»؛ أي : السابق فالسابق . 

«ومثلٌ المهجّر»؛ أي : المبكر إليها. 

«كمثلٍ الذي يهدي بَدَنَةَه ثم الذي يُهدي بقرة» ثم كبش ثم دجاجة؛ ثم 
بيضة . فإذا خرج الإمام للخطبة طوًوا صحُفهم؛؛ أ كتهو 

«ويستمعون الذكر»؛ أي: الخطبةء فلا يكتبون أجرَ من جاء فى ذلك 
الوقت» وهل يكتب بعد الفراغ» تكلَّمُوا فيه. 

* #* 

75 - وقال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصثء وا 

يخطبُ ؛ فقد لغؤت». 


«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إدا 
قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصث؛» ؛ أي : اشكث: 


صميع"< 


مام 


«والإمام يخطبٌ فقد لغوت»؛ أي : تكلمت باللغوء فالطريق الإشارة إلى 
السكوت بالإصبع واليد ونحو ذلك دون التكلّم به. 
*# 3*0 
917 وقال: «لا يُقِيمَنَ أحذكم أخاه يوم الجُمعةٍ ثم يخالفٌ إلى مَقَعِدِه 


فيقعل فيه» ولكنْ يقول: افسّحوا». رواه ابن عمر . 


خغرض 


«وعن جابر ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - 
لا يقِيمَنَ أحذكم أخاه يوم الجمعة»؛ يعني مَنَ وجد أخاه جالساً في المسجد 
لا يجوز له أن يقيمه . 

«ثم يخالف | إلى مَفْمَدِهه؛ أي : يأتى من خلفه إلى موضع قعوده . 

«فيقعد فيه»؛ لأنه اختص بذلك الموضع بسبقه . 

«ولكن يقول»» معناه: لِيقَلْ : 

«افْسَحُوا»؛ أي: وسّعوا. 

# # ب« 

من الحسان : 

4 قال: «من اغتسل يوم الجمعة. ولببس من أحسّن ثيابه. ومن 
من طيب إن كان عندّه» ثم أَنَى الجمّعة فلم يتخطّ أعناق الناس. بو ضلى :ها 
كتّب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامّه حتى يفرُعٌ من صَّلاته ؛ كانت كفارة لما 
بيتها وبينَ جُمُعتِهِ التي قبلها» . 

«من الحسان» : 

«عن أبي سعيد وأبي هريرة ها أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبسَ من أحسن ثيابه»» فيه بيان كونٍ لبس 
الثياب الحسنة سنة . 


«ومَنَ من طِيب إن كان عنده»؛ لثلا يتأذّى جاره برائحتهء» و(من) فيه 
للتبعيضصء أو زائدة عند من يُجوّز ذلك في المرجب . ظ 

اثم أتى الجمعة فلم يتخطّ أعناقَ الناس) بالعيؤو ببرة انني :+ 

قبل : قَبْحّ التخطّي إذا لم يتعلّق به غرضٌ صحيح . أما إذا تعلّقَ كالتقدّم في 


5 


مواضع الصفوف المتقدّمة الخالية لإحراز زيادة الثواب» ولزَجْرٍ من تقدّمٌ في 
المجيء ولم يتقدم بذلك الموضع»ء فلا قبْحَ. 

«ثم صَلَى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامّه حتى يفْرُعٌ من صلاته 
كانت كُمَارَة لما بيتها وبينَ جُمُعِيِه التي قبلها» . 


4# * 


0 2 وقال رسول الله يلِ: «من غسّلَ يوم الجمُعةٍ واغتسلء وبَكَرَ 
وابتكرء ومَشّى ولم يركبء ودناً من الإمام واستمع ولم يَلَغْ؛ كان له بكل 
خطوة عمل سنةٍ : جرد صيامهاء وقيامها». رواه ؤس بن أوس . 

«وعن أوس بن أوس أنه قال: قال رمسو الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: من غسّل». بالتشديدء قيل: معناه: المجامعة» عَسّلَ الرجلّ امرأته ؛ 
أي : جامّعهاء وهذا لأنه يجمع عض الطَّدْفٍ في الطريق . 

وقيل: معناه: اغتسل بعد الجماع «يوم الجمعة واغتسل»: للجمعة. 
وقيل غسل غيره واغتسل هو؛ لأنه إذا جامع امرأته أحوجّها إلى الغسل» وقيل. 
عسل : بالغ في غسل الأعضاء إسباغا وتثليئاء وقيل: غسّل معناه غسّلّ الرأس 
وحدّه؛ لأن العرب لهم لِمَمٌ وشعورٌء وفي عَسلها كُلفَةّ» فأفردها بالذّكر. 

«واغتسل»: بمعنى: غسل سائر جسدهء. ويُروى: بالتخفيف» فيحمل 
الأول على الوضوءء والثاني على الغسل» أو الأول على غسل الجمعة» والثاني 
على غسل رأسه بالخطميٌ ونحوه.ء فإنه أبلغ في النظافة . 

«وبكره بالتشديد؛ أي: أتى المسجدّ في أول وقت الصلاة» وكلٌ مَن 


ضف 


«وابتكر»؛ أي : أدرك أولَ الخطبة» وقيل: بكّر؛ أي: تصدّق قبل خروجه 
إليها . 

في الحديث : «باكروا بالصدقة» فإن البلايا لا تتخطاها»). وقيل: معناهما 

«ومشى ولم يركبٌء ودنا من الإمام»؛ أي: قرب إليه . 

«واستمع ولم يَلغْ»؛ أي : لم يقل كلامآ لغوا. 

فكان له بكل خطوة عمل سن أجم صيايهاه: بَدَل من (عملٌ سنة)؛ أي : 
كان له أجرٌ صيام سنة . 

«وقيامها»؛ أي : قيام لياليها. 

# #د * 

5 - وقال: «ما على أحيكم إن وجَّد أن يتجخخل وبين ليوم الجمعة 
سوى تُوْبي مهّنتها . 

«عن عبدالله بن سَّلآم أنه قال: قال رسو الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ما على أحدكم»؛ أي : ليس على أحدكم جناح . 

«إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة»: يلبسهما فيه. 

«سوى ثوبي مهنته» بفتح الميم وكسرها: الابتذال والخدمة. 

قال الزمخشري: والكسبٌ أفصحء» وعن الأصمعي مثله» والمراد ثيابُ 
سائر الأيام» وإنما قال ثوبين؛ لأن غالب أحوال العرب أن يلبّسوا ثوبين إزار 


ورداء. 


ضف 


- وقال: «احضروا الذّكرَ وادنوا من الإمام. فَإِنَّ الرجلَ لا يَرالُ 

اعن سَّمرَة بن جندب أنه قال: قال رسو الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: احضروا الذّكر»؛ أي: الخطبة . 

«وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد»؛ أي: يتأخّر عن 

«حتى يؤْخّر في الجنة» وإن دخلها». وفيه تعريض بأن الداخل قنع من 


#* * 


04 - وقال: «مَنْ تَخَطَى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسْراً إلى 
جهنم»؛ غريب . 

اعن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : من تخطى رقاب الناس»؛ أي : تجاوز بالخطى . 

«يوم الجمعة اتخذ» :4‏ على بناء الفاعل ؛ أي اتخذ ذلك الشخص بسبب 
صنعه هذا. 

«جسيرا إلى جهنم»: يؤديها إليها؛ أي: يكون إيذاؤه الناس بهذا الوجه 
سببأ لوروده النار أعاذنا الله لمن ذلك . 

ويروى: - على بناء المفعول -؛ أي : يجعل هذا التخطي جسراً إلى جهنم 
يمشي ويعبر عليه مجازاة له بمثل فعله وهذا مبالغة في تحقيره. 

اغريب» . 


* * 


:أ >©5», 


2-84 عن مُعاذ بن أنس 445 : أن النبيَ كل نهى عن الحُبْوَة يوم الجمعةٍ 
والإمام يخطبٌ . 

«عن معاذ بن أنس يه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن 
الحُبوة»: ‏ بضم الحاء وكسرها ‏ اسم من الاحتباء وهو أن يجلس الرجل على 
مقعده وينصب ركبتيه ويأخذ بيديه خلف ركبتيه» أو يشِدَّ ظهره وساقيه بإزار 


ونحوهء نهى النبي يو عن ذلك . 

ايوم الجمعة والإمام يخطب»؛ لأن ذلك مَجْلبَةٌ للنوم» فلا يسمع 
الخطبة» وله كو متدد نكا على الارفي: فربما يخرجٌ منه ريح . 

قيل: هذه جلسة سادات المتكبرة من العرب» قالوا: ومن هذا القبيل 
ما يتخذهٌ بعض الفقراء والشيوخ ويسكُونه كمّر الصحبة . 

# ع * 

- وقال: «إذا َعَسَ أحدّكم يوم الجمعةٍ فليتحوّل من مَجِلِسهِ ذلك» . 

«عن ابن عمر ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إذا نَعَسَ أحدكم»؛ أي نام «يوم الجمعة فليتحوّل»؛ أي : فلينتقل «من مجلسه 
ذلك» إلى آخر؛ ليذهب عنه النومٌ بالحركة إليه . 


* #6 4# 


20000 
الخطبة والصّلاة 
(باب الخطبة والصلاة) 
مِنَ الصِحَاح : 
1 - عن أنس 5ه : أن النبيّ يل كانَ يُصِلّي الجمّعة حينَ تَميلٌ الشّمسُ . 


نايف 


امن الصحاح؟ : 
«عن أنس نه أن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ كان يصلي الجمعة حين 
تميل الشمس»؛ أي : يصليها في أول وقت الظهر. 
4# 4# * 
1 وقال سَّهْل بن سَّعْد : ما كنا نقيلُ ولا نتغدّى إلا بعد الجمُعةٍ. 
«وقال سهل بن سعد: ما كنا نقيل». من القيلولة؛ وهي نوم نصف 
النهارء وقيل: هي عند العرب الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم . 
«ولا نتغدّى»؛ أي : لا نأكل الغداء» وهو الطعام الذي يؤكل أولّ النهار. 
«إلا بعد الجمعة»: وفيه إشارة إلى التبكير . 
* #4 * 
“447 وقال أنس ذف : كان النبيئٌ ككل إذا اشتد البردُ بكر بالصلاق وإذا 
اشتدً الحبٌ أَبْرَدَ بالصلاة» يعنى : الجمعة . 
«وقال أنس #5 : كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذا اشتد البرد بِكْرَ 
بالصلاة»؛ أي : صلآها في أولٍ وقتها. 
«وإذا اشتدٌ الحَرٌ أبرد بالصلاة يعني الجمعة»؛ أي: صلأها بعد وقوع ظلّ 
الجدار في الطرقات لثلاً يتأذّى المارة بحر الشمس عند توجههم إلى المسجد . 
# #4 *# 
4 - وقال السائب بن يَزيد: كان التّداءُ يوم الجمعة أَوَلّه إذا جلسَ 
الإمام على المنبرء على عهد النبىّ كل وأبي بكر وعمرء فلمًا كان عثمان 
وكثر الناسنُ زادَ النداءً الثالت على الْرَّوْرَاءِ . 


شف 


«وقال السائب بن يزيد ضيه : كان النداء يوم الجمعة أوله». بدل من 
النداء؛ أي : كان النداء الأول «إذا جلسَ الإمامٌ على المنبر على عهد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر وعمر 1636. ولم يكن قبل هذا نداء آخٌ. 
والنداء الثاني الإقامة بعد فراغه من الخطبة . 

«فلمًا كان عثمان طَللك؛؛ أي : زمانه. 

«وكثر النامئٌ زاد النداء الثالث على الزَّوراء» قيل: هي 1 في سوق 
المديئة بقرت المسجد يقف المؤدن على سطحها » وهو الأذان أوَلَ الوقت كما 
هو الآن في زماننا؛ ليعلم الناس وقتَ صلاة الجمعة؛ ليحضروا ويسعوا إلى ذكر 
الله تعالى» وإنما زاد عثمان ذه لينتهي الصوثٌُ إلى نواحي المدينة . 


#0 * 





6 - وقال جابر بن سَمُرَة: كانت للتبيع كل خطبتانٍ يب 
0000 2 ف ل فى اس وهو تب مى ‏ اهس 
القرآن. ويُذكرٌ الناسَ. فكانت صلاته قصداء وخطبته قصدا. 
«وقال جابر بن سَمُرَة 5 : كانت للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام - خطبتان 
يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكرٌ الناس»؛ أي : يعظهم . 
«فكانت صلاته قصّدأة؛ أي: متوسطاً. 
«وخطبته قصّدأَ؛ أي: لم تكن طويلاً ولا قصيراء بل مقترنة بالرعاية عن 
# # #* 
5 وقال عمار: سمعتثٌ رسول الله يكل يقول : «إِنَّ طولَ صلاة الرجل 
وقِصّرَ خُطَبته مَيِئَةٌ من فقههء فَأَطِيلوا الصلاةً وأقْصّروا الخُطبةء وإِنَّ من البَانِ 
لسحرا) . 


1 


خرف 


«وقال عمار: سمعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن 
طول صلاة الرجل وقِصّرَ خطبته مَينَدّه؛ أي: علامة «من فقهه». وإنما صار 
علامة للفقه؛ لأن الفقيه يَعلم أن الصلاة مقصودة بالذات والخطبة توطئة لهاء 
فيصرف العناية إلى ما هو الأهوٌ. 

«فأطِيلوا الصلاة» وأَقْصِرُوا الخطبة»» المراد بهذا الطول ما يكون على 
وفاق السنة لا قاصراً عنها ولا فاضلاً عليهاء ليكون توفيقاً بين هذا وبين الحديث 
الأول. 

لون من البيات لسحرا؛ أي: بعضن البيان يعمل عمل السحر. 

قيل: هذا ذم لتزيين الكلام» وتعبيره بعبارة يتحيّر فيها السامع كالتحيّر في 
السحرء فنهى عنه كنهيه عن السحر . 

وقيل: بل ذلك مدح للفصاحة» يريد أن الفصيح يبعث الناسَ على حب 
الآخزة بفصاحته وبلاغته كالسحر في جعله مائلاً إليه بسحره. 


* 0 8# 


17 - وقال جابر: كان رسول الله يل إذا خطب احمَرّث عيناك وعَلا 
ضنتونة) واشتدٌ غضبّهُ حتى كأنه مُنذِرُ جيش يقولٌ : صبّحَكم ومَسّاكم . ويقول: 
«بْعِدْتْ أنا والساعة كهاتيْنِ», ويَقْرْنَ بِينَ أصبِعَيْه السَّبَابَةٍ والوْسْطى . 

«وقال جابر ذه : كان رسول الله كلِ إذا خطب احمرّت عيناه وعلا»؛ 
ا رفع (صوته) ؛ لوبلاغ وعظه إلى آذانهم. وتعظيم ذلك الخبر في خواطرهم. 
| وتأثيره فيهم . 

(واشتد غضبه, حتى كأنه منذِرٌ جيش»؛ أي: كمن خبّر جيشاً أو قوماً بأنه 
قرب منهم جيش عظيمٌ ليُخِيرُوا عليهم . 


كرف 


«يقول : صبحكم) ؛ أي : سيصبحكم العدوٌ. 

«ومسّاكم» ؛ أي : سَيُمَسُونكم؛ يعني : سيأتيكم في وقت الصباح ووقت 
المساء . 

«ويقول: بُعثْثُ أنا والساعة», بالرفع عطفاً على الضمير وبالنصب على 
المفعول معه؛ أي : بعثني إليكم قريبٌ من القيامة . 

«كهاتين. ويقرِنُ بين أَصْبْعَيه السَّبَابةِ والوسطى»» فإنكم سيأتيكم بغتة مثل 
الجيش يأتيكم بغتة في هذين الوقتين . 


* # 


ةوقال صفو ان نين تكلى .هن أنه سمعتُ النبيّ كل يقرأ على 
المنبرٍ : ««وكاوأ يمي مض ِِتَناريكَ 24 . 

«وقال صفوان بن يَعْلَى ذنهء عن أبيه: سمعثُ النبىَ - عليه الصلاة 
والسلام ‏ يقرأ على المنبر: «وَادوَ4»؛ أي : يقول الكفار لمالكِ خازن النيران . 

بيك لِنْضٍ ناريك 4 ؟ أي : ليبين قَذْرَ لَبثِناء فيقول لهم مالك: إنكم 
ماكثون؛ أي: لكم لبت طويل فيها لا نهاية له» وهذا يدل على أنَّ قراءة آية 
الوعظ والتخويف على المنبر سنة . 

* # 

9 - وقالت أم هشام بنثُ حارثة بن النعمانٍ: ما أخذثُ «ق وَالْمءَانٍ 
نيد إلا عن لسانٍ رسول الله بك يقرؤها كلّ جمعةٍ على الوثبرٍ إذا خطّب 
الناس . 


«وقالت أمّ هشام بنت حارثة بن النعمان: ما أخذث»؛ أي: ما حفظت . 


ضف 


( لآق والْفَرءَانٍ المجيدٍ ق: ]١‏ إلا عن لسان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يقرؤها كلّ جمعة على المنبر إذا خطب الناس», والمراذ أول السوازة 
لا جميعها؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - لم يقرأ جميعها في الخطبة . 


*0 *# 


عن عَمْرو بن حُرَيثٍ : أن النبئَ يل خطب وعليه عِمَامةٌ سوداءٌ قد 
«وعن عمرو بن حَرَيثٍ أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - خطب وعليه 


عمامةٌ سوداءً قد أَرْخَى ؛ أي : سدل وأَرْسلّ «طرفيها بين كتفيه» . 


#*# #6 # 


-١‏ وعن جابر قال: قال رسول الله كل وهو يخطب: «إذا جاءً أحدُكم 
يوم الجمعةٍ والإمام يخطبٌ فليركع ركعتين» وَلَيتَجَوَرْ فيهما» . 

«وعن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
يخطب: إذا جاء أحذكم يوم الجمعة والإمامٌ يخطبُْ فليركع ركعتين»» قيل : 
ينبغي أن تكون هاتان الركعتان بنيّةَ سَُْ الجمعة لتأدّى بذلك التحية؛ بخلاف 
ال . 

«وليتجوَّرٌ)؛ أي : بحن «فيهما». وهذا يدل على أنَّ تحية المسجد 
مستحبة في أثناء الخطبة . 


* 4# #4 


5 - وعن أبي هريرة ذَهِنه : أن رسول الله كلهِ قال: «مَنْ أدركَ ركعةً من 
الصلاة مع الإمام فقد أدركَ الصلاة» . 


5 


«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : مَن 
أدركَ ركعة من الصلاة» ؛ يعني صلاة الجمعة مع الإمام . 
«فقد أدرك الصلاة»» فيقوم بعد تسليم الإمام ويصلّي ركعة أخرى . 
# * 
من الحسان : 
9 - عن ابن عمر وا: كان النبئٌ يل يخطبُ خطبتين» كان يجلسسْ إذا 
صَعِدَ المثِرَ حتى يفرع أراه المُؤدّن ‏ ثم يقومٌ فيخطبٌ» ثم يجلسٌ ولا يتكلم 
#من الحسان»: 
«عن ابن عمر أنه قال: كان النبنٌُ صلى الله تعالى عليه وسلم يخطبٌ 
خطبتين» كان يجِلِسُ إذا صعدّ المنبرَ حتى يفرُغ»» قال الراوي: عن ابن عمر . 
«أراه المؤذن»؛ أي : أظن أن ابن عمر قال : حتى يفرُغ المؤدّن من الأذان. 
ام يقوم فيخطبٌُء ثم يجلس ولا يتكلّم» ثم يقوم فيخطب». 
1# *ه 
415 وعن عبدالله بن مَسُعود و قال: كان رسول الله ككِهِ إذا استوّى 
عن المنبر استقبلناه بوجوهنا. ضعيف . 
«وعن عبدالله بن مسعود أنه قال: كان رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إذا استوى»؛ أي : قام «على المنبر استقبلناه»؛ أي : توجهنا «بوجوهنا». 
فالسُّن أن يتوجّه القومٌ الخطيب» والخطيبُ القوم . 


«#(صيعف»6 
«صسصسقفا ا . 


بأ 
صلاة الخوف 
(باب صلاة الخوف) 

من ا لصحاح : 

6 عن سالم بن عبدالله بن عمر و48 عن أبيهء قال: غزوت مع 
رسولٍ الله كل قِبَلَ نجَدِء فوارَئْنا العدُوّ فصَاقَفنا لهم. فقامٌ رسول الله يكل يُصلر 
لناء فقامّث طائفةٌ معه وأْقبَلتْ طائفةٌ على العدوٌ وركع رسول الله يكل بمن معَهُ 

سه 3 هه 5 7 لاك 3 
وسجدَ سجدتين» ثم انصّرفوا مكانّ الطائفةٍ التي لم تصّلَّء فجاؤوا فركع 

7 د بين 20 0 خف هاه وين لم 
رسول الله يَةْ بهم ركعة وسّحجد سجاتين ثم سلم. فقام كل واحدٍ منهم فركع 
لنفسه ركعتهة» وسحد سجاتين . 

ورواه نافع عن عبدالله بن عمرء وزاد: فإِنْ كان خَوفٌ هو أَسدٌّ من ذلك 
صلّوا رجالاً قياماً على أقدامهم» أو ركبانا مُسْتَقَبِلِي القبْلةٍ أو غير مُستقبليها . 

و 

«من الصحاح» : 

«(عن سالم بن عبدالله بن عمرهء ععن أبيه أنه قال : غزوت مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قِبَلَ نحْد). بكسر القاف؛ أي : نحوه. 

«فوارّيْنا»؛ أي : حاذينا «العدوًٌ»: ولاقيناه. 

«فضاففنا»؛ أي: أَقَمْنَا «لهم»» قيل: ضربنا الصفوف في وجوههم. 

«فقام رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلَّي لناء فقامت طائفةٌ 
معهء وأقبلث طائفة على العدوٌء وركع رسولٌ الله صاى الله تعالي عليه وسالم؛؛ 


اق على لاضن معهة ركع 


«وسجد سجدتين» ثم انصرَفوا مكانٌ الطائفةٍ التي لم تصلٌء فجاؤوا 
فركع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهم ركعة.» وسجد سجدتين» ثم 
سلم ‏ عليه الصلاة والسلام 2» ولم تسلَّم هذه الطائفة . 

«فقام كل واحدٍ منهم فركع لنفسه ركعة.» وسجد سجدتين». قيل: لما 
سلم - عليه الصلاة والسلام - أقبلث هذه إلى وجه العدو ورجعت الأولى» 
وركعوا ركعتهم الثانية منفردين ثم و عير ال عه لعن يي 
الثانية» وركعوا ركعتهم الثانية يرا وبهذا أخذ أبو حنيفة» لكن الحديث لم 
لحر يذلاك 

«ورواه نافع عن عبدالله بن عمر وزاد فيه: فإنْ كان خوفٌ هو أشد من 
ذلك صلَّوا رجّالآ؛ أي: راجلين. 

«قيام؛ أي: قائمين «على أقدامهم. أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غيرَ 
مُستقبليهاء قال نافع: لا أرى عبدالله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» . 


*#6 * 


57 - وعن يزيد بن رُومَانَء عن صالح بن خَوَاتِء عمّن صلى مع 
رسولٍ الله كل يوم ذاتٍ الرّقاع صلاة الخوفي: أنَّ طائفة صَفَتْ مَعَهُّ وطائفة 
جاه العدرّء فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمآء وأتمُوا لأنفسهم. ثم 
انصرفوا 0 وجاهَ العدوّء» وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة 7 
بقيّت من صلاته. تواقت جالما وآنكوا لأسهم نم سلم يهم. 

ورواه القاسم. عن صالح بن خَوَّاتِ عن سهل بن أبي حَثمة ذلك » عن 
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«عن يزيد بن رَُومَانَء عن صالح بن خوّاتِ. عمّن صلى مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يوم ذات الرّقاع». بكسر الراء» اسم إحدى غزوات 
غزاها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الخامسة من الهجرة سّميت بها لشدهم على 
أرجلهم الخرّق فيها لعوّز النعال. 

وقيل: لأن الأرضَّ التي التقوا فيها كانت بيضاءً وسوداءً وحمراءً كالرّقاع 
المختلفة الألوان؛ يع: بعني : روي عمن صلى معه عليه الصلاة والسلام. 

«صلاةً الخوفء أنَّ طائفةً صَفْتْ معه وطائفة وُجاه العدو»» بكسر الواو 
في وُجاه وضمها؛ أي : مقابلهم وحذاءهم» نصب على الظرفية بفعل مقدر. 

«فصلّى بالتي معه ركعة. ثم ثبت قائماء وأتمُّوا لأنفسهم» ؛ اق ضلوا 
ركعتهم الثانية منفردين من غير نية المفارقة . 

«ثم انصرفوا 0 وجاه العدو.ء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 
الركعة التي بقيت من صلاتهء ثم ثبت جالساً وأتمُوا لأنفسهم. ثم سلّم بهم». 
وبهذه الرواية عمل الشافعيٌ ومالك . 

«ورواه القاسم. عن صالح بن خَوَّاتٍء عن سهل بن أبي حثمة» عن النبي 
- عليه الصلاة والسلام » . 


* * 


417 - قال جابر: أقبَلنا مع رسول الله يكِ حتى إذا كنا بذاتِ 0 
فنودي بالصلاة. فصلى بطائفةٍ ركعتين» ثم تأخّرواء واد بالطائفةٍ الأخرى 
ركعتَينِء فكانت لرسولٍ الله يك أرب ركعاتٍ وللقوم ركعتان . 

١اوقال‏ جابر: أقبلنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى إذا كنا 
بذات الرّقاع فنودي بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخروا» عن الموضع 
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الذي قار فيهة واقتصروا على الركعتين» كلمو عنهها: 

«وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فكانت لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان»: وهذه الرواية مخالفةٌ لما قبلها مع أن 
الموضع واحدّء فحتمل أنه عليه الصلاة والسلام ‏ صَلَى في هذا الموضع 
مرتين : مرة كما رواه سهل» ومرة كما رواه جابر. 


* 6 


- عن جابر 5ك قال : صلّى رسولٌ الله كل صلا الخوف» فَصَفْفنًا 
خلفَهُ صَفَيْنِ والعدوّ بَيْنَا وبينَ القبلةء فكبّرَ النبيئّ بك وكبّرنا جميعاًء ثم ركع 
وركعنا جميعاً: ثم رفع رأسّه من الركوع ورفعنا جميعاً. ثم انحدر بالسّجودِ 
والصفتٌ الذي يليه؛ وقامَ الصنفٌ المُوْخَّدُ في تخر العدرّء فلما قضى النبيُ 4 
السجود وقاءً الصفتٌ الذي يليه» انحدرَ الصف المؤخَّرُ بالسجود ثم قامواء ثم 
تَقَدّمَ الصفبٌ المؤخَرُء وتأخَر المُقَدَمُ ثم ركع النبينٌ يل وركغنا جميعأء ثم رفع 
رأسَهُ من الركوع ورفعْنًا جميعاًء ثم انحدّرَ بالسجود والصنفٌ الذي يليهء الذي 
كان مُوّخَّراً في الركعةٍ الأولى» وقامَ الصف المؤْخَّرُ في نحرٍ العدوّء فلما قضى 
النبينّ ككل السجود والصنتٌ الذي يليه؛ انحدر الصنفٌ المؤْخَّرُ بالسجود. 
فسجدواء ثم سلّم النبنٌ يكلف وسَدَّمْنا جميعاً. 

دعن جابر فيه أنه قال: صلَّى بنا رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
صلاءً الخوف». فصففنا خلفه صَمَينَء والعدوٌ بيننا وبين القبلة» فكبّرَ النبينٌ - 
عليه الصلاة والسلام ‏ وكبّْنا جميعاً» ثم ركع وركعنا جميعاًء ثم رفع رأسه من 
ظ الركوع ورفعتا جميعاً. ثم انحدر»؛ أي : نزل «بالسحود» والصفبٌ؛. بالرفع 
غكنا عا قير حدر أي : ونزل الصف . 
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«الذئبيلية ؛ اىة يكوق أقرت مه :ورالنسي مقعولا معه:. 

«وقام الصف المؤخّر في نر العدو»؛ أي : إزاءه وقبالته؛ كيلا يهجم 
عليهم . 

«فلما قضى النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ السجود قام والصنتٌ الذي 
يليه» واتحدر الصف المؤخر بالسجود. ثم قامواء ثم تقدم الصف المؤخر) 
ووقفوا مكان الصف الأول. 

«وتأخّر المقدّم؛ بخطوة أو خطوتين. 

«ثم ركع النبي كَل ؛ أي : قام وقرأ الفاتحة والسورة ثم ركع . 

«وركعنا جميعاً ثم رفع رأسّه من الركوع ورفعنا جميعاً. ثم انحدر 
بالسجود والصففٌ الذي يليه الذي كان موْخَّراً : في الركعة الأولى. وقام الصف 
المؤخّر في نحر العدو. فلمًا قضى النبي 500 والسلام - السجود 
والصنتٌ الذي يليه انحدرَ الصفبٌ المؤخَّر بالسجود فسجِدُواء ثم سلم النبي - 
عليه الصلاة والسلام موولنا عا 

* 

من الحسان : 

64 - عن جابر !د : أن انبيّ بك كان يُصلي بالناس صلاة الظهرٍ في 
الحَوفٍ ببطنٍ نل ٠‏ فصلّى بطائفة ركعتين ثم سلّم ؛ ثم جاءً طائفةٌ أخرى فصلى 
بهم ركعتين» ثم سَلّم. 

«من الحسان» : 

«عن جابر ولك : أن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ كان يصلي بالناس 
صلاة الظهر في الخوف ببطن تَخُلٍ»: اسم موضع بين مكة والطائف . 


25؟ 


1 ا ل 5 وق ون 3 
افصلى بطائفة ركعتين » نم سَلمء لم حاء طائفة اخرى فصلى بهم 
ركعتين » ثم سلم؟. 


#* ا * 


2 
صلاة العيد 
(باب صلاة العيد) 
عن أبي سعيد الحُدري ذه قال: كان النبئٌ يلل يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المُصلّىء فأولُ شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقومٌ مقابل 
الناس والناس جلوس على صفوفهم. فيَعظهم ويُوصيهم ويأمُرُهمء وإن كان 
يريد أن يتقطم بَعْثاً قطعَةُ أو يأمر بشيء أَمَرَ به ثم ينصرف . 
«من الصحاح» : 
«عن أبى سعيد الخُذْري أنه قال: كان النبينٌ - عليه الصلاة والسلام - 
بخرحٌ يوم الفطر والأضحى إلى المصلىء فأوَّلٌ شيء يبدأ به الصلاة»؛ يدل 
«ثم ينصرف فيقومٌ مقابل الناس والناسُ جلوسٌ على صفوفهمء فيعظهم 
ويوصيهم ويأمرُهم. وإن كان يريد أن يقطع بعثأ». القطع: التوزيع والتقسيم 
على القبائل» والبعث : الجيش المبعوثٌ إلى موضع» مصدر بمعنى مفعول . 
«قطعه»؛ أي: وَرَّعه عن القبائل» فيقول: يخرج من بني فلان كذاء ومن 
بنى فلان كذا. 


21 ؟” 


(أو يأمر بشيء» من أمور الناس ومصالحهم . 
(أمر به ؛ لاجتماعهم. حتى لا يحتاج أن يجمّعهم مرة أخرى . 
(ثم ينصرف»؛ اع : يرجع إلى ميته و لاوط ال عدوي يعد 
جائرٌ للإمام . 


*# # ا #* 


١‏ - عن جابر بن سَمُرَةَ أنه قال: صلَّيتُ مع النبيّ يه العيدين غير 
مرة ولا مرتين» بغير أذانٍ ولا إقامة. 

«عن جابر بن سَّمرة دنه أنه قال : صِلَّيتُ مع النبي - عليه الصلاة والسلام 
- العيدين غير مّدَة ولا مرتين»؛ أي : صَلْيِتُ كثيراً. 

«بغير أذانٍ ولا إقامة»؛ يدل على أنه لا أذان ولا إقامة لشيء من النوافل بل 
يُنادى في العيد : الصلاة جامعة ليخرج الناس عن سماع ذلك . 


*0 # 


ا : كان الي 4 وأبو بكر وم يسلون 


«وقال ابن عمر ذيه : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر 
ين علي العيدين قبل الخطبة». بخلاف الجمعة؛ لأن خطبتها فريضة. فلو 
قدّمت الصلاة عليها ربما يتفّقٌ الناس إذا صَلُوا ولا ينتظرونها فيأنّمواء وإنما ذكر 
الشيخين معه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تقريرا للسنة وتأكيدا لها . 


: وسّئل ابن عباس 495 : يدت يخ وسول اه :8 العيدة قال‎ 2. ٠0 
نعم خرج ج رسول الله يك فصلّى ثم حَ خَطَبَء ولم يذكر أَذانآً ولا إقامةٌ» ثم أتى‎ 
النساءَ فَوَعَظَهُنَّ ودَكْرَهنَ وآَمَرَهن بالصدقةء 9 يُهُوِينَ إلى آذانهن‎ 
وخلوقهنَ يدفعْنَ إلى بلال» ثم ارتفع هو وبلالٌ إلى بيته.‎ 


#اوشلااين عاس : شهدت» بحذف همزة الاستفهام -؛ أي: أَحَضَرْتَ 
«مع رسول الله صلى الله ل العيد؟ قال: 0 خرج رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فصلىء ثم خطب»ء ولم يَذكر» ؛ أى 3 آنن عبان 
«أذاناً ولا إقامة» في بيان كيفية صلاته . 

لم أتى النساءً فوعظهنٌ وذَكُرَهنَّ وأمرهنًّ بالصدقة» فرأيتهن يُهُوِينَ» ؛ 
أي : يتقصدن (إلى آذانهن», جمع الأذن. 

«وحلوقِهنَ». تت حَلقة» أو جمع حَلقَ وهو الحلقوم؛ أي: إلى 
ما فيهما من الحَلّى من الْقَرْطٍ والقلادة . 

«يدفْعْنَ»؛ أي : يعطين . 

«إلى بلال» : ليتصدّق به على الفقراء . 

ثم ارتفع هو»؛ أي : ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام . 

«وبلالٌ إلى بيتِه»ء وفيه دليل على جواز عطية المرأة بغير إذن زوجها 
خلافاً لمالك . 


خا ها 
64 - وقال ابن عباس ©48: إن رسول الله بلك صلى يوم الفطر ركعتين 
لم يُصَلَ قبّلها ولا بعدها. 
«وقال ابن عباس : إن النبئَ - عليه الصلاة والسلام - صلى يوم الفطر 
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ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدها». يدل على أنه ليس قبل صلاة العيد ولا بعدها 


ال 
* 6* 


6 - وقالت أم عَطيّة ‏ : أمة أن تخرج الختض يوم الفيدير وذوات 
الخدور. فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم . وتعتزل ل الخيّضٌ عن مُصَاذَهِنَ: 
قالت امرأة : يا رسول الله!ء إحدانا لِيسَ لها جلْبَابٌ؟. قال: «لتلبسْها صاحبئها 


من جلبّابها» . 

«وقالت أم عطية ة: أمرنا ند نخرج مَ الحيّض». جمع حائض . 

530 وذوات الخدور»: جمع خذرء وهو الستر؛ أي : المتحدووانت 
من الغيناة.. 

«فيشهدن» ؛ أي : يعددنا 

«جماعة المسلمين ودَعُوتهم) ؛ أي : دعاءهم . 

«وتعتزلٌ الحُيَضٌ عن مصلأهنَ»؛ أي : تنفصل وتقفُ في موضع منفردات» 
وهذا ليصل بركةً الدعاء والصلاة لمن لها عَذّر. 

«قالت امرأة: يا رسول الله تكله: إحدانا ليس لها جلبَاب»: وهي كساءً 
تسترٌ النساء بها إذا خرجُنَ من بيتهن . 

«قال: لتْلْبسُها»؛ أمر من الإلباس . 

«صاحبتّها من جلبابها». لكن حضورهن في زماننا غيرٌ مستحبٌ؛ لظهور 
الفساد بين الناس»..وفيه ترغيبُ للناس فى تحضور الصلاة: 50 الذكر 
ومقاربة الصلحاء لينالهم بركتهم . 


5 2 وعن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر 45 دخل عليها وعندها 
جاريتانٍ في أيام منى تدَفُمَانِ وتضربانٍ - وفي رواية: تغئيانٍ - بما تقاوّلث 
الأنصارٌ يوم 57 والنبئّ كك مُتَعْشلٌ بثوبدء فانتهرهمًا أبو بكر فكشف 
النبيئٌ كل عن وجهه فقال: «دَعَهمَا يا أبا بكرء فإنها أيامُ عيدِ»ك» وفي رواية : 
هيا أبا بكرء إن لكل قوم عيداء وهذا عيذنا؛ . 

«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها _: إِنَّ أبا بكر دخلّ عليها وعندها جاريتان 
في أيام منى». وهي أيام التشريق. 

«تدففان وتضربان»؛ أي: الكففثّ على الكففٌ». وقيل : تَرقصان : من : 
ضرَبَ الأرض وَطتها . 

«وفي رواية: تغنيان بما تقاوّلت الأنصارٌ»؛ أي: تقاوضت وتخاطبت 
بعضهم بعضاً من الأشعار التي تفاخر بها الحَيّان الأومن والخزرج . 

ايوم بُعاث»: وهو يوم مشهورٌ كان فيه مَقئَلَةٌ عظيمة للأوس على الخزرج 
قبل الإسلام» يقرؤها كل واحد من القبيلتين في ذلك اليوم لإظهار شجاعتهم» 
وبقيت المحاربة بينهم مئة وعشرين سنةً» حتى قَدِمَ النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
المديئة فألّف بينهم . 


َه أُلَفَ يبمج 14الأتفال: 18] . 

«والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام 93 مُتَعْشْلُ ؛ أئ:: 1 ومتستر اابثوبه » 
فانتهرهما»؛ أي : زجرهما ومنعهما «أبو بكرء فكشف النبئٌ - عليه الصلاة 
والسلام - عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر! فإنها»؛ أي: فإنَّ أيام التشريق 
«أيام عيد) ؛ سماها عيدا لمشاركتها ليوم العيد في عدم جواز الصوم فيها . 

«وفي رواية: يا أبا بكر! إن لكل قوم عيداً» وهذا عيذنا»» اعتذار عنهما 
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بأن إظهار السرور فى العيدين من شعائر الدين . 
وفي الحديث : دليل على أن ضَرب الدف جائز إذا لم يكن فيه جلاجل في 
بعض الأحيان» وأنَّ إنشاد الأشعار التى ليست بهجو ولا سب جائرٌ . 


# 1# ث* 


- وقال أنس 5 : إِنَّ النبيّ كل كانَ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 
تَمَرَاتٍ» ويأكُلهنَ وتراً. 

«وقال أنس : أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكل تمّراتِ» ويأكلهن وتراأة. ثلاثاً أو خمسا أو سبعآء وإنما أسرع ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بإفطار يوم الفطر إظهاراً للمخالفة بين هذا اليوم واليوم الذي 
قبله؟ لتكونَ مخالفةٌ الفعل مُشْعِرة لمخالفة الحكم؛ بخلاف الأضحى . 
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4 - وقال جابر: كان النبيئٌ يل إذا كان يوم عيدٍ خالفَ الطريق 

«وقال جابر: كان النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذا كان يوم عيدٍ خالف 
الطريق»؛ أي: يذهب في طريق ويعودٌ في آخر ليتبرّك به أهلهماء أو ليستفيد 
فيهماء أو ليتصدّق على فقرائهماء أو ليزور قبورَ أقاربه فيهماء أو ليشهد له 
طريقان» أو ليزداد المنافقون غيظاً إلى غيظهم» أو لثلا يكثر الازدحام . 

قبل : يقصد أطولٌ الطريقين ذهاباً ليكثر خطاه فيزداد ثوابًء وأقصرهما إياباً 
ليبلغ مثواه . 
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48 9 وقال البَرَاء طل : خَطبنا رسول الله كله يوم النحر فقالٌ : «إنْ أول 


حي 


7 ا 2 - 1 
ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصليّ ثم نرجع فننحرء فَمَنْ فعل ذلك فقد أصاب 
يتنا : ومَن ذَبْحَ قبل أنْ يُصَلي فإنما هو شاة لحم عَجَلهُ لأهله ليسَ من النسكِ 
«وقال البراء : خطبنا النبئنٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ يوم النحر» ؛ أ يوم 
«فقال: إِنَّ أولّ ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصليَ» ثم نرجع فننحرء فمن 
فعل ذلك فقد أصاب سُتَتَناء ومّن ذبحَ قبل أن يصلّيّ فإنما هو شاه لَحْم عجّله 
لأهله» ليس من النسّك فى شىء» ؛ أي : ليس بقربان». ولا ينال به ثوات القريان. 
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3 وقال: «مَنْ ذبح قبل الصلاة فليذبح مكاتها أخرى» ومن لم 
يَذبَحْ حتى صلَينا فليذبحُ على اسم الله تعالى» . 

«وعن جندب بن عبدالله البَجَلِيٌ أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : مَن ذبحٌ»؛ أي : الأضحية . 

«قبل الصلاة فَليذْبَحْ مكانها أخرى ؛ يعني : لم يكن أضحية. فينبغي أن 
يذبحَ بدلّها أضحية أخرى . ظ 

«ومن لم يذبح حتى صلّيناء فليذبح على اسم الله تعالى». ذهب أبو 
حنيفة إلى أن سه واجبةٌ» ووقتّها بعد صلاة الإمام في حقّ المصري . 


و١‎ 5 


وعيل الشافعى : أنها ةع ووقتها بعل ارتفاع الشمس قَدْرَ رمح أو قذر 
ركعتين وخطبتين خفيفتين » سواء صلى الإمام أو لا في حق المصري والقروي» 
ويخرج وقتها بغروب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق . 


رضي 


٠١١١‏ - وقال: «مَنْ ذْبَحَ قبل الصلاة ة فإنما يَذبحٌ لنه لنفسهء ومَنْ ذبح بعد 
الصلاة فقد نَم نْسَكَهُء وأصاب سُنَّةَ المسلمين» . 

«وعن البَرَاء أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من ذبح 
قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه»: لا عن الأضحية . 

«ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسّكه وأصاب سُنةَ المسلمين» . 
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71 - وقال ابن عمر 5 : كانَ رسول الله كل يذبح وينح بالمُصِلَى . 

«وقال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يَذْبَح)؛ أي : 
البقر والغنم» «وينكر»؛ أي : الإبل «بالمصلى»؛ لإظهار شعار الأضحية ليقتديّ 
522" 

والجمهور: على أنه لا يجوز ذَبْحُها قبل طلوع الفجر من يوم النحرء 
ورخّصَّ بعضهم ذلك لأهل القرى . 

* 6 * 
من الحسّان: 
قال أنس ‏ : قَدِمَ النبيئّ كل المدينة ولهم يومانٍ يلعبون فيهماء 

فقال: «ما هذانٍ اليومان؟»» قالوا: كنا نلعبُ فيهما في الجاهليةء فقال النبيئٌ كه : 
«قد أَبَدَلَكُم الله بهما خيراً منهما: يوم الأضحى» ويومٌ الفطر». 

«من الحسان)» : 

«قال أنس فك : قَدِمَ النبينٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ المدينة ولهم؛؛ أي 
لقوم المدينة «يومان يلعبون فيهما»؛ أحدهما يوم التَيْؤوزء والآخر يوم المَهْرّجان. 
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«فقال»: النبي ‏ عليه الصلاة والسلام _: (ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا 
نلعبٌ فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قد 
أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويومٌ الفطر»؛؛ أي: اتركوا هذين 
اليومين ودر دايا 

وهذا يدل على أن تعظيم يوم النيروز والمَهِرجان وغيرهما مما لم مر 
الشارع به لا يجوز. 
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615 وقال بريدة : كان النببيٌ يكل لا يخرُجٌ يوم الفسطر حتى يَطْعَم» 
ولا يَطِعَم يوم الأضُحى حتى يُصلىي . 

«وقال بريدة: كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يخرج يوم الفطر حتى 
يَطمّمء ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلَّىَ»؛ مواققةً للفقراء؛ لأن الظاهرَ أن 
لا شيء لهم إلا ما أطعم الناس من لحوم الأضاحي . 

كيل إنماالا يبلك قزل الماقة لكوت ار ماتطلك لب امح 


* 8# 4# 


- عن كثير بن عبدالله. عن أبيه عن جدّه: أنَّ النبئ بك كبر في 
العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الآخرة خمساً قبل القراءة. 
«وعن كثير بن عبدالله: عن أبيه»؛ عن جده أن النبي - عليه الصلاة والسلام- 
كبّر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة»: سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة 
الركوع . 
«وفي الآخرة خمساً قبل القراءة». سوى تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع. 
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وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى . 
+ + * 
٠١١15‏ - وروي مرسلاً عن جَعفر بن محمد: أن النبيّ عه وأبا بكرء 
وعمر كيّروا في العيدين والاستسقاء 0 وحعناء وصلوا قبل الخطبة 
وجهروا بالقراءة. 
«وروي مرسّلاً عن جعفر بن محمد: أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وأبا بكر وعمر كبّروا في العيدين والاستسقاء سبعاً وخمساًٌ. وصلوا قبل الخطبة 
وجَهِرُوا بالقراءة» . 
+ * 
1 وسثئل أبو موسى طن : كيف كان رسول الله يِه يكبرٌ في 
الأضحى والفطر؟» قال: كان يُكَبرٌْ أربعاً تكبيره على الجنائز . 
«وسئل أبو موسى : كيف كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكبسر 
في الأضحى والفطر؟ قال: كان يكبر أربعاً تكبيره»؛ أي: مثل تكبيره «على 


الحنائز»), وبه أخذ أبو حنيفة . 
د * 
4 عن البَرَاء د : أنَّ النبَ كَل نوولَ يوم العيدٍ قوساً فخطب عليه . 


(وعن السراء : أن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ نوولٌ) : - ممجهول تأول4»؛ 


ايوم العيد قوساً فخطب عليه . 
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8 9 وروي مُرَسَّلا : أن النبيَ يكل كان إذا خطب يعتمد على عَنْرْتِهِ 
اعتماداً. 

«وروي مرسّلاً: أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان إذا خطب يعتمد 
على عنرته اعتماداً), وهي رمح تضير أن عصاًٌ فالسّنة أن بأخيل الخطيب بيذه 
الستوى قوسا أوسننا أوهرة» وابأخدانيده اليمئى خشب المنبر . 
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3 وعن جابر 5 أنه قال: شهدت مع النبيّ يكل في يوم عيدٍء فبدأ 
بالصلاة قبلَ الخطبة بغير أذانٍ ولا إقامةٍ» فلما قَضَّى الصلاة قامَ متوكثاً على بلالٍ 
فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحنَّهم على طاعته . ومضى إلى 
النْساءِ ومع بلالّ» فأمرهنّ بتقوى الله ووعظهنَ وذكرهنّ . 

(وعن جاير أنه قال: شهدت مع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في يوم 
عبل ؛ فبداً بالصلاة فيل الخطبة بغير أَدَانٍ ولا إقامةء فلمًا فضى الصلاة قام 
متوكثاً) ؛ أي : مُتّكِئاً ومعتمدا «على بلال». كما يَتَكرءٌ الخطيب على العصا . 

«فحمد الله وأثنى عليه.» ووعظ الناس وذكّرهم): وعما ماران ني 
المعنى . 

١‏ وحنّهم) ؛ 0 حوّضهم «على طاعته.ء ومضى»؛ أي: ذهب (إلى 
النساء» وهن واقفات بحيث لم يسمعن الوعظ . فأتاهنّ «ومعه بلال» فأمرهن 
بتقوى الله ووعظهنَ وذكرهن» . 


#0 


0١‏ 9 وعن أبي هريرة ف قال: كان النبنٌ يك إذا خرج يوم العيدٍ في 


/اه ؟" 


«وعن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا 
خرج يوم العيد في طريقٍ رجع في غيره»» تقدّم البيان في حديث جابر: «كان 
النبي يَيِْةْ إذا كان يوم عيد خالف الطريق» . 
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57 - وعن أبي هريرة #5 : أنه أصابهم مطرٌ في يوم عيلٍء فصلى بهم 
النبيئٌ يل صلاة العيدٍ فى المسجد. 

«وعن أبي هريرة: أنه أصابهم مطر في يوم عيذل . فصلى بهم النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام - صلاة العيد في المسجد»؛ يعني: كان صلى الله تعالى وسلم 
يصلّي صلاة العيد في الصحراءء إلا إذا أصابهم مطرٌّء فيصلّي في المسجدء 
فالأفضل أداؤها فى الصحراء فى سائر البلدان» وفى مكة خلاف . 

*# 4 

: رُويَ: أن رسول الله يلهِ كتب إلى عَمْرو بن حَزْم وهو بنجُران‎ - ١1* 
. «عَجُلْ الأضحى. وخر الفطرَء وذك؛ الناس»‎ 

«وروي: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إلى عمرو بن 
حَرْمٍ وهو بنجُران»: اسم بلد في اليمن. 

«عجّل الأضحى» ؛ ليشتغل الناس بذبح الأضاحي . 

«وأخّر الفطر». ليوسّع على الناس وقت إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة . 

«وذَكّر الناس»؛ أي : عِظُهم . 


*# * # 
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65 - ورُويّ: عن أبي عمَيْر بن أنس» عن عمومةٍ له من أصحاب 
النبي ككله: أن ركبا جاؤوا إلى النبي كله يَشْهِدُونَ أنهم رأوًا الهلالَ بالأمس. 
فأمّرهم أنْ يُفطِرواء وإذا أصبحُوا يغدوا إلى مُصَّلآهم . 
اورُوي: عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له): جمع عم . 
«من أصحاب النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أن ركباً»: جمع راكب . 
«جاؤوا إلى النبي»: ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين لم ير الهلالُ في المديئة 
ليلة الثلاثين من رمضان . 
ايَشْهَدون أنهم رَأوا الهلال بالأمس» في بلد آخر. 
«فأمرّهم أن يُفطِروا» ذلك اليوم . 
«وإذا أصبّحوا» يوم الحادي والثلاثين . 
«أن يغدُوا إلى مصلاهم» لصلاة العيد. 
# 7 * 
فصل 
في الأضحية 
(فصل في الأضحية) 
مِنَ الصحاح : 
6 2 عن أنس 5ه أنه قال: ضكى رسول الله كل بكبشين أَمْلْحَيْنِ 
ََرنِيْنٍ : دَبحهما بيده وسمّى وكبّرء قال: رأينُه واضعاً قدمّه على صِفَاحِهما 
تقول" (بسم الله والله أكبر) . 


- 
١ 


33 


«من الصحاح)» : 
عن أنس أنه قال: ضَكَى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»» من 
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التضحية ؛ وهي ذَبْحُّ الأضْحِية» والأضجية ما يُذْبَح يوم النحر. 

«بكبْشين أملحين». أفعل من المُلْحةء وهي عند أكثر أهل اللغة بياضٌ 
يخالطه سوادء وقيل : برام اكد مو صواده. 

«أَقرَنين»: الأَقْرَن: العظيم القرن. 

«ذبحهما بيده»» وإنما قال: بيده لنفي أن ذُْبحَ عنه بأمره . 

«وسمّى»؛ أي : قال بسم الله . 

«وكبّر»؛ أي قال : الله أكبر . 

«قال»؛ أي: الراوي: «رأيته»؛ أي : النبي - عليه الصلاة والسلام - 
«واضعاً قدمّه على صفاحهما»: بالكسر: جمع صفح بالفتح» وهو الجَنْب . 

وقيل: جمع صَفْحَةَ الوجه وهي عرضه» وقيل: صفاحهما نواحي 
عنقهماء وصفح الشيء ناحيته . 

«ويقول: بسم الله والله أكبر» . 


*0 6 * 


ش 5 5 ع #2 
5 2 عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله كَلةِ أمرَ بكبش أقرن يَطأ 
و 2 
في سوادء ويَبْرْك في سوادء. وينظرٌ في سوادء فأتي به لِيَضحَي به. قال: «يا 
عو 0 تر 0 00000 2 7 
عائشة. هلمّى المديّة؛. ثم قال : «اشحذيها بححري. ففعلت ثم أخذهاء وأخذ 
الكبش لامحمدخ ابد ثم قال: «بسم اللهء اللهم تقبّل من محمدٍ وآلٍ 
محمد ومن أمَّةَ محمل؛. ثم ضكَّى به. 
«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمر بكبش أقرن يطأ في سواد». كناية عن سواد القوائم . 
(ويبذك) ؛ أي : يضطجع «في سواداء كناية عن سود البطن» وقيل : 


55 


عن سواد ركبتيه . 

«وينظر فى سواد», كناية عن سواد العين . 

«فأتى به ليضحَي به . قال: يا عائشة! هلمّي المذيّة»؛ أي : هاتي السكين . 

اثم قال: اشحذيها»؛ أي : حَدَّدي المدية البحجر . ففعلت». ثم أخذها 
وأخذ الكبّش فأضجعه ثم ذبّحه»؛ أي : قصد ذبحه. 

«ثم قال: بسم الله اللهم تقبّل من محمد وآل محمدء ومن أمة محمد. 
ثم ضكّى به»» والمراد إيصال الثواب إليهم؛ لأن الواحدّ من الغْنّم يقع عن أكثر 
من واحدٍ» ولكن إذا ضحى واحدٌّ من بيت بشاة تأدّت السنةٌ لجميعهم . 

وبهذا الحديث قال الشافعي ومالك وأحمد: المستحب للرجل أن يقول 
إذا ذبح أضحية : أضحّي هذا عني وعن أهل بيتي» وكره هذا عند أبي حنيفة . 

*6 * 

0 عن جابر ذه قال: قال رسول الله يكله: ١لا‏ تذبّحوا إلا مُسنّة إلا 
أن يَعْسّر عليكم فتذبَحُوا جَذْعَةَ من الضَّأنِ . 

«وعن جابر دنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لا تذبحوا إلا مُسئْة؛: وهي من الضأن والمعز بنثُ سّنة» ومن البقر بنث ستتين» . 
ومن الإبل بنث خمس سنين . 

«إلا أن يَعْسَرَ عليكم»؛ أي : ذبّحهاء بألا تَجدُوها. 

«فتذبحوا جَذْعَةً»: وهي ما يكون قبل المسنة . 

«من الضأن»» وبهذا قال بعض الفقهاء: الجَذْعةٌ لا تجزىء في الأضحية 
إذا كان قادرا على مُسنّة» ومّن قال بجوازه حمل الحديث على الاستحباب . 


* 8# # 
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06 - عن عقبّة بن عامر: أن النبئَ يه أعطاهُ غنماً يقسمُها على 
أصحابه ضَحَايَاء فبقي عَتُودٌ فقال: «ضَحٌ به أنت» . 

وفي رواية: قلثُ: يا رسول الله أصابني جَذْعٌ قال: «ضِحٌ به أنت» . 

«وعن عقبة بن عامر: أن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أعطاه عَتَماً 
يقسمها على أصحابه ضحايا»» حال من الضمير المنصوب في (يقسمها)؛ أي : 
إرادة التضحية . 

«فبقي عتودٌ» بفتح العين المهملةء قيل: هو من أولاد المّعْز ما أتى عليه 
حولٌ. 

«فقال: ضح به أنت» . 

«وفي رواية: قلت: يا رسول الله! أصابني جَذْعٌ قال: ضح به؛ . 


#*# # # 


64 2 وقال ابن عمر 45 : كان النبئ بل يذبحٌ وينحرٌ بِالمُصِلَى . 


«وقال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يذَبَحٌ وينحَرُ 
بالمصلى». قل مر هذا ا برواية أبن عمر فى (صلاة العيد). وذكره هنا 
لبيان مكان الذّبح» وثّمة لبيان وقت التُضحية . 

+#د د 
. بك تلات ّ 

٠‏ 2 وعن جابر 5 : أن النبيّ يكل قال: «البقرة عن سبعةٍء والجَرُورُ 
عن سبعة» . 

ااوعن جابر : أن النبَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال : لقره قد موية 
والجَزور» ؛ وهو ما يُجُرّر من الإبل؛ أي : يُنحر ذكراً كان أو أنثى . 
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1 5 + ع. 5 اع 
«عن سبعة»؛ يعني لو اشترك سبعة أنفس بذبح بقرة أو نحر جملٍ جازء 
ع و ع ع 0-8 
فلو أراد بعضهم أن يأكل نصيبّه» أو يصرف إلى شيء آخرٌ جاز عند الشافعي» 
# #د * 


#ر 


١‏ - وقال رسول الله يَكِ: «إذا دخل العَشْرٌ وأراد بعضكم أنْ يُضْحَي 
فلا يمس من شعره وَبَشْرِهِ شيئاً؛ . 

وفي رواية : «فلا يأَخْذَنَ شعراًء ولا يُقلَمَنَ ظفراً . 

وفي رواية: ١مَنّ‏ رأى هلالَ ذي الحِجَّة وأراد أن يُضَحَي فلا يأخذ من 
شعره ولا من أظفاره» . 

«وعن أم سّلّمة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إذا دخل العَشْرُه؛ أي : عَشْرُ ذي الحجة . 

«وأراد بعضكم أن يضحّي». قيل : هذا يدل على أنها غير واجبة» وإلا لم 
يفوّض إلى إرادتنا بل هي مستكبة» وبه قال الشافعي» وقال بعضهم بوجوه. 

«فلا يمسّنَّ من شعره»؛ أي : من شعْر ما يضحٌي به . 

«وبشره»؛ أي : ظفره. 

«شيئاً»؛ ذهب قومٌ إلى ظاهر الحديث» فمنع من أخذ الشعر والظفر ما لم 
يذبح» وكان مالك والشافعي يريان ذلك على الاستحباب» ورخص فيه أبو حنيفة 
وأصحابه . 

ظ دوفي رواية: فلا يأخذنَ شعراً ولا يَقْلِمِنَ ظفْراً : المراد به الظلف . 
«وفي رواية: مَن رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحَّيّ فلا يأخذنَ من 


شعره ولا من أظفاره». وهذا لأن التضحية يفدي يوم القيامة للمضحًي . ويصل 


وذي 


بكل عضو وشعر وظفر منها بركة ورحمة إلى كل جزء من المضحًّي» فنهى 
عليه الصلاة والسلام ‏ عن إزالتها لينال بكلّ عضو بركة الأضحية . 


#* # 


93 وقال: ١ما‏ من أيام العمل الصالحٌ فيهنَ أحبٌ إلى الله مِنْ هذه 
الأيام العَشْرِ» قالوا: يا رسولٌ الله!اء ولا الجهادٌ في سَبيل الله؟ قالَ: دولا 
الجهادٌ في سَبِيلٍ الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء؟. 

«وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ما من أيام العمل الصالحٌ فيهنَ أحبٌ إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر»» وإنما 
كان أحبٌ فيها؛ لأنها أيام زيارة بيتٍ الله المحرّم والبلدٍ الحرام» والوقت إذا كان 
أفضل كان العمل الصالح فيه أفضل . 

«قالوا: يا رسول الله! ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في 
سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله» إلى الجهاد . 

«فلم يرجع من ذلك بشيء» ؛ يعني : اعد ال رارق نه ف شييل الله 
فهذا الجهاد أفضل وأحبٌ إلى الله من الأعمال في هذه الأيام؛ لأن الثوات يكون 
بقدر المشقّة في سبيل الله تعالى . 


من الحسّان: 

٠١‏ عن جابر كه قال: ذبح النبي كل يوم الذّبح كبشين أقرنين 
أملحين موجوأين. فلمًا ذبحهما قال: (إني وَجّهِتْ وجهيّ للذي فطر 
السّماواتِ والأرضّ على مِلَةِ إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين» إن صلاتى 
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2 6 سلع سر ل سر ْ 5 ص 5 ٠.‏ 0 
ونسكى ومَحْبَايَ ومَّمَّاتى لله ربٌ العالمين لا شريك له. وبذلك أمزث وأنا من 
, 0 , | 
المسلمين» اللهم منك ولك عن محمدٍ وأْمَّتَه بسم الله والله أكبر» . 
وفى رواية: د بيده وقال: الله والله أكبر أكبث | هذا عني وعمن 
ا د البسم للهم 
لم يضح من أمّتي» . 


امن اللحسان» : 
'عن جابر نه أنه قال : ذبح النبيّ عليه الصلاة والسلام - يوم الذّبح 
كبّشين أقرَ نين اللحية مَوْجَأين» ؛ أي : خصيّين» ويروى: لموجوءين)» وهو 


القياس ؛ 9 مفعول من وجا إذا دقّ عروق الخُصْيتين حتى يصيرَ شبيهاً 
بالخّصيئٌ» لكن قَلْبُوا الهمزة والواو ياءً على غير قياس, وأدغموا مثل : مَرْمَيَيْن. 

وفيه دليل : على أن الخصِيّ في الضحايا غيرٌ مكروه. وقد كرهه بعضهم 

«فلمًا ذبحهم»؛ أي: أرادَ ذَبحَهما . 

«قال: إني وجَهِت وجهي للذي فطر السماوات والأرضَ»؛ أ 
خلقهّما. «على ملّةه؛ أي : أنا على ملة. 

(إيراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين؛ إنَّ صلاتي ونسّكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريكَ له» وبذلك أُمِرْتُ وأنا من المسلمين» اللهمّ 
منك»؛ أي : حصل لي هذا الكَبّْش منك . 

«ولك»؛ أي : جعلتة لك » وأتقكب به إليك . 

«اعن محمدٍ وأمته» بسم الله والله أكبر» . 

«وفي رواية: : ذبح بيده وقال: بسم الله والله أ أكبرء اللهم هذا عني وعمّن 
لم يضح من أمتي» . 
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64 0 عن حتّشٍ أنه قال: رأيثُ علياً يُضْحَي بكبْشيْن. وقال: إن 
رسول الله بل أَوْصَّاني أن أَضَحَي عنه. فأنا أَضحَي عنه . 

(اوعن حنش أنه قال: رأيت علياً بيضحًي بكبشين». وقال: إن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أوصاني أن أضِحّي عنهء فأنا أضحي عنه»» يدل 
على أن التضحية تجوز عمن مات . 

* 4# 

6 _9 وعن علي ضيه قال: أَمَرنا رسول الله كله أن نستشرف العين 
والأذْنَّء وأن لا نُضَحَي بمُقابلةِ ولا مُدابرَة ولا شَرْقاء ولا خَرْقاء. 

«وعن عليٌّ 5ه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
َسْتَسْرِفَ العينَ والأذن»؛ أي : نتأمّل سلامتهما من آفة بهما كالعَوّر والجَدْع» من 
الاستشراف كالاستكشاف . ظ 

«وأن لا نضحي بمقابلة»: وهي التي قطع مقدّمُ أذنها ثم يُترك معلقاً. 

(ولا مدابّرة»: وهي ما قطع مؤخّر أذنها . 

«ولا شؤقاء»؛ أي : التي مشقوقة الأذن. 

«ولا خَرقاء» ؛ أي : التي مثقوبة الأذن ثقبآً مستديراء وقيل : الشؤقاء 
ما قطع أذنها طولاً» والكَرْقَاء ما قطع أذنها عرضا. 

فعند الشافعي: لا يجوز التضحية بشاة فَطِمْ بعضٌ أذنهاء وعند أبي حنيفة 
يجوز إذا قطع أقلّ من النصف . 


4 4# 
٠5‏ 9 وعن علي ذه قال: نهى رسول الله كله أن يُضكَى بأغضب 


555؟ 


القَرنِ والأذن. 

«وعن علىٌ 5ه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
7 2 بأغض : القن والأذن» ؛ أى: ف؟ مور القن ومقطوع الأذن» يقال 
لله ر داخل قرنه: أغضب» وللمكسور الخارج : أقصم . 


* 8# # 


٠7‏ وعن البّراء بن عازب: أن رسول الله يله سُّئل ماذا يُتّقَى من 
الضحايا؟ . نأخاز نيه افقال: :«ازنعا + الفرحاء التدر طلفها. والغوراء لين 
عَوَرُهاء والمريضةٌ البينُ مرضهاء والعَجْفَاء التي لا تنقي» 

«وعن البراء بن عازب : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سكل : 
ماذا يتقى»؛ أي : يُحترز . 

«من الضحايا؟ فأشار بيده فقال: أربعاً» ؛ أي : اثقوا أوها: 

«العَرَْجَاء البَين ظَلعُهاء ؛ أي : الظاهر عَرَجها . 

ووالغوراء الجر عرزهان: والمريسة القن مياه والعسناء»: 
الميدو ا 

«التي لا ت: تنقي»؛ أي : لا زة نقي لعظامهاء والْقَيْ المُخْ» ٠»‏ يقال: أنقتٍ الناقة : 
إذا سَمِنّت وصار في عظامها الي 

والحديث يدل على أن العيب الخفىّ في الضحايا معفوؤٌ عنه . 


* 1# # 


4 - وعن أبي سعيد 4ه قال: كان رسول الله كله يُضْحَي بكبش أقرَن 
ًَ موا 2 0 5 
فحيلٍ ‏ يَنظرٌ في سواد ويأكل في سواد. ويمشي في سواد . 


يخس 


«وعن أبي سعيد أنه قال: كان رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يضحّي بكبش أقرن فجيل». قيل: هو المُنجب الكريم القويٌُ في ضرابه» وأراد 
به انبل وعِظُم الحَلّق . 

«ينظرٌ في سّواد» ؛ أي : حوالي عينيه أسود . 

«ويأكل في سواد»؛ أي: فمّه أسود. 

«ويمشي في سواد»؛ أي : قوائمه سود . 


* 4# #4 


59 الي 

دوعن مجاشع من بني سيم : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان يقول : إن الجذع يوثى؛. من التوفية؛ أي : : يجرى". 

«مماأ نون منه التَنِن2 يجور تضحية الجَذْع من ٠‏ الضأن كتضحية الئنئٌ من 
9 

ا * 

١‏ - وعن أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «نِعْمَتٍ 

الأضحيةٌ الجَدَعٌ من الضَّأنِ» . 


«وعن أبي هريرة أنه قال: سمعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: نعمت الأضحيةٌ الجَذْعٌ من الضَّأن»» مدحه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ِيَعلم النامنُ أنه جائز فيها . 
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١‏ عن ابن عباس 45 قال: كنا مع النبيّ الله يكلْهِ في سفرء فحضر 
الأضحى. فاشتركنا في البقرة سبعة» وفي البعير عشرة»» غريب . 

«عن ابن عباس وف أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
في سفرء فحضر الأضحى» فاشتركنا في البقرة سبعة»: نصب على الحال. 

«وفي البعير عشرة. غريب» . 

عمل بهذا إسحاق بن راهويه قالوا: هذا منسوحٌ بما مر من قوله: البقرة 
عن سبعة» والجّزور عن سبعة. 


* ## 


65 2 عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ كَكِ قال: «ما عمل ابن آدمَ 
مِنْ عمل يوم النحر أحبٌ إلى الله من هراقة الدم» وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها 
وأشعارها وأظلافهاء وإن الدمّ ليقع من الله بمكانٍ قبل أن يقع بالأرض» فَطِيبُوا 
بها أنفسا . 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه 
قال : ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر» : نصب على الظرفية . 

«أحبّ» : صفة عمل . 

«إلى الله من هراقة الدم»؛ أي: إراقته؛ يعني: أفضل العبادات يوم النحر 
إراقة الدم . «وإنه»؛ أي: المضحّي بهء وفي بعض النسخ : (وإنها الأضحية)» 
وهو الأنسب بالضمائر بعد. 

«لتأتي يوم القيامة بقرونها»: جمع قَرْنء وفي بعض النسخ: بفروثها جمع 
فَرْث» وهو النجاسة التي في الكرش . 

«وأشعارها»: جمع شعر . 


الس 


«وأظلافها»: جمع ظلف يعني : أنه يأتي يوم القيامة كما كان في الدنيا من 
غير أن ينقصّ منه شيء» ليكون بكل عضو منه أجرّء ويصير مركبه على 
الصراط . 

«وإن الدم يقع من الله تعالى بمكان»؛ أي : بموضع قبول. 

«قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها أنفسا»: الفاء جواب شرط مقدَّر؛ أي : 
إذا علمثّم أنه تعالى يقبله ويجزيكم بها ثوابا كثيرا» فلتكن أنفشكم بالتضحية 
طيبةَ غير كارهة لها. 


* 4 


٠١ 4‏ - ويروى أنه قال: «ما من أيام أحبٌ إلى الله أنْ يُتعبّدَ له فيها مِن 
عشر ذي الحجّة يَعدل صيامٌ كلّ يوم منها بصيام سنةٍء وقيام كل ليلةٍ منها بقيام 
ليلةِ القدر؛. ضعيف . ْ ا ْ 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد؛ في محل الرفع بالفاعلية من (أحبٌ) الذي هو 
أفعل تفضيل . 

«له فيها من عشر ذي الحجة يعدل»؛ أي : يسوّى . 

«صيام كل يوم منها»؛ أي : من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة . 

«بصيام سنة» لم يكن فيها عشر ذي الحجة» وقد صح الحديث في أن 
صوم يوم عرفة كمارة سنتين . 

«ويُعدل قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر؛ ضعيف . 


* # 


لض 


1 - أب 
العتييرة 
(باب العتيرة) 

من الصحاح : 

415 - عن أبي هريرة ذلك ؛ عن النبىّ كيد قال : «لا فْرَعَ ولا عَتَيْرَة»: 
قال : والفرع أول نتاج كان ينتج لهم كانوا يَذْبحونه لطواغيتهم : والعتيرة في 
رجب». 

«من الصحاح» : 

«عن أبى هريرة عن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: لا فرع 
ولا عتيرة قال: والفرع أول نتاج كان يُنتَح لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم» بمنزلة 
الأضحية في الإسلام» قيل : كان أحدهم إذا تمت إبله مئة قدَّم بكرا فنحرهء وهو 
الفرع . 

«والعتيرة» : ذبيحة كانت تذبح في الجاهلية «في رجب» لأصنامهم» قيل : 
كان أحدهم ينذر في الجاهلية قائلاً: إن كان كذا فعليه أن يذبح في رجب كذاء 
وكانو ا سعوة 5للةععيرة وكلاهما منهئٌ في الإسلام . 

وجوَّز ابن سيرين العتيرة وكان يذبح في شهر رجب» وحمل النهى على 
التقرّب به لا لوجهه تعالى» كذبح العرب إياه لالهتهم . 

ويدل على ذلك حديث نبيشة : أنه قال رجل : يا رسول الله! إنا كنا نعتر 
عتيرة في الجاهلية في رجب» فما تأمرنا؟ فقال: «اذبحوا لله أيّ شهر كان» وبروا 
لله وأطعموا لله» . 


١/١ 


من الحسّان : 

6 0 عن مخنفب بن 1 أنه شهد النبيّ كله يخطبٌ يوم عرفة 
يقول : : على كل أهلٍ بيتِ في كل عام أضحيةٌ وعَتِيْرة»» ضعيفٌ» ومنسوحٌ . 

(من الحسان» : 

«عن مخنف بن سليم أنه شهد»؛ أي: حضر «النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يخطب عرفة قال: على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» 
أوجب أبو حنيفة بهذا الحديث الأضحية على من مَلكَ نصاباً من المال المزكاة 
ولم يجوز العتيرة . 

«ضعيف»): بحسب الرواية» «ومنسوخ»: بحسب الحكم . 

قيل: في نسخه نظر؛ 201111111110 
والسلام بأشهر ؛ لأنه كِهِ لم يخطب بعرفة إلا بحجة الوداع» وهو حين تقرّر 


الإسلام والأحكام لا حين نسخها. 
0* 
292000 
صلاة الخسوف 


مِن الصحاح : 

5 - قالت عائشة رضي الله عنها: إن الشمس حَسَفَتْ على عَهْدٍِ 
النبِّ ط كلِء فبّعث مُنادياً: «الصلاة جامعةٌ). فتَقَدّمَ فصلّى أربع ركعاتٍ في 
ركعتين ؛ وأربع سّجَداتٍِ . 


فف 


من الصحاح» : 

«قالت عائشة ‏ رضى الله عنها : إن الشمس خسفت على عهد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ أي: ذهب نورها. 

«فبعث منادياً» لينادي : «الصلاة» ؛ أي : احضروهاء نصب على التخصيص . 

فاجتمع الناس «فتقدم» عليه الصلاة والسلام «فصلى أربع ركعات»؛ أي : 
ركوعات . 

«في ركعتين وأربع سجدات» في كل ركعة ركوعان وسجودان» إذ يقال : 
لركوع واحد ركعة. ولسجود واحد سجدة» وبه قال الشافعى ومالك وأحمد. 

وعند أبي حنيفة: ركعتان في كل ركعة ركوع واحد وسجودان كسائر 
الصلاة . ظ 

*- * 

١17‏ قالت عائشة: ما ركعت ركوعاً قط ولا سحدثٌ سجوداً قط كان 
أطول منه . 

«قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: ما ركعت ركوعاً ولا سجدت سجوداً 


قط كان» ذلك الركوع أو ذلك السجود «أطول منه»؛ أي : من الركوع أو السجود 
الذي فى هذه الصلاة؛ يعنى: صلاة الخسوف . 


* #6 * 


64 _ وعنها رضى الله عنها أنها قالت: جهر النبئئنّ كله فى صلاة 
الحُسوف بقراءته . 


ا 


«وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: جهر النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - في صلاة الخسوف بقراءته» قيل: المراد خسوف القمر؛ لأنه يكون 
بالليل فيجهر بالقراءة فيهاء فالخسوف يستعمل في القمر أيضاً. 

4 ## 

648 عن عبدالله بن عباس #8 قال: خسّفتث الشمسٌ على عهد 
رسولٍ الله كل فصلى رسول الله كَل والناسٌ معّهء فقامَ قياماً طويلاً نتحواً من 
سورة البقرة» ثم ركع ركوعاً طويلاً» ثم رفع رأسّهء فقامٌ قياماً طويلاً وهو دُونَ 
القيام الأولٍ. ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول. ثم رفع ثم سجّدء 


طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم رفع» ثم سجدّء ثم انصرف وقد تَجَلَّتْ 
الشّممنٌ فقال: (إِنَّ الشمس والقمر آيتانٍ من آيات الله لا يَخْسِفان لمَوتِ أحد 
ولا لحياته» فإذا رأَينُم ذلكَ فاذكروا الله». قالوا: يا رسول الله!ء رأيناكَ تناولت 
شيئاً في مَقامك هذاء ثم رأيناكَ تَكَعْكَعْت؟. قال: «إني رأيثُ الجنة» فتَناولتُ 
منها عُنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيّث الدنياء ورأيثُ النارء فلم أرَ كاليوم 
متنظراً أفظَعَ قط منهاء ورأيثٌ أكثرَ أهلها النّساءَهء فقالوا: لِمَ يا رسولَ اللهك» 
قال: «بكفرهنٌ». قيل: يَكْفْرْنَ بالله؟» قال: «يكفْرْنَ العشيرَء ويكفرنَ 
الإحسانء لو أحسنت إلى إحدامُنَ الدهرَ كلَّهُء ثم رأث منكَ شيئاً قالت: 
ما رأَيتُ منكٌ خيراً قطّ» . 

«وعن عبدالله بن عباس ##أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى رسول الله كهِ والناس معهء فقام قياماً طويلاً 
نحواً من قراءة سورة البقرة» ثم ركع ركوعاً طويلاء ثم رفع رأسه فقام قياماً 
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طويلاً وهو دون القيام الأول»؛ أي : القيام في هذه الركعة أقصر من الأول . 

ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول»؛ أي: أقصر منه. 

«ثم سجد ثم قام» إلى الركعة الثانية . 

«فقام»؛ أي : وقفا. 

«قياماً طويلاً وهو دون القيام الأولء ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون 
الركوع الأول ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً 
طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم رفع» ثم سجد» وهذا على مذهب الشافعي. 

«ثم انصرف وقد تجلت الشمس»؛ أي: أضاءت, أصله: تَجِلَيَتْ . 

«فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله»؛ أي : علامتان من علامات 
الله تعالى . 

«لا يخسفان لموت أحده؛ أي: بسبب موته «ولا لحياته»؛ أي: بسبب 
حياته» فإنهم كانوا يزعمون أن كسوفهما يوجب حدوث تغير في العالم من موت 
أحد أو ولادة أحد أو قحط». أو غير ذلك من الحوادث» فأعلمهم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ببطلانه» فخسوفهما علامة كونهما مسخُرين ومقهورين لأمره كسائر 
المخلوقات» فكيف يجوز أن يتخذهما بعض الناس معبودَيُن؟ 

«فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى. قالوا: يا رسول الله! رأيناك 


تناولت»؛ أي: أخذت «شيئاً فى مقامك هذا»؛ أي: في الموضع الذي صليت 


«ثم رأيناك تكعكعت؟»؛ أي: تأخرت . 

«فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا» ثم عرضت علي النار 
فتأخّرت خشية أن يصيبني لفحها . 

«ولو أخذته»؛ أي : العنقود. 


ها" 


«لأكلتم منه» يا أهل الدنيا «ما بقيت الدنيا»؛ أي : مدة بقاتها؛ لأن ما كان 
من الجنة لا يفنى؛ لخلقه تعالى مكان كل حبة حبة أخرى كما هو المروي في 
خواص ثمار الجنة. وإنما لم يأخذه عليه الصلاة والسلام لثلا يفوتهم الإيمان 
بالغيب المأمورون هم به . 

«ورأيت النار فلم أر كاليوم» صفةٌ «منظراً قدم عليه فانتتصبف حالاً؛ ا 
لم أر منظرا «قط» أخوف مثل المنظر الذي رأيته اليوم شدة وهيبة للنار. 

«ورأيت أكثر أهلها النساء. فقالوا: لم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. 
قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير»؛ أي: الزوج» سمي به لأنه يعاشرهاء 
والمراد بالكفر هنا ضد الشكر؛ أي: يتركن شكر أزواجهن» ومن لم يشكر 
التابى له يشكر :الله 

«ويكفرن الإحسان. ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك 
شيئأً» ؛ أي : شيئاً تكرهه ولا يناسب خاطرها. 

«قالت: ما رأيت منك خيراً قط» . 


*# 8 


6١‏ 2 وعن عائشة رضي الله عنها نحو حديث ابن عباس » وقالت: «ثم 
سجد فأطالَ السجود» ثم انصرفٌ وقد انجلتٍ الشمسُ» فخطب الناسَ فحمد 
الله وأثنى عليوء ثم قال: «إن الشمسسَ والقمرَ آيتانٍ من آياتٍ الله لا يَحْسفَانٍ 
لموتٍ أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا قدا وتصدّقوا». 
ثم قال: ديا أََةَ محمداء والله ما من أحدٍ أَغْيَدُ من الله أن يَزنيَ عبدُه أو تَرني 


0 5 3 - 4 2 
مده يا أَمَهَ محمداء والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا» . 


لاوعن عائشة نحو حديث ابن عباس . وقالت: ثم سجد فأطال السجودء 


"1 


ثم انصرف وقد انجلت الشمس» ؛ أي : انكشفت . 

«فخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا 
لله» وإنما أمر يل بالدعاء؛ لأن النفوس عند مشاهدة ما هو خارق العادة تكون 
مُعْرضة عن الدنيا ومتوجهة إلى الحضرة العليا فيكون أقرب للإجابة . 

«وكيروا وصلوا وتصدقواء ثم قال : يا أمة محمد! والله ما من أحد 
أغير»؛ أي : أشد غيرة «من الله تعالى» الغيرة في الأصل : كراهة شركة الغير في 
حقهء وغيرة الله : كراهيته الفواحش وعدمٌ رضاه بها. 

«أن يزني عبده» متعلق ب (أغير) . 

دأو تزني أمته) ؛ أي على زنا عبده أو أمته فإن غيرته تعالى وكراهيته 
لذلك أشد من غيرتكم وكراهيتكم على زنا عبدكم وأمتكم . 

ووجه اتصال هذا بما قبله: هو أنه عليه الصلاة والسلام لمّا خوّف أمته من 
الخسوفين»؛ وحرّضهم على الفزع والالتجاء إلى الله تعالى بالتكبير والدعاء» أراد 
أن يروّعهم عن المعاصي كلهاء فخص منها الزنا وفحّم شأنه في الفظاعة . 

«يا أمة محمد! والله لو تعلمون ما أعلم» من أهوال الآخرة الضحكتم 
قليلاً» قيل : القلة هنا بمعنى العدم «ولبكيتم كثيراً» . 


* #6 #* 


0١‏ - وعن أبي موسى أنه قال: حَسَفْتٍِ الشمسء فقام النبنٌ كله فزعاً 
يَحْشَى أن اتكون الساعةٌء فأتى المسجدَء فصلى بأَطولٍ قيام وركوع وسجود 
ما رأيته قط يَفْعَلهء وقال: «هذه الآياث التي فوشا الله لا تكون لموتٍ أحد 
ولا لحياته» ولكن ف الله بها عباده. فإذا رأيتم كي من ذلك فافرّعوا إلى 
ذكره ودعائه واستغفاره) : 


بابو ؟ 


«وعن أبي موسى الأشعري ذه : أنه قال: خسفت الشمس فقام النبي 
عليه الصلاة والسلام فزعاً»؛ أي : خائفاً من ظهور الخسوف والزلازل والرياح 
والصواعق» شفقا على أهل الأرض أن يأتيهم عذابٌ كما أتى مَن قبلهم . 

وأما قول أبي موسى : «يخشى أن تكون الساعة» ظَنّ منه وليس بصواب ؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام كان متيقناً بأنها لا تقوم حتى ينجز الله ما وعد أمته من 
فتح بلاد العجم وغير ذلك من المواعيد» فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك 
قبل فتح خيبر حيث قال يوم الخندق: «ستظهرون على فارس الروم» وإسلام أبي 
موسى كأن بعد فتح خيبر . 

«فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود. ما رأيته قط يفعله»؛ 
أي : ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مثل هذا . 

«وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته. 
ولكن يخوّف الله بها عباده. فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا»؛ أي : التجئوا من 


عذابه «إلى ذكره ودعائه واستغفاره». 


*##*# 


5 - وعن جابر نه قال: انكسّفتٍ الشمسٌُ في عهدٍ رسول الله كه 
يوم مات إبراهيم ابن النبىّ يِل فصلّى بالناس ست ركعاتٍ بأربع سَجَّداتِ . 

«وعن جابر أنه قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام» كان له ثمانية عشر 
شهرا أو أكثر» وأهل التواريخ على أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة . 

«فصلى بالناس ست ركعات»؛ أي : ركوعات» إطلاقاً للكل على الجزء . 


514 


«بأربع سجدات» ؛ يعني . صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات مع 


* # # 


١٠١6‏ - وروي عن علي وك » عن رسول الله يكلِ أنه صلى ثماني ركعاتِ 
في أربع سَجَداتٍ . 


«وروي عن علي ذه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : 
صلاة الكسوف ثمانى ركعات»؛ أي : ركوعات . 

«في أربع سجدات» بأن صلى ركعتين» في كل ركعة أربع ركوعات مع 

* # 

اك وقالجازر بن شقروة تفلن الشنمن قن بساة رسول1 كل 
فأتيتّه وهو قائم في الصلاة رافع يديه . فجعل يُسبح ويهلل ويكبر ومخيد 
ويدعو حتى حر عنهاء فلما حر عنها قرأ سورتينٍ وصلّى ركعتين . 

«وقال عبد الرحمن”! " بن سمرة 5ه : كسفت الشمس في حياة رسول الله 
صلى الله تعالى علبه وسلم فأتيته وهو قائم في الصلاة رافعاً يديه فجعل يسبح 
ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عنها»؛ أي: كشف وأزيل عن الشمس 
كعمو نها: 

«فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين» . 
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000 في جميع النسخ : (جاير»)» والصواب المقيت: 


احص 


9 وقالت أسماء بنثُ أبى بكر :8: أمرَ النبيئٌ كَل بالعتاقة فى 
05000 

(قالت أسماء بنت أبي بكر : أمر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالعتاقة» 
بفتح العين : العتق . 

«في كسوف الشمس» لأن الإعتاق وسائر الخيرات يدفع العذاب . 

* 1# 

من الحسّان : 

5 9 عن سَمُرَة بن جُندُب هله قال: صلى بنا رسول الله يكل في 
كسوف لا نسمع له صوتاً. 

«من الحسان» : 

«عن سمرة بن جندب قال: صلى بنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في 

«لا نسمع له صوتاً) وهذا يدل على أن الإمام لا يجهر بالقراءة في صلاة 

4# *ه 

١510‏ - وقال عكرمة: قيل لابن عباس: ماتّثْ فلانةٌ - بعضٌ أزواج 
النبي كل - فَحَسَ ساجداًء فقيل له: أتسجدٌ فى هذه الساعة؟ء فقال. قال 
رسول الله ككلِِ: «إذا رأيتم آيدّ فاسجدُواءء وأيُ آي أعظمُ من ذهاب أزواج 
النبرت يكله؟! . 


«قال عكرمة: قيل لابن عباس 4ا: ماتت فلانة بعض أزواج النبي عليه 


خض 


الصلاة والسلام» بالرفع 2 بيال ل (فلانة)» أو خبر مبتدأ محذوف. قيل : 





هي صهية ؛) وقيل : حفصة ويا . 
«فخر ساجداء فقيل له: تسجد في هذه الساعة؟»: بحذف الاستفهام 
«فقال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رأيتم آية»؛ أي : 

علامة مخوّفة «فاسجدوا»؛ أي: ا ما قدّر الله» وقيل: أراد به السجود 
«وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام» فالسجود 

عند ذلك لدفع العذاب المتوقع الحصولٍ بذهابهن . 
قال يكلِِ: «أنا أَمَندٌ لأصحابي فإذا ذهبثُ أتى أصحابي ما يوعدون. 

وأصحابي أمنةٌ لأهل الأرض» الحديثء فكأنه رأى بقاء الأمنة على الأصحاب 

ببقاء الأزواج؛ لأن أهل الرجل يعد من جملته لشدة الاتصال بينهما . 

عد * 
فصل 
في سجود الشكر 
(فصل في سجود الشكر) 
من الحسان : 
4 - عن أبي بكرة ضف : أن النبَ يلل كان إذا جاءَهُ أمرٌ يُسَرٌّ به خرّ 

باجذا شكرا لو قريت» 
«من الحسان؛ : 
دعن أبي بكرة 4 : أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه أمر يسرٌ 


به» من السرور . 


54١ 


«(خر ساجدأ) ؛ أ سقط للسجود «شكراً لله) فسسجود الشكن مية عند 


*6 4# 


4 2 وروي أن النبئَ يكل رأى نغاشياً» فسجد شكراً له تعالى . 

(وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نغاشياً) بتسشديد الياء ؟ 1 
ناقص الخلق وضعيف الحركة . 

افسجد شكر أ لله) فالينة الو راى على ,1ق عه كر الله على أذ 
عافاه الله تعالى من ذلك» ولكنْ ليكتم السجود عنه لئلا يتأذى . 


* # 


عن عامر بن سَعْدء عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله كله من 
مكة نريد المدينة» فلمًا كنا قريباً من عَزْوَرَاء نزلَء ثم رفع يديه فدعا الله ساعةً. 
ثم خَرَ ساجداء فمكث طويلاء ثم قامَ فرفع يديه ساعة. خاباجدا اوم 
فقال: «إني سألت ربي» وشفعت الأمَتِي » فأعطاني ثلث متي فخرررت 
ساجداً لربي شكراء ثم رفعث رأسي فسألتُ ربي لأمّتي» فأعطاني ثلث أمني 
فخررث ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمّتى . فأعطاني 
الثلث الآخرء فخررث ساجداً لربي شكرا . 
وروي أن التي يل رأى تغاشيآًء فسجد شكراًلله. والغاش: القصير. 
«عن عامر بن سعدء عن أبيه أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم من مكة نريد المدينة» فلما كنا قريباً من عَزُورَاء؛ بفتح العين 


58 


المهملة وسكون الزاي المعجمة وفتح الواو وبالمد - وقيل: بالقصر -: ثنية 
الجحفة عليها طريق المدينة إلى مكةء سمي به لصلابة أرضهء مأخوذ من 
العزاز: الأرض الصلبة . 

«نزل ثم رفع يديه فدعى الله ساعة» نزوله عليه الصلاة والسلام في هذا 
الموضع للدعاء لأمته بوحي الله تعالى لا لخاصية هذه البقعة. 

«ثم خرّ ساجداً فمكث طويلاًء ثم قام فرفع يديه ساعةء ثم خرّ ساجدا 
فمكث طويلاً: ثم قام فرفع يديه ساعةء ثم خر ساجداء قال: إني سألت ربي 
وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي. فخررت ساجداً لربي شكراًء ثم رفعت 
رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجداً لربي شكراء ثم 
رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر» بكسر الخاء 

«فخررت ساجدا لربي شكرا) قال الإمام مظهر الدين: ليس معناه أن 
يكون جميع أمته مغفورين بحيث لا يصيبهم عذاب؛ لأن هذا نقيض الايات 
والأحاديث الواردة في تهديد الفاسقين» بل المعنى : أنه سأل أن يخص أمته من 
بين الأمم بأن لا يمسخ صورهم بسبب الذنوب» وأن لا يخلدهم في النار بسبب 
الكبائر» وغير ذلك من الخواص التي خصنّ الله أمته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بها 
من بين سائر الأمم . 

وفيه نظر: لأن السنة كما دلت على ذلك دلت أيضاً على هذاء وكذا 
الكتاب» كقوله تعالى : #إِنَالَهيَمْفَِالدوْب بَمِيعا #[الزمر: 07] وقوله تعالى: 8 إِنَّ 
أنه لا يَمْفرُ أن مشْرَكَ يو وَيَمَفرُ مَامُونَ دَلِكَ لِمَن يَكَةْ #[النساء: 48] إلى غير ذلك» والعفو 
من الكريم ينبغي أن يكون أرجى من العذاب» والله أكرم الأكرمين» وأما دخول 
النار فليس بحتم إلا تَحِلَّة القسم خلافآ للمعتزلة . 


رذ 


200 
الاستسمقاء 
(باب الاستسقاءٍ ) 

١‏ 0 عن عبدالله بن زيد قال: خرج رسول الله كَلهِ بالناس إلى 
المصلى يستسقي. فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة» واستقبل القبلة 
يدعوء ويرفع يديه, وَحَوَّلَ رداءَهُ حينَ استقبلَ القبلة . 

«من الصحاح» : 

(عن عبدالله بن زيد أنه قال : حر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالناس إلى المصلى يستسقي» فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة» فالسئة أن 
يصلى للاستسقاء بالجماعة كصلاة العيد» وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

«واستقبل القبلة يدعوء ورفع يديه وحوّل رداءه حين استقبل القبلة» 
والغرض من تحويل الرداء هو التفاؤل بتحويل الحال من العسر إلى اليسرء ومن 
الجدب إلى الخصب» وكبفيته إن كان مربعأ يجعل أعالاه امفلة وإن كان 007 


كالجبة يجعل جانب الأيمن على الأيسر. 
د #د 
65 2 وقال أنس طفانه : كان النبئٌ ل لا يرفع يديه في شيء من دعائه 
إلا في الاستسقاءء وإنه ليرفع يديه حتى يُرَى بياض إبطيّه . 
«(وقال أنسشّن نه : كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه في شيء 


ء[[[ك2»> 


«إلا في الاستسقاء, فإنه يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه؛ . 
# 06* 


وعن أنس هه : أن النبيّ كك اسْتسْقى » فأشارَ بظهر كفَيهِ إلى 
السماء . 


«وعن أنس ذك؛ أنه قال: كان النبى عليه الصلاة والسلام استسقى فأشار 
بظهر كفيه إلى السماء»؛ يعني: يجعل بطن كفيه إلى الأرض وظهرهما إلى 
السماءء يشير بذلك إلى قلب الحال سائلاً من الله أن يجعل بطن السحاب إلى 

وقيل: من أراد دفع بلاء من قحط ونحوه فليجعل ظهر كفيه إلى السماءء 
ومن سأل نعمة من الله فليجعل بطن كفيه لى السماء. 

* 4# 

64 2 وقالت عائشة رضى الله عنها: إن النبيت لك كان إذا رَأَى المطر 
قال: «صَيّباً نافعاً» . 

«وقالت عائشة: إِنَّ رسول الله كَل كان إذا رأى المطر قال: صَيبَاَ» نصب 

«نافعا»: لا مُغْرِقاً كطوفان نوح عليه السلام» وأصله: صَيْوبِء قلبت 
الواو ياء وأد 10 


* 6 


6 2 وقال أنس : أصابنا ونحن مع رسول الله يله مطرّء قال: فحسّر 
وال الله كَل ثوبه حتى أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله لم صنعت 


نتيا 


هذا؟, قال: «لأنه حديث عهدٍ بربه». 

«وقال أنس : أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مطر 
فحسر رسول الله يل ؛ أي : كشف عن بدنه «ثوبه حتى أصابه من المطرء فقلنا: 
يا رسول الله! لم صنعت هذا؟ قالل: لأنه حديث عهد بربه»؛ أي : قريب العهد 
بالفطرة لم يخالطه ما يفسده من الأيدي الخاطتة . 

* #* #* 

من الحسان : 

5 9 عن عبدالله بن ريد طه قال: خرج رسول الله كله إلى المُصلَى 
فانتستي + وول رداءه حين استقبل القبلةً: فجحعل عطافه الأيمن على عاتقه 
الأيسر. وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» ثم دعا الله. 

«من الحسان» : 

«عن عبدالله بن زيد أنه قال: خرج رسول الله كَةِ إلى المصلى فاستسقى 
وحوّل رداءه حين استقبل القبلة. فجعل عطافه) ؛ أ رداءه» سمى به لوقوعه 
على العطفين؛ أي: الجانبين» والضمير فيه للرداء؛ لأنه أراد أحد شقيه» أو 
للنبي عليه الصلاة والسلام؛ أي: جانب ردائه «الأيمن على عاتقه الأيسرء 
وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله . 

0 * 

71 2 وعنه أنه قال: استسقى النبيئٌ يله وعليه حَمِيصَةٌ له سوداء» فأراد 
أن يأخذ أسمَّلها فيجعلهُ أعلاهاء فلمًا تَتَلَتْ عليه قلبَها على عاتِقَيه. 

«وعنه أنه قال: استسقى النبى عليه الصلاة والسلام وعليه خميصة له 


سوداء» وهي كساء مربع له علمان . 


مض 


«فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت»؛ أي: عسر «عليه) 
جَعْلٌ أسفلها أعلاها «قلبها على عاتقيه» ؛ أي : جعل ما على عاتقه الأيمن على 


عاتقه الأيسر. 


#80 * 


أحجار الرّيتِ قائماً يدعو رافعاً 000 بجوة لا يجار بدا زات 

«وعن عمير مولى أبي اللحم» بمد الهمزة: اسم رجل من قدماء الصحابة 
فلقف به لذلك . 

«أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي عند أحجار الزيت؛ : مو ضع 
بالمدينة من الحرة» سمى بها لسواد أحجارها كأنها طليت بالزيت . 

«قائماً يدعو رافعاً يديه قِبَلّ وجهه لا يجاوز بهما رأسه»؛ أي : يرفع يديه 
بمحاذاة وجهه ورأسه لا أكثر من هذاء وهذا خللاف حديث و ولعل هذا كان 
في مرة أخرى . 

#د * 
لواو 

«وقال ابن عباس: خرج النبى عليه الصلاة والسلام»؛ يعني: في 

«متبذ لآ» ؛ أي : لابسا ثياب البذلة» وهي ما يُلبس كل الأيام غير لباس 
الزيئة . 


ينف 


«متواضعاً متخشعاً متضرعاً) . 


*# 8# 


٠١‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده: أن رسول الله يه كان 
يقولٌ إذا استسقى : «اللهم اسْقٍ عبادَكَ وبَهِيِمَتَكَ وانشن رحمَتكَء وأخي بلدَكَ 
المّت)؛ . 

«اوعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان يقول إذا استسقى : اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر» ؛ 
أي: ابسط «رحمتك وأحبي بلدك الميت»؛ أي: بإنزال المطر حتى تصير 
الأرضن البانسة رطبة خضراء بالتبات والماء. 


#د ا 


١‏ 2 وعن جابر بن عبدالله قال: رأيت رسول الله يهْ يُواكىء يرفع 
يديه فقال: «اللهم اسقنا غيْثاً مُغيثاً مَرِيئاً مَرِيعاً نافعاً غير ضارٌ عاجلاً غير آجل». 
فأطبَقث عليهم السماء . 

«وعن جابر بن عبدالله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يواكىء »؛ أي: يتحامل على يديه إذا رفعهما في الدعاء كأنه متكىء عليهما 
حتى يجد ثقلاً بيديه”2 كالمتكىء على عصاً. 

«فقال: اللهم اسقنا غيثاً» ؛ أي : مطرا. 

امُغيثاً) ؟ أي : معيئاً. 


«مَريئاً ؛ أي : هنيئاً صالحاً لا ضرر فيه . 


. في «ت» وام»: «يبدنه»‎ )١( 


"84 


ءِ عِِ ع 
. 9 ُُّ 


«مَرِيعاً» ؛ أي : ذا مَراعة وخصب. يقال : أَمْر عت الأرض اي : أخصبت . 
ويروى: (مُرْبعا) بضم الميم والباء الموحدة من الإرباع؛ أي: منبتاً 
للربيع» وهو النبات الذي ترعاه الشاة في الربيع . 
«نافعاً غير ضار» بالإغراق والإهدام . 
«عاجلاً غير آجل» فأطبقت عليهم السماء؛؛ أي: جعلت عليهم طبّقا 
و(السماء): السحاب» يقال: أطبق: إذا جَعَل طبقاً على رأس شيء وغطاه به؛ 
يعني : ظهر السحاب في ذلك الوقت وغطاهم بحيث صار كطبق فوقهم» حتى 
لم يروا السماء من تراكمه وعمومه الجوانب . 
وقيل: أطبقت بالمطر الدائم» يقال: أطبق عليه الحمى : إذا دامت . 
* 06* 
فصل 
في صفة المطر والريح 
(فصل) 
مِنَ الصَحَاح : 
51 - قال رسول الله كلِ: «نْصِرتُ بالصّباء وأُهلِكث عا بالدَبُور» . 
«من الصحاح» : 
«عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
نصرت بالصّباء؛ أي: بالريح التي تهبٌ من مطلع الشمس في حرب الأحزاب» 
وذلك أن قريشاً وغطفان وبني قريظة وبني النضير لما حاصروا المدينة يوم 


الخندق ونزلوا قريباً من المدينة» وكانوا اثني عشر ألفاً سوى مّن انضم إليهم من 


الم 


اليهودء فأرسل الله عليهم ربح الصباء فهبت هيوبا شديداًء فخرقت خيامهم 
وأراقت أوانيهم وقدورهم» ولم يمكنهم القرار» وألقى في قلوبهم الرعب 
فانهزمواء وكان ذلك معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام ا من الله م 
على المسلمين» وفيه نزل قوله تعالى : « يكم لين مثا ار يدم أثر ع 
مم ساكو رحا وبحنُودًا َم ترؤهساً 4[الأحزاب : 4]. 

«وأهلكت عاد بالدبور»؛ أي: بالريح التي تهبٌ من مغرب الشمس» 
وكانت قامة كل واحد منهم اثني عشر ذراعآ في قولء» فهبت عليهم الدَبُور 
وألقتهم على الأرض بحيث اندقت رؤوسهم وانشقت بطونهم وخرجت منها 
أحشاؤهم. فالريح مأمورة تجيء تارة لنصرة قوم وتارة لإهلاك قوم. 


* # 


٠١‏ - وقالت عائشة رضى الله عنها: ما رأيت رسول الله يه أضحى 
ضاحكاً حتى أَرَى منه لَهُواتَه إنما كان يَتبَسَّمُ وكانّ إذا رأى غيماً أو ريحاً 
عرف في وجهه. 

«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : ما رأيت رسول الله يل ضاحكاً حتى 
أرى منه لَهّواته»: جمع لهاة» وهي قعر الفم قريبٌ من أصل اللسان . 

(إنما كان يتبسمء وكان إذا رأى غيماً»؛ أي: سحاباً «أو ربحاً عرف فى 
وجهه»؛ أي: الكراهية وأثر الخوف من حصول ضرر أو عذاب في ذلك 
السحاب أو الريح . 

4# د 4# 

54 93 وقالت: كان النبئٌّ ككل إذا عصَّفْتٍ الريحٌ قال: «اللهم إني 

أسألكَ خيرها وخيرَ ما فيها وخيرَ ما أرسلت بهء وأعوذ بكَ من شرّها وشرّ ما 


”4 


فيها وشرٌ ما أرسلت به»» وإذا تخيّلت السماءٌ تغيّر لونه» وخرج ودخل وأقبل 
وأدبرء فإذا مَطَرَت سّدَيَ عنه» فعَرَفث ذلك عائشةٌ رضي الله عنها فسألئّه؟, 
فقال: «لعلّه يا عائشةٌ كما قال قومٌ عاد: طقَلَمًا َأوْهُ عاضا مُسَتَقِيلَ أَوَدِيئم كَالواأ 
هنذًا عرض ممُطِريًا 24 . 

وفي رواية: ويقولٌ إذا رأى المطرّ: «رحمة». أي: اجعلها رحمة. 

«وقالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عصفت الريح»؛ أي : اشتد 
هبوبها. 

«قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بهء وأعوذ 
بك من شرها وشرٌ ما فيها وشرٌ ما أرسلت بهء وإذا تخيلت السماء»؛ أي 
تغيّمت وتخيّل منها المطر . 

«تغير لونه وخرج» من البيت تارة «ودخل»؛ أخرى . 

«وأقبل» تارة «وأدبر»): أخرى. فلا يستقر من الخوف . 

«فإذا مطرت السماء»؛ أي: السحاب «سرّي عنه»؛ أي: كشف عنه 
التشواف, 

«فعرفت ذلك عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فسألته فقال عليه الصلاة 
والسلام: لعله»؛ أي: لعل هذا المطر (يا عائشة كما قال»؛ أي: مثل المطر 
الذي قال «في» حقه «قوم عاد: #قلمًا رَأَوْهُ عَارِضًا 2#؛ أي: سحابا «مُسَتَقِيلَ 
أوَدِيسم # ؛ أ :: صحاريهم #مَالُواً نذا عَارِض ري 4 ظنا آله :شيحاتت يلد ل فثة 
المطر #بل م هو ما أَسَعَجَلمم به و رمح فبها عَدَابُ َل 4[الأحقاف : 15 ]: فظهرت منه ريح 
فأهلكتهم» فلا يجوز لأحد أن يأمن من عذاب الله تعالى . 


«وفى رواية: يقول إذا رأى المطر [هذا] رحمة)» : بالرفع ؛ أي: هذه 


50١ 


رحمة» ‏ وبال لنضصس ب أي : اجعله رحمة . 


#60 


٠١‏ 0 رسول الله ككلُ: «مفاتيح الغيب خمس: # إنَّ اله عِندَه 
عِلْمْ أَلَّاعَةِ بنرك الْمَيَتَ4 الآية» . 
الغيب» أراد به خزائنه تعالى» وقيل: المفتاح في الأصل: كل ما يُتوسّل به إلى 
استخراج المُغْلقات التي يَتعذَّر الوصول إليها إلا به . 
«خمس: # إن لَه عِنَدَه عِلْمْ َلسّاعَةِ يمرك الْمَيَكَ4 الآية [لقمان: 184 . 
*# * 
كلا ٠‏ - وقال عَلِلَةِ: «اليست السَّنَةُ بأنّ لا تمُطئواء ولكنّ السّنة د أن تمُطئوا 
وتمُطروا ولا تنبت الأرضٌ شيئاً» . 
«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ليست السنة»؛ أي : القحط الشديد «بأن لا تمطروا»؛ أي لا ينزل عليكم المطر . 
«ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا»: والتكرير للتأكيد. 
اولا تنبت الأرض شيئاً» وذلك لأن اليأس بعد توقع الرجاء وظهور أسبابه 
أفظع مما كان حاصلاً من أول الأمر. 
* # * 
من الحسّان : 


/ا/ا١ ١‏ - عن أبي هريرة ؤي قال: سقفت رسيول الله كل يقول: «الريح 
من رَوْح الله تأتى بالرحمة وبالعذاب» فلا تسُيُوهاء وسّلوا الله من خيرهاء 


5 


وعُودُوا به من شرّها» . 

«من الحسان» : 

اعن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: الريح من رَوْح الله»؛ أي : من رحمته . 

«تأتي بالرحمة وبالعذاب»: قيل: الرياح ثمان» أربع للرحمة: الناشرات 
والذاريات والمرسلات والمبشرات» وأربع للعذاب: العاصف والقاصف وهما 
في البحرء والصَّرْصّر والعقيم وهما في البرء وإتيان الريح بالعذاب رحمة 
للمؤمنين من حيث إنهم خلّصوا من أيدي الكفار الهالكين بالريح . 

«فلا تسبوها»: بلحوق ضرر منها . 

«واسألوا الله من خيرهاء وعوذوا به من شرها». 

# خ# * 

4 وعن ابن عباس 8: أن رجلاً لعن الريح عند النبينّ كه فقال : 
«لا تلعنوا الريح , فإنها مأمورة» وإنه مَن لعن شيا ليسَ له بأهل رجِعتٍ اللعنة 
عليه؛» غريب . 

«اوعن ابن عباس ©8: أن رجلاً لعن الريح عند النبي عليه الصلاة 
والسلام فقال: لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة» وإنه»؛ أي: الشأن «مَن لعن شيئاً 
ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه»؛ أي : على اللاعن . 

.»بيرغ١(‎ 


#د 4# 
4 2 وعن أبيٌ بن كَعْبٍَ قال: قال رسول الله يِه: ١لا‏ تسبُوا الريحَء 


5 


- 75 2 وه 
فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألكَ من خير هذه الريح وخير ما فيها 
: رارة ل ل ل 

وخير ما أمِرّت بهء ونعوذ بك من شر هذه الريح وشرّ ما فيها وشرٌ ما أمِرّت 
37 ظ 

«وعن أبي بن كعب أنه قال: قال رسول الله ككله: لا تسبوا الريح. فإذا 
رأيتم ما تكرهون»؛ يعني : تأذيتم بشدة هبوبها . 

«فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت 
به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشرّ ما أمرت به» . 


*#0 * 


- وعن ابن عباس وها قال: ما هت ربح قط إلا جَنَا النبيئٌ يك على 
ركبتَيهِ وقال: «اللهم اجمَلّها رحمة ولا تجمّلها عذابآء اللهم اجعّلها رياحاً ولا 
تجعلها ريحاً» 

قال ابن عباس 8: في كتاب الله ق: «إا أَرْسَلَا عو را مَرْسما 2 
لإ أَرْسََا ليم ارح ألم 4» وقال: « وَأَرْسَلْنَا المح لقم ٠4‏ أن سل 
ربح بترن 4 . 

«وعن ابن عباس أنه قال: ما هبت ربح قط إلا جنا النبي عليه الصلاة 
والسلام»؛ أي : جلس «على ركبتيه» : تواضعاً لله تعالى» وخوفاً من عذابه. 

«قال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رياحاً ولا 
تجعلها ريحاً»: كل ما كان بلفظ الجمع فهو رحمة» وما كان بلفظ المفرد فهو 
عذاات»: 

قيل: العرب تقول: لا تلقحٌ السحاب إلا من رياح فالمعنى: اجعلها 
لقاحاً للسحاب ولا تجعلها عذاباً. 


«وقال ابن عباس : في كتاب الله 35: «هَأرْسَلَْا علوم ريا صَرْصَرًا #[فصلت : 
5 أي : شديد البرد. 
«و ٍأَرْسلَناعليِيم الح ألْمَقِمَ # [الذاريات : 60١‏ وهو ما ليس فيه خير . 
«وقال: « وَأَرْسَلْنَا ارح لقم [الحجر : )2 جمع لاقحةء» وهي. 
بمعنى مُلقحة؛ أي : تلقح الأشجار ؛ أي : تجعلها حاملاً بالثمار. 
000 


9 ومن ايلئهج أن برسل الرباح مسرت #[الروم : 5] أورد المؤلف تفسير ابن 


م 


عباس ؛ لأجل قوله يك : (رياحا) و(ريحا) . 

وفيه نظر بقوله تعالى: 9وَجَرَيَنَ بم بريج طْيِبَةٍ #[يونس: ؟؟] وبقوله عليه 
الصلاة والسلام : «الريح من روح الله» ونحو ذلك . 

ويمكن أن يقال: إن الجمع لم يأت إلا في الرحمة» والمفرد أتى فيها وفي 
العذاب . 


#0 #* 


0١‏ 2 عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبنٌ تكلهِ: إذا أبصرنا 
شيئاً من السماء ‏ تعني السحابّ ‏ ترك عمل واستقبلهُ وقال : «اللهم إني أعوذ 
بكَ من شب ما فيه». فإن كَشَفَهُ الله حَمِدَ الله» وإن مطرّث قال: «اللهم سُقياً 


ف 


نافعأ» . 

لاعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كان النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إذا أبصرنا شيئاً من السماء» تعني السحاب» سمى به؟ لأنه 8 فى 
الهواء؛ أي : يظهر. 

«ترك عمله واستقبله. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه. فإن 
كشفه الله»؛ أي : أذهب ذلك السحاب ولم يمطر. 


ؤظ> 


«حمد الله) على ذهابه . 
«وإن مطرث قال: اللهم سَقياًه؛ أي: اسقنا سَّقَياً «نافعا» . 


#0 * 


57 - عن ابن عمر 5ن : أن رسول الله يكلكِ كان إذا سمع صوت الرعدٍ 
والصَّواعِقٍ قال: «اللهم لا تَقَثُلنا بِعَضَبِكَء ولا تهلكنا بعذابكَ» وعافنا قبل 
ذلك). 

«وعن ابن عمر وا: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا 
سمع صوت الرعد» بإضافة العام إلى الخاص للبيان» فالرعد هو الصوت الذي 
يُسمع من السحاب . 

«والصواعق»: جمع صاعقة؛ وهي نار تسقط من السماء في رعد شديد» 
فعلى هذا لا يصح عطفها على ما قبلهاء وإن أريد بها صيحة العذاب صح عطفها 
على (صوت الرعد)» وكذا إن أريد بها الصوت الهائل . 

«قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك» . 


اغريب» . 


0110الا 
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وى هع مء 
0 ور ب أرعم 

و لاع 9 كرجه 
2-0 . 5 هك 


(كتاب الحنائز) 
١ب‏ 
عيّادة المريض وثواب الْرَضِ 
(باب عيادة المريض وثواب المرض) 
مِنَ الصحَاح : ظ 
١8*‏ 2 قال رسول الله كله : «أطعموا الجائع . وعودوا المريض» 0 
العاني» . 
«من الصحاح» : 


«عن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
أطعموا الجائع وعودوا المريض» أمر من العيادة» «وفكوا العانى»؛ أي : خلصوا 
الأسير من يد العدوء وهذه الأوامر للوجوب إذا امتثئل بها بعض سقط عن 


الباقين 


00 
+6 9 وقال: «حقٌ المُسلم على المُسلم حمسن : .ود السلام» وعيادةٌ 


"0 


المّريضء واتباع الجنائزء وإجابة الدّعوة» وتشميت العاطس». 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حق 
المسلم على المسلم خحمس: رد السلام» وعيادة المريض »ء واتباع الحنائز . 
وإجابة الدعوة» إذا لم يكن فيها معصية «وتشميت العاطس» وهو أن يقول لمن 
عطس : يرحمك الله بعد قوله: الحملد لله . 


*# #6 #: 


06 - وقال: «حقٌ المُسلم على المُسلم ستٌّ: إذا لقيته فسلّم عليه. 
وإذا دعاك فأجبْهء وإذا استنصحك فانصّح له وإذا عَطَسَ فحمد الله فشمّته. 
وإذا مَرِضَ فَعُدْهٌ وإذا مات فاتبغه». 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلَم عليه» وإذا دعاك فأجبهء وإذا 
استنصحك»؛ أي: طلب منك النصيحة «فانصح لهء وإذا عطس فحمِد الله 
فشمّته» وإذا مرض فَعُدُهء وإذا مات فاتبعه» . 


#0 


7 - وقال البراء بن عازب: أمَرَنا النبي كلل بسبع» وتهانا عن سبع 
مرا بعيادةٍ المريض» واتباع الجنائزء وتشميت العاطس» وردٌ السلام» وإجابة 
الداعي» وإبرار المُقسم. 57 المظلوم؛ ونهانا عن خاتم الذهب. وعن 
الحريرء والإِسْتَبْرَقء والدّيباج» والمِيْثّرة الحمراء» والقَسّئّ» وآنية الفضة . 

وفي رواية: وعن الشرب في الفضةء فإنه مَنْ شرب فيها في الدّنياء لم 
يشرب فيها في الآخرة. 


«وقال البراء بن عازب: أمرنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسبع 
ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض.ء واتباع الجنائزء وتشميت العاطس» ورد 
السلامء وإجابة الداعي» وإبرار المُقَسم»؛ أي: تصديق الحالف على شيء: 
ومنه الحديث: «من حلف بالله فصذقوه)ء أو معناه : جَعْل يمين صاحبك 
صادقة. كقوله: والله لا أبرح حتى تجيء معي أو حتى تفعل كذاء فالمستحب 
لك أن تفعل ذلك الفعل إذا كان في وسعك ولم يكن معصية» حتى يصير قسمه 
صدقاً. 

«ونصر المظلوم» مسلمآ كان أو ذمّياً» قولاً كان أو فعلاً . 

«ونهانا عن» سبع: «خاتم الذهب.ء وعن الحريرء والإستبرق» 
والديباح» : وهما نوعان من الإبريسم. فلبس هذه الأشياء حرام على الرجال 
دون النساء . 

«والميثرة الحمراء»» (الميثرة) بالكسر: مفعلة من الوثارء وهو وسادة 
توضع في السرج ليكون موضع جلوس الراكب لينآء وهو من فعل العجم. 
فالحمراء منهينٌ عنها لنهيه عن ميثرة الأرجوان ‏ وهو صِبغ أحمر ‏ لما فيه من 
الرفونة: 

«والقسّىّ» بفتح القافك وتكتونن البمرة بوالاءة اثانت نرت إلى الفرن + 
وهي قرية من ناحية مصرء والنهي إما لغلبة الحريرء أو لكونها ثياباً حمراء . 

«وآنية الفضة. وفي رواية: عن الشرب في الفضة. فإنه مَن شرب فيها في 
الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة» فيحمل على المستحلٌ» أو على الزجر والتهديد 


عنة . 


* 4# * 


- وقال رسول الله ككل «إِنَّ المُسلمَ إذا عاد أخاه المسلم لم يَرَلْ 
في خرف الجنةٍ حتى يرجم . 

«وعن ثوبان أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا 
عاد أخاه المسلم لم يزل في خرّفةٍ الجنة حتى يرجع». (الخرفة) بضم الخاء: ما 
يُخترف؛ أي : يُجتنى من الثمار حين يدرك» شبه عليه الصلاة والسلام ما يحوزه 
عائد المريض من الثواب بما يحوزه المخترف من الثمارء والمراد أنه بسعيه إليه 
يستوجب الجنة ومّخارفهاء بإطلاق اسم المسبّب على السبب . 


* 6 *#: 


6 2 وقال رسول الله ك: (إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن 
آدمء مرضث فلم تعُدْني» قال: يا ربّء كيف أَعُودُكَ وأنت رب العالمين؟. 
قال: أما علمت أنَّ عبدي فلاناً مرضَ فلم تعَدُه أما علمت أنك لنْ عدته 
لوَجَدْتئي عنده؟. ابن آدم» استطعمتّكَ فلم تطعمني. قال: يا ربٌ وكيف 
أطعمّك وأنت رب العالمين؟. قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان قلم 
تليق أما علمتَ أنك لو أطعمته لَوَجدتَ ذلك عندي؟. ابن آدم: استسقيئّك 
فلم تسقني» قال: يا ربٌ» كيف أسقيكَ وأنت رب العالمين؟»: قال: استسقاك 
عبدي فلانْ فلم تَسَّقه أما علمتَ أنك لو سَقَيْئَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عندي» . 

«وعن أبي هريرة 45 أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم! مرضث)» أراد به مرض عبده» 
إنما أضافه إلى نفسه تشريفاً لذلك العبد. 

«فلم تَعْدُني» قال: يا رب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟»؟؛ يعني : 


أنت منزّه عن الأمراض والنقائص والحاجة إلى الغير . 


«قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعدهء أما علمت أنك لو 
عَدته لوجدتني» ؛ يعني : لوجدت رضائي «عنده؟» 

ديا ابن آدم استطعمتك»؛ أي: طلبت منك الطعام «فلم تطعمني» قال: 
يا رب! كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه؛ ‏ الضمير 
للشأن ‏ «استطعمك عبدي فلانْ فلم تطعمهء أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك»؛ أي : ثوابه اعندي؟» ظ 

ايا ابن آدم! استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت 
رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقهء أما علمت» ‏ بالتخفيف 
للتنبيه - «أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي» وإنما قال في العيادة: (لوجدتني 
عنده)» وفي الإطعام والسقي : (لوجدت ذلك عندي) إشارة إلى أن الله تعالى 
أقرب إلى المنكسر المسكين» وإرشاداً إلى أن العيادة أكثر ثواباً منهما. 


#0 


68 9 وقال ابن عباس 8: إن النبىّ يك دخَل على أعرابي يعوده. 
وكان إذا دخل على مريضص يعوده قال: «لا أ طهورٌ إن شاء الله تعالى». 
فقال له: «لا بأمسنء طَهُورٌ إن شاء الله»: قال: كلا بل حمَّى تفورٌ. على شيخ 
كبير» تَرِيرُه القبورَء فقال النبي كه: «فتَعَمَ إذأً» . 

«قال ابن عباس :#8: إن النبى عليه الصلاة والسلام دخل على أعرابي 
بعوكة» :ركان ]ذا :دخل. على .مريقن :يعوده قال لآ باس «ظطهود إنشباء الله 
تعالى»؛ أي: لا ضرر عليك في مرضك بالحقيقة؛ لأنه سبب لطهارتك من 
الذنوب . 


(فقال له»؛ أي : النبى للأعرابى: ١لا‏ أن طهورٌ إن شاء الله تعالى. 


و 


قال»؛ أي : الأعرابي : ١كلا»؛‏ أي : ليس كما قلت : إنه لا بأس به . 


ابل حمى تفور»؛ أي : يظهر حرها ويغلي في بدني» من فوران القدر وهو 
غليانها . 

«على شيخ كبير تزيره القبوره؛ أي: قريب من أن تزيرني القبور؛ أي : 
تحملني على زيارتها . 

«فقال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: فنعم إذن»؛ يعني: هذا المرض 
ليس بمطهّر لك إذا لم تقبل ما قلته غضب عليه الصلاة والسلام بردٌ الأعرابي 
كلامه . 


* 4# 


- وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كل إذا اشتكى منًا 
إنسان مَسّحه بيمينه» ثم قال: «أَذْهِبٍ البأس رب الناس» اشففٍ أنت الشّافي 
لا شفاء إلا شفاؤك. شفاءً لا يُغادر سَقَماً؛ . 

«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : كان رسول الله كله إذا اشتكى منا 
إنسان»؛ أي : مرض . 

«مسحه"؛ أي : النبي عليه الصلاة والسلام ذلك المريض . 

البيمينه ثم قال : أَذْهِبِ البأسَ» وهو شدة المرض» افوس الت 

ارب الناس» بحذف حرف التداء . 

«واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً»؛ أي : 
اتوك ريا : 


١‏ - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا اشتكى الإنسان الشيء 
منهء أو كانث به قَرْحَةٌء أو جَرْحّ؛ قال النبيٌ ل بإصبعه: «باسم اللهء تريةٌ 
أرضنا بر بقَةِ بعضنا ليُشْفى سَقِيمُنا بإذن ربنا» . 

«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان إذا اشتكى الإنسان الشيء) 
مفعول (اشتكى)» وضمير «منه» عائدٌ إلى (الإنسان)» و(كان) إما زائدة» أو 
[فيها ضمير الشأن](2 يفسره ما بعده. 

«أو كانت به قرحة» بضم القاف وفتحها: ما يخرج على الأعضاء مثل 
الذّكل. 

(أو جرح) بة بضم الجيم : ما يُجرح بالسيف وغيره. 

«قال النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعه»؛ أي: أشار به» ويروى: أنه 
عليه الصلاة والسلام يبل أنملة إبهامه اليمنى بريقه فيضعها على التراب» ثم 
يرفعها وقد لزق بإصبعه التراب ويشير إلى ذلك المريض 

«وقال: بسم الله تربة أرضنا»؛ أي : هذه تربة أرضنا . 

«ابريقة بعضنا»؛ أي : معجونة بها ضمدنا بها ١ليُشفى‏ سقيمنا بإذن ربنا» 

وقيل: التربة إشارة إلى فطرة أول مفطور من البشرء والريقة إلى النطفة 
التي خلق منها الشخصء كأنه يتضرع بلسان الحال» ويقول: إنك اخترعت 
الأصل الأول من طين» ثم أبدعت فرعه من ماء مهين» فهين عليك أن تشفي مَن 
هذا شأنه . ظ 


)١(‏ ما بين معكوفتين وقع بدلاً منه في جميع النسخ كلمة لم تجود. وانظر: «مرقاة المفاتيح» 
.)٠١ /:(‏ 


5 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبئٌ كله إذا اشتكى نفثٌ 
على نفسه بالمعوّذات. ومسحٌ بيده. فلمًا اشتكى وَجَمَهِ الذي توفي فيه كنت 
أنفث عليه بالمعرّذات التي كان ينفثء وأمسحٌ بِيدٍ النبيج كَل . 

ويروى: كان إذا مَرِض أحدٌ من أهل بيته نفث عليه بالمُعوّذات . 

«عن عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى نفث على 
نفسه بالمعوذات» اوها المعروفتان إطلاقأ للجمع وإرادة التثنية» أو 

هما وكلّ ما أشبههما مثل : # إن تَوَكتْعَلَ ألَهِرَق وَرَيَكرْ 1هود: 57] و #وَإنيكد ال 
كُعرو لَك صر #[القلم : ]0١‏ ونحو ذلك . 

«ومسح عنه» ؛ أي : عن ذلك النفث «بيده) أعضاءه . 

«فلما اشتكى وجمّه الذي توفي فيه كنت أنفث عليه بالمعوذات التي كان 
ينفث وأمسح بيد النبي عليه الصلاة والسلام [رجاء بركتها]»: لعل تركه عليه 
الصلاة والسلام النفثٌ بها على نفسه في ذلك المرض كان لعلمه أنه آخر مرضه. 
واله أؤان ارشتحالة: 

«ويروى: كان إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات» وهذا 
يدل على أن الّقية بكلام الله سنةٌء وكذلك النفثٌ عند الرقية . 

* 6 * 

93 وعن عثمان بن أبي العاص 4ه : أنه شكى إلى رسولٍ الله 46 

وجعاً يجدّه في جسدهء فقال له رسول الله يكل: «ضع يدك على الذي يُؤلم من 


1 د 2 و 
جحسّدكء وق| : با الله ثلاثئاء وه ات: أعوذ بع:ة الله قذرته مم* ش” 
7 باسم وكل سحع مر موه جر و ار 
ما أجد وأحاذر)ء قال: ففعلت» فَأَدْمَبَ الله ما كان بى . 


(اوعن عثمان بن أبي العاص : أنه شكى إلى رسول الله صلى الله تعالى 


ضن 


عليه وسلم وجعاً يجده في جسده. فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: ضع يدك على الذي يؤلم»؛ أي: يوجّع «من جسدك وقل: بسم الله 
ثلاثًء وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد»؛ أي: من الوجع 
«وأحاذر» ؛ أي : أغخافة. 

«قال: ففعلت فأذهب الله ما كان بى» وهذه الرقية لم تكن مخصوصة به. 
بل فعلها الصحابة وهر بأ: 





1 #* 
64 23 وعن أبي سعيد الخدري ضفب : أن جبريل أتى النبئَ كله فقال : 
يا محمد. أسْتَكَيْتَ؟ . قال: (نعما. قال : يسم الله أرقيكٌ من كل شيع 
يُؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسدء الله يتشفيك» بسم الله أرقيك . 
«وعن أبى سعيد الخدري ذه : أن جبرائيل أتى النبى عليه الصلاة 
والسلام فقال: يأ محمد ! أشتكيت ؟» بفتح الهمزة للاستفهام وحذف همزهة 
الوصل . 
«فقال: نعم قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» من شر كل 
1 * 
6 2 عن ابن عباس 85 قال : كان النبيّ 4 يمو الحسنَ والحسينَ 
ويقول: «إن أباكما ‏ يعني إبراهيم كان عد ؛ بها إسماعيل وإسحاق» أعيذكما 
بكلمات الله التامةِ من كل شيطانٍ وهامّة؛ ومن كل عين لامّة) 
«وعن ابن عباس أنه قال: كان النبى عليه الصلاة والسلام يعوّذ الحسن 
والحسين ويقول: إن أباكما» أراد به العجدّ الأعلى . ظ 


احان 


«يعني إبراهيم عليه السلام كان يعوّذ بهما»؛ أي: بهذه الكلمات . 

«إسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة» المراد بكلمات الله : 
جميع المنزّل على أنبيائه» وقيل: أسماؤه الحسنى في كتبه المنزلة» وَصَفها 
بالتمام لخلوها عن النقائص والاختلال. 

«من كل شيطان وهامة» وهي كل ذات سم يقتل . 

اومن كل عين لامة»؛ أي: جامعة للشر على المعيونء من لمّه: إذا 
جمعهء أو يكون بمعنى مَلمَّة؟ أي : منزلة . 

قيل: وجه إصابة العين أن الناظر إذا نظر إلى شيء واستحسنه ولم يرجع 
إلى الله وإلى رؤية صنعه. قد يُحدث الله في المنظور عليه بجناية نظره على غفلة 
ابتلاء لعباده ليقول المحق إنه من الله تعالى» وغيره من غيره . 


* 
5 وقال رسول الله كله : من يُرِدُ الله به خيرايْصِبْ منه» . 


«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كل : من يُرد الله به خيرا» تنوينه 
للتنويع . والجارٌ والمجرور حال عنه؛ أي : خيراً ملتبساً به. 

(يصب» بالجزم جواب الشرطء» روي يلك إىئ: يصير ذا مصيبة. 
وهي اسم لكل مكروهء ومعلوماً؛ أي: يجعله الله ذا مصيبة ليطهّره بها من 
الذنوب» وليرفع بها درجاته . 


«منه» بمعنى لأجله. وضميره عائد إلى الخير . 


* * 
 ٠١1/‏ 2 وقال: «ما يُصيبُ المسلمّ من نصّبٍ ولا وَصَّبء ولا هم ولا 


لكان 


حَرَنِء ولا أَدَى ولا عَم حتى الشوكةٌ يُشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه» . 

«وعنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما يصيب المسلم من 
نصب» وهو الألم الذي يصيب الأعضاء من جراحة وغيرهاء و(من) زائدة. 

«ولا وصب» وهو السقم اللازم . 

ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم» قيل : الهم ما يذيب الإنسان من 
الحزن» والغم أشد منه» والحزن أسهل منهماء وهو خشونة في النفس منهء 
وقيل: الهم يختص بما هو آت والحزن بما مضى . 

«حتى الشوكة»: بالرفع على أن (حتى) ابتداثية» وبالجر على أنها بمعنى 
(إلى) لانتهاء الغاية» أو بمعنى الواو العاطفة. 

«ايشاكها» بالمضارع المجهول» فالضمير مفعوله الثاني» والأول مضمرٌ 
قائم مقام الفاعل؛ أي : يشاك المسلم تلك الشوكة . 

(إلا كفر الله بها»؛ أي : نع يمقاباعها . 

«من خطاياه»؛ أي : بعضها. 


* # 


4 وقال: «إني أُوعَكُ كما يُوعَك الرجلانٍ منكم». قيل: ذلك لأن 
لك أجرين؟ » قال : «أجل). 1 قال: (ماأ من مسلم يُصِيبّه أذَى مرض فما 
سوأ إلا حطَّ الله سيئاته كما تحط الشجرةٌ وَرَقّها؛ . 

(وعن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إنى أوعك» على بناء المجهول؛ أي : يأخذنى الوعك وهو الحمى . 

«كما يوعك رجلات منكم) ؛ يعني : ألم وعكي مثل ألم وعك رجلين 


«قيل: ذلك لأن لك أجرين؟ قال: أجل»؛ أي: نعم وهذا يدل على أن 
المرض إذا كان أكثر يكون الأجر أكثر . 

ثم قال : ما من 55 يصيبه أذى من مرض فما سواه مما تتأذى به 
النفس (إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها» وفيه بشارة عظيمة؛ لأن كل 
مسلم لا يخلو من كونه متأذياً. 


#6 # 


684 2 وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحداً الوجع عليه أشدٌ 
من رسول الله يك . 

اوقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : ما رأيت أحداً الوجع عليه أشدٌّ من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» . 


*# # 


3-٠‏ وقالت: مات النبيٌّ كَلِِ بين حاقتتي وذاقتتي» فلا أكره شدة 
الموتٍ لأحد أبدا بعد بعد النبئي يل . 

«وقالت: مات النبي عليه الصلاة والسلام بين حاقنتي» بكسر القاف : 
ما بين الترقوة والحلق» وقيل : أسفل الحلقوم . 

اوذاقنتي» بالذال المعجمة ثغرة الذقن» وهي طرف الحلقوم من أعلاه. 
وقيل : ما يناله الذقن من الصدر. تريد أنه عليه الصلاة والسلام وضع رأسه على 
ترقوّتها عند النزع» وكان ظنّها أن شدة الموت علامة كثرة الذنوب. فلما 
شاهدت شدة موته عليه الصلاة والسلام علمت أن ذلك علامةٌ رفع الدرجة 
وتطهير الذنوب», فلذلك قالت: 


"51 


«فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي عليه الصلاة والسلام» . 


*# # 


١‏ وقال النبئٌ بله: «مثَلُ المؤمن كمثل الخامّةٍ من الزرع: تفيتها 
الرياح» تصرعها مرةء وتَمْدِلها أخرى حتى يِأتيه أجله. ومثّل المنافقٍ كمثّل 
الأَرَْةِ المُجذِيَةِ التي لا يصيبها شيءٌ حتى يكون انجعافها مرة واحدة» . 

«وعن كعب بن مالك أنه قال: قال رسول الله كَل : مس المؤمن كمثل 
الخامة» ؛ أي : الغصنة الرطبة «من الزرع» . 

«تفيئها الرياح»؛ أي : تحركها وتميلها يمينآً وشمالا . 

«تصرعها» ؛ اع تسقطها «مرة وتعدلها»؛ ا حيمها «أخرى ؛ يعني : 
يصيب المؤمنّ من أنواع المشقة من الخوف والمرض «حتى يأتيه أجله»؛ أي : 
حتى يموتء وكلّ ذلك علامة السعادة . 

«ومثل المنافق كمثل الأرْزة» بفتح الهمزة وسكون الراء: شجر الصنوبر. 

«المجذية»؛ أي : الثابتة على اللأرض . 

«التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها»؛ أي : انقلاعها . 

«مرة واحدة»؛ يعني: لا يصيب المنافق مرض ولا ألم حتى يموت كي 
خضل لداثر اب 


ع اج ا 


١٠١‏ وقال: «مَئل المؤمن كمثلٍ الزرع لا تزالٌ الريح تميلهء ولا يزال 
المؤمرٌ يُصيبه البلاءُء ومثل المنافق كمثل شجرة الأَرْزةء لا تَهْتَرُ حتى 


51١١ 


«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله. ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. 
ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة لا تهتز»؛ أي: لا تتحرك «حتى تستحصد) 
بصيغة المعروف؛ أي : يدخل وقت حصادها. 


#* # 4# 


7 - وقال جابر 5 : دخل رسول الله كله على أم السّائبٍ فقال: «ما 
َك ترَفْفين؟ ؛» قالت: الحَمّىء لا بارَّك الله فيهاء فقال : «لا تسبي الحُمّى» 
فإنها تذهِبُ خَطايا بني آدم كما يُذْهِبُ الكيرُ حَبَتَ الحديد» . 

«وقال جابر ه: دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أم 
السائب فقال: ما لك تزفزفين»؛ أي : ترتعدين» من الزفزفة وهي الارتعاد من 
البرد. 

اقالت: الحمى لا بارك الله فيهاء فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبي 
الحمى فإنها»؛ أي : الحمى «تذهب خطايا بني آدم»؛ أي : تزيلها «كما يذهب 
الكير»؛ أي: كير الحداد وهو المبني من الطين» وقيل: الرّقّ الذي ينفخ به 
النار. 

«خبث الحديد»؛ يعني : الحمّى تطهّر بني آدم من الذنوب كما يطهّر الكير 
الحديد من الخبث . 


#* # # 


25 وقال رسول الله يِه : «إذا مرّض العبدٌ أو سافر كتِب له بمثل ما 
كان يعمل مقيماً صحيحاً . 
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«وعن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا 
نرضن العين أو سا فر قنات مق ذلك ما! وطفه من النواقل كسب اله يهطل نا 
كان»؛ أي : مثلّ ثواب ما كان «يعمل مقيماً صحيحاة لففّ ونشرٌ غيرٌ مرتّب» وفيه 
دلالة على أن العبد يجارّى على نيته . 


*# ب * 


6 - وقال: «الطاعون شهادة كلّ مسلم» . 

«وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الطاعون» قيل: هي قروح تخرج مع لهبب في الإباط والأصابع وفي سائر البدن. 
يسودٌ ما حولها أو يخضرٌ أو يحمرء وأما الوباء فقيل: هو الطاعون. والصحيح 
أنه مرض يكثر في الناس ويكون نوعاً واحدا. 

«شهادة كل مسلم»؛ يعني : مّن مات منه فهو شهيد . 


#6 + 


7 2 وقال: «الشهداء دين : المطعون: والعتطون: والغريق؛ 
وصاحبٌ الهّدْمء والشهيدٌ في سبيل الله» . 

اوعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الشهداء خمسة : المطعون»؛ أي : الذي مات من الطاعون . 

«والمبطون»؛ اع الذي مات من وجع البطن كالااستسقاء . 

«والغريق»؛ أي الذي يموت من الغرق . 

«وصاحب الهدَم» بفتح الدال: ما يُهدم» وهو الذي يموت تحت الهدم . 

«والشهيد في سبيل الله» إنما أخَّره؛ لأنه من باب الترقي من الشهيد 


0 _ 


الشكنى إلى الحققى: 


* # #* 


07 9 وقال: «ليس من أحدٍ يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً 
محتسباً بعلم أنه لا يصيبه يصيبّهُ إلا ما كتب الله له | إلا كان له مثل أجر شهِيدِ . 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله كَلِ: ليس من 
أحد» (من) زائدة؛ أي : ليس أحد. 

«يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً» على الإقامة فيه مع قدرته على 
الخروج . 

«محتسباً» ؛ أي : طالباً للثواب لا لحفظ مال أو غرّض آخر. 

«يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد» لأنه 
بالإقامة في بلده قد توكّل عليهء ودرجةٌ المتوكلين رفيعة . 


* # #* 


4 .2 وقال: «الطاعون رجرٌ أرسل على طائفة من بني إسرائيل» أو 
على من كان قبلكم» فإذا سمعثم به بأرض فلا تقدّموا عليه أ وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» . 

«عن أسامة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
الطاعون رجرّ» بكسر الراء؛ أي: عذاب «أرسل على طائفة من بني إسرائيل» 
وهم الذين أمرهم الله تعالى أن يدخلوا الباب سجّداً فخالفوا أمر الله» فأرسل الله 
عليهم الطاعون فمات منهم في ساعة أرئعة وعشرون ألفآ من شيوخهم 
وكبرائهم» أراد بالباب باب القبة التي صلَّى إليها موسى عليه السلام ببيت 
المقدسن : 
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اأو على من كان قبلكم» شك من الراوي . 

«بأرض» : حال؛ أي : واقعاً فى أرض . 

«فلا تقدموا عليه» المحفوظ أنه من أقدم إقداماً؛ أي: لا تدخلوا ذلك 
الأرض» وهذا تحذير منه ونهىٌ عن التعدّض للتلف إذ لا يجوز إلقاء النفس في 
التهلكة . ظ 

«وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» فيه إثباث التوكل 
والتسليم لقضائه تعالى. فإن العذاب لا يدفعه الفرار وإنما يدفعه التوبة 
والااستغفار. ولو خرج لحاجة من غير فرار جاز. 

ع ب« 

69 وقال: «إن الله تعالى قال: إذا ابتليث عَبْدي بِحَبِيِببَيْهِ ثم صَبَرَ 
عَوّضِنْه منهما الجنةً) يُريد: عينيه . 

«وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الله 
تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه» ؛ يعنى : أذهبت عينيه . 

«ثم صبر) : ورضي بحكمي . 

«عوّضته منهما الجنة» يريد) بحبيبتيه : (عينيه» . 


* # * 
من الحسان : 


١‏ - عن علي #ه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «ما مِن مسلم 
يعودُ مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعونَ ألف ملّكِ حتى يُمْسِيَ: ولا يعوده 
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مساءً إلا صلى عليه سبعون ألف ملكِ حتى يُصْبِحَ. وكان له خريفٌ في الجنة» . 

(من الحسان» : 

١اعن‏ علي 5 أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول : ما من مسلم يعود مسلماً غدوة» : بضم الغين: ما بين صلاة الغداة 
وطلوع الفجر. 

«إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسيء ولا يعوده مساء إلا صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح» وكان له خريف»؛ أي : بستان «في الجنة» 
فعيل بمعنى مفعول؛ أي : مخروف»ء وهو في الأصل: الثمر المُجتَنى . 


* #* # 


. وقال زيد بن أرقم : عادني النبي َك من وجع كان بعينيّ‎ ١ 
«وقال زيد بن أرقم ذه : عادني النبي عليه الصلاة اوالعد عن و د‎ 
. بعيني» وهذا يدل على أن من لم يقدر أن يخرج من بيته بعلّة فعيادته سنّة‎ 


*# # * 


371 عن أنس ذفن قال: قال رسول الله كلهِ: «مَن توضأ فأحسن 
الوضوء. وعاد أخاه المسلم محتسباً؛ بُوعِدَ من جهنم مسيرة ستينَ خريفا» . 

(اعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من توضاً 
فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسباً بُوعِدَ»؛ أي: يكون بعيداً امن جهنم 
مسيرة ستين خريفاً»؛ أي : عاماًء إطلاقاً للبعض وإرادة للكلٌ» ولعل الحكمة في 
الوضوء هنا أن العيادة عبادة» وأداؤها على الوضوء أكمل وأفضل . 


حك 


١١١‏ عن ابن عباس 8 قال : قال رسول الله عَكِلهِ : «ما من مسلم يعود 
مسلماً فيقول سبع مراتٍ: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا 
شفِيَ إلا أن يكونَ قد حضر أجَلهُ» غريب . 

«وعن ابن عباس أنه قال : قال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسام: 

«يعود مسلماً فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 
يشفيك إلا شفي, إلا أن يكون حَضر أجله» . 

«اغريب» . 


ب 8# 


4 2 عن ابن عباس :8: أن النبي يلِ كان يُعلمهم من الحُمَّى ومن 
الأوجاع كلها أن يقولوا: «بسم الله الكبيرء أعوذ بالله العظيمء من شر كل عِرْقٍ 
نعّارء ومن شر حر النار»» غريب . 

«عن ابن عياس: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم»؛ أي : 
أصحابه . 

«من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: بسم الله الكبير أعوذ بالله 
العظيم من شر كل عرْقٍ نعار) وهو العرق الذي يفور منه الدم» يريد أن غلبة الدم 
فى البدن تولّد الداء» فليتعوّذ به تعالى منه . 

«ومن شر حر النار» . 


لاغريب». 


11/ 


9-6 عن أبي الدّرداء أنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «مَنِ 
اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أحْ له فليقلٌ: ربنا الله الذي في السماء تقدّس 
اسمك» أمذك في السماء والأرضء كما رَحَمْتَكَ في السماء. فاجعل رحمتّك 
في الأرضء اغفر لنا حُوْبنا وخطاياناء أنت رب الطَيبِينَء أنزِلٌ رحمة من 
رحميِكَ وشفاءاً من شفائك على هذا الوجّع» فيبراً» . 

(وعن أبي الدرداء أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: من اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه؛ ؛ أي : اشتكى شيئاً «أخ له فليقل : ربنا 
الله : بالرفع فيهما مبتدأ وخبر . 

«الذي في السماء»: صفة مادحةٌ لله عبارة عن علو شأنه ورفعته؛ لأنه منزّه 
غن المكاة: 

«تقدّّس اسمك»؛ أي : تطهّر عما لا يليق بك . 

«أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء»؛ يعني : من شأنها 
أن تختص بالسماء؛ لأنها مكان الطيبين المعصومين عن الاثام؛ بخلاف 
الأرضء فلذلك أتى بالفاء الجزائية فالتقدير: إذا كان كذلك «فاجعل رحمتك 
في الأرض.ء اغفر لنا حوبنا» بضم الحاء وفتحها؛ أي ذنبنا. 

«وخطايانا أنت رب الطيبين»؛ أي: مُحيّهمء والإضافة للتشريف. وهم 
الذين اجتنبوا الأفعال والأقوال القبيحة كالشرك والفسق . 

«أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع» بكسر 
الجيم : مَن به وَجَع «فيبرأ» . 


* ا * 
227 عن عبدالله بن عمرو َيه قال: قال رسول الله كلل : «إذا جاء 
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لاي 


الرجلٌ يعودُ مريضاً فليقلٌ: اللهم اشف عبدَك يَنْكَاً لك عَدُوََ أو يمشي لك إلى 
جنازة» . 

«عن عبدالله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل : اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا 
برفع (ينكاأ) في موضع الحال» وإلا فالحق الجزم جواباً للأمر؛ أي: يغزو في 
سبيلك» يقال: أنكأت في العدو؛ ا كك فيهم الجراح والقتل . 

«أو يمشي» بإثبات الياء في موضع الحال أيضاً؛ أي: أو هو يمشي «لك 
إلى جنازة» . 


*6 #* 


2-7 وسّئلت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: #وإن تُبَدُوا 
مَا ه أشيِحكُمْ أو تُحْهُوهُ يُسَاسسِبَحمْ بو أنّهُ4): وعن قوله تعالى: #من يَعْمَلْ 
ا ار جر بد.4ء فقالت: سألت رسول الله يلل فقالَ: «هذه معاتة الله العبد 
بما يُصيبةُ من الحُمّى والتكبة: حتى البضاعَةٍ يضعها في يد قميصه فيفقدها 
فيفزعٌ لهاء حتى إن العبدَ لِيَخرجٌ من ذنوبه كما يخرجٌ التَْدُ الأحمرٌ من الكير» . 

«اوسئلت عائشة ‏ رضي الله عنها 0 ما ف 
سكي #)؛ أي : تظهروا ما في قلوبكم من السوء ء أو تحفو بأن جرى 
في خواطركم من قصد الذنوب طيَُاسِبَكْْ © أي: يجازيكم 9 َه 4 [البقرة : 
15 . 
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(وعن قوله تعالى: #من يَعْمَلُ سوا مجر بو© [النساء: 4]177 . 
«فقالت: سالت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: هذه»: 
إشارة إلى مفهوم الايتين المسؤول عنهما . 


"184 


«معاتبة الله»؛ أي : محاسبةٌ الله عباده ومجازاتهم بما يُبدون وما يخفون من 
الأعمال هو معاتبة الله» وفي «مسند الترمذي»: (معاتبة الله)؟ أي : مؤاخذته . 

«العبد بما يصيبه» في الدنيا «من الحمى والنكبة»؛ أي : المحنة والأذى, 
واحدة نكبات الدهر وهي نوازله . 

«حتى البضاعة» بالجر عطف على ما قبلهاء وبالرفع على الابتداء. 
و(الشناضة) بالكسي؟ ,طائقة مرق مال الرسل + 

«يضعها في يد قميصه)؛ أي : كمه. 

«فيفقدها فيفزع لها»؛ أي : يحزن لضياع البضاعة فيكون في ذلك كفارة 
لذنوبه . 

«احتى إِن العبد» ‏ بكسر (إن) ‏ «ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر 
الأحمر»؛ أي : الذهب الذي شو في النار تشوية بالغة؛ أ خالصة . 

«من الكبر» . 

020 


و 


4 عن أبي موسى كك : أن رسول الله يكل قال: «لا تصيبُ عبداً 
نكبَةٌ فما نوقها أو دوتها إلا بذنبء وما يعفو الله عنه أكثرٌء وقرأ: « وَمآ 
سبكم ين 3 يكز قِهَا كبك يدبك ويفا ع كر 14. 

م لأا يضيب هيدا 
نكبةٌ» تنكيرها للتقليل لا للجنس؛ ليصح ترتيب ما بعدها عليها بالفاء» وهو «فما 
لقان آلب فى امقر فار ورنها» أن السقازة 

«إلا بذنب»؛ أي: بسبب ذنبه صدر منه» وتكون تلك المصيبة التي لحقته 
في الدنيا كفارة لذنبه . 


عرض 


«وما»؛ أي : الذي . 

«يعفو الله عنه» من الذنوب من غير أن يجازيه في الدنيا ولا في الآخرة . 

«أكثر» وأجزل من ذلك . فانل إلى حسن لطف الله بعباده جعانا الله متهم . 

«وقرأً» عليه الصللاة واأسلام : 

«ونآ سبكم ين مُصِيبسَة4 ؛ أني: من عرض وشدة وهلاك وتلف في 
56 ع عي مسمس 0 > ”7 5 0 507 و 
أنفسكم وأموالكم #قِِمَا كُسَبَتَ أَيْرِيكءْ * من الذنوب 9وَيَعَفُواْ عن كَثْير #[المائدة: 
4] من ذنوبكم فضلاً منه تعالى» قيل: هذا يختص بالمذنبين» وأما غيرهم فإنما 

*## 

١١84‏ 9 وقال رسول الله يَيِةِ: «إن العبد إذا كان على طريقةٍ حسنةٍ من 
العبادة ثم مَرِضَ قبل للملك المُوكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً حتى 
أطلقةٌ أو أكفنهُ إل . 

وفي روايةٍ : دفات شناه غسّله غسّله وطهّره. وإن قبضه غفرٌ له ورحمه) . 

«وعن عبدالله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك 
الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً»؛ أي: مُطلقاً من المرض الذي 
عرضه ؛ اق : إذا كان صحيحاً لم يقيّده المرض عن العمل . 

«حتى أطلقه»؛ أي : اكتب إلى حين أرفع عنه قيد المرض . 

«أو أكفته»؛ أي: أقبضه إلى الكفت الضم والجمع مجارٌ على الموت . 

«وفى رواية: فإن شفاه غسّله؛ من الذنوب «وطهرهء وإن قبضه»؛ أي 
أماته «غفر له ورحمه» . 


"١ 


١١٠‏ 2 وقال: «الشهادة سبع سوى القنلٍ في سبيلٍ الله : العظهون 
شهيدٌء والغريق شهيدٌ. وصاحبُ ذاتٍ الجنب شهيدٌء والمبطون شهيدٌء 
وصاحبٌ الحريق شهيدٌء والذي يموث تحت الهَدْمَ شهيدٌء والمرأة تموت 

«عن جابر بن عتيك أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيدء والغريق شهيدء 
وصاحب ذات الجنب شهيد؛ وهي قرحةٌ تصيب الإنسان داخل جنبه . 

«والمبطون شهيد.ء وصاحب الحريق»؛ أي: الذي أحرقته النار «شهيدء 
والذي يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة تموت بجُمع شهيد؛ بمعنى 
المجموع ؛ أي : ماتت في شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من ولدٍ أو بكارة. 


#*# 8# 


2-0١‏ وعن سعد 4 قال: سئلّ النبئٌ كلِ: أي الناس أشدٌّ بلاء؟. 
قال: «الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل» يُبْتَلى الرجلّ على حَسَب دينه» فإِنْ كان في 
دينه صَلباً اشتدّ بلاؤه» وإِنْ كان في دينه رقةٌ هُوّنَ عليه» فما زال كذلك حتى 
يمشيّ على الأرض ما لهُ ذنبٌ؛» صحيح . 

«وعن سعد: أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أشد بلاء؟ 
قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثئل»؛ أي: الأشرف فالأشرف, والأعلى فالأعلى 
رتبة ومنزلة؛ يعني : من هو أقرب إلى الله يكون بلاؤه أشد ليكون ثوابه أكثر . 

١يبتلى‏ الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلباً» ؛ أي شديدا «اشتد 
بلاؤه» وإن كان في دينه رقة) ؛ أى: ضعف (هوّن»؛ إق: سهل وقلل «عليه» 
البلاء؟ ليكون ثوابه أقلّ . 


فص 


ف 


«فما زال كذلك»؛ أي : أبدا يصيب الصالح البلاء» ويغمر ذنوبه بإصابته 
إياه «حتى يمشى على الأرض ما له ذنب» كناية عن خلاصه عن الذنب». فكأنه 
كان محبوساً فأطلق وخلي سبيله . 

(صحبح؟ . 


#2 4 


7 2 وقالت عائشة رضى الله عنها: ما أغبط أحداً بِهَوْنَ الموتٍ بعد 
الذي رأيث من شدَّة موت رسول الله ك. 

«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما أغبط أحدأ»؛ أي: ما أفرح على 
أحد «بهون موتٍ»؛ أي : بسهولته» وما أتمنى ذلكء» «بعد الذي رأيت من شدة 
موت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» . 


* #* 


2 وقالت: رأيثُ النبىّ يلل وهو بالموتٍ وعندهُ قِدَحّ فيه ماءٌ وهو 
يُدْخْلُ يده في القدّح ثم يمسحٌ وجهه. ثم يقول: «اللهم أعني على منكرات 
العوةب أ كاك لفوت 

«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهو بالموت»؛ أي: مشغول به «وعنده قدح فيه ماء» وهو يدخل يده في القدح 
ثم يمسح وجهه ثم يقول : اللهم أعني على منكرات الموت» ؛ أي : شدته . 

«أو سكرات الموت» جمع سكرة» وهي شدة الموت . 


#*2 *# 


965 وقال ككل : «إذا أراد الله بعبده الخيرَ عجّل له العقوبة فى الدنياء 


فض 


وإذا أراد الله بعبده الشرَ أمسك عنه بذنبه حتى يوافيّه به يوم القيامة» . 


«وقال أنس: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أراد الله 
بعبده الخير عجّل له و أي: الابتلاء بالمكاره «في الدنياء وإذا أراد 
بعبده الشر أمسك»؛ أى : خر العقوية «عنه» في الدنيا «بذنبه حتى يوافيه به»)؛ 


ما 


اع : يجازيه بذنبه «يوم القيا 
*# 6* 
١6‏ وقال: ١إِنَّ‏ عِظَم الجزاءٍ مع عظم البلاء, وَإنَّ الله كك إذا أحتّ 
قوماً ابتلاهم, فمن رضي فله الرضاء ومن سّخط فَلهُ السّخط» . 
((و عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن عظم 
الجزاء»؛ أي : كثرة الثواب «مع عظم البلاء»؛ أي: يحصل بحسب كثرة البلاء . 
«وإن الله 5 إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي»؛ أي : بالبلاء وصبر عليه 
«فله الرضا»؛ أي : يحصل له رضاء الله ورحمته . 
اومن سخط» بكسر الخاء؛ أن كره البلاء وجزع ولم يرض بحكم الله 
لا باللسان. فكثير ممن له أنين من وجع وشدة مرض مع أن في قلبه الرضاء 
والتسليم بأمر الله تعالى . 
ا * 
7577 9 وقال: «لا يزالَ البلا بالمؤمن أو المؤمنة فى نفسه وماله 
وولده. حتى يَلقَى الله وما عليه من خطيئة؛. صحيح . 
«عن أبى هريرة: أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


عض 


لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى» ؛ 
ااأصحيح؟ . 


** 


0 2 وقال كلك: «إن العبدَ إذا سَبَقَتْ له من الله منزلةٌ لم يبلغها بعمله 
ابتلاه الله في جسدهء أو في مالهء أو في ولدِهء ثم صبّره على ذلك» حتى يُيلَعَهُ 
المنزلة التي سبقث له من الله . 

«عن إبراهيم السلميء عن أبيه» عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: | إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة»؛ أي : إذا قدّر الله له 
منزلةً ودرجة في الجنة «لم يبلغها»؛ أي : ذلك العبدٌ تلك المنزلة «بعمله الصالح 
ابتلاه الله»؛ أي: يصيبه بلاء «في جسده أو في ولده أو في ماله. ثم صبّره»؛ 
أي : أعطاه الصبر «على ذلك حتى يبلّغه المنزلة التي سبقت له من الله» . 


** 


64 وقال: امثَلُ ابن آدم وإلى جنبه نسعةٌ وتسعونّ منيّة» إن أخطأته 
المنايا وقع في الهَرّم حتى يموت». غريب . 

«عن عبدالله بن شخير ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: مُثْل؛ بضم الميم وتشديد الثاء؛ أي: صوّر ولق «ابن آدم وإلى جنبه»؛ 
أ بقربه والواو للحال . 

«تسعة وتسعون مَنية» بفتح الميم : الموت» أراد به الكثرة دون الحصر . 

«إن أخطأته»؛ أي: جاوزته «المنايا»: جمع منية» والمراد أسبابها من 


ميض 


الأمراض والعلل والجوع والغرق وغير ذلك مرة بعد أخرى . 
«وقع في الهرم) الذي لا دواء له ااحتى يموات»#. 
(اغريب» . 


*0 *# 


49 92 وقال: «يَوَدُ أهل العافية يوم القيامة حينَ يُعطَّى أهلّ البلاء 
الثوات. لو أن جلودهم كانث فرضّت في الدنيا بالمقاريض». غريب . 

«عن جاير ضيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
يود»؛ أي: يتمنى «أهل العافية في الدنيا يوم القيامة حين يعطّى أهل البلاء 
الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت»؛ أي: قطعت «في الدنيا بالمقاريض» : 
قطعة قطعةً ليجدوا ثواباً كما وجد أهل البلاء . 

اغريب» . 


* * 


2 عن عامر الرّام قال: قال رسول الله كل: «إنَّ المؤمنّ إذا أصابة 
لسعم ثم عافاه الله كانَ كفارة لِمَا مضى من ذنوبه. وموعظة له فيما يستقبل. 
ون المنافقّ إذا مَرِضَ ثم أَعْفِيَ كان كالبعير ؛ عَقَلَهُ أهلة : ثم أرسلوةء فلم يدر لم 
عقلوه ولِم أرسلوة . 

«عن عامر الرام 5 قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عافاه الله تعالى كان كفارة لما مضى من 
ذنوبه وموعظة»؛ أي: للمؤمنين «فيما يستقبل» لأنه يحصل له تنبيةٌ واعتبارٌ فيتوب» 
والمنافق لا يتّعظ ولا يتوب فلا يفيده مرضه لا فيما مضى ولا فيما يستقبل . 


ف 


«وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي» بمعنى عوفي» والاسم منه العافية . 
«كان كالبعير عقله» ؟؛ أي : شذده «أهله ثم أرسلوه. فلم يدر لم عقلوه ولم 
أرسلوه» . 


* 
١‏ عن أبى سعيد دلي قال: قال رسول الله كلْة: «إذا دخلتم على 
المريض فنفُسُوا له فى أجلهء فإنَّ ذلك لا يرد شيئاً وبْطَيّبُ نفسّه). غريب . 


«١عن‏ أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا 
دخلتم على المريض فنفسوا»؛ أي: وسّعوا «له في أجله» بأن يقول: يطوّل الله 
عمرك. لا بأس طهور إن شاء الله ويشفيك اللّه» ونحو ذلك . 


«فإن ذلك»؟ أ تنفيسكم له (لا يرد شيئاً» من قضاء أللّه وقلره؟ يعنى . 
الموت . 


«ويطيَّتٌ نفسّه» فيخفف ما يجده من الكرب . 
«غريب». 
ا * 
.4 - 27 7 أ 
١١"‏ وقال: (من قتله بطنه لم يُعذْب في قبره». غريب . 


«عن سليمان بن صَرَّد عن النبى كلِ أنه قال: من قتله بطنه»؛ أي: مات 


من وجع بطنه «لم يعدب في قبره؟ : لأنه كان كفارة لذنوبه لشدته . 


ايكون 


60م 


تمني الموت وذكره 
(باب تمني الموت وذكره) 
مِنَ الصحَاح : 
١١9‏ - قال رسول الله لَه : «لا يتمنّى أحدُكم الموت: إما مُحسئا فلعله 
يزداد خيراء وإما مُسيئاً فلعله أن يستَعْتب». 
«من الصحاح؟ : 
١عن‏ أبي هريرة 5 أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لا يتمنين» بنون التأكيدء وفي بعض النسخ بدونها ودون الياء بمعنى النهي. 
وبإثباتها أيضاً نهياً على صيغة الخبر ؛ أي: لا يتمنى «أحدكم الموت» من ضر أو 
مكروه أصابهء وهذا لآن الحياة حكم الله عليه» وطلبُ زوال الحياة عدم الرضاء 
بحكمه . 
(إما» بكسر الهمزة» والأصل : إن ماء فأدغمت» ف (ما) زائدة عوضّ عن 
الفعل المحذوف؛ أي : إن كان «محسناً فلعله أن يزاد خيراً»» (لعل) هنا بمعنى 
عسى . 
«وإما مسيئاً»؛ أي : إن كان مسيئا «فلعله أن يستعتب»؛ أي: يسترضي ؛ 
أي : يطلب رضاء الله عنه بالتوبة . 


#* 6 #*: 


5 وقال: دلا يتمنى أحذكم الموت» ولا يَدْعْ به من قبل أنْ يأتبه. 
إنه إذا مات انقطع عملهء وإنه لا يزيد المؤمنّ عمُرُهُ إلا خيرا» . 


رض 


«وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يتمنى 
أحدكم الموت ولا يدع» في أكثر النسخ بحذف الواو على أنه نهي» ووجهٌ صحة 
عطفه على النفي من حيث إنه بمعنى النهي . 

«به»؛ أي : بالموت . 

«من قبل أن يأتيه إنه» بكسر الهمزة» والضمير للشأن. 

«إذا مات انقطع عمله. وإنه لا يزيد المؤمنَ عمرٌه إلا خيرا» . 


ب * 


وقال: «لا يتمنّينَ أحدكم الموت من ضرٌ أصابّه» فإِنْ كان لا بُدَ 
فاعلاً فليقلٌ: اللهمً أحيني ما كانت الحياةً خيراً لي» وتَوَفْني إذا كانت الوفاة 
خيراً لي» . 

«عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يتمنين 
أحدكم الموت من ضر أصابهء فإن كان لا بد فاعلا»؛ أي: مريداً أن يتمنى 
الموت . ظ 

«فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوثَّني إذا كانت الوفاة 
خيراً لي» . 

*00 * 

9 وقال: «مَنْ أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه؛ وَمَنْ كره لقاءً الله كرة 
لله لقاءُ والموثُ قبل لقاءِ الله. فقالث عائشةٌ رضي الله عنها: إنا لنكره 
الموت؟» قال: «ليس ذلكِ!ء ولكنّ المُؤْمنَ إذا حضرهُ الموث بُشْرَ برضوان الله 
وكرامتِهه فليسَ شيءٌ أحبٌ إليه مما أمامّه. فأحبٌ لقاء الله وأحبٌ الله لقاء 
وإن الكافر إذا خضره بُشْرَ بعذاب الله وعقوبته. فليس شيءٌ أكرَهَ إليه مما 


امرضنق 


أمامّه, فكرة لقاء الله وكرة الله لقاءة . 

«عن عبادة بن الصامت أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : من أحب لقاء الله»؛ أي : المصيرَ إلى دار الآخرة «أحب الله لقاءء» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه» والموثُ قبل لقاء الله» فيه بيان أن الموت غيرٌ اللقاءء 
ولكنه معترض دون الغرض [المطلوب]”2©»: فيجب الصبر عليه وتّحمُّلُ مشاه 
ليصل بعده إلى الفوز باللقاء؛ لأنه إنما يصل إليه بالموت» وهذا يدل على أنه 
تعالى لا يُرى في الدنيا في اليقظة لا عند الموت ولا قبله» وعليه الإجماع . 

«فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : إنا لنكره الموت». قال: ليس ذاك» ؛ 
أي: ليس الأمر كما ظننت يا عائشة «ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر 
برضوان الله تعالى وكرامتهء فليس شيء أحب إليه مما أمامه» من المنزلة 
والكرامة عند الله . 

«فأحب لقاء الله وأحب الله لقائه» معناه أفاض عليه فضله وأكثر العطايا له. 

«وإن الكافر إذا حضر» ‏ على بناء المجهول ‏ «بشر بعذاب الله وعقوبته؛ 
دك التعير في العذات للتيكه.. 

«فليس شيء أكره إليه مما أمامهء فكره لقاء الله وكره الله لقاءه» معناه: 


يبعده عن رحمته ويريه نقمته . 
*2* 
30 - وقال أبو قتادة 45 : إِنَّ رسول الله ككل متَ عليه بجنازة قال : 


منه؟ء قال: «العبدٌ المُؤْمنُ يستريح من نصّب الدُّنيا وأذاها إلى رحمة الله 


000 «المطلوب» من «فتح الباري» /1١1١(‏ 3596). 


ف 


والعبد الفاجرٌ يستريح منه العبادُ والبلادُ والشجرٌ والدَّوابٌ» . 

«وقال أبو قتادة: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر عليه بجنازة 
فقال : مستريح أو مستراح منهء قالوا: يا رسول الله ! ما المستريح وما المستراح 
منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح»؛ أي: يجد الراحة «من نصب الدنيا»؛ أي : 
من تعبها «وأذاها»؛ أي : ذاهباً «إلى رحمة الله) 

١والعيد‏ الفاجر يستريح منه) ؟ أ يخلص من شره «العباد» من جهة أنه 
حين فعل منكرا إذا منعوه أذاهم وإن سكتوا أذنبوا . 

«والبلاد والشجر والدواب» وهذا من جهة أن المطر يُمنع بشؤم الفاجر 
فينتقص أغديتهم» فإذا مات ارتفع ذلك فيستريحون . 


* 4# 


- عن عبدالله بن عمر وها قال: أخذ رسول الله كله بمنكبي فقال : 
«كنْ في الدّنيا كأنكَ غريبٌ أو عابرٌ سبيل»: وكان ابن عمرَ يقول: إذا أمسيت 
فلا تنتظر الصّباح. وإذا أصبحت فلا تنْنَظِر المّساء. وخدٌ من صِحَتِكَ 
لمرضكء ومن حياتك لموتك» . 

اعن عبدالله بن عمر ها أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب»؛ أي : لا تمل إليها فإنك مسافرٌ 
عنها إلى الآخرة فلا تتخذّها وطناً. ‏ 

«أو عابر سبيل» (أو) فيه للتخيير والإباحة» والأحسن أن يكون بمعنى 
(بل)» شبّه النبي عليه الصلاة والسلام الناسك السالك أولاً بالغريب الذي ليس 
له مسكنٌ يؤويه» ثم ترقى وأضرب عنه بقوله أو عابر سبيل لأن الغريب قد يسكن 
في بلاء الغربة ويقيم فيهاء بخلاف عابر السبيل القاصد للبلد الشاسع . 


لام 


«وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساءء وخذ من صحتك لمرضك»؛ أي: اغتنم الصحة وأَكثِدْ من العمل 
الصالح في حال الصحة ليجبر ذلك ما فات من العمل في حال مرضك . 

«ومن حياتك لموتك»؛ أي: خذ في حال حياتك زادَ آخرتك. وهو 
العمل الصالح والتقوى . 


* 


69 2 وقال رسول الله ككهِ: «لا يَمُوتنَّ أَحَذُكمْ إلا وهو يُحسِنٌ الظنَّ 
بالله؟. - 

«وعن جابر بن عبدالله دنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»؛ يعني : ليكن الرجل عند 
الموت رجاؤه غالباً على خوفه. وليظن أن الله سيغفر له ذنبه وإن كان عظيماً. 

وهذا في الحقيقة حثٌّ على الأعمال الصالحة المُفضية إلى حسن 
الظن؛ لأنه إنما يُحسن الظنَّ به من حَسّن عملهء فكأنه قال: أحسنوا أعمالكم 
تسترا زان لكوع فرت كن :مناه عمله ساد نه واللخوف بوالرحاء كالستاحية 
للسائر إلى الله تعالى لا يمكن السير بأحدهما بل بهماء لكن ينبغي أن 
غلب اللخوفت. على الرجاء نان السيحة البعدكم يه فنها إلى اتكغير الأعيال 
الصالحة» فإذا حان الموت وانقطع”" الأعمال ينبغي أن يغلّب الرجاء وحسن 
الفلق بانلي: . 


)200 في اات»©: «وانقطاع» . 


شف 


من الحسان : 

١‏ 2 عن معاذ بن جبل ذه قال: قال رسول الله كل : «إن شئتم 
آتبأئكم ما أولٌ ما يقولٌ الله للمؤمنينَ يوم القيامة» وما أول ما يقولون له؟ ». 
قلنا: نعم يا رسول الله!ء قال: «إنَّ الله تعالى يقولٌ للمؤمنين: هل أَحَبَبْتم 
لقائي؟2 فيقولون: نعم. يا ربناء فيقول : لم؟. فيقولون: رَجَوْنا ذو 
ومغفرتك» فيقولٌ: قد وجبث لكم مغفرتي». 

«من الحسان» : 

«عن معاذ ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن 
شتتم أنبأتكم»؛ أي: أخبرتكم «ما أول ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامة» وما 
أول ما يقولون له؟ قلنا: نعم يا رسول الله! قال: إن الله تعالى يقول للمؤمنين : 
هل أحبيتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا! فيقول: لم أذنبتم؟»؛ أي : لأي شيء 
أذنبتم؟ «فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك, فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي». 


4# * 
0١‏ وقال رسول الله بكلهِ: «أكثروا ذكرَ هاذم اللذات» يعني : الموت . 


«١وعن‏ أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
أكثروا ذكر هاذم اللذات»؛ أي: الذي يكسر كل لذة وطيب وعيش . 

«الموت» بالرفع خبر مبتدأ محذوف» وبالجر عطف بيان» وبالنصب 
بتقدير أعني؟ يعني: اذكروه ولا تنسوه حتى لا تغفلوا عن القيامة» ولا تتركوا 
تفقة أذ الأخرة: 


رفس 


5 - وعن ابن مَسُعود 4 : أن النبىّ كلهِ قال ذات يوم لأصحابه : 
«استحيوا من الله حقّ الحياء؛), قالوا: إنا نستخبي من الله يا ني اله. والحمد 
لله قال: «ليسَ ذلك». ولكن من استخيى من الله حقَّ الحياء فليحفظ الرأسَ وما 
وَعى » وليحفظ البطنّ وما حَوّى. وليذكر المَوت والبلى. ومن أراد الآخرة 
ترك زينة الدنياء فمن فعلَ ذلك فقد استخيى من الله حقَّ الحَياءِ؛» غريب . 

«عن ابن مسعود: أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ذات يوم 
لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياءء قالوا: إنا نستحي من الله يا نبي الله 
والحمد لله؛ قال: ليس ذلك»؛ أي : ليس الحياء ما تحسبونه . 

«ولكن من استحبى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس»؛ أي : لا يستعمله 
في غير خدمة لافنا بأل مسسعد د مر واةة.الفيس ار لالد نظي 4 أو 
يصلي للرياء . ظ 

[ «وما وعى»؛ أي: ما وعاه رأسه؛ أي : جمّعه من السمع والبصر واللسان 
حتى لا يستعملها إلا فيما يحل . 

«وليحفظ البطن»؛ يعني : لا يأكل إلا الحلال. 

«وما حوى»؛ أي : ما جمعه البطن من الفرج والرجلين واليدين والقلب 
حتى لا يستعملها في المعاصي . 

«وليذكر الموت والبلى» بكسر الباء: من بَلِيَ الشيء: إذا صار خلقاً 
متفتتاً؟ يعني : وليذكر صيرورته في القبر عظاماً بالية . 

«ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله 
حق الحياء» . 


«غريب»4. 


رضن 


. وقال: «تحفَّةٌ المُؤمن المّوتُ‎ ١١4 

«وعن عبدالله بن عمر #5 أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : تحفة المؤمن الموت»؛ يعني : يكون الموت عند المؤمن عزيزاً؛ لأنه 
شيء أعطاه الله تعالى إياه» وما أعطاه الحبيب يكون عزيزاً عظيم القدر؛ لأنه 
سبب الوصول إلى ربه . 


* # 


614 - وقال: «المؤمنٌ يموت بعرّق الجبين» . 

«عن بريدة الأسلمي أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
جبينه من الشدة؛ ليمخخص عنه ذنوبه أو ليزيد درجته . 

ل قا 

6 ويُروى: «موث الفَجْأة أخذةٌ الأَسَّبٍ» . 

لاعن عبيدالله بن خالد أنه قال: قال رسول الله علد : موت الفحأة أخذة 
الأسّف» بفتح السين: هو الغضب» وبكسرها والمدء والإضافةٌ بمعنى من؛ 
أي : [هو] من آثار غضب الله ؛ لأنه أخذه بغتة فلم يتركه حتى يتوب ويستعد 
لمعادهء ولم يُمْرضه ليكون كفارة لذنوبه»ء قال تعالى : #الَحَذْنَهُم بعْمَهَ 4الأنعام: 
؛:] وهو خاصٌ على الكافر لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «موت الفجأة 
راحة للمؤمن وأخذة الاسف للكافر» . 


4# * 
3-57 وعن أنس َه قال: دخل النبئٌ كك دخل على شاب وهو في / 


ام 


ار فقال: «كيف تجدّكَ؟ ». قال: أرجو الله يا رسولٌ الله. وإني أخا 
ذنوبي: فقال رسول الله تكله : او بي و 
أعطاه الله ما يَرجوء وامنة ميا تناف غريب . 

«وعن أنس أنه قال: دخل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على شاب وهو 
في الموت. فقال: كيف تجدك؟»؛ أي : تجد قلبك أو نفسك في الانتقال من 
الدتكا إلى الأخرةة راجا ريهة الله أو افا مناة 

«قال: أرجو الله يا رسول الله! وإني أخاف ذنوبي» فقال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام: لا يجتمعان»؛ أي : الرجاء والخوف «في قلب عبد في مثل 
هذا الموطن»؛ يعني : الموت. 

(إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه مما يخاف» . 


(غريب» . 
#د * 
ما يقال لمن حَضرَهُ الموت 
(باب : ما يقال عند من حضره الموت) 
مِنَ الصّحَاح : 
- قال رسول الله يكلِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». 
«من الصحاح» : 


«عن أبي سعيد الخدري ذه وأبى هريرة ذإنه أنهما قالا: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: لقنوا موتاكم»؛ أي: من قب منكم من المونعة 


شف 


سماهم موتى باعتبار المآل. 
«لا إله إلا الله»؛ أي : قولوا له كلمتى الشهادة . 


ا * 


4 9 وقال: «إذا حَضَرْتم المَريضَ أو المت فقولوا خَيراَء فإِنَ 
الملائكة يوم مّنون على ما تقولون» . 

«اوعن أم سلمة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إذا حضرتم المريض أو المبت فقولوا خيرأ»؛ أي: ادعوا للمريض بالشفاء 
بقولكم: اللهم اشفهء وللميت بالرحمة والمغفرة بقولكم: اللهم اغفر له 
وارحمه. 

«فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» فيكون دعاؤكم مستجاباً بحضور 
الملائكة وتأمينهم . 


ا * 


49 - وقالت أم سآ اا ا قال رسول الله كله : ين 
تبه فنضية فيقول هنا مره اليه إنا له وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في 
ل 0 
قلثُ: أي المُسلمينَ خيرٌ من أبي سلمة؟» أولُ بيتِ هاجر إلى رسول الله يللو ثم 
إن قلتّهاء فَأَخْلَفَ الله لي رسول الله كله . 

«وقالت أم سلمة ‏ رضي الله عنها : قال: رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» هذا تفسير لقوله : (ما أمره الله) . 

«اللهم أجرني» بهمزة الوصل؛ أي: اجعلني مأجورا في مصيبتي . 


ضف 


«وأخلف لي» - بقطع الهمزة ‏ «خيرا منها؛؛ أي : عوّضني خيرا مما فاتني 
فى هذه المصيبة . 

«إلا أخلف الله له خيراً منها» فى الدنيا والآخرة. 

«فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبى سلمة؟!2 فإنه 
«أول بيت هاجر» مع عياله من مكة «إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
ثم إني قلتها»؛ أي : الكلمة المذكورة «فأخلف الله لي رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم»؛ أي : جعلني زوجته عليه الصلاة والسلام . 


* # 


١٠6‏ - وقالت: دخَل رسولٌ الله يك على أبي سا سلمة وقد شق بصره». 
فَأَعْمَضَهُ ثم قال : إن الروج إذا نش ١‏ كه الشنةه فضجّ ناسٌ من أهله 
فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. فإنَّ الملائكة يُوَّمّنون على ما 

تقولون». ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمةء وارفع درجته في المهديين» 
واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمّين» وافسّحٌ له في 


قبره ونور له فيه . 


«وقالت: دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أبي سلمة وقد 
شق بصره»؟؛ أي : بقي مفتوحاً. 

«فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر»؛ يعني: ينظر إلى 
قابض روحه ولا يرتدٌ إليه طَرْفَه فيبقى على تلك الهيئة» فينبغي أن يُغمض لزوال 
فائدة الانفتاح بزوال البصر . 

«فضح ناس من أهله»؛ أي : رفع أقازس» الحيت أصواتهم بالبكاء ودعوا 


ع 


6 


«فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون» ؛ أي : في دعائكم خيراً كان أو شرا. 

ثم قال : اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درحته في المهديين» ؛ ىع 
اجعله في زمرة الذين هديتهم إلى الإسلام. وارفع درجته من بينهم . 

«واخلفه» بهمزة الوصل وضم اللام؛ أي: كن خليفة له «في عقبه؛ بكسر 
القاف؛ أي: فى أولاده. 

«في الغابرين» بدل من قوله: (في عقبه)؛ أي: في الباقين برعاية أمورهم 
وحفظ مصالحهم . 


«واغفر لنا وله يا رب العالمين. وافسح)» : اك : وسع اله في قبره ونور له 


4# 1# 

2١‏ وقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله كل حينَ توفي 

«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم حين توفي سجي» بصيغة المجهول؛ أي : غطي وسُتر. 

اببرد حبّرة» : بكسر الحاء وفتح الباء : هو الثوب اليمني» من التحبير وهو 
الترويقة اع ثز من وزوه الننن ننه وق 4 يبان أن البعة سعد العيت قز 
حين الموت إلى وقت الغسل بثوب خفيف . 
ظ #6 

من الحسان : 


2.7 قال رسول الله ككلله: «مَنْ كان آخرْ كلامه لا إِلَهَ إلا الله دخل 


4 ام 


امن الحسان»: 


من كان آخر كلامه لا إله إلا الله» والمراد كلمتى الشهادة . 
«دخل الجنة» إما قبل العذابء أو بعد إن عذَّب بِقَدُر ذنوبه. 


#* # 


١١67‏ - قال: «اقرؤوا على موتاكم يس». 
«وعن معقل بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : اقرؤوا على موتاكم»؛ أي: من حضره الموت. 


«(يس»؛ أي: هذه السورة» والحكمة في قراءتها على المحتضّر هو أن 
أحوال القيامة والبعث مذكور فيهاء فقراءتها تذكره ذلك . 


* خ#* 
4 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إِنَّ رسولٌ الله كَل قبل عثمانَ بن 
متظعون وهو ميّّثُ وهو يبكي حتى سال دُموعٌ النبيّ بل على وجه عثمان. 
«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها _: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي حتى سال دموع النبى عليه 
الصلاة والسلام على وجه عثمان» يعلم من هذا أن تقبيل المسلم بعد الموت 
والبكاء عليه جائز. 


# نه 
٠‏ وقالت: إن أبا بكر 5ه قبل النبيّ و بعد موته . 


0 


«وقالت: إن أبا بكر قبّل النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته» . 


* 4# # 


5 عن الحخصّين بن وَحْوَّح : أنَّ طلحة بن البّراء مرض» فأتاه النببيّ 4 
يعودهء فقال: «إني لا أرَى طلحة إلا قد حَدَتَ به الموث» فآذنوني به. وعَجُلواء 
فإنه لا ينبغي لجيفةٍ مسلم أن تَحْبسَ بين ظَهْرَائي أهلو) . 

«عن الحصين بن وَحْوَّح: أن طلحة بن البراء مرضء فأتاه النبي عليه 
الصلاة والسلام يعوده فقال: إني لا أرى»؛ أي : لا أظن «طلحة إلا قد حدث)»؛ 
أي : ظهر «به الموت» فآذنوني به»؛ أي : أخبروني بموته لأحضر الصلاة عليه . 

«وعجلوا»؛ أي: أسرعوا في غسله وتكفينه . 

«فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم»؛ أي : لجثته . 

«أن تحبس بين ظهراني أهله»؛ أي: يقام بينهم على سبيل الاستظهار؛ 
يعني : لا يُترك الميت زماناً طويلاً لثلا يُنيْنَ ويزيد حزن أهله عليه . 


عسل الميت وتكفينه 
(باب غسل الميت وتكفينه) 
مِنَ الصحَاح : 
1 - قالت أم عَطَيّة رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله يك ونحن 
نغسلٌ ابنته فقال: «اغسلتها وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاًء بماءٍ وسدّرء واجعلن 
في الآخرة كافوراً فإذا فرعتن فآذني». فلما فرغنا آدَنَاَهُ فألقى إلينا حقوَفٌ 


"١ 


وقال: «أَشعِرْنها إياه» . 

وفي رواية: «ابدأنَ بميامنها ومواضع الوّضوءٍ منهاء. وقالت: فضقرنا 
شعرها ثلاثة قرونٍ فألقيناها خلفها. 1 

١من‏ الصحاح» : 

«قالت أم عطية : دخل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن 
نغسل ابنته»؛ يعني: زينب زوجة أبي العاص بن الربيع أكبر أولاده كَل توفيت 
سنة ثمان من الهجرة» وقيل : أم كلثوم زوجة عثمان دنه » توفيت سنة تسع من 
الهجرة . 

«فقال: اغسلنها وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعآ» أو أكثر من ذلك إن رأيتن: 
(أو) فيه للترتيب لا للتخييرء إذ لو حصل الإنقاء بالغسلة الأولى استّحب 
الغليبك + وكره التجاور:عنه كما فى الوضرء وساف الأغسنال + وإن محصل بالقاننة 
أو الثالثة استحب التخميس وإلا فالتسبيع. 

بماء وسدر» استعماله في الغسل لنظافة البدن» ولأنه بارد يصلَّبٍ الجلد. 
«واجعلن في الآخرة كافوراًء فإذا فرغتن فآذنتي» بتشديد النون الأولى ؛ 

«فلما فرغنا آنه ؟ أي : أعلمناه . 

«فألقى إلينا حقوه»؛ أي: إزاره» وأصله مَعْقَد الإزار سمي به الوزار 
للمجاورة . 

«فقال: أشعزنها إياه»؛ أي: اجعلنه شعاراً لهاء وهو ما يلي الجسد من 
الثوب» والمراد به: وصول بركته عليه الصلاة والسلام إليها. 

«وفي رواية: ابدأن بميامنها»؛ أي: اغسلن أولاً يمينها «ومواضع الوضوء 
منها» . 


حض 


«وقالت فضفرنا»؛ أي : فتلنا «شعرها ثلاثة قرون»؛ أي: ثلاثة أقسام 
«فألقيناها خلفها» ولعل المراد بفتل شعرها ثلاثة قرون: مراعاة عادة النساء في 
ذلك الوقتء أو مراعاة سنة عدد الوتر كسائر الآفعال. 


#0 #6 


4 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله ككل كمْنَ في ثلاثة 
أثواب يمانية» بيض. سَحُولِيةَ من كرْسُّفِء ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة . 

«وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كَمّنَ في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية» بضم السين وفتحهاء منسوب 
إلى سحول قرية باليمن» وقيل: بالضم جمع سّحلء وهو الثوب الأبيض النقي . 

«ليس فيها قميص ولا عمامة»؛ يعنى: السنة في الكفن ثلاثة لفائف : 
جمع لفافة» وهي مثل الملحفة يلف الميت فيها . 

8# # 4 

248 وعن جابر قال : قال النبئنّ 56 : (إذا كَمّن أحذكم أخاه فليّخسن 
كفته) , 

«عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا كفن 


أحدكم أخاه فليحسّن كفنه» بتشديد السين؛ أي: ليختر من الثياب أنظفها على 


3 7 5 م 0 
3 وقال خبّاب بن الأرّثٌ ولف : قتِل مُصعَب بن عمَير يوم أحدٍ. 


ايحا 


فلم نجذ شيئاً نكفنه فيه إلا نَمِرَة» كنا إذا غطّينا بها رأسّه خرّجّت رجلا وإذا 
غطينا رجليه خرج رأمة..فقال: سول الله ككلهِ: «ضعوها مما يلي رك 
واجعلوا على رجليه من الإذخر» . 

«وقال خباب بن الأرت: قتل مصعب بن عمير يوم أحد فلم نجد شيكاأ 
نكفنه فيه إلا نهرة» بفتح النون وكسر الميم: شملة مخطّطة بخطوطٍ بيض في 

(كنا إذا غطينا»؛ أي: سترنا بها رأسه خرجت رجلاهء وإذا غطينا بها 
رجليه خرج رأسهء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ضعوها مما 
يلي»؛ أي: يقرب «رأسهء واجعلوا على رجليه من الإذخر» نبت عريض الورق 
طيّبٌ الرائحة» وهذا يدل على أن ستر جميع الميت واجبٌ . 


#* 8# 


١‏ . وقال عبدالله بن عباس 9ا: إِنَّ رجلاً كان مع النبي كل فَوَقَصَنْهُ 


74 


- 1 و 0 0 1 0 15 سر وم ل ساصض 9 3 
ثوبيه. ولا تمسّوه بطيّب» ولا تخمروا راسّه. فإنه يُبعث يوم القيامَة ملبيا؛ . 


«وقال عبدالله بن عباس: إن رجلاً كان مع النبي عليه الصلاة والسلام 
فوقصته ناقته»؛ أي : أسقطته فدقت عنقه» وأصل الوقص : كسر العنق بالدق . 

«وهو محرم فمات؛» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اغسلوه 
بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه» ؛ أي : في إزاره ورداته الذين لبسهما للإحرام . 

«ولا تمسوه بطيب» ليبقى عليه أثر الإحرام . 

«ولا تخمروا رأسه»؛ أي : لا تغطوه. 

«فإنه يبعث يوم القيامة ملبيأ»؛ أي : قائلا : لبيك اللهم لبيك. ليَعْلم النامخ 


55 5 


أنه مات في حال الإحرام. ذهب الشافعي وجييد إلى أن المحرم يكفن بلباس 
إحرامه ولا يُستر رأسه ولا يقرب إليه طيب» وعند أبي حنيفة ومالك يُفعل به كما 


يُفعل بسائر الموتى . 


من الحسّان: 

75 قال رسول الله كِ: «البَسُّوا من ثيابكم البَياضَ» فإنها من خير 
ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم. مِنْ خَيْر أكحالكم الإنْمدء فإنه يُنبِتْ الشعر 

و 

ويجلو البصر)» صحيح . 

«من الحسات؛ : 

«عن عبدالله بن عباس أنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
البسوا من ثيابكم البيض»؛ أي : ذا البياض . 

«فإنها من خير ثيابكم. وكفنوا فيها موتاكم. ومن خير أكحالكم الإثمد» 
بكسر الهمزة: حجر يُكتحل به. 

«فإنه ينبت الشعر»؛ أي : شعر الهدب. وكثرته زينة ومنفعة . 

«اويجلو البصر»؛ أي: يزيد في نوره . 

(اصحيح؟ . ظ 

+* + 2ه 
2 وعن على دل : أن النبيتَ الله يلل قال : «لا تغالوًا فى الكفن فإنه 
«وعن على ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 


فقا 


لا تغالوا فى الكفن» ؛ أي : لا تبالغوا فيه . 
«فإنه يُسلب»؛ أي : يَبْلَى «سلباً سريعاً». 


*# 4# 


2-145 عن أبي سعيد الخُدري ذه : أنه لما حَضْرَهُ الموث دعا بثياب 
جَدْدِ فَلبِسَهَاء ثم قال: قال رسولُ الله يل يقول: «الميثُ بُبِعثُ في ثيابه التي 
يَمُوت فيها» . 

«عن أبي سعيد الخدري 4# : أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد؛ : 
جمع جديد . 

«فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: 
الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها» قالوا: ليس المراد كما فهمه أبو سعيد. 
بل المراد: أنه يبعث على ما مات عليه من عمله» والعرب قد تستعمل الثوب 
للعمل» للملابسة بينك وبين عملك كهي بينك وبين ثوبك . 


* 


6 2 وعن عبادة بن الصَّامِتء عن رسولٍ الله يَكْ قال: «خيرٌ الكفْنٍ 
الشلة:وض الام لكك الأقرن 4 

«وعن عبادة بن الصامت» عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أنه 
قال: خير الكفن الخُلَّةَه: واحدة الحلل؛ وهي: برود اليمن» ولا تكون حلة إلا 
أن تكون ثوبين من جنس واحدء واختلفوا في اختيار الحلة للتكفين؛ الأكثرون 
على اختيار البيض؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كفن في السحولية؛ وقال عليه 
الصلاة والسلام : «البسوا من ثيابكم البيض» الحديث . ظ 


5 


ويجوز أنه تل إنما قال ذلك في الحلة؛ لأنها كانت يومئذٍ أيسرٌ عليهم . 
«وخير الأضحية الكبش الأقرن» ؛ لأنه أعظم جثة وسمناً في الغالب . 


»* # #* 


5 عن ابن عباس قال: أمرَ رسولٌ الله يه بقثْلَى أَحُد أن ينع عنهم 
الحديدٌ والجُلودُء وأن يُدقنوا بدمائهم وثيابهم . 

«وعن ابن عباس أنه قال: أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بقتلى أحد» : جمع القتيل . 

«أن يُنرْعَ عنهم الحديد» : المراد به: السلاح والدرع . 

«والجلود» : المراد منها ما كان معهم من الغراءٍ والكساء الغير المتلطخة 
بالدم . 


«وأن بدفنوا بدمائهم وثيابهم» : المتلطخة بالدم . 


المشي بالجنازة والصّلاة عليها 
(باب المشي بالجنازة والصلاة عليها) 
من ١‏ 9 لصحاح : 
07 قال رسول كله قال: «أسرعوا بالجنارّة» فإن تك صالحة فخية 


تقدمونها إليه» وإن تكنْ سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم» . 


7 / 


«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك»؛ أي : الجنازة» أراد بها: الميت. 

«صالحةء فخيرٌ تقدمونها إليه؛؛ يعني: إن كان حال ذلك الميت حسناً 
طيبأء فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة الطيبة عن قريب . 

«وإن تك سوى ذلك» فشر تضعونه عن رقابكم» . 


#*#06 * 


4 2 وقال: (إذا وُْضِعَتْ الجنارّة فاحتمَلَهًا الرجالٌ على أعناقهم ؛ 
فإن كانث صالحة قالت: قدّموني». وإن كانث غير صالحةٍ قالت لأهلها: يا 
ويلهاء أين تذهبون بهااء يسمع صوتها كلَّ شيءٍ إلا الإنسانء ولو سَمِعَ 
الإنسان لصعق». يرويه أبو سعيد الخحُدري . 

«عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إذا وضعت الجنازة» فاحتملها الرجال على أعناقهم . فإن كانت صالحة 
قالت: قدّمونى»؛ أي : أسرعوا إلى منزلى ؛ لما يرى من حسنه . 

«وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلهاء أين تذهبون بها؟»: لأنها 
ترى منزلهاء وحالها غير حسن» وهذا الكلام إما الحقيقة فإنه تعالى قادر. وهو 
كإحيائه في القبر ليسأل» أو المجاز باعتبار ما يؤول إليه بعد الإدخال. 

«يسمع صوتها كلّ شيء إلا الإنسان» ولو سمع الإنسان لصعق»؛ أي : 


اق 


28 وعنه أيضاً قال: (إذا رأيتم الجنارّة فقومُواء فمن تبعها فلا يقعد 


ور - 


24 
ب 


حتى توصع؛. 

ااوعنه . عن النبي 9 عليه الصلاة والسلام 5 أنه قال : إذا رأيتم الحنازة 
فقوموا»: أمر بالقيام عند رؤيتها؛ لإظهار الفزع والخوف عن نفسهء فإنه أمر 
عظيم ؛ ومن لم يقمء فهو علامة غلظ قلبه وعظم غفلته, فالمراد بالقيام : تغيير 
الحال فى قلبه وظاهره» لا حقيقتة . 

(فمن نميا فلا يقعد حتى توضع»؛ اي الجنازة عن أعناق الرجال» 
وقيل : ين اللحد: وهذا الو لاستيفاء أجر التشييع على واجه الكمال. 

* #* # 


4 


5 ً< م ووو 5 0 
9 وقال: «إِنَّ الموت فَرَّعّْء فإذا رأيتم الجنارّة فقوموا», يرويه 
جاير. 


«(وعن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن 
الموت فزع»؛ أي: ذو فزع وصف به للمبالغة والتأكيد. 

«فإذا رأيتم الجنازة فقوموا». 

*# د ا* 

١‏ وروي عن علي 4 قال: كان رسول الله كلل يقومٌ للجنازة» ثم 
يَقَعد بعذه) . 

«وروي عن علي ذه أنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقوم للجنازة» ثم يقعد بعد»؟؛ أي: يقوم إذا رآهاء ثم يقعد بعد مرورها؛ ليعلم 


الناس أن اتباعها غير واجب». بل مستحبء أو كان يقوم لها مدةء ثم تركه. 


انق 


فيكون نسخاً للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر بالقيام . 
كذا قيل , والمختار : أنه عير منسوخ » فيكون الأمر بالقيام للندب». 
وقعوده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لبيان الجواز؛ لعدم تعذر الجمع . 


* # #* 


7 قال رسُولُ الله كل : ١مَنْ‏ تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان 
مَعها حتى يُصِلّى عليها ويُفْرَعَ من دَفْنِها. فإنه يَرْجِعْ من الأجر بقيراطيْن» كل 
قبراطٍ مثل أَحُدِ ومن صلَّى عليها ثم رجم قبلَ أن تَذُقَنَ فإنه يرجم بقيْراطِ) . 

«وعن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من 
اتبع جنازة مسلم إيماناً؛ بالله ورسوله, لا للرياء ولتطييب قلب أحد. 

«واحتساباً» ؛ أي : طلباً للثواب من الله . 

«وكان معها حتى يُصلى عليها ويُفرَغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر 
بقيراطين»: القيراط قيل: نصف دانق» وقيل: نصف عشر دينار في الأكثرء 
وعند أهل الشام: جزء من أربعة وعشرين» وقد يطلق على بعض الشيء؛ كما 
هو هاهنا؛ يعني : يرجع بحصتين من جنس الأجر . 

«كل قيراط مثل أَحُد؛؛ أ : لى مور حميما يكرن ما كن اد 

«ومن صلى عليهاء ثم رجع قبل أن تدفن» فإنه يرجع بقيراط» . 


* #* #* 


ءِ 0 0 يا .٠7ل‏ 7 : 8 2 - 

١١١77‏ وعن أبي هريرة #5 : أنْ النبيّ ككلِهِ نعى للناس النجاشيّ اليوم 

الذي مات فيوء وخرج النبيٌ كل بهم إلى المُصَّلىء فصّفٌ بهم وكبّر أربع 
تكبيرات . 


نك 


«عن أبي هريرة أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نعى للناس النجاشيً ؛ 
أي : أخبرهم بموته. «اليوم الذي مات فيه». والنجاشي كان مسلماً يكتم إسلامه 
من قومه الكفارء وذلك معجزة منه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان بينهما مسيرة 
شهر . 

«وخرج بهم إلى المصلى. فصفٌ بهم وكير أربع تكبيرات»ة: ذهب 
الشافعي إلى جواز الصلاة على الغائب بهذاء وعند أبي حنيفة: لا يجوزء قلنا : 
يحتمل أن يكون حاضراً؛ لأنه تعالى قادرٌ على أن يحضره . 

200 

4 - ورُوي: أن زيدَ بن أرقم كبّر على جنازة خمساء وقال: كان 
رسول الله يكل يُكبرُها . 

«وروي: أن زيدأ»: والمراد به: زيد بن أرقم . 

«كبّر على جنازة خمساً.ء وقال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يكبرها»: وبه قال حذيفة» ولم يعمل به واحد من الأئمة» لكن لو كبّر 
خمساً لم تبطل صلاته على الأصح . 


*# # 


١‏ وروي: أنَّ ابن عباس 8 صلَّى على جنازة فقراً فاتِحَة الكتاب 


و 


فقال: لتَعْلموا أنها سنة . 
«وروي: أن ابن عباس 442 صلَّى على جنازة» فقرأ فاتحة الكتاب. 
وقال: لتعلموا أنها»؛ أي : قراءة الفاتحة. 
«سنة»؛ أي طريقة مروية عنه عليه الصلاة والسلام» وهي المقابلة للبدعة . 
والمراد منه: أنه متبع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام» لا أن قراءتها بعد 


امدق 


التكبيرة الأولى فريضة» كما قال الشافعى وأحمد. 
8# # 


و 


5 2 وقال عَوْف بن مالك: صِلّى رسول الله يَلهِ على جنازة فحَفظتُ 
من دُعاتهء وهو يقول: «اللهم اغفرْ له» وارحمُة» وعافه. واعفُ عنهء وأكرِم 
نزُلَهُ ووسّع مُدْخَلَهُ واغسله بالماء والثلج والبَرَدء ونقّه من الخطايا كما نَقَيتَ 
الثوت الأبيضّ من الدّنسٍ. وأندلة دارا خيراً من داره وأهلا خيراً من أهله. 
وزوجاً خيراً من رَوجهء وأدخله الجنة» وقه قثن القبر وعذاب النار» حتى 
تمنيثٌ أن أكون ذلك الميت. 


«وقال عوف بن مالك: صَلَّى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على جنازة» فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له. وارحمه. وعافه»: 
أفوفن (العغافاة )© أن : خلصة هن المكاره: 

«واعف عنهء وأكرم نزُله»: بضم النون وسكون الزاي وضمهاء والضم 
أفصح . وهو: ما يهيىء للضيف من الطعام؛ أي : أحسن نصيبه من الجنة . 

ا(ووسع مدخله»؛ أي: قبره. 

«واغسله بالماء والثلج والبرد»؛ أي: طهره من الذنوب بأنواع المغفرة. 
كما أن هذه الأشياء أنواع المطهرات من الدنس . 

تونقه:من الخطاي: كم نقنت: النزب: الأسضن :نس الدتس و امال نذاراً 
خيراً من دارهء وأهلاً خيراً من أهله» وزوجاً خيراً من زوجهء وأدخله الجنة» 
وَقهِ فتنة القبر»؛ أي : احفظه من فتنته» أراد بها: التحير في جواب منكر ونكير. 

«وعذاب النار»» وقال عوف : «حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت»». وهذا 
ندل :علي أن التعاء هل الحمة سنة:. 


دين 


17 - وقالت عائشة رضي الله عنها: صلَى رسول الله كلِ على ابني 
بيْضَاء في المسجدء سَهيلٍ وأخيه. 

«وقالت عائشة رضي الله عنها: صلَى النبي ل على ابني بيضاء في 
المسجد»: نسبا إلى أمهماء واسمها: دغد بنت الحزم» وقيل : بنت الجَخدم . 

«سهيل وأخيه»: اسمه سهل» قيل: ماتا سنة تسع» فعند الشافعي: يجوز 
الصلاة على الميت في المسجدء وقال أبو حنيفة : تكره. 


خا * 


111/4 وقال مره د جناب : صِلَّيتُ وراء النبيئ كله عَلى امرأة مانت 
في نفاسهاء فقامَ وسَطّها. 

(ؤكال سهرة يت .حتت عزلية: وزاف توضؤ له الله فيان دهان لله 
وسلم على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام النبى - عليه الصلاة والسلام - 
رسُطها»: بسكون السين» فالسنة أن يقف الإمام وسط المرأة» كأنه ستر كفلها 
عن القوم. 

# ا * 

48 2 عن ابن عباس 885 : أن النبيئ ككل مر , ف بقبْر دفِنَ ليلا فقال: ١‏ 
دفنَ هذا؟ ». قالوا: البارحةء قال: «أفلا آذْنتَمُوني؟ ؛, قالوا: دفتاه في 7 
الليل» فكرهُنا أن نوقَظَكَ» فقامَ قَصَفَفْنَا خلقَةٌُ» فصلّى عليه . 

«عن ابن عباس : اوترسوك ان صلى اله تعالى علي وسام مر يقير دين 
ليلآء فقال: متى ذفن هذا؟ فقالوا: البارحة»؟ أي : الليلة الماضية . 


«فقال: أفلا آذنتمونى؟ قالوا: دفناه فى ظلمة الليل؛ فكرهنا أن نوقظك. 


وفنان 


فقام فصففنا خلفهء فصلَّى عليه»: وهذا يدل على أن الدفن في الليل جائز؛ لأنه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لم ينكر عليهم» وعلى أن الصلاة على القبر جائزة . 


ع# خ# ا 


2-١‏ وعن أبي غريرة .لم أن أسوة كان ريكون في المسجد قم 
المسجدّء فمات فأتى ‏ يعني رسول الله كل - قبرَهُ فصلّى عليهء ثم قال: «إنَّ 
هذه القبورَ مَمْلُوءةٌ ظُلمةً على أهلهاء وإنَّ لله يُتوَرُهَا لهم بصلاتي عليهم» . 

«وعن أبي هريرة: أن أسود»: يريد: واحداً من سودان العرب» وقيل : 
اسم رجل . 

«كان يكون في المسجد يقمٌ : بضم القاف وتشديد الميم؛ أي: يكنسه. 
والتناية “لكاي 

«فمات. فأتى - يعني: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - قبره. 
فصلى عليهء ثم قال ككلِِ: إن هذه القبور»: المشار إليها القبور التي يمكن أن 
يصلي النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عليها . 

انملودة ظلمة عن أهنياء وإن الله ينوّرها لهم بصلاتي عليهم»: وبهذا 
ذهب الشافعي إلى جواز تكرار الصلاة على الميت . 

قلنا: صلاته يَيئْةٌ كانت لتنوير القبر» وذا لا يوجد في صلاة غيره» فلا 
يكون التكرار مشروعاً فيها؛ لأن الفرض منها يؤدَّى بمرة . 


* 1# 


١١‏ وقال: «ما من مسلم يموت فيقومٌ على جنازته أربعون رجلاً لا 


1 7 شه 3 2 يُ ‏ *» 
يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه» . 


: هه 


«وعن ابن عباس 8 أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ما من مسلم يموت. فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله 
شيئاً» إلا شفّعهم الله فيه»؛ أي: قبل شفاعتهم في ذلك الميت . 


* # 


5 وقال: «ما من ميتٍ تصلي عليه أَمَةٌ من المسلمين يبلغونَ مائة 
كلهم يشفعونّ له إلا شُفّعُوا فيه» . 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مئة» كلهم 
يشفعون له إلا شُفُّعوا فيهه: على بناء المجهول؛ أي: قبلت شفاعتهم في 
ذلك الميث: والطريق في مثل الأربعين والمئة: أن يكون أقل العدد متأخراً عن 
الأكثر؛ لأن الله تعالى إذا وعد المغفرة لمعنى» لم يكنْ من سنته أن ينقص من 
الفضل الموعود بعد ذلك» بل يزيد عليه تفضلاً منه على عباده . 


000 


: وقال أنس ذلك : مَرُوا بجنازة فَأَنْنُوا عليها خيراً فقال النبئ كه‎ - ١١8 
«وَجَبَتْهء ثم مَرُوا بأخرى فَآَنْنُوا عليها شراً فقال: «وَجَبَتْء فقالَ عمرُ: ما‎ 
وَجَبَثْ؟» قال: «هذا نمم عليه خيراً فوجبتٌ له الجنةٌء وهذا أثنيئم عليه شرا‎ 
. فوجبت له النارٌء أنتم شهداءً الله في الأرض»‎ 

وفي روايةٍ: «المؤمنون شهداء الله في الأرض» . 

«وقال أنس : مروا»؛ أي: الصحابة «بجنازة فأئْنوا عليها خيراً فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: وجبتء ثم مروا بأخرى فأَنْنوا عليها شراًء فقال: 
وجبت. فقال عمر 4ه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له 


مهم 


الجنةء وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار»: والثناء بالخير والشر غير موجب 
لجنة ولا نار» بل ذلك علامة كونه من أهلهما . 

وأما جزمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للأول بالجنة» وللثاني بالنار؛ 
فبإطلاعه تعالى عليه . 

وقيل : إن كل مؤمن مات فألهم الله الناس الثناء عليه» كان ذلك دليلاً على 
أنه من أهل الجنة» وأن الله تعالى شاء مغفرته» وإلا لم يكن للثناء فائدة . 

يؤيده ما روي: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال حين أثنوا على جنازة : 
(جاء جبرائيل وقال: يا محمد! إن صاحبكم ليس كما يقولون: إنه كان يعلن 
كذاء ويُسرٌ كذاء ولكن الله صدَّقهم فيما يقولون» وغفر له ما لا يعلمون». 

«أنتم شهداء الله في الأرض»: وإضافة الشهداء إلى الله للتشريف. 
ومشعرة بأنهم عند الله بمنزلة في قبول شهادتهم . 

«وفي رواية: المؤمنون شهداء الله في الأرض» . 

#* 1# + 

65 2 وقال عمر ذه : عن النبئٌ يكل : «آيُما مسلم شهدَ له أربعة بخير 
أدخلة الله الجنةً». قلنا: وثلاثةٌ: قال: «وثلاثةٌ» قلنا: واثنان؟ قال: «واثنان», 
ثم لم نسأله عن الواحدٍ. 

«وقال عمر 4: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيّما مسلم شهد له 
أربعة بخير» أدخله الله الحنة»: بفضله وبسبب خيره وصلاحه» وربما يكون له 
ذنب» فيغفر الله ذنبه» ويدخله الجنة؛ لتصديق ظنٌّ المؤمنين في كونه صالحا . 

وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان» ثم لم نسأله عن 

الواحد»: قيل: يحتمل أن يريد بشهادتهم: صلاتهم عليه ودعائتهم وشفاعتهم 


هم 


له فيقبل الله ذلك . 


8# #* 


6 2 وقال رسول الله يك: «لا تَسُيُوا الأموات» فإنهم قد أَفْضُوا إلى 
ما قدَّموا». 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا»؛ أي: وصلوا 
إلى جزاء ما عملواء وأما ثناء الشرٌ في الحديث المتقدم فيحتمل أن يكون قبل 
ورود النهي» أو النهي في شأن غير الكفرة والمنافقين والمظاهرين بفسق وبدعة» 
وأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بالشر بعد موتهم؛ تحذيراً من طرائقهم والتخلق 
بأخلاقهم . 


#0 


5 93 وعن جابر َك : أن النبيّ لكان يجمع بين الرّجُلينٍ مِنْ قتلى 
أحدٍ في ثوب واحدٍ. ثم يقول : ١أيْهم‏ أكثر أخذاً للقرآن؟ »2 فإذا أ شير لله إلى 


رو 


أحد قَدّمَهُ في اللَّحَدِء وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم م القيامة» . و بِدَفِنِهم 
بدمائهم. ولم يصلّ عليهم ولم يُغسلوا. 

«وعن جابر ذ#نه: أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أَحُدٍ في ثوب»: يريد به: قبراً واحداً؛ لا أنها مجردان عن 
الثياب بحيث تلاقي بشرة أحدهما بشرة الآخر» فإنه غير جائز» بل كان على كلّ 
منهما ثيابه» ولكن أضجع كلاً منهما بجنب الآخر في قبر واحد. 

لاثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدٍ قدّمه في 
اللحد؛؛ أي : جانب القبلة . 


1 


بام 7 


«وقال: أنا شهيد على هؤلاء؛؛ أي: أشهد لهم «يوم القيامة»؛ فإنهم 
بذلوا أرواحهم في سبيل الله تعالى» وقيل: تعدية شهيد ب (على) لتضمينه معنى : 
رقبيب وحفيظ؛ أي : أنا حفيظ عليهم ؛ أراقب أحوالهم. وأصونهم من المكاره. 
شفيع لهم . 

«وأمر بدفنهم بدماتهم. ولم يصل عليهمء ولم يغسلوا»: يدل على أن 
الشهداء لا يغسلون. ولا يصلى عليهمء وبه قال الشافعي» وعند أبي حنيفة : 

اع ب* 

١1/‏ 2 قال جابر بن سَمرَة ضلكء : َي الننبيٌ يل بفرس مُعْرَوْرَى فركبه 
حين انصرف من جنازة ابن الدّحَداح ونحنّْ نمشي حوله. ظ 

«وقال جابر بن سمرة : 2 النبي عليه الصلاة والسلام» بصيغة المجهول 
(بفر س معرَوْرَى) ؛ 5 مجرد عن السرج والآداة. 

«فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدخداح» ونحن نمشي حوله»: يدل 
على عمو ال الر كوت عن الالعير اسن النعناتة: 

ب« 

من الحسّان : ظ 

: عن المغيرة بن زياد كه يقال: إنه رفعة إلى النبئّ كل قال‎ 2 ١64 
«الراكبٌ يسيرٌ خلف الجنازة» والماشي يمشي خلفها وأمامهاء وعن يمينها وعن‎ 
. يسارها قريباً منهاء والسّقط يُصِلَى عليه ويُدْعى لوالدَيْهِ بالمغفرة والرحمة»‎ 

«من الحسان» : 

«عن المغيرة بن شعبة: أنه رفعه»؛ أي: المغيرة الحديث «إلى النبي 


لحكل 


- عليه الصلاة والسلام قال: الراكب يسير خلف الحنازة. والماشى يمشى 
خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريباً منهاء والسقط يصلى عليه»: وهذا 
مذهب الشافعى. وعنل أبى حئيشة : إل استهل حين انفصل عن أمه يصلى عليه: 
وإلا فلا. 

(ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمةة. 


؟# 1# ** 


١48‏ عن الزّهري» عن سالمء عن أبيه قال : رأيت ستول الله عد 
وأبا بكر وعمر يمشون أمامٌ الجنازة. ورواه بعضهم مرسلا . 

«(عن الزهري. عن سالمء عن أبيه) عبدالله بن عمر «قال: رافة 
رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشولن أمام الحنازة» : 
وغذا ياك على أن الى تذَامها افق ونوبة قا العاف .وذللك لآ الماشين 

«ورواه بعضهم مرسلا ؛ أي : ليس إسناده بقوي . 

1 ا 

23 وعن عبدالله بن مسعود هء عن النبيَ كله قال: «الجكنازة 
متبوعةً ولا نتبع» وإسناده مجهول . ظ 

(وعن عبدالله بن مسعود ونه ) عن النبي عليه الصلاة والسلام : الحنازة 
متبوعة» ؛ يعني : يمشى خلفها . 


4م 


«ولا تتبع»؛ أي : الجنازة الناسَ» وبه قال أبو حنيفة» والحكمة في ذلك : 
لينظر الناس إليهاء فينتبهوا عن نوم الغفلة» ويعتبروا بها. 
(إسناده مجهول» . 


*6 # 


0١‏ وقال: «مَنْ تبع جنار وحَمّلها ثلاث مراتٍ فقد قضى ما عليه 


١ 


- 


من حقها»؛. غريب . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من 
تبع جنازة وحمّلها)»؛ يعني : يعاون الحاملين في الطريق. ثم ينزلها ليستريح . ثم 
يحملها في بعض الطريق» يفعل ذلك «ثلاث مرات» فقد قضى ما عليه من 


حقها» : من جهة المعاونة. لا من دين وغيبة ونحوهما. 


4 


(اغريب». 


4*6 


17 وروي: أنَّ النبئّ يَلِْ حمل جنارّة سَعْدٍ بن مُعاذ بين العَمُودَين. 

«وروي أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - حمل جنازة سعدٍ بن معاذ بين 
العمودين»: بأن يحملها ثلاثة» يقف أحدهم قدَامها بين العمودين» واثنان 
خلفهاء يضع كل واحد منهما عموداً على عاتقه» وهذا عند حملها من الأرض» 
ثم لا بأسَ بأن يعاونهم من شاء كيف شاءء وبهذا قال الشافعي» وعند أبي حنيفة 
التربيع أفضل» وهو: أن يحملها أربعة بأن يأخذ كل واحد عموداً. 


١١‏ - وروي عن ثوبان أنه قال: خرجنا مع النبيّ كله في جنازةء فرأى 


ا 


ناسآء ركباناً فقال: «ألا تستَحْيُون؟. إِنَّ ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على 
ظهور الدواتٌ». ووقفه بعضهم على ثوبان. 

«وروي عن ثوبان أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى جنازةء فرأى ناساً ركباناً» فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على 
أقدامهم. وأنتم على ظهور الدواب» : فالمشى ركباناً خلف الجنازة مكروه؛؟ لأنه 
تنعٌ وتلذذّء وهذا غير لائق في مثل هذه الحالة» إلا إذا كان الشخص ضعيفاً . 

«ووقفه بعضهم على ثوبان» . 

د ا 

65 -9 وعن ابن عباس #4: أن النبيتَ ككل قَرَاً على الجنازة بفاتِحَةٍ 
الكتاب . 

«وعن ابن عباس : أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قرأ على الجنازة 
بفاتحة الكتاب» : وبه قال الشافعى . 

6 7 عن أبى هريرة طدء عن النبى كل. قال: «إذا صلَّيتم على 

«وعن أبي هريرة» عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: إذا صليتم 
على الميت فأخلصوا له الدعاء»؛ أي : ادعوا دعاء بالاعتقاد. 

١95‏ وعن أبي هريرة جلفه قال : كان سوال إلله عبد إذا صلى على 
جنازة قال: «اللهم اغفر لحَيّنا ومَيّينَاء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 


وذكرنا وأنثانًء اللهم مَن أحيبته منا فأَّحْيهِ على الإسلام» ومن توفيته منا فتوقّه 


)221 في (م» : (وإليه ذهب» . 


لضن 


على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجرهُ» ولا تفتنًا بعدّه واغفر لنا وله». 

«وعن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صلّى 
على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا»؛ أي : حاضرنا . 

«وغائبناء وصغيرنا وكبيرنا»: واستغفاره ‏ عليه الصلاة والسلام - للصبيان 
هو من ذنوب قضيت لهم ؛ أي : يصيبوها بعد البلوغ . 

«وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته مناء فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيته 
مناء فتوقَهُ على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجره»؛ أي : أجر الإيمان. 

«ولا تضلنا بعده». وفي بعض النسخ : (ولا تفتنا) ؛ أي : لا تلقى علينا 
الفتنة بعد الإيمان» والمراد بها هنا: خلاف مقتضى الإيمان . 


#6 


7 - وعن وَائِلة بن الأسَقَع قال: صلَّى رسول الله لهِ على رجلٍ من 
المسلمين فسمعتّه يقول: «اللهم إِنَّ فلانَ بن فلانٍ في ذمَّيِكَء وحبلٍ جوَاركَ 
فقه من فتنةٍ القبر وعذاب النارء وأنت نت أهل الوفاء والحقٌء اللهم اغفرٌ له 
وارَحَمْةُ» إِنّك أنت الغفورٌ الرحيم» . 

١اوعن‏ واثلة بن الأسقع أنه قال: صِلَّى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم على رجل من المسلمين» فسمعته يقول: اللهم إن فلان بن فلان في 
ذئّتك» وحبلٍ جوارك»: الذمة: الأمانء والحبل: العهد؛ أي: في كنف 
حفظك.» وفي عهد طاعتك . 

قيل: كان من عادة العرب إذا سافر أحدهم أخذ عهداً من سيدٍ كل قبيلة, 
فيأمن ما دام في حدودها حتى ينتهي إلى الآخرء فيأخذ مثل ذلك» فهذا حبل 
الجوار. 


خض 


وقيل: أي: في وسيلة قربك» وهو الإيمان أو القرآن. 
«فقه»؛ أي: احفظه «من فتنة القبر وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء 
والحق. اللهم اغفر له وارحمه. إنك أنت الغفور الرحيم» . 


*6 * 


9-4 وقال رسولٌ الله يل «اذكروا مَحاسنَ موتاكم. وك 
مُساوئهم» . 

«وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
اذكروا محاسن موتاكم»: جمع (حسن) على غير القياس . 

«وكفوا عن مساوئهم»: جمع (سُوء) أيضاً؛ أي : اتركوها. 

د # 

2-869 عن أنس ذف : أنه صلَّى على جنازة رجل فقامَ جِيالٌ رأسه. ثم 
جاؤٌوا بجنازة امرأة فقامَ عند جِيالٍ وسط السّريرء فقيلَ له: هكذا رأيت 
رسولٌ الله يكلِ قامَ على الجنازة مَقَامَكَ منهاء ومن الرجل مَقَامَكَ منه؟» قال: 
نعم. 

ذوعن انين اله ساك علن حتازة رجحل فقام جيال رأسه»؛ أي : إزاءه. 

ثم جاؤوا بحنازة امرأة. فقام حيال وسط السريرء فقيل له: هكذا رأيت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منهاء ومن 
الرجل مقامك منه؟ قال: نعم». 


اركضن 


نات 
دفن المبيت 
(باب دفن الميت) 
من الصحاح : 
- قال سعد بن أبي وقّاص 4ه في مرضه: ألجدّوا لي لخدا 
وانصبوا علي اللّببن نصّباً كما صَبْعَ برسول الله كله . 
«من الصحاح» : 
«قال سعد بن أبي وقاص #5 في مرضه: ألحِدُوا لي لحداًء وانصبوا 
علي اللّبن نصبآء كما صّنِعَ برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ أي: جُعِل 
اللحدء ونصب اللبن على قبره عليه الصلاة والسلام» فيكون سنة بإجماع 
الصحابة وك . 


*6 # 


. -وقال ابن عباس :4ا: جُعِلَ في قبْرٍ رسول الله يل قطيفةٌ حمراء‎ ١ 
«وقال ابن عباس 48ا: جيل في قبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 
قطيفةٌ حمراء»: نوع من الكساء له قيمة» قيل: إنما جُعل ذلك في قبره عليه‎ 
الصلاة والسلام ؛ لأنه كان يستعملها فراشاً. فخفى أن يستعملها أحد؛ فيكون‎ 
إساءة فى الأدب . ظ‎ 
وقيل: ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام» وقد جاء في الخبر: أن‎ 
الأنبياء أحياء في قبورهم» فيعامل فى قبره معاملة الأحياء . ظ‎ 


الف 


وعن سفيان التَّمَّار : أنه رأى قبرَ النبوت يلك مُسَنَّماً. 

#اوعن سفيان 6 أنه دز اي ا 

حنيفة ) و وهو. ليا 
ا * 

9 وقال علي يك لأبي الهيّاج الأسّدي : ألا أبعثكَ على ما بَعَثني 
عليه رسولُ الله يلِِ: أن لا تدع تَمُثالاً إلا طمّستّه» ا 

«وقال علي ذه لأبي الهبّاج الأسَّدي: ألا أبعئك على ما بعثني عليه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟»؛ أي: ألا أرسلك إلى م الذئ 
أرسلني ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له؛ يعني : ألا أجعلك أميراً عليه؟ 

«أن لا تدع تمثالا»؛ أي : لا تترك صورة وشكلاً يشبه شكل الحيوان . 

«إلا طمسته»؛ أي : محوته وأبطلته . 

«ولا قبراً مُشرفاً؛ أي : عالياً مرتفعاً عن الأرض بالبناء عليه . 

«إلا سوّيته» ؛ أي : أزلت ارتفاعه جد ترتجع إلى قدر شبر » وقد أباح 
السلف البناء على قبور العلماء المشهورين والمشايخ المعظمين؟ ليزورها 
الناس» ويستريحوا إليها بالجلوس . 


* #* 


4 وقال جابر ذن : نهى رسول الله يَكِهِ أن يُجَصَّصَ القبرٌء وأن يُبنى 
عليه وأن يقعد عليه . 


«وقال جابر ذه : نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخصّص 


ىدم 


القبر»؛ لما فيه نوع من الزينة . 

«وأن يبنى عليه»؛ أي : يجعل بيتاً عليه؛ لما فيه من إضاعة المال من غير 
فائدة» ولأنه من فعل الجاهلية . 

«وأن يقعد عليه»؛ لما فيه من الاستخفاف للميت» وقيل: المنهي عنه 


القعود لبول وغائط . وقد روي عن علي لفن : أنه كان يتوسد القبرء وكان اسن 


*#0 


قال رسولٌ الله يك : «لا تجلسوا على القبورء ولا تصّلُوا إليها». 
(وعن أبى مرئد الغنوي أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : لا تجلسوا على القبورء ولا تصلّوا إليها»؛ لأن فيه مشابهة الكفار. 


* # # 


15د ءوقال: سول الله يك: «لأن يجِلِسَ أحذكم على جَمْرةٍ فَتُحرِقَ 
ِببَُ فتتخلصَ إلى جلّده خيرٌ له من أن يجلِسَ على قبر»ء يرويه أبو هريرة 8ك . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لأن يجلسَ أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه» فتخلص»؛ أي: تصلّ تلك 
الجمرة . 

«إلى جلده خيرٌ [له] من أن يجلس على قبر»؛ لأن الجلوس على القبر 
يوجب عذاب الآخرة» وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وقيل : المراد به : 
باائعة القيرر» واتخاة المساكه فيه 


سن 


من الحسان : 

0 قال عروةٌ: كان بالمدينة رجلان أحدهما يَلْحَد والآخرُ لا يَلْحَدٌ» 
فقالوا: أيّهما جاءَ أولاً عَمِلَ عَمَلَهِ» فجاءً الذي يَلْحَدٌَ فَلحَدَ لرسول الله كَللِ. 

«من الحسان؛» : 

«قال عروة: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد»؛ أي: يحفر القبرء 
ويجعل فيه اللحدء قيل: هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري من كبار 
الصا : 

«والآخر لا يلحد»: وهو أبو عبيدة بن الجراح» ولما توفي عليه الصلاة 
والسلام ‏ اختلفت الصحابة في أن يجعل قبره مع اللحد أو لا . 

«فقالوا»: نرسل إليهماء «أيهما جاء أولاً عَمِلَ عملة: فحاء الذي يَلحَدَء 
فلحد لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» : وهذا يدل على أولوية اللحد. 
ويتأيد بالحديث الذي بعد. 


# #6 
4 عن ابن عباس و44 قال: قالَ رسولٌ الله يكله: «اللْحدٌ لناء والشّقٌ 
لغيرنا» . 


«عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى اللّه تعالى عليه 5 
اللحد لنا» ؛ أئ : : اللحد آثر وأولى لنا . 


«والشقٌ لغيرنا»؛ أي : هو اختيار من كان قبلنا من أهل الأديان» وليس فيه 
نهىّ عن الشق» بل هما جائزان» ولكن اللحد أفضل . 


#*# #6 + 


خض 


94 وعن هشام بن عامر 49 : أن النبيّ كل قال يومَ أَحُد : «احفرواء 
وأَوْسعُواء وأَعْمقواء وأَحْسئواء وادفئواء الاثنين» والثلاثة في قبر واحدء 
وقدّموا أكثرهم قرآناً» . 

«عن هشام بن عامر: أن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ قال يوم أحد : 
احفروا وأوسعوا»؛ أي : اجعلوا القبر واسعاً. 

«وأعمقوا»؛ أي : اجعلوه بعيدَ القعر . 

(وأحسنوا»؛ أي: اجعلوه حسناً بتسوية قعره ارتفاعاً أو انخفاضاء وتنقية 
من التراب» وغير ذلك . 

«وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحدء وقدّموا أكثرهم قرآنا» : وهذا يدل 
على جواز دفن ميتٍ أكثر من واحدٍ في قبر لحاجة» وتقديم الأفضل إلى جدار 
اللحد؛ ليكون أقرب إلى القبلة . 


#ا * 


5 2 وقال جابر: لما كان يومٌ أحدٍ جاءث عَمَّنَي بأبي لتدفنه في 
مقابرناء فنادى منادي رسول الله يكله: «ردُوا القثُلى إلى مَضاجعها» . 

«وقال جابر: لما كان يوم أَحدٍ جاءت عمتي بأبي؛ لتدفنه في مقابرناء 
فنادى منادي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رُدُوا القتلى إلى 
مضاجعهم»؛ أي: ادفنوهم حيث قتلواء ولا تنقلوهم عنهاء وكذا حكم غير 
الشهيد» لا ينقل من البلد الذي مات فيه إلى غيره» قيل: هذا كان في ابتداء 
حل وأما بعده فلاء رُوي: أن جابراً جاء بأبيه عبدالله المقتول في أَُحُدِ بعد ستة 


أشهر إلى البقيع ودفنه فيها . 


0 


١‏ عن عكرمةء عن ابن عباس 5 قال : سّلَّ رسول الله تكله من قبل 


رأسه. 

لاعن عكرمة. عن ابن عباس : أنه قال: كل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم»: بصيغة المجهول؛ أي: أدخل القبر. 

«من قِبَل رأسه) : بأن وضعت الجنازة في مؤخر القبر» ثم أخرج من قبل 
رأسهء وأدخل القبرء وبهذا قال الشافعى . 


*#4 #* 


7< وعن عطاءء عن ابن عباس : أنَّ لنب يله دَخَلَ قبراً ليلاً فأُسْرِج 
له سراجٌ. فَأحَدَ من قَبَلٍ القبلةِ» وقال: «رحمك الله إِنْ كنت لأوّاهاً تلاء 
للقرآن»» إسناده ضعيف . 

«وعن عطاء َب » عن ابن عباس : أن رسول الله عليه الصلاة والسلام - 
دخل قبراً ليلاء فأُسرِج له سراجٌ» على طرف القبر ؛ ليضيء القبر» ويتمكن من 
الدفن» وهذا يدل على أن دفنه ليلا لا يكره . 

«فأخذ» ؛ أي : النبي كله الميت «من قبل القبلة» . 

«إن كنت»: (إن) هذه مخففة بمعنى المشدودة؛ أي : إنك كنت . 

«لأوَاهاً»؛ أي : كثير التأؤّه من خشية الله. وقيل: كثير البكاءء وقيل : كثير 
الدعاء . 

«تلاء للقرآن»؛ أي : كثير التلاوة. 


(إسناده ضعيف») : 


4 


2 وعن ابن عمر ذفن : أنَّ النبئَ كَل كان إذا أَدْخَلَ الميت القبرَ 
قال: «بسم اللهء وباطع. وعلن ,هله رسو 1لا 

وفي روايةٍ: قوَغَلى سن وَسَول الله َكِِ) . 

«وعن ابن عمر: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان إذا أدخل الميتٌ 
القبرَ قال: بسم الله وبالله. وعلى ملة رسول الله ل»؛ أي: ستته عليه الصلاة 
والسلام . 

«وفي رواية: وعلى سنة رسول الله . 


*# 6 * 


4 وعن جعفر بن محمدء عن أبيه: أن النبيَ كلل حَنى على المبتٍ 
ثلاث حَئْيَاتِ بِيدَيُْه جميعاًء وأنه رش ماء على قبر ابنه إبراهيم صلى الله عليه 
ووضع عليه حصباء»» مرسل . 

«وعن جعفر بن محمدء عن أبيه: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حثا 
على الميت»: يقال: حَتِيتٌ التراب: إذا قضيته ورميته . 

«ثلاث حثيات» ؛ أي : حفئات . 

ابيديه جميعاً) : فالسنة لمن حضر على رأس القبر أن لا يحثو التراب» 
ويرميه في القبر بعد نصب اللبن . 

(وأنه رش الماء على قبر ابنه إبراهيمء ووضع عليه حصباء»: وهو 
الحصاء يدل على أن رش الماء على القبر سنة» وكذا وضع الحصاء عليه؛ لثلا 
ينبشه سبع » وليكون علامة له. 

«مرسل» . 


خض 


6 9 وقال جاب 5 : نهى رسولٌ الله كل أن تحصّص القبورُء وأن 
يُكتَب عليهاء وأن توطأ - يعني بالقدم -. ظ 

«وقال جابر: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تجصّص 
القبورء وأن يكتّبَ عليها»: اسم الله واسم رسول الله والقرآن؛ لأنه ربما يبول 
عليه حيوان. 

«وأن توطأ»: بالأرجل ؛ لما فيه من الاستخفاف . 


*030- 


5 وقال جابرٌ فيه : رش قبرُ النبرت يعِ ‏ فكان الذي رش الماءً على 
قبره بلال بن رباح - بقربةٍ بدأ من قِبَلٍ رأسه حتى انتهى إلى رجليه. 

«وقال جابر : 0 قبر النبي عليه الصلاة والسلامء وكان الذي 0 الماء 
على قبره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بلالٌ بن رباح بقربة . بدأ من قبل رأسه حتى 
انتهى إلى رجليه» . 


*#04 # 


لسري اك ا ب اي ري انه 

مر الن يك رجلاً أن يِأيِيهُ بحجرء فلم نستطع حملهاء فقام النبينُ يل وحسَّر 
عن ذراعيه وحملهاء فوضعها عندَ رأسه وقال : «أَعَلَّم بها ة قبرَ أخي » وَأَدْفْنُ إليه 
مَن مات من أهلي» . 

«وعن المطلب أنه قال: لما مات عثمان بن مظعون فدفنء أمر النبي - 
عليه الصلاة والسلام - رجلا أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حملها»: تأنيث 
الضمير على تأويل الصخرة . 


ا" 


«فقام النبي عليه الصلاة والسلام» وحسر»؛ أي : أبعد كُمّه عن ساعده: 
وكشف «عن ذراعيهء وحملهاء فوضعها عند رأسهء وقال: أَعلّم بها»: من 
الإعلام؛ أي : أعلم الناس بهذا الحجر. 

«قبر أخي»: سماه أخا تشريفاً له قيل: إنه أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء 
وهاجر مرتين» وشهد بدراء وكان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية» 
وأول من ذفن بالبقيع» وأول من مات بالمدينة . 

«وأدفنٌ إليه»؛ أي : بقربه. 

«من مات من أهلي»: وأول من تبعه من أهله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
إبراهيم» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - لبنته زينب: ألحقي بسلفنا الخير عثمان 
ابن مظعون . 

وفي الحديث: دليل على أن جعلّ العلامة على القبر ليعرفه النامن سنةٌء 
وكذا دفن الأقارب بعضهم قريب بعض . 


*- 4 


114+ روقال القاسم بن محمدٍ: دخلت على عائشة رضي الله عنها 
فقلت: با اها اكشفي لي عن قبر النبيّ يلقو فَكَشَّفَتْ لي عن ثلاثةٍ قُبور له 
مُشْرِفةٍ ولا لطت مبطوحةٍ ببطحاء العَرّصّةٍ الحمراءء» غريب . 

«وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق #5 : دخلت على عائشة 


رضي الله عنهاء فقلت: يا أماه! اكشفي لي عن قبر النبيّ عليه الصلاة والسلام» 
فكشفت لي عن ثلاثة قبور» : وهي : قبره عليه الصلاة والسلام» وقبر ضجيعيه؛ 
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«لا مُشرفةٍ»؛ أي : لا مرتفعة غاية الارتفاع . 


فض 


«ولا لاطئة»؛ أي : ولا ملتصقة بالأرض . 
«مبطوحة» ؛ أي : مسوّاة مبسوطة على الأرض . 
«ببطحاء» ؛ أي : يبرمل  .‏ 

«العرصة الحمراء»: وهي اسم موضع . 


* # 


89 وقال البَرَاء بن عازب ذه : خَرَجُنا مع رَسول الله كَكِ في جنازة. 
فوجدنا القبرَ لم يُلْحَدُء فجلس مستقبّلَ القبْلةٍ وجلسْنا معّه . 

«وقال البراء بن عازب: خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
في جنازة» فوجدنا القبر لم يلحَد فجلس مستقبل القبلة» وجلسنا معه»؟؛ أي : 
إلى أن نُحدء وهذا يدل على أنه يستحبٌ الجلوس مستقبل القبلة إلى الفراغ من 
القبرء وأما عند زيارة الميت؛ فالمستحتٌ أن يقفَ أو يجلسَ مستقبل وجهه 


# 6* 
عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كله قال: «كسْرٌ عظم 
المَيَّتِ ككشرو حا 


«عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: كسرٌ عظم الميتِ ككسره حياً» : هذا إشارة إلى أن الميت يتألم» أو إلى أنه 
تيان سعال كما لأبما ةسه 


نفضس 


015ظ 
البكاء على المبت 
(باب البكاء على الميت) 

من ١‏ لصحام 

١‏ - قال أنس #ه: دخلنا مع رسول الله كل على أبي سَيْبٍ القيْن 
- وكان ظتئرا لإبراهيم - فأخذ رسول الله كله إبراهيم فَمَبَّلَهُ وشمّه ثم دخلنا عليه 
بعد ذلكء وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله يك تذرفانء فقال له 
عبد الرحمن بن عَوْفبٍ: وأنتَ يا رسولّ الله؟. فقالَ: «يا ابن عوفب! إنها 

ٍ 0 . را و و 
ر-حمداء, ثم اتبعها باخرى فقال: «إن العين تدمع والقلت يحزل» ولا نقول إلا 
ما يُرضي ربناء وإنا لفراقِكَ يا إبراهيم لَمَحْرُونون» . 

«من الصحاح» : ظ 

«القين»؛ أي : الحداد. 

«وكان ظثراً لإبراهيم»: ابن النبي عليه الصلاة والسلام: (الظثر): المربي 
والمرضع للطفل. يقع على الذكر والأنثى. والأصل فيه العطف. وسمي زوج 
المرضعة ظثراً؛ لأن اللبن منه» فصار بمثابة الأب فى العطف . 

«فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إبراهيم فقبّله وشمه»؛ أي : 
وضع فيه ووجهه على وجهه. كمن يشم رائحة» وهذا يدل على أن محبة 
الأطفال والترحم بهم سنة . 

ثم دخلنا عليه بعد ذلك»؛ أي : بعد أيام . 


ا 


«وإبراهيم يجود بنفسه»: وهو يتردد في الفراش؛ لكونه في النزع 
والغرغرة . 

«فجعلت عينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تذرفان»؛ أي : 
تدمعان» وتجريان بالدموع . 

«فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت»: عطف على مقدر؛ أي: الناس 
يبكون» وأنت «يا رسول الله تبكي»: كما يبكي غيرك؟ ؛ يعني: تتفجع 
للمصائب» وقد نهيتنا عن الجزع» وأمرتنا بالصبر على المصيبة؟ فأجاب - عليه 
الصلاة والسلام ‏ بقوله : 

ديا ابن عوف! إنها» ؛ أ : الحالة التي تشاهدها مني لارحمة»: ورقةٌ على 
المقبوض تنبعث عمًا هو عليه» لا ما تومّمت من الجزع وقلة الصبر. 

«ثم أتبعها»؛ أي: أتبع النبيُ - عليه الصلاة والسلام ‏ الدمعة الأولى 
«بأخرى»» وأتبع الكلمة المذكورة» وهي أنها رحمة بكلمة أخرى . 

«فقال: إن العين تدمعء والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يُرضي ربناء وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»: وهذا يدل على أنه إذا لم يقل بلسانه شيئاً من 
الندب والنياحة» وما لا يرضاه الله تعالى» فلا بأسّ بالبكاء . 


ا * 


5 وقال أسامة بن زيد : أَرْسَلَتْ ابنةٌ النبيئ يلك إليه : إن ابنآً لي قبض 
َأتِنَاء فأرسلّ يُقْرِى” السلامَ ويقول: (إِنَّ لله ما أَخَذ وله ما أَعْطَىء وكلّ عنده 
بِأجَلٍ مسمّى فلتصبرُ ولتحتسبٌ»». فَأَرْسَدَتْ إليه تقس عليه ليأتينّهاء فقامٌ ومعه 
سعدٌ بن عبادة» ورجال» رفع إلى رسول الله كله الصبئٌ ونفسّه تتَقَعْقَع: 
نقامة غنات انقال هذه با" ومو ل الفانه نا هذاكه قال #هه رحمية 


2 عو 
جعلها الله فى قلوب عباده. فإنما يرحم الله من عباده الرحماء» . 


/ 


«قال أسامة بن زيد: أرسلت ابنة النبيّ - عليه الصلاة والسلام ‏ إليه صلى 
لله تعالى عليه وسلم: إن ابنآً لي قبضَ»؛ أي : في حال القبض ومعالجة النزع . 

«فأتناء فأرسل»؛ أي: النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أحداً إلى ابنته ؛ 
ليقول لها: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "يُقرى السلام ويقول: إن 
له ما أخذء وله ما أعطىء وكلّ شيء عنده بأجل مسمىء» فلتصبرُ ولتحتسب»؛ 
أي : لتطلب الثواب من الله تعالى بالصبر. 

«فأرسلت»؛ أي : ابنة النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ إليه مرة أخرى . 

«تقسم عليه ليأتينها»؛ أي : تقول له: أقسمت عليك أن تأتيني . 

«فقام ومعه سعد بن عبادة ورجال. فرّفع إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم الصبئٌ»؛ أي : وضعه أحدٌ في جحره عليه الصلاة والسلام . 

(«ونفسه تتقعقع»؛ أي : تضطرب وتتحرك؛ لكونه في النزع . 

«ففاضت عيناه» ؛ أي: نزل الدمع من عيني رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم. 

«فقال سعد: يا رسول الله! ما هذا»؛ أي : ما هذا البكاء منك؟ 

«قال: هذه»؟ 1 التبكية من رقة القلب «رحمة جعلها الله في قلوب 
عباده»» وهذه صفة محمودة. 

«وإنما يرحم الله من عباده الرّحماء»: جمع الرحيم؟ بمعنى : الراحم . 


*06 #* 


 ١5*‏ وقال عبدالله بسن عم اشتكى سعد بن عبادة شكوى. فأتامٌ 
النبي كَلِهْ يعوذه مع عبدٍ الرحمن بن عَوفِء وسعدٍ بن أبي وقاص. وعبيالله بن 


مسعودٍ و» فلما دخل عليه وجدّه في غاشيةء فبكى النبينٌ بل فلما رَأَى القومٌ 


هضن 


بكاءً النبت يكل تكواء فقال: «ألا تسْمّعون؟. إن الله لا يُعَذْبُ بدمع العين» ولا 
بَحُرْنِ القلبء ولكن يعذّبٌ بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحمء وإن الميت 
ليُعَذْتٌ ببكاءٍ أهله عليه؛ . 


«وقال عبدالله بن عمر ذَيه : اشتكى سعد بن عبادة شكوى»؛ أى : مرض 
مرضاً. 

«فأتاه النبي كلِةِ يعوده مع عبد الرحمن بن عوف», وسعد بن أبي وقاص. 
وعبدالله بن مسعودء فلما دخل وجده في غاشية»؛ أي: في شدة من المرض» 
ولم يرد به حال الموت؛ لأنه لم يمت في مرضه ذلك». بل عاش بعد النبي - عليه 
الصلاة والسلام ‏ مدةء وتوفي في خلافة عمر طإكه . 

«فبكى النبي كله فلما رأى القوم بكاء النبي يده بكوا فقال: ألا 
تسمعون»؛ أي :: أما سمعتم؟ وأما علمته؟ 

«إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بهذا؛ 
وأشار إلى لسانه»؛ أي: يأثم بما يصدر من لسانه إن [كان] شرا من ندبة» أو 
نياحة» أو غيرهما. 

«أو يرحم» : بهذا إن خيراً مثل أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» أو 
يترحم عليه» أو يستغفر له . 

«وإن الميت ليعذبٌ ببكاء أهله عليه»: قيل: هذا سال على ما إذا 
أوصى أهله أن يبكوا عليه؛ ويشقوا ثيابهم» ويضربوا خدودهم»ء كما كان يفعل 
أهل الجاهلية» فيكون آمراً بمعصية وراضياً بها؛ لأن الله تعالى قال: #ولا ور 


| لخد م 


وأزرة اك #[الأنعام : 4" .]١‏ 


يغض 


:د وقال: ليبن عناامه قت الخدوت» .وشق الكيوت» ودع 
بدعوى الجاهلية» . 

«وعن عبدالله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ليس منا»؛ أي : من أهل سنتنا . 

«من ضربٌ الخدود وشقّ الجيوب»: عند المصيبة . 

«ودعا بدعوى الجاهلية»؛ أي : قال عند البكاء ما يقول أهل الجاهلية مما 
لا يجوز شرعاً. 


* 4# # 


65 وقال: «أنا بريءٌ ممن حَلقَ. وَجَلو وخَرّق». 
«وعن أبى موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : أنا بريء ممن حلق»؛ أي : حلق الشعر عند المصيبة إذا حلت بهء وكان 
من عادة العرب إذا مات لأحدهم قريب أن يحلق رأسه. كما أن عادة العجم قطع 
وي ا : 5 م + . يا" ع 
«وسلق» ؛ أي : صاح رركم صويه بالبكاء والنوح. وقيل : السلق: اللطم 
«وخرق»؛ أي : شق ثوية عت المصعة) وكان الجميع من صنيع الجاهلية . 
:*# # #*# 
ِ اوه 0 5 ور لس 3 
5 وقال: «أربع في أمّتي من أمر الجاهلية لا يَتْركونهن: الفخرٌ في 
الأحساب» والطَعنٌ فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. والشباحة» . 


وقال: «النائحة إذا لم تَّبٌ قبل موتهاء تقامٌ يومَ القيامَةِ وعليها سرْبالٌ من 


714 


فَطِرَانٍِ ودرُْعٌ من جَرَب» . 

«وعن أبي مالك الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: أربع»؛ أي: أربع خصال . 

«في أمتى من أمر الجاهلية»؛ أي : من أفعال أهلها. 

«لا يتركونهن»: أراد أن الأمة بأسرها لا يتركونهن تركهم غيرهاء بل إن 
تركها طائفةٌ فعلها أخرى. ‏ - 

«الفخر في الأحساب»؛ أي: في شأن الأحساب: جمع حسبء. وهو: 
ما يعده الرجل من مفاخر أبائه من الخصال المحمودة التي تكون فيه كالشجاعة 
والفصاحة وغيرهماء وقيل: الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن 
لأباته شت كته انهه وار عير 

«والطعن في الأنساب»: وهو أن يعيب في نسب أحد» ويفضل آباءه على 
أبائه . 

«والاستسقاء بالنجوم»؛ أي: طلب السّقيا عند وقوع النجوم» كما كانوا 
يقولون: مطرنا بنوء كذا؛ أي : لا يجوز اعتقاد نزول المطر بسبب ذلك . 

«والنياحة»: وهي أن يقول: واويلاه» واحزناه» وقيل: هي: الصوت التي 
تعد [به] المرأة خصال الميت . 

«وعنهء عن النبي كَل أنه قال: النائحة إذا لم تتبٌ قبل موتها»؛ أي: قبل 
حضور موتها؛ لأن من شرط التوبة أن يتوت» وهو يأمل البقاء . 

«تقام يوم القيامة»: بين أهل الموقف . 

«وعليها سربالٌ»؛ أي: قميص . 

«من قطران»؛ أي: ‏ بكسر الطاء ‏ طلاء يُطلى به الإبل الْجَرْيَى» فيحرق 


7/4 


بحدته وحرارته الجرب . 

«ودرع من جرب»: خصت النائحة بهذا النوع من الوعيد؛ لأنها كانت 
تلبس الثياب السود في المصائب» وتجرحٌ القلوب بكلماتها المبكية» وتخمش 
وجهها عندهاء فألبسها الله قميصاً من قطران» ودرعاً من جرب بأن يسلط عليهاء 
فيغطي جلدها تغطية الدرع» ويجمع لها بين حدة القطران وحرارته وحرقته 
وسواده ونتنه» وبين الجرب الذي لا صبر لها معه إلا بمزق الجلد وتقطيع 
اللحم ؛ لتذوق وبال أمرها. 


* * 


7 - وقال أنسن #5 : مر النبيّ يكل بامرأة تبكي عند قبر. فقال: «اتقي 
الله واضُبري». فقالت: إليكَ عَنيِء فإنك لم تصّبْ بمصيبتي ‏ ولم تعرفه - 
فقيل لها: إنه النبيّ لبه فأنَتُْ بات النبيّ كيد َلَمْ جد عندًه بَوَابِينَ» فقالت : 
لم أعرفْكَء فقال: «إنما الصبرُ عند الصَّدمةٍ الأولى» . 

«وقال أنس: مر النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ بامرأة تبكي عند قبر 
فقال: اتقي الله واصبريء قالت: إليك»: اسم فعل؛ أي: تنكَّى «عني»» ولا 

«فإنك لم تصب بمصيبتي . ولم تعرفه. فقيل لهاة: بعدما ذهب يَيِلا. 

“إنه النبي عليه الصلاة والسلام»» فندمت على ما جاوبته عليه الصلاة. 
والسلام . 

١فأتت‏ باب النبي عليه الصلاة والسلام» فلم تجد عنده بوّابين»: كما هو 
عادة الملوك الجيبابرة . 


«فقالت: لم أعرفك» فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى»؛ أي : 


كل 


الصبر المرضى المثاب عليه إنما هو عند ايتداء المصيبة ولحوق المشقة» وأما إذا 
طالت الأيام عليهاء فيصير الصبر طبعاًء فلا يؤجر عليه . 
# 4# *# 

وقال رسول الله كلِ: «لا يموث لمسلم ثلاثةٌ من الوَلَدِ فيِج النار 
إلا تَحلَّةَ الف ٠‏ 

«وعن أبى هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولدء فيلجٌ النار»؛ أي: لا يدخلهاء 
وولوج النار. 

إلا تجلة القسم»: استثناء من قوله: (فيلج). 

(تحلة) بكسر الحاء: مصدر حللت اليمين؛ أي: أبررتهاء تحلة القسم : 
ما يفعله الحالف مما قسم عليه مقدارَ ما يكون بارا في قسمه بأن يمر على النار 
بلا ضرر منهاء والقسم : #فوريك لَحَشْرَنَهُم ٠ . ٠‏ كانَعَلَ رَيْكَحَحْمَا مضي 1مريم : 


54-_١لا].‏ 
# # * 
48 .2 وقال لنِسَوَّة من الأنصار: «لا يموث لإحداكدً ثلاثة من الولد 


فتبحد فتحتسة إلا دخلث الحنة». فقالت امرأة : واثنان يأ رسول الله؟» قال: 


«واثنان؛» . 
وفي رواية: «ثلاثةٌ لم يبلغوا الحنث؛ . 
قال ابن شميل : معناه قبل أن يبلغوا فيكتبَ عليهم الإثم. 


"4١ 


(وعنه أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام - لنسوة من 
الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثةٌ من الولد. فتحتسسيه) ؛ أ تحتسب موته 
ثواباً عند الله بالصبر عليه» وتعتده فيما يُدَّخَدُ عند الله . 
«إلا دخلت الجنة, فقالت امرأة: أو اثنين يا رسول الله! قال: أو اثنين» . 
«وفي رواية: ثلاثة لم يبلغوا الحنث) ؛ أئى:: الععد الذى يكتب عليه 
الحنث» وهو الإثم. 
ا # 


90 وقال: «يقولٌ الله تعالى: ما لِعَبّْدي المُؤمن عندي جزاءٌ إذا 


َبْضْتُ صَّفِيّه من أهل الدنيا ثم احتسَّبَه إلا الجنة» . 


عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
يقول الله تعالى: ما4؛ أي: ليس «لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه 
من أهل الدنيا»: صفي الرجل : الذي يصافيه الودَّ ويخلصه له» فعيل بمعنى : 
فاعل أو مفعول» وقيل: إنه ولد لا يكون له غيره . 

«ثم احتسبه»؛ أي: صبر عليه؛ طلباً للثواب من الله تعالى» وضمير 
المفعول للصفي . 

«إلا الجنة» ؛ أي : ما له جزاء إلا الجنة . 

*# #0 
من الحسان : 
١‏ 3 عن أبي سعيد الخُدري 5ه قال: لعن رسولٌ الله كله النَائْحَةَ 


والمستمعة. 


بحسن 


«من الحسان» : 
وسلم النائحة والمستمعة». 


*# ا *#*# 


"9 وقال رسول الله يكله: «عَجَباً للمؤمن!» إن أصابَه خي حَمِدَ الله 
9 وإن 0 وصبَّرء فالمؤمنٌ يُوْجِرٌ في كلّ أمره. حتى 

اله وقاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
للثبات» كقولك: سلام عليك 

«إن أصابه خير حمد الله وشكر. وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر» : 
حمده عند المصيبة لعلمه بما يثاب عليه من الثواب العظيم» والثواب نعمةٌ 
فحمد الله لذلك» يدل على أن الحمد محمود عند النعمة وعند المصيبة . 

«فالمؤمن يؤجر في كل أمره» : من الأمور المباحة» فإنه إذا نوى به الطاعة 
انقلب المباح مثاباً عليه» ألا ترى أنه لو قصد بالنوم زوال الكلال والملال؛ ليقوم 
لصلاة الصبح عن النشاط» وبالأكل قوة بدنه؛ ليقدر على الطاعة» لكان مثاباً 
فيه؟ ! 

«حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته»؛ أي : إلى فمها . 


# د *#*# 


“7 9 وعن أنس كه قال: قال رسول الله يلِ: «ما مِنْ مُؤمن إلا وله 


ا 


بابانٍ بابٌ يصعدٌ من عملةٌ» وبابٌ ينزلُ منه رِرْقَة» فإذا مات بَكَيَا عليه» فذلكَ 
قوله كبك : هما بككت عَلهِمْ ) لسّمَآء وَالْارضٌ *) 

«عن أنس ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ما من 
مؤمن إلا وله بابان من السماء: باب يصعد منه عمله. وباب ينزل منه رزقه. 
فإذا مات بكيا عليه»: وجه بكائتهما عليه : أن الله تعالى خلق السماء والآأرض 
لعباده من الملائكة والجن والإنس» فمن صدر منه خيرٌ تحبه السماء والأرض» 
وما كان من السماء والأرض مشغولا به يبكي بفراقه؛ لانقطاع خيره منه. 

وأما الكافر؛ فتتأذى به السماء والأرض؛ لصدور الشر والكفر منهء 
ففرشان يموثةه بولا يكتان علية. 

«فذلك قوله تعالى : لقا بَككَ عَم ألتَمَآُ وَاَلْأَرْضٌ #[الدخان: 1]53 . 


#*06 * 


قم *. 


سه 


4 2_2 عن ابن عباس قال: قالَ رسولٌ الله كله : من كان له قوم 
أمتي أدخلة الله بهما الجنة». نقالت عائشة رضي الله عنها : فَمَّن كان له فر من 
مّتِكَ؟» قال: «وَمَن كان له قَرَطَ يا مُوَفَقةه. فقالت: فمّن لم يك له قَرَطْ مِن 
أمَتك؟» فقال: «فأنا قَرَطُ متي لن يُصابوا بوثلي»» غريب . 

«وعن ابن عباس : أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
من كان له فرّطان» : بفتحتين؛ أي : ولدان لم يبلغا أوان الحلم» بل ماتا قبله. 

من أمتي » أدخله الله تعالى بهما الجنة»: والمعنى: أنهما يتقدمان 
والديههم فيهيدّئان لهمها في الجنة نزلاً ومنزلاً» كما يتقدم فارط القافلة: 
وهو: الذي يسبقهم» فيعيِّنْ لهم المنازل وغيرها مما يحتاجون إليه . 


-- 


8 


«فقالت عائشة رضى الله عنها : فمن كان له فرط من أمتك؛ ؛ يعنى : مات 


20 


له ولد واحدّء فهل له هذا الثواب؟ 

«قال: ومن كان له فرط»؛ أي : من كان له ولد واحد» فله هذا الثواب . 

ديا موقّقة»: وإنما قال لها ذلك؛ لأنها قد نوّر الله قلبها بحسن السؤال عن 
أسباب المثوبات شفقةً على الأمة» ولا شك أن ذلك توفيق من الله الكريم لهاء 
عدا ما كانت عليه من الحرص على تعلم الأحكام الشرعية» ثم تبليغها إلى 
الأمة» وأَيٌّ توفيق أبلغ من ذلك؟ 

«فمن لم يكن له فرط من أمتك قال: فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي» ؛ 
اي : أنا مصيبتهم العظمى التي أصضيبوا بهاء فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام - رحمة 
للعالمين وأمنةٌ لأصحابه» فأي مصيبة أعظم من فقده؟ 

.»بيرغا١‎ 


* 


ه ١>‏ وقال: «إذا مات ولد العبدك؛ قال الله لملائكته : قَبْضتم ولد 
عبدي؟» فيقولون: نعم. فيقول فبضتم ثمرة فؤاده؟. فيقولون: نعم ) فيقول: 
ماذا قال عبدي؟» فيقولون: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ» فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي 
بيتاً فى الجنة» وَسَمُوهُ بيت الحمد) . 
إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. 
فيقول الله تعالى: قبضتم ثمرة فؤاده؟»: قيل للولد: ثمرة الفؤاد؛ لأنه نتيجة 
الأب»ء كالثمرة نتيجة الشجرة : 

«فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع» ؛ 
أي : قال : إنا الله وإنا إليه راجعون . 


كا 


«فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتاً فى الجنة» وسموه بِيتَ الحمد؛ ؛ أي : 
اجعلوا اسم ذلك البيت بيت الحمدء أضاف ذلك البيت إلى الحمد الذي قاله 
عند المصيبة؛ لآنه يكون جزاء ذلك الحمد. 

*6 * 


2-2 
هج 0 


5 2 وقال: ١مَنْ‏ عرَّى مصاباً فله مثل أجره» . 

«(وعن عبدالله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : من عرّى مصاباً) ؛ أي : حمله على الصبر بوعل الأجرء والتعزية أن 
يقول: أعظم الله أجرك. وأحسن عزاك» وغفر لميتك» و(العزاء) بالمد: الصبر . 

«فله مثل أجره» ؛ أي : مثل أجر صبره به . 


*# # ا * 


/ا> 3‏ عن أبى بَرْرَة طلك قال: قال رسول الله يله : «مَنْ عَرَّى تُكلى 
كبر ادا فى العف غريب . 
«وعن أبى برزة َيه أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
من عزى ثكلى»: وهي المرأة التي مات ولدهاء أو التي لا يعيش لها ولد. 
«كسى برداً فى الجنة» . 
اغريب». 
* ا *ه 


وروي: أنه لما جاءَ نعي جَعْفْرَ بن أبي طالب ذه قال النبي ككل : 
«اصتعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يَشْعْلَهِم) . 


اللكنا 


«وعن عبدالله بن جعفر 45 أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب»؛ أي : 
خبر موته. 
«قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فقد أتاهم ما 
يشغلهم» ؛ أي : يمنعهم عن تهيئة الطعام لأنفسهم . وهذا يدل على أنه يستحب 
للجيران والأقارب تهيئة الطعام لأهل المبيت . 
#* 0* 


مه 
زيارة القبور 
(باب زيارة القبور) 
مِنَ الصّحَاح : 
|( عن برئْدة ذلإنه : قال رسول الله 6: اتهيتُكم عن زيارة القبور, 
فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثء فأمسكوا ما بدا 7 
ونهيتكم عن التبيذ إلا في سقاءٍء فاشرَيُوا ف في الْأَسْقِية به كلهاء ولا تشربو 
مسكرا» . 
«من الصحاح» : 
«عن بريدة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نهيتكم 
عن زيارة القبور»؛ يعني: نهيتكم قبل هذا عن زيارتهاء ثم رخخصت لكم في 
زيارتهاء «فزوروها». 
قيل: الزيارة مأذونة للرجال» وأما النساء؛ فقد روي: أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ لعن زوّارات القبور. 
وقيل: إنه كان قبل أن يُرخخص في زيارتها . 


نكل 


ومنهم من كرهها للنساء؛ لقلة صبرهن وكثرة جزعهن» وأما اتباع 
الجنازة؛ فلا رخصة لهن فيه . 

(ونهيتكم» ؛ أي : في أول الأمر. 

«عن لحوم الأضاحي» : جمع أضحية » وهي: المذبوح عاشر ذي الحجة 
وأيام التشريق للقربان» كان يَكِ نهاهم عن أكل لحومها . 

«فوق ثلاث»؛ أي : ثلاث ليال» فأمرهم أن يتصدقوا بالباقي بعدها . 

«فأمسكوا»: بحذف المفعول؛ أي: لحومها. 

«ما بدا لكم»: (ما) بمعنى المدة؛ أي : مدة ظهور الإمساك لكم» فرخُص 
لهم أن يأكلوا ما بقي منها بعد الثلاث في أيّ وقت شاؤواء وإنما اللازمٌ إعطاء 
الفقراء شيئاً منهاء ولو أعطى الأغنياء جاز» لكنّ الفقراء أولى . 

«ونهيتكم عن النبيذ»؛ أي: عن إلقاء التمر والزبيب ونحوهما من 
الحلاوى في الماء؛ ليصير حلواً. 

«إلا في سقاءة؛ فإنه جلد رقيق لا يُسحُن الماء سريعاً» فلا يصير مسكراً 
عن قريب؛ بخلاف سائر الظروف ؛ فإنها تسخّنه سريعاً» فيصير مسكراً. 

«فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراأ»: رخص لهم - عليه 
الصلاة والسلام - [في] شرب النبيذ من كلّ ظرف ما لم يصير مسكراً. 

0 * 

6 - وقال أبو شُريرة : زارَ النبٌ ف قبرَ أمّه َبَكَى وأبكى مَنْ 
حَوْلَُ فقالَ: «استأذنتُ ربي في أنْ أستَغْفِرَ لها فلم يأذنْ لي واستأذئّهُ في أن 
أزورَ قبرّها فأَذْنَ لي» فزوروا القبورَ» فإنها تذكئكم الموت» . 

«وقال أبو هريرة: زار النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - قبرَ أمه» : مع أنها 
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كافرة؛ تعليماً منه للأمة حقوق الوالدين والأقارب؟ فإنه لم يترك قضاء حقها مع 
كفرها . 
«فبكى وأبكى من حوله»؛ أي : حتى بكى الذين معه من كثرة بكائه . 
وهذا يدل على جواز البكاء عند حضور المقابر . 
«فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لهاء فلم يأذنْ لي»؛ لأنها كانت 
كافرة» والاستغفار للكافرين لا يجوز؛ لأن الله تعالى لن يغفر لهم أبدا. 
«واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لى . فزوروا القبور؛ فإنها»؛ أي : 
القبور «تذكر الموت» . 


* #6 #* 


١‏ 2 عن بُرَيدَة 5ه قال: كان رسول الله كل يُعَلَّمُهم إذا خَرَجوا إلى 
المقابر: «السلامٌ عليكم أهلّ الديار من المؤمنينَ والمُسلمينَ» وإنا إِنْ شاءً الله 
بكم لاجقونٌ» نسل الله لنا ولكم العافية» . 

وعنه في رواية : إن إن شاء الله بكم عدن أنتم لنا قرط ونحن لكم 
تبَعْ » نسأل الله العافية» . 

«وعن بريدة ينه أنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام عليكم أهل الديار» : سمى المقابر دارا ؛ 
تشبيهاً بدار الأحياء؛ لاجتماع الموتى فيها . 

«من المؤمنين والمسلمين»: المراد بالمسلمين: المخلصون لوجه الله 
تعالى» والذين أسلموا باللسان» ولا يدخل الإيمان في قلوبهم» وهذا يدل على 
أن السلام عليهم كهو على الأحياء» وأنهم يسمعون. 

«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»: قيل: معناه: لاحقون بكم في الوفاة على 


اسن 


الإيمان» ف (إن) شرطيةء وقيل : (إن) هنا بمعنى : ((ذ)ء وفيل : للقراك كقوله 
تعالى : التَرَحَلْنَ ألْمَسَجِدَ - سَآءَ سه يو 0 0 للتأديب 


كقوله تعالى : #وَا نَمُولّنَ ِنَأ ءِاِفٍ َال دلت ١‏ 20 إلا أن يم أهَهُ 4[الكهف: 


7ت ]اه 
«نسأل الله لنا ولكم العافية»؛ أي : الخلاص من المكروه. 


فيه دليل على أن مَنْ يدعو للحي والميت ينبغي أن يقدَّم دعاءً الحي على 
الميت . 


من الحسان : 

57 - عن ابن عبّاس 5 قال: مر النبي 4 بقبُورٍ بالمدينق» فأقَبَلَ 
عليهم بوجهه فقال : «السلام عليكم يا أهل القبورء يغفرٌ الله لنا ولكمء أنتم 
سلفنا ونحنٌ بالأثَرِ». وبالله التوفيق . 

«من الحسان» : 

«عن ابن عباس أنه قال: مرّ النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقبور المدينة» 


فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكم, أنتم 
سلفنا»: من (سلف المال)»» كأنه قد أسلفهء وجعله ثمنآ للأجر والثواب الذي 
يُجازى بالصبر عليه» وقيل : سَلففُ الإنسان: مَنْ تقدمه منْ قرابته . 


«ونحن بالأثر» . 


[1لا1ا 




































دسا سجس ها م 
(كتاب الزكاة) 

من الصّحَاح : 

7 عن ابن عباس ,: أن رسول الله كل بعث مُعاذاً إلى اليَمنِ 
فقال: «إنك تأتي قومآ أهلّ كتاب. فادعهم إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنّ 
محمداً رسولٌ اللهء فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأَعْلِمْهُم أنَّ الله قد فرَضَ عليهم 
خمسَ صلواتٍ في اليوم والليلة» فإِنْ هم أطاعوا لذلك فَأَعْلِمْهِم أنَّ الله قد 
فرض عليهم صدقة تَؤْخَذْ من أغنيائهم قَترَدٌ على فقرائهم, فإِنْ هم أطاعوا لذلك 
ياك وكرائم أموالهم» واتقٍ دعوة المَظلوم, فإنَه ليس بيتها وبينَ الله حِجَابٌ' . 

«من الصحاح» : 

«عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعث معاذاً إلى 
اليمن فقال: إنك تأتي قومآ أهل كتاب»: يريد به؟ اليهود والنصارى . 

«فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»: هذا يدل 
على وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال» لكن هذا إذا لم تبلغهم 
الدعوة» أما إذا بلغتهم فغير واجبة؛ لأنه صح أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أغار [على] بني المصطلق وهم غافلون . 


يلض 

















«فإن هم أطاعوا لذلك»: إشارة إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ أي : إن قبلوا 
الإسلام . 

«فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»: يستدل 
به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع» كما ذهب إليه بعض الأصوليين. 

«فإن هم أطاعوا لذلك»: إشارة إلى (خمس صلوات) . 

«فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة»؛ أي: زكاة. 

١تَوخَذ‏ من أغنيائهم) : عمومه يدل على لزوم الزكاة على الطفل الغني . 

«فترد على فقراءهم»: يدل على أنها تصرف إلى فقراء بلد المال 
للإضافة؛ ولو نقلت عنه إلى آخر كره» وتسقط بالإجماع . 

«فإن هم أطاعوا لذلك. فإياك وكرائم أموالهم» : جمع كريمة» وهي : 
خيار المال؛ أي: اتق نفسك أن تأخذ خيار أموالهم» يدل على أن ليس للساعي 
أخذ خيار المال إلا أن يتبرع رب المال. 

«واتق دعوة المظلوم» : عطف على عامل (إياك) المحذوف؛ يعني: لا 
تظلم أحدا بأن تأخذ ما ليس بواجب عليه» أو تؤذيه بلسانك» فإنك إن ظلمت 
ودعا عليك بسوءء يقبل الله دعاءه. 

«فإنه ليس بينها» ؛ أي : , بين دعوته . 

«وبين الله حجاب» : 201 


*# #د * 


١55‏ - عن أبي هريرة 5ه قال: قال سول الله لله عَكِلِ : «ما مِنْ صاحب 
ذَهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدّي منها حقّها إلا إذا كان بوم القيامة صُفّحَت له صَفائحَ من 


نار أُحمِيَ عليها في نار جهنم لتكوى رنها كته وكين وطونق كلمانوتعث 


ان 


أعيدَتْ له في يوم كان مِعَدَارَ خمسينَ ألف سئةٍ حتى يُقضَّى بِينَ العباد. فَيررَى 
سبيلةُ ما إلى الجنَةِ وإمًا إلى النار, قال: ولا صاحب إبلٍ لا يَؤْدي منها حقهاء 
ومن حقها حَلَبُّها يوم ورّدها إل إذا كان يوم العام يك لها بكار قَرْقرٍ أوفر 
نا كاقق» لا نقد منها تسيلا واحداً تلود با خنافهاء ,وتمهه انو اموا كلمااقة 
عليه أولامًا رد عليه أخراها في يوم كانّ مِقْدَارُه خمسينَ ألف سنةٍ حتى بُقْضَى 
ِينَ العباد. فيرى سبيله إمَا إلى الجن وإمًا إلى النارء امو 0 

يودي منها حَقَها إلا إذا كانَ يومٌ القيامة :لطع لها زعام ورم الاابسية مها كنا 
ليسَ فيها عَقْصَاءُ ولا جَلْحَاءُ ولا عَضْبَاءُ تنطحٌة بُقرونهاء وَنَطَوهُ بأَظْلافْهَاء كلّما 
مَك عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسينَ ألف سنةٍ حتى 
يُقضَى بِينَ العباد. فَيرَى سبيلة إِمّا إلى الجن وإمًا إلى النار» . 

قال: «والخيلٌ ثلاثةٌ: لِرَجْلٍ أجرّء ولرجل سِنّرٌّ وعلى رجل ورُرّء فأما 
الذي له أجرٌّ: فرجلٌ ربَطها في سبيل الله. فأطالَ لها في مَرْجٍ أو رَوْضَدَءِ فما 
أصابث في طِيلها ذلكَ من المَرْج أو الرّوضةٍ كان له حَسَنَاتِء ولو أنه انقطمّ 
طيّلها فاسَئّنت شَرَفاً أو شَرَقيْنِ كانث آثارُها وأرواثها حسناتٍ له؛ ولو أنها مدت 
هر قرت من ولم رذ أذ يسقتها كان ذلك حسناي له وأمَا الذي هي له 
ستر : : فرجلٌ ربطها تَعَنّيآ وتعَقفا ثم لم يَنسَ حَقَ الله تعالى في رقابها ولا 
ظهورهاء فهي له سترّء وأما الذي هي عليه ورَرٌ: فرجل ربطها فخراً ورياء 
ونواء لأهل الإسلام. فهي على ذلك وزْر» . ظ 

وسُئلَ رسولٌ الله يلِةِ عن الحُمُرِ؟: فقال: «ما أَنزِلَ علي فيها شيءٌ إلا هذه 
الآيةٌ الفادة الجامعة: هْمَن يَمْمَلْ مِتْقََالَ دَدَوْ حير يَرَه (12 ومن يَمْمَلْ 


و ار 


متستال درو ضرا يرم ؟[الزلزلة : /8-1]. 


«وعن أبي هريرة: أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


نكن 


ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقّها : الضمير راجع إلى (الفضة) 
لقربهاء أو أراد كل واحد منهماء و(الذهب) مؤنث ؛ لأنه بمعنى : العين . 

«إلا إذا كان يوم القيامة صُفَّحت له؛: على بناء المجهول وتشديد الفاء؛ 
ضمن فيه معنى : صيرت . 

«صفائح»: جمع صفيحة وهي : العريضة من حديد وغيره» نصب على أنه 
مفعول ثان؛ يعني : جعلت ذهبه وفضته كأمثال الألواح . 

«من نار» : فإنها لفرط إحمائها في نار جهنم ججعلت كأنها مأخوذة من نار. 

«فأحمي) : - على صيغة المجهول. والجار والمجرورء وهو «عليها» قائم 
مقام الفاعل» والضمير المجرور راجع إلى (الصحائف)؛ أي: تلك الصفائح 
النارية تحمى مرة ثانية . 

في نار جهنم» ؛ ليشتد حرها. 

«فيكوى بها»؛ أي : تلك الصفائح . 

«جنبه وجبينه»؛ أي : جبهته «وظهره»»: وذلك لأنه إذا رأى الفقير الطالب 
للزكاة أعرض عنه بوجههء وصرف إليه جنبه» ويُعبس جبهتهء فإذا بلغ في 
السؤال يقوم من موضعهء ويولي ظهره إليه ويذهب» فتكوى بماله أعضاؤه التي 
أذى به الفقير. 

«كلما بردت أعيدت له)»؛ يعني : كلما وصل كي هذه الأعضاء من أولها 
إلى آخرهاء أعيدت للكي إلى أولها حتى توصل إلى آخرهاء والمراد: دوام 
التعذيب . 

لف يو ركان مِقُدَاره حمَِينَ أَلَنَ سََةِ4[المعارج: 2]4: يريد به: يوم القيامة 
بشهادة قوله : 


«حتى يُقضى»: يُحكم «بين العباد»؛ أي: يستمر هذا النوع من العذاب 


م 


إلى أن يقضي الله بينهم . 

«فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة»: إن لم يكن له ذنب سواهء أو كان ولكنه 

«وإما إلى النار» : إن كان على خلاف ذلك . 

«وقال عليه الصلاة والسلام: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن 
حقها»: من تبعيضية؛ أي : ومن بعض حقوقها «حلبها؛: بسكون اللام . 

«يوم ورُدها»: الورد: الماء الذي ترد الماشية عليهء والمراد: أن يحلبها 
عند نوبة وردها على الماء؛ ليصيب الناس من لبئهاء وخص يوم الورد؛ 
لاجتماعهم غالباً على المياه» وهذا على سبيل الاستحباب . 

وقيل: معناه: ومن حقها أن يحلبها في يوم شربها الماء دون غيره؛ لثلا 
يلحقها مشقة العطش ومشقة الحلب . 

«إلا إذا كان يوم القيامة ة بُطح»؛ أي : ألقى صاحب الإبل على وجهه . 

«لها»؛ أي : لإبله . 

«بقاع»؛ أي : في مكان مستو . 

«قرقر»؛ أي : أملس. وقيل: القرقر بمعنى القاع. ذكره للتأكيد . 

«أوفر»: حال من المجرور في (لها)» والعامل (بطح)؛ أي: حال كونها 
5 

دما كانت» في الدنيا؛ أي : أتم في القوة والسمن ؛ ؛ ليكون أثقل وطبئا. 

«لا يفقد»؛ أي : لا يعدم صاحبها . 

«منها»؛ أي : من الإبل . 

«فصيلاً واحدأ؛ أي: ولد الإبل» بل يحضر جميعهاء والجملة تأكيد 


/ 


لقوله: (أوفر) . 

«تطؤه؛؛ أي : تضربه الإبل . 

«بأخفافها»؛ أي بأرجلها. 

«وتعضه بأفواهها»؛ أي : بأسنانهاء وتشق جلده وتعذبه. 

«كلما مر عليه»؛ أي : على صاحبها . 

«أولاها»؛ أي : أولى الإبل . 

«رُدّ عليه أخراها» : قيل: فيه تحريف؛ لأن الرد إنما يستعمل في الأول 
لا في الآخر؛ لأنه تبع للأول في مروره. 

وفي رواية عن أبي هريرة: (كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها) . 

لف يوم كن مقُدَاره: حمِينَ اَلَف سََةٍ4[المعارج : 4] حتى يُقضى بين العباد. 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارء ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدّي منها 
حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقرء لا يفقد منها شيئء ليس فيها 
عقصاء»؛ أي : التي التوى ‏ أي : مال قرنها إلى خلف أذنها . 

«ولا جلحاء»؛ أي : التي لا قرن لها . 

«ولا عضباء» ؛ أي : التى كسرت قرنها . 

«تنطحه بقرونها»: النطح: الضرب بالقرن. ‏ 

ظ «وتطؤه بأظلافها»: جمع ظلف: وهي للبقر والغنم بمنزلة الحافر 

للفرس . 

«كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها «فٍ يَرْمْكنَ يِثُدَا ينأك س4 
حتى يُقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارء قال: والخيل 
ثلاثة»؛ أي : ربطها على ثلاثة أنحاء . 


للحن 


«لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزرء فأما الذي 1[هي] له أجر. 
فرجل ربطها في سبيل الله»؛ أي : ليجاهد الكفار على ظهرها . 

«فأطال لها»؛ أي: للخيل حبلها «في مرج»: وهو الموضع الذي ترعى 
فيه» «أو روضة»: شك من الراوي . 

«فما أصابت في طيّلها ذلك» : صفة (طيل)» وهو - بكسر الطاء وفتح الياء : 
الحبل الذي يطول للدابة؛ لترعى «من المرج أو الروضة»: (من) فيه بيانية . 

«كانت له حسنات»؛ أي: يحصل لمالكها أجر وحسنة مقدار مواضع 
إصابتها في ذلك الحبل ؛ لأن نيته في ذلك الجهاد» وهو طاعة عظيمة . 

«ولو أنه»؛ أي : الضمير فيه للشأن. 

«انقطع طيلهاء اب بتشديد النون؛ أي: عدت لمزاجها ونشاطها 
«شرفاً أو شرفين»؛ أي: شوطأ أو شوطين» وإنما سمي شرفا لأن الدابة تعدو 
حتى تبلغ شرفاً من الأرض؛ أي: مرتفعا منهاء فتقف عند ذلك وقفة» ثم تعدو 
ما بدا لها. 

«كانت آثارها»؛ أي : مقدار آثارها. 

«وأرواثها حسنات لهء ولو أنها مرت بنهر؟ : بسكون الهاء وفتحها: واحد 
الأنهار. 

«فشربت منه ولم يرد : والحال أنه لم يرد «أن يسقيهاء كان ذلك»؛ أي : 
ما شربت منه؛ يعني : مقداره. 

احسنات له»: فالحاصل أنه يحصل لمالكها بجميع حركاتها وسكناتها 
وفضلاتها حسنات . 

«وأما الذي هي له سترء فرجلٌ ربطها تغنيآ»؛ أي: استغناء عن الناس. 
وطالباً لنتاجها. 


ان 


(وتعففاً) عن السؤ وال ؟؛ يعني : ليركبها عند الحاجةء ولا يسأل مركوباً من 


ثم لم ينس حقّ الله في رقابها» : أراد به أداء زكاتها إذا كانت سائمة . 

ولا في ظهورها»: أراد به: ركوبها في سبيل اللهء أو إعارتها للركوب 
عليها أو للفحل . 

«فهي له ستر» : يحفظه عن السؤال والاحتياج . 

«وأما الذي هي عليه وزرء فرجل ربطها فخراً ورياءً»؛ أي: ليفخر بها 
على الغق اولظ ير هن تنه التكير بو ةا 

«ونواء» بكسر النون؛ أي: معاداة «لأهل الإسلامء فهي»؛ أي: تلك 
الخيل «على ذلك» القصد والنية «وزر» لصاحبها . 

«وسئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الحمر»: جمع حمار ؛ 
يعني: هل تجب فيها الزكاة؟ 

«فقال: ما رك على فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة»؛ أي : المنفردة في 
معناها؛ يعني: ليس في القرآن آية مثلها في قلة الألفاظ وجمع معاني الخير 
والشر فيها 

«الجامعة»: سماها جامعة؛ لاشتمال م الخير على جميع أنواع 
الطاعات ؛ فرائضها ونوافلها . 

]270 فَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَالَ دَرَّوَ #؛ أي : مقدار نملة صغيرة . 

حرا مر #؛ أي : ثوابه في الآخرة . 
ا من يَعَمَلُ مِتْفَسَالَ دَرَوَ شرا يَرَم#[الزلزلة: م]؟ أي : عقابه في الآخرة . 


* #* 


5٠٠ 


6 2 عن أبي هريرة َك أنه قال: قال رسولٌ الله كلهِ: «مَن آتاهُ الله 
مالا فلّم يود رَكاته مُثَلَ له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له رَبيبتان» يُطَوّقَه ثم 
يأخذ بِلِهِْمتَيه - يعني شدقيه - يقول : أنا مالك أنا كنرك ثم تلا هذه الاية: 

لايس ألَدّىَ يَبَكَنُونَ 4 الآية [آل عمران: 118١‏ . 

«وعن أبي هريرة ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : من آتاه الله» ؛ أي : أعطاه. 

«مالاً» فلم يؤدٌ زكاته مثّل له»: على صيغة المجهول . 

ماله يوم القيامة شجاعاً» بالضم» قيل: وبالكسر: الحية الذكر» وقيل : 
الحية مطلقاً. 

الأقرع» : وهو الذي لا شعرَ على رأسه من غاية سمه . 

اله زبيبتان»: هما النكتتان السوداوان فوق عينيه» وهو أوحش ما يكون 
من الحيات وأخبثه» وقيل : هما الذبدتان يكونان في الشدقين . 

«يطوقه» : على بناء المجهول؛ أي : يجعل ذلك الشجاع طوقاً في عنقه . 

«ثم يأخذ بلِهُزمتيه» : بكسر اللام وسكون الهاء . 

يعني : بشدقيه» : والشدق: جانب المم . 

«ثم يقول: أنا مالك» أنا كنزكء ثم تلا هذه الآبة: «اولا يبن الذي 
يبَحَلُونَ يمآ #اتلهم لَه من هَضْلِء #[آل عمران: ٠8١]04؟‏ أي : لا تظنن بخل الذين 
يبخلون لهو حَبا َنم بل هْوٌ كب لم سَيْطوَهُوَنَ مَا بخِلُوأ يو 14آل عمران: ٠18]؟‏ أي : 
المال الذي منعوا زكاته بأن يجعل حية تطوق في عنق مانعها يوم القيامة» تنهشه 
من قرنه إلى قدمه . 


١١ 5*5‏ - وعن أبِي در 0 
أو بقرٌ أو غنم لا يؤدي حقّها إلا أي بها يوم القيامةٍ أعظم ما يكون وأسْمته 
تطؤه بأخفافهاء وتنطّحُهُ بقرونهاء كلما جارّتْ أخراها حُدتْ ليه أو لاه حل 


يُقضى بِينَ الناس» . 

(«وعن أبي ذر ذه » عن النبيى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: ما من 
رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما 
يكونء وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونهاء كلما جازت عليه أخراهاء 
ردت عليه أولاها حتى يُقضى بين الناس» . 


#* # 


0 - وعن جرِيرٍ أنه قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذا أتاكم المُصَدَّقْ 
فلِيَصَدرْ عنكم وهو عنكم راض» . 

«وعن جرير أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
أتاكم المصدّق»: بتخفيف الصاد وتشديد الدال: الذي يأخذ الصدقات». وهو 
العامل . 

«فليصدر»؛ أي : فليرجع . 

«عنكم» وهو عنكم راض»؛ أي: حصلوا رضاءه. 


ب ا 


4 2 وقال عبدالله بن أبي أَوْقَى: كان النبيٌ كله إذا أتَاه قوم بِصَدَقَتهِم 
قال: «اللهم صل على آلٍ فلانٍ»» فأناهُ أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آلٍ 


بف 


وفي روايةٍ: إذا أتى الرجل النبيّ كَل بصدقته فقال: «اللهم صَلَ عليه» . 

«وقال عبدالله بن أبي أوفى #ء: كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذا 
أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صلّ على آل فلان» فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم 
صلّ على آل أبي أوفى»: الصلاة بمعنى : الدعاء والتبرك» قيل : تجوز على غير 
النبى - عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى في معطي الزكاة: #وَصَل 
َلَيهمّ [التوبة : ٠١‏ فأما الصلاة التي لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
فإنها بمعنى : التعظيم والتكريم» وهي خاصة له. 

«وفي رواية: إذا أتى رجل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - بصدقة قال : 
اللهم صل عليه : وهذا يدل على أن المستحبٌ للساعي أن يدعو لمعطي الزكاة». 
فيقول : آجرك الله فيما أعطيت» وبارك فيما أبقيت» وجعله لك طهورا. 


*#6 #* 


4 .2 عن أبي هريرة أنه قال: بع رسول الله بلِ عمر على الصّدقَةِ 
فقيل: منم ابن جَّميلٍ وخالدٌ بن الوّليد والعبّاسٌ» فقال رسولٌ الله يكلو: «ما ينقم 
ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله؟. وأما خالدٌ فإنكم تَظلِمُونَ 
خالداًء قد احتبسَ أَدراعَهُ وأَعبّدَه في سبيلٍ الله» وأما العبّاسُ فهي علي وفكلا 
معها»). ثم قال: «يا عمرء أَمَا شعرت أنَّ عم الرجل صنو أبيه» . 

«وعن أبي هريرة #5 أنه قال: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عمر د على الصدقة»؛ أي : بعثه لأخذ الزكاة من أرباب الأموال . 

«فقيل»؛ أي: فجاء أحدٌ إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: 
«منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس»: وهو عباس بن عبد المطلب عم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ أي: منع هؤلاء الثلاثة الزكاة؛ أي: لم يؤدوها. 
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«فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما ينقم»: بفتح القاف 
وكسرها؛ أي: ما يغضب . 

«ابن جميل» : على طالب الصدقة . 

«إلا»: كفران هذه النعمةء وهي «أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله»: 
أسند يَكٍِ الإغناء إلى نفسه أيضاً؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام ‏ كان سبباً لدخوله 
في الإسلام ووجدان الغنيمة . ظ 

و له منه - عليه الصلاة والسلام - لابن جميل حيث قابل شكر 
نعمة الله عليه بالكفران . 

«وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالداً»: بمطالبتكم إياه ما لا يلزمه» وحاله 
فإنه «قد احتبس أدراعه» : جمع درع . 

«وأعتده» : جمع عتاد ‏ بالفتح - وهو: ما تعد تش الذوانت وآلة الحرب؛ 
أى : جعلها وقفاً. 

«في سبيل الله : فلا يلزمه في ذلك زكاة» وهذا اعتذارٌ منه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لخالد. 

وفيه دليل على جواز احتباس آلات الحرب حتى الخيل والإبل والثياب 
والبسط. وعلى جواز وقف المنقولات» كما قال به محمد. وعلى أنه يصح من 
غير إخراجه من يد الواقف . 

ظ «وأما العباس ؛ فهي على ومثلها معها»: قيل: هذا إنشاء في التزام الزكاة 
عن العباس بأن يكون النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أخَّر صدقة العام المتقدم عنه 
إلى وقت يساره؛ لحاجته إليه» والتزم كَلِ إعطاءً صدقة العام الذي طولب فيه 
والعام الذي قبله . 

"ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر! أما شعرت»؛ أي: أما علمت؟ 
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الهمزة للاستفهام و(ما) للنفي . 

«أن عم الرجل صنو أبيه» ؛ أي : مثلهء وهذا يؤيد معنى الإنشاء؛ لأنه وقع 
موقع التعليل لقوله وةْ: «فهي علي» . 

وقيل: معنى قوله يل «فهي علي» إخبار عما مضى» وهو أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم استسلف منه صدقة عامين؛ لما رُويٍ أنه عليه الصلاة والسلام - 
قال: (إنا تسلّفنا من العباس صدقة عامين» . 

وروي: (إنا تعجّلناك. ففيه دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها . 


# # 


23 وعن أبي حْمَيْد التَاعدي قال: استعمل النبٌ يهِ رجلا من 
الأَزد يقال له: ابن اللي على الصدقةء فلمًا قَِمَ قال: هذا لكم وهذا أهديّ 
لي . فخطب النبينٌُ صلى اله عليه وسلم. فحمد الله وأثتى عليه. ثم قال: «أَمَا 
بعد فإتّي أستعملٌ رجالاً منكم على أُمورٍ مما ولأني الله فيأتي أحدّهم 
فيقولٌ: هذا لكمء وهذه هديةٌ أهديث لي» فهلاً جلسَ في بيت أبيه أو بيت أمّه 
فينظر أيُهدى له أم لا؟. والذي نفسي بيده لا يأخذ أَحدّ منه شيئاً إلا جاءً به يوم 
القيامةٍ يحملهُ على رقبَِه. إِنْ كان بَعيراً له رُغاءٌء أو بقرةَ لها خُوارٌ أو شاة 
بعر ثم رقع يديه حتى رأينا عفرَة إبطيه فقال : «اللهم هل بَلَّغْتُ؟ ثلاثا . 

اوعن أبي حميد الساعدي 45 أنه قال: استعمل النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ رجلاً من الأآزد»: بفتح الهمزة: قبيلة من بطون قحطان. ظ 

«يقال له: ابن اللتبية»: اسمه عبدالله» ينسب إلى أمهء ولم يُعرّق اسمهاء 
و(اللّتب) بالضم : بطن من العرب؛ أي : جعله عاملا «على الصدقة. فلما قدم 
قال»؛ أي: الرجل لبعض ما معه من المال: «هذا لكمء وهذا أهدي لي»؛ أي : 
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أعطانيه القوم هدية . 

«فخطب النبي عليه الصلاة والسلام» فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما 
بعد: فإني أستعمل رجالاً منكم على أمور مما ولاني الله؛؛ أي: جعلني فيه 
حاكماً. 

«فيأتي أحدهم فيقول: هذا لكمء وهذه هدية أهديت لي. فهلا جلس»؛ 
أي : لم لم يجلس «في بيت أبيه أو بيت أمه» فينظر»: - بالنصب - جوابآ لقوله : 
(فهلا جلس) . 

«أيهدى له أم لا»؛ يعني: لا يجوز للعامل أن يقبل هدية؛ لأنه لا يعطيه 
أحد شيئاً إلا لطمع أن يترك بعض زكاته» وهذا غير جائز. 

«والذي نفسي بيده! لا يأخذ أحد منه؛؛ أي : لا يسرق أحد من مال الزكاة 
«شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبتهء إن كان»؛ أي : المأخوذ:«بعيراً 
له رّغاء» بضم الراء: صوت البعير. 

«أو بقرة لها خوار» بضم الخاء: صوت البقرة. 

«أو شاة تيعره؛ أي : تصيح؛ ليعلم أهل العرصات؛ ليكون أشهر في 

«ثم رفع يك يديه حتى رأينا عفرة إبطيه» : بياض ليس بخالص. أراد به : 
منبت الشعر من الإبطين ؛ لمخالطة بياض الجلد سواد الشعر . 

«فقال: اللهم هل بلغت؟»؟؛ أي : ما أمرتني بتبليغه أو حكم السرقة . 

«اللهم هل بلغت؟ ثلاثاً» كرر ذلك حجة عليهم» وتعظيمآ لأمر السرقة. 
وحفظأ لهم في خواطرهم . 


6١‏ 9 وقال: «مَن استعْمَلنَاهُ منكم على عمَّلٍء فَكتَمَنا مَخِيطاً فما 
فوقه ؛ كان عُلولاً يأتي به يوم القيامةٍ» . 

«عن عدي بن عمير أنه قال: قال رسول الله ككةْ: من استعملناه منكم»؛ 
أي : جعلناه عاملاً على عمل . 

«فكتمنا»؛ أي أخفى عنا . 

«مخيطاً» بكسر الميم: الإبرة 

«فما فوقه»؛ أي : شيئاً فوق الابرة ذ في الصغر . 

«كان» ذلك الكتمانُ «غلولاً» ؛ أي خيانة . 

«يأتي به؛؟ أي : بما غل . 

ايوم القنامتة4: #تفييها لب وتدديا علد قال تعالن ١‏ “ريع ملل ناك 
يِمَا ع يوم الْقكَمَةٍ 14آل عمران : 0]. 

وفي الحديث: تحريض للعمال» على الأمانة وتحذير من الخيانة وإن 


كانت في شيء قليل . 


من الحسان : 

17 2 عن ابن عباس 48 أنه قال: لما نزلتُ هذه الآية: #والديت 
يَكْنرُورت الذَّهَب وَالْفْضَةَ #[التوبة: 4*] كبر ذلك على المسلمين فقالوا: يا نبيّ 
اللهء إنه كبر على أصحابكَ هذه الآية» فقال: (إِنَهَ ما فرضَ الزكاة إلا لَيَطيبَ ما 
بقيّ من أموالكم». فكبّر عمرء ثم قال: «ألا أخبركم بخير ما يَكْيرُ المرء؟ المرأة 
الصالحةٌ» إذا نظرَ إليها تَسُدٌه وإذا أمرَها أَطاعَنْهُ وإذا غاب عنها حَفِْظِهُ» . 


ا 


(من الحسان»: 

«عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الآبة: #والدرت يَكروت 
َلذَّهَبَ وَالْفْصَََةَ *1التوبة : ؛*] كبر » : بضم الباء؛ أي : شق وعظم . 

«ذلك على المسلمين»؛ لأنهم حسبوا أنها تمنع جمع المال وضبطه؛ قل 
أو كثر . 

«فقالوا: يا نبي الله! إنه كبر على أصحابك هذه الآية»» فأشار ‏ عليه 
الصلاة والسلام - إلى أن المراد بالكنز: الامتناع عن أداء الواجب» لا الجمع 
والضبط مطلقاً. 

«فقال: إنه ما فرض الزكاة إلا ليطيب»؛ أي: ليطهر «ما بقى من 
أموالكم»؛ فإن من أدى ما وجب عليه من الزكاة فلا حرج في اقتناء ما بقى منها . 

افْكَبر) : بفتحات وتشديد الباء ؟ أي : استبشر «عمر» برفع الإشكال وعدم 
الحرج المظنون في اقتناء الأموال إذا زكت؛ إذ الطباع رُكز فيها حب اقتنائها . 

ان ع وأذي زكانه قلس كدر وإن كان يت سبع رضيو وهاه 
يود زكاته فهو الذي ذكر الله وإن كان على وجه الاأرض . 

«ثم قال»؛ أي : النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما رأى استبشارهم بذلك : 

ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة» فإنها خير ما يدخره 
الرجل؛ لأن النفع فيها أكثر؛ لأنه «إذا نظر إليها سرته»؛ لحسنها وجمالهاء 
ويحصل له منها تلذذ وكسر الشهوة ودفع الزناء قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
من تزدّحج فقد حصّن ثلثي دينه» . 

«وإذا أمرها» بأمر «أطاعته». وخدمته. 

«وإذا غاب عنها حفظته»؛ أي: حفظت حقّ زوجها من يضعهاء وإنعامه 
عليهاء وكذا بيت زوجها وماله وأولاده. فهذه منافع كثيرة ديناً ودنيا لا تحصل 
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من كنز غيرهاء ولكن مثل هذه قليلة في زماننا . 


د * 


١١88‏ - وقال: «سَيأتيكم ركُبٌ مُبَعَضونَ فإذا جاؤوكم فرحّبوا بهم. 
فخلا بيتهم وبِينَ ما يبتغون! فإنْ عَدَلُوا فلأنفسهئ. وإِنْ ظَلَمُوا فعليها. 
فأَرْضوهم, إن تمام رَكاتكم رضاهم. ولَيَدُعوا لكم . 

وفي رواية: «أَرْضْوا مُصَّدَّقيكم». قالوا: وإِنْ ظلمُونا يا رسولَ الله؟. 
قال: «أرضوا مصَّدّقيكم وإِنْ ظَلِمْتُمْ) . 

«اعن جابر بن عتيكِ ذي أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
سيأتيكم ركب»: جمع راكب . 

«مُبفٌضون»: بفتح الغين المثقلة» المراد بهم: عمال الزكاة وسعاتهاء 
سماهم بذلك لما في النفس من حبٌ المال وكراهة مفارقته» فهم مبغضون طبعاً 
لا شرعاً إن عدلواء وإلا فمبغضون طبعاً وشرعاً. 

والمراد به: أن بعض العمال قد يكونون سيئي الخلق متكبرين» فأمرهم وله 
بالصبر على سوء خلقهم. وبالترحيب بهم" وتعظيمهم بقوله: «فإذا جاؤكم فرحبوا 
بهم»؛ أي : قولوا لهم : مرحباً وأهلا . 

«وخلُوا ينهم وبين ما يبتغون»؛ أ: يطلبون؛ يعني : لا تمنعوهم وإن 
ظلموكم؛ لأن مخالفتهم مخالفة السلطان. ‏ 

«فإن عدلوا»: في أخذ الزكاة» «فلأنفسهم»؛ أي: فلهم الثواب . 

«وإن ظلموا»: بأن أخذوا الزكاة أكثر مما وجب عليكمء «فعليها»؛ أي : 
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فعلى أنفسهم إِثمٌ ذلك الظلم» ولكم الثواب بتحمل ظلمهم . 

«فأرضوهم؛ فإنَّ تمامّ زكاتكم رضاهم. ولْيَدْعُواه؛ أي السعاة لكم 
بالخير عند إرضائتكم بإيفاء الزكاة . 

«وفي رواية: أرضوا مصدقيكم. قالوا: يا رسول الله! وإن ظلمونا؟ قال: 
أرضوا مصدقيكم وإن ظلِمتم». 


*6 # 


4 - وقال بشيرُ بن الخَصَّاصِيّة : قلنا: إِنَّ أهلّ الصدقةٍ يعتدونَ عليناء 
فتَكتُم من أموالنا بقدر ما يعتّدون علينا؟» فقال: ١‏ 

«وقال بشير بن الخصّاصيّة): وهي أم بشير» منسوبة إلى خصاصة: حي 
من الأزد. 

«قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام : إن أهل الصدقة يعتدون علينا» ؛ أي : 
يجاوزون الحد؛ يعني : يأخذون أكثر مما يجب علينا . 

«أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون عليناء فقال: لا»: وإنما لم يرخص 
لهم في ذلك؛ لأن كتمان بعض المال خيانة ومكرء ولأنه لو رخص لربما كتم 
بعضهم على عامل غير ظالم . 


* ا *# 


وقال رسول الله كَلِِ: «العامل على الصدقةٍ بالحقٌ» كالغازي في 
سبيل الله حتى يرجع إلى بيته» 

«١عن‏ رافع بن خديج أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
العامل على الصدقة بالحق»؛ أي : العامل الذي لم يظلهْ أرباب الأموال ولا يخون . 


5٠ 


«كالغازي في سبيل الله»: في الثواب. «حتى يرجع إلى بيته؛ . 


*# #* #* 


5 90 وقال: «لا جَلَبَء ولا جَسَء ولا تؤحذ صدقاتهم إلا في 
ذورهم». ظ 

«وعن عبدالله بن عمر ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: لا جَلَب»: (الجلب): نزول العامل موضعاً بعيداً من أرباب. الأموال. 
ويأمرهم أن يجمعوا مواشيهم عنده؛ ليأخذ زكاتهم» نهي عن ذلك؛ لما فيه من 
المشقة عليه . 

«ولا جَتب»: (الجَتّب): التباعدء نهي أرباب الأموال أن يبعدوا من 
مواضعهم المعهودة بحيث تكون مشقة على العامل في إتيانهم . 

«ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم»؛ أي: في منازلهم . 


*# # # 


0 2 وعن ابن عمر : أنَّ النبئَ كل قال: «مَن استفاد مالا فلا زكاة فيه 
حتى يَحولٌ عليه الحَولُ»» والوقف على ابن عمرَ أصحٌ . 

«وعن ابن عمرء عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: من استفاد 
مالآ فلا زكاةً فيه حتى يحول عليه الحول»؛ يعني : فى بورج مالا وعنده' نعيات 
من ذلك الجنسء. مثل أن يكون له ثمانون شاة» ومضى عليها ستة أشهر» ثم 
حصل له واد واربعون شاة بالشواء أو بالآرك أو غير :ذلك لآ تج علية 
للأحد والأربعين حتى يتم حولها من وقت الشراء أو الإرث؛ لأن المستفاد 
لا يكون تبعاً للمال الموجود في ملكهء وبه قال الشافعي وأحمد. 


5١١ 


وعند أبي حنيفة ومالك: يكون المستفاد تبعاً له» فإذا تمّ حول الثمانين» 
وجب الشاتان» كما أن النتاج تبع للأمهات . 

«والوقف على ابن عمر أصح»؛ يعني: أن بعضهم يرويه عن ابن عمرء 
ولا يقول ابن عمر: قال رسول الله علي 505 


* 


64 9 وعن عليّ ذَينه قال: سأل العبّاسُ رسول الله كه في تعجيلٍ 
صدقته قبل أن تجلّء فرخصَّ له في ذلك . 

«عن علي ذه أنه قال: سأل العباسُ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل»؛ أي : يصير حالاً بمضي الحول. 

«فرخص له في ذلك»: وهذا يدل على جواز تعجيل الصدقة بعد النصاب 
قبل تمام الحول . 


* # 


4 2 عن عَمْرو بن شعَيب» عن أبيه» عن جدّهء عن النبيّ ل قال: 
«مَنْ وَلِيَ يتما له مال فَليتَحِرْ فيوء ولا يَتركه حتى تأكله الصَّدَقَة: ضعيف . 

«وعن 5252000 عن أبيه» عن جذدهء عه عن النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ أنه قال: من وَلِي» بفتح الواو وكسر اللام «يتيماً له مال فليئّحر فيه 
ولا يتركه حتى تأكله الصدقة»؛ أي : يأخذ الزكاة منهاء فينقص شيئاً فشيئاً» وهذا 
يدل على وجوب الزكاة في مال الصبي» وبه قال الشافعي ومالك وأحمد» وعند 
أبي حنيفة : لا زكاة فيه . 


1 ا 4 


5> 


و 
شعيب» وابن الصباح ضعيف في هذا الات 


* 6 # 


5302 
ما يجب فيه الركاة 
(باب ما تجب فيه الزكاة) 

من الصحاح : 

2 قال رسول الله كلِ: «ليسَ فيما دون خمسة أوسّق من التمر 
مدق وليسَ فيما دون خمس أوَاقٍ من الوَّرق 5-6 وليس فيما دون خمس 
ذؤْد من الإبل صدقة» . 

«من الصحاح؟ : 

«عن أبى سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ليس فيما دون خمسة أَوْسَقٍ»: جمع وسق». وهو: ستون صاعاً بصاع 
النبى كله وهو أربعة أمدادء كل مُدّ رطل وثُلَثُ بالبغدادي عند أبى يوسف 
والشافعى». والرطل مئة وثلاثون درهماء وعند أبى حنيفة : كل مد رطلان . 

امن التمر صدقة» : وفيه حجة لأبى يوسف ومتحمد في عدم وجوب 
العشر حتى يبلغ خمسة أرسة وأوّله أبو حنيفة بأن المراد منذ . زكاة التجارة ؛ 
لآن الناسن كانوا تايعون بالأوساق:-وقيمة الوسى أربغوق ذرهما . 

«وليس فيما دون خمسة أواق»: مع أوقية » وهي في الشرع : أربعون 
درهماء وهى أوقية الحجاز وأهل مكة . 

«من الوّرق» بكسر الراء : الفضة مضروبة كانت أو غيرها . 


5 * 


«صدقةء وليس فيما دون خمس ذوٌدِ من الإبل صدقة»: الذود من الإبل : 
ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر؛ أي : ليس فيها صدقة 
حتى تبلغ خمسة رؤوس . 


*#0 # 


. -_وقال: «ليسَ على المُسِلِم صَدَقَةٌ في عِبّدِه ولا قرّسه»‎ "1١ 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ليس على المسلم صدقة في عبده. ولا في فرسه»: وهذا حجة لأبي يوسف 
ومحمد ‏ رحمهم الله - في عدم وجوب الزكاة في الفرس وللشافعي في عدم 
وجوبها في العيد والخيل مطلقاً في قوله القديم . 

وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها في الفرسء وفي العبد إذا لم يكن للخدمة» 
وحمل العبد في الحديث على العبد للخدمة» والفرس على فرس الغازي . 


* 
585 وقال: (ليس فى العبد صدقةٌ إلا صَدَقةٌ الفطر» . 


«وعنه أيضاً: أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس 
فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر) . 


* ب4* 

1 - عن أنس: أنَّ أبا بكر 5ه كتب له هذا الكتاب لَمّا وجَّهّه إلى 
الببخرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصَّدَقَةٍ التي فَرَضَ رسولٌ الله 4# 
على المسلمين. والتي أمرّ الله بها رسوله. فَمَنْ سئلها من المسلمين على 
وَجهها فليعغطهاء ومَنْ سئل فوقها فلا يُعط: في أربع وعشرينَ من الإبل فما 
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دوتها من الغنم في كل خمس شاةء فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس 
وثلاثينَ ففيها بنثُ محَاضٍ أنثى» فإذا بلغث سنا وثلاثين إلى خمس وأربعين 
نفيها بدثُ لَبُونِ أنثى» فإذا بلعّت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حِفَّةٌ طَرُوقَةُ 
الجمّل» فإذا بلغثْ واحدة وستين إلى خمس وسبعينَ ففيها جَذْعَةٌ فإذا بلغت 
ستاً وسَبْعين إلى تِسُعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغث إحدى وتِسْعين إلى عشرين 
ومائةٍ ففيها حِقّتان طَرُوقَنَا الجمّلء فإذا زادث على عشرين ومائةٍ ففي كل 
أربعين بنث لبون وفي كل خمسين حِقَةٌ ومن لم يكن معه إلا أربع مِنَ الإبلٍ 
فليسَ فيها صدقةً إلا أنْ يشاء ربُّهاء فإذا بلغت خمساً ففيها شاة» ومن بلغت 
عندّه من الإبل صدقةٌ الجَذَعَةٍ وليست عنده جِدَعَةٌ وعنده حَِقَةٌ فإنها تقبَلٌّ منه 
الجقة» ويَجعل معها شاتين إِنْ استَيْسَرَتَاء له أو عشرين درهمآء ومن بلغت 
عندّه صدقةٌ الحقَةَ ليست عنده الحقَةُ. وعنده الجَذَعَةٌء فإنها تقَبَلُ منه الجَذَعَةُ 
ويُعْطيهِ المُصَدَّقُ عشرين دَرْمّماً أو شاتَيْنِء ومَنْ بَلَمَتْ عِنْدِهُ صَدَقَةُ الحم 
وليسث عنده إلا بنثُ لَبُونٍ فإنها تقبل منه بنثُ لبونء ويُعطي معها شاتين أو 
عشرينَ درهماً» ومن بلغت صَدقنهِ بنت لَبُونِ وعِنْدَهُ حِقَةٌ فإنّها تقبَلُ مِنْهُ الجمَةُ 
وَيُعْطَيه المُصَدَّقَ عشرينَ دِرْهَمآً أو شاتيْنِ» ومَنْ بلغت صَدَقَنُهِ بنت لَبُونِ وليسثْ 
عندّه وعنده بنثُ مَخَاضٍ فإنها تقبل منه بنثُ مخاضء ويُعطي معها شاتين أو 
عشرين درهماً ومَن بلغت صدقتّه فت مَخَاضٍ وليست عنده» وعنده بنت 
لبُون فإنها تقبلٌ منه. ويعطيه المُصَّدَّق عشرينَ درهماً أو شاتين» فإِنْ لم يكنْ 
عنده بنثُ مَخَاضٍ على وجههاء وعنده ابن لبُونِ فإنه يُقبِل منهء» وليسَ معه 
شيءٌ» وفي صدقة الغتم في سائِمَتها إذا كانت أربعينَ إلى ومائةٍ وعشرين شاة. 
فإذا زادت على عشرين ومائةٍ إلى مائتين ففيها شاتانٍ» فإذا زادت على مائتين 
إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ شياو فإذا زادّت على ثلاثمائة ففي كل مائةٍ شاة» فإذا 
كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعينَ شاه واحدة فليسَ فيها صدقةٌ إلا أنْ يشاءً 


و 


للك 


ريُهاء ولا تخرَجٌ في الصدقة هَرِمَةٌ ولا ذاثُ عَوَارِ ولا تيس إلا ما شاءً 
المُصَدَّقَء ولا يُجمّعْ من مَُفرّقٍ ‏ ولا بُفََقَ بين ميجتوع خشية الصدقة. وما 
كان مِن خَلِيطينٍ فإنهما يتراجَعَانٍ بيتهما بالسّويّةَ» وفي الرّقَةٍ ربع العشْرِء فإِنْ لم 
تكن إلا تسعينّ ومائة فليسَ فيها شيءٌ إلا أن يشاءً ربّها . 

«عن أنس : أن أبا بكر ذه كتب له»؛ أي : لأنس . 

«هذا الكتاب لما وجّهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه 
فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ أي: فرضها 
وأوجبها بأمر الله تعالى . 

«على المسلمين, والتي أمر الله بها»؛ أي : بالصدقة . 

«رسولَةُ» فمن سُئلها من المسلمين على وجهها»؛ أي: على حسب ما 
ين كه من تعيين مقاديرها. 

«فليعطهاء ومن سيل فوقها»؛ أي: فوق حقها. 

«فلا يعط»؛ أي: الزيادة» أو لا يعط شيئاً إلى الساعي» بل إلى الفقراء. 
لأنه بذلك يصير خائناً فتسقط طاعته . 

وهذا يدل على أن المصدق إذا أراد أن يظلم المزكي فله أن بأسساةة 
ولا يتحرّى رضأه. 

فإن قلت: هذا مخالف حديث جرير: «أرضوا مصدقيكم» وإن ظلمتم١.‏ 

قلت: أولئك المصدقين من الصحابة» وهم لم يكونوا ظالمين» وكأن 
نسبة الظلم إليهم على زعم المزكي» وهذا عام» فلا منافاة بينهما. 

في أربع) : خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الواجب أو المفروض أو المعطى 
في أربع «وعشرين من الإبل»: تمييز لقوله : (أربع وعشرين) . 


الك 


اقما دونها من الغتم» : بيان اللام في (الواجب)؛ لأنه بمعنى: الذي . 

«اعن كل خمس شاة»؛ أي: الواجب من الغنم في أربع وعشرين إبلا عن 
كل خمس إبل شاة . 

«فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلائثين» ففيها بنت مخاض 
أنثئى»: وهي التي لها سحة ولحدة» سميةة .ذلك ؟ لآن أمها ضارت فخاضا 
بأخرى؛ أي : حاملاً» وإنما قيّده بالأنثى ؛ لأن (البنيت) في غبر الآدمي قد يقال 
ويراد به الجنسء لا الأنثى خاصة» فقيده به دفعاً لهذا التوهم . 

«فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين» ففيها بنت لبون أنثى؟ : 
وهي التي لها سنتان سميت بذلك؛ لأن أمها لبون بولادة أخرى . 

«فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين» ففيها حقّة؛ : وهي التي لها ثلاث 
سنين» سميت بها؛ لأنها استحقت الركوب والتحميل عليها . 

«طروقة الجمل؟: بفتح الطاءء فعولة بمعنى: مفعولة: وهي من الوبل 
أنئى بلغت أن يضربها الفحل . 

«فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين؛ ففيها جذعة»: وهي التي 
لها أربع سنين سميت بها؛ لأنها سقطت أسنانهاء والجذع : السقوط . 

«فإذا بلغت ستأ وسبعين إلى تسعين» ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى 
وتسعين إلى عشرين ومئةء ففيها حقتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على مئة 
وعشرين» ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة»: والحديث يدل 
على أنه لا شيء في الأوقاصء وهي: ما بين الفريضتين» وعلى أن الإبل إذا 
زادت على مئة وعشرين لا تستأنف الفريضة . 

«ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل؛ فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
ربها»؛ أي : مالكها . 
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«فإذا بلغت خمساً ففيها شاة» ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» 
ولبست عنده جذعة؛ وعنده حقةء فإنها تقبّل منه الجقّة» ويجعل معها شاتين 
إن استيسرتا لهء أو عشرين درهماًء ومن بلغت عنده صدقة الحقة ليست عنده 
حقةء وعنده الجذعة,» فإنها تقبل منه الجذعة» ويعطيه المصدق عشرين درهماً 
أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده إلا بنت لبونء فإنها 
تقبل منه بنت لبون» ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماًء ومن بلغت صدقته 
بنت لبون. وليست عنده» وعنده حقة» فإنها تقبل منه حقة» ويعطيه المصدق 
عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت صددقته بنت لبون» وليست عنده» وعنده 
بنت مخاض» فإنها تقبل منه بنت مخاضء» ويعطي معها عشرين درهماً أو 
شاتين» ومن بلغت صدقته بنت مخاض» وليست عنده» وعنده بنت لبون» 
فإنها تقبل منه» ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين»» وهذا يدل على 
جواز النزول والصعود من السن الواجب عند فقده إلى سر آخر يليه . 

«فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها»: يحتمل معناه على ثلاثة 
أوجه: إما أن لا يكون عنده بنت مخاض أصلاً»ء أو لا تكون صحيحة بل مريضة 
فهي كالمعدومة, أو لا يكون عنده بنت مخاض على غاية الجودة . 

اوعنده ابن لبون» فإنه يُقبل منه» بدلاً من بنت مخاض . 

«وليس معه شيء»؛ أي: لا يلزم عليه مع ابن اللبون شيء آخر من 
الجبران» وهذا يدل على أن أفضلية الأنوثة تجبر بفضل السن . 

«وفي صدقة الغنم في سائمتها»: بدل من قوله: (في صدقة الغنم) أو 
حال . 

(إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة»» وهذا يدل على أن الوجوب في 
الغنم إنما يكون إذا كانت سائمة دون العلوفة . 


يلك 


«فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين» ففيها شاتان» فإذا زادت على 
مئتين إلى ثلاث مئةء ففيها ثلاث شياو. فإذا زادت على ثلاث مئةء ففي كل مئة 
شاة»: معناه: أن يزيد مئة أخرى» فيصير أربع مئة» فيجب أربع شياهء وعليه 
الأكثرء وقيل: إذا زادت على ثلاث مئة واحدة» ففيها أربع شياه. 

«فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة»: بالنصب عطف 
بيان ل (ناقصة)» أو مفعول (ناقصة)» وإن رفعت فتقديره: وهو واحدة من 
أرعين فا . 

«فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها»؛ أي : مالكها. 

«ولا تخرّج في الصدقة هّرمة»: وهي التي صارت من الكبر ضعيفة 
كالمريضة . 

«ولا ذات عوار»: وهو بالفتح: العيب» وقد يضمء والفتح أفصح . 

قيل: هذا إذا كان كل ماله أو بعضه سليماًء فإن كان كله معيباء فإنه يأخذ 
واحداً من أوسطه . 

«ولا تيس»: وهو فحل المعز؛ أي: لا يأخذ منه فحلٌ إذا كان الكل أو 
البعض إناثا . 

«إلا ما شاء المصدّق»: بكسر الدال وتشديدها على رواية الجمهور» و 
العاملء يدل على أن الاجتهاد إليه؛ ليأخذ الأنفع للمساكين؛ لأنه نائبٌ عنهم 
بدليل أن أجرة عمله من مالهمء ورواه أبو عبيدة بفتح الدال المثقلة» وهو 
فاحب القاسة: 

«ولا يجمع بين متفرق»: بأن يكون لكل واحد من الرجلين أربعون شاة» 
ولم يخلطا حتى مضى عليها سنة» ثم خلطا في آخر السنة؛ لتكون زكاتهما شاة 
واحدةء فهذا لا يجوزء بل على كل واحد منهما شاة. 
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«ولا يفرق بين مجتمع»: بأن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة وخلطاء 
ومضى عليها سنة» فجاء العامل» وأمرهما بالتفريق؛ ليأخذ من كل واحد شاة» 
فهذا لا يجوز أيضاًء بل عليهما شاة واحدة. 

وقوله: ١خشية‏ الصدقة»: يتوجه إلى الجانبين؛ أما من جانب الساعي ؛ 
فخشية القلة في الصدقة. وأما من جانب المالك فخشية الكثرة» فأمر ‏ عليه 
الصلاة والسلام - كلَّ واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئاً من الجمع 
والتفريق خشية الصدقة . 

«وما كان من الخليطين خليطين»؛ أي: الواجب الذي أخذه الساعي من 
الموليط يه 

«فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»: مثل إن كان بينهما خمس إبل» فأخذ 
الساعي وهي في يدٍ أحدهما شاة فإنه يرجع على شريكه بقيمة حصته على 
البيوية: 

وفيه دلالة على أن الساعي إذا ظلم وأخذ منه زيادة على فرضهء فإنه 
لا يرجع على شريكه . 

«وفي الرّقَةِ؛: بكسر الراء وتخفيف القاف؛ أي: الفضةء وأصلها الوّرق» 
والتاء عوض عن الواو؛ أي: يجب فيما إذا بلغت مئتى درهم . 

«ربع العشر»: وهو خمسة دراهم. 

«فإن لم تكن إلا تسعين ومئةء فليس فيها شيء»؛ يعني: لا زكاة فيما 
نقص عن كمال المئتين» «إلا أن يشاء ربها» . 


+ + # 
١7615‏ وعن عبدالله بن عمر و8. عن النبى كله قال : «فيما سقّتثْ 


5 


1 و 7 
السّماء والعيون أو كان عثريّاً العشرى وما سّقِيَ بالنضح نصفٌ العشر» . 

اوعن عبدالله بن عمر ضلإبه عن النبى عليه الصلاة والسلام : أنه قال: 
قينا سقف السواةة؟ أ العطر: 

«والعيون. أو كان عثرياً» : وهو الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع 
في حفيرة؛ من عثر على الشيء يعثر عثوراً وعثرا؛ أي طلع عليه ؛ لأنه يهجم 
على الماء بلا عمل من صاحبه» كأنه ينسب إلى العثر . 

االعض وما سشقي بالنضجة» أي: ما يسقى من يئر بالبعيرء أو البقرء أو 
غير وللته, 

«نصف العشر»؟ لما فيه من المؤنة . 


#* 4# 


56" وقال سيول آله يكل : «العحماء جرحها جبارٌء والبئرٌ جبارٌء 
والمَعَدِن جبارٌ» وفي الرّكاز الخمس» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
العجماء»؛ أ ى: البهيمة. سميت بها لأنها لا تتكلم. وكلَّ من لا يقدر على 
الكلام أصلاًء فهو أعجم ومستعجمء كذا في «الصحاح) . 

«جرحها جبارٌ»؛ أي: هدر؛ يعني: إذا أتلفت الدابة شيئًء ولم يكن معها 
صاحبهاء وكان نهاراء فلا ضمان؛ بخلاف ما إذا كان ليلاً؛ لتقصير المالك في 
ربطها؛ إذ العادة أن تربط الدابة ليلاًء وتسرح نهاراً. 

«والبئر جبار»؛ يعني: إذا حفر أحد بثراً في ملكه» أو في موات» ووقع 
فيه أحدٌ أو دابة لا ضمان على حافرها؛ د العدوان فيهء أما إذا حفرها في 
الطريق» أو في ملك الغير بغير إذنه ؛ فالقييان عار هاقلة التحافن: 


"١ 


«والمعدن جبارٌ»؛ يعني: إذا حفر واحد موضعاً فيه ذهب أو فضة؛ 
ليخرجها منه» ووقع فيه أحد أو دابة لا ضمان عليه؛ لأنه غير معتد» وكذلك 
الفيروزج والطين وغير ذلك . 

«وفي الرّكاز الخمس»: وهو - بكسر الراء - عند أهل الحجاز: كنوز 
الجاهلية المدفونة في الأرض» وعند أهل العراق: المعادن» واللغة تحتملهما؛ 
لأن كلا منهما مركورٌ في الأرض؛ أي : ثابت» يقال: ركزه؟ أي : دفنه . 

قيل: والحديث على رأي الحجاز» وإنما كان فيه الخمس؛ لكثرة نفعه 
وسهولة أخذهء وفي رواية أبي هريرة: قيل: يا رسول الله! وما الركاز؟ قال: 
«الذهب والفضة التي خلق الله في الأرض يوم خلقها». وهذا ينافي الأول . 


40 # 

من الحسّان: 

١"‏ عن علي #5 قال : قال رسول الله يكل : «قد عَفْوتُ عن الخَيلٍ 
والرّقيقّء فهاتوا صدقة الرَقَةٍ مِنْ كل أربعينَ درهماً درهمٌ» وليسَ في تسعين 
ومائةٍ شيءٌ» فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهمء فما زادَ فعلى جساب ذلك» 
وفي الغتم في أربعينَ شاةً شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت واحدةً فشاتانٍ إلى 
مائتين» فإن زادث فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاث مئة» فإذا زادت على ثلاث مئة؛ ففي 
كلّ ماثةٍ شاةٌء فإِنْ لم تكن إلا يِسْعاً وثلاثينَ فليسَ عليكَ فيها شيءٌ» وفي البقّر 
في كل ثلاثين تبيْعٌ» وفي الأربعين مُسِنَة وليسَ على العوامل شي . 

«من الحسان» : 

«عن علي نه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قد 
عفوت عن الخيل والرقيق»؛ أي : تركت أخذ زكاتهماء وتجاوزت عنه. 


2 


«فهاتوا صدقة الرّقَةٍ من كلّ أربعين درهماً درهم» وليس في تسعين ومئة 
شيءء فإذا بلغت مئتين» ففيها خمسة دراهمء فما زاد فعلى حساب ذلك» : 
وهذا يدل على أنه تجب الزكاة في الزائد على النصاب بقدره؛ قل أو كثر. 

وإليه ذهب أبو يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: لا زكاة في الزائد عليه 
حتى يبلغ أربعين درهماًء وحمل الحديث على أن يكون الزائد على المئتين 
الأربعينات . 

«وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة» فإذا زادت واحدة 
فشاتان إلى مئتين. وإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة فإذا زادت على ثلاث 
مئة» ففي كل مئة شاة» فإن لم تكن إلا تسعاً وثلاثين» فليس عليك فيها شيء» 
وفي البقر في كل ثلاثين تبيعٌ»: وهو الذكر الذي له سنة واحدة» سمي به؛ لأنه 
يتبع أمه بعد تمام سنة» والأنثى تبيعة . 

«وفي الأربعين مسنة» : وهي التي لها سنتان . 

«وليس على العوامل شيء»: جمع عاملة. وهي: التي تعمل عملا من 
البقر أو الجمل. كالحراثة وسقي الماء والحمل؛ يعني: لا زكاة فيها وإن كانت 


د #ة 


سير 


10 2 عن عاذ هد : أن النبيّ يك لَمَا وجَّهَهُ إلى اليَمَن أمره أن يأَحُذ 
من البقر من كل ثلاثينَ تبيّعاً أو تبيْعة» ومن كل أربعين» مُسِنَة . 

«عن معاذ دنه : أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما وجّهه إلى اليمن 
أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» . 


بفدة 


4 وقال رسول الله كلهِ: «المُعْتدي فى الصَّدَقَةِ كمانعها» . 
في الصدقة»؛ أي: العامل الذي تعدى على المزكي في أخذ الزكاة عن القدر 
الو اب 

«كمانعها»: في الإثم؛ لأنه ربما يكون سببا لمنع ربٌ المال من إخراج 
الزكاة في السنة القابلة» فكان ظلماً للفقراء فيه» فهما في الإثم سواء . 

وقيل: المعتدي الذي تجاوز الحد فى الصدقة بحيث لا يُبقى لعياله شيئاً» 
وقيل: هو الذي يعطي ويمنٌّ ويؤذي» فالإعطاء مع المنٌّ والأذى كالمنع عن أداء 
ما وجب عليه . 


ع4 د 4 
48 وعن أبى سعيد الخدري طلانه : أنَّ النبيت كله قال : «ليسَ فى حب 
و 77 5 2 - 
ولا تمر صدقةٌ حتى يبلغ خمسة أَوْسُقٍ) . 
«عن أبى سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 
ليس في حب ولا تمر صدقةٌ حتى يبلغ خمسة أوسق»: تقدم البيان فيه في أول 
هذا الباب . 
+ + +4 
عن موسى بن طلحة قال: كان عندّنا كتابُ مُعاذ بن جبّل 5 
عن النبيّ لل أنه نما مث أن بخ الصدقة من الحنطقء والنهين والر ست 
والتمره تر 


«عن موسى بن طلحة أنه قال: كان عندنا كتاب معاذ بن جبل» عن النبي 


537 5 


عليه الصلاة والسلام: أنه إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير 
والزبيب والتمر»: ليس معناه: أنه لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة فقطء بل 
تجب عند الشافعي فيما ينبته الآدميون إذا كان قوتء وعندنا فيما تنبت الأرض؛ 
قوتاً كان أو لاء وإنما أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالأخذ من هذه الأربعة؛ لأنه 
لم يكن ثمة غيرها. 

الرسل؟. 


ا * 


١‏ 2 عن عَتَّابٍ بن أسيد: أن النبيّ يل قال في زكاة الكروم: «إنّها 
تخرص كما تخرص النّخْلُ ثم تؤدّى زكاته رَبيْباً كما تؤدّى زكاةٌ النَخْلٍ تمْراً . 

«عن ابن عنَّابٍ ابن أسيد: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال في زكاة 
الكروم»: جمع كرم» وهو: شجر العنب. 

«إنها تخرص»؟؛ أي: تحرز وتجمع . 

«كما تخرص النخل» : ويقدر الخارص أن هذا العنب أو الرطب كم يكون 
إذا كان ريسا أو تهرا. 

اثم تَؤدّى زكاتها زبيماً» إذا بلغ نصاباء كما تؤدى زكاة النخل تمرأ؟. 

ا *# 

1 7 عن سَهْل بن أبي حَدْمَة وه حدَّث أنَّ رسول الله كَلِ كان يقول: 
«إذا حَرَصْتَم فدَعوا الث فإِنْ لم تدّعوا التُلث فدّعوا الرّبع» . 

«عن سهل بن أبي حَثمة ده أنه حدث: أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يقول: إذا خرصتم فدعوا»؛ أي : اتركوا للمالك «الثلث» توسعة 


هه 


عليه «وإن لم تدعوا الثلث» فدعوا الربع». حتى يتصدق على جيرانه ومن يمر 
عليه» ويطلب منهء وبه قال الشافعي في القديم . 

وعند أبي حنيفة والشافعي في الجديد ومالك: لا يترك شيئاً من الزكاة. 
وتأويل الحديث عندهم: أنه إنما يكون في حق يهود : خيبر ؛ فإنه كَكِةِ ساقاهم على 
أن يكون لهم نصف التمر ولرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نصفهاء فأمر 
الخارص أن يترك الثلث أو الربع مسلماً لهم» ويقسم الباقي نصفين؛ نصفاً لهم 
ونصفاً له كَكة . 


8# # #4 

77 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبيّ يله يَسِعَثْ عبدالله بن 
رَواحة إلى يهود» فِيَحْرْصُ التخل حينَ يطيبُ قبلَ أن يُؤ 

«وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
يبعث»؛ أي : يسل. 

«عبدالله بن رواحة إلى يهود خيبرء فيخرص النخل حين يطيب»؛ أي : 
حين يظهر في الثمار الحلاوة . 

«قبل أن يُو 


* # ا #* 


«وعن ابن عمر 4# أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
: 5" 1 
في العسل في كل عشرة أرق زق» بفتح الهمرة: جمع زق؛ ظرف من جلد 


ا 


يُجعَل فيه العسل والسمنْ وغير ذلك . 
وهذا يدل على أن في العسل العُشرء وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي 
في القديم وأحمد» وفى الجديد: لا عشْر فيه » وعليه مالك . 


* # 


9 وقال النبىّ 56 : ديا مَعْشْنَ النساء!اء تصِدَقِنَ ولوس ةا 
فإنكنّ أكثرٌ أهلٍ جهنم يوم القيامة» . 

«عن زينب ‏ رضي الله عنها ‏ امرأة عبدالله بن مسعود أنها قالت: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يا معشر النساء! تصدقن»؛ أي : أخرجن 
زكاة أموالكن . 

«ولو من خليّكن»: يدل على وجوب الزكاة في الحلي وإن كان مباحاًء 
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه» وفي قوله الآخر ومالك وأحمد: 

لا زكاة في الحلي المباح . 
«فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة» . 


* # #* 


د هر ععرو ابن شتنبة عق أمده عن عدم أن امرأنين أتنا 
رسول الله يل وفي أيديهما سوارانٍ من ذَّهبٍء فقال لهما: «أَنَحِبانٍ أنْ يُسَرّركما الله 
تعالى بسِوَارَين من نار؟ ؛» قالتا: لاء قال: «فأدّيا زكاته»؛» ضعيف . 

«عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده: أن امرأتين أتنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب. فقال لهما: أتحبان 
أن يُسوّركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لاء قال: فأدّيا زكاته»: الضمير فيه 


ا 


بمعنى أسم الإشارة. يدل أيضاً على وجوب الزكاة ذ في الحلي . 
«اضعيف)» . 


*# * 


2 9 8 0 و > ص 
7 - عن أمٌّ سلمة قالث: كنث ألبَنُ أؤضاحاً من ذهب. فقلتٌ: 
- ان ع في 1 عه 4 ا م 
يا رسول الله أكنز هو؟. فقال: «ما بلغ أن تؤدَّى زكاته فزكيّ فليسَ بكنز» . 
«عن أم سلمة أنها قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب»: جمع (وَضْح) 
«قلت: يا رسول الله! أكنز هو؟»؛ يعنى : استعمال الحلى كنز من الكنوز 
الذي أنذر الله صاحبه بالنار في قوله تعالى: «والذرج يخوت ألذّهَبّ 
الفكة #[التوية: 4"] الايةء أم لا؟ «فقال: ما»؛ أي : الذي «بلغ أن تؤدّى 
زكاته فزكي . فليس بكنز) . 
*# ا * 
0 مَمُْرَة بن جندب: أنَّ رسول الله ككل كان يأمثنا أن تخرج 
4م عن سمرة بن جندرب: أل رسو الله عَِل ل يامر 07 
الصَّدَقة مِنَ الذي نِعِدٌ للبيع . 
#عن سمرة بن جندب: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمرنا 
أن نخرج الصدقة من الذي نَمِدٌّ للبيع»؛ أي: من المال الذي نهيئه للتجارة . 
#ا# # 


١١4‏ - وروىق وشطة عن غير واحدٍ: أن رسول اله 6ه أقطم لبلالٍ بن 
الحارث المزني مَعادنَ القبلية» وهي من ناحية الفرْع. فتلك المعادن لا يؤخذ 


منها إلا الزكاة | إلى اليوم . 


«وروى ربيعة عن غير واحد» ؛ أي : عن كثيرين : «أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أقطع لبلال بن حارث المزني معادن القبليّة»: بفتح القاف 
والياء» منسوبة إلى قبَّل اسم موضع؛ يعني : أعطاه ليعمل فيها؛ ليخرج الذهب 
والنقنة انس 

«وهي من ناحية الفرْع"»: بضم الفاء وسكون الراء: هو أيضاً موضع 
بعينه» بينه وبين المدينة خمسة أيام» واسع». وفيه مساجد النبي عليه الصلاة 
والسلام» وبه قرى كثيرة» وهو بأعلى المدينة بين الحرمين . 

«فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم»: المراد بالزكاة: ربع 
العف ماه الذهي: والفغية الغير المعاشين» :وهذ .يدل على. جواز بإقطاع 
المعادنء ولعلها كانت باطنة؛ فإن الظاهرة لا يجوز إقطاعهاء وعلى وجوب 
الزكاة فيهاء وهو مذهب مالك وأحمد وأحد أقوال الشافعي» والقول الاخر وأبو 
حنيفة يوجبان الخمس في المعدن, والقول الثالث له: إن وجد بتعب ومؤنة ففيه 
ربع العشرء وإلا ففيه الخمس . 


8*6 
١‏ اك 
صدقة الفطر 
(باب صدقة الفطر) 
من الصٌحاح : 


٠م ١‏ عن ابن عمر 8 قال : فض وشول الله يكلِةِ زكاة الفطر صاعاً من 


)000( في (م) : «الفرع» . 


َمْرِ» أو صاعاً من شعير » على العَْدِ والحُرٌء والذّكر والأنثى . والصّغيرٍ والكبير 
من المُسلِمينء وأمرَ بها أن توَدّى قبل خُروج الناس إلى الصلاة. 

«من الصحاح» : 

«عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة 
الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير»: وهذا يدل على فرضية صدقة الفطرء 
وعليه الأكثر» وذهب بعضهم إلى وجوبها. 

«على العبد والحرء والذكر والأنثى. والصغير والكبير من المسلمين. 
وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» : وهذا أمر استحباب؛ لجواز 
التأخير إلى آخر اليوم عند الجمهور . 


*# 


١‏ - وقال أبو سعيد الخُذْريٌ : كنا نخرِج زكاة الفطر صاعاً من طعام» 
أوصاعاً من شعيرٍ» أو صاعاً من تمْرِء اورضاعا من انط او صنافا بن زب 

(وقال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج صدقة الفطر صاعاً من طعام»؛ أي : 
حنطة» وفي هذا حجة للشافعي في إيجابه صدقة الفطر من الحنطة صاعاً. 

«أو صاعاً من أقط»: بالفتح ثم الكسر: هو الكشك إذا كان من اللبن . 

«أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من زبيب»: (أو) هذه 
للتنويع لا للتخيير» فإن القوت الغالب لا يعدل عنه إلى ما دونه في الشرف؛ 
يعني : كنا نخرج هذه الأنواع على حسب ما يقتضيه حالناء وفي الأقط خلافٌ» 
ظاهر الحديث يدل على جوازه . 


حر 


من الحسان : 

5 9 عن ابن عباس ها قال في آخر رمّضان: أخرجوا صدقة 
صَؤيكم» فَرَضَ رسولُ الله يل هذه الصَّدَقةَ: صاعاً من تمْر أوشعيرء أو نِصفَ 
صاع من قَمْحِء على كل حرٌ أو مَملوكِ» ذكر أو أنثى؛ صَغيرٍ أو كبيرٍ. 

«من الحسان» : 

«عن ابن عباس قال في آخر رمضان: أخرجوا صدقة صومكم. فرض 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الصدقة: صاعاً من تمرء أو صاعاً 
من شعيرء أو نصف صاع من قمح»؛ أي: حنطة» وبه قال أبو حنيفة . 

«على كل حر ومملوك» ذكر أو أنثى» صغير أو كبير» . 


* # * 


9 وقال: فرض وال الله كل زكاة الفطر طَهْرَةَ للصائم من اللّغو 
والدَفَثِ وطْعْمَةٌ للمساكين . 

«وقال»؛ أي: ابن عباس 85ا: «فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم زكاة الفطر طهر للصائم» ؛ أ : تطهيزا لذنوية: 

«من اللهو واللغو»: وهو الكلام الباطل . 

«والرفث»: وهو الكلام القبيح؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات . 

تمسّكَ به من لم يوجب الفطرة على الأطفال؛ لأنهم إذا لم يلزمهم 
الصيام» لم تلزمهم طهرته» والأكثرون على إيجابها عليهم» لعلهم نظروا إلى أن 
علة الإيجاب مركبة من الطهرة والطعمة» فغلبوا الطعمة رعاية لجانب المساكين . 

وذهب الشافعي بهذا أيضاً إلى أن شرط وجوبها أن يملك ما يفضل عن 
قوت يومه لنفسه وعياله؛ لاستواء الغني والفقير في كونه طهرة . 


١ 


و 0 
«وطعمة للمساكين»؛ أي: ليكون قوتهم يوم العيد مَهيئاً؛ تسوية بين الفقير 
والغني في وجدان القوت ذلك اليوم . 


# # ا #* 


ا 
من لا يحل له الصّدقة 
(باب من لا تحل له الصدقة) 
من ا 2 لصحاح : 
4 - قال أنس ذه : مر النبنٌ بل بتمرة في الطريق» فقال: «لولا أني 
أخافٌ أن تكونّ من الصَّدَقةٍ لأكلتها» . 
«من الصحاح» : 
قال أنس: مرّ النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بتمرة في الطريق فقال: 
لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»: الحديث يدل على حرمة الزكاة 


على النبي عليه الصلاة والسلام» وعلى جواز أكل ما وجد في الطريق من الطعام 
القليل الذي لا يظلبه مالتكه : 


# #د * 
6 9 وقال أبو هريرة كفك : أخذ الحسَّنْ بن علي :ها تمرةً من تَمْر 


الصدقةء فجعلها في فيد فقال النبيٌّ بكل: «كمْ كمْ»؛ لِيَطرَحهاء ثم قال: «أما 
شَعَرتَ أن لا نأكلٌ الصَّدَقَة؟ ». 


«وقال أبو هريرة: أخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة»؛ أي: من 
تمر الصدقة . 


ضد 


«فجعلها في فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: كخ كخ»: بفتح الكاف 
وكسرها زجر وردع للصبي عن تناول الشيء . 

«ليطرحها»؛ أي : التمرة من فيه . 

«ثم قال: أما شعرت»؛ أي: أما علمت . 

«أنا لا نأكل الصدقة؟»: وهذا يدل على أنه يجب على الاباء نه الأولاد 
عما لآ يجوز في الشرع . 


#*#6 # 


25 وقال: إن هذه الصَّدَقَاتِ نما هي أوسا الناس . وإنها لا تحل 
لمحمدٍ ولا لآل محمد) . 

«وعن عبد المطلب بن ربيعة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس. وإنها لا تحلَّ لمحمد. 
ولا لآل محمد»: فإن الصدقة لا تحلّ للنبي تكله؛ فرضاً كانت أو تطوعاء وكذا 
المفروضة لاله عليه الصلاة والسلام؛ أي: أقربائه» وأما التطوع فمباح لهم . 

وعن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام - إذا أَبِيَ 
بطعام سأل عنه: (أهدية أم صدقة؟» فإن قيل: هي صدقةء قال لأصحابه : 
«كلوا». ولم يأكل» وإن قيل: هدية» ضرب بيده؛ أي: تناول بهاء وكأنّه من 
ضرب: إذا ذهبء فالباء للتعدية؛ أي: أذهب يده إلى ذلك الطعامء فأكل 
معهمء وذلك لأن الهدية إنما يراد بها ثوابٌ الدنيا؛ لآنها تمليك الغير تقرباً إليه 
وإكراماً. والصدقة منحة لثواب الآخرة» ففيها نوع ترحم وإذلال للآخذ. 


رفي 


4 9 وقالت عائشة رضي الله عنها: كانث في بَريرَة ثلاث سنن : 
0 0 أنها عَتَقَتَء فخيّرت في زوجهاء وقال رسوك اله ارم 
لمن أَعْتَقَ2 ودخلَ رسولٌ الله ل والبوْمَةُ ُو فور بلخم فقردب 0 
ذم البيسي. فقال : «ألم أرَ بُرمةَ فيها لَحُم؟ ». » قالوا: بلى» واكر ذلك لحم 


تصد قَ به على بريرة» وأنتَ لا تأكل الصدقةء قال: «هو عليها صَدَقَةٌ ولنا 


م 
6 


0 


هد 


«وقالت عائشة رضي الله عنها: كان في بريرة»: وهي اسم جارية اشترتها 
عائشة رضي الله عنهاء فأعتقتها . 

«ثلاث سئن»؛ أي : حصل بسببها ثلاث مسائل شرعية . 

إحدى السنن: «أنها عتقت» فخْيّرت في زوجها»: بين فسخ نكاحه 
وإمضائهء فالمرأة إذا كانت أمة زوجها عبدء فعتقت» تكون مخيرة؛ إن شاءت 
فسخت النكاحء وإن شاءت لا . 

«وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : الولاء لمن أعتق»؛ فإن من 
أعتق عبد أو أمة كان ولاؤه لهء هذه هي المسألة الثانية . 

«ودخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والبرمة» : وهي في 
الأصل : القدر المتخذ من الحجر المعروف بالحجاز واليمن وخراسان. 

اتفور بلحمء فقرب إليه خبز وأَدُم من أَدُم البيت»: بضمتين: جمع إدام 
وهو ما يطيب به أكل الخبز ويصلحه ويتلذذ الآكل بسببه» فلما لم يوت إليه كَل 
مما رأى في البرمة . 

«افقال: ألم أرَ برمة فيها لحم؟»: والاستفهام للتقرير. 

«قالوا: بلى» ولكن ذلك لحم تصَّدّقَ به على بريرة» وأنت لا تأكل 


1 


الصدقة, قال: هو عليها»؛ أي: اللحم على بريرة «صدقة» ولنا هدية»: فيحمل 
التصدق به على من حرم عليه بطريق الهدية» وهذه المسألة الثالثة . 


* 0* 
4 وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كك يَقبلُ الهديّة 
ويُثِيبُ عليها . 
«وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقبل الهدية» ويثيبٌ عليها»: من <أثاب): إذا أعطى الثواب؛ أي: يعطي 


عوضها. 
* 03* 
9 500 ره و وو و #مى فير 0 سه 
.9 وقال النبئٌ كلله: «لو دُعيثُ إلى كراع لأَجَبْتْ ولو أهديّ إلى 
ذراعٌ لقبلت». 


دعيت إلى كراع»: وهو مسترق الساق؛ يعني: لو دعاني أحد إلى ضيافة كراع 
غنم . 

«لأجبت»؛ أي: الداعي» وهذا حثٌّ على التواضع وإجابة الدعوة. 

قال القاضي : من حمله على (كراع الغنم)» وهو موضع بين مكة 
والمدينة» فقد غلط . 

«ولو أهدي إليّ ذراع»؛ يعني : لو أرسل أحدٌ إلي ذراعاً على رسم الهدية» 
وهو ذراع الغنم» أو ذراع الكرياس . 


2 37- 


«لقبلت» : فيه ترغيبٌ على قبول الهدية . 


* # #* 


١‏ 9 وقال: «ليسَّ المِسْكِيّن الذي يَطوفٌ على الئاس َه اللقمةٌ 
واللقّمتان» والتّمرة والتّمرتان» ولكنّ المسْكينَ الذي لا يَحِدٌ غنى يُغنيهِ ولا 
بْطَنُ به فيُتصِدّقَ عليه» ولا يَقوم فيَسأَلٌ الناس» . 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس 
المسكينٌ الذي يطوفٌ على الناس تردٌه اللقمةٌ واللقمتان» والتمرة والتمرتان»؛ 
أي : ليس المسكين من يتردد على الأبواب. ويأخذ لقمة»؛ فإن من فعل هذا ليس 
بمسكين؛ لأنه يقدر على تحصيل قوته» والمراد: ذم من هذا فعله إذا لم يكن 
شيط .١‏ 

«ولكن المسكين»: الكامل في المسكنة . 

«الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن به»؛ أي : لا يُعلّم حال أنه محتاج . 

«فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس»» بل يخفي حال نفسه . 

روي عن ثوبان: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «من يتكفل أن 
لا يسأل شيئآً أتكفل له الجنة»). قال ثوبان: أنا يا رسول الله؟ فكان لا يسأل أحدا 


جو 


## ب« 
من الحسّان: 
05 عن أبي رافع : أن رسول الله يل بعث رجلاً على الصّدقة» فقال 
لأبي رافع : اصحبني كَيّما تصيب منهاء فانطلقَ إلى النبيتٌ كَل فسله. فقال: «إنَّ 
الصدقة لا تحلّ لناء وإِنْ مَوالي القوم مِنْ أنفسهم . 


ضر 


«من الحسان» : 
' «عن أبي رافع» مُعنَقٌ النبيّ عليه الصلاة والسلام: «أن رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وسلم بعث رجلاً على الصدقة» أي : أرسله ليجمع الزكاة» فجمعهاء 
فلما أتى رأى أبا رافع في طريقه . 

«فقال لأبي رافع : اصحبني» ؛ أي : ائتٍ معي النبيّ عليه الصلاة والسلام . 

«كيما تصيب» نصب ب (كي)». و(ما) زائدة؛ أي: لأقول له أن يعطيك 
شيئاً منها؛ أي : من الصدقة . 

«فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل 
لناء وإن موالي القوم من أنفسهم» : وهذا دليل لمن قال بحرمة الصدقة على 
موالي من يحرم الصدقة عليهء والمشهور أنها لا تحرم على موالي بني هاشم 
وبني المطلبء لانتفاء السبب» وجه الجمع بينهما أنه كَل قال هذا تنزيهاً وحثاً 
لهم على التشبه بساداتهم . 

#* #6 4+ 

. وقال: لا تجلّ الصَّدَقَةٌ لغنيئّء ولا لذي مِرَّةِ سَوِيّ)‎ - ١47 

«وعن عبدالله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرّة» بالكسر؛ أي: قوة. 

«سَوِي»؛ أي: صحيح الأعضاء وتام الخلقةٍ على طريق الاستقامة؛ يعني : 
لا تحل الزكاة لمن أعضاؤه صحيحة» وهو قوي يقدر على الاكتساب بقدر 
ما يكفيه وعياله . 


نشد 


14 وروف: دلا حظ فيها لعَنيءٌ: ولا لقويٌ مُكتسب». 
«(ويروى: لا حظ فيها لغني. ولا لقوي مكتسب». 


* * 


6 2 وقال: «لا تجلّ الصدقة لغنريٌ إلا لخمسةٍ: لغاز في سبيل الله: 
أو لعاملٍ عليهاء أو لغارم, أو لرجلٍ اشتراها بماله» أو لرجلٍ له جارٌ مسْكينٌ» 
ففُصٌدّق على المسكين؛ فأهدى المِسْكِيرٌ للغنيئ» . 

ويُروى : «أو ابن السّبيل» . 

«وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها»؛ أي : 
على الصدقة. 

«أو لغارم»: وهو الذي استدان؛ ليصلح بين طائفتين تسكيناً للفتنة» وإن 
كان غنيا. 

«أو لرجل اشتراها»؛ أي : الصدقة من الفقير «بماله؛ . 

«أو لرجل له جارٌ مسكين». فتصدق على المسكين» فأهدى المسكين 
الغنيّ . ويروى: أو ابن سبيل» . 

* ## 

5 - عن زياد بن الحارث الصّدَائيَ قال: أتيتُ رسول الله كله 
بَايعْنُه» فأتاهُ رجلٌ فقالَ: أعطني من الصَّدَقَةَ فقال: «إِنَّ الله تعالى لم يَرضَ 
بحُكم نبي ولا غيره في الصَّدَقاتٍ حتى حَكَمَّ فيها هو. فجَرَأها ثمانية أجزاءٍء 
فإِنْ كنت من تلك الأجزاءٍ أعطيئكَ حَقَك» . 


يأر 


«عن زياد بن الحارث الصّدائى أنه قال: أتيت النبى عليه الصلاة 
والسلام» فبايعته» فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال: إن الله لم يرض 
بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها»؛ أي: في الصدقات . 

«هو»؛ أي : الله . 

«فجرّأها»؛ أي : الله تعالى الصدقات . 

«#ثمانية أجزاء» ؛ أي : أصناف . 

«فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتتك حقّك»: وهذا يدل على أنه يفرق 


* * 


قات 
مَن لا تحل له المسألة ومن تحل له 
(باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له) 

مِنَ الصحَاح : 

0 عن قسِيصّة بن مُخارقٍ قال: «تحمّلتُ حَمالَةٌ فََبَنَثُ رسول الله كله 
أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصَّدَقَةُ فتأمرَ لكَ بهاء ثم قال: «يا قَبِيصّة 
إِنَّ المسألة لا تحَلٌ إلا لأحدٍ ثلائةِ: رجلٌّ تحمّلَ حمالةً» فحلّت له المَسألةٌ حنى 
يُصيبها ثم يُمسكُ» ورجلٌ أصابته جائحةٌ اجتاحت مالّه» فحزت له المسألةُ حتى 
يُصِيب قواماً من عَيْشٍ ‏ أو قال سداداً من عَيْشٍ ‏ ورجل أصاتته فاقة حتى يقومَ 
ثلائةٌ من ذوي الحجًا من قومه: لقد أَصَابَتْ فلاناً فاقةٌ» فحلّت له المسأَلَةُ حتى 
يصيب قواماً من عَيْشِ - أو قال سداداً من عيّشٍ - فما سواهنّ من المسألة 
دنا نيع ينقت أعلها موكيا تناه 


طرق 


«من الصحاح) : 

«عن قبيصة بن مُخارق أنه قال: تحمّلت حَمالة»: وهي ‏ بفتح الحاء 
وتخفيف الميم» ما يتحمَّله عن غيره من دية أو غرامة؛ لدفع وقوع حرب بسفك 
العامة فرت . 

«فأتيت رسول الله كلِةِ أسأله فيها»؛ بمعنى : لأجلها. 

«فقال: أقم»؛ أي : ا 

«حتى تأتينا الصدقة, فنأمر لك بهاء ثم قال: يا قبيصة! إن المسألة 
لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل»: بالرفع خبر مبتدأ محذوف, وبالجر بدل من 


«تحمّل حمالة فحلّت له المسألة»: بشرط أن يترك الإلحاح والتغليظ في 
امطاب 

«حتى يصيبها»؛ أي : يجد الحمالة . 

«(زثم] يمسك»؛ أي : عن المسألة؛ يعني : إذا أخذ من الصدقات ما يؤدي 
ذلك الدين لا يجوز أخذ شيء آخر منها . 

«ورجل أصابته جائحة»: وهي الافة المهلكة للثمار والأموال. 

«اجتاحت ماله»؛ أي : استأصلته وأهلكته . 

«فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من العيش»؛ أي : ما يقوم به بعيشته 
من قوتٍ ولباس . 

«أو قال: سداداً من عيش»: شك من الراوي . 

(السّداد) بكسر السين: ما يُسَدَّ به الفقر؛ أي : يدفعه ويكفي الحاجة . 

«ورجل أصابته فاقة»؛ أي : فقر. 
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«حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجّى» ؛ أي : العقل من قومه . 

«لقد أصابت فلان فاقة»: وهذا على سبيل الاستحباب والاحتياط ؛ ليكون 
أدلَ على براءة السائل عن التهمة فيما يدعيه. وأدعى للناس إلى سد حاجته» 
وخص بكونهم من قومه؛ لأنهم هم العالمون بحاله . 

وهذا من باب التبيين والتعريف ؛ إذ لا مدخل لعدد الثلاث من الرجال في 
شيء من الشهادات» وقيل: إن الإعسار لا يثبت عند البعض إلا بثلاثة؛ لأنها 
شهادة على النفي» فثلاث على خلاف ما اعتيد في الإثبات للحاجة . 

«فحلت له المسألةٌ حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال: سداداً من عيش - 
فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحثٌ»: وهو الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه 
يُسحث البركة؛ أي : يذهبها. 

«يأكلها صاحبها سحتا» : بدل من الضمير في (يأكلها)» أو تمبيز» وتأنيث 
الضمير لمعنى الصدقة والمسألة. 

قالوا: هذا بحث سؤال الزكاة» وأما سؤال صدقة التطوع؛ فمن لا يقدر 
على كسب ؛ لكونه زمناء أو ذا علة أخرى» جاز له السؤال بقدر قوت يومهء ولا 
يدّخرء وإن كان قادراً عليه» فتركه لاشتغال العلم» جازت له الزكاة وصدقة 
التطوع» فإن تركه لاشتغال صلاة التطوع وصيامه» لا يجوز له الزكاة» وتكره له 
صدقة التطوع . 

فإن جلس واحد أو جماعة في بقعة واشتغلوا بالطاعة ورياضة الأنفس 
وتصفية القلوب». يستحبٌ لواحد منهم أن يسأل صدقة التطوع» وكسرات الخبز 
لهم واللباس لأجلهم . 


4 .9 وقال النبيّ كلله: «مَنْ سألَ النّاسَ أموالهم تكثراً؛ فإنّما يَسَالُ 
جَمْراء فليستقلَ أو ليستكير» . 

«عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من 
سأل الناس» : نصبه بنزع الخافضء أو على أنه مفعول به . 

«أموالهم»: بدل اشتمال منه . 

ركه : مفعول له ؟ أي : ليكثر ماله لآ للاحتياج . 

«فإنما يسأل جمرا»؛ أي: نار جهنم؛ يعني: ما أخذه سبب للعقاب 
بالنار» إنما جعله جمراً للمبالغة» ويجوز أن يكون جمراً حقيقة يعذب به» كما 
ثبت فى مانعى الزكاة . 

«فليستقلٌَء أو ليستكثر» : وهذا توبيخ له. 


* #* #* 


6 - وقال: «ما يَرالُ الَجِلُ يَسْأَلُ الناسَ حتى يأتَىَّ يوم القيامةٍ ليسَ 
في وجْهه مُرْعَةَ لخم». 

«عن عبدالله بن عمر قا أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُرْعَةُ 


لحم» بضم الميم : القطعة اليسيرة من اللحمء وذلك إما ليكون علامة له يعرفه 
انان ,يتلق الطلانة أنه كان سال الثاتى :قن 'الدنناء أو إذلذلا له كما أذل كص 


فى الدنياء وأراق ماء وجهه بالسوّال . 


# د 4ه 
9 وقال: «لا تلجفوا فى المَسأَلقَ فوالله لا يَسألي أَحَدٌ منكه 
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شيئاً فتُخْرجٌ له مَسأَلئَه مني شيئاً وأنَا لهُ كارة فيُبِارَكَ لهُ فيما أعطيتُة . 

دوعن معاوية أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا تلجفوا 
في المسألة»: [من] الإلحاف» وهو: الإلحاح» والمسألة مصدر بمعنى: السؤال. 

«فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاًء فتخرج له مسألتهُ مني شيئاً وأنا له 
كارة» : الواو فيه للحال . 

«فيبارك» : بالنصب جوابآً للنفيى؛ أي : فلا يبارك له . 

«فيما أعطيته» : على تقدير الإلحاف في المسألة . 


* # 4#: 


٠١١‏ وقال: «لأَنْ يأحُذ أحذكم حَبْلَهُ فيأتي بِحِرْمَةٍ حطب على ظَهْرِه 
فيبيعها. فيكف انها حي خََيْدُ له من أَنْ يَسألَ النامسَ أعطوهٌ أو منعوه . 

«وعن أبي هريرة ونه 2 وزبير ؛ بن العوّام : أنهما قالا: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : لأنْ يأخذ أحدكم حبله. فيأتى بحزمة حطب على 
ظهره»: الحزمة بضم الحاء: قدر ما يُحمّلُ بين العضدين والصدرء وتستعمل 

«فيبيعها»: منصوب على تقدير (أن)؟ أي : فإن يبيع تلك الحزمة . 

«فيكففٌ الله بها وجهه»؛ أي : يمنع بسببها إراقة ماء وجهه بالسؤال . 

«خير له من أن يسأل الناس ؛ أعطوه أو منعوه» . 


*# 1# 


؟ 3 - وقال حَكِيم بن حِرَام : سألتُ رسول الله يله فأعطاني . لم سألته 
فأعطاني , ثم قال لي : ديأ حكيم!. إن هذه المال حقرة حلت فَمِن أخذه 
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بِسَحَاوَةِ نفس بُورِكَ له فيه. ومَنْ أخذه بإشراف نفْس لم يُبارَكُ له فيهء وكان 
كالذي يأكلٌ ولا يَشْبَع» واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السّفلى». قالَ حكيمٌ: فقلت : 
يا رسول الله!ء والذي بعثك بالحقٌّ لا أَرْرَاً أحَداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدّنيا» . 

«وقال حكيم بن حزام: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأعطانيء ثم سألت نأعطاني» ثم قال لي: يا حكيم! إن هذا المال خَضْر)» 
بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين : وهو الطري الناعم . 

«حلو» بضم الحاء: هو ما يميل إليه الطبع السليم . 

وقيل: الخضر يكون في العين طيبأء والحلو يكون في الفم طيبء ولا تمل 
العينُ من النظر إلى الخضرء ولا يملّ الفم من أكل الحلوء فكذلك النفس 
حريصة بجمع المال لا تمل منه . 

«فمن أخذه بسخاوة نفس»؛ أي: نفس المعطي واختياره من غير حرص 
من السائل» بحيث لو لم يعطه لتركهء ولم يسأله» أو المراد: نفس السائل» بأن 
يكون ذلك كناية عن عدم الإلحاح» أو عن إنفاق الصدقة وعدم مسكها . 


«بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس»؛ أي: بطمع النفس والتطلع 
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«لم يبارك له فيهء وكان»؛ أي: السائل الاخذ للصدقة في هذه الصورة. 
«كالذي يأكل» ولا يشبع»: وهذا مرض عظيم ومصيبة جسيمة» وقيل: تشبيه 
بالبهيمة التي ترعى . ظ 

«واليد العليا»: وهي المعطية. 

«خيرٌ من السفلى»: وهي الآخذ السائلة» وقيل: السفلى المانعة. 

«قال حكيم: فقلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق. لا أزرَأْ أحدا)؛ 
أي : لا أنقص مال أحد بالسؤال والأخذ منه. 


؟ء؛ 


««بعدك»؛ أي : بعد سؤالك هذا شيئاً. 
«حتى أفارق الدنيا»؛ يعنى : لا أسأل أحدا بعد هذه المرة إلى أن أموت . 


#0 * 


2 وقال : «اليد العليا خيرٌ من اليد السُفلى؛ . 

5 «واليدُ العُليا هى المنفقة» والسّفلى السّائلة» . 

«وعن ابن عمر ذَيِه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال وهو 
على المنبرء وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة قال: اليد العليا خير من 
اليد السفلى» والعليا هى المنفقة» والسفلى هى السائلة» . 


#د #4 


9 وقال أبو سعيد: إِنَّ أناساً من الأنصار سألوا رسول الله ككلله. 
فأعطاهم» ثم سألُوه فأعطاهم. حنّى نَمْذْ ما عنده» فقال : «ما يكون عِنْدي مِنْ 
خَيرٍ فلَنْ أَدّخْره عنكمء ومن يستعفٌ يُعفْه الله ومن يَسَِعْنٍ يُغْنهِ الله» ومّن 
يَتَصبَر يُصبره الله » وما أعطيّ أحدٌّ عطاءً خيراً وأوسع من الصّبر) . 

«وقال أبو سعيد الخدري #5ه: إن أناساً من الأنصار سألوا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم. فأعطاهم. ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده» ؛ 
أ فين 

«فقال: ما يكون عندي من خير»: (ما) خبرية؛ أي: كل شيء لي من 
المال أعطيكم . 

«فلن أدخره» ؛ أي : لم أمنعه . 


«عنكم» ومن يستعف»: وفي بعض النسخ: (ومن يستعفف)» كلاهما 


نقة 


بمعنى ؛ أي يطلب العفة. وهي الكف عن الحرام . 

«ايعفه الله»؛ أي: يعطيه العفة؛ يعني: من قنع بأدنى قوت وترك السؤال» 
يُسّل عليه القناعة . 

(ومن يستغعن؟؛ أي : يظهر من نفسه الغناء» ويترك السوّال. 

«يغنه اللّه) ؟ أى: يجعله غنياً. 

(ومن يتصبر) ؛ أي : أمر نفسه بالصبرء وكانيا عله 

«(يصبره الله» ؛ أي : يسهل الصبر عليه . 

«وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع عليه من الصبر»؛ لأن نفعه عام 
موجود في كل ما يشقٌّ على النفس من الفقر والطاعات وغيرهما. 


بخ يا نبت 


5 2 قال عمر بن الحَطّاب 5ه : كان النبئّ ككل يُعطيني العَطاءَء 
تأقول: أعطه أفقرَ إليه مئي» فقال: «خُذْهُ فتَمَوَلَهُ وتصدَّقْ بهء فما جاءكَ مِنْ 
هذا المَالِ وأنت غيرٌ مُشْرِفٍ ولا سائل فَحْدَه وما لا فلا تِعْه نفسَكَ» . 

«وقال عمر بن الخطاب: كان النبيى ‏ عليه الصلاة والسلام - يعطيني 
العطاء فأقول: أعطه أفقرَ»؛ أي: أحوج «مني إليهء فقال: خذه فتموّله»؛ أي : 
أدخله في مالك . 

«وتصدق بهء فما جاءك من هذا المال»: إشارة إلى جنس المال» أو إلى 
الذي أعطاه كلل . 

«وأنت غيرٌ مُشرف»؛ أي : غير طامع» ولا ناظر إليه. 

(ولا سائلٍ» فخذه»؛ أي : فاقبله. ردني إن الم كن سانا 

«وما لا»؛ أي : وما لا يأتيك بلا سؤال . 
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«فلا تتبعه نفسّك»؛ أي : فلا تجعل نفسك تابعة له» ولا توصل المشقة 

إليها في طلبه . 
# * 

من الحسان : 

 3٠١0/‏ قال رسول الله عَيِةِ : «المُسائلٌ كدُوحٌ يَكدَحّ بها الرجل وجهه. 
إلا أنْ يَسأَلَ ذا سلَطَانِء أو فى أمر لا يَحِدُ منه بُدَا) . 

«امن الحسان» : 

«عن سمرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المسائل» : 
جمع مسألة بمعنى : السؤال. 

«كدوحٌ»: بفتح الكاف بناء مبالغة من (الكدح)» وهو: الجرح . 


وقيل : الكدح : كل أثر من خدس . أو عض »2 والجمع كدوح بضم 
الكاف . 


«يكدح بها الرجل وجهه» يعني : يريق بالمسألة ماء وجهه. فكأنه جرحه . 
«إلا أن يسأل ذا سلطان»؛ أي: ذا حكم وملك بيده بيت المال» فيعطيه 
# 6 * 
وقال: «مَن سألَ الناسّ وله ما يُغنيه جاءَ يوم القيامة ومَسَّألتَه في 
6 و و ' 9 1 ٠‏ 
وجهده و أو خدو: أو كدوح». قيل : بأ رسول الله!ء وما يغنيه ؟ ‏ 


قال: «خَمُسون دزهماء أو قيّمتها من الذّهَب». 


/ا 2 


لاعن عبدالله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة فى وجهه خموش»: جمع 
خمش » «أو خدوش»: يع خدس .». أو كدوح»: جمع كدح؛ بمعنى واحد. 

قيل : الخمش جراحة في اللحمء والخدش في الجلد. والكدح فوقف 
الجلد. 

قيل: (أو) هذه للشك من الراوي» ويجوز أن يكون الكل من النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام - على سبيل الترتيب بين منازل السائلين في الذل والهوان لما 

«قيل: يا رسول الله! وما يغنيه؟ قال: خمسون درهماً. أو قيمتها من 
الذهب»: وهذا يدل على أن مَنْ ملك خمسين درهماً» أو مثلها من جنس آخرء 
فهو غنئٌ لا تحل له المسألة . 

* # ا #* 

58 وقال: ل(مَنْ سأ وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار» . قالوا : 
بأرسؤل اللا وما تققه؟: قال اقدر عا تعدثلاء أو فين 

وفي روايةٍ: «شبَع ليلةٍ ويوم؛ . 

وقال: «مَنْ سألَ منكم وله أُوقَيةٌ أو عِذْلها؛ فقد سألَ إلْحافا» . 

«وعن سهل بن الحنظلية أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: من سأل الناس وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار»؛ يعنىي: من جمع 
أموال الناس بالسؤال من غير ضرورة» فكأنه يجمع لنفسه نار جهنم . 


5:2 


«قالوا: يا رسول الله! وما يُغنيه؟ قال: قدر ما يُعْدّيه»؛ أي: يطعمه طعام 
غدائه . 

(وبعشيه) ؛ أ يطعمه طعام عشائه؛ يعني : من كان له قوت هذين 
الوقتين لا يجوز له أن يسأل في ذلك اليوم صدقة التطوع . 

«وفي رواية: شبع يوم وليلة»: بس كون الباء: ما يشبع» وبفتحها 
الممند د 

«عن عطاءء عن رجل من بني أسد أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: من سأل منكم وله أوقية»؛ أي: أربعون درهماً «من الفضةء أو 
عدلها»؛ أي : مثلها من ذهب, أو مال آخر. 

«فقد سأل إلحافاً»؛ أي: إلحاحاً من غير اضطرارء وهذا في حقٌّ من 
يكفيه أربعون درهماً. 

* د * 

وقال: «إنّ المَسألة لا تَحِلُ لغنيّ. ولا لذي مِرّة سَويٌّ إلا لذي 
قر مُذْقِع. أو لذي غرْم مُفظِع . ال الناس ليُْريَ به ماله كان خموشاً في 
وجهه يوم القيامة»ء ورَضفاً يأكله من جهنم. فمن شاءً فليّقلَ. ومن شاء 
فليكثر) . 

«عن حَبْشي بن جنادة ذه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : إن المسألة لا تحل لغنيٌ؛ ولا لذي مرة سويىٌ» : مرّ معناهما . 

«إلا لذي فقر مُدقع»: وهو الفقر الشديد المفضي بصاحبه إلى الدقعاء. 
وهي التراتك؟ أ : الالتصاق به لشدته؛ يعني : لا يكون عنئده ما يُسَِرُ به . 

«أو لذي غرم مفظع»: وهو الدين الشديد الشنيع المثقل . 

هذا لفظ الحديث؛ لكن الحكم جواز السؤال لأداء الدّين» وإن كان 


2 


قليلآء فتحل له الصدقة؛ فيعطى من سهم الغارمين . 
«ومن سأل الناس ليثريّ به» ؛ أي : بالسؤال . 
«ماله»: يقال: أثرى الرجل : إذا كثر ماله . 
«كان خموشاً في وجهه يوم القيامة» ورَضّفاً»: وهو الحجر المحمي . 
«ايأكله من جهنم» : والمراد به التحريق . 
«فمن شاء فليّقل.؛ ومن شاء فليُكثر) . 


* * #* 


١٠3١7‏ ويروى: إن المّسألةَ لا تصلحٌ إلا لثلاثة : لذي فقر مُدْقع. أو 
لِذِيْ غم مفظع . أو لذي دم مُوجع» . ظ 

«وعن أنس ذَبه أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن المسألة 
لا تصلح إلا لشلاثة : لذي فقر مدقع. أو لذي غرم مفظع . أو لذي دم موجع) : 
وهو المتحمل دية عمن ليس له ولا لأوليائه مال ولم تؤدً أيضاً من بيت المال» 
فيجوز لشخص السعي فيها والسؤال لها؛ ليؤديها إلى أولياء المقتول لتنقطع 
الخصومة. وإلا قتل المتحمل عنه. وهو أخوه. آىمتسمةة فيوجعه قتله . 

* #* * 

١١١‏ وقال: «مّن أصابته فاقةٌ فأنزلها بالنّاس لَمْ تسد فاقتّه ومن أنزلها 
بالله أَوْشَّكَ الله له بالغنى. إمَا بموتٍ عاجلء أو عنّى عاجل» . 

ااوعن عبداللّه بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 


فقره. 


27 


«لم تسد فاقته»؛ أي: لم يزيلوا فقره» بل ليعرض العبد حالةُ على الله 
تعالى» ويسأل منه قضاء حاجته . 

فوم أثالها 4401 اق عرضها لذ 

«أوشك الله»؛ أي : عجّل له. 

«بالغتاء»: بفتح الغين والمد؛ أي: بالكفاية. 


«إما بموت عاجلء أو غنى عاجل» : بأن يعطيه مالا يغنيه . 


#6 #* 


920 
الإنفاق وكراهية ال#مساك 
(باب الإنفاق وكراهة الإمساك) 
من ا لصحاح : 
6145 قال رسول الله عَلِةِ : «لو كان لي مثلٌ أَحدٍ ذَمَبا ليَسُرْني أنْ لا يمُرَ 
علي ثلاث ليالٍ وعندي منه شيء» إلا شيء افده لديُن» . 
«من الصحاح» : 
«عن أبي هريرة وأبي ذر #5 قالا: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبآء لسرّني أن لا يمرّ علي ثلاث ليال وعندي منه 
شيء»: الواو فيه للحال» يعني : لسرني عدم مرور ثلاث ليال» والحال أن تكون 
فيها شيء من الذهب عندي» وفي الحقيقة النفي راجع إلى الحال . 


م و ع ع 
«إلا شىء أرصده» : بضم الهمزة؛ أي : أحفظه وأعده . 


6١ 


«الدين»؛ أي : لأداء ذين كان على ؛ أن أداء الدين مقدّمٌ على الصدقة . 
1# ** 

6" - وقال: ١ما‏ من يوم يُصبحٌ العبادُ فيه إلا مَلَكانٍ ينزلانٍ فيقول 
أحدّهما: اللهمَ أغط مُنفِقًَ خلفاً. ويقولٌ الآخرُ: اللهم أغط مُمْسكاً تلفا». 

«(وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما» لمن أنفق ماله في 
الخيرات» ولم يمسكه: «اللهم أعط منفقاً خَلَفأه؛ أي : عوضاً صالحاً. 

«ويقول الآخر» لمن لم ينفق فيها : «اللهم أعط ممسكاً تلفأ . 


4# اله * 


1١15‏ - وقال يله لأسماء: «أنَفِقَيْء ولا تحصيء فيُحصِي الله عليكِ. 
ولا توعِئ فيبُوعِيَ الله عليكِ» ارْضَخِي ما استطعت» . 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأسماء» بنت 
أبي بكر :4ا: «أنفقي» ولا تحصي»؛ أي : ولا تبقي شيئآً للادخار» فإن من أبقى 

وقيل: معناه : لا تعدي ما أن نفقته» فتستكثريه» فيكون ذلك سبباً لانقطاع 
إنفاقك . 

«فيحصي الله عليك»: بالنصب جواباً للنفي؟ أي : فيقلل رزقك بقطع 
البركة عنه» أو يحاسبك عليه في الآخرة . 


«ولا توعى»؛ أى : لا تحفظى فضا مالك فى الوعاء ؛ أى : الظر ف . 
لوعي" : ا . أي 
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«فيوعي الله عليك»؛ أي: فيمنع الله غليك تعيقه وففئلة + ونيد عليك 
باب المزيد. 

«ارضخي ما استطعت»؛ أي: أعطي شيئاً وإن كان يسيرا» وإنما أمرها ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بالرضخ لما عرف من حالها أنها لا تقدر أن تتصرف في مال 
زوجها بغير إذنه إلا في شيء يسير الذي جرت العادة بالتسامح من قبل الزوج 
كالكسْرة والتمرة» والطعام الذي يفضل في البيت ولا يصلح للادخار؛ لتسارع 
الفساد. ظ ظ 

* خ* 

. وقال: «قال الله تعالى : يا ابن آدمَ» أَنْفِقَ أَنفِقْ عليك»‎ - ١ 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى : 
أنفق يا ابن آدم أَنفِقَ عليك»؛ أي : أعطي الناس ما رزقتك حتى أرزقك . 

4# خ* 

وقال: (يا ابن آدمء إنك أن َتْذلَ الفْضلّ خيد لك». وآنّْ تسكة 
شَرٌ لك. ولا تلام على كَقَافِء وابدأ بِمَنْ تَعُولُ) . 

اوعن أبي أمامة 5 أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
يا ابن آدم! إنك أن تبذلَ الفضل» : (أن) مصدرية مبتدأة خبره «خير لك»؛ أي : 
بذلك الفضل خير لك . 

«وأن تمسكه»؛ أي: ذلك الفضل «شرٌ لك. ولا تلام على كفاف»؛ أي : 
لا لوم عليك على إمساك كفاف» وهو ما كف من الرزق عن مسألة الخلق» تكف 
به وجهك عن الناس» وإن حفظت أكثر من ذلك» ولم تتصدق بما فضل عنه» 
فأنت بخيل» والبخل مذموم. 


مع 


نفقته من عيالك» فإن فضل شيء فأعط الأجانب . 


* #6 #* 


969 2 وقال: «مثّلُ البتخيلٍ والمُتصَّدّقٍ: كمثلٍ رجلينٍ عليهما جُتََانٍ 
من حديدٍء قد اضطُرّت أيديهما إلى ثُدِيّهِمَا وتَراقيْهماء فجَعَلَ المتصدّقٌ كلّما 
تصَدّقَ بصدقةٍ انبسطّث عنه. وجعَلَ البخيلٌ كلّما هم بصدقة قَلَصَّتْ وأخذث 
كل حلّقةٍ بمَكانها' . 

عن أبي هريرة دنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جدتان» ؛ أ وقايتان من السلاح 
سائران: 

«من حديد»: والمراد هنا: الدرع» كأنه أريد بهما صفتا البخل والتشددء 
اللتان جبل عليهما الإنسان. 

«قد اضطّت»؛ أي : ضمت وشدت وعصرت . ظ 

اأيديهما إلى ثديهما» بضم الثاء: جمع ثُدي وهو جنبي الصدر. 

"وتراقيهما» بفتح التاء : جمع ترقوة» وهو أسفل الكتف» وفوق الصدر. 

«فجعل»؛ بمعنى: طفق ؛ أي : شرعء وأراد المتصدق «كلّما تصدق 
. بصدقة»2» وانشرح صدره بخير صدر عنه» «انبسطت عنه»؛ أي: توسعت 
الجنتان عن المتصدق . ظ 

«وجعل البخيل كلما هم بصدقة»؛ أي : قصد إليها . 

«قلصت»؛ أي : انضمت الحلق بعضها ببعض واشتدت . 

«وأخذت كل حلقة بمكانها»: تلخيص المعنى: أن السخي إذا قصد 
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الصدقة سهل عليه» والبخيل عكسه . 


* #* 


7 وقال: «اتقوا الظلمء فإن الظلم ظلماتٌ يوم القبامة. واتقوا 
اشح فإن الشّحٌ أمْلَكَ من كان قبلّكم. ٠‏ فحملهم على أن يسفكوا دماءهم. 
وَاستَحَلُوا محارمّهم» . 

«وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا الظلم؛ فإن الظلمّ ظلمات يوم 
القيامة» : والمراد بالظلمات هنا: الشدائد» كما في قوله تعالى: #قلّ من يتبكر 


عر جه 


من لمت ألَير لبر [الأنعام : ع+]؛ أي : شدائدهما. 

«واتقوا الشح»: قيل: الشح: بخل رجل من مال غيره» والبخل: هو 
المنع من مال نفسه» وقيل: البخل يكون في المال» والشح عام يكون في المال 
وفي غيره . 

«فإن الشمّ أهلك من كان قبلكم»: هلاكهم كونهم معذبين به» وهو 
يحتمل أن يكون في الدنياء وأن يكون في الآخرة. 

«حملهم على أن يسفكوا دمائهم»: إنما كان الشح سببآ لذلك؛ لأن في 
بذل الأموال ومواساة الإخوان التحابٌ والتواصل» وفي الإمساك والشح التهاجر 
والتقاطع»ء وذلك يؤدي إلى التحاجز والتغادر من سفك الدماء واستباحة 
المحارم . 


و 


*# 6 * 


١‏ وقال: «تصدّقواء فإنه يأني عليكم زمان يَمُشي الرجلّ بصدقيد. 
فلا يجدٌ من يَقبلهاء يقولٌ الرجلٌ: لو جنْت بها بالأمس لقبلتهاء فأما اليومٌ فلا 
حاجة لي بها؛ . 


هه 


اعن حارثة بن وهب أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان» : وهو زمان المهدي ونزول عيسى عليه السلام . 
«يمشي الرجل بصدقتهء فلا يجد من يقبلهاء يقول الرجل: لو جئت بها 
بالأمس لقبلتهاء فأما اليوم؛ فلا حاجة لي بها»؛ يعني: يصير الناس كلهم في 
ذلك الزمان راغبين في الآخرة تاركين الدنيا يقنعون بقوت يوم» ولا يدخرون - 
المال. 


4 #6 


2 


ع 


5 2 عن أبي هريرة 5ه قال: قال رجلٌّ: يا رسولّ الله!ء أي الصدة 
أعظمُ أجرا؟. قال: «أنْ تصَدَّق وأنت صحيحٌ شَحيحٌ تخفى الفقرَ وتأْمُلٌ 
الغنى. ولا تمهلْ حتى إذا بلغثٌ الحلقومٌ قلتَ: لفُلانٍ كذاء ولفلانٍ كذاء وقد 
كان لفلان» . 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رجل: يا رسول الله! أي الصدقة أعظم 
أجرا؟ قال: أن تصدّق»: بحذف إحدى التاءين . 

«وأنت صحيح شحيح؟ : تأكيد للصحيح». والواو للحال؛ أى: في 
صحتك؛ لأن الرجل في حال الصحة يكون شحيحا. 

«تخشى الفقر»؛ أي تقول في نفسك : لا تتلف مالك ؟ لئلا تصير فقيراًء 
فتحتاج إلى الناس . 

«وتأمّل الغني» بضم الميم؛ بمعنى: تطمع؛ أي: تقول: اترك مالك في 
بيتك؛ لتكون غنياً» وتكون لك عزة عند الناس بسبب غناك» فإن الصدقة في 
هذه الحال أفضل مراغمةٌ للنفس . 

«ولا تمهل»: بالنصب عطفاً على (أن تصدق)» وبالجزم على النهي؛ 


كمع 


أي : ولا تؤخر الصدقة . 
«حتى إذا بلغت الحلقوم»: والمراد به أن تقرب الروح بلوغ الحلقوم . 
«قلت» لورثتك : 
«لفلان كذاء ولغلان كذا» : كناية عن الموصى له . 
«وقد كان لفلان»: كناية عن الوارث؛ أي: والحال أن المال في تلك 
الحالة يكون متعلقاً لورثئتك». لا يجوز تصرفك فيما زاد على ثلث مالك . 


#0 #* 


١٠7‏ - وعن أبي ذرٌ قال: انتهيث إلى النبّ يخ وهو جالسُ في ظل 
الكعبةء فلمًا رآني قال: هم الأخسرون ورت الكعبةِ»» فقلتُ: فداكَ أبي 
وأميء من هم؟» قال: «هم الأكثرونَ أموالاً إلا مَنْ قال هكذا وهكذا وهكذا 
من بين يديوء ومن خلفه. وعن يمينه» وعن شمالهء وقليل ما هم». 

ااوعن أبي ذر أنه قال: انتهيت إلى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - وهو 
جالس في ظل الكعبة» فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة»: (هم) 
ضمير عن غير مذكور» لكن يأتي تفسيره» وهو قوله: هم الأكثرون. 

«فقلت: فداك أبي وأمي! من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالاً»؛ يعني : 
من كان ماله أكثر» يكون إثمه وخسرانه أكثر . 

«إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا؛ من بين يديه» ومن خلفه.ء» وعن 
يمينه» وعن شماله»؛ يعنيى: تصدق به في جوانبه الأربع من المحتاجين ». 
والقول قد يُستعمّل في الفعل» فمن كان بهذه الصفة فليس من الخاسرين» بل هو 
من الفائزين . 

«وقليل ماهم): (ما) زائدةء و(هم) مبتدأخبره(قليل)؛ أي: من 


/اهء 


من الحسان : 

614 7 قال رسول الله كَلِ: «السّحنُ قريبٌ من الله قريبٌ من الجنة 
قريبٌ من الناس بعيدٌ من النار. والبخيل بعيدٌ من الله بعيدٌ من الجنةٍ بعيدٌ من 
الناس قريبٌ من النار» ولجَاهِل سَحَيٌ أحبٌ إلى الله من عابدٍ بخيل» . 

«من الحسان» : 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
السخيئنٌ قريبٌ من الله»؛ أي : من رحمته تعالى . 

«قريبٌ من الجنةء قريبٌ من الناس» بعيدٌ من النار»؛ يعني: السخاوة 
خصلة محمودة عند الله» وعند الناس فلا شك هو مستحق الرحمة والحب من 
الله ومن الناس . ظ 

«والبخيل بعيد من الله» بعيد من الجنة» بعيد من الناس» قريب من النارء 
ولجاهل سخي» : يريد بالجاهل هنا: ضد العابد؛ يع: يعنى: أن الرجل الذي يؤدي 
الفرائض دون النوافل» وهو سخي «أحبٌ إلى الله ا بخيل» ؛ أى 1 يمن 
رجل يكثر النوافل وهو بخيل؛ لأن حب الدنيا - أي : المال ‏ رأس كل خطيئة . 


ا * 


2١265‏ وقال: 01 عدن المرة في حزايه ينزهر ' ؛ خيث له من أن 


يتصدّق بمائةٍ عند موته) . 


«وعن أبي سعيد أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لأن 


5:4 


يتصدّقَ المرء في حياته بدرهم خيرٌ له من أن يتصدق بمئة عند موته؛؛ لأن 
الصدقة في الصحة أشد على النفس من حال المرض» فلا جرم ثوابه أكثر . 


* 6 


ار وقال: «مثل الذي تضِيدق عند مونه أو يُعَيِقٌ كالذي يُهدي إذا 

(وعن أبي الدرداء أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
مثل الذي يتصدقف عند موه أو يعثق » كالذي يهدي إذا شبع)؛ أ ليس له 
مزيد فضيلة؛ لأن الهدية حينئذ لا تكون شديدة على النفس» وإنما الفضيلة لمن 
يؤثر المحتاج على نفسه مع احتياجه. وقد أثنى الله تعالى على هؤلاء بقوله : 

ل و و ل ل ا ل 

لوَيوْئْرُوت عل نشي وَلَوْكَانَ بم حَصَاصَةٌ 4[الحشر: 4] . 

ااصحيح؟ . 


* 1# 


- وقال: «حَصّلتَانِ لا تجتمعان في مُوْمن: البُخلُ» وسُوءُ 
الخلق». 

«عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن»؛ أي: في مؤمن كامل: خبر موصوف. 
والمبتدأ «البخل» وسوء الخلق»؛ أي: لا ينبغي أن يجتمعا فيه» أو المراد بلوغ 
النهاية فيهما بحيث لا ينفك عنهماء ولا ينفكان عنه . 


4# * 
و و 0 2 
4 وقال: «لا يجتمع الشحٌّ والإيمان في قلب عبدٍ أبدا» . 


الف 


«وعن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لا يجتمع الشحّ والإيمان في قلب عبد أبدا) : هذا تهديد وزجر عن البخل» 
لا أنه ليبس بمؤمنء أو المراد الإيمان الكامل . 

*# #د * 

89 وقال: ١لا‏ يدخلّ الجن ختٌّ: ولا بتخيل. ولا مَنّان؛. 

«وعن أبى بكر الصديق أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: لا يدخل الجنة خِبٌ»: بالفتح» وقد يكسر؛ أي: رجل خدّاع مكار 

«ولا بخيل. ولا منان»: من المنة؛ لأنها تهدم الخير ؟ أي : لا يدخل 
الجنة مع هذه الخصلة مع السابقين حتى يطهر منها؛ إما بالتوبة في الدنياء أو بأن 
يعفو الله عنه» أو يمحص عنه آثار تلك الخصلة المذمومة بالعذاب . 


#00 


2 وقال: «شرٌ ما في الرجل شم هالِعٌ؛ وجبن خالع» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : شرٌ 
ما في الرجل شح هالع»: الهلع: أشد الجزع والضجرء وهو ضد الصبر؛ أي : 
بخل يجزع صاحبه عند إخراج الحق من ماله» وقيل : الهلع أشد الحرص . 

«أو جبن خالع»؛ أي: خوف شديدء كأنه يخلع قلبه من شدة خوفه من 
المحاربة مع الكفار» ويمنعه من الدخول في الخيرات» وإنما قال في الرجل؛ 
لأن الشمّ والجبن في المرأة ليس بمذموم . 


5 


20 
فضل الصدقة 
(باب فضل الصدقة) 

مِنَ الصّحَاح : ظ 

١‏ 7 قال رسول الله ك: «مَن تَصَدَّقَ بِعِدلٍ تمْرة من كسب طيّبٍ 
- ولا يقبلٌ الله إلا الطيّب ‏ فإنَّ الله يتقبّلها بيمينوء ثم يُرَبيها لصاجبها كما يُرَبي 
أحذكم فَلوّه حتى تكونّ مِثْلَّ الجَبَلٍ» . 

«من الصحاح)» : 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من 
تصدّق بعدل تمرة»: عدل الشيء - فتحاً وكسراً _: مثلهء وقيل: بالفتح : 
ما يعادله من غير جنسهء وبالكسر: من جنسهء وقيل بالعكس؛؟ يعني: من 
تصدق بتمرة أو مثلها 

«من كسب طيب»؛ أي : حلال . 

«ولا يقبل الله إلا الطيب»: جملة معترضة بين الشرط والجزاءء وفيه 
إشارة إلى أن غيرَ الحلال غيرُ مقبولة» وأن الحلالٌ المكتسب يقع بمحلّ عظيم . 

«فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه» : كناية عن حسن قبولهاء والرضاء بها؛ لأن 
الشيء المرضي يُتلقى باليمين في العادة . 

«اثم يربيها لصاحبها» : تربيها كناية عن زيادتها؛ أي: يزيدهاء أو يعظم 
ذاتها حتى تثقل في الميزان. 

«كما يربي أحدكم لوم : بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو: المهر 
الصغيرء وهذا تمثيل لزيادة التفهيم» خصه به لأن زيادته بينة . 


"١ 


«احتى تكون مثل الجبل» : ذكر التربية فى الصدقة دون غيرها من العبادات 
إشارة إلى أنها ‏ فريضة كانت أو نافلة ‏ أحوجٌ إلى تربية الله ؛ لثبوت نقيصة فيها 
بسبب حب الطبع الأموال. 


* 4# 


9 وقال: «ما نقصّتُ صدقةٌ مِنْ مالٍ» وما زاد الله عبْداً بعفو إلا 
عِرْاً وما تواضع أَحَدَّ لله إلا رَقَعهُ الله . 

لاعن أَبى هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ما نقصت صدقة من مال»: (ما) نأفية » و(من) إما للتبعيض » أو للتبيبين» أو 
زيادة؛ أي : :ما تقضصت: صدقة يعض مال أو لأبيتاً من .مال" أو :فالا ديد 

«وما زاد الله عبدا بعفو»: الباء للسببية؛ أي: بسبب أن يعفو ذلك العبد 

«إلا عزا»؛ أي : زاد عزاً ورفعة . 

«وما تواضع أحدٌّ لله إلا رفعه الله» . 

0# 4# 4# 

- وقال: من أَنفقَ رَّوجَين من شىءٍ من الأشياء فى سبيل الله دُعِىَ 
من أبواب الجن وللجنةٍ ثمانية أبواب» فمّن كان مِن أهل الصلاة» دُعِىَ من 
باب الصلاقء ومن كان من أَهلٍ الجهاد دُعيَّ من باب الجهاد. ومّن كان من 
أهلٍ الصدقةٍ دُعي من باب الصَّدَقَةء ومَنْ كان مِن أهلٍ الصّيام دُعي من باب 


الرّيانِء» فقالَ أبو بَكر: ما على من دُعيّ من تلك الأبواب من ضرورة» فهل 


كه 


يُدعَى أحدٌّ من تلك الأبواب كلّها؟» قال: «نعمء وأَرَجُو أنْ تكونّ منهم'. 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من 
أنفق زوجين من شيء من الأشياء»: الزوج يطلق على الاثنين وعلى واحد 
منهما؛ لأنه زوج مع آخرء وهو المراد هنا؛ لما جاء في بعض الروايات أنه قيل : 
يا رسول الله! وما الزوجان؟ قال: «فرسان» أو عبدان» أو بعيران من إيله) . 

في سيل 541 أي : في وجوه الخير . ظ 

دعي من أبواب الجنةء وللجنة ثمانية أبواب» فمن كان من أهل 
الصلاة»؛ أي: من كان يكثر صلاة النافلة» «دعِي من باب الصلاة»؛ أي : ينادى 
من بابها إلى دخول الجنة . 

اومن ذم لفل البنوات. لين عور وان النبولة؛ يعن دمن أ 
الصدقة, دُعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام؛ دُعي من باب 
الريان»: وهو ضد العطشان» اسم لباب من أبواب الجنة . 

والمعنى : أن أهل الصيام بتعطيشهم أنفسهم في الدنيا يدخلون من باب 
الريان» ويسقون من ذلك الباب شراباً طهوراً قبل تمكنهم في الجنة؛ ليزول 

«فقال أبو بكر يه : ما على من ذُعِي من تلك الأبواب من ضرورة» : 

(ما) نافية» و(من) في (من ضرورة) زائدة؛ أي : لين على أحد يدعى من باب 
من تلك الأبواب ضرورة واحتياج إن لم يدع من سائرها؛ لحصول مراده» وهو 
دخول الجنة . ظ ظ ظ 
وياد امايو لاا قال: نعم»: تكون جماعة كثيرة 
يدعون من جميع الأبواب؛ لكثرة صلاتهم وجهادهم وصيامهم وغير ذلك من 
أبواب الخير. 


لذ 


«وأرجو أن تكون» أنت يا أبا بكر «منهم»: وفي قوله : «(أرجو) إشارة إلى 
أن ثواب الأعمال ينبغي أن لا يجزم بهء بل يُرجى أن يوصل إليه لخفاء 


* 6 4# 


4 2 وعن أبي شُريرة 5ه قال: قال رسول الله لِ: «مَن أَصْبَحَ منكم 
اليومَ صائماً؟ ». قال أبو بكر : أناء قال: «فمَن تبع منكم اليوم جنازة؟ ». قال 
أبو بكر : أناء قال: «فمّن أطعم منكم اليومّ مِسْكيناً؟ ». قال أبو بكر : أناء قال : 
«فمَن عاد منكم اليوم مَريضاً؟ ». قال أبو بكر: أناء فقال رس ول الله كل : 
دما اجِتَمَعْنَ في امرىءٍ إلا دخَلَّ الجنةً؛ . 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من 
أصبح منكم اليوم صائماً؟) : (من) استفهامية» و(أصبح) بمعنى: صارء وخبره 
(صائماً). أو بمعنى: دخل في الصباح» فتكون تامة» و(صائماً) حال عن 

«قال أبو بكر: أناء قال»؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام: «فمن تبع 
منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أناء قال رسول الله كل: فمن أطعم منكم اليوم 
مسكينئاً؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن عاد منكم اليوم مريضأ؟ قال أبو بكر : 
أناء قال رسول الله كلِ: ما اجتمعنَ»؛ أي : هذه الخصال المذكورة على الترتيب 
المذكور في يوم واحد «في امرىئ' إلا دخل الجنة»: قيل: معناه بلا محاسبة. 
وإلا فمجرد الإيمان يكفي بمطلق الدخول . 

* 1# 


لذ 


5 وو 2 0 7 5 7 
6" وقال : «اتقوا النارٌ ولو بشِق تمرةء فإن لم تجد فب 1 فبكلمة طَيَة» . 


1 


«وعن عدي بن حاتم أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وسلم: اتقوا الناره؛ أي: ادفعوها عن أنفسكم بالخيرات» «ولو بشق تمرة»؛ 
أي : ولو كان الاتقاء بتصدّقٍ [إعض تمرة؛ يعني : لا تستقلُوا شيئاً من الصدقة . 

«فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة»؛ أي: فليتت منها بقولٍ حسن يُطيّبٌ به قلب 
المسلم . 

* #* 

5 9 وقال: «يا نساءً المُسلِماتِء لا تحقَرَنّ جارة لجارتها ولو فِرْسن 
شاة . 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
يا نساء المسلمات»: بنصب (نساء) وجر (المسلمات)؛ أي : يا نساء الطوائف 
المسلمات . 

دلا : نحقرَةٌ جارةٌ لجارتهاة : : قيل: جارة المرأة امرأة زوجها. 

«ولو كان فرسنّ شاة»؛ أي: ظلفها هدية؛ يعني: لا تمنع إحداكن من 
الهدية لجارتها احتقاراً للموجود عندهاء ويجوز أن يكون الخطاب لمن أُهدِي 
إليهن» فالمعنى : لا تحقرن إحداكن هدية جارتهاء » بل تقبلها وإن كانت قليلة . 

وفيه حثٌّ على الهدية واستجلاب القلوب . 


*#* 
17 2 وقال: «كلّ مَعْرُوفٍ صَدَقَة) . 


«عن جابر وحذيفة أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: كل معروف»؛ أي: ما عرف فيه رضاء الله من الأقوال والأفعال. 


هآ 


«صدقة»؛ أى : ثوابه كثواب الصدقة . 


#6 د 


2 وقال: «لا تحقرَنَ من المَعْروفٍ شيئاً ولو أَنْ تَلقَى أخاكٌ بِوَجْهِ 

اعن أبي ذر ذه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
لا تحقرنَ من المعروف شيئآء ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق»: وهو الذي فيه 
البشاشة والسرورء فإنه يصل إلى قلبه سرورء ولا شك أن إيصالَ السرور إلى 
لل اي ف 


*6 


4 وقال: «على كل مُسَلِمٍ صدَقة». قالوا: فإن لم يجد؟» قال: 
افيعمل ببِدَيوه فينفع نفْسّهء ويتصدَّق». قالوا: فإِنْ لم يستطع أَوْ لم يفعل؟: 
قال: فلَيعِنْ صاحب الحاجة المَلْهُوف». قالوا: فإِنْ لم يفعل؟ قال: «فَليامٌ 
بالخَير»» قالوا: فإن لم يفعل؟. قال: «فَليّمْسِكُ عن الشّرٌء فَإِنَه له صِدَقة؛ . 

«وعن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
على كل مسلم صدقة» : شكراً لنعمة الله عليه . 

«قالوا: فإن لم يجد»؛ أي: ما يتصدق به . 

«قال : فليعمل بيديه»؛ أي : فليكتسب مالاً بعمل يديه . 

«فينفع نفسّه ويتصدّق» قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا 
الحاجة الملهوف»؛ أي: المحزون المتحير في أمره . 

«قالوا: فإن لم يفعله؟ قال: فيأمر بالخيرء قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: 


56 


فليمسكُ عن الشر؛ فإنه»؛ أي : الإمساك عن الشر «له صدقة»: يتصدق به على 
نفسه؛ لأنه إذا أمسك عنه لله تعالى» كان له أجِدٌ على ذلك» كما أن للمتصدق 
بالمال أجرا. 


* 4# 


9 وقال: «كلّ سَلامَى من الناس عليه صدقةً كلّ يوم تطلعٌ فيه 
الشّمنُ بعِلٌ بين الانين صدقةٌ. ويعينٌ الرجل على داييهء قحو عليها أو 
يرفمٌ عليها مَتاعه صدَقةٌ والكَلِمةٌ الطَببةٌ صدقةٌ» وكلُ خُطُوة يَخطوها إلى 
الصَّلاةِ صَدَقَةٌ» ويُميط الأدّى عن الطّرِيقٍ صدقةٌ» . 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل 
سُلامى من الناس عليه صدقة»: أوجب الصدقة على السّلامى مجازاء وفي 
الحقيقة واجبة على صاحبه؛ يعني : على كل واحد من الإنسان بعدد كل مفصلٍ 
في أعضائه. «صدقة»؛ شكرا لله تعالى بأن جعل في عظامه مفاصل» يقدر على 
قبض أصابعه ويديه ورجليه وغير ذلك وبسطهاء فإن هذه نعمة عظيمة . 

«كل يوم»: نصب على الظرفية . 

«تطلع فيه الشمسء» تعدل بين الاثنين»؛ أي: تصلح بين الخصمين» 
وتدفع ظلم ظالم عن مظلوم» وهو في تأويل المصدر مبتدأء خبره (صدقة) . 

«وتعين الرجل»؛ أي : إعانتك إياه «على دابته» فتحمل عليهاء أو ترفع 
عليها متاعه صدقة». والكلمة الطيبة صدقة». وكلٌّ خطوة تخطوها إلى الصلاة 
صدقة. وتميط الأذى»؛ أي : إزالتك إياه «عن الطريق صدقة». 0 


ا 


١‏ 29 وقال: «خلِقَ كل إنسانٍ من بني آدمّ على سنَّينَ وثلاثماثة 
مَفصِلٍء فَمَنْ كبّر الله» وحَمِدَ الله. وهَلَّلَ الله. وسبّح الله واستغفر الله وعرَّلَ 
حجراً عن طريقٍ النّاسء أو شوكة أو عَظماء أو أمرَ بمَعْروفٍ أو نَهَى عن مُنكر 
عَددَ تلك الستينَ والثلاثمائة فإِنَه يَمْشِي يومئذٍ وقد رَحْرَّحَ نفِسَهُ عن الثَار . 

«وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
خلِق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مئة مفصل»: بالإضافة.» وهو _ 
بكسر الصاد وفتحها _: ملتقى العظمين في البدن . 

«فمن كبر الله»ء وحمد الله. وهلل الله»؛ أي : قال : لا إله إلا الله . 

اوسبح الله» واستغفر الله» وعزل»؛ أي : أبعد «حجراً عن طريق الناس . 
أو شوكة. أو عظماً» أو أمر بمعروف. أو نهى عن منكر عده؛» : متعلق بالأذكار 
وما بعدهاء نصبه بفعل مقدر؛ يعنيى: من فعل الخيرات المذكورة ونحوها عدد 
«تلك الستين والثلاث مئة» فإنه يمشي يومئذ»ء وقد زحزح نفسه»؛ أي: باعدها 
«عن النار» . 


* * 


37 وقال: دإِنّ بكلٌ تسُبيحةٍ صدقة»ء وكلّ تكبيرة صدقةٌ. وكلّ 
تخميدة صدقةٌ» وكلّ تهْليلةٍ صدقةٌ وأمر بالممعروفب صدقة. ونهي عن منكر 
صدَقةٌ» وفي بُضّع أحدكم صدقةٌ». قالوا: يا رسولٌ الله!ء أيأَتِي أَحدُنا شهوتة 
ويكونٌ له فيها أج*؟, قال: «أرأيثُم لو وَضْعَها في حرام أكان عليه فيه وِرْرٌ؟» 
فكذلك إذا وضعها في الحَلالٍ كانّ له أجِرُ» . 

ااوعن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن بكل 
تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة». وكل تحميدة صدقة». وكل تهليلة صدقة» 


ا 


وأمر بمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» وفي بُضع أحدكم»؛ يعت :في 
جماعه . ْ 

«صدقة»: وإنما لم يقل : وببضع أحدكم» إشارة إلى أنه إنما يكون صدقة 
إذا نوى فيه عفاف نفسه» أو زوجته» أو حصول ولد صالح . 

«قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوتهء ويكون له فيها أجر؟ قال: 
أرأيتم لو وضعها»؛ أي: شهوة بضعه «في حرام أكان عليه وزر؟»: الاستفهام 
فيه للتقرير» «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» . 


*6 *# 


١4‏ - وقال: «نِعْم الصَّدَقَةٌ اللّفْحَةٌ الصّفِيُ مِنْحَة والشّاة الصَّفْيٌ 


منحة» تغدُو بإناع» وتروح بآخر» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
نعم الصدقة اللّفْحَةُ: بالكسر أو الفتح ثم السكون: الناقة الحلوب. 

«الصَّفِْئنٌ» : الناقة الغزيرة اللبن» وكذا الشاة. 

ةا تضهن التميك: أن لضان والمعدة عند العرت تطلق على 
العطية التي يملكها المعطى لهء وعلى العارية؛ لينتفع بلبنها ووبرها ثم يردهاء 
وهو المعني بقوله يه : «المنحة مردودة» . 

قيل: أصلها أن تكون في العارية» ثم سمي به كل عطية فمدح - عليه 
الصلاة والسلام ‏ هذا الفعل . 

«والشاة الصفي منحة. تغدو»: صفة مادحة لمنحة» أو استئناف جواب 
عمن سأل عن سبب كونها ممدوحة . 

«بإناء» ؛ أي : ملتبسة بملء إناء . 


8 


١١ 5 5‏ وقال: د«ما من مُسِلِمٍ يَغْرِسْ غرساً أو يَرْرعٌ ورغ فيأكل منه 
إنسان أو طَيٌْ أو بَهِيْمةٌ إلا كانت له صِدَقةً) . 

وبيروى: ١ما‏ سُرقٌّ منه لهُ صدقة» . 

(وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ما من 
مسلم يغرس غرسأ» : بفتح الغين المعجمة وكسرها. 

«أو يزرع زرعاًء فيأكل منه إنسان. أو طيرء أو بهيمة. إلا كانت له 
صدقة» : معناه بأي سبب يؤكلٌ مال الرجل يحصلٌ له الثوابٌُ. 

«ويروى: ما سرق منه فهو له صدقة»؛ أي : يحصل له مثل ثواب تصدق 
الحسروفق. 


* 


6 - وقال: «غفر لامرأة مُومِسَةٍ مِتْ بكلب على رأس ركية يَلْهِتُ 
كاد يَقتله العَطش» فنرَّععتْ خفياة أَوْتْقَنه بخمارها. فَبَرَعَتْ له من الماء. فغفر 
لها بذلك», قيل: إن لَّنا في البهائم أَجْراًة. قال: «في كل ذاتٍ كمد رَطَبةٍ 
جك . 

(وعن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
غفر لامرأة مومسة»؛ أي : فاجرة زانية . 

«مرت بكلب على رأس ركي»: وهي: البئر. 

«يلهث»؛ أي : يخرج لسانه من شدة العطش والحر. 


22 


«كاد يقتله العطش . فنزعت خيك فأوثقته» ؛ أي : شدته «بخمارها. 
فنزعت له من الماءء فغفر لها بذلك» قيل: إن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في 
كل ذات كبد رطبة أجرُ»؛ أي : لمن سقاها حتى تصير رطبة أجرء لكن بشرط أن 

وفي رواية: (في كل ذات كبد حَرّى): فعْلى من (الحر)» تأنيث حران. 

وفي الحديث دليلٌ على غفران الكبيرة من غير توبة» وهو مذهب أهل 
السنة . 

ا * 

5 2 وقال: «عَذَّبت امرأة فى هرة أَمْسَكنْها حتى ماتث من الجُوع, 
فلم تكن تطعمهاء ولا ترسلها فتأكل من خشاش الأرضٍ؟ . 

«وعن ابن عمر» وأبى هريرة: أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: عَذّبت امرأة في هرة» : (في) هنا للسببية ؛ أق “سبي هرة: 

«أمسكتها حتى مانت من الجوع. فلم تكن تطعمها. ولا ترسلها فتأكل» : 
بالنصب جواباً للنفي . 

«من خَشاش الأرض»: بفتح الخاء المعجمة على الأشهر: هوامها 
وحشراتهاء قيل : هذه المعصية صغيرة» وإنما صارت كبيرة بإصرارها . 

د * 

1 2 وقال: «مرّ رجلّ بغصّن شجّرة على ظَهْرٍ طريق» فقال : نيد 
هذا عن طريق المُسلمينّ لا يُؤْذِيهمء فأدخل الجنة) . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مر 
رجل بغصن شجحرة على ظهر طريق فقال: لأنحينً» ؛ أ : لأبعدن . 


ع 


«هذا عن» طريق «المسلمين؛ لا يؤذيهم»؛ أي: كيلا يؤذيهم . 
«فأدخل الجنة»: يمكن أن يكون إدخاله الجنة بمجرد نيته الصالحة» وإن 
لم ينحّهء وأن يكون قد نحّاه. 
8# # 


سر 


6 9 وقال: «لَقَذْ رأيتٌ رجلا يتقلبُ في الجَنّةِ في شجرة قطَعَها من 
ظَهْرٍ الطريقٍ. كانت تؤذي النَّاس» . 


«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لقد 
رأيت رجلا يتقلب في الجنة» ؛ أي : يمشي ويتبختر . 


«فى شجرة» ؛ أي : بسبب شجرة . 
«قطعها عن ظهر الطريق؛ كانت توؤذي الناس» . 
د #د 
ٍ 8 ووه 7 1 _- 9 
48 9_2 عن أبى بَرْرَّة قال: قلث: يا نبيّ اللهء علمني شيئا أنتفع به؟ 
قال: «اعزلٍ الأَذى عَنْ طريق المُسلمين». 


«وعن أبي بَرْزة الأسلمي أنه قال: قلت: يا نبي الله! علمني شيئاً أنتفع 
به ؟ أي : بعمله. 


«قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين» . 
# * 
من الحسّان: 
قال عبدالله بن سَلآم 5 : لما قدِمَ النبينٌّ كل المّدينة جِنْتُء فلمًا 


0ع 


َبَيثُ وجْهَهُ عرفث أنَّ وجههُ ليس بوجه كذّاب. فكانَ أَوَلَ ما قالَ: «يا أيّها 
الناسُ» أفشوا السَّلامَء وأَطعِمُوا الطّعامٌء ولوأ الأرحامً» فَحُلوا بالليلٍ 
والناسْ نِيَامٌ تدخلوا الجن بسَلام؛ . 

«من الحسان»: 

«قال عبدالله بن سلام: لما قدم النبي كل المدينة» جئت فلما تبينت»؛ 
أي : تأملت «وجهه»: أبصرت وجهه ظاهراًء «عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب. فكان أول ما قال: يا أيها الناس! أفشوا»؛ أي: أظهروا وأكثروا 
«السلام» وأطعموا الطعام. يلوا الأرحام» م بالليل والناس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام» . 


* 
١‏ 9 عن عبدالله بن عمر 8 قال: قال رسول الله كللةِ: «اعبدوا 
لك 8 ذ اثيم 70 
الرحمنّ» وأَطْعِمُوا الطّعام وأَقْشُوا السّلام تدخلوا الجنّة بسّلام؛ . 
«وعن عبدالله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 


وسلم: اعبدوا الرحمن». وأطعموا الطعامء وأفشوا السلامء تدخلوا الجنة 
بسلام؟ . 


1# * 
لام" ١‏ وقال رسول لله عله : إن الصّدقة لتطفىء غضب الت وتدفع 
ميّتة السّوعا . 
' 00 5 
«عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إِنَّ الصدقة 
ماق ”7 غضب الرثٌ» : يجور أن يحمل إطفاء الغضب على المنع من إنزال 


وف 


المكروه فى الدنياء كما ورد: «لا يرد القضاء إلا الصدقة» . 

اوتدفع ميتة السّوء؛ بكسر الميم: الحالة التي عليها الموت» أصله موتة. 
قلبت الواو ياء؛ لسكونها واتكسار ما قبلها . 

والمراد بميتة السوء: ما لا يحمد عاقبته» كالفقر المدقع» والألم الموجع. 
ونسيان الذكر» وكفران النعمة. والتردي» والغرق» والحرق» والهدم. والمجاءة . 


* 0ن* 


لانم" ١‏ وقال رسول الله عت : «الصَّدَقَةٌ تطفىءٌ الخَطيئةً كما يُطفىء الماء 
الثّانَ . 

«وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الصدقةٌ 
تطفىء الخطيئة»؛ أي : تزيل الذنوب» كما قال الله تعالى: #إنَّ َسنت يدهن 
سحا #[هود : 6 كما يطفىء الماء النار» . 


*0 *# 


ب 
سا به 1 


5 2 وقال: «كلٌ مَعْروفٍ صَدَقَةٌ وإنَّ مِنَ المَعْرُوف أنّْ تلقى أخاكَ 
و 13 0 70 2 
بوَجِهِ طلق. وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك» . 

«عن معاذ أنه قال: قال رسول الله كلِ: كل معروف صدقةء وإن من 
المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق» وأن تفرغ»؛ أي: تصبٌ «من دلوك»: عند 
استقائك . 


اغريب» . 


: /اعء 


هه - وقال ١تَبَسّمُكَ‏ في ونه آخيلت: :صدفة»: :وامدك ,التعروف 
صدّقةٌء ونهِيّكَ عن المُنكر صِدَقةٌ» وإرشادُكَ الوّجلَ في أَرض الضَّلالٍ لك 
صدقةٌ» ونِصُرْكَ الوَجلّ الرّديءً البصّرِ لكَ صدَقةٌء وإماطتك الحجَرّ والشوكَ 
والعَظُم عن الطّريق لك صِدقةٌ وفْراغكَ من دَلْوِكَ : في دلُو أخيكَ لك صدقةٌ؛. 
غريب . 

«عن أبي ذر أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : تبسّمَك 
في وجه أخيك صدقة؛, وأمرك بالمعروف صدقة» ونهيك عن المنكر صدقة 
وإرشادك الرجل في أرض الضلال»؛ أي: في أرض لا علامة فيها للطريق» 
يضل فيها السائر. 

الك صدقةء ونصرك الرجل الرديء البصر»: وهو من لا يبصر أصلاً» أو 

«لك صدقة» وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة» 
وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة . غريب» . 

د * 

28157 عن سعد بن عبّادة أنه قال : يا رسول اللهاء إن م َع مان 
فأَيُ الصَّدَقةٍ أَفُضَل؟» قال: «الماء», قال: فَحَفَرَ بنْرآ وقال: هذه لأمٌّ سَعْدٍ. 

«عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله! إن أمَّ سعد ماتت. فأي 
الصدقة أفضل؟ قال: الما ظ 


«قال»؛ أي : الراوي عن سعد: «فحفر بثرا وقال: هذه لأمّ سعد». 


أ/ظ3 


لاه ١‏ وقال: «أَيّمَا مُسِلِمٍ كسا مُسِلِمآً توب على عري؛ كسَاهُ الله من 
خُضْرٍ الجنَقٍ وأيّما مُسلم أَطْمَمّ مُسلما على جُوع أَطْعَمَهُ الله مِنْ ثِمَارٍ الجئّة. 
وآيّما مُسلم سَقَى مُسلِماً على ظَمَإْ سَعَاه الله من الرّحيقٍ المَخُْوم) . 

«وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أيّما 
مسلم كسا مسلماً ثوبآ على عُريء كساه الله من خُضْرٍ الجنة»؛ أي: من ثيابها 
الخضرهء أقام الصفة مقام الموصوف,» وهو إشارة إلى قوله تعالى: #وَيِيْسُونّ ابا 
حَصرًا #[الكهف: ]"١‏ . 

«وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع. أطعمه الله تعالى من ثمار الجنة» 
وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأ»؛ أي : عطش» «سقاه الله من الرحيق»: وهو 
اسم الخمر الخالصة التي لا كدر فيهاء يريد: خمر الجنة . 

«المختوم»: الذي يُختم؛ كيلا تصل إليه يذ أحدء ولم يتبدل» وقيل: 
الذي يختم بالمسك مكان الطين ونحوه» وقيل: ما كان خاتمة رائحته المسك . 


* #6 


52 وقال: إن في المَالٍ لَحَقَاً سوى الرّكاق ثم تلا : 9# ليس ألْيَ أن 

«عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إن في المال لحقاً سوى الزكاة»: وهو أن لا يحرم سائله ومستقرضه 
منه» ولا يمنع مستعيره إن كان من أمتعة البيت» كالقدر والقصعة وغير ذلك» 
ولا يمنع الماء والملح والنار. 

«ثم تلا : « يس الي أن ولوأ وجُوهَكُم قبَلَ الْمَصْرِق وَالْمَمبٍ © الآية»: والمراد : 
أنه ذكر إيتاء المال في وجوه البرء ثم قمّاه ‏ أي : عقبه ‏ بإيتاء الزكاة» فدل ذلك 


ايها 


وَالْمَمبٍ > الآية» . 


كلاع 


على أن في المال حقاً سوى الزكاة. 
حتكل - وسكل وول الله عل ما الشىء الذي لا يحل منعه؟ . قال: 
«الماء»» قيل: ما الشيء الذي يحل منعه؟ قال: «المِلحٌ». 
اعن بهيسة» عن أبيهاء وعن عائشة : أنهما قالا : سكل رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماءء قيل : 
ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قبل : ما الشىء الذي لا يحل منعه؟ 
قال: النار» . 
* # * 
٠3١6‏ وقال: «مَنْ آحيًا أرضاً مَيَْدٌ فله أَجد وما أكلث العافيّة منهُ فهو 
له صدقة» . ظ 
«عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من أحيا 
أرضاً ميتةً فله فيها أجرء وما أكلت العافية»: وهو كل طالب رزق من إنسان» أو 
بهيمة» أو طائر. 
(منه) ؟ أي : من المأكول» أو من النبات . 
«فهو له صدقة» . 
*# 4# * 
١‏ وقال: «مَن َنم مِنْحَةَ وَرقء أو أهدى رُقاقاً أو سَقى لبنآً؛ كان 
له كعِدُلٍ رقبةٍ أو نَسَمَةِ) . 
وفى روايةٍ: «كان لهُ مثل عِدّقَ رقبةِ» . 


«عن البراء َي أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من 


دباع 


مَنحَ منحة وَرقٍ»: بفتح الواو مع كسر الراء وسكونها وكسرها مع سكونها: 
الدراهم؛ أي : من أعطى عطية من الدراهم» وقيل: منحة الورق: القرض؛ لأن 
المنئحة مردودة . 

دأو أهدّى رُقاقأ»: بتخفيف الدالء من هداية الطريق» و«(الرٌقاق): 
السكة؛ أي دل قفالا إلى بطريق سه أو بيته . 

ويروى بالتشديد؛ إما مبالغة الهداية» أو من الهدية؛ أي: مَنْ أهدى 
وتصدّق بزُقاق من النخل ‏ وهو: الصففٌ من أشجارها ‏ أو جعلها وقفاً. 

«أو سقى لبناً» كان له كعدل رقبة أو نسمة»: شك من الراوي» والمراد 
بهما: العبد. 

«وفي رواية: كان له مثل عتق رقبة» . 


* # 


01 د من أبي توئتة الجنمي؛ عن أبي جُرَيٌ جابر بن سُلَيم قال: 
ابت رجلا يصدر النامث عن رأي قلت قلت: من هذا؟. قالوا: 00 الله يِه 
قلت : عليك السَّلامء يأ رسول الله مرتين » قال: «لا تقل : عليك السلام» 
عليك السلامُ : تحية المبّتِ!ء قل : السّلامُ عليك», قلت: السلامٌ عليك» قلت : 
أنت رسولٌ الله؟. قال: «أنا رسولٌ الله الذي إذا أَصابَكَ ضِدٌ فَدَعَوْتَهُ شف 
عنكَ. وإنْ أصابَكَ عامُ سَنةٍ فَدَعَوْتهُ أنْبتَهَا لك. فإذا كنت بأرض قفر أو قلاةٍ 
قَصَلََتْ راحلتّكَ فدعوته ردّها عليك». قلث: اعْهّدْ إلى. قال: «لا تبن 
أحدا». فما سبَّيْث بعدّه حَرَاً ولا عَبْداً ولا بَعيراً ولا شاة» قال: «ولا تحقرَنٌ 
شيئاً من المَعْروف» وأن تكلم أخاك وأنتَ متبط إليه وجهك. إن ذلك 37 
المعروف. وارقع إزارَكَ إلى نصف السّاق . فإن أبَيْتَ فإلى الكعبين» وإِيَاكَ 
وإسبالَ الإزار» فإنّها من المَخِيْلةَ» وإِنَّ الله لا يحت المَخْيْلةَ» ون امرؤٌ شتمَكَ 


32 


مض 1-6 ا ل 7 7 
وعبّركَ بما يعلمُ منكَ فلا تعَيّرُهُ بما تعلمُ منه» فإنّما وبال ذلك عليه» . 
ظ ١‏ و« : 5 2 و لس 

وفى رواية : «فيكون لك أجِرٌ ذاك. ووباله عليه» . 


«عن أبي تميمة الهجّيمي 5 عن أبي جري جابر بن سَّليم أنه قال : 
رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه» ؛ ك1 ينصرفون عما يراه» ويفعلون ما 
يأمرهم» ولا يخالفونه . 

«قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله 6إ. قلت : عليك السلام يا رسول 
الله ! مرتين» قال: لا تقل: عليك السلام» عليك السلام تحية الميتِ»؛ يعني : 
هذا اللفظ يقال في المقابر؛ لأنه لا يتوقع الجواب من الميت» وأما الحي يتوقع 
الجواب منه» «قل: السلام عليك»؛ ليقول هو لك: وعليك السلام؟؛ لأن فائدة 
التسليم حصول الأمن والسلامة للمسلّم عليه من المسلّمء وهو بتقديم لفظ 
السلام أليق؛ فإنه إذا افتتح ب (عليك)» لم تحصل به السلامة» بل المخافة» بل 
قد يتوهم أنه يدعو عليه . 

«قلت: السلام عليك». قلت: أنت رسول الله ككلهِ؟ قال: أنا رسول الله 
الذي إذا أصابك - فدعوته»ء كشف»؛ أي: أزال ذلك الضر «عنك» وإن 
أصابك عام سنة»؛ أي: قحطء لا تنبت الأرض شيئاًء «فدعوته» أنبتها»؛ أي : 
أنبت الأرض لك . 

«وإذا كنت بأرض قَفر) ؛ أي : أرض خال من النبات والشجرء «أو فلاة» : 
وهي المفازة البعيدة من العمران. 

«فضلت راحلتك», فدعوتهء ردها عليك. قلت: اعهد إلي»؛ أي : 
أوصني . 

«قال: لا تسبن أحدأ»؛ أي : لا تشتمن أحداً. 


«فما سيندت بعذله»؟ أي : ما شتمت بعد العهد «حراء ولا دل 


/ء 


ولا بعيراًء ولا شاة»: إنما عهد يل [إليه] بترك السب؛ لعلمه أنه كان الغالب 
على أحواله ذلك» فنهاه عنه. 

«قال: ولا تحقرنّ شيئاً من المعروف». وأنْ تكلم أخاك» : مبتدأ خبره (إن 
ذلك)» أو عطف على (شيئاً)» و(إن ذلك) استئناف علة له . 

«وأنت منبسط إليه وجهك»؛ أي: ذو بشاشة» تتواضع إليه» وتطيب 

«إن ذلك من المعروفء وارفع إزارك»؛ أي: ليكن سراويلك وقميصك 
فصيرين . 

«إلى نصف الساقء فإن أبيت»؛ أي : لم ترضة نفسّك . 

«فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار»؛ أي : احذر من إطالته . 

«فإنها»؛ أي : خصلة إسبال الإزار. 

«من المّخيلة» : بفتح الميم؛ أي : من الكبر والعجب . 

«وإن الله تعالى لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك أو عيّرك»؛ أي : 
عابك بما «يعلم منك»., «فلا تعيره بما تعلم منهء فإنما وبال ذلك»: الشتم 
والتعيير . 

«عليهء وفي رواية: فيكون لك أجر ذلك» ووباله عليه» . 


ا #** 


ا ل الي ا 0 فقال النبئّ يكل «ما 
بقىّ منها؟ ». فقالت: ما بة بقيّ إلا كتفهاء قال : بقىّ كلّها غير كتفها». صحيح 


«عن عائشة أنهم»؛ أي: أصحاب النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «ذبحوا 
شاةء فقال النبي ككلِْ: ما بقي منها؟»: (ما) استفهامية؛ أي: أي شيء بقي منها؟ 


م 


«فقالت: ما بقى إلا كتفهاء قال كل: بقى كلها غيرَ كتفها»؛ يعني : 
ما تصدَّقت فهو باقٍء وما بقي عندك فهو غير باق كما قال الله تعالى : 


سر #م ل 


« مَاعِندَهْد يعد وَمَاعِندَ أله اق #[النحل: 4] . 
ا(اصحيح؟ . 
#د * 
15 9 عن ابن عباس 85)» قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «ما من 
مُسِلِمٍ كسا مُسِلِماً ثوباً إلا كان في جفظ من الله ما دام منه عليه خرّقةٌ؛ . 
«عن ابن عباس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: ما من مسلم كسا مسلماً ثوباً» إلا كان في حفظ من الله ما دام منه عليه 
خرقة»: وإنما لم يقل : في حفظ الله ؛ ليدل التنكير على نوع تفخيم وشيوع. هذا 
فْن الذنياة وأما'قن الاخرة؟ لشفي ولاعر لقوانه. 
#6 ** 


5 


:5 ه وخر #)) . وشيرووة ير ا 

ون - عن عبدالله بن ري 0 «ثلاثة يحبهم الله : بعل 
قامَ من الليل يَتلو كتابّ الله ورجل يتصدّق بصدقةٍ بيميئه يُخفيها ‏ أراه قال من 
شمَالِهِ ورجلٌ كان في سّرِية؛ فانهرّمَ أصحايه. فَاستْقبلَ العَدوَّة» غريب. 

(وعن عبدالله بن مسعود 5ن يرفعه»؛ أي : الحديث إلى النبي كَل . 

«قال: ثلاثة يحبهم الله: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله؛؛ أي: يقر 
القرآن. 

تورجل يتصق بضصدقة بنمينه يخفيهاء أران دعن :(الازا)ة أ فال أن 
مسعود: أظن النبي عليه الصلاة والسلام «قال: من شماله»؛ أي: يخفي الصدقة 
بد كنيناله.. 


امم 


م١‎ 


«ورجل كان في سرية»: وهي قطعة من الجيشء فانهزم أصحابه» «فاستقبل 
العدو. 
«غريب» . 


*0 # 


5 - عن أبي ذَرٌّ طفدء عن النبيّ كله قال: «ثلاثةٌ بُحِيّهم الله. وثلاثة 
بغْضهم الله فأما الذين يجهم الله فرجلٌ أتى قوماً. فسألهُم بالله ولم 6 
لقرابةٍ بين وبيتهم فمَنعُوه فتَحَلْفُ رجلٌ بأعقابهم فأعطاه سرّاء لا يعلم بعطيّته 
إلا الله والذي أعطامٌ وقوم سَارُوا ليلتهم حتى إذا كان النُومُ أحبّ إليهم مما 
يُعدَلء به فَوَضعُوا رؤُوسَهم. 8 را سَمَلّقني زيار آياتي . ورجلٌ كان في 
سَرِيةٍء فلقوا العَدرٌء فَهُرْمُواء فأَقبلَ بِصَدْرهِ حتى يُقتلَ أو يُفتَحَ لد. والثلاثة 
الذين يُبِغْضْهم الله : فالشيخ الرّاني » والفقيرْ المُخْبَالُ والغنئٌّ الوه 

«عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ثلاثة 
يحبهم اللهء وثلاثة يبغضهم الله: فأما الذين يحبهم الله؛ فرجل أتى قومأ. 
فسألهم بالله»؛ أي : قال : أعطوني بحق الله . 

«ولم يسألهم بقرابة»؛ أي: لحق قرابة «بينه وبينهمء فمنعوه»؛ أي: لم 
يعطوا ذلك الرجل شيئا . 

«فتخلف رجل بأعيانهم» : الباء للتعدية؛ أي: بأشخاصهم وأنفسهم ؛ 
أي : ترك القوم المسؤول منهم خلفه وتقدم. «فأعطاه سراً لا يعلم بعطيته إلا الله 
والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النومٌ أحبٌ إليهم مما يعدل به»؛ 
أي : من كل شيء يقابل النوم . 

«فوضعوا رؤوسهمء فقام سراً يتملقني»؛ أي: يتواضع إلي» ويتضرع 
ويبكي من خشيتي» «ويتلو آياتيى» ورجل كان في سرية. فلقي العدوء فهزمواء 


5خ 


فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. 


والثلاثة الذين يبغضهم الله؛ الشيخ الزاني» والفقير المختال»؛ أي 
المتكير . 


«والغنى الظلوم»؛ أي: كثير الظلم . 
إنما خص الشيخ وأخويه بالذكر؛ لأن هذه الخصّال فيهم أشدٌ مَدْمَّة وأشنع 
نكراء أعاذنا الله بلطفه من ذلك . 


#0 4# 


0 1 عن أَنَّسٍ هه » عن النبٌ يل قال: «لَمَا خلقَ الله الأرضّ جَعلتْ 
تَمبدٌء فخلق الجبَالَ فقال بها عليهاء فاستقدث؛» فعجبّتٍ المّلائكة من شدَّة 
الجبال» فقالوا: يا ربْء هل نْ لل شيءٌ أشدٌّ من الجبالٍ؟» قال : َعَم 
الحديد فقالوا: يا ربٌء هَل من خلقك شيء : شد من الحديد؟ قال: نعم» 
النارٌء فقالوا: يا ربِ» هل بن حَلْقِكَ شَْءٌ أشدٌ من النار؟» قال: نعم. الماء. 
فقالوا: يا ربْء هل مِنْ خلقكَ شيءٌ أشدّ من الماء؟» قال: نعمء الريحخ, 
فقالوا: يا ربّء فهل مِنْ خلقك شيء أشدٌ من نَّ الريح؟, قال: نعمء ابن آدم 
َصَدَّقَ صدقة بيمينه يُخفيها مِنْ شماله؛» غريب . 

«عن أنس» عن النبي ‏ عليه الصلاة السلام ‏ أنه قال: لما خلق الله 
الأرضَ» جعلت تمد ؛ أي : طفقت تتحرك وتضطرب بشدة» ولا تستقر. 

«فخلق الجبال» فقال بها عليها؛؛ أي : فضرب بالجبال على الأرض . 

(فاستقرت» فعحبت الملائكة من شدة الحبال». فقالوا: يا رب! هل من 
خلقك شيءً أشدٌّ من البجبال؟ قال: نعم. الحديد»: كونه أشد من أجل أنه 
يكسيو اللحسحن. 


تل 


«فقالوا: يا رب! هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم. 
النار» : كونها أشد من أجل أنها تذيب الحديد. 

«فقالوا: يا رب! هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعمء الماء» : 
كونه أشد من أجل أنه يطفىءٍ النار . ظ ظ 

«فقالوا: يا رب! هل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم. 
الريح»: كونها أشد من أجل أنها تفرّق الماءَ وتشقه . 

«قالوا: يا رب! هل من خلقك شيء أشدٌّ من الريح؟ قال: نعمء ابن 
آدم؛ تصدق صدقة بيمينه يخفيها من شماله»: إنما كانت الصدقة الموصوفة أشدًّ 
من الريح الأشد مما قبلها؛ لأن صدقة السر تطفوء غضب الرب الذي لا يقابله 
شيء في الصعوبة والشدة» فإذا عمل الإنسان عملاً يتوسل إلى إطفائه» كان أشدً 
وأقورى من هذه الأجرام . 

ولأن فيها مخالفة النفس وقهر الشيطان» فإن الإنسان مجبولٌ على الشح. 
وهذان الوصفان أعظم أيضاً من هذه الأشياء . 

«غريب». 


4 9 
بلدا 
أفضل الصّدقة 
(باب أفضل الصدقة) 
مِنَ الصحَاح : 


4 قال النبئ يلِِ: «خيرُ الصَّدقَةٍ ما كان عن ظَهْر عِنَىء وابدأ بِمَنْ 


0 


«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة وحكيم بن جزام : أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنى»؛ أي : ما كان مستنداً إلى ظهر قوي 
من المال» يستظهر به على النوائب التي تنوبه» أو هو كناية عن تمكن المتصدق من 
فو ها كقولهم : هو على ظهر سير؛ أي : متمكن منه» أو لفظة (الظهر) زائدة؛ 
أي : عن عَنّى» وتنكيره ليفيد أن لابد للمتصدق من غتى ما؛ إما غنى النفس» وهو 
الاستغناء عما بذل بسخاوة النفس ثقة بالله» كما كان لأبي بكر ظظيهء وإما غنى المال 
الحاصل في يدهء والأول أفضل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس الغنى عن كثرة 
العرض» وإنما الغنى غنى النفس» . 

«وأبدأ بمن تعول»؛ أي: بمن يلزمك نفقتهم . 


*# ا * 


89 2 وقال: (إذا أَنَفقَ المُسِلِمُ على أهلِهِ نفقة وهو يَحَتَسِبُّها كانث له 


آَص 
جه جه 


صد فقه) . 


«عن ابن مسعود دن أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إذا أنفق المسلم نفقةً على أهله وهو يحتسبها؛ ؛ أي: يعتدّها مما يُدَّحْ عند الله 
والاحتساب: طلب الثواب من اللّه تعالى . 


«كانت له صدقة» . 
# * 
3 وقال: «دينارٌ أنفقته فى سَبيل الله » ودينارٌ أنفقته فى رقبةء ودينار 


تصِدَّقتَ به على مسْكين» ودينارٌ أنفقتهُ على أَهْلِكَء أَعظَمُها آَجْراً الذي أنفقته 
على أَهِلِك» . 


/ظ 


«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
دينارٌ أنفقته في سبيل اللهء ودينارٌ أنفقته في رقبة؛؛ أي: في إعتاقهاء «ودينار 
تصدقت به على مسكينء ودينارٌ أنفقته على أهلك» أعظمها أجراً الذي أنفقته 
على أهلك»: إنما كان الإنفاق عليه أفضل ؛ لأنه صدقة وصلة الرحم . 

*6 #* 

0١‏ - وقال: اأَفْضَلٌ دينار ينفقة الرجلٌ: دينارٌ يُنفقهُ على عياله. 
ودينارٌيُنَِقهُ على دابَيِِ في سبيلٍ الله» ودينارٌ يُنفقُ على أصحابه في سبي الله؛ . 

عن ثوبان بن بُحُدد مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : 
قال رسول الله يل: أفضل دينار ينفقه الرجل دينارٌ ينفقه على عياله»: أعم من أن 
تكون نفقتهم واجبة عليه أو مستحبة» قدم ذلك لكونه أكثر ثواباً. 

«ودينارٌ ينفقه على دابته فى سبيل الله» ودينارٌ ينفقه على أصحابه في سبيل 
الله»؛ يعني: الإنفاقٌ على هؤلاء الثلاثة على الترتيب أفضلٌ من الإنفاق على 

* * 

01 2 وقالت أَمّ سلّمة: يا رسولٌ الله1ء أَلِىَ أَجْبْ أنْ أَنْقِنَ على بني أبي 
سَلَمَة؟» إنما هم بنيّء فقال: «أنفقي عليهم» فلكِ أجرُ ما أَنَففَتِ عليهم» . 

«وقالت أم سلمة: يا رسول الله! ألي أجر أن أنفق»: بكسرة همزة (إن) 
وفتحها. 

«على بني أبي سلمة» إنما هم بني» : بفتح الباء . 

«فقال: أنفقي عليهم» فلك أجر ما أنفقت عليهم» . 


73 


٠‏ - وعن رَيْنَبَ امرأة عبدالله بن مَسْعود قالث: انطلقت إلى 
النبئّ يكل فوجدث امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثْلّ حاجتي» وكان 
رسولٌ الله يل قد ألقيّت عليه المَهابةٌ قالت: فخرج علينا بلالٌ» فقلبًا له: ائتِ 
رسول اللهء فأخبره أنَّ امرأَِينِ بالباب تسألانِكَ : أتجزىئ” الصَّدَقَةُ عنهما على 
أزواجهماء وعلى أيتام في حُجورهماء ولا تَخْبِرْه مَن نحنٌ. فدخلء فسأله 
فقال: «مَن هما؟ ؛. قال: زينبثُء قال: قال: «أَي الرّانِب؟ ». قال: امرأةٌ 
عبدالله بن مَسُعودء قال: «نعَمْء لَهُما أجران: أجرُ القرابة» وأجِرٌ الصَّدَقَةَه . 

«وعن زينب ‏ رضي الله عنها ‏ امرأة عبدالله بن مسعود قالت: انطلقت 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام . قو جلث امرأة من الأنصار على الباب حاجتها 
مثل حاجتي. وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد ألقيت عليه 
المهابة» : بفتح الميم : 5 العظمة والخوف والهيبة؛ يع: يعني : أعطى الله تعالى 
رسوله مهابة يخاف الناس منه أن يُدَخَل في داره . 

«فخرج علينا بلالّء فقلنا له: ائتِ رسول الله فأخبره أن امرأتين بالباب 
تسألانك : أتجزئ؛ الصدقة عنهما على أزواجهماء وعلى أيتام في حجورهما؟» 
بضم الحاء: جمه الحجرء يقال : فلان في حجر فلاك؛ أي : في كنفه ومنعه . 

«ولا تخبره من نحن». فدخل»: بلالء «فسأله فقال»؛ أي: النبي عليه 
الصلاة والسلام : «من هما؟ قال: زينب» قال: أي الزيانب»: وإنما قال (أي) 
دون (أية)؛ لأنه يجوز التذكير في مثله والتأنيث» قال الله تعالى : #وَمَائَدْرى تَقْسْ 


4 
0 


أي أَرَضٍ تَمُوتٌ ©[لقمان : 4 . 

«قال: امرأة عبدالله بن مسعود؟ قال: نعم لهما أجران؛ أجر القرابة. 
وأجر الصدقة»: وإنما أخبر بلال عنهما مع أنهما نهتا عنه؟ لأنه كان واجباً عليه 
عند استخبار النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن إجابته فرض دون غيره. 


لام 


4 - وقالت مَيُمونة بنت الحارث: يا رسول الله!ء إني أعتقتُ 
وَلِيدتِي : قال: «أمَا إن لو أعطيتها أَخْوَالَك كان أعظم لأجرك». 

«وقالت ميمونة بنت الحارث: يا رسول الله! إني أعتقت وليدتي» ؛ أ 
جاريتي» الوليدة: ما ولدت في ملك إنسان مملوكة له . 

«فقال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك, كان أعظم لأجرك»: لأن أخوالها 
كانوا محتاجين إلى خادم» فيكون الإعطاء لهم صدقة وصلة» فلذا يكون الإعطاء 
لهم أعظم أجراً؛ لأن الخيرين أفضل من واحد. 


* 6 


0 2 وقالت عائشة رضى الله عنها: يا رسولٌ الله!ء إِنَّ لى جاريئن, 
فإلى أيّهما أهدي؟., فقال: «إلى أقربهما منك بابا» . 

«وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله! إن لي جارين» فإلى أيهما 
أهدي؟ قال: أقربهما منك باباً» : فهذا يدل على أن الصدقة للجيران الأقرب 


*# * 
5 9 وعن أبي ذَرٌ نه قال: قال رسول الله ككل: «إذا طَبِخْت مرقة 


(اوعن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
طبخت مرقةء فأكثرُ ماءها»: إنما أمره بإكثار الماء في مرقة الطعام حرصاً على 
إيصال نصيب منه إلى الجار وإن لم يكن لذيذا. 

«وتعاهد جيرانك»: جمع الجارء التعهد: التحفظ بالشيء» وتجديد 


مخ 


العهد به والتعاهد : ما كان نبرة: الثبة فخ ذلك ؟ اعم ! أنفئق فضل طعامك على 
جيرانك»ء واحفظ به حقّ الجوار. 


#» هو ,2 


من الحسّان : 


١ 
5 
3 
معبي):‎ 


٠3/1‏ عن أبي هريرة أنه قال: يا رصسول الله أ 
قال: «جِهّد المُقلّء وانذ! يمن نعو ل 

«من الحسان» : 

«عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد 
المقل»: الجهد بضم الجيم: الوٌّسْعْ والطاقة»ء المقل: الفقير؛ أي: أفضل 
الصدقة ما قدر عليه الفقيرُ الصابرُ على الجوع أن يعطيه . 

والمراد بالغنى في قوله كَلّ: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى»: من 
لا يصبر على الجوع والشدة؛ توفيقاً بينهماء فمن صبر فالإعطاء في حقه أفضل » 
ومن لا يصبر فالأفضل في حقه أن يمسك قوته» ثم يتصدق بما فضل . 

«وابدأ بمن تعول» . 

*0 # 

4 2 وقال: «الصّدقةٌ على المسْكين صدقةٌ واحدة» وهي على ذي 
الرّحِم ثنتان : صدَقةٌ وصلةٌ». 

«عن سليمان بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 


وسلم: الصدقةٌ على المسكين صدقةٌء وهي على ذي الرحم ثنتان؛ صدقة 
وصلةً»؛ يعنى: الصدقة على الأقارب أفضل؛ لأنها الخيران» ولا شك هما 


21/1 


* #* #* 


64> 9 وقال أبو هريرة َيه : جاء رجل إلى النبيّ يِه فقال: عندي 
دينارٌ؟» قال: «أُنْفِقَهُ على نفْسكَ». قال: عندي آخَر؟ قال: «أَنْفْقَهُ على 
ولَدِكَ؛. قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلِكَ». قال: عندي آخ؟ قال : 
«أنفقهُ على خادمك»., قال: عندي آخر؟. قال: «أنتَ أعلم» . 

«قال أبو هريرة ذه : جاء رجل إلى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقال: 
عندي دينار؟ قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر؟ قال: أنفقه على 
ولدك»: وإنما قدّم الولد على الزوجة؛ لشدة افتقاره إلى النفقة بخلافها؛ فإنه لو 
طلقهاء لأمكنها أن تتزوج بآخر. 

«قال: عندي آخر؟ قال: أنفقه على أهلك, قال: عندي آخر؟ قال : أنفقه 
على خادمك., قال: عندي آخر؟ قال: أنت أعلم به . 


* ## 


ًَ 97 6 
33٠‏ عن ابن عباس «8: أن النبت كلل قال: «ألا أخبركم بخير 
- م و 
الناس؟. رجل مُمْسك بِعِنَانِ فرسه في سبيل اللهء ألا أخبّركم بالذي يتلوه؟. 
8 يك و 2 01 5 8 7 
رجل معتزل في غنيمَةٍ له يؤدي حق الله - تعالى ‏ فيها. ألا أخبركم بشرٌ 
الناس؟» رجل يُسألُ بالله. ولا يُعطى به . 
«عن ابن عباس : أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: ألا أخبركم بخير 
الناس؟»؛ معناه: أنه من خير الناس» لا أنه أفضل سائر الناس . 


«رجل مُمسكٌ بعنانٍ فرسه في سبيل الله ألا أخبركم بالذي يتلوه؟»؛ 
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أي : بالشخص الذي يتبعه في الخيرية . 

«رجل معتزل»؛ أي : متباعد عن الناس» منفرد عنهم إلى موضع خال من 
البوادي والصحارى . 

«في غنيمةٍ له بضم الغين: تصغير غنم؛ أي: قطيع من الغنم يسيرء أو 
البقرء أو غير ذلك من الدواب . 

«يؤدي حق الله فيها؛ ؛ أي : يؤدي زكاتهاء ويصلي الصلوات. ولا يصل 
منه إلى أحدٍ شرٌّء فله درجة قريب من درجة الغازي . 

ألا أخبركم بشرّ الناس؟ رجلٌ يسأل بالله»: بصيغة الفاعل . 

«ولا يُعطي به»: بصيغة المفعول20؛ أي: يسأل مالكم لنفسه. ولا يُعطي 
بالله إذا سئل به . 

ويروى: (يُسأل) بصيغة المفعول أيضاً؛ أي : يقول الفقير لشخص : بالله 
أعطني » ولا يعطي الرجل المسؤول بالله . 

# # ب« 

0١‏ وقال رسول الله يله : «رُدُوا السائلَ ولو بظِلفٍ مُحْرَقٍ) 

«عن أم بُجيدٍ أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
رُدُوا السائلَ ولو بظلف محرق»: الظلف ‏ بكسر الظاء المعجمة ‏ للبقر والغنم 
بمنزلة الحافر للفرس . 

أراد به كَلهِ المبالغة في رد السائل بأدنى ما يتيسرء ولم يرد به صدور هذا 
الفعل من المسؤول منه؛ فإن الظلف المحرق غير منتفع به . 


200 بل هو بصيغة المبني للمعلوم. والله أعلم . 


4١ 


وفي بعضص النسخ : زلا تردوأ السائل) ؟ أي له تجعلوه محروماء بل 


ع* د *# 


5 - وقال: «مَنِ استعادكم بالله فَأَعِيدُوهء ومن سَأَلَ بالله فأعطوة 
ومَنْ دَعَاكم فأجيبُوهُ. ومّن صم إليكم مَعرُوفاً فكافئوه» فإِنْ لم تَجِدُوا ما 
تكافئونهٌ فادعُوا له» حتى تَرَوًا أَنْ قد كافأتمُوه؛ . 

«وقال ابن عمر ه: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من 
استعاذ بالله»؛ أي : من التجأ إليكم من شرٌ أحدء واستغاث لديكم بالله. مثل أن 
يقول: بالله ادفعوا عني شرَ فلان وإيذاءه. 

(فأعيذوه»؛ أي : أغيثوه وارحموه؛ تعظيمآً لاسم الله تعالى. ظ 

«ومن سألكم بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم 
معروفا»؛ أي: أحسن إليكم إحساناء «فكافئوه»: من المكافأة؛ أي: أحسنوا 
إليه مثل ما أحسن إليكم . 

«فإن لم تجدوا ما تكافئونه» : من المال وغير ذلك. . 

«فادعوا له»؛ أي : فكافئوه بالدعاء؛ يعني : كرروا الدعاء . 

«حتى تروا»؛ أي : تظنوا «أن قد كافأتموه». وأديتم حقه. 

وقد جاء في حديث آخر: «من صِنْعٌ إليه معروفٌ فقال: جزاك الله خيرا 
فقد أبلغ في الثناء»» فبدليل هذا الحديث من قال لأحد: جزاك خيراً مرة» فقد 
أدَى العوضء وإن كان حقه كثيرآء وكانت عادة أم المؤمنين عائشة ضيه إذا دعا 
لها السائل أن تجيبه بمثل ما يدعو السائل لهاء ثم تعطيه من المال ما تعطيه. 
فقيل لها: تعطي السائل المال وتدعو له بمثل ما يدعو لك» فقالت: ولو لم أدع 
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له. لكان حقه بالدعاء لى علي أكثِرَ من حقى عليه بالصدقةء فأدعو له بمثل 
ها يعو لى حتى أكافيء دعاءه بدعائى ؛ لتخلصنّ لى صدقتى . 


#6 #* 
١8‏ وقال : «لا تَسْألوا بوجه الله إلا الجنّةً» . 
«عن جابر ولف أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لا يِسألُ بوجه الله إلا الجنة»: يروى: (لا تسأل) «فرداً مخاطباً معلومآء وغائباً 
مجهولاً؛ نهياً ونفياً؛ أي: لا ينبغى أن يقال: يا فلان! أعطني شيئاً بوجه الله أو 
بالله؟ فإن اسمه أعظم أن يُسأل به متاع الدنياء بل اسألوا به الجنة» مثل أن تقول : 
يا ربنا! نسألك الجنة بوجهك الكريم . 


#د * 


يأب 
صدقة المرأة من مال زُوجِها 
(باب) 
قد اختلفت ترجمة هذا الباب؛ ففى بعض النسخ هكذاء وفى بعضها: 
(باب نفقة المرأة من مال زوجها) . 
15 قال رسول الله كلِ: «إذا أنفقّتِ المّرأة من طعام بيتِها غير مُفسدة 
كانت لها أجزها بما اف ولزوجها اد بما كسَت ) وللحَارزن مثل ذلك 


و و َه 4[ 
لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا» . 
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امن الصحاح» : 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة»: نصب على الحال؛ 
أي : غير مسرفة في الصدقة . 

دكان لها أجرها بما أنفقت» : الباء فيه للسببية؛ أي : بسبب ما أنفقت . 

«ولزوجها أجره بما كسب. وللخازن مثل ذلك»؛ أي: للخازن الذي 
كانت النفقة في يده مثل ذلك الأجر . 

«لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً) : قيل: هذا الحديث جار على عادة 
أهل الحجاز؛ فإن عادتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بأن يضيّفوا الأضيافٌ. 
ويطعموا السائلين: فحرّض - عليه الصلاة والسلام ‏ أمته على هذه العادة 
الحسنة» فيكون لكل واحد من الزوج والزوجة والخازن نصيبٌ من الأجر. 


* 1# 


6 2 وقال: «إذا أنفقت المَرأَةَ من كسب رَوجها من غير أمره فلها 
نِصَفُ أَجْرِه» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا 
أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره»: قيل: هذا مفسر بما إذا أخذت 
من مال زوجها أكثر من نفقتهاء وتصدقت به. فعليها غرمٌ ما أخذت أكثر منها: 
فإذا علم الزوج. ورضي بذلك» «فلها نصف أجره» بما تصدقت من نفقتها. 
ونصف له بما تصدقت به أكثر من نفقتها؛ لأن الأكثر حق الزوج . 


#0 * 


5 - وقال: «الخازنٌ المُسلِمُ الآمِينٌ الذي يُعطِي ما أُمِرَ به كاملا مُوَثْرا 
طَيِبَةَ به نفسّهُ فيدفعٌهُ إلى الذي أُمِرَ له به أحدٌ المُتَصَدَكَيْنَ) . 

«قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الخازد 
المسلم الأمين الذي يعطي ما أَمِر به كاملاً مُوَفَرا) ؛ أئ: تاها : 

«طيبةًٌ به نفسهء فيدفعه إلى الذي أمر به أحدٌ المتصدقين»: خبر المبتدأء 
وهر (الكارة )0 :زعا يسنو عنات ل رقون لكان اجو الستصدفين مشروط فى 
الحديث بأربعة شروط : 

أحدها: الإذن؛ لقوله: (ما أمر به). 

والتالى: أق لقص مهنا مر ينه للك كاذ ود 


والكاليت: ظينت قلبه بالتصدق ؛ إد بعضص الخازنين والخدام قل ١‏ يرضون 


والرابع : أن يعطى الصدقة إلى المسكين الذي أمره صاحب المال بدفعه 
إليه» لا إلى مسكين آخر . 

+ خ#د 44 

10 2 وقالت عائشة رضي الله عنها: إِنَّ رجُلاً قال للنبي كَلِ: إن أمي 
افْتْلئَثْ نَمَسُّهاء وأظنْهًا لو تكلّمَثْ تصَدَّقَتْء فهل لها أَجْرٌ إن تصدّقتُ عنها؟. 
قال: انعم) . 

«وقالت عائشة رضى الله عنها: إن رجلاً» : وهو سعد بن عبادة . 

«قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أمي افتلِتَثْ نفسّهاه؛ أي : أخذت فلتة؛ 
أي : بغتة ؟ أي : ماتت فجأة» ولم تقذر على الكلام والوصية بالتصدق . 

«وأظنها لو تكلمت تصدقت» من مالها بشيء . 
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«فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم»: فأجازه» فهذا صريمٌ في 


أن ثواب الصدقة عن الميت يصل الف 
عد *# 


من الحسان: 

- عن أبي أمامة ذه قال: سمعث رسول الله يله يقولُ في خُطبَيهِ 
عام حجّةٍ الوداع : «لا تنفقُ امرأةٌ شيئاً من بيت رّوجها إلا بإِذنٍ رَوْجهاء. قيل: يا 
رسول الله!ء ولا الطعام؟ . قال: «ذاكَ أفضَلٌ أموالنا». 


من الحسان» : 
«عن أبي أمامة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول في خطبته عام حجة الوداع»: بفتح الواو. 
«ألا): حرف تنبيه . 
«لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجهاء قيل: يا رسول الله ! 
ولا الطعام؟ قال: ذلك»؛ أي: الطعامٌ «أفضل أموالنا»: فإذا لم يجز التصدق بما 
هو أقل قدراً من الطعام بغير إذن الزوج» فكيف يجوز بالطعام الذي هو أفضل؟ ! 
*# #6 


8 - وعن سَعْد ضيه قال: لما بايع رسول الله يل السّساءَ قالت امرأة: 
إن كل على آبائنا وأزواجناء فما يحل لنا من أموالهم؟. قال: «الوَطتُ ئَ كلنَدُ 


وتهدِيته» . 
«وعن سعد أنه قال: لما بايع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


النساءء قالت امرأة : إنا كلٌ» : بفتح الكاف وتشديد اللام ؛ أى : ها وعياك» 
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«على آبائنا وأبنائنا وأزواجناء فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: التطب» 
بفتح الراء وسكون الطاء: ما لا يُدّخر ولا يبقى» كالفواكه والبقول والأطبخة 
واللبن» وما يسرع إليه الفساد . 

«تأكلنه»؛ أي : يحل لكنّ أن تأكلنه من أموالهم بقدر النفقة . 

(وتهدينه) ؛ 52 ترسلنه هدية» قيل: الإهداء والتصدق لا يحل لهن إلا 
بإذنء والحديث مُفْسَّر بما إذا أذنوا لهن بذلك . 


#* # * 


بابب 
مَنْ لا يَغود في الصّدقة 
(باب من لا يعود في الصدقة) 
مِنَ الصحاح : 
- قال عُمر بن الخطاب #5ه: حَمَلْتْ على فرس في سبيل الله 
فأضاعه الذي كان عنْدّهء فأردثُ أَنْ أشتريه. فسألْتُ النبي كله فقال: 
دلا تَشْئَرِه وإنْ أعطاكة بدِرهمء فإنَّ العائد في صدقَيِهِ كالكلب يَعُودُ في قَيْئه؛ . 
وفي روايةٍ: «لا تَعُدْ في صددقتِكَء فإِنَّ العائد في صدقته كالعائدٍ في 
قِيكه) . 
«من الصحاح» : 
«قال عمر بن الخطاب: حملت على فرس»؛ أ أركبتث عليه (رجلاً» 
من المجاهدين «في سبيل الله»: ممن لم يكن لهم حمولة» وتصدقت بها عليه . 
«فأضاعه الذي كان عنده»؛ أي: جعله كالشيء الضائع الهالك؛ لتقصيره 
في رعاية علفه وسقيه . 


5 17/ 


«فأردت أن أشتريهء فسألت النبي ككعِ فقال: لا تشتره وإن أعطاكه 
بدرهم»: الجار والمجرور متعلق بقوله: (لا تشتره)» أو بقوله: (أعطاكه) . 

ذهب بعضي العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حرامٌ؛ لظاهر 
الحديثء والأكثرون على كراهته تنزيهاً؛ لكون القبح فيه لغيره» وهو أن 
المتصدق عليه ربما يتسامح المتصدق في الثمن بسبب تقدم إحسانهء فيكون 
كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي سُومح به. ظ 

«فإن العائد في صدقته كالكلبٍ يعود في قيئه» وفي رواية: لا تعد في 
صدقتك . فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه» . 


#0 


0١‏ 9 عن بُرَيْدة أنه قال: كنث جالساً عند النبيئ كل إذ أَننْهُ امرأة 
فقالت: يا رسول الله! إني تصدَّقتُ على أمي بجارية وإنّها مانث. قال: «وجَب 
أجرُكِء وردّها عليكِ المِيْراتُ»: قالت: يا رسول الله! إنه كانَ عليها صومُ 
شهرء أقأصومٌ عنها؟. قال : ١اصومي‏ عنها». وقالت: ها لم نح قط أفأحجح 
عنها؟. قال: نعم حجّي عنها؛ . 

«وعن بريدة أنه قال: كنت جالساً عند النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذ 
أنته امرأة فقالت: يا رسول الله! إني تصدقت على أمي بجارية» وإنها»؛ أي : 
أمي . 

«ماتت قال: وجب أجرّك. وردها»؛ أي : الجارية . 

«عليك الميراث»؛ أي : صارت الجارية ملكا لك بالارث . 

أكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه» ثم ورثهاء 
جلف له 


وقيل: يجب صرفها إلى فقير؛ لأنها صارت للهء فلا تصير ملكا له . 

«قالت: يا رسول الله! إنه»؛ أي : الشأن «كان عليها صوم شهر رمضان» 
فأصوم عنها؟ قال: صومي عنها» : جَوَّز أحمد أن يصوم الولي عن الميت ما كان 
عليه من الصوم من قضاءء أو نذرء أو كفارة بهذا الحديث» ولم يجوّز أبو حنيفة 
رحمه الله بل يُطعم عنه وليه عن كل يوم مذ من الطعام . 

«قالت: إنها لم تحجّ قط أفأحج عنها؟ قال: نعمء حجي عنها»: فيجوز 
أن يحج أحد عن الميت بالاتفاق . 


لاذلا 


1.ك 























5 9596 ا ورا ا ا لش 
1١‏ / م قال رسولٌ الله ي: «إذا دَخَلَ رَمضان فتِحث أَبُْوابُ 
السّماء» . 


و - 5 و ره سه 5 .اس 
٠‏ زب 7 سر 6 و 8 ه اس ِ و يي 2 و مم 
وثفى رواية : «فتحثت ابوّات الحَنةَ» وغاقت ابوات جهلم » وسلسلت 


وفى رواية : «فتِحث أَبُوابُ الوَحْمَة . 

امن الصحاح» : 

«عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا 
دخل رمضان فتِحت أبوابٌُ السماء»: فتحٌ أبوابها كناية عن تواتر نزول الرحمة 
والمغفرة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد تارةً ببذل التوفيق» وتارة بحسن 

«وفي رواية: فتحت أبواب الجنة»: فتح أبوابها كناية عن فعل ما يؤدي 
ويهيأ إلى دخولها . 


“,هق 




















«وغلقت أبواب جهنم؛: تغليق أبوابها كناية عن انتفاء ما يُدخل إليها؛ إذ 
الصائم يتنرّه عن كبائر الذنوب, ويُعْفْرُ له ببركة الصيام صغائرها. 
(وسلسلت الشياطين» : كناية عن امتناع تسويل النفوس». واستعصائها عن 
قبولٍ وساوسهم؛ إذ بالصوم تنكسر القوة الحيوانية التي هي مبدأ الشهرة 
والغضب الداعيين إلى أنواع المعاصي» وتنبعث القوة العقلية إلى الطاعات . 
«وفي رواية: فتحت أبواب الرحمة» . 
ا * 


َ 


1١95‏ وقال: «في الجنة ثُمَانيَة َه أُواب» فيها باب يُسَمَّى الكئّان لا يَدُخُلهُ 
إلا الصَائَمُونَ». 

«وعن سهل بن سعد أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
للجنة ثمانية أبواب» منها بابٌ يسمّى الريان» لا يدخلة إلا الصائمون» . 

* # 

4 - وقال: «مَنْ صَام رمضان إِيُمانآً واحْتِسَاباً غفْرَ له ما تَقَدَمَ سن 
ذَنْبه ومن لا عاد إثماناً وَاحْتساباً غفِرَ له ما تَقَدّمّ مِنْ دنه ومن قام ليْلة 
القَدرِ إيُماناً واحْيِسَاباً غفِرَ له ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من 
صام رمضان إيماناً» ؛ أي : تصديقاً لثوابه . 

«واحتساباً) ؛ أي : إخلاصاء نصبهما على الحالء أو على أنه مفعول له . 

«غفر له ما تقدم من ذنبهء ومن قام رمضان؟ ؛ أ أحيا لياليه بالعبادة غير 
ليلة القدر تقديراء أو معناه: أدَّى التراويح فيها «إيماناً واحتسابء غفر له ما تقدم 


6.5 


من ذنبه » ومن قام ليلة القدر» ؛ أي : أحياها مجردة عن قيام رمضات «إيماناً 
واحتساباً» غَفْرَ له ما تقدم من ذنبه» . 
#* * 

4 2 وقال: «كلٌ عَمَلٍ وام سَاعفُ: الحَسَنَةُ ِعَشرِ ماله إلى 
سَبْعِماَة ضعُفء قال الله تعالى: إلا الصَّوْمٌ فَإِنَهَ لي» وأنا أَجْرِي بهء يَدَعْ 
شَهُوَتهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أجلي . 

وقال : العام فَرْحَنَانِ : فرْحَة عند فطرهء وفْرْحَة عند لقاء ربه. 
ولوف فم الصَّائِم أَطَيَبُ عند الله 0 المسك. والصيام ا فإذا 


كانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ؛ فلا ياف » ولا يعطخكة: :فا سَابهُ أ 1 وٌ قائلهُ فَليَقل : 


نا 
3 آمْخو 


إني أمَرّؤْ صائم» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل 
عمل ابن آدم»؛ أي : كل عمل صالح لابن آدم . 

«يبضاعف,» الحسنةً بعشر أمثالها»ء وقد يُزاد «إلى سبعة مئة ضعف»: 
والضعف المغل ‏ لقولة ضعالى + لاتك الزن شه انكو َي نأك ككل كاز 
أَنْجسَتَ سَبْعَ سَنَايِلَ 9 كل و قاقة عو [اللبئر 51 

وسبب الزيادة إليها؛ إما لكمال إخلاص نية المتصدق. وإما لشدة 
استحقاق الفقير» وقد يزاد عن سبع مئة ضعفء كما قال الله تعالى : #وانّه مصَعِفُ 
لِمَن يَعَ] #[البقرة: .]11١‏ 

اقال اله تعالى: | إلا الصوم. فإنه 00 أي : لم يشاركني فيه أحد» ولا عبد 
به غيري» وهذا لأن جميع العبادات التي يَتقرّب بها إلى الله تعالى قد عبد بها 
المشركون آلهتهم» ولم يُسمع أن طائفة منهم عبدت آلهتها بالصوم» ولا تقربت به 


إليها في عصر من الأعصارء فلذا قال تعالى: الصوم لي . 

«وأنا أجزي به» : وأتولى الجزاء عليه على قدر اختصاصه بي» فإن الصوم 
عمل خالصء قَلَّما يطلع عليه غيرٌ الله . 

«يدع شهوته»؛ أي : يترك ما اشتهته نفسه من اللذات . 

«وطعامه من أجلي . وقال: للصائم فرحتان» : لوس فغلة للمرة من 
الفرح . 

«فرحة عند فطره»» وذلك إما سروره بالأكل والشرب؛ فإن نفس الإنسان 
تفرح بهما بعد الجوع والعطش. وإما سروره بما وْفقَ له من إتمام الصوه 
الموعود عليه الثواب الجزيل . 

«وفرحة عند لقاء ربه» يوم القيامةء وإعطائه جزاء صومه. يفرح فرحاً 
لا يبلغ أحد كنهه . 

«ولخُلوف فم الصائم» بضم الخاء المعجمة: ما تخلف بعد الطعام في 
الفم من رائحة كريهة؛ بخلاء المعدة منه. 

«أطيب) ؛ اف أرضى وأحب «عند الله من ريح المسك» عندكم : كن 
رائحة فم الصائم من أثر الصوم. وهو عبادة يجزي الله تعالى بنفسه صاحبها . 

«والصيام جنة»؛ أي: ترس يقي نفسه من المعاصي؛ لأنه يكسر الشهوة. 
فلا يوقع فيهاء كما تقي الجنة السهم. أو هو جنة للصائم تقيه من النار. 

«وإذا كان يوم صوم أحدكم, فلا يرفث»؛ أي: لا يتكلم بكلام قبيح . 

«ولا يصخبٌ» : بالخاء المعجمة؛ أي: لا يرفع صوته بالهذيان» بل ليكن 

«فإن سابّه أحد»؛ أي : شتمهء «أو قاتله. فليقل: إني امرؤٌ صائم» ؛ أي 


5ه 


يقول لصاحبه باللسان يرده به عن نفسه. أو يقول :فى 'ننسشه؛: أى : ليتفكر فى نفسه 
أنه صائم» فلا يخوض معه بمكافأته على شتمه ؛ لثلا يُحبّط أجِرُ تحمله» وثواب 


عمله. 


من الحسان : 

6 9 قال: «إذا كان أَوَلُ لَيْلَهِ منْ شهْرٍ رَمَضانَ صَفَدَت الشيّاطين 
وَمَرََةٌ الجن وَعَلَّفَتْ أَبَوْابُ النَار فَلَمْ يُفتخْ منها باتٌء وفتّحَث أَبُوابُ الجن 
َل يُغْلَقْ منها بابٌء ويُنادي مُناد: يا باغِي الخَيْر أَقِلْء ويا باغي الشَر أَقَصِرْء 
ولِلّه عُتَقَاءُ مِنَ النّارء وذلكَ كل ليُلقَى خرينة: 

«من الحسان» : 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذ 
كان أول ليلة من شهر رمضانء» صُمدت الشياطينٌ ومردة الجن»: جمع مارد. 
وهو الشرير؛ أي: شدُوا بالأغلال؛ كيلا يوسوس في الصائمين» ويحملوهم 
على المعاصي . 1 

«وغلقت أبواب النارء فلم يُفتحَ منها باب» وفتحت أبواب الجنة» فلم 
يُغلّق منها باب» وينادي مناد: يا باغيّ الخير»؛ أي: يا طالب الثواب «أقبل» ؛ 
أي: ارجع وتعال واطلب الثواب بالعبادة؛ فإنك تعطى ثواباً كثيراً بعمل قليل» 
وذلك لشرف الوقت. 

«ويا باغيّ الشرّ أقصرُ»؛ أي : يا من سعى بالمعاصي اتركهاء وتبُ وارجع 
إلى الله تعالى . 


«ولله عتقاء من النار» ؛ أي : يعتق الله عبادا كثيراً من النار بحرمة هذا الشهر. 


/أذدهم 


«وذلك»؛ أي: هذا النداء «يكون كل ليلة» : من ليالى رمضان . 
«اغريب» . 


* 6 # 


ا 
زؤية الهلال 


5 اه م يه 4 وه 

557 قال رسول الله يَلِ: «لا تصوموا حتى ترّوا الهلالء ولا تفطروا 
أ ا ده اتير ا رده 82 
حَنَّى ترَؤةء فإن غم عَليِْكم فاقدروا له . 

عو 0 عه افير عير علق 

وفي روايةٍ : «فإن غم عليِْكم فأكملوا العدّة ثلاثينَ» . 

«من الصحاح» : 

١عن‏ ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
لا تصوموا حتى تروا الهلال» : حتى تثبت عندكم رؤيته بشهادة عدلين . أو أكثرء 
وتثبت بعدل واحد عند أبي حنيفة إذا كان في السماء غيمٌء وعند الشافعي أيضاً 
فئ أصح قوليه. وعنل أخهد سواء كال ّ السمناء غيم أ ا وعنء مالك 

«ولا تفطروا حتى ثروه»؛ أ تثيت رؤيته بشهادة عدلينء لا بأقل 
بالاتفاق. 

ا ا 1 ون 

«فإن غمّ»؛ أي: خفي «عليكم» الهلال ليلة الثلاثين من شعبانء» وغطي 
بغيم ١‏ «فاقدروا له) ؟ أي : قدّروا عذد الشهر حتى تكملوه ثلاثين يوماًء ثم 
صوموا. 


ذهب بعض إلى أن المراد به التقدير بحساب القمر فى المنازل؛ أي 
قدروا منازل القمر؟ فإنه يدلكم على أن الشهر تسعةٌ وعشرون أو ؛ تون. 
80 
«وفي رواية: إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» . 


* 
10 - وقال: «صوموا لِرُؤْيَتِه وَأَمْطِرُوا لرُؤْيتِه إِنْ غم عَليْكمْ قأكملوا 
عدَّةَ شعبان ثلاثينَ» 


«وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
صوموا لرؤيته» : اللام للتوقيت» أو بمعنى : بعل؟ أي : صوموا لوقت رؤيته» أو 


بعل رؤيته. 
ع و 2-2 
«وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا عذة شعبان ثلاثين»: العدة 
هنا: العدد» و(ثلاثين) بدل منه بدل الكل . 


* 4# 


4 2 وقال: «إنا أَمَدٌ أَمَيةٌ لا نكب عو الشَّهْد هكذاء 
وهكذا وهكذاء وعَمَدَ الإبْهَامَ في التَالئَدَه ثم قا لَ: «الشَّوْد هكذا وهكذا 
وهكذا؛ يَعنِي : تمام ثلاثين» يعني : مرّة تسع وعشرون» ومَدَة فلاثون . 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إنا 
أمة؛؛ أي : جماعة . 

«أميّةه: نسب الأمئٌّ إلى أمة العرب؛ لأنهم لا يعرفون الكتابة» ولا 
يقرؤون من الكتاب» فاستعير لكل مَنْ لا يعرف الكتابة» ولا القراءة من كتاب . 

وقيل: نسب إلى الأمٌ على أنه باق على الحال التي ولدته أمه. 


4ه 


وقيل: إلى أمّ القرى وهي مكة؛ أي : أمة مكية؛ أي : نحن جماعة العرب 
«لا نكتب» ولا نحسب»؛ أي: لا نعرف الكتابة وحساب النجوم حتى نعتمد 
على علم النجوم وسير القمر»ء ونعرف الشهر بذلك . 

قال الخطابي: إنما صح إطلاق الأمي عليهم من قبل نبيّهم» والقرن الذي 
بُعث فيهء فصار الاخر تبعاً للأول في النسبة» وإن كانوا يكتبون ويحسبون. 

«الشهر هكذا»: أشار به إلى أصابعه العشرة» «وهكذاء وهكذاء وعقد 
الإبهام في الثالثة» ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا؛ يعني : تمام الثلاثين؛ 
يعني: مرة تسع وعشرونء» ومرة ثلاثون»: بحسب ما يُرى الهلال» لا على 
الترتيب والتعاقب في ذلك . 


8 وقال: «شَّهْرَا عِيدٍ لا ينقصان: رَمَضَانْء وَدْو الحجّة) . 


«وعن أبي بكرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
شهرا عيدٍ لا ينقصان»؛ أي: لا ينقصان معأ في سنة واحدةء بل إن نقصّ 
اعذهها: 23 الأخيه وقبل: الا عصان فى عن يعظمها ولو كان بها 
وعشرين» وقيل : أراد تفضيل ثواب عشر ذي الحجة بأنه لا ينقصٌ أجره عن 
رمضان» وقيل: أي: في الحكم. وإن نقصا في العدد. 

«رمضان وذو الحجة». وإنما سمي رمضان شه العيد بطريق المجاورة . 


#0 #* # 


90 وقال: الا يَتقدمَنَ أحَدُكُمْ رمضان ِصَوْ ِصَوْم يَوْم أو يَوْمَيْنِ إلا أ 
و كَ 


يَكون رَجْلْ كان يَصومُ صُوما فَلِيِصّمْ ذلِكَ اليؤْم؛ . 
«عن أبى هريرة ذإ أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


أوه 


لا يتقدمنّ أحذكم رمضان بصوم يوم أو يومين». نما تهى غنة:خذرا عن التشية 
بأهل الكتاب» وقيل: ليشرع في صوم رمضان بنشاط» ولا يثقل عليه صومه. 
وقيل : لئلا يختلط صوم النفل بالفرض . 

«إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماًء فليصم ذلك اليوم»: الحديث يدل 
على صحة صوم يوم الشك إن وافق نذراً أو قضاءً أو ورداً؛ لأن فيه ضرورة؛ لأن 
القضاء والنذر فرضْ» وتأخيرةُ غيرُ مرضي» وأما الورْدُ فتركه أيضاً شديدٌ عند مَنْ 
ألفَ به؛ لآن أفضل العبادة أدومها . 


من الحسان : 

١‏ قال ويه : «إذا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فلا تصومُوا». 

«من الحسان» : 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا 
انتصفب شعبان» ؛ ا إذا مغنى النصف الأول منه. «فلا تصوموا»: وهذا 
ليستريح من الصوم» ويكون له نشاط لصوم رمضان . 


# عد هه 
5 2 وقال يل : «أخصوا هلالَ شُعبّان لرَمَضان» . 


«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
أحصّوا هلالَ شعبان لرمضان»: بفتح الهمزة: أمرٌ من (الإحصاء) وهو: العد؛ 
22 عدوا أيامه لتعلموا دخول رمضان. 


- وقالث أمّ سلمّة: ما رَأَيْتْ التي بك تصومٌ شَهْرئنٍ مُتنَابِعَيْن إلا 
شعان ورعفان: 
شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان» . 
6 #* 
عصى أبا القاسم كَل . 
«وقال عمّار بن ياسر: من صام اليوم الذي يُشَّكّ فيه فقد عصى أبا 
القاسم»: محمولٌ على أن صامه ناويا أنه من رمضان . 


* 6 # 


6 عن ابن عبّاس ا قال: جَاءَ أَغرَابيتٌ إلى النْبِيَ ككل فقال: ! 
َأَيْتْ الهلال - يعني : رمضان -». قال: «أَنَشْهَدُ أَنْ لد إله إل الله؟ ». قال: 8 
قال : «أَتَشهَدُ أن مُحَبّداً رول الله؟ ». قال: : نعم . «قال: يا بلال! أَذّنْ 52 
اناس فَلْيَصُومُوا غداً) . 

عن ابن عباس أنه قال: جاء أعرابيٌ إلى النبي عليه الصلاة والسلام» 
فقال: إني رأيت الهلال؛ يعني : هلال 528 فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ 
قال: نعم. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم قال: يا بلال! أَذَنْ 
في الناس فليصومُوا غدأه: هذا يدل على أن الإسلام شرطٌ في الشهادة» وعلى 
أن الرجل إذا لم يعرف فِسْقَهُ تقبَلُ شهادته» وعلى أن شهادة الواحد مقبولة في 
هلال رمضان . 


5 2 عن ابن عمر ذه قال: تراءى الناسنُ الهلالَ. فأخبزت 
سوال الله يله أنى رَائيه فصَامء وم الئّاس بصيامه . 

«وعن ابن عمر أنه قال: تراءى الناس الهلال»: الترائي: أن يرى بعض 
القوم بعضاء والمراد: اجتماعهم لطلب الهلال . 

«فأخبيرت النبي عليه الصلاة والسلام : أني رأايته » فصام. وأمر الناس 
بصيامه» . 


مِنَ الصحَاح : 

0-١‏ عن أنس هه قال: قال رسول الله كلِ: «تَسَحَرُواء فإنَّ في 
السّحُور بَركة) . ظ 

«من الصحاح» : 

«عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
تسكّروا»؛ أي: كلوا الطعام في السحرء وهو ما قَبْل الصبح . 

«فإن في السّحور» : وهو بفتح السين : ما يُتسكّر به» وبضمها: المصدر 
والفعل نفسه . 

«بركة»: وهي الزيادة في الخيرء وهذه الزيادة تكون في قوة البدن على 

المعنى الأول» وفي الثواب على المعنى الثاني؟ لأن الأجر في الفعل بإتيان 
السنةء لا بنفس الطعام . 


* 8# * 


اه 


م١ ١‏ - وقال : «فصّل ما بَيْنَ صيامنا وصيام أَمْلٍ الكتاب أَكُلَة السّكَر؛ 
رواه عمْرو بن العاص . 


«عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 


وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب»: الفصل بالصاد المهملة : 
الفرق . 


«أكلةٌ السّحر؛ بضم الهمزة: اللقمة؛ يعني : كان الطعام والشراب والجماع 
حراماً على بني إسرائيل ليلة صيامهم بعد النوم» وكذا كان الحكم في بدء 
الإسلام» ثم أذن الله بهذه الأشياء ما لم يطلع الصبح . 


د * 


8 2 5 00 0 
48 وقال: «لا يَرَالَ النَاسُ بِخَيْر ما عَجَلوا الفطر». رواه سَهْل بن 


«عن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 

لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر» : (ما) للدوام؛ أي : ما داموا يحفظون هذه 
السنة» وهذا لأن في تعجيل الفطر مخالفة أهل الكتاب؛ فإنهم يؤخُرونه إلى 
اشتباك النجوم . 


# د * 


5ن وقال: «إذا أقبل اليل من ها هناء وأذير انماث من هَاهنًا: 
وغربّتٍ ال* لشمس؟ فقد أفطر الصّائم» . 


أقبل الليل من هاهنا»: إشارة إلى المشرق؛ لأن الظلمة تظهر أولاً من ذلك 


:اه 


الجانب» «وأدبر النهار»؛ أي: ذهب ضوؤه «من هاهنا» إشارة إلى المغرب» 
«وغربت الشمس»: هذا لبيان كمال الغروب؛ لثلا يُظَنَّ جوازٌ الإفطار بغروب 
بعض الشمس . 

«فقد أفطر الصائم»؛ أي: صار مفطرا حكماً» وإن لم يفطر حساء بدليل 
أنه يحتاج إلى نية صوم الغدء وإن لم يأكل ولم يشرب شيئاً . 


* # # 


١‏ - وقال أبو هريرة 4#: نهّى رسُول الله كلك عَنِ الوصّالٍ في 
الصَّوْمء فقال لَهُ رَجُلٌ: إِنكَ تَواصِلٌ يا رسُولَ اللهاء قال: «وَأَيكُمْ مثلي؟. إني 
أبِيثُ عِندَ رسي يُطْعِمُني ويَسْقيني». 

«وقال أبو هريرة: نهى النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ عن الوصال في 
الصوم»: وهو تتابع الصوم من غير إفطار بالليل» نهى النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ عنه؛ لإضعافه» وللعجز عن المواظبة على كثير من وظائف العبادات . 

«فقال له رجل : إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيث 
يطعمني ربي ويسقين»؛ أي : يعينني على الصومء ويعطيني القوة على الوصال» 
فيكون ذلك لي بمنزلة الطعام والشراب لكم . 

أو المراد: يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمهما؛ تكريمآ وتشريفاً 
له. 


# # * 
من الحسان : 
1 عن حَفصّة رضي الله عنهاء عن النبيّ كله قال: «مَنْ لم يمع 
الصَّيامَ مِنَ اللَيْلٍ قبل الفجر فلآ صِيَامَ لهُ»» ويُروى موقوفاً على حفصة . 


هزه 


«من الحسان» : 

«عن حفصة. عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: مَنْ لم يُجمع 
الصيامً»؛ أي : لم يعزمه؛ يعني : من لم ينو الصوم. 

«قبل الفجرء فلا صيامً له»: اتفقوا على أن الصوم المفروض قضاءً وكفارة 
ونذرا مطلقاً لا يصحٌ بدون النية قبل الفجرء وكذا صوم رمضان والنذر المعين 
عند الشافعي وأحمد. وعند أبي حنيفة يجوز نيته بعد الصبح وقبل الزوال. 

«ويروى موقوفاً على حفصة» رضي الله عنها . 

0 *ه 


له مله 


١4‏ - وقال: (إذا سَمِعَ الندَاءَ أَحَذْكُمْ والإناء في يَدِهِ؛ فلا يَضَعْهُ حَنَّى 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
سمع النداء»؛ أي : أذان الصبح . ظ 

«أحدكم والإناء في يده فلا يضعه»؛ أي : الإناء بسماع النداء «حتى يقضي 
حاجته منه» بالأكل والشرب» وهذا إذا لم يعلم طلوع الصبح» وأما إذا علم أنه 
قد طلع أو شك فلا . 


* #6 


5 - وقال: «قال الله تعالى : أَحَبٌُ العباد إليَ أَعْجَلَهُمْ فطرأه . 


الله تبارك وتعالى: أحبٌٌ عبادي إلى أعجلهم فطراً)؛ أي : أكثرهم تعجيلاً في 


5آه6 


عليه وسلم؛ ولأنه إذا أفطر قبل الصلاة يؤدّيها عن حضور قلب وطمأنينة نفس» 
ومن كان بهذه الصفة. فهو أحبٌ إلى الله تعالى ممن لم يكنْ كذلك . 


* #*# 


6 - وقال: «إذا أَفْطَرَ أَحَدُكم فَلَيْفْطِرْ على تمْرء إِنَهُ بَركةٌء فإن لم 
يَجِدْ فَلَبُفْطِئْ على ماع نه طهُورٌ) . 

«وعن سلمان بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إذا أفطر أحدكمء فليفطز على تمر؛ فإنه بركة»: فالأولى أن تحال علته 
إلى النبي كَكدِء وأما ما يجري في الخاطر أن التمر حلو وقوت» والنفس قد تعبت 
بمرارة الجوع, فأمر الشارع إزالة هذا التعب بشيء هو قوت وحلو. 

«فإن لم يجد فليفطن على ماء؛ فإنه طهور» يزيل أيضاً تعب العطش عن 
النفمن»" 

* 1# 

11 - وقال أنسنٌ : كان الي ب بف بل أن مصَليَ عَلى رُطبَاتٍ ؛ فَإِنْ 
لم تكن فتَمَيْرَاتِء فإِنْ لَمْ تكن حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ ماءِ؛» غريب . 

اولحر رس اسار ا تعالى عليه وسلم يفطرٌ قبل أن 
يصليّ على رُطبات» فإن لم تكن فتمَيْر فتمَيّْراتء فإن لم تكن حسًا حَسَّواتِ من 


ماء) ؟ أئ:: يشرب شربات من ماء . 
«غريب». 
*# ا * 
7 عن زيد بن خالد ذه قال: قال رسول الله يك: «مَنْ فطْرَ صائماً 


/ااه 


0 


أو جَيّرَ غَازِياً فَلهُ مثلّ أجره؛» صحيبح . 
«وعن زيد بن خالد أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
«أو جهّز غازيا»؛ أي : هيّأ أسبابه من السلاح والفرس والنفقة. «فله مثل 
أجره» . 
ااصحيح؟ . 
* 6* 
- ضع سر 7 يو ظر 
96 عن ابن عمر قال: كان النبئٌ كلِ إذا أفطرَ قال: «ذهب الظمَأء 
وابْتلَتِ العرذوق. وتْبَتَ الجر إِنْ شَاءَ الله تعالى » . 
«عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام - إذا أفطر 
قال: ذهب الظمأ» ؛ أي : زال العطش الذي كان بى . 
«وابتلت العروق»: بزوال اليبوسة الحاصلة بالعطش؛ أي : زال التعب. 
«وثبت الأجر؛؛ أي : حصل الثواب . 
(إن شاء الله تعالى»: وهذا حثٌّ على العبادات؛ فإن التعب يسير؛ لذهابه 
وزواله. والأجر كثير ؛ لبقاته وثماته . 
* 6* 
49 2 ورُوي: أن النبيّ كَل كان إِذَا أَقْطَرَ قال: «اللهمّ لكَ صَمْتْ» 
وعَلى ررْقِكَ أَفْطَرْت» . 
«وعن ابن عباس أنه قال: إن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان إذا أفطر 
قال: اللهم لك صمت»؛ يعني: لم يكن صومي رياء» بل كان خالصاً. 


4ه 


«وعلى رزقك أفطرت» ؛ لأنك الرزاق» يُقرَأ هذا الدعاء بعد الإفطار. 


*# 3 # 

ديات 

َنْزِيه الصّوه 
(باب تنزيه الصوم)؛ أي : تبعيده وتخليصه من الفواحش . 
معو 
قال رَسُولُ الله يكله: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَْلَ الزور والعَمَلَّ ؛ د كليس ش 


الي 

«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة أنه قال: ارح ا ا 000 :من 
لم يدع»؛ أي : لم يترك . 

«قول الزور»؛ أي : الكذب. 

«والعمل به»؛ أي : بالزور. ظ 

والمراد: الفواحش؛ لأن في ارتكابها مخالفة لله تعالى» ومخالفته تعالى 
في حكم الكذب؛ لأن الغرضّ من الصوم كسرٌ النفس بترك المناهي» فإذا لم 
يحصل شيء من ذلك إلا جوع وعطشء. لم يُبالٍ الله تعالى بصومه . 

«فليس لله تعالى حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه»: كناية عن عدم 
الالتفات إليهء ومثله قوله يلِ: «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظّمّأ؛ . 


*6 *# 


4ه 


و 


١‏ - وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رَسُولٌ الله بل يُقَبِلُّ ويباشر 
وهو صائم» وكان أَمْلَحَكَم لإربه. 

«وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يُقبل ويُباشرٌ»؛ أي : يلمس نساءه بيده . 

«وهو صائم»؛ أي : حال كونه صائما . 

«وكان أملككة»؛ أي: أفعل التفضيل من (ملك ملكا): إذا قدر على 
شيء» وصار حاكماً عليه . 

«لإربه»: يرويه الأكثرون بفتحتين» وبعض: بكسر الهمزة وتسكين الراء ؛ 
أي : لحاجته . 

وقن سكيع الزاة العضو وضدف بالك خافة 

وأرادت بملكه يل حاجته أو عضوه قمعه الشهوة» فلا يخاف الإنزال» 
بخلاف غيره» وعلى هذا فيكره لغيره ليِ القبلة والملامسة باليد. 

وقيل: المعنى أنه كك كان قادراً على حفظ نفسه عنهما؛ لأنه غالبٌ على 
هواه» ومع ذلك كان يقبل ويباشر» وغيرّة قلما يصبر على تركهما؛ لأن غيره 
قلما يملك هواه» فعلى هذا لا يكونان مكروهين لغير الرسول أيضاً. 

د د 

5 - وقالث: كان رسولٌ الله بل يُذْركهُ الفَجْرْ في رَمَضَانَ وهو جُنْبٌ 
ِنْ غَيْرِ حلم فبَعْتَسِلٌ» ويصوم). 

«وقالت عائشة: كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - يدركه الفجرُ وهو 


جنبٌ من غير خلم؛ ؛ أي : احتلام» بل بالوقوع . 


"مه 


(١فيغتسل‏ ويصوم» : قال عامة العلماء: من أصبح جنا اغتسل وأتم 
صومه » وقيل : يبطل . وقال إبراهيم النخعي : يبطل الفرض دون النفل . 


* *# 


١‏ - وقال ابن عبّاس 445: إنَّ النَىَ لله احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ واختجم 
وشو كالم 
«وقال ابن عباس : إن النبى عليه الصلاة والسلام 3 احتجم وهو 
محرم»: قيل: تجوز الحجامة للمحرم بالحج والعمرة بشرط أن لا ينتفت شعراء 
فإن نتف» فعليه الفدية. كما يأتى فى (كتاب الحج). 
«واحتجم وهو صائم»: فتجوز الحجامة للصائم من غير كراهة عند أبي 
حنيفة ومالك والشافعى» وقال الأوزاعى : يكره له مخافة الضعف . 
*# * 
١5":‏ وقال رسول الله يَكةِ : «مَنْ نسي وهو صَائِمٌ فأكلَ أو شرب فَليدِمَ 
صَوْمَهُ فَإِنَمَا أَطْعَمَهُ الله وسَّقَاه» . 
«عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : مَنْ 
نسي وهو صائم» فأكل وشرب. فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه»: إطلاق 
الحديث يدل على أنه لا يفطر وإن أكل كثيراً» وقال مالك: يبطل الصوم» وفي 
الكثير قولٌ للشافعي . 
* 
606 9 وعن أبي هريرة 5ك قال: جاء رجلٌ إلى الع كَل فقال: 
مَلَكَتُ: وأخلكت» فقال: «ما شَأَنَكَ ؟ 4 قال: وَقَعْتَ على امْرَأَتي في نهار 


ه١‎ 


0 قال: «فََعْتِقْ رقبَةه» قال: لَيْسَ عنديء قال: «قَصمْ شَهِرَيْنِ 
متتابعيّنِ». قال: لا أستطيع ؛ قال: #الم ياي ساقي قال: لا أجد. 
قال : دده نحل فار تى النببيٌ كله بعَرّق فيه تمر - والعَرق ق: المكتلٌ الضْخم ‏ 
قال: «خذ هذا فْتَصَّدَّقُ به قال: على أَفْمَرَ منًا؟» فَضَحَكٌ فضحِك النبينّ يل حَنَّى بَدَتْ 
نوَاجِذه قال: «أَطْعمْدُ عيالكَ» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - 
وقال: هلكت»؛ أي : بحصولٍ الذنب لي . 

«وأهلكت»؛ أي: زوجتي بأن حملتها ذنبآً 

«قال»؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام: «ما شأنك»؛ أي: أي شي 
أمرك وحالك؟ «قال»؛ أي: الرجل : «وقعت على امرأتي»؛ أي : جامعتها . 

«في رمضان» ؛ أي : في نهار رمضان . 


«قال عليه الصلاة والسلام: فأعتق رقبة»؛ أي: كفارة هذا الذنب أن يعتق 


«قال: ليس عندي., قال يَلهِ: فصم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع. 
قال : فأطعم ستين مسكيناًء قال: لا أجدء قال: اجلسن. فجلس. أت 
النبِنٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ بعرّق فيه تمرٌ» : و(العرق) بفتحتين: «المكتل 
الضخم»: وهو زنبيل منسوجٌ من نسائج الخُوصٍ يسع فيها خمسة عشر 
صاعاً. 


«قال: خُذّ هذاء فتصِدّق به» قال: على أفقرَ منا؟»؛ أي: أتصدق بهذا 


على من هو أكثر حاجة منا؟ يعني : أنا وعيالي فقراء» ليس أحد أفقرَ منا. 


«فضحك النبي - عليه الصلاة والسلام حتى بدت»؛ أي: ظهرت 
«نواجذة ؛ أي : أواخر أسنانه . 

«قال: أطعمه عيالك»: قيل: هذا خاصٌ بذلك الرجل» وقيل : منسوخ». 
وكلاهما قولٌ لا دليلَ عليه» والقول القديم أنه لما أخبر أن ليس ثمة أحوج منه» 
لم يرَ له - عليه الصلاة والسلام ‏ أن يتصدّق على غيره. 

6د #ه 

من الحسان : 

5 عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ الَىَ ب كان يُعَِلها وهو صائِجٌ: 
ويَمُصٌ لسانها. 

«من الحسان» : 

«عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يقبلها 
وهو صائم» ويم لسانها» . 

#د #ه 

7 - وعن أبي هريرة 5ك : أنَّ رجلا سألّ البين يه عن المُباشرة 
للصّائِم فَرَخَصَ لهء وأتاهُ آحَدُ فَتَهَاكُ فإذا الذي رَخَّصَ له شَيْخُء والذي نَهَاهُ 
شاتٌ. 

«عن أبي هريرة: أن رجلاً سأل النبئَ - عليه الصلاة والسلام - عن 
المباشرة»؛ أي : عن القبلة واللمس باليد. 

«للصائم ء فرخّص لهء وأتاه آخثء فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ 


والذي نهاه شابٌ»» وإنما رخص للشيخ؛ لأنه لا يكون له شهوة غالبة» فيخاف 


رفك 


عليه إنزال المني» بخلاف الشاب . 
#6 #* 

4 عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله كلله: «مَنْ ذَرَعَهُ القئْء 
وهو صَائِمُ فَلِيْسَ عَليّْه قَضاءًء وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً فليتقض». ضعيف . 

اعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من 
ذْرَعَهُ القيء»؛ أي : سبقه وغلبه في الخروج . 

«وهو صائم» فليس عليه قضاء»؛ لأنه لا تقصير منه . 

«ومن استقاء عمدا»؛ أي: طلب القيء» وأخرجه باختياره. 


«فليقض»: اختلفوا في وجوب الكفارة عليه» والأكثرون على أنه لا كفارة 


(اضصسف؟ . 
# # #* 

64 عن معدانَ بن أبي طَلَحَةَء أنَّ أبا الدّرداءِ حَدَنْهِ : أنَّ رسول الله يك 
قاه تأفطت 'قال كزهان صَدَقّه نوآناامينت له ويه 

«وعن معدان بن أبي طلحة: أن أبا الدرداء حدثه»؛ أي : أخبره. 

«أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاء»؛ أي: قاء عمداء 
«فأفطر». وكان صومَهٌ صوم التطوع . 

«قال ثوبان: صدق, وأنا صببت له وَضوءه» : بالفتح؛ أي: ماء وضوئه؛ 
أي : سكبت الماء على يده حتى غسل يديه وفمه. 


:7ه 


هذا تأويلٌ الشافعي لأن القيءً لا يُبطل الوضوءً عنده» قيل: رواية أبي 
الدرداء حكاية حال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يعلم أنه يك لأيّ علةٍ أفطر ؛ 
للقيء أو لغيره» وقد علم من قوله: «من ذرعه القيء» الحديث: أن القيء 
لا يكون سببآ للفطرء فظهر أن السبب غيره» وهو عود ما قاء» أو وصول الماء 
إلى الجوف عند غسل الفم . 

وقول ثوبان: (صدق) تصديقٌ القيء والإفطارء لا تصديق كون القيء 
إفطاراً.- 


*6 4# 


9 عن عامر بن ربيعة قال: آَبْتُ النََنَ يله ما لا أَخصِي يَتَسَوَكُ 
وهو صائم . ظ 

«عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبىّ - عليه الصلاة والسلام ‏ ما لا 
أخصي»: ما لا أقدر على عدّه من الكثرة. 


(يتسوّك وهو صائم» : فلا يكره السواك للصائم في جميع النهار. بل هو 
سنة عند أكثر العلماء» وبه قال أبو حنيفة ومالك؟ لأنه تطهير. 


وقال ابن عمر: يكره بعد الزوال» وبه قال الشافعى وأحمد. 
# + * 
١‏ وقال لَقَيّْط بن صَّبرة: قال رسول الله يلله: «بَالغ في الاسْتنشاقٍ 
لاو نايا 


«وقال لقبط ص صَّبرة: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بالغ 


03 


في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»: تقدم بيانه في (باب سنن الوضوء) في 
(حسانه) . 
* 4# #*” 

5 - وروي عن أنّس كه قال: جاءً رَجُلّ إلى الى كله قال: 
اشتكيْث عَيْنِيِ أفأكتجل وَأَنَا صَائِمٌ؟ قال: «نَحَم»؛ ضعيف . 

«وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلامء فقال: 
اشتكيت عيني»؛ أي : أشكو من وجع عيني . 

«أفأكتحل وأنا صائم؟»؛ أي : حال كوني صائما . 

«قال: نعم»: قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الاكتحالٌ للصائم غي” 
مكروه وإن ظهر طعمه في الحلق» وكرهه أحمد. 

. )فيعضا١‎ 


”*# 4# * 

١57‏ - وروي عن بعض أصحاب النبيّ يل أنه قال : لَقَدْ رَآَبْتُْ النب كله 
العرْجٍ يَصّبّ على رَأَسِهِ الماءً وهو ضَائِمٌ مِنَ العَطّشٍ» أو مِنَّ الحرد. 

«وروي عن بعض أصحاب النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: لقد 
رأيت النبي ‏ عليه الصلاة السلام ‏ بالعرْج» بالفتح ثم السكون : موضع بين مكة 
والحلتة: 

«يصب على رأسه الماء وهو صائم؛ من العطش. أو من الحرٌ»: وهذا 
يدل على أنه لا يُكرَهُ للصائم أن يصب على رأسه الماء» وينغمسّ فيه» وإن ظهر 
برودته فى باطنه . 


9 عن شدَاد بن أَوْس قال: رَأَى النْبئُ ككل رجلاً يَحْتَجِمُ لِثْمَانٍ 
عَشْرَةَ ليلةً خَلَتْ من رَمَضَانَ قال: «أَقْطَرَ الحَاجِمٌ والمَحْجُومٌ) . 

قال المصئف رحمه الله: وتأوّله بعض مَنْ رخص في الحجامة؛ أي : 
تعرّضًا للإفطار» المَحجُوم للضَّمْف, والحاجم لأنَّه لا يأمَن من أَنْ يَصِلَ شيءٌ 
إلى جَوْفِه بمصّ المَلازم . 

«وعن شدَّاد بن أوس أنه قال: رأى النبئنُُ صلى الله تعالى عليه وسلم 
رجلاً يحتجمٌ لثمان عشرة ليلة خلت»؛ أي: مضت «من رمضانء قال: أفطرٌ 
الحاجم والمحجومٌ»؛ أي : صار ذا فطرء استدل أحمد بهذا على أنه يبطل 
صومهما. 

«قال الشيخ الإمام محبي السنة: وتأوّله؛؛ أي : هذا الحديث . 

«بعض من رخص في الحجامة ؛ أي تعرّضا»؛ أي: الحاجم والمحجوم . 

«للإفطار» : كما يقال: أهلك فلان نفسه إذا: كان يتعرض للمهالك . 

«المحجوم للضعف»؛ أي : لحصول الضعف فيه . 

«والحاجم؛ لأنه لا يأمن أن يصل شيء» من الدم «إلى جوفه بمص 
الملازم»: جمع ملزمة بكسر الميم» وهي: قارورة الحجّام التي يجتمع فيها 
الدم . ظ 

* 7# 

9 وروي عن أبي هريرة ضه» عن النبيئٌ كله قال : «مَنْ أَفْطَرَ يوماً 
مِنْ رمضانً مِنْ غير رُخْصّةٍ ولا مَرْضٍ لم يَفْضٍ عَنْهُ صَوْمٌ الدَهْرِ كلّهه ضعيف. 

«ورُوي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أفطر يومآً من 
رمضان من غير رخصة» ولا مرضء لم يقض عنه صومٌ الدهر كلّه»: هذا على 


7ه 


طريق الإنذار والإعلام بما لحقه من الإثم» وفاته من الأجرء وإلا فالإجماع على 
أنه يقضى يوماً مكانه . 
«(ضعيف)» . 


4 


*0 #6 #*: 


0 - عن أبي هريرة ضهء عن النبيّ كك قال : : "كم مِنْ صائم لَيْسَ له 
مِنْ صيّامه لذ الظَمَأ وكم مِنْ قائم لَيْسَ لَهُ مِنْ قيامِه إلا السَهَر . 

«عن أبي هريرة» عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: كم من 
صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ»؛ يعني: كل صوم لا يكون خالصا لله 
لا يحصل له إلا الجوع والعطش بلا ثواب» وكذلك بفعل المناهي . 

(وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر»؛ يعني : كل قائم بالليل إذا كان 
قيامه رياء ليس له ثواب» وتحصل له مشقة السهرء وهو: ترك النوم» وكذلك 
جميع العبادات إذا لم تكن خالصة لله . 


صوم المسافر 
من ا 4 لصحاح : 
١7‏ - قالت عائشة رضي الله عنها: إِنَّ حَمْرَّةَ بن عَمْرَوٍ الأَسْلَمِيَ قال 
للبت كله : أصومٌ في السَّمْر؟: وكان كثيرَ الصَّيام» فقال: إن شِئْتَ فَصمء وإن 


1 


«من الصحاح)» : 

«قالت عائشة رضي الله عنها: إن حمزة بن عمرو الأسلميّ قال للنبي عليه 
الصلاة والسلام: أصومٌ في السفر؟ وكان كثير الصيام» فقال: إن شئت فصمء 
وإن شئت فأفطر»: الصوم والإفطار كلاهما جائزان في السفر عند عامة العلماء 
وقال ابن عباس وابن عمر: لا يجوز الصوم في السفر . 

واختلفَ في الأفضلء والأكثر على أن الصوم أفضل؛ لتبرئة الذمة» 
وبعضهم على أن أفضل الأمرين أيسرهما عليه؛ لقوله تعالى: #يرِيدُ أله بكم 
السسر ولا يريد بِحكم آلْمْسَرَ #[البقرة : 6 ]. 


#* # 4#: 


2 وقال أبو سّعيد الخُدْري 4 : عَرَّوْناً مَعْ التي لله لست عشرة 
ليله مت مَضْتْ مِنْ رمّضان. قَمنَا مَنْ صام. وَمنَّا مَنْ فط فلم يَعِبٍ الصّائم على 
المُفْطِرِء وَلآ المُفْطِرٌ على الصّائم . 

«وقال أبو سعيد الخدري: غزونا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لست عشرة ليلة مضت من شهر رمضان» فمنا من صامء ومنا من أفطرء 
ولم يعب الصائمٌ على المفطر» ولا المفطئ على الصائم»: وفي الحديث دلالة 
على غلط من قال: إن أحداً إذا أنشأ السفر في أثناء رمضان, لم يجز له أن يفطر . 

ايا 

69 9 وقال جابد 5ه : كان رسولٌُ الله يكل فى سفرء فرأى رحَاماً 
ورُجلاً قد ظَلّلَ عَلَيْه فقال: «ما هذا؟ ». قالوا: صائِمٌء قال: «ليسَ من البرٌ 
الصّوْمٌ في السّفر» . 

«وقال جابر: كان رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سفرء فرأى 


15 


زحاماً ورجلاً قد ظَلّلَ عليه»؛ أي: ضرب عليه مظلة؛ يعني: سقط من ضعف 
الصوم. أو أغمي عليه وجِعلَ على رأسه ظل . 

«فقال عليه الصلاة والسلام : ما هذا؟ قالوا: صائم . فقال: ليس من البر 
الصيام في السفر». فلا يحسن الصوم فيمن يلحقه ضرر شديد بالصوم . 

* 6 * 

4 - وقال أنس: كنا مَعّ النَِيّ كله في السّمَرِء فَمِنَا الصَّائِمُ ومن 
المُطِرُء فَرَلنَا مَنْلاً في يَوْمِ حارٌء فسقط الصَوَّامُونَ وقام المُفْطِوُونَ» فضَريُوا 
الأبنية وَسَدا الكات». فقال رسول الله علد : «ذَهَبَ المُْفطدون اليوم بالآجر) . 

«اوقال أنس : كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في السفرء . 
فمنا الصائم» ومنا المفطرء ونزلنا منزلاً في يوم حارٌء فسقط الصوّامون» وقام 
المفطرونء. فضربوا الأبنية»؟ أي : الخيام . 

«وسّقوا الرّكاب»: وهي الإبل التي يُسارُ عليها . 

«فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ذهب المفطرون اليوم 


* #* 


١‏ - وقال ابن عبّاس و: خَرَج النَِنّ ل مِنَ المَدِينَةٍ إلى مَكَةَ 
فصامّ حتى بَلعَ عُسْفَانَ ثم دعا بماءِ فَرَقَعَهُ إلى يِه لياه النَاسُ» فَأفْطَرَ حبّى قَدِم 
يك وذلكَ في رمضان . 

«وقال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من المدينة 
إلى مكةّء فصام حتى بلغ عَسُّفان» بضم العين وسكون السين المهملتين: اسم 
موضع قريب من المدينة . 


ور 


«ثم دعا بماء»؛ أي: طلبه . 

«فرفعه»؟ أي: الماء. 

«إلى يده؛ ليراه الناس. فأفطر حتى قدم مكةء وذلك في رمضان». 
والحديث يدل على أن من أصبح صائماً في سفر رمضان» جاز له الفطر. 


*06 # 


1 - وروي عن جابر : أنَّهُ شرب بعد العَصَر . 

«ورّوي عن جابر: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم شرب بعد العصر» ؛ 
ليعلم الناٌ أن الإفطار في السفر جائز . 

2# 4ه 

من الحسان : 

١4‏ روي عن النبئٌ ككل أنه قال: «إنَّ الله وَضَعَ عَنْ المُسافِرٍ شطر 
الصَّلاةِ والصَّوْمَ عَنِ المُسافِرِ وعَنِ المُوْضعء والخبُلى. 

«من الحسان» : 

«عن أنس بن مالك الكعبي»؛ أي : الذي هو من بني عبدالله بن كعب . 

«أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الله تعالى وضع 
عن المسافر شطر الصلاة» ؛ أي : نصفها؛ يعني به: القصر. 

«والصوم عن المسافر» : ترخيصاً له» إلا أن الشطر الموضوع من الصلاة 
يسقط بلا قضاءء والصوم يسقط مع القضاء إذا أقام . 

«وعن المرضع والخُبلى»؛ أي : الحامل» فيجوز لهما الإفطارٌ إبقاء على 
الولد مع القضاءء واخحتلفوا في الفدية؛ قال أبو حنيفة: لا فدية عليهماء وقال 


ه؟١‎ 


الشافعي وأحمد: يجب عليهما الفدية» وقال مالك: يجب على الحامل دون 
المرضع . 


*#6 4# 


445 إانرؤقال:-23: كانت له حول ذا 
حيث أَذْرَكَة» , 

«وعن سلمة بن المحبق» : بضم الميم وفتح الحاء المهملة ثم الكسر. 

«أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كانت له 
حَمولةً» بفتح الحاء: ما يُحمل عليه من الوبل 5908 (يأوي) : لازم ومتعل؛ 
أي : يأوي صاحبّهاء وتؤويه. 

«إلى؟ حال «شبع» ورفاهية» ولم يلحقه في سفره مشقة . 

«فليصم رمضان حيث أدركه»؛, والأمنُ هنا للحثٌ على الأولى؛ لدلالة 
النتصوص على جواز الإفطار مطلقا. 


(باب القضاء) 

مِنَ الصحَاح : 

6 2 قالت عائشةٌ رضي الله عنها: كان يَكون علي الصّوْمُ مِنْ 
رمضانء قما أَسْتَطِيعٌ أن أَقضي إلا في شَعبانَ. تعني : الشُغْلٌ بالبَىَ 5. 


ضد 


«من الصحاح» : 

«قالت عائشة رضي الله عنها: كان»: اسمه ضمير الشأن . 

«يكون على الصومٌ من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان؛ تعني 
بهذا: الشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام»؛ أي : لخدمته كِ؛ كي لا يفوته كَل 
الاستمتاع بهاء فلذلك أخّرت الصوم إلى شعبان؛ إذ لا يجوز التأخير عنه. 

وعدم اشتغال كل منهما بالآخر في شعبان؛ لصومه يله شعبان» إلا قليلا 
منه» فتتفّغ هي لقضاء ما عليها من رمضان . 


* #6 * 


م 


١ 5‏ قال ر سول الله 406: الايجك للترأو أن مصُوء ودَوْجُها سَاهِدٌ | 

«عن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا يحل 
للمرأة أن تصوم»؛ أي: صوم التطوع . 

«وزوجها شاهد»؛ أي : حاضر فى البلد . 

«إلا بإذنه»؛ كيلا يفوت عن الزوج الاستمتاع . 

«ولا تأذن فى بيته»؛ أي : لا تأذن المرأة أحداً من الأجانب أن يدخل بيت 
زوجها (إلا بإذنه» . 

* # # 

1 - وقالت مُعَادَةَ لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائئيض تقضي 
الصوم ولا ثة تقضى الصّلاة؟ ‏ قالت: كان يُصيبنا ذلك فنَؤّم* “مقضاء الصّوْمء 
ولا يُوْمث بقَضَاءِ الصّلاة. 


مان 


«وقالت مُعاذة لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصومء 
ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها : كان يصيبنا ذلك»: اسم (كان) 

ضمير الشأن» أو (ذلك) و(يصيبنا) خبر مقدم . 

«فنؤمَرٌُ بقضاء الصومٌ» ولا نَوْمرُ بقضاء الصلاة»» فهذا ليس جوابا لسؤال 
معاذة؛ لأنها سألت عن علتهء فأجابت بحكم الشرع؛ إشارة إلى وجوب قبولٍ 
أحكام الشرع سواء علم علتهاء أو لم يعلم . 

وأما العلة؛ فهي الضررٌ اللاحق بها في الصلاة؛ لأن بالحيض إذا امتدّ إلى 
خمسة عشر مثلاً في كل شهر تتضرر في قضائهاء بخلاف الصوم . 


* * 


4 - وقالث عائشة رضي الله عنها: إِنَّ رسول الله بل قال: «مَنْ مات 
وعليْهِ صَوْمٌ صامَ عنه وَليهُ) . 

«قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
من مات وعليه صومٌ صام عنه وليّه». وإليه ذهب أحمدء وقد مب بيانه» وأوّلنا 
الصوم عنه بالإطعام مجازاً؛ لأنه ينوب عنه» يؤيده حديث ابن عمر بعده. 

من الحسان : 

2-4 رُوي عن ابن عمر :: أنَّ النبت كلل قال: «مَنْ مات وعَلَيْهِ 
صِيامٌ شهْرٍ رمضان فليْطْعَمْ عنه مكانّ كل يوم مسْكِينٌ»» والصحيح أنَّهُ موقوفٌ 
على ابن عمر . 

«من الحسان» : 

«روِي عن ابن عمرء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه 
صيام شهر رمضان. فَليّطعَمْ عنه مكان كلّ يوم مسكينٌ» . 


م 


«والصحيح أنه موقوف على ابن عمر» . 


#* * 


عياب 
صيام التطوع 
(باب صيام التطوع) 
من ا لصحاح : 
- قالث عائشةٌ رضي الله عنها: كان رسُول الله يل يَصومٌ حنَّى 
نقولَ: لا يُفْطٌِ ويُفطِرُ حتى نقولَ: لا يَصومُ. وما رَأُيْتْ رسُولَ الله له 
اسْتَكْمَلَ صِيامَ شَهْرٍ قَطَ إلا رمّضانًء وما رَأَبْنهُ في شهْرٍ أكثر منْهُ صياماً في 
شعبانَ» كانَ يصُومٌُ شَعبانَ إلا قييلاً. 
وفي رواية: بل كان يصومٌ شعبان كله . 
«من الصحاح» : 
«قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أيضاً؛ أي : يقول القائل: «لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصوم. وما رأث 
رسول الله يِل استكمل صيامٌ شهر قط إلا رمضان. وما رأيته في شهر أكثر» : 
ثانى مفعولى (رأيت)» والضمير فى : (منه») راجع إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم . 


«صياماً في شعبان» : متعلق ب (صيام) . 


وام 


«كان يصوم شعبان إلا قليلآ»؛ يعني: كان عليه الصلاة والسلام - يصوم 
في شعبان وفي غيره من الشهور سوى رمضانء» وكان صيامّه في شعبان أكثر من 
قيافة فنا يسنو اه 

«وفي رواية: كان يصوم شعبان كله»: قيل: كان يصومه في وقت» 
ويصوم بعضةٌ في سنة أخرى, وقيل: كان يصوم تارة من أوله وتارة من آخره 
وتارة بينهما. 

ولفظ (كله) تأكيد؛ لإفادة الشمول ورفع التجويز من احتمال البعض . 


* # 


1١‏ 2 وقالث: ما عَلِمْتَهُ صام شَهْراً كلّهُ إل رَمضانَ» ولا أَقْطَرَهُ كلَّهُ 

«وقالت: ما علمتهُ صام شهراً كله إلا رمضانء ولا أفطره»؛ أي : الشهر 
«كله» : تأكيد له. 

«(حتى يصوم منه» : و(من) هذه للتبعيض ؛ أي : إنه كك كان يصوم من كل 
شهر شيئاً ١حتى‏ مضى لسبيله) ؟ يعني : حتى توفي . 

* # 

5 93 وقال عِمْرانَ بن حصّين: قال رسول الله يل له أو لآخَر : 
١أَصَمْتَ‏ مِنْ سَرَرِ شعبانَ؟ », قال: لاء «قال: «فإذا أَفُطَرْتَ فَصُمْ يَوْميْنَ» . 

«وقال عمران بن حصين : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم له أو 
لآخر»: شك من الراوي في أنه عليه الصلاة والسلام - قال لعمران» أو لرجل 


عم 


آخر. 


0 


«أصمت من سَرَر شعبان»: (السّرر) والسّرار ‏ بالفتح والكسر -_: الليلتا 
من آخر الشهر . 

«قال: لاء قال: فإذا أفطرت»؛ أي : اليومين الآخرين من شعبان» وقيل : 
أي : إذا فرغت من رمضان. 

(فصم يومين»؛ لقضائهماء وكأنّ الراوي قد أوجب على نفسه صومه 
بنذرء فأمره يكل بالوفاء به» أو كان ذلك عادة لهء فلما فاته استحبٌ له النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أن يقضيه . 


* # + 


 ١6*‏ وقال: «أفضل الصّيام بعد رَمضان شه الله المحَرّم. وَأَفْضْلٌ 
الصَّلاة بعد الفريضة صَلاةٌ اللَيْلِ» . 

«وعن أبي هريرة ده أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: أفضلٌ الصيام بعد رمضان شهرٌ الله المحرم»؛ أي: عاشوراء» والإضافة 
لتعظيم هذا الشهر . 

«وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» . 


”#* #6 


- وقال ابن عبّاس 686 : ما َأَبْتُ الب كله ب تَحَرَى صِيام يَوْمٍ قضلة 
على غيره إل هذا اليو يوم عاشوراءً. وهذا الشهر. يعني : شهرَ رمضان . 

او 0 د ا ا يتحرّى صيام 

«فضله»: بدل من (صيام)؛ يعني: ما رأيته يبالغ في تفضيل صوم يوم 
«على غيره إلا هذا اليوم»؛ يعنيى: عاشوراء. 


1م 


َه 


«وهذا الشهر؛ يعني: شهرٌ رمضان»: فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فضل 
صومٌ هذه الأيام على صوم غيرهاء أما رمضان فلأنه مفروض» وأما عاشوراء 
فلآنها كانت فريضة في أول الإسلام» ثم نسخت فريضتها بوجوب رمضانء ولا 
شك أن السّنة التي كانت فريضة أفضل من سنة لم تكنْ كذلك . 


#* ب * 


6ه غ: ١‏ وقال ابن عباس لق : حين صام رسول الله كه يوم عاشوراء 
وآَمَرَ بصِيامِهِ قالوا: يا رسُولَ الله1ء إنَهُ يومٌ َعَظَمُهُ البَهُودُ فقال: «لَئِنْ بَقيثُ إلى 

«وقال ابن عباس : حين صام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
عاشوراء»: رُوي أنه يَكِِ لما قدم المدينة مهاجراً من مكة. رأى اليهود يصومون 
اليومَ العاشر من المحرم» فسألهم عنهء فقالوا: هذا يوم نعظمهء أظفر الله فيه 
موسى - عليه الصلاة والسلام - وبني إسرائيل على فرعون. فقال عليه الصلاة 
والسلام : انحن أولى بموسى) ؛ أى” بموافقته . فصام صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم ذلك اليوم . 

«وأمر»: أصحابه «بصيامه». فلما كانت السنة العاشرة من الهجرةء 
«قالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود» : كارهين موافقتهم . 

«فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل»؛ أي: لئن عشت إلى 
المحرم القابل . 

«لأصومنً التاسع»: عزمة يَْهِ على صوم التاسع كراهة أن يصوم العاشر 
منفردآء كما كره صوم يوم الجمعة بلا وصل بالخميس أو السّبت - مخالفةٌ لأهل 
الكتاب». فلم يعشن إلى السنة القابلة» بل توفي في الثاني عشر من الربيع الأول» 


ماه 


فصار صوم التاسع من المحرم سنة ؛ لعزمه يَكِلةِ وإن لم يصمه. 


#* د * 


كه؟١ ‏ كد : اتدل بنت ا إن ناساً 5 0 00 


«وقالت أمّ الفضل بنت الحارث : إن ناساً تماروا»؛ أي : شكو «يوم عرفة 
في صيام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»: هل هو صائم فيه أو لا؟ 

«فأرسلت إليه بقدح لبن»؛ إزاحة لمِرَيّة القوم . 

«وهو واقفٌ على بعيره بعرفة» فشربه»» فعلم الناسنٌ أنه عليه الصلاة 
والسلام - ليس بصائم» استحبٌ الأكثرُ إفطارَ يوم عرفة بعرفة؛ ليتقوى على 
الدعاء . 


#* د * 


617 - وقالت عائشة رضي الله عنها: ما ما رَأَيَثْ رَسُوَلَ الله يله صائماً 
فى العَشْر قط 

«وقالت عائشة رضى الله عنها: ما رأيثت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم صائماً في العشر»؛ أي : من أول ذي الحجة. 

«قط): وهذا لا ينفي كونه سنة؛ لأنه جاز أنه - عليه الصلاة والسلام - 
صامها قبل تزؤّجه بعائشة رضي الله عنهاء أو لم يصم في نوبتهاء فإذا تعارضَ 
النفي والإثبات» فالإثبات أولى . ظ 


بام 


١١‏ - وعن أَبِي قتادة قال : قال عمر: ا رسُولَ اله!ء كيفت مَنْ يضوم 
الدَهْرَ كلَّهُ؟. قال: «لا صامء ولا أَفْطََ ثلاث من كل شهْرٍء وركقيان إلن 
رَمَضانَ فهذا صِيامٌ الدَهْرِ كله صِيامُ يوم عَرَقَةَ أَحْتَسبُ على الله أَنْ يُكَفْرَ السَنَة 
التي قَبْلهُ وَالسِّنَةَ التي بعده» وصيام 5 عاشوراءً أَحْتَسبُ على الله أن در 
السّنَةَ التي قَبُلها» . ا 

«اعن أبي قتادة أنه قال: قال عمر: يا رسول الله! كيف من يصوم الدهر 
كله؟ قال: لا صامَء ولا أفطر»: هذا دعاء عليه» وزجرٌ له عن صنيعه» ويشبه أن 
الذي سَئل عن حاله من صوم الدهر كان لا يفطر الأيامَ المنهيَ عنها . 

أو إخبار؛ أي: لم يكابد سّورة الجوع وحرّ الظمأء لاعتياده الصيام حتى 
خف عليه ادام رجيات تي يال لواب المتاتي كانه العبير علبي 
الجهد. ولا أفطر حيث لم ينل راحة المفطرين ولذتهم . 

اثلاث من كل شهر»: قيل: المراد أيام البيض» والصحيح: أن الرجل 
مخيّرٌ فيها بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يأتي بعدها . 

«ورمضان إلى رمضانء فهذا صيامٌ الدهر كلهء وصيامٌ يوم عرفة 
أحتسبٌ»؛ أي: أرجو «على الله أن يكفر» ؛ أي : الله أو الصيام «السنة التي قبله. 
والسنة التى بعده»: معناه: يحفظه الله تعالى من أن يذنب بعد إذا جاء تلك 
السنة» أو أنه يثيبه في السنة الحاضر اكوريا تكدر للبينة المنافية والاقة إن اتدى له 
فيها ذنوبٌ» ولعل المراد بهذه الذنوب : غيرٌ الكبائر. 

«وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفْرٌ السنة التي قبله» . 


* #0 0* 
0 5 فى رد رمه 
4 2 وسئل عَنْ صَوْمِ يوم الإثنين فقال: «فيه ولدث, وفيه أنزلَ على . 


60.5 


«عن أبي قتادة : آنه سكل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن صوم 
يوم الإثنين فقال: فيه ولدث؛» وفيه أَنَزلَ علينّ» : أجاب يل بما يدل على أن هذا 
اليوم مبارك ل د 


ا * 


وسُئلت عائشةٌ رضى الله عنها: أكانَ رسُولٌ الله كَل يصومٌ مِنْ 
كل شَهْرٍ ثلاث أيّامِ؟: قالت: نعمء فقيل : مِنْ أي أيَام الشهْر؟. قالت : لم يَكنْ 
َاِي مِنْ أي يام الشهْر يصوم . 

«وسئلت عائشة رضي الله عنها : 2000 
وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم» فقيل : من أي أيام الشهر؟ 
قالت: لم يكن يُبالي من أيّ أيام الشهر يصوم» . 

*## # 

١‏ وقال رسول الله يله: «مَنْ صام رَمضان. وأتبَعَه سنا مِنْ شوَّالٍ 
كان كصيام الدَّهْرا . 

«عن أبى أيوب أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من 
صا رمضان. وأتبعه ست من شوال» كان كصيام الدهر كله»: لصيرورة كل يوم 

بعشرة أيام ؛ لآن الحسنة بعشرة أمثالها؟ فعشر شرة أشهر لرمضان» وشهران لستة من 
ا 


# # ا * 


2-71 وقال أبو سّعيد الخُدري ذك : نهَى النبيٌّ يكل عَنْ صَوْمٍ يوم الفطر 
والنخر. 


0 


ه؟١‎ 


«وقال أبو سعيد الخدري: نهى النبي - عليه الصلاة والسلام - عن صوم 
يوم الفطر والنحر»: اتفقوا على حرمة صوم يوم العيدء ولو نذره لا ينعقد عند 
الأكثرء وقال أصحاب الرأي: ينعقدء وعليه صوم يوم آخر. 
# #6 #* 
١551‏ وقال: «لا صِوْمٌ في يَوْمَيْنِ : الفِطر. والأضحى» . 
«وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله ككلِ: لا صومً في يومين: الفطر 
والأضحي». 
* #6 #* 
5 6 - وقال: «أيّامُ التَصْرِيقٍ أيَامُ َكل وشرْب» وذكر لله . 
«عن نبيشّة الهُذْلِيَ أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
أيام التشريق أيامٌ أكل وشرب»: اتفقوا على حرمة صومهاء وهي ثلاثة أيام بعد 
بوغ النحو. 
والتشريق لغة: جعل اللحم قديداً» والفقراءً يقدّدون ما يُعطّون من لحوم 
الأضاحي في هذه الأيام» فسميت بهاء وإنما حرم صوم يومي العيد وأيام 
التشريق؛ لأن الناس أضياف الله فيها . 
«وذكر الله»؛ أي : أيام ذكر اللهء حتى لا ينسى العبدٌ فيها حدق الل 
ويستغرق في حظوظ نفسهء وهذا إشارة إلى قوله تعالى: #وَأذْكُروا أشَّهَ ق 
يا مَعَدُود'تٍ #[البقرة : ]. 
ظ # #2 
60 .2 وقال: ١لا‏ يصُومٌ أَحَذْكُمْ يوم الجُمعةٍ إلا أنْ يصُومَ قَبْلَهُ أو 


يصوم بعدّة» . 


5ه 


لاعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لا يصوم أحذكم يوم الحمعة إلا أن يصوم قبله أو بعذله؟ ؟ يعني : الخميس أو 
السوة: 


*0 # 


7 7 وقال «لا تَخْتَضُوا ليلةً الجُمعةٍ بقيام مِنْ بين اللّياليء ولا 
َخْمَصُوا يوم الجُمعةٍ بصيام مِنْ بين الام إلا أن يكُونَ في صَوْمِ يَصُومُ 
أحذكم . ا ْ ا 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا تختصّوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تختصّوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام»: كراهية موافقة أهل الكتاب في تعظيم يوم واحد وليلة واحدة. 

«إلا أن يكون» يوم الجمعة واقعاً #في يوم صوم يصومه أحدكم»: من نذر 
أو ورد. 


* # 


2 وقال: «مَنْ صامَ يومآ في سَبِيلٍ الله بَعَْدِ الله وجْهَهُ عَنِ الثار 
تب رن 

«وعن أبى سعيد أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من 
صام يوماً في سبيل اللّه؛ ؛ أي : لله ولوجهه» أو في جهاد مع الكفار. 

«بعّد الله وجهه من النار سبعين خريفاً» ؛ أي : سنة . 


* *# 


ع 
عع 


١6‏ وقال عبدالله بن عمْرو بن العاص: قال لي رسو 


ع ه 


ديا عَبِدَالله ا لم أخيز ؛ أنكَ تصومُ الها قوم م اللَّيْل؟ »» فقلثُ: بلى يا رسُولَ 
اللّهء قال: «فلا تفْعَلٌ : ص :وافطن وقم ونم فإِنَّ لجَسَدِكُ عِلئْكَ بحم وَإِنّ 
لِعَيْنِكَ عَلَيِكَ حقاء وإنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ حمّاء وإنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حقّاء لا م 
مَنْ صامً الدَهْرِء صَوْمُ ثلاث أيَامٍ مِنْ كل شَهْرٍ صَوْمٌ ادَهْرِ كله صِمْ كل شهْرِ 
ثلائة وافْرأ القُرآنَ في كل شَهْره» قلت م قلت : إن أطي أكثر مِنْ ذلك: قال : سُْ 
أفْضَلَ الصوْم صوم داو صيام يوم وإفطارٌ يوم. واقرأ في كل سَبْع لَيالٍ م 
ولا تزدُ على ذلكَ». 

«وقال عبدالله بن عمرو بن العاص : قال لى رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم : يا عبدالله! ألم خب 8 : على بناء المجهول . 

«أنك تصوم النهار» : ولا تفطر. 

«وتقوم الليل»؛ أي : جميعه: ولا تنام . 

«قلت: بلى يا رسول اللهء قال: فلا تفعل. صم وأفطر. وقم ونم ؟ فإن 
لجسدك عليك حقاً»؛ فلا يجوز لك إضاعته وإضراره بحيث يعجز عن العبادات 
وقضاء الحقوق . 

«وإن لعينك عليك حقاً» ؛ أي : من النوم ‏ ويحتمل أن يراد به . الباصرة ؛ 
أي : ينتقص نورها بالصوم . 

«وإن يع ا فتعجز بالصوم عن المضاجعة والمباشرة بها . 

7 وميه عليك حقاً» بفتح الزاي ثم السكون: الزائرء مصدرٌ في 
يكون جمعاً ك (ركب). 

أي : تعجز به عن مجالسة الزوار ‏ أي : الأضياف - والقيام بخدمتهم . 

«لا صامٌ من صام الدهر»؛ لعدم لحوق المشقة باعتياده الصوم . 


:5ه 


«صوم ثلاثة أيام من كل شهر صومٌ الدهر كله»؛ لأن الواحد بعشرة . 
«صم كل شهر ثلاثة أيام» واقرأ القرآن في كل شهر»؛ يعني: اقرأ في كل 
يوم وليلة جزءا من ثلاثين جزءا حتى تختم كلّ شهر ختمة واحدة. 
«قلت: إنى أطيق أكثر من ذلك» قال : صم أفضل الصوم صوم داود» : 
بيان لأفضل الصوم . 
«صيامٌ يوم وإفطارَ يوم. واقرأ في كل سبع ليال مرةء ولا تزد على 
دلك»4. 
ا ب« 
من الحسان : 
2-8 قالث عائشة رضى الله عنها: كان رسُولٌ الله كلهِ يصومُ يوم 
الإنْييْنَء والخميس . 
«من الحسان»: 
«قالت عائشة: كان رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم يوم 
200 
.ا ١‏ - وقال أبو هريرة مله : قال سول الله يك : اتعْرّضُ الأعمالٌ يوم 
الإْينِ والخميس» فأَحِبٌ أن يُعْرَضَ عَمَلىي وأنا صائِمً» . 
«وقال أبو هريرة: قال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم : تعرّض 
الأعمال»؛ أي: على رب العالمين. 
«يوم الإثنين والخميس»: وهذا لا ينافي قوله كَلِ: «يرفع عمل الليل قبل 


هه 


عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل» ؛ للفرق بين العرض والرفع ؛ أن 
الأعمال تجمّع في الأسبوع. وتعرّض في هذين اليومين . 
«فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» . 


* # #* 


١‏ عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله ككلِ: «يا أبا ذْرّ! إذا صِمْتَ مِنَ 
الشهْرٍ ثلائة أيَام فصَمْ ثَلاتَ عشرة» وأربَع عشرة» وَحَمْسَ عشرة» . 

«وعن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا 
ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام. فصم ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 
عشرة»؟؛ يعني : أيام البيض . ْ 

# ةد #* 

1 2 عن عبدالله قال: كان رسُولُ الله كلل يصُومٌ مِنْ غرّة كل شهْرٍ 
ثلاثة يام قَلَّما كانَ يُفْطِرُ يوم الجمعة. 

«وعن عبدالله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يصوم من عَرَّةٍ كل شهر»؛ أي: من أُوّله. 

«ثلاثة أيام» وقلما كان يفطر يوم الجمعة»: تأويله أنه يصومه منضماً إلى 
ما قبله» أو ما بعده حتى لا يكون مناقضاً؛ لنهيه عن صوم يوم الجمعة وحدهاء 
أو هو مختصٌ به عليه الصلاة والسلام - بأن يصومه منفرداًء كما كان صوم 
الوصال مختصاآ بهء أو أراد بعدم الإفطار إمساكٌ بعض النهار؛ لما كان ذلك 
عادتهم يوم الجمعة؛ فإنهم ما كانوا يفطرون فيه إلا بعد فرض الوقت . 


* # # 


55 


١410‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسُولٌ الله بل يصومٌ مِنْ 
الشَهْرِ السَبْتَء والأَحَدَء والإنْيّنَء ومن الشهْرٍ الآخر الكّلاثاء. والأزيعاء. 
وَالْحَمِيسَ» 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحدّ والإثنينَ» ومن الشهر الآخر الثلاثاء 
والأربعاءَ والخميس»: أراد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يبين سنة صوم 
جميع الأسبوع» وإنما لم يصم جميع هذه السّنةٍ متوالية؛ كيلا يشقّ على الأمة 
الاقتداء به . 

* #* 

5 2 وعن أمّ سَلّمة رضي الله عنها قالت: كان رَسُولُ الله كله يأمُوني 
أَام مِنْ كل شَهْرِء وها الائْتينُ أو الحَميِسُ . 

«وعن أم سّلمة أنها قالت: كان رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يأمُرُني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهرء أولها الاثنين»؛ أي: يجعل أول الأيام 
الثلاثة الاثنين . ' ْ 

«والخميس». فالواو بمعنى : أوء وذلك أن الشهر إن كان مفتتحه بما بعد 
الخميس افتتحَ الصومٌ بيوم الاثنين مع الثلاثاء والأربعاء» وإن وقع افتتاح الشهر 
بما بعد الاثنين افتَتحَ الصومٌ بالخميس مع الجمعة والسبت . 


*#* 


أن أصوم ثلاثة 


60 عن مُسلِم القرّشي قال : سُئِلَ انب يه عَنْ صيام الدَّهْرء قال : 
صم رَمَقَان؛ والذي يَلِيهِ ) وكل أزبعاء . وخميس » فإذا أنتَ قَدُ كت 


دس هه 


الْذَّهْر . 


عو 8 
«عن مسلم القرّشى أنه قال: سئل النبئٌ - عليه الصلاة والسلام - عن 
صيام الدهرء قال: صم رمضان والذي يليه»؛ أي: يأتى بعدهء أراد ستاً من 
شوال» وقيل : أراد به شعبان . 
«وكلّ أربعاء وخميسء فإذاً أنت»: جزاء شرط محذوف؛ أي: إنك إذا 


فعلتَ ما قلت لك فأنت «قد صمت الدهر؛ . 


* 


7 عن أبي هريرة 4 : أن رسُولَ الله يله نهَى عَنْ صَوْ صو بيو يوم عرَفَة 


صوم يوم عرفة بعرفة»: وليس هذا نهيّ تحريم . 
وروي عن عائشة رضى الله عنها: أنها كانت تصومه. وعطاء قال: أصومه 
فى الشتاء ولا أصومّه فى الصيف . 
*# *# * 


ئ 7 َ« 
١4110‏ عن عبدالله بن بَسْرِء عن أخته : أن رسول الله كله قال: « 


ع سل فر 


نصُومُوا يوم الست إلا يما اعُرضَ عليكم. و 
أَوْ عود شجرة فَلِيَمْضْعْهُ) . 


٠ 9 - يرم‎ ٠. 0 غر م جلي‎ ٠ 
شعن عبدالله بن بسر.؛ عن اخته الصمّاء»؛ة. اسمها: بهيمهة) وبعرف‎ 


بالصمّاء . 
«أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت»؛ 
كآنه تعطيه النهوات: 


«إلا فيما افترض عليكم»: يتناول المكتوبة المنذورة» وقضاء الفوائت 
الواجبة» وصوم الكمّارة» وفي معناه ما واف ورْداً أو سُنَةَ مؤكّدة» كما لو كان 
السبت يوم عرفة» أو تاسوعاءء أو عاشوراء» أو عشر ذي الحجة» أو في غير 
الصيام صيام داود؛ فإذاً المَنهئٌ شدة الاهتمام والعناية به» حتى كأنهم يَرونه 
و جا ها لحك انهه د. 

«فإن لم يجد أحذكم إلا لِحَاءَ عِنْبة» بكسر اللام؛ أي: قشرّهاء استعارة 
من :"قشر العوةة وأرية بال فعا + السام وهى قرس المت 


«أو عود شحرة» : عطف على (لحاء) . 


# # # 


سر سر 


4 9 وقال: «ما مِنْ أيّام أَحَبٌ إلى الله أن يُتَعَبَدَ لَهُ فيها مِنْ عَشْرٍ ذي 
الحجّةِء يُعدَلُ صِيامٌ كل يَومٍ منها بصِيام سند وقبامٌ كل لَيٍَْ منها بقيام ليل 
القذر» . 

«عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما كم قالا : قال رسول الله صلى الله تعالى 
اللفظ . [ 

«إلى الله أن يُتعبّد»: في محل الرفع فاعل ل (أحب) . 

«له فيها من عشر ذي الحجة., يُعدَل صيامٌ كلّ يوم منها بصيام سّنة» وقيام 
كل ليلة منها بقيام ليلة القدّر». «غريب». 


649 -2 وقال: «مَنْ صامٌ يوم في سَبِيلٍ الله جعل الله بي وبَيْنَ الثار 
حَنْدَقاً كما بَيْنَ السّمَاءِ والأرْض». 

«عن أبي أمامة الباهلي أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: من صامٌ يوم في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين 
السماء والأرض»؛ أي: يصير صومُّه خندقا بينه وبين النار؛؟ فكما أن الرجل إذا 
كان بينه وبين عدوّه خَندقا لا صل إليه عدرٌه» فكذا الصائم لا تصل إليه النارٌ. 

د # 

- وقال: «العنِيمَةٌ الباردة الصّوْمٌ في الشتاء»» مرسلٌ . 

«عن عامر بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : الغنيمةٌ الباردة»؛ أي الغنيمةٌ الحاصلةٌ من غير كثير تعب ومشقةٍ. 

«الصومٌ في الشتاء»؛ أي: يحصل به الثوابٌ من غير أن تصيبه مشقة 
الجوع» أو يمسّه حَرٌ العطش» ويستعمل البارد في الشيء ذي الراحة» إنما 
سّمّيت برداً؛ لأن الحرارة غالبةٌ في ديار العرب» وماؤهم حارٌ فإذا أصابوا هواء 


باردا أو قناء بارداً يقولون: راحة. 


«مُرسّل»؛ أي: هذا الحديث مُرَسّل ؛ لأن راويه عامر بن مسعود القرشي. 


#خ* 
فصل 


١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالث : دَخَل علي النبيٌ كل ذات يَوْمِ 
و 


فقال: «هَلْ عِندكمْ شَيءُ؟ ». فقلنا: لاء قال: «فإنّي إذاً صائِحُ»» ثم أتانا يَوْما 


06٠ 


آخَرَء فقلنا: يا رسّول اللهاء أمْدِيَ لنا حَيْنٌّ فقال: «أرينيهء فلقد 
صائماً»» فأكل. 
(فصل) 

«من الصحاح : 

«عن عائشة أنها قالت: دخل علي النبنٌ - عليه الصلاة 00 
يوم. فال : لات شيء؟ قلنا: لاء قال: فإني إذاً لصائة : يدل على 

ام أتانا يوماً آخرء فقلنا يا رسول الله! أهدي لنا»؛ أي : أرسل إلينا. 

حَيُس»: بالفتح ثم السكون: طعام يُتتخذ من تمر وأقط وسمن أو زبد. 
(فَال : أرنيه» من : الإراءة. 
(فلقد أصبحث صائماً»؛ أي : كنث نويت الصومً في أول النهار. 


4*6 


67 2 عن أنّسٍ ذه قال : عل الي على أ ام سيم لتر 
وسَّمْنِء فقال: أعِيدُوا سَنْتَكم في سقا و ركم في وعائه فإني صائم». 0 
قامَ إلى ناحَيّة مِنَ البّتِء فَصَلَى غَيْرَ المحْتُوَة» دعا لأ سا وأكل عنها: 

«عن أنس أنه قال: دخل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على أم سُّلِيم» 
فأنته بتمر وسّمن» فقال : أعيدٌوا سَمنكم في سقائه وتمركم في وعائه ؛ فإني 
صائم»: هذا يدل على أن من صام تطوّعاً يجوز أن يصوم ولا يلزمه الإفطارٌ إذا 
قوب إليه طعامٌ؛ وإن أفطرَ يجوز؛ للحديث المتقدم . 


أهه 


«ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة» فدعا لأم سّلِيم وأهل 
بيتها»» فيه : دليل على أن المُستحبٌ للضيف الصائم أن يدعو للمُضيف . 


* 4# 


لم ١‏ وقال وول الله ييه : «إذا دعي أَحَدكم إلى طعام وهو صائم 
ا 2 و 1 
دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم». إنما أمرٌ النبينٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ المّدعرّ عينَ لا يجيب الداعيَ أن يعتذر عنه بقوله: «إني 
صائم» وإن كان يُستحب إخفاءً النوافل؛ لثلا يؤدي ذلك إلى عداوة وبُعض في 
الدّاعى . 

* #6 

5 - وقال: «إذا دُعِيَ أحَذَُكُمْ فليُجِبْء فإِنْ كانَ صائماً فَلَبْصَلٌء وإنْ 

«(وعنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا دعي 
أحذكم قلَيْجِبْء فإن كان صائماً فَلَبْصلٌ»؛ أي: فَلْيَدْعٌ لداعي بالبركة» وقيل : 
أي : فَلَيّصلٌ ركعتين» كما فعل النبئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في بيت أم سُلَيم . 

«وإن كان مُفطِراً فَليَطْعَمْ» . 


من الحسان : 
6 عن أمّ هانى. رضي الله عنها قالت: لما كان يَوْمُ تح مَكَةَ جاءثْ 


مه 


فاطمَة ٠‏ فَحَلسَتَ عن يسار رسول الله كلل وم هانىء عنْ يَمِبِنِْه فحاءت 
الوليدَة بإناءِ فيه شراتء» فناولته. فشر ب منه» َ ناوّلهُ َ هانىء » فَشَرِبَث » 
فقالث: يا رسُولَ اللهاء إِني كنْتُ صائِمَةَ فقالَ لها: «أكنت تقضين 
شَيْئاً؟ ». قالت: لاء قال : «أَنَدّدٌ عليك»: قالت: لاء قال: «فلا يَضْبَُّكِ إِنْ كان 
تطرّعاً) . 

وفي روايةٍ: «الصَّائَمُ المُتطوّع أمِيدُ نفسهء إن شاءً صامً» وإِنْ شاءً أَفْطر» . 

«من الحسان»: 

«عن أم هانىء أنها قالت: لما كان يومٌ فتح مكة جاءت فاطمة رضي الله 
عنهاء فجلست عن يسار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وأم هانىء عن 
يمينهدء فحاءت الوليدة»؛ أي الأمَة (بإناء فيه شراب» فناولته»: الضمير 
المنصوب للرسول كيه 

افشرب منهء ثم ناوله» ؛ أى : .ابقية ‏ المشرون ا هانوء » فشربت» 
فقالت: يا رسولّ الله! إني كنثُ صائمة» فقال لها: أكنتٍ تقضينّ شيئاً؟ قالت : 
لاء قال: أنذرٌ عليك؟ قالت: لاء قال: فلا يضدّك إن كان تطوّعاً»: يدل على 
أنه لا قضاء على المتطوّع بصوم إذا أبطله» وبه قال الشافعي . 

وفي رواية: «الصائم المتطوّع أميرٌ نفسه»؛ أي : حاكمٌ على نفسه . 

«إن شاء صامّء وإن شاء أفطر» . 

* # *# 

5 2 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَنْتُ أنا وحَفصّة صَائمَتَيْن تُمَتينِ 

فَعُرض لنَا طَعامٌ اشْتَهَيْناُ فأكَلْنا مِنْهُ فقالّث حَفْصَّةُ: يا رسُّولَ اللهاء 1 


مهم 


صَائْمَتَيْنِ ‏ عرض لنا طعامٌ اشْتَهَيْنادُ فأكلنا منُّء قال: «اقضيا يَوْما آخَرَ 
تكانكاه. وهلا تروى السلا علق الأمة عن خض عن عاففة رمن اله عنها. 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كنت أنا وحفصةٌ صائمتين» 
فعرض لنا طعام اشتهيناهء فأكلنا منه فقالت حفصة: يا رسول الله! إِنَا كنا 
صائمتين» فعرضّ لنا طعام اشتهيناهء فأكلنا منهء قال: اقضيًا يوماً آخر مكانه» : 
يدل على أن مَن أفطرَ في التطوّع يلزمه القضاء مكانه . 

قال الخطابي: هذا القضاء على سبيل التخيير والاستحباب؛ لأن قضاء 
شيءٍ يكون حكمه حكم الأصل . 

«وهذا يروى مُرسّلاً على الأصح. عن الزّهري» عن عائشة». 


* # 


/ام5 -١‏ عن أم عمارة بنت كعب : أن التي لله قال : «إنَّ الضَّاء ِم إذا أكل 
عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ حبّى يَفْغوا» . 

«عن أم عمّارة» بضم العين وتخفيف الميم. «بنت كعب : أن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام » حين دخل عليهاء. فأنته بطعام. فدعاها لتأكل هى معهء 
فقالت: إني صائمةٌ «قال ‏ عليه الصلاة والسلام -: إن الصائم م إذا أكلّ عنده»ء 
ومالث نفسّه إلى المأكول. يكل ضومة غليه: 

١صلّت‏ عليه الملائكةٌ»؛ أي : يستغفرون له عِوّضاً عن مشقة الأكل . 

احتى فرغو ا» ؛ أي : القوم الأكلون. قال كللِِ لها ذلك؟ تفريحآ بإتمام 
صومها. 


هه 


106نئْ2ظ 
ليلة القدر 
(باب ليلة القدر) 
سُّميت بها؛ لأن الله تعالى يُظهر فيها مكنونٌ القضاء والقدّر على ملائكته» 
أو لأنه بين فيها كمية الأشياء أو لخطرها وشرفها على سائر الليالى . 
من ا 7 لصحاح : 
4 قالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله ككله: «تَحَرَوًا لَبْلهَ 
القذر في الوتر مِنَ العَشر الأواخر مِنْ رَمَضان» . 
«من الصحاح» : 
«قالت عائشة ‏ رضي الله عنها _: قال رسول الله كلل تحروا ليلة القدر»؛ 
أي: اطلبوها. «في الوتر»؛ أي: في ليالي الوتر «من العّشر الأواخر من 
رمضان»: مثل الحادي والعشرين» والثالث والعشرين. . . إلى آخرها. 


*#6 * 


8 وقال ابن عمر: إِنَّ رجالاً مِنْ أضْحاب اللَِىَ يكل أَرُوا لَيْلََ القَدْرِ 
في المّنام في | بع الأواخرء فقالَ رسُولٌ الله كله: «أَرَى رُؤْياكم قد تواطأت في 
التبْع الأواخرء فَمَنْ كان مِنْكُمْ مُتَحَرَيَها فلْتَحَرّها في السسّبْع الأواخر» . 

«وقال ابن عمر: إن رجالاً من أصحاب النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أزواة على جاء الستعول من : الإراءة . 

«ليلةً القَدْر في المنام»؛ أي: حُيل لهم في المنام ذلك» بعضهم رآها في 
ليلة الثالث والعشرين» وبعضهم رآها في ليلة الخامس والعشرين» وكذلك رآها 


606 


جميعهم «في السّبع الأواخر من رمضانء فقال رسول الله كله: أَرَى رُؤياكم قد 
تواطأت»؛ أي : توّافقث . 

«في السّبع الأواخرء فمّن كان متحرّيّها»؛ أي: طالبّها وقاصدها «قَليتحرّها 
في السّبع الأواخر ؛» والمراد بها: السبع التي تلي آخرٌ الشهرء أو التى بعد 
العشرين . ظ 


* 4# 4# 


- وعن ابن عبّاس 4 أن لي يإ قال: «التمسُوا ذ في العشر 
الأواخر ذ في رمّضان لثْلةَ القذر ر في تاسعةٍ تئقى ٠‏ في سابعة تبقى ٠‏ في خامسة 
يبقَى » في ال بّقى». 

«وعن ابن عباس : أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: التَمِسُوا؛؛ أي 
اطلبوا. 

«في العّشر الأواخر في رمضان ليلةَ القدرء في تاسعة»: بدل من قوله: 
(في العشر الأواخر). «تبقى»: صفة لما قبلها من العدد؛ أي: يُرجَى بقاؤها «في 
سابعة تت تبقى » في خامسة تبقى» . 

* # #* 

١‏ عن أبي سَعيد الخُذْري لك : ع سي د الأَوَلَ 
مِنْ رَمَضَانَء ثم اْتَكَفَ العَشرَ الأَوْسَط في فب و تركة» ثم أطلم رحد فنا ل !ني 
«اعْتَكَفْتُ العشر الْأَوَّلَ الْتَمسُ هذه التَكَد: 2 اعْتَكَفتُ العشر ا 2 
نيت فقيل لى: إنها في العَشرِ الأواخر. فَمَنْ كان اعْتَكفَ معي فَليَحْتكفٍ 
العَشْرَ الأواخرء ات هله اليلد َم أنْسيئها. وقد رأَبْتَنى ني أَسْجُدٌ في ماءِ 
وطيرٍ منْ صبيحتهاء فالتمسُّوها ذ في العشر الأواخر. والتمِسُوها في كل وثْر: 


6ه 


اسم 


قال: فَمَطَرَتٍِ السَّماءٌ تِلكَ اللَيْلَة» وكانَ المسجدٌ على عَرِيشٍء فَوَكف 
المسجدٌ فَبَصَرَتْ عَيْنَايَ رسُولَ الله يكل وعلى جَبْهَتِهِ أت الماءِ والطينٍ من 
صَبِيحَةٍ إِحدَى وعشرين . 

«وعن أبي سعيد الخُدري: أن رسولّ الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
اعتكف العَشْرَ الأول من رمضانء ثم اعتكف العَشرَ الأوسط في قبّة تركية»؛ 
أي : في قبة مِن لِيْدِه ضربت في المنيحةوو نم بالفارسي : خاركاه . 

«ثم أطلع رأسّه»؛ أي : أخرجه من القبة. 

«فقال: إني اعتكفث العَشرَ الأول ألتمسٌ»؛ أي: أطلبُ «هذه الليلة»؛ 

«ثم اعتكفتٌ العَشْرَ الأوسطّء ثم أتيت»؛ أي: أتاني آتِ من الملائكة . 

«فقيل لي: إنها»؛ أي: ليلة القذر «في العَشر الأواخر»»ء لا في العشر 
الأول ولا في الأومظ: :فعزقت أن اعتحت الك العم 

«فمّن كان اعتكفَ معي»؛ أي : أراد موافقتي «فليعتكف العشرَ الأواخر» 
فقد أريثُ هذه الليلة: ثم أنسيئها : كلاهما بصيغة المجهول» ولعل الحكمة في 
نسيانها: هو ألا يشتغلَ الناسٌ بتعظيمهاء ويتركوا تعظيم باقي الليالي» فأخفاها 
الله تعالى ليزدادوا جدًا واجتهاداً في طلبها . 

«فلقد رأيتني) ؛ ارايت في المنام أيضاً «أني أسحد في ماءٍ وطين من 
صبيحتها»؛ أي: في صبيحة ليلة القدذرء فنسيت أيةً ليلةٍ كانت» فالتَمسُوها في 
العشر الأواخرء «والتَمِسُّوها في كل وتّرء قال»؛ أي : الراوي : 

«فمطرت السماءً تلك الليلة» وكان المسجدٌ على عَرِيشٍ»؛ أي: بني على 
صورة العريشء والعريش والعَرْش: ما يُستظل به من البناء بالخشب أو الثمار. 


بذوعه 


«فوَكفَ المسجدٌ» ؛ أي : قَطَرَ سقفه؛ لأنه كان من أغصان الشجر . 
«فبَتصرّت عيناي» ؛ أي : رَأَنَا «رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى 
حجهته ثرَ الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين». 


١*0 


5 1 5 ور ُ و ع 5 و ل 
2-05 وعن عبدالله بن أنيس قال: أمَرَهُ رسول الله كلخ أن يقوم ليلة 
ثلاث وعشرين . 
1 و 5 5ه 
«وعن عبدالله بن أنيس قال: ليلة ثلاث وعشرين»؛ أي: ليله القَدْر هي 
ليلة ثلاث وعشرين ؛ لأنه كَكِ أمّرهِ بقيام تلك الليلة . 


* # # 


١47‏ - وعن أَبِيّ بن كنب : أنه َلّفَ لا هط سي أنها ليله سَبْعِ وعِشْرِينَ 
قبل 4 بأَيّ شيءٍ نة تقول ذلك؟» قال : بالعلامَة ة التي أَخْبَرَنا رسولٌ الله كلق : «أن 
تطلح الشَّمْمنُ في صَبِبحةٍ صَبِيِحَةٍ يَوْمِها بَيْضاءَ لا شعاع لها» . 

«وعن أبِي بن كعب: أنه حَلَْفَ لا يستثني» حال ؛ أي : حَلَفَ حلفا جازما 
من غير أن يقول عقيبه : إن شاء الله . 

«أنها» : مفعول (حلف)؛ أ : خَلت أذ لله العَدن اليلةٌ سبع وعشرين» 
فقيل له: بأيّ شيءٍ تقول ذلك؟ قال: بالعلامة التي أخبّرنا رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن تطلع الشمسٌ في صبيحة يومها بيضاءً لا شعاع لها». قيل : 
إن الملائكة لكثرة اختلافها في ليلتها ونزولها إلى الأرض وصعودها تسثر 
بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوءَ الشمس . 


#*# * 


ره 


2-65 وقالث عائشةٌ رضى الله عنها: كان رسُولٌ الله يله يَحْتَهِدَ في 
العَشْر الأواخر ما لا يَحْتَهِدُ فى غير . 
«وقالت عائشة : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجتهد». أي : 
يُبالغ في طلب ليلة القدْر «في العّشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره . 
+ + *4 
6 2 وقالت: كان النَِس كل إذا مَخَلَ العَشْدُ شّدَّ مَمْرَرَكُ وأَخيا لَيْلَهُ 


١ 


سم 


و 
«وقالت: كان رسول الله كله إذا دخل العَشْرٌ شد مترّره» بكسر الميم : 
الإزاره وشدٌّه المئرّر: كناية عن اجتناب النساءِ وتركِ غشيانهن» وعن الجد 
والتشمير في العمل «وأحيا ليله وأيقظ أهله؛ للعبادة وطلب ليلة ادر فيها. 
1# 1*4 

من الحسان : 

6 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتُ: يا رسُولَ الله!ء أَرَأَئْتَ 
ِنْ عَلِمْتُ أي لَبْلَةِ ْلَه القذرء ما أَقُولٌُ فيها؟. قال: «قولي: اللهم إِنَكَ عَفْوٌ 
تحت العَفْوَ فَاعْفٌ عَني)» صحيح . 

«من الحسان» : 

«عن عائشة قالت: قلتٌ: يا رسول الله! أرأيت»؛ أي : أخبزني . 

١إنْ‏ علمثٌ»: جوابه محذوف يدل عليه (أرأيت) . 

«أيّ ليلةٍ ليلةَ القَدْرِ ما أقول»: متعلق ب (أرأيت) معنى . 


«فيها؟»؛ أي : فى تلك الليلة . 


4ه 


١قال:‏ قولي: اللهم إنك عفوٌ تحب العفوَ فاعفُ عني» . 
ااصحيح؟ . 
د *ه 
١ 45‏ - عن أبي بكرة قال: سَمِعتْ رس ول الله كَل يقول: «الْتَمِسُّوا 


سر 
© س مهو © 


- يعني : : لَبْلَةَ القدذْر - في تع يَِقيْنَء أو سبع يَبْقيْنَه أو حَمْسٍ يَبَْيْنَ» أو ثلاث 
0 بْقَيْنَ أو آخر لَيْلقه . 
((ي ٠١‏ ن أبي بكرة أنه قال : سمعث رسول الله صلى الله تعالى علية وسلم 


يقول : التمسوها»؛ يعني # ليله العدد. 
في نسع»؛ أي : تسع ليال . 


ايقن أو سبع يَبقينَ أو خمس يبقين» أو ثلاث أو آخر ليلة» . 


د #*#* 


417 - وقال ابن عمر وها: سيْلَ رسُولٌ الله كل عَنْ لَيْلةِ القدذْرء فقال: 
«هيّ في كل رَمَضانَ» ووقمّه بعضهم على ابن عُمر 

«وقال ابن عمر: سّئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ليلة 
القدذرء فقال: هي في كل رمضان»؛ أي: ليست مختصة بالعشر الأواخر»ء بل 
كل ليلةٍ من شهر رمضان يمكن أن يكونّ ليلة القَدْر. 

ولهذا لو قال أحد لامرأته في نصف رمضان أو أقل: أنتِ طالقٌ في ليلة 
القذر لا تطلق حتى يأتي رمضانُ السنة القابلة» فتَطلق في الليلة التي علَّق فيها 
الطلاق . 

«فوقفه»؛ أي: هذا الحديثٌ «بعضهم على ابن عمر» . 


#د #* 


مهك٠‎ 


6 عن عبدالله سن ضيه قال: قلت: يا رسّول اللهاء إن لي 
بادِيَةٌ أكُون فيهاء وأنا أَصلَّي فيها بِحَمْدٍ الله. فَمُرني بَِيْلةِ مِنْ هذا الشَهْرٍ أنْزلها 
إلى هذا المسْجدٍء قال: «انْرِلْ لَيْلَهَ ثلاث وعِشرِين». قال: فكانَ إذا صَلَى 

١اعن‏ عبدالله بن أَنَيّس» ‏ بالتصغير والتخفيف ‏ «أنه قال: قلت: يا رسول 
اله! إن لي بادية أكون فيها»؛ أي : أنا ساكن البادية . 

«وأنا أصلَّى فيها بحمد اللهء ولكن أريد أن أعتكفء فمُرْني بليلة من هذا 
الشهر)؛ يعني : شهر رمضاد . 

«أنزلها»؛ أي : أنزلٌ فيها قاصداً «إلى هذا المسجد»؛ أي: مسجده ‏ عليه 
الصلاة والسلام -. 

«قال ككل : انزلْ ليلةً ثلاث وعشرينء قال»؛ أي: الراوي : «فكان» عبدالله 
ابن أنيس «إذا صلَّى العصرَ دخل المسجدًء فلم يخرج إلا في حاجة حتى يصلَي 
الصبحٌ» : شين إلى أنها ايلة القدن, 


الاعتكاف 
(باب الاعتكاف) 
وهو اللَّبث والإقامة في المسجد بنية الاعتكاف . 
مِنَ الصحَاح : 
9 عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ الَِيَ يكل كان يَمْتَكِفٌ العشر 


اكه 


الأواخر مِنْ رَمَضانَ حنّى توَفَاهُ الله ثم اغتكفف أرْواجُةُ مِنْ بَعْدِهِ. 

«من الصحاح» : 

«عن عائشة رضى الله عنها: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان 
يعتكف العَشرّ الأواخر من رمضان حتى توقاه الله. ثم اعتكفف أزواجُه من 
بعذله؟. 


*0# 


١‏ عن ابن عبّاس ا قال: كان رسُولُ الله ككل أَجْوَّدَ النّاس بِالخَيْرء 
8 وو و 8 4 0 لي سر 1 أ 

وكان أجوّد ما يكون فى رَمَضانء وكان جبُريلٌ يَلقاهُ كل ليْلةٍ فى رَمَضِانَء 
8 ام 1 2 و ا 00 000 2 0 و 7 َه رس :2 سر له 
عرض عليْهِ النبيّ كَل القرآنء فإذا لقيَهُ جبْريل كان أَجْوَدَ بِالحَيْرٍ مَنَ الرّبح 
المرسّلة . 

«عن ابن عباس أنه قال: كان رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجوة 
الناس» ؛ أ أكثرهم جود وسحارة: 

ابالخير»: هو اسم جامع لكل ما ينتفع به. 

«(فكان أجود ما يكون». ما: مصدرية . والتقدير: كان أجود أوقاته وقت 
كونه «فى رمضان» ؛ يعنى : كان يَلِةٍ أكثنَ جود منه فى سائر الشهور ؛ لآن الوقتَ 
إذا كان أشرف يكون الجودٌ فيه أفضل . 

«كان جبرائيل يلقاه»؛ أي: ينزلٌ عليه «كلّ ليلةِ فى رمضان عرض عليه 
القرآن»؛ أي : يقرأ عليه. وهذا تشريف من الله الكريم إليه كَل . 

«فإذا لقيّه جبرائيل كان أجود بالخير من الريح المرسلة»؛ أي: التي 
أرسلها الله بالبشرى والرحمة في سرعة النفع والمبادرة إلى إيصال الخير . 


**# #6 


ا 


5 عن أبي هريرة هه قال: كان يُعْرَضُ على النبيّ كل القرآن كل 
عام مرق فَعُرضَ عَلَيْهِ مَدَتِيْن في العام الذي قبض فيه وكان يَعْتَكِففَ كلّ عام 
عَشْراَ فاعْتكَف عِشْرِينَ في العام الذي قبض . 

«عن أبى هريرة أنه قال: كان يُعرّض»: بصيغة المجهول . 

«على النبي ككل القرآن»؛ أي : يَعرضه جبرائيل على النبي يَكِل. 

«كل عام مرة؟. ليقرأه النبي كلع عليه بتجويد اللفظط ونصحيبح المخَارج ‏ 
وليكونٌ سُّنَةَ للتلامذة على الأساتذة في تجديدهم التجويد عليهم . 

«افعُرضَ عليه مرتين في العام الذي قبض [فيه]» وكان يعتكف كل عام 
عشراء فاعتكف عشرين في العام الذي قبض [فيه]» . 


* # # 


2 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسُولٌ الله يك إذا اتكفَ 
أَذنى إليَّ رجه وهو في المسَجِدٍ فار ل وكان لا يَدْخْل لنت إلا لحاجة 
الإنسان. 

«وعن عائشة أنها قالت: كان رسولٌ الله كله إذا اعتكف أدنى إلي رأسَّه 
وهو في المسجد»؛ أي: أخرج رأسّه من المسجد إلى حجرتي . 

«فأرجُلده؛ أي: أسرح شَعرَ رأسه . 

وهاادليل طال أن التحكت لو العرن] بدن أعضائه من اسهد لأ يطل 
اعتكافهء وعلى أن الترجُل مباحٌ للمُعتكف . 

«وكان لا يدخلٌّ البيت إلا لحاجة الإنسان» من الأكل والشرب ودفع 

الأخبثين» وهذا يدل على أن للمُعتكف أن يخرج لما لا بد له منه . 


ده 


و ل نم” فى ”ىن ساو لس له و سّ_ى و 
45 2 وروي عن عمر ذإ : أنه سَألَ رسّول الله كله قال: كنت نذدث 
في الجاهِليّة أن أغتكف ليله في الممْجدٍ الحرامء قال: «فَأَوْفٍ بنذرك». 


ب ير سير ج88 بير 


«وروي عن عمر: أنه سألَ رسول الله بكِ قال: كنث نذرث في الجاهلية 
أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» قال: فأوف بنذرك»: وهذا دليل أن ندر 
الجاهلية إذا وافقَ حكم الإسلام كان معمولا به واجباً وفاؤه بعد الإسلام» وعليه 
الشافعي . 


وقال أبو حنيفة : لا يصح . 


من الحسّان : 

65 2 عن أنس ضيه : أن ا يله كان يَعْتَكفُ في العَشْرٍ الأواخر من 
رَمَضِانَء فلم يَْتَكَفْ عامآء فَلَمَا كانَ العامُ المُعَبِلُ اعْتَكَف عِشْرِينَ. 

«#من الحسان؛» : 

«عن أنس : أن النبي يَكِِ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. فلم 
يتعتكفٌ عامأء فلما كان العام المُقبل اعتكفَ عشرين»: وهذا يدل على 
استحباب قضاء ما فاته من السُّدّن المؤقتة . 


* # 


07 - وعن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: كان رسُولُ الله كَل إذا 

«وعن عائشة أنها قالت: كان رسولُ الله كلِِ إذا أراد أن يعتكف صلَّى 
الفجرء ثم دخل في مُعْتَكَفِهه : في موضع اعتكافه . 

فيه : بيان أن المعتكف يبدأ بالاعتكاف من أول النهارء وعليه أحمد. 


0ن 


وقال أبو حنيفة والشافعى ومالك : قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد 

أن يعتكف في يومها. 
4# #* 

9_5 وعن عائشة رضى الله عنها قالث: كان رسُول الله َم يعو 
المَريضَ وهو مُعْتَكفٌ» فَيَمُرُ كما هُو ولا يُعَرّجٌّ يَسْأَلَ عنهُ. 

«وعن عائشة أنها قالت: كان رسول الله كل يعود المريض وهو معتكف . 
فيمرٌ كما هو»: الكاف صفة مصدر محذوف» و(ما): موصولة» ولفظ (هو): 
مبتدأء والخبر محذوفء» والجملة صلة؛ أي: فيمرٌ مرورا مثل الهيئة التي هو 

«فلا يُعرّج»؛ أي: فلا يميل عن الطريق إلى جانب ولا يقف؛ يعني : كأنه 
إذا خرج لقضاء حاجته ورأى مريضاً في طريقه «يسأل عنه» ولا ينحرف عن 
الطريق إليه لعيادته . 

*#* 4# # 

4 7 وقالت عائشةٌ رضى الله عنها: السُِّنَةَ على المُعْتَكِفٍ أن لا يَعُودَ 
مَريضاً ولا يَشهَدَ ختارة 0 ولا يَمَسنّ الما ولا يباشرهاء ولا يحرج لحاجة 
إلآلمَا لا يُدَّ منه» ولا اغْتكافٌ إلا بِصَوْمِ ولا اعكافَ إلا في مَسْجِدٍ جامع . 

«وقالت عائشة: السُّنَةٌ على المُعتكف أن لا يعود مريضاً»؛ أي : لا يخرج 
من مُعتكفه قاصد ا عيادته . 

«ولا يَشْهّدَ ؛ أي : مض 

«جنازة» ولا يمسسنّ المرأة ولا يُاشرها»؛ أي : لا يُجامعها . 

دولا يخرج لحاجة إلا لما لابدٌ منه» ؟ يعني : الذِين والشرع اجتناتث 


مكمه 


المُعتكف هذه المذكورات . 

«ولا اعتكاف إلا بصوم»» وبه قال أبو حنيفة ومالك. وعند الشافعي : 
يصح بدون الصوم . 

«ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع». معناه: نفي الفضيلة والكمال؛ لأن 
الأكثر على صحته في جميع المساجدء. قال تعالى: #وَأنسُرْ عَلَكِمُونَ فى 
لْمسَدجِدٌ #[البقرة: 1417]» ولم يفصّل . 

قال مالك والشافعي : إذا كان اعتكافه أكثرَ من ستة أيام فيجب أن يكون 
في المسجد الجامع؛ لثلا ينقطم اعتكافه بالخروج إلى الجمعة» وإن كان أقلٌّ؛ 
أو المُعتكف ممن لا جمعة عليه» اعتكف في أيّ مسجدٍ شاء . 


لالالا 
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- باب الوُكوع يي 121017010 
باب السّجود وفضله 35000111100 


ميات اللغيد 350 
٠6‏ باب الصّلاة على النبيت يَكهِ وفضلها 5300 


5 - باب الدّعاء فى التَشْهُّدٍ ا 0ك 


/اا بات الذكر بعد الصَّلاة 


ما » .اموا قاوام ماع وار اء و مه 


باب ما لا يَجُورٌ من العمّل فى الصّلاة وما يُباح منه 


ميات شخرة الشيق 


6 م هن يق ل اع لف قا ل انه و ف أو ميد و اوداق باق وهل جا لاه #د وال او قف بو عا مقر" :و .بوم حون يو حو و9 بو و تق الو و كام الاك ب 54 


لح لاق تل" هد شق فا مره و3 قا" قحو ف هم ىش اود ها ها لف ات ف و واه جع اق جا ب إقاد انفد يق اوس باك يط لاإ قا اتا 4 و واو لاما ا 


١‏ باب أوقات التَّهُى عن الصّلاة 
باب الجماعة وفضلها 


3 نشد و 4 جف 9 بو هط سو هد كه لا بو ره جه أو يود ف حا ير أو حيط إفيق و انه :ها (رق اولقن يه وا يواه راان 4 الل 70 


#الادياف سو الصف 














الكتاب والباب 





4 باب المَؤّقفٍ 
60 باب الإمامة 


7 باب ما على الإمام 


٠”-_باب‏ صلة الليل 


؟ لك باب الُحَرِيض على قَيَامْ اليل اا 
باب القَصّد فى العمّل 


7 باب التّنظيف والشكير ا 00 


لمكم 


:#08 ل 4 :اي 8 18 اود فت 6 لها بو ها و66 قا" ها نقد يها فا انق يال سق 8ه 9 هذ مقر ها هد لقا الوبق اه" ها جك 6 هذ لض فد 8 1 د يا وهاه 


89 8 كه اربوا لان الاجر رو سي 16 بق ميق 6ه ين #إ بي هارا ف يها ب/ “ره اوداع "ف يوار إن" د جيذ رود قر 26 9 الوقن روي لاد ع ا و ل ١‏ و د وخ للد 


قدب 81 4 9:47 19 عق #إحهه عدر قر يه 2 يواخ قد يو ره 96 ا كنظ ها ار ان الفا أله 1ه اه" نم1 عاد قا عاد له لف جو لج ها للد عه 


باب ما على المَأموم من المتابعة وحكم المسبوق 


دياك من على اصلاة مدي الي ام 0 


500 باب ما يقول إذا قام من الليل‎ ١ 


الوه فا ل اشح همس 5 واد واد وو و مول او لق قي #اه لبها سواتهة: أ عا هق قله انعا هق وله قا ةو اع 
ااي قلي ات وال قل كن اذ بقار يفار مر مقر و ف بي يف لاا عق إناذ جيه" يف ال بال أرق + هل نا" با تق يق با يض فلك وله ونا وا وا ا ع .و ف واج ا اف لود لود ف أ 8 
ا عو بش 808 اف قاب و" قدو هاجف +1 بهم فق ويه كه نهل حا أ أ بق د كوف ال بو بق حيط أشن د أ * وا عم وا داعو ل الود و ا أي 

م البق قر جا بو الو وااها الوه “عه وو يسارع و وريه “هو رقع كه يه قاد فو 9" هل أو اك امي به ارم اق له أ 4 لاه 


جل يق :8 :4 8 9 مكل قا الود 887 :علا لوم إن 28 جل لواف « اا ف يق :زود فلل :قاع أ اد “و باق رو لوا قوف بور له و و واي 3 


33 بلقا 2" جاب © لكر انظ ايه :رقاب ا 4 > نعف فو يوا ها ايه هود هاج وار هه الو وار ها افيه أيه أنه او ابه حو حو أ رع ا 


ااان 1نقق # #امقا لاجد او 9ر8 87 لق ١‏ لوا اطاط باذ يها #ان وا برها لبو ع يع عيفر ولت هك 1197 مه ارا ذا خا ريه .جو وأو الوا ل ع ان ا م فر ا هه 


خض 


لل 


لكتاب والباب 


4؛ باب الخطبة والصّلاة 
باب صلاة الخَوف 


# ©اس هه واه هه عا ماه هس هد وه » هاه مهمه و٠‏ ههه هو اه وام ه هده نس م هود و وهاه عه هه مه هو هه م م هم هم .هه مم مه :9ه 


هم و6 م مو هه ماج جح وا وه ما وه مما ع مه ماه مها و و وه مه اماه وان و م ما ماه معدم فاه وعم مه رو ع هع :د 96 
قاع فاشا و انهه اشفعهله وكهاور هاعائه ايافخو افعق يه علقاة ولوااة وداه اورعاقاهة فافاع اوه بوره واف واوا وهو اها هاه" 5616-9 8 8ه اه م هم 
نه 8 أ هيه قاض اسه يف © لايق يهن ها فيه وها هق اطاعة هل هل لفذي ها ها قاد يود بق ايه بهل جه 7ه ودرأ قا هد هذ جا #تبيه .هذ هذ يا جا لعن اك كي 


جه هق 8 أذ ب وذ ها جه لا أ ووم بو ول اذ رق اه ب وق بق هاجن ف اله اق قو ور عر امي باق اف رقا دةد انهاه اهابقع 4 وا وح ها ملعا هاا ه الله ام 


فصل في صفة المُطر والرّيح 1700 


4 باب الاستسقاء 


(( 
ل حسم سس 29 2 سا 
١‏ باب عيّادة المَريض وثواب المَرّض ا 


؟"- باب تدى المّوت وذكره 010 0 ظ5 


121100 باب ما يقال لمّنْ حَضْرَهُ الموثٌ‎ ٠" 


5 - باب غسّل المَيّت وتكفيئه 


شاه ه شاهه مامه وسل هس ماهو و و واو هله م مامه © واسد هس واه وه مهاه و وأ ةو و م اه و هه هم دوه وه وو مه 


هباب المَشى بالجّنازة والصّلاة عليها 


هه ماس فاو هوه مه وقمه هو وهاه هه هامس س يوه و هاثن قافشامفه همه هم همه هه وه 
هاس مهاه سوام هام هل ه هافه هاه امه هماه ماه ههه سان سا واس واه اج قم م هاه هه هاوافقات همه عه مه وه جا .> و ل هاه 6 مه 6م .عه 


باب البكاء على المَيّتَ 


فاه سيره تممه هاه ةا وله هنها اقلق اها أهقره فالواويع لوه ود ع ولاق و فاه وئهاة هط انها هاو يو عد وو اوها اه عام سه 


ىو 
8 - باب زيارة القبور ا لظ 
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1ظم2ظ», 


الكتاب واليباب 


وقام .ع مع هه معده. سوا سا ود م هده مام عقاف واع ماع فس ها فاع ب عا ماج واوا و م واوا قا عاعاه مامه مدعا و هم 
فاع قاع م » .ع ووو هده .ع مما. واي ع وداماوي. هاوقام واه .م وام وهوس م جا وام وو 6 .ام ماما م واس مس 4د هماه ماعر اها هام و اهن يا وو 


: - باب من لا يحل له الصَّدَقَة 


جافاج واقورام .ع ماما ماوراما عه قد مد فاج واما ع م عام م عاعم د توس ما عع » عع راعه عه هد ما ولواب وا واوا 


ه- باب مَنْ لا تجلّ له المَسْألة ومَنْ تل له ا 
5 باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


شاع مام قاع روج ودع وه ماع م رع » مامه عارهي عدي و ماه م رواج جا واو هي و ماود وا م معدو م نامء. 
هه فار وج واع .دم عدم ها »ا مه واوام ا .م هس ود ود عو 4ه واه هده ماوام واواج واه واواو اه وعد ود اواو م اماع مع »ا .ا مدعا ما راردا واه و, 


واعامع م عدعن »ا م مامه ممم ع 6 مام م عورم وري مدقا م اواو ماني واوا و وا 4 واس واو م عاو فلع م »ا م6 عارايا راع و وار ب ول 


هاعد مام ع » مام مه سبو هو هد فا وعام ا واس سا واس وام وود ف ع م عد ماع ماعه مها وجا واوا م وهل 


0 غ ند 
او" ار 


هار فه هه © 9ه ف بض 9 ا يوا بيقلا رسا يهنا قا يها 66 ١‏ با ابض قاد وقد قد ها ها وز 8ل و واوا اوور ارهد اه لها ره أها ها وه اه مهاه هله لو اكه افلقفية ولفلوية قد ها وا لقاع ١ه‏ كو واه و لاوا هه أن اه هه 6ه 
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(كتاب فضائل القرآن) 


3 < : فضيلة» وهي ما يفضل به الرجل على غيره. نان فى هذا اجات 
فضل القرآن على سائر الكلام» وميه كاي عن ل ل ير 


الكلام . 
من ١‏ لصحاح : 
0 20000 وى ره سرك ا 
48 9 روى عثمان: أن رسول الله ككِةِ قال: ١خيركم‏ مَن تعلم القران 
وعلمّه). 
«من الصحاح» : 


«عن عثمان بن عفان أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
خيركم من تعلم القرآن وعلّمّه؛؛ يعني: إذا كان خيئ الكلام كلام الله فكذلك 
خيرُ الناس بعد التبيين من تعلّم كلام الله وعلّمّه. 

#6 #* 

١٠6‏ وقال: «أبِكُمْ بحت أن يعدو كل يوم | إلى يُطحان 0 العقيق» 

بَأنىّ ني بناقيْنٍ كؤماوَين في غَيْرٍ إنْم ولا قَطع رَحِم؟ ». قالوا: يا رسّول اللهاء 


/ 














ا قال : بح ل الققون يتل أو يدر 
كتاب الله تعالى خَيْرٌ لهُ مِنْ ناقتَيْنِء وثلاثُ خَيْرٌ لهُ مِنْ ثلاث أ ع لي 
أرَبَع وين أعْدادهِنَ ين الإبل». 

«وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام -: 
أبكم يحب أن يَعدُوَ كل يوم إلى بُطحان» بضم الباء وسكون الطاءء وعليه 
الأكثرء وقيل : بفتح الباء وكسر الطاء . 

«أو العقيق»: هما واديان من أودية المدينة على ثلاثة أميال منهاء وقيل : 
ميلين» وخصّهما بالذّكر؛ لأنهما أقربٌُ الأودية التي تقام فيها أسواقٌ الإبل إلى 
الملقة 

افيأتي بناقتين كَوْمَاوَين» تثنية: كوماء» وهي الناقة العظيمة السّنامء وهي 
مِن أَنْفّسِ المتاجر عندهم» وأصل الكوم ‏ بالفتح -: الارتفاع والعلوء قلبت 
الهمزة في التثنية واوا. 

«في غير إثم»؛ أي: في غير ما يُوجب إثمآء كسرقةٍ أو غصبء يُسمى 
مُوجب الإثم : ثم مجازا. 

«ولا قطع رَّحم؟» من خصومة وغيرها. 

«قالوا: يا رسولٌ لله! كلنا نحت ذلكء» قال: فلآن يغدوَ الى إلى 
المسجد» ٠‏ فيتعلّم أو يقرأ - شك من الراوي - «آيتين»: تنارّع فيه العاملان على 
جهة المفعولية. 

«من كتاب الله خيرٌ له»: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هما خخيرٌ له «من 
ناقتين»» قاله ‏ عليه الصلاة والسلام - على وفق ما كان يُْتنِمُه المخاطب 
ويبتغيه» وإلا فالآية اراد بدي الدنيا وما فيهاء أو كونها خيراً منها لا ينافي 
خيريتها على ذلك ؛ لأنه لم يَقصر الخيرية فيها 


/ 


«وثلاث»؛ أي : ثلاث آيات «خير له من ثلاث)» من الإبل . 

«وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن» جمع : عدّد . 

«من الإبل»: بدل منها أو بيان لها ؛ ا وأطلاس اربع خيز من اعدادمن” 

فسثٌ آيات خيرٌ من ستٌ من الإبل» وَهَلَم جَراً. 
أو المعنى: أن الآيات تفضّل على مثل عددها ف :الوق على مكل 

أعدادها من الإبل؟ لأن قراءة القرآن تنفع الرجلّ في الدنيا والآخرة؛ بأن يُحفظ 
ببركته من البلايا في الدنيا ويُعطّى الجنة في الآخرة» وأما الإبل فمتعلقة بتمتع 
الدنياء «وَالكيَةُ ” وب 4 . 
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0١‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله: «أبحِتُ أَحَدْكُمْ إذا 
اويا دار 0 : نعمء قال : 
«فتلاثُ آيات يَفْرأُ بهن أَحَدُكُمْ في صَلاتهِ حَيْدٌ لهُ مِنْ ثَلاثِ حَلِفَاتِ عظام 
سمان» . | 


«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
أبحبٌ أحذكم إذا رجع إلى أهله أن يجدّ فيه»؛ أي : فى طريقه . 

«ثلاث خَلِفاتِ» جمع: خَلِفَة ‏ بالفتح ثم الكسر » وهي الحامل من 
النوق. 

«عظام سمَانِ؟ قلنا: نعم قال: فثلاث آياتٍ يقرأ بهن أحذكم في صلاته 
خيرٌ له من ثلاث خَلِفَاتٍِ عِظام سمَّان . 


* 4 


حال 


١١١‏ وقال: «الماهر بالقرْآن مع السَّفرَةٍ الكرام البرّرة) والذي قرأ 
بك وروعه 


القرآنَ وه يدع َتتَعْتَعَ فيه وهو عليه شاقٌ لهُ أجران . 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : الماهرٌ بالقرآن»؛ أي : الحاذق الكاملٌ في حفظه» وجارٌ أن يريد به 
جودة اللفظ وإخراج كل حرف من مَحْرّجه . ظ 

مع السّفرة» جمع: السافرء وهو الكاتب» أراد بهم: الملائكة الذين 
يكتبون أعمالَ العباد ويحفظونها لأجلهم» وقيل: هم حَمّلَة اللوح المحفوظ. 
كما قال الله تعالى : الى سَر(2)كرامبررة4 اعبس : 5-6 ]. 

سَمُوا بذلك؛ لنقلهم الكتب الإلهية المنزلة إلى الأنبياءء فكأنهم 
يستنسخونهاء والمعنى الجامع بينهم : كوثُهم من خَرَنهُ الوحي وأمناء الكتاب . 

قيل: معنى كونه معهم: أن يكون في منازلهم ورفيقاً لهم في الآخرة؛ 
لاتصافه بصفتهم من جهة أنه حاملٌ الكتاب» أو من: السَّفْره بمعنى: الإصلاح» 
فالمراد: الملائكة النازلون بأمر الله بما فيه مصلحة العباد» من حفظهم عن 
الآفات؛ ودفعهم عن المعاصي» وإلقاء الخير في قلوبهم . 

«الكرام» جمع : الكريم . 

«البَرَّرَّة) جمع : البارء بمعنى : المحسن . 

«والذي يقرأ القرآن ويتنعتع فيه»» يقال: تحْتَعْ لسانه : إذا 57 في 
الكلمات وعَثَر؛ أي : لا يطيعه لسانه في القراءة . 
«وهو عليه»؛ أي : القرآنْ على ذلك القارى «شاقٌ» ؛ ؛ أي درل تقنيية 


مشقة فى قراءته . 
«له أجران»: أجر القراءة» وأجر تحمّل المشقة . 


١ 


وهذا تحريض على القراءة» وليمس معناأه : أن أجره أ ثري من أجر الماهر. 
فكيف ذلك وهو مع السّفرة الكرام المَرّرَة؟ 
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6 - وقال: ١لا‏ حَسَدَ إلا في الَْيْنِ: رجُلٌ آناهُ الله القرآنَء فهو يَقومٌ 
به آناءِ اللَيْلِ وآناءً النّهارء ورجُلٌ آناهٌ الله مالا فهو يُنْفِقْ منة آناءَ اللَيْلِ وآناء 
التّهار» . 

«وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
لا حسد»؛ أي : لا غبطة . 

«إلا في اثنتين: رجل آناه الله»؛ أي: أعطاه الله «القرآنَء فهو يقوم به» 
والقيام به: وهو العمل به» أو تلاوته؛ أو كلاهما. 

«آناء الليل وآناء النهار» ؛ أي : ساعاتهما . 

«ورجل آناه الله مالآء فهو ينفق منه آناءً الليل وآناءً النهار» . 
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5 -وقال: «مثّلٌ المُؤْمن الذي يَقَرأُ القَرَآنَ مَتَلُّ الأَنْبّة ريخها طَيبٌ 
وطَعْمُها طَيبٌء ومَثَلُ المُؤْمِنِ الذي لا يَثْراً القرآنَ مَتَل الَّمْرَةِ لا ريح لها 
وطَعْمُها لو ومَثَلٌ المُنافِقٍ الذي لا يَقْراً القرآنَ كَل الحَتظلةٍ لَيْسَ لها ربح 
وطَفْثها من وم امنا الذي يعارن لحان ريخها طَيْت وطَئها 


مر . 


٠ 0 5 51‏ 2 72 2 0 
وفى رواية: «المؤمن الذي يقرأ القران ويَعْمَل به كا ترجة . والمؤمن 


٠.‏ 01 0 ن و 
الذي لا يَقَراً القرآنَ ويَعْمَلٌ به كالئمْرَة». 


١١ 


«وعن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله ككله: مَثْلَ المؤمن 
الذي يقرأ القرآن مكل الأتئجة) ١ه‏ بضم الهمزة» ثم السكون وتشديد 29 أ 
أخبي القمان الكهررة وامتيا عه المت اسم منقا ريا 

١ريْحها‏ طيسب وطعمّها طيسب»: صقرا فاق لَونُهَا مسر لتَطِرِيتَ ١4‏ 
تفيد: طيب النكهة. ودباغ المّعدة» وقوة الهضم. منافعها كثيرة مذكورة في كتب 
الطب» فكذلك المؤمن القارى؟ طيب الطعم؛ لثبوت الإيمان في قلبه» وطيب 
الريح ؛ لأن الناسَ يستريحون بقراءته ويجدون الثواب بالاستماع إليه» ويتعلّمون 
القرآن منه . 

«ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مَتَلَّ التمرة؛ لا ريح لهاء وطعمُها 
حلو»: فهو كذلك؛ طيّب باطته وذاته بالإيمان» لكن لا يستريح الناسٌ بقراءته 
القرآن. 

«ومَتل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمَثلٍ الحنظلة؛ ليس لها ريحٌ» 
وطعمها مرِّ): فهو كذلك؛ باظنه بيت بكفمانة: الكو ولا يحصل من ظاهره 
خية لأحد. 

«ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مَتَلُ الريحانة؛ ريحُها طيبء وطعمُها 
مُرٌ؛ فإنه يحصل منه راحةٌ إلى الناس باستماعهم القرآن منه» ولكن باطته خبيث 
كطعم الريحانة . 

«وفي رواية: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كا لتنج والمؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة» . 
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6 9 وقال: «إِنَّ الله تعالى يَرْفَعُ بهذا الكتاب أقواماً ويضع به 


اخرين» . 


١ ؟‎ 


اوعن عمر ذَيِيه أنه فال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن 
الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً»؛ أي : بالقرآن درجة أقوام» وهم مَن أمَنَ به وعمل 

«ويضع به آخرين»؛ أي : بد الف ان انان رياه وهم من أعرض عنه 
ولم يحفظ وصاياه. 


#4 # 


5 وعن أبي سَعيد الخّذْري 5ه : أنَّ أسَيد بن حُصَيرٍ بَبَْما هُوَ يقرأ 
مِنَ اللَّيْلِ سُورَة البَقَرَة وَقَرَسّهُ مربُوط عِنْدَهُ إذْ جالّث الفَرَسٌ» فسكت فسَكتّث» 
فقرآً فجَالثْ» فسَكت فسَكَدَتْء ثم قر فجالتث . فلمًا أَصْبَّحَ حَدَّثَ به الى كله 
قال: فَرَفَعْتُ رأسي إلى السّماءء فإذا مثْلّ الظلةٍ فيها أَمَْالُ المَصَّابِيح عَرَجَتْ 
في الجَرٌ حنّى لا أراهاء قال: «تلكَ المَلائكةٌ دَدَتْ لِصَّوتِكَء ولَوْ قَرَأتَ 
لأَصْبَحَتْ يَنْظَرُ انا إَيها لا تتوارى مِنْهُم؛ . 

«وعن أبي سعيد الحُدري : أن أسيد بن خُضير» : بضم الحاء المهملة على 

ابينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة» وفرسّه مربوطةٌ عنده»» قيل : 
التأنيث في (مربوطة) على تأويل الدابة» وصوابه: أن الفرّس يقع على الذكر 
والأنثى» كذا قاله الجوهري . 

«إذ جالتٍ الفرَسُ »؛ أي: دارَ دورة لوجدانها ذوقاً وراحة من سماع 
القرآن . 

«فسكت عن القراءة» فسَكَدَتْ»؛ لذهاب ذلك الذوق منهاء ويحتمل أن 
يكون تحرّكها عند القراءة لدنوٌ الملائكة وخوفها منهمء وسكو نيا عند شكوة 


١7 


القارى؟ لصعودهم وبعدهم عنها. 

«فقرأء فجالث؛ فسكت, فسَكنث,ء ثم قرأء فجالتء فلما أصبح حدَّثْ 
الي - عليه الصلاة والسلام - قال»؛ أي: أسيد بن حُضير: «فرفعثُ رأسي إلى 
السماء فإذا مثل الظَلّة : وهي ما يقي الرجل من الشمس» كسحاب أو بيتِ أو 
غيرهاء يريد: مثل سحابة. 

«فيها أمثال المصابيح عرجّث في الجّو؛؛ أي: صعدت فيما بين السماء 
والأرض 

«حتى لا أراهاء قال»؛ أي : النبي كَل : 

«تلك الملائكةٌ دَنَثْ لصوتك»» يظهر نورٌهم للقارى” كالمصابيح . 

«ولو قرأت»؛ أي: لو لم تسكث عن القراءة «لأصبحت» تلك الملائكة 
«ينظر الناسٌ إليها» ؛ أي : إلى الظلّة . 

الا تتوارتى منهم»؛ أي : لا تحتجب ولا تستر عن أبصار الناس . 


80 * 


١‏ - عن البرَاء ف قال: كان جل يَقْراً سُورَة الكَهُفِ وإلى جازبه 
يحضنان للدي فتَعْشَنه متحَابة : فعتلت تذنو تددو وجَعَل فرسه 
تنفرء فلمًا أَصْبَحَ أتى النْبِىَ كلء فذكرَ ذلك لهُ فقال: «تِلكَ السَّكِيئةُ تَتَرَلَتْ 
بالقرآن» . 

«وعن البراء أنه قال: كان رجلٌ يقرأ سورة الكهف» وإلى جانبه حصات» 
بالكسر: الفرّس الفحل . 

«مربوط بِشّطْتِين»: الشَّطّن - بفتحتين: الحبل الطويل الشديد الفتل» 
اي ا 


١: 


«فتغشّئّه» ؛ أي : سَكرته 

210011111 

«فجحعلت»؛ أي : فطفقت تلك الببجارة «تدنو وتدنو»؛ أ تقراب من 
العلو إلى السفل لسماع قراءة القرآن. 
«وجعل فرَسّه)؛ أي: أراد «ينفر» ‏ بكسر الفاء ‏ من : النفور؛ وهو أشبهء 
وفي «البخاري» : (ينقز) بالقاف والزاي المعجمة؛ أي: يثب. 

«فلما أصبح أتى النبىَّ عليه الصلاة والسلامء فذكر ذلك لهء فقال: تلك 
السّكينة»: وهي السكون والطمأنينة» و(تلك): إشارة إلى السحابة؛ أي: تلك 
الحالة التي يطمئنٌّ ويسكن بها القلبُ عن الرعب والميل إلى الشهوات . 

وقيل: هي الرحمة» وقيل: ملك الرحمة» وقيل : الوقار. 

«تنرّلت بالقرآن» ؛ أي : بسببه ولأجله . 

ا * 


عه و 8ر2 


4 عن أبي ستعيد بن المُعَلَّى #5 قال: كنث أَصَلَيء فدعاني 
ال كله َم أجنه حتى صَلَيِتُء م أيتُ؛ فقال: «ما مَتَمَكَ أَنْ تَأنيتي؟ ». 
فقلتُ: كنت أَصَلَّيِء فقال: «أَلَمْ يَقْلٍ الله: طاسْتَجِييوا يِه وَلدَسْولٍ إن 
». ثم قال: «آلا أُعَلَمُكَ أَعْظم سُورَةٍ في القرآنٍ قَبْلَ أن أخوج 7 
المنجِد؟ ». فَأحَدَ بديء فلمًا أَرَدنا أنْ تَخْرْجَ قَلْتُ: يا رسُولَ الله!ء إِنَكَ قلت : 
ألا أَعَلَّمْكَ أعْظَم سُوَّرةٍ في القرآنِ». قال: «##الْمَمَدٌ ل فك اريت »# هي 
السَيْع المثاني» والقَرآنْ العَظِيمُ الذي أُوتِيتُة . 

«عن أبي سعيد بن المعلّىء وهو أنصاريء قال: كنت أصلّي»» وقصته 
أنه قال: مررث ذاتَ يوم على المسجد»ء ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على المنبر» فقلت: لقد حَدَثَ أمرء فجلستء. فقرأ رسول الله كلِهِ: # هد رّئ 


١6 


م 


َكَل وَبِهِكَ في ألسَمَآِ © الاية. المسحسي مس ا ر 0 
يول وقول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فتكون أولَ من صلَىء فكنت فكنت 
أصلى » «فدعاني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فلم أَجبْه حتى صَلَيتُ ثم 
أتيت» فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت : كنت أصلي» ٠‏ فقال: ألم يقل الله : 
ا ا 010 و 5ك 14 فيه : دليل على أن إجابة الرسولٍ إذا دعا 
أحداً في الصلاة لا تبطل صلاته . 

«ثم قال : ألا أعلّمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ 
فأخذ بيدي» فلما أرادنا أن نخرج قلت: يا رسولّ الله! إنك قلت: ألا أعدّمك 
أعظم سورة ف يد قال: #الصند ّم 4»؛ أي: هي #الكندٌ َه يت 
أتحكييت # سَمَّى الفاتحة (أعظم سورة)؛ لاشتمالها على المعاني التي في 
القرآن: من الثناء على الله بما هو أهلهء والتعيّد بالأمر والنهي» ومن الوعد 
والوعيد؛ لأن فيه ذكرٌ رحمة الله على الوجه الأبلغ الأشمل» وذكر تفرّده بالملك 
وعبادة عباده إياه» واستعانتهم إياه» وسؤلهم منه؛ ولا سورة بهذه المُثابة . 

هي السّبع المَثاني» 5-5 (السّبع) ؛ لأنها سبع آيات» و(مثاني)؛ لآنها 
تثْنّى في الصلاة؛ أي : تكوّر فيها في كل ركعة مرة» وقيل: لأنها استئدث لهذه 
الأمة؛ أي : ميو م وا واي أو لما فيها من 
الثناء» (مَفَاعَل) منه . 

«والقرآن العظيم الذي أوتيئه»» قال الله تعالى : 9 وَلِقَدمَايَكَ سان الما 
اضرا العظير ©[الحجر : 4]» وهي هنا: الفاتحة أيضاً. 
وفيه: دليل على جواز إطلاق القرآن على بعضه . 


* #6 4 


68 وقال: «لا د عا د ا إنَّ الشَيْطان اليك 
بر يَنفِرُ مِنَ 


١5 


الذي يُقْرأً فيه سُورَةٌ البقرة» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر»؛ أي: كالمقابر في خلوّها عن الذّكر والطاعة» بل 
اجعلوا لها من القرآن نصيباً» أو معناه: لا تدفنوا موتاكم فيها 

«إن الشيطانّ يَنَفدُ من البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة»» خصّ هذه 
السورة بفرار الشيطان؛ لطولهاء وكثرة الأحكام الدينية» وكثرة الأسماء العظام 
التي لله فيها . 

وفي الحديث : دلالة على عدم كراهة أن يقال: سورة البقرة» وحجة على 
مَن كرهه وقال: ينبغي أن يقال السورة التي فيها البقرة . 


#0 #6 


2 وقال: «اقْرَأُوا القرْآنَء فَإنَهُ يَأَتِي يَوْمَ القيامَةٍ شَفِيعاً لأصُحابد 
اقرآوا الرَهْرَاوَيق: التقرة وسُورة آل غجرات + فإنهها البادعة م القيامة كأنهُما 
عَمامَّتانٍ أو غيايّتانٍ أو فرقان من طَيْرٍ صّوافٌ تحاجّانٍ عَنْ حيو اقرأُوا 


#ر 
هماه 


سور اقيق فإنّ أخذها بَركةٌ» وتزكها ‏ حَسْرَةٌ ولا يَسْتَطِيعُها البَطلةُ . 

«وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اقرؤوا 
القرآن؛ فإنه يأتي يوم القنامة 'شفيعا لأصحايبهة: يجوز أن تكون الشفاغة 
للملذتكة الذين يدوا قلذوته» أسندات إلى القرآن مجاراً؟الكونه سينا لها وأن 
تكونً للقرآن بأن يجعله الله في صورة وأَنطقه . 

«اقرؤوا الزّهراوّين»؛ أي: المُنيرين» تثنية: الزهراء» تأنيث الأزهرء وهو 
الأنيقن المسكين: 

«البقرة وسورة آل عمران»» سّميتا بهما؛ لأنهما أكثرُ نوراً لكثرة الأحكام 


١و7‎ 


الشرعية» وكثرة أسماء الله العظام فيهماء فكأنهما بالنسبة إلى ما عداهما عند الله 
مكان التخرقو سو ماكر الكراكت. 

«فإنهما يأتيان يوم القيامة»» إتيانهما: كناية عن إتيان ثواب قراءتهماء بأن 

يُصِوَّرٌ الله تعالى صورتين مناسبئّين لثوابهماء فيجيئان. 

«كأنهما غمّامتان» : وهي ما يغمٌ الضوءً ويمحوه لشدة كثافته . 

«أو غَيّايتان» : وهي ما يكون أدون منها فيحصل عنده الضوء والظّل 

«أو فِرْقان» ‏ بالكسر ثم السكون ‏ تثنية : فق» بمعنى : الطائفة . 

امن طير) جمع 

«صَوَافَ) جمع : صافة؛ أي : باسطات أجنحتها . 

اتحاجّان عن أصحابهما»؛ أي : تدفعان الجحيم والزبانية والأعداء عن 
ااي وخا برا 

قيل: (أو) هنا للتقسيم تة تقسيم الظلّل على قَذْر الثواب ؛ إن كان في الدرجة 

العليا ا تاهما عالما معتاهما ومعلما كن مظانهما دن اديه كانت 
0 

وفي الدرجة الوسطى بألا يكون معدّما كانت ان 

وفي الدرجة الأدنى بألا يكون عالما ولا متعلّما ولا معلّماً كانت كفرقتّين 
من الطير صَافتَين 

«اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركةٌ وتركها حسرة» ؛ أي : ناه . 

«ولا يستطيعها البَطَلةُ؛ : : وهي السّحّرة» ؛ جمع : باطل» ضد الحق ؛ أي 
أذ اهل النأط لو الاكتكر لا رجدوة التوقيق لامها وقرانة مس انين 


١6 


ويحتمل أن يكون من: الباطل» بمعنى : الكسلان؛ أي : لاو الاتعانها 
لطولها . 


#*6 # 


١‏ وقال: (يُؤتى بالقآن يوم القيامَةٍ وآَمْلِهِ الذينَ كانوا علد يذ 
َقْدُئُهِم سُورةٌ البَقَرَةِ وآلُ عِمْرانَ كأنّهما عَمامَانٍِ أو ظُلَتَانِ سَْداوانِ بَيْنَهُما 
شَرْقُ» أو كأَنَّهُما فِرْقانِ مِنْ طَبْرٍ صّوافٌ تحاجانٍ عَنْ صاحبهما؛ . 

«وعن نوّاس بن سمعان أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: يُوْتَى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمُه؛ : يُفهم منه 
أن مجرد التلاوة لا يجعل الشخصّ من أهل القرآن ما لم يعمل به» الضمير راجع 
إلى (القرآن) . 

«سورةٌ البقرة وآلُ عمران» كأنهما عَمَامنَانٍ أو ظَلَّتَانِ» بضم الظاء: 
با تطللاف» وقيل: هي أولّ سخاية تظللك. 

«سوداوان»» وصفهما بالسواد لكثافتهما وارتكام البعض يم على 
البعض» وذلك أبلغ في المقصود من الظلال» قيل : إنما جعلتا كالظلتين لتكونا 
أخوف, وأشد تعظيماً في قلوب: خصمائهنا؛ لأن الخوف في الظلة أكثر . 

«بينهما شاق» بسكون الراء: الضوء والانفراج؛ أي : بينهما فاصلة من 
الضوءء قيل: يحتمل أن تكون هذه الفاصلة لتمييز إحدى السورتين عن 
الأخرىء كما فصل , بين السورتين في المصحف بالتسمية . 

«أو كأنهما فِرْقانِ من طير صوافٌ تحاجّان عن صاحباهما» . 

* 4 # 


و 0 
أ 


7 29 وعن أب ع بن كعُب 5ك قال : قال رسول الله كلِهِ: «يا 


حل 


ب بم ه 


1 عه ع و و - 
المَنذِراء أتذري أي آيَةِ مِنْ كتاب الله مَعَكَ أَعْظُم؟ »2 قلث : 2 


0 


مَعَكِ أ ظَد؟ »2 قلس : َه 


له مَك 


000 


با المُنَذِر». ثم قال: «والذي نفس محمد بيده. 3 ١‏ لهذه الآية لساناً 
سق نَقدّسٌ المَلِكَ عِنْدَ ساي العَرْش» . 

«وعن أبي بن كعب أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
يا أبا المنذر!» : كيه ورين تنه 

«أتدري أي آية من كتاب الله تعالى معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم»: كان أَبي يَعلّم ذلك ولكن لم يُجبّه تعظيماً له ورعاية للأدب بين يديه 
- عليه الصلاة والسلام -. 

«قال: يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت 

]لك إل إلا هُوَ الع الْمَيوْمْ 4»: وإنما أجابه حين كرّر كَل السؤال؛ لعلمه 

يوسا 0 وإنما كانت (آية الكرسي) أعظم؛ لأن 
ما اشتملت عليه من صفات الله وغيرها لا توجد مجموعة في آية سوى هذه 
الاية. 

«قال: فضرب في صدري»: وهذا تلطفٌ منه يلِهِ؛ ليتمكن : يتاق اتات 
صذره. 

«فقال: لِيَهْنَكَ العلم»؛ أي: ليكن العلم هنيئاً لك «يا أبا المنذر»: هذا 
دعاء له بتيسير العلم له ورسوخه فيه . ْ 


*6ب0* 


م١‏ - عن أبي شريرة 85 أنه قال: وَكَلنِي ول ”5 
ومقيان: قأتاني أت فجَعل 0 من الطّعام» فأَحَدتة فقلت : لأ فَعَنّكَ فعنك إلى 


٠‏ ؟* 


و 6 ود يات *» 0 2 وه يي 20 «ظ 0 
رسول الله عله قال: دعنى ١‏ إنى محتاج . وعلىّ عيال. ولى حاجة شديدة» 
قال: فَحَلَيْتْ عنة» فَأَصْبَحْتُ فقال النبِنُ يله: «يا أبا هرَيرة! ما فعل أسيرك 


عرس و 


م 8 1 ا 5 001 م # 0ك ٠‏ م زه 
البارحة؟ 0 قلت : يا رسول ابه أ فشكا حاحة سل نلة وعيالاء فرحمته. فخلّتت 


- 8 5 ءِ ب ار 4 26 ٠‏ - ف 3 سَ 00 

سبيله» قال: (أما إنه سَيعو ذ), فرصدته. فحاء يحئو من الطعام. الت 

5 ا يل سسااءت 8 8 2 هه 2 

وقلت : ا فعنك إلى رسول الله عَكِ قال : د عنى » فإنى مُختاج » وعلىّ عيال» 
عو ضر لي 1-0 أ 7 ,© © سام و40 ”7 و ل سبس|اءت 

ولا أعوث. فَرَحمتة فحَليْتْ سَبِيلهُء فأصبخت,. فقال رسول الله كلهِ: «يا أبا 

وس 


ريرَة ! ما فعل أسيذك البارحة؟ ل قلت : يأ رسول الله ! شكا لجاحة وعيالا. 
. و ف ار ل العم ع و عاء اس ررير و ل ور 
برحهةه فخليّت سبيله. فقال: «أما إنه كذبتك2. وسيعود». فرصلدته. فجاء 


ا - م 26 ف ست > 00 08 7 

يَحْنو مِنَ الطعام» فَأَحَدتهُ فقلث: لأرفعنك إلى رسولٍ الله يكو وهذا آخِرٌ ثلاث 

ل 1 > و ف ع ا ع ف الل جيه 7 الو ار 1 

مَرَااتِ أنك تزعم لا تعود. لم تعودء قال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله 
٠. 5‏ و ص ٠‏ 5 7 170 1 وى جد سرصم ١‏ سلا مر 0-4 

بها: إذا أَوَيْتَ إلى فراشكء, فاقرا آية الكؤسي: #آلّهُ لآ إِله إلا هو الى 

د 


لْمَوْمْ 4 حنَّى تخدم الآيدّ» فإِنّتَ لا يَرَالُ عَلَيِكَ من الله حَافظء ولا يَقْرَبِكَ 
شَيْطانْ حنّى تصْبحَ» ةا نأصبخت» فقال لي رسُول الله كله : «ما 
فعل أسيرُك؟ )» قلت: رَعَمَ أنَهُ يعَلّمُني كَلِماتٍ يَنْفَعْني الله بهاء قال: «أما إن 
صَدَقَكَ وهو كذوبُء أتَمْلَمُ مَنْ تخاطِبُ منذ ثلاث ليال؟ ». قال: «ذاكَ 
شيطان» . 

«عن أبي هريرة 5ك قال: وكلني رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بحفظ زكاة رمضان»؛ أي: بجميع زكاة الفطر ليفرّقها ‏ عليه الصلاة والسلام - 
على الفقراء . ظ 

«فأتاني آتِء فجعل يحثو من الطعام»؛ أي: طفق يأخذ ميلا بلا كيل 
ويجعله في ذيله أو وعائه» كحثي التراب» والمراد بالطعام: البْرٌ ونحوه مما 
يرْكّى به في الفطرة . 


5١ 


«فأخذتة وقلت: لأرفعنّك» ؛ أي : لأذهبن بك «إلى رسول الله كَل . 
ليقطم يدك؛ فإنك سارق . 

«قال: إني محتاج وعليّ عيال ولي حاجة شديدة. قال» أبو هريرة: 
«فخلّيت عنه»؛ أي : تركته . 

(فأصبحت » فقال النبي ككل : يا أبا هريرة! ما فعل أسيرٌك البارحة؟ قلت : 
يا رسولّ الله! شكا حاجةً شديدة وعيالاًء ترضية لشاف سا قال»؛ أي : 
النبيتٌ يل : «أَمَا» بالتخفيف: حرف تنبيه . 

(إنه» بكسر الهمزة؛ أي : أَعلَمُ أنه اسيعود. فرصدته) ؛ أي : انتظرته . 

«فجاء يحثو من الطعام. فأخذته وقلت: لأرفعتّك إلى رسول الله كَل 
قال: دَعْني؛ فإني محتاجٌ وعليَ عيالٌء لا أعود. فرحمته فخْلَّيتُ سبيله. 
فأصبحت» فقال لي رسول الله 6 : االاحرير اا هن ار يرك؟ قلت: 
بارسول الله] شكا حاحة وعبالا فرحمته ‏ شاش تا فقال: أمَا إنه كذيك 


-- 


وسيعود.ء فرصدلتهء. فحاء يحنثو من الطعام. فأخذته وقلت : لأرفعتّك إلى 
رسول الله عله وهذه آخد ثلاث مرات». إنك ترزعم لا تعود)؛ أي : تظن أنك 
لا تعود. 

«ثم تعودء قال: دَعْني أعلمُك كلماتٍ ينفعك الله بها: إذا أَوتَ»؛ أي: إذا 
دخلت إلى فراشك فاقرأ آي الكرسي # أنه 5 لا إلله 1 إلا هو ال الْقَيوهُ م 4 حتى تختم 


الآية؛ فإنك لن يزالَ عليك من الله «حافظ» ولا يَقرَبك شيطانٌ حتى تصبح» 
خاي سلف فأصبحت» فقال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ما فعل 
أسيذك؟ قلت : زعم أنه يعلّمنِي كلماتٍ ينفعني الله بها قال يكل : أمَا إنه صَدَقَك» ؛ 
أي : صَدَقَ فيما ذكر لك من خاصية آية الكرسي ؛ فإنه من قرأها يصير محفوظاً من 
شر الأشرار ببركتها . 
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«وهو كَذوب» في سائر أقواله وأفعاله . 
١تَعْلم)؛‏ أي : أتعلم «مَنَ تخاطب منذ ثلاث ليال؟ فقلت: لاء قال: ذلك 
شيطان» . 
والحديث يذل على أن تعلّم العلم جائرٌ ممن لم يَعَمَل بما يقول» بشرط 
أن يَعلّهُ المتعلّم كونَ ما يتعلّمه حسناء وأما إذا لم يَعلّم حسته وقبحه لا يجوز أن 
يتعلّم إلا ممن عَرفَ ديانته وصلاحه . 
* # * 


64 - عن ابن عبّاس 5 قال : ا 


1 


أ 


نقيضاً مِنْ فَوْقِه فرفع راض فقال: دهذا بابٌ مِنَ السَمَاءِ فح لَمْ يتخ 
اليَوْمَ» فَنرَلَ مِنْهُ مَلَكّ إلى الأرض لَمْ يَنْزَلَ قَطَ إلا اليُومء قَسَلَمَ فقال: أَبَشِرْ 
نورين أُوتِيتهُما َم بَؤْتَهُما ين قبْلِكٌ : ماو 00 
تَفْرا حرف مِنْهُمَا إلا أغطِيتة) . 

«عن ابن عباس أنه قال: بينما جبرائيل عند النبى ككلل» ؛ أي : بينَ أوقاتٍ 
وحالاتٍ كان هو عنده يِل . 

ااسمع)؛ ا النبينٌ كله «نقيضاً ؛ أ ضوتا كنذيدا هزه فوقه؛ أي: من 
قبل السماء . 

«فرفع رأسّهء فقال: هذا باب من السماء فتح لم يُفتح قط إلا اليوم» 
والضمائر في الأفعال الثلاثة راجعة إلى جبرائيل عليه السلام؛ لأنه أكثرُ اطلاعاً 
على أحوال السماء . 

«فنزل منه مَلَك إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم»: هذا من قول الراوي 
فى حكاية الحال سمعه عن رسول الله عَكِل. أو أُبلعّه منه . 


رف 


«فسلّم»؛ أي: المَلّكُ على النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

افقال: أَبَشِرْ بنورين أوتيتهما لم يُوَّْهِما) ‏ بصيغة المجهول ‏ «نبينٌ قبرّك : 
فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة»؛ يعني: دَامَنَ امول 4 إلى آخره. 
سَمّاهما (نورّين)؛ لأن كلا منهما يكون لقارئه يوم القيامة نوراً يَسعَى بين يديه 
أو لأنه يُرشده ويّهديه بالتأّل فيه والتفكر في معانيه إلى الطريق القويم . 

«الن تقرأ بحرف منهما»؛ أي : بكلام» والباء زائدة. كن بالحرف عن 
التجملة المستفلة وفيها : ْ 

«إلا أعطيته»؛ أي: أعطيت ما اشتملت عليه تلك الجملة من المسألة: 
كقوله: # أهينا الصَرّط عنقم و #عُفْرَائلك * و#8رينَا لا تُوَانِزْمَ 24 وفي غير 
المسألة من حمدٍ وثناء؛ يعني: ثوابه» أو المراد بالحرف: حرف التهجي» 
فمعناه : أعطيك رانك 


#6 8# 


06 ل عن عبدالله ذه قال: لما أَسْرِيَ برسولٍ الله يكل انتهيّ به إلى 
سذرة المَنتهّى» أَعْطِيَ ثلاثً: الصَّلْوَاتِ الخَمْسَء وخَوَاتِيم سُورة البَقَرَقٍ 
وغفرَ لِمَنْ لأَيُشْرِكُ بالله مِنْ أَمَيهِ سَيْئآ المُفْحِمَاتُ . 

«عن عبدالله أنه قال: لما أسري برسول الله كل»: مجهول (أَسْرَى 
يُسْرِي): إذا سار ليلة» والمراد هنا: ليلة المعراج . 

«انتهي به؛ - على صيغة المجهول ‏ «إلى سذرَة المُنتهى»: هي شجرة في 
أقصى الجنة ينتهي إليها عِلم الأولين والآخرين» ولا يتعداهاء أو أعمال العباد. 
أو نفوس السائحين في الملا الأعلى» فيجتمعون فيه اجتماع الناس في أبدانهم. 
ولا يطلع أحدٌّ على ما وراءّها غير الله . 


1 


«فأعطي ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة. وص 
- بصيغة المجهول ‏ «لمن لا يشرك بالله شيئاً من أمته المُقجمات»: بضم الميم 
وبالحاء المهملة الخفيفة المكسورة. ومنهم من يشددهاء مرفوع ب (غفر)» وهي 
الذنوب العظام التي تقحم أصحابها - أي: تلقيهم ‏ في النار» من: فَحَمّ في 
الأمر فُحُوما: إذا دخل فيه من غير رَويّة؛ يعني : أعطِيّ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
الشفاعة لأهل الكبائر من أمته . 

* * 

1675 - وقال رسول الله يلهِ: «الايتانٍ مِنْ آخر سُورَة البقرة م مَنْ قَرَآ هما 
في لَيّلةٍ كفتاه . 

«عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : الآينان من آخر سورة البقرة»: أراد به: #أءَامَنَ اَلدَسُولُ . . .* إلى 
آخرها . 


و 


نهما أقل 


ع 


«مَن قرأ بهما في ليلةٍ كفتاه»؛ أي : أغنتاه عن قيام الليل» أو أراد أ 
ما يُجزى؟ من القراءة في قيام الليل» أو تكفيانٍ الشّر وتقيانٍ المكروة. 


*#06 * 


سر 


7 - وقال: «مَنْ حَفِظ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أوَّلِ سُورَةٍ الكهْفٍ عصِم مِنَ 


(وعن أبى الدرداء وف أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : من حفظ عشر آياتٍ فى أول سورة الكهف عصِم من الدجّال»؛ ائ: 
خُفِظ من شرّه . 


هو" 


0 «أَيَمْجَرُ أَحَدَُكُمْ أَنْ , رآ في لَيلَِ ثُلَتَ القرآن؟ »» قالوا : 
وَكنقف + يَقْرَاثُلْثَ القرآن؟ قال : ١‏ قل هو أنه ا د > تَعْدِلُ ثُلَثَ القرآن» . 

«عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
تعجر أحذكم أن يقرأ في ليلةٍ ثلث القرآن؟ قالوا: فكيف يقرأ ثلث القرآن؟ 
قال: #فلٌ هو أنَّهُ أَحَرٌ * تعدل»؛ أي: تساوي «ثلث القرآن»؛ أي : ثلث 
أصوله المهمّة؛ وذلك لأن معاني القرآنٍ المهمة ترجع إلى علوم ثلاثة 

الأول: معرفة الله تعالى وتوحيده وتقديسه عن مُشْارِكٌ في الجنس والنوع . 

والثاني : علم الشرائع من الأحكام . 

والثالث: علم تهذيب الأخلاق وتزكية النفوس . 

(وسورة الإخلاص) تشتمل على القسم الأول الأشرف» الذي هو كالأساس 

5 


كفا سوعن تحط رصي ]ند عه أن التي كِب بَحَثْ رجلا على سَّر 


“كر 3 


له يه كسس 04 يلكا 


رَجَعوا ذكروا ذلك للتبيح كله فقال : اسلو أي شيع يَصَنَع ذلك؟ تشَالية 


فقالَ: لأنَها صِفَةٌ الوحْمن ونا أَحِتُ أَنْ أَكْرَآّهاء فقالَ انك تكله : «أَخْبروةُ أن 


الله يحيّه)» . 


وكان قر لأصحابه 4 في صَلاتِهِم. بحم ب لكل هو 


«وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - بعث 
رجلاً على سَّريّة» ؛ أي : جعله أمير الجيش . 

«وكان يقرأ لأصحابه» ؛ 5 الرجل يؤْمّهم في صلاتهم . ومع أي 
الصلاة «ب: #فلّهو أده لحر 4)؛ أي : يقرأ في الركعة الأخيرة بعد الفاتحة 


"5 


كل صلاة : ##وَزٌ كَل هْوَآكَهُ أُحدٌ 4 ويختم بها. 

«فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى عليه الصلاة والسلام» فقال: سَّلوه لأيٌّ 
شيءٍ يصنع ذلك؟ فسألوه. فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحبٌ أن أقرأها» ؛ 
وذلك لأن من أحبٌ شيئا أكثرَ ذكره . 

«افقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : أخبرٌوه أن الله تعالى يحبّه» . 

#د د 

9 وقال أنس ذه : إنَّ رجلاً قال: يا رسولٌ الله!.ء إِنَى أحتٌ هذه 

السّورة: قل هُرٌ أَدَّهُ أحدٌ *. قال : «إِنَّ حَبَكَ إِيَامَا يُدْخْلكَ الجن . 


«وقال نس 0 رجلا قال: يا رسول الله ! إني أحبٌ هذه السورة #قل هو ف 
َهُ أَحدٌ #. فقال: إِنَّ حك إياها يُدخلك الحنة» . 


#06 *: 


١‏ 9 وعن عقبة بن عامر كه قال : قال رسول الله كل : «ألم تر آي 
أَِلَث اللَلّة لَمْ ير مِْلّهُنَ قطْ؟ «ثل أَمُودُ يرت الْمَلقٍ > و«قل أغوة برب 


سر 


1 


«وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ألم تر » : على بناء المجهول» من : الإراءة. 

«آيات أنز لت»: صفة (الايات) . 

«الليلة» : نصب على الظرفية . 

«لم ير مثلهن قط»؛ أي : لم توعد آياث كلهن 17 للقارى؟ من شر 


الأشرار غير هاتين السورتين. 


"1 


قل أعودٌ برب الْمَلَقِ * و#قُل أعودُ بِرَبّ لياس 4»: وهذا يدل على 
أن المعوذتين من القرآن» خلافاً للبعض . 


* #6 


- وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النِنَ يكل كان إذا أَوَى إلى فِراشه 
كل ليل جِمّع كفي كفيو ثم نقَّثَ فيهماء قرا فيهما : #فل هو أنه أَحَدٌ 24 و#لقل 
أعودٌ بِرَبٌ الْمَلَقَ #. و#قل أعود برب الئاس 2*4 لم يد يَمْسَح بهمًا ما اسْتَطاع مِنْ 
ابو وجا و ال بي 
مَوَاتِ . 

«وعن عائشة: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان إذا أَوَى»؛ أي : 
دخلّ إلى فراشه كل ليلةٍ جمع كفيهء ثم تَقّثَ فيهما»: إخراجٌ ربح من الفم مع 
باق ما. 

افقرأ فيهما: #هل هو أَلدّهُ أَحدٌ © و#قلٌ ) قل أعود برب الْمَلَق 4 و قل أعودذ 
يِرَتَ آَلنَاسِ 2#: ظاهر الحديث يُومِىء إلى أن النفث مقدّم على القراءة؛ لآن 
الفا للتعقيب» ولعله وقع سهواً من الناسخ من بعض الرواة» وفي «البخاري» 
بالواو» وكذا قاله بعض الشراح . 

أقول: تخطئة الدُواة العدول بما عَرَضَ له من الرأي خطأء وهلاً قاسوا هذا 
الفاء على ما في قوله تعالى : # فَِإدَا أت الْفََانَكأسَيَعِدُ به » وقوله: #قَنُويوا إل 
َارِيُم اهلوا نشي #- على أن التوبة مؤخّرة عن القتل؟ ؛ فالمعنى: جمع 
كمّيه » ثم عزم على النفث فيهماء فقرأ فيهما. ظ 

«ثم يَمسّح بهما ما استطاع من جسده.ء يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما 
أقبل من جسده. بفعل ذلك ثلاث مرات» . ظ 

* #6 * 
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من الحسان : 

1617 عن عبد الرَحَمن بن عَوْفٍ ضفهء عن الي يق قال: «ثا 

تَحْت العَرْش يَوْمَ القيامَة: القرآن بُحَاجٌ العِبَادَ لَهُ ظَهْرٌ وبَطنٌ» والأَمَانةٌ: 4 
يو ال ا 

«من الحسان؛» : 

«عن عبد الرحمن بن عوف,. عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال : 
ثلاثةٌ تحت العّرش يوم القيامة»» قيل: هذا كناية من اختصاصها بقزب منه تعالى 
واعتبار عنده» بحيث لا يُضيع أجر من حافظ عليهاء ولا يُهمل مجازاة مّن ضيّعها. 

«القرآن»؛ فإنه أجلّها قذراء وأعظمُها حرمةء ولهذا فصل بينه وبين 
المعطوف عليه بقوله: «يُحَاحَ العباة» ؛ أي : يُخاصمهم فيما ضيّعوا من حدوده. 
ويطالبهم بما أهملوا من مواعظه وأمثاله . 

«له ظهر وبّطن»: جملة حالية من الضمير في (يحاج)» فمّن اتبع ظواهره 
وبواطنه فقد أدَى حقوق الربوبية وظائف العبودية . 

وقيل : الظهر : التلاوة» والبطن : الفهمء وقيل : الظهر : ما ظهر بيانه» 
والبطن: ما احتاج الى لأسيو :3 رين ف .نا انفوض ليه المكلمونا مد 
الإيمان به والعمل به بمقتضاهء وبطنه: ما وقع التفاوت في فهمه بين العباد على 
حسب مراتبهم في الأفهام . 

وقهة فيه علق أن قل عن العياة إننا تطليم مهركذ زعا الشيى الناقيكة 
مِن علم الكتاب . 

«والأمانة»: ما هو لازم الأداء من حقوق الله أو من حقوق العباد؛ فإن 
حب عرقي أنازات: كيها ينيو تكن قا ,ونيا #فقف, ]فاه العدل بويعانة 


الظلم. 


ا 


«واليّجم»؛ أي : القرابة. 

«تنادي»: الضمير عائد إلى (الرحم)» أو إلى كل واحد من هذه الثلاثة . 

«ألا»): حرف تنبيه . 

«مَّن وَصلنى وصله الله» ؛ أي : بالرحمة . 

«ومّن قطعنى قطعه الله ق»؛ أي: أعرضَ عنهء وإنما أفرد الأخيرين 
بالذكر» بون كانتا وا خرفيه عدت ميافلة لفان تاقددا لجر تعينا ءوفبالقة فن 
الوصية بحفظهماء وأخرّ (الرَجم)؛ لأنه أخصّها. 

“ا * 

84 93 وقال رسول الله كك: «يُقالُ لصاحب القرآن: اقرأء وازتت. 
وركلُ كما كنت ترتلٌ فى الدّنيَاء فإنَّ مَنْرْلَكَ عند آخر آبة تقْرَؤُها» . 

(وعن عبدالله بن عمر أنه قال : قال رسول كلد : يقال لصاحب القرآن؟» : 
وهو الحافظ والمواظب على قراءته» أو العالم بمعانيه والمعتني بالتديّر فيه . 

«اقرأ وارتق» : أمر من (ارتقى) : إذا صعد . 

«ورتلٌ» ؛ أي : زال القرآن» بأن يقرأه مبينه حرفا حرفاً على الى 
والسكون. 

«كما كنت ترتل فى الدنيا؛ فإن منزلّك عند آخر آية تقرؤها»: ذكر 
الخطابي أنه قد جاء في الأثر: أن عدد آي القرآن عددُ دَرَجِ الجنة» فمَن استوفى 
قراءة جميع آياته استولى على أقصى دَرجهاء فيكون منتهى الثواب عند منتهى 
القراءة . 


ه6٠‏ وقال: («إنَّ الذي لِيْسَ في جوفه شيْءٌ من القوآنَ كاليَئِت 
الخرب». صحيح . 

«وعن ابن عباس ا أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخَّرب»؛ لأن عمارة 
القلوب بالإيمان وقراءة القرآن» فمّن خلا قلبّه من هذه الأشياء فقلبُه خَرِبٌ 
لا خيرٌ فيه» كما أن البيت الْخَربَ لا خير فيه . 

ااصحيح؟ . 


#د *# 


5 - وقال: «يَقولٌ الدَثُ تعالى : مَنْ شَعْلهُ القرآن عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلتي ظ 
َعْطَيْنَهُ أَفضَلّ ما أَعْطِي السَّائلِينَ وفَضْلُ كلام الله تعالى على سائر الكلام 
كفْضل الله على خَلقهه» غريب . 

«وعن أبي سعيد 45 أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : يقول الربٌ تبارك وتعالى : مَن شَعْلْه القرآن عن ذكري ومسألتي»؛ أئ:: 
اشتغل بقراءته ولم يَفرغ إلى ذكري للدعاء والمسألة . 

أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»؛ أي: أعطه الله تعالى معظم مطالبه 
ومقاصده أحسنّ وأكثرٌ مما يعطي الذين يطلبون من الله حوائجهم . 


«وفضلٌ كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه . 


اغريب» . 
* #* *# 
8 رهد 86 امون 0 2 0١‏ رد هيه 0 ب 
1ه ١‏ وقال : من أ حَرْفاً مِنْ كتاب الله فله به حسنة , والحَسّنة بعشر 


١ 


آر 
12 


تَاِهاء لا أقولُ آلم حَرْفٌء ألِفٌ حَرْفٌء ولآمٌ حَرْفٌ» ومِيمٌ حَرْفٌ؛؛ غريب. 
«وعن أبي مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
من قرأ حرفاً من كتاب الله؛ ؛ أي : القرآن. 
«فله به حسنةٌ»ء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: #إرد»# حرف؛ ولكن 
ألف حرف, ولام حرف. وميم حرف»». فيحصل بكل منها عشرٌ حسنات» 
وعلى هذا القياس من جميع القرآن . 
اغريب»2. 


#8 1# + 


2 2 عن الحارث». عن علىٌ ذه قال: سمعتث رسول الله كل يقول : 
«ألا إِنَهَا ستكون فتْنَة: فقلثُ: ما المَخْرَحٌ مِنْهَا يا رسول الله؟. قال: «كتابُ 
ُ 1 020 0 -5 ث 0 م > وى عر > 
للهء فيه نبأ ما قَبْلكَمْء وخَبَرُ ما بَعْدكمْء وحَكمُ ما بَيَكمْء هُوَ الفَصْلُ لَيْسَ 


سه 


ِالهَزلء مَنْ تركة منْ جَبار قِصّمَهُ الله ومن ابَتَعْى الهُدَى فى غيّره أَضِلَه الله 
ك”ه سُّ 2 2 0 4 - 

وهو حَبْلَ الله المَتِنْء وهو الذّكرٌ الحَكِيمء وهو الصّراط المُسْتَقِيمٌ» هُوَ الذي 
لا تزيغ به الأهواء؛ ولا تَلتَِسن به الألْسنةُء ولا تشبع منهُ العلماء؛ ولا يَخْلقَ 
عَنْ كثرة الود ولا تنقضي عَجَاتبهُ هُوَ الذي لم تنتّه الجن إذ سَمِعْتَهُ حَنَّى 
3 1 ساس سا برسم رم 2 ع عدوا 5116 ع أ 
قالوا: ##إنا سَمِعنًا فَيَدَانًا يجبا © يهدى إِلَ المَدِ هَنَامَنَا بو 4» مَنْ قال به صدق» 
داه جم 0 َّ ماه 5 ه أ 0 و : 
ومَنْ عمل به أجرَء ومَنْ حكم به عدَلٌء ومَنْ دعا إليّْهِ هَدِيَ إلى صراطٍ 
مستقيم»» إسناده مجهول . 

«عن الحارث» عن على ذكه أنه قال: سمعث رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يقول: ألا إنها»: الضمير للقصة . 


«ستكون فتنة»: بيان لهاء يريد بالفتنة: ما وقع بين الصحابة» أو خروج 


نض 


التتار» أو الدجالء أو دابة الأرض» والله أعلم . 

«فقلت: ما المَخرّج منها يا رسول الله؟»؛ أي: فما رار الخروج 
والخلاص من تلك الفتنة؟ 

«قال: كتاب الله»؛ أي : هو التمسّك بكتاب الله والعمل به . 

«فيه نبأ) ؛ أي : خْبّرُ «ما قبلكم» من الأنبياء والأمم الماضية . 

«وخبَّرٌ ما بعدكم» من أحوال القبر والحشر والنشر والجنة والنار وغير 
ذلك . 

«وحكم ما بينكم؛ ؛ أي : ما بين حياتكم ومماتكم» من الحلال والحرام» 
والكفى والآييان ةو اللاعة زالعصيان شير ذلك 

«هو الفْصّلٌ»؛ أي: الفاصل بين الحق والباطل» وُصف بالمصدر للتأكيد 
والعالتة” 

«ليس بالهَزل»: هو ضد الجدء وهو الكلام الخالي عن الفائدة» واشتقاقه 
موزة الكزله عبد الشمن» أن عو مد علد لبون اناقل كما "قال إل فال : 
ٍ# لَاَأَئيه ليلل من بين يديه وََامِنَ سَلْفِوء تيون حك حيرٍ 6[فصلت: 4]. 
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«مَن تركه»؛ أي : أعرضَّ عن القرآن. 

اين جبّار»: بيان ل (مَنَ)» و(الجبار) إذا أطلق على الإنسان يُشعِر بالصفة 
امهو 

نبّهِ بذلك على أن ترك القرآن والإعراضّ عنه وعن العمل به إنما هو التجبّر 
والحفافة: 

«قصّمّه الله»؛ أي : كسره وأهلكه؛ دعاء عليه أو خبر . 

«ومّن ابتغى الهُدى في غيره»؛ أي: من طلب الصراطً المستقيم في غير 
كلام الله وكلام رسوله ككلِ. 


«أضلَّه الله»: دعاء عليه أيضاء أو إخبار؛ أي: ثبتت الضلالة له؛ فَإنَّ 
طلب الشيءٍ في غير محله ضلالَ . 

«وهو»؛ أي: القرآن «حبلٌ الله»؛ أي : عهدّه» ويُستعار للوصل؛ أي : 
الوصلة التي يُونّق عليهاء فيتمسّك به من أراد التجافي عن دار الغرور 0 دار 
السرورء والعناية به كالحبل الذي يتوصل به المتمسك إلى غرضه . 

«المتين»؛ أي: القوي؛ يعني: هو السبب القوي المأمون الانقطاع. 
المؤدي إلى رحمة الربٌ . | 

«وهو الذّكر»؛ أي : القرآن ما يُتذكّر به؛ أي : يُتََظ . 

«الحكيم»؛ أي : المحكم آياته ؛ أي : قوي ثابت لا يُنِسّخ إلى يوم القيامة. 
ولا يقر جميع الخلائق أن يأتوا بمثله؛ أي : ذو الحكمة في تأليفه . 

«وهو الصراط المستقيم ؛ هو الذي لا تزيغ به الأهواء». ورَّاعْ عن الطريق 
يَزيغ ؛ أي: عَدَلَ عنه؛ أي : لا يميل بسببه أهل الأهواء ؛ أي : البدّع» لا يصير به 
مبتدعاً أو ضالاً أو من: الإزاغة» بمعنى: الإمالة» والباء للتعدية؛ أي : 
لا تميله الأهواء المُضِلَّة عن نهج الاستقامة إلى الاعوجاج» كفعل اليهود 
بالتوراة من تحريف الكلم عن مواضعه؛ لأنه تعالى تكمّل بحفظه»ء قال الله 
تعالى : # إِنَاحَحَنَ ترَْنَا اَل ْرَوَإِنَا فظوت #[الحجر: 9] . 

«ولا تلتبس الألسنة»؛ أي : لا يختلط به غيره» بحيث يشتبه كلام الربٌ تعالى 
بكلام غيره؛ لكونه كلاماً معصوماء سبي ود اف سيا 
عجمي» قال تعالى: ناث ألَذِى يُلْحِدُورت إِلَنَهِ أَعْجَمِيّ وَهَدذًا لِسَانُ عر 
بيت ©» فلا يُقرَأ بغيره من الألسنة المختلفة» وقيل: معناه: عي 
المؤمنين تلاوته قال تعالى : #وَإِنَّمَادَئَرَيَهُ بإسَانلكت © . 

«ولا يَشْبّع منه العلماء»؛ أي: لا يحيط علمُهم كسيف (نكلها فدونا 
تجّلت لهم معان جديدة كانت في حُجُبٍ مُخفية . 


>39 


دولا يَخْلقَ عن كثرة ارده خَلُق الشيءْ يَخْلّق ‏ بالضم فيهما ‏ خُلُوقة: إذا 
َلِيَ ؛ أي لا يزول رَوئقه ولا تقل طراوته ولذةٌ قراءته واستماعه بكثرة الرَدٌ؛ 6 
تكرّر تلاوته على ألسنة التالين وآذان المستمعين مرة بعد أخرى . 

«ولا تنقضي عجائبه»؛ أي : لا ينتهي أحد [إلى] كنْه معانيه العجيبة 
وفوائده الغزيرة. 

«هو الذي لم تنته الجّن؛ أي: لم تقفف ولم تلبَثْ «إذ سمعته حتى قالوا: 
#إنا معنا مانا عب]4» : مصدرٌ وُصِف به للمبالغة؛ أي : عجباً لحسن نظمه . 

«لايْهِدى]لَآسْئَدٍ4»؟ أي: يدل إلى الإيمان والخير . 

«ضَامَئَابو © الآية» مَن قال به»؛ أي: بالقرآنٍ «صَدَقَء ومن عمل به 
أجِرّء ومن حَكَمْ عَدَلَه ومّن دَعَا إليه هّدِيَ»؛ أي: المَدعرٌ «إلى صراط 
مستهيم؟ . 

(إسناده مجحهول» . 


* #6 


ٍِ 31 3 2 - 00 8 0 

9 - وقال: «مَنْ قرا القرآنَ وعَمِلَ بما فيه ألْبسَ والداهُ تاجا يوم 

القيامَة ضوْؤهُ أَحْسَنُ مِنْ ضُوْءِ الشّمْسٍ في بُيِوتٍ الدَّنْيًا لو كاتث فيكئء فما 
ظَْكُمْ بالذي عَمِلَ بهذا؟! ». 

«عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَن قرأ 

2 سر و ب أ 
القرآن وعمل بما فيه ألبِنَ والداه» ببركة القارى؟ «تاجاً يوم القيامة» ضووه 
أحسنٌ من ضوءٍ الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم»؛ أي: الشمسُ في 


«فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟»؛ يعنى: إذا كان حال والدّي القارىء 


> 


كذلك» فكيف يكون عظرٌ ثواب ذلك القارىء العامل به؟ ؛ أي: يكون له عند 
# * 
6 وقال: «لو كان القرآنْ فى إهَاب ما مَسَيْهُ الئّار) . 
«عن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
لو كان القرآنْ فى إهاب»؛ أي : جلَد . 
دما مسّنّه الناره» قيل: كان ذلك معجزة للقرآن» لا تحرقه نارٌ جهنم» 
وفعا| ذكرضن احمدين خنل: 


*6 # 


: ته 3 
0١‏ 9 وعن علي ذَن عن النبئت كلةٍ أنه قال: «مَنْ قرأ القرآن فاستظهره 

هه 7 ض سي , و سات , ير هم م 9 و 
فأَحَلَّ حلالة وحَرَمَ حَرَامَهُ أُدْخَلهُ الله الجنة» وشفعه في عشرة مِنْ أهل بَبْتِهِ كلهم 


هوي © سر 


كَنْوَجَبَتْ له الثازة» غريب ظطعيف. 

«عن علي #ءء عن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: من قرأ 
القرآن» فاستظهّره»؛ أي : حفظه عن ظهر القلب. 

«وأحلّ حلاله. وحرّم حرامّه أدخله الله الجنة وشمّعه» بالتشديد؛ أي : 

«في عشرة من أهل بيتهء كلهم قد وجبث له النارٌ»: فيسأل في التجاوز 
عن ذنوبهم وجرائمهم فتقبّل شفاعته فيهم . 


٠‏ ىو إىئ 
لاعريب صعيف؟ . 


325 


1 - وقال النَِنْ يكل لأبئ بن كعب وه : ١كيف‏ تَقْرَاً في الصّلاة؟ ». 
قرا أ القرآن» فقال: «والذي نسي بيده ما أَْرَتْ في التَوْرَاةٍ ولا في الإنْجيلٍ جيل 
ولا في الرّبُور ولا في القَوآن مثلهاء وإِنّها السّبْع المَثاني والقرآن العَظِيم الذي 
أَعْطِيتُ». صحيح . 

اعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي 
ابن كعب : كيف ت نقرأ في الصلاة؟ ا اللفدة 

«فقال: والذي نفسي بيده! ما أنزلت في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا 

في الرّبُورء ولا في القرآن مثلهاء وإنها السّبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أعطيتُه . صحيح؟ . 


* 1# 


١67‏ - وقال: «تَعَلّمُوا القرْآنَ واقْرَؤوهُ» فَإِنَّ ممَلَّ القرآنٍ لِمَنْ تَعَلّمِ فَقراً 
وقامَ به كمئلٍ جراب مَحْشْوٌ مِسْكا تفوح رِيحُهُ بكلّ مكانٍ. ومئلٌ مَنْ تعلّمَهُ ققد 
وهو في جَوْفِهِ كمَئلٍ جراب أوكىء على مِسلكٍ . 

دعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله بكله: تعلّموا القرآنَ فاقرّؤوه؛ فإن 
َل القرآنٍ لمن تعلّم فقراً وقام به كَمئلٍ + جراب» يكسر الجيم » والعامة بفتحه - 
«مَحشوٌ»؛ أي : مملوءٍ «مسكاً تفوح»؛ أ تظهر وتصل . «ريحة كل مكان» ؛ 
يعني: صدرٌ القارى» كجراب» والقرآن فيه كالمسك؛ فإنه إذا قرأه وصلث بركتّه 
إلى بيته وسامعيهء والراحةٌ والثوابُ إلى حيث وصلّ صوته . 

اوقل امن علد فرَقدَ»؛ أي : نام عن تلاوته والقيام به. 

«وهو في جوفه. كمَثلٍ جراب أوكىء على مسك»؛ أي: يُسْدٌ عليه 
بالوكاء» فلا تفوح ريحة؛ شيّهه بذلك من حيث إنه ضيّعه على نفسه. وأبطل 


إيذن 


0 
فائدته فى حقه بترك قراءته وتديّر معانيه . 


*#* 4# 4# 


4 وقال: «مَنْ قراً: حم 4 المُؤْمِن إلى: ؤِإلَيهِ الْمَصِيرُ 24 و 
الكزسيّ حينّ يُصْبحُ حُفِظ بِهِمَا حنَّى يُمْبِيَ» ا 
بِهِمَا حنّى يُصّبح2) غريبٌ . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كلهِ: مَن قرأ (م » المؤمن 
إلى ؤإلَيْهِ الْمَصِيْدْ 4 وآبة الكرسي حين يُصبحٌ حفِظ بهما»؛ أي: ببركتهما من 
الآفات . 

«حتى يمسي» ومن قرأ بهما حين يمسي حُفْظ بهما حتى يصبح. 
غريب». 


ا * 


6 وقال: «إِنَّ الله كتب كتاباً قَبْل أنْ يَخْلَقَ السَّمَوَاتِ والأز ض بِألْفَيْ 
عام ْوَل فيه آيتَيْن حَنَم بهِمّا سُورَة البقرَق ولا تقرآنٍ فى دار ثلاث ث ليالٍ فيَقرَيُها 
الشيْطان»» غريبٌ. 

«وعن النعمان بن بشير أنه قال: قال رسول الله ككله: إن الله كتّب كتاباً؛ ؛ 
ي : أمر بكتابة القرآن في اللوح المحفوظ . 

ا 5 2 سه 

«قبل أن يَخلق السماواتٍ والأرض بألفى عام». وقيل: أي أثبت ذلك 
فيه» أو في غيره من مطالع العلوم الغيبية . 

«أَنَزْلَ منه»؛ أي : من ذلك الكتاب . 

«آيَتين ختم بهما سورة البقرة» : وهما: من الول 8 * إلخ . 
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* 2# # 


ل ل 


١عن‏ أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله كله مَن قرا ثلاث آياتِ من أول 
الكهف ع أي : حفظ «من فتنة الدجّال». وجه تخصيص هذه السورة: أن 
أوائلها مشتملةٌ على قصة أصحاب الكهف, وهم لما التجؤوا إلى الله نَجَّاهُم من 
شرٌ دقيانوس» والمّرجرٌ من الله الكريم أن يحفظ قارئها من الدّجال ويثبته على 
الدين القويم . 


(اصحيح؟ 5 


ا * 


ره 


617 - وقال: إن لكل شيء قلا وقَا قَلْبُ القرآن يس . ومَنْ 3 يس 
كنب الله لَهُ بقراءتها قراءة القرآنٍ عَشْرَ مات غريبٌ . 

«عن أنس أنه قال: قال رسول الله كل : إن لكل شيء قلبأ»» قلبٌ الشيء : 
خالصه. 

«وإن قلبَ القرآن يس»؟؛ أي : لو أمكن أن يكون له قلب لكان (يس) قلبه ؛ 
لأن المقصود من الاعتقادات مُودَعَ فيه» كذكر أحوال القيامة من الحشر والنشرء 
والجنة والنار» فيه مستقصى بحيث لم يكن في غيره كما هو فيه» وأحوال 
الأجرام العلوية والمواعظ البليغة ونحوها. 

«ومَن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشرَ مراتٍ . غريب» . 


* #* 


0 


4 9 وقال: (إنَّ الله تعالى قَرَاً طه ويس قَبْلَ أنْ يَخْلقَ السّماواتِ 
والأَرْض بِأَلْفٍِ عام» فلمًا سَمِعَتِ المَلاَيْكَةُ القرْآنَ قالت: طوبى لأمَةٍ يَنزِلُ هذا 
ليها وطُوتى لأجوافف تَحْولٌ هذاء وطُوتى لإلْيم تَكَلَّم بهذا». 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ككةِ: إن الله تعالى قرأ طه 
ويس»؛ أي : أفهمّهما ملائكبّه وأَلهِمّهم معناهما «قبل أن يَخْلقَ السماوات 
والأرضّ بألف عام»» أو أَمرَ ملكا بقراءتهما . 

«فلما سمعت الملائكة القرآن»؛ أي : (طه) و(يس)؛ إذ اللام للعهد. 

«قالت: طوبى»؛ أي: الراحةٌ والطّيثُ حاصلٌ «لأمةٍ ينزل هذا عليها». 
والمراد ب (طوبى): شجرة في الجنة» في كل بيتٍ من بيوت الجنة منها غصرٌ . 

«وطوبى لأجوافب تحمل هذاء وطوبى لألسنةٍ تكلم بهذا؛ . 


* 
١ ١8‏ وقال: (م- مَنْ قَرَآ حم الدَّخَانَ في بل أَصْبّحَ يَسْتَغْفِدُ لَهُ سَبْعُو 


«وعنه أنه قال: قال رسول الله بكِ: مَن قرأ 9ج » الدخان في ليلة أصبحَ 
يستغفر»؛ أي : بم يطلب ١‏ لمغفرةَ «له سبعون ألف مَلَك» من حين قرأها إلى الصبح . 
(غريب»). 


ا * 
وقال: : «من قرا الدّحَان في ليلةٍ الجُمُعَةِ غَفِرَ له». غريب . 
اعن أبي رافع أنه قال: قال رسول الله يَةِ : مَن قرأ ل الدخان في 


5 


* 4# 


0١‏ - وعن العزباض بن سَارية : أنَّ التَبِيَ يكل كان يقرأ المُسَبحَاتٍ قبل 
1 يقد نشول : إنَّ فيهنٌ آيةَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آيَتِه. غريب . 

«وعن العِرزباض بن سارية: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يقرأ 
المسبّحات» بكسر الباء: السُّوّر التى في أوائلها: سبحانء أو سبح أو يُسبّح, 


وهي . بحن ألزى ع يَعبّدِوء تلا # والحديد» والحشر. والجمعة» 
والتغابن» والأعلى . 


«يقول: إن فيهن آية خبّر) ؛ أي : هي خيرٌ «من ألف آية. غريب» . 
ب« 


ا 


5 - وقال: «إنَّ سُورَةَ في القرْآنٍ ثَلاَنُونَ آبدٌ سَفَعَتْ لرَجُلٍ حنّى غفر 
لَه وهي مراك أَلَزِى بده لْملْك 24 . 

"عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله عَلَِهِ : أن سور : في القرآن ثلاثون 
آي شفع شَفَمَتْ لرجلٍ حتى غفر له: وهي: #تبَرَكَ أَلَزِى َوه آلثلكق4»: يحتمل أن 
يكون قد مضى ذ في القبر؛ يعني: كان رجل يقرؤها ويعظم قَدْرَهاء فلما مات 
شَفَتْ له حتى ذفع عنه عذاه ويحتمل أن تكون بمعنى المستقبل ؛ أ ة 'تشمع 
لمن يقرؤها يوم القيامة . 


5:١ 


6 عن ابن عبّاس #6 قال: ضَربَ بعض أصحاب الي كله خِبَاءه 
على قَبْرٍ وهو لا يَحْسِبْ أنه قر فإذا فيه إنسانٌ يقرأ سُورَة بر الى يده 
لتك > حنّى حَتَمَهاء قأتى النِىَ يكل فأخْبَرَه فقالَ النَبِنْ يلِ: «هي المانِعَةٌ» هي 
المنجية. تنجيه مِنْ عَذَابِ القَبْرِ»» عرو 

اعن ابن عباس ا قال: ضرب بعض أصحاب النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ خبَّاءه» بالكسر والمد؛ أي : خيمته . 

«على قبر وهو لا يحسيب»؛ أي : لا يظنّ «أنه قبرء فؤذا فيه». (إذا) 


للمفاجأة . 
«إنسان يقرأ فيه سورة ##تَْركَ أَلَرِى بيَّرِو الْمْ 4 حتى ختمهاء فأتى»؛ أي : 
صاحبٌ الخيمة «النبيّ عليه الصلاة والسلام» فأخبره بما سمع» ققال النبي كل4: 
هى المانعة»؛ أي : هذه السورة تمع العذاب عن قارثها . 

«هى المنجية تنجيه) ؛ أي : تخلّص القارئء من عذاب القبر» . 

«غريب». 

وفيه : بيان أن بعضّ الأموات يَصِدّر منهم ما يَصدر من الأحياء . 

«*# 


4 - وعن جابرٍ ه : أنَّ الي كل كان لا ينام حنّى يَْرَاً: «اقرّ 9 


َيل # » و«ترَكَ ألْرِى ّدو الْملك 2.4 غريب . 
١«وعن‏ جابر طفن : أن النبى - عليه الصلاة والسلام ‏ كان ل ينام حنى 


يقرأ: #الر (0 تَِيلٌ4 وجَبَرَك الى بيد الملك 24 . 


اغريب»2. 


5> 


ه66 عن ابن عباس 5 قال: قال رسول الله ككل : ًا رُلْزْاَتِ © 
تَمْدِلُ نِضْف القُرآنِء وهو هُرَ يد كد 4 تَمْدِلُ ثُلْتَ القُرآنِء و«ثن ينا 
المكيزرُوت ؟ تَِعْدِلُ ربع القزآن» . 

«وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله كلله: #إدًا وُلِْرتِ © تعدل نصفَ 
القرآن»؛ لأن أحكام القرآن مشتملةٌ على أمور الدنيا وأمور الآخرة» وهذه السورة 
أحوالٌ الآخرة فحسبُ. ش 

«وطثُلٌ هر آمَهُ أحسدٌ 4 تعدلُ ثُلثَ القرآن: تقدم بيانه. 

«و#ثن يكبا الكييوت * تعدل ربع القرآن»؛ وذلك لأن القرآن 
مشتملٌ على تقرير التوحيدء والنْبّوَاتء وبيان أحكام المعادء وأحوال 
المعاش» وهذه السورة مشتملةٌ على القسم الأول؛ لأن البراءة عن الشرك عين 
التوحيد. 


* # # 


57 9 عن مَعْقل بن يَسَار ذَفنهء عن النبئّ ككلِهِ قال: «مَنْ قال جين 
يُصْبِحُ ثَلآَتَ مَرَاتِ : أَعُوذْ بالله السّميع العَلِيم مِنَ الشّيْطانٍ الوّجيمء فَقَرَاً ثَلآَتَ 
آباتٍ مِنْ آخِرٍ سورة الحَشْرٍ وَكَلَ الله به سبْعِينَ لف مَلّكِ يُصَلُونَ عليه حى 
يْمْسِيَ» وإِنْ مات في ذلك اليَوْم مات شهيداً» ومَنْ قالها حِينَ يُمْسي كان بتلكَ 
المَنزلة». غريبٌ. ْ 

«وعن مَعْقل بن يسار ذفيهء عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: ‏ 
مَن قال حين يُصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » 
فقرأ ثلاث آباتِ من آخر سورة الحشر وَكَلَ اديه سيفن الف :فلك تصاوة 
عليه»؛ أي : يستغفرون له. 


حا حلا # 


و 


«حتى يمسيء وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً» ومن قالها حين 


+1 4*4 
1 5000-08 ره م ايه ا 
661 - وعن أنسٍ ذف » عن النبيّ كلِ قال: «مَنْ قرأ كل يَوْم مائتئ مَرَّةٍ 
0-0 س وري 8 م 0 - 5 ا 20 
#فل هو آنه أحدٌ 4 ؛ مُحى عنه ذنوبٌُ حَمُسين سَنةَ إلا أن يكون عَلَيْهِ دَيْنٌ» 


وعم ديو 


«عن أنس» عن النبي كَل أنه قال: مَن قرأ كلّ يوم مائتي مرة فل هو أله 
أَحََرٌ 4 مُحىّ عنه ذنوبُ خمسين سنةًء إلا أن يكون عليه دَيدٌ»» فإنه لا يُعفى 
عن دينه . 

*» »# * 

4 9 وعن أنس ذه عن النبت كله قال: «مَنْ أراد أن ينام على 
فراشهء فتامَ عَلى يمينوء ثُمَ قرأ مائة مَرَةْ: لمن هْوَ مّدُ أحدٌ 4 فإذا كان يَوْمُ 
القيامَةٍ يَقولٌ له الت : يا عَبْدِي!» ادْخْلٌ, على يمينكَ الجَنَةُ». غريبٌ. 

«وعنهء عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: من أراد أن ينام على 
فراشه. فنام على يمينه. ثم قرأ مئة مرة: قل هو أللهُ حجر 2# فإذا كان يوم 
القيامة يقول له الرتٌ: يا عبدي! ادخلٌء على يمينك الجنة»؛ مكافأة لطاعته 
للرسول يِْةِ في الاضطجاع على اليمين وقراءة السورة التي فيها صفاته» فيجعل 

«اغريب» . 


*# #* 


3 0 أ 31 00# 
4 عن أبي هريرة 4 : أن النبيَ لله سَمِعَ رجلا يَقرَأً: قل هو أله 


5 


كد 4. فقالَ: «وَجَبَتْ». فقلثُ: وما وَجَبَتْ؟» قال: «الجَنْة) . 
«١عن‏ أبي هريرة: أن النبي كَلٌ سمع رجلا يقرأ: هل هو أنَّهُ أَحدٌ » 
فقال: وَجبث» قلت : ما وَجبث؟ قال: الحنة» . 


* * 


«كه|ا - عن فَرُوَة بن تؤفل» عن أبيه : 0 قال: با سول الله أل عَلمْنى 
شَيْئَاً أقولهُ إذا أُوَبْتْ إلى فراشي» فقال: «اقرأ: #قُل يكام الحكيرُوت 2.4 
فإنها بَرَاءَة من الشرْكٌ» . 

«عن قروة بن نوفل» عن أبيه أنه قال: يا رسول الله! علمْني شيئاً أقوله إذا 
أويث إلى فراشي» فقال: اقرأ: قل يتأ الكييروت #؛ فإنها براءة من 
الشّرك»؛ وذلك لأن الله تعالى أمر رسولّه فى هذه السورة أن يجيب الكفارَ ب: 
«لآ أَعْبَدُ مَاسَْبُرُونَ4» فهذا براءة من الشرك فهو عينْ التوحيد» فمّن قرأها عن 
اعتقاد صحيح فقد بَرئة من الشرك . 

* 6 

أكه١‏ وقال عقبة بن عامر 5ك : ْنا أنا أَسيْدُ مع رسول الله كله بِينَ 
الجُخفة والْأبْوَاءِ إذ غشيئنا ربح وظلمَةٌ شّدِيدَة» فجعَلَ رَسُولٌ الله يله يَتَعوّدْ ب : 
#فل أعودٌ بِرَبٌ ألْمَلَقَ 4» و#قل أعودٌ بِرَتٍ أَلنَاسِ ٠#‏ ويقول: «يا عقبة!. 
تَعَوَدْ بهمّاء قَمَا تَعَوَدٌ مُتَعَوّدْ , بمثلها» . 

«وقال عقبة بن عامر: بينا أنا أسير مع رسول الله كله بين الجحفة» : وهي 
ميقات أهل الشام ومصر والمغرب في عقد الإحرام . 


«وَالأَبوَاء» بفتح الهمزة وسكون الباء وبالمد جبل بين مكة والمدينة» سّمي 


ه55 


بذلك؛ لأن السيل يَبُوء إليه» وبه توفيت أم النبي يله وقيل: هي قرية بينها وبين 
الجحفة عشرون ميلا . 

«إذ غشيتنا»؛ أي : جنات «ريح وظلمةٌ شديدة. فجعل رسول الله يَكِذِ) ؛ 
ين لقو يتعرّذ «ب: #قل أعودٌ بِرَتٍ الْمَلَقِ »© و#قلٌ أعودٌ برب أليَاسِ » 
ويقول: يا عقبة! تعوّذ بهما؛ فما تعوّذ متعرّذ بمثلهما»؛ أي: ليس تعويذ مثل 
هاتين السورتين» بل هما أفضل التعاويذ. 


* #* 


١17‏ - عن عبدالله بن خبَيْب قال : خرسانياد يْلَةٍ مَطَرِ وظَلْمَةٍ شديدة 
00000 الله ككل فَأَدْرَكُنَافُ فقالَ: دقن قَلْتُ: ما أقَولُ؟. قال: « قل 
هُوٌ أنَهُ أحدٌ 4 والمُعَوَدَئيْنِ حِينَ تطبحٌ وحَينَ تمسي نَلآثَ مَدَاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ 
كل شَئْء . 

«عن عبدالله بن خبيب أنه قال: خرجا في ل ليل مطر وظلمةٍ شديدة. 
نطلبُ رسول الله يل. 5 فقال: قَلء فقلت: ما أقول؟ قال: ين هُرّ 
لذ ك1 )4 والأمرايح سين لين ومين سن الاطة ما اليا ا 
شيء»؛ أي : تدفع هذه السُّوّرٌ عنك شر كلّ ذي شرٌ . 

* 4# # 

- عن عُقبة بن عابر قال: َلْثُ: يا رسولُ اللهاء أقرأ سُورَةَ هُود أو 
سورة يوسّف؟. قال: «لنْ تقر شِيْئاً أَبَلعَ عِنْدَ الله مِنْ: قل 
َلْمَلَقِ ٠4‏ و#قل أعودٌ يرب الاين 24. 


يي 1 


1 
أعوذ يرب 


«عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله! أقرأ»: بحذف الهمزة 


الاستفهامية ؛ أ :: أأقرأ اسورة هود أو سورة يوسف؟» 


ك5 


- 500 عو. 0 ىء 0 
«قال: لن تقرأ شيئاً أبلغ»؛ أي: أتمّ في التعرّذ «عند الله من #قلٌ أعودٌ 


برَبٌ الْمَكَق » و#قُلٌ أَعُودٌ بِرَبٌ ألنَاس 4»» والمراد: التحريض على التعوذ 
بهاتين السورتين . 


مِنَ الصحَاح : 

5 قال رسول الله : «تَمَاهَدُوا القرآنَء فَوَالذي نفسي بيده لهو 

«من الصحاح» : 

«عن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله ككلِه: تعاهَدُوا القرآن»؛ أي : 
تحمّظوا به وواظبوا على تلاوته . 

«فوالذي نفسي بيده! لهو أشدٌ تَمْصَّيآه؛ أي : ذهابآ وانفلاتاً «من الإبل في 
عُمَلِها بضم العين والقاف: جمع عِقَال ‏ بالكسر"2» وهو الحبل الذي يُشد به 
ذراع البعير. 

*  # 


يك 


9 سه لصتو ع تت مس ص ام ابر يو 
9.6 وقال: «اسْتَذْكرُوا القرآنء فإنه أشد تفصياً مِنْ صدور الرّجالٍ 
50 ا 
من النعم من عقلها» . 


. في جميع النسخ : (بالضم)‎ )١( 


ا 


«وعن عبدالله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله يله : استذكروا القرآن» ؛ 
أي : اطلبوا من أنفسكم مذاكرته والمحافظة على قراءته . 

«فإنه أشد تفصّياً من صدور الرجال» : متعلقا ب (تفصيا) . 

«مِنَ النْعَم» بفتح النون: واحد الأنعام؛ وهي المال الراعية» وأكثر 
استعماله في الإبل» وهو متعلق ب (أشد)؛ أي: أشدّ من تفصّي النَّحم المتعلقة: 
وتخصيص الرجال بالذّكر؛ لأن حفظ القرآن من شأنهم . 


*# # 


417 9 وقال: «مثل صاحب القرآن كمثلٍ صاحب الإبلٍ المُعَقَلَقَ إِنْ 
عاهَّدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهاء وَإنّْ أطلقها ذَهَيَتْ». 

اوعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله يلِ: مَثْلَ صاحب القرآن كَمَثّلٍ 
صاحب الإبل المعقلّة»؛ أي : المشدودة بالعقال. 

«إن عاهد عليها»؛ أي : داوَمَ على حفظ تلك الإبل . 

«أمسكهاء وإن أطلقها» ؛ أ أرسلها جلي «ذهبث»4., فكذلك القرآن؛ 
إن لم يتعاهد عليه يفرٌ من صدره وينساه . 


6 * 
16517 - وقال: «اقرؤوا القرآنَ ما اتْتَلفتْ عليه فُلوبْك: فإذا اخْتَلفتَم 
فقوموا عنه» . 
«وعن جندب بن عبدالله أنه قال: قال رسول الله يكل: اقرؤوا القرآن ما 
اتلفث عليه قلوبكم»؛ أي: ما دام لكم حضورٌ ونشاطٌ بقراءته» وخواطئكم 


5 


م 


«فإذا اختلفتم»؛ أي : تفرّقت قلوبُكم وسئمتم من القرآن. 

«فقوموا عنه»؛ أي: اتركوا قراءته؛ فإنه أعظجٌ من أن يقرأه أحدٌّ من غير 
حضور القلب» أو المراد: اقرؤوا ما دمتم متفقين على تصحيح قراءته وأسرار 
معانيهء فإذا اختلفتم في ذلك فاتركوه؛ لأن الاختلاف يُفضي إلى الجدال» 
والجدال إلى الججحود وتلبيس الحق بالباطل» أعاذنا الله من ذلك بفضله . 


*# ب * 


4 وسُئثلَ أنسنٌ ضه: كيف كانث قراءة التي كلذ؟. 
فقال: كانث مَذَاَ ثم قرأ: لني ار يقت تكير 2# يمد ب #ني نم4 007 
ب «كيين4» ويمُدٌ ب #تكير *. ظ 

«وسئل أنس: كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: 
كانت» قراءته «مَدَأَ؛ أي: ذات مَد؛ أي: كان كل يمد حرف المَدُ ولاه 
وحروفٌ المّدّ ثلاثةٌ: الألف» والواو الساكنة التي قبلها ضمة» والياء الساكنة التي 
قبلها كسرة» فإذا كان في الكلام أحدٌ هذه الحروف وبعدها همزة كقوله تعالى : 
"ْوَأ ءَامَكَا #[البقرة: +18]» أو حرف مشدَّدٌ كقوله تعالى: #َنحَتجُوَنٌ #[الأنعام : 
٠‏ أو ساكنٌ كقوله تعالى : 2 16ص : -]١‏ يمد ذلك الحرف . 

وفي قَدْره اختلاف؛ فبعضهم يمد بِقَدْر الألف» وبعضهم بقذر الألفين» 
وبعضهم بأربع » وبعضهم بحمس . 

«ثم قرأ»؛ أي: أنسسٌ ««بني له تي اتير 24 يمد سي 243 ويمدٌ 
ب9يق4» ويمدٌ ب لاتير 24؛ ليَعلمْ الحاضرون كيفية قراءته كله فَمَدٌ البسملة 
لم يكن إلا بقذر خروج المَدَّ من الفم؛ لأنه ليس بعد الألف همزة ولا تشديدٌ ولا 
000 


5.9 


وكير > يُمَذٌّ عند الوقف بقذر أَلِفِين» وفي الوصل بقذر خروج الياء من 

الفم . 
# * 

64 9 وقال رسول الله كله: «ما أَدْنَ الله لِشيءٍ ما أَْنَ لنب يتغنّى 
بالقرآن» . 

«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : ما أَذْنَ الله لشيء». (ما) هذه : 
نافية» «ما أَذْنَ لنبئٌّ»: (ما) هذه: مصدرية؛ أي: ما استّمع إلى شيءٍ كاستماعه 
إلى صوت نبي والمراد بهذا الاستماع : إجزال ثوابه والاعتداد به. 

(يقفتى بالقرات 6+ عضيو عفص القزافة). أن المقروع. .و المزاف ديه كنب 
المُنزلة» والمراد من تغنيه: الإفصاح بألفاظه.ء وقيل: إعلانه» وقيل: معنى 
ييه : قراءته على خشية من الله ورقة من فؤاده. 

وقيل: كشفتُ الغموم بذكر كلام الربٌ» كما يتغنى المغموم بالشعر لطلب 
الورسة. 

وقيل : معناه: التطرّب بتحسين صوته؛ لأن الغناءً من علامات الطرب». 
أباحه أبو حنيفة وجماعةٌ من السَّلّف, وكرمّه مالك» والشافعي في قولٍ. 


* 1# # 


- وقال: «ما أَدْنَ الله لشيءٍ ما أن لنبي حَسَن الصّوْتٍ بالقرآنٍ 


«وعنه أنه قال: قال رسول الله : ما أَذْنَ الله لشىء ما أَدْنَّ لنبية حسن 
الصوت بالقرآن يَحَهَرٌ به . 


*# #4 * 


5 0 ل 
١‏ - وقال: ليس منا مَنْ لم يتغنّ بالقرآن» . 
«وعنه أنه قال: قال رسول الله يلِ: ليس منّاه؛ أي : لقا وسيرة «مَن لم 
يتغنّ بالقرآن»؛ أي : من لم يستغن به عن غيره» وقيل: معناه: مّن لم ينفرج من 
غمومه بقراءة القرآن والتديّر فيه . 


* 4# # 


01 93 وقال عبدالله بن مَسُعود 5ه : قالَ لي رسول الله يكل وهو على 
المِْبر : «اقْرَأْ عليَ»» قلثُ: أَقْرَاً عليكَ وعليك أَنْزلَ؟» قال: «إني أحِبٌ أن 
سْمَعَهُ مِنْ غيْري»» فقرأث سورة النساءٍ حئّى أتيث إلى هذه الآبة: « مَكِنِنَ إِذَا 

م 00 4 41 مص آ آ سه ص 7 سر صم يه 5 8 > ولعي 
حِعَمًا من كل أُمَمَ د يل وَجِعنَا بك عَنَ متؤْلكه سين 4 قال: لاحسيك 
الآن». فالتفثٌ إليه» فإذا عَيْنَاهُ تذرقانٍ. 

«وقال عبدالله بن مسعود . قال لئن رسول الله عل وهو على المنبر : اقرأ 
علىّ» ؛ أي : اقرأ حتى أستمع إليك . 

«قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل؟»؛ أي : القرآن. 

«قال: فإني أحبٌ أن أسمعّه من غيري»: وهذا دليل على أن استماع 
القرآن سئة . 

«فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: # مَكنِنَ 44؛ أي : كيف 

٠.‏ 0 ّ 7 > ب 1 7 ص“ جه اء 
يصنع الكَمَرةُ من اليهود وغيرهم #إدًا يكنا من كل أمّمَ بهِيدٍ» يَشْهّد عليهم 
بما فعلواء وهو نبيّهم . 
#وَجعَنًا بك عَلَ كتؤلك 4 المكذّبين «مَبِيدًا 4» قال: حَسْبك الآن»؛ 


أي : لا تقرأ شيئا آخر؛ فإني مشغولٌ بالتفكر في هذه الاية بالبكاء . 


اه 


ُِ 
. 


«فالتفث إليه. فإذا عيناه تذرفان»؛ أ تدْمّعان . 


”4*# #6 


عع 


"اه ١‏ - وعن أنس نه قال : قال رسولٌ الله يل لأبَيٌّ بن كَعْب : دإِنَّ اذ 
أَمَرَنِي أَنْ أقراً عليكَ القرآنَ». قال: الله سَمّانِي لك؟1» قال: «نعم». قال: وقَدْ 
ذكردتُ عند رثك العالمين؟!» قال: (نعم؟. فذرفتٌ عيناة . 


وفي رواية : «أَمَرَنِي أن أقراً عليكَ : #لر يك الَذِنَ كَفرُوأ , مِنْ أهل 
الكتب 2#. 


«وعن أنس أنه قال: قال رسول الله ب لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن 
قر عليك القرآد»: والمراد من قراءته كل على أبيّ: تعليم وإرشاد. وهو أو 
قرّاء الصحابة» وأشدّهم استعداداً لتلقّف القرآن كتلقفه له من أمين الوحيء فلذا 
حصن بذلك. ومن هذا جَرَتٍ السُنةُ بين القَاء أن يقرا الأستاذً ليسمع التلميذ» ثم 


«قال»؟ | أ : أب «الله» : بهمزتين» الأولى للاستفهام» قلبت قلبت ت الثانية ألفاًء 
فصار (الله) بالمد» ويجوز الحذف للعلم بها 

١سَمّانِي‏ لك؟ قال: نعم» قال: وقد ذكِرتُ عند رب العالمين؟ قال: 
نعم فذرفتٌُ عيناه» ؛ أي : سال منهما الدمع؛ ابتهاجاً وفرحاً من تسمية الله إياه 
بأمر القراءة» أو خوفاً من العجز عن شكر تلك النعمة. 

«وفي رواية: أمرني أن أقراً عليك: «1 يك لي كََرُوا *»» قيل 
تخصيص هذه السورة بالقراءة من بين السُّوّر؛ لأنها وجيزة جامعةٌ بقواعد كثيرة 
من أصول الدين وفروعه» والإخلاص وتطهير القلب» وكان الوقت يقتضي 
الاختصار. 


؟ه 


4 اع 2 : 
وقيل: لأن فيها قصة أهل الكتاب» وأبى كان من أحبار اليهود» فأراد يَلِهِ 
أن يُعلمّه حالهّم وخطاب الله إياهم» فيتقرّر إيمانه بالله تعالى ونبوته ل أشدّ . 


#0 * 


64 9 وقال ابن غمر : تَهّى رسُولٌ الله كل أن يُسَافَرَ بالقرآنٍ إلى 


وفى رواية: قالَ: «لا تسافروا بالقرآنء فإنى لا آمَنُ أَنْ ينالهُ العَدُوٌُ» . 


«وقال ابن عمر 44: نَهّى رسولٌ الله كل أن يُسافرَ بالقرآن إلى أرض 
العدو». قيل: نهيّه يل عن ذلك لأجل أن جميع القرآن كان محفوظاً عند جميع 
الصحابة» فلو ذهب بعضٌ ممن عنده شيءٌ منه وماتَ لضاع ذلك القَذْرٌ. 

«وفي رواية: لا تسافِرُوا بالقرآن»» والمراد به: المصحف . 

«فإني لا آمَنْ أن يناله العدوٌ». فيحقروه» أو يحرقوهء أو يلقوه في مكانٍ 


# * 
من الحسان : 
5 و 
2 عن أبى سّعيد الخُذْريٌ 5ه قال: جلسث في عِصابةٍ من ضعفاء 
2 0 2 سم م بير 5 3 
المهاجرينَ» وإن بعضهم لِيَسْتَيِرٌُ ببعض مِنّ العرْي. وقارىء يقرأ عليناء إذ جاء 
رسُولٌ الله يلوه فقام عَلَيْنَاء فلمًا قامّ رسُولٌ الله يل سَكَتَ القارىء؛ فسلم» ثم 
ىو ابطر ص و وي 5 1 ١‏ 
قال: «مَا كنم تَصْنَعُونَ؟ »2 قلنا: كنا نستَمِع إلى كتاب الله فقال: «الحمذ لله 
00 2 50 الك ف ا 5 1 8 . ا “اضر 
الذي جعل مِنْ أمّتى مَنْ أمزت أن أصبر نفسي مَعَهِم؛. قال: فجلسَ وسطنا 
5ه ه” 1 0 ست جه 5 و سا اه ء' ' 
ليعدل بنفسه فيناء 4 قال بيده هكذاء فتحلقواء ويرّرزت وجوههم لهء فقال: 


مم 


«أَبْشْرُوا كك مَعشرَ صعاليك المهاجرين بالثور التَام يوم القيامّة. تَدُخُلونَ الجنة 
قبل أَغْنَاءِ اناس بنضْفف يومء وذلكَ خمسّمائة سنا . 

«من الحسان» : 

«عن أبي سعيد الخدري أنه قال: جلست في عصابة»؛ أي : جماعة . 

«من ضعفاء المهاجرين» وإن بعضهم ليستتر ببعض مِنّ العُري»: هؤلاء 
هم أصحاب الصّفّة» من كان منهم ثوبُه أقلّ من ثوب صاحبه كان يجلس خلف 
صاحبه يستترٌ به . 

«وقارى” يقرأ عليناء إذ جاء رسولٌ الله يِه فقام علينا»؛ يعني: كنا 
غافلين عن مجيئه» فنظرنا فإذا هو قائمٌ فوق رؤوسنا. 

«فلما قام سول الله يل سَكتَ القارىء . فسلّم ؛ أي : وضول الله عَكٍِ 

«ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: كنا نستمع إلى كتاب الله فقال: 
الحمد لله الذي جَمَلَ من أمتي من أمرت أن أَصبر نفسي معهم»؛ أي: جعل 
زمرة فقراءً مقكّبين عند الله بحيث أمرني الله تعالى بالصبر معهم بقوله : : #وآصِيرٌ رَ 
َشْسَكَ مم ألذِينَ يدعو رَيَّهُم يِألْفَدَؤْةَ ولص 14الكهف: 18] الآية . 

«قال»؛ أي: الراوي: «فجلس»؛ أي: النبينُ - عليه الصلاة والسلام - 
«وسطنا ليتعدل بنفسه فينا» ؛ أئ: لِيسوّيّ نفسّهء دحعنان غديلة لنا في 
المجلس ؛ تواضعاً منه كَِهِ لربه» ورغبة فيما نحن فيه . 

«ثم قال بيده هكذا»؛ أي أقارتيهاة أن اجلسوا حلا . 

«فتحلّقوا»؛ أي : جلسوا حوالّيه كالحلقة. 


اه 5 9 0 و 000 7 و 
(وبررت»؛ أي : ظهرت («وجوههم له؛ بحيث يرى كَل وجهة كل واحد 


:ه 


«فقال: أبشرُوا»؛ أي: افرحوا. 

ديا م تعش صعاليك المهاجرين!؛ جمع؛ سُعلوك» وهو الفقير. 

«بالنور التام يوم م القيامة»؛ وذلك لأن حظ الفقراء في القيامة أكثرُ من حظ 
الأغنياء؛ لأنهم وجدوا لذة وراحة في الدنيا. 

«تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم» وذلك خمس مئة سنة». 
وإنما دخلوا قبل الأغنياء؛ لأن الأغنياءً وقفوا في العٌرصات للحسابء ويُسألون 
عن جهة تحصيل الأموال وكيفية صرفها . 

والمراد ب «(الفقراء): الصابرون الصالحون» وب (الأغنياء): الأغنياء 
الشاكرون المؤدُون حقوق أموالهم . ظ 


#00 


65 - وقال: «زَيئُوا القرآن بِأَصْوَاتِكم» . 

«وعن البراء بن عازب أنه قال: قال رسول الله كل: رَينوا القرآن 
بأصواتكم»: حمله كثير على القلب» فمعناه: زينوا أصواتكم بالقرآن؛ فإن 
الأصوات وأصحات الأصوات يتز م نون بالقرآن . 


8*0 * 


ور 30 
5 


/الاه١ ‏ وقال: ما من امرىع يقرأ القرآنَ: م يَنْساهٌ إلا لقى الله يوم 
القيامَة أَجْذْم) . 

«(وعن سعد بن عبادة أنه قال : قال رسول الله علد : مأ من امرى' يقرأ 
القرآنَ» ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أَجْذَمَ»؛ أي : ليس له يدٌ. 


وقيل: أي : مُبتلَى بالجُذامء وقيل: أي: مقطوع الحُجة لا حُجة له 


66 


ولا عذرٌ في نسيان القرآن؛ أي: ينتكس رأسّه بين يدي الله تعالى حياءً وخجالة 
وفيل : معنأه : لقى الله ويه خاليةٌ عن الخير . 
* 


9 - 


١‏ - عن عبدالله بن عَمْرو: أن النبَ كل قال : «لم يَفقة لقرآن 
في أقل مِنْ ثلاث». صحيح . 

«عن عبدالله بن عمرو(©: أن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: لم 
يفقة؛ أي : لم يَفْهّم . 

«مَن قرأ القرآن»؛ أي : ختمه 

«في أقلّ من ثلاثِ؛؛ أي : ثلاث ليالٍ؛ لأنه إذ ذاك لم يتمكن من التديّر له 
ل ييه والملالة. 


*#* 


6 2 وعن عقبة بن عامر. عن رسول الله يك قال: «الجاهِرٌ بالقرآن 
كالجاهر بالصَّدقةٍء والمُسِبٌ بالقرآنٍ كالمُسدٌ بالصَّدقَة؛» غريب. 

«وعن عقبة بن عامرء عن رسول الله يَكلِِ أنه قال: الجاهِرٌ بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة. والمسِرٌ بالقرآن كالمَسِرٌ بالصدقة. غريب»؛ يعني: كما أن الجهر 
والسرّ بالصدقة جائرٌء فكذا في قراءة القرآن؛ والسّدٌ أولى . 

نعم» لو قرا جهراً ليُستمَعَ إليهء ويْتعلّم منه» أو لينالَ المستمع الثوات» أو 


للذوق» أو لإظهار شعار الدّين كان الجه* أولى: ولعل المراد بالإسرار به : 


() في جميع النسخ : ١عمر».‏ 


كه 


اغريب» . 


* 4# 


9 عن صهَيُب ذ4كء قال: قال رسول الله كله : «ما آمَنَّ بالقرآنٍ مَنِ 
اسْتحَل مَحارمَة». ضعيف . 

«عن صهيب أنه قال: قال رسول الله ككل : ما آمَنَ بالقرآن»؛ أي: لم يؤمن 
بحكمه . 

«مَن استحلّ محارمّه) جمع : : مَحْرَمء بمعنى : الحرام» والضمير للقرآن. 

.4فسصض١«‎ 


* 4# 


١‏ 2 عن يَعْلى بن مَمْلَك: أنه سألَ أَمّ سلّمةَ عنْ قراءة النبيئ كلو فإذا 
هي تنعت قراءة مُفْسّرة حرفا حرفا . 

«عن يَعلَى بن مَمْلَك: أنه سأل أمَّ سلمة عن قراءة النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -؛ ل 


م4 
مبسة 


«قراءة مُفسّرة»؛ أي : 
«حرفاً حرفا ؛ أي : كان يقرأ على التأنى» بحيث يمكن مق حروف ما 
يقرأ. 


6د * 
0 9 وروي أنها قالت: كان رسول الله يه يُقطع قراءته يقولٌ: 


باه 


والْصَمَد َه نسب الصدلييت * ثم يَقفء ثم يقول : #كتّفلٍ ير * ثم بقف. 
والأوّل أصحٌ. 

«ويروى أنها قالت: كان رسول الله كَل يقطع قراءته». من: التقطيع ؛ 
أي : يقرأ بالوقف على رؤوس الايات لتبيينها . 

ابقول: #الصَنْدُ لَه سن انستييت 24 ثم يقفاء ثم يقول: #اليونٍ 
كير #» ثم يقف . والأول أصح) ؛ أي : الرواية الأولى عن أم سلمة أصحٌّ من 
الثانية؛ لأن الثانية ليست بسديدة سنداًء ولا مَدْضيةٍ لهجة؛ لأن فيها فصلاً بين 
الصفة والموصوف. 


مِنَ الصحاح : 

- قال غمر بن الخطّاب : شيل يماع بن تكب بن زاء يقرا 
سورة الفرقان على غير ما أَقَرَؤْمَاء وكان رسُولٌ الله كل أَفرَأَنِيهاء فحنت به 
رسّول الله يله فقلتثٌ: إني سمعت هذا قر لوه الفرقان على غير ما 
أقرأتنيهاء فقالَ له رسولٌ الله كله : «اقرأ» فقراً القراءَةٌ التي سَمِعْتهُ فقال رسول 
الله كله : «هكذا أَنْرَِثْ» ثم قال لي : «اقرأ». فقَرَأتُ» فقال: «هكذا أَنرلَثْ» 
إِنَّ هذا القرآنَ أَنِْلَ على ع سَبْعَةٍ أخرئف» فاقرَؤُوا ما تِيسَّرٌ منه» . 

«من الصحاح»: 

«قال عمر بن الخطاب: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله كل أقرأَنِيهاء» فقلت لهشام: تعالَ 


مه 


معي حتى نسألَ رسول الله يل أن قراءتي صحيحةٌ أم قراءتك؟ 

«فجئت به رسول الله يلل فقلت: إني سمعتُ هذا يقرأ سورة الفرقان على 
غير ما أَقرأتَنِيهاء فقال رسول الله كلهِ: اقرأء فقراً القراءة التي سمعته»؛ أي : 
هشاماً يقرؤها. 

«فقال رسولٌ الله ك: هكذا أنزلت» ثم قال لي: اقرأء فقرأث» فقال: 
هكذا أنزلت؛ إن هذا القرآنَ أنزل على سبعةٍ أَخْرْفِ»؛ أي: على سبعةٍ قراءاتٍ . 

«تاقركوا ما تروط 4 . 

*6 # 

84 - وقال ابن مَسْعودِ 4: «سمعثُ رجلاً قرا آية» وسمِعْتث 
لني يك يَفْرأ خلاقهاء فجِنْثُ به النِيّ يكف كَأَحْبَرتَه فمَرَفْثُ في وَجْههِ 
الكراهِيّة» فقال: «كلاكما مُحْسِنٌء فلا تَخْتَلِفُواء فإنَّ مَنْ كان فَبْلَكُمْ اختلفوا 
فهلكوا». 

«وقال ابن مسعود: سمعت رجلا قرأ آية» وسمعت النبئّ ‏ عليه الصلاة 
والسلام - يقرأ خلافهاء فجكث به النبيّ لله فأخبرته. فعرفت في وجهه 
الكراهيّة»» إنما كره كلٍِ اختلافَ ابن مسعود مع ذلك الرجل في القرآن؛ لأن قراءته 
على وجوه مختلفةٍ جائزة؛ فإنكارٌ بعض تلك الوجوه إنكارٌ للقرآن» وهو غير جائز. 

«فقال: كلاكما محسن, فلا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا. 
فهلكوا». 


*0 6 * 


6 9 وقال أبن بن كعب ه: كنثُ فى المسجدٍء فدخل رَجَل 
وا ” + #6 7 ا ّ ص 
يُصلى . فقرأ قراءة أنكرتها عليه. ثم دَخَلٌ آخرٌ فقرأ قراءة سوّى قراءة صاحبه. 
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فلمًا قَضَيْنا الصّلاة َخَلَا جميعاً على رسُولٍ الله كله فقلت: إنَّ هذا قرأ - 
أنكرتها عليهء ودخل آخرٌ فقراً سوّى قراءة ماح ناه مَرَهُمَا الب يل فقر 
قحس شاهماء اي وود اي 
رأى رسول الله يك ما قد عَشِيتِي صَرَبَ في صَدرِي ففضت عرقاًء وكأني أنظه 
إلى الله تعالى فرَقاً فال لي ديا أ ١‏ أرْسل لمع : : أن اقْرَأ القرآنَ على حَرْفٍء 
فرددث ِلَيْه : أَنْ هَوَنْ على أَمِي؛ فرد : إليّ الثانية : اقرَأَهُ على حَرْفَيْنِ فَرَدَدْتٌ 
إليو: أنْ هَوّنْ على أُمَنِيء ري الثالثة : اهْرَأَهُ على سبعة أَخرْفي. ولك يكل 
رد رَدَدتَكَهَا مسألةٌ تسألنيهاء ذة نقلت: اللهم اغفر* لمي اللهمّ اغفر” لمي 

وأَخَدثُ الثالنة يوم يَرْحَبُ إليّ الحَلقُ كلّهُم حنّى إبراهيم عليه السّلام» . 

وقال أبي بن كعب: كنت في المسجدء فدخل رجل يصلي» فقرأ قراءة 
أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءةٌ سوى قراءة صاحبه» فلما قضَّيّنا الصلاةً 
دخلنا جميعاً على رسول الله بل فقلت : إن هذا قرا قراءة أتكرتها عليه» ودخل 
اخ افقر ا شوى قراءة شاحية تأمتهنا النبئنٌ يله فقرآء فحسّن شأنهماء فسُقط) 
- على بناء المجهول ‏ «في نفسي من التكذيب»» معناه: ندمث من تكذيبي 
وإنكاري قراءة ذلك الرجل ندامة ما ندمثُ مثلها لا في الإسلام «ولا إذ كنثُ في 
الجاهلية»؛ لأن الشلكَّ الذي دَآخَله في أمر الدّين ورد على مورد اليقين» وتبعتّه 
بعد المعرفةٍ أتم وأهم 

«فلما رأى رسولٌ الله كله بالمعجزة «ما قد غشيّئي»؛ أي : الذي اعتراني 
ودخل في خاطري من التكذيب والشك . 

«ضرب في صدري بيده»: يحتمل أن يكون هذا للتأديب وإخراج 
الوسوسة الشيطانية عن قلبه يبذه المباركة». وأن يكون للتلطلف. 

«ففضث عرقأه؛ أي: جرى عرقي من الخوف والاستحياء من حضرة 
الرسالة؛ لمّا عرف [ما] في خاطري . 


«وكأني أنظر إلى الله فرقا»؛ أي : خوفاً وفزعاً. 

«فقال لي: يا أب أرسل إلي» : على بثاء المجهول؛ أي: أرسل الله 
جبرائيل إلى فأمرتي دأن اقرأه: على صيغة الأمرء و(أن) هذه: مصدريةء أو 
مفسرة للأمر المقدّر. 

«القرآن على حرف» ؛ أي : على قراءة واحدة. 

«فرددث إليه» ؛ أي : جبرائيلٌ إلى الله وسأليه «أن هوّن»؛ أي: سَهُل«على 
أمتي» : (أن): مصدرية» أو مفسرة لما في رددت من معنى القول» يقال: رَدَ 
ليه : إذا رجع . 

«فردً إلى الثانية»؛ أي : فردً الله إل الإرسالة الثانية . 

«اقرأ على حرفين»؛ أي : قراءتين. 

«فرددث أَنْ هَوَنْ على أمتي» فردًّ الثالثة»؛ أي : الإرسالة الثالثة . 

«اقرأ على سبعة أحرف, ولك بكل رَدَّة)؛ أي: بمقابلة كلّ دفعةٍ رجعت 
إلى و«رَدّدْتَكها» بتشديد الدال؛ يعني يعني : أرجعتك إليها بحيث ما هوّنت ذلك على 
أمتك من أول الأمر «مسالة تسألينها» : هذه الجملة صفة مؤكدة ل (مسألة)؛ 
يعني : مستجابة قطعاً. 

«فقلت: اللهم 0 لأمتيء اللهم اغفْر لأمتي» وأخرت الثالثة»؛ أي : 
الرسالة الثالثة «ليوم اع إليّ» - بتشديد الياء - «الخحَلق كلهم حتى إبراهيم 
عليه السلام» بالرقع : عطف على (الخلق)» وهي الشفاعة في ذلك اليوم . 
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١585‏ - وقال ابن عبّاس: إنَّ رسول الله ككل قال: «أقرأني جبريل على 


يكل قا 
انتهى إلى سبعةٍ أحرّف» . 


حَرْف. فراجعتة» نه أن استريةة لتريقني بعلل 
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«وقال ابن عباس: إن رسول الله يل قال: أقرَأني جبرائيلٌ على حرف. 
فراجعته. فلم أَزَّلْ أستزيده»؛ أي: أطلبٌ منه أن يطلب من الله الزيادة في 
الأحرف للتوسعة والتخفيف . 

«فيزيدني» حتى انتهى إلى سبعة أحرف». والأصح: أن المراد من سبعة 
أحرف: اللغات». وهو أن يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم وما جرت به عادتهم 
من الإدغام. والإظهارء. والإمالة» والفينيي والإشمام. والرّوم» والهمزة. 
والتليين إلى غير ذلك من وجوه اللغات في الكلمة الواحدة. 


1# 6د 

من الحسّان: 

 ١٠1/‏ عن 2 بن كعمب قال : لقي رسُولٌ الله يلل جبريل فقال: «يا 
جبْرِيلُ!ء إني بُعِنْتْ إلى أَمَةِ أَمَِينَء منهُمُ العَجُورُ والشّبْخُ الكَبيرُ والغُلامُ 
والجاريَةٌ والرَجُلُ الذي لم يقرأ كتابا قط قال: «يا مُحمَّدً! إنَّ القرآنَ أَنْزلَ على 

وفي روايةٍ: ليس منها إل شاب كافب. 

وفي روايةٍ عن أَبنٌ أنَّ النبي به قال: «إنَّ جبريلَ وميكائيلَ أتياني فقعد 
جبريل عنْ يَمِينِيء وميكائيل عنْ يِسَارِيء فقالَ جبريلٌ: اقْرَأْ القرْآنَ على 
حَرْبِء وقال ميكائيلٌ: اسْتَرد فَاسْتَرَدَْهُ حنَّى بلغ سَبْعَةَ أخرف» وكلٌّ حرف 
شاف كاف». 

«من الحسان» : 

«عن أَبِي بن كعب أنه قال: لقي رسولُ الله يل جبرائيلء فقال: 
يا جبرائيل ! إني بعثت إلى أمة أميين»؛ أي: لا تفلن أمتي أن تقر على قراءة 
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واحدة؛ لأن منهم من جرى لسائه على الإمالة ويتعسّر عليه التفخيم» ومنهم مَن 
جرى على الإدغام» ومنهم من جرى لسانه على الإظهار» إلى غير ذلك . 

«منهم: العجوزء والشيخ الكبيرء والغلام» والجارية» والرجل الذي لم 
يقرأ كتاباً قط قال: يا محمدً! إن القرآن أَنْزِلَ على سبعة أحرف. وفي رواية : 
ليس منها»؛ أي: ليس حرف من تلك الأحرف «إلا شافب» يشفي صدورَ 
القارئين» ويشفي من العلل والأمراضء لا يفارقها في المعنى وكونها من عند 
الله» كما قال الله تعالى : قن مر إل امأ دف وبنكا14نصات : 4]. 

«كافف»؛ أي: في الحُجة على صدق رسول الله كله؛ لإعجاز نظمهء 
وعجز الخلقٍ عن الإتيان بمثله . 

«وفي رواية عن أب : أن رسول الله كك قال: إن جبرائيل وميكائيل 
أتياني » فقعد جبرائيل عن يميني» وميكائيل عن يساري» فقال جبرائيل: اقرأ 
القرآن على حرف» قال ميكائيل : استزده» ؛ أي : اطلب الزيادة يا محمد. 

«حتى بلع سبعة أحرف» وكلُ حرفي شافي كاف . 

*- *# 

4 2 عن عِمُران بن خصّيّن: أنه مَحَ على قاصٌ يق تواسال: 
دا ثم قال: سمعتُ رسول الله يل يقولُ: «مَنْ قر القرآنَ فَلَيَسْلٍ الله 
بهو فإنَهُ سحي ء أقوامٌ يقرّؤون القرآنَ يسأَلونَ به النّآس» . 

«عن عمران بن حصين: أنه مرّ على قاصٌ» بتشديد الصاد؛ أي: على 
رجل يقول القصصن . 

«يقرأ»؛ أي : القرآن. 


«ثم يَسأل»؛ أي : الناس شيئاً بالقرآن . 
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«فاستَرجّع» عمران؛ أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» وهذا الكلام يقال 
غنك: لول الحضية )هده معي + لأنه من غلاماتك القيافة 6 ولأنه يدعة ) وظيو” 
البدعةٍ مصيبة . 

«ثم قال: سمعتُ رسول الله يقول: من قرا القرآن فَلَيَسألٍ الله به»؛ أي : 
فيطلت هق الله زالقر ان ها عنام هيو آمو النانا ب الأهيهه: لذ هن الدامن.: 


«فإنه سيجيء أقوامٌ يقرؤون القرآن يسألون به الناس» . 


[لالالنا 


5: 








(كتاب الدعوات) 


مِنَ الصحاح : ظ 

8 قال رسول الله كل: «لِكلّ نبي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فتعجل كل تبر 
دَعُوَتهُ» وإني اختبأث دَعْوَتِي شَفَاعَةَ لأمّتي يوم القيامَة» فهي نائلةٌ ‏ إِنْ شاءً الله 
مَنْ مات مِنْ أَمّتي لا يُشْرِكُ بالله شيئا . 

«من الصحاح» : ظ 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كلِ: لكل نب دعوة مستجابةٌ: 
فتعجّل كل نبي دعوته»» العَجّلة: ابتغاء الشيء قبل أوانه» والمراد به: أن كلّ 
نبي دعا على أمته بالهلاك» كما أن نوحاً دعا على أمته حتى غرقوا بالطوفان» 
وصالحاً دعا على أمته حتى هلكوا بالصيحة» وكذلك شعيب وموسى وغيرهم . 

«وإني اختّبأت دعوتي». الاختباء: الستر والإخفاء؛ يعني : اتخذتها خبيئة 


وادّخرتها . 


«نائلةً» ؛ أي : وَاضَلة ومدركة. 


«إن شاء الله تعالى مّن مات»: في محل النصب على أنه مفعول به ل 
(نائلة)؛ أي : نائلةٌ كلّ من مات . 

«من أمتي لا يسرك بالله شيئاً» : الجملة حال من فاعل (مات)» وإنما ذكر 
وار اود ياوا أدباً وامتثالاً بقوله سبحانه : # و 

َفُولنَ لِسَأَىَإِقَ قَاعِلٌ للك عدا (8) ِلَدأَنيمَاءَ يد #[الكهف : ١‏ - 14] . 
16 * 

وقال: «اللهم إن أَنَخْذْ عِنْدَكَ عَهْداً لنْ تَخْلِمَنيى نما أنا بشرٌ. 
فأَئٌّ المؤمنين آَذْيْنَهُ شَبَمْبَُ لَعَدْتَهُ جَلدْت تهُ فاجِعَلهَا لهُ صلاة ووكات وقربة تق تقدئة 
بها إليك يوم القيامةِ) 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله ككله: اللهم إني أتخذ»؛ أ العاف العفيشس 
واسال: 

«عندك عهدا) ؛ أي : أماناً «لن تَخْلفنيه) ؛ أي : أرجو ألا تردّني به؛ فإن 
دعاءً الأنبياء لا يُرَدٌ. 

«فإنما أنا بَشْرٌ»: إشارة إلى ظلومية البشر وجهوليته» وتمهيد لعذره فيما 
يبدو منه ‏ عليه الصلاة والسلام - من شتم أو ضرب أو نحوهما؛ لأن المؤدّي 
إليه الغعضبٌ. الذي هو من لوازم البشر. | 

«فْأَيُ المؤمنين آذيته»: بيان وتفصيل لما كان يلتمسه كله بقوله: (أتخذ 
عندك عهدا) . 

«شتمتُهء لعنتّهء جلدته)»؛ أي: ضربتُهء بيان لقوله: (آذيته)» ولذا لم 
يدخل العاطف . 

«فاجعلها له» : تلك الاذية لمن آذيته «صلاة) ؛ أي : وبتخهية : 


14 


«وزكاة ؛ أي : طون كن الذقرف والمصائب . 

«وقربة تق تقربه بها»: صفة لكل واحد من (الصلاة) وأخويه؛ أي : تقرّبه 
بتلك الأذيّة . 

«إليك يوم مم القيامة». روىي: : أنه عليه الصلاة والسلام - خرج يوماً من 
حجرته إلى الصلاة ٠‏ فتعلّقت به عائشة ة - رضى الله عنها ‏ والتمست منه شيئاء 
وألكّت عليه في ذلك». وتجذب ذيلهء فقال لها: «قطع الله يدّكاء فتركته 
وجلسث في حجرتها مُغضبَة ضيقة الصدرء فلما رجع إليها ورآها كذلك قال: 
«اللهم إني أتخذ عندك عهدا. . .2 إلخ» تطييباً لقلبهاء فالسِّنةٌ لمن دعا على أحد 
أن يدعو له؟ جبراً لفعله . 


* #6 # 


0١‏ 9 وقال: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: الهم اغَفِرْ لي إنْ شِئْتَ. 
ارْحَمْنِي إن شئْتء ررقي إِنْ شئْتء ولَيَعْرْم مسألتهُ إِنَهُ يفعلٌ ما يشاء. لا 
مُكرة لَه . 

وفي رواية: «ولكن ليَعَرْمْ. ولْبُعَظَمْ الوَعْبَةَ فإنَ الله لا يَتَعاظمُهُ شيءٌ 
أَعْطا» . 

(وعنه أنه قال : لال ترسوك 201 6ل إذا دما حلام افلا رتل٠‏ الهم اغور 
لي إن كرت شئت» ارحمني إن: شعت ارزقني إن شعت»؛ لأن هذا شك في فول 
الدعاء» وهذا لا يجوز في حت الله تعالى؛ لأنه كريم وقديرٌ. 

«وَلْيعِزِمْ مسألتّه»؛ أي: ليتقطع وَلْيَجرِمْ فيها من غير شاك وتردٌّد بالإجابة. 

«أنه»: بفتح الهمزة في الرواية المعتبرة: مفعولاً له للعزم؛ أي: لأنه 
(يفعل ما يشاء»» أو مفعولا به للمسألة؛ أي : ليعزم مسألئّة فعلَ ما يشاء. 
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دلا مُكْرِه له؛ أي : لا يَقدِرٌ أحدٌ أن يُكرهه على فعلٍ أمر وتركه. بل يَفعّل 
ما يشاء ويتحكم ما يريد. 

«وفي رواية: ولكن ليَعرْم وَلبُعظم الرغبة؛ فإن الله تعالى لا يتعاظمّه شيء 
أعطاه»؛ أي: لا ع ولا يكبّد عليه إعطاءٌ شيءء بل جميعٌ الموجودات 
والمعدودات في أمره يسيرٌ 
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1 وقال: «يُسْتَجِابُ للعبدٍ ما لم يَدْءْ م 9 


يَسْتَعْجِلٌ؛. قيلَ: يا رسُولٌ الله. ما الاسْتِعْجَال؟. قال: «يقول: 
وقذ دعوؤت» فلم أرَ يُسْتَجَابُ لي . فِيَسْتَحْسِرُ عند ذلك ويّدع | الدّعَاءَ» 


قل دعوؤت» 


«وعنه أنه قال : قال رسول الله كه: يُستجاب للعبدٍ ما لم يَذْعْ بإئم», مثل 
أن يقول: اللهم انصرني على قتل فلان» وهو مُسلِمء أو: اللهم ارزقني الخمرَء 
ونحو ذلك . 

(أو قطيعة رَحم». مثل أن يقول: اللهم باعِدْ بيني وبين أبي أو أمي أو أخي 
وغير ذلك ؛ فإن مثل هذا الدعاء لا يُقبل . 

دما لم يتستعجل يستعجل» ؛ أي : يُقبّل دعاؤه بشرط ألا يستعجل . 

«قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: يقول الداعي: قد دعوث. 
وقد دعوت»؛ أي : دعوت مرة ومرتين وأكثر. 

«فلم أرَ يُستجاب لي»؛ أي : لم أَرَ قَبولَ دعائي 

«فيَستحُْسر) ؛ أي : ينقطع ويَمَلَّ «عند ذلك» من الدعاء . 

«ويّدع الدعاء» ؛ أي : يتركه, فلا ينبغي للمؤمنين أن يملّ من الدعاء؛ لأنه 
عبادة . 


وتأخير الإجابة إما لأنه لم يأتِ وقته ؛ لأن لكل شيءِ وقتاً مقدّراً في 
الأزلء أو لأنه لم يُقدّر في الأزل قبولُ دعائه؛ فيُعطَى في الآخرة من الثواب 
عوضهء أو يؤخُر دعاءه ليلح وليبالعَ في الدعاء؛ فإنَّ الله يحب المُلِحين في 
الدعاء . 


* #*# * 


647 7 وقال: «دّعوة المَرءِ المُسلم لأخيه بظهر العَيْبٍ مُسْتَجَابَةٌ» عند 
رَأْسه مَلَكُ مُوَكَلٌّء كُلَّمَا دَعَا لأخيه بحَيْر قالَ المَلَكُ المُوكَلُ به: آمينَ» ولكَ 

دعن أبي الدرداء 5ه أنه قال: قال رسول الله كلِ: دعوة المرء المسلم 
لأخيه بظهر الغيب»» (الظهر) مقحم» والمراد بالغيب: غَيبة المدعرٌ له. 

«مستجابةٌ» ؛ لخُلوص دعائه عن الرّياء . 

«عند رأسه ملك موكّل, كلما دعا لأخيه بخير قال المَلّك الموكل به: 
آمين» ولك بمثل»: بكسر الميم على الأشهر» وتنوينه عوضٌ عن المضاف إليه؛ 
يعني : بمثل ما دعوته . 

وهذا في الحقيقة دعاءً من المَلك بمثل ما دعاه لأخيه» قيل: كان السَّلفٌ 
إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه الج بتلك الدعوة؛ ليدعوً له المَلكَ 
بمثلهاء فيكون أعون للاستجابة . 


*# # #* 
7 8 2 ومع ين اس م 
)1 وقال: «اتق دعوة المَظلوم. فإنه ليس بَينها وبين الله ححاث» . 


3 
يمديي 


«عن ابن عباس 85 أنه قال : قال رسول الله كيه : تق ؟ أ احذ* «دعوة 
المظلوم» ؛ يعني : لا تظلم أحداً حتى لا يدعو عليك . 


07١ 


«فإنه ليس بينها» ؛ أي : بينَ دعوته «وبينَ الله حجات» إذا دعا على ظالمه 
يَقبّل الله دعاءه . 


*6 * 


6 وقال: «لا تذعوا على أنفسكة ولا تَدعُوا على أولادكئ. ولا 
تَدعُوا على أموالِكُةْ» لا توافقوا مِنَ الله ساعة يُسألٌ فيها عَطاءٌ قَبُسْتَجِابُ لكم؟ . 

«وعن جابر 5ه أنه قال: قال رسول الله يكه: لا تدعوا على أنفسكم»؛ 
أي : دعاء سوء . 


«ولا تدعوا على أولادكم . ولا تدعوا على أموالكم ؛ لا توافقوا»؛ أي : 
كيلا توافقوا «من الله ساعة يُسأل فيها عطاء» : الجملة صفة (ساعة)» و(العطاء) : 


ما يُعطَى من خير أو شرٌّء وأكثر استعماله في الخير؛ يعني : ساعة الإجابة . 
«ف تجيب7) لكم). فتندموا على ما دعوتم» ولا ينفعكم حينئلٍ الندم . 


*# 16 ن* 


من الحسان : 


1١ 


5 قال رس ول الله يِِ: «الدّعاء هو العبادة»» ثم قرأ: #وَوَالَ 


ست أتشو أنتحت 411 
رد دعوق اسمتحب : 


)١(‏ جاء على هامش «غ»: «السِّنَةُ أن يترصّدَ لدعائه الأوقات الشريفة؛ سَحراً: #وبال تار 
هم سَتَغْفرويَ4 ) يوم جمعة» يوم عرفة. إن يعقوب - عليه الصلاة السلام ‏ لما قام وقت 
السّحّر دعا وأولاده يؤمّنون خلفه» فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لهم» وجعلتهم 
أنبياء. قال أبو هريرة» يرفعه: (إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل 
الله» وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلوات المكتوبة» . 


يف 


«من الحسان»: 

«عن النعمان أنه قال: قال رسول الله ككلل: الدعاءً هو العبادة»؛ لأن 
المقصود الأعظم من العبادة: الإقبال عليه تعالى» والإعراضٌ عما سواهء بحيث 
لا يُرجَى ولا يُخاف إلا إياه» والدعاءٌ لا ينفك عن هذه المعاني» فجعله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ نفس العبادة . 


«ثم قرأ: «وَهَالَ رَبْحَكُم أذغوف أَسَتحِبَ 14 . 


17 9 ورُويّ: «الذّعاءٌ مخ العبادة . 
(ويروى: الدعاءٌ مخ العبادة», مخ الشيء : خالصه. 


* * 


4 - وقال: «ليسَ شيءٌ أكرم على الله مِنَ الدّعاء؛: غريثٌ. 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يه : ليبس شيء أكرمَ على الله 
من الدعاء» ؛ لأن فيه إظهارَ العجزء والاعترافٌ بالفقر» والتذلل . 

اعريت؟! 

* # 

"١‏ وقال: «ما من أحَدِ يَدْعُو بدُعاءٍ إلا آَاهُ الله ما سأل: أُوْ كف عنه 
من السّوءِ مثلَهٌ ما يَدْعْ بإنْم. أَوْ قطيعةٍ رحم» . 

«وعن عبادة أنه قال: قال رسول الله ككله: ما من أحدٍ يدعو بدعاء إلا آتاه 


. الله تعالى ما سَّألَ» إن جرى فى الأزل تقدير إعطائه ما سَألَ . 


رف 


(أو كفب عنه من السوء مثله»؛ أي: يدفم عنه البلاء عوض ما مُنِمّ مما 
سَأَل إن لم يجر التقديد. 
ما لم يَدع بإثم أو قطيعةٍ رَحِم) . 


#6 


64 وقال: «لا يَرَدٌ القضاءً إلا الدّعاء» ولا يزيدٌ فى العّمْر إلا البِث» . 

«وعن سلمان أنه قال: قال رسول الله تكهِ: لا يد القضاءً إلا الدعاء» : 
قبل" العراد يك (القطناء): ما حافت العد هن تزول ما كه كاز اه اذا 1د 
الدعاء رفع عنه ذلك . 

وقنَا  :!‏ المزافة يزو العاف الجعلت :«الفعاءه: بوهذا: العريف ودر 
الرخصة في التداوي» مع أنه لا ينفع دواءٌ داءً إلا ما قَدّرَ أزلاً نفعٌه فيه فكذلك كل 
قضاءٍ قَدَّرَ دفعٌه بالدعاء اندفمّ» وما لا فلا. 

«ولا يزيد فى العمر إلا لبد معنأه : إذا بِرَ لاا يضيع عمره» فكأنه زاد» 
وقبل: يُّزاد حقيقة قال تعالى: #وما بِمَمَر ين مُعَمَرِ ولا ينقص مِنْ عمروء إِلّا في 
كتنب #[فاطر : ١‏ وقال تعالى: ##يَمَحوأ أله مَاشَمَاء وَيثيِتٌ #[الرعد: 4"]. 

# 4# ## 
9 - و 27 ض 0 جم وو 
وقال: «إِنْ الدعاء ينفع مما نزلَ. ومما لم ينزل؛ فعليكم ‏ عِباد 


و 


الله - بالذعاء» : 


«وعن ابن عمر 4 أنه قال: قال رسول الله ككهِ: إن الدعاء ينفع مما 
َل ومما لم ينزل»؛ أي: يسهل الله بسبب الدعاء تحمُّل ما نزل به من البلاء» 
فيض ره قلية»: اوتوفننة :3437 سو رصي القضاء النازل به كأن لم ينزل؟ إما 
بالتخفيف. أو الصرف . 


/ 


«فعليكم ‏ عباد الله بالدعاء»؛ أي : الرَمُوا الدعاء . 
«١غريب».‏ 
# * 

5 2 وقال: «سَلوا الله من فَضَلِدِء فإنَّ الله بحت أن يُسألَء وأفضل 
العبادة انتيظار الفرَج». غريب . 

«وعن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله كله: سَّلوا الله من فضله» ؛ أي : 
اطلبوا حوائجكم من الله الكريم . 

«فإن الله يحت أنْ يُسألَ»؛ أي : يُطلب منه الحاجات . 

«وأفضلٌ العبادة انتظارٌ الفرّج»» بترك الشكاية من البلاء النازل» والصبر 


عليه حتى يُفْيَجَ عنه؛ لأن الصبر في البلاء انقيادٌ لقضاء الله تعالى» وهو أفضل 
العادة . 


«غريب»2. 


# *# * 
- وقال: «مَنْ لم يَسْأَلٍ الله يَعْضْبْ عليه . 
«وعن أبي هريرة 45 أنه قال: قال رسول الله ككله: مَن لم يَسألٍ الله 
يَعْضَبٌ عليه»؛ لأن ترك السؤالٍ تكيّدٌ واستغناءٌ» فهذا لا يجوز للعبد. 
والمراد ب (غضب الله): إرادة إيصالٍ العقوبة إلى مَن غضب عليه . 
# *# ا * 
4 2 وقال: «مَنْ فتِح لَهُ مِنْكُمْ بابُ الدّعاءِ فتِحَتث له أبوابُ الرّحمةء 
وما سيل الله شيئاً - يعنى أَحَتّ إليه ‏ مِنْ أنْ يُسألَ العافيةً . 


,/6 


«وعن ابن عمر ذَنه أنه قال: قال رسول الله يلِهْ: مَن فتِحَ له منكم باب 
الدعاء فتحث له أبوابٌُ الرحمة» وما سُئلَ الله شيئاً أحبٌ إليه من أنْ يُسألَ 
العافيقه» والمراد هنا: وجدان الشخص كفافا مِن قَوتٍ ولباس وصحة بدن 
واشتغاله بأمر دينه» وتركه ما لا ضرورة ولا خير له فيه . 


* 6 


6< وقال: ١«مَنْ‏ سَرّهُ أن يَسْتَحِيب الله لهُ عِندَ الشَدائِدٍ فَلَيُكيرٍ الذّعاء 
في الرَّخَاء»)؛ غريب . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال كَلهِ: مَن سرّه أن يستجيب الله له»؛ أي : 
أراد أن يَقبَلُ الله دعاءه . 

«عند الشدائد» جمع : شديدة» وهي الحادثة والمَشْقَة . 

«قلُكثِر الدعاءً في الرّخاء؛ بفتح الراء: ضد السّدَّة . 

(غريب»2. 


#د * 


5 9 وقال: «اذْعُوا الله وأَنتَمْ مُوقِنونَ بالإِجَابَةء واعْلْمُوا أنَّ الله 
يسْتَحِيبُ دُعاءً مِنْ لَب غافل لاو»» غريب . 
«وعنه أنه قال: قال رسول الله كللهِ: ادعوا الله وأنتم مُوقنون بالإجابة» ؛ 
أي كوتو آوان الدهاء علق اله كتحت رن .معي انما :وقللكه :بئات 
المعروف واجتناب المُنكرء وغير ذلك من مراعاة أركان الدعاء» لتكونّ الإجابة 
أغلب على القلب من الردٌّء ويتأيّد بقوله : «واعلموا أن الله لا يستجيبُ دعاءً من 
قلب غافل»؛ أي: مُعرض عن الله أو عما يَسألّه. 


ك/ا 


«لاو»,» من: لَهِيَ - بالكسر - يَلْهَى لَهْياً؛ أي: تاركُء أو من: اللهو. 
اللعب؛ أي: لاعب عما سأله» وقيل: معنى قوله: (وأنتم موقنون بالإجابة) : 
كونوا معتقدين بحصول الإجابة؛ لأن الداعيّ ما لم يكن رجاؤه واثق لم يكن 
دعاؤه صادقاً. 

«غريب»2. 


*6 *# 


و سير ع يو سو 

07 7 وقال: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم. ولا تسألوهة 
بظهورها» . ظ 

«وعن ابن عباس ## أنه قال: قال رسول الله ككلهِ: إذا سألتم الله فاسألوا 
ببطون أكفكم» جمع : لكف ؛ لأن الداعىّ ببطن الكَففٌّ منتظر لنزول الرحمة 
والإجابة» فليّبسط كفيه متواضعا متخشّعآء ويمدّهما إليه مَدَّ المحتاج إلى 
المحتاج إليه . 

«ولا تسألوه بظهورها»؛ لأن ظَهّر الكَففٌ إشارة إلى الدّفع. لا إلى الطلب . 
* 


و 


١5‏ - ويروى: «فإذا فرغتم فامُسَحُوا بها وجوهكم». 

«ويروى: فإذا فرغتم»؛ أي : من الدعاء . 

«فامسحوا بها»؛ أئ : بكفكم (وجوهكم)؛ فإنها تنزل عليها آثارٌ الرحمة . 
فتصل بركتها إلى الوجوه . 


*# * 


/ا/ا 


648 وقال: «إنَّ ركم حَبِنٌ كريجٌ 2 يستحبي من عبّده إذا رفع يد يه إليه 
أنْ يَرْدَّهُما صفرا) . 
«وعن سلمان أنه قال: قال رسول الله يكلةِ: إن ركم حَبِيٌ»: يُفسَّر في 
حق الله بما هو الغرض في النهاية» وغرضٌ الحبئٌ من الشيء: تركةٌ والإباء عنه. 
اكريمء يستحيي من عبده إذا رقع يده إليه أن يردّهما صفراً . أي : خالياً» 
من الرحمة . 


* # 


٠‏ عن عمر ذه قال : كان رسولٌ الله كله إذا رفم يَدَيْهِ في الذّعاءِ لم 
يَحُطْهُما حنَّى يمسح بهما وجْهَهُ 

«وعن عمر20© 4 أنه قال: كان رسول الله كلِِ إذا رفع يديه في الدعاء لم 
يَحُْطُّهما حتى يمسم بهما وجهّه»» وذلك على سبيل التفاؤل فكأن كفيه قد ملثئتا 
من البركات السماوية والأنوار الإلهية. 


* # 4# 


١‏ 9 وقالث عائشة رضي الله عنها: كان رسولُ الله ككل يَسْتَحِتُ 
الجوامع مِنَ الدّعاءء ويَدَعْ ما سوّى ذلك . ظ 

«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان رسول الله بك يستحبٌ الجوامع 
من الدعاء». قيل: هي التي مَجْمّعْ الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة» أو 
مَجْمَع الثناء عليه تعالى وآداب المسألة . ظ 

وقيل: هي التي تشتمل جميع الخيرات» مثل قوله: اللهم آتّنا في الدنيا 


)غ2 في - جميع النسخ : لاعن أبن عمر» . 


8 


عحسلة.روافن الأعر بحن ب .إلى خرص 
«ويدَع)؛ أ يرك «ما سوى ذلك» . 


* # 4# 


57 - وقال نيول الله عله : ١ن‏ أسْرع الدّعاءِ إجابة وغوة غائب 

ااوعن عبدالله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله عله : إن أسرع الدعاء 
إجابة دعوة غائب لغائب ؟ لخلوصه لله وصدق النية فيه» وبعده عن شائبة 
التياء والجُداهيّة .. 


* * 


2 وقال عُمر بن الخَطَّابٍ #5 : اسْتَأْذَنْتُْ النبيئ كله في العُمْرَق 
فاذنَ لي وقال: «أشْرِكْنًا ‏ يا أَحَيَ - في دُعَائِكَء ولا تَنْسَنَاه فقالَ كلمةً ما 
ا يَسُوّني أنَّ لي بها الدّنيا . 

«وقال عمر بن الخطاب: استأذنتُ النبئَ كَل في العمرة» فَأَدْنَ لي وقال: 
شرِكُنا يا أخي في دعائك»» ويروى : (أخي) بالتصغير؛ تلطفآ وتعطفا. 

«ولا تنسّناة. فيه: إظهار الخشوع والفاقة إلى الله في مقام العبودية 
بالتماس اليد البسيل بهدايته . 

وفيه : تعليمُهم بلا يخضوا| أَنفسَهم بالدعاء» وينسّوا إخوانهم في فلات 
الحا 


«فقال»؛ أي امول عليه الصلاة والسلام ‏ «كلمة كلمة» : وهي (أشركنا). 


,/4 


أو (يا أخي»؛ أو (لا تنسنا)ء ولم يصرّح بها؛ توقيآ عن تفاخر ونحوه من آفات 
0 
«ما يسرّني أنَّ لي بها الدنيا» (ما): للنفي» والباء في (بها): للمقابلة ؛ 
أي : لو كانتٍ الدنيا لي بدل تلك الكلمة لما سرني؛ فإن تلك الكلمة خيرٌ من 
اننا وما فنا 
* د * 


قر اير 


5 وقال رسول الله يل: «ثلاثةٌ لا ترد َعْوَتَهُمْ: الصَّائِمُ حينّ يُفْطِر 
والإمامٌ العادلء ودعوة المَظلومُ يَرقَعُهَا الله فوق الغمام وَيُفْتَحُ لها أبوابُ 
السّماءء ويقول الوب : وعِرَّتي لأَنْصِرَتَكَ ولو بعد حين» . | 

«وعن أبي هريرة 5 أنه قال: قال رسول الله يلله: ثلاثةٌ لا ترد دعوتهم», 
سرعة قبول الدعاء إنما يكون لصلاح الداعي» أو لتضرّعه في الدعاء عنده 
595 

«الصائم حين يُفطِر. إنما يُقبَّل دعاؤه؛ لأنه فرغ من عبادة محبوبةٍ إلى الله 
تعالى مَرْضِيَة» كما قال يكِةٍ حكاية عن الله تعالى : «الصوم لي» . 

«والإمام العادل»؛ لأن عدله أفضلٌ العبادات» إذ عدلٌ ساعة يَعَدِلٌ عبادة 

«ودعوة المظلوم»؛ لأنه لما لحقه نارٌ الظلم واحترقث أحشاؤه خرج منه 
الدعاء عن التضرّع. وصار مضطراً إلى قبول الدعاء» فيُقبّل دعاؤه كما قال 
تعالى : ل من يجيب الْمَدْمطرَّإدَادحَاموَيَكينتٌ السو 4[النمل: 11]. 

«يرفعها الله» : حال من (دعوة المظلوم)؛ أي : يرفع الله دعوة المظلوم . 

«فوقٌ الغْمّام»: قيل: هو السّحَاب الأبيض فوق السماء السابعة. 


م 


«وَيفتَحَ لها»؛ أي: لدعوته «أبوابَ السماء»» ورفعها وفتح أبواب السماء 
كنايتان عن سرعة قبول دعوته . 

«ويقول الربٌ جلّ ذكره: وعِرَّتي! لأنصّرَتَكَ» أيّها المظلومٌ «ولو بعد 
عير؟ والحين: يُستعمل لمطلقَ الوقت» ولستة أشهرء ولأربعين سنة» والله 
أعلم بالمراد. 

يعني : لا أضيع حقَّك ولا أردٌ دعاك ولو مضى زمانٌ طويلٌ؛ لأني حليمٌ 
لا أعجل عقوبة العباد» فلعلهم يرجعون عن الظلم والذنوب إلى التوبة وإرضاء 
الخصوم . 


*#0 6 


6 وقال: «ثلاثٌ دَعَوَاتِ مُسْتَجَاباتٍ لا شك فيهنً : دعوة الوالدء 
ودعوة المُسافِر ودعوةٌ المَظْلُوم؛ . 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله ككله: ثلاث دعواتٍ مستجاباتٍ لا شك 
فيهن»» إنما أكّدها به لالتجاء هؤلاء الثلاثة إلى الله بصدق الطلب» ورقة القلب» 
والكهاز البالة: 

«دعوة الوالد لولده»؛ لأنه لا يدعو له إلا على نعت الشفقة والرقة التامة» 
وكذا دعوته عليه؛ لأنه لا يدعو عليه إلا على نعت المبالغة من إساءته إليه. 
وتقانى عليه شعو الرالنة. 

(ودعوة المسافر»: يحتمل أن تكون دعوته بالخير لمن أَحسنّ إليه؛ 
وبالشر لمن آذاه وأساءً إليه؛؟ لأن دعاءه لا يخلو عن الرقة . ظ 

«ودعوة المظلوم» ؛ لأنه مضطرٌ لما بينا . 


#4 ا 


م١‎ 


بأ 
ذكر الله كد والتّقرب إليه 
(باب ذكر الله تعالى والتقرب إليه) 

من ١‏ 9 لصحاح : 

5 93 قال رسول الله يلخ: «لا يقعدٌ قومٌ يَذُكرونَ الله إلا حمّتهم 
المّلائكة» وغشيّتهم الوَّحمَةٌء ونزلّثُ عليّهم السّكينةٌ» وذكرهم الله فيمن 
عنده »2 . 

«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: قال رسول الله كلهِ: لا يقعد قوم 
: 1 َ وس م 8 
يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة» ؛ أي : احاطت بهم . 

«وغشيتهم الرحمة: ونزلت عليهم السّكينة: وذكرهم الله فيمن عنده»: 

06خ* 

17 .9 وقال: «سَبَقَ المُفدّدون». قالوا: وَمَا المُفَدَدونَ يا رسولٌ الله؟. 
قال : «الذَاكرُون الله كثيراً والذّاكرات» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كلِ: سَبَقَ المُفرّدون» بتشديد 
الراء وكسرهاء من (فرّد): إذا اعتّزلَ وتخلّى للعبادة» أو بالفتح والتخفيف من : 
رد برأيه ؛ أ : تفرد به ؛ يعنى : جعل نفسة فردا ممتازاً بذكر الله أو جعل ربه 
فرداً بالذُكر وترك ذكرَ ما سواه. 


«قالوا: وما المُفرّدون يا رسول الله؟»: وإنما لم يقولوا: مَن هم؟ 


م 


لقصدهم منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بيانَ المراد من الإفراد والتفريد» لا بيان مَن 
يقوم به الفعل» ولأنهم استخبروا عن معرفة هذا اللفظ عند الإطلاق» فكأنهم 
قالوا: وما صفةً المفرّديك؟ 

«قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكراث»» والذّكد الكثية: هو ألا ينسى 
الربّ تعالى على كل حالٍ» لا الذّكرُ بكثرة اللغات . 

والمراد: المستخلصون لعبادة الله» المشتغلون بذكره. المعتزلون عن 
الناس؟؛ فَهَجَرُوا الخِلآنَ» وتركوا الأوطانَ والأسبات» ورفضوا الشهوات 


واللّذاتِ؛ إذ لا يصحٌ للعبد مقامٌ التفريد إلا بهذه الأشياء والانقطاع إلى الله . 


* #4 #* 


64 0 وقال: «مَتَلُ الذي يَذكرُ ره والذي لا يذكرُ مثلُ الحيّ 
والميث» . 

«وعن أبي موسى 5ه أنه قال: قال رسول الله بلهِ: مَثَل الذي يَذْكرُ ربه 
والذي لا يَذكرُ مَتَلُ الحيّ والميت»: شبّه الذاكر بالحَيٌ الذي تزيّنَ ظاهرُه بنور 
الحياة وبالتصرف فيما يريد» وباطنه منوّر بنور العلم والفهم. كذلك الذاكرٌ مزيّن 
ظاهّره بنور العلم والطاعة» وباطنه بنور العلم والمعرفة» وغيرُ الذاكر كالميت؛ 
لأنه عاطلٌ ظاهره» وباطلٌ باطنه . 


* 4# #* 


68 9 وقال: «يقولٌ الله تعالى: أنا عند ظَنّ عَبْدِي بى» وأنا معه إذا 
| م ماس 0 سه ا 0 م ماس سل اتير 
ذكرتي» فإن ذكرتي في نفسه ذكرتةٌ في نفسي» وإن ذكرتي في ملا ذكرته في مار 


اذا 


«وعن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله كد : يقول الله تعالى : أنا عند 
ظنّ عبدي بى4, معناه: أعامل العبدَ على حسن ظه بى» وأفعل به ما يتوقعه 

والمراة. البهة على يف القلرة بابل وسفلييه الرسفاء على الوق 
والظنٌّ هنا بمعنى : اليقين والاعتقاد. ل سمعق : الشاك 

«وأنا معه»؛ أ : مع عبدي (إذا ذكرنى) : أراد به: المّعيّة بالمعونة 
والرحمة والتوفيق» وقيل: بالعلم؛ أي: أنا عالمٌ به» لا يَحْفَى على شيء من 
قوله . 

١فإِنْ‏ ذكرتي في نفسه»؛ أي: سراً وخفية؛ إخلاصا وتجئبآ عن الدياء 
«ذكرته في نفسي»؛ أي: أسبٌ بثوابه» لا أكلهُ إلى أحدٍ من خلقي» وذكره تعالى 
العبد: هو حسرٌ القبول منه والنجاراه له باتو : 

«وإن ذكرني في ملأ»؛ أي: بين جماعةٍ من المؤمنين «ذكرته في ملا خير 
منهم» يريد بهم: الملائكة المقرّبين وأرواح المرسلين» واختلف في خيرية 
الملائكة من البشر . 

والمختار: أن خواصّ البشر كالأنبياء خيردٌ من خواصٌ الملائكة» وأما 
عوامٌ البتشر فليسوا بخير من الملائكة أصلاًء لا من خواصّهم ولا من عوامّهم . 

فمعنى قوله: (في ملا خير منهم)؛ أي : خير منهم حالاً ؛ فإن حال 
الملائكة خيرٌ من حال الإنس في الجدّ والطاعة» قال تعالى فيهم : #إلَايِعَصُونَ أ 
م مهم ويفَعَلُونَ ما ١‏ 001 ؤَّمَرُونَ #[التحريم : 5]» وَإتخوال المؤمنين ل بين طاعة 


ومعصية» و وفتور . 


د د 


:م 


9 وقال: «مَنْ جاءً بالحسّنةٍ فلهُ عَشْرُ أمْثالها وأَزِيدُء ومَنْ جاء 


0 
هب جه 9 


بالتحة كرا سين فكليا أن اعرد ومَنْ تقب شبراً مني تقَرَبْتُ منه ذراعاً: 
ومَنْ تقرّب مني ذراعاً لالحا اي ومن أناني يَمْشِي أَنيتهُ هَرْوَ رَلَهّ ومَنْ 
يني بقراب الأرض خَطَيئةً لا يد ُشْرِكٌ بي شيئا لَقيَهُ بمئلها مغفرة» . 

«وعن أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله ككلهِ: قال الله تعالى: من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها»؛ أي: عشْدُ حسناتٍ أمثالهاء خذف المميز 
التوتضوف رايت العن مناه 

«وأزيد»؛ أي: من عشر أمثالها إلى سبع مئة . 

«ومّن جاء بالسيئة فجزاء سيئةٍ مثلها أو أغفئُ»؛ أي: تلك السيئة؛ فإني 
غفورٌ رحيم . 

«ومن تقرّب»؛ أي : طلبَ بالطاعة 9 مني شبرأ) ؛ أي : مقداراً قليلاً 
تقرّبت منه ذراعاً» ؛ أي : أوصلت رحمتي إليه مقدارا أزيدَ منه . 

«ومّن تقرّب مني ذراعاً تقرّبت منه باعاً»: وهو قذر مد اليدّين وما بينهما 
من البدن» وعلى هذا: كلَّما زادَ العبدٌ قربة زاد من الله تعالى رحمةٌ فذِكرُ الذراع 
والباع للتمثيل والتصوير لأفهامهم لمجازاة العبد فيما يتقؤب به إلى ريه بمضاعفة 
5 

«ومّن أتاني يمشي أتيته هرولة»؛ أي: بين المشي والعَدْو؛ٍ يعني: مَن 
تقب إلىّ بسهولة وصل إليه رحمتي بسرعة . 

«ومَن لقينى» ؛ أي : جاءني . 


«بقراب الأرض» بكسر القاف؛ أي : بما يقارب ملأها . 


هه 


«خطيئة لا ي: يُشرِك بي شيئاً) : حال من فاعل (لقيني) العائد إلى (مَن) . 
القيته بمثلها مغفرة»: هذا بيان لكثرة مغفرته؛ كيلا ييئس المذنبون عنها 


6م 


لكثرة الخطيئة» ولا يجوز لأحدٍ أن يغترَ بهذا ويُكثرَ الخطيئة؟ فإنه يَعْفِرُ لمن يشاء 


* #*# # 


١‏ وقال: (إِنَّ الله تعالى قال: مَنْ عَادَى لِئ وَلِياً فقد آذَنْئَهُ بالحررب» 
> تقب إلىّ عبدي بشيء أحبّ إلىّ مما افترضْتٌ عليه.ء وما يَرَالُ عبدي 
يتقرّبٌ إلى ِالتَوافِلِ حتى أَحِبّهُ: فإذا أحببْتّهُ» كنت سَمْعَهُ الذي يسمع به» وبِصَرَهُ 
الذي يُبِصِرُ به» ويده التي يَبطِش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإنْ سألني 
لأعطيةُ ولئنْ استعاذ بي لأعيذنَهُ وما تردّدثْ في شيءٍ أنا فاعلهُ ترَدّدي عن 
نفس المُؤمنء بِكْرَهُ المَوتَء وأنا أكرَهُ مَسَاءَتَه» ولا بد له منه» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كله إن الله تعالى قال: مَن 
عادى؛» ؛ أ : آذى . 

«لي وليّاً من أوليائي»: فعيل بمعنى: مفعول. وهو من يتولّى الله أمره 
ولايكلة إلى نفسه لحظة» قال تعالى : وهو يَتَوَلَ ألصَلِحِينَ #الأعراف: 2]195 أو 
لمبالغة فاعل» وهو المتونّي عبادة الله وطاعيّه على التوالي بلا تخلّل عصيانٍ . 

«فقد آذنته بالحرب»: الضمير للولئٌ» وضمير الموصول محذوف؛ أي : 
أعلمتٌ الوليٌ بالمحاربة مع مّن عاداه» ويجوز أن يعوة إلى الموصول» فمعناه: 
أعلمت مُعادِي الوليٌ بمحاربتي معه لأجل ولبّى . 

«وما تقركتب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ ممأ ؛ أي : : من أداء ما «افترضت 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه»؛ فيه بيان: أن أحبٌ أنواع 
العبادات انمه وتو ينها إلنه تعالى نعو المترون انهم > «زألا نيدت تعالن لعي 
هو للتقرّب بالنوافل الزائدة على الفرائض . 


1م 


«فإذا أحببته كنت سمعه الذي يتسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده 
الذي يَبِطِسَ بهاء ورجله التي يمشي بها»» قيل: هذه أمثالٌ ضربهاء والمعنى : 
توفيقه تعالى في أعماله التي يُباشرها بهذه الأعضاء؛ أي : بسر عليه فيها ما يحبّه 
به» ويعصمُّه عن مواقعة ما يكرهه من إِصغاءٍ إلى لهو بسمعهء ونظر منهيّ 
ببصره» وبطش لا يحل بيده وسعي في باطل برجله . 

وقيل: معناه: سرعة إجابة الدعاء وإنجاح الطلبة؛ أي: كنت أسرع إلى 
قضاء حوائجه من سمعه في الاستماع. ومن بصره في النظرء ومن يده في 
اللمس» ومن رجله في المشي؛ وذلك لأن مَسَاعي الإنسان إنما تكون بهذه 
الجوارح الأربعة . 

«وإنْ سألني لأعطَيئّه. وإن استعادّني لأعيذَنَه» وما تردّدت عن شيء أنا 
فاعله تردّدي عن نفس المؤمن»» المراد من إسناد التردد إلى الله تعالى: باعتبار 
غايته ومنتهاهء الذي هو التوفيق في الأمرء والتأئي وترك المُعاجَلة؛ أي 
ما توفّقت توقف المتردّد في أمر أنا فاعله إلا في قبض نفس المؤمن؛ فإني أتوقّفُ 
فيه » انيدم عدوت لدمن للق والككرامات »6 بتى يميل قلنه إلى اللبورت شدريا 
إلى لقائي | 

«يكره الموت»: استئناف عمّن قال تنا سي ترؤدك 9 أراق حدة. كيده 
الموتء لأن الموت نفسّه يُوصل المؤمنّ إلى لقاء الله» فكيف يكرهه المؤمُن؟ 

«وأنا أكرة مّساءته» ؛ أي : إيذاءَهُ بما يلحقه من صعوبة الموت وكربه . 

«ولابدٌ له» ؛ أي : للعبد (منه» . 


* # 


"5" وقال: دإِنَّ مش ملائكة يَطُوفُونَ في الطَرْقٍ بلتوسُون أهلّ الذكر. 
فإذا وَجَدُوا قوم يذكرونّ الله تَنَادَوا: هَلَيُوا إلى حاجتكنء قال : َيَحْفُونَهم 


لام 


بأَجِنِحَتِهم إلى السّماء الدّنياء فإذا تَمَوَقُوا عَرجُوا إلى السّماءء قال: فَيَسْألَهم الله 
وهو أَعلمْ بهم: مِنْ أينَ جنتّم؟. فيقولونَ: جثْنا مِنْ عِندٍ عِبادِكَ في الأرض» 
قال: فيسألهم ريُهم وهو أَعْلَمُ بهم: ما يقولُ عبادي؟» قالوا: يُسَبحونَكَ 
ويُكبرونك» ويحمدّونك, ويُهَلَلونكَ ويُمَحُدُونَكَء قال: فيقول: هل 
رَأَوْنِي؟ قال: فيقولون: لا والله ما رَأَوْكء قال: فيقول: كيف لو رَأَوْنِي؟» قال : 
يقولون: لو رَأَوْكَ كانوا أَشْدَ لك عبادة» وأشدّ لك تمجيداً» وأكثرٌ لك تسْبيحاً» 
قال: فيقولٌ: فما يسألونيء قالوا: يسألونك الجنَّدّ» قال: وهل رَأَّوْهَا؟» قال: 
فيقولون* لا والله يا رت ما رأؤهاء :قال: 'يقولٌ: فكيف لو رَآوْمَا؟ قال: 
يقولون : لو أنهم رَأَؤْها كانوا أشدّ عليها حرصاً. وأشدّ لها طلباً وأعظم فيها 
رغبةء قال: فيقول: َم يَتَعَوَذُونَ؟ قال: يقولون: من الثارء قال: فهل 
رَآَوْها؟ قال: يقولونَ: لا والله يا رب ما رَأَؤْهاء قال: يقولُ: فكيفَ لو 
رَأؤْها؟. قال: يقولونَ: لو رَأَؤْها كانوا أَشَدَّ منها فراراً وأشدَّ لها مخافةً» قالوا: 
ويستغفِرُوتكَ, قال: فيقول: فأَشْهدُكم أَنّي قد غفَّرتُ لهم. وأعطيئُهم ما 
سَألواء وأَجَرْتهم مما استجارواء قال: يقولٌ مَلَكّ مِنَ الملائكةٍ: رب فيهم فلان 
ليس مِنهُم» إِنّما جاءً لحَاجَة) . 

وفي روابية: ١يقولون:‏ رب فيهم عبدٌ خطاءً» إِنّما مَك قسلدة معهم . 
قال : فيقول : ولهُ غفرث. هم القومٌ لا يَشقى بهم جَلِيسهُم). 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله كلهِ: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون»؛ أي : يطلبون. 

«أهل الذّكر؛؛ ليزورهم ويستمعوا ذكرّهم . 

«فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا»؛ أي : نادى بعض الملائكة بعضاً: 
«مَلَمُواه؛ أي : تعالّوا «إلى حاجتكم؛ من الزيارة واستماع الذّكر. 


م1 


«قال»؛ أي : النبئ عه : «فيحفونهم بأجنحتهم) الباء : للتعدية؛ أي : 
يدورون بأجنحتهم حول جماعة الذاكرين» بأن يقفَ بعضهم فوقٌ بعضٍ «إلى 
السماء الدنياء فإذا تفرّقوا»؛ أي: الذاكرون «عَرَجُوا»؛ أي: الملائكة «إلى 
السماء. قال: فيسألهم الله تعالى» وهو أعلم بهم : مِن أين جنتم؟ فيقولون: 
جئنا من عند عبادك في الأرضء قال: فيسألهم ربُهم. وهو أعلم بهم: ما يقول 
عبادي؟ قالوا: يسبّحونك ويكبّرونك ويحمدونك ويهلّلونك ويمجّدونك» ؛ 
أي: ينسبونك إلى المجد» وهو الكرم. 00 

وقيل: التمجيد: ذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌ العظيم» وقيل : 
أصله لغةّ: ذكثٌ الله بِالعَظمة . 

«قال: فيقول»؛ أي: الله تعالى: «هل رأوني؟ قال: فيقولون: لاء والله 
ما رَأوكء فيقول: كيف لو رأوني؟ قال يكله: يقولون: لو رَأَوك كانوا أشدَّ لك 
عبادةً وأشدَّ لك تمجيداً وأكثرَ لك تسبيحاء قال: فيقول فما يسألون؟ قالوا: 
بسألونك الجندّء قال: وهل رَأوها؟ قال: فيقولون: لاء والله يا ربٌ ما رَأوهاء 
قال: يقول: فكيف لو رَأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رآوها كانوا أشدّ عليها 
حرصاً وأشدّ لها طلبآً وأعظم فيها رغبة» قال: فممّ يتعوّذون؟ قال: يقولون: 
من النارء قال: وهل رأوها؟ قال يقولون: لاء والله يا ربٌ ما رأوهاء قال ككل: 
يقول الله : فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدَّ منها فراراً وأشد 
لها مخافة ‏ قالواة«ويستففروتلق» قال» فيقول 4 فاشهلك ان اقد حفرث لهب 
وأعطيئهم ما سألواء وأَجَرْتَهِم مما استجاروا»؛ أي: أمّنتهم مما يخافون. 
والاستجارة : طلي الأمان. 

«قال: يقول مَلَكّ من الملائكة: ربٌ»؛ أي: يا ربٌ! 


«فيهم فلان ليس منهم»؛ أ : إنه لسن ف الذاكرين : 
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«إنما جاء لحاجة»., يريد الملك بهذا: أنه لا يستحقٌ المغفرة. 

«وفي رواية: يقولون: ربٌ! فيهم عبدٌ خطاءً ؛ أي : كثيرُ الخطأء وقيل : 
ملازم للخطايا. 

«إنما مره فجلس معهمء قال: فيقول: وله غفرت»؛ أي: غَفْرتُ لهذا 
العبد أيضاً ببركة الذاكرين . 

«هم القومٌ لا يَشْقى بهم جليسهم»؛ أي : لا يُحْرمْ من الثواب» بل يجد 
من بركتهم نصيباً. 

وفي هذا ترغيبٌ للعباد في مجالسة الصّلّحاء ؛ لينالوا نصيباً منهم . 


* #* * 


 ١1*‏ عن حَنْظَلة الأَسَيديّ: قال: انطلقثُ أنا وأبو بِكْرٍ حنَّى دخلنا 
على رسولٍ الله كلل قلثُ: نافقَّ حَنظَلةً!ء قال رسولٌ الله يله: «مَا ذَاكَ؟ ». 
قلثُ: نكون عندَكَ تَذَكّرنا بالنار والجنةٍ كان رَأيّ عَبْنِء فإذا خرجنا عاقَسنا 
الأرْوَاجَ والأولاه والضَيْعَاتِ نسيْنا كثيراً» فقالَ رسولُ الله ي: «والذي نفسي 
بدِه» لو تدُومونَ على ما تكونونَ عندي وفي الذّكر ؛ عي الملائكة على 
فرشكم وفي طرقكمء ولكن! يا حنظلة ساعةً وساعةً» ثلاث مرا 

«عن حنظلة الأسَّيدي»: وهذا حنظلة بن الوُبّيع كاتبُ الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» لا حنظلةٌ حنظلةٌ بن عامر غسيلٌ الملائكة . 

«أنه قال: انطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلمء فقلت: ناققَ حنظلةٌ»؛ أي: صان منافقاًء وذلك أنه إذا كان عند 
النبي يله أخلصّ وزهدَ في الدنياء وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه كفعل 
المنافقين . 


: 


«قال رسول الله كله : وما ذاك؟»؛ أي : لأيّ شيءٍ تقول ذلك القول؟ 

«قلت: نكون عندك تذكرنا بالنار والحنة كأنا رأيَ عين؟ : منصوب 
اماد ازننه )0 أ ا تراهما راف موه بوقل »معد أن مقا عه 
الفاعل ؛ أي : كأنا رائينَ الجنة والنارَ بالعين . ْ 

«فإذا خرجنا عافسْنا»؛ أي : خالطنا . 

«الأزواج والأولاة»؛ والمراد: الاستمتاع بهمء والقيام بتدبيرهم . 

«والضيعات»؛ أي : الأراضي والبساتين . 

«فنسينا كثيرا) ؟ أي : نسيانآً كثيراً» إلى هنا بيان من حنظلة لِما يتومّمه من 
نفسه من النفاق . 

«فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده! لو 
تَدُومون على ما تكونون عندي وفي الذّكر»» الواو بمعنى: أو» عطف على 
قوله: (ما تكونون)» أو على قوله: (عندي)؛ أي: لو تدومون في الذّكرء أو 
على ما تكونون في الذّكر. ظ 

«الصافحتكم الملائكة» ؛ أي : علانية . 

«على فُرُشِكم وفي طَرقِكم؟؛ أي : في حاتي فراغكم وشخلكم . 

«ولكن يا حنظلةً! ساعةً فساعةً»؛ أي : تكونون ساعةً في الحضور فتؤدٌون 
حقوقّ ربّكمء وساعة في الغيبة والفتور فتؤدُون حقوق أنفسكمء والفاء في 
الساعة الثانية لإيذانٍ أنَّ إحدى الساعتّين معقبةٌ بالأخرى» وفي بعض النسخ : 
بالواو. 

«ثلاث مرات»: أعاد به ثلاث للتأكيد وإزالة عنه ما اتهم به نفسّهء وبيان 
أنهم لا يَقدرون على دوام الحضور. 


*# # 
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من الحسان : 

4 قال رسول الله كله: «آلآ أنبئكم بخير أعمالكم, وأَرْكَاها عند 
مليككم وأَرْقَعها في درجاتكُم» وخير لَكُم من إنفاقٍ الذَّهبٍ والوَرِقِء وخير 
لكم من أن تلْقَوًا عَدُوَكُمْ فَتَضْرِبُوا أعناقهُم ويَضْرِبُوا أعناقكُم؟ ». قالوا: بلى. 
قالَ: «ذكرٌ الله . 

«من الحسان» : ظ 

«عن أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله كلخ ألا أنبتكم»؛ أي : أخبذكم 
«بخير أعمالكم وأزكاها»؛ أي : أطهرها وأتمّها. 

«عندَ مليككم»» المراد: هو الله تعالى . 

«وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والوّرق» وخير لكم 
من أن تلقوا عدّوكمء فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» يريد: الجهاد مع 
الكفار؛ أي : بما هو خير لكم من بذل أموالكم ونفوسكم في سبيل الله تعالى . 

«قالوا: بلى» قال: ذكرٌ الله» المراد من هذا: هو الذّكر القلبي؛ فإنه هو 
الذي له هذه المنزلة الزائدة على بذل الأموال والأنفس؛ لأنه عمل نفسيٌ» وفعلٌ 
قلبٌ الذي هو أشقٌ من عمل الجوارح» بل هو الجهاد الأكبر» لا الذُكر اللّساني 
المشتمل على صياح وانزجاع» وشدة تحريكِ العنق واعوجاج» كما يفعله بعض 
الناس زاعمين أن ذلك جالث للحضور» وموجبٌ 9 حاشا لله بل هو 
سبب للغيبة والغرور. 


* # 


6 9 وعن عبدالله بن بسر قال: جاء أعرابئٌ إلى النبرح يكل فقال: أي 
الئاس خير؟. فقال : «طوبى لمن طال عمره وحسن عمّله) قال: يا وَسَول 


بت 


الله» أي الأعمالٍ أفضلٌ؟» قال: «أَنْ تقَارقَ الدَّنيا ولسانكَ رطبٌ من ذكر الله» . 

«وعن عبدالله بن يُسر أنه قال: جاء أعرابيٌ إلى النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ فقال: أيّ الناس خير ؟ فقال: طون لمن طال عواه وك عمل 
إنما عَدَلَُ في الجواب إلى أمَاراتٍ تدلّ على حال المسؤول عنه من سعادته في 
الدارّين إذا طال عمره وحسن عمد لآن العلم بالمسوول ظعنه دمر الأمون: الحينة 
التي استأئرَ الله تعالى بعلمها . 

«قال: يا رسولٌ الله! أي الأعمالٍ أفضلٌ؟ قال: أن تفارقٌ الدنيا ولسانك 
رطبٌ من ذكر الله»؛ أي: متحركٌ بذكره. 


*# #0 # 


5 - وقال: (إذا مَرَرْتم برياض الجِنّةٍ فارتعُوا»» قالوا: وما رياض 
الجنةِ؟» قال: «حلق الذُكر» . 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كخ: إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعُواء قالوا: وما رياضٌ الجنة؟ قال: حِلقُ الذّكر» بكسر الحاء وفتح اللام : 
جمع حلقة. وهي جماعة من الناس يستديرون كحلقة الباب وغيره. 

”* 4 

0 2 وقال: «مَنِ اضطجع مَضْجَعًَ لم يَذُكر الله فيه؛ كان عليه يَرَةَ يوم 
القيامَة» ومَنْ قَعَدَ مَقعداً لم يَذْكر الله فيه كانَ عليه تِرَة يومَ القيامَةِ» . 

«وعنهء عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: من اضطجع مَضْجعاً 
لم يذكر الله فيه كان»؛ أي : ذلك الاضطجاع. أو عدمٌ ذكر الله «عليه ترّة بكسر 
التاء ؟ أن خيترة وتقفا من . ل أي : : نقصّه وهو سببٌ الحسرة. 


4 


«ايوم القيامة» وفيل : أراد بالبّرّة هنا 0 
«ومّن قعدَ مَقعَدا؛ أي : مَجلساً. 
«لم يذكر الله فيه كان عليه تّرة يوم القيامة»؛ وهذا لآأن شكر الله على نعمه 
واجبٌ» والمّضبّع والمّجُلِس أيضا من نِعّم الله تعالى» قال تبارك وتعالى على 
العباد منة: لأأَلرْ جَسلِالارْضٌَ مِهنْدًا14البا: 7]» وقال: هر الى صل لَكم الارْضَ 
دَْْلَا 4[الملك: ١٠]؛‏ أي : لينة بحيث يمكنكم الاستقرارٌ والترددٌ عليها والزراعة 
#* * 
1 9 ا سم 1 وى اسل 3 
64 9 وقال: «ما من قوم يَقومُون من مَجُلِسٍ لا يَذكرون الله فيه إلا 
قامُوا عن مثل جِيّفةٍ حمار وكان لهم حَسْرةً) . 
«(وعنه أنه قال: قال رسول الله عَلِك : وم يقومون من مجلس 


لا يتذكرون الله فبه إلا قاموا عن مغل جيعٍَ حمار. وكان لهم حسرة». وتخصيص 
جيفة الحمار بالذّكر؛ لأنه أدون ن الجيّف من بين الحيوانات التي تخالطنا . 


*0* 
١|١84‏ وقال: (نااجلين قو م مَجلِساً لم يذكروا الله فيه ولم يُصَلُوا فب 
على النبىّ َيِه | إلا كانَ عليهم يرَة يوم القيامةٍ. إن شاءً عَفَا عنهم وإن شاء أخذهُم 
بها» . 
«وعنه أنه قال: قال رسول الله كله : ما جلسَ قومٌ مجلساً لم يذكروا الله 
فيه ولم يُصلوا على النبي 5 إلا كان عليهم يّرّة يوم القيامة؛ إن شاء عفا عنهم 
وإن شاء أخذهم بها». 


* * 
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سر 


2 وقال: «كلٌ كلام ابن آدمَ عليه لا لَهُ إلا أَمْراً بمعروفبء أو نهياً 
عن مُنكر» أو ذكراً للا ترجاه 

«عن أم حبيبة أنها قالت: قال رسول الله كله : كلّ كلام ابن آدّم عليه» ؛ 
أي : يكون وبالاً عليه» ويُوْحَذَ به يوم القيامة» قال تعالى: ا مَايلْفِظُ من كول اديه 
ريك يد #[ق: 18]. ظ 

«لا له»؛ أي : ليس له نفع . 

«إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن مُنكر» أو ذكراً لله تعالى»؛ المراد ب (ذكر 
الله تعالى) هنا: ما فيه رضا الله من الكلام» كتلاوة القرآن والصلاة على النبي 
عليه الصلاة والسلام» والدعاء للمؤمنين» وما أشبه ذلك . 

 .؟بيرغا«‎ 

»* 8# #+ 

١‏ 2 وقال: ١لا‏ تكْْرُوا الكلامَ لغير ذِكْر الله» فإنَّ كثْرَةَ الكلام بغير 
ذكر الله قَسُوَة للقلب» وإنَّ أَبْمَدَ الناس مِنّ الله القلبٌُ القاسي» . ْ 

«عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله كلِِ: لا تكثروا الكلامَ بغير ذكر 
الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب»؛ أي: سببٌ لقسوة القلب. 

«وإن أبعد الناس مِن الله القلبٌ القاسي»؛ أي: ذو القلب القاسي. أو 
فعناة: انعد قلوب الناس من نظر الله القلبُ القاسي» وقسوة القلب: عبارة عن 
عدم قبول ذكر الله تعالى» والخوف والرجاء وغير ذلك . 


+ 1# *#» 
عن ثؤبان قال: لمانزلتث: #والدرت يَكترُور الذَّهَبّ 


ه66 


أ 


وَالْفِصِسَدَ > كنا مَعْ النبئئ كل في د بعض أَسْفاره» فقالَ بعض أصحابه: لو علمتا أي 
المال خية فَنتَحْذه؟ فقال: مْضَله لسانٌّ دكت وقلبٌ شاك وزوجة مؤمنة تعنيه 
على إيمانه . 

«وعن ثوبان أنه قال: لما نزلت: #وَالَدَِ يَكترُوت الدَّهَب وَالْفِضصَةَ 2# 
[التوبة: 4"] كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض أسفاره». فقال بعض 
أصحابه : لو علِمّنا أَيّ المالٍ خيرٌ»» (لو) هذه: للتمني. 

«فتتخذه» : نُصب ب (أن) مضمرة بعد الفاء جواباً للتمني . 

«فقال: أفضله»؛ أي: أفضلٌ المالء» أو أفضلٌ ما يتخذه الإنسانٌ قنية 

السان ذاكرٌء وقلبٌ خاشع, وزوجةٌ مؤمنةٌ تعينه على إيمانه»؛ أي: على 
دينه» بأن تذكرّه الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات إذا نسي أو غفلٌ» وتمنعه 
من الرنا . 

وإنما أجاب ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بما ذكرَ؛ لأن المال ما ينتفع به 
مالكه» ولا شيء أنفعٌ للرجل مما ذَكْرَ. 


* 6 


أ ا 
أسنماء الله نعالى 
(ياب أسماء الله تعالى) 


أسماء الله تعالى: ما يصحٌ أن يُطلق عليه بالنظر إلى ذاته» أو باعتبار صفةٍ 
من صفاته السلبية كالقدُوسء أو الثبوتية كالعليم» أو باعتبار فعل من أفعاله 
كالخالق: .ولكنها توقفة عمد العضى: 


15 


مِنَ الصحاح : 

8 - قال رسولٌ الله يل: «إِنَّ للم تسعةً وتسعينَ اسما مائةً إلا واجداً 
مَنْ أحصامًا دخل الجنّة) 

وفي رواية: «وهو وتر يحب الوتر» . 

«من الصحاح) : 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كلهِ: إن لله تسعة وتسعين اسما. 
مئة إلا واحدة» : بدل الكل من اسم (أن)» أو تأكيد» أو نصب بتقدير: أعني» 
زاتما أكن يذلك: لئلا يلتبسَ في الخط بتسعة وسبعين أو سبعة وتسعين» أو 
لاحتمال أن تكون الواو بمعنى: أو» نظيره قوله تعالى: فلو يام في للح وَسَبْعَةَإِدًا 
يَجَعتم دَكَ عَعَرَةٌ كاولة 4[البقرة : 5]. 

وتأنيث (واحدة) على تأويل الكلمة . 

«من أحصاها»؛ أي : حفظها على قلبه» وقيل : عدَّها وقرأها كلمةً كلمة 
على طريق الترتيل تبرٌكاً وإخلاصاً. 

وقيل: معناه: من أطاقّ العمل بمقتضاها؛ مثل أن يعدم أنه سميعٌ بصيد. 
فيكف لسانه وسمعه عما لا يجوزء وكذلك في باقي الأسماء . 

«دخل الجنة» . 

١اوفي‏ رواية: وهو»؛ أي: ذاته تعالى «وتَرُ»؛ أي: فردٌ لا شيبه له ولا 

«يحبٌ الوتر» من الأعمال والأذكار؛ يعنيى: يحب منها ما كان على صفة 
الإخلاص والتفرّد له. 


* #*# * 
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من الحسان : 

55 -_قال: إن لم يَسَعَةَ ونسعين اسماء مَنْ أحصاها دخل الحنةً : هو 
الله الذي لا إله إلا هوّء الرَحمنٌء الرَحيمٌء المَلِكُء القدُوسء السَّلامُ 
المؤمنٌ» المهيمن» العزيرُء الجبّارُ المتكبّرء الخالِقٌء البارىءٌ» المصوّرء 
الغّْارٌُ القهّارُء الومَّابُء الرَدَاْء الفتَّامٌُء العَلِيوُء القابضء الباسّطء 
الخافض. الراقع» المُعِزٌء المُذِلٌء السّمِيعٌ» البصيرُء الحكمى العَدُلُء 
اللَطيف» الحَبي الحليمُء العظيوُء العَفورٌء الشّكورٌء العلنٌء الكبيء 
الحفيظ, المُقِيثُ» الحَسِيْبُء الجليلٌ» الجَميْلء الكري» الرقيبُ» المُجِيبُ» 
الواسعء الحكيمٌ. الوّدودٌء المَجِيدٌء الباعث؛. الشَهِيدُء الحَنُ. الوكيل. 
القويٌ. المَتين» الولىٌء الحَميدٌ. المُخصِيء المُبْدِىءء المُعيدٌء المُحبي. 
المُمِبثْء الحيٌء القيومٌ» الواجدٌء الماجدُء الواحِدٌ الأحَدُ الصَّمدُء القادرٌ 
المُقتَدِرُ المُقدّمُء المؤخَّرء الْأَوَلْء الآخِرُء الظاهِرء الباطِنٌء الوالي. 
المُتَعَالي» الب التوّابُء المُنتَقَمء العفرُ الرؤوفٌء مالِكَ المُلكِء ذو الجَلالٍ 
والإكرام» المُفْسِطْء الجامع» الغنيٌ» المُغنيء المانِعٌ» الضَّادٌء النافع» الثورء 
الهادي» البَدِيع» الباقي» الوارث؛ الرشَّيدٌء الصَّبِورُه» غريب» . 

«من الحسان» : 

«عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله عَكِ : إن لله تسعةً وتسعين اسماأء 
مَن أحصاها دخل الجنة» هو الله»؛ قيل: هذا اسم اختصّ به تعالى» موضوع 
لذاته المخصوصة كالعَلَم له؛ لأنه يُوصّف ولا يُوصّف به. 

وقيل: أصله: لأعًا بالسريانية» فعُدب» وقيل: مشتقٌ من : ألَهَ ك (عَبد) 
وزناً ومعتى وتصدّفاء فالإله بمعنى: المألوه. 


وقيل: من: لاه يَلِيهِ ليْهآ ولاهاً؛ أي: احتجب أو ارتفم؛ لأنه محجوبٌ 
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عن إدراك الأبصار مرتفع عما لا يليق به . 


وقيل : : من: أله ؛ أي : تحير ووله ونا وعدن وتصرّفاً؛ لتحيرٌ العقول 
في معرفة صفاته» فضلاً عن معرفة ذاته. 

- : من : آله؛ أي : فزع ؛ إذ يفزع الناسٌ منه وإليه» وقيل: من: أَلِهَتٌ 
إلى كذا؛ أي: سَكنث إليه؛ لأن القلوب تطمئنٌ بذكره» والأرواح تسكن إلى 


سح اللا لير مغرير 


معر فته » قال ا #ألا بنحكر أنه تطمين الْقَنُوبٌ #[الرعد: 14] . 

وهذا الاسم أعظمٌ الأسماء التسعة والتسعين؛ لأنه دالٌ على الذات 
الجامعة للصفات الإلهية كلها . 

«الذي لا إله إلا هو»: حصر وقطع لتحقيق الإلهية» ونفي ما عداه عنها. 

«الرحمن الرحيم»: هما اسمان بنيا للمبالغة من: رَحِمَ» والرحمة في 
اللغة: رقة القلب» وهي تقتضي التفضيلَ والإحسان على من رَقٌّ له فرحمة الله 
تعالى على العباد؛ إما إرادة الإنعام عليهم ومنع م الضرر عنهم» فيكون الاسمان 
من صفات الذات. أو نفس الإنعام والدفع» فيعودان إلى صفة الأفعال. 

والفرق: أن صفاتٍ الذات عدمّها يوجب نقصاًء ولا كذلك صفات 
الأفعال» و(الرحمن) أبلغ من (الرحيم)؛ لزيادة بنائه» وذلك يُوْحَذَ تارة باعتبار 
الكمية؛ فيقال: يا رحمنّ الدنيا! يعم المؤمنَ والكافرَ»ء ويا رحيم الآخرة! يختصٌ 
المؤمنّء وأخرى باعتبار الكيفية؛؟ فيقال: يا رحمنّ الدنيا والآخرة! ويا رحيم 
الدنيا! 

«المَلِك»؛ أي: ذو المَلك. والمراد: القدرة على الإيجاد والاختراع. 
فيكون من أسماء الصفات. كالقادر. 

وقيل: التصرّف في الأشياء بالخلق والإبداع» والإماتة والإحياء» فيكون 
من أسماء الأفعال» كالخلق . 
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«القَدُوس» : من أبنية المبالغة» وهو من أسماء التنزيه ؛ أي : الندره عن 
العيوب والنقائتصء المبرّأ عما يدركه حمس أو وهم أو يحيط به عقلٌء المطهّر 
عن الشبه والندٌّء والولد والضد. 

«السلام»: مصدرٌ نْعِتَ به» والمعنى: ذو السلامة من كل آفةِ ونقيصة؛ 
أي : هو الذي تَسِلْم ذاته عن العيب والحدوث؛. وصفائه عن النتقص» وأفعاله عن 
الشرٌ المَخض» فهو من أسماء التنزيه . 

وقيل : معناه: الملك العيدا العباد من المَخَاوف والمَهّالك» فيرجع إلى 
القدرة» فهي من صفات الذات . 


وقيل: ذو السلام على المؤمنين في الجئان» كما قال تعالى : سم مول 
مَنْرّتَ نّحِيِوٍ #[يس: 08]» فيكون مرجعه إلى الكلام القديم . 

«المؤمن»: هو الذي يَصدّق عباده يوم القيامة وعدّه» فهو من الإيمان 
التصديق» فيرجع إلى الكلام القديم . 

وقيل: الذي يُوْمٌّن أولياءه يوم العرض من الفزع الأكبرء أو الذي آمَنَ 
عباده من الظلم» بل ما يعمل بهم؛ إما فضلّ وإما عدلٌء فهو من الأمانء 
فمرجعه أسماء الأفعال. 

«المهيمن» : الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ. من قولهم: هِيْمَن 
الطيرُ: إذا نشرَ جناحه على فرخه صيانة له فهو من أسماء الأفعال. 

وقيل: الشاهد؛ أي: العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة فيرجع إلى 

وقيل: الذي يشهد على كل نفس بما كسبت» فيرجع إلى القول» وقيل : 
القائم بأمور الخلق من أعمالهم وأرزاقهم وآجالهم فيرجع إلى القدرة . 

وقيل: أصله: مؤيمن أبدلت الهاء من الهمزة» مفيعل من الأمانة» بمعنى 


الأمين الصادق الوعدء فهو من الكلام» وقيل: هو من أسمائه تعالى في الكتب 
القديمة . 

«العزيز»؛ أي : الغالب» من قولهم: عرَّ: إذا غلب» فمرجعه إلى القدرة» 
وقيل: هو الذي تتعذر الإحاطة بوصفه ويعسر الوصول إليه مع أن الحاجة تشتد 
إليه» فلا يطلق هذا اللفظ إلا على من اجتمع فيه هذه المعاني الثلائة فيكون من 
أسماء التنزيه . 

«الجبار» : من أبنية المبالغة» ومعناه: الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر 
ونهي» وقيل: هو الذي حملهم على ما أراد صدوره منهم على سبيل الإجبارء 
فصاروا حيث أراد طوعاً أو كرها من الأخلاق والأعمال والأرزاق والاجال 
وغيرهاء فهو من صفات الذات . 

وقيل: هو الذي يغني المرء من فقره» ويصلح عظمه من كسره» يقال: 
جَبَوْتَ العظم جبراء أو جبَرَ هو بنفسه فانجبر» فهو من أسماء الأفعال. 

وقيل: هو المتعالي عن أن يناله قصد القاصدين» ويؤثر فيه كيد الكائدين» 
فمرجعه إلى التقديس والتنزيه . 

«المتكبر» : المنفرد بالعظمة وذو الكبرياء» وهو عند العرب: الملك» أو 
هو: المتعالي عن صفات الخَلَقَء وقيل: هو عبارة عن كمال الذات وكمال 
الوجودء فلا يوصف بها غيره تعالى . 

وقيل: هو الذي يرى غيره حقيراً بالإضافة إلى ذاته» فينظر إلى غيره نظر 
الملك إلى عبده» وهو عند الإطلاق لا يتصور إلا له تعالى . 

«الخالق»: هو الذي أوجد الأشياء كلها بعد أن لم تكن موجودة» وأصل 
الخلق: التقدير المستقيم» ويستعمل بمعنى الإيجاد على وفق التقدير. 

«البارى' »: هو الذي خلق الخلق على غير مثال» اسم فاعلٍ من بَراً: إذا 
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خلق» إلا أن لهذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان ما ليس لها بغيره من 
المخلوقات» وقلما تستعمل في غير الحيوان. 

«المصور»: هو الذي صور جميع الموجودات ورتبها وأعطى كل موجود 
منها صورة خاصة وهيئة تميز بها على اختلافها وكثرتها . 

«الغفار»: هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد مرة» وأصل العْفْر: السّتر 
والتّغطية فهو من أسماء الأفعال. 

«القهار»: هو الغالب الذي لا موجود إلا وهو مقهورٌ بقدرته» ومسخرٌ 
لقضائه» [و] عاجرٌ في قبضته» ومرجعه إلى القدرة . 

وقيل: هو الذي أذلٌ الجبابرة» وقصم ظهورهم بالإهلاك ونحوه» فهو من 
أسماء الأفعال. 

«الوهاب»: هو الذي يكثر العطايا بلا عوض وغرضء» وقيل: هو كثير 
الئعم» دائم العطاء» وهو من أسماء الأفعال. 

«الرزاق»: هو الذي خلق الأرزاق» وأعطاها الخلائق» وأوصلها إليهم. 
وهي نوعان: ظاهرة للأبدان» كالأقوات والأمتعة» وباطنة للقلوب والنفوس. 
كالمعارف والعلوم والمكاشفات . 

«الفتّاح»: هو الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده» أو الحاكم بينهم. 
من الفح ؛ بمعنى : الحكمء وقيل : معناه: مبدع الفتح والنصرة . 

«العليم»: هو العالم البالغ في العلم» المحيط علمه السابق بجميع 
الأشياء» ظاهرها وباطنهاء دقيقها وجليلهاء وهو من صفات الذّات. 

«القابض»: هو الذي يمسك الرزق ويضيقه على من يشاء من عباده بلطفه 
وحكمته. ويقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات . 
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«الباسط»: هو الذي يبسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجوده. ويبسط 
الأرواح وينشرها في الأجساد عند الحياة» وهما من صفات الأفعال. 

وقيل: هو الذي يقبض الصدقات عن الأغنياء»ء ويبسط الرزق على 
الضعفاء» بأن جعلهم مَصّبّ الصدقات والزكوات . 

«الخافض»: هو الذي يخفض الجبارين والفراعنة؛ أي: يضعهم 
ويهينهم » ويخفض الكفار بالخزي والصّغْارء ويخفض كل شيء يريد خهضه . 

«الرافع»: هو الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد ويقربهم من رحمتهء ويرفع 
درجاتهم بالنصر والإعزاز. 

«المعز»): يعز من يشاء»ء «المذل»: يذل من يشاء . 

والإعزاز الحقيقي: تخليص المرء عن ذل الحاجة واتباع الشهوات وجعله 
غالباً على أمره قاهرا لنفسه مالكاً لإربهء والإذلال الحقيقي مقابله . 

«السميع»: هو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي» فهو يسمع 
بغير جارحة . 

«البصير»: هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحةء 
هتما من أوصضاف الذّاف» وابقة المنالفة: 

«الحَكّم»: هو الحاكم الذي لا مردّ لقضائه ولا معقب لحكمه. ومرجعه 
إلى القول الفاصل بين الحق والباطل» والبّر والفاجر» والمبين لكل نفس جزاء 
ما عملت من خير وشر . 

«العدل»: خلاف الجورء. قيل: هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في 
الحكم؛ وهو في الأصل مصدرٌ أقيم مقا الصفة» وهو العادل» وهو أبلغ منه؛ 
اأسحيى ‏ النسي اتبيه غدل : 

«اللطيف» : هو البرَ بعباده. الذي يوصل إليهم ما ينتفعون به في الدارين» 
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ويهيى؟ لهم ما يسعون به إلى المصالح من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون» فهو 
من أسماء الأفعال. 

وقيل : معناه: العليم بخفيات الأمور ودقائقها. 

«الخبير»: هو العالم بما كان وبما يكون» وقيل: هو المتمكن من الإخبار 
عمًا عمله. 

«الحليم»: هو الذي لا يعجل عقوبة المذنبين» بل يؤخرهم لعلهم يتوبون 
إليه»ء وهو راجع إلى التنزيه . 

«العظيم» : هو الذي تجوز قدره وجل عن تصور العقول» حتى 
لا يتصوره عقلٌ» ولا تحيط بكنهه بصيرة» ومرجعه إلى التنزيه . 

«الغفور»: بمعنى الغفارء ولعل الغفار أبلغ منه لزيادة بنائه» وقيل: الفرق 
بينهما أن المبالغة في الغفور باعتبار الكيفية» وفي الغفار باعتبار الكمية . 

«الشكور»: هو الذي يعطي الثُواب الجزيل على العمل القليل» فيرجع 
إلى الفعل» وقيل: هو المثني على العباد المطيعين» فيرجع إلى القول . 

«العَلِىَ»: البالغ في العلوء» وهو الذي ليس فوقه شيء في المرتبة 
والحكمء فعيل بمعنى فاعل. مِنْ عَلا يَعْلو. 

«الكبير»: نقيض الصغير» وهما يستعملان في الأجسام باعتبار مقاديرهاء 
ثم في العالي الرتبة» والله تعالى كبير بالمعنى الثاني إما باعتبار أنه أكمل 
الموجودات وأشرفها من حيث أنه واجب الوجود بالذات» أو باعتبار أنه أكبر عن 
مشاهدة الحواس وإدراك العقول» فهو من أسماء التنزيه . 

«الحفيظ» : هو الحافظ جداً يحفظ الموجودات من الزوال والاختلال ما 
يشاء» ويصون المتضادات المتعاديات بعضها عن بعض» فيحفظها في المركبات 
محميةً عن إفناء بعضها بعضاء فلا يطفيء الماء النار ولا يخلل النارء الماء» أو 
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يحفظ على العباد أعمالهم » ويحصي عليهم أفعالهم وأقوالهم . 
«المقيت»: هو خالق الأقوات البدنية والروحانية» وموصلها إلى الأشباح 

والأرواح» من أَقَائَه ُقْتهُ: إذا أعطاه قَوْتّه» فهو من صفات الأفعال. 

وقيل: هو المقتدر بلغة أهل قريش» وقيل: هو الشاهد المُطلع على 
' الشىءء من أَقَاتَ الشىءَ: إذا شهد عليه» فهو على الوجهين من صفات الذات . 

«الحسيب»: هو الكافى من اخ ؛ أي : كفانى» فعيل بمعنى مُفعل : 
كالأليم بمعنى المؤلم» والحسيب المطلق هو الله تعالى ؛ إذ لا يمكن أن تحصل 
الكفاية في جميع ما يحتاج الشيء في وجوده وبقائه وكماله الجسماني 
والروحانى بأحد سواه» فمرجعه إلى الفعل . 
إلى الفعل أيضاً إن جعلت المحاسبة عبارة عن المكافآت» أو إلى القول إن أريد 
بها السؤال» والمعاتبة وتعداد ما عملوا من الحسنات والسيئات . 

وقيل : هو الشريف». والحَسَت : الشرف» وقيل : هو الذي يعد أنفاس 
الخلائق . 

«الجليل»: هو الموصوف بنعوت الجلال والحاوي لجميعها والله هو 
الجليل المطلق» وهو راجع إلى كمال الصفات التنزيهية كما أن (الكبير) راجع 
إلى كمال الذات» و(العظيم) إليهما. 

«الكريم» : هو الجواد المعطى الذي لا ينفذ عطاؤه. وهو الكريم المطلق . 

وقيل: هو المتفضل المعطي بلا مسألةٍ ولا وسيلةٍ. 


وقيل: هو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفاء وإذا أعطى زاد على منتهى 
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الرجاء» ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى» وإذا رفعت الحاجة إلى غيره لا يرضى . 
وقيل: المقدس عن النقائص والعيوب من قولهم: كريم الأموال. 
لالرقنب هو التحقيظة اللاى. يراق الاأطناء.ورللاتستلي ا +ذلذاء ردزدي عله 

مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . 
وقيل: هو الذي يعلم أحوال العباد»ء ويحصي أعداد أنفاسهم . 
«المجيب»: هو الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. 
«الواسع»: هو الذي وسع غناه كل فقير» ورحمته كل شيء» وقيل: هو 

العالم المحيط علمه بجميع المعلومات كليها وجُزئيها موجودها ومعدومهاء قال 

عاق ارك ورك حظكل كور تقيقة لكا قار 1 
«الحكيم» : فعيل بمعنى فاعل ؟ أعني : مبالغة الحاكم . أو هو بمعنى : 

الذي يحكم الأشياء ويتقنهاء فعيل بمعنى مُفعل . 
وقيل: ذو الحكمة» وهي عبارة عن معرفة الأشياء على ما هي عليها . 
«الودود»: فَعُولٌ بمعنى مَفْعُول» من الوُدٌ: المحبة» فالله مودودٌ؛ أي : 

محبوبٌ في قلوب أوليائه» أو بمعنى فاعل؛ أي : المحبٌ لأولياته. 
وقيل: هو الذي يحبٌ الخير لجميع الخلائق» ويحسن إليهم في الأقوال» 

وحاصله يرجع إلى إرادة مخصوصة . 
(المجيد» : مبالغة الماجدء من المجد» وهو سعة الكرم. وقيل : إذا قارن 

شرف الذات حسن الفعل يسمى مجيدا. 
«الباعث» : هو الذي يبعث الخلق؛ أي : يحييهم بعد الموت يوم القيامة. 

وقيل: هو الذي يبعث الرسل إلى الأمم . 
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«الشهيد»: هو الذي لا يغيب عن علمه شيء» فعيل من أبنية المبالغة في 
فاعل» من الشهودء وهو الحضورء وقيل: مبالغة الشاهد؛ أي: يشهد على 
الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم . 

«الحق»: الذي تحقق وتيقن وجوده من غير شكٌ» ضد الباطل الذي هو 
المعدوم» فهو من صفات الذات . 

وقيل: معناه المحق؛ أي: المظهر للحقء. أو الموجد للشيء حسب ما 
تقتضيه الحكمة» فيكون من صفات الأفعال. 

«الوكيل»: القائم بمصالح عباده الكافل بأرزاقهم . 

«القوي»: الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال . 

«المتين»: من المتانة: الشّدة والقوة» ومرجع هذين إلى الوصف بكمال 
القدرة وشدتهاء فالله تعالى من حيث إنه بالغ القدرة تامها: قويٌّ» ومن حيث إنه 
شديد القوة: متين 

«الولي» هو الناصر ينصر المؤمنينء وقيل: المتولي لأمور العالم 
والخلائق» وقيل: القائم بتدبير الممكنات» يقال : وَلِيَ يَلِيْ ولاية فهو وَليٌّ؛ أي 
أمير . 

وقيل : هو المحبٌ قال الله تعالى : #أسَّهُ وَِنُ لذج ءَ!مَنُوأ #[البقرة: 101] : 
أي : محبهم . 

«الحميد»؛ أي: المحمود على كل حالء وقيل: في صفاته وأفعاله. 
ار ببس لأقرلنه وهو المحمود المطلق» قال تعالى: #وإن ين مَيْءِ إلا ضح 
عجرو #[الإسراء: 44]؟ أي : بلسان الحال . 


وقيل : حمد الله نفسه بالثناء الذى :يلتق يد رلا ويحمذه عباده أبداًء فهو 


المستحق للحمد والثناء أز للا وأبدا. 


لسع : العالم الذي أحصى كل شيءٍ بعلمه فلا يفوته دقيقٌ منها ولا 
«المبدئ' ؛ : هو الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير سابق مثال . 


(المعيد» : هو الذي يعيدل الخلق بعل الحياة إلى الممات فى الدنياء وبعذه 


إلى الحياة فى الآخرة . 
«المحيي المميت»: هما يرجعان إلى الإيجاد. - الموجد إذا كان هو 
الحياة سمي ذلك الفعل: إحياءء وإذا كان هو الموت سمّى : إماتة ولا خالق 


للموت والحياة غير الله» قال تعالى : #حَاقَ اموت وَل --5 06" 

«الحٌ؛ أي : ذو الحياة وهو الفعّال الدّرّاكء وقيل: الباقي أزلاً وأبدآ 

«القيوم»: القائم بنفسه والمقيم لغيره وهو على الإطلاق» والعموم 
لا يصح إلا لله تعالى ؟ لأن قوامه بذاته وقوام كل شيء به . 

وقيل: هو القائم على كل شيء الدائم» وقيل: القيُوم والقيّام والقيم من 
أبنية المبالغة» ومعنى الكل واحد. ظ 

«الواجد»: هو الغني الذي لا يفتقر إلى شيء» يقال: وَجَدَ يَجِدٌ جدة؛ 
أي : استغنى غناً لا فقر بعده. 

«الماجد» : بمعنى المجيدء إلا أنَّ في المجيد مبالغةٌ ليست في الماجد. 

«الواحد»: هو المنفرد بالذات لا شريك له. 

«الأحد» : هو المنفرد بالصفات وحده لا يشاركه في صفاته أحد» قيل : 
الأحد والواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. 

قيل: الفرق بينهما: أن (الأحد) بنيّ لنفي ما يُذْكر معه من العَدَّدء 
و(الواحد) بنيّ لمفتتح العدد. ظ 
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«الصمد»: هو السيد الذي انتهى إليه السؤددء وقيل: الذي لا جوف له. 
وقيل : : الذي يُصّمَدُ في الحوائج م إليه أي : يُقصّد . 

«القادر المقندر» : معناهما ذو القدرة» لكن المقتدر أكثر مبالغة» والمراد 
من وصفه تعالى بهما: نفي العجز عنه فيما يشاء ويريد» ومحالٌ أن يُوْصّف 
بالقدرة المطلقة معنى غير الله تعالى» وإن أطلق عليه لفظأ. 

«المقدم المؤخر» : معناهما هو الذي يقرّب ويبعّدء ومن قرَبه فقد قدَّمهء 
ومن بعّده فقد أخّرهء وقيل: هو الذي يقدّم الأشياء بعضها على بعض؛؟ إما 
بالوجود كتقديم الأسباب على مسبباتهاء أو بالشرف والقربة كتقديم الأنبياء 
والصالحين من عباده على من عداهم» أو بالمكان كتقديم الأجسام العلوية على 
السفلية» أو بالزمان كتقديم الأطوار والقرون بعضها على بعض . 

«الأول»: هو الذي لا شيء قبله ولا بعده. 

«الآخر»: هو الباقي بعد فناء الخلق . 

«الظاهر»؛ أي: الذي ظهر شواهد وجوده بخلق السموات والأرض 
وما بينهماء وقيل : هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه . 

وقيل: الظاهر هو الذي عرف بطريق الاستدلال العقلي بما ظهر لهم من 
آثار أفعاله وأوصافه . 

«الباطن»: المحتجب عن أبصار الخلق بحجب كبريائه» فلا يدركه بصرّء 
ولا يحيط به وهم وقيل: هو العالم بما بطن» يقال: بطنت الأمر: إذا عرفت 
باطنه . 

«الوالي»: هو مالك الأشياء والمتولي بها . 

«المتعالي»؛ بمعنى : العَلِي» نوعٌ من المبالغة في العلاء المرتفع عن 
النقائص . 


١4 


«البّره: هو المحسنء والله تعالى هو البرُ في الحقيقة» إذ ما من برٌ 
وإحسان إلا وهو تعالى موليه» وقيل: هو العطوف على عباده ببرّه ولطفه . 

«التواب»: هو الذي يُيَسّر أسباب التوبة لعباده ويوفقهم لهاء وقيل: الذي 
يقبل توبة عباده مرة بعد أخرى» وقيل: يرجع على كل مذنب بالإنعام عليه» من 
التَوْبء وهو الرجوع . 

«المنتقم»: هو البالغ في العقوبة لمن يشاء . 

«العَفُو : فعول من العفوء وهو التجاوز عن الذَّنب وترك العقاب عليه 
وأصله: المحو والطْمْسء وهو أبلغ من الغفور؛ لأن الغفران ينبىء عن السترء 
والعفو عن المحو. 

«الرؤوف»: ذو الرأفة؛ أي : كثير الرحمة والشفقة على عباده. 

«مالك الملك»: وهو الذي يُنْفِذْ مشيئته في ملكه كيف يشاء إيجاداً 
وإعداماء وإبقاء وإفناء» لا مردّ لقضائه. ولا معقب لحكمه. 

«ذو الجلال والإكرام»: هو الذي لا شرف ولا كمال إلا وهو لهء ولا 
مكرمة إلا وهي صادرة منهء فالجلال له في ذاته» والإكرام منه فائضٌ على 

«المقسط»: هو العادل الذي لا يجورء من أَقْسَط : إذا عدل. 

«الجامع» : هو الذي يجمع الخلائق ليوم الحساب» وقيل: هو المؤلف 
بين المتمائلات والمتباينات والمتضادات في الوجود» وقيل: الجامع لأوصاف 
الحمد والثناء على الاستحقاق . ظ 

«الغني» : هو الذي لا يحتاج إن أحل في شيء» وكل أحد محتاج إليهء 
وهذا هو الغنى المطلق لا يشاركه تعالى فيه غيره . 


«المغنى» : هو الذي يغني من يشاء من عباده» وقيل: هو الذي يغنى 
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خواصٌ عباده عمّا سواه؛ بأن لم يُبْقِ لهم حاجة إلا إليه . 

«المانع» : هو الذي يمنع عن أهل طاعته ويحوطهم وينصرهم» وقيل : 
يمنع من يريد من خلقه ما يريد ويعطيه ما يريد» وقيل: هو الذي يدفع أسباب 
الهلاك والنقصان في الأبدان والأديان . 

«الضّار» : هو الذي يضر مَنْ يشاء من خلقه . 

«التّافع»: هو الذي يوصل التّفع إلى مَنْ يشاء مِنْ حَلقهء حيث هو خالق 
التَّْع والضر والخير والشّر. 

«الثُور؛: هو الذي يبصر بنوره ذو العمايةء ويرشد بهداه ذو الغواية: 
وقيل: هو الظاهر الذي به كل ظهورء فالظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمى 
نورا. 

«الهادي»: هو الذي بصّر عباده وعرّفهم طريق معرفته حتى أقرُوا بربوبيته 
وهدى كل خلق إلى ما لابدّ له منه في بقائه ودوام وجوده. 

وقيل: هو الذي هدى خواصّ عباده إلى معرفته» فاطلعوا بها على معرفة 
مصنوعاته» فيكون أول معرفتهم بالله تعالى» ثم يعرفون غيره به» وهدى عامة 
خلقه ‏ أي : مخلوقاته ‏ حتى استشهدوا بها على معرفة ذاته وصفاته» فيكون أول 
معرفتهم بالأفعال» ثم يرتقون منها إلى الفاعل . 

وإلى المرتبة الأولى الإشارة بقوله تعالى : مأولَمْ يَكْفِ بِرَيِكَ أنه عل هل 
عَىَّءِ كَسِيدٌ4[فصلت: *0] خطابآ منه تعالى للنبي - عليه الصلاة والسلام - وهو 
معرفة الأقوياء من خواصٌ عباده» وإليها الإشارة بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«عرفت ربي بربي» ولولا ربي ما عرفت ربي»» وبقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«لولا الله ما اهتديناأ» . 

وإلى الثانية الإشارة بقوله تعالى: # سَيرِيهِمَ َإبنينا فى ألْدّفَاقِ وَفَ 
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أَنَفُسسِمٌ [فصلت : 57]ء 3 أولم ينظروا فى ملكو ألسَمواتٍ وَاَلَدضٍ #[الأعراف : 186] . 

«البديع» : فعيل بمعنى مفعل ؟ أي : المبدع. وهو الذي أبدع الأشياء ؛ 
أي: أوجدها من العدم» وقيل: هو الذي أتى بما لم يسبق إليه» وقيل: هو الذي 
لم يعهد مثلهء فالله هو البديع مطلقاً؛ لأنه لا مثل له في ذاته ولا نظير له في 
صفاته وأفعاله . 

«الباقي» : هو الذي لآ ينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر ينتهي 
إليه» وقيل : هو الدائم الوجود الذي لا يقبل الفناء . ظ 

«الوارث»: هو الذي يَرِثْ الخلائق ويبقى بعد فنائهم. قال تعالى: إن 
حَن نرت الْارْض وَمَنَ علتبا [مريم : 45]: أي : يموت أهلها ويبقى ملكه. 

«الرشيد»: هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم ؛ أي : هداهم ودلّهم 

وقيل: هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سَّئْن السّداد بلا إشارة 
مُشْيْرء ول نديد بده 

«الصبور»: هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام» وهذا قريبٌ من معنى 
الحليم» والفرق بينهما: أن المذنب لا يأمن العقوبة في صفة الصَّبور كما يأمنها 
في صفة الحليم . 

«[حديث] غريب» . 

قيل: ما من اسم من الأسماء التي في هذا الحديث إلا وقد ورد به الكتاب 
لبج السححيدة غير لنظلا:(العسيور)اقإنه بن ود إلا فى بهل التعلديت د .وق تراد 
عليه الصلاة والسلام : «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى» . 


١‏ - عن بريدة : أن رسول الله عل سَمِع رجلة يقول: اللهم إني 
أسألّكَ بأنَتَ أنت الله لا إله إلا أنت, الأَحَدُ الصَّمدٌ الذي لم يَلِدْ يُولَدْ ولم يَكَنْ 
له كفواً أحدٌ. فقال: «دعا الله ِاسْيِهِ الأعظم» الذي إذا سئل به أغطى . وإذا 
دُعىَ به أجاب» . 

«عن بُرَئْدَة 5ه : أن رسول الله بل سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك 
بأنّك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن 
له كفواً أحدء فقال: دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي 
به أجاب» ؛ (الأعظم) هنا : بمعنى العظيم ؛ لأن جميع أسماءه تعالى عظيمة . 

وقيل: كل اسم هو أكثر تعظيماً له تعالى» فهو أعظم مما هو أقل تعظيماً 
فالرحمن أعظم من الرحيم؛ لأنه أكثر مبالغة» ولفظ (الله) أعظم من الرب؛ لأنه 
لا شريك له في التسمية به لا بالإضافة ولا بغيرها؛ بخلاف (الربٌ) . 

والفرق بين قوله: (إذا سئل به أعطى) وبين قوله: (إذا دعي به أجاب): أن 
الثاني أبلغ» فإن إجابة الدعاء تدل على شرف الداعي عند المجيب» فيتضمن 
أيضاً قضاء حاجته؛ بخلاف السؤال فإنه قد يكون مذموما» ولذلك ذم السائل في 
كثير من الأحاديث» ومّدح التّعفف عنه . 
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5 9 وعن أنسٍ هه قال: كنثُ جالساً مع النبيّ كلِ في المَسجِدٍء 
ورجل يُصلي» فقال: اللهمً إني أسألك بأنَّ لكَ الحَمْدء لا إلهَ إلا أنتَ الحنّان 
المنَّانْء بديعٌ السّماوات والأرضَء يا ذا الجَلالٍ والإكرام! يا حينُ يا فَيُومٌ! 
أسأَلّكَء فقالَ انب كو «دعَا الله باسه الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أَجَابَء وإذا 
سيل به أعطّى» . 

«عن أنس 5ه أنه قال: كنت جالساً مع النبي يكل في المسجد ورجل 


١ ١1* 


يصلي فقال: اللهم إني أسألَكَ بأنَّ لك الحمدء لا إله إلا أنت» الحنّان 
المئّان»؛ أي : الذي يكثر المّنّ على عباده» وهو العمة: 

«بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام! يا حي يا قيُوم! 
أسألك . . . فقال النبي كل: دعا الله باسمه الأعظم. الذي إذا دعي به أجاب. 
وإذا سئل به أعطى» . 

*-* 

١ 11‏ مدعنم أنَّ | أن النبيَ 55 قال : : «اسم الله الأعظم هاتين 
الآيتَيْنِ : 21 و ١‏ لد إل لدم هوَاَلتحْمَنٌ أَليتَحصِرْ © . وفَاتَحَةٍ ة آل عمران 
لد () مدلا إلَه لاه والالْميوم 24 . 

«عن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها _: ا ا 3 
قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: «وَإِلوفَيٌ إله ونيد لذ إل إلا هوَأَلتحْمنُ 
ليح 4 » وفاتحة آل عمران : الم () الله لهال اقيم 14 . 


*:* 
- قال : «دعُوةٌ ذي الثون إذ دَعَا وهُوَ فى بطن الحُوت: لا إلهَ 


أنت سبحاتكَ ني كنث من الظَالِمِينَ» لَّمْ يَدْعُ بها رجلٌ مسلهٌ في شيء ! 
استجات له . 


68 آل 
- 


(وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال: قال رسول الله عه : دعوة دي ْ 
النون» ؛ أراد به: يونس عليه السلام -. 

«إذ دعا وهو فى بطن الحوت»: وذلك أن الله تعالى بَعَثَ يونس - عليه 
السلام - إلى أهل نينوى من أرض الموصلء فدعاهم إلى الإيمان فلم يؤمنواء 
فأوحى الله تعالى إليه أن أخبرهم: أنَّ العذاب يأتيهم بعد ثلاثة أيام . 
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فخرج يونس - عليه السلام - من بينهم فظهر سحابٌ أسود ودَنا حتى وقف 
فوق بلدهم فظهر منه دخانٌ» فلما أيقنوا أنه سينزل عليهم العذاب خرجوا مع 
أزواجهم وأولادهم ودوابهم إلى الصحراءء وفرقوا بين الأولاد والأمهات من 
الإنسان والدّواب» ورفعوا أصوات تهم بالتضرع والبكاء» وآمنوا وتابوا عن الكفر 
والعصيانء وقالوا: يا حي حين لا حيء يا محبي الموتى» يا حي لا إله إلا 
أنت» فأذهب الله عنهم العذاب . 

فدنا يونس - عليه السلام ‏ يومآ من بلدهم بعد ثلاثة أيام ليعلم كيف 
حالهم» فرأى من البعد أن البلد معمور كما كان» وأهله أحياء: معاون وقال: 
قد كنت قلت لهم: إن العذاب ينزل عليكم بعد ثلاثة أيام» ولم ينزل» فذهب 
ولم يعلم أنه قد نزل عليهم ودُفع عنهمء فسار حتى أتى سفينة وركبهاء فلما 
ركبها وَقَفَتْ السفينة» فبالغوا في إجرائها فلم تجر. 

فقال الملاحون: هنا عبد أبقّ فقرعوا بين أهل السفينة فخرضست القرعة 
على يونس» فقال: أنا العبد الأبق» فألقى نفسه في البحرء فالتقمه حوت بأمر 
الله» فأمر الله أن يحفظهء فلبث في بطنه أربعين يومآء وسار به إلى النيل» ثم إلى 
بحر فارس» ثم إلى دجلة» فدعا يونس - عليه السلام - فقال: لد لَه إل أنتَ 
سْبَحَنَكَ إن كنت ِنّ الطأيلميرت 4 ؛ أي : أنا من الظالمين؛ بخروجي من بين 
قومي قبل أن تأذن لي بهء فاستجاب الله له. وأمر الحوت بإلقائه إلى أرض 
نصيبين ؛؟ اسم بلدة من بلاد الشام . 

«لم يدع بها رجلٌ مسلمٌ في شيء إلا استجاب الله له . 


بأ 
ثواب التسبيح والتحميد والتهليل 
(باب ثواب التسبيح والتحميد والترتيل والتكبير) 

من ا , لصحاح : 

8 | قال سوال الله يِل : «أْفْضلٌ الكلام أربع : ستَعَانَ الله والحمد 
للَى ولا إله إلا الله والله أكبر؟ . 

وفي رواية: «أَحَبّ الكلام إلى الله أربمٌ: سُبْحانَ الله وَالحَمْدٌ لل ولا 
إله إلا الله والله أكبيث لا يَضْدكَ بأَيهنَ يَدَأْتَ) . 

«من الصحاح» : 

«عن سَمرَة أنه قال : قال رسول الله عله : أفضل الكلام أربع : سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا اللهء والله أكبر». الظاهر أن المراد من (الكلام): كلام 
البشر فإن الثلاث الأُوّل» وإن وُجدت في القرآنء لكنّ الرابعة لم تُوجد فيهء ولا 
يفضل ما ليس فيه على ما هو فيهء ولأنه روي أنه كل قال: «أفضل الذكر بعد 
كتاب الله سبحان الله. . .» الخ؛ والموجب لفضلها: اشتمالها على جملة أنواع 

«وفي رواية: أحبٌ الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله. والله أكبرء لا يضرك بأيهن بَدَأْتَ4؛ يعنى: إن بدأت ب (سبحان 
الله) جازء وإن بدأت ب (الحمد لله) جازء وكذلك ب (لا إله إلا الله) أو ب (الله 
أكبر ) . 

وهذا يدل على أن كل جملة منها مستقلةً لا يجب ذكرها على نظمها 
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أعني : ثنزيه اا ا ثم بصفات كماله وهي صفاته الوتية 
التي بها د تالالس يه اي ا ل رسي 
الألوهية غيره» فينتكشف له من ذلك أنه أكير» إذ كل شيءٍ هالكٌ إلا وجهه. 


0# 4# 4# 


9 وقال: «لأَنْ أقولَ: سُبحانّ الله. والحمدٌ ش ولا إلهَ إلا الله 
والله أكبن أَحَبُ إليَ مما طَلِعَتْ عليه الشمسٌ» . 
«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كهِ: لأنْ أقول سبحان الله. 
والحمد للّه» ولا إله إله الله والله أكبر» أحبٌ إلىّ مما طلعت عليه الشمس» ؛ 
أي : من الدنيا وما فيها من متاعها . 
#0١ *‏ 


0 


1 9 وقال: «مَنْ قالَ: سُبحانَ الله وبحمدِه في يوم مائة مرة حُطّتْ 
خطاياهٌ وإنْ كانث مثل رَبَدِ البحر» . ْ 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله يكلِ: من قال: سبحان الله وبحمده؛»: 
مصدر منصوب بفعل واجب إضماره؛ أي : أسبّح سبحان الله . 

«وبحمده» : الباء فيه للمقارنة» والواو زائدة؛ أى : : أستحة تيجا مقتنا 
بحمده» أو معناه: أبتدى؟ بحمده. 

«في كل يوم مئة مرة حُطَتْ» ؛ أي : أسقطث وأَزئْلَتْ عنه . 

«خطاياه وإن كانت مثل رَبَدٍ البَحْرِ». هذه وأمثالها كنايات عبّرٌ بها عن 
الكثرة عرفاً. 


١ ١ا/‎ 


71 9 وقال: «مَن قالَ حينَ يُصبحٌ وحينّ يُمسي : سُبحان الله وبحمده 
مائة مرّة؛ لم يَأتِ أحدٌ يوم القيامة بأَفْضَلَ مما جاءَ به إلا أحدٌ قالَ مثْلَّ ما قال 
أو راد عليه» . 


«وعنه أنه قال: قال رسول الله كل : من قال حين يصبح وحين يمسي 
سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به؛: 
تقديره: لم يأت أحد بمثل ما جاء به» أو بأفضل مما جاء به. 

«إلا أحد قال مثلّ ما قال أو زادَ عليه». فالاستثناء متصل . 


* 4# 4# 


5 - وقال: «كلِمتانٍ حَفِيِمتَانِ على اللسانء تَقِيلتانٍ في الميزانٍء 
حبِيبتانٍ إلى الرّحمن : سُبحان الله وبحمده سُبِحَانَ الله العظيم» . 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله يكِ: كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان 
في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم» : 
وإنما صارتا أحب؛ لأن فيهما المدح بالصفات السّلبية التي يدل عليها التنزيه 
وبالصفات الثبوتية التي تدل على الحمد . 


ب« 


5264" وقال: سيو وبي ألفٌ حسنة؟ يُسَبح 
مائة تسبيحة» فيُكبَّبُ فيْكِبَثْ لهُ ألف حَسَنة» أو بط عنهُ ألف خطيئة» . 

ا ا اين َم 0 
الحسنة الواحدة تضاعف بعشر أمثالها . 


2 
«أو يخحط عنه ألف خطيئة», وذلك بمشيئة الله تعالى . 
د 46 


06 - وسُئلَ رسول الله يل: أي الكلام أفضلٌ؟ قال: «ما اصطفى الله 
لملائكته : سبحان الله وبحمذدهة؟ . 

«وعن أبي ذر أنه سئل رسول الله كلهِ: أيّ الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى 
الله»؛ أي : الذي اختار من الذكر . 

«سبحان الله وبحمده» . 


ا * 


5 9 وعن جُوَيرية: أنَّ النبيَ يلل خرج مِن عندها بُكْرة حينَ صلى 
الصُّبِحَ وهي في مَسجدهاء ثم رجم بعد أنْ أضحى وهي جالسةٌء فقال: 
«مازلتٍ على الحالٍ التي فارقتّكِ عليها؟ ». قالت: نعَمْء قال النبئٌ كله: «لقَدْ 
قلت بعدَكِ أربع كلماتٍ ثلاث مرّاتء لو وُرْدَتْ بما قلت منذ اليوم لوَرْنتْهُنَ: 
سبِحانٌ الله وبحمده عدد خلقه» ورضًا نفسو وَزْنَةَ عرشو. ومِدَادَ كلماته؛ . 

«وعن جُوَيْريّة»: كان اسمها بَرّة» غيّره - عليه الصلاة والسلام - إلى 

«أنَّ النبي - عليه الصلاة والسلام - خرج من عندها بُكرَة»؟ إلى المسجد 
«حين صلَّى الصبح»؛ أي : حين أراد أن يصلي الصبح . 

«وهي في مسجدها»؛ أي: في الموضع الذي مَيََنَهُ للصلاة. 

ثم رجع بعد أن أَضحَى» ؛ أي : دخل في وقت الضحىء. وقيل: أي : 
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بعد أن على عدلؤة الفح . 

«وهي جالسةٌء فقال: ما زْلْتٍ على الحال التي فارقتّكِ عليها؟ قالت: 
نعم » قال النبي عليه الصلاة والسلام : لقد قلت بعدك»؛ أي : بعد أن 
خرجت من عندك . 

«أربع كلمات» ثلاث مّرات» لو وَرْنث»؛ أي : قوبلث . 

ابما قلتِ»؛ أي : بجميع ما قُلْتِ من الذَّكرٍ . 

«منذ اليوم لوزنتهنً» ؛ أ سَاوَتهُنَ في الوزن» أو هو من باب المغالبة؛ 
أي : لغلبتهن بالوزن» والضمير عائد إلى (ما) باعتبار معناها . 

«سبحان الله وبحمده عددٌ خلقه»: نصبٌ على المصدر؛ أي : أغل تنسهدة 
وتحميدة عدد خلقه ؛ أي : بعدد كل واحد من مخلوقاته . 

«ورضا نفسه»؛ أي : بقدر ما يرضاه . 

«وزنة عرشه»؛ أي : بثقل عرشه. 

«ومداد كلماته»؛ (المداد): مصدر مثل المددء وهو الزيادة والكثرة؛ 
أي : بمقدار ما يساويها في الكثرة بمعيارء أو كيل . أو وزنء» أو ما أشبهه من 
وحنوة الحضر والتقدير . 

وهذا تمثيل يراد به التقريب؛ لأن الكلام لا يدخل في الكيل» وكلماته 
تعالى هو كلامه» وهو صفةء. وصفاته لا تنحصر بالعدد» فالمراد إذاً المجاز 
مبالغة في الكثرة . 

أو (كلماته): كتبه وصحفه المنزّلة» و(كلماته) أيضاً تطلق على جميع 
أوامره» وعلى الموجودات . 


1 وقال: «مَن قال: لا إله إلا الله وحدة لا شريك لهُ َهُ المُلكُء 
وله الحَمْدٌء ا 0 
رقاب. وكتِبَتْ له مائة حسّنة» ومحيّث عنة مائة سَيّكةٍ ‏ وكان له حرزا من 
الشيطانٍ يومَهُ ذلك حتى يُمسيء ولَمْ يأتِ أحدٌ بأفضلَ مما جاء به إلا رجل 
عمل أكثرٌ منه» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كله: مَنْ قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قديرٌء في يوم 
مئة مرة كانت له عدل» بكسر العين وفتحهاء بمعنى المثل . 

«عشر رقاب»؛ أي : ثواب عتق عشر رقاب» وهو جمع رقبة . 

«وكتبت له مئة حسنة وتحيفة آى: اريات: 

«عنه مئة سيئة» وكانت»؟؛ أي : هذه الكلمة» أو هذه التهليلة . 

(له حزرًا) ؛ أى : حفظاً ومنعاً. 

«من الشيطان يومّه ذلك حتى يمسي». قال النووي: هذا أجر المئة» ولو 
زاد عليها لزاد الثواب» وهذه المئة أعم من أن تكون متوالية أو متفرقة» ولكن 
الأفضل أن تكون متوالية وأن تكون في أول النهار؛ لتكون حززاً في جميع 


نهاره . 
«ولم يأتٍ أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه» بأي عملٍ كان 
من ال لحسنات . 
0# 
4 وقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العَليَ العظيم كثرٌ من كنوز 


١١١ 


«عن أبى موسى كه أنه قال: قال رسول الله يكل: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» ‏ قيل : معنأه : لا حركة ولا فوّة إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل : (الحول): 
الحيلة وهي ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية؛ أي: لا تَوَصّلَ إلى تدبير أمر أو 
تغيير حال إلا بمشيئة الله تعالى ومعونته . 

وقيل : معناه: لاا تحول عن معصية الله إلا بعصمة الله. ولا قوة على طاعة 
الله إلا بتوفيق الله تعالى وإقداره على ذلك . 

«كنرٌ من كنوز الجنة». والمراد: أنَّ هذا الذّكر يُدّخر لقائله» ويعدٌ من 
الأجر والثواب ما يقع له في الجنة موقم الكنز في الدنياء ولا شلك أن الجنة وما 
يودي إليها خير الكنوز. 

* 1# 

من الحسّان : 

48 قال: «مَن قالَّ: سُبحان الله العظيم وبحمده؛ غرسّت له نخلة 
في الجنَةًا . 

«من الحسان» : 

«عن جابر أنه قال: قال رسول الله كَلِ: من قال: سبحان الله العظيم 
وبحمده غرسّث له نخلةٌ فى الجنة» بكل مرة قالهاء وإنما خصّ التخل ؛ لأنها 
أنفع الأشجار وأطيبها ثمراً. 

* #6 

6 2 وقال: «ما من صَباح يُصّبحٌ العبادُ إلا مناد يُنادي: سَبِحُوا 
الملِكَ القدّوس». 

«وعن الزبير دن أنه قال: قال رسول الله كلِ: ما من صباح يُصِبِح العباد 
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إلا مناد يُتادي: سبحا الملك القَدُوس»؛ أي: قولوا: سبحان الملك القدوس» 
أو قولوا: سبوح قدوسٌ رب الملائكة والروح . 
7 +* 
١‏ وقال: «أفضلٌ الذّكر : لا إلهَ إلا الله» وأفْضَل الدّعاءِ: الحَمْدُ لله . 
«وعن جابر 5ك أنه قال: قال رسول الله يكله: أفضل الذّكر: لا إله إلا 
الله» ؛ يه الكلمة: توحيده تعالى» وإثبات الألوهية لله تعالى» ونفيها 
عما عداهء وبه صِحّة الإيمان» أو بما في معناه» وليس هذا فيما سواه من 
الأذكار. 
«وأفضل الدعاء: الحمد لله»؛ لأن الدُّعاء عبارة عن أن يَذْكُرَ ركه ويطلب 
منه شيئآء وكلاهما موجود في (الحمد لله) فإن من قال: (الحمد لله) فد دعا الله 
على وجه التّعظيم» وطلب منه الزيادة لقوله تعالى: لين سَحصكرتمٌ 
َدَرِيدَكَكُمْ 4[إبراهيم : 7]» ولذا جعل فاتحة الكتاب أم القرآن . 
# * 
6 2 وقال: «الحَمْدٌ شه رأسب” م الشكرء ما شكر الله عبد لا يَحْمَدَ) 
«وعن عبدالله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله ك: الحمد رأس 
الشكر»؛ لأنه أدلٌّ على مكان النعمة؛ لخفاء الاعتقاد» ولما في أعمال الجوارح 
من الاحتمال» فجعل الحمد باللسان رأس الشكر وأصله . 
«ما شكر الله عبدٌ لا يحمده» فيكون الثَّارك للحمد كالمعرض عن الشكر 
رأساًء فهو إحدى شعب الشكرء فالحمد هو الثناء باللسان على الجميل 
الاختياري» والشكر هو مقابلة النعمة قولاً بذكرها والثناء الحسن عليهاء وعملا 
بالجوارح بمكافأتها حسب الطاقة» أو اعتقاداً بتصور نعمة المنعم . 
#6 * 


١7 


6 - وقال: «أُوَلَ من يُدعَى إلى الجنّةٍ يوم القيامة: الذينَ يَحمَدُونَ 
الله في السّرَاء والضرَاءِ» . 

«وعن ابن عباس 8 أنه قال: قال رسول الله كك: أول من يُذْعى إلى 
الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله تعالى في السَّرَاءة؛ أي: الرّخاء. 
«والضرّاء»؛ أي: الشدة. وقيل: السّرّاء؛ أي: الغنى» والضدَاء: الفقر؛ أي 
الذين يرضون عن الله بما أجرى عليهم من الحكم غنى كان أو فقراً» شدة كانت 
أو رخاءء وهذا هو الكمال في العبودية . 


* #* * 


4 - قال رسول الله 45: «وقال مُوسَى : يا ربٌ» علمني شيئاً أَذْكَركَ 
بوه قال قل: لا إله إلا الله لو أنَّ السّماواتِ السّبع وعامِرَهُنَ غيري» 
والأَرَضِيْنَ السّبِعَ وُضعْنَ في كِمَةِ: ولا إله إلا الله في كفة لَمَالَتْ بهنَ لا إله إلا 
الله . 

«وعن أبي سعيدٍ أنه قال: قال رسول الله كلهِ: قال موسى كَلهِ: يا ربتٌ! 
علّمني شيئاً أذكرك به؟ قال تعالى: قل : لا إله إلا الله. لو أن السّموات السّبع 
وعامرَهنَ»: عامر المكان من به عمارة ذلك المكان وصلاحهء والمراد هنا: 
جنس من يعمرها من املك وغيره» والله تعالى عامرها خَلَقَاً وحِمظاًء وقد دخل 
فيه من حيث يتوقف عليه صلاحها توقفهن على الساكن فيهنٌء ولذا استثنى 
وقال: «غيري». أو يراد بالعامر: الحاضر والله تعالى حاضرٌ فيهنّ علماً 
واطلاعاً . 

«والأرضين السبع وضعن في كفة» بكسر الكاف وتشديد الفاءء» هو 
الميزان يطلق لكل مستدير . 


دولا إله إلا الله في كفةٍ لمالث بهن لا إله إلا الله»؛ والمراد: أن مفهوم هذه 
الكلمات لو وُزِنَتْ بالسماوات وبالملائكة الموكلين عليها وبالأرضين السبع لرجحت 
هذه الكلمات». كيف لا وجميع ما سوى الله بالنظر إلى وجوده تعالى كالمعدوم 
الفاني» إذ كل شيءٍ هالكٌ إلا وجههء والمعدوم لا يوازن الله الثابت الموجود . 


#ة 0* 


06 2 وعن أبي سّعيد الخذري, وأبي هريرة وا: عن النبيّ يَكْةِ قال : 
«مَنْ قَالَ: لا إلهَ إلا الله والله أكبخ؛ صَدَقَهُ ره قالَ: لا إله إلا أناء وأنا كي 
وإذا قالَ: لا إلهَ إلا الله وحدَهٌ لا شريكَ لهء يقولٌ الله: لا إلهَ إلا آنا وحدي لا 
شَرِيكَ لي» وإذا قالَ: لا إلهَ إلا الله لهُ الملكُ وله الحمدٌء قال: لا إلهَ إلا أناء 
ليّ الملكء ولي الحمدٌء وإذا قالَ: لا إلهَ إلا الله لا حَوْلَ ولا فوَّةَ إلا بالله. 
قالَ: لا إلهَ إلا أناء لا حَوْلَ ولا قرَّةَ إلا بي»» وكانّ يقولٌ: «مَن قالّها في 
مرّضوء ثم مات لم تطْعَمْهُ النار . 

«وعن أبي سعيدٍ الخدري وأبي هريرة عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أنه قال: من قال: لا إله إلا الله والله أكبر صدّقه ربه فقال: لا إله إلا أناء وأنا 
أكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الله : لا إله إلا أنا وحدي 
لا شريك ليء وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا 
لي الملك ولي الحمدء وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال : 
لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بى» وكان»؛ أي: النبي كَلةٍ «يقول: من 
قالها»؛ أي : هذه الكلمات . ْ ا 

«في مرضه ثم مات لم تطعمه النار»؛ أي: لم تأكله» استعار الطعمة 
للإحراق مبالغة. 


5 - وعن سَعْد بن أبي وقّاص 4 : أنه دخلَ مع النبيئ يكل على امرأة 
وبِينَ يَدَيْهَا نوَىء أو حَصّى تسبح بهء فقالَ: «ألا أخبرُكِ بما هو أَبْسَرُ عليكِ مِن 
هذا وأفضل؟. سُبحانَ الله عدّد ما خلقّ في السّماءِء وسبحان الله عدد ما خلق 
في الأرض» وسبحان الله عدد ما بِينَ ذلكَ» وسبحان الله عددَ ما هوّ خالِقٌء 
والله أكبّر مثْلَ ذلكَء والحَمدُ لله مثلَ ذلك ولا إله إلا الله مثلّ ذلكَ» ولا حول 

ولا قوّة إلا بالله مثلّ ذلكَ», غريب . 

«وعن سعد بن أبي وقاص: أنه دخل مع النبي - عليه الصلاة والسلام - 
على امرأة وبين يديها نوى»: نواة التمر. 

«أو حصا»؛ جمع حصاة» (أو) هذه تردد من الراوي 

«تسبّح به فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟» شك 
من الراوي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: (أيسر عليك) أو قال: (أفضل). 
وقيل : يمكن أن يكون (أو) بمعنى (بل) . 

«سبحان الله عدد ما خلق في السماء. وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض» 
وسبحان الله عدد ما بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق»؛ أي : خالقه. 

«والله أكبر مثل ذلك. والحمد لله مثل ذلك»؛ أي: «الله أكبر) عدد ما 
خلق في السماواتء, والله أكبر عدد ما خلق في الأرضء و«الله أكبر) عدد ما هو 
خالق» وكذا في أخواته . 

«ولا إله إلا الله مثل ذلك». ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك»» وإنما 
كان أفضل لأنه اعترافٌ بالقصورء وأنه لا يقدر أن يحصى ثناؤه» وفي العد بالثواة 
إقدام على أنه قادرٌ على الإحصاء . 


«غريب». 


61 9 وقال: «مَن سَبَّحَ الله مائة بالغداقء ومائة بالعَشئّ كان كَمَنْ حَجّ 
مائة حَجََةٍ» ومَنْ حَمِدَ الله مائة بالغداق» ومائةً بالعَشيَ كان كَمَنْ حمَّلَ على مائة 
فرّس في سَبيلٍ الله» ومَنْ هَلَلَ الله مائةً بالعَدا» ومائة بالعَشِي كان كمَنْ أعتق 
ماثة رقبةٍ ين وَل إسماعيلَ» ومن كر الله مائة امداق ومائة بالمَشِي لم يأتِ في 
ذلكَ اليوم أحدٌّ بأكثرَ مما أتى به إلا مَن قالَ مثلّ ذلكَ» أو زادَ على ما قالَ». 
غريب . ْ 

«عن عبدالله بن عمرو ‏ أنه قال: قال رسول الله يلِ: من سبّح الله مئة 
بالغداة ومئةً بالعشي كان كمن حج مئة حَجَّة ومن حمد الله مئة بالغداة ومئة 
بالعشي كان كمن حمل على مئة فرس في سبيل الله» ومن هلل الله»؛ قال: 
لا إله إلا الله . ْ 

«مئةً بالغداة ومئةً بالعشي كان كمن أعتق مئة رقبة من ولد إسماعيل؛ 
بالضم ثم السكون» هو الرواية» وهو كالوّلّد ‏ بفتحتين - يقع على الواحد 
والاثنين والجمع» والمراد من (ولد إسماعيل): العرب؛ لأنهم أفضل أصناف 
الناس . 

«ومن كبّر الله مئة بالغداة ومئةً بالعشي لم يأت في ذلك اليوم أحدّ بأكثر 
مما أتى به»؛ أي : لم يأتٍ أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به؛ أي : بمثله . 

«إلا من قال: مثل ذلك أو زاد على ما قال» . 

«غريب». 


:4# ا * 


4 9 وقال: «التَّسبِيحٌ نِصّفٌ الميزانء والحَمْد ل يَمْلؤّه ولا إله 
الى 00 ب 
إلا الله لِيسَ لها حجات دون الله حتى تخلص إليه» . غريب . 


١ 


«وعنه أنه قال: قال رسول الله يكلِ: النّسبيح نصف الميزان» الحمد لله 
يملؤه». المراد منه: إما بيان النّسوية بينهما لملء كلّ منهما نصفاء فيملآن معاً 
الميزان» وذلك لأن الأذكار التي هي أم العبادات البدنية تنحصر في نوعين: 
أحدهما النّنزيهء والآخر التّحميدء والتّسبيح يستوعب القسم الأول» والتّحميد 
يتضمن القسم الثاني» فكان كل منهما نصف الميزان» وكلاهما يملآنه . 

وإليه أشار ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله: «كلمتان خفيفتان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان» . 

وأما بيان تفضيل الحمد على التسبيح» فإن ثوابه ضعف ثواب التسبيح ؛ 
لأن التسبيح نصف الميزان والتحميد وحده يملؤهء وذلك لأن الحمد المطلق 
إنما يستحقه من كان يرا غم النق انف منعوتاً بنعوت الجلال وصفات الإكرام» 
فيكون الحمد شاملاً للأمرين» دالا عليهماء وإليه أشار بقوله: «بيدي لواء الحمد 
يوم القيامة» . 

«ولا إله إلا الله ليس لها حجاتٌ دون الله؛ ؛ أي : عند الله تعالى . 

«حتى يخلص»؛ أي: يصل («إليه»: وينتهي إلى محل القبول» والمراد 
بهذا وأمثاله: سرعة القبول» وكثرة الثواب . 

اغريب» . 

4 4 

8 9 وقال: «ما قال عَبْدٌ: لا إلهَ إلا الله مُخلصاً قط إلا فيحث له 
أبوابُ السّماءِ حنَّى فضي إلى العَرش ما اجتَدّب الكبائره» غريب . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ككل : ما قال عبد: لا إله إلا الله 


مخلصاً قط إلا فتِحَتُ له أبواب السماء حتى يفضى»؛ أي: يصل «إلى العرش 


١8 


ما اجتّنب الكبائر»» أشار به إلى أن كمال السرعة والقبول مقيد باجتناب الكبائر» 
وإلا فمطلق الثواب يترتب عليه» لكن للمجتنب أتم وأكمل . 
اغريب»2. 
4 #د ”ا 

5 ولاك لالت إبراقي ملرات له عابهما ليله مرق بي قال 
بأ مهل أقَرِىء أَمَتَكَ مني السّلام وأخبزهم : أن الحنّة طيبة التَرَبِةَ عَذْبةٌ 
الماع وأنها قيُعان» وأنَّ غراسها: نان اللّه» وَالحَمْد للّمء ولا إله ! إلا | الله 
والله أكبرا غريب . 

«وعن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله كلِ: لقت إبراهيم ليلة أسْرِيّ 
بي»؟ أي : ليلة المعراج . 


«فقال: يا محمد! أقرى" أتك» ؛ 


سس 


؟ أي : أوصلهم . 

«مني السلام» وأخبرهم أنَّ الجنة طيبة التربة»: وهي التراب؛ أي: تراب 
الجنة طبس 

«عذية الماء»؛ أي : ماؤها حلوٌ طيب . 

«وأنها قيعان» بكسر القاف: جمع قاع» وهو الأرض المستوية الخالية من 
الشجرة» والقيعة مثله . 

«وأن غراسها» بكسر الغين المعجمة» جمع: غرس - بالفتح -» وهو 

يُغْرس» والغراس إنما يصلح في التربة الطيبة» وينمو بالماء العذب» وأحسن ‏ 

ما يتأتى في القيعان. 


«سبحان اللهء والحمد للّهء ولا إله إلا الله. والله أكبر»)؛ يعنى : أن هذه 


اول 


الكلمات تورث قائلها النخلة فأطلق اسم السبب وإرادة المسبب . 
ااغريب» . 


*##4 4# 


: عن يُسَيْرة  كانت من المُهاجراتٍ - قالت : قال لنا رسول الله يكل‎ ١ 
«عليكن بالتسبيح» والتّهليل» والتقديسء» واعْقدُن بالأنامل» فإِنْهَنَ مَسْؤُولاتِ‎ 
. مُستَنطقَاتٌ» ولا تغفلن» فنُنْسَينَ الوّحمّة»‎ 

«عن يسيرة بنت ياسر وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله يَكلِهِ : 
عليكرً بال لتسبيح؟؛ هذا تحريض وإغراء؟ أي : الرّمْنَ ال لتّسبيح؛؟ أي: قول: سبحان 


ب 


الله . 

«والتهليل»؛ أي : قول: لا إله إلا الله . 

«والتقديس»؛ أي : قول : سبوح قدوس رب الملائكة والروح» والمراد: 
جنس الذّكر أيّ لفظ كان. 

«واعقدْن بالأنامل»: عقد الشيء بالأنملة: عده؛ حرضهُنَ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ على أن يحصيّنَ تلك الكلمات بأناملهنَ؛ ليحط بذلك من الذنوب يدل 
على أنهُنَ كن يعرفْنَ عقد الحساب . 

«فإنهن» ؛ أي : الأنامل . 

«مَسْؤولات»؛ أي : يُسْأَلْنَ يوم القيامة عما اكتسبن» بأي شيء التتفملف: 

«مُسْتَنطّقات» بخلق النطق فيهاء فيشهدنَ لصاحبهنَ أو عليه وفيه حبثٌّ 
على استعمال الأعضاء فيما يرضي الربٌ تعالى» وتعريض بالتحفظ عن 
الفواحش والاثام . 


«ولا تغفلن» : عن الذكر . 


«فتَنَسَّيْنَ التحمة» بصيغة المجهول : من الإنساءء والمراد بنسيان الرحمة : 
نسيان أسبابهاء يعني: لا تتركنّ الذَّكْرَ فإنكنّ لو تركتنٌ الذّكرَ لحرميٌنَّ ثوابه» فإن 
. الله تعالى قال: 9# كَاذَدُوفََد مرحم ©[البقرة: 1167 . 


الاستغفار والتوبة 
(باب الاستغفار والتوبة) 
مِنَ الصحاح : 
7 قال رسول الله يكلهُ: «والله إني لأستغفرٌ الله وأتوبُ إليه في اليوم 
أكثر من سَبْعِينَ مرّة) . 
«من الصحاح» : 
«عن أبي هريرة 4ن أنه قال: قال رسول الله ككله: والله إني لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». توبته ‏ عليه الصلاة والسلام - كل 
يوم سبعين مرة واستغفاره ليس لذنب صَدَرَ منه؛ لأنه معصومٌ» بل لاعتقاد 
قصوره في العبودية عما يليق بحضرة ذي الجلال والإكرام؛ وحثٌّ للأمة على 
التوبة والاستغفار. 
فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام - مع كونه معصومآء وكونه خير المخلوقات 
يستغفر ويتوب إلى ربه في كل يوم أكثر من سبعين مرةء فكيف بالمذنبين؟ ! 
والاستغفار: غاانب المكفزة بالنمقال و الفقال مين والمغفرة من الله : أن يصون 
العبد من أن يمسّه عذابٌ . 


قال علي ذه : كان في الأرض أمانان من عذاب الله» فرفع أحدهماء 


١١ 


فدونكم الآخر فتمسكوا بهء أما المرفوع فرسول الله كلد وأما الباقي منهما 
فالاستغفار. قال اللّه تعالى و مأ كار آله 1 معد بهم وَهُمْ يسْمَعْفْرُونَ 4[الأتفال : ]| . 


*# ب * 


او 


ينا 


2 وقال «إنه لَيْمَانَ على قَلْبِيء وإني أَسْتَغَفِدْ الله في اليوم ماء 
5 ٍ 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله كل : إنه»؛ أي : إِنَّ الشأن . 

«ليُغان على قلبي»؛ أئ: تحطلى علي ةده المت زرفو السَثْرء وقوله : 
(على قلبي) في موضع الرفع لنيابته عن فاعل (يغان)» يعني : ليستر قلبي ويمنعه 
عن الحضور شيء من السهو الذي لا يخلو منه البشر. 

قيل: لما كان عليه الصلاة والسلام ‏ أتم القلوب صفاءً وأكثرها ضياء. 
وكان لم يكن له بد من النزول إلى الرّخصء والالتفات إلى حظوظ النفس من 
معاشرة الأزواج والأولاد والأكل والشرب والنوم» فكان إذا تعاطى شيئاً من ذلك 
أسرع كدورته إلى القلب لكمال رقّته وفَرْطٍ نورانيته» فكان إذا أحمنّ بشيء من 
ذلك يلوم نفسه بترك كمال الحضورء ويعده تقصيراً ويستغفر منه» ولذا قال : 

«وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة» . 

* * 

165 وقال: هيا أبّها الناسء توبُوا إلى اللهء فإِنّي أَنَوْبُ في اليوم مائة 
5 ر 

«وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله يكِّ: يا أيها الناس! توبوا إلى الله 
فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة» . 


١7 


55 - وقالَ فيما يّروي عن الله تعالى أنه قال: «يا عِبَادِي!» إني حرمت 
بدي وجعله يكم مُحرماً فلا تظالَمُواء يا عِبَادي ! ب“ 
إلا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُو وني أَمْدِكم, يا عادي 1 على جَائْعَ إلا مَنْ 
فَاسْتَطعمُوني َطَعِدْكُو » يا عبادي!ء كلّىم عار | الاعن كمرتهة: 0 
أكسُكم. يا عِبَّادي!» إنكم تحْطِئون بِاللَيلٍ والتهاِ, وأنا ا الذنوب جميعاً 
فاستغفر وني أَغفِر لكمء ٠‏ يا عبّادي!ء إِنَكم لن تيلموا ضري ُتَضْرٌ وني » ولن 
َبلغوا نفعي فتنفعُوني » يا عبادي! . لو أن أوَلكم وآخركم وإنسكم وجدّكم كانوا 
على أتقى لَب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلكَ في ملكي شيئآء يا عِبَادي. لو أنَّ 
كم وآخِركُم وإنْسَكُم ونّكم كانوا على أفجرٍ قلبٍ رجلٍ واحدٍ منكم 
ما نقصّ ذلكَ من ملكي شيئآء يا عِبَادي!ء لو أنَّ أوَلَكم وآخركم وإنسكم 
وجتكم قامُوا في صَعيدٍ صَعِيلٍ واحل. فسألوني فأعطيْتُ كل إنسانٍ مَسْأَلتَهُ ما نقصّ 
ذلك مما عندي إلا كما يئة يَنْقَصُ المخيّط إذا أَدْخْلَ البَحْرء يا عبّادي!. إِنّما هي 
أعمالكم أخصيها عليكُم؛ ثم أَوَفيكم | إيَاهاء فمّن وجد خَيْراً فلِيَحْمَّدٍ الله» ومن 
وجدّ غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفسّهة. رواهٌ أبو در وكان أبو إدريس الكَوْلانيُ 
إذا حدَّث بهذا الحديثٍ جنا على ركبتيه . 


«وعن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله تكله فيما يروي عن الله تعالى أنه 
قال: يا عبادي! إني حرَّمْتٌ الظلم على نفسي»؛ أي: تقدسثُ وتعاليث عن 
الظلم» فهو في حقي كالشيء المحرّم على الناس . 

«وجعلته بينكم محرماً»؛ أي : حَرَمْتْ عليكم ومنعتكم منه شرعاً 

«فلا تظالموا» بفتح التاءء حذفت إحدى التاءين تخفيفاً. 

با عبادي! كلّكم اله قيل: المراد به: وصفهم بما كانوا عليه قبل 
بعثة النبي كل لا أنهم خلقوا على الضلالة» والأوجه أن يراد: أنهم لو تركوا بما 


الشال 


في علباغهم من الشّهِوات وإهمال النظر لضلّوا. 

«إلا من هديته. فاستهدوني أهيكم. يا عبادي! كلّكم جائعٌ إلا من 
أطعمتهء فاستطعموني أَطْعِمْكُمْ يا عبادي! كلكم عار إلا من كَسَوْنه 
فاستكسُوني أَكْسُكمُ»؛ المراد بالإطعام والكسوة: سطهما. 

«ديا عبادي! إنكم تخطئون» بضم التاء» وروي بفتحها وفتح الطاء؟ أي : 
تون 

«بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعاًء فاستغفروني أغفر لكم. 
يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضَرّي فَتَضُدُوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»؛ أي : 
لا قدرة لكم على إيصال ضر أو نفع إلي» فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكمء وإن 
أسأتم فلها . ' 

«يا عبادي! لو أنَّ أوَلكم»؛ أي : من الأموات . 

«وآخركم» ؛ أي : من الأحياء . 

«وإنسكم وجنكم»: إنما خصّهما لاختصاص التكليف بهماء وتعاقب 
الفجور والتقوى عليهما. 

«كانوا على أتقى قلب»: وفيه حذف؛ أي: على تقوى أتقى قلب. أو 
على أتقى أحوال قلب . 

«رجلٍ واحدٍ منكم»؛ أي: لو كنتم على غاية التقوى . 

«ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجلٍ واحدٍ منكم»؛ أي: كانوا على غاية الفجور 
والكفر . 

«ما نقص ذلك من ملكي شيئاًء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم. 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ»؛ والمراد به: مقامٌ واحدٌ؛ لأن اجتماع 


ع 


السؤال فيه وازدحام أرباب الحاجات مما يدهش المسؤول عنه يبهته ويعسر 
إنجاح مأربهم . 

«فسألوني» فأعطيت كل إنسانٍ مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
ينقص المخيّط» بكسر الميم؛ أي : الإبرة. ظ 

«إذا أَدْخْلٍ البحر»؛ معناه: لا ينقص شيئاء فضرب المثل بالمخيط في 
البحر؛ لأنه غاية ما يُضْرَبٍ به المثل في القلّة» والمقصود: التقريب إلى الأفهام 
بما شاهدوه؛ فإن البحر من أعظم المرئيات» والإبرة من أصغر الموجودات» مع 
أنها صقيلة لا يتعلق بها ماءء أو يقال: إنه من باب الفرض؛ يعني: لو فرض 
النققص في ملك الله تعالى لكان بهذا القدر. 

«يا عبادي! إنما هي»؛ أي : إنما الأمر والقصة. 

«أعمالكم»؛ أي: جزاء أعمالكم . 

«أحصيها»؛ أي: أحفظها. 

«عليكم»؛ أي: أحفظها عليكم وأكتبها؛ يعني: ما جزاء أعمالكم إلا 
محفوظ عندي لأجلكم : 

«ثم أوفيكم | إياها»؛ أي : أعطيكم جزاء سانكم تاماً وافيآء إن خيرا 

فخير» وإن شرا فشر. 

«فمن وجد خيراً فليحمد الله»؛ أي : فليعلم أنه من فضل الله ؛ لأنه هو 
الذي وفقه على الطاعة والأعمال الصالحة . 

«ومن وجد غير ذلك»؛ أى: ا 

«فلا يلومَنَّ إلا نفسّه»؛ لأنه صدر من نفسهء قيل: هذا صريح في أن 
الخير من الله» والشر من النفس . 


١ هم‎ 


«وكان أبو إدريس الخولانى إذا حدّث بهذا الحديث جثى على ركبتيه» ؛ 
تعظيماً له . 


خا #* 


5 - وقال: «كان في بني إسُرائيلَ رجلّ قَتَلَّ تشعة وتِسْعينَ إنساناً» ثم 
خَرَجَ يَسأَلُ» فأتى راهباًء فسأَلَهُ فقالَ لَهُ: لي توبةٌ؟ قال: لاء فقبَلهُ» وجعّل 
يَسأَلُء فقال لَهُ رجلٌ: انْتِ قَريةً كذا وكذا فَإنَّ فيها قوماً صالحينء» فأَدْرَكَهُ 
المَوتُ في الطّريق» قَنَأى بَصَّدْرِهِ نَحوّهاء فاختصمّث فيه ملاتكةٌ الحمةٍ 
وملائكةٌ العَذاب» فَأَوْحَى الله إلى هذه: أنْ تقَرّبِيء وإلى هذه: أنْ تباعدي. 
وقال: قِيِسُوا ما بيتهماء فَوْجِدَ إلى هذه أقرب بشبر, فَعْفرَ له . 

١اعن‏ أبي سعيدٍ دك أنه قال: قال رسول الله يكْهِ: كان في بني إسرائيل 
رجِلّ قتل نسعة وتسعين إنساناًء ثم خرج»: من بينهم يتردد و«يسأل» الناس قبول 
توبته بعد أن قتل تسعة وتسعين إنساناً. 

«فأتى راهباً فسأله فقال: أله»؛ أي : ألهذا الفعل «توبةٌ؟»» ويروى: (هل 
لي توبة؟) . 

«فقال»؛ أي : الراهب في جوابه: «لا»؛ أي : لا تقبل توبتك . 

«فقتله»؛ أي : الرجل ذلك الراهب . 

«وجعل يسأل فقال له رجلّ: ائت قرية كذا وكذا»؛ أي : القرية الفلانية؛ 
فإنَّ فيها من يفتيك» فقصد تلك القرية . 

«فأدركه الموت» قبل أن يصلها . 

| «فنأى بصدره نحوها»؛ أي: نهض به عن القرية الأولى» وأقبل بوجهه 
إلى القرية التي قصدها للتوبة» (النوء): النهوض بكدٌّ ومشقةٍ. 


7 


«فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب»؛ يعني: قالت ملائكة 
الرحمة: نحن نذهب به إلى الرحمة؛ لأنه تائبٌ لتوجهه إلى هذه القرية للتوبة» وقالت 
ملائكة العذاب: نحن نذهب به إلى العذاب؛ لأنه قتل مئة نفس ولم يتب بعد. 

«فأوحى الله تعالى»؛ أي: أمر. 

«إلى هذه»؛ أي : إلى القرية التي قصدها للتوبة . 

«أن تقرّبي»: من هذا الميت؛ لتكون المسافة بينه وبينك أقل . 

«وإلى هذه»؛ أي : القرية التي قتل فيها الراهب . 

«أن تباعدي» ؛ لتكون المسافة بينه وبينك أبعد. 

«وقال»؛ أي: الله تعالى: «قيسوا ما بينهما»؛ أي: قروا وانظروا إلى 
أيتهما أقرب . 

«فؤٌجد إلى هذه»؛ أي: إلى القرية التي قصدها للتوبة . 

(أقرب بشبرء فغفر له»» وهذا يدل على غاية سعة رحمة الله لطالب التوبة 
من الذنب» ونهاية عنايته به» رزقنا الله ذلك بلطفه . 


* ا * 


٠"‏ وقال: «والذي نفسي بده لو لَمْ تذْنبُوا لَذهَبَ الله بكم . ولحَاء 
بقوم يُلْنِبُونَ فيستغفِرُون الله فيغفِرٌ لهم» . 

لاعن أبى هريرة وأبى أيوب وا أنهما قالا: قال رسول الله ِل : والذي 
نفسي بيده! لو لم تذَّنبوا لَدْهَبَ الله بكم»: الباء للتعدية . 

«ولجاء بقوم يذنبون فيبستغفرون الله فيغفر لهم». فيه تحريضٌ على 


١ 1/ 


ا و 7 4م و 7 
4 وقال: «إن الله يَبسط يَدَهُ بالليل ليتوب مُسىء النهارء ويَبْسط يَدَهُ 
3 5007 و 2 1 0 ١‏ 
بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمسُ من مُغربها». 
و 
«عن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله ككله: إن الله تعالى يَبْسَط يده 
و ل ولر 
بالليل ليتوب مُسيء النهارء ويبسّط يده بالنهار ليتوب مُسِيء الليل حتى تطلع 
الشمين ف قتريها: (يبسط يده) تعالى : كناية عن التوسع في الجود. والاغتناء 
بتوبة العباد» وكثرة تجاوزه عن الذنوب؛ أي: لا يعاجلهم بالعقوبة بل يمهلهم 
ليتوبواء أو عن طلب التوبة لجريان العادة عند طلب أحدٍ من أحد شيئاً أن يبسط 
يده إليه؟ أي : يدعو المذنبين إلى التوبة. 
د * 


48 98 وقال: «مَن تاب قبل أن َطلعَ امسن مِنْ مَغرِبها تاب الله 
عليه» . 
اعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله تلِ: إِنَّ العبدَ إذا 
اعترّف»؟؛ أي : أقرَ بكونه مُذنباً وعرف ذنبه . 
«ثم تاب»؛ أي: ندم على ما فعل من الذنوب الماضية» وعزم فيما بعد 
ذلك أن لا يعود إلى الإذنات . 
«تاب الله عليه»؛ أي : قبل توبته» وتجاوز عن سيئاته . 


1# * 
11١‏ وقال: «إِنْ العَبْدَ إذا اعتّرفَء ثم تابت؛ تاب الله عليه . 


«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كلِ: مَنْ تاب قبل أن تطلع 


١> 


التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من المغرب إلى يوم القيامة . 
وقتل تهنا :مخصومة لعد شاه طلوعها» :قمى ولد بعد ذلك أو بَلعْ 
وكان كافراً فأمن» أو مذنباً فتاب يُقبَّل إيمانه وتوبته لعدم المشاهدة. 


#0 * 


0١‏ - وقال: «لَلَهُ شد قرّحاً بتوبة عَبْدِهِ حينّ يَنُوبُ إليه من أحديكم كان 
مَعَهُ راحلتُّ بأرضٍ قَلآَة» فائفلتَتْ من وعليها طَعامُهُ وشرايُةُ» فَأَيسَ منهاء 
فأتى شجرة» فاضطجَمٌ في ظلها قد يس مِنْ راجلتهء فَبَينَما هوّ كذلك إذ هُوَ 
بها قائمةً عند فَأَخَذ بخطامهاء ثم قالَ من شدَّة الفرّح : اللهم أنت عَبْديء وأنا 
ريك فأَخْطَاً من شِدَّة الفرح». | 

«وعن أنس أنه قال: قال رسول الله كَل : لَه بفتح اللام» للابتداء أو 
القشي: 

«أشدٌ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه»» (الفرح): كنايةٌ عن الرضاء 
بالتوبة وسرعة القبول؛ أي : أرضى وأقبل لها. 

«من أحدكم»؛ أي: من فرح أحدكم . 

«كان [على] راحلته بأرض فلاة» ؟ أ : مفازة مدن ادو والعمارة. 

«فانفلتت»؛ أي : نفرث . 

«عنه وعليها طعامه وشرابه» ؛ يعني : زاده وماؤه على ظهرها . 

«قَأَيِسَ منها»؛ يعني : كان حزنه على غاية الشّدة بذهاب الرّاحلة وخوف 
هلاك نفسه من عدم الزاد والماء . 

«فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أَيسَ من راحلته» فبينما هو كذلك 
إذ هو بها»؛ أي: الرجل حاضر بتلك الرّاحلة حال كونها «قائمة عنده»» من غير 


|] 


«فأخذ بخطامها»؛ أي : بزمَامها . 
اثم قال من شدَّة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدّة 
الفرح»؛ يعني : أراد أن يحمد الله بما أنعم عليه من رد راحلته فسَبَقَ لسانه . 


* #6 


2 وقال: (إنَّ عَبْداً أَدْنَب ذَنْبَلً» فقالَ: رب! أَذَنْتْ ذنباً» فاغفئف 
فقالَ ريه : أَعَلِم عَبْدي أنَّ لهُ ربا يغْفِرُ الذّنب ويأخذ به؟» غفرثُ لمَبْديء ثم 
مكث ما شاءً الله ثم أَذْنَبَ ذَنْبَاه فقال: رب! أذنبث ذَنَْا آخرء فاغفِزهُ لي. 
فقال: أَعَلِمَ عدي آن ريا ينف الدمت: ويأخذ به؟: قد غفرتٌ لعبدي . 0 
مكث ما شاءً الله ثم آذه دنا فقال: ربٌ! أذتيّتُ ذنباً آخرء فاغفْرْهُ لي» 
فقال: َعَم عبدي أنَّ لَهُ رباً يغفرُ الذَّنْبَ ويأخذ به؟. غفرتث لعبديء فليَعْمَلٌ ما 
شاء» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يكله: إن عبدا أذنب ذنباً فقال: 
ربٌّ! أذنيت ذنباً فاغفره لي. فقال ربه: أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنوب 
ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله» ثم أذنب ذنباً» فقال: رتٌ! 
أذنيت ذنباً آخر فاغفره لي» فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به؟ 
غفرت لعبدي». ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباً فقال: ربٌ! أذنبت ذنباً آخر 
فاغفره لي » فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي 
فليعمل ما شاء»؛ أي : من الذنوب التي بينه وبيني مما لا يتعلق بحقوق العباد. 
ثم لِيتّبْء وهذه الصيغة للنّلطف وإظهار العناية والشفقة؛ أي : إن فَعَلْتَ أضعافٌ 
ما كنت تفعل واستغفراتٌ منه» غفر'ثٌ لكء فإني أغفر ال ونب جميعاًء ما دمت 


١٠ 


تتوب عنها وتستغفر» ولكه ذلك مشروط بأن تكوق انهه أن لايعوة إلى لاتب 


*6 * 


7 - عن جُنْدُب ذل : أنَّ رسولٌ الله يكل حدَّثٌ : «إِنَّ رجلا قال: والله 
لا يغفر الله لفلان» وإنَّ الله قالَ: مَنْ ذا الذي يَتأَلَى على أَنّي لا أَعْفِرُ لفلان؟! 
فإني قد غفرث لفلانٍ» وأحبَطثٌُ عَمَلكَ؛: أو كما قال. 

«عن جندب: أن رسول الله يل حدّث: أنَّ رجلاً قال: والله لا يغفر الله 
لفلان» وإن الله قال: مَنْ ذَا الذي يَتَأَلَى علىَ»؛ أي : يحلف باسمي . 

«أني لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرْثُ لفلانٍ وأحبطثُ عملك»؛ أي 
أبطلت قَسَمَك وجعلته كذباً أيها الحالف. أني لا أغفر لعبدي فلان» قد غفرت 
له على خلاف زعمك وأدخلته الجنة على رغمك . 

«أو كما قال»؛ أي : الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من هذه الألفاظ» أو 
شيءٍ معناه هذا . 


#* * 


4 2 وقالَ رسولٌ الله ك: «سيدٌ الاستغفار أن تقولَ: اللهمّ أنت 
ربيء لا إلة إلا أنت» حَلفتي, وأنا عبدُكء وأنا على عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما 
استَطعْث» أغوذ بك من شه د ما صنعتٌ» أَبْوءَ لك بنعُمتِكَ علىّ. واد تلسية 
فَاغَفِرٌ لى. فإنه لذ يعفر الذنوت إلآَ أنت» قالَ: ومن قالها من التهار مُوْقِنا بها 
فمات ين تومه قبل أن 4 يُمسيّ فهرَّ من أهل الجن ومن قالّها من اللَّيلِ وهو 
مُوقِنٌ بهاء فماتٌ قبل أنْ يُضصْبِحَ فهو من أهلٍ الجن . 

«عن شدّاد بن أَوْس أنه قال: قال رسول الله ككللخِ: سيد الاستغفار أن 
تقول: اللهمً! أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 


١١ 


ووعدك»؛ أي : أنا مُقَيُمٌ على الوفاء بما عاهدتني في الأزل من الإقرار بربوبيتك, 
ومُوْقنٌ بما وعدتنى من البعث والنّشْر وأحوال القيامة» والثواب والعقاب . 

«ما استطعت»: إشارة إلى الاعتراف بالعجز والقصور عن كنْه الواجب من 
حقٌّ طاعته؛ أي: لا أقدر أن أعبدك كما تحب وترضى» ولكن أجتهد بقدر 
طاقتى . 

«أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» » 
أصل (البَوْء) : اللزوم ؛ أي : أقِرٌّ لك بما أنتعمت علي : وأعترف بما اجترحث من 
الذنوب . 

«فاغفر لي»2 فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ومن قالها من النهار موقناً 
[بها]»: نصبٌ على الحال؛ أي : اعتقادا بها . 

«فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل 
وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة»؛ يعني: يموت مؤمناً 
يدخل الجنة لا محالة . 


من الحسان : 

60 2 قال: «قالَ الله تعالى: يا ابن آدمً! إِنّكَ ما دَعَوْتَني ورَجَوْتي 
غَمَرتُ لكَ على ما كان فيكَء ولا أبالي. يا ابن آدمً! لو بلعّثْ دُنويك عَنانَ 
السّماءِء ثم استغفرتتي غفَّرتٌُ لكَّء ولا أبالي» يا ابن آدم! نك لو يي بقراب 
الأرض خَطاياء ثم لقِيئَتي لا تهرك بي شيئا لأَِيئّكَ بقُرابها مغفرة)؛ غريب. 

من الحسان» : 

«عن أبي ذر ذه أنه قال: قال رسول الله ككلِهْ: قال الله تعالى: يا ابن آدم! 


١> 


نك ما دعوتني ورجوتني) ؛ أي : ما دمت تدُعوني وتر جو مُغفِرتي ولا تقنط من 
رحمني . 

«غفرت لك على ما كان فيك» من الذنوب . 

«ولا أبالي»؛ أي: لا يعظمٌ علي مغفرتك» وإن كانت ذنوبك كثيرة . 

«يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء» بفتح العين: وهو ما ظهر لك 
منها إذا رفعت رأسك إلى السماءء ويروى: (أعنان السجاء) أي : نواحيهاء 
يعني : لو كانت ذنوبك بحيث تملا ما بين الأرض والسماء . 

«ثم استغفرتني»: وتبت إليّ منها 

ةا 11 1 3111111”ذظض 
وكسرها والضم أشهر ؛ أي : بملئها «خطايا».) في تقدير النصب على التمييز من 


قراب الأرض. ‏ 
ثم لقيّني لا تشركٌ بي شيئا لأتيئّك بقرابها مغفرة»؛ تمييز أيضاً. 
اغريب» . 


* 


2 


75 9 وقال: ١مَن‏ عَم أني ذو قدرة على م ار الذنوب 0 له 
ولا أبالي. ما لم يُشرك بي شيئاً» . 

«عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله بكلِ: قال الله تعالى: مَن علم أني 
ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئاً»» وهذا 
يشير إلى أنَّ اعتراف العبد يكون سبباً لغفران الذنوب . 


١ 51 


770 - وقال: «مَن لَرَمَ الاستغفارَ جعَلّ الله لهُ من كلّ ضِيّق مَخْرَجا 
ومن كلّ هم فرَجاًء ورَرّقه من حيثُ لا يحتّسبُ». 

«وعن عبدالله بن عباس أنه قال: قال رسول الله تلله: مَنْ لَْمَ 
الاستغفار»؛ أي : داوم عليه . 

7 ْْ 0 مه 71 هص 1 تر 2 > 
«جعل الله له من كل ضيق مخرجأ» ؛ أي : طريقاً يُخرجه من كل أمر 
«ومن كل هم فرّجاً»؛ أي : خلاصاً. 
(وررّقه من حيث لا يحتسب44 أى + من نيك لا يرجو ولا يخطر يبالة: 


*6 * 


4 وقال: «ما أصَرَّ مَن استغفرَ وإِنْ عاد في اليوم سَبْعينَ مره . 

«وعن أبي بكر الصديق ضيه أنه قال: قال رسول الله ككلِ: ما أصرَ مَن 
استغفر». الإصرار: الثبات والدوام على المعصية» يعني: من عمل معصيةٌ ثم 
استغفر فندم على ذلك خرج عن كونه مُصراً. 

«وإن عاد» إلى الذنب «في اليوم سبعين مرة»؛ لأن المُصِرٌ هو الذي لم 
يستغفر ولم يندم على الذنب . 


#* 06* 
4 وقال: كل بنئ آدم خَطَاءٌء وحَيْدْ الحَطَائينَ التوَابُونَ؛ . 


«وعن أنس 4 أنه قال: قال رسول الله كله : كل بني آدم خَطَّاء؛ أي : 
كثير الخطأ. 


«وخير الخَطّائين النَّوَابونَ؛» قيل: هذا يعي جميم بني آدم حتى الأنبياء. 


١5 


لكنهم خارجون من هذا الحديث؛ لكونهم معصومين» وأمّا الرّلات المنقولة عن 
بعضهم فتَّحْمَل على الخطأ والنسيان من غير أن يكونٌ لهم قصدٌ إلى الزلة . 


*# 4# 4# 


وقال: (إِنَّ المُؤمنَ إذا أذتب كانث نكتةٌ سَوداءٌ في قلبهء فإِنْ 
تاب» واستغفرٌ صقل للتس ع نون زه واونت سس بقلو فلتدة فذلكم الوَانْ الذي 
ذكر الله تعالى : كلاب وان عل قلُويهم تَأَاوأيَكيبون 14 صحبح 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كِ: إن المؤمن إذا أذنبَ 
كانث»؛ (كان) تامةٌ هنا بمعنى حدّثء أنها لتأنيث ما دل عليه (أذنب)» على 
تأويل السيئة» يعني : أنه إذا أتى بالذنب حَدَمْتْ «منه نكتة» ؛ أي : أَثر. 

«سوداءٌ في قلبه»: كقطرة مداد تقطرُ في القرطاس . 

«فإن تاب واستغفر صقل قلبّه» ؛ أي : أزيلت تلك النكتة عن قلبه . 

«وإن»: لم يتَبْء بل «زاد» الذنب «زادت» النكتة» ويظهر لكل ذنب 

«حتى تعلوّ قلبّه؛؛ أي: تغطي تلك النكت نور القلب فيّعمى» ولا يبصر 
شيئاً من العلوم والجكم» ولا يَفهم خيراً» ويزول عنه الشفقة والرحمة» ويثبت 
في قلبه الظلم والفتن» وإيذاء الناس» والجَرّأة على المعاصي . 

افذلكم الرّان»» الخطاب للصحابة» يعني: أخاطيكم وأخيركم بأن سر 
تلك النكت نور القلب هو الرَان. 

«الذي ذكر الله تعالى في قوله: #علا بل ونَ عَلّ لوهم نا 6و يَكْيبْون» 
[المطففين: ١54‏ . 

هذه الآية مذكورة في حقٌّ الكفار» ولكن ذكرها كلِ تخويفاً للمؤمنين لكي 


١ 6 


يحتَرِرُوا عن كثرة الذنوب؛ كيلا تَسْوَدٌ قلوبُهم كما اسودّت قلوبُ الكفار. 


الاصحيح؟ . 


*06 #* 


. وقال: (إنَّ الله يَقبَلُ توبة العَبْدٍ ما لم يُعْرْغْر‎ - ١ 

«عن ابن عمر ذإ أنه قال: قال رسول الله كلِ: إنَّ الله يقبلٌ توبة العبدٍ ما 
لم يُعْرْغِر»؛ أي : ما لم تبلغ روحه حلقومّه.» جعل ابتداء قَبْض الروع عن 
الّجل ؛ ليبقى القلب واللسان ذاكراً» وليتوب إلى الله مَتاباً» ويستحل من الناس 
عن المظالم والغيبة وليوصي بالخير آخر عهْده. 


*006 


6" وقال: إن الشيطان قال : وَعَرّتكَ يا رتٌ. لا أبْرحُ أَغْوي عبادك 
ما دامَت أرواحهم في أجُسادهم. فقالَ الربُ ك: وعِرَّتي وجَلاليء وارتفاع 
مكاني» لا أَرَالٌ أَعَفِرُ لهم ما استغفروني» . 

عن أبي سعيدٍ 45 أنه قال : قال رسول الله 4: إن الشيطان قال: 
وعرّتك يا رت لا أبَرَح) ؛ أي : لا أزال أبدآ أَغْوِي عبادك» ؛ لى: 56 
وآمرهم بالكفر والعصيان . 

«ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الربُ 6: وعِرّتي وجلالي 
وارتفاع مكاني»» المراد به ارتفاع المكانة والمرتبة . 


دلا أزال أغفر لهم ما استغفروني». 


١5 


8 - وقال: «إنَّ الله تعالى جِمَلَ بالمَغرب بابآ عَرْضْه مَسِيْرةٌ سَبْعِينَ 
عاماً للتّوبِةِ لا بعلن ما لم تطلع الشَّمسسُ من قبل وذلكَ قوله تعالى : ايوم يق 
بش لكت ويك لابقع تنا يال تكن امت ين قَلُ 14 . 

«عن صفوان ذه أنه قال: قال رسول الله كهِ: إن الله تعالى جعل 
بالمغرب باباً عرضه مسيرة سبعين عاماً», مبالغة في التوسعة . 

«للتوبة»؛ يعني: يدخل توبة التائبين في ذلك الباب» فمن مات قبل غلقه 
«لا يغلق» ذلك الباب «ما لم تطلع الشمس من قَبَلهِه؛ أي: من جانب 
انام ظ 

«وذلك قول الله تعالى : “يوم يق بض ايت رَيقَ 2 ؛ أي : بعض العلامات 
التي يظهرها ربك إذا قرت القيامة . 

للا ينع نفس إِيمَْهَالرَ تَكْنْ !مَنَتٌ من قبل #[الأنعام : ]١58‏ . 

* #6 #* 

65 .2 وقال: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع النَّوبِةٌ ولا تنقطع التّوبة 
حتى تطلع الشمس من مغربها». 

«وعن معاوية نه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبةٌ»؛ أراد بالهجرة هنا: الانتقال من الكفر إلى 
الإيمان» ومن دار الشرك إلى دار الإسلام» ومن المعصية إلى التوبة . 


«ولا تنقطع التوبةٌ حتى تطلع الشمسُ من مغربها» . 


4# ا * 


١ /ا‎ 


6 9 وقال: («إِنَّ رجلينٍ كانا في ؛ بنئ إسرائيل متحابَيّنِ : أحذهما 
مُجتهِدٌ في العبادة والآخرٌ مُذْنِبٌ يدل اللبدية يقولٌ: أقصِن عمًا أنتَ في 
فيقولٌ: خَلَّي وَرَبيء حتى وجَدَهُ يومآً على ذَنْبٍ استعظمّة» فقال: أَقْصِرْ 
فقالَ: خَلَني درسيء بعت علي رَقِيباً؟ فقال: والله لا يغْفِرُ الله لكَ أبداً ولا 
يُدُخْلَكَ الجن فبععث الله إليهما ملكا : فقبَض أرواحهماء فاجتمعا عندّه» فقالَ 
للمذنب : | الحنة برحمتي» وقال للآخر : أتستطيع أنْ تَحْظرَ على عبّدي 
رحمتي؟ فقال: لايا ربٌء قال: اذهبُوا به إلى النار» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كلِ: إن رجلين كانا في بني 
إسرائيل متحائين»؛ أي : تجري بينهما المودة والمحبة. 

«أحذهما مجتهدٌ بالعبادة» ؛ أي : مبالغ فيهاء «والآخر يقول: مذنب»؛ 
أي : أنا مذنبٌ. 

«فجعل» ؛ أي : طفق طفقَّ «المحتهد يقول» للمذنب : (أقصر»؛ أي : امتنع 
«عما أنت فيه» من الذنب . 

«فيقول» ؛ أ المذنب: «خَلني وربّي»؛ أى: اتركني معه فإنه غفور 
رحيم . 

«حتى وجده يوماً ؛ أي : المجتهد المذنت «على ذنب استعظمه)» 
الميجتهد. 

«فقال: أقصرء قال: خَلني وربي » ا بُعثت»» استفهام بمعنى الإنكار؛ 
أي : أَرْسِلْتَ «علىّ رقيبً؟»؛ أي : حافظأً» يعني : ما أمرك الله أن تحفظني . 

«فقال:»؛ أي : العايد المدتس 

«والله لا يغفرُ الله لك أبدا)»؛ لأنك مذنبٌ . 

«ولا يُدْخْلَكَ الجَنَّه فبعث الله تعالى إليهما مَلَكاً فقبض أرواحهما 


١ 


فاجتمعًا عنده»؛ أي: أَحيّيا بعد الموت كما يُحْبَى سائدُ الأموات في القبور 
لجواب المنكر والنكير. 

«فقال للمذنب: ادخل الجَّنّةَ برحمتي». أنا عند ظن عبدي بي» فإذا 
ظننتّي غفوراً رحيماً فقد غفرت لك ورحمتك . 

«وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر»؛ أي : تمنع وتحم «على عبدي 
رحمتي», فقال: لايا رب! فقال: اذهبوا به إلى النار»» إدخاله النار كان مجازاة 
له على قسّمه بأن الله لا يغفر للمذنب ذنبّه؛ لأنه جعل الناس آيسين من رحمة 
لله» وحَكم بأن الله غير غفور . 

2# # 2# 

5 عن أَسّماءَ بنتٍ يَزْيْدَ قالثْ: سمعثُ رسول الله يله يقولٌ: « اقل 
يكعبَادى لذن رفوا عَكَ أنشيروج لا تقْمَظواأ ونيَحمَة أله لَه يَمْفرالدوْبَ بجِيعاً 24 ولا 
يُبالي»» غريب . 

«وعن أسماءً بنت يزيد - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: سمعتث رسول الله له 
يقول: يقول الله تعالى: #يهبَادى الَذِينَ أ سَرَهُوا عل أَنْمِيبْ لا نقْمَطوأ #»؟ أي : 
لا تقولوا: نحن منقطعون محرومون ون يَحْمَةَ أله 4؛ بكثرة ذنوبناء بل ينبغي أن 
تكونوا في الرجاء . 

إن أله يَمْفِرُآلدّوْبَ بيع 4» ولا يبالي» بغفرانها جميعاً؛ لأنه غفور 
رحيم . 

«اغريب» . 


١ 4 


0 7 عن ابن عبّاس وه في قوله: إلا ألل4 : قال رسول الله يله : 


«إن تغفرا تغفرز جما وأَئُ عَبْدِ لك لا أَلَمَاءء غريب 


«وعن ابن عباس 95: في قوله تعالى: #ويجرى الْذِينَ أحسئوا بلحس © 
لذن نون مو اي ددن ١‏ 1م48: كبائر الإثم: كل ذنب فيه 

#إلّا ) للم [التجم : ضة بفتح اللام ؛ أي : الصغائرء يعنيى: ويجزي 
المحسنين المجتنبين كبائرَ الإثم والفواحش إلا لكيه فإنهم لا يقدرون أن 
يجتنبوها؛ لأن الأمم غير معصومين عنهاء فإنها تعْمَرُ لهم بالتوبة والطاعة . 

«قال رسول الله كله : إن تغفر اللهم تغفِر جَمَّ؛ أك :كديرا يعتى: . إن 
تغفر ذنوب عبادك فقد غفرت ذنوباً كثيرة» فإِنَّ جميع عبادك كلهم خطاؤون. 

«وأي عبدٍ لك لا ألمّاه: يقال: ألم إذا فعل اللَّمّم» وهذا البيثُ من أشعار 
أمية بن الصّلت قرأه رسول الله - عليه الصلاة والسلام - استشهاداً بأن المؤمن 

اغريب» . 


4*0 


4 عن أبي ذَرُ ذه قال: قالّ رس ول الله كله : ايقول الله تعالى : 
يا عبادي! , كلّكم ضالٌ إلا مَنْ هَدَيْتُهُ فسّلوني الهُدَى أَمْدكم. وكلّكم فقراء 
إلآّ مَّن أَغْنَيتُ» تَسَلوتي الرَرْقَ أَررفكم , وكلكم مُذْنِبٌ إلا مَنْ عافيْت» فمَن 
عَلِمُ منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني عَمَرتُ لهُ» ولا أبالي» ولو أنَّ 
ركم وآخركم2 وحَيّكم وميتكم. ورطبكم ويابسكم. اجتمعُوا على أَتقَى 


قلب عبدٍ من عِبّادي ما زادَ ذلكَ في مُلكي جَناحَ بِعَوضَةَ ولو أنَّ أوَلكم 
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وآخركم. وحَيّكم ومّيتكم. ورطبَكم ويابسّكم اجتمعُوا على أشقى قلب عبلٍ 
مِن عبادي ما نقصّ ذلك من مُلكي جَناحَ بَعُوضَةٍء ولو أنَّ أوَلكم وآخركم. 
وجدّكم وإنسّكم. ربكم ويابسّكم اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍء فسأل كل 
ا نه فأعطيثُ كلّ سائلٍ منكم مَسْأَلتَهُ ما نققصّ ذلك مِن 
ملكي إلا كما لو أنَّ حدم مَيَ بالبَخرء فَعَصنَ فيه إِبرْةٌ فرقمهاء ذلك بأتي 
حواة ماحد + انمز بها أريده عطائي كلامٌ. وعَذابِي كلامٌ» إِنَّما أمري لشيء إذا 
ردت أنْ أقول لهُ: كنْء فيكون» . 

اوعن أبي ذر ذه أنه قال: قال رسول الله ككِ: يقول الله تعالى: 
با عبادي! كلّكم ضالٌ إلا مَن هديثه» فاسألوني الهدى أَمْدِكمء وكلّكم فقراءٌ إلا 
من أغنيت فاسألوني الرَرْق أَرُرُفكم» وكلكم مذنبٌ إلا مَن عافيتثُ»؛ أي: إلا 
مَّن أَعْصِمُه من الأنبياء والصٌّدّيقين» فوضع (عافيث) موضع (عَصَّمْتٌ)؟ ليشعر 
بأن الذنب مرضٌ ذاتينٌ» وصكَحته عصمة الله تعالى منه . 

«فمن عَلِم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرث له ولا 
أبالي. ولو أن أولكم وآخركم وحيّكم وميتكم ورطبَكم ويابسَكم»؛ أراد 
بالوطب: الصغائر» وباليابس: الكبائرء أو بالّتطب: الشجرء وباليابس: المَدَرَ 
والحجر أو البحر والبر؛ أي: أهلهما؛ أي: لو صار كل ما في البحر والبر من 
الشجر والحجّر والمّدّر والحيتان آدمياً. 

«اجتمعوا على أتقى قلب عبدٍ من عبادي ما زاد ذلك في مُلكي جناح 
بعوضة».» وقيل: جاز أن يراد برطبكم ويابسكم : عالِمُكم وجاهلكمء أو شابّكم 
وشيخكم, أو مطيعكم وعاصيكم . 

«ولو أن أولكم وآخركم وحيّكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على 
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أولكم وآخركم وحيّكم وميتكم ورطبكم ويابسّكم اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ)؛ 

«فسألٌ كل إنسانٍ منكم ما بلغث أمنيته»؛ بضم الهمزة: هو اشتهاء النفس 
وإرادتهاء يعني : كل حاجةٍ تجري في خاطره . 

«فأعطيت كل سائل منكم مسألته ما نة نقصّ ذلك من ملكى إلا كما لو أن 
أحدكم مر بالبحر فغمّس». بفتح الميم؛ أي : أدخل «فيه إبرة ثم رفعهاء ذلك» : 
إشارة إلى قضاء الحوائج . 

«بأني جواذ ؛ أي : بسبب أني كثِيرُ الجُود والكرم . 

«ماجد»؛ أي : كريمٌ واسم العطاء . 

«أفعل ما أريد» عطائى كلام وعذابى كلام ؛ يعنى: لا أتعب بثواب 
المطيع ولا بعققاب العاصى » ولا بالجود والعطاء» بل يَكفى فى حصوله 
ووصوله تعلق إرادتي بهء فإني إذا أردث إيجاد شيءٍ لم يتأخَّدْ كونه عن تكلمي 

«إنما أمري لشيءٍ إذا أردت أن أقول له: كن فيكون»» هذا تفسيرٌ لقوله : 

ا 
65 عن أنَسٍ ضفدء عن النبيّ ككله: أنه قرَاً: مو أل الى وأخل 


لمرو » قال: «قالَ ريّكم: أنا أَهْلٌ أنْ أَتَقَىء فمَن اتقاني فأنا أهلٌ أَنْ أغفر 
له . 


5 
54 


عن أنس هنه: عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: أله قرأ: هُوٌ 
لتقو 4# ؛ أي : حقيقٌ بأن بتُقَى منه 


١6 ؟‎ 


#وأَهَلٌ الْغْفْرَةَ 4 [المدثر : ]؟ أ : 00 بأن يَغفْرَ لمن اتقاه . 
عِِ ع 0 
«قال ‏ عليه الصلاة والسلام - قال ربكم : أنا أهل أن أتقى» فمن اتقاني 
نأنا أهلّ أن أَغْفِرَ له» . 
8*6 
عن ابن عُمر وا قال: إِنْ كنا لتَعُدٌ لرسولٍ الله يك في المَحْلِسِ 
يقولٌ: «رتٌ اغفز لى» وَتبْ عليت» إِنَكَ أنت التَّرَابُ الغفورٌ)» - مائة مرة. 
«عن ابن عمر ذه قال : إن كنا» (إن) هذه مخففة من المثقلة . 
«لتَعْدٌ لرسول الله كله : في المجلس»؛ أي : في المّجلس الواحد. 
«يقول: ربٌ! اغفز لي وتبْ عليّ» إنك أنت التواب الرحيم» مئةَ مرة». 
نصت على المصدر . 
#6 8*0 
0١‏ - وروي عن رسول الله يك قال: «مَن قالَ: أَسَتَغْفِر الله الذي لا إله 
لام هو الحَيّ القيُومَ. وأتوبثٌ إليه؛ غَفرَ لهُ وإنْ كان فَرَ م من الرَّحف). غريب . 
«عن زيدٍ بن يَسَار مولى رسول الله يكخْ عن رسول الله كَكْهِ قال: مَن قال : 
أستغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو الحي القيُوم»: روي منصوباً صفة لله» ومرفوعاً 
بدلاً» أو بيانآ لقوله: هو 
و 5 3 َه ه ع 
الكفار» قيل : هذا يدل على أن الكبائر تغْفَرُ بالتوبة والاستغفار. 


د * 
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فصل 
(فصل) 
من الصحاح : 
5 - قال رسول الله ككلهْ: «لَمَا قضى الله الخَلَقَّ؛ كتب كتاباً فهرَ عندّة 
فَْقَ عَرْشِه : إن رخمتي سَبَقَتْ عَضّبِي . 
وفي رواية: «غَلَبَتْ عَضَبِي) . 
«من الصحاح» : 
«عن أبي هريرة ذه أنه قال : قال رسول الله كله : لما قضى الله الخَلقَ2 
المراد هنا الخلق؛ أي : لما خلقهم . 
اكتب كتاباً»» قيل: المراد بالكتاب إما القضاء الذي قضاه وأوجبه» فعلى 
هذا يكون معنى قوله : 
«فهو عنده فوق عرشه»؛ أي : فعلمة عنده تعالى فوق العرش لا ينساه 
ولا ينسخه ولا يبدلهء وأما اللوح المحفوظ المذكور فيه الخلق وبيان أحوالهم 
وأرزاقهم» والأقضية النافذة فيهمء وأحوال عواقب أمورهم. فحيتتئذٍ يكون 
معناه : فذكره عنئده . 
«إن رحمتي سبقث غضبيء» وفي روايةٍ: غلبث غضَبي» ليس المراد من 
السبق هنا هو السبق الزماني؛ لأن غضبه ورحمته صفتان راجعتان إلى ثوابه 
وعقابه» وصفاتةٌ لا توصّف بالسبق والغلبة لإحداهما على الأخرى» بل المراد 
منهة يران اسدة الرسمة وكمرليا:عان القلق نص كانيا البتابق والعالية يوان 
أريد بالرحمة والغضب آثارهما يَتحقّق فيهما السبق والغلبة . 
#* 
9 - وقال: (إِنَّ ل مائة رَحْموٍء أَنْرَلَ منها رحمة واحدة بينَ الجر 
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والإنس والبَهائم والهوامٌ قبها يَتَعَاطَفونَء وبها يَتَراحمُونَء وبها تَعطِفٌ 
الوَحْش على وَلَدِهاء وأخَّر يَسْعاً وتسعينَ رحمة يَرحَم بها عِبادَهُ يوم القيامة» . 

وفي روايةٍ: «فإذا كان يوم القيامةٍ أَكُمَّلها بهذه الّحمة» . 

«وعنه عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: إن لله تعالى مئة رحمةٌٍ 
أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوَاةٌ». رحمة الله غير 
متناهية فلا يُحيطها التقسيمء وإنما أراد كل أن يضرب لأمته مثلاً فيعرفوا به 
التفاوت الذي بين قِسْط أهل الإيمان من الرحمة في الاخرة وبين قِسْط كافة 
المرحومين في الدنيا. 

«فبها»؛ أي : بتلك الرحمة الواحدة. 

«يتعاطفون» ؛ أي : يوصلٌ الرأفة والشفقة بعضهم إلى بعض . 

«وبها يتراحمون» وبها تعطفُ الوحش على وَلدِها»؛ يعني: كلّ شفقةٍ 
ورحمةٍ تصل من بني آدم إلى آدمي» وكذا من جنٌّ إلى جني» ومن الحيوان إلى 
آخر من جنسه» أل مد قير نيه ع «للوضييا تللق ار الواضسدة الى اولي 

«وأخّر تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» . 

«وفي رواية» سلمان: «إذا كان يومٌ القيامة أكملها»؛ أي : الرحمة الواحدة 
التي أنزلها في الدنيا . 

«بهذه الرحمة»؛ التي أخرها حتى يصيرَ المجموع مئة رحمة» فيرحم بها 
عباده من الأنبياء والمؤمنين» وفيه دليل على الإطماع في رحمته تعالى وعلى 
كثرتها . 


١ همه‎ 


4 - وقالَ النبئٌ لِ: «لو يَعلَمٌ المؤمنٌ ما عند الله من العُقوبَةٍ ما طمِعّ 
بجتته أَحَدٌّ ولو يَعلمٌ الكافِرُ ما عندَ الله من الرحمة ما قَنِطَ من جَنَنهِ أحدٌ) . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ككلِِ: لو يعلم المؤمنْ ما عند الله 
من العقوبةٍ ما طَمعَ بجِنَيِهِ أحدٌ». فيه بيان كثرة عقوبته كي لا يغترٌ مؤمنٌ برحمته 
فيأمنَ من عذابه . 

«ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة» إذا دخل في الإسلام . 

«ما قنط من جنته أحد»» فيه بيان كثرة الرحمة كي لا يخاف كافد من 
الريمان بعد سنين كثيرة كان في الكفر . 


* # # 


0 - وقال: «الجنةٌ أَقَربُ إلى أحدكم من شرك تَعْلِهء والَّارُ مثْل 
ذلك»). 

«وعن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله كلِ: الجنة أقربُ إلى أحدكم 
من شراكِ نعله» والنارٌ مثل ذلك». إشارة إلى المذكور؛ أي: النار مثلّ الجنة في 
كونها أقربت من شراك النعل» وإنما كانت الجنةٌ والنارٌ كذلك؛ لأن سبب 
دخولهما مع الشخص وهو العمل الصالح والسيىء- هو أقربٌ إليه من شراك 
تله 


* 1# 


17 وقال: «قال رجلٌ لَمْ تعمل خَيْراً قط لأهله. وفي رواية : أَسَرفَ 
رجلّ على نفسهء فلمًا حضِرَهُ المّوثُ أوصّى بنيه: إذا مات؛ فحَرّقوةٌ» ثم اذْرُوا 
نصّفَه في الب ونصفهٌ في البَحرِء قوالله لئِنْ قَدَرَ الله عليه ليُعَذَّبنهُ عَذاباً لا بُعذَّيْه 
أحَداً مِن العالّمِينَ» فلمًا مات فعَلوا ما أَمَرَهمء فَأمرَ الله البَحْرَء فجمع ما فيد 


١ كم‎ 


وأَمرَ البرّء فجمّع ما فيوء ثم قالَ لهُ: لِمّ فعلتَ هذا؟ قال: من حَشْيتِكَ يا ربٌ» 
وأنت أعلمٌ! فغفر له . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كَل: قال رجل لم يعمل خيراً 
قط لأهلهة: يُعلمَ منه: أن عمل الخير يتعدّى منه إلى أهله وذوي قرابته وأنه لم 
يعمل خيراً لنفسه أيضاً؛ لأنه لو عمل لنفسه يتعدى منه إليهم . 

«وفي روايةٍ: أسرف رجل على نفسه»؛ أي: أكثرَ من الذنوب . 

«فلمًا حضره الموثٌ أوصّى بنيه إذا مات فحرقوهء ثم اذرُوا نصفة»؛ أي : 
فرّقوا نصف رماده «في البرء ونصفه في البحرء فوالله لئن قدر الله عليه»؛ يعني : 
لئن ضيّق الله عليه الأمرَ بالمؤاخذة والمعاتبة . 

«ليعذبنه عذابآً لا يعذبه أحداً من العالمين» فلَّما مات فعلوا ما أمرهم 
فأمر الله البحرّ فجمع ما فيهء وأمر البرَ فجمع ما فيه» ثم قال له: لم فعلت هذا؟ 
قال: من خشيتك يا ربٌء وأنت أعلم» فغفر له»» وإنما غفر الله له؛ لأنه ليس 
منكراً للبعث. بل من خشية البعث؛ جهلاً وظنآ أنه إذا فعل ذلك ترك فلم ينشّر 
ولم يعذّب. 

ب * 

17 - وقال عمر بن الحَطَّابٍ 5ه : قَدِمَ على النبئٌ يله سَبّْ فإذا امرأة 
مِنَ المي قد تحلّب نَدْيُها نَسعىء إذا وَجَدَتْ صبياً في السّبي أخذتةء فَألْصّمَنْهُ 
بَطنهاء وأَرضْعَئْهُء فقالَ لنا النبيئّ ك: «أَتَرَوْنَ هذه طارحَةً ولدّها في النار؟ ». 
قلنا: لا وهي تقدرٌ على أنْ لا تَطْرَحَهُء قال: «لَلَهُ أرحمُ بعباده من هذه 
بولدها» . 


«وعن عمر بن الخطاب : قدِم على النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - سبي 


١ /اه‎ 


فإذا أمرأة من السّئي قد تحزّب ثديّها»؛ أي : سال لبن ثديها؛ لكثرته بعدم وليها 
معها. 

«تَسْعى)؛ أي : فيما 5 من العمل» أو في طلب وليها فتجيء 
وتذهب . ظ 

(إذا وجدت صبياً من صبيان السبي أخذته. فألصقته ببطنها وأرضعته؛» من 
غاية شفقتها على ولدها؛ لأنها إذا حنّثْ على ولد غيرها كانت على ولدها أحنّ . 

«فقال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : أَنَرَوْنَ هذه طارحة»؛ أي: تظنون 
أنها تطرح «ولدها في النار»» مع شدة شفقتها عليه . 

«قلنا: لا»؛ أي : لا تكون طارحة فيها . 

«وهي تقير». الواو للحال؛ أي : حال قدرتها . 

«على أن لا تطرحه, قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها»» وفائدة هذه 
الحال أنها إن اضطرت يمكن طرخهاء والله تعالى مترَّهُ عن الاضطرارء فلا يَطرح 
عبدّه في النار البتة . 


#0 * 


4 - وقال: «لن ينجي أَحَداً منكم عمله! ». قالوا: ولا أنتَ يا رسولَ 
لله؟ قال: «ولا أناء إلا أنْ يتغمّدَنيَ الله منه برَحْمِتِوء فسدّدواء وقاربُواء وَاغْدُوا 
ورُوحواء وشيئاً من الدُنْجِدَ والقَصدَ القَصد تَبْلعُوا». 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسولٌ الله يكله: لن ينجي أحداً منكم 
عمله؛؛ يعني : لن يتخلّصَ أحدٌّ منكم «من النار بعمله» ولن يدخلّ الجنة بعمله 
إلا بفضل الله ورحمته» يريد كله أن ينبّه أمّه على ألا يتَكلوا على أعمالهم اغتراراً 
بهاء ويبين أن النجاة والفورٌ برحمته وفضله والعمل غير مؤثّر فيهما إيجاباً. 


١ 4 


«قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله 
برحمته؛ أي: يستّرني بها ويحفظني كما يُحفظ السيفٌ بالغمد. 

«فسدّدوا»؛ أي: بالغوا في السَّدَاد؛ يعني: اجعّلوا أعمالكم مستقيمة على 
الحق . 

«وقاربُوا»؛ أي: اطلبُوا قربة الله بقذر ما تطيقون بلا إفراطٍ وتفريط . 

«واغدٌوا»؛ أي: امشوا في طاعة الله في أولٍ النهار. 

«وَرُوْحُوا»؛ أي: امشوا في آخر النهار في طاعة الله . 

«وشيءٌ من الدّلجة»؛ وهي - بضم الدال -: آخٌ الليل؛ أي: ليكن في 
مشيكم شيءٌ منهاء فيقع بعض طاعتكم في الليل» أو (شيء): مبتداً محذوظ 
الخبر؛ أي: وشيءٌ منها مطلوبٌ فيه عملكم . 

«والقصد القصد». نصب بمقدَّر؛ أي: الزموا الطريقّ المستقيم الوسط في 
العمل» أو خذوا الأمور بلا غلرٌ ولا تقصير. 

اتبلغوا»: جزم بجواب الأمر؛ أي : تبلغوا المَقُصد . 

* 6 

4 - وقال: «لا يُدْخْلُ أحداً منكم عمله الجنَّدّ ولا بُجيرُه من النَارِء 
ولا أناء إلا برحمة الله تعالى» . 

«وعن جابر 5 أنه قال: قال رسول الله ككلِ: لا يُدْخْلُ أحداً منكم عمله 
الحنة ولآ بخيره4) آى :لذ يخاصه ؤلة يجيه لمن النان»: بولا آنا ]لآ ررعحية 


سَّ 


الله . 


١ 48 


٠٠٠‏ وقال: إذا أسلم العبد فحَسُنَ إسلامة يمر اله عنة كل سيغة كان 
زلقهاء وكان بَعْدُ القصاص: الحسّنة بِعَشْرِ أمثالها إلى سبعمائة ضعْفٍء 
والسَيئة بمثلها إلا أن يَتَجَاوَرَ الله عنها» . 

«وعن أبي هريرة #5 أنه قال: قال رسول الله كَلِِ: إذا أسلم العبدٌ فحَسَن 
إسلامه» بكونه عن إخلاص . 

(يكف” اللّه» ؟ أي : يستر ١عنه)‏ ويعفو فو «كل سيئةٍ كان رَفها» ؛ 52-1 
وأسلفها قبل الإسلام . 

«وكان بعذ) بالضم؛ أي : بعد التفكر بالوسلام» أو بعد الإسلام . 

«القصاصٌ». بالرفع؟ أي: المجازاة واتباع كلّ عمل بمثله» وفي بعض 
النسخ بالإضافة . 

«والحسنة». بواو العطف في بعض النسخ ؛ يعني : كانت الحسنة بعد 
الإسلام ابعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعفب»» بخلاف قبل الإسلام» فإنه إذا عمل 
حسنة في الكفر ثم أسلم يُعطى لكل حسنةٍ ثوابُ حسنة واحدة . 

«والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها»2» وبدون العطف في بعض 
النسخ» فيكون بيانآ للقصاص إلى المجازاة» والتّبيع الذي يفعل معه في حسناته 
وسيئاته يكون كذلك . 

**# # 

١‏ 2 وقال: «إنَّ الله كتب الحسّناتٍ والسّيئاتء فَمَنْ هَمَّ بحسنةٍ فلم 
يَعْملها كتبها الله تس يي 0 
مجح جا سن عير ومَنْ هم ب بسّيئةٍ فلم يعمّلها 
كتيها الله لهُ عنده حسّنة كاملة فإِنْ هو هم بها فَعَمِلَهًا كتّبها الله له سيئةً واحدةً» . 


ا 


«وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ككلهِ: إن الله تعالى كتبّ 
الحسناتٍ والسيئات» في اللوح المحفوظ . 

«فمن هم بحسنةِ) ؛ أي : قصدّ بها . 

«فلم يعملها»؛ أي : لم يتيسّر له عملها لعذر . 

92 الله له عنده حسندً كاملة», انما قال : عنذه؟ لعد اطَّلدً الملائكة 

: 2 م اظام ع . 
الكتّبة على ما فى النيّات والسّرائر . 

«وإِنْ هم بها فعَمِلّها كتبها الله له عندّه عشرَ حسناتٍ إلى سبع مئة 
ضعفب»؛ أي: مثل. 

«إلى أضعافب كثيرة» ومن هم بسيئةٍ فلم يعملها» خوفاً من الله . 

«كتبها الله له عنده حسنة كاملة» ؛ لآن تك الشيكة حسينة . 

«فإن هو هم بها فعَمِلَها كتبّها الله له سيئةً واحدةً»» وإنما كان كذلك؛ لأن 
رحمته أكثردُ من غضبه . 

* # # 

من الحسان : 

7 9 وقال: «إِنَّ مثَلَ الذي يعمل السيئات» ثم يعمل الحسّناتٍ كمثل 
رجُلٍ كانث عليه دِرْعٌ سيقة قن خنقئهٌُ» ثم عمل فانفب 3 حَلْقَة» ثم عمل 
أخرّى فانة نفكت حَلقة أخرى حتى تخْرُج إلى الأرض» . 

«من الحسان» : 

لاعن عقية بن عامر أنه قال: قال رسول الله يِه : إن مُث الذي يعمل 
السيئات»» بضيق صدره ورزقه» وتحيّره في أمره. «ثم يعمل الحسناتٍ كمثل رجلٍ 


: ل لا 01 ار ا 0 5-8 
كانت عليه درع ضيقة قد خنقته» ؛ أى : عصرت حلقه وترقوته من ضيقها . 


١5١ 


«ثم عمل حسنةً فانفكّت حَلقَةٌ) ؛ أي : الحلة ترقت 

الم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقةٌ أخرى حتى تخرج» ؛ أي : قط 
تلك الدع . 

«إلى الأرض»» ويخرج ذلك الرجل من ضيق تلك الدرع . 
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- عن أبي الدّرداءِ هه : أنه سمع رسول الله كل يقَصٌّ على المثْبر 
وهو يقول : «لوَلِمَنَ حَافٌ مقاء ريو جتن 24 فقلث: وإن رَنَى وإن سرقَ يا رسول 
الله؟» فقال الثانية: #9 وَلِمَنَ سَافٌ مقام ريف جتان 4# فقلت الثانية: وإن زَنَى وإن 
سرّق؟ فقالَ الثالثة: «#وَلِمَنَ حَاتٌ مَمَاَرَيَرِ تن 24» فقلث الثالثة: وإن زَنى وإن 


سرق يا رسول الله؟ قال: «وإن رَغْمَ أنفٌ أبي الدّرداء» . 


9و ١‏ يو ع م 

«عن أبي الدرداء ذه أنه سمع رسول الله يقصٌ»؛ أي : يَعظ الناس «على 
المنبر وهو يقول: #8وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ريو #»؛ أي: لمن خاف من القيام بحضرة 
ربّه يوم القيامة . ظ 
#وَلِمَنْ حَافٌ مَقَاء رَيِ جَنََّانِ © ٠»‏ فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟! 
فقال الثالثة: أ وَلِمَنَ حَافٌ مِقَام رَيَي جَنََّانِ *[الرحمن: 41]» فقلت الثالثة: وإن زنى 
وإن سرق يا رسول الله؟! قال: وإن رغم أنف أبى الدرداء»؛ يعنى: من خاف 
الله في معصية فتركها يعطيه الله بستاتين في الجنة» وإن زنى وإن سرق في وقتٍ 
وترك لم يُبْطِل زناؤه وسرقته ثوابت خوفه من الله في معصيةٍ أخرى غير تلك الرَّنية 


والسّرقة . 


1/5 عن عامر الرَّامِ أنه قال: بينا نحن عنده ‏ يعني : عند رسول الله يِه - 
إذ أَثْبلَ رجلٌ عليه كِساءٌ وفي بده شيءٌ قد الت عليوء فقال: يا رسول الله!» مَرَوْتُ 
بعَيْضَةٍ شجرء فسمعثٌ فيها أصوات فراخ طائر» نأخذتهنَ» فوَضعتّهنَ في كِسّائي. 
فجاءث أنه فاستدارّث على رأسيء فكشّفتُ لها عنهنّ» فَوَقَمَت عليهنٌ: 
فلففتهنَ بكسائي , فهُنَ أولاء معي. فقال: «ضَعْهن». فوضعتّهنً» وأَبَتْ أنه الأ 
لوقي فقالَ رسول الله كله : اَعجبُونَ رم أ الأفراخ فراَها؟ قوالذي بعتي 
بالحقلَلَُ أرحم , بعباده ده منْ َم الأفراخ بفراخهاء إرْجع بِهِنّ حنّى نتنية يدي 
َحَذْتَهنَ» وأتّهنَ معهنٌ». فرجَعْ بهنّ. 

«عن عامر الرَّام قال: بينا نحن عنده ‏ يعني: عند النبي عليه الصلاة 
والسلام ‏ إِذْ أقبل رجلٌ»؛ أي : رجع وتوجه . 

«عليه كساءً» بكسر الكاف؛ أي : خرقة . 

«وفي يده شيءٌ قد التفّ»؛ أي : تلقف . 

«عليه بثوبه» فقال: يا رسول الله ! مررث بغيضة شجر» ؛ الحتفة 3 العاثة: 
وهي مجتمّع الأشجارء أضافها إلى الشجر إِمّا لمزيد البيان» أو يراد بالشجر 
المرعى . 

افسمعثٌ فيها أصوات فراخ طائر» : جمع فرْخ: ولد الطير. 

«فأخذتهنً فوضعْتَهنَ في كسائي. فجاءت أمُّهنَّ فاستدارت»؟ بمعنى : 
دارت . 

«على رأسي فكشفث لها عنهنٌ»؛ أي: فرفعث الكساءً عن وجه الفراخ 
لأجل أمّهِنّ حتى رأَنَهِنّ. 

«فوقعث عليهن فلففتهرً بكسّائي . فهنَّ أولاء معي. فقال: ضعْهنً 
فوضعتهنَ» : بين يدي النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» فكشف كك عنهنَ وعن أمهن . 


١1 


«وأبث أمّهِنَ» عن مفارقة فراخها «إلا لزومَهنَ»: استئناءً مفْرَغٌ لما في 
(أبت) مِن معنى النفي؛ يعني : ما ذهبث عنهنَء بل ثبتَثْ معهنّ من غاية رُحمها 
بهن . 

«فقال رسول الله: أت أتعْجَبُون لرُخم أمَّ الأة فراخ فراخها؟»: الرّحَمْ ‏ بضم 
الراء وسكون الحاء وضمها أيضاً: مصدرٌ بمعنى : الرحمة . 

«فوالذي بعثني بالحق. لله أرحم بعباده من أمَّ الأفراخ»: جمع قلةٍ. 

«بفراخها»: جمع كثرة . 

«ارجع بهن حتى تضعَهن من حيث أخذْتَهُنَ وأَتّهِنَّ معهنً»: الواو 
للحال . 

«فرجع بهن . 
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20 
ما يقول عند الصّباح والسَاءِ والمنام 
(باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام) 

مِنَ الصَحَاح : 

_9 عن عبدالله ذه قال: كان رسول الله تكله إذا أمسّى قال: 
«أمسَيْناء وأمسى المُلكُ ء والحمدٌ لل ولا إله إلا الله وحاده لا شَرِيكَ لد له 
الْمُلكَ وله الْحَنْدُ وهو على كل شيء قديرٌء اللهم | إني أسألّكَ من خَيْرٍ هذه 
الليلةٍ وخَيْر ما فيها. وأَعُود بك من ث شرّها وشرٌ ما فيهاء لهم إن أعوة ب بن 
الكَسَلٍء ٠‏ والهرم» وسُوءِ الكبْرء وفتنة الدّنياء وعَذاب القبْرِ»ه» وإذا أصبّح قال 
ذلك أيضاً: «أصبخناء وأصبَحَ الملك للو) . 


55 ا 


وفي رواية: «ربٌ أعوذ بكَ مِن عَذاب في الثّاره وعَذاب في القَبْرِ) . 

«من الصحاح» : 

«عن عبدالله أنه قال: كان رسول الله كلك إذا أمسّى»؛ أي: دخلّ في 
المساءء وهو أول الليل. 

«قال: أَمْسَينا»؛ أي : دخلنا فى المساء . 

«وأمسى الملك لله»؛ أي : صار له . 

«والحمدٌ لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيءٍ قديرء اللهم! إني أسألك من خير هذه الليلةٍ وخير ما فيها»؛ 
أ : خير ما سكن فيهاء ومسألته - عليه الصلاة والسلام ‏ خيرَ هذه الأزمنةٍ مَجازٌ 
عن قبول الطاعات التى قدّمها فيها. 

«وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها»: استعاذته ‏ عليه الصلاة والسلام - 
من شر مجارٌ عن طلب العفو عن ذنب قارفه فيها. 

«اللهم! إني أعوذ بك من الكسّل» ؛ أي : مو أن أتثاقل في الطاعة مع 
استطاعتى . 

«والهّرم»: وهو كبَّرُ السّنَّ الذي يؤدّي إلى تساقط القوى . 

«وسوء الكبر) : بفتح الباء في الرواية الصحيحة . 

قال الخطانى : أراو نيه ها بيووثه. كه الكرة من .هات العقل و التبحفنا 
وتخبّط الرأي والعَجُز عن الحركة» وغير ذلك مما يسوء به الحال . 

«وفتنةٍ الدنيا وعذاب القبر, وإذا أصبح» ؛ أي : دخل في الصباح . 

«قال ذلك»؛ أي : ما يقول فى المساء . 


«أيضاً» ؛ يعني : قال: «أصبَخنا وأصبح الجُْلك لله. . .» إلى آخرهء إلا أنه 
يبدل الليل باليوم» وقال: (اللهم إني أسالك من خير هذا اليوم إلى آخره) . 

«وفى رواية: يقول: ربٌّ! أعوذ بك من عذاب فى النار وعذاب فى 
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9 عن حُذيفة كه قال: كان رسولٌ الله كل إذا أَحَذْ مَضْجَعَهُ من 
اللْيلِ وضع يده تحت خدّه. ثم يقول: «اللهمّ باسمكَ أموث وأحيا»ء فإذا 
استَيْقَظً قالَ: «الحمدٌ لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور» . 

«وعن حُذيفة أنه قال: كان رسول الله يل إذا أخذ مَضْجّعه من الليل وضع 
يده تحت خذه ثم يقول: اللهم! باسمك أموث وأحيا»» سمى كله النوم موت . 
لزوالٍ العقل والحركةٍ معه تمثيلاً وتشبيها لا تحقيقاً. 

«وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أخيانا بعدما أمَاتنا؛ أي: ردٌ علينا 
القوة والحركة بعدما أزالهما بالنوم . 

«وإليه النشور»؛ أي: الرجوعٌ بعد الموت للجساب والججزاء يوم القيامة . 

** 6 

.9 وقال رسول الله كلِِ: «إذا أَوَى أحذكم إلى فراشهء فليئفض 
فراشه بداخلة إزاره» فإِنَّه لا يدري ما خلفهُ عليه ثم يقول: بِاسْمِكَ ربي 
ووضكت جَنبى : وبكٌ أرفعة. إن أسيقة ل فارحمهاء وإن أرسلتها 
0 00 نك 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» . 

وفي رواية: «ثم لَيَصْطَْجِعَ على شِقَه الأيمّنء ثم ليقل: باسك . 
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وفي رواية: «فليَفْضْهُ بِصَيِقَةٍ َوبه ثلاث مرّاتٍء وليقل: إنْ أمسكت 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ككل : إذا أوى» بالمد والقصر؟ 
أي : دخل . 

«أحذكم إلى فراشه فلينفض فراشّه»؛ أي : فليحرّكه . 

«بداخِلةٍ إزاره»؛ أي : بالجانب الذي يلي الجسّد؛ ليسقط ما فيه من تراب 
وغيره» قيّدَ النفض بإزاره؛ لأن الغالبَ في العرب لم يكن له إزارٌ أو ثوبٌ غير 
ما عليهمء وقيّده بداخلة الإزار؛ ليبقي الخارجّة نظيفة» أو لأن هذا أيسر 
ولكشف العورة أقلٌ» وإنما قال هذا؛ لأن رسم العرب ترك الفراش في موضعه 
ليلآ ونهاراً. 

«فإنه لا يَدْري ما خَلقه»: ‏ بالفتحات والتخفيف ؛ أي : أقام مُقامه بعدّه. 

«عليه»؛ أي : على الفراش» يعني : لا يدري أيّ شيءٍ دخل في فراشه بعد 
مفارقته إياه من تراب أو قَذَاة أو شيءٍ من الهوامٌ المؤذية . < 

«ثم يقول: باسمك ربّي وضعتُ جني وبك أرفعٌهء فإن أمسكت 
نفسي»؟؛ أي : قبضت رُوحي في النوم . 

«فارحمها. وإن أرسلتها» ؛ أي : رددتها إلى الحياة وأيقظتّها من النوم . 

«فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصَّالحِين» من الطاعة . 

«وفي رواية: ثم ليضطجع على شقه الأيمن»» قيل : أنفع هيئات النوم 
الابتداء باليمين» ثم الانقلابٌ إلى اليسار» ثم إلى اليمين . 

«ثم ليقل: باسمك"؛ يعني : (باسمك ربي وضعت جنبي . . .) الخ . 


١٠ - ٠‏ 7 أ ع 
«وفي رواية: فلينفضه بصنفة ثوبه» بفتح الصاد وكسر النون؛ أي: بطرّف 


١ >1/ 


«ثلاثت مرات. ثم ليقل: إن أمسكت تفْسي فاغفر لها» بدل قوله: 
(فارحمها). 


*# * 


4 عن البَرّاء بن عازب #5 قال: كانَ رسولٌ الله كل إذا أَوَى إلى 
فراشه نام على شقه الأيمنء ثم قال: «اللهم أَسلَمْتُ نفْسي إليكَء ووَجَّهِتْ 
وَجْهِي إليكَ. وفَوّضْتُ أَمْرِي إليكَء وألجأث طَهْري إليكَء رَعْبةً ورَهْبةَ إِلَيكَء 
لاملا ولا مَنجًا منكٌ إلا إليك» آمنْتُ بكتابك الذي َنْرَلَتَ وبنبيك الذي 
أرسلت». وقالَ رسولٌ الله ككلهِ: «مَن قالّهنَ»ء ثم مات تحت ليلتِه مات على 
الفطرة» . 

وفي روايةٍ: قالَ رسولٌ الله يلك لرجُلٍ: «إذا أويت إلى فِرَاشِكَ قَتوَضّأ 
وُضْوءَك للصّلاق ثم اضطجع على شقَكَ الأَيمَن» ثم قل : اللهمّ أُسلمْتٌ نفسي 


ع 
17 


0-14 


إليك ‏ بهذا وقال: «فإنْ مت مِنْ لَيلتِكَ مت على الفطرة» وإِنْ أَصِبْحَت أَصِيْتَ 
خيراً . 

«وعن البراء بن عازب 5ه أنه قال: كان رسول الله بلِ إذا أوى إلى فراشه 
نام على شه الأيمنء ثم قال: اللهم! إني أسلَمْتُ نفسي إليك» ووجَّهْتُ 
وجهي إليك». النفسنٌ والوجه هنا بمعنى الذات». يعني : جعلت ذاتي طائعة 
الحكياك ومتقاذة للك 


8 0 را ع ب 
«وفوضت أمري إليك» ؛ أي : توكلت عليك فق أمرق كله 
«وألجَأث»؛ أي: أستذث . 
«ظهري إليك»؛ أي : إلى حفظك . 


«رغبةً ورهبةً»؛ الرّغبة: هي السعة في الإرادة» والرَهْبة: هي المخافةٌ مع 


١4 


الفراره وهما منصوبان على المفعول له على طريقة اللفٌ والنشرء يعني 
فوضعت أموري طْمّعاً في تواباك::والجات ظهري من المكاره إليك مخافة من 
عذابك . 

مسح (رغبة) وحدها. 

دلا ملجاً ولا مَنْجَى منك إلا إليك. آمنث بكتابك الذي أنزلت» وتعلك 
الذي أرسلت»»؛ وإنما 5 بنفسه؛ لأنه كان ال حقاًء فكان يجب أن يصدّق 
الله في ذلك» أو هو تعليم لأمته. ظ 

«وقال رسول الله كل : مَن قالهنَ»؛ أي : الكلمات المذكورة. 

وام زان بارااطل اللطيو لي على الإسلام . 

«وفي رواية: قال رسول الله ككلهِ لرجل: إذا 7 يْتَ»)؛ أي: أردت أن 

«إلى فراشك فتوضّأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقَكَ الأيمن. 
ثم قل: اللهم! إني أسلمت نفسي إليك. بهذا»؛ أي: ادع بهذا الدعاء إلى 
خاتمته . 

«وقال: فإن مث من ليلتك ممت على الفطرة» وإن أصبحت أصبتٌ 
خيرا» . 


* # # 


٠ .8‏ - عن أنس ‏ : أنَّ رسولٌ الله ككل كان إذا أَوَى إلى ذ فراشه قا قال : 
«الحَمْدُ لله أَطعمناء وسقانا. وكفاناء وآواناء فكم ممّن لا كافي لَه ولا مؤويّ 
له . 


«عن أنس ذه : أن رسول الله يلِ كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمذ لله 


| "4 


الذي أطعَمّنا وسقانا وكفانا»؛ أي: دفع عنا شر المؤذيات» وَحَفِظَنًا وهيّأ 
ال ظ 

«وآوانا» بمد الهمزة؛ أي : رزقنا مساكن . 

والفاء في «فكم ممن لا كافيّ له»: لتعليل الحمد؛ أي: كم من خلق الله 
لا يكفيهم الله شر الأشرار» بل تركهم حتى غلب عليهم أعداؤهم . 

«ولا مُؤْوِيَ له»؛ أي : كم منهم لم يجعل لهم مَسْكنا بل تركهم يتأذون 
في الصحراء بالبّرْه والحر. 

ظ # # ب« 

٠‏ - وعن عليٌ 5ه : أنَّ فاطِمَة أنَتِ النبي بل تشكو إليه ما تَلْقَى في 
يدها من الرّحاء وبَلغها أنه جاءَهُ رَقِيقٌء فلم تصادفه. فذكرّث ذلكَ لعائشة 
رضي الله عنهاء فلمًا جاءَ أخبرته عائشةٌ» قال: فجاءنا وقد أَحَذْنا مَضِاجِعَناء 
َدَمِه على بَطْنيء فقال: «ألا أدُلّكُما على خَيرٍ مما سأكّما؟ إذا أخذْتما 
مَضْجَعَكما فسّبحا ثلاثاً وثلاثينَ» واحمّدا ثلاثاً وثلاثينَء وكبرا أربعاً 
وثلاثينَ» فهو خيّر لكما من خادم». 

«وعن عليٌ ذه أن فاطمة أتتٍ النبىّ - عليه الصلاة والسلام ‏ تشكو إليه 
ما تَلْقَى في يدها» من المشقة . 

«من» إدارة «الرّحى» بيدها . 

«وبلغها»؛ أ فاطمة»ء «أنه جاءه رق فخ السبي فأتته لتسأله رقيقاً 
لبعنها بالخدفة: 

«فلم تصادفه»؛ أي : فلم تجد فاطمةٌ النبَ عليه الصلاة والسلام . 


١0 


ظ «فذكرث ذلك لعائشة رضي الله عنها»؛ يعني قالت لها: أخبري رسول الله 
- عليه الصلاة والسلام - أني جئت لأسأل رقيقاً. 

«فلمًا جاءَ أخبرته عائشةٌ: قال»؛ أي : علي : «فجاءنا»؛ أي: النبي وَل 
«وقد أخذنا مضاجعنا»؛ أي : جاء حال كوننا راقدين. 

«فذهبنا نقوم»؛ أي : أرذنا لنقوم من مضاجعنا إلى خدمته وَل . 

«فقال: على مكانكما»؛ أي : اثبئَا على مكانكما؛ أي: على ما أنتما عليه . 
من الاضطجاع . 

«فجاء فقعّد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني»» هذا يدل 
على أن فاطمة وعلياً كانا تحت لحاف واحد», وعلى أن علياً كان عرياناً. 

«فقال: ألا أدلّكما على خير مما سألّْماه؛ أي: طلبّما من الرقيق. 

«إذا أخذتما مضجعكما فسيّحا ثلاثاً وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» 
وكبّرا أربعاً وثلاثين فهو خيرٌ لكما من خادم»»؛ وهذا تحريض على الصبر على 
مشقة الدنيا ومكارهها من الفقر والمرض وغير ذلك . 

* 6 # 

١‏ عن أبي هريرة َف قال: جاءث فاطِمَةٌ رضي الله عنها إلى النبيّ يله 
تسأله خادماً فقال: «ألا أَدْلّكِ على ما هو خيرٌ من خادم؟ 5-2 الله ثلاثاً 
وثلائينَء وتَحمَّدينَ الله ثلاثاً وثلائينَ» وتكبرينّ الله 0 وثلاثينَ» عند كل 
صلاة» وعند منامك» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: جاءث فاطمة رضي الله عنها إلى النبيّ عليه 
الصلاة والسلام تسأله خادماً»؛ واحدٌ الخدم يقع على الذكر والأنثى . 

«فقال: ألا أَدلّك على ما هو خيرٌ من خادم ؛ تسبّحين الله ثلاثاً وثلاثين» 


١ا/‎ 


١ 0 7 ١ 
وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين. وتكيرين الله أربعاً وثلانين عند كل صلاة وعند‎ 
. منامك»‎ 


ا * 

من الحسان : 

5 _ عن أبي شريرة ف قال: كان رسولٌ الله كل إذا أصبّح قال: 
«اللهمَ بكَ أَصْبَحْناء وبك امسمتناء وبك نخياء وبك نَمَوت» وإليك المصير». 
وإذا 9 قال : «اللهم بك امُسكنَا وبكٌ امنا ويك نحا ويك نموت» 
وإليكَ النشور . 

«من الحسان» : 

«عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله كلل إذا أصبح قال: اللهمّ! بك 
والندواك. 

«(ويك أْمُسَيناء ويك نحياء وبك نموت. وإليك المصيرء وإذا أفسئ 
قال : اللهمً! بك أمسَيتاء وبك متكا وبك نحياء وبك نموث» وإليك 
الُشور» . 


* 4# 


307 عن أبي هريرة دنه قال: قال أبو بكر : يا رسول الله!ء مني 
بشيءٍ أقوله إذا أصبحتُ وإذا أَمْسِيتُء قالَ: «قلْ: الهم عالِم العَيب والشّهادةٍ 
فاطِرَ السّماواتٍ والأرضء. رب كلّ شيءٍ ومَلِيكّهء أشهدٌ أنْ لا إله إلا أَنْتَ» 
َعُودْ بك من شر نفسي » ومن شر الشّيطانٍ وشركه» فَلَهُ إذا أصبختء وإذا 


9 س2 1 س6 و 
7 وإدا أخذدت مضحّعك) . 


١ا/‎ 


«#وعن أبي هريرة أنه قال: قال أبو بكر : يا رسول الله ! مَرُني بشيء أقوله 
إذا أصبحث وإذا أمسيث؟ قال: قل: اللهمً! عالم الغيب والشهادةء فاطر 
السماواتٍ والأرض»؛ أي : مخترعهما . 

«ربٌ كل شيء ومليكه» : فعيل بمعنى فاعل . 

«أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشيطانٍ 
وشركه». بالكسر ثم السكون؛ أي: ما يدعو إليه من الإشراك بالله» ويُروى 
بفتحتين ؟ أي : ما يُفْئَنُ به الناس من حبائله» والشّرَك حبالةٌ الصائد. 

دقله إذا أصبحت » وإذا أمسيث » وإذا أخذثت مضحعك؟ . 


* #* 


: وقال: «ما من عَيْدِ يقول في صباح كل يوم ومساءٍ كل ليلة‎ 2٠2١65 
باسم الله الذي لا يَضْرٌ مع اسمه شيءٌ في الأرض» ولا في السّماءء وهو السميع‎ 
. العليم» ثلاث مرات. فيضرَهُ شيع‎ 

وفي روايةٍ: «لم تصِبّه فجأة بلا حتى يُصَبِحَء ومن قالها حينّ يُصَبحَ لم 

«عن عثمان 4ك أنه قال: قال رسول الله بكلِ: ما من عبدٍ يقول في صباح 
كل يوم ومساءٍ كل ليلة: بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه»؛ أي: مع ذكر اسمه 
عن اعتقاد حَسّن ونيةٍ خالصة . 

اشىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم ؛ ثلاث مرات». 
فيضرٌه شيءع» جواب: (ما من عبدٍ) . 

«وفى رواية: لم تصِبه فحاءة بلاءِ حتى يُصبح؟. يقال : ا الأمخ: إذا 


ا ٠‏ سسا 


تفيل 


«ومّن قالها حين يُصبح لم تصِبّه فجاءة بلاءِ حتى يُمسي» . 
* ا * 

للد بعد اي ا ا سي 4 
المُلك شرء والحَمْدٌ شى ولا إلهَ إلا الله وحده لا شريكَ له لهُ المُلكُء ولهُ 
الحم وهو على كل شي دين وب سأ خم في هذ اليل وير 
بعدهاء وأعوذ بكَ مِنْ شَرٌ ما في هذه اللَّيلةِ وشرٌ ما بعدّهاء ربٌ أَعُودْ بك من 
الكَسَلٍء ومن سُوءِ الكفر». 

وفي رواية: «من سُوءِ الكبَرِء رب أعودُ بك مِن عَذاب في النارء وعذاب 
في القبْرء» وإذا أصبح قال ذلك: «أصبخنا وأصبحٌ المُلكُ لل . 

«عن عبلالله بن عمر: أن النبيَ - عليه الصلاة والسلام ‏ كان يقولٌ إذا 
أمسى : أمسّيّنا وأمسى المُلكُ لله: والحمد للهء ولا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء ربٌّ أسألك خير ما في هذه 
الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب 
أعوذ بك من الكَسّل ومن سوء الكُفْر»؛ أي: ومن شر الكفر وإثمه وشُؤْمِه 

«وفي رواية: من سوء الكبّرء رب أعودُ بك من عذاب في القبرء وعذاب 
في النارء وعذاب في القبرء وإذا أصبح قال: أصبَحْنا وأصبح المُلكُ لله . 

* * 

: وعن بعض بناتٍ النبئّ كك : أنَّ النبئ كله كان يُعَلَّمُها فيقولٌ‎  ١0/ 
اقولي حينَ تصبحينَ: سبّحانّ الله وبحمدهء لا قوة إلا بالله. ما شاءً الله كان‎ 
وما لَمْ يَشَأْ لم يَكنْء أعلمُ أنَّ الله على كلّ شيءٍ قديث. وأنَّ الله قد أحاطٌ بكلٌ‎ 
شيء هلما ف من قالها حين بُصبح خف حتى نييَ» ومن قالها حين يميسي‎ 


١و7‎ 


حُفِظ حتى يُصبحَ . 
«وعن بعض بناتٍ النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أن النبي كك كان يعلّمُها 
فيقولُ: قولي حين تصُّبحين: سبحان الله وبحمدهء لا قوة إلا بالله» ما شاء الله 
كان» وما لم يَشَأْ لم يكن اعلم أن الله على كل شيء قدير»ء وأنَّ الله قد أحاط 
بكل شيء علماً». فائدة تخصيص ذكره في هذا المقام: للويذان بن هذين 
الوصفين ‏ أعني : القدرة الكاملة والعِلّمَ الشاملّ ‏ هما أساس أصول الدين . 
«فإنه مّن قالّها حين يصبح حفظ حتى يُمسي» ومّن قالها حين يمسي 


* # 


724 عن ابن عباس ا عن رَسول الله كل أنه قال : «مَن قال حين 
يُصبح : ل هَسْبْحَنَ لَه حِنَ تسوت وحن تَصيحوب )وله الْحَمْدُ في السَسَوت 
وَالارض وعَسشِيًا وَحِينَ نَظهرُونَ © إلى قوله : يكرك متيس 4 أَدركَ ما فاته في يوم 
ذلك» ومن قالَهُنَ حينَّ يُمْسي أدركٌ ما فاته مِنْ ليله . 

«وعن ابن عباس » عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: مَن 
قال حين يصبح : < مَنبَكنَ أئر أي : نزّهوه عما لا يليق بعظمته وكبريائه . 

#حِينَ تُمَسّورح # ؛ أي : حين صلاة المغرب والعشاء . 

وحن تَصبِحُونَ #؟ أي : حين صلاة الصبح . 

وناعب عبر كرك أي : هو محمودٌ عند أهل 
السماوات والأرض» وقيل: أي : يحمده أهلهما. 
#وعديً » ؛ أي : صلاة العصر . 
ومن تُظْهِرُونَ 4[الروم: 18]؟ أي: حين تَدُخلون في وقت الظهر؛ 


١ هب/‎ 


يعني : صلاة الظهر . 

«إلى قوله: #أوكَدَلِكَ تخرجوس #[الروم: 1] أدرك ما فاته»؛ أي : يحصل له 
ثوات ما فاته منه . 

«من يومه ذلك» : من ورد وخير. 

«ومَّن قالهنَ حينَ يمسي أدرك ما فاته في ليلته؛ . 


*0 * 


949 عن ابن عبّاس ا: أنَّ رسول الله يكل قال: «مَن قالَ إذا أصبحَ : 
لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لهُء لهُ المُلكُء ولهُ الحمدء وهو على كل شيءٍ 
قديرٌ؛ كان له عَذْلُ رقبةٍ مِن ولد إِسْماعيلَ» وكيب لهُ عَشْرُْ حسّناتٍ. وخط عنه 
عشرٌ سَيئاتٍء ورّفع له عَشْرُ درجاتٍ, وكان في حِرْزْ من الشيطانٍ حتى يُمسِيّ» 
وإن قالّها إذا أمسّى كان لهُ مِنْلُ ذلك حتى يُضْبِحَ» . 

«وعن أبي عيّاش». ذكر في سنن أن داوداء و«ابن ماجهاء و«جامع 
الأصول»: بالعين المهملة والياء تحته نقطتان والشين المعجمة» ووقع في نسخ 
«المصابيح»: ابن عباس » وهو سهؤ من الكاتب . 

«أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمدٌ. وهو على كلّ شيء قدير- 
كان له عذل» بفتح العين وكسرها؛ أي : مثْل . 

«رقبةٍ من ولدٍ إسماعيل» وكتب له عشر حسنات». وحطٌّ عنه عشر 
سيئات» ورفع له عشرٌ درجات, وكان في حِرْرْ من الشيطان حتى يمسي» وإن 
قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يُصِبحَ» . 


* 6 * 


١ا/ك‎ 


9 عن الحارث بن مُسَلِم بن الحارث التّميميّ» ٠‏ عن أبيهء عن 
رسول الله يل: أنه أَسَتَ إليه فقالَ: «إذا انصَرفْتَ من صلاة المَغرب فقلْ قبل أنْ 
تكلم أحَداً: الهم أجرني من النارٍ سَبْعَ مرّاي. إِنّكَ إذا لت ذلكَ ثم يست في 
ليلِتِكَ كيب لك جوارٌ منها. وإذا صِلَّيْتَ الصّبحَ فَقلْ كذلكَ» فإنك إذا مث في 


يَومِكَ كيب لك جوَارٌ منها» . 


«عن الحارث بن مسلم بن الحارث التّميمي» عن أبيه عن رسول الله يِل 
أنه أسرّ إليه» ؛ أي : تكلم معه كلاماً خفية . 


«فقال: إذا انصرفت»؟؛ أي : إذا رجعت . 


«من صلاة المغرب فقل قبل أن تكلّم أحداً: اللهم أَجِرني»؛ أي: 

«من النار» سبع مرّات» ل 
جوارٌ منها»؛ أي : خلاصٌ من النار. 

«وإذا صِلَّتَ الصبح فقل كذلكء, فإنك إذا مث في يومك كتب لك جوارٌ 
منهاأ» . 


*# 


6 9 وعن ابن عمر ضيه قال: لم يكن وتو ل الله يكل يَدَعَ هؤلاء 
الكلمات حين يُمسي وحين ؛ لا 0 
الهم | ني أسألك العَفْوَّ والعافيةً في ديني ودُنِيايَ وأهلي ومالي. اللهمّ احفظني من 
. بين يديّ ومِنْ خَلفيء وعن يميني وعن شمالي» ومن فوقي, اللهمٌ اسئرْ عوراتي. 
وآمِنْ روعاتي, اللهم احفظني مِن بين يديّ ومن خلفي. وعن يميني وعن شمالي ء 


1 


وين فؤقي» وأعوذ بعظمتِك أن أغتال من تحتي» ؛ يعني : الخسف . 


١ /ا/ا‎ 


«وعن ابن عمرَ 5 أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يدعٌ»؛ أي: يتركُ «هؤلاء الكلماتٍ حين يُمسي وحين يُصبح : اللهم إني 
أسألَكَ العافيةه» وهي دفاع الله عن العبد الأسقامَ والبلايا. 

«في الدنيا والآخرةء اللهمً إني أسألَكَ العفوًه؛ أي: التجاورٌ عن 
الدتواسة: 

«والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي., اللهم استرْ عوراتي»: جمع 
عؤْرة؛ أي: ما فيّ من العيوب والحَلل والتقصير. 

«وآمن رَؤْعاتي»: جمع الرّوْعة» وهي الفرّع والخوف . 

«اللهم احفظني» ؛ 97 أدفع عني المؤذيات والبلاء . 

امن بين يدي ومن > وعن يميني وعن شمالي» ومن فوقي»: سأل 
- عليه الصلاة والسلام - حفظه من البليّات من جميع الجهات؛ لأن البلايا 
والآفات إنما تلحق الإنسان» وتقبلٌ إليه من إحدى هذه الجهات . 

«وأعوذْ بعظمتك أن أَغْتَال»؛ أي : أمْلك «من تحتي»؛ هو باقي الجهات 
الست . 

يعني : الخسف». 


* © * 


0١‏ 9 وقال: «مَنْ قال 0 الهم أصبَحنا نشهدُكَ ونشهد 
حمل 2 عَرْشُكَ وملائكتك وجَمِيعْ خَلقكَ نَ: أنَكَ أنت اللهء لا إله إلا أنتء وَحَْدَاءَ 
لا شريكَ لكّء 50277 إلا غفرَ الله لهُ ما أصِابَهُ في يومه 
ذلك مِن ذَنْبٍِء وإِنْ قالّها حينَ يُمسي غقْرَ الله لهُ ما أَصَّابَ في تلك اللَّلةِ من 


© 
دنب»22 غريب . 


وحمل 


«وعن أنس ذه أنه قال: قال ستول الله عله : مَن قال حين يصبح : اللهم 
أصبخنا نشهدٌك»؛ أي: نجعلك شاهداً على إقرارنا بوحدانيتك في الألوهية 
والربوبية . 

«ونشهدٌ حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت وحدك لا شريك لك. وأن محمدا عبدذك ورسولك إلا غفْرَ الله له» ؟ أي : 
لم يقل ذلك إلا غفر الله له . 

«ما أصابه مِن يومه ذلك مِن ذنبء وإن قالها حين يُمسي غفر الله له ما 
أصابه فى تلك الليلة من ذنب» . 

«غريب». 0 

* #6 

75 92 وقال: «ما من عَبْدٍ مُسلم يقولٌ إذا أمسّى وإذا أَصبَحَ ثلاثا: 
رَضيْت بألله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمّد يله نكا إلا كان حقاً على الله أن 
يُرضيه يوم القيامة» . 

«وعن تُوْبان أنه قال: قال رسول الله كله: ما من عبدٍ مسلم» : ب التووة 
فيه للتعظيم ؟ أي : كامل فى إسلامه . 

«يقول إذا أمسى وإذا أصبح ثلاثاً: رضيّث بالله ربأ وبالوسلام ديناً » 
وبمحمد نبياً إلا كان حقاً»؛ أي : حقيّةٌ التفضل والتكرم . 

«على الله أن يُرْضيّه يوم القيامة» . 


* 4# * 


١7‏ وعن حُذيفة و : أنَّ النبيت يكل كان إذا أراد أنْ يَنامَ وَضِعٌ يده تحت 


١) 


رأسوء ثم يقولُ: «اللهم قي عَذَابَكَ يوم تَجْمَمْ عِبَادَكَ ‏ أو : تَبِعَثُ عِبَادَكَ. 

«عن حذيفة: أن النبي - عليه الصلاة السلام ‏ كان إذا أراد أن ينام وضع يده 
تحت رأسه ثم قال: اللهم قني عذابّك يوم تجمع عبادك ‏ أو: تبعث عبادك . 
ثللاث مرات)». 


* #6 


اا رمن علي ضف : أن رسول الله كل كان يقولٌ عِنْدَ مَضجعه : 
56 أعوذ بك بِوَجْهكَ الكريمء وكلماتك التامّاتٍ مِنْ شر ما أنتَ آخل 

صِبَئِهه اللهمّ أنت تكشف المَغرمَ م والمَأنَم؛ اللهمّ أنت الذي لا يُهْرَمُ جندك. 
م و سُبحانك وبحَمُدك» . 

«وعن علي كرم الله وجهه - أن رسول الله كل كان يقول عند مَضِجّعه : 
اللهم إني أعوذ بك بوجهك»؛ أي : بذاتك . 

«الكريم»: يطلق هو عند العرب على الشيء الذي يدومٌ نفعٌه . 

«وكلماتك التامات» ؛ أي : في إفادة ما يَنبغي» وهي أسماؤه العظمى . 

«من ش” ما أنت آخذ بناصيته» : والأخذ بالناصية كنايةٌ عن الاستيلاء 
والتمكن من التصرّف في الشيء؛ أي: ما هو في مُكُنتّك وتحت سُلْطانك 
فكأنه استعادً به من جميع الأشياء؛ لأن كلّها مقهورة تحت قدرته وسّلطنته . 

«اللهم أنت تكشف الْمَفْرَم»: مصدر وضع موضع الاسم؛ ويريد به مَعْرمَ 
الذنوب والمعاصي . ٠‏ 

«والمأنّم» : الأمر الذي يأَنّمُ به الإنسان» أو هو الإثم نفسه. 

«اللهم لا يُهِرَمُ جندّكء ولا يُخِلففٌ وعدكء, ولا ينفع ذا الجَدٌ 
منك الجَّد؛ أي : لا ينفع ذا الغنى غناوه بدلك؛ أي: بدل طاعتك» وإنما 


يل 


ينفعه العمل الصالح . 
قال الجوهري : (منك): معناه: عندك . 


*# ا * 


25 وقال: «مَن قال حينَ يَأُوي إلى فراشه : : أستغفئ الله الذي لا إله 
إلا هو الحيّ القيُومَ وأتوبُ إليه» ثلاث مرّات؛ عَفْرَ الله له ذنوبه» وإِنْ كانتث 
مِثْل رَبَدِ البحرء أو عَددَ رَمْلٍ عاليج. أو عد ورّق الشجَرء أو عدد أيام الدّنيا»» 
غريب . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسولٌ الله يل: مَن قال حين يَأُوِي إلى 
فراشه : أستغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو الح القيومم وأتوب إليه» ثلاث مرات» 
غفرَ الله له ذنوبه» وإن كانت مثلّ زبَدِ البحر أو عدد رَمْل عالج»2) صفة 
وموصوفاء هو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض 

وقيل: عالج: اسم وافيغية الطول والعؤض» ين 
فعلى هذا يضاف . 

«أو عدد ورق الشجر أو عدد أيام الدنيا» . 

«اغريب»2. 

* # 

71 9 وقال: «ما من مُسَلِم يأخذ مَضْجَعَهُ بقراءة سُورة من كتاب الله 

إلا وكّلَ الله به ملكآء فلا يَقْرَبهُ شيءٌ يُؤْذِيهِه حتى يهب متى هب . 


«(وعن شدَّاد سن أوس قال: قال رسول الله عد : ما من مسلم يأخذ 


مَضْجّعه بقراءة سورة من كتاب الله إلا وكل الله به مَلكاً فلا يقربه شيء يؤذيه 


١8١ 


حتى يَهَبَّ)؛ أي : يستيقظ من النوم متى هبٌّ؛ . 


* د 4 


4 2 عن عبدالله بن عمْرِو و قال: قال رسول الله كَلِنهِ: « 
لا يُحصيهما ‏ وفي رواية: لا يُحافظ عليهما - رجل مُسِلِم إلا دخل الجنة لحن آنه 
وَهما يَسيرٌ ومَنْ يعمل بهما قليل: يُسَبِحٌ الله في دُبْرٍ كلّ صلاة عَشْراًء ويحمذه 
عَشراء ويُكيره عَشرأه. قال: فأنا ريت رسول الله يل يَعقَدُّها بيدِهوء قال: 
«فتلك حَمْسونَ ومائةٌ بِاللّسِانِء وألفٌ وحَمْسمائةٍ في المِيْرَانِء وإذا أَخَذ 
مَضْحَعَهُ يُسَبحُه ويحمذه ويُكبره مائة» . 

وفي روابة: «يكبرٌ أربعاً وثلاثينَ» ويحمده ثلاثاً وثلاثينَ» ويسبحٌ د 

وثلا بن ٠‏ فتلكَ مائةٌ باللّسان» وألف في الميّزانٍء يكم يَعمَلُ في اليوم والأيلة 

ألفين وخمسمائة سَّيئة؟ »© قالوا: فكيف لا نحصِيّها؟ قال : ايأتي 56 
أحَدكم وهو في 5 فيقولٌ: اذكن كذاء اذك كذاء حتى يَنَفَتِلَء فَلَعَلّهُ أنّْ 
لا يفعَل» ويأتيه في مضجعه فلا يَرَالُ يُنَومُهُ حتى ينام . 


95 


© 


«عن عبدالله بن عمر #86 أنه قال: قال رسول الله ككل : خلتان» 
خصلتان. 

دلا بُْحصيهما»؛ أي : لا يأتي بهما ولا يحافظ عليهما. 

«وفي رواية: سير مسلجٌ إلا دخلّ الجنة» ألا» ‏ حرف 

«وهما يسير؛ ؛ أي : خفيف . 

«ومن يعمل بهما قليل»؛ وقوله: «يسبّح الله في دُبِرُ كلّ صلاة عشراً 
ويحمده عشراًء ويكبره عشراً»» بيان إحدى الحَذّتين . 

«قال»؛ أي: الراوي: «فأنا رأيث رسول الله يعقدها بيده قال: فتلك 


ما 


خمسون ومئة باللسان»؛ أي : في يوم وليلة حاصلة من ضرب ثلاثين في 

«وألف وخمس مئة في الميزان». لقوله تعالى: #من جَآه بِاسَكَة قله عَشْرٌ 
أمكَالِه] *[الأنعام : 6]. 

وقوله: «وإذا أخذ مَضجّعه يسبّحه ويكيّره ويحمّده مئة»: بيان الحَلَة 
الثانية . 

(وفي رواية: يكبّر أربعاً وثلاثين2» ويحمَد ثلاثآً وثلاثين» ويسبّح لاثأ 
وثلاثين» فتلك مئة باللسان وألفٌ في الميزان» فايّكم». - الفاء جواب شرط 
محذوف - وفي الاستفهام نوعٌ إنكار» يعني : إذا تقرّر ما ذكرث فآيُكم «يعمل في 
اليوم والليلة ألفين وخمس مئة سيئة»؛ يعني: إذا أتى بهؤلاء الكلمات خلف 
الصلاة وعند الاضطجاع يحصّلُ له ألفا حسنةٍ وخمس مئة حسنة» فيُعفى عنه 
بعدد كل حسنة سيئةٌ» فأيكم يكون ذنبهٌ في كل يوم وليلة ألفين وخمس مئة. 
يعني : يصير مغفورا. 

«قالوا: فكيف لا نحصيها؟»؛ أي : التسبيح والتحميد والتكبير . 

اقال: يأتي الشيطان أحدكم وهو في صلاته فيقول: اذكر كذا اذكر كذا» ؛ 
بع :بيرق الى قله الرستر اين والاتعال بالدتيا: 

«حتى يَنْقِلَه؛ أي : ينصرفٌ من صّلاته وينسى هذا الذّكر فلا يأتي به . 

والفاء في : «فلعله»: جزاء شرط محذوف؛ أي: إذا كان الشيطان يفعل 
كذا فعسى الرجل. 

«أن لا يفعل»: إدخال أنْ في خبره دليلٌ أنَّ (لعل) بمعنى : (عسى) . 


«ويأتيه فى مضجعه. فلا يزال ينوّمُه» ؛ أي : يُلقى عليه النوم . 


"مما 


احتى ينام», وهذا الكلام 3 لونكارهم المستفاد من الاستفهام. وجزمهم 
على وجود الإحصاء . 


*# *# ا * 


6 -_ عن عبدالله بن عَنَام: أنَّ رسول الله كل قال: «مَن قال حين 
يُصبحٌ : اللهمّ ما أَصْبَحَ بي مِنْ نِعْمَةٍ أو بِأحَدٍ مِنْ خَلْقكَ قَمِنْكَ وَحْدَكَ لآ شَرِيكَ 
لكء فلك الحَمْدُء وَلَكَ الشكى فقن أذ شكر توغد: ومّن قال مثل ذلك حين 
يُمسي فقد أذّى شكر لَيليه» . 

«عن عبدالله بن عَنَام ضه أن رسول الله لله قال : من قال حين يُصبح : 
اللهم ما أصبح بي»؛ أي : ما حصل لي . 

«من نعمةٍ أو بأحدٍ؛؛ أي : حصل لأحد. 

«من خَلقك فمنك»؛ أي: حاصلٌ منك . 

«وحدك لا شريكَ لك. فلك الحمدٌ ولك الشكثء فقد أَدَّى شكرٌ يومه. 
ومن قال مثلَّ ذلك حين يُمسي فقد أدَّى شكر ليلته» . 


* *# 


١07‏ عن أبي هريرة ذا عن النبيّ كله : أنه كان تقول إذا أوَى إلى 
فِرَاشه: «اللهمّ ربّ السّماوات. ورب الأرضء ورب كلّ شيءء فالِقَ الحَبّ 
والنوىء مُنْزْلَ النّوراةٍ والإنجيل والقرآن» أَعُودْ بكَ مِنْ شَدَ كلّ ذي شر أنت 
آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قَبْلكَ شيءٌ» وأنت الْآخِرُ فلِيسَ بعدّك شيءٌ 
وأنت الظّاهِئ فليسَ فوقَكَ شيء» ع» وأنت الباطن فليسَ دونك في اقضٍ عني 
الَدَيْنَ» وأَعِذنِي م مِنَ الفقر» . 


1/6: 


«عن أبي هريرة» عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه كان يقولٌ إذا أوى 
إلى فراشه : اللهم ربٌ السماواتٍ ورب الأَرْض» وربٌ كل شيءء فالق الحَبّ) 
من الفلق» وهو الشَّقٌ. 

«والتّوى» : جمع نوأة؛ أو هي : عَظْمُ النخل» يعني : يا مَن شَّقَّهِما فأخرج 
منهما الزرع والنخيل . 

مْلَ التوراة والإنجيل والقرآنء أعودٌ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ 
بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيءٌ» وأنت الآخرٌ فليس بعدّك شيء)؛ يعني : 
أنت الباقي بعد قناءِ الحَلق . 

«وأنت الظاه” فليس فوقك» في الظهور «شي2»؛ أي: ليس شيء أظهر” 
منك لدلالة الآيات الباهرة عليك» أو أنت الغالبٌ فليس فوقك غالبٌ. 

«وأنت الباطنٌّ فليس دونك»؛ أي : غيرك في الببطون. 

«شيءٌ) أبطنُ منك؛ ويجيء (دون) بمعنى قريب» فمعناه: ليس شيء في 
البطون قريباً منك» وقيل : معنى الظهور والبطون احتجايّه عن أبصار الناظرين» 
وتجليه لبصائر المتفكرين . 

«اقض عني الدّين»: يجوز أن يراد به حقوقٌ الله وحقوق العباد جميعاً. 

«وأعذّني من الفقر» . 

+ 8# 
١‏ 7 عن أبي الأَرْمَرِ الأَنْمَاريٌّ: أنَّ رسول الله كله كانَ إذا أخذ 


ب مَضْحَعَهُ من اليل قال : اببسم الله وضعت جَنبِي : اللهم اغفر لي ذنبي» 
١ 3 9‏ 7 1ن ال 0 2 5 3 سر 
وأخسورء شيطاني . وفك رهاني» وثقل ميزاني » واجعلني في الندِيٌ الأعلى . 


«عن أبى الأزهر الأنماري: أن رسول الله كلكِ كان إذا أخذ مَضجّعه من 


١/6 


الليل قال: بسم الله وضعث جنبي» اللهم اغفْرُ لي ذنبي وأخسىء شيطاني»؛ 
ع اجعله مطروداً عني وممنوعاً عن تسويلي . 

«وفْلكٌ رهاني» ؛ أ رهني » وفك الرهن تخليصه عن يد المرتهن» وأراد 
هنا نفس الإنسان لأنها مرهونة بأعمالهاء قال تعالى: لكل تين بمَاكبَتْ رهِينة 
[المدثر: 78]. 

يعني: خلّصْ تفْسِي عن حقوق الكَلّقَء وعن عقاب ما اقترفثُ من 
الأعمالٍ التي لا ترضاها بالعفو عنها؛ أو: خَلّصْها من التكاليف بالتوفيق للإتيان 
بها. 

«وَنقل ميزاني واجعأني في النَّدِيّه بالفتح ثم الكسر ثم بالتشديد: 
النادي؛ وهو المجلس المجتمع من الملائكة» وفي رواية: (في النداء الأعلى) ؛ 
أي: اجعلني في الملا «الأعلى» ؛ أراد نداء أهلٍ الجنة أهلّ النار: #إآن هَدَ وَجَدََامَا 


وَعَدَنَا ريا حم #[الأعراف : ::])» والنداء الأسفل هو نذاء أهل لجال : #أَنْ فيضو 1 5 


تت ع ل عد ل 1 0 ” 
من ١‏ ءِ أَوَمِمًَا ررفحكم َه #[الأعراف : 6] والمعنى : اجعلني من أهل الجنة . 
عع ظ 


إن 
تر سو 


"لا/ا١ا ‏ عن ابن عمر وها : أن رسول الله كله إذا أخذ مَضحّعه قال: 
«الحمدٌ لله الذي كفاني. وآوَاني» وأطعمّني. وسّقاني. والذي مَنَّ على 
أَفضَلَء والذي أعطاني فَأَجْرَلَء الحمدٌ لله على كل حالٍ» اللهمّ رب كل شيء 
مَلِيْكَهُ» وإِلهَ كل شيء. وأعوذ بكَ مِنَ النّاره . 

«وعن ابن عمرَ 4 أن رسول الله يهِ كان إذا أخذ مَضْجّعه قال: الحمدٌ لله 
الذي كفاني وآواني وأَطْعَمني وسَّقانيء والذي مَنَّ»؛ أي: أنعم «عليَ فأفضل» ؛ 


ره 
ع 2 


كما 


«والذي أعطانى فَأَجِرْلَ» ؛ أي : أكثرَ من النعمة . 
«الحمذ لله على كل حال» اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء. 
أعوذ بك من النار» . 


#4 ## 


عن يُرَيْدَة به قال: شكا خالدٌ بن الوليدٍ إلى النبئٌ ككل فقال: 
يا رسول اللهاء ما أنامُ اللَيلَ مِن الْأَرَقِ» فقال النبئّ يله : إذا أَوَيتَ إلى فراشك 
قلا : فقل: اللهمٌ رب السّماوَات السبْع وما َطلَتْ. دوك الأره ةن ونا نائلة »ورت 
الشَياطينٍ وما أَصَلَّتْ. كنْ لي جاراً مِنْ ‏ شرٌ خَلِكَ كلهم جميعاً. ٠‏ أنْ يفرط على 
أحدٌ منهم. أو أنْ يِغِيَه عرَّ جارك. وجل تَنَاوّكَ ولا إِلَهَ غَيْْكَ لا إله إلا 
أنتَ4ة 2 ضعيف . 

«وعن بُريدة كك أنه قال: شكا خالد بن الوليد إلى النبع كله فقال: 
يا رسول الله! ما أنامٌ الليل من الْأرَّق4» بفتح الهمزة والراء: السهرء وهو مفارقة 
الرجلٍ النوم من وسواس أو حزن أو غير ذلك . 

«فقال النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام -: إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم 
رب السماوات السبع وما أظلّت»؛ أي: وما أوقعت السماوات ظلهنٌ عليه . 

قورت الأرفعين وها أئلت» ا .وما رففتة الأرصوقة: 

«وربٌ الشياطين وما أضلَّت» من الإنس والجن» ومن وَسْوَسَنْه في 
صدورهم. 

١كنْ‏ لي جاراً»؛ أي: حافظاً «من شر خلقك كلهم جميعاً أن يفرذط» ؛ 
أي : من أن يفدط ؛ أي : يُسْرِعٌ بالشر «عليّ أحد منهم . أو أن يبغيّ»؛ أي : يظلم 
على أحدٌ. 2 


١ /ام‎ 


«عز جارك»؛ أي: من التجأ إليك صار عزيزاً محفوظاً عن شر الأشرار» 
«وجلَ ثناؤّك ولا إله غيك» لا إله إلا أنت» . 
«(ضعيف) . 


6د * 


6خ2ظ 
الدعوات في الاوفات 
(باب الدّعوات فى الأوقات) 

من ا 5 لصحاع : 

65 - قال النبيٌ كله: «لو أنَّ أَحَدَهُمْ إذا أراد أنْ يأتيّ أهله قال: بسم 
اللهء اللهمً جَنبنا الشيطانء وجئب الشيطان ما رزقتنَاء فإنه إِنْ يُقَدَّر بيتهما ولدٌ 
في ذلك لم يَضْرَهُ شيطان أبدا) . 

«من الصحاح» : 

«عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: قال رسولُ الله يكله: لو 
أنّ أحدكم». (لو) هذه يجوز أن تكون شرطيةً وجوايُها محذوف» وأن تكون 


5 

«إذا أراد أن يأتيّ أهله»؛ أي : يطأ زوجته . 

«قال: بسم اللهء اللهم جنبنا؛؛ أي : بَعدْنا «الشيطان» وجَنْب الشيطان»؛ 
5 58 .53 
أي : بعذه ونحه. 


ما رَرَّقتّنا؛ أي : من الأولاد» مفعول ثان لجنب . 


١8/4 


(فإنه إِنْ يقدَّر بينهما ولد فى ذلك» الوقت "لم يضكه شيطان أبدا) . 
0 إعرم و في يصر 7 َ 


* 1# 


6 9 وعن ابن عبّاس 85 : أنَّ رسول الله تكله كان يقولٌ عند الكرب : 
«لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرّش العظيمء لا إله إلا الله 
رب السّماواتِ ورب الأرض ورب العرش الكريم» . 

«وعن ابن عباس 45: أنَّ رسول الله يكهِ كان يقول عند الكرْب»؛ أي : 
عند الغر: دلا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. 
لا إله إلا الله رب السموات ورب الأَرْض ورب العرش الكريم»» وهذا الذّكر 
منه - عليه الصلاة والسلام ‏ إعلامٌ بأنه لا يقدر أحدٌ على إزالة العم إلا الله بذكر 
أسمائه الحسنى» وصفاته العظمى . 

* 1# 

9_2 عن سُليمان بن صَرّد أنه قال: استّبٌ رجُلان وأحذهما يست 
صاحبه مُعْضَباً قد احمَرٌ وَجْهُه فقال النبئ ل: «إني لأعلمٌ كلمة لو قالّها 
لَدَهَبَ عنة ما يَجِدٌّ: أعودْ بالله من الشيطانٍ الرجيم» . 

«وعن سليمان بن صِرّد أنه قال: استّبٌ رجلان»؛ أي : تشاتما. 

«فأحدهما يسبٌ صاحبه مُغضباً» بفتح الضاد: حال من فاعل (يسبٌ) . 

«قد احمرٌ وجههء فقال النبنٌ - عليه الصلاة والسلام -: إني لأعلمٌ كلمة 
لو قالها لذهب»؛ أي : لزالَ «عنه ما يجدٌ» من الغضب: «أعوذ بالله من الشيطان 


الرجيم» . 


لحيل 


/ا7 وقال سيول الله كله : «إذا سيغتم صياح الدذيَكة 1 الله من 
َضْلِهِء فإنّها رأث ملكآء وإذا سَمِعتَم نَهِيِقَ الجمار فتعرّذوا بالله من الشيطانٍ 
الرَّجِيمِ ؛ فإنّها رأث شيطانا» . 

«وعن أبي هريرة ذفن أنه قال: قال رسول الله ككله: إذا سمعتم صياح 
الديكة» بكسر الدال وفتح الياء: جمع الديك . 

«فاسْأَلُوا الله من فضلهء فإنها»: ضمير التأنيث على تأويل الدابة . 

«رأث ملكا وإذا سمعتّم نهيقَ الجمار فتعوّذوا بالله من الشيطان الرجيم. 
فإنه رأى شيطانا». وهذا يدل على نزولٍ الرحمة والبركة عند حضور أهل 
الصلاح» فيستحبٌ عند ذلك طلبُ الرحمة والبركة من الله الكريم» ونزول 
الغضب والعذاب على أهل الكفرء فيستحتبٌ الاستعاذة عند مرورهم خوفا أن 
يصيبهم شرورهم . 

*#* 0 * 

عن ابن عمر 485 : معاسيو استوّى على بَعيره 
خارجاً إلى السَّمْرِ كبر ثلاث ثم قال: «##سِْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا كنا له 
ا الهم إن نسأَلكَ 8 سر هذا الب والتَقَؤى» 
ومن العمّلٍ ما تَرْضى » اللهم هَوٌنْ علينا سفرنا هذاء واطو لنا بُعْدَه اللهمّ أنتَ 
الصَّاحِبُ في السّمْرِء والحَليفَةَ في الأهل. اللهمّ إني أَعُودْ بكَ من وَعْناءٍ السّمَرِ 
وكآبَةٍ المَنظرء وَسُوءِ المُنقلبٍ في المالٍ والأهل». وإذا رجَم قالَهُنَّء وَرَادَ 


3 


فيهنَ : «آيبون تاتون عابدون لربثا حامدون» . 


ع 


«وعن ابن عمر ا أن رسول الله كله كان إذا اسشتوى على بعيره»؛ أي 
استقر على ظهره «خارجاً إلى السّفر كبر ثلاثً» ثم قال: سبحان الذي سخَّر لنا 
هذا وما كنا له مُقرنين» ؛ أي : مُطيقين, يعنى: لا طاقة لنا ولا قوة بنا بركوب 
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الدوابٌ وتسخيرها لولا تسخيرٌ الله إياها لنا» فنسبّحه ونحمّذه على هذه النعمة. 
«وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ؛ أي : راجعون إليه» الانقلاب: الانصراف . 
وفيه إشارة: إلى أن استيلاءه على مركب الحياة كمن هو على طَهْر الدابة 

لا بد من زوالها. 
«اللهمّ إنا نسألك في سفرنا هذا البِرَ والنَّقَوىء ومن العمل ما تَرْضَىء 

اللهم هَوّنْ علينا سفرنا هذا واطو لنا بُعدّهه» من الطٌَّ؛ أي: َب لنا بُعْدَ هذا 

المّفر. 2 
«اللهم أنت الصاحبٌ»؛ أي: الملازمٌ «في السفر)؛ أواف هف عرية تعالى 

إياه بالعناية والعلم والحفظء فنبّه - عليه الصلاة والسلام ‏ بهذا القولٍ على 
الاعتماد عليه تعالى والاكتفاء به عن كل صاحب سواه. 
«والخليفةٌ في الأهل»؛ يعني: أنت الذي تصلِحٌ أمورنا في أوطانناء 
وتحّظ أهل بيوتنا في غيبتنا . 
«اللهم إني أعوذ بك من وَعْنَاء السّمْر»؛ أي: شدَّته ومشقّته . 
«وكآبة المَنظر»» الكابة : تغييرُ النفس بالانكسار من شدَّة الهم والحزن. 
اوسوء المُنقلب» : بفتح اللام مصدر ميمي -؛ أي : من سوءٍ الرجوع بأن 
عيبا تسيران أ عرض ْ 
«في المال والأهل. وإذا رجع»؛ أي: النبئّ عليه الصلاة والسلام عن 
اسمن 

«قالهنَ»؛ أي : هذه الكلمات عند رجوعه . 

«وزاد فيهن: آيبون»؛ أ نحن أيبون؛ أي : راجعون من السفر 
بالسلامة إلى أوطاننا . 


«تائبون»؛ أي : إلى الله من المعاصى . 
«عابدون»؛ أي : مُخلصون العبادة لله . 
«(حامدون» على هذه النعم . 


* # 


عن عبدالله بن سَرْجس 5ك أنه قال: كان رسول الله كل إذا سافر 
فق وَعْناءِ السّفَرء وكآبَةِ المُنْقَلَبِء والحَوْر بعدَ الكَوْرِء ودعوة المَظلوم: 
وسُوءِ المَنظر في الأهل والمالٍ. 

«وعن عبدالله بن سَرّجس قال: كان رسول الله ككةِ إذا سافرَ يتعوّذ من 
وَعْثاء السفرء وكآبة المُنقلب» والكؤر بعد الكؤْر»؛ أي: ومن النقصان بعد 
الزيادة» والتفرّق بعد الاجتماع . 

«ودعوة المظلوم. وسُوءِ المُنظر في الأهل والمال» . 


* 


ك5 وقال رصول الله كله : «مَن نزل مَن ل ثم قال: أعوذ بكلماتِ 
الله التامّاتِ مِنْ شر ما خَلَقَ لم يَضرًه شَيءٌ حنَّى يرتحلَ من مَنْرْلِهِ ذلك» . 

«وعن خولة بنت حَكِيم أنها قالت: قال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: مَنْ نزلَ مَنْْلاً ئم قال: أعوذ بكلمات الله الثَّامّاتِهء أراد بها أسماءً الله 
وصفاته . 


1 00 2000 5 #2 يما 9 
«مِن شر ما خلق لم يَضِرّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» . 


١9 


١‏ - وقال أبو هريرة طه: جاء رجلٌ إلى النبيٌ كَل فقال: يا رسولٌ 
للها ما لَقِيْتُ من عقرب لَدَعَذْنِي البارحة!ء قال : «أمَا لو قلت حينّ أَمِسَيْتَ : 
أَعُود بكَلِماتٍ الله التَامَاتِ مِنْ ‏ شر ما خلق؛ لم تضرّك» . 

«وقال أبو هريرة طه : جاء رجل إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - 
فقال: يا رسول الله! ما لقيث». (ما): للاستفهام بمعنى التعظيم؛ أي: لقيتَ 
شدَّة عظيمةً «من عقرب لدغتّنى البارحة؟ قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ 
بكلمات الله النّامات كلّها من شر ما خلق لم تَضُرَّك»» فاعله ضمير عائد إلى 
العقرب . 


* 6 


5 - وعن أبي هريرة 5 : أن النبيّ يل كان إذا كان في سَفْرٍ وأَسْحَرَ 
يقول : «سَمِعَْ سامع بحمد الله وحَسْن بَلابْه عليناء ربنا صاحبناء وأَفْضل عليناء 
عائذاً بالله من الثار» . 

«وعن أبي هريرة 4ه : أن النبي دلا ار 
سَفْر وأَسْحَر»؛ أي : دخل في وقت السَّحَر. 

«يقولٌ: سمع سامع». لفظه خبرٌ ومعناه أَمْر؛ِ أي : ليسمع السامع» أو مَن 
له سَمْعْ» وليشهدٍ الشاهد. 

ابحملٍ الله وحَسْنِ بلائه». البلاء هاهنا: النعمة؛ أي : وباعترافنا على 

«علينا ربنا» : منادى . 

«صاحبنا»» بصيغة الأمر؛ أي : أعنّا وحافظنا . 

«وأفضل»؛ أي: تفضلٌ «علينا»ء وأحسن إلينا بإدامة النعمة ومزيدها 


١ 


والتوفيق للقيام بحقوقها . 

«عائذا»» نصب على المصدر؛ أي: أعودٌ عياذاً «بالله من الناره» أقيم اسه 
الفاعل مُقامَ المصدرء. أو على الحال من فاعل (يقول)» فيكون من كلام 
الراوي» أو من: فاعل (أسحر) فيكون من كلام الرسول كَل . 
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74 - وقال ابن عمر: كان رسول الله يي إذا قل من عَزْوٍ أو حَج أو 
عمْرة يُكَبرٌ على كلّ شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقولٌ: «لا إل إلا 
الله وحدَهٌ لا شريك لهُء لهُ الملك. ولهُ الحمدُء وهُوَ على كل شيءٍ قديرٌ 
آيبُونَ تائبون عابدُون ساجدون. لربنا حامدونء صدق الله وَعْدَهُ» ونصّر 
عَبْدَهُ وهَرّم الأحرّاب وَحْدَه؛. 

«وقال ابن عمرَ ي4ا: كان رسول الله كل إذا قَفْلَ»؛ أي: رجع «من غزوٍ أو 
حَججّ أو عمرة يكبّرُ على كلّ شرفب»؛ أي : مكان عالٍ. 

«من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء قديرٌء آيبون» تائبون» عابدون. 
ساجدون. لربنا حامدون. صدق الله وَعده»؛ أي : في وعده بإظهار الدين . 

«ونصر عبّده»؛ أراد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نفسَّه . 

«وهزمً الأحزات وحُده»» جمع حزب؛ أي: الطوائفت من القبائل 
المجتمعة لمحاربة النبي كَل ومحاصرة المدينة» وكانوا اثني عشر ألفاً سوى من 
انضمً إليهم من اليهودء ومضى عليهم قريبٌ من شهر لم يقع بينهم حربٌ إلا 
الترامي بالنَبل والحجارة» فأرسل الله عليهم ريحا ليلةً سفَّتِ التراب على 
وجوههمء وأطنأت نيرانهم» وقلعت الأوتادّء وبعث ألفاً من الملائكة فكبّرت 
في عسكرهم» فماجّت الخيلٌ» وقذف في قلوبهم الرعب فانهزمُوا . 


١5 


وفيه نزلَ قوله تعالى : # يكأمها اين امنأ أذكروأ نعمة الله عَك9: إذ جاء نم جود 


م ك3 


- 


َأَرَسَلْتَاعَلَيَِ رع ونوا نوها 4[الأحزاب : 4]. 


*6 * 


4 - وقال عبدالله بن أبي أَوْفَى 5 : دَعَا رسول الله كل يومَ الأخزاب 
على المُشركينَ فقال: «اللهمٌ مُِْلَ الكتاب. سَريعَ الحسَابِء الهم اهم 
الأَخْرّابء اللهمّ اهزمئهم. ورَلْرْلّهُم). 

«وقال عبثالله بن أبي أَوْفَى ذيه: دعا رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يوم الأحزاب على المُشركين فقال: اللهمً مُنِزِلَ الكتاب.» سريع 
الحساب, اللهم اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم ورَلْرْلْهِم»؛ أي : اجعلٌ أمرّهم 
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96 قال عبدالله بن بُسر: نَرَلَ رسولٌ الله يك على أبيء فَقرّبنا إليه 
طعاماً ووَطَية فأكل منهاء ثم 9 بتَمْرِء فكانَ يأكله. ويُلقي التَوَى بين أَصبَعيْه 
ويجمع السّبابة والوْسْطى» وفي رواية: فجَعل يُلقي النَوَى على ظَهْرِ أَصبعَيْه 
السّبابة والوْسْطى» ثم أَنِي بشراب» فَسَرِبَهُ فقال أبِي - وأَخَذ جام دابِه -: ادع 
الله لناء فقال: «اللهمّ بارِكُ لهم فيما رزقتهم. واغفْرٌ لهمء وارْحمُهم». 

«قال عبدالله بن يُسْر هه : نزل رسولُ الله يل على أَبِي» فقبنا إليه طعاماً 
ووَطْبَةَ فأكل منها». بالباء الموحدة: سقاء اللبن خاصة» ويكون من الجلد. 

ذكر المحتدون من الشناطل اله تفست والضواك: وطن علنى.وزن 
وَثيمَة» وهي طعاءٌ يُنّخَذْ من التمر كالكيْسء سُمّىَ بذلك؛ لأنه يوطأ باليد؛ أي : 
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يُضرب ويُِذْلَك ليختلط» ويدل على صحته قول الراوي : (فأكل منها)» والوطيئة 
لا تؤكل بل يُشرب منها. 

اثم أنّي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أَصْبعيه ويجمع السّبابة 
والوسطى. وفي رواية: فجعل يُلقي»؛ أي: فطفق يَرْمِي «النوى على ظهر 
إصبعيه السبابةٍ والوْسْطى» ثم أَبِيّ بشراب فشرتهء فقال أبي وأخذ بلجام دابيته : 
ادع الله لناء فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفرْ لهم وارحَمُهم». 

* #6 

من الحسان : < 

5 - عن طلحة بن عُبيدالله ذه : أن النبيّ كل كانَ إذا رأى الهلال 
قال: «اللهم أَهِلَهُ علينا بالأمن والإيمانء والسَّلامةٍ والإسلام» ربي وربّك 
الله؟» غريب . ا 

«من الحسان» : 

«عن طلحة بن عبيدالله : أن النبَ كل كان إذا رأى الهلالَ قال: اللهم 
أهلهة؛ اق : اطلئة واخرخه من اتطلسه: علينا بالأمن + الباء للسيبية؛” أى : 
اجعله سبب أمن لناء أو للمصاحبة؛ أي: اجعله مصاجبا للأمن. 

«والإيمان»: أراد به ثباته . 

«والسلامة والإسلام» ربي وربّك الله».» خطابٌ للهلال» وتنزية للخالق 
عن مُشاركِ في تدبير خَلقهء وتنبيةٌ على أن الدعاء مسبّحتٌ عند ظهور الآيات 
وتقلّب الأحوال. 


«غريب» . 


17 - عن عبدالله بن عمرء عن أيه قال: قال رسول الله يلِ: «ما من 
رجُلٍ رَأى مُبتَلَى فقال: الحمدٌ لله الذي عاقّاني مما ابتلاكَ بو وفضّلنِي على 
كثير ممّن خَلَقَتَفُضيلاً إلا لم يُصِبْهُ ذلك البلاءُ كائنآً ما كان»» غريب . 

«اوعن عبدالله بن عمرَ ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ عن أبيه أنه قال: قال 
رسول الله ككِ: ما من رجل رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكَ 
به وفضلني على كثير ممن خَلقَ تفضيلاً إلا لم يُصِبْه ذلك البلاءُ كائناً ما كان»؛ 
أي : حال كون ذلك البلاء أي شيءٍ كان. 

(غريب؟ . 
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574 وعن ابن عمرء عن أبيه عمر :8ا: أنَّ رسول الله كله قال: «مَن 
قال في سوق جامع يُباعٌْ فيه: لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ لهء لهُ الملك» وله 
قديرٌ؛ كتب الله لهُ ألفَ ألفٍ حسنة. ومَحَا عنه ألفَ ألفٍ سَيئْةٍ ورفع له ألفَ 
ألفٍ درّجةء وبنى له بَيْنَآً في الجَنَةِ. غريب . 

دعن ابن عمر #اء عن أبيه: أن رسول الله كك قال: مَن قال في سوق 
جامع يُباع فيه: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. يحبي 
زتعت وخوبعرة لانيموت» بيده انير وهو علق كل اذى عاقديره كنت ال 
له ألفَ ألفٍ حسنةٍ» ومحا عنه ألفَ ألفٍ سيئء ورف له ألفَ ألفٍ درجةٍ» وبنى 
له بيتاً في الجنة»؛ وذلك لأن السوقّ مكان الاشتغال عن الله وعن ذكْرِه بالتجارة 

والبيع والشراء» فمّن ذكر الله فيه كان أجره عظيماً. . 
«غريب». 
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١ 17/ 


648 2 عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله كله: «مَن جلسَّ مَجلِساً 
فكثْرٌ فيه لَعَطدُ فقالَ قبل أن يقوم : سبحانك اللهمّ وبحمدك, أشهدٌ أن لا إله 
إلا أنت» أستغفِركَ» وأتوبُ إليك إِلأَ غَفْرَ لهُ ما كان في مَجْلسِهِ ذلك» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كَل : كن علد فتحليا فكده 
فيه لَعَطّه»» بفتحتين؟ أي: صوئه عند ظهور الآيات» لا يُفهم معناه» وقيل: كل 
كلام لا فائدة فيه أو فيه إثمٌ فهو لَعَط . 

«فقال قبل أن يقومَ: سبحانك اللهمّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت. 
أستغفرك وأتوبٌ إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك» . 


#0 


0 اس 2 واس س2 7 

2 عن علي لبه : أنه أني بدابة ليركبهاء فلمًا وصع رجله في 
الرّكاب قال: بسم الله فلما استَوّى على ظَهّرها قال: الحَمْدٌ شء ثم قال: 
«سْبَحَنَ الرِى مَخَّرَ لَنَاهَذَاوَمَا كن لَه مُقْرِنينَ 0 ونال 7 َمنْقَلبونَ 5 ٠‏ ثم قال: 

: : ساس هك 7 7 و 
الحمد لله ثلاث والله أكب ثلاثاًء سُبحانك إنى ظلمت نفسي . فاغفرٌ لي ذنوبي» 
نه له يغفر النوبت إلا أنت» 3 : + ضحك» فقيل : من أىّ شي ء ١‏ ْ 2 : ضحكت ؟ 
قال : رأثت رسول الله يل صنم كما صنعث ثم ضبحك» فقلت : من أيّ شيع 
ضَحِكت يا رسولّ الله؟ قال: «إِنَّ ربك لَيَعجَبُ من عَبْدهِ إذا قالَ: رَبٌ اغْفِرْ لي 
3 * سْ 0 ف ري 2 دفي ت” 
ذنوبي» فيقولٌ الله : عبّدي يَعْلمْ أن الذنوب لا يغفِرّها أحد غيْري» . 

0 7 2 

«وعن علي بن ربيعة الأسّدي : أن عليا تي بدايَة ليركبها. فلمًا وصع 
رجله في الرّكاب قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثم 
قال: سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هنذا وَمَا حكُنًا لَه مُفْرِنينَ (2) وإنَا إِلَ ريا لَمنقَلبُونَ * 
[الزخرف: 1١5 ١*‏ ثم قال : الْعَحَمَد لله ثلاث والله أكبيث ثلاث سبحانك 
إني ظلمثٌ نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفْرُ الذنوب إلا أنت» ثم ضحِك» 
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فقيل له: من أيّ شيء ضحكت يا أميرَ المؤمنين؟ قال: رأيث رسول الله كَل 
صِنع كما صنعتُ ثم ضحكَ» فقلثُ: من أيّ شيءٍ ضحكت يا رسولٌ الله؟ 
قال: إن ربك ليَعجَبٌ»؛ أي: يرضى «من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي» 
يقول»؛ أي : الله : «يعلمٌ عبدي أنه لا يغفرُ الذنوب غيري» . 


* + # 


١‏ 2 وعن ابن عُْمَرَ و4 أنَّ النبيَّ تله إذا ودّعَ رجلاً أَحَذْ بِيدِهء فلا 
يَدَعها حتى يكونّ الرَجل هُوَ يَدَعٌُ يد النبي لء وَيَقولُ: «أستودعٌ الله دِيتكَ» 
وَأَمَانتَكَء وآخِرَ عَمَلِك). وفي روايةٍ: «وَخَواتِيم عَمَلِكَ. 

«وعن ابن عمر ها أنه قال: كان النبئئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - إذا ودَعَ 
رجلاً أخذ بيده فلا يَدَعُها؛ أي : فلا يتركُ يد ذلك الرجل من غاية التواضع . 

«حتى يكون الرجل هو الذي يدَعٌ يدَ النبي كلل ويقول: أستودع الله؛؛ 
أي : أسألٌ الله أن يحفظ «ديتك وأمانتك»: جعل الدّينَ والأمانة من الودائع؟ لأن 
السفر يصيب الإنسان فيه المشقة والخوفٌء فيكون سبباً لإهمال بعض أمور 
الدين» فدعا له بالمعونةٍ فيه والتوفيق» وأراد بالأمانة هنا: أهلّ الرّجل وماله. 

«وآخر عمَلِك»؛ أي : خاتمته حتى يختّم بخير. 

«وفي رواية: وخواتيم عملك» . 


* # 


5 - ورٌوي: كان رسول الله كل إذا أرادَ أنْ يستودع الجَيْئِىَ قال: 
>هى ان 1 ه ٠‏ /* سم م 
«أستؤدع الله دينكم ) وأمانتكم. وخواتيم أعمالكم». 


«وروي: كان رسول الله كلِدِ إذا أراد أن يستودع الجيشش قال: أستودع الله 


١ 


دينكم وأماناتكم وخواتب تيم أعمالكم» . 
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1١767‏ وعن أنس قال: جاءَ رجل إلى النبئّ كل فقال: يا رسول 
اللهاء إني أرِيدُ سَفرا فَرَوٌدْنِيء فقال: «رَوَّدَكَ الله التّقوى»» قال: زدْني» قال : 
«وغفر ذنبك»» قال: : زْدنِي بأبِي أنتَ مي ؛ قال: «ويَسّرَ لك الخير حيثما 
كنت غريب . 

«عن أنس 45 أنه قال : جاءَ رجلّ إلى رسول الله كله فقال: يا رسول الله ! 
إني أريد سفراً فزوّدُني»» من التزويدء وهو إعطءً الزادء يعني به: ادع لي» 
ودعاوك خيئٌ الزاد. 

«فقال: رَوَّدَك الله التّقوى. قال: زدني» قال: وغفر ذنبك». قال : زدني 
بأبي أنت وأميء قال: ويسَّرَ لك الله الخير حيثما كنت» . 

اغريب» . 
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1/6 عن أبي مُريرة 5ه : أنَّ رجلا قال: يا رسول الله إني أريد أن 
أسافرٌ: فأَوْصِنِي » قال: دعليك بتقوّى اللهء والتكبيرٍ على كل ذ شَرَفٍ»» فلمًا وَلَى 
الرجل قال: «اللهمٌ اطو [ لَهُ البُعدَء وهَرّنْ عليه السَّفرَ . 

(وعن أبي هريرة 45 : أن رجلاً قال: يا رسول الله! إني أريد أن أسافر 
فأوصني» قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرفي»؛ أي : مكان عالٍ. 

«فلمًا وَلَى الرجلُ قال: اللهمً اطو له البْعْدَ وهَوَّنَ عليه السّفر؛. 


* 0 * 


و" 


2 وعن أبي هريرة د قال: كان رسول الله ككل إذا سافرء فأقبل 
الليل ؛ قال: «يا أرض ! ربي وربّكِ الله أعوذ بالله من شرك وشرٌ ما فيلك. 
وشرّ ما خْلِقَ فيك وشرٌ ما يدث عليكِء وأعوذ بالله من أسدٍ وأَسْوَدَء ومن 
الحبّة والعقرب. ومن ساكن البلدِ. ومن والدٍ وما ولد». 

«وعن ابن عمرَ 5 أنه قال: كان رسول الله كله إذا سافرَ فأقبلَ الليل 
قال: يا أرض! ربي وربّك الله ؛ يعني : إذا كان خالقي وخالقك هو الله فهو 
المستيدق أن فلتخا اله 

«أعوذ بالله من شرّكِ» أراد منه الخسف والزلزلة والسقوط عن موضع 
مرتفع وغير ذلك. «وشْرٌ ما فيكِ» من المياهء فيهْلِكَ أحداء أو يخرج نبات. 
فيصيب أحداً ضَررٌ من أَكُلهِ. 

«وشرٌ ما خْلِقَ فيك» من الحيوان المؤذية في بطنك . 

«وشْرٌ ما يدت عليك» ؛ أي : يَمشي على ظهرك من الحيوانات . 

«(وأعو ذ بالله من أسدٍ و أَسْوّدِ) ؛ بفتح الهمزة: الحية العظيمة التي فيها 
سوادٌء وهي أخبّث الحَيّات» وقيل : أراد بِالأسْوّد اللصصّ لملابسة الليل . 

«ومن الحَيّة؛. أراد به كل حيّة غير الأسوة. 

«والعقرب» 000 ساكن البلّد» قيل: هم الإنس؛ لأنهم يسكنون 
البلدان غالبا أو لأنهم بنوها واستوطنوهاء وقيل: هم الجن والشياطين» وأراد 
بالبلد الأرض . ظ 

«ومن والدٍ وما وَلدَ»؛ يريد إبليسَ وذرّيته ويجوز أن يراد به جميع 
ما يوجد بالتوالد. 


57 2 عن أنَسٍ ذه قال: كان رسول الله يكل إذا غرًا قال: «اللهم أنتَ 
عَضْدِي ونصيّري» بكَ أَحُولُ» وبك أصولُ. وبك ايل . 

«وعن اصن أنه قال: كان رسول الله تكلِ إذا غزا قال: اللهم أنت 
عَضدي» ؛ أي : : قوتي وعَوْنِي . 

«ونصيري؛ وبك أَحُوْلُ»: من حال يَحِيلُ جِيلةً» بمعنى : احتال» والمراد 
كيد العدق4 أى تيك أكيد الخذكه وقيل :عن حال يدق تبذك :: أى .اك 

وقيل: من حال بَيْنَّ الشيثين إذا منم أحدهما عن الآخر؛ أي: بك أ: 
بين الحقٌّ والباطل . 

«وبك أَصَولُ». الصّوّلّة : الحَمْلة على العدوٌ. 

«وبك أقاتل» . 


*0 6 *# 


6 - وعن أبي مُوسَى ذف : أنَّ النبئَ كَل كان إذا خاف قوماً قال: 
«اللهمً إن نجعلكَ في نحورهم. وتعودٌ بك من شرورهم» . 

«وعن أبي موسى: أنَّ النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان إذا خافّ قوماً 
قال: اللهم إنا نجعلك في تحورهم»: جمع نخُرء وهو الصَّدر؛ أي : نجعلكَ 
جذاء أعدائنا حتى تدفعّهم عنّاء وخصّ النّحْر؛ٍ لأن العدرّ يستقيلٌ بنحره عند 
القتال . 


و 
«ونعوذ بك من شرورهم» . 


١/4‏ - عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبيَّ كلِ كان ! إذا خرج من بيتِهِ 
قال: «بسم الله توكلتٌ على الله الهم إن َعُوذْ بك مِنْ أنْ نَزْلَ أو نضلٌ» أو 
نظلِم» أو نظلم» أو تَجْهلَ أو يُجْهَلَ عليناة» صحيح . 

وفي روايةٍ: قالث أم سلّمة رضي الله عنها: ما خرَجَ رسولُ الله يل من 
بيني قط إلا رَقَمَ طَرْقَهُ إلى السّماء فقال: «اللهمً ني أعوذ بك مِنْ أن أضلّ أو 
أَضَلُء أو أَظْلِم أو أَظْلَمء أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَىَ' . 

«عن أمَّ سلمة أن النبيَ - عليه الصلاة والسلام ‏ كان إذا خرج من بيته 
قال: بسم الله. توكّلْتُ على الله اللهم إنا نعود بك من أن نز من الرَّلّه؛ 
أي : عن الحق . ظ 

«أو نضلً»؛ أي: من الضلالة؛ أي: عن الحق. 

«أو نضَلًَ؛ على بناء المجهول أي : أضلني أحدٌ. 

«أو نَظلِم»؛ أي ا 

«أو نظلم». على بناء المجهول؛ أي : من أحد. 

«أو نجهّل» ؛ أي : الحقّ. 

«أو يُجْهَلَ عليناء؛ أي: يفعلَ الناسُ بنا فعلّ الجُهّال من إيصال الضرر 
إلينا. 

«صحيح. وفي رواية: قالت أم سَلمة : ما خرج رسولٌ الله كك من بيني 
قط إلا رفع طَْقَه | إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك من أن أضلٌ أو أَضَلٌ؛ 
أو أَظْلِمَ أو أَظْلّمء أو أَجْهَل أو يُجْهَلَ على . 


*6 * 


4 عن أنسٍ 4ه قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ قال إذا خرج من 


؟” 


ير بسو الأدتوكلث على لقا ولا خوك ولا قو (لااال العاى المتايم يقال 
له : هدِيت» ووقيت» وكفيت» ٠‏ فيتدكى عنه الشّيطان» ونقول شيطان آخز: 


كيفَ لك برجلٍ هَدِيَّ وكفي: ووقي». 

«وعن أنس #5 أنه قال: قال رسول الله يله مَن قال إذا خرج من بيته : 
بسم الله» توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» يقال له»؛ أي: ينادي 
مَلَكّ : يا عبدالله ! 

«هَدِيت»؛ أي: رُرْقتَ إصابة الحقٌ ووجدان الطريق المستقيم . 

«وكفيت»؛ أي : رفم عنك مَعُك . 

«ووقيت»؛ أي : حفظت من شر أعدائك . 

«قيتنكى»؛ أي: يتبمّد «عنه الشيطان». وهذا إما إبليسٌ»ء أو شيطانه 
الموكل به. 

«ويقولٌ شيطانٌ آخر» للشيطان الموكل: «كيف لك برجل»؛ أي: بإضلال 
رجل . 

«هَدِيّ 5 ووقي) من الشياطين أجمعين ببركة هذه الكلمات» فإنك 
لا تقد رَ عليه 


* 2 #* 


د - عن أبي 0 الأشعري 5ه قال: قال رسول الله يله : ل 
الوَجْلٌ بِيتَهُ فليقلٌ : الهم إن نى أسألكَ خيه التؤليج وخير المَخْرَج » بسم 
وَلَحناء وبسم الله خرجناء على الله ربنا توكَلْناء ثم لَيسَلّمْ على أَهِله» . 

«وعن أبي مالك الأشعريّ نه أنه قال: قال رسولٌ الله كل: إذا ولج 
الرجلٌ»؛ أي : دخلّ «بيتّه فليقل: اللهم إني أسألّكَ خير المولج»: بفتح الميم 


>»”33 


وكسر اللام؛ أى: خير الموضع الذي يلج فيه . 

ابسم الله وَلحْنا» ؛ أي : دخلنا . 

1 سر إف 1 س0 2 
«وبسم الله خَرَجناء وعلى الله ربنا توكلناء ثم ليسلم على أهله» . 
*# * 

١‏ 2 وعن أبي هُريرة ضف : أنَّ النبئَ يل كان إذا رَفأ الإنسان إذا تزوّج 
قال: «بارك الله لك» وبارك عليك» وجمّع بينكما في خَيْرا . 

«وعن أبى هريرة 4 : أن النبَ - عليه الصلاة والسلام ‏ كان إذا رَفَأ 
الإنسان». من الترفئة ‏ مهموز اللام -: التهنثة . 

«إذا تروّجح قال : بارك الله لك» وبارك عليك. وجمع بيتكما فى خير». 
وكانوا في الجاهلية يقولون: بالرّقاء والبنينَ» فنهى ككلهِ عن عادتهم ويدَّلهِ بهذه 
السنة الإسلامية . 

*- 4# 

؟كم/ةا عن عمّرو بن ل عن أبيه» عن جَذه ونه » عن النبيت عله 
قال: «إذا تَرَوَّجَ أحدٌكم امرأةً أو اشتّرى خادماً فليقل: الهم إني أسألَكَ خيرها 
وخَيْرَ ما جَبَلتَها عليهء وأعوذ بك مِنْ شرّهاء ومِنْ شر ما جَبَلتها عليهء وإذا 
اشترى بَعيراً فلْيَأُخَذْ بذِرُوة سَنامِهِ وليقلُ مثلَّ ذلك» . 

ويُروى في المّرأة والخادم: «ثم يَأَحْدُ بناصينهاء وليذع بالبركة» . 

(اعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ذله » عن النبى تكله أنه قال : 
إذا تزوّج أحذكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير 


نيا 


ما جَبَلتَها»؛ أي : خَلقْتها «عليه. وأعوذ بك من شَرّها وشرٌ ما جَبَلتَها عليه» وإذا 
اشترى بعيراً فليأخذٌ بذِرُوة سَنامه»؛ أي : أعلاه . 

«وليقل مثلّ ذلكء ويُرْوَى في المرأة والخادم: ثم ليأخذ بناصيتها. 
وليَدْع بالبركة» . 


* 4# 


عن جابر و أن النبيَ بك قال: «إذا سَمِعتُم نبَاح الكلاب ونهيْقَ 
5-08 ا , لل ل أ 
الحَميّر بالليل فَتَعَوَدُوا بالله من الشيطانء فإنْهنّ يَرَيْنَ ما لا ترَؤْن». صحيح . 
«وعن جابر 85 أن النبيّ كلْهُ قال: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الخمر 
٠ 8‏ ب ُ عٍِ 
بالليل فتعودوا بألله من الشيطان. فإنهن» ؛ اي : الكللاب والحمير «يَرَونَ ما لا 
ترَؤْن»؛ أي : من الأبالسة والجرٌ والشياطين» فتعوّذوا بالله عند ذلك لتُحْفَظوا من 
اه 
ااصحيح؟ . 


* # 


5 - عن أبي 00 عن رسول الله يِه قال : «دَعوات المكروب : 
اللهمّ رحمتكَ أرجو. فلا تكلني إلى نفسي طَرْقَةَ عَيْنِ وأَصْلِحْ لي شأني كله 
لا إله إلا أنت». 

«عن أبي بكرة هء عن رسولٍ الله يله أنه قال: دَعوات المكروب»؛ 
أي : المحزون: ظ 

«اللهمَ رحمتك أَرْجُو فلا تكلني»؛ أي : لا تَتدكني . 


«إلى نفسي طَرْفةَ عين» ؛ أ مدل ) فإنها أَعْدَى لي من جميع الأعداء. 


الملا 


وإنها عاجزة لا تقدِرٌ على قضاء حوائجي . 
«وأصلِح لي شأني كله لا إله إلا أنت» . 


*#0 * 


2 عن أبي سّعيد الحُدْري كه قال: قال رجلٌّ: همومٌ لَرْمَتني 
وديونٌ يا رسولٌ الله؟ قال: «أقَلا أُعَلمْكَ كلام إذا قُلتَه أَذْمَبَ الله مَمَكَ وقَضَى 
عَنْكَ دَبَنكَ؟ قال: قلت: بلىَء قال: «قل إذا اكت وإذا أَمِسَيْتَ : اللهمً إني 
أعوذ بك من الهَهُ والحَرَّنِء وأعودُ بك مِنَ العَجْرْ والكَسَلِء وأعوذ بك من 
الجُبن والبُخْلِء وأعوذ بكَ مِنْ عَلَبَةٍ الدَيْنِ وقَهْرٍ الرّجالٍ»» قال: ففعلثُ ذلك» 
فأذهب الله همي وقضى عني دَينِي . 

لاعن أبي سعيد الخدري ؤيإنه أنه قال: قال رجل : هموم لزمتني» ؛ ا 
عَلَىَ همومٌ: 0 وهو الحُرّْنُء حُذْفَ الخبدُ لدلالة (لزمتني) عليه . 

«وديونٌ يا رسول الله! قال: أفلا أعلَّمُكَ» الفاء عطف على محذوف؛ 
أي : ألا أَرْشدُك فأعلَيّك «كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك ديتك؟ 
قال: قلت: بلى» قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم | ني أعوذ بك من 
الهم والحَرّن»» قيل: هما واحد» وإنما عطفَ أحدذهما على الآخر لاختلاف 
اللَمْظَين» وقيل : الحَرَّنْ يكون على ما مضى» والهدٌ على ما يستقبل . 

«وأعوذ بك من العَجُز والكَسّل»؛ أي : التثاقل عن الشيء المحمود مع 
القذرة عليه . 

«وأعودُ بك من البّخْل»؛ وهو تَرْكٌ أداءِ الزكاة والكّارات» وردٌ السائل» 
وترك الأضياف» ومنع العلم لمحتاج إليه 

«والحبن» بضم الجيم : الخوف عند القتال مع الكفار. 


5 


«وأعوذ بك من غلبة الدين» وإنما استعاذ من الدَّينَ؛ لأن نفس الإنسان 
معلقة به» فكان مَظنَةَ الاستعاذة . 

«وقهر الرجال» أراد بالقهر هنا: الغلبة» وإضافة القهر إليها من باب إضافة 
المصدر إلى المفعول؛ أي: من غلبة النفس عليهم» ويمكن أن يحمل على 
إضافته إلى الفاعل . ظ 

«قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني» . 


* #6 * 


1١755‏ وعن عليٌ #كه: جاءهٌ مكاتبٌ فقال: إني قد عَجِرْتُ عن 
كتابتي. فَأَعِنْي قال: ألا أَعَلَّمُكَ كَلِماتٍ عَلَّمَيهنَ رسول الله كلذ. لو كان 
عليك مثل جبلٍ كبير دَينآ أذّاهِ الله عنكَ؟ قل: «اللهم اكفني بِحَلالِكَ عن 
حَرامك» وأغنني بِفَضْلِكَ عمّن سوَاكً؛ . 

«وعن علي 4 أنه جاءه مكاتب فقال: إني عجزت عن كتابتي»؛ أي : 
عن بدل مال الكتابة» وهو المال الذي كاتب به السيدٌ عبده» العجز أصله التأخُر 
عن الشيء والقصور عن الإتيان به»ء وهو ضدٌّ القدرة عرفا . 

«فأعئّي. قال: ألا أعلّمك كلمات عَلَّمنيهِنَ رسول الله لو كان عليك مثل 
جبلٍ كبير ديناً» يجوز أن يكون تمييزاً عن اسم (كان) لما فيه من الإبهام وقوله : 
(عليك) خبراً مقدما عليه» وأن يكون خبرَ (كان) و(عليك) حالاً من المستتر في 
الخبرء والعامل هو معنى الفعل المقدّر في الخبر. 

«أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك 
عمن سواكة. 
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9 
الاستعاذة 
(باب الاستعادة) 
من ١‏ 7 لصحاح : 
71 عن أبى هريرة هء عن النبيت ككلةِ قال: «تعوّذوا بالله مِن جَهْدٍ 
الملاء. ودرّك الشّقاعء و سوء القضاءء وشماتةٍ الأعداء» . 
«من الصحاح» : 
«عن أبي هريرة ضيه عن النبي كَكْ قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء» بفتح 
الجيم : هي الحالة التي يُمتحن بها الإنسان» وتشقٌ عليه حتى يختار عليه الموت 
ويتمنأه . 
«ودرك الشقاء» بفتح الشين» بمعنى الشقاوة» والدَّرْك: اللحوق والوصول. 
وهو مصدر مضاف إلى الفاعل؟؛ أي: نعوذ بك من أن يلحقنا شقاوة» أو إلى 
المفعول والفاعل محذوف؛ أي : من دركنا الشقاوة. أو : الدرك واحد دركات 
جهنم ؟ أي : نعوذ بك من موضع أهل الشقاوة وهو جهنم . 
او سوء القضاء» في الدذين والدنيا والبدن والمال والخاتمة : 
«وشماتة الأعداء» وهي فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه؛ أي : نعوذ بك 
من أن تصيبنا مصيبةٌ في ديننا أو دنيانا بحيث يفرح أعداؤنا . 
*# #6 
4 2 وقال أسَنّ ذه : كان النبيئُ ككل يقولٌ: «اللهمَ إني أعوذ بك مِن 


الهَدّ والحَرَّنِء والعَجْرْ والكسلء والجُبن والبخلٍ. وضَلّع الدَيْنِء وَعَلبَة 
الرّجالٍ» . 


«وقال أنس ذه : كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - يقول: اللهم إني 
أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع ل 
بفتحتين ؟ أي : ثقله بحيث يميل صاحبه إلى الاعوجاج . 

«وغلبة الرجال»؛ أي : قهرهم عليه. 


* #6 


- 8 سٍِ ل و 

0/3 - وعن عائشة 5 : كان النبي يل يقول: «اللهمٌ إتي أعوذ بك من 
الكسَلٍ والهرم . والمَغرَم والمَأنَم؛ اللهم | ني أعُوذ بكَ من عذاب النار. وفتنة 
اب يا كر وش قثن الفتى » ٠‏ وشرٌ فتنةٍ الفقرء ومن شر 

فثنةِ المَسٍ ا الهم اغسل خَطايايَ بِمَاءِ دلج والبرّد» وَنقّ َلبِي كما 
35 اللو الأبْيض مِنَّ الدَنْسِء وَبَاِعِدْ بيني وبَيْنَ خَطايَايَ كما باعدْتَ بينَ 
المَشْرقٍ والقْرب». 

«وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول : 
اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم»؛ أي : الغرامة «والمأثم»؛ أي : 
الاي 

«اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار»؛ أي: من أن أكون من أهل النار 
وهم الكفار. تاي عم ليطا رك وأما الموحٌدون فهم مؤدّبون بالنار لا معذّبون 
بها . 

«وفتنة النار»؛ أي : من تصفيتي من خطاياي بالنار» والفتئنة تجيء بمعنى 
التصفية» كما قال تعالى: #8 وَلِمَرٌ كَتَنَا مُلمنَ #[ص: 4*]؟ أي: صفيناه من 
الأوصاف الذميمة. 


«وفتنة القبر؛ وهي التحيّر في جواب منكر ونكير. 
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«وعذاب القبر» وهو ضربٌ من لم يوفق للجواب بمقامع من حديد. 

«وشر فتنة الغنى» وهو البطر والطغيان بالمال» والتفاخُر به» وصرفه في 
المعاعيى وو اخدومن العراء »رعو ذلك 

«وشر فتنة الفقرة وهي عدم الرضاء بما قسم الله له» والطمع في أموال 
الأغنياء» والحسدٌ والتذلل لهم» ونحوه. 

«ومن فتنة المسيح الدجالء اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد»؛ 
يعني : طهرني من الذنوب بأنواع المغفرة الشبيهة بهذه الأشياء المطهّرة من 
الدنين: 

«ونقٌّ قلبي كما ينقَّ الثوبٌُ الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب». 


*6 * 


9 وعن ريد بن أرقم ضيه قال: كان رسول الله كل يقول: «اللهمّ 
إني أعوذ بك من العَجَر والكسّلٍ . والحبن والبخلٍ والهرم. وعذاب القبرء 
اللهمّ آتِ نفس تَقَواهاء وركها انتخيد من ركاهاء أنت وَلَيّها وم لاهاء اللهم 
وه , 2 5 2 ١5‏ 0 
إني أعوذ بيك من عِلمِ لا ينفع . ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع . ومن 
دعوة لا يُسْتجاب لها» . 

(وعن زيد بن أرقم 1-7 أنه قال: كان رسول الله يِه يقول: اللهم إني 
أعوذ بك من العجز والكسلء, والجبن والبخل.» والهرم. وعذاب القبرء اللهم 
آت نفسي تقواها»؛ أي: أعطها صيانتها عن المحظورات . 

«وزكها»؛ أي: طهرها. 


«أنت خير مَن زكاهاء وأنت وليها»؛ أي: ناصرهاء هذا راجع إلى قوله : 
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(آت نفسي)» كأنه يقول: انصرها على فعْلٍ ما يكون سبباً لرضاك عنها لأنك 
ناصرّها . 

«ومولاها» هذا راجع إلى قوله: (زكها)؛ يعنيى: طهّرها بتأديبك إياها كما 
يؤدّب المولى عبده. 

«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع»؛ أي: علم لا أعمل به ولا أعلّم 
الناسَ» وما لا يُحتاج إليه في الدين» ولا في تعلمه إذن من الشرع» ولا تصل 
بركته إلى قلبي» ولا يبدل أفعالي» وأقوالي وأخلاقي الذميمة إلى المؤضيّة . 

«ومن قلب لا يخشع؟؛ أي : لا يخاف الله . 

«ومن نفس لا تشبع»؛ أي: حريصة على جمع المال والمنصب . 

وقيل: هو على حقيقته إما لشدة حرصه على الدنيا لا يقدر أن يأكل قَدْرَ 
ما يُشبع جوعته بخلاً على نفسه. وإما لاستيلاء الجوع البقري عليه المسمى : 
بوليمرس» وهو جوع الأعضاء مع شبع المعدة عكس الشهوة الكلبية. 

«ومن دعوة لا تسمع»؛ أي: لايستجاب لها. 


#*# * 


١/١‏ وقال 0 كان مِنْ دُّعاء رسولٍ الله كَكِ: «اللهمَ 


إفي أعوذ بك من رَوال د نعمتك 2 وتحَوُلٍ عافيتك, وفجاءة نِقِمَتِكَ» وجميع 
سَحَطك» . 


أ 


«وقال عبدالله بن عمر 85ها: كان من دعاء رسول الله يكْهِ: اللهم إني أعوذ 
بك من زوال نعمتك» وتحوّل عافيتك» ؛ أي : من تبدل ما رزفتني من العافية 
إلى البلاء . 

«وفجاءة نقمتك» بكسر النون: الغضب والعذاب . 
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(وجميع سخطك؟ . 


* 1# 


7“ _9 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كله يقول: 
«اللهمٌ إنّي أعوذ بك مِن شرٌ ما عَمِلتُ؛ ومن شرّ ما لم أَعَمَلْ) . 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كان رسول الله يل يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت» تعرُدُه عليه الصلاة والسلام من ذلك كأنه 
لما لا يأمنه يله من عمل وقع فيه تقصير يحتاج إلى عفو وغفران . 

«ومن شر ما لم أعمل» استعاذ من أن يعمل في مستقبل الزمان ما لا يرضاه 
تعالى» فإنه لا مأمن لأحد من مكره تعالى» قال تعالى : طَلَايْن سك رَاَلَه إلا 
ع م2 بر م 


لْقَومُ ألْخَرُونَ 8[الأعراف : 48. 
خ#د **ه 

١10‏ - وعن ابن عبّاس 8:5: أنَّ رسول الله يل يقولٌ: «اللهمّ لك 
أُسْلَمْتُء وبكَ آمنثُ. وعليكَ وكَلْتُ وإلِيكَ أَنْبْتْء وبكَ خاصمت. اللهم 
ني أعودُ بِعِرَنِكَ لا إله إلا أنتَ أنْ تضلّنيء أنتَ الح الذي لا يموث؛» والجنٌّ 
والإنسٌ يَموتونٌ» . ظ 

«وعن ابن عباس 8 أن رسول الله كل كان يقول: اللهم لك أسلمت». 
وبك آمنت» وعليك توكلت,. وإليك أنبت»؛ أي : رجعت . 

«وبك خاصمت»؛ أي: وبإعانتك إياي أخاصم أعداءك وأحاربهم . 

«اللهم إني أعوذ بعزتك»؛ أي: بغلبتك . 


دل إله إلا أن أن تضلني» ؛ أي : من أن تضلني» متعلق ب (أعوذ). 
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وكلمة التوحيد معترضةٌ لتأكيد العزة. 

«أنت الحى الذي لا يموت والحن والإنس يموتون» وإنما خصهما 
بالذكر؛ لأنهما المكلّفان المقصودان بالتبليغ فكأنهما الأصل . 

* 6 # 

من الحسان : ظ 

64 قال أبو هريرة 5ك : كان رسول الله كل يقول : «اللهم إني أعوذ 
بك من الأربّع: من عِلمِ لا ينفع» ومن قلبٍ لا يَخْشع» ومن نفس لا تشبع» 
ومن دعاءٍ لا يُسْمَع». 

«من الحسان» : 

«قال أبو هريرة 5ه: كان ككلدِ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع : 
من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع. ومن دعاء لا 

20 
يسمع '"». 


*06 4# 


5 7 ع اا : 
هااا وعن عمر ذفكه قال: كان النبيّ كيه يتعوّذ من خمس : «من 
الجُبن» والبّخْلء وَسُوءٍ العْمُره وفثّنةِ الصَّدْرهِ وعذاب القيْر). 
«وعن عمر 4 أنه قال : كان يله يتعوذ من خمس : من الجبن . والبخل . 
وسوء العمر»؛ يعني : سوء الكبر . 
«وفتنة الصدر» أراد ما ينطوي عليه الصدر من غلّء أو خيانة» أو غشء» أو 


وسواس » أو خلق سيىء وعقيدة غير مرضية . 


000 في «م2 زيادة: «وفي رواية: عين لا تدمع»؟. 
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«وعذاب القبر» 1 


ع# + 8# 


7 وعن أبي هريرة 45 : أنّ رسول الله يل كان يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من الفقَرِ» والقَلَقَ َالذُّلَقَ وأَعودُ بك من أنْ أَظْلِمَ أو أَظلم . 

«(وعن أبي هريرة : أنه ككليهِ كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من الفقر» ؛ 
المراد به : فقر القلب» وكل قلب يحرص على شيء فهو فقير . 

«والقلة» أراد بها قلة الصبرء أو القلةَ فى أبواب الخير والبر» أو القلة التي 

«والذلة»؛ أي : أن يكون ذليلاً بحيث يستخفه الناس» ويحقرون شأنه . 

«وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم»؛ أراد بهذه الأدعية تعليم الأمة. 

* #4 # 

/لا/لا/١ ‏ وعنه: أن سول الله لله كان نقول: «اللهمً إني أعود بك من 
الشقاق» والثفاق» وسُوءِ الأخلاق» . 

«وعنه: أن رسول الله كلِ كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق»؛ 
أي : الخلاف فى الحق . 

فوالتقاق اوه أن تاي اماه لدف ها أضهرة: 

«وسوء الأخلاق» وهو إيذاء أهل الحق» وإيذاء الأهل والأرقاب» وتغليظ 
الكلام عليهم بالباطل. وعدم تحمّلهم. وعدم العفو عنهم إذا صدرت خطيئة 
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2 وعنه: أن رسول الله يكِ كان يقولٌ: «اللهمَ إني أعودْ بكَ من 
الجُوع. فإنه بْسَ الضجيع » وأعوذ بك من الخِيانَةٌ: فإنها بئستٍ البطانة» . 

«وعنه أن رسول الله كله كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع» وهو 
الألم الذي ينال الإنسان من خلرٌ المعدة عن الغذاء» استعاذ عليه الصلاة والسلام 
من الجوع لإضعافه البدن عن القيام بوظائف العبادات» وتخلية المواد المحمودة 
بلا بدل» وتشويشه الدماغ» وإثارته الأفكار الفاسدة . 

«فإنه بئس الضجيع»؛ أي : المضاجع» وهو يشير إلى الجوع المانع عن 
الهجوع» ويلازم في المضجع . 

«وأعوذ بك من الخيانة» : وهي مخالفة الحق بنقض العهد في السرء وهي 
نقيض الأمانة . 

«فإنها بئست البطانة» بطانة الثوب خلاف ظهارته» ثم استعير فيما يُستبطن 
من أمره وحاله؛ أي: الخصلة الباطنة» جعَل الجوع ضجيعاً والخيانة بطانة 
لملابسة بينهما بالإنسان ملابسة ضجيعه وبطانته» وقيل: البطانة هنا الصديق 
الخالص . وقيل : بطانة الرجل : أهله وخاصته . 


* #6 # 


214 وعن د طيد : أن النبىئّ كه كان يقول : «اللهم اد أعوذ بك 
من الْبرص . والخُذام» والحنون. ومن سَيىر الأسْقام» . 

«وعن أنس ذه أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يقول : اللهم إني أعوذ 
بك من البَرّص» بفتح الباء والراء: بياضّ يَحدِّث في الأعضاء على وجه العلة . 

«والجذام» بضم الجيم: علة يذهب معها شعور الأعضاءء ويتفتت 


اللحم . 


«والجنون» ومن سيىء الأسقام» أراد به الأمراضّ الفاسدة مثل الاستسقاء 
والسل والمرض الطويل . 

والحاصل : أن كل مرض بيحترز الناس من صاحب ذلك المرض» ولا 
المسلمين» يُستعحب الاستعاذة من ذلك . 

ب« * 

<١‏ وعن قطبة بن مالكِ قال: كان النبينٌ كل يقولُ: «اللهم إني أعوذ 
بك من مُنْكَراتٍ الأخلاق» والأعمالٍ» والأهواء» . 

«وعن قطبة بن مالك أنه قال: كان النبى عليه الصلاة والسلام يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق»: جمع منكرء وهو ما لا 
000 أو ما عرف قبحه من جهته . 

«والأهواء» _ , بفتح الهمزة : المحبة واللاشتهاء. 


* 4 * 


١‏ عن شتير ر بن شكل بن حُمَيدِ عن أبيه قال: قلت: يا نبي الله!» 
ملم تشوينة اندز يذه قال: «قل: اللهم إن أعوذ بك من شر سَمْعي وشْر 
بتصِري »2 وشر ساني وش قلبي» وشْرٌ منبي». 

«وعن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه أنه قال: قلت: يا نبي الله! علمني 
تعويذا أتعوذ به قال : قل : اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي» حتى لا أسمع 
به ما تكرهه . 


«وشر بصري» حتى لا أبصر شيئاً تكرهه . 
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«وشر لساني» حتى لا أتكلم بما تكرهه . 

«وشر قلبي» حتى لا أعتقد شيئاً تكرهه . 

«وشر منيي»: حتى لا أقع في الزنا. 

وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام استعاذته من هذه الأشياء لأن اجتراح 
الآثام إنما يكون من قبّلها . 


د ** 


- وعن أبِي اليَسَّر: أنَّ رسول الله يك كانَ يدعو: «اللهمً إنّي أعوذ 
بك من الهَدّم. وأعوذ بك مِنَ التَرَدّيء ومن الغرّقٍ. والحَرقٍ والهرم. وأعوذ 
بك مِنْ أن يَتَحَبّطني الشّيْطان عِنْدَ المَوْتِء وَأَعُودْ بك أَنْ أَمُوتَ في سَبِيلِكَ 
مُدذبراء وأعوذ بكَ أَنْ أموتَ لديغاً». وريد في بعض الرّوايات : «والغم . 

«وعن أبي اليّسَر 5ك أن رسول الله تل كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من 
الهدم» يروى بالسكون مصدرا وبالفتح أيضاً: ما يُهدم؛ أي: من أن يقع علي 
جدار أو سقف أو غير ذلك . 

«وأعوذ بك من التردي» وهو السقوط في نحو بئرء والتهور من نحو 
جبل» التهور: الوقوع في شيء بقلة مبالاة . 

«ومن الغرق» بفتحتين: مصدر غرق في الماء. 

«والحرق» بالتحريك: النار. 

«والهرم» إنما استعاذ عليه الصلاة والسلام من هذه الأشياء مع وعد 
الشهادة عليها؛ لأنها محنٌ لا يكاد أحد أن يصبر عليهاء أو يَذكر عند حلولها شيئاً 
مما يجب عليه في وقته. 

«وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان»؛ أي: أن يفسد علي ديني «عند 
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الموت». (التخبط): إفساد العقل والدين» وإنما تعرّذ من هذا مع أن شيطانه 
أسلم ؛ تعليماً لأمته . 

«وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرأ»؛ أي: عن الحق» أو من 
حرب الكفار. 

«وأعوذ بك أن أموت لديغاً» فعيل بمعنى مفعول من اللدغ» وهو لسع 
الحية . 

«وزيد في بعض الروايات: والغم»؛ أي: كلمة والغم . 


*# #6 


١1747‏ عن مُعاذء عن النبئئّ كَل أنه قال : «استعيذوا بالله من طْمّع يَهْدي 
إلى طَبَعا . 

«وعن معاذ ذه عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: استعيذوا بالله 
من طمع يهدي إلى طبع» بالفتح: العيب والدنس» وكلّ شين في دين ودنيا فهو 
طبع ؛ يعني : من الحرص الذي يجرٌ إلى صاحبه الذلٌ والعيب. 


* #0 #* 


64 2 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أخذ النبيُ يل يتديء فنظر 
إلى القَمّرِء فقال: (يا عائشةً» استعِيّْذي بالله #وَمِن سر عَاسِقٍ إِدّا وَكَبَ * وهذا 
غاسقٌ إذا وَقَبَّ). 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : أخذ النبي كله بيدي فنظر إلى 
القمر فقال: يا عائشة! استعيذي بالله # وَمِن شَرَّعَاسِقٍَ 24 من عَسَّقَ : إذا أظلم ؛ 
أي: من شر الليل #إدًا وَهَبَ 4؛ أي: دخل لما في ظلمة الليل من الافات 
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وانبثاث الشرور. 
«هذا غاسق» إشارة إلى القمر. 
«إذا وقب»؛ أي: دخل في خسوفه. أو في مغيبه» سمي القمر غاسقا لأنه 
إذا خسف أو أخذ في المغيب أظلم . ظ 
* 


6 2 وقال عِمْران بن حصّيّن: قال النبئٌ كله لأبي : «يا حصَيْنُء لو 


و 


أسلمت علَّمتْكَ كلمتين تنفعانكَ». فلمًا أسلم قال: قَلْ: «اللهمٌ أَلْهِمْ 
رَشدي. وأعِذْنِي من شر نفسي» . 

«وقال عمران بن حصين ذيكه قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي : 
يا حصين! لو أسلمت علمتكَ كلمتين تنفعانك» فلمًا أسلم قال: كل: اللهم 
ألهمنى رشدي» ؛ أي : وفقنى إلى الرشد: 

«وأعذني من شر نفسي» . 

** 

28272 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جَدَّه: أنَّ رسول الله كل كان 
يُعلَمُهم من الفرّع : «أعوذ بكَلِماتٍ الله التامة من غضَبه وعقابه. وشِرٌ عِبَاده 
ومن هَمَرَاتٍ الشياطين» وأنْ يَحْضْرون». 

«عن عمرو بن شعيب © عن أبيه , عن جذه: أن رسول الله عمد كان 
يعلمهم من الفزع : أعوذ بكلمات الله التامات»؛ أي : القرآن. 


«من غضبه وعقابه وشر عباده.» ومن همزات الشياطين»؛ أي: ومن 
وساوسهم وإلقائهم الفتنة والاعتقادات الفاسدة في قلبي . 


5 


«وأن يحضرون» بحذف الياء وإبقاء الكسرة دليلاً عليها؛ أي: يحضروني 

في صلاتي وقراءتي القرآن ونحو ذلك» وفيل : عند الموت . 
* * * 

41 9 عن أنَسٍ 5ه قال: قال رسول الله ككله: «مَنْ سَأَلَ الله الجنّة 
ثلاث مرّات؛ قالتٍ الجنّهُ: اللهمَّ أَدْخِلَهُ الجنّة» ومن استجار مِنَّ النار ثلاث 
مرَاتٍ؛ قالتٍ النارٌ: اللهمَّ أَجِرْهُ من النَار». 

«وعن أنس ذكه أنه قال: قال رسول الله يكل : من سأل الله كب الجنة ثلاث 
مرات قالت الجنة»؛ أي : بلسان الحال» أو محمولٌ على الحقيقة لقدرته تعالى 
على إنطاق الجمادات, أو المراد أهل الجنة من الحور وغيرها. 

«اللهم أدخله الجنة» ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: 
اللهم أجره من النار» . ظ 


* * 


0م 
جامع الدعاء 
(باب جامع الدعاء) 
إضافة الجامع إلى الدعاء إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: الدعاء 
الجامع لمعان كثيرة في ألفاظ يسيرة . 
مِنَ الصَحَاح : 
4 2 عن أبي مُوسَى الأشعري ذفكه» عن النبييّ كلله: أنه كان يدعو : 
«اللهمً اغْفِرْ لي خطيئتي» وجَهْلِيء وإسرافي في أَمْرِيء وما أنت أعلم بو مني. 


51١ 


اللهمّ اعِرْ لي جدّي ومَرْلِيء وعَمْدِيء وكلّ ذلك عنديء اللهمّ اغفر لي 
ما قدَّمثُ وما أَخَرْتُ. وما أَسْرَرْتُء وما أَعْلَنْتُ» وما أنت أعلمُ به مئي» أنت 
المُّقدّمٌ» وأنت المُوْخُدُه وأنت على كلّ شيءٍ قدي . 

امن الصحاح» . 

«عن أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو : 
الهم اغفر لي خطيتتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني الهم 
اغفر لي جدي» وهو نقيض الهزل . 

«وهزلي» وهو المزاح والتكله بالباطل . 

«وخطئي وعمديء. وكل ذلك عندي»؛ يعني : أنا معترفٌ بصدور ما ذكر 
من الذنوب عني» وإنما قاله النبي يَكِ مع كونه معصوماً من المعاصي ؛ تعليماً 
لأمته وتواضعاًء حيث عد فَوْتَ الأفضل عنه ذنباً. 

«اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت. وما أنت 
أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر. وأنت على كل شيء قدير» . 

# # ب« 

8 2 وعن أبي هريرة قال و قال: كان رسول الله كل يقول : «اللهم 
أصلخ لي دني الذي هو عِصْمَةُ آْري» وآضْلِح لي دُنْيايَ التي فيها مَعَاشِي 
وأصَلِحَ لي آخرتي التى فيها مَعَاديء واجعلٌ الحياة زيادة لي في كل خير» 
واجعل الموت راحة لي من كل شر . 

«وعن أبي هريرة 45 أنه قال: كان رسول الله كلدِ يقول: اللهم أصلح لي 
ديني» ؟ أي : احفظه عن الخطأ. 


«الذي هو عصمة أمري»؛ يعني : ديني هو المعتمد عليه في شأني» ولا 


بض 


شك أنه كذلك؛؟ لأنه إذا فسد لم يبق لصاحبه صلاحٌ لا في الدنيا ولا في الآخرة . 
«وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي»؛ أي: احفظ من الفساد ما أحتاج 
إليه في الدنيا من إثبات زرع» وإثمار شجرء وإنماء مواش» وإنباع مياو» وإنزال 
«وأصلح لى آخرتى التى فيها معادي») مصدر ميمئّ من عاد : إذا رجع ؟ » 
يعني : ارزقني عملا يقرّبني في الاخرة إليك . 
«واجعل الحياة زيادة»؛ أي : سبب زيادة. 
«لي في كل خير»؛ يعني : اجعل عمري مصروفاً فيما تحب» وجنبني عما 
«واجعل الموت راحة لى من كل شر» بأن يكون على شهادة واعتقاد 
حسرروروة حتى يكون موتي سببّ خلاصي عن مشقة الدنياء وحصول راحتي 
في الآخرة . 
د #* 
9 وعن عبدالله بن مَسْعُود ذهء عن النبر ككل: أنه كان يقول: 
«اللهم إني أسألّكَ الهُدَىء والتّقَىء والعَمَافَء والغِتى» . 
«وعن عبدالله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: 
اللهم إني أسألك الهدى»؛ أي : الرشاد. ظ 
«والتقى»؛ أي : الخوف من الله والحذر عن مخالفته . 
«والعفاف» وهو التنزّه عما لا يباح . 
«والغنى»؛ أي : الاستغناء عما في أيدي الناس . 


* 8# # 


افيض 


1 وعن علىٌّ #ه قال: قالَ لي رسول الله كِ: «قلّ: اللهم اهيِني 
وسدّدني» واذْكر بالهُدَى: هدايتَكَ الطَرِيقَء وَبِالسّدادِ: سّذَادَ السّهُم؛. 

«وعن على #5 أنه قال: قال لي رسول الله ككِ: قل: اللهم اهدني 
وسددني» (السداد): إصابة القصد في الأمر والعدل فيه . 

«واذكر بالهدى»؛ يعني: إذا سألت الهدى فَأَخْطر بقلبك «هدايتك 
الطريق»؛ أي: طريق الدين» وسل الاستقامة فيه كما تتحرى ذلك في سلوك 
الطريق خوفاً من الضلال . 

«وبالسداد»؛ أي : فأخطر بقلبك سؤال السداد في القول والفعل. 

«سداد السهم»؛ أي: فكما أن السهم يقصد الهدف مستقيماً لا يعدل يمينا 
ولا يساراء فكذلك اسأل سداداً لا تعدل معه عن الحق إلى الباطل البتة . 


* # #* 


5 2 عن أبي مالك الْأشْجَعِرٌ جّ عن أبيه قال: كان الرجل إذا أسلم 
علّمهُ النبينٌّ بك الصَّلاةء ثم أَمَرَهُ أن يج يَدْعُوَ بهؤلاء الكلمات: «اللهمً اغْفِْ لي: 
وارحَمْنيء واهدني» وعافني» وارزقني». 

«وعن أبي مالك الأشجعي يه عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا أسلم 
علمه النبنٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ الصلاة» ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات : 
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني». 


* # #* 


7 2 وعن أنَسٍ ذفن قال: كان أكثر دعاء النبيّ بكلله: «اللهمَ «رَيّم] 
انان لديا حسئةٌ وَف الْآْرَةَِ حَسئَةٌ وَقِنَاعَدَابٌ ألئَارِ 24 . 


5" 


«وعن أنس 5 أنه قال: كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام : 
اللهم «رَيّسَ]ءَانَِ *4؛ أي 
ون لديا حَسكَةٌ # المراد بالحسنة : النعمة» وقيل : أي #مظوظ) حسنة . 


وف ليرد سه وَقِنَا عَذَاب أَلثََارٍ ©[البقرة : ا "]؟ أي : ٠‏ احفظنا منه . 
# # ب« 

من الحسان : 

١ 4‏ عن ابن عبّاس ها قال : كان النبيئٌ يل يَدْعو يقول : «ربٌ أعِني» 
ولا تَعِنْ عليّ؛ وأنْصَرْني» ولا تنصرٌ علي وامكر لي» ولا تَمْك على 
وأهدني. ويَسّرْ الهُدَى لي. وانصرني على مَنْ بتغى علىَ. رب أجعلني لك 
شاكراًء لك ذاكراً. لك راهباً» لك مطواعاء لك مُحْبِتَاًء إليك أورَاهاً مُنيباً» ربٌ 
تقبّل توبتي» واغسل حَوْبَتِيء وأجبْ دعوتيء وتََِت حجني وسَدّدْ لِسَانيء 
واهدٍ تلبي؛ مدل سعيمة كدري 

«من الحسان» : 

«عن ابن عباس ها أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يقول : 
رب أعني»؛ أي : على ذكرك . 

[ «ولا تعن علي» من يمنعني عنه . 

«وانصرني»؛ أي : على أعدائي 

«ولا ننصر علي؛ وامكر لي» ولا تمكر علي»؛ (المكر): الحيلة والفكر 
في دفع عدو بحيث لا يشعر به العدو؛ د يعني : اللهم اهدني إلى طريق دفع أعدائي 
عني» ولا تهد عدوي إلى طريق دفعه إياي عن نفسه . 

«واهدني ويسر الهدى لي . وانصرني على من بغى» ؛ أ ظلم «علي» . 


خض 


«رب اجعلني لك شاكراً» قدم الصلة فيه وفي أخواته على متعلقاته 
للاختصاص والاهتمام . 

«لك ذاكراء لك راهباً»؛ أي : خائفاً. 

«لك مطواعاً»؛ أي : كثير الطوع. وهو الطاعة. 

«لك مخبتا» : من الإخبات وهو الخشوع والتواضع . 

«إليك أواها» هو الذي يكثر من قول : آه» يقوله النادم من ذنب» والمقصر 
في طاعة . 

«منيباً» ؛ أي : راجعاً إلى الله ملتجتاً إليه . 

«ربٌ تقبل توبتي» واغسل حوبتي» ضما وفتحاً؛ أي: إثمي» كناية عن 
إزالة الذنوب . 

«وأجب دعوتي وثبت حجني»؛ أي: قولي وإيماني في الدنيا»ء وعند 
جواب الملكين في القبر. 

(وسدد»؛ أي: صوٌّب وقوّم دلساني» على التكلّم بالصواب . 

«واهد قلبي»؛ أي : إلى طاعة الله . 

«واسلل»؛ أي: انزع وأخرج «سخيمة صدري» من السخمة السوداء؛ 
يعني : ما ينشأ من صدري ويسكن فيه من مساوىء الأخلاق . ظ 


* 1# *# 


ظ 6 عن أبي بكر نه قال: قامّ رسول الله يل على المنبرء ثم بَكى 
فقال: «سَلوا الله العفوَ والعافية. فإنَّ أحداً لم يُعْط بعد اليقين خيراً مِنَ 


العافية». غريب . 


5" 5 


«عن أبي بكر ذه أنه قال : قام رسول الله يل على المنبر ثم بكى» لعلمه 
بالوحي وقوع الأمة في الفتن» وغلبة الشهوات عليهم؛. والحرص على الجاه 
ا 
الذنوب . 

«والعافية» وهي أن يعافيك من الناس ويعافيهم منك . 

«فإن أحدا لم يعط بعد اليقين»؛ أي: بعد الإيمان «خيراً من العافية. 
غريب». 


* * 


١1795‏ وعن أنس 445 : أنَّ رجلاً قال: يا رسولّ اللهء أي الذّعاءِ أفضلٌ؟ 
قال: «سَلّ ربك العافية والمُعافاة في الدّنبا والآخرة. فإذا أعطِيتَ العافية فى 
الدّنيا والآخرة فقد أفلخت». غريب . 

(وعن أنس بن ٠‏ مالك ضف : أن رجلا قال: 0 يا رسول الله ! أَىّ الدعاء 
أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة فى الدنيا والآخرة» فإذا أعطيت العافية 
فى الدنيا والآخرة فقد أفلحت»؛ أي : خلصت من خوفك . 

اغريب» . 


* * 


6 عن عبدالله بن يَزئْدٍ الحَطمئٌ» عن رسول الله كله : أنه كان يقولٌ 


في دعائه : «اللهم ارزقني حبك , وحبّ من ينفعني حبّهُ عندك. اللهمّ ما رزقتني 
فا الح لحكل قر ة لي فيما تحب اللهم ما رَوَيْتَ عنّي مما أَُحِبُ فَاجْعَله 
فراغاً لي فيما تحب . 


يغف 


«عن عبدالله بن يزيد الخطمي ذه عن رسول الله كهِ أنه كان يقول في 
دعائه : اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما ررزقتني مما 
أحثٌ فاجعله قوة لي فيما تحب» اللهم ما زويت»؛ أي: صرفت ومنعت «عني 
مما أحب» من المال والجاه والأولاد. 

«فاجعله فراغاً لي»؛ أي : سبب فراغي «فيما تحب» من العبادة» وعونا لي 
بطاعتك» وذلك لأن الفراغ خلاف الشغلء» فإذا زُويت عنه الدنيا ليتفرغ لمحابٌ 
ربّه كان الفراغ عونا له على الاشتغال بطاعة الله تعالى . 


* 1# 


84 2 عن ابن عُمر ها قال: قَلّما كانَ رسول الله كل يقومٌ مِنْ مَجَلِسِ 
حنَّى يَدْعْوَ بهؤلاءِ الدَّعَوَاتِ لأصحابه: «اللهمٌ اقم لنا , من حَشِْكِكَ ها يحول 
به بَيننا وبين مَعاصِيّكَ» ومِنْ طاعَتِكَ ما تبَلّنا به جَتنَكَء ومِنْ اليقين ما تهون به 
عَليْنَا مُصِيبَات الذُّنيَاء وَمَتُعْنَا بأَسْمَاعِنا وأَبْصَارِنا قينا ما أَحْييَْنَاء وَاجْعَلَهُ 
الوارث مِنَّاء واجْعَلْ تَأْرَنا عَلَى مَنْ ظَلْمَناء وانْصّرْناً على مَنْ عادانا» ولا تَجْعَلٌ 
مُصِبتََا في دينناء ولا تَجْعَلٍ الذّنيا أكْبَرَ هَمُناء ولا مَبْلَمَ عِلمِناء ولا تسَلّط علينا 
مَنْ لا يَرَحَمَناا» غريب . 


«وعن ابن عمر عا أنه قال: قلّما كان رسول الله كل يقوم من مجلس 
حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا»؛ أي: اجعل لنا قسْماً 
ونصيباً . 

«من خشيتك ما تحول» من حال حيلولة ؛ أي : نينت لنت 
معاصيك» حتى لا نجترى* على معصيتك . 

«ومن طاعتك ما تبلغنا»؛ أي : 0 «به جنتك». ومن اليقين ما تهوّن 
به»؛ أي: تسهل بذلك اليقين «علينا مصيبات الدنيا»؛ أي : ما يصيبنا من الغم 


لض 


والمرض والجراحة» وتلف المال والأولاد. 

«ومتعنا»؛ أي: اجعلنا منتفعين «بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا» ؛ 
أي : مدة حياتناء التمتيع بالسمع والبصر: إبقاؤهما صحيحين إلى الموت . 

وقيل: أراد بالسمع وَعيَ ما يسمع والعملّ به» وبالبصر الاعتبارَ بما يرى. 
وهكذا في سائر القوى . 

«واجعله»؛ أي : ذلك التمتيع «الوارث منا» أراد به هنا السمع والبصرء 
وبالميت فتور الأيدي والأرجل وسائر القوى؛ يعني: أبق علينا قوة أسماعنا 
وأبصارنا بعد ضعف أعضائنا الأخرى إلى وقت الموت» حتى لا نحرم من سماع 
كلامك والمواعظ. ولا من إبصار ما لنا فيه خير واعتبار» وهذان العضوان أنفع 
الأعضاء الظاهرة . 

«واجعل ثأرنا»؛ أي : حقدنا وعداوتنا. 

«على من ظلمنا» من المسلمين حتى نستوفي حقوقنا منه» لا على مَن 
لا حقّ لنا عنده» حتى لا نؤذي أحدا بالباطل . 

«وانصرنا على من عادانا» حتى ندرك منه بنصرك العزيزء أو معناه: 
لا تجعلنا ممن يتعدى في طلب ثأره فنأخذ به غير الجاني» كما كان كذلك يفعل 


فى الجاهلية: 
«ولا تجعل مصيبتنا في ديننا» باعتقاد سوعٍ وأكلٍ حرام» ونقص في 
العبادة . 


«ولا تجعل الدنيا أكبر همنا»؛ يعني: لا تجعل أكبر قصدنا وحزننا لأجل 
الدنياء بل اجعله مصروفاً في عمل الآخرة . 

«ولا مبلغ علمنا». (المبلغ): الغاية التي يبلغها القاصد فيقف عندها؛ 
أي: لا تجعلها غاية علمنا بحيث لا نعلم ولا نتفكر إلا في أحوال الدنياء» بل 


خض 


اجعلنا متفكّرين في أحوال الآخرة» ومُعْرضين عن الدنيا راغبين في الآخرة. 
«ولا تسلط علينا من لا يرحمنا»؛ أي: لا تجعل الكفار علينا غالبين» 
ولا تجعل الظالمين حاكمين عليناء فإن الظالم لا يرحم الرعية . 
ااغريب» . 


*0 0 * 


:4 - عن أبي غريرة قال : كان رسول الله ككل يقول : «اللهم نئي بما 
عَلَمتتِيء وعَلَّمي ما يَنْمَعُْنيء وزدْنِي عِلْما الحَمْدُ لل على كلّ حَالِء وأعوذ 
بالله مِنْ حَالٍ أَهْلٍ الثار». غريب . 

«عن أبي هريرة #ه أنه قال: كان رسول الله يَكلِةِ يقول: اللهم انفعني بما 
علمتني وعلمني ما ينفعني» وزدني علماء الحمد لله على كل حالء وأعوذ بالله 
من حال أهل النار»؛ أي : من شدة النار وغلبتها . 

اغريب) . 


*0# * 


19 عن عمر بن الخطاب 5ه أَنَّهُ قال: كان ال يله إذا أَنْْلَ عَلَيه 
لوحي سع عِنْدَ وَجْهِهِ دَوِيٌ كَدَوِيّ الَْلٍ َأَنْرَلَ الله يوماء فَمَكثنا سَاعَة 
فد ىَّ عَنْهُ فَاسْتَقبلٌ القبْلة وَرَفَعَ يَذَيْهِ 0 «النهم ردنا ولا َنَقَضْناء وأكرمْنا 
ولا 37 وأعْطِنا ولا تخر مُناء وآثُرْنا ولا تؤْئِر عَليْنا وأرضتا 5 عَنَا 
قال: «أَثرلَ عَلَىَ عَشْرْ آباتِ» مَنْ أَقَامَهُنَ دَخَلَّ الجَنةه, 0 قَدَ أَقَل 

لْمُؤْمِبونَ #حَنَّى حَنَم شر آياتٍ . 
«وعن عمر بن الخطاب اه أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا 


خرف 


أنزل عليه الوحي سُمع» ‏ بصيغة المجهول ‏ «عند وجهه»؛ أي: من جانب 
وجهه وجهته . 

«دوي»؛ أي : صوت خفيٌ لا يُفهم منه شيء. 

. «كدوي النحل» وذلك الصوت كان صوت جبرائيل» كان الوحي يؤثّر 
فيهم ويكشف لهم انكشافاً غير تام؛ وصاروا كمن سمع دوي صوت لا يُفهم . 

«فأنزل الله إليه يوماً فمكثنا ساعة فسرّي عنه»؛ أي: كشف عنه وزال ما 
اعتراه من برحاء الوحي؛ أي : من شدة الوحي . 

«فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا 
ولا تهناه؛ أي : لا تذلّنا . 

«وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا»؛ أي : اخترنا بعنايتك وإكرامك . 

«ولا تؤثر»؛ أي : لا تختر «علينا» غيرنا بغعضبك وسخطك . 

«وأرضنا» بما قضيت عليناء بإعطاء الصبر والاحتمال. 

«وارض عنا» بما نقيم من الطاعة اليسيرة التي في جهدنا . 

«ثم قال: أنزل على عشر آيات من أقامهن»؛ أي: عمل بهن «دخل 
الحنة. ثم قرأ: لمَدَأقَلحَ الْموْمِبُويَ © [المؤمنون : ]١‏ حتى ختم عشر آيات» . 


للالا 


ضيف 





تعك>) [كدد كن ادكه 


ف 





هو لغة: القصدء وشرعاً: قصد الكعبة بأفعال مخصوصة. في زمان 


مخصوص » وأماكن مخصوصة ؟؛ للتقرّب إلى الله تعالى . 


(ياب المناسك) 


هي جمع منسك. بفتح السين وكسرها: مصدر ميمي أو مكاني» من 
نسك ينسك : إذا تعبّد» ثم سّميت أفعالٌ الحج كلها مناسك . 


من ا لصحاح : 

١‏ عن أبي شُريرة 5ه قال: قال رسول الله يكلهِ: «أيّها النَاسُ: قد 
َرَضَ الله عليكمْ الحجّ فَحُجُواءء فقالَ رَجِلٌّ: أكلَّ عام يا رسولّ الله؟ فسكت 
حنّى قالها ثلاثاً» فقال: «لو قلت : َعَم لوَجَبَتْ ولمَا اسْتطعتم) . 

«من الصحاح» : 

دعن أبي هريرة ذَلِك أنه قال: قال رسول الله د : أيها الناس! قد فرضص 

الله عليكم الحج فحجوا» دليل آخر بعد الكتاب والإجماع على وجوبه . 


م“ 


«فقال رجل» هو أقرع بن حابس: «أكلّ عام» نصب بمقدّر؛ أي : أتأمرنا 
أن نحجّ كلّ عام يا رسول الله؟» قيل : إنما صدر هذا السؤال منه؛ لأن الحج في 
تعارفهم : القصد بعد القصدء فكانت الصيغة مُوهمة للتكرار. 

«فسكت حتى قالها»؛ أي: الأقرعٌ الكلمةً التي تكلّمها «ثلاثاه إنما 
سكت كك زجرا له عن السؤال الذي كان السكوت عنه أولى» ثم لما رأى عليه 
الصلاة والسلام السائل لا ينزجر ولا يَقَتَمُ إلا بالجواب الصريح صرّح به . 

«فقال: لو قلت: نعم. لوجبت»؛ أي : فريضة الحج المدلول عليها 
بقوله: فرض أو حجة في كل عام . 

«ولما استطعتم) . 

*# ن#* 

7 عن أبي هريرة #5 قال: سيل رسول الله كلِِ: أي العَمَلٍ أفضلٌ؟ 
قال: «إيمان بالله ورسوله»ء قيلٌَ: ثم ماذا؟ قال: «الجهادٌ في سَبِيلٍ الله قبل 
ثم ماذا؟ قال: دحم بدو 

«وعن أبي هريرة أنه قال: سثل رسول الله ككهِ: أي العمل أفضل؟ قال: 
إيمان بالله ورسولهء قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ 
قال: حج مبرور»ء وهو الذي لا يخالطه شيء من المآثئم» وقيل: هو المقبول 
المقايّل بالبرٌ وهو الثواب . 

*# 

* 2 وقال: «مَنْ حَجَ له فلم يَرْفْثْ ولم يَفْسْقَ رَجَمَ كبَْم وَلَذْنهُ مها 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله كلهِ: من حج لله فلم يرفث»؛ أي: لم 
يفحش من القول» ولم يتكلّم كلام الجماع عند النساء . 


«ولم يفسق»؛ أي: لم يخرج عن حد الاستقامة . 


أطرى 


«رجع كيوم ولدته أمه». (يوم) مبني على الفتح مضافٌ إلى الجملة التي 
بعذه . 

قيل: (رجع) هنا بمعنى صار وخبره (كيوم). ويجوز أن يكون على معناه 
الموضوع لهء فيكون (كيوم) حالاً؛ أي: رجع إلى وطنه مشابهآ يومه بيوم ولادته 
في خلوّه من الذنوب. لكن على هذا يخرج المكي عما ذكر في الحديث» 
ويجوز أن يكون بمعنى: فرغ عن أفعال الحجء وإنما لم يذكر الجدال في 
الحديث اعتماداً على الاية . 


6 * 
64 .2 وقال: «العُمْرَةٌ إلى العُمْرَةِ كمَارة لما بَيْنَهُماء والحَج المَبْرُورُ 
لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا الجنّه . 
«وعنه أنه قال: قال رسول الله ككل : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» ؛ 
«والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» . 
ا * 
6 وقال: (إِنَّ عمْرَةَ فى رَمَضَانَ تعْدِل حَجَّةَ) . 
«وعن ابن عباس #8 أنه قال: قال رسول الله كل : إن عمرة في رمضان 
تعدل»؛ أي : تقابل وتماثل فى الثواب . 
«حجة»؛ أي : فى غيره» يدل على أن فضل الثواب بفضيلة الوقت. 


* 


57 وقال ابن عبّاس #5: إِنَّ النبَِ يله لقي ركبا بِالرَوْحَاءِء فَرَفِعَتْ 


يضف 


إليه امرأة صَبيَا فقالت: ألهّذا > حَمم؟ قال : «نعم. ولكِ أَجْر . 

«وقال ابن عباس ©86: إن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركباً؛ جمع 
راكب» كصحب وصاحبء وهم العشرة فما فوقها من أصحاب الإبل في السفر. 

«بالرّوحاء» بفتح الراء والمد: اسم موضع على نحو من أربعين ميلاً من 
المدينة» وقيل: ستة وثلاثين ميلا . 

افرفعت إليه امرأة صبياً»؛ أي : أخرجته من الهودج رافعة له على يديها . 

«فقالت : ألهذا حج؟»؛ أي : أينفع الحج لهذا؟ 

«قال: نعم»؛ لأن له حج النفل . 

«ولك أجر»؟ لأنك سببه . 


*00* 


- عن ابن عبّاس 4: أنَّ أمْرأَة مِنْ حَنْمَم قالّتْ: يا رسولٌ الله! إن 
فريضة الله على عباده في الحَج أَدْركَتْ أبي شَبْخاً كبيراً لا يَنْبْثُ على الرَاحِلَةِ 
احج عنه؟ قال: «نعم»» وذلك في حَجَّةٍ الوداع . ظ 

«وعن ابن عباس : أن امرأة من خَثئعم» بفتح الخاء: اسم قبيلة 

«قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت»؛ أي : 
فريضة الله . 

«أبي) مفعول (أدركت). ظ 

«شيخاً» منصوب على أنه حال من (أبي)؛ أي: حال كونه شيخاً «كبيراً 
لا يثبت على الراحلة»؛ أي : لا يقدر على ركوب الدابة لضعفه . 

«أفأحج عنه؟ قال : نعم » وذلك»؛؟ أي : المذكور جرى «في حجة الودا 6 


كرف 


وفيه دليل على وجوب الحج على الزّمِن والشيخ العاجز عن الحج بنفسه» وهو 
قول الشافعي» وعلى جواز الاستنابة في الحج. وعلى جواز حج المرأة عن 
الرجل خلافاً للبعض . 


*#06 


4 - قال: وقال رجلٌ: إِنَّ أختي نَدَرَتْ أنْ تَحُجّ وإنّها مانَثْء فقال 
النبيّ عه : دل كان عليها ديْنْ؛ أكَنْتَ قاضيه؟ » قال: نعم. قال : «فاقض دين 
الله فهو أَحَقٌّ بالقضاء» . 

«وقال»؛ أي: ابن عباس : «قال رجل : إن أختىي نذرت أن تحجء وإنها 
ماتت» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟» 
قال: نعمء قال: فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء» وفيه دليل على جواز حج 
الرجل عن المرأة» وعلى أنَّ من مات وفي ذمته حق الله من حجٌ» أو كفارة» أو 
نذر صدقة؛ أو زكاة» يجب قضاؤها مقدّمآ على الوصايا والميراث» أوصى به أو 
لاء كقضاء ديون العباد عنه. . 

* 1# 


و 4 


8 وقال: «لا يلون رجل بامرأق ولا تسافرن امرأة إلا ومعها 
مَحْرَم) فقالَ رجلٌ: يا رسول الله! أكتيِيْتُ فى غَرْوَة كَذَا وكذاء وَخَرَجَتْ 
آمْرَآتى حاجّة قال: «اذهَبْ فَآخْجُج مع آمرأَيِك» . 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله كل: لا يخلونَ رجل بامرأة» ولا تسافرنٌ 
امرأة إلا ومعها محرمء فقال رجل : يا رسول الله! اكنتبت فى غزوة كذا وكذا»؛ 
اق 1 كني اسمى نن بكملة القراة:. 


ضف 


«قال : اذهب فاحجج مع امرأتك». ولا تحرج للغزو. 
* #6 * 
- وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: اسْتَأَدَنْتُ النَبِنَ يكل فى الجهّاد. 
فقال : «جهادكنٌ الحَجٌ) . 
«وقالت عائشة رضى الله عنها: استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في 
الحهاد. فقال: جهادكن الحج»؛ يعنى: لا جهاد عليكن» وعليكنٌ الحج إذا 


*0000* 


0١‏ وعن أبي شريرة ذه قال: قال رسول الله يكله: «لا تسافث امرأة 
مَسِيْرة يوم وليلةٍ إلا ومعها ذُو رَحِمٍ مَحْرَم؛ . 
«وعن أبي هريرة اه أنه قال: قال رسول الله يَلِ: لا تسافر امرأة مسيرة 
يوم وليلة إلا ومعها ذو رَحِمِ مَحْرَمِ) وهو كل من يَحْرُمٌ نكاخها على التأبيد» فيه 
دليل على عدم لزوم الحج عليها إذا لم يكن معها ذو رحم محرمء وبهذا قال أبو 
حنيفة وأحمد رحمهما الله . 

وقال مالك رحمه الله : يلزمها إذا كان معها جماعة من النساء . 

وقال الشافعي: يلزمها إذا كانت معها امرأة ثقة. 

* 6 

51 - وقال ابن عبّاس 5: وَقَتَ رسول الله ككل لأهل المدينةٍ ذا 
الحُليفق ولأهلٍ الشّام الشحنة ولأهْلٍ نَجْدٍ قَرْنَ المَنازْلِء وَلأهْلٍ البَمَنِ 
يَلَملَمَ َهن َنِّم أتى عَلنَ من غير أَهلِنَ لمن كريد احج والشئرة. 
لعن كان ون لشيل ةفر أمله: وكذاكَ حنَّى أهْلُ مَكَةَ يُهلُونَ مها . 


52 


«وقال ابن عباس ##: وقَّت رسول الله يل»؛ أي: بيّن حدّ الإحرام 
ومواضعه «لأهل المدينة ذا الحليفة» وهي على فرسخين من المدينة» وعشر 
مراحل من مكة» تصغير حلفة مثل قصبة: ماء من مياه بني خثعم أو جشم . 

«ولأهل الشام الجحفة». وهي بين مكة والمدينة من الجانب الشامي 
يحاذي ذا الحليفة» على خمسين فرسخا من مكة. سميت بها لإجحاف السيل 
بأهلها؛ أي : إذهابه بهمء وكان اسمها المهيعة قبل أنْ أَجْحَففَ السيلٌ بأهلها. 

«ولأهل نجد قرن المنازل» بسكون الراء وفتحهاء وقيل: تحريكها خطأء 
جبل أملس مدوّر كأنه بيضةٌ» مشرفٌ على عرفات» ويقال له: (قرن) بحذف 
المضاف إليهء و(قرن المنازل) أيضاً بالإضافة . 

«ولأهل اليمن يلملم»: جبل من جبال تهامة على ميلين من مكة . 

«فهن لهن»؛ أي: فهذه المواقيت لهذه المواقيت؛ أي: لأهلها على 
حذف المضافء. دل عليه قوله: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن»؛ أي : هذه 
المواقيت لأهلهن المار بن بهن» ولمن نى عليهن من غير أعلون «لمن كان يريد 
الحج والعمرة» دون مَن لم يرد شيئاً منهما . 

«فمن كان دونهن» ؛ أي : من كان بيته أقرب إلى مكة من هذه المواقيت . 

افمهله)» ؛ أي : موضع إهلاله؛ أي : إحرامه . 

«من أهله»؛ أي : من بيتهء ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات . 

«وكذاك وكذاك»؛ أي: وكذلك الْأَّدْوَنْ فالأدونء والْأَدْحَلٌ فالأدخل في 
المواقيت. 

«حتى أهل مكة يهلون منها»؛ أي: يُحُرمون من بطن مكةء وهذا 
مخصوصٌ بالحج؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها حين 
أرادت أن تعتمر بعد التحليل من الحج أن تخرج إلى الحلّ فتَحْرمَ منه . 


خد * 


5١ 


87 - وعن جابر ضهء عن رسول الله كل أنه قال: «مُهَلٌ أَهْلٍ المدينة 
مِنْ ذي الحُليْمَة» والطّرِيقُ الآخَر الجُحْفَة مُهَل أهلٍ العراقٍ مِنْ ذاتٍ عِرْقٍء 
مُهَل أَهْلٍ نَجْدٍ قَرْنْء ومُهَلُ أهْلٍ اليَمَنِ من يََمْلَم . 

«وعن جابر عن رسول الله كلةِ أنه قال: مُهَلَّ أهل المدينة من ذي 
الحليفة» والطريق الآخر» فيه حذفٌ مضاف؛ أي: مُهَل الطريق الآخر 
«الجحفة»؛ أي : إذا جاؤوا من طريق الجحفة ذ : هلين : ظ 

«ومهل أهل العراق من ذات عرق»: وهي على مرحلتين من مكة» سميت 
بها لأن هناك عرقاً وهو الجبل الصغير. 

«ومهل أهل نجد قرن» ومهل أهل اليمن يلملم» . 

*# #6 

4 2 وقال أنس: اعْتَمَرَ رسول الله كل أربع عْمَرَء كلَهُنَ في ذي 
القَعْدَةِ إلا التي كانث مع حجّته: عُمرةً من الحُدَيْبِيّة في ذي القَعْدَة» وعمْرةَ من 
العام المُقبل في ذي القَعْدَةٍ وعمرة مِنْ الجعرانةٌ حيث قسم غنائم حُنَيْنِ في ذي 
لقَمْدَةِ وق أن يعح: وعمْرة مع حَجَّيِد . 

«وقال أنس 4ك : اعتمر رسول الله لهِ أربع عمر): جمع عمرة. 

«كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته: عمرة من الحديبية» 
بتخفيف الياء وتشديدها: أحد حدود الحرم» تسعة أميال من مكة . 

«في ذي القعدة.» وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من 
الجعرانة» بكسر الجيم وسكون العين» ومن الرواة من يكسر العين ويشدد الراءء 
والأكثرون على أنه خطأء وهي على ستة فراسخ من مكة» وقيل: على تسعة أميال 
منها . 

«حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته». 


* # 


7 5؟ 


6 وقال البَراءٌ بن عازب : أَعْتَمَرَ رسول الله كله فى ذي القعّدّة قبل 


أن يَحْجَّ مَرَنيْنِ . 
«وقال البراء بن عازب: اعتمر رسول الله يِدُ مي ذي القعدة قبل أن يحج 
مرتين؟ . 
# # #* 
من الحسان : 


5 عن ابن عباس 4 قال : قال رسول الله كله : «أيّها النَّاسِبُ! إِنَّ الله 
كب عليكمٌ الحَجّ؛. فقام الأقرّع بن عابس فقال: أفي كلّ عام يا رسول الله؟ 
قال: «لو قلثها لوَجَبَتْء ولؤْ وَجَبَتْ لم تَعمّلوا بهاء ولم تَسْتَطِيعُواء الحَج مَرَة: 
فَمَنْ زادَ فَتَطوعٌ) . 

«من الحسان» : 

«عن ابن عباس #8 أنه قال: قال رسول الله ككلهِ: يا أيها الناس! إن الله 
كتب عليكم الحج: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ 
قال: لو قلتها لوجبت» ؛ أي : الحجة . 

«ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعواء الحج مرة»؛ أي: وجويّه مرة 
واحدة «فمن زاد فتطوّع)» . 


2 # # #+ 


8117م وعن على دي قال : قال رسول الله عله : «مَنْ مَلكَ رَاداً وراجلة 
تبلّغْهُ إلى بَيْتِ الله ولم يح عام مووي يا وذلك أن الله 


تباركَ وتعالى يقول: #وَيِتَوعَلَألنَايحِح الْبَيتمَنِ أستطاعَ ليه سببيلاً 14 . 


وخق 


#وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: قال رسول الله لله مَن مَلَكَ زاداً 
وراحلة تبلغه» بضم التاء وفتح الباء» وإنما أفرد الضمير فيه والمرجوع إليه شيئان 
للذهاب إلى جانب المعنى» وهو الاستطاعة . 

«إلى بيت الله ولم يحجء فلا عليه»؛ أي: فلا تفاوّت عليه «أن يموت 
يهودياً أو نصرانيآ» وهذا من باب المبالغة في التهديد والوعيد تعظيما لأمر الحج 
وتغليظاً على تاركيه» ويجوز أن يكون المراد به مَن لم يحج جاحدا لوجوبه. 
وإنما خص الطائفتين بالذكر؛ لقلة مبالاتهما بالحج من حيث إنه لم يكن مفروضاً 
عليهم ؛ لأنه من شعار هذه الملة خاصة . 


م 


«وذلك أن الله تعالى يقول: #9 وَلِنَّه عَلّ نايس حِج أَلْسَيَتٍ مَنِ أسْتَطَاعَ له 


* #4 


6 وقال: «لا صَرُورَة في الإسلام» . 

«وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله كلهِ: لا صّرورة في الإسلام» 
قيل: (الصّرورة) ‏ بالصاد المهملة المفتوحة: الذي لم يحج». وأصله من الصر: 
لا أتزوج ؛ لأنه فعلُ الرهبان لا من أخلاق المؤمنين 


* # * 
849 وقال: «مَنْ أَرَادَ الحَجّ فليُعَجَل) 


«وعنه عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال : من أراد الحج فليعجل : 
أي : من وجب الحج عليه واستطاع فليعجل إتيانه » والأمر للاستحياب ؟ لأن 


>33 


تأخيره جائز بعد وجوبه إلى آخر عمره. 


* # #* 


وقال: «تابعُوا بَيْنَ الحَج والعَمْرَةٍ فإِنَهُمَا يَنْفِيانٍ الفقرَ والذّنوب 
كما ينفي الكيرُ حَبَثَ الحَدِيدٍ والذّمَّبِ والفضة» وليسَ للحَجَّةٍ المبرُورة ثُوَابٌ 
إلا الجَنْة» . 

«وعن ابن مسعود ذه أنه قال: قال اه الله كل تابعوا بين الحج 

«فإنهما ينفيان»؛ أي: يزيلان «الفقر والذنوب كما ينفي الكير»: 
وهو ما ينفخ فيه الحداد لاشتعال النار؛ لتصفية الحديد من الخبث . 

«اخيث الحديد والذهب والفضة». وليس للحجة المبرورة ثواتٌ إلا 
الحنة» . 

ا# #* 

0١‏ 7 وعن ابن عمر 4 قال: جاءً رجل إلى النبّ كلهِ فقال: يا رسول 
الله! ما يوجبٌ الحَجح؟ قال: «الرَاد والّاحلة» : 

«وعن ابن عمر و أنه قال : جاء رجلّ إلى رسول الله ككلخِ فقال : يا رسول 
وجدهما. 


** 4# # 


؟ م١‏ وعنه قال : شال رَجَل سيول الله عه : ما الحَاح؟ قال : «الشعث 
التَفِلُهء وقال آخَر: أي الحم أَفْضَلٌ؟ قال: «العَج والنَّجُ». فقال آخَر: 


351 


افير يم 
ما السّبيل؟ قال : «زاد وراحلة» . 


«وعنه أنه قال: سأل رجل رسول الله : ما الحاجّ؟»؛ أي: ما صفة الحاج 


«فقال: الشعث»؛ أى : أ تاق * واضة عدم غسله» وقيا, : 
ي. هو 2 لاد 
المغبر الرأس . 


«التّفْل)» بفتح التاء وكسر الفاء : تارك الطيب . 

«فقال آخر: أي الحج أفضل؟»؛ أي : أي أفعال الحج أفضل؟ . 

«قال العَح) ب بفتح العين وتشديد الجيم : رفع الصوت بالتلبية . 

«والتّج» بفتح الثاء وتشديد الجيم: إراقة الدم؛ أي : دم الهدي. وقيل : 
دماء الأضاحي . ظ 

ويحتمل أن يراد بهما الاستيعاب» فبدأ بالإحرام الذي هو الإهلال» وانتهى 
بالتحليل الذي هو إهراق دم الهدي؛ اقتصارا بالمبدأ والمنتهى عن سائر الأعمال؛ 
أي : أفضل الحج ما استوعب جميع أعماله من الأركان والمندوبات وغيرهما . 

«فقال آخر: ما السبيل؟»؛ أي: ما استطاعة السبيل المذكور في قوله 
تعالى : لمن أسَمَطاءَ ليو إِليَهِ سبي #آل عمران: 97] . 

«قال: الزاد والراحلة» . 

# * 
87 - عن أبي رَزِين العقيْلى : أنه أت التبيّ يكل فقال : يا رسول الله!ء 


إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحَجّ والعمْرة ولا الظَعْنَ قال: «حج م عَنْ أبيكٌ. 
واعتمرف» ١١‏ 


«وعن أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 
يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة»؛ أي: لا يستطيع 


م 


أفعالهما. 
«ولا الظعن»؛ أي : الذهابّ أو ركوب الدابة. 
«قال : حج عن أبيك واعتمر . صحيح؟ يدل على جواز النيابة . 


#*# # # 


2415 عن ابن عباس 085 : أن التي كله سَمِعْ ورجلا يقولٌ: ليّبْكَ عَنْ 
شَيْرْمَة» قال : من شبتة؟ »» قال: أحّ لي» أو قريب لي قال: «أَحَجَجت ع 
نفسكَ؟ ». قال: لاء قال: «حُج عَنْ نَفْسكَ» ثُمَ حُجّ عن سَبْرْمّة» . 

«وعن ابن عباس #5: أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلاً يقول : 
لبيك عن شُبْرّمة» بضم الشين وسكون الباء وضم الراء . 

«قال: مَن شبرمة؟ قال: أ لي أو: قريب لي -»: قال: أحججت عن 
نفسك؟ قال: لاء قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»» يدل على جواز 
النيابة أيضاً . 


4*6 # 4+ 


6 - عن ابن عبّاس 85: أنّ الىَ يكل وَقَتَ لأهلٍ المَشْرِق العقيق . 

«وعن ابن عباس ©#6: أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل 
المشرق»؛ والمراد به: مّن منزله خارج الحرم من شرقي مكة إلى أقصى بلاد 
الشرق» وهم العراقيون. 

«العقيق»: وهو موضع بحذاء ذات عرق» وأصله: كل مسيل شقه السيل 


يخس 


فوسّعهء من العَقٌ: وهو الشق والقطعء كأنه عليه الصلاة والسلام عيّن لأهل 
المشرق ميقاتين: العقيق وذات عِرْقِء فمّن أحرم من العقيق قبل أن يصل 
إلى ذات عرق فهو أفضل» ومن جاوزه فأحرم من ذاتٍ عِرْق جاز ولا شيء 
عليه . 


* #* 


5 -2 وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله ل وَقَتَ لأهْل 
العراق ذات عرق . 

«وعن عائشة - رضى الله عنها أن رسول الله عل وقت لأهل العراق 
ذات عرق»2. 


*# 


7 - عن أَمٌّ سلّمَة: أَنَّها سَمِعَتْ رسول الله كله يقول: «مَنْ أَمَلَّ بِحَجَةٍ 
أو عُمْرَةٍ مِنَ المَسْجِدٍ الأقصّى إلى المَسجدٍ الحرام عفر له ما تقدَمَ مِنْ ذَنْهٍ وما 
ةي أو : وجَبَتْ له الجنهٌ 1 . ا 

«وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله يقول: مَن 
أهلّ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» إنما خصنّ المسجد الأقصى لفضله» وليرغم الملة التي 

«أو: وجبت له الجنة؛ شك من الراوي. 


220 
الإخرام والتلبية 
(باب الإحرام والتلبية) 

من الصحاح : 

04 2 قالث عائشةٌ رضي الله عنها: كنت أَطَيِبُ رسول الله بكلة 
لإخرامه قَبْل أنْ يُحْرِمَ» ولِجِلَه قَبْلَ أنْ يَطُوف بِالبَيْتِ بطيب فيه مِسْكُء كأني 
َنْظَرُ إلى وَبييْصٍ الطَيبٍ في مَفْرِقِ رسولٍ الله َك وهو مُحْرِمٌ. 

«من الصحاح» : 

«قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
لإحرامه قبل أن يحرم» يدل على أنه يجوز أن يطيب الرجل نفسّه قبل أن يُحْرِمَ 
وبعله لا . < 

«ولحله» يقال: حَلَّ المُحْرِمٌ يَحِلَّ حلالا : إذا حل له ما حرم عليه من 
محظورات الحج». يعنيى: أطيبه عليه الصلاة والسلام لحله يوم العيد بعد رمي 
جمرة العقبة . 

«قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسكٌ» كأني أنظر إلى وبيص الطيب» ؛ 
أي لمعانه «في مَفارق رسول الله كَل بفتح الميم: جمع مفرق - بكسر الراء 
وفتحها ‏ وهو وسط الرأس الذي يفرق فيه شعر الرأس جهةء وإنما ذكر على لفظ 
الجمع تعميماً لسائر جوانب الرأس التي يُفرق فيهاء كأنهم سمّوا كل موضع منه 
مفرقاً. 

«وهو محرم» وفي بعض طرق مسلم : (مفرق) على لفظ الواحد. 


امف 


اللهع ليك ليك لا ا ل ا 
لا شرِيك لك لا يَزيدٌ على هؤلاءِ الكلماتٍ. 
«وقال ابن عمر قا : سمعتكت رسول الله يكل يهل ؛ أي : يرفع صوته بالتلبية 
«ملبدا). (التلبيد): إلصاق شعور الرأس بالصمغ أو الخطمي أو غير ذلك؛ كيلا 
كخلله الشاى: ولا يصيبه شيء من الهوام. ويقيها من حر الشمس» وهذا جائز 
عند الشافعي» وعندنا لزمه دم إن لبّد بما ليس فيه طيب؟ لأنه كتغطية الرأس». 
ودمان إن كان فيه طيب . 

ايقول: لبيك» معناه: ألْبَْتْ يا رب بخدمتك إلبابآ بعد إلباب». من ألبٌ 
بالمكان: إذا أقام؛ أي : أقمت على طاعتك قياماً بعد قيام . 

«اللهم لبيك. لا شريك لك لبيك» إن الحمد» بكسر الهمزة بِجَعْله كلاماً 
سكا نما وبفتحها بتعليق (الحمد) بالتلبية» تقديره: لبيك بأنّ الحمد. 

«والنعمة لك والملك» بالنصب عطف على الحمد. 

«لاشريك لك». لا يزيد على هؤلاء الكلمات» . 

*6 #* 

٠‏ -2 وعن ابن عمر 5: أنَّ رسول الله تل كانَ إذا أَدخَلَ رجْلَهُ فى 

الغرْز وأسْتَوَتُ به ناقتُهُ قائمةً أهلٌّ منْ عِنْدٍ مَسْحِدٍ ذي الحُليْفَةِ . 


«وعن ابن عمر 5: أن النبي كله كان إذا أدخل رجله فى الغرز»؛ أي : 
الركاب «واستوت به ناقته قائمة»؛ أي: رفعته مستوياً على ظهرهاء فالباء 
للتعدية» وقيل: (به) حال» وكذا (قائمة). 


«أهلٌ» ؛ أئ: رفع صوته بالتلبية ونوى الإحرام (من عند مسحد ذي 


نكا 


الحليفة» يريد بدأ بإهلال منه . 
# # ب 
١‏ 2 وقال أبو سَّعيد #5 : خَرَجِنا مع رسول الله كه تصرح بالحَج 
صراخاً. 
«وقال أبو سعيد 5 : خرجنا مع رسول الله يكل نصرخ بالحج صراخا) ؛ 
اق نرفع أصواتنا بالتلبية . 


*# #*# ا *# 


7 - وقال أنَنٌ 5 : كنث رديف أبي طلحَة ه» وإنْهُم لَيَصَرُحُون 
بهما جميعاً: الحَجّ وَالعمرة. 
«وقال أنس #5 : كنت رديف أبي طلحة»؛ أي : ركبت خلفه . 
«وإنهم»؛ أي أي ّ الصحابة وي «ليصرخون بهما حعمفا: الحج والعمرة» 
بالرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف ؟؛ 1 هماء والنصب بتقدير: أعنى» والجرٌ 
على أنه بدلٌ من الضمير في (بهما)» وهذا يدل على أن القران أفضل» وبه قلنا. 
+ * 


9 وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: خَرَجْنا مَعَ رسولٍ الله كه عام 
حجة حَجْةِ الوداع, قَمِنَا مَنْ أَهَلَ بعمرة ومِنَا مَنْ أَمَلَّ بِحَجَةٍ وعُمْرَةء وما مَنْ أَهَلّ 
بالحيجٌى وَآَمَلَّ رسولُ الله يك بالحجّ ٠‏ فأمًا مَنْ هَل بالعمْرَة فَحَلَّء وآمًا مَنْ أَمَلَ 
بالحج أو جَمَعَ الحَجّ والعمرة هَ فلم يَحِلُوا حنَّى كان يَو م التخر . 


«وقالت عائشة رضي الله عنها : خرجنا مع رسو ل الله يكهْ عام حجة 


ا 


الوداع» فمنا من أهل بعمرةء ومنا من أهل بحجة وعمرةء ومنا من أهل 
بالحج»: يدل على جواز الإفراد والتمتّع والقران. ظ 

«وأهل رسول الله بالحج» يدل على أن الإفراد بالحج أفضل» وبه قال 
الشافعي ومالك . 

«فأما من أهل بعمرة»؛ يعني : أهلّ بها قبل الحج . 

«فحل»؛ أي: خرج من العمرة بعد أن طاف وسعى وحلق» فحَلَّ له جميع 
المحظورات في الإحرام» ثم إذا كان يوم عرفة أحرم بالحج . 

«وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم 
النحر» ففي يوم النحر برميهم جمرة العقبة والحلق يحل لهم كل المحظورات إلا 
مباشرة النساء» فيَحلٌ لهم ذلك بطواف الركن . 


*0 # 


4 وقال ابن عمر و4: تَمَنَّعَ رسول الله كلل في حَبَّةِ الوّداع بِالعُمْرَة 
إلى الحججّء بدا فَأَمَلَّ بالعُمْرَق نم أَهَلَّ بالحج. ْ 

«وقال ابن عمر: تمتع رسول الله كك في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» 
حال من (العمرة)؛ أي: استمتع بها منضمّة إلى الحج . 

«بدأ فأهل بالعمرة» من الميقات فأتى بأفعالها . 

«ثم أهل بالحج» من مكة . 

فإن قيل: روي أنه عليه الصلاة والسلام أفرد الحج» وروي أنه تمنّم» 
وروي أنه قرّن. 

قلنا في التوفيق: إنه عليه الصلاة والسلام أحرم بعمرة في بدء أمره فمضى 
فيها متمتّعاًء ثم أحرم بحجة قبل طوافه وأفردها بالإحرام فصار بها قارن كذا 


؟ 


روي عن الطحاوي . 


8 0* 
من الحسان: 
ه 8 عن زيّد بن ثابت ولي : أنه رَأى التي يكل تجرد لإحرامه واغْتّسّل . 
«من الحسان» : 


«عن زيد بن ثابت 4 : أنه رأى النبى عليه الصلاة والسلام تجرد ؛ أي 
عن ثيابه المّخيطة» ولبس إزاراً ورداء . 


د #8 
5 9 وعن ابن عمر 85 : أن النََىَ بل لبد رَأسَهُ بالغسل . 
«وعن ابن عمر #5: أن النبي عليه الصلاة والسلام لبّد رأسه بالغسل» : 
بكسر الغين المعجمة وهو ما يُغسل به الرأس من الخطمي وغيره. 
000#* 
7 عن خََلآد بن السّائب» عن أبيه قال: قال رسول الله كلِ: «أنا 
جِبْرِيلٌ فَأمَرَنِي أن آمُرَ أَصحَابِي أنْ يَرْفَعُوا أَصْوَات َهُمْ بالإحرام والتَلبِيَةِه . 
«عن خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله كلهِ: أتاني جبريل 


فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصوات تهم بالإحرام والتلبية» هذا سهو من 
النساخين» ولفظ الحديث في «معالم السنن»: (بالإهلال» أو قال: بالتلبية) شك 


اه ؟ 


5 عن سهل بن سَعَدٍ قال: قال رسول الله كله : «ما من مُسْلِمٍ لبي 
إلا لتَّى ما عَنْ يَمبنِه وشماله مِنْ حَجَرٍ أو شجرٍ أو مَدَرِ حنَّى تنقطع الأررض مِنْ 
هاهنا وهاهنا» . 


«عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَلِ: ما من مسلم يلبّي إلا لبّى 
مَن عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر» ويروى: (ما عن يمينه) فلا 
إشكال» روداية افقو اكوة على الذهاب بها م سيد البتيانات :إن جناة قري 
العقول؛ ليكون أدلٌ على المعنى المراد؛؟ أي: يوافق في التلبية كلَّ رطب ويابس 


على وجه الأرض . 
«١حتى‏ تنقطع الأرض من هاهنا» إشارة إلى حيث تنتهى الأأرض شرقاً 
وغرباً. 


* #6 #* 
64 وعن ابن عمر #85 قال : كان سيول الله يكل يَركع بذِي الحُليْفةٍ 
ركعَتيْنِء انم إذا أَسْتَوَتْ به النَاقَةٌ قائمَة عِنْدَ مَسْحِدٍ ذي الحُلَيْمَةٍ أَمَلَّ بهؤُلاء 
الكَلِمَاتِ بَفْنِي : التَلبِية. 
أي: صلَّى فيها «ركعتين» ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة 
أهلّ بهؤلاء الكلمات ؛ يعنى التلبية» . 


ا #** 


١١‏ ش 
3 
6 


عن عمارة بن خْرَّيْمّة بن ثابتٍ» عن أبيه. عن النبىّ كك : 
إذا فرغ من تلبيتة سَأَلَ الله رضواتة والجَنّدَ او عن 


«عن عمارة بن خزيمة بن ثابت. عن أبيه.» عن التبى عليه الصلاة 
والسلام: أنه كان إذا فرغ من التلبية سأل الله رضوانه والجنة» واستعفاه»؛ أي : 
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طلب العفو والإجارة «برحمته من النار) وروي. (واستعاذه) . 


* # * 


-٠‏ قِصّةُ حجة الوداع 

(قصة حجة الوداع) بفتح الواو. 

مِنَ الصحَاح : 

١‏ - قال جابرُ بن عبدالله 5ه : إنَّ رسول الله كل مَكثَ بالمدينةٍ تِسْع 
سنين لم يج لم أذ في النّاسِ بالحَجٌ في العَاشِرَقٍء قم المدينة بَشَرْ كير 
فَخَرْجنا مَعَهُ حَتَّى إذا أَنبْنَا ذا الحُليَْةٍ وَلَدَتْ أسماءً بنثُ عَمَيْسٍ مُحَمّدَ بن أبي 
بكر َأَرْسَلَتْ إلى رسُولٍ الله يكله: كيف أَصْتم؟ قال: «أَعْتَسِلِيء وَاسْتَثُفِْرِي. 
قوب وَأْرِِي»» قَصَلَى - يعني رسُول الله - رَكْعتَيْنِ في المسجد» ثم ركب 
القَصْوَاءَ حنّى إذا أَسْتَوَتْ به ناقتهُ على البَيْدَاءِ أَمَلَّ بِالنَوْحِيدِ: «لبَيْكَ اللهمّ 


2 راب 


بِيْكَء لا شَرِيكَ لكَّء إِنَّ الحَمْدَ والنَعْمَةَ لكَ والمُلْكَء لا شَريكَ لكَ»» وقال 


جابر: لَسْنَا ننوي إلا الح لَسْنا تَمْرفُ العُمْرَةَ حنَّى إذا أَتبْنَا البَبْتَ مَعَهُ أَسْتَلمَ 
الوكنَ وطاف سَبْعاً: رَمَلَ ثلاثاء ومشى أرْبعآء ثُمَ تقَدّم إلى مَعَام إبراهيم قفرأ : 
جدومن مَكَام نوس مص 04 فَصَلَّى رَكْمَبيْنٍ جَعَلَ المَقامَ بين وبيْنَ ابت . 

ويُروى: أنه قرا في الركعَتيْن : #قن يتاي الحكيزوُوت 24 و#فل هو أده 
أُحََدٌ *. 

نم رَجَعَ إلى الْكْنٍ فَاسْتَلمَه ثم خَرَجَ مِنَ الباب إلى الصّفَاء قَلَمَا دن مِنَ 
الصََّا قراً: إن ألصّما وَاْمروةَ من مَك أيه >» أَبْدَأُ بما بَدَا الله به»» قَبَدَآً بالصَّفَاء 
َرَقِيَ عَلَيْهِ حنَّى رأى البَيْتَء فَاسْتَقَبَلَ القبلةَ» فَوَحَدَ الله وكبّرَهٌ وقال: «لا إله 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلكُء ولَهُ الحَمْدُء وهُوَّ عَلَى كل شيء قَدِيق 


و 


لا إله إلا الله وَحَدَمٌ أنجَرَّ وَعَدَهٌء ونصر عَبْدَه وهَرّمَ الأحرّاب وَحذه». ثم دء 


هه ؟" 


ِينَ ذلك» قالَ مِثْلَ هذا ثلاث مات ثُمَ نرَلَ فمشى إلى المَرْوَة ففعل على 
المروة كما فعل على الصفا حنَّى أَنْصَّبْتْ قدماهٌ في بَطن الوادي سَعَىء حنَّى إذا 
أصْعَدتْ قدمَاهُ مَسَىء حبَّى أنَى المَووَة؛ فَمَعَلَ عَلَى المَروَ ة والتّامر تحبّهُ فقال: 
الو َنم 00 ستَدبَرتُ لم أسُي الهذي. وجعلتها خكرة) فم 
كان م: ل 6 ا ولتشفلها حك 0 


2 أ 


فقال: ب با وسولَ اللها» عابنا . هذا أَمْ للأيد؟ فَشَبَكَ رسول الله كله أصابعَة 
وقال: «دَخَلَتِ العُمْرَةَ في الحَبٌ), مين «لا بل 5 الأبدِه» وقَدِمَ عَلِنٌّ مِنَ 
اليَمَنِ ؛ بن الي كلء فقال: «ماذا قلْتَ حينّ فَرَضْتَ الحَجّ؟ ». قال: قَلْتْ: 
اللهمّ إني َمِل بما أَمَلّ به رَسُولكَ يك قال: «فإِنَ مَعِىَ الهّدْيَ؛» قال : : «فأمْد 
0 حراماً. فلا تحلا. قال: فكان جماعة القذي الذي قَدِمَ , به , على من 
اليَمَنِ والذي أتى به النَبنٌ كل مائة» قال : فَحَلَ الَاسْ كلَهُمْ وقصّرُواء إلا التي 
كله ومَنْ كان مَعَهُ هَذْيٌّ فلمًا كان يَوْمُ التَرْويَةِ توّجّهُوا إلى منى. 0 

وركبٌ اله مَصَلّى بها 5 والعهير والمَغرِبَ والعشاء والفخرء ثم 

قليلاً حَتَى طَلَّتِ الشْنْء وأْمر بق مِنْ شَعَرِ قَصْرَِتْ لَهُ بنورة 1 
بها» حنَّى إذا رَاعْتِ ا آم ل َرْحِلَتْ لَه فَأتَى بَطْنَّ الوادي. 
فخَطبَ النَّاسَ» وقال: «إنَّ دمَاءكم واكم حَرَامٌ يكم تخت قزيكم هذاء 
في شَهْرِكمْ هذاء في بَلَدِكَمْ هذاء ألا كل شَيِءٍ مِنْ أَمْرِ الجاهليّة تخت قَدَمَيَ 
مَوْضْوءٌ ودمّاءً الجاهليّة مَوْضْوعَةٌ» وإنَّ أَوَلَ َم ام أضع مِنْ دِمَائِنَا دَمُ أبن رَبِيعَة 
ل الحارث ‏ كان مُسْتَرْضعاً في بني سَعْدٍ فَقَتَلتَهُ هُذَيْلٌ - وربا لكام 
موْضوعة. وديا أضع مِنْ ربانا ربًا عباس بن عبد المُطَّلِبِء فَإنهُ تؤضوع 
كله قن تقوا الله في النْسَاءِ فإنكم حَذْتمُومُنَ أَمَانِ الله واسْتَحْللتُمْ فو هن 
بِكَلِمَةٍ الله» ولكم عَلَيْهِنَ أَنْ لا يُوطِئْنَ فوشكم أحدا تَكرَهُونَةُ فَإنْ ا 
فآضْرِبُوهْنَ ضرباً غير مبرّح» ولَهُنّ عَليْكُمْ رِرْقهُنَ وكِسْوتهُنَ بالمَعْرُوفٍء وقَدْ 
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لو ع 0 نَم تسألُونَ عَني» 
كم قَائِلونَ؟ »» قالوا: هد أنلك كذ تلفت وأكئت بوسفت :لقال تاطقة 
السَّنَابَةَ ب يَدفَعَها إلى السَّماءِ ويَنكتهًا | إلى ا «اللهم سهد اللهم هد 
اللهمّ هد ثَلآَتَ مرّات» م أن بلالٌ: نه آنَامَ فَصَلَّى الظهْر نه أقا م َصَلَى 
العَصْرَء ولم يُصَلّ بََْهُمَا شيئاًء م ب حلى أنى التؤئف. فَجَعَلَ بَطنَ ناقيه 
القِصوَاءٍ إلى وك وجَعل حَبّل المشاة بد و كدئة واسَفيل الله 7 
يَرَلُ واقفاً حنّى غريّتٍ الشمْسٌ» رمك أساعة بخلفة دقع حَنَى أتى ل 
صَلَى بها المَغْربَ والعشاء بأَذَانٍ واحد يي اي شيئاً: 3 
ضْطْجَعٌ حنَّى طَلْعَ الفَجْرُء فَصَلَّى الفَجْرَ حينَ يّنَ هُ البح بأدَانٍ وإقامةٍ. - 
كك القضواء خى: أتى القددة الحرام» فارنتذيا” القبلةَ فَحَمِدَ الله 0 
وَهَلَلَهُ حدم فلم يَرَلْ واقفآً حَنَّى أسْفر جدًاء تع ميل أذ طم ال؛ 
وأَرْدفَ الفضل ؛ ا اا قليلاً» ثم سَلكَ 
الطريقَ الوْسْطَى التي مَخْريحٌ على البخثرة الكبْرى» حَنَّى أتى الجَمْرَة التي عند 
الشجَرَةٍ» دكرماقا كم تياو لزع كل متاوسهايان شت اللذالب 
قرّى مِنْ بَطنِ الوادي: م أنُصَرَفَ إلى المَنكرء فتحر فتحَرَ ثلاثاً وسنَّينَ إبلاً بِيَدِه 
م أغطى عَليا تحر ما بر وأشْركهُ في هَذيدء ثُمَ أَمَرَ مِنْ كل بَدَنةِ ببضْعَةٍ 
ا تكلا مِنْ لَحْمِهَاء وشربَا مِنْ مَرَقهَاء نم ركب 
سُولُ الله يكل فَأَقَاضَ إل القف: فصل بتكة الطيت َأنَى بني عَبْدٍ المُطَّلِبٍ 
يَسْقَونَ على رَمْرَمَ فقالَ: «اترّعوا بني عَبْدٍ المُطَلِبٍِء فَلَوْلاً آَنْ يَغْلِيَكُمْ اناس 
على سقَابيكئ لَتَرَعْتُ مَعَكُد). فَنَاوَلُومُ دلوا فَشَربَ منه. 
«من الصحاح» : 


«قال جابر بن عبدالله 5ا: إن رسول الله بكلغِ مكث بالمدينة تسع سئين لم 


/أه ؟ 


يحج. ثم أذَن في الناس بالحج»؛ أي: نادى بينهم بأني أريد الحج «في 
العاشرة»؛ أي : في السنة العاشرة من الهجرة . 

«فقدم المدينة بشر كثيرء فخرجنا معهء حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت 
أسماء بنت عميس» زوجة أبي بكر ذه «محمد , بن أبي بكرء فأرسلت إلى 
رسول الله كِكهُ: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب»» وقد مر بيان 
الاستثفار في (باب الاستحاضة) . 

«وأحرمي» فصلّى - يعني : رسول الله يل ركعتين في المسجدء ثم ركب 
القصواء» : اسم ناقته يلد وكل ما قطع أذنه فهو جَدْعٌَء فإذا بلغ القطع الربع فهو 
قصّوء فإن جاوزه فهو عَضَتٌء فإن | ستؤصلت فهو صَلْم . 

«حتى إذا استوت به ناقته على البيداء» وهي المفازة التي لا شيء بهاء 
وهو هنا اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة . 

«أهلّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج»؛ أي : 
لسنا ننوي شيئاً من النيات إلا نية الحج . 

«ولسنا نعرف العمرة»؛ أي : ما قصدناها ولا ذكرناها في الحجء وكان 
أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء وإنما كانوا 
يعتمرون بها بعد مضيها. 

«حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن»؛ أي : الحجر الأسود إما بالقبلة أو 
باليد. 

«فطاف سبعاً: رمل ثلاثاً» ؛ أ أسرع في المشي في ثلاث مرات من 
الطواف . 

«ومشى» على الهينة والسكون «أربعاً»؛ أي: في الأربعة الباقية. 


الحا 


«ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: لوَاجْدُوأمِن مَقَاِ بهم مُصَلْ 4؛ فصلى 
0 


ركعتين» جعل المقام بينه وبين البيت. ويروى أنه قرأ في الركعتين: لمُنْييَا 
الككيروت ؟ و#قل هو الله حدر 4. ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ثم خرج 
من الباب»؛ أي : باب الصفا. 

«إلى الصفاء فلما دنا»؛ أي: قيب «من الصفا قرأ: #إإنَّ آلصَّمَا وَأَلْمَرْوَةَ من 
سَعَلر أ 24 : جمع شعيرة» وهي العلامة التي جعلت للطاعات المأمورة في 
الحج كالوقوف والرمي والطواف والسعي . 

«أبدأ بما بدأ الله به»؛ يعني : أبدأ بالصفا؛ لأنه تعالى بدأ بذكره في الاية . 

«فبدأ بالصفا فرقي» ؛ أي : صعد «عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة 
فوحد الله تعالى»؛ أي : قال : لا إله إلا الله . 

«وكبره وقال: لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء له الملك. وله 
الحمد. وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده»؛ أي: وفى 
بما وعد محمداً من الفتح . 

(ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك» إشارة إلى قوله : 
(لا إله إلا الله . . . )» أو بما شاء . 

«قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل فمشى إلى المروة حتى انصبّت)» ؛ 
أي : بلغت «قدماه» على وجه السرعة إلى أرض منخفض . 

«في بطن الوادي. سفن #اسهياً شنديدا : 

«حتى إذا صعدت»؛ أي : ارتفعت «قدماه» من الوادي . 

«مشى» على السكون . 

«حتى أتى المروة ففعل» على المروة «كما فعل على الصفا»؛ يعني: رقي 
على المروة وقرأ من الذكر والدعاء كماه في الصفا. 
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«حتى إذا كان آخر طوافه» ؛ أي : آخر سعيه. يعني : آخر السعي السبعة . 

«على المروة نادى وهو على المروة والناس تحته فقال: لو أني 
استقبلت»؛ يعني: لو علمت في الاستقبال «من أمري ما استدبرت»؛ أي : 
ما علمت في دبر منه» يعني : لو عن لي هذا الرأي الذي رأيته الآن عند خروجي 
من المدينة «لم امسق الهدي» حتى لا يلزمني إتمام الحج» والصبر على الإحرام 
إلى الذبح. إن بسوقه لا يحل حتى ينحر يوم النحرء ولو لم يكن معه هدي لا 
يلزم هذاء ويجوز له فسخ الحج بعمرة» أراد بهذا القول تطييت قلوب أصحابه؛ 
لأه كان شق علبهم آنا بيداوا وهو عر 

«وجعلتها»؛ أي : الحجة أو النسيكة . 

«عمرة»؛ أي: جعلت إحرامي بالحج مصروفاً إلى العمرة كما أمرتكم به 
موافقة لكم . 

«فمن كان» الفاء فيه جواب شرط محذوفء يعني: إذا تقرّر ما ذكرث فمَن 
كان «ليس معه هدي فليَخلل»؛ أي: فليخرج من إحرامه بعد فراغه من أفعال 
العمرة . 

«وليجعلها»؛ أي : الحجة. 

«عمرة» وقد أبيح له ما حرم عليه بسبب الإحرام حتى يستأنف الإحرام 

«فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا»؛ يعني : 
الإتيان بالعمرة في أشهر الحج مختصنٌ بهذه السنة «أم للأبد؟ فشبّك رسول الله كل 
أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج. مرتين»؛ أي: قالها مرتين. 

«لاء بل لأبد أبل» ؛ يعني : ابم هذا مختصاً بهذه السنة» بل يجوز في 
جميع السنة . 


حل 


«وقدم علي من اليمن بِبَدْنِ النبي عليه الصلاة والسلام»: جمع بَدَنَةٍ 
وهي ما يتقرّب بذبحه من الإوبل . 

«فقال»؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام لعلى ذه : «ماذا قلت حين 
فرضت الحمّ؟»؛ أي : ألزْمته على نفسك بالتلبية . 

«قال»؛ أي : علي ذا : 

«قلت: اللهم | ني أُمِلّ بما أَمَلنّ به رسولك» يدل على جواز تعليق إحراء 
الرجل على إحرام غيره . 

«قال»؛ أي : النبييٌ عليه الصلاة والسلام: «فإن معي الهدي»؛ أي: | 
أحرمت بالعمرة ومعي الهدي» ولا أقدر أن أخرج من العمرة» بل قد 586 
الحج فيهاء «فلا تحل» بالخروج من الإحرام كما لا أحل حتى تفرغ من العمرة 
والحج . 

«قال»؛ أي: الراوي: «فكان جماعة الهدي» من الإبل «الذي قدم به ؛ 
أي: بذلك الهدي «علي 5ه من اليمن. والذي أتى به النبينُ كلل مئة» من 
الهدي. 

«قال»؛ أي: الراوي: «فحل الناس كلهم»؛ أي: خرج من الإحرام مّن 
أحرم بالعمرة ولم يكن معه هدي بعد الفراغ منها «وقصروا إلا النبي عليه الصلاة 
والسلام ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية» وهو اليوم الثامن من ذي 
الحجة» سمي به لأن الحجاج يرتوون فيه من الماء لما بعده. وقيل: لأن 
خليل الله عليه السلام تروّى؛ أي : تفكر فيه في ذبح امامل عا امات وأنه 
كيف يصنع» حتى جزم عزمه في اليوم العاشر بذبحه. 

«توجهوا»؛ أي: خرجوا من مكة «إلى منى فأهلوا بالحج»؛ أي: أحر 


به مَن كان خرج عن إحرامه بعد الفراغ من العمرة. 
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«وركب النبي» عليه الصلاة والسلام وسار من مكة إلى منى يوم التروية . 

«فصلى بها»؛ أي : بمنى في هذا اليوم . 

«الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث»؛ أي: وقف 
«قليلاً حنى طلعت الشمس.ء وأمر بقبة»؛ أي: بضرب قبة من شعر تضرب له 
بصيغة المجهول . 

«بنمرة» بفتح النون وكسر الميم : موضع قريب من عرفة . 

«فسار فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس»؛ أي: مالت فدخلت وقت 
الظهر . 

«أمر بالقصواء»؛ أي : بإحضارها. 

«فرْحِلت له»؛ أي: شدَّ عليها الوَخْلٌ للنبي كله . 

«فأتى بطن الوادي» موضع بعرفة . 

«فخطب الناس فقال: إن دمائكم وأموالكم»؛ أي: تعرّض بعضكم دماء 
بعض وأمواله في غير هذه الأيام «حرام عليكم كحرمة يومكم هذا»؛ أي : 
كحرمة التعرّض لهما في يوم عرفة . 


«في شهركم هذا» وهو ذو الحجة. 

«في بلدكم هذا» وهو مكة. وإنما أكد التحريم بهذا التشبيه لما تقرّر 
عندهم أنها من أشد المحرمات . 

«ألا كل شيء من أمر الجاهلية»؛؛ أي: كل شيء فعله أحدكم قبل 
الإسلام . 


(تيىت قدمي موضوع»؛ أي : كالشيء الموضوع تحت القدم مجازٌ عن 
إبطاله وإهداره» يعني : لا مؤاخذة عليه بعد الإسلام بما فعله في الجاهلية . 
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«ودماء الجاهلية موضوعة»؛ أي: متروكة؛ يعني: لا قصاصء» ولا دية. 
ولا عفار على قاتلٍ بعد الإسلام بما صدر عنه من القتل في جاهليته. 

«وإن أول دم أضعه من دمائنا»؛ أي : من الدماء المستحقة لنا . 

«دم ابن ربيعة بن الحارث» ابن عبد المطلب . 

«وكان مسترضعا»؛ يعني: كان لابن ربيعة ظئر ترضعه «في بني سعد) 
وكان طفلاً صغيراً يحبو بين البيوت» فأصابه حجر في حرب بني سعد مع قبيلة 
هذيلء «فقتلته هذيل» . 

«وربا الجاهلية موضوع. وأول ربآً أضعه من ربانا ربا العباس» بدل من 
(ربانا) «بن عبد المطلب, فإنه موضوع كله» المراد به ما هو زائد على رأس 
المال؛ لأن رأس ماله غير متروك؛ لقوله تعالى: #وإن بسر هَلَحكُمْ روش 

أَمَولِحكُمْ #[البقرة : 64+ وإنما وضع عليه الصلاة والسلام أولا من الدماء دم 

ابن ربيعة ومن الأربية ربا عمه العباس بن عبد المطلب؛ ليكون أمكنّ في القلوب 
وأدعى إلى القبول . 

فاتقوا الله في النساء»؛ أي : في أمرهن فلا تؤذوهن بالباطل . 

«فإنكم أخذتموهن بأمان الله»؛ أي: بعهده» وهو ما عهد إليهم من الرفق 
بهن والشفقة عليهن ومعاشرتهن بالمعروف . 

«واستحللتم فروجهن بكلمة الله»؛ أي : بأمره وحكمه» وهو قوله تعالى : 
#فَتكِحَُأمَاطاب لك مِنَّ أليسَآوِ #[النساء: *] . 

«ولكم»؛ أي : من حقوقكم . 

«عليهن أن لا يوطئن» بهمزة من باب الإفعال. 

«فرْشّكم أحداً تكرهونه»؛ أي : أن لا يأذنَّ لأحد من الرجال الأجانب أن 
يدخلوا عليهن فيتحدث إليهن» وكان ذلك من عادة العرب لا يرون به بأسآء فلما 
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نزل آية الحجاب انتهوا عنه» وليس هذا كناية عن الزناء وإلا كان عقوبتهن الرجم 
دون الضرب . 

«فإن فعلن ذلك»؛ أي : الإيطاء المذكور. 

«فاضربوهن ضرباً غير مبرح»؛ أي : غير جارح . 

«اولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»؛ أي: باعتبار حالكم غنى 
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وفقراً. 

«وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده»؛ أي: بعد تركي إياه فيكم «إن 
اعتصمتم»؛ أ ي: إذا عملتم (به : كتاب الله؛ ‏ بالنصب - بدل أو بيان ل (ما) : في 
التفسير بعد الإبهام تفخيمٌ لشأن القرآن» ويجوز بالرفع بأنه خبر مبتدأ محذوف . 

«وأنتم سالوة عني» - بصيغة المجهول ‏ عطفٌ على مقدّر وهو: قد 
الشعينا أريلت به إليكم» يعني: سألكم ربكم يوم القيامة أن محمداً ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ هل بلغكم ما أرسلتٌ به؟ . 

فما أنتم قائتلون» في ذلك اليوم؟ 

«قالوا: نشهد أنك قد بلغت» الرسالةء «وأديت» الأمانة» «ونصحت» 
أمتك . 

«فقال بإصبعه السبابة»؛ أي: أشار بها «يرفعها» حال من فاعل (قال)؟؛ ‏ 
أي : رافعاً إياهاء أو من (السبابة)؛ أي : مرفوعة . 

«إلى السماء ود ينكنها» بالباء الموحدة بعد الكاف» من (النَكَب) بالتحريك : 
الميل؟ أي : يُميلها «إلى الناس: اللهم اشهد»؛ أي: على عبادك فإنهم قد أقرُوا 
أي قد بلّعْتُ إليهم رسالتك؛ «اللهم اشهد, اللهم اشهد» ثلاث مرات». 

«ثم أذّن بلال» ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلى العصر»؛ أي: جمع 
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بينهما «ولم يصل بينهما شيئآه من السئن والنوافل كيلا يَبْطْلَ الجمع؛ لأن 
الموالاة بين الصلاتين واجبة . 

«ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» 
يريد بها اللاصقة بصفح الجبل» وهو موقف الإمام» وكان يِه يتحرى الوقوف 
بها 

«وجعل جبل المشاة»: اسم موضع من الرمل مرتفعة كالكثبان» وقيل : 
الجبل: الرمل المستطيل» وإنما أضافها إلى المشاة لأنه لا يقدر أن يصعد إليها 
إلا الماشي . 

«بين يديه» واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وأردف 
أسامة»؛ أي أركبه «خلفه ودفع»؛ أي: ذهب «حتى أتى المزدلفة» وهي منزلة 
بين منى وعرفة» سميت بها لمجيء الناس إليها في زلف من الليل . 

«فصلى بها المغرب والعشاء بآذان وإقامتين ولم يسبح بينهما»؛ أي: لم 
يصلّ بين المغرب والعشاء «شيئاً» : من السئن والنوافل . 

«ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام» سمي به لأنه مَعْلَمّ للعباد. 
والمشاعر: المعالم التي ندب الله تعالى إليها وأمر بالقيام عليها . 

«فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهذَّله ووحّدهء فلم يزل واقفآ حتى أسفر 
جدأ) ؟ أي: أضاء الفجر إضاءة تامة . 

«فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس ذله» ؛؟ أي : أركبه 
خلفه «حتى أتى بطن محسّر» بكسر السين المشددة : واد معترض للطريق يقطعها 
عرضاًء التحسّر: الإعياء»ء سمي هذا الموضع به لإسراع الركاب والمشاة فيه . 

«فحرك»؛ أي : طرد ناقته . 
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«قليلاً»؛ أي: تحريكاً قليلاً» وأسرع إلى منى لأداء العبادات المأمورة بها 

«ثم سلك»؛ أي: مشى . 

«الطريق الوسطى» هو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات . 

«التي تخرج على الجمرة الكبرى» ثم أتى الجمرة التي عند الشجرة 
فرماها بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف» بالخاء 
والذال المعجمتين: الرمي برؤوس الأصابع . 

«فرمى من بطن الوادي ثم انصرف»؛ أي: رجع من جمرة العقبة «إلى 
المنحر. فنحر ثلاثاً وستين» بدنة «بيده» كأنه قصد به أن ينحر عن كل سنة من 
سني عمره بيده بدنة . 

«ثم أعطى علياً فنحر ما غبر»؛ أي: ما بقي» والباقي كان سبعة وثلاثين 
تمام المئة. 

«وأشركه»؟ أي : النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - علياً «في هديه»؛ أي : 
أعطاه بعض الهدايا لينحره عن نفسه؛ لأنه لم يكن له هدي في تلك الحجة . 

«ثم أمر من كل بدنة ببضعة» بفتح الباء الثانية؛ أي : بقطعة من اللحم . 

«فجعلت في قِدْرِ فطبخت, فأكلا من لحمها» الضمير يعود إلى القذْرء 
ويحتمل أن يعود إلى الهدايا. 

«وشربا من مرقها» يدل على جواز الأكل من هدي التطوع . 

اثم ركب رسول الله ككلهِ فأفاض إلى البيت»؛ أي: مشى إلى الكعبة 
لطواف الفرض . 

«فصلى بمكة الظهر فأتى على بني عبد المطلب»؛ يعني: عباس بن 
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عبد المطلب ومتعلقيه . 

«وهم يسقون على زمزم»؛ أي: ينزعون الماء من بئر زمزم ويسقون 
النانن . 

«فقال: انزعوا بني عبد المطلب» بحذف النداء» دعاء لهم بالقوة على 

النزع والاستقاء» يريد أن هذا العمل أي : النزع ‏ عمل صالح مرغوب فيه لكثرة 
ثوابه . 

«فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم»؛ يعني: لولا مخافة كثرة 
الازدحام عليكم بحيث يؤدي إلى إخراجكم عنه رغبة في النزع «لنزعت معكم. 
فناولوه»؛ ا أعطوه «دلواً فشرب منه» فصار الشرب منه سنة . 


*# ب* 


5 9 وقالت عائشة رضي الله عنها: خَرَجْنا مَعَ رسول الله يَلهِ في 
حَجةٍ الوداع , و 7 ومنا مَنْ أَهَنَّ بحج. فلبًا قَدِمْنا مَكَةَ فقال 


رسُول الله علد : ع بِعْمْرَة ولَمْ يُهْدٍ فَلِيَحْلِلء ومَنْ َخْرَمْ بعُمْرَةٍ وَآَهْدَى 
ل واعر يو 

وفي رواية : «فلا يتَحِلَّ حَنََى يَحلَّ بنخر هَذْيهِء ومَنْ بحم فَلبيمَ 
حَحّه» . 


وقالث : فحضث» ول 25 بالمبّتِء ولا بَيْنَ الصّفَا والمرُوَة. فلم أرَْ 
حائضاً حنّى كان 2 عَرَفَة لم أل إلاّ, بعمْرَة ٠‏ ني النينّ ل أَنْ أنقضّ 
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رَأسي وأَمْتَشْط وأهاة بالحَج وأتدك الحعمة ففعَلت حنّى قضيْت حَجّتي ) 
بَعمَثَ مَعِي عَبْدَ الرحمنٍ بن أبي بكرء وأْمَرنِي نى أنْ أَعْتَمِرَ مَكا ن عمرتي 
ليم قالت: فطَافَ الذينَ كانوا أَمَلُوا بِالعُمْرَة بالبيتٍ وبَيْنَ الصّفا مك 
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ْم حَلُواء نّم طَاقوا طَوَافا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مئى» وآمًا الذينَ جَمَعُوا الحَجَ 
وَالعُمْرَة فإِنّما طافوا طُوَافاً واحداً. 

«وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في 
حجة الوداع» فمنا من أهلّ بعمرة. ومنا من أهلّ بحجة, فلما قدمنا مكة قال 
رسول الله ككهِ: من أهل بعمرة ولم يُهْدِ»؛ أي: لم يكن معه هدي «فليخلل» 
ومن أحرم بعمرة وأهدى»؛ أي: كان معه هدي «فليهل بالحج مع العمرة»؛ 
أي : فليّدْخِل الحجّ في العمرة ليكون قارناً. 

«ثم لا يَحِلَّ حتى يَحلَّ منهما»؛ يعني : لا يَخْرْجَ من الإحرام ولا يَحِلَّ له 
شيء من المحظورات حتى يُّتم أفعال الحج والعمرة جميعاً. 

دوفي رواية: فلا يحل حتى يحل بنحر هديه»؛ أي: حتى يأتي يوم العيد» 
فإنه لا يجوز نحر الهدي قبله. «ومن أهل بحج فليتم حجه» . 

«قالت: فحضتُ ولم أَطْفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروةء فلم أزل 
حائضاً حتى كان يوم عرفة ولم أَهلٌّ إلا بعمرة: فأمرني رسول الله كك أن أنقض 
رأسي وأمتشط»؛ أي: أمرني أن أخرج من إحرام العمرة» وأتركها باستباحة 
المحظورات من التمشّط وغيره؛ لعدم القدرة على الإتيان بأفعالها بسبب 
الحيض . 

«وأهلّ بالحج»؛ أي: أمرني أن أحرم بالحج «وأترك العمرة» ففعلت 
حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان 
عمرتي»؛ أي : بدلهاء نصتٌ على المصدر. 

«من التنعيم»: موضع قريبٌ من مكة بينها وبينه فرسخ» وبهذا تمسّك أبو 
حنيفة رحمه الله . 

وقال الشافعي: ليس معناه أنه عليه الصلاة والسلام أمرها بترك العمرة 


لحن 


رأسآ» بل أمرها بترك أفعال العمرة من الطواف والسعي وإدخال الحج في العمرة 
لتكون قارنة» وأما عمرتها بعد الفراغ من الحج فكانت تطوُعاً لتطييب نفسها؛ 
لئلا تظن لحوق نقصان بترك أعمال عمرتها . 

«قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة»؛ أي: الذين أفردوا العمرة عن 
الحج . 

«بالبيت وبين الصفا والمروة»؛ يعني : طافوا طوافاً للعمرة . 

حار ثم طافوا طوافاً» للحج في يوم النحر. 

«بعد أن رجعوا من منى» إلى مكة . 

«وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً» يوم النحر 
لهما جميعاًء وعليه الشافعي» وعندنا: يلزم القارن طوافان: طوافٌ قبل الوقوف 
بعرفة للعمرة. وطواف بعده للحج . 


* #*# 


ك5 2 وقال عبدالله بن عمر: تمن سيول الله عَكلِل في حَحَة 0 
بالعمرة إلى الحَج. » فساق مَعَهُ الهَدَيَ مِنْ ذي الشلئقةء وبدا َقَأَمَلَ بالعمْرَة. 
أَهَلَّ بالحجّ فتَمنّع الناسُ مَعَ النبيئ كله بالعُمْرَة إلى لى الحَجّ. ا 
. أَمْدَى. ومنهُم مَنْ لم يُهْدِء لما قَِمَ الي يك مَكَةَ قال للنّاس : من كا ينك 
َهْدَى فإنَهُ لامجل من شيءٍ حَرْمَ مِنْهُ حَنّى يَقْضي حَجَّهُ ومَنْ لَمْ يَكنْ منكم 
أَمْدَى قلِيَطفْ بِالبَتِ وبالصّفًا والمَرْوَة وَلَيْقصّرْ ولتخيلء ' 0 م يهل بالحج . 
لود مَنْ لَمْ يذ هَذيا تَليِصُمْ ثلالة 5 أيَامٍ في الحيجٌ وسَبْمَةَ إذا رَجَمَ إلى 
أَمْلِهه فَطَافَ حينَ قَدِمَ مَكَةَ وآسْتَلم الرْكنَ أوَّلَ شيى. َه َب ثلاثة أطواف» 


584 


ومشّى أربعآء فرك حينَ قَضَّى طوافة بالبيْتِ عِنْدَ المَقَامِ ركْعتَْنِء ثم سَلَم 
آنْصَرَفَء قأتى الصَّمَاء فطاف بالصّفا والمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍء ثُمَ لَمْ يَحِلَّ مِنْ 
شيءٍ حَرْمٌ منهُ حَنََى قضى حَجَّهُ» وَنَكَرَ هَذْيَهُ يَوْمَ النَحْرِء وأفاض فطاف بالبَيْتِ» 
َم حَلَّ مِنْ كلّ شيء حَرْمَ مِنُْه وفعَل مِثْلَ ما فعلَ رسولٌ الله يلك مَنْ ساق اهدي 
مِنَ الناس . 

«وقال عبدالله بن عمر: تمتع رسول الله يكخِ في حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحج, فساق معه الهديّ من ذي الحليفة وبدأ فأهلّ بالعمرة» ثم أهلّ بالحج. 
فتمنّع الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة إلى الحج». فكان من الناس 
من أهدى. ومنهم من لم يهدء فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال 
للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. 
ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة» وليقصّرُ ولْيَحللُء 
ثم لبْهلَ بالحج ولْيُهْدِه؛ أي: يلزمه هدي التميّع لتقديمه العمرة على الحج في 
أشتهوة:: 

«فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج» قبل يوم النحر «وسبعة إذا 
رجع إلى أهله» . 

«فطاف»؛ أي : النبي كَةِ للقدوم «حين قدم مكة» واستلم الركن»؛ أي : 
مسح الحجر الأسود بيده . 

«ثم خب ثلاثة أطواف»؛ أي: أسرع في المشي في ثلاث مرات إظهاراً 
للجلادة والرجولية من نفسه ومِمّن معه من الصحابة؛ كيلا يظنّ الكفار أنهم 
عاجزون ضعفاء . 

«ومشى أربعاً»؛ أي : مشى على السكون في أربع مرات . 

«فركع»؛ أي: فصلى «حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» ثم 


خض 


سلم فانصرف» فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف"©: ثم لم 
بحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. وأفاض فطاف 
بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منهء وفعل مثل ما فعل رسول الله كك مَن 


# د #* 


615 وعن ابن عباس 9 قال : قال وسول الله كله: «هذه عكر 
نقذ بهاء قن لم يكن مده الهَدئُ مَلْيَحِلَ الجلّ كَلَّهُ فإِنَّ العُمْرةَ قَدْ 
دَخَلَتْ في | يج إلى يَوْمٍ القيامَةٍ؛ . 

«وعن ابن عباس 4 أنه قال: قال رسول الله كله: هذه عمرة استمتعنا 
بها» استَدَلَ به مَن قال: إنه عليه الصلاة والسلام كان متمتعآ» فمعناه: أنه استمتع 
بأن قدَّم العمرة على الحجء واستباح محظورات الإحرام بعد الفراغ من العمرة 
0 بالحج. ومن قال: إنه كان قارناء أوَلَ قوله : (استمتعنا) 
بأن: استمة ستَمْتَمَ من أمرته من أصحابي بتقديم العمرة على الحجء فأضاف فعلهم 
إلى القسنة لأنه :هو الام 

«فمن لم يكن عنده الهدي فليَحلَ الحلّ كلّه» تأكيد له؛ الكل 
حلالاً على نفسه جميعَ ما حلّ له قبل الإحرام بالعمرة بعد الفراغ من أفعالها . 

«فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة»؛ يعني: إن دخولها فيه 
في أشهره لا يختص بهذه السنة» بل يجوز في جميع السنين . 


* # * 


. في «ت» واغ»: «أشواط»‎ )١( 


5 


؛ بأ 
دخول مَكة والطواف 
(باب دخول مكة والطواف) 
من ا لصحاح : 
7 2 2 0 4 و 
06 - قال نافع : إِنَ ابن عمَرَ و كان لا يَقَدَمُ مَكة إلا بات بذِي طوّى 
ص 8 س ب 2 2 0 , ٠‏ 2 00 5 2 
حتى يصبح» ويغتسل» ويدخل مكة نهاراء وإذا نفرَ مََ بي طوّىء. وبات بها 
حنّى يُصْبحَ ويَذْكرٌ أنَّ النِْيَ كل كانَ يفعلٌ ذلك . 
«من الصحاح» : 
م و 
«قال نافع : كان ابن عمر ها لا يَقَدْمْ مكة إلا بات بذي طوى» بضم الطاء 
وفتحها: اسم موضع بمكة داخل الحرم» وقيل: اسم بئر عند مكة في طريق أهل 
المدينة» يعني : أنه كان إذا وصل إلى ذلك الموضع ليلا لم يدخل مكة» بل بات 
«حتى يصبح ويغتسل فيه فيدخل مكة نهارا) ؛ فالأفضل أن يدخلها نهاراً؛ 
0 71 و 
«وإذا نفر منها»؛ أي: رجع من مكة «مر بذي طوى وبات بها حتى 
يصبح» ويذكر» عطف على خبر (كان)؛ أي: كان ابن عمر يجمع هذه الأفعال 
ويذكر «أن نبى الله يكِهِ كان يفعل ذلك» . 


د ا 


57 9 وقالت عائشة رضي الله عنها: إِنَّ النبيَ كله لما جَاءَ إلى مَكة 
. دخلها مِنْ أغلاها وخَرَج مِنْ أسْفلها. 


يفف 


«وقالت عائشة رضى الله عنها: إن النبى عليه الصلاة والسلام لمّا جاء إلى 
مكة دخلها من أعلاها وخرج من أ سفلها». فيكون ذلك سئة . 


#* # 


1 - عن عُرُوَةُ بن الرُببْر: قَدْ حَحّ النَنّ بل فأخبرتني عائشةٌ رضي 
الله عنها أنَّ أَوَلَ شيءٍ بداً به حينّ قَدمَ أَنَهُ توضّآء ثم طاف بالبَيْتِء ثم لَمْ كن 
ا ٠‏ ثَمْ حَج بو كر قد فكان أوْلَ شيء بدأ بو الطواف بالييت . ولد 
ا َم عم نّم عُثْمَانَ مِثْلَ ذلك . 

«وقال عروة بن الزبير: قد حج النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - فأخبرتني 
عائشة رضي الله عنها: أنه» الضمير للشأن «أول شيء بدأ به حين قدم»؛ أي 
قدم مكة «أنه توضاً» العمل المتعقدة من الميغدا والكير نكر [ضمي الكان: 
أو عائدٌ إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فالجملة خبر (أنَّ)» ويجوز أن ينصب 
(أول) على الظرفية بعاملٍ مضمرء فتكون (أنَّ) الثانية بدلاً من الأولى» وفي 
بعض النسخ : (أَنّ أول شيء) . 

ثم طاف بالبيت» يدل على استحباب طواف القدوم كتحية المسجد . 

«ثم لم تكن عمرة» كذا رواه البخاري؛ (كان) تامة؛ أي: ثم لم يوجد بعد 
الطواف عمرةٌ» فيكون من كلام عروة . 

«ثم حج أبو بكر دنهء فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن 
مره : ثم عمرء ثم عثمان طهاء مثل ذلك»» وفي رواية مسلم: (ثم لم يكن 
غيّره) بالغين المعجمة والياء المشددة؛ أي: (ثم لم يكن) بعد الطواف (غيّره) ؛ 
أي : لم يغير الحجّ» ولم ينقلهء ولم يفسخه إلى غيره» لا عمرة ولا قران. 


#* # 


ا 


64 وقال ابن عمر : كان رسول الله كله إذا طافَ في | حَججٌ أو العُمْرَة 
أَوَلَ ما يَقدَمُ سَعَى ثلاثة أطواف. ومشى أَرْبَعَةَ ثم سَجِدَ سَجْدَتَيْنِء ثم يَطُوفُ 
بينَ الصَّفًا والمَرْوَة. 

«وقال ابن عمر وقا: كان رسول الله يل إذا طاف في الحج أو العمرة أول 
ما يقدم» بنصب (أول) على الظرفية ؛ أي : في أول قدومه. 

«سعى ثلاثة أطواف»؛ أي : أسرع بالمشي فيها . 

«ومشى» على السكون . 

(أربعة» ثم سجد سجدتين»؟ أي : صلى ركعتين» «ثم يطوف بين الصفا 
والمروة» . 


* #6 # 


49 - وقال: رَمَلَ رَسول الله يل مِنَ الحَجَر إلى الحَجَر ثلاثاً» ومَشى 
أرْبَع» وكان يَسْعَى بين المِيْلِينِ بَطْنَ المَسيلٍ إذا طَافَ بِيْنَ الصَّفَا والمَرْوَة. 

«وقال»؛ أي: الراوي: «رمل رسول الله تك من الحجر إلى الحجر» ؛ 
أي : ابتدأ من الحجر الأسود وأسرع في مشيه حتى وصل إليهء فعل ذلك «ثلاثا 
ومشى أربعا» يدل على استحباب الرَمّل في الثلاثة الأول والهينة في الأربعة 
الأخيرة. 

«وكان يسعى ببطن المسيل»: اسم موضع بين الصفا والمروة. 

«إذا طاف بين الصفا والمروة»؛ يعني : إذا نزل من الصفا يمشي على السكون 
حتى وصل أول بطن المسيل» ثم سعى سعياً شديداً حتى وصل إلى آخره . 


/ا؟ 


كذ سمل 


90 وقال جابر ذلك : إن رسُول الله كله لما قَدِمَ مَكة أتى الححرَ 
فَأَسْتَلمَةُ نم مَشَى على يمينه: فَرَمَل ثلاثاً ومشى أريعاً: 
مشى على يميله» ؟ أ يمين الحجر الأسود. يعنى : دار حول الكعبة بحيث 
جعل الكعبة على يساره. «فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً» . 

* 3 

١6م‏ - وسئل ابن عمر عَنْ اسْتِلام الححّرء قال: ابت رسول الله ككل 
تستلقة ولت ل 

«وسئل ابن عمر عن استلام الحجر فاستلمه وقال: رأبت رسول الله َكل 
ستلمه ويقبله» والاستلام : أن يتناوله بلمس أو تقبيل أو إدراك بعض »© والحجر 
للبيت بمثابة اليد اليمنى يَسُوعْ تقبيله للوافدين إليه تعظيماً له. 


*0 #* 


1 - وقال ابن عمر 4ا: ل َالَف ْم من ليت إلا لكين 


«وقال ابن عمر 5 لم أر النبيّ عليه الصلاة والسلام يستلم من البيت إلا 
الركنين اليمانيين»: هما الركن الأسود والركن اليماني» وإنما قيل: اليمانيان؛ 
للتغليب» خصّهما بالاستلام لبقائهما على بناء إبراهيم؛ دون الركنين الآخرين 
يقال لهما: الشاميان. . 


* 


6 - وقال ابن عبّاس 86: طافٌ الي يكل في حََةَ الداع على بَعِبرِ 


نمف 


يَسْتَلِمْ الرُكنَ بمخجن 

«وقال ابن عباس ها طاف النبي ككلِةِ في حجة الوداع على بعير يستلم 
الركن»؛ أي : الحجر الأسود. 

ا(بمححن» ؛ أ بعصا معوج الرأس مثل الصولجان. 


* #* * 


5 - وعنه: أنَّ رسول الله كك طَافَ بِالبْتِ على بَعِيرٍ كُلَّمَا أتى على 
الرُكن أشارَ بشيءٍ في يَدِهِ وكبّر. 

«وعنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت على بعير» كلما أتى 
على الركن أشار بشيء في يده وكبرَّ»؛. الحديث يدل على جواز الطواف راكباًء 
ولكن المشي أفضل . 


* 4# *# 


06 2 وعن أبي الطفَيْل 5 قال: رَأَبْتُ النََ كه يَطُوفُ بِالبَيْتِء 
ويَسَْلِمُ ان حجن مَمَهُ يقل اليخجن. 

«وعن أبي الطفيل أنه قال: رأيت رسول الله ككهِ يطوف بالبيت ويستلم 
الركن بمحجن معه ويقبل المحجن»؛ وفيه من التعظيم ما ليس في تقبيل اليد؛ 
لأنه أقرب إلى التواضع » وأبعدٌ من تهمة الترفع: وفيه دليل على أن العاجز عن 
الاستلام بيده له ذلك بعصاً وسوطٍ ونحوهماء وله تقبيل ذلك الشيء . 


1# ** 
7 - وقالث عائشةٌ رضي الله عنها: خَرَجْنَا مَمَ الت يل لا تدك إلا 


كا" 


الحَجّء فلمًا كنا ِسَرِفَ طَمِيْتُء فَدَخَلَ النبِن يك وأنا أبكي, فقالَ: «لعَلكِ 
فشت؟ ؛» قلت: نعم. قال: إن ذلك شيء كتبهُ الله على بناتٍ آدم. فافعَلي 
ما يَفْمَلُ الحَاجُ غَبْرَ أن لا تطوفي بالبَيْتِ حَنَى تطهّرِي» . 

«وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام 
لا نذكر إلا الحج»؛ أي: لا ننوي ولا نحرمٌ إلا بالحج . 

«فلما كنا بِسَرف» بفتح السين وكسر الراء المهملتين: اسم موضع بمكة 
على ستة أميال» وقيل: سبعة» وقيل: عشرة» وهو منصرفٌ على تأويل المكان» 
وغيرٌ منصرفب على تأويل البقعة. 

«طمثْثٌ» بفتح الطاء وكسر الميم؛ أي : حضت . 

«فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي » قال: لعلك نفْسْتِ؟» بفتح 
النون وكسر الفاء ؟ بمعنى: حضت . 

«قلت: نعم قال: فإن ذلك شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم. فافعلي 
ما يفعل الحاجٌ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» يدل على أن للحائض أن 
تأتي بمناسك الحج إلا الطواف. فإنه لا يجوز يدون الطهارة . 


8*0 #6 


/61 9 وقال أبو هريرة د : > َعتنِي أبو بكر ذه في الحجّةٍ التي أمّرهُ 
لنب كله عَلَيْهَا قبل - ع اوداع يوم التّخر في رط يوذ في لام : آلا لا 
يَحُجحَ ب بَعْدَ العام مُشْرِكٌء ولا يَطوفٌ بالبَيّتِ عزيان. 

«وقال أبو هريرة #5 : بعثني أبو بكر 5ه في الحجة التي أمّره النبيّ عليه 
الصلاة والسلام عليها») بتشديد الميم ؛ أي : جعله أفيرا على القافلة في السنة 
التاسعة «قبل حَجة الوداع» بفتح الحاء وكسرها. 


1 


ايوم النحر» منصوب على الظرفية ل (بعثني)» «في رهط» متعلق به. 
ليؤذنَ) بصيغة الغائب؛ والضمير راجع إلى الرهط باعتبار اللفظ» ويجوز 
أن يكون لأبي هريرة على الالتفات؛ أي : يُعْلِم «في الناس» ويروى على صيغة 
المتكلم . 
«ألا لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوفنّ بالبيت عريان»: وكانوا في 
الجاهلية يطوفون عراة» ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا فيها. 
4# 4# * 
من الحسّان : 
1 - سيل جابر ده عَن الوَجلٍ يترى البئتَ يَرْفَع يَدَيْهِ؟» قال: قد 
حَجَجُنَا مع رَسُولٍ الله يكل فلم نكن تفُعَلهُ. 
«من الحسان» : 
«سئل جابر 5ه عن الرجل يرى البيت» حال من الرجل» وكذا «يرفع 
يديه» قال: قد حججنا مع رسول الله كلخ فلم يكن يفعله»؛ أي لم يكن 
النبي كله يرفع يديه عند رؤية الكعبة» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ومالك 
رحمهم الله تعالى . 
#4 4# * 
4 2 عن أبي هريرة وليه قال : قبل رَ دسُولٌ الله كلل فدخل م قبل 


إلى الحَجَر فَآسْتَلمَهُ ثم طاف بِالبَيْتِ» م أنى الصَّفاء فَعَلاءُ حنّى يِنْظرَ إلى 
البَبْتِء فرفع يَدَيْهه فجمَلَ يذكرٌ الله ما شاءً ويدعُو. 


«وعن أبي هريرة #5 أنه قال : أقبل رسول الله يه فدخل مكة. فأقبل إلى 


يحض 


الحجر فاستلمه» ثم طاف بالبيت» ثم أتى الصفا فعَلآه حتى ينظر إلى البيت» 
فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء ويدعو : وبهذا قال أحمد وسفيان الثوري . 


*# 


عن ابن عبّاس 45 قال: قال رسولٌ الله كل: «الطّوَافٌ حَوْلَ 
ليت ِل اللا إلا آَكُمْ تَلَمُونَ فيو فَمَن تكلم فب فلا يتكََمََ بحر 
ووقفه الأكثرون على ابن عباس . 

«وعن ابن عباس 4 أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطواف حول 
البيت مثل الصلاة»؛ أي: في وجوب الطهارة عن الحدث والخبب وستر 
العورة . 

«إلا أنكم تتكلمون فيه» يجوز أن يكون الاستثناء متصلاً؛ أي: إلا في 
التكلم» وأن يكون منقطعاً؛ أي: لككن رخص لكم التكلم افيه 

«فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير) 

«وقفه الأكثرون على ابن عباس» . 


* * 


31 - وعن ابن عبّاس و4 قال: قال رسول الله يله: «نوّلَ الحجر 
الأَسْوَدُ من الجنةٍ وَ هُوَ أَشَّدُ تياضاً من اللّبن» َسَوَّدَتَهُ خَطَايَا بني آدَمَ) ») صحيح . 

«وعن ابن عباس #4 أنه قال: قال رسول الله كل: نزل الحجر الأسود من 
الجنة» وفي بعض النسخ: (حجر الأسود) بالإضافة» فيكون من باب إضافة 
الصفة إلى الموصوفء؛ وهذا يجوز حمله على ظاهره» ويجوز التأويل بأنه أراد 
به مشاركتّه لجواهر الجنة في الكرامة كأنه نزل منها . 
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«وهو أشد بياضاً من اللبن» ؛ يعني . أنه كان من الصفاء والنورانية على 
هذا النعت . 

ا(فسوّدته خطايا بني آدم) معناه: ذنوب الزائرين بيت الله انتقلت منهم إلى 
الذنوب» وهذا شيء يقبله المؤمن بالإيمان تصديقاً لقوله عليه الصلاة والسلام. 
وفيه تنبية على أن الخطايا تؤثر في الجماد فتجعلٌ المبيضٌ منه مسوداً» فكيف 
بقلوبكم؟! . 

ااصحيح؟ . 


* 4# #* 


7 2 وعنه قال: قال رسول الله كل في الحَجر: «والله لَيَبْعَدنَهُ الله يَوْمَ 
وعلى مَنِ استلمَهُ بغير حقٌّ . 

«وعنه أنه قال : قال رسول الله يكل في الحجر : والله ليبعثنه الله يوم القيامة 
له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به يشهد على من استلمه؛ (على) هاهنا بمعنى 
اللام . 

«بحق»؛ أي : بتعظيم وإحترام . 

«وعلى من استلمه بغير حق»؛ أي : باستهزاء واستخفافء والنطقٌ ‏ بعد 
أن كان جماداً لا حياة فيه - ليميز بين المشهود له وعليه من زوّاره» ولا امتناع فيه 
لأنه تعالى قادر على جميع الممكنات . 


*6 #* 
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- وعن ابن مر ها قال: سمعثُ رسول الله كلل يقول: «إنَّ الركنَ 
والمَقامَ ياقوتتَانٍ مِنْ ياقوتٍ الجَنَةِ طْمَسَ الله نُورَهُمَاء ولو لم يَطْمِسْ نورّهما 
لأضاءًا مَا بين المَشْرِقٍ والمَغرب». 

«وعن ابن عمرو #8 أنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: إن الركن 
والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة» والتأويل: أن فضلهما على سائر الأحجار 
كفضل ياقوت الجنة الباقية على ياقوت هذه الدنيا الفانية» وهذا لامتناع تبدّل ما 
احتوت عليه الجنة وزواله. 

«طمس الله»؛ أي : أذهب . 

«انورهما» ليكون الإيمان بهما بالغيب؟ لأنه لو لم يطمس نورهما لكان 
الويمان بهما إيماناً بالشهادة» والموجبٌ للثواب هو الإيمان بالغيب . 

«ولو لم يطمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب» . 


#4 # 4# 


64 وعن ابن عمر ا: أَنَهُ كانَ يُرَآحِمُ على الرُكنيْنِء وقال: سَمِعْتْ 
رسول الله يل يقولٌ: دإنَّ مَسْحَهُمَا كفارَة للخَطايَاه: وسَمِعَنُهُ يقول: «مَنْ طافٌ 
بهذا البيتِ أسبوعا بُخصيهء فيْصَلَي ركْعَتَيْنِ كَانَ كَعِدْقٍ رَكَبَةِءِ وما وَضَعْ رَجُلُ 
قدّمآً ولا رَفَعَهَا إلا كتبَ الله لَهُ بها حَسَنَةَ ومحَا عَنْهُ بها سَيئَةَ ورقع لَه بها 
درَجَة) . 

«وعن ابن عمر 4 أنه كان يزاحم» على بناء الفاعل . 

«على الركنين»؛ أي: اليمانيين» يعني : يُوْقَع نفسه بين الخلق المجتمع 
عند الحجر الأسود والركن اليماني حتى يتمسّح بهما. 

«وقال: سمعت رسول الله يقول: إن مسحهما كفارة للخطاياء وسمعته 
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يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعاً»؛ أي: سبعة أيام متوالية بحيث «بحصيه»؛ 


يما 


أي : يعدّه ولا يترك ؛ بين الأيام السبعة يوماً. 
«وصلَّى) إثر طوافٍ كل يوم «ركعتين» كان كعتق رقبة» وقيل: أسبوعا؛ 
أي : سبعاً. 
«وما وضع رجل قدماً ولا رفعها إلا كتب الله له بها حسنة» ومحا عنه بها 
سيئة» ورفع له بها درجة» . 
4# #0 * 


َ 


2-6 عن عبدالله بن السّائب #5 : أَنَهُ سَمِعْ الى 4 
ركنن بني جِمّح والوُكن الأسْوّد: ««#ربّكآ نكا ن الدنيسا حسكةٌ وف أ 
حَسسَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلَّارٍ 14. 


«عن عبدالله بن السائب أنه سمع النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول : 
فيما بين ركن بني جمّح) ره بضم الجيم وفتح الميم : بطن من قريشء أراد به الركن 
اليماني» وإضافته إليهم لأن مساكنهم كانت من ذلك الشق . 

«والركن الأسود» هو الحجر الأسود. 


رَيَسَآءَانسَاق الدّنيا حسئةٌ وف الْأخْرَةٍَ حسسئةٌ وَقِنَا عَدَابٌ أَلَّارٍ # . 
*# 6 * 

9-75 عن صَفِيَةَ بنت شيْبة قالتث: أخبرتني نت بي تجراة قالت : 
دَخَلْتُ مع نِسْوَة مِنْ قرئْشٍ دارَآلٍ أبي حُسِيْن نَنْظَرُ إلى رسُولٍ الله يل وهو يسعى 
يْنَ الصَّفا والمَرْوَةء فَرآبْتهُ يَسْعَى وإنَّ مِتْرَرهُ لَيَدُورُ مِنْ شدَّة السّعيء وسَمِعْتُهُ 
تقول : (أسعؤاء فإنَّ الله كتب عَلَيْكُمُ السّعْي» . 
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م 

«عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني بنت أبي تجراة» بضم التاء وسكون 
الجيم . 

«قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبى حسين ننظر» بصيغة 
المتكلم . 

«إلى رسول الله كلخ وهو يسعى بين الصفا والمروةء فرأيته يسعى وإن 
مئزره ليدور» حول رجليه ويلتف بهما «من شدة السعي». وسمعته يقول: اسعوا 
فإن الله كتب»؛ أي : فرض «عليكم السعي» بين الصفا والمروة» ومن لم يَسْعْ لم 
يصحٌ حجه عند الشافعي ومالك وأحمد» وقال أبو حنيفة : هو تطوّعء وعنه أنه 
واجب . 


* # # 
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تسيل - عن قَدَامَةَ بن عبدالله بن عَمَّارٍ قال: رَأَبْتْ رسُولٌ الله يه يَسْعَى 
يْنَ الضّفًا والمَرْوَةِ على بَعِيرِء لا ضَرْبَ ولا طُرْد ولا إِلَيْكَ إلَيِْكَ . 

«عن قدامة بن عبدالله بن عمار ذك أنه قال: رأيت رسول الله يله يسعى 
بين الصفا والمروة على بعير لا ضرب» هناك «ولا طرد»؛ أي : لم يكونوا 
يضربون الناس ولا يطردونهم . 

«ولا» قول: «إليك إليك» اسم فعل؛ أي: ابعد عني» كما هو عادة 
الملوك والجبابرة» بل يمشي عنده من شاء من الفقير والغني . 


# + * 
4 عن ابن يَعْلَىء عن أبيه : أنَّ النَبِتَ كلل طَافَ بالبَيْتِ مُضطبعاً 
بود أ ةد ش 
«وعن يعلى بن أمية: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ طاف بالبيت 
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وجمع طرفيه على العاتق الأيسرء وهذا لإظهار الجلادة والرجولية» وهو يدل 
على استحبابه في طوافب فيه رَمَلَ . 


* #4 


8 2 عن ابن عباس : أن رسول الله ككل راصعا اعتَمر 
الجعرانة. َرَمَلوا بالبَيْتِ ثلاث وجَعلوا أَرْدِيتَهُمُ تحت آباطهن» ؟ 0 
عواتقهم اليسْرى . 

«عن ابن عباس: أن رسول الله ككل وأصحابه اعتمروا من الجعرانة. 
فرملوا بالبيت ثلاثاً وجعلوا أرديتهم تحث آباطهم : لم قذفوها»؛ أي : رموها 
«على عواتقهم اليسرى». 


92-2 
الؤقوف بغرفة 

من | 2 لصحاح : 

- عن محمد بن أبى بكر التّقَفى : أَنَهُ سألَ أنّس بن مالك ذف وهُمًا 
عَادِيَانٍ مِنْ منى إلى عَرَقَة: كيف كنم تَضْتَعُونَ في هذا اليَوْم مَعّ رَسُولٍ الله يكله؟. 
فقال: كان يهل منا المُهلٌّء فلا بُنْكَد عليدء ويُكبْ المُكيّد منّاء فلا نكر عليه . 

«من الصحاح» : 

«عن محمد بن أبى بكر الثقفى : أنه سأل أنس بن مالك فيه وهما 


:خ22»ظ»> 


غاديان» بالغين المعجمة: اسم فاعل من الغدو. 

«من منى إلى عرفة» للوقوف . 

«كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم»؛ أي: في يوم عرفة «مع رسول الله َكِ؟ 
فقال: كان يُهلٌ؛؛ أي يلبّي «منا المهلّ فلا ينكر عليه»؛ أي : فلا يعيبه أحد. 

«ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه» وهذا رخصة؛ يعني: لا حرج في 
التكبير» بل يجوز كسائر الأذكار ولكن المي التكبير في يوم عرفة سنة للحاج» 
بل السنةٌ لهم التلبية إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر. 


*## #* 


١‏ ماما عن جابر ولف : أن رسول الله ككل قال : «(نكرات هاهنا» وى 
كلها مَنحَرٌء فآنحَرُوا في رحَالِكم» ووقفث هاهتناء وعرفة كلها مَوْقِفْء وَوَقَفِتْ 
هاهنا . وجَمْعْ كلها مو قف . 

«وعن جابر أن رسول الله يكلهِ قال: نحت هاهنا» إشارة إلى منى . 

«ومنى» مبتدأ . 

«كلها» تأكيد. 

«منحر» خبره» والجملة حال ؛ أي : لا يختص النحر بالمكان الذي نحرت 
فيه من منى «فانحروا في رحالكم» 

«ووقفت هاهنا» إشارة إل عرفة (وعرفة كلها موقف. ووقفت هاهنا 
وجَمْع) بفتح الجيم وسكون الميم : المزدلفة. وهي المشعر الحرام» سميت به 
لاجتماع الناس بهاء وقيل : لاجتماع آدم وحواء فيها. 


«كلها موقف» . 
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57 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إِنَّ رسولٌ الله كل قال: «مَا مِنْ 
يَوْم أكثرَ مِنْ أَنْ يُمْتِقَ الله فيه عَبْداً مِنْ النَارِ مِنْ يَوْمِ عرَفة وإِنَهُ لَيَدنُوء ثم يُباهي 
ِهِهُ الملائِكٌة: فيقولٌ: ما أراد هَؤُّلاء؟ ». ْ 

«وقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله كلْهِ قال: ما من يوم», (ما) 
بمعنى ليس» اسمه (يوم)» و(من) زائدة» وكذا (من) الثانية» وخبره: «أكثر من 
أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» متعلق ب (أكثر)؛ أي: ليس يوم أكثر 
إعتاقاً فيه من يوم عرفة . 

«وإنه ليدنو»؛ أي : إن الله تعالى ليقربٌ من العباد بفضله ورحمته. 

«ثم يباهي بهم الملائكة»؛ أي: يفتخر”" بالحجاج على الملائكة» يعني : 

«فيقول: ما أراد»؛ أي: أيّ شيء يريد «هؤلاء» الحجاج؟ فإن أرادوا 
مغفرتي ورحمتي فقد غفرت لهم ورحمتهم . 

* “ 

7 - عن عَمُرو بن عبدالله بن صَفوانء عن خالٍ له يُقال له: يَزْيْد بن 
شَيْبَان أنه قال: كنا في مَوْقَِفٍ لنا بِعَرَقةَ يُبِاعِدُهُ عَمْرُو مِنْ مَوْقِفِ الإمام جداء 
فأَنَاناً ابن مرع الأنصَاريٌ فقال: إن رسُولُ رسُولٍ الله يله إِليِكمء يقولٌ لكح: 
١قفوا‏ على مَشاعِرِكُمْ» فإنْكُمْ على إِرْثِ مِنْ إِرْثِ أَبيكم إبراهيم عليه السلام» . 

«من الحسان» : 


«عن عمرو بن عبدالله بن صفوان. عن خالٍ له: يقال له يزيد بن شيبان 


0010 في (غ24: «يفخر». 


ك2 


أنه قال: كنا في موقف لنا»؛ أي: لأسلافنا «بعرفة» كانوا يقفون فيه قبل 
الإسلام . 

«يباعده عمرو»؛ أي: يجعل ذلك الموقف بعيداً «من موقف الإمام» ؛ 
أي : إمام الحاج» والجملة صفة (موقف). 

«جدا) نصب على المصدر؛ أي : ل في التبعيد جد والتباعد يجيء 

«فأتانا ابن مِرْبَع الأنصاريٌ فقال: إني رسول الله»؛ أي: أرسلني 
رسول الله يك «إليكم يقول لكم: قفوا على مشاعركم»؛ أي: مناسككم» جمع 
مشعر» وهو موضع النسك» وكل موضع من مواضع النسك يقال له: مشعر» 
سمي به؛ لأنه مَعْلمٌ للعبادة(" . 

«فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام»» (من) للبيان؛ 
أي: على بقية من شرائع إبراهيم» وهذا إعلامٌ منه يله بأنهم لم يخطئوا سئة 
الخليل» وبأن أي جزء وقفوا فيه من أجزاء عرفة فهو كاف» إذ عرفةٌ وحدودها 
مما بناه إبراهيم عليه السلام للحجاج . 
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/امم ١‏ - وعن جابر 5 : أن رسول الله كله قال : 5 عَرَفَةَ مَوْقفٌ وك 
منى مَنْحَرٌء وكلٌ المُْدلِفَة مَْتِفْء وكل فْجَاج مَكَةَ طرِيقٌ وَمَنَكَرٌ . 

«عن جابر 4ه: أن رسول الله كَل قال: كل عرفة موقفٌء وكلّ منى 
منحرٌء وكلّ المزدلفة موقفٌ. وكل فجاج مكة» بكسر الفاء: جمع فج» وهو 
الطريق الواسع . 


. في «غ»: «للعباد»‎ )١( 


ذف 


«طريقٌ» لدخول الحاج (ومَنْحَرٌه للهدي؛ لأنها من أرض الحرم . 
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0 - عن خالد بن هَؤْدّة قال: رَآَبْتْ النََىَ يكل يَخْطبُْ النَّاسَ يوم عَرَقة 
على بَعِيرٍ قائماً في الرَكابيْنِ . 

«عن خالد بن هوذة أنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب 
الناس يوم عرفة على بعير قائماً في الركابين»؛ أي: واقفا عليهما ليراه الناس من 
بعيدل» ويستمعوا كلامه. 


* #6 #* 


م١‏ - عن عَمْرو بن شَعَيْبٍء عن أبيهء عن جَدّه: أنَّ الى ككل قال : 
«خَيْرُ الذّعَاءِ دُعَاءٌ يَوْم عَرَقَةَ» وحَيْدْ ما قل أنَا والتَيُونَ من قَبِلِي : لا إله إلا الله 
كد لاخريك 1ه انفلك وَلَهُ الحَمْدٌء وهُوَ على كل شيء قَدِير . 

«عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة» لأنه أعجلٌ إجابةٌ وأجزلٌ أجراً. 

«وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» سمي التهليل والتحميد والتمجيد 
دعاء؛ لأنه بمنزلته في استجلاب الثواب؛ لأن مّن ذكر فقد دعا وطلب» قال 
عليه الصلاة والسلام - حكاية عن الله تعالى: «مَن شغله ذكري عن مسألتي 
أعطييُه أفضل ما أعطي السائلين» فقد أقام الذكر مقام الدعاء . 


##د د 
17 عن طلحة بن عبَيْدالله بن كرئز 5 أنَّ النبيتَ كلل قال: «ما روي 
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الشَّيْطانْ يَوْماً هو فيه أَصعَرَء ولا آَدْحَرَ ولا أَحْمَرَ ولا أَغْيَظَ منه يوم عَرَفَةَ 
وما 3اك آلا لما ترق من تل الوخمّةة وتكاود ز الله تعالى عن الذّنوبٍ العظام» 
إلا ما كان مِنْ يَوْم بَدْرِ»ء فقيلَ: وما رَأَى مِنْ يَوْم بَدْرِ؟ فقال: «إنَهُ قد رَأَى 
جِبْرِيل وهو يَرَعٌ الملائكة»» مُرسَل . 

«عن طلحة بن عبيدالله بن كريز 5ه أن رسول الله يل قال: ما رؤي 
الشيطان يوماً هو فيه أصغر»؛ أي : أذل. 

«ولا أدحر» بالحاء المهملة؛ أي: أبعد من رحمة الله. من الدحور» وهو 
الدفع بعنف على سبيل الإهانة والإذلال. 

«ولا أحقر ولا أغيظ»؛ أي : أشد غيظأً. 

«منه»؛ أي : من الشيطان . 

«يوم عرفة»؟ أي : في يوم عرفة أبعد من مراده من نفسه في سائر الأيام . 

«وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. 
إلا ما كان من يوم بدر» استثناء من معنى الدحورء كأنه قال: إلا الدحور الذي 
أصيب به يومئذ» فإنه كان فيه أحقر منه في يوم عرفة لمّا رأى نزول الملائكة لمدد 
المسلمين وهزم الكفار. 

«فقيل: وما رأى من يوم بدر؟ قال: إنه قد رأى»؛ أي : الشيطان . 

«جبرائيلَ وهو يزع الملائكة»؛ أي: يتقدّمهم ويرتبهم صفاً للحرب» من 
وَرَْ يَرَعٌ وَرْعا؛ أي : منع وكففٌ» كأنه يكهم عن الانتشار . 

«مرسل»؛ أي : هذا الحديث مرسل ؛ لأن راويه تابعي من الشام . 


*#0 #* 


2-4 عن جابر كه قال: قال رسول الله كلله: «إذا كان يومٌ عرَفَة إن 


01/ظ», 


الله يِل إلى السّماءِ الدّنياء قَيُبَاهِي بهم الملائكة» فيقول: أَنْظَرُوا إلى عِبَاديء 
ا لي ف قر ف شي لل مر و ل ال ل ل ا ا ا 
أتؤني شغثاً غبرا ضاجينَ مِنْ كل فج عَمِيقٍ أشهذكم أني قد غفرزث لَهُمْ فتقول 
الملائِكَةٌ: ياربٌ! فلان كان يُرهّقُء وفلان وفلانةٌ» قال: يقولٌ الله 6ك: قَدْ 
غفرْث لهُنا قال رسول الله كلل: «فمَا مِنْ يَوْمٍ أكثر عَتِيقاً مِنَ الثارٍ مِنْ يَوْم 
عرَفَةً) . 

«عن جابر أنه قال: قال رسول الله يكلهِ: إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا» قيل: معناه: يُنزل رحمئه ويقرّب فضله وغفرانه إلى الحجاج . 

«فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً» بضم 
الشين: جمع أشعث» وهو متفرق شعر الرأس من عدم غَسّْله كما هو عادة 
المُحْرمين . 

اغبراً» ؛ بضم الغين : جمع أغبرء وهو من التَصّى الغبار بأعضاتة كما :هو 
دأبٌ المسافرين . 

1 0 : 5 5 5 عِِ 5 5 

«ضاجين»: جمع ضاج؛ أي : رافعين أصواتهم بالتلبية . 

«من كل فج عميق»؛ أي: من كل طريق بعيد. 

«أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة : يارب فلان كان يرهّق» 
غشيان المحارم» وقيل: أي : ينهم بسوءء وقيل: بفتح الياء وسكون الراء وفتح 
الهاء؛ أي : يفعل المعاصى . 

«وفلان وفلانة» ؛ يعني : كذلك يفعلون المعاصي, ولبيسن بأهل أن تغفر 
لها 


«قال : يقول الله كيك : قد غفرت لهم ء وقال رسول الله عله : فما من يوم 


3” 


أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة» . 


*3 #* 


26 
الدّفع من عَرَفَة والمزدلفة 

4 9 عن هِشام بن عروةء عن أبيه أنه قال: سّئِلَ أسامةٌ: كيف كان 
رسول الله كله يَسِيْرُ في حَجَّةٍ الداع حينّ دَقَم؟» قال: كان يَسيرُ العَنَقَّء فإذا 
وجَدَ فجوة نص . 

(الدفع): الذهاب مع كثرة من عرفة إلى المزدلفة . 

«من الصحاح)» : ظ 

«عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة: كيف كان رسول الله يل 
يسير في حجة الوداع؟»؛ أي : يسير على سرعة. أو على سكون . 

«حين دفع»» أي : حين رجع من عرفات عند ابتداء السير . 


«قال: كان يسير العنق» بفتحتين: السير المتوسط؛ لئلا يصدم الناسٌ 


بذأبته . 
«فإذا وجد فجوة»؛ أي : موضعاً متسعاً خالياً عن المار وزحمة الناس . 


(نصرّ) ؛ أى : أسرع خا ويسوق دابته كنيد 


فدلا - عن ابن عبّاس 036 : أنه دقع ا 
البين يكل وراءة وجو شديداً وضرياً للوبل . فآشَارَ بِسَوْطه , إلبهم. وقال: 
ها التَاسرث عَلَيِكُمْ بالسَكِيئَة فِإِنَّ البرَّ لِيْسَ بِالإِيْضاع . 

«وعن ابن عباس : أنه دفع» أي : رجع «مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم 
عرفة. فسمع النبنٌّ عليه الصلاة والسلام وراءه»؛ أ خلفه «زجرا) ؛ أ : يرا 
«شديداً وضرباً للابل» فأشار بسوطه إليهم فقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة 
فإن البر»؛ أي : الخير والرفق «ليس بالإيضاع» وهو حمل الدابة على السير 
السريعء يعنى يعني : الإسراع ليس من البر إذا كثر الناس» فإنه يؤذي الناس بصدمه 
الدواب والرحال. 
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لسرن بر عئّاس 95 : آنّ أُسَامَةَ بن رَيْدٍ كَانَ ردْفَ الي بل مِنْ 

فة إلى المُرْدَلِفَةِ ثم أَرْدَفَ الفضل مِنَ المُْدَلِفة إلى متى» فكلاهما قال: لَمْ 
اير ووب 

«وعن ابن عباس: أن أسامة بن زيد كان ردف النبي عليه الصلاة 
والسلام»؛ أي: ركب خلفه كَل على ناقته «من عرفة إلى مزدلفة» ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى منى» فكلاهما»؛ أي: أسامة والفضل «قالا»: في 
بعض النسخ : (قال) اعتباراً على لفظ (كلاهما) . 

لم يزل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يلبي حتى رمى جمرة العقبة» هذا 
يدل على أن التلبية من وقت الإحرام إلى رمي جمرة العقبة كلهاء ثم يقطع يوم 
العيد» وبه قال أحمد. 


7 9 عن ابن عمر كه قال: «جَمَعَ لني يك المَغرب والعشاءً 
بجَمْعء كل واحدة بِنهُمَا بإقامة ولّمْ يسبخ بينهُمَاء ولا على إِثْرٍ كل واحدةٍ 

«وعن ابن عمر ا أنه قال: جمع النبى عليه الصلاة والسلام المغرب 
والعشاء بجمع»؛ أي : بمزدلفة . 

«كل واحد منهما بإقامة» ولم يسبح بينهما»؛ أي: لم يصل بين المغرب 
والعشاء شيئاً من السئن والنوافل . 

«ولا على إثر»؛ أي : عقيب «كل واحدة منهما؛ . 


* #6 


8 - وقال عبدالله بن مَسْعُودِ 4ه : ما رَأَبْتُ رسُولَ الله يك صَلَى 
صَلاةَ إلا لِمِبّقَاتِهًا إل صلاتيّن: صلاة المغرب والعشاء بِجَمْع. وصَلَى الفجر 
يومئذٍ قبل ميقاتها . 

«قال عبدالله سن مسعود. ما رأيت رسول الله عد صلى صلاة إلا 
لميقاتها» ؛ أي : لوقتها . 

«إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع»؛ أي : بمزدلفة . 

«وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها»؛ أي: قبل وقتها المعهود وهو 
الإسفار؛ ليسير إلى المشعر الحرام ويقف فيه ويدعو ويفرغ قبل طلوع الشمس 
ليعجل السير إلى منى» ويشتغل بالرمي والنحر والحلق . 


* #6 


5 * 


2-14 وقال ابن عبّاس :48: أنا مِمَنْ قَدَّمَهُ النََينّ يلل لَيْلَةَ المُرْدلِفَةٍ فى 
«وقال ابن عباس: أنا ممن قدّم النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ ليلة 
المزدلفة في ضعفة أهله؛: جمع ضعيف؛ يعني : بعثني رسول الله عليه الصلاة 
والسلام - مع ضعفاء أهله من النساء والصبيان ‏ قيل : صبح ليلة العيد ؛ لعله 


* #0 * 


6 - وعن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء عن الفضْلٍ بن عبّاس. 
وكان رَديفَ النبيج الله يلل نَهُ قال في عَشِية عَرَقَةَ وعَداةٍ جَمْع للنَّاس حين دَقَعُوا : 
«َليكُمْ بِالسكِينةِ». وهو كَافٌ ناكََهُحَنَّى دَخَلَّ مُحَسَراً وهو مِنْ مِنّى» قال: 
اعَلَيْكُمْ بِحَصّى الحَذْفٍ الذي يُرْمَى به الجَمْرَة. وقال: لَمْ يَرَلْ رسُولُ الله يله 
يُلبِي حَنَّى رَمَى جَمْرَةَ العقبة. ظ 

«اعن ابن عباس» عن الفضل بن عباس ) - وكان»؛ أي: الفضل بن 
عباس «رديف رسول الله كلْهِ أنه»؛ أي : النبي كك «قال في عشية عرفة وغداة 
جمع للناس حين دقعوا) ؛ أي : رجعوا من عرفة إلى المزدلفة ليلة العيد وحين 
ذهبوا من المزدلفة غداة يوم النحر إلى منى : «عليكم بالسكينة» . 

«وهو»؛ أي : النبي يَكلْهِ «كافٌ» بالتشديد. أي : مانع «ناقته» : عن السرعة . 

«حتى دخل محسّراء وهو من منى قال: عليكم بحصى الخذف»: جمع 
حصاة» وهي الحجر الصغير» و(الخذف) بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين : 


«الذي يُرمى به جمرة العقبة»: ولا ترموا الكبار كيلا يتأذى الناس . 
«وقال: لم يزل رسول الله وَل يلبي حتى رمى الجمرة» . 

* 
5 وعن جابر كه قال: أفاض النْبِنّ لله مِنْ جَمْع وعليّه السّكينةٌ 


ب 
ا 


وأَمَرَهم بالسّكينة» وأوْضع في وادي مُحَسّرء وأمَرَهم أن يَرْمُوا بمثلِ حَصّى 
الحَذْفِء وقال: «لَعَلَي لا أرَاكم بَعْدَ عَامِي هَذا) . 

«عن جابر ذَفِي أنه قال: أفاض النبيى - عليه الصلاة والسلام - من جمع» 
يقال: أفاض من المكان: إذا انصرف وأسرع منه إلى مكان آخر. 

(وعليه السّكينة والوقار. وأمرهم بالسكينة » وأوضع» ؛ أي : أسرع (في 

٠ 0‏ ِ ع 
وادي محسر. وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف» وقال: لعلي لا أراكم بعد 
عامي هذا» وهذا وداع منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للأمة» و(لعل) هنا للظن؛ 
أي: تعلّموا مني أحكام الدين» فإني أظن أنْ لا أراكم في العام القابل» وكان 
الأمر كما ظن عليه الصلاة والسلام» فإنه فارق الدنيا في الثاني عشر من ربيع 
الأرلوقى القنة العاشيز ةفرق القعدرة. 
* * 

من الحسّان : 

1 - عن محمد بن قبس بن مَخْرَمَة قال: خَطْب رسُولُ الله يله فقال: 
«إِنَّ أهلَّ الجاهليّة كانوا يَدْفَعُونَ مِنْ عرفة حينَ تكون الشّمِسُ كأنها عَمائِمُ 
الرَجالٍ في وجُوهِهم قبل أنْ تغرّب»ء ومن المُرْدلِمَةٍ بعد أنْ تطلع الشمْسٌ حين 
تكون كأنها عَمائِمْ الرّجالٍ في وجوههم» وإنا لا نفع مِنْ عَرَفَةَ حتّى تغرْب 
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سير 


2 وندّفع مِنَ مِنَ المُْدلِفَةٍ قبل أنْ تطلم الشّمسُء ٠‏ هَذَيّنا مُخَالِفٌ لِهَذَي أَهْلٍ 
لأؤْئانٍ والشَرْك» . 

«من الحسان» : 

اعن محمد بن قيس بن مخرمة ذَيه أنه قال: خطب رسول الله َك فقال : 
إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال 
في وجوههم قبل أن تغرب» ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون 
كأنها عمائم الرجال في وجوههم» إنما شبّه يَلِِ ما يقع من الضوء على الوجه في 
طرفي النهار حين دنرٌ الشمس من الأفق غروباً وطلوعاً بالعمامة؛ لأن الناظر إذا 
نظر إليها في أحد هذين الوقتين وهو في الأودية يجد الضوء في وجهه ككور 
العمامة فوق الجبين؛ لأنه حينئذ لم يصبه من الشمس إلا شيء قليل يلمع لمعان 
بياض العمامة فوقه . 

اوإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس» وندفع من المزدلفة قبل أن 
تطلع الشمس. هَذيُناة؛ أي: ديننا وسيرتنا «مخالف لهدي أهل الأوثان 
والشرك»؛ أي : لهدي عبدة الأوثان وأهل الشرك . 


خا * 


9 ل ا 
4 - قال ابن عباس 82: قدَّمَنا رسُول الله يكل لَيْلةَ المُرْدَلفَةٍ أَغيْلِمَة 
بنى عَبْدٍ المُطّلب على حُمُراتِ» فجعل يَلْطَّحٌ أفخادناء ويقول : 1 بن ! لا ترْمُوا 
7 7 يو 
الجَمْرَّة حتى تطلع الشمس». 
«وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: قدّمنا رسول الله يل»؛ أي : 
بعثنا «ليلة المزدلفة» إلى المزدلفة قبل سائر الناس . 


«أغيلمة بنى عبد المطلب» تضكر أغلية : جمع غلام؛ يريد بها الصبيان» 


5305 


سافان التسير مين (قنننا ف دهان الاختصاصض. 

«على حمرات»؛ أي :راكبية على حمرات - بضم الحاء والميم - مم 
حمر وهي جمع حمار» وهذا يدل على استحباب تقديم الضعفة » حتى 

«فجعل» ؛ أي : طفق . 

«يلطخ أفخاذنا»؛ أي: يَضربها ببطن كفه ضرباً خفيفاً للتلطف . 

«ويقول: أبَيْنَِة بضم الهمزة: تصغير أبنى كأعمى وأعيمى» وهو اسم 
جمع للابن» كذا ذكره سيبويه» ثم صغر وجمع جمع السلامة. ثم أضيف إلى 
الياء . 

«لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» يدل على أن الرمي قبل طلوع 


#*# ا * 


4 وعن عائشة رضي الله عنها قالث: أرسّلَ اَي بم لم للة 
النَخْرِء فَرَمَتْ الجَمرة قَبْلَ الفَجْرِء ثم مَضْتْ فأفاضت. كان ذلك اليومٌ اليوم 
الذي يكون رسُولُ الله كله عِنْدَها . 

«عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بأم سلمة» الباء زائدة؛ أي : أرسلها يَكلةِ «ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر» 
يدل على جواز الرمي قبله» وبه قال الشافعي» وقلنا: هذا رخصة خاصة لها. 

اثم مضت»؛ أي : ذهبت من منى . 


«فأفاضت»؛ أي : فانصرفت وطافت بالبيت . 


؟ 


«وكان ذلك اليوم اليومَ الذي يكون رسول الله كلخ عندها»؛ أي: عند أم 
سلمة . 


*0 #* 


- وقال ابن عباس 4#: يُلبي المُعْتَمِدُ حنَّى بَفْيِنحَ الطّوافٌ 
ويُروى : حتّى يَسْتَلِم الحَجَر. ورفعه بعضهم . 

«وقال ابن عباس 685: يلبي المعتمر»؛؛ أي: المحرم بالعمرة من وقت 
إحرامه «حتى يفتتح الطواف»؛ أي : يبدأ به» ثم يترك التلبية . 

ويروى: «حتى يستلم الحجر» . 

أكثر العلماء على أن هذا الحديث عبارة ابن عباس» «ورفعه بعضهم»؛ 
أي : قالوا: إنه مرفوع؛ أي: منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام . 


* # 


20 
رمي الجمار 
«باب رمي الجمار» : جمع جمرة» وهي الحصةة . 
مِنَ الصّحاح : 
1١‏ - قال جابر #: رأَيْتُ لني كلك يَرْمِي على راحليه يَْمّ النَحْرِء 
ويقولٌ: (لتَأَحُدُوا عي مناسككُمء فإنّي لا أذري لَمَلي لا أحُجُ بعد حَجّي هذا». 
«من الصحاح» : 
«قال جابر #ه: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يرمي على راحلته يوم 


516 


النحر»؛ أي : يرمي وهو راكب على ناقته» يدل على أن رمي الجمار يجوز راكباً. 
«ويقول: لتأخذوا» هذه اللام هي لام الأمرء فقنا 2" عدوا ١عني‏ 
مناسككم»؛ أي : تعلّموا مني أحكام الحج . 
«فإني لا أدري» قيل : مفعوله محذوف؛ أي : لا أدري ما يُفعل بي . 
«لعلي»؛ أي : أظن أني «لا أحج بعد حجتي هذه . 
# # * 
1 9 وقال جابرٌ #ه: رَأَبْتُْ النْبىَ كله يَرمِي الجَمْرة بِمِثْلِ حَصَى 
«وقال جابر ذه : رأيت النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يرمي الجمرة بمثل 
حصى الخذف». 
# # * 


84 - وقال: رمَى رِسُولُ الله كله الجَمْرَة يوم النَحْر ضككى. وأمًا بعد 
ذلك فإذا زالتِ الشَمْس . 

«وقال: رمى رسول الله كلِ الجمرة»؛ أي : جمرة العقبة . 

ايوم النحر ضحًى» وأما بعد ذلك»2؛ أي : بعد أيام التشرية: 

«فإذا زالت الشمس»؛ أي : الرمي فيها بعد الزوال. 


* # # 


70 و‎ 5 2 26 ٠ 
عن عبدالله بن مَسُعود: أنه انتهى إلى الجَمْرَة الكبرى» فجعل‎ 2-64 
ىا حم مام 6 س ره 0 -_ اا ولا مد‎ 
البيت عن يساره ومنى عن يمينه» ورمى بسبْع حصياتٍ يكبر مع كل حصاة. ثم‎ 
1 4ه > ه و‎ ٠ ٠ 
. قال: هكذا رمّى الذي أنزلت عليه سورة البقرة‎ 


"44 


«عن عبدالله بن مسعود: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى»؛ يعنيى: جمرة 
العقبة؛ لأنها جعلت وحدها نسكا في اليوم الأول بخلاف الثاني والثالث . 

«فجعل البيت عن يساره» ومنى عن يمينه» ورمى بسبع حصيات يكبر مع 
كل حصاة» ثم قال»؛ أي: ابن مسعود: «هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة»؛ يعني به رسول الله يله وإنما خص (سورة البقرة)؛ لأن معظم المناسك 
مذكور فيها. 


* * 


65 2 وعن جابر ذه قال : قال رسول الله كل : 0 ورمى 
لحمان بذ والسّعْي بَيْنَ الصّفا والمَردَ ة تو ٠»‏ وإذا اسْتَجْمَرَ أَحَدَكُمْ فَلْيَستَجْمِرْ 
ي : 


وتر. 


75 


«(وعن جابر ذللكه أنه قال: قال رسول الله َكل : الاستحمار 0 بفتح التاء 
وضم الواو المشددة: الوتر؛ أي: الاستنجاء وتر 


- 
8 


«ورمي الجمار توٌ؛؛ أي: الرمي في كل موضع من الجمرات وتر» وهو 
ان يرمي في كل موضع بسبع حصيات . 
«والسعى بين الصفا والمروة تو) وهو أن يطوف يها 


«وإذا استحمر أحدكم فليستحمر بتوة قيل : المراد بالاستجمار المذكور 
في أول الحديث الفعل» وبالمذكور فى آخره عدد الأحجار وهو الثلاث . 


# # * 
من الحسان : 


0 طُ 5 ع ىر سوه 7 
5 عن قَدَامَة بن عبدالله بن عامر قال: رأيت النبئَ يل يَرمي الجَمْرة 


وا“ 


يومَ النَحْر عَلَى ناقَةٍ له صَهْباءَ ليس ضَرْبٌء ولا طَرْدٌّ وليس قِيلٌ: إِليْكَ 

«من الحسان» : 

«عن قدامة بن عبدالله بن عمار أنه قال: رأيت النبي كَلْهِ يرمي الجمرة يوم 
النحر على ناقة صهباء» ؛ أي : حمراء . 

«ليس ضربٌء ولا طردٌء وليس قيل: إليك إليك» تقدَّم بيانه . 


000 


17 - وعن عائشة رضي الله عنها عن النبىّ كيه قال : اما يوئر 
الجمارء والسّعىٌ بِينَ الصّفا والمروة لإقامة ذكر الله صحيح . 

«وعن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما جعل»؛ أي 
شرع «رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله» وذلك بالتكبير 
مع رمي كل جمرة» والدعوات المأثورة في السعي بين الصفا والمروة. 

((صحيح؟ . 

* 4# 4# 

4 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلنا: يا رسُولَ الله آلا نبنى 
لك بناءً يُظِلّكَ بمنى؟. قال: (لا. منى مُناخ مَنْ سَبَقَظ . 

«عن عائشة أنها قالت: قلنا: يا رسسول الله كل ألا نبني»: الهمزة 

«لك بناءً» : أعم من أن يكون من لبن أو قصب أو خيمة . 

«يظلك»؟ أي: يوقع ظله عليك . 

(بمنى» . ويقيك من حرٌ الشمس . 


١١ 


«قال كلِ: لا؛ منى مناخ مَنْ سبق»؛ أي: ليس هذا موضع إناخة الإبل 
لأحد؛ أي: إبراكهاء وإنما هو موضع العبادة من الرمي وذبح الهدي والحلق 
وغيرها من العبادات» فلو أجاز البناء» لكثرت الأبنية» ويضيق المكان. 


«باب الهدي» هو: ما يهدى إلى الحرم من بعير أو بقرة أو شاة. 

مِنَ الصَحَاح : 

2-4 عن ابن عبّاس 46 قال: صلَّى بنا رسولٌ الله كله الظَهْرَ بذِءٍ 
الحُليْفَة ثم دعا بناقتى مها في صَفْحَةٍ سنامها الأَئمَنء وَسَلَتَ الدّمَ 
وقَلّدَها عْليْنِء ثم ركب راحِلَتَهُء فلمًا اسْتَوَتْ به على البَيداءِ أَمَلَّ بالحَج. 

«من الصحاح» : 

«عن ابن عباس وها أنه قال: صلَّى بنا رسول الله ل؛: بعد خروجه من 
المدينة للحج . ظ 

«الظهر بذي الخليفة»: ميقات أهل المدينة . 

«اثم دعا بناقته»؛ أي : دعا أن يؤتى بناقته التي أراد أن يجعلها هدياً. 

«فأشعرها»؛ أي : طعنها. 

«في صفحة سنامها الأيمن» حتى يسيل منه دم؛ ليعلم أنه هدي» وصفحة 
كل شيء: جانبه» «وسلت الدم عنه»؛ أي : بسطه على سنامها ليظهر أثر الإشعار 


أكثر . 


«وقلدها»؛ أي : علّق فى عنقها . 
«نعلين»: ليشعر بأنها هدي خارج عن ملك المهدي» فلا يتعرض له 
السراق وأصحابُ الغارات» وفى هذا دلالة على أن إشعار الهدي وتقليده سنة . 


«ثم ركب راحلتة» فلما استوت به على البيداءء أهلّ بالحج»؛ أي : 
0526 
# خ# *# 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أَهُْدَى الب بك مَرَةَ إلى البَيْتِ 
عَنَما فَقَلّدَها. ظ 
«عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهدى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام 
- مرة إلى البيت غنماً» فقلّدها»: يدل على جواز الهدي من الغتم . 
*# 1# * 
١‏ عن جابر ذه قال: دَبَحَ رسّولُ الله يكل عَنْ عائشة رضي الله عنها 
بَقرَة يوم الذخر . 
«عن جابر 4ن أنه قال: ذبح رسول الله كل عن عائشة»؛ أي : لأجلها . 
«بقرة يوم النحر»: وفرّق لحمها على الفقراء» وهذا دليل على جواز الذبح 
مين الطير.: ظ 


*# # * 
7 وعنه قال: نَحَرَ الي يكل عَنْ نسائه بقرّة في حَبيه. 
«وعنه أنه قال : نحر رسول الله كله عن نسائه» ؛ أ من أجلهن . 


0. 


«بقرة في حجته» : وهذا محمول على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ استأذن 

لهن فى ذلك» فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه . 
#6 4*4 

+0 2 وقالت عائشة رضى الله عنها: فَتَلتُ قَلايْدَ بُدْنِ التَبت بل بَِدَىّ 
م قَلّدَها وأَشْعَرَها وأَمُداهاء فما حَرْمَ عليه شىءٌ كان أُحِلَّ له. 

«وفقالت عائشة رضى الله عنها: فتلت قلائد بدن النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بيدي»: من فتل الحبلين إذا ضمً بعضه إلى بعض وأبرم» والقلائد : 
جمع قلادة» وهو ما يُعَلّق بالعتق» يريد بالبدن: البدن التى أهداها عليه الصلاة 
والسلام. وبعثها مع أبي بكر ذه في العام السابق على حجته عليه الصلاة 
والسلام . 

اثم قلدها»؛ أي : النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تلك البدن . 

«وأشعرهاء وأهداها» ؛ أي : بعثها إلى مكة هدية . 

«فما حرم عليه شيء كان أجل له»: إنما قالت ذلك لما بلغها من فتيا ابن 
عباس فيمن بعث هدايا إلى مكة: أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى يبلغ 
الهدي محله. وينحّر. 


+ 6 * 
8 ص 2 - هه 5 5 9 - 
25 وقالت: فتلت قلايدَها من عِهُن كانَ عندي, م بعث بها مع 
أبى . 


«وقالت : فتلت قلائدها» ؛ أي : قلائد البدن . 


«من عِهِن)؛ أ من صوف مصبوع . 


3 


«كان عندى)» ؛ أى : فى :تيت 
1# #* 


6 عن أبي هُريرة طه : أنَّ رَسُولَ الله يكل رأى رجلاً يَسُوق بَدَنة: 
فقال: «اركبها». فقال: إِنَها يَدَنَهَ قال: «اركيها». فقال: إنها بَدَنَةَ قال: 
«اركبهاء وَيْلَكَهء في الثانية أو الثالثة . 

«عن أبي هريرة 5ه: أن رسول الله ككل رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: 
اركبهاء فقال: إنها بدنة» فقال: اركبهاء فقال: إنها بدنة» قال: اركبها ويلك» : 
نصب على المصدرء وهو دعاء بالسوء والهلاك» وإنما دعا ييه عليه حيث لم 
يُجبٌ إلى ما دعاه إليه . 

«في الثانية أو الثالثة»: هذا يدل على أن السائق بدنة هديا له ركوبها غير 
مضرٌ بها سواء اضطر إلى ذلك أو لاء وبه قال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم 


يلل 
الله . 


0* 
57 - وسُيْلَ جابر بن عبدالله 45 عَنْ رُكوب الهّدْي؟. فقال: سَمِعْتٌ 
النبيّ كل يقول: «اركبُها بالمعرُوف إذا ألجِدْت إليهاء حنَّى تجدَ ظَهْرأً . 
«وسكل جابر بن عبدالله عن ركوب الهدي؟ فقال : سمعت رسول الله َكل 
يقول: اركبها بالمعروف»؛ أي : بوجه لا يلحقه ضرر . 
«إذا ألجئت إليها» ؛ أي : إذا اضطررت» واحتجت إلى ركويها . 
لاحتى نحد ظهراً) ؛ أي : مركوباً سمى به ؟ لأنه يركب ظهرهاء وهذا 


حاكن 


يدل على أن جواز ركوب الهدي إذا كان مضطراً إلى ذلك بأن لم يجدْ مركوباً 
غيرهاء وبه قال أبو حنيفة . 


** 


2 وقال ابن عباس 4: بَعَثَ رسُولٌ الله يه بست عَشَرَةَ بَدَنَةَ مع 
رَجُلٍ وأمَرَهُ فيهاء فقال: يا رسُولَ الله. كيف أصتم بما أَبْدِعَ عَلَىَ منها؟. قال: 
أنت ولا أحدٌ مِنْ أَهْلٍ رُفْقَيِكَ. 

«وقال ابن عباس: بعث رسول الله يلخ ست عشرة بدنة مع رجل»: هو 
ناجية بن جندب الأسلمي صاحبٌ بدن النبي عليه الصلاة والسلام . 

«وأمّره فيها»: بفتح الهمزة وتشديد الميم؛ أي: جعله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أميراً حاكماً في نحر تلك البدن بمكة» وتفريق لحمها على الفقراء من 
الحرم وغيره. ظ 

«فقال: يا رسول الله! كيف أصنعُ بما أَبِدِعَ علىَ منها؟»: على بناء 
المجهول؛ أي : انقطعت عن السير لكلال» وإنما لم يقل: بي؛ لأنه لم يكن 
راكبهاء وأراد : بما حبس علي من الكلال . 

«قال: انحرهاء ثم اصبغ نعليها»: المقلّد بهما «في دمهاء ثم اجعلها 
على صفحتها»؛ أي : اضرب نعليها على جانب اليمنى من سنامها؛ ليعلم المار 
به أنه هدي » فمن كان محتاجاً يأكل منه . 

«ولا تأكل منها أنت. ولا أحدٌ من أهل رفقتك»: إنما نهاهم عن أكلها؛ 
كيلا يتوهم أحدٌ أنهم نحروها لأنفسهم» ولم يكن قد أَبِ في الطريق . 


#0 * 


حي 


6 9 وقال جابرٌ 5ك : نحرنا مَعْ رسُولٍ الله كله عام الحُدَئِيةِ البدنة 
عَنْ سَبْعَةَ والبقرة عَنْ سَبْعَةٍ. 

«وقال جابر ذه : نحرنا مع رسول الله كهِ عام الحديبية»: وهي السنة 
السادسة من الهجرة التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة 
للعمرة» فأحصره المشركون بالحديبية» وهو موضع في أطراف الحل . 

«البدنة عن سبعة»؛ أي : عن سبعة أشخاص . 

«والبقرة عن سبعة»: وفي «الصحاح)» : البدنة : ناقة أو و لوك 
سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يُسمُنونها. 

ا« 


84 9 وعن ابن عمر 5: أنه أتى على رجل قد أناخ بَدَنتَهُ يَنكَرهاء 
فقال: ابْعَثْهًا قياماً مُقَيَدَة سنَةٌ محمّد كله 

«وعن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته» : الجملة صفة (رجل) . 

«ينحرها»: حال من (بدنة)» والعامل (أناخ) . 

«فقال: ابعثها قياماً» : مصدر بمعنى أسم الفاعل. وانتصابه على الحال» 
والعامل فعلّ محذوف دل عليه قرينة الحال؛ أي : انحرها قائمة . 

«مقيدة سنةً محمد يَلِِ) : نصباً بعامل مضمر على أنه مفعول به؛ 
أي : مقتفيآ فى نحرها سنةً محمد عليه الصلاة والسلام» أو على الاختصاص ؛ 


* 1# #* 


بر 


لس ونان علي 6 آَم ترني رسو اله ول أذ أو على بدي , 5 
أَتصَدَّقَ بلخمها وخلونها وأجانياة وأن لا أَعْطِى الجَزَارَ منهاء قال: ن 


سل له مر سر ١‏ سس 


«وقال علي ذف : أمرني رسول الله يكل أن أقوم على بدنه؛ : بضم الباء ؛ 
اي يم 

«وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها» : جمع جلال» وهو جمع الجل 
للفرس . 

«وأن لا أعطي الجَرّار منها» بفتح الجيم والزاي المشددة: هو الذي يذبح 
5-6 

«قال: نحن نعطيه من عندنا» . 


* * 


١‏ 2 وقال جابرٌ ضفه: كنا لا نأكلٌ من لحُوم يُدْننا فَوْقَ ثلاث, 
َرَخََصَ لنا رسُّول الله يل قال: «كلوا وَتَرَوَحُوا». فأكلنًا وبَرَوَدْنا. 

«وقال جابر: كنا لا نأكل من لحوم بُدْننا فوق ثلاث»: نهانا ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ عن ذلك . 

«فرخص لنا رسول الله ككهِ فقال: كلوا وتزودواء فأكلنا وتزودنا» : 
دليل على أنه يجوز للمهدي أن يأكل من هدي التطوع متى شاءء وأما الواجب 
بالشرع من الهدي كدم التمتع والقران» والواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء 
الصيد» فلا يأكل المهدي منه» بل عليه التصدق عند بعضهم» وبه قال الشافعي . 


*6 * 


لكل 


من الحسان : 

51 عن ابن عباس :48: أنَّ رَسُولَ الله كل أَهْدَى عام الحُدَيِْيَةِ في 
هدايا رسُولٍ الله كله جَملاً كانَ لأبي جَهْلٍ في رأسه بَرَةٌ مِنْ فِضّةٍ يَغيظ بذلِكَ 

ويروى: برَة مِنْ ذَهَبٍ . 

«من الحسان» : 

اعن ابن عباس : أن رسول الله يكلِةِ أهدى» ؛ أي : أرسل إلى مكة . 

«عام الحديبية في هدايا رسول الله ك»): من باب إقامة الظاهر مقام 
المضمر؛ أي : في هداياه . 

«جملاً»: نصب ب (أهدى) . 

«كان لأبي جهل»: أخذه النبينُ - عليه الصلاة والسلام - في غزوة بدر 

«في أنفه بر : بضم الباء وتخفيف الراء؛ أي: حلقة «من فضةء يغيظ 
بذلك المشركين»؛ أي: يوصل الغيظ والأذى إلى قلوب المشركين في نحره - 
عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك الجمل» ليعلموا أن ما هو أعزٌ لديهم من المال» فهو 
حقير عند المؤمنين 

اويروى: بّرة من ذهب» . 

ظ 6 * 


- عن جابر 5ه أن النبئ كله قال : «البقرَة عَنْ سَيْعَةِ وَالجَرُورٌ عن 


6 
م 


م 


«وعن جابر 5: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: البدنة عن 
سبعة . والحزور»: وهي من الإبل : : ما يدح للحمء بيقع على الذكر والأنثى . 
لاعن سبعة» . 


* #* * 


615 وعن ابن عباس قال : كنا مع الي كد في سَمَرٍ فحَضَرَ الأضحى . 
كنا في البقرةِ سَبْعَة وفي الجَرُور عَشَرةًه غريب . 

«وعن ابن عباس #35 أنه قال: كنا مع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 

السفرء فحضر الأضحى"؛ أي: يوم العيد. 


فاشتركنا في البقرة سبعة»؛ أي : حال كوننا سبعة أنفس . 


فاشتركنا 


اوفى الجزور عشرة». «غريب». 


* 6 * 


2-6 عن ناجية الخُرَاعِيٌ أنه قال: قلتُ: يا رسول الله! كيف أصْنَمْ 
بما عطب من البَّدنِ؟» قال: «انكزهاء نْمٌ اغْمِسن تَمَلها في دمهاء ثم خَلٌَ بَيْنَ 
الناس وبينها فيأكلونها» . 

عن ناجية الخزاعي أنه قال: قلت: يا رسول الله! كيف أصنع بما 
عطب»؛ أي : وقف وعجز عن السير . 

«من البدن؟ قال: انحرهاء ثم اغصن نعلها في دمهاء ثم خلٌ بين الناس 
الساقطة» أو جماعة غيرهم من قافلة أخرى» «فيأكلونها» . 
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1 و 8 2 ساس 6ن 0 
916 عن عبدالله بن قرْطٍ عن النبيّ كلِ قال: «إِن أفضل الأيَام عِندَ الله 
و 


يَوْمْ النخر. ثم يَوْمِ القر) . 


0 6 بذ مرلاش سر هه ا ل 6 
وقال: أتىّ رسُولٌ الله يكل ببَدناتِ خَمْس أو ست فطفِقنّ يَرْدَلِفْنَ إليه 
ل مر اه ور م 


الذي يَلِيه فقال: قال: «مَنْ شاءً فَليقتطع) . 

«عن عبدالله بن قرط ه» عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: إن 
أفضل الأيام»؛ أي : من أفضلها . 

«عند الله يوم النحر»؛ أي: يوم عيد الأضحى . 

(ثم يوم القد» : وهو اليوم الذي بعله؛) سمي به؟ لأنهم يقرول؟ أي : 
يسكنون فيه بمنى ويقيمون» أو لحصول القرار لهم في ذلك اليوم من تعب أفعال 
الحج . 

«وأتي رسول الله يك ببدنات خمس أو ست »ح فطفْقنّ يزدلفنَ إليه» ؛ اع" 
يقربن منه . [ 

«بأيتهن يبدأ» : الجار والمجرور يتعلق ب (يبدأً) ؛ أي : تسعى كل واحدة 
من تلك البدن إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ لينحرها ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أولا. 

«فلما وجبت جنوبها»؛ أي: سقطت على الأرضء مجازٌ عن موتها 
وزهوق روحهاء وفيه إشارة إلى استحباب نحرها قائمة؛ فإن السقوط إنما يتصوّر 
بعد القيام . 

«قال»؛ أي : الراوي . 

«فتكلم»؛ أي: النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين نحر الوبل . 

«بكلمة خفية لم أفهمها»؛ لبعد مكاني عن مكانه وَل . 


51١ 


«فسألت الذي يليه» : ككِةِ تلك الكلمة . 

«فقال» ذلك الرجل : «قال»: كَل حين نحرها: «من شاء فليقطع»؛ أي : 
فليأخذ منها قطعة» كأنه يشير إلى قوله تعالى: دَكُلُواْ ينا وَأَطْعِمُوأ لمان 
وَالْمُعَدَ 4[الحج: *]» قيل : فيه دليل على جواز هبة المشاع . 


(باب الحلق) 


2-917 عن ابن عمر 85: أنَّ رَسُولَ الله يله حَلقَ 
2 ا 0 
وأناسٌ مِنْ أصحابهء وقصّرٌ بعضهم . 


َأَسَّهُ في حَجََةِ الوّداع 
«من الصحاح» : 
لاعن ابن عمر وها : أن رسول الله كه حلق رأسه في حجة الوداع . وأناس 
من أصحابه. وقصّر بعضهم) : هذا يدل على جواز الحلق والتقصيرء وهو أخذ 
أطراف الشعر . 
#*# * 
2-6 وقال ابن عبّاس : قال لي مُعاوية: إني قصَّدْتُ مِنْ رأس 


اوقال ابن عباس : قال لي معاوية» ابن أبي سفيان: «إني قصّرت من رأس 
النبي عليه الصلاة والسلام» ؛ أي : يخ شعو رأسة: 


1 


«عند المروة بمشقص» بكسر الميم ثم السكون ثم الفتح: ما طال وعرض 
من النصالء وهذا لا يعارض رواية الحلق؛ لأن التقصير كان في عمرة الجعرانة 
التي اعتمرها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عام فتح مكة. وإنما قّده بالمروة؛ لأنه 
محل تحلل العمرة» والحلق كان في العاشرة في حجة الوداع. ولذا قيده بها ابن 
عمر. 


* د *# 


89 .عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ككل قال: «اللهمً ارْحَمْ المُحَلْقِينَ». 
قالوا: والمُقَصّرِينَ يا رسولٌ الله؟. قال: «اللهمَ ارْحَمْ المُحَلّقِينَ»» قالوا: 
والمُقصَّرين يا رَسُولَ الله؟» قال «وَالمُقصّرِينَ؛ . 

«عن ابن عمر 85): أن رسول الله يكِهِ قال فى حجة الوداع: اللهم ارحم 
المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين». 


*# ا * 


9 ويروى: أن الننَ يكل في حَجَّةٍ الوّداع دعا للمُحَلَّقِينَ ثلاثًء 
وللمُقِصرِينَ مرّة. 

«ويروى: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - في حجة الوداع دعا 
للمحلقين ثلاثاً» وللمقصرين مرة»: وإنما خصنّ المحلقين بمزيد الدعاءء 
وقدَّمهم على المقصرين ؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان قد ساق هديه؛ ومن 
كان معه هديٌ لا يحلق حتى ينحرء فلما أمرُ مَنْ لا هدي معهء وهم أكثرهم 
بالحلق والحل» وجدوا في أنفسهم شيئآً؛ لأنهم أرادوا أن يفعلوا كفعله حتى 
يكملوا الحج. وكان التقصير في نفوسهم أخففٌ من الحلق». مال أكثرهم إليه. 


ا 


فقدّمهم. وأخّر المقصرين» ولبيان ما بين النسكين من الفضل . 
د 40 

0 وعن أنس ضف : أنَّ النبيَ يل أتى منى» فأتى الجَمْرة فَرمّى بهاء 
ثم أتى مَنْرلَهُ بمنى . ا وناوّلَ الحالق شقَهُ الأَيْمَنَ 
تَحَلتَهُ َم عا أب طَلْحَة الأنصاري فَأَعْطَاه إيَاهُ نُّمَّ ناولَهُ الشّنَّ الأَيْسَرَء فقال: 
«احَلق فَحَلقَهُ فأغطاه “أبا طلحَة الأنصاريّ فقال: «اقَسِمْه بَيْنَ النّاس» . 

«وعن أنس أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أتى منىء فأتى الجمرة» ؛ 
يعني : جمرة العقبة . 

«فرماها»: في يوم النحر. 

«ثم أتى منزله بمنى . ونحر نسكه)»؟ أي : ذبح . 

«ثم دعا بالحلاق»: وهو معمر بن عبدالله بن نافع بن فضلة القرشي 
العدوي . 

«وناول الحالق»؛ أي : أعطاه . 

«شقة الأيمن»؛ أي : الجانب الأيمن من شعر رأسه . 

«فحلقه»: يدل على أن البداية في الحلق باليمين مسنون. واستدل 
الشافعي بهذا أن الحلق في الحج عبادة» وركن من أركانه» وعندنا ليس بركن» 
ولكنه يجب الدم بتركه . 

«ثم دعا»؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام . 

«أبا طلحة الأنصاري» : وهو حافر قبر النبي كلِه. 

«فأعطاه إياه» ؛ أي : أعطاه ما حلق من الشعر . 
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«ثم ناوله»؛ أي : النبي كلِةِ الحلاق «الشقَّ الأيسر. فقال: احلق. فحلقه. 
فأعطاه أبا طلحةء فقال عليه الصلاة والسلام: اقسمه بين الناس»؛ أي: الشعر 
المحلوق بين الأصحاب» فقصد أن يكون تذكرة وبركة باقية بين أظهرهم ؛ لعلمه 
باقتراب أجله . 


1# * 
5 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُنْتُ أَطَيِبُ رسُولَ الله كه قبل 
أن يُحْرِمَ» ويَوْمَ النخرٍ قَبْلَ آَنْ يَطوف بالبَيْتِ بطيب فيه مِسْكٌ . 
«عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله كله قبل أن 
يحرم ويوم النحر»؛ يعني: كنث أطيبه يوم النحر بعد رمي الجمرة العقبة . 
«قبل أن يطوف بالبيت»؛ أي : طواف الزيارة. 
«بطيب فيه مسك» . 
6 * 
- وعن ابن عمر رضي عنهما: أنَّ رسُولَ الله يكل قاض يَوْمَ البَخْر 
نم رَجَعَ» فَصَلَّى الظهرَ بوى 
«وعن ابن عمر ه : أن رسول الله كل أفاض»؛ أي : انصرف 
ايوم النحر»: من منى إلى مكة» فطاف طواف الفرض» «ثم رجع في 
ذلك اليوم» فصلى الظهر بمنى» . 


من الحسان : 


14 - عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النَىَ يكل نهَى أنْ تَحْلِقَ المرأة رامها: 


ن لضن 


«من الحسان)» : 

«عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نهى أن 
تحلِقّ المرأة رأسها»: إنما نهاهن عن الحلق؛ لأن شعورهن زيئة لهن» فتركها 
ربما يبغضهنّ إلى أزواجهن . 


**## 8# 


66 وعن ابن عباس وفك قال. قال رسُولُ الله يكف: «لَمْسَ عَلَى الّساءِ 
الحلقٌ. إِنّما عَلى النساءِ النَقُصيت . 

«وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله كلهِ: ليس على النساء الحلق» 
إنما على النساء التقصيرُ»؛ فالسنة للمرأة أن تقصّ من شعرها. 

1# * 
فصل 

مِنَ الصّحاح : 

757 عن عبدالله بن عمْرو بن العاص 85): أن رسُولَ الله يله وَقفَ في 
حَجََةٍ الداع بوِنَى للنّاس يسألون» فجاءً رجُلٌ فقال: لم أَشْعُرْء مَحَلَفْتْ قَبْلَ أن 
أدبم فقال: (اذْبَحْ ولا حَرَج»» فجاءة آخَدْ وقال: لم أَشْمْو كَتَحَرْتُ قَبْلَ أن 
رْمِيَ فقال: «ارّم ولا حرج». فما سيل ا كه عن شيء قد أو أ إل 
قال: «افْعنُ ولا حَرَج». 

وفي روايةٍ: «أتاهُ رجَلٌ فقال: حَلقَتْ قَبْلَ أن أزْميَ. قال: «ازْم 
ولا حَرَجّ»» وأتاهُ آخَدْ فقال: أقَضْتُ إلى البَبْتِ قَبْلَ أن أزميء فقال: «ازم 


ولا حرج؟». 


5 


(فصل) 

«من الصحاح» : 

«عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله وقف في حجة الوداع 
بمنى للناس يسألونه»: حال من فاعل (وقف)؛ أي: وقف - عليه الصلاة 
والسلام ‏ مسؤولاً» أو من الناس؛ أي: وقف لهم سائلين عنه» ويجوز أن يكون 
استئنافاً بياناً لعلة الوقوف . 

«فجاء رجل فقال: لم أشعر»؛ أي: لم أعلم ترتيب أفعال الحج» وهو 
الرمي والذبح والحلق والطواف . 

«فحلقت قبل أن أذبح» فقال: اذبح ولا حرج»؛ أي : لا إثم . 

«فجاءه آخرء فقال: لم أشعر»؛ أي : الترتيب المذكور . 

«فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارم ولا حرجء فما سئْل النبي كِهُ عن 
شيء قُدّم ولا أَخّر إلا قال: افعل ولا حرج»: يدل على أن الترتيب مندوب لا 
شيء في تركه» وعليه أكثر علماء الصحابة والتابعين» وبه قال الشافعيى وأحمد 
وإسحاق رحمهم الله . 

وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله: واجب حتى يتعلق الدم بتركه» وإليه 
مال ابن جبير» وأوّلوا قوله: «ولا حرج» على دفع الإثم بجهله دون الفدية . 

«وفي رواية: أتاه رجل فقال: حلقت قبل أن أرمي». قال: ارم ولا حرج. 
وأناه آخر فقال: أفضت إلى البيت» ؛ يعني : طفت طواف الإفاضة» وهو طواف 
الزيارة . 


«قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج» . 


31 1/ 


2 عن ابن عباس أنه قال: كان الْبِنُ يلل يُسْأَلُ يوم النَّحْرِ بمنى . 
فيقول: ١لا‏ احرج)'ء اله رج قال: ركنت ببعدما اتيت فقال: 
«لاحرج). 

«اوعن ابن عباس أنه قال: كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - يسأل يوم 
النحر بمنى فيقول: لا حرجء فسأله رجل فقال: رميت بعد ما أمسيت»: أراد 
به : بعد العصر. 

«فقال: لا حرج»: اعلم أن آخر وقت الرمي يوم النحر غروب الشمس 
من يومه» وأوله بعد طلوع الفجر عندناء» وبعد اتتصاف ليلة النحر عند 
الشافعى . 


ينا 


1# #ه 

من الحسان : 

2 عن علي ذه قال: أتاهُ رجُلٌ فقال: يا رسُولَ الله! إِني أَقَضْتُ 
قبْلَ أنْ أَخَلِقَء قال: «احْلِق ‏ أو: قصّر ‏ ولا حَرَج»: وجاءَه آخَدْ فقال: دَبَحْتُ 
قِبْلَ أَنْ أرْميَ» فقال: «ارْم ولاحَرَج». 

«من الحسان» : 

«عن علي 4# أنه قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله! إني أفضت قبل أن 
أحلق. قال: احلق ‏ أو: قصّر ‏ ولا حرج» وجاء آخر فقال: ذبحت قبل أن 


أرمي . قال : ارم ولا حرج» . 
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ا 
الخطبة يوم النُحر 
ورَمي أيّام التشريق والتوديع 
(باب خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع) 

سميت هذه الأيام أيام التشريق ؛ لأنهم كانوا يُشْرٌقون؛ أي: يُقدّدون فيها 
لحوم الأضاحي . 

مِنَّ الصّحَاح : 

اللاو بي باو خَطبنا رَسُولٌ الله كَل يَوْمَ الدخرِء 

إن ارما قد اسْتدارَ كَهَيْئيِهِ يَوْمَ خَلقَ الله السّماواتٍ والْأَرْضَ» السّنةٌ اننا 
عَشْرَ ش شهراء منها أرَبَعة حرم ثلاثة متواليات : ل 
ورب مُضَرٌ الذي بَْنَ جُمَاتَى وشَعبانَ»» ثُمْ قال: : «أيّ شَهّْر هذا؟ فقلنا: الله 
يك غلم قال: «أَلَيْسَ ذا الحجّةِ؟ » قلنا: بَلىء قال : «نأَيُ بَلَدِ هذا؟ ١‏ 
قلنا : الله ورَسُولَهُ أعلم, قال: «أَلَبْسَ البَلْدَةِ؟ ؛ قلنا : بل قال: «فأَيُ يَوْم هذا؟ 
قلنا: الله ورسُولهُ أعلم. قال : «أَليْسَ يَوْمَ التخر؟ ؛. قلنا : : يَلَىء قال : «فإنٌ 
دماءكم وَأَمُوالَكُمْ وأغراضكم عَليْكُمْ حرامٌ» كحُرمَة ‏ يَوْمِكُم هذاء في بَلدِكم 
هذاء في شَهْرِكم هذاء وسَتَلَقَوْنَ ريكنء فيَسْأَلْكَمْ عَنْ أغمالكة, آلا فلا تَرْجِعُوا 
بَمْدِي ضلالاً يَضْرِبُ بَعْضكُمْ رقاب بَمْضء ألا هَلْ بَلَفْتُ؟ قالوا: نَعَمْء قال: 
«اللهم اسهد ليلغ الشَاهِدٌ الغائب» فد مُبَلْ أَوْعَى مِنْ سامع». 

«من الصحاح» : 

«عن أبي بكرة #؛ أنه قال: خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام»؛ أي 
وعظنا . 


علض 


ايوم النحر قال: إن الزمان»: أراد به السنة . 

«قد استدار كهيئته»: صفة مصدر محذوف؛ أي: استدار استدارة مثل 
حالته . 

(يوم خلق الله السماوات والأرض» : أراد به: دوره بالشهور الهلالية التي 
يدور عليها حساب السنة العربية» وبطلان ما أبدعه الجاهلية من النسيء المذكور 
في القرآن: #إِنَّمَا ألسَمَُ اده في لْحكُفر © [التوبة : "]ء وهو تأخيرهم تحريم 
رجب إلى شعبان» والمحرم إلى صفرء. وذلك لأنهم كانوا أصحاب حروب 
وغارات» فإذا جاء الشهر الحرام وهم يحاربون»ء شق عليهم ترك المحاربة» 
فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا آخرء حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرامء 
ورتّما زادوا عدد الشهورء فجعلوه ثلاثة عشر أو أربعة عشر؛ ليتسع بهم الوقت» 
وكانوا إذا أخّروا ذا الحجة إلى المحرم أو صفر أو غيرهماء أخّروا الحج أيضاً 
إليه»ء حتى بلغ دور تأخير ذي الحجة على حسابهم إلى ذي الحجة» ووافق ذلك 
السنة التي حم فيها الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حجة الوداع» فأعلمهم أن 
أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان» وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه 
حساب الأشهر يوم خلق السموات والأرض . 

«السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم؛ ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم» ورجب مضر»: عطف على قوله: ثلاث» وإنما أضافه يله 
إلى مضرء وهو القبيلة؛ لشدة محافظتهم على تحريمه . 

«الذي بين جمادى وشعبان». وإنما وصفف رجب بقوله: (الذي) 
للتأكيد. أو لبيان أن رجب الحرام هو الذي بينهماء لا ما كانوا يسمونه رجب 
على حساب النسيء . 

«اثم قال: أي شهر هذا؟»: سألهم ليذكرهم حرمة الشهور ويقررها في 
نفوسهم ؛ ليبني عليه ما أراد تقريره. 


رضن 


«قلنا: الله ورسوله أعلم» : وهذا مراعاة للأدب والاحتراز عن التقدم بين 
يدي الله ورسوله. والتوقف فيما لا يعلم الغرض من السؤال . 

«قال: أليس ذا الحجة؟» : خبر (ليس) محذوف؛ أي : ما نحن فيه . 

«قلنا: بلى» يا رسول الله ! 

«قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلدة؟»؛ أي : 
البلدة المحرمة» وهي اسم خاص لمكة. 

«قلنا: بلى» يا رسول الله ! ظ 

«قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء. قال: أليس يوم النحر؟ 
قلنا: بلى» قال: فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم»: جمع عِرْضء» وهو 
الأوصاف التي يُمدح ويُّذم الرجل بها . 

«عليكم حرام. كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء 
وستلقون ربكم»؛ أي : ستبعثون وتحضرون يوم القيامة . 

«فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً»؛ يعني: إذا 
فارقت الدنياء فاثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى» ولا تظلموا 
أحداًء ولا تأخذوا أموالهم بالباطل. 

دلا يضرب بعضهم رقاب بعض»؛ فإن هذه الأفعال من الضلالة . 

«ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم» قال: اللهم اشهدء فليبلغ الشاهد الغائب»؛ 
أي : فليبلغ من سمع كلامي وحضرني ما سمع مني إلى الغائبين. 

«فرب مبلّغ) : بفتح اللام . 

«أوعى من سامع»؛ أي: فرب غائب إذا بلغه كلامي» كان أشدّ حفظاً 
وأدومٌ قراءة ومراعاة ممن سمع مني» وهذا تحريضٌ على تعليم الناس أحاديثه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ وغيره من العلوم الشرعية» فإنه لولا التعليم والتعلم» 


رض 


*# # * 


9_٠‏ عن وَبَرَةَ قال: سَأْلْتُ ابن عُمَرَ : مت أذمي الجمار؟. قال: إذا 
رمّى إمامّكَ فارْمة, فَأَعَدْث عَلَيْهِ المسألة» فقال: كنا نَتَحَيّنُ فإذا زالت الشّمْسٌُ 
رما 


«عن وبرة»: - بفتحتين -: «أنه قال: سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ 
قال: إذا رمى إمامك فارمه»؛ يعني : اقتد في الرمي بمن هو أعلم منك بوقته . 

«فأعدث عليه المسألة فقال: كنا نتحيّن»؛ أي: نطلب الحين» وهو 
الوقت؟ أي: ننتظر دخول وقت الرمي» وقيل : أي نحفظ الوقت ونراقبه . 

«فإذا زالت الشمس رمينا»؛ أي : جمار أيام التشريق . 


*# # * 


و١‏ الوا ار ؛ عن ابن عمر ضك : «أنَّهُ كان يَرْمِي جمْرَة انبا يسيع 
حَصَياتٍ يُكَسرُ على إفْرِ كل حَصاقٍء كم عق دم حتّى يُسْهِلَ قوم تقل الب 
طويلاً» ثم يَدْعو ويَرفع يَد ديو ثم يَرْمي الوْسْطَى يسع حَصَياتٍ يك كلما رَتَى 
بخصاةء م يَأحُذ , بذات الشمالٍ» فيُسْهل. ويقومُ م مُستقبل القبّلة» ٠‏ ثم يَدْعُو 
ويرْقع يَدَيُو ويَقَومُ م طويلاً َم يَرْمي جَمْرَة ذات العَبَِ مِنْ بَطنِ الوادي يسَبْع 
حَصَّياتٍء يُكَبرٌ عِنْدَ كلّ حَصاةٍء ولا يَقفُ عِنْدَهاء ثُهَ يَنصَّرفُء فيقول: هكذا 
رَأَبْتُ التبىّ يلل يَفعَل . 


(وعن سالم . عن ابن عمر 85: أنه كان يرمى جمرة الذدّنيا» : تانيع 
الأدنى؛ أي: الأقرب» وهي التي يُبدأ بها في الرمي» وصفها بالدنيا؛ لدنوها من 


بض 


منازل النازلين عند مسجد الخيف». وهناك كان مناخه عليه الصلاة والسلام» 
وإضافتها كإضافة المسجد الجامع. أو فيه حذف؛ أي: جمرة العقبة الدنيا؛ 
يعني : يرمي في الموضع الأول من المواضع الثلاثة . 

«بسبع حصيات, يكبر على إثر كل حصاة» ؛ أي : عقيبه . 

ثم يتقدم»؛ أي : يذهب قليلاً من ذلك الموضع . 

«حتى يُسهلَ»؛ أي: يبلغ إلى موضع سهل لين» وهو الموضع الذي رمى 


افيقوم مستقبل القبلة طويلاً»؛ أي : قياماً طويلا . 

«ويدعو » ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى» ؛ ف الجمرة الوسطى . 

البسبع حصيات . يكبر كلما رمى بحصاة. ثم يأخذ بذات الشمال»؛ أن ؟ 
يذهب على شمال الجمرة الوسطى . 

«فيسهل»: يقال: أسهل : إذا صار إليه . 

«ويقوم مستقبل القبلة» ثم يدعو. ويرفع يديهء ويقوم طويلاء ثم يرمي 
جمرة ذات العقبة»: وهى الجمرة التى تلى مكة . 

«من بطن الوادي بسبع حصيات» يكبر عند كل حصاة» ولا يقف عندهاء 
ثم ينصرف فيقول : هكذا رأيت النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يفعله» . 

* 1# 

7 -_9 وعن ابن عُمر ها قال: اسْتَأَدَنَ العَيّاسُ بن عَبْدٍ المُطَّلِبٍ 

رسُولَ الله يك أن يت بمكّة لَياليَ مِتى مِنْ أجل سقابيد» فأذنَ لَهُ. 


«وعن ابن عمر َيه أنه قال: استأذن العباسٌ بن عبد المطلب رسول الله ككل 


001١ 


أن يببت بمكة ليالي منى من أجل سقايته»: وهي في الأصل مصدر. أطلق هنا على 
المحل» أو المراد: أهل السقاية. 

«فأذن له»: إذنه ‏ عليه الصلاة والسلام - للعباس بذلك يدل على جواز 
ترك المبيت بمنى لمن هو مشغول بإسقاء الماء لأجل الناس» وكذا لمن له 
ضرورة وعذرء فإن ترك المبيت بغير عذر أثم عندنا ولا شيء عليه» وعند 
الشافعي لزمه في ليلة درهم» وفي ليلتين درهمان» وفي ثلاث ليال دم. وقال 
مالك : يلزمه بكل ليلة دم . 


* 8# 


١9“‏ - وعن ابن عبّاس 8: أنَّ رسُولَ الله يكل جاءَ إلى السّقايَة: 
َاسْتَسْقَىء فقال العبّاسئ: يا قَضْلٌ! اذْهَبْ إلى أَمَكَء فانْتٍ رسُولّ الله له 
يشراب مَنْ عندِهاء فقال: «اسُقني»» فقال: يا رسّول الله! إنَهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهم 
فيهء فقال: «اسْقني». فَشَرِبَ منهء ثم أنتَى َمْرَمَ وهم يَسْقُونَ ويَمْمَلُونَ فيهاء 
فقال : «اعْمَلواء فإَِكُمْ عَلَى عَمَلِ صالح»» ثُمّ قال: «لولا أن تَعْلبُوا لَرَلْتُ حّى 
أَضمَ الحَبْلَ على هذه», وأشَارَ إلى عاتقه. 

«وعن ابن عباس : أن رسول الله يكل جاء إلى السقاية» فاستسقى.» فقال 
العباس : يا فضل !): هو فضل بن عباس . 

«اذهب إلى أمك». فأتٍِ رسول الله يله بشراب من عندهاء فقال»؛ أي : 
النبي عليه الصلاة والسلام : «اسقني»: من هذه السقاية . 

«فقال»؛ أي : العباس . 

«يا رسول الله! إنهم يجعلون أيديهم فيهء فقال: اسقني. فشرب منه»: 
شربه ‏ عليه الصلاة والسلام - لدفع وسوستهم من جعل أيديهم فيه» وفيه دليل 


نض 


على أن الماء الطاهر لا يصير نجساً بجعل الناس أيديهم فيه ما لم تتيقَنْ نجاسة 

«ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيهاء فقال: اعملوا فإنتكم على عمل 
صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا»؛ أي: لولا مخافة غلبة الناس عليكم في 
الاستقاء اقتداء بفعلي . 

«لنزلت»: من دابتي . 

«حتى أضع الحبل على هذهو وأشار إلى عاتقه» : وشاركتكم في 
الاستقاء؛ وفيه حثٌّ على العمل في البر. 


*0# 


5 .2 وقال أَننٌّ ذه : إنَّ رسُولَ الله كلل صَلَى الظهْرَ والعَصّرٌ والمَغربَ 
والعشاءً. نم رَقَدَ رَقَدَةَ بالمُحَصّب) نم ركنت إلى البَيْتِء فطاف به. 

«وقال أنس ذفه: إن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ صلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء؛ : في اليوم الآخر من أيام التشريق . 

«ثم رقد رقدة»؛ أي : نام نومة من الليلة التي بعد أيام التشريق . 

«بالمحصّب» بفتح الصاد: موضع قريب إلى الأبطح من مكة . 

«ثم ركب. وسار إلى البيت» فطاف به»: طواف الوداع» فنزول 
المحصّب في هذه الليلة سئّة عند ابن عمر . 


*0# 


- وَسُيِلَ أنَنَ ضيه عَنْ اللي 45 آَْنَ صَلّى الظهرَ والعَضرَ يَْم 
الَرويَة؟» قال: بمتى» قيل: فأَبْنَ صَلَّى العَصّرَ يَوْمَ التَمْرِ؟كء قال: بالأبطح» ثم 


ف 


قال: افْعَلُ كما يَفْعَلُ أُمَراؤّك . 

«وسئل أنس 5ه عن النبي كله : أين صلَّى الظهر والعصر يوم التروية؟» : 
وهو اليوم الثامن من ذي الحجة . 

«قال: بمنى» قيل: فأين صلى العصر يوم التقر؟»: بفتحتين؛ أي: يوم 
الرجوع. وهو اليوم الثالث من أيام التشريق» ويسمى النفر الثاني ؛ لأن من لم 
ينفر في اليوم الثاني من منى . 0 

«قال: بالأبطح» بفتح الهمزة: وهو مسيل واسع فيه رقاق الحصىء أراد 

االو ا ا أَوَلْهُ عند 

منقطع وادي منى» وآخره متصل بالمقبرة التي يسميه أهل مكة بالمعلى . 

«ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك»: أراد به: من يقتدي به الناس . 


*  * 


5 قالت عائشة رضى الله عنها : نرُولُ الأطح لَيِسَ سُنَق إنّما تله 
رسُولٌ الله كه لأنهُ كان أسْمَحَ لخُروجه إذا خَرَجَ . 

«قالت عائشة: نزول الأبطح ليس بسنة»؛ أي: ليس بنسكِ من مناسك 
الحج . 

«إنما نزله رسول الله كلِ؛ لأنه كان أسمح»؛ أي: أسهل . 

«لخروجه إذا خرج»: من منى إلى مكة لطواف الوداع . 


* # #* 


وقالت: أحر اين التعيه بعمْرَة فدَخَلتُ فقضيْتُ عمْرتي ‏ 
2 و 6ك )لس ات 2 
وانتظرني رسول الله يك بالأْطح حتّى فرعُت آَم الناس بالرّحيل , نَخَرَجَ» 


رض 


َمرَ بلبَّتِء فطاف به قَبْلَ صّلاةٍ الصّبْح» ثم خَرَجَ إلى المَدِيئٍ. 

«وقالت»؛ أي : عائشة. 

«أحرمت من التنعيم بعمرة» فدخلت»: مكة. 

«فقضيت عمرتي»؛ أي: أتممتهاء وهذه العمرة هي التي خرجت منها 

«وانتظرني رسول الله عَكِل بالأبطح حتى فرغت». فأمر الناس بالرحيل . 
فخرجء فمر بالبيت فطاف به»؛ أي: بالبيت طواف الوداع . 

«قبل صلاة الصبح . ثم خرج إلى المدينة» . 

كك 
سًُ ظ - ا وارة > 4 2 0 5 

26 9 عن ابن عبّاس #8 قال: كان الناسْ يَنصرفون في كل وجهء 
فقالَ رسُولٌ الله يله: «لا يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حنَّى يكونَ آخد عَهْدِهِ بِالبيّتِ». إلا أَنَهُ 
و لا سمس 

«وعن ابن عباس ق# أنه قال: كان الناس» : إذا فرغوا من أفعال الحج . 

«ينصرفون في كل وجه»؛ أي: يذهبون في كل جانب إلى أوطانهم بلا 
طواف الوداع . 

«فقال رسول الله يله نهياً عن ذلك : «لا ينفرن»؛ أي : لا يذهبن . 

«أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت»؛ أي: يطوف بالبيت طواف الوداع 
أي : حتى يطوف طواف الوداع» وهذا يدل على وجوب طواف الوداع . 

«إلا أنه خفف عن الحائض»؛ يعنى: جوّز لها ترك طواف الوداع» وكذا 
عن النفساء» ولا دم عليها. وعليه الأكثر» وبه قال الشافعى . 


* * 


فض 


9 79 وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: حاضضث صَفِيَةُ ْله التَفْ 
فقالث: ما أراني إلا حابستَكُدْء فقالَ لبن كه: «عَفْرَىء حَلْقَىء أطافّث يَوْمَ 
النْخر؟ »» قيل: نعم قال : «فانفري» . 

«وقالت عائشة رضي الله عنها: حاضت صفية ليلة النفر»؛ أي: ليلة يوم 
النفر؛ لأنه لم يشرع في تلك الليلة» بل في يومها . 

«فقالت : ما أراني»؛ أي : ما أظنني . 

«إلا حابستكم»؛ أي: مانعتكم عن الرحلة إلى المدينة» بأن تنتظروا 
تطهري» فأطوف طواف الوداع, كان ظناً منها أن الحج كما يتوقف انعقاده على 
لمات اوشيعي لراك اب 

«قال النبي عليه الصلاة والسلام: رقن حلقى» بغير تنوين: صفتان 
للمرأة» دعاء بصيرورتها عاقراً» وإصابة داءٍ في حلقها. 

وقيل: بالمصيبة» من (العقر) بمعنى: الخمش وحلق الرأس؛ لأن العرب 
كانوا يفعلون ذلك عند شدة المصيبة . 

ومحلهما رفع ؛ أي: هي عقرى حلقى» أو مصدوان فلن دان يست : 
العقر والحلق؛ أي: أصابها الله بعقر في جسدها وبوجع في حلقهاء وكيف كان» 
فهو دعاء لا يراد به وقوعه» إنما هو عادة بينهم في التلطف . 

«أطافت يوم النحر»؛ أي : طواف الفرض 

«قيل: نعم» قال: فانفري»: أجاز ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لها أن تنفر إذا 
حاضت من غير طواف الوداع . 


من الحسان : 
٠‏ عن عَمْرو بن الأَخوّص قال: نس سَمِعْثُ رسُولَ الله يل يقولٌ في 


رض 


حَجَةٍ الوّداع + «أَئٌّ يو هذا؟ »» قَالوا : يَوْمٌ الح الأكبر قال: إن دمّاءكمء 
وَأَمْوَالَكَم وَأَعْراصَكمْ كم حَرَامٌ كرا مَةٍ يَوْمِكَمْ هذا في بَلدِكم هذاء آلا 
لا يجني جانٍ إلا عَلَى نفْسِهء آلا لا يجني جانٍ على وليه ولا مَوْلود َلى 
والدوء ألا وإِنَّ الشَيْطانَ قد آيس أنْ يُعْبَدَ في بَلَدِكم هذا أبَدا ولك ستكون له 
طاعةٌ يما مَحْتودا بن أْمَالِكُمْ» فَسَْضَى بدهء صحيح . 

«من الحسان» : 

«عن عمرو بن الأحوص أنه قال: سمعت رسول الله يخ يقول في حجة 
الوداع: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر»: قال ابن عباس : هو يوم عرفة؛ 
لأنه من أدرك عرفة» فقد أدرك معظم الحجء سمي بالحج الأكبر؛ لأنه أكبر من 
يوم الجمعةء» وهو حج المساكين . 

وقيل: هو الذي حم فيه رسول الله كِ؛ لأنه اجتمع فيه حج المسلمين 
وعيد اليهود والنصارى» ولم يجتمع قبله ولا بعده. 

«قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام» كحرمة يومكم 
هذاء في بلدكم هذاء ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسهء ألا لا يجني جانٍ على 
ولدهء ولا مولود على والده» : تقدم بحثه . 

«ألا وإن الشيطان قد أيسسَ أن يُعبّد في بلدكم هذا»؛ يعني: أنتم أبناء 
العرب لن تعبدوا الطّاغوت وغير الله من الأصنام بعد هذا . 

«أبدا» : بمعنى : خالدا فيكون ظرفاً ل (أيس)» أو بمعنى: قطء فيكون 
راجعاً إلى النفي؛ أي : لا يعبد قط . 

«ولكن ستكون له طاعةٌ فيما : تحقرون من أعمالكم . فسيرضى به . 


*# 0# 


284 


0١‏ 9 عن رافع بن عَمْرو المُرّني قال: رأيت رسُّول الله يل يَخْطبُ 
الناسَ بمنى حِينَّ ارّتفع الضحى على بَغْلةٍ شهباءً؛ وعلىٌ يُعَبِرٌ عنه. والناسٌ بين 
قَايَمٍ وقاعِدٍ . 

«عن رافع بن عمرو المزني ذه أنه قال: رأيت رسول الله يه يخطب 
الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء»؛ أي: بيضاء لا يخالط لونها 
سواد؛ أي : راكب عليها. 

«وعلى يعبر»؛ أي : يبلغ «(عنهة. والتعبير فو الأصل : إنهاء المعنى 
بتوسط العبارة في نفسك . 

«والناس بين قائم وقاعد» ؛ أي : بعضهم قيام . وبعضهم فعود» نصبة 
- عليه الصلاة والسلام ‏ علياً لإسماع موعظته من لم يسمع؛ لكثرة الازدحام في 
ذلك الموضع؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان في ذلك الموسم بين أمة 

يُحصى عديدهم» وكان صوته كَلةِ لا يبلغ أخريات القوم . 


*#0000* 


17 عن أبي الربَيْر عن عائشة وابن عبّاس #: أنَّ رسُولٌ الله بك 
آخَرَ طَواف الريارةِ يَوْمَ النَحرِ إلى اللَيْلٍ. 

«عن عائشة وابن عباس قا : أن النبى عليه الصلاة والسلام - أخْر 
طواف الزيارة» : وهو طواف الإفاضة . 

«يوم النحر إلى الليل». وأول وقته عند الشافعي بعد نصف ليلة العيد. 
وعند أبى حنيفة وأحمد ومالك : بعد طلوع فجر يوم النحرء وأما آخره فأي وفت 
طاف جاز سواء يوم النحر وأيام التشريق وبعدهاء ولكن ينبغي أن لا يخرج 


رفن 


# # ب« 
2 وعن ابن عبّاس 4: أنَّ التبيّ كله لَمْ يَرْمْلَ في السَبْعِ الذي 
أفاضّ فيه . 
«وعن ابن عباس 8: أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - لم يرمُل في 
السبع الذي أفاض فيه ؛ أي : من عرفة . 


*# 


615 - وعن عائشة رضى الله عنهاء عن النبئّ كَل قال: «إذا رَمَى 
َحَدُكُمْ جَمْرَةَ العَقبَةِ فَقَدْ حَلَ لَهُ كل شَيْءٍ إلا النْسَاءه» ضعيف منقطع . 

«عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: 
إذا رمى أحذكم جمرة العقبة» فقد حل له كل شيء إلا النساء»» (ضعيف 
منقطع) . 


*#0* 


6 عن القاسمء عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاضّ رسُولٌ الله 4 
5د اه 208 5 2-2-2 0 اخ 26 
مِنْ آخر يَوْمِهِ جينَ صَلَى الظهْرء ثم رَجَعَّ إلى منى» فمكث بها ليالي أيّامِ التشريقٍ» 
م هلم )+ 1 #2 ->-ه 6 2 ب ا 3 
يرْمِي الجَمْرَة إذا زالتِ الشمسسٌء كل جَمْرَةِ بسع حَصَّياتٍء يُكَبرُ مَعْ كلّ حَصاقٍ 
ويقف عند الأولى والثانية » ف فيطيا القيام. ويتضرّع . ويَرُمى الثالثة» فلا يقف 


أ 


عندها . 
«عن القاسم. عن عائشة: أنها قالت: أفاض رسول الله كَلِ؛ أي: طاف 
طواف الفرض . 


إضضس 


«من آخر يومه»؛ أي: في آخر يوم النحر. 

«حين صلى الظهر» : وفي الكلام تقدير » فالمعنى : صلى الظهر والعصر 
الوداع . 

«ثم رجع إلى منى. فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا 
زالت الشمس»: بيان لوقت الرمي في أيام التشريق . 

«كل جمرة بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة. ويقف عند الأولى 
والثانية فيطيل القيام ويتضرعء ويرمي الثالثة فلا يقفٌ عندها» . 


* *# 


5 - عن أبِي البَدَّاح بن عاصِم بن عَدِي عن أبيه قال: رخص 
سول الله ككهِ لرعاء الإبلٍ في البَيوتةٍ أن يَرْمُوا يَوْمَ الخر. ْم يَجْمَعُوا رمي 
يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْم انحر فَيَرْمُوهُ في أَحَدِهِما . 

«عن أبي البَدّاح بن عاصم بن عدي. عن أبيه: أنه قال: رخص رسول الله كله 
لرعاء الإبل في البيتوتة»؛ أي : في ترك المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق؛ 
لاشتغالهم برعي الإبل وحفظها. 

«أن يرمُوا»؛ أي : رخص لهم أن يرموا. 

«يوم النحر جمرة العقبة» ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحرء فيرموه 
في أحدهما»؛ أي : فيرموا رمي يومين في أحد اليومين من أيام التشريق» فإن 
رموا ذلك في اليوم الثاني منهاء كان الرمي عن اليوم الأول فيه قضاءء والرمي 
عن اليوم الثاني أداءء وإن رموا في اليوم الأول منهاء كان رمي اليوم الأول أداء. 
ورمي اليوم الثاني تعجيلاً» وهذا لا يجوز عند الشافعي ومالك؛ لأن ما لم يجب 


يفيض 


لم يجز تقديمه» وأجازه بعضهم . 


ما يجتنبه المحرم 
(باب ما يجتنبه المحرم) 

١‏ عن عبدالله بن عُمر و: أن رجلا سَألَ اي : ما َب المُخرم 
من الثياب؟» فقال: ١لا‏ و القَحُصّء ولا العمائم م ولا السّراويللات» ولا 
البَرانِسَ» ولا الخفافٌ. 21 لابح تتلين» كبيس اليد وليَقطَعهُما أَسْفَل 
مِنَ الكَعْبَينِ ا 00 

وفي روايةٍ: > «ولا تن تنتقب المرّأة المُحْرِمَةُ ولا تَلبنُ القَقَارَ رَيْن». 

«من الصحاح» : 

«عن عبدالله بن عمر :#8: أن رجلاً سأل رسول الله ككِ: ما يلبس 
المحرم؟» ؛ اق : سأل عن الشيء الذي يلبسه المحرم . 

«من الثياب»: ويجوز أن تكون (ما) استفهامية. 

«فقال: لا تلبسوا القمص»: جمع قميص»ء وهو الثوب المخيط . 

«ولا العمائم»: جمع عمامة. 

«ولا السراويلات»: وبهذا قال مالك وأبو حنيفة؛ ليس له لبس السراويل 
مطلقاً مع وجود الإزار وفقده . 

«وفي رواية: ولا البرانس» : جمع برئس©» وهو قلنسوة طويلةء وكان 


يفيف 


الحجاج يلبسونها في صدر الإسلام» وهي من لبدء يقال بالفارسي: برطولة 
وبلغاري. ذكر البرانس بعد ذكر العمائم يدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس 
لا بنادر ولا بمعتاد اللباس» فإن غطى منه شيئاً فعليه الفدية . 

«ولا الخفاف» : جمع خف . 

دإلا أحدٌ لا يجد نعلين» فيلبس الخفين» وبيقطمهما أسفلٌ من الكعبين»: 
فيصير كالمكعب. فإن لبس قبل القطع فعليه فدية» أو بعده مع وجود النعلين» 
وجبت الفدية عند بعض ؛ لأنه لم ييُؤدَنَ فيه إلا عند عدمهما . 

«ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه زعفران. ولا ورس»: هو نبت أصفر 
يشبه الزعفران يكون باليمن يصبغ به» وهذا يدل على منع المحرم عن الطيب في 
بدنه وثيابه . 

«وفي رواية: ولا تنتقب المرأة المحرمة»؛ أي : لا تستر وجهها بالنقاب . 

«ولا تلبس القمّازين» بالضم والتشديد: شيء يتخذه الصائد في يده من 
جلد أو لبد. 

وقيل: هو شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن؛ لتغطية الأصابع والكف ؛ 
توقياً من البرد ونحوه» وقد يكون طويلاً إلى المرفق والساعد» وقد يكون قصيراً. 


# # 

155 حوصن ابن عباس وووادال: تَمِمْت سوك الله له خط وهو 

تقولٌ: «إذا لم يَجِدٍ المحم تين بسن خُمَين: وإذا لم يَجِدْ إزاراً لبس 
سَراويل» 


«وعن ابن عباس أنه قال: سمعت رسول الله لله يخطب وهو يقول: إذا 
لم يجد المحرم نعلين لبس خفين» : وبهذا تمسك عطاء وأحمد وقالا : يجور 


ايف 


لبسهما بلا قطع ؛ لأنه فساد . 
به الشرع وأذن فيهء بل الفساد فيما نهى عنه مَل . 

«وإذا لم يجد إزاراً لبس سراويل» : وبهذا قال الشافعي» لو لبسه مع فقد 
الإزار لا فدية عليه» وعليه الأكثر. 


*0 * 


4 عن يَعْلَى عن بن أيه فال :كنا ند الي ل بالبنترانة إذ جاءة 
رخُلٌ أغرابيٌ عَلِيْهِ جْبَةَ وهو مُتَضمُخْ بِالَلُوقٍ فقال: يا رسُولٌ الله» إني 
شروت بالعدرة وعد عاك الا 0 
وأمًا الجُبّةُ فانزِعُها. ثم اصنع في عمْر عمْرَتِكَ كما تصّنع في حَحُتِكَ) . 

«وعن يعلى بن أمية أنه قال: كنا عند النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بالجعرانة»: بكسر الجيم وسكون العين والتخفيف وقد يكسر العين ويشدد 
الراءء وهي من أطراف الحلٌء وميقاث لإحرام العمرة» بينها وبين مكة تسعة 
أميال . 

«إذ جاءه أعرابي عليه جبة وهو متضمّخ»؛ أي: متطيب متلطخ . 

«بالخَلوق»: وهو - بفتح الخاء ‏ نوع من الطيب يتخذ من زعفران وغيره . 

«فقال: يا رسول الله! إني أحرمت بالعمرة» وهذه علىّ» فقال كلِ: أما 
الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعها»: أمر ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بغسله ونزع الجبةء ولم يأمر بالفدية» ففيه دليل على أنه لو تطيب أو 
لبس جاهلاً لا فدية عليه» وبه قال الشافعي» وعندنا يلزمه دم . 

«ثم اصنع في عمرتك. كما تصنع في ححتك»: من اجتناب النساء 


ايفن 


والطيب واللباس وغيرها من المنهيات, لا أعمال النسك؛ إذ لا وقوفٌ بعرفة مع 


#*# ن* 


2 عن عثمان ذف قال: قال رسول الله كله : «لايَنْكحٌ المُخْرِم 
ولا يُنْكَحُ» ولا يَخْطْبُ». 

«عن عثمان وَنه أنه قال: قال رسول الله ككلل: لا يتكحالمحرم.ء 
ولا يُنكح»: ويروى بصيغة الخبر» و(لا) للنفي» وبصيغة النهي» و(لا) هي 
الجازمة» ذكر الخطابي أنهما على صيغة النهي أصحء والأول منهما من النكاح» 
والثاني من الونكاح . 

قال الأكثرون ‏ منهم الشافعي ومالك بفساد النكاح زوجآ كان المحرم. 
أو امرأة» أو ولياً. 

«ولا يخطب»: هو من الخطبة ‏ بالكسر -: طلب المرأة للنكاح» وهو 
نهي تنزيه بخلاف الأولين. 

* # # 


#ر 
ف 


١‏ - وروي عن ابن عبّاس 4: أن النَىَّ كلل تَرَوّجَ مَيْمُونة وهو 
0 

وروي عن ابن عباس : أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - تزوج ميمونة 
وهو محرم»» واحتج بهذا أبو حنيفة وسفيان الثوري على صحة نكاح المحرم . 


4# 4 * 
- وعن يَزْيْد بن الأصّمٌ ابن أخت مَيْمُونة» عن مَيُمُونة: أنَّ 


ضف 


رسُولَ الله يلك ترّوّجَهَا وهو حَلالٌ. قال الإمام رحمه الله: والأكثرون على أله 
تزوّجها حلالا . 

«وعن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة: أن رسول الله كلو تزوجها وهو 
حلال. قال المصنف: والأكثرون من أصحاب الحديث على أنه تزوجها 
حلالا»: نصب على الحال؛ أي: فى كونه حلالاً؛ لرواية ابن أخت ميمونة 
وغيره. 

قلنا: يحتمل أنه عبر بالتزويج عن الدخول بها توفيقاً بين الروايتين؛ لما 
روي: أنه عليه الصلاة والسلام - تزوجها وهو محرم. ويلى يها -؟ أي : دخل - 
وهو حلال. 


* 6 


96 - عن أبي أَيُوبٍ ‏ أنَّ النَىَ يلل كان يَغْسِلُ رَأْسَهُ وهو مُحْرِمٌ. 
«عن أبي أيوب: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يغسل رأسه وهو 
محر م؟ .: اتفق العلماء على جواز غسل المحرم راضة وإمرار اليد على شعره 


بحيث لا ينتف شعرا. 
١*0 #‏ 
4 وعن ابن عبّاس 4 قال: اختجم النبيي يكل وهو مُحْرِمْ. 
«عن ابن عباس أنه قال: احتجم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - وهو 


*06 # 


يضف 


6 72 وعن عَثْمان ضيه حدّث عن رسُولٍ الله كلِخ: في الرجلٍ إذ 
اشتكى ء عَيْنيّهِ وهو مُحْرِمٌ ضمَّدَهما بالصَّبرٍ. 

«وعن عثمان حدث عن رسول الله يك في الرجل إذا اشتكى عينيه) ؛ أي : 
حصل له بهما ألم وأنين من الوجع . 
ظ (وهو محرم ضمّدهما» : وأصل الفمد:: الشنة:: .يقال حسمن راسة 
وجرحه: إذا شده بالضمادء وهو: خرقة يُشَدٌ بها العضو المؤوف . 

«بالصير» بكسر الباء: الدواء المر الذي يتداوى بهء والمراد منه: 
الاكتحال . 


*-0* 


5 وقالت 1 الخْصّين : رَآَيْتُ أُسامّة وبلالاً» وآَحَدُهُما آخذ بخطام 
ناقةٍ رسُولَ الله يكلو والآخَرٌ رافع نُوْبَهُ يَسْترُهُ مِنَ الحرّ. ٌ كل وا لدي 

«وقالت أم الحصين : زآبك أسامة وبلالاً: واحدهما آخذ بخطام ناقة 
رسول الله؛ ؛ أي : بزمام ناقته . 

«والآخرٌ رافع ثوبه»؛ أي : اي 
مثل ظل بحيث لم يصل الثوبٌ إلى رسول الله وك 

اايستره من الحر» ؛ أي : حر الشمس . 

«حتى رمى جمرة العقبة4: وهذا يدل على جواز الاستظلال» وكرهه 
أحمد ومالك . 


# # ا ن#* 
617 .2 عن كعُب بن عخرة «أنّ النبَ يله مَجَ بو وهو بِالخُدَيبِيةِ قَبْلَ أ 


كرض 


َدْخُلَ مَك وهو مُحْرِمٌّء وهو يُوقِدُ تخت القِذرٍ وَالقَمْلُ يتَهاقَتُ على وَجْهه 
فقال: «أَنَؤْذِيكَ هَوَامُكَ؟ ». قال: نَع قال: «فآخلق رَأْسَكَء وأطهم فرق بَيْنَ 
سنّةَ مَسَاكِينَ ‏ والمَرْقَ ثَلانَُ َضْوّع ‏ أو صَمْ تَلانَةأنامِء أو انك نَسيكةً) . 

«عن كعب بن عجحرة: أن النبيى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مر به وهو 
بالحديبية» بتخفيف الياء: قرية قريبة من مكة» وكثيرٌ من المحدثين يشددونها . 

«قبل أن يدخل مكة وهو محرمء وهو يوقد»؛ أي: يشعل النار. 

«(تحت قدر»؛ ليطبخ طعاما. 

«والقمل يتهافت»؛ أي : تتساقط من رأسه على وجهه . 

«فقال» له: «أيؤذيك هوامّك»: جمع هامة») وهي: الدابة التي تدب ؛ 
أي : تسير على السكون مثل القمل وغيره» والمراد هنا: القمل . 

«قال: نعم. قال: فاحلق رأسك. وأطعم فرقاً بين ستة مساكين»: كل 
مسكين نصف صاع؛ حنطة أو شعيراً أو زبيبآً أو تمرآء وقيل: من التمر والزبيب 
صاعاًء والأول أصح . 

«والفرّق» - بالتحريك - «ثلاثة أَصُوّعء أو صم ثلاثة أيام. أو انسَّكُ 
نسيكة»؛ أي: اذبح ذبيحة» وفرّقٌ لحمها بين مساكين الحرم» والحديث يدل 
على تخيير فدية الأذى بين الهدي والإطعام والصيام على ما نطق به القرآن» ولا 
فرق بين الحلق بعذر وغيره عند أكثرهم» وقيل: إن حلق بغير عذر تعيّنَ الدم إن 
قدر عليه . 


من الحسان : 
2 عن ابن عمر 445: أنَهُ سَمِعْ النبئَ يكل نهَى النساءً في إِحْرَامِهنَ 


0١ 


5 2 06 و3 01 مه 0" 4 00 مس هرهم 
عن القفازيُن» والنقاب». وما من الوَرسْ» والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد 
00 دي 0 0 ةر ١‏ 2 د 0-0 7 ش - 

ذلك ما أَحََّث من ألوَان الثياب معصفر. أو خزء. أو حلل. أو سراويل. أو 


قميص» أو خفٌ». 

من الحسان: 

«عن ابن عمر :68: أنه سمع رسول الله يَكِهِ نهى النساء في إحرامهن عن 
القفّازين والنقاب وما ميّه الورس والزعفران من الثياب», ولتلبين»: عطف على 
قوله: (نهى) من حيث المعنى» كأنه قيل : لا تلبس المرأة القفازين «ولتلبس بعد 
ذلك ما أحبت من ألوان الثياب» ؛ أي : أصنافها . 

«معصفر»: بيان للألوان؛ أي: مصبوغ بالعصفرء وجاز هذا؛ لأنه ليس 
بطيب بخلاف الزعفران . 

الو عر قيل: هو ثوب من إبرسيم: وصوف» .وقي «اللمغرب»+ الخو 
اسم دابة» ثم سمي المتخذ من وبرها خزاً. 

«أو حُلي»: جعل الحلي من جنس الثياب تغليباً» وفسّره المظهر: بالحلل 
وقال: هي جمعء وهي رداء وإزار من قطن . 

«أو سراويل أو قميص أو خف». 

* 0 4# 

4 - وقالث عائشةٌ رضي الله عنها: كان الرُكبَانْ يَمُدُونَ بنا ونحنُ مع 
رسولٍ الله كله مُحْرِمَاتٌء فإذا حادَؤتاً سَدَلَّتْ إِحْدَانا جلبَابها مِنْ رأسها عَلى 
وَجْهِهَاء فإذا جاوَرُوناً كشفتاة. 

«وقالت عائشة رضي الله عنها: كان الرُكبان»: جمع راكب . 

«يمرون بنا ونحن مع رسول الله يله محرمات. فإذا حاذونا»؛ أي : 
وَضلر اجذ ]ونويع لعنا: 


>39 


«سدلت»؛ أي: أرسلت «إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها»: بحيث 


لايمس الجلباب بشرة الوجه؛ كيلا يرانا الركبان الأجنبيون . 

«فإذا جاوزنا كشفناه» . 

* # + 

وعن ابن عمر 8ا: أنَّ النبيَ كل كان يَدَهِنْ بالرَيْتِ وهو مُحْرِمُ 
غيْرَ المُقنَّتِ ؛ يعني : غير المطيّب . 

«عن ابن عمر: أن النبي ‏ عليه الصلاة السلام ‏ كان يدهن بالزيت وهو 
محرم غير المقَنَّتِ» : بالنصب حال من (الزيت)» وبالجر صفة له؛ يعني : غير 
المطيّب» وهو ما يطبخ فيه الرياحين حتى يطيبَ ريحه. 


6 
المحرم يَجتَنب الصّيد 
(باب المحرم يجتنب الصيد) 
مِنَ الصّحَاح : 
١‏ عن الصّعْب بن جٌنّامة : أَنَهُ أَهْدَى لرسُولٍ الله كل حمَّاراً وخشباً 
وهو بِالأَنْوَاءِ ‏ أو بَوَدَّانَ ‏ فَرَدٌ عليه؛ ؤ فلمًا رأى ما في وَجْهه قال: دنا لم ترد 
عَلَيِكَ إلآَ أن حم . 


١من‏ الصحاح» : 


«عن الصعب بن جثّامة : أنه أهدى لرسول الله يل) ؛ أى : أرسل إليه 


"> ١ 


«حماراً وحشياً وهو كَكلِةِ. «بالأبواء» بفتح الهمزة: اسم موضع» وهو 

َم النبي عليه الصلاة والسلام» على عشرة فراسخ من المدينة . 

«أو بوّدّان» بفتح الواو وتشديد الدال: قرية بينها وبين الأبواء ثمانية أميال. 
وقيل : هي قرية جامعة قريبة الجحفة» شك من الراوي . 

«فرد عليه»؛ أي : لم يقبل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - ذلك الحمار 


«فلما رأى ما في وجهه»؛ أى: وجه صاحب الحمار من أثر التأذي برد 
هديته . 

«قال» اعتذاراً إليه وتطييبآ لقلبه: «إنا لم نرده عليك إلا أناّ»: بفتح الهمزة 
وحذف لام التعليل» والمستثنى منه مقدر؛ أي : لا نرده لعلة من العلل إلا لأنا. 

«حرُم» بضم الحاء والراء: جمع حرام بمعنى: محرم» وهذا يدل على أن 
المحرم لا يقبل الصيد حياً» وإن كان له قبولٌ لحمه» ولا شراءه عند الأكثر . 


0 1# 


17 - عن أبِي قَتَاده: اله خَرَجَ مم رسُولٍ الله 8 فتَخَلْفَ مَعَ بعض 

صْحَابهِ وهم مُحْرِمُون وهو غير مَحْرِم. فْرَأَوًا جماراً وَحْشيا قَبْلَ أَنْ يراك 
فلمًا روه ترَكُوهُ حَنَّى رآ أبو قاد ركب رسآ له فسألَهُم أن ولو َوه 

فَأَبَوَاء فَتَنَاوَلَهُ فحَمَلَ عليه فَعَقَرَىُ 1 أكل: فأكلواء َتَدِمُواء فلمًا 9 
رسول الله كلل سألوه قال: «هل مَعَكَم منة شيء؟ »»ء قالوا: معنا رِجُلهُ 
أَحَذمَا الى لو فأَكلها . 

وفي رواية: فلمًا أَنَوَا رسول الله كل قال: «هَلْ نكم أَحَدٌ أَمَرَهُ أنْ يَخْمِلَ 
لتك أَوْ أشَار إِلَنْهَا؟ »» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقى مِنْ لَحْيها». 


حي 


«وعن أبي قتادة: أنه : خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فتخلّف» ؛ 
أي : تأخر أبو قتادة . 

«مع بعض أصحابه» : عن رسول الله كَلْةِ قليلآ في الطريق . 

«وهم محرمون وهو غير محرمء فرأوا حماراً وحشياً قبل أن يراهء فلما 
رأوه» ؛ أي : أبا قتادة . 

«تركوه»؛ أي: لم يقولوا: هذا حمارء بل سكتوا. 

«حتى رآه أبو قتادة» ؛ لأنه لا يجوز للمحرم الدلالة على الصيد. 

«فركب فرساً له. فسألهم»؛ أي: طلب منهم . 

«أبو قتادة أن يناولوه»؛ أي : يعطوه. 

«سوطهء فأبوا»؛ أي: امتنعوا عن إعطاء سوطه؛ لامتناع إعانة المحرم 
غيره في قتل الصيد . 

«فتناوله» ؛ أي : أخذ أبو قتادة سوطه. 

«فحمل عليه»؛ أي : ركض فرسه نحو الحمار الوحشي . 

«فعقره»؛ أي : قتله. 

«ثم أكل» فأكلواء فندموا»؛ أي : المحرمون عن أكلهم من ذلك اللحم . 

«فلما أدركوا رسول الله يل سألوه قال: هل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا 
رجله. فأخذها النبيئّ عليه الصلاة والسلام» فأكلها»: الضمير عائد إلى الرّجل . 

«وفي رواية: فلما أتوا رسول الله كه قال : هل منكم أحد أمره أن يحمل 
عليها»؛ أي: يصول على الحمار الوحشيء «أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: 
فكلوا ما بقي من لحمها»: يدل على جواز أكل المحرم من لحم صيد صاده 
حلال إذا لم يدل عليه؛ أو لم يُشْرْ إليه . 


* #6 


يدض 


2 وعن ابن عمر واء عن النبيّ كل قال: «حَمْسنٌ لا جنَاحَ على 
مَنْ قَتَلهُنَ في الحَرّم والإخرام: الفَأرَة» والغرابُء والجدَأَةٌ والعَقْربُء 
وَالكَلْبُ العقُوث  .‏ ْ 

«وعن ابن عمر 5نهء عن النبي عليه الصلاة والسلام: خمس»؛ أي: 
خمس دواب. مبتدأ خبره «لا جناح»؛ أي: لا إثم «على من قتلهن في الحرم 
والإحرام»؛ أي: سواء كان ذلك القاتل في حرم مكة أو المدينة» أو في حالة 


الإحرام . 
«الفأرة والغراب والحدَأةٌ والعقرب والكلب العقور»؛ أي: الذي يعض 
الناس ويجرحهم . 


* 4# * 


65 2 وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كلِ: «حَمْسٌ فواسق 
يُْتلْنَ في الجلّ والحرم: الحيّةٌ والغرابُ الْأَبْقَعٌ والفَأرَة» والكَلْبُ العَقَونُ 
والحديًا» . ْ 

«وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كَل أنه قال: خمس فواسق»: 
يروى برفعهماء وبالإضافة أيضآء والأول أصحء. جمع فاسقة. وهي: المضرة 
من الدواب والطيور»ء وسميت هذه الحيوانات فواسق؛ لخبثهن وكثرة الضرر 
فيهن» أو لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم؛ أي: لا حرمة لهن بحال . 

«يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع» بفتح الهمزة: الذي 
لونه أسود وأبيض . 

«والفأرة» والكلب العقورء. والحُديا»: تصغير حدأة» فلما صغرت 


صارت حديئة قلبت الهمزة ياء» ثم أدغمت ثم حذفت» وأقيمت الألف في 


4 


مكانها؛ لأنها تدل على التأنيث مثل : حبلى . 

وإنما خص هذه الخمس؛ لأنها أقرب ضررا من الإنسان بالنسبة إلى 
غيرها. 

وعلى هذا قال الشافعي: كل سبع ضار أو عاد وكل حيوان لا يؤكل فقال : 
لا فدية على قاتلها في الحل والحرم . 

وقال مالك: كل ما يضر الناس من الدواب مثل الأسد والفهد والنمر 
والذئب فهو كالكلب العقورء وأما ما لا يضر كالهرة البرية وكالنسر من الطيور 
وما أشبه ذلك» فلو قتله لزمه الجزاءء وأجاز أبو حنيفة سوى ما جاء في الحديث 
قتل الذتب» وأوجب الكفارة فيما عداه كالفهد والنمر والخنزير وجميع ما لا 
يؤكل لحمه . 

* ا‎  # 

من الحسان : 

7-56 عن جابر 4: أنَّ رسول الله كله قال: «لَحْمْ الصَّيْدٍ لَكمْ في 
الإخرام حَلالٌ ما لَمْ تصِيدُوهُ أو يُصاد كم . 

«من الحسان» : 


«عن جابر 445: أن رسول الله ككل قال: لحم الصيد لكم في الإحرام 
حلالٌ ما لم تصيدوه؛ أو يصاد لكم»: ‏ بالنصب - (أو) بمعنى: (إلا أن)؛ لأن 
معنى (ما لم تصيدوه) في معنى الاستثناء» يعني ٠‏ أن لا تصيدوه وإلا أن يصاد 


لكم» فإنه لا يحل لكم في هاتين الحالتين. 


آظآظ> 


5 عن أبى هُريرة ضفهء عن النبر يل قال: «الجَرَادُ من صَيْدٍ 
البحر) . 

«عن أبى هريرة دَبه» عن النبى عليه الصلاة والسلام : الجراد من صيد 
البحر) ؛ يعني : كما يجوز للمحرم قتل صيد البحرء يجوز له قتل الجراد. ولا 
ضمان عليه . 

ولهذا الحديث جوّز بعض العلماء أن يصيذه المحرم. وأما من لم يجوز 
فيقول: إنه من صيد البر؟؛ لاستقراره فيه . 
لمشاركته صيد البحر في حكم الأكل منه من غير تزكية على ما ورد به الحديث : 
«أحلت لنا ميتتان» . 

* # * 

17 - عن أَبى سّعيد الخُدريٌ 5ه. عن النبرث ككل أنه قال: «يَعْمُلُ 
المخرم السّبع العادي» . 

«عن أبى سعيد الخدري. عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: 


يقتل المحرم السبع العادي»؛ أي : الذي يقصد الإنسان أو المواشي بالقتل» 
والجراحة. كالأسد والذئب والتمر وغيرها. 


* #* #* 


2-67 2 عن عبد التحمن بن أبى عمّار قال: سألت جابر بن عبدالله دك 
7 َو س نه و وى سو و 
عن الخ لْضبء أصيد هى؟. قال: نعم » فقلت : أتؤكل؟ . قال : نعم » فقلت : 


9 


أ وو ّ رت 


سَمعته من رسول الله ككِ؟ قال : : نعم0) صحيح . 

لور جين بن أبي عمار: أنه قال سألت جابرَ بن عبدالله عن 
الضبع: أصيد هي؟ قال: نعم. فقلت: أتؤكل؟ قال: نعم» فقلت: سمعته من 
رسول الله كلةِ؟ قال: نعم»ء وبهذا أجاز الشافعي وأحمد أكلّ لحمهاء وأوجبا 
الكفارة على المحرم بقتلها . 


* 1# 


١! 84‏ - وعن جابر ذه قال: سأَلتُ رحول لله يل عن الضبّع . فقال: 
«هو صَيْدٌء ويَجْعَلٌ فيه كبشا إذا أَصَابَهُ المُحْرِم) 

ااوعن جابر أنه قال: سألت رسول الله كلِهِ عن الضبع؟ فقال: هو صيد. 
ويجعل فيه كبشاً إذا أصابه المحرم»؛ أي: يجب في إتلاف المحرم إياه كبش» 
مدل عاك وري كنا وو علي انال 


4# # + 


- وروي عن خُرَيْمَة بن جَِيٌٍّ قال: سَأَلْتْ رسُولَ الله يل عَنْ أكلٍ 
الضبع . ٠‏ فقال: «أو يَأكلٌ الضبع أَحَدٌ؟ ف وسَأَلَئَهُ عَنْ أكل الذَنبِء قال: «أَوَ 
أكلٌ الذَّئْبَ أَحَدٌّ فيه خَيْدُ؟ »» ليس إسناده بالقوي . 

«روي عن خزيمة بن جزي» : بفتح الجيم وكسر الزاي» وقال الدارقطني : 
جَرَي بصيغة التصغير. 

«أنه قال: سألت رسول الله كَلِكِ عن أكل الضبع قال: أويأكلٌ الضبع» : 
بهمزة الاستفهام على سبيل الإنكار» يعني : لا يأكل الضبع 

«أحدٌ؟». وبهذا قال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز أكلها. 


2 / 


«وسألته عن أكل الذئب قال: أويأكلٌ الذئب أحد»: بهمزة الاستفهاء 
أيضاً «فيه خير؟» : صفة ل (أحد) . 
«إسناده ليس بقوي» . 


*2 


00 © 
الإخصار وفوت الحخ 
(باب الإحصار وفوات الحج) 

الإحصار: المنع والحبس عن الوجه الذي يقصد. 

مِنَ الصحاح : 

١‏ - عن ابن عبّاس 86 قال : قَد أَحْصِرَ رسُولُ الله يه فَحَلَقَ وجامَع 

«من الصحاح» : 

«عن ابن عباس أنه قال: قد ا رضول الله يِه ؛ أي: عن العمرة» 
أحصره كفار مكة عام الحديبية في السادسة من الهجرة من دخولها. 

«فحلق»: رأسه للتحلل . 

«وجامع نساءه. ونحر هدية». ورجع إلى المدينة . 

«حتى اعتمر عاماً قابلاً»: وهذا يدل على أن إحرامه كان بعمرة» وعلى 
جواز التحلل بالإحصارء وعلى أن هدي الإحصار يذبح حيث أُحصرٌَ بخلاف 
سائر الهدايا. 


"4 


9_2 وقال عبدالله بن عمّر: خرجنا مع رسولٍ الله كله فَحَالَ كماد 
فرش دُونَ البَيْتِ» تحر الي كل هَدَاياهُ وحَلقَ وقصّرَ آضْحَابهُ. 

«وقال عبدالله بن عمر: خرجنا مع رسول الله ككل فحال»؛ أي : منع . 

«كفار قريش دون البيت»؛ أي : عند البيت . 

«فنحر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هداياه» وحَلق؛ : بتخفيف اللام . 

«وقصّر» ‏ بتشديد الصاد ‏ «أصحابه» . 

ب« 

*17 7 وقال مِسْوّر بن مَخْرَمَّة : إِنَّ رسُولَ الله كل تحر قَبْلَ أن يخلق. 
وأمرَ أصحابه بذ 

«وقال المسوّر) بكسر الميم مع السكون: «إن رسول الله كلل نحر قبل أن 
يحلق. وأمر أصحابَهُ بذلك»: استدل الشافعي بهذا على جواز تقديم أداء 
الكفارة على الحلق ولبس المخيط وغيرها من محرمات الإحرام . 


#0 # 


4ك 2 وقال ابن عُمر 4#: ألَيْسَ حَسْبْكمْ سُنَةُ رسولٍ الله كله إنْ 
خبس أَحَدكم عَنِ الحَجّ طاف بالبَيْتِ وبالضّفًا والمَرْوَة ثم حَلَّ مِنْ كل شيء 
حَنََى يح عاماً قابلاً فَيُهْدِيء أَوْ يَصُومَ إنْ لم يَجِدْ هَذَياً. 

«وقال ابن عمر: أليس حسبكم»؛ أي الب 

«سنةً رسول الله ككل؟ !2 ؛ أي : قوله وطريقته . 

«إن حبس»؟ أي : منع . 

«أحدكم عن الحج»؛ أي: عن الوقوف بعرفة بسبب العدو» ولم يمنع 


لين 


«طاف بالبيت» : بعد وصوله إلى مكة . 
«وبالصفا والمروة. ثم حل من كل شيء»؛ أي : بأفعال العمرة. 
(حتى بحج عامآ قابلاً فيهدي» شاة» «أو يصوم» . عشرة أيام » «إن لم 
يجد هدياً»» وهذا يدل على جواز التحلل للمحصر عن الحج بعمل العمرة. ‏ - 
#د 4ه 
65 2 وقالث عائشة رضى الله عنها: دَخَلَّ رسولٌ الله يل على ضبَاعَة 
بنتٍ الرُيْرِه فقال لها: «لْمَلّكِ أَرَدْتِ الحَمّ؟ ». قالت: والله ما أَجدني إلا 


ب 


وَجِعَة فقال لها: «حجٌّي, واشترطيء» وقولي : اللهم مََحِلي حَيْتْ حَبَسْتَنِي . 
«وقالت عائشة: دخل رسول الله كله على ضباعة» بضم الضاد . 
ابنت الزبير»: بن عبد المطلب بن هاشم» جد النبى عليه الصلاة 
والسلام» وكانت تحت المقداد بن الأسود . 
«فقال لها: لعلك أردت الحج؟»؛ أي : أتريدين أن تحجي؟ 
«قالت: والله ما أجدنى إلا وجعة»؛ أي : ضعيفة من المرض» وأخاف أن 
لا أقدر على إتمام الحج . 
«فقال لها: حجي»؛ أي : أحرمي بالحج . 
«واشترطى»؛ أي : واعدي يوماً. يُنحَرٌ عنك في ذلك اليوم. فتتحللين . 
«وقولي : اللهم مَحَلي) بمفتحتين : مصدر ميمي » وبالفتح ثم الكسر: أسم 
احيث حبستني»؛ أي : منعتني فيه من الحج بالمرض» استدل بهذا مَنْ لم 


اناق 


يرَ الإحصار بالمرض بدون الاشتراطء وإليه ذهب الشافعى . 


* # # 

من الحسان: 

57 9_2 عن ابن عباس 8: أنَّ رسُولَ الله كله أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَُدِلوا 
الهَدْيَ الذي نَحَرُوا عام الحُدَئْسِيَةِ في عمْرَة القضاء . 

«من الحسان» : 

«عن ابن عباس : أن رسول الله كك أمر أصحابه أن يُبِدِلوا الهديّ الذي 
نحروا عام الحديبية»: للإحصار؛ أي: أمرهم أن ينحروا بالحرم بدل ما نحروا 
في ذلك العام . 

«في عمرة القضاء»: متعلق بالإبدال» وذلك لأن نحرهم فيه كان خارج 
الحرم» والنحرٌ خارج الحرم غير جائز عند الشافعي استدلالاً بهذا . 


* # #* 


7 - عن الحَجّاجٍ بن عَمْرو الآنصاري نه قال: قال رسول الله ككل : 
«مَنْ كسرَ أو عَرِجَ أو مَرِضَ فقد حَلَّ وعليه الحَجج مِنْ قَابلٍ»: ضعيف . 

«عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه قال: قال رسول الله كَلِ: من 
كسر» : رجلاه . 

«أو عرج. أو مرض»؛ يعني : بجت ني سا و ضر بقار 
العدو.؛ وعجز عن إتمام الحج . 

«فقد حلٌ. وعليه الحم من قابل»؛ أي : يقضيه في السنة القابلة كالمحصرء 


وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله : يجوز أن يخرج عن الإحرام بعذر غير الإحصار. 


"ه١‎ 


وتأوّله بعضهم على أنه يحل بالكسر والعرج إذا شرط ذلك قبل الإحرام . 
«ضعيف»؛ لما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. وبه 
قلنا: المراد: أن الحصر بالعدو من أعظم أسباب الحصر . 


ع عد طد 


7-264 عن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدَّيْلي قال: سمعث النبيّ يكل يقول : 
«الحَجٌ عَرَقة» مَنْ أدركَ عَرة لِيْلدَ جَمْع قَبْلَ طلوع الفَجْرٍ فقذ آَدْرَكَ الحج» أَيَامُ 
منى ثلاث «قمن تَسَجَلَ ف ومين ككة ذم عَكِهِ وَمَن كام مآ إن علي *[البقرة: 
]2 . 

«عن عبد الرحمن بن يَعمّر»: بفتح الياء والميم . 

«الذَّئلي) : بضم الدال المهملة وفتح الهمزة. 

اأنه قال: سمعت النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: الحم عرفة» : 
بحذف المضاف؛ أي: معظم أركان الحج وقوف عرفة؛ لأن الحج يفوت 
شراته. ظ ظ 

«من أدرك عرفة»؛ أي : الوقوف . 

ابها ليلة جمع»؛ أي: ليلة النحرء» سميت ليلة جمع؛ لأنه يجمع فيها 
صلاتاهاء وهي ليلة المزدلفة . 

«قبل طلوع الفجرء فقد أدرك الحج.ء أيام منى»؛ أي : أيام التشريق . 

اثلاثة» #هّمَن تمَجَنَ24: وهو يجيء لازمآ ومتعدياًء فإن عدّيته فالتقدير: 
فمن تعجل التفر. 


نان 


لفِيَوْمَيْنِ 4 ؛ أي : في آخر اليومين الأولين من أيام التشريق . 

#لةا؟ نْمَ عَككِيِ 24 ويسقط عنه مبيت الليلة الثالثة. ورمي اليوم الثالث ٠»‏ 
ولا دم عليه 

إن كذ لازم تععناء: فمن تعجّل في النفر وهذا أقرب . 

ومن َمل إِنْمَ عَلِيِدِ 4؛ أي: ليس في التعجيل ترك واجب» ولا في 
التأخير إلى اليوم الثالث ارتكابُ بدعة» بل هما سواء في الجزاء مع أن التأخير 


ع 


أفضل . 


حرم مكة حرسها الله 
(باب حرم مكة حرسها الله) 
مِنَ الصّحَاح : 
0 - عن ابن عباس و8 قال : ال رول اله له َم ل مكة: «ل 
ولكنْ جهادٌ وَنيّةّ فإذا فرتم فآنفوا»» وقالَ يَوْمَ فنْح مَكَة : «إنَّ هذا 
البَلَدَ ا الله يد م خَلقَ السَّماوَاتٍِ والأرض» فهو حَرَامٌ بِحُرْمَةٍ الله إلى يَوْم 
القيامة» وإِنَهُ لم يَحِلَّ القتَالُ فيه لأحَدٍ قَبْلِيء ولم يَحلَ لِيْ إلا ساعة مِنْ 5 
فهو حَرَامٌ بحُرْمَةِ الله إلى يَوْم القيامة» لا يُعْضَدُ شُوْكدٌ ولا بُنَقَء صَيْدُهُ ولا 
قط ُقَطمَُ إلا من عقا ولا مختَى خلا فقال العبار : يا رسولٌ الله! إلا 
الإذْخر فإنه لقيْنهم ولبيوتهم . قال: «إلا الإذخر» . 
«من الصحاح» : 
«عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله يكلِهِ يوم فتح مكة : لا هحرة بعد 


دان 


الفتح»: يريد بها: الهجرة من مكة إلى المدينة» وكانت تلك فرضاً على كل 
مسلم مستطيع قبل فتح مكة؛ ليكون في سعة من العبادة متمكنا من الطاعة بلا 
صارف.» ولينصر رسول الله كَلِْْ في إعلاء كلمته وإظهار دينه» فلما فتتحت رفعت 
الفيغزة ؟الوؤال الموحب-» 

«ولكن»: بقي «جهاذ»؛ أي : محاربة الكفار. 

«ونية؛؛ أي: قصد وعزم على إعلاء الدين وإظهاره» ينالون بهما ثواباً 
ورتبة تقرب من رتبة المهاجرين . 

وقيل: المعنى: ولكن جهاد في سبيل الله ونية يفارق بها الرجل أهل 
الفسق» إذا لم يقدر على تغيير. 

وقيل: المراد النية الخالصة في محبة الله ومحبة رسوله . 

«وإذا استنفرتم»؛ أي: إذا طلب أمراؤكم النفر؛ أي : الخروج للجهاد. 

«فانفروا»؛ أي : فاخرجوا حيث ما كنتم» وهذا تحت على الجهاد. وأمة 
بإجابة الداعي إليه» إنما قاله تحقيقآ لوجوبه؛ لثلا يختلجّ في صدورهم قياس 
الجهاد على الهجرة في السقوط . 


ا * 


«وعنه: أنه قال: قال رسول الله كلهِ يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرّمه 
الله»؛ يعني: كتب في اللوح المحفوظ . ظ 

ايوم خلق السماوات والأرض»: إن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله . 

والفاء في «فهو» جزاء شرط محذوف؛ أي: إذا كان الأمر كذلك فهو 
«حرام بحرمة الله» : بتحريمه أظهره على لسان إبرأهيم . لا بتحريم من الناس 
باجتهاد شرعي . 


>05 


وقيل: الحرمة: الحق؛ أي : بالحق المانع من تحليله . 

«إلى يوم القيامة» وإنه لن يحل القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل لي» : 
عطف على (لن يحل)؛ أي: لم يحل لي القتال فيه . 

«إلا ساعة من نهار» : أراد بها ساعة الفتح قيل : أبيحت له فيها إراقة الدماء 
فقط؛ لأنها هي المحتاجة إليها للفتح. هذا نذل :فلل أنمكة نمق عدر لا 
صلحاًء وبه قلناء ومن قال: فتحت صلحاًء تأوّله على إباحة دخوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ مكة من غير إحرام» وعلى هذا الشافعي ومالك وأحمد» فعلى 
ما قلنا لا يجوز بيع دور مكة ولا إجارتها؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أوقفها 
بعد الفتح» وعلى ما قالوا يجوز؛ لأنها مملوكة لأصحابها . 

«فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه»؛ أي: لا يقطع 
شجرهء وذكبٌ الشوك دالٌٌ على منع قطع سائر الأشجار بالطريق الأولى» وأراد 
به: ما لا يؤذي منهء فأما الشوكة المؤذي كالعوسج لا بأس بقطعه» كالحيوان 
المؤذي لا بأس بقتله» وهذا النفي بمعنى النهي . 

«ولا ينفر صيده»؛ أي لا يتعرض له بالاصطياد . 

«ولا يلتقط لقطته إلا مَنَْ عرفها»: معنى التعريف: التشهير وطلب 
ضانحيها : فإنة. يجوز له الأخل للتحقظ والتدريف دولا كاملا .ؤيه:قال أبو يحتيقة 
ومالك وأحمد» وإنما أورده هاهنا مع أن الحكم في لقطة الحل كذلك؛ لدفع 
وهم من يتوهم أن لقطة الحرم لا يملك أصلاء كما هو أظهر قولي الشافعي . 

«ولا يُختلى خلاه» : بالقصر؟؛ أي : لا يقطع حشيشه الرطب» وهذا يدل 
على جواز قطع اليابس من النبات للدواب» وهو أظهر الوجهي أصحابنا . 


مهف 


«فإنه لقينهم»: واحد القيون» وهو: الحداد؛ أي: يحرقه الحدادون بدل 
(ولبيوتهم» ؛ أي : يسقف بها البيوت بمنزلة القتصب . 
«فقال»: له النبي عليه الصلاة والسلام: (إلا الإذخر»: استثناه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ عن التحريم لحاجتهم . 
#6 #* 
-وفي رواية: «لا تَعْضَدٌ شجرتهاء ولا يلتقط سَاقِطتها إلا مُنشدٌ» . 
و 5 
«وفى رواية: لا يعضد شحرتهاء ولا يلتقط ساقطها»؛ أي لقطتها . 
«إلا منشد»؛ أي : مُعرّفء يقال: نشدت الضالة: إذا طلبتها مع رفع 
#6 * 
0١‏ وعن جابر #4 قال: سمعثُ رسول الله ككل يقول: «لا يَحِلٌ 
لأحَدِكم أنْ يَحْمِلَ بمَكَّةَ السّلاح» . 
عن جابر أنه قال : سمعت النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول : لا يحل 
لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح»: أراد به: ما حمل لأجل المحاربة مع 
المسلمين» أما حمله للبيع والشراء والمحاربة مع الكفار» فيجوز. 
1# * 
7 عن أنْسٍ 5ه : أن النبيّ لك دَخَلَ مَكَةَ يَوْمَ الفنّم وعلى رأسهِ 
المغفر فلمًا نْرَعَهُ جَاءَ رَجُلّ فقال: إِنَّ ابن خَطَل مُتَعَلْقّ بأَسْتَار الكَعْبَةَ فقال: 


سآ 


ل 
«اقثله» . 


ان 


«عن أنس : أن النبي كله دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر)»: وهو 
البيضة توضع على الرأس في الحرب» وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام - 
كان قد دخل مكة عند فتحها غير محرمء وإلا لكان رأسه مكشوفآء وأما بعد 
ذلك» فلا يجوز له عند أبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي» ويجوز عند مالك». 
وفي القول الثاني للشافعي . < 

«افلما نزعه»؛ أي: رفع المغفر عن رأسهء وجلسء. «جاء رجل»: هو 
نضلة بن عَبِيدٍ الأسلمي . 

«فقال: إن ابن خَطل» بفتحتين : اسمه عبد العزيز . 

«متعلق بأستار الكعبة»؛ أي : بلباسها؛ كيلا يقتله أحد . 

«فقال»؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام: «اقتله»» وإنما لم يقبل أمانه ؛ 
لأنه كان مسلماً بعثه في أمر مع رجل من الأنصارء فقتله في الطريق» وأخذ ما 
معهء وهرب من المدينة إلى مكة» فلما فتحت مكة أمر بقتله قصاصاًء وهذا يدل 
على أن من عليه القصاص إذا التجأ بالحرم يقتص فيهء وبه أخذ الشافعي» 
وعندنا يُحْبَّنُ عنه القوث حتى يضطر ويخرج منه. فيتقص خارج الحرم . 

ظ ظ + 4*4 

118 - وعن جابر #ه: أنَّ رَسُولَ الله كله دَخَلَ يوم قح مكة وَعَلَيِ 
عِمَامَةٌ سَؤْدَاءٌ بغْيْر إخرام . 

«وعن جابر ذه : أن رسول الله يكل دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة 
سوداءً بغير إحرام»: يدل أيضاً على أنه كل دخلها غير محرم . ظ 

4*4 + 


14 9 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كلهِ: «يَغْرُو 


/اه؟ 


2 هسمه هيه و ع سس م َه ال اللي و 9 0 

جِيّش الكعبة» فإذا كانوا ببَيْدَاء مِنَ الأَرْضٍ يُخْسَف بأوَلِهِمْ وآخرهم». قالث : 
7 سُّ وه ب” ا 0 31 0 .0 97 

يا رسُول اللهاء كيف يُخْسَف بِأوَّلِهمْ وآخرهم وفيهم أَسْوَاقَهُمْ وَمَنْ لَيْسَ 


و 


إن 
3 ه هيذرزه” 
أ 9 


مِنْهَم؟» قال: «يَخْسَفُ بِأَوَلِهِمْ وآخرهم, ثُمَ يبْعَنُونَ على نّاتهم' . 

«عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله ككلهِ: يغزوا جيش 
الكعبة»؛ أي: يقصد الكعبة جيش في آخر الزمان؛ ليخربهاء عبّر بالغزو إشارة 
إلى شدة اهتمامهم بالأضرار» كما تغْرّم ديار الكفار . 

«فإذا كانوا ببيداء من الأرض»؛ يعني: فلما بلغوا في طريقهم بأرض 
بيداء» وهي برية بعيدة . 

ايخسف بأولهم وآخرهم»؛ أي: دخلوا قعر الأرض كلهم جميعاً. 

«قلت: يا رسول الله ! كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم» : 
جمع السوق. والمراد: أهل أسواقهم . 

«ومن ليس منهم؟»2: في الكفر والقصد بخراب الكعبة» كالضعفاء 
والأسراء . 

«قال: يخسف بأولهم وآخرهم. ثم يبعثون على نياتهم»؛ أي: فيما 
يخفون في قلوبهم من الصلاح والفسادء وفيه إخبار بهلاك الأخيار بشؤم 
الأشران. 

“د د 

6 وعن أبي هريرة ذف قال: قال رسول الله ككلِهِ: «يُخَدَبُ الكعبة 
ذو السُوَيْعَتَيْنِ مِنَ الحبَشَقًا . 

«عن أبي هريرة 5ه أنه قال: قال رسول الله كلخ: يخربٌ الكعبة ذو 
السّويقتين» : تثنية سويقة» وهي تصغير الساق. وهو مؤنث سماعيء» وإنما 


لحكلا 


صعّرها؛ لأن الغالب على سوق الحبشة الدّقة» يعني: يخربها في آخر الزمان 
ملك كافر «من الحبشة» . 


*# 8# #*# 


سرع 


د أفحجح. 


٠ 
ال‎ 


“8 - وقال ابن عبّاس ##اء عن النبئ ككلله: «كأني به أَسْوَ 
يَقَلعُها حَجراً حَجَرأ . 
«وقال ابن عباس 5 عن النبى ِل : كأنى به : يتعلق بمحذوف؛ أي : 
كأني أبصر به وأنظر إليه من غاية علمي به وبصورته؛ الضمير عائد إلى (ذو 
السويقتين) . 
«أسود أفحَجّ» : حالان من الضمير في (به)» أو بدلان منه» غير منصرفين . 
(الفَحَج) بتقديم الحاء المهملة على الجيم : تباعد ما بين الفخدين» وهو 
من نعوت الحبشان . 
«يقلعها»؛ أ الكعبة. «حجراً حجر ا) : حال . 
ب« 
من الحسان : 
5 50 9 ًَ ظ ين متلا 00 
1 - عن يَعلى بن أميّة ذه قال: إِنْ رسول الله كك قال: «احتكار 
الطّعام في الحَرَم إِلحَادٌ فيو . ظ 
«من الحسان» : 
وو 
«عن يَعلى بن أمية أنه قال : أن رسول الله ككل قال : احتكار الطعام»: وهو 
حبسه إلى وقت الغلاء ؛ لبيعه ب* بثمن أرفع مما اشتراه به . 


«في الحرم إلحادٌ فيه»؛ أي : ميل عن الحق إلى الباطل في الحرم» قال الله 


انان 


تعالى ومن يرد فيه بإلكاد بظار نَذِمَهُ مِنَ عَدَابٍ لير 4[الحج: 2175 والاحتكار 


منهي في كل البلاد حرام. رقع لتحي 


* #6 


4 عن ابن عبّاس #8 قال: قال رسول الله يله لمَكَةَ: «ما أطَيبَكِ 
مجع : 

«عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله كَل لمكة: ما أطيبتك من بلد» : 
(ما) للتعجب مبتدأء» و(أطيب) فعل ماض فاعله مضمر فيه» والجملة خبره. 

«وأحبك إلي!»: عطف عليه خاطب - عليه الصلاة والسلام ‏ مكة عاء 
الفتح لغاية حب الكعبة» وحرم الله تعالى» ومسكن آبائه . 

«ولولا أن قومي»: أراد: كفار قريش . 

أخرجوني منك ما سكنت غيرك»؛ أي : ما ينبغي لي أن أسكن ينذا 
غيرك» والبلد إذا كان أشرف يكون توطنُُ أفضل» وترك الأفضل بالاختيار غير 
مرضي . 

ااصحيح؟ . 

0# 1# 8# 

84 عن عبدالله بن عَدِيٌّ بن الحَمْراء قال: رَأَبَثْ رسُولَ الله يك واقفاً 
على الحَرْوَرَةٍ فقال: «والله إِنَكِ لَحَيْدْ أرْض الله. وأحَبٌُ أَرْض الله إلى الله. 
ولَؤْلاً أي أُخْرِجْتُ مِنْكِ ما حَرَجْتُ» . 

«عن عبدالله بن عدي بن حمراءً أنه قال: رأيت رسول الله يَكْ واقفآ على 
الحَرْوّرَة»: بوزن (القِسْوَرَة): اسم سوق بمكة» سميت بذلك؛ لأن فيه تلاً 


ين 


صغيراً؛ إذ الحزورة: التلّ الصغير. 
افقال: والله إنك لخيرٌ أرض الله» وأحبُ أرض الله إلى الله ولولا أني 


أخرجت منك ما خرجث» . 


حرم المدينئة على ساكنها الصلاة والسلام 
(باب حرم المدينة حرسها الله تعالى) 

من الص لصحاح : 

عن علي ذه قال: قال النبيّ كل : «المَدِينةٌ حَرامٌ ما بَيْنَ عَيْرِ إلى 
ُوْرِ» فم ادك فيها حَدثا أو آوى مخدثا أ فعَلَيُه لَعْنَةٌ الله والمَلابْكة والئاس 
أَجْمَعِينَ لا يُقبَلُ من صَرْفٌ ولا عَذُلُ ذمَةٌ المُسْلِمِينَ واحِدَة» يَسْعَى بها 
دنهم فَمَنْ أَخْفرَ مُسْلِمآً فعليْه لعْنَةُ الله والمَلآبِكَةٍ والنّاس أَجْمَعِينَ» لا يُقبَلَ 
منهُ صَرْفٌ ولا عَذْلٌء ومَنْ والى قَما بغيْر إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَليْهِ لَعْنَةَ الله والمَلأَبِكَةٍ 
والئاس أَجْمَعِينَ لا يُقبَلٌ منْهُ صَرفٌ ولا عَدُلُ). 

وفي رواية: ١وَمَنْ‏ ادذّعَى إلن هن أن بيهء أو ولو 0 مَوَالِيهِ فَعَلِيهِ لَعنَةٌ الله 
والمَلآَبْكَةِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ لا يُقبَلٌ منة صَردفٌ ولا عَدْلٌ. 

«من الصحاح» : 

ان عي . ضيه أنه قال: قال ا الله عليه الصلاة 58آأ المد 

(إلى قور : 0 52510 


8١ 


الصلاة والسلام - من الكفار مع أبي بكر نه حين هاجر؛ يعني : حرمت 
لا جزاء عليه عند مالك» والشافعى فى قوله (الجديد) . 


وفي القديم: تسلّبُ ثياب القاتل أو القاطع » ثم الَلْبُ لمن سلبه» وقيل : 
لبيت المال» وقيل : يفرق على مساكين المدينة . 

وعند أبي حنيفة : لا يحرم حرم [ال]مدينة» بل هو كسائر الأراضي . 

«فمن أحدث فيها حدثاً»؛ أي: أبدع في المدينة أمراً غير معروف في 
السّنة . 

«أو آوى محدثاً»: بكسر الدال؛ أي: نصر فيها مبتدعاً» وروي بفتح 
الدال؛ أي: أمرا مبتدعاء فمعنى إيوائه: الرضاء به» وفيه تنبيه على أن ترويج 
البدعة والرضاء بها كإبداعها . 

«فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين»؛ يعني: يكون مطروداً عند الله 
عن إعطاء مرتبة الفائزين بلا عذاب» وعند الملائكة والناس عن دعائهم له 
دوي ونا أو دعاء عليه . 

«لا يقبل منه صرف»؛ أي : توبة أو نافلة» والمراد: نفي كمال القبول . 

«ولا عدل»؛ أي : فريضة أو فدية» يريد بالفداء: جزاء الصيد والشجر إن 
جنى في الحرم» ويكون محمولاً على التغليظ . 

«ذمة المسلمين واحدة»: وهي العهد والأمان» يعني: أمان واحد منهم 
لبعض أهل الحرب كأمان كلهم . 

«ايسعى بها»؛ أي : يتولاها. 

«أدناهم»؛ أي : أقلهم منزلة» وهو العبدء وليس لغيره نقضهء سواء كان 
مأذوناً في الجهاد أو لاء وبه قال الشافعي ومالك» وعندنا لا يجوز أمانه إذا لم 


خض 


يكن مأذوناً فيه . 

«فمن أخفر مسلماً»؛ أي : نقض عهده وأمانه . 

«فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»؛ لأن إبطالَ أمان المسلم 
إبطالٌ حكم الله ورسوله» فإذاً يوجب اللعنة . 

«لا يقبل منه صرف ولا عدلء ومن والى قوما» : أراد به : ولاء الموالاة. 

«بغير إذن مواليه»؛ يعنيى: من عقد الموالاة وعقل عنه الأعلى» ليس 
للأسفل أن ينتقل عنه إلى غيره إلا بإذنه؟ لما فيه من تضييع حقه . 

«فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» : 
وقيل: المراد ولاء العتاقة» كقول العتيق لغير معتقه: أنت مولاي» ولك ولائي» 
لكن على هذا لا يبقى لقوله : (بغير إذن مواليه) فاتدة؛ لأن ولاء العتاقة لا ينتقل 
بإذن مولاه» إلا إن يُحمّل هذا القيدٌ على الغالب؛ لأن المعتق لا يأذن له في ذلك 
عادة . 

«وفي رواية: ومن ادعى»؛ أي: انتسب «إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه. 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يُقبّل منه صرف ولا عدل»؛ لأن في 
ذلك قطع الرحم» وهتك الحق. وإبطال حق مواليه . 

* #* * 

0١‏ - عن سعد قال: قال رسول الله كله : «إني َحَومُ ما بين لبتي 
المَدِيَةٍ أنْ يُقَطَمْ عِضَاهْهًاء أو يُقَتَلُ صَيْدُهاء. وقال: «لا يَدَعْها أَحَدٌ رَعْبَةَ عَنْها 
إلا آَبْدَلَ الله فيها مَنْ هُوَ خَْرٌ مِنْهُ ولا يَْبْتْ أَحَدٌ على لأوَائها وَجَهْدِمَا إلا كنت 
لهُ شفيعاً أو شهيداً يوم القيامَةِ» . 


«عن سعد ذَنه أنه قال: قال رسول الله عله : إني أحرم ما بين لابتي 


ينض 


المدينة» : تثنية لابة» وهي الأرض ذات الحجارة السود. 

(أن يقطع»: بدل اشتمال من مفعول (أحرم) . 

«عضاهها»: جمع عضة بفتح العين وكسرها: كل شجر له شوك . 

«أو يُقتل صيدها»ء. وإنما نهى عن ذلك؛ لتلا يتوحش فيهاء وليبقى 
شجرهاء فيأنس بذلك من هاجر إليهاء فيستظل بظلالهاء وكان يرى سعد وزيد 
ابن ثابت الجزاء في ذلك . 


*# 1# 


«وقال: لا يدعها»؛ أي : لااوترك العدية. 

«أحدٌ رغبةٌ عنها»؛ أي: إعراضا عنهاء نصب على التمييز» أو على أنه 
مفعول له . 

«إلا أبدل الله فيها مَنْ هو خيرٌ منه» : قيل : هذا كان في حياته كله وقيل : 
عام» وفيه بيان فضل المدينة وفضل ساكنيها . 

«ولا يثبت أحد على لأوائِهًاه؛ أي : شدتها من جهة ضيق المعيشة فيها. 

«وجهدها»: بفتح الجيم ؛ أي : مشقتها من جهة وَخَامةٍ هوائها . 

«إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة أو شهيداً»: قيل: (أو) للشكء والأظهر 
أنها للتقسيم» ومعناه: كنت شهيدا للمطيعين منهم وشفيعاآ للعاصين؛ أو شهيدا 
لمن مات بها في زماني شفيعاً لمن مات بعدي . 


*# 1# 


لقاع ومن اي كريره ونه : أن الب كله قال : «لا يَصْبِدْ على لأوَاءِ 


ته ترى 


المّدِينَةٍ وشدَّتِهًا َحَدٌ من أَمتي إلأكنث لهُ شفِيعاً يوم القيامّة» . 


8 


«عن أبى هريرة: أن رسول الله ككل قال: لا يصبد على لأَوَاءِ المدينة 
وشدتها أحد من أمَّتي إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة» . 


* #د *# 


- عن أبي هريرة 5ه قال: كان النّاسٌُ إذا رَآوَا آَوَلَ الثَّمَرَةِ جَاؤُوا به 

إلى لنت لله فإذا أَحَذْهُ قال: «اللهمّ بارك لنا في تَمَرنا وبارك لنا في مَدِينتِنا 

وبارك لَنَا في صَاعِنَاء وباركٌ لَنَا في مُدّناء اللهمّ إِنَّ إبراهيم صلوات الله عليه 

عَبِدّكَ وخَلِيلُكَ وتبَيّْكَء وإنّي عَبِدّكَ وتبَيّْكَء وإلّه مَعَاكَ لِمَكَةَه واي أَدْمُوكَ 
/ 


2 0 9 أ يه 0 539 5 0 معو وت 5 
للمَدِينةٍ بمثل ما دعاك لمكة. ومثله ا قال: سم يدعو أصغر وَلِيدٍ له 
فيُعطيه ذلك الْثْمَرَ. 


«عن أبي هريرة ذه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرة جاءوا به إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام»؛ لأنهم يختارون[ه] بذلك على أنفسهم؛ حبا 
له وك وطلبآ للبركة فيما جدّد الله عليهم من نعمة . 

«فإذا أخذه قال: اللهم بارك لنا في ثمارناء وبارك لنا في مدينتنا»: أراد 
بالدعاء لأهلها؛ لأنهم المقتاتون للثمار. 

«وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدنا» : أراد به الدعاء بالبركة على 
الأقوات» وإنما خص الصاع والمد؛ لأن أكثر أقواتهم التمرء وهو مكيل . 

«اللهم إن إبراهيم عبدّك وخليلك ونبيك» وإني عبدك ونبيك»: ولم يذكر 
الخلة لنفسه مع أنه أيضاً خليله تعالى؛ لقوله كلكِ: «واتخذ الله صاحبكم خليلاً» ؛ 
رعاية للأدب في ترك المساواة بين نفسه وبين آبائه وأجداده الكرام» صلوات الله 
عليه وعليهم أجمعين . 


«وإنه دعاك لمكة»: كما قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم: #دَآجَمَلٌ 


هدم 


6 سس سر 01 7 


أُفْعِدة صر ألنَّاس تجوئة لبهم وأرزفهم من التّمررْتِ ©[إبراهيم : / 3 ] الآية. 

«وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه»؛ أي: أدعوك 

«قال»؛ أي: الراوي: «ثم يدعو»؛ أي: بعد فراغه من الدعاء يدعو كلل 
«أصغر وليدٍ له»؛ أي : صبى من أهل بيته . 

«فيعطيه ذلك الثمر»؛ ليفرح بهء فإن فرحه بالثمر الجديد أشدٌّ من فرح 
الكنان: 


* #6 * 


4 وعن أبي سَعيدٍ طفهء عن النبيٌ يل قال: «إنَّ إبراهيم حَومْ مَكَدَ: 
فَجَعَلَهًا حَراماً» وإني حَدَمْتُ المَدِيئَة حراماً ما ب بْنَ مأَْميِهًا أنْ لا يَهَرَاقَ فيها دم 
ولا يُحْمَلَ فيها سلاحٌ لقتالء ولا تخْبَط فيها شَجَرَ جر إلا لِعَلفٍ» . 

«وعن أبي سعيد. عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: إن إبراهيم 
حرم مكة. فجعلها حراماًء وإني حرّمت المدينة حراما»: نصب على المصدر . 

«ما بين مَأزْميها» بدل اشتمال من المدينة» تثنية (مَأزم) بفة بفتح الميم 
وسكون الهمزة وكسر الزاي: كل طريق ضيق بين جبلين» وأراد به: جانبي 
المديئة . 

«أن لا يهراق فيها دم»: تفسير للمحرم» والمراد: النهي عن القتال فيها . 

«ولا يحمل فيها سلاح» لقتال. 

«ولا تخبط»؛ أي : لا يضرب . 


«فيها شحرة» : لتساقط الأوراق. 


م 


«إلا لعَلفٍ»: بسكون اللام مصدر: علف علفاًء وبالفتح : اسم للحشيش 
والتبن والشعير ونحوهاء وفي جواز خبطها للعلف دليلٌ على أنه ليس حرمتها 
6* 


2 سس بر 


6 2 وروي أنَّ سعدا وَجَدَ عَبْداً يَقْطَْ شَجَراً أو يَخْبِطْهُء فَسَلبَُ: 
نَجَاءَهُ أَمْلُ العبْدِء فَكَلَّمُوهُ أنْ يَرْدٌ ما أَحَدَ مِنْ غلامِهمْء فقال: مَعَادَ الله أنْ أَردَ 
شيئاً نفُلنيه رسُولٌ الله كلل ظ 

«ورُويَ: أن سعداً وجد عبداً يقطع شجراء أو يخبطه. فسلبه»؛ أي: نزع 
ثيابه . ظ 

«فجاءه أهل العبدء فكلموه أن يردًّ»؛ أي: في أن يرد» أو بأن يرد «ما أخذ 
من غلامهم, فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفُلنيه رسولٌ الله ؛ أي : أعطانيه نملا 
بفتح الفاء؛ أي : غنيمة ؛ لأمره معاي لماه ولام يكاب جنار مرح 
شجراً أو قتل صيداً في حرم المدينة» وقد نسح هذا. 

*0 * 

5 وقالت عائشة رضي الله عنها : ليم سول الله يل المرينة 
وُعِكَ أبو بكر وبلالٌ» فحِدْتُ فحِدْتُ رسُولَ الله كل فَأَحْبَرْتهُ فقال: «اللهمّ حَبِبٌ إِلَيْنَا 
1 وَصَّحَحْها لَنَاء وبارك لنا في صاعها ومُدّهاء الث 
حباهاء فاجعلها بِالجُحْفة» . 

«وقالت عائشة: لما قدم رسول الله ككل المدينة وُعِكَ أبو بكر ف 
وبلال» ؛ ا : أخذتهما الحمى. 


خض 


«فجئت رسول الله كَل فأخبرته. فقال: اللهم حيّبٌ إلينا المدينة كحبنا 
مكة. أو أشد» وصحّحها»؛ أي: صحح هواء المدينة «لناة» واجعل نزولنا فيها 
سبباً للصحة والعافية . 

«وبارك لنا فى صاعها ومدهاء وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة». وإنما 
دعا بنقلها إلى الجحفة ؛ لأنها كانت دار اليهود في ذلك الوقت . 


*# #* 


17 9 وعن عبدالله بن عمر #8 فى رُؤيا النبت كلل فى المَدِينَةِ: «رَأَيْتُْ 


ا م عه 9 اه أ 6 00 . ل © سر سي نه 5 ص و 

امراة سَوداء ثائرة الرّاسِ حر جحت من المدينة حنى نَوَلَتْ مهيح فتأوّلتها أن وباء 
7 1 ّ مش 100 أ 

المَدِينة نقل إلى مَهيَعَة» وهى الحخخفة». 


«وعن عبدالله بن عمر في رُؤيا النبي عليه الصلاة والسلام»؛ أي: في 
حديث رؤياه. 
«في المدينة»؛ أي : في شأنها حكاية عن رسول الله كلِةِ قال: 


«رأيت امرأة سوداءً ثائرة الرأس» ؛ أي : منتشرة شعر الرأس . 


مس 
لنن يكم 


«خرجت من المدينة حتى نزلت مهبَعَة»: يقال: أرض مهيعة ؟ أ 
مبسوطة. 

«فتأوّلتها» : التأول والتأويل: أن يفسر الشيء بما يؤول إليه . 

«أن وباء المدينة» : بالمد والقصر؛ أي : طاعونها . 

«نقل إلى مهيعة. وهي الجحفة»: وكانت الجحفة بعد رؤياآه] هذه أكثر 
أرض الله وياء . 


لمن 


64 9 وقال رسول الله ككله: «يُفْتَح اليَمَنْء بأ بي قوم يسُونَ؛ 
كحك نَ بأَمْلِيهِمْ و 0 مَنْ أطاعَهُمء ا حَيْدْ لَهُمْ لو كانوا يَعْلمُونَ ويُفتح 
00 أي قَوْمُ يبْسُونَ: تَحَمَلونَ بَِهْلِيهمْ وما 0 والمِينة خَبْرٌ لهم 
لو كانوا يَمْلَّمُونَ ويِفْتَحُ الهراف» كَبَأَنِي قَوْمٌ يَبُسُونَ فَيَتَحَمَلونَ بأَمْلِيهِمْ وَمنْ 
أطاعهم. والمَدِينةٌ خَيْرٌ لَهُمْ لو كانوا يَعْلْمُونَ) . 

«اعن سفيان بن أبي زهير أنه قال: قال رسول الله كَل : يُفتحَ اليمن» ؛ أي 
بلادها . ظ 

«فيأتي قوم»؛ أي : من المدينة إليها. 

«يَسَشُون) ؛ أي : يسوقون إبلهم . 

«فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم»؛ يعني: يرتحلون من المدينة مسرعين 
إلى الأمصار المفتوحة؛ لما رأوا في هذه البلاد من الإرفاق» وما يدر عليهم من 
الأرزاق . 

«والمدينة»؛ أي : والحال أن المدينة «خيرٌ لهم»: من البلاد التي ينتقلون 
إليها؛ لأنها حرم الرسول يَكِ ومحل الوحي» ومنزل البركات . 

«لو كانوا يعلمون»: ما في الإقامة في المدينة من الفوائد الدينية» جوابه 
يحلاوقنب .وهو لها ار تحلوا متها 

«ويفتح الشامء فيأتي قوم يبسون» فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» (ويفتح العراق): أراد به الكوفة إلى أول 
أرض خراسان . 

«فيأتي قوم يبسونء» فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم 
لو كانوا يعلمون» : وفيه بيان فضل المدينة والصبر على شدتها . 


4 


4 - وقال وَله: «أُمِرْتُ بِقَرْبَةٍ تأكل القرى» يَقولُونَ: يَدْربَء وهي 
المَديئة: تنفي الناسَ كما يَنَفِي الكيد خم َثْ خيث الحديد». 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ل: أمرت بقرية»؛ أي: بنزول 
قرية والسكنى بها. ظ 

«تأكلٌ القرى»؛ أي: يغلب أهلها ‏ وهم الأنصار - بالمحاربة والإسلاء 
على غيرها من القرى؛ أي : على جميع البلادء» ويظهرهم الله عليها بالفتح» فإن 
الغالب المستولي على الشيء كالمفني له إفناءً الآكل لهء أو يأكلون غنائمهاء 
جعل ذلك أكلاً للقرى على سبيل التمثيل . 

«يقولون: يثرب»: هو اسم أرض المدينة» وإنما فسّر بقوله: «وهي 
المدينة» : وإنما قال ذلك تنبيهاً على أن الاسم القديم متروكٌ أو قاله على وجه 
التفخيم والتعظيم . 

«تنفي الناس»: بالفاء من (النفي) الإبعاد على الرواية المشهورة؛ أي : 
تخرج شرار الناس عنها وتطردهم» وهم الذين لا يليقون بهاء فتنفيهم بالحمى 
والجوعء «كما ينفي الكير خبث الحديد» . 

* 1 

وقال: «إِنَّ الله بَعَالَى سَمَّى المَدِيئَة طَابَدً 

«عن جابر بن سمرة أنه قال: قال رسول الله كلِةِ: إن الله سمّى المدينة 
طابة) ؛ لطيبها بحضور النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه والتابعين 
وتطهيرهم إياها عن خبث الكفار» وتطهيرها من الطاعون, والدجّال» وغير ذلك 
من الفتن . 


. وقال: (إِنَّمَا المَدِينةٌ كالكير تنفي حَبَتَهاء وتنصع طَيبّهًا'‎ 0١ 
«وقال: إنما المدينةٌ كالكير تنفى خبثهاء وتنصع»: بالنون والصاد‎ 
. المشددة والعين المهملة أشهر رواية؛ أي : تخلص المدينة‎ 
«طيبها» : بتشديد الياء؛ أي : صلحاءها من الذنوب والأخلاق المذمومة؛‎ 
. يعني : صلحاؤها يكونون على غاية من الصّلاح‎ 
* ا‎ 
. الكيرذ خَيّث الحَدِيدِ)‎ 
«وعن أبى هريرة ذك أنه قال: قال رسول الله كَل : لا تقوم الساعة حتى‎ 
تنفى المدينة شرارهاء كما ينفى الكيرُ خبث الحديد»؛ يعني: يأتي زمان قبل‎ 
القيامة يكون أهل المدينة كلهم مسلمون صلحاءء وقد وقع هذا في زمن‎ 
عمر ذه فإنه أخرج منها أهل الكتاب» وأظهر فيها العدل والاحتساب.‎ 
* 
وقال عله : «على أنقاب المَدِينةِ مَلاْكة : لا يَدْخْلهًا الطاعون»‎ 9 965٠١“ 
. ولا الدّجّال‎ 
«وعنه قال: قال رسول الله يكله: على أنقاب المدينة»: جمع نقب بسكون‎ 
. القاف» وهو: الطريق بين الجبلين‎ 
«ملائكةٌ لا يدخلها الطاعون»؛ يعنى : لا يكون فيها الطاعون مثل الذي في‎ 
. غيرها. وما هذا إلا ببركة دعاء النبى عليه الصلاة والسلام‎ 


«ولا الدجّال» 1 


/ا؟ 


5 - وقال: «ليسَ من بَلَدِ إلا سَيَطَؤُءُ الدَّجَالٌء إلا مَكَةَ والمَديئة 
لَيْسَ نقبٌ مِنْ أتقابها إلا عَلَيْهِ المَلائِكَةٌ صَافينَ يَحْرْسُوتهاء فَيَنْزلُ السَئْحَة 
تَرْجُْفْ المَدِيئة بأَمْلِهَا ثلآثَ رَجَفَاتِ يحرج لي كل كافر ومنافق» . 

«عن أنس يه أنه قال: قال رسول الله بكهِ: ليس من بلد إلا سيطوؤٌة 
الدجّال»؛ أي : سيدخله . 

«إلا مكة والمدينة» ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين»: حال 
من (الملائكة) . 

«يحرسونها»؛ أي : يحفظون المديئنة . 

«فترجف المدينة» ؛ أي : تزلزل وتضطرب أرضها . 

«بأهلها»: | لباء للتعدية . 

ثلاث رجفات. فيخرج إليه»؛ أي : إلى الدجّال. 

«كل كافر ومنافق»؛ أي : من قلبه شرك ونفاق» فيلحقه. 

* 4 

4 - وقال: «لا يَكِيدٌ أَهْلَ المَدِئَةٍ أَحَدٌ إل انمَاعَ كما يَنْمَاءٌ الملْحُ في 
الماء)» . 

«عن أبى هريرة طبه أنه قال : قال رسول الله َكل : لا يكيد أهلّ المدينة» ؛ 
أي لا يمكر بهم. ولا يقصد[هم] بالأذى . 

«أحد إلا انماع»؛ أي : ذابَ «كما ينماع»؛ أي : يذوبٌُ «الملح فى الماء؛. 


فض 


الكيد بهم بالملح . 


8*# # 


5 - وعن أَنَسٍ ذه : أنَّ البِيَ لله كان إذا قَدِمّ مِنْ سَفَرٍ قََظَرَ إلى 
جَدَرَاتٍِ المَدِينةٍ أَوْضعَ راجِلتَُ» وإِنْ كان على داب حَرّكهاء مِنْ حبها. 

«وعن أنس 5ه : أن النبيّ - عليه الصلاة والسلام ‏ كان إذا قَدِم من سفرٍ 
فنظرَ إلى جدران المدينة»؛ جمع جَدَر بضم الجيم والدال» وهو جمع جدار. 

«أوضع راحلته»؛ أي : افاعها: 

«وإِنْ كان على دابة حَبَكها» ؛ ليكون وصوله إليها قريباً. 

«من حيّها)» ؛ أي : من حبٌ المدينة . 


#*# 8# 


وقال أنس ضف: إنَّ النَىَ كله طَلع له لدُ أَحُدٌَّء فقال: «هذا جَبَلٌ 
يُحبنا وَنْحِيةًاء اللهمّ إنَّ إبراهيم عليه السَّلامَ حرّمْ مَكَةَ وإني حَرّمْتْ المّدِينة ما 
ئْنَ لباه 

«وقال أنس : إنَّ النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ طَلع»؛ أي : ظهرٌ له . 

«أحد) ؛ يعنى . وا قوة امن فلن قراى أخذا: 

«فقال: هذا جبلّ يُحبنا وو 00 على المجاز ؟؛ أي : إنه جبل 
يحبنا أهله ونحيّهم وهم الأنصارء أو على الحقيقة؛ ولا كر وصفٌ الجمادات 
بحت الأنبياء والأولياءٍ كما حنّت الأسطوانة على مفارقته ‏ عليه الصلاة والسلام - 
حتى سمع القومٌ حنيئها إلى أنْ سَكْنَها - عليه الصلاة والسلام -» وأخبرَ - عليه 
الصلاة والسلام ‏ أنه سلّم عليه حجر قبِلَ الوّخي . 


يفف 


«اللهم إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حَرّمَّ مكة وإني حرَّمْتُ ما بين لابتَيْها' . 
#4 * 


0 نز 


4 ويروى أله قال : «أحد جَبَل يُحبناء وعد 

«ويروى آنهاقال: أَحْدٌّ جيل يحبنا وتحئده. 

من الحسّان : 

68 0 روي: أن سعد بن أبي وَقَاصٍ أَخَدَ : خَْ رجلا يصِيدُ في حَرَم 
المَدِيبَق فَسَلبَهُ ثيابَهُ فَجَاءَ مَواليوِء فَكَلَّمُوهُ فيوء فقال: إنَّ رسُولَ الله كل حَوَمَ 
هذا الحَرَمّء وقال: «مَنْ أَحَذَ أحَداً يَصِيدٌ فيه مَلْيَسْلبْه. فلا أَرْدُ علَيْكُمْ طَنْمَة 
أَطْعَمّنيها رسولٌ الله يلل ولكِنْ إنْ سِتَدم دَفَعْت إلَيكم نَمَنَها 

ويُروى: ١مَنْ‏ قطع منهُ شيئاً َلِمَنْ أَحَذهُ سَلبَهُ) . 

«من الحسان» : 

«رُوي : أنّ سعد بن أبي وقّاصٍ أخذ خذ رجلاً يصِيدٌ في حَرَم المدينة» فسلبه 
ثيابه»» بدل اشتمال عن الضمير المنصوب في (فسلبه) . 

«فجاءه مواليه فكلّمُوه فيه»؛ أي: في رَدٌ ثيابه» أو في ذلك السَلّب . 

«فقال: إِنَّ رسول الله كلل حرّمٌ هذا الحَرّم وقال: بن أخد اخذا تضم .فه 
لل ٠‏ فلا أردٌ عليكم طعمةً) : - بالضم -؛ أي رزقاً. 

«أَطْعَمَنِيها رسولٌ الله يكل ولكن إن شئتم دفعث إليكم تمه قيل: دَفعْ 

«ويروى: من قطع منها» ؛ أي : من المدينة . 

«شيئاً فلِمَنْ أخذه سَلبّهه؛ أي : السَلّب لمن أخدّ من الذي قطع شيئآً. 


8 


7 ين ستتزاءث 8 تيز بي لاب 0 
٠‏ وروى الرْبّيرء عن رسول الله كله: أن صَيْدَ وج وعضاهة حِرْمٌ 
مُحََمٌ لله . 
ووجٌّ ذكروا أنَّها من ناحية الطائف . 


«وروى الزبيرُ عنه ‏ عليه الصلاة والسلام -: إِنْ صَيْدَ وَج2: وهو اسم 


«وعضاهه»: . مر معئأه . 

«حِرْمٌ»؛ بمعنى: حرامٌء كجل وحلآل. 

«محرّمٌ» : ذكرَ على وجه التأكيد لقوله: حرم . 

(بلّه) : متعلّق بالتحريم ؛ أي : حرم ذلك الله على سبيل الحزمة» والتعظيم 
له ليصير حمى للمسلمين؛ أي : مراعيّ لأفراس الغزاة لا يرعاها غيرٌهم يحتمل 
أن يكون ذلك التحريم في وقت معلوم» وفي مُدَّة محصورة؛ ثم نسح فعاد الأمر 
إلى الإباحة كسائر البلا . 

«ووح ذكروا أنها من ناحية الطائف». والتأنيث في أنها بحسب البقعة» 
والتذكير بحسب البلد. 

2 00 

١‏ وعن ابن عُمر :8 قال: قال رسول الله كلِه: «مَن أسْتَطَاعَ أن 
يَمُوتَ بِالمَدِيئَةٍ قليَمْتْ بها. فإني أشفع لِمَنْ يَمُوتْ بها صح . 

«وعن ابن عمر أنه قال: قال دول الله كله : من استطاع أن يموت 
بالمدينة»؛ أي: أن يقيم بالمدينة حتى إذا جاءه الموت أدركه بها . 

«فليمّث بها»؛ أي : فليّقَمٌ بها حتى يموت . 


«فإني أشفع لمن يموث بها؛. عبر عن الإقامة بما يَؤُولُ إليه . 


ميض 


(اصححيح؟ . 


* #د*# 


5 عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله عله : «آخر قَريَةٍ من 
الإسلام خَراباً المَديئة» غريب . 


4" 
. اثر س 


١عن‏ أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كله: آخرُ قرية من قرى الإسلام 


0 95 2 و ص > هم 
خرابا المدينة»» هذا يدل على شرف المدينة وفضلها. 
اعرتت؟ 
# # ب 


١1‏ - وعن جَرِيْر بن عبدالله دء عن النبيّ كَلِِ قال: «إِنَّ الله تعالى 


سر سر 


أؤحى إليّ: أي هؤلاءِ الثلائةٍ نرَلتَ فهيّ دارٌ هِجْرَتِكَ: المَدِيئة» أو البَخْرَيْنَء أو 


يب ن 


كتسرين؟: 
«عن جرير بن عبدالله عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: إن الله 
أوحى إليّ: أيّ هؤلاء الثلاثة نزلت»: (أيّ) ظرف ل (نزلت)» قَدَّم للاستفهام . 
«فهي دار هجرتك»؛ يعني : أنه تعالى خيّره بين هذه المواضع الثلاثة . 
«المدينة أو البحرين»» بلد باليمن» وقيل: موضع بين البصرة وعمان» 
كذا في «الْمُغْرب». 
«أو قَنَسْرين»؛ بكسر القاف وفتح النون المشددة وسكون السين المهملة : 
بلد بالشام . 


ساس - 


لءض 





























/ ا 
ل 










74 ' ا 4 
لا 
(كتاب البيوع) 


282 
الكنب وطالب الحلال 


من ا 3 لصحاح : 
0 د 0 4 2 ىا ي”ى 0 كر 
15 - قال رسولٌ الله يلهِ: «ما أكلّ أحدٌ طعاماً قط خَيْراً منْ أَنْ تأكل مِنْ 
عَمَلِ يَدِيْوه وإنَّ نبي الله داود كَل كان يَأكل مِنْ عَمَلٍ يَدِيْ) . 


«من الصحاح» : 

(عن المقدام بن معدي كرب 5ه أنه قال: قالَ رسول الله كللهِ: ما أكل 
أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكلّ مِن عمل يديه»: فيه تحريضٌ على طلب كَسْبٍ 
الحلال . 

«وإن نبيّ الله داود ‏ عليه السلام ‏ كان يأكل من عمل يديه»» روي: أن 
داود ‏ عليه السلام ‏ في خلافته كان يتحسس الناسَ في أمرهء» وسأل من 
لا يعرف: كيف سيرة داود ‏ عليه السلام - فيكم؟ فبعث الله مَلكاً في صورة آدمَ 
فتقدَّم إليه داود ‏ عليه السلام ‏ فسأله فقال: نِعْمّ الرجل داودٌ ‏ عليه السلام » إلا 


خض 





أنه يأكل من بيت المال» فسأل داود ربه أن يُغْنيه من بيت المال» فلم الله تعالن 
صَنعة الدُرُوع» وكان يعمل الدروع ويبيعهاء كلّ درْع بأربعة آلاف . 
: . 2 لانت كلوه قلعن 5ه 
وقيل: كان يعمل كلّ يوم درعاً يبيعه بستة آلاف درهم. فينفق الفين على 
نفسه وعياله» ويتصّدق بأربعة آلاف على فقراء بنى إسرائيل . 


*#0 * 


6 - وقال: («إنَّ الله طَيبٌ لا يقبلُ إلا طَيبآء وإِنَّ الله أَمَرَ المُؤمنِينَ 
بما أَمَرَ به المَرْسَلِينَء فقال: #يكايها الرسل كوأ من أَلطَيبَتٍ #» وقال: 8 ينها 


و 2 2 2 أذ سه 2 م 0 م ار و 07 ١‏ 
لذب ءَامَنُوا كلُواً من طيبات ما رروْتك 24 م ذكرَ «الوّجل يُطيل السَّفرَه أشعث 
ل عن 7 ع8 7 01 0 خز 3 ب 
اغبر. يَمَد يَدِيْهُ إلى السَّماء : يا رت» يارث». ومَطعمه حرام ومَشربه حرام» 


ب 
آ 
ىو 


ومَلبَسُهُ حَرَامٌ وعْذِيّ بالحرام. فأنى يُسْتَجِابٌ لذلك؟ ». 

«عن أبي هريرة ذل أنه قال: قال سول الله علو : إن الله طَيِتُ) ؛ أي : 
طاهرٌ منزّةٌ عن النقائص والعيوب . 

«لايقبَلٌ إلا طيبا»؛ أي : لا يقب من الصدقات إلا ما يكون حلالا . 

«وإنَّ الله أمر المؤمنين بما أمرَ به المرسّلِين»؛ وهو طلبُ الحلال واجتنابُ 
الحرام . 

«فقال: #ايكأيها اسل كُلوأ ون الطيبت وأغسثوأ ديكا 4 وقال: <يَايها 
زمرت اقم كارا من طَيَباتٍ ما رونك © ) ثم ذكر»؛ أي: النبينٌ ‏ عليه الصلاة 


«الرجل»: ‏ بالرفع ‏ مبتدأ مذكور على وجّه الحكاية من لفظ رسول الله كَل 
«يطيل السفر» ؛ أي : يأتى من مكان بعيدٍ لزيارة بيت الله . 


كن 


«أشعث أغبر»؛ أي : حال كونه ذا وسّخ وغبار. 

(يمذٌ يليه ؟ أ ورعهنا «إلى السماء» سائلاً حوائجه وقائلا : 

ديا ربٌ» يا ربٌ». ظانا أن هذه الحالات من إطالة السفر وإصابة الشَعَتْ 
وعلاء الغبرة من مظان إجابة الدعوات . 

«ومطعمُه) ؛ أي : والجال أن مطعمّه «حرام» ومَشْرَبهُ حرام وملسة 
حرام» في حال كبّره. 

«وُعذِيَ بالحرام» في حال صِعْره . 

دفأئى يُستحاث» ؛ هذا استبعادٌ لاستجابة الدعاء لا بيان لاستحالتها . 

«لذلك؟»؛ أي : لذلك الرجل» واللام للتعليل؛ أي: لا يستجابٌ لكون 
مطعمه وأخواته حَرَاماً» وهذا يدل على أن حل | ملعم و أخر انوييها خرف عله 
إجابة الدعاء» ولذا قيل: إن للدعاء جَناحَينَ: أكلّ الحلال وصِدْقَ المقال. 

#6 * 


##ر 


5 وقال: «يَأَتَى على النّاس زمان لا يُبالي المَرءٌ ما أَحَذَ منه أمِنَ 
الحلالٍ أَمْ مِنَ الحرام» . 
«وعنه أنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : بأتي على الناس زمان لا يبالي 
اعرذ هاخا منه». والمراد به المال» يعنى: لا يبالى بما أخذ من المال «أمن 
الحلال أم من الحرام»”" . 
ب 


)غ2 جاء بعده في جميع النسخ : «قال عمر رضى الله عنه : لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه». 
ولا يوجد عليه شرح . ولم نقف عليه 2 نسح (مصابيح السنة» المعتمدة لدينا والله 


عل 


38١ 


27 وقال «الحَلال بسن والحرام ب بن وَبَيْنَهِمَا أموة مشت 
5 تلفق مده من الناس» فَمَنْ 2 تَقى الشيّهات اسْتَراً لدينه وعزضه. ومن 
وَقَع في الشَبْهَاتٍ وي يَرْعَى حَوْلَ الجمى» بُوشِكُ أن تع 
في آلا وإِنَّ ِكل مَلِكِ جِمّىء آلا وإنَّ حِمى الله مَحَارِمُهُ آلا وإنَّ في الجَسَدٍ 
نعنة فا ملعت صل اعد كلك بوذا نهدت نه الكقد كلذ آلا وَهِيَ 


القلت». 

دوعن النعمان بن بَشِير أنه قال : قال رسول الله يكل : الحلال بَيِرٌ»؛ أي : 

بعد الأقياة :راف جل 

«والحرامٌ بِينٌ»؛ أي : بعضها واضحٌ حرمتّه بالدلائل الظاهرة. 

«وبينهما أمورٌ مشتبهات»؛ يعنيى: بعض الأشياء مشت مشتبهة لوقوعه بين 
دليلهما. 

دلا يَعْلَمُهنَ كثيرٌ من الناس»؛ يعني : لا يَمِيْرُ بينهما إلا العلماء المجتهدون . 

«فمن انتقى الشيّهات» ؛ أي : اجتنب عن الأمور المُشبهة قبل ظهور حكم 
الشَّرْع فيها بأحدٍ الأدلَّةِ التي هي : النصصٌّ والقياسٌُ والإجماعٌ والاجتهاد . 

«استبراً لدينه» ؛ أي : بالغ في براءة دينه وصيانته من أن يَحْيِلَ بالمحارم . 

«وعِرْضه من أن يُنّهم بترك الورع . 

«ومّن وقع في الشبّهات»؛ أي : أتى بها وتعوّد ذلك . 

«وقع في الحرام»؛ أي : يوشكٌ أن يقع في الحرام؛ لأنه حام حؤل 
حريمه» وإنما قال: (وقع) دون (يوشك أن يقع) تحقيقاً لمداناة الوقوع : كما 
يقال : (من اتبع هواه فقد هلك)؛ ولمّا كانت حِمَى الملوك محسوسة , ُسْتَزُ عنها 
كل ذي صر » وحمى الله معقولة لا يدركه إلا ذو البصائر ضرت المثل 
بالمحسوس بقوله : 


8 


0 


«كالراعي يَرْعَى حول الجمّى يوشك أن يَرْتَعَ فيه»: شَبّه آخذ الشّبُهات 
بالراعي» وفيه تشبيةٌ المحارم بالجمى» والشّبّهات بما حوله» ثم أكّد التحذير من 
حيث المعنى بقوله : 

«ألا وإن لكل ملك حمّىء ألا وإِنَّ حمى الله تعالى محارمُّه»» وفيه إشارة 
إلى أن الاحتراز عن مقاربة محارم الله أحقٌّ من مجانبة حِمّى كل مَلِك؛ لأن 
عقابه أشدٌّء ولمًا كان التورُع بميل القَلْبِ إلى الصلاح وعدمه بميله إلى الفجور 
نه ل بقوله : 

دألا وإِنَّ في الجسد مُضغة إذا صلحث». بفتح اللام ؛ أي : انشرحث 
بالهداية . ظ 

صَلحَ الحسدٌ كله ؛ أي : استغملت الجوارح في الخيرات؛ لأنها 20 
للجسد . 

«وإذا فْسَدَت»؛ أي : انشرحث بالضلالة . 

اافسد الجَسَدُ كله باستعمال الآلة في المنكرات . 

«ألا وهي القَلبُ»» سّميت بالقلب؛ لأنها محل الخواطر المختلقّة الحاملة 
على الانقلاب . 

* 4# # 

6 9 وقال: «ثَمَنْ الكلب حَبيث. ومَهْرُ البَغىٌّ حَبِيثُء وكسْبُ 

الحَجّام خَبِيث) . 


«عن أبى هريرة ده أنه قال: قال رسول الله يَل: ‏ ثم الكلب خبيثٌ». 
استدلٌ به الشافعي على أن بيع الكلب مطلقاً غيرُ جائز. 
وجوّزه أبو حنيفة . وأجاب عن الحديث : بأن لفظ الْحَيثْ لا يدل على 


لذن 


الحرمة بدليل أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «وكسب الحَجَّام حَبِيتُ)؛ مع أنه 
ليبس بحرام اتفاقً» وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ‏ احتجّم وأعطى أجرة 
الحَجّام . 

«ومَهّر البغى»؛ أي : الزانية (خبيث» : أراد به الحرام ؛ لأن ما تأخذه عوضاً 
عن الزنا المحرّم ذريعة إلى الحرام. ووسيلة الحرام حرام وسمًّاه مَهْرا معجازا؛ 
لأنه في مقابلة البُضع أيضاً. 

«وكّسْبُ الحَجّام حَبِيثْ»» إطلاقٌ الحَبيث عليه باعتبار حصوله من أذنى 
البكاسيه: 

د * 


ره هم 


65 وعن أبي مَسْعُود الآنصاري 4 : أن رسُولَ الله يكل نهَى عَنْ تَمَنِ 
الكلبء وَمَهْرِ البَعَيّء وحَلَوَانٍ الكَاهِن . 

عن أبي مسعود الأنصاري أن زنتوال الله كل نهى عن ثمن الكلب». 
وهذا محمولٌ على أنه كان في زمن النبي - عليه الصلاة والسلام - حتى أمر 
بقتلهاء وكان الانتفاع بها يومئذ محرّما ثم رخص في الانتفاع بها. 

روي: (أنه قضى في كلب صيدٍ 1 05 بأربعين درهماً. وقضى في 
كلب ماشية بكبش) . 

(ومَهَرِ البغيّ , وخُلوان الكاهن» ؛ أي : ما يُعطاه من الأجر والكشوة علن 
كهانته» والكاهِنٌ هو المخبرُ عن الكوائن المستقبليّة أو عمًّا مضىء أو عن نحس 
طالع وسعيهء ونحو ذلك؛ لأن فمْل الكهّانة باطلٌء فلا يجورٌ أَخْذْ الأجرة عليه . 


20 


2-6 وعن أبي جُحَيْفَة: أنَّ النبىَ كله نهَى عَنْ ثَمَنِ الدّم» وثمَنِ 
الكلب» وكسشب البَغِيّ» ولَّعَنَ آكلَّ الرباء ومُوكلهء والواشمةء والمُمْتَوْشْمة: 
والمُصور: 

«وعن أبي حِحَيّفة أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - نهى عن ثمَن الدم» ؛ 
لأنه نجسسٌ لا يجوز بيعه بالإجماع . 

«وثمن الكلبء وكَسْب البَغِيٌ» ولَعَنَ آكل الرّباك» وهو أخذ الزيادة على 
فا سن 

«وموكله»؛ أي : معطيه» وهو المديون الذي يُعطي الزيادة» وإنما ا 
لاشتراكهما في الفعل . 

لام وهي المرأة التي تشم؟ أي: تغرزٌ بإبرة على يدها أو يد 
غيرهاء ثم تُحَشّي بالكحل . 

«والمستوشمة»: وهي التي تطلب أن يُجعلٌ على يدها وَشْدٌء وهذا الفعل 
حرام ؛ لم عاق لمان »ولأ دافن نعل المكاف:والشوال:. 

«والمُصّوّر» الذي يصوّر صُورَ الحيوانات دون صوّر الأشجار والثمار 
ونحو ذلك؛ لأن الأصنام التي عبدّت كانت على صور الحيوانات . 


* #6 


"١‏ لعج سبي 
ِمَكَةَ: «إِنَّ الله ورسُولَهُ حَرّمَ بَبْعَ الْحَمْر وا لميْنَةِ والخنزير والأصنام»» فقيل : 
يا رَسُولَ الله!ء أَرَآَبَتَ شحُوم المََْدَ: بطلى بها لشن ددم بها ابجلوة 
واي بها الثّاس”؟» فقال: «لا. هو حرام). 4 هَ قال عندَ ذلك : «قاتل الله 
اليُوة» إنَّاله لما حَوَمَ شُحُوتها جمَلوها م باعوها ُو مهاه 


مك22 


«وعن جابر #5 أنه سمع رسول الله كل يقولٌ عام الفتح وهو بمكة: إن 
الله ورسوله حرم بيع الْحَمْرء والميتة» والخنزيرء والأصنام»: جمع صنم» وهو 
ما يعبده الكفار من حجر وغيره» ذكره الرسولٌ لأن حرمة بعض المذكورات 
فاده هن سق أو للدلالة ان أن جما ددمة كان حدرانا تحردية تمان إذ 
لا ينطق عن الهوىء وتحريمٌ بيع المذكورات يدل على أنَّ مَن أراق خمر 
النصرانيٌ» أو قتلَّ خنزيرا له لا غرامة عليه» وعلى تحريم بيع جلد الميتة قبل 
الدباغ لنجاسة عيْنهء وعلى تحريم بيع الأعيان النّجسة زان انتفعم بها حالة 
الضرورة كالسرقين ونحوهء وعلى تحريم بيع ما يُنتفع به من الحيوانات قياساً 
على تور كا لأ ننه بوالنهذ و للدت والقرة واتحويه] من حق وات ره وعلى 
تحريم بيع شعر الخنزيرء وعلى تحريم بَبْع الصّوّر المتخذة من الخشب والحديد 
والنقنة والذشن: 

«افقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة»؛ أي : أخبزني عن شحومها . 

«فإنه» : الضمير للشأن. 

ايُطْلى بها السّفْنُ» ويُدْمَن بها الجلوث ويَسْتَصْبِحٌ بها الناس»: هل يجوز 
ذلك أم لا؟ . 

«فقال: لا»؛ أي : لا يجوز ذلك . 

«هو»؛ أي : ذلك الفعل حرام . 

«ثم قال عند ذلك: قاتل الله اليهود» ؛ أي : أهلكهم ولعتهم أو عاداهم . 

(إنّ الله لما حَوَمَ شحومها»: الضمير يرجم إلى غير المذكورء والمرادٌ منه 
البقرُ والغنم كقوله تعالى: # الْبَفَر لبقَر وَالْفَنَي حَرَمْنَاعَليّهِمَ 0 
]0 ا 00 والكرش والأمعاء دون * تك السيون 
والإلية ؛ لقوله تعالى : إِلَّامَاحَمَكَتَ حَمَلَتَ ظهُوْرَهُمَاً #[الأنعام: .]١543‏ 


اصن 


5 7 عِِ 5 - 3 
«أجْمّلوه»؛ أي: أذابوه ليزولَ اسم الشخم ويصير وَدكا هنا . 
«ثم باعوه». الضمير فيهما ضميرٌ الشحم لا الشحوم . 
«فأكلوا ثمنه»» وفيه دليلٌ على بطلان كل حيلة يُتوصّل بها إلى مُحَرّمء 
فإنه : اك يتغيّرٌ حكمه بتغير هيئته وتبديل أسمه . 


*# * 


3-1 عن عمرَ ذه : أنَّ رسُولَ الله كل قال : «قاتل الله اليَهُود» حَرّمَتْ 


«وعن عمر أن رسول الله ككلِ قال: قاتلّ الله اليهود. حَرّمث عليهم 
الشحومٌ فكملوها فناعوهاة: .يكال كله يخثله كملا واخملةة [ذا "اذاه 
واستخرج ذهنه . 


*06 * 


"١ 71‏ - وعن جابر وب : آنَّ التي يل نهَى عَنْ تَمَنِ ن الكلب والسّنْوْر. 

«عن جابر أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - نهى عن ثمن الكلب 
والسّنور». كره بعضهم بيع السئوو بظاهر الحديث » وجَوَّزَ الأكثرون تيعهاء 
وتأوّلوا الحديث على الوَحْشيٌ منها للعَجْز عن تسليمه» فإنه لو رُبط لم ينتفع به؛ 
لأن نفعه صيد الفأرة. ولو لم يُربَط لريّما ينقر . ويضيع المال المصروق في 
ثمنه . 

5964 عن أنس ذَك قال : حَجَم أبُو طَيّبَةَ رسُولَ الله يل َأمَرَ له بصاع 
فتن اتطرة آَم أهلهُ أَنْ يُحَمْفوا عنهُ مِنْ خَرَاجِه. 


«عن أنس أنه قال: حَجَمْ أبو ط طَيْْةَ رسولٌ الله كله قيل: كان أبو طيْبة 


كن 


عبداً لبني بَيَاضةَ وقد وضعُوا عليه حراج بأن قالوا له: أعطنا كلّ شهر كذاء 
والباقي من كَسْبكَ لك . 

«فأمر له»؛ أي: الرسول لأبي طيبة . 

«بصاع من تمرء وأمرَ أهله» : يعني به: ساداته. 

. «أن يخففوا عنه من خَرَاجه»؛ أي : يُنْقصُوا من ذلك الخراج شيئاً. 


*03 * 


من الحسان : 

2606 عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال النبيئٌ كل : «إِنَّ أَطيَبَ 
ما أَكلتُمْ مِنْ كَسْبكمء وإنَّ أوْلآدَكُمْ مِنْ كسْبكة؟. 

وفي رواية: إِنَّ أَطْيَبَ ما أكلَ الرَجُلُ من كَسْبهء وإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كسْبه). 

«من الحسان»: 

«عن عائشة أنها قالت: قال النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام -: إن أَطَيَبَ» 
أفعل التفضيل من الطّيب وهو الحلال؛ أي: أحل . 

«ما أكلتُم مِن كُسْبكم»؛ (يعني أحسن الحلالات ما تكسبون بأيديكم . 

«وإن أولادكم من كشبكم!؛ لأنهم حصلوا بواسطة تزؤّجكم وسعيكم» 
فيجوزٌ لكم أن تأكلوا إذا كنتم محتاجين من كَسْبٍ أولادكم» وإلا فلاء إلا أن 
تطيب أنفسّهم به . 

(وفي رواية» هاهنا: «إِن أطيّب ما أكَلَّ الرجلٌ من كسْبهء وَإنَّ ولده من 
كسيهة) . 


يخ 2 


#36 *# 
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امول 2 - وعن عبد الله بن مسعود ولف » عن رسول الله عد أنه قال:. 
الا يَكْسبُ عَبْدٌ مالا حراماًء فَيَتَصَدَقَ مِنهُ فيُقبَلَ منه ولا يُنفِق منة فَيبَارَكَ له 
8 0 7 عض 5 ً< 2 7 3 َ 0 
فيهوء ولا يترْكه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء إن الله لا يَمحو 
السّيىء بالسّيورء ولكن يَمْحُو السَّيىء بِالحَسَنء إِنْ الخبيث لا يمحو 
الخشيث) . 


«عن عبدالله بن مسعود. عن رسول الله كله أنه قال : لا يَكْسبُ عبدٌ مالا 
حراماً فيتصدقٌ» - بالرفع - «منه فيقبَلُ منهء ولا يُنَفِقُ منهء فيبارَكُ له» بالرفع 
أيضاً» له. 

افيه ولا يَتكُه خلف ظهره إلا كان» ذلك الترك أو متروكه «زادَه؛ بالزاي 
المعجمة؛ أي: زرّادته منتهية «إلى النار»» وفي بعض النسخ: بالراء المهملة 
من الردٌ: المنمٌ؛ أي: مانعة عن غير النار ويضطرّه ويُلْجِئه إلى النار . 

«إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء »؛ يعني : التصدّقٌ بالمال الحرام سيئة؛ 
ار خطالة سة .قاذ يتحو الله اعمال اناك ينه السسنة. 

«ولكن يمحو السيىء بالحَسّنء إِنَّ الخبيث لا يمحو الخبيث» . 

* 6# 

2_0 وقال: لا يَدْخْلُ الجَنْةَ لحمٌ نبت مِنَّ السّحْتٍء وكل لخم نبت 
مِنَ السّحْتٍ كانت الثَارُ أَوْلَى بدا . 

«وعن جابر 5ه أنه قال: قال رسولٌ الله ك: لا يدخل الجنة لحم نبت 
من السّحْت» حتى يُحرق بالنار» ويطهرٌ بها من الحرام . 

«وكلٌ لحم نبتَ من السّحْتٍ كانت النار أولى به»» لتطهّره عن ذلك 


بإحراقها إياه» هذا على ظاهر الاستحقاق, أما إذا تاب الله عليه أو غفرَ له من غير 


يل 


توبة» وَأَرْضَى حَصْمه أو نالته شفاعةٌ شفيع فهو خارجٌ عن هذا الوعيد» فالحديثٌ 
للرّجر والتّهُدِيد. 


* * 


- عن الحسن بن عليٌ 4 أله قال: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ الله 6ه 

يقول: «دَغْ مَا يَريبّكَ إلى مالا يَرِيبُكَء فإنَّ الصّدْقَ طَمَأَنينةٌ» وإنَّ الكَذِب ريبةً؛ . 

«عن الحسن بن علييٌ وإ أنه قال: حفظث من رسول الله يكل يقول: دع 
ما يَرِيبِك إلى ما لا يَرِيبّك»؛ أي : اترك ما اعترضَ لك فيه الشكٌّء واذهب إلى ما 
لا شلك فيهء يعني: خذّ ما أيقنتّه حَسَنآً وحلالاء واترك ما شكَكت في كونه 
كينا : 

«فإن الصَّدْقَ طمأنينةٌ»؛ أي : مما يَطْمَئْنٌ له القلبُ ويسكن إليه . 

«وإن الكَذِب ريبة»؛ أي : مما يَقلَقَ له ويضطرب منه» يعني : إذا وجدتٌ 
َفْسّك ترتابُ في شيءٍ فاتركهء فإن نَفْسَ المؤمن تطمئنٌ للصدق وترتاب 
للكذب» فارتيابّكَ فيه أَمَارَةٌ بطلانه» وطمَأْنينتُك فيه علامة حقيته . 


* 06 * 


648 عن وَابصَّةَ بن مَعبِدٍ د : أَنَّ رسول الله كله قال: «يا وَابصّةٌ! 

نت تَسألُ عن ابر والإن؛؟. ٠‏ قلث : الع قال: فَجَمَعَ أصابعَهُ فَضَربَ بها 
صَدْرَهُ وقال: «إسْتفتٍ نفْسَكَ وآسْتفتٍ قَلْبَكَ. ثلاثاء البِبٌ ما أطْمَأَنَتْ إلبه 
نفسّك وآطْمَأنَ إل قليّك. والإنمْ ما حالكَ في التَّْسِ و َردَدَ في الصَّدْرِ وإِنْ أَفتَاكَ 
التَاسئ» . 

«عن وابصّة بن معبَّدٍ أنه كلِكِ قال: يا وابصة جئتَ تسأل عن البرّا 


ان 


بالكسر: الإحسانٌ» وهو في حق الوالدين والأقربين ضدٌ العقوق» وهو الإساءة 

وتضبيع حقوقهم» وقيل: الدٌ اسم جامعٌ للخير كلّه. 

«والإثم»: وهو الذنب. 

«قلت: نعم»» وقوله لل لواصبة وقد أَضْمَرَ في نفسه أن يسألَ النبيّ له 
عن ذلك من أعلام النبوة . 

«قال»؛ أي : الراوي . 

«فجمع أصابعّه فضرب بها صَدْرَه»» الضمير للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يعني : أشارَ إلى صدره . 

«وقال»: بأؤانضية . 

«استفتٍ نفسّك»؛ أي: اطلب الفتُوى من نفسك . 

«استفتٍ قلبّك ثلاثا»» فما سكن قليّك على أنه حَقٌ فحُذْهء وإلا فلا. 

أراد أن يسأله عما أَشْكَلَ عليه منهماء فأمره يكل بالأخذ بما هو بِمَعْزْلٍِ عن 
الاشتباه. 

«البيُ ما اطمأنّث إليه النَفْسٌ» ؛ أ : في كونه ‏ تجا مرضنا: 

«واطمأنٌ إليه القلث»: عطفٌ على اطمئنان النفس » للتقرير والتأكيد. 

ذهب الأكثرون إلى أن الأمّارة التي أشارَ إليها النبي - عليه الصلاة والسلام 
- للتمييز بين الأمرين ل المؤمنين» وليست مختصّةٌ ببعضهم دون 
البعض» ومنهم مَنْ ذهب إلى أنها تختصٌ بأهل النظر وأصحاب الفرّاسات من 
ذوي القلوب السليمة والنفوس المرتاضة» فإن قلوبهم تكو بلطم إلى ادير 
وتنبو عن الشرء وتلَهُم الصواب غالبا . 

«والإثم ما حاك»؛ أي: تردّد وأثرَ «في النفس»؛ أي : القلبُ بالتخَالح . 


وم 


«وتردّد في الصدر». من حاك يَحيك: إذا تردّد في القلب» ولم يستقرٌ 
القلثُ عليه . 

«وإن أفتاك النامئ»؛ أي: وإن جعلوا لك فيه يُخصدء مثلاً: رجلٌ له مال 
حلال وحرامٌ إن أتاك بشيءٍ من ماله. والمفتي يقول لك: كل ما لم تتيقّن كونه 
ران جار للك أكلدة فلا ينبغي لك أن تأكله خوفآ أن تأكلٌ الحرام» فإن المَنُوى 
غير التّقوى . 

د * 

- عن عَطِيّة السَّْدِيٌ لله أنه قال» قال النبئٌ يك: «لا يَبْلمْ المَبْدُ أن 
ون مِنَ المُتَّقِينَ حنّى يَدَعْ ما لا بَأْسَ ب حدر لِمَا به بَأَمنٌ) . 

دعن عطية السّعْدِيٌّ ذه أنه قال: عليه الصلاة والسلام: لا يبع العبدُ أن 
يكون من المتقين حتى يَدعَ»؛ أي: يترْكَ «ما لا بأس به حَذَراً لما به بأمث»؛ 
أي : خوفاً من أن يقم فيما به بأ . ظ 

#د د 

: عن أنسل فك قال: 10 الله كلِعِ في الحَمْر عَشْرة‎ 9 ١ 
عَاصِرَمَاء ومُعْتَصِرَهَاء وشاريهاء وحَامِلهًاء والمَحْمُولة إِلَبْو وسَاقِيَهَا‎ 
وبَائِعَهَاء وآكل تَمَنِهَا والمُشْتَرِيَ لهاء والمُشْتَرَاة لَهُ.‎ 

عن أنس #5 أنه قال: لعن النبيٌ يك في الجَمْرِ»؛ أي : في شأنها . 

ااعشرة : عاصرها»: وهو الذي يعصرٌ لغيره. 

«ومُعْتَصِرَها»: وهو من يعصِرٌ لنفسه أو: من يطلب عَصْرَها. 

«وشاربهاء أو حاملهاء والمحمولة إليه»؛ أي: الذي يطلب أن يَحْمِلّها 


ع اليد اع 


أحذل لاجله . 


فض 


«وساقِيهاء وباتعهاء وآكل ثمنهاء والمشتريّ لها»؛ أي : الذي اشتراها . 
«والمشترى له»؛ أي : الذي تشْتّرى له بالوكالة . 


*0 4# 


"2_9 عن ابن عمرَ و قال: قال رسول الله يكلِه: «لَمَنَ الله الحَمَْ 
وشاربهًاء وسَاقِيَهَاء وبَائِعَهَاء ومُبْتَاعَهَاء وعَاصِرَمَاء ومُعْتصرهاء وحَامِلهاء 
والمَحْمُولَة إِليّْها . 

«وعن ابن عمر #5 أنه قال: قال رسول الله يل: لعنّ الله الخمرَء 
وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعها»؛ أي : مشتريّها. 

«وعاصرهاء ومعتصرّهاء وجامليا: والمحمولة إليه» . 

* * 

"3٠‏ وعن مُخيصّة وه : أله إسْتَأَدَنَ رسُولَ الله يل في إِجَارَة الحَجّام 

َنَهَاهُ فَلم يَرَلْ يَسْتَأَدنَهُ حَنََى قال: «اعْلِفْهُ ناضحَكٌ وأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ». 


«عن مُخيصّةً: أنه استأذن رسول الله ككل في إجَارَة الحَجّام؛؛ أي: في 
اوقد بو لاعن كانه لطر 
«فنهاه ‏ عليه الصلاة والسلام » عن أَكُلِها . 
«فلم يزل يستأذنه حتى قال : اعلفه ناضحك»؛ أي: اصرف ما تكتسب 
بالحجّامة في عَلفٍِ ناضحكء وهو البعيدُ الذي يُسْتَقَى به الماء . 
«وأطعِمه رقيقك». والأكتّذون على أنه نه تنزيه عن الكَسْب الدَّنيء . 
#0* 


ان 


94 وعن أبي هريرة ذه قال : نَهَى رسول الله كل عَنْ نَمَن الكلب» 
وكسب الرّمّارَة. 


فيو 
هت 


0١1 


3 


«عن أبي هريرة: نهى رسول الله كلِ عن ثمن الكلب وكسْب الرّئارة», 
بفتح الزاي المعجمة وتشديد الميم» قيل: هي الزانية» وقيل: المغئية» من رَمَر : 
إذاغَى» ويقال للقصّبة التي تزمر بها: وكا 

وذهب بعض إلى تقديم الراء على الزاي» وهي التي تومئة بعينها وشَفتها؛ 
أي : يفعل الزواني. 


* 4# 


ه8٠‏ _ وعن أبي أمامة اه قال: قال رسول الله كلل : --- القيّاتِ 


9" توف ولا ملتوة؛ ونَمَنهُنَّ حرام وفي مثل هذا أَنْرِلَتْ : # ون 


37 سْترى لهو الحَّد لحدريثٍ 244 (ضعيف). 
(اوعن أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله ككل : لا تبيعوا القيْئّات» : جمع 
ينه وهي الأمّة غَنَّتْ أو لاء لكن المراد هنا المغنية . 
«ولا تشتروهنً»؛ النهيُ مقصورٌ على البيع والشراء لأجل التي . 
(ولا تعلموفة)؟ أى: الغناء . 
«وثمنهنَ حراءٌ»» وهذا دليلٌ على فساد بيعهاء والجمهورٌ صحَحُوا بيعها 
لما في هذا الحديث من الطّمْن في رواته» وبتقدير صِكتِه أُوّل بأن هنا مضافاً 


1 عٍِ ع 5 0-4 ااه ّ- 7 ص 0 
محذوفاً؛ أي: أخذ ثمنِهن حرام كأخذٍ ثمن العنب ممن يتَحذه خمرا؛ لا أن البيع 
«وفي مثل هذا نزلت: 8 وَينَ ألئّاين مَن مَنْمرى لَهَوَ ألحريثٍ 24؟ أي : 
و 


يشتري الغناءً والأصوات المحومة التى تلهى عن ذكر الله . 


ااغريب». 


4 


٠٠5‏ عن جابر 5ه قال: نهى رسُولٌ الله كله عَنْ أكل الهر وتَمَند 
غريب . 

«وعن جابر ذه أنه قال: نهى رسول الله يلل عن أكل الهرٌ وثمنه. 
شهل 1 


*06 * 


اد ياس 
المساهلة في المعاملة 
(باب المساهلة في المعاملة) 
مِنَ الصّحَاح : 
٠0‏ - قال رسولٌ الله ككلله: «رَحِمَ الله رجلا سَمْحاً إذا باع» وإذا 
أشتَرَى» وإذا اقتضى» . 
«من الصحاح» : 
«عن جابر 45 أنه قال: قال رسول الله ككلِ: رَحِم الله رَجَلاً سَمْحاً»» - 
بفتح السين؛ أي : سَّهْلَ البيع والشراء . 
«إذا باع وإذا 5 وإذا اقتضى»؛ أي: إذا طلب ديناً له على غريم 
يطلب بالرّفق لا بالعتف . 
* 5 * 
2 وقال: «إنَّ رَجُلاً كانَ فيمَنْ قبلكم أتاهُ المَلكُ ليَقبضّ رُوحَهُ 
فقيل لهُ: هَل عَمِلَتَ مِنْ خَيْر؟ قال : ما أعلم شيئا قيل له: انظ قال : 
ما غلم شيئاً غير أني كدت أبابع النّاسَ في الدّنيًا وأجازيهم: فأنظه المُوسِرَ 


هوم 


وأتجاورٌ عن المُعْسرء فَأَدخَلهُ الله الجنّة . 

وفي روايةٍ: «قالَ الله: أنا أحَقٌ بذا منكَ» تجاوَرُوا عَنْ عَبْدِي؛ . 

«عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله كَل : إنَّ رجلاً كان فيمن 
قبلكم أتاه الملك ليقيضّ رُوحَه فقيل له : هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم 
شيئاً) ‏ قيل: هذا السؤالٌ منه كان فى القبر. 

«قيل له: انظَر»؛ أي : تفك* . 

«قال : الم كنت أبايع الناسَ في الدنيا وأجازيهم» ؛ 
أي : أحسخ إل 

5 

«وأتجاوز عن المعسر)؛ أى:: أَعْفو عن الفقير وأَبْرىة ذمّتَه عن ديني . 

«فأدخله الله الجنّة . 

«وفي رواية: قال الله تعالى: أنا أحقٌ بذا»؛ أي: أنا أُوْلَى بهذا الكَرَم 
والتَّجَاوّز «منك. تجاوزوا عن عبدي»). 


*# 1# 


9 وقال رسول الله كل «إيّاكة َكَثْرةَ الحَلِفٍ في البَيْع؛ فإنَهُ نمق 
ويَمْحَق) . 

«وعن أبي قتادة أنه قال : قال رسول الله 5: إياكم وكثرة الححَلِف»؛ أي : 
احذرُوا من كثرة الحَلف «في البيعء فإنه يُنَقُوُه؛ أي: يُرِوَجٌ المتاع» وبُكيد 
الوَغبّات فيه . 


«ويُمحق»؛ أي : يُفِنِي البركة من ثمنه . 


4 


٠‏ بي 0 007 0 500006 مه م ع 
وفى رواية: «الحلف منفقة للسلعة وممحقة للبركة» . 


«وفي رواية» أبي هريرة طلذنه : 
ع لي ا ل 3 06 27 
«الحَلِفٌ منفقة للسّلعَة»: ‏ بفتح الميم -؛ أي: مَظِنَْةَ وسببٌ لنفاقها 
ضع له 
وعوعدع 5 
سس م ب سر 3 ءِ يس 3 " تر .هه ١‏ 
«مَمْحَقَةٌ للبركة» ؛ أي : مَظِنَّة لمَحْق البّركة وذهابها وموضع له . 


ل 0ك 


1 2 وعن أبي ذرَ طن عن النبئ كَل أنه قال: «ثلائةٌ لا يُكَلْمُهُمُ الله 
يوم القيامة ولا يَنْْرُ إلْهِمْ ولا يُرَكيِمْ ولهُمْ عَذابٌ ألِيمُ». قالَ أبو ذَر: خابوا 
وَخَسرُواء مَنْ هُمْ اولاقف قال التي [ذانة4والمتان + :والمفق 
سلعَتَهُ بالحَلفِ الكاذب» . 


فوع 


اعن أبي ذَدٌه عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: ثلا 
لا يكلّمُهم الله»؛ أي : بكلام الرضاء . 

«يومَ القيامة»؛ أي : لا يُسْمِعَهم ما يَسُرّهم من الكلام . 

«ولا ينظرٌ إليهم»؛ أي : بنظر الرّحمة . 

(ولا يزكيهم»؛ أي : لا يُطهّرهم من الذنوب . 

«ولهم عذابٌ أليم» قال أبو ذر: خابوا وخَسرواء مَن هم يا رسول الله؟ ‏ 
قال : المسبل». بضم الميم ؛ أي : الذي يُرْخي (إزاره) واه إلى الأرض ؛ 
ا يظكله ريقف كارا واغعالا. ظ 

«والمَئّان»: إما من المنّة؛ أي: الذي يُعطي الناسَ شيئاً ويمنّ عليهم 
لاعتبار صّنيعه» مثل قوله : أعطيتٌ فلانآ كذا لَيُظْهِرَ سخاءً نفسه» وإما من الم : 
النقص من الحقّ والخيانة . 


1/ 


«والمنفِقٌ سلْعَتّه»؛ أي : الذي يروج مَمَاعَهِ. 
«بالحَلِف الكاذب». مثل أن يقول للمشتري: اشتريث هذا بمئة دينار 
والله ليظنٌ المشتري أنَّ ذلك المتاعٌ يساوي مئة دينار أو أكثر» فيرغب فى شرائه. 
ل 0200 
من الحسّان: 
«من الحسان» : 
«عن أبى سعيدٍ #5 أنه قال: قال رسول الله يلهِ: التاجرُ الصَّدُوق الأميث 
مع النبيين والصَديقين والشهداء». «غريب». 
0 20 
0 مَمَ بنا رسول الله يه فقال: 
مَعْشْرَ التَجَار ! إِنَ البَيْع ب - شح التنة والعلف فشويو بالسد ند 
«عن قيس بن أبى غَرّرَّة أنه قال: مرّ بنا النبيئٌُ - عليه الصلاة والسلام - 


فقال: يا معشر التجار! إِنَّ البيع يحضرّه الذَّغْرُ والحَلِفُ»؛ يعني : البائع قد تكلّم 
يكنه زاقه حلفت على ؤلاك: 


اقشرلوه 4 أ التخلطوا::ذللك. تنغو و اليداقتة «ابالسلاقةة + أقإكيا تخا 
غضب الربٌء وإن الحسنات يُذهبن السيئات . 


#0 #*# 


0 


45- عن عبَيّد بن رفاعة» عن أبيه ذف » عن النبىّ كله قال : «الشكَادُ 
يُحْشَرُونَ يوم القيامة فباراً إلا مَنِ اتقَّى وبَرٌ وصّدّق». 

«عن عَبّيد بن رفاعة» عن أبيهء عن النبي كَل أنه قال: التجار يُحشرُون 
يوم القيامة فَجّارأه» من الفجور: الميلٌ عن القصدء والكاذب فاجرٌ لميله. 
سمّاهم فجاراً؛ لتدليسهم في المعاملات» وتلبيسهم فيها بالكذب . 

«إلا مَن اتقى»؛ أي : اجتنب المحارمَ أو الكذب . 

«وَبِرّ»: في يمينه» «وصدق» في قوله» أراد بالبر الإحسان. 


* 6 # 


؟- باب 
الخيار 
(باب الخيار) 
مِنَّ الصحَاح : 
2-06 عن ابن عمر :#8 قال: قال رسول الله ككل: «المُتَبَايعَانٍ كل 
وَاحِدٍ مِنْهُما بالخيّار على صاحبه ما لم يتفرّقا لأ بَيْمَ الخيار» . 
وفي روايةٍ: «إذا تَبَايَمَ المتبَايِعَانٍِ كل واحِدٍ مِنْهُمَا بالخبار مِنْ بَيْعِهِ ما لم 
يتفرَقَاء أو يَكون بَيْعُهُما عن خيار» فإذا كان بيعْهُما عن خِيارٍ فقدْ وَجَبَ» . 
وفى روايةٍ: «البَيِعانٍ بالخيار ما لم يتفرّقا أو يَخْتَارَا . 
«من الصحاح» : 
«عن ابن عمر و8 أنه قال : كه : المتبايعان» : أراد بهما البائع والمشتري . 


#كلّ واحد منهما بالخيّار على صاحبه ما لم يتفرّقا»؛ ذهب الشافعي بهذا 


0 


على ثبوت خيار المجلس للمتبايعَيّنِ من فسْخ البيع وإمضائه وحمل التفرّق على 
التفرق بالأبدان. 

«إلا بيع الخيّار»؛ أي : إلا المتبايعين بيع الخيّارء أو إلا إذا تبايعا بيع 
الخيّار بأن يقول أحذهما لصاحبه: اختّدء فيقول: اخترث» فيكون هذا إلزاماً 
للبيع منهماء وإن كان المجلس قائماً ويسقط خيارهماء وأئمتنا أَلرّمُوا البيع بنفس 
التواجرء وحملوا الخيّار على خيّار القبول» والتفرّق على التفّق بالأقوال يدك 
عليه ما روي عنه يَيْةْ: (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن بيعهما) . 

قيل: الاستثناء في قوله: إلا بيع الخيّار يرجع إلى مفهوم مذَّة الخِيّار 
تقديره: كلّ منها بالخيّار ما لم يتفرّقاء فإن تفرّقًا لزمَ لبي إلا أن يتبايعا بشرط 
خيّار ثلاثة أيام فما دونهاء فيبقى خيار الشرط بعد التفرّق . 

«وفي رواية» ابن عمر. < 

«إذا تبايع المتبايعان فكلّ واحدٍ منهما بالخيّار من بيعه ما لم يتفرّقاء أو 
يكون بيعهما عن خيّار فإذا كان بيعغهما عن خيّار فقد وجب»؛ أي : ثبت الخيار 
لمرة كبرد له 

«اوفي رواية: البيعان»: بكسر الياء وتشديدها؛ أي : البائع والمشتري . 

ابالخِيّار ما لم يتفرّقا أو يختارا» لزومٌ البيع وإسقاط خيّارهماء يعني: لهما 
الخيارٌ ما لم يتفرّقا من المجلس وما لم يُسْقطا خيَارَ 

* 6 * 

2-5 وعن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله عليه : «الْبَيعانٍ بالخبار 
ما لم يتفرّقاء فإن صَدَكَا وبيْنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَاء وإنْ كتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ 
ركه بَيِْهما) . 


«وعن حَكيم بن حِرَّام أنه قال: قال رسول الله يلِ: البيعان بالخيّار ما لم 
يتفرّقا» من المسجدء وما لم يسقط خيارهما. 

«فإن صدقا»؛ أي: البائع والمشتري في صفة المبيع والثمن . 

«وبيّناه؛ أي : ما كان فيهما من عيب ونقص . 

«بُورك لهما»؛ أي : ريرك مابياع كز مهما 

«في بيعهماء وإن كتّما»؛ يعني : عيب المبيع والثمن . 

«وكذبا» في صفاتهما . 

«مُحِقَتُ»؛ أي: ذهبت «بركةٌ بيعهما». وهذا يدل على أن كلاً منهما إذا 
عَلِمٌ عيباً بما في يده فعليه أن يبينه للآخر ولا يكتمّه . 

4* + 


و 
ع 65 اير 
ا 


٠ 


01 - وعن ابن عمر 4 أَنَّه قال: قالَ رجُلٌ: يا رسول الله إني أخدع 
في البُيوع» فقال: «إذا بايَعْتَ قَمَلْ لا خلابة» فكانّ الرجلٌ يقولة. 

«عن ابن عمر أنه قال: قال: رجل». اسمه حَبّان بن منقذ. 

«للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إني أخدّع في البيوع»؛ وذلك لقلة 
خبرته بالمعاملات من كبر سنه . 

وقيل: كان متغير العقلٍ لشجّ رأسه في الغزاة» وقتجاء اجله إلى التنى.+ 
عليه الصلاة والسلام - فشكاه لخوف الغبن في البيع» وطلبُوا الحَجْرَ عليه 
فَحَجَرَ عليه» فشكا عدم صبره عن البيع فرفع عنه الحجر . 

«فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة» بكسر الخاء المعجمة؛ أي: لا خديعة 
لي في هذا البيع . ظ 


«فكان الرجل يقوله». قال أحمدٌ: من قال ذلك في بيعه كان له الردٌ إذا 
عن كككانهوالسميور هن أنه الاارة لدع فيز وله التجذوه كلق أنة د عليه الضاد: 
والسلام - قال له ذلك لِيطَلِع صاحيّه عليه فيعلم أنه لا بصيرة له في البيع فينزجر 
عن غبنه» ويّرى له كما يرى لنفسه . 


من الحسان: 

904- عن عمرو بن شعَيْب عن أبيه» عن جذه: أنَّ رسول الله كلل 
قال : البَعانٍ بالخيار ما لم ترقا إلا أن يكو صَفْقَةَ خيار. ولا يحل له أَنْ 
يُفارق صاحبة خشية حشية حَشِيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلهُ» . 

«من الحسان» : 

«عن عمرو بن شعيبء». عن أبيه» عن جَدَّه: أن رسول الله تكله قال: 
الببعان بالخيار ما لم يتفرّقاء إلا أن يكونَ صفقة خيّار»؛ أي: صفقة شَرَطً فيها 
خيّار» وهو مثل قوله: إلا بي الخِيّار» والمراد من الصفقة هنا العقدٌ المشتملٌ 
على البيع والشراء . 

«ولا يجلّ له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»» الاستقالةٌ طلبُ 
الإقالة» وهو إيطال البيع؛؟ أي: لا ينبغي له أن يقومٌ من مجلس العَقَدٍ خوفاً من 

أن يَفْسَحّ صاحبه بخيار المجلس ؛ لأنه يشبهُ خديعة» وفيه دليل لمن قال بثبوت 
خيار المجلس . 


*# 8# #* 


ك4 وعن أبي هريرة ضفيء عن النبئّ كل قال: «لا بُتفَدَقُ عَنْ بَيْع إلا 
عنْ تراض» . 


1 


«عن أبى هريرة» عن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال: لا يتفكق 
عن بَبْع إلا عن تراض»» صفة مصدر محذوف؟؛ أي : تفدّقاً صادراً عن تراض . 


د *#” 


29200 
الربا 
(باب الربا) 

وهو في اللغة : الزيادة» وفي الشّريعة : زيادة على صفةٍ مخصوصة. 

مِنَ الصحاح : 

- عن جابر 5ه قال: لَعَنَّ رسُولُ الله كل آكِلَ الرّبا ومُوكِله وكاتبة 
وشاهديه. 

«من الصحاح» : ظ 

«اعن جابر 45 أنه قال: لعن رسولٌ الله يك آكل الرّبا» ؛ أي : آخذه . 

«ومؤكله»؛ أي : معغطيه . 

«وكاتبه وشاهديه» . 

+ د 4# 

١‏ عن عُبادةَ بن الصَّامت 5 قال: قال رسول الله كلهِ: «الذَّهَبُ 
بِالذَّمَبِء والفضّةٌ بالفِضةء والبُدٌ بال والشعِيرُ بالشَعِيرِء والئَّمْرُ بالتَمْرِ 
والملحٌ بالجلح» مِثْلاً بمئْلٍ سَواءً بسَواءِء يدا بيد فإذا أخْتَلَمَتْ هِذِهِ الأصنافٌ 
- وفي روايةٍ: إذا اختلف النوعان ‏ فبيعُوا كيف شِتّتُم إذا كان يَدا بيده . 


ا 


«عن عبّادة بن الصّامِت أنه قال: قال رسول الله كَلِه: الذّهتُ بالدّهب)؛ 
أي : يُباع به . 

«والفضة بالفضة.» والبّدٌ بال والشّعيه بالشعير» والتَّمرٌ بالتمرء والملح 
بالملح مثلاً بمثل»؛ أي : حال كونهما متساويين في القَّدر. 

ااسواء بسواءاى تأكيد لقوله: (مثلاً بمثل)» وكذا: يدا بيد»؛» ويحتمل أن 
يريد بقوله: (مثلاً بمثل) الممائلة الكَيْل والوزن» وبقوله: سواءٌ بسواء اتحاد 
مجلس تقابُل العوّضيّن» وبقوله : (يداً بيد) الحلول. 

ذكر - عليه الصلاة والسلام - النقدين والمطعومات الأربع إيذانا بأن عِلَّه 
الربا النقدية أو المطعم. وذكر من المطعومات الحبوب وهو البرٌ والشعير 
والنمانة وهو التَّمْر وما يقصّدٌ بالطّعْم لذاته كهذه الثلاثة» أو لغيره كالملح إيذاناً 
بأن الكل سواء في الحُكم «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان»؛ أي : البيع يدا بيد»). جُورٌَ عليه الصلاة والسلام التفاضل عند اختلاف 
الجنس مع إيجاب التقابُض . 


# د د 


؟'هم>" - وعن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ َب قال : قال رسول الله عله : «الدَّمَتْ 
بِالذّمَبء والفضةٌ بالفضة والية بالبرٌ والشعيء بالشعير» والتَّمُ بِالتَمٍْ 
والمل بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواءعٍ. يدا بيد فم واد أو سراد فقد أرى» 
الآخِذَ وَالمُمْطِي فيه سَواءٌ . 

«وعن أبي سعيد الخُذْري 4 أنه قال: قال رسولٌ الله كله الذهث 
بالذهب» والفضّة بالفضة. واليّدُ اليد والشعيرٌ بالشعيرء والئَّمْر بالتمرء 
والملح بالملح مثلاً بمثل. يدا بيد فمن زاد» ؛ أي : أعطى الزيادة . 
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«أواستزاد» ؛ أي : أخذ الزيادة . 

«فقد أرْبى»؛ أي : أتى بالرّبا أو تعاطاه. 

«الْآَخِذْ والمعطي فيه»؛ أي : في الربا. 

«سواءٌ»؛ أي: في الإثم واللّعْنَء قيل: كان بيع الربا في ابتداء الإسلام 
جائزا» ثم نسح بإيجاب الممائلة . 

*# # # 

٠٠69‏ وعنه قال : قال رسول الله ككله: «لا تَبِيعُوا الدَّمَبَ بِالدَّهَبٍ إلا 
ئلا بئْلِء ولا تُشِمُوا بعضّها على بعضء ولا تَبِيعُوا الوَرقَ بالوّرِقٍ إلا ملا 
مدل ولا تشِمُوا بعضّها على بعض» ولا تَبيعُوا منها غائيآ بناجز» . 

وفي رواية: «لا تبِيعُوا الذّهبَ بالذَّهَبِ ولا الوّرق بالوّرقٍ إلا وَزنا 
بوَزْنِ» . 

«وعنه أنه قال: قال سول الله ككلة: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً 
بمثْلء ولا تَشْفُواه» من باب الإفعالء الشَّفثُ من الأضداد يُستعمل في النقصان 
والزيادة» وهنا بمعنى الزيادة بقرينة (على)؛ أي : لا تزيدوا في البيع . 

«بعضّها على بعض» ولا تبيمُوا الوّرقّ بالوّرق إلا مثْلاً بئْلء ولا تشفوا 
بعضّها على بعض» ولا تبيعوا منها»؛ أي : من الأشياء المذكورة . 
ظ اغائباً بناجز»؛ يعني : نسيئةً بنقدء والناجز: هو الحاضرء و يدل عا 
تحريم النّساء في الصَّرْف . 

«وفي رواية: لا تبيعوا الذهب بالذهب والوَرق بالوّرق إلا وزناً بوزن». 
اعتبار المماثلة بالوزن في الموزون. 
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4 - وعن معْمَرٍ بن عبدالله 5 قال: كنت أسمع رسول الله كه 
يقول: «الطَعَامٌ بالطعام مِثْلاً بوثْلٍ» . 

«وعن مَعمّر بن عبدالله أنه قال: كنت أسمع رسولٌ الله كلْهِ يقول: الطعام 
بالطعام» وهو اسم لما يُؤكل» وقد يُطلق على ابي فإن أريد به البُدُ قيس غيره 
عليه عند اتفاق الجنس» وان أَرِيدَ به ما يُطْعَم بحيث يَعُّ المشروب أيضا حُهِلَ 
على إرادة اتفاق الجنس لقوله : 


#*# *# 


٠‏ .2 وعن عمر كه قال: قال رسول الله ككلهِ: «الذَّمَبُ بالدَّمَبٍ رباً 
إلا هاءً وهاءً» والوّرق بالوّرقٍ ربآ إلا هاء وهاءء والبُدُ اليد ربا إلا هاءَ وهاءً: 
والشَعِيرُ بالشّعِيرٍ ربا إلا هاء وهاءً. والتَّمْد بالّمْرِ ربآ إلا هاء وهاء» . 

«وعن عمرٌ كه أنه قالَ: قال رسول الله كِ: الذهبٌ بالذّهبٍ ربأ 
اعبس تيدر ا أو تال . 

«إلا هاءَ وهاء»: قيل: بالمد وفتح الهمزة» وهو الصوابء, أصلها هاكَ 
2500 فحُذِفت الكافٌ وعوّضّ عنها المد والهمزة» يعني : لا يجوز بيع مالٍ 
الربا إلا مقابضة بأن يقول البائع للمشتري : خذ المبيع» ويقول المشتري للبائع : 
خذّ عِوَضَّ المبيع في الحال. 

«والوّرق بالوّرق ربأ إلا هاءَ وهاءً. والبّجٌ بالبْدَ رب إلا هاء وهاءء والشعير 
بالشعير ربا إلا هاءوهاء» والتمر بالتمر ربا إلا هاءً وهاء» . 


كه١٠"”‏ - وعن أبى سعيد الخدريٌ وأبى هريرة 485 أن وَصُول الله َكل 
ا ا ّ سر ٠ 3 0 3 ٠‏ 2 7 4 
استعمل رجلا على أهلٍ خيسر. فجاءه بتمْر تنييياه فقال: «أكل تمر خيبرَ 
١ 000‏ . ا سي 7 
دَكذا؟ » قال: لا والله با رَسُولَ الله إنَا لتأخذ الصَاعَ منْ هذا بالصّاعِيّن» 
والله يا رسو 0 ٍ ين 
”به 2 2 53 > اه 0 أن “سد 3 عه بق 3 
والصاعين بالثلاثة» فقال: «لا تفعل» بع الجمع بالدراهم . ثم ابتع بالدراهم 
جَنيباً» . ظ 


«عن أبي هريرة أن رسول الله يكل استعملَ رجلاً»؛ أي : جعله عامل 
وحاكماً. 

«على خيبر» ؛ أي : على أهله . 

«فجاءه بتمر جنيب»» نوع من أجود التمور بالحجاز. 

افقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله! إنا لنأخُذَ الصَّاعَ 
من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثئة فقال: لا تفعل»؛ أي: لا تشتر الجَنِيب 
بتمر آخرَ إلا ملا بِمِدْلء وإن كان أحدّهما أجود من الاخرء بل إذا أردت أن تبيع 

اابع الجَمْع»؛ نوع من التمر الرديء . 

«بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جَنيباً» . 


*# #6*#ه 


2-9-7 وعن أبى سعيدٍ ض قال: جاءً بلالّ إلى النبيّ يكل بتَمْرٍ بَرْنِي ‏ 
فقالٌ لَهُ النبيئٌ يكلله: من أينَ هذا؟» قال: كان عِنْدَنا تَمْدٌ رديءٌ فبِعْث منهُ صاعين 
بصاع, فقال: ١أَوَُ‏ عبن الرباء عبن الرّباء لا تَفْعَلٌ: ولكن إذا أردت أن تشترئي 


. ى 7 هس ةر هك 
4 ل 0 
فبع التمرَ ببيع اخر ثم 
أ 2 


اشر به . 
«وعن أبى سعيد أنه قال: جاء بلالٌ إلى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - 


١ا/‎ 


بتمر بُرّني»» نوع من التمر. 

«فقال له النبنّ ‏ عليه الصلاة والسلام -: من أين هذا؟ قال: كان عندنا 
تمرٌ رديء» فبعت منه صاعين بصاع. فقال: أوّه)» بتشديد الواو وسكون الهاء. 
كلمة تحسُرٍ وندامة على لحُوْقٍ ضَرَرٍ بأحد. 

«عين الربا»؛ أي : هذا الفعل مَحْض البّبَا . 

«لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشة تشتريّ فبع التمر ببيع آخرء ثم اشتر به؛. 
يو اي و 
حتى يبيعه بغير جنسه» ويقبض ما اشتراه ثم يبيعه بأكثرٌ مما ذفع إليه . 

0# # 


6 ”9 وعن جابر ذه قال : جاءً عبدٌ فبايع النبيّ ل على الهج فلم 


عو سم ىم 


يَشعٌة لوبي سي فاشتراه ار أَسْوَدَيْنٍ ‏ ولم يبايع أحَداً بعلم 


اعد هذاء 2ه 


حى ييالة أ 

«عن جابر أنه قال: جاء عبد فبايع النبيّ - عليه الصلاة والسلام ‏ على 
الهجرة». لباو ب وعدّاه ب (على). 

اولم يه يَشَْعرُ أنه عبد فحاء : يريده. فاشتراه بعبدين أسودين» ؛ 
يعنى : دفع ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عبدين أسودين بدل ذلك العبد إلى سيذه» 
وهذا يدل على أن بيع غير مال الرُبا يجورُ متفاضلاً . 

«ولم يبايع»؛ أي ي : النبي عليه الصلاة والسلام . 

«أحدا بعده حتى يسأله : أعبدٌ هو أم حر؟» . 


4 - قال جابرٌ 5ه : نهى رسُولٌ الله كله عن بَيْع الصّبْرَة من الثّمْر 
لايُمْلَمُ مكيلتُها بالكبْلٍ المُسمّى مِنَّ الثم 

«وقال جابر: نهى رسول الله كك عن بيع الصبْرة من التمر لا يُعلم 
مكيلتها»؛ أي : مقدارها. 

«بالكيّل المسمّى»؛ أي ي: المعلوم صفة الكيل . 

«من الثَّمْر): حال منه. يعني: نهى عن بيع العترة التخهولة مَكيلتّها 
بالكترة المعلومة مكرانيا من سس و انحن 


* 8# 


عن فضَالة بن عبد مه قال :نزي بوم حير قلادة باعي عدر 
ديناراً» فيها ذَهَبٌ وخَررٌ ففصلئهاء ا فيها أكثر من انْنَيْ عَشْرَ ديناراء 
فذكرث ذلك للب يك فقال : دلا تباعٌ حَنَّى تفصّل». 

«عن قَضَالةَ بن عُبيد أنه قال: اشتريثُ يوم خيبرَ قلادةً باثني عَشّرَ ديناراً 
فيها ذهبٌ وخْرَر. زٌ ففصَلتُها»؛ أي : مَيَرْتَ الذهب من الحَرز . 

«ووجدتها أكثّر من اثني عشر ديناراً» فذكرثُ للنبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ فقال: لا تباع»؛ أي : القلادة . 


«حتى تفصّل»؛ أي اتكرها البهاامن الكرقه اذا ة مير ذهبها يباع بالذهب 
متماثلا . 


من الحسّان : 


66١‏ - عن أبي هريرة ذَِبه قال : قال رسول الله ككل : «ليَأَتَ تِيَنّ على النَّاسِ 
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0 ف 7 ل ف 2 0 و يوه 58 ٍِ 
رَمان لا يَبْقى أحَد إلا أكل الرّباء فإن لم يأكله أصابَهُ مِنْ بُحَارِه؛ء ويُروى: «مِنْ 
و 
غباره؟ . 
من الحسان: 
«عن أبي هريرة» عنه كله أنه قال: ليأتينَ على الناس زمانْ لا يبقى أحدٌ 
3 له 00 2 0 7 و 
إلا أكل الرّباء فإن لم يأكله أصابه من بُحَارهء ويروى: من غبّاره؛؛ يعني: يصل 
إليه من إثمه بأن يكون شاهداً في عَقَد الربا أو كاتبآ لقبالته» أو يأكل من ضيافة 
آكلي الربا أو من مَدِيّتهم مع علمه بأنه مال الريا. 


#*# #6 #: 


١5‏ وعن عبادة بن الصَّامتِ طه : أن رسول الله يه قال : دلا تبيعوا 
الدَّمَبَ بِالذَّمَبِء ولا الوّرقَ بالوّرقء ولا البْرَ بالبّيَ ولا الشعير بالشّعِيرِء ولا 
الثَمْرَ بِالَمْرِء ولا الملحَ باليلح إلا سَواءَ بِسَوَاءٍء عيّناً بِعيْنِ» يدا بِيدِء ولكنْ 
بيعُوا الدَّهَبَ بالوّرقِء والوّرق بالدَّمَبِء والبْدَ بالشّعِيرء والشعير يالب والتَّمرَ 
بالجلح, والملمَ ِالنَّمْرِه يدا بِيَدٍ كيف شئتم» . 

«وعن عبادة بن الصامت أنَّ رسول الله كلهِ قال: لا تبيعوا الذهب 
بالذهب, ولا الوَرقَ بالوّرق» ولا البُرَ بالبّيَ ولا الشعير بالشعيرء ولا الثّمْرَ 
بالتمرء ولا الملح بالملح» إلا سواءً بسواء»؛ أي : مثْلاً بمثّل. 

«عيناً بعين» ؛ أي : حاضراً بحاضر . 

«يداً بيد»» تأكيد لقوله: (عيناً بعين) من حيث المعنى؛ أي: ليكن قَبْض 
العرّضين في المجلس . 

«ولكن بيعوا الذهب بالوّرق» والورق بالدّهبء والبرَ بالشعيرء والشعيرَ 
بابر والتمر بالملح» والملح بالتمر يداً بيد كيف شئتم»؛ أي: يجوز التفاضلٌ 


5٠ 


بين العرّضين إذا اختلفَ جنساهما مع التقابض في المجلس . 


*#6 #* 


لد 00 سمعث رسّول الله لله 2 
سئل عنْ شراء الثَمْر بِالوْطبٍ» فقال: «أينقص الرّطبُ إذا جَففَ؟ ».2 فقال : 


نعو انها ع ذلك 

«عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: سمعت رسول الله كَل سَئل عن شراء 
التّمْر بالرُطب؟ فقال» كلهْ: «أينقصٌ الوُطبُ إذا يَبس؟»: استفهام على سبيل 
التقرير. 

«فقال: نعم فنهاه عن ذلك»: لأنهما ليسا متمائلين. 


* 1# 


5د ورؤف شيعيل ين المسحب ماسلا : أنَّ الب يكل نْهَى عن بَبْع 
اللّخْم بِالحَيّوانٍ. قال سعيدٌ: كان مِنْ مَيْسِرٍ أَهْلٍ الجَاهِليّة . 


#ر 


3 


«وروى سعيد بن المُسَبّب مرسّلا أ نَ النبيّ عليه الصلاة والسلام -: نهى 
عن بيع اللَّحْم بالحيوان» قال سعيد: كان من مَبْسرٍ أهلٍ الجاهلية»؛ أي: من 
فِعْلِهم» كانوا يُعطُون قطعة لحم بحيوان» والمَيْسر في الأصل : القمًا 

وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد: حور بع اللحر بالخيران سواه كاد 
ذلك الحيوان مأكولاً أو لاء أو من جنس ذلك اللحم أو لاء وعندنا يجوز 


أ 


مطلقاً. 
# ا 


عن الحسن عن م سَمْرَة ها أن النبيّ كله نهَّى عن بَيْع 


5١١ 


الحَيّوانٍ بالحَيَوانٍ نسيئة» . 

«عن الحسن. عن سَمَرَة: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - نهى عن بَبع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» . ْ 

قال الخَطَّابي : تأميله أن كوو ” من الحيوانين نسيئة كقوله: بعث منك 
فرساً صفته كذا بفرس أو جملٍ صفته كذاء فلا يجوز هذا البيع؛ لأنه بيع الدَّيْن 
بالدَيْنِء ويعني به ما يكون في الدَّمّة» أما لو كان أحدهما حاضراً والآخر في 
الذمة فيجوز عند الشافعيٌ سواء كانا من جنس واحد أو لا. 

وعند مالك: إن اختلف جنساهما جارٌ» وإن اتفقّ لم يَجْرْ مطلقاء وعندنا 
ليج مطلنا. 


*# 6 * 


٠ 


0 " - وعن عبلالله بن عمرو بن العاص 8' : أن التبَ ككل أمره أن 
يُجَهْرَ جَيْشا فنَقَدَتٍ الإبلّ» فَأمَرَهُ أنْ يأَحُدَ على فَلائْصٍ الصَّدَقَةَء فكانَ يأخذ 
البعير بالبعيريْن إلى إبل الصَّدَكة 

«وعن عبدالله بن عمرو بن العاص: أن النبيّ عليه الصلاة والسلام - 
أمرّه أن يجهّرٌ جيشاً»؛ أي : يهييء أسبايهم من المراكب والسلاح . 

«فتَفَدَتٍ الإبلُ»؛ أي: فنيث ولم يبقَّ لبعضهم مركوبٌ. 

«فأمره» ؛ أي : النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ عبدالله بن عمرو. 

«أن يأخذ على قلائص الصدقة».» جمع 0 وهي الفتينٌّ من الإبل ؛ 
أي: يستقرض عدداً من الإبل حتى يتم جَهَارٌ ذلك الجيش ليرد بدلها من إبل 
الزكاة. 


«وكان»؛ أى : عبدالله بن عمرو. 


١ 


مم 


27 


و 0006 - 
«يأخذ البعير بالبعيرين»» موْجّلاً «إلى» أوان أخذ «إبل الصَّدّقة»» وكان 


ذلك معلوماً عندهم. وهذا يدل على جواز سَّلْم الحيوان به» ولو من جنسه 
متفاضلاً وبه قال الشافعينٌ وأحمد. 


المنهي عنها من البيوع 
اباب المنهيّ عنها من البيوع) 


جمع على إرادة الأنواع» وهي على قسمين : 


أدهي # ها يدن على قاف الحمة: وهو كلّ ما نهي عنه لخلل في نفس 
امكل 


والثانى : ما نهى عنه لمجاورة ضرر إياه دون خلل فيه . 


* # #* 


من ا لصّحَاح : 
الور 95 . ع ا 0 د 7 
017 عن ابن عمَّرٌ و قال: نهى رسول الله يَلِهِ عن المزابنة: أن يَبيع 
ثمَرَ حَائْطِهِ إن كان نخلاً بِتَمْر كيّلاً» وَإِن كان كزماً أن يَبِيِعَهُ برَبيب كيّلاًء وَإِن 
07 من 9 م 7 7 وعم 
كان رَرْعاً أن يَبِيعَهُ بكيّل طعام» نهّى عن ذلك كله. 
3 ا سس : 5 َه © 8 ا 00 02 سر 
ويروى: المزابنة أن يُبَاعَ ما في رؤوس النخل بِتمْر يكيْلٍ مُسَمّى إن راد 


تر 86 صصص جم سم 
+٠‏ ا 5 0 صم سه سر #ر 
و 8 
ل بقص 5 
أ 
ب يف 


5177 


من الصحاح) : 


بر 
- 1 


«عن ابن عمرّ أنه قال: نهى رسول الله عن المزابنة»؛؛ وهو: «أن يبِيع تمر 
حائطه»؛ أي : بستانه «إِنْ كان نخلاً بتمرٍ كيّلاًء وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب 
كيلا » وإن كان رَرعاً أن يبيعه بكيلٍ طعام»؛ أي : من الحنطة . 

وأصلها من الرَّبن وهو الدّفع؛ لأن أحدّ المتبايعين إذا غبن أراد فسخ 
العقدء والآخرُ إمضاءه» فتزابنا؛ أي: تدافعًا فكأنَّ كلاً منهما يدف صاحبّه عن 
نعقه والزيافة, 

«نهى عن ذلك كله)»؛ لأن ما عليه يقدِرٌ خرصا وهو حَدُس وظنٌ لا يمن 

«ويروى: المزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيلٍ مسمّى» إن 


زاد فلى. وإِنْ نقصّ فعلي». 
* 0* 


4 <”_ عن جابر 4ه قال: نهّى رسُولٌ الله كل عَن المُخايّرة والمُحاقَلةٍ 
والمُزابنِ» فالمُحاقَلةٌ: أَنْ يبِيعَ الرَجُلٌ الزَّرْعَ بمائة فَوْقِ حِنطَةء والمُرَابنة: أن 
يبِيعَ التمرّ في رؤوس النخلٍ بمائة فرَقِء والمخابرة: كراء الأرض بالثلثِ 
والرّبع . 

«عن جابر أنه قال: نهى رسولُ الله يكل عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة, 
فالمحاقلة أن يبيع الرجلٌ الزرع» بعد اشتداد الحَبٌ . 

«بمئة فرق حنطة» : والمفكقب د سكون لاه وها" مكيالٌ بالمدينة يسع 
ستةً عشرَ رَطلاً» والتقييد بالمئة للتَّمثِيل وإنما نهى لأن الحنطة اليابسة بالحنطة 
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القائمة على الزرع لا يُعرَفٌ يقينآ أنهما متماثلان. 

«والمزابنةً أن يبيع التمرَ في رؤوس النخل بمئة فرْق» تمراً» وهذا لأنّه بعد 
جفاف الدُطب لا يعرف التماثل أيضاً. 

«والمخابرة كراءٌ الأرض بالثلثٍ أو الربع»؛ يعني: هو أن يعطيّ الرجل 
أرضه إلى غيره ليزرعهاء والبذر من الرّارع ليأخذ صاحبُ الأرض بكرى أرضه 
ربع العَلّة أو ثلثهاء وما أشبّه ذلك» مشقة من الجرْء من الحُبرة - بالضم - وهي 
النصيب» وإنما فسدَ لجهالة الأجرة» أو لكونها معدومة. ‏ 


عد عن 


9-94 وعن جابر ض4 قال: نَهَّى رسول الله كلل عن المحاقلةٍ والمُزابنة 
والمخابرة والمُعاوَمَةٍ وعن تيا ورخّص في العرايا. 

«عن جابرٍ أنه قال: نهى رسولٌ الله عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة 
والمعاوّمة»؛ مفاعلة من العام» وهو أن يبيع ثمرة بستانه سنة قبل أن تظهر ثماره» 
وقيل : أن يبيعه بالسنتين أو ثلاثاً فصاعداً» وهذا فاسد لأنه بيع ما لم يُخلق. 

«وعن الثنْياة ‏ بضم الثاء وسكون النون -: اسم من الاستثناء» وهو أن يَبِيعَ 
ثمرة حائطه ويستثنيّ منه جزءا غير معلوم القدرء فيفسدٌ لجهالة المُبيع باستثناء 
غير المعلوم منه . 

«ورخصَ في العرايا» : جمع عرِيّة فسّرها الأكثرون ببيع الؤُطَب والعنب 
على الشجر بالتمر والزبيب على وجه الأرض خَرْصاً بتقدير الجفاف بقدر 
معلوم» فهذا جائز» وبه قال الشافعي . 

وذلك لِمَا روي: أنَّ فقراءً المدينة جاؤوا إلى رسولٍ الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله قد نهيت عن بيع الوُطب بالتمر» وليس عندنا 
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الذهبُ والفضة فنشتري به الرطب» ونشتهيه» فرخّصَ لهم في ذلك . 


* + * 


وعن سهل بن أبي حَثْمَة ذه قال: نهّى رسُول الله كله عَنْ بَيْع 
التّمرِ بالكَمْرِه إلآ أنه رَخَصَ في العَرِيّة آَنْ تباع بِخَرْصِها تمْراً يأكلها أهلها رُطَباً. 

ميا ران ساو ا 
بقدرها. 

تمر ا يأكلها أهلها»؛ أي : أهل العريّة وهم مُلذّكها القديمة. 

(رْطَباً»» سَمّيت عريّة؛ لأنها عريَتْ عن جملةٍ التحريم؛ أي: خرجّثْ 
عنه» فعيلة بمعنى فاعلة . 


* + * 


٠١‏ - وعن أبي هريرة ذف «أنَّ رسول الله كله أَرْخَصَ في بيع العرايا 
بحَرْصِها من التّمْرٍ فيما دُونَّ حَمْسَةٍ أوستق. أو في حَمْسةٍ أوستي. شك داوة . 

«وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
رخص في بيع العرايا بخَرْصها من التمر فيما دون خمسة أَوْسّق»: الوّسْق : 
ستوث صاعا كل صاع أرب أمدادء يحتمل أن تكون هذه تقوم بلع مقداء رهم 
في العريّة نَهَ هذا المقدار . 

«أو في خوسة دسق شك داود» في أنه سمعّ خمسة أوسّقء أو دون 
ون وق فيل : هو داود بن قيس » وقيل : داود بن أبي هند. وقيل : داود بن 
الحصين» وهو يروي عن أبي سفيان مولى ابن أحمدَ عن أبي هريرة . 


29 عن عبدالله بن عمر و : «نهى رسُولُ الله يه عنْ بع الشُمار حَنََى 
يَبْدْوَ صَلاحْهاء نهى البائِع والمُشْئَرِي' ويروى: «نهَى عن بَبْع م اللخ حتّى 
زهو وعنٍ السّنبّلٍ حنّى يَبِيَضٌ ويأمَنَ العاهة» . 

«وعن عبدالله بن عمر ذه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عبن بيع الشمارٍ حتى يبدوَ صلاحها». وبهذا منع الشافعيٌ بيع الثمار قبل 
ظهور يه ع قبل له بها؛ لأنها لا يؤمَن هلاكها بورود أفةٍ عليها 
لصغرها وضعفهاء وإذا تلفت لم يبقَ للمشتري في مقابلة الثمن شيء . 

«نهى البائع» عن هذا البيع كي لا يكون أخذ مال المشتري لا بمقابلة شيء 
ع 

«والمشتريّ» عن هذا الشرى كي لا يتلف ثمنه بتقدير تلف الثمار. 

«ويروى: نهى عن بيع النخل حتى تزهوً»؛ أي: تحمّرّء وذلك أمارة 
الصلاح فيهاء ودليل خلاصها. 

«وعن السنبل حتى يبيضٌ»؛ أي : اشتدّ حبّه . 

«ويأمن العاهة»؛ أي : الافة وهذا يدل على جواز بيع الحبٌ في سنبله إذا 
اشتدٌ» ويه قلناء ومالك بن أنس تشبيها بالجوز واللّوز: يباعان في قشريهما. 

وقال الشافعي : لا يجوز؛ للنهي عن الغرر. 


* #6 


عا ؟ - وعن أنس 5 قال : «نهّى رسُول الله كل عن َبْع الثمار حنّى 


ري . ٠‏ قبل : وما تزّهي؟ قال: : حنّى تحمَرٌ. قال: ا 0 
يَأَحْذُ أحدكة مال أخيه؟ 6 


«وعن أنس #ه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
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بيع الثمار حتى زهي قيل: وما زهي ؟1, يجوز أن يكون حكاية قولٍ 
الرسول 
- عليه الصلاة والسلام -؛ أي : ما معنى قولك حتى تزهي . 

«قال: حتى يحمرّء قال»؛ أي: النبُ ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«أرأيت»؟؛ أي : أخبرني : «إذا منع الله الثمرة» : بإرسال الافة وتلفث . 

«بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟»: استفهام للإنكار؛ أي : كيف يجوز له ذلك 
ولم يحصل للمشتري بمقابلة الثمن نفع؟ 


*#6 4# 


964- وعن جابر ذف قال: «تهى رسُول الله يل عَنْ بَيْع السّدِينَ وا 
بوَضع الجوائح». 

١عن‏ جابر 5 : نهى رسول الله كلكِ عن بيع السّنين»؛ أي: عن بيع ثمار 
السنين وهي المعاوّمة . 

«وأمر بوضع الجوائح» جمع جائحة وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار 
ونحوها فتهلكها؛ أي: أمر بأن يترك البائع ثمن ما تلف. وهذا أم* ندب عند 
الأكثر؛ لأن ما أصاب المبيع بعد القبض فهو من ضمان المشتري . 

وعن مالكِ: إن كانت الجائحة دون الثلثِ فهو من مال المشتري» وإلا 
فَمِنْ مال البائع» وعنه أيضاً: ترك ثُلْثِ الثمن . 

قال الطحاوي: هذا في الأراضي الحَراجية» وحكمُها إلى الإمام بوضع 
الجوائح عنهم لْمَا فيه من مصالح المسلمين ببقاء العمارة . 


عر 


0 - وعن جابر 5ه قال: قال رسول الله يي: «لَوْ بعت مِنْ أَخِيكَ 
تَمراً فاصابئه جائِحةٌ فلا يَجِلُ لكَ آنْ تَأحُدَ مِنْهُ سينا بم تَأْخُدُ مال أَخِيكَ بمَيْر 
حق؟2. 

«وعنه: قال رسول الله يكلِ: لو بعت من أخيكٌ تَمَراً فأصابته جائحة فلا 
يَحِلٌّ لك أنْ تأخذ منه شيئاً» يُحمل على ما إذا لم يَقَبِضٍ المُشتري الثُمار» وعلى 
تقدير قبضه: يؤوّل على التهديد أو معناه: لا يجلّ في الورع والتقوى . 

ابم تأخذ مال أخيك بغير حق» . 


#06 # 


ا و م 5 4 2 م 

5 2 وعن ابن عمرٌ 4 أنه قال: «كانوا يَبْتَاعون الطعامً في أعلى 

السُوقٍ فَيَبِيعُونَهُ في مكانىء فَنهاهُم رسُولٌ الله كَل أن يَبِِعُوهُ في مكانه حنّى 
ووو 


يَنقَلوم . 

«عن ابن عمر ا قال: كانوا يبتاعون"2»؛ أي: يشترون الطعام «في 
أعلى السوق»؛ أي : في الناحية العليا منهاء «فيبيعونه»؛ أي : ذلك الطعام» الفاء 
للتعقيب”/: «في مكانه: فتهاهم رسولٌ لله يل أن ييعوه»؛ أي: عن أن يعوا 
ذلك الطعام «في مكانه حتى ينقلوه» يدل على أن قبض المنقول بالنقل والتحويل 
من موضع إلى موضع آخر . 


*6 #* 


07 - وقال: قال رسول الله كلِِ: «مَن أَبْنَاعَ طعاماً فلا يَبِعْهُ حَنَّى 


000( في (غ24: «يتبايعون» . 
() «الفاء للتعقيب» ليست في "غ4 . 


الف 


لكان كول بن 


يَسْتَوْفِيهُ» ويُروى : «حَنَّى يَكتاله) . 
«وقال رسول الله كِهِ: من ابتاع طعاماً»؛ أي: اشتراه «فلا يبعه حتى 
يستوفيه»؛ أي : يقبضه. «ويروى: حتى يكتاله»؛ أي : يأخذه بالكيل . 


* #6 


4 -_ وقال ابن عبّاس 8: «أمَا الذي نهّى عَنَهُ رسولٌ الله كله فهو 
الطّعامٌ أنْ يبا حتّى مُقْبضيَ . ولا أَحْسِبْ كُلّ شَيء إلا مثلة» . 

«وقال ابن عباس : أمّا الذي نهى عنه النبنُ عليه الصلاة والسلام فهو 
الطّعام أن يُباع»؛ أي : عن أن يباع» «حتى يُقبض» ولا أحسب»؛ أي: لا أظن 
«كل شيء إلا مثله» ؛ أي : مثل الطعام في أنه لا يجورٌ للمشتري أن يببعه حتى 
قسضهة والاظير ألةمق قول ان خباشى: 


+ #د #** 


649 9 وعن أبي هريرة 5ه أنَّ النبيّ يله قال : الابقا الإكيان ير 
ولا يِِعْ بعضكُمْ على بَبْع بعض» ولا تتَاجَشُوا ولا تبعْ حاضرٌ لبادء ولا نصَرُوا 
الاب وال َمَنِ ابَاعَهَا بعدَ ذلكَ فهوّ بخَيْر الَطَريْن بعد أَنْ يخلبَهاء إن 

ضيهَا أمْسَكهاء وإنْ سَخِطَهًا رَدّها وصاعاً مِنْ الثّمرِ) . 

«وعن أبي هريرة #5 قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: 
لا تلقّوا الرُكبان لبيع»؛ يعني : إذا وقع الخبرٌ بقدوم عَيرٍ بمتاع فلا تستقبلوهم 
لتقترو اهن متاعهم با رخفن قبل أن يقذموا الشوق ويعر قوسي التلن+ اتهى عند 
للخديعة وال رز 

«ولا يبيع بعضكم على بيع بعض» وهو أن يقول لمن اشترى شيئاً بالخيار : 
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افسح هذا البيع وأنا أبيغك مثله بأرخص مِنْ ثمنه» أو أجود منه بثمنه . 

قيل : النهيّ مخصوصٌ بما إذا لم يكن فيه غبن» فإذا كان فله أن يدعوه إلى 
الفسخ ليبيع منه بأرخص دفعاً للضرر عنه. 

«ولا تناجشوا» بحذف أحد التاءين» من النَّجْش وهو رفع قيمة السّلعة من 
غير رغبة فيها لخدع المشتري» وترغيبه» ونفع صاحبها . 

«ولا يبع حاضرٌ) أراد به مَنْ كان [من] أهل البلد «لباد» أراد به مَنْ كان من 
أهل البادية» كما إذا جاء البدويٌ بالطعام إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع 
فيتوكّل البلديٌ عنه ليبيعه بالسعر الغالي على التدريج» وهي حرام عند الشافعيّ: 
ومكروةٌ عند أبي حنيفة» وإنما نهى عنه لأنَّ فيه سد أبواب المرافق على ذوي 
البياعات . 

«ولا تصرُوا الإبل والغنم» من النَضْرية وهو أن يَشْدَّ الضرع قبل البيع أياماً 
ليظنّ المشتري أنه لبون فيزيد في الشمن» ومعنى النهي الخداع . 

«فمن ابتاعها»؛ أي : اشتراها «بعد ذلك» التصرية «فهو بخير التٌظرين» ؛ 
أي2©7: من الإمساك والرّد «بعد أن يَحْلِبها إِنْ رَضيّها أمسكها وإِنْ سَخِطها)؛ 
أعن: لم يرضَ بها «ردّها وصاعاً من تمر) عوضاً من اللْبن: وبه قال الشافعيٌ 
واجمة. 


* #6 # 


”2 ورُوِيَ: من اشترى شاة مُصَّرَاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام فإن 
رَدّمَا ردَّ مَعَها صاعاً مِنْ طعام لا سَمْرَاءَ) . 


. «أي» ليست في #غ»‎ )١( 


١اويروى:‏ من اشترى شاة مُصَدَاةَ فهو بالخيار ثلاثة أيام» وبهذا قيل : 
خبار التٌضرية يتقدّر بالثلاثة حتى لو عَلِم قبل مضي الثلاثة ئة فله الخيار إلى تمامها ؛ 
لأنَّ الوقوف عليها قلّما يكون في أقلّ منهاء إذ النقصان في مُدَّتها قد يكون من 
اختلاف اليد تدك المكان. 

وقيل : لا تأخير له بعد العلم بالتصرية فإن أخر يسقط الرّد وهو القياس؛ 
لأنه خيارٌ العيب» والتقديرٌ بالثلاثة على الغالب . 

«فإن ردّها رد معها صاعاً من طعام»؛ أي من تمر «لا سمراء» وهي 
الجنطة» فيه دليلٌ على أنه لا يجورٌ غير التمر وإنْ رضي به البائ» وإنما تعن لأنَّ 
طعامهم كان هو التمر واللبن غالب» فأقام التّمر مقامَ اللبن لذلك» وقيل: يجوز 
قوثدوضا الباكع ع فكأنه انع لضن عه 


* * 


9_١‏ وقال: ١لا‏ تلقدا الجَلبَء فَمَنْ تلقَاهُ فآشئَرَى منْهُء فإذا أتى 
سيدة السُوقَ فهو بالخيّار» . 

«وعن أبي هريرة #5 : قال رسول الله كل: لا تلقّوا الجَلب» بفتحتين 
بمعنى المَجُلوب من الإبل والبقر والغنم والعبيد» يُجُلّب من بلد إلى بلد 
للتجارة . 

«فمن تلقاه فاشترى منهء فإذا أتى سيذه»)؛ أي: صاحب الجَلب «السوق»., 
واطّلع على السعر «فهو بالخيار» في الاسترداد . 

وفيه دليل على صحة البيع» إذ الفاسد لا خيار فيهء أما إذا كان سعره 
أعلى. أو كسعر البلد؛ ففيه وجهان: في وجه يثبّت له الخيار لإطلاق الحديث» 
والأصح أنه لا خيارٌ له لعدم الغبن . 


د 


5 - وعن ابن عمر وها قال : قال رسول الله يله: «لاتلقوًا السّلعَ حَنّى 
يبط بها إلى السّوق» . 

«وعن ابن عمر ذه : قال وول الله يكل : لا تلقوا السّلع» جمع سلعة 

١حتى‏ يُهْبَط) على صيغة المجهول؛ أي: يُنَرَل بها «إلى السوق» والباء 
للتعدية؛ أي : حتى يُسُقطها عن ظهر الدوابٌ فى السوق . 

اج * 
ل و ع م تي بابر 

8 - وقال «لا يبع أحَدكم على يَبْع أخيه. ولا يَخْطبٍ الرّجَل على 
خِطَبَةٍ أخيه حنّى يرك الخاطِبُ قبلهُ أو يأَذَنَ لهُ الخاطِبُ» . 

«وعن ابن عمرَ ذَبه : قال رسول الله كَل : لا يبيع أحذكم على بيع أخيه. 
ولا يخطب الرجلٌ على خطبة أخيه» وهى أن يَخْطب الرجلٌ امرأة وأجابت هي 
أو وليّها - ليس لغيره أن يَخطبها. 

«حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» قيل : فيه دليل على جواز 
الخطبة على خطبة الكافر؛ لقطعه ‏ تعالى ‏ الأخوة بين المسلم والكافر» وذهب 

4 هن د5. و 8 
الجمهور إلى منعه ؟ حملا للأخوة على الأعم وهو الاخوة من جهة كونهم من 
مات 
4 - وقال: «لا يسم الرّجل على سَؤْم أخيه المُسلم . 
5 5 | يز رع و 7 

٠‏ اوعن أبي هريرة ولف : قال رسول الله تيد : لآ يسم الرجل على سوم 

أخيه المسلم» وهو أن يزيد في الثمن بعد تقرير البيع لإرادة الشراء» فهذا مكروة 


فد 


وكات مس 


#6 


6 - وعن جابر ذل قال: قال رسولٌ الله كله : الا يَسِيعٌ حاضرٌ لباد. 
دَعوا النّاس يَرْرّقُ الله بعضَهُم منْ بعض». 

«اوعن جابر طفه: قال رسول الله كلِ: لا يبيع حاضيٌ لبادء» دعوا 
النّاس»؛ أي: اتركوهم ليبيعوا متاعهم رخيصاً «يرزق الله بعضهم من بعض». 


#6 1# #*: 


_ وعن أبي سعيدٍ الخدرىٌ ذهنه قال : نهَى 007 الله كله عن 
لبْسَتيْنٍ وعنْ بَيُعتِيّن» نهّى عن المَلامَسَةٍ والمُنابَذة ذ في البيع . والمَلامْسَة دلي 
الرّجِلٍ ثُوْبَ بَ الآخَر بيده ٠‏ بالليل أو بالنّهارِ ايد د إلا بذلك. والمنايذة أن يِذ 
الرَجْلُ إلى الرّجُلٍ بعَوْبهِ وينبذ الآخرٌ نَوْبَهُ ويكونَ ذلك بَيمَهُما عن غَيْرٍ نَظَر 
ولا تراضء والَبْسَتَيْنن: اشْتِمالٌ الصَّمَاءِء والصَّمَاءُ أنْ يجعل ثوْبَهُ على أحَدٍ 
عاتقيّهِ فيَئْدُوَ أَحَدُ شَيْهِ ليس عليه ثوبٌء واللَّبْسَةُ الأخرى احتِباؤٌة بَوْبِهِ وهو 
جالسٌ ليس على فرجه من شيءٌ. 

١عن‏ أبي سعيد الخدري ذه قال: نهى رسول الله له عن لبستين» أراد 
بهما لبسة الصّمّاء ولبسة الاحتباء «وعن بيعتين» أراد بهما بيع الملامسة وبيع 
المنابذة . 

«نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة : لمس الرجلٍ وت 
الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك» اللمس من غير أن يجري بينهما 
إيجابٌ وقبول في اللفظ . 


«والمنابذة: أن ينبذ الرجلّ إلى الرجل بثويه» الباء زائدة؟ أي : يلقيه إليه 
اوينبذ الآخر بئوبه ويكون ذلك»؟ أي : تنبيذ كلّ منهما ثوته إلى الآخر. 

ابيعهما من غير نظر» بالبصر كل واحد ثوب الآخرء وقيل: بلا تأمّلء 
«ولا تراض» بالإيجاب والقبول» وكان هذان من بُيوع الجاهلية» فنهى عليه 
الصلاة والسلام عنهما لِمّا فيهما من الغْرر وهو ما حَفِيَ عليك علمّه . 

(واللبستين: اشتمال الصَّمَاءء والصّماء: أن يجعلّ ثوّه على أحد عاتقيه 
فيبدو أحد شقَيه ليس عليه ثوبٌ». رليم الأخرى : اختباؤه بثوبه وهو جالس». 
يقال: احتبى الرجل: إذا جمع ظهره وساقيه جالساً على مَقَعده «ليس على فرجه 
منه شيء2» إنما نهى عنهما لكراهة التكشّف وإبداء الععّورة» وهذان من لبس أهل 
الجاهلية . 


*0 *# 


41 - وعن أبي هريرة ذه قال: نَهّى رسُول الله كله عِنْ بَيْع الخصاة 
وعَنْ بَبْع الغرر . 

«وعن أبي هريرة 5ه : نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
بيع الحَصّاة» وهو أن يقول المشتري للبائع : إذا نبَذْتَ إليك الحصّاة فقد وجب 
البيع» أو يقولٌ البائ: بعتّكَ من السّلّع ما تقعٌ عليه حَصَاتَكَ إذا رَمَيِتَ بهاء أو 
مِنَ الأرض إلى حيثُ تنتهي حصاتك» وهذا أيضآ من بُيوع الجاهلية . 

«وعن بيع الغرر» وهو الخطرٌ الذي لا يدري أيكون أم لا؛ كبيع الطير في 
الهواء» والسّمك في الماء» والعبد الآبق» والغائب» والمجهول من الغرة 
بالكسر _: الغفلة» وقيل: من الغرور. فهذا كله فاسد للجهل بالمبيع والعجز 
عن تسليمه. 


64<-_ وعن ابن عم ا قال: «نهَى رسُول الله يل عَنْ بيع حَبَلٍ 
الحَبَلةّء وكان بَيْعابتبايعُهُ أهل الجاهليّة» كان الرجل يَبْنَاعْ الجَرُورَ إلى أن ننتج 
الناقة» ثم نتم التي في بَطنِها» . 

«عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يك عن بيع حَبَلٍ الحبّلة» بالتحريك 
فيهما» مصدرٌ سمي به المجهول كما سمي بالحَمّل» والتاء للمبالغة وللإشعار 
بالأنوثة؛ لأن معناه: أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على 
تقدير أن يكون أنثى » ونهى عنه لأنه غررء وبيع شيء لم يُخلق بعذء وهو نتاج 
_ ع عه 7 0 1 1 و . 0 
النتاج» أو أن يبيع إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة . 

«وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع»؛؟ أي: يشتري 
«الجّزور» من الإبل» وهو يقع على الذّكر والأنثى . 

«إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التى في بطنها» ؛ أي : ولد ولدهاء وهذا باطل 
لأنه مؤجّل بمجهول . 


؟# 0* 
8 وقال: نَهَى رسُولٌ الله يل عن عسْب الفخل . 


«وعن ابن عمر: أنه قال: نهى رمجورل الله ككل عن عشب الفحل») وهو 
ضرابُه؛ والمراد هنا: الكراء المأخوذ على ضرابه على حذف المضاف ؛ أي : 
عن كراء عَسْب الفَحْل» نهى عنه للغّرر؛ لأنَّ الفحل قد يَضرِب وقد لا يَضرب» 
وقد لا يلمّح الأنثى» وبهذا ذهب الأكثة إلى تحريمه. 


* #* 
- وعن جابر 45 : نهَى رسّول الله يله عن بَبْع ضراب الجَمّلٍ 


5 


وعَنْ بَيْع الماءِ والأرض لتخرث . 
ب * 5 00 1 
«وعن جابر 5ه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع 
ضراب الجّمل» بكسر الضاد: نزوان الفحل على الأنثى . 
«وعن بيع الماءِ والأرض لتحرث» وهو أن يُعطي الرجل أرضه والماء التي 
لتلك الأرض أحداً ليكون منه الأرض والماء.ؤمن الآخر اليذْر والتحراثة؟ ليأد 
صاحبٌُ الأرض بعد الحاصل من الحُبوب وهو المخابرة. 


* * 


. وقال: تهى رسُول الله بك عَنْ بَيْع فضل الماء‎ ١ 


((وعنه : أنه قال : تهون نينول الله كل عن بيع فضل الماء». والمراد بيعه 
ممن أرادَ أن يَشْرب أو يسقى دابّته» فأمًا مَنْ أراد أن يَسْقيَ زّرعاً فله البيع منه . 


ام 


*# ا* 


051 _ وعن أبي هريرة فك قال : قال رسول الله يله : «لا يُباعْ فضل 
الماءِ ليُباعَ به الكلا» . 

(وعن أبي هريرة: قال وول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا يباع 
فضِلٌ الماء ليُباع به الكلا» بالقصر والهمزة. 

قال الخطابي: تأويله: أنَّ رجلاً إذا حفر بثراً في مّوات فيملكها بالإحياء 
فإذا جاء قوم لينزلوا في ذلك الموات ويرعوا نباتها وليس هناك ماء إلا تلك البئر» 
فلا يجوز له أن يمنع أولئك القوم من شرب ذلك الماء؛ لأنه لو منعهم منه 
لا يمكنهم رعي ذلك الموات» فكأنّه منعهم عنه وذا لا يجوز. ولا يجوز له 
أخذ الثمن من ذلك الماء؛ أي: لا يباع فضله ليصير به كالبائع للكلاً؛ لأن الوارد 


5 / 


حول ماءٍ أحدٍ للرّعي إذا منعه عن الورود إلا بعِوّض اضطرٌ إلى شرائه» فيصير 
كمّن اشترى الكلاً لأجل الماء . 

وقيل: معناه: لا يُباع فضل الماء فيكون القصدٌ في بيعه وعدم بذله مجاناً بيع 
الكل الحاصل به قيل: هذا النهي للتحريم» وقيل: حَمْلهِ على الكراهية أولى . 


*# # ا ن* 


- وعن أبي هريرة 5: أنَّ رَسُولَ الله يل مَوَ على 2 صَبْرَةٍ طعام 
فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيهاء فنالَث أصابعْهُ بللاً. فقالَ: «ما هذا يا صاحب الّعام؟ : 
قال: أصَابَيْهُ السَّماءُ يا رسُّولَ اللهء قال: «أفلا جِعَلتَهُ فوقَ الطّعام ل 

«وعنه: أنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مَحَ على صبْرة طعام 
فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعُه بَلَلاً فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: 
أصابته السماء»؛ أي : المطر «يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى 
يراه الناس» مَنْ غشس37»» الغشّ : سَترُ حالٍ على أحد كفعل هذا الرجل . 

«فليس مني”'"»؛ أي: ليس هذا من أخلاقنا وأفعالناء أو: ليس هو على 
سنّدنا وطريقتنا في مُناصحة الإخوان . 

*# # * 
من الحسان : 


54145 عن جابر طلنه أ أنَّ رسُول الله بك نهى عَنِ الثنيا | إلا أنْ يُعلم. 


. في «غ»: «غشنا»‎ )١( 
. فى في (غ) : : (مثأ)‎ )6( 


امن الحسان» : ظ 

«عن جابر 5ه : أنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
الثنيا» تقدم بيانه» «إلا أن يعلم»؛ أي: يكون المستثنى معلوماً كالثلث أو 
الربع» فيجوز البيع في هذا . 

# ا ب« 

6 وعن أنسٍ 5ك قال : «نَهَى وضول الله كله عنْ بَيْع الشّمرٍ حتّى 

«عن أنس ذإ قال: نهى النبىٌّ عليه الصلاة والسلام عن بيع الذّمر حتى 
يَزُهوء وعن بيع العنب حتى يَسُودء وعن بيع الحَبٌّ حتى يَشْنّد) «غريب». 


#*# 8 # 


15 وعن ابن عمر 85 : أن النبيّ يل نهَى عَنْ بَبْع الكالىء بالكالىء . 

«عن ابن عمر ا: أن النبىَّ عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالى 
بالكالوء »» يقال: كلا الدَّين كلؤ: إذا تأخّرء فهو كالىء» معناه: بيع النسيئة 
بالنسيئة؟ مثل أن يشتريّ شيئاً إلى أجل فإذا حَلَّ ولم يجد ما يقضي به قال: بعنيه 
إلى أجل آخر بزيادة شىء» فيبيعه منه من غير أن يجري بينهما تقايض . 

# #* 
4 3 مه ع 0_0 59 اا 

1 -_ عن عمروبن شعيّبء عن أبيه» عن جذه ذإ قال: نهى 

رسول الله يكل عَنْ بَبْع العرْبانٍ. 


(عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : نهى رسول الله يك عن 


حر 


بيع العربان» وهو أن يشتري السّلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاً على أنه إِنْ مضى 
البيع حسب من الثمن» وإلا كان لصاحب السلعة والعُربان اسم لذلك الشيء 
المدفوع إليه» وكان ذلك بيع العرب» وهو باطل لِمَا فيه من الشرط والعرر. 


* #4 # 


9-4 وعن علي قال: نَهّى رسُول الله كل عن ب يْع المُضطْرينَ وعنْ بَيْع 
الغرّر. 

«وعن عليٌ #5 أنه قال: نهى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - عن بيع 
المُضطرين» وهو أن يضطر إلى العقد إكراها عليه وهذا فاسدء أو يضطر لدين 
ركبه أو مُؤنة ترْهقه فيعلمٌ به المشتري فلا يزال يتراغب عنه حتى يبي ما في يده 
بالوكس والنّجش للضرورة» وهذا جائز لكنه مكروه» والمروءة أن لا يبع عليه 
بل يعاون بالإقراض والإمهال إلى الميسرة» أو يشتر تري بالقيمة» «وبيع الغرر) : 
000100 


* # # 


6- عن أنس ذف أنّ رجلاً سألَ الي ل عنْ عَسْبٍ الفَحْلٍ. فنهاه. 
فقال: إن نَظْرِقُ الفَخلّ فُكْرَمُ فرَخُصَ لَهُ في الكرامة. - 

اعن أنس : أن رجلا سأل النبيّ عليه الصلاة والسلام عن عَسْبٍ الفحل» 
فنهاهء فقال»؛ أي : الرجل : (إنا نطردق الفحل» ؛ أي : لعررة للضراب (فذكرم ( 
على صيغة المجهول؛ أي: يعطينا صاحبُ الأنثى شيئاً من المال من غير أن 
يَشْتَرطً أخذ مال. 


. في «غ»: «تقدم بيانه»‎ )١( 


و2 


«فرخص له عليه الصلاة والسلام في الكرامة» . 
1# * 
٠٠‏ وعن حَكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله يه عن يبع ما ليبس 


عندى . 


006 ولو ايز ليا ويل 4 يأنبني لجل فيُرِيدُ مني البَيِع ليس 
عندي. فأبتاع لهُ مِنَ السّوقِ؟» قال ا 
عندي . فقال حكيم : ا ال 0 
فأبتاع له من الشّوق» يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يشتري له من أحد مُتاعاً فيكون دلالاء وهذا يَصِحٌ. 

والثاني : أن يبيع منه متاعاً لا يملكه ثم يشتريه من مالكه ويدفعه إليه . 

«قال عليه الصلاة والسلام : لا تبع ما ليس عندك» فهذا باطل؟ لأنه باع 
ما ليس في ملكه وقت البيع . 

ب« 


وعن أبي هريرة كه قال : نهى رسُولُ الله يله عَنْ بَيْعَتَيْن ني في 


«وعن أبي هريرة ذه أنه قال: نهى رسول الله كلهِ عن بيعتين في بيعة) 
معناه أن يقول: بِحْتُ هذا منك بعشرة نقداء أو بعشرين نسيئة إلى شهر» فالبيع 
باطلٌ؛ لأن الثمنَ مجهولٌء. وأن يقول: بعث منك هذا العبدَ بعشرة على أن 
تبيعني جاريتك بكذاء فهذا باطلٌ؛ لأنه بيع وشرط . 


ضيه 


*3 وعن عمرو بن شعَيْبٍء عن أبيه عن جده ذه قال: نَهَى 


ه مو ديه 


رسُول الله يل عَنْ ب: بَْتَيْنِ في بَيْعَةٍ صَفقَةٌ واجدة . 


الاأعن عمرو بن شعيب »© عن أبيه عن جذده أنه قال : نوي سول الله يليد 
عن بيعتين في بيعة صَفْقةً واحدوا نصب على المصدرء والصفقة: البيع» 
العقدٌ بيعاً وصفقة لأنَّ عادة العرب عند البيع ضربٌ كل واحد من المتعاقدين يذه 


*# #6 * 


5 وقال: «لا يِل سلف وبَبْعٌء ولا شرْطانٍ في بَيْع؛ ولا ربح ما 
لم يُضْمَنْء ولا بَيْع ما ليس عِندَّكً) . (صحيح) . 

«وعن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله ككله: لا يحل سَلففٌ 
وبيع» والمراد بالسّلف القرض ؛ مثل أن يقول : وجحبد ترب عفر ترام 
على أن تَقَرضني مائة درهم, فالبيع فاسد. 

وقيل: هو أن يُقَرض قرضاً ويبيع منه شيئاً بأكثرٌ من قيمته فإنه حراءٌ؛ لذن 
قرضه رَوَّجَ متاعه بهذا الثمن . 

ولا شرطان في بيع» معناه أن يقول: بعتّكَ ثوبي هذا بكذا وعلئّ قصَارته 
وخياطتهء فهذا فاسدٌء لا فرق بين شرطين أو شرط فى الجهالة بالثمن عند 
سُقوط الشرط» وجوّز أحمدٌ الشرط الواحدّ يئاءً على مفهومه . 

«ولا ربح ما لم يُضمن» وهو أن يبيع ما اشتراه قبل القبض» فإنه لاا تصح 
00 

«ولا تبع ما ليس عندك» مر معناه امخيد. 


يضر 


ا - وعن ابن عمر 66 قالٍ : كنث أبِيعٌ الإبل بالبقيع بالدّنانيرِء فآخذ 
مكانها الدّراهم وأبيع بالدّراهم وآخُذ مكانها الدَّنانِينَ فأَنيتُ التي بل فذكرثٌ 
ذلك لهء فقال: «لا بأس بِأنْ تأحُذها بسعر يومِها ما لَمْ تتفرّقا وسكا شيع . 


«وعن ابن عمر أنه قال: كنثُ أبيع الإبل بالنقيع» بالنون والقاف» موضع 
قريب من المدينة» كان يستنقع فيه الماء؛ أي: يجتمع وينبت العشب عند 
نضوبه . 

«بالدنائير فآخذٌ مكاتها»؛ أي: مكانً الدنانير «الدراهمء وأَبيعٌ بالدراهم 
فآخذ مكانها الدنانير» فأتيث النبيَّ عليه الصلاة والسلام فذكرت ذلك له فقال : 
لا بأسّ أنْ تأخذها» يدل على جواز استبدال النقد عن النقد وإن كان ثمناً (بسعر 
يومها»؛ أي : بلا ربح ١ما‏ لم تفترقا وبينكما شيء»؛ أي : يشترط قبض العوضين 
في المجلس . ظ 


* # 


5 عن العَدَاءِ بن خالدٍ بن هَوْدَةَ أخرج كتاباً: هذا ما اشترى العدَاء 
بن خالدٍ بن هَوْدَةَ منْ محمد رسُولٍ الله يكلهء اشترى منة عبداً أوْ أمَة لا داء 
ولا غائلة ولا خيّثة» بَبْع المَسْلِم المَسْلِم. (غريب). 

«عن العَدَّاء بن خالد بن هَُوذة: أخرج كتاباً»؛ أي: صَكاً كان مكتوباً فيه 
«هذا ما اشترى العَدَّاء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله؛ اشترى منه عبداً 
أو أمة» شك من الراوي «لا داء»؛ أي: يشترط أن لا يكون فيه داء» أراد به 
بو اي وقيل : أراد به العيب الباطن . 


«(ولا غائلة») فسسرها. يض بالسروق» وبعضن بالزناء وقيل : معناها : 
لا حيلة عليك في هذا البيع . 


رفي 


«ولا خبئة) ‏ بكسر الخاء -: نوع من الخبيث الحرام؛ يعني : لا يكون من 
قوم لا يَحِلّ سبيّهم لعهد وأمان أو حرية أصل . 

وقيل : الخبثة : ما يكون خبيث الأصل ؛ بأن يكون ولد الزنا. 

«بيع» نصبٌ على المصدر وهو مضاف إلى الفاعل؛ أي: باعه بيع 
«المسلم المسلم»؛ أي: كما يجري بين المسلمين» أو رفع فعلى أنه خبرُ مبتدأ 
محذوف؛ أي : هذا بيع المسلم المسلم. أو بيع المسلم المسلم يكون هكذاء 
ولع فى /ذلكما يدل على أن المملم إذااباء عبد المسيلم از اله أن تعافله ريا 
يتضمن غَبناً أو خيانة» وإنما قال ذلك على سبيل المبالغة» فإن المسلم إذا بايع 
المسلم يرى له من النصح أكثرَ مما يرى لغيره» والحديث يدل على جواز كتابة 
الصّكوك . 

(اغريب» . 


#*# 1# 


29 عن أنس ده أن رسُولَ الله يله باع جلساً وقَدَحاء فقال: مَنْ 
يشتري هذا الحِلسَ والقدَح؟. فقال رجل: آخُذَهُما بِدِرْهَمِء فقال النَيّ بكله: 
وي على دِرْهَمِ؟؛, فأعطاهُ جل دَرْهَمَيْنَ فباعهُما منهُ. 

«عن أنس ذل : أن رسول الله يِه باع حلساً» وهو الكساء الرقيق الذي 
على ظهر البعير تحت القبّب لا يفارقه . 

«وقدحاً) ؛ اع أراد بيعهما «فقال: من يشتري هذا الجلس والقدم؟ 
فقال رجل : أنا آخذهما بدرهم» فقال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: مَنْ يزيد 
على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه» هذا يدل20 على جواز الزيادة على 


. في ا(غ): «دليل»‎ )١( 
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الثمن إذا لم يرضّ البائعٌ بما عيّنه الطالبُ» وقصة هذا: أن رجلاً سأل النبيّ عليه 
الصلاة والسلام صدقة فقال له: «هل لكل شيء» فقال: ليس لي إلا عن 
وقدَحء فقال عليه الصلاة والسلام: «بغهما وكل ثمتهما إذا لم يكن لك شيء 
فاسألٍ الصّدقة»» فباعهما عليه الصلاة والسلام . 

#* #6 * 

فصل 

من الصّحاح : 

76 عن ابن عمر و قال: قال رسولٌ الله بكله: «مَنِ ابْتاع تخلاً بعد 
أن تَؤيَرَ فثمرتها للبائع إلا أنْ يشتَرط المُبْتاعٌ ومَنٍ بتاع عبداً وله مالٌ؛ فمالة 
للبائع إلا أنْ يشرط المُبْتاع» . 

(فصل) 

«من الصحاح» : 

١عن‏ ابن عمر :8: أنه قال: قال رسولُ الله يلِهِ: مَنِ ابتاع تخحلاً بعد أن 
تؤئراء التأبير: أن يَشْقٌّ طلع اللخل ويُوضع فيه شيء مِنْ طلع فححال النخل» 
فيكون ذلك لقاحاً وصلاحاً للثمرة بإذن الله تعالى . 

«فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»؛ أي: المشتري بأن يقول: 
اشتريت النخلة بثمرتها هذه؛ وكذلك في غير المؤبّرة عندنا . 

وقال الشافعي ومالك في غير المؤرة: تكون الثمرة للمشتري إلا أن 
يشترطها البائعٌ لنفسه بمفهوم المخالفة من الحديث . 

(ومّنِ ابتاع عبداً وله مال فماله للبائع» إضافةٌ المالٍ إلى العبد للملابسة 
بينهما؛ لكونه في يده لا للملك» يدل عليه إضافة المال إليهما لأنه يمتنع أن 


هم 


يكون شيء واحد في حالة واحدة ملك اثنين» «إلا أن يش يشترط المبتاع» بأن يقول : 
اشتريت العبد مع ماله وكذلك الحكم في الجارية . 


#*# #6 # 


49- وعن جابر ذه أنه كان يَسِيرُ على جَمَلٍ له قَدْ أغياء : فمرٌ النبنُ يله 
فضربَة فسار سَيْراً ليس يَسيرُ مثلة» ثم قال : «بعنيه بؤقيّةِه. قال: فبعته فاسْتَثيْتُ 
حملانة إلى أهلي. فلمًا قدِمْث المدينة أتيتهُ بالجمّل ونقدنى ثمتهُ. ويُروى : 
فأعطاني ثمنهُ وردَهُ علىّ . وروي: أن قال لبلالٍ : «اقضه وزده». فأعطاة وزادة 


(«وعن جابر 5إنه: أنه كان يسير على جمل له قد أعيا» يجيء لازماً 
11ص أو أصابه الع وهو العَجز. 

(فمر النبيّ عليه الصلاة والسلام به فضربه فسار» ببركة يدٍ النبيّ عليه 
الصلاة والسلام ١سيراً‏ ليس يسير مثله» ثم قال: بعْنيه بوقيّة» وهو اسم لأربعين 
درهماً. 

«قال فبعته فاستثنيت حمُّلانه) مضو كله الخو ا أي : شرطت 
أن أحمله رحلي ومتاعي «إلى أهلي» بالمدينة. فرُضيّ عليه الصلاة والسلام بهذا 
الشرط . 

احتج أحمد بهذا على جواز بيع دابة واستثناء ظهرها لنفسه مده مع لزومها 
لشرط عندناء والشافعي: أنه خاص لجابر ولا يجوز لغيره» أو أنه كان الاستثناء 
بعد وجوب البيع» فأعاره النبِنٌ عليه الصلاة والسلام» أو أنه لم يَجْر بينهما حقيقة 
بيع» إذ لا قبض ولا تسليم» وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن ينفعّه بشيء 
فاتخذ بيع الجمل ذريعة إلى ذلك ؛ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام عند إعطاء 


3 


الوقيّة : «ما كنت لأخذ جَمّلك فَحُذْ جملك فهو مالك» . 

«فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل ونقدنى ثمنه . 

ويروى : فأعطاني ثمنه وردّه على . 

وروي أنه قال لبلال: اقضه وزده» فأعطاه وزاده قيراطاً) وهو نصف 
دائق» والدّانق سدس درهم. 


د * 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءث بَريرَة فقالث: إتي 
كاتيث على نع أواقٍ في كل ام وق أعينيني» فقالت عائدة: إن أحب ملك 
أن أعدّها لهم عَدَةَ واحدة وأعْتِقكِ فعلتُ 17 وَلاوْكِ لي. فذهبّث إلى 
أهلها. فأبَوًا إلا أنْ يكون الولاء لهم . فقالَ رسولٌ الله كلل : «خذيها وأغتقيها» . 
َم قم رسُولُ اله يك في الَّاسِ فحمد الله وأثتى عليه َم قال: «أمَا بعد فما بال 
رجال يش يشْتَرطُونَ شروطاً لِيِسَتْ في كتاب الله ما كان مِنْ شرطٍ ليس في كتاب الله 
فهو باطل وإنْ كان مائة ث شاطء فقضاء الله أَحَقّ وقاط الله أَوْثقّ: وإِنّما الولاء 
لمن أَعْتَقَ» 

«وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني 
كاتبت»؛ أي : قَبِلتُ الكتابة واشتريثٌ نفسي . 

على تسع أواق» جمع أوقية؛ «في كل عام وقية فأعينيني» أمر مخاطبة من 
الإعانة؟ بمعنى النصرة. ا ار 

«فقالت عائشة: إِنْ أحبٌ أهلك أن أعدّها لهم»؛ أي: تسع أواق لأهلك 
«(عدة واحدة» وإنما قالت: (أعدها)؛ لأن تعامل أهلٍ المديئة قبل مَقَدَمِه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بالدراهم كان كذلك إلى أنْ أرشدهم إلى الوزن . 


ئضة 


«وأعتقك فعلت. ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها نأبَوْا إلا أن 
يكون الولاء لهم. فقال رسول الله كلِ: خذيها»؛ أي: اشتريها «وأعتقيها»؛ وفي 
رواية: «خذيها واشترطي لأهلها الولاء. فإنّما الولاءٌ لمن أعتق». فظاهر 
الحديث يدل على جواز بيع رقبة المكاتب» وبه قال مالك وأحمدء ومنعه 
الشافعيّ وأوّل الحديث بأنَّ بريرة بيعت برضاهاء وذلك فسحٌ للكتابة . 

ام قام رسول الله يكلكِ في الناس فَحَيِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد 
فما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست»؛ ل تلك الشروط «في كتاب الله) ؟ 
أي : على حكم كتابه ومُوجب قضائه . 

اما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مالة شرطٍ. 
فقضاء الله)؛ أي: حكمه «أحقٌ) بالاتباع. (وشرط الله أوثق) ؛ أي : بالعمل به؛ 
يريد به عليه الصلاة والسلام: ما أظهره وبيّنه من قوله: «وإنما الولاء لمن 
أعتق) . 


+ ا * 


>١١‏ - وعن ابن عمرَ و8 قال : نهَّى رسّول الله يل عَنْ > يع الوّلاء وعن 


(وعن ابن عمر يبه أنه قال: لف نشول لله يه عن > بيع الولاء وعن 
بوب و0 


غير المعتق لأنه من حقوق العتق . 


* # + 


7 عن مَخُلدٍ بن حُفاف قال: ابتَمْتُ غلاماً فاسْتَغللتُة» ثم ظَهَوْتُ 
الو 0 0 و و جاء» + 1 2 
منه على عيّب. فقضى عليّ عمرٌ بن عبدٍ العزيز برد عَلَتِى فراح إليه عروة 


0 


فأخبرَهُ أنَّ عائشة رضي الله عنها أخبرتني : أنَّ رسُولَ الله يك قضى في مثلٍ هذا 
أنَّ الخَراجَ بالضَّمانِء فَقَضَى لي أنْ آحُذ الخّراج . 

«من الحساتن» : 

«عن مخلد) بفتح الميم واللام «ابن خفاف» بضم الخاء المعجمة وتخفيف 
الفاء «أنه قال: ابتعت غلاماً»؛ أي : اشتريته «فاستغللته»؛ أي : أخذث عَلتهِ ؛ 
50 

«ثم ظهرت منه على عيب»؛ أي : اطّلعت على عيبه فرددته بعيبه» «فقضى» ؛ 
أي: حَكم «على عمر بن عبد العزيز برد غَلّنه فراح»؟ أي: راح «إليه عروة؛ 
فأخبره أنَّ عائشة رضي الله عنها أخبرتني : أن رسول الله كل قضى في مثل هذا: أن 
الكّراج»؛ أي : الغلة» أراد به ما حَصّل للمشتري من نفع المبيع أرضاً كان أو عبدا . 

«بالضمان»؛ أي: مستحق بسببه» إذ منافع المبيع بعد قبضه تبقى 
للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلفه ونفقته ومؤنته . 

«فقضى لي أن آخذ الخراج» وهذا يدل على أن القاضي إذا أخطأ في حكم 
ثم تبيّن له الخطأ يقينآ أو ظنآ زمه التقضء كما فعل عمرٌ بن عبد العزيز بحديث 
عروة. 


+ خ# # 


وقالت عائشةٌ رضى الله عنها: إِنَّ رسولّ الله ككلهِ قال: «الخَراج 
بالضّمان». 0 


«وقالت عائشة رضى الله عنها: 0 رسول الله كله قال: الخراج 
بالضمان)» . 


حر 


26 عن عبدالله بن مسعود 5ه قال: قال رسولٌ الله يله : «إذا اختلف 
البَِعَانٍ فالقؤل قَوْلَ البائع» والمُبْتاعٌ بالخيار» . 

وفي روايةٍ: «البيعانٍ إذا اختلفا والمبيع قائمٌ وليسَ بينهُما بَِنَةٌّ فَالقَولُ 
ما قال البائع» أو يتَرادّانٍ البَيِع» . 

«وعن عبدالله بن مسعود ديه : أنه قال: قال رسول الله كلل : إذا اختلف 
البيعان»؛ أي : البائع ولخدي فن تر الثمن» أو في شرط الخيار» أو الأجل 
ونحوها من صفات العقّد. 

"فالقول قول البائع» مع يمينه؛ فيحلف بحسّب ما ادّعاهء «والمبتاع»؛ 
أي : المشتري «بالخيار» إن شاء رضي بما حَلَف عليه البائع» وإِنْ شاء حلف هو 
انها رألة ما اشتراه بكذا بل بكذاء وبه قال الشافعي. ثم إذا تحالفا فإِنْ رَضيّ 
أحدهما بقول الآخر فذاك وإلا فس العقد باقياً كان المبِيعٌ أو لا 

«وفي رواية: البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم» عند النزاع «ليس بينهما 
بينة» فالقول ما قال البائع» فإذا حلف تخيّر المشتري بين أن يرضى بما حلف 
عليه البائع» وبين أن يحلف على ما يقول. فإذا حَلف فسخ العقد ورد المبيع. 
وهو معنى قوله: «أو يترادان البيع». فإن تلفَ المبيع فالقول للمشتري. وإلى 
هذا ذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله . 


* 0 * 


ين مَنْ أقالَ أخاهٌ المسلِم صَفقَةَ كرهّهاء أقالة 


الله عَدْرَئَهُ يوم القيامَة» . 


4 


اوعن شريح الشامي : قال رسول الله عله : مَنْ أقال أخاه المسلم» من 
الإقالة وهي الفسخ بعد لزوم العقد «صفقة كرهها) ؛ أي : عقدا ندم فيهاء «أقال 


55 


الله عثرته) ؛ أي : غفر خطيئته ايوم القيامة»؟.» وهو إشارة إلى ندبية الإقالة إن 
رضي البائع . 
#4 


6 
السّلم والرّضن 

مِنَ الصّحَاح : 

5 عن ابن عبّاس و قال: قَدِمَ رسول الله يكل المدينة وهم يُسْلِفُونَ 
في الشّمار المَّنةَ والسَّنتيْنِ والثلات, فقال: ١مَنْ‏ أَسْلفَ في شيء فَليَسَْلِف في 
كَيْلِ معلوم ووَرَّنٍ معلوم إلى أجَلٍ معلوم؟ . 

(باب السلم والرهن) 

«من الصحاح» : 

«عن ابن عباس 8 أنه قال: قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
المدينة وهم يُسْلِفون في الثمار» والإسلاف: إعطاء الثمن في مَبيع إلى مدة؛ 
يعني : يعطون الثمن في الحال ويشترون الثُمار. 

«السَّنة): منصوب بنزع الخافض؛ أي: إلى السئة» أو على المصدر؛ 
أي : إسلاف السنة . 

«والسنتين والثلاث» فقال: مَنْ أسلف في شيء فليُسّلف في كيل معلوم. 
ووزن معلوم إل أجل معلوم : الحديث يدل على وجوب الكيل والوزن» 
وتعيين الأجل في المكيل والموزونء وأنَّ جهالة أحدها مُفِسِدٌ للبيع . ظ 


#03 * 


.2 وقالت عائشة رضي الله عنها: إِنَّ التي كله اشترى طعَاماً مِنْ 
يتهوديٌّ إلى أجَلٍ ورَهنه درعاً مِنْ حَدِيدٍ . 

١قالت‏ عائشة رضي الله عنها: إن النبيّ لِةِ اشترى طعاماً من يهودي إلى 
أجل ورَهنه درْعاً من حديد» وهذا يدل على جواز الشراء بالنسيئة» وعلى جواز 
اهن بالديوان» وعلى جواز المعاملة مع أهل الذَّمة وإنْ لم تَحْلّ أموالهم عن 
الربا وثمن الخمر. 

وعلى أنَّ غلبة ظنّ الشيء ليس كنفسهء فإنَّ الغالت على أموالهم الحرمة؛ 
ومع هذا فقد عامل عليه الصلاة والسلام» وعلى جواز رهن المَنْقُول. 


* 1# 


5 2 يل سسا" ع 
566 وقالت: توفى رسُول الله كلك ودرعة مَرهونةٌ عِندَ يهوديٌ بثلائين 
ف« 6 7 ود ريز 0 0 5 5 2 
«وقالت: نوفي رسول الله يله ودرعه مرهونةٌ عند يهوديٌ بثلاثين صاعا 
من شعير) . 


* # 


49 وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسولٌ الله يكله: «الظَهْد يُرِكَبُ 
بنفقته إذا كان مَرْهُوناًء ولبن الدَّرٌ يُشْرَبُ بنفقته إذا كان مَرْهُوناً» وعَلَى الذي 
َركبُ ويَشربُ النفقة» . 

«وعن أبي هريرة ضف : قال كله: الظَهْرُه؛ أي: ظهر الدابة (يُركب بنفقته 
إذا كان فرهونا» سس :حجان للراهق أنحيركها ورحمل غلبا يله سيب أن 
علفها عليه» وعليه الأكثر وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛ لأنَّ الأصل مِلكه بدليل 
أنه لو مات العبدٌ المرهون كمّنه المالك» فكذا في فروعه. 
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«ولبن الدّرا؛ أي: ذات الدّر؛ أي : اللبن» فله دَرّه؛ أي : عمله «يشرب 
بنفقته) ؛ أي : يشرب لبن ذات الدر مَنْ يُنفق عليها؛ أي : يعلفها. 

«إذا كان مرهوناً. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»» وهذا يدل على أن 
دوام قبض المرهون ليس بشرط في الرهن؛ لأنه لا يركبها المالك إلا وهي 
خارجة عن قبض المرتهن . 

ب« ب* 

من الحسان : 

عن أبي هريرة ذه : أنَّ رسول الله يل قال: ١لا‏ يَْلَقُ الوَهْنُ مِنْ 
صاحبه الذي رهنة» عق وعلئة امه 

«من الحسان» : 

١عن‏ أبي هريرة ذه : أنَّ رسول الله كل قال : لا يَغْلقٌ الرهن الرهن» يقال : 
غَلِقَ الرهن ‏ بالكسر ‏ عَلْقاً: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه» والرهن 
الأول المصدرء والرهن الثاني بمعنى المرهون؛ يعني : لا يمنع الرهن المرهون . 

«من صاحبه الذي رهنه» بحيث تزول عنه منفعته وتسقط عنه نفقته» بل 
يكون المرهون كالباقي في ملك الراهن . 

اله غنمه)؛ أي : منفعته وفوائده. «وعليه عزمه»؛ أي : نفقته وضمانه» 
حتى لو تلِفَ في يد المرتهن كان من ضمان الراهن» ويرجع ربٌ المال بحقه 
عليه» وبه قال الشافعي . 


#0 6 #* 


03 
مع 


40١‏ وعن ابن عمرَ #8 أنَّ الت ككل قال: «المكيال مكي 
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المديئةٌ» والميزان ميزان أهل مَكَة) . 
«عن ابن عمر نه : أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام قال: المكيال»؛ أي : 

المكيال المعتبر «مكيال أهل المدينة»؛ لأنهم أصحاب ذراعات ونخيل» فهم 
أعلم بحال المكاكيل «والميزان»؟ أي: الميزان المعتبر «ميزان أهل مكة»؛ لأنهم 
أصحاب تجارات فهم أعلم بالموازين . 

والحديث فيما يتعلق بالوزن والكيل من حقوق الله كالزكاة والكفارة 
ونحوها حتى لا يجب في الدراهم حتى يبلغ مئتين بوزن مكة» والصاع في صدقة 
الفطر والزكاة صاع أهل المدينة» كل صاع خمسةٌ أرطال وثلث رطل . 


*#- * 


7- عن ابن عبّاس ها قال: قال رسولٌ الله يله لأصحاب الكيلٍ 
والميزان : «إنكم قد وَلَيتم أمرين َلك فيهما الأمخُ السَالِفةُ قبلكب» . 

«عن ابن عباس 8 أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأصحاب الكيل والميزان: إنكم قد وَلِيتم أمرين»؛ أي: جعلتم حكاماً في 
أمرين هما الكيل والميزان» فاعدلوا فيهماء فلكم الأجرٌء وإلا فالهلاك. 

«هلك فيهما الأمم السّالفة قبلكم» كقوم شعيب كانوا يأخذون مالّهم على 
الناس تامآ» وإذا أعطوا ما عليهم أعطوه ناقصاً. 


* #4 


بكب 
الاحتكار 
«باب الاحتكار) وهو جمع الطعام وحبسه ليبيعه عند الغلاء . 
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مِنَ الصحَاح : 

7١1‏ - قال رسول الله يكِ: «مَنِ احتكرٌ فهو خاطى:”. 

«من الصحاح» : 

«عن معمر» بفتح الميمين : «أنه قال: قال رسول الله كل : من احتكر فهو 
خاطىء »؛ أي: أثمء وبهذا قال مالك: يحرم الاحتكار في المطعوم وغيره. 
وعندنا والشافعي: يحرم في الأقوات خاصة؛ لما روي أنَّ الراوي كان يحتكر 
الزيت» ويَحْمل الحديث على احتكار القوت. والصحابئٌ أعرف بمراد النبيّ 
عليه الصلاة والسلام . 


* د د 


2-64 وقال عمرُ ضه: كانث أموالٌ بني النَضِيرٍ مما أفاءً الله عَلى 
رسُولِه لرسول الله يك خاصّة. يُنفِقْ عَلى أهلِه منها تق سنقٍ» ثم يَجْعَلُ ما بقي 
في السّلاح والكراع عُدَّةَ في سَبِيلٍ الله . 

«وقال عمر #5ه: كانت أموال بني النضير» هم قوم من يهود المدينة 
ضالحُوا وسول الله يعن قدومه علن المدينة آن له ركو روا لول غلية». قلما وفعت 
وقعةٌ أَحدٍ نَكَنُوا العهد: وسار زعيمُهم الخبيث كعبُ بن الأشرف في جَمْع منهم 
إلى مكة فحالفوهم على النبي عليه الصلاة والسلامء فبعث النبينّ عليه الصلاة 
والسلام محمد بن سلمة الأنصاريّ في نفر من الأنصار إليه ليقتلهء فقتله ليلاً 
وصبّحهم بالكتائب؛ وحاصروهم حتى قذف الله الرعبَ في قلوبهم». فطلبوا 
الصلحّء فأبى عليه الصلاة والسلام إلا الجلاء وأَجْلُوا ‏ أي : ارتحلوا ‏ إلى أريحا 
وأَذْرعَات من الشامء وإلى خَيبرء فكانت أموالهم مما أفاء الله»؛ أي: أعطى 
«على رسوله لرسوله عليه الصلاة والسلام خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنةٍ. 
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ثم جعل ما بقي»؛ أي: فضل عن نفقة عياله «في السلاح والكراع» وهو اسم 
لجمع الخيل «عدَّة في سبيل الله)» والعدّة: ما يُهِيَاْ من السلاح وغيره للغزو 
56 

ولك 38 الحديف الات من بيك :إن فنة .ران أن حيس الطعاء الف 
العيال ليس باحتكار ؛ لفعله عليه الصلاة والسلام . 


* #0 
من الحسان : 
256 عن عمر ذلك ) عن النبئّ كك قال : «الجالبٌ ا والمختكر 
«من الحسان» : 


«١عن‏ عمر ذه : أن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال: الجالب»؛ يعني 
التاجر الذي يبيع ويشتري «مرزوق»؛ أي: يحصل له الربح من غير إثم . 

«والمحتكر ملعون»؛ أي ي : آثم بعيد عن الخير ما دام في ذلك الفعل. ولا 
يحصل له البركة . 


* 4 #* 


ا و ع مو اي فقالوا: 


يا رسول الله! سعد لناء فقال النبيّ َكل إن الله هُوَ المُسمُرُ القابمض الباسط 
الوَازْقٌ» وإني لأرجو أن الفى. بوربتن وليس أحدٌ مِنْكُمْ يطلبني بِمَظْلَمَةٍ بدَم 
ولا مالٍ». 


اعن أنس ذه أنه قال: غلا السعر»؛ أي : ارتفع» والسعر: القيمة «على 
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عهد رسول الله كلِهِ فقالوا: يا رسول الله! سَّعْر لنا» أمرٌ من التسعير» وهو وضع 
السعر على المّتاع . 

(فقال النبّ عليه الصلاة والسلام : إن الله هو المسّعر»؛ أي : الموسع 
للرزق «القابيض»؛ أي : هو الذي يقبض الوزق بان قال «الباسط الرازق»؛ أي : 
الذي يبسّط الرزق» بأن يوسعه على مَنْ يشاء . 

«وإني لأرجو أنْ ألقى ربي وليس أحدّ منكم يطلبني بمَظلِمة؛ ‏ بكسر 
اللام ‏ هو اسم ما أخذ منك ظلماً ابدم ولا مال» بدل عن مظلمة» وفيه إرشاد 
إلى أنَّ المانع له من التسعير مخافةٌ أَنْ يَظْلِمٌ في أموالهم» فإنَّ التسعير تصرّف فيها 
بغير إذن أهلهاء فيكون ظلماً. 


* 4# 


مه 
الإفلاس والونظار 

«باب الإفلاس»» يقال: أفلس الرجلّ : إذا لم يبِقَّ له مالّء معناه: صارت 
دراهمهم فلوساًء وقيل: صار إلى حالٍ يقال ليس معه فليس . 

«والإنظار» ؛ أي : الإمهال. 

مِنَ الصَحَاح : 

7 عن أبي هريرة: ذه أن رسول الله يل قال: «أيّما رجلٍ مات أو 
أفلسء فَأذْرَكَ رجُلٌ ماله بعَيْنه فهوَ أَحَن به مِنْ غَيْرِِ» . ظ 

«من الصحاح)» : 

اعن أبي هريرة طللئه : أن رسول الله يكل قال: أيّما رجلٍ أفلسّ» ؛ أي : 
ضان :ذا فلوس بعد أَنْ كان ذا دراهم» «قأدرك رجلّ ماله بعينه»؛ أي : بذاته بأن 
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يكون غير هالكِ حساً أو معنى بالتصرفات الشرعية مثل الهبّة والوَقّف وغيرهما. 

«فهو أحق بها؛ أي: بماله «من غيره» وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد: 
البائع إذا وجد ماله عند المشتري المفلس فله أن يَفْسَحّ العقدَ ويأخذ المبيع» 
وعندنا ليس له الفسحٌ والأخذء بل هو كسائر الغرماء» فحمَلْنا الحديث على 
العقد بالخيار» يعني : إذا كان الخيار للبائع وظهر له في مدّته أنَّ المشتري مفلسسٌ 
فالأنسب له أن يختارَ الفسخ . 


* #* 


2526 - وعن أبي سعيد الخدري ضفن قال : أصية رجل في عَهُدِ 
رسولٍ الله كل في ثمار ابتاعها. ذف دينة. فقال زول الله كله : «تَصَدَّقُوا 
عليه» . فتصدّق التّاسث عليه فلم بلغ ذلك وفاء دَيْنهء فقالَ رسُولٌ الله كلل 
لغرمائه : : «حُذَوا ما وَجَدْتُمْ وليسَ لكُمْ إلا ذلك» . 

«وعن أبي سعيد ذه أنه قال : أصيب رجل في عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام»؛ أي: لحقه خسرانٌ بسبب إصابة جائحة «في أثمار ابتاعها/؛ أي : 
اشتراها ولم ينقد ثمنها . 

«فكثر دينه» فقال رسول الله يكلهِ: تصدّقوا عليهء فتصدّق الناسر عليه. 
فلم يبلغ ذلك وفاءً دينه» فقال رسول الله يل لغرمائه: خُذوا ما وجدتم» وليس 
لكم إلا ذلك»؛ أي : أخذ ما وجدتم. والإمهال بمطالبة الباقي إلى الميسّرة» قال 
الله تعالى : #وَإِن كا ذو عْسْرَةْ مُنَظِرَه اك مَيْسَرَوَ #[البقرة:٠18]‏ لا زجره وحبسه ؛ 


لأنه ظهر إفلاسّه وليس معناه أن يبطل لكم ما بقيّ مِنْ ديونكم . 


* #* 


69 عن أبي هريرة ذف : أن النبي بك قال: «كانَ رجلّ يُداينٌ النَّاسَ» 


5: 


فكانَ يقولٌ لفتاهٌ: إذا أتيت مُعْسراً تجاورٌ عنهُ لعل الله أنْ يتجاوّرٌَ عناء قال: 
فلقى الله فتجاوّرٌ عنة» . 

«عن أبي هريرة 4ه قال: كان رجل يُداينْ الناس»؛ أي: يعاملهم 
ويعطيهم ديناراء «فكان يقول لفتاه»؛ أي: لخادمه: (إذا أتيت مُعْسراً تحاورٌ 
عنه) بصيغة الأمر؛ أي: تسَّامَحْ في الاقتضاء . 

«لعل الله» بمعنى عسى؛ أي : عسى الله «أن يتجاوز عناء قال»؛ أي : 
النبي عليه الصلاة والسلام : «فلقي» ؛ أي : الرجل «الله فتجاورٌ عنه)؛ أي : عَمَى 
عن ذنبه . 


* #* 


00 اه لي ١‏ و أ 0-0 

وقال: ١مَنْ‏ سَرَهُ أن يُنجيه الله تعالى مِنْ كرب يوم القيامَةٍ فلينفسر 
عنْ مُعْسِرٍ أو يضع عنة» . 

اوعن أبي قتادة أنه قال : قال رسول الله يله: مَنْ سَرّه)؛ أي : أفرحه «أنْ 

تس ش اه 8 0 2 0 ع 
يُنجيه الله» الجملة فاعل (سرّه) «مِنْ كرب يوم القيامة فلينفس عن مُعْسِر)؛ أي : 
ليو حر وتطالته إلى مدة بحد سالك «أو يضع عنه» بعض الدّين. ظ 

* 1# # 


55 س هم 0 ٠‏ ع 7س 1 و 
9١‏ وقال: «مَنْ أنظر مُعسرا أو وَضع عنه أنجاه الله مِنْ كرب يوم 


اوعنه أنه : قال عليه الصلاة والسلام : مَنْ أنظر مُعسراً»؛ أي : 
مديوناً فقيراء أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة»؛ أي : شدته . 


ةع 


9- وقال: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أو وضع عنة أظَلَهُ الله في ظلّه؛ . 
«وعن أبي هريرة نه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسراء 
أو وضع عنهء أظله الله في ظله». والمراد به الكرامة والحماية من مكاره 
المّوقف, كما يقال: فلان في ظلّ فلان؛ أي: فى كنفه وحمايته؛ أي : نظر الله 
إليه يوم القيامة بنظر الرحمة ووّقاه من حَرٌ يوم القيامة بأنْ وَقَمَه في ظلّ العرش . 


*000 4# 


عن أبي رافع 5ه قال: اسْتَسْلِفَ رسُولٌ الله يله بكرا فجاءتة 
إبلّ من الصَّدَقَةِ. قال أبو رافع : فأمَرني أن أقضي الرجلَ بكر فقلث : 
لا أجدٌ إلا جَمَلاً خيارا ربَاعياً. قال رسُولُ الله كل : «أَعْطِه إِيَاهُ فإنَ خيرٌ الئاس 
أحسَنْهُم قضاءً . 

عن أبي رافع قال: استسلف»؛ أي : استقرض زيول الله يكرا بالفتح 
ثم السكون الفتى من الإبل «فجاءته إبلّ من الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني أنْ 
أقضيّ الرجلّ بكرة فقلت: لا أجد إلا جَمَلاً خياراً»؛ أي: مختاراً «رباعياً) 
- بفتح الراء - هو من الإبل ما أتى عليه سثٌّ سنين ودخل في السابعة . 

«فقال رسول الله يكل : أعطه إِيّاه فإنَ خيرٌ الناس أحسنهم قضاء» . 

وفي الحديث دليل على جواز استسلاف الإمام للفقراء إذا رأى بهم حاجة 
ثم يؤدّيه من مال الصدقة» وعلى جواز استقراض الحيوان» وبه قال الشافعئٌ» 
وعلى أنَّ رد الأحسن أو الأكثر من غير شرط إحسانٌ . 

*06 #* 

2-74 ورُوي: أنَّ رجلا تقاضّى على النبئّ كلل فأغلظ له فَهُمَ به 

أصحابةُ فقال: «دعوهُ فإِنَ لصاحب الحقّ مقالا» . 
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«وروي: أن رجلاً تقاضى على النبئّ عليه الصلاة والسلام» ؛ أي : طلب 
منه قضاءً الدّينء «فأغلظ له» في القول. «فهمّ [به] أصحابه»؛ أي: قصد 
أصحابٌ النبئّ عليه الصلاة والسلام بضربه وإيذائه . ظ 

افقال دعوه»؛ أي: اتركوه. «فإِنَ لصاحب الحق مقالاً» يدل على جواز 
تشديد صاحب الحق على المديون المليء بالقول. 


* 1 #* 


وعن أبي هريرة 4 : أنَّ رسول الله ككل قال: «مَطْلُ العَنيَ ظَلَمٌ 
فإذا أَتْبِعَ أحَدَكُمْ عَلَى مَلِيءِ فليبع» . 

١اوعن‏ أبي هريرة: أنَّ رسول الله يله قال: مَطْلُ الغنيٌ». أي : تأخير أدائه 
الدَّينَ من وقتِ إلى وقت «ظلمء ٠‏ فإذا أتبع) ؛: بضم الهمزة وكسر الباء؛ أي ليزن 
اأحذكم على غني فليتبع»؛ أي: فليقبل الحوالة» ليس الأمرُ هنا للوجوب بل 
للرّفق والإباحة» وفيه دليل على صحة الحوالة . 


*# # 


5 عن كعُب بن مالكِ 5ه : «أَنَهُ تقاضى ابن أبي حَذْرَد دَيْنآً لهُ علي 
فارتفعَت أصواتهّماء فخرج إِلَيْهما رسولٌ الله كل ونادى كُعْبَ بن مالكِ طفيد. 
فأشارَ بِيَدهِ أن ضع الشطر مِنْ دَيْنِكَ قال: قد فعلت. فقال: اقم فاقضه». 

(اعن كعب بن مالك : أنه تقاضى ابن أبي حَدرد ديئاً له عليه» ؛ أي 
طلب كعبٌ قضاءً الدَّين الذي كان له على أبي حَدْردء «فارتفعت أصواتهماء 
نخرج إلبهما' رسول :اه يله كناد "كنت ين طاللفةه: :واعنان بنيثة: أن ع 
الشطر»؛ أي : أبرئه عن النصف ؛ فإنه معسرء واطلب النصف الباقي بلا -- 
أمره عليه الصلاة والسلام بذلك على سبيل البرٌ والمسّاهلة» «قال قد فعلت 


ه١‎ 


ع8 0 ماه . 9 ءِ 
فقال»؛ أي: النبيّ عليه الصلاة والسلام لابن أبي حدرد: «قم فاقضه)»؛ أي: 
الشطر الباقى . 


* #* 


يشدف - عن سَلَمَة بن الأكوع : أنه قال 0 
فقالوا جل بعلبهك نال «هل عليه دَيّْنّ؟2 قالوا: لا. فصلّى عليها. تك 

بكنازة أخرى . فقال : «هل عليه دَيْن؟» قيل: : نعم. قال: «فهل ترك ا 
قالوا: ثلاثةً دَنانِين. فصلّى عليها. 0 أتىّ بالثالثة» فقال: «هل عليه دَيْن؟) 
قالوا: ثلاثة دئانيرَ. قال: «هل 5 شيئا؟ قالوا: لا قال: «صِلُوا على 
صاحِبكم» . قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلىّ دَينهُ فصلّى عليه. 

«وعن سلمة بن الأكوع : أنه قال: كنا عند النبيّ عليه الصلاة والسلام إذ 
أني بجنازة» فقالوا :بل عليهاء فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا»؛ أي لا دين 
عليه: «فصِلّى عليهاء ثم أنّي بجنازة أخرى. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. 
قال: فهلٌ ترك شيئاً؟ قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليها». وفيه إيذان بأنَّ الله 
تعالى أَلّهمه بأنَّ ما تركه ذلك الميت يَفِي بدينه» أو يزيدٌ عليه . 

اذى كله ا هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير» قال: هل ترك 
شيئاً؟ قالوا: لاء قال : صَلُوا على صاحبكم» . 

وإنما امتنع عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على المّديون الذي لم يترك 
وفاء؛ تحذيراً عن الدَّين» واستعظاماً له» أو لكراهة أن لا يُتلقى دعاؤه بالإجابة» 
فيوقف لِمَا عليه من حقوق الناس . 

١قال‏ أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ دينه. فصلى عليه» فيه دليل 
على جواز الضمان عن الميت المُّفلِس» وبه قال الشافعي . 
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١‏ - وقال النببئٌّ بكله: «مَنْ أَحَذَ أموالَ النّاس يُرِيدٌ أداءها أدَّى الله عنه. 
ومَنْ أخذها يُرِيدُ إتلاقها أتلقه الله 6 . 

(وعن أبي هريرة قال: قال رول الله كل : مَنْ أخذ أموال الناس» أعم 
من أن يكون أخذهٌ بحقٌّ أو غيره» «يريد أداءهاء أذدّى الله عنه»؛ أي: يسّر الله 
أداءه بإعانته» ويوسّع رزقهء فإن لم يتيسّر له الأداء حتى مات رجي منه تعالى أن 
يررْضيَ خصمه بكرمه» وفضلهء وهذا جملةٌ خبرية لفظاً ومعنى» ويجوز أن 
يكون إنشاء معنى بأن يخرج مَخْرج الدعاء له . 

«ومَنْ أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى» ؛ أي : لم يُعنه في أدائه . 


#*#*: 


9 9 عن أبى قتادة اه قال: قالَ رجلٌّ: يا رسُولَ الله! أَرَأَبْتَ إِنْ 
قيِلْثُ في سبيل الله صابراً مُحْتسباً مُقْبِلاً غير مُدْبر يكم الله عني خَطايايَ؟ فقال 
رسولٌ الله كل: «نعة» فلمًا أَحْبَرَ نادا فقال: «نعم إلا الدَيْنَّه كذلكَ قال 


جبريل» . 


«عن أبي قتادة قال : قال رجل: يا رسول الله! أرأيت»؛ أي : أخبرني «إن 
قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً»؛ أي : طامعا في سبيل الله لا للرّياء» «مقبلاً 
غير مدبر» يُكَفر الله» بحذف حرف الاستفهام «عن خطاياي؟ فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام : نعم»؛ يعني يكفر الله عنك خطاياك», «فلما أدير ناداه»؛ أ 
النبينٌ عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل . 

«فقال: نعم إلا الدين» استثناء منقطع؛ أي: لكن الدين لا يكفرء والمراد 
به: حقوق الادميين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم» ويجوز أن يكون متصلاً 
على حذف المضاف؛ أي : خطيئة الدّين. 


اللن 


اكذلك قال جبرئيل عليه السلام» وهذا يدك على أنه يلقن إياه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أشياء غير القرآن . 


#* # # 


وقال: (ِيُعْمَرُ للشَّهِيدٍ كل ذَنْبٍ إلا الدَّيْنَ) . 

«وعن عبدالله بن عمرو ذَبه : أنه قال: قال رسول الله كَل : يُغفر للشهيد 
كل ذنب» صغائر كانت أو كبائر «إلا الدين» يدل على أن حقوقه تعالى مبنية على 
المساهلة» وحقوق العباد على المضايقة . 

*# # 4# 

0١‏ وقال أبو هريرة 5ه : كان رسول الله يكل يُؤْتى بِالرَجَلٍ المُتوفى 

عليه الدَيْنُء فيَسألٌ: «هلّ ترك لدَينه قضاء؟» فإن حَدّتٌ أَنَهُ ترك واه هل 
5 َ و 

عليهء وإلاً قال للمُسلمِينَ: «صلُوا على صاحبكة» فلمًا فتصّ الله عليه الفتوح 
موا س أحس 1 5 0 5-6 و ىه 8 تر 2 وى > عنى ١و‏ سن" 
قام فقال: «أنا أؤلى بالمؤمنينَ مِنْ أنفسهم. فمن توفي مِنَّ المؤمنين فكرك دي 
فعلىَ قضأؤةٌ ومّنْ ترك مالآ فهو لِوَرَئَتِه) . 

«وقال أبو هريرة: كان رسول الله ككلةِ يؤتى بالّجل المتوفى عليه الدين» 
فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدّث»؛ أي: أخبر «أنه ترك وفاء غلى: 
وإلا»؛ أي: إن لم يترك وفاء «قال للمسلمين: صَلوا على صاحبكمء فلمًا فتح 
الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم»؛ أي : في كل شيء من 
أمور الدين والدنياء وشفقتي عليهم أكثرُ من شفقتهم على أنفسهم. فأكون أولى 
بقضاء دينهم لهم . 

١فمن‏ توفى من المؤمنين فترلك ديناً) ليبس له مال» «فعلئٌ فضاؤه» ومن 
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ترك مالا فلورثته» بعد قضاء دينئه . 


من الحسان : 

51 - عن أبي خَلْدَةَ الّرّقيٌ قال : جتنا أبا هرير ة في صاحب لنا قد 
أفْلسَ» فقال: هذا الذي قضى فيه وول الله ككل : «أيّما رجلٍ مات أو أَفلنَ 
فصاحبٌ المتاع أَحَنُ بمتاعه إذا وَجَدَهُ بعَيْنِها . 

«من الحسان» : 

«عن أبي خَلدة الزرقي : أنه قال: جتنا أبا هريرة ض# في صاحب»؛ أي : 
شأن صاحب النا قد أفلس. فقال: هذا الذي»؛ أي: هذا مثل الرجل الذي 
«قضى فيه رسول الله يله : ا 0 


إذا وجذه بعينه) مر بيانه . 


*# # ا * 


7١4‏ وقال رسول الله ككل: «نَفسنٌ المُؤمن مُعَلقةٌ بِدَيْنهِ حنّى يُقضى 
عنه» . 

«وعن أبي هريرة طَيه : أنه قال : قال رسول الله كله : :: نفس المؤمن معلقة 
بدينه) ؛ أي: لا يدخل الجنة» أو لا تدخل روحه بين أرواح الصالحين» أو لا تجد 
روحه اللذة ما دام عليه دين ١حتى‏ يُقضى عنه)» أو يرضى غريمه . 


«وعن البراء بن عازب: أنه قال: قال رسول الله يلهِ: صاحبٌ الدَّينٍ 
مأسورٌ بدينه»؛ أي: محبوسٌ بسببه فريدا لا يؤذن له في دخول الجنة» ولا في 
مصاحبة الصالحين . 

«يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة»؛ يعني: يكون تعبه وعذابه من 
الوحدة لا يرى أحداً يقضي عنه ويخلّصه من قضاء الدين» فإنه يعذب بها حتى 
يخرج من عهدة الدين بأن يدفع من حسناته بقدر الدين إلى مستحقه. أو يوضع 
من ذنوب مستحقه عليه بقدّره» أو يرضي الله خصمّه من فضله . 


*# خ# * 


5 وروي أنَّ مُعاذاً كانَ يدَانْء فأتى غرماؤه إلى النبيئّ كلله» فباع 
النبيٌ يكل ماله كلّهُ في دَئنهِ كت قامَ معاد ف بغير شيء» مرسل . 

«وروي أنَّ معاذاً كان يَدَّانَ؛ بتشديد الدال؛ أي: يأخذ الدين» «فأتى غرماؤه 
إلى النبئّ عليه الصلاة والسلام وطلبوا» من معاذ قضاء ديونهم» «فباع النبيّ عليه 
الصلاة والسلام مالّه»؛ أي: مال معاذ «كلّه في دينه؛» فقضى منه ديوتهم» «حتى 
قام معاذ بغير شيء»» وهذا يدل على أن الغرماء إذا طلبوا من القاضي الحجرّ على 
المُفلِس يَحْجُر ويبيع ماله ويقسم بينهم على قدر ديونهم . 

«مرسل». 


#4 4 +* 
9857 عن عمرو بن الشريدٍ جلف ) عن أبيه قال: قال اق ل الله عَكلِلةِ : 
«ليّ الواجدٍ يحل عِرْضهُ وعقوبَتَة» . 
«عن عمرو بن الشّريدء عن أبيه قال: قال رسول الله يكلل: لين الواجد» ؛ 
أي : مطل الغني القادر على قضاء دينه «يُحِلَّ عِرْضّه)؛ أي : يجوز لصاحب الحق 


5:65 


أن يُغلظ القول» ويطيل لقان عليه وينسبه إل سوع القضاء» (وعقوبته» 
بالحبس أو الضرب حتى يؤدّي الحق . 


*# #4 # 


"71١‏ - وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ دنه قال : 0 تي النبيئٌ يكل بجناز 3 لبُصِلَي 
عليْهاء فقال: «مَلْ على صاحبكم مِنْ دَيْنُْ؟2 قالوا: نعمء قال: «هَلَ ترك 
وفاءً؟» قالوا: لاء قال: «صلُوا على صَاحِبكُمْ؛ . قال علي بن أبي طالب 4 : 
على دَيْنهُ. فتقدّمَ النبنٌ يكل فصلّى عليه. وقال: «فكٌ الله رهاتكَ مِنَ الثَار كما 
فَكَكْتَ رهانَ أخيك المُسلمء ليس مِنْ عَبِدٍ مُسلم يقضي عنْ أخيه دَيَُْ إلا 
فك الله رهانة يوم القيامَة» . 

(اوعن أبي سعيد الخدري أنه قال: أتي النبيٌ عليه الصلاة والسلام بجنازة 
ليصلي عليهاء فقال: هل على صاحبكم دينٌ قالوا: نعمء قال: هل ترك 
وفاء؟ قالوا: لاء قال: صلوا على صاحبكمء قال علي بن أبي طالب د : 
علي دينه» ؛؟ أي : قضاء دينه ١فتقدم»؛‏ أي : النبئنٌ عليه الصلاة والسلام «فصلى 
عليه وقال» لعلي: «فَكَ الله رهاتك» جَمْمُ رَهن» وفَكه: تخليصه؛ إذ كل نفس 
مرهونة بعملهاء كما قال الله تعالى: كل تدس بم كسَبَتْ َيه © والمراد عتق 
رقبته «من النار»؛ يعني : أبرأ الله تعالى مَك عن حقوق الآدميين وعن الاثام 
والأوزارء وأعتق رقبتك من النار بالعفو عنهاء والتجاوز عن سيئاتها التي يُحبس 
ويعدّب بها يومٌ القيامة . 

«كما فَكَكْتَ رهانّ أخيك المسلم»؛ أي : خَلّضْتّه عن تعلّق الدين بهء فإن 
نفس المؤمن مرهونة بدينه بعد الموت» «ليس من عبد مسلم بقضي عن أخيه 
ديته إلا فك الله رهانه يومَ القيامة»» ذكر الرهان بلفظ الجمع تنبيها على أن الرهن 


/أاهمع 


يتعدد بتعدّد الآثام والأوزار. 


* # 


"١‏ - عن ثوبان ذنه قال : قال رسول الله كله : الات وعوبري” 
مِنَّ الكبْرٍ والغلولٍ والدَّيْنِ دخل الجَنْةً) . 

«عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله ككلِ: مَنْ مات وهو بريء من الكبر» 
قيل: هو إبطالٌ الحق بأن لا يقبله ويحتقر الناس فلا يراهم شيئاء «والغلول» 
وهي الخيانة» «والدَّين دَخَلَ الجنة» . 

#*#0900 4# 

49 عن أبي موسى ؤفهء عن النبت ككل قال : ود ابو 
الله أن يلقاهٌ بها عبدٌ بعد الكبائرٍ التي نَهّى الله عنها أنْ يَمُوتَ رَجُلّ وعليه يه دين 
لا يدع له قضاء» . 

١عن‏ أبي موسى». عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أعظم 
الذنوب عند الله أن يلقاه» حال» أو تمييزء أو بدل من الذنوب وهو الصواب» 
والضمير البارز يرجع إلى الله «بها»؛ أي : بالذنوب «عبد» فاعل (يلقاه) . 

بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت» خبر (أن)»: أو بدل من (أن 
يلقاه) لأن لقاء العبد ربّه إنما هو بعد الموت «رجل» مظهر أقيم مقام ضمير 
العبد» وفائدة ذكر العبد لاستبعاد ملاقاة ربه بهذا الشّينَء ثم إعادته بلفظ (رجل) 
وتنكيره تحقيرا لشأنه» وتوهينآ لأمره . 

«وعليه دين لا يدع له قضاء»؛ أي: لا يترك لذلك الدين مالا يقضي به 
وهذا على سبيل المبالغة والتحذير عن كثرة التداين . 


#*9200 4# 
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26 عن عمرو بن عَوْفٍ المُرَنيَ ضفدء عن النبيّ كله قال: «الصُّلَحُ 
جَائرٌ بينَ المُسلمِينَ إلا صَلْحاً حرم حلالاً أَوْ أحلّ حراماًء والمُسلِمونَ على 
شْروطِهمْ لذ سَرْطاً حَرَمٌ حلالاً أو أحلّ حراماً». 

«وعن عمرو بن عوف المزني» عن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال : 
الصّلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً» كالصلح أن لا يطأ الضرّة» أو 
وان كتير ب حريك الإر اح سانا رو ان كود ادي نح فاه 
وهو يريد أن بُجِلّهِ بالضّلح . 

«والمسلمون على شروطهم»؛ أي: ثابتون على ما اشترطوا «إلا شرطاً حرم 
حلالا» كأنْ يشترط مع امرأته أن لا يطأ جاريته» «أو أحل حراماً» كما في الصّلح . 


خ * 


باب 
الشركة والوكالة 
١‏ عن رزُهرة بن مَعبِدٍ: أنه كان يخرجٌ به جَدّهُ عبدالله بن هشام إلى 
السّوقٍ فيشتري الطّعامٌ فيلقاهُ ابن عْمَّرَ وابن الرُيَيْر فيقولان له: أشركناء فإنّ 
النبت يل قد دعا لك بالبركةَء فيشركهماء فربّما أصاب الراحلة كما هي فَيبِعَتْ 
بها إلى المنزل. وكان عبثالله بن هشام ذه ذهبث به أَمّهُ إلى النبيّ يله فمسح 
رأسّه ودعا له بالبركة . 
(باب الشركة والوكالة) 
«من الصحاح» : 
اعن زهرة بن معبد: أنه كان يخرج به) الباء للتعدية» أو بمعنى مع ١جده‏ 
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عبدالله بن هشام إلى السوق فيشتري»2 2 أي : عبد الله بن هشام «الطعام. فيلقاه 
ابن عمر وابن الزبيرء فيقولان له؛؛ أي: لعبدالله بن هشام: «أشركنا»؛ أي : 
اجعلنا شريكاً فيما اشتريت» «فإن النبىَّ عليه السلام قد دعا لك بالبركة. 
فيشركهما». وهذا يدل على جواز الاشتراك فى العقود «فربما أصاب الراحلة 
كما هي»؛ أي: ربما ربح من الطعام حِمُّل بعيرء «فيبعث بها إلى المنزل» ‏ 
فحصلت الراحلةٌ له بلا شىء ببركة دعاءٍ النبيئ . 

١اوكان‏ عبدالله بن هشام ذهبت به أمّه إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام» 
فمسح رأسّه ودعا له بالبركة» . 


#* ب#0* 


2-1 عن أبي هريرة #5 قال: قالتٍ الأنصارٌ للنبيّ ككل: اقسم يننا 
وبِينَ إِخُواننا النخيل» قال: «لاء تكفوتنا المَؤونة وتشرككم في الثَّمَرَ2 قالوا: 
سَمعنا وأطْعْنا 

«عن أبي هريرة قال» لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة وتركوا 
أموالهم وأوطانهم بمكة: «قالت الأنصار لرسول الله ي: اقسم بيننا وبين 
إخواننا» المهاجرين «النخيل» ؛ يعني : ليجعل نخيلنا بيننا وبينهم . 

«قال عليه السلام: لا»؛ أي: لا نقسم النخيل بينكم» وإنَّما أبى النبين عليه 
الصلاة والسلام استبقاءً لنخيلهم عليهم؛ لأنَّ بها قوام أمورهم. «ولكن تكفوننا 
المؤنة» خبر معناه الأمر؛ أي : ادفعوا عن المهاجرين مُؤنة العمارة؛ لأنهم لا يعلمون 
عمارة النخيل بالتأبير والسقي وما يتوقف عليه الصلاح» واحفظوا نخيلكم 
وأصلحوها. 

«ونشرككم في الثمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا». وفي الحديث بان استحباب 


5ع 


معاونة الإخوان. ودفع المشقة عنهم. وبيان صحة الشركة . 


* # * 


عن غروة بن أبي الجَعْد: أنَّ رسول الله كَل أعطاه ديناراً ليتشتر 
لهُ شاه فاشترى له شاتيْنِء فباع إحداهما بدينار وأتاهُ بشاة ودينارء فدّعا 
رسول الله كل في بَيِْه بالبركةء فكان لو اشترى تراباً لربسح فيه 

«عن عروة بن أبي الجعد» ‏ بفتح الجيم وسكون المعجمة ‏ «البارقي» 
والبارق: جبل نزله بعضٌ الأَرْد؛ أي: قبيلة: «أنَّ رسول الله كلل أعطاه ديناراً 
ليشتري له شاة» فاشترى له شاتين» تساوي كل واحدة ديناراً. 

«فباع إحداهما بدينار» وأتاه بشاة ودينارء فدعا له رسول الله بك في بيعه 
بالبركة» فكان لو اشترى تراباً لرَبحَ فيه» وفيه دليل على جواز التوكيل في 
المعاملاات» وفي كل ما تجري فيه النيابة؛ وعلى أنَّ م مَنْ باع مال غيره بلا إذنه 
انعقد البيعٌ موقوفٌ الصحة على إذن المالك» وبه قلناء وقال الشافعنٌ في قول: 
لا يجوز ذلك وإن رضي مالكه بعد ذلك» وتأوّل الحديث بأن وكالته كانت 


الم مخ 


*# # #* 


من الحسان : 

2214 عن أبي هريرة ذه رَنمة قال : إن الله كك يقول: أنا ثالث 
الشريكَيْنٍ ما لم يَحُْنْ أحذهما صاحبه. فإذا خانة خرجت مِنْ بينهما». 

«من الحسان»: 


«عن أبي هريرة ذَلإبه رفعه) ان النبنٌ عليه الصلاة والسلام «قال: إن 5 
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يقول: أنا ثالث الشريكين»؛ أي: معهم بالحفظ والبركة؛ أحفظ أموالهماء 
وأعطيهما الربح 

«ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما»؛ أي : خرج 
حفظي وبركتي مِنْ بينهم . 


* 1# # 


انتَمَنَكَ ولا تحن مَنْ خاتك» . 

(وعنه» عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذ الأمانة إلى من اتتمنك» ؛ 
أي: جعلك أميناً وحافظاً على ماله وغيره» «ولا تحن مَنْ خانك»؛ أي : 
لاتقابلة يفثل خيائتةة بل أخسز إلى مر أساء إليك. 


* 1# # 


2 عن جابر 5ه قال: أردث الخُروج إلى خَيْبْرَ فأتيث النبى‎ 1١65 
فسلّمتُ عليه فقال: «إذا أتيت وكيلي فَحْذْ منهُ خمسة عشر وَسْقَاء فإن ابتغى‎ 
. منكَ آي فضع يدك على تَرْقوَتِه‎ 

عن جابر َفِبه قال: أردث الخروج إلى خيبرء فأتيثُ النبئَ عليه الصلاة 
والسلام فسلَّمتُ عليه. فقال: إذا أتيت وكيلي»؛ أي : : إذا وصلت إلى عاملي في 

«فخذ منه خمسة عشر وسقاً) من التمرء «فإن ابتغى) ؛ أي : طلب «منك 
آية» »؛ أي : علامة على أني أَمَرتك بهذا . 


«فضع يدك على ترقوته» ؛ لأني قلت له : إذا جاء أحد ويطلب شيا عد 


بف 


لساني» فالآيةٌ أن يضم يده على تَرْقُوتك. وإنما حَصيّ العلامة بوضع اليد على 
الَّرقوة”2؛ لأن الأمانة مُطَوّقة فى الرقبة» وهذا يدل على أنَّ للسادة علامة مع 


المماليك . 
« ب * 
٠ب‏ 
الغضب والعارية 

مِنَ الصحَاح : 

17 - قال رسول الله كل : : «مَنْ أخدّ شبراً مِنَ الأرض ظلماً فإنَهُ يُطَوَقَهُ 
يوم القيامَةٍ مِنْ سَبْع أرَضين» . 

(باب الغصب والعارية) 
«من الصحاح» : ظ 


«(عن سعد بن زيد بن عمرو بن نيل قال: قال رسول الله يك: مَنْ أخذ 
شبْراً من الأرض ظلماً» نصبه على أنه مفعول له» أو حال» أو تمييز 

«فإنه يطوقه»؛ أي: يجعل ذلك طوقاً في عنقه «يوم القيامة من سبع 
أرضين» ليعدّب بثقلهاء وقيل: معناه: يَخْسِتُ الله به الأرض» يؤيده قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من أخذ من الأرض شبراً بغير حقه خسف به يوم القيامة من 
سطح الأرض إلى سبع أرضين»» وقيل: يطوّق إثمُ ذلك ويَلَزّمه كلزوم الطّوق . 


# ا * 


. في «غ»2: «خص العلامة بذلك»‎ )١( 
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6 - وقال: دلا يتحلبن أحدٌّ ماشية امرىءٍ بغير إذنه» أيحتُ عدم 
أن تؤ تؤتى مَشْربتَهُ فتَكسَرَ خزانئة فَيْنتَقَلَ طعامّة؟ فإنّما تَخرُنْ لهم ضروع 
مَواشيهم أطعماتهم» . 

«وعن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله كِ: لا يَحْلبن أحدٌ ماشية 
امرىا بغير إذنه» أيحبٌ أحذكم» الاتضهام بمعنى الإنكار «أن يؤتى مشربته) 

بفتح الميم وضم الراء وفتحها: الغرفة» وهي بيت فؤقاني يُوضع فيها الطعام 
وغيره . 

(فتكسر خزانته فينتقل» وفي بعض النسخ (فينتئل) على صيغة المجهول؛ 
أي : يستخرج «طعامه» ويؤخذء «فإنما يخزن»؛ أي: يحفظ ١لهم‏ ضروع 
مواشيهم أطعماتهم» مفعول (يخزن)؛ يعني: ضروع مواشيهم في حفظ اللبن 
بمنزلة خزانتكم التي تحفظ طعامكم. فمن حلب مواشيهم فكأنه كسّر خزانتهم. 
وسَّرّق منها شيئا. 


*# 1# # 


649 عن أنس كه قال: كان النبئٌ كل عند بعض نسائهء فأرسلَتْ 
اتاتراه افوس وتتتر يواح فضربت التي النبيٌ كله في بيتِها يد 
الخادم فس فسَقَطْتٍ الصَّحْفَةٌ فانفلقث» ٠‏ فجمع النبيٌ ل ِلقَ الصّحْفَةٍ ثم جَمَلَ يجمَع 
فيها الطعام ويقول: اغارث أتُكُم»؛ ثُمّ حبس الخادمَ حتّى أني بصّحْفةٍ مِنْ ند 
التي هو في بيتهاء فدفع إلى التي كيرت قله راسك المتنشورة في بيت 
التي كسرتها . 

«عن أنس ذه قال: كان النبنّ عليه الصلاة والسلام عند بعض نسائه) 
يقال: هي عائشة. «فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين»؛ أي: إحدى زوجات 
النبي عليه الصلاة والسلام» قيل : هي صفية . 
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ابصحفة» وهي قصّعة كبيرة «فيهاء طعام فضربت التي كان النبيٌ عليه 
الصلاة والسلام في بيتها يد الخادم . فسقطت الصحفةء فانفلقت»؛ أي: 
انشقت وانكسرت» «فجمع النبي عليه الصلاة والسلام فلق الصحفة» بكسر الفاء 
وفتح اللام» جمع فلقة: وهي القطعةء. «ثم جعل يجمع فيها الطعام ويقول : 
غارت أمكم»؛ يعني : فعلت ذلك من غيرتها واستنكافها قَبِولَ هدية الضة ٠‏ ثم 
ميا يي يم 
بيتها» بدل الصّحفةٍ المكسورةء «فدفع إلى التي كسرت صحفتها وأَمْسَكَ 
المكسورة»؛ وفي هذا بيان لزوم الضّمان على مَنْ أتلف مال غيره» وبيان لزوم 
الّيرة نفس الإنسان» فلا يُعاب أحدٌّ على الغيرة» فإِنّها مركٌبة في نفس البشر . 

وجهُ إيراد الحديث في هذا الباب: أنَّ من أنواع الغضب السبب إلى إتلاف 
مال الغير عدواناً. 


* 6 # 


عن عبدالله بن يزيدَء عن النبيّ كله: أنه نهَى عن النهبَةٍ والمُثلةٍ. 

«١عن‏ عبدالله بن زيد» عن النبىئٌ عليه الصلاة والسلام: أنه نهى عن 
النهبة»» والمراد به هنا: انتهاب الغنيمة» وعدم إدخالها في القسْمة . 

«والمُثلة»), وهي قطع أعضاء المقتولء يعُمٌ المقتولٌ قصاصاء أو كفراء أو 
حَذدَآَء وهذا لأن الغرض إزالة الحياة وقد حصلتء فلا فائدة فى قطعها بعدّها. 


* 4# 


"515١‏ - وعن جابر دنه قال : اْكَسَفْتٍ الشمْسُ في عهدٍ رسُولٍ الله كآ 
يوم م مات إبراهيم ابن رسول الله َيِه فصلى بالئاس ست ركعات بأربع 
سحدات . فانصرفٌ وقد آضتٍ الشمسسنٌ»ء وقال: «ما من شيءِ توعَدُونَهُ إلا وقد 
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رأيتُهُ في صلاتي هذه. لقد جيء بالنَارِ وذلكَ حينَ رابَثُمُوني تأخَّرْتُ مخافة أن 
يُصيبني مِنْ لفجهاء ا نه جر قصب طبه في الثارء 
وكان يَسرِقٌ الحاج بِمِحْجَنِوء فإنْ فطِنَ لهُ قا :]1 إِنّما تَعَلَىَّ بمخجني, وإنْ غفل 
عنهُ ذهب بوه وحنَّى رأيثُ فيها صاحبَة الهرِّ التي ربطَنُها فلم تطِمها ولم تدَعها 
تأكلُ من خَشاش الأرض حنَّى ماتث جُوعاء ثم جيء بالجنّةٍ وذلك حين 
َبَثُمُوني تقدّمْتُ حتَّى قُمْثُ في مُقامي. ولقذ مدَدْتُ يَدِي وأنا أَريدُ أنْ أتَناوّل 
منْ تَّمَرها لتنظرُوا ليه ثم بدا لي أنْ لا أفعل» . 

«عن جابر ذه قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله كلهِ يوم مات 
إبراهيم بن رسول الله يكل فصلى بالناس ست ركعات»؛ أي : ركوعات» «بأربع 
سّجَدات»؛ يعني: صلى ركعتين» في كل ركعةٍ ثلاث ركوعات وسجدتين» 
«فانصرف»؛ أي: رجع بعد فراغه من الصلاة» «وقد أضاءت الشمس»؛ أي : 
عادت إلى حالها الأولى بعد ذهاب وفيا «وقال: ما من شيء عدون 
أي: ليس شيء وُعِدتم بمجيئه من الجنة والنار وغيرها من أحوال القيامة» ”إلا 
وقد رأيته في صلاتي هذه. لقد جيء بالنار وذلك حين رأيتموني تأخّرت مخافة 
أن يصيبني من لفحها»؛ أي: حرها ووهّجها «حتى رأيت فيها»؛ أي: في النار 
«صاحب المحجن» بكسر الميم: عصا في رأسها حديدة فيها اعوجاج 
كالصّولجان» ١يجر‏ قصبه) ؛ أي : أمعاءه «في النار»» قبل : القصب اسم للأمعاء 
كلهاء وقيل: أمعاء أسفلٍ البطن» وصاحب المخجن هو عمرو بن لحي أبو 
خزاعة» رُوي أنه أول مَنْ بَدَل دينَ إسماعيل عليه الصلاة والسلام» وسيب 
المّائبة . 


«وكان يسرق الحاج» ؛ أي متاعهم بمحجن, «فإن فطن له»؛ أي : فإن 
علم لما سرق كان عذره أنه «قال : إنما تعلّق بمحجني, وإِنْ غَفَّل عنه ذهب». 
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«وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربَطَنْها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل 
من خشاش الأرض» بفتح الخاء المعجمة وكسرها وضمها: الهوَامٌ والحشرات» 
وبالحاء المهملة : يابس النبات . 

احتى ماتت جوعاء ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدّمت حتى 
قمت في مقامي» ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليهاء 
ثم بدا لي أن لا أفعل». والحديث يدل على وجود الجنة والنار وفواكهها في 
زمانه عليه الصلاة والسلام . 


#0 # 


75 5 وقال أنسٌ 5ه : كان فرَّعٌ بالمدينة فاستعار النبينٌ يكل فرساً منْ 
أبي طَلحَةَء فركبء فلمًا رجع قال: «ما رأيّنا مِنْ شِيءٍ وإِنْ وجدنا لبَخْرا) . 

«وقال أنس 5 : كان فرَعٌ بالمدينة»؛ أي : وقع خوف وصياح أن جيش 
الكفار قد وَصَّلّ إلى قرب المدينة» «فاستعار انب عليه الصلاة والسلام فرساً 
من أبي طلحة قَركب»» فخرج ليكشف سببهء «فلمًا رجع» وسألوه عمًا رآه مِنْ 
سيره «قال: ما رأينا من شيء»؛ أي : من البطء الذي يقال في حق ذلك الفرس» 
١وإِنّْ‏ وجدناه»؛ أي: هذا الفرسء (إِنْ) مخففة من المثقّلة» اسمها محذوف 
وهو ضمير الشأن» واللام في «لبحراً) فارقةٌ بينها وبين النافية» والبحر: الفرس 
السريع الجَرْيء سمي به لسّعته» أو أن جريه كجري ماء البحر. وهذا يدل على 
جواز استعارة الحيوان» وعلى إباحة التوسّع في الكلام» وتشبيه الشيء بالشيء 
الذى اله تعلق بحن محانهه 21 


# ا * 


. في هامش م: «وإن لم يستوف جميع أوصافه» . طيبي‎ )١( 
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من الحسان: 

7 عن سعيدٍ بن زيدء عن رسول الله يكل أنّه قال: «مَنْ أخيا أرْضاً 
مَيتَةَ فهي له وليسّ لعِرْقٍ ظالم حَقٌّ»: مرسل . 

«من الحسان» : 

«عن سعيد بن زيدء عن رسول الله ككله: أنه قال: مَنْ أحيا أرضاً ميتة) ؛ 
ىق أغمر ارضاا ع عواركة لمسلمء ولم يجر عليها عمارة أحدء ولم تتعلق 
لمصلحة بلد أو قرية بأن يكون مركض دوابهم «فهي له)؛ أي: صارت تلك 
الأرض مملوكة لهء سواء كان بإذن السلطان أو لا عند الشافعي» وقال أبو 
حنيفة : لا بذ منه . 

«وليس لعرق ظالم» قيل: معناه: من غرس أرضا أحياها غيره» أو 
زرعهاء لم يستحق به الأرض و(عرق ظالم) روي بالتنوين صفة وموصوفاً. 
فالمراد به المغروس؛ سمّي به لأنه لظالم» أو لأن الظلم حصل به على الإسناد 
المجازي» ويروى بالإضافة» فالمراد به الغارس» سماه ظالمآ لأنه في ملك الغير 
بغير إذنه» وهذا المعنى أوفق للحكم السابق» وقيل معناه: من غرس أو زرع 
أرض غيره بلا إذنه فليس لزرعه وغرسه «حق»؛ بمعنى: أنه يجوز للمالك 
قلعهما. كذا قال الخطابي . 

وهذا يدل على جواز قلع المالك أشجار الغاصب وزرعه بلا ضمان . 

«مرسل» : هذا الحديث مرسل على ما روي عن عروة» وقد ذكر الترمذي 
انا إرشالةة لكنه هنا مُسند إلى أَحَدِ العشرة المبشرة» فإسناده مِنْ راو وإرساله 
مِنْ آخرء فلا منافاة» لكن قول المؤلف: (مرسل) بعد ذكره إسناده - لا يخلو 
عن تساهل . 


7 


64 وقال: «ألا لا تظلِمُواء ألا لا يحل مال امرىءٍ إلا بطيب نفس 
منه) . 

«وعن أبي حرة الرقاشي قال: قال عليه الصلاة والسلام : ألا لا تظلموا» ؛ 
أي : بعضكم على بعض»ء الظلم: وضع شيء في غير موضعه» «ألا لا يحل مال 
امرىئ' مسلم إلا بطيب نفس منه) 


* # *: 


9-6 وعن عمرانَ بن حُصَيْنِ ضله» عن النبيّ ككلهِ: أنه قال : دلا جَلَبَ 
ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام» ومن انتَهَبَ نهبة فليس مِنا) . 

«عن عمران بن الحصين» عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا جَلَب 
ولا جَتب» تقدم معناهما في الزكاة» وقد يستعملان في المسابقة» فمعنى الجَلَب 
فيها: أن يصرّت جماعة ليركض فرسسٌ صاحبهم من أصواتهم» وهو منهي لأنه مُكر 
وتخيلة ومع التككن: افنه]: أن.تفكب: اعد المساقية قرسا لبركية إذا تعت 
مركوبه الأول» فإنه غير جائز أيضاً . 

«ولا شغار في الإسلام» وهو بكسر الشين والغين المعجمتين» أن يقول 
لغيره: زوّجني بنتك أو أختك على أنْ أزوجك بنتي أو أختي» على أنْ يضم كل 
واحد منهما صَدَاق الأخرىء. وكانوا يفعلونه في الجاهلية» فنهى النبيٌ عليه 
الصلاة والسلام عن ذلك . 

ثم إن وقع هذا العقد بين المسلمين اختلف فيه: ذهب الشافعي إلى بطلانه 
لظاهر الحديث» وقال أبو حنيفة : العقد صحيح والواجب فيه مَهْرٌ المثل؛ لأن المنع 
إنما ورد عليه من حيث إنه ذكر فيه ما لا يصلح مهراء فيجوز العقدٌ ويجب مهرٌ المثل 
فيه» كما إذا سَمَّى خمراء «ومن انتهب نهبة فليس منا» مرّ معنى النهبة . 


* # * 


أ 


2*5 وعن السَّائب بن يَريدٌء عن أبيه» عن النبىٌّ كك قال : دلا أَحْذُ 
أَحَذَكُمْ عصا أخيه لاعباً جادَا فمنٌ أخَذ عصا أخيه فليئدّها إليه» . 

«وعن السائب بن يزيد» عن أبيهء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 
لا يأخذ أحذكم عصا أخيه لاعباً جاداً» منصوبان على الحال» قيل معناه: لاعباً 
ظاهرا جادا باعتبار الباطن؟؛ أي: يأخذه على سبيل الملاعبة وقصدّه في ذلك 
إمساكه لنفسه لثلا يلزم اللعب والجد في زمان واحدء «فمن أخذ عصا أخيه 
فليردها إليه». وهذا ليس تخصيصاً بالعصا بل هكذا كلّ شيء . 

*#* # #*: 

7 - وعن الحَسّنٍ عن سَّمُرة عن النبيّ يلِ قال: «مَنْ وجدّ عيّنَ ماله 
عند رجَلٍ فهوَ أحقٌ به وبتَّبعْ البيع من باعَة . 

«وعن الحسن». عن سّمرةء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مَنْ 
وجد عين ماله عند رجل فهو أحقٌ به». المراد: ما غصّب أو سرق منهء «ويتبع 


البيع) بتشديد الياء ؟ أ : المشتري امن باعه) ؛ يعنى : يتبع البائع ويأخذ منه 
الثمن؛ لآنه غاصب أو سارق . 


«# 2« 
3-4 وقال: «على اليد ما أَحَذَتْ حنَّى تودّيّ) . 
«وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله يله : على اليد)؛ أي : يجب 
عليها رُ («ما أخذت» بغصب أو عارية أو وديعة» فيجب فى الغصب وإن لم 
يطلبه» وفى العارية إن عَيّنَ مدة لزمه رده إذا اتتقضت ولو طلب مالكها قبلهاء 
وفي الوديعة لا يلزمه الرد إلا إذا طلب المالك «حتى تؤدي» إلى مالكه . 


#* # 


ا 


48" عن حَرامٍ بن سعدٍ بن مُخييصة : أنَّ ناقةً للمراء , بن عازب دَخَلَتْ 
حائطاً فأفسَدتْ» فقضّى رسُولُ الله يكل أنَّ على آَمْلٍ الحوائط حفظها بالتْهارٍ. 
وأنَّ ما أَفِسَدَتٍِ المَواشى ي باللَيْلِ ضامِنٌ على أهلها . 
عن حرام ين ستعددين مخيضتة: [لة:قاقة للبراء بن عازي :دضلات حائطاء» 
أي : بستاناً لغيره «فأفسدت فقضى رسولُ الله يكل أنَّ على أهل الحوائط حفظها 
بالنهار. وَأنَ ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها» ؛ أي مضمود 
عليهم. ٠‏ قال الشافعي ومالك: إذا لم يكن مالحها معها يلزم ضمان ما أتلف بالليل 
نظ الأن العادة حفط المرواكتى ي بالليل وإرسالها بالنهار. 
1# 4*4 
9-6 وعن أبي هريرة 5ه : أنَّ النبئ كل قال: «الرّجُل جبَارَ» . 
«عن أبي هريرة #5 : أن النبىّ عليه الصلاة والسلام قال : الرّجل جبار) ؛ 
أي : ما أتلفت الدابةٌ برجلها هدر غير مضمون . 
4*4 
١‏ وقال: «الثار جبَار» . 


«وقال: النار جبار» ؛ أى : ما أحرقته شرارٌ نار أوقدت لحاجة من غير تعد 


0# ## 


١1‏ عن الحسن عن سَمُرةَ يا: أن النبيّ كلِِ قال: «إذا أتى أحذكه على 
ماشية فإِنْ كانَ فيها صاحبّها فلَيستأْدنَهُ. وإِنْ لم يكن فيها فلِيُصّوتُ ثلاثآء فإنْ أجابة 
َحَدٌ فليستأذنه فإن لم يُحِبْه ِحَبْهُ أحدٌّ فلتحتلث ولِيَشْرَث ولا يَحُمل4: غريب . 


و 


«عن الحسن. عن سمرة: أنَّ النبِيَ عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى 
أحدكم على ماشية. فإن كان فيها صاحبّها فليستأذنه. فإن لم يكن فيها 
فليصوت»؛ أي : فليناد وليقل : يأ صاحب المواشي! «ثلانا فإن أجابه أحد 
فليستأذنه» وإن لم يجبه أحدٌ فليحلب وليشرب»؛ أي: جاز له أن يحلب من 
اللبن بقذر حاجته ويشرب,. «ولا يحمل»؛ أي: شيئاً من اللبن» ويرد قيمته إلى 
مالكه عند القدرة» وقيل : لا يلزمه رذٌّ قيمته» وهذا إذا كان مضطراً يخاف الموت 
من الجوع أو يخاف انقطاعه عن السبيل» وقال أحمد: يجوز له أن يشرب وإن 
لم يكن مضطرا. 


4*4 4# 


7 - وعن ابن عمر تاء عن النبيت كله قال: «مَنْ دخل حائطاً فليأكلٌ 
ولا يَنَخْذ خبنة»» غريب. 

«عن ابن عمر ذنهء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل 
حائطأ» ؛ أي : بستاناً لغيره «فليأكل»؛ أي : جاز له أن يأكل من ثماره بغير إذنه 
«ولا ينخذ خبنة» بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة؛ أي: لا يأخذ 
منه» وهذه الرخصة لابن السبيل المضطر أيضاًء وإلا فلا تقاومٌ هذه الأحاديثُ 
نصوصاً وردت في تحريم أموال المسلمين . 

اغريب». 


4*6 4#: 


5 ءِ ٍِ 5 سسا 3 

15”_ وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه. عن جذه .: أن النبى يك سئل 

عَنِ الَّمَر المعَليِ فقال: «مَنْ أصاب بفيه مِنْ ذي حاجَةٍ غير متّحذٍ خُبنةً فلا 
شىء عليه . 


و 


«وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده: أن النبى عليه الصلاة 
والسلام سئل عن الثمر المعلق»؛ أي: المُدلَى من الشجرء «فقال: من أصاب 
بفيه) ؛ أي : أكل من الشجر بفمه. ذكر الفم ليعلم أنه لا يجوز الحمل «من ذي 
الحاجة» بيان (من أصاب) ؛ إق: أصاب للحاجة والضرورة الداعية إليه» «غير 
متخذ خبنة فلا شيء عليه»؛ أي : فلا إثم عليه في التناول لكن عليه ضمانه. 
وكان ذلك في الأول الإسلام ثم نسخ. وأجاز أحمد ذلك من غير ضرورة . 


* 6 # 


5 عن أُميّة بن صَّفُوانَ عن أبيه : أن الَىَ ل استعارَ منه أذْراعَهُ يوم 
حُنَيْنِ فقال: أَعَصّبا يا محمّدٌ؟ قال: «لاء بَلْ عاريَةٌ مضمُونةً» . 

«وعن أمية بن صفوان. عن أبيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام استعار 
منه أدراعه يوم حنين» وكان صاحبُ الأدراع كافراً أدخل المدينة بإذنه عليه 
الصلاة والسلام ليسمع القرآن والحديث ويتعلم أحكام الدين بشرط أنه إن اختار 
دين الإسلام أسلم» وإلا رجع إلى وطنه بلا لحوق أذية له من المسلمين» فظن 
أنه يأخذها ولا يردها عليهء «فقال: أغصباً»؛ أي: أتأخذ غصباً «يا محمد. 
قال: لا بل عارية» بتشديد الياء؛ أي: آخذها عارية «مضمونة» قال الشافعي 
وأعوةة [ذ تلقف الغار: ست عاق السطفي مان ليتوا وعدا ل 
فتأويل قوله: (مضمونة)؛ أي : بضمان الرد؛ يعني : يجب على المستعير وان 
ردّها إلى مالكها . 


* # # 


مُؤدَّاةٌ 155 وَالدَيْنُ م ابطر 


"لاع 


«وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله كلِهِ: العارية مؤدَّاة»؛ أي : 
يجب ردُّها إذا طلبها مالكهاء فيه دليل على وجوب أداء عينها عند قيامهاء 
«والمنحة مردودة» وهي بكسر الميم وسكون النون: ما يمنح الرجل؟ أ 
يعطي صاحبه من أرض يزرعها مدة» أو شاة يشرب دَرّهاء أو شجرة يأكل ثمرها 
ثم يردهاء «والدين مقضي»؛ أي: يجب قضاؤه شرعاًء «والزعيم غارم»؛ أي 
الكفيل ضامن ؛ يعني : مَنْ ضمِنّ ديناً لزمه أداؤه . 

ا« * 
- وعن رافع بن عمرو الغفاريٌّ قال: كنثُ غلاماً 5 نخل 
الأنصارء نأي بي الي ل فقال: ديا غلامُ لِم ثر مي النْخلَ»؟ قلت فو قال : 
«فلا ترْم وكلْ ممًا سقط في أسفّلها؛ . نس راون «اللهم أشبع 

«عن رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت غلاماً»؛ أي : 08 
الأنصار» بالأحجار ليسقط من ثمرهاء «فأتي ؛ بي النبّ عليه الصلاة والسلام فقال: 
يا غلام! لم ترمي النخل؟ قلت: آكل. قال: فلا ترم» وكل مما يسقط في 
أسفلها». إنما أجاز له عليه الصلاة والسلام أن يأكل مما سقط من التمر؛ لأنه كان 
جائعاً مضطراٌ وإلا فلا يجوز له ذلك» «ثم مسح رأسه فقال: اللهم أشبع بطنه» . 


#*# 8# 


«باب الشفعة»: وهي الزيادة بضم المأخوذ إلى ما عنده فيشفعه؛ أي 
يزيده» والأولى أنْ يقال: هي اسم للملك !ا لمشفوع. كالآكلة للمأكول. 


/ع 


مِنَ الصحاح : 

2 عن جابر كه » عن النبيّ ككل قال : «الشَفْعَةٌ فيما لم يُقْسَم ٠‏ فإذا 
وقعَتٍ الحُدُودُ وصّرِفَتَ الطْرُقٌ فلا شفعة» . 

«من الصحاح)» : 

«عن جابر ذنه» عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشفعة فيما لم 
يقسم». وفيه بيان ثبوت الشفعة للشريك فيما لم يقسم. أعمٌ مِنْ أن يحتمل 
القسمة أولآ» وعند الشافعي: لا شفعة فيما لم يحتمل القسمة» وهذا بعمومه 
حجةٌ عليهء «فإذا وقعت الحدود)؛ أي : عبت وير د كل واحد منهما 
بالقسمة والإفراز» «وصرفت الطرق» على بناء المجهول؛ أي: ثينت» «فلا 
شفعة» وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد: لا شفعة للجار. 


#0 # 


6- وعن جابر ‏ قال : قضّى رسولٌ لله يك بالشفْعَةٍ في كل شركة 
لم نقسَم دأ بع بْعَةٍ أو حائط» لا يحل له أن يبي حتّى يُؤذد شريكة: فإن شاءً أخذ 
وإن شاءً ترك فإذا باع ولم د يؤْدْنهُ فهو أحقٌّ 3 

«وعن جابر دنه قال: قضى رسول الله يك بالشفعة في كل شركة» ؛ ا 
مشتركة «لم تقسم» صفة ل (شركة)» «ربعة» بدل عنهاء أو خبر مبتدأ محذوف» 
والربع والربعة: المنزل الذي يربع فيه الإنسان ويتوطُنهء «أو حائط» وهو البستان» 
«لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن»؛ أي: يعلم «شريكهء فإن شاء أخذء وإن شاء 
تركء فإذا 4 ولم يؤذنه فهو أحق به4» والحديث يدل على : أنها لا تثبت إلا فيما 
لايك فلن كالأراضي والدوة: والبساتين» دون ما يمكن؛ كالأمتعة والدواب. 
وهو قولٌ العامة» وعلى: وجوب العرض على الشريك إذا أراد البيع . 


#6 # 


هه 


3 وقال: «الجارٌ أحنٌ بسَّقَبِه). 
«وعن أبي رافع قال: قال عليه الصلاة والسلام : الجارٌ أحقّ؛؛ أي: أحق 
وأولى من غيره في أخذ الشفعة «بسَّقبه)؛ أي: بسبب قربه؛ أي: قرب داره 


* 6 # 


١‏ وعن أبي هريرة #5 قالَ: قال رسول الله ككلله: «لا يَمنعْ جارٌ 
جار أنْ يغررَ خشبةً في جداره؛ . 

«(وعن أبي هريرة ذه : قال رسول الله كَل : لاا يمنع جار جاره أن يغرر 
خشبة في جداره»؛ يعني : إذا بنى رجل بناء فاحتاج فيه أن يضع رأسَ خشبةٍ على 
جدار الجارء فليس له منعه» فإن منعه يُجبِرُه القاضي» وبه قال الشافعي في 
القديم. والأكثر: أنه لا يجبر عليه» فالخبئُ محمولٌ على الندب وحسن الجوار؛ 
أي : لا ينبغي له منعه من حيث المروءة» وأما من حيث الشرع فله ذلك . 


* # * 


5 -_وقال: «إذا اخْتَلفَتَمْ في الطَّريقٍ جَعِلَ عَرْضهُ سبعة أذْرُع . 

(وعنه: أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام : إذا اختلفة في الطريق جعل 
عرضه سبعة أذرع»؛ يعني: إذا كان طريق بمرة كل أحدء وأراد أن يقعد في 
طرف ذلك الطريق لبيع» أو يبني عليه بناء» أو يغرس فيه شجراً» ومنعه جماعة 
- جعل عرضه سبعة أذْرع؛ لأن هذا القدر مما يحتاج إليه المارء وفيما عدا هذا 
القدر جاز لكلّ أحد أن يتصرف فيه» وكذا إذا كان الطريق في مَوَات وأراد أحد 
أن يحبيّ جانبي تلك الطريق» وأما الطريق في السّكة الغير النافذة فهو يتعلق 
باختيار أهل السّكة» يُجعل عرضه بقدر ما لا يتضرر به أهلها في مرورهم» وقيل 


كلا 


أيضاً: يجعل عرضه سبعة أذرع» وأما الطريق التي قسمت في دار يكون منها 
مدخلهم» تقدر بمقدار لا يضيق عن مآربهم التي لا بدَّ لهم منها كممرٌ السقاء 
والجمال والجنازة ونحوها. 


من الحسان : 

8" - قال يل «مَنْ باع مِنْكُمْ داراً أو عَمَاراً قَمِنٌّ أنْ لا يُبِارَكَ لهُ إلا أن 
يَجِعلهُ في مِثْلهِ؛ . 

«من الحسان» : 

«عن سعيد بن حريث قال: قال رسول الله كِلهِ: من باع منكم داراً أو 
عقاراً» العقار ‏ بالفتح -: الأرض والضياعء «فقمنٌ»؛ أي: حقيق وجدير «أن لا 
يبارك له إلا أن يجعله في مثله»؛ أي: إلا أن يشتري بثمنه مثله من الدار 
والأرضء لا ما يخالف ذلك من المنقولات؛ لأن الدار والأرض كثيرة المنافع . 
مديدة الثبات» قليلة الافات» لا يسرقها سارق» ولا يلحقها غارة» بخلاف 
المنقولات» وهذا يدل على أن صرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحبٌ . 

خ# #*» 


2-64- عن جابر 5ه قال: قالَ رسول الله ككله: «الجارٌ أحنٌ بشفعته 
َنْتَظَد بها إِنْ كان غائباً إذا كانَ طريقهُما واجدأً) . 

«عن جابر 5 قال: قال رسول الله ككه: الجار أحق بشفعته ينتظر بها»؛ 
أي : بالشفعة «إن كان غائباً إذا كان طريقهما واحدا»؛ يعنى : الجار أحق بها إذا 
كان كذلك . 


* #* # 


/ا/اءع 


0 - عن ابن عباس 48 عن النبيّ قال: «الشريك شفيع 
والشقمة في كل فى وا وتروى خن ابن أعئ 1 مُليكة مُرسلا . 

«عن ابن عباس ا. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشريك 
شفيع» والشفعة في كل شيء»؛ أي: ثابتة في جميع الأحوال المشتركة من 
الحيوان والٌروض وغيرهماء كذا قيل» لكن لم يذهب إليه أحدٌ من الآئمة 
الأربعة. 

«ويروى» هذا الحديث «عن ابن أبي مليكة مرسلاً»» قيل: تقديره: في 


كل شيء يحتمل الشفعة» أو كل عقار مشترك 


*0 # 


7 عن عبدالله بن حَبَيْشٍ قال: قالَ رسول الله يَلِ: «مَنْ قطع سذرة 
صَوّب الله رأَسّهُ في النَّار) . 

وقال أبو داود: هذا الحديث مُختصرٌء يعني : «منْ قطم سدرة في قلاةٍ 
يَسْنَظِلٌ بها ابن السبيل والبهائم عَشْماً وظلماً بغير حقٌ يكون لهُ فيهاء صَوَّبَ الله 
أسّهُ في الثّار» . 

«عن عبدالله بن حبيش قال: قال رسول الله يِه : من قطع سدرة) وهي 
شجرة النْبق «صوَّب الله»؛ أي : ألقى «رأسه في النار»» التصويب ضد الصعود» 
قيل: المراد هنا سدرة مكة؛ لأنه حرم وقيل: سدرة المدينة» نهى عن قطعه 
لئلا توحش وليبقى شجرهاء فيستأنس بذلك مَنْ هاجر إليهاء ويستظل بهاء وهذا 
غير مختص بالسّدرء بل عام في شجر يستظل الناس والبهائم بالجلوس تحته. 

«قال أبو داود: هذا الحديث مختصر؛ يعني : من قطع سدرة في فلاة 
أي: بادية - يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشماً» وهو بفتح الغين وسكون 


ايحت 


الشين المعجمة: الظلم» «وظلماً» تفسير له. «بغير حق يكون له فيها». قيل: 
المراد بالحق: النفع» وربما يظلم أحد ظلماً ويكون له نفعاً» وهذا بخلافه كما 
قال الله تعالى : وسَعَوْنَ فى لْدرْضٍ قَسَادً! [المائدة : 97] . 

«صوب الله رأسه في النار» قيل : إيراد هذا الحديث في (باب الشفعة) غير 
مناسب» وإنما المناسب في (باب الغصّب) . 


* # # 


1ب 
المساقاة والمزارعة 

من ا 9 لصحاح : 

/1 2 عن عبدالله بن عمر 8 : أنَّ رسُولَ الله يكل دفع إلى يهود خَيْبَرَ 
نخلّ خَيْبَرَ وأرضها على أنْ يعتملوها مِنْ أموالهم ولرسُولٍ الله يه شطر ثُمَرها . 

ويُروى : على أن يعمّلوها ويزرعوها ولهم شطرٌ ما يخرّج منها. 

(باب المساقاة والمزارعة) 

«من الصحاح» : 

«عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله يكهِ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر 
وأرضها» حين فتحّها عليه الصلاة والسلام عنوة وأراد إخراج أهلها اليهود منهاء 
والتمسوا منه عليه الصلاة والسلام أن يُقَرّهم «على أن يعتملوها»؛ أي: يسعوا 
فيها بما فيه عمارة أرضها وإصلاحها «من أموالهم» بأن تكون آلات العمل كلها 
كالفأس والمنجل وغير ذلك عليهم» «ولرسول الله يله شطر ثمرها»ء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «نْمَرُكم بها على ذلك ما شئنا»» فكانوا على ذلك زمنّ النبيّ 
عليه الصلاة والسلام وخلافة أبي بكر وصَّدرًاً من خلافة عمر ا إلى أن أجلاهم 


3/4 


عمر؟ أي : ارتحلهم إلى أريحا وأذْرعات الشام. 

«ويروى: على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها» وهذا 
يدل على أنه لو بَيّنَ حصّة العامل وسكت عن حصة نفسه جاز» ولو عكس قيل : 
يجوز قياساً على العكس . 


+ د 4*4 


4 عن ابن عمر وها قال : كنا خاب ولا تَرَى بذلكَ بأساً حنّى زعم 
رافع بن خَدِيجٍ أنَّ التي كل نَهّى عَنْها فتركناها مِنْ أجْلٍ ذلك . 

«عن ابن عمر 86 قال: كنا نخابر» مرّ معنى المخابرة: اكتراء العاملٍ 
الأرضّ ببعض ما يخرج من النصف أو الثلث» والخبرة: النصيب» «ولا نرى 
بذلك بأسآ حتى زعم)»؛ أي : قال «رافع بن خديج: أن النبي عليه الصلاة 
والسلام نهى عنهاء فتركناها من أجل ذلك» . 


* #4 


64 عن حَنظلة بن قيْسِ عن رافع بن خَدِيجٍ ها قال: أخبرني عمّايّ 
أنَّهِمْ كانوا يُكرونَ الأرضّ على عهدٍ رسُولٍ الله كل بما يَنْبْتْ على الأربعاء. أو 
شيءٍ يستثنيه صاحبٌ الأرض» فنهانا النبيّ يك عن ذلك؛ فقلث لرافع : فكيفٌ 
هي بالدرا والدثاتير؟ فتال! 010 :. فكان الذي نهىَّ منْ ذلك ما لو 
نظرٌ فيه ذو الفهم بالحَلالٍ والحرام لم يُجيزوه لما فيه مِنَ المخاطرة . 

«عن حنظلة بن قيسء عن رافع بن خديج قال: أخبرني عمَّايَ) 
تثنية عم : «أنهم كانوا»؛ أي: أصحاب النبي دي «يكرون الأرض على عهد 
رسول الله كله ليزرعها العامل ببّذره «بما ينبت على الأرسعاء» ‏ بكسر الباء - 
جمع الربيع» وهو النهر الصغير على طرف المزارع؛ يعني : يكون ما ينبت على 


كك 


أطراف الجداول والسّواقي» للمُكري أجرة لأرضهء وما عدا ذلك للمكري في 
مقابلة بذره وعمله» «أو شيء يستثنيه صاحب الأرض» بأن يقول: ما ينبت في 
هذه القطعة بعينها يكون له أجرة لأرضه. «فنهانا النبنُ عليه الصلاة والسلام عن 
ذلكء فقلت لرافع : فكيف هي بالدراهم أو الدنانيرء» فقال: ليس بها بأس» ؛ 
لأنه لا خطر فيه» «وكان الذي نهى عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم» بواوين» 
أريد به الجمع «بالحلال والحرام لم يجيزوه لِمَا فيه من المخاطرة»؛ أي: من 
التورّط فيما لا يحل لكون حصة كل واحد مجهولة» وربما لا يخرج فلا يكون 
لصاحب الأرض شيء»؛ فيكون عليه ضرر بتعطيل أرضه مدة من غير عوض» 
فهذا هو المخاطرة من الخطر الذي هو الإشراف على الهلاك . 


*# 1# * 


- وعن رافع قال: كان أحذنا يُكري أرضةه فيقول: هذه القطعة لي 
وهذه لكء فركما أخرَجَث ذه ولح تُخْرِجْ ذه» فنهاهُم النَنُ للة. 

«وعن رافع قال: كان أحذنا يُكري أرضه»؛ أي: يدفعها إلى آخر ليزرعه 
من بذر نفسه «فيقول» صاحب الأرض : «هذه القطعة»؛ أي : ما يخرج «لي» منها 
بكراء أرضي» «وهذه»؛ أي : هذه القطعة؛ يعني: ما يخرج منها «لك» بعملك» 
«فربما أخرجت ذه) إشارة إلى القطعة من الأرض» وهي من الأسماء التي يُشار 
بها إلى المؤنث المفردة» يقال: ذو ذهء والهاء ساكنة؛ لأنها للوقف وهي فاعل 
(أخحرجت)؛ أي : ربما أخرجت قطعة منها زرعاً ولم تخرجه قطعة أخرى منهاء 
«ولم تخرج ذه» فيلحق الضررء «فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام» عن هذه 
المعاملة. 


م١‎ 


0١‏ وعن طاوّسٍ 5ه قال: إنَّ أعلَمَهُمْ أخبرتي ‏ يعني: ابن 
عباس و - أن لني كل لم ينه عنه» ولكن قالَ: «أنْ يمنسَ أحذكم أخاهٌ خيرٌ له 
منْ أنْ يأحُذ عليه خَْجاً معلوماً» . 

«وعن طاوس أنه قال: إن أعلمهم)؛ أي : ألم أهلٍ المدينة والصحابة 
«أخبرني؛ يعني : ابن عباس»؛ لعل طاوس قال هذا القول في وقت لم يبقّ من 
الصحابة من هو مثل ابن عباس علماًء «أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينه 
عنه) ؟ أي : عن كراء الأرض على الوجه الشرعي» «ولكن قال: لأن يمنح 
أحدكم»؛ أي: يعطي «أخاه» أرضه إعارة ليزرعها «خير له من أن يأخذ عليه 
خرجاً»؛ أي : أجرا «معلوماً» لاحتمال أن يمسك السماء مطرها والأرض ريعها 
فيذهب ماله بغير شيء. 


*# # ا #* 


77 عن جابر كه قال: قال النبينٌ تكللهِ: «مَنْ كانث لهُ أرضٌ فليَرْرَعْها 
أو لِيَمْتَحْها أخا فإِنْ أبَى فلَيّمْسكُ أرضَة . ظ 

«عن جابر دنه قال: قال النبينّ عليه الصلاة والسلام : مَنْ كانت له أرض 
فليزرعها» أمرٌ إباحة؛ يعنيى: ينبغى له أن ينتفع بها بأن يزرعهاء «أو ليمنحها 
أخاه» بطريق المروءة والمواساة» «فإن أبى»؛ أي: عن المنح» وقيل: أي عن 
أحد الأمرين» «فليمسك أرضه»ء وهذا توبيخ لمن له مال ولم يحصل له نفع 
دنيوي ولا أخروي . 

* # #* 
م 2 0 1 م - 

عن أبي أمامة ضيه ورأى سكة وشيئاً مِنْ آلةٍ الحَرْث». فقال: 

سَمِعْتُ النبيّ له يقولٌ: «لا يَدخُلٌ هذا بِيتَ قوم إلا أدخله الله الذَّلَ) . 


خخ 


«عن أبي أمامة ورأى» الواو للحال؛ أي: قال هذا الكلام حين رأى . 
«سكة) وهي بكسر السين وتشديد الكاف: الحديدة التي يحرث بها الأرض 
«وشيئاً من آلة الحرث فقال: سمعت النبىّ عليه الصلاة والسلام يقول: 
لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل» ظاهر الحديث يدل على أن الحراثة 
والزراعة تورث المّذلّة» وليس كذلكء بل المراد: أنهم إذا أقبلوا على الدّهْقنة 
والزراعة اشتغلوا عن الغزوء وأدى ذلك إلى غلبة الكفارء» وأ ذل أشدّ من 
غلبتهم على المسلمين» ويقرب من هذا قوله : «العزّ في نواصي الخيل. وَالْدلٌ 
في أذناب البقر» . 

#6 #6 ث#ه 

من الحسانٍ : 

274 عن رافع بن خديج عن النبيّ كل قال : «مَنْ زرع في أرض قوم 
بغير إذنِهِمْ فليس لهُ مِنَ الرَّرْع شيء وله نفقئه»» غريب . 

«من الحسان» : 

«عن رافع بن خديج, عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من زرع في 
أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيع ؛ يعني : ما حصل من الزرع 
يكون لصاحب الأرضء» وليس لصاحب البذر إلا بذرهء «وله نفقته»؟ أي : 
لصاحب الأرض مؤنته» وبهذا قال أحمدء وأما غيره قالوا: ما حصل منه فهو 
للزارع» وعليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم تفريقها . 


5 5 0 عو عم 
وهذا حديث (اغريب) ضعفه بعض أهل الحديث . 


م 


أ ا 
الإجارة 
«باب الإجارة» : وهي تمليك المنفعة بعوض إلى مدة معينة . 
مِنَ الصحاح : 
76 عن عبدالله بن مُعَفْل 5 قال: رَعَمَّ ثابثٌ أنَّ رسُولَ الله ؟ 
عَنِ المُرَارَعَةٍ وأمرَ بالمُؤْاجَرَة وقال: «لا بِأسَ بها». 
امن الصحاح)» : 
«عن عبدالله ين مغفل» بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة 
«قال: زعم ثابت: أن رسول الله ككل نهى عن المزارعة»؛ أي: عن المخابرة» 
«وأمر بالمؤاجرة وقال : لا بأس بها» . 


1 
© نهى 


*# 3# #* 


5 عن ابن عبّاس 5: أنَّ النَبِيَ بكلله احْتَجم وأعطى الحَجّامَ جر 


واستعط . 


«عن ابن عباس وها : أن النبنى عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى 
الحجّام أجره واسْتعط»؛ أي: أدخل الدواء في أنفه» وهذا يدل على صحة 
الاستئجار» وجواز المداواة. 


*# *# #* 
/1 29 عن أبى هريرة طليه : عن النبيت يكل قال: «ما بعث الله نبا إلا 


رَعى العَنم». فقال أصحابّهُ: وأنت؟ فقال: «نعم» كنث أَرْعَى على قراريط 


5 


«عن أبي هريرة» عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ما بعث الله نبياً إلا 
رعى الغنم» وفائدة رعيهم الغنم : زيادة شفعتهم وحملهم؛ لأنهم إذا صبروا على 
مشقة رعيها ومقاساة جمعها مع تفرقها في المّرعى والمّشرب» وعلموا شدة 
ضعفهاء واحتياجها إلى النقل من مكان إلى مكان» صبروا على مخالطة عوام 
الناس مع اختلاف أمزجتهم» وقلة عقول بعضهم. ولم 1 من دعوتهم إلى 
الدين لاعتيادهم على تحمل المشقة» «فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم. كنت 
أرعى على قراريط) جمع قيراط «لأهل مكة»؛ أي : استأجرني أهل مكة على 
رعي الغنم كل يوم بقيراط» وهو نصف دانق وهو سدس [درهم]ء وذكره بلفظ 
الجمع يُشعر بأنه أراد قسط كل شهر» ولم يذكر كميتها لنسيانهاء أو استهانة بهاء 
قال عليه الصلاة والسلام تواضعاً لله وتصريحاً بمنته عليه الصلاة والسلام» ومَنْ 
قال: القراريط اسمُ موضع بمكة» فقد تكلّف, كأنه استعظم أن يرعى عليه 
بالأجرة» ولم يعلم أن الأنبياء إنما يتنرّهون عنها فيما يعملونه لله تعالى . 


#* 4# 


ظ 64 2 وقال : «قال الله تعالى : ثلاثة أنا حَصِْمُهُمْ يوم القيامَة : رجل 
أعطى بي ثم عدر ورجلٌ باع حْرَاً فاكل تَمنَهٌُ» ورجلّ استأجَرَ أجيراً فاستوفى 
منه ولم يُعطه أجرة» . 

«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِهِ: قال الله تعالى: ثلاثة أ 
خصمهم» مصدر خصمته أخصمهء ثم وُصف به للمبالغة كالعدذل» «يوم القيامة 
رجل أعطى بي»؛ أي : أعطى الأمان وحلف باسمي» أو مذكرق6: أيه شرعنه 
من ديني بأن يقول للمستأجر: لك ذمة الله ولك عهده. «ثم غدر» ونقض عهده 
بلا جرم من جانبه» «ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى 
منه عمله المستأجّر منه «ولم يعطه أجره» . 


#0 #6 


1/6 


7849 وعن ابن عباس 46 أن نفراً مِنْ أصحاب النبيّ كل مرُوا بماءِ فيهم 
لديغ» فعَرضّ لهم رجلٌ مِنْ أهل الماء فقال: هل فيكم مِنْ راق؟ إِنَّ في الماء رجلا 
لدِيغاً. فانطلق رجلٌ منهم فقراً بفاتِحَةٍ الكتاب على شاءٍ فبراً» فجاءً بالشاءِ إلى 
أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجُراً حتى قَدِمُوا المدينة 
فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجراًء فقال رسولٌ الله يل : «إِنَّ أحقّ ما 


و 


أخذتم عليه أجراًكتابٌ الله؛ . 

وفي روايةٍ: «أصبئُمْء اقْسِمُوا واضرِبُوا لي معكم سَهْماًه. 

اعن ابن عباس #5 : أن نفراً من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مرُوا 
بماء»؛ أي: بأهل ماءء والمراد به: الحي النازلون عليه» ولذا جمع الضمير في 
قوله «فيهم لديغ»؛ أي: ملدوغ. «فعرض لهم»؛ أي: استقبلهم «رجل من أهل 
الماء فقال: هل فيكم من راق»؛ أي: قارىء رقية» «إن في الماء رجلاً لديغاً. 
فانطلق»؛ أي : ذهب «رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءِ؛ جمع شاة وهي 
الغنم؛ يعني: قال ذلك الرجل لهم أرقي هذا اللديغ بشرط أنْ تعطوني كذا رأساً 
من الغنمء وإتضوا: فقرأ عليه فاتحة الكتاب. «فبراً) ببركة كلام الله «فجاء بالشاة 
إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة 
فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجراًء فقال رسول الله ككللهِ: إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله وبهذا قال الشافعي ومالك : ةاعدلا جر فل 
تعليم القرآن» والرقية بكلام الله» وباسمه تعالى» والدعوات؛ لأن القرآن والتّفث 
من الأفعال المباحة» ومنع ذلك أبو حنيفة وأحمد. 

«وفي رواية: أصبتم» ؛ اف فعلتم صواباً وحقاء «اقسموا واضربوا لي 
معكم سهماً)»؛ أي : اقسموا وبّينوا لي نصيباً من هذه الشاة» وإنما قال هذا 
يطمْئِنَ قلوبهم باستحلال أخذ الأجرة على الرقية؛ لأنه لو لم يكن حلالاً وموافقاً 


كم 


للتقوى لم يَقَلُ ذلك . 
000* 


من الحسان : 
9 معن جارج بن الال عن علد اله عز بتري إقاليا إِنّكَّ جِنْتَ 3 
مِنْ عندٍ هذا الرّجل بخَيرِ» فارقٍ لنا هذا الرجل» وأتوه برجلٍ مَجِنونٍ في ليود 
فرقاء بأمٌ القرآنٍ ثلاثة يام غدوَةَ وعَشِيّةَ كلّما خَنَمها جمم : بُزاقَهُ ثم ته أ فكأثما 
أنشطّ مِنْ عِقالٍء فأعطوةُ مئةَ شاة فأتى الثبىّ كله : فذكر له فقال: كل فَلعَمْري 
َمَنْ أكل برقي باطل لقذْ أكلت برقية حقً) . 

«من الحسان» : 

«عن خارجة بن الصلت؛. عن عمه: أنه مر بقوم فقالوا: إنك جئت من 
عند هذا الرجل»؛ يعني : النبي عليه الصلاة والسلام «بخير»؛ أي: بالقرآن وذكر 
الله» «فارْقٍ لنا هذا الرجل» وأتؤه برجل مجنون في القيودء فرقاه بأم القرآن» ؛ 

: الفاتحة (ثلاثة أيام غدوة وعَشِية كلما ختمها جمع بُزاقه ثم تفل»؛ أي : 

نفخ بزاقه عليهء «فكأنما أنشط»؛ أي: حَلَّ وأطلق «من عقال»؛ أي : من حَبْلٍ 
مشدود به؛ يعني: زال عنه ذلك الجنون» «فأعطوه مائة شاة فأتى النبي ككلهِ فذكر 
له فقال: كلء فلعمري»؛ أي : بحياتي » اللام فيه لام الابتداء» وفي «لمن) 
جواب القسم «أكل برقية باطل»؛ يعني : من الناس مَّنْ يأكل برقية 1 كذكر 
الكواكب والاستعانة بها وبالجن. «لقد أكلت برقية حق» وهي كلام الله . 


* 00* 
1 اذ 6 1 در االاجياة كه 
١‏ وقال وول ابل كله : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يَحذ ٠‏ عرقه» 


«وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كلةِ: أعطوا الأجير أجره قبل أن 


/اممء 


اش 3 5 عٍِ ع عِ 
يحف عرفقه). وإئما دكن ذلك بصيغة الامر ليعلم أن ذلك من المهام. لا أنه 


* *# 


وهوأغطوا السَّائْل وَإِنْ جَاءَ غلى قرس مرسل . 

«وأعطوا السائل وإن جاء على فرس»؛ أي : لا ترد السائل وإن جاء على 
خالةعظلة الى :قار لوال موز تك كما يذل لكو ويه ولأن القارس ويه 
انقطع زادُه واحتاج إلى القوت ولم يكن له طريق إلا السؤال. 

في بعض النسخ وقع في آخر هذا الحديث «مرسل» وهو سهو؛ لأنه وجد 
يندا إلى ابن عمرء وقيل: أوله مسند إلى ابن عمرء وأورد البقية أبو داود في 
كتابه بإسناده إلى الحسين بن علي 685. 


* 3# #* 


20 
إحياء الموات والشزب 

«باب إحياء الموات والشرب» بكسر الشين : اسم للنصيب من الماء . 

من ا لصّحاح : 

*939- عن عائشة رضى الله عنها عن النبئ يَكللهِ قال: ١مَنْ‏ أعْمّرَ أرضاً 
ليسث لأَحَدٍ فهو أحقٌّ بها». 

«من الصحاح» : 

«عن عائشة رضي الله عنها. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مَنْ 
أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها»» والحديث بمنطوقه يدل على أن العمارة 
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كافية فى التملك بلا إذن السلطان» وبمفهومه على أن غيرها من التحجير 
والإعلام لا يكفي . 


*0#*# 


14- وقال: «لا جِمى إلا لله ورسّوله» . 

«وعن صعب بن جَثَّامة قال: قال رسول الله يله : لا حمى» بكسر الحاء ؛ 
بمعنى المحمي» وهو موضع الكلاء يُحمى من الناس والماشية ليكثر كلاؤه. 
«إلا لله ورسوله»؛. وهذا يؤول على إبطال فعل الجاهلية» كان الشريف فيها إذا 
نزل أرضاً في قبيلة استغوى كلباً فحمى مدى عوائه من المكان الخصيب لخيله 
وماشيته» ولا يشركه فيه غيره» وهو يشارك القوم فيما يرعون» فنهى عليه الصلاة 
والسلام عن ذلك» فمعناه: لا حمى لأحد على الوجه الخاصء بل على الوجه 
الذي حَمَاه عليه الصلاة والسلام لمصالح المسلمين نحو حماية التقيع 
لمصالحهم للخيل المُعَدَّة لسبيل الله» ولرعي إبل الزكاة والجزية» مع أن الحمى 
كان جائزاً له لخاص نفسهء لكنه لم يفعل» ولا يجوز لأحد من الأئمة بعدّه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ أن يحمي لخاص نفسه» قيل: ولا للمصالح أيضاً؛ لهذا 
الحديث» والأكثر على جوازه للمصالح على نحو حِمّاه عليه الصلاة والسلام» 
وقد حمى عمر ذ4؛ السرف والربذة. 

*6 #*# 

6 - وعن عُرْوَةَ قال: خاصّم الرُّبِيرُ رجلا مِنَ الأنصارٍ في شريج مِنَ 
الحرّ فقال النبنٌ يلِه: «إِسْتٍ يا رُبِيرُ ثم أرسل الماءً إلى جارك». فقال 
الأنصاريٌ: أنْ كان ابن عمّتِكَ؟ فتلوَّنَ وَجْهَهُ ثم قال: «إِسْقٍ يا رُبِيرُ ثم اخبسن 
الماءَ حنّى يرجع إلى الجذرء ثم أرسل الماءَ إلى جارك». فاستؤعى النبيّ كه 


)أ 


ابرع لحري كر سوج سد وكان أشار عليهما بأمر 


«عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شريج» - بكسر 
الشين المعجمة وفتحها - جمع شرج» وهو مُسيل الماء» وفي أكثر النسخ : 
(الشراج)؛ «من الحرة»؛ أي: من بين الحجارة إلى موضع السهل وكانت أرض 
الزبير أعلى من أرض الأنصاري» وكانا يسقيان من ماء واحد جار في دار 
فتنازعا في تقديم السّقيء فترافعا إلى النبي عليه الصلاة والسلامء «فقال النبيٌّ 
عليه الصلاة والسلام: اسق يا زبيرء» ثم أرسل الماء إلى جارك» يدل على أن مَنْ 
كانت أرضه أعلى فهو أحنٌ بالسقي أولاًء «فقال الأنصاري: إن كان»؛ أي: لأن 
كانء بحذف حرف الجرء ومتعلقه؛ يعنيى: حكمت لأجل أن كان «ابن 
عمتك»» وكان الزبير ابن عاتكة بنت عبد المطلب» وهي عمةٌ النبيّ عليه الصلاة 
والسلام» «فتلوّن)؛ أي : تغير «وجهه) عليه الصلاة والسلام من الغضب 
واحمرّ» «ثم قال: اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» ‏ بفتح 
الجيم وكسرها وسكون الدال المهملة وفتحها ‏ هو الجدار الحائل بين 
المشارب. «؛ ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوعى النبي عليه السلام»؛ اق 
استوفى «الزبير حقه»؛ أي : أعطى الزبير حقه تاماً «في صريح اكوا سيف وذ 
عليه الصلاة والسلام : (حتى يرجع إلى الجدر) مأخوذ من الوعاء الذي يجمع فيه 
الأشياء كأنه جمعه في وعائه «حين أخفظه) ؛ أي: أغضبه «الأنصاريٌ» وكان 
عليه الصلاة والسلام أشار عليهما» أولا «بأمرٍ» وهو قوله: «اسق يا زبير ثم 
أرسل الماء إلى جارك» «لهما فيه سّعة» ؛ لأنه كان أمرا للزيير بالمعروف» وأخذا 
بالمسامحة وحسن الجوار بترك بعض حقه دون أن يكون حكماً عليه منه» فلما 
رأى الأنصاري يجهل موضع حقه آَمّرَ الزبير باستيفاء نمام حقه» وهذا يدل على 
جواز العفو عن التعزير لسوء أدبه» وإنما حكم عليه الصلاة والسلام على 


1 


معصوماً مِنْ أن يقول في الشّخط والرضا إلا حقاً. 


* #* #* 


ك5 ل وقال يسول الله علد : دلا تَحَنقُوا فْضِل الماع لتمنعوا فْضلَ 
الكلأ) . 


«(وعن أبي هريرة ذه قال: قال النبيّ عليه الصلاة والسلام : لا تمنعوا 
فضل الماء لتمنعوا فضل الكلا» مب تأويله في حديث : ١لا‏ يباع فضل الماء ليباع 
به الكلاء» .. ظ 


* 6 


وعن جابر َيه قال : نْهَى رسُول الله بك عنْ بيع فضلٍ الماء . 
«وعن جابر 4ه قال: نهى رسول الله يِ عن بيع فضل الماء» مر بيانه . 


*# # ا * 


7 - وعن أبي هريرة ضفهء عن النب ككل قال: «ثلاثةٌ لا يُكَلْمُهُم 
الله يوم القيامةٍ ولا ينظ إليهم : رجلٌ حَلفَ على سلْعدٍء لقد أَعْطَى بها أكثر مما 
أَعْطَى وهو كاذبٌ» ورجلٌ حلف على يمين كاذبةٍ بعد العصر لِيَقتَطِعٌ بها مال 
رجل مسلم. ورجل مَنْعَ فضل ماءٍ. فيقول الله تعالى : اليومَ أمنعك فضلي كما 
م مَنِعْتَ فضل ماءٍ لم تعمل يداك» . 

«عن أبي هريرة ذَبهء عن النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة»؛ أي: كلام الرضاء «ولا ينظر إليهم»؛ أي: لا يلطف بهم : 
«رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها»؛ أي : بالسلعة «أكثر مما أعطي»» كلا 


4١ 


الفعلين على بناء المفعول؛ يعني: رجل يشتري متاعه بمائة فحلف أنَّ رجلاً 
أعطاني قبل هذا بهذا المتاع مائة وعشرين «وهو كاذب» في هذا الكلام» وفي 
بعض النسخ : كلاهما على بناء الفاعل؛ أي: أعطى هو بها أكثر مما أعطى هو 
بهاء ويجوز أن يكون الأول على بناء الفاعل» والثاني على بناء المفعول؛ أي : 
أعطى في ثمنها أكثر مما يعطيه المشتري سوم «ورجل حلف على يمين 
كاذبة»؛ أي : بيمين كاذبة على محلوف عليه غير واقع وهو عالم به «بعد العصر) 
قيّد به لأنَّ بعده هو وقت الرجوع إلى أهله بغير ربح» فحلف كاذباً ليربح» أو 
ذكره لشرف ذلك الوقت» فيكون اليمين الكاذبة في تلك الساعة أغلظ وأشد» أو 
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعقد للحكومة بعد العصرء «ليقتطع بها مال رجل 
مسلم»؛ أي : ليأخذه لنفسه متملكاًء «ورجل منع فضل ماء فيقول الله قبَكَ: اليوم 
أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك»؛ أي : لم يحصل بسعيك» 
فإني لو لم أخرجه لم يخرج بسعيك, ولو بالغت في الحفر كلّ المبالغة . 


# © * 
مِن الحِسَانٍ : 
64- عن جابر ظفدهء عن النبيّ كله قال: «مَنْ أحيا أرضاً مَيَْةَ فهي 
له) . 
«من الحسان» : 


«عن جابر نه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا أرضاً ميتة 
فهي له) مرّ معناه'"'" . 


. فى الغ: «تقدم بيانه)‎ )١( 


دك 


9 وعن الحسنء عن سَمُرَة عن النبيّ لي قال: «مَن أحاط حائطاً 
على الأرض فهو له . 

«وعن الحسن». عن سمرة» عن النبىي عليه الصلاة والسلام قال: من 
أحاط حائطاً على أرض فهي له)؛ أي: مَنْ أحاط جداراً حول أرض موات 
لحظيرة غنم أو غيره صار ذلك المَخُوط ملكا له» وقد يستدِلٌ به مَنْ يرى الملك 
بالتحجيرء ولا حجة فيه؛ لأن التملك بالإحياء والعمارة . 


* د * 


عن أسماءً بنت أبي بكر 5فه: أنَّ وسول الله ل أقَطم للزبير 

«عن أسماء بنت أبي بكر : أن رسول الله كله أقطع للزبير نخيلاً»؛ أي : 
أعطاه عليه الصلاة والسلام ذلك من الخُمس الذي هو سهمهء أو من نخيل 
الكفار» أو من نخيل مسلم مات ولم يخلّف وارثاً فوقع في بيت المال لكونه 
مقاتلاً في سبيل الله أو هو من النخيل التي آثر بها الأنصارٌ المهاجرين» أو أقطعه 
مواتاً ليغرس فيه نخيلاً» والإقطاع : تعيين قطعة من الأرض . 


#* # #* 


0١‏ وعن ابن عمرَ #85: أنَّ النبي كَل أقطع للزْبير حضرٌ فرسه. 
فأَجُرى فرسّه حتى قامّ» ثم رَمَى بِسَوْطِه فقال: «أَعطُوه مِن حيثُ بلع السَّوْط؛ . 
«وعن ابن عمر ذنِ : أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع للزبير حضر 
فرسه) يضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة؛ أي : مقدار عذو فرسهء 
«فأجرى فرسه حتى قام»؛ أ : وقف ولم يقدر أن يمشي» (ثم رمى»)؛ أي : 
الزيير «بسّوطه» في موضع وقال: أعطني يا رسول الله إلى حيث وَقع فيه سوطي» 


ا 


افقال عليه الصلاة والسلام: أعطوه من حيث بلغ السوط» (من) فيه زائدة. 
وهذا يدل على جواز إقطاع الإمام من بلاد العَنوة ما لم يَجْر عليه ملك مسلم . 


#0 # 


7 - وعن عَلْقَمَةَ بن وائلء عن أبيه: أنَّ النبئّ كله أقْطعَهُ أرضاً 
بحضرموت . 

«وعن علقمة بن وائل. عن أبيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطعه 
أرضاً بحضرموت» اسم بلد. وهما اسمان حعلا والحدا. 


* #0 *# 


5 - وعن أبيض بن حَمَالٍ المَأربيّ : أنه وفدَ إلى النبييّ يكل فاستَقطعه 
الملحّ الذي بمأرب فأقطعه إِيَّاهُ فلمًا ولَّى قال رَجُلٌّ: يا رسول الله! إنما 
أقطعت له الماءَ العِدّ قال: «فرجَعه منه»» قال: وسأله ماذا بُحمى من الأراك؟ 
قال : «ما لم تتله أخفافٌ الإبل» . 


«وعن أبيض بن حَمّال» بفتح الحاء المهملة والميم المشددة «المأربي»؛ 
اق تيوس إلى ارقت وهو بفتح الميم وسكون الهمزة وفتح الراء وكسرها: 
موضع باليمن مملحة. قيل: أبيض أزدي». وإنما نسب إلى مأرب لتنزوله به 
وكان اسمه أسود فسماه عليه الصلاة والسلام أبيض» وقيل: مأرب من بلاد 
الأزد. 

(أنه وفد»؛ أي: أتى «إلى رسول الله كلخ فاستقطعه الملح»؛ أي: طلب 
منه إقطاع مَعْدنٍ الملح «الذي بمأرب». فأقطعه إياه» لظنه أنه يستخرج منه الملح 
بالكدٌ «فلما ولى»؛ أي: رجع «قال رجل» وهو أقرع بن حابس : «يا رسول الله! 
إنما أقطعت له الماء العد» بكسر العين وتشديد الدال المهملتين؛ أي : الدائم 
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الذي لا ينقطع مادته» قال: قيل: القائل هو الرجل» والظاهر أنه أبييض الراوي» 
«فرجعه منه)؛ أي : النبي عليه الصلاة والسلام من الإقطاع «قال: وسأله»؛ أي : 
الرجل النبيَّ عليه الصلاة والسلام» وفيه بيان أن المعدن الظاهر لا يجوز إقطاعه 
وهو الذي يحصل المقصود منه بلا كذ ومؤنة؛ كالملح والنفط والكبريت 
ونحوهاء وبيان أن الحاكم إذا حكم بشيء ثم تبيّن له أن الحق في غيره فعليه أن 
يرجع عن ذلك الحكم ويحكم ثانياً. 

«ماذا يحمى» على بناء المفعول «من الأراك» أراد بالحمى هاهنا: الإحياء 
«قال عليه الصلاة والسلام: ما لم تنله أخفاف الإبل»؛ أي : ليكن الإحياء في 
موضع بعيد لا تصل إليه الإبل السّارحة» فإنها ترعى إلى غاية ما تصل إليه بمشيها 
على أخفافهاء وفيه دليل على أن الإحياء لا يجوز بقرب العمارة» وبما يحتاج 
إليه أهل البلد من مَرُعى مواشيهم . 


د 4# 


9-65 وقال رسول الله كله: «المسلمون شركاء في ثلاثٍ: في الماء. 
والكلأء والثّار» . 

«وعن أبي خداش» عن رجلء عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه قال : 
المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء»؛ والمراد منه: المياه المباحة لكل واحد 
دون المخرز في الطرنواقك والمستنبط بالسعي» «والكلاء» والمراد: هو الذي نبت 
ظ في موات» «والنار» قيل المراد منها: الحجارة التي رو النار لا يمنع أحد أن 
يأخذ حجراً منها إذا كان في الموات» وأما التي أوقدها الرجل في منزله فله منع 
الغير منهاء ولكن لا يمنع مَنْ يستصبح منها مصباحاً لأنه لا ينقص من عينها شيء . 


هه 


9-6 وعن أسمر بن مُضَرّس أنه قال: أتيث النبئّ كله فبايعته فقال: 
امن سَبِقَ إلى ماء لم يسبقَة إليه مُسلةٌ فهو ل . 

«عن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فبايعته. 
فقال: من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم»؛ أي : إلى ماء مباح وكذا غيره من 
المباحات؛ كالكلاء والحطب ونحوهما «فهو له)؛ 6 ما أخذه صار ملكاً له 
دون ما بقي في ذلك الموضعء فإنه لا يملكه. 


* #6 * 


57 ورُوِيَّ عن طاوس مُرسّلا أن رسول الله كلْهِ قالَ: «مَن أحيا 
مُواتاً مِنَ الأرض فهو له. وعاديٌ الأرض لله ولرسولهء ثم هي لكم مني». 

«وروي عن طاوس مرسلا: أن رسول الله ككلهٍ قال : من أحيا مواتاً من 
الأرض فهو له. وعادي الأرض»؛ أي : قديمهاء كأنه منسوب إلى عاد قوم 
هود؛ لتقادم زمانهمء والمراد بها الخراب الذي لا يعرف له مالك من 
المسلمين» «لله ولرسوله»؛ أي: هي فيء يتصرف فيها الرسول عليه الصلاة 
والسلام ما يستصوبه. «ثم هي لكم منى)؛ أي : إعطائي إياها لكم أن آذيت 
وجوّزت لكم أن تحيوها وتَعْمُروها. 


* #د * 


١‏ وَرُوِيَ: أنَّ النبيَ كلِِ أقطم لعبدالله بن مسعود الدُورَ وهي بينَ 
ظهْراني عمارة الأنصار من المنازلٍ والنخل ‏ ار نَكَبْ عنًا 
بن أمٌ عبدٍ. فقالَ لهم رسول الله كلو: «فلِم ابتَعدنَي ني الله إذا؟ إِنَّ نَّ الله لا يعدم أَمَهَ 

يؤْحَذْ للضّعيفٍ فيهم حَفَه . 

«وروي: أن رسول الله كَلِهِ أقطع لعبدالله بن مسعود الدور» وتأويل هذا 
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الإقطاع على وجهين؛ أحدهما: أنه أقطعه العَرْصة ليبني فيهاء والعربٌ تسمي 
المنزل قبل البناء دارا فعلى هذا صارت ملكا له بالبناء» والثاني: أن إقطاع 
فت كان على سبيل العارية» وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي» فعلى 

: لا يجري فيها الإرث» وتركت في أيدي ازا جهم بعدهم على سبيل 
الإرفاق بالسّكنى . 

«وهي بين ظهراني عمارة الأنصار»ء يقال أقام بين ظهرانيهم؛ أي : بينهم 
على سبيل الاستظهار بهم والاستناد إليهم» زيدت الألف. والنون مفتوحة 
للتأكيدء «من المنازل والنخل» بيان لعمارة الأنصارء «فقال بنو عبد بن زهرة» 
هم حي من قريش أخوال النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من المهاجرين» 
وكانت أمه ‏ عليه الصلاة والسلام - منهم. (لكب) ؛ أي : اصرف اعنا ابن أم 
عبد»» يعنون به عبدالله بن مسعودء وإنما قالوا ذلك استهانة بقربه» وسآمة عن 
مجاورته» وسألوا بيس والسلام أن يسترد منه ما أقطعه. «فقال 
رسول الله عله : م ابتعثنى الله إذا) ؛ اي فما الفائدة في ابتعائي إلى الخلق 
بالوسنالة إذاالم آسر : 000000 وإن ابن 
مسعود ضعيف فقير وأنتم أقوياء أغنياء» فلا أترك معاونته ولا أسترد ما أعطيته 
لأجل رضاكمء «إِنَّ الله لا يقدّس أمة»؛ أي : لا يطهرهم من الذنوب والآفات؛ 
«لا يؤخذ للضعيف» الجملة صفة (أمة)» «فيهم حقه» لا يؤخذ حق الضعيف 
الذي فيهم . 


#*6 #* 


6 .عن أبي صِرْمَة نه - صاحب النبيّ يل - عن النبيّ كَكْهِ قال: «مَن 


«عن أبي صرمة» بكسر الصاد «صاحب النبي عليه الصلاة والسلام» عن 


لا 


النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ضار)؛ أي : أوصل ورا إلى أحد 
«أضرّ الله به)؛ أي: أوصل إليه ضررا. «ومن شاق»؛ أي: أوصل مشقة إلى 
المسلمين وفرّق جماعتهم» ١شق‏ الله عليه) ؛ أي : أوصل إليه مشقة وفرّق أمره. 


+4 #د * 


عن ععرق دو شعي عن أبيه. عن جدّه: أنَّ رسول الله يله 
قضى في سيلٍ المهزورء أن يُمسّك حتى يبلغ الكعبين» ثم يُرسِل الأعلى على 
الأسفل . 

(اعن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده: أن رسول الله ييه قضى في 
سيل مهزور» بالإضافة وتقديم الزاي المعجمة على الراء المهملة» واد لبني 
فريظة بالحجاز كان يجري فيه الماء ويسقي منه جماعة مزارعهم. فأمر عليه 
الصلاة والسلام (أن يمسك حتى يبلغ»؛ أي : الماء في أرضه إلى «الكعبين, ٠‏ ثم 
يرسل الأعلى إلى الأسفل»؛ أي : إلى مَنْ هو أسفل منه. فعلى هذا الترتيب . 


* 1# + 


3 عن سَمُرة بن جنب 5ه : أنه كانت لهُ عَضَدَّ من نخلٍ في حائط 
رَجَلٍ من الأنصارء ومع الرّجلٍ أهله وكان سَجُرة كلك يدخل عليه فيتأذَّى به 
فأتى النبيّ ل فذكر ذلك لد فطلب إلي النبيٌ يل ِيمَهُ فأبىى» فطلب أنْ يُناقله 
فأبى» قال: «فْهَبْهُ لهُ ولك كذا»» أمراً قَدْ رَعَبِهُ فيه فأبى» فقال: أنت مُضادٌ 
فقالَ للأنصاري : «إذهبٌ فاقطَّمْ نخلة» . ظ 

«عن سمرة بن جندب: أنه كان له عضد»؛ أي: صف «من نخل في 
حائط رجل من الأنصارء ومع الرجل أهله؛ فكان سمرة يدخل عليه» لإصلاح 
النخيل» أو لقطف الثمارء «فيتأذى به»؛ أي : الرجل بدخول سمرة» «فأتى النبي 
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عليه الصلاة والسلام. فذكر ذلك له. فطلب إليه النبي عليه الصلاة والسلام 
ليبيعه فأبى» سمرة» «فطلب أن يناقله»؛ أي : يبادله؟ يعني : أن يترك نخيله في 
هذا البستان ويأخذ نخيلاً مثله في موضع آخرء «فأبى». قال عليه الصلاة 
والسلام: فهبه له ولك كذا وكذا أمراً»؛ أي: من الثواب والقصّور والبساتين في 
الجنة» «رعّبه فيه»؛ أي : 50 في ذلك الأمرء «فأبى» فقال: أنت مضار»؛ 
أي : تريد إضرار الناس حيث لم تقبل هذه الأشياء» «فقال للأنصاري: اذهب 
فاقطع نخلة» ليندفع ضرره . 


*030 * 


1ب 
العطايا 


«باب العطايا»: جمع عطية» وهي ما يعطى . 

من الصحاح : 

١‏ عن ابن عمرَ ذه : أنَّ عمرَ ضله أصاب أرضاً بخيبر» فأتى النبت يله 
فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضاً بخيبر» لم أَصِبْ مالاً قط أَنْفّسَ عندي منه. 
فما نَم به؟ قال: «إِنّْ شعت حَيِسْتَ أصلها وتصدَّقت بها»» فتصدَّقَ بها عمر: أنه 
لا يُباع أصلها ولا يومَّبُ ولا يورث» وتصدّق بها في الفقراء»ء وفي القربى» وفي 
ارّقاب. وفي سبيل الله وابن السَّبِيلٍ» والضَّيّفٍ, لا جُناح على مَنْ وَليَها أن يأكل 
منها بالمعروف. ويُطعم غير متموّلٍ . وقال ابن سيرين : غير مُتَئّلٍ مالاً. 

«من الصحاح» : 

«عن ابن عمر ا: أن عمر أصاب أرضاً بخيبر»؛ أي: حصل له ذلك 
عند فتحها وقسّمتِها ‏ عليه الصلاة والسلام - بين الغانمين» «فأتى النبي عليه 
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الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط 
أنفس» ؛ أي : أعز وأفضل ١عندي‏ منه. فما تأمرني به) ؟ يعني : أريد أن أجعله 
لله فبأي طريق أجعله لله؟ «قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت حَبّست»؛ أي : 
وقفت؛ أي : إن شئت جعلتها وقفاً لا باع أصلها . 

«وتصدقت بها»؛ أي : بالثمار والحبوب» «فتصدق بها عمر: أنه لا يباع 
أصلهاء ولا يوهب. ولا يورث» وتصدق بها في الفقراء وفي القربى» تأنيث 
الأقرب يريد به: أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام» أو أقرباء نفسهء «وفي 
الرقاب» جمع رقبة وهم المكاتبون؛ أي: في أداء ديونهم» ويحتمل أن يريد 
بقوله : (وفي الرقاب): أن يشتري منه الأرقاء. ويعتقواء «وفي سبيل الله) أراد 
به: الغزاة بأن يشتري لهم منه السلاح والفرس» ويعطوا النفقة» «وابن السبيل» 
أراد به: المسافرين» «والضعيف لا جناح»؛ أي: لا إثم «على من وليها»؛ أي : 
أقام بحفظها وإصلاحها «أن يأكل منها بالمعروف»؛ أي : أن يأخذ منها قدْرَ ما 
يحتاج إليه قوتاً وكسوةء «ويطعم»؛ أي: يصرف إلى الموقوف عليه» «غير 
متمول.» قال ابن سيرين : غير متأثل مالا) ؛ أ : غير جامع لنفسه منه رأس مال . 


*6 * 


2-75 عن أبي هريرة طليه : عن النبيّ يَكْةٌ قال : هن العَمْرَّى جائزة» . 


عن أبى هريرة» عن النبى عليه الصلاة والسلام قال * العمرى حائ'ة) 
وهي اسم مِنْ أعمرتك الشيء؛ أي: جعلته لك عمري؛ أي: مدة عمركء أو 


* * 


. وعن جابر ذَفيه » عن النبئّ يك قال : «العمْرى ميراث لأهلها»‎ - 73١7* 


دوم 


«وعن جابر ذنهء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العمرى 

ميراث لأهلها» يدل على أن العمرى تمليك الرقبة والمنفعة جميعاً. 
د *4 

2-965 وعن جابر نه قال: قال رسول الله كَلِِ: «أيّما رَجَلٍ أَعْمرَ 
مُمْرَى له ولعقبوء فإنها للذي أعطِيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاهاء لأنه أعطى 
عطاءً وقعَتُ فيه المواريث» . 

«وعن جابر َيه ؛ عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل أعمر 
عمرى له ولعقبه» فإنها للذي أعطيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى 
عطاء وقعت فيه المواريث»؛ أي: صارت ملكا للمدفوع إليه فيكون بعد موته 
لورثته كسائر أملاكهء» ولا يرجع إلى الدافع» كما لا يجوز الرجوع في 
الموهوبء وإليه ذهب الأكثرون سواء ذكر العقب أو لم يذكر. 

ظ ا 

946 وعن جَابرٍ ضيه قال : «إِنّما العُمرَى التي أجارَ رسولٌ الله كله أن 
بقولّ: هي لك ولعقبكَء فأمًا إذا قال: هي لك ما عِشْتَ؛ فإنّها ترجع إلى 
صاحبها». 

«وعن جابر قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله كَل أن يقول: هي 
لك ولعقبك» فأما إذا قال هي لك ما عشت(2» فإنها ترجع إلى صاحبها» بعد 
وافاة المعمن لذ وله يورق هئة+ فكون تمليكا للمتقعة دة عهره دون الرقبة: 
وإليه ذهب مالك . 


+ #د 4*4 


. في «غ» زيادة: «أي مدة حياتك ولم يقل ولعقبك»‎ )١( 


امه 


من الحسَانٍ : 
777 - عن جابر 5ه عن النبيّ بل قال: «لا تَعْمِرُوا ولا ترقبواء فمن 
أَعْمرَ شيئاً أو أرقبَهُ فهو سبيلٌ الميراث» . 
«من الحسان» : 
«عن جابر: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعمروا ولا ترقبوا) 
الرُقبى اسم على فعلى من المُرقبة وهي أن يقول الرجل لصاحبه: وهبت منك 
كذاء فإن مت قبلي عاد إلي» وإن مُث قبلك استقر لك» فكل واحد منهما يرقب 
موت صاحبهء وهذا نهيُ إرشاد؛ أي : لا تهبوا أموالكم مدة ثم تأخذونها كعادة 
الجاهلية» بل إذا وهبتم شيئاً زال عنه ملككم . 
«فمن اعتمر شيئاء أو أرقبه فهو سبيل الميراث» وقد تعارضت الروايات 
فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلونها تمليكاًء ومنهم مَنْ قال إنها ليست 
تمليكاً؛ لأن التمليكات لا تعلق بالحظرء ومنهم من قال بجوازها لما روي . 
د * 
521 وعن جابر طبه ) عن النبيّ ك2 قال: «العمُرى جائزة لأهلها. 
والرُقبى جائزة لأهلها» . 
«عن جابر ضك . عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرى جائزة 
لأهلها»؛ أي : صحيحة نافذة لمن جعلت العمرى له «والرقبى جائزة لأهلها» . 
# * 
0 
مِنَ الصحاح : 
6 عن أبي هريرة 2 أنه قال: قال رسولٌ لله يك : «مَنْ عرض 


مه 


عليه ريْحان فلا يرد فإنه خفيفئ المَحْمّلٍ طيِّبُ الرّبح». 
(فصل) 
امن الصحاح» : 
«عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله بكلِ: من عرض عليه ريحان فلا 
يرده» كيلا يتأذى المعطي برده» «فإنه خفيف المحمل»؛ أي : قليل المئة «(طيب 
الريح» فيه إشارة إلى حفظ قلوب الناس بقبول هداياهم» وأيضاً إشارة إلى 
انعبات اعمال الطدت: 


* * 


4+ عن أنس 5ه : «أنَّ النبيّ بك كان لا يَرُدُ الطيْب» . 
«عن أنس 5 : أن النبي يل كان لا يرد الطيب» فيه إشارة إلى استحباب 


#د #4 


2-8 وقال رسول الله يلِ: «العائدٌ في هبه كالكلب يعودٌ في قَيْئِِ 
ليس لنا مَثل السَّوْء؛ . 

«وعن ابن عباس 8 قال: قال رسول الله يكلّ: العائد في هبته كالكلب 
بعود في قيته» شبّه عليه الصلاة والسلام القبيحَ شرعاً بالقبيح حسّاء واستدل به 
على عدم جواز الرجوع عن الموهوب بعد القبض بقوله : «ليس لنا مثل السوء» ؛ 
أي : لا ينبغي لأهل ملتنا المُكرّمين بالإيمان أن يوصفوا بما يسوؤهم في العاقبة, 
وتنحط به منزلتهم» فإن الله تعالى لم يرض لهم ذلك وإتماعخلة للمشر كيف 
قال الله تعالى: # لِلَدينَ لا يَوُمبُوتَ بالْآخْرَة مُكَل أَلسَوْءِ #[النحل:70]؟ أي : الصفة 


.م 


الذميمة. وأَيّ وصف اير من وصف يشاركه فيه الكلب» وحمل هذا القول 
مَنْ يرى الرجوع في الهبة عن الأجنبي على التنزيه وكراهة الرجوع . 


”* # # 


ضقصض - عن النعمانٍ بن بشير > أن آنا أن ب إلى سول الله يِه فقال : 
إنى تَحَلْتُ ابنى هذا غلاماًء فقال: 23 وَلَدِكَ نحلت مثله؟» قال: لاء قال: 
«فار جِعه) . 5 أله قال: «أَيَسُدُكَ أنْ يكونوا إققاني رسو قال : 


0 


بلى.ء قال: . ويروى أنه قال: «فاتقوا الله واعد لوا بين أولادكم» . 
اويا سي 

عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
فقال: إني نحلت»؛ أي: أعطيت «ابني هذا غلاماً» فقال: أكل ولدك نحلت 
مثله؟ قال: لاء قال: فارجعه»؛ أي : استرد ذلك الغلام» وهذا على سبيل 
الإرشاد والتنبيه على ما هو الأولى والأقرب للتقوى» وفيه دلالة البر. 

«ويروى أنه قال: أيسرك أن يكونوا في البر سواء»؛ أي: يكونوا بارين 
محسنين إليك لا عاقين» «قال: بلى» قال : فلا إذا ؛ أي : إذا كان كذلك فلا تفعل 
إذاء كرِه قوم تفضيل بعض الأولاد على بعض مع نفوذه» وبه قال الشافعي ومالك . 

«ويروى: أنه قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» يدل على استحباب 
التسوية بينهم في العطية وغيرها من أنواع البر» وبه قال إبراهيم . 

«ويروى أنه قال: لا أشهد على جور»؛ أي: على ظلم» وبهذا أوجب 

بعضهم التسوية بينهم» ذهب طاوس وداود إلى أن التسوية بين الذكور والإناث» 
زقال جد رزننساق: الشرية يده تيمض الذكار بال سيقة الاكزين. 


#* 6 


5مه 


مِن الحِسّانٍ : 

7 قال رسول الله كلِِ: «لا يَحلَّ لواهب أن يرجع فيما وَمَبَ إلا 
الوالد من ولده) . 

«من الحسان» : 

«عن عبدالله بن عمرو قال: قال النبيٌّ عليه الصلاة والسلام: لا يحل 
لواهب أن يرجع فيما وهبء إلا الوالد من ولده» فإنه يجوز له أن يأخذ ما وهب 
لولده ويصرفه في نفقته وسائر ما يجب له عليه وقتَ حاجته كسائر أمواله استيفاء 
لحقه من ماله» لا استرجاعاً لما وهب ونقضاً للهبة» وفي معنى الوالد جميع 
الأصول كالأم والأجداد والجدَّات» وهذا عند الشافعي ومالك . 


#د #4 


77 - عن ابن عمرًهء وابن عبّاس يرفعان الحديث قال: «لا يحل 
لرّجلٍ أن يُعطيّ عولية ثم يرجع فيهاء إل الواله قينا تبظن ولد ومَثلّ الذي 
يُعطي العَطِبَّةَ ثم يرجع فيها: كمثلٍ الكلبٍ أكل حتى إذا شبع قاء. ثم عاد في 
يبو صحيح . 

«عن ابن عمر وابن عباس #: يرفعان الحديث قال: لا يحل لرجل أن 
يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولدهء ومثل الذي يعطي العطية 
ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» صحيح . 


##د #4 


94-_ عن أبي هريرة ذه : أنَّ أعرابياً أهدّى لرسولٍ الله يه بكرة» 
فعَوّضِهُ منها ست بَكْراتِ فتَسَخَّط ٠‏ بلع ذلك ال 4 فحية الله وى عليه مه 


قال: «إِنَّ فلانآً أَمْدى إلى ناقة» فعوّضْئُه منها ست بَكْراتٍ فظَلَّ ساخطاً! لقد 
لا أقبل هد هديةً إلا من قر شي أو أنصاريٌ. أو ثقفئٌ» أو دَوْسئٌ». 


«عن أبي هريرة 5 : أن أعرابياً أهدى لرسول الله بَكْهِ بكرة» وهي الفتئة 
من الإبل» «فعوضه منها ست بكرات» جمع بكرة»ء «فتسخط»؛ أي: استقل 
الأعرابي عطاءه ؛ لأن طمعه في الجزاء كان أكثر لما سَّمِع من جوده عليه الصلاة 
والسلام» «فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلامء فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: إن فلاناً أهدى إلي ناقة("2. فعوضته منها ست بكرات» فظل ساخطاًء لقد 
هممتث)» ؛ 65 قصدت «أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو 
دوسي»2. وإنما خص المذكورين بقبول هداياهم لعلمه بسخاوة أنفسهم وعلو 
هممهم» وصدق نياتهم» وقطع نظرهم من الأعراض الدنياوية» فكره عليه 
الصلاة والسلام قبولَ الهدية ممن لا باعث له عليها إلا الطمع . 


#د د 


4 - عن جابر فهء عن النبيّ ككل قال: «من أعطيّ عطاءً فوج 
نامحر جو ومن لم ب بَجَدْ فلبدْنِء فَإنَّ ا 
ومن تَحلّى بما لم يُخط كان كلاس كوي ُور». 


«عن جابر #5 عن النبي كَكْهِ قال: مَنْ أعطى عطاء فوجد)؛ أي: غنى 
وقدر على المكافأة» «فليجز به»؛ أي: فليعطه عطاء مكافأة لفعله؛ «ومن لم 
يجد فليئن» عليه بخير» وليشكره ولا يكتم نعمته عليه» «فإن مَنْ أثنى فقد شكرء 
ومن كتم فقد كفر) من الكفران» لا من الكفر؛ أي: ترك أداء حقهء «ومن 


تحلى»؛ أي : تزين «بما لم يُعط؛ على بناء المجهول؛ أي: بما لم يعطاه «كان 


. في «غ) : (بكرة)‎ )١( 


كلابس ثوبي زور»» وقصة هذا: ما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن لي 
ضرة فهل علي جناحٌ أن أتشبع بما لم يعطني زوجي» فأجابها عليه الصلاة 
والسلام بهذا القول؛ أي: مَنْ فعل ذلك فقد كذب كذبتين» إذ أظهر شيئين 
كاذبين أحدهما قولها: أعطاني زوجيء والآخر إظهارها محبته إياها أكثر من 
محبته ضرّتها . 

قال الخطابي: كان في العرب رجل يشهد بالزور مُبْطناً كذبه بلبسه 
ثوبين كثياب المعاريف مُوهماً أنه معروف محترم لتقبل شهادته»ء فكان ثوباه 
سبب زورهء فسميا ثوبي زورء فشبه عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بذلك 
الرجل . 


* 1# 


 ”""1‏ وقال : «مَنْ صِنع إليه مَعْروفٌ فقال لفاعله : جزاك الله خيراء 
فقد أبلغ في الثناء» . 
معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراء فقد أبلغ في الثناء»؛ أي: بالغ في أداء 


د 
/71ذ" ”3‏ وقال : «مَنْ لم يشكر الئاس لم يشكر الله؛ . 
«وعن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله َكل : من لم يشكر الناس لم 
يشكر الله). وذلك إما لأن مما أمر الله به شكر الناس» فمن لم يطاوعه فيه لم 
كن سخا جد أرامره و 7لا بتدٌ شكره له لأنه إنما يتم بامتثال جميع أوامره» أو 
نياع امن شك النعنة 2ه الوسائطة فمن لم يفعل جديرٌ بأن لا يشكر 


/أامه 


المُنِعم والنعمة. 


* # 


_2 وعن أنس 5 قال: لما قدِمَ رسول الله يلك المدينة أتاهُ 
المهاجرونّ فقالوا: يا رسول الله! ما رأيّنا قوماً أبذَلَ بن كثيرء ولا لخبي 
مواساةً من قليلٍ» من قوم نزلنا , بينَ أَظْهرِهم , لقد كفنا المؤنة وأشركونا في 
المَهْنَآِه حتى لقد خفنا أن يَذْهَيُوا بالأجرٍ كله. فقال: «لاء ما دَعَوْتم الله لهم. 
وأنِثُم عليهم». صحيح 

«وعن أنس أنه قال: لما قدم رسول الله يخ المدينة أتاه المهاجرون 
فقالوا: يا رسول الله! ما رأينا قوماً أبذل من كثير»؛ أي: من مال كثير» «ولا 
أحسن مواساة»؛ أي : عطية «من قليل»؛ أي : من مال قليل» قيل : (من) فيهما 
يتعلق بالبذل والمواساة» من قوم» المراد به الأنصارء «نزلنا بين أظهرهم» لقد لقد 
كفونا» من الكفاية «المؤنة» وأشركونا في المَهّناً؛ - بفتح الميم -: ما يقوم 
بالكفاية وإصلاح المعيشة» وقيل : ا اي يعني : شركونا فى اثغار 
نخيلهم» وكفونا مؤنة سقيها وإصلاحهاء وأعطونا نصف ثمرهم . 

«حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله»؛ أي : يعطيهم الله أجر هجرتنا من 
مكة إلى المدينة» وأجر عبادتنا كلها من كثرة إحسانهم إليناء «فقال عليه الصلاة 
والسلام : 9)؟ أئ: لا يذهبون بكل الأجر ما دعوتم اللّه) ؟ أي : ما دمتم 
تدعون «لهم» بالخيرء وأثنيتم عليهم»؛ فإن دعاءكم يقوم مقامٌ إحسانهم إليكم . 

الاأصحيح) . 


* + + 


9*-_-92- وعن عائشة رضى الله عنهاء عن النبي كل قال: «تَهادَوًا فإنَ 


مه 


. الهريّة تذهبُ بالضّغائن» . 
«(عن عائشة رضصى الله عنها. عن النبى عليه الصلاة والسلام قال: 
تهادوا»؛ أي : ليعط بعضكم بعضاً الهدية» «فإن الهدية تذهب بالضغائن» جمع 
الضغينة » وهي الحقد؛ يعني . يزيل الحقد والحسد والبتغعض والعداوة. ويحصل 
في المدفوع محبة الدافع . 
* *# 


3 


-_ عن أبي هريرة ضهء عن النبئ كلِ قال: «تهادوا فإنَ الهدية 
نَذهِبُ وَحَرَ الصَّدرِء ولا تحقرَنَ جارة لجارتها ولو بشقّ فِرْسَنِ شاة . 

«عن أبي هريرة به » عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادواء فإن 
الهدية تذهب وَحَرَ الصّدر) بفتح الواو والحاء؛ أي : غشه ووساوسه». 0 هو 
الحقد والغضب» وقيل : أشد الغضب» وقيل: العداوة» «ولا تحقرن جارة 
لجارتها ولو بشق فرسن شاة» بكسر الفاء» هو للشاة والبعير بمنزلة الحافر 
للدابة؛ يعني : لتبعث كل جارة إلى جارتها مما عندها من الطعام وإن كان شيئاً 


يم 


قليلا . 


يما 


#6 


0١‏ عن ابن عمر 4 قال: قال رسولُ الله كل: «ثلاثٌ لا تردٌ: 
الوّسائدٌء والدّهنٌ» واللَّبن»» غريب. قيل: أرا بالدّهن: الطيب . 

«وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : ثلاث)»؛ أي : ثلاث هدايا 
«لا ترد: الوسائد» جمع الوسادة. والمراد بها التي حَسُوها من الليف أو 
الصوف؛ لأن وسائدهم كانت يكون منها غالباًء «والدّهن واللبن». وإنما لا ترد 
هذه لقلة منّتهاء وتأذّي المُهدي إياها بردهاء وكان عليه الصلاة والسلام يقبل 


"4 


الهدية ليطيب قلوبهم» ويعطي عوضاً لئلا يكون لأحد عليه منة. 
١اغريب‏ . قيل : أراد بالدهن : الطيب» . 


4# د 


61 عن أبي عثمانَ النّهديٌ ذه قال: قال رسول الله ي: «إذا أعطي 
أحذكم الرَبْحان فلا يرْدَّء فإنه خرج من الجنةَ؛» مرسّل. 

«وعن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله ككله: إذا أعطي أحدكم 
الريحان» وهو كل نبت له رائحة طيبة» «فلا يردهء فإنه خرج من الجنة» لا يرد أن 
ريحان الدنيا خرج من الجنة» بل إن أصل الطيب في الجنة» وخَلقه الله في الدنيا 
ليتذكروا به طيب الجنة ويرغبوا فيها ويزيدوا في الأعمال الصالحة . 

«مرسل» . 


“بابب 

«باب اللقطة» : الالتقاط: وجود الشىء على غير طلب» قال الله تعالى : 
#يلتقِظةُ بعض السَيَارَة #[يوسف:١٠]»‏ واللقطة ‏ بضم اللام وفتح القاف -: الشيء 
المأخوذ ضائعاً. 

من ١‏ 2 لصكحاح : 

35 - عن زيدٍ بن خالدٍ ذه قال: جاء رجل إلى رسول الله كل فسألة 
عن اللْقَطْدِ؟ فقال: «إِعْرِفٌ عِفاصّها ووكاءها ثم عَرَفْها سَنَةّ فإِنْ جاءً صاحبّها 
وإلا فشأنتك بها). قال: فَضَالَةُ الغتم؟ قال : (هى لك 0 لأخيك أو للذئب». 


دلزه 


قال: قَضَالّةُ الإبل؟ «قال: مالَّكَ ولها؟ معَها سقاؤها وجذاؤهاء تردُ الماء 
و0 

وفي روايةٍ: «ثم استَنفِق» فإنْ جاء ريّها فأدّها إليه 

«من الصحاح» : 

«عن زيد بن خالد ذه قال: جاء رجل إلى رسول الله كلخ فسأله عن 
اللقطة. فقال: اعرف عفاصها» بكسر العين : الوعاء الذي فيه النفقة من جلد أو 
خرقة أو غير ذلك» «ووكائها» بكسر الواو: الخيط المشدود به العفاص» وإنما 
أمره عليه الصلاة والسلام بتعرّفها ليعلم صدق وكذب مَنْ يدعيهاء «ثم عرفها»؛ 
أي : ناد عليها في الأسواق ومجامع الناس «سَنةَ) واذكر جنسها في التعريف 
دون جميع صفاتها كيلا يدّعيها كلَّ أحد. ففي الأسبوع الأول عرفها في كل يوم 
مرتين مرة في أول النهار ومرة في آخخرهء وفي الأسبوع الثاني في كل يوم مرة» ثم 
في كل أسبوع مرة» قال بعض : يجب الدفع لمن اذَّعاها وعرّف عفاصها ووكاءها 
من غير بينته؟ لأنه المقصود من معرفتهاء وهو قول أحمد والشافعي وعندنا"' : 
إذا عرفهما والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق فله أن يعطيه ولا يجب عليه 
إلا ببينة» فتأويل معرفة العفاص والوكاء لئلا يختلط بماله اختلاطاً لا يمكنه 
التمييرٌ إذا جاء صاحبها . 

«فإن جاء صاحيبها» ؛ أي : فردها عليه» أو فبها ونعمت». «وإلا»؛ أ 
لم يجرء «فشأنك» نصب على المصدر؛ أي: اعمل «بها)» 5557 ا 
الإغراء ؛ اع الزم شأنك ؟ أي : افعل بها ما شئت من التملّك والحفظ بعد 


السنة» وقيل : اعمل بها ما شئت من صدقة أو بيع أو أكل . 


. في «غ24: «وعندنا والشافعي»‎ )١( 


اه 


«قال»؛ أي : الرجل : «فضالة الغنم» بتشديد اللام مبتدأ خبره محذوف ؛ 
أي : ما حكمها؟ «قال عليه الصلاة والسلام: هي لك» إن أخذتهاء «أو لأخيك» 
إن لم تأخذها أنت, «أو للذئب»؛ أي: إن تركتم أخذها يأخذها الذئب» وفيه 
تحريض على التقاطها . 

«قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها»؛ أي: ما شأنك معها؛ أي 
لا تأخذهاء «معها سقاؤها». أراد به معدتهاء فيقع موقع السقاء في الري ؛ لآأنها 
إذا وردت الماء شربت ما يكون فيه ريّها لظمئها أياماً. 

«وحذاوها»)؛ : الخقانها تقوى بها السمير الدائم . ترد الماء وتأكل 
الشجر حتى يلقاها ربهاء وفي رواية: ثم استنفق»؛ أي : بعدما عرفتها سنة جاز 
لك أن تصرفها إلى نفسك بالملكية» «فإن جاء ربها» بعد ذلك «فأدّها إليه» إن 
بقيث عيئها فعينها وإلا فثمنها . 


*# # 


65 وقال : ١مَن‏ آوَى ضَالَّةٌ فهو ضالٌ: مالم يُعَرفها) 

«وعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله كك : من آوى»؛ أي : 
ضم إليه «ضالة» وهي ما ضلّ من البهيمة» «فهو ضال»؛ أي : مائل عن الحق إلى 
الباطل» هذا بيان لحكم الآخرة» وقيل : أي ضامن إن هلكتء. عبر عنه بلفظ 
الضال للمشاكلة» فيكون بيان لحكم الدنياء «ما لم يعرفها» مر بيان التعريف . 

قال شمس الأئمة الحلواني: أدنى التعريف أن يشهد عند الأخذ ويقول 
آخذها: لأردهاء فإن فعل ذلك ولم يعرفها بعد كفى . 


اه 


76 عن عبدٍ الرّحمن بن عثمان النَّيِمِيَ طله : أن رسول الله كله نهَى 

«عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي : أن رسول الله كه نهى عن لقطة 
الحاج»» أراد به لقطة حرم مكة؛ أي: لا يحل لأحد تملكها بعد التعريف. بل 
يجب على الملتقط أن يحفظها أبدا لمالكها عند الشافعي» وعندنا: لا فرق بين 
لقطة الحرم وغيرها . 


* #6 

من الحسان : 

45- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء عن رسول الله كك : 
أنه سل عن الثمرٍ المعلّقِ فقال: «مَنْ أصاب بفيه من ذي حاجة غير متّخِذٍ 
خبنة فلا شيءَ عليهء ومَنْ خرج بشيء منهُ فعليه غرامةٌ منْليْهِ والعقوبةٌ» ومَنْ 
سرق منه شيئاً بعد أن يُؤْوِيَهِ الجَرِينُ» فبلغ ثمنّ المِجَنَّ فعليه القطع» ‏ وذكرٌ في 
ضالَةٍ الإبلٍ والغنم كما ذكر غير - قال: وسُئْلَ عن اللقَطَةِ فقال: «ما كان منها 
في الطريقٍ الميتاء والقرية الجامعةٍ فعرّفْها سنةًّء فإِنْ جاءً صاحبّها فادقَمْها إليه. 
إن لم يأتِ فهر لكَّء وما كان في الكّراب العاديّ ففيه وفي الرّكاز الحُْمْس» . 

«من الحسان» : 

«عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي عليه الصلاة 
والسلام : أنه سئل عن الثمر المعلق قال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير 
متخذ خبنة»؛ أي: ذخيرة «فلا شيء عليه» مر بيانه في (باب الغصب)» «ومن 
. خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه» ؛ أي : غرامة قيمة مثليه»ء وهذا على سبيل 
الزجر والوعيد» وإلا فالمتلف لا يضمن بأكثر من قيمة مثلهء وكان عمر ضفك 


اه 


يحكم به عملاً بظاهر الحديث» وبه قال أحمدء وقيل: كان ذلك في صدر 
الإسلام ثم نسخ . 

«والعقوبة» والمراد بها: التعزير فيما يخرجه من البستان» فإن الملاك 
لا يتسامحون به» بخلاف القدر اليسير الذي يؤكل فيهاء وبخلاف الضرورة 
المرخصة للأكل» اومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين»؛ أي : يضمه إليه 
ويجمعه. وهو حرز للثمار عادة. «فبلغ) ذلك «ثمن المحن» الترس » والمراد به 
نصاب السرقة؛ لأنه كان يساوي في ذلك الزمان ربع دينار» وقيل: عشرة 
دراهم. «فعليه القطع». وأما سقوط القطع في الثمر المعلّق لأن بساتين المدينة 
ليس لها حيطان فلا تكون مُخُرزة» وأما البساتين التي لها حائط أو حافظ فحررٌ 
يجب القطع إذا كان المسروق نصاب السرقة . 

«وذكر)؛ أى: الراوي «في ضالة الإبل والغنم . كما ذكره غيره») هو زيد 
ابن خالد المار آنفاً» «وقال»؛ أي : الراوي : «سئل عن اللقطة فقال: ما كان منها 
في طريق الميتاء»؛ أي: في الطريق العامر الذي يأتيه الناس كثيراً ويسلكونهء 
«والقرية الجامعة فعرفها سنة. فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. وإن لم يأت فهو 
لك» جعل ما يوجد في العمران وفي ما يمر عليه الناس من المسالك لقطة يجب 
تعريفهاء إذ الغالب أنه ملك مسلم أو ذمي., «وما كان في الخراب العادي» التي 
لم يجر عليها عمارة إسلامية ولم يدخل في ملك مسلم سواء كان الموجود فيه 
ذهباً أو فضة أو غيرها من الأواني والأقمشة. «ففيه وفي الركاز» أراد به الذهب 
والفضة خاصة «الخمس»». والباقي للواجد» وهذا تتمة الحديث الأول . 


# # # 
1 - وعن أبى سعيدٍ الخُدريٌ ذلك : أنَّ عل بن أبى طالب 5ه وجد 
ديناراً فأتى به فاطمة فسألّث عنهُ رسولٌ الله كَل فقال رسول الله كل : «هذا ررق 


:اه 


الله» فأكلَ منهُ رسول الله يكل وأكلَ علئنّ وفاطمة #8اء فلمًا كان بعد ذلك أتثث 
امرأة تنْشّدٌ الدّينارء فقال رسول الله كله: «يا علينُ! آدّ الدينار» . 

«عن أبي سعيد الخدري: أن علي بن أبي طالب 5ه وجد ديناراء فأتى 
به فاطمة رضي الله عنها فسألت عنه رسول الله يل فقال: هذا رزق الله فأكل 
منه رسول الله تكد وأكل علي ذه وفاطمة رضي الله عنها» ولم يأمره بإمساكه 
وتعريفه» فيه دليل على أن اللقطة إذا كان شيئا قليلاً لا يجب تعريفه. وعلى أن 
الغني يتملك كالفقير» وأن اللقطة تَحِلٌّ لمن لا تحل له الصدقة» فإنه عليه الصلاة ‏ 
والسلام كان غنياً بما أفاء الله عليه؛ وكان هو وعليٌ وفاطمة ممن لا تحل عليهم 
الصدقة» وقد أكلوا منها. 

«فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينارء فقال رسول الله كَل : 
يا علي! أذ الدينار» يدل على أنه يجب ردٌ بدله إلى المالك . 

4# ةد 4ه 

04- وقال رسولُ الله يلِ: «ضَالَّةٌ المُسلمٍ حَرقٌ النأر؛ . 

«عن الجارود بن المعلى العبد» وهو القبيلة» «قال: قال رسول الله كَل : 
ضالة المسلم حرق النار» بفتحتين: لهبهاء وقد تسكن؛ يعني : ضالة المسلم إذا 
أخذت للتملك ولم تعرف سنة أدت إلى النار» وبهذا منع بعض عن أخذ الضالة 
وقيل : هو للوعيد. 

:# د 4ه 

4- وعن عِياض بن حمار #5 قال: قال رسول الله كلِِ: «مَن وَجَدَ 
اللقطّة فليُشهد ذا عدلٍ. أو ذوي عدلٍ. ولا يكتم ولا بيت فإن وَجَدَ 
صاحبها فليَئدّها عليه» وإلا فهو مال الله يؤتيه مَنْ يشاء». 


6ه 


«اعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله كَل : من وجد اللقطة فليشهد 
ذا عدل أو ذوي عدل» هذا أمر تأديب وإرشاد ليأمن من أن يحمله الشيطان على 
ترك أداء الأمانة فيها وتخليص”' عن طمع النفس فيهاء وقيل: الإشهاد واجب 


لظاهر الحديث . 
«ولا يكتم ولا يغيب» فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله 
يؤتبه من يشاء» 


* 1# 


6 - وعن جابر 5ه قال: وخضر لل ,وضول الله كه في العّصا 
والسّوطٍ والحَبلٍ وأشباهوء يلتقطه الرّجل ينتفع به. 

«عن جابر ذه قال : رخص لنا رسول الله يَهِ في العصا والسوط والحبل 
وأشباهه. يلتقطه الرجل ينتفع به» من غير تعريف؛ لأن هذه الأشياء وأمثالها مما 
كان حقيراء ويعلم أن صاحبها لا يطلبها زماناآً كثيرأء وهذا يدل على أن القليل 
لا يعرف . 


* 1 + 


١‏ عن المقدام بن مَعْدِ يكب ه. عن رسول الله تكلِهِ قال: «ألا 
لا بحل ذو ناب من السّباع . ولا الحمارٌ الأهلىٌ ولا اللقطة من مال مُعاهدٍ إلا 
أنْ يستغنيَ عنها صاحبُها» . 
ناب من السباع. ولا الحمار الأهلى. ولا اللقطة من مال معاهد». وقيل: هو 


. في لغ»: (وتحامياً)»‎ )١( 


الذمي ”إلا أن يستغني عنها صاحبّها» بأن كان شيئاً حقيراً. 


الفرائض 

مِنَ الصحاح : ظ 

71 عن أبي هريرة ذه : عن النبيّ كه قال : «أنا أؤْلى بالمؤمنينَ مِنْ 
أنفسهم» فمّن مات وعليه دَيْنَ ولم يتركُ وفاءً فعليّنا قضاؤه. ومَنْ تركَ مالا 
فلورئته؟ . 

وفي رواية : «مَنْ ترك دين أو ضياعاً فليأتني فأنا مَؤْلاه» . 

وفي روايةٍ: «مَن ترك مالآ فلِوَرَكَتِه ومن تَرَكَ كلا فإلينا» . 

(باب الفرائض) 

«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة #ءء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعليّ قضاؤهء ومن 
ترك مالا فلورثته»: مر البيان فيه في (باب الإفلاس) . 

اوفي رواية: مَنْ ترك ديناً أو ضياعا» بفتح الضاد وهو أكثر رواية؛ أي : 
عيالاً وبالكسرء جمع ضائع ؛ كالذرية الصّغار والرَّمْنى . 

«فليأتني فأنا مولاه»؛ أي : وليه إذ يجب نفقته وكسوته في بيت المال. 

«وفي رواية: مَنْ ترك مالا فلورئته» ومَنْ ترك كلاً» بفتح الكاف؛ أي : 


دينآً ثقيلاً وعيالاً «فإليناء؛ أي: فعلينا ما كان عليه في حياته نفقة وكسوة وديناء 


/ااه 


وقيل: أي : فليأت إليناء أو : فإلينا مرجعه . 


* # # 


70 وقال: «أَلحِقوا الفرائض بأهلهاء فما بقيّ فهر لأؤلى رجل ذَكرِ» . 

«وعن ابن عباس ا قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا 
الفرائض بأهلها»؛ أي: أعطوا ذوي السهام سهامّهم؛ يعني: يقدم صاحب 
الفرض على العصبة في التوريث . 

«فما بقي» من سهام أصحاب الفروض «فهو لأولى رجل ذكرا؛ أي : 
لأقرب رجل من عصبات الميت» والمراد به: قرب النسب» قيل: ذكرُ الذكر 
للتأكيدء وقيل : للاحتراز عن الخنثى المُشكل» فإنه لا يجعل عصبة ولا صاحب 
فرض جزمأء بل يعطي القدر المتيقن وهو الأقل على تقديري الذكورة والأنوثة» 
وقيل: لبيان أن العصبة ترث صغيراً كان أو كبيراً إذا كان ذكراًء بخلاف عادة 
الجاهلية . 

* # 4# 

5 وقال: «لا يرث المُسِلِمٌ الكافر» ولا الكافرٌ المُسِلِم» . 

«وعن أسامة قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر» 
ولا الكافر المسلم». وبه أخذ عامة العلماء» وإنما لم يرث كل منهما من الآخر 


لانقطاع الولاية بينهماء وهذا حجة ونص على مَنْ قال: المسلم يرث الكافر 
كتكاحه الكتابية . 


* # 


6"” وقال: «مَوْلى القوم من أنفسهم» . 


ولك 


«وعن نس قال: قال رسول الله عله : مولى القوم من أنفسهم». وفيه 
ل 
57 7 وقال: (إِنَّما الوّلاءً لِمَنْ أعتق) . 
«وعن ابن عمر. عن النبى عليه الصلاة والسلام قال: إنما الو لاء لمن 
أعتق». وفى هذا وحديث أنس قيل : دليل على ثبوت الإرث بالولاء للمعتق» 
لكن إذا لم يكن للعتيق أحد من عصابة النسبية . 
اج ب« 
61 وقال: «ابن أختٍ القوم منهم». 
«وعن أبي مو سى فد 0 عنه عليه الصلاة والسلام قال: اين أخثت القوم 
منهم» (من) هذه اتصالية؛ أي : ابن الأخت متصل بأقرباته في جميع ما يجب أن 
يتصل به من التولي والنصرة والتوريث وما أشبه ذلك» وهذا يدل على توريث 
ذي الرحم المدلى به . 
ا 
”5” وقال: «الخالةٌ بمنزلةَ الأ . 
«وعن أبى هريرة ذه : أنه قال: قال رسول الله يله : الخالة بمنزلة الأم»؛ 
يعني تتّرل منزلتها في الميراث» فلو اجتمعت مع العمة: فالثلثان للعمة والثلث 
للخالة . 


8ه 


من الحسان : 

4 قال يكل : «لا يتوارث أهلّ ملّتين شَئَّى؛ . 

«من الحسان» : 
شتيت صفهة (أهل) ؛ أئ: متمرفين » والحديث يدل بظاهره على أن اختلااف 
الملل في الكفر يمنع التوارث كاليهود والنصارى والمجوس وعبّدة الأوثان» 
وإليه ذهب الشافعى » قلنا : المراد منه ملة الإسلام والكفر» فإن الكفر كله ملة 


واحدة عند مقابلتهم بالمسلمين وإن كانوا أهل ملل فيما يعتقدون. 
4# 4# * 
وقال: «القاتل لا يرث». 


«وعن أبي هريرة 4ن : أنه قال: قال رسول الله ككلِ: القاتل لا يرث»؛ 
أي : من المقتول» وهذا في القتل الذي يجب به القصاص أو الكفارة؛ لأن القتل 
بالسبب لا يتعلق به حرمان الإرث عندنا . 


*4* 1# 4#: 


١‏ عن بريدة طللك 4: أنَّ النبيَ لله جَعلَ للجَدّة السّدسَ إذا لم تكنْ 
دونها أمُ. 
«عن بريدة: أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للجدة السدس إذا ١‏ 
تكن دونها أم»؛ أي : هناك أم الميت» فإن كان هناك الأم لا ترث الجدة شيئاً 
لا أم الأم ولا أم الأب . 


ه “اسم 


5 وقال: «إذا استهل الصبئٌ صَلَىَ عليه وَوُرَثَ» . 

«وعن أبي هريرة ولف : قال رسول الله عد : إذا استهل الصبي» ومعنى 
الاستهلال هنا: وجود أمارة الحياة؛ كععطاس أو تنفس أو حركة تدل على حياته» 
«صلى عليه وورث» . 


* 6 *# 


 ”»>"“*‏ وقال: «مولى القوم منهم ١‏ وحليف القوم منهم ١‏ وابن أختٍ 

«وقال انين قال عليه الصلاة والسلام : مولى القوم منهم؟ أراد به 
المعتق» «وحليف القوم منهم» وهو ذو عهدهم. أراد به: مولى الموالاة» فإنه 
يرث عندنا إذا لم يكن وارث سواه. 

«وابن أخت القوم منهم» تقدم بيانه . 


*  #* 


165 وقال: «أنا مُولى مَن لا مَولى لهُ» أَرثُ ماله وَأَعْقلٌ له وفك 
عانهُ والخالُ وارثٌ مَن لا وارثٌ لهء يرث مالّه ويعقلّ عنه ويفكُ عانةُ» . 

«وعن المقدام بن معدي كرب #5 : أنه قال رسول الله يلِهِ: أنا مولى من 
لا مولى له»؛ أي : وارث من لا وارث له. 

«أرث ماله»؛ أي : يصرف ماله إلى بيت المال فإنه لله ولرسوله. 

«وأعقل له»؛ أي: وأعطي له وأقضى عنه ما يلزم بالجناية الخطأ التي 
تحملها عاقلتها إذا لم يكن للجاني عاقلة. وفي بعض النسخ : (أعقل عنه) وهو 
اللائق هناء يقال: عقلت له دم فلان: إذا تركت القَوّد للدية» وعقلت عن فلان: 


ه١‎ 


إذا عزمت جنايته؛ أي : التزمتها فأديتها عنه. 

«وأفك عانيه»؛ يقال فككت الشيء؛ أي: خلصتهء والعاني: الأسير؛ 
يعني : أخلص أسيره بالفداء عنه» ويروى: (عانه) بحذف الياء تخفيفاً. 

«والخال وارث من لا وارث له» وفيه دليل لمن قال بتوريث ذوي الأرحام 
عند فقد الورثة بأن مات ابن أخته ولم يخلف عصبة «يرث» الخال منه «ماله 
ويعقل عنه»؛ يعني : إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة يؤدي الخال عنه الدية 
كالعصبة . 

«ويفك عانيه» اق يخلصه بأداء الدية عنه . 


*# خ# * 
9256 وقال: «تحورٌ المرأة ثلانّةَ موارييت : عتيقهاء ولقيطهاء وولدها 
الذي لاعنت عنه» . 
«وعن وائثلة بن الأسقع: أنه قال: قال رسول الله كلِ: تحوز المرأة»؛ 


أى: تجمع «ثلاث مواريث» جمع ميراث؛ «عتيقها»؛ أي: ميراث عتيقها؛ 
يعني : إذا أعتقت عبدا فمات ولم يكن له وارث ترث ماله بالولاء . 

(ولقيطها» إرث الملتقط من اللقيط على مذهب إسحاق بن راهويه. 
وعامة العلماء على أنه لا ولاء للملتقط على اللقيط لأنه عليه الصلاة والسلام 
خصّه بالمعتق» فلعل هذا الحديث عرف نسحْه عندهم . 

«وولدها الذي لاعنت عنه» بنفي الرجل فترث أمه لأن النسب ثابتة من 
جهة الأم . 

قيل: هذا الحديث غير ثابت» أو إن ثبت فمنسوخ . 

*# #د *#* 


”هه 


2-5 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَذه : أن رسول الله عَكل 
قال: «آيّما رجل عاهّرَ بِحُرّة أو أَمَوِ» فالولدٌ ولد زنا لا يَرِثْ ولا يُورَث» . 

«وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جله: أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: أيما رجل عاهر»؛ أي: زنى «بحرة أو أمة» فالولد ولد الزناء لا 
يرث»؛ أي: ذلك الولد من الواطوء ولا من أقاربه؛ لأن التوريث بينهما فرع 
النتت»: ولا سي ينه وبيق الوالن+ 


«ولا يورث»؛ أي : لا يرث الواطوء ولا أقاربه من ذلك الولد. 
# 3 * 
7 29 عن عائْشّةَ رضي الله عنها: أنَّ مَولى للنبيّ تكله مات ولم يَدَعْ 
م 5 م 5 ابر 0 
ولدا ولا حَميماً» فقال النبينٌ ككله: «أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته» . 
«عن عائشة رضى الله عنها: أن مولى النبى عليه السلام»؛ أي : عتيقه 
«مات ولم يدع»؛ أي: لم يترك «ولداً ولا حميماً» حميم الرجل : قرابته . 
«فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوا ميرائه رجلاً من أهل قريته» 
وإنما أمر عليه السلام بذلك تفضلاً وتبرعاً منه على أهل قرية عتيقه؛ لأن الأنبياء 
لآ يرثون ولا يورثون . 
# د * 
أ 2 ىه و تل # 
964 وعن بُرَيدَة قال: مات رجل من خزاعة فأتى النبئٌ يل بميراثه 
4 و 7 م 5 7 
فقال: «التمسّوا له وارثاً» أو ذا رَحِم)ء فلم يَجِدّوا فقال: «أعطوه الكبْرَ مِنْ 
بر و 
خزاعة»» ويُروَى : «انظروا أكبرَ رجل من خزاعة» . 


«وعن بريدة: أنه قال: مات رجل من خزاعة» ‏ بضم الخاء وفتح الزاي 


3ه 


المعجمتين - قبيلة من الأزدء «فأتي النبي عليه الصلاة والسلام» على بناء 
المجهول «بميرائه فقال: التمسوا»؛ أي: اطلبوا «له وارثء أو ذا رحم»؛ 
يعني : قريباً ليمس من أصحاب الفروض والتعصيب» «فلم يجدواء فقال: أعطوه 
الكيرة اد بيقيم الكاف .وستكوة الناد يمعتى + الأكتره وتعتاه هنا .سين الو 
ورأسُهم . 

«من خزاعة. ويروى أنه قال: انظروا أكبر رجل من خزاعة» قيل : المراد 
كبيرهم وهو أقربهم إلى الجد الأعلى» وهذا أيضاً بفضل منه عليه السلام لا على 
سبيل التوريث . 


*: 


8 وعن علي فد قال: قضى رسولٌ الله كله أنَّ أعيانَ بني الأمُ 
يتوارثون دون بني العَلآَتِء الرجلّ يرثُ أخاةٌ لأبيه وأمّه دون أخيه لأبيه. 

«عن علي ذيْء قال : قضى رسول الله ككلِِ أنَّ أعيان بني الأم؛ وهم الإخوة 
والأخوات لأب واحد وأم واحدة «يتوارئون دون بني العلات» وهم الإخوة 
والأخوات لأب واحد وأمهات شتى إذا اجتمعوا معهم . 

وقوله: «الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» كالبيان والتفسير لما 
قبله . 


*# #* #* 


36 وعن جابر ضيه قال: جاءتٍ امرأة سعد بن الرّبيع بابنتيّها من 
سعدٍ إلى رسولٍ الله كلخ فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا ا أبوهما 
معكٌ يوم أُحْدِ ون عَدقنَا أخد مالهماء فنزلث آية الميراث» فبععث رسول الله كل 
إلى عمّهما فقالَ: «أغط ابنتَي سعد التُتينَء وأعْط أمّهما لثمن وما بقي فهو 


:17م 


لك»؛ غريب . 

«وعن جابر به أنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى 
رسول الله كلل فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك»؛ أي : 
مصاحباً لك «يوم أحدء وإن عمّهما أخذ مالهماء فنزلت آية الميراث» فبعث 
رسولٌ الله يكل إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعدٍ الثلثين» وذلك قوله تعالى : 
سيا اد سك لذو ِثْلُ حَظِ الْأنديين وَإِنْحُع نِسَآ كوف نتن مَلَهُنَ 
ْنَا مَا يَرَكَ #النساء: ]١١‏ وكلمة (فوق) صلة» كما في قوله تعالى: #فَأضْربوا قوق 
لَْمَمَاقَ # فمعناه : فإن كن اثنتين فما فوقهما . 


«وأعط أمهما الثمن» وذلك قوله تعالى : #مإن كا كان لحكم ولد فلهنّ 


0 و 
«وما بقي فهو لك»؛ أي : بالعصوبة» وهذا أول ميراث قسم في الإسلام . 
اغريب) . 
# # * 
و 
١/م"”"‏ _وقال عبدالله بن مسعود ذَقِي فى بنتٍ » وبست ابن . وأخت لأب 
وأمٌّ: أقضي فيهنَّ بما قَضَى النبئٌ له: للبنتٍ النصفٌ؛ ولابنةٍ الابن السّدْس 
تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت . 
«وقال عبدالله بن مسعود 5ه فى بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم : أقضي 
فيها بما قضى رسولٌ الله: للابنة النصف, ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» 
نصب على أنه مفعول له؛ أي: لتكميل الثلثين» «وما بقى فللأخت» لكونها 


66 


7 2 وعن عِمْرانَ بن حُصَّينِ قال: جاءً رجلٌ إلى رسولٍ الله كله 
فقال: إِنَّ ابن ابني مات فما لي مِنْ ميرائه؟ قال: «لكَ السّدُسٌ». فلمًا ولَّى دعاة 
قال: «لك سُدْمِنٌ آخر. فلمًا ولَى دعاءُ قال: (إنَّ السَّدُسسَ الآخرٌ طُمْمَةٌ لك». 
ع ١‏ 

«وعن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: إن ابن 
ابني مات فما لي من ميراثه» (ما) هذه استفهامية» «قال: لك السدس» وذلك 
بأن مات وترك بنتين وهذا السائل» فلهما الثلثان فبقي ثلث فدفع عليه الصلاة 
والسلام إليه سدساً بالفرض ولم يدفع إليه السدس الآخر كيلا يظن أن فرضه 
النلث وتركه «فلما ولى»؛ أي: ذهبء «دعاه قال: لك سدس آخرء فلما ولى 
دعاه قال: إن السدس الآخر» بكسر الخاء «طعمة»؛ أي: رزق «لك» بسبب عدم 
صاحب فرض آخر لا أنه من فرضك وإنما قال للسدس الآخر طعمة دون الأول 
لأنه فرض» والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب» فلما لم يكن التعصيب شيئاً 
تقر سفاة طعهة: 

ااصحيبح) . 


* # 


77 عن قَبيْصَةَ بن ذؤيبٍ أنه قال : جاءث الجدّة إلى أبي بكر 5ه تسأله 
مبراثهاء فقال لها: ما لَكِ في كتاب الله شيءٌ وما لَكِ في سلَّةِ رسولٍ الله 96 
شيءٌ» فارجعي حتى أسألَ الناس» فسألَ. فقالَ المغيرة بن شعبة #5 : حَضَرتٌ 
رسول الله ككلِهِ أعطاها السَّدُسَ فقال أبو بكر هه : هل معك غيرك؟ فقال محمد 
ابن مَسْلَمةَ مثلَ ما قالَ المغيرة» فأنْفَدَهُ لها أبو بكر 5ه ثم جاءَث الجَدَةُ الأخرى 
إلى عمر 5ه تسألهُ ميراتهاء فقال: هو ذلك السَّدُمدُء فَإنْ اجتمعْتّما فهو بيتكماء 


5ه 


وأبنُكما خَْتْ به فهوَ لها . 
«وعن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها 
فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء» وما لك في سنة رسول الله يك شيء» 
فارجعي حتى أسألَ الناسَ» فسألء فقال المغيرة بن شعبة: حضرثٌ رسول الله 
أعطاها السدس» فقال أبو بكر : هل معك غيرُك؟ فقال محمد بن مَسُلمة مثل ما 
قال المغيرة» فأنفذه لها أبو بكر»؛ أي : حكم بالسدس للجدة . 
ثم جاءت الجدة الأخرى» لهذا الميت من جهة الأب. وكانت الجدة 
الأولى من جهة الأم «إلى عمر تسأله ميرائّها فقال: هو ذلك»؛ أي: ميرائلك 
ذلك «السدس» صفة (ذلك)» أو عطف بيان لهء «فإن اجتمعتما» خطاب لهاتين 
الجدتين» «فهو بينكماء وأيتكما خلت به؛؛ أي : تفردت بالسدسء» «فهو لها», 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يُنكر عليه فكان إجماعاً. 
+ د 4 
9-64 وعن ابن مَسْعودٍ ظإه قال في الجَدَّةِ مع ابنها: أَطعَمّها رسول الله 2 
سُدْساً مع ابنها. ضعيف . 
«وعن ابن مسعود اه قال في الجدة مع ابنها: أطعمها رسول الله يكوه ؛ 
أ : أعطاها «سدساً مع ابنهأ» ؛ أي : مع وجود ابنهاء قال ابن مسعود: إنما 
أعطاها تبرعاً وتفضلاً عليها لا بطريق الميراث» ومذهبه عدم توريث الجدة للأب 
ولا للأم كان معها مَنْ هو أقرب إلى الميت أو لم يكن» قيل: إن الجدة أم 
حسكة» وكان ابنها عم الميت دون أبيه . 


«(ضعيف) . 


1ه 


6 عن الضَّكَاك بن سُفيانَ ذلك : أنَّ رسول الله تكله كتب إليه : «أنْ 
وَرَثْ امرأة أشي الضبابي من ديَةِ زوجها»» صحيح . 

عن الضحاك بن سفيان: أن رسول الله يَلِ كتب إليه أن ورث امرأة أَشيم 
الضبابي من دية زوجها» فيه دليل على أن الدية تجب للمقتول أولاً ثم تنتقل منه 
إلى ورثته كسائر أمواله» وهذا قول الأكثرء وروي عن علي ذه: أنه كان 
لا يورث المرأة من الدية شيئاً «اصحيح" . 


* #* 


7 - وعن تميم الدَّارِيّ قال: سَأَلتْ رسول الله ِ: ما السُّنَةٌ في 
الرجلٍ من أهلٍ الشركِ يُسْلِمُ على يدَيْ رجل من المسلمينَ؟ فقال: «هو أَوْلَى 
الناسٍ بمّحياهُ ومَماتِ»» ليس بُمتَّصلٍ . 

«عن تميم الداري نه قال: سألت رسول الله ككهِ ما السنة في الرجل» ؛ 
أي: ما حكم الشرع في شأن الرجل «من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من 
المسلمين» فقال عليه الصلاة والسلام: هو أولى الناس بمحياه ومماته» احتج 
بهذا مَنْ جعل ميراث مَنْ أسلم للذي أسلم على يده بالولاء» وهو رأي عمرَ بن 
عبد العزيز وسعيد بن المسيب والليث بن سعدء قلنا: لا ذكر للميراث فيه لجواز 
أن يكون معناه: أولى الناس بنصرته حال حياته وبالصلاة عليه في حال مماته» 
فلا يكون حجة. ويحتمل أنه كان في بَدَء الإسلام كانوا يتوارثون بالإسلام 
والنصرة» ثم نسخ ذلك . 

«ليس بمتصل» ضعَّفه أحمد مِنْ قبل إسناده . 


*# 4# #* 
-9- عن ابن عباس 85: أنَّ رجلا مات ولم يَدَْ وارثاً إلا غلاماً كانَ 


6ه 


َعتقَهُء فقالَ النبئٌ يلِِ: «هل لهُ أحدٌ؟» فقالوا: لاء إلا غلامٌ لهُ كان أعتقة. 
فجعل النبيٌ كلِِ ميراثه له . 

«عن ابن عباس #5 : أن رجلاً مات ولم يَدَعْ وارثاً إلا غلاماً كان أعتقه. 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : هل له أحد؟ قالوا: لا إلا غلام له كان أعتقه. 
فجعل النبئنٌ عليه الصلاة والسلام ميراثه له»؛ أي : للغلام . 

اعلم أن العتيق لا يرث من المعتق إلا عند طاوس» وإنما دفع عليه الصلاة 
والسلام إلى عتيقه بطريق التبرّع لأنه صار ماله لبيت المال. 

#0 # 

8 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أنَّ النبيع يله قال : 
«يرث الولاءً مَنْ يرث المال» . 

لاعن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جذه. أن النبى عليه الصلاة 


والسلام قال: يرث الولاء من يرث المال» معناه : كل عصبة ترث مال الميت» 
فإن كان ذلك الميت قد أعتق عتيقاً انتقل الولاء إلى عصبة معتقه بنفسه دون بنته 


وأخته . 
«ضعيف) . 
# 1# #* 
50007 
الوصايا 


749 قال رسولٌ لله يكلهِ: «ما حقٌ امرىء مُسلمٍ له شيءٌ يُوصي فيهء 


84 


يبيثٌ ليلتين إلا ووصيّئه مكتوبةٌ عندَة» . 
(باب الوصايا) 

«من الصحاح» : 

«عن ابن عمر : أنه قال: قال رسول الله كله: ما حق امرى”» (ما) 
تمعد لبتن 6 «مسلم له شيء يوصي فيه» صفة (شيء). (يبيت ليلتين» صفة ثالثة 
ل (امرى“) قيد الليلتين غير مقصودء بل يريد به: لا ينبغي أن يمضي عليه زمان 
وإن كان قليلا . 

إلا ووصيته مكتوبة عنده»؛ لأنه لا يدري متى يدركه الموت» وهذا تأكيد 
في استحباب كتّب الوصية» فيكتب كتاباً يذكر فيه الديون والأمانات» ويبين 
قَدْرَها وجنسها وصفتهاء سواء كان ذلك لغير عليه أو له على غيره» ويبين أسماء 
المديونين أو الدائنين وأسماء ذوي الأمانات . 


د * 


5 عن سعدٍ بن أبي وقاص 5ه قال: مرضث عام الفتح مَرَضاً 
أشفِيْثُ على الموثء فأتانى رسولُ الله بل يعودتى فقلتٌ: يا رسول الله! إِنَّ لى 
7 2 و 
مالا كثيرء وليسَ يرثني إلا ابنتتي» أفأوصي بمالي كلّه؟ قال: «لا». قلتُ: 
فثلتى مالى؟ قال: «لا»ء قلت: فالشّطئ؟ قال: «لا»» قلت: فالتُلثُ؟ قال: 
2 00 0 95 سر 2 86 و 
«الثلثء والثلثُ كثيرٌء إِنَّكَ أن تذرَ ورثتكَ أغنياء خيرٌ مِن أنْ تذرّهم عالة 
2 1 م 5 ص 3 2 ١‏ ُ_ رم 
يتكففون الناس» وإنك لن تنفِقّ نفقة تبتغي بها وجة الله إلا أَجرْتَ بهاء حتى 
اللقمة ترفعُها إلى في امرأتِك» . 
«عن سعد بن أبى وقاص أنه قال : مرضت عام الفتح مرضاً أشفيت على 
الموت»؛ أي: أشرفت عليهء يقال: أشفى على الهلاك: إذا أشرف عليه؛ أي : 


1 


أشرفت على الموت وقرُبت منهء «فأتاني رسول الله كلخ يعودني. فقلت: 
يا رسول الله! إِنَّ لي مالا كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي»؛ معناه: ليس لي وارث 
من أصحاب الفروض إلا ابنتان» لا أنه لا وارث له غير ابنتيه» بل كان له عصبة 
كثيرة . 

«أفأوصي بمالي كله»؛ يعني : أيجوز لي أن آمر بالتصدق بجميع مالي 
على الفقراء؟ «قال: لاء قلت: فبثلثي مالي»؛ أي : أفأوصي بثلثي مالي؟ «قال : 
لاء قلت: فالشطر»» يجوز نصبّه عطفاً على محل الجار والمجرور» ويجوز 
رفعه؛ أي : الشطر كاف» وجره عطفاً على مجرور الباء» والشطر هو النصف . 

«قال: لاء قلت: فالثلث» يجوز فيه الحركات الثلاث أيضاً على الوجوه 
المذكورة. 

«قال: الثلث» يجوز نصبه بمقدر ؛ أي : أعط»ء ورفعه على أنه فاعل؛ أي : 
يكفيك الثلث» فيه بيان الإيصاء بالثلث جائز له . 

«والثلث كثير»؛ وفيه إشارة إلى أن التنقيص عن الثلث أولى . 

«إنك إن تذر»؛ أي : تترك «ورثتك أغنياء» خير مِنْ أن تذرهم عالة» جمع 
عائل وهو الفقير» «يتكففون الناس»؛ أي : يسألون الناس بِمَدٌ أكفهم إليهم . 

«وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله»؛ أي : تطلب رضاء ذاته» الجملة 
صفة (نفقة)» «إلا أجرت بها»؛ أي : صرت مأجورا بسبب تلك النفقة . 

«حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك»؛ أي: إلى فمهاء فإن لك في ذلك 
أجراًء يريد: أن المنفق لابتغاء رضاه تعالى يُؤْجر وإن كان محل الإنفاق محل 
شهوة وحظ نفس ؛ لأن الأعمال بالنيات . 


د * 


ه١‎ 


من الحسان : 

١‏ روي : أن النيّ لك قال لسَعدٍ: «أَوْصٍ بالعُشْر». قال: فما زلتٌ 
أناقِصّهُ حتى قال : «أوْص بالثّلث. والثلث كثيث . 

«من الحسان» : 

«روي: أن النبي عليه السلام قال لسعد: أوص بالعشر قال»؛ أي: سعد 
«فما زلت أناقضه»؛ أي : النبي عليه الصلاة والسلام؛ من المناقضة؛ يعني : 
ينقض ,غليه الضتلاة والسلام“قولى وأنقضى'قولة آراذ.يه المراجعة سخوض) على 
الزيادة» ويروى بالصاد المهملة من النقصان». «حتى قال: أوص بالثلث والثلث 
كثير» . 


*# # # 


- عن أبي أمامة وه قال: سمِعْتُ رسول الله يلك يقولُ في خطبته 
عام حَجَةٍ الوداع : «إنَّ الله قد أعطى كلّ ذي حي حقَّهُ فلا وَصِيّةَ لوارث. الولدٌ 
للفراش » وللعاهر الحَجرد وحسابهم على الله . 
«عن أبي أمامة قال: 7 سمعت رسوك إل 5 يتول في خطته هام حينة 
الوداع : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه»؛ أي : ماله عنطد وتفعيه الدج 
فرض لهء «فلا وصية لوارث» وهذا إشارة إلى أن الوصية كانت للأقارب فرضاً 
قبل نزول أية الميراث؛؟ «الولد للفراش»؛ أي: لصاحب الفراش زوجاً كان أو 
سيداً؛ وتسمى المرأة فراشاً لأن الرجل يفترشهاء «وللعاهر الحجر» قيل : معناه : 
وللزاني الخيبة دون نسب الولد» يقال: لفلان حجر أو تراب: إذا خاب» وقيل 
معناه : للزاني الرجم» وهذا إنما يستقيم إذا كان محصّناً. 
«وحسابهم على الله؛؛ أي: نحن ننسب الولد للفراش ونقيم الحدَّ على 


؟ 5ه 


في الآخرة إن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم» فإنه تعالى أكرم من أن يُثني 
ل ظ 


* #* 


5١8‏ - ويُروّى عن ابن عبّاس 48اء عن النبيّ لكلِ أنه قال: «لا وصية 
لوارثٍ إلا أنْ يشاءً الورنَةُ»» منقطع . 

«ويروى عن ابن عباس » عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة»؛ أي: إجازتهاء فإنهم إذا شاؤوا إجازتهم 
صحتء وهذا يدل على أن الوصية له لا يلزم بنفس الوصية بل بالإجازة. - 

«منقطع) . 


* 1# 4+ 


264 وعن أبي هريرة ذه » عن رسول الله كل : أنه قال : ١ن‏ الوَجَل 
ليعملٌ» والمرأة» بطاعة الله ستينَ سنةً» ثم يحضرّهما الموث فيُضَارَانٍ في 
الوصيّة فنجبٌ لهما النارً»» ثم قرأ أبو هريرة طن : لمن بَعَدِ وَصِيِةَ يُوْصى يبآ أو 

«وعن أبي هريرة» عن رسول الله يله أنه قال: إن الرجل ليعمل والمرأة» 
بالنصب عطف على اسم (إن) وهو (الرجل)» وخبر المعطوف محذوف لدلالة 
خير المعطوف عليه . 

«بطاعة الله» يجوز أن يكون قد تنازعه المحذوف والمذكور؛ يعني: ربما 
يعمل الرجل والمرأة بالأعمال الصالحة» ١ستين‏ سنة» أو أكثرء «ثم يحضرهما 
الموث فيضاران في الوصية»؛ أي: يوصلان الضرر إلى الوارث بسبب الوصية 


فد 


للأجنبي بأكثر من الثلث. أو بأن يَهَبَ جميع ماله لواحد من الورثة كيلا يرث 
وارث آخر من ماله شيئاً» ولا يرث بيت المال» فهذا مكروه وفرار من حكم الله . 

١فتجب‏ لهما النارء ثم قرأ أبو هريرة ## : من بَمْدٍ وَصِيَّةَ 24 متعلق 
بما تقدمه من قسمة المواريث؛ أي: قسمتها عليهم هو من بعد وصية #١‏ يْوْصَ 
241 بصيغة المعلوم «لْأو دين عد مسار 24؛ أي: غير موصل مضرة إلى 
ورثته بسبب الوصية» ف (غير) نصب على الحال عن فاعل (يوصي) وقرى” 
ايوص * مجهولاً؛ ف (غير) حال عن (يوصى) مقدراً؛ لأنه لما قيل (يوصى) 
علم أن ثمة موصيأء و(أو) في قوله و دَيْنِ © للإباحة لا للترتيب؛ إذ الدّين 
مقدّم على الوصية والميراث بالإجماع» وإنما قدمت على الدَّين لفظأ تنبيها على 
وجوبها ووجوب المسارعة إلى إخراجها؛ لأنها أخذ بغير عوض فأشبهت 
الميراث»؛ فيثقل على الورثة إخراجهاء بخلاف الدَّين فإنة أخد بعورض فكان 
إخراجه أسهل . 


لالالا 


:هم 


2) 


: 8 سأ 
5 1 0 
اال لر ا 
|[ ال © 















مِنَ الصّحَاح : 

2.6 عن عبدالله بن مسعود كه قال: قال رسول الله يكلِه: «يا معشر 
الشّباب! مَن استطاع منكم الباءة فليتزوّجٌء فإنه أَعْضٌ للبَصّرٍ وأَحْصّنْ للفرج. 
ومَنْ لم يستطع فعليه بالصّوم فإنه لهُ وجاء؟ . 

(كتاب النكاح) 

«من الصحاح» : 

«عن عبدالله بن مسعود ذك أنه قال: قال رسول الله إه: يا معشر 
الشباب1» جمع شاب» وهو عند أصحابنا : مَنْ بلغ ولم يجاوز ثلاثين . 

«من استطاع منكم الباءة» بالمد والهاء وهو اللغة الفصيحة» معناه: 
الجماع» لكن لا بد من تقدير المضاف ؛ أي : مؤنة الباءة من المهر والنفقة . 

«فليتزوج» قيل الأمر فيه للوجوب لأنه محمول على حالة التوقان بإشارة 
رهاز معت القبانه): ف نهم ذوى التوقان عن النعرا :اللي 

افإنه أغضٌ للبصر» أفعل تفضيل مِنْ غضٌ طرفه: إذا خفضه وكمّه؛ يعني : 
أن التروج أحفظ عين المتزوج عن أجنبية» «وأحصن للفرج» ومن لم يستطع»؛ 
أي : مؤنة الباءة من المهر وغيره» «فعليه بالصوم فإنه له»؟؛ أي : إن الصوم لمن 
قدر على الجماع ولم يقدر على التزوج لفقره «وجاء» بالكسر والعدة دن 


لاه 


الخصيتن لتضعيف الفحولة؛ يعني ٠‏ أنه يقطع الشهوة ويدفع شر المني كالوجاء . 


**# 1# 


 -57‏ وقال سعد بن أبي وقاص 4# : رَدَّ رسول الله بل على عثمان بن 
مظعون النَّبثّلَ ولو أَذنَ له لاختصّيّنا . 

«وقال سعد بن أبي وقاص: رد رسول الله كه على عثمان بن مظعون 
التبتل»؛ أي: الانقطاع من النساء؛ يعني: منعه عليه الصلاة والسلام عن ذلك 
حين استأذنه عليه الصلاة والسلام في ترك التروج والاعتزال عنهن . 

قال الراوي : «ولو أذن له» فى ذلك «لاختصينا» أي : يجعل كل منا نفسه 
خصيّاً كيلا يحتاج إلى النساء . 

* #4 

7 - وقالَ رسول الله كل: تكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحَسّبها 
وجمالهاء ولدينها. فاظفرْ بذاتِ الدذين تريّت يداك). 

«وعن أبي هريرة نه أنه قال: قال رسول الله كهِ: تنكح المرأة لأربع»؛ 
أي : لخصالها الأربع في العادة؛ «لمالها ولحسبها) بفتح السين هو الفعال 
الحسنة لها ولابائهاء «ولجمالها ولدينهاء فاظفر» أنت أيها المؤمن فى ذلك 
«بذات الدين»؛ أي : فر بنكاحها واخترها على سائر الخصال. فإن انضم إلى 
الدين الخصال الباقية أو بعضها فتلك نعمة على نعمة . 

"تربت يداك» قيل : معناه: صرت محروماً من الخيرات لم تفعل ما أمرتك 
به وتعدّيت ذات الدين إلى ذات الجمالء ويراد بالدّين الإسلام والعدالة» وهذا 
يدل على مراعاة الكفاءة» وأن الدّين أولى ما اعتّبر فيها . 


به 


وقال: «الدّنيا مَتاعٌء وخيرُ متاع الدّنيا المرأة الصَّالحةٌ) . 
«وعنه أنه قال: قال رسول الله تكلِ: الدنيا متاع»؛ يعني: ما في الدنيا 
خلق لأَنْ يستمتع به بنو آدمء «وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة» فإنها تكون له 
سكناً وأنيساً وحافظة زوجها من الحرام ومعينة على دينه وغير ذلك . 


* 7# #* 


89 - وقال: «خيرُ نساءٍ ركبن الإبلَ صالحٌ نساءِ قريش» أحُناهُ على 
وَلدِ في صِعْرِه وأرْعاهُ على زوج في ذاتٍ يده . 

«وعنه َيه قال: قال رسول الله يله : خير نساء ركبن الإبل» يريد به نساء 
العرب «صالح نساء قريشء» أحناه»؛ أي: أعطف جنس النساء وأشفقه» أفعل 
النتهي] دن هنا عليهه :وهذا انعتافت وات عمسا يقال :مسي كرنين خيراء 
ووحّد الضمير ذهاباً إلى المعنى ؛ أي : أحنا مَنْ وجِدَ وخلق . 

«على ولد في صغره» تنكير الولد يفيد أنها تحنو على أي ولد كان» وإن 
كان الولد ولد زوجها من غيرهاء قال الهروي: الحانية: مَنْ تقوم على ولدها 
بعد كونه يتيماً فلا تتزوج» وإن تزوجت فليست بحانية . 

«وأرعاه» من الرعاية: الحفظ «على زوج في ذات يده»؛ أي: في ماله 
المضاف إليه؛؟ يعنيى: أنهن أحفظ النساء لأموال أزواجهن وأكثرهن اعتناء 
بتخفيف الكلف عنهم» وقيل: هو كناية عن البْضِع الذي هو ملكه؛ يعني: هي 
أشد حفظاً فرجها لزوجها . 


* ب * 


- وقال: «ما تركثُ بعدي فتنةً أَضبَ على الرّجالٍ من النساء» . 


4م 


«وعن أسامة أنه قال: قال النبي كلِ: ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء» لأن الطباع تميل إليهن كثيرآء فيقع في الحرام والقتال 
والعداوة بسببهن». وإنما قال : (بعدي)؟ لأن كونهن فتنة صار أظهر بعده وأضر 
# 0* 
0١‏ وقال: (إنَّ الدّنيا حلوة خحَضرة: وإنَّ الله مُستخلِفكم فيها فينظ؛ 
كيف تعملونَ» فاتقوا الدّنياء واتقوا النساءً. فإنَّ أولَ فيّنة بنى إسرائيلَ كانث فى 
النساء» . 


«وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله كَل : إن الدنيا حلوة 


خضرة»؛ أي: طيبة زينة في قلوبكم ا «وإن الله 00 فيها) ؛ 
اي: جاعلكم خلفاء في الدنيا؛؟ يعني 


وإنما هي في الحقيقة لله تعالى . 


«فينظر كيف تعملون»؛ أي : تتصرفون, أو معناه: جاعلكم خلفاء مَّنْ كان 


قبلكم وأعطى ما في أيديهم إياكم» فينظر هل”' تعتبرون بحالهم وتدبرون في 
مالهم . 


ا الدنيا)»)؟؛ أي فاحذروا من الاغترار بما فيها من الدولة والمال» 


«واتقوا النساء»؛ أي: احذروهن بأن تميلوا إلى المنهيات بسببهن» 
ولا تقبلوا لهن قولا غير مرضي شرعاً. 


«فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء» قصة هذا يروى أن رجلا من 


)١(‏ في «غ2: «كيف). 


٠‏ 5ه 


البقرة . 


* #* 


57 7 وقال: «الشؤمٌ في المرأة» والدّارء والفرس». 

وفى رواية : «الشؤْمُ في ثلاث : في المرأق والمَسْكن» والدابة» . 

«عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله يكلِ: الشؤم» وهو ضد اليُمْن ١في‏ 
المرأة»» شؤمها: أن لا تلد» وقيل: غلاء مهرها وسوء خلقها . 

«والفرس» شومها أن لا يُغزى عليهاء وقيل: صعوبتها وسوء خلقهاء 
«والدار؛ شؤمها ضيقهاء وسوء جوارهاء وهذا إرشاد منه عليه الصلاة والسلام 
لمن كانت له دار يكره سكناهاء أو امرأة يكره صحبتها» أو فرس لا يعجبه ؛ بأن 
يفارق بالانتقال عن الدار وتطليق المرأة وبيع الفرس . 

«وفي رواية الشؤم : في الثلاث في المرأة والمسكن والدابة» . 


#8 # 


وقال جابرٌ 5ه : كنا مع رسول الله يلل في غَرُوةٍء فلمًا تنا كنا 
قريباً مِن المدينة» قلث: يا رسولّ الله! إني حديث عهِدٍ بعرس. قال: 
«ترْوّجت؟؟ قلت : نعم. قال: «أبكرٌ آم ثيِبُّ؟» قلث : بل ثيبٌ» قال : «فهلا 
بكراً تلاعبّها وتلاعبّك؟» فلمًا قدمنا ذهبنا لندخلَ فقال: «أمهلوا حتى ندخل 
ليلا أي : عشاءً ‏ لكي تمتشط الشَعَِة وتستّحدّ المغيبة» . 

«وقال جابر: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة» فلما قفلنا»؛ أي : 
رجعناء كنا قريباً من المدينة» قلت: يا رسول الله! إنيى حديث عهد بعرس»؛ 


ا 


ي : 


ه١‎ 


تزؤّجي جديدء «قال: تزوجت؟ قلت: نعم قال: أبكر»؛ أي: أهي بكر أم ثيب؟ 
«قلت: بل ثيب» قال: فهلا بكراً)؛ أي: فهلا تزوجت بكراً «تلاعبها وتلاعبك», 
وهذا يدل على أن تزويج البكر أولى» وأن الملاعبة مع الزوجة مندوب إليها . 

«فلما قدمنا»؛ أي : المدينة «ذهبنا لندخل» فقال: امهلوا» من الإمهال : 
الإنظار وعدم التعجيل «حتى ندخل ليلاً؛ أي: عشاءء لكي تمتشط الشعئة» 
وهي التي انتشر شعر رأسها؛ يعني : لتصلح شعرها بالمشط . 

«وتستحد المغيبة» وهي التى غاب عنها زوجها؛ يعني : تستعمل الحديد ‏ 
أي: المُوسى ‏ بحلق العانة» كنى به عن معالجتهن بالتتف واستعمال النورة؛ 
لأنهن لا تستعملن الحديد؛ يعني: تتزين لزوجها وتتهيأ لاستمتاع الزوج بهاء 
فالسنة أن لا يدخل المسافر بيته حتى يبلغ خبر قدومه. وأما ما روي: أنه عليه 
الصلاة والسلام نهى أن يَطَرْقَ الرجل أهله؛ فمحمول على أنه من غير إعلام . 


# # ب 

من الحسان : 

74 عن أبي هريرة 45 أن رسول الله ككل قال : «ثلاثةً حقٌّ على الله 
عَونهم : المُكاتبُ الذي يريد الأداء. والناكحٌ الذي يُرِيدٌ العَفاف. والمُجَاهِدٌ في 
سبيل الله» . 

«من الحسان؛» : 

«عن أبي هربرة 4 : أن رسول الله ككل قال: ثلائة حق على الله عونهم : 
المكاتب الذي يريد الأداء»؛ أي: أداء بدل الكتابة» «والناكح الذي يريد 
العفاف» بفتح العين؟ أي : السترء «والمجاهد فى سبيل الله . 


6ه وقال: «إذا خطب إليكم مَنْ تَرْضَونَ ديه وخلقَةُ فزوّجُوه. إن 
لا تفعلوه َكُنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريضٌ» . 
«وعنه قال: قال رسول الله يكه: إذا خطب إليكم مَّنْ ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه»؛ أي: إذا طلب أحدٌ منكم أن تزوجوه امرأة مِنْ أولادكم أو أقاربكم مَنْ 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه. 
«إن لا تفعلوه»؛ أي: إن لم تزوجوه «تكن فتنة في الأرض وفساد 
عريض»؛ أي: كبير؛ يعني كثير لأنكم إن لم تزوجوا إلا مِنْ ذي مال أو جاه أو 
نحو ذلك ربما يبقى أكثرُ نسائكم بلا زوج وأكثر رجالكم بلا نساء» فيكثر الزناء 
وربما يلحق للأولياء عارٌ بذلك فيهيج ؛ أي : يحرك الفتن والفساد. 
د * ظ 
745 - وقال: «ترّوّجُوا الوَدُودَ الولود» فإني مُكائِرٌ بكم الأمم» . 
«وعن معقل بن يسار أنه قال: قال رسول الله كك : تزوجوا الودود»؛ 
أي: التي تشتد محبتّها لزوجهاء «الولود»؛ أي: التي يكثر ولادتهاء وإنما قيد 
بهذين؛ لأن الولود إذا لم تكن ودوداً لم يرغب الزوج فيهاء والودود إذا لم تكن 
ولوداً لم يحصل المطلوب» وهو تكثير الأمة بكثرة التوالد» «فإني مكائثر بكم»؛ 
أي : مفاخر بسببكم «الأمم» بكثرة الأتباع والأهل . 
# د #* 
0 2 عن عبدٍ الرّحمنٍ بن عوَيِم : أنه قال: قال رسول الله يكل : 
«عليكم بالأبكارء فإِنَّهِنَ أعذبُ أفواهاء وَأنْتَقُ أرحاماء وأَرضّى باليسير». 


مرسل . 


دك 


رسول الله ككله: عليكم بالأبكار»؛ وفيه حث على تزويج الأبكار «فإنهن 
أعذب»؛ أي: أطيب . «أفواهاً» جمع فوه وهو الفم» وإضافة العذوية إلى الأفواه 
لاحتوائها على الريق» أو هو كناية عن طيب قبلتهن لأنها أكثر شباباً ومّلاحة من 
لشب أو مجاز عن كونها أحلى كلاماً وألذ منطقاً لعدم سلاطتها مع زوجها 
لبقاء حيائها . 

«وأنتق أرحاماً»؛ أي: أكثر أولاداء أفعل التفضيل مِنْ نتقت المرأة: إذا 
كثر أولادهاء وإطلاق الأرحام على الأولاد لملابسته بينهما؛ يعني: أرحامهن 
أكثر افولا اللفة بوالتعمل العو بخرارة ارسافيوع. أو القندة كنيوتين»: ولك 
الأسباب ليست مؤثّرة إلا بأمر الله تعالى . 

«وأرضى باليسير)؛ أي : من الطعام والكسوة لاستحيائها من زوجهاء 
وقيل: أي : من الجماع . 

«مرسل»؛ لأن عبد الرحمن ولد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لكنه 


1-1 


النظر إلى المخطوبة وبيان الغورات 


«باب. النظر إلى المخطوبة» وهي المرأة التي يطلب تزوجهاء «وبيان 
العورات» بسكون الواو جمع عورة. وهى سوءة الرسان:. 

2-204 عن أبي هريرة كه قال: جاءً رَجَلُ إلى النبئ ككل فقال: إني 
تزْوّجث امرأة من الأنصارء قال: «فانظئ إليهاء فإنَّ فى أَعْيّن الأنصار شيئاً» . 


؛ه 


«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة دنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار» المراد من التزوج الخطبة؛ لآن النظر بعد 
النكاح لا يفيد نفعاً لعدم جواز الفسخ . 

«قال: فانظر إليها» وهذا رخصة فى جواز النظر إلى المخطوبة» وينظر 
وجهها وكفيها ظامّرهما وباطنهاء «فإن في أعين الأنصار شيئاً» ؛ أي : من العيب 

: 2 ِ 00 .2 ا 5 5 

الذي ينهر الطبع عله »2 قيل : هو صعره العين » وقيل : هو ضيقها. وقيل : 
صغثهاء وقيل: عَمَشْهاء وقيل: أراد بذلك الحَوّل» ومعرفته عليه الصلاة 
والسلام بذلك لأنه رآه في الرجال فقاس الغائبت عليهم؛ لأنهن شقائقهم» وإما 
لتحدث الناس به أو بالوحى . 


ا 4# 


8 - وقال رسولٌ الله بكله: «لا تباشر المرأة المرأة فَتَنعَتَها لرّوجها كأنه 
ينظ إليها» . 

«وعن ابن مسعود 445 أنه قال: قال رسول الله ككلهِ: لا تباشر المرأة 
المرأة» هذا خبر بمعنى النهي؛ أي : لا تمس بشرة امرأة ببشرة امرأة أخرى . 

«فتنعتها» بالنصب؛ أي: تصفها بما رأت من حسنها وحسن بشرتها 
«لزوجها كأنه ينظر إليها» فيتعلق قلبّه بها ويقع بذلك فتنة» والمنهي في الحقيقة 
هو التوصيف المذكور. 


4# 1# 


_ وقال: «لا ينظر الرّجل إلى عورة الرَّجِلٍء ولا المّرأة إلى عورة 
المَرأةِ»ء ولا يفضي الرَّجلُ إلى الرَّجلٍ في ثوب واحدٍء ولا تفضي المرأة إلى 


هشه 


المرأة في الثوب الواحدٍ» . 
«وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله يه : لا ينظر الرجل 
إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل»؛ 
أ يه تصل بشرة اوها إلى بشرة الأخير في ثوب واحد)؛ أ في 
المُضجعء فإنه إذ ذاك لا يؤمن مّيجان شهوتهماء فيخاف من ظهور فاحشة 
«ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» خوفاً من الفتنة بمسح 

فرج أحدهما إلى الأخرى . 


#0 * 


١‏ وقال: «ألا لا يَبِيئنَ رجلّ عند امرأة نب إلا أن يكونّ ناكحاً أو 
تارجم بخر 
«وعن جابر أنه قال: قال رسول الله كله: ألا لا يبيتتن رجل»؛ أي: في 
بيت واحد «عند امرأة ثيب» المراد من البيتوتة : الاختلاء بها ليلاً كان أو نهاراً 
إلا أن يكون ناكحاً أو ذا رحم محرم» حصن الثيب لأن البكر مَصونة فى العادة. 
8# * 
دبوض وقال: «إيّاكم والدَّخْولَ على النساء»)» فقال رجل : يأ سول 
الله! أرأيت الحَمُو؟ قال: «الحَموُ الموث . 
«وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله كك : إياكم والدخول على 
الساع فقال رجل» من الأنصار ديا رسول ابلّه ! أرأيت الحمو؟»؛ أي : أخبر ني 
عن دخول الحمو عليهن. بفتح الحاء وكسرها وسكون الميم وبالهمزة واحد 


655 


الأحماءء وهم أقارب الزوج» قيل المراد به: غير أب الزوج وابنه؛ لأنهما من 
المجارم: 

«فقال: الحمو الموت»؛ يعني: مثل الموت فليُحُْذر عنه كما يحذر عن 
الموت» أو معناه: خلوة المرأة مع الحمو قد يؤدي إلى زناها على وجه 
الإحصان. فيؤدي إلى الموت بالرجم . 


«#0 #* 


4, عن جابر ذلفيه : أنَ أمَ سلمة رضي الله عنها استأدتث رسول الله‎  350* 
فى الحجامّة» فأمرَ أبا طيبةَ أن يخجمهاء قال: حسبث أنه كان أخاها من الرّضاعةٍ‎ 
. أو غلاماً لم يحتلم‎ 
أبا طيبة أن يحجمهاء قال»؛ أي: جابر: «حسبت أنه»؛ أي: أبا طيبة «كان‎ 
أخاها»؛ أي: أخا أم سلمة من الرضاعة»ء «أو غلاماً لم يحتلم» وإلا لم يجوز‎ 
عليه الصلاة والسلام النظر منه إليهاء وهذا يدل على أن الحاجة إلى الحجامة لم‎ 
. تكن ضزورية» وإلا يجوز للأجنبي أن يحجمها وينظر إلى جميع بدنها للعلاج‎ 

* # #: 

25 عن جرير بن عبدالله ذه قال: سألت رسول الله يل عن نظر 
الفجْأَةِ فأمرني أن أصرفٌ بصّري . 

«عن جابر بن عبدالله قال: سألت رسول الله يكل عن نظر الفجاءة»؛ أي : 


البغتة «فأمرنى أن أصرف بصري»؛ أي : لا أنظر مرة ثانية؛ لأن الأولى إذا لم 
تكن باختياره معفوا عنها . 


عن جابر ه قال: قال رسول الله كلِ: «إنَّ المرأة تقبلٌ في 
صورة شيطانٍء وتدْبرُ في صورة شيطانء إذا أحذكم أعجِبَيْهُ المرأةٌ فوقعَث في 
قلبوء فَلْيَعمِدْ إلى امرأته فلَيُواتِمْهاء فإن ذلك يردٌ ما في نفسه». 

«عن جابر أنه قال: قال رسول الله ككِ: إن المرأة تقبل في صورة 
شيطان»؛ أي: في صفته» «وتدبر في صورة شيطان» شبّهها بالشيطان في صفة 
الوسوسة والإضلال» فإن رؤيتها من جميع الجهات داعية للفساد. 

«إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه. فليعمد» بكسر الميم؛ أي : 
فليقصد «إلى امرأته فليواقعها»؛ أي : فليجامعها دفعاً لشهوته وجمعاً لقلبه» «فإن 
ذلك يرد ما في نفسه». وهذا إرشاد لهم . 

* 1# + 

من الحسان : 

5-75 عن ذَيه أنه قال : قال رسول الله كله : «إذا خطبَ أحذكم المرأة 
فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوهٌ إلى نكاجها فليفْعَلٌ) . 

«من الحسان» : 

١عن‏ جابر ذه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها»؛ أي : إلى 
ما يكون داعياً ومحرضاً له على نكاحها كالنظر إلى وجهها وكفيهاء «فليفعل» فإن 
هذا مستحب؛ لأنه سبب تحصيل النكاح وهو سنة مؤكدة. 


* 6 * 
١‏ - عن المغيرة بن شعبة ضه قال: خطبثُ امرأة فقالَ لي النينٌّ يكل : 


5ه 


«هل نظرت إليها؟» فقلت: لاء قال: «فانظن إليها. فإنه أَخْرى أن يُوْدَمَ بيتكما» . 

«عن المغيرة بن شعبة أنه قال: خطبت امرأة» فقال لي النبي عليه الصلاة 
والسلام : هل نظرت إليهاء قلت: لاء قال: فانظر إليها فإنه» الضمير للشأن» 
أو لمصدر (نظرت) «أحرى»؛ أي: أجدر وأليق «أن يؤدم بينكما» من الْأَدْم وهو 
الألفة والاتفاق» يقال: أدم الله بينهما؛ بمعنى: أصلح وألّفء, والجملة في 
موضع الخبر» والمعنى : فإن النظر إليها أولى بالإصلاح وإيقاع الألفة والوفاق 
جتوماء تكو تزوجها عن معرفة»' قلواوكرن بف انذاانة غانا: 

* 1 

4 - عن ابن مسعود هه عن النبيّ كله قال: «أيّما رجلٍ رأى امرأة 
تُعجبّهُ فليقم إلى أهله فإنَّ مها مثلّ الذي معّها» . 

«عن ابن مسعودء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل رأى 
امرأة تعجبه فليقم إلى أهله»؛ أي: فليجامع امرأته لتنكسر شهوته وتذهب 
واستو سنت 5 معها مثل الذي ا أي : فإن مع امرأته فرجاً مثل فرج تلك 
المرأة. 

د * 

- عن عبدالله ضهء عن النبئ ككلِه: أنه قال: «المرأة عورة فإذا 
خرجّث استشرقها الشَّيطان» . 

«عن عبدالله. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة عورة» وهي 
السّوءة وكل ما يُستحى منه إذا ظهر جعلت المرأة نفسها عورة؛ لأنها إذا ظهرت 
مدا تياة دو اسلواتهى العار :وهو الكذكةه والمعقى أن العراهصورة معقي 
تبرزُها وظهورها. 


4 


«فإذا خرجت» من حرزها «استشرفها الشيطان»؛ أي: أمعن النظر إليها 
ليغويها بغيرها ويغوي غيرها بها فيوقعهما أو أحدهما في الفتنة» أو يريد 
بالشيطان: شيطان الإنس من أهل الفسوق؛ أي: إذا رأوها بارزة واستشرفوها 
طُمّحوا بابصارهم نحوها. 


# ا #* 


وعن بُرَئْدة ضكه قال: قال رسول الله يكل لعل : دبا علي! لا تنْبع 
النظرة النظرة» فإنَّ لك الأولى وليسَتْ لك الآخرة . 

«وعن بريدة قال: قال رسول الله يه لعلى : يا علي! لا تتبع النظرة 
النظرة»؛ أي: لا تتبع النظرة الأولى نظرة أخرىء «فإن لك الأولى»؛ يعني : لا 
إثم عليك في النظرة الأولى إذا كانت فجأة من غير قصدء «وليست لك 
الآخرة»؛ أي : النظرة الآخرة يكون عليك بها إثم لأنها باختيارك . 

ا #* 

: عن عَمرِو بن شعَيبٍ» عن أبيهء عن جدّهء عن رسول الله كله‎ ١ 
. أنه قال: «إذا رَوّجَ أحذكم عبده أَمَنَهُ فلا ينظرْ إلى عُورتها»‎ 

وفي روايةٍ: «فلا ينظئ إلى ما دون السَّرَّةِ وفوق الرُكبة» . 

اعن عمرو بن شعيب». عن أبيهء عن جدهء عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: إذا زوج أحدكم عبده أمنه فلا ينظر إلى عورتها»؛ لأنها حرمت 
عليهء «وفي رواية: فلا ينظر ما دون السرة وفوق الركبة»», وهذا بيان لما يراد من 
قولهء فلا ينظر إلى عورتها لأن عورة الأمّة ما بين السرة والركبة . 


*# # 
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5 _ وعن جَرْمَدٍ هه : أنَّ النبيَ يك قال: «أَمَا علمت أنَّ الخذ 
عورة؟). 
«وعن جَرْمّد: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما علمت أن الفخذ 
عورة». ظ 
4# * 
وقال لعليٌ: «لا تبْرِرْ فَخِذَكَ ولا تنظ إلى فَخِذٍ حي 
ولااميتٍ». 
«وقال لعلي: لا تبرز»؛ أي: لا تظهر «فخذكء ولا تنظر إلى فخذ حي 
ولا ميت)» . 
# * 
5 وقال لمَعْمَرِ: «يا مَعْمًَا غَطَ فَحِذَّيك فإنَ الفَخِذينٍ عَورة» . 
«وعن محمد بن جحش قال: قال عليه الصلاة والسلام لمعمر: 
يا معمرا غَط)؛ أي : استر «فخذيكء, فإن الفخذين عورة» . 
والأحاديث الثلاثة تدل على أن الفخذين عورة» وأنها من الميت كهي من 
الحي . 


6 * 
- وقال: «إيّكم والتعرّيّء فإنَّ معكم مَن لا يفارقكم إلا عند 
الغائطء وحينَّ يُفضي الرَّجِلّ إلى أهلد؛ فاستخْيُوهم وأكرمُوهم». 
«وعن ابن عمر ذه أنه قال: قال رسول الله ككه: إياكم والتعري»؛ أي : 


احذروا من كشف العورة» «فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائتطء وحين 


ه6مأ١‎ 


يفضي الرجل إلى أهله» ؛ أي : يجامعهاء أراد به الملائكة الكرام الكاتبين. 
«فاستحيوهم وأكرموهم». وهذا يدل على أنه لا يجوز كشف العورة إلا 
عند الضرورة كقضاء الحاجة والمجامعة وغير ذلك . 


*0 *# 


985 وعن أمّ سلمّةَ رضي الله عنها: أنها كانت عند رسول الله كله 
وميمونة» إذ أقبّل ابن 3 مكتوم فدخلّ عليهء فقال رسول الله كلله: «احتجبا 
منه»» فقلت: يا رسول الله ! أليست هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال رول الله كلل : 
«أَقَمَمْياوانٍ أنتما؟ أَلسنّما تبصرانه؟؟. 

١وعن‏ أم سلمة: أنها كانت عند رسول الله كله وميمونةٌ» بالرفع عطفاً على 
الضمير في (كانت)» وبالجر عطفاً على (رسول الله عليه الصلاة والسلام) . 

(إذ أقبل ابن أم مكتوم. فدخل عليهء فقال رسول الله يكلله: احتجبا منه) ؛ 
أي: استترا بالحجاب من ابن [أم] مكتوم. «فقلت: يا رسول الله! أليس هو 
أعمى لا يبصرنا؟ فقال رسول الله يكهِ: أفعمياوان أنتما!» تثنية عمياء» وهي 
تأنيث أعمى» «ألستما تبصرانه؟!» وهذا يدل على تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي 
مطلقاًء وبعض خَصّه بحال خوف الفتنة عليها جمعاً بينه وبين قول عائشة : (كنت 
أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم)؛ ومن أطلق التحريم قال: كان قولها 
ذلك قبل آية الحجاب». والأصح: أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل» والحديث 
محمول على الورع والتقوى . 


ل 2 
1١١17‏ عن بَهَرْ بن حكيم. عن أبيه» عن جذه طلا : أنه قال: قال 
رسول الله كلِهُ: «إحفظ عَوْرتكَ إلا من رَوجِكَء أو ما مَلَكتْ يميئكَ»» قلت : 


"هه 


أفرأيت إذا كان الجَجِلّ خالياً؟ قال : «فالله أَحَنّْ أن يُستَحيى منه؛ . 
«عن بهز بن حكيم. عن أبيه. عن جده أنه قال: قال رسول الله يِه : 
احفظ عورتك إلا من زوجتك,. أو ما ملكت يمينك» وهذا يدل على أن النكاح 
والملك يُبيحان النظر إلى السوءتين من الجانبين. 
«قلت: أفرأيت»؛ أي: أخبرني (إذا كان الرجل خالياً»؛ أي: هل يجوز 
النظر إلى عورته؟ «قال: فالله أحق أن يستحيى منه» يدل على وجوب الستر في 
الخلوة . 
#* # * 
25 وعن عمر ذه » عن النبيّ 55 قال : دلا يَخْلونَ رجلٌ بامرأق إن 
الشَّيطانٌ ثالثهما» . 
«عن عمر ذه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لاا يخلون رجل 
بامرأة»؛ أي : بامرأة أجنبية» «فإن الشيطان ثالثهما»؛ أي: يكون معهما يهيج 
شهوة كل واحد منهما حتى يلقيهّما في الزنا. 
ءءء 
7-649 وعن جابر ظللكه. عن النبيئ ككل قال: «لا تلِجُوا على المُغِيباتِ. 
فإن الشيطانَ يجري من أحدكم مَجُرى الدَّم). 
«وعن جابر: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تَلِجُوا على 
المغيبات»؛ أي: لا تدخلوا على النساء الأجنبيات اللاتي غاب عنهن زوجهن» 


«فإن الشيطان يجري من أحدكم محرىق الدم» : 


مم 


33 - وعن أنس طد : أن النبت يله أتى فاطمة بعبدٍ قد وَهَبَهُ لها 
7 2ه 7 7 1 3 
وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قنَعَث به رأسّها لم يبلغ رجليُها. وإذا غطت به رجليها لم 


يبلغ رأسّهاء فلمًا رأى رسول الله كَل ما تَلقّى قال: «إنه ليس عليكِ بأمئٌ. إنما 
هو أبوكِ وغلامُكِ» . 


«وعن أنس ذه : أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى فاطمة بعبد قد وهبه 
لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت»؛ أي: سترت «به رأسها لم يبلغ رجلهياء وإذا 
غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول الله ما تلقى»؛ أي : ما تلقاه 
فاطمة من التحيّر والخجل والمشقة في جر الثوب من رجلها إلى رأسها ومن 
رأسها إلى رجلها «قال: إنه» أي: إن الشأن «ليس عليك بأس»؛ أي : لا بأس 
عليك إن لم تستري وجهك ورجليكء. (إنما هو أبوك وغلامك»؛ أي : الاتي 
أحدّهما أبوك والآخر غلامك ومملوكك» وهذا صريح بجواز نظر الرجل إلى ما 
فوق السرة وتحت الركبة من نساء محارمه وبأن عبد المرأة مَحْرمُها. 


* 1# 4+ 


"ب 
الولي في النكاح واستئذان المرأة 
١‏ 9 عن أبى هريرة ذاه قال : قال رسول الله كل : دلا تنكم السب 
حتى تستَأمرَ: ولا تنْكحُ البكرٌ حتى تُستَأذنَ وإذنها الصّموتُ؛. 
(باب الولي في النكاح واستئذان المرأة) 
«من الصحاح» : 
«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كلِ: لا تنكح الثيب حتى 


665 


تستأمر». الاستثئمار: المشاورة» ولا يصح هنا؛ لأن الاستئذان أبلغ منهاء 
فيحمل على طلب الأمر منها بالتكاح» والأمر بالشيء لا يكون إلا بالنطق» وهذا 
بإطلاقه حجة للشافعي في عدم تجويزه إجبار الوليٌ الثيت الصغيرة على النكاح» 
وحجة على أبى حنيفة فى تجويزه ذلك . 

«ولا تنكح البكر حتى تستأذن»؛ أي: يطلب منها الإذن فيه» والإذن في 
الشىء الإعلام بإجازته والرخصة فيهء» «وإذنها الصموت». فإن السكوت يفوم 
مقام القول في نكاح الأبكار؛ لأنهنّ أكثر حياء» وهذا بإطلاقه حجة لأبي حنيفة 
فى عدم نجويزه إجيار البكر البالغة. وحجة على الشافعى في تجويزه ذلك. 
وحجة عليهما في تجويزهما إجبار البكر الصغيرة . 

4*0 * 


بر و 


29 وعن ابن عبّاس 45: أنَّ النبئَ يله قال: «الأيم أحَقَ بنفسها من 
وليهاء و لبك تستأدن فى :ة نفسهاء وإذنها صماتها)» . 

ويروى: «الثيبٌ أحق بنفسها من وَلِيهاء والبكرٌ تستأمر» . 

ويروى : «البكر يستأذنها أبوهاء وإذنها صمّاتها» . 

«عن ابن عباس 85: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأيم» بتشديد 
الياء المكسورة: امرأة لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة» بكرا كانت أو نيا 
لكن المراد منها هنا الثيب لوقوعه في مقابلة البكر. 

«أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها. 
ويروى: الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر. ويروى: البكر يستأذنها 
أبوها وإذنها صماتها» . 


60 


737 - عن خَنْساءً بنك خذام : أنَّ أباها زوّجها وهي نيب فكرهتث» 
فأتث رسول الله فردًّ نكاحها . 

عن خنساء بنت خذام: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت, فأتت النبي 
عليه الصلاة والسلام فردٌ نكاحها)»). وهذا يدل على أن تزويج اليب لا يجوز 
بغير إذنها . 

# # ب« 
2-4 عن عائشّةَ رضي الله عنها: أنَّ النَبِيّ يل تزوّجّها وهي بنثُ سبع 
0 7 و 0 54 3 2< و 

سنين» وزفت إليه وهي بنت تسع سنينَء ولعبها معهاء ومات عنها وهي بنت 
ثمان عشرة سنة . 

«عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي 
بنت سبع سنين وزفت إليه»؛ أي : أرسلت إلى بيت رسول الله «وهي بنت تسع 

و 
سئين» ولعبها معها» جمع لعبة بضم اللام وفتح العين» وهي ما كانت تلعب به 
وكل ملعوب به فهو لعبة. ١ومات‏ عنها وهي بنت ثمان عشرة . 
# * 

من الحسّان : 

(#من الحساث» : 

«اعن أبى موسى للب » عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال : لآ نكاح 
إلى بولي» وبه عمل الشافعي وأحمدء قلنا: المراد منه: النكاح الذي لا يصح إلا 
بعقد وليّ بالإجماع كعقد نكاح الصغيرة والمجنونة . 


كمومه 


5 - عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله كله قال: أيّما امرأة 
نَكَحَتْ بغير إذنٍ وليها فيكاحها باطلٌء فيكاحها باطل فنكاحها باطل» فإن 
دخلّ بها فلها المهرُ بما استحلّ من قرجهاء فإن اشتَجّروا فالسّلطان ولي مَن 
لا وليّ له . 

«وعن عائشة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة نكحت)». 
(أيما) من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهنّ من غير تخصيص ببعض دون 
بعض؛ يعني : أيما امرأة زوجت نفسها «بغير وليها فنكاحها باطل»» ولهذا قال 
أبو ثور: إن زوجت نفسها بإذن وليها جاز نكاحهاء وإلا فلاء وعندنا: يجوز 
مطلقاٌ وعند الشافعي وأحمد بطل مطلقاً. 

«فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» تكرير لفظ البطلان ثلاثاً يدل على بطلان 
اللعقكله عاني كز ننه علق الجعارة: وتأولناه بأنه على صدد البطلان» ومصيره إليه 
إن اعترض الولي عليها إن زوّجت نفسّها من غير كفؤ مردود. 

«فإن دخل بها فلها المهر بما استحل»؛ أي : بما استمتع «من فرجها»؛ 
أي : فلها المهر بإزاء دخوله بهاء وهذا يدل على أن المهر يجب بوطوء الشبهة ؛ 
لأن هنا شبهة لاختلاف العلماء في صحة هذا النكاح . 

«فإن اشتجروا»؛ أي: اختلفوا وتنازعواء والمراد به: منع الولي المرأة 
عن التزويج» «فالسلطان ولي من لا ولي لها»؛ لأن الولي إذا امتنع من التزويج 
فكأنه لا ولي لهاء فيكون السلطان وليهاء وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود 
الول . 


# # * 
30 9 وعن ابن عبّاس و48 عن النبيت كبهِ قال : «البغايا اللاتي ُنحن 


/أهوه 


أنفسَهنَّ بغير بَبِنةِه» والأصحٌ أنه موقوف على ابن عبّاس :48 . 
((اعن ابن عباس 3 عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : البغايا» جمع 
بغي وهي الزانية مبتدأ خبره «اللاتي تنكحن أنفسهن بغير بينة». والمراد بالبية 
هنا: الشهود عند قومء فمعناه: النساء اللاتي يزوجن أنفسهن بغير شهود فهنّ 
«والأصح أنه موقوف على ابن عباس» . 


* #*# # 


4 79 وعن أبي هريرة هه قال: قال رسولٌ الله كَل: «اليتيمةٌ تستأم؛ 
في نفسهاء فإن صمدّت فهو إذنهاء وإن أَبَتْ فلا جوارٌ عليها» . 

«عن أبي هريرة أنه قال رسول الله ككل : اليتيمة» وهي اسم للصغيرة التي 
لا أب لها ولا جد. والمراد هنا البالغة» سماها يتيمة باسم ما كانت قبل البلوغ . 

«تستأمر في نفسهاء فإن صمتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها» ؛ 
أي : فلا إجبارء والأكثر على أن الوصي لا ولاية له على بنات الموصيء» وإن 
فوض ذلك إليه» وأجازه مالك إن فوضه الأب إليه . 


# 4# * 
ا 


524 وعن جابر ذه عن النبئّ كله قال: «أيّما عبدٍ تزوّج بغير إذنٍ 
سيده فهو عاهر» . 

«عن جابر ذنهء عن النبي عليه الصلاة والسلام: أيما عبد تزوج بغير 
إذن سيده فهو عاهر»؛ أي: زان؛ يعني: لا يجوز نكاح العبد بغير إذن السيد. 
وبه قال الشافعي وأحمد. ولا يصير العقد صحيحاً عندهما بالإجازة بعده» وقال 


بمهه 


د 4*6 


؛ - بأ 


إعلان النكاح والخطبة والشرط 
٠‏ 2 عن الرّبيع بنتِ معَوّذْ بن عفراء رضي الله عنها : أنها قالت: جاء 
النبيئٌ يه فدخل حين بني عليّء فجلسَ على فراشي». فجعلث جويريات لنا 
57 -020 2 000 و 7 عه و يي 
يضربن الدّفٌّ ويندبن مَن قِيِل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن : 
وفينا نبي يعلممافي : عد 
فقال : «دعى هذه وقولى ما كنت تقولين» . 
(ياب إعلان النكاح والخطبة والشرط) 
«من الصحاح» : 
لاعن الربيع ينك معود بن عفراء : أنها قالت: جاء النبى عليه الصلاة 
ع - 
والسلام فدخل حين بني علي ) على بناء المجهول؛ أي : سليت وزففت إلى 
زوجي» «فجلس على فراشي. فجعلّث) ؛ أي: طفقت «جويريات لنا» تصغير 
جواريء» والمراد هنا: بنات الأنصار لا المملوكات «يضربن الدف»» فيه دليل 
على جواز ضرب الدف عند النكاح والزفاف للؤعلان . 
«ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر؛ النّدْب: تعديد محاسن الميت؛ 
يعني : يَصِفنَ شجاعتهم ويقلن مَرْئيتهم» وفيه دليل جواز الندب على الموتى» 


وجواز استماعها ما لم يشتمل على عصيان وحرام» وجواز استماع أصوات 


4ه 


اللاتي لم يبلغن محل الشهوة . 

«إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد) ؛ يعني : يخبر عن المستقبل 
ويقع على وفقه» «فقال» عليه الصلاة والسلام منعاً إياها عن ذلك : «دعي هذه ؛ 
أي : اتركي هذه الحكاية أو القصة» «وقولي ما كنت تقولين» من ذكر المقتولين» 
وهذا لكراهته عليه الصلاة والسلام نسبة علم الغيب إليه مطلقاً؛ لأنه لا يعلمه 
كذلك إلا الله. وإنما يعلم الرسول من الغيب ما أخبره الله به» أو لكراهته أن 
يذكر في أثناء ضرب الدف وأثناء مَرْئِيَة القتلى لعلوٌ منصبه عن ذلك . 


* # 


3١‏ 9 وقالت عائشة رضي الله عنها: رُفَْتْ امرأة إلى رجلٍ من 
الأنصارء فقال رسول الله ككل: «ما كان معكم لهوٌ؟ فإنَّ الأنصارَ يُعجد 
اللهو» . 

«وقالت عائشة: زفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي الله يله : ما 
كان» (ما) للنفي وهمزة الاستفهام مقدّرة؛ أي: أما كان. «معكم لهو) يريد به 
ضرب الدف وقراءة شعر لا إثم فيه. «فإن الأنصار يعجبهم اللهوا. وهذا رخصة 
في اللهو عند العريس . 

* #*# 

7 - وقالت عائشة رضي الله عنها: تروّجَنِي رسول الله ككلِهِ في 

شُوّالٍء وبنى بي في شُوَّالِء فأيٌّ نساءِ رسولٍ الله كلِِ كانَ أَحْظَى عنده مني؟ . 


«وقالت عائشة: تزوجنى 00 الله عكلذةِ» ؛ أى: نكحنى «فى شوال». 
وبنى بي »2 ؟ أي أدخلنى ببته وضئّنى إليه (افى شوال». فأ نساء رسول الله كان 


.له 


أحظى»؛ أي: أقرب منزلة «عنده مني» قيل: إنما قالت هذا رداً على أهل 
الجاهلية؛ فإنهم كانوا لا يرون تيمناً في التزوج والعرس في أشهر الحج» وقيل : 
لأنها سمعت بعض الناس يتطيّرون ببناء الرجل على أهله في شوال فكت ما 
حكت إنكاراً لذلك وإزاحة للوهم . 


8*0 #* 


78 وقال ككله: «أحقٌ الشروط أن توفوا به ما استحللَُم به الفرُوج» . 
«وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله ككِ: أحق الشروط أن توفوا 
به ما استحللتم به الفروج» وهذا عند الأكثر خاص في شرط المسمى في الذمة 
مالاً أو عينآ لأنه الشرط الذي تستحل به الفروج» وقيل: هو عام في الحقوق التي 
يقتضيها العقد من المهر والنفقة والكسوة وحسن العشرة . 


#0 * 


4 وقال: «لا يخطْبُ الرَجلٌ على خطبة أخيه حتى ينكحّ أو يتذك؛ . 
«عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله كك : لا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه» وهي بكسر الخاء: طلب المرأة للتزوج «حتى ينكح»؛ أي: الخاطب 
الأول تلك المخطوبةء «أو يترك» فيخطبهاء قيل: هذا إذا تراضيا على صَداق 
معلوم ولم يبق إلا العقد. وأما إذا لم يكن كذلك فيجوز خطبتهاء ثم لو خطب 
على خطبة أخيه يكون عاصياً ويصح نكاحه ولا يفسخ» وقال بعض المالكية : 
بفسخ . 


4*6 
ه* ”3‏ وقال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتَستفرغ صَحفتها ولتدكح . 


هك١‎ 


فإنَّ لها ما قَدّرٌ لها» . 

«وعن أبي هريرة ذَبه أنه قال: قال رسول الله يكل : لا تسأل المرأة طلاق 
أختها» أراد في كونها من بنات آدم المراد ضرتها . 

التستفرغ صحفتها» ؛ أ قصعتها؛ يعني: لتجعل تلك العراة اقصوعة 
أختها خالية عما فيهاء وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من 
النفقة وغيرها. 

«ولتنكح» بالنصب عطف على قوله: (لتستفرغ)؛ أي: لتنكح زوجها 
منفردة به عن أختها؛ أي : ضرتهاء «فإن لها ما قدر لها» من النفقة وغيرها سواء 
كانت منفردة أو مع أخرى» ويجوز أن يكون النهي في غير صورة الضرة» 
فالمعنى: لا تسأل غير المنكوحة طلاق أختها من زوجها لينكحها وتستبدٌ هي 
بما كانت تحظى به أختها من زوجها. 


* # 


5 - عن ابن عمر و: أنَّ رسول الله يكل نهى عن الشغار. 

والشغارٌ: أن يُرَوّجَ الرَجْلُ ابنتّه على أن يزوّجَه الآخرٌ ابنته» وليس بيتهما 
صَداقٌ . 

«عن ابن عمر :18: أن رسول الله ككل نهى عن الشغار» قال المصنف: 
«والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما 
عزل| 43 


* #* 


377 وقال النبي :دلا شغارٌ في الإسلام» . 


؟ككهة 


«وعنه : أن النى ككل قال: لا شغار فى الإسلام» تقدم البيان فيه فى حسّان 
و 0 في ع 1 1 لي 
(باب الغصب) . 
* * 
وعن علي بن أبي طالب 5ه : أن رسول الله يله نهى عن مُنْمَةٍ 
9 > وى اس 1 ووو ٠‏ سه 
النساء يوم خيبر» وعن أكلٍ لحوم الحُمَرٍ الإنسيّة . 
خيبر» وصورة ذلك: أن ينكح الرجل امرأة إلى مد معينة فإذا انقضت بانت منه» 
وكان ذلك مباحاً في أول الإسلام فيكون منسوخاً. 
«وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» فإنه كان حلالاً فحرّم بهذا . 
#* 4 * 
4 2_2 وعن سلمّة بن الأكوع قال : رَخصَ رول الله يك عام أوطاس 
في المُتعَةٍ ثلاث» ثم نهى عنها. 
«وعن سلمة [بن] الأكوع قال: رخص رسول الله كلهِ عام أوطاس» وهو 
عام حنين» وأوطاس واد من ديار هوازن قسّم بها رسول الله يله غنائمّهم» وذلك 
١افي‏ المتعة ثلاثاً»؛ يعنى: مدة الرخصة في ذلك الغزو ثلاثة أيام» «ثم 
نهى عنها», لا أن جميع مدة الرخصة كان ذلك؛ لأن الخطابي قال: رخص عليه 
الصلاة والسلام في نكاح المتعة في يُدُوٌ الإسلام ونسخها في حجة الوداع . 


*# # *# 


دم 


من الحسّان: 

٠‏ - عن أبي الأحخوص عن عبدالله نه قال: عدّمنا رسول الله يكل 
التشهّدَ في الصَّلاةَء والتشهدَ في الحاجةء فذكر التشهّدَ في الصَّلاةِ كما ذكرٌ 
غيره» والتشهّدٌ في الحاجة: «إنَّ الحمدّ للَّهِ نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مُضلّ له. 
ومَنْ يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أنْ لا إلهَ إلا الله وأشهذ أنَّ مُحمّداً عبذه 
وات لدان ويقرا ثلاث آياتِ قصيرة - ففسَّرَه سقنان الثوريٌّ: ”اموأ ألنَّهَ حقّ 
َو ولا عو لوأ منيدئوت ٠4‏ وأا لله الى قمة ميو العم إن لمن علخ 
ربا ٠‏ #أنَوأ لَه ومُولُوا مولا سَدِيًا2»4 ويُروى عن ابن مسعود 4ه في خحطَبةٍ 
الحاجة من النكاح وغيره. 

«من الحسان» : 

«عن أبي اللأحوص» عن عبدالله أنه قال: علمنا رسول الله كلهِ التشهد في 
الصلاة» أراد بالتشهد: كلّ كلام فيه الثناء على الله تعالى وكلمتا الشهادة. 

(والتشهد في الحاجة, فذكر»؛ أي: الراوي «التشهد في الصلاة كما ذكره 
غيره» وهو: التحيات ...إلى آخرهء «والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء ويقرأ»؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام 
اثلاث آيات. ففسرها»؛ أي : بِيّنها «سفيان الثوري : انوا د حَقٍّ تُعَائدء 4) بأن 
يطاع فلا يعصى». وقال مجاهد: أن تجاهدوا في سبيل الله حقّ جهاده. 
ولا تأخذكم في الله لومة لائم» وتقوموا لله ولو على أنفسكم وآباءكم وأبناءكم . 

ولا مون إلا وأسْم تُسَلِمُونَ 4 أي : مؤمنون» وقيل: مخلصون مفوّضون 


2_5 


أموركم إلى الله» والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت» وإنما هو في الحقيقة 
على ترك الإسلام» ومعناه: داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا 
وأنتم مسلمون. 

١‏ وَانَهُوا أنه لَِى صَمََلونَبو 24 أصله: (تتساءلون) أدغمت التاء في السين 
بعد إبدالها سينا لقرب التاء من السين» #١‏ وَالْأَرْسَام 4) قرى“ بالنصب مفعولاً؛ 
أي : اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ١لإإِنَّالَهََانَ‏ عَكِيَك رقي 24 ؟ أي : حافظأً . 

نوا الله وَقُولُواً فَوَلَا سَرِيئآ 24؟ أي: مستقيماء «ويروى»؛ أي: هذا 
التحميد والتشهد المذكور «عن ابن مسعود ذه في خطبة الحاجة من النكاح 
وغيره) . ظ 


* د * 


950١‏ وعن أبي هريرة ديه قال : قال رسول الله يله : «كلّ خطبة لِيسَ 
فيها تشَهّدٌ فهي كاليَدٍ الجَذّماءِ؛. غريب . 

وفي روايةٍ: كل كلام لا يبدا فيه ب «الْحَمَدُ 4 فهو أَجْذَمٌ؛ . 

«وعن أبي هريرة َه أنه قال: قال رسول الله بل: كل خطبة» هي بكسر 
الخاء * طلب التروج «ليس فيها تشهد»؛ أ ليس فيها حمد الله وثناؤه «فهى 
كاليد الجَذّماء»؛ أي : المقطوعة التى لا فائدة فيها لصاحبها . 

«غريب. وفي رواية: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم»؛ أي: 
مقطوع اليد؛ يعني: كل أمر لم يبدأ فيه بالحمد لله لا ثُباتَ له ولا منفعة فيه. 
وكان كالمنقطع الأثر الذي لا نظام له. 


هكه 


51 7 عن عائْشّة رضي الله عنها: أنَها قالت: قال رسول الله 8 : 
«أعلنُوا هذا النكاح. واجمّلوه في المساجدٍء واضرِبُوا عليه بالدّفوف»؛ غريب . 
«عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله ككل : أعلنوا هذا النكاح» إشارة به 
إلى نكاح المسلمين» «واجعلوه في المساجد) ؛ أي : اجعلوا عقد النكاح فيها؛ 
لأنه إذا أسر به فربما نسب إلى الزنا ووقعوا في التهمة والغيبة» «واضربوا عليه 
بالدف»»؛ يدل على جواز ضرب الدف في المسجد للنكاح . 
«غريب)» . 


* 8# # 


7314 - وعن محمَّدٍ بن حاطب الجُمَحِيٌ عن النبيّ ل قال: «فَصلٌ 
ما بِينَ الحلالٍ والحرام : الصوث والدّفٌ في النكاح» . 

«وعن محمد بن حاطب الجمحي. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : 
فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح» ليس المراد منه: أنه 
لا فرق بينهما في التكاح سوى هذا الأمرء فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند 
عقد النكاح» بل المراد: الترغيب إلى إعلان أمر النكاح بحيث لا يخفى على 
الأباعد» فالسنة إعلان النكاح بضرب الدف وأصوات الحاضرين بالتهنئة أو نغمة 
في إنشاد الشعر المباح» وهذا يدل على جواز رفع الأصوات وإنشاد الشعر في 
المساجد للنكاح . 


* #6 4# 


7-06 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانث عندي جاريةٌ من الأنصار 
رَوّجِتّهاء فقال رسول الله كلِهِ: «يا عائشة! ألا تعْدْينَ؟ فإِنَّ هذا الحئَ من الأنصار 
يحون الغناء» . 


2535 


«عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كانت عندي جارية من الأنصار 
زوجتهاء فقال رسول الله كلِهِ: يا عائشة! ألا تغنين»؛ أي : ألا تأمرين بالغناء. 
«فإن هذا الحى من الأنصار يحبون الغناء» . 


*0 # 


65 7 وعن عائشّة رضى الله عنها: أنَّ جارية من الأنصار رُوّجَتْ فقال 
النبنّ ككل: «ألا أرسَلتَم معهم مَن يقولٌ: 
أتباكم أنيبااكم فَحَتناوحيًالاكم'ا 

«وعنها: أن جارية من الأنصار زوجت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام : 
ألا أرسلتم» بحرف التحضيض ؟ أي : لم لا أرسلتم المعهم من يقول : أتيناكم 
أتيناكم» بقصر الهمزة فيهما «فحيانا وحياكم) ؛ أي : سلام علينا وعليكم . 

اج« 

215 عن الحسن . عن سَمرَة كم .: أن رسول الله يل قال : «أيّما امرأة 
رَوّجها وليّانِ فهي للأوَّلٍ منهماء ومن باع بيعاً من رجلين فهو للأوّل منهما'"؟. 

«عن الحسن عن سمرة 85: أن النبي كَكلِهِ قال : أيما امرأة زوجها وليان» 
وأحدهما سابق «فهى للأول منهما» وبطل الثانى؛ دخل الثاني بها أو لاء وبه قال 
عامة العلماء» وقال عطاء ومالك : إن دخل بها الثانى فهى له. وعدند الشافعى فى 
قول: لا يصح النكاح أصلاء «ومن باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما" . 


4# # 


.)75( ورد هذا الحديث في النسختين قبل باب المحرمات بعد الحديث رقم‎ )١( 


/ااه 


المحرّمات 

31 - عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كَل: «لا يُجِمَعْ بِينَ 

المرأة وعمّتها. ولا بينَ المرأة وخالتها» . 
(باب المحرمات) 

«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة َيه : أنه قال : قال رسول الله له : لا يجمع بين المرأة 
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»؛ يعني: يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة 
وحالة حقيقة أو مجازية » وهى أخرث أب الأب وأب الجد وإن علا. وأخت أم 
الأم وأم الجد من جهتي الأم والأب وإن علت» فكلهن حرا م بإجماع العلماء . 

224 وقال: «يَحْرْم من الرّضاعةٍ ما يَحَرّمْ من الو لادة» . 

«وعن عائشة أنها قالت : قال رسول الله يلل : يحرم من الرضاع ما يحرم 

من الولادة»). وفيه دليل على أن حرمة الرضاع كحرمة السيسي : بين الرضيع 
وفروعه فقط دون سائر أقاربه وبين المرضعة وسائر أقاربها في المناكح حتى 
يحرم على رضيع المرأة أولاده دون سائر أقاربه الآخر» ويدل أيضاً على أن 
الزانية إذا أرضعت بلبن الزنا رضيعاً لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني 
وأهل تنية كما لا يقيكامه السب 


*# # اه 


648 وقالت عائشة رضى الله عنها: جاء عمّى من التضاعةٍ فاستأذن 


ممكه 


علي» فَأَبَيْتُ أنْ آذنَ لهُ حتى أسألَ رسول الله يكل فجاءَ رسول الله كله فسألته 
فقال: (إنه عبُّكِء فائذنى له . 

«وقالت عائشة: جاء عمى من الرضاعة فاستأذن على فأبيت أن آذن له 
حتى أسأل رسول الله يك فجاء رسول الله فسألته. فقال: إنه عمك فأذنى له» 
. وهذا يدل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن» 
كما تثبت من جانب المرضعة» فإنه عليه السلام أَنْبتَ عمومة الرضاع وألحقها 

* # 

وعن علي ذه : أنه قال: يا رسولٌ الله! هل لك فى بنتٍ عمّكَ 
حَمزة؟ فإنها أجملٌ فتاة فى قريشء» فقالَ له: «أما علمْتَ أنَّ حمزة أخي من 
الوضاعة» وأنَّ الله حرّمٌ من الرّضاعةٍ ما حرّمٌ من الشسب؟». 

«وعن على 4 أنه قال: يا رسول الله! هل لك» خبر مبتدأ محذوف؛ 
أي : هل لك رغبة «في بنت عمك حمزة. فإنها أجمل فتاة في قريش » فقال له : 
أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة. وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من 
النسب». 


4 د *4 
0 مياق ِ 4 
0١‏ وقال رسول الله يكل : «لا تحرّمٌ الرضعة والرّضعتان» . 


«عن أم الفضل أنها قالت: قال رسول الله كلهُ: لا تحرم الرضعة 
والرضعتان» بفتح الراء وسكون الضاد فيهما. 


28 


وقال : «لا د تحرّمٌ المَّصَّةٌ والمصّتان» . 

. و: «لا تحوّمٌ الإمْلاجَةٌ والإْلاجَتانِ»‎ 75٠ 
» والمصتان.ء ولا تحرم الإملاجة ولا الاملاجتان» المصة: فعل الرضيع‎ 
والإملاجة: فعل المُرضعة» قال داود: لا يثبت الرضاع بأقل من ثلاث رَضعات‎ 
أخذا بظاهر الحديث» والأكثرون على أن قليل الرضاع وكثيره محرّم » وإليه‎ 
ذهب أبو حنيفة لقوله تعالى : ار الب أَرَصََسَكْ 4 » وهو بإطلاقه‎ 


* 4# # 


4 - وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: كان فيما أُنرَلَ من القرآن: 
(عَشْرُ رَضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرٌمْنَ)ء ثم نسخنّ ب (خمس معلومات)»؛ فتُوفيَ 
رسول لله يك وهي فيما يُقراً من القرآن . 

«وقالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرمن»)؛ يعني : كانت في القرآن أآية فيها : أن المحرم عشر رضعات» 
«ثم نسحن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يه وهى فيما يقرأ من القرآن» 
ذعب: لننافني بهذا لى ال لسري الا ريق فل من حمس رضعاك تر نات 

أجيب : بأن هذا لفظ منسوخ. والظاهر أنه إذا نسخ اللفظ نسخ الحكمء 
وقولها: (فتوفي عليه الصلاة والسلام وهي فيما يقرأ من القرآن) مجاز عن قرب 

عهد النسخ من وفاتهء وإلى هذا ذهب مالك بن أنس والثوري والأوزاعي 
وعبدالله بن المبارك . 


عأاهة 


4 2 وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبيّ يلك دخل عليها وعندها 
رجلّ فكأنه كرة ذلك فقالّث: إنه أخيء فقال: «انظُرْنَ ما إِخْوائكُنَء فإنّما . 
الدضاعة من المّجاعة» . 

«وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها 
وعندها رجل فكأنه كره ذلك» فقالت: إنه أخي» فقال: انظرن ما إخوانكن», 
(ما) هنا بمعنى (من)؛ يعني : ليس كل من ارتضع لبن أمهاتكن يصير أخاً لكن . 

«فإنما الرضاعة من المجاعة»؛ أي : الرضاعة المحرمة حين يكون الرضيع 
طفلاً يسّذَّ اللبن جوعته» ولا يحتاج إلى طعام آخرء فكيف عرفت أنَّ رضاع هذا 
الرجل على الصفة المذكورة. 


* 6 


6 - وعن عقبة بن الحارث: أنه تزوَّج ابنة لأبي إهاب بن عزيزء 
فأنّت امرأة فقالت: قد أرضعث عقبةَ والتي ترّوَّجَ بهاء فقالٌ لها عقبةٌ: ما أعلمُ أنكِ 
أرضغني ولا أخبرتني! فأرسلّ إلى آل أبي إهاب فسألهم. فقالوا: ما علمنا 
أرضعَت صاحبئّنا! فركب إلى النبيّ يكل بالمدينةٍ فسألهُ فقال رسول الله بكله: «كيفَ 
وقد قيلَ؟» ففارقها ونكحث روجا غيرة . 

«عن عقبة بن الحارث : أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز. فأنت امرأة 
فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوجهاء فقال لها عقبة: ما أعلم أنك 
أرضعتني ولا أخبرتني» فأرسل إلى أبي إهاب فسألهم فقالوا: ما علمنا أرضعت 
صاحبتناء فركب»؛ أي : عقبة «إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة فسأله» 
فقال رسول الله تكله : كيف» ؛؟ أ : نه هن لك إنساعها وقد قيل» إنها أختك 


من الرضاع؛ يعنى : فارقهاء «ففارقها»؛ أي : عقبة (ونكحت زوجاً غيره) ذهب 


١‏ لاه 


بعض إلى الاكتفاء في إثبات الرضاع بشهادة المرضعة عملاً بهذا الحديث» وأكثر 
العلماء على خلافه» وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام: «كيف وقد قيل» على 
التورع والتقوى» إذ ليس هنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم 
والزوج مكذّب لهاء فلا يقبل؛ لأن شهادة الإنسان على فعل نفسه غيرُ مقبولة 
شترعا. 


* #6 * 


957 وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ 5ه : أن رسول الله كلهِ يوم حنين بععثُ 
جيشاً إلى أؤْطاس فأصَابُوا سَباياء فكأنَّ ناساً من أصحاب النبيئ كلل تحرجُوا من 
غشيانهنّ من أجل أزواجهنّ من ١‏ لمشركين . فأنزل ألله َب . وَالْمُحَصَكَتُ ون 


خآ 


ليآ إلا مَامَلَكتٌ يسنك 4 أ يُ : فهُنَّ حلالٌ لكم | إذا انقضتُ عَدَتَهن. 

«عن أبي سعيد الخدري هه : أن رسول الله تل يوم حنين بعث جيشاً 
إلى أوطاس» موضع عند الطائف «تفأصابوا سبايا» جمع سبية فعيلة بمعنى 
حول 

«فكأن ناساً من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تحرّجوا»؛ أي 
تحرّزوا من الإثم «من غشيانهن»؛ أي: من مجامعتهن «من أجل أزواجهن»؛ 
أي : من أجل أن لهن أزواجاً «من المشركين» زاعمين أنَّ وطأهن غيرٌ جائز ولم 
يعلموا انقطاع نكاحهن عن أزواجهن . 

«فأنزل الله تعالى : #وَالْمُخْصَتدت ناليس 2#؛ أي : اللاتي لهن أزواج» 
عطف على قوله تعالى: ##خُرّمَتَ عَِلِتَكُمَْ أكهدة4:5؛ يعني: هؤلاء 
المذكورات محرمات 89 إل ا ملكت ) نت سنك 14 ؛ يعني: والمحصنات من 
النساء اللاتي لهن أزواج محرمات لأنهن أحصنّ فروجّهن بالتزوج وما ملكت 
أيمانهن؛ أي: من اللاتي سُبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة 


؟لاه 


المسلمين وإن كن محصنات, «أي: فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن» . 
2 

من الحسان : 

١‏ عن أبي هريرة 45 : أنَّ رسول الله كله نَهَى أنْ تنكم المرأة على 
عَمَتِهاء أو العَمَّةٌ على بنتٍ أخيهاء والمرأة على خالتهاء والخالةٌ على بنتٍ 
أخيهاء «لا تنْكَحُ الصّغْرَى على الكُبرى» ولا الكبرى على الصغرى» . 

«من الحسان» : 

«عن أبي هريرة 5ه : أن رسول الله لل نهى أن تنكح المرأة على عمتها. 
أو العمة على بنت أخيهاء والمرأة على خالتهاء والخالة على بنت أختهاء. ولا 


تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى» المراد من الصغرى 
والكبرى هما في المرتبة؛ فالعمة والخالة كبريان وبنت الأخ وبنت الأخت 
صغريان فيها؛ لأنهما أعلى مرتبة منهما وأكبر سناً غالباً» وهذا كالبيان والتأكيد 
لما قبلهما؛ يعني : لا يجوز الجمع بينهما . 


*06 # 


4 - وعن البَّراءِ بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلث: أينَ 
تذهبُ؟ قال: بعثني النببيُ يكل إلى رجل تَرّوّجَ امرأة أبيه آنيه برأسه . 

وفي روايةٍ: فأمرني أنْ أضرب عَنقَهُ وآخُذْ ماله . 

«عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي» أبو برزة «ومعه لواء» وكان ذلك 
اللواء علامة كونه مبعوثاً من جهة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الأمر 
«فقلت له: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل تزوج 


امرأة أبيه آتيه برأسه. وفى رواية: فأمرنى أن أضرب عنقه وآخذ ماله». وإنما 


؟ياه 


أمره عليه الصلاة والسلام بقتل ذلك الرجل وأخذ ماله لعلمه عليه الصلاة 
والسلام باباحته نكاحهاء فصار بذلك مرتداء والمرتد يُقتل ويكون ماله فيئاً. 


*0 6 


4 - وعن أمٌّ سلّمّة قالت : قال رسول الله يكله: «لا يُحَرُمٌ من الّضاع 
إلا ما فتَقَ الأمعاءً في النَّديء وكان قبل الفطام» . 
ما فتق» ؟ أ : شق (الأمعاءا. ووقع موفع الغذاء» سق الطعام إياها : إذا نزل 
إليهاء وهذا احتراز عن أن يتقيأ الولد اللبن قبل الوصول إلى الجوف فإنه 

وفي بعض النسخ بزيادة : ١في‏ الثندي» وهو حال عن ضمير (فتق)؛ أ 
حال كونه ممتلثاً فى الشدي» فأيضاً منها ليس المراد منه اشتراط أن يكون من 
خرج مخرج العادة لأن ما يفتق أمعاء الصبي من اللبن يكون في الثدي غالباً. 

(وكان» ذلك «قبل الفطام», لدقة أمعاء الصبى حينئل » وهذا يدل على 
عدم تأثير الرضاع في الكبر ومدة الفطام حولين أو حولين ونصف الحول» أو 
ثلاث سنين على اختلاف الأقوال . 

* # 

5336 وعن حَجَاجٍ بن حَجَاجٍ الأسلمىّ» عن أبيه : أنه قال : يا رسول 

الله! ما يُذْهِبُ عنى مَذْمَةَ الرّضاع؟ فقال : ادق عبد أو أَمَهٌ) . 


«عن حجاج بن حجاج الأسلميء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله! 
ما يذهب عني مذمة الرضاع» وهي بكسر الذال وفتحها: الذمام وهو الحرمة 


:لاه 


«فقال غرة» بضم الغين وبالتنوين «عبد أو أمة» تفسير للغرة» أمر بالغرة 
لكي يخدم المرضعة جبراً لما فعلته من الرضاع والتربية . 
* * 
0١‏ عن أبي الطَمَيل قال: كنت جالساً مع النَِىَ بل إذ أقبلت امرأة. 
فبسط النبنْ يكل رداءهُ حتى قعدّث عليه فلمًا ذهبّث قيلَ: هذه أرضعت النبئئ كلل . 
«عن أبي الطفيل قال: كنت جالساً مع النبي إذ أقبلت»؛ أي: جاءت 
«امرأة» فبسط النبي عليه الصلاة والسلام»؛ أي: أفرش لها «رداءه حتى قعدت 
عليه؛ فلما ذهبت قيل: هذه أرضعت النبىَ عليه الصلاة والسلام»» وهذا يدل 
على تعظيم أمٌ الرضاع . 
* * 
935 عن ابن عمر 85: أنَّ غيلانَ بن سلمّة التَّقَفيَ أسلم» وله عشرُ 
نسوة في الجاهليّة ناملتة معهء فقال له النبئٌّ كه : «أمسكُ أربعاً. وفارق 
ترهن» . 
«عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في 
الجاهلية» فأسلمن معهء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك أربعاً 
وقارق ساترهى 1 الى ااترك ا نوو 
وفيه دليل على أن أنكحة الكفار صحيحة حتى إذا أسلموا لا يؤمرون 
بتجديد النكاح» وعلى أنه لا يجوز أكثر من أربع نسوة» وعلى أنه إذا قال : 


هسه 


اخترت فلانة وفلانة» ثبت نكاحهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما عداهن من غير 
أن يطلقهن . 
نا 

253593675 وعن نوفل بن معاوية ذه قال : اسلقت ود نحتي خمس نسوة 
فقال ده : «فارق والجذة وأمسك أربعاً» فعمّدت إلى أقدمهن صحبةً عندي » 
عاقرٌ منذ ستينَ سنة ففارقتها . 

«وعن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة.» فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام : فارق واحدة وأمسك أربعاً» فعمدت إلى أقدمهن صحبة 
عندي عاقر» بالجر صفة (أقدمهن) «منذ ستين سنة ففارقتها»). ‏ 


* 4# #* 


4 وعن الضّحَاك بن فيرورٌ الدَيلمىّ» عن أبيه قال: قلتُ: يا رسول 
الله! إني أسلعت وتحتي أختان؟ قال: «اختّر أيّتَهما شئت». 

«عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه أنه قال: قلت: يا رسول الله! 
إني أسلمت وتحتي أختان, قال: اختر أيتهما شئت» ذهب الشافعي ومالك 
وأحمد إلى أنه لو أسلم رجل وتحته أختان وأسلمتا معه كان له أن يختار إحداهما 
سواء كانف الجكتان تووهيها أزالة أو لخر وقال او سينة: إن تزوعيهنا مني لا 
يجوز له أن يختار واحدة منهماء وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى 
منهما دون الأخيرة . 


* # * 
5" 9 عن ابن عباس 485 قال: أسلمّت امرأة فتروّجَتْ» فجاءً زوجها 


كلاة 


إلى النبئٌ يل فقالَ: يا رسول الله! إني قد أسلمث وعَلِمَتْ بإسلامي» فانترّعها 
رسول الله يله من زوجها الآخِرٍء ورَدَّها إلى زوجها الأولٍ. 

ورُوِيَ أنه قال: إِنّها أسلمّت معي » فرَدَّها عليه. 

عن ابن عباس ها قال: أسلمت امرأة فتزوجت» فجاء زوجها»؛ أي 
زوجها الأول «إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله! إني قد 
أسلمت»؛ أي: معها أو قبل انقضاء عدتهاء «وعلمت بإسلامي» فانتزعها 
رسول الله يل من زوجها الآخرء وردَّها إلى زوجها الو نكاحء بل 
حَكم ببقاء النكاح الأول وبطلان الثاني . 

«وروي أنه قال: إنها أسلمت معي» فردّها عليه . 


*# # # 


رض - وروي أن جماعة من النساء َدَمْنَ لني د بالنكاح الأول على 
أزواجهن. عند اجتماع الإسلامين في العدة بعد اختلاف الدِينٍ والدّارء منهن : 
بنثُ الوليدِ بن المغيرة» كادّثْ تحت صفوانٌ بن أمية فأَسلّمَتْ يومَ الفتح. فهرب 
زوجها من الإسلام» فبَعَثَ إليه ابن عمّه وهب بن عمير برداء رسول الله يل أماناً 
لصفوان» فلمًا قَدِمَ جعلَ له رسول الله ككل تسيير أربعة أشهر حتى أسلم» 
فاستقكتت عنده» احد حيري موريس امرأة عكرمة بن 
أبي جهلٍ يوم الفتتح بمكة» وهرت زوجها من الإسلام حتى قَدِمَ اليمن. 
فا رتحلتُ أمّ حكيم حتى قَدِمَتْ عليه اليمنَ» فدعتّه إلى الإسلام فأسلم ؛ فشيتا 

«وروي: أن جماعة من النساء ردهن النبنٌّ عليه الصلاة والسلام بالنكاح 
الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلامين» في العدة بأن أسلم الزوجان معاء 


ااه 


أو يكون أسلم المتأخر قبل انقضاء العدة. 
«بعد اختلاف الدين والدار» فالمعتبر هو اجتماع إسلامهن في العدة سواء 
كانا على دين واحد أو لاء وسواء كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب أحدهما 
في هذا والآخر في ذلك. وإليه ذهب الشافعي وأحمد. 
١منهن‏ بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم 
الفتح وهرب زوجها من الإسلام» فبعث إليه ابن عمه» فاعل بعث «وهب بن 
عمير) عطف بيان» «برداء رسول الله ككلةِ أماناً لصفوان» حتى لا يتعرضوه 
بالقتل» «فلما قدم جعل له رسول الله يله تسبير أربعة أشهر) بإضافة المصدر إلى 
الظرف على الاتساع تفعيل من السير الإخراج من بلد إلى أخرى» والمراد هنا: 
تمكينه من السير في الأرض أمنا أربعة أشهر بين المسلمين لينظروا في سيرة 
المسلمين» فلبث بينهم زماناًء فرزقه الله الإسلام قبل أن تنقضي عدة زوجته. 
«حتى أسلم فاستقرت عنده» على نكاحهاء «وأسلمت أم حكيم بنت 
الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح بمكة. وهرب زوجها من 
الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أمٌّ حكيم حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى 
الإسلام فأسلم فثبتا على نكاحهما» . 
# خخ #* 
2 
لمباشرة 
مِنَ الصحَاح : 
3 عن جابر ضفه قال: كانت اليهودٌ تقولٌ: إذا أتى الرجلّ امرأته من 
برها في قَيُلها كان الولدُ أحْوَلَ فنزلث : «نتاؤك عزيثٌ لك كأثواحزكي أن مغل 4 . 


ملاه 


(باب المباشرة) 
«من الصحاح)» : 
«عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في 
قبلها»؛ يعني: يقف خلقها ويُولج في فرجها لا في دبرهاء فإنَّ الوطء في الدبر 
محرّم في جميع الأديان» «كان الولد احول: فترلة: 2-7 لكي 24 
أي : هن لكم بمنزلة الأرض ترد ومداه القبل» ١‏ كَأَنُوَا >5 أن شِعْم 24 
أي: كيف شتتم قائماً أو قاعداً أو مضطجعاًء أو من الدبر في فرجهاء أو من 
القبل في فرجهاء وعلى أي هيئة كانت . 
# #6 * 
4 قال جابرٌ 4ه : كنا نعزلٌ والقرآن يَنْزِلُء فبلع ذلك النَبِيّ فلم 
«قال جابر: كنا نعزل» العزل: إخراج الرجل ذكره من الفرج وقت 
الإنزال» «والقرآن ينزل» فبلغ ذلك»؛ أي: فغلنا هذا «النبيَ عليه الصلاة 
والسلام؛ فلم ينهنا»؛ ولو لم يكن ذلك جائزا لنهانا . 
# # خ* 
28 عن جابر 5ه : أنَّ رجلا أتى رسول الله كل فقالَ: إنَّ لي جارية 
هي خادممنا وأنا أطوفٌ عليها وأكرة أن تحمل؟ فقال: «اعزل عنها إن شئت» 


فإنه سَيأتيها نا قد لننافج َلِبّث الرجل ثم أناءُ فقال: إنَّ الحارية قد حَبِلَتْ» 
فقال : يي نه 


«وعنه: أن رجلاً أنى رسول الله ب فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وأنا 


هزه 


أطوف عليها»؛ أي: أجامعها «وأكره أن تحمل» فقال: أعزل عنها» بفتح 
الهمزة''' «إن شئت»» وهذا يدل على جواز العزل» وعلى أن العزل في 7 
ممشفة الواطع: 

«فإنه) الضمير للشأن «سيأتيها ما قدر لها»؛ يعني : إن قدر الله تعالى حملا 
ستحمل» سواء عزلت عنها أو لم تعزل» فإن العزل لا يمنع تقدير الله . 

«فلبث الرجل» ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت» فقال: أخبرتك أنه 
سيأتيها ما قدر لها» وفيه دلالة على إلحاق النسب مع العزل . 


* * 


يفيف ماي سب اليل لي الا عا سا1 101 
غزوة , بني المُصَّطْلِقٍ فأصبنا سبياً فاشتهَيّنا النساءَ وأحببنا العزلء ذ فكنًا نعزل 
ورسولٌ لله يك بين أظهرنا قبلَ أن نسألة. َساَلْناءُ عن ذلكَ؟ فقال: دما عليكم 
أن لا تفعلواء ما من نَسَمَةٍ كائنة ! إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» . 

الوه اال اا اا الا 
المصطلقء فأصبنا سبياً فاشتهينا النساء وأحببنا العزل» قلنا: نعزل ورسول الله 
بين أظهرنا»؛ أي : بيننا «قبل أن نسألهء فسألناه عن ذلك» فقال: ما عليكم أن 
لا تفعلوا»» روي بكسر الهمزة» و(لا) زائدة» و(أن) شرطية؛ أي: ما عليكم 
جناح أن تفعلواء وروي بفتحها؛ فعلى هذا: (لا) غير زائدة» فيكون (عليكم أن 
لا تفعلوا) كلاماً مستأنفاً مؤكّداً لما قبله من الحكم المنفي؛ يعني: ما يصح 
العزل وتركه واجب عليكم» ويروى: (لا عليكم أن لا تفعلوا). 

«ما من نسمة»؛ أي: نفس إنسانية «كائنة»؟ أي : بالقوة «إلى يوم القيامة 


«ممرهة 


إلا وهي كائنة»؛ أي : بالفعل لا يمنعه العزل . 


*# د #* 


١‏ 2 وعن أبي سعيدٍ الخُدريٌ قال: سئِلَ رسول الله ككل عن العَْلٍ 
فقال: «ما من كل الماء يكون الولدٌء وإذا أراد الله خلقَ شيءٍ لم يمنغه شيم . 

«وعن أبي سعيد أنه قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن العزل»؛ 
يعني : استأذنوا النبيّ يه فى العزل مخافة الولد زعماً بأنه لا يحصل الولد 
بالغ ل7, 

«فقال»؛ أي : النبي عليه الصلاة والسلام: «ما مِنْ كل الماء يكون الولد»؛ 
أي : لا يكون الولد من كل الماء» فكم مِنْ صب لا يحدث منه» وكم من عزل 
يحدث له قدّم خبر (كان) ليدل على الااختصاص» وأن يكون الولد بمشيئة الله 

«وإذا أراد الله خلق شي ءع) ؟ أي : من الولد «لم يمنعه شيء) ؟ أي : من 
العزل وغيره» بل يخلقه معه. 


# د 4*8 
981 وعن سعدٍ بن أبى وقّاص: أنَّ رجلاً جاءَ إلى رسولٍ الله كه 


فقال: إني أعزل عن امرأتي . فقال: «لم نفعل ذلك؟» قال : أُشفِقٌ على ولدهاء 
فقال رسو 1 الله يِه : «لو كان ذلك ضاراًضت فارس والروم» . 


«وعن سعد بن أبي وقاص : أن رجلاً جاء إلى رسول الله كله فقال: إني 
أعزل عن امرأتي» فقال: لم تفعل ذلك؟ قال: أشفق» من الإشفاق: الخوف؛ 
)١(‏ في «غ»: «مخافة الولد زعما بأن صب الماء سبب للولد والعزل لعدمه» . 


هم١‎ 


أي : أخاف «على ولدها»؛ أي : الرضيع» وذلك لأنه لو وَطِئها ولم يعزل عنها 
فربما حملت فيضر ولدها الرضيع لأن الجماع يُفسد اللبن» إذ الطبيعة تشتغل عن 
إنضاج اللبن فيبقى نيا رقيقا بلا قوة. 

«فقال رسول الله يكة: لو كان ذلك ضاراً لضر فارس والروم»؛ لأن 
نساءهما ترْضع أولادهن في حال الحمل مع أنه لا يضرهم ذلك . 


* # # 


وعن ججدامة بنتٍ وَهُبٍ رضي الله عنها قالت: حَضِرتُ 
رسول الله يِ في أناس وهو يقولٌ: «لقد هَمَمِتُ أنْ أَنَهَى عن الغيلة» فنظرثُ 
في الروم وفارس فإذا هم بُغِيلُونَ أولاتهم. فلا يَضِرٌ أولادهم», ثم سألوه عن 
العزلٍ فقالَ رسول الله يكل : «ذلكَ الود الحَفْىٌ» . 

«عن جذامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله كل في أناس وهو 
يقول: لقد هممت»؛ أي: عزمت وقصدت «أن أنهى عن الغيلة» بكسر الغين 
المعجمة» اسم من الغيلة بالفتح» وهو مجامعة المرأة وحملها مرضعة. 

ظ «فنظرت في الروم وفارس » فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم. 
ثم سألوه عن العزل. فقال رسول الله كلهِ: ذلك الوأد الخفي». الوأد: دفن 
الحي في القبر؛ شبّه عليه الصلاة والسلام إضاعة النطفة التي أعدها الله تعالى 
ليكون الولد منها بالوأد» ولأنه يسعى في إبطال ذلك الاستعداد بعزل الماء عن 
محلهء وهذا دليل لمن لم يُجوّز العزل» ومَنْ جوّزه يقول هذا منسوخ» أو 
تهديدء أو لبيان الأولى . 


* 1 


4 7 عن أبى سعيدٍ الخُدريٌ ذه : أنه قال: قال رسول الله تكله : «إنَّ 


مه 


أعظمّ الأمانةٍ عند الله يوم القيامة : الّجل يُفضي | إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشرُ 
سرّها» . 

وفي روايةٍ : «إنَّ من أشة الناس عند الله منزلة يوم القيامة» . 

(«وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله كَل : | إن أعظم الأمانة»)؛ أي 
أعظم خيانة الأمانة «عند الله بوم القيامة الرجل» خبر (إن)» «يفضي | إلى امرأته» ؛ 
أي : يباشرهاء «وتفضي إليه ثم ينشر سرها» وتنشر سرّه؟ يعني : أن أفعال كل 
من الزوجين وأقوالّهما أمانة مودعة عند الآخرء فمن أفشى منهما ما كرهه الاخرُ 
وأشاعه فقد خانه . 


«وفي رواية: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة» . 
خ#د * 

من الحسان : 

6 عن ابن عبّاس كه قال: أوحيّ إلى رسولٍ الله له: نآو 
حَرَيكٌ لَك . . . » الآية. «أَقَبِل 51 واتق الدّبرَ وَالحَيْضْة» . 

«من الحسان» : 

«عن ابن عباس أنه قال : أوحي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : (ناؤقٌ عرد كم . . .> الآية فأقبل»؛ أي: أولح : في القبل» «وأدبر» ؛ 
أي أولج في القبل من الدبر»ء خطاب عام تفسير لقوله : 2 أن شِع 2# 
«واتق الدبر»؛ أي : إيلاجه «والحيضة» بكسر الحاء: اسم من الحيض؟ أي : 
الإيلاج في زمانها . 


امه 


73/5 عن خرّيمة بن ثابتٍ 5ه : أنَّ النْبِىَ يكل قال : «إنَّ الله لا يَسْتحيي 
من الحقٌّ لا تأتوا النساءً في أدبارهِنٌ . 

«عن خزيمة بن ثابت: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله 
لاا يستحيي من الحق». واستحياؤه تعالى مجاز عن الترك الذي هو غاية الحياء؛ 
أي : إن الله تعالى لا يترك من قول الحق أو إظهاره. وفي جعل هذا الكلام مقدمة 
وتمييدا للنهي الوارد بعده إشعار لشناعة هذا الفعل واستهجانه ؛ أي قبحه 
«لا تأتوا النساء في أدبارهن) . 


6 * 
مرأة في ميرها». 
32 . وقال : «إِنّ الذي يأتي امرأةً في دُبّرها لا ينظرٌ الله تعالى إليه» . 
5"4 ويروى: دلا ينظرٌ الله إلى رجل أتى رَجَلاً أو امرأة في الدُبر» . 
«عن أبي هريرة طبه أنه قال: قال رسول الله يِه : ملعون من أتى امرأته 
فى دبرها» 


*0 * 


«وعنه قال: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه»؛ أي : بنظر 


الرحمة حتى يتوب . 
«وفي رواية ابن عباس 85: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في 
الدير) . 


م81قن2 


6٠‏ 2_2 عن أسماء بنتٍ يزيد قالت : سَمِعْتُ رسول الله يإ يقول: 
دلا تقئلوا أولادكم سراء فإنَ الغيْلَ يُدرِكٌ الفارس فَيُدَعْئِرُة» . 

«عن أسماء بنت يزيد أنها قالت: سمعت رسول الله يكل يقول: لا تقتلوا 
أولادكم سراأ»؛ أي: إغالة» «فإن الغيل» وهو اللبن الذي يحصل عند الإغالة 
«(يدرك الفارس» الراكب الفرس «فيدعثره» يصرعه ويُهلكه؛ يعني : أن المرأة إذا 
جُومعت وحَملت فسد لبنهاء فإذا اغتذى به الطفل بقي سوءٌ أثره في بدنه وأفسد 
مزاجه» فإذا صار رجلاً وركب الفرس فركضها ربما أدركه ضعفٌ الغيل فسقط 
عن متن فرسه» وكان ذلك كالقتل» غير أنه سر لا يُرى» وخفيٌ لا يُعرف» فلهذا 
قال (سرأً)» وهذا النهي نهي تنزيه لا تحريم . 

#6 * 
فصل 

مِنَ الصّحَاح : 

١‏ عن عروة» عن عائِشّةَ رضي الله عنها: أنّ رسول الله يكل قال لها 
في بريرة: «حُذِيها فأعتقيها»» وكان رَوْجُها عبد فخيّرها رسول الله كه 
فاختارث نفسّهاء ولو كان حرا لم يُخيرها. 

(فصل) 

«من الصحاح» : 

«عن عروةء عن عائشة: أن رسول الله ككلةٍ قال لها في بريرة: خذيها 
فأعتقيهاء وكان زوجها عبداًء» فخيّرها رسول الله كل بينَ فسخ النكاح 
وإمضائه» «فاختارت نفسها». اتفقوا على ثبوت الخراز إذا كانت قحك عند 


«ولو كان حرا ؛ أي : زوجها حرا «لم يخيرها» يدل على أن لا خيار لها 


6م 


لو كانت تحت حر وبه قال الشافعي ومالك رحمهما الله» وعندنا : لها الخيار. 


*  #*: 


- وقال ابن عباس : كان زوج بريرة عبداً أسود يقال له: 
مداو ا إليه يطوفٌ خَلفَها في سككِ المدينةٍ يبكي» ودموعة تسيل 
على لخيته ٠‏ فقال النبيُ كله للعبّاس : «يا عِبّاسن! ألا تَعُْجَبُ من حب مُعْيثِ 
بريرة ومن بُغض بريرة مُغيثاً؟» فقال النبئٌ يله : «لو راجعتيه». فقالت: يا رسول 
الله ! تأمئني ؟ قال: «إنّما أنا أشفع»» قالت: لا حاجة لي فيه . 

«وقال ابن عباس : كان زوج بريرة عبداً أسودا يقال له مغيث» كأني أنظر 
إليه يطوف»؛ أي : يدور ويمشي «خلفها في سكك المدينة» جمع السكة. 
(يبكي) من حبهاء «ودموعه تسيل على لحيته»)» ويتضرع لترجع إلى نكاحه. 
«فقال النبيٌ للعباس: يا عباس! ألا تعجب من حبٌ مغيث بريرة» ومن بغض 
بريرة مغيثء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو راجعتيه؛ جواب (لو) 
محذوف؛ أي : لكان أولى وأحسن . 

«فقالت: يا رسول الله ! تأمرني ؟ قال: إنما أشفع » قالت: لا حاجة لي 
فيه'» وفيه دلالة على فقه بريرة حيث فرقّت بين أمر النبيٌ عليه الصلاة والسلام 
وشفاعته» وعلمت أنه للوجوب دونها. 


00 
من الحسان : 


78 - عن عائشّة رضى الله عنها: أنّها أرادث أن تعتِقّ مَمْلوكينَ لها 
زوجين» فسألت النبيّ يكل فأمرّها أن تبداً بالجل قبل المرأة. 


كمه 


«من الحسان» : 
«عن عائشة رضي الله عنها: أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين) 
صفة ل (مملوكين)» «فسألت النبيّ عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تبدأ بالرجل 
قبل المرأة»؛ أي: بإعتاق الرجل قبل إعتاق المرأة» وإنما أمر عليه الصلاة 
والسلام بذلك لأن الإعتاق على وجه يبقي النكاح أولى من الإعتاق على وجه 
يفسخ النكاح . 
# #د #* 
2-4 وعن عائشة رضى الله عنها: أن بريرة عتقث وهى عند مُغيثٍ 
فخيّرها رسول الله يل وقال لها: «إن قَرِبَكِ فلا خيارٌ لك» . 
«وعن عائشة: أن بريرة عتقت وهي عند مغيث» فخيّرها رسول الله كَل 
وقال لها: إن قربك»؛ أئ: جامعك حل «فلا خيار لك»؟ وهذا حجة 
للشافعي رحمه الله في أنَّ لها الخيار ما لم يُصِبْها بعد عتقهاء فالخيار في قول 
منه : إلى ثلاثة أيام» وفي قول: على الفورء فلو أخرت الفسخ بغير عذر بعد أن 
علمت بعتقها: بطل خَيارُها . 
4# 4# #* 
528 
الصداق 
«باب الصداق»: صداق المرأة: مهرهاء والكسر أفصح . 
#4 4# #* 


/اممرهة 


مِنَ الصحاح : 

6 - عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 5 : أنَّ رسول الله كل جاءتة امرأة فقالث : 
يا رسول الله! إني وهبثُ نفسي لكَّء فقامّث طويلاً فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسول 
الله! رَوُّجنِيها إن لم تكن لكَ بها حاجةٌء فقال: «هل عندَكَ من شيءٍ تصّدقها؟» 
قال: ما عندي إلا إزاري هذاء قال: «فالتَمِسْ ولو خاتماً من حديدٍ». فالتَمَسَ 
فلم يَحِد شيئاً» فقال رسول الله كله : «هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعمء 
يور كال وسور كدان فقال: «قد رَوّجِتَكها بما مَعَكَ من القرآن» . 

ويُروى: «قد رَوَجِتَكَهاء فعلمها». 

«من الصحاح» : 

«عن سهل بن سعد: أن رسول الله كل جاءته امرأة» فقالت: يا رسول 
الله! إني وهبت نفسي لكء. فقامت طويلاً»؛ أي: وقفت ساعة طويلة» «فقام 
رجل فقال: يا رسول الله! زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة» فقال: هل 
عندك من شيء تصدقها» من الإصداق. يقال أصدقت المرأة: إذا سمّيت لها 
صداقاً. 

«قال: ما عندي»؛ أي : ليس لي شيء «إلا إزاري هذاء قال: فالتمس»؛ 
أي : فاطلب شيئاً آخر تجعله صداقاً («ولو خاتماً من حديد)؛ أي : ولو كان 
ما تلتمس خاتماً من حديد» وهذا يدل على أن الصداق لا تقدير له» بل أي شيء 
كان من المال وإن قلَّء إذ قيمة خاتم حديد قليل» وبه قال الشافعي وأحمد. 
وعندنا: يتقدر بنصاب السرقة» ويدل أيضاً على جواز لبس خاتم الحديد وكرهه 

«فالتمس. فلم يجد شيئاً» فقال رسول الله كلهِ: هل معك من القرآن شيء؟ 
قال: نعمء» سورة كذا وسورة كذاء فقال: قد زوجتكها بما معك من القران». 


ممه 


قالت الشافعية : الباء فيه للمقابلة كهي في بعت ثوبي بكذاء وإلا لم يكن لسؤاله إياه 
بقوله: (هل معك من القرآن شيء)؛ لأن التزويج ممن لم يُحسن القرآن جائز» 
جوازه ممن يحسنه تعليم القرآن» وهذا يدل على جواز جعله صداقاً. 

«ويروى: قد زوجتكهاء فعلمها» وقالت الحنفية: الباء فيه للسببية» 
معناه: زوجتكها بسبب ما معك من القرآن صار سبب الاجتماع بيتكماء ولولاه 
لَمَا زوجتكها لكونك معدّماً عن الغنى الظاهر والغنى الباطن» كما في تزوج أبي 
طلحة أمَّ سليم على إسلامه» فإن الإسلام صار سبباً لاتصاله بها . 


*  #* 


5 وقالت عائشةٌ رضي الله عنها وسّئلت عن صَّداقٍ رسولٍ الله يل : 
قالت: كان صَداقَه لأزواجه ثنتَئْ عشرة أُوقيّةٌ وشا قالت: أَتدرونَ ما الثش؟ 
نصففُ أوقيّة. فيلك حَمْسُ مئة درهم» . 

«وقالت عائشة وسئلت عن صداق رسول الله ككلِِ قالت: كان صداقه 
لأزواجه ثنتي عشرة أوقية» وهي بضم الهمزة: أربعون درهماً «ونشآء قالت : 
أتدرون ما النش؟ نصف أوقية» وهو عشرون درهمء قال ابن الأعرابي: النش : 
النصف من كل شيء» ونش الرغيف: نصف . 

«فتلك خمس مئة درهم) فإن قيل: صداق أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج 
النبي عليه الصلاة والسلام كان أربعة آلاف درهم» وقيل أربع مئة دينار» قلنا: إن 
هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراماً للنبي يَكِ. 


*# خ* 
من الحسان : 
1 قال عم بن الخطّاب 45 : ألا لا تغالوا صَدَْقَةَ النساءء فإنها لو 


4 


كانت مَكْرْمَةَ في الدّنيا وتقوى عند الله» لكان أؤلاكم بها نب الله بلذء ما علمثُ 
رسول الله يلكِ نكح شيئاً من نسائه ولا أنكصَ شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي 
ره 


عَشْرَة أو 


0 


«من الحسان» : 

«عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في صدقة النساء»؛؟ 
أي : لا تكثروا مهرهنء «فإنها»؛ أي : المغالاة المدلول عليها ب (لا تغالوا) «لو 
كانت مكرمة»؛ أي : شرفاً ومروة وكرماً «في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم 
بها»؛ أي : المغالاة «نبي الله» ما علمت رسول الله نكح شيئاً من نسائه. ولا 
أنكح شيئاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية» لعله أراد عدد الأوقية» ولم 
يلتفت إلى الكسورء وأما صداق أم حبيبة فلم يكن بمشاورته ولا باختيار منه . 

فإن قلت: نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى: #وَإِنَ أَرَددّمُ أسَيَبَدَالَ 
روج تَحكارت روج وَءَاتَيْكُمْإِحَدَدهُنَ قَنظارًا فَلآ تَأَحْذَوأمِنَهُ َسيْمًا 4 . 

قلت : النص يدل على الجواز لا على الأفضلية» والكلام فيها لا فيه . 

فإن قيل: المهر عوض عن الاستمتاع» فلم سماه نحُلة في قوله تعالى : 

وَمَانولِيْسَاء صَدَقَِنَ يحرَدٌ # » وهي العطية بلا عوض؟ 

قلنا: أراد به تديناً وفرضاً في الدين» كما يقال: فلان انتتحل مذهب كذا؛ 
أي : تدين به» وقيل: سماه بها لأنه بمنزلة شيء يحصل لها بلا عوض 
لاشتراكهما في الاستمتاع واللذة» بل وقد تكون شهوتها أغلبت» وقيل: كان 
المهر قبل شرعنا للأولياء دون النساء كما اشترط شعيب المهرَ لنفسه دون ابنته 
في قوله تعالى: علج أن تَأجْرَفِ تَمَنِىَ حِجَحِ 4» فلما جعل المهر في شرعنا لهنَّ 
كان نحلة منه عليه الصلاة والسلام لهنّ. 


*#* 


64٠ 


4 7 وعن جابر هه : أنَّ النبي بك قال: «من أعطى في صَداقٍ امرأته 
ملء كفيه سَوِيقا أو تمراً فقد اسعَحَلٌ» . 

«وعن جابر 45 : أن النبي ككلهِ قال: من أعطى في صداق امرأته ملء 
كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل»؛ أي: بضعهاء وهذا قد جرى على الغالب» 
فإنهم يتزوجون على الصداقء لا أن معناه: لو لم يذكر الصداق لم تحل المرأة» 
بل لو أذنت المرأة البالغة العاقلة بأن يزوجها وليها بلا مهر صح النكاح . 


* # # 


98- وعن عامر بن ربيعة 5 قال : أتى النبئَ كل رَجَلٌ من بني فرّارَة 
وَمْعّة أترأة له فقال : إن تزوّجتُها بنعلين. فقال لها : «أَرَضيتِ؟» قالت: نعم» 
ولو لم يُعطني لرَضيْتُ» قال: «شأنكَ وشأنها». 

«وعن عامر بن ربيعة ذه قال: أتى النبىّ عليه الصلاة والسلام رجل من 
بني فزارة ومعه امرأة له فقال: إني قد تزوجتها بنعلين» فقال لها: رضيت» 
فقالت: نعم. ولو لم يعطني 5 قال: شأنك» نصب ب (الزم) مقدَّراً؛ 
أي: الزم شأنك «وشأنها»؛ يعني: اشتغل بالأفعال التي تكون بين الزوجين» 
وطنائبة ل طاهر ا على ربيدة لام لكان هرفك لصتاف 


* # # 


عن عَلْقَمَةَّه عن ابن مَسْعودٍ 4: أنه سّئلَ عن رجل تزوّج امرأة 
ولم يَفرض لها شيئاً ولم يَدَحَلْ بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: ل 
صَداق نسائهاء وعليها العدَّة» ولها الميراث» فقامَ م تقل بن سنانٍ الأشجعيةٌ 
فقال: فى رصول الله كل في بِرْوَعَ بنتٍ واشقي الأشحعبئّة امرأة منا بمئل 
ما قضيْتٌ» ففرح بها ابن مسعود ده . 


ه9١‎ 


«وعن علقمة. عن ابن مسعود: أنه سثئل عن رجل روج امرأة ولم 
يفرض»؛ أي: لم يقدر «لها شيئاً ولم يدخل بها حتى مات, فقال ابن مسعود) 
بعد اجتهاده فى هذه المسألة شهراً: «لها مثل صداق نسائهاء لا وكس» بفتح 
الواو وسكون الكاف؛ أي: لا نقصانء. «ولا شطط»؛ أي: لا زيادةء «وعليها 
العدة ولها الميراث». فلما قضى قال : فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ 
فمني ومن الشيطان» والله ورسوله منه بريئان . 

«فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله في» تزويج «بروع 
بنت واشق امرأة منا»؛ أي : من قومنا «بمثل ما قضيتء. ففرح بها)؛ أي : 
بالقضية أو الفتيا «ابن مسعود» لكون اجتهاده موافقا لحكم النبئ عليه الصلاة 
والسلام . 

والحديث يدل على تقدير المهر بالموت وإن لم يفرض المهر. وعلى 
ثبوت التوريث بين الزوجين ولو قبل الدخول» وعلى وجوب العدة بالموت على 


الزوج ولو قبله . 
10 
الا 
الؤليمة 


-1١‏ عن أنس #5 : أن النبيّ يل رأى على عبدٍ الرحمن بن عوفب أثرَ 
صفرة فقال: «ما هذا؟». قال: إني تزوّجتُ امرأةً على وزنٍ ثواة من ذهب. 
قال: «بارك الله لكَء أَوْلِمْ ولو بشاة». 


"وه 


(باب الوليمة) 

«من الصحاح» : 

«عن أنس : أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الرحمن بن 
عوف أثر صفرة»؛ أي: صفرة الزعفران «فقال: ما هذا» سؤال عن أثر الطيب 
عليه» أو أراد به الإنكار عليه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن التزعفر» وعن 
التلطخ بالخلوق وماله لون لأنه منهي عنه للرجال للتشبه بالنساء . 

«قال: تزوجت امرأة على وزن نواة؛ وهي اسم لخمسة دراهم» كذا روي 
عن العرب وهو قول مجاهد واختيار أبي عبيد والمبرّد؛ أي : على وزن خمسة 
دراهم من ذهب» وأصحاب الحديث يقولون: على نواة من ذهب قيمتها خمسة 
دراهم» قيل: قول المحدثين لا يوافق لفظ الحديث؛؟ إذ مقتضى ظاهره أنه 
تزوجها على تبرة لم يعرف وزنها فقدرها بوزن نواة» أو وجدها موازنة لنواة من 
نوى التمر. 

«قال: بارك الله لك» هذا يدل على أن الدعاء للمتزوج سن «أولم» أمر 
من الوليمة» وهي ضيافة تتخذ للعرس «ولو بشاة» ذهب بعض إلى وجوب 
الوليمة لظاهر الأمر والأكثرون على أنها مستحبة» قيل : إنها تكون بعد الدخول» 
وقيل: عند العقدء وقيل: عندهماء استحب أصحاب مالك أن تكون سبعة أيام» 
والمختار أنها تكون على قدر حال الزوج . 


د 8*8 


1 _ وعن أنس ذه قال: ما أَوْلَم النبينُ يل على أحدٍ من نسائه ما 
َولَمَ على زينبء أَوْلَمَ بشاقٍ. 
«وعن المن ولف أنه قال: ما أولم النبى عليه الصلاة والسلام» (ما) هذه 


وه 


نافية «على أحد من نسائه ما أولم» (ما) هذه بمعنى الذي «على زينب»؛ يعني : 


أولم على زينب أكثر مما أولم على سائر نسائه فإنه «أولم بشاة؟ .. 
* 60* 


تضرف - : أَوْلَمَ رسول الله يل حينَ بنى بزينب بنتٍ جحش فأشبع 
«وعن أنس 4# أنه قال: أولم رسول الله كلخ حين بنى بزينب بنت 
جحش» ؟؛ أي : حين اجتمع بها أول مرة» «فأشبع الناس خبزاً ولحماً) . 


*6 # 


46 - وعن أنس يه قال: إنَّ رسول الله ل أعتقّ صفيّة وتزوّجَهاء 
وجعل عِنْقَها صّداقَهاء وأْلم عليها بِحَيْسٍ . 

«وعن أنس: أن رسول الله ككل أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها 
صداقها» جور أحمد جعل عتق الأمة صداقها لظاهر الحديث» ومنعه الشافعيٌ: 
وتأوله بأنه كان من خواصه عليه الصلاة والسلام.. 

«وأولم عليها الحيس» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحت» 
قيل: إنه التمر المخلوط بالزيد. ظ 


#8 # 


6 - وقال: أقام النبئٌ كلل بِينَ خيبرَ والمدينة ثلاث ليالٍ» يُبنى عليه 
بصفيّة فدعوت المسلمينّ ! إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لخم وما كان 
فيها إلا أن أمرَ بالأنطاع فبْسِطّت فألقيَ عليها التمرُ والأقِط بعادت 


5ه 


«وعنه أنه قال: أقام النبئٌ كل بين خيبر والمدينة ثلاثة ليال يبنى عليه 
بصفية» كان من الظاهر أن يقالل: بنى على صفية » أو بنى بصفية» لعل المعنى : 
يبنى على رسول الله يلهْ خباء جديداً إلى قبة من الصوف مع صفية» أو بسببها. 
«فدعوت المسلمين إلى وليمته. وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان 
فيها»؛ يعني : ليس فيها من طعام أهل التنعم والسرف بل من طعام أهل التقشف 
من التمر والأقط والسمن» ويجوز أن يراد بالمجموع الحيس. ‏ 
إلا أن أمر بالأنطاع» جمع نطع ‏ بكسر النون وسكون الطاء -» أراد بها 
السفرة» «فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن»؛ وفي ذكر بسط الأنطاع 
دلالة على كثرة هذا الجنس من الطعام . 
# * 
25 وعن صفية بنتٍ شَيْبَةَ رضى الله عنها قالت: أَوْلَم النبينُ كله على 
بعض نسائه بمُدّين من شعير . 
«وعن صفية بنت شيبة أنها قالت: أولم النبي عليه الصلاة والسلام على 
بعض نسائه بمدين من شعير» . 
# * 
79 عن عبدالله بن عمرَ وا أنَّ رسول الله كلل قال : «إذا دعي أحذكم 
إلى الوّليمةٍ فليأِها» . 
وفى رواية : «فليجبٌ»؛ عرساً كان أو نحوًه» . 
«وعن عبدالله بن عمر :8): أن رسول الله يلِ قال: إذا دعي أحدكم إلى 


| الوليمة فليأتها». قيل : الأمر فيه للوجوب» قال بعضهم : هذا فيمن ليس له 
عذر» وأما مَنْ كان معذوراً أو كان الطريق بعيداً تلحقه المشقة فلا بأس بالتخلف 


هوه 


عن الإجابة» وقيل : للاستحباب» وعليه الجمهور. 
«وفي رواية فليجب عرساً كان»؛ أي: المدعو إليه «أو نحوه» بأن يكون 


* 


9 وعن جابر اه قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا دعي أحذكم إلى 
طعام فليْحِبْ» فإن شاءً طَعِم وإنْ شاءً تركً» . 
(وعن جابر أنه قال: قال رسول الله عه : إذا دعي أحدكم ا طعام 
فليحب.». فإن شاء طعم» وإن شاء ترك» وهذا ترديد لحاله بعد الإجابة . 
0* 


و 
سه 


84 9 وقال: «شٌ الطّعام طعامٌ الوليمة» يُدعى لها الأغنياءٌ ويُترَكٌ 
الفقراء وكزا ترك الدهوة فق عضن الله بورسو 40 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كلهِ: شر الطعام طعام الوليمة 
يدعى لها الأغنياء»» قيل: الجملة وقعت حالاً من الوليمة» والأولى أن تجعل 
صفة لها؛ لأن اللام فيها للجنس» فيجوز أن يعامل المعرف معاملة المنكر. 

ظ «ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوة»؛ أي: إجابتها «فقد عصى الله 
ورسوله»؛ لأنه خالف أمر رسول الله يِه ومَنْ خالف أمره عليه الصلاة والسلام 
فقد خالف أمر الله تعالى» تمسّكَ بهذا مَنْ قال بوجوب الإجابة» والجمهو” 
حملوه على تأكيد الاستحباب . 


45 


عن أبي مسعود الأنصاريٌ 5ه قال: كان رجلّ من الأنصارٍ 
َكْنَى : أبا شعيب» كان له غلامٌ لحَامٌ فقال: إصِنَعْ لي طعاماً يكفي خمسةء 
علي أدعو النبىّ يل خامسَ خمسةء فصنع له طُمَيماً ثم أتاهُ فدعاة» فتيعّهم 
بوعا و اسن إِنَّ رَجَلاً تبعناء فإِنْ شئت أَدْنْتَ له وإن 
شئت تركته»» قال: لا بل أذنثُ له. 


كان له غلام لحام» ؛ أي : بائع اللحم «فقال: اصنع لي طعاماً يكفي خمسة لعلي 
أدعو النبى عليه الصلاة والسلام خامس خمسة» حال عن النبي يليو والمراد واحد 

«فصنع له طعيماً» بصيغة التصغيرء «ثم أتاه»؛ أي: الرجل النبيّ عليه 
الصلاة والسلام «فدعاه» فت فتبعهم رجل » فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا 
شعيب! إن رجلاً تبعناء فإن شئت أذنت له)»؛ أي: لهذا الرجل» «وإن شئت 
تركتهء قال: لا بل أذنت له»» وهذا يدل على عدم مشيئة الضيف في استتباع 
أحدء بل المشيئة إلى مالك الطعام . 


# ا 

من الحسان : 

١‏ عن أنس 5ه : أن النبيّ بلهِ أولم على صفية بسَوِيقٍ وتمر. 
«من الحسان» : 


«عن أنس 5 : أن النبي فك أولم على صفية بسويق وتمر» السويق هو 
الدقيق المقلى مختلطاً بشىء حامضاً كان أو حلوا. 


- وعن سَفِيَة: أن رَجْلاً ضاف عليّ بن أبي طالب 45 فصِتّم له 
طعامء فقالث فاطمةٌ رضي الله عنها: لو دَعَؤْنا رسول الله كل فأكلَ مَعَناء 
دَعَؤْهُ فجاءً فوَضَع يَدَْهِ على عِضَادَئَيْ الباب. فرأى القرامٌ قد ضَرِبَ في ناحية 
البيتِ فرجع» قالت فاطمة رضي الله عنها: فتِعتّهء فقلث: يا رسول الله! 
ما رَدّكَ؟ قال: «إنَّه ليس لي أو لنبيئ أنْ يدخل بيتاً مُرَوّقاه . 

«وعن سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام: أن رجلاً أضاف علي بن 
أبي طالب هء فصنع له طعاماً»؛ يعني: أهدى طعاماً لعلي بن أبي طالب 
وأرسل إلى بيته» «فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله فأكل معنا». جواب (لو) 
محذوف؟؛ أي : لكان حسناء («فدعوه. فحاء فوضع يديه على عضادتي الباب») 
وهي الخشبتان من جانبي الباب» تثنية عضادة بكسر العين . 

«فرأى القرام» بكسر القاف: هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ «قد 
ضرب في ناحية البيت» فرجع عليه الصلاة والسلام» قالت فاطمة: فتبعته 
فقلت: يا رسول الله! ما ردك؟ قال: إنه ليس لي أو لنبي» من الأنبياء «أن يدخل 
بيت مزوقاً»؛ أي: مزيناء قيل: لم يكن هذا الستر منقشء ولكن ضرب مثال 
حجلة العروس ستر به الجدار وهو رعونة يشبه أفعال الجبابرة . 


*- 4# 


- عن عبدالله بن عمر ها قال: قال رسول الله يكلِِ: «مَنْ دعي إلى 
وليمةٍ فلم يُحِبْ فقد عَصَّى الله ورسوله. ومن دخل على غير دعوة دخل 
سارقاء وخرج مُغيرا) . 

«عن عبدالله بن عمر أنه قال: قال رسول الله كه : من دعي» إلى وليمة 
«فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن دخل على غير دعوة»؛ أي: من غير أن 
يدعوه المضيف «دخل سارقاً» لأنه دخل بغير إذنه فيأئم كما يأثم السارق في 


وه 


دخول بيت غيره» (وخرج مغيرا) ؛ يعني : إن أكل من تلك الضيافة شيئاً أو حمل 
منها فهو كالذي يغير؛ أي : يأخذ مال أحد غصباً. ظ 
# د * 
5 7 وروي عن النبرئ يل قال : «إذا اجتمع الدَاعيانٍ فأَجِبْ أقربهما 
باباً» وإِنْ سبق أحدّهما فأجبْ الذي سبق» . 
«وروي عن النبي كَلهِ أنه قال: إذا اجتمع الداعيان»؛ أي : إذا دعاك اثنان 
ا ضيافة ولم يتهدم اح ديفا على الآخر (فأجب أقربهما باباًء وإن سبق 
أحدهما» في الدعوة «فأجب الذي سبق»» وإن كان داره أبعد منك . 


*# # * 


65 . وعن ابن مسعود َيه قال : قال رسول الله كلل : «طعام أولٍ يوم 
حقٌء وطعامٌ اليوم الثاني سُنةٌّء وطعامٌ اليوم الثالثِ سُمعةٌ يميطف عن له 
١ ! 0‏ 

«عن ابن مسعود كه أنه قال: قال رسول الله كله: طعام أول يوم حق»؛ 
أي: واجب لأنه إظهار نعمة الله عليه وشكر للمنعم» وهذا عند منْ ذهب إلى أن 
الوليمة واجبة» أو سنة مؤكدة. 

«وطعام اليوم الثاني سنة» لأنه فعلها رسول الله كَلْهِ والأنبياء من قبله 
وتبرّعوا بالضيافة . 

«وطعام اليوم الثالث سمعة»؛ أي: شهرة وهي مكروهة لأنها رياء» «ومَن 
سَمّع سمّع الله به) ؛ يعني : مَنْ شهّر نفسه بكرم أو غيره فخراً ورياء شهّر الله يوم 
القيامة بين أهل العَرّصّات بأنه مراءٍ كذاب» وقرّع الله به أسماع خلقه» فيتعارف 


1ه 


*# 


75 .2 عن ابن عبّاس 8: أن النبيّ يكل نهَى عن طعام المُساريَيْن أنْ 
١عن‏ ابن عباس : أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طعام المتباريين 
أن يؤكل» بدل عن (طعام) قال الخطابي : المتباريان المتعارضان بفعليهما ليرى 
الرجلين لما فيه من المباهاة والرياء. قيل : وقد دعي بعض العلماء فلم يجب» 
فقيل: إن السلف كانوا يدعون فيجيبون. قال: كان ذلك منهم للمؤاخاة 
والمواساة» وهذا منكم للمكافأة والمباهاة. 
# #* 
682آ2ظ 
ال : 
من ا لصحاح : 
- عن ابن عبّاس 4#: أن رسول الله بَلِكْ قبضَ عن تسع نسوق 
«من الصحاح» : 
«عن ابن عباس : أن رسول الله كَلِ قبض عن تسع نسوة»؛ أي : توفي وفي 
نكاحه تسع نسوة» «وكان يقسم منهن لثمان» ؛ أي : يبيت عند ثمان منهن على 


ه و > 


التناوب؟ لأن سودة وهبت نوبتها من عائشة . 


* # 


4 عن عَايْشَةَ رضي الله عنها: أنَّ سَوْدةَ لما كَبِرَتْ قالث: يا رسولٌ 
الله! قد جَعَلتُْ يومي منكَ لعائشةء فكان رسول الله يِه يَقسمُ لعائشة يومين» 
يومّها ويومٌ سّودَة . 

«وعن عائشة: أن سودة بنت زمعة لما كبرت قالت: يا رسول الله قد 
جعلت يومي منك لعائشة» فكان رسول الله يله يقسم لعائشة يومين يومها ويوم 
سودة» ظاهر الحديث يدل على جواز هبة بعضهن نوبتها من ضرتها . 


#*# 4# 


28- وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يله كان يسأل في 
مرضه الذي مات فيه: «أينَ أنا غداً؟ أينَ أنا غداً؟» يريد يوم عائشة» فَأَدْنَ له 
أزواجه أنْ يكون حيث يشاءً فكان في بيتٍ عائشة رضي الله عنها حتى مات 
عندها. ظ 

«وعن عائشة: أن رسول الله كَل كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : 
أين أناء؛ أي: أين أكون أنا «غداًء أين أنا غداً؛ يريد يوم عائشة» تفسير 
لقوله : (أين أنا غداً)» فكأن الاستفهام استعذانآ منهن لأنْ يأذنّ له أن يكون عند 
عائشة . ظ 

«فأذن له أزواجه أن يكون حيث يشاء»ء وكان في بيت عائشة حتى مات 
عندها» يدل على وجوب القسم على المريض وإن لم يباشر؛ إذ المقصود 
المعاشرة والألفة والمساكنة ونحوهاء فالأصح عند المؤلف: أن القسم كان 
واجباً على النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لم يحتج إلى إذنهن . 


"5١ 


واختار الغزالي عدم وجوبه عليه عليه السلام - لقوله تعالى: #ترّى من 
نَنَاءُ متهن يوق إِليّكَ من 4]55» وأما تسويته عليه الصلاة والسلام بينهن فكان 
تفضلاً منه . 


* 1# # 


٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كَلِ إذا أراد 
عر 0000 ا ع 01 نه اه م و 4 أ أ 
سَفرا أقرع بِينَ نسائه فأيّتهنَ خرج سهمها خرج بها معه. 

«وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله كله إذا أراد سفرا أقرع 
بين نسائه. فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه»» ولا قضاء عليه للباقيات عند 
الأكثر وإن طالت مدة السفر إلا إذا مَكَتْ فى بلد فوق مدة المسافرة» وقيل : 
يقضى لهن مدة الغيبة مطلقاًء والأول أصح . 


* # # 


0١‏ عن أبي قلابة» عن أنس 5ه قال: من السّنَةِ إذا تزوّج البكر 
على امرأته أقام عندها سبعاً ثم قِسّمء وإذا تزوّج الثبب أقامَ عندها ثلاثاً ثم 
ق: . قال أبو قلابةَ: ولو شئث لقلث: إِنْ أنساً رفعة إلى الني يله . 

«عن أبي قلابة» بكسر القاف «عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر 
على امرأته أقام عندها سبعاً» ؛ أي : سبع ليال (وفسم)؛ أ : يسوي بعل ذلك 
بين القديمة والجديدة. 

«وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً» ثم قسم» وبه قال الشافعي ومالك» 
وذلك لتستأنس بالزوج» وليحصل بينهما انبساط» وإنما فضلت البكر على الثيب 
لأن استحياء البكر أكثر فيحتاج في ارتفاع استحيائها زمان أكثر من زمان الثيب . 


«قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنساً رفعه»؛ أي: رفع هذا الحديث 
«إلى النبي عليه الصلاة والسلام» ولم يقل من اجتهاده. ولو قلت ذلك لكنت 
صادقاً لأني أعتقد أنه لا يحدث شيء إلا عن رسول الله كله وإنما قال هناك 
كذلك تنبيهاً على أن الصحابي إذا قال: من السنة» فإنما يريد أنه من الشرع» أو 
حديثه عليه الصلاة والسلام» أو روايته عنه. 


* # # 


7 عن أبي بكر بن عبدٍ الرّحمن: أنَّ رسول الله يلِ حينَ تزوج أمّ 
سلمة وأصبّحث عنده قالَ لها: «ليسسَ بكِ على أهلِكِ هَوانٌ» إِنْ شعت سيّمْتُ 
عندكِ وسبّعتُ عندهنً» وإِنْ شئت ثُلَّْتُ عندّكِ ودُرْتُ»: قالت: تَلَْثْ. ويُروَى 
أنه قال لها: «للبكر سَبْع وللنِبٍ ثلاثٌ» . 

اعن أبي بكر بن عبد الرحمن ذفه: أن رسول الله يك حين تزوج أم 
سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك»؛ أي : بسببك «على أهلك هوان» ؛ 
أي: مذلة لأجل اقتصاري على الثلاثة» فإن ذلك ليس لعدم الرغبة في 
مصاحبتك» بل لأن حكم الشرع كذلك . 

إن شئت سبعت»؛ أي: أقمت سبع ليال «عندك.» وسبعت عندهن»؛ 
أي : أقمت سبعاء «وإن شئت ثلثت عندك»؛ أي : أقمت ثلاثاً» «ودرت»؛ أي : 
ثم أسوي بينك وبينهن في النوبة ولا أقضي الثلاث. «قالت: ثلث. ويروى أنه 
قال لها: للبكر سبع وللثيب ثلاث» . 


د د 
من الحسان : 


رُوِي: أنَّ النبيّ يل كان يقسمُ بينَ نسائه فيَعدِلٌ ويقول: «اللهمّ 


١ 


هذا قسُمي فيما أَمْلِكُء فلا تلمْني فيما تملك ولا أَمْلِكُ) . 

«من الحسان» : 

«عن عائشة أنها قالت: كان النبى عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه 
فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي» بفتح القاف وسكون السين «فيما أملك»؛ 
يعني : أسوي بين نسائي في القسم ولا أقدر أن أسوي بينهن في المحبة لأنها في 
القلب». وهو ليس مقدوري وملكي بل هو في ملكك . 

«فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك» ؛ أي : لا تؤاخذني في التفاوت بينهن 


نيما 


* # #4 


75 عن أبي هريرة ذإئه : عن النبنّ كه أنه قال : «إذا كان عند الرَّجِلٍ 
امرأتانٍ فلم يَعَدِلْ بيتهماء جاءَ يوم القيامة وشقّه ساقط». 

«عن أبي هريرة عن النبي ككل أنه قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم 
يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه» بالكسر؛ أي : نصفه «ساقط» بحيث يراه أهل 
العَرّصّات ليكون هذا زيادة له في التعذيب» وهذا الحكم غير مقصور على 
امرأتين» فإنه لو كانت له ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتاً أيضاًء فإن عدل بين 
اثنتين دون الثالثة احتمل أن يكون ثلثه ساقطاً واحتمل أن يكون نصفه أيضاً لكونه 
عادلاً وجائراً» وإن كانت أربع وعدل بين ثلاث دون الرابعة احتمل أن يكون ربعه 
ساقطاً واحتمل أن يكون نصفه ساقطأء وإن لزم الواحدة وترك الثلاث كان ثلاثة 
أرباعه ساقطاًء وعلى هذا فاعتبر*. 


لالالا 
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عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 


«باب عشرة النساء» اسم من المعاشرة وهي المخالطة» «وما لكل واحدة 
من الحقوق» . 

مِنَ الصّحاح : 

4" اع هريرة ديه : أنه قال: قال رسول الله يِه : «استوصوا 
بالنساء خيرأء فإنهنَ خُلِقنَ من ضلع . وإنَّ أَعْوَجَ شيءٍ في الضلع أعلاة فإنْ 
ذهبت تُقيحُهُ كَسَرتَةُ» وإنْ تركتة لم يزلٌ أعوّج». ْ 

«من الصحاح) : 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ككله: استوصوا بالنساء خيراً) 
الاستيصاء: قبول الوصية؛ يعني : أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي . 

قال الإمام الطببن ؟ الأظهر أن السين للطلب مبالغة؛ أي : اطلبوا الوصية 
من أنفسكم في حقهن بخير فنقل الباء في بخير إلى النساء فصار معناه: أريدوا 
الخير بالنساء» ولا تغضبوا عليهن إذا فعلن فعلاً غير مرضي . 

«فإنهن خلقن من ضلع» بكسر الضاد وفتح اللام واحد الأضلاع والضلوع 
وهو عظم مِعْوّجء «وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه»» يريد: أنهن خلقن من 





أصل معوج لا يتهيأ الانتفاع بهن إلا بمداراتهن والصبر على اعوجاجهن» وذلك 
أن أول النساء وهي حواء خلقت من أعوج ضلع من أضلاع آدم وهو الضلع 
الأعلى كما قال تعالى : #حَلَفَّدٌ يّن نفس وِِدَوَ وَجَلَقَ ًا رَوْجََا # فلا يستطيع أحد أن 
يغيرهن عما جبلت عليه أمّهن . 

«فإن ذهبت تقيمه»؛ أي: إن شرعت أن تجعل الضلع المعوج مستقيما 
«كسرتهء وإن تركته لم يزل أعوج» فكذلك المرأة إن أردت أن تجعلها مستقيمة 
في أفعالها وأقوالها أدى ذلك إلى كسرها؛ أي: طلاقهاء فلا يمكن الانتفاع بها 
إلا بالترك على اعوجاجها ما لم يكن في ذلك إثم ومعصية . 


*# ا * 


6 وقال: «إنّ المرأة خُلِقَت من ضلعء تصني رك عي 
طريقة. فإنْ استمتعت بهاء استمتعت سْتَمْتَعْتَ بها وبها عِوَجَ. فإن دهت شيها 


كَسَرْتَهاء وكَسْرُها طلاقها». 
م هريرة أنه قال : قال رسول الله مَك : إن المرأة خلقت من ضلع 
لن : نستقيم لك على طرد بقة»؛ أي : لا توافقك على ما تريد» بل إن وافقئتك مرة 


خالفتك أخرىء «فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج. وإن ذهبت تقيمها 
كسرتهاء وكسرها طلاقها)» . 
* #4 * 
وقال: «لايَْرَك مُؤْمنٌّ مُؤْمنة إِنْ كَرِهَ منها حُلق رضي منها آخر . 
«وعنه أنه قال: قال رسول الله كلِ: لا يفرك مؤمن مؤمنة» من الفرك بالكسر 
ثم السكون: بغض أحد الزوجين الآخرء وهذا حث على حسن العشرة والصحبة 
والصبر على سوء خلقهن. فإنه «إن كره منها خلقاً رضي منها آخر)؛ يعني: لا 
يكون جميع أخلاقها سيئة بل يكون فيها خلق حسن في مقابلة الخلق السيء. 
*# 0* 


- 


4 - وقال ككل: «لولا بنو إسرائيلٌ لم يَخْثَرْ اللّحمُء ولولا حوّاء لم 
َحُنْ أنثى روجا الدّهر». 

«وعنه أنه قال: قال رسول الله كلةِ: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم»؛ 
أي : لم يتغير ولم يَنْئَنْ؛ يريد: أنه تعالى كان قد نهاهم في التّيه وقد أنزل عليهم 
المَنَّ والسلوى أن يأخذوا فوق كفايتهم» فخالفوا حرصاً منهاء فتغيرت رائحة 
اللحم بسببه» فإنهم ادخروا السلوى حتى أنتن لحمه فخنز اللحم شيء عوقبت به 
بنو إسرائيل لسوء صنيعهم فيه وهو الادخار الناشىء من عدم الثقة بالله» واستمر 
النتن في ذلك الوقتء, لأن البادي للشيء كالحامل للغير على الإتيان به . 

«ولولا حواء»؛ أي خيانة حواء «لم تخن أنثى زوجها الدهراء قيل : 
خيانتها أنها ذاقت الشجرة قبل آدم وكان نهاها عن أكلها فغوته حتى أكل منهاء 
وقيل: خيانتها أنها أرسلها آدم لقطع الشجرة فقطعت سنبلتين وأرته ستبلة 
وأخفت أخرى. وقع كل ذلك من جهة العوج في أصل خلقتها . 


د * 


4 وقال: «لا يَجْلِدْ أحذكم امرأته جَلْدَ العبد ثم يجامعها في آخر 
اليوم» . 

وفي روايةٍ: «يَعمِدٌ أحذكم فيجلدٌ امرأته جَلْدَ العبدِء فلعلّه يضاجعها في 
آخر يومه)». ثم وَعَظَهِم في ضَحِكِهِم للضرطةٍ فقال : الم يضحَك أحذكم مما 
يفعل؟». 

«عن عبدالله بن زمعة أنه قال : قال رسول الله ككل : لا يجلد أحدكم امرأته 
جلد العبد»؛ أي : لا يضربها مثل ضرب العبد «ثم يجامعها في آخر اليوم» وفي 
رواية : لا يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد. فلعله يضاجعها)» ؛ أي : يرجع 


على قضاء شهوته منها «في آخر يومه»؛ أي: يوم جلده ولا تطاوعه» والنهي عن 
ضربهن كان قبل أمره به كما بات وهذا يدل على جواز ضرب العبد والآمة 
(ثم وعظهم). ثم للتراخي ف فى الزمان؟؛ يعني : بعدمأ تكلم بالكلام 
الاق وراد الهو رسيت كون من العر نا وساي «في ضحكهم من الضرطة»؛ 
«فقال: لم يضحك أحدكم مما يفعل»؛ أي: يفعل مثله. فإن الإنسان 
لا يخلو من الريح» وفيه استحباب التغافل عن ضرطة الغير كيلا يتأذى فاعلها . 


* # * 


اا برقا مإيقة رضي الل جنهاه حدث الع بابلج عنة لين 1104 
وكان لي صَوَاحِبُ يَلعبن معي » وكان رسول الله يل إذا دخل يَنْقَمِعْنَ منه فيُسَرَبهنَ 

«وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات» وهي اللّمبِ جمع 
لعبة - بضم اللام » والمراد هنا: ما يلعب به الصبيان» فالباء للتعديةء أو 
الجواري فالباء بمعنى مع . 

«عند النبي كَل الال سراح باديل تي وكان رسول الله كله إذا 
دخل ينقمعن»؛ أي : يستترن ١منه»‏ فيسربهن»؛ أي : يبعئهن معي ويرسلهن إلي 
فيلعبن معي). والمراد إظهار حسن أخلاق النبي وعشرته مع نسوته . 


* #6 #* 


60١‏ وقالت: والله لقد رأيث النبي كلِهِ يقومٌ على باب حجرتي» 
- 9 ' مغر 
وَالحَبَشَةٌ يلعبون بالجراب في المسجدٍء ورسول الله كَل يَسثرني بردائه لأنظر 


م 


إلى لَعبهم بين أذنِه وعاتقهء ثم يقومٌ من أجلي حتى أكون أنا التي أَنَصرِفٌ. 
فاقدِرُوا قدْرَ الجارية الحديثةٍ السٌَّّء الحريصة على اللهو . 

«وقالت: والله لقد رأيت النبي يقوم على باب حجرتي والحبشة» وهي 
جماعة معروفة من الناس «يلعبون بالحراب» جمع حربة وهي رمح قصير «في 
المسجد ورسول الله يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه» متعلق 
بقوله : (لأنظر)ء ولعبهم في المسجد ونظرها إليه يحتمل أنهم كانوا في رَحبة 
المسجد؛ أي في التوسط» وكانت تنظر إليهم من باب الحجرة وذلك من داخل 
المسجدء فقالت في المسجد لاتصال الرحبة به» أو دخلوا المسجد لتضايق 
الموضع بهم» وإنما سومحوا به لأن لعبهم ذلك لم يكن من اللعب المكروه بل 
كان مما يُعد من عدَّة الحرب فصار عبادة بالقصد كالرمي بالثبل ونحوه. 

«اثم يقوم»؛ أي: بعد فراغهم من لعبهم كان عليه الصلاة والسلام يقوم 
امن أجلي» ويقف كالساتر لي «حتى أكون أنا التي أنصرف» أولاً مستترة بظهره 
عن الناس . 

«فاقدروا»؛ أي: قدروا وقيسوا من الزمان «قدر الجارية»؛ أي : قدر وقفة 
الجارية «الحديثة السن الحريصة على اللهو» كم يكون قدر مُكثها في النظر إلى 
اللعب» فإني مكثت ذلك القدر؛ تريد طول لبثها ناظرة» وتحمُّل النبئٌ عليه 
الصلاة والسلام منها ذلك» ومصابرته يده وقد علم منه كثرة تلطفه عليه الصلاة 
والسلام بنسائه وحسن معاشرته لهن . 

# خ# ا #* 

57 - وقالت : قال لي رسول الله يكلهُ: «إني لأعلم إذا كنتٍ عني راضية 
وإذا كنتِ علىّ عضب ! فقلثُ: من أينَ تعرفٌ ذلكَ؟ فقالَ: إذا كنتٍ عنى راضية 
فإنك تقولينَ: لا وربٌ مُحمَّدِء وإذا كنتِ عضْبَى قلت: لا وربٌ إبراهيم». 


قالت. قلتُ: أَجَلُء والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمّك. 

«وقالت: قال رسول الله كله : إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت 
على غضبى» تأنيث غضبان «قلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: إذا كنت عني 
راضية فإنك تقولين: لا ورب محمدء وإذا كنت على غضبى قلت: لاا ورب 
إبراهيم» جواز الاستدلال بالأفعال على ما في البال. 

«قالت: قلت أجل» وهو حرف تصديق؛ أي: نعم «والله يا رسول الله 
ما أهجره؛ أي: ما أترك «إلا اسمك»؛ يعنيى: هجراني مقصور على اسمك 
لا يتعدى منه إليك» والمراد بالاسم هنا التسمية؛ يعني : لا أترك إلا ذكر اسمك 
ولكن محبتك في قلبي ثابتة . 


+ د * 


١47‏ - عن أبي شُريرة 5ه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا دعا الوَجِلٌ 
امرأته إلى فراشه فَأبَتْ فباتَ غضبان لَمَننها الملائكة حتى تصبحَ» . 

وفي روايةٍ: «إلا كان الذي في السَّماءِ ساخطاً عليها حتى يَرْضِى عنها» . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: إذا دعا 
الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح» لأنها 
كانت مأمورة بطاعة زوجها في غير معصية» قيل: الحيض ليس بعذر في 
الامتناع ؛ لأن له حقاً في الاستمتاع فوق الإزار» وإنما عين اللعنة بالإصباح ؛ لأن 
الزوج يستغني عنها عنده لحدوث المانع عن الاستمتاع فيه غالباً. 

١وفي‏ رواية: إلا كان» مستثنى في قوله : (إذا دعا. . . ) إلى آخره؛ لأنه في 
معنى النفي «الذي في السماء»؛ أي الذي ندر وعظمته في السماء «ساخطاً 
عليها حتى يرضى عنها»؛ وفيه دليل على أن سخط الزوج يوجب سخط الرب. 


١ ٠ 


ورضاه يوجب رضاأهء هذا فى قضاء الشهوة. فكيف إذا كان فى أمر الدين . 


*0 *# 


2-185 وقال رسولٌ الله ين في خُطبةٍ حَجََةٍ الوّداع: «انّقوا الله في 
النساءء فإنّكم عدي بأمانٍ الله واستخللتم فروجَهنٌ بكلمةٍ الله» ولكم 
عليهنَ أنْ لا يُوطِئْنَ فرْشّكم أحداً تَكْرَهُونَهُ» فإنْ فَعَلْنَّ فاضرٍبُوهنٌ ضَرْباً غير 
مُبرَح» ولهِنَّ عليكم رزقَهنَ وكِسْوّنهنٌ بالمعروف» . 

«وعن جابر #ه أنه قال: قال رسول الله يله في خطبة حجة الوداع : اتقوا 
الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله. 
ولكم عليهن أن لا يوطئن أحداً فرشكم تكرهونه» فإن فعلن فاضربوهن ضرباً 
غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» تقدم بيان معنى الحديث 
في قصة حجة الوداع» والحديث يدل على جواز ضربهن على ما أتين به من 
الفواحش, أو تركن من الفرائتض» أو خرجن بغير إذنه» أو دخل بيته غير محرم. 
أو خانته خيانة ظاهرة» فله تأديبها لأنه قيم عليها ومسؤول عنها . 


* * 


06 - وعن أسماءً: أنَّ امرأة قالت: يا رسول الله! إِنَّ لي ضَرَةء فهل 
عليّ جناحٌ إن تشبّعتْ من زوجي غير الذي يُعطيني؟ فقال: «المُتَشبعْ بما لم 
يُعْط كلابس نَوْبَيْ زور» . 

(عن أسماء: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن لي ضرة» ضرة المرأة: 
امرأة زوجهاء «فهل علي جناح»؛ أي: إثم «إن تشبعت من زوجي غير الذي 
يعطيني»؛ أي: أظهرت لضرتي أنه يعطيني أكثر مما هو يعطيني إدخالاً للغيظ 
عليهاء فنهى عليه الصلاة السلام عنه» «فقال: المتشبع بما لم يعط)؛ أي الذق 


١١ 


يري أنه شبعان وليس به «كلابس ثوبي زورا» وهو الذي تزوّر على الناس بأن 
لأنهما كانا ملبوسين لأجله . 


#* # ا * 


957 وقال أنسنٌ ضف : آلى رسول الله يله من نسائه شهراًء وكاتث 
انفكّت رجُله فأقام في مَشْرْبةٍ تسعاً وعشرينَ ليلةً ثم نز فقالوا: يا رسول الله! 
آلَيْتَ شهراً فقال: «إِنَّ الشّهِرَ يكون تسعاً وعشرين» . 

«وقال أنس: آلى رسول الله كلل من نسائه»؛ أي: حلف أن لا يدخل 
عليهن «شهرا». وإنما عدّاه ب (من) لتضمينه إياه معنى الامتناع من الدخول» 
روي: أن أمهات المؤمنين حين تغايرن وطلبن زيادة النفقة ولم يرضين بفقره 
هجرهُنّ شهراً» فنزلت الاية . 

«وكانت انفكت رجله)؛ أي : تألمت مفصل قدمه عليه الصلاة والسلام» 
يقال: سقط فلان فانفكت قدمه: إذا انفرجت وزالت» قيل: إن قدمه كأنها 
انفرجت من طول القيام» وقيل: قد كان عليه الصلاة والسلام سقط من فرسه 
فخرج عظم رجله من موضعه. 

«فأقام في مشربة» بضم الراء؛ أي: غرفة «تسعاً وعشرين ليلة»» ولم 
يخرج إلى أصحابه «ثم نزل فقالوا: يا رسول الله! آليت شهراء فقال: إن الشهر 
يكون تسعاً وعشرين»؛ يعنى: في بعض الأوقات وإن كان في العرف ثلثين» 
وعن هذا قيل: مَنْ نذر صوم شهر بعينه فكان تسعاً وعشرين لم يلزم أكثر من 
ذلكء ومَنْ نذر شهراً من غير تعيين فعليه إكمال ثلاثين . 


* 8# 


١ ؟‎ 


90 وقال جابدٌُ: عَرَلّهِن شهراًء أو يَِسْعاً وعشرينَ» ثم نزلث هذه 


الآبة : «يكابها اليو فل لَرويمكَ إن كشن شُردت> الْحَيةَ لديا وَزِستَهًا قنَعَاليت * 
- إلى قوله - وإِلْمُحيِئَاتٍ مِنَكنَ لجرا عَظِيكا 4» فبداً بعائشة رضي الله عنها فقال : 
(يا عائشة! 5 أريدٌ أن أعرض عليك أمرا أحثٌ أن لا تعْجَلي فيه حتى 
تستشيري أَبَوَِكِ!» قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها هذه الآية» فقالت : 
أَفِيكَ يا رسول الله أستشيد أَبَوَىّ؟ بل أختار الله ورسولّه والدارَ الآخرةء وأسألكَ 
أن لا تخب امرأة من نسائكَ بالذي قلثُء. قال: «لا ان امرأة منهنً إلا 
أخبرتهاء إِنَّ الله لم يَبِعَدْي مُعَنَناً ولا مُتَعَسناً ولكن بعدني مُعلّماً مسرا . 

«قال جابر 45 : عزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين» ثم نزلت هذه الآية : 
« ينها لين ل لاروك كشن شْردك لحي لديا وها إلى قوله إلَمُحَيِئَاتٍ 
منكنَ را عَظِيمًا 4 لفَتَْالَيت 4 ؛ أي : جئن إلى ما أعرض عليكن #أمِيَحَك 4 ؛ 


أي : بشيء من الدنياء #وَأْسَيّعَكُ سَرَيا جرلا # ؟ أي : أطلقكن بإحسان من غير 
سوء بكر ؛ يعني : لا أراجعكن حتى تبين بالعدة» # وإن نشي تردنس الله وَرسُوله. 


صرص لد م 


4؛ أي : رضاهما #والدَارَ الْجْرَةَ4 ؛ أي : الجنة #وَإنٌ أَلَهَ عد لِلْمَحْسِسَتٍ *؟ أي : 
للمطيعات أمرهما #منَكُنً لَجْرَا عظِيمًا 4 ؛ أي : ثواباً جزيلاً في الجنة . 

«فبدأ»؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام «بعائشة فقال: يا عائشة! إني 
أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه»؛ أي : في جوابه من تلقاء 
نفسك؛ «حتى تستشيري أبويك»» إنما قاله عليه الصلاة والسلام لعلمه أنَّ أبويها 
لا يأمرانها باختيار نفسها وافتراقهاء «قالت: وما هو يا رسول الله! فتلا عليها 
هذه الآية فقالت: أفيك»؛ أي : في فراقك «يا رسول الله أستشير أبوي» بل 
أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وأسألك»؛ أي: أطلب منك «أن لا تخبر 
امرأة من نسائك بالذي قلته» من الاختيارء ومرادها من هذه الكلام أن نساءه لو 


١ 


علمن أن عائشة رضيت بنكاحه لوافقتها في الرضا به. 

«قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني معنتاً) ؛ أي 
مؤذياً وموقعاً أحدا في العَنت وهي المشقة والشدة» «ولا متعنتاً»؛ أي : ولا طالباً 
له أحد وخطتئه؛ «ولكن بعثني معلمآ ميسرا»؛ فأخبرهن فاخترن كلّهن اختياز 


نا 


عائسة . 
1# 6د 


4 2 وقالت عائْشَةٌ رضي الله عنها: كنثُ أغارٌ على اللائي وَهَبن 
أنفسّهن لرسول الله كه فقلث: أتَهّبُ المرأة نفسّها؟ فلمًا أنزلَ الله 36: وى 
من قلعن وو يك من كدوم تمن َرَت َاجنَح كيلك" خلس 2# قلت : ما 
أرَى ربك إلا يُسارع في هواك . 

«وقالت عائشة: كنت أغار) نفس متكلم» من الغيرة؛ أي: أعيب «على 
اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله» لثلا تهبن أنفسهن فلا تكثر النساء ويقصر 
رسول الله ييه على ما تحته «فقلت : أنيب المرأة نفسها)» دم على سبيل 
الإنكار. 

«فلما أنزل الله تعالى: ررب من مَمَءُ 2#؛ أي : تؤخر وتترك مضاجعة من 
تشاء منهن بطلاقٍ وغيره «9وَيْموَ ِلك 2#؛ أي : تضم وتضاجع ١‏ من كعَبوَمَن 
يت 24؛ أي : التي طلبتها «ليِبَنَ َرَت 24 أي : تركتها «طككا جح 24؛ 
ني : لا إثم «9عيلكت *» في فعلك بنسائك» نزل حين أراد أن يفارق نساءه 
لطلبهن زيادة في النفقة والقسم بينهن» فأباح الله لرسوله أن يكون الاختيار في 
يده فيفعل بهن ما يشاء من الطلاق وترك القسم وغيرهما. 

«قلت: ما أرى» ما أظن «ربك إلا يسارع في هواك». روي أنه عليه 
الصلاة والسلام أرجأ منهن سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم حبيبة» فكان 


١ 


يقسم لهن ما شاء كما شاء» وآوى إليه عائشة وحفصة وأم سليم وزينب . 

وروي: أنه كان يسوي مع ما أطلق له وخير فيه إلا سودة» فإنها وهبت 
نوبتها لعائشة» وقالت له عليه الصلاة والسلام: لا تطلقني حتى أحشر في زمرة 
نسائك . ظ 


من الحسان : 

«من الحسان)»: 

9869 عن عَايْشّة رضي الله عنها: أنّها كانت مع رسولٍ الله كلك في 
سَمْرِء قالت: فسَابِقهِ فسَبقئُه على رِجْليَ» فلمًا حَمَلتْ اللحم سابقته فسبقني. 
قال : «هذه بتلكَ السَّبقَة) . 

«من الحسان» : 

«عن عائشة: أنها كانت مع رسول الله يلخ في سفرء قالت: فسابقته»؛ 
أ : عدوت ماشية معه عليه الصلاة والسلام لننظر أينا أسرع عَذُوَاَء «فسبقته»)؛ 
أي: غلبت عليه في العدوء «على رجلىّ» فلما حملت اللحم»؛ أ 7 منت 
«سابقته فسبقنيء قال: هذه بتلك السبقة» ؛ يعني : تقدمي عليك في هذه النوبة 
في مقابلة تقدمك علي في النوبة الأولى» والمراد منه بيان حسن أخلاقه وتلطفه 
بنسائه.. 


د #* 


66 عن عائشة رضى الله عنها: أنَّهها قالت: قال وهول الله عله : 


«خيركم خيزكم لأهله. وأنا خيركم لأهلي؛ وإذا مات صاحِبكم فدعوه؛. 


١ ه‎ 


«عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كله : خيركم خيركم 
لأهله» ؛ يعني : خيركم مَنْ هو أحسن أخلاقاً على أهله. «وأنا خيركم لأهلي». 
وفيه إشارة إلى صلة الرحم والحث عليها . 

«فإذا مات صاحبكم فدعوه»؛ أي: اتركوه ولا تتعرضوا بذكر معايبه» 
والمراد النهي عن غيبة الموتى» قيل: أراد بالصاحب نفسّهء وقيل : معناه اتركوا 
التلهف والتحسر عليه» فإِنَّ في الله خَلَمَاً عن كل فائت . 


* #د #* 


51١‏ وعن أنسٍ : اه أنه قال: قال رسولُ الله كَلهِ: «المرأة إذا صَدَّتْ 
خمسّهاء. وصامّث شهرهاء وأحصّتث فرجًّهاء وأطاعتٌ بعلها. قلتدخل من أيّ 
أبواب الجنةٍ شاءث» . 

«عن أنس ذه أنه قال: قال رسول الله يكل : المرأة إذا صلت خمسها»؛ 
أي: خمس صلوات» «وصامت شهرها»؛ أي: شهر رمضان». «وأحصنت 
فرجها» إن عفت ومنعت نفسها عن الفواحش. «وأطاعت بعلها»؛ أي: زوجها 
«فلتدخل» الجنة «من أي أبواب الجنة شاءت» . 

ب« 

”5 وقال : «لو كنث آمراً أحداً أنْ يَسجُدَ لأحد. لأمرث المرأة أن 
تسجد لزوجها» . 

«وعن قيس بن سعد قال: قال رسول الله يكلهِ: لو كنت آمراً أحداً أن 
يسجد لأحدا؛ يعني: لو جاز السجود لغير الله «لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها». وفيه بيان تأكيد حق الزوج على الزوجة . 


74 وقال : «أيّما امرأة ماتث وزوجها عنها راض» دخلت الجنة» . 


«وعن أم سلمة أنها قالت: قال رسول الله َكل : أيما امرأة ماتت وزوجها 
عنها راض دخلت الحنة». وفيه بيان ثواب طاعة الزوجة زوجها. 


* #* * 


565 وعن طَلقٍ بن على قال: قال رسولٌُ الله ككلِ: «إذا دعا الرّجَل 
زوجتّه لحاجته فَلَْتِ وإنْ كادّث على التنور». 

«عن طلق بن علي أنه قال: قال رسول الله يَكلْةِ خ: إذا دعا الرجل زوجته 
لحاجته» ؛ أي : للغشيان «فلتأته وإن كانت على التنور»؛ أي : لتجب دعوته وإن 
كانت تخبز على التنور»ء وهذا بشرط أن يكون الخبز للزوج لأنه إذا دعاها في 
هذه الحالة فقد رضي بإتلاف مال نفسه» وتلف المال أسهل من وقوع الزوج في 
الزنا . 


* #* * 


عن معاذ ه؛ عن النَّبىّ يل قال: «لا تؤذي امرأة زوجّها في 
الدّنيا إلا قالّتْ زوجته من الحور العين: لا تؤذيد» قاتلكِ الله فإنما هو عندَّكِ 
دخيلٌ» يُوشْكُ أن يُفارقَكِ إلينا»» غريب . 
«عن معاذ َنهء عن النبى عليه الصلاة والسلام قال: لا تؤذي امرأة 
زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين» وذلك بأن رفع الله تعالى 
الحجاب من الحور العين بين أزواجهن في الدنيا حتى يعلمن ما يجري بينهم 
وبين زوجاتهم, «لا تؤذيه» قاتلك الله) خطاب للمرأة المُؤذية زوجهاء «فإنما هو 
عندك دخيل»؛ أي: ضعيف غريب ليس له عندك بقاء» «يوشك»؛ أي: يقرب 
«أن يفارقك إلينا» ويتركك في النار ولا تلحقين به وهذا على تقدير كون المرأة 
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كتابية لا إشكال فيه لأنها مخلدة فى النار» وإن كانت مسلمة فتوجيهه : أن إيذاءك 
زوجك سببٌ دخولك النار» وهو يفارقك ويصل إلينا مدة بقائلك فى النار إلى أن 
تدخلى الجنة . «غريب» . 


* # #: 


- عن حكيم بن مُعاوية القشيريٌ» غنق أبيه قال قلك :ما رسول 
لله! ما حقٌ زوجة أحنا عليه؟ قال: «أنْ تطعمّها إذا طَعِمْت»ء وتَكْسُوَها إذا 
اكتسَيْت» ولا ترب الوجْة» ولا تقبخ» ولا تَهَجُرْ إلا في البيت» . 

«عن حكيم بن معاوية القشيري. عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! 
ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت) 
بالخطاب فيهماء ليس معناه: إذا طعمت فأطعمها وإذا لم تطعم فلا تطعمهاء 
وكذا في الكسوة؛ بل يجب عليه إطعام الزوجة وكسوتها سواء طعم أو لاء وإنما 
قاله عليه الصلاة والسلام لأن من عادة بعض العرب أنهم يأكلون ويشربون 
ويلبسون ويتركون أهاليهم جائعين عارين» فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن 
تلك العادة . 

«ولا تضرب الوجه' هذا يدل على جواز ضرب غير الوجه إذا ظهر منها 
فاحشة أو تركت من فرائض الله تعالى» «ولا تقبح» بتشديد الباء المكسورة؛ أي : 
لا تقول لها قولاً قبيحا ولا تشتمها بأن تقول : قبّح الله وجهك ونحوه. 

«ولا تهجر إلا في البيت»؛ أي: في المضجع؛ يعني: إذا غضبت عليها 
فلا تتحول عنها إلى دار أخرى وتتركها في بيت خال . 


4” - وعن لقيط بن صّبرة قال : قلت يا رسول الله ! إن لى امرأة فى 
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و و «طلقها»؛ قلت قلت إِنَّ لي منها وَلّداً ولها صحبةٌ» 
قال: «قَمُرُها ‏ يقولٌ عِظها لز لك يوا غرة لا + ولا سرح نيا 
ضَرْبَكَ ميك . 

«عن لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله! إن لي امرأة في لسانها 
شيء ؟ يعني : البذاء» بفتح الباء والذال المعجمة والمد: هو الفحش في القول؛ 
يعني : تؤذيني بلسانها . 

«قال»؛ أي : النبي عليه الصلاة والسلام : «طلقهاء قلت: إن لي منها ولداً 
ولها صحبة» قال: فمرهاء يقول» من قول الراوي بمعنى : يريد؛ أي : يريد عليه 
الصلاة والسلام بقوله: مرها: عظها إذا لم تطلقهاء والأمر هنا الوعظ 
والنصيحة . 

«فإن يك فيها خير فستقبل») وعظك. «ولا تضربن ظعينتك») وهي المرأة 
التي في الهودج. والمراد بها هنا الزوجة» والحق أنهم يَكنون بها عن المرأة 
الكريمة على أهلها؛ لأن الهودج لا يضم إلا مَنْ كنّ كرائم عندهم؛ يعني : 
لا تضرب الحرة الكريمة من النساء التي هي منك بأعز مكان «ضربك»؟؛ أي : 
مثل ضربك «أميتك» تصغير أَمّة وإنما صَغَّر للمبالغة في حقارتهاء وأصلها أموة 
حذفت الواو ثم ردت في التصغير وقلبت ياء لياء التصغير وأدغمت . 


* # #* 


م1" - وععن إياس بن عبد الله : أنه قالَ: قالَ رسول الله كلل : «لا تضربوا 
إماءَ الله»ء فأتاة عم بن الخطاب ذه فقال: يا رسول الله! ير الشساءٌ على 
أزواجهن ‏ فأذن 2 ضربهنٌ فأطافَ بآل محمدٍ نساءٌ كثية كلْهنَ لكين 
أزواجَهِنّ فقال النبئٌ كله : «لقد أطاف بآلٍ مُحمَّدِ سبعون امرأة كلهن يشتكينَ 
أزواجَهنٌّ. ولا تِجدُون أولئك خياركم» . 
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«وعن إياس بن عبدالله أنه قال: قال رسول الله يله : لا تضربوا إماء الله) 
يريد بها الزوجات. «فأتاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! ذئر النساء» ؛ 
أى: نشزت واجترأت «على أزواجهن.ء فأذن»؛ أي : النبي عليه الصلاة والسلام 
«في ضربهن». وهذا يدل على جواز ضرب النساء في منع حقوق النكاح ضرباً 
غير مبرح» «فأطاف بآل محمد نساء كثيرة»؛ أي: ترددن إلى باب محمدء 
والمراد بالال: أهل بيته عليه السلام من أزواجه . 

البشتكين أزواجهن) ؛ أي: على كثرة ضرب أزواجهن, «فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن تشتكين أزواجهن 
ولا تجدون»., أنتم أيها الرجال والسامعون «أولئك» الرجال الذين يضربون 
نساءهم» «خياركم» مفعول ثان ل (لاتجدون). فإن الصبر معهن والعفو عن سوء 
أدبهن خيرٌ من ضربهن . 


##د 4 


564 عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل : «ليس منا من حَيّبَ 
امرأة على رَّوْجهاء أو عبداً على سيديه»؛ أي: أفسد. 

«عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كل: ليس منا من خبب امرأة» ؛ 
أي : خدع وأفسدء والمراد: أن يوقع أحد عداوة بين زوج وزوجة. 

«على زواجها» بأن يذكن فسشاوءء الزوج عند امرأته. «أو عبداً على 
سيده» بأن يذكر مساوى” السيد عند عبده بحيث يقع بينهما خصومة؛ أو طلاق: 
أو تقصير في خدمته» أو فرار» وغير ذلك . 


* #6 


وقال رسولٌ الله يكله: «من أكمل المؤمنينَ إيماناً أحسنهم خُلقاً 
و * 


وألْطَفهم بأهله» . 

«وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله يكلهِ: من أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله»» قيل: فيه دليل لمن قال يزيد الإيمان بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وعليه الشافعى ومالك . 


*# # 


57 و م 
0١‏ وقال: «أكمَّل المؤمنينَ إيماناً أحسنهم خلقاً» وخِياركم خياركم 
لنسائهم». صحيبح . 
«وعن أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله كه : أكمل المؤمنين إيمان 
أ حسنهم خلقاًء وخياركم خياركم لنسائهم؟ . 


* # #* 
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5 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَدِمٌ رسول الله يكل من غزوة 
تبوك» أو حنين؛ وفي سَهُوتِها سنْرٌ فَهَبّت ربح فكشفث ناحية السَّتر عن بناتٍ 
لعائشة ‏ لَعَبِ - فقال : «ما هذا يا عائشةٌ؟» قالت: بناتي» ورأَى بَينهنَ فرساً له 
جناحانٍ من رقاع. فقال «ما هذا الذي أَرَى وَسْطَّهنَ؟» قالت: فرسٌ» قال: 
«وما هذا الذي عليه؟) قالت: جناحان. قال: «فرس له جناحان!» قالتُ: أما 
سمعت أنَّ لسليمانَ خيلاً لها أجنحةٌ؟ قالت: فضَّحِكَ حتى رأيثُ تواجذة. 

«عن عائشة أنها قالت: قدم رسول الله كله من غزوة تبوك أو حنين أو 
خيبر وفي سهوتها»؛ أي: في صفة بيتنا «استر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر 
عن بنات لعائشة لعب». فقال: ما هذا يا عائشة؟! قالت : بناتي » ورأى بينهن 
فرساً له جناحان من رقاع»؛ أي: من قرطاس» «فقال: ما هذا الذي أرى 
وسطهن؟ قالت: فرسء. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان». قال: 


55 


فرس له جناحان؟! قلت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة» قالت : 
فضحك»؛ أي : النبي ككهِ احتى رأيت نواجذه . 

قيل: عدم إنكاره عليه الصلاة والسلام على لعبها بالصورة وإبقائها ذلك 
في بيته دال على أن ذلك كان قبل التحريم إياهاء أو يقال: لعب الصغار مظنة 
الاستخفاف . 


+ د * 


١‏ - بابب 
الخلع والطلاق 
451" - عن ابن عباس 45 أنَّ امرأةَ ثابت بن قيس أَنّت النبي يل فقالت : 
يا رسولٌ الله! ثابثُ بن قيس ما أعِبُ عليه في خُلقِ ولا دين» ولكن أَكْرَهُ الكفر في 
الإسلام؛ قال رسول الله له «أَترْدينَ عليه حديقتَُ؟» قالت: نعم قال رسولٌ الله به : 
«إقبل الحديقةء وطلقها تطليقة» . 
(باب الخلع والطلاق) 
من الصحاح» : 
«عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قبس بن شماس» قيل : هي جميلة بنت 
أبي بن سلول» وقيل : حبيبة بنت سهل الأنصاري» كرهته لدمامة خَلْقه . 
اأنت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله ! إن تا سنن :قسن 
ما أعتب») بكسر التاء؛ أي: ما أغضب «عليه فى خلق ولا دين»؛ أي: لسوء 
خلقه ولا لنقصان فى دينهء «ولكن أكره الكفر) ؛ أ: كفران النعمة «في 
الإسلام» سمت ما ينافي الإسلام من النشوز وكفران النعمة كفراً مجازاً؛ لأن 
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كفران العشيرة شعبة منه» «فقال رسول الله كله : أتردين عليه حديقته)» ؛ يعني : 
أتعطين الحديقة التي أعطاكها بالمهر حتى يطلقك؟ «قالت: نعمء قال له 
رسول الله بك : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»؛ وهذا أمر إرشاد إلى الأصوب . 

وقوله: (تطليقة) يدل على أن الأولى للمطلق الاقتصار على طلقة واحدة 
ليعود إليها إن شاء . 


#4 ## 


 - 5‏ عن عبدالله بن عُمرَ ا: «أنَّه طلّق امرأةً له وهي حائضٌ» فذكر 
عمد لرسول الله بل فَتَعَيَطَ فيه رسول الله يل ثم قال: «لِيُراجِمْهاء ثم ليْمْسِكها 
حتى تَطْهُر ثم تحيض فتَطِهُرَ فَإِنْ دا له أن يُطَلّمَها فِليُطلّقْها طاهراً قبِلَ أنْ 
يَمَسّهاء فتِلكَ العِدَّةٌ التي أمر الله أن تطَلّقَ لها النساء» . 

وفي رواية: مُرْهُ فلبُرَاجِمْهاء ثم ليُطلّقها طاهراً أو حايلاً» . 

«عن عبدالله بن عمر :68: أنه طلق امرأة له وهي حائضء» فذكر عمر 
لرسول الله فتغيظ»؛ أي : غضب «فيه رسول الله يلا فيه دليل على حرمة الطلاق 
في الحيض لأنه عليه الصلاة والسلام لا يتغيظ لغير حرام . 

ثم قال: ليراجعها»؛ أي : ليقل راجعتها إلى نكاحي ليزول عنه إثم ذلك» 
فيه دليل على وقوع الطلاق مع كونه بدعيآء وإلا لم يأمره عليه الصلاة والسلام 
بالمراجعة» وعلى استحباب مراجعة المطلقة المدخول بها إن طلقها في حيض» 
وأوجب مالك هذه عملاً بظاهر الأمر. 

«ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهر' إنما أمره عليه الصلاة 
والسلام بإمساكها حتى يمضي عليها بعد الرجعة طَهْران؛ لأنه لو طلقها في الطهر 
الذي يأتي بعد الرجعة تكون رجعتها لأجل الطلاق» ولو لم يطلقها بعد الرجعة 


ايف 


حتى مضى عليها طهران لم تكن الرجعة لأجل الطلاق» وإلا لطلقها في الطهر 
الأول بعد الرجعة. 

«فإن بدا له أن يطلقها»؛ أي : ظهر له إرادة التطليق «فليطلقها طاهراً قبل 
أن يمسها»؛ أي : قبل أن يجامعها في الطهر الذي يطلقها فيه» وهذا لأن الطلاق 
في طهر جامعها فيه بدعة؛ لأنه ربما يظهر الحمل فيندم» «فتلك» إشارة إلى 
الحالة المذكورة وهي حالة الطهرء «العدة التي أمر الله أن تطلق لها»؛ أي: فيها 
«النساء» بقوله: '#مَطَلْفُوهنَّ لِعِدَّحِركَ #االطلاق: 41١‏ أي: للوقت الذي يشرعن 
في العدة» وذلك إنما يكون في الطهر. 

«وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً؛ يدل على أن 
لا بدعة في طلاق الحامل . 


0000 

65 - وقالت عائْشَّةٌ رضي الله عنها: خَيّرنا رسولٌ الله يكل فاخترنا الله 
ورسوله. فلم يُعَدَ ذلك علينا شيئاً. 

«وقالت عائشة: خيرنا رسول الله كلل فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك 
علينا شيئاً» من الطلاق لا ثلاثاً ولا واحدة ولا بائنة ولا رجعية بسبب تكلم عائشة 
بهذا الكلام. 

روي: أن علياً ضيه كان ير أن المرأة إذا خيرت فاختارت زوجها يقع 
طلقة رجعية» وبه قال زيد بن ثابت ومالك» فأنكرت عائشة ذلك بأن لو كان 
ذلك موجباً لوقوع الطلاق لعدّ النبينُ عليه الصلاة والسلام علينا طلاقاً عند تخيره 
إياناء وبه قال جماعة من الصحابة والشافعي وأبو حنيفة . 


* ا * 


1: 


1 ال يُكَفْرُء « لَمَدَكانَ لَك في رَسُول 

وقال ابن عباس في الحرام»؛ أي : في مخاطبته لزوجته بلفظ الحرام بأن 
قال: أنت علي حرام أو حَرَّمتك «يكفر» كفارة اليمين» فإن نوى به الطلاق أو 
الظهار وقع ما نوى منهما . 

«8 لَمَدَكنَ ل ف وول لأس مَوَة حَسَْةٌ 04 الأسوة ‏ بضم الهمزة وكسرها -: 
المتابعة؛؟ يعني: قال ابن عباس: 7 و00 فأوجب الله عليه 
الكفارة وعليكم متابعته» قيل: سبب تلفظه بالحرام : أنه وطرء جاريته مارية 
القبطية في بيت حفصة» فاطلعت حفصة وغضبت» فقال لها عليه السلام: إني 
حرمتها علي فلا تغضبي» واسكتي» فنزل: لكايه لي لِمَ غم م1 لَه َك يق 
مَرْصَاتٌ أَروَبِكَ 1#الطلاق: ]١‏ الآية . 


1 - وعن عائْشّةَ رضي الله عنها اياي اا يدي 
بنتٍ جَحْشٍ» وشرب عندها عَسَّلاً» فتَواصَيْتُ أنا وحَفْصّةٌ: أنَّ يتنا دخلَ عليها 
البيّ 6 فَلتَقَلْ : إني أجدُ منكَ ربح مغافير ا ا اد 
إحداهما فقالث لهُ ذلك» فقالَ: «لا بأسَ» شريثُ عسلاً عند زينبت بنتٍ 
جحش » فلن أعود له وق خليت: لا شيرئ بذلك أحداً!» يبتغي مرضاة 
أزواجه» فنزلت : يكبا الت لِمنحرَم مآ مم لَلَّأههُ َك يَنى َرَت وك 4 . 

(عن عائشة: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكث عند زينب بنت 
جحش وشرب عندها عسلاً» فتواصيت أنا وحفصة»؛ أي: اشترطنا وقررنا «أن 
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أيتنا دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير) 
بفتح الميم والغين المعجمة جمع مغفور بضم الميم : وهو صمغ حلو يكون على 
شجرة له رائحة كريهة. 

«أكلت مغافير» وكان عليه الصلاة والسلام يكره تغير الرائحة لأجل 
المَلك» فقالت ذلك لثلا يدخل بيت زينب . 

«فدخل على أحدهماء فقالت له ذلك» القول «فقال: لا بأس شربت 
عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له»؛ أي : لشرب العسل» «وقد حلفت» 
حال من ضمير (لن أعود) والجملة جواب قسم محذوف». والحال دال عليه . 

«لا تخبري بذلك أحداً) قال عليه الصلاة والسلام : لئلا تعرف زوجاته أنه 
أكل شيئاً له رائحة كريهة «يبتغي»؛ أي: قال الراوي: يبتغي النبي عليه الصلاة 
والسلام بذلك «مرضاة أزواجه». وكان التحريم زلة منه «فنزلت» عتاباً له عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ ايكيا أل لِم حرم مآ َل َه َك 4 أي : من شرب العسل #١‏ 
َِّى مَرْضَاتَ أَرونيكَ 4 حال في ضمير (لك)؛ أي: تطلب رضاهن بتحريم 


الميدلن : 
1# د 

من الحسّان : 

ومن الحسان»: 

4 - عن ثوبان قال: قالَ رسولٌ الله يلِِ: «أيّما امرأة سألّثْ زوجَها 
طلاقاً في غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنةِا . 

«من الحسان» : 

«ععن ثوبان قال: قال رسول الله كلِةِ: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في 


"5 


غير ما بأس». (ما) زاتدة» والبأس: الشدة؛ أي: في غير حال شدة أو حاجة 
تلجأ إليها المفارقة . 

«فحرام عليها»؛ أي: ممنوع عنها «رائحة الجنة» وذلك على نهج الوعيد 
والمبالغة في التهديد؛ يعني : لا تجد رائحة الجنة حين وجدها المحسئون» 
لا أنه لا تجدها أبدا. 


* * 


9548 وعن ابن عمرٌ و#هاء عن النبيت كل قال : «أَبَعْض الحلالٍ إلى الله 
الطلاق» . 

«عن ابن عمرء عن النبى عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق» . 


*6 * 


وعن على ذف » عن النَبِئٌ يله: أنه قال : «لا طلاق قبل نكاح» 
ولا عَتاقَ إلا بعد ملك ولا وصالَ في صيامء ولا يُنْمَ بعد احتلام؛ ولوف 
بعدِّطام» ولاصّمْت يوم إلى الليي». ‏ ' ْ 

«عن علي به ) عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طلاق قبل 
نكاح»؛ يعني: لو قال رجل لامرأة قبل أن ينكحها: طلقتكء. أو قال لها: إن 
دخلت الدار فأنت طالق» لم يقع الطلاق . 

«ولا عتاق إلا بعد ملك» فلو قال لعبد غيره: أنت حرء لم يعتق» أما إذا 
علق الطلاق والعتاق بالملك فصحيح عندناء خلافاً للشافعي وأحمد. 

«ولا وصال»؛ أي: لا يجوز الوصال «في صيامء ولا يتم»؛ أي : 


يف 


ولا يستحق اليتم «بعد احتلام»؛ أي : بعد بلوغ؛ يعني : إذا بلغ يتيم وله سهم من 
الخمس لا يستحقه بعد البلوغ لزوال حكم اليتم عنه حتى لا يتصرف الولي في 
ماله . 

«ولا رضاع بعد فطام»؛ أي : لا أثر له ولا حكم بعد أوان الفطام ؛ يعنى .: 
أن الرضاع بعد الحولين لا يوجب الحرمة. 

«ولاا صمت يوم إلى الليل» ؛ يعني . لا يجوز أن يسكت الرجل من أول 
اليوم إلى الليل لآن السكوت عن كلام لا إثم فيه ليس بقربة» وكان ذلك الصمت 
من نسّك الجاهلية حين اعتكافهم» فردّ عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك . 


# 4ه 


: عن عمرو بن شعَيبٍ» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله كله‎ ١ 
«لانذرَ لابن آدمّ فيما لا يَملك. ولا عِتقَّ فيما لا يملك. ولا طلاقَ فيما لا يملكُ.‎ 
. ولا بيع فيما لا يملك»‎ 

«عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله 6ه : 
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك»؛ يعني : لو قال : لله علي أن أعتق هذا العبد ولم 
يكن في ملكه وقت النذر: لم يصح نذره حتى لو ملكه بعد ذلك لم يعتق عليه . 

(ولا عتق فيما لا يملك. ولا طلاق فيما لا يملك. ولا بيع فيما لا يملك» . 

+ جد جد 


ره 
و سدم ساعه 


575 2 عن ركانة بن عبد يزيد : أنه 'طلى امراته سْهتَمَة لبن ثم أتى 
رسول الله يكلِِ فقال: إني طلقثُ امرأتي اله وواللهتما اردث الأو احدة: ففال 
رد الله يِه : «والله ما أردتٌ إلا واحدة؟) فقال ركانة : والله ما أردث إلا 


3 م سي 2 - 0 
واحدة. فرذها إليه رسول الله يد فطلقها الثانية فى مان عمر. والثالثة شف 
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زمان عثمان. 

«عن ركانة» بضم الراء «بن عبد يزيد : أنه طلق امرأته سهيمة» بضم السين 
المهملة وفتح الياء «البتة» البت: القطع. والمراد بها الطلقة المنجزة» «ثم أتى 
رسول الله كلهِ فقال: إني طلقت امرأتي البتة» والله ما أردت إلا واحدة» فقال 
رسول الله كله : والله ما أردت إلا واحدة» وهذا تحليف من النبي عليه الصلاة 
والسلام لركانة. 

«فقال» ركانة : «والله ما أردت إلا واحدة»؛ أي : لم يكن في نيتي إلا طلقة 
واحدة» وفيه دليل للشافعي على جواز الجمع بين الطلقات الثلاث» ولا يكون 
بدعة ؛ لأنه عليه السلام لم ينهه عن أن يريد أكثر من واحدة . 

«فردها إليه رسول الله كلهِ) ؛ أي : أمره بالرجعة بأن يقول: راجعتها إلى 
نكاحي» «فطلقها الثانية في زمان عمرء والثالثة في زمان عثمان) . 

والحديث يدل على تصديق الزوج باليمين في دعواه ما لم يكدَّبْه ظاهر 
اللفظء وعلى تأثير النية لتحليفه عليه الصلاة والسلام أنه لم يرد إلا واحدةء 
وعلى أن لا اعتبار بحلف مَنْ توجهت عليه اليمين قبل عرض الحاكم» وعلى أن 
طلاق البتة واحدة إذا لم يرد أكثر منها وأنها رجعية» وبه قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : إن نوى الثلاث فثلاث» وإن نوى اثنتين أو واحدة أو لم 
ينو شيئاً وقع واحدة بائنة . 


د * 


م ع > - وعن أبي هريرة ذه : أن يق ل الله عل قال : «ثلاث جدهن 
0 هئر 0 يه 0 
حد » وهزلهن جد: الطّلاق» والنكاح ‏ والجعة؛. غريب . 
«وعن أبي هريرة صل : أن رسول الله يكِكلهِ قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن 


"3 


جد : الطلاق والنكاح والرجعة» حتى لو طلق أو نكح أو راجع وقال: كنت فيه 
لاغيا أو :هاذلا لا يتفعه: وكذلك البيع والهبة وجميع التصرفات» وإنما حص 
هذه الثلاثة لأنها أعظم أمرا وآكد. وخالف الشافعي في نكاح الهازل ولم يحكم 
بانعقاده. «غريب» . 


*6 * 


914 وعن عائّشة رضي الله عنها: أنها قالت: سَمِعْتَ رسول الله كَل 
يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاقٍ»» قيل: معنى الإغلاق : الإكراه. 

اعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: لا طلاق 
ولا عتاق في إغلاق». قيل: معنى الإغلاق الإكراه» وهذا من حيث إن المكره 
مغلق عليه في أمره ومضيّق عليه في تصرفه» كإغلاق الباب عليه» وكأنه يغلق 
عليه الباب وحبس حتى يطلق ويعتق» وفيه دليل لمن لم يوقع الطلاق والعتاق 
50 


* # 


06 وعن أبي هريرة ذَِنه قال : قال رسول الله يكل : «كلّ طلاق جائرٌ 
إلا طلاقّ المعتوه والمغلوب على عقله». غريب . 

«عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله يله : كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه» وهو ناقص العقل. «والمغلوب على عقله» وهذا يعم السكران 
والمجنون والنائم والمريض الزائل عقله بالمرضء والمغمى عليه» فإن هؤلاء 
لا يقع طلاقهم. ١غريب)‏ . 


65 وعن على ولذنه : أن سوال الله كلخ قال: «رفع القلم عن 
ثلاثةٍ : عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصَّبيٌ حتى يَبْلغْ وعن المَعتوه حتى 

«عن علي ذَنه : أن رسول الله يل قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يبلغ . وعن المعتوه حتى يعقل) . 


*# ن* 


لاه 2" وعن عائشة رصى الله عنها : أن رسول الله كه قال : «طلاق 
الآَمَةِ تطليقتان» وعِدَّتها حيضتان». 

«عن عائشة: أن رسول الله كك قال: طلاق الأمة تطليقتان.ء وعدتها 
حيضتان» احتج أبو حنيفة بهذا الحديث على أن تعلق الطلاق بالمرأة» وأن طلاق 
الأمة ثنتان حراً كان زوجها أو عبداً» وللحرة ثلاث كيف كان زوجهاء وذهب 


المطلقة ثلاث 
من ا 2 لصحاح : 
9-4 عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: جاءث امرأة رفاعة القرّظيت 
إلى رسول الله كله فقالت : إني كنتُ عند رفاعة فطلقني فَبَتّ طلاقي» فتزوجثٌُ 
وو سر ووه 3 عو 0 
بعده عبد الرحمن بن الزبير, وما مّعه إلا مثل هذبَةٍ الثوب. فقال: «أتريدينَ أن 


5-000 دي ال سر ال 
ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقى عسَّيّلته ويذوق عسّيلتك» . 


١ 


(باب المطلقة ثلاثاً) 

«من الصحاح» : 

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي» 
وهي تميمة بنت وهبء وقيل : بت أب عبيد» وقيل: أبو عبيد هو وهب 9إلى 
رسول الله يكم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي»؛ أي: إلى 
قطعه فلم يُبّْقَ من الثلث شيئاًء «فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الرّبِير) بفتح 
الزاي المعجمة وكسر الباء» وبه قال أكثر أهل النقل» وقيل : بالضم وفتح الباءء 
روأه أبو بكر النيسابوري : 

«وما معه إلا مثل هدبة الثوب» بضم الهاء وسكون الدال المهملة: وهو 
طرف الثوب» وهذا كناية عن عَنّته وضعف هده ؛ أي : الجماع . 

«فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعمء قال: لا»؛ أي : 
ليس لك أن ترجعي إلى رفاعة «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» تصغير 
العسل» شبه عليه الصلاة والسلام لذة الجماع بتغييب الحشفة بذوق العسل» 
فاستعار لها ذوقاً وظهرت في تصغيره التاء التأنيثية» أو أراد قطعة منه» أو معنى 
النطفة أو اللذة» وفي التصغير إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل وهو 
تغييب الحشفة» ولا يشترط الإنزال» قيل: هذا يدل على أن الثاني إن واقعها 
نائمة أو مغمى عليها لا تحس باللذة لا يحل للأول؛ لأن الذوق هو أن تحس 
بالللة» والعامة على الحرم وسعيديين المسيب قرط اليفك دون الووطه.وقر له 
غيرُ معتبر لكونه مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع» حتى لو قضى به القاضي 


لا ينفذ. 


*# #4 


يض 


من الحسان : 

2-89 عن عبدالله بن مَسُعود وه قال: لَمَنَ رسولٌ الله ككل المُحلّلَ 
وَالمُحَلَّلَ له. 

«من الحسان» : 

(عن عبدالله بن مسعود َه قال: لعن رسول الله كه المحلل» بكسر اللام 
الأولى: المتزوج مطلقة غير ثلاثاً أو ثنتين إن كانت أمة على نية تطليقها بعد 
الوطءء كأنه يحذّلها بالنكاح والوطء على الأول» «والمحلل له» بالفتح: هو 
الزوج الأول» ولعن اللوطء لغرض الغير وقلة الحمية» ويحتمل أن اللعن إنما 
يتوجه إلى مَنْ شرط على الثاني تحليلها للأول حالة العقد لبطلان النكاح حيتئذ 
اتفاقاً. 


* # * 


- قال سليمان بن يسار: أدركثُ بضعة عَشْرَ من أصحاب النبيٌ 
صلى اله عليه وسلم كلهم يقولُ: بوقفُ الُولي . 

«قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر»؛ أي : رجلاً «من أصحاب 
النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يقولون: يوقف المؤلي»؛ أي: يحبس حتى . 
يطلق أو يطأء والمؤلى: هو الذي حلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهرء 
فإنْ وطأ قبل مضي المدة فعليه كفارة اليمين» وإن لم يطأ حتى يمضي أربعة أشهر 
يوقف ويطالب بالوطء أو بالطلاق» هذا على مذهب الشافعي ومالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: إذا مضت أربعة أشهر ولم يطأها وقعت عليها طلقة بائنة 
من غير أن يطلق الزوج». ومن غير أن يطالب بالوطءء وأما إذا كان في مدة 
الحلف أربعة أشهر فما دونها فهو ليس بمؤل» بل حكمه حكم اليمين إن وطء 


رذن 


قبله كفّر كفارته» وإلا فلا شيء عليه . 
+ 4# 


1١‏ وعن أبي سَلَمَة ة: أنَّ سلمانَ بن صّخْرٍ د ونقال له سلعة بق 
اي ا ا فلمًا مَضى 
نصفٌ من رمضان وقع عليها ليلاً» فأتى رسول الله كَلِِ فذكر ذلك له فقالَ لهُ 
رسول الله كله: «أعْتِقْ رقبة»» فقال: لا أجدّهاء قال: فصَمْ شهرين متتابعَيْنِء 
قال: لا أستطيع» قال: «أَطْعِمْ ستينَ مسكيناً» قال: لا أجدٌء فقالَ رسول الله كه 
لعروة بن عمرو: «أَعطِهِ ذلكَ العَرَقَ ‏ وهو مِكْتَلٌ يأخذ حَمسةَ عشرَ صاعاًء أو 
ستة عشرّ ‏ لِيُطِم ستينَ مسكيناً». ويُروَى: «فأطهم وَسْقَاً من تمر بينَ ستين 
مسكيناً» . 

«عن أبي سلمة : أن سليمان بن صخرء ويقال له سلمة بن صخر البياضي 
جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان» هذا هو الظهار المؤقتء» «فلما 
مضى نصف من رمضان وقع عليها»؛ أي : جامعها «ليلاء فأتى رسول الله كل 
فذكر ذلك. فقال له: أعتق رقبة» حَكم عليه الصلاة والسلام بالإعتاق للكفارة 
بالوطء قبل مضي المدة . 

«قال: لا أجدهاء قال: فصم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع» قال: 
أطعم ستين مسكيناًء قال: لا أجدء فقال رسول الله كلكِ لفروة بن عمرو: أعطه 
ذلك العرق» بفتح العين المهملة والراء: وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعاً أو 
ستة عشر صاعاً ليطعم ستين مسكيناً» ويروى: «فأطعم وسقاً» وهو ستون صاعاً 
١امن‏ تمر بين ستين مسكينا» . 


* # # 
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9-1- وعن سّليمانَ بن يسارء عن سلمّة بن صخر ذه عن النبئّ إ : 
في المُظاهر يواقع قبل أنْ يُكَمْرَ؟ قال: «كفمّارة واحدة» . 
«وعن سليمان بن يسارء» عن سلمة بن صخر. عن النبي عليه الصلاة 
والسلام فى المظاهر»؛ أي: في الرجل المظاهر الذي «يواقع» امرأته «قبل أن 
يكفر. قال: كفارة واحدة»؛ أي : يجزئه كفارة واحدة. 
1 *# 
مِنَ الصحاح : 
- عن معاوية بن الحَكمٍ 5ه قال: قلت يا رسول الله! إن جارية لي 
كانت ترعى غنماً لى: ففقذث شاة مِنَ الغنم فسألتهاء فقالت : أكلها الذئبٌ» 
و 3 82 ل في سا ير ابر ضر 
فأسفث عليهاء وكنث من بني آدمٌ فلطمث وجههاء وعليّ رقبَة» أفأعتّقها؟ فقال 
لها رسول الله 6ل : أن الله؟» فقالت: فى السَّماءِ. قال : «مَنْ أنا؟) قالت: أنت 
رسيول الله قال : «أعتقها فإنّها مؤمنة» . 


(فصل) 
«من الصحاح» : 
«عن معاوية بن الحكم قال: قلت: يا رسول الله إن جارية لي كانت 
ترعى غنماً لي » ففقدت شاة من الغنم فسألتها فقالت: أكلها الذئب فأسفت»؛ 
أي: غضبت «عليهاء وكنت من بني آدم» الواو للحال» وهو تمهيد عذر 
النفييت. 


«فلطمت»؛ أي : ضربت بباطن الراحة «وجهها وعلي رقبة»؛ أي : إعتاق 
رقبة عن كفارة «أفأعتقها»؛ أي : هل يجوز لي أن أعتقها عن تلك الكفارة؟ «فقال 
لها رسول الله كِ: أين الله؟ قالت: في السماء» مراده عليه السلام من سؤاله 
إياها: ليعلم أنها موحدة أم متخذة الأصنام آلهة» فلما أشارت إلى السماء عَلِمّ 
أنها موحدة» فقنع منها بأن علمت أنَّ لها رباً يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» 
ولي المراة إثنات العتماء مكانا لاكالق عتهعلوا كبر اننا مناه أن أهره:ونهية 
رع و نه جاءت من قبل السماء» أو هو كقوله تعالى : 'أدَأْمُم من في 
لصم أن يحْسِفَ بكم الْأرَصَ 1#تبارك :17]» والمراد: نفسه تعالى بالمعنى المذكور. 

«قال» عليه الصلاة والسلام: «من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: 
أعتقها فإنها مؤمنة) . 


* ## 


مِنَ الصّحَاح : 

214 عن سهل بن سَعْدٍ السّاعديٌ قال: إنَّ عوّئْمراً العَجُلانيَ قال: 
يا رسول الله! أرأيت رجلا وَجَدَ مع امرأته رجلا أيقثُله فتقتلونة. م كيف يفعل؟ 
فقال رسولُ الله كلهِ: «قد أَنَزِلَ فيك وني صاحبتِكَ فَاذّهِبْ فأتٍ بها». قال 
سهلٌ: فتلاعتا في المسجدٍ وأنا مع الناس عند رسولٍ الله كل فلما فَرَغا قال 
عُوَيمرٌ: كذبث عليها يا رسول الله إن أمسكمها. نطلّقّها ثلاثًء ثم قال رسول الله يله : 
«انظروا! فإِنْ جاءث به أَسْحم أَدْعَجَّ العَيِينِء عظيم الأليتين» حَدَلّحَّ السَاقَيْن 
فلا أحسبُ عُوَيمِراً إلا قد صَّدَقَ عليهاء وإِنْ جاءّث به أَحَيِمِرَ كأنه وَحَرَةٌ فلا 
أحسب عويمراً إلا قد كذب عليها»» فجاءت به على النَّعتِ الذي نعتَ 
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رسول الله يكل من تصديق عوَيمر» فكان بعد يُنْسَبُ إلى أمّه . 
(باب اللعان) 

«من الصحاح)» : 

اعن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: أن عويمر العجلاني» بنو عجلان 
بفتح العين وسكون الجيم : بطن من العرب «قال: يا رسول الله! أرأيت رجلا ؛ 
أي : أخبرني عن رجل «وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه؟!»؟؛ أي : أولياء 
المقتول ذلك الرجل القاتل . 

«أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله كَلِ: قد أنزل فيك»؛ أي: قد أنزل الله 
فيك «وفي صاحبتك»: # ادن ن ممون أزونجهه جهم ولر يكن لَمْ شهدا إلا نسم #[النور: 1] 
الآية. 

«فاذهب فأت بهاء قال سهل : فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند 
رسول الله كله وهذا يدل على جواز اللعان في المسجد» بل هو مستحب تغليظاً 
مكانيً»ء وعلى أنه ينبغي أن يكون بمحضر جماعة من المؤمنين كإقامة الحدود 
بمحضرهم ليكون أبلغ زجراً» وصفة اللعان معروفة. 

والحديث يدل على أن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني» وأنه أول 
لعان كان في الإسلام» قال بعض العلماء: إنها نزلت بسبب هلال بن أمية» وكان 
أول رجل لاعن في الإسلام» فقالوا: معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعويمر: 
(نزلت فيك)؛ أي : في شأنك؛ لأن في ذلك حكم شامل لجميع الناس» وقيل : 
يحتمل أنها نزلت فيهما جميعاء فلعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت فيهماء 
وسبق هلال باللعان. 

«فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها»؛ يعني : 
إن أمسكتها في نكاحي ولم أطلقها فقد كذبت فيما قلت في قذفهاء «قطلَّقَها 
ثلاثاً) . 
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وهذا يدل على أن الفرقة لا تقع بمجرد اللعان ما لم يفرّق الحاكم» وبه 
قال أبو حنيفة» حتى لو طلقها قبل قضاء القاضي وقع» وعند الشافعي: يقع 
بمجرد اللعان . 

والفرقة في الحكم : التطليقة الثانية عند أبي حنيفة لا يتأبد حكمهاء فإذا 
أكذب الرجل نفسّه بعد ذلك فَحُدٌَ جاز أن يتزوجهاء وعند الشافعي: فرقة بغير 
طلاق يتأبد حكمها ليس لهما أن يجتمعا بعد ذلك بوجه . 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظرواء فإن جاءت به»؛ أي: بما 
حملت (أسحم) وهو شديد السواد (أدعج) ؛ أي : أسود «العينين» مع سعتهماء 
وقيل : هو شديد سواد العين في بياضهاء «عظيم الألبتين خدلج» بتشديد اللام؛ 
أي : عظيم «الساقين»» وكان الرجل الذي نسب إليه الزنا بهذه الصفة؛ يعني: لو 
كان الولد بهذه الصفات «فلا أحسب»؛ أي: فلا أظن «عويمراً إلا قد صدق 
عليها». وهذا يدل على جواز الاستدلال بالشبه . 

«وإن جاءت به أحيمرا تصغير أحمر نصب حالاً «كأنه وحرة» بفتح الواو 
والحاء المهملة : دويبة حمراء تلتزق بالأرض» وقيل : شبه الوزغة» وكان عويمر 
أحمرء فلو كان الولد بهذه الصفة «فلا أحسب عويمراً إلا قد كذب عليهاء 
فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله من تصديق عويمرء. فكان بعد 
ينسب إلى أمه». وإنما كشف عليه الصلاة والسلام بذلك مع أن الستر أفضل 
لفائدة إعلام النبوة» وللتنبيه على أن لا تأثير لوضوح الأمر بعد وقوع الفرقة بين 
المتلاعنين . 


*# ب ث#* 


6 وعن ابن عمرّ #5ا: أن النبيّ كَل لاعن بينَ رَجل وامرأيّهء فانتفى 
من ولدهاء ففرَّقَ بيتهماء وأَلحَقَ الولدَ بالمرأق» وفي حديئه: أنَّ رسولٌ الله كه 


>38 


راس 2 م 2 ع مه و ل 
وَعْظهء وذكرةء وأخبرة أن عذاب الذنيا أهوّن من عذاب الاخرةء ثم دعاها 
فَوَعَظَهاء وذكرهاء وأخبرها أن عذات الدنيا أَهْوَنْ من عذاب الآخرة. 


«وعن ابن عمر: أن النبي عليه الصلاة والسلام لاعن بين رجل وامرأته 
فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بأمه» وفي حديثه: أن رسول الله 
صلى الله عيه وسلم وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون»؛ أي: أسهل 
«من عذاب الآخرة» لأن عذاب الدنيا فانية وعذاب الآخرة باقية . 

«ثم دعاها فوعظهاء وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة»» والحديث يدل على أن للإمام أن يذكر المتلاعنين ويُعظم الأمر 
عليهماء ويقول لهما: عذاب الدئيا أهون من عذاب الآخرة. 


* #6 # 


5 _ وعن ابن عْمَرَ ا: أنَّ النبَ كَل قال للمُتلاعتَيْن: «حسابكما 
على الله. أحذكما كاذبٌ لا سبيلَ لك عليها», قال: يا رسول الله! مالي؟ قال : 
دلا مالَ لَكَء إِنْ كنت صدّقت عليها فهو لها بما استخللت مِن فرجهاء وإن 
كنت كذبت عليها فذاكَ أبعد وأبعد لك منها» . 

«وعن ابن عمر: أن النبى عيه الصلاة والسلام قال للمتلاعنين: 
حسابكما على الله» أحدكما كاذب. لا سبيل لك عليها»؛ يعني : لا يجوز لك 
أن تكون معهاء بل حَرّمت عليك أبدا» يدل على وقوع الفرقة باللعان كما قال 
الشافعي . 

«قال»؛ أي: الرجل بعد الفرقة: «يا رسول الله! مالى»؛ أي: أين يذهب 
مالي الذي أعطيتها من المهر؟ «قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليهاء فهو 
بما استحللت من فرجها» ؛ أي : فمالك يكون في مقابلة وطئك إياهاء وهذا يدل 
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على أن الملاعن لا يرجع بالمهر عليها إذا دخل بهاء وعليه اتفاق العلماء» وأما 
إذا لم يدخل بها: قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لها نصف المهرء وقال 
بعض : لها الصداق كاملاًء» وقال الزهري : لا صداق لها. 

«وإن كنت كذبت عليها» ذ في أنها زنت» «فذاك أبعد)؛ أي: عود المهر 
إليك أبعد؛ لأنه إذا لم يعد إليك حال الصدق فلأن لا يعود إليك حالة الكذب 
أولى «وأبعد لك منها» . 


جد د 


/1 ”7 - وعن ابن عبّاس 496 : أنَّ هلال بن أميّة قذ ذف امرأته عند النبئئ كه 
بشريكِ بن سَحْماءَء فقال النبيٌ كلهِ: «البَيِنةُ أو حدٌ في ظهركَ»؛ فقال هلالٌ: 
والذي بعثكَ بالحقٌ إني لصادىء يرن الله ما يبر دىء ظهري من الحدّء فنزل 
جبريل عليه السلام» وأنزلَ عليه : « ودين يمون أنه 4 - فقرأ حتى بلغ : - لإإن 
كَانمِن ألصَّنِيقيت 2# فجاءً هلال فشهدَ والنبئٌ كل يقول : «إنَّ الله يعلمُ أنَّ أحدكما 
كاذبٌ» فهل منكما تائبٌ؟» ثم قامّثْ فشهدّث, فلما كانت عند الخامسة وَقفوها 
وقالوا: إنها مُوجبةٌ ! قال ابن عبّاس 48: فتَلَكَأَثْ ونكصّث حتى ظَنّنا أنها 
ترجع. ثم قالت: لا أَفضَحٌ قومي سائر اليوم. فْمَضْتثء وقال النبئٌ كله : 
«أَبْصِرُوها! فإِنْ جاءت به أكحَلَ العينين» سابغٌ الأليتين» حَدَلّحَ السَّاقِينِ فهو 
لشريكِ بن سَحْماء»» فجاءت به كذلك» فقالَ النبئٌ كله: «لولا ما مَضى مِن 
كتاب الله لكان لي ولها شأن» . 

«وعن ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته» اسمها خولة «عند النبي 
عليه الصلاة والسلام بشريك بن سحماءء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
البينة»؛ أي : أقم البينة بأربعة شهود أنها زنت «أو حداً» نصب على المصدر؛ 


0 


أي : تحد حدا «في ظهرك»» وهذا يدل على وجوب الحد بقذف الزوجة» «فقال 
هلال: والذي بعثئك بالحق. إني لصادقء. فلينزلن الله ما يبرى' ظهري من 
الحد. فنزل جبرائيل فأنزل عليه : # وَلْدِبنَ يموي 2؟ أي : يقذفون هم # 
فقرأ حتى بلغ 9إإِنْكَانَمِنَآلصَّيِقِينَ 4» فجاء هلال فشهد»؛ أي : فلاعن . 

«والنبي يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب». 
والأظهر : أنه عليه السلام قال بعد فراغهما من اللعان» والمراد: أنه يلزم الكاذب 
التوبة» وقيل : قاله قبل اللعان تحذيراً لهما منه. 

ثم قامت فشهدتء. فلما كانت عند الخامسة»؛ أي : الشهادة الخامسة 
«وقفوها»؛ أي: حبسوها ومنعوها عن المضي في الشهادة الخامسة» وقيل : 
أقاموها في الخامسة بعد كونها قاعدة» وهذا يدل على أن حكم لعان الزوج مقدم 
على لعانها لأنه مثبت . 

«وقالوا إنها» ؛ أي : الشهادة الخامسة «موجبة» للتفريق بينكما . 

«قال ابن عباس : فتلكأت» ؛ أي : تبطأت له وتوقفت أن تقولها 
«ونكصت»؛ أي : انقلبت ورجعت على عقبيها «حتى ظننا أنها ترجع» عن ذلك» 
وتندم على اللعان» «ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم»؛ أي: في جميعه. 
واللام للجنس؛ أي: سائر الأيام» والمعنى : لا أفضح قومي في جميع الدهر بأن 
أرجع عن اللعان وأثبت على نفسي الزنا. 

«افمضت»؛ أي: أتمت اللعان في الخامسةء «وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: أبصروها» بفتح الهمزة» «فإن جاءت به أكحل العينين» الكحل : سواد 
العينين من أصل الخلقة» «سابغ الأليتين»؛ أي: عظيم الأليتين «خدلج 
الساقين» فهو لشريك بن سحماءء فجاءت به كذلك» فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: لولا ما مضى من كتاب الله»؛ أي : لولا أن القرآن حكم بعدم الحد 
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على المتلاعنين وعدم التعزير «لكان لي ولها شأن»؛ أي: لفعلت بها ما يكون 
عبرة للناظرين وتذكرة للسامعين لهتكها الحرمة بينها وبين ربها تارة بالزناء 
وأخرى بالأيمان الكاذبة» وفي تنكير لفظ الشأن تهويل لما كان يريد أن يفعل 
بهاء وفيه دليل على أن القاضي يجب عليه أن يحكم بالظاهر»ء وإن كان ثمة ما 
يدل على خلافه من الشبه» ولا منافاة بين حديث الملاعنة وبين قوله عليه الصلاة 
والسلام : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»؛ لأن حديث اللعان فيمن ينفي الولد 
مع وجود الفراش» والحديث الآخر فيمن يدّعي الولد من غير فراش . 


*# 4# # 


4 7 وعن أبي هريرة ذه قال: قال سعد بن عبادة: لو وَجدث مع أهلي 
رَجْلاً لم أَمَسَهُ حتى آنيَ بأربعة شهداء!؟ قال رسولُ الله يكلله: «نعم», قال: كلا 
والذي بعك بالحقٌّء وإنْ كدثُ لأعاجله بِالسّيفٍ قبلَ ذلك قالَ رسولٌ الله يكل : 
«اسمَعُوا إلى ما يقولٌ سَيذكمء إنه لَعِيُورٌ وأنا أعْيَرُ منه» والله أَغْيَرُ مني» . 

«عن أبي هريرة ذه قال: قال سعد بن عبادة : لو وجدت مع أهلي رجلا 
لم أمسه»؛ أي : لم أضربه ولم أقتله حرف الاستفهام مقدرة هنا؛ أي: لم 
أتعرض له بالأذى والقتل؟ 

«حتى آتي» بالمد «بأربعة شهداء؟ قال رسول الله كلِِ: نعم قال»؛ أي : 
سعد بن عبادة : «كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك»» 
(إن) هذه مخففة من المثقلة» واسمها مضمرء واللام في (لأعاجله) فارقة بينها 
وبين الشرطية والنافية» قيل: مراجعة سعد للنبي عليه السلام طمعاً في الرخصة 
لا رداً لقولهء ولم يرد بقوله: (كلا) إنكار كمه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
كفرّء وإنما بدت هذه الكلمة منه من فرط الغيرة. 

«قال رسول الله كَهْ: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم, إنه لغيور» فعول من 


> 


الغيرة وهى الحميّة والغضب على مَنْ فعل بأهله فاحشة . 

«وأنا أغير منهء والله أغير مني» أفعل تفضيل من الغيرة» وهي من الله 
الزجر عن المعاصي» والحديث يدل على أن مَنْ قتل رجلاً ثم ادعى أنه وجده 
على امرأته لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه . 
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68 9 وقال رسولٌ الله ككله: «لا أحدّ أَغيرْ من الله. فلذلكَ حرّمَ 
الفواحشَ ما ظهرَ منها وما بَطَنَء ولا أحد أحبٌ إليه المِدُْحَةٌ من الله. فلذلك 
مَدَحَ نفسّه) . 

وفي رواية: «ولا أحد أحبٌّ إليه المذحة من الله 38. ومن أجل ذلك 
وعد الله الجَنْةَء ولا أحد أحبٌ إليه العذْرٌ من الله تعالى. من أجل ذلك بعث 
المَُذِرِينَ والمبشرين» . 

«وعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
لا أحد أغير من الله»؛ أي: أزجر من المعاصي منهء «فلذلك حرم الفواحش» 
جمع فاحشة وهي: ما تجاوز عن حد الشرع . 

«ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه المدحة» بكسر الميم بمعنى 
المدح من الله «فلذلك مدح نفسهء وفي رواية : ولا أحد أحب إليه المدحة من 
الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة» لمن مدحه وأطاعه . 

«ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المنذرين 
والمبشرين»؟ يعني : النبيين ليخوفوا العاصين ليعتذروا ويتوبوا عن معاصيهم 
ليقبل عذرهم وتوبتهم وبشروا المطيعين. 


* # 4# 


و 


99 وقال: «إنَّ الله تعالى يَغارُء وإِنَّ المُؤْمنَ يَغْارٌء وغَيْرَة الله: أنْ 
يأتيّ المؤمن ما حرّمَ الله» . 

اوعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ككلهِ: إن الله يغار)؛ أي : 
يغضب على مَنْ فعل فاحشة» «وإن المؤمن يغار» وغيرة الله أن لا يأتي المؤمن 
ما حرم الله» . 


#*# 6 #* 


9١‏ وقال: «يا أمَّةَ محمّد! والله ما من أحد أَغَيدُ من الله أنْ يزنىّ عبله 


«وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قال رسول الله كه : يا أمة 
محمد! والله ما من أحد أغير من الله أن يزنى»؛ أي: على أن يزنى «عبده أو 
تزني أمته) . 


#*# 6 #* 


253 عن أبي هريرة طَله : أن أعرابياً أتى رسول الله ككل فقال: إَِّ 
امرآتي ولدَتْ غلاماً أسود» وإني أَنَكزته؟ فقال له رسولٌ الله بكللِ: «هل لك مِن 
إبلٍ؟» قال: نعم قال: «فما آلوانها؟» قال: خُمْرٌء قال: «هل فيها من أَوْرَقَ؟» 
قال: إِنَّ فيها لَوٌرْقاًء قال: «فأنَ تَرَى ذلك جاءها؟» قال: عرق نزعهاء قال: 
«ولعلَ هذا عِرْقٌ نرّعَه؛ ولم يُرَخصْ له في الانتفاء منه» . 

«وعن أبي هريرة 5 : أن أعرابياً أتى رسول الله فقال: إن امرأتي ولدت 
غلاماً أسود وإني أنكرته» فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ 
قال: نعمء قال: فما ألوانها؟ قال: حمرء قال: هل فيها من أورق؟»؛ أي : 
أسمرء والورقة: الشّمرة» وفي «صحاح الجوهري»: الأورق من الإبل: الذي 
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في لونها بياض إلى سوادء وهو أطيب الإبل لحمآء وليس بمحمود عندهم في 
50 

اقال: إن فيها لورقاً» بضم الواوء جمع الأورق» «قال: فأنى ترى»؛ أي 
كيف ترى أنت «ذلك» الورق «جاءها»؛ يعنيى: من أين حصل لها وأبوها ليس 
كذلك؟! 

«قال»؛ أي: الأعرابي: «عرق»؛ أي: هو عرق «نزعها»؛ أي: أخرجها 
وقطعها من ألوان فحلها ولقاحها وجدتها إلى الورقة» وفي المثل : العرّق نرَّاع . 

«قال»؛ أي : النبيى عليه السلام : «فلعل هذا»؛ أي : المولود «عرق نزعه 
ولم يرخص 

له في الانتفاء منه»» وهذا يدل على إثبات قياس اختلاف لون الوالد 
والمولود لنزع عرق على اختلاف الإبل مع اتحاد الفحل واللقاح . 


* #4 *# 


7417 وعن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كان عُتبةٌ بن أبي وَقَاصٍ 
عَهِدَ إلى أخيه سعدٍ بن أبي وَقَاصٍ : أنَّ ابن ولِيدةٍ رَمْعَةَ مِئّي فاقبضّة إلِيكَ» فلمًا 
كان عام الفتح أَحَذه سعدٌ فقال: إنه ابن أخي» وقالَ عبد بن رَمْعَة: أخي. 
َتَساوّقا إلى رسول الله كله فقال سعدٌ: يا رسول الله! إِنَّ أخي كان عَهِدَ إلى 
فيه وقال عبد بن رَمْعَةَ: أخي. وابن وليدة أبي» وَلِدَ على فراشهء فقال 
رسول الله يلِ: «هُوَ لكَ يا عبد بن رَمْعَةَ الولدٌ للفراش وللعاهر الحَجَرُ». ثم 
قال لسّودة بنتٍ رَمُْعة : احتجبي منه» لما رَأى من شُْبَهِهِ بعتب فما رآها حتى 
لقي الله . ويُرَوى: «هو أخوكٌ يا عبد . 

«عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص» وهو 
الذي كسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد فمات كافراً «عهد إلى أخيه 
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سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك» أراد بالوليدة الأمةء 
وزمعة هذا أبو سودة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وكان عادة أهل الجاهلية 
أن أحدهم إذا وطىء أمة غيره وحبلت بعده زعم أن الحمل منه. فإذا وضعته ادعاه 
فألحق به» وكان عتبة قد فعل هذا الفعل وأوصى أخاه سعد بن أبي وقاص حين 
مات بمكة أن يضم إليه ابن وليدة زمعة على أنه ابنه . 

«فلما كان عام الفتح»؛ أي: فتح مكة «أخذه سعد فقال: إنه ابن أخي. 
وقال عبد بن زمعة: إنه أخي» كان أبي يطؤها بملك اليمين» وقد ولدت على 
فراشهء «فتساوقا»؛ أي : ذهبا «إلى رسول الله كأن كلاً منهما يسوق صاحبه إليه 
عليه الصلاة والسلام. فقال سعد: يا رسول الله! إن أخي كان عهد إلى فيه 
وقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله عليه 
السلام: هو لك يا عبد بن زمعة» حكم عليه الصلاة والسلام بالولد لزمعة لإقراره 
بوطئها وتصييرها فراشاً له به» وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من الانتساب إلى 
الزاني بقوله: «الولد للفراش»؛ أي: لصاحب الفراش», «وللعاهر الحجر). 
قيل: معناه: وللزاني الرجم» لكن هذا إنما يستقيم إذا كان محصّناء ويجوز أن 
يكون معناه: وللزاني الخيبة فيما ادعاه من النسب» يقال : لفلان حجر أو تراب : 
إذا خاب. 

ثم قال رسول الله يَكهْ لسودة بنت زمعة: احتجبي منه» أمرها بالاحتجاب 
من ذلك الابن بطريق الورع والاحتياط «لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها»؛ أي : 
ذلك الابن سودة «حتى لقي الله؛ ؛ أي : مات. «وروي: هو أخوك يا عبد) . 

* 4# 

4 - وقالت عائْشَةٌ رضي الله عنها: دخلّ علىّ رسول الله يل ذات يوم 

وهو مسرورٌ فقالَ: «أيْ عائشة! ألم تَرَيْ أنَّ مُجرَّراً المُدْلِجىَ دخل» قرا اسامة 
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وزيداً وعليهما قطيفةٌ قد عَطَّا رُؤوسَّهما وبدَث أقدامُهماء فقال: إن هذه 
الأقدامَ بعضها من بعض؟». 

«وقالت عائشة: دخل على رسول الله كَلِهُ ذات يوم»؛ أي : يوماً ١وهو‏ 
مسرور»؛ أي: فرحء «فقال: أي عائشة! ألم تري أن مجززاً المدلجي» بضم 
الميم وكسر اللام المخففة «دخل»؛ أي: في المسجد «فرأى أسامة وزيدأ)؛ 
يعني : أسامة وأبيه زيداً «وعليهما قطيفة» كساء غليظ «قد غطَّيا رؤوسهما وبدت 
أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» وكان زيد أبيض وأسامة أسود 
لأن أمه بركة كانت جارية حبشية الأصل ورثها النبيئُ عليه الصلاة والسلام من أبيه 
عبدالله فأعتقها وزوّجها زيدَ بن حارثة» فكان المنافقون يتكلمون فيهما بما يسوء 
النبي عليه الصلاة والسلام سماعه بسبب سواده. فلما سمع قول المدلجي وهو 
كان قائفاً من بني مدلج ؛ ا عالماً نسب غيره» سَرّي عنه؛ لما فيه من إشارة 
الحق وغيظ أهل النفاق» وفيه دليل على ثبوت أمر القافة» وصحة الحكم بقولهم 
في إلحاق الولد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يُظهر النبيووو إلأ مما هرو سق 
عنده» وهو قول الشافعي وأحمد ومالك» وعندنا: لا يجوز الحكم بقول القافة . 


* 06* 
0 - وقال رسول الله ككل: «من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة 
عليه حرام» . 


«وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كلِ: من ادعى إلى غير 
أبيه» عدّى الادعاء ب (إلى) لتضمنه معنى الانتساب «وهو يعلم» أنه غير أبيه؛ 
ظ الواو فيه للحال» وقد كانوا يفعلونه في الجاهلية «فالجنة عليه حرام» . 
قيل: هذا محمول على المستحجل» وقيل: معناه: لا يكون من الفائزين 
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الذاخلين أولآء .عبر عنه بهذه العبارة تشديداً فى الجر عنه لأنه مؤد إلى الفساد 
الكتين.. 


# د * 


سر 


57 وقال: «لا ترْغبُوا عن آبائكم فمن رَغِبَ عن أبيه فقد كفر» . 
(«وعن أبي هريرة 9ه قال: قال رسول الله تكلِ: لا ترغبوا»؛ أي : 


ع . 


لا تعرضوا ١عن‏ آبائكم» بالانتساب إلى غير آبائكم» «فمن رغب»؛ أي: أعرض 
«عن أبيه» وهو عالم أنه أبوه. «فقد كفر) إن اعتقد إباحته لمخالفته الإجماع. 
وإن لم يعتقد يكون معناه: فقد كفر حقّ نعمته . 

* #* 

مِن الحسَانٍ : ظ 

20 - عن أبي هريرة 4 : أنه سمع النبيّ كَل يقولٌ لما نزلّت آيةٌ 
المُلاعَنَةٍ : «أيّما امرأة أَدخَلَتْ على قوم مَن ليس منهم فلِيسَتُ من الله في شيءٍء 
ولن يُدخِلها الله جِتَتَهُء وأيّما رَجَلٍ ل ولده وهو ينظرٌ إليه احتجب الله منه 
وفضحه على رؤوس الخلائتٍ في الأوَّلِينَ والآخِرينَ». ويُروى «وفَضَحَهُ على 
رؤوس الأشهاد» . 

«من الحسان» : 

«عن أبي هريرة 4 : أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما نزلت 
آية الملاعنة : أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم» باتتساب ولدها المولود 
من الزنا إلى زوجها «فليست من الله في شيء» ؛ أ في رحمته وغفرانه؛ 


يعني : لا تجد العفوء «ولن يدخلها الله جنته» ؛ أ مع المحسنين» بل يؤخرها 


4 


ويعذبها ما شاء إلا أن تكون كافرة فتخلد في النار. 

«وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه»؛ أي: يعلم أنه ولده وينكر مع 
العلمء ذكر النظر تخفيف لسوء صنيعه وعظم جنايته» «احتجب الله منه) ؛ يعني : 
يحتجب الله منه كما احتجب هو منه في الدنياء «وفضحه على رؤوس الخلائق 
في الأولين والآخرين»؛ أي : يكشف سوءه قدامهم وعند مشاهدتهم . 

«ويروى: وفضحه على رؤوس الأشهاد؛ جمع شاهدء وهو الحاضرء 
والمراد: أهل القيامة. 


ا 4# 


3-4 ويُروَى عن ابن عبّاس #5 أنه قال: جاءً رجل إلى رسولٍ الله ,كه 
فقال: إِنَّ لي امرآةً لا تَردُ يَدَ لامس. فقالّ النبُ كل: «طلّقّهاء. فقال: إني 
احنيا قال: «فأمُسكها إذا) . 

«وروي عن ابن عباس :#8: أنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه السلام 
فقال: إن لي امرأة لا ترد يد لامس»؛ أي لا تمنع نفسها من يقصدها بفاحشة» 
«افقال النبي عليه الصلاة والسلام: طلقهاء قال: إني أحبهاء قال: فأمسكها 
إذا؛ أي: احفظها ولازمها كيلا تفعل فاحشة» وهذا يدل على أن تطليق مثل 
هذه المرأة أولى لأنه قدم الطلاق على الإمساكء وقيل : معناه: لا تحفظ ما في 
البيت ولا ترد يدَ مَنْ أراد أن يأخذ منه شيئاً» فمعنى قوله: «فأمسكها»؛ أي : 
احفظها عما ذكرت من التبذير . 


#* > 


6 0-0 ً 00 
48 2_ عن عمرو بن شعيبٍ» عن أبيه» عن جذه ذلإيه : أن النبئ يه 


قَضَى : «أنَّ كلّ مستلكق استلحق بعد أبيه الذي يُدْعى له اذَّعاهُ ورثته»» فقضى : 
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«أنَّ مَن كان مِن أَمَةٍ يملكها يوم أصابها فقد لحقّ بمن استلحَقةُ» وليسَ له مما 
قم قبلّه مِن الميراثِ شيةٌ» وما أدركَ من ميراث لم يُقْسَمْ فل نصييّه 
ولا يُلحَقَ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكره فإن كان من أَمَةٍ لم يملكهاء أو مِن 
حرّة عاهر بها فإنه لا يَلحق ولا يرثٌ» وإن كان الذي يُدعى له هو اذَّعاهُ فهو ولد 
وت من حرَّة كان أو أَمَِ . 

اعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده: أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قضى أن كل مستلحق» بفتح الحاء : الولد الذي طلب الورثة أن يلحقوا 
بهم «استلحق بعد أبيه»؛ أي : بعد موت أبيه «الذي يدعى له)؛ أي: ينسبه إليه 
الناس بعد موت سيد تلك الآمة. ولم ينكر أبوه حتى يموت . 

«ادعاه ورئته» صفة ل (مستلحق) أيضاء «فقضى» تفسير للقضاء الأول : 
(أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها»؛ يعنيى: جامعها «فقد لحق»؛ أي : 
الولد «بمن استلحقه. وليس له مما قسم قبله»؛ أي: قبل الاستلحاق «من 
الميراث شيءء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه» على حسب ذكورته 
وأنوثته» «ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره»؛ لأن الولد انتنفى عنه 
بإنكاره» وهذا إنما يكون إذا ادعى الاستبراء بأن يقول: مضى عليها حيض بعدما 
وطئها وما وطئتها بعد مضي الحيض حتى ولدت وحلف على الاستبراء» فحيائذ 
ينفى عنه الولد. 

«فإن كان من أمة لم يملكهاء أو من حرة عاهر بها»؛ أي: زنى بهاء «فإنه 
لا يلحق ولا يرث»؛ لأن الزنا لا يثبت النسبء «وإن كان الذي يدعى له هو 
ادعاه» هذا تأكيد لقوله: فإنه لا يلحق ولا يرث» «فهو ولد زنية من حرة كان أو 


أمة)» . 


*0 


عن جابر بن عتيكِ 4 : أن البيّ يك قال : «من الغيْرَة ما 
الله» ومنها ما يُبغْض الله فأمًا التي بحيّها الله : فالغيّرة ذ في الْرّيبِةِ» وق التي 
يُبغضها الله : فالعيْرة في غير ريبة» وإنّ من الشّيلاء ما مبغِضيٌ الله ومنها ما 
يحب الله فآمًا الخيَلاءُ التي يحتٌ الله : فاختيالٌ الرجل عند القتالٍ واختياله عند 
الصَّدقَوِء وأمًا التي يُبِغْضٌ الله تعالى: فاختيالَهُ في الفخر». ويّروى: «في 
البغي» . 

«عن جابر بن عتيك: أن نبي الله كله قال: إن من الغيرة ما يحب الله» 
ومنها ما يبغض اللهء فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة»: وهي التهمة 
والشك» ره لاخياض مد :اللجانية جع 3 كا ضلم انايو وريه أن اف وين 
الأجنبي ملاقاة وانبساطاً ومراحاً ينبغي للرجال أن لا ترضى بهذا . 

«وأما التي يبغضها الله : فالغيرة في غير الريبة»؛ بأن يقع في خاطره ظن 
سوء من غير أمارة . 

«وإن من الخيلاء»؛ أي : الكبر «ما يبغض الله» ومنها ما يحب الله فأما 
الخيلاء التي يحب الله : فاختيال الرجل عند القتال»» وهو التبختر عند المعركة 
والاستهانة بالعدو. وإظهار الشجاعة حتى يتمكن الروع واسعة في قلبه. 

«واختياله عند الصدقة» وهو بأن تهزه الأريحية للسخاء» فيعطيها طيبة بها 
نفسه فلا يستكثر الكثير» بل لا يعطي منها إلا وهو يعده قليلا . 

«وأما الذي يبغض الله : فاختياله في الفخر» بأن يقول: أنا أشرف نسباً 
وكرماً من فلان» «ويروى: في البغي» وهو الظلم . 


# ا * 


اه 
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مِنَ الصّحَاح : 

51 - عن أبي سلمة» عن فاطمة بنتٍ قيس : أن أبا عمرو بن حفص 
طلّقّها البئّةَ وهو غائث فأرسل] إليها وكيله بشعيرٍء تَسَخَطْنْهٌُ فقال: والله ما 
لكِ علينا من شيءٍء فجاءث رسول الله يله فذكرّث ذلك له فقال: «ليسَ لكِ 
نفقةٌ. فآمَرَها أنْ تعتدَ في بيت أَمّ شَرِيكِء ثم قال: «تلكَ امرأةٌ يغشاها 
أصحابي» اعتدّي عند ابن 1 مكتوم فإنه رجلّ أعمى. تضعينّ ثياتك. فإذا 
حَلَلتِ فآذنيني» قالت: فليًا حَلَلَتُ ذَكَردتُ له أنَّ معاويّة , بن أبى سفيان. وأبا 
جَهُمٍ خَطباني؟ فقال: : «أمَا أبو جهم : الو لعا ان وما مُعاوية : 
فَصِعْلوكٌ لا مال له انكحي أسنافة بن زبدةة فكر هْنَهُ م قال : «انكحي اماف 
ابن زيدِ»» فتكحتّه فجعل الله فيه خيراً واغتبطث» . 

وفي رواية : 'فأمًا أبو جَهُمِ فرجلٌ ضَرَّابٌ للنساء» . 

ورُوي: أنَّ زوجّها طلَّقَها ثلاثآ» فأنَتْ النبئ كل فقال: «لا نفقة لكِ إلا أنْ 
تكوني حاملاً» . 

(باب العدة) ‏ 

«من الصحاح)» : 

اعن أبي سلمة؛ عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
البتة' المراد بها هنا: الطلقات الثلاث «وهو غائبء فأرسل إليها وكيله»؛ أي : 
إلى فاطمة وكيل أبي عمرو «الشعير للنفقة فسخطته»؛ أي : استقلته وعدّته قليلاً 
ولم ترض به . 


إن 


«فقال»؛ أي: الوكيل: «والله ما لك علينا من شيء»؛ لأنك مطلقة 
بائنة» «فحاءت» فاطمة «رسول الله يل فذكرت ذلك لهء فقال رسول الله: ليس 
لك نفقة» قال الشافعي ومالك : لا نفقة للمطلقة البائنة إلا أن تكون حاملاً لكن 
لها السّكنى؛ وعندنا: تجب لها النفقة والسكنى في العدة كالمطلقة الرجعية . 

معنى قوله: (ليس لك نفقة)؛ أي: النفقة التي تريدينها لأنها لم ترض 
بالشعير وأرادت أجود منه . 

«فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: تلك»؛ يعنيى: أم شريك 
«امرأة يغشاها أصحابي) ؛ أي : يدخلون إليها فلا 57 بيتها للمعتدة» «اعتدي 
عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى» تضعين ثيايك» خبر في معنى الطلب 
بملازمة المسكن» والنهي عن الخروج» ووضع ثياب الزينة إلى انقضاء العدة؛ 
أي : لا تلبسي ثياب الزينة في حال العدة. 

«فإذا حللت»؛ أي: من العدة بانقضائها «قآذنيني»؛ أي: فأعلميني» 
«قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال 
رسول الله ك: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه». هذا كناية أنه كثير 
الضرب والتأديب للنساء فلا تطيق ضربه . 

«وأما معاوية فصعلوك»؟ أي: فقير «لا مال له» فلا تستريحين منهء وفيه 
دليل على أن المستشار إذا ذكر الخاطب عند المخطوبة ببعض ما فيه من العيوب 
على وجه النصيحة والإرشاد إلى ما فيه لم يكن غيبة موجبة للإثم» وأن المال 
معتبر في الكفاءة . 

«انكحي أسامة بن زيدء فكرهتهء ثم قال: انكحي أسامة بن زيدء 
فنكحته» فجعل الله فيه خيراً كثيراًء واغتبطت»؛ أي: صرت بحيث تغبطني 
النساء بحظ كان لي منه بحيث يتمنى النساء مثل أحوالي . 


لفن 


١(وفي‏ رواية : فأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. وروي: أن زوجها 
طلقها ثلاثاً فأنت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا نفقة لك إلا أن تكوني 
حاملاً» . 


* #6 # 


7 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إِنَّ فاطمة كانث في مكان وَحْشٍ 
فخيفَ على ناحيتهاء فلذلكَ رَخصَ لها رسولٌ الله يكل. تعني في التقلة. 

«وقالت عائشة: إن فاطمة» بنت قيس «كانت في مكان وحش»؛ أي : 
خال لا ساكن به» «فخيف على ناحيتها» ؛ أي : جانبها؛ يعني : نفسهاء «فلذلك 
رخص لها النبنٌّ عليه الصلاة والسلام ؛ تعني» الضمير لعائشة «في النقلة» بضم 
النون؛ أي : في الانتقال من موضعها إلى بيت ابن أم مكتوم؛ لأنه لا سكنى لها 
على الزوج . 

*0 #* 

748 - وقالت عائشةٌ رضي الله عنها : ما لفاطمة أن لا تنّقي الله - يعني 
في قولها : لا سُكتى ولا نفقة. 

«وقالت عائشة ما لفاطمة». (ما) استفهامية بمعنى الإنكار «ألا نتقي 
الله»؟ أي : أما تخشي الله في نسبة هذا القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام . 

ايعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة»), وما قال لها النبي كَلِ هذاء بل 
تجب للمطلقة النفقة والسكنى» وإنما أمرها بالخروج من منزلها لكون مكانها 


روى الجعفى: أن عمر ذه رفع إليه حديث فاطمة» فقال: لسنا نترك 
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كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة» وذلك بمحضر من الصحابة . 
4*0 
7 و و ها ء أ 
 ” 615‏ وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على 
أحمائها. 
«قال سعيد بن المسيب : إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها» : 


4*0 


9”6- وعن جابر 5 قال : طُلَّقَتْ خالتي ثلاث فَأرادَتُ أنْ تَجُدَّ نخلها 
فزجرها رجُل أنْ تَخْدْجَء فأنت النبيّ ككل فقالَ: «بلى فَجُدّي نخلك» فإنه عَسَى 
أنْ تَصَدَّفَي أو تفعلي معروفاً . 

«عن جابر #5 قال: طلقت خالتي ثلاثاً فأرادت أن تجد نخلها»؛ أي : 
تقطع ثمرة نخلهاء «فزجرها رجل»؛ أي: منعها «أن تخرج» فأتت النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال: بلى. فجدي نخلك»؛ أي: اقطعي ثمرة نخلك» وهذا 
يدل على أن للمعتدة الخروج نهار للعذرء فلعل خالة جابر لم تكن لها من 
يصلح نخلهاء فرخص عليه الصلاة والسلام في الخروج . 

«فإنه عسى أن تصدقي» أصله: أن تتصدقي؛ أي: تؤدي زكاة ثمرتك إن 
بلغت نصابأء «أو تفعلي معروفاً» بأن تصدقى صدقة التطوع إن لم يبلغ نصاباً. 

2 0 


ه س ع 9 ال عه 2 سه مه ع تر بن م 
85 وعن المِسُوّر بن مَخْرمّة: أن سبَيّعة الأسلميّة نفسَتْ بعد وفاة 
زوجها بليالٍ - ويُروَى: وضعث بأربعينَ ليله فجاءث النبيّ كَل فاستأذنئه أن 


66 


تنكم فأذن لها فَتَكَحَث . 

«عن المسور بن مخرمة: أن سبيعة» بضم السين المهملة وفتح الباء 
«(الأسلمية نفست» بضم النون؟ أي: ولدت بعد وفاة زوجها «بليال» ويروى: 
وصعت بأربعين ليلة. فحاءت النبى عليه الصلاة والسلام فاستأذنته أن تنكح , 
فأذن لها فتكحت» يدل على عدة الحامل بوضع الحمل . 


د د 


7 عن أمٌّ سلمة رضي الله عنها قالت: جاءث امرأةٌ إلى النبرت كله 
فقالت: يا رسولٌ الله! إِنَّ ابنتي تونَّيَ عنها رَوجُهاء وقد اشتكّث عيتها 
أكَتَكْخُلها؟ فقال واو ل الله يله : دلايى مرتين أو ثلاثاً كل ذلك نقول: دلا 
ثم قال: «إنما هي أربعةٌ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ وقد كانّث إحداكنٌ في الجاهلية تمي 
بالبَعرة على رأس الحولٍ» . 

«وعن أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها)؛ أي: مات «وقد اشتكت 
عينها)؛ أي: وجعت «أفتكحلها؟ فقال رسول الله عليه السلام: لاء مرتين أو 
ثلاث شك من الراوي» "كل ذلك يقول: لا» وفيه حجة لأحمد على أنه لا يجوز 
الاكتحال بالإثمد للمتوفى عنها زوجها لا في رَمّد ولا فى غيره» وعندنا ومالك : 
يجوز الاكتحال به في الرمد. 

وقال الشافعي : تكتحل للرمد ليلاً وتمسحه نهاراً. 

«ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشراء وقد كانت إحداكن في الجاهلية 
ترمي بالبعرة على رأس الحول»؛ يعني: كانت عدة المتوفى عنها زوجها في 
الجاهلية حولاً كاملاً» فنسخ بأربعة أشهر وعشرء وذلك أن المرأة إذا توفي عنها 


كه 


زوجها دخلت بيتاً ضيقاً ولبست شر ثيابها ولا تمس شيئاً فيه زينة من طيب وغيره 
حتى تمضي عليها سنة. ثم يؤتى بدابة من حمار أو شاة أو طير فتكسر بها 
عدتهاء ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء تريد انقضاء العدة بهذا الفعل 
بي 


* #4 # 


5706© عن أَمّ حبيبة ) وزينبَ بنتٍ جَخش» عن رسول الله ككلِةِ قال : 
دلا يَحِلُ لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أنْ تحِدّ على ميتٍ فوق ثلاث ليالٍ إلا 
على زوج: أربعة أشهر وعشرة. 

«عن أم حبيبة وزينب بنت جحشء. عن رسول الله كك قال: لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت» بترك الزينة والطيب والكحل 
والدهن «فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) وفيه دليل على 
وجوب الحداد على معتدة الوفاة . 


* #4 # 


89” - وعن أمٌ عطيّة رضي الله عنها. أنَّ رسول الله يله قال : «لا تحدٌ 
امرأة على ميتٍ فوقٌ ثلاث إلا على زج أربعة أشهر وعَشْرا ولا تلبس ثوباً 
بعروظا دو عه ولا تكتحلٌ» ولا نَمَسنّ طِيْبَآً إلا إذا طَهُرت نبذة مِن 
قسْطء أو اه ويروى : «ولا تختضبُ» . 

«وعن أم عطية: أن رسول الله يكلهِ قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 
الثلاث إلا على زوج 915 أشهر وعشراء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب 
عصب» بفتح العين وسكون الصاد المهملتين» نوع من البرود اليمنية يعصب 
غزلها؛ أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج» فلا بأس بلبسه 

/اه 


«ولا تكتحل» ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة»؛ أي: قطعة يسيرة «من 
قسط) بضم القاف عود يحمل من الهند يجعل في الأدوية» وقيل: هو عقاقير 
البحر طيب الريح تتبخر به النفساء . 

«أو أظفار) ر: بفتح الهمزة ة جنس من الطيب أسود يجعل في الدخنة لا واحد 
له من لفظهء والتقدير: ولا تمس طيباً إلا نبذة منهما إذا طهرت بعد الحيض 
الذي يعتبر بها في العدة. فإنه يباح لها ذلك» ويروى: (ولا تختضب) . 

د #* 

من الحسان : 

عن زينب بنتٍ كعب: أنَّ الفرّيعة بنت مالكِ بن سنانٍ» وهي 
أخث أبي سعيدٍ الدريٌ رضي الله عنهاء أخبرتها أنها جاءث إلى رسولٍ الله يله 
تسآله أن ترج جح إلى أهلها في بني خَْرة إن زوججّها خرج في طلب أَعْيْدٍ له 
أبقوا فقتلوه. قالت : فسألتُ رسول الله لله أن أرجم إلى أهلى . فإِنَ زوجي لم 
يتوكنق في منزلٍ بعل ولا نفقة. فقالت: قال رسولٌ الله كلِه: ١نعم).‏ 
فانصرفتُ حتى إذا كنثُ في الحُجْرة أو في المسجدٍ دعاني» فقال: «أمكثي في 
يتِكِ حتى يبلغ الكتابُ أجله»» قالت : فاعتدّدث فيه أربعة أشهر وعشراً. 

«من الحسان» : 

«عن زينب بنت كعب: أن الفريعة» بضم الفاء وفتح الراء المهملة «بنت 
مالك بن سنانء» وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها: أنها جاءت إلى 
رسول الله يهِ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» بضم الخاء المعجمة حي 
من الأنصارء «فإن زوجها خرج في طلب أعبد له» جمع عبد «أبقوا»؛ أي : 
هربوا «فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله يله أن أرجع إلى أهلي» فإن زوجي لم 
يتركني في منزل يملكه ولا نفقة»؛ أي : ولا في نفقة» «فقالت: قال رسول الله يك : 


م6 


نعم فانصرفت»؛ أي : فرجعت من عنده عليه الصلاة والسلام» «حتى إذا كنت 
في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 
أجله»؛ أي: حتى تنقضي العدة» سميت العدة كتاباً؛ لأنها فريضة من الله تعالى 
كما قال تعالى : #كُيِبَ ع © أي: فرض . 

«قالت: فاعتددت»؛ أي: قضيت عدتي فيه أربعة أشهر وعشراً) وهذا يدل 


على أن المعتدة تعتد فى المنزل الذي وجبت فيه العدة إلا أن تنتقل منه بعذر . 


* 4 *# 


١‏ عن أمٌّ سَلَمَةَ قالت: «دخلّ على رسول الله يكل حينَ توفي أبو 
سلمة وقد جعلتُ على عَينيَ صَبراً فقال: «ما هذا يا أمّ سلمة؟» فقلثُ: إنما هو 
صَبِرٌ ليس فيه طِيبٌء فقال: «إنه يَشْبّ الوجة فلا تجعَليه إلا بالليلٍ وَتنْرَعِيهِ 


بالنِّارِء ولا تمتشطي بالطيبء ولا بالحِنَاءِ فإنه خضابٌ»» قلث: بأيّ شيء 
در في 00 يا 
أَمْتَشْطٌ يا رسول الله؟ قال: «بالسّدر تعَلّفِينَ به رأسَكِ . 


«عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله يله حين توفي أبو سلمة وقد 
جعلت على عيني صبراً) بفتح الصاد وكسر الباء: الدواء المرء «فقال: ما هذا يا 
أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر ليس فيه طيب» فقال: إنه يشب الوجه»؛ أي : 
يوقده ويلونه ويلينه ويحسنهء «فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي 
بالطيب»: الباء فيه للحال؛ أي: حال كون المشط مطيباً «ولا بالحناء فإنه 
خضاب قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال : بالسدر تغلفين» بفتح التاء» 
أصله : تتغلفين «به رأسك»: من قولهم تغلف : إذا تلطخ بها؛ يعني : لا تكثرين 
منه على شعرك حتى يصير غلافاً له» فتغطيه كتغطية الغلاف المغلوف» وروي 
بضم التاء فمعناه : لا تمكني أن يفعل بك ذلك . 

200 


9ه 


2-1 عن أمّ سلمة رضي الله عنها: أنَّ النبيَ يل أنه قال: «المُتَوفَى 
عنها زوجها لا تلب المُعَصفْرَ من الثَّيِابٍء ولا المُمَشّْقَةَ ولا الخُلىَء ولا 
تدم نختضبٌء ولا د تكتحل » . 

«عن أم سلمة. عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المتوفى عنها 
ال 0 وفتح العين؟ أي: الذي يصبغ بالعصفر 
من الثياب. ولا الممشقة) . بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة الفكندةة: 
هي المصبوغة بالمشق ‏ بالكسر ثم السكون ‏ وهو المغرة وهو طين أحمرء 
«ولا الحلي. ولا تختضب. ولا تكتحل» . 


الاستبراء 

اباب الاستبراء» : وهو طلب براءة الرحم من النطفة . 

من ١‏ 9 لصحاح : 

- عن أبي الدرداء ذه أنه قال: مر النبيئٌ يكل بامرأة مُحِمحّ فسأل 
عنها؟ فقالوا: أَمَةٌ لفلانٍء قال: «أَيْلِمُ بها؟» قالوا: نعم» قال: «لقد همَمْتُ أنْ 
امد رسال كان نيب كبن رسيا يد اليل 1119 3 
وهو لا يحل له؛. 

من الصحاح» : 

لاعن أبى الدرداء قال : مر النبى عليه الصلاة والسلام بامرأة مجح) . بضم 
الميم وكسر الجيم وتشديد الحاء: هي الحامل التى قربت ولادتهاء «فسأل 
عنها»؛ أي : عن كيفيتهاء «فقالوا: إنها أمة لفلان. فقال: أيلم بها» الإلمام 


و 


بالمرأة كناية عن وطئهاء «قالوا: نعم. فقال: لقد هممت»؛ أي: قصدت «أن 
ألعنه لعناً يدخل معه في قبرهء كيف يستخدمه»؛ أي: كيف يستعبد الولد 
«وهوا؛ أي: الاستخدام «لا يحل له) إذ يمكن أن يكون الولد منهء «أم كيف 
يورثه» إذ يمكن أن يكون من غيره» «وهو)؛ أي: التوريث «لا يحل له). 
(كيف) استفهام فيه معنى الإنكار» يتضمن الذم» والمراد به: النهي عن وطء 
الحامل المّسبية قبل الاستبراء . 
2 

من الحسان : 

65 عن أبي سعيدٍ الخدريٌ له رفعه إلى النبئّ يكلهِ: قال في سبايا 
أؤطاس : ١لا‏ نُوطَا حاملٌ حتى تَضّعٌ» ولا غير ذات حَملٍ حتى تحيض حَيْضْدً) . 

«من الحسان» : 

«عن أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال في 
سبايا أوطاس» جمع سبية بمعنى مسبية» وأوطاس موضع وقع بها حرب حنين : 
١لا‏ توطأ حامل» خبر بمعنى النهي ؛ يعني : لا تجامعوا مسبية حاملاً (١حتى‏ تضع» 
حملهاء «ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» فيه دليل على أنه إذا اشتراها 
وهي حائض فإنه لا يعتدٌ بتلك الحيضة حتى تستبرأ بحيضة مستأنفة» وإن كانت 
ممن لا تحيض فاستبراؤها بمضي شهر . 


0 #* 


6 وعن رُوَئْفِع بن ثابتٍ الأنصاريّ 4ه قال: قال رسول الله كل يوم 

: 2 1 5 72000 
حنين : «لا يَحِلَ لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسقي ماؤه رَرْعَ غيره - يعني 
إتيانَ الكبالى - ولا يَحِلَّ لامرىءٍ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من 


5١ 


السب حتى يستبرئها » ولا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَبِيع مَغنمأ 
حتى يُقسَم» . 

ا(اوعن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : قال رسول الله يَكِْعُ يوم حنين : 
لا يحل لاأمرى' يؤّمن بالله) صفة ل (امرى؟). «واليوم الآخر أن يسقي مأءه ررع 
غيره؛ يعني : إتيان الحبالى» شبه ‏ عليه السلام ‏ الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا 
تبخبوركع ف الأر. 

«ولا بحل لامرى” يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي»؛ 
أي : يجامعها «حتى يستبرأهاء ولا يحل لامرى” يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع 
مغنماً) ؛ أي : شيئاً من الغنيمة (حتى يقسم» . 


*# # # 


200 
الُفقات وحَقٌ المملوك 

من ا 9 لصحاح : 

521 عا رار امي أنَّ هنداً بنتَ عتبة قالت: يا رسول 
الله! إِنَّ أبا سُفِيانَ رجلٌّ ش شجيح » وليس يُعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذ ذث 
منه وهو لا يَعلم. فقال: اخد ينا فياك ادك بالمعروف». 

(باب النفقات وحق المملوك) 
«من الصحاح» : 
١اعن‏ عائشة: أن هنداً بنت عتبة قالت : يا رسول الله عليه السلام - إن 


أبا سفيان رجل شحيح» من الشح وهو البخل مع حرص «وليس يعطيني ما 


3 


يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» فيه دليل على جواز ذكر المرء 
ببعض ما فيه من العيوب للحاجة». «فقال: خذي ما يكفيك وولدك»؛ أي : قدر 
نفقتك ونفقة ولدك «بالمعروف» وهو ما يعرفه الشرع ويأمر به» فيه دليل على أن 
النفقة بقدر الكفاية . ظ 


* د * 
17 - وقال: «إذا أَعْطَى الله أحدكم خيراً فليبدَأً بنفسه وأهل بيته» . 


«عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ككل: إذا أعطى الله أحدكم 
خيراً)؛ أي : مالاً «فليبدأ بنفسه» بالإنفاق» فلينفق عليها من ذلك الخير «وأهل 


بيته) من روجته وأولاده. 


* 1# #* 


4 وقال رسولٌ الله يله : «للمَمْلوكِ طَعامُه وكسوتهء ولا يُكلّفٌ من 
العمل إلا ما يُطيق» . 

«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: للمملوك طعامه»؛ أي : 
يجب على السيد نفقة رقيقه قدر ما يكفيه «وكسوته» بقدر حاجته» «ولا يكلف 
من العمل إلا ما يطيق»؛ أي : لا يأمره بالأعمال الشاقة إلا ما يطيق الدوام عليه لا 
ما يطيق يومين أو ثلاثة ثم يعجز. 

##د * 

6 - وقال رسول الله ي: «إخوانكم خَوَلْكُمء جَعلّهم الله تحت 
أيديكم» فمن جَعلَ الله أخاهُ تحت يديه فَليْطعِمْهُ مما يأكلٌ وَليُبِسْهُ مما 
يلبسُ» ولا يُكلّفهُ من العمل ما يَعلِبُه فإنْ كَلَمَه ما يَعلِبُه ليْمِنَهُ عليه . 


انا 


«عن أبي ذر قال: قال رسول الله كلهِ: إخوانكم»؛ أي: مماليككم 
إخوانكم «جعلهم الله تحت أيديكم»؛ أي: محكومين لكمء «فمن جعل الله 
أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس». وهذا خطاب مع 
العرب الذين لبوس عامتهم وأطعمتهم متقاربة يأكلون الخشن ويلبسون الخشن» 
فأما من خالف معاشه معاشهم ومعاش السلف بأن أكل رقيق الطعام ولبس جيد 
الثياب» فلو أسني رقيقه كان أحسن» وإلا فليس عليه إلا ما هو المعروف من 
نفقة أرقاء بلده وكسوتهم, «ولا يكلفه من العمل ما يغلبه» فإن كلفه ما يغلبه 
فليعنه عليه» . 


د *ه 


- وعن عبدالله بن عَمرو ا: جاءه قَهْرَمانْ له فقالَ: أعطيت 
الرَّقيقَ قوتهم؟ قال: لاء قال: فانطلِق فأعطهم فإنَّ رسول الله كل قال : (كفى 
بالمرء ! إثما أن حي موه يملك تين 

وفي رواية: «كفى بالمرءِ إثماً أن يُضيِعٌ مَن قوت . 

(اعن عبدالله بن عمرو: جاءه قهرمان له» وهو فارسي معرب معناه: 
القائم بأمور الرجل كوكيله وخازنه وحافظ تحت يده «فقال له: أعطيت الرقيق 
قوتهم قال: لاء قال فانطلق فأعطهم فإن رسول الله كه قال: كفى بالمرء إثماأً 
أن يضيع من يقوته»؛ أي: يعطي قوته» والمراد: من يلزمه نفقته» وهذا يدل 
على أنه لا يتصدق بما لا يفضل عن قوت الأهل يلتمس به الثواب لأنه ينقلب 
إثمأ ويحتمل أن يراد به: أن يضيع أمر من يقوته وهو الباري تعالى الذي يقوت 
الخلائق . 

«وفي رواية: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته» نصب 
ب (يحبس)» والضمير فيه ل (من)» معناه: لو لم يكن له إثم إلا إثم منع القوت 


5: 


عن المماليك والعيال أو تأخير قوتهم عن وقت حاجتهم - لكفاه ذلك الإثم . 
+ د + 


6١‏ وقال: «إذا صنع لأحدكم خادمه طعامّه ثم جاءه بو» وقد وَليَّ 
حَرَهُ ودّخاته فليَْعِدُه معّه فليأكل» فإِنْ كانَ الطَّعَامُ مَشفوهاً قليلاً» فليِضَع في يده 
منه أَكُلةَ أو أكلتَيْن . 

«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: إذا صنع»؛ أي: فعل 
«لأحدكم خادمه طعاماً ثم جاءه به»؛ أي : بذلك الطعام «وقد ولي» أي: قرب. 
أو بمعنى تولى ١حره‏ ودخانه» في طبخ ذلك الطعام» «فليقعده معه فيأكل» فإن 
كان الطعام مشفوهاً» وهو الطعام الذي كثرت عليه الأيدي «قليلاً» بيان لقلة 
الطعام «فليضع في يده منه أكلة» بضم الهمزة؛ أي: لقمةء «أو أكلتين»؛ أي : 


يما 
يبا . 


و 


*# #* 


5 وقال: «إِنَّ العبدَ إذا نَصَمَّ لسيده وأحسسنّ عبادة الله فلهُ أجرة 


«وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يكْهِ: إن العبد إذا نصح لسيده»؛ 
أي: أراد له خيراء «وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين» مرة لطاعة ربه ومرة 


لطاعة سيدذه . 
+ 1# * 
90 - وقال: انِعِمًا للمَمْلوكِ أن يَتَوفَاهُ الله يُحْسِنُ عبادة ربه وطاعة 
سيده نعمًا له» . 


م 


«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: نعما» أصله: نعم ما فأدغم 
وكسر العين للساكنين» وفاعل (نعم) مستتر فيه» و(ما) بمعنى: شيئاً مسفر 
للفاعل نصب على التمييز؛ أي: نعم الشيء شيئاً «للمملوك» والمخصوص 
بالمدح التوفي في قوله : «أن يتوفاه الله) يقال: توفاه؛؟ أي: قبض روحه «يحسن 
عبادة ربه» جملة حالية عن الضمير المنصوب في (يتوفاه)؛ يعني : موته في حال 
حسن عبادة ربه» «وطاعة سيده نعما له» كرر للمبالغة . 


#*# # #* 


- عو 00 7 يي 
9 وقال: ١أَيُما‏ عبدٍ أَبَقَ فقد بَرِئْتْ منة | الذْمّة . 


«وعن جابر كه قال: قال رسول الله يكِهِ: إذا أبق العبد» من مولاه «لم 
تقبل له صلاة)» ؛ يعنى: كمال صلاته . 


#*# 6 #*: 


6 - وقال: «أيّما عبد أَبَقَ من مواليه فد كفرَ حتى يرجم إليهم» . 
«وعن جرير بن عبدالله ا قال: قال رسول الله ك: أيما عبد أبق) : 
(أيما) للشرط مبتدأ و(ما) زائدة للتأكيد و(أبق) خبره» وجواب الشرط قوله: 
«فقد برئت منه الذمة»؛ أي : ذمة الإيمان وعهده» فيحمل الحديث على كونه 
مستحلاً للإباق» ويجوز أن يراد بها الحرمة؛ يعني: يخرج العبد الآبق عن 
احترام المسلمين فلا يجعل أحد بينه وبين سيده في عقوبته الجائزة على إباقه . 


*# ا #* 
5 ” وقال: إذا أَبَقَ العبدُ لم تقبَل له صلاة» . 
«وعنه قال: قال رسول الله كل : أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر) أي 
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كفران نعمة المولى «حتى يرجع إليهم» . 


* # # 


-9- وقال: «مَن قَذذفَ مملوكةٌ وهو بريءٌ مما قالَء جُلِدَ يومَ القيامَة: 
إلا أن يكونْ كما قال». ظ 

«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله: من قذف مملوكه»؛ أي : 
رماه بالزنا «وهو» الواو فيه للحال؛ أي : المملوك «بريء مما قال» ضمير الفاعل 
راجع إلى من «جلد يوم القيامة»؛ أي : ضرب حده في الآخرة . 

«إلا أن يكون»؛ أي: المملوك كما قال» فلا يجلد في الآخرة» قال 
الطيبي: هذا الاستثناء مشكل لأن قوله: (وهو بريء) يأباه» اللهم إلا أن يؤول 
ويقال: وهو بريء؛ ا في اعتقاده . 


*6 # 


2 8 سر 


” وقال: «من ضرت غلاماً له حذا لم يت أو لطمه. فإنَّ كفارة 


أن يُعتقة» . 

«وقال ابن عمر :8: قال رسول الله كلهِ: من ضرب غلاماً له حدا) 
مفعول له «لم بأته) ؟ اع لم يأت موجب ذلك الحد» «أو لطمه»؛ أى: ضرب 
وجهه بباطن الكف. «فإن كفارته أن يعتقه»؛ يعني: إثم ذلك الضرب يمحو 
بإعتاقه . 


*06 # 


2-89 عن أبي مسعود الأنصاريٌ 5ه قال: كنت أَضرِبُ غلاماً لي 
: ع من خلفي صوتاً: «اعلم أبا مسعود! لَلَّدُ أقد* عليك منك عليه) . 


0 


فَالتَمَتٌء فإذا هو رسول الله يلل فقلتُ: يا رسول الله! هوَ حُدٌ لوجه الله. فقال: 
«أما لو لَّمْ تفعل للمَحَنْكَ النارٌء أَوْ لَمَسَنْكَ النا» . 

(عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: كنت أضرب غلاماً لي» فسمعت 
من خلفي صوتا: اعلم أيا مسعود»)؛ أ يا أبا مسعود «لله) مبتدأ للام الابتداء 
وخبره «أقدر عليك منك عليه»؛ يعني: قدرة الله عليك أتم وأبلغ وأشد من 
قدرتك على عبدك . 

«فالتفت فإذا هو رسول الله كل فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله 
تعالى» فقال: أما» حرف تنبيه «لو لم تفعل» ذلك التحرير كفارة لضربك 
«للفحتك النار) ؛ أي : أحرقتك؛» «أو لمستك النار؛ شك من الراوي . 

2-0 

من الحسان : 

- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذه : سول الله عل 
جاءه رجلٌ فقال: إِنَّ لي مالا وإنَّ والدي يحتاجٌ إلى مالي فقال: «أنتَ ومالّكَ 
لوالِدِكَ إن أولادكم مِن أطيب كسبكم, كلوا من كسب أولادكم' . 

«من الحسان» : 

ااعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رجلاً أتى النبي كله فقال : 
إن لي مالآء وإن والدي يحتاج إلى مالي» فقال: أنت ومالك لوالدك». وفي 
بعض : «لأبيك» لأنه أصل وجودك» وأنت خلقت من مائه» فحينئذ يجب عليك 

(إن أولادكم من أطيب»؛ أي : أحلى «كسبكم» من الطيب وهو الحلال؛ 
«كلوا من كسب أولادكم». وهذا يدل على أنه إذا لم يكن للولد مال وله كسب : 
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يلزمه الكسب للإنفاق على والده. وقيل : يده مبسوطة فى مال ولده يأخذ منه ما 
شاء»ء والعامة على أنه لا يأخذ إلا لحاجة . 


# لد * 


0١‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه: أنَّ رَجُلاً أتى النببى كه 
فقال: إني فقيرٌ وليسَ لي شيء. ولي يتيمّء فقال: «كل من مال يتيمك غير 
مسرف» وَلا مبادر. ولا مُتَأّل) . 

«عن عمرو ين شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رجلا أتى النبى عليه 
الصلاة والسلام فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم) ؛ أي : عندي . أو 
أضافه إلى نفسه لأنه كان قيمهء «فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف»؛ أي : 
غير مفرط فى الإنفاق على نفسكء. «ولا مبادر»؛ أي : غير مسرع في أكل ماله 
مخافة أن يبلغ فيلزمه تسليمهء قال الله تعالى: #ولا تَأْطُوَهَآ إِسَرَاكًا وَيدَارًا أن 
يَكْيرُوأً #[النساء : 75]» «ولا متأثل) ؛ أي : جامع مالا من مال اليتيم فيتخذه أصل 
ماله» وأثلة الشىء : أصله . 


* # # 


75 عن أمَّ سلمّة: عن النبئٌ كل أنه كان يقولٌ في مرضه: «الصّلاة 
وما مَلَكَت أَيُمانكم؛ . 

«عن أم سلمة. عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه كان يقول في 
مرضه: الصلاة» نصب بمقدر؛ أي: احفظوا الصلاة بالمواظبة عليهاء «وما 
ملكت أيمانكم) عطف عليها؛ أي: احفظوا المماليك بحسن المملكة والقيام 
بما يحتاجون به من الطعام والكسوة» أو التقدير: احذروا الصلاة وما ملكت 
أيمانكم أن تضيعوهاء وفي حذف الفعل تعظيم لشأن هذا الأمر وتفخيم له» قَرَنَ 

14 


أمر المماليك بأمر الصلاة إشارة إلى أن حقوق المماليك واجبة على السادات 


وجوت الصلاة . 


# ج# ب« 
6 وقال: «لا يدخل الجنّةَ سَبىء المَلَكَة . 
«وعن أبى بكر الصديق دك : أنه قال رسول الله كلهِ: لا يدخل الجنة 
سيوء الملكة»؛ أي : الذي يسيء صحبة المماليك» وهذا تهديد ووعيد في ترك 
حقوقهم . 
# ج# ب« 
46 عن رافع بن مَكِيثٍ #ه: أنَّ النبئَ كلل قال: «حَُسْنُ المَلكةٍ 
يمن وسوء الخلت شؤْمٌ. والصّدقَةٌ تمنع مِيتةَ السوء. والببٌ زيادة للعُمْر» . 
«عن رافع بن مكيث: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حسن 
الملكة» ؛ أي : الذي يحسن الصنيع بمماليكه «يمن»؛ أي : بركة وزيادة» فإن من 
«وسوء الخلق شؤم» وهذا ضد الحسن., «والصدقة تمنع ميتة السوء) 
بكسر الميم بناء : نوع من الموت؛ يعني : الصدقة تدقع موت الفجاءة. فإنه 
«والبر»؛ أي: الإحسان «زيادة فى العمر)؛ أي: بركة فيهء فإن الذي 
بورك في عمره يتدارك في يوم أو في ساعة بتوفيق الله من الطاعة ما لا يتدارك 


غيره فى سنة» أو المراد يجعل الله ذلك سبباً لزيادة العمرء كما جعل التداوي 
فنا للصريحة والطاعة سبباً لنيل الدرجات . 


6 وقال: «إذا ضرب أحدكم خادمه فذكرَ الله فليُمْسِك». 

«عن أبى سعيد الخدري: أنه قال رسول الله كلهِ: إذا ضرب أحدكم 
خادمه فذكره»؛ أي: الخادم «الله» بأن يقول عند وقوع الضرب عليه: لله لله. 
«فليمسك»؛ أي : فليترك ضربه تعظيماً لاسم الله تعالى . 


* + 


5 وقال: «مَن فَرَّقَ بِينَ والدة وولدهاء فَرَّقَ الله بينهُ وبينَ أحبّنه يوم 
القيامة» . 

«وعن أبي أيوب قال : قال رسول الله عله : من فرق بين والدة وولدها»؛ 
دون سبع سنين» فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». وهذا يدل على حرمة 
التفريق بينهماء وكذا حكم الجدة والأب والجد. 

ع« ع 
4 7 1< يت مكبلا 0 4 - 
17 2 وعن علىّ نه قال: وهب لي رسول الله يل غلامَينِ أَحَوَيْنٍ 
5 7 ِ 5 الود 4 و 

فبِعْتُ أحدهماء فقال لي رسول الله ككلِ: «ما فعلَّ غلامُك؟2 فأخبرته فقال: 


و مس 


الردمء رد . 

«وعن على ذ4 أنه قال : وهب لي رسول الله يل غلامين أخوين فبعت 
أحدهماء فقال لى رسول الله: ما فعل غلامك. فأخبرتهء فقال: رده رده»؛ 
أي : البيع» مَنْعْ بعض بهذا تفرقة الأخوين» وحمله الأكثر على الاستحباب . 


*# + + 
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96 وروي عن علىّ ذف : أنه فرق بينَ جارية وولدهاء فنهاة النبيئٌ يله 
عن ذلك». فد البيع . منقطع . 

لعن على طبه : أنه فرق بين جارية وولدهاء فنهاه النبى عليه الصلاة 
السلام عن ذلك فرد البيع) «منقطع) . 

* 4 

لص جار و من الح و لاله «ثلاءثٌ مَن كن فيه يََسَّرَ الله 
حَسْمَهُ و دعل جَدنَة : رفقٌ بالضعيف» لفق على الوالدين» والإحسان إلى 
المملوك». غريب . 

«عن جابر ذه » عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث من كن 
فيه يسر الله عليه حتفه»؛ أي : هون الله موته وأزال عنه سكراته» قيل : مات بغير 
آفة حلت به؛ كقتل ونحوهء «وأدخله جنته رفق»؛ أي : مداراة «بالضعيف» 
وشفقة على الوالدين. والإحسان إلى المملوك؛ . «(غريب). 


ب 
و 7 7 ش 3 57 عو 7 
29 عن أبى أمامة ذه : أن رسول الله كله وَهَبَ لعلئٌ غلاماً فقال: 
١لا‏ تضريه. فإنى نهيتُ عن ضَرْبٍ أهل الصّلاة وقد رأيته يُصلى» . 
فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وقد رأيته يصلي». وذلك لأن المصلى غالباً 
لايأتى بما يستحق الضرب لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء . 


* # 


؟/ 


: عن عبدالله بن عمرَ وها قال: جاءً رجل إلى النبئّ كله فقال‎ 570١ 
يا رسول الله! كم نعفو عن الخادم؟ فسّكت, ثم أعاد عليه الكلام» فصمت»‎ 
فلمًا كانت الثالثة قال : تأعتوااعنه كل بوم اسع ترا‎ 

«عن عبدالله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
فقال: يا رسول الله! كم نعفو عن الخادم»؛ أي: كم مرة نعفو عن المماليك. 
«فسكت»؛ أي : النبي عليه الصلاة والسلام. «ثم أعاد عليه»؛ أي: الرجل على 
النبي عليه الصلاة والسلام «الكلام» فصمتء. فلما كانت الثالثة قال: اعفو عنه 
كل يوم سبعين مرة» . 


* # 


5 2_5 عن أبي ذرٌ ذه قال: قال رسول الله كلهُ: «مَن لاءمكم من 
مملْوكِيكُم فَأَطِمُوه ممًا تأكلون» واكسُوهُ مما تَكْمّسونء ومن لم يُلائِمْكُم منهم 
تنبعوة :ولا تَعِدّبوا خَلَقَ انهه 

«وعن أبي ذر قال: قال رسول الله كلهِ: من لاءمكم»؛ أي : وافقكم 
وصلح لكم «من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون» واكسوه مما تكسون» ومن 
لا يلائمكم منهم»؛ أي : لا يوافقكم لإساءته أو تقصير في الخدمة «فبيعوه» ولا 
تعذبوا خلق الله) . 


* # #* 


- عن سهل بن الحَنظليَّة قال: مر رسولٌ الله كله ببعير قد لَحِقَّ 
ظَهُ ببطنه فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المُعجَمةَء فاركبُوها صالحةء 
وكلوها صالحةً» . 
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«عن سهل بن الحنظلية قال: مر رسول الله ككل ببعير قد لحق ظهره 
ببطنه» من شدة الجوع والعطش «فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة». 
وهي التي لا تقدر على النطق فيتفصح عن حالهاء وهذا يدل على وجوب علف 
الدابة . 

«فاركبوها صالحة»؛ أي : قوية» وذلك بأن تتعهدوها بالعلف لتقوى على 
المشي وتصلح للركوب» «واتركوها صالحة» ؛ أ اتركوها عن الركوب قبل 
الإعياء»ء وفي رواية: «كلوها صالحة» . 


4# 1# 


1ت 
ب ا نخير و مانته في الصغر 

«باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر» الحضانة : عبارة عن القيام بتربية 
طفل لا يستقل بنفسه ولا يهتدي لمصالحه . 

من | لصحاح : 

3-64 عن ابن عمر ها قال: عرضتُ على رسول الله يكل عامَ أَحَدٍ وأنا 
ابن أَرْبَعَ عشرة سنةً فردّني» ثم عُرِضْتُ عليه عام الخندق وأنا ابن خمسَ عشرة 
سنة فأَجَازْنى . وقال عمثٌ بن عبد العزيز: هذا فرق ما بين المُقاتلة والذّرية. 

«من الصحاح» : 

«عن ابن عمر 8 أنه قال: عرضت»؛ أي: للذهاب إلى الغزو «على 
رسول الله عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنةء فردني» ثم عرضت عليه عام 
الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى) ؛ أ كتب لى الجائزة ؛؟ يعنى : 
أثبت اسمي في ديوان الغزاة المقاتلة وكتب رزقي فيه . 


/: 


«وقال عمر بن عبد العزيز: هذا فرق بين المقاتلة والذرية»؟ أي : 


*#*0# 


6 - عن البراءِ بن عازب ه قال: صالحَ النبييٌ يل يوم الحُديبيةِ على 
ثلاثة أشياء» على أنَّ مَن أتاهُ من المشركينٌ رده إليهم» ومن أتاهم من المسلمينَ 
لم يَرْدُوه وعلى أن يَدخُلها مِن قابلٍ و يقيم بها ثلاثة يام فلمًا دَخَلها ومَضّى 
الأجلُّ خرج فَبِعَنْهُ ابنةٌ حمزة تنادي: يا عمً! يا عمٌ! فتناولها علي فأَحَذْ 
بيدِهاء فاختصم فيها علىٌ» وزيدٌء وجعفرٌء فقال علىٌ : نا أخذتها وهي بنت 
عمّي ١‏ وقال جعفر: ابنةٌ عمّي وخالثها : نحتي» وقال زيدٌ: ابنة أخي . فقضى بها 
النبيّ يكل لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة لأ وقال لعلئٌ: «أنتَ 5 وأنا 
منكك, وقال لجعفر: «أَشْبَهتَ خَلقي وخُلقي». وقال لزيد: «أنتَ أخونا 
ومولانا» . 

«اعن البراء بن عازب أنه قال: صالح النبي عليه الصلاة والسلام يوم 
الحديبية على ثلاثة أشياء : على أن من أتاه من المشركين رده إليهم. ومن أتاهم 
من المسلمين لم يردوه. وعلى أن يدخلها»؛ أي: مكة «من قابل»؛ أي: سنة 
آنية» «ويقيم بها ثلاثة أيام» فلما دخلها ومضى الأجل خرج فتبعته ابنة حمزة 
تنادي : يا عم! يا عم!) : أصله : عمي» فحذفت الياء اكتفاء بكسرة الميم» وإنما 
قالت بهذا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام وحمزة وزيداً رضعوا معآء فهو عمها 
رضاعاً. 

«فتناولها علي, فأخذ بيدهاء فاختصم فيها علي وزيد» وهو زيد بن 
حارثة» «وجعفر» وهو جعفر بن أبي طالب» يكنى أبا عبدالله» وكان أكبر ٠ه‏ 


«قال علي : أنا أخذتها وهي بنت عمي» وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها 
تحتي»؛ أي : زوجتي» «وقال زيد: ابنة أخي»؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
كان قد أخى بينه وبين حمزة» وقيل: هو أخوه من الرضاعة . 

«فقضى بها رسول الله ككل لخالتهاء وقال: الخالة بمنزلة الأم» وقال 
لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي» وقال 
لزيد: أنت أخونا»؛ أي: في الإسلام «ومولانا»؛ أي : عتيقنا؛ لأن زيداً ملكته 
خديجة الكبرى فاستوهبه عليه السلام منهاء فوهبته له. فأعتقه عليه الصلاة 
والسلام» وإنما قال لهم ذلك استطابة لقلوبهم بكلماته اللطيفة في تقديم الخالة 


#4 #* 
من الحسان : 
و 5 / 7 

1 29 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جذه عبدالله بن عمرو: أن 
امرأة قالت: يا رسولٌ الله! إِنَّ ابني هذا كان بَطني لهُ وعاءً» ونَّدْبِي له سقاءً. 
وحجحري له حواء. ود أباهُ طلقنى وأرادَ أنْ ينزعه مني ؟ فقال ل الله يليد : 
«أنتٍ أَحَقُّ بو ما لم تذكحي» . 

«من الحسان»: 

لاعن عمرو بن شعيب »© عن أبيه. عن جده: أن امرأة قالت: يا رسول 
الله ! إن ابني هذا كان بطني له وعاء . ودبي له سقاء. وحجحري" بفتح الحاء 
وكسرها؛ أ : ذيلي «له حواء» بكسر الحاء المهملة : اسم المكان الذي يحوي 
الشىء ؛ أي : يضمه ويجمعه . 


«وإن أباه طلقنى وأراد أن ينرْ عه منى » فال رسول الله ِل : أنت أحق به 


كا 


*# # # 


0 


01 - عن أبي هريرة 445 : أنَّ رسول الله يلل خَيّرَ غلاماً بِينَ أبيه وَأَمّهِ . 

«عن أبي هريرة نه : أن رسول الله يكل خير غلاماً بين أبيه وأمه»» ولعل 
هذا الغلام بلغ سن التمييز توفيقاً بين هذا وبين الحديث السابق . 

# # ب« 

24 وعن أبي هريرة ضيه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ككل 
فقالت: إِنَّ زوجي يريدٌ أنْ يذهب بابني وقد سَقاني ونفُعَني» فقال النبي 2 : 
«هذا أبوكَ وهذه أَمْكَ َحُذْ بِيَدٍ أبهما شعتء فَأَحَدَ بيد أَمّه فانطلقتُ بو . 

«وعن أبي هريرة أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ككل فقالت: إن 
زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني»؛ أي : ابني «ونفعني»» ترك أن ابتها 
بلغ حداً ينتفع بخدمتهء «فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أبوك وهذه 
أمك. فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد أمهء فانطلقت به . 


[ل0الا 


/با/ا 


)1١( 


غ« 8 1 1 
ال 7 و 
/ 00 

سل الا ©» ب ا 


























اه 
(كتاب العتق) 
56 
من الصّحَاح : 
49 - قال رسول الله بكلهِ: «من أعتقّ رقبة مُسلمة أعتّقَ الله بكلّ عضو 
منها عضواً منه من النارء حتى فَرْجَهُ بفرجه» . 
«من الصحاح» : 
«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَن 
أعتقَّ رقبةً مسلمة». (الرقبة) في الأصل: العُنق» فجُعلت كنايةً عن جميع ذات 
الإنسان» تسمية بالبعض . ظ 
«أعتقّ الله»؛ أي : أَنْجَي الله؛ إنما ذكره بلفظ الإعتاق للمُشاكلة . 
«بكل عضو منه عضواً من النارء حتى فَرْجَه بفؤجه». (حتى) هذه: 
عاطفة» حص الفَرْج بالذّكر ؛ لأنه محل أكبر الكبائر - وهو الزّنا ‏ بعد الشرك . 
وقيل: ذكر (حتى) للتحقير؛ لأنه عضو حقيرٌ بالنسبة إلى باقي الأعضاء . 
وفي الحديث: استحباب إعتاق كامل الأعضاء إتماماً للمقابلة 
وتقييدٌ الرقبة بالمسلمة يدل على أن إعتاق الكافر ليس بهذه المرتبة» وإن كان 


م١‎ 














٠ 1‏ و 8 ٠‏ 
فيه فضل بلا خلاف . 


+ 6د * 


وعن أبي ذرٌ هه قال: سألث النبئّ كَل أي العمل أفضل؟ قال: 
«إيمان بالله وجهادٌ في سبيله», قالَ: قلثُ: فأيٌ الرّقاب أفضلٌ؟ قال: «أغلاها 
ثَمَنآً وأنفسّها عند أهلها». قلتُ: فإن لم أفعَلٌ؟ قال : تحير صانعاً أو تصنع 
لأخرق». قلث: فإن لم أَفَمَلٌ؟ قال: «تدّع الناسَ من الشرّء فإنها صدقةٌ تَصَّدَّقَ 
بها على نفسك» . 

«١عن‏ أبي دَرٌ أنه قال: سألت النبيَ - عليه الصلاة والسلام د إى العمل 
أفضلٌ؟ قال: إيمان بالله» وجهادٌ في سبيله» قال: قلت: فأيٌ الرّقاب أفضلٌ؟ 
قال: أغلاها ثمناً وأَنْفَسُّها عند أهلها»؛ أي: إعتاقٌ أحبٌ المماليك إلى أهلها 
وأرفعها قيمة عندهم . 

«قلت: فإِنْ لم أفعل؟ قال: تعين صانعاً» من : الصّنعة» وهي ما به مَعَاشُ 
الرجل» ويدخل فيه الحرفة والتجارة؛ أي : صانعاً لم يتم كسبّه لعياله . 

وفي بعض النسخ: «ضائعا»» من: الضيّاع؛ أي: إعانةٌ مَن لم يكن له 

«أو تصنع لأخرق»» يقال: خَرِقَ يَخْرَقَ خَرقآ ‏ بالتحريك - من باب: 
شر ب؛ أي : جَهلء فهو أخرق؛ يعني: الجاهل لِمّا يجب أن 523257 وليس في 
يده صنعة يكتسب بها . 

«قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تَدَعٌ الناس»؛ أي : تتركهم «من الشرٌ؛ فإنها 
صدقة»: أَنَْثَ الضمير لتأنيث الخبر» أو باعتبار الفعلة والخصلة . 


0 3 
«تصدق» » أصله : سدق ' 


م 


«بها على نفسك». وإنما جعل ‏ عليه الصلاة والسلام - عدم إيصال الشرٌ 
إلى الغا عد عاك 'نقبيةة الأن نيه محل وا هيا زوذنها: ويغون ورالهطانها: 


#0 

من الحسان : 

1ه ”7 دعن التراء بن غارب 45 قال جاء أعرابىٌ إلى النبيّ كله فقال : 
علّمني عَمَلاً يدخلني الجنة. قال: الئن كدت أَقصَرْتَ الخطبة لقد رضت في 
المسألةء اعتِقٌ النسمةء وفك الوقبَة2 7 أَوَلَيْسا واحداً؟ قال: «لاء عبق 
النسمة أنْ تفكد بعتقهاء وفك الرقبة أن 0 في ثمنهاء والمنحة الوكوف 
والفيء على ذي الرّحم الظالمء » فإن لم نطق ذلك أَطِيم وت واسقٍ 
الظمآنٌ: رانز الخدووت: وَانَهَ عن المنكرء ٠»‏ فإِنْ لم نطِق ذلكَ فكفتَ لساتكَ إلا 
ا 

«من الحسان» : 

«عن البراء بن عازب أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي - عليه الصلاة 
والسلام -» فقال: علّمْني عملاً يُدخلني الجنةّء قال: لبن كنت»: اللام فيه 
توطئة للقسّم المقذر. 

«أقصرت الحُطبة»؛ أي: جئت بالحُطبة؛ أي: بالعبارة قصيرة» قيل : 
لي 

«لقد أعرضتٌ المسألد؛ أي: جئت بها عريضة واسعة؛ يعني: سألتَ 
بلفظ قصير عن أمر ذي طولٍ؛ أي : عن معنى كثير . 

«أعيّق النسمة» : وهي الرُوح والنّْس؛ أي عة أعقق ذا لسمة . 

«وفكٌ الرقبة قال»؛ أي : الأعرابيٌ : 


ذا 


«أَوَليسا واحداً؟»؛ أي : إعتاقٌ النسمة وفكٌ الرقبة شيئاً واحدا؟ 

«قال: لا»: وفوّق بينهما بقوله : 

اعتقٌ النسمةٍ أن تفرّه) : أصله : تتفوّد . 

ابعتقها»؛ وهذا لأن العتقّ إزالة ملكِ عن إنسان» وذلك إنما يكون عن 
مالك . 

«وفكٌ الرقبة أن تعينَ في ثمنهاه؛ لأن الفكّ هو السعيُ في التخليص» 
فيكون من غيره بأداءِ النجم عن المكاتب» أو إعانة فيه . 

«والمنحَةً؛. بالرفع على الابتداء ؛ أي : ومما يُدخل الجنة المنحة وهي 
العطيّةُ في الأصل» وعَلْبَ في لبن ناقةٍ أو شاة يعطيها صاحبّها لواحدٍ لينتفم بلبنها 
وَوبرها زمانآء ثم يردّها. 

«الوكوف» بفتح الواو: الغزيرة اللَّبنَء وقيل: التي لا ينقطع لَبنها جميع 

«والفيء» بالرفع ؛ أي : العطف والإحسان والشفقة . 

«على ذي الرّحم الظالم» ؛ أ الذي يظلم عليكم؛ والرواية المشهورة 
في (المنحة) و(الفيء) بالنصب» على تقدير: وامنح المنحة وآيْر الفيء؛ ليتطابق 
العطف على الجملة السابقة . ا 

«فإن لم تطِق ذلك فأطهم الجائع واسْقٍ الظمآن»؛ أي : العطشانً. 

«وأمر بالمعروف وانة عن المُنكرء فإن لم تطِقْ ذلك فكفف لساتك»؛ 
أي : أمسكه «إلا من خير» . 


* 8 * 


"6 عن عمرو بن عبسة: أنّ النبيت ككل قال : «مّن بنى مسجدا ليُذكر الله 


:85م 


ريني له بي في اليلؤه ون أختز نانسا كيلمة كانت ن فذيّته من جهنم» ومن 

«عن عمرو بن عبّسّة: أن النبىَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: .من بنى 

مسجداً ليُذكرَ الله فيه بن له بيت فى الجنة» ومن أعتقّ نفساً مسلمةً كانث فديته 
من جهنم » ومّن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة» . 


* #6 


2 
إعتاق العبْد المشترَك وشراء القريب والعتق في المرض 
(باب إعتاق العبد المشرك وشراء القريب والعتق في المرض) 
08> عن ابن عُمرَ 5ه : أنَّ رسول الله يكل قال: «مَن أَعبّقَ شركاً لهُ في 
عَبْدِ وكان لهُ مال يبلغ ثمن العبد. قوم العبدٌ عليه قيمة عدلٍء فأَغطى شركاءة 
حِصّصَّهم وعََّقَ عليه العَبْدٌء وإلا فقد عبَّقّ منه ما عتق» . 
«من الصحاح» : 
١اعن‏ ابن عمر #85ا: أن سول الله عليه الصلاة والسلام ‏ قال : مَن أعتقٌ 
شركاً»؛ أي: حصّة ونصيباً له فى عبد». نصفاً كان أو غيره . 
«وكان له»؛ أي : للمعتّق . 
«مالٌ يبلغ ثمنّ العبد»؛ أي : ثمنّ باقيه . 
قوم العبدٌ عليه قيمة عَذْلٍِ»؛ أي: لا يُنقص من قيمة الوسط ولا يُزاد 
عليها . 


/6 


«فأعطي شركاؤه حصصهم» جمع : حصّة» وهو النصيب أيضاً. 

(وعَتَقَ عليه العبد». والولاء له. 

«وإلا»؛ أي : إن لم يكن له مالي ذلك الثمنّ سوى حوائجه الأصلية 
«فقد عَتَقَ منه ما عَنَقَ)؛ يعني: عتقّ نصيبّه فقطء ولا يُستسعى العبدٌ في فكّه 
وعليه الشافعي . 


* #* 


4 - وعن أبي هريرة ذه » عن النبيّ كل قال: «مَن أَعْتَقَ شقصاً من 
عبد عَتَقَ كله إن كان له مالّء فإن لم يكن لهُ مال استّسعي العبدٌ غير مَشقوق 
عليه)» . 


«وعن أبي هريرة: أن النبيّ - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: مَن أَعّق 

شتضافة أ تتضيا . 
رار 

«فى عبل أعتق» عليه . 

«كلّه إن كان له مالٌ»» ويَضمَن قيمةً نصيب شريكه . 

«وإن لم يكن له مال استّسعِي العبدُ» على بناء المجهول؛ أي: طُولِب 
سعاية قيمة نصيب الآخر. 

«غيرَ مشقوق عليه»؛ أي : حال كون العبد لا يُسْقٌّ عليه بالزيادة مما قوّمه 


سس ى يفره 


عدل. 


وقيل : معنى قوله: (استسعي العبد) ؛ أ يستخدم لسيده الذي لم يعتق 
٠ 3 7 8‏ 3 ع 
نصيبه منه بقدر ما فيه الرّق» وقوله : (غير مشقوق عليه) ؟ أي : غير محمول عليه 
بالخدمة فوق طاقته . 


7م 


عن عِمرانَ بن حُصَينِ 5 : أنَّ رجلاً أعتقَّ ستة مَأ كين له عند 
ري ررقن العا عردم فعا بهم رسولٌ الله ل فجرآمم أثلانا عم تر 
بينهم , فأَءْءَ عتق اثنين » ورف أوفة: وقال له لهُ قولاً شديداً. 

«عن عمران بن حصين : أن رجلاً أ عتقّ ستة مملوكين» جمع : لك 

«له عند موته» لم يكن له مال غيرهم» فدعا بهم رسولٌ الله عليه الصلاة 
والسلام -» فجرّأهم أثلاثً». تجزئة الشيء: قسمته؛ يعني : جعلهم ثلاثة 
أجزاء؛ أي : باعتبار القيمة» وقيل: أي : جعلهم اثنين اثنين ل 

«ثم قرع بينهم؟ وكفة القرفةة أن اعد رقاعاً متساوية ويكتب في 
إحداها: عِتَقٌُّء وفي اثنين: رفٌ» وتدرّج في شيءء ثم يُخرج رقعة منها باسم 
اثثين» فإن خرج العتق عَتَقَاء ورَقّ الأربعةٌ؛ وإِنْ خرج الرقٌ رُقَاء ثم يخرج رقعة 
أخرى باسم اثنين منهم» فإِن خرج العتقُ عَثَقَا وإلاّ رقًا وعتقّ الاثنان الأخيران» 
وعلى هذا: 

5052000000 تقريعاً على فعله . 

*6 # 

5 وعن أبي هريرة ذل قال: قال رسول الله ككلهِ: «لا يجري وَلَدُ 
والده إلا أن يَحِدَهُ مَملوكاً فِيشْتَريَهُ فيعتِقَة» . 

«وعن أبي هريرة: أن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ قال : لا يحي ولد 
والده» ؛ أي : لا يقوم بجزاء حقه 

«إلا أن يجده مملوكاء فيشترته» فيُعتقه»؛ أي : يخلّصّه بالشراء عن الرقٌ» 
والجمهور على عتقة بمجرد المُلك» من غير إنشاء غتق + والفاء للسببية . 

وقال بعض الظاهرية: لا د تق جرد اكد لترتيب العتق على الشراء 


/ا/ 


وقد عمّم الخكم بعضهم في كل ذي رَحِمٍ مَحْرَم . 


* #6 #* 


611 عن جابرٍ 445 : أن رجلاً من الأنصار َبرَ مملوكا ولم يَكُنْ لا له 
مال غيرُهء فبلغ النبيّ كل فقال: مَن يشتربه مني؟ فاشتراءٌ نعيمٌ بن النَحَام 
العدوي بثمانمائة درهم . 

وفي رواية: فاشتراهٌ نعيمٌ بن عبدالله العدويٌ بثمان مئةٍ درهمء فجاءً بها 
رسول الله كله فدَفعَها إليوء ثم قال: «ابدَأ بنفسكَ قَتَصَّدَّقَ عليهاء فإِنْ فَضَلَ 
شيءٌ فلأهلك, فإن فَضَلَ عن أهِلِكَ شيءٌ لذي قرابتِكَ؛ فإِنْ قَصَلَ عن ذي 
قرابيك شيءٌ فهكذا وهكذاء يقولٌ: فبَيْنَ يَدَنْكَ وعن يمينكَ وعن شمالك» . 

«وعن جابر #5: أن رجلاً من الأنصار دبّر مملوكاً ولم يكن له مال 
غيرٌهء فبلغ النبىَ - عليه الصلاة والسلام » فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه 
نعيم» - بضم النون وفتح العين على صيغة التصغير - «بن النَّكَام بثمان مئة 
تراد ل فى جرد الكبرر وهو قول الشافعي وأحمد. 

«وفي رواية: فاشتراه نعيم بن عبدالله العدذوي بثمانت مئة درهم , ٠‏ فحاء 
بها» ؛ أ : : نعيمٌ بثمان مئة درهم «رسول الله - عليه الصلاة والسلام -. فدفعها 
إليه»؛ أي : إلى الرجل الأنصاري . 

«ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدَّقٌ عليهاء فإنْ فضلَ شيءٌ فلأهلك», فإن 
وهكذاء يقول: فبينَ يديك»؛ أي: تصدّق بين يديك «وعن يمينك وعن 
شمالك». 


#6 * 


1/1 


من الحسان : 

/ عن الحسن». عن سَمُرَة عن النبيّ كه قال : «من مَلَكَ ذا رحم 
ل “ير 
مَحْرَم فهو حر . 

«من الحسان» : 

«عن سَّمُّرة» عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: من مَلكَ ذا 
رَحِمِ مَحُرم فهو حرٌ». قلنا: هذا الحكم يعم الولاد وغيره» مثل الأخ والأخت. 
والعم والعمّة.» والخال والخالة» وخصّه الشافعى بالولاد» وافقنا مالك في 


الأخوة والأخوات . 
# اخ 
4- عن ابن عبّاس وا عن النبيٌ كل قال: «إذا وَلّدت أَمَهُ الوّجلٍ 
عقوي الدلقة عن هنويع 
١عن‏ ابن عباس 45. عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: إذا وَلْدَتْ 
مَةُ الرجلٍ منه»؛ أي : من الرجل . 


«فهى مُعتَقةٌ عن دُبّر منه4»» ذُبّر كل شىء: آخرهء وهذا يدل على عتق أم 


«أو بعله»): شك من الراوي . 
2002 
0 ”5 عن جابر ذَيه قال : بعنا أمَّهاتٍ الأولاد على عهدٍ رسول الله كَل 
وأبي بكرء فلمًا كان عمرٌ نهانا عنه فانتهيّنا. 


«عن جابر #5 أنه قال: بعْنا أمهاتٍ الأولاد على عهد رسول الله عليه 


4 


الصلاة والسلام ‏ وأبي بكر» العهد: الزمان. 

«فلما كان عمرٌ نهانا عنه» فانتهينا» : يُحمل هذا على الإباحة في الابتداء؛ 
لم نسخت بحديث ابن عباس ونحوهء ولم يظهر النسخٌ لجابر ولا لبائعهن» ولم 
يعلم أبو بكر ببيع من باع في زمانه؛ لقصور مدة خلافته» واشتغاله بأمور الدين. 
ومحاربة المرتدٌين» ثم ظهر في عهد عمر وك» فتهَى عنه. 


*6 * 


١‏ عن ابن عمّر و قال: قال رسول الله يكلِهِ: «مَن أعتقَ عبداً وله 
مال فمالٌ العبدٍ له إلا أن يشترطً السِيدٌ». 

«وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام -: من أَعبّقَ 
عبدا وله» ؟ أي : للعبد «مال»ء واللام للاختصاص»ء والمراد به: ما في يده 
وحَصّل بكسبه. 

«فمالٌ العبدٍ له»؛ أي : لمن أعتقه . 

«إلا أن يشترط السيدٌ» المُعتّق أنه للعبد» فيكون منحةً وتصدّقاً منه عليه . 


:*# * 
7- وعن أبي الملِيح» عن أبيه: أنَّ رَجُلاً أعتقّ شقصاً من غلام فذكِر 
ذلك للنبيّ كل فقال: «ليسس لله شريك» . 
0 ب 0 ع سس 0 7 
لاعن ابي المَليح. عن أبيه : ان رجلا أعتق شقصاً من غلام» فذكر ذلك 


للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» فقال: ليس لله شريك»؛ يعني: ينبغي أن يُعتق 
كلدو ول جد تنكه شريها لقتال 


#* #* 


م 10 . ل م 1 ال ل ها 

7047 عن سَفينة قال: كنث مملوكا لأمٌّ سَلمَة فقالث : أعتّقك وأشترط 
عليك أن تخدمٌ رسول الله يكل ما عشت؟ فقلت لها: إن لم تشترٍطي علي 
ما فارقتُ رسول الله كل ما عشتُ» فأعتقئنى واشترطث على . 

(عن سَفينة أنه قال: كنت مملوكاً لآم ب فقالت : أعتقك وأشترط 
عليك أن تخدمَ رشول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ ما عشت». (ما) هذه: 

«فقلت: إن لم تشترطي عليّ ما فارقت رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
ما عشت» فأعتقئنى واشترطث عليتَ»: وهذا وعد عبر عنه بالشرط» ولا يلزم 
الوفاء به . 

* 

4- عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه: عن النبيٌ ككل قال: 
«المُكاتبُ عبد ما بقي عليه من مُكاتبته درهم) . 

(اعن عمر و بن شعيب » عن أبيه عن جده قال عليه الصلاة والسلام -: 
المُكاتب عبدٌ ما بقى عليه من كتابته»؛ أي : من بدل كتابته «درهم»: أطلقَ اسم 
العقد على البدل لملابسة بينهما . 

د * 

6 عن أمٌّ سَّلْمَةَ قالت: قال رسولُ الله ككلله: «إذا كان عند مُكاتب 
إحداكنّ وَفاءٌ فلتَحْتَجبٌ منه» . 

«عن أم سَلْمَةَ قالت: قال رسولُ الله - عليه الصلاة والسلام -: إذا كان 
عند مُكاتب إحداكن وفاءً»» قيل: الخطاب لجماعة نسوة» والمراد ب (الوفاء) : 


1١ 


القدرة على أداء نجوم الكتابة . 

«فلتَحتجبُ منه»: وهذا محمول عند عامتهم على الورع والاحتياط؛ لأنه 
بصدد أن يعتق ساعة فساعة» بأن يؤدّيَ نجوم الكتابة . 

قيل : لعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قصد به منم المُكاتب عن تأخير الأداء 
عن السك ليستديم جوازٌ النظر إلى سيدته» فسدّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عليه 


هذا الباب. 


#6 *# 


25 وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جذه : أن سوال الله عَكلِل 
قال: «مَن كاتب عبده على مائةٍ أوقية فأدَّاها إلا عَشْرَ أواق ‏ أو قال: عَشْرة 

لاعن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جذهء عن النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أنه قال: من كات عبده على مئة أوقِية» فأدّاها إلا عشرة أواقٍ» أو 
قال : عشرة دنانينَ» ثم عجر فهو رقيق) : وهذا يدل على أن عجر المُكاتب عن 
أداء البتعض كعجزه عن الكل» فللسيدٍ فسخ كتابته» فيكون رقيقاً كما كان» ويدل 
مفهوم قوله: (فهو رقيق) على أن ما أذَّاه يصير لسيده . 

ا * 

51 2_2 عن ابن عبّاس و8اء عن النبئت ككل قال: «إذا أصاب المُكاتبُ 
حدًا أو ميراثاً وَرثَ بحساب ما عَتَقّ منه» . 

وقال: (يُؤْدي المكاتثُ بحصّةٍ ما أدَّى دية 2 وما بقى دية عبل). 


: ضعصسف . 


ب 


لله 


«عن ابن عباس» عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: إذا أصاب 
المُكاتبُ حدًا»؛ أي: أمراً موجباً للحد. 

«أو ميراثاً وَرّثٌ» - بصيغة المجهول وتشديد الراء - «بحساب ما عتق 
منه»» كما لو أدى نصف الكتابة» ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف سواه فإنه 
يرث منه نصف ميرائه . 

«وعنه قال: قال عليه الصلاة السلام -: يُودِي المُكاتبُ»: بتخفيف 
الدال وصيغة المجهول» من: وَدَى يَدِي ديّة . ظ 

«بحصّةٍ ما أنَّى دِيَةَ حر»: نصب على المفعول به ل (يودي)» والأولى 
جدله متيو لا لت 4 وحتسرل (أدى )عانق معدوفت: 

«وما بقي ديّةَ عبيِه: عطف على معمولي عاملين مختلفين؛ وهو الفعل 
المجهول وحرف الجرء والمعنى: أن المُكاتب إذا جني عليه وقد أذَّى بعض 
كتابته يدفع الجاني إلى وَرنْتِهِ بقَدْر ما أذَّاه من كتابته ديةَ حرّء وإلى مولاه بقذر 
ما بق منها دية عبلٍ. 

«ضعيف»: هذان الحديثان ليسا بمعمول [بهما] عند الأثئمة» إلا عند 


التجّعى وحذده. 


الأيمان والنذور 
(باب الأيمان والنذور) 


74 عن ابن عمرٌ 445 أنه قال: كان أكثرٌ ما كان النبئ يكلله يَحَلِف : 


0 


«لاء ومُقلب القلوب». 
«من الصحاح)» : 
«عن ابن عمر 4ه قال: أكثرٌ ما كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 

5 5 عِ‎ 2 ٠ 
أو غيره مما يجري على الالسنة‎ ١ يتحلف : لا ومقلب القلوب» أراد به اليمين‎ 
غالبآً» فإن أريد به اليمينُ فهو يمينٌ في النفي» وإنما حَلَفَ بهذا؛ ليكونّ دليلاً‎ 

على جواز الحَلف بصفاته الأفعالية» كما يجوز بصفاته الذاتية . 
*# 6* 

7-4 عن ابن عمرّ ك4 أنَّ رسول الله كل قال: «ألا إن الله تعالى ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائتكم, مَنْ كان حالفاً فليحلفف بالله أو لِيَصمْث» . 

«عن ابن عمر :68: أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ قال: ألا : 
حرف تنبيه . 

«إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»؛ فإنهم كانوا يحلفون بآبائهم. 
ولا يرون به بأسآء فنهُوا عنه . 

«مَّن كان حالفاً فَلِيَحلِففْ بالله أو لِيَصْمْتْ» : وهذا لأنَّ الحلف يقتضى غايةً 
تعظيم المحلوف به» والعظمةٌ مختصة بالله تعالى حقيقةء فلا يُضاهَى به غيزه. 
فيكون الحلفٌ بغير الله مَنهيّا» وأما قَسَمُ الله ببعض مخلوقاته كالفجر ونحوه فعلى 
الإضمار؛ أي: وربٌ الفجرء أو لأنه يجوز للخالق القسّمْ بمخلوقاته. 


*6 4# 


6 وقال: «لا تَحلِفُوا بالطّواغي ولا بآبائكم» . 


«وعن عبد الرحمن بن سَمرة قال: قال عليه الصلاة والسلام -: 


1 


لا تَحْلِفوا بالطّوّاغي» جمع : طاغية» وهي ما يعبدونه من الصنم وغيره؛ لأنها . 
يُطغى بهاء ويروى: «بالطواغيت» جمع: طاغوت» وهو الشيطان» أو تزيينه 
عبادة الصنم . 

دولا بآبائكم» . 

* #6 

: وقال: «من حلف وقال في حلفه : باللآتٍ والعرّى» فليقل‎ 250١ 
. لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه : تعالَ أُقامِرْكَ» فلْيِتَصدَّق»‎ 

«وعن أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام -: مَن حَلفَ وقالَ في 
حلفه: باللآت»: اسم صنم لثقيف . 

«والعرَّى؛ : اسم صنم لسُّلِيم وعَطْفَان. 

«مَليقلْ : لا إله إلا الله»: الأمر فيه للوجوب إن كان حلفه بهما لكونهما 
معبودتين؛ لأنه صار كافراً» وللندب إن كان حلف لغير ذلك» واحلف بالأصنام 
لا ينعقد يمينا اتفاقآًء لكن عند أبي حنيفة: عليه كمّارةٌ كما في الظهار؛ لكونه 

مُنكراً من القول وزورا. 

وقال الشافعي ومالك : لا كفارة فيه ؛ لعدم ذكرها في الحديث . 

«ومّن قال لصاحبه : تَعَالَ أَقَامرُك) بالجزم : جواباً لقوله: (تعال)؛ لأن فيه 
سني العرطلة #قديرهة إذاتانى أقايرذك: 

«فليتصدَّق) ؛ أي : بالمال الذي يريد أو تقا تيد وقيل: أي : يه من 
ماله كفارة لما جرى على لسانه وانبعث إليه قليّه. 


*06 #* 


م4 


1 2 وقال: «من حلف على مَل غير الإسلام كاذباً فهرَ كما قال 
وليسَ على ابن آدمَ نذرٌ فيما لا يملك» ومن قتلَّ نفسّه بشيءٍ في الدّنيا عذَّبَ به 
يوم القيامة» ومن لعن مُؤْمِنآً فهو كقتله» ومن قَذفَ مؤمناً بكفر فهو كقتله» ومن 
ادّعى دَعْوَى كاذبة لِيتكئّر بهاء لم يَردْهُ الله إلا قله . 

«عن ثابت بن ضحاك قال: قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: من 
حَلفَ على مِلَةٍ غير مِلَّدَالإسلام كاذبً؛: حال عن ضمير (حلف»» بأن يقول: إن 
اقوز كذانانا يبود اد تسر ١‏ 

«فهو كما قال»؛ عمل الشافعئٌ بظاهر الحديث وقال: يكفر إن فعلٌ ذلك . 

وقال الحشترق» 8 كدر لتعماوا اللحدبيف على التهاريةة. إن علق 
بالماضي اختلف الحنفية فيه؛ قال بعض: لا يكفر اعتباراً بالمستقبل» وقيل : 

والصحيح: أنه لا يَكفر إن كان يَعلّم أنه يمينٌّ» وإن كان عنده أنه يكفر 
بالحلف يكفر؛ لأنه رضي بالكفر . 

«وليس على ابن آدم نذرٌ فيما لا يَملِك». مثل أن يقول: لو شفَى الله 
مرضي فسالم حر وهو ليس في ملكه. 

«ومَن قل نفسّه بشيء في الدنيا عَذَّب به) ؟؛ أي : بذلك الشيء ايوم 
القيامة» ومَن لَعَنَ مؤمنآ فهو»؛ أي: لعنه إياه «كقتله» في التحريم أو العقاب» 
وإنما شبّه اللعنَ بالقتل؛ لأنه إذا قتله ذهب عيشّه الدنيويّ بإزهاق روحه» وإذا 
لغنه. أدهت عرضه بلعنه؛ فإذهابُ عرضه كإذهاب نفسهء وكلاهما يُوجب 
الإثم . 

«ومّن قذفٌ مؤمناً بكفر فهو»؛ أي: قذفه إياه بذلك «كقتله»؛ لأن الكفر 
من أسباب القتل» فكان الرميٌ به كالقتل . 


4 


«مَن اذَّعى دعوى كاذبةً ليتكثّر بها»؛ أي : ليحصلّ له بدعواه الكاذبة مال 
«لم يَرْدْه الله إلا قلة؛ أي: لم يحصل له إلا قليل من المال» وكذا مَن 
اذى علماً ليس عنده» أو زهداً ونحوه. 


* # 


5506" وقال: «إني والله إن شاء الله لا أَحلِفٌ على يمين فأرى غيرها 
خيراً منها إلا كقوتُ عن يميني وأَتِيتُ الذي هو خيرٌ . 

«وقال أبو موسى : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام -: إني والله إن 
شاء الله»: هذا يمينٌ وشرط على قوله: «لا أحلفُ على يمين» فأرى غيرّها خيراً 
منها. إلا 5 عن يميني» وأتبت الذي هو خير»: وهذا يدل على أن 
المندوب الحِدْثُ والتكفيدُ فيما هو خيرء وإلا فحفظ اليمين أولى؛ لقوله تعالى : 
«واأحقطوا يمدي #المائدة: 48]؟ أي : عن الحنث . 


* #* # 


65 عن عبد الرّحمن بن سَمُرة ذه قال: قال النبي كله: «يا عبد 
الرحمن بن سَمُرَة: لا تسألٍ الإمارة» فإنّك إِنْ أوتيتها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليهاء 
ون أوتيتها عن غير مسألةٍ» أُعِنتَ عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرّها 
خيراً منهاء فكفَر عن يمينكٌ وَانْتِ الذي هو خير» . 

وفي رواية: «فائتٍ الذي هوَّ خيرٌ وكفَرٌ عن يمينك» . 

«عن عبد الرحمن بن سَّمّرة قال: قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
يا عبدَ الرحمن بن سَمّرة! لا تسألٍ الإمارة»؛ أي: لا تطلب الحكم والولاية . 


ٍ 
ع 


«فإنك إن أوتيتها»؛ أي : أعطيت الإمارة . 


4/ 


«عن مسألة»؛ أي : عن سؤال. 

«كلت إليها» على بناء المجهول وتخفيف الكاف؟؛ أي: خُزَيتَ والإمارةً 
ولم تَعَنْ على حكمك . 

«وإن أوتيتها عن غير مسألة أَُعِنْتَ عليها» على بناء المجهول؛ أي : أعانك 
الله على تلك الإمارة» وحفظك عن الإثم فيها . 

«وإذا حلفت على يمين. فرأيت غيرها خيراً منها»: كما إذا حلف ألا 
يكلم ولد ْ 

«فكف* عن يمينك وائتٍ الذي هو خير»: وهذا يدل على جواز تقديم 
الكفارة على الجنث» وبه قال الشافعي وأحمد. 

«وفي رواية: فائتٍ الذي هو خيرٌ وكفَر عن يمينك»: وهذا يدل على 
جواز تقديم الحنثٍ على الكفارة» وبه قال أبو حنيفة . 


د ** 


06 وعن أبي هريرة ذه : أن النبىَ يد قال : امن حَلْفَ على يمين 
فرأى غيرها خيراً منها فليُكَفْرْ عن يمينه وليفعل» . 

«عن أبي هريرة دنه : أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: من جلف 
على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء فليُكفْرْ عن يمينه وَلَيفْعَل»» والخلاف في 
التكفير بالمال؛ لأن التكفير بالصوم لا يجوز تقديمُه على الحنثِ عند الشافعي 
أيضاً. 


يما 


#6 * 
65 2 وقال: «والله لأن بَلِجّ أحَذُكم بيمينه في أهله. آنَمْ لهُ عند الله 
من أنْ يُعطى كفارته التى افترضّ الله عليه . 
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«وعنه أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام -: والله لَأنْ يلج» : 
اللام للابتداء . 

«أحذكم بيمينه في أهله»؛ يعني : إقامتّه على اليمين لجاجاً مع أهله» بأن 
حلف ألا يفعلَ الشيء الفلانئ» ويعرف أن ذلك الشيءَ خيرٌ من إقامته على 
يمينه» ثم لب مع أهله. ولا يفعل ذلك تعلّلاً باليمين . 

«آثم له : أفعل تفضيل خبر (لأن يلج)؛ أي : أكثرٌ إثما. 

«عند الله من أن يُعطيّ كفارته التي افتّرضَ الله عليه»» ولم يُرِدْ بذلك أن 
فلكتي قلاف البعين كنا تح يكوة في ترك أقة .ريل المراة “أمرةببالتحتل 
بالكفارة إذا كان الفعل خيراً. 

* 6 # 

761 - وقال: «يميئك على ما يُصِدَّقَكَ عليه صاحبُكَ» . 

«وعنه» عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: يمينك على ما 
يُصدّقك عليه صاحبّك»؛ أي: يميئك واقع على ذلك» لا يؤثّر فيها تورية» بل 
العبئة فيها قصدٌ المُستحلف إن كان مستحقا لهاء وإلا فالعبرة بقصدٍ الحالف» 
فله التورية . ظ 


* 4 


9-4 وقال: «اليمين على نيّةِ المسشتحلف» . 


«وعنه عن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: اليمين على نية 
المُستحلف»؛ أي : النظرٌ والاعتبارٌ في اليمين على نية طالب الحلفء فإِنْ أضمر 
الحالفُ تأويلاً على نية المُستحلف لم يتخلّصْ من الحِنْثٍ» وبه قال أحمد 
و[سجاق: 


1 


وروي عن إبراهيم يم النْجَعي أنه قال: إن كان المُستحلففُ ظالماً فيه فهو على 
نية الحالف» وإن كان مظلوماً فعلى نية المستحلف» وقيل : على نية المستحلف 
مطلقاً. 

اج« ب« 

4 وعن عائشةً رضى الله عنها: أنها قالت: لَغْوُ اليمين قولُ الإنسان: 
لا والله. قاروالل ورفَعَهُ بعضهم عن عائشة رضي الله عنها . 

«وعن عائشة قالت: لَعْوْ اليمين قولُ الإنسان: لا والله» وبلى والله» من 
غير أن يعتقد به قلبه. كما هو عادة العرب فى المكالمة؛ لا يُوْاحَذْ به وهو 

وقال أبو حنيفة : لغو اليمين : عبارة عن الحلف على شيءٍ مضى وهو 
كاذبٌ فيه» ويظن أنه صادق» فلا كفارة فيه ولا إثم . 

اورفعه بعضهم عن عائشة»؛ أى ؟ أسندة إلى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - 


برواية عائشة . 


1 +14 
من الكساه: 
عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله ككلهِ: «لا تحلفوا بآبائكم 
ولا بأتهاتكم ولا بالأنداد. ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون» . 
«من الحسان» : 


«عن أبي هريرة طَله قال: قال رسو الله ككل: لا تخلفوا بآبائكم 


١ ٠١ ٠ 


ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد؛: وهي شركاء لله تعالى عنه علواً كبيرً» وهي 
الطار اي وما تعداعيها:: 
دولا تَحْلِفوا إلا بالله. ولا تَحْلِفُوا بالله إلا وأنتم صادقون» . 


6 * 


0١‏ عن ابن عمر ا قال: سمعتٌ رسول الله كل يقولٌ: «مَن حَلفَ 
بغير الله فقد أَشَرَكَ» . 

«عن ابن عمر أنه قال : سكت وسيول الله عليه الصلاة والسلام ‏ يقول : 
مَن حل بغير الله»» معناه: معتقدا تعظيم ذلك الغير . 

«فقد أشركً»؛ لأنه أشركَ المحلوف به مع الله في التعظيم المختصٌ به» 
وإلا فلا بأسّ. كقوله : لا وأبي . ونحو ذلك» كما جرت به العادة . 


#4 # 


05 0 عن بريدة قالَ: قالَ رسول الله كه : «مَن خف بالآمانة 
فليس منا» . 

«وعن بُريدة قال: قال عليه الصلاة والسلام -: من حَلَفَ بالأمانة فليس 
منا»؛ أي : ممن اقتدى بطريقتناء كرهَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الحَلِفَ بالأمانة ؛ 
لعدم دخولها في أسمائه تعالى وصفاته» ولأنها من عادة أهل الكتاب . 

وقيل: أراد ب (الأمانة): الفراتقض؛ أي: لا تحلفوا بالصلاة والحج 
ونحوهاء ولا كفارة في هذا الحَلف اتفاقاً» أما لو قال: وأمانةٍ الله! كان يمينا عند 
أبي حنيفة دون الشافعي» ولعله جعل الأمانة من الصفات» فقد قيل: الأمين من 
أسمائه تعالى» أو المراد بأمانة الله : كلمة الله» وهي كلمة التوحيد. 


*06 # 


٠١١ 


9 وعن بُرَيدة قالّ: قال رسولٌ الله كلِ: «مَن قال: إني بريء من 
الإسلامء فإن كان كاذباً فهمَ كما قالَء وَإِنْ كان صادقاً فلنْ يَرْجِعْ إلى الإسلام 
سالماة: 


«وعن بُريدة قال: قال عليه الصلاة والسلام -: مَن قال: إني بريء من 
الإسلام؛ فإن كان كاذباً فهو كما قال»: وهذا يدل على أنه يَلِهِ إنما جعل عقوبئّه 

«وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالمأً». قيل: هذا قريبٌ من 
الي ليمين بالأمانة. وفيل : يجوز أنه زعم أنه مناةى : وليمس بصادق فى الحقيقة . 


*6* 


9614 وعن أبى سعيدٍ الحُدْريٌ 5ه قال: كان رسولٌ الله كل إذا اجِتّهّدَ 
فى اليمين قال : لاء والذي نفس أبي القاسم بِيدِه» . 

«عن أبي سعيد الخُدري أنه قال: كان عليه الصلاة والسلام ‏ إذا اجتهد 
في اليمين»؛ أي: بالغ فيها. 

«قال: لا»؛ أي: ليس كذلك . 

«والذي نفس أبي القاسم بيده . 

* # #* 

6 وعن أبي هريرة دنه قال : «كانث يمينُ رسولٌ الله يله إذا حلف : 
2 وأستغفرٌ الله» . 

«وعن أبي هريرة #5 أنه قال: كانت يمينُ رسولٍ ‏ عليه الصلاة والسلام - 


إذا حلف : لاء وأستغفر الله»: قيل: كان عليه الصلاة والسلام ‏ إذا حلفَ يمينَ 


٠١ 


اللّغْو في أثناء المحاورات» كقولهم: لا والله» وبلى واللهء استدركه بذلك نافيا 
كونه يميئاً معقودا عليه . 
وقيل : معناه: أستغفر الله إن كان الأمئ على خلاف ذلك» وسَّمّاه يمينا 
مجازاً» وقيل: الظاهر أن قوله: (لاء وأستغفر الله) كان حَلِفاً صادراً منه على 
سبيل اللخو: 
# + * 
15 2_2 وعن ابن عمر 5 : أن وسول الله يِه قال : «مَن حلف على 
يمين فقالَ: إِنْ شاءً الله» فلا حِنْثٌ عليه وَوَقَفَهُ بعضهم على ابن عمرَ 45. 
«#عن ابن عمر طلذئد : أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - قال: من 
حلف على يمين فقال»؛ أ عقيبت حلفه متصلا : «إن شاء الله فلا حنثٌ 
عليه» ؛ لللاستناء . ظ 
«ووقفه بعضهم على ابن عمر؛ . 
1 * 
في الندور 
(فصل في النذور) 
7 - قال رسول الله ككل : دلا تنذروا فإِنَّ التَذرَ لا يُغنى من القدّر شي 34 


وإنما يُستخرَج به من البخيل» . 


١ 


«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: لا تَنذُرُواء 
فإن النذرَ لا يُغني من القدّر شيئاً؛ : وهذا يدل على أن النذرَ المَنهيّ ما يُقصّد به 
تحصيل غرض» أو دفع مكروه على ظنّ أن النذرَ يرد عن القدّر شيئًء وليس 
مُطلقٌ النذر مَنهيآ؛ لأنه لو كان كذلك لَمَا لزمَ الوفاءً به» وقد أجمعوا على لزومه 
إذا لم يكن المنذورٌ معصيةً» يدل عليه قوله: «وإنما يُستخرج به»؛ أي: يخرج 
المال بواسطة النذر «من البخيل»؛ لأن غير البخيل يُعطي باختياره بلا واسطة 
النذر. 

8 406* 
74 وقال: «مَن نذر أنْ يُطيع الله فلَيْطِعْهُء ومن نذرَ أنْ يَعصيَهُ فلا 


يَعصه) . 


«وعن عائشة قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام -: من ندّرَ أن 
يطيع الله فليْطعْه ومن نذرَ أن يَعصيّه فلا يَعصه». فيه: دليل على أنَّ من نذْرٌ 
طاعة يلزمه الوفاء به وإن لم يكن معلقاً بشيء. زأن نك سعصية ناك مر 1 
الوفا» كصوم يوم العيدٍ ونحر ولدهء ولا يلزمُه الكفارة أيضاً عند الشافعى . 
#404 
64" وقال: «لا وفاءً لنذر فى مَعصية. ولا فيما لا يَمِلِك العبد؛ . 
وفى رواية: «لا نذْرَ ففى معصية الله . 
اعن عمران بن حصين قال: قال عليه الصلاة والسلام -: لا وفاءَ لنذر 
وو 
فى معصيةً. ولا فيما لا يَملك العبد» : فسّر ذلك بنذر صوم يوم العيد ونحر 


ولده» والأولى تفسيرّه بأن نذرَ عتقّ عبدٍ ليس في ملكه» ونحو ذلك . 


٠١5 


«وفي رواية: لا نذرٌ في معصية الله» . 


* * 


د/اه”» ‏ وقال: «كقارة التّذر كقّارة اليمين» . 
«وعن عقبة بن عامر قال: قال عليه الصلاة والسلام -: كقارة النذر 
كفارة اليمين», وبه قال أبو حنيفة» وفيه حبجّة على الشافعى . 


*6 * 


0١‏ وعن ابن عبّاس 486: قال: بينا النببنٌ يكل يخطبُ إذا هو برجلٍ 
قائم فسألَ عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل» نذرَ أن يقومَ ولا يقعدء ولا يَستظِلَء ولا 
يتكلم ويصومء فقال النبئٌّ ككله: مره فليتكلّم وليستظلّ وليقعد. بيه 
صومة) . 

«وعن ابن عباس 8 أنه قال: بينا رسول الله عليه الصلاة والسلام - 
يَخطْبُ إذا هو برجل قائمء فسأل عنه»؛ أي: النبيّ - عليه الصلاة والسلام - 
عن الرجل . 

«فقالوا: أبو إسرائيل» نَدَرَ أن يقومَ ولا يقعدَ ولا يستظلٌ ولا تكلم 
ويصوم) : سؤاله - عليه الصلاة والسلام ‏ عنه إما سؤال عن اسه ؛ ولذلك أجيب 
به وزيدَ عليه» أو عن حاله؛ فأجيب به وزيدَ باسمهء أو عنهما 0050 

وقن 1 إتمااسال عن جاه انتصاب الرجل». دون اسمه؛ لأنه 00 من 
قريش» فاشتبه على السامعين» فلم يدروا عن أي الأمرين يسأل» فأخبروا بهما 
جميعاً. 


«فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: مُرُوه فليتكلم وَلْيستظلٌ وَلْيقعَد وَلَيْمَ 


٠. 


صومّه»؛ أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إياه بوفاء الصوم دون ما عداه: يدل على 
صحة نذر القربة دونَ غيرها . 
# * 

1 - وعن أنس ضف : أنَّ النبَ كلل رأى شيخاً يُهادَى بين ابنيْه فقال : 
«ما بال هذا؟» قالوا: نذرَ أنْ يمشي»ء قال: «إِنَّ الله 36 عَنْ تعغذيب هذا نفِسَهُ 
عنس ؟ » وآمه أن يرك 

وفي روايةٍ: «اركبْ أيُها الشبخ. فإنَ الله غنيٌ عنكَ وعن نذرك» . 

«وعن أنس: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - رأى شيخاً يُهَادَى بين 
ابنيه»؛ أي : يمشي معتمدا عليهما من الضعفف؛ لأجل نذره ماشياً إلى بيت الله . 

«فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نَدرَ أن يمشيّ إلى البيت» قال: إن الله كك عن 
تعذيب هذا نفسه لَغنينٌء وأمَره أن يركب»؛ عمل الشافعينٌ ‏ رحمه الله - بظاهر 
الحديث وقال: لا دم عليه . 

وقال أبو حنيفة» وهو أحدٌ قولّي الشافعي: عليه دمٌ؛ لأنه أدخلّ نقصاً في 
الواجب بعدم وفائه كما التزمّه . 

«وفي رواية: اركب أيها الشيخ ؛ فإن الله غننٌ عنك وعن نذرك» . 

4# * ظ 

76/7 وعن ابن عبّاس 4ا: أنَّ سعد بن عبادة استفتى النبي كك في نذر 
كان على أنه نودت قَبلَ أنْ تضيه؟ فتاه بن يتقضيه عنها. 

«عن ابن عباس : أن سعد بن عبادة استفتى النبئّ - عليه الصلاة والسلام ‏ ؛ 
أي : طلب الفتوى منه. 


«في نذر كان على أَمّه؛ فتُوفِيثْ»؛ أي: ماتث . 

«قبلَ أن تقضيّه. فأفتاه أن يقضيه عنها». قيل: هذا يدل على أن مَن مات» 
وغليه تند آى كفارة+ :يجب قضاؤها. من..راس. المال: عقدّما على. الوصانا 
والميراث» كقضاء الديون. أوصى بها أو لاء وبه قال الشافعي . 

وعندنا: لا يُقضى ما لم يُوصٍ بهاء فإن أوصى يُقضى من الثلاث . 


* 6 


9-6 وعن كعب بن مالكِ 5ه قال: قلتُ يا رسولٌ الله : إنَّ من تؤبتي 
أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسولهء فقالَ رسولٌ الله ككلِ: «أمسك 
بعض مالِكَ فهو خيرٌ لكَ»؛ قلثُ: فإني أمسكُ سَهُمي الذي بخيبر. 

«عن كعب بن مالك»: وهو واحد الثلاثة الذين تخَلَّمُوا عنه كَل في 
غزوة نَبُوكء والآخران مرارة بن الربيع وهلال بن أمية» فنزل في حقهم: 
#وعل التَدَكَةٍ ليت خُلْفُوا *1التوبة: ]1١18‏ الآية» ثم ندموا من سوء صنيعهم 
ذلك» فتابواء فقبِلث توبتُهم بعد أيام» فأراد كعبٌ أن يتصدّق بجميع ماله 
شكرا لله . 

«قال: قلت: يا رسول الله! إن من توبتي»؛ أي : من تمامها . 

«أن أنخلع من مالي»؛ أي : أتجرّد منه . 

«صدقة إلى الله وإلى رسوله»» كما يتجرّد الإنسان وينخلع من ثيابه . 

افقال رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام -: أَمسكُ بعضّ مالك؛ فهو خيرٌ 
لك. قلت: فإني أُمسكُ سَهْمِي الذي بخيبر» من العقار وغيره. 


من الحسّان : 

عن عائشّة رضي الله عنها قالت : قال رسولٌ الله يله : دلا نذرَ في 
معنا ال وكمّارته كفارةٌ اليمين» . 

«من الحسان» 

«عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكهُ: لا نذرَ في معصية الله» وكفارته 
كفارة اليمين»: تقدم بيانه. 


*# # #* 


165 - عن ابن عباس 5: أنَّ رسول الله يكِ قال: «مَنْ ندر نَذّراً لم 


ا 1 سر سه سي يي بير ”يي و 
يَسَمّه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا في معصيةٍ فكفارته كفارة يمين» ومن 
اا لكيه ل 00 ِ 
نذر ندرأ لا يطيقه فكفارته كفارة يمين». ومن ندر : را أ قه فليّف به4ى ووقفمه 
و 6 
بعضهم على ابن عباس 5 . 
«عن ابن عباس : أن رسول الله يِه : مَن ندر نذرا لم يُسمّها؛ أي: لم يسم 
نينا بل ندر تقرا مطلقاً. 
٠ «‏ «* ع ر 2 0 2 1 . 
«فكفارته كفارة يمس »2 وس ندر نذرا فى معصيةٍ فكفارته كفارة يمسن »2 
2 ا 7 0 لم . 9 7 - 2 ف 5 4 0 1 
ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» ومن نذْرَ نذرا يطيقه فليتف به»: أمر 
- 8 
«ووقفه بعضهم على ابن عباس» . 
د * 
اخلاس لي وو اس تك طرف وو وو ل 1 
/ا/اه" ‏ عن ثابتٍ بن الضحَاك: أنه قال: أتى رَجِل النبئ يكل فقال: إني 
اع ع كم 57 50 قن 0 ع 
نذرت أن أنحر إبلا ببوانة قال : «أكان فيها وَثْنّ من أوثان الجاهلية يُعْبّد؟» قالوا: 


٠١ 


لاء قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟» قالوا: لاء قال: «أَوْفٍ بنذركَ فإنه 
لا نَذّرَ في معصية الله ولا فيما لا يملِكُ ابن آدم» . 

«عن ثابت بن الضحَاك أنه قال: أتى رجل إلى النبي - عليه الصلاة 
والسلام - فقال: إني نذرث أن أنحر إبلا ببُوَانة»: بضم الباء وتخفيف الواو: 
موضع في أسفل مكة دون يَلَمْلَم» وقد جاء محذوف التاء أيضاً. 

«قال: أكان فيها وَثَنّ من أوثان الجاهلية يُعبّد؟ قالوا: لاء قال: فهل كان 
فيها عيدٌ من أعيادهم؟ قالوا: لاء قال: أوفٍ بنذرك»: وهذا يدل على أن مَن 


2 


نذرَ أن يُضْحٌيَ بمكانٍ معين صحّ نذرّه ولزمّه الوفاء. 
(فإنه لا نذرَ في معصية الله ولا فيما لا يَملِك ابن آدم» . 


* #* 


وعن عمرو بن شعي عن أبيه» عن جده : أن اغرأة قالت : 
يا رسولٌ الله! إني نَدَرتُ أنْ أَضرب على رأسك بالدّفٌ؟ قال: «أوْفي بنذركِ». 
قالت: إني نذرث أنْ أذبَحَ بمكانٍ كذا وكذا ‏ بمكانٍ كان يذبحٌ فيه أهل 
الحاهلية» قال النبيّ يِل : «لِصَّنْمِ؟؛ قالت: لاء قال: ١أَوْفي‏ بنذرك» . 

«وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه: أن امرأة قالت: يأ ستو ل 
لله! إني نَذرثُ أن أضرب على رأسك بالدّفٌء قال: أوف بنذرك»» قال 
الخطابي: ضربُ الدَّفٌ ليس من القربات التي وجب على الناذر الوفاءً به» بل من 
المباحات» كأكل الأطعمة اللذيدة ولبس الثياب الناعمة وغير ذلك» ولكنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أمرّها بالوفاء به؛ نظراً إلى قصدها الصحيح» الذي هو إظهارٌ 
الفرح والسرور بِمَقدَمه ‏ عليه الصلاة والسلام - سالما غانما مُظمّراً على الأعداء . 


«قالت: إني نَدُرثُ أن أَذبحَ بمكان كذا وكذاء لمكان كان يَذْبَح فيه أهل 
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الحاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لاء قال: أوف بنذرك» . 
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6 -_ عن أبي لبابة: أنه قالَ للنبيّ ككل: إنَّ من تَؤيتي أنْ أَهْجُرَ دار 
قَوْمي التي أصبتُ فيها الذنب. وأنْ أنخلِع مِن مالي كلّه صَّدَقَة قال: ١بُجْزى:‏ 
عنكَ الثُلَثُ) . 

«عن أبي لبابة أنه قال للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: إن من توبتي أن 
أَهْجْرَه؛ أي: أتركَ «دارَ قومي التي أصبثٌ»؛ أي : وجدثُ «فيها الذنب»» وإنما 
قال هذا؛ فراراً عن موضع غلب عليه الشيطان بالذنب» ودَنْيُهِ كان مناصحتّه 
ليهود بني قريظة4 لكا أن عيال: وأمواله كانت في أيديهم» فنزلت في علد 
بيبا لدِينَ اموا لا ونأ الله والرَسُولَ وَخَخونُوًا أَمَمِيَكْحٌ وَأسْمْ تَمَلَمُونَ 4[الأنفال: 
0 نقد شك على ستارية من ستؤارئ التسحةبوافال: لآ اذوى علعانا ولا كرابا 
حتى أموت, أو يتوب الله على . 

فمكث سبعة أيام حتى خرّ مغشياً عليه» ثم تاب الله عليه» فقيل له: قد 
ونوطتاكم تكن تنيكك» قطان الآنوالكه ل حلي حش كن رسال الا اه 
الصلاة والسلام ‏ هو الذي يحلّني» فجاء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فحلّه بيده . 

«وأن أنخلع من مالي كلّه صدقة» شكراً لقبول توبتي. 

«قال: يُجزى' » ؛ أي : يَكفي «عنك الثلث)», وفيه: دليل الصوفية على 
إثبات الغرامة على أن من يذنب ذنباً في الطريقة» ثم يستغفر. 
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1 00 و 2 7 
6١‏ _ عن جابر بن عبدالله دنه : أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول 

٠ ُْ‏ 00 5 لع نْ ##ر ةي وه 8 0 إن 
الله! إني نذرتث إن فتح الله عليك مكة أن أصليَ في ببتٍ المَقدس ركعتين» 


١٠ 


فقالَ: «صلّ ههناء. ثم أعادَ عليه فقال: «صل ههناء. ثم أعاد عليه فقالَ: 
«شأنكَ إذل 

«عن جابر بن عبدالله : أن رجلاً قال يوم الفتح: يا رسول الله! إني نذرتٌ 
إن فتحَ الله عليك مكة أن أصلَّيَ في بيت المقدس ركعتين» قال: صل هاهنا». 
فيه: دليل على أن الصلاة في مكة أفضل منها في بيت المقدس . 

«ثم أعاد عليه «فقال: صل ههنا»: نبّهه كلخ على الأكمل مرتين» فلم 
يقبّل» «ثم أعاد عليه فقال»: تفويضا الأمرَ إليه: «شأنك»: نصب ب (الزم)؛ 
أي : الزْمْ شأنك . 

«إذأه : جواباً لقوله : (نذرت) هناك» وجزاء المقدّر هنا تقديره: إذا صلَّيِتَ 
هناك فقد حرجت عن عهدة نذرك . 

*#0# 


9-١‏ وعن عِكَرِمَة عن ابن عباس 45 : أنّ أخت عقبَة بن عامرٍ نتذرت 
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انشع مائية نشل العئ لاد وقيل زتها لانتيق ذلك »فاك «إن ١‏ لله لغنىّ 
عن مَشْي أَخْتِكٌ» فلتركب وَلتُهْدِ يَدنهَ . 

وفي روايةٍ: «فأمَرَها النبئٌ يل أن تركب وتهدي هديا . 

وفي روايةٍ: قال النبيتٌ كله: دإنَّ الله لا يَصْنَعٌ بشقاءِ أخيِكَ شيئاء فَلتَحجَ 
راكبة وتكفر يمينها» . 

«عن عكرمة. عن ابن عباس : أن أخت عقبة بن عامر نذرث أن تحجح 
ماشية. فسئل النبنٌ - عليه الصلاة والسلام. وقيل : إنها» ؛ أي : أخت عقبة دلا 
تطيق ذلك»؛ أي : الحجّ ماشياً. 


١١١ 


«فقال: إن الله لغننٌ عن مشي أختك. فَلْتَركَبْ»: الفاء فيه جوابُ شرط 
مقدَّر؛ يعني: إذا عجزث عن المشي فَلتَركَبْ . 

«وَلتهّدِ؛؛ أي: لترسل . 
١بَدَنة»‏ إلى مكة . 

«وفي رواية: فأمرها النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أن تركب وتهدِي 
هَذَياً) . 

(١وفي‏ رواية : قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: إن اللّه لا يصنع بشقاء 
أختك»؛ أي: بتعبها ومشقتها «شيئاً؛ فَلتَحُجَ راكبة» : الفاء جوابُ شرطٍ مقدّر 
أيضا : 

(وتكمُ عن يمينها». وفي , بعض النسخ : (ولتكف"» . 
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ا 0و سسساوات 5 إن 
0 اودري أن عقبة بن عامر 5ه سأل النبئ كله عن أختٍ له نذرّث 


أن تحُجّ حافية غير مُخ 2 مختمرة؟ فقال: «مروها فِلتَخْتَمئْ ولتركب» ولتصم ثلائة 


«ورّوي: أن عقبة بن عامر سأل النبيّ - عليه الصلاة والسلام - عن أختٍ 
له نذرث أن تح حافية»: حال من ضمير (تحج) . 

«غيرَ مختمرة» : حال بعد حال منه. 

«فقال : مُدُوها فَلتَخْتمِر وَلْتَركبْ» وَلْنَصِمْ ثلاثة أيام» : أما أمه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ إياها بالاختمار والاستتار فلن النذرَ لم ينعقد فيه؛ لآن ذلك 
عضي منهاء وأمًا نذرُها المشيّ حافية فالمشيٌ قد يصحٌ فيه النذرُء وعلى 


١١ ؟‎ 


صاحبه أن يمشي ما قَدِرَ عليه» وإذا عجرّ ركب وأهدى هَذِياء فلعلها عجزث 
حتى أمرها بالركوب» وأما أمرُه بصيام ثلاثة أيام بدلا من الهَّدي إفَإِخيرت فيه 
كما خير قاتلٌ الصيد بين الفداء بمثله إن كان له مثل» وبين تقويمه وشراء طعام 
بقيمته وإطعام المساكين» وبين الصيام عن كل مد يوماً. 
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568 - وعن سعيدٍ بن المُسبيب: أنَّ أَخَوَيْنِ مِن الأنصار كان بيتهما 
ميراثٌ فسألَ أحدِّهما صاحبَّهُ القسْمَةَ فقال: إِنّْ عْدْتَ تسألني القسْمَةَ فكلٌ مالي 
في رتاج الكعبة» فقالَ لهُ عمرُ وه : إنَّ الكعبة غنيةٌ عن مالِكَ» كمّرْ عن يمنِكَ 
وكلّم أخاكَ» فإئي سمعثُ رسول الله يه يقولٌ: «لا يمينَ علييكَ» ولا نذرَ في 
معصية الربٌ» ولا في قَطيعةٍ الرّحِمٍء ولا فيما لا تملك» . 

«عن سعيد بن المسيب : أن أخوّين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل 
أحدّهما صاحبه القسمةء فقال: إن عُدتَ تسألني القسمة فكلٌ مالي في رتاج 
اله كس انراد المهملة 51 نواه الاابرن تنس الام بل تراد 
ماله هَدْئٌّ إلى الكعبة» فيضعُّه منها حيث نواهء كنى به عنها؛ لأنه منه يُدحَل 
إليها. 

«فقال له عمر : إن الكعبة غنيةٌ عن مالك؛, كمَّرْ عن يمينك وكلّم أخاك؛ 
فإني سمعت رسول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ قال : لا يمينَ عليك»؛ أي : 
لا يجب إبراُ هذه اليمين عليك» وإنما عليك الكفارة» وهو قول أكثر الصحابة 
والعلماء» وعليه الشافعي في أصح أقواله . 

قيل: قد كان عمرُ سمع النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام - يقول قولاً يدل 
على أنه لا يجب على من نَدْرَ مثلّ هذا النذر وفاءً» فعبّر عنه بعبارته» وعطفَ 


١١7 


قوله : «ولا نذر فى معصيةالرثتٌ. ولا في قطيعةالرَّحِمء ولا فيما 
لا د للك»2)206, 


[لالالا 


)00 جاء في نهاية النسخة الخطية المرموز لها ب«م» ما نصه: «وقع الفراغ من تنميقٍ النصف 
الأول من «شرح المصابيح» ومُشقه بعون الله تعالى وتوفيقه. على يد أفقر الورى 
وأحوج العباد إلى عفو المولى خير بن محمد البلوي عفا عنهم وعن والديهم المَلِكُ 
العلىٌ» في بلد بروسة؛ بمدرسة مرادي» حماها الله وسائر بلاد المسلمين عن الآفات 
والبلية» سنة ست وستين وألف من هجرة من له العرٌ والشرفٌ» حامداً الله العليّ 
الأعلى» ومصلْيً على رسوله محمد المصطفى» وراجياً من العليم الخبير الميسّر لكل 
عسير أن يوققني لإتمام النصف الأخيرء ويرزقّني العمل بما يحتويه الأول والأخيرء 
من السئن الواردة من البشير النذير» إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير» . 
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(كتاب القصاص) 
القصّاص: وهو إما من: (قصصٌّ أثره): إذا اتبعهء والوليٌ يتبع القاتل في 


فعلة وإمَامن + 'الكقاصّة::.وهى المساواة والممائلة »معنا القوّة. 
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من ا 9 لصحاح : 

9764 عن عبدالله بن مسعود ذه قال : قالَ رسولٌ الله ككل : دلا يَحِلّ دمُ 
امرىر مُسلم يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنى وك الله إلا بإاحدى ثلاث : النْفْسٌ 
بالتفس. والبيِتْ الرّانى» والتارك لدينه المُفارق للحماعة» . 

«من الصحاح» : 


٠ 2‏ عدالله ٠‏ د ره الله تعا عنه ‏ قال: قال رسول الله 
عن عبدالله: بن مسعوة.- رصى 


«يَشْهّد أن لا إله إلا الله وأنى رسولٌ الله» : هذا تفسير ل (مسلم). 
«إلا بإحدى ثلاث»؛ أي : علل ثلاث . 
«النّس»؛ أي : اقتصاصن التفس . 


١ ١1/ 





ابلفْسء والثيب»؛ أي: زنا النبب. 
«الزاني»؛ والمراد من (الثيب: الزاني المحُصّنء وهو المسلم المكلف 
الحرٌ الذي أصاب في نكاح صحيح. ثم رَنى . 
«والمارق»؛ أي : مرق المارق . 
«للينه» ؛ أي : الخارج عنه )2 من . الموق» الخروج ؛ يعني : المريد: 
«التارك للجماعة»؛ أي : الإجماع . 
6 #* 
 - 6‏ وقال رسول الله كلهْ: «لنْ يزال المؤمن في فسْحَةٍ من دينه ما لم 
يَُصِبٌ دماً حراماً» . 
يزال المؤمن»؛ (لن): لتأكيد نفي المستقبل . 
«فيى فسحة»؛ أي: فى سَعَة . 
من دينه ما لم يُصِبْ»» (ما): للدوام» يقال: أصابّه : إذا وجدّه. 
«دماً حراماً) ؛ يعني : إذا لم يَصدر منه قتل نفس بغير حقٌّ تسهل عليه أمورٌ 
دينه ‏ ويوفق للعمل الصالح . 
># 8*9 
57 - وقال رسول الله يكل: «أوَّلُ ما يُقضى بِينَ الناس يوم القيمةٍ في 
الدّماء» . 
«وعن عبدالله ذه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أول 
ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» وفيه: عظحٌ أمرها وكِبَد خطرهاء 
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وليبس هذا مخالفاً للحديث المشهور: «أول ما يحاسب به العبد صلاته» ؛ لأنه 
فيما بين العبد وبين الله تعالى» وحديث الباب فيما بين العباد . 
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60 - وقال رسولٌ الله يل: «لا تقْئَلُ نفس ظَلْما إلا كان على ابن آدمَ 
الأول كفل من دمهاء لأنه أوَّلْ مَنْ سَنَّ القتلّ» . 

«وعن أبن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : لا تقل نفس ظلمآ إلا كان على ابن آدم الأول كِفلٌ من 
دمها ؛ لأنه أول مَن سَنَّ القتل» : تقدم بيانه في آخر (صحاح باب العلم). 
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0 عن المقداد بن الآسود: أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن لقيث 
رجلاً من الكقار فافْتلُنا فضرب إحدى يديّ بالسّيفٍِ فقطمها ثم لآذ مني 
بشجرة» فقال: أسلمث لل قله بعد أَنْ قالها؟ قال: «لآ تقتلةٌ»» فقالَ: 
يا رسولٌ الله! إنه قطع إحدى يديّ! فقالَ رسولٌ الله يل: «لا تقتلهُ» فإِنْ قَتَلتَه 
نه بمنزْلَيِكَ قبل أَنْ تقثلهُ وإنكَ بمنزليه قبلَ أنْ يقولَ كلمتَهُ التي قالها؛ . 

«عن المقداد بن أسود أنه قال: يا رسول الله! أرأيت»؟ أي : أخبرني . 

«إنْ لقيثُ» ‏ بصيغة المتكلم ‏ «رجلاً من الكفارء فاقتتلناء فضرب إحدى 
يديّ بالسيف» فقطعهاء ثم لاذّ مني بشجرة»؛ أي : اعتصم بها وجعلها مَلاذاً. 

«فقال: أسلمث لله. أأقتله» بهمزة الاستفهام . 

«بعد أن قالّها؟»؛ أي: تلك الكلمة. 


«قال»؛ أي: النبتُ ككل: «لا تقتله»: وهذا يستلزم الحكم بإسلامه, 


١14 


ويُستفاد منه صحة إسلام المُكرّه وأنَّ الكافرَ إذا قال: أسلمتُء أو: أنا مسلم 
حكم بإسلامه . ْ 

«فقال»؛ أي : المقداد: «يا رسول الله : إنه قطع إحدى يديّ؟! فقال 
رسول الله كلهُ: لا تقتله» فيه : دليل على أن الحربيّ إذا جَنَى على مسلمء ثم 
أسلمء لم يُوْحَدْ بالقصاصء إذ لو وجب لَرْخُصَ له في قطع إحدى يدَيه 
بالقصاص . ظ 

«فإنْ قتلته فإنه بمنزلتك»؛ يعني: أنه معصومٌ الدم مُحوَمٌ قتله بعد ذكر 
تلك الكلمة . 

«قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته»؛ يعني: أنك غير معصوم الدم ولا مُحرّم 
5 2 

«قبل أن يقول كلمته التي قالها» . 
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64 ”9 وعن أسامة بن زيدٍ ذف قال : عدن رسولٌ الله يك إلى أناس من 
جَهَينة فأتيث على رجل منهم فذهبثُ أطعنة فقالَ: لا إله إلا الله فطعتٌة 
فقتلته. فجئث إلى النبيء ككل فأخبرته فقالَ : لَه وقد شهدَ أنْ لا إلهَ إلا الله؟) 
قلث: يا رسولٌ الله! إِنّما فعلّ ذلكَ تعوّذاًء قال: «فهلاً شَقَفْتَ عن قلبه» . 

«عن أسامة بن زيد #5 أنه قال: بعدّنا رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى أناس من جهينة فأتيت على رجلٍ منهم»» قيل: ذلك الرجل لم يكن 
جهينياً بل وجد بأرضهم. راعي غنمهم» فعَدٌ منهم» واسمه مرداس بن نهيك 
الفرّاري» وقيل: مرداس بن عمرو القَدَكي . 


وه و ع 000 
«فذهبت»؛ أى: طفقت . 


١ 


«أطعنه»؛ أي : أضريّه بالرمح . 

«فقال: لا إله إلا الله» فطعنته فقتلته»؛ ظنّ أسامة أن إسلامّه لا عن ضمير 
قلبه» وأن الإيمان في مثل هذه الحالة لا يَنفع . 

«فجئث إلى النبي كله فأخبرته» فقال: أقتلتّه وقد شهد أن لا إله إلا الله؟! 
قلت: يا رسول الله! إنما فعل ذلك تعوذ؛ أي: ما أسلم إلا مستعيذاً من القتل 
بكلمة التوحيد» وما كان مُخلصاً في إسلامه . 

«قال: فهلاً شققت عن قلبه»» الفاء: جواب شرط مقدّر؛ أي: إذا عرفت 
ذلك فلم لا شققت عن قلبه؛ لتَعلمَ ذلك وتطّلع على ما في قلبه أتعوذاً قال ذلك 
أم إخلاصاً؟! وشقٌّ القلب: مستعار هنا للفحص والبحث عن قلبه: أنه مؤمن أو 
كافر ؟ 

حاصله: أن أسامة اذَّعى أمراً يجوز معه القتل» والنبي كَل نفاه لانتفاء 
سببه؛؟ لأن وبااي للباحث عن القلوب» ولا سبيل إليه للبشرء 
وهذا يدل على أن الحكم بالظاهر» وأما السرائد فتُوكَلُ الله تعالى . 


 # * 


٠‏ وه؟ - ورواه جندبٌُ البَجَلِيٌ : أنَّ رسول الله يك قال: «كيفَ تصنع بلا 


إلهَ إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» قالهُ مراراً. 


«ورواه جُندب البَجَلى: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال» 
لأسامة: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت»؛ أي : كلمة لا إله إلا الله» أو مَن 
يخاصم لها من الملائكة. أو صاحيها الذي تلقّظ بها ايوم القيامة؟ ! قاله مرارا) . 


١؟١‎ 


1١‏ وقال رسول الله ل: «مَن قتلّ مُعاهداً لم يَرِحْ رائحة الجنة» وإنَّ 
ريحها تود من مُسيرة أربعينَ خريفا» . 

«وعن عبدالله بن عمرو #8 قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : مَن قَتَلَ مُعاهدا) بكسر الهاء : مَن عاهد مع الإمام على ترك الحرب. 
ذمٌيَاً كان أو غيره» وروي بفتح الهاء؛ وهو من عاهده الإمام . 

«لم يَرِخ»: بفتح حرف المضارعة وضمها وفتح الراء وكسرها. 

اارائحة الجنة»؛ أي: لا يشمٌ ولا يجد ريحها. 

«وإن ريحها»: الواو فيه للحال . 

«يوجد من مسيرة أربعين خريفاً»؛ أي: عاماًء قيل: المستحقٌ للجنة يجد 
ربحها في الموقف ويستريح منهء فهذا القاتل يُحرّم من تلك الرائحة بقتله ذلك 
وقيل: عدم وجدان الريح كنايةٌ عن عدم دخول الجنة» فِيُؤْوّل بالمستحل . 

#د * 

5 - وقال رسول الله لِ: «من تردّى مِن جبل فقتل نفسّه فهو في نار 
جهنم يَتَردَى فيها خالداً مُخلّداً فيها أبداً» ومن تَحَسّى سُمَا فمَكَلَ نفسّه فسُّمّه في 
بده يتحسّاهُ في نار جهنم خالدا مخلداً فيها أبداء ومن قتل نفسَهُ بحديدة 
فحديدته في يده يَجَأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها أبدا . 

«عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : مَن 
تردّى»؛ أي : ألقَى نفسّه «من جبلٍ. فقتل نفسّه فهو في نار جهنم يتردّى فيها 
خالداً مخلّداً فيها أبداه : الحديث محمول على المُستِحلٌ» أو على بيان أن فاعلّه 
مشعق بهذا" العذاته»: أن الجر اد باتعلودة طول المنقن: :وت كيهب (الطلة) 
والتأبيد يكون للتشديد. 


١١ 


اومن تحسّى»؛ أي : شرب في مهلةٍ يتجرّع . 

«سمّآء فَقَتلَ نفسّهء فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها 
أبداً» ومن قتلّ نفسّه بحديدة فحديدثه في يده يَجَأٌ بهاء؛ أي: يضربُ بها «في 
بطنه في نار جهنم خالداً مخلّداً فيها أبدا . 


*  #* 


6 - وقال: «الذي يخئق نفسّه يخئقها في النَّاره والذي يطعنها 
بطعنها فى النار» . 


«وقال: الذي يخنق نفسّه يخنقها فى النار. والذي يطعنها» ؛ أي : يطعن 


«يطعنها فى النار»» والمعنى: أن مَن فعلّ فعلاً يتوصّل به إلى هلاك نفسه 
في الدنيا عوقب في العقبى بمثل فعله. 


* # #* 


26 عن جندب بن عبلالله قال: قال رسول الله كلِ: «كان فيمن كان 
قبلكم رجلٌ به جُرْحٌ فجزع» فأخذ سكيناً فَحَرَّ بها يدَهُ فما ركَاً الدّمُ حنى مات 
قال الله تعالى : بادرني عبدِي بنفسه فحرّمت عليه الجنة». 

«عن جندب بن عبدالله كه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : كان فيمّن كان قبلكم رجلٌ به جرحٌ» فجزع». الجزع: نقيض الصبر؛ 
أي: لم يصبر على ألم الجرح . 

«فأخذ سكين فحز بها»؛ أي: قطم بالسكين «يدَه»» و(السكين): يُذكر 


م٠‏ و 
ويوسا. 


١ 717 


«فما رَقأ» بالهمزة؛؟ أي : ما انقطع «الدم حتى ماتء» قال الله تعالى : 
بادرّتي عبدي بنفسه. فحرّمثٌ عليه الجنةً»: يُحمل الحديث على المُستجلٌ» أو 
على أنه حرّمها أولَ مرة حتى يُذيقه وبال أمرهء ثم يرحمه بفضله . 


#*6 #* 


70 عن جابر 5ه : أنَّ الطفيلَ بن عمرو الدّوسيّ لما هاجَرَ النبييُ يل 
إلى المدينة» هاجر إليه وهاجر ممَهُ رجلٌ من قومه فمَرضَ فجزع» فآحَذَ 
مشاقص له فقطّمَ بها بَرَاجِمَهُ فشكَبثْ يداهُ حتى ماتَء فرآهُ الطفيلٌ بن 
عمرو ضيه في منامه وهيئته حَسَنةٌ ورآهُ مُغطياً يِدَيْوه فقالَ له: ما صنع بك 
بّكَ؟ فقال: غفرَ لي بهجرتي إلى نبيه تكله فقال: ما لي أراك مُغْطياً يديكَ؟ 
قال» قيلَ لي : لن نصلِحَ منكَ ما أَفْسَدْتَء فقصّها الطفيلٌ على رسولٍ الله يل 
فقالَ رسول الله يكل : «اللهم وَلِيَدَيْهِ فاغفن» . 

«عن جابر - رضي الله تعالى عنه -: أن الطَفيلَ بن عمرو الدّوسي لما 
هاجَّرَ النبئٌ كل إلى المدينة هاجَّرَ إليه»؛ أي : الطفيلٌ إلى النب كَلِ. 

«وهاجَرَ معه رجلّ من قومه. فمرضَ»؛ أي : الرجل الذي هاجَر معه . 

«فجزع»؛ أي : اشتدٌ مرضه. 

«فأخذ مَشَاقِصَ له» بفتح الميم: جمع المشقص» وهو السكين» وقيل: 
نصّلَ السهم إذا كان طويلاً عريضاً. 

«فقطع بها بَرَاجمة» بفتح الباء: جمع بُرْجَمّة» مفاصل الأصابع المتصلة 
بالكففٌء وقيل: رؤوس السّلآميات» وهي المرتفعة عند قبض الكففٌ . 

«فشّحَبثْ يداه»؛ أي: سال دمُها «حتى ماتء فرآه الطّفيل بن عمرو في 
منامه وهيئته» ؛ أن :: صورته وحاله «حسنة» ورآه مغطياً يديهء فقال له: ما صنع 


١”: 


بك ربّك؟ قال : غفرَ لي ربي بهجرني إلى نبيه ككلُِه فقال: مالي أراك مغطياً 
يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلِحَ منك ما أفسدتء فقصّها الطفيلٌ على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال رسول الله ككله: اللهم وليّديه) : 
عطف من حيث المعنى على قوله: (قيل: لن نصلحٌ منك ما أفسدت)؛ لأن 
التقدير: قيل لي: غفرث سائدُ أعضائك إلا يدّيك؛» فقال كلِ: (اللهم ولِيّدّيه) . 

«فاغفر»: الفاء جواب شرط مقدّرء تقديره: اللهم إذا غفرت لجناية سائر 
جوارحه فاغفز لجناية يديه أيضاًء وفيه: دليل على عدم خلود المؤمن الجاني 
على نفسه في النار . 

4 + 


و 


7 عن أبي شرح الكعْبئّ؛ عن رسول الله كلهِ: أنه قال: «ثم أنتم 
يا خُرَاعَةٌ قد قتلَّتُم هذا القتيلَ من هُذَيْل وَأَنَا والله عاقِله» مَن قَتَلَ بعده قتيلاً 
فأهله بينَ خِيرئيْن إن أَحَبُوا قتلواء وإنْ أَحَبُوا أَحَذُوا العَقْلَ؛ . 

«عن أبي شريح الكعبي رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله [صلى الله] 
تعالى عليه وسلم أنه قال: ثم أنتم يا خزاعة»: لفظة (ثم) صدر هذا الحديث 
يؤذن بعدم إيراده بتمامه . 

«قد قتلتم هذا القتيل من هذيل» وأنا والله عاقله» ؛ أي : معطي ديته ؛ 
إرادة لإطفاء نائرة الفتنة بين القبيلتين» والعقل : الدَّيّة» سّميت بها؛ لأنها تعقل 
عن القتل؛ أي: تمنع . 

«مَن قَتلَ بعده قتيلاً فأهله»؛ أي : أهلٌ المقتول . 

اين خيرتين» بكسر الخاء المعجمة وفتح الياء: اسم بمعنى الاختيار. 

«إن أحيُوا قَتَلوا وإن أحبّوا أخذوا العقل»: وهذا يدل على أن الخيارَ لولي 


١" 


القتيل . ولا يُعتبر رضا القتيل . وأن الذّة مستحقة لأهله كلهم الرجال والنساء 
والزوجات» وأنه إن غاب بعض أو كان طفلاً لم يقتصنّ الباقون» حتى يبلغ الطفل 
ويَقَدَمَ الغائبُ» وعليه الشافعي . 


* 0 * 


01 - عن أنسٍ #5 : أن يهوديًا رَضَّ رأس جارية بين حَجَريْنٍ فقيل 
لها: مَنْ فعلَ بكِ هذا أَفْلان؟ أَفلان؟ حتى سمي اليهوديٌ فَأَوْمَتْ برأسهاء 
فجيء باليهوديّ فاعتّرف» فأمر به النبيٌ يل فرْضَّ رأسّه بالججارة. 

«عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن يهوديّاً رضّ»؛ أي : كسر ودف . 

«رأسَ جاريةٍ»» وهي من النساء : ا حلم. 

«بين حَجَرين» فقيل لها: مَن فعل بك هذا؟ أفلان أم فلان؟ حتى سمي 
اليهودئىٌ. فأومتث برأسها»؛ أي: أشارت بهء أصله: أومأت - بالهمزة -» ثم 
لينت بالفاء» ثم حُذفت للساكتين . 

«فجيء باليهودي. فاعترف, فأمّر به رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فرُْضَ رأسُّه بالحجارة»» فيه: دليل على قتل الرجل بالمرأة وبالعكس» 
وعليه العامة» إلا الحسن وعطاء فإنهما قالا: لا يُقتل الرجل بالمرأة» وعلى أن 
القتلّ بمثقل يَقتّل غالبا يُوجب القصاصء وعليه الأكثر خلافاً لأصحاب الرأي 
وعلى اعتبار جهة القتل فيقتص منه بمثل فعله . 


ا #* 


74 عن أنس : أله قال: كُسَرَتْ الرُبَع» وهي عمِّة أنس بن 
مالكء ثَنِيَةَ جارية من الأنصار فأنّوا النبئَ كله فأمَرَ بالقصاصء فقال أنسُ بن 


١" 


التتضرء عم أنس بن مالكِ #: لا والله لا نَكْسَرُ ثَنينّها يا رسول الله فقال 
رسولٌ الله يلِ: «يا أنسسُّ كتابٌ الله القصاصٌ». فرّضي القومٌ وتَبِلوا الأرْشّء 
فقالَ رسولٌ الله كله: «إنَّ من عباد الله مَنْ لو أَقِسَم على الله لأبَرَم . 

«عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: كسَّرَتٍ اربع وهي عمّة 
أنس بن مالك.ء ثْنِيّةَ جارية من الأنصار»» فطلبوا منها العفوً»ء فلم ترْض. 

«فأتوا النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» فأمر بالقصاصء فقال أنسْ بن 
التضر عمٌ أنس بن مالك: لاء والله لا تكسّر ثُنينّها يا رسولٌ الله»: وهذا رد 
لأمره يك بالققتصاص على سبيل التعجب, أو الكرامات؛ لكون الكاسرة أشرف». 
لا على سبيل الإنكار. 

«فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أنسٌ! كتابٌ الله 
القتصاص»: وهو قوله تعالى: #وَكنَا عَلبهمَ فبَآ أن النّفْس بالتّقْين وَالْمَيرت 
أَلْمَينِ وَالْاتص بِالْأَفٍ والأارت يِالْدُدن وَالسَنَّ بأَلْيَنَ 14المائدة: 40] الآية لوَإِنَ 


عاقكم فعاقوأ بمَئْلٍ ما عُووبكُر يي 4[النحل : وقيل : كتاب الله فرضه على 
لسان نبيه. 


«فرَضي القوم»؛ أي : قوم التي كسر سنها بعدم الكسر . 
«وقبلوا الأَرْشَء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من 
عباد الله مَن لو أَقِسَم على الله لأبرّه؛ أي : يجعله بارا صادقا في يمينه لكرامته . 


*#0 # 


8 وعن أبي جُحَيْفة قال: سألتُ علياً هل عندكم شيءٌ ليس في 
القرآنِ؟ فقال: والذي فلقّ الحبّةٌ ورا النسَمَةَ ما عندَنا إلا ما في القرآنء إلا فَهُما 


عر 


يُعطى رجلّ فى كتابهء. وما فى الصّحيفة! قلثُ: وما فى الصّحيفةٍ؟ قال: 


١ / 


العقلُء وفكاكُ الأسيرٍء وأنْ لا يُقَتَلَ مُسلمٌ بكافر. 

«عن أبي جحيفة 5ه أنه قال: سألت علباً: هل عندكم شيء ليس في 
القرآن؟»: وإنما سألوه بذلك لزعمهم أنه كَكِِ حص أهل بيته ‏ سيّما علب ذلك - 
بأسرار الوحي. أو لأنهم وجدوا عنده ذه علماً وتحقيقاً لم يجدوه عند غيره. 
فَحَلَفَ علي رضي الله تعالى عنه ‏ إزاحةً لوهم ما تومَّمُوه . 

«فقال: والذي قَلقَ الحَبّة؛؛ أي : شقّها بإخراج النبات منها. 


(وَيَرَأ ل 5 أي : خلنيا: والتسبمة: النفس. وكل ذي 0 فهى 


«ما عندنا»: جواب القسّم . 

«إلا ما في القرآن»: استثناء منقطع ؛ أي : ليس عندنا شيء غير القرآن . 

«إلا فهماً يُعطى الرجل في كتابه»: استثناء من الاستثناء الأول. أراد به 
استدراكَ معنى اشتبه عليهم معرفته؛ يعني: لكن الناسَ يتفاوتون في الفهم 
والإدراك واستنباط المعاني» والفهم: الفطنة التي يقف بها المرء على ما في 
الكتاب . 

«وما في الصحيفة»: عطف على (ما في القرآن)» قَرَنَهُ به احتياطاً في 
يمينه؟؛ لاحتمال انفراده بسماع ما فيهاء وكانت تلك الصحيفة مكتوبة من إملاء 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في علاقة سيف عليٌ رضي الله تعالى عنه . 

«قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل»: أراد به أسنان إبل الدّيَة وعددّها 
وسائرَ أحكامهاء وقيل : إيجاب الذدَّيّة نفساً وطرفاً. 

«وقكاكٌ الأسير» بفتح الفاء: ما يفتك به؛ يعني: من جملة ما فيها تخليصٌهء 
وفيه: استحبابٌُ فكاكه . 


١77 


«وأن لا يُقتلَ مسلمٌ بكافر»: يدل على أن المؤمّن لا يُقتصّ بالكافرء 


* + # 

من الحسان : 

عن عبدالله بن عمرو 485ا: أنَّ النبيّ يل قال : «لَرَوَالُ الدّنيا أهون 
على الله مِن قتلٍ رجلٍ مسلم»» ووقّفَه بعضهم. وهو الأصح . 

«من الحسان»: 

«عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: لَوالٌ الدنيا»: التي هي مَعبَدُ الإنسانٍ إلى دار البقاء»ء ومحل 
تحصيل الأنبياء والأولياء أنواعٌ القربات: من عالم الملكوت» ومما عند الله 
سحانة هما لاعن راث :ولا اذذ سدع ولا خط عن قلي بشن 

«أهون»؛ أي : أسهلٌ. 

«على الله مِن قتلٍ رجلٍ مسلم»؛ أي: من إراقةٍ دمه؛ إذ المسلم هو 
المقصود من إيجاد الدنيا وخلقها. 

(اووقفه بعضهم) ؛ أي : وقفَ بعض أصحاب الحديثٍ هذا الحديث على 
ابن عمرو؛ «وهو الأصح». 


ا ا 


9١‏ وعن أبي سعيدٍ الخدريّ ك ‏ وأبي هريرة فا » عن رسول الله كَلِلِ 
قال: «لو أنَّ أهلّ السماءٍ والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار». 
غريب . 


ارول 


«وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا»؛ أي: لو 
تبك النتراكيه.: 

«في دم مؤمن لكبّهم الله»؛ أي : صرعهم . «في النار. غريب». 


#6 # 


91- وعن ابن عبّاس هاء عن النبرٌ كِ: أنه قال: «يجيءٌ المقتول 
بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوواجه نشخ هيا بقول: يا رت قتلنى 
حتى يدنه من العَرش» . 

«عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال : يحىء المقتول بالقاتل يوم القيامة. ناصيته ورأسه بيذه . وأوداجه» 
جمع: وَدَجَ - بفتحتين -» وهو العرق المحيطة بالعنق» يقطعها الذابح . 

«١تشخب)»‏ ؛ أي : 06 (دما يقول: يا ربثٌ! قتلنى» حتى يدنيه» ؛ أي : 
يقب المقتولّ القاتلّ «من العّرش»: كأن هذا عبارة عن استقصاء المقتول فى 
طلب ثأره. 


* + 


53607 عن عثمان وله : أن رشْيول الله يكل قال : «لا يحل قتلّ امرىءٍ 
مسلم إلا بإحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعد إيمان» أو زناً بعد إحصانٍء أو قل نفس بغيرٍ 

«عن عثمان ذه : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا يحل 
دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمانٍ». يريد به: الارتداد. 


ريل 


«أو زناً بعد إحصانِ» : تقدم معنى (الإحصان) . 
«أو قتلٍ نفس بغير نفس» . 
# # * 


و 


84 عن أبي الدّرداءِء عن رسول الله يكل قال: «لا يزال المؤمنٌ مُعْنْقاً 
صالحاً ما لم يْصِبْ دما حراماًء فإذا أصابَ دماً حراماً بَلحَّ) . 


«عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمنٌ مُعنقآ»؛ أي: منبسطأً في سيره يوم القيامة. 
يقال: أَعنَّقّ الرجلٌ؛ أي: سار العنَقّء وهو ضربٌ من السير السريع» وقيل : 
فعناة.مسنارغاً إلى "اكيراك غوفقاً لها 

«صالحاً ما لم يْصِبْ دما حرام فإذا أصاب دما حراماً بَلّمّه؛ أي: أعيا 


# ا * 
65 وعنهء عن رسول الله ككل قال : كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
مَن مات مُشركاً أو من يقل مؤمناً مُتعمّداً . 
«وعنهء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: كل ذنب»؛ أي : 
كلَّ قارف ذنب . 
«عسى الله أن يغفره إلا ذنب من مات مُشركاء أو»: ذنب «مَن يقتل مؤمناً 


متعمّداً) إذا كان مُستحلاً دمّه . 


١١١ 


05 عن ابن عبّاس و قال: قال رسولٌ الله يلِِ: «لا تقامُ الحدودٌ في 
المساجد ولا يُقادُ الول الوالدُ». 

«عن ابن عباس وف قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لا تقام الحدودٌ في المساجد»؛ لأنها بنيت للصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك من 
العبادات . 

«ولا يُقاد بالولد الوالذ»؛ أي: لا يُقتصٌّ والدٌّ بقتله ولدّهء أو لا يُقتَلٌ 
الوالدٌ عوضَ وليه الواجبُ عليه القصاصٌ بقتله أحداً ظلماء وقد كان في 
الجاهلية يُقتّلَ أحذهما بالآخر» فتَهى كَل عنه . 


* # 


0 20 عن أبى رمثة م قال : دخلت مع أبي على رسولٍ الله كَل 
فرأى أبي الذي بظهر رسول الله علد فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني 
طب 2 فقال : «أنت رفت والله الطبيتٌ». فقال رول الله عد : «مَنْ هذا 
مَعَك؟» قال: ابنى فاشهد به. فقالَ: «أما إنه لا يجنى عليكَ ولا تخنى عليه . 


«عن أبي رمْثة 5ه أنه قال: دخلث مع أبي على رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء. فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم». يريد به: موضع خاتم النبوة» وكان ذلك ناتئاً عن ظهرهء فظن أبوه أنه 
ب ا كس تمد 

«فقال: دَعْني»؛ أي: اتركني . 

«أعالج الذي بظهرك»؛ أي : اوه 


)١(‏ السَلعة: خراج في العنق» أو غدَة فيهاء أو زيادة في البدن كالغدة. «القاموس» 


١7 


«فإني طبيبٌ»» أخرجه يَلِهِ عن زعمه إلى غيره رادا عليهء «فقال: أنتَ 
رفيقٌ» من: الرّفق؛ أي: لين الجانب» وقيل: الرّفق: لطافة القول أو الفعل؛ 
أي: أنت ترفقٌ بالناس في العلاج بلطافة الفعل وحفظ المزاج من الأغذية 
الرديّة . 

«والله الطبيبٌ»؛ أي: المداوي الحقيقي الشافي عن الداءء العالم بحقيقة 
الدواء» القادر على الصحة والبقاء؛ يعني: ليس هذا مما يُعالج» بل يفتقر 
كلامُك إلى العلاج» حيث سَمَيتَ نفسّك بالطبيب» والله هو الطبيب . 

قيل: كان مكتوباً على خاتم النبوة: توجّه حيث شئت؛ فإنك منصور. 

«وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَن هذا معك؟ قال: ابني» 
فاشهّدْ به»: بصيغة الأمر؛ أي: فاشْهّدْ بأنه ابني» مريداً بهذا إلزامٌ ابنه ضمان 
الجنايات عنه» على رسم الجاهلية . 

«فقال: آمَا إنه لا يجني عليك»؛ أي: لا يجني جنايّة يكون القصاصٌ أو 
الغبجان فيا عليك: 

«ولا تجني عليه؛ . 


* 0 + 


20 09 ا 
٠6‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جذده.: عن سراقة بن 
مالك ذف قالَ: «حضرث رَسُولَ الله يكل يُقِيْدٌ الأب من ابنهء ولا يُقَيدٌ الابن من 
أبيه»» ضعيف . 
«عن عمرو بن شعيب » عن أبيه؛ عن جذهء عن سراقة بن مالك ؤَلِهم قال : 
حضرث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يُقِيدٌ الأب من ابنه» ولا يُقِيد الابن 
من أبيه» ؛ أي : كان يَقَثّلّ الأب إذا قتلَّ ابنه» ولا يَقمّلّ الابن إذا قل أباه . 


شر 


«ضعيف»؛ أي : هذا الحديث ضعيف. لا يقاوم ما مرّ من حديث 
ابن عباس: «ولا يُقاد بالولد الوالدٌ»» وقيل: كان هذا في صدر الإسلام» ثم 


4# د #* 


74 عن الحسن. عن سَّمرَة قال : قال رسولٌ الله كله : «مَن قتل عبدة 
قتلناة» ومن جَدَعَْ عبِدَهُ جَدَعْنافٌ ومن أَخْصّى عبده أخصيّناة» . 

«عن الحسن. عن سّمرة ا قال: قال عليه الصلاة والسلام -: من قتل 
عبدّه قتلناه» ومّن جَدعَ عبده»؛ أي: قطم أطراقه «جَدَعْنَاه ومن أَخْصّى 
عبده»؛ أي: سل خصيته «أَخْصَّيْتاه»» قيل: هذا على سبيل الزجر؛ ليرتدعوا 
ولا يُقدموا على ذلك. كما قال في شارب الخمر: (إذا شرب فاجلدوه»» ثم قال 
في الرابعة أو الخامسة: «فإن عاد فاقتلوه»؛ ولم يقتله حين جيء به وقد شرب 
رابعاً أو خامساً. وتأوّله بعضهم على العبدٍ المُعّق؟ لأنه يُسمّى عبده عرفا باعتبار 
ما كان. وقيل : منسوخ . 


# د #* 


64 مم عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جدّه: أنَّ رسولّ الله يله 
قال: «مَن قَتَلَ متعمّداً دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولٍ فإِنْ شاءوا قَتَلواء وإِنْ شاؤوا 
أخذوا الدَّيَةَ وهي : ثلاثونّ حِقَة وثلاثونَ جَذَعَةَ وأربعونَ خَلِفَةَ وما صالحوا 
عليه فهو لهم». 

«عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه #: أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال : مَن قت - ببناء الفاعل ‏ «متعمّداً دّفم» ‏ ببناء المفعول ؛ 
أي : القاتل ‏ «إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدَيَد 


١ 


وهي ثلاثون حقةً وثلاثون جَذعةً وأربعون خَلفَةً) بفتح الخاء وكسر اللام : 
الحامل من النوق . 
«وما صالحوا عليه فهو لهم» . 


0200 


٠‏ عن علي 5هء عن النبئّ يله قال: «المسلمون تتكاقاً دماؤهم. 
وتسم بِذِميهم أدناهم , ويَردٌ عليهم أقصاهمء وهم يَدٌ على مَنْ سواهم. ألا لا 
يُقتل مُسلم بكافر» ولا ذو عهدٍ في عهله . 

«عن علي رضى الله تعالى عنه» عن النبى كله أنه قال: المسلمون تتكافا 
دماؤهم»؛ ا تتساوى فى القصاص والديات» لا فضل فيها لشريف وكبير 
وعالم على رجلٍ وضيع وضصعير وجاهلٍ وامرأة. خلاف ما كان يفعله أهل 
الجاهلية؛ إذ كانوا يقتلون عدة من قبيلة القاتل الوضيع» قيل: هذا من جملة ما 

«ويسعى بدمتهم» ؛ أي : يُعطي أمانهم . 

«أدناهم» في المنزلة» وفيه حجّة للشافعى فى جواز أمان العبد. 

«ويَئدٌ عليهم أقصاهم»؛ أي: ما أخذ أبعدُهم يُرَدٌ على أقربهم» وهذا إذا 
العدوٌء فغنمواء يردون ما غنموا على الجيش الذين هم رذْءٌ لهم» ولا ينفردون 
به» بل يكونون جميعاً شركاء فيه . 

(وهم بد ؛ أ : المسلمون». عير هيعون يعاون بعضهم بعضاء كأنهم 
يدٌ واحدة في التعاون والتناصر. 


١ 


«على مَن سواهم» من الكفار. 

«ألا لا يُقتل مسلمٌ بكافر»: ذهب الشافعي بهذا على أن المسلم لا يُقتل 
بكافر ذي عهد موْبّدٍء أو مستأمن ذي عهِدٍ مؤقتٍ . 

وقال أبو حنيفة - رحمة الله عليه -: يُقتّل المسلم بالذمي» وتأويل 


الحديث : لا يُقتل مسلم بكافر حربي ؛ لأنه المسراد» بدليل عطف ما بعذه 
عليه . 


«ولا ذو عهدٍ في عهده»: في موضع النصب على الحال» أراد: أن ذا 
العهدٍ لا يجوز قتله ابتداءً ما دام في العهد . 


* 8# 


51١‏ معن ابي زيم الخراين قاله: شعت رسول الله كله يقول: 
«مَن أصيب بدم أو خَبْلٍ - والخَبْل : الجرح - فهو بالخيار بينَ إحدى ثلاث؛ 
فإِن أراد الرابعة فَحُذُوا على يَدَيْهء بِينَ أن يَقَتَصَّء أو ده أو يأخذ 
العقل. فإِنْ أخذ من ذلكَ شيئاً ثم عدا بعد ذلكَ» فلةٌ النارُ خالداً فيها مخلّداً 
أبدا» . 


و 


«عن أبي شربح الخُزاعي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: مُن أصيب بدم أو حَبلٍِ» بالسكون : 
فساد الأعضاء . 


و 
ع 


«وَالحَبْل الجرح»؛ أي : أصيب بقتلٍ نفس أو قطع عضو . 
«فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. فإن أراد»؛ أي وبعدَ هذا فإن أراد 
«الرابعة»؛ أي : الزائدة على الثلاث «فخذوا على يدّيه»؛ أي : امنعوه عن ذلك . 


«#بين أن يَقتصَّ» : بدل من قوله : (بين إحدى ثلاث) . 


ضيل 


و 


«أو يَعفوّء أو ل العقل»؛ أي : الذيّة 

«فإن أخذ من ذلك»؛ أي: من الخصال الثلاث «شيئاًء ثم عدا بعد 
ذلك»؛ أي: تجاوَرٌ بعد الخصال الثلاث بطلب شيءٍ آخرء كأن عَفاء ثم 
طلب العقلّ بعد ذلك. أو طلب واحداً من العقل أو القصاص «فله النار 
خالداً مخلّداً فيها أبدا) . 


4# # + 


1- عن طاوس» عن ابن عبّاس. عن رسول الله كل قال: «من فَيِلَ 
في عِمُيدِه في ي رمي يكو بهم بالحجارة أو جل اباط أو ضَرْبٍ بعصآء فهو 
خط : وعَقْله عَقْلُ الخَطَل ومن قَتَلَّ عمداً فهو قَوَدّ ومّن حال دونه فعليه لعنة 
الله وغضبّه. لا يُقِبَلَ منه صَرْفٌ ولا عَدَلٌ». 

«عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من قَيِلَ في 0 
المشددة» ويروى بضم العين أيضآ: هي الضلالة» وقيل: الفتنة» وقيل: الأ 
الملتبس الذي لا يُعرّف وجهه. 

(فى:رعي؟: بل من قوله + ( فى 'عمية) . 

ايكون بينهم بالحجارة»؛ يعني : تَرَامّى القومٌء فيُوجَد بينهم قتيل يَعمَى 
انثاولا تدرى قائلة. 

«أو جَلدِ بالسّياط» جمع : السّوط . 

«أو ضرب بعصاً؛ فهو خطأء وَعَقَاه عَقلّ الخطأء ومّن قتل عمداً فهو 
قَوَدُ) ؛ أي : بصدد أن يُقاد منه» ومستوجبٌ لهء مصدر بمعنى المفعول» أطلقه 
باعتبار ما يَؤُول إليه» وهذا على تقدير كونٍ (قتَلَ) على بناء الفاعل» وإن كان 


١1 


على بناء المفعول فتفسيره : أن يُقاد له. 

«ومّن حَال»؟؛ أي : مَنع . 

(دونه)» ؛ أ : دون القصاص» أو دون القاتل ؛ يعني : منع المستحق من 
الاستيقاد. أو أخني المتحوق عليه . 


«فعليه لعنةٌ الله وغضيّهء لا يُقبّل منه صَرْفٌ»؛ أي : نافلةٌ «ولا عَذُلُ) ؛ 


*# # #* 


9- وعن جابر 5ه قال: قال رسول الله يكلِ: «لا أغفى من قتلّ بعد 
أخذ الذية» . ظ 
لا أعفى» بصيغة المضارع المتكلم المعلوم «مَن قَتل بعد أخذ الذَيَة)؛ أ : 
لا أَدَعْ القاتلّ بعد أخذٍ الدية» فيُعفَى عنهء أو يُرضَى منه بالدية» والمراد منه : 
التغليظ عليه بمباشرة الأمر الفظيع . 

وفي بعض النسخ: «لا يُعفى» على بناء المجهول؛ أي : لا يُترَكَء لفظه 
خبر ومعناه نهي» وهو حسنٌ إن صم رواية. وفي بعضها: «لا أعفيَ» بصيغة 
الماضى المجهول». وهو دعاء عليه . 

* # # 

765 عن أبي الدّرداءء 4ه قال: سَمِعْتْ رسول الله كله يقولٌ: «ما من 

رجل يُصابٌ بشىء فى جسلده فقَتَصَدَّقَ به إل رقعه الله به درجةً: وحط عنة به 


4 
لي 8 
خطئة» . 


١ 


«عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: ما من رجل يُصابٌ بشيءٍ في جسله. 
فيتصدّق به4؛ أي : يعفو عن الجاني» ولا يقتص منه . 

«إلا رفعه الله به»؛ أي : بذلك العفو «درجة وحطّ»؛ أ : أسقط «عنه) 


بذلك «خطيئة» ؛ أى : ذنباً من ذنوبه . 


* 
* 
* 
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الديات 
(باب الديات) 

جمع : ديّة) وهي مصدرء كأنها اسم للمال. 

مِنَ الصّحَاح : 

76 عن ابن عبّاس قهاء عن النبّ ككل أنه قال: «هذه وهذه سّواء» 
يعني الخِنصّر والإبهام . 

«من الصحاح» : 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال : هذه وهذه سواء» ؛ أي : في الديّة . 

«يعني : الخنصر والإبهام»» وإن كان الإبهامٌ أقلّ مفصلاً من الخنصر. 

* # 

75 عن أبي شريرة #5 قال: قِضى رسول الله يكل في جَنِينِ امرأة من 

بني لِحْيانَ بغرَة: عبدٍ أو أَمَِِ ثم إنَّ المرأةً التي قَضَى عليها بالغرّةٍ توفيت» 


84 


فقضى بأنّ ميراثها لبنيها وزوجهاء والعَقْلُ على عَصَبَيها . 

«عن أبي هريرة يِه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
في جنين امرأة من بني لحيان» : بكسر اللام وفتحها. 

«بغرّة عبلِ» بالتنوين: عطف بيان ل (غْرّة) أو بدل» وإذا رُفع فهو خبر 
مبتدأ محذوف؛؟ أي: هي عبد أو أَمَةّ والغرّة: العبدُ نفسُه 

«أو أَمَتَك وأصلها: البياض الكائن في وجه الفرس . 

وقال أبو عمر: والغْرّة: عبد أبيض» أو أمّةَ بيضاءء ويُسمى العبدٌ 
الأبيضٌ : غرة؛ لبياضهء فلا يُقبّل الأسودء وعند الفقهاء: العْدّة من العبد: الذي 
يكون ثمنه نصف عشر الدّيّة 

اثم إن المرأة التي قضَّى عليها»؛ أي: على عاقلتها «بالغرّة»؛ أي: بسبب 

جنايتها على الجنين «توفيث»: جعلّ المقضيّ عليه فعلها ‏ وهو العاقلة - 
كالمقضي عليهاء وإلا فالغرّة على عاقلتها بكل حال» والمعنى: أن المرأةً 
الجانية على الجنين ماتث . 

«فقضى بأن ميرائها لبنيها وزوجهاء والعقلّ على عَصَّبَيِهاء . 


*#6 * 


3١7‏ - وعن أبي هريرة 5ه قال: اقتتلت امرأتان من هُذيلٍ فر 
عام الأخرى بِحَجَرٍ فقتاتّها وما في بطنهاء فقضّى رسولٌ الله 46 57 ديَة 
جنينها غرَة: عبدٌ أو وَلِيدَة: وقضّى بديّة المرأة على عاقلتهاء وَوَرَنَها وَلَدَها 
ومن معهم . 

«عن أبي هريرة 5ك أنه قال: اقتتلت امرأتانٍ من هُذيل»: وكانتا ضََّتين 


١5 


«فرمث إحداهما الأخرى بحَجر فقتلتها وما في بطنها»: عطف على 

«فقضى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن دية جنينها غرَّة: عبد أو 
وليدة» ؛ أي : آم 

«وقضى بِدِيَةٍ المرأة على عاقلتها»؛ أي: بدِيّة المرأة المقتولة على عاقلة 
القاتلة» وهى العصبة . 

«وورثها»؛ أي : تلك الديّة «ولدها ومن معهما من الورثة» الضمير عائد 
إلى جنس الولد؛ لأن المراد به: الأولاد. 


* + + 


6 ” وعن المغيرة بن شعبة 5ك : : أن ضَوّتِينِ رَمَتْ إحداهُما الأخرى 
بعمُود قُسطاط فَآلْقَتْ جنيتهاء فقضّى رسولُ الله كل في الجنين غرة: عبداً أو 
1 وعلنا على عاقلة ة المرأق ويروى: تقتلتهاء فجعل رسولٌ الله كله دية 
المقثُولة على عَصَّبةٍ القاتلة. 

«وعن المغيرة بن شعبة: أن صرَتين رمث إحداهما الأخرى بعمود 
فسطاط»: بيت من الشّعرء وهو الحّيمة . 

«فألقت جنيتهاء فقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنين 
غَرَةٌ: عبداً أو أَمَدَّ وجعله»؛ أي: المُقضَى به «على عاقلة المرأة» ويروى: 
فقتلثهاء فجعل رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم ديةً المقتولةٍ على عصبة 
القاتلة» . 


من الحسّان : 

9649 عن ابن عمر ا: أنَّ سول الله كل قال: «ألآ إِنَّ في قَتِيلٍ العمدٍ 
الخطأ بالسَّوطِ أو العصا مائة من الإبلٍ مُغلّطة, ٠‏ منها أرّعون خَلِفَةَ في بُطونها 
أولادها» . 

«من الحسان» : 

«عن ابن عمر و: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ألا» 
- حرف تنبيه - «إن يقتيل العمد الخطأ بالسّوط أو العصا»: وإنما وَصف كه هذا 
العمدَ بالخطأ؛ لقصور في آلته. فإنها لا تتلفُ إلا نادراً. 

«مئةً من الإبل مغلّظة»: وهذا يدل على أن ديّةَ شبه العمدِء وإن كانت 
معجّلة من جهة كونها على العاقلة ومؤجّلةَ إلى ثلاث سنين» فهي مغلّظةٌ من جهة 
كونها مثله» ثلاثون حِقَةَ وثلاثون جَذَعة . 

«منها أربعون خَلِفة» ؛ أي : ناقة حاملة . 

«في بطونها أولادها»: تأكيد؛ لأن الخَلفة لا تكون إلا حاملة» أو هو 
تفسير للخلفة» وهذا بيان لوجه التغليظء ودفمٌ لوهم جريان سائر أنواع التغليظ 
الذي في العمد المّخض من قتل الجاني وأخذٍ الدَّيّة منه دون عاقلته وحالَة 
لا مؤجّلة» بخلاف شبه العمد. 

* # 

50 - عن أبي بكر بن محمّد بن عَمرِو بن حزم. عن أبيه» عن جده: 

أن رسول الله يل كنب إلى لو اليمن» وكان في كتابه : أنَّ مَن اعتَبط مؤمناً 


قلا هقب إلا أنْ يَرضّى أوليء المقتولء وفيه: أن الرّجل َل بالمرأق, 
وفيه: في انس الدَيَُ مائةٌ يبن الإبلء وعلى أهل الذّهبٍ ألفُ دينارء وفي 


١" 


الأنف إذا اوعة جَذْعَه الدية مائةٌ من الإبلٍ» وفي الأسْنانٍ الدّية» وفي الشفتين 
الدية» وفى في البيضتَينٍ الدذية» وفي الذَكرِ الذيةٌ» وفي الصّلبِ الذية وفي العَيْنِيْنِ 
اديه وفي الرّجَلٍ الواحدة نصاف الدية» وفي المَأَمُو م مَةِ ُلَثُ الدية» وفي 
الجائقةٍ ثلث الدّية» وفي المُنَقَلَةِ خمس عشرة من الإبلٍ» وفي كل إصبّع من 
أصابع اليد والرّجْلٍ عَشْرٌ من الإبل» وفي السَّنَّ حَمِسٌ من الإبل. وفي رواية : 
وفي العين حَمسُونَء وفي الي خمسونء وفي الرّجْلٍ خمسون» وفي 
المُوضحَةٍ خَمْس. 

اعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جده #: أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتبّ إلى أهل اليمن» وكان في كتابه: إن 
من اعتبط مؤمناً قتلاً»؛ أي : قتله بلا جناية ولا جريرة توجب قتله» يقال: عبطت 
الناقة و أعطيا واقتطتيا :| ذاتبدر نيقيو هله 

«فإنه قَوَدُ يدِه»؛ أي : يُقتصٌ منه بما جننّه يذه من القتل» فكائه قعل هده 
قصاصاً. 

«إلا أن يرضى أولياء المقتول»: وذلك بترك القصاص والعفو عنه . 

«وفيه»؛ أي: وفي الكتاب: «أن الرجل يُقتل بالمرأة» وفيه: في النفس 
الدَيَدُ مئدٌ من الإبلء وعلى أهل الذهب ألفُ دينارء وفي الأنف إذا أوعب 
جدعه» على بناء المجهول؛ أي: استؤصل قطعهء والجّدع: قطع الأنف» 
ويجوز على بناء الفاعل؛ أي : أوعبّه الجادع» فكان الفعل مسنداً إليه» والمراد : 
إبلاغ الجدع غايته بالاستئصال - «الَذَيَةٌ مئةٌ من الإبل . 

وفي الأسنانة جيع .: اشر «الَذَيَةٌ دفي الشفتين اي دفي البّيضتين» ؛ 


َه 


8 لط أي . في ضربه بحيث تق ا لحك وفي العينين الذيّة» 


١ 


وفي الرّجِلٍ الواحدة نصف الديّة . 

وفي المأمومة»: وهي أن تصلّ الجراحةٌ أو الشَّجَّةٌ إلى الجلدة الرقيقة فوق 
الدماغء وهي خريطة الدماغ المحيطة بهء وتسمى أمّ الرأس وأمّ الدماغ «ثلثُ 
الْذَيَة . 

وفي الجائفة»: وهي الشَّجَّة أو الجراحة التي تَنَفْذ إلى الجوف؛ جوف 
الرأس» أو جوف البطن «ثلث الديّة . 

وفي المُنقّلة» - بكسر القاف المشددة: الشجّة التي تنقل العظم؛ أي : 
تَكسّره حتى ينتقلَ عن محلّه بعد كسره «خمسَ عشرةً من الإبل . 

وفي كل إصبع من أصابع اليد والرّجل عشرٌ من الإبل» وفي السّنّ خمس 
من الإبل . 

وفي رواية: وفي العين خمسون. وفي اليد خمسون. وفي الرّجل 
خمسون. وفي الموضحة) - وهي الجراحة التي ترفع اللحمّ عن العظم 
وتوضححُه؛ أي : تظهزه #خمسٌ» . 


*06 * 


3 عن عمروبن شعيب» عن أبيوه عن جدّه؛ قال: قضى 
رسول الله يل في المّواضح حمسا حمسا من الإبل» وفي الأسْنانٍ حمسا حَمساً 
من الإبلٍ. 

اعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده وه أنه قال: قضَى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في المواضح» جمع : مُوضحة . 

«خمساً خمساً من الإبل» وفي الأسنان خمساً خمساً من الإبل»» فإن 
قيل: كيف يوافق هذا قوله في الحديث السابق : (وفي الأسنان الدية)؟ 


١ 


قلت: اعتبّر في الجمع هنا إفراده وهناك حقيقته» ومثاله في التعريف 
حقيقة الجنس واستغراقه» ولذلك كور (خمسا ليستوعب الدية الكاملة باعتبار 
أخماسها. 

اناي العاعيا امرك كو الف اعرد ماري ب حل 
باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ المكوّر. 


8*6 #* 


2*5 عن ابن عباس 4 قال: جعل رسول الله كله أصابع اليدين 
والرّجلين سّواء . 

«عن ابن عباس ها أنه قال: جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أصابع اليدّين والرّجلين سواءً»: وهذا يدل على استواء ذات ثلاث أنامل وذات 
أنملتين من الأصابع في وجوب عشر الدّيّة في كل واحدة . 

48  #+ 

7 - وقال: «الأسنان سّواءٌ» الثنيّةٌ والضرْمنْ سّواءٌ والأصابع سَواءٌ 
هذه وهذه سّواء» . 

«عن ابن عباس #85 قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الأسئان سواءء الثنيّة والضرس سواءء والأصابع سواءء هذه وهذه سواء» 
إشارة إلى الإبهام والخنصر. 


#* # 


كان عن مكرو ين سحب عن أبيه» عن جدّهء قال: خطبّ 
رسولٌ الله يكل عامَ الفتح ثم قال: «أبّها الناسٌ إن لا حلفَ في الإسلام» وما كان 


١ 6 


مِنْ حِلفٍ في الجاهلية فإنَّ الإسلام لا يَزِيدُه إلا شدّةٌ المؤمنونَ يدٌ على مَن 
رام يُجِيرُ عليهم أدناهم. ويَرْدٌ عليهم أقصاهّمء. ويَردُ سّراياهم على 

َعِيدَتِهم . لا يقت مؤمنٌ بكافر. دِيَةٌ الكافر نِصفُ دية المسلمء ولا جَلَبَ 
ولاجَنْب» ولا تؤخذ صَدقائهم إلا في دُورهم». 

ويروى: «ديَةٌ المُعاهِدٍ نصففُ دية الحرٌ . 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ أنه 
قال: خطب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عامٌ الفتح»؛ أي: فتح مكة. 

ائم قال: يا أيها الناس! إنه لا حِلفَ في الإسلام»: وهو بكسر الحاء 
المهملة وسكون اللام: المعاقدة والمعاهدة بين القوم؛ أي: لا يحدث الحلف 
في الإسلام» .وكان الرجل في الجاهلية يعاهد الرجل فيقول+ دمى دشلك» قار 
تأرّكء وحربي حربك». وسلمي سلمُك. وترلتي ورك وتطلبٌ لي وأطلبٌ 
لك وتعقل عني وأعقل عنك, فيعدُون الحليفَ من جملة القوم الذين دخل في 
جلفهم» فلما جاء الإسلام واستقر أمره نهُوا عن أن يَحدّتَ ذلك في الإسلام. 

«وما كان من حِلْففٍ في الجاهلية فإن الإسلامَ لا يزيدُه إلا شدةً)؛ يعني : 
أقٌ ما كان منه في الجاهلية بلا نقض؛ لتعلّق المصالح به من حَقَنِ الدماء وحفظ 
العهود وغير ذلك . ظ 

وقيل: معناه: لا يزيده إلا إبطالاء فإذا أبطله يكون شدة عليهم» وقيل: 
الجلفُ المَنهِىٌ عنه: ما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل 
والغارات» وما كان في الجاهلية من نصر مظلوم وصلةٍ رحم فلا يزيدّه الإسلام 
الأشيدة وتو كيدا . 1 ا 

«المؤمنون يذ ؛ أي : يَنصّر بعضهم بعضاًء جعلهم بمنزلة اليد الواحدة في 
التناصر والتعاون. 


«على مَن سواهم» من الكفرة . 

«يُجير عليهم»؛ أي: يُعطي الأمانَ على الكفرة «أدناهم» منزلة» كالعبد 
والسجوات: 

«ويردٌ عليهم أقصاهم»؛ أي : يرد عليهم الغنيمة أبعذهم . 

«اوتردٌ سراياهم» جمع : سَرِيّة» وهي قطعة من الجيش تفرد لهم . 

ظ «على قعيدتهم»: وهي الجيوش المتأخرة عن القتال». النازلة بدار 

الحربء» المنتظرة عود السرية إليها؛ يعني : ترد ما غنمت سراياهم المبعوثة إلى 
العدو على القاعدين من حصَّتِهم؛ لأنهم كانوا رذءاً لهم. قيل: هذا كالتفسير 
لقوله: (ويردٌ عليهم أقصاهم)» وفيه نظر؛ لأنه مَحْضَ تكرار» والصوابٌ أن 
يُحمّل قوله: (ويردٌ عليهم) على أن يرد الأمانَ عليهم أقصاهم درجةً» وهو 
الإمام . 

الا يُقتل مؤمن بكافر»: تقدم البيان فيه في (حسان كتاب القصاص) في 
حديث على - رضي الله تعالى عنه -. 

«ديَةٌ الكافر نصفٌ دِيَة المسلم»» بهذا قال مالك . 

«لا جَلْبَ ولا جَمَب»: تقدم بيانه في (باب الزكاة) . 

«ولا تؤحَذ صدقاتهم»؛ أي : زكاتهم «إلا في ذورهم». 

«ويُروى: دِيَةٌ المعاهد» : وهو إما متأبد العهد كحاقن دمه بالجزية» وإما 
إلى مدة إذا انقضت تلك المدة عاد مباح الدم كما كان . 


«نصف ديَة الحدة) / 


606 عن خشنب بن مالك عن ابن مسعود يه قال: قضى 


١ /اء‎ 


رسولٌ الله ل في دي الخطأ عشرينَ بنتَ مخاض وعشرينَ ابن مخاض ذكوراء 
وعشرينَ بنت لَبُونِء وعشرينَ جَذعة» وعشرينَ حِفَةه والصحيحٌ أنه موقوفٌ 
على ابن مسعود 5ه » وخِشفٌ مجهول. 

«عن خشف» ‏ بكسر العخاء ثم السكون ‏ «ابن مالك. عن ابن مسعود 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: قضى رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
3 ديّة الخطأ 0 - لوا وعشرين ابن مَخَاضٍء ذكوراء وعشرين 


د 


مسعود» وخشفة مجهول ؛ أي : و روايته عن ابن مسعود» كلا ذكره 
الخطابى . 


قال الشارح: إلا أن أحمد بن حنبل من جملة مَن أخذ بحديث ابن 
مسعود»ء وهو من أعلام أصحاب الحديث,. فلا يَسَّعُ الخطابئّ طعنه؛ فإنه أعلى 
ركه ملف والراوي عن خشف في هذا الحديث 5 الطائيٌ. ويروي عنه أبو 
جعفر الطحاوي . 

قيل: والعجب من المؤلف كيف شهد بصحته موقوفاً على ابن مسعودء 
ثم طعن في الذي يروي عنه . 


* 1# 


5 ورُوي: أن النبيّ كل وَدَى قتيلَ خَمبرَ بمائةٍ من إبلٍ الصَّدقَة 
وليسَ في أسنانٍ إبلٍ الصدقةٍ ابن مخاض. إِنّما فيها ابن اللَبوُنِ. 

«وروي: أن النبي يِل وَدى» ؛ أي : أعطى الدية 

«قتيل خيبر بمئَةٍ من إبل الصدقة»؛ إطفاءً لنائرة فتنة» ستأتي قصته في 
زات العاف 


١ 


«وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مَخاض» : جملة حالية . 
«إنما فيها ابن لَبُونَ»: وهذا يشبه أن يكون من قول المؤلف» وأنه رد 
وطعنّ على الحديث الذي قبله. حيث أثبت فيه ابن مَخَاضِ . 


#0 *# 


2-9 عن عَمرِو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّهء قال: كانت قيمة 
الدّبّةِ على عهدٍ رسول الله ككلِ ثمان مئةٍ دينار. أو ثمانية آلاف درهمء وَديَه أهلٍ 
الكتاب يومَئذٍ النّصفُ من دَيَةِ المسلمين. قال: فكان كذلك حتى استخلفٌ 
عمرُ فقامَ خطيباً فقال: إِنَّ الإبلَ قد عَلَتْء فَفْرضَها عمرٌ ه: على أهلٍ 
الذهب أَلْفَ دنار وعلى أهل الوّرقٍ اثني عَشَرَ ألفآء وعلى أهلٍ البقرٍ مائتي 
بقرةق» وعلى أهلٍ الشَاءِ ألْمَيْ شاتٍ. وعلى أهل الخُللٍ مائتي حُلَّّ قال: وتركَ 
ديّة أهلٍ الكتاب لم يرفعها. 

«عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ‏ رضي الله تعالى عنهم - أنه 
قال: كانت قيمةٌ الدّيّة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثمانٍ 
مئة دينارء أو ثمانية آلاف درهم. ودية أهلٍ الكتاب يومئذٍ النصف من ديّة 
المسلمين» قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر ‏ رضي الله تعالى عنه )؛ 
أي : جعل خليفة . 

«فقام خطيباً» ؛ أي : وعظنا . 

«فقال: إن الإبلَ قد عَلَتْ)» من: الغلاء» وهو ارتفاع السعر ؛ أي : زادت 

«ففرضها»؛ أي: فقدّرها. 

«عمر على أهل الذهب ألفّ دينارء وعلى أهل الوّرق» بفتح الواو وكسر 


- 


الراء؟ أي : الفضة . 


١ 48 


«اثني عشر ألفاً» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي 
شاة» وعلى أهل الحُلل منتي حل : وهي إزار ورداء من أي أنواع الثياب» وعن 
ان عبيد الشلن» تثوة البمى: را م ا ري 

«وترك»؛ أي: عمرٌ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ «ديّةَ أهل الكتاب» على 
ما كانت في عهد النبي وَل . 

«لم يَرفعها»؛ أي : لم يزذها على ما كانت في عهده كَل . 


*0 # 


64- عن ابن عبّاس ها عن النبئئ ككله: أنه جعلّ الدية اثني عشرَ 
ألفا. 0000 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم : أنه جعل الدّيّة اثنى عشرّ ألفاآً من الوّرق» . 


* # # 


764 عن عَمرِو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: كان رسول الله كله 
يُقوّمُ ديّة الخطأ على أهل القرى أربع مئةٍ دينار إلى ثمان مئةٍ دينار, أو عَذْلَها من 
الوَرِقِء ويُقوّمُها على أَنْمانٍ الإبل فإذا عَلَتْ رَقَعَ في قيمتهاء وإذا هاجَتْ 
برْخْصٍ نقصّ من قيمتهاء وبلغث على عهدٍ رسول الله يك ما بينَ أربع مئةٍ دينار 
إلى ثمان مئةٍ دينارء أو عَذْلِها مِن الوّرقٍ ثمانية آلاف درهمء قال: وَقَضَى 
رسولٌ الله كك على أهل البقر مائتي بقرةء وعلى أهل الشَّاءِ أَلْفي شاتٍء وقال 
رسول الله يل: إن العقلَ ميراثٌ بِينَ ورثة القتيل» وقضّى رسولٌ الله 5: أنَّ 
عَقْلَ المَرأةٍ بِينَ عَصّبتها ولا يَرِثُ القاتِلٌ شيئاً. 

«عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده # أنه قال: كان رسول الله 


١6 


صلى الله تعالى عليه وسلم يُقَوّم»» التقويم : جعل الشيء ذا قيمةٍ معينةٍ . 

«ديةً الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار» أو عِدْلّهاء؛ أي : مثْلها . 

«من الوّرق» ويقوّمها على أثمان الإبل» فإذا غَلَّتْه؛ أي: زادث أثمان 
الإبل «رفع في قيمتها»؛ أي: زاد في قيمة الذّيّة . 

«وإذا هاجت برُخص»؛ أي: ظهرت. أنَنَه مع أن فاعله مذكّر نظراً إلى 
القيمة؛ لأن الرخصَ رخصها. 

«نقصَ من قيمتهاء وبلغت»؛ أي : و الذيّة «على عهد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار أو عِذْلَهها من 
الوّرق ثمانية آلاف درهم»» قال الشافعي في الجديد: الأصل في الدّيّة : الإبل» 
فإذا عَوِرَتْ يجب قيمتّها بالغةً ما بَلَعْتْء بدليلٍ تقويمه يل ديّة الخطأ ذهباً أو وَرقاً 
على حسب ارتفاع أثمان الإبل وانحطاطهاء وبلوغها على عهده فك ما بَلَغْتْ . 

«قال: وقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أهل البقر مائتي 
بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إن العقلَ»؛ أي : الدَيَة «ميراثٌ بين وَرَنّةَ القتيل» من النّسَب . 

«وقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن عقل المرأة بين 
عَصَّبَتِهاه؛ يعني: أن الدّيّةَ التي تجب بجناية المرأة إنما هي على عاقلتها. 
فيتحمّلون عنها تحمُّلهم عن الرجل . 

وقيل: معناه: أن المرأة المقتولة ديّتها تركةٌ بين ورثتها كسائر ما تركته 
لهمء يرجّح المعنى الأول لفظ (العَصّبّة)» والمعنى الثاني لفظةٌ (بين)؟ لأنها 
أكرزت فل "فج كاذ الفقزل يران للورةة» بون كان علنهي ذكر بلفظ (على): 
والأولى أن يُتركٌ على العموم ليتناولَ كلا المعنيين؛ أي: أن عقلها قاتلةً بين 
منينها وقد لة بين ور ها دير ان عا كان عتما قبن لل قة مظلقا روم كان عرها 


١٠6١ 


فهو على العَصبة فقط . 
«ولا يَرِثْ القاتل شيئً» من المقتول . 


*6 * 


عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جذه: أن النب كل قال : 
اعَقَلُ شبْهِ العَمدِ مُعَلَظْ مثلّ عَفْلٍ العَمدِء ولا يُقتَلَ صاحبه» . 

«وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضي الله تعالى عنهم. عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: عَقَلُ شبه العمدٍ مغلّظٌ مثلُ عقلٍ 
العّمده» لكن العقلّ في العمد المحض مغلَّظْ في مال القاتل حالاً» وفي شبه 
العمد مخاظ على القاقلة موك 

«ولا يُقتل صاحبه»؛ أي: صاحبُ شبه العمدء وهو القاتل» سَمّاه: 
(صاحبه)؛ لصدور القتل عنه» وإنما قال يك هذا؛ دفعاً لوهم جواز الاقتصاص 
في شبه العمدء حيث جعله كالعمد المحض في العقل . 

* ب * 

١‏ 2 وقال: قضّى رسول الله كل في العين القائمةٍ السَّادَةَ لمكانها 
بثلثِ الديّة. 

«قال: وقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في العين القائمة 
السادّة لمكانها» يريد به: الباقية في موضعها صحيحةً ذهب نظرها وإيصارها. 

«بثلث الدّيّةه» عمل إسحاقٌ بظاهر الحديث» فأوجب الثلثَ في مثل 
العين المذكورة» وعامةٌ العلماء أوجبوا حكومة العدل؛ لأن المنفعة لم تَقْتْ 
بكمالهاء فصارت كالسّنٌ إذا اسودّت بالضرب» وحملوا الحديث على معنى 


١م‎ 


التعكوطة 4:]: الشكوية بلقف تلت اديه 


* 


1 عن محمد بن عَمرِوء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة كه قال : 
قضَى رسولُ الله يكل في الجنين بغْرّة: عبد أو أَمٍَ أو فرس أو بَغْلٍ. وقيل : 
(الفرسٌ والبغل) وَهْمّ مِن الراوي. 

«عن محمد بن عمروء عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة © أنه قال: قضى 
رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنين بغرّة: عبد أو أَمَةِ أو رس 
أو بَغْلٍ. وقيل: الفْرّسُ والبَغْلُ وهم من الراوي» . 


*4 * 


7 عن عَمرِو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: أن رسول الله َه 
قال: «مَنْ تطبّب ولم يُعْلم مِنْهُ طِبٌّ فهو ضامِنٌ» . 

«عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده #: أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال: من تطَبّب»؛ أي: تعاطى علم الطبٌ وعالج مريضاً. 

«ولم يُعلم منه طبٌٍ»؛ أي : لم يكن مشهوراً به فمات المريض من فعله . 

«فهو ضامرٌ»؛ أي: تَضمَنٌ عاقلته الدية اتفاقء ولا قَوَّدَ عليه؛ لأنه 
لا يستبدٌ بذلك دون إذن المريض» فيكون حكمُّه حكم الخطأ. 


*6 #* 


رهض عن عمران بن حصين : و 2 
لأناس أغنياء. فأتى أهلهُ النبيَ كله فقالوا: إن أنامنٌ فقراءً» فلَمْ يجعل عليهم 


ل 


١ 67 


«عن عِمران بن خصين ذه: أن غلاماً لأناس فقراء»» المراد بهذا 
الغلام: الحرٌ لا الرقيق؛ يعني : عاقلته كانوا فقراء . ْ 

«قطع»؛ أي: بالخطأ «أَدذْنَ غلام لأناس أغنياء. فأتى أهله النبي كله 
(فقالوا) اعتذاراً بالفقر: إن أناس” فقراءٌ فلم يبجعل» ؛ أي : النبئٌ كله «عليهم 
شيئا» ؛ لأنه لا شيء على الفقير من العاقلة» ولو كان الجاني رقيقا تعلّق جنايته 
برقبته في قول العامة» وفقرُ مولاه لا يدقع ذلك . 


* # #* 


كك 
مالا يضمن من الجنايات 
(باب ما لا يضمن من الحنايات) 
ه 9 عن أبى هريرة ذكنه قال: قال النبيئٌ يكلِِ: «العجماء جراحها 
جُبارٌء والمَعْدِن جُبارٌ والبرُ جُبارٌ . 
* 
امن الصحاح» : 
«عن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : العَحَمَاء جرحها حبار ؛ أي : هدر. 
«والمعدن جُبارٌء والبئرُ جُبَارُه: تقدم البيان فيه في (باب ما تجب فيه 
الزكاة) . 


١ 


ريض - وعن يَغلى بن مي قال. َرَت مح رسو الله يك جيش العسْرَةٍ 
وكانّ لي أجِينٌ فقاتل إنساناً فم فعض أحدذهما يد الآخرء فانترّع التتعوف يذه 
مِن فِئْ العاضصٌ فَأَنْدَرَ يَيينَه فسقطّث. فانطلق إلى الني كله فأهدَرَ نين وقا ل: 
«أَيَدَعْ يدَهُ في فيك تقضمُها كالفخل؟». 

«وعن يَعلى بن أمية 45 أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم جيش العسرة»» المراد منه: غزوة تبوك» وسّميت بذلك؟ لشدة 
الأمر عليهم فيها بالحَرٌء وعسر الحال مالقاو اللناة :اله 

«وكان لي أجيرء فقاتلَ إنسانآء فعض أحذهما يد الآخر فانتزع 
المعضوض يده من في العاضٌ»؛ أي : من فمه. 

«فأَنْدَرَه؛ أي : أسقط «ثنيته» فسقطت. فانطلق إلى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم. فأهدر ثنيته» ؛ أي : لم يُلزْمه شيئاً . 

«وقال»؛ أي : النبيئٌ صلى الله تعالى عليه وسلم إشارةٌ إلى علّة الإهدار : 

«أيَدَع)؛ أ : يترلك «يذه فى فيك»؛ أي : فى فمك «تقضمُها» القضم : 
الأكل بأطراف الأسنان» «كالفحل» من الإبل . 

وفي الحديث: بيان أن دفع الشخص عن نفسه مباح . 


# ب * 


/56 7 وعن عبدالله بن عمرو ا قال : سمعث رسول الله كله يقول: 
«مَن قَتِلّ دون ماله فَهُو شهيدٌ» . 

«عن عبدالله بن عمرو 45 أنه قال: سمعث رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يقول: من قُتل دون ماله»؛ أي: عند الدفع عن مالهء أو لأجل ماله . 


«فهو شهيد»» وفيه: جواز مقاتلة قاصد المال بغير حقٌء قل أو كثر. 


١ مه‎ 


وقال بعض أصحاب مالك : لا يجوز إن طلب قليلاٌء والحديت بإطلاقه 


* 1# 


4 9 وعن أبي هريرة 5ه قال: جاءً رجل إلى النبئّ كله فقال: 
يا رسولٌ الله! أرأيت إِنْ جاءَ رجلٌ يُريدُ أخذ مالي؟ قال: «فلا نَعْطِه مالك 
قال: أرأيت إِنْ قاتلني؟ قال: «قاتِلهُ». قال: أرأيت إِنْ قَتَلني؟ قال: «فأنت 
شهيدٌ»» قال: أرأيت إن قتلئه. قال: «هوّ في النَار» . 

«وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: جاء رجل فقال: يا رسولٌ 
الله! أرأيت»؛ أي : أخبرني. 

«إِنْ جاء رجلٌ يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالّكء. قال: أرأيت إن 
قاتلني؟ قال: قاتِلهء قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيدٌء قال: أرأيت إن 
قتلته ؟ قال: هو في النار». فيه: أيضاً دليل على أن دفم الصائلٍ ‏ وإِنْ هلك في 
الدفع ‏ مباح . 

* + 

69 وعن أبي هريرة ذهء سمع رسول الله يل يقولٌ: «لو اطْلَعَ في 
يتِكَ أَحَدٌ ولم تأَذَنْ لهء وَحَذَفْتَهِ بحصاة فَمَقَأْتَ عيتُ» ما كان عليكَ من جُناح» . 

«وعن أبي هريرة 445 : أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: لو اطلع في بيتك»؛ يعني : لو نظرَ فيه . 

«أحدً؛ من شق باب أو كوة» وكان البابُ غير مفتوح . 

«ولم تأذن له» في ذلك . 


١5 


(فحذفتّه) ؛ أي : فرميته «بحصاةء ففقأت عينه»؛ أي : قلعتها . 

«ما كان عليك من جُناح»؛ أي: إثم» عمل الشافعي بالحديث» وأسقط 
عنه ضمان العين» قيل: هذا إذا فقأها عد أذ زجره فلم ينزجرء وأصحٌّ قوليه : 
أنه لا ضمانٌ مطلقاً؛ لإطلاق الحديث . 

وأقال. أبو نخديفة ‏ علية. الضمان». فالحديث متحمولٌ -على: المبالغة :فى 
الكن. ظ 


#*# # 


وعن سَهْلٍ بن سَعدٍ: أنّ رَجْلاً اطَلَمَ في جحْرٍ من باب 
رسول الله يلوء ومع رسول الله كل مِدْرَى يَحُكّ به رأسَهُ فقال: «لو أعلم أنَكَ 
تنظرني لَطَعَنْتُ به في عينِكَ» إِنَّما جُعلَ الاستئذان من أجل البَصَرِ» . 

«عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه : أن رجلاً اطلع في جحر في 
باب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ومع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم مِدْرّى» بكسر الميم وسكون الدال المهملة: حديدة يُسوّى بها شعر 
الرأس» وفي «الصحاح»: أنه القرن. 

انتحاك در أست فقال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنثٌ به في عينك؛ إنما 
جُعل الاستئذان من أجل البصر»؛ أي: إنما احتِيج إلى الاستعذان في الدخول؛ 
لئلا يقع نظرٌ مّن في الخارج إلى داخل البيت» فيكون النظرٌ بلا استئذان منهياً 
كالدخول . 


“د #*ة 


(١‏ 2 عن عبدالله بن مُغفل طن : أن رأى رجلا يَخْذْفٌ فقال له: 
لا تخذِف فإنَّ رسول الله يل نَهّى عن الحَذْفِ وقال: «إنه لا يُصَادُ به صَيدٌ 


١ /اه‎ 


ولا يُدْكَأ به عدي ولكنّه قد يَكُسر السّنّ ويفقاً العينٌ» . 

«عن عبدالله بن مغفّل ضف4ك : أنه رأى رجلا يَخذْف». الخذف - بالخاء 
والذال المعجمتين -: رمي الحصاة من بين السبّابتين» أو الإبهام والسبّابة . 

«فقال له: لا تخذف؛ فإن رسولّ الله صلى الله تعالى عليه وسلم نَهَى عن 
الخذف وقال: إنه لا يصاد به صيد. ولا ينكأ به» ؛ أي : لا يُجرَح به «عدوًٌ) من 
(تكيثُ في العدوٌ نكاية): إذا أَنَّرثُ فيه بجرح . 

«ولكنها قد تكسر السنّ وتفقأ العينَ»؛ أي: تقلعهاء وإنما نَهَى عن 
الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيه» ويّخاف من فساده» ويلتحق به كل ما شاركه في 
فا الج 


* #*# #* 


5 2 وقال: (إذا مر أحذكم في مسجدناء أو في سُوقِناء ومعه نبل 
فليُمسِك على نصالها أن يُصِيبَ أحداً من المسلمينَ منها بشيء» . 

«عن أبي بُردة كه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
مرّ أحذكم في مسجدنا أو في سوقناء ومعه نبلٌ»: وهي السّهام العربية . 

«فَليُمِسِكْ على نصالها»؛ أي : فَلْيأَخَذْ نصالها بيده. 

«أن يصيب»؛ أي : كراهة أن يصيب . 

«أحداً من المسلمين منها بشيء؟. 

2 0 


م 5 


64119 وقال: «لا يُشيرُ أحذكم على أخيه بالسّلاح فإنه لا يدري لعل 
الشيطان ينزع في يده فيقع في حُفرة من الثّار» . 


١6 


١عن‏ أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : لا يشير» : نفيٌ بمعنى النهي . 

«أحدكم على أخيه»؛ أي: أخيه المسلم» ويُلحق به الذمّي . 

ابالسلاح»: وهو ما أُعدّ للحرب من آلة الحديد. 

«فإنه لا يدري لعل الشيطان»: مفعول (يدري)» ويجوز أن يكون (يدري) 
نازلاً منزلة اللازم» فتقّى الدراية عنه أصلاً» ثم استأنفَ بقوله: (لعل) . 

«ينزع» بالعين المهملة؛ أي: يجذبه «في يده»: كأنه يرفع يدّه فيحقق 
إشارته» ويّروى بالغين المعجمة من: النزغ الإفساد والإغراء؛ أي: يُغريه 
فيحمله على تحقيق الضرب والطعن» وإسناد الفعل إلى الشيطان من الإسناد إلى 
امسا 

«فيقع»؛ أي : المشير . 

«في حفرة من النار» . 

وفيه: نهيٌ عن الملاعبة بالسلاح؛ فإنها تفضي إلى صيرورة الهزلٍ جداً 
واللعب حرباً» فيقتل أحدّهما الآخرء فيدخل النار. 


*  # 


9_4 وقال: «من أشارَ إلى أخيه بحديدة فَإِنَّ الملائكة تلعنة حتى 
يضعهاء وإِنْ كان أخاهُ لأبيه وأمّه . 
أخيه بحديدة»؛ أي : بما هو آله القتل . 
«فإن الملائكة تلعنه»؛ يعني : تدعو عليه بالبُعد عن الجنة أولَ الأمر. 
«حتى يضعهاء وإن كان أخاه»؛ أي: المُشير أخا المُشار إليه «لأبيه 


١ 48 


وأمّه؛؛ يعني: وإن كان هازلا ولم يَقصد ضربه» كنى به عنه؛ لأن الأحَ الشقيق 


*4 


4 - وقال: «مَن حَمَلَ علينا بالسّلاح فليسَ مِنَاء ومن غشِّنا فليسَ 


وفي رواية: «مَن سَلَّ علينا السّيفَ فليسَ مِنا؛ . 

«عن سَلَمة بن الأكوع - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: من حَملَّ علينا السلاح»: نصب بنزع الخافض؛ 
أي : بالسلاح» ويجوز أن يكون مفعول (حمل) و<علينا) حالاً؛ أي: حال كونه 
علينا لا لنا. 

«فليس منا»؛ أي : من عاملي سُنْتنا . 

«ومّن غشّنا»؛ أي : خاننًا وتركٌ النصيحة لنا. 

«فليس مناه» قاله رسول الله كل حين مر على صّبْرة طعام» فأدخل يده 
فيهاء» فأصابت أصابعه بللا فقال: «ما هذايا صاحب الطعاء؟» قال: أصابته 
السماء ‏ أي : المطر يا رسول الله قال: «أفلا جعلت المبلولٌ فوق الطعام حتى 
يراه النامن؟) . 

«وفي رواية: مَّن سلّ علينا السيفَ فليس منا» . 


*06 * 


٠ - 8 0 -‏ أ 2 3 ًَ 0-4 2 
5 وقال : (إن الله يعذت الذين يُعذبون الناسَ فى الذّنيا» . 
«وعن هشام ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: سمعثٌ رسول الله صلى الله 


ا 


تعالى عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يعذّبٍ الذين يعذّبون الناسَ في الدنيا»؛ 
أي : بغير حى . 


0 #* 


91 وعن أبي هريرة 5ه قال» قال رسول الله يلهِ: «يوشك إِنْ طالتْ 
بك مُدَة أن ترَى قومآ في أيديهم مثلَّ أذناب البقرء يَدُونَ في غضب الله 
ويرُوحون في سَخَطِ الله) ويتروى : «ويّروحون في لَعْنَيها . 

دوعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله 46: 
يُوشك»؛ أي : يقرب . 

«إن طالت بك مدة» ؛ أ بحياة . 

«أن ترى»: اسم (يوشك)» ولا خبر له؛ لأنه ليس بناقص . 

«قوماً في أيديهم سيّاط) جمع : سوط . ظ 

«مثل أذناب البقر»» تسمى تلك السياط في ديار العرب بالمقارع» جمع : 
مَقرّعة» وهي جلد طرفها مشدود» عرضه كعرض الإصبع الوسطى» يضربون بها 
السارقين عراة . 

وقيل: هم الطوّافون على أبواب الظلّمة» الساعين بين أيديهم كالكلاب 
العقورة» يطردون الناسَ عنها بالضرب والسُباب . 

ايَعْدُون في غضب الله ويروحون في سخط الله» ويروى: ويروحون في 
لعنة الله» . 

#د * 

04 وقال ككلِ: «صنفانٍ من أهل النَار لم أَرَهُما: قومٌ معهم سياط 

كأذناب البقر يضرِبُونَ بها النّاسَء ونساءٌ كاسياثٌ عارياتٌ» مُمِيلاتٌ مائلاتٌ 


١آ؟١‎ 


رؤوسُهنَ كأَسنِمَةٍ البّحْتِ المائلة» لا يَدْخْلْنَ الجن ولا يَجِدْنَ ريحهاء وإنَّ 
ا 1 

«وعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : صنفانٍ من أهل 
النار لم أرّهما»؛ أي : في عصره كل لطهارة ذلك العصرء بل حَدَثا بعده كَل . 

(قوم»؛ أي: أحذهما قوم ١معهم‏ سياط كأذناب البقرء يضربون بها 
الناسَء ونساء»؛ أي: ثانيهما نساء «كاسيات»؛ أي: في الحقيقة «عاريات»؛ 
أي : في المعنى ؛ لأنهن يَلبَسْنَ ثياباً رقاقآً تصفٌُ ما تحتّهاء أو معناه: عاريات من 
لباس التقوى» وهن اللواتي يُلقِينَ ملاحفهن من ورائهن» فتدكشف صدورهن» 
كنساء زمانناء وقيل: كاسيات من نِعَمِ الله تعالى» عاريات عن الشكر . 

«مميلاثٌ»؛ أي: بُملنَ قلوب الرجال إلى النساء بهن» أو مميلاتٌ 
أكتاقهن وأكفالّهن كما تفعل الرقاصات» أو مميلاثٌ مقائئهن عن رؤوسهن 
لتظهرَ وجوههن . 

«مائلات»؛ أي : إلى الرجال» أو معناه: متبختراث في مشيهن . 

«رؤوسُهنَ كأسنمة الببخت»؛ يعني : اين ردني بالحُمر والقَلنْسُوة: 
حتى 'نشبه أسدمة البفت. 

«المائلة» ‏ بالهمزة ‏ من: الميل؛ لأن أعلى السّنام يميل لكثرة شحمه» 
وهذآ هن شهان تاه مصتر ظ 

دلا يَدخْلْنَ الجنة ولا يجدّنَ ريكها» قبل دخول الجنة» كما تجده العفائف 
المتورعات قبل دخولهن الجنة عي 


ون ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»؛ أى : جد من مسيرة أربعين 


مه 


عاماً» هكذا صرّحّ في حديث آخر . 


١3" 


4 .9 وقال ككله: «إذا قائلَ أحدّكم فليجمَنبٍ الوجدء فإنَ الله تعالى 
خَلَقَ آدمّ على صَورَتِه) . 

«وعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا قاتلّ أحدكم 
َلِْجتِنِبٍ الوجة»؛ أي: فَليحترّر عن ضرب الوجه؛ لأن في جرجه الشّينَ 
وَالمُدْلدّه قيل: الأمر فيه للندب؛ لأن ظاهرَ حال المسلم أن يكون قتاله مع 
الكفارء والضربٌ في وجوههم أنجح للمقصود. 

«فإن الله تعالى خلقَ آدم على صورته»: الضمير عائد إلى (آدم)؛ أي : 
على صورة مختصة به لم يُخلق عليها غيرُه» أو إلى الله» وإضافته للتكريم 
كإضافة : بيت الله» وناقة الله والمعنى: أن الله أكرمَ هذه الصورة؛ لأنه خلقها 
بيده وأمر ملائكتّه بالسجود لهاء فمن حقها أن تكرم ويُجتنب الاستخفافٌ بها. 

* # 

من الحسان : 

6 عن أبي هريرة طدء عن النبيّ ككل قال: «الرّجْل جبارٌ) . 

. وقال: «الْثَارُ جبار»‎ 0١ 

«من الحسان» : 

«عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قال: الرّجل جبَارٌه؛ يعني : أن الراكبت 
دابةً إذا رَمَحَتْ؛ أي : طعنث دابته إنساناً برجلها فهو هَدَرٌ وإن ضربئه بيدها فهو 
ضامن ؛ وذلك لأن الراقت هملك تصورنيا مو تذامواادوة كلقها: 

وقال الشافعي : اليد والدّجل سواءٌ في كونهما مضمونين . 


*6 # 


يدل 


«والنار جبّار) . 

65 وعن أبي در لك قال: قال رسول الله كله : «مَن كشف سترا 
فأَدخَلَ بصرهُ في البيتٍ قبل أنّْ يُدّنَ له فرأى عَورة أهله فقد أَتَى حدًاً لا يَحِلّ له 
أن يأتيَهُ» ولو أنه حينّ أَدخَلَ بصرهُ فاستقبله رجلّ ففقاً عيئهُ ما عَيَرتُ عليه» وَإِنْ 
مرّ الرَجْلُ على باب لا ستر لهء غير مُعْلَقِء فنظرَ فلا خطيئة علي إِنّا الخطيئة 
على أهل البيتِ»» غريب . 

«عن أبي دْرٌ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : مَن كشف ستراً)؛ أي : رفع سترٌ بيتٍ. 

«فأدخلَ بصره في البيت قبل أن يُؤدّنَ له» فرأى عورة أهلهء فقد أتى 
حدًا»؛ أي : فقد فعلّ شيئاً يوجب حذاً والمراد به: التعزير. 

«لاابحل»: أي : لا يجوز له. 

«أن يأتيه» ولو أنه حين أدخلّ بصره. فاستقبله رجلّ ففقأ عينه» ما عيّرتُ 
عليه»؛ أي : ما لمنّه وما نيه الأَرْش . 

«وإن مرّ رجل على باب لا ستر له غير مُغلق»: بنصب (غير) على الحال. 

«فنظرء فلا خطيئة عليه؛ إنما الخطيئةٌ على أهل البيت»؛ لعدم عَلقَهم 
النات, 

لاغريب» . 


د 4 


615" عن جابر ذيك قال: نَهَى سول الله يله أن بُتَعاطى السَّيفٌ 
بلول . 
«عن جابر - رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال : نهَى رسولٌ الله صلى الله تعالى 


ل 


عليه وسلم أن يُتعاطى | لسيف»؟ أي : يُتناول . 
«مسلولاً»؛ أي : يكتهورا : 
#6 * 


4 9 وعن الحسن. كن سيره أن رسول الله كل نهى أن يُقَدَ السّمة 


«عن الحسن» عن سَّمّرة ‏ رضي الله تعالى عنهما -: أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم نهّى أن يُقدَّه؛ أي : يُقطع . 

«السّيرئه : وهو القَدَّ من الجلد. 

(بين أصبعّين»؛ لثلا تعقر الحديدة يدّه» والنهى فى هذين الحديثين نهى 
جره وسف؟ 

ب#ب* 
25900 وار 7 

966 وعن سعيدٍ بن زيدٍ ذه » عن رسول الله يله : «مَن قل دون دينه 
م ا ا و م ل ا ا ا ا 
فهو شهيد. ومن قتِل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ومن 
وار 5 8 
قَيِل دون أهله فهو شهيد) . 

«اعن سعيد بن زيد َلك » عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 

ع 7 5 ّْ و 
من قتل دون دينه» ؛ أي: عند حفظ دينه «فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو 
و و عِِ 
شهيد » ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ومّن قتل دون أهله»؛ أي : عند محافظة 
ع 4 و و ع ع 
محارمه «فهو شهيد». وعامة العلماء على أن الرجل إذا قصد ماله أو دمه. او 
و 7 

أهله فله دفع القاصد بالأحسن فالأحسن» فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة. فقتله» فلا 
شىء عليه . 


١ 56 


3665" عن ابن عمر وهاء عن النبيّ يِه قال: الِجَهِتّمَ سبعةٌ أبواب : 
باب منها لِمِنْ سَلّ السّيفَ على أُمّتيء أو قال: على أَمَةِ محمدٍ يا . 

«عن ابن عمر يها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: لجهنم 
سبعة أبواب : بابٌ منها لمن سَّلَّ السيف»؛ أي : ا «على أمتي. أو قال: 
على أمة محمد كَل : شك من الراوي . 


«غريب». 


ال 
القسامة 
(باب القسّامة) 

وهي الأيمان تقسّم على أولياء المقتول المدّعين لدمه عند جهالة القاتل. 

مِنَ الصَحاح : 

61 عن رافع بن خَديج. وسَهْلٍ بن أبي حَثْمة: أنَهِما حدّئا: أنَّ 
عبدالله بن سَهْلٍ ومُخيصَّة بن مسعود أَنيا خيبر فتمَرَقا في التّخلِء فقيل عبدالله 
ابن سَهْلٍِء فجاءً عبد الرحمن بن سَهْلٍ #ك» وحَْوَيصَّةٌ ومّحيصة ابنا 
مسعود وها إلى النبيّ يكل فتكلّموا في أمر صاحبهمء قَبَدَا عبدٌ الرحمنء وكانّ 
أصغرٌ القوم. فقالَ لهُ النبينُ كلِ: «كبر الكبْر» ‏ يعني لِيَليّ الكلام الأكبرُ منكم - 
فتكلّموا فقال النبئّ 255 : «استجقوا قتيلّكُم ‏ أو قال : صاحبّكم - بِأَئْمانِ حَمسينَ 
منكم», قالوا: يا رسول الله! أَمْدْ لم نَرَهُ قال: «فتبْرئكم يهودٌ في أَبّمانِ حَمِسينَ 
منهم». قالوا: يا رسول الله! قومٌ كفارٌء ففدَاهُم رسولٌ الله كل من قبلِه. 

وفي رواية: «تَحلِفونَ حَمِسينَ يَمِينآً وتستحقّونَ قاتلكم ‏ أو صاحبكم ( 


١77 


فوَداءٌ رسولٌ الله ب من عنده بمكةٍ ناقة» . 

«من الصحاح» : 

«عن رافع بن خَدِيج وسهل بن أبي حَثمّة - رضي الله تعالى عنهما -: 
أنهما حدّثا: أن عبدالله بن سهل ومُحيصة بن مسعود أتيا خيبر» للخَرْص . 

«فتفرّقا في النخل» فقتل عبدالله بن سهل» فجاء عبد الرحمن بن سهل 
وحوّيصة ومُحيصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فتكلموا 
في أمر صاحبهم»؟؛ أي : قتيلهم . 

«فبدأ عبد الرحمن» ؛ أي : ابتدأ قبلهم بالكلام . 

«وكان أصغر القومء فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكبْر ؛ 
أي: عظّم مَن هو أكبد منك؛ أي : قدَّمْه بالكلام . 

«يعني : لِيَلِي»؛ أي : لِيقرْب . 

«بالكلام الأكبرٌ منكم»» وفيه: دلالة على أن الأكبر أحقٌّ بالإكرام وبالبداية 
بالكلام» ولا دلالة على جواز الوكالة في المطالبة في الحدود وجواز وكالة 
الحاضر؛ لأن وليّ الدم هو عبدٌ الرحمن بن سهل» أخو القتيل» وحوّيصة 
ومحيصة ابنا عمّه . ا 

«فتكلمواء فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: استَحِقَوا قتيلكم»؛ 
أي : موجب جناية قتيلكم» وهي ديّته . 

«أو قال: صاحبكم» : شك من الراوي» ويروى: «دم صاحبكم»؛ أي : 
ديته سَمَّى الَذيّةَ دما؛ انها توخل فسمة: 

«بأيمان خمسين منكم»: يدل على ابتداء اليمين في القسّامة بالمدّعي» 
وبه قال مالك والشافعي» وهذا حكم خاص بهاء لا يقاس على سائر الأحكام. 


١ 11 


وللشريعة أن تخصٌ» وعندنا: يبدأ بالمُدّعَى عليه» على قضية سائر الدعاوي . 

«قالوا: يا رسول الله! أمرٌ»؛ أي: صدورٌ القتل أمرٌ. 

الم نرهء قال: فتبرئكم اليهود»؛ أي: من دعواكم «بأيمان خمسين 
منهم». قيل: هذا يدل على ثبوت رد اليمين إذا نكل من توجّهت عليهء ولا 
يُقضى عليه بالنكول. بل يُرَدٌ على الآخرء وعلى أن الحكم بين أهل الذمّة كهو 
لا تقل أيمانهم على المسلمين كشهادتهم . 

«قالوا: يا رسول الله! قوةٌ»؛ أي: هم قومٌ. «كفارٌ»؛ فلا تقبّل أيمانهم. 
«ففداهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قبّله؛؛ أي : من عنده؛ لدفع 
الفتئة . 

«وفي رواية: تخلفون خمسين يميناً وتستحقون قاتلكم. أو صاحبكم. 
فوّداه»؛ أي: أعطاه الذَيَةَ «رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم من عنده بمئة 
ناقة6. إذ كان من سُئته آلا يَتركَ دما حراماً هَدَرا وكان قد أعطى اليهود عهداً 

يَرَ أن يُبطلهء» وإن كان سببُ النقض ظاهراً من قبّلهم . 
+ د 74 
قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 

«باب قتل أهل الردّة والسّعاة) ‏ جمع : الساعي ‏ «بالفساد» . 

64 _ عن عكرمة قال: أتيّ على بزنادقةٍ فأحرقهم , فبلغ ذلك ابن 
لد نيك كا 0 
عبّاس فقال : لو كنت أنا لم أحَرّقهم لنهي رسولٍ الله يكل : «لا تعَذذبُوا بعذاب 


١7 


الله». وَلَقَتَلتُهُمْ لقولٍ رسول الله 256 : «مَنّْ بدّلَّ ديته فاقتلوه» . 


* * 


«من الصحاح» : 

«عن عكرمة 4# أنه قال: أتى على بزنادقةٍه جمع: زنديق» وهو الذي 
يخفي الكفر» وقيل : هو الذي يقول بحياة الدنيا ولا يقول بحياة الآخرة . 

والأصل : زناديق» فحُذفت الياء وعوضت منها الهاء . 

ا بأن حفر لهم حفر وأشعل فيها النار ورماهم فيهاء وكان ذلك 
منه َي على اجتهاد . 

«فبلغ ذلك ابن عباس. فقال: لو كنت أنا لم أحفهم: ١‏ لنهي رسولٍ الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : لآ تعديوا بعذاب الله ولقتلتهم ؛ لقول رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : من بدَّل ديته فاقتلوه؛ . 


* 6 # 


48 وقالَ رسول الله تكلِِ: «إنَّ النَارَ لا يُعذَّبُ بها أحدّ إلا الله» . 

«وعن حمزة الأسلمي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : إن النارَ لا يعذّب بها أحدّ إلا الله». ولمًا بلغ عليآ 
قولٌ ابن عباس بذلك قال: وَيْحَ أمٌ ابن عباس! وهذا وَردَ مَوردَ المدح . 

* 6 

95 عن علىئٌ ذه قال: سمعث رسول الله يَكهِ يقول: «سيخرج قومٌ 
في آخر الزّمانِ حدّاث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولود خَيْرَ قَوْلٍ البرِيَةِ 
لا يُجَاورُ إيمانهم حناجرهم يَمرُقونَ من الدَّينِ كما يَمِرْقَ السِّهمّ من الرميّة 


4” أ 


فأينما لقيثّموهّم فاقثّلوهُمء فإِنّ في قَنْلِهِم أجراًلِمَن قتَلهم يومّ القيامَة» 

«وعن عليٌ ‏ كرّم الله وجهه ‏ أنه قال: سمعثُ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يقول: سيخرج قومٌ في آخر الزمان حُدَّاتُْ الأسنان»؛ أي: شان 
أحداث . 

«سفهاء الأحلام» ؛ أي : خفاف العقول . 

«يقولون من قول خير البِرِيّة بّة»؛ أي: الخلق» وهو النبي - عليه الصلاة 
والبلامب: 

«لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» جمع : كر وهي الخلقوم؛ 5 
لا يتعدّى منها إلى الخارج» فيرفعه الله ويثبت عليه . 

بن تون4أى :كرون امن الذي 0 

(كما يَمِرّْق»)؛ أ : كما يخرج ا لرّميّة) ؛ أي : من الدابة 
المَرْمِيّة» لم يتعلق به منها شيء » وهذا نعت وبدية الذين لا يَدينون للآئمة» 
ويستعرضون الناس بالسيف . 

«فأينما لقيتمُوهم فاقتلوهم»» وأول ما ظهر من ذلك في زمن عليٌّ» 
فقائلهم حتى قَتَلّ كثيراً منهم 

وسئل علىٌ ذف : أكَفارٌ هم؟ فقال: مِنّ الكفر فرُواء قيل: أمنافقون هم؟ 
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء وهؤلاء يذكرون بُكرة وأصيلاً 
فقيل: ما هم؟ قال: قومٌ أصابئّهم فتنةٌ» فَعَمُوا وصمُّوا. 

«فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة» . 


#د * 


1 و 
70١‏ وعن أبى سَعِيدٍ الخدريّ ذفن قال: قال رسولٌ الله يله: «تكون 


١/٠ 


تي ورين فبخرج من بينهما مارقةٌ يلي قْلهم أؤلاهم بالحوّ» . 

«وعن أبي سعيد الخُدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: تكون أمتي فرقتين» فبخرج من بينهما مارقة ؛ 
أي : فرقةٌ خارجةٌ؛ يعني بهم : الخوارج؛ لمروقهم من الدّين. 

«يلي قتلهم أولاهي»؛ أي : أولى أمتي «بالحق»؛ يعني: من قتلهم فهو 
أولى الأمةة أي أقرئهم إلى ,البدق. 


#*# # 


965 عن جَرِْرِ ه قال: قال رفول الله يكل في حَجَّةٍ الوداع : 
دلا رَرْجِمُنَ بعدي كفَارايَضرِبُ بعضكم رقاب بعض». 

«عن جرير ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم في حَجَّة الوداع: لا تَرَجِمُنّ بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض» جمع : رقبة . 

قلنا: هذا على سبيل الزجر والوعيد» معناه: لا تشْيّهُوا بالكفار في قتل 
بعضهم بعضاء وقيل: هم أهل الردّة» قاتلهم الصديق. 

[و]تأرّل الخوارج هذا الحديث على الكفر الذي هو الخروج عن الدّين. 
ويكفرون مرتكب الكبيرة . 


* # 


_ عن أبي بكرة ذفهء عن النبنّ كله قال: «إذا التقى المُسلمانٍ 
فَحَمَلَ أحدّهما على أخيه بالسّلاح فهُّما في جُرْفٍ جهنم فإذا قَتَلَّ أحدّهما 
صاحبة دخلاها جميعاً» . 


١/١ 


«وعن أبي بكرة ذك » عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا 
التقى المسلمانٍء فحمل أحدهما على أخيه السلاح» فهما في جرف جهنم ؛ 
أي : متعرّضان للهلاك» كأنهما وَقَا في حرف جنهم ؛ أي : في طرفها . 

«فإذا قتلّ أحذهما صاحبّه دخلاها»؛ أي: جهنم ١جميعاً»‏ . 


*# #6 # 


64 - عن أبي بكرة ذه عن النبئّ كل قال: «إذا التَقَى المُسلِمانٍ 
بِسَيِْيهما فالقاتلٌ والمقتول في الثّارهء قلت: هذا القاتلٌ. فما بال المقتول؟ 
قال: «إنّه كان حَريصاً على قتل صاحبه» . ظ 

«عن أبي بكرة 5 عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتولٌ في النارء قلت: هذا القاتل» فما 
بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». فيه: دلالة على أن 
الحرصّ على الفعل المُحرَّم مما يُوْاحَد به» وعلى أن كلاً منهما كان قصذه قتلّ 
الآخر لا الدفع عن نفسه. حتى لو كان قصدٌ أحدهما الدفع ولم يجد بُدَاً منه إلا 
بقتله» فقتله» لم يُوْاحَدْ به؛؟ لكونه مأذوناً فيه شرعاً. 


4 د #* 


6 عن أنسٍ ذه قال: قَدِمَ على النبيّ يكل نفرٌ من مُكْلٍ فأَسْلَمُواء 
فَاجِتَوَوًا المدينة فأَمَر هم أن يأتوا إبلَ الصَّدقَةٍ فيشربُوا من أَبوالِها وأَلبانهاء فَمَعلوا 
فصَحُواء فارتَدُوا وقتلوا رُعاتّها واستاقُوا الإبلّء فَعثَ في آثارهم فأَتَيَ بهم. 
فقطع أيديّهم وأرجُلهم» وَسَمَلَ أعيتهم. ثم لم يَحْسِمْهم حتى ماتوا. ويروى : 
١فْسَمّروا‏ أعينهم) . ويروى: آَم نما كي نوكت تَكَكَلهِم بهاء وطرحهم 
بالحرّة يَستسقون فما يُسْقَونَ حنّى ماتوا. 


١/5 


«عن أنس ذه أنه قال: قدم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نفرٌ من 
مُكُلٍ». كانوا ثمانية أَنْفْسِ» وعكل : قبيلة . 

«فأسلّمواء فاجِتوًوا المدينة»ه؛ أي: استَوحَمُوهاء فما وافقهم ماؤها 
وهواهاء فمرضوا وكرهوا الإقامة بها. 

«فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة» فيشربوا من أبوالها وألبانها»» فيه: دليل 
على أن إبلّ الصدقة قد يجوز لأبناء السبيل الشربٌ من ألبانهاء وعلى جواز 
التداوي بالمُحرّم عند الضرورة» وقاس بعضن التداويّ بالخَمر عليه» ومنعه 
الأكثر؛ لميل الطبّاع إليها دون غيرها من النجاسات . 

«ففعلواء فصِحخُواء فارتدُوا وقتلوا رُعاتها»؛ أي: رعاة الإبل» جمع: 
الراعي . 

«واستاقوا الإبل»؛ أي : ساقوها. 

(فبعث»؛ أي : النبينُ صلى الله تعالى عليه وسلم «في آثارهم»؛ أي : في 
عقبهم» قيل : المبعوث عليٌ طن . ظ 

افأتي بهم. فقطع أيديّهم وأرجلهم. وسَّمَلَ أعينهم» ؛ أي : فقأها بحديدة 
محمًّاة . 

«ثم لم يَحسمْهم»» الحَسم: كي العروق بالنار لينقطع الدمٌ. 

«حتى ماتواء ويروى: فسَّمَرَ أعيتهم»؛ أي: أَحْمَى لها مسامير الحديدء 
ثم كحلهم بها. 

«ويروى: نسار 556 فكحلهم بها. وطرحهم»؛ أى : ألقاهم 
«بالحَرَة» بالفتح : مجر بالمدينة . 

«يستسقون» فما يُسقونء حتى ماتوا»» وإنما فعل كله بهم هذا مع نهيه 
عن المُثْلة؛ إما لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة» كما رُوي عن أنس رضي الله تعالى 


١/1 


عنه: أن يساراً راعي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قتلوه» وقطعوا يديه 
ورجليه» وغمزوا شوكة في لسانه وعينيه» فعاقبهم بمثل ذلك» وإما لعِظم 
جرمهم؛ فإنهم ارتدُواء وسَفَكوا الدمٌ المُحوّمَء وقطعوا الطريقَّء» وأخذوا 
الأموال؛ وللإمام أن يجمع بين العقوبات في مثله سياسة . 
د #ه 

من الحسان : 

75 عن عَمْرانَ بن حُصَّينِ هه قال: كان رسول الله يلك يَحُدْنا على 
الصَّدقةٍ وينهانا عَن المُثلةِ . 

«من الحسان» : 

«عن عمران بن خصين ذه أنه قال: كان رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يحثناء؛ أي : يحرّضنا . 

«على الصدقةء وينهانا عن المُثْلة»» قيل: المراد بالمُثْلة : قطع الأعضاء 
الصغار كالأنف والأذن والشفة والأصابع» ويقال: أَمثلَ السلطان فلاناً: إذا قتله 
أو أسشوة الوحنة. 


*# 4# # 


 ""11/‏ عن عبل الردحمن بن عبدالله» عن أبيه ضفي قال: كنا مع 
رسولٍ الله كل في سفر فانطلقَ لحاجوء فرأينا حُمَرَةَ معها قرخانٍ فأخذنا 
فرخيّهاء فجاءث الحُمّرة فجعلت تفرّش. فحاء النبئّ كله فقال : امن فْجَعْ هذه 
بولدها؟ رُدُُوا ولدّها إليها»؛ ورَأَى قرية نمل قد حرّقناها قال: «مَن حرق هذه؟؛ 
فقلنا: نحنء قال: «إِنَّهُ لا ينبغي أنْ يُعذبَ بالثّارء إلا رب الثّار) . 

«عن عبد الرحمن بن عبدالله. عن أبيه ا أنه قال: كنا مع رسول الله 


١7/5 


صلى الله تعالى في سفرء فانطلق إلى حاجته»؛ أي : ذهب ذه إلى قضاء حاجته 
من الْبَرَاز. 

«فرأينا حَمّرَة» : نوع من الطائر كالعصفور . 

«معها فرخان». الفرخ : ولد الطائر. 

«فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحُمّرَة فجحعلث»؛ أي: طفقث تفرش ) 
- بفتح التاء وضم الراء ‏ من (فْرَشْنٌ الطائٌ): إذا بسط جناحيه. ريما و تشدرة 
الراء؟ أي: تتفوش» حذفت إحدى التاثين؛ أي: ترفرف بجناحيها وتقرُب من 
الأوفن: 

«فجاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: من فجع هذه»؛ أي: من 
آدَى هذا الطائر «بولدها؟»؛ أي : بأخذ ولدها. 

«رُدُوا ولدها إليها»» والأمر للاستحباب؛ لأن اصطياد فرخ الطائر عاك , 

«ورأى قرية نمل» ؛ أي : موفكها وفيحاياء جمع : نملة . 

«قد حرقناهاء قال: مَن حرق هذه؟ فقلنا: نحنء قال: إنه لا ينبغي أن 
يعذَّبَ بالنار إلا ربٌ النار»» وفيه : نهىّ عن التعذيب بالنار. . 


#0 


4 عن أبي سعيدٍ الخُدريٌء وأنس بن مالك وا عن رسول الله له 
قال: «سيكونٌ في أمني اختلافٌ وفرْقةٌ قوم يحسِئونَ القيلَ ويُسيؤون الفِعل. 
يقرؤونَ القرآنَ لا يجاورٌ تراقيهم. يَمرُقون من الدّين مُرُوقَ السّهم من الرميّة. 
لا يَرجعونَ حتى يرتدٌ السّهمُ على فوقه. هم شدٌ الخلتٍ والخليقةِ» طوبَى لمن 
قتلهم وقتلوه. يَدْعونَ إلى كتاب الله ولِيْسوا منا في شيءء مَنْ قاتلهم كان أَوْلَى 
بالله منهم , قالوا: يا رسولٌ الله ما سيماهُم؟ قال: التََحْلِيقَ؛ . 
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١اعن‏ أبي يقد الخدري وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهماء عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: سيكون في أمتي اختلافٌ 
وفرقةٌ»؛ أي : أهلهماء أو المراد نفسهما 

«قوم يُحسنون القيل» بكسر القاف: مصدر. مثل : القول . 

١ويُسيئون‏ الفعلَء يقرؤون القرآنٌ لا يجاوز تراقيهم» جمع: تَرْقُوَة» وهو 
عظم بين ثغرة النحر والعاتق 

ايَمْرُقون من الدّين مُروق السّهم من الرميّة»؛ أي : كمروقه منها. 

«لا يرجعون»؛ أي: إلى طاعة الله ورسوله «حتى يرتدٌ السهمُ على قوقه) 
بضم الفاء: موضع الوتر من السّهم ؛ يعني : لا يرجعون إلى الدّين وإلى الطاعة 
أبداً كما لا يرجع السهم إلى فوقه حين رُمِيَ» علّق بل رجوعهم إليه على مُحالٍ ؛ 
مبالغة في إصرارهم على ما هم عليه. وقطعاً لطمع رجوعهم إلى صلاحء. 
والمراد بهؤلاء القوم: الخوارج . 

«هم شرً الخَلق والخليقة»: وهما بمعنى» كور مبالغةً للمعنى الذي أراده. 
وهو استيعاب أصناف الخلق» نحو: زيدٌ خيرٌ الناس والبشر . 

وقال ابن عمر ذه : إنهم انطلقوا إلى آياتٍ نزلت في الكفارء فجعلوها 
على المؤمنين . 

١طوبَى‏ لمن قتلّهم؛ ؛ لأنه غاز . 

«وقتلوه» ؟ لأنه شهيد. 

(يدعون إلى كتاب الله وليسوا منا في شيء». وفيه: تنبيه على شدة 
العلاقة بينه كه وبين كتاب الله تعالى . 


«مَن قاتلهم؛ ؛ أي : من أمتي 


ا١ا/ك‎ 


«كان أولى بالله منهم»؛ أي : من باقي أمتي . 

اقالوا: يا رسول الله! ما سيّماهم؟»؛ أي : ما علامتهم؟ 

«قال: التحليق»: وهو الحلق والاستئصال للشّعرء ذكر بصيغة التفعيل؛ 
لتعريف مبالغتهم في حلق رؤوسهم وإكثارهم منهء ولا يَلِزْم منه مَدْمََّة في نفس 
الحلق؛ فإنه من شعائر الله وأنساكه» وسَّمْتٍ عباده الصالحين . 
وقيل : المراد: تحليق القوم وإجلاسهم جلقاً حولهم . 
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28 عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسولُ الله تكله: «لا يَحِلّ 
دم امرىءٍ مسلم يشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسولٌ الله إلا بإحدى ثلاث : 
زناً بعد إحصانٍ فإنه يرجم » ورجل خرج مُحارباً لو ورسوله إن يتل أو يصِلَبُ 
أو يُنفى من الأرض» أو يَقتل نفساً فَيُقَكَلٌ بها» . 

«عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : لا بحل دم امرئ, مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث: زناً بعد إحصان»؛ يعني : من زَنى بعد ما حصل له 
الإحمان؛ 

«فإنه يُرَجَم»؛ أي : يُرمَى بالحجارة معتدلة حتى يموت . 

«ورجل خرج محارباً لله ورسوله» يريد به: قاطع الطريق. 

«فإنه يُقتل» إذا قتل نفساً ولم يأخذ المال. 

«أو يُصلب» إن قتلّ وأخدّ المالّء والمختار: أن يُقتَلَ أولآء ثم يُصلب 
مكمناء ويُّتركَ ثلاثة أيام؛ نكالاً وعِبرة» وإن لم يصدر منه سوى التخويف وسدّ 
الطريق عزّر بالحبس وغيره. 


يفنل 


«أو يُنفى من الأرض»» معنأه : فى فق يلد إلى هل لأتروال تاج وهو 
هارت فزعاء وقيل : ينفى من بلده . 
«أو يَقتل نفساً فيقتل بها» . 
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7 عن أبي هريرة ضف قال: قال رسول الله كلِ: «لا يَحِلُ لمسلم أن 
روح مسلماة . 

«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : لا يحل لمسلم أن يُروّعَ مسلما»؛ أ يخوّفه بقطع الطريق 
وكرة. 
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0١‏ 7 عن أبي الدَّرداءِ ضفنهء عن رسول الله يل قال: «مَن أخذ أرضاً 
بجزتها فقد استقالٌ هجْرته. ومن نَرَعَ صَغارَ كافر من عَنقَهِ فجعله في عُنقِه فقد 
ولَى الإسلام ظهرم . 

«عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه.ء عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال: مَن أخذ أرضاً بجزيتها». الجزية في الأصل: المالُ الذي 
يُوْحَذْ من أهل الذمَّة عن رؤوسهم» والمراد بها هنا: الخُراج المؤدّى عن أرض 
ماء كأنه لازم لصاحبها لزومٌ الجزية للذمّيء فأجري مجرى المآخوذ عن 
الرؤوس . 

«فقد استقال هجر ته) فيل : معنى الحديث: أن مَنْ أخذ أركيا وضع 
عليها الخراج وتركها في يد دمي ليحمله عنهء فكأنه استقال هجرته ؛ أ : 
إسلامّه . 


ويل 


وقيل: معناه: أن المسلم إذا اشترى أرضاً خراجية من كافر فإن الخراج 
لذ سقط عند رتنا قان* (امتقال هرت )4 لأن البياج” له الحط الأوفة من 
مال الفيء» يُوْحَذْ من أهل الذمّة ويُردٌ عليه» فإذا أقام نفسّه مقامَ الذمّي في أداء 
ما يلزمه من الخراج باشترائه أرضاً خراجية صار كالمستقيل عن هجرته . 

«ومّن نزع»؛ أي : اه 

«صَغارَ كافر». الصّغار - بالفتح -: الذلٌ والهّوان» ويُطلق على الجزية ؛ 
للذل فيها . 

«من عنقهء فجعله في عنقهء فقد ولَّى الإسلامَ ظهره» من وَلِيَ: إذا 
قدب ؛ أي : فقد جعلّ الإسلام في جانب ظهره رطا ل السيين لما ياه يار يعني 
مَن تكمّل جزية كافر وتحمّل عنه ذَله فكأنما بدَّل الإسلامٌ بالكفر؛ لآ نه يدل 
إعزارّه بذله . 

وفي الحديث : حُجة للمانع صحة ضمانٍ المسلم عن الذمّي الجزية . 
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0 عن جرير بن عبدالله قال: بعت رسولٌ الله ل سَرِية إلى خثعم: 
فاعتصم ناسٌ منهم بالسّجودء فأسرع فيهم القتل» فبلع ذلك النبيّ كل فأمرَ لهم 
بنصفي العقَلِ وقال: «أنا بريءٌ من كل مسلم مُق بِينَ أَظهُرٍ المشركينَ»» قالوا: 
يا رسول الله! لم؟ قال : دلا تتراءى ناراهما» . 

«وعن جرير بن عبدالله يا قال: تفلك سول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ أي 

0 سَرِيةً) ؛ أي : : قطعة من الجيش . 


«إلى حَشْعَم» بفتح الخاء المعجمة : قبيلة من اليمن . 
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«فاعتصم»؛ أي : تمسّك . 

«ناسٌ منهم»؛ أي : جماعةٌ من تلك القبيلة . 

«بالسّجود»؛ يعني : إذا رَأُوا الجيشَ أسرعوا بالسجود . 

«فأسرع فيهم القتلُ»؛ أي : الخيشض قتلوهم ولم يبالوا سجودهم. ظانين 
أنهم يستعيذون من القتل بالسجود . 

«فبلغ ذلك النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلمء فَأمرَ لهم بنصف العقل»؛ 
أي : الدّيّة» وإنما لم يُكمل ككل لهم الدّيّة بعد علمه بإسلامهم ؛ لأنهم أعانوا على 
أنفسهم بمقامهم بين الكفار» فكانوا كمّن هلك بجناية نفسه وجناية غيره» فتسقط 
حصة جنايته من الذيّة . 

«وقال: أنا بريء من كل مسلم», المراد منه: البراءة في الذمة» أو البراءة 
من الموالاة. 

١مقيم‏ بين أَظهّر المشركين» : وهذا يدل على أن المسلم إن كان أسيراً في 
أيديهم» وأمكنه الخلاصٌ والانفلاث منهم لم يحل له المقام معهم» وإن حلفوه 
ألا يخرج» لكن إن أكره على اليمين فلا كفارة. 

«قالوا: : يا رسول الله! ليم؟ قال: لا تتراءى ناراهما» : تفاعل من : الرؤية. 
يقال: تراءى القومٌ؛ أي: رأى بعضهم بعضاء وإسناد الترائي إلى النار مجازء 
فمعناه: ليتباعد منزلاهماء بحيث إذا أوقدت فيهما ناران لم يَلْخْ إحداهما 
للأخرى» كأنه كر القرار في جوار الكفار؛ لأنه لا عهدَ لهم ولا أمانَ. 

وقيل: معناه : لا يسّسم المسلم بس بوط الخخرة :رو يشي ريه في عدره 
وشكله وأخلاقه. من قولك : ما نار تحمك؟ أي فا سيحهتنا. 

وقيل: (النار) هنا الرأي ؛ أي: لا يتفق رأياهماء ومنه: «لا تستضيئوا بنار 
المشر كيق 44 أ ل تخاو روهم ولا تدارا براريه 


يال 


وقيل : أراد ب (النار): نار الحرب؛ أي : هما على طرفين متباعدين ؛ فإن 
المسلمَ يحارب لله ولرسوله ويدعو إلى الرحمن» والكافرَ يحاربهما ويدعو إلى 
الشيطان» فكيف يتفقان ويجتمعان؟ ! 

د * 

5 7 عن أبي هريرة د عن النبي ككل قال : «الإيمان قيّدَ النْكَ 
لا يفك مؤمنٌ . ظ 
ظ «عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عن النبي صلى الله تعالى عليه 

وسلم: الإيمان قيدٌ الفَتك». وفي «الصحاح»: القّتك: أن يأتي الرجل صاحبّه 

وهو غارٌ غافلٌ حتى يشدَّ عليه فيقتله؛ يعني: إن الإيمان يمنع صاحبه عن قتلٍ 
أحدٍ بغتةٌ» حتى يَسألَ عن إيمانه» كما يمنع المُقَيدَ قيدُه عن التصرّف والمقصود . 

«لا يَفتِك مؤمن» على بناء الفاعل: خبر في معنى النهي؛ أي : لا ينبغي 
للمؤمن أن يفعله لمنع الإيمان منه؛ لأن المقصود إن كان مسلما امتنع قتلهء وإن 
كان كافراً فلابد من تقديم إنذار واستتابة» وكان الصحابة ‏ رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين - إذا مرُوا بكافر غافل نبّهوه» فإن أَبَى بعد الإنذار والدعاء إلى 
الإسلام قتلوه. 
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2/4-_ عن جريرء عن النبيّ و قال : «إذا أبَقَ العبدٌ إلى الشركِ فقد حَلّ 
«وعن جرير رضي الله تعالى عنه. عن النبي ككلِهِ أنه قال : إذا أَبَقَ العبدٌ إلى 


الشرك»؛ يعنى: إلى دار الحرب . 
«فقد حل دمُّه»؛ يعنى: إذا قتله أحدّ لا شىءَ على قاتله . 


م8١‎ 


560 عن علىٌ 4#: أنَّ يهودية كانث تشئُم النبي كل وتقع فيه. 
فخنقها رجل حتى ماتّث» فأبطلَ النبينٌ يل دمّها . 

«عن علي - رضي الله تعالى عنه -: أن يهودية كانت تشتم / النبيّ كَل وتقع 
فيه» ؛ أي : تغتابه . 


لم رجلّ حتى ماتت» فأَبطل الي ييه دمّها»؛ لأنها أبطلت ذمَّتها 


0 


بشتمه : 


وفيه : 00 الم وا ا تعالى ورسوله ودين 
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5 - عن جُندب قال: قال رسولٌ الله ككله: «حدٌ السّاحرٍ ضربةٌ 


«عن جندب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : حدٌ الساحر ضربة بالسيف»؛ ذهب جمع من الصحابة وغيرهم إلى 
قتل الساحر» رُوي: أن حفصة زوجة النبي يَلِهِ أمرث بقتل جارية لها سحرتها. 

وأن عمر: ‏ رضي الله تعالى عنه - كتب : أن اقتلوا كل ساحرٍ وساحرة, 
قال الراوي : فقتلنا ثلاث سواحرًء وهو قول مالك» وتسم كن فداه خلافاً 
للشافعى . 
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مِنَ الصّحَاح : 

7 _ عن أبى هريرة» وزيدٍ بن خالد: أنَّ رَجُلِين اختصّما إلى 
رسول الله كله فقا أحدذهما: اقض بيئنا بكتاب الله وقال الآخر: أجل يا رسول 
اللّه» فاقض بيننا يكتاب الله وائذن لي أن أتكلم قال: «تكلواء قال: إن ابني 
كان عَسيفاً على هذاء فزتى بامرأتّه فأخبؤوني أنَّ على ابني الوَجمّ» فافتدَيْث من 
بمئة شاة وبجاريةٍ لي , ثم إني سألث أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئةٍ 
وتغريب عامء وإِنّما الرجمٌ على امرأته. فقال رسول الله ككل : «أمَا والذي نفسي 
بيذه لأقضين بيتكما بكتاب الله تعالى» أمَا عْنَمُكَ وجاريتكَ فردٌ عليك» وم 


5 


اينك فعليه جلد مد وتغريتٌ عام وأمًا أنت يا ا فاغد على امرأة هذا فإن 
اعترفث فارجمها»؛ فاعترفث فرجمها . 

«من الصحاح)» : 

«عن أبى هريرة وزيد بن خالد : أنرخلين اختصما إلى رسول اللّه» فقال 
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أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله؛؛ أي: بحكمه. 

«وقال الآخر : أجل»؛ أي : نعم . 

ديا رسول الله! فاقض بيننا بكتاب الله وائذَنْ لي أن أتكلّمَء قال: تكلم : 
وهذا يدل على أن للحاكم أن يبدأ باستماع كلام أي الخصمَين شاء . 

«قال: إن ابني كان عسيفاً» ؛ أ جيرا «على هذا»: فعيل بمعنى : 
مفعول. ك (أسير)» أو بمعنى: فاعل ك (عليم)» وإنما قال: (عسيفاً على 
هذا)ء ولم يقل: لهذا؛ نظرا إلى جانب العّسيف ؛ فإن له على المستأجر الأجرة 
المسماة من جهة الخدمة» ولو قال: لهذا؛ لكان نظره إلى جانب المستأجر؛ لما 
يَلِزّم له على العّسيف [من] العمل المسمى المعلوم . 

وفيه : دلالة على جواز إجارة الإنسان؛ لأنه كٍَ لم يُنكر قوله . 

«فزنى ا فأخبروني أن على ابني الرجمء فافتديت منه بمئةٍ شاة 
وجاربة لي» ثم إني نى سألت أهل العلم»؛ وفيه: دليل على أن الاستفتاء من 
المفضول مع وجود الفاضل جائز . 

«فأخبروني أن على ابني جلدّ مئةٍ وتغريب عام»؛ أي: سّنةٍ . 

«وإنما الرجم على امرأتهء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
أ16؟ عراف كلرية, 

«والذي نفسي بيده! لأقضينً بينكما بكتاب الله»؛ أي: بما فرضه 
وأوجبّه. قيل: ذكر الرجم وإن لم يكن منصوصاً عليه صريحاء فإنه مذكورٌ في 
الكتاب على سبيل الإجمال. وهو قوله تعالى: #وَالْدَانِ ينها مك 
ََاُوهَمَ] 4[الساء: 217 والأذى ينطبق على الرجم وغيره من العقوبات . 

«أمَا غنمّك وجاريتك فردٌ عليك»؛ أي : مردودٌ إليك. يدل على أن 
المأخوذ بعقدٍ فاسدٍ مستحقٌ الردٌ على صاحبهء غير مملوك للآخر. 
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«وأمًا ابنك فعليه جلدٌ مئةِ؛ على تقدير إن ثبت ذلك بإقراره» أو بشهادة 
أربعة . 

(وتغريتٌ عام . وأما أنتَ يا أنئيس» : 0 الأسلمي . 

«فاغدٌ»؛ أي: اذهب وقت الغداة. 

«على امرأة هذاء فإن اعترفت»؛ أي : أقت بالزنا «فارجِمُهاء فاعترفتُ» 
فرجّمّها»: وهذا يدل على إقامة الحد على المُقدٌ على نفسه مرة» وبه قال 
الشافعي» وعلى اشتراط عدم حضور الإمام مجلس الرجم» وعلى جواز الوكالة 
في إقامة الحدودء وعلى أنها لو لم تعترف فلا حدّ عليهاء وعلى أن أحد الزانيين 
لو كان مُخصناً دون الآخر يرجم المُحصّنٌ» ويُجلد الآخرٌ. 
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- عن زيدٍ بن خالدٍ ضف قال: سمعثُ النبيّ 4 يأمرُ فيمن رََّى ولم 
بْخْصِنْ جلدَ مئةٍ وتغريب عام . 

«عن زيد بن خالد أنه قال: سمعث النبيّ كل يأمر فيمّن زنى ولم يُحصن 
جلد مئةِ وتغريب عام». من لم يَرَّه من العلماء حدًا يحمل الأمر فيه على 
المصلحة» كما رُوي: أن رجلاً قَتلّ عبده عمداًء فجلده النبي كله مئة ونفاه سنة» 
ولم يكن ذلك بطريق الحدّء بل بطريق المصلحة التي رآها الإمام . 


د 4*4 


94 وقال عمرٌ دنه : إن الله تعالى بعث مُحمّداً بالحقّ وأنزلَ عليه 
الكتات» وكان مما أَنَزْلَ لله: آية الوّجمء فرجَم رسول الله كله ورَجَمْنا بعده. 
والرّجم في كتاب الله حقٌّ على مَنْ رَنَى إذا أَخْصِنّ من الرجال والنساء إذا 
قامَّث البينةٌء أو كان الحَبّل» أو الاعترافٌ. ظ 


١ /ام/‎ 


«وقال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه : إن الله بعث محمد اً يَكلِهِ بالحق» 
وأنزل عليه الكتابّ. فكان مما أنزل آيةٌ الرجم»: وهو قوله تعالى: # وَآَلَدَانِ 
ينها دحك َحَامُوَهَمًا #[النساء: 15] . 

الج رسرة لعي اللاتعالى عليه وساب ورَجَمْنا بعدّه» والرجم في 
كتاب الله حقٌّ على من زنى إذا حصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو 
كان الحبّل» بفتح الباء ؛ 1 الحَمل . 


«أو الاعتراف»؛ أي : الإقرار. 


* # ا ب 


4 مدق اذه يد الشامث أن النبيَ كله قال : «حُدَوا عِنّىء حُذوا 
عني» قد جعل الله لهنّ سبيلاً البكرٌ بالبكر جلد مئةٍ وتغريبٌُ عام والثيبُ 
بالثبب جلد مائةٍ والرّجم». | 

عن عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: خذوا 
عني»؛ أي : احفظوا عني هذا الحكم في حدّ الزنا . 

«خذوا عني», كرّر للتأكيد. 

«قد جعل الله لهن سبيلاً»؛ أي: حداً واضحاً في حقّ المحصن وغيره. 
وهو بيان قوله تعالى ولق امت الكتهة من ع ار بدوأ عَلتهنَ 
َريصَة َه يَنحكْمْ ين كيدو تانكر > بق الشيوت عن دون المرّث أو مَل أنه 
050 

وإنما قال كَل : (قد جعل الله لهن)» ولم يقل : لهم ؛ ليوافقَ نظم القرآن. 

«البكر»؛ أي : في زنا البكر. 

ابالبكر جلد مئة وتغريب عام»: بِيانٌ لذلك السبيل . 
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«والثيب»؛ أي: في زنا الثيب. 

«بالثيب جلد مئة والرجم»» وأكثر الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء على 
أنه: لا جَلدَ على المُحصّن مع الرجمء وقالوا: الجَلدُ منسوحٌ فيمّن وجب عليه 
ارح 
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١‏ 5-_ عن عبدالله بن عمرَ ا: أنَّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله يكل 
فذكروا لهُ أنَّ رجلا منهم وامرأة رَنياء فقالَ لهم رسول الله ككل : «ما تجدون في 
التوراة؟» قالوا: نفُضْحُهم وبُجْلَدُونَء فقال عبثالله بن سَّلآم: كذئتم» إِنَّ فيها 
الرجم» فأنَوا بالتوراة فتَشَرُوها وضع أحدُهم يده على آبةٍ الرجم» فقراً ما قبلها 
وما بعدهاء فقال له عبثالله بن سَّلآم: ارفع يدَكَ فرفع يَدَه فإذا فيها آي الرجم - 
ويروى: فإذا فيها آيةٌ الرّجمٍ تلوح فأمَر بهما رسولٌ الله يله فرُجما . 

«عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما -: أن اليهود جاؤوا إلى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة رَنيّاء فقال 
لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: 
نمَضحُهم ويُجلّدون»: سؤاله َل ليس لتقليدهمء ولا لمعرفة الحكم منهم؛ 
وإنما هو لإلزامهم ما يعتقدونه في كتابهم» ولإظهار ما كتَمُوه من حكم التوراة. 

«قال عبدالله بن سلام: كذبئم؛ إن فيها آي الرجمء فأتوا بالتوراة 
فتَشُرُوها»؛ أي : فتحوا التوراة. 

«فوضع أحذهم»: قيل: هو ابن صورياء أعورٌ من اليهود . 

ايده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله بن سلام : 
ارفع يدَكء فرفع» فإذا فيها آية الرجم» . 
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«ويروى: فإذا آي الرجم تلوح ؛ أي : تظهر. 

«فَآمرَ بهما رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرُجمّاء. فإن قيل: 
كيف رَجّمهما بقول اليهود: إنهما رَنيَا؛ إذ لا اعتبارَ بشهادتهم؟ 

قلنا: الظاهر أنهما أقرًا بذلك» أو شهدَ عليهما أربعة من المسلمين» 
والحديث يدل على أن أنكحتهم توجب التحصينٌ؛ إذ لا رجم إلا به» وعليه 
الشافعى . 


و 


قلنا: رجمه كَل كان بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد» ثم نسخ . 


*0 #0 * 


5 57 عن أبي هريرة كه قال: أتى النبيّ يكل رجل وهو في المسجدٍ 
فناداةٌ: يا رسول الله! إنّي زنيتُ» فأعرض عنه النبئُ يل فَتَنَكَى لشقٌّ وجهه 
الذي أعرض قبل فقال: إِني زنيتُ فأعرّض عنه» فلم شَهدَ أربع شهاداتٍ دعاة 
النبينٌّ كل فقالَ: «أَبكَ جنون؟» قال: لاء فقال: «أَحْصَّنْتَ؟؟» قال: نعم 
يا رسول الله قال: «اذهبوا به فارجمُوه» . 

«عن أبي هريرة أنه قال: أتى النبي ويه رجل وهو في المسجدء فناداه : 
يا رسول الله! إني زنيت» فأعرض عنه النبي كَل فتنحى ع وجهه الذي 
أعرض قَبّلهه؛ أي: قصَّدَ الجهة التي إليها وجهّه ونحا نحوها. 

«فقال: إني زنيت» فأعرض عنه» فلما شهد أربع شهادات»؛ أي: أقرٌ 
على نفسه أربع مرات» كأنه شهد عليها بإقراره بما يوجب الحد. 

«دعاه النبي كَل فقال: أبك جنون؟ قال: لا»؛ أي : ليس بي جنون . 

«فقال: أحصنت»؛ أي : صرت محصناً. 


«قال: نعم يا رسول اللهء قال: اذهبوا به فارجموه» وهذا يدل على أن 


ل 


الإمام ينبغي له أن لا يبادر إلى إمضاء الحد قبل تقرّر موجبه . 
* 

وقال جابرٌ د : فَأَمَرَ به فْجم بالمصلّى» فلمًا أَدْلمنْهِ الحجارة 
فرَ فرك فرُجم حتى ماتء فقالّ لَهُ النبيئٌ بل خيراً» وصلَّى عليه. 

«وقال جابر - رضي لله تعالى عنه ‏ فآمر به جم بالمصلّى» فلما أذلقته 
الححارة» ؛ أ أصابته حدّتها وشدتها (فرُ»؛ أي : هرب . 

«فأدرك فرُجم حتى مات» وهذا يدل على أن المرجوم لا يُشد ولا يُربطء 
ولا يجعل في حفرة» إذ لو كان شيء من ذلك لم يمكنه الفرار. 

«افقال له النبي كل خيرا) ؛ أي : أثنى عليه بعد موته . 

«وصلى عليه» صلاة الجنازة . 
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64 - وعن ابن عباس وها قال: «لمًا أتى ماعِرٌ بن مالكِ النبيّ يله 
فقال: يا رسول الله! زنيت 5 فقال لهُ: «لعلّكَ قَلْتَ أو غْمَرْتَ أو 
نظت»., قال: لا يا رسول الله قال: «أنكتها؟» - لا يكني ‏ قال : نعم» فعنئل 
ذلك أمر برجمه . 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: لما أتى ماعز بن مالك 
النبئَ ل فقال له: لعلك قبلت أو غمزت» من غمزث الشيء بيدي؛ أي: لمسته 
بهاء أو من غمزته بعيني: إذا أشرت بها إليه . 

«أو نظرت» وهذا يدل على أن من أقرَ بما يوجب عقوبة الله على نفسه 
فيجوز للإمام أن يلقنه ما يُسقط عنه الحد. 

«قال: لايا رسول الله قال: أنكتها» من النيك وهو الجماع . 


١94١ 


«لا يكنى» من الكناية, وهو قول الراوي؛ أي : قال النبي يله معه بالصريح 
لا بالكناية . 


«قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه» . 


* ا #* 


96 عن يُريدَة قال: جاء ماعِرْ بن مالكِ إلى النبّ يكل فقال: يا رسولٌ 
الله طهّرني» فقال: «وَنْحَكَء ارجع فاستغفر الله وتبْ إليه؛» قال: فرجع غير 
بعيدٍ ثم جاءَ فقال: يا رسول الله! طهّرني. فقال النبئٌ كله مثلّ ذلك. حتى إذا 
كانث الرابعةٌ قالَ لهُ رسولٌ الله كله: «فمم أُطهّرَكَ؟؛ قالَ: من الزناء فسألَ 
ستول الله : «أبه جنون؟) فأَخب أنه لِيسَ بمجنون. فقال: «أشربت خمرا؟) 
8 جل فا سحي فلم يعدم ريح عور فقال: ار ت؟؟2 قال : 0 فأَمَرَ 
به فرجم» فلبثوا عبن آر اانه تجا رسول الله ككل فقال: ااستغفروا لماعز 
ابن مالك لقد تاب توبةٌ لو قَسمَث بين أَمةٍ لَوَسعَنّْهم؛» ثم جاءته امرأة من غامِدٍ 
من الْأرد فقالت: يا رسول الله! طهّرني» فقال: «وَيْحكِ! ارجعي فاستغفري 
الله وتوبي إليه»» فقالت: تريدٌ أنْ ترَدّدئي كما رَدَدْتَ ماعِرَّ بن مالكِء إِنَّها حُبْلى 
مِن الزنا! فقال: «أنت؟» قالت: نعمء قال لها: «حتى تضعي ما في بطنكِ». 
قال: فكفَلها رجلٌ من الأنصار حتى وضعَت» فأتى النبئّ كل فقال: قد وضعَتْ 
الغامديةٌ» فقال: (إذاً لا نرجُمُها وندعٌ ولدّها صغيراً ليس له مَن ترضعُه»ء فقام 
رجل من الأنصار فقال: إلىّ رضاعه يا نبي الله» قال: فرجمّها. ويروى أنه قال 
لها: «اذهبي حتى تلدي!, فلمًا وَلْدَتْ قال: «اذهبي تأرط عي عقن لمي 
عسوي ب يجي عر 0 
أكل الطعامًٌ. فدفع الصبيّ إلى رجلٍ من المسلمين» ؛ ثم أمر بها فَخَُفْرَ لها إلى 


صدرها وأَمَرَ الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرّمى رأسّهاء 
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تَتضح الدمٌ على وجه خالدٍ فسَبَّهاء فقال النبينٌ ككلله: «مهلاً يا خالدٌ! فوّالذي 
نفسي بيده لقد تابث توبةً لو تابها صاحبْ مَحْسٍ لغفِرَ له ثم أَمَرَ بها فصلّى 
عليها ودفدث . 

«عن بريدة أنه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي َل فقال: يا رسول الله ! 
طهّرني» فقال: ويحك» كلمة ترحم وتوجع . 

«ارجع واستغفر الله وتب إليهء قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: 
يا رسول الله! طهرني» فقال النبي يله مثل ذلك». حتى إذا كانت الرابعة فقال له 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مم أطهرّك؟ قال: من الزنا»؛ أي : 
طهرني من ذنب الزنا بإقامة الحد علي . 

«قال»؛ أي: الراوي : «فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أبهِ 
جنون؟ فأخير أله لبس مون فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه» ؛ 
أي : طلب نكهته وهي الرائحة «فلم يجد منه ريح خمرء فقال: أرَّنيت؟ قال: 
نعم» فأمر به فرجمء فلبثوا يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله فقال: استغفروا 
لماعز بن مالك» والفائدة منه طلبٌ مزيد الغفران له من الترقي . 

«لقد تاب توبة لو قسمّت بين أمة محمد لوسعتهم»؛ يعني : ثانت توبة 
تستوجب مغفرة ورحمة تستوعبان جماعة كثيرة من الخلق . 

«ثم جاءته امرأة من غامد»: حي من اليمن. . 


«من الأزد» : أبو حى» وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان بن 


«فقالت: يا رسول الله ! طهر نى » فقال: وييبحك ارجعى واستغفري الله 
وتوبى إليه» فقالت: تريد» - خطاب إلى النبى يله - «إن تردّدنى كما ردّدت ماعز 
ابن مالك» إنها حبلى من الزنا» أرادت نفسّهاء ولم تقل: إني» حياء . 
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«فقال: أنت؟ قالت: نعمء. قال لها: حتى تضعي ما في بطنك» قال : 
فكفلها»؛ أي : تقبّل حفظها والقيام بمصالحها «رجل من الأنصار حتى وضعت» 
وفيه دليل على أن الحامل لا يقام عليها الحذّ ما لم تضع الحمل؟ لثلا يلزم إهلاكُ 
البريء بسبب المذنب» سواءً كانت العقوبة لله تعالى» أو للعباد. 

«فأتى) ؛ أي : ذلك الرجل «النبيَ كله فقال: قد وضعت الغامدية»؛ أي : 
المرأة الغامدية . 

«فقال»؛ أي: النبي ككل : «إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له مَن 
يرضعهء فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رَضاعه يا نبي الله» قال: فرجمها». 

«وروي: أنه قال لها: اذهبي حتى تلدي. فلما ولدت قال: اذهبي 
فأرضعيه حتى تفطميه» فطام الصبي: فصاله عن أمهء وهذا يدل على أن رجم 
الحامل يؤخّر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يوجد من يقوم بتربيته» وبه قال 
أبو حنيفة في رواية . 

«فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد 
فطمته وقد أكل الطعام» فدفع الصبىّ إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحُفر 
لها إلى صدرها» يدل على أنه يحفر للمرأة في الرجم . 

«وأمر الناس فرجموها» وهذه الرواية صريحة في أن رجمها كان بعد 
الفطام» والرواية الأولى ظاهرة في أن رجمها عقيب الولادة» والروايتان 
صحيحتان» تأويله: أن قوله: (إلى رضاعه) إنما كان بعد الفطامء» وأراد 
بالرضاع : كفايته ومؤونته» سماه رضاعاً مجازا. 

«فيقبل» بصيغة المضارعة من الإقبال. 

ظ «خالد بن الوليد بحجرء فرمى رأسها فتنضح الدم»؛ أي: وقع رشاش دم 
المرجومة (على وجه خالد» فسبها»؛ أي : شتمها خالد. ْ 


١:5 


«فقال النبي وَل : مهلا يا خالد»؛ أي: امهل مهلاً؛ أي : ونا 
عليها؛ فإنها مغفورة مرحومة. 
«فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحبٌ مَكسٍ) وهو ما يأخذه 
الماكس» وهو العشّار الذي يأخذ العشرء وأصله: الخيانة . 
ظ «لغفر له ثم أَمْر بها فصل عليها ودفنت». 


*0000 


5 عن أبي هريرة 5ه قال سَمِعْتُ النبيَ كله يقول: «إذا رَنَتْ أَمَهُ 
َحَدِكُم فتبيّنَ زناها فلْيَجْلِدُها الحدّ ولا يندب عليهاء ثم إِنْ زَنَتْ فليجِلِدها الحدّ 
ولا يُِرَبْء ثم إِنْ زنت الثالئة فتيّنَ زناها فليبعْها ولو بحبّْلٍ من شعر» . 

«١عن‏ أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إذا زنت أمَةٌ أحدكم فتييّن زناها فليجلدها 
الحد» نصب مفعول مطلق . 

وفي ذكر الأمة على الإطلاق إشعارٌ بأن حدّها منكوحة كانت أو غيرها 
الجلدٌء إلا أنه نصف جلْدِ الحرائر؛ لقوله تعالى : #قَّنْ ابرح بعاحمة مين 


نعم 1 لْمَحَصَندَتِ ورب الْعَدَاب #النساء: 16] أريد بالعذاب: الجلد له الرجم؛ 


استدل بالحديث الشافعي على أن للمولى إقامة الحد على مملوكه. 
والحنفيون حملوا قوله: (فليجلدها) على التسبيب؛ يعني : ليكن سبباً لجلدها 
بالمرافعة إلى الإمام . 

«ولا يئردب عليها؛ أي : لا يعيرها أحد بعد الحد فإنه كفارة لذنبها . 


ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يثرتب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبيّن 


١4ه‎ 


زناها فليبعها ولو بحبلٍ من شعر»؛ أي: وإن كان ثمنها قليلاً» وهذا الأمر 
للاستحباب» وهذا يدل على أن الزنا عيبٌ يرد به المبيع. ولذا حطّ النبينٌّ كل به 
من قيمتها . 

فإن قيل: إنما يبيعها لأنه يكرههاء ذ فكيف يرتضيها لأخيه المسلم؟! . 

قلنا: يبيعها على قصد أن تستعففٌ عند المشتري بهيبته» أو بالإحسان 
إليهاء أو بغير ذلك . 


*06 * 


 261/‏ عن على ذنه قال: يا أيّها النا من! أقيموا على أَرِقَائِكُم الحدّ» 
من أَخْصَّنَ منهم ومّن لم يُحْصِنْء فإنَ أَمَهَ لرسول الله كله رَنَتْء أَمَرتي أن 
أجلدها فإذا هي حديثُ عهدٍ بنفاس. فخشيث إِنْ أنا جلدتها أنْ أقتُلهاء فذكرثُ 
ذلكَ للنيٌ لو فقالَ: «أحسنت» ,ا 

وفي رواية قال: «دعْها حتى ينقطع دمُها ثم أَقَمْ عليها الحدّء وأقِيمُوا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم؛ . 

«عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: يا أيها الناس أقيموا على 
أرقائكم» ‏ جمع رقيق -. 

«الحد» والمراد منه: الجلد . 

«من أحصن منهم ومّن لم يُحصنء فإن أمةٌ لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم زنت» : وإنما صدر منها ذلك؛ لكونها قريبة العهد من الجاهلية . 

«فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهدٍ بنفاس» فخشيت إن أنا 
جلدتها أن أقتلهاء فذكرث ذلك للنبى صلى الله تعالى عليه وسلمء » فقال: 
أحسنت»؛ أي : فعلت فعلاً حسناء وهذا يدل على أن جَلْدَ ذات النفاس يؤخَّر 
حتى تخرج من نفاسها؛ لأن نفاسها نوع مرض فيؤخّر إلى زمان البرء . 


١5 


«وفي رواية: دعها»؛ أي: اتركها «حتى ينقطع دمهاء ثم أقم عليها الحدّء 
وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» . 


* 6* 
من الحسان : 
 -‏ عن أبى هريرة ذه قال: جاءً ماعرٌ الأسلمنٌ إلى رسولٍ الله كله 


فقال: إنه قد زنى ‏ فذكر الحديث وقال ‏ فلمًا وجد مسنّ الحجارة فرَ يشتد 
حتى مر برجل معه لحي جمل فضَربَهُ بو وضَربَهُ الناسُ حتى ماتء فذكرُوا 
لرسول الله كل أنّه فد فقال : «هلاً تركتموه» . 

وفي روايةٍ: «هلاً تركّموه لعله أنْ يتوب فيتوب الله عليه . 

«من الحسان)» : 

«عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: جاء ماعز الأسلمي إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إنه قد زنى» فذكر الحديث . 

«وقال»؛ أي : الراوي : «فلما وجد؛؛ أي : ماعز «ممنّ الحجارة فر2؛ أي 
هرب ١يشتد»؛‏ أي : يعدو. 

«حتى مر برجل معه لخئىُّ جمل». (اللحي) بفتح اللام وسكون الحاء 
المهملة: منيث اللحية من الإنسان وغيره. 

«فضربه به وضربه الناس حتى مات,. فذكروا لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه فر فقال: هلا تركتموه» يدل على أن المقرّ على نفسه بالزنا لو 
قال: ما زنيت» أو: كذبت» أو: رجعت» سقط عنه الحد» وإن رجع في أثناء 
إقامته عليه سقط الباقي . 


وقال جمع: لا يسقط» إذ لو سقط لصار ماعز مقتولاً خطأء فتجب الدية 


١ /اة‎ 


على عواقل القاتلين. 

قلنا: بأنه لم يرجع صريحاً؛ لأنه هرب, وبالهرب لا يسقط الحد» وتأويل 
قوله: (هلا تركتموه)؛ أي: لننظر في أمره ونفتّش عن المعنى الذي هرب من 
أجله ؛ ليُعلم أَهَرَبَ من ألم الحجارة» أو رجع عن إقراره بالزنا؟ . 

«وفي رواية: هلا تركتموه لعله أن يتوب»؛ أي: عساه أن يرجع عن 
فعله. 

«فيتوب الله عليه»؛ أي : رجع بقبول توبته . 


* 6 


7-4 عن ابن عباس 4ا: «أنَّ النبيّ يل قال لماعز: «أَحَقٌّ ما بلغني 
عنك؟» قال: وما بلغكَ عني؟ قال: «بلغني أنكَ وقعْتَ على جاريةٍ آل فلان». 
قال: نعم. فشهد أربع شهاداتٍ فَأَمَرَ به جم . 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال لماعز: أحق»؛ أي: أثابت «ما بلغنى عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ 
قال: بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان» وهو هَرَال مولى تلك الجارية» 
واسمها فاطمة؛ أي : زنيت بها. 

«قال: نعمء فشهد أربع شهادات»؛ أي : أقرٌ أربع مرات . 

(فأمر به برجمه فرُجم)» . 


* 


عن ابن المُنكدر: أنَّ هرّالا أَمَرَ ماعزا أنْ يأتي النبي يله فيُخبرة. 
«عن ابن المنكدر أن هزالآً» بفتح الهاء وتخفيف الزاي المعجمة . 


١6 


«أمر ماعزاً أن يأتي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيخبره» يريد به 
السوء والهوان قصاصاً لفعله بمولاته . 


* 1# 


-0١‏ وعن يزيد بن نعيم» عن أبيه: أنَّ ماعزاً أتى النبيّ كل فأقر عنده 
أربع مراتٍ» فأمرَ برجمه وقال لهرَّال: «لو سَئَرْته بثوبكَ كان خيراً لك؛ . 

«عن يزيد بن نعيم عن أبيه : أن ماعزاً أتى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فأقر عنده أربع مرات» فأمر برجمه وقال»؛ أي: النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم «لهزال: لو سترته بثوبك لكان خيراً لك» وفيه تعريض بالتوبيخ على 
صنيعه في هتك ستره . 


* 0 * 


5 عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص #: أنَّ النبيّ كَل قال: «تعاقَوا الحُدودَ فيما بيتكم فما بلغني مِن حد 
فقد وَجَبَ». 
«عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص: أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم»؛ أي : 
ينبغي أن يعفو بعضكم عن بعض قبل أن يبلغني عن حدود الله إذا رفع إليكم . 

«فما بلغني من حدّ فقد وجب»؛ أي: وجب علي إقامتها عليكم» يدل 
على أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع [الأمر] إليه . 


# * 
1 _9 وعن عائْشَّةَ رضى الله عنها قالت: إنَّ النبِيَ كل قال: «أقيلوا 


١] 


ذوي الهيّئاتِ عَثَراتِهم إلا الحُدو) . 

«وعن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها : أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: أقيلوا»: من الإقالة بمعنى العفو. 

«ذوي الهيئات ت» جمع هيئة» وهى صورة الشيء وشكله وحالتهء والمراد 
هنا: الحالة التي يكون الإنسان عليها ونحوهاء والمراد بذوي الهيئات هنا: ذ 
المروءات وأصحاب الوجوه. وقيل: هم أهل الصلاح والورع . 

«عثراتهم»: جمع عثرة وهي الزلة؛ يعني : اعفوا عن زلاتهم فيما يوجب 
التعزير. 

«إلا الحدود» قيل: استثناء الحدود دليلٌ على أن الخطاب للأئمة الذين 
إليهم إقامة الحدود؛ فإنهم إذا بلغهم الحدود لا يقدرون على عفوهاء وقيل : 
الخطاب لذوي الحقوق. وقيل: لهماء والمراد بالعثرات: صغائر الذنوب 
وما يندر عنهم من الخطايا فيكون الاستثناء منقطعاًء أو الذنوب مطلقاً وبالحدود 
ما يوجبها من الذنوب فيكون متصلا . 


*#06 # 


64 - وعن عائشّةَ رضي وح قال رسول الله تكله : «ادرؤوا 
الحدود عن المسلمينٌ ما اسْتَطْعْتُمْ ٠‏ فإِنْ كان له :. مدو فدلا سيل إن الإمام 
أن يُخيلى ‏ في العفو خيرٌ من أن يُخطِىء في العقوبةِ» ولم يرفعْهُ بعضهم وهو 

«وعنها: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ادرؤوا الحدود»؛ 
أي : ادفعوها. 

«عن المسلمين ما استطعتم» بإظهار المحامل «فإن كان له»ء؛ أي : للحد 


و ؟” 


المدلول عليه بالحدود «مخرج»؛ أي : عذرٌ في دفعه «فخلوا سبيله فإن الإمام» : 
الفاء للتعليل؛ يعني : ادفعوها ما استطعتم . قبل أن تصل إلى الإمام» فإن الإمام 
«أن يخطىء في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»؛ يعني : إن يسلك سبيل 
الخطأ في عفو الذنب الذي صدر منكم خير من أن يسلك سبيل الخطأ في 
الحدودء فإن الحد إذا وصل إلى الإمام وجب عليه الإنفاذ . 

«ولم يرفع بعضهم»؛ أي : هذا الحديث إلى النبي تكَكلِةِ «وهو الأصح» . 


*# *# 


06 - عن وائلٍ بن حُجْرِ 5ه قال: استْكْرِهَتْ امرأة على عهدٍ 
النبِيّ يكل درا عنها الحَدَّ وأقامَهُ على الذي أصابهاء ولم يذكز أنه هل جعلّ لها 
مهرا. 
«وعن وائل بن حجر أنه قال: استكرهت امرأة»؛ أي: جامعها رجل 
بالوكراه . ظ 

«على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ أي : في زمانه . 

«فدرأ»؛ أي : دفع . 

«عنها الحد» لكونها مكرهة. 

«وأقامه»؛ أي : الحد. 

«على الذي أصابها» ؛ يعني : أمر بحدّ الرجل فَحُدّ. 

«ولم يذكر»؛ أي : الراوي . ظ 

«أنه هل جعل لها مهرا) فعدم ذكره لا يدل على عدم وجوبه؛ لثبوت 


وجوبه بأحاديث أخرى . 


5 - عن علقمة بن وائلء عن أبيه: أنَّ امرأة خرجّث على عهدٍ 
رسول الله كلل تريدٌ الصلاة» فتلقاها رَجُلّ فتَجَذَّلَها فقضى حاجته منهاء نصاحث 
وانطلقَء ومرّث عصابةٌ من المُهاجرينَ فقالّت: إِنَّ ذلكَ فعلَ بي كذا وكذاء 
نأخذوا الرَجُلَ فأتوا بهو رسولٌ الله ككل فقال لها: «اذهبي فقد غفرَ الله لكِ». 
وقالَ للرّجل الذي وقع عليها: «ارجِمُوةُ». وقال: «لقد تاب توبةً لو تابّها أهل 
المدينةٍ لَقَبلّ منهم». 

«عن علقمة بن وائل عن أبيه : أن امرأة خرجت على عهد رسو الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها»؛ أي: استقبلها «رجل 
فتجللها»؛ أي : غشيّها وعلاهاء يقال: تجلّلت بالثوب؟ أي: لبسته . 

«فقضى حاجته 257 فصاحت وانطلق.» ومرت عصايبة»؛ أي : جماعة 
«من المهاجرين فقالت: إن ذاك فعل بي كذا وكذاء فأخذوا الرجل فأتوا به 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك»؛ 
يعني : ما أمر بحدها؛ لكونها مكرهة. 

«وقال للرجل» الذي وقع عليها: «ارجموه» معناه: أقر بالزناء ثم أمر 
برجمه فرجموه لكونه محصناً. 

«وقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم» . 

*# ب #* 

107 عن جابر #ه: أنَّ رجلا رَنى بامرأة فأَمَرَ به النبي يلل فَجَلدَ 
الحدّء ثم أخبر أنه محص فَأمر به فرُجم. 

«عن جابر - رضي الله تعالى عنه : أن رجلا زلى بامرأة. فأمر به النبي 


الله تعا عليه و فحلد الحدء ثم أ أنه فأ به فر حجم) 
: ا مد تسد سف 12 تك 


5 


وهذا يدل على أن أحد الأمرين لا يقوم مقام الآخرء وعلى أن الحاكم إذا حكم 
بشيء» ثم بان أن الواجب غيره» وجب عليه الرجوع عنه إليه . 


*#0 


7548 - عن سعيدٍ بن سعدٍ بن غبادة: أنَّ سعد بن عبادة أَنَّى النبئ 25 
برجل كان في الحيّ مُخْدّجٍ سقيمء ٠‏ فوْجدَ على أمةٍ من إمائهم يَخْبّثْ بها فقال: 
«حُذوا لهُ ذْكالاً فيه مئةُ شمراخ فاضربُوه بو ضربة) . 

«عن سعيد بن سعد بن عبادة 5: أن سعد بن عبادة أتى النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم برجل كان في الحي»؛ أي: في القبيلة . 

«مخدج»؛ أي : ناقص الخلق . 

«سقيم» صفة ثانية ل (رجل) . 

«فوٌجد على أمة من إمائهم يخبث»؛ أي : يزني بها . 

«فقال»؛ أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «خذوا له عثكالاً» بكسر 
العين: العِذّْق» وهو العود الذي عليه البُسْرُّ وهو في النخل بمنزلة العنقود 
للعنب» وعيدان العثكال شماريخ. واحدها: شمراخ . 

«فيه مئة شمراخ فاضربوه به ضربة» قال الشافعي رحمه الله تعالى : هذا في 
المخدجء أو مريض لا يرجى بُرؤه» فيضرب بما ذكر بحيث يتثاقل عليه الضرب 
بجميع الشماريخ» فإن كان على العثكال خمسون شمراخاً ضرب به مرتين 
فيحصل الحدء قال الله تعالى : # وميك ضِعْئَاََسْرِب يو ولَاعمَفْ 1#[ص : 44] وإن 
تعن اوالفرقيه اخ العتوت حي يرا . 

وهو يدل على أن للإمام المراقبة في الحدودء ولم ير كثيرٌ من العلماء العمل 
به لمخالفته النص وهو قوله تعالى: #ولا تَُحْذَمٌ يما رأ في دين أنه [النور: ؟]ء 


وين 


والضرب على هذا الوجه من جملة الرأفة . 


4# خ# * 


55014 دعن فكرمة عن ابن عباس بزل قال قال رسول الله كِه: « 
وجدتموه يعمل عملّ قوم لُوطٍ فاقتلوه. الفاعِلَ والمفعولٌ بها . 

اعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» وهذا أحد قولي الشافعي . 

قيل في كيفية قتلهما: يهدم بناء عليهماء وقيل : يرميهما من شاهق الجبل 
كما فعل بقوم لوطء وقيل: يقتل بالضرب» وفي أظهر قولي الشافعي وهو قول 
أبي يوسف ومحمد: إن كان محصناً يُرجمء وإلا فيجلد مئة جلدة» ويحمل 
الحديث على مجرد التهديد من غير قصد إيقاع الفعل» ولأن الضرب الأليم قد 
يسمّى قتلاً مجازا. 


4# خ * 


دالاو وقان لقن أ يقيينة فافتار #واتتلوعا ممه 

«وعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أتى بهيمة 
فاقتلوه واقتلوها معه» عمل إسحاق بظاهر الحديث وقال: يقتل من أتى بها إن 
تعمّد بذلك مع العلم بالنهي» قي قل إنيا آمو شعلهييا قاذ رعو لك نتوين حيو ان عاتن 
صورة إنسانء أو كراهة أن يؤكل لحمها وقد فعل بها ذلك الفعل» وأن يلحق 
صاحبها خزي بإبقائها . 

وقيل : تقتل البهيمة وتحرق . 
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ذهب أبو حنيفة والشافعي وطاللك واحمد إلى أذ من ات بهيسة يعرر 
ولا تقتل البهيمة» والحديث محمول على الزجر والوعيد. 


8# # 


١‏ وعن جابر 4 قال: قال رسولٌ الله كل: «إنَّ أخوّف ما أخافٌ 
على أمّتي عمل قوم لَوْطِ) . 

«وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : إن أخوف» أفعل تفضيل للمفعول . 

«ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط»؛ يعني : إتيان الذكورء وإنما أضاف 
إليهم هذا العمل؛ لأنهم هم الفاعلون ابتداءء كما قال الله تعالى: #أَمَْنُونَ 
لْمََحِمَّدَ مَاسَبَفَكْم بها مِنْ أْحَرِيََ ب الْعَدْلمِينَ ©[العنكبوت : 4]. 


8*6 


ا" - عن ابن عباس 685 : أن رَجُلاً من بني بكر بن ليث ب أتى النبىّ وك 
ل وى بدراق أب مان فجلةه يق وكان بكرا ثم سألهُ البينة على المرأة 

277010إ 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات» فجلده مئة 
وكان بكرا ثم سأله»؛ أي : النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرجل . 

«البينةً على المرأة فقالت: كذب. فجُلد حدّ الفؤية»؛ أي : القذف؛ يعني 
جلد ذلك الرجل الذي أقر بالزنا حذدَّ القذف «ثمانين» جلدة لقذفه إياها بالزنا. 


عن عَمْرَة» عن عائشّة رضي الله عنها أنَهها قالت: لما نزلَ ععذري 
قامّ النبيٌ كل على المنبر فذكر ذلك فلمًا نَرّلَ أَمَرَ بالرَجُليْنِ والمرأة فضرِبُوا 
حدّهم . 

«عن عمرة عن عائشة أنها قالت: لما نزل عذري) أرادت به الايات الدالة 
على براءتها لقوله تعالى: إن اَن آمو يالإفكِ عَصبَةٌ [النور: ]1١‏ إلخ» شبهتها 
بالعذر الذي يبرّىة المعذور من الجُوْم . 

«قام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك» فلما نزل» ؛ 
أي : من المنبر «أمر بالرجلين»؛ أي: بحدّهماء وهما حسان بن ثابت ومسطح 
ابن أثاثة . 

«والمرأة»؛ أي: وبحدّهاء وهي حَمْنهُ بنث جخْش» فإنهم كانوا من 
أصحاب الإفك . 

«فضربوا حدهم»؛ أي : حدّ المفترين؛ أي : القاذفين. 


* # # 


6 
فطع السرفة 
من ١‏ لصحاح : 
5- عن عائشّة رضي الله عنهاء عن النبيّ يك قال: «لا تقطّم يد 
السَارقٍ إلا في رَبُع دينار فصاعدا» . 
من الصحاح» : 
«عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي ككلِ أنه قال: لا تقطع يد 


5 


السارق إلا في ربع دينار فصاعداً) ؛ أي: فزائداًء والفاء فيه لعطف جملة على 
جملة نصب على الحال من المسروق المقدّرء يعني: إذا وقع المسروق من" 
ربع دينار فيقع مرة أخرى في حال كونه زائدا على الربع الذي هو نصاب القطع. 
والحديث يدل على أنْ لا قطع فيما دون ربع دينار» وهو قول الشافعي . 


*0 # 


وعن ابن عمرَ و4 قال: قَطعَ النبٌ بل يدَ سارقٍ في مجن ثمنه 
ثلاثةٌ دراهم. 

«عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قطع النبي و يد سارق في 
مجنٌ» وهو الترسء مِفعَل من جَنَّ؛ أي: سَثَر. 

«ثمنه ثلاثة دراهم) أَوَّلَ الشافعي حديث المجن على مساواته ربع دينار؛ 
لصرف اثني عشر درهماً بدينار؛ لأن التقويم في ذلك الزمان كان بالدنانير فتقوّم 
الدراهم أيضاً بها . 


* # 


29865 وعن أبي هريرة د عن النبيئ تكله قال: «لعنّ الله السّارفَ 
يسرقٌ البيضة فتّقطَمْ يدُه» ويسرق الحبل فتقطع يذه؛ . 

«عن أبي هريرة 5ه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لعن الله 
السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده» قيل: المراد 
بالبيضة بيضة الحديد» وبالحبل حبل السفينة» وقيل: كان القطع بالقليل شرعاً 
في الابتداء» ثم نسخ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها . 


)١(‏ فى لات»: «مرة» مكان «من». 


وقبل: معناه: يتّبع نفسه أولاً في أخذ أمثال هذه المحقّرات» حتى يعتاد 
السرقة فيفضي إلى أخذ نصاب القطعء أو المراد به التهديد. 


* #6 #* 


+ - عن رافع بن خدج عن النبيّ يه قال: «لا قطع في تمر 
ولا كثر» . 

«من الحسان» : 

«عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: 
لا قطع في ثمر؛» وهو يقع على كل الثمارء ويغلب عندهم على ثمر النخل وهو 
الرُطب ما دام على رأس النخل . 

«ولا كثر» بالتحريك: جمار النخل ‏ بضم الجيم -؛ أي : شحمه الذي في 
وسطه يؤكل» وقيل : الطلع أول ما يبدو وهو يؤكل أيضاً. 

وقد عمل أبو حنيفة بظاهر هذا الحديث» فلم يقطع في سرقة فاكهة رطبة 
وإن كانت مُخرزة» وتأوّله الشافعي ‏ رحمة الله عليه على الثمار المعلقة غير 
المحرزة كنخيل المدينة» إذ لا حوائط لأكثرها. 


* # 


1054 عق محرو ين شعبب: عن أبيه. عن جدّه عبدالله بن عمرو بن 
العاص 5 عن رسول الله يلِِ: «أنه سُئِلَ عن الثّمرِ المُعلَّقَ قال: «مَن سرق 
منه شيئاً بعاد أن يُوويَهُ الجرِينُ» فبل ثمنّ المِجنّ فعليه القطم» . 

اعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضي الله تعالى عنهم - عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق» قال: من سرق منه 
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شيئاً بعد أن يؤويه الجرين»؛ أي : يُحرزه البيدرء وهو الموضع الذي يجمع فيه 
التمر للتجفيف . 
«فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» . 


* 4# 


2-89 وقال: «لا َطْم في ثمر مُعَلَقِ ولا في حَرِيسةٍ جبل» فإذا آواهُ 
المُراحَ والجَرِينُ» فالقطع فيما بلغ ثمنَ المِجَنً؛ . 

«وقال: لا قطع في ثمر معلَّقٍ ولا في حريسة الجبل» أراد به ما يعحرس في 
الجبل من النعم» يعني : لا قطع فيما سُّرق من المرعى؛ لأنها لا تكون مُحرزة 
في الغالب؛ لأنها تسرح بلا راع . 

وقيل: الحريسة: الشاة المسروقة ليلآء وإنما أضيفت إلى الجبل لأن 
المحرس - أي: السارق ‏ يذهب بها إلى الجبل ليكون أحرز من الطلب . 

«فإذا آواه المُراح» بضم الميم : مأوى الإبل والغنم للتحرز”" بالليل . 

«والجرين. فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» . 


* 4 


- عن جابر 5 قال: قالَ رسولٌ الله يلِ: «لِيسَ على المُنتهب 
قَطعٌ» ومَنْ انتَهَبَ نهبَةَ مشهورة فليسَ منا» . 

«عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: ليس على المنتهب»؛ أي : المغير «قطع» لأنه ليس بسارق . 


وه القت ثيه فقهور 4 أن لاه #تمعافة غرة محفئة , 
ومن انتهب نهبة مشهورة»؛ أي : ظاهرة معايّنة غير محف 


)١(‏ في «غ»: «للحرز». 


4 


«فليس منا»؛ أي : من أخلاقنا ولا من طريقتنا. 


*00 * 


١‏ 2_2 وعن جابر هء عن النبيّ ككل قال: «ليسَ على خائن» ولا 

«وعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ليس على خائن» 
المراد به: من يخون خيانة لا يَصَدّق عليه فيها تعريفٌ السارق؛ لكون المال دون 
نصاب» أو في حرزء أو له شبهة . 

«ولا منتهب ولا مختلس» وهو الذي استلب متاعاً من إنسان» «قطع» . 


* ## 


5 ورُوِي: أنَّ صفوانٌ بن أميّةَ قم المدينة فنا في المسجدٍ وتَوَسَّدَ 
رداءَُ فجاءً سارقٌ وأخذ رداءه. فأخذهٌ صفوان» فجاء به إلى رسولٍ الله 6ه 
فأمَرَ أَنْ تقْطَمَ يدّهء فقال صفوانٌ: إن لم أَرِدْ هذاء هو عليه صدقةٌء فقال 
رسول الله يكله: «فهلاً قبلَ أنْ تأتيني به» . 

«وروي: أن صفوان بن أمية قدم المدنية فنام في المسجد وتوسّد رداءه. 
فجاء سارق وأخذ رداءه. فأخذه صفوان فجاء به إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم. فأمر أن تقطع يدهء فقال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة: 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فهلاً قبل أن تأتيني به»؛ أي: لم 
لا تركت حقك عليه وعفوت عنه قبل إتيانك إليّ به» وأما الآن فقطعٌه واجب» 
ولا حقّ لك فيه» بل هو من الحقوق الخالصة للشرع ولا سبيل فيها إلى الترك. 
وفيه دليل على أن العفو جائز قبل أن يعرف الحاكم . 
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7 عن بُسْرٍ بن أرَطاةَ قال : سمعث النبئ كله قال : دلا تقطع الأبدي 
في الغزو' . 

«عن بُسْر بن أرطاة أنه قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: لا تقطع الأيدي في الغزو»؛ يعني: لا تقطع يد السارق في الغزو إذا كان 
الجيش في دار الحرب ولم يكن الإمام فيهم» وإنما يتولآأهم أمير الجيش» وإنما 
لم يقطع لاحتمال افتتان المقطوع باللحوق بدار الحرب» أو لأنه لو قطع لم 
يتمكن من الدفع عن نفسه في الحرب, فيُترك إلى أن ينفصل الجيش . 


4*0 


4 عن أبي سلمةء عن أبي هريرة 5ه : أنَّ رسول الله ب قال في 
السّارق: «إنْ سَرَقَ فاقطعُوا يَدمُء ثم إِنْ سرق فاقطعُوا رِجُلهء ثم إن سرق 
فاقطعوا يدّه» ثم إِنْ سرف فاقطعوا رَجُله . 

«عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله» ثم إن سرق 
فاقطعوا يدهء ثم إن سرق فاقطعوا رجله» اتفقوا على أن السارق أول مرة تقطع 
يذه المت ركان وبحله التسرى: ولو سرق بعد ذلك فقيل : لا يقطع بل يحبس » 
والأكثر: على أنه تقطع في الثالثة يده البسرى» وفي الرابعة رجله اليمنى» ثم 
بعده لو سرق عزّر وحبس» وعليه مالك والشافعي . 


4*0 


65 وروي عن جابر ذَك قال: جيء بسارقٍ إلى النبيّ 255 فقال : 
«اقطعوه» نقطِم» ثم جىء به الثانية فقال: «اقطعوه» نقطِم» ثم جىء به الثالئة 
فقال: «اقطعوه» نقطِم» ثم جىء به الرابعة فقال: «اقطعوه» نقطِعٌ فأتىّ به 
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الخامسة فقال: «اقثلوه»» فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجترَرْناه فألقيناة في بثرٍ ورمينا 
عليه الحجارة . 

«وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: جيء بسارق إلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: اقطعوه. فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: 
اقطعوه. فقطعء ثم جيء به الثالثة فقال: اقطعوه. فقطع. ثم جيء به الرابعة 
فقال: اقطعوه. فقطع. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. فانطلقنا به فقتلناه. ثم 
اجتررناه» ؛ أي : جررناه. 

«فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة» قال الخطابي: لم أعلم أحداً من 
الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة» إلا أنه قد يُخرَّجَ على مذهب 
بعض الفقهاء إباحة دمه؛ لكون هذا من المفسدين في الأرضء فإن للإمام أن 
يجتهد في تعزيرهم ويَبْلمَ منهم ما رأى من العقوبة بالتعزير والقتل وغير ذلك . 

وقيل: هذا الحديث منسوخ بقوله كك : «لا يحل دم امرى؟ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث» الحديث . 

وقيل: كان يَلِةِ علم ارتداد هذا المقطوع فأباح دمه وأمر بقتله . 

وقيل: الوجه أن يحمل على أنه كان مستحلاً للسرقة» وهو الظاهر؛ لأن 
اجتراره برجله وإلقاءه في البئر لو كان مسلماً لم يجز. 


# * 
377 - وروي في قطع السارق عن النبي ككلخِ قال: «اقطعوه ثم 


احسموه) . 
«وروي في قطع السارق عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : اقطعوه. ثم 
احسموه» وأصل الحسم : القطع» والمراد به هنا: كين العروق لينقطع به الدم . 


0١‏ عن قضالة بن عُبِيدٍ وه قال: أَنَىّ رسولٌ الله ل بسارقٍ فَقطِعَتْ 

دعن فضالة بن عبيد أنه قال: أني رسول الله يل بسارق فقطعت يدهء ثم 
أمر بها»؛ أي : النبينُُ صلى الله تعالى عليه وسلم باليد المقطوعة «فعلقت في 
عنقه» ليكون عبرة ونكالا . 

# ##ة * 

6 عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يله : «إذا سرقّ المَمْلوكُ 
فبِعْهُ ولو بنش»» متصل . 

«عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش»: بتشديد الشين المعجمة: 
عشرون درهماً نصف أوقية . 


والحديث يدل على أن السرقة في المملوك عيب» والعامة على قطع يده 


«متصل» . 
# # * 
١‏ ا 
الشفاعة في الحدود 
(باب الشفاعة في الحدود) 
مِنَ الصَحَاح : 
4 عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ ريشا أَمَمّهم شأن المَرأة المخزوميّة 


“1 1؟” 


التي سرقَتْ فقالوا: مَنْ يُكلّمُ فيها رسول الله ككل؟ فقالوا: ومن يَجترىءٌ عليه إلا 
أسافة بن ويك 0 ترصول الله كلل فكلّمه أسامةٌ فقالَ رسولٌ الله يكل : اأتشفع في 
حدٌ من حدود الله!1؟» ثم قام فاختطب ثم قال : دإنَّما أهلكَ الذينَ من قبلكم أنهم 
كانوا إذا سَرقَ فيهم الشريف تركوة» وإذا سرقّ فيهم الضعيفُ أقامُوا عليه الحدّ» 
وَايمُ الله لو أن فاطمة بنتَ محمدٍ سَرفَتْ لقطعْثُ يدّها». 

ورُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانث امرأة مخزوميةٌ تستعيز 
المتاع وتجحدء فأمرَ النبئّ يِه بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة كلمو كلم 
رسول الله يله فيهاء فذكر نحوه. ْ 

«من الصحاح) : 

«عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشاً أهمّهم» أي : أقلقهم وأحزنهم 
00 أمرهاء وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسدء 
ا 7 

«التىي سرقت. فقالوا: تن يكلم فيها رسو الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم». ومّن يجترئ” عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» بكسر الحاء؛ أي : محبوبه. 

«فكلمه أسامة. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : أتشفع» بهمزة 
الاستفهام للتوبيخ . 

لوالو 

ثم قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا» بفتح الهمزة» فاعل 

ا 

«إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد؛ وهذا حصر ادّعائي؛ لأن الأمم الماضية كانت فيهم أمور كثيرة غير 


"١ 


المحاباة فى حدود الله تعالى . 

«وايم الله» اسم موضوع للقسمء أصله: أيمن حذفت نونه للتخفيف . 

«لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» إنما ضرب المثل 
بفاطمة؛ لأنها كانت أعرّ أهله كَِاا2» وفيه دليل على أن الشفاعة في الحدود غير 
جائزة بعد بلوغ الإمام» وأما قبله فالشفاعة من المجني عليه جائزة» والستر على 
المذنب مندوبٌ إذا لم يكن صاحب شر وأذى؛ لما مر أنه كل قال لهزال عند 
أمره برجم ماعز: «لو سترت عليه بثوبك لكان خيرا لك» . 

«وروي عن عائشة - رضي الله تعالى عنه ‏ أنها قالت: كانت امرأة 
مخزومية تستعير المتاع وتجحد» وإنما ذكرت جحودها المتاع المستعار تعريفاً 
لها بخاصّ صفتهاء إذ من عادتها وصنيعها أخل أموال الناس بغير حق إلى أن 
شير فبك عدر قا 

«فأمر يل بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة فكّموهء فكلّم»؛ أي: أسامةٌ 
«رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها» ؛ أي : في شأن المخزومية 
وشفاعتها. ‏ 

«فذكر نحوه»؛ أي: ذكر الراوي عن عائشة ثانياً نحو ما ذكر في حديثها 
أولاء أو ذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحو قوله: (أتشفع في 
حد...) إلخ. 


00 
من الحسان : 

عد عبدالله د عم و قال: سَمِعْتُ رسول الله يل يقول: من 

عن عبزالله بن عمر 0 سو 9 يفو 0 

. بعدها في «ت» «وسميته لها؛ وفي «غ4: «وسميه لها»‎ )١( 
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الت شفاعته دون حدٌ ين حدود الله تعالى فقد ضادًالله. ومن خاصم في باطلٍ 
هو يعلمُه لَمْ يل في سسخط الله تعالى حتى ينَزع» ومّن قالَ في مُؤْمِنِ ما ليسَ فيه 
أسكنه الله رَدْعَةَ الكَبالِ حتى يخرُج ممًا قال . 

وبُروى: «ومّن أعان على خُصومةٍ لا يدري أَحَقٌ هو أمْ باطلٌء فهو في 
ا 0 

«من الحسان» : 

«عن عبدالله بن عمر ‏ قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول: من حالت»؛ أي: حجبت «شفاعته دون حدٌ»؛ أي: لأجل حد. 
يعني : من مع بشفاعته حداً «من حدود الله فقد ضادً الله»؛ أي : خالف أمره؛ 
لأن حكم الله فيه إقامة الحدود» وهذا بعد بلوغه إلى الإمام . 

«ومن خاصم في باطل وهو يعلمه»؛ أي : يعلم بطلانه. 

«لم يزل في سخط الله تعالى حتى ينزع»؛ أي: حتى ينتهي عن 
مخاصمته» يقال: نزع عن الأمر نزوعاً: إذا انتهى عنه . 

«ومن قال في مؤمن ما ليس فيه» من القبائح والمساوىء 

«أسكنه الله رَّدغة الخبال» الردغة ‏ ساكناً ومتحركا ‏ في الأصل: طين 
ووحل شديدء وأهل الحديث يروونه بالسكون لا غيرء والمراد به: عصارة أهل 
النار» والخبال: الفساد» سمي به الصديد لأنه من المواد الفاسدة» قيل: الخبا 
موضع في جهنم مثل الحياض يجتمع فيها صديد أهل النار وعصارتهم . 

«حتى يخرج مما قال»: بأن يتوب عنه ويستحلّ من المقول في حقه . 

«اويروى: من أعان على خصومة لا يدري أحق هو أم باطل فهو في 
سخط الله حتى ينزع» . 


515 


١‏ عن أبي رمث المخزوميّ 5 : أنَّ النبيّ يل أتِيّ بلص قد اعترفٌ 
اعترافاً وَلَمْ يوجدٌ معَهُ مَتاءٌ فقالَ رسولٌ الله بكلِ: «ما إخالكَ سرقت؟» قال: 
بلى , فأعاد عليه مرتين أو ثلاث فأمرَ به فقطِ وجيء به فقالَ: ااستغفر الله 
وتبْ إليه». فقالَ: أستغفر الله وأتوبُ إليهء فقال: ١١‏ تبث عليه» ثلاثاً . 

«عن أبي رمثة المخزومي: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتي 
بلص»؛ أي: سارق «قد اعترف»؛ أي: أقر بسرقته «اعترافاً» ولم يوجد معه 
متاع» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ما إخالك»؛ أي: أظنك 
«سرقت. قال: بلى» فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاًة شك من الراوي . 

«فأمر به فقطع» وهذا يدل على أن للإمام أن يُععرّضَ للسارق بالرجوع وأنه 

«وجيء به»؛ أي: بالسارق «فقال: استغفر الله وتب إليهء فقال: أستغفر 
الله وأتوب إليه» قال: اللهم تب عليه» ثلاثاً»؛ أي: ثلاث مرات . 


* 1# 


56 
حد الخمر 
من ا 0 لصحاح : 
93-67 عن أنس 5ه : أنَّ النبي ب ضرب في الخمر بالجَريدٍ والتعالٍ» 
وجلد أبو بكر 45 أربعين. 
وفي روايةٍ عن أنس #5 : أن النبيّ يه كان يضربٌ في الخمر بالجريدٍ 
والتعال أربعين . 


5 1١1/ 


«من الصحاح) : 

اعن أنس رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
يضرب في الخمر بالجريد» وهو غصن النخل الذي جرّد عنه الخُوصٌ» وهو 
ورق النخل . 

«والنعال» وجَلَد أبو بكر أربعين» . 

«وفي رواية عن أنس : أن النبي كَلِ كان يضرب في الخمر بالنعال 
والجريد أربعين» وبه قال الشافعي . 


* 4# *# 


7377 - عن السّائبٍ بن يزيد قال: «كان يُؤتى بالشّارب على عهدٍ 
رسولٍ الله ككل وإمْرَة أبي بكر وصَّدراً مِن خلافة عمرًء فنقومٌ فيه بأيدينا ونعالنا 
وأرديتناء حتى كان آخرٌ إمرة عمر 45 فجلدَ أربعينَ» حتى إذا عَتُوا وفسقوا جلدَ 
ثمانين» . ظ 

«عن السائب بن يزيد قال: كان يؤتى بالشارب على عهد رسول الله كله 
وإمرة أبي بكر»؛ أي : في زمان إمارته . 

«وصدراً من خلافة عمر؛؛ أي : شيئاً من أوائل عهده . 

«فنقوم فيه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا؛ جمع رداء . 

احتى كان آخر إمرة عمر رضي الله تعالى عنه»؛ أي : آخر زمان إمارته . 

«فجلد أربعين. حتى إذا عتوا»؛ أي: أفسدوا وانهمكوا في الطغيان» 
وقيل: أي : جاوزوا الحد بالفسق . 


«وفسقوا جلد ثمانين» . 


5114 


من الحِسَّانٍ : 

6 9 عن جابر طدء عن النبي كله قال: «إنَّ مَنْ شرب الخمر 
َاجلِدُوه. فإِنْ عاد في الرَابعةٍ فاقئلوه». قال: ثم أَنِيَّ النبئٌ يلك بعد ذلك برجلٍ 
قد شرب في الرَابعةٍ فضَربَهُ ولم يقتلة . 

«من الحسان» : 

«عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: من شرب الخمر فاجلدوهء فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» لم يذهب أحد 
قديماً وحديثاً أن شارب الخمر يقتل. 2 

قال الخطابي : قد يَرِدْ الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل» وإنما يقتصد 
به الردع والتحذير» كقوله يله : «من قتل عبده قتلناه»» وقيل : كان ذلك في ابتداء 
الإسلام . 

«قال: ثم أتي النبي كك بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم 
يقتله» : فثبت بهذا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ . 


* 4# # 


9.606 وعن عبدٍ الرحمن بن الأزهر ذه قال: كأني أنظرٌ إلى رسول الله كَل 
إِذْ أني برجل قد شرب الخمر» فقالَ للناس : «اضرِبُوه». فينهم مَنْ ضربه بالتعالٍ» 
ومنهم من ضربه بالعّصاء ومنهم مَن ضربة بِالمِيتَكَةء ثم أخذ رسول الله كه ترابآ من 
الأرض فرمى به في وجهه. ظ 

«عن عبد الرحمن بن الأزهر قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إذا أي برجل قد شرب الخمر فقال للناس: اضربوه» فمنهم 
من ضربه بالنعال» ومنهم من ضربه بالعصاء ومنهم ضربه بالمِيتحَة» بكسر الميم 


514 


وسكون الياء المثناة من تحت وفتح التاء المثناة من فوق وبالخاء المعجمة: اسم 
لجريد النخل» وقيل : العصا الخفيفة» وقيل: القضيب الدقيق اللين» وقيل : كل 
ما ضرب به من عصاً وجريدٍ ودرّة وغير ذلك . 

«ائم أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تراباً من الأرض فرمى به 
في وجهه). 


*# * 


57- عن أبي هريرة ذه قال: إِنَّ رسول الله كل أنيّ برج قد شرب 
الخمر فقال: «اضربوه». فمنًا الضارب بيده» والضاربٌ بثوبهء والضاربٌ 
بنعله» ثم قال: ١يَكتُوم‏ فأقلوا عليه ينولوت: ما اتقيت الله؟ ما خشيت الله؟ 
وما استحيَيّت من رسول الله ككلةِ؟ فقال بعض القوم : أخراكَ اللهء قال: 
«لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطاف» ولكنْ قولوا: اللهم اغفر لهُ اللهم 
ارحمُّة)» . 

«عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فقال: اضربوه فمنا الضاربُ بيده والضاربُ 
ل ا ا 

«فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله؟ ما خشيت الله؟ وما استحييت من 
رسول الله عَكهِ؟ فقال بعض القوم: أخزاك الله؛ أي: أفضحك . 

«فقال: لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان» بسبب هذا الدعاء عليه 
فإن الله تعالى إذا أخزاه استحوذ عليه الشيطان» أو لأنه إذا سمع منكم ذلك 
يُقطع رجاؤه من رحمة الله: أو غضب فدام على الإصرار فيصير الدعاء عليه 


)2 في ١لت2:‏ و«والتعزير). 


5 


معونة في إغوائه وتسويله. 
«لكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم أرحمه) . 


* # #* 


عن ابن عباس ف قال: شرب رج فسكر فقي بي في 
المج فانطَلِقَ به إلى رسول الله كل فلمًا حادّى دارَ العبّاس انفْلَتَ فدخلَ على 
العبّاس فالترّمه. فذكر ذلك للنبئّ كه فضحك وقال: «أَفَعَلَها؟» ولم بأنثاقه 
بشيء . 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: شرب رجل فسكر فلقي» 
على صيغة المجهول . 

ايميل» نصب على الحال من الضمير في (لقي) . 

«في الفج»؛ أي: في الطريق الواسع . ظ 

«فانطلق به إلىى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فلما حاذى»؛ 
أي : قابل. 

«دار العباس انفلت»؛ أي : فر وهرب . 

«ودخل على العباس والتزمه»؛ أي: اعتنئق الشاربٌ العباسَ؛ يعني : 
تمشلك به 

«فذكر ذلك للنبي كله فضحك وقال: أَقَمَلها؟» الضمير المنصوب للفعلة 
المذكورة. 

«ولم يأمر فيه»؛ أي : النبينٌ صلى الله تعالى عليه وسلم في الرجل الشارب . 

«ابشيء»؛ يعني : لم يحدّه؛ لأن شربه لم يثبت عنده كَل بشهادة العدول . 


#*#6 * 
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2007 
لايُدعى على المحدود 
(باب لا يدعى على المحدود) 

من السوء كاللعنة ونحوها. 

مِنَ الصحاح : 

كاسع موي انان 16 70 إن وَجُلدً اسه عبدالله يلقت 
جماراًء كان يُضْحِكُ النبيّ بذء وكانَّ النبيٌ يكل قد جَلَدَهُ في الشّراب» فأتي به 
يوما فر به فجلِدَء فقال رج ين القوم: اللهم العَنّهء ما أكثر يُؤتى به! فقال 
النبيئ يكل : دلا تلعنوٌ قََللهُ ما عَلِمْتُ إلا أنه بحب الله ورسولَة . 

امن الصحاح» : 

«عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً اسمه عبدالله يلقب 
حماراً كان يُضحك النبي كه وكان النبي ككل قد جلده في الشراب. فأتي به 
يوم فَأمَر [به] فَجُلِدَ فقال رجل من القوم: اللهم العنه نا كرما بوت به» (ما) 
للتعجب؛ يعني : كم يوجدء أو يؤخذ بشرب الخمر. 

«فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : لا تلعنوه. فوالله ما علمثٌ» (ما) 
موصولة أو مصدرية» وهو خبر مبتدأ محذوف؛ أي : فوالله لهو الذي علمته؛ أ 
في علمي «أنه يحب الله ورسوله». أو زائدة؛ أي : لقد علمث منه ذلك» لكنه قد 
بعر هيه الله ور رويد نيد لهاك أنه الا بحر لعرة ماناس 

* 1# 

لحفف - وعن أبي هريرة 5ه قال: أن لنب كل برجل قد شرب فقال : 

«اضربُوه»: فينًا الضاربٌُ بيدهء والضاربٌ بنعلهء والضاربُ بثوبيء فلمًا 


خض 


انصَّرفَ قالَ بعض القوم: أخزاكَ الله قالَ: «لا تقولُوا هكذاء لا تعينوا عليه 
الشيطان» . ْ 

«عن أبي هريرة 4 أنه أتي النبي كل برجل قد شرب الخمر فقال: 
اضربوه» فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» والضارب بيثوبه» فلما انصرف 
قال بعض القوم: أخزاك الله قال: لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان» . 

* #* 

من الحسان : 

7-7 عن أبي هريرة ذف قال: جاءَ الأسلميٌ إلى النبيّ كَلهِ فشهد على 
نفسه أنهُ أصاب امرأةً حرامآء أربع مرات» كل ذلك يُعرِضٌ عنة» فَأقبَلَ في 
الخامسةٍ فقال: «أنكتها؟» قال: نعم. قال: «حتى غاب ذلك منكَ في ذلك 
منها» قال: نعم قال: «كما يغيبُ المِرْوَّدُ في المُكْحُلَةَء والرّشاءٌ في البئر». 
قال: نعم» قال: «هل تَدري ما الرّنا؟» قال: نعمء أَتَيْثُ منها حَراماً ما يأتي 
الوَجُلُ من أهلِه حَلالاًء فأَمَرَ بو فرُجمء فسمع نبي الله يل رجُلينٍ مِن أصحابه 
يقولٌ أحدُهما لصاحبه: انظ إلى هذا الذي ستر الله عليوء فلم تدعْهُ نفسّه حتى 
رُجِمَ رجُم الكلب» فسّكت عنهماء ثم سار ساعة حتى مرّ بجيفة حمار شائلٍ 
برجلهء فقال: «أينَ فلانٌ وفلان؟» فقالا: نحنٌ ذانٍ يا رسول الله فقال: «انزلا 
فكلا من جيفةٍ هذا الجمار», فقالا: يا نبيَ الله! مَنْ يأكلٌ مِنْ هذا؟ قال: «فما 
ِلتّما من عِرْضٍ أخيكما آنفآ أشدٌ مِن أَكْلٍ منه. والذي نفسي بيده إِنَّه الآنَ لفي 
أنهار الجنةٍ ينغيس فيها» . 

«من الحسان» : 


«عن أبى هريرة أنه قال : جاء الأسلمى» وهو ماعز بن مالك . 


فق 


ع 


«إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فشهد على نفسه»؛ أي: أقر أنه 
«أصاب امرأة حراماًء أربع مرات» متعلق ب (شهد) . 

«كل ذلك يُعرض عنه»؛ أي: النبئٌ يل أعرض عن ذلك الأسلمي في كل 
مرة. 

«فأقبل»؛ أي : النبنٌ يِكدْ «في الخامسة قال: أنكتها؟ قال: نعمء. قال: 
حتى غاب ذلك منك» إشارة إلى غيبوبة آلة الرجل . 

«في ذلك منها» إشارة إلى آلة المرأة وهي الفرج . 

«كما يغيب المرود» بكسر الميم؛ أي : الميل . 

«في المكحلة» والرّشاء» بالكسر والمد؛ أي: الخبل. «في البثر قال : 
نعم. قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من 
أهله حلالاًء فأمر به فرجمء فسمع نبي الله يل رجلين من أصحابه يقول 
أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدَعْه»؛ أي: لم تتركه 
«نفسه حتى رجم رجم الكلب» فسكت عنهما»؛ أي : النبئئٌُ صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن الرجلين من أصحابه . 

ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله» ؛ أي : رافع لها . 

«فقال: أين فلان وفلان؟ فقالا: نحن ذان يا رسول الله فقال: انلا 
فكلا من جيفة هذا الحمارء فقالا: يا نبي الله! من يأكل من هذا؟ قال: فما 
نلتما»؛ أي : فالذي أصبتماه2" . «من عِرْضٍ أخيكما»؛ أي: ما قلتما في غيبة 
ماعز . «آنفأ» بفتح الهمزة الممدودة؛ أي: الساعة . 


)١(‏ في «غ4: «أصبتما». 


57 


«أشد من أكل منه والذي نفسى بيده إنه الآن لفى أنهار الجنة ينغمس» ؛ 
أي : يخوض . «فيها» . 


* *# 


١‏ > عن خزيمة بن ثابتٍ ويه قال: قال وغول الله ع : «مَن أصاب 
دبا أقيم عليه حدٌ ذلكَ الدَّنْبِ فهو كمّارثه؛ . 

«عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله كلِهُ: من أصاب ذنباً وأقيم عليه 
حد ذلك الذنب فهو كفارته» . 


* # 


7 وعن على ذفه» عن النبئّ ككل قال : امن أصابّ حدًا فَعُجُلَتْ 
عقوبتّه في الدنياء فالله أعدلٌ مِنْ أن يُثنيَ على عبده العقوبة في الآخرة» ومن 
أصاب حدًاً فستَرَهُ الله عليه وعفا عنهء فالله أكْرّمٌ من أن يعودَ في شيء قد عَفا 
عنه). غريب . 

«عن على رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 
من أصاب حداً فعجُلث» بصيغة المجهول . 

«عقوبئه في الدنيا فالله أعدلٌ من أن يثني العقوبة»؛ أي : يكرّرها. 

«على عبده في الآخرة؛ ومن أصاب حداً فستره الله عليه وعفا عنه فالله 


تعالى أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. غريب» . 
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86 
التغزير 


(باب التعزير) 

معناه: التأديب بالضرب وغيره دون الحد. وهو متعلّقٌ بنظر الإمام . 

مِنَ الصحاح : 

0؟ ‏ عن أبي بُرْدَةَ بن نيار طدء عن النَبَِ بل قال: «لا يُجلَدٌ فوق 
عَشْرٍ جلداتٍ إلا في حدٌّ من حُدود الله . 

«من الصحاح» : 

اعن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : 
لا يجلد فوق عشر جلدات إلا فى حد من حدود الله» قال أحمد: لا يتجاوز في 
ضرب الرجل عبدّه على المعصية وترك الصلاة عشر جلدات عملاً بالحديث . 

وقال بعض: جاز أن يزيد عشراً بشرط أن ينقص عن أقل الحدود» وهو 
حدّ العبد في شرب الخمرء وهو عشرون ضربة . 

وقال مالك: إن كان جُرمه أعظم من القذف ضرب مئة وأكثر . ظ 

وقال الشافعي: لا يبلغ بعقوبته أربعين تقصيراً عن مساواة عقوبة الله في 
حدودهء وبه قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه . 

تأوّلَ بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على عشر جلدات إلى ما 
دون الأربعين» بأنْ لا تزيد بالأسواطء ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على 
ما يراه الإمام» فحديث أبي بردة مؤوَّلٌ أو منسوخ بحديث أبي هريرة وابن عباس 
اللذين يَليَانه وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي كَكِ جلد رجلا 
قتل عبده مئةٌ ونفاه سنة» أو المراد بما فوق العشر الأربعون فصاعداً. 


ا #* 


5*5 


من الحسان : 

5 2 عن أبي هريرة طبه ؛ عن انبر يك أنه قال: «إذا ضِرَبَ أحذكم 
ليتق الوجة» . 

«وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا ضرب أحدكم فليتق 
الوجه»؛ أي : فليجتنب من ضربه . 


*0 * 


عن ابن عبّاس و4اء عن النبرٌ كل قال: «إذا قال الوَجَل للرجل : 
يا يهوديٌ فاضربُوه عشرينَ. وإذا قال: يا مُحَنَثُ فاضربُوه عشرين» ومَنْ وقع 
على ذاتٍ مَحْرَم فاقتلوه؟. غريب . 

«من الحسان» : ظ 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: إذا قال الرجل للرجل : يا يهودي؛ فاضربوه عشرين» وإذا قال: 
با مخنّث» فاضربوه عشرين» ومن وقع على ذات محرم»؛ أي: جامعها 
«فاقتلوه» حكم أحمد بظاهر الحديث بقتله . 

وقيل: محمول على أنه في حق المستجلٌ لذلك» وقيل : للزجر والوعيد» 
وإلا حكمّه حكم سائر الزناة: يرجم إن كان محصناً وإلا يجلد. 


* * 


عن عمر طك : أن رسول الله ككل قال: (إذا وجدتم الوّجل قد 
غلَّ فى سبيل الله فأحرقوا متاعهٌ واضريُوه»» غريب . 


«عن عمر رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


يفص 


قال: إذا وجدتم الرجل قد غلّ في سبيل الله»؛ أي: سرق من مال الغنيمة قبل 
القسمة. 

«فأحرقوا متاعه واضربوه» قال الخطابي: أما تأديبه عقوبة في نفسه على 
سوء فعله فلا خلاف فيه» وأما عقوبته في ماله فقال جمع منهم الأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه: يُحرق ماله دون حيوانٍ ومصحفب وثيابه التي هي ملبوسة 
وما غلّ لأنه حقٌّ الغانمين. 

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك رحمة الله عليهم أجمعين: يعاقب في 
بدنه دون ماله والمذكورٌ في الحديث من إحراق ماله زجرٌ له . 

ويشبه أن العقوبة بالمال كان في صدر الإسلام ثم نسخ . 

«غريب» . 


*0 # 


نظ 

بيان الخمر ووعيد شاربها 

(باب بيان الخمر ووعيد شاربها) 
من ا لصحاح : 
030 عن أبي هريرة 5ه» عن رسول الله يكل: أنه قال: «المحَمدُ من 

هاتين الشجرتيّن» التخلة والعنَة» . 

«من الصحاح» : 
«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وسلم أنه قال: الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب» خصّهما 


5 


بالذكر لأن معظم خمورهم كانت منهماء لا أنه لا خمر إلا منهما؛ لقوله كله : 
اكلّ مسكر خمرً) وهو عام. 


* #* 


_ عن ابن عمر ا قال: خطب عمرٌ على منبر رسول الله 3 
فقال: إِنَّه قد نرّلَ تحريم الكَمرِء وهيّ من خمسة أشياءً: العنبء والثَّمرِ 
والجنطةء والشعيرِء والعَسلٍ. والخمرٌ: ما خامَر العقل. 

«عن ابن عمر أنه قال: خطب عمر رضي الله تعالى عنه على منبر 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر»؛ أي : 
في (سورة المائدة) . 

«وهي من خمسة أشياء»؛ أي : أكثر الخمور من هذه الخمسة . 

«العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. والخمر ما خامر العقل»؛ 
أي: ستره وأزاله» يدل على أنها مشتقةٌ من خمر: إذا سترء وعلى بطلان قول 
من زعم أنْ لا خمر إلا من عنبء أو رُطْبٍء أو تمر» بل كلّ مسكر خمرٌ. 

* 6 

04 9_ وعن أنس 5ه قال: لقد حُرّمَتْ الخمرٌ حينّ حَرّمّت وما نجد 
خمر الأعناب إلا قليلاً» وعامّة خمرنا: البْسِرُ والتمرٌ. 

«عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد حرّمت الخمر حين حرّمت 
وما نجد خمر الأعناب» ‏ جمع عنب -. («إلا قليلآء وعامة خمرنا البسر 
والتمر؟ . 


584 


7 عن عائشة رضي الله عنها قالت : سْعْلَ رسول الله ككل : عن البتع 
- وهو نبيذ العسلٍ - فقال: "كلل شراب أَسْكَرَ فهر حرام . | 

«وعن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
البتع» ‏ بكسر الباء وفتحها ‏ «وهو نبيذ العسل» فقال: كل شراب أسكر فهو 
حرام». 


* 1# # 


١‏ عن ابن عمرَ 45 قال: قال رسول الله كلله: «كلّ مُسكر خَمرٌ 
وكلَ خَمرٍ حرامٌ» ومّن شَرِبَ الَّمرَ في الدّنيا فمات وهو يُدْئْهاء لم يَْثْء لم 
يشربها في الآخرة» . 

«عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا 
فمات وهو يدمنها»؛ أي : يداوم على شربها . 

«ولم يتب» حتى مات على ذلك . 

«لم يشربها في الآخرة» قيل: هذا عبارة عن عدم دخوله الجنة؛ لأن مَن 
دخلها شرب من خمرهاء فيؤوّل الحديث بالمستجلٌ» أو على المبالغة في الزجر 
والتحذير منها. 

#د ** 

1- وعن جابر ف : أن رَجْلاً قم مِن اليمن» فسألَ النبيّ يل عن 
شراب يَشربُونه بأرضهم من الذَرَدِ يُقالُ له : المِزْرُ فقال النبينٌ كلفه: «أَوَ مُسْكِرُ 
هو؟» قال: نعمء قال: كل مُسكر حرام 3 على الله عَهُداً لمن كيرت 
المُسكِرَ أن يَسقِيَهُ من طِينَةٍ الخَبال»: قالوا: يا رسولٌ الله! وما طِيئَةٌ الكَبال؟ 


خرص 


ل: «عَرَقَْ أهل النّار أو غصارة أهل النّارِه . 

«وعن جابر #ه: أن رجلا قدم من اليمن فسأل النبيّ كلِ عن شراب 
يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له»؛ أي: للشراب الذي يشربونه : «المزر؛ وهو / 
كر المبه »نيد الازة والشعير» اود من الزن وهو اللاوق. 

«فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أو مُسّْكرٌ هو؟ قال: نعم. قال : 
كلّ مسكر حرامء إن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة 
الخبال» قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عَرَقَ أهل النارء أو 
عصارة أهل النار» بضمٌ العين: ما يسيل عنهم من الصديد والدم. 


* 1# 


عر 100 


_ عن أبي قتادة: أن نبي الله يكل نهَى عن خَلِيط التمر والبّسرِء وعن 
خليط الزبيب والتمرء وعن خليط الزَّهْوِ والوُطب» وقال: «انتبذوا كل واحدٍ 
على حدة . 

ااا ا ا ا 0 
والبّسرء وعن خليط الزبيب والتمرء وعن خليط الرّهو؛: بفتح الزاي: البسر 
الملوّن. 

«والرطب. وقال: انتبذوا كل واحد على حدة» ذهب أحمد ومالك 
والشافعي في أحد قوليه إلى تحريم النبيذ الذي جمع فيه بين الخليطين 
المذكورين ونحوهما وإن لم يكن المتخذ منهما مُسْكراء عملاً بظاهر الحديث . 


* 1# 


َ سوك 8 20 1 2 
8245 عن أنس : أنَّ النبيت ل سمل عن الخمر تتَّخذ خلاًء فقال: 
ولا . 


5١ 


«عن أنس : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الخمر يُتخذ 
خلاً»؛ أي: عن جواز جعل الخمر خلاً بإلقاء شيء [فيه] . 

«فقال: لا» وهذا يدل على حرمة التخليل» وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد رحمهم الله . 

*# * 

6 - وعن وائل بن حُجْرِ الحضرميٌ: أنَّ طارق بن سُوَيدٍ سأل 
النبيّ كل عن الخمر فنهاة. فقال: إِنّما أصنعها للدواءء فقال: «إِنَّه ليسَ بدوايء 
ولكنه داءً» . 

«عن وائل بن حجر الحضرمي: أن طارق بن سويد سأل النبي كله عن 
الخمر فنهاه. فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: إنه ليس بدواء» وهذا يحتمل 
العموم؛ أي : لمرض ماء ويحتمل الخصوص ؛ أي : لمرضك هذا . 

«ولكنه داءة؛ يعنيى: بل هي علة له؛ أي : يزيده» والأكثر على منع 
التداوي بصرفها. 

* # ا * 

8327 عن عبدالله بن عمرَ #5 قال: قالَ رسول الله يكي: «مَن شرب 
الخمر لم يَقبلٍ الله لهُ صلاة أربعينَ صباحاً فإِنْ تاب تاب الله عليه» فإِنْ عاد لم 
يَقبلٍ الله له صلاة أربعينَ صباحاًء فإن تاب تاب الله عليدء فإن عاد لم يَقبلٍ الله له 
صلاة أربعينَ صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرّابعة لم يَقبّل الله له 
صلاة أربعينَ صباحاًء فإِنْ تاب لم يتب الله عليه وسَّقاهٌ من نهر الحَبالٍ» . 

«من الحسان»: 


«اعن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 


ضرف 


تعالى عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً»؛ أي 
أربغين يوما» يع : لم يجد لذة المناجاة التي هي مخ الصلاة» ولا الحضور 
الذي هو روحُهاء ولم يقع عند الله بمكان» وإن سقط مطالبةٌ فرض الوقت عنه 
وإنما خصنّ الصلاة بالذكر لأنها أفضل العبادات البدنية» فإذا لم تقبل فلأنْ 
لا يقبل منه عبادة ما كان أولى . 

«فإن تاب تاب الله عليه؛ فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً 
فإن تاب تاب الله عليهء فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب 
تاب الله عليه؛ فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب لم 
يتب الله عليه»؛ أي : فإن تاب باللسان وقليّه عازم على أن يعود إلى شرب الخمر 
لم يقبل الله توبته» وهذا مبالغةٌ في الزجر والتحذير لا الوقوع؛ لثئلا يخالف 
الكتاب وهو قوله تعالى : '#وَيَعْفْرَمَادُوْنَدَلِكَ #[النساء: 48]. 

«وسقاه من نهر الخبال» وهو صديد أهل النار. 


* * 


17 عن جابر: أنَّ رسولٌ الله ككل قال: (ما أَسْكَرَ كثيره فقليله 
حرام . ْ 

«عن جابر - رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ 

8*0 # 

9-24 وعن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله كلهِ قال: «ما أَسْكَرَ 
المَرَقٌء فملء الكففٌ منهٌ حرام . 

«عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 


نضرف 


وسلم قال: ما أسكر الفدق» وهو بالسكون من الأواني والمقادير: ما يسع ستة 
عشر رطلاً» وذلك ثلاثةٌ أَضْوّع» وبالفتح: ثمانون رطلاً» وقيل: يسع اثني عشر 
مدا ا ار ثون رطلةا . 

«فملء الكف منه حرام» يدل على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام» وعليه 
العلماء . 


* 4# 


749 عن النعمانٍ بن بشير قال: قال زيول الله َك : «إنَّ من الحنطة 
خَمراء ومن الشعيرٍ خَمراًء ومن الثّمرِ حَمراًء ومن الزَّيبٍ خَمراً» ومن العسلٍ 
خَمراً» غريب . 

«عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إن من الحنطة خمراً» تسميته خمراً يكون مجازاً؛ لإزالته العقل . 

«وإن من الشعير خمراً» وإن من التمر خمراًء ومن الزبيب خمراًء ومن 
العسل خمراً. غريب». 


* # + 


6 عن أبي سعيدٍ الخُدريّ نه قال: كان عندنا خمرٌ لِيَتِيم فلم 
نَدَلَت المائدة شالت سول الله يكل وقلت : نه يتم . قال : «أهريقوه' . 

«عن أبي سعيد أنه قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة»؛ أي : 
الاي الدالة على تحريم الخمر في هذه السورة» وهي قوله تعالى: «َاي الي 
ل وسو 2 مخ سي موس ثرو 


ءامنواً إِنما الخمر والمنيك ‏ الاية [المائدة: .]9٠‏ 
قيل : هذه تدل على حرمة الخمر من سبعة أوجه: 


تقرف 


أحدها: قوله: #رجج#؛ أي : نجس » والنجسٌ حرام . 

وثانيها: قوله: #يَّنْعَمَلٍ شين # وما هو من عمّله فهو حرام . 

وثالئها: قوله: #تَاجَيَبومَ # والمأمورٌ باجتنابه حرام . 

والرابع : قوله: لالَعلَّك متَلُونَ 4 علق رجاء الفلاح باجتنابه» فالإتيان به 
حرام . 

وخامسها: قوله: #إِنّمَا يرِيِدُ الشَيِطنْ أن بوقِع بَينَكم العداوة والبعضَاء في حمر 


- 
- 


وَلْمَيَسرِ 14المائدة: ]4١‏ وما هو سببٌ لوقوعهما بين المسلمين فهو حرام . 

وسادسها: قوله: #وَيَصُدَق عن وَكْر َه وحن ألصَّلوةَ 4[المائدة : ]١‏ وما يَصَدَّ به 
الشيطان المسلمين عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام . 

وسابعها: قوله تعالى: (فهل نم منهونَ 4 . 

فال الكسرؤة #«فسافة تاتهو نوما آمى اق عاد الاتيا و هته بالاتان بد 
حرام . 

«سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت: إنه ليتيم» قال : 
أهريقوه» بفتح الهمزة؛ أي : انكبوه . 

* 1 

١‏ 7 وعن أنس عن أبي طلحة : أنه قال: «يا نبيّ الله! إني 
اشتريث خَمراً لأيتام في حِجُريء. فقال: أهرقٍ الكَمرَء واكسر الدّنان» 

وفي رواية: أنه سَأَلَ النبئ كله عن أيتام ورثوا خَمرلٌ قال: «أهرقها». 
قال : أقلا أَجْعَلها خَاد؟ قال: «لا». ْ 

«عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله! إني اشتريت خمرا لأيتام في 


كرف 


حجري»؛ أي : جانبي وكنفي . 
«قال: أهرق الخمر واكسر الدنان»: جمع دنء إنما أمر بذلك زجراً 
وخدذرا. 


(ضعيف) . 


«وفي رواية: أنه سُئل ككهِ عن أيتام ورثوا خمراًء قال: أهرقهاء قال: أفلا 
أجعلها خلاً؟ قال: لا» قيل: الجواب عن قوله: (لا) عند مَنَ يجوّز تخليل 
الخمر: أن القوم كانت نفوسهم ألفة بالخمرء وكلٌّ مألوف تميل إليه النفس» 
فخشي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم دواخل الشيطان» فنهاهم عن 
اقترابها نهيّ تنزيه ؛ لثئلا يتخذوا التخليل وسيلة إليها فيلقيهم الشيطان فيهاء فأما 
بعد طول عهد التحريم فلا تخشى هذه الدواخل حيث مرّنَت على الفطام عنهاء 
يؤيده قوله لد : انعم الإدام الخل» واخير خلّكم خلٌّ خمركم» . 

وقال بعض العلماء: ظاهر النهي للتحريم لا للتنزيه» ودواخل الشيطان 
كما هي مظنونة ومتوقعة بالمقاربة للتخليل» فكذلك هي متوقعةٌ في المدة التي 
تترك حتى تتخلل بنفسهاء بل خشية دواخله هنا أكثر لطول المدة» وأما مدحه 
صلى الله تعالى عليه وسلم فوقع للخل لا للتخليل» وكون ل الخمر خيرا 
لا يستلزم جواز التخليل . 


لالالا 


ذرى 








!2ف كاد 


١ 
: مِنَ الصّحَاح‎ 
قال رسول الله كَلهِ: «مَن أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني‎ 75 
فقد عَصَّى الله ومن يُْطِع الأمير فقد أطاعني» ومن يَعْصٍ الأمير فقد عصّاني,‎ 
وإنّما الإمامُ جُنَةٌ يُقائَلُ من ورائه ويِتَقَى بوء فإنْ أَمَرَ بتقوّى الله وعَدلَ فإِنَ له‎ 
. بذلك أَجْراء فإن قال بغيره فإنَّ عليه منة»‎ 
: «من الصحاح»‎ 
«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من‎ 
أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله» لأنه بك لا يأمر ولا ينهى إلا‎ 
بما أمر الله ونهى . ظ‎ 
: «ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يَعْصٍ الأمير فقد عصاني» قيل‎ 
كانت قزيقل لا تعرف الإفازة» وإنما يظيغوة رؤوساء قاتلهي» افلا كان الابتلناه‎ 
وونّي عليهم الأمراء أنكرته نفوسهم وامتنع بعضهم من الطاعة» فقال كَل هذا‎ 
القولّ إعلاماً بأن طاعتهم كطاعته وعصيانهم كعصيانه؛ ليطيعوا مّن ولي عليهم‎ 
. من الأمراء‎ 
١ 


«وإنما الإمام جِنَة يقائل من ورائه ويتّقى به» الفعلان كلاهما على بناء 
المجهول» وهما كالبيان لكونه جنة؛ يعني: ينبغي أن يكون الإمام في الحرب 
قدَّامَ القوم؛ ليستظهروا به ويقاتلوا بقوته كالترس للمتترسء» والأولى أن يحمل 
على جميع الحالات؛ لأن الإمام ملجأ للمسلمين في حوائجهم» ويدفع الظالمين 
عن المظلومين ويحميهم . 

«فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك»؛ أي: بأمره بالتقوى مع عدله 
«أجرا وإن قال؛؛ أي: حكم «بغيره» أو المراد مطلق القول أو أعم منه» وهو ما 
يراه ويُؤثره فعلاً وقولا. 

«فإن عليه منه»؛ أي : من ذلك الغير»ء وقيل : ا من صنيعه وفعله 
وزراً. 


د #* 


 ”376“*‏ وقال: دن أ مر عليكم عبد مُجَدَّعْ يتقودكم بكتاب الله فاسمعوا 
له وأَطيعُوا» . 

«عن أبي ذر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : إن أَمْر عليكم»؛ أي : جعل أميركم (عبل مجدع»؛ أي: بين 
الجدع» وهو قطع الأنف أو الأذن» أو نحوه. 

(يقودكم»؛ أي: يسوقكم . 

«بكتاب الله تعالى»؛ أي : بالأمر والنهي على مقتضى الكتاب . 

«فاسمعوا له»؛ أي: قوله. 

«وأطيعوا»؛ أي : أمره»ء وهذا حثٌّ على المداراة والموافقة مع الولاة. 
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2 
٠ 


2١74‏ وقال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حَبَشيٌ ‏ كأن 
راسة ار ةا 

«وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبدٌ حبشيٌ»؛ أي: وإن استعمله الإمام عليكم؛ 
أي : جفلة مير لا أن يكون هو الإمام؛ لأن الأئمة من قريش» أو المراد به 
الإمام على سبيل الفرض والتقدير مبالغة في طاعته ونهياً عن مخالفته . 

«كأن رأسه زبيبة» وهذا أيضاً من قبيل المبالغة في باب طاعة الوالي وإن 
كان حقيرا» مع أن الحبشة توصف بصغر الرأس الذي هو نوع من الحقارة . 

* 

66 - وقال: «السّمعٌ والطّاعةٌ على المرء المسلم قم 21د وكرف 
ما لم يُؤمنْ بمعصية» فإذا أُمرَ بمعصيةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعة . 

«عن ابن عمر و قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


السمع والطاعة» ؛ أ : سماع كلام الإمام وطاعته واجتٌ «على المرء المسلم 
فيما أحب وكره»؛ أي : فيما يوافق طبعه وفيما لا يوافق طبعه . 


«ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» لكن لا يحارب 
الإمام. بل يخبره أني لا أفعل لأنه معصية . ظ 


8*6 
كه 7 2 وقال: «لا طاعة في معصية. إِنّما الطّاعة في المعروف» . 


«وعن علي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله»؛ أي : لا يجوز طاعة الإمام فيما لا يرضى 


له 
الله به . 


561 


«إنما الطاعة فى المعروف». 
+ #* 
/أهء/ا» 3ل وعن عبادة بن الصََامت 1-7 قال * بايعنا ستول الله عله على 
السّمع والطّاعة فى العسر واليسر. والمنشط والمَكرهء وعلى تر علينا. 
وعلى أن لا ننازع الأمرَ أهلك وعلى أن نقولٌ بالحقٌ أينما كنّاء لا نخافٌ في الله 


وفي رواية : وعلى أن لا ناز الأمرَ أهله. إلا أنْ ترا كفراً واحاً عندكم 
من الله فيه بُرهانٌ . 00 

«عن عبادة بن الصامت أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم»؛ أي : عاهدنا. 

«على السمع والطاعة في العسر واليسر» قد ينازع فيه السمع والطاعة ؛ 
أي : في كل حالتي العسر واليسر؛ أى: الشدة والرخاء . 

«والمنشط والمكره» وهما مصدران؛ أي: في حالة النشاطء وهو الأمر 
الذي تنشط له النفس وتحث إليه» وعلى حالة الكراهة وهي ضده.ء أو اسما 
مكانٍ وزمانٍ؛ أي: في مكان أو زمان انشراح صدر منا وطيب قلب لنا ومضادًة. 

«وعلى أثرة علينا» وهي - بفتحتين - اسم من آثره؛ أي : فضله؛ أي : 
وعلى أن نؤثره على أنفسنا . 

«وعلى أن لا ننازع الأمر أهله»؛ أي: لا نطلب الإمارة؛ أي: لا نعزل 


الأمير من الإمارة ولا نحاربه» والمراد من الأهل هو الذي وكل الأمر”" للنيابة . 


. في "غ»: «الأمير؟‎ )١( 
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«وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف فى الله»؛ أي : في أمر الله أو في 
مدل الله 
الومة لائم»؛ أي : ملامة عاذل ؛ أي: على أن لا نخاف إيذاء من يؤذينا 


فيما فيه رضا الله . 
«وفي رواية: وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً»؛ أي : 
جهاراً ظاهراً. ‏ 


«عندكم من الله فيه برهان»؛ أي: آية أو سنة لا تحتمل التأويل» وهذا 
القول كالبيان للبواح» وصفة له. 

والحديث يدل على أن الإمام لا ينعزل بطريان الفسق» وللعلماء فيه 
خلاف» لكن لو أمكن تبديله بغير إثارة فتنة فهو أولى . 


* 4# # 


64- وعن ابن عُمرَ: كنا إذا بايَمْنا رسولّ الله على السّمع والطاعةٍ 
يقول لنا : «فيما استطعتم» . ْ 

«وقال ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ كنا إذا بايعنا رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم» الكلام فيه 
كالكلام في العسر واليسر. 

* # 

49 وقال رسول الله بكل: «من رأَى من أميره شيئاً يكرهة فليصبرء 

فإَِهَ ليسَ أحدٌ يُفارقٌ الجماعة شبراً فيموث» إلا مات ميتة جاهليةً» . 


«وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من 


17 ؟ 


رأى من أميره شيئاً يكرهه؛؛ أي: غير الكفر «فليصبر فإنه ليس أحدٌّ يفارق 
الجماعة شبراً فيموت إلا مات مِيْتَة بكسر الميم للنوع . 

جاهلية» صفة (ميتة)؛ أي : مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية 
عليهاء من جهة أنهم كانوا لا يطيعون أميرا ولا يتّبعون إماماً استنكافآً» بل كان 
يأكل القوئٌ منهم الضعيف . 


”* #6 


9 وقال ككلِ: «مَن خرج من الطاعةٍ وفارق الجماعة فمات. مات 
مينة جاهلية» ومّن قاتل تحت رايةٍ عَمّيِّ يَغْضبْ لِعَصبِيّة» أو يدعو لِعَصبِيَةٍء أو 
َنصرٌ عَصبِيّةٌ فقَيل» فقثْلةٌ جاهليةٌ ومن خرج على أَمّي بسيفه يَضْرِبُ بَدَها 
وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عَهْدٍ عهده. فليسَ مني 
ولسث منة» . 

«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من. 
خرج من الطاعة»؛ أي : طاعة الإمام . 

«وفارق الجماعة»؛ أي : ما عليه جماعة المسلمين» وما عليه أئمة الهدى 
من الاعتقادات . 

«فمات» على ذلك . 

«مات ميتة جاهليةء ومن قاتل تحت راية عِمَّيّةة بكسر العين وضمّهاء 
وبالميم والياء المشددتين: من العمى» وهو الضلال» وهذه هي الراية التي يقاتل 
أهلها من غير بصيرة ولا معرفة بأن المُحقّ أي الطائفتين . 

«يغضب» حالء» أو استئناف . 


«لعصبية» وهي الخصلة المنسوية إلى العصبة . 
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«أو يدعو»؛ أي : يطلب . 

«لعصبية»؛ أو ينصر عصبية» لا يعلم أن هذا لإعلاء الحق وإظهار الدين . 

«فقتل» فقتلة» بكسر القاف للنوع . 

«جاهلية»؛ أي: صارت تَتَّلته كقئلةٍ أهل الجاهلية؛ لأن مقاتلتهم لم تكن 
إلا لمجرّد العصبية . 

اومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها» بفتح الباء؛ أي : صالحها . 

«وفاجرها»؛ أي: فاسقها. 

«ولا يتحاشى» ؛ أي : لا يبالي . 

«من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده»؛ أي: ينتقص عهد أهل الذمة 
بأخذ مالهم وقتلهم . 

«فليس مني ولست منه»؛ أي: ليس هو من أمتي»2 وفيه تهديد شديد. 
وهذا السلب يكون كسلب الأهلية عن ابن نوح في قوله تعالى: ُإِنَّهه ليس مِنْ 
َهِرَك 1#هود: 43] لعدم اتباعه لأبيه . 


8*0 #4 


الشف - عن عوفي بن ماللكٍ الأشجعي. عن رسولٍ الله كه قال : «خيار 
أيْمَيَكُم الذين بوهم ويُحبوتكمه وتَصلون عليهم كدر عليكم؛ وشرار 
أئْمّتكم الذين بيضوتهم وسغِضونكم , وتلعنوتهم وتلعنوتكم؟ . قال: قلنا: يا 
رسول الله! أفلا ابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقامُوا فيكم الصلاة» لاء ما 
َقامُوا فيكم الصلاة؛ آلا مَن وُلَيَ عليه وال فرآءُ يأتي شيئاً من معصية الله. 
فليكرة ما يأتي مِن معصية الله ولا يَنِزْعنَّ يدا مِن طاعةٍ». 

«وعن عوف بن مالك الأشجعي», عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 


5 


وسلم أنه قال: خيار أتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم»؛ يعني : خير الأئمة 
الذين عدلوا في الحكم» فينعقد بينكم وبينهم مودة ومحبة . 

«وتصلُونَ عليهم»؛ أي : تدعون لهم بالمعونة على القيام بالحق والعدل. 

«ويصلُون عليكم»؛ أي : يدعون لكم» ويجوز أن يراد بها صلاة الجنازة . 

«وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم»؛ أي: الذين ظلموا لكم 
بحيث انعقدت بينكم وبينهم عداوة وبغض . 

«وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم»؛ أي: أفلا ننبذ 
إليهم البيعة ونترك الطاعة ونحاربهم عند ذلك . 

«قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة, لا ما أقاموا فيكم الصلاة» منعه عَلِلةٍ 
عن ذلك ما داموا مُقيمي الصلاة الفارقة بين الإيمان والكفر يحذر هيجان الفتنة 
التي هي أشد من المصابرة على ما ينكر منهم. وفيه دليل على عدم انعزال الإمام 
بالفسق . 

«ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من 
معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته(') . 


* + 


5 - عن أمَّ سلمة قالت: قالَ رسول الله يلِ: «يكونٌ عليكم أمراءً 
تعر فون وتنكرون» فَمَن أنكر فقد بَرِى". ومن كره فقد سَلم. ولكن مَن رضي 
وتابع»» قالوا: فلا نقاتلهم؟ قال: («لاى فاتعلواء لا قا ضار ة يعنى . من 
ره بقلبه وأنكر بقلبه . 


)2000 في «عغ): «طاعة» . 


ا 


«عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يكون 
عليكم أمراء تعرفون وتنكرون»؛ أي: ترضون بعض أقوالهم وأفعالهم؛ لكونه 
حينا شوعا . 

«افمن أنكر»؛ أي : بلسانه فسق الأمراء . 

«فقد برى' »؛ أي : من إثم صنيعهم. أو من النفاق». لكن ريما تم يتل 
من فتنةٍ يوقعونها به بسبب إنكاره . 

«ومن كره ذلك» بقلبه دون لسانه؛ لعدم الاقتدار على الإنكار باللسان . 

«فقد سَّلِم) من عقوبة إثمهم وفتنتهم» أو من العقوبة على ترك النكير 
لأجل كراهته . 

«ولكن من رضي» فسقهم بقلبه «وتابع» بعمله» لم يبرأ من الإثم والنفاق» 
ولم يَسْلَمِ من عقوبة يُؤقعونها. 

«قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلّواء لا ما صلّوا»؛ يعني: لا تقاتلوهم 
مادامو صل ا كك للتاكيد: 

١‏ يعني : من كره بقلبه وأنكر بقلبه20» هذا تفسير لقوله: (فمن أنكر) (ومن 
كره) المذكورَيُن في الحديث . 

قيل: هذا التفسير غير مستقيم؛ لأن الإنكار يكون باللسان والكراهية 
تكون بالقلب» ولو كان كلاهما بالقلب لكانا مككرين2؛ لأنه لا فرق بينهما 
بالنسبة إلى القلب . 


)١(‏ في «غ»: «بقلبه». 
23 في «غ2): «منكرين» . 


لا" 


وفي بعض النسخ : يعني : من كره بقلبه به وأنكر بلسانه) وهي جيدة كما 


* #* * 


37 عن عبدالله ضف قال: قالَ لنا رسول الله كَل: «إنكم سَتَرَوْنَ 
بعدي 9 وأمورً تذكرونها». قالوا: فما تامّرنا يا رسول الله؟ قال: «أَدُوا إليهم 

حقّهم» وسَلوا الله حَّكم) . 

«عن عبدالله - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أَثرَة) ؛ أي: أصحاب أثرة يُؤْثْرون 
أهواءهم على الحق. ويخصّون أنفسهم بالفيء والغنيمة. 

«وأموراً تنكرونها)» من اختيار غير مستحقٌ الإمامة والفيء والغنيمة على 
مستحقهاء أو ما هو أعم من هذاء وذلك”2 بأن تروا الحكام يُفضلون عليكم مَن 
ليس له فضيلة التفضيل . 

«قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدُوا إليهم»؛ أي : إلى الولاة. 

١حقّهم»‏ وهو طاعتكم إياهم» يعني : أطيعوهم فيما يأمرونكم . 

«واسألوا الله» أن يواصل إليكم حقّكم» وهو ما آثر فيه الأئمة من الولاة 
غيركم عليكم» ولا تقاتلوهم طلباً لاستيفاء حقكمء بل كِلُوا الأمر إلى الله إن الله 
لاا يضيع عمل المصلحين . 


* ب ** 


0 


2-45- وسأل سلمة بن يزيدٍ الجُعْفَيٌ رسول الله كل فقال: يا نبي الله ! 


)010( «وذلك»: ليست في «غ24. 


أرأيت إِنْ قامَتْ علينا أُمراءً يَسأَلونَا حقّهم ويمنعوننا حقّناء فما تأمرُنا؟ قال: 
«اسمعُوا وأطيعواء فَإِنّما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حُمَلتُم؛ . 

«وسأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله كلهِ: يا نبي الله أرأيت» ؟ أي : 
أخبرني «إن قامت علينا أمراءً يسألوننا حقّهم ويمنعوننا حقناء فما تأمرنا؟ قال: 
اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حمّلتم»؛ يعني: إن الله 
يسألهم عما أمرهم به» ويسألكم عما أمركم به» وهذا مثل قوله تعالى: #لهامَا 
كت و هم ككس [البقرة: 174 . 


*# ا * 


2-6 عن عبدالله بن عمرَ 8 قال: سمعت رسول الله ككةٍ يقول: «مَن 
خَلمَ يداً من طاعةٍ لقي الله يومَ القيامة لا حُجَّةَ لهُ» ومن مَاتَ وليسَ في عنقه بَْعة 
مات ميته جاهلية» . وي 

دعن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من خلع يدأ»؛ أي: نزعها . 

«من طاعة الله»؛ يعني: من نقض عهد الإمام» ولمّا كان شأن البائع أن 
يضع يده على يد من يبايعه حالة المعاهدة؛ أي: العادة صار خلعها كناية عن 
نقض العهد. 

«لقي الله يوم القيامة ولا حجة له؛؛ أي : لا عذر له. 

«ومن مات وليس في عنقه بيعة»؛ أي: عهدٌ إمام المسلمين «مات ميتة 
جاهلية» . 


54 


29265 عن أبي هريرة ذَفنهء عن النبئَ كله قال: «كانت بنو إسرائيل 
1 85 و سر ل 2 - 
تسُوسّهم الأنبياء. كلما هلك نبىٌ خَلفهُ نبنٌ» وإنه لا نبي بعدي. وسيكون 


سر 


خلفاء فيكثرونَ». قالوا: فما تأمرُنا؟ قال: «فوا بَيْمَةَ الأول فالأولٍ» أعطُوهم 


نيا 


ٌُ 
أسيةا 


حقّهم فإنَّ الله تعالى سائلهم عَم استرعاهٌم» . 

«١اعن‏ أبي هريرة أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» ؛ أى: 
تحفظهم وتلي أمرهم . 

«كلما هلك نبي خلفه نبي»؛ أي : قام مقامه . 

(وإنه لا نبى بعدي. وسيكون خلفاء» (كان) هذه تامة. 

«فيكثرون»؛ أي : يقوم في كل ناحية شخص يطلب الإمامة . 

«قالوا: فما تأمرنا؟»؛ أي : باقتدائهم تأمرنا؟ 

اقال: وآ بيعة الأول 'قالأول» والوقاء بيغة الأول لاقنلا به بوعل 
القاني. 

«أعطوهم حقهم من الطاعة فإن الله سائلهم عما استرعاهم» حِفْظَّه 
بحذف المفعول الثاني؛ يعني : إذا جعل الله أحداً حاكمآ على قوم فقد استرعاه؛ 
أي: طلب منه حفظ نفوسهم وأموالهم وجميع مصالحهم. فإِنْ ظلمهم في شيء 
من ذلك فلا ينبغي أن ينتقموا منه» بل عليهم بالصبرء فإن الله يسأله عن ذلك كله 
وينتقم لهم منه. 


* 4# # 


/371 - وعن أبي سعيدٍ الخُدريّ 5ه قال: قال رسول الله ككل: «إذا 
بويع لخليفتيّن» فاقتلوا الآخرٌ منهما» . 
«اعن أبى سعيد - رضصى الله تعالى عنه ‏ قال : قال رسول الله عَكلِلد : إذا بويع 


56 


لخليفتين فاقتلوا الآخرَ منهما»؛ أي : أبطلوا دعوته واكسروا بيعته» واجعلوه 
كميتٍ في توهين أمره» أو المراد المقاتلة . 

وإنما أمر بذلك؛ لأنه لا يجوز أن يكون للمسلمين إمامان؛ لثلا يتفرق 
أمرهم وتقع الفتنة بينهم . 

خ#د *د 

4- وقال: (إِنَه سيكون هَنَاتٌ وهَنَاتٌء فمّن أراد أنْ يُفَرٌقَ أمرَ هذه 
الأمةِ وهي جَمِيعٌء فاضربُوةٌ بالسّيِ كائناً مَنْ كان . 

«وعن عرفحة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : سيكون 
هنات وهنات»؛ أي : اروك وقياذ وعصيال سيد خارجةعن الينة.والجماعة: 
يقال: فلان في هنات؛ أي : خصالٍ شرّء ولا يستعمل في الخيرء والمراد منها 
الفتن؛ أي : سيظهر في الأرض أنواع الفتنة والفساد» ويطلب الإمامة في كل جهة 
واحدء وإنما الإمام من انعقدت له البيعة أولا. 

«فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع» ؛ أي : مجتمعون متفقون ؛ 
يعني : من أراد أن يعزل الإمام الأول ويأخذ الإمامة. 

«فاضربوه بالسيف كائناً من كان»؛ أي: سواء كان من أقاربي» أو من 
أولادي» أو من غيرهم» لكن بشرط أن يكون الإمام الأول قرشيآء إذ لا يجوز 
إمامةٌ غيره» والمراد بالإمامة هنا الخلافة . 


*060 


2 -- 1 هه 0 
4 وقال: ١مَنْ‏ أتاكم وأمركم جَمِيعٌ على رَجَلٍ واحد. يريد أن يَشْقَّ 
ا 7 4 2 1 
عَصَّاكمء ويُفرّق جماعتكم فاقتلوه» . 


5١ 


اوعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحد»؛ أي: مّن قصد أن يعزل إمامكم الذي اتفقتم على 
إمامته» وأراد أن يأخذ الإمامة. 

«يريد أن يشق عصاكم»؛ أي : يفرّق جماعتكم. والعصا كناية عن 
الاجتماع والائتلاف» وشقها عن التفريق والاختلاف . 

«ويفرّق جماعتكم» عطف تفسير له «فاقتلوه» . 

* ا * 

٠/ا/ا"» ‏ وقال: «مَنْ بايَع إماماً فأعطاءُ صَفْقَة يده وثَمَرة قلبى فليْطعْهُ إِنْ 
استطاع» فإِنْ جاءَ آخرٌ يُنازْعه فاضرِبُوا عَنقَ الآخر» . 

«وعن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم : من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده»؛ أي : يمينه وبيعته . 

«وثمرة قلبه؛؛ أي : خالصَ عهده؛ أو المال. 

أو (صفقة يده) كناية عن المال» و(ثمرة قلبه) عن المحبة» أو (ثمرة قلبه) 
كناية عن مبايعته مع ولده. 

«فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» . 


*# 8# 


١‏ وقال: «يا عبد الرحمن بن سَمْرةً! لا تسأل الإمارة» فإنّك إن 
متها عن منالة زيل إليهاه ون أسنتها ون طبر اله مد عايهاة: 
«وقال: يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة» ؛ أي : لا تطلبها . 


«فإنك إن أعطيتها عن مسألة» ؛ أ سؤال . 
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«ؤكلت» على بناء المجهول وتخفيف الكاف؛ أي: خَلَيت «إليها»؛ 
يعني: لا يعينك الله فيها؛ لأنك حرصت على المنصب معتمدا على نفسك. 
فتكون أنت مفوّضاً إلى تلك الإمارة . 

«وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها» على بناء المجهول؛ أي : 
أعانك الله على تلك الإمارة وحفظك من الإثم فيها؛ لأن عملك يكون لطاعة 
الإمام . 


* 


9- عن أبي هريرة ذللئه » عن النبىّ كله قال : (إنُكم ستحرصون على 
الإمارة وستكون تَدامة يوم القيامة» فَنِعمَتِ المُرْضْعَةُ وبئْست الفاطِمَةٌ) . 

«عن أبي هريرة ذه عن النبي يك أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة 
وستكون ندامة يوم القيامة» لأنه قلَّما يقدر الرجل على العدل؛ لغلبة الحرص 

«فنعمت المرضعة. وبئست الفاطمة» والمخصوص بالمدح والذم 
محذوفٌء وهو الإمارة» ضرب النبي كلهِ المرضعة مثلا للإمارة الموصلةٍ إلى 
صاحبها من المنافع العاجلة» والفاطمة ‏ وهي التي انقطع لبنها - مثلاً لمفارقتها 
عنها بالانعزال أو بالموت . 

# # * 
 ”017*‏ عن أبي ذرٌ 5ه قال: قلت: يا رسول الله! ألا تستعملني» قال : 


فضرب بيده على مَنكبئْ ثم قال : يا أبا ذرء إن ضعيففء وإنّها أمانةٌء وإنها 
يوم القيامة خَرْىٌ وندامة: معو و 


«عن أبي ذر أنه قال: قلت: يا رسول الله! ألا تستعملني»: الهمزة 


وين 


للاستفهام؛ أي: ألا تجعلني حاكماً على قوم؟ . 

١قال:‏ فضرب بيده على منكبي. ثم قال: يا أبا ذر! إنك ضعيف وإنها 
أمانة. وإنها يوم القيامة خزيّ وندامة» إلا مَّن أخذها بحقها وأدى الذي عليه 
فيها» . 


*# 1# 


ش 9 .ك2 ف اس 2 م و - 0 

*'/31”/ م - وقال : يا أبا ذرً! إني أرَاك ضعيفأء وإني أحبٌّ لك ما أحتٌ 
لنفسي . لا تمن على اثنين ولا تولَينَ مالَ يتيم» . 

«وقال: يا أبا ذر! إنى أراك ضعيفاًء وإنى أحب لك ما أحب لنفسى»؛ 

الا تامرن على اثنين 6 أى + لا تصرة شاكما عليهما» فإن العدل آمن شديد 
في الحكم . ظ 

«ولا تَوَلْيرةَ مال يتيم» من التولّي وهو التقلدء خذفت إحدى التاءين من 


* + 


2-4 عن أبي موسى 4 قال: دخلت على النبيّ يكْهِ أنا ورَجَلانٍِ من 
بني عمّي فقالا: أمّرْنا على بعض ما وَلأَكَ الله» فقال: «إنا والله لا نولي على 
هذا العمل أحداً سألهُ. ولا أحداً حَرَصَ عليه . 

«عن أبي موسى ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال : دخلت على النبي كله أنا 
ورجلان من بني عميء فقالا: أمّرنا؛ بصيغة الأمر؛ أي : اجعلنا أميراً. 


«على بعض ما ولاك الله»)؛ أي : جعلك الله حاكماً فيه من الأمور . 


: ه ؟ 


«فقال: إنا والله لا نولّى على هذا العمل أحداً سأله.» ولا أحداً حرص 
عليه» . 


* #* 


4 م - وقال: «لا نستعمل على عَمِلِنا مَنْ أرادة» . 
«وعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا نستعمل» ؛ 
ا لا نجعل عاملاً «على عملنا مَن أراده» ؛ اع طلب العمل وحرص عليه . 


* 6 #* 


ار 


ه”» ‏ وقال: «تجدون مِن خير النّاس أشدَّهُم كراهيةَ لهذا الأمر حتى 

«وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: تجدون من خير الناس أشدّهم كراهية لهذا الأمر»؛ أي : 
للإمارة . 

«حتى يقع فيه» غاية للكراهية . 


* #* 


كلا" وقال : «ألا كلّكم راع وكلكم مَسوول عن رعيّته ‏ فالإمام الذي 
على الئاس 04 وهوّ مسؤولٌ عن رعيّنِه. والرجل راع على أهل بيتِه وهو 
مسؤولٌ عن رعيّيو. والمرأة راعيةٌ على بيتٍ زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم ١‏ 
وعبد الرّجَلٍ راع على مالٍ سيدِهِ وهو مسؤولٌ عنةء آلا تَكلّكم راع وكلكم 
مسؤولٌ عن رعينه؛ . 


«عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
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تعالى عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» يقال : رعى الأميث 
القومّ رعاية فهو راع؛ أي: قام بإصلاح ما يتولأه» وهم رعيةٌ فعيلة بمعنى 
مفعول». ودخلت التاء لغلبة الاسمية. 

«فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته»؛ يعني : يَسأل الله 
يوم القيامة من كل حاكم أَعَدَلَ في رعاية أمر رعيته أم ليه ؟ ع علط امور 
الرعية وقيامه بإصلاحهم بدفع العدو وإقامة الحدود. 

«والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته» فرعايته قيامه عليهم 
بحق النفقة والكسوة وحسن العشرة. 

«والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم» فرعايتها 
حسن التدبير فى ذلك وخدمة أضيافه . 

«وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه» فرعايته حفظ ما في 
يده من مال سيده والقيام بشغله . 


«ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) . 
:*# ب *# 

0 - وقال: «ما من والٍ يلي رعية من المسلمينَ» فيموث وهو غاش 
لهم إلا حرّم الله عليه الجنة» . 

«وعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ما 
من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم»؟ أي : خائنٌ» وقيل : 
أي : ظالم لا يعطي حقوقهم ويأخذ منهم ما لا يجب عليهم . 

«إلا حرّم الله عليه الحنة» . 


الحا 


4 وقال: «ما من عبد يَسْتَرعِيه الله رَعِيّة فلم يَحُطها بنصيحةٍ إلا لم 
يَحِدْ رائحة الجنة) . 

«وعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ما من عبد 
يسترعيه الله رعية»؛ أي : يطلب أن يكون راعيّ جماعته بأن يكون أميراً عليهم . 

«فلم يحطها»؛ أي: لم يحفظها. 

«بنصيحة» ؛ أي : بخير . 

«إلا لم يجد رائحة الجنة» . 


*#0 * 


648 وقال: «إنَّ شب الدّعاء الخُطْمَة» . 
(وعن عائذ بن عمرو ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم : إن شر الرّعاء»: جمع راع. والمراد بهم هنا: الأمراء . 


«الحطمة»؛ أي: الذي يظلم الرعية ولا يرحمهم» من الحَطم وهو 
الكسير: 


*# * 


2 وقال: اللهم من وَلِيّ ين أَئْر أتتي شبن فشَقَ عليهم فاشقق 
عليهء ومن وَلِيَ من أمر أَمّتي شيئا فر َرَقَقَ بهم فارّفق بوه . 

«وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم 
مَن ولي يدا أي: عسّر عليهم أمورهم وأوصل المشقة 


إليهم «فاشقق و5 


(ومن ل أي : رحمهم وير عليهم 


/اه " 


أمورهم «فارفق به» . 


*# 4 


١‏ 9 وقال: «إِنَّ المقسطين عند الله على منابرَ من نور عن يمين 
الرحمنء وكلتا يديه يمينٌء الذينَ يَعدِلُون في حُكْمِهِم وأهليهم وما وَلُوا'. 

(وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إن المقسطين» ؛ أ العادلين . 

«عند الله خبر (إن)؟ يعني : مقرّبون» وهذه العندية عندية مكارم . 

«على منابر» خبرٌ بعد خبر» أو حال من الضمير المستتر في الظرف . 

«من نور؛ صفة (منابر) صفة مخصّصة لبيان الحقيقة . 

«عن يمين الرحمن» صفة أخرى للمنابر» أو حالٌ بعد حال على التداخل» 
مبينةٌ للمرتبة والمنزلة؛ لأن الجالس عن يمين السلطان على كرسي أعظم قدراً 
عدذله . 

«وكلتا يديه يمين» جملة معترضة» إشارة إلى أن يمينه تعالى ليست 
جارحة ولسض من حت التمين المقائل للبسار» بل .له القكرة الكاطلة من.غين 
نقص . 

«الذين يعدلون» صفة كاشفة للمقسطين» أو صفة مادحة» أو بدلٌ منه. 

«في حكمهم»؛ أي : فيما تقلّدوا من خلافة أو إمارة أو قضاءٍ . 

«وأهليهم»؛ أي: فيما يجب لأهله عليه من الحقوق . 

«وما وَلوا» بالتخفيف بصيغة المعلوم من الولاية؛ أي: فيما له ولايةٌ من 
النظر على يتيم» أو صدقة» أو وقف. أو نحو ذلك . 


5 


وروي بتشديد اللام على بناء المجهول؛ أي : جعلوا والين. 
 #‏ * 

7 -. وقال: «ما بَعَثتَ الله من نبي ولا استخلف من خَليفةٍ إلا كاتث له 
بطائتان: بطانةٌ تأمرهُ بالمعروف وتَحُضّهُ عليوء وبطانةٌ تأمرة بالشرٌ وتحضة 
عليه؛ والمعصوم مَّن عصمه الله» . 

«وعن أبي سعيد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له 
بطانتان»؛ أي: داعيان باطنان: أحدهما الملك» والآخر الشيطان» وبطانة 
الرجل: صاحب سرّه الذي يشاوره في جميع أحواله» وقيل: البطانة: الخليل 
والخاصة . 

«بطانة تأمره بالمعروف وتحضه»؛ أي : تحراضه تيد «عليه» وبطانة 
تأمره بالشر وتحضه عليه»؛ أي: لكل أحدٍ جليسنٌ أو خليل يأمر بالخير» وَآخَرٌ 
بالشر. 

«والمعصوم من عصمه الله ؛ يعني : لا يقدر الرجل على طاعة ذا أو ذاك 
إلا بتوفيقه تعالى . 

*+ 4# 

7378 - وقال أنس ه: كان قبس بن سعدٍ 4ه من النبئّ كل بمنزلة 
صاحب الشَرَطَةٍ من الأمير . 

«وقال أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ كان قيس بن سعد» هو سعد بن عبادة 
الأنصاري سيد الخزرج» وقيس هذا ذو رياسة للجيوش صاحب رأي صائب 
وكرم وسخاء . 


584 


«من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرَط من الأمير». 
(الشوظ) بالظيم اقم القعم: جم افترظة» .وهو الى .يقال :7له]1 بالفاوسية: 
سرهنك» يعني: هو المقدّم بين يدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتنفيذ 
أوامرهء ونائبّه في إقامة الأمور [و] السياسة . 


* #6 * 


4 - وعن أبي بكرة قال: لما بَلَعْ رسول الله كَل أنَّ أهلّ فارسَ قد 
ملكا عليهم بنتَ كسرى قال: «لن يُفَلِحَ قومٌ وَلَوْا أَئْرَهم امرأم) . 

«وعن أبي بكرة أنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنَّ 
أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى»؛ أي : جعلوها ملكة. 

«قال: لن يفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة» إذ متولّي الأمر من إمامة وقضاء 
يحتاج للخروج لقيام أمور المسلمين» والمرأة عورة لا تصلح لذلك» ولأنها 
ناقصة والإمامة والقضاء من أكمل الولايات لا يصلح لهما إلا الكامل من 
الرجال . 


من الحسّان : 

6 - قال رسول الله 5: «آمُرْكم بخمس: بالجماعةء والسّمعء 
والطّاعةء والهجرة. والجهاد في سَبِيلٍ الله. فَإنَهٌ من خرج من الججماعة قيْد 
شبّرء فقد خلع رئقة الوسلام من عنقهء إلا أن يُراجع» ومن دعا بدغْوّى 
الجاهلية فهوَ من جُنَاء جهئّم» وإِنْ صامّ وصلى ورّعم أنه مسلة». 

«من الحسان» : 


«عن الحارث الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
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آمركم بخمس: بالجماعة»؛ أي: باتباع جماعة المسلمين في القول والعمل 
والاعتقاد. 

«والسمع»؛ أي : بسماع كلمة الحق من الأمير والمفتي وغيرهما. 

«والطاعة» ؛ أي : بالانقياد للأمير فيما وافق الشرع. 

«والهجرة»؛ أي : بالانتقال'2 من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة» ومن دار 
الكفر إلى دار الإسلام بعد الإسلام. ومن المعصية إلى التوبةء» قال علا : 
«المهاجرٌ من هجر الخطايا والذنوب» . ظ 

«والجهاد في سبيل الله) مع الكفار ومع النفس بكفها عن شهواتها . 

«وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر»؛ أي : قدرها. 
واحد الرَبّق» وهو حبلٌ فيه عدَّة عرى يُشْد بها البُهُمء وهي أولاد الضأن. 
استعيرت للوسلام ؟ أي : ما يَشْد المسلم نفسه من عرى الإسلام ؛ أئ: حدوده 

والمعنى : أن من خرج من الطاعة وفارق الجماعة بترك السنة وارتكاب 
البدعة» أو عن موافقة إجماع المسلمين ولو بقدذر شبرء فقد نقض عهد الإسلام 
الذي لزم أعناق العباد. 

«إلا أن يراجع . ومّن دعا»؛ أي : نادى . 

«بدعوى الحاهلية» ؛ أي : بمثلٍ ندائهم . وذلك أن الواحد منهم إذا كان 
مغلوباً في الخصام نادى بأعلى صوته : آل فلان» مستص رخآ قومه» فأتوه 
مسرعين لنصرته ظالمآ كان أو مظلوماً» جهلا منهم وعصبية . 


60 في (غ2 : «والهجرة والانتقال». 
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«فهو من جثى» رذ بضم الجيم والقصر؛ أي : جماعة اجهنم؟ أعلمهم 
النبي ككلِ أن الذي يبتغي سئة الجاهلية فهو من طبحم اعيبم 
وزعم أنه مسلم». 


*# # # 


7 وقال: «مَن أهانَ سُلطان الله فى الأرض أَعَائَهُ الله»» غريب . 
١عن‏ أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى تعالى عليه وسلم : من أهان 
سلطان الله فى الأرض» ؛ أي : أذلَ حاكماً بأن آذاه أو عصاه . 
«أهانه الله»؛ أي : أذلّه الله . 
١غريب».‏ 
4# د * 
1- وقال: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الحّالق» . 
«عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»؟؛ يعني : لا يجوز لأحد أن يطيع أحداً فيما 
# # * 
4 2 وقال : «ما مِن أمير عشرَة ة إلا يُؤْتى به يوم القيامةٍ مَغْلولاًء حتى 
يَفْكّ عنه العَّدلٌ؛ أو يُوبقهُ الور . 
«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من 
أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا»؛ أي : مشدودة يداه إلى عنقه . 
«حتى يفك عنه العدل» بفتح الياء وضم الفاء وتشديد الكاف؛ أي: يَحُلَّ 


خض 


ويزيل عنه القيدَ بأن كان قد عَدَل في الحكم . 
«أو يوبقه الجور»؛ أي : يهلكه بأن كان قد ظلم فيه . 


* 2# * 


8 وقال: «وَيْل للأمراى ويل للعُرفاءِء ويل للأمناع» ََتَمنِينَ أقوامٌ 
يوم القيامة أنَّ تَواصِيهم مُعلّقَةٌبالثريَاء يَتَجَلْجَلُونَ بِينَ السّماءِ والأرض وأنَّهُم لم 
يلوا عَملاً؛ . ظ 

«وعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ويل للأمراء؛ ؛ 
أى: الذين ظلموا. 

«ويل للعرفاء» جمع عريف» فعيل بمعنى مفعول» وهو سيد القوم والقيم 
بأمور الجماعة من القبيلة والمحلة يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم. 
وهو دون الرئيس . 

«ويل للأمناء» جميع الأمين» وهو الذي جعل قيماً على اليتامى لحفظهم 
وحفظ أموالهم» وكذلك من جعل أمينآ على خزانة مال» أو تصرّفب”" فيه . 

اليتمنين أقوام يوم القيامة أن نواصيهم» جمع ناصية» وهي شعر مقدّم 
الرأس . 

«معلقة بِالثْريّاه بضم الثاء وتشديد الياء: النجم المجتمع . 

«يتجلجلون» ؛ أي : يتحركون مع الصوت . 

ابيين السماء والأرضء وأنهم لم يَلوا عملا»؛ أي: لم يَصيروا حاكمين 
في أمورهم . 


)١(‏ في «غ»: «تصدق». 


وض 


9 وقال: (إِنَّ العرافة حقّء ولا بد للناس من عرفا ولك العرفاء 
في النار؟ . ا 

«وقال: إن العرافة حق»؛ أي : سيادة القوم جائزة في الشرع؛ لأنها تتعلّق 
بمصالح الناس وقضاء أشغالهم . 

«ولا بد للناس من عرفاءء ولكن العرفاء في النار»؛ أي: أكثرهم فيهاء 
فإن المجتنب للظلم منهم يستحق الثواب». لكن لما كان الغالب منهم خلاف 


ذلك أجراه مجرى الكل . 


* *# 


: وقال لكعب بن عجرة : «أعيذكَ بالله من إمارة السَّفهاءِ»» قال‎ ١ 
وما ذاكَ يا رسولٌ الله؟ قال: «أمراءٌ 0000 من بَعْديء من دخل عليهم‎ 
فلِيْسوا مِنّي ولستُ منهم. ولم يَردُوا‎ ٠ فصدّقَهم بكذبهم وأعاتهم على ظليهم.‎ 
على الحوض» ومن لم يدخلّ عليهم ولم يُصَّدَّقَهِمم بكذبهم ولم يُعِنْهِم على‎ 
. ظلمهم. فأولئكَ مني وأنا منهم. وأولئكَ يَرِدُونَ عليَ الحوض‎ 

«عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكعب بن 
عجرة: أعيذك بالله من إمارة السفهاءء قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أمراءً 
سيكونون من بعدي من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم 
فليسوا مني ولست منهم» وإنما قال ذلك لكعب بن عجرة تحذيرا له من الرئاسة 
والتأمّر. 

(ولن يَرِدُوا عليّ الحوضء ومّن لم يدخل عليهم ولم يصدّقهم بكذبهم 
ولم يُعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم. وأولئك يَردون علي الحوض» . 


* 4# 


53 


5 عن ابن عباس و عن التَبِيّ يكل قال : «مَن سكن البادية جَفاء ظ 
ومن اتبَع الصَّيدَ عَفَلَء ومن أتى السّلطانَ افميِنَ» . 

ويروى: «من لَزِمَ السَّلطانَ افبيِنَ وما ازداد عبدٌ من السُّلطانٍ ذُنوًاً إلا 
ازداد من الله بُعْدا) . 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ عن النبي كِ أنه قال: مَن 
سكن البادية»؛ أي : اتخذ البادية وطناً. 

«جفا»؛ اي : صار غليظ القلب؟ قلة اختلاطه بالناس فيترك المودة 
والعيلة : ظ 

«ومن اتبع الصيد»؛ أي : واظب على الاصطياد لهواً وطرباً. 

«غفل» عن الطاعات ولزوم الجماعات؛ لحرصه على اللهوء أو لتشبّهه 
بالسباع ببعده عن الرقة والترححم”" . 

«ومن أتى السلطان»؛ أي: دخل عليه وصدّقه على ظلمه» أو داهنه ولم 

«افتتن»؛ أي: وقع في الفتنه لأنه مخاطر على دينه» وأما من دخل على 
السلطان وأمره بالمعروف ونهاه [عن] المنكر فكان دخوله عليه أفضل من 
الجهاد . ظ 

«ويروى: من لزم السلطان افتئن»: وما ازداد عبد من السلطان دنوا؛ 
أي قرباً «إلا ازداد من الله بعدا» . 


)١(‏ في «غ»: «والرحم». 
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*7747 - عن المقدَام بن مَعْدِيكَربَ: أنَّ رسول الله يله ضرب على مَنْكِبَيْه 
ثم قالَ: «أفلحت يا قَدَيُمُ إن مْتَ ولم تكن أميراً ولا كاتباً ولا عريفا» . 

«عن المقدام بن معدي كرب: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ضرب يده على منكبيه» ثم قال : أفلحت يا قديم» تصغير مقدام بالترخيم بحذف 

«إن مث ولم تكن أميراً ولا كاتباً ولا عريفاً» وهذا أيضاً للتحذير من 
التعرّض للرئاسة والتأّر؛ لما فيه من الفتنة واستحقاق العقوبة إذا لم يقم بحقه. 


* #* 


2-65-_ عن عقبةَ بن عامر قال: قال النبئٌ بكل: «لا يدحُلٌ الجنّةَ صاحبث 
مَكسٍ»» يعني الذي يَعْشْرٌ الناس. 

«عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
لا يدخل الجنة صاحب مَكس»؛ أي: الماكسسٌ الذي يأخذ من التجار إذا مرُوا 
عليه مكساً باسم العشر . ظ 

يعني الذي يعشر الناس»؛ أي: يأخذ عش أموال المسلمين» لا الساعي 
الذي يأخذ الصدقة وما على أهل الذمة من العشر. 

* 

76 وقال: «إِنَّ أحبٌّ التّاس إلى الله يوم القيامة» وأقرتهم منهُ مجلساً 
إمامٌ عادلٌ وإِنَّ أبغضّ الئاس إلى الله يوم القيامة وأشدّهم عذاباً - ويروى : 
وأبعدهم منه مجُلِساً ‏ إِمَامٌ جائر»» غريب . 


(اوعن سعد - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 


5 


عليه وسلم : إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً) يريد به 
قرب الثواب والدرجة . 

«إمامٌ عادل. وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدّهم عذاباً 
- ويروى: وأبعدهم منه مجلساً ‏ إمامٌ جائر. غريب» . 


*# # #* 


9-2-5 وقال : «أفضل الجهاد مَن قال كلمة حَتِ عندَ سَلطانٍ جائر» . 

اوعن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : أفضل الجهاد مَن قال»؛ أي : جهاد من قال. 

«كلمة حق عند سلطان جائر» وإنما كان أفضل ؛ لأن مجاهد العدو متردد 
بين أن يَغْلِب ويُغْلَبء ومّن عند السلطان مقهودٌ في يده فإذا قال الحق أو أمر به 


*# 4# *# 


1 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كله: «إذا 
أرادَ الله بالأمير خيراً جَعلَ لهُ وزيرَ صدقء إِنْ نسي ذَكَرَهُ ون ذَكَرَ أعانة» وَإذا 
أرَادَ به غير ذلكَ جَعلَ لهُ وزيرَ سُوءِء إِنْ نسي لم يُذكرْه وَإنْ ذكر لم يُعِنُْ» . 

«عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق»؛ أي: وزيراً 
صادقاً مصلحاً. 

«إن نسي» ما هو الحق (ذكره) ؛ : علمه. 


«وإن ذكر»؛ أي : كان عالماً به. 


يخس 


اأعانه» بأن يحرّضه على إتمام الحق ورغَبه فيه ويعلم''' ثوابه» ولا يتركه 


حتى ينسأه . 
«وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسى لم يذكره وإن ذكر 


* # #* 


4 - عن أبي أمامة ذد. عن النبيّ ككل قال: «إنَّ الأميرَ إذا ابتمى 
لَه في النّاس َفْسَدّهم». 

«عن أبي أمامة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إن الأمير إذا 
ابتغى الريبة في الناس»؛ أي: طلب عيوبهم وتجسّس أحوالهم واتهمهم . 

(أفسدهم) لأن الإنسان قلما يخلو من صغيرة أ وله فلو آذاهم بكلّ فعلٍ 
وقول لشقٌّ الحال عليهم» بل ينبغي أن يستر عليهم عيوبهم ما أمكن . 

*#6 * 

2-648 وعن مُعاويةَ 4ه قال: سمعث رسول الله كله يقولٌ: «إِنَك إذا 
اتبَعْتَ عَورات النَّاسِ أَفسذتهم'. 

«وعن معاوية ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت عورات الناس» : جمع عورة» وهي 
القبيح من الفعل والقول. 

«أفسدتهم» معناه كمعنى الحديث المتقدم . 


*# 0 


)١(‏ في «غ»: «وبعلم»» ولعل الصواب: «ويعلمه». 


لحن 


م5 - عن أبي ذرٌ ذإ قال: قال وسول الله يِه : كيف 1 وآئمة من 
عدي يَسْتأَئْرونَ بهذا الفئْءِ؟»» قلت قلتُ: أما والذي بِعَنَّكَ بالحقٌّ أضع سَيْفي على 
عانقي ثم أَضْرِبُ بو حتى ألقاكً. قال: ألا أ على خير من ذلاك؟ تطبه 
حتى تلقانى» . 
«وعن أبى ذر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: كيف أنتم بأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء»؛ أي: يأخذون 
مال بيت المال وما حصل من الغنيمة ويستخلصون لأنفسهم . ولا يعطونه 
«قلت: أما والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به)؛ 
يعني : أحاربهم «حتى ألقاك»؛ أي: حتى أموت وأَصِلَ إليك . 
«قال: أَوَلا أذّلك على خير من ذلك؟ تصبر»؛ يعني: لا تحاربهم بل 
اصبر على ظلمهم «حتى تلقاني»؛ أي : حتى تموت . 
1# * 
اعبات 
ما على الولاة من البيسير 
من ا لصحاح : 
١‏ عن أبي موسى 5 قال : : كان رسول الله يه إذا , بعت أحداً من 
أصحابه في بعض أمره قال: «يشروا ولا تتفروا ويَسّروا ولا : 2 تَعسّروا». 
«من الصحاح» : 
«عن أبى موسى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله صلى الله 


5,4 


تعالى عليه وسلم إذا بعث أحداً من الصحابة في بعض أمره قال: بشّروا»؛ أي : 
بشروا الناس بالأجر على الطاعات وأفعال الخيرات . 

«ولا تنفروا»؛ أي: لا تخرّفوهم بأنْ تجعلوهم قانطين من رحمة الله 
بالذئقة: 

«ويسّروا»؛ أي : سهّلوا عليهم الأمور من أخذ الزكاة بسهولةٍ وتلطف . 

«ولا تعسرٌوا» عليهم بأن تأخذوا أكثر مما يجب عليهم وتتَّبعوا عوراتهم . 


* #*# 


5 - وعن أنس كه قال: قال النبنٌ كله: «يسّرُوا ولا تعسّرواء 
وسَكنوا ولا تتمّروا». 

«عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : يسّروا ولا تعسّرواء وسكنوا»؛ أي: سهّلوا على الناس الأمور. 

«ولا تنفروا»؛ أي: الخلق عن الدين باليأس عن رحمة الله تعالى عند 
مباشرتهم المنكرات وارتكابهم السبكات:) بل ادعوهم إلى التوبة والطاعات 
وطيبوا أنفسهم بقبولها وبالئواب على ترك المنكرات» قال ككلِ: «لعنة الله على 
الجتريى :قل < عن :هم يآ وسول 81 اقالة :الذين تتطون «النامس امن سحيدة 


اللّه») . 


* #* 


65 وعن أبي تردة ط قال: بَعث النبيئّ كله جِدَّهُ أبا مو سى يعاذا 
“كه 010100 3 ٍِ ور - وم 
إلى اليَمَن فقال: «يَسْرا ولا تعسّراء ويّشرا ولا تنفراء وتطاوّعا ولا تختلفا» . 


)١(‏ في «غ»: «العباد». 


لض 


«عن أبي بردة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: بعث النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم جدّه أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن فقال: يسّرا ولا تعسّراء وبشرا ولا 
تنفراء وتطاوّعا ولا تختلفا» . 

«وتطاوعوا»؛ أي : كونوا متفقين في الحكم . 

دولا تختلفوا» لثلا يقع بينكم العداوة والبغضاء والمحاربة . 

# 0* ظ 

7-4 عن ابن عمر :8: أنَّ رسول الله يكل قال: «إِنَّ الغادرٌ يُصّبُ له 
لواءٌ يومَ القيامة» فيقالٌ: هذه عَدْرَةٌ فلانٍ ابن فلان» . 

«عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما -: أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: إن الغادر»؛ أي : ناقض العهد . 

«ينصب له لواء» ؛ أي : رأية . 

ايوم القيامة» تفضيحاً له. 

«فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان» فيشهّره الله على رؤوس الأشهاد عمًا 
ارتكبه من الغدر . 

«عن أبي سعيد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرف به» كما يُعرف زعيم الجيش 
بلوائه المنصوب خلفه . 

# 0* 
6 وقال: «لكلٌ غادر لواءٌ يوم القيامَةِ يُعرَفٌ به . 
2 وقال: «لِكُلٌ غادر لِواءٌ عند استِه يومَ القيامق» آلا ولا غادِرَ 


ا" 


أَعْظم عَذْراًمِن أمير عام 

«وعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل غادر لواءٌ 
عند اسّْيِهِ يوم القيامة» أراد به خلف ظهره» تحقيرا له بذكره واستهانة بأمره وزجراً 
له عن غدره» وإلا فعَلَمُ العز يُنصب تلقاءً وجه الرجل . 

«ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة»؛ أي: من غدر أمير عامة» وهو 
الذي يستولي على الأمور بتقديم العوام من غير استحقاق» ولا مشورة من أهل 
الحلّ والعقدء وعظم غدره لنقضه العهد المشروعء, إذ الولاية برأي الخواص . 

# ب 

من الحسان : 

3-07 عن عَمرِو بن مُرَةَ طه» عن رسول الله ككل قال: «مَن وَلَأَهُ الله 
نباي ابر اللي فاحتحَبَ دون حاجتهم وخَلَيهم وفقرهم. احتحّب الله 
دون حاجته 0 وفقره) ٠‏ وفي رواية : «أغلقّ الله أبوات السَّماءِ دون حَلَتهِ 
وحاجته ومسكنته» . 

«من الحسان» : 

عن عمرو بن مرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من 
ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم»؛ يعني : منع أرباب 
الحوائج عند حاجتهم «وخلتهم وفقرهم» أن يلجوا عليه فيَْرضوها ترفعآ منه عن 
استماع كلامهم . 

«احتجب الله دون حاجته»؛ أي : أبعده الله ومنعه» عما يبتغيه» فلا يجد 
سبيلا إلى حاجته . 


(وخلته وفقزءة واللحاجة والنغلة والفقر وتغارية "قن المع وإنيا ذكرنها 


فف 


إما على وجه التأكيد» وإما لأنه أراد بالأولى ما هو أخنففٌ مؤونة من الثانية. 
وبالثانية ما هو أضعف» وعلى هذا الثالثة . 
«وفي رواية : أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته» . 


*#0 # 


باب 
العمل في القضاء والخوف منه 
(باب العمل في القضاء والخوف منه) 
من ا لصحاح : 
264 عن أبي بكرَة. قال : ست رسول الله يكل يقول : «لا يتقضينً 
حَكَمُ بِيْنَّ اثنين وهو غضبان» . 
«من الصحاح» : 
دعن أبي بكرة أنه قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : 
لا يقضين حكه”" بين اثنين وهو غضبان»: لأنه لا يقدر على الاجتهاد والتفكير 
فى مسألة الخصمين . 
# د #* 
2.984 وقال رسول الله ككلِ: «إذا حَكم الحاكم فَاجْتَهّدَ فأصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجِتَهدَ فأخطأ فلهُ آَجْرٌ واحدٌ؛ . 


دعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


)١(‏ في لت4: «أحدكم». 


يفف 


إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب»؛ أي: وقع اجتهاذه موافقاً لحكم الله . 

«فله أجران» أجر الإصابة» وأجر الاجتهاد. 

«وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد» وهو أجر الاجتهادء وإنما 
يؤجر المجتهد المخطىئء على اجتهاده في طلب الحق؛ لأن اجتهاده عبادة, 
وليس عليه مع خطئه إثم . 

وهذا في جامع لشرائط الاجتهاد المذكورة في الأصول. وأما غيره فغيرُ 
معذور الخطأء بل بُخاف عليه أعظم الإثم . 

#د #* 

من الحسان : 

قال رسولٌ الله يله: «مَن جُعِلَ قاضياً بينَ النّاس فقد ذُبح بغير 
55 . 

من الحسان؟ : 

دعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: من جُعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين» وإنما عدل 
عن الذبح بالسكين إلى غيره؛ ليعلم الصرف عن الظاهر من هلاك المرء في دينه 
دون بدنه» أو المراد أنه كالمذبوح بغير سكين في التعذيب مبالغةً في التحذير من 
الحكومة» إذ الذبح بغيرها أشدَّ تعباً ومشقة . 

ويمكن أن يقال: المراد منه: أن مّن جعل قاضياً فينبغي أن يموت جميع 
دواعيه الخبيثة» وشهواته الردية» فهو مذبوح بغير سكين» فالقضاء على هذا 
الوجه مرغوب فيه» وعلى الوجهين الأولين تحذيرٌ عن الحرص عليه لما فيه من 
الأخطار الردية. 


ع" 


0١‏ وقال: ١مَن‏ ابتغى القضاء وسألهٌ ؤكلّ إلى نفسه » ومن أَكْرِهَ عليه 
أنَرَلَ الله عليه ملكا يُسدّدُه» . 
2-3 «عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: من ابتغى»؛ أي: طلب «القضاء وسأل»: بميل نفسه إلى 
المفيب: 

دؤكل إلى نفسه»؛ أي: لم يعنه الله؟ لأنه اتبع هوى نفسه . 

«ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكاً يسدّده»؛ أي : يحمله على الصواب . 


*# # #: 


ع 
0 
ما 14 © 


7 > وقال: «القضا 
الذي في الجنَةِ: فَرَجُلٌ عَرَفَ الحقّ فقَضَى بوء ورَجُلُ عرف الحقّ فجارَ في 
الحُكم فهو في النار ورَجُلٌ قضَى للنّاس على جهل فهو في الثارِ» . 

«عن أبي بردة الأسلمي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النارء فأما 
الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى بهء ورجل عرف الحق فجار»؛ أي : 
ظلم «في الحكمء فهو في النارء ورجلٌ قضى للناس على جهلٍ فهو في النار» . 


#*# # # 


: واحدٌ في الجنّء واثنانٍ فى الثارء فأمًا 


2 وقال: «مَن طلب قضاءً المسلمينَ حتى ينالهُ» ثم غلب عدله 
جَوْرَهُ فلهُ الجنّةٌ» ومن غلب جَوْرُهُ عدلَهُ فلهُ النَارٌ» . ظ 
طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب»؟؛ أي : قوي . 


526 


«عدله جوره» بحيث منعه عن الجور؛ أي : الظلم في الحكم . 

«فله الحنة. ومن غلب جوره عدله» بحيث يمنعه عن العدل «فله النار» . 

فإن قيل: قوله : (حتى يناله) غايةٌ للطلب يُفهم منه أنه بالّمَ في الطلب ثم 
نال قمثل هذا موكل إلى انفسة ولا ينول غليه ملك ذه فكي يقلن عدله 
جوره؟ 

يمكن أن يقال: بأن الطالب قد يكون مؤّيّداً بتأييد الله كالصحابة 
والتابعين» فمّن طلب منهم بحقه لا يكون موكلا إلى نفسهء وهو يقضي بالحق» 
وقد لا يكون مؤيّداء وهو الذي يكون موكلاً إلى نفسه ويغلبٌ جوره عدله . 


# د 


واي ا راتوا وو 
قال: «كيفَ تقضي إذا ا قال: أقضي بكتاب الله قال: «فإز 
لم تجِدٌ في كتاب الله؟», قال: فبِسَنة رسول اللهء قال: «فإن لم تجدُ في 
رسولٍ الله؟». قال: أجتهد بالى ولا آلوء قال: فضرب رسول الله ف )1 على 
صدره وقال: «الحمدٌ شه الذي وَفْقَ رسولَ رسول الله لما يُرضي رسولَ الله» . 

«عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء؟ قال: 
أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسُئّة رسول الله 
قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأبي» ؛ أي: أطلب تلك 
الواقعة بالقياس على المسائل التي جاء فيها نصنٌ؛ فإن وجدث مشابهةً بين تلك 
الواقعة وبين المسألة التي جاء فيها نصنء أَحَكُمٌُ فيها بمثل المسألة التي جاء فيها 
نص لما بينهما من المشابهة . 


كا" 


«ولا آلو»؛ أي: لا أقصّر في الاجتهاد وبلوغ الوسع منه في طلب الحق. 

«قال: فضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على صدره وقال : 
الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسولٍ الله لما يُرضي رسول الله يله وهذا يدل على 
جواز الاجتهاد وحَجّية القياس . 


* # #* 


9-65 وقال رسول الله كله : «إنّما أقضي بيتكم برأبي ذ فيمَا لم يُنَرّكُ علي 
فيه . 

«وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َك : إنما أقضي 
بينكم برأبي فيما لم ينزل على فيه» وهذا يدل على جواز الاجتهاد للرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم . 


#* 0 


57 وقال علييٌ 4ه : بَعدَي رسولٌ الله كَل إلى اليمن قاضياء فقلت : 
يا رسول الله! ترسلني وأنا حديثُ السنّ ولا عِلّم لي بالقضاء! فقال: «إِنَّ الله 
تعالى سيهدي قلبَكَ ويُتِتَ لسانك» إذا تقاى إليكَ رجلانٍ فلا تقض للأول 
حتى تسمع كلام الآخَرِء فإنَه أخرى أنْ ب: تين لك القضاء». قال: فما شكَكتٌ 
في قضاءٍ بعده. 


«عن على كرم الله وجهه - أنه قال: بعثنى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم إلى اليمن قاضياء فقلت: يا رسول الله! ترسلني وأنا حديث السن. 
ولا علم لي بالقضاء؟» لا يريد به نفي العلم مطلقاً؛ لأن علياً كان كثير العلم» بل 
المراد أنه لم يكن ترفع إليه القضايا والأحكامء ولم يكن مشتغلاً بفصل 
الخصومات وكيفية دفع كلام الخصمين؛ لأنه ريما يَمكر أحدهما الآخر بكلام أو 


يفف 


فِعْلٍ» ويَحْفَى على القاضي ذلك المكر. 

«فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. إذا تقاضى إليك رجلان فلا 
تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر» قيل: فيه دليل على منع الحكم على غائب ؛ 
لأنه يك منع من الحكم على أحدهما عند حضور أحدهما بدون سماع كلام الآخر» 
ففي الغائب أَوْلى ؛ لإمكان أن يكون معه حجةٌ تبطل دعوى الأخرى . 

«فإنه أحرى»؛ أي: أحقٌّ وأجدر «أن يتبين لك القضاءء قال: فما شككتثٌ 
في قضاع بعد) . 


*0 0 


ال 
رزق الولاة وهداياهم 
(باب رزق الولاة وهداياهم) 
مِنَ الصَحَاح : 
- عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسولُ الله كله: «ما أعطيكم 
ولا أمنعكم» أنا قاسم أضع حيثٌ أُمِرْتُ» . 
«من الصحاح» : 
«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
ما أعطيكم ولا أمنعكم»؛ يعني : لا أعطي أحداً شيئاً تميل نفسي إليه» ولا يمنع 
أحداً شيئاً إلا بأمر الله . 
لأنا قاسم أضع حيث أمرت» قاله حين قَسَمْ الأموال؛ لثلا يقع في قلوبهه 
سخطٌ لأجل التفاضل في القسمة. 
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7-4 وقال: «إِنَّ رجالاً يَتَخَوَضْونَ في مال لله بغير حقٌّء فلهُمُ الثَارُ 
يوم القيامةِ» . 

«وعن خولة بنت ثامر قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إن رجالاً يتخوّضون في مال الله»؛ أي : يشرعون ويتصرّفون في مال بيت المال. 
أو الزكاة» أو الغنيمة . 

«بغير حق»؛ أي : بغير إذن الإمام» فيأخذون منه أكثر من أجرة عملهم . 

«فلهم النار يوم القيامة» . 


د * 


8 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لمّا استخلف أبو بكر قال: لقد 
عَلِمَ قومي أن حِرْفتي لم تكن تعجر عن مَؤُونةٍ أهلي» وشغِلت بأمر المُسلمين» 
سيأكلٌ آل أبي بكر من هذا المالٍء ويحترفٌ للمسلمين فيه. 

«وعن عائشة قالت : لما استخلف أبو بكر»؛ أي: جعل خليفة . 

«قال: لقد علم قومي» يريد به قريشاً. 

«أن حرفتى» ؛ أي : صنعتى » وهي ما كان يشتغل به من الكسب قبل 
الخلافة من التجارة . 

«لم تكن تعجز»؛ أي: تقصر . 

«عن مؤونة أهلي» بل كانت تكفيهم قبل خلافتي . 

«وشغلت بأمر المسلمين»؛ أي: بإصلاح أمورهم من الخلافة» فلا سبيل 
إلى التفرّغ للتجارة . 

«فسيأكل آل أبي بكر»؛ أي : أهله . 

«من هذا المال» إشارة إلى الحاضر فى الذهن» وهو مال بيت المال. 
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«ويحترف»؛ أي : أبو بكر . 
«للمسلمين فيه»؛ أي : في هذا المال بتثميره لهم بدل ما كان يأخذ منه. 
 *‏ #ه 

من الحسان : 

8 - عن بُرَئْدةَ عن النبيّ كل قال: «مَن استعْمَلناهُ على عمل فَرَرَقْناة 
ررق فنا أخدييد ذلك فهو علو ل»: 

«من الحسان» : 

«عن بريدة عن النبي كَكْةِ أنه قال: من استعملناه»؛ أي : جعلناه عاملاً «على 
عمل فرزقناه رزقآء فما أخذ بعد ذلك فهو عُلُولٌ»؛ أي : خيانة . 


* # ا #* 


. وقال عمرٌ #5 : عَمِلْتْ على عهدٍ رسول الله بل فعَمّلني‎ 3-0١ 

«وقال عمر: عملت»؛ أي : حملت عامل «على عهد رسول اللّه» ؟؛ أي : 
فى زمانه . 

«فعملني»؛ أي : أعطاني العمالة» وهي بضم العين : أجرة العمل . 


* # ا #* 


5- عن مُعاذ ذه قال: بعثني رسول الله كَل إلى اليمن» فلمًا سرْثُ 
أرسل في أَنَري فْرَدَدْتُء فقال: «أندري لِمّ بعئثُ إلِيكَ؟ لا نُصيين شيئاً بغير إذْني 
+0 3 7 سسا مسرم ا ف ان 5 ست 
فإنهُ غلول ومن يَعْلُلَ يت يِمَاعلٌَ يوم آلْتِيمَةٍ 4 لهذا دعؤْتكَ فامضٍ لِعَملِك» . 


«وعن معاذ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال : بعثني رسول الله صلى الله تعالى 


5 


عليه وسلم إلى اليمن فلمًا سرت أرسل في أثري». أثر الشيء: حصول ما يدل 
على وجوده. 

«فرددت» فقال: أتدري لم بعثت إليك؟»؛ أي: هل تعلم لم أرسلت 
إليك أحدا؟ 

«لا تصيبن شيئاً» ؛ أي : تاه «بغير إذني فإنه غلول #ومن يَعْلْلَ يَأتِ 
ِمَاعَلٌَ يوم ألْقكمَوَ 14آل عمران: »]15١‏ تفضيحا له وتعذيباً عليه . 

«لهذا»؛ أي : لأجل هذا «دعوتك فامض»؛ أي : اذهب «لعملك» . 


** 


« عن المُسْتَورد بن شدّاد وك قال : سمعث النبى يكل يقول:‎  7* 
كان لنا عاملاً فليكتّسبٌ زوجة» ا ل‎ 

وبروى : امن اتخذ غير ذلك فهو غالٌ» . 

«عن المستورد بن شداد أنه قال: سمعت النبي كك يقول: مّن كان لنا 
عاملاً فليكتسب زوجة» ؛ أ : يحل له أن يأخذ من بيت المال قَدْرٌ مهر زوجة 
ونفقتها وكسوتها . 

«فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماء فإن لم يكن له مسكن فليكتسب 
مسكناً) 

«وروي: من اتخذ غير ذلك فهو غالٌ» . 


# * 
14 وعن عَدِيٌّ بن عُمَيْرةَ ضف : أنَّ رسول الله كك قال: «يا أيّها 
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الناس مَن عمل منكم لنا على عمل , فكتّمّنا من مخيَطاً فما ذوثَة فهوَ غالٌ يأتي 
به يوم القيامة»» فقامَ رجل من الأنصار فقالَ: يا رسولّ الله!ء اقل عني عَمَلَك 
فقال: «وما ذاك؟»» قال: سمعتك تقول كذا وكذاء قال: «وأنا أقولُ ذلكَ» مَن 
استعملناة على عَمَلٍ فليَأتِ بقليله وكثيره. فما أوتى منهُ أخده وما نه عنةُ 
انتهى) . 

عن عدي بن عميرة» بفتح العين على وزن سَريرة . 

«أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يا أيها الناس من عَمِل 
منكم»؛ أي: جعل عاملاً «لنا على عمل فكتمّنا»؛ أي: أخفى عنا. «منه مخيطاً» 
بكسر الميم؛ أي: إبرة 

«فما فوقه» معطوف على (مخيطأ)؛ أي: شيئاً يكون فوق الإبرة في 
الصغر. 

«فهو غالٌ يأتي به»؛ أي : بما غلّ «يوم القيامة» . 

«فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! اَل عني عملك» : أراد به 
اللاستقالة منه. 

«فقال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذاء قال: وأنا أقول ذلك». 
مَن استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أوتي منه» ؟ أي : أعطي من 
ذلك العمل «أخذه» وما نهي عنه انتهى» . 

وفي الحديث تحريض للعمال على الأمانة» وتحذيرهم عن الخيانة وإن 
كان في شيء قليل . 


خ 4 
"ك5 - عن عبدالله بن عمرو قال: «لعنّ رسول الله كلِ الرّاشىّ يّ والمُتشي 2( 
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«عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال : لعن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم الراشي» وهو معطي الرشوة» «والمرتشي» وهو 
آخذهاء قيل: الرشوة ما يُعْطِي لإبطال حقٌّ أو لإحقاق باطل» فأما إذا أَعْطَى 
ليتوصّل به إلى حق» أو ليدفع عن نفسه ظلماء فلا بأس بهء وكذا إذا أخذ ليسعى 
فى إصابة صاحب الحق فلا بأس به. لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة 
والولاة؛ لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم 
واجبٌ عليهم فلا يجوز لهم الأخذ عليه. ا 

* # 

9-57 وعن عمرو بن العاص قال: أرسلّ إليّ رسول الله يك: أَنْ اجمع 
عليك سلاححك وثياك ثم ائيني» قال: فَأَنيتُهُ وهو يتوضّأ فقال: ديا عَمْرُوء إني 
أرسلث إليكَ لأبعثك في وَجْهِ يُسَلَمُكَ الله ويُعْتْمُكَء وأرْعبُ لكَ رَعْبَةَ مِن 
المالِ».» فقلث: يا رسول الله! ما كاتّث هجرني للمالٍء ما كانث إلا للم 
ولرسوله. فقال: «نِهِمًا بالمالٍ الصَّالح للوَجَلٍ الصّالح» . 

«وعن عمرو بن العاص أنه قال: أرسل إلي رسول الله يله أن اجمع عليك 
سلاحك وثيابك ثم ائتني» قال: فأتيته وهو يتوضأ فقال: يا عمرو! إني أرسلت 
إليك لأبعنك في وجه»؛ أي : أرسلك في شغل . 

«يسلّمك الله ؛ أي : يفيد السلام . 

«ويغثمك»؛ أي : يرزقك الغنيمة . 

«وأَرْعَبَ»؛ أي: أدفع «لك رَعْبةَ؛ أي: قطعة «من المال» أجرة لعملك 
وحقاً لسعيك . 


«فقلت: يا رسول الله! ما كانت هجرتي للمال» ما كانت» هجرتي «إلا لله 


كديا 


ولرسوله. فقال: نعما». (ما) بمعنى شيئاٌ والباء فى «بالمال» زائدة ؟ أ نعم 


الشيء المال «الصالح للرجل الصالح»؛ أي : لا بأس بجمع المال الحلال» وفي 
وصف المال بالصالح إيماء إلى أنه إذا كان يؤدّى منه حقوق الله تعالى . 


الأقضية والشهادات 
(باب الأقضية والشهادات) 
مِنَ الصّحَاح : 
1 - عن ابن عباس هاء عن النبيئ ككل قال: «لو يُعْطَى النّاسُ 
بدغواهم لادَّعى ناس دماءً 5 وأموالهم. ولكنّ البينة على المُدَّعيء 


واليمينَ على المُدَّعَى عليه . 
«من الصحاح» : 


«ععن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: لو يعطى 
الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم»؛ يعني: لا يُدفع إلى المدّعي 
ما أدعاه بمجرد دعواه . 

«ولكن البينة على المدعي واليمين على المدّعى عليه» والحديث بعمومه 
حجة على مالك في أن اليمين إنما يتوجه على المدعى عليه المنكر بشرط أن 
يكون بينه وبين المدعي مخالطةٌ أو مداينةٌ بشهادة شاهدين أو شاهد. 


* 6 * 
964 وقال: «مَن حَلفَ على يمين صَبّْره وهو فيها فاجرّ. يََتَطِعْ بها 


:ظآ[آك2»2> 


مالَ امرئر مسلمء لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان» . 

«عن الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
من حلف على يمين صبر» بالإضافة» وأصل الصبر: الحبس . 

والمراد بيمين الصبر: أن يَحبس السلطان الرجل حتى يحلف بهاء وهي 
لازمة لصاحبها من جهة الحكمء و(على) بمعنى الباء» أو المراد المحلوف 
عليه» فعلى هذا قيل لها: مصبورة مجازاً» وإن كان المصبور حقيقة صاحبها؛ 
لآنه إنهنا صين آى :حسمن لأجلها . 

وقيل: يمين الصبر هي التي يكون الرجل فيها متعمداً الكذب قاصدا 
لإذهاب مال مسلمء وهو المراد هنا ظاهراً لقوله ككِ: «وهو فيها فاجر»؛ أي : 
كاذب؟ أي : يَفَجُر بالكذب, فأقامه مقام الكذب ليدل على أنه من أنواعه . 

«يقتطع بها مال امرى”' مسلم»؛ أي: يذهب بتلك اليمين بطاتفة من ماله . 

«لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان»؛ أي : مُعْرِضٌ عنه ومعذّبه . 


#0 #* 


6 - وقال: «مَن اقتَطّع حقّ امرئ, مسلم بيّمينه فقد أَوْجَبَ الله له 
الثارَ وحرّم عليه الجنة». فقال لهُ رَجْلٌ : وإنْ كان شيئاً يَسِيْراًيا رسول الله؟ قال : 
«وإن كان قضيباً من أراك» . 

«عن أبي أمامة دك قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من 
اقتطع حقَّ امرئ' » وهذا بعمومه متناولٌ لما ليس بمال كحد القذف ونصيب 
الزوجة وغيرهما. 

«مسلم» تقييده به؛ لأن المخاطبين بالشريعة هم المسلمونء لا للاحتراز 
عن الكافر» إذ الحكم فيه كما في المسلم . 


ناكا 


«بيمينه» ؛ أي : بحلف الكاذب . 

«فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة» شدد بإيجاب النار وتحريم 
الجنة تعظيماً للأمر» ومبالغة في الزجر والتحذيرء أو يُُحمل على الحقيقة بتقدير 
الاستحلال لذلك . 

«فقال له رجل: وإن كان»؛ أي: حلفه «شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: 
وإن كان قضيباً» وهو قطعة غصن «من أراك» وهي شجرة السواك7 . 


*# # # 


_ وقال: (إِنّما أنا بَشْرّء وإنّكم تختصمون إلىَء ولعلَّ بعضكم أن 
يكونٌ ألحنّ بِحُجتِه من بعض. فأقضي لهُ على نحو ما أسمّع منهُ: فمّن قضيت 
لهُ بشيءٍ من حقّ أخيه فلا يأخذنه فإنّما أقطع لهُ قطعة من الثّار» . 

«وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: إنما أنا بشرّ» وهذا تمهيدٌ لعذره وَل فيما عسى يصدر عنه من سهو 
ونسيان؛ لأن ذلك غير مستبعد من الإنسانء ابتداءً ب (إنما) تنبيها على أن الوضع 
البشري يقتضي أن لا يدرك من الأمور إلا ظواهرهاء فمن الجائز أن يسمع الشيء 
فيسبق إلى وهمه أنه صدق ويكون الأمر بخلاف ذلك . 

«وإنكم تختصمون إلي». ولعل بعضكم أن يكون ألحن»؛ أي: أفصح 
وأفطن . ظ 

ابحجته من بعض» فيزين كلامّه بحيث أظنه صادقاً في دعواه. 


«فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه 


)0غ( في لغ» : «المسواك» . 


ك5 


فلا يأخذنهء فإنما أقطع له قطعة من النار» والحديث يدل على وجوب الحكم 


*# #*# # 


. وقال: «إِنَّ أبغض الرّجالٍ إلى الله الألدٌ الخَصِم‎ 8١ 

«وعن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألدّه بتشديد الدال: صفة من 
اللدقع ررهو الشعيرىة الندينة. 

«الخصم) : بكسر الصاد: شديد الخصومة.» تأكيد للألدء واللام فيه 
للعهد؛ أي : الخّصم مع الله» وهو الكافرء خخصومته إنكارّه إنشاء الأموات» كما 


قال الله تعالى: ##أوَلَرْيَرَ الْإضلنٌ أَنَّا حَلفَسَهُ من نُطفَةٍ فَإِدًا هَوَ حَصِيمٌ مُبِين #[يس : 


* # # 


97 عن ابن عبّاس :48 : أن النبيّ يل قضى بيمين وشاهدٍ. 

«وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: أن النبي كل قضى بيمين 
وشاهد»؛ يعني : كان للمدّعي شاهدٌ واحدّء فأمره كل أن يحلف على ما يدعيه 
بدلا عن الشاهد الآخر»ء وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله . 

ووجة الحديث عند من لا يرى القضاء باليمين والشاهد الواحد أنه قضى 
بيمين المدَّعى عليه بعد أن أقام المدّعي شاهداً واحداً وعجز عن إتمام البينة . 


# # * 
78 - وعن عَلْقَمَةَ بن وائل» عن أبيه. قال : جاءَ رجلّ من حَضْرمَوْتَ 


يدف 


ورَجُلٌ من كندة إلى النبيّ كل فقالَ الحَضْرمِيٌ : يا رسول الله! إِنَّ هذا غلبني 
على أرضٍ ليء فقالَ الكندِيّ: هي أرضي وفي يَدِي ليس له فيها حَقَّء فقال 
النبيّ يله للحضرميٌ : «ألَكَ بَِنة؟4». قال: لاء قال: «فَلَكَ يمينةُ»» قال: 
يا رسولٌ الله! إن الرّجُلَّ فاجرّ لا يُاِي على ما حَلفَ عليه وليس يَتَوََع من 
شيء» قال: «ليسَ لك مِنهُ إلا ذلك»» فانطَلَقَ يلف فقال رسُولُ الله يل لما 
در «لَيِنْ حَلْفَ على ماله لِيأكلهُ ظلماً لَيلْقَينَ الله وهو عن مُعرِضٌ . 

«عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه قال: جاء رجل من حضرموت»: اسم 
نلّذة وقبيلة أيقنا 4 وعنما اسماث عتعل امنما واحذا . 

«ورجل من كندة» بكسر الكاف: أبو حي من اليمن» وهو كندة بن ثور. 

«إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال الحضرمي: يا رسول الله ! 
إن هذا غلبني على أرض لي ». فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها 
حق. فقال النبي كل للحضرمي: ألك بينة؟ قال لاء قال: فلك يمينه» قال : 
يا رسول الله! إن الرجل فاجرٌ لا يبالي على ما حلف عليه»؛ أي: لا يلتفت إلى 
شيء حلال أو حرام» أو خير أو شرء أو نفع أو ضر . 

«وليس يتورع»؛ أي : يتنزه «من شيءء قال: ليس لك منه إلا ذلك»؛ 
اق البعين: 

«فانطلق»؛ أي: ذهب «ليحلف, فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما أدبر»؛ أي: رجع ذلك الرجل للوضوء: «لئن حلف على ماله ليأكله 
ظلماً ليَلقينَ الله وهو عنه مُعْرضٌ ؛ أي : لا ينظر بنظر الرحمة . 


#*# * 
74 وقال: «مَن اذّعى ما ليسَ لهُ فليسَ منّاء ولبتَبَوَأ مَقعَدَهُ من الثّار) . 
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«وقال: من ادعى ما ليس له»؛ يعنى: من اذَّعى دعوى كاذبة ليأخذ مال 
أحد بالباطل «فليس منا» فى هذا الفعل» «وليتبوأ مقعده من النار» . 
0#« 


ل 
أ 


ه86 9 وقال: « 
يُسْألَها' . 

«وعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله كلِ: ألا أخبركم بخير 
الشهداء: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» قيل: هذا مخصوص بشهادة 
الحسبة من حقه تعالى كالزكاة والكفارات ورؤية هلال رمضانء أو بما له فيه حق 
مؤكّد كالطلاق والعتاق والخلع والعفو عن القصاصء, وتحريم الرضاع» وكذلك 
في حق الآدمي إذا لم يعلم صاحبُ الحق بشهادته» فيشهد بذلك ولا يكتمها كيلا 


يضيع حقه . 


أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتِي بشهاديه قبلَ أن 


ا * 


29_65 وقال: احير كاسن قرلي» م الذي لوتهم ؟ نه الذين يَلوتَهم ؛ 
ثم يَجِيءٌ قومٌ تَسْبقُ شهادة أحدهم يمينه» ويمينة شهادته» . 

«عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : خير الناس قرني»؛ أي: أصحابي» وقيل: من رآه» وقيل : 
بل كل من كان حيآ في عهده يله وقيل: القرن: أهل كل زمان اقترن أهله فيه 
بعضهم ببعض في أعمارهم وأحوالهم» وقيل: ثلاثون سنة» وقيل: أربعون» 
وقيل: ستون» وقيل : ثمانون» وقيل: مئة» روي أنه يَلةُ مسح رأس غلام وقال: 
«عش قرناً» فعاش مئة سنة . 

«ثم الذين يلونهم» وهم الصحابة . 


خض 


«ثم الذين يلونهم» وهم التابعون. 

«ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يميته» ويمينه شهادته» وذلك عبارة 
عن تكثير شهادة الزور واليمين الفاجرة . 

وقيل: أن يكون منّهماً في شهادته لاشتهاره بالزورء فيروّج شهادته تارة 
باليمين قبلها بأن يقول : والله إني لصادق. ثم يشهدء أو بالعكس» وهذا مثل في 
سرعة الشهادة واليمين والحرص عليهما حتى لا يدري بأيهما يبتدى؟ من قلة 
مبالاته بالدين . 


* 1# # 


87 - وعن أبي شريرة ه: أنَّ النبيّ يه عرض على قوم اليمينَ 
فأسرعواء فَأمَرَ أن يُسْهُم بيهم في اليمين أَبّهم يَحلِفُ. 

«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه : أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا»؛ أي: في اليمين. 

«فأمر أن يسهم»؛ أي : يقرع . 

«بينهم في اليمين أيهم يحلف» صورته : رجلان تداعيا شيئاً في يد الث 
ولا بينة لأحدهماء أو لكل منهما بينة» وقال الثالث: لا أعلم أنه لكما أو 
لغيركماء فيقرع بين المتداعيين فأيهما خرجت له القرعة حلف وقضي له به وبه 
قال أحمد والشافعي في أحد أقواله . 

وفي قوله الآخرء وبه قال أبو حنيفة أيضاً: أنه يجعل بين المتداعيين 
نصفين مع يمين كل منهماء وفي قول آخر له : يترك في يد الثالث . 


*#**# 


"9 


من الحسان : 

- عن عمرو بن شعيْبٍ» عن أبيه عن جده: أن النبت كل قال : 
«البيئة على المُدَّعيء واليمينُ على المُدَّعَى عليه». 

«من الحسان» : 

دعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله تعالى عنهم -: أن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه بينهما والقسمة تقطع الشركة»”'' . 

ل الى 

98 عن أَمّ سَلمةَ رضي الله عنهاء عن النبيّ يكه: في رَجُلَيْنِ اختصّما 
إلبه في مَوَارِيتَ لم يكنْ لهما ينه إلا دَعْوَاهُمَا فقال: «مَنْ قضيتٌ لهُ بشيءٍ من 
حقٌّ أخيه فإنّما أقطمْ لهُ قطعة مِن الثار». فقال الرَّجلانِ كل واحدٍ منهما: 
يا رسولّ الله! حقي هذا لِصَاحِبِيء فقالَ: «لا ولكنْ اذهبًا فاقتسما وتوَخَا 
الحقّء ثم استهما ثم لَيُحَلَّلَ كل واحدٍ منكما صَاحِبَّهُ». ويُروى أنَّ رسول الله 4 
قال في هذا الحديث : «إنما أقضي بيتكم برأبي فيما لم يُنرّلْ على فيد . 

«عن أم سلمة عن النبي كَلهِ في رجلين اختصما إليه في مواريث»: جمع 
موروث؛ يعني : تداعيا في أمتعة» فقال أحدهما: هذه لي ورئتها من مُوَرّثي» 
وقال الآخر كذلك . 

«لم يكن لهما بينة إلا دعواهما». (إلا) هذه بمعنى غير» ويجوز أن يجعل 
استثناء منقطعاً. 


«فقال: من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار) 


. وقع بعدها في «ت» قوله: «قسم يَكْةْ بينهما والقسمة تقطع الشركة»‎ )١( 
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خوّفهما النبي كَكْةِ بذلك . 

«فقال الرجلان كلّ واحد منهما: يا رسول الله! حقي هذا لصاحبي. 
فقال: لاء ولكن اذهبا فاقتسما وتوخَّيا الحق»؛ أي: اطلبا العدل في قَسْمِه 
واجعلاها نصفين. 

ثم اسْتهما»؛ أي : اقترعا ليَظهر أي القسمين وقع في نصيب كل منكما . 

وقيل: توحًيا في معرفة مقدار الحق» وذلك يدل على أن الصلح لا يصح 
إلا في شيء معلومء والتوخي إنما يفيد ظناً فضم إليه القرعة؛ لتكون أقوى 

«ثم لِيُخْلِلْ كلّ واحد منكما صاحبه»: أمر بالتحليل”2 ليكون افتراقهما عن 
تعّن براءة وطيبة نفس . 

«وروي أن النبي كلْهِ قال في هذا الحديث: إنما أقضي بينكم برأبي فيما 
لم ينزل علي فيه» وهذا يدل على جواز الاجتهاد له كك . 


*0 * 


8- عن جابر بن عبدالله 4ه : أن رَجُلينٍ تداعا دابة فأقام كلّ واحدٍ 
منهما البينة» أنها دابَهُ نتجهاء ٠‏ فقضى بها رسول الله يل للذي في يَدَيْهِ. 


«عن جابر بن عبدالله 5ا: أن رجلين تداعيا دابة» فأقام كل واحد منهما 
بينةً أنها دابته نتحها» ؛ أي : ولدها. 


«فقضى بها رسول الل و لذي في يدم وهذا يدل على تقديم بينة 
صاحب اليد على بينة غيره . ظ 


)1١(‏ في «غ»: «بالتحلل». 


-0١‏ عن أبي موسى الأشعريٌ: أنَّ رَجليْنِ تداعا بعيراً على عهدٍ 
النبيّ يكل فبعث كل واحدٍ منهما شاهدَيْنٍ فقَسَمَهُ النبيُ يل بينهما نصفينٍ . 

وبإسناده: أن رَجَليْنِ اذّعيًا بعيراً ليسث لواحدٍ منهما بينةٌ فجَعَلَهُ الى يله 

«عن أبي موسى الأشعري: أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد رسول الله بك 
فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي كل بينهما نصفين» . 

«وبإسناده: أن رجلين ادعيا بعيراً ليست لواحد منهما بين فجعله النبي 24 
نينهما» وهذا يدل على أنه لى تذاعيا انان( نيعا ولا بيئة لواحدمتهماء أو لكل منهما 
بيئة» وكان المدّعى به في أيديهماء أو لم يكن في يد واحد منهماء ينصّف المدَّعى 
به بينهما . 


#06 #* 


25- وعن أبي هريرة 45 : أنَّ رَجُلِين اختصّمًا في دابَةٍ وَلَيْسَ لهما 
0 فقال النبئنٌّ كل : «استهما على اليّمين» . 

«وعن أبى هريرة: أن رجلين اختصما في دابة وليبس لهما بينة. فقال 
النبى كَل اسْتَهمَاه؛ أي: أقرعا «على اليمين» وهذا مثلٌّ الحديث الذي قبل 
الحسان. 

*6 *+ 

-_ عن ابن عبّاس 85ا: أنَّ النبيت ككل قالَ لرجل حلقة: «اخلف بالله 

الذي لا إله إلا هوء ما لَهُ عندّك شىء» . 


. «لو تداعيا اثنان» كذا في «ت» وه«غ»» وهي جائزة على لغة (أكلو ني البراغيت)‎ )١( 


يلض 


«١عن‏ ابن عباس : أن النبي كه قال لرجل حلّفه» بتسشديد اللام ؛ أ : أراد 
أجلن 
«احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شىء» . 


#د * 


141 2 عن الأَشْعَثِ قال: كان بيِْي وبينَ رجُلٍ مِن اليهود أرض 
نجحدني» فقدَّمتَهُ إلى النبئّ ل فقالَ: «ألَكَ بَندٌّ؟», قلثُ: لاء قال لليهوديٌ : 
«احلف». قلتث: يا رسول الله. ييه ه ويذهبَ بمالي. فأنزل الله تعالى : 
ل إنَالَدنَ يَنْرَونَ بعَهْد أله وََيَمِمَ كَمَنا نا 4» صحبح 

«عن الأشعث بن قيس أنه قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض 
فجحدني»؛ أي : أنكرني . 

«فقدمته إلى النبي كِنهِ. فقال: ألك بينة؟ قلت: لاء قال لليهودي : 
احلف. قلت: يا رسول الله! إذاً يحلف»؛ يعني: لو حلفته لا يبالي بحلفه؛ لأنه 
يهودي لا يخاف الله . 

«ويذهب بمالي» نأنزل الله تعالى» تخويفاً لمن يحلف كاذباً» أو ينقض 
عهدا بسبب متاع الدنيا. 

(إِنَالَدِنَ يَتَيرُوَنَ © ؛ أي : يستبدلون #بمَهّرأسَهِ ؛ أي : بما عهد إليهم من 
أداء الأمانة 9وَآَيْمَنِبَ © : الكاذبة لثما قلي 8؛ أي: شيئاً قليلاً من حطام الدنيا 
(أذكبك ل حَلَقَ كهُم 4 ؛ أي : لا نصيب لهم من الخير وو 0 
4 بما يَسرُهم ويُفرحهم. ولا يَنظرٌ إِلييِم» ؛ أي : نظر الرحمة يوم الْتيكمَةٍ 
وَلَابْركَيهِمٌَ 4؛ أي: لا يطهّرهم من الذنوب «وَلَهُمْ عدا 8 270 لآل 
عمران: /الا]. 
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706 عن الْأَسْعَثِ بن قيس : أنَّ رَجَلاً من كندّة ورجلا من حَضْرَمَوْتَ 
اختصّمًا في أرض من اليمنء فقال الحَضْرمِيٌ : يا رسول الله إِنَّ أرضي اغتصبنيها 
أبو هذا وهي في يَدِوِء قال: «مَلْ لَك بََِة؟2: قال: لا ولكن أَحَلَفْه : والله ما يَمْلمُ 
أنّها أرضي اغتصّبنيها أبوة» فنَهياً الكندِيٌ لليمين. فقالَ رسولٌ الله بلِهِ: «لا يَقتطع 
أحدٌ مالا بيمين إلا لقي الله وهو أَجْدَمُ»ء فقالَ الكندِي: هي أَرْضه . 

اوعنه : أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت اختصما في أرض من 
اليمن» فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن أرضي اغتصبنيها أبو هذاء وهي في 
يدهء قال: هل لك بينة؟ قال: لا ولكن أُحلّفه والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها 
أبوه» فتهيأ الكندي لليمين»؛ أي : أراد أن يحلف . 

«فقال رسول الله بلِ: لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم؛؛ 
أي : مقطوع اليد» أو المراد: أجذم الحجة لا لسان له يتكلم به» ولا حجة في 
يده تكون عذراً له في أخذ مال مسلم ظلمآ وفي حلفه كاذبا . 

«فقال الكندي: هي أرضه» . 


4*4 4# 


215 عن عبدالله بن أَنَيْسِ» قال: قالَ رسول الله كله : «إِنَّ مِن أكبر 
الكَبائرٍ الشَّرِكَ بالله وعُقوق الوالدَئْنِء واليمينَ العَمُوسء وما حَلفَ حَالفٌ بالله 
يمينَ صَبْرِ فَأَدْخَلَ فيه مثلّ جناح بِعُوضَّةٍ إلا جُعِلتْ نَكُتَةَ في قلبهٍ إلى يوم 
القيامة»» غريب . ْ ْ 

«وعن عبدالله بن أنيس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إن من أكبر الكبائر الشرك بالله. وعقوق الوالدين» واليمين الغموس»؛ أي : 
الحلف على فعل ماض كاذباً. سميت غموساً لأنها تغمسٌ صاحبها في الإثم . 
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«وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها»؛ أي : في تلك اليمين . 

«مثل جناح بعوضة» من الكذب والخيانة» وما يخالف ظاهزه باطئه؛ لأن 
اليمين على نية المستحلف . 

(إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة» خصنّ الأخير من هذه الثلاثة 
بالوعيد لزيادة التحذير؛ لكثرة وقوعها في الناس واحتقارهم لها . 

اعريت؟: 


* #4 + 


وو ع لان 


651 عن جابر ذه قال: قال رسول الله يكله: «لا بَحْلِفْ أَحَدٌ عند 


- 
رو 


منبري هذا على يَمِينِ آنمَةٍ ‏ ولو على سوَاكِ أخضر ‏ إلا توا مَقَعَدَهُ من الثّارِء أو 
وَجَبَتْ له الثّار . 

«عن جابر ه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة»؛ أي: كاذبة» سميت اليمين بها 
كتسميتها فاجرة اتساعاً» أو وُصفت بصفة صاحبهاء أو: ذات إثم . 

«ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النارء أو وجبت له النار؛ شك 
من الراوي» قيّد الحلف بكونه عند منبره تغليظا لشأن اليمين وتعظيمه وشرفهء 
وإلا فاليمين الاثمةٌ موجبةٌ لسخط الله حيئما وقعت» فتكون في الموضع الشريف 


أكثر إثماً. 


# د * 


4 - عن خُرَيْمٍ بن فَاتِكِ قال: صلى رسول الله بك صلاة الصّبح فلمًا 
انصرف قامَ قائماً وقالَ: «عَدِلَتْ شهادة الزُورٍ بالإشراكِ بلله. ثلاث مَرَاتِء ثم 


1 


قرا : «فاعصينبوأ اضر من الأوكن وأجحصنبوأ نح الزور © (2) حتفاء يله غير 
تْرينَ يو 14 . 
عن خريم بن فاتك أنه قال: صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
صلاة الصبح» فلما انصرف قام قائماً فقال: عُدلت شهادة الزور بالإشراك 
0 ا كار قالها «ثلاث مراتء ثم قرأ: (فاجكينبوأ الرضصىىح من 
كن وَلعْمَيْوا فقت لزور (2) حتقاء لِلّهِ غير مُغْرِكي بود #[الحج: »]8١ ١‏ 
ا الشهادة الكاذبة مماثلة للإشراك بالله في الاثم. لكن الشرك كذب على الله 
بما لا يجوزء وشهادة الزور كذب على العبيد بما لاا يجوزء وكلاهما غير وافع 
في الواقع ٌْ 


#* 8# 


2561 لاي ال ترفعُه قالث : ور شهادة خائن 
ولا خائنةٍ ولا جارد حداء ولا ذيْ غمْر على أخيه. ولا ظنين فى وَلاءٍ ولا 
قرابٍ» ولا القانع لأَهْلٍ البيتٍ. ضعيف . 

«عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ ترفعه : لا تجوز شهادة خائن» أراد به 
الخائن بأمانات الناس لا الخائن في أحكام الدين» وقيل: أراد به الفاسق. 
والخيانة من جملة الفسوق» والفاسق: مَن فعل كبيرة» أو أَصِرَ على الصغيرة2 . 

«ولا خائنة. ولا مجلود حدا) وهو الذي جلد في حد القذف على ما ورد 
به التنزيلء ويه ذهب أبو حنيفة إلى أن المجلود فيه لا تقبل شهادته أبداً وإن 


تاب . 


«ولا ذي غمر»؛ أي: حقد «على أخيه» وهو أن يكون بينه وبين المشهود 


000( في (غ4 : «الصغائر) . 


/1؟ 


عليه عداوة ظاهرة» وهذا يدل على أنه لا يقبل شهادة عدوء وبه قال الشافعى . 
ع 1 
«ولا ظنين»؛ أي : متهم» فعيل بمعنى مفعول» من الظنة بمعنى التهمة . 
«في ولاء» بأن ينسب إلى غير مواليه . 
«ولا قرابة» بأن ينسب إلى غير أبيه . 
«ولا القانع مع أهل البيت» المراد به : خادمهم . ترد شهادته لهم للتهمة 


بجلب النفع إلى نفسه. وفي الأصل: هو السائلء من القنوع: الرضا بيسير 
العطاء . 


(اضصعيف)» . 
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6 عن عَمرِو بن شعيُْبٍء عن أبيه» عن جدّه: أنَّ الى كل قال: 
«لا تجوز شهادة خائن. ولا خائنة» ولا زانِء ولا زانية» ولا ذيْ غْمْرٍ على 
أخيه». ورد شهادة القانع لأهل البيتِ . 

«وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا زان ولا زانية» ولا ذي 
غمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل الببت» تقدم بيانه . 

#0 # 

١‏ وعن أبي هريرة ه» عن رسول الله يل قال: «لا تجورٌ شهادة 
دوي على صاحب قَرْيِ) . 

«وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : لا تجوز 
شهادة بدوي على صاحب قرية» لجهالة البدوي أحكام الشريعة» وكيفية تحمل 
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الشهادة وأدائها'2» وغلبة النسيان عليهم . فإن عَلِم هذه يجوز. 

وقيل: لما بينهما من العداوة بسبب غبن أهل القرية إياهم . 

عَمِل مالك بظاهر الحديث ورد شهادته» والأكثر على جواز شهادة البدوي 
العدل على القروي» وأوّلوا الحديث بما بينًا. 


* 1# # 


حاف عن عَوٍْ بن مالكِ 85 : أن النبئ كل قضى بينَ رَجِلِينِ» فقال 
المَْضئٌ عليه لَمَا أَدبر: حَسْبِيَ الله ونِعُم الوكيلٌ» فقالّ ال كللذ : ١‏ «إنَّ الله يَلُوم 
على العَجْرْء ولكنْ عليك بالكيْسٍ» فإذا عَلبَكَ أمرٌ فقل: حَسْبِيَ الله ونِعُم 
الوكيل» . 

«عن عوف بن مالك : أن النبي كَكهِ قضى بين رجلين فقال المقضيٌ عليه 
لما أدبر»؛ أي : رجع . 

«حسبي الله ونعم الوكيل»: إنما قال المقضييٌ عليه هذا الكلام إشارة إلى 
أن المدَّعي أخذ المال منه باطلا . 

«فقال النبي كَلْهُ: إن الله يلوم على العجز» وهو القصور عن فعل ما 
ينبغي» يع يعني : أنت مقصّرٌ في الاحتياط ومَلوم من قبل الله بترك ما أقام الله لك من 
سات 


«ولكن عليك بالكيس» وهو التفطن والتيقظ في الأمور؛ أي: عليك أن 


«فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» . 


)١(‏ في «غ»: «وآدابها». 
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ولعل المقضيّ عليه كان عليه دين فأداه بغير بيئة» فعابه النبي ككل على 
التقصير فى الإشهاد . 


د #* 


حب لير لل 


6617 - عن بَهِرْ بن حَكِيم, عن أبيه » عن جده: «أنّ رسولَ الله يه حَبَسنَ 
رَجُلاً في تَهُمةٍ ثم خلّى عنه» . 

اعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله يَكِهْ حبس رجلاً في 
تهمة»: بأن ادعى عليه شخص ذنباً أو دينء فحبسه كَلِةِ ليعلم صدق الدعوى 
بالبيئة . 

ا ا 

«خلى عنه» وهذا يدل على أن الحبس من أحكام الشرع . 


[ال0الا 
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>> ا 0 
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(كتاب الجهاد) 


مِنّ الصّحاح : 

664 قال رسول الله ككل: «مَنْ آمَنَ بالله وَبرَسُولِهِ وأقامَ الصلاة: 
وصامٌ رمضان» كانَ حَقَاً على الله أَنْ يُدْخْلَهُ الجنّدّ» جاهدّ في سبيل الله نحل 
في أرضه التي وُلِدَ فيها», قالوا: أفلا نَبَشّرُ الناس؟ قال: «إِنَّ في الجنةٍ مئة 
درجةٍ أعدّها الله للمُجَاهِدِينَ في سبيلٍ الله ما بين الدَّرجِتَيْنٍ كما بيْنَ السّماء 
والأرضء فإذا سَأَلتُ الله فاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسء فإنَه أَوْسَط الجَنَد وأعلى الجَنَدِء 
وفوقَهُ عَوْشُ الرَّحمَنِء ومنه تَفَجّرُ أنهارٌ الجَنْدِه . 

«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: من آمن بالله ورسوله وأقام 
الصلاة وصام رمضان» خصّهما بالذكر من بين العبادات البدنية تنبيهً على عظم 
شأنهماء وتحريضاً عليهما؛ لصعوبة موقعهما على الطباع» ومّن راعاهما على 
كونهما أشق لا يترك غيرهما غالباً. 

«كان حقاً على الله» ؛ أي : ثابتآً عليه بوعده الصدق . 

«أن يدخله الجنة» بمزيد رفع الدرجات» أو بالتجاوز عن السيئات . 

«جاهد في سبيل الله» أو جلس في أرضه التي ولد فيها» وإنما سوى كك 


١ 


بين الجهاد في سبيله تعالى» وبين عدمه في دخول الجنة؛ لأنه فرض كفاية . 

وروي: (هاجر) مكان (جاهد)ء. وهذا يدل على أن الحديث صَدرَ بعد 
فتح مكة؛ لأن الهجرة قبله كانت فريضة لكل مؤمن؛ ليجتمعوا عند النبي كله 
وتفرو فين 

«قالوا: أفلا نبشر الناس» قال: إن في الجنة مئة درجة» المراد بالمئة هنا 
الكثرة» وبالدرجة: المرقاة. 

«أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله) وهم الغزاة ال أو الذين 
جاهدوا أنفسّهم لمرضاة ربهم 

«ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» قال القاضي: يحتمل أن 
تجري الدرجات على ظاهرها محسوساً كما جاء في أهل الغرف أنهم يتراءون 
#الكركب الدري »وان يجري على المع » والمراةة كتزة التعم وحظم الإنحينان 


«فإذا سألتم الله»؛ أي: إذا سألتم على الجهاد من الله تعالى درجةً من 
درجات الجنة المعذة للمجاهدين ٠‏ 


«فاسألوا الفردوس» وهو بستان في الجنة جاممٌ لأصناف الثمر. 

«فإنه أوسط الجنة»؛ أي : أفضلها وأشرفها. 

«وأعلى الجنة؛ وضع المُظْهّر موضع المضمر؛ أي : أعلاها 

«وفوقه عرش الرحمن» وهذا يدل على أنه فوق جميع الجنان. 

(ومنه»؛ أي : من الفردوس «تفجّر»؛ أي: تتفجر «أنهار الجنة» وهي 
أربعة مذكورة في قوله تعالى : فيا تبر ين مَل عبر ءاسن وَأتبرمْن لبن َم نْب طَعمُة. 


. في «غ»: أو الحجاج»‎ )١( 


يل 


سكول وواىء اس 2 كت يد لس لاس سؤر لس اس عط 8 ءِِ 
نر من حمر لدو إشَّرِينَ وأنْهثرٌمْنَ عَسَلٍ مُصَف #[محمد: ]٠١‏ المراد منها أصول أنهار 
الجنة . 


*6 #* 


كا وناك «مُثل المَجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله كمثلٍ الصائم القائم القانتٍ 
بآياتٍ الله لا يَفتَدُ من صيام ولا صَّلاةَ حتى يرجع المُجاهدٌ في سَبِيلٍ الله؟ . 

(وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه تعالى عليه وسلم : 
مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم بالليل القانت بآيات الله»؟؛ أي : 
القارى” للقرآن في صلاته؛ أو طويل القيام في الصلاة» وهو أخص من القائم . 

دلا يَفْثْر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله» هذا مِن 


*06 


5 وقالَ: «انتدّب الله لِمَن خَرجَ في سَبيلهِ لا يُخْرجُه إلا إيمان بي. 
وتصدِيقٌ برسُلِيء أن أَرْجِعَهُ بما نال من أجْرٍ أو غَنِيمة» أو أَْخِلهُ اند . 

«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: انتدب 
الله»؛ أي : أجاب أو تكفل . 

«لمن خرج في سبيله» قائلاً: «لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي» 
فالجملة معمولٌ لقول هو حال عن (الله) . 

«أن أرجعه» بدل عن (من خرح)» أو ضمّن (انتدب) معنى ضَمِن» فيكون 
مفعوله؛ أي : ضمن الله لمن خرج في سبيله أن يرجعه سالما . 

«بما نال من أجر أو غنيمة» معناه: مع ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن 


لم يغنمواء أو مع الأجر والغنيمة إن غنمواء وروي: (من أجر وغنيمة) بالواو 


لان 


أيضاًء وهذه أولى . 
«أو أدخله الحنة» ١‏ 


* 0 * 


-١‏ وقال: «والذي نفسي بيدوء لو أَنَّ رجالا من المؤمنينَ لا تطيبُ 
أنفشهم أنْ يتخلُّوا عني. ولا أجدٌ ما أحملهم عليه» ما تَخلّمَتُ عن سَرِبَةِ تَفْو 
في سيل اللهء وقال: والذي نفسي بيده لوَددثُ أني قعل في سَبِيلٍ الله ثم 
أحياء ثم أَكَْلُ ثم أحيّاء ثم أَقَْل ثم أَخيَا ثم أَقملُ) . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي 
نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين» والمراد بعض أصحابه الفقراء . 

«لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني» لعدم مركوبهم . 

«ولا أجد ما أحملهم عليه»؛ وجواب (لولا): . «ما تخلفت عن سرية» 
وهي طائفةٌ من الجيش يبلغ أقصاها أربع مئة . 

«تغزو في سبيل الله» والذي نفسي بيده لوددت» واللام جواب القسم؛ 
أي : تمنيت «أن أقتل في سبيل الله؛ ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل» ثم أحيا 
ثم أقتل» وفيه فضل الجهادء وأنه كك كان يترك أحياناً رفقاً بالمؤمنين الذين 
لا مركب لهم . 


* 6 


4 وقال: «ربَاط يوم في سَبيل الله خيّر من الدّنيَا وما فيها» . 
«وعن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : رباط يوم» بكسر الراء: المرابطة» وهو ملازمة ثغر العدو. 


م 


وقيل : هو أن يربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم في ثغرهم؛ ليكون كل 
واحد منهم معداً لصاحبه معترضاً لقصده . 
«في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» من المال . 


*# 


48 وقال: «لَعَدوَةٌ في سَبِيلٍ الله أو رَوْحَةٌ خيرٌ مِن الذَّنَا وما فيها» . 

«وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لغدوة» 
بفتح الغين : الذهاب في أول النهار واللام للابتداء . 

«في سبيل الله أو روحة» بفتح الراء: الذهاب في آخره. 

«خير من الدنيا وما فيها» معناه: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 
وثوابُها خير من نعيم الدنيا كلها؛ لأنه زائل» ونعيم الآخرة باق . 


* * 


- وقال: «رباط يوم وليلةٍ خيرٌ من صيام شهرٍ وقِيامِهء وإن مَاتَ 
جَرَى عليه عَمَله الذي كان 75 وأَجْرِيَ ا الفئّان» . 

«وعن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رباط يوم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات»؛ أي: المرابط؛ لدلالة الرباط 
عليه . 

«جرى عليه عمله الذي كان يعمله» من الجهاد لو لم يمت» فإنه راط 
ليجاهد؛ يعني: يُعطى ثواب الجهادء فيعطى ثواب عمله ناميا غير منقطع إلى 
يوم القيامة . 


«وأجري عليه رزقه» وهو الرزق الموعود للشهداءء. كما قال الله تعالى : 


ا 


بل أحيا حَيآه عِندَ رَيَهِمَ رُوَكُونَ (©) وَحِيمَا َاتهُمْ أ أَّدُ [آل عمران : .]17٠١ ١59‏ 
«وأمن الفتان» بفتح الفاء مفرد من الفَيّنَ: الابتلاء والامتحان . 
قيل: أراد به منكراً ونكيراً؛ أي: يَسْهُلُ عليه جوابهما. وقيل: | 
فإنه يفتن الناس بخدعه وغروره» وقيل: الدجال لقوله كَل: «أعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال» . 
ويروى بضم الفاء جمع فاتن. خم :المض ان النان يعن انمق 


* 6 * 


. وقال: «ما اغبت قَدَمًَا عبدٍ فى سَبيل الله فتمسّة النَّارُ)‎ 3١ 

«وعن أبي عبس قال : قال رسو الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
ما اغبرت قدما عبد»؛ أي : صارا ذا غبرة . 

«في سبيل الله فتمسه النار»؛ يعني: من يصل إليه غبار الغزو لم تصل إليه 


* ا * 
65 وقال: («لا يجتمع كافرٌ وقاتله فى الثّار أبَدا) . 


(وعن أبي هريرة - رصي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : لا يجتمع كافر وقاتله» أراد به المؤمن الذي قتله لإعلاء كلمة 


سُُ 


ألله . 
«في النار أبداً» فإن جهاده ذلك إن كان مكفراً لجملة ذنوبه فلا إشكال» 
وإلا فيجوز أن يعاقب بغير دخول النار كالحبس في موضع آخر. 


 3851*‏ وقال: «من خَبْرٍ مَعاش النّاس لهم . رَجلَّ مُمْسِك عِنَانَ فرسه في 
سبِيلٍ الله يطيرُ على مَنْنِِه كلما سّمِعَ مَبْعَةَ أو فَرْعَةَ طار عليه يبتغي القتل 
والمَوتَ مَظَانَة أو رَجُلُ في عَتَيّمَةٍ في رأس شُعَفَةٍ من هذه الشعَفٍِ أو بطن واد 
من هذه الأودية» يم الصّلاة ويُؤتي الرّكاة ويعبد ربّهُ حتى بَأتِيَه اليقين» لِيسَ 
من الئاس إلا في خَيرِ» . 

«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من 
خير معاش الناس لهم) والمعاش - بفتح الميم ‏ إما مصدر من عاش معاشاً؛ 
أي : عيشاء وإما اسم لما يعاش به» والجملة خبر للمبتدأ - وهو (رجل) - بتقدير 
المضاف؛ أي : معاش . 

«رجل ممسك عنان فرسه» ؛ أي : لجامه . 

«في سبيل الله يطير»؛ أي : يسرع راكباً. 

«على متنه»؛ أي : على ظهره» والضمير للفرس» والمراد مسارعتّه إلى ما 
يكاد ينثلم من الثغور الإسلامية . 

«كلما سَمِعْ مَيْعَة؛ أي: صوتاً يفزع منه ويخاف من عدو . 

«أو فَرْعَةَ» : وهي المرّة من الفرّعّ: الاستغاثة . 

«طار عليه»؛ أي: أسرع على مَدْنِ فرسه . 


«يبتغي»؛ أي : يطلب . 


«القتل والموت مَظَالَهه: جمع المَظِنّة وهي موضع طَنَّ الشيء, مَفْعَلة 
بمعنى العلمء ونصبه على الظرفية للابتغاء» ووحٌد الضمير فيه لأن الموت 
والقتل مآلهما شيء واحدء وهو الهلاك. أو أعيد إلى الأقرب» وأكثر الروايات ب 
(أو) فيوخّد على القياس . 


1 


«أو رجل في عَتَيّمَة»: تصغير غنم؛ أي: في قطيعة من الغنم» وظهور 
العاء ؟ لأنه مؤنث سماعي . 

«في رأس شعْفَة». بالشين المعجمة والعين المهملة المفتوحتين: رأس 
الجبل . 

«من هذه الشّعَف»ء أو بَطنٍ وَادِ من هذه الأودية»: والإشارة فيها إلى 
الجنس» أو إلى ما كانوا يعرفونه منهما؛ أي: يفرٌ من الناس ويسكن رؤوس 
الجبال» أو بطون الأودية طلباً للسلامة من الناس . 

«ايقيم الصّلاة» ويؤتي الرّكاة» ويعبد ره حتى يأتيه اليقين»؛ أي : 
الموت» سمي به لأنه لا شك في وقوعه. 

«ليس من الناس إلا في خَيْر) : حال من مفعول (يأتيه)؟ أي : يأتيه اليقين 
سالماً من الناس ليس من أمورهم إلا في خير» وسالما الناس منه. 

#4 #6 

64 وقال: «من جَهُرَ غازياً في سَبِيلٍ الله فقد غُرَاء ومن خَلَفَ غازياً 
في أهلِهِ فقد غرًاء. 

«عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : مَنْ جهّز غازياً في سبيل الله». تجهيزه: تهيئة جهاز سفره. 

«فقد غرّاه؛ أي : حصل له أجِرُ الغزو. 

«ومن خلف غازياً»؛ اعن: قان خلنا له وقائماً بعده برعاية أموره في 
أهله فقد غزا» . 


١ 


6 وقال: «خرمة نساء المُحَاهدينَ على القاعدينَ كحرمة أمّهاتِهم . 
وما من رَجَلٍ من القاعدين يَخُلفْ رَجَلاً من المُجاهدينَ في أهله. فَيَحُونه 
فيهم. إلا وُقَفَ له يومَ القيامةٍ فبأَخُدْ مِن عَمَلِهِ ما شاءً» فما ظَنكم؟2. 

«وعن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
حَرْمَةَ نساء المجاهدين على القاعدين كحُرمَةٍ أمهاتهم» عليهم». أراد بهذا 
القول: المبالغة في اجتناب القاعدين عن مخالطتهم نساء المجاهدين . 

(وما من رجل من القاعدين بَخْلفُ رجلاً من المجاهدين»؛ أ ضير 
خلنا له 

«في أهله فيخونه فيهم»؛ أي: الرجل الخّلف الرجل المجاهد في أهله . 

«إلا وُقَفَ له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاءء فما ظنكم؟!»؛ أي : 
بالله مع هذه الخيانة هل تشكُون في هذه المجازاة» ف (ما) للاستفهام» فإذا 
علمتم صدق ما أقول فاحذروا من الخيانة في نسائهم . 

وقل مضا فما ظنكم بمن أحلّه الله هذه المنزلة وخصّه بهذه الفضيلة» 
وبما يكون وراء ذلك من الكرامة . 


*#0 *# 


25- عن أبي مسعود الأنصاريّ ذَِنه قال : جاء رجلّ بناقة مَحَطومَةٍ 
فقالَ : هذه في سبي الله. فقالَ رسولٌ الله كله: «لكَ بها يوم القيامَة سَبْعْ مب ناقةٍ 
كلّها مَحُطُومَةٌ) 

«عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل بناقة مَخُطومة»؛ أي: جعل 
الخطام على أنفهاء وهو الرّمَام . 

«فقال : هذه في سبيل الله فقال رسول الله ككلةِ: لك بها يوم القيامة سبع 


"51١١ 


اي 
مئة ناقة كلها مَخطومة» . 


* “دا * 


/81 - وعن أبي سعيدٍ: أن رسول الله يك بعث بَعْئِاً إلى بني لِخيانَ من 
هُدَيْلٍ؛ فقال: انبعت من كل رَجُلِينِ أحدّهما والأجرُ بيتهما؛ . 

«عن أبي سعيد: أن رسول الله بَحَتْ يَعْثَاه؛ أي : أرسل جيشا. 

«إلى بني لحيان» بكسر اللام: طائفة «من» قبائل «هذيل»ء فقال: 
ليتبَعتُ» ؛ أي : لينتهض إلى العدو . 

«من كل رجلين أحدهماء والأجر؛؛ أي: ثواب الغزو «بينهما»؛ أما 
الغازي فظاهرء وأما القاعد فلأن الغازي يغزو بإعانته . 


*00 4# 


04 2 وقال: «لنْ يِبْرَمَ هذا الدَّينُ قائماً يقاتِلٌ عليه عصابةٌ من 
المسلمين حتى تقو م الساعة» . 

«وعن جابر بن سَّمَرَّة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رس ول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ور رح2؛ أي الوهزاله: 

«هذا الدّين قائماً يُقاتِلٌ عليه عصَّابة» بكسر العين؛ أي : جماعة . 

«من المسلمين حتى تقوم الساعة»؛ يعني: لا يخلو وجه الأرض من 
الجهاد إن لم يكن في ناحية يكون في ناحية أخرى 


*# #* #* 


684 وقال: الا يكلم أَحَدّ في سبيل الله والله أعلم بِمَنْ يُكُلَمُ في سبيله - 
إلا جاءً يوم القيامَةٍ وجُرْحْهُ يَنْمَبُ دماء اللونُ لون الدّم» والربحٌ ريح المِسْكِ» . 


"1 


ايعن أب عريرة داري الله تعالى هن - قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : لا يُكُلمٌ» بصيغة المجهول؛ أي : : لا جرح . 
«أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يُكُلم في سبيله»: جملة اعتراضية . 
«إلا جاء يوم القيامة وجرحه يَْعَبُ)؛ أي : يسيل . 
«دما» : أضاف الفعل إلى الجرح؛ لأنه السبب في ذلك» جعِلَ ذلك علامة 
يُعرّف بها يوم القيامة بلا ألم يلحقه من سيلانه . 
«اللون لون الدم. والرّيح ريح المسك» . 


## 1# 


د22 وقال: ما أحدٌ يدخلٌ الجَنَّةَ بحب أنْ يَرجِعَ إلى الدّنيا وله ما في 
الأرض من شيء إلا الشهيد» يتمنّى أنْ يرجّع إلى الذّنيا فيْقمَلَ عَشْرَ عَشْرَ مرَاتٍ لما 
يرى من الكرامة» . 

«وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : ما من أحدٍ يدخل الجنّة يحب أن يرجع إلى الدنيا 
وله ما في الأرض من شيء». جاز كونه عطفاً على قوله: (أن يرجع)؛ أي 
ما يحت الدُجوع ولا أن يكون شيء في الدنياء وجاز كونه حالاً؛ أي: لا يحبٌ 
الوُجوع في حال كونه مالكاً لكثير من أمتعة الدنيا والبساتين والأملاك والأقارب . 

«إلا الشّهيد يتمنّى أن يرجع إلى الذّنيا قبُقَتَلَ عَشْرَ مات لما يَرَى من 
الكرامة» . 


# * 
ام" - وَسّيْلَ عبدالله بن مسعود عن هذه | الآية: # ولا محسَين لين تلوأ في 


يحض 


لَه موا بل 4 عند رَيَهمَ يوون 4 قال: إن قد سَأَلْنَا عن ذلكَ فقال: 
6 في جَوْفِ بوي عضر لها قناديلٌ مُعَلَعَةٌ بالعّرْشٍء تسرح من الجن 
حيث شاءثء ثم تَأُوِي إلى تلك القناديل» فاطّلَمَ عليهم رهم اطّلاعةٌ فقال: 
هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أيّ شيء نشْتَهي ونحن نَسْرَح من الجئّةٍ حيث شنا! 
َمَعَلَ ذلكَ بهم ثلاث مرّاتِء فلمًا رَأَوَا أنّهُم لن بُتْرَكُوا من أَنّْ يُسألوا. قالوا: 
يا رب نريدٌ أن ترد أرواحَنا في أجسادناً حتى نقَتَلَ في سبِيلِكَ مرَةٌ أخرى» فلمًا 
رَأى أنْ ليس لهم حاجة تركوا» . 

«وسئل عبدالله بن مسعود عن هذه الآية: #ولا حَحَسَبن اين قيُوا في سَبيل 
َه موقا بل 421 عِندَ رَيّهِمْ رون (8) فرَحِينَ4[آل عمران: ]١7١ ١59‏ قال: إنا قد 
سألنا عن ذلك رسول الله فقال : إنَّ أرواحهم»؛ أي ي : أرواح الشهداء . 

«في جَوْفٍ طَيْرٍ حُضْر»ء قيل: إن أرواحهم بعد مفارقتها أبدانها تهيّأ لها 
طبور ضر تتفل إلى أجوافها الى إبايء اله الاشارة بقولة قطالى لي 
َحيهُ عِندَ ريم 4 فيتوصل بسببها إلى نيل ما يشتهي من لذّات الجنة» وإليه يرشد 
قوله تعالى: #مر دود ©) وَجديمَآ اهمأل 1 

«لها تناديل معلّقَةٌ اعرش ؛ المراد منها: أوكارها الشريفة ومأواها. 

«تسْرّح»؛ أي : ترعى وتتناول . 

«من الجنّة حيث شاءَتُ» ثم تأوي»؛ أي : ترجع . 

«إلى تلك القناديل» فاطْلعَ إليهم ربُهم»: تعديته ب (إلى) لتضمنه معنى 
النظر. 

«اطْلاَعَة4 وفي تنكيرها دلالة على خصوصيتها بما ذكر من الفضل 
والتضعيف» وأنها ليست من جنس اطلاعنا على الأشياءء رزقنا الله الشّهادة, 
وبلغنا هذه السّعادة . 


"١5 


«فقال: هل تشتهُون شيئاً؟ قالوا: أيّ شيءٍ نشتهي» ونحن نسْرّح من 
الجئة حيث شْتْنَاء ففعل ذلك»: وهو إشارة إلى قوله: (هل تشتهون) . 

«بهم ثلاث مرّات» فلما رآوًا أنهم لن يركوا مِنْ أن يُسْأَلُواء قالوا: يا رب 
نريد أن ت أرواحنا في أجسادنا حتى قعل في سبيلك مرّة أخرى» ؛ معئأه : 
لا يبقى لهم مُتَمَتى ولا مطلوب سوى إرادة الرجوع إلى الدنيا ليستشهدوا ثانية 
وثالثة» يتمنون ذلك لما رَأوا من الشّرف والكرامة . 

«فلمًا رأى أن ليس لهم حاجة»؛ أي : حاجة معتبرة ؛ لأنهم سألوا ما هو 
خلاف عادة الله . 

«تركوا»: على بناء المجهول . 


#*  * 


- عن أبي قتادة 4ه قال: قالَ رجلٌ: يا رسول الله! أرأيْتَ إن 
قيِلْثُ في سبيل الله يُكَفَّدُ عنّى خطاياي؟ فقالَ رسولٌ الله يكل: «نعمء إِنْ قيلت 
في سبيل الله وأنت صابرٌ مُحتّسِبٌء مُقبِلٌّ غيرُ مُذْبر»» ثم قال: «كيفَ 
قلت؟»: قال: أرأيت إِنْ قَيِلتُ في سبيلٍ الله أيُكَمَدُ عني خطايَايَ؟ فقال 
رسولٌ الله يله: «نعم. وأنت صابرٌ مُحْتَسِبٌ مُقَبِلُ غيرٌ مُذْبِرِء إلا الدَيْنَ فإنَّ 
جبريل قالَ لي ذلك» . 
«عن أبي قتّادة أنه قال: قال رجل : يا رسول الله! أرأيْتَ»؛ أي : أخبرني . 
«إن فُيَلْتُ في سبيل الله يُكَفَّدْ عنى خَطَايَايَ؟ فقال رسول الله يكلهخ: نعم. 
إن قُتِلْتَ في سبيل الله وأنت صابرُ مُحْتَسِبٌ»؛ أي: طالب الثواب من الله 
لا لأجل الرياء . 
«مُقبِلُ غير مُدْبرِ»» قيل: هذا احترازٌ عمّنْ يُقبِلُ في وَقتٍ ويُدْبرٌ في 
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ع 


وقتٍء ويجوز أن يكون (غير مدبر) تأكيدا. 

«ثم قال: كيف قلت؟ قال: أرأيْت إن فَيَلْتُ في سبيل الله يُكَمْدُ عنّى 
خطاياي. فقال: نعم. وأنْتَ صابرٌ محتسبٌ مُقبِل غير مُدْبرٍ إلا الدَيْن»؛ 
المراد به: ما يتعلق بذمّته من حقوق الناس . ظ 

«فإن جبريل قال لي ذلك» . 


*#06 * 


*7 - وقال: «القتلّ فى سبيل الله يُكَفْر كلّ شىءٍ إلا الدَيْن؛ . 
لاوعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : القتل فى سبيل الله 
يكفر)؛ أي : عن المقتول «كل شىء إلا الدين» . 


* * 


4 - وقال: «يضحك الله إلى رجُليْنِ يَقتل أحدهما 2 يَدَخْلآنِ 

الجنّةه يقال هذا في سبيل اله فيفل ثم يتوبُ الله على القاتل فيُسْتَْهَهُ سهد 

«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: يَضْحَكٌ الله إلى رجُليْنه. الضّحك في حقّه تعالى مجارٌ عن 
الرضا؛ أي : يرضى عن رجلين . 

يقتلّ أحدّهما الآخر يَدْحُلان الجنّة» يُقَاتِلُ هذا في سبيل الله فِيقمّل» 
فرحمه الله ؟ لأنه قتِلّ شهيداً. 

«ثم يتوب الله على القاتل» الكافر؛ أي : يوفقه للإيمان فَآمَنَّ. 


(فِيُسْتشهد) ؛ أي : تقر كنهيدا قري رنضلة افا 


الل 


- وقال: «مَن سألّ الله الشهادة بصدقء بَلَعَهُ الله منازلَ الشهداء 
وإِنْ مات على فراشه» . 

«عن سَّهْل بن حنيّف قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
مَنْ سأل الله الشهادة بصدق»؛ يعني : من طلب من الله أن يجعله شهيداء ويتمنى 
ذلك عن نيّة خالصة . 

ابلَعَهُ الله مناز لَ الشهداء» ؛ آمو أعظاء لخر الخهرا تصلق تنه 

«وإن مات على فراشه»ء قيل : قال عمر ذئه: اللهم ارزقني الشيادة في 
بلد رسولك . 


”* 1# 


2-8 - عن أنس وه: أن الع بدت البراء ‏ وهي آم حارثة بن سراقة - 

أنت الت ككل فقالت : يا نبت الله! آلآ تَحَدّيْنِي عن حَارِنَةَ وكانَ قَيِلَ يوم تدر 
أصابَهُ سَهُمٌ غرْبٌ» إن كان في الج صَيرات»: وإن كان غيرَ ذلك اجتهدث عليه 

في البكاء. قال: «يا 1 حارثة ! إنها جنان في الجنةٍ. وإِنّ ابنك أصابٌ الفردوس 
الأعلى» . 

«عن أنس: أن الرُبَبِع بنت البراءء وهي أمّ حارثة بن سُرَاقَةَ أنّتِ النبي 46 
فقالت : يا نبي الله! ألا تحدّثني»؛ أي : ألا تخبرني . 

١عن‏ حَارئةَ» ؛ أي : عن حاله . 

١وكان‏ قَيِلَّ يوم بَدْرِ) : هو موضع. وقيل : اسم ماء . 

قال الشعبي: بئر كانت لرجل يدعى بدراً ثم غلب على الموضع ومنه : 
يوم البدر. 

«أصابه سهمٌ غربٌ» بفتح الراء وسكونهاء وبالإضافة وتركهاء وهو السّهم 
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الذي لآ يعرف راميه» وقيل: بالسكون معناه: ني من حيث لا يدري. 
وبالتحريك معناه: رماه فأصاب غيره» وقيل بالوصف: إذا لم يعرف راميه. 
وبالإضافة هو المتّخذ من شجر الغرب . 

«فإن كان في الجنة صبزت,. وإن كان غير ذلك اجتهذت عليه بالبكاء. 
فقال: يا أم حَارئّة إنها»: الضمير للقصة والحكاية» والجملة بعدها خبرهاء 
وهو: «جنان في الجنة» : تنكيرها للتعظيم» والمراد بها: الدرجات فيها. 

«وإنَ ابنك أصاب الفردوس الأعلى» . 


** 


0 - عن أنس 5 قال: انطلقَ رسول الله يله وأصحابة» حتى سَبقوا 
المشركين إلى بدرء وجاءً المشركون فقالَ رسولٌ الله ككله: «قُومُوا إلى جنةٍ 
عرضها السماواثُ والأرضٌ». قالَ عُمَيْرُ بن الحُمّام : بَخْ بخ فقال رسولٌ الله يلل : 
دما يَحْمِلكَ على قولِكَ: بخ بخ؟». قال: لا والله يا رسولٌ الله! إلا رجاء أنّْ 
أكونَ من أهلهاء قال: «فإنكَ من أَهلِهًاء. قال: فأخرج تمراتٍ فَجَعَل يَأكل 
مِنَهُنَّ ثم قال: لثن أنا حَيِيتُْ حتى آكلَ تَمَراتِي إِنَّها لحَيَاةٌ طويلة» قال: فرمى 
بما كان معَهُ مِنَ التّمر ثم قاتلهم حتّى قَيِلَ) . ظ 

«عن أنس أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ أي : 
خرج هو «وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بَذْرِ؛ أي: نزلوا لبدر قبل نزول 
الكفار. 

«وجاء المشركونء فقال رسول الله يلهْ: قوموا إلى جنّة عَرْضْها الّموات 
والأرض»؛ أي: إلى عمل هو سبب لدخولها. 


«فقال عمير بن حمام» بضم الحاء المهملة» هو حُمَام بن الجموح الأنصاري 
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أحد بني سلمة قيل : إنه أول من قتِل من الأنصار في الإسلام قتله خالد بن الأعلم . 

«بخ بخ»: كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء» وتكرر للمبالغة» وتبنى 
على السّكون وقد تنون تشبيهاً ب (صه)22©»؛ وقيل : إذا أفردت وَقَفْتَ عليهاء وإذا 
كيرت [تنون الألى وتُسَكن الثانية]9©. ظ 

«فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما يحملك على قولك: بخ 
بخ». توهّم كلةِ أن قوله ذلك صدر من غير نيّة ورويّة» بل شبيه قول المزاح» 
فتفاه عمير عن نفسه بأن «قال : لا والله»؛ أي : ليس الأمر على ما توهَّمَت. 

«ديا رسول الله! إلا رجاء»: استثناء من مقدر؛ أي: لا لشيء إلا رجاء «أن 
أكون من أهلها قال: فإنك من أهلهاء قال: فأخرج تمرات فجعل يأكل منهن. 
ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة» قال»؛ أي : الراوي : 
«فرمى بما كان معه من الثّمرء ثم قاتلهم حتى قُيلَ) . 


* #* # 


4 -_ وعن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله كلِِ: «ما تعدّون 
الشهيدَ فيكم؟»., قالوا: يا رسول الله مَن قَيِلَ في سبيلٍ الله. قال: «إنَّ شهداء 
متي إذا لَقَلِيلٌ! مَن قل في سبيل الله فهو شهيدٌ: وَمَن مات في سبيلٍ الله فهو 
شهيدٌ» ومّن مات في الطاعُونٍ فهوَ شهيدٌ» ومن مات في البَطْنِ فهوَ شهيدٌ' . 

«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما 
تعدٌون الشّهيد فيكم»: (ما) استفهامية» والمراد هنا: السؤال عن الصّفة والحال 
التي ينال بها المؤمن رتبة الشهادة» وهي تسد مَسَدَّ (من) ولهذا «قالوا»: في 


010( في «غ): تشبهاً , بصئعه . 
(؟) في «غ» ولات»: «نونها مكسورة» ولعل الصواب ما أثبت. 
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الجواب: «يا رسول الله! مَنْ قتِلَ في سبيل الله قال: إِنَّ شهداء أمّتي إذاً لقليل» 
على تأويل جمع قليل . ظ 

«مَنْ يِل في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. 
ومن مات في الطاعون فهو شهيد»ء ومن مات في البَطن»؛ أي : مبطونا و(في) 
نجعت باغ السيية . 

«فهو شهيد»: معناه: أنهم يشاركون الشهداء في نوع من أنواع المثوبات 
الى يسعدقها الشيظاء» لأ المسناواة في جتميع أنواعها : 


#* #6 


64 - وقال: «ما من غازِيَةٍ أو سَرِيَةٍ تغزو فتَغْنَمُ وتَسْلَمُ إلا كانوا قد 
َعَجلوا ثُلثي أجورهم, وما من غازيّة أو سَرِيّةِ تَخفِقُ وتصابٌ إلا تم أجودهم». 

«عن عبدالله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من غازية»؛ أي: جماعة» أو فته غازية 
والغزو: القصد لَغةء والخروج إلى محاربة الكفار شرعاً» وإلى محاربة العدو 
عرفاً. 

«أو سريّة»» وإنما ذكرهما تنبيها على أن إثبات الحكم في القليل والكثير 
من الغزاة» ويحتمل أن يكون شك من الراوي . 

«تغزو في سبيل الله » نَفَْمُ وَسْلّمُ إلا كانوا قد تعجّلوا ثُلنّي أجورهم؛ في 
الدنيا وهما السّلامة والغنيمة» وبقي له ثلث أجره يناله في الآخرة بقصده محاربة 
أعداء الله ونصر دينه» ومن سلم ولم يغنم استوفى ثلث أجوره وبقي له ثلثان» 
ومن رجع مجروحا يقسم على هذا التقسيم بحسب جراحته إن الله لا يضيع أجر 
المحسنين . 


خض 


٠. 0 - +‏ ام ءِ 
«وما من غازية. أو سريّة تخفق». الإخفاق: أن تغزو ولا تغنم . 
2 5 
«وتصّاب»؛ أي : أصابهم مصيبة . 
«إلا تم أجورهم»: إذ الأجر بقدر التّعب . 


* # 


وقال: «مَن مات ولم يَْرُ ولم بُحَدَتْ نفسّهء مات على شعبةٍ 
من نفاق» . ظ 

«وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: من مات ولم يَغْزُء ولم يُحَدِّث نفسه بالغزو»؛ أي: لم تقل 
نفسه : يا ليتني كنث غازيا . 

وقيل: معناه: إرادة الخروج لهء وعلامتها في الظاهر: إعداد أآلته» كما 
قال الله تعالى : ##وَلَوٌ أرادوأ الْخروج عدوأ لَه عدَّةٌ #[التوبة: 145 . ظ 

«مات على ع من نفاق»؛ أي: على نوع من أنواع الثفاق تنوينها 
للتهويل» يعني : من مات على هذه الصّفة فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن 
الجهاد» وقيل: هذا كان مخصوصاً بزمانه كلوه والظاهر أنه عام . 


* #* 


١‏ وعن أبي موسى ذاه قال : جاء رجلّ إلى النبئّ ككلهِ فقال: الوّجل 
َال للمَغْتم » والرجل يقال للذّكرء والرجلّ يقاتِلٌ ليرَى مكانه. فمن في سبيلٍ 
الله؟ قال: «مَن قاتلَ لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله . 

«عن أبي موسى أنه قال: جاء رجل إلى النبي كلدِ فقال: الرجل يقاتل 
للمَغتم والرجل يُقَاتَل للذُكر» ؛ أ ليذكر يق النالين ويُوْصفٌ بالشجاعة . 


حض 


«والرجل يُقَاتِل لِيُرَى»: على صيغة المجهول من الرٌّؤية» وهو الصواب. 

«مكانة»؛ أي : منزلته من ٠‏ الشجاعة . 

«فمَنْ في سبيل الله؟ قال: مَنْ قاتل لتكون كلمة الله»: وهي قول: لا إله 
إلا الله . 

هي العليا» : تأنيث الأعلى . 

«فهو في سبيل الله»: تقديم (هو) يفيد الاختصاصء فَيُفْهُم منه: أنَّ مَنْ 
قاتل للدنيا فليس في سبيل الله في الحقيقة» ولا يكون له ثواب الغزاة . 


*0 #* 


م584 - وعن أنس : أن رَسول الله ِل رجع من غزوة تبولك فدناً من 
المدينةٍ فقال: (إِنَّ بالمدينة أقواماً ما سرْتم مَسِيراً ولا قَطَعْتُمِ وادياآً إلا كانوا 
معكم - وفي روايةٍ: إلا شركوكم في الأجر -». قالوا: يا رسول الله وَهُم 
بالمدينةٍ! قال: «وهم با لمدينة حَبَسَهِم العذر» . 

(وعن ألسن: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجع من غزوة 
تبوك فدنا من المدينة»؛ أي : قرب إليها . 

«فقال: إن بالمدينة أقواماً»؛ وهم الذين يتمئون الغْرُوٌء ويحدّثون أنفسهم 
به ا من الخروج . 

«ما 0 | مَسيرا ولا قطَعْتَمْ واديا | إلا كانوا فعكوا أي : بالقلب والهم 
والدّعاء» وهذا يدك على أن كون المعية بالقلب مع بُعْدٍ الظاهر كهي بالظاهرء 
وأن المعتبر القرب بالأرواح لا الأشباح» وأن نيل المثوبة بالئية لا بالأعمال 
الظاهرة فقطء ولذلك ورد في حقٌّ الكل في الئنزيل : #وكلا وعد اه لني" 4 


(النساء: 46]. 


خض 


«وفي رواية: إلا شركوكم في الأجرء قالوا: يا رسول الله! وهم 
بالمدينة! قال: وَهم بالمدينة. حبسهم العذر»): وهو عدم القدرة. 
اخ ا 
88 عن عبدالله بن عمرو قال: جاءً رجل إلى النبرح ككلهٍ فاستأذنة فى 


بر 


الجهاد. فقال: «أَحَئٌّ والدك؟». قال: نعم» قال: «ففيهما فجاهد». 

وفي روايةٍ : «فارجم إلى والدَيْكَ فأحْسِن صَحْبَتَهُما» . 

«وعن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: جاء رجل إلى 
النبى ككل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحيٌ والداك؟ قال: نعمء قال: ففيهما»؛ 
أي: فى خدّمة وَالِدَيِْك «فجاهد»». يحتمل أن الرجل كان متطوعاً في الجهاد. 
فرأى له النبي علد خدمة أبويه أهم الأمرين؛ لأنه فرضٌ عين » والجهاد ليس 
كذلك» لاسيّما إذا كان بهما حاجة إليه . 

«وفي رواية: فارجع إلى والديك فأحسنْ صِحبَتهُما' . 

20 [ 

9-4 وعن ابن عبّاس: أنَّ النبيّ كل قال يوم الفتح: «لا هِجْرَة بعد 
الفتح, ولكنْ جهادٌ ونيةٌ وإذا اسُْْفِرتم فائقِرُوا» . 
الفتح» ؛ أئ: فتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح»» المنفي فريضة الهجرة وفضيلتها 
الت كانث قيلة: ظ 

«ولكن جهاد»؛ أي : محارية الكفار. 

«ونيّة»» المراد بالنيّة : إخلاص العمل لله تعالى» أو قصد الجهاد؛ أي: لم 


يفف 


يِبْقّ هجرة» وإنما بقي الإخلاص في الجهاد وقصده. 
«وإذا استُنفزتم»؛ أي : اسْعْنْصِرْتُم للغزو. 


«فانفروا» خارجين إلى الإعانة» وفيه إيجاب التَّمْر والخروج إلى الغزو إذا 


ذْعِيَ إليه . 


من الحسّان: 

501 - عن عِمْرانَ بن حُصَّينِ قال: قال رسول الله كِ: «لا تزال طائفة 

من أَمَنِي ُعَاتلونَ على الحقّ ظاهرينَ على من تأوأهم. حد حتى يُقاتِل آخرهم 
المَسبحَ الدَّجّال؛ . 

«عن عمران بن حَصَّين: أنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 
لا يزال طائفة من أمّتي يقاتلون على الحقّ ظاهرين»؛ أي : غالبين. 

«على من نأوَأَهُم؛؛ أي : ناهضهم وعاداهم» وكل من المتعادييْنِ ينهض 
إلى قتال صاحبه . 

«حتى يُقَاتِل آخِرُهم»؛ والمراد به: عيسى بن مريم عليه السلام . 

«المسيح الدّجال»» فإنه روي : أنه يقاتله فيقتله فسماه أمةً له . 

*6 * 

7 عن أبي أَمَامَةَّ عن النبيّ كل قال: «مَنْ لم يَغْرٌ ولم يُجَهُرْ غَازِياء 
أو يَخْلْ غَازِياً في أهله بخيرء أصابه الله بقارعةٍ قبل يوم القيامة» . 

#عن أبي أمامة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من لم يغْرُ 
ولم يجهِرْ غَازِياً» أو يَخُلفْ» : عطف على المنفي؛ أي : 08 


فيض 


«غَازياً في أهله بخير»؛ يعني: مَنْ لم يفعل أحدّ هذه الثلاثئة من العْرْوِ 
بنفسهء أو تجهيز غازء أو النيابة عنه في أهله بخير . 

«أصابه الله بقارعة»؛ أي : بداهيّة شديدة تقرعه؛؟ أي : تدقه وتهلكه. 

«قبل يوم القيامة»» والعطف بالواو في الثاني» وب (أو) في الثالث يدل 
على أنهما في رتبة واحدة. 


*# #* * 


1 - عن أنس ضف عن النبئئ تكله قال: «جاهِدُوا المُشركينّ بأموالكم 
وأنة نفسكم و . لستيك.» 5 

«عن السو طب أنه قال: جاهدوا المشركين بأموالكم» ؛ أي : أظهروا 
العداوة عليهم بأن تصرفوا أموالكم في أسباب المجاهدين» إن لم تقدروا أن 
تجاهدوا بأنفسكم . 

«وأنفسكم»: إن قدرتم عليه . 

«وألسنتكم» : بأن تدعوا عليهم بالخذلان والهزيمة» وللمسلمين بالنصر 
والغنيمة وتحرّضوا القادرين على الغروء ونحو ذلك . 

* *# 

4 2 عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ككله: «أفشوا السلا 
وأَطعِمُوا الطّعامَ» وَاضرِبُوا الهام» تورَنُوا الجنانَة» غريب . 

«عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: أفشوا السّلام»» إفشاؤه: إظهارُهُ برفع الصّوتء أو إشاعته 

٠‏ , 02 ع 

بأن يسلم على مَنْ يراه عرفه أو لا. 


."م 


«وأطعموا الطعام واضربوا الهام»: جمع هَامّة ‏ بالتخفيف ‏ وهو الرأس» 
يعنى . اقطعوا رؤوس الكفار. والمراد به : الجهاد . 
«تورثوا الجنان» بالمضارع المجهول؛ لأنهم كأنهم ورثوها منها. 


* ب *# 


5014 - عن فضالة بن عُبِيدِء أنَّ رسول الله كلل قال: : , مت يُختم 
على عملهء إلا الذي مات مُرابطاً في سبيل الله؛؟ فإنه ينم نمَى له عمل إلى يوم 
القيامَةِ ويَأْمَنُ فتنة القبره. قال: وسمعثُ رسول الله كل يقولٌ: «المُجاهِدٌ مَن 
جاهد نفسّه» . 

«عن فضَالة بن عُبَيْد: أنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: كل 
ب و ير و 

«إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه يُنَمّى له عمله»: على صيغة 
المجهول» وهو الثواب؛ أي: يُرّاد ثواب عمله . 

«إلى يوم القيامة»: لأنه فدى نفسه فيما يعود نفعه إلى المسلمين» وهو 
إحياء الدّين بدفع أعدائه عنهم . 

«ويأمن فتنة القبرء قال: سمعت رسول الله ككهِ يقول: المجاهد»؛ أي 
المجاهد الحقيقي . 

«مَنْ جاهد نفسه» بامتثال الأوامر والانزجار عن النواهي . 

*# #6 #*+ 

لواش واي وى لوي ا 


سبيلٍ الله فَوَاقَ ناقوٍ» فقد وَجَبَتْ لهُ الجن ومن جرح خريا في سيل اد 
كب نكُبَة» فإنها تجيءٌ يوم 59 كَأَغْرّر ما كانث» لونها الرَّعْمَرانَ وربحُها 


خض 


المِسْكُ» ومن حَرَجَ به خُرَاجٌ في سبيل الله فإنَّ عليه طابَع الشهداء» . 

«عن معاذ بن جبل #5 : أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: مَنْ قاتل في سبيل الله فوَاقَ ناقة»؛ أي: قَدْرَ ما بين حلبتيها من الوقت» 
وهذا حمل أن يكون ماين الغذاة إلى العقاف الآن الثافة تكلب فتوماء وان 
يكون ما بين حَلْب ملء ظرف» ثم ظرف آخر في زمان واحدء وأن يحلب» ثم 
يُترُك سويعة يرضعها فصيلها لقدرء ثم تحلب» وأن يكون قدر مد الضرع مدة 
إلى مدة أخرى» وهذا الأخير أليق بالترغيب في الجهاد. يعني: مَنْ قاتل في 
سبيل الله لحظة . 

«فقد وَجَبَتْ له الجنة» ومَنْ جرح جُرْحاً في سبيل الله أو نكب تكبَدً) : 
قيل: الجرح والنكبة هنا بمعنى واحدء بدليل أنه يصف لونها بلون الرّعفران. 

وقيل: الجرح ما يكون من فعل الكفار» والتّكبة: الجراحة التي نالته من 
سقوطه من دابته» أو من سلاحه» ونحو ذلك . 

«فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر»؛ أي : أكثر . 

«ما كانت»: في الدنيا . ظ 

«لونها الزعفران»؛ أي : كلون الزعفران» إذ لونه يابساً يشبه لون الدم . 

«وريحها المسك». ومن خرج به خراج» بضم الخاء المعجمة: ما يخرج 
من البدن من القروح والدماميل . 

«في سبيل الله فإن عليه طابع» بفتح الباء الموحدة وكسرها: الخاتم الذي 
يُحْتَُ به الشيء؛ أي : يُعلّمء معناه: علامة «الشهداء» السّاعين في إعلاء الدّين ؛ 
ليجازى بذلك جزاء المجاهدين . 


7 / 


١‏ عن خُرَيْم بن فاتِكِ قال: قال رسول الله 2 : «مَن أنفقَ نفقة في 
سبيل الله » كتَتْ له بسَبّع مث ه ضعف». 

«عن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : مَنْ 
أنفق نفقة في سبيل الله كتب الله له سبع مئة د ضعف). 


* 


1- عن أبي أمامة قال: قال رسولٌ الله ككل : اانغز الصَّدقاتٍ ظلّ 
فسْطاطٍ في سبيلٍ الله ومِنْحَةُ خادم في سبيل الله» أو طَرُوة قَهٌ فل في سبيل 
الله» . 

«عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل 
الصّدقات ظل فسْطاط»؛ أي: خيمة يضربها. 

«في سبيل الله) لاستظلال المجاهدين . 

«ومِنحَةٌ خادم في سبيل الله»؛ أي : هبته وعطيته من غَازْ ليخدمه . 

«أو طرؤقة»؛ أي : منحة طكؤقة 

«فخل»؛ أي: الناقة التق يلغت أن يطرقها؛ أي: يضربها الفحل؛ أي : 
إعطاء مركوب الجهاد «في سبيل الله» . 


*0 * 


-_ عن أبي هريرةء عن رسولٍ الله ككلهِ قال: «لا 1 الثَارَ من بَكَى 
مِن خشية الله حتى يعوة اللبن في الضرْع. ولا يجتمع غبَارٌ في سبيلٍ الله 
ودُخَانَ جهنم في مَنْخْرَي مُسلم أبدا . 

ويروى: 7 في جوف عبد أبداء ولا ب- يجتمعٌ الشّحٌ والإيمان في قلب عبد 


أبدا) . 


عض 


«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : لا يَلِجَ النار» ؛ أي : لا يدخلها . 

«مَنْ بكى مِنْ خشية الله حتى بعود اللَّبن في الضَّرْع؛: فإن اللَبن لا يمكن 
عوده إلى الضرّع بعد أن خرج منهء» فكذلك دخول الباكي من خشية الله النار. 

«ولا يجتمع غبَارٌ في سبيل الله ودخان جهنم فى مَنَخَرَي مسلم أبدا ؛ 
يعني : من دَخَلَ الغبار منخره في الجهاد لا يدخل دُحَانَ جهنم في منخره. 

«ولا يجتمع الشخُ»؛ أراد به : منع الزكاة ونحوها. 

«والإيمان»؛ أي : كمال الإيمان «في قلب عبد أبدا . 


* # # 


4- وعن ابن عباس وها قال: قال رسول الله ي: «عَيَْانٍ لا تمسّهما 
النارٌ: عيرٌ بَكتْ من خشية الله وعينٌ باتث تح رس في سبيل الله» . 

«عن ابن عباس # قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
عينان لا تمسّهما النار أبداً عينٌ بكث منْ خشية الله4» قيل : هذا كناية عن العالم 
العابد المجاهد مع نفسه لقوله تعالى : لثما يخْسَى أَمَّهَ مِنْ عِبَادِو العلَمكوًا 1#فاطر : 
4 حيث حصر الخشية فيهم . 

«وعين باتثث تحرس في سبيل الله»؛ أي: يكون حارساً للمجاهد [ين] 


يحفظهم عن الكفارء فحصلت النسبة ب بين العينين : عين مجاهدة مع النفس». 
وعين مجاهدة مع الكفار. 


4# د *4 
26 عن أبي هريرة قال : مَجَ رجلّ من أصحاب رسول الله يَكهْ بشععغب 


04 ظ5 


فبه عَيَئَةً من ماءٍ عذبةٌ فَأَعْجَبَئَْهُ فقال: لو اعتزلثُ الناس فأقَمْتُ في هذا 
الشعُب» فذكر ذلك لرسولٍ الله كل فقال: «لا تفعلٌ! فإنَّ مام أحدكم في 
ييل ال الشل يرن مااي آي بوورسيدية انا آلا ُحبِونَ أن يغفرَ الله لكه 
ويدْخلكُمْ الجن نه أغرُوا في سبيلٍ الله. من قاتلّ في سبيل الله فوَاقَ ناقةٍ وجبّثْ 
له الجنة» . 

«عن أبي هريرة 5 أنه قال : مَرّ رجل من أصحاب النبي كَلهْ بشعغب». 
وعن بكر التنين المعتحينة نما الترمد ون التجاين من طريق وتحيوه: 

(فيه عبَينةٌ) : تصغير عَيْن . 

«من ماء عذبة»؛ أي : طيبة . 

«فأعجبته»؛ أي : حسنت في عينه. وطابت في قلبه . 

«فقال: لو اعتزلث النّاس فأقمت في هذا الشُّعب»: (لو) هذه للتمنيء أو 
للشرط» وجوابه محذوف؛ أي: لكان خيراً لي . 

«فذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: لا تفعل» : 
وإنما نهى عن ذلك؛ لأن الرجل صحابي» وقد وجب عليه الغزوء فكان اعتزاله 
للتّطوع معصية لاستلزامه ترك الواجب . 

«فإن مُقَام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماًء ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؛ اغزوا في سبيل الله مَنْ قاتل في 
سبيل الله فوَاقٌ ناقة وَجَبَتْ له الجنة» . 


* #6 


7 مَيَران 1 . 
2-175 وعن عثمان ذه عن رسول الله كله قال : «رباط يوم فى سبيل الله 
خيرٌ من أل يوم فيمًا سواه من المَنَازْلٍ» . 


ف 


سلم أنه قال: رياط يوم في سبيل الله خيرٌ من ألف يوم فيما سواه من المنازل» 


*6* 


مك5 وعن أبى هريرة : أنَّ رسول الله كلل قال: «عرضَ علي أولّ ثلاثةٍ 
يدخلونٌ الجنة: شهيدٌ وعَفيف مُتعففٌ» وعبد أحسنّ عبادة الله ونصح لِمَوَالِيه) 
«عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن رسول الله كلهِ قال: عرض 
على أول ثلاثة» : وروي: 29 بالضمء وهصى الجماعة من النأسر ؟ أي : أول 


حياف: 
«يدخلون الجنة: شهيد» وعفيف». وهو الذي يمنع نفسه عمًا لا يحل في 
الشرع . 
اب أي : محترز عن السؤال. ومكتف باليسير عن طلب الفضول 
في المطعم والملبس» وقيل: أي صابر على مخالفة نفسه. 
«وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه»؛ أي: أراد الخير لهم» وأقام 


*#* 
9-4 عن عبدالله بن حُبْشِيٌ : أن النبيَ يكل سْيْلَ : أي الأعمالٍ أفضل؟ 
قال: «إيمانٌَ لا شَكَّ فيه» وجهادٌ لا علولَ فيوء وحَجَةٌ مَبرورة»» قيلَ: فَأَي 
الصّلاة أفضلٌ؟ قال: «طولٌ القيام»» قيلَ: فأَيُ الصدقة أفضل؟ قال: «جهُد 
المقل». قيل: فَأَيٌ الهجرة أ أفض|ا”؟ قال: «مَنْ هجر ما حرّم الله عليه»ء قيل 
فأَيٌ الجهاد أفضل؟ قال: «مَن جاهَدَ المشركينّ بماله ونفسه». قبل : نأي القتلٍ 


الام 


ا 5 9 7 يروو يي 
أشرَفٌ؟ قال: «مَن أهريق دمه وعقر جواده» . 
«عن عبدالله بن حبُشي: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سّيْلَء أي 


1 


الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيهء» وجهاد لا غلول فيه» وحَجَّة 
مبرورة»؛ أي : مقبولة . 

«قيل: فأيٌّ الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام»؛ أي: في الصلاة «قيل : 
فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد الممقل»؛ أي: طاقة الفقير؛ يعني: ما أعطاه 
الفقير مع احتياجه إليه . 

«قيل: فأيٌّ الهجرة أفضل؟ قال: مَنْ هَجَر؛ أي : مره ار كه 

«ما حرّم الله عليهء قيل: فأيٌّ الجهاد أفضل؟ قال: مَنْ جاهده؛ أي : 
جهاد مَنْ جَاهَدَ «المشركين بماله ونفسهء قيل: نأي القتل أشرف؟ قال: مَنْ 


عو 
0 


نْ 
٠‏ 


+ 0م 0 0 

أهريق» ؛ أي: قتل من أهريّق «دمه. وعقر جواده»؛ أ جرح فرسه الجيد فى 
سبيل الله وفيه إشارة إلى أنه لغاية شجاعته» أوقع نفسه بين الكفار وحاربهم ولم 
يظفروا به إلا بعقر فرسه . 


*#0 # 


2-4 عن المِقدَام بن مَعدٍ يكرب قال: قال رسول الله ككل «للشهيدٍ 
عند الله سِتُ خِصَّالٍ : يُغْفَرُ لهُ في أول دفعةٍ» ويَرى مَفَعَدَهُ مِن الجن ويْجَارُ من 
عذاب القبر ٠‏ وَيَأَمَنُ من الفرّع الأكبرء وبُوضع على رأسه تاج الوّقارء الياقوتة 
منها خيرٌ من الذّنيا وما فيهاء وَيُرْوّج يتين وسبعينَ زوجة من الحور العين» 
ويُشفع في سبعين من أقربائه» . 

«عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : للشهيد عند الله ست خصّال : يُغفر له في أول دفعة» بالضم ثم السكون؛ 


شف 


أي : في أول قطرة من الدم . 

١«ويرى‏ مَقَعَدَهُ من الجنّة» : عند زهوفق روحه. 

«ويُجار»؛ أي : يُوَمَّن. 

«من عذاب القبرء ويأمن من الفرّع الأكبر»: قيل: هو عذاب النارء 
وقيل: حين العرض عليهاء وقيل: الوقت الذي يُؤْمَر أهل النار بدخولهاء وقيل : 
الوقت الذي يُذْبَح فيه الموت فييأس الكفار عن التَخلص من النار. 

«ويوضع على رأسه تاج الوقار»؛ أي: تاج العرٍّ والتُعظيم . 

«الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوّج ثنتين وسبعين زوجة من 
الحور العين» ويشفع»؛ أي : تقبل شفاعته «في سبعين من أقربائه» . 

*# 1 #4 

وقال: «مَن لَقِيَ الله بغير أثر مِن جهاد لقِيّ الله وفيه ثلمّة) . 

«وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: مَنْ لقي الله بغير أثر من جهاد»؛ أي: بغير علامة من علامات 
العْزو كالجراحة والتّعب وبذل المال وغير ذلك . 

«لقي الله وفيه ثُلمّةه؛ أي : في شأنه نقصان. أو في دينه خَلل . 

*# # # 

١‏ وقال: «الشَّهِيدُ لا يجدٌ ألم القَْلِ إلا كما يَجِدُ أَحَدْكم ألم 
القَرْصَّةِ» غريب. 

«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 

الشّهيد لا يجدٌ ألم القتل إلا كما يَجِدُ أحَدُكم ألم القرْصّة»» وهي المرّة من 


يفف 


القَرْصٍ» وهو عَضٌ التَملةء وقيل : الأخيل بأطراف الأصابع» وقيل : 0 
الجلد بظفر ونحوه. 
لاغريب» . 


د * 


- وعن أبي أُمامَةَ عن النبيٌ يل قال: «ليسَ شيءٌ أَحَبّ إلى الله 
قطرتيْنٍ وأَثريْن : قطرة ف من حَشِيةٍ الله وقطرة م يُهُرافَ في سبل الله وأمًا 
الأَتَرانِ: فأ رد في سبيل الله » وأ نرٌ في فريضةٍ من فرائض الله تعالى». غريب . 

«عن أبي أمامة ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن النبي ككل قال : ليبس شيء 
أحبٌ | إلى الله من قطرتين وأثرين : قطرة عدا وقطرة دم يراق في 
سبيل اللهء وأما الأثران: فأثر في سبيل الله4. (الأثر) بفتحتين: ما بقي من 
الشيء» وهنا: علامة الغزو من الجراحات» أو غبار الطريق وغير ذلك . 

«وأثر في فريضة من فرائض الله»: وذلك [كّقاء بلل الوضوء عليه 
واصفرار لونه في التهجدء وخلوف فمه في الصوم. واغبرار قدميه في الحج 
ونحو ذلك . 


د * 


4 عن عبدالله بن عَمِرِو قال: قال رسول الله كلِ: «لا تركب البحرٌ 
إلا حاجأ أو مُعتَمِراً أو غازياً في سبيلٍ الله» فإنَّ تحت البحر ناراً» وتحت النار 
بحرا) . 

«عن عبدالله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : لا تركب البحر إلا حاجّاء أو معتمراً» أو غازياً في 
سبيل الله) : وهذا يدل على وجوب ركوبه للحجّ والجهاد إذا لم يجد طريقاً آخر. 


عرض 


«فإن تحت البحر ناراًء وتحت الثَّار بحرأه: قيل: يحمل هذا على 
ظاهره» فإن الله على كل شيء قدير . 

وقيل: هو تفخيم لأمر البحرء وأنه بمثابة آفة مهلكة؛ لأن الافة تسرع إلى 
راكبه فلا يأمن الهلاك كل ساعة» كما لا يمن م في ملابسة النار ومداخلتها . 


#*# # 


< 5404 عن أمَّ حرام عن النبئّ كلِ قال: «المائد في البحر الذي يُصيبه 

لق لهُ أجدُ شهيدٍء والغريقٌ لهُ أجد شهيدَيْن» . 

«وعن أم حَرَام: أن النبي ككهِ قال: المائدٌ في البحر الذي يصيبه القيء». 
(المائد): من المَيْدِ وهو الدوران؛ أي: الذي يُدَار برأسه من ريح البحر 
واضطراب السفينة بالأمواج فيصيبه القيء كما يقع ذلك لمن لم يتعوّد ركوب 
596 

اله أجر شهيد»: إن كان ركوبه للغزو والحجح وطلب العلم وصلة الرحم» 
وأما التجار فإن لم يكن لهم طريق سواه وكان ركوبهم لطلب القوت لا لجمع 
المال فهم داخلون في هذا الأجر. 

«والغريق له أجر شهيدين» ؛ أحدهما بقصد الطاعة» والآخر بالغرق . 

#* 

6 -_ عن أبي مالكِ الأشعريٌ قال: سمعث رسول الله كل يقول: «مَن 
قصَّلّ في سبيل الله فماتء أو قُتِلَء أو وَقَصَّهُ فرسّه أو بعيره» أو لدَغْْهُ هامّةٌ أو 
مات على فراشه بِأَيّ حتف شاءً الله فإنه شهيدٌ» وإنَّ لهُ الحَنةً) 


«عن أبي مالك الأشعري أنه قال : ل له 


مم 


وسلم يقول: من فصل في سبيل الله» ؛ أي : خرج للجهاد . 
«فمات. أو قتلء أو وَقصّه فرسهء أو بعيره»؛ أي : صَرَعَهُ ودف عنقه . 
«أو لدغته هامّة» بتشديد الميم : الحيوان السّمّى كالحية والعقرب وغيرهما. 
«أو مات على فراشه»: في طريق الغزو. 
«بأي حتفب شاء الله»؛ أي : بأي موت قدّره الله تعالى . 
«فإنه شهيد» وإنَّ له الجنة» . 


* 4 


57- عن عبدالله بن عَمرِو أنَّ رسولٌ الله ل قال: «قَفْلةٌ كغزوة . 
١عن‏ عبدالله بن عمرو: أنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
ققلةة4 أ ةمك من المفول: وهو الرجوع من السفر. 

اكغزوة»؛ يعني: أجر الغازي في رجوعه إلى أهله بعد غزوه» كأجره في 
إقباله إلى الجهادء أو المراد: رجوعه ثانياً إلى الغزو الذي جاء منهء أو في غيره 
لأمر يقتضي الرّجوع لقي عدوا وقاتل» أو لا. 

ب #* 

7 وقال: «للغازي أَجْرُهء وللجاعل أَجِرْهُ وأجرْ الغازي» . 

«وعنه قال: قال رسول الله: للغازي أجرهء وللجاعل أجرّه وأج” 
الغازي». وهو الذي يدفع جعْلاً؛ أي: أجرة إلى غاز ليغزوء وهذا عندنا صحيح 
فيكون للغازي أجرة سعيه؛ وللجّاعل أجران: أجرة إعطاء المال في سبيل الله 
وأجرة كونه سبباً لغزو ذلك الغازي» ومنعه الشافعي» وأوجب رَدَّه إِنْ أخذه. 


*6 #* 


سم 


541 - عن أبي أيوب ب سَمِع النبيّ يكل يقول: « تح عليكم الأمصارٌ؛ 
وستكون جنودٌ مُجَنّدة يُقطم عليكم فيها بُعوثٌ فيكرهٌ الوَجِلٌ البعث فيتخلّصُ 
من قومهء ثم يتصفّحٌ القبائلَ يَعرِضُ نفسَهُ عليهم : مَن أكْفِيهِ بعث كذاء ألا 
وذلك الأجيرٌ إلى آخر قطرة من دمِه . 

دعن أبي أيوب ‏ رضي الله تعالى عنه -: أنه سمع النبي يله يقول: ستفتحُ 
عليكم الأمصار وستكون جنود» : جمع جندء وهم الأعوان والأنصار. 

«مجندة»؛ أي : مجموعة . 

ديق ؛؛ أي: يقدر. 

-0- في تلك الجنود . 

«ُعوث»: جمع بَعْثِ؛ أي: جيوش يُبعثون إلى الغزو من كل قبيلة ومن 
قوم . 

«فيكره الرجل البعث»؛ أي : الخروج مع الجيش إلى الغزو بلا أجرة . 

«فيتخلّص»؛ أي: فيخرج ويفدٌ. 

«من قومه»: طلباً للخلاص من الغزو. 

«ثم يتصفّح»؛ أي: بعد أن فارق هذا الكسلان قومه كراهة الغزو وتتبع . 
«القبائل يعرض نفسه عليهم» قائلاً: «مَنْ أكفيه بعثٌ كذا»؛ أي: مَنْ يأخذني 
أجيراً أكفيه جيش كذاء ويكفيني هو مؤنتي . 

«ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه»؛ أ : إلئن إنكموك + أو يُقتل 
لم يكن له ثواب الجهاد كسائر الأَجَرَاء إذا لم يقصد بغزوه إلا الجعل المشروط» 
والمراد: المبالغة في نفي ثواب الغزو عن مثل هذا الشّخص . 


يخرضس 


4 عن يعلى بن أُميّةَ قال: آذَّنَ رسولٌ الله يله بالغزوء وأنا شيحٌ كبيه 
ليس لي خادمٌ. فالتمسث أجيرا يكفيني, فوَجَدْتْ رَجْلاً سَمَيتُ لهُ ثلاثة دنانير 
فلمًا حضرث عَنيمةٌ أردْثُ أنْ أجري لهُ سهمُّ؛ فجئثُ فجئت إلى النبيّ كله فذكرت له 
فقال: دما أَجِدٌ لهُ في عَرْوَيَهِ هذه في الدّنيا والآخرة. إلا دنانيرة التي سَمّى) 

١عن‏ يَعْلَى بن أميّة أنه قال: آذن»؛ أي : أعلم . 

«رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالعَرُوِء وأنا شيخ كبير ليس لي 
خادم. فالتمشت»؛ أي : طليْت . 

اأجيرا يكفيني»؛ أي : يقوم بالخروج عنّي إلى العَزْو يأخذ الأجرة. 

«فوجدذت رجلاً سمّيْتٌ له ثلاثة دنانير» فلما حضرث غنيمة أردث أن 
أَجْرِيَ له سهمّةٌ» ؛ أي: أن آخذ له من الغنيمة مثل سهام سائر الغانمين. 

«فجيّث الثبي كله فذك'تُ لهء فقال: ما أجد له في غَرُوتِهِ هذه في الدنيا 
والآخرة إلا دنانيره التي تسمّى» ؛ أئ:: ليس له في الدنيا من الغنيمة ولا في 
الآخرة من الثواب إلا ما أخذه من الأجرة. 

د * 

4 عن أبي هريرة: أنَّ رَجُلاً قال: يا رسول الله! رجلٌ يريدٌ الجهاة 
في سبيلٍ الله وهو يبتغي عَرَضاً من عَرَضٍ الدنيا؟ فقال النبئٌ يكله: «لا أآَجْرَ له 

«عن أبي هريرة: أن رجلاً قال: يا رسول الله! رجلٌ يريد الجهاد في سبيل 
الله؛ وهو يبتغي»؛ أي : يطلب . 

«عرضاً من عرض الدنيا»» وهو - بالتحريك - ما كان من مال قلَّ أو كثرء 
وبالسكون المتاع» وكلاهما هنا جائز. 


«فقال النبي وَل : لا آجْرَ له»؛ أي : لا ثواب له؛ لأنه لم يغز لله . 


0١ 


١‏ وعن معاذ عن رسولٍ الله كَلِْ قال: «العْرْوٌ غرُوانِء فأما مَن 
ابتقى وجه الله وأطاع الإمام» وأَنَفقَ الكريمة»ء وياسر الشريك» واجتنبٌ 
الفساد» فإنَ نومة وثْيُهَهُ أجدٌ كلّهء وأمًا مَن غََا فَخْراً ورياءً وسُمْعَة وعَصَّى 
الإمامَ وأفسدَ في الأرضء فإنه لم يرجع بالكفاف». 

«عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: الغزو 
غزوان» فأما من ابتغى وجة الله»؛ أي : طلب رضا الله . 

«وأطاع الإمام وأنفق الكريمة»؛ أي : المال النفيس . 

«وياسَرَ الشّريك»؛ أي: استعمل اليسر والسهولة مع الشّريك؟؛ أي: 
الرفيق» نفعاً بالمعونة وكفاية . 

«واجتنب الفساد»؛ أي : التجاوز عن المشروع قتلاً ونهياً وتخريباً. 

«فإن نومه ونبّهُ»؛ أي : يقظته وانتباهه من النوم . 

«أج” كله ؛ يعني : أن مَنْ شأنه هذا من الغزاة فجميع حالاته من حركته 
وسكونه موجب للأجر؛ لإعانته على الغزو الموجب للثواب . 

«وأما مَنْ غزا فخْراأ؛ أي : لادعاء عظم وكبر وشرف . 

«ورياء وسمّعة»؛ أي : ليراه الناس ويسمعوه. 

«وعصى الإمام. وأفسد في الأرضء فإنه لم يرجع بالكفاف» من 
الثواب» أو من الرزق» أو معناه: لم يرجع من الغزو رأساً برأس بحيث لا يكون 
له أجر ولا يكون عليه وزر» بل يرجع ووزره أكثر من أجره . 


4 6د 4*4 


591١"‏ - عن عبد الله بن عمرو أنه قال: يأ وسوال الله ! الخيرنن عن 
الجهاد؟ فقالَ: «إِنْ قاتلتَ صابراً مُختسباً عدت الله صابراً محتسباء وإِنْ قاتلت 


يف 


مُرائياً مُكاثراء بعك الله مُرائيآً مُكائراًء يا عبدالله بن عمرو! على أَيّ حالٍ قاتأْت 
أو قيِلْتَ بِعنّكَ الله على تِيكَ الحالٍ» . 

«عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: يا رسول الله! 
أخبرني عن الجهاد؟»؛ أي : عن ثوايه . 

«فقال: إن قاتلت صابراً محتسباً» ؟ أي : خالصاً لله . 

«بعثئك الله صابراً محتسباًء وإن قاتلت مرائياً مكاثرأ»؛ أي: مفاخرا 
وقيل: هو أن يقول الرجل لغيره: أنا أكثر منك مالا وعدداًء يعني: غزوت 
ليقال: إنك أكثر جيشاً وأشجع . 

«بعثك الله مرائياً مكاثراً : ويُنادى عليك يوم القيامة: إِنَّ هذا غزا فخراً 
ورياء لا محتسباً. ظ 

ايا عبدالله بن عمرو! على أيّ حال قاتلت» أو قَتِلْتَ بعنّكَ الله على تيك 
الحالة»: وهذا يشير إلى قوله كلهِ: «الناس مجزيون بأعمالهم» . 


«#06 # 


- عن عقبّة بن مالكِ» عن النبئ ككل قال : : «أَعَجَزتم إذا بَعدْتُ بَعشْتُ رجلا 
يِمْضٍ لأمريء أنْ تَجْعَلوا مكانه مَن يَمضي لأمري» . 

«عن عَقبّة بن مالك عن النبي ككل أنه قال : أَعَجَرْتم إذا : يَعشْثٌُ رجلاً» ؛ 
أي : جعلته عليكم أميرا وأمّرتهُ بأمْر . 

«فلم يَمْضٍ لأمري»؛ أي : لم يمتثل بما أمرته . 

«أن تجعلوا مكانه مَنْ يَمْضي لأمري»؛ يعني : فاعزلوه واجعلوا مكانه 
أميراً آخر يمتثل بما أمرتهء وعلى هذا إذا ظلم الأمير الرّعية وم م د 
حفظهم» جاز لهم أن يعزلوه ويقيموا غيره مقامه . 


حجن 


قيل: هذا إذا لم يكن في عزله إثارة فتنة وإراقة دم» فإِنْ كان ذلك؛ فإن 
كان ظلمه في الأموال لم يجرُ لهم ذلك» وإن كان سفاكا للدماء ظلمآء فإن كان 
حصول القتل في عزله أقل من القتل في بقائه على العمل» جاز لهم قتله وقتل 


* 0 # 


200 
إعداد آلة الجهاد 
(باب إعداد آلة الجهاد) 
مِنَ الصَحَاح : < 
75 عن عقبة بن عامر قال: سمعث رسول الله يك وهو على المنبر 
يقولٌ: «(وَآعِدُوأ لَهُم نَا أَسْعَطعَشُم يِن رو » آلا إِنَّ القوّة الرَميم» آلا إِنَّ القوَّة 
الرّميئٌ» آلا إنَّ القوة الرَمِيُ» . 
«من الصحاح» : 
«عن عقبّة بن عامر 45 أنه قال: سمعت رسول الله يكل وهو على المنبر 
يقول: لوَآعِدُوأ لهم 24؛ أي : هيئوا للكفار . 
«اَا اسْتَطعَكُم ين ف 4 ألا إِنَّ القوة الرّمي»؛ أي: الرّمي بالسهام ونحوه. 
«ألا إن القوة الرميء» ألا إن القوة الرمي»: ذكره ثلاث مرات إشارة إلى 
اعتنائه بشأن الرمي؛ لأنه يدفع العدو من بعيدء وأي قوة أقوى منهء وفي 
الحديث تصريح بتفسير القوة المذكورة في الاية . 


5١ 


56 وقال: سمعتٌ رسول الله يله يقولٌ: «ستفتٌ عليكم الوم 
ويكفيكم الله؛ فلا يَعجَرْ أحدكم أن يَلهُوَ بأسهمه . 

«وقال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: ستفتح 
عليكم الروم ويكفيكم الله»؛ أي : يدفع عنكم شرّهم . 

«فلا يعجز؛؛ أي: فلا ينبغي أن يعجز «أحدكم أن يلهو»؛ أي: يلعب . 

ابأسهّمه»: فإن حرب الروم غالبا بالرّمي» فتعلّموه ليمكنكم محاربتهم: 
حثٌ على تعلم الرّمي باللهو استمالة للرغبات إلى تعلمهء وإلى الترامي 
والمسابقة لكون النفوس مجبولة على ميلها إلى ما يلهها . 


*# # 


5 وقال: «مَن علِم الرّميّ ثم تركه فلِيسَ منا ‏ أَؤْ: قد عصى )2 . 

ااوعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من عَلِم الرّمي» ؛ 

ثم تركه»؛ أي : نسيه . 

«فليس منا»؛ أي: من عاملى سنتنا . 

«أو قد عصى»: ترددٌ من الراوي . 

*# # اه 

/1 51 - وعن سَّلَمَة بن الأكوع قال: خرج رسول الله ييه على قوم من 

أسلم يَتناضَلونَ بالسّوق فقال: «أرجُوا ؛: بنى إسماعيل! فإنَّ أباكم كان رامياً. وأنا 


مع بني فلانٍ». الأحدٍ المَريقين» فأمسَكُوا بأيديهم فقال: «ما لّكم؟». قالوا: 
وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: «ارمُوا وأنا معكم كلكم» . 


حص 


«وعن سلمة بن الأكوع أنه قال: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم على قوم من أَسْلم؛؛ أي : من قبيلة . 

«يتناضلون» ؛ أي : يترامون. 

«بالسوق» بفتح السين المهملة : اسم موضع» والباء بمعنى (في) . 

«فقال: ارموا بني إسماعيل»: بحذف حرف النداء» والمراد منهم: 
العونيه. 

«فإن أباكم»؛ أي: إسماعيل ‏ عليه السلام -. 

«كان راميآء وأنا مع بني فلان. لأحد الفريقين» فأمسكوا بأيديهم؛: الباء 
زائدة؛ أي : تركوا الرّمي . 

«فقال: ما لكم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان»؛ أي: لا نقدر 
أن نقاوم فريقاً أنت معهم . 

«قال: ارموا وأنا معكم كلكم». 


*6 * 


4 عن أنسٍ قال: كان أبو طلحة يرس مَعَ النبيّ كله برس واحدٍء 
وكان أبو طلحة حَسَنَ الرّمي» فكان إذا رَمَى تشرّف النبي يكهِ فينظرٌ إلى موضع 
نبله . 

«عن أنس ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: كان أبو طلحة يتترّس مع 

ل سصادت ى عِِ 1 2 تاش . 4ه 
رسول الله عَكِْْ بتزس واحد»؛ أي : وقف هو والنبي وَةٍ خلف ترس واحد يوم 
أحد «وكان أبو طلحة حسن الردّمى » فكان إذا رمى تشركتف النبى كلِ) ؛ أي : رفع 


اوحض 


«فينظر إلى مَوْضع نيلها : فإنه كله من غاية حبه الرّمي كان يطّلع بكل 
رمي موقعه . 


* # * 


4 عن أنسٍ قال: قال رسول الله يكلِ: «البَركةٌ في نواصي الخيل» . 

«عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: البركة» ؛ 
أي : كثرة الخير . 

«في نواصي الخيل»؛ أي : في ذواتهم» كنى عن النّاصية بالذات» يقال : 
فلان مبارك النّاصية ؛ أ ذاته» إنما جعلت البركة في الخيل ؛ لأن بها يحصل 
الجهاد الذي فيها خير الدنيا وخير الآخرة . 


* 6 * 


2 وعن جرير بن عبدالله قال: «رأيثُ رسول الله يل يَلُوي ناصية 
فرس بإصبّعه وهو يقول: الخيل معقودٌ بنواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة: الأجر 
والغنيمة» . 

«عن جرير بن عبدالله أنه قال: رأيِت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يَلُوِي ناصية الفرس»؛ أي : يدير. 

«بإصبعه. وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير»؛ أي : ملازم لهاء 
كأن الخير معقودٌ فيها. 

«إلى يوم القيامة: الأجر): خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو الأجرء أو بدل 
من (الخير)؟ أي : معقود بنواصيها الأجر في الدنيا والآخرة. 


«والغنيمة» في الدنياء فيه ترغيب اتخاذها للجهاد وأن الجهاد يدوم أبداء 


5 


وأن المال المكتسب بها خير مال. 
*# * 

0١‏ وعن أبي هريرة قال: قالَ رسولٌ الله كل: «مَن احتبس فرساً في 
سبيل الله إيمانآ بالله وتصديقاً بوَعدهء فإِنَّ شبَعه وريّهُ ورَوْنْه وبَؤْله في ميزانه يوم 
القيامة» . 

«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : من احتَبسَ فرساً»؛ أي : ربطه وحبسه على نفسه لما عسى أن 
يحدث من غزوء» أو غير ذلك». ويجيء بمعنى الوقف . 

في سبيل الله» : وهو كل سبيل يُطْلْب فيه رضاؤه. وعند الإطلاق يحمل 
على سبيل الجهاد» وقيل : على سبيل الحج . 

«إيماناً بالله» وتصديقاً بوعده» : في إثابة الطاعات . 

«فإن شبَّعه؛ أي : ما يشبعه. 

«ورّه؛؛ أي : ما يرويه. 

«ورَوْنّه وبَؤْلّه في ميزانه يوم القيامة»؛ يعني: يُجعّل في ميزان صاحبه 
ثوابٌ بمقدار هذه الأشياء . 

* # 

91 عن أبي هريرة قال: كان رسولُ الله كله يَكرهُ الشكالَ في الحَيلٍ . 
والشّكالٌ: أنْ يكونّ الفرسئُ في رجله اليُمنى بياضٌ وفي يده الُسرىء أَوْ في يده 
اليُمنى ورجله السرى. 

«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: كان النبي يَلهٌ يكره 


2 


الشكال» بكسر الشين المعجمة: المُحَجل القوائم . 

«في الخيل» والشكال: في أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض» 
وفي يده اليسرى. أو في يده اليمنى» ورجله اليسرى»: وجه كراهته مفوض إلى 
الشارع» أو جُرْبَ هذا الجنس فلم يُوْجَّد فيه تجابة . 


* # 


7 9_9 عن عبدالله بن عمر: ا ل 
أضْمِرَتْ ث من الحفياءء وآمَدَها دي الوداع , ونينهما نحة أميالِ» وسابق بين 
الخيلٍ التي لم تضَمّرْ من الذََّة إلى مسجدٍ بني رَرئْقِء وبيتهما ميل . 

اا ا ا ا أن رسول الله صلى الله 


تعالى عليه وسلم سابق بين الخيل التي أَضْمِرَ ث»؛ أي: جعلت ضامراً؛ أى : 
دقيق الوسط. والمشهور من كلام العرب التُضمير: فلعل بعض الرواة أقام 
الإضمار مقام التََضْمِير وهو مستعمل أيضاً. 


ع 1 غايتها . 

«ثنيّة الوداع» : اسم موضع أيضاً بالمديئة . 

«وبينهما ستة أميال» وسابق بين الخيل التي لم تضمَّرُ من الثنيّة إلى 
مسجد بني زُرَيقَ» بضم الزاء المعجمة وفتح الراء المهملة: اسم رجل . 

«وبينهما مِبّل»: وإنما جعل غاية المضامير أبعد من غاية ما لم تضمر من 
الخيل لأن المضامير أقوى منه . 


5 


7464 عن أنس 5ه قال: كانت ناقةٌ لرسول الله كله تسمّى العَضْباء 
وكانث لا تسبَقُء فجاءً أعرابنٌ على فَعُود لهُ فسبقهاء فاشتدٌ ذلكَ على 
المُسلمِينَ فقال رسولٌ الله بكلهِ: «إِنَّ حَقاً على الله أنْ لا يرتفع شَيءٌ من الدّنيا إلا 
0 

«عن أنس قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسمّى 
العضباء» : سّحّيت به لأنها كانت مقطوعة الأذن والعَضْبٌ: القطع . 

«وكانت لا تَسْبّقَ فجاء أعرابي على قَعُود له»: وهو بفتح القاف ‏ من 
الإبل: ما أمكن أن يذكب» وأدناه أن يكون له سنتان . 

«فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على المسلمين فقال رسول الله يل: إِنَّ حقاً على 
الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وَضعّه». وفي الحديث: بيان جواز المسابقة 
بالإيل أيضاً . 

عد * 

من الحسان : 

28-6 عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كله يقول: «إنَّ الله 
يُدخِلٌ بالسّهم الواحدٍ ثلاثةَ نفر الجنة: صَانِعَهُ يَحتسِبُ في صنعَيِه الخيرء 
والرامي بوه وَمُتبِلَهُ وارمُوا واركبواء وأنْ تَرْمُوا أَحَب إليّ مِن أن تركبُواء كل 
شيءٍ يَلهُو به الرجلٌ باطِلٌ إلا رميَهُ بِمَوْسِهء وتأدِيبهُ فرسّهء ومُلاعبتَهُ امرأتة. 
فإنهنَ من الحقٌء ومن ترَكَ الرّميَ بعدَ ما عَلِمَهُ رغبةً عنه. فإنه نعم تركهاء أو 
قال: كفرها». 

«من الحسان» : 


«عن عقب بن عامر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 


ع7 


وسلم يقول: إن الله تعالى يُدْخْلٌ بالسّهم الواحد ثلاثة نفر الجنّة: صانعة 
يحتسب في صنعته الخيرء والوّامي بهء ومُتَبِله؛ أي: الذي يناول الرامي 
الثبل» وهو السّهام العربية؛ ليرمي به فالضمير للسهمء ويجوز أن يراد 
ب (المنبل): راد الثبل على الرّامي من الهدف» فالضمير للرّامي . 

«وارموا واركبواء وأن ترموا أحبٌ إليّ من أن تركبواء كلّ شيء يلهو؛؛ 
أي: يلعب به الرجل باطل» إلا رَمْيَهُ بقؤسه وتأديبة فرسّه»؛ أي: تعليمه إياه 
الركض والجولان على نيّة الغزو . 

«وملاعبته امرأتهٌ فإنهنَ»؛ أي : هذه المذكورات . 

«من الحقٌء ومَنْ ترّكَ المي بعد ما علمه رغبةً عنه»؛ أي : إعراضاً عن 
الرفى: 

«فإنه نعمةٌ تركهاء أو قال: كفرها»: شك من الراوي . 


*06 # 


75 عن أبي تجيح السّلَميّ قال: سحابث رول الله كلك يقو ل > من 
بلع بسهم في سبيلٍ الله فهوَ لهُ درجةٌ في الجنَةء ومن رَمَى بسهم في سبيلٍ الله 
فهرَ لهُ عَدْلَ مُحَرَّرِ ومّن شاب شيب في الإسلام كانت لهُ نوراً يوم القيامة» . 

«عن أبي نجيح السّلمي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول: مَنْ بلغ بسهم»؛ أي: أوصله إلى كافر. 

«فهو له درجة في الجنة» ومَنْ رَمَى بسهم في سبيل الله فهو له عِدْل 
محرّر»: بالإضافة؛ أي: له ثواب مثل ثواب محرر؛ أي: معتق خالص لله من 
التحرير: الإعتاق» يعني: له من الثواب مثل ذلك» وإن لم يوصل ذلك السهم 
إلى كافر . 


78 


«ومن شاب شيْبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة» . 
#* خ# * 

917 وعن أبي هريرة»ء عن النبيحٌ كله قال : «لا سَبْقَ إلا في نصَلٍ أو 
خففٌ أو حافر» . 

«عن أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: لا سَبق»» وهو بالتحريك: المال 
المشروط للسّابق على سبقه. وبالسكون: مصدر. 

إلا في نصَلٍ»؛ المراد به: ذو نصّلٍ كالسّهم ونحوه. 

«أو خفبٌ»؛ أي : ذي خف كالإبل والفيل. 

«أو حافر»؛ أي: ذي حافر كالخيل والبغال والحمير» يعني: لا يحل أخذ 
المال بالمسابقة إلا في أحدهاء وألحق بها بعض: المسابقة على الأقدام. 
وبعض : المسابقة بالحجارة . 

* + # 

4 - وقال: «مَن أدخل قرسا بِينَ فرسين فإِنَ كان يُوْمَنُ آنْ يَسبقَ فلا 
خير فيو» وإن كان لا يُوْمَنُ أنْ يَسبقَ فلا بأس بو . 

وفي روايةٍ: «وهوّ لا يَأْمِنُ أنْ يَسبقَّ فليسَ بقمارء وإِنْ كان قد أَمِنَ أنْ 
يَسبق فهو قمارً). 

«وعن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: من أدخل فرساً بين فرسين»: هذا إشارة إلى المحلل» وهو 
مَنْ تخملا العقد حلالاء .وهو آن يذخا #الكييينهها: 

«فإن كان يُؤْمَنْ أن يَسبق»: بأن كان فرسه بليداً فيأمنان سبقه إياهما . 


"4 


افلا خير فيه»: لأن وجوده حيتئذ كعدمه» فكأنها لم يدخل بينهما محللاً. 

«وإن كان لا يُؤْمَنْ أن يَسبق» بأن كان فرسه جواداء فلا يأمنان أن 

«فلا بأس بهء وفي رواية: وهو لا يأمنْ أن يَسبقَ فليس بقمارء ولو أمن 
أن يَسبق فهو قمّار). 


*##6 #* 


64 وقال: «لا جَلْبَ ولا جَنَبَ» يعنى : فى الرّهانٍ. 
«وعن عِمْرَان بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : لا جَلْب»؛ أي : لا صياح على الخيل . 


«ولا جَّنبَ»: وهو أن يَجنِبَ إلى جَنْبٍ مركوبه فرسا آخر ليركبه إذا حاف 


«يعني في الرّهان»؛ أي: المسابقة» قيل: هذا من قول بعض الرواة» 


* 6 #* 


وعن أبي قتادة» عن النبيّ يكلِِ قال: «خيرٌ الخيل الأذهم الأقرّح 
الأرنَمُ ثم الأقرح المُحَجَلُ طَلْقُ اليمين» فإِنْ لم يكن أَدْهَمْ فَكُمَيْتٌ على هذه 
الشيَة» . 

«عن أبي قتادة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبي كله أنه قال: خير الخيل 
الأدهن»؛ ل الشكيك السؤاق: 


فين 


ككر فى : ل ١‏ 7 200 
«الأقرّح»: وهو ما في جبهته قرْحَّة ‏ بالضم -: بياض يَسيْرٌ في وجه 


انان 


الفرس دون الغرة. 

«الْأَردَ ثم»؛ أي : الأبيض الشفة العلياء وقيل : الأبيض الأنف . 

لأَقرَحٌ المُحَجّل؛ ؛ أي : المرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد» 

مجاوز الأرساغ» ولا يجاوز الركبتين. 

«طَلْقٌ اليمين»؛ أي: مُطْلقٌ يمينهاء ليس فيها تحجيل . 

«فإن لم يكن أَدْمَم نَكَمَيْتٌ»: وهو الذي دنه وعَرْفة أَسْوَده والباقي 
9 

«على هذه الشيّة» بكسر الشين المعجمة وفتح الياء؛ أي : العلامة» وهذه 
إشارة إلى الأقرّح والأَرْتّم» والأقرّح: المحجّل طلق اليمين. - 


* # #* 


ملف - عن أبي وهب الجُشميٌ قال : قالَ رسول الله كك : «عليكم بكل 
كمَيْتٍ أَغَرَ مُحجّلٍ. أو أ: شقر أَعَرَ مُحَجَلِ أو أَدْمَم أَعْرَ مُحَجّلٍا . 

«عن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله يه: عليكم بكلّ كُمَيْتٍ 
لكان ابي البح 

«مُحَجل أو أشقر»: وهو الأحمر بالدَّنبِ والعُرْف. 

دآع محجّل أو أدهُم َعَم محجّل . 


* # #* 


9_8 عن ابن عبّاس 49 قال: قال رسول الله يله : «يَمْنْ الخَيل فى 


«عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 


56١ 


تعالى عليه وسلم: يُمْنُْ الخيل»؛ أي : البركة 

«في الشَفْر»: لأن ذلك من الخيل أقوى من الغير» إذ العرب ترى أنَّ في 
كلّ أحمر قوة وشدة فوق ما يُعتقد في غيره» ولذا وصَّفَْتٍ الموت الشديد 
بالأحمر. 

#د ده 

1لا عن شين بن بني بريه عن لا بي عبرال اللي أل سيم 
رسول الله كل يقول: «لا تقصُّوا تواصيّ الخيلٍ ولا معارقها ولا أذنابهاء فإنَّ 
أذنايها مَذَايُّهاء ومعارفها دفاؤٌهاء وتواصيها معقودٌ فيها الخيث . 

ارص كح سف ب عن جه بز يه العلمي اه سبع رموه ل 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: لا تق تقصّوا نواصي الخيل»؛ أي: لا تقطعوا 
شعر نواصيها. 

«ولا معارفها» : : جمع مَعْرَفة وهو موضع العرْف؛ أي : : شعر العنق . 

دولا أَذْنَابها» : جمع ذَنَب . 

«فإن أذتابها مَذَايُها» بفتح الميم : : جمع مِذَبة بالكسر » وهي ما تذبٌ به 


«ومَعَارفها دفاؤها ؛؟ أي : نضين ينها خارا يعني : يدفع البرد عن الخيل 
بمعرفها 


«ونواصيها معقود فيها الخير» . 


6 * 
84 9 وعن أبى وَهْبٍ الجُشمئ ذك قال: قال رسول الله كله : 
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«ارتبطوا الخيلَ» وامْسَحُوا بنواصيها وأعجازها ‏ أو قال: أكفالها ‏ وقَلّدوهاء 
ولا تقَلّدُوها الأوتار . 

«عن أبي وَهْبٍ الجُشميٌ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ارتبطوا الخيل»؛ أي : سمّنوها لأجل الغزو. 

«وامسحوا بنواصيها وأعجازها» : جمع عجزء وهو الكفل . 

(أو قال: وأكُفالها»: جمع كفل. يريد بهذا المسح: تنظيف الخيل من 
الغبار» وتعرف حالها من السَّمّن؛ لئلا تترك ضعيفة عاجزة عن الركض والكرٌ 
والفد. 

«وقلّدوها»؛ أي: اطلبوا إعلاء الدّين والدّفاع عن المسلمين» يعني : 
اجعلوا ذلك لازمآ لها في أعناقها لزوم القلائد للأعناق» وقيل: معناه اجعلوا في 
أعناق الخيل ما شئتم إلا الوتر. 

«ولا تقلدوها الأوتار»؛: جمع وتر ‏ بالكسر ثم السكون » وهو الدَّم 
وطلب الثأرء يعني : لا تركبوها لتطلبوا عليها أوتار الجاهلية التي كانت بينكم» 
أو جمع وتر القوس؛ أي: لا تجعلوها في أعناقها فتختنق؟ لأنها ريما رعت 
الأشجار فتشبثت ببعض شعبها فخنقتهاء وقيل: نهوا عنها لاعتقادهم أن تقليدها 
بها يدفع عنها الأذى والعين» فأعلمهم أنها لا تدفع ضررا. 

* #4 # 

7 عن ابن عبّاس قال : كان رسول الله كلك عبداً مأموراً» ما اختصّنا 
دون الئاس بشيء إلا 5-0 أَمَرنا أنْ نسبغ الوضوءًء وأن لا نأكل الصَّدَقة 
وأن لا نزي جماراً على فر 


«وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: كان رسول الله 


وم 


صلى الله تعالى عليه وسلم عَبّدا) ؛ أي : لله تعالى . 

«مأمورا»؛ أي : بأوامره ومنهياً عن نواهيه» أو مأموراً من الله بأن يأمر أمته 
بشيء وينهاهم عن شيء» يعني : أنه يلِةِ كان عبْداً مطواعا لا ملكا آمرا. 

«ما اختصّنا دون الناس بشيء»: أراد به ابن عباس نفسه وسائر أهل بيته 
وآل النبي كله وهذا القول منه: تنبيه على أنه لم يكن يخصّهم لقرابتهم بشيء 
دون الناس . 

«إلا بثلاث»؛ أي : بثلاث خلال . 

«أَمَرَنا أن نْسْبِعَ الوضوء»: والأمر أمر إيجاب». وإلا فلا اختصاص؛ فإن 
الإسباغ مندوب لغيرهم أيضاً. 

«وأن لا نأكل الصدقة»: فإن عدم أكل الصدقة واجبء فيكون قرينه أيضاً 
واجباً. 

«وأن لا ننزي حماراً على فرس»: لئلا يقل النُوالد في الخيل» ولأن البغل 
لا يصلح للكرٌ والفرّء وتخويف الكفرة» ولذلك لا يُسْهُم له في الغنيمة» فيكون 
في ذلك استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

أو يراد بقوله: (ما اختصنا) ما حدَّنا بشيء إلا بمزيد الحثٌ والمبالغة في 
ذلك؛ لما عرف كَكيْةِ أنه سيأتي بعدهم مَنْ يرتكب الأمور الثلاثة؛ أعني ترك 
الإسباغ. وأكل الصدقة» وإنزاء الحميرء فخصّهم بالذّكر حتى يتوقوا عنه أشد 
التَوقي؟ كيلا يصير تساهلهم حجة لمن بعدهم . 


* 8# 


ِ إن : ا 2 
5 9_9 عن على ذه قال: أهديّث لرسول الله ككل بغلة فركبهاء فقال 
على : لو حَمَلنا الحَميرَ على الخيل لكاتّث لنا مثلّ هذهء فقال رسولٌ الله ككل : 


:وهم" 


«إنّما يفعلٌ ذلك الذينَ لا يعلمون». 

دعن على رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: أَهْدَيَثْ لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بغلة فركبهاء فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل. 
فكانت لنا مثل هذه»: وجواب (لو) محذوف . 

«فقال رسول الله يكل : إنما يفعل ذلك»؛ أي : إنزاء الحمار على الفرس . 

فالذين لآ يعلمون؟ أن ]نواه الفرس على القرسى كع ةين :ذلك لها د كز هن 
المنافع» أو لا يعلمون أحكام الشريعة ولا يهتدون إلى ما هو أولى لهم وأنفع 


ف 


سبيلا . 


»هج 
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747 وقال أنسنٌ 5ه : كانث قَبِيعَةٌ سيف رسول الله يكل من فضّة. 

«عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: كانث قبِيْعَةٌ سيف رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من فضّة». (فبيْعَةٌ السّيف): ما على طرف مقبضه من 
فضة أو حديد يمنع السيف من الوقوع . 

7# 8# 

6 عن هذ بن عبدالله بن سَعدء عن جده مَزِيدَة قال: دخل 
رسول الله كل يوم الح وعلى سيف ذهبٌ وفضةٌ . غريب . 

«عن هَوْد» بفتح الهاء وسكون الواو «ابن عبدالله بن سعد عن جله مَرْيْدة 


أنه قال : دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه 


ذهب وفضة» : وفيه جواز تحلية السيف . 


# د #*# 


مه 


9 عن السّائبٍ بن يزيد: أنَّ النبئَ كل كانَ عليه يوم أَحدٍ درْعانٍ قد 
ظاهرٌ بينهما . 

«عن السّائب بن يزيد: أن النبي كَل كان عليه يوم أَحدٍ دِرْعَان قد ظَامَر ؛ 
أي: جمع «بينهما»: ولبس إحداهما فوق الأخرى. من التّظاهر: التّعاون 
والنّساعد» وهذا يدل على أن لبس السلاح سُئة 


ا د 


. عن ابن عبّاس قال: كاتث رايةٌ النبئ كلل سوداء ولِواوٌه أبيض‎ ٠ 

«اعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: كانت راية رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم سوداء»., أراد به: ما غالب لونه أسود» بحيث يرى 
من البعد أسود؛ لا أنه خالص السواد. 

«ولواؤه أبيض». الراية : العلم الكبير» واللواء دونه» وقيل : الراية: العلم 
الذي ينشر ثوبه» واللواء: العلم الذي لوي عليه ثوبه ولم ينشر 
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١‏ وسيل البراء بن عازب عن راية رسول الله يكلهِ؟ فقال: كاتت 
سوداء مُرَبّعةَ من نمرة. 
«وسئل 58 عازب عن راية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال : كانت سوداء مَرَ بّعة من نمرَة) : وهي بردة من صوف فيها تخطيط من سواد 
وبياض » ا تحيك راون يها بالتهن : 
# د * 


و 


71- وعن جابر: أنَّ النبىّ يله دخل مك ولواؤَة أبيض . 


كن 


«عن جابر 5 : أن النبي كد دخل مكة ولِوَاوهُ أبيض» . 


*#0 * 


“عياب 
أداب السّفر 
(باب آداب السفر) 
من ا لصحاح : 
2 عن كعب بن مالكِ: أنَّ النبئّ يلل خرج يوم الخميس في غزوة 
تبوك» وكان يحب أنْ يَخرُجَ يوم الخميس . 
«من الصحاح» : 
«عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه -: أن النبي كَلِهُ خرج يوم 
الخميس في غزوة تبوك» : هو تفعل من البَوْكُ وهو تثوير الماء بعوؤد ونحوه؟ 
5 : 5 فى م ع 8 .| ٠.‏ رع8عى و او عد د 8 
ليخرج من الأرض» ويه سميتا غروه تبوك» فإنهم كانوا يَبوكولن عين تبوك 
بقذح» ولما رآهم كَلِِ كذلك قال: «وما زلتم تبُوكونها» . 
«وكان يحب أن يخرج يوم الخميس»: اختياره يله للسفر؛ لأنه يوم مبارك 
ترفع فيه الأعمال إلى السماء» فأحب أن يرفع له عمل فيه؛ إذ كانت أسفاره لله 
+ 4 #4 
4 وقال رسولٌ الله ككلِ: «لو يعلمُ النَّامُ ما في الوّحْدَةِ ما أَعْلم 
ما سار راكب بليل وحده» . 
«وعن عبدالله بن عمر - رصي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله 


١ /أه‎ 


صلى الله تعالى عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوَّحْدَةٍ ما أَعْلَمُ» من 
الدينية والدنيوية كحرمانه من ثواب الصّلاة بالجماعة» وعدم من يعينه في 
حوائجه. (ما) فيهما موصولة» والثانية بدل من الأولى . 

«ما سار راكبٌ بليل وحده»: (ما) هذه نافية» كان الظاهر أن يقول : 
ما سار أحدء وفيه نهي عن التّفرد بالسفر راكباً كان أو راجلاً» إنما قيد بالراكب 
وبالليل؛ لأن الخطر في الليل أكثر لاسيما إذا كان راكباً لنفور مركوبه من أدنى شيء . 
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6 وقال: «لا تصّحبُ الملائكة رُفقةً فيها كلب ولا جَرَم» . 

اعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
لا : تصّحَبُ الملائكة رفقةً» : وهي الجماعة المرافقة في السفر. 

افيها كلبٌ ولا جَرَسٌ». قيل: سبب نفرتهم عن الجرس أنه شبيه 
بلاوس » وقيل : كراهة صوته. 

قال العلماء جرس الدراف شو عه إذا الكل للير: وأما إذا كان فيه 
منفعة فلا بأس به . 


*6 #* 


كلظ وقال: «الحرَ م مَرْامِيرُ الشيطان» . 

«وعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الجرس مَزَامير 
الشيطان»: جمع مزمّارء أخبر عن المفرد بالجمع؛ لإرادة الجنس» [و] أضاف 
إلى الشيطان؛ لأن صوته شاغل عن الذُكر والفكر . 


#4 # ا * 


الحا 


0 عن أبي بشير الأنصاريّ : أنه كانَ مع رسول الله في بعض أسفاره 
فأرسلَ رسولٌ الله كلل رسولاً: «لا يُبْقيَنَ في رقبة بعير قلادةٌ من وَثَرِء أو قلادة 
إلا قطعت». 

«عن أبي بشير الأنصاري ذه : أنه كان مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم في بعض أسفاره؛ فأرسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا 
فقال: لا يَبْقينَ» بفتح القاف : من الإبقاء . 

«في رقبة بعيّر قلادة من وتر» بفتحتين: واحد أوتار القوس . 

«أو قلادة»: شك من الراوي . 

«إلا قَطِعَتْ»: قيل: سبب النَّهىي: خوف اختناق البعير بها عند شدٌَة 
الركض» أو عند تشبث الوتر بالشجر. 

* 1 # 

4 وقال رسولٌ الله يكل: «إذا سافرثم في الخِصّبٍ تأعطوا الإبل 
حَظّها من الأرض» وإذا سافرتم في السَّنَةٍ فأسرعوا عليها السّيْرّه وإذا عرَّسْتم 
بالليل فاجتنبُوا الطَّرِيقَ» فإنها طرق الدّوابٌ ومَأُوَى الهوامٌ بالليل» . 

وفي رواية : «وإذا سافرتم في اسن فبادرُوا بها نقيّها» . 

«وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب» بكسر الخاء المعجمة: زمان كثرة 
العَلف والنبات . 

«فأعطوا الإبل حقها»؛ أي: حظها «من الأرض»؛ أي : عن انق ود 
رعيها؛ أي : دعوها ساعة فساعة ترعى . 

«وإذا سافرتم في السّة؛؛ أي: في زمان القخط وانعدام نبات الأرض من 


4 


«فأسرعوا عليها السّير؛؛ لتصل إلى المنزل فتعلف فيه قبل أن يلحقها جوع 
وعطش في الطريق» فتضعف عن السير . 

«وإذا عَرَّسْتم بالليل»؛ أي: نزلتم في آخر الليل للاستراحة . 

«فاجتنبوا الطريق»؛ أي : انحرفوا عن الطريق ولا تنزلوا فيه . 

«فإنها طرق الدّواب». قيل: المراد بها: الإنسان الطّارق بِشَّدٌ كقاطع 
الطريق ونحوه. 

«ومأوى الهوامٌ بالليل»: فإنها تمشي بالليل على الطرق؛ لسهولتهاء 
ولأنها تجد فيها من الرٌمَّةَ» وتأوي إليها. 

«وفي رواية: إذا سافرتم في السّنة فبادروا بها»؛ أي : بالإبل . 

«نقيهاء؛ أي: قبل ذهاب نقيهاء وهو محُّهاءٍ معناه: أسرعوا في السّير 
بها؛ لتصلوا إلى المقصدء وفيها بقية من فُّتها. 
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49 عن أبي سعيدٍ الحُدريٌ قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله ل 
إذ جاءً رجلٌ على راحلةٍ فجعلَ يضربُ يميناً وشمالاًء فقالَ رسولٌ الله كلهِ: «مَن 
كان مَعَهُ فَضَلُ طَهْرٍ فليعُدُ بو على مَن لا ظَهْرَ لهُ» ومن كان له قَضْلّ زاد فليَعُدُ به 
على من لا راد له قال: فذكرٌ من أصناف المالٍ حتى رأيّنا أنه لا حَىَّ لأحدٍ منا في 
فضل» . 

«عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: بينما نحن في 
سفر مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة فجعل»؛ 
أي : طفق ذلك الرجل . 

«يضربُ يمينا وشمالا»؛ أي: يمين راحلته وشمالها لكلآلهاء وعدم 


ايم 


قدرتها على السّير لهزالهاء أو جعل يسير براحلته يمين الأرض وشمالها؛ لتعبها 
وعدم قدرتها على السير على نهج واحدء من ضرب في الأرض: سافر فيها . 

«فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مَنْ كان معه فقضل ظَهْرِ) ؛ 
أي : دابة زائدة على حاجته . 

«فلِيَعْدُ به» : الباء للتعدية . 

«على مَنْ لا ظَهْرَ له»؛ أي : فليحمل عليه مَنْ لا ظَهْرَ له. 

«ومن كان معه فَضَلّ زاد فليَعْدُ به على مَنْ لا زاد لهء قال»؛ أي : 
الراوي : «فذكر»؛ أي : رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

«من أصناف المال»؛ أي: التي ينبغي أن تبّذل للرفقة . 

«حتى رأينا»؛ أي : ظننا . 

(أنه لا حقّ لأحد منا في فضل»؛ أي : زيادة هي في يده» يعني : أنه مَك 
بالغ في مساعدة رفقة السفر إلى هذه الغاية. 


#*# # #* 


6 وقال رسول الله يه: «السَّفْرُ قطعةٌ مِن العذاب» يمنع أحدكم 
نومَهُ وطَعامَهُ» فإذا قضى نَهْمَتَهُ من وَجهه فليُعَجلُ إلى أهله؛ . 

«وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: التّفر قطعة من العذابء يمنّعٌ»: استئنافٌ بَيَانِ لعلّة الحكم 
السابق؟ أي : يمنع السفر . 

اأحدكم نومه وطعامه وشرابه»؛ المراد منه: منع كمال الْتَذَاذْ المسافر 
ها لكونيا مقارنه بالمشة: 

«فإذا قضى»؛ أي : أحدكم . 

ام 


«نَهُمَتَهُ؛ أي : حاجته . 

«من وَجِهه»؛ أي: مما توجّه إليه. 

«فليعحل إلى أهله» : وفيه ترجيح الإقامة على الأسفار غير الواجبة . 
جل 1 وعةس جم ام عير : 
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نل - عن عبدالله بن جَعفرٍ قال الام يم 
َي بصِبْيانٍ أهل بيه وإنه قم مِن سفر فسُبقَ بي إلبه فحملني بِينَ يديو ثم 
جيء بأحدٍ ابنئ فاطمة فأردفة خَلفَهُ قال: فأَدخلنا المدينة ثلاثة على دابَةٍ . 

«عن عبدالله بن جعفر»: ابن عم رسول الله . 

«أنه قال: كاد رسول الله صلى انه عالى عليه وسلم إذا قَدِمَ من سفر 
2 : على صيغة المجهول من التّلقية . 

«ابصبيان أهل بيتهء وإنه قدم من سفر فسُبقَ بي إليه»: على صيغة 
الججهرل: 

«فحملني بين يديه. ثم جيء بأحد ابن فاطمة. فَأَرْدَقَةُ ؛ أي : أركبه . 

«خلفه» قال فَأدُخِلْن»: بصيغة المجهول» وفي بعض النسخ: (فدخلنا) . 

«المدينة ثلاثة»: نصب على الحال؛ أي: ثلاثة أشخاص . 

«على دابّة»: وهذا يدل على أن الإرداف سَّنّة ؛ لأن فيه تواضعاً. 

*0 

5 عن أنس : أنه أَقبَلَ هو وأبو طلحة مع النبيّ كلل ومع النبيّ كله 
صَفِيَة مُْدفها على راحلته . 

«عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه أَقبَلَ هو وأبو طلحة مع النبي كلل 


فض 


ومع النبي يكل صَفِيّة مُرْدَها على راحلته»؛ وهذا يدل على أن استصحاب الزوجة 
فى لسن م 


يبأ 


* 00* 
546 عن أنس قال: كانّ النبيئ 6 لا يَطْرقٌ أهلهُ. كان لا يدخل إلا 
غَدُوة أو عَشِيّةً. 
«عن أنس: أنه كان النبي ككل لا يَطَرْقَ أهلة»؛ أي: لا يأتيهم ليلا 
وَالطَوقٌ: الدّقٌ» سمى الأآتى اليلاً ظازقا لحاجته إلى دق البانب:. 
«كان لا يدخل»: بدل عن (كان لا يطرق أهله) . 
«إلا غدُوة أو عَشِيّة»» ليبلغ حَبَدُ قدومه إلى الرّوجات فيتهيأنَ له. 
*# 8*0 
4- وعن جابر قال: قال رسولُ الله يكله: «إذا أَطالَ أحذكم الغيْبَةَ فلا 
طرق أهلهُ ليلاً» . 
عليه وسلم : إذا أطال أحدكم الغيبّة فلا يَطَردق» ؛ أي : لا يَأتِ . 
«أهله ليلاً»؛ قال ابن عباس : فَطَرَقَ رجلان بعد نهيه يله فوجد كل منهما 
مع امرأته رجلا . 
* 4*0 
28665" وعن جابر أن النبيت 6 قال: «إذا دخلت ليلاً فلا تدخلٌ على 
أهلك». حتى تستحدً المُغيبة: وتمتشط الشعئة . 
«وعنه: أنَّ النبى ككل قال: إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلك حتى 


ينض 


تَسْتحدَ المُِيّة: وهي المرأة التي غاب عنها زوجهاء والمراد بالاستحداد: 
معالجة شعر العائة . 
تمد 1 الشعثة» ب العين المهملة ؛ أئ: الت تفرّف شعو راسها: 


* #: 


7 وعن جابر: أنَّ رسولٌ الله كل لمّا قدِمّ المدينة نحرَ جَرُوراً أو 


0 


بقرة. 
«وعن جابر: أن النبي كَكِهْ لما : المدينة نَحَرَ جَرُورا أو بقرة»)» وهذا 
يدل على سئّة 2 سني الضيافة للقدوم بقذر وُسْعِهِ 


* #: 


/أه؟ " د ون كعبة يناوالل فال : كان رسول الله يل لا يَقدَمُ من سفر 


إلا نهارا في الضحى. فإذا قَدِمَ َدَآَ بالمسجدٍ فصلى فيه فيه ركعتين» ثم جلس فيه 
للناس . 

«وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم لا يََدَم من سَفَرٍ إلا نهاراً في الضّحىء فإذا قَدمَ بدأ 
بالمسجد»؛ أي : يكون ابتداء نزوله بالمسجد. 

«فصلّى فيه ركعتين» ثم جلس فيه للناس»؛ أي : ليزوره الناس والأصدقاء: 
ويفرحون بقدومه كله . 


* # #: 


4 7 وقال جابرٌ: كنث مع النبيّ ككلِِ في سفرء فلمًا قِدِمنا المدينةً قال 
ل «أدخل المسجد فَصَلّ ركعتين» . 


لض 


«وقال جابر: كنت مع النبي ككلِهِ في سفر فلمًا قَدِمُنا المدينة» قال لي : 

ادخل المسجد فصل فيه ركعتين»» يدل على أن ذلك سُنْة . 
* *# ن* 

من الحسان : 

89 عن صَّخْرٍ الغامديّ ضلك قال: قال رسولٌ الله ككله: «اللهمٌ بارك 
لأمتي في بُكورها». وكانّ إذا بعثَ سرية أو جيشاً بعتّهم مِن أوَّلِ الثهار . 

«من الحسان» : 

«عن صَّخْرٍ الغامِي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
اللهمّ بارك لأمتي في بُكورها»: وكان الغامدي الراوي تاجراً يبعث أمواله في 
أول النهار في الأسفار فكثر ماله لبركة مراعاته للسّنّة؛ لأن دعاءه يل مقبول 
ل مفحالة. 

«وكان إذا بعث سَرِيّة أو جيشا بعثهم من أوَّل النهار»» وفيه سُنيّة 
المسافرة في أول النهار . 


*# # * 


- عن أنس قال: قال رسولُ الله كله: «عليكم بِالذُّلْجَةَ فإنَ 
الأرض تطوى بِاللَيلٍ) . 

«عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : عليكم بِالدّلْجَة)؛ أي : الزموا الدلكةة وهي السّير آخر الليل» فإن 
السّير فيه أسهل حتى يظن المسافر أنه سار قليلاً وقد سار كثيراء فكأنه طَوِيَتْ له 


الأرض . 


وموم 


ورهم وه - 
«فإن الأرض تطوَى بالليل» : ما لا تطوى بالنّهار. 


*# #* 


45١‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذه: أن سيول الله عد 
قال: «الرَاكِبُ شيطانء والرّاكبانٍ شيطانانٍ» والثلاثةٌ رَكْبٌ» . 

«عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي كلِهْ قال: الرّاكب 
شيطان»؛ أي: الانفراد والذّهاب منفرداً من فعل الشيطان» أو شيء يحمل عليه 
الشيطان. 

«والراكبان شيطانان» : أن كل واحد منهما ملك شتلك الشيطان في 
اختيار الوحدة والرغبة عن الجماعة . 

«والثلاثة ركتٌ» : جمع راكب؛ أي : كماع وهذ| حت على اجتماع 
الرفقة في السفر؛ لأن ما يحدث في السفر يحتاج إلى كثرة» خصوصاً إن نزل بهم 
نازل الموت للاحتياج فيه إلى الغسل والصلاة والذفن والحفر والوصية . روط 
ودين ونحوه؛» قيل : كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ . 


*# 


2-9757 عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ : أنَّ رسولٌ الله ككل قال : «إذا كان ثلاث 
في سَفْرٍ فليُْمّروا أحدّهم». 

«عن أبي سعيد الخخذري ‏ رضي الله تعالى عنه : أن النبي كه قال: إذا 
كان ثلاثة في سفر فليوَّمّروا أحدهم» ؛ أي : فليجعلوا أحدهم أميراً عليهم ؛ 
ليجتمع أمرهم ولا يختلفوا فيتعبوا. 


5-5 


- عن ابن عبّاس» عن التي يكل قال : «خيرُ الصّحابةٍ أربعة» وخير 
التّرايا أربحٌمائق» وخيدُ الجيوش أربعةٌ آلافب. ولن يُعْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفآ مين 
ِل غريب. | 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال : خير الصحابة»؛ أي : الرفقاء . 

«أربعة»: لاستئناس كل منهم بآخرء وإذا عَنَّ لهم أمر يُحْمَاجٍ فيه إلى 
ذهاب أحدهم وافقه آخر معاونة له ومؤانسة . 

«وخير السّرايا»: جمع سرية «أربع مئة»» و(السرية): خيل» مأخوذ من 
سَرى يَسْرِي من باب ضرب: إذا سار ليلاً؛ لأنها تسري خفية» أو من الاسيراء : 
الاختيار؛ لأنها جماعة مُسْتراة؛ أي مختارة من الجيش» ولم يرد في تحديدها 

وقيل : التميحهة قم كزقيها مبيرية والتلاثة والأرسنة وهر ذلك طلئعة 


سر | الود هه 


«وخير الجيوش أربعة آلاف». ولن يغلب اثنا عشر ألفاً عن قلة»؛ أي : 
لقلة» يعني : لو غلبوا لم يكن للقلّة بل لأمر آخر. 

اغريب» . 

»* 

264._ عن جابر قال: كان رسول الله ككل يتخلف في السَّيرء فيزجي 

الفففة ويدف ويَدُعو لهم . 
«عن جابر ذه قال: كان رسول الله صلى الله صلى الله تعالى عليه وسلم 

يتخلّف فى المئير» ؛ أي : يتأخر ويسير خلف الجيش . 


خض 


افيرجي»؛ أي : : يسوق «الضعيف» في السَّيرء ويعينه ليلحق بالرفقة 
(وثؤوف»+ أ تذقك خلفه :زديفاً؟ تواضعا ورية منهاللفلت.. 
«ويدعو لهم . 


ا * 


- عن أبي تعلبة الحُشَيٌ قال: كان النَّاُ إذا تَرَّلوا مَنزلاً عقوا في 
الشعاب والأودية» فقالَ رسول الله يل: «إنَّ تَفرُقَكم في هذه الشّعاب والأودية 
إنما ذلكم مِن الشَّيطانِ». فلم ينزلوا بعد ذلكَ منزلاً إلا انضَم بعضهم إلى 
بعض» حتى يقالَ: لو بُسِط عليهم ثوبٌ لعمّهم . 

اعن أبي ثعلبة الحْشّنِيٌَ قال: كان الناس إذا نزلوا منزلاً تفرّقوا في 
الشعاب» بكسر الشين: جمع شِعْب» وهو الطريق بين الجبلين . 

«والأودية»: جمع الوادي . 

«فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن تَمَدْدَكُم في هذه 
الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك مَنْزِلاً إلا انضمً 
بعضهم إلى بعض»؟؛ أي : قرب بعضهم بعضاً واجتمع . 

«حتى يُقال : لو بُسط»؛ أي : ري 

«عليهم ثوب لعمّهم)؛ أي : لكفاهم . 


ا * 


ككة؟ - وعن عبديالله بن مسعود قال : كنا يوم بدرٍ كل ثلاثةٍ على بعيرٍء 
فكان أبو لماي وعلىٌ بن أبي طالب رَميلى رسول الله عند قال : وكانت إذا 
جاءث مُقْبَةٌ رسول الله ل قالا: نحرٌ تمشي عنكٌ: قال: «ما أنتما بأقوَى مني . 


58 


وما أنا بأَغنى عن الأجر منكما» . 

«عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: كنا يوم بدر كل 

ثلاثة على بعير. فكان أبو لبَابة وعلي , بن أبي طالب رَمِيليْ رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وسلم»؛ أي: رديفيه . 

«قال: فكانت»؛ أي: القصة. 

«إذا جاءت عَقبَةُ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ أي: نَوْبَةُ نزوله 
عن الذّابة ومشيه . 

«قالا: نحن نمشي عنك, قال: ما أنتما بأقوى مني»؛ أي : على المشي . 

«وما أنا بأغنى عن الأجر منكما»؛ يعني : أنتما تريدان الأجر بالمشي . 
وأنا أيضاً أطلبه» وهذا تعليم منه يكلِةِ للأمة مكارم الأخلاق وطلب الأجر . 


* * 


0 - عن أبي هريرة» عن البََىَ يل قال: «لا تَتّخْذوا ظهورَ دوابكم 
منابرٌ» إن لله تعالى إِنَما سكّرَها لكم لمبلمَكم إلى بل لم تكونوا بالفيو إلا 
بِشِقٌّ الأنفس» وجعلّ لكم الأرضّء فعليها فاقضوا حاجاتكم» . 

«عن أبي هريرة ضه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تتَخَذوا 
ظهور دوابكم منابر»؛ أي: لا تستقرُوا عليها بدون السّيره والنّمي عن الوقوف 
على ظهر الدّابة مع ثبوت أنه يه خطب على راحلته واقفآ يدل على جوازه 
لا رَيْت» وقيل: معناه: لا تركبوا عليها لغير حاجة ومشقّة في السّير راجلاً . 

«فإن الله تعالى إنما سكَّرها لكم لتبذّمَكم إلى بلد لم تكونوا بَالِعِيْهِ إلا 
بشقٌ الأنفس»؛ أي: بمشقتها. 

«وجعل لكم الأرض»؛ أي : خلقها لتسكنوا فيها وتتردّدوا عليهاء كيف 


284 


شتتم ومتى شتتم فلا حرج عليكم في الكردد عليهاء بخلاف ركوب الدّواب فإن 
ركوبها بلا حاجة منهي . 

«فعليها»؛ أي : فعلى الدَّواب . 

«فاقضوا حاجاتكم» : من المسافرة راكبين عليها . 


4*4 # # 


4 قال أنسٌ: كنا إذا نَرَلْنا منزلاً لا نسبحٌ حتى تل اليّحالَ أي : 

«قال أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى تحل 
الرحال»؛ أي: حتى نحط الأحمال عن ظهور الدواب كيلا تتعب بكون دم 
على ظهورها. 


«أي : لا نصلي الضحى» : تفسير من المؤلف لقوله : للا نسبح» . 


* 4# #4 


8 -_ عن بُرَيدَة قال: بيتما رسول الله يكل يمشي, إذ جاءَ رجلّ معَهُ 
حمارٌ فقال: يا رسولّ الله! اركبٌء وتآأَخَّرَ الرجلٌ» فقالَ رسولٌ الله كله: «لا 
أنت أَحَقُ بصدر دابَيِكَ إلا أنْ تجعلهُ لي». قال: قد جعلتُه لك فركبة: 

١عن‏ بُرَيْدَة قال: بينما رسول الله كل يمشي إذ جاء رجل معه حمار فقال : 
يا رسول الله! اركب وتأخّر الرجل. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : لاء أنتَ أحقٌ بِصَّدْر دايّتك»؛ (صدرها) من ظهرها: ما يلي عنقها 

«إلا أن تجعَلهُ لي»: وإنما قال كلِ ذلك؛ لثلا يظنّ الرجل أن مَنْ هو أكبر 
قدراً أحقٌّ بركوب صَدْرها مالكا كان أو غيره» فبيّن كل أنَّ المالك أحنٌّ بصدر 


دابته إلا أن يُؤْثْرَ غيره به على نفسه . 


ون 


«قال»؛ أي : الرجل : «قد جعلته لك فركب» ؛ أي : النبي كه صذرها . 


8* 1 


7 عن سعيدٍ بن أبي هندء عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله كله : 
«تكون | إبلٌ للشياطين. وبيوثت للشياطين. فأمًا إبل الشياطين فقد رأيتها. يخرّج 
أحذكم بنجيباتٍ ب مَعَُ قد أَسْمَها فلا يَْلو بعياً منهاء وَمُرُ بأخي قد انقطم به فلا 
506 وأمًا بيوثت الشياطينٍ فلم أرَها» كان سعيدٌ يقول: لا أراها إلا هذه 
الأقفاصّ التي تسترٌ الناس بالديباج . 

«عن سعيد بن أبي هِندٍ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : تكون إِبلّ للشياطين»: يريد به: المُّعَدَّة للتّفاخر والتّكائر دون 
قصد أمر مشروع . 

«وبيوتٌ للشياطين»: قال أبو هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه -: «فأما إبل 
الشياطين فقد رأيتهاء يخرج أحذكم بنجيات معه»: جمع نجيبة» وهي الناقة 
المختارة . 

«قد أسمنها فلا يَعُلو بعيراً منها»؛ أي : لا يركبه . 

«ويمرٌ بأخيه؛؛ أي : برجل هو أخوه في الدين . 

«قد انقَطِعَ به»: على بناء المجهول؛ أي : كل عن السّيرء فالضمير للرجل 
المنقطع عن الرفقة» و(به) نائب عن الفاعل» والجملة حال . 

«فلا يحمله»؛ وهذا لأنَّ الدّواب إنما خُلِقتُ لينتفع بها بالركوب والحمل» 
فإذا لم يُحْمّل عليها مَنْ أعيى في الطريق» فقد أطاع الشيطان في منع الانتفاع . 
وفن زافق لهافهوهة الشبطان: 

«وأما بيوت الشياطين فلم أرَهاء كان سعيد يقول: لا أرَاها»؛ أي 
لا أظدّها . 


ا 


«إلا هذه الأققاص» : جمع القفص» وهو المحامل والهوادج التي يجلس 
فيها النساء على ظهر الذّابة في الطريق. 

«نستر الناس بالدَيْبَاج»» والنهي عنها ليس لذاتهاء بل لتستّرها بالدّيباج 
ونحوه من الثياب الأبرسميات . 


*0- 


١‏ عن سهل بن معاذء عن أبيهء قال: عَرَّوْنا مع النيئ يل فضيّق 
الناسٌُ المنازلَ وقطعُوا الطريقء فبعث نبئٌ الله كل مُنادياً يُنادي فى النّاس: «أنَّ 
مَن ضيّق منزلا أو قطع طريقاً فلا جهاد له» . 

«عن سهل بن معاذء عن أبيه أنه قال: غزونا مع النبي كَْ فضيّق الناس 
المنازل»: بسبب أخذٍ كل منهم منزلاً لا حاجة له فيه. 

«وقطعوا الطريق» بتضييقها على المارة» وقيل : بالاختلاس من الناس . 

«فبعث نبي الله منادياً ينادي في الناس : أنَّ مَنْ ضَيّقَ منزلاً أو قطع طريقاً 
فلا جهاد له»؛ أي : لا كمال لثواب جهاده بإضراره الناس . 


* # 


1 - عن جابر» عن التَبِيّ كلِ قال: «إِنَّ أحسنّ ما دخلَ الرجلٌ على 
أهله إذا قدِمّ من سفر أولٌ الليل». 

ايد اي ا 0 
قال: إِنَْ أَحْسّنَ ما دخل الرجل على أهله إذا قِدِمَ من سفر أول الليل»» يحمل 
0 
نهاراً؛ إذ بالنهار قد يزاحم بالزوّار فيتقطع عما هو فيه» إذ المسافر يقدم غالباً مع 


فيض 


شهوة» فإذا قضى نهمته عند ذلك يكون أجلب للنوم وأدعى إلى الاستراحة . 


* # 


دياب 
الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 


(باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام) 

مِنَ الصَحَاح : 

17 - عن ابن عبّاس: أنَّ النبيّ كَل كتبَ إلى قيصرٌ يدعوه إلى 
الإسلامء وبعث بكتابه إليه مع يه الكلبيّ» وأْمَرَهُ أن يدفعَهُ إلى عظيم بُصَرَى 
ليدفعه إلى قيصرء فإذا فيه : 

البسيم الله الرحمن الرحيم ظ 

من محمدٍ عبلالله ورسوله إلى مِرَقُلَ عظيم الرُومٍء سلامٌ على مَن انب 
الهدى. أمَا بعدٌ: فإني أَدَعُوِكَ بداعية الإسلام» أَسلِم تسلمء وأسلِم يُؤْتِكَ الله 
أجرًاكء مرّنِينٍ » فإِنْ تَوَلَبِتَ فعليك إثم الأريسيّينَء و#قلٌ يتأهلٌ الكتب تمَالوا إل 
كلم سول بََِكا وَيَد و ألا متمد إلا لَه وكا مرك يو- تيك وكا يد كا نضا 
يها من نون أمّه من تَوَلوَا مَقُولُوا شهدا أن مُسَلِمُورت 21#. 


ويروّى: «بدعاية الإسلام؛ ٠‏ 


«من الصحاح» : 
٠عن‏ ابن عباس : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إلى قيه فيصر : 
هو لقب كلّ منْ يملك الروم . 


«يدعوه إلى الإسلامء وبعث بكتابه إليه»؛ أي : مع كتابه إلى قيصر . 


ف 


ادخيّة الكلبي» : وهو اسم المبعوث . 

«وأمره»؛ أي : النبيٌ كله دخية الكلبي . 

«أن يدفعه»؛ أي : الكتاب . 

«إلى عظيم بُصِرَى»؛ أي: إلى من يُحَظُمه أهل بتصرى؛ أي: زعيمها 
وحاكمهاء ويُصرى على وزن حبلى : موضع بالشام . 

اليدفعه»؛ أي : عظيمٌ بصرى ذلك الكتاب . 

(إلى قيصرء فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد»: يتعلق 
بمحذوف؛ أي : صَدرَ من محمد . 

«عبدالله»): صفة, أو بدل منه» وليس عطف بيان؛ لأن محمداً أشهر منه . 

«ورسوله»: تقديم لفظ (العبد) على لفظ (الرسول) يدل على أن العبودية 
إليه تعالى أقرب طرق العباد إليه تعالى» وهذا يدل على أنَّ مِنْ آداب المكاتبة 
تصدير المكتوب بالبسملة وباسم المكتوب منه. 

«إلى هرقل» بكسر الهاء وفتح الراء: اسم ملك الروم في ذلك الوقت» 
وقيصر اسم لجميع ملوك الروم» وقيل كلاهما واحد. 

«عظيم الروم»: وإنما لم يكتب: ملك الروم؛ لثلا يكون ذلك مقتضياً 
لتسليم الملك إليه» وهو بحكم الدّين معزول عنه» وفيه جواز إطلاق (العظيم) 
مضافاً إلى غيره تعالى ك (الرتٌ) . 

«سلامٌ على من اتبع الهدى»؛ أي : طريق الحقٌ وهو الإسلام. 

«أما بعد: فإني أذعوك بداعية الإسلام» : وهو مصدر بمعنى الدّعوة 
كالعافية؛ أي : بكلمة الشهادة التي يُدُعى إليها الناس كلهم . 

«أسْلِمْ تَسْلَم»: من السلامة . 
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«وأسْلِمْ يوتِكَ الله أجرّك مرتين» : أجتٌ النصرانية التي كنت عليها مُحِقَا قبل 
بعئتيى» وأجر الإيمان بي» ويجوز أن يتعلق قوله: (مرتين) بقوله: (تسلم) أيضاً 
تعلق التنارع؛ أي: تسلم مرة في الدنيا من القتل وأخذ الجزية» ومرة من عقاب 
العقبى» وتكرير (أسلم) مبالغةٌ وإيذان بشفقته يل بإسلامه . 

«وإن تولَيتَ» ؛ أي : أعرضت عن الإسلام . 

«فعليك إثم الأريسيين»: جمع أَرِيْسِيٌ» وهو منسوب إلى الأريس» وهو 
الزراع» والمراد بها: أتباعه من الرعايا؛ لأنه بإعراضه عن الإسلام يصدّهم عنه 
فيكون إثم كفْرهم عليه. 

وقيل: الأريس مخففاً: الخدم والخَوّل2"0» وقيل: هو نصراني مشهور 
بينهه20» قَتَلَ هو وأصحابه نبيا بحت إليهم» وقيل: الأريسون: الملوك» وقيل : 
العشارون» وقيل : جمع إرّيس - بكسر الهمزة وتشديد الراء ‏ وهو الملك» وهذا 
أولى بالقبول. 

«و لقُلٌ يَآهْلَ ألَكِدَبِ تَمَالوا ل كمقر سوم بَدِسََا وَيَيَتَ ألا بد إلا َه 24 : 
بيان لقوله لحكلمقر سوام بَهْسَمَا وَيَدتك 4 . 

«َكا مرك يو سكا كا يتِّدَ نضا با أيه 4؛ أي : لا يتخذ مخلوقٌ 
مخلوقا إلها. 

من دون سه ؟ أي : من غيره . 

#قإن يَوَيَوَاْ # ؛ أي : فإن أعرض أهل الكتاب عن الكلمة السواء . 

«مَيُووًا »: أيها الممسسلمون: #اأشْيكدا 4 : يا أهل الكتاب «#يأنًا 


.)15 /١( في «غ»2: «الخيل» وهو تصحيف» والمثبت من «النهاية فى غريب الحديث»‎ )1١( 
في «غ4»: لسهم».‎ )1( 
وض‎ 


مُسَيِمُوتَ الحكتب ١4‏ ويروى: بدعاية الإسلام»؛ أي : بدعوته» مصدر أيضاً 
كالشكاية: وقد جاء في بعض الأخبار الصحيحة: أنه لما وصل كتاب 
الرسول كك إلى هرّقل سأل عن حاله كَل من الذي جاء بكتابه؟ فقيل: محمد مِنْ 
اقرك: تزمب أوين ارسطي أ ار من ارشيعي1 80 فان: مو أرستلي 
فقال: هكذا كان الأنبياء فقال: أفقراء أتباعه أم أغنياء؟ فقال: بل فقراء» فقال 
هكذا أتباع الأنبياء» فقال: إذا حارب قوماً يكون الظَفّه كله له» أو يكون بعض 
لطم له ويحضيه النتضمه» 'ققال : يكون بحظن: الظمر .له وبعضه الخصيه قال : 
هكذا كان الأنبياء» فقال هرقل : آمنت بمحمدء وأمَر قومه بالإيمان به» فارتفعَتْ 
أصواتهم» وقالوا: لا ندَعٌ دين آباءناء فخافهم هرقلء وأغلقَ باب قصرهء وأمر 
منادياً ينادي على سطح قصره: أيها الناس» إن هرقل يمتحنكم بعرض دين 
محمد عليكم ؛ ليعلم أنكم ابتون على دين أباءكم. فإن هرقل ثابت على دينه 
القديم» وقال لمن جاء بالكتاب: قل لمحمد: إني أعلم أنك نبي» لكن إنما لم 
أظهر إيماني خوفاً من الرعية ومن ذهاب الملك . 


؟* 6* 


96- وعن ابن عبّاس: أنَّ رسول الله يك بعث بكتابه إلى كسرى مع 
عبدالله بن حذافة السَّهميٌ . فأمرث أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعة عظيم البحرين 
إلى كسْرى فلمًا قرأ مَرَقَه قال ابن المسيب: فدعا عليهم رسول الله يله أنْ يُمَرَهُوا 


«وعن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بِعَثْ بكتابه 


)١(‏ في «غ»: «أوساطهم». 
(؟) في "غ»: (لأوضاعهم)». 


يض 


امع عبدالله بن حُدَافة السّهمِيّ, فأمره»؛ أي : النببنٌ يل عبدَالله بن حُذافة . 

«أن يدفعه»؛ أي : الكتاب . 

«إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرىء فلم 
أي : خرقه . 
أن يُمَرّقوا كل مُمرَّق»: مصدر كالتنّمزيق؛ أي: تفرقوا كل أنواع من التفريق» 
يريد: زوال ملكهم. قيل: إن الذي مَرَّق كتاب النبى يلهِ أبرويز بن أنوشروان قتله 
وكتب على حقَة السّهٌ: الدواء النافع للجماع» فلما قتل أباه فتح الخزانة فرأى 
لحف فتناول منها فمات من ذلك الْسّمء ولم يستقم أمرهم بعد دعاته كله 

وقيل: هو خسرو زوج شيرين» قام ابنه شيرويه فشقّ بطن أبيه لغلبة عشقه 
بهاء فلما دفنه وطلب من شيرين أن يتزوج بها قالت: أمهلني حتى أودع أباك 
فل * خلت القبرء وود ضعت معهبضص ا لسيفة على جرخ خسرو ورأسه على بطنهاء 
واعتمدّت عليه حتى دخل فى بطنها وخرّت عليه ميتة. 


كلس 
فيب 


رعو رمعو 
أه 


مزقه) ؟ 


وكان ملكهم في ذلك الوقت يزدجرد شهريار بن شيرويه بن أبرويز» وتزوج 


فض 


6 2 وقال أنسسٌ: إنَّ نبي الله يله كتب ! إلى كِسْرى وإلى قيصرّ وإلى 
التتجاشي” شي والى كل جبّارٍ يدعوهم إلى الله. وليسّ بالنجاشيٌ الذي صلَّى عليه 

«وقال أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ إن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النّجاشي» بتخفيف الياء وسكونهاء قيل: هو 
الصواب» اسم ملوك الحبشة . 

«وإلى كل جبّار يدعوهم إلى الله. وليس بالنجاشي الذي صلَّى عليه 
النبي كَكِِ) . 


#6 # 


5915 عن سليمان بن بُرَيْدةَ» عن أبيه قال: كان رسول الله كله إذا أ 
أميراً على جيش أو سريّةٍء أَوْصَاهُ في خاصّته بتقوى الله ومن معَهُ من 
المسلمين خيراً ثم قال: «اغرُوا بم الله في سبيلٍ الله قاتِلوا مَن كفر بالله. 
أغرُواء ولا تغُلواء ولا تغدرواء ولا تمَثُّلواء ولا تقئّلوا وَليداً» وإذا لقيت عدّدَكَ 

من المُشركينَ فادعهم إلى ثلاث خصالٍ. أو خلالٍ؛ أبَتْهنَ ما أَجَابُوكَ ابل 
منهم 0 عنهم: ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابُوك فاقبل منهم 2 
عنهم ثم ادعهم إلى التحوّلٍ من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبزهم أَنَّهم إن 
فعلوا ذلكَ فلهم ما للمُهاجرينَء وعليهم ما على المُهاجرينَء فإن أَبَوا 
أن يتَحوَّلوا منها فَأَخْبِرْهم أنهم يكونون كأعراب المسلمينَ» يجري عليهم 
حُكُمُ الله الذي يجري على المؤمنينَ» ولا يكونُ لهم في الغنيمة والفيء شيءٌ 
إلا أن يُجاهدوا مع المسلمين. فإن هم يوا فَسَلْهِم الحزية. فإن هم أَجَابُوكَ 
فاقبل منهم وكف عنهم : فإِنْ هم أَبَّوا فاستعِن بالله وقاتلهم. وإذا حاصزت أهل 
' حِصّن فَأرادُوكَ أنْ تجعلّ لهم ذَمّة الله وذمّة مه ننِيهِ فلا تجعلٌ لهم ذمَّةَ الله ولا ذمّة 


ضن 


كبس ولكن حك لهم ذه َتَكَ وذمّة أصحابكَء فإنكم أَنْ تَخْفِرُوا ذميكم 
وَدْمّم أصحابكم . أهون من أن تخْفروا ذمَة الله وذمة رسولهء وإنْ حاصزت 
أهلَ حِصْن فأرادُوكَ أنْ تنِْلَهم على حُكْمٍ الله فلا تنْزلُهم على حُكم الله. ولكن 
َْلْهُمُ على حُكْمِكَء فإنك لا تدري أتصِيبُ حكم الله فيهم أم لا». 

«عن سليمان بن يُرَيْدَة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إذا أمّر أميراً على جيش أو سَرِيّة أَوْصَّاهُ في خاصّته»؛ أي : في أمر نفسه . 

«بتقوى الله» : بأن يقول له: اتق الله . 

«ومن معه من المسلمين خيراً) ؛ يعني : أوصاه في أمرهم بحفظ 
مصالحهم» وأمره إِيّاهم بما فيه خير. 

«ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله. اغزوا فلا 
و46 آي ل تسركوا فنعا بن الععمة ولا تخ نواافنها: 

«ولا تَغْدِرُوا»؛ أي : لا تحاربوا الكفار قبل أن تدعوهم إلى الإسلام . 

«ولا تَمَتُلُوا» ؛ أي: لا تجعلوا المُثْلةَ وهي قطع الأعضاءء وقيل: 
المراده: التصوير والتمثيل بخلق الله ؛ أي : لا تشبهوا بخلقه تعالى وتصوّروا. 

دولا تقتلوا وَلِيّْدا ؛ أي : طفلا . 

«وإذا لقيّتَ»: الخطاب مع أمير الجيش . 

«عدوّكَ مِنّ المشركين فَادْعُهُمْ إلى ثَلآثِ خِصّال»: جمع خضلة . 

«أو خلآل»: جمع خَلَّةَ ‏ بفتح الخاء -» وهي الخصلة» شلكٌ من الراوي . 
«فأَيَتَهُنَ ما أجابوك» : (ما) هذه زائدة؛ أي : أنَهَ واحدة من هذه الخصال 
الغلاث أجابوك . 


«فاقبل منهم » 2 عنهم . ثم ادعهم إلى الإسلام» : هذا هو الخصلة 
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الأولى» وفيه دليل لمالك على عدم مقاتلتهم قبل دعوتهم . 

«فإن أجابوك فاقبلٌ منهم وكفٌ عنهمء ثم ادعهم إلى التّحول»؛ أي : 
الانتقال «من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين» من الثّواب واستحقاق مال الفيء» قيل: ذلك الاستحقاق كان في 
زمن النبي ككلِ؛؟ فإنه يُنفِقَ على المهاجرين مما آاه الله من الفيء . 

«وعليهم ما على المهاجرين»: من الخروج إلى الجهاد؛ أي: في أي 
وقت أمرهم الإمام سواء كان بإزاء العدوء أو لم يكن» بخلاف غير المهاجرين» 
فإنه لم يجب عليهم الخروج إلى الجهاد إذا كان بإزاء العدو مَنْ به الكفاية . 

«فإن أَبَوْا أن يتحوّلوا منها»؛ أي : من دار الكفارء هذا هو الخصلة الثانية . 

«فأخبرهم أنهم يكونون كأغراب المسلمين»؛ أي : الذين لازموا أوطانهم 
في البادية» لا في دار الكفرء ولم يهاجروا. 

«يجري عليهم حُكمٌ الله الذي يجري على المؤمنين»: من وجوب الصلاة 
والزكاة وغيرهما والقصاص أو الدية إن قتلوا أحداً عدواناً. 

«ولا يكونون لهم في الغنيمة والفَيْءِ شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» 
فإن هم أبَؤْا؛ أي : عن قبول الإسلام . 

«فسَلَهُم الجزية»: هذا هو الخصلة الثالثة» ظاهره يوجبٌ قبُول الجزية مِنْ 
كل فشرك كتابتا كان أو غيره كسذة الأوثان والثينان: وإليه ذهب الأوزاعي . 

وعن الشافعي : أنها لا تقبل إلا مِنْ كتّابِي: أو مجوسي عربياً كان أو غيره. 

وعن أبي حنيفة : قبولها من الكتابي عموماً» ومن مشركي العجم . 

وعن أبي يوسف: عدم قبولها من العربي مطلقا» وتقبّل مِنْ غيره مطلقاً. 

«فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفَ عنهم. فإن هم أَبَاه؛ أي: عن قبول 


صن 


«فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصّرْت أهل حِصَن) من الكفارء «فأرادوك» ؛ 
أي : طلبوا منك . 

«أن تجعل لهم ذمّة الله وذمّة نبيه»؛ أي : عهدهما. 

«فلا تجعل لهم ذمّة مه الله ولا ذمّة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمَّتَكُ 
أصحابك» ؛ أي : قل لهم جعلت لكم ذمَّتي وذمّة أصحابي . 


:35 
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«فإنهم إن يخفروا ذممكم»؛ أي : إن ينقضوا عهدكم . 

«وذمم أصحابكم أهون مِنْ أن يخفروا ذمّة الله وذمّة رسوله»؛ أي: من أن 
ينقضوا عهدهماء إذ لو نقضوا عهدهما لم تدر ما تصنع حتى يُؤْدْنَ لكم فيهم 
بوحي ونحوه» وقد يتعذر ذلك عليك بسبب غيبتك عن مهبط الوحي» بخلاف 
ما إذا نقضوا عهدك؛ لأنك إذا 00 فيهم باجتهادك كنت قادراً 
عليهم من قتلهم» أو ضرب الجزية عليهم» أو استرقاقهم» أو المن أو الفداء 
بحسب ما ترى من المصلحة بحسبك . 

«وإذا حاصدت أهل حصن فأرادوك أن لهم على حكم الله فلا لهم 
على حُكْمِ الله ولكن أنزلْهُمْ على حُكْمِكَء فإنك لا تدري أَنَصِيْبُ حُكُمَ الله 
فيهم أم لا». 


*6 # 


؟” عن عبدالله بن أبي أَوْفَى طف : أنّ رسول الله بك في بعض أيَّامهِ 
لني لِي نبها العو انتظرَ حتى مال الشمسن ' ثم قامَ في الناس فقال: «يا أيّها 
النامرثء لا تَتَمَنَوَا لقاءَ العَدُوٌء وسَلوا الله العافية» فإذا لقيتمُوهم فاصبرواء 
واعلّمُوا أنَّ الجَّةَ تحت ظلالٍ السيوي. ثم قال: اللهمّ مُْرَلَ الكتاب» ومُجَرِيَّ 


السحاب. وهازم الأحزاب» اهزْمهم حرا عليهم». 


ين 


«عن عبدالله بن أبي أوفى : أنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في 
بعض أيامه) ؛ أي : غزواته . 

«التي لقي فيها»؛ أي : قاتل في تلك الأيام . 

«العدو انتظر»؛ أي : لم يحارب معهم لفرط الحرارة. 

اجدى مالف الشمين ةنوخ[ .وقتالطورن: انين عضن البدك 

«ثم قام في الناس»؛ أي: وعظ الناس وحرّضهم على القتال. 

«فقال: يا أيها الناس! لا تتمنّوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» إنما نهى 
عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والوثوق بالقوة» ولأنه يتضحّن 
له الاهتمام بالعدو وتحقيرهم» وهذا يخالف الاحتياط . 

«فإذا لقيتموهم»؛ أي : العدو. يستوي فيه الواحد والجمع . 

«فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»؛ يعني: كون المجاهد 
في القتال بحيث تعلوه سيوف الأعداء سببٌ للجنة» أو المراد بالسيوف: سيوف 
المجاهد. هذا كناية عن الذّنَرٌ من العدو في الضرابء وإنما ذكر السيوف لأنها أكثر 
سلاح العرب . 

«ثم قال: اللهم مُنِزْلَ الكتاب ومُّجْرِيَ السّحاب وهازمٌ الأحزاب اهْرْمْهُمْ 
وانصرناً عليهم» . 

* 7# 

4- عن أنس : أنَّ النبيّ كل كانَ إذا غرًا بنا قوما لم يكنْ يَغْرُو بنا حتى 

يُصبح وينظر» فإِن سمع أذانآً كف عنهم وإِنْ لم يَسْمَعَ أذَاناً أغارَ عليهم. قال : 


فخرجنا إلى خيبرَ فانتهّيّنا | إليهم ليلآء فلمًا أصبَحَ بح ولم يسمع أذاناً ركب وركبت 
خلف أبي طلحة وإنَّ قدَمي لَتَصنٌّ قدم نبت الله يل قال : فخرجوا إلينا بِمَكَاتِلهم 
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ومَسَاحِيهمء فلمًا رَآَوَا النبيَ كل قالوا: مُكَمِدٌ والله. محمد والجيشء فلجأوا 
إلى الحصنء فلمًا رآهمْ رسولٌ الله يل قال: «الله أكبرُ الله أكبرء خَرِبَتْ خيبرٌء 
إن إذا ونا بساحةٍ قوم فَسَاءَ صباح المُنْذْرِينَ» . 

«عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه : أن النبي كَل كان إذا غرًا بنا قوماً» : 
الباء بمعنى المصاحبة؛ أي : غزونا وهو معناء أو ملتبساً بناء أو خرج بنا للغزو 
إلى قوم . 

«لم يكن يغرٌ بنا»: بدون الواوء من الغزُوء وقيل: كذا هو في كتب 
الحديث» وفي بعض بالواو» وفي: (يغير بنا) من الإغارة؛ أي : لم يدعنا أن 

«حتى يُصّبِحَ وينظرَء فإن سمع أذاناً كنف عنهم»؛ أي: امتنع عن 
إغارتهم . 

«وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم» ؛ يعني: يعرف بلد المسلمين من الكفار 
بالأذان» فيه بيان أنَّ الأذان شعار لدين الإسلام لا يجوز تركهء ولا يُستَدَلٌ به 
على جواز الإغارة إذا لم يسمع أذانآ» بل يُحمّل الأمر فيه على الاحتياط في 
مغرة . 

«قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهَيّنًا إليهم ليلاء فلمًا أصبح ولم يسمّع أذاناً 
ركب»؛ أي : النبي وَل . 

00 وإِنَّ قدمئ لَتَصَنٌ قَدَمَ نبي الله يكله؛؛ يعني 
كدف اناو طلحة والنبي يَلِْةٌ راكبين على بعير واحد. 

«قال: فخرجوا»؛ أي : الكفار من القلعة. 

«إلينا بِمَكَاتَلِهِمٌ»: جمع مِكتّل ‏ بكسر الميم » وهو الرَّنبيل الكبير» يسع 
خمسة عشر صاعاً كأن فيه كثّلاً من التمر؛ أي : قطعاً. 


ارم 


«ومساجيهم» بفتح الميم: جمع مِسّحاة» وهي المجرفة من حديدء 
قاصدين عمارة نخلهم» ولم يعلموا بدخولنا إليهم . 

«فلمًا رأوا النبي كَئهِ قالوا : محمّد» ؛ أي : هذا محمدء أو أتانا محمد. 

«والله.ء محمّد والحَمِيسٌ»؛ أي: الجيش. سمي به لانقسامه خمسة 
أقسام: المقدمة والساقة والميمنة والميسرة والقلب. وقيل: لأنه يخمس 
الغنام. 

«فلجؤوا»؛ أي : التجؤوا. 

«إلى الحصن. فلمًا رآهم النبي ككلٍ قال: الله أكبر الله أكبرء خريَت 


خيبرة: دعاء» أو خبر . 


#صَبَاحُ الْسْدَّرَِ # ؛ لنزول عذاب الله بالقتل والإغارة عليهم إن لم يؤمنوا. 


* 6# 


9464 وعن الثعمانٍ بن مُقَوَن قال: شهدت القتالَ مع رسولٍ الله كله 
فكانٌ إذا لم يُقَاتِلُ أولَ النهار انتظرَ حتى تهبٌ الأرواحٌ وتحضر الصّلاة . 

«عن النعمان بن مُقَرَنَه بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة 
«قال: شهدّت»؛ أي : حضرث . 

«القتال مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء كان إذا لم يقاتل أول 
النهار انتظر حتى تَهُبّ الأرواح»: جمع ريح؛ لأن أصلها الواو»ء ويجمع على 
أرياح قليلاء وعلى رياح كثيراً؛ أي: حتى تجيء الرياح» وتكسر حرارة النهار 
في وقت الزوال. 
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«وتحضر الصلاة»؛ أي : صلاة الظهر. 
* *# * 

من الحسّان : 

73 عن النعمانٍ بن مُقَوَن قال: شهِدْتُ مع رسولٍ الله كل فكانَ إذا 
لم يقاتل أوَلَ النهار اننظر حتى نزول الشمسُ وتهّبٌ الرياحٌ وينزلٌ النصرٌ. 

«من الحسان» : 

«عن النعمان[بن] مُقرّن قال: شهدْتُ مع رسول الله يك وكان إذا لم يقاتل 
أوَل النهار انتظر حتى تزول الشّمس». انتظاره يله زوال الشّمس ليطيب الوقت 
ويؤدي الصلاة. ظ 

«وتَهُبٌ الرياح وينزل النّصر»؛ أي: النصرة ببركة دعاء المسلمين عَقيب 
صلاتهم لجيوشهم . 


* #6 


١‏ وعن قتا عن النعمانٍ بن مُقَرَن قال: غزوث مع النبيٌ يله فكان 
إذا طلْع الفجرٌ أَمْسَكَ حتى تطلع الشمسٌ» فإذا طَلِعَتْ قائَلَ» فإذا انْتضّف النهار 
أمسكَ حتى تزولٌ الشّمسُء فإذا زَالَثْ الشمسٌُ قاتلَ حتى العصرء ثم أمسكَ 
حتى يُصِلَّيَ العصر ثم يقاتلٌ» قال قتادةٌ: كان يقالُ: عندَ ذلك تَهِيجُ رياح 
النصرء ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم . 

«عن قتادة عن النعمان بن مُقَرّن قال: غزوؤْث مع رسول الله كل وكان إذا 
طَلَعَ الفَجْرٌ أَمْسَكَ»؛ أي : امتنع عن الإغارة والقتال. 


«حتى تطلع الشمسء فإذا طَلْعَتْ قاتل» فإذا انتصف التهار أَمْسَكَ حتى 
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تزول الشّمسء فإذا رَالَتْ الشمس قاتل حتى العصرء ثم أمسك حتى يصلي 
العصرء ثم يقاتل» قال قتادة: كان يقال: عند ذلك تهيجٌ رياح النتصر»؛ أي : 
تجيء رياح النصرة؛ لأن الله تعالى أجرى العادة أنَّ التياح تهب من قبل المنصور 
في وقت الزوال. 

«ويدعوا المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم» . 


* 1# #* 


001 ع عبار التزي لازي يلكا رسيا 1/40 تين ترا دار : «إذا 
رأينّم تسجداً أو سمت مُوَذنَا فلا تقثُلوا أَحَدا. 

«عن عصام المرّني قال: , بعئنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في 
سَرِيّة فقال: إذا رأيتم مسيعدا لس مؤذناً فلا تقتلوا أحدا) ؛ يعني : إذا 
كان شيء من ذلك في دار الدّين فأمسكوا عن القتال» فيه دليل على أنَّ إظهار 
شعار الإسلام في القتال والغارة يحقنٌ الدّم . 


ا #* 


200 
القتال في الجهاد 
(باب القتال في الجهاد) 
مِنَ الصّحَاح : 
541 - عن جابر قال: قالَ رجلٌ للنبيّ يكل يوم أَحُدِ: أرأيت إِنْ قُيلْتْ 
فأينَ أنا؟ قال: «في الجنّةَه. فَأَلْقَى نَمَراتِ في يدِهء ثم قائل حتى قَيِلَ . 


م 


«من الصحاح» : 


«عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رجل لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يوم أَحُد: أرأيت»؛ أي: أخبرني. 

«إن قَتِلَثُ فأينَ أنا؟»؛ يعني : إن قيلت شهيداً في أي منزل أكون» أفي 
الجنة أم في النار؟ 

«قال: في الجنة» فألقى تمرات في يده»: صفة (تمرات)» ثم قاتل حتى 
َيل . 


د * 


4 قال كعبُ بن مالكِ: لم يكنْ رسول الله بل يريدٌ غزوة إلا وَرَى 
بغيرهاء حتى كاتث تلك الغَروة - يعني: غزوة تبوك ‏ غزاهًا رسول الله كل في 
حَة شديد» واستقبلٌ سَفْراً بعيداً ومَفَازَا وعَدُوَاً كثيراً. فجلّى للمُسلمينَ أمرهم 
ليتأمبُوا أَهْبَة غَرْوهِم» فأخبرهم بوَجهه الذي يريد . 

«قال كعب بن مالك: لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يريد 
غَرْوَة إلا وَرَّى»؛ أي: سترها «بغيرها»: وأظهّرَ أنه يريد غيرها لما فيه من 
الحزم» وإغفال العدوء والأمن من جاسوس يطّلع على ذلك» فيخبر به العدوء 
وتوريته كَلِ كان تعريضا بأن يريد مثلاً عَزْوَ مكة» فيسألٌ الناسَ عن حال خيبر» 
وكيفيّة سبيلهاء لا تصريحا بأن يقول: أني أريد غرْوَ أهل الموضع الفلاني وهو 
يريد غيرهم؛ لأنَّ هذا كَذِبٌ غير جائز. 

«حتى كانت تلك الغزوة» يعني : غزوة تبوك» : اسم ناحية في البَرَيّة قبل 
الروم قيل : بينها وبين المدينة قدر مسيرة شهر. 


«غزاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفراً 


دكن 


بعيدا ومفاز!) : وهى المريّة القفر. 
«وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم»؛ أي : أظهر الأمر لهم . 
000 


1# #* 
65 وقال جابر: قال النبئٌ كله : «الحرث خدعة» 
و سه سب 


«قال جابر ذه : قال النبي ككلهُ: الحربٌ خَدْعَة»: ‏ بفتح الخاء وسكون 
الدال ‏ للمرة؛ يعني : إذا خدع المقاتل مرة لا تعاد هي ثانية . 

ورويت: - بضم الخاء ‏ أيضاًء وهي الاسم من الخداع» ‏ وبالضم وفتح 
الدال ‏ يعني : الحرب كثيرة الخداع . 


*# 1# 


ك4 وقال 0 كان ول الله عد يغرو م سليم ونسوة من 
الأنصار مَعَه إذا غرّاء فَيَسْقِينَ الماء» ويِّدَاوِينَ الجَرْحَى . 
«وقال أنس : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغزو بِأمٌ سَلِيم) : 


وس © عو 62 


١ونِسُوَة‏ من الأنصار معه إذا غزاء فَيَسْقِيْنَ الماء ويُدَاويْنَ الجرحى»: جمع 


المجروح . 
6 * 
 1/‏ وقالت 1 عطيّة: عرَوْتُ مع رسول الله يَلُ سبع غْرَّوَاتِ: 
أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعامٌَء وأداوي الجرحى» وأقومٌ على 
المَدْضى . 


84 


«وقالت َم عطية : غزوؤت مع رسول الله صلى الله عد سبع غزوات. 
أخلفهم في رحالهم»؛ أي: أقوم مقامّهُم وأحفظ متاعهم . 
«فأصنع لهم الطعام. وأداوي الجر حى . وأقوم على المرضى» . 


*6 * 


4 وقال رسول الله كله : «مَلْ تَنْصَرُونَ وتَرْرّقونَ إلا بضعفائكم» . 
«وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : هل تَنْصّرُون وتؤْرّقون»؛ يعني : لا تنصرون ولا ترزقون. 
«إلا بضعفائكم»؛ أي : بدعائهم لكم بالنصرة» وإنما قال كَل ذلك لثلا يقع 
في نفوس المجاهدين شيء من تقاعد أولئك وتخلفهم عن الجهاد, فأعلمهم َلِهٍ 
بأنهم معذورون لضعفهمء وبأنهم منصورون ببركة دعائهم . 
* #6 * 
84 وعن عبدالله بن عمرَ 4 قال: «نْهَى رسول الله كله عن قتلٍ 
النساء والصّبيان» . 
«عن عبدالله بن عمر 8 قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى وسلم عن 
قثْلٍ النساء والصبيان»؛ يعني : 10ت مادو الصعانه برلكن دشن رترت 
* #6 * 
عن الصَّعْبٍ بن جّنَامَةَ قال: سُيْلَ النبيئٌ بكلِِ عن أهل الدَارِ يبون 
مِن المُشركينَ» فيُصابُ من نسائهم وذراريهم. فقال: «هم منهم». 
وفي رواية: «هم من آبائهم» . 
«عن الصَّعب بن جثامة قال: سّئِل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


م 


عن أهل الدّار»: المراد ب (الدّار): كل قبيلة اجتمعت في مَحِلَّة باعتبار أنها 
تجمعهم وتدور حولهم. 

(يُييّتون» : على صيغة المجهول؛ أي : يُقصّدون في الليل بالقتل . 

«من المشركين»: بيان (أهل الدار) . 

«فيْصَابٍ من نسائهم وذراريهم»؛ أي : يُقَتَلُ نساؤهم وذراريهم . 

«فقال: هم منهم»؛ أي : الساء والصبيان من المشركين» في أنه لا بأس 
بقتلهما عند تبيبتهم؛ لأن الغازي لا يقدر على التّمبيز بينهما وبين الرّجال في 
الليل» وإنما المنهئٌ قتلهما نهاراً لإمكان التمييز. 

«وفي رواية: هم من آبائهم»؛ يعني : حكمهم حكم آبائهم؛ لأنهم في 
هذه الصورة تبع لابائهم . 

# د 4ه 

الأنصار إلى أبي رافع» فدخل عليه عبدالله بن عَتِيكَ بيته لَْلاَ فقتَلهُ وهو نائخ. 

«وعن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
رهطأ»؛ أي : جماعة . 

«من الأنصار إلى أبي رافع»: هو ابن أبي الحُقيّقَ أحد بني التضيرء وهو 
أمير من اليهود. وكان قد عاهد النبي كله فنتقض العهد وأبدى الخبث . 

«فدخل عليه عبدالله بن عتيك»: وهو أمير الرّهط . 

«بيته ليلا فقتلهُ وهو نائم»: وهذا يدل على جواز قتل الحربي بأي طريقٍ 
كان ليلا أو نهارا. 


51١‏ - وعن البراع بن عازب قال: بعث وضول الله عل رهطأ من 


وم 


2555 عن أبن عمر: أنْ رسول الله كلل قطع نخل بني النضيرٍ وحَرَّقَ» 
ولها يقول حسان 5ك : 


9 7 شر 
وهتان علحى م متترافبشحي لوي حريق بالبويرة مستطير 


وفي ذلك ترّلّت: اما قَطَعَسمِيِن ممه أَوَرَمحَمُمُومَا فَآيِمَدَعَلَ أَصُولِهَا فنإِذْنٍ 
لَه وخر الْفسِقِينَ 14 . 

«وعن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قطع نخل بني التضير وَحَوّق»؛ لأنهم نقضوا العهد وهمُوا بقتله وَل 
حين أتاهم يستعين منهم في دية رجلين من بني عامر, فأعلمه الله ما هَمُّوا به 
الوح ادام عن مجاية ولم يشعروا به حتى أتى مسجد المدينة» فبعث إليهم 
نحمارين اكلم أن اخرجو ا من العا ولا تلساكوني: فإنكم ممم بقتلي 
ونقضتم عهدي. فبعث إليهم الخبيث ابن أ لا تخرجوا فإني معكم» وبنو 
قريظة معكمء فأتاهم يك وحاصروهم خمسة عشر يوما فقذفٌ الله في قلوبهم 
الوُعْبَ فصالحوا على حَقَنِ دمائهم» فخرجوا إلى قرى خيبر وإلى غيرها مما لم 
يفتح من البلاد» وذلك في السنة الرابعة من الهجرة . 

والحديث يدل على جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء وتحريق بيوتهم 
وأموالهم إذلالاً لهم . 

«ولها»؛ أي: لتلك الواقعة أو لنخلهم . 

«يقول حسان» بن ثابت» شاعر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 

«وهان» أي: سهل . 

«على سّرَاة بني لَوَّيٌّ»؛ أي : على سادات بني قريش» ولؤي بن غالب من 
أجداد النبي كَل وهم مِنْ قريش . 

«حريق»؛ أي: مُحْرِقٌ . 


كن 


«بالبُوَيْرَة) : اسم موضع من بلد بني النضير. 

«مُسْتطير): صفة حريق ؛ أي : متفرّق كثير . 

١وفي‏ ذلك نزلث : #مافَطْعَتمينلَِةٍ #)؛ أ من شجر نخل . 

وو رموه كَبِمَدَعَكَ أُمُولِهًا 4 ؛ أي : لم تقطعوها. 

لذ نَِنَه4 أي : لا بأس عليكم بما قطعتم من النُخيل وبما تركتم فَطْعَةُ. 


#6 * 


“29443 عن عبدالله بن عون : أن نافعاً كتب إليه يُخْبِرُهُ أنَّ ابن عمر 
أخبرة: أنَّ النبيّ يكل أَغَارَ على بني المُصْطَلَقٍ غَارينَ في نَعَمِهم بِالمُرَئْسيع » فقتل 
المُقاتلة وسَبى الذريّة . 

اغن عبدالله بن عون: أن ثافما كب إليه يُخْبِدَة أن ابن غمر أخبره: أن 
النبي كل أغار على بني المصطلق غارّين»: حال من (بني المصطلق)؛ أي : 
غافلين . 

«في نعّمهم»؛ أي: مواشيهم . 

ابالمريُسيع» بضم الميم وفتح الراء المهملة : اسم ماء لهم . 

«فقتل المُقاتلة» : جمع مُقاتل» والّاء للتأنيث على تأويل الجماعة. 

«وسبى الذّرية»: وهذا يدل على جواز قتل الكفار وأخذ أموالهم حال 


+ #** 
ده ًَ صتلات م)ع” 7 م 0 
45 وعن أبي أَسَيّدٍ : أن النبئَ ككل قال لنا يوم بدر حينَ صففنا لقريش 


دض 


وصَّفُوا لنا: «إذا أَُتبُوكُمْ فعليكم بِالَبلِ) . 

وفي رواية: «إذا أكْببوكم فارمُوهمء واسْتَبّْقوا تكلَكم». 

«عن أبي أُسَيْدٍ أنَّ النبي كل قال لنا يوم بدر حين صَفَفْنَا لقريش»؛ أي : 
لمحاربتهم . 
«وصَفُوا لنا: إذا أَكتبُوكم»؛ أي: قاربوا منكم بحيث تصل إل 
5 

افعليكم بالتبّل»؛ أي: ارموهم بالتْبّل وهو السّهامء ولا ترموهم على 


: 5 2 5 عكر 
اوق ازواية: إذا اكوك فارموهم واتتترا جلك 11 يع 10 ترموهم 
بجميعها بل اتركوا شيئاً منها؛ لثلا يغلبوا عليكم . 


د :* 

من الحسان : 

6 رُوِيَ: أن النبئ كَل كان يَستَفْيِحُ بِصَعَالِيكِ المُهاجرين. 

«من الحسان» : 

«عن أميّة بن خالد بن عبدالله بن أسيد: أنَّ رسول الله يله كان يَسْتَفْيُِ؛ 
أي: يطلب الفتح والظّفر على الكفار من الله . 

«بِصّعَالِيك المهاجرين»؛ أي : بفقرائهم» يعني : ببركة دعائهم بأن يقول : 
اللهم انصرنا على الأعداء بحقّ عبادك الفقراء المهاجرين» وهذا يدل على تعظيم 
الفقراء والرغبة إلى دعائهم والتّبرك20 بوجودهم . 


. فى «ت»: «البركة»‎ )١( 


١ 


 - 5‏ عن أبي الدّرداءِء عن النبيّ كله قال: «ابغوني في ضعفائكم فَإنَّما 
رُرّقُون وتنصَرُون بِضعَفَائِكُم) . 

«وعن أبي الدّرداء عن النبي ككل ابغوني في ضَعَفائكم»؛ أي : اطلبوني في 
حفظ حقوقهم. وجبْر قلوبهم» تجدوني هنالك فإني معهم بالصورة في بعض 
الأوقات» وبالقلب في جمعيها لما أعلم من شرفهم وعظم منزلتهم عند الله . 

«فإنّما ترّقون وتنْصّرون بضعفائكم» . 


** 


0- قال عبِدُ الّحمن بن عَوْفب: عَبَّآنَاَ النبنٌ يل ببدر ليلا . 
«قال عبد الرحمن بن عوف: عَيََنا انبى كله؛؛ أي : رتّبنا فى مواضعنا 
وهيأنا للحرب؛ يعني : سوَّى الصنفوف وأقام كلاً مقاماً يصلح له «ببدر ليلاً» . 


* # 


4 وروي أن رسول الله يلِ قال : «إنْ ييتكم العدرٌ فليكن شعَاركم : 
(حم لا يُنصَّرُون)». 

«وروي أنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن بَيتَكُم العدو ؛ 
أي : قصدكم ليلاً للقتال. 

«فليكن شعاركم» أي : علامتكم التي يَعرفٌ بها بعضكم بعضاً؛ ليتميز بها 
عن الكفار قول كل منكم إذا لقي أحدا: «حم لا ينصرون»؛ معناه: اللهم 
لا ينصرون» خبر لا دعاء وإلا لجزم» وقيل: السور التي أوائلها حم * لها 
شأن» فنبّه أن ذكرها لشرف منزلتها مما يستظهره به على استنزال النّصر من الله 
و(لا ينصرون) كلام مستأنف كأنه قيل: ‏ ماذا يكون إذا قلنا 9م # فقال: 
لا ينصرون. 


50 


وعن ابن عباس : أنه اسم من أسماء الله» فكأنه يُقسم به أنهم لا ينصرون. 
# * 
926 وعن سَمُرَة بن جُندَبٍ قال: كان شعارٌ المهاجرين: (عبدالله) 
وشعارٌ الأنصار: (عبد الرحمن). 
«عن ممرة ين جندات قال: كان شعار المهاجرين: عبدالله» وشعار ‏ 
الأنصار: عبد الرحمن» . 
# # * 
قال سلمةٌ بن الأكوع : عَرَوْنَا مع أبي بكر زمنّ النبيّ يك فبينَاهُم 
نقتلهم. وكان شعارنا تلك الليلةٍ : 5 أمت)» . 
«وقال سَلّمّة بن الأكوع : غزوناً مع أبي بكر في رَّمَنِ النبي كله فبيّئتاهم» ؛ 
أي : قصدناهم ليلاً للقتال. 
«نقتلهم ‏ وكان شعارنا تلك الليلة : أمثْ أمثْ» : أمر مخاطب ؛ أي : أمتِ 
العدوّ اللهم. والتكرير للتأكيد» كأنهم إنما اختاروا هذه الكلمة للقتال 
بالنصرة . 
# 4 * 
١‏ عن قيس بن عبّاد قال: كان أصحابٌ النبئّ كَل تكرهون الصَّوتَ 
عند القتالٍ. 
«عن قيس بن عبّاد0"© قال: كان أصحاب النبي كله يكرهون الصَّوت عند 
القتال»: لأن رفع الصَّوت من عادة الأبطال لتعظيم نفسه» أو لتخويف عدوّه» أو 


. في «١ت)» و«غ»: «عبادة»‎ )١( 


6 


لإظهار الشجاعة» والصحابة كرهوه؛ إذ لا تقرب إليه تعالى في شيء من ذلك . 


*0 #6 


55 عن الحسن. عن سَمْرَة عن النبيّ كلِِ قال: «اقتلوا شيو 
المشركية: واستخيوا شرْخَهُم). أي : صبيانهم . 

00 
اقتلوا شوخ المشركين»: جمع شيخ» وهو المُسنّ الأشيب» قيل: المراد بهم 
هنا : الشبان الذين لهم جَلَدٌ وقوّة على القتال» والأولى أن يراد بهم : 0 
الرأي وذو الفتنة . 


«واستخيوا شرخهم ؛ أي : صبيانهم : تفسير من المؤلف؟ يعني : استبقوهم 
أحياء للاسترقاق والاستخدام . 


* + + 


. قال النبئئٌ كه لأسامة : «أَغْرْ على أبنى صباحاً وحَرق؛‎ - "٠٠ 


(وعن و بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله للقي تلكا 
لأسامّة: أَغ*»: , بصيغة الأمر من الإغارة . 


500 بضم الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح النون: اسم موضع 
من افلببطية نيز اعنقلان: و الكئلة وقيل: من بلاد جهينة. وهذا أقرب» إذ لم 
تبلغ غزواته وْةِ إلى بلاد الشام في حياته . 
«صباحاً وحرّق» . 


+ د * 


4 2 عن أبي أَسَيْدٍ قال: قال النبيٌ كل يوم بَذْر: «إذا أكْتبُوكم 


لض 


فارموهم. ولا تسلوا السّيوف حتى يَغشو 1 
«عن أبي أَسَيّْد قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم بدر: 
إذا أكَْبُوكُمْ فارمُؤْهم ولا تَسّلُوا السّيوف»؛ أي: لا تخْرجُوها من غِمْدِها. 
«حتى يَعْشوؤْكم»؛ أي: حتى يقربوا منكم بحيث تصل إليهم سيوفكم . 


* * 


عن رباح بن الربيع قال: كنا مع رسولٍ الله يَكهُ في غزوةٍء قَرَأى 
الناسَ محتمعين على شيع 528 رجلا فقال: «انظرٌ عَلامَ اجتمع هو لاء؟) 
فجاء فقالَ: امرأة قتيلٌّء فقال: «ما كانث هذه لتُقَاتَلَ»» وعلى المُقَدّمَةٍ خالد بن 
الوليدء فبعث رجلاً وقال: «قِلْ لخالدٍ: لا تقتلُ امرأةً ولا عسيفا) . 

«عن رباح بن ربيع - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنا مع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في غَرْوَة فرأى الناس مجتمعين على شيء» فبعث 
رجلاً فقال: انظر عَلامَ اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: امرأة قتيل»: يستوي فيه 
المذكو زو الم نف 

«فقال: ما كانت هذه لتُقاتل» اللام لتأكيد النفي؛ يعني: إنما ينبغي أن 
يُقَئَلَّ الكافر المحارب» وهذه ما كانت منّ المحاربين . 

«وعلى المقدمة» وهي الجماعة المتقدّمة على الجيش . 

«خالد بن الوليدء فبعث رجلاً فقال: قلْ لخالد: لا تقثُل امرأة ولا 
عَسيفاً» أي : أجيراً؛ يعني : لا تقتل خدّام الكفار إذا لم يحاربوا كرعاة دوابهم . 


* دآ * 
0 2 سوه : : 
5305 عن أنس ذاه : أن رسول الله ككِةِ قال : «انطلقوا باسم الله وبالله , 


1 


وعلى مِلَّةِ رسول الله لا تقتلوا شَيْخاً فازب ولا طِفْلاّ ولا صغيرا ولا امرأقٌ 
ولا تَغْلُواء وضمُوا غنائمكم» وأَصّلِحُواء وأَحْسِئوا فإنَ الله بحت المحسنين». 
«عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: انطلقوا باسم الله أي : سيروا متبركين وملابسين ومعتصمين باسمه 
تعالن.. 
«وبالله» وعلى ملّة رسول الله؛ لا تقتلوا شيخاً فانيآ» أي : ضعيفاً من غلبة 


«ولا طفلاً ولا صغيرا ولا امرأة. ولا تغلوا» أي : لا تسرقوا من الغنيمة 


«وضمُواء أي : اجمعوا. 

«غْنائِمَكُم» ولا تأخذوا شيئاً قبل القسْمّة . 
«وأصلحوا» أي: أموركم . 

«وأحسنوا» : إلى الناس «فإن الله يحب المحسنين» . 


#* 4# 


/اه قال على طلذنه : تقد عثْبَةٌ بن ربيعة» وتبعة ابنهٌ وأخوىٌ فنادى : 
مَن يباررٌ؟ فانتدب له شبابٌ من الأنصار فقال: من أنتم؟ فأخبروهء فقال: 
لا حاجة لنا فيكم إِنّما أرذناً بنى عَمُّناء فقالَ رسول الله كله : ١ق‏ يا حمزة! قم 
يا علي! قم يا عُبيدة بن الحارث!» فأقبلَ حمزة إلى عتبة» وأقبَلتُ إلى شيبة: 
واختلف بِينَ عبيدة والوليدٍ ضربتانء فأَنْحَنَ كل واحدٍ منهما صاحِبَهُ؛ ثم مِلنا 
على الوليدٍ فَقَلنَاهُ وَاحَتَمَلنَا عبئدة. 

«قال على رضى الله تعالى عنه _: تقدّم عَنْبَةٌ بن ربيعة» يوم بدر. 


لكان 


(وتبعه أبنه» ؛ يعني : الوليد. 

«وأخوه»؛ يعني : شيّبة . 

«فنادى» أي : عتبة : «مَنْ يُبَارز؟» أي : منْ يخرج إلى المحاربة؟ 

«فانتدب» أي : أجاب . 

«له شبّان» : جمع شاب . 

من الأنصار فقال: مَنْ أنتم؟ فأخبروه» أي : قالوا: نحن شان من 
المديئة . 

«فقال: لا حاجة لنا فيكم. إنما أردنا بني عمنا» أي : القرشيين . 

«فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قُجْ يا حمزة» قم يا عل 
قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة فقتَلَهُ وأقبلث إلى شَيبَة فقتلثة 
واختلف» أي : تردّد. 

«بين عُبّيدة والوليد ضربتان» فَأَنْكَنَ» أي: أَوْمَنَ وأَضعَفَ من الجراحة 
كل واحد منهما صاحبه» ثم ملنا على الوليد فقتلناه. واحتملناه» أي: حملنا 
أصيدة:: وفيه جواز المغونة عتل الضعف أو العَجِز عن القرن : 

*06 4# 

4 عن ابن عمرّ قال: بِعَدَنًا رسولٌ الله يل في سَرِيقَ فحاص الناس 
حَيْصِدء فَأنَيْنَا المدينة فاختَمَيَا بهاء وقلنا: مَلَكْناء ثم أتِينا رسول الله وه فقلنا : 
با رسولَ الله! نحنٌ الفرَارونَ؟ قال: «بل أَنتَم العَكَارُونَء وأنا فتتكم» . 

وفي روايةٍ قال: «لاء بل أنتم العكارون»» قال: فدنؤنا فقلما يَدَهُ فقال: 
«أنا فِنَةٌ المُسلمين» . ظ 

«وعن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: بعثنًا رسول الله صلى الله 


م 


تعالى عليه وسلم في سَريّة فحاص الناس حَيْصَةً) ؛ أي : مَالوا وعدلوا عن 
جهتهم إلى جهةٍ أخرى؛ يريد به: الفرار والانهزام» والمراد بالناس هنا: 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

«فأتينا المدينة فاختفينا بها»؛ استحياء من النبي كَل . 

تؤقلنا» ملكتاة أ 1 عرانا ممتسين للدازاني القوازتا مو الكرت: 

«ثم أتينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله! نحن 
الفرّارون» قال: بل أنتم العَكارون» أي : العائدون إلى القتال. 

«وأنا فتتكم» وهي الطائفة المقيمة وراء الجيش؛ للالتجاء إليهم عند 
الهزيمة . 

«وفي رواية : لا بل أنتم العكارون» مَهّدَ يل بذلك عذرهم وأشار إلى قوله 
تعالى : #إِلَا متَحَرًَا لَقِنَالٍ أَوَ مُتَحَيرًا إل وَِةِ *[الأنفال: ]4 لأن مَنْ فر على زبّة 
الالتجاء إلى جيش أخر والرجوع إلى الحرب فلا إثم عليه . 

«قال فدنونا» أي : فقربنا «فقبّلنا يده. فقال: أنا فئة المسلمين». 


* # ا 


26 
ظ حُكم الأسارى 
«باب حكم الْأسَراء؟ : جمع الأسير» والمراد به هنا: الكفار الذين أخذهم 
المسلمون. 
من ١‏ لصّحاح : 
"0٠‏ عن سَلَمة بن الأكوّع ه قال: أتى النبّيّ كل عينٌ مِنَ المشركينَ 
وهو فى سفرء فجلسَ عند أصحابه يتحدث» ثم انفتل» فقال النبينّ كل : 


دده 


«أطليُوه واقتلوم». فَمَتَلتكُ فنفلني سَلبَهُ. 

«من الصحاح» : 

«عن سَّلَمَة بن الأكوّع قال: أتى النَبِي يله عَيْنُ؛ أي : جاسوس . 

«من المشركين» وهو» أي : النبي يِه ١في‏ سفرء فجَلسَ» أي: العيْنُ. 

«عند أصحابه» أي : أصحاب النبي كله . 

«يتحدّث ثم انفمَلَ» أي : انصرف . 

«فقال النبي ككله: اطلبوه واقتلوه. فأدركتّه فقتليُُ». قتله لدخوله من دار 
الحرب بلا أَمَانَء وإن كان ذميا فلنقض العَهّدٍ بالنََّجَسّسٍ للكفار. 

«فتفلني سَلبه) أي : أعطاني ما عليه من الثياب والسلاح والفرس . 
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4 عن أبي هريرة» عن النَِيَ ل قال: «حَجبَ الله من قوم يدخُلونَ 
الجنة في السّلاسل» . ا 

وفي روايةٍ: «يْقَادُونَ إلى الجنةٍ بالسَّلاسلٍ) . 

«عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبي كلِِ قال: عَحجِبَ الله من 
قوم» أي: رضي منهم» وقيل: أي عظم شأنهم عنده . 

«يدخلون الجنة في السّلاسل» وفي رواية: يُقادون إلى الجنة 
بالسّلاسل» ؛ يعني : يؤخذون أسارى عنوة في السّلاسل والقيودء فيدخلون في 
دار الإسلام» ثم يرزقهم الله الإيمان» فيدخلون به الجنة» فَأحَلَّ الدّخول في 
الإسلام مَحَلّ دخول الجنة لإفضائهم إليه . 


١‏ وعن سَلْمَةَ بن الأكوّع قال: غَرَّوناًَ مع رسولٍ الله كل هَوَازنء 
ْنَا نحن نَتَضْكَى مع رسول الله كك إذ جاء رجل على جمل أحمرٌ َأنَآَحَدُ 
وجَعَلَ ينظرٌء وفينا ضعفة وَرقَةُ من الظَهْرِء وبعضنا مشاةء إذ خرج يشتدٌ فأتى 
جملة فَأتَارَكُ فاشتد به الجَمَلُء وخرجْتٌ أشتدٌّ حتى أخذثٌُ بخطام الجَمَلٍ 
اتغثةء فلما وضع ركبتة في الأرغي ' خْتَرَطثُْ سيفي فضربْتُ رأس الرّجلٍ» ثم 
جثٌ بالجمل أقوده وعليه رَحْلَه 528 فاستقبلني رسولٌ الله يل والناسُ 
فقالَ: «مَن قتلّ الرّجلَ؟؟ قالوا: ابن الأكوّع» قال: ١له‏ سَلَبَهُ أَجْمَمُ) 

«وعن سَلَمَة بن الأكُوّع قال: غزوناً مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم هوازن» قبيلة من قيس» وهذه الغزوة هي غزوة حنين . 

«فبينا نحن نتضكّى» أي : نأكل الغداء وقت الضحى . 

«مع رسول الله إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه» أي : فأبركه . 

«وجعل» أي : طفق . 

ابنظر وفينا ضَعْفَةٌ» أي : ضعفاء . 

«ورقةٌُ»» وهي استعارة للقلّة «من الظهره أي : المر كومة: 

(وبعضنا مشاة» جمع الماشي. خلاف الراكب. 

«إذ خرج» أي : الرجل بعد ما رآنا وعرف حالنا. 

(يشتد أي : يعدو. 


«فأ: تى جَمَلَهُ فأثارَه» | »أى : أقامه من موضعه فأزعجه . 


يما 


«فاشتدَ به الحمل» أي 


«وخرجت أشتدٌ؛ أى: أعد 


م 


«حتى أخذّتُ بخطام الجمل فأنختهُ. فلمًا وضع ركبته في الأرض 


نح 


اخْتَرَطْتٌُ سيفي» أي : سللته من غمده. 
«فضريْت به رأس الرجل . ثم جثث بالجمل أقوده عليه عله كله أ 
متاعه «وسلاحه. فاستقبلني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والناس 
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مَنَ قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. قال» عله : «له سَلَبُهُ أجمع»؛ أ 
كله . 
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5 عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال : لما نَوَلَتْ بنو قَرَئْظَةَ على حُكم 
سعدٍ بن معاذء بعثٌ رسولُ الله كل فجاءً على حمار فلمًا دنا قالَ رسول الله 85 : 
«قوموا إلى سَّيدكم»» فجاءً فجلس» فقالَ رسولٌ الله يلهِ: «إنَّ هؤلاء تَرَلُوا على 
حُكْمِكَ». قال: فإني أَحْكُمُ أنْ تقل المُقاتِلةُ وأنْ تسْبَى الذّرّيدُ قال: «لقد 

ويروى: «بحُكم الله . 

«عن أبي سعيد الخدري قال: لما نَرَّتْ بنو قَرَئِظَة) بعد ما حصرهم النبي ككل 
خمساً وعشرين ليلة وجهدهم الحصار. 

«على حكم سَّعْدِ بن معاذ» سيد الأوس؛ ظنا منهم بمراعاة جانبهم . 

«بَعَثَ رسولٌ الله يل إليه» أي : إلى سعد» وكان قد أَصِيْبَ يوم الخندق . 

«فجاء على حمار» شاكياً وَجَعَه . 

«فلمًا دنا» ؛ أي : قرب من النبي كه . 

«قال النبي كله لحاضريه من الأوس : 

«قوموا إلى سيدكم». قال الطيبي : هذا القيام ليس للتّعظيم بل كان للوعانة 
على النزول؛ لكونه وَجِعَاً ولو كان المراد منه قيام التوقير لقال: قوموا لسيدكم. 
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«فحاء فجلس» مجلسه منه مَك . 

لوسرل انه ضاي اله تعالى عله وس إنَّ هؤلاء» أي أهل بني 
قريظة «نزلوا على حكمكٌ فقال: فإني أحكم أن تق المقاتلة وأن 0 
الذرّية قال: لقد حكمت فيهم بِحُكم الملك» بكسر اللام» هو الله؛ أي: أصبْتَ 
فيهم وقضيْتَ بقضاء ارتضاه الله» ويُروى بفتحها؛ أي: النّازل بالوحي» أو الذي 
يُلقي الصواب في القلب . 

«ويروى: بحكم الله وهذه ويلك الرواية الأولى . 


*# *# ا * 


لاا اي ا يواه ع ييا وباي 
برجلٍ من بني حَنيفة يقال له: ثم م بن أَثالٍ سيد أهل اليَمامة: فربطوه بساريةٍ 
من سّوَاري المسحد د فخرج م إليه رسو اله يِه فقال: «ماذا عندَك يا ثُمَامَةُ؟), 
قال: عندي يا محمد! خيث إن تقثل تقثْل ذا دم وإن ننم تنم على شاكرء 
وإنْ كنت تريدٌ المالَ فس تغط منه ما ششت» فتركة رسول الله يكل حتى كان الغ 
فقال له: «ما عندَك يا ثُمَامَةُ؟ك قال: عندي ما قلثُ لك: إن تنم تنم على 
شاكر»ء وإن تقثّلُ تقتل ذا دم» وإِنْ كنت تريدُ المالَّ فَسَلْ تعْط منهُ ما شكت» 
فتركة رول لله يكل حتى كان بعد اعد فقال: «ما عندك يا ثُمامَةُ؟». قال: 
عندي ما قلت لكَّ: إن تنم تَنْعِمْ على شاكرء وإن تقثل تقثلُ ذا دم, وإِنْ كنت 
تريد العا قي تنا هيه ها كدت فقا وسندد 3 الله كله : «أَطْلقوا تحاف أ 
فانطلق إلى تَخْلٍ قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهدٌ أن 
لا إلهَ إلا الله وأشهد أنَّ محمّداً عبذه وشو لك يا محمدً! والله ما كان على 
الأرضٍ وَجْهٌ أبغض إليّ من وجهكٌ. فقد أصبحَ وجِهُّكَ أحبٌّ الوجوه كلها 
إليّء والله ما كان مِن دِينٍ أبغض إلىّ من دينكَ فأصبحٌ ديئكَ أحبٌ الدّينِ كله 
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إلينَ» والله ما كَانَ من بلدٍ أبغضّ إليّ من بلدِكَء فَأَصْبَحَ بلدّكَ أحبٌ البلاد كلها 
إلى وإنَّ خيلكَ أَحَذتني وأنا أَريدٌ العمْرة فماذا ترى؟ فبَشَرَةُ سيول الله عَلِن 
وَآمَرَهُ أنْ يَعْتَمِرَه فلمًا قَدِمَ مكة قالَ له قائلٌ: صَبَأْتَ؟! فقال: لاء ولكني 
أسلّمْتُ مع رسول الله كله وَل والله لا يأنِيكمْ من اليمامَةٍ حَبَهُ حنطَةٍ حتى يأذن 
فيها رسول الله ككل . 

«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: بعث رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم خَبْلاً» أي : جيشاً. 

«قِبَلَ نَجْدٍ» أي : جانب أرض نجدء وذلك في السنة السادسة . 

افجاؤوا برجل من بني حَنيفة يقال له: ثُمامة بن أثال سيد أهل اليّمامة 
فربطوه بسارية» أي : بعمود. 

«من سواري المسجد» أي : من أعمده . 

«فخرج إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ماذا عندك؛ أي : 
ما يقتّضيئ رأَيِكَ «يا ثُمَامة؟ قال: عندي يا محمد خيرء إن تَمَثُلَ تَقثَلُ ذا دما 
يحتمل أن يريد به: شرفه في قومه. وألهاليين من يتطل حمهديل يطل تارف 
أو أراد: مَنْ توجّه عليه القتل بما أصابه من دم» وهذا أنسب لباقي كلامه . 

قال الشافعي : كان قد توجّه على ثُمّامة الققصاص في الكفر . 

«وإن ننْعمْ نُنْعِمْ على شاكر» أي : إن تعتقني أشكرك وأعرف نعمتك علي . 

«وإن كدْتَ تريد المال فسَلْ تحْطً منه ما شئْتَء فتركة رسولٌ الله كلُ حتى 
كان الغد فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قَلْتُ لك. إن تنعِم تنم 
على شاكر وإن تَقْلْ تَقْدْلُ ذا دم» وإن كنت تريد المال فَسَلْ تغط منه ما شعْتَ» 
فتركه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى كان بَعْد الغد فقال: ما عندك 
با ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك» إن تَنْعِم بُنْعُمْ على شاكر وإن تَقَكُلٌ تقل 
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ذا دم» وإن كنت تريد المال فسّلْ تعْط منه ما شئْتَ فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: أطلقوا ثمامة»؛ أي : خلُوا سبيله» وفيه دلالة على جواز الم” 
على الكافر بالإطلاق بلا فداء» ودخوله المسجد. وربط الأسير فيه» وتقديمه 
القتل على أخويه في اليوم الأول لمكان غضبه يَكلِ فيه وتوسيطه في الثاني 
والثالث للرجاء حذاقة منه» وحَدّس وحسّن سؤال الذي هو نصف العلم . 

«فانطلق إلى نخلٍ قريب من المسجدء فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. يا محمد! والله ما كان على 
الأرض وجه أبغض إليّ من وجهكء فقد أصبح وجهك أحبٌّ الوجوه كلها 
إليّ» والله ما كان من دين أبغض إليّ من دينك؛ فأصبح دينك أحبٌ الدّين كله 
إليّء والله ما كان من بلد أبغض إليّ من بلدك فأصبح بلدك أحبٌ البلاد كلها 
إليّ» وإن خيلك أخذتني وإني أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشّره رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وأمره أن يعتمر» تبشيره ككل إِيّاه؛ إما بما ناله بالإسلام على 
يده» أو بصحبته» أو بما سيناله من ثواب العمرة. 

«فلمًا قدم مكة. قال له قائل» أي: كافر من كفار مكة! «صَبَوْتَ» أي : 
مِلْتَ عن الحقٌّ إلى الباطل . 

«فقال لا»؛ يعني : ما صبات . 

«ولكني أسلمُت مع رسول الله يلل) ؛ أي : على يديه . 

«ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حَبَّة جنطة حتى يأذَنَ فيها رسول الله ب 
وفيه دلالة على أنه يأمر بأوامره بَكْهْ ولا يخرج عنه بحال . 


# * 
١ 5‏ 3 ( 
4" عن جبَيْرٍ بن مُطهِمٍ ضف : أن النبيّ كل قال في أسارّى بدر: «لو 
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كان المُطْمِمُ بن عَدِيٌّ حَبَاً ثم كلّمني في هؤلاء الى لَتَركتّهم له . 

«عن جُبيْر بن مُطْهِم أنَّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في أَسَارى 
بدر: لو كان مُطْعِم بن عَديٌ حَيّاه مُطْعِم هذا: أبو الراوي» وكان له عنده كه 
يَد؛ لأنه أجاره وذَّبٌ عنه المشركين حين رجع كَكلِهِ من الطائف فأحبٌ ككل مكافأته 
بأنه لو كان حيآء «ثم كلمني في هؤلاء التتنَى؛ جمع نيّنء بمعنى مُنتن كالزمنى . 
سماهم (ننّتى) لتدنسهم بالكفر فجعلهم بمثابة الجيف المنتنة . 

التركتهم له» أي : هؤلاء الأسارى لأجله» قيل: إنما قال كل ذلك تطييباً 
لقلب ابنه وتأليفآ له على الإسلام» وفيه بيان حسن المكافآات» وجواز فرض 
المحال . 
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6 عن أنس: أنَّ ثمانينَ رَجُلاً من أهل مكَةَ مَبَطوا على رسول الله يه 
من جبلٍ التنعيم متَسَلَْحِينَء يُريدونَ غِرّة النبيّ وأصحابوء فأخذهم سلما 
ايام - وثروى: لَه - انز اله تعالى : «وفو لكك لديم َك 
يدي عَنهم بن مَكهَ 24 . 

«عن أنس أن ثمانين رجلاً من أهل مكّة هبطوا» أي : نزلوا. 

«على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من جبل التّنعيم متسلّحين» 
أي : مجهزين بالسلاح . 

«يريدون»؛ أي : يقصدون. 

«غرّة النبي كل بكسر الغين المعجمة؛ أي : غفلته . 

«وأصحابه» ؛ أي : غرّة أصحابه . 

ظ «فأخذهم» ؛ أي : النبي كَل أولئك . 
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«سلما»؛ أي سواه 


«فاشتياهم» أي : تركهم أحياء ولم يقتلهم . 
(ويروى: فأعتقهم , فأنزل الله تعالى : وه رَالَرِىكَنَ أ ني سك لدي 
عم مه بعلن مَكَدَ 24 . 
عد د 4 
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05م - عن أبي طلحة : أن نبي الله كل أمرَ يوم بدر بأربعةٍ وعشرينَ ر+ 
من صَّنادِيدٍ ريش » َقَذِفُوا في طَوِيٌ من أطواء بدر خَبِيثِ مُخْبِثٍء وكان إذا 
ظهرٌ على قوم أقام ِالعَرْصَةٍ ثلاث ليالٍ. فلمًا كان ببدر اليوم الثالك أمرَ براحلته 
نشد عليها رحلا ثم مََىء واه أصحاة» حنى قام على سَفٍَ الي ٠‏ فجعل 
يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : لايا فلان بن فلانٍء ويا فلآن بن فلانء 
أيسرُكم أنكم أَطَمْتُم الله ورسولَة؟ فإناً قد وَجَدْنَا ما وَحَدَنَا ربنا حَقَا فهل وجذثم 
ما وَعَدَ ربكم حقا؟ قال عمرٌ: يا رسول الله! ما تكلّمُ يبن أجساد لا أَروَاحَ لها؟ 
قال النبيئٌ كل : : والذي نَفسسُ مُحَمَّدٍ ببده» ما أنّم بأسمّع لِمَا أقولٌ منهم» . 

وفي روايةٍ: «ما أنتم بأسمع منهم. ولكنْ لا يُجيبونَ». 

عن أبي لبا درفي الاجباتي ين : أن النبي كله آَمَرَ يوم بَدْرِ بأربعة 
وعشرين رجلاً من تاديد قريش» جمع صِدْدٍ ديدء وهو كل عظيم غالب» وقال 
الجوهري : السّيد الشّجاع. والمراد هنا : أكابر كفار مكة : 

«ققذفوا»: أي: ألقوا. 

«في طُوِيٌ»: وهي البئر المطوية بالحجارة؛ أي : المحكمة بها. 

من أطواء بدر خبيث»: صفة بئرء وصفها به لإلقاء الجيف فيها. 


ع 


امُخُباث»؛ أ ذي حك أو أصحابه خبثاء» أو كفي ماؤها؛ أي 


0 


كريه الطعم» و(مخبث): فيها أشياء خبيثة كخرق الحيض وغيرها . 

«كان»؛ أي : النبي وَكِلة . 

«إذا ظهر» أي : غلب . 

«على قوم أقام بالعَرْصّة» أي: عرصتهم وأرضهمء والعَرْصّة أيضاً: كل 
موضع واسع لا بناء فيه والمراد هنا : المعترك . 

«ثلاث ليال»؛ ليطهر تلك الناحية من الكفرة . 

«فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فَشدَّ عليها رَحْلّها ثم مشى»؛ 
أي : النبي كَكلة. 

«واتبعه أصحابه حتى قام»؛ أي : وقف . 

«على شَّمَةٍ الوكِئٌ»؛ أي : على طرف البئر التي أَلقِيَ فيها أولئك الصّناديد . 

«فجعل»؛ أي: طفق 

«يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» 
أيسرٌكم أنكم أطعتم الله ورسوله»؛ يعني: تتمنون أن تكونوا مسلمين بعد 
ما كُشْفَ عنكم الغطاء» ورأيتم من عذاب الله . 

«فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً» من أن يجعلنا غالبين عليكم ويقوى 
ديئنا بالنصرة عليكم لهَّهُلْ وَجَدتُ مَاوَعَدَ ويه : َو #» من العذاب كذلك . 

«فقال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله! ما تكلّم؛. (ما) مبتداً 
بمعنى الذي «من أجساد» بيان (ما) «لا أرواح لها) خبره؛ يعني : ما تكلم معهم 
يا نبي الله أجساد لا أرواح لها فكيف يجيبونك», وقيل: (ما) استفهامية و(من) 
زائلة . 


«قال رسول الله كله : والذي نفس محمد بيده ما أنه نتم بأسمع لما أقول 


6 


منهم؟ متعلق ب (أسمع). قال فتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله كَل توبيخا 
وحسرة وندامة . 

اوفي رواية: ما أنتم بأسمع منهم ١‏ ولكن لا يحيبون) ؟؛ لعدم فدرتهم 
عليه . 


و« 


* * 


5 عن مروان» والمِسُْوّر بن مَخْرَمَة: أنَّ رسول الله يله قال حينَ جاءة 
وفدٌ هَوازِنَ مسلمينَ فسألوة أَنْ يَثدَ لبهم أموالهم وسَبْيهم » قال: «فاختارُوا إحدى 
الطائفتين : ِنَا السّبِيَء وإمّا المال». قالوا: فإنً نختارٌ سَبْيئا» فقامَ رسول الله 4 
َأَنَى على الله بما هوّ أهلهُ ثم قالَ: «أمَا بعدٌ فإِنَّ | إخوانكم قد جَاؤوا تائبينَ» وإني 
قد رأيث أنْ أَرْدّ | إليهم سَبِيّهم . فَمَنْ أَحَبٌّ منكم أنْ يُطَبِبَ ذلك فَلْيَفَعَلُ» ومن 
أحب منكم أنْ يكونَ على حظَه حتى نعطبه إَاهُ من أوَلٍ ما بُفِيءُ الله علينا فليفْعَلٌ؛. 
فقال الناسس : : قد طيّبنا ذلك يا رسول الله! فقالَ رسولٌ الله كلل : «إنا لا ندري من أذن 
منكم ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم مركم فرجم التّاسُ 
فكلّمَهم عُرَفاؤهم. ثم رَجَعُوا إلى رسول الله كله فأخبروة أنهم قد طَييُوا وأدنُوا. 

«عن مروان والمِسُوّر بن مَحْرَمَة: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال حين جاءه وفد هوَازن مسلمين» بعد ما أغار كك على قبيلتهم. وأحذ 
أموالهم. وسبى ذريتهم . 

«فسألوه أن يردً إليهم أموالهم وسَبْيَهُم. قال»: بدل من (قال) الأول . 

«فاختاروا إحدى الطائفتين»» يريد به: أحد الأمرين . 

«إما السّبّي وإما المال. قالوا: فإنا نختار سَبْيَنَاء فقام رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: أما بعد فإن إخوانكم 
قد جاؤوا تائبين»؛ أي : مسلمين . 


5٠ 


«وإني قد رأئْتُ أن أرُدَ إليهم سَبْيَهم؛؛ أي : مسبيّهم . 

«فمَنْ أحبّ منكم أن يُطيب ذلك» بتشديد الياء؟ أي: يرد ما في يله 
بطيب قلبه «فليفعل»» وإنما استأذنهم يَلهِ في ذلك لفسيرورته لكا للمدجا ديه 
فلا يجوز استردادها منهم إلا بطيب قلوبهم . 

«ومن أحبٌ منكم أن يكون على حظه)؛ أي: يكون له نصيب عوض 
7 

«حتى نعطيه) أي : ذلك الحظ . 

«إيّاه من أول ما يفيء الله تعالى علينا»؛ أي: يعطينا فيئاً» وهو ما حصل 
من أموال الكفار من غير قتال. 

«فليفعل» أي : ليرده. 

«فقال الناس: قد طيّبنا ذلك يا رسول الله! فقال رسول الله ككلهِ: إنا 
لا ندري مَنْ آَدْنَ» أي : مَنْ رضي «منكم» في رد السّبي. 

«ممن لم يأذنء فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم»: جمع 
العريف» وهو القيم بالأمور؛ أي : يخبرنا رضاءكم في غيبتي . 

«فرجع الناسء فكلمهم عرفاؤهم. ثم رجعوا إلى رسول الله كَل 
فأخبروه أنهم طَيّبوا وأَذنوا». 

د * 

6 2 عن عِمرانَ بن حُصَّيْنِ قال: كان تَّقِيفٌ حليفاً لبي عقَيْلٍ 
أسَرَتْ تُقيفٌ رجلين من أصحاب رسول الله يلل وأَسَّرَ أصحابٌُ رسول الله كله 
رجلاً من بني عُفَْلِء فََؤْتَقوة فطَرَحُوه في الحَرّق فر به النب ل قنَا0: 
يا مُحمدٌ! يا محمدً! فيم أَحِدْتُ؟ قال: «بجريرة حُلفائكم نَّقِيفٍ», فتركة 
ومضىء فناداهٌ: يا محمدً! يا محمدً! فَرَحِمَهُ رسولٌ الله يلل فرجّع فقال: 


5١١ 


«ما شأنكَ؟»» فقال: 3 مُسلم. فقال: «لو قلتها وأنت تملك أمرَك أفلخت كل 
الفلآح». قال: فَفَدَاهُ رسولٌ الله ككل بِالرَجُلَينِ اللَديْنِ أَسَرَتهُما ثقيفٌ. 

«عن عِمْرَان بن حَصَّيْن قال: كان تُقَيْففٌ حليفاً» أي : محالفاً. 

«لبني عقيل؟ بالتصغير: قبيلة» وكان بينه كَلِِ وبين تَقيْفتُ عهداً: أن 
لا يتعرضوا لأحد من المسلمين . 

«فأسَرَتْ تُقِيْفُ رجلين من أصحاب النبي يلك. وأَسَرَ أصحاب رسول 
الله»؛ أي : أخذوا. 

«رجلاً من بني عقيّل؛ عوضا عن الرجلين الذين أخذهما تيف وكان 
عادة العرب أن يأخذوا الحليف بجرم حليفه. ففعل كَل هذا الصّنِيع على 
عادتهم . ظ 

«فأوثقوه» أي : شدّوه بالوثاق 

«وطرَحُوه» أي : ألقوه. 

«في الحرّة» وهي الأرض الكثيرة الحجارة السّود بين جبلين بظاهر 
المدينة: 

«فمرّ به رسول الله . فناداه: يا محمد! فَيُم أخذتُ؟) استفهام عن السبب 
الموجب للأخذ. 

«قال بجَرِيْرة حلفائكم تُقِيُف ؛؛ أي: بجنايتكم» وهذا يحمل على ابتداء 
الوسلام ثم نسخ . 

«فتركه» أي : النبي كَيةِ ذلك الرجل . 

«فمضىء فناداه: يا محمد! يا محمد! فرحمه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فرجع فقال: ما شأنك؟ فقال: إني مسلمء فقال: لو قلتها» أي : 
كلمة الشهادة . 


دده 


«وأنت تملك أمرَكَ» أي : في حال اختيارك وقبل كونك أسيراً. 

«أفلختَ كل الفلاح» أي: نجوت في الدنيا بالخلاص من الرقٌ» وفي 
العقبى بالنجاة من النارء وفيه دلالة على أن الكافر إذا وقع في الأسر فادّعى أنه 
كان قد أسلم قبله لم يقبل إلا ببينة» وإن أسلم بعده حرم قتله» وجاز استرقاقه 
وإن قبل الجزية بعده» ففي حرمة قتله خلاف . 

«قال: ففداه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالرجلين اللذين 

أسرهما ثقيف» فيه دلالة على جواز الفدية . 

قيل: الظاهر أنه مسلم لأن معنى قوله: (أفلحت كل الفلاح) أفلحت 
بإسلامك. ولكن لم يحصل لك كل الخلاص به؛ لذكرك إِيّاه بعد الأسرء ولو 
ذَكَرْته قبله تخلصّت كل الخّلآصء وأما رده وأخذه الرجلين بدله» فلا ينافي 
إسلامه لجواز أن يكون الرد شرطاً بينهم في العهد الجاري بينه كَل وبينهم . 


+ # ا 


من الحسّان: 

5849 عن عاتشة قالت: لما بععث أهل مكّة في فداء أسوائهتوة بعثْثْ 
زينبُ في فداءِ أبي العاص بمالٍ» وبعثّث فيه بقلادة لها كانت عند خديجة 
أدخلنّها بها على أبي العاصء فلمًا رآها رسولٌ الله يل رَقَّ لها رِقَةَ شديدة. 
وقال: «إِنْ رأيتم أَنْ تُطْلِقَوا لها أسيرّهاء وتردُوا عليها الذي لها؟». فقالوا: 
نعم وكانَ النبئٌ كل أخذ عليه أنْ يُخلّيَ سبيلَ زينب إليه. وبعثَ رسولٌ الله به 
زِيدَ بن حارئة ورجلا من الأنصار فقال: اكُونا يبطن يَأَجِح حتى تَمُر كما عه 

«من الحسان» : 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها [قالت:] لما بَعَثَ أهلٌ مكّة في فداء 


او 


أترائهه )ابحين علب الي 16 يوم زر علنهو» لفل بعضيم واس مقوب: 
وطلب منهم الفداء . 

«بعشث زينب» بنت النبي يك من خديجة . 

«في فداء» زوجها. 

«أبي العاص» بن الربيع» عبد الشمس القرشي . 

«قال»: وهو كان من جملة أُسَرَاء بدرء وكان تزويج الكافر بالمسلم 
جائز . فنسخ بقوله تعالى: #ولا تدكخرأ التذر كت حىّ ُؤْصِنَّ ©[البقرة : ١‏ 
وقيل : زوجها منه قبل المبعث . 

«وبعثث فيه»؛ أي : في فذائه . 

«بقلادة لها كانت» ؛ أي : تلك القلادة . 

«عند خديحة أدخلتها بها»؛ أي : خديجة القلادة بزينب؟؛ أي : معها. 


«على أبي العاص»؛ يعني: دفعتها إليها حين دخل عليها أبو العاص 


«فلما رآها» أي : تلك القلادة . 

«رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رَقَّ لها» أي: لزينب . 

«رقة قديدةة لوصدتهاء:وتذك : ضهد خديحة وضحتيا : فإ القاذدة عالت 
لها وفي عنقها . 

«وقال» أي: النبي كَلِهْ للصحابة: «إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وتردُوا 
عليها الذي لها» وثاني مفعولي (رأيتم) وجواب الشرط محذوفان؛ أي: إن رأيتم 


000 في «ت»: «بمال» . 


الإطلاق والرد حسناً فافعلوا2" . 

«فقالوا: نعم». وفيه: جواز المَنَّ على الأسير بلا فداء . 

«وكان النبي يَكهِ أخذ عليه»؛ أي : على أبي العاص عهدا عند إطلاقه . 

«أن يُخلي سبيل زينب» ويرسلها . 

«إليه»؛ أي : إلى النبي كلو ويأذن لها بالهجرة إلى أبيها بالمدينة . 

«وبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلاً من 
الأنصار فقال: كونا ببطن ناجح» بالنون والجيم والحاء المهملة بعد الجيم» وفي 
بعض النسخ : بالياء حرف العلة والجيمين: موضع بمكة» وهو من بطون الأودية 
التي حول الحرم» وقيل: موضع أمام مسجد عائشة . 

«حتى تمرّ بكما زينب» فتصحباها حتى تأتيا بها». وفيه: أن للومام 
الأعظم إرسال رجلين فصاعدا مع أجنبية في طريق إن أمن الفتنة . 


* # #* 


0 وروي : أن رسول الله كل لمّا أسرَ أهل بدر قتلّ عقب بن أبي 
مُعَيْط والنضر بن الحارثء ومَنَّ على أبي عرّة الجْمَحِي . 

«وروي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما آَسَرَ أهل بدر قتل 
عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْط والنّضر بن الحارث» ومنّ على أبي عَرَّة الجُمَحي»؛ أي : 
خلّى سبيله» وهذا يدل على جواز قتل الأسارى»: وجواز المنٌّ. 


د 4*6 
3١‏ وروي عن ابن مسعود 5ك : أنَّ رسولّ الله يله لما أراد قتلّ عقبة 


)١(‏ في «غ»: «فافعلوهما». 


5١ 


ابن أبي مُعيّط قال: مَن للصّبْيّة؟ قال : «النارٌ» . 

«وروي عن ابن مسعود: أن رسول الله ككل لما أراد قتل عقبّة بن أبي مُعَيْط 
قال» أي ؛ عقبة: ١مَنْ‏ للصبْيّة»؛ أي : من يحفظ أطفالي ويتكفل أمورهم . 

«قال: النار» فيه دليل على أن ذراري المشركين مع(" آبائهم» ويحتمل أن 
يكون الجواب من الأسلوب الحكيمء يعني: اهتم بشأن نفسك, وما مُّيِىء لك 
من النار» ودع الصبية فإن كافلهم هو الله. . 


* 6 


5 عن عبَيْدَة عن علئٌ» عن رسول الله كله: أنَّ جبريلَ هبط عليه 

فقال لهُ: ١خَيزهم‏ - يعني : : أصحايَك - في أسارى بدر: القتل. أو الفداء على 
أنْ يقل منهم قابلاً مثلهم», قالوا : الفداء ويُقَئَلٌ منًا. غريب . 

اعن عبَيْدَة عن علي يا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أن 
جبرائيل هبط» أي : نزل . 

«عليه فقال له: خيرهم, يعني : أصحابَك»؛ أي : قل لهم : أنتم مخيرون. 

«في جارف بدر: القتل أو الفداء»؛ أي: بين أن يقتلوا دم بدر 
ولا يلحقكم ضررء وبين أن تأخذوا منهم الفداء وتطلقونهم 

«على أن يُقتل منهم»؛ أي : من الصحابة . 

«قابلاً»؛ أي : في السنة القابلة . 

«مثلهم»؛ أي : بعدد مَنْ يُطْلِقَون منهم ؛ لكون الظّفر للكفار فيها . 

«قالوا»؛ أي : الصحابة . 


)غ2 فى (ت») و(غ»2: «من) . 


ملك 


«الفداء»؛ أي : اخترنا الفداء . 

«ويُقَتَلَ مناه نصب بإضمار (أن) بعد الواو العاطفة على (الفداء)؛؟ أي : 
وأن يقتل منا في العام القابل مثلهم» قيل: قَتِلَّ من المسلمين يوم أحد مثل ما قَتَلَ 
المسلمون منهم يوم بدرء وإنما اختاروا ذلك رغبة في إسلام أسارى بدرء 
وقتلهم للشهادة ورقة منهم على الأسارى لمكان قرابتهم منهم . 

«غريب». 


# ا * 


- عن عَطِيةَ الفْرَظِيَ قالَ: كنث مِنْ سَبِي قرَيظة» عرضنا على 
النبيّ كلذء فكانوا ينظرونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشّعرَ قَيِلّء ومن لم ينث لم يُقتلء 
فَكَشَهُوا عاتتّي فوجدُومًا لم تنبث, فجعلوني في السب . 

«عن عَطِيةَ القرَي قال: كنت من سبي قريظة» عُرِضْنا على النبي يل 
فكانوا ينظرونء فمَنْ أنْبَتَ الشّعر قَيِلّء ومن لم بُنِت لم يُقْتَل»» وإنما نظروا 
إلى عانتهم ولم يسألوا عن بلوغهم؛ لأنهم كانوا لم يتحدثوا بالصّدق لما رأوا فيه 
الهلاك . 

«فكشّفُوا عانتي فوجدوها لم تنبت» فجعلوني في السّبِي . 

4 عن عليٌ بن أبي طالب وف قال: خرج عبْدَانَ إلى رسول الله كل 
يعني يوم الحُدَئِْيَةٍ قبل الصّلح. فكتب مواليهم قالوا: يا محمدً! والله 
ما خَرَجُوا إلِيكَ رَغْبَةَ في دينكَ. وإِنّما خَرجُوا هَرَبآ مِنَ الرّقّء فقال ناسٌ: 
يدانا وسول انلا رهم إليهم . فغضب رسول الله كله وقال: «ما أراكم 
تهون يا معشّرَ قريش! حتى يبعث الله عليكم مَن يَضْرِبُ رقابكم على هذاء 
وأَبَى أنْ يَرْدَهُم وقال: هم عَتَقَاءً الله . 


:١/ 


«عن علي رضي لله تعالى عنه ‏ قال: خرج عبدان» بكسر العين المهملة 
وضمها وسكون الباء فيهما وبكسرتين وتشديد الدال أيضاً: جمع عبد؟؛ يعني : 
خرجوا من مكة هاربين مِنْ مواليهم وجاؤوا. 

«إلى رسول الله كَل مسلمين . 

ايعني: يوم الحديبية قبْلَ الصلح. فكتب مواليهم فقالوا: يا محمد! والله 
ما خرجوا إليك رغبة في دينك» وإنما خرجوا هرباً من الرّق» فقال ناس: 
صدقوا يا رسول الله! رُدَّهُمْ إليهمء فغضب النبي كَل وقال: ما أراكم تنتهون»: 
(ما) نافية؟ يعني : لا تنتهون . 

يا معشر قريش» مِنْ تعَصّبٍ لأهل مكة. 

«حتى يبعث الله عليكم مَنْ يَضربٌ رقابكم على هذاء؛ أي: على هذا 
الحكم» وإنما غضب كل عليهم لمعارضتهم حكم الشرع فيهم بالظنٌ والنّخمين» 
وصدقوا المشركين فيما ادعوه» فكان معاونتهم لملاكهم تعاوناً على العدوان. 

«وأبى أن يردهم وقال: هم عتقاء الله . 


* 6 


20 
الأمان 
(باب الأمان) 
مِنَ الصحاح : 
6 عن أُمّ هانوثر بنتٍ أبي طالب قالت: ذهبثُ إلى رسول الله يله 
عام الفتح فوجدتة يغتسل» وفاطمة ابنئه تسثثه بثوب» مَسَلَمْتُ فقال: «مَن 
هذه؟». فقلت: أنا أَمُ هانىءر بنث أبي طالب. فقال: «مرحباً بأمٌ هانوير». فلمًا 
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فرغ مِن عَسْلِهِ قامّ فصلى ثمانيّ ركعاتٍ مُلتَحجفاً في ثوب ثم انصرف» فقلت: 
يا رسولٌ الله! رَعَمْ ابن أمي عليٌ أنه قاتِلُ رجلاً أَجَرْته فلان بن هُبَيرة فقال 
رسول الله كلل : «قد أَجَرْناً من أَجَرْتٍ يا أمّ هانىء !2 ولك :سكن 

ورُويَ عن أمٌّ هانىءر قالت: أجزت رَجَلينِ من أحمائي: فقالَ رسول الله يله : 
«قد أَمَنّا مَن أَمَنْتِ) . 

«من الصحاح» : 

«عن أمّ هانى 64 اسمها فاختة . 

«بنت أبي طالب قالت: ذهبّت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عام الفتح ‏ فوجدته يغتسل ١‏ وفاطمة ابنته تستثره بثوب » فَسَلمْتْ فقال: مَنْ 
هذه؟ فقلتُ : أنا أم هانوء بنت أبي طالب فقال : مرحباً بأمّ هانى' » أي : لقيت 
رحباً وسّعَة . 

«فلما فرغ من غسله. قام فصلى ثماني ركعات مُلتجِفاً»؛ أي : ملفوفاً. 

«في ثوب» ثم انصرف فقلت: يا رسول الله! زعم ابن أمي»؛ أي: أخي 
«عليٌ؛ قالت هذا غضباآً عليه . 

«أنه فاتِل رجلاً أَجَرْتهُ» بفتح الهمزة وقصرها: صفة رجلا ؛ أ يريد أن 
يقتل رجلا أمَّنتّه» من الإجارة بمعنى الأمن» أصله أجورته فنقلت حركة الواو إلى 
الجيم فانقليت ألفاً ثم حذفت للشاكتيق: 

«فلان بن هبيرة» بدل من (رجلاً) أو بيان له. 0 ظ 

«فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : قد أجرنا من أجِرْتٍ يا أم 
. هانوء » وذلك ضحى»؛ أي : المذكور من القصة في وقت الضحىء فتكون تلك 
الصلاة صلاة الضحى . ظ 
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«وروي عن أم هانى: قالت: أجرْت رجلين من أحمائي» أي: من أقارب 
زوجي . 
«فقال النبي يله : قد أمَّنَا مَنْ أَمَنتِ». 
* ا * 
من الحسان : 
"٠75‏ - قال رسول الله يكله: «المسلمون تكاقاً دماؤهم ويَسْعَى بِذِمّتهم 
أذناهم» . 
«من الحسان» : 
«قال علي - رضي الله تعالى عنه : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: المسلمون تتكافاً دماؤهم» أي: تتمائل وتتساوى في الديات 
والقصاص . 
(«ويسعى بذمتهم أدناهم» منزلة؛ قل مرّ شرحه فى (حسان كتاب 
القصاص)» وقد ذكر ثَمَّ؛ لما فيه من الدلالة على أن الشريف يُقَاد بالوضيع» 
وههنا؛ لما فيه أن الأمان يصح من الأدنى حتى المرأة والعبد. 
# #6 #* 
"0١‏ - وعن أبي هريرة» عن النبيٌ يل قال: «إنَّ المرأة لتأحُذْ للقوم». 
«وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: إن المرأة لتأخذ» أي : جاز أن تأخذ المرأة المسلمة الأمان. 


«للقوم ؛ يعني : تجير على المسلمين» . 
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464 ”- عن عمرو بن الحَمِقٍ قال: سمعث رسول الله كه يقول: «مَن 
آمن رجلاً على نفسه فقتله: أعطيّ لواء الغدْر يوم القيامة» . 

«عن عمرو بن الحَوق» بفتح الحاء المهملة وكسر الميم . 

«قال: سمعت رسول الله كل يقول: من أمّن رجلاً على نفسه فقتله 
أعطي لواء الغدر يوم القيامة» . 

د * 

64 وعن سُلَيمِ بن عامر قال: كان بينَ معاوية وبينَ الرُوم عَهْدٌ 
فكانَ يسيرُ نحو بلادهم حتى إذا انقضّى العهدٌ أغارَ عليهم» فجاءً رجل على 
فرس أو بِرْدْوْنٍ وهو يقولٌ: الله أكبئء الله أكبنء وفاءٌ لا غَدْرٌء فتظروا فإذا هو 
رادي قف فسأَلَهُ معاويةٌ عن ذلك فقالَ: سمعتٌ رسول الله كل يقول: 
«مَن كان بينَهُ وبينَ قوم عَهُدٌ فلا يُحِلّنَ عَهْداً ولا يَشْدَّنه حتى يَمضي أمده أو يِذ 
لدعلل منواءاء قال فرجع معاوية بالناس . 

«وعن سيم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهدء وكان يسير» 
أي : يذهب معاوية . 

«نحو بلادهم) قبل انقضاء مدة العهد؛ ليقرب من بلادهم حين انقضاء 
العهد. 

«حتى إذا انقضى العهد, أغار عليهم» على غفلةٍ منهم . 

«فجاء رجل على فرس»» أراد به : الفرس العربي . 

«أو برْدُونِ؛ بكسر الباء الموحدة وفتح الذال المعجمة ثم السكون: هو 
الفرس التركي . 

«وهو يقول: الله أكبرء الله أكبرء وفاء لا غدر» أي : الواجب علينا وفاء ؛ 
يعني : ليكن بينكم وفاء بالعهد. لا نقض عهد. 


١ 


«فنظروا فإذا هو عمرو بن عبّسة» فسأله معاوية عن ذلك؟ فقال: سمعت 
رسول الله كِ يقول: من كان بينه وبين قوم عهدٌء فلا يُحِلنَّ عهداً» أي: فلا 
يجوز نقض العهد . 

«ولا يشدنه»؛ أي : ولا يجوز الزيادة على تلك المدة» بل يتركه . 

«حتى يمضي أمده»؛ أي : غاية مدته . 

«أو ينبذ إليهم على سواء»؛ أي: يخبر بأنه نقض العهد؛ ليكون خصمه 
مساوياً في النقض ؛ كيلا يكون ذلك غدراً منه . 

«قال: فرجع معاوية بالناس» من مغزاه؛ لعلمه بالخطأء وفيه تعريضٌ 
بالنهي عن الغدرء وأن العهد بيننا وبينهم ليس بعقد لازم» لكن لا يجوز أن 
يقاتلهم إلا بعد الإعلام والمنابذة . 


د #*” 


كن دعن ابي راقع قال بعدينِي فيش نْ إلى رسول الله يكل فلمًا رأيثُ 
لي يا رسولٌ الله! إني والله لا أرجع 
إليهم أبدا قال: « ني لا أَخِيسُ بالعهدٍ ولا أ حبسن البردء ولكنْ ارجع فإن كان 
في نفسك الذي في نفسك الآن فارج ».قا قال: فذهبث ثم أَنَيث النبىَ كل 
فأسلمث . 

«عن أبي رافع قال: بعثتني قريش رسولاً إلى رسول الله كل فلما رأيت 
رسول الله ألقي في قلبي الإسلام» فقلت: يا رسول الله! إني والله لا أرجع إليهم 
أبداء قال»؛ أي : النبي كَللِ. 
ظ «إني لا أخيسٌ»؛ أي: لا أغدر . 

«بالعهد. ولا أنقضه». وفيه بيان أن العهد يُراعى مع الكفارء كما يُراعى 
مع المسلمين . 

فد 


«ولا أحبس البرّد» بضمتين» وقيل: بسكون الحشو؛ جمع بريد» وهو 
الرسول» وإنما لم يحبسه كل لاقتضاء الرسالة جوابآ» فالمرسّل أولى به . 

«ولكن ارجع»: استدراك عن مقدر؛ أي: لا تقم هاهناء ولا تظهر 
الرسلام. ولكن ارجع . 

«فإن كان في نفسك الذي في نفسك»؛ يعني : إن كان في قلبك الإسلام 
فى المستقبل. كما كان فى قلبك «الآن» فارجع» ؛ أي : من بين الكفار إليناء ثم 

«قال»؛ أي : أبو رافع : «فذهبتء» ثم أتيت النبي كَل فأسلمت» . 


*0 


0١‏ عن نَمَيُم بن مَسعود: أنَّ رسولٌ الله ل قال لرَجُلِينٍ جاءًا مِن عندٍ 
مُسَيْلِمةَ : «آما والله لَوْلا أنَّ الدسُلَ لا تقل لضربتٌ أعناقكما» . 

«عن نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال لرجلين جاءا من عند مسيلمة» الكذاب» أحدهما عبدالله بن 
النوّاحة (2: 

«أما والله لولا أن الرسل لا تقتل. لضربت أعناقكما»ء إنما قال لهما 
ذلك؛ لأنهما قالا بحضرته: نشهد أن مسيلمة رسول الله» قيل: عدم قتل الرسل 
مستفادٌ من قوله تعالى: #وَإِنْ أَحَدمَنَ الْمُشركير> أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ 4[التوبة: ]» 
والوافد في حكم المستجير. 


000 في اغ» و«دت»: «رواحة»؛ والصواب المثبت . 


رفح 


71 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جُّده : أنَّ رسولٌ الله بل قال 
في حُطَبتِه: «أَوْفُوا بِحِلْفٍ الجاهلية فإنه لا يزيدُه ‏ يعني: الإسلام ‏ إلا شدَّة: 
ولا تَحدِنُوا حلفا في الإسلام» . 
«عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده رضي الله تعالى عنهم: أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال فى خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية» ؛ 
يعني : إن كنتم حلفتم في الجاهلية بأن يعين بعضكم بعضاء فإذا أسلمتم فأوفوا 
بذلك الحلف . 
«فإنه لا يزيده؛ يعني: الإسلام» لا يزيد الحلف «إلا شدةء ولا تحدثوا 
حِلفاً في الإسلام»: مخالفآ لحكم الإسلام بأن يرث بعضكم من بعضء وأن 
يفتنوا بين القبائل» فإن الإسلام أقوى من الحلف» فمن استمسك بالعاصم القوي 
استغنى عن العاصم الضعيف . 
#د # 
ايا 
قسمّة الغنائم والغلول فيها 


«#باب قسمة الغنائم»: جمع الغنيمة» وهي: ما أخذ من الكفار الحربية 


«والغلول فيها»؛ أي : الخيانة فى الغنيمة . 

من | لصحاح : 

"٠‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله يِ قال: «فلم تحلّ الغنائم لأحدٍ 
من قبلناء ذلك بأنَ الله رَأى ضَغفنا وعَجْرّنا فطيّبها لنا» . 
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«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة #هء عن النبي كَلِ قال: لم تحل الغنائم لأحد من 
قبلنا»» قيل: كانت الأمم الماضية إذا غزوا وغنمواء كانوا يجمعونهاء فإن نزلت 
نارٌ من السماء وأحرقتهاء علموا أن غزوتهم مقبولة . 

«ذلك»: إشارة إلى تحليل الغنائم لنا 

«بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيّبها» ؛ أي : أحلها «لنا» . 


* #6 


لبوا اا ا ا 
كانث للمُسلمينَ جَوْلَةٌ فرأيثُ رجلاً من المشركينَ قد علا رجلاً من 
المسلمية: اضرمث ين تراه على حب عاتقو بالئيف» قطنت الزن وأقبل 
عل فضَّمّني ضَمَةَ وجدث منها ربح الموتء ثم أَدْرَكَهُ الموثُ فأرسلني 
فلحقث عمرَ فقلتُ : ما بال النّاسِ؟ قال: أمرُ الله ثم رجِعُوا وجَلْسَ النبي به 
فقالَ: «مَن قتلّ قتيلاً لهُ عليه بَبنةٌ فلهُ سَلَبّهه فقلث: مَن يشهدٌ لي؟ ثم 
جلست» فقال النبيئ مثله» فقمث فقالٌ: : «ما لَكَ يا أبا قتادة؟ك, فأخيرتة: فقال 
رجلّ: صَدَقَء وسليّهُ عندي فَأَرْضه مني فقال أبو بكر : لاها الله إذاً لا يَعمد 
إلى أَسَدِ من أُسْدٍ الله يقاتلُ عن الله ورسوله فيُعطيكَ سلبّه! فقال النبيثُ 26 : 


(صِدق فَأَعْطه) فأعطانيه» فابتتعغت به مَخرَفاً فى بني ل فإنه وَل مال 
ننه في الإسلام . 


حنين» فلما التقينا»؛ أي : المشركين . 
«كانت للمسلمين جوْلةٌ؛ - بفتح الجيم وسكون الواو ‏ من الجولان» 


هه 


يقال: جال في الحرب جولة؛ أي: دارء وقد فسّرت في الحديث بالهزيمة» عبر 
عنها بالجولة؛ لاشتراكهما في الاضطراب وعدم الاستقرار. 

«فرأيت رجلاً من المشركين قد علا» أي: غلب . 

«رجلاً من المسلمين» فضربت من ورائه على حبل عاتقه؛: وهو موضع 
الرداء من العنق» وقيل : ما بين العنق والمنكب» وقيل: عرق أو عصب هناك . 

«بالسيف» فقطعت الدرع. فأقبل علىّ. فضمني»؟ أي : ضغطني وعصرني . 

«ضمة وجذث منها ربح الموت. ثم أدركه الموث. فأرسلني» أي : 
أطلقني . 

«فلحقت عمرء فقال: ما بال الناس»؛ أي: ما حالهم ينهزمون؟ 

«قال: أمر الله»؛ أي : كائن» أو ما تراه أمر الله . 

«ثم رجعوا»؛ أي : المسلمون. 

«وجلس النبي كله فقال: من قتل قتيلاً»: سماه قتيلاً باعتبار ما يؤول إليه . 

«له عليه»؛ أي : على قتله (بينة» فله سلبه»: وهو ما على القتيل ومعه من 
ثياب وسلاح ومركب . ظ 

«فقلت: من يشهد لي؟» بأني قتلت رجلا من المشركين؟ ليكون سلبه 
لي. ظ 

«ثم جلست. فقال النبي كَل مثله»؛ أي : مثل قوله: «من قتل قتيلاً. . .) 
إلخ . 

«فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلستء فقال النبي كل مثلهء فقمت. 
فقال: ما بالك يا أبا قتادة؟ فأخبرته فقال رجلٌ: صدق»؛ أي : أبو قتادة أنه قتل 
كافراً. 


«وسلبة عندي» فأرضه»؛ أي : أبا قتادة . 

«عنه»؛ أي : عن السلب . 

«مني»؛ أي : أعطه قدر ما يرضيه عني» وأسهمني معهء وقيل : معناه أعطه 
عوضاً عنه ؛ ليكون ذلك لي . 

«فقال أبو بكر: لاها الله إذا»؛ كذا رُوِيء حمله بعض النحاة على الغلط 
من بعض الرواة» والصواب: لاها الله ذاء ف (ها) بدلّ من واو القسمء والجيلة 
مقسم عليها؛ يعني: لا يفعل الرسول يِل ما يقول» والله . 

«لا يعمدٌ» تفسير للمقسم عليها؛ أي: لا يقصد النبي وله . 

«إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسولهء فيعطيك سلبه»؛ يعني : 
لا يقصد إبطال حقهء وإعطاء سلبه إياك. 

«فقال النبي يله : صدق»؛ أي : أبو بكر فيما قاله . 

تفاعطهت هك يدل على وراد رنتاء المففول حضية الفاضل إذا كان 
بينهما زيادة انبساط . 

«فأعطانيه)؛ , فيه دليل على أن كل مسلم قتل مشركاً في القتال استحقٌّ سلبه 
من بين سائر الغانمين» وأنه لا يخمّسٌ» سواء كان القتل مبارزة أو لا. 

وشرط الشافعي كون المقتول مقبلاً على القتال» فلو انهزم قبل القتال» أو 
جرح وعجز عن القتال» لم يستحق سلبه» إلا أن يكون القاتل(© هزمه أو جرحه 
بحيث أعجزه . 

«فابتعت به»؛ أي : اشتريت بذلك السلب . 


«مَخْرَفاً) بفتحتين وسكون الحشو؟؛ أي : بستاناء يريد به: حائط نخل 


. في ١ت» و«غ»: «القتيل»» ولعل الصواب المثبت‎ )١( 


فد 


يُخترف؛ أي : يجتنى منه الثمر . 

«في بني سَّلِمة» بكسر اللام؛ أي : في محلتهم . 

«فإنه»؛ أي : ذلك المخرف . 

«لأول مال تأثئّلته»؛ أي: تملكته» وجمعته؛ وجعلته أصل مال «في 
الرسلام؟ . 


»* #* 


عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ك أَسْهَمَ للرّجلٍ ولفرسه ثلاثة 
أَسْهُم : سهما له وسهمّينٍ لفرسه. 

«عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أسهم للرجل ولفرسه»؛ أي: أعطى . 

«ثلاثة أسهم: سهماً له؛. واللام فيه للتمليك . 

«وسهمين لفرسه» وهذه اللام للتسبيب؛ أي: لأجل فرسه لعنائه في 
الحرب؛ إذ مؤنة فرسه تضاف على مؤنة صاحبه» وهذا قول الأكثرء وقيل: 
للفارس سهمان» وعليه أبو حنيفة . 


* 


ارو ال كتب نَجْدَة الحَرُوريٌ | إلى ابن عباس 
ور و هل يُقسَّم لهما؟ فقال ليزيد: اكتبْ 
ليه أنه ليسَ لهما سَهُمْ , إلا أن تخذيا: 
وفي رواية: كتب إليه ابن عباس : إِنكَ كتبت تسألنى : هل كان رسولٌ الله 16 
يغرُو بالنساءء وهل كان يَصْرِبُ لهنَّ بسهم؟ قد كان يغرُو بهن يُداوينَ المرضىء 
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ويحذين من ا لغنيمة. وأمًا السَّهمْ فلم يَضْرِبٌ لهنّ بسهم . 

«عن يزيد بن هُرْمز قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن 
العبد والمرأة يحضران المغنم: هل يُقَسَم لهما؟ فقال» أي : ابن عباس «ليزيد : 
اكتب إليه» ؟ أي : إلى نجدة . 


أنه ليس لهما سهم إلا أن يُحذيا»؛ أي: يُعطيا شيئاً أقل من سهم ذكر 


«وفي رواية: كتب إليه ابن عباس : أنك كتبت تسألني : هل كان 
رسول الله يله يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب»؛ أي: يقسم . 

«لهن بسهم؟ فل كان .يفوو بهن يذاقين المرضى» .وتخدين»؟: آي 

«من الغنيمة» وأما السهم فلم يضرب»؛ أي: لم يقسم . 

«لهن بسهم تام . 

07" وعن سلمة بن الأكوّع قال : بَعَثّ رسول الله يك بظهره مع رباح 
غلام رسول الله كله وأنا معه. فلمًا أصبخنا إذا عبد الرّحمنٍ المرارِيُ قد أغادً 
على ظهرٍ رسول الله يله فقت على أَكَمَةٍ فاستقبلثُ المدينة فناديثُ ثلاث: 
با صَباحاةٌ» ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل» وأرتجرٌ أقول : 
أنا ابنالأكوع واليِوممٌ يوم الوُضع 

فما زلتُ أرميهم وأعقرٌ بهم. حتى ما خلقّ الله من بعير من ظهر 
رسول الله كله إلا حَلَّمَنُه وراءً ظَهْرِيء ثم الَعْتْهم أرميهم. حتى ألْقَوا أكثر 
من ثلاثين بُردة وثلاثينَ رمحا يَستخِفُونَ ولا يَطرَحُونَ شيئآ إل جعلتُ 
عليه آراماً من الحجارة يعرفها رسولُ الله كَل وأصحابّةُ: حتى رأيثُ فوارس 
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رسولٍ الله كل ولحِقّ أبو قتادة فارسُ رسولٍ الله كل بعبدٍ الرّحمن فقتل فقال 
رسول الله كلهِ: «خيرٌ فرْساننا اليو أبو قتادة» وخيرٌ رجَالينا سَلّمكُه. قال: لم 
أعطاني رسولٌ لله يل سهمّينِء سهم الفارس وسهم الوَاجلٍء فجِمَعُهما لي 
جميعاً» ثم أَرْدَكّنِي رسولٌ الله يل وراءه على الَعضّباءء راجعينَ إلى المدينة. 

«وعن سلمة بن الأكوع قال: بعث رسول الله كلل بظهره» ؛ أي : بدوابه. 

امع بباح ؟ بالفتح «غلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ 
ليرعاهاء ويسرحها في الصحراء . 

«وأنا معه فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري»: بالفاء والزاي المعجمة 
قبل المهملة» وروي بقاف مضمومة؛ كافرٌ «قد أغار على ظهر رس ول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم. فقمت على أَكمَةِ»؛ أي : على تل . 

«فاستقبلت المدينة» فناديت ثلاثاً: يا صباحاه» كلمة استغائة عن الغارة؛ 
لكثرتها صباحاً . 

«ثم خرجت في آثار القوم»؛ أي: الذين أغاروا [على] الدواب . 

«أرميهم بالنبل» وأرتجز» أي : أقول الشعر رجزاً. 

«وأقول»» وفي بعض: (وأرتجز أقول)؛ أي : أرتجز قائلاً : 
«إني ألااب:نالأكوع والييوم يوم الرضعع) 

جمع الراضع. وهو: اللئيم» يريد به: يوم هلاك اللئام؛ يعني: يوم تهلكون 
أيها الكفار بأيدينا . 

«فما زلت أرميهم , وأعقرهم»؛ أي : قتلت مركوبهم. وأجعلهم راخاة 
عقر الناقة بالسيف: ضرب قوائمها. 

«حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


حر 


إلا خلّفته» أي: تركته «وراء ظهريء ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 
ثلاثين يُردة: وهي شملة مخططة. أو كساء أسود مربع صغير يلبسه الأعراب . 

«وثلاثين رمحاء يستخمُون»؛ أي : يطلبون الخفة بإلقائها في الفرار. 

«ولا يطرحون شيئاً» إلا جعلت عليه آراماً»؛ أي : أعلاماً. 

«من الحجارة»؛ يعني : وَضَبَعَت غلة شجارة؟ الكوق غلم آن أحذا أخله 
من الكفار. 

«يعرفها رسول الله وأصحابه»». وكان من عادة الجاهلية : أنهم إذا وجدوا 
شيئاً لم يمكنهم استصحابه» تركوا عليه حجارة يعرفونه بهاء حتى إذا عادوا 
أخذوهء أو ليعلم من يأتي أن أحداً أخذ من الكفار شيئاء فيلحقه ويعينه . 

«حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء ولحق أبو 
قتادة فارسئ رسول الله بعبد الرحمن فقتله. قال رسول الله يكلله: خير فرساننا» 
جمع فارس . 

«اليوم أبو قتادة» وخير رَجّالتنا» بفتح الراء وتشديد الجيم: جمع راجل 
خلاف الفارس . ْ 

«سلمة بن الأكوع. قال»؛ أي: سلمة: «ثم أعطاني رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم سهمين: سهم الفارس». وسهم الراجل». وإنما أعطاه كله 
سهم فارس مع سهم راجل؛ لأن معظم أخذ تلك الغنيمة كان بسبب سلمة» 
ويجوز للإمام أن يعطي من كثر سعيه في الجهاد شيئآ زائداً على نصيبه؛ لترغيب 
الناس» وإنما لم يعطه ككل الجميع؛ لأن من حضر الحربٌ قبل انقضائها بنية 
الحرب» فهو شريكٌ في الغنيمة . 

«فجمعهما»؛ أي: النبي كله السهمين «لي جميعاًء ثم أردفني رسول الله 
وراءه»؛ أي : أركبني خلفه . 
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«على العضباء»: وهي ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 
«راجعين إلى المدينة»: وتسمى هذه الغزوة غزوة ذي قردء وكانت في 
السادسة من الهجرة» وذو قرد: موضع قريب من المدينة . 
* ب * 
24 عن ابن عمرّ: أنَّ رسول الله يك كان يُنفْلّ بعض من يبععثُ من 
السّرايا لأنفسهم خاصّة» سوّى قِسْمةٍ عامَّةِ الجيش . 
«عن ابن عمر 45ا: أن رسول الله كان يُنَفُلُ بعضّ من يبعث من السرايا 
لأنفسهم خاصة»؛ يعني : يعطيهم من الغنيمة زائداً ويخصهم بشيء . 
«سوى قسمة عامة الحيش» . 
*# * 
- عن ابن عمرّ قال: نقلنا رسولٌ الله يل نفلاً سوى نصيبنا مِن 
الحْمْسٍ فأصابني شارفٌء والشارفٌ المُسِنٌ الكبيد. 
«وعن ابن عمر وا قال: نقّلنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
تَقَلةً) ؛ أي : أعطانا من الغنيمة زائدا. 
ااسوى نصيبنا من الخمس». والنفل بفتحتين: اسم لزيادة يعطيها الإمام 
بعض الجيش على القدر المستحق . 
«فأصابني شارف . والشارف : المسن الكبير» من النوق . 
0* 
"04١‏ وعن ابن عمر قال: ذهبث فرسسٌ لهُ فأخذها العَدُرٌء فظهر عليهم 
المسلمون فرُدٌ عليه في زمنٍ رسول الله يل وأَبَقَ عبدٌ له فلَحقَ بالرُوم» فظهر 
عليهم المسلمون فردَّهُ عليه خالدٌ بن الوليدٍ بعد النبيّ كله. 


ضر 


«وعن ابن عمر قال: ذهبت فرسئنٌ له»؛ أي: نفرت وذهبت إلى جهة 
الكفان. 

«فأخذها العدو. فظهر» أي : غلب «عليهم المسلمون». وأغاروا عليهم. 
وكانت تلك الفرس فيما أغاروا . 

«فرّهَ عليه في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»» وهذا يدل 
على أن الكفار إذا استولوا على مال مسلم لا يتملكونه» ويّردٌ على مالكه بعد 
استنقاذه من أيديهم. سواء كان قبل القسمة أو بعدهاء وبه قال الشافعي خلافاً 
لمن خالف بعد القسمة . 

«وأبق عبدٌ له؛؛ أي : لابن عمر رضي الله تعالى عنهما . 

«فلحق بالروم» فظهر عليهم المسلمون, فرد[ه] عليه خالد بن الوليد بعد 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم». وهذا يدل على أنهم لا يملكون العبد الابق» 
فإذا أخذه المسلمون وجب رده إلى صاحبه قبل القسمة وبعدهاء وبه قلنا. 
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0 2 عن جُبَيْرٍ بن مُطعِم قال: مشيثُ أنا وعثمان بن عفَانَ إلى 
النبيت كلل فقلنا: أعطيت بني المطّلِبٍ من خحْمُسٍ خيبرَ وتركتناء ونحن بمنزلةٍ 
واحدة منك» فقال: نما بنو هاشم وبنو المطّلب شيء واحدء قال حبَية: ولم 
تقسم النبئٌ كل لبني عبدٍ شمس وبني نوفلٍ شيئاً . 

«عن جبير بن مُطعِم قال: مشيت أنا وعثمان إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتناء ونحن 
وهم بمنزلة واحدة منك, فقال: إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد» ؛ 


أي : كالشيء الواحد. بأن كانوا متوافقين متحابين متعاونين » فلم يكن بينهم 


فرق 


مخالفة في الجاهلية والإسلام . 
«قال جبير : ولم يقسم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لبني عبد الشمس 
وبني نوفل شيئاً» ؛ لأنه لم نكر بينهم وبين أولاد بني هاشم موافقة» بل كانوا 
اعلم أن هاشماً والمطلب ونوفلاً وعبدَ شمس هم أبناء عبد مناف» وعبد 
مناف» هو الجد الرابع للرسول كلدو وجبير بن مطعم من بني نوفل» وعثمان بن 
عفان من بني عبد شمسء» والنبي كَلْةٌ من بني هاشم . 


* # 


"١45‏ - وقال رسول الله 6: «آيبّما قََِْأَتتْمُوها وأََمثُمْ فيها فسهمكم 
فيهاء وأيّما قَربَةِ عَصَّتٍ الله ورسولة فإنّ حْمُسّها لله ورسوله ثم هي لكم' . 

«وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: أيّما قرية أتيتموهاء وأقمتم فيها»؛ يعني: إذا أتيتم قرية من 
قرى الكفار» وما أوجفتم عليهم بخيل ومحاربة» بل صالحتم أهلها على مال . 

«فسهمكم فيها»؛ يعني: ما أخذتم منهم يكون فيئاً مصرفه جميع 
ال 

«وأيما قرية عصت الله ورسوله)» فأخذتم منهم مالاً بإيجافب خيل 
ومحاربة. ‏ 

«فإن خمسها لله ولرسوله. ثم هي لكم»؛ يعني: ذلك المال يكون 
غنيمة» يؤخذ خمسها لله ولرسوله. ويقسم الباقى منها بيتكم» والحديث يدل 
على أن مال الفيء لا يخمّسء. وقال الشافعي: إنه يخمّس كمال الغنيمة» 
والحديث يكون حجة عليه . 
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3200 عن أبي هريرة : أن رشول الله تكله قال : «ما أعطيكم ولا أمنعكم. 
أنا قاسم أضع حيث أَمِررْتُ . 

«عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ما أعطيكم. 
ولا أمنعكم. أنا قاسم أضع حيث أمرث» تقدم بيانه في (باب رزق الولاة) . 


خا * 


0 عن خََوْلةَ الأنصار بَةَ قالت : سَمِعْتُ رسول الله يله يقول: «إنَّ 
رجالاً يتخوّضون في مالٍ الله بغيرٍ حقٌ» فلهُم النارٌ يوم القيامة) . 

«عن خولة الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول: | إن رجالا به يتخوّضون في مال الله؛؛ أي : يتصرفون في الفيء 
والغنيمة والزكاة. ‏ 

«بغير حق»؛ أي : بغير أمر الله ورسوله . 

«فلهم النار يوم القيامة؛ . 


* 


6 عن أبي هريرة ذاه قال : 0 فينا رسولٌ الله يك ذات يوم فذكرٌ 
الغلولَ» فَمَظَمَهُ وعظّم أمرَهُ ثم قال: دلا ألِيَنٌ أحدكم يَجِيءٌ يوم القيامة على 
قبتِه بعيرٌ لهُ رُغاءٌء يقولٌ: يا رسول الله أَعِدْني! فأقولٌ: لا أملِكُ لكَ شيئاً قد 
أبلغتّكَ: لا أَفِينَ أحدكم يَجِيءٌ يومَ القيامةٍ على رقبته فر له حَمْحَمَةٌ فيقول : 
يا رسول الله أغثني ! فأقولٌ: لا أملك لكَ شيئاً قد أبلغتك» لا أَلفِينَ أحدكم 
بجي بوم الاتة على رقيو شاة لها ثفاة بقول. يا رسول الله أغثني ! فأقول: 
لا أملك لك شيئاً قد أبلغتَكَ بلغتّكَء لا أَلفِينَ أحدكم يجيءٌ يوم القيامَةٍ على رقبته 
نفسٌ لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني! فأقولٌ: لا أملك لكَ شيئاً قد 


2 7- 


1 و 


أبلغتّكَ. لا أَلفِينَ أحدكم يجيءٌ يومَ القيامةٍ على رقبَيه رقاعٌ تَحَفِقُ فيقول: 
يا رسول الله أغدني! فأقولٌ: لا أملِكُ لكَ شيئا قد أبلغتّكَء لا أَلفينَ أحدكم 
يجيء يوم القيامةٍ على رقبته صامِتُ فيقول: يا رسول الله أغثني! فأقولٌ: 
لا أملك لك شيئاً قد أبلغتّكَ» . 

«عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قام فينا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ذات يوم. فذكر الغلولَ»؛ أي : الخيانة في الغنيمة . 

«فعظمه. وعظَّم أمرهء ثم قال: لا ألفينَ»؛ أي : لا أجدن. 

«أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاء»: وهو صوت البعير. 

«يقول: يا رسول الله! أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا»؛ أي: لا أقدر 
أن أدفع عنك من عذاب الله شيئاً؛ لأني لم أشفع إلا لمن أذن الله . 

«قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرسٌ له 
حَمْحَمةٌ» بفتح الحاءين المهملتين وسكون الميم الأولى وفتح الثانية: صوت 
الفرس دون الصهيل . 

«فيقول: يا رسول الله! أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك» - 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثُغاءة بضم الثاء: صوت 
الساة. 

«يقول: يا رسول الله! أغثني, نأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك» 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفسسٌ لها صياحٌ» أراد بالنفس : 
الرقيق الذي غلّه من السبي» أو قتل بغير حق . 

«فيقول: يا رسول الله! أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك. 
لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع» بكسر الراء: جمع رقعة» 
وهي قطعة من الثوب أو القرطاس» ويحتمل أن يراد بها: ما عليه من الحقوق 
المكتوبة في الرقاع . 


في 


«تخفق»؛ أي: تضطرب على رقابهم» وتشبه أن يكون حال الخياطين 
السرّاقين كذلك . 
«فيقول: يا رسول الله! أغثني . فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك . 
لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت»: وهو الذهب والفضة» 
خلاف الناطق» وهو الحيوان. 
«فيقول: يا رسول الله! أغثنيء» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك», 
نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نفسه عن إلفاء الغلول بمثل 
المذكورات؛ والمراد: نهي المخاطبين عن إتيانهم بمثل ذلك الفعل الشنيع الذي 


جح 


وس يي الم 
هه 


عظم الله أمره في كتابه بقوله تعالى: ومن يِعثُلَ يت يِمَا عَلَّ يوم الْقيمَةٍ 14آل 
عمران: »]15١‏ وأوعدهم بإفضاحهم على رؤوس الملا . 


* 4# # 


5 عن أبي هريرة قال: أهدى رَجُلٌّ لرسول الله ل غلاماً يقال له : 
مِدْعَمٌء فبيتما مِدْعَمٌ يَحط رَحْلاً لرسولٍ الله يكو إذا سهمٌ عايرٌ فقتل فقال 
النَّامدُ: هنيئاً له الجّئَةّ فقالَ رسولُ الله يكلِ: «كلا! والذي نفسي بيده إنَّ الشَمْلة 
التي أخذها يوم خيبرَ من المغانم لم تصِبْها المَقاسم لَتَشْتَعِلُ عليه نارأ». فلمًا 
سمعٌ ذلك الناسم جاءَ رجلٌ بشراكِ أو شراكيْن إلى النبيّ يكو فقال: «شراكُ مِن 
نارء أو شراكانٍ مِن نار». 

«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أهدى رجل لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم غلاما يقال له: مِدْعم»: بكسر الميم وسكون الدال 
وفتح العين المهملتين 

«فبينما مِدْعَمٌ يحط رحلاً»؛ أي: ظهر المركوب . 


ضة 


«الرسول الله يد إذاة أصابه ااسهم عائر) : وهو السهم الذي لا يُدرى من 
م 

«فقتله» فقال الناس : هنيئاً له الجنة»؛ لأنه مات في خدمته كَل . 

«فقال رسول الله : كلا»؛ أي : ليس الأمرُ كما تظنون. 

«والذي نفسي بيده إن الشملة» : وهي الكساء المشتمل به الرجل . 

«التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم» : حال من الضمير 
المنصوب في (أخذها)؛ أي: غير مقسومة؛ أي: أخذها قبل القسمة» فكان 
غلولاة لآزها كانت مشدرقة بين الكانميض: ظ 

«لتشتعل عليه نار ؛ أي : تجعَلّ تلك الشملةٌ عليه ناراً لتحرقه . 

«فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراكُ»: وهو أحد سيور النعل التي 
على وجهها. 

«أو شراكين إلى النبي كل فقال: شراك من نارء أو شراكان من نار» ؛ 
أي : يجعل شراك من المغنم شراكآ من نار على رجله يوم القيامة» وإنما قال في 
الشراك هذا القول بعد إتيانه به إليه؛ لأنه قد تعذّرت قسمته بين الغانمين» فلم 
يُفْدٍ الردٌ شيئاً . 

* ب #4 

1" عن عبيالله بن عَمْرِو قال: كان على ثَقَلٍ النبيّ كل رجلٌ يقال له 
6 فمات فقالَ رسول الله كل: «هوّ في النَار»» فذهبوا ينظرونٌ» فوجدُوا 
عباءة قد غلّها. 

عن عبدالله بن عمرو قال: كان على تُقَلِ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم) بكسر الثاء(١)‏ وفتح القاف : وهو متاع المسافرء وقيل: المتاع 


)0010 المعروف أنه بفتح الثاء والقاف. وانظر «القاموس المحيط؛ . و«الصحاح» (مادة : ثقل). 
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المحمول على الدابة . 

«رجل يقال له: كركرة» بكسر الكافين: اسم ذلك الرجل» كان يحفظ 
أمتعة الرسول كل وينقلها من منزل إلى منزل . 

«فمات. فقال النبي يِه : هو في النارء فذهبوا» إلى رحل ذلك الرجل 
«ينظرون»؛ فوجدوا» في رحله «عباءة», فهو ضرب من الكساء . 

«قد غلها». 


:4# ا #*# 


04 قال ابن عمرّ: كنا نُصِيبُ في مغازينا المَسَلَّ والعِّب فنأكلة 
ولا نرفعه . 

«وقال ابن عمر: كنا نصيبٌ في مغازينا»: جمع المغزى» وهو مصدر 
ميمي» أو مكان من (غزا يغزو) . 

«العسل والعنب» فتأكله. ولا نرفعه»؛ أي: إلى رسول الله كه لأجل 
القسمة» واتفقوا على جواز أكل الغزاة طعام الغنيمة قبل القسمة على قدر الحاجة 
ما داموا في دار الحرب» سواء فيه الخبز واللحم وغيرها. 

قال الشافعي : إن أكل فوق الحاجة أذَّى ثمنه في المغنم» ورخّص الأكثر 
في علف الدواب للحاجة إليه . 


4 + 4# 
48 عن عبلالله بن مُغفل قال : اص جراباً من شحم يوم خيبر 
فالتزمتهُ فقلتُ: لا أعطي اليومّ أحَداً من هذا شيئاء فالتَمَتٌ فإذا رسولٌ الله كلل 
«عن عبدالله بن مغفل قال: أصبت» أي : لقيت . 


اخ 


«جراباً من شحم يوم خيبر» فالتزمته»؛ أ عانئقته وضممته إلى نفسى . 

«فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً» فالتفثٌ فإذا رسولٌ الله يتبسم 
إلي»» وهذا دليل على جواز أخذ المجاهدين من طعام الغنيمة قدر ما يحتاجون 
إليه . 


*# #* 
من الحسّان : 
”9 عن أبى أمامة ينه » عن النبت كله قال : إن الله فضلنى على 
الأنبياء؛, أو قال: «فضل متي على الأمم. وأَحَلَّ لنا الغنائم» . 
«من الحسان» : 
«عن أبي أمامة؛ عن النبي يكل قال: إن الله فضّلني على الأنبياء» أو قال» 
شك من الراوي «فضل أمتي على الأمم. وأحَلَّ لنا الغنائم»» ولم يكن ذلك 
للأمم الماضية . 
* #0* 
250١‏ عن أنس قال : فال رصول الله ككل يومئذل» يعني يوم حنين : من 
قَتَلّ كافراً فلهُ سَلَبّه فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرينَ رجلاً وأخذ أَسْلابَهم . 
«عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
35 001 و 5 ا 5 
طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم». وهذا يدل على أن السلب للقاتل 
يستوي فيه من له سهم من الغنيمة أو لاء وسواء قتله مقبلاً أو مدبراًء وفي الصف 
أو خارج الصف . 


55 


عن عوفي بن مالك الأَشْجَعِْ وخالدٍ بن الوليدٍ: أنَّ رسول الله 3 
لضن في اللي الاقله وام يكاين اللي : 
٠‏ «عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قضى في السلب للقاتل» ولم يخمّس السلب» . 


*# 8# 


"١6‏ عن عبيالله بن مَسعود قال: تقلني رسولٌ لله كل يوم بدر سيف 
أبي جهل » وكان قَثَلَهُ. 

«عن عبدالله بن مسعود قال: نقلني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يوم بدر سيف أبي جهل» ؛ أ : أعطانيه زائداً من نصيبي من الخمس . 

«وكان قتله»؛ أي : ابن مسعود ‏ وقيل : أي : النبي ككل - أبا جهل . 


ا * 


165 0 عن عمَيْرٍ مَوْلى أبي اللّحم قال: شهدت خيبر مع سادتي» 
فكلّمُوا فِيَ رسول الله يكل. فكلّمُوه أني مملوكٌ فَأمَرَنِي فقلّدْتُ سيفآ فإذا أنا 
أجرُهء فأمرَ لي بشيءٍ من خُرْئِيٌ المتاع» وعرضتُ عليه رُقيَةَ كنت أرْقي بها 
المجانينَ» فأمرني بطرْح بعضها وحَبْسِ بعضها. 

«عن عمير»: بصيغة التصغير . 

«مولى أبي اللحم؛ : اسمه الحويرث بن عبدالله وكان لا يأكل اللحم. 

«قال: شهدت»؛ أي : حضرت . 

«خيبر مع ساداتي»؛ أي : مع كبار أهلي . 


«فكلموا في» ؛ أي : في حقي . 


«رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أن يأخذني للغزو. 

(وكلموه أني مملوك, فأمرني» بأن أحمل السلاح» وأكون مع المجاهدين؛ 
لأتعلم المحاربة . 

«فقلّدثُ سيفا»؛ أي : علق سيفي بمنكبي . 

«فإذا أنا أجره»؛ أي: كنت أجرٌ السيف على الأرض لصغري وقصر 
قأمتي . 

«فأمر لي بشيء من خُرْئيَ المتاع» بضم الخاء المعجمة وسكون الراء 
المهملة وكسر الثاء المثلثة وتشديد الياء: شسيء حقير من متاع البيث» وهو 
ما يستعمل في البيت كالقدر وغيرها؛ أي: أمر بدفع شيء منها إلي . 

«وعرضث عليه رقية كنت أرقي بها المجانين» فأمرني بطرح بعضها»؛ 
أي : بعض الرقية . 

«وحبس بعضها»؛ يعني : كان بعضها حسناًء وبعضها كلمات قبيحة» 
فأمرني أن أترك قراءة ما هو القبيح منهاء وأقرأ ما هو الحسن منها . 


*6* 


- عن مُجِمّع بن جارية قال: قِسِمَتْ خيبرُ على أهل الحُدَيْيةَ: 
قسمّها رسول الله يل ثمانية عَشَرَ سهماً: وكان الجيش ألفاً وخمسّ مث قال 
الشيخ ه : فيهم ثلاث مئةٍ فارس! وهذا وَهْم إنّما كانوا مئتي فارس . 

«عن مجِمّع»: على صيغة اسم الفاعل . 

«ابن جارية» : بالجيم والياء حرف العلة. 

«قال : تمولت شير أي : فسم كل نصف أراضي خيبر» وجميع 
منقولاات غنائمها. 


"ءءء 


«على أهل الحديبية»؛ أي: الذي كانوا مع رسول الله كل في الحديبية» 
جلف هيقب أرا قبيها انه رب ديه علكن انالف أغله را حيافة: 

«قسمها رسول الله كله ثمانية عشر سهماًء وكان الجيش ألفاً وخمس مئة. 
فيهم ثلاث مئة فارس»» وهذا مستقيم على قول من قال: لكل فارس سهمان؛ 
لأن الرجالة على هذه الرواية تكون ألفآ ومئتين» ولهم اثنيى عشر سهماًء لكل مئة 
سهم» وللفرسان ستة أسهم» لكل مئة سهمان» فالمجموع ثمانية عشرء وأما 
على قول من قال: للفارس ثلاثة أسهم» فمشكل؛ لأن سهام الفرسان تسعة. 
وسهام الرجالة اثنا عشر» فالمجموع أحد وعشرون. 

«وهذا وهم»؛ أي: خطأ من الراوي من أنه قال: فيهم ثلاث مئة فارس . 

(إنما كانوا مئتى فارس»» فعلى هذا كان نصيبهم ستة» ونصيب الرجالة 
ثلاثة عشر؛ لما ذكر من أن الجيش ألف وخمس مئة» يصير المجموع تسعة 
عشر» لا ثمانية عشر» فإذن هذه القسمة تحتاج إلى تأويل ؛ فقيل : كان فيهم مئة 
عبد» ولم يقسم لهم سهم؛ إذ لا سهم للعبد» بل يُعطى رضخا. 

* * 

25 عن حبيب بن مَسْلَمَةَ الفهريٌ قال: شهدث النبئّ كه نَمل الرْئع 
في البَدأَة والثُلتَ في الوَجْعَةٍ. 

امن حيبي بن تائم 9 .رقم اليم والالام: 

«الفهري»: بكسر الفاء وسكون الهاء . 

«قال: شهدت النبي كله نمَّلَ الربع في البَدأة؛ أي: في ابتداء الغزو؛ 
يعني : إذا نهضت طائفة من العسكر» فإن وقعت بطائفة من العدو قبل وصول 
الجيش» كان لهم الربع مما غنموا؛ لنهوضهم من بين سائرهم ويشركهم سائر 


و 


العسكر في ثلاثة أرباعه . 

«والثلث»؛ أي : نفل الثلث . 

«في الرجعة»؛ يعني: إن رجعوا من الغزوء ثم رجع طائفة من العسكر. 
فوقعوا بالعدو ثانية» كان لهم الثلث مما غنموا؛ لزيادة مشقتهم وخطرهم. 
وشركهم سائرهم في الثلثين» وذلك لأن وجهة السرية والجيش في البدأة 
واحدةء فيصل مددهم إلى أهل البدأة من خلفهم» بخلاف الرجعة فإن السرية 
فيها راجعة إلى دار الحرب» والجيش راجعٌ عنهاء فلا يكون خلفها من تأمن به 
فتكون جراءة الكفار على أهل الرجعة” أكثر منها على أهل البدأة . 


**06 #* 


/اه ٠6٠١‏ وعن حبيب بن مقْلدَة الفهري : أن واضيو ل الله يله كان ينفل 
الربع بعدَ الحُمْسِء والثلثٌ بعد الخُمْسٍ إذا قَفَلَ. 

«وعنه: أن النبي كلٍ كان ينفل الربع بعد الخمس»؛ أي: بعد إخراج 
اكمس : 

«والثلث بعد الخمس إذا قفل»؛ أي: رجع من الغزوء وهذ2" الحديث 
كالذي قبله غير أنه لم يبين في الذي قبله أنَّ إعطاءه ذلك كان قبل إخراج 
الخمس أو بعده. وبيّن هنا أنه كان يخرج أولاً الخمس من المغنمء ويصرفه إلى 
أهله. ثم بعد ذلك يعطي ربع ما بقي أو ثلثه لأهل البدأة والرجعة . 


#4 2 


)١(‏ من قوله: فإن السرية فيها . . . إلى قوله: أهل الرجعة: ليس في «غ»2. 
() في «غ»: «هذ|». 
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4 عن أبي الجُوَيْريةِ الجَرْمِيٌ قال: أصبثُ بأرض الرُوم جَرَة حمراء 
فيها دنانيرٌ في إِمْرَةِ مُعاويةء وعلينا رجل مِنْ أصحاب رسُولّ الله ككل يُقال له: 
مَعْنُ بن يزيدَء فَأَينّه بها فقَسّمها بِينَ المُسلمِينَ وأعطاني منها مِثلَ ما أعطى 
رجُلاً منهم. م قال: لولا أي سمعتُ رسول الله كل يقول: «لا تَفْلَ إلا بعد 
الخْمُسٍ». لأعطيتك . 

«عن أبي الجويرية» : تصغير الجارية . 

«الجرمي»: بفتح الجيم وسكون الراء . 

«قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية»؛ أي : 
في زمان إمارته . [ 

«وعلينا؛ أي : أُمّر علينا في ذلك الجيش . 

«رجل من أصحاب النبي كله يقال له: معن بن يزيد» فأتيته بهاء فقسمها 
بين المسلمين. وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلاً منهم. ثم قال: لولا أني 
سمعت رسول الله يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. لأعطيتك»؛ أي: النفل» 
قيل: يشبه أن يكون هنا سهو من الراوي في الاستثناء» وأن الصواب: لا ينفل 
بعد الخمس؛ أي : بعد وجوب الخمس في الغنيمة . 

* #6 

4 عن أبي موسى الأشعريٌ قال: قَدِمْنا فواققنا رسول الله يل حينَ 
افتتح خْيْبَرَ فأسهم لنا ‏ أو قال: فأعطانا منها ‏ وما قسم لأحَدٍ غاب عنْ فتح 
بير منها شيئآ إلا لمن شَهِدَ معة إلا أصحاب سفيتينا جَعْمَراً وأصحابَة أسهم 
لهم معهم . 

«عن أبي موسى الأشعري قال: قدمناء فوافقنا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم»؛ أي : صادفنا . 


احين افتتح خيبرء فأسهم لناء أو قال: فأعطانا منهاء وما قسم لأحد 
غاب عن فتح خيبر منها»؛ أي : ما أعطى له من غنيمة خيبر . 

«شيئاً إلا لمن شهد معه)؛ أي : حضر مع النبي يله . 

«إلا أصحاب سفينتنا؛ جعفراً» نصب على أنه عطف بيان من المستثنى . 

«وأصحابه» أسهم لهم»؛ أي: النبي يكل لأصحاب سفينتنا الغيّب عن فتح 


المعهم)؛ أي : مع الشاهدين لفتحها. 

قصة هذا: أن جعفر بن أبي طالب مع جماعة من أصحاب النبي كَهْ خرجوا 
من مكة إلى حبشة حين كان النبي مَل بمكة. فلما سمعوا بمهاجرة النبي كه إلى 
المدينة. وقوة دينه» هاجروا من حبشة إلى المدينة» وكانوا راكبين فى السفينة. 
فوافق ذلك فتح خيبر» ففرح يَلْةِ بقدومهم» وأعطاهم من غنيمة خيبرٌ سهامهم . 
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عن رَئْدٍ بن خالدٍ: أنَّ رجلا مِنْ أصحاب النبيّ يله توفي يوم 
خيبرَ فذكرّوا لرسول الله كل فقال: «صَلُوا على صاحبكم» . فتغيّرت وجوه 
النّآسِ لذلك. فقال: «إنَّ صاحِبكم غَلَّ في سبيلٍ الله». فَفتّشْنا متاعَهُ فوجَدْنا 
خَرَراً مِنْ خَرَرْ اليتهود لا يُساوي دَرهَمَيْنٍ . 

«عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه : أن رجلاً من أصحاب النبي 36 
توفي يوم خيبرء فذكرَ لرسول الله بل فقال: صلوا على صاحبكم فتغيّرت 
وجوه الناس لذلك»؛ أي: لأمره كلخِ بالصلاة عليه دون مباشرته إياها بنفسه 
الكرة 

«فقال: إن صاحبكم غلَ؛ أي : سرق . 


ك5 


«في سبيل الله ففتشنا متاعه» ؛ إى: فطلبنا من بين متاعه . 
«فوجدنا خرزا من خرز يهود. لا يساوي درهمين» . 
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2١‏ عن عبدالله بن عَمرو قال: كان رسول الله كله إذا أصاب غنيمة 
أمن بلالا فنادتى في الناس. فيَجيئونٌ بغنائمهئ» فَيُحْمْسُهُ ويقْسِمُه» فجاءً رجل 
بعد ذلكَ بزمام مِنْ شَعْرِ فقال: هذا فيما كنا أصبناهٌ مِنّ العَنيمَةَء فقال: 
«أسمعت بلالا نادي ثلاثاً؟» قال : نعم » قال: «فما مَنَعَكَ أن تجيء به ؟» 
فاعتذرٌء قال: (كنْ أنت تجيءٌ به يوم القيامة» فلنْ أقبلَهُ عنك» . 

«عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أصاب غنيمة» أمر بلالا فنادى في الناس» 
فيجيؤون بغنائمهم . فيخمسه» ؟؛ أي : يخرج من مال الغنيمة الخمس . 

«ويقسمهء. فجاء رجل بعد ذلك»؛ أي : بعد التخميس . 

«بزمام من شعرء فقال: هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة» قال: أسمعت 
بلالا نادى ثلاثاً؟ قال: نعم [قال]: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر»؛ أي : 
أظهر عذراً في التأخير . 

«قال: كنْ أنت تجيء به يوم القيامة» فلن أقبله عنك» وإنما لم يقبله لأنه 
كان لجميع الغانمين فيه شركةٌ» وقد تفرقواء ولم يمكن إيصال نصيب كل واحد 
منهم» فتركه في يده؟ ليكون إثمه عليه؛ لأنه هو الغاصب . 


*3 *# 


5 2 عن عمرو بن شعيّب » عن أبيه عن جذه: أن سيول الله طيِل 
ل م و 
وأبا بكر وعمرّ حَرّقوا متاع الغال وضربوه. 


لا 55 


«اعن روي تسيه عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم : أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرّقوا متاع الغال. 
وضربوه»» أما عقوبة الغال في نفسه تأديباً له على سوء صنيعه؛ فلا خلاف فيه. 
وأما في ماله؛ فقال بعض بظاهر الحديث؛» وقال أحمد: يحرق ماله غير حيوان 
ومصحف. ولا يحرق ما غل؛ لأنه حقٌّ الغانمين» يرد عليهم» فإن استهلكه غرم 


يها 


وقال الأوزاعي : يحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإيكافه دون دابته 
ونفقته وسلاحه وثيابه الذي عليه . 

وعندنا والشافعي ومالك: لا يحرق شيء من متاعه» بل يعرّر» وحملوا 
الحديث على الزجر والوعيد دون الإيجاب . 


#6 #* 
"٠‏ - عن سَّمُرَةَ بن جُندب قال: كان رسول الله يك يقول: «مَنْ يِكْتُم 
غالاً إن مثله» . 
«عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول : من يكتم غالا» ؛ أي : يستره» ولا يظهر[ه] عند الأمير. 
«فهو مثله»؛ أي : الكاتم مثل الغال في الإثم . 
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064 عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ 5ه قال: نَهَى رسُول الله يل عنْ شراء 


وه 


«عن أبى سعيد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: نهى رسول الله صلى الله 


5 


تعالى عليه وسلم عن شَّرْي المغانم حتى تقسم) . 
#06* 
6 عن أبي عام عن النبج ككلِ: أنه نهَى أن تباع السّهامْ حنَّى 
عن أبي أمامة. عن النبي كلةِ: أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم ؛ 
يعني : لو باع أحد نصيبه من الغنيمة قبل القسمة» لم يصحّ؛ لعدم الملك عند من 
يوقف الملك على القسمة» [وآ]للجهل بعين المبيع وصفته عند الملك قبل 
القسمة. 
#6* 
35 عن خََوْلَة بنتِ قَيْسِ قالت: سمعث رِسُولَ الله يكل يقولٌ: «إِنَ 
المالّ خَضرَة حُلَوَة فمن أصابَهُ بحقه بُورِكَ له فيه. ورب مُتخَرَضٍ فيما شاءث 
به نفسٌهُ مِنْ مال الله ورسُولِهِ ليس لهُ يوم القيامَةٍ إلا لتر . 
«عن خولة بنت قيس قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول: إن المال خضرة»؛ أي: حسنة «حلوة»». إنما وصفه بالخضرة؛ لأن 
العرب تسمي الشيء الناعم خضرا» أو لتشبيهه بالخضروات في سرعة زواله. 
«فمن أصابه بحقه. بورك له فيه. ورب مُتَحُوض» : وهو المتكلف 
للخوض» وهو: المشي في الماء وتحريكهء ثم استعمل في التلبيس بالأمر 
والتصرف؛ أي: رب متصرف . 
«فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله» كالزكاة والغنيمة وغير ذلك . 
«ليس له يوم القيامة إلا النار» . 
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عن ابن عبّاس : أنَّ النبي يله تنفَلَ سَيَْهُ ذا الفقارٍ يوم بَدْرِ 07 
الذي رأى فيها الرُؤْيا يوم أَحْدٍ. 

١عن‏ ابن عباس 485: أن النبي كله تنقل سيفه ذا الفقار»؛ أي: اصطفاء 
لنفسه «يوم بدر»» وجعله صفية المغنم التي لا تحل لأحد دونه كله وكان لمنبه 
ابن الحجاج» قتله كل في غزوة 5 المصطلق في السنة الثانية من الهجرة» 
فتنفله» وكان يشهد به الحروب دون سائر سيوفه . 

«وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد»؛ يعني : أنه كهْ رأى في منامه أنه هز 
ذا الفقار» فانقطع من وسطه. ثم هرّآه] هزة أخرى» فعاد أحسن مما كان. 


* #6 


54 عن رُوَيْفِع بن ثابتٍ: أن النبئ يله قال: «مَنْ كان يُوْمِنُّ بالله 
واليوم الآخر فلا يركب دابّة منْ فئْءٍ المُسلمينَ حنّى إذا أَعْجَفها ردَّها فيه» ومنْ 
كان يُوْمنُ بالله واليوم الآخر فلا يبن ثوب من فَْءِ المُسلمينَ حنَّى إذا أخلقة رَدَهُ 
فيه» . ١‏ 

«عن رَوَيع بن ثابت: أن النبي كةٍ قال: من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فلا يركب دابة مِنْ فيءٍ المسلمين» حتى إذا أعجفها». من العجف : 
ضد السمن . 

«ردّها فيه»؛ أي : الدابة فى الفىء . 

«ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين. 
حتى إذا أخلقه»؛ أي : أبلاه» ارده فيه» . 


* #6 


هع 


9_8 وعن محمّدٍ بن أبي المُجالدِء عن عبدالله بن أبي أؤفى قال: 
قلتُ: هل كنتم تَحَمّسُونَ الطّعامَ في عهدٍ رسُولٍ الله يل؟ فقال: أصّبنا طعاماً 
يوم خَيْبَرَ فكانَ الرجُلٌ يَجيءٌ فيأخُذْ منهُ مِقْدارَ ما يكفيه ثم ينصرفٌ . 

«عن محمد بن أبي المجالدٍء عن عبدالله بن أبي أوفى قال: قلت: هل 
نتم تخمّسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: 
أصبنا طعاماً يوم خيبرء فكان الرجل يجيء». أخل فنه مقذا نا كفده ثم 
ينصرف». 


* *# 


9" عن ابن عمر: أنَّ جيشاً غَنِمُوا في رَمانِ رسُولٍ الله ل طعاماً ‏ 
«عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أن جيشاً غنموا في زمان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم طعاماً وعسلاء فلم يؤخذ منهم الخمس» . 


* * »- 


١/ا٠" ‏ عن القاسم مَْلى عبدٍ الرّحمن عن بعضٍ أصُحاب التي 4 
قال: كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه, حنّى إن كنا لنرجع إلى رحالنا 


ويم 
انيما 


وأخْرجمُنا منة م؛ 


«عن القاسم مولى عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال: كنا نأكل الجزور»: جمع جزر . 

«في الغزو ولا نقسمهء حتى إن كنا لنرججع إلى رحالناء وأخْرِجَتناة: جمع 
الخرج . 
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(منه مملوءة». وفى بعض : (مملاة) مبالغة فى الامتلاء» من ملأت الشيء . 
+ * 
”2 عن عبادة بن الصَّامتٍ: أنَّ النبيتَ كلل كان يقول: «أدُّوا الخياط 
والمخبَط» وإيّاكم والغلولٌ فإنَه عارٌ على أهِله يوم القيامق. 
«عن عبادة بن الصامت : أن النبى كله قال: أدُّوا الخياط» بكسر الخاء : 
«والمخيّط» بكسر الميم وسكون الخاء: هو الإبرة. 
«وإياكم والغلول؛ فإنه عارٌ على أهله يوم القيامة» . 


#6 # 


عن عمرو بن شعَيْبٍ) عن أبيه عن جذه قال : دنا النبيّ كله من 
بعير فأخذ وَبَرَةَ من سَنامهِ ثم قال: يا أيُها الناسن! إِنَهُ ليس لي منْ هذا المَيْء 
شيءٌ ولا هذا - ورفع اسيقة ب إلة الخقية» وانخة مَردودٌ عليكة» َأَدُوا 
الخياطً والمخْيَطً». فقامَ جل في يده كْبَهٌّ من شَعرٍ فقال: أخذتُ هذه لأصلِعَ 
بها بَرْدْعَة» فقال النبئٌ كلِِ: «أمَا ما كان لي ولبني عبدٍ المطّلِب فهو لَكَ؛ . فقال: 
أمَا إِذ بلَعَتْ ما أَرَى فلا أَرَبَ لي فيهاء ونيّذها . 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قال : 
دنا النبي كلهِ من بعيرء فأخذ وَبرَة بفتحات ثلاثة؛ أي : صوفاً. 

«من سنامه. ثم قال: يا أيها الناس! إنه ليس لي من هذا الفيء شيء. 
ولا هذا ورفع أصبعيه ‏ إلا الخمس». والخمس مردود عليكم» أي : مصروف 
في مصالحكم من السلاح والخيل وغيرهما. 
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«فأدوا الخياط والمخيط» فقام رجل في يده كبةٌ من شعر»؛ أي: قطعة 
من غزل شعر . 

«فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة»: وهي الحلس الذي يلقى تحت 
الرحل . 

«فقال النبي كلةِ: أما ما كان لي ولبني المطلب فهو لك»؛ أي: ما كان 
نصيبي ونصيب بني المطلب أحللناه لك. وأما باقي أنصباء الغانمين؛ فاستحلاله 
ينبغي أن يكون منهم . 

«فقال»؛ أي: الرجل للنبي كَل : 

«أما إذا بلغت» أي : الكبة . 

«ما أرى» من التبعة والمضايقة فيها. 

«فلا أرب»؛ أي: فلا حاجة «لي فيها ونبذها»؛ أي: ألقاها من يده . 

* 1# 

34- عن عمرو بن عَبَسةَ قال: صلَى بنا رسُّولُ الله كل إلى بعيرٍ من 

المغنم فلمًا سلَّم أَحَذ وَبرَةَ مِنْ جَنْبِ البَعيرء ثم قال: ولا يَحِلّ لي من غنائمكم 
مثلٌ هذا إلا الُمُسء والحُمْسُ مَردودٌ فيكة؟» . 

ظ «عن عمرو بن عبّسة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إلى بعير»؛ أي : استقبل في صلاته إلى جهة بعير . 

من المغنم»؛ وجعله سترة . 

«فلما سلّم أخذ وبرة من جنب البعير»ء ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم 
مثلّ هذا إلا الخمس., والخمسُ مردودٌ فيكم» . 


* #* 


مه 


0-7 - عن جُبيْرٍ بن مُطَوم قال : : لما قِسَم سول الله يل سهُم ذوي 
الى بينَ بني هاشم وبني المُطلب نين أنا وُمانُ بن عفان فقلنا: يا رسول 
الله ! هؤلاءِ إخواننا منْ بني لا ع اي الذي وَضِْعَكَ الله 
منهم : أرأَيْتَ إخواننا من بني المظّلِبٍ أعطيِتَهُمْ وتركتّناء وإِنّما قرابتّنا وقرابتّهم 
واجدة. فقالَ رسُولُ الله ك: أمَا بنو هاشم وبنو المطّلِبٍ فشيءٌ واحدٌّ هكذاء 
وشبّك بين أصابعها . | 

وفي رواية: «أنا وبنو المطَلِبٍ لا نفتَرِقٌ في جاهِليّةٍ ولا إسلام» وإنّما 
نحن وهم شيء واحِدّء وشبّكَ بينَ أصابعه . ا 

«عن جبير بن مُطهِمٍ قال: لما قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب. أتيته أنا وعثمان بن عفان 
فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء إخواننا من بني هاشم. لا ننكر فضلهم لمكانك 
الذي وضعك الله منهم»؛ أي: بنو هاشم أفضل منا؛ لأنهم أقرب إليك منا؛ لأن 
جدك وجدهم واحدء وهو هاشم . 

«أرأيت إخواننا من بني المطلب. أعطيتهم وتركتناء وإنما قرابتنا 
وقرابتهم واحدة» ؛ لأن أباهم أخو هاشم وأبانا كذلك أخو هاشم . 

«فقال رسول الله : أما بنو هاشم وبنو المطلب فشيء واحد هكذاء وشبّك 
بين أصابعه»؛ أي : أدخل أصابع إحدى يديه بين أصابع يده اليسرى؛ يعني: كما 
أن هذه الأصابع داخلة في بعض» فكذلك بنو هاشم وبنو المطلب كانوا متوافقين 
مختلطين في الكفر والإسلام» وأما غيرهم من أقاربنا؛ فلم يكن موافقاً لبني 
هاشم. قيل: أراد به المخالفة التي كانت بين بني هاشم وبني المطلب في 
الجاهلية» وذلك أن قريشاً وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب أن 
لآ يناكحوهم» ولا يبايعوهم» حتى يسلموا إليهم النبي وَل . 
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«وفي رواية: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام» وإنما 
نحن وهم شيء واحدء وشبك بين أصابعه» . 
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20 
الجزيّة 
(باب الجزية) 

وهي من (جرَى عنه)؛ أي : قضى ؛ لأنها تجزى؟ عن الذمي . 

مِنَ الصحاح : 

5 عن بُرَئْدةَ ته قال: كان النْبِن كله إذا أَمَرَ أميراً على جَيْشٍ أو 
سَريّةٍ أوصاةٌ» وقال: «إذا لقيتَ عدوَّكَ فادْعهُمْ إلى الإسلام» فإنْ أجابوكَ فاقبل 
منهُئء فإن أَبَوا فسَلَهُمْ الجزْيَة» فإنْ أَبَوَا فاستَعِنْ بالله قال . 

«من الصحاح)» : 

«عن بريدة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم إذا أمّر أميراً على جيش أو سريةء أوصاه وقال: إذا لقيت عدوك, 
فاذعهم إلى الإسلام»؛ وهذا يدل على وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل 
القتال» لكن هذا إذا لم تبلغهم الدعوة.» أما إذا بلغتهم فغير واجبة؛ لأنه صم أن 
النبي ككلِ أغار [على] بني المصطلق وهم غافلون. ظ 

«فإن أجابوك فاقبلٌ منهم» فإن أبوا فسَلَهِم الجزيةء فإن أبوا فاستعنْ بالله. 


وقاتلهم» . 


ه: 


٠‏ عن بَجالة قال: كنث كاتباً لجَرْءٍ بن مُعاوية الع فأتانا 
كتابُ عُمرَ بن الخطَابٍ قبل موته بست أنْ قروا بينَ كل ذى مَحرم مِنْ 
المَحَوسِ» ولّم يكنْ عُمرْ أخذ الجزية ِنَ المجوس حَتّى شَهِدَ عبد الرحمنٍ بن 
عَوْفٍ أنَّ رسُولَ الله له يله أخذها منْ مَجوس هَجَر. 

«وعن يجَالة»: بفتح الباء وبالجيم : وهو بجالة بن عبدة. 

اقال: كنت كاتباً لجَرْء) : بفتح الجيم» هو الصحيح . 

«ابن معاوية عم الأحنف. فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة : 
أن فرقوا» (أن) هذه مفسرة . 

«ابين كل ذي محرم من المجوس» ؛ أي : في النكاح . 

«ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن 
عوف: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذها»؛ أي: الجزية . 

«من مجوس هجر بكسر الهاء وفتحها وبفتح الجيم : لل 
وقيل : : أسم قرية بالمدينة . 

اتفقوا على أخذ الجزية من اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عرباء 
ولا تؤخذ من الوثني بحال» وأوجبها الشافعي على العربي منهم أيضاً؛ لأن 
الجزية على الأديان لا على الأنساب» واتفقوا على أخذها من المجوس. 
والأكثرٌُ على أنهم ليسوا من أهل الكتاب . 

* #* 

من الحسّان: 

4" - عن مُعاذ ض قال: بعتي النَبِنّ كل إلى اليَمَنء فأمره أن يأخذ 
من كل حالم ديناراً أوْ عِذُلَهُ مَعَافِرَ. ظ 
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«من الحسان» : 

«عن معاذ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: بعثني النبي كله إلى اليمن» فأمره 
أن يأخذّ من كل حالم»؛ أي : بالغ . 

(ديناراًء أو عذله» بفتح العين؟ أي : ما يساويه. 

«مَعَافِرَ»: قيل: نوع من ثياب اليمن» وقيل : فيه مضاف محذوف؛ أي : 
ثياب معافر؛ حي من همدان» غير منصرف» تنسب إليهم الثياب المعافرية . 

وفيه دليل على أن الجزية على البالغ من الرجال دون النساء والصبيان 
والمجنون والعبدء استدل الشافعي بهذا على أن أقل الجزية دينار كل سنة سواء 
كان غنياً أو فقيراً أو متوسطاً؛ لعدم الفصل بينهم . 
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4 عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله كه «لا تصلحٌ قبلتانٍ في 
أرض واحدة وليسَ على المُسلم جِرْيد. 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : لا تصلح قبلتان» ؛ أي أهل اقبلتيق؟؛ يع #:دينين. 

«في أرض واحدة»؛ أي: على جهة المظاهرة والغلبة؛ لما بينهما من 
التضادء فإن ظهر الكفر واستعلى» فعلى المسلم المهاجرة» وإن ظهر الإسلام 
واستولى» غلب عليهم» فينبغي أن يُشارَع . 

وقيل : معناه راجع إلى إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب . 

«وليس على المسلم جزية»» قيل: المراد بها: الخراج الذي وضع على 
أراضي بلد فتِحَ صلحاً على أن تكون أراضيه لأهلها بخراج مضروب عليهم» فإذا 
أسلموا سقط الخراج عن أراضيهم» وتسقط الجزية عن رؤوسهم حتى يجوز لهم 


/اهء 


بيعهاء بخلاف ما لو صولحوا على أن تكون الأراضي لأهل الإسلام» وهم 
يسكنون بها بخراج وضع عليهم أجر الأراضي» أو فتح عنوة وأسكن أهل الذمة . 
بخراج يؤدونهء فإنه لا يسقط بإسلامهم» ولا يبيعون أرضاً. 

والأكثرون على أن المراد منه : أن من أسلم من أهل الذمة بعد تمام الحول 
قبل أدائها سقطت عنهء وبه قلناء وقال الشافعي: لا يمسقط بالإسلام 
ولا بالموت؛ لأنه دين حلَّ عليه أجله كسائر الديون. 
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عن أَنْسٍ قال: بعت النبنٌ يل خالدَ بن الوليدٍ إلى أَكَيْدِرِ دُومَة 
اعدو اوانةة بو سن لثدمة وصالعة على العاية 

«عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: بعث رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم خالدَ بن الوليد إلى أكيدر دومة» بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون 
الياء وبالدال والراء المهملتين هو أكيدر بن عبد الملك الكندي» كان نصرانياً 
صاحب دومة الجندل بضم الدال وقد تفتحء وهي من بلاد الشام قريب تبوكء 
بعث كك إليه سرية من المهاجرين وأعراب المسلمين» وجعل أبا بكر على 
المهاجرينء وخالدا على الأعراب» وقال لخالد: إنك ستجده يصيد البق 
فانتهت السرية إلى الحصن في ليلة مقمرة وهو على السطح مع امرأته» فجاءت 
البقرة وجعلت تحكٌ باب قصره بقرنيهاء فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا 
قط؟ قال: لا والله» قالت: أفتتركٌ مثل هذه؟ فنزل» فأمر بفرسه فأسرج» وركب 
معه نفرٌ من أهل بيته معهم أح له يقال له: حسانء فتلقاهم خيلٌ رسول الله كلِ. 

«فأخذوه»؛ أي : أكيدرء وقتلوا حسان» وكان كَلهِ وصّاهم أن يقتلوه . 

«فأتوه به» وحقن له»؛ أي : حفظ عليه «دمه» عن القتل . 
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«وصالحه على الحزية». وخلى سبيله. ثم إنه أسلم بعذل ذلك. وحسن 
إسلامه . 
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"١‏ وقالَ رسول الله ل: «إنَّما العُشُورُ على اليَهُود والتصارّى وليسَ 
على المُسلِيِينَ شور . 

«وعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إنما العُشُورٌ»: جمع 
عشرء أراد به: عشر مال التجارة» لا عشر الصدقات . 

«على اليهود والنصارى» وليس على المسلم عُشور»» قال الخطابي : 
الذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقت العقد» فإن لم 
يصالحوا على شيء» فلا يلزمهم إلا الجزية» وهذا مذهب الشافعي» وعندنا: إن 
أخذوا العشور منا إذا دخلنا بلادهم للتجارة» أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا لهاء 
وإلا فلا. ظ 
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ا - عن عَقبة بن عامر قال: قلت يا رسُولَ الله! إنّما نمرٌ بقوم فلا هم 
تمينوننا: ولاهم يوَدُونَ ما لنا عليهم مِنَ الحق. ولا تحر ند منهمء فقال 
رَسُولُ الله كله : «إِنْ أ َوَا إلا أن تأخذوا كرهاً فخُذوا» . 

«عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله! إنما 
نمرٌ بقوم» فلا هم يضيفونناء ولا هم يؤدُون ما لنا عليهم من الحق»؛ أي: حق 
الضيافة» قيل: كان مرورهم على قوم من أهل الذمة» وقد كان شرط الإمام 
عابهع :ضيافة من يعر بهم 

«ولا نحن نأخذ منهم. فقال ككل: إن أبَوا إلا أن تأخذوا منهم كرهاً. 
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فخذوا»» وأما إذا لم يكن قد شرط عليهم» والنازلُ غير مضطرء فلا يجوز أخذ 
مال الغير بغير طيبة نفس منه . 

قال أبو عيسى: معنى الحديث: أنهم كانوا يخرجون في الغزوء فيمرون 
بقوم» ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن» فقال كَكْهُ: «إن أبوا أن يبيعوا إلا 
أن تأخذوا كرهاً فخذوا». هكذا روي في بعض الحديث مفسّراً. 


#* #* #* 


(باب الصلح) 

مِنَ الصّحَاح : 

"١87‏ عن المِسُوّر بن مَخْرَمَة ومَرُوانَ بن الحكم قالا: حَرجَ النبي كله 
عام الحُدَيْسِيَةٍ في ضع عَشْرَةَ مئةً منْ أصحابهء فلما أَنَى ذا الحُلَيْفَةٍ قلّدَ الهَدي 
شمر وأحرم منها بعُمرةٍه وسار حتّى إذا كان بل التى يُهبطُ عليهم ينها 
بَرَكَثْ به راحلته» فقال النَّامنُ: حَلْ حَلْ خَلآتِ النصوة خلآتٍ القصّواءًء فقال 
لنب يه: «ما خلأتٍ القصّواء وما ذاكَ لها بحُلقِ ولكن حَيَسَّها حابس 
الفيل» ثم قال: «والذى نفُسي بيدِهِ لا يَسألوني خْطَةَ يُعَظُمون فيها حُرْماتٍ الله 
إلا أَعْطَبْتهم إيّاها؛ . ثم رَّجَرَها فوثبث» َعَدَلَ عنهم حتى نرَلَ بأقصى الحُدييية 
على نَمَدٍ قليلٍ الماء يتَبرَضه النَّاُ تَبوْضاء فلم يُلبِثْهُ النامسُ حتّى نرّحَوهُ وشكيّ 
إلى رسول الله يل العَطشن» ٠‏ فانترّع سَهُماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوهُ فيه 
فوَالله ما رَالَ يَجيش لهم بالرّيٌّ حنّى صَدَروا عنه» فبَيّْنما هُمْ كذلك إِذْ جاءَ بُدَيْلُ 
ابن وَرْقاءَ الخزاعيٌ فى تَفْرِ مِنْ خزاعة» ثم أتاه عَرُوة بن مسعود وساقَ الحديثٌ 
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إلى أنْ قال: إِذْ جاء سّهِيلٌ بن عَمْرِوء فقال النبيئٌ كله : «اكدّبْ هذا ما قاضى عليه 
مُحمدٌ رسولٌ الله ككل». فقال سُّهِيلٌ: والله لو كنا تَعلمُ أَنَكَ رسولٌ الله ما 
صَدَدْنَاكَ عن البيتٍ ولا قاتلناك» ولكن اكتّبْ محمد بن عبْدالله» فقال لنب كله : 
«والله إِنى لَرسولٌ الله ون كذبتموني» اكثّبُ محمد بن عبلالله» . فقال : سهي : 
وعلى أنْ لا يأَنِيكَ منّا رجُلٌ وإِنْ كان على دينكَ إلا ردَدْتَهُ علينا. فلما فَرَعٌ مِنْ 
قضيّةٍ الكتاب قال رسولُ الله يكل لأصُحابه: «قوموا فانحَرُوا ثم القوا». ثم 
جاء نسوة مؤْمِناتٌ» فأنزلَ الله تعالى طيَأبا الَدِينَ امَو دا هكم الْمُؤْمِئَتُ 
يي ...4 الأ هاف له يرون وأعرش أذ يا الشدلق. لم 
رَجَعْ إلى المدينة فجاءه أبو ب تِصيرٍ رجلٌ منْ ريش وهو مُسلمٌ فأرسَلوا فى طلبم 
رَجُلَيْنِء فدفمَة إلى الرَجُلِينء كرما يوجن بنذ ذا الحُليّفة نزلُوا يأكلونَ منْ 
تمر لهمْء فقال أبو بَصير لأحدٍ الرجُلَين: والله إن لأرى سَيقَكَ هذا يا فلان 
حدداء تأرنى أنظر إليه: فَأَدْكَنَهُ من فضربَه حنّى رده وفرً > الآخه َ حتّى أتى 
المدينة» فدخل المَسجد يَعْدوء فقال النبئُ كك : «لقد رأى هذا ذعْراً) . فقَال : 
يِل والله صاحبي وإني لّمقتولٌ. فجاء أبو تصيرء فقال رسول الله تكله: «ويل أَمّهِ 
مِسْعَرٌ حَرب لو كان لهُ أحدٌ». فلمًا سمع ذلك عَرَفَ أنَهُ سَيَرْدهُ إليهم. فخَرج 
حنّى أتى سيْف البحرء قال: وتَقَلَتَ أبو جَنْدَلِ بن سُّهِيلٍ فلحق بأبى تصيرء 
فجعلّ لا يخرجُ من قَرَيشٍ رجلٌ قد أَسْلَمْ إلا لَحِقَ بأبى تصيرء حنّى اجتمعَتْ 
منهُم عصابةٌ فوالله ما يَسْمعونَ عير خَرَجَتْ لقْرَيْشٍ إلى الشّام إلا اعتر 
لهاء فقتلوهم وَآحَذوا أموالهم. فَأَرسلَتُ قريشٌٌ إلى النبيع كلل تناشدة الله 
والرّحِم لما أرسل» فمن أتاه ذ فهو آمنٌء فأرسل النبئٌ كله إليهم . 

«من الصحاح» : 

«عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج النبي كله عام 
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الحديبية): بتخفيف الياء» وكثير من المحدثين يشددونهاء وهي قرية قريبة من 
مكة خخارجة من الحرم . 

الي بشع أي امم بيع 

«عشرة مئة من أصحابه» نصب (مئة) على التمييز . 

وروي عن كثير من الصحابة : أنهم كانوا ألفآ وأربع مئة رجل . 

«فلما أتى ذا الخُليفة»: موضع على ميل من المدينة . 

«قلَّد الهدي». تقليده: أن يعلق شيء على عنق البدنة ؛ ليعلم أنها هدي . 

«وأشعر»؛ إشعار الهدي: أن يُطعن في سنامه الأيمن حتى يسيل منه الدم ؛ 
ليعلم أنه هدي . 

«فأحرم منها»؛ أي : من ذي الحليفة . 

«بعمرة» وسار حتى إذا كان بالثنية»: وهي الجبل الذي عليه الطريق . 

«التي يهبط عليهم»؛ أي : ينزل على قريش ؛ أعني : أهل مكة . 

«منها»؛ أي : من تلك الثنية . 

«بركت به راحلته»؛ أي : استناخت ناقته بالنبي كل والباء للمصاحبة ؛ 
أي : في الحالة التي كان النبي كَلهِ على ظهر راحلته . 

«فقال الناس: حَل حَلُ» بالحاء المهملة المفتوحة واللام الخفيفة: كلمة 
زجر للبعير إذا حثثته على السيرء والثانية تأكيد في الزجرء وتنون الأولى إذا 
وصلت بالأخرى» والمحدثون يسكنونها في الوصل . 

«خلأت القصواء»؛ أي: حَرَتَت وبركت من غير علة» والقصواء: الناقة 
المقطوع طرف أذنها . 

قال الجوهري: كان لرسول الله كلهِ ناقة تسمى قصواءء ولم تكن مقطوعة 
الأذن. 
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«فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ما خَلآت القصواءًء وما ذاك لها 
بخلق» بضم الخاء واللام . 

«ولكن حبسها حابس الفيل»؛ أي : منعها من السير ‏ كيلا تدخل مكة - 
مَنْ منع أصحاب الفيل من مكةء وهو الله؛ لثلا تقع محاربة وإراقة دم في الحرم 
قبل أوانه . 

«ثم قال: والذي نفس محمد بيدهء لا يسألونني»؛ أي: لا تطلب أهل 
مكة مني «خطة» : وهي - بضم الخاء المعجمة ‏ الأمر العظيم . أريد به : 
المصالحة . 

«يعظمون فيها حرمات الله» : جمع حرمة» ك (ظلمات)» أراد بها : حرمة 
الحرم والإحرام والشهر بالكففٌ فيها عن القتال. 

«إلا أعطيتهم إياها»؛ أي: تلك الخطة المسؤولة» عبّر عن المستقبل 
بالماضي مبالغة . 

«ثم زجرها»؛ أي : النبي كَكِِ تلك الناقة . 

«فوثبت»؛ أي: طفرت . ظ 

«فعدل عنهم»؛ أي: انحرف ككل ومال عن أصحابهء وذهب أمامهم. 
وتوجّه غير جهة أهل مكة. 

«حتى نزل بأقصى الحديبية على ثُمَدِ» بفتح الثاء والدال المهملة؛ أي : 
على ماء قليل» وإنما وصفه بقوله: «قليل الماء»؛ إرادة للتأكيدء والمراد هنا : 
الو 

«يَتيَضه الناس تبدّضاً» ؛ أي : يأخذونه قليلاً قليلاً أو يشربونه كذلك . 

«فلم يلبثه الناس»؛ أي : فلم يجعلوا لبثٌ ذلك الماء طويلاً في تلك البئر. 

احتى نزحوه»؛ أي : نزعوه» وأفرغوه منها عن قريب . 
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«وشكوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العطشء فانتزع سهماً 
من كنانته» : وهي التي يجعل فيها السهام . 

اثم أمرهم أن يجعلوه فيه»؛ أي : ذلك السهم في البئر. 

«فوالله ما زال يجيش»؛ أي: يفور ويرتفع ويمتد. 

«لهم بالري» متعلق ب (يجيش)؛ أي : بماء يرويهم . 

«حتى صدروا عنه»؛ أي: رجعوا عن ذلك الماء راضين» فما لهم حاجةٌ 
إلى الماء . 

«فبينما هم كذلك إذ جاء بديل» - بصيغة التصغير والتخفيف ‏ «ابن ورقاء 
الخزاعي»: بضم الخاء المعجمة . ظ 

«في نفر من خزاعة» بعثه أهل مكة بالرسالة إلى النبي كَل . 

ثم أتاه عروة بن مسعود. وساق الحديث» من كلام المؤلف أو الراوي؛ 
أي : ساق الراوي هذا الحديث طويلاً. 

«إلى أن قال: إذ جاء سهيل بن عمروء فقال النبي كلِِ: اكتب هذا ما 
قاضى عليه» من (المقاضاة)؛ لآن القضية كانت بينه وبين أهل مكة. من (قضى 
الحاكم): إذا فصل في الحكم؛ أي : هذا ما صالح عليه . 

«محمد رسول الله؛ مع أهل مكة . 

«فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت»؛ 
أي : ما منعناك عن زيارة الكعبة . 

«ولا قاتلناك» اكتب: محمد بن عبدالله. فقال النبي كلِ: والله إني 
لرسول الله وإن كذبتموني». اكتب: محمد بن عبدالله. فقال سهيل: وعلى أن 
لا يأتيك» معطوف على مقدر؛ أي: اكتب: على أن تأتينا من القابل» وعلى أن 
[لا] يأتيك . 


«منا رجل»». وروي: (واحد) مكان رجل . 

«وإن كان على دينك إلا رددته عليناء فلما فرغ من قضية الكتاب»؛ أي : 
من حكم كتبة كتاب الصلح . 

«قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا»؛ 
5 اذيحوا. 

اثم احلقوا»» وهذا يدل على أن مَنْ أحرم بحج أو عمرة» ثم منع عن 
إتمامهماء فإنه ينحر الهدي في مكانه الذي أحصر فيهء ويفرّق اللحم على 
مساكين ذلك الموضع» ويحلق» ويتحلل من إحرامه» وإن لم يبلغ هديه الحرم . 

اثم جاء»؛ أي : من جانب الكفار. 

«نسوة مؤمنات» فأنزل الله تعالى : لاا الْدِينَ َامنوا دا هسك الْمُؤْمِسَتُ 
مُهَدجِرتِ * الآيةء فنهاهم الله تعالى أن يردوهن»», اختلفوا في دخولهن في 
قرطي مع وستول الله عنلى اللا قبالى عليه ويك لق أن لا با دفيمها اعد 
قيل: لم يدخلن في ذلك الشرط؛ لأن المراد: الرجال» فعلى هذا لا إشكال في 


عدم رده . 
وقيل : يدخلن فى الشرط؛ لأن لفظ (أحد) يتناولهن» فتكون الاية ناسخة 
لذلك . 


«وأمرهم أن يردوا الصداق»؛ أي : ما أعطاهن أزواجهن من الصداق إذا 
جاؤوا في طلبهن» إن كانوا قد سلَّموا الصداق إليهن» وإلا لا يُعطُون شيئاً. 

«ثم رجع»؛ أي : النبي كَل . 

«إلى المدينة» فجاءه أبو يَصير» - بفتح الباء - «رجل من قريش وهو 
مسلمء فأرسلوا»؛ أي: أهل مكة. 

«في طلبه رجلين» فدفعه»؛ أي: رد النبي كل أبا بصير «إلى الرجلين» 
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فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة» نزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير 
لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداء أرني أنظرٌ إليه. 
فأمكنه منه»؛ أي : رفع السيف إلى أبي بصير . 

«فضربه»؛ أي : أبو بصير ذلك الكافر . 

«احتى برد ؛ أي : مات» وسكنت منه حركة الحياة» وهذا من إطلاق 
اللازم على الملزوم . 

«وفرَ الأخة حتى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال النبي كل: 
لقد رأى هذا ذعراً ؛ أي : خوفا. 

«فقال: قتل والله صاحبي» وإني لمقتول»؛ يعني: لو لم أفرَ دنوت أن 
أقتل . ظ 

«فجاء أبو بصيرء فقال النبي كَل: ويل أمه»: بالنصب على المصدر. 
وبالرفع على الابتداء»ء والخبر محذوف, معناه في الأصل: الحزن والمشقة 
والهلاك. وقد يراد به التعجب. وهو المراد؛ فإنه يك تعجّب من حسن نهضته 
للحرب» وجودة معالجته لها . 

امِسْعَر: بكسر الميم وسكون السين وفتح العين» خبر مبتدأ محذوف؛ 
أي : هو مسعر «حرب»: وهو الذي يحمي الحرب» ويهيج الشرء وسعرت النار 
والحرب؛؟ أي: أوقدتهاء والمسعر والمسعار: ما تحجّك به النار» يصفه بالمبالغة 
في الحرب والنجد|[ة] . 

«لو كان له أحد» ؛ أي : لأبي بصير صاحبٌ ونصيرٌ ينصره» وقيل : معناه : 
لو كان له أحدٌ يعرفه أن لا يرجّع إلى حتى لا أرده إليهم» وهذا أنسبُ بسياق 
الحديث . 

«فلما سمع»؟؛ أي : أبو بصير «ذلك» القول من النبي كلل . 
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«عرف أنه سيرده إليهم؛ فخرج حتى أتى سيّف البحر» بكسر السين 
وسكون الياء ؛ أي : ساحل البحر . 
«قال»؛ أي : الراوي . 


«وانفلت»؛ أي : ففر. 


«أبو جندل بن سهل» من أيدي المشركين . 

«فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق 
بأبي بصير »ء حتى اجتمعت منهم عِصابةٌ) : : بكسر العين؛ أي : جماعة. 

«فوالله ما يسمعون بعير؟ : وهي - بكسر العين المهملة وسكون الياء -: 
الإبل» وقيل : الحمير أيضاً بأحمالهاء والمراد هنا: القافلة 

«خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها»؛ أي: استقبلوا عليهم 
بالمحاربة . 

«فقتلوهم. وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريشن إلى النبي كل تناشده الله 
والرحم»؛ أي : يحلفونه بالله وبحق القرابة التي بينهم وبينه وَكه. 

«لما أرسل»: بتشديد الميم بمعنى: ألا؛ أي: لا يعاملهم بشيء إلا 
بإرساله (إليهم»؛ اف إلى أب بصير وأتباعه أحداء وردهم إلى المدينة؛ كيلا 
يتعرضوا لهم في سبيلهم . 

«فمن أتاه»؛ أي : النبي كه من المسلمين منهزماً من أيدي الكفار . 

«فهو آمن»: من طلبهم له؛ ومن عدم رده يله إليهم . 

«فأرسل النبي كلل إليهم». وردهم إلى المدينة . 


+ 4# 
2-4 عن البراء بن عازب قال: صالح النْبنّ كه المُشْركينَ يوم 
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أت 


الحُدَيْبية على ثلاث أشياءَ : على أنَّ مَنْ أتاهُ مِنَ المشركينّ رده إليهم» ومَنْ أتاهم 
ِنَ المُسلمينَ لم يَرُدُوه. . وعلى أنْ يدخُلها مِنْ قابلٍ ويُقيم بها 000 

يدخُلها إلا بجُبَانٍ الاح : السّيْفِ والقوس ونحوه يد 
قيوده فرةُ إليهم . 

عن البراء بن عازب قال: صالح النبنٌ كَلِهِ المشركين يوم الحديبية على 
ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين ردَّه إليهم» ومن أتاهم من المسلمين 
لم يردوه وعلى أن يدخلها»؛ أي : النبي كك مكة . 

«من قابل»؛ أي : في السنة القابلة . 

«ويقيم بها»؛ أي : بمكة . 

«ثلاثة أيام , ولا يدخلها إلا بجلبّان السلاح» بضم الجيم واللام وتشديد 
الباء: وهو جراب من أديم يُو ضع فيه السيف مغموداء ويطرح فيه السوط 
والألاقه فعا هد أحد الرحل» ومن عادة العرب أن لا يفارقهم السلاح في 
السلم والحرب . 

«السيف»: بدل من (السلاح) . 

«والقوس ونحوه»: والمراد: أنهم لا يدخلون مكة كاشفي سيوفهم 
ا وإنما شرطوه ليكون إمارة للسلم» فلا يُظَنّ أنهم دخلوها قهراء 

شتراطةٌ كله لهذه الشروط كان لضعف حال المسلمين وعجزهم عن مقاومة 
ده 

«فجاء أبو جندل»: بن سهل إلى النبي كَكلةِ بالمدينة متفلتاً منهم بعد أن 
أخذه أهل مكة. وقيّده لإسلامه . 

١يَحْجُل»‏ بفتح الياء وسكون الحاء قبل الجيم المضمومة: هو مشي 
المقيد. 
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«فى قيوده»؛ أي: يمشي كمشي الأعرج ؛ لقيد رجله . 
«فرده إليهم» : فإنه لما رده كَل وفاء بشرطه» انفلت كرة أخرى» فجاء 
سيف البحر» ولحق أبا بصير» كما ذكر . 
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أنَّ مَنْ جاءنا منكج لم ندهُ عليكئ» ومَنْ جاءكن منًا رَدَدْتمُوهُ عليناء فقالوا يا رسُولٌ 
الله! أَنَكْدُبُ هذا؟ قال: «تَعَمْء إِنَهُ مَنْ ذَهَبَ مِنا إليهم فَأبْعَدَهُالله» ومَنْ جاءنا منهم 
سيَجْعَلّ الله له فرّجاً ومَخرجاً . 

«وعن أنس رضي الله تعالى عنه: أن قريشاً صالحوا النبي كك فاشترطوا 
على النبي كَلِِ على أنَّ من جاءنا منكم لم نرده عليكم. ومن جاءكم منا رددتموه 
عليناء قالوا»؛ أي: الصحابة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استبعاداً 
لهذه الشرط . 

«يا رسول الله! أتكتب هذا؟ قال: نعم؛ إنه من ذهب منا إليهم»؛ أي : 
إلى الكفار واختار دينهم . ظ 

(فأبعده الله» ؛ لأنه مرتد . 

«ومن جاءنا منهم»؛ أي: من أهل مكة بعد أن أسلم» ثم رددناه وفاء 
بالعهد . 

تتيعفل الله فرحا ومكريداء) أن« تعروجا ).يعس :سوك يخالضه الله 
من أيديهم. - 


* # # 
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5 وقالت عائِشّةٌ في بَيْعَةٍ الناءِ: إِنَّ رسُولَ الله يل كان يَمِتحِنْهُنَ 
بهذه الآبة ليَأئًا أَلبَىُ إِذَا جآهكَ الْمُوْمَِتُ امَك . . .* الآية» فمَنْ أَقََتْ بهذا 
الشَرْطٍ منْهُنَّ قال لها: «قذْ بِايَمْتَكِ؛ كلامآ يُكَلّمُها به والله ما مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امرأة 
قط في المُبايعَة . 

«وقالت عائشة في بيعة النساء : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان يمتحنهن بهذه الآبة: «يآما أَلتَىٌ إِذا آمك الْمُؤْمَِتُ يبَايمَتَكَ © [الممتحنة : ]0 
فمن أقرت بهذا الشرط منهن, قال لها: قد بايعتك كلاماً»: نصب على أنه 
مصدر (قال) من غير لفظه . ظ 

«يكلمها به»؛ أي : بعقد المبايعة» أو بذلك الكلام . 

«والله ما ميّت يده يدَ امرأة قط في المبايعة». 


# ب« 

من الحسّان: 

7 - عن المِسُوَرٍ ومروان: أنّهم اصْطَلَحُوا على وضع الحرزب عَشْرَ 
سنين يِأْمَنُ فيهنَ النامنٌ» وعلى أنَّ بيّننا عيْبةَ مكفوفةً وأنَدُ لا إِسْلالَ ولا إغلالَ. 

«من الحسان»: 

«عن المسور ومروان أنهم»؛ أي : أهل مكة. 

«اصطلحوا»؛ أي : صالحوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

«على وضع الحرب»؛ أي : على ترك المحارية . 

«عشر سنين»: قال الشافعي : أقصى المدة التي تصالّح الكفارٌ فيها عند الضعف 
عشرٌ سنين» وقيل: إلى أربع سنين» وقيل: إلى ثلاث سنين» وقيل: لا حدّ له 
معلوم . بل بحسب ما يراه الإمام . 
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وأما في حال قوة الإسلام؛ فلا يصالحون سنة بلا جزية» ويجوز إلى أربعة 
أشهرء ولو صَقِو] لحوا لا إلى مدة ‏ على أنه لو بدا لنا النتقض فعلنا ‏ جاز . 

ولا يصالحهم الإمام عند ضعفنا على النساء خشية إصابة المشركين إياهاء 
وخشية ردتها إذا خُوّفت أو أكرهت. لضعف قلبهاء وقلة هدايتها إلى التورية 
بكلمة الكفر بخلاف الرجل . 

«يأمن فيهن الناس» وعلى أن بيننا عَْةه : وهي ‏ بفتح العين المهملة ثم 
السكون _: ما يجعل فيه الثياب . 

«مكفوفة»؛ أ مشدودة؛ يعني : حفط العهد والشرط ولا ننقضه» كما 
يُحفظ ما في العيبة بشد رأسها؛ يعني : لا تذكر العداوة التي كانت بيننا قبل هذاء 
ولا ينتقم بعضنا بعضاء فكان بيننا صدر سليم وعقائد صحيحة في المحافظة على 
العهد الذي عقدناه بيننا . 

«وأنه لا إسلال»؛ أي : لا سرقة. 

«ولا إغلال»؛ أي: ولا خيانة؛ يعني : لا يأخذ بعضنا مال بعض؛ لا في 
السرء ولا في العلانية . 

وقيل: الإسلال: من سل السيوفء والإغلال: لبس الدروع؛ أي : 
لا يحارب بعضنا بعضاء فلما مضى بعد هذا الصلح ثلاث سنين» نقضوا عهدهم 
بإعانتهم بني بكر على حرب خزاعة حلفاء الرسول يَكهّ ومحاربٌ حليف الشخص 
كمحارب ذلك الشخص . 


** 


24 وقال وول الله عد : دألا مَنْ ظَلم مُعاهداً أو انتقصّة: أو كلفة 


فوق طاقته. أو أخذ منهُ شيئاً بغير طيب نفس » فأنا حَحِيجهُ يوم القيامَةِ» . 


اع 


«وقال: ألا مَنْ ظلم معاهدا أو انتقضه»: بالضاد المعجمة؛ أي: نقتض 
من الأجل المضروب لأمنه وأمانه» أو بالصاد المهملة؛ أي : انتقص حقه . 

«أو كلفه فوق طاقته»: بأن أخذ جزيته أكثر مما يطيق أداءه إن كان ذمياً 
وفوق عشر مال تجارته إن كان حربياً جاء للتجارة» وجرى بيننا وبينه عهد. 

«أو أخذ منه شيئاً بغير طيبة نفس». فأنا حجيجٌهُ يوم القيامة»؛ أي : 
تيجا ججة 1 بالقة أكن [ظلهاز اللحجة عليه والحية :لوليا 


# د * 


ين دعق أمثمة نينت وقيقة قالت» بايععت النبيّ ككل في ند نِسُوَةَء فقال 
لنا: فيما اسْتَطعْتَنَ وأطقتنَ. قلتُ: الله ورسُولُ أرحَم بنا ينا بأنفسناء قلمث : 
يا رسُولَ الله! بايعْناء تعني : صافخناء قال: «إِنَّما قلي لمئةٍ امرأة كقؤلي 
لامرأة واجدة» . 

١عن‏ أَمّيمة بنت رُقيقة قالت: بايعت النبيّ كل في نسوة»؛ أي: مع نسوة. 

«فقال لنا: فيما استطعتن»: متعلق بمحذوف؛ أي: أبايعكن فيما 
استطعتن . 

«وأطقتن» : كأنه يَلنخِ أشفق عليهن حيث قيّد المبايعة في التكاليف 
بالاستطاعة . 

«قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسناء قلت: يا رسول الله! بايعنا؛ 
تعني : صافحنا» ؛ يعني : ضع يدك في يد كل واحدة منا. 

«قال: إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة»: فإن قلت: كيف طابق 
قوله: (إنما قولي» جواباً عن قولها: صافحنا؛ لأنها طلبت المصافحة باليد. 
وأجابها بالقول؟ 

قلت : هذا ردٌّ لقولها: (صافحنا) بوجهين: 


و 


الخدهما: أن المبايعة مقصورة على القول دون الفعل . 
وثانيهما: أن قولى لك هذا بمحضر من النساء كقولي لسائرهن . 
#0 
-١‏ بابب 
الجلاء: إخراج اليهود من جزيرة العرب 


(باب إخراج اليهود من جزيرة العرب) 


مِنَ الصحَاح : 
عن أبي هريرة يه قال : : بَيْنا نحن في المْجدء خَرَجَ النببيُ كله 
فقال: إنطلقوا إلى يَهُودَ فَخَرَجْنا معهُ حنَّى جَئْنا بت المدراس» فقام النبيّ 5 
فقالَ: (يا مَعشرٌ يَهُود! أَسْلِمُوا تَسْلْمُواء وَاعْلمُوا أنَّ الأرضّ لله ولَرسُولِفِ وإني 
أريدُ أَنْ أَجْلِيكُم مِنْ هذه الأرْضء فَمَنْ وَجَدَ منكم بماله شيعا لبه . 
«من الصحاح)» : 


«عن أبي هريرة قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج النبي 55 فقال : 
انطلقوا إلى يهود خيبرء فخرجنا معه حتى جتنا بيت المدراس» بكسر الميم : 


موضع الدرس والقراءة؛ أي: البيت الذي يجتمعون لدراسة التوراة ويقرءون 


فيه . 
قال أبو موسى : المدارس : صاحب دراسة كتبهم . 
«فقام التبي كله فقال: يا معشر يهود! أسلموا»؛ أي: ادخلوا في دين 


«تسلموا»؛ أي : تنجوا من الذل فى الدنياء والعذاب في الآخرة. 


“اع 


«اعلموا أن الأرض لله ولرسوله. وإني أريد أن أجليكم»؛ أي: أخرجكم . 

«من هذه الأرض»؛ أي: من جزيرة العرب» والخطابٌُ لمن بقي في 
المدينة وحواليها من يهود بني قينقاع وغيرهم بعد إخراج بني النضير» وقيل : بني 
قريظة . 

«فمن وجد منكم بماله شيئ»؛ أي: وجد شيئاً من ماله مما لا يتيسر له 
نقلهُ كالأراضي والأشجارء «فليبعه». 


* 1 * 


5١‏ عن ابن عمر قال : قم عم خَيِيا فقَالَ: إن سول الله 5 كان 
عامل يَهُودَ خَيْبْرَ على أموالهم وقال: نقرُكم على ما أَقَرَكمٌ الله. وقد رآبْتُ 
إجلاءَهُمء فلمًا أَجْمَع عُمرُ على ذَلِكَ أتاهُ أحدٌ بني أبي الحُقَيقٍ فقالَ: يا أمير 
المؤمنينَ! أَتخْرِجُنا وقد أَقََنا محمدٌ وعامّلنا على الأموال؟ فقالَ عمد: أَظَبَْتَ 
أني نسيث قولَ رسولٍ الله كله: كيفت بك إذا أخْرجْت من حَيْبْرَ تَمْدُو بكَ 
قلوصّكَ ليله بعد َيْلةِ. فقال: هذه كانث هُرَبلةَ من أبي القاسم. قالَ: كذبت 
يا عدو الله. فأجلاهم عمرء وأغطاهم قيمة ما كان لهم مِنّ النَّمَر مالا وإبلاً 
وعروضاً من أقتاب وحبالٍ وغيرٍ ذلك . 

«عن ابن عمر قال: قام عمر خطيباً فقال: إن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم»؛ أي: ساقاهم على الكروم 
واليل. 

«وقال: نقركم على ما أقركم الله؛؛ أي: ما شاء الله بإعطائكم الجزية؛ 
أي : ما دمتم تعطونهاء وقيل: معناه نترككم ما ترككم الله؛ أي : ما لم يأمرنا الله 
بإخراجكم من جزيرة العرب . 


7/5 


«وقد رأيت إجلاءهم : هذا كلام عمر؟ أي : قال : رأيت المصلحة في 

«فلما أجمع عمر»؛ أي : عزم . 

«على ذلك»؛ أي : إجلائهم . 

«أتاه أحد بني أبي الحقيق»: بضم الحاء المهملة وفتح القاف وسكون 
الباء . 


«فقال: يا أمير المؤمنين! أتخرجنا وقد أقرّنا محمد. وعاملنا على 
الأموال؟»؛ أي : جعلنا عاملين على أرض خيبر بالمساقاة . 

«فقال عمر 5ه : أظننت أني نسيثُ قول رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : كيف بك» ؛ أي : كيف يكون حالك إذا أخرجتَ من خيبر تعدو ؛ أي : 
تسرع . 

«بك قلوصك»: وهو بفتح القاف -: الفتي من الإبل» وقيل: الأنثى 
منها. 

«ليلة بعد ليلة»: وهذا مقول قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
لهذا اليهود[ي]. 

«فقال: هذه كانت هرّيلةً» : تصغير (هزلة): مرة من الهزل نقيض الجد؛ 
يعني : هذه الكلمة كانت على طريق المزاح . 

«من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله! فأجلاهم عمرء وأعطاهم 
قيمة ما كان لهم من الثمر»: المراد: ما ينبت لهم باعتمال في النخيل بالسقي 
والتدبير والتأبير وغير ذلك من حصة التمر في سنتهم تلك . ظ 

«مالاً وإبلاً وعروضاً من أقتاب»: جمع قتب» وهو للجمل كالإكاف لغيره. 


22 - 


«وحبال» بكسر الحاء : جمع حبل . 

«وغير ذلك» : وهذا الإجلاء إنما يكون بعد فراغهم من العمل » وفيه دليل 
على أن أراضيهم ونخيلهم أخذت منهم عنوة» لم يكن لهم فيها حقّ سوى ما 
شرطوا عليه بالاعتمال . 


* 6 


01 عن ابن عبّاس : أنَّ رسول الله كله أؤصى بثلائةٍ قال: أخْرجُوا 
المُشركينَ مِنْ جزيرَة 0 وأجيزوا الوَفدَ بنخو ما كنثُ أَجيرُهُم . قال ابن 
قاض : وسكت عَن التَالئةِ أو قال: فأَنْسيتُها . 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أز رسو الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أوصى بثلاثة قال: أخرجوا المشركين»: يريد بهم: اليهود 
والنصارى . 

«من جزيرة العرب»: وهي [على] ما حكي عن مالك: مكة والمدينة 
واليقامة واليمة: 

«وأجيزوا الوفد»؛ أي : أعطوا الرسل من النفقة . 

ابنحو ما كنث أجيزهم»؛ أي : أعطيهم» وإنما خصّ ذلك بالوصية لما فيه 
من المصلحة العظيمة؛ لأن الوافد إذا لم يُكرَمْ رجع إلى قومه بما يفثّرُ رغبتهم في 
الإسلام» وفي إجازته ترغيبٌ لمن أرسلوا الوافد في الإسلام» فإنه سفيرهم. 
ففي ترغيبه ترغيبهم . 

«قال ابن عباس: وسكت عن الثالثةء أو قال: فأنسيتها»: على صيغة 
المجهول:. 


لاع 


"١‏ عن جابر بن عبدالله قال: أخبرني عمرٌ بن الخَطَابِ 5 أله سمع 
رسول الله يل يقول: «لأَخْرِجَنَ اليهود والتصارى مِنْ جَّرِيرَة العَربٍ حنَّى لا أدع 
فيها إلا مُسلِما» . 

وفي رواية: «لَئِنْ عشْتُ إِنْ شاءً الله لأُخْرِجَنَ اليهود والتّصارى منْ جَرِيرَة 
العرّب» . 

«عن جابر بن عبدالله قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهم : أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: لئن بقيت 
لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع»؛ أي : لا أترك «فيها 
إلا مسلماء وفي رواية: لئن عشت إن شاء الله؛ : قيدٌ للإخراج . 

«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» . 


من الحسّان : 


4 عن ابن عبّاس وها قال : قالَ رسولٌ الله يلِ: «لا تكون قبلتانٍ في 
بلدِ واحد) . ْ 

«من الحسان» : 

«عن ابن عباس ا قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
لا تكون قبلتان» ؛ أي : لا يجوز أن يسكن المسلم وغير المسلم . 


١في‏ بلدة واحدة» : وهذا مختص بجزيرة العرب . 


لالاع 


(باب الفىء) 
وهو المال الحاصل للمسلمين من الكفار من غير جريان حرب . 


6 2 عن مالكِ بن أَؤْس بن الحدثان قال: قال عمرُ ذف : إِنَّ الله 


سير 
6 :2 


قَدْ حص رسولهُ في هذا الفيءِ بشيءٍ لم بُعْطِهِ أحداً غيْره. ثم قرأ «وبا أنه 
أنه عَكَ رَسُوِو © - إلى قَوْلِهِ - لمر 4» فكاتث هذه خالِصّةَ لرسولٍ الله يل 
ينْفِقُ على أَمْلِهِ نقَقَةَ سَتتِهم مِنْ هذا المالء ثم يأَخُذْ ما ببقي فَيَجْعَلهُ مَجْعَلَ 
مال الله . 

«من الصحاح» : 

«عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: إن الله قد خصَّ رسوله 
في هذا الفيء بشيء لم يعطه»؛ أي : الله تعالى ذلك الشيء . 

«أحداً غيره»؛ أي : غير رسوله . 

اثم قرأ: 9 وما أفاء لَه عا رَمَُو لو 2# ؛ أ ما نفل 1 الله رسوله من أموال 
الكفار. 

«إلى قوله: 8أهَرِيدْ 4[الحشر: 5]ء فكانت هذه»: إشارة إلى السهام 
المخصوصة به كَكوٌ» وهو أحدٌ وعشرون سهماً من خمسة وعشرين سهماً. 


«خالصة لرسول اله يلِهها؛ أي : مختصة به» وليس لأحد من الآئمة 


0010 فى ات) و«ع) : (دفع». ولعل الصواب المثبت» والله أعلم . 


32 


بعده لِ التصرف فها تصرقة ككل وهذا يدل على أن أربعة أخماس الفيء كانت 
لرسول الله كلِِ خالصة”2 . 
«ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي فيجعله 
مَجْعَلَ مال الله»؛ أي : فيصرفه في مصالح المسلمين» ويقسم الخمسَ منه على 
خمسة أسهم : سهم له يلوه وسهم لأقربائه من بني هاشم وبني المطلب» وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل . 
# * 


ا 


55 عن مالك بن أؤْس بن الحدثان» عن عَمَرَ قالَ: كانث أموالٌ بنى 
النضير مما أفاءً الله على رسوله مما لم يُوجِفٍ المسلمون عليه بِخَيْلٍ 
ولا ركاب» فكانث لِرسُولٍ الله بل خاصّة يُنْفِقُ على أهله منها نَفْقَةَ َيِه ثم 
يَجْعَلَ ما بقيّ فى السّلاح والكراع عدَّة في سَبيل الله 38. 

«وعن مالك بن أوس بن الحَدّثان» عن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال : 
كانت أموال بلى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون 
عليه»: خبر (كانت)؛ أي : مما لم يسرعوا إليه . 

«بخيل ولا ركاب» بكسر الراء: هو الإبل التي يسار عليها» بل حصل من 
غير قتال معهم . 

«فكانت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة»ء ينفق على أهله 
منها نفقة سنتهم » ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع» : وهو الدواب التي 


«عدة فى سبيل الله) ؛ أي : أهبة وجهازا للغزوء وأما الغنيمة فهو ما حصل 


0)00 في «غ2: «خاصة» . 


2# 


منهم بالإيجاف بأن يعملوا خيلهم وركابهم في تحصيله . 


# 1# خ* 


من الحِسّانٍ : 

17 عن عَوْفٍ بن مالكِ أنَّ رَسُولٌ الله يكل كان إذا أتاهُ الفيْء قَسَمَهُ في 
يومه فأعطّى الآهِلَّ حظَيْنِ وأعطّى الأعرّب حظاء فَدُعِيتُ فأعطاني حظَيْنِء 
وكان لي أهل. م ذعي بعدِي عمَّارٌ بن ياسر فأعطيّ ححظاً واخدا. 

«عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله يل كان إذا أتاه 
الفيء قسمه في يومه» فأعطى الآهِل»: بالمد وكسر الهاء؛ أي : المتأهل . 

«حظين» وأعطى الأعزب»؛ أي: الذي لا زوجة له» وهي لغة ردية. 
والفصحى : عزب . 

«حظاً. فدعيت فأعطاني حظين . وكان لي أهل . ثم دعي بعدي عمار بن 
ياسرء فأعطاه حظاً واحدا) . 


# # خ#* 


أ 


64 وقال ابن عمرَ: رأيت رسُول الله كله أوَلَ ما جاءهة شيء بل 
بالمحَرّرين. 

«وقال ابن عمر: رأيتٌ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما جاءه 

من الفيء . 

«بدأ بالمحرّرين»؛ أي : بإعطاء نصيب المكاتبين» وقيل: أي: المنفردين 
لطاعة الله خلوصاً. 


م 


الي - وعن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ البَنَ كله أني يخ 
فقسّمها للخُرَة والآمة. وقالت عائشة: كان أبي يَقسمُ للحُرٌ والعبّدِ . 

«وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي عن 7 بظبية») : بكسر 
الظاء: جراب صغيرء وقيل: هي شبه الخريطة والكيس . 

«فيها خرزٌء فقسمها للحرة والأمة» وقالت عائشة: كان أبي يقسم»؛ أي 
الفيء . 

«للحر والعبد»؛ أي : يعطي كل واحد من الحر والعبد بقدر حاجته . 

#* #6 # 

”5 عن مالِكِ بن أَؤْس بن الحَدّئان قال: ذكرٌ عمرٌ بن الخطّاب يوماً 
المَىْءَ فقال: ما أنا أحقٌ بهذا الْمَْءِ منكجّء وما أحدٌ مِنَا بأحقّ به منْ أحَدِء إلا أنا 
على منازلنا منْ كتاب الله كك وقسْم رسُولٍ الله ٠‏ له وَالدَجْلٌّ وقدَمُهُء والوّجل 
وبلاؤ 44و الف خل وهنانة 4 والكجل واس 

«عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: ذكر عمر بن خطاب ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ يوماً الفيّء قال : ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم) : أشاوة إلى أنه لبن 
أحنّ به كما كان النبي وَل . 

«ولا أحد منا بأحق به من أحدء إلا أنا على منازلنا من كتاب الله كن 
وقسم رس وله 536: : يريد بقوله: (من كتاب الله) قوله : #اللفقراء المهاجربت #* 
[الحشر: 8] إلى آخر الآيات الثلاث من سورة الحشرء وقوله: #والسّيفُورت 
لْدوَنُونَ من الْمُهْجرنَ وَالْأنصار #[التوبة: 7٠٠١‏ الاية الدالة على تفاوت منازل 
المسلمين» ويريد بقسم رسوله ككلِ: ما كان يسلكه كك من مراعاة التمييز بين أهل 
بدر» وأصحاب بيعة الرضوان» وذوي المشاهد الذين شهدوا الحروب» ومن 
المعيل وغيره المشار إليه بقوله : 


١ 


«والرجل وقدمة»؛ أ" سبقه فى الإسلام. فيل : تمذير الكلام : الرجل 
يقسم له ويراعى قدمه في القسمة» أو الرجل وقدمه معتبران. 

«والرجل وبلاؤه»؛ أي: شجاعته وعناؤه الذي ابتلي به في سبيله تعالى 
من الحروب والمقامات المحمودة. 

«والرجل وعياله. والرجل وحاجته) . 


* 1# 


* وقال: قرأ عمرُ بن الخاب لإكنا لوقك َإِلْمْهَراء وَاَلْسَسكين‎ ٠١ 
حنَّى بلع علي حَحكيءٌ > فقال: هذه لهؤلاء» ثم قرا إوَأعلموَا أتَمَاعَنِمتُم ين‎ 
عَىْء أن يله حمسة, © حنّى بلغ #وآبري آلتَيَيِلٍ #» ثم قال : هذ لهؤلاء» ثم قرا‎ 
م أذاء أَهُعَلَ رَسُولِو- مِنْ أَهْل الفرئ # حل بل 4 : كوايا أ #والِيت جَلدُو‎ 
مِنْ بَتَدِهِجَ 4 ثم قال: هذه استَوْعَبَتٍ المُسلمينَ عامّة» فَلئِنْ عِشْتُ فليأتِينَ‎ 
. عو 0 لم يَعْرَقُ فيها جبينة‎ 

«وقال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: 9إِنَّمَا أَلصَّدَقُ 
ِلْفْعَراءِ وَالْمَسدكين #[التوبة : ٠‏ حتى بلغ #عَلِيم حَحكيء 24 فقال: هذه»؛ 
أي : الزكاة . 

«لهؤلاء»؛ أي : لأهل الزكاة . 

«ثم قرأ: #واعلموأ نما مَنِمَتُم ين عَْءِ أن لَه مسسه: وَلِلرَسُولٍ © حتى بلغ : 

واب التَسِيلٍ #[الأنفال: »]١‏ ثم قال: هذه» أي: الخمس . 

«لهؤلاء»؛ أي : لأهل الخمس . 

«ثم قرأ: 9م أفاء أسَّهُ عل عل رسولو- مِنّ أهل ١‏ لفرَن #[الحشر : 0 حتى. بلغ : 

للِلْفقَرهِ #[الحسر: 6]ء ثم قرأ: #والدرت جَآمُو مِنْ بَعْدِهِمَ 4[الحشر: 26٠١‏ ثم 


1 هه 


بك 


قال: هذه»: إشارة إلى أموال الفيء الدال عليها الآية المذكورة من قوله: 
مَأْداء عل رَسُولِوء © إلخ . 

«استوعبت المسلمين عامة»؛ ١:‏ هي معدة لمصالحهم تصرف إليهم. 
وكان رأي عمر أن الفيء لا يُخْمّس كما تخمّس خمّس الغنيمةٌ» لكن تكون جملته معدة 
لمصالح المسلمين» ومجعولة لهم على تفاوت درجاتهم وتفاضل طبقاتهم. 
وإليه ذهب عامة أهل الفتوى غير الشافعي» فإنه كان يرى أن يخمّس الفيء. 
ويصرف أربعة الأخماس إلى المقاتلة والمصالح . 

«فلئن عشث»؛ أي: حييت إلى فتح بلاد الكفار وكثرة الفيء وإيصال 
جميع المحتاجين ما يحتاجون إليه . 

«فليأتينَ الراعي»: بالنصب مفعول (ليأتين)؟ أي : ليصيبه . 

«وهو بِسَرْو حمير»: (السرو) بفتح السين وسكون الراء المهملتين: اسم 
موضع من ناحية اليمن؛ وحمير بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء : 
أبو قبيلة من اليمن» أضافه إلى حمير ؟ لأنه محلتهم . 

نصيية) : بالرفع فاعله . 

«منها»؛ أي : من أموال الفيء المقدر. 

«لم يعرق جبينه فيها"»؛ أي: لم يتعب في تحصيل تلك الأموال» وإنما 
ذكر سرو حمير لما بينه وبين المدينة من البعد. وخصنّ الراعي مبالغة في التعميم 
وإيصال القسم إلى الطالب وغيره» والقريب والبعيد. 


* # 


. في «غ24: «فيها جبينه)‎ )١( 
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ب لض 0 بن أَوْسِء عن عمرّ قال: كان لرسّولٍ الله كللهِ ثلاث 
صفايا : بنو النضير وح حَيْي هدك : فأما بنو التتضيرٍ فكانث حبسا لنوائبهء وأمًا 
دك فكانث حُبسا لأبناء الكبيل: وأمًا خيب فجرَأها رسُولٌ الله ككل ثلاثة أجزاء : 
جُِءينٍ بينَ المُسلِوِينَ وجُزءا عه لأهلوء فما فصَلّ عنْ نفقةٍ أهله جعلة بين 
فقراءِ المُهاجرين. 

«عن مالك , بن أوس». عن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه قال: كانت 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث صفايا»: جمع صفية» وهي : 
ما يصطفيه الإمام ؛ أي : يختاره لنفسه من الغنيمة . 

«بنو النضير» ؛ أي : أموالهم . 

«وخيبر»؛ أي : أموال خيبر. 

«وفدك»؛ أي: أموال فدك . 

«فأما بنو النضير فكانت حبّساً» بضم الحاء المهملة وسكون الباء؛ بمعنى 
المخيوم والمود ول 

«لنوائبه»؛ أي: لحوادثه تصيبه؛ أي: كانت محبوسة مهيئة مرصدة ليوم 
الحاجة؛ يعني: للأضياف ولمن يأتيه من الأطراف لرسالة» أو حاجة. وللسلاح 
والخيل في سبيل الله تعالى . 

«وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل»: يحتمل أن يكون معناه: أنها 
كانت موقوفة لأبناء السبيل» أو معدة لوقت حاجتهم إليها دون وقف شرعي . 

«وأما خيبر فجرّأها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ أي : انا 

«ثلاثة أجزاء؛ جزأين بين المسلمين. وجزءاً نفقة لأهله. فما فضل عن 
نفقة أهله.ء جعله بين فقراء المهاجرين»: وإنما فعل بخيبر ذلك؛ لأنه كان لها 


0 


قرى كثيرة فتح بعضها عنوة وكان له خمس الخمس. وبعضها صلحاً بلا قتال 
فكان فيئاً خاصاً به يضعه حيث أراه الله من حاجته ونوائبه ومصالح المسلمين» 
فاقتضت القسمة والتعديل أن يكون الجمع بينه وبين الجيش أثلاثا . 


[لالا 
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(باب الصيد والذبائح) 


من الصحاح : 

53٠67‏ عن عَدِيٌ بن حاتم به قال: قال لي 15 الله كل : «إذا 
أَرَسِلْتَ كلبَكَ المعلّم فاذكر اسم الله تعالى» فإِنْ أَمْسِكَ عليكَ فأذرَكِتَةُ حيّا 
فاذبَحْة» وإِنْ أذْركتَهُ قد فََلَه ولم يأكل منهُ فكلهُ» وإِنْ كان أكلّ فلا تأكل فَإنما 
َنْسكَ على نفسهء وإِنْ وَجَدْتَ مع كَلْبِكَ كلباً غيرَهُ وقد قَتلَّ فلا تأكل فإنَّكَ 
لا تدري أَبّهُّما قَتَلَهُ وإذا رمَيْتَ بسهمكَ فاذكر اسم الله. فإِنْ غاب عنك يوماً 
فلم تَجِدْ فيه إلا أثرَ سهمكَ فكلْ إِنْ شئت» وإِنْ وجذتهُ غريقاً في الماء فلا 


«من الصحاح» : 

«عن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إذا أرسلت كلبك المعلّمء فاذكر اسم الله»؛ أي: قل: (بسم الله) عند إرسالك 
الكلب إلى الصيد . 

«فإن أمسك عليك» ؛ أي : الكلبٌ الصيدَ لك . 

«فأدركته حياً فاذبحه»» فإن لم تذبحه حتى مات حرم . 

«وإن أدركته»؛ أي : الصيد. 

1)/كؤظ 








«وقد قتل»؛ أي : قتله الكلب . 

«ولم يأكل منه فكله. وإن أكل»؛ أي: الكلب من الصيد . 

«فلا تأكله»: وعليه الأكثر» وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء وأصح قولي الشافعي . 

«فإنما أمسك على نفسه»؛ أي : أمسك الكلب الصيد لنفسه لا لك . 

«وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره» ؛ أي : إذا وجدت صيداً صاده كلبك 
وكلب غيرك لم يرسله أحد. بل صاد لنفسهء أو أرسله من لم تحل ذبيحته . 

«وقد قتل»: ذلك الصيد. 

«فلا تأكل. فإنك لا تدري أيهما»؛ أي: أي الكلبين «قتله»» وهذا يدل 
على أن الكلب إذا خرج بنفسه من غير إرسال صاحبه لا يحل صيده» وأنه لو 


اشترك مسلم ومجوسي» أو مرتد في الذبح» أو إرسال كلب» أو سهم على صيد 
فقتله - حرم . 


«وإذا رميت بسهمك,. فاذكر اسم الله عليه فإن غاب عنك يوماً»: بعد أن 
علمت يقيناً أن سهمك أصابه . 

«فلم تجد فيه إلا أثر سهمك»؛ يعني: لم يكن غريقآء ولا ساقطاً من 
علو. ولا أثرَ عليه من حجر. أو سهم آخرء «فكل إن شئت». وإن وجدته غريقاً 
في الماء فلا تأكل» . 


* # 


0# / مد وروي عن عدِىٌ قال: قلتث: يا رسول الله! إن 00 
الكلاب المُعَلّمة قال: «كُلْ ما أَمْسكْنَ عليكَ»: قلتُ: وإِنْ فَتَْن؟ قال: «وإن 


َتَلن» قلت : إنا و بالمعراض» قال: كل ما خَرَقَ : وما أصابت بِعرْضه 
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«وروي عن عدي قال: قلت: يا رسول الله! | امرسوبه 
قال: كل ما أمسكن عليك. قلت: وإن فتلن؟ قال: وإن قتلن» قلت: إنا نرمي 
بالمِعْراض» بكسر الميم: هو السهم الذي لا ريش له ولا نصل . 

«قال: كل ما خزق» : بالخاء والزاي المعجمتين المفتوحتين؛ أي : طعن . 

دوما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ»: بالقاف والذال المعجمة؛ أي : 
موقوذء يقال: وقذه: إذا أئخنه ضرباً بعصاً أو حجر حتى يموت . 

«فلا تأكل» . 


* 4 


84 عن أبي تَعْلبةَ الحُشَنِيٌ : أنه قال: قلت : با نبي الله! إن بأرض 
قَْمٍ منْ أهلٍ الكتاب أفتأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيدٍ أَصِيدُ بقوسي وبكلبي 
الذي ليس بمُعلّم؛ وبكلبي المُعلّم؛ نما سح لي ال : «أمَا ما كرت من آنية 
أهل الكتاب. إن وَجَذتُم غيرها فلا تأكُنُوا فيهاء فإنْ لم تجدوا فاسِلُوها وكُلو 
فيهاء وما صدت بقَؤْسكٌ فذكءت اسم الله فكلٌء وما صِدْتَ بكلبك المُعَلّم 
فذكرت اسم الله فكلٌ» وما صِدْتَ بكلبكَ غير مُعَلَّم فأدْرَكْتَ ذكاته َكل . 

«قال: قلت: يا نبي الله! إنا بأرض قوم أهلٍ الكتاب»: بدل من (قوم) . 

«أفتأكل في آنينهم؟ وبأرض صيد . أصيد بقوسي » وبكلبي الذي ليبس 
بمعلّم وبكلبي المعلّم فما يصلح لي؟ قال: فأما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب ؛ 
فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوهاء وكلوا فيها»: أمره كَل 
بغسل إناء الكفار فيما إذا تيقن نجاسته» وما لا فكراهته كراهة تنزيه . 


4١ 


١ 7‏ ى 
«وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك المعلم 
4 0 نمه 1 م حو ع 
فذكرت اسم الله فكل» وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاتة»؛ أي : 
أدركت حياً وذبحته. «فكلٌ». 


#6 * 


2 وقال: «إذا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فغابَ عنك فَأَدْركْتَهُ فكلٌ ما لم 
«وإذا رميت بسهمك» وغاب عنكء» فأدركته» فكلٌ ما لم يتن : يقال : 
وهذا على طريق الاستحباب» وإلا فالنتن لا أثرَ له في الحرمة» وقد 
روي: أنه يَكْ أكل وَدكاً متغير الريح . 
*# 0* 
5 عن أبى تَعْلبَةَ ضيه عن النبئئ يكل فى الذي يُذْركُ صَيْدَهُ بعد 
ثلاث : «فكلَهُ ما لم ينين . 
«وعن أبي ثعلبة الخشني» عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الذي 
يدرك صيده بعد ثلاث : فكله ما لم ينتن» . 
+ 4 
37 عن عائشّة رضى الله عنها قالت : قالوا: يا رسولٌ الله! إِنَّ ها هنا 
0 7 81 و ع - 
أقواماً حديث عهدذهم بشِرْك» يأتوننا بلحمانٍ لا ندري يذكرون اسم الله عليها أَمْ 
0 و 
لا؟ قال: «اذكروا أنتّم اسم الله وكلوا» . 
«عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت : قالوا»؛ أي : الأصحاب . 


4> 


ديا رسول الله! إن هاهنا أقواماً حديثٌ عهدهم بشرك»؛ أي: أسلموا عن 
فريب . 

ايانوينا بلكمانة بالعم : عم لحم 

«لا ندري يذكرون اسم الله عليه أم لاء قال: اذكروا أنتم اسم الله. 
وكلوا»: أمرهم بذكر اسم الله على وجه الاستحباب؛ لأنه لو لم يذكروه» ثم 
ذكروهء يحل بهذا الذكر. 


* 


2-4 وسّئِلَ علي 5ه : أَحَصَّكُمْ رَسُولُ الله يله بشىء؟ فقال: 
ما خصّنا بشيءٍ لم يَعُمَ به الناسّ إلا ما في قراب سيّفي هذاء فأخرج صحيفة 
فيها: لعن الله مَنْ ذَبَحَ لغير الله» ولعنّ الله مَنْ سَرَقَ مَنارَ الأرض - ويُرُوى: مَنْ 
َي مَنارَ الأرض - لعن الله مَنْ لعنَ والديوء ولعنّ الله مَنْآوَى مُخئا. 

«وسَئّل علي رضي الله تعالى عنه: أخصكم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بشيء؟»: الهمزة للاستفهام . ظ 

«فقال: ما خصنا بشيء لم يعم به الناسَ إلا ما في قراب سيفي هذا» : 
قراب السيف: وعاء يكون فيه السيف بغمده وعلاقته. . 

«فأخرج صحيفة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله»؛ أي: ذبح باسم غير 
الله» كقول الكفار عند الذبح : باسم الصنم . 

«ولعن الله من سرق منار الأرض»: جمع منارة» وهي: العلامة التي 
تكون بين الحدين؛ يعني سرقته ذلك : أن يطمس تلك العلامة؛ ليستبيح به ملك 
0 


«ويروى: من غبّر منار الأرض»؛ أي : رفعها وجعلها في أرضهء أو رفعها 
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لقطع شيء من أرض الجار إلى أرضه . 

«ولعن الله من لعن والده؛ ولعن الله من آوى مُحدثئاً» بكسر الدال: وهو 
الذي جنى على غيره جناية» وإيواؤه: إجارتةُ من خصمه» وحماه عن التعرض 
لهء والحيلولة بينه وبين أن يقتصّ» قيل: يدخل في ذلك الجاني على الإسلام 
بإحداث بدعة . 

* # 

2-4 عن رافع بن خَدِجٍ يه أنه قال: قلتُ: يا رسُولَ الله! إن لاقو 
العَدُوٌ غداً وليْسَتْ معنا مُدَىء أفنذبحٌ بِالقَصَب؟ قال: «ما أَنهَرَ الدم وذُكر 
اسم الله عليه فكل. بدن الس والظفُرء وَسأَحَدَنْكُ عنه : أما الس َعَظم وأمًا 
الظفُرُ فمُدَى الحُبش». وأصبنا نهب إبلٍ وغتم فندٌ منها بعيرٌ فرماءٌ رجل بِسَهُم 
فحبّسَهُء فقال رسول الله ككِ: «إنَّ لهذِه الإبلٍ أوابدّ كأوابدٍ الوّخشء فإذا 
عَلبَكَمْ منها شيءٌ فافعلوا به هكذا» . 

«عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو»: جمع 
لاق: حذفت النون للإضافة . 

١غدا‏ وليست معنا مُدَى» بضم الميم: جمع مديةء وهي السكين 
والشفرة . ظ 

«أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر» ؛ أي : أسال . 

«الدم وذكر اسم الله»؛ أي : معهء ويجوز أن تكون هذه الجملة حالاً. 

«فكل» ليس السنٌ»: استثنى أن يكون المنهر السن» «والظفر»؛ لأن من 
تعرض للذبح بهما خنق المذبوح» ولم يقطع حلقه» والحديث يدل على أن كل 
محدد مخرج يحصل به الذبح؛ حديدا كان» أو خشبآء أو قصباء أو زجاجاًء أو 
حجراًء إلا السن والظفر. 


3 


«وسأحدثك عنهما؛ أما السن فعظم»: وهذا يدل على أن الذبح لا يحصل 
بشيء من العظام» وعليه الأكثر والشافعي» وقال بعض أصحابه: يحصل الذبح 
بعظم مأكول اللحم. وعامة أصحابه على خلافه . 

«وأما الظفر فَمُدَى الحُبّش» بضم الحاء: جمع الحبش؛ يعني: أنهم 
يحلون أظفارهم محل المدى . ظ 

«وأصبنا نهب إبل وغنم»؛ يعني: أغرنا على قوم من الكفارء فوجدنا إبلا 
وغئما. 

«فندٌ منها بعير» ؛ أي : نفر وتوحش . 

«فرماه رجل بسهم» فحبسه»؛ أي : منعه من التوحش والنفار. 

«فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لهذه الإبل»: اللام في 
(لهذه) بمعنى : من» والإشارة إلى جنس الإبل . 

«أوابد»: جمع أبدة وهي التي توحشّت ونفرت . 

«كأوابد الوحش»» وفي «الصحاح»: يقال: مكان وَخش - بالتسكين - 
إذا خلا عن الناس؛ يعني: ما نفرت من الحيوانات الأهلية يصير كالصيد 
ا ل لت 

«فإذا غلبكم منها شيء. فافعلوا به هكذا»؛ يعني: فارموه بسهم؛ لأن 
ذكاته اضطرارية» فجميع أجزائه مذبح. وكذا لو وقع بعير في البئر منكوساً. 

وقال مالك : الآبدة ليست كالوحشية في حكم الذبح» وفي الحديث حجةٌ 
عليه . 


#0 * 


٠1١1م‏ - عن كعب بن مالك ذَيه : : أله كانث لهُ غنم ترعى بِسَلع فأبصرث 


هه 


جاريةٌ لنا بشاة مِنْ غَنينا مَوْتء فكسّرتث حَجراً فَذبَحنُها بو فسأل النبيّ كله فأمرة 

«عن كعب بن مالك : أنه كانت له غنم ترعى بِسَلع» بفتح السين وسكون 
اللا :والعيق. المهملة © خبل بالملاينة ٠:‏ :وقيل» عو الشبعب» وقيل: ريوة هق 
الجبل . 

«فأبصرت جاريةٌ لنا بشاة من غنمنا موتا»؛ أي : أثر الموت . 

«فكسرت حجراً) : محددا كالسكين . 

«فذبحتها به فسأل النبئ ككل فأمره بأكلها» . 

* خ#* 

5١‏ عن شدّاد بن أؤس «هنه. عن رسول الله كللهِ قال: «إِنَّ الله كتَبَ 
الإحْسَان على كل شيءء فإذا قنك فأخسنوا القبْلَة وإذا ذْبَحْتَم فأخسنوا 
الذَبْحَ ولْبْحدَ أحذكم شفرتة ولْبُرِحْ ذبيحته؛ . 

«عن شدّاد بن أوسء عن النبي ككلِ أنه قال: إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء» : (على) بمعنى : في ؛ أي: أمركم بالإحسان في كل شيء . 

«فإذا قتلتم» فأحسنوا القتلة» بكسر القاف: الهيئة التي عليها القاتل في 
قتله» والمراد بها: المستحقة قصاصاء والإحسانٌ فيها اختيان أسهل الطريق 
وأقلها إيلاما. 

«وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدّ أحذكم شفرته»: وهي السكين 
العظيم ؛ أي : ليجعلها حادة» وليعجل في إمرارها . 

«وليرح ذبيحته»؛ أي: ليتركها حتى يستريح ويبرد»ء وهذان الفعلان 
كالبيان للإحسان في الذبح . 


ك9 


م قير 


2-5 عن ابن عمر و4 أنه قال: سَمِعْتُ النبئّ يله ينهّى أن تصبَرَ بَهيمةٌ 
أو غيرها للقتلٍ . 

اعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كله ينهى أن تصبّر بهيمة: أو 
غيرها»؛ أي: تحبس «للقتل»: بلا أكل وشربء أو معناه: نهى عن أن يُمِسَك 
ذو روح حياً. ويجعل هدفاًء ثم يرمى إليه حتى يموت. وأصل الصبر: الحبس . 


*# #0 
ش 000 مرحي .ا ٠‏ و ع 6.ر. ”هه 
 ”١‏ وعنه: أنْ النبئَ كهِ لعنَ مَن اتخذ شيئاً فيه الرُوح غرضاً. 


(وعنه : أن النبى عل لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً ؛ أي : هدفآ 
ترمى إليه السهام ؛ لأنه تعذيب للحيوان. 


#6 * 


صق 
1 
9 
١‏ 


2 34 
نَّ النبَ كله قال: «لا تتَّخذوا شيئاً فيه 


«وعن ابن عباس : أن النبي كَل قال : لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً . 


8*0 * 


6 عن جابر #5 أنه قال: نَهَى رسولٌ الله ككل عَنِ اضرب في 
الوّجهء وعن الوّسْم في الوجه. 

«عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الضرب 
في الوجه. وعن الوسم في الوجدا؛ أي: الكي فيه بالميسم» وهو: آلة من 
حديد يُكوى بها. 


/ا 


757 2 وعنه أنَّ النبيَ ككل مر عليه حمارٌ قد وُسمّ في وجهه فقال: 
«لعنّ الله الذي وَسَمَه» . 

(وعنه : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مرّ عليه حمارٌ قد وسم في 
وجهه . إفلقال: لعن الله الذي وسمه؟. 


*-00 4# 


وعن أنس 5ه قال: عَدَوْتْ إلى رسول الله يكل بعبدالله بن أبي 
طلحة 5ه لِيُحَنكهُ» فوافَيتُه في يده المِيِسَمْ يسم إبل الصَّدقَةٍ . 

«عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال : غدوت إلى رسول الله كله ؛ أي : 
ذهبت إليه غدوة . ظ 

«بعبدالله بن أبي طلحة ؛ ليحنكه؛ : والتحنيك: أن يمضغ تمر أو غيره من 
الحلوء ويدلكه داخل حنكهء وهو: أقصى فمهء وهذا سنة في الصبيان؛ لتصل 
إليه بركته وَكِلة. 

«فوافيته»؛ أي: وجدته. 

«في يده الميسم يسم إبل الصدقة» : وهذا يدل على جواز وسم الدواب» 
وهو مسنون في نعم الصدقة والجزية؛ ليمتاز كل منهما عن الآخر؛ لأن مستحقٌّ 

*0 #* 

6" ويُروّى عن أنسٍ ذه قال: دخلت على النبيّ يكلهِ وهو في مربَدٍ. 

فرأيته يَسمٌ شاة. حسِيْتَهُ قال: في آذانها . 


«ويروى عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: دخلت على النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو في مربَّدِه بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء: موضع 


:/ 


يحبس فيه الإبل والبقر والغنم» والربد: الحبس . 

«فرأيته يسم شيئاً حسبته» ؛ أي : يقول الراوي: اي «قال: في 
آذانها»؛ أي: يسم فيها؛ أي: قال كلع سموها في آذانهاء وهذا يدل على أن 
الاذان ليست من الوجه؛ لنهيه كله عن وسم الوجه» وإنكاره على ما رأى من 
وسم وجه الحمار. 


* #0 


من الحسّان: 

6" عن عدي بن حاتم 5ه قال : قلثُ: يا رسُولَ الله! أرأَيْتَ أحدنا 
أصاب صَيْداً وليسَ معة سكين أيذبحٌ بِالمَرُوَةٍ وشقَةٍ المّصا؟ فقال: «أَمْرِر الدَمَ 
بما شئْتَ واذكر اسم الله» . 

«من الحسان» : 

«عن عدي بن حاتم - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله! 
أرأيت أحدنا أصاب صيداً» وليس معه سكينء أيذبح بالمروة؟»: وهي حجارة 
ينضن عزاقة: 

«وشقَةٍ العصاء فقال: أمرر الدم»: من الإمرار؛ أي: أسل الدم «بما 
شئت واذكر اسم الله» عليه . 


* # 


2 7 5006 و و 
”2 عن أبى العشراءٍ عن أبيه : أنه قال: يا رسول الله! أما تكون 
الذّكاةٌ إلا فى الحلق واللَّيةِ؟ فقال: «لو طَعَدْتَ فى فَخَذها لأجْراً عنك» . 


)1١(‏ ف (غ) ولات»: (شيتاًا والتصويب مده « البخارى» (؟7؟077). 
0 2 يب من #صحيح البحارع 


1؛. 


«عن أبي العشراء»: كنية أسامة على الأصح . 

اعن أبيه أنه قال: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَبة» 
بفتح اللام: آخر الحلق» قريب من الصدر . 

«فقال: لو طعنت في فخذهاء لأجرأ عنك»: وهذا في غير المقدور 
عليه؟ لأنه صار جميع بدنه مذبحا. 


*# *# ن* 


"0١‏ عن عدي بن حاتم : أن النبئ كل قال : «ما عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبِ أو 
باز ثم أرسلتَهُ وذكرت اسم الله فكلْ مِمًا أمسَكَ عليكَ». قلت: وإِنْ قتلّ؟ قال: 
(إذا َتَلَهُ ولج يأكل منهُ شيئاً فإِنّما أمسكَهُ عليك» . 

«عن عدي بن حاتم : أن النبي كل قال: ناعلمك ين كلب اونا ثم 
أرسلته وذكرت اسم الله تعالى» فكل مما أمسك عليك» قلت: وإن قتل؟ قال: 
إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً. فإنما أمسكه عليك» . 


*# *# ن* 


قلف 000 
فيه مِنَ العْدِ سَّهُمىي؟ قال: «إذا عَلِمْتَ أنَّ سَهْمَكَ قتلهُ و تر فيه أَثْر سَيْع 

«وعنه قال: قلت: يا رسول الله! أرمي الصيد.ء فأجد فيه من الغد 
سهمي؟ قال: إذا علمت أن سهمك قتله. ولم ‏ نر فيه أثْرٌ سبع » فكل»: وإن 
رأيت فيه أثر سبع» فلا تأكل ؛ لأنه لا يُعلم سببُ قتله يقيناً. 


* # #* 


ه هم 


. وعن جابر ذه : أنه قال : نهينا عنْ صَّيْدِ كلب الْمَجُوس‎  ”١7* 
: «وعن جابر - رضي الله تعالى عنه  قال : نهينا عن صيد كلب المجوس»‎ 
. وهذا يدل على أن من لا تحلٌّ ذبيحتّة لا يحل صيدٌ جارحة أرسلها‎ 


* # #* 


24 عن أبي تَعْلبةَ الحُشَننَ قال: قلثُ: يا رسول الله! إن أَهْل سَفْرٍ 
َمُرٌ باليهُود والتصارى والمَجُوس فلا نجدٌ غير آنتِهم. قال: «فإِنْ لم تجدٌوا 
غَيَْها فاسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربُوا» . 

«عن أبى ثعلبة الخشنى قال: قلت: يا رسول الله! إنا أهل سفر نمرٌ 
باليهود والنصارى والمجوسء فلا نجد غير آنيتهمء قال: فإن لم تجدوا 
غيرها. فاغسلوها بالماء. ثم كلوا فيهاء واشريوا)» . 

# د 4*4 

7560 وعن قبيصة بن هُلْبٍء عن أبيه قال: سَأَلتْ الي ل عنْ طعام 
النَصارَى ‏ وفي روايةٍ: سألَهُ رجلٌ فقال - إِنَّ مِنَ الطعام طعاماً أتَحرَّجٌ منه. 
فقال: «لا يَتَخَلحَنَ فى صدركً شىءٌ ضارَعْت فيه النَصْرانيَةً . 

«عن قبيصّة بن هُلْبٍء عن أبيه قال: سألت النبى كةِ عن طعام 
النصارى» وفى رواية سأله رجل فقال: إن من الطعام»؛ أي: طعام اليهود 
والنصارى . 

«طعاماً أتحرّج) ؛ أي : أجتني (1) وأمتنع : 

«منه» : من الحرج : الضيق في الأصل » ويقع على الاثم والحرام . 


. في (غ»: (أتجنب»‎ )١( 


«فقال: لا ينخلجَنَ في صدرك شيء»؛؛ 16 لا يتحركن في قلبك شكٌ 
وريبة . 

«ضارعت»؛ أي : شابهت . 

«فيه النصرانية»؛ أي : الملة النصرانية من حيث إن ما وقع في قلب أحدهم 
أنه حرام أو مكروهء فهو كذلك. وهذا في المعنى تعليل للنهي» وخصّ 
النصرانية بالذكر؛ لأن السائل - وهو عدي بن حاتم الطائي ‏ كان قبل الإسلام 
نصرانياً. 


* ب * 


25 عن أبي الدّرداء #5 قال: نهَى رسُولُ الله يكل عَنْ أكلٍ المُجَثَّمَةٍء 

«عن أبي الدرداء قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكل 
المجنَّمَة) : يقال : جثم الطائر بالأرض يجثم جثوما: إذا لزمها والتصى بها . 

«وهي التي تصبَره؛ أي: تحبسء» وتجعل هدفآء ويُرمى إليها «بالنبل» 
ونحوه؛ لأن هذا القتل ليس بذبح . 


*# *# ا #* 


عن العِرْباض بن سارية: أنَّ رَسُولَ الله يل نهَى يوم خَيْبررَ عن كل 
ذي ناب مِنَ السباعء وعن كل ذي مِخْلّبٍ مِنَ الطَيِْ وعن لحُوم الخَمُر 
أي وحن المُجتمَِ وعن اليس ون تُوطا الحبالى حتّى يضَعْنَ ما في 
بَطُونهنَ . قيل : الكليسة ما مُوْخَدُ مِنَّ السَيُع فيموثٌ قبل أن يُدَكى . 

«عن العِرْباضٍ بن سارية: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى 
يوم خيبر عن كل ذي ناب»؛ أي : عن أكل كل ذي ناب . 


؟ مجه 


«من السباع»: أراد به» ما يعدو ويحمل بنابه» كالأسد والذئب والنمر 
والفهد والدب والقرد ونحوها . 

«وعن كلّ ذي مخلب من الطير»؛ أي : نهى عن أكله. أراد به: كل طير 
يصطاد بمخلبه» كالنسر والصقر والبازي ونحوها. 

«وعن لحوم الحمر الأهلية» وعن المجتّمة» وعن الخَلِيسَق»؛ أي : 
المخلوسة» من خلست الشيء أخلسه خلساً: سلبته. 

«وأن توطاً الحبالى»: جمع الحُبْلى» وهي الحامل . 

«حتى يِضْعْنَ ما في بطونهن»؛ يعني: إذا حصلت لشخص جارية حبلى 
لا يجوز له وطؤها حتى تضع حملها. 

«قيل: الخليسة: ما يؤخذ من السبع ‏ فيموث قبل أن يُذكى» : سميت 
بذلك لاختلاس السبع إياها . 


*# 4# 


5-4 عن ابن عباس 44: أنه قال: نَهَى رسُولُ الله لله عن شريطة 
م وه 5 0 4 .2 7 
الشيطان. وهي التي تذْبَحٌ فيقطع الجلد. ولا تفرّى الأوداج . م تترك حتّى 


0 
3 


«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: نهى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن شريطة الشيطان»: من شرطة الحجام؛ أي : شق جلده. 

«وهي التي تذبّح. فيُقطع الجلدٌء ولا تفرى»؛ أي: لا يشق» ولا يقطع 

«الأوداج»: وهي العروق المحيطة بالعنق التي تقطّع بالذبح» واحدها: 
(وَدج) بالتحريك . 


«ثم تترك حتى تموت»: وكان أهل الجاهلية يقطعون شيئاً يسيراً من حلق . 
البهيمة» ثم يتركونها حتى تموت» ويرون ذلك ذكاتهاء وأضافها إلى الشيطان؛ 
لأنه الحامل لهم عليه؛ والمحسّنُ لهذا الفعل لهم . 


8*0 *# 


خض - عن جابر هه أن النبيّ ل قال : «ذّكاة الجنين دكا ذكاة أمّها . 

«عن جابر: أن النبي ككل قال: ذكاة الجنين»؛ أي : تزكيته . 

«ذكاة أمه؛؛ يعني : ذكاة الأم كافية في جل الجنين؛ لأنه كالعضو المتصل 
بهاء فلو ذبحت شاة ونحوها ‏ وفي بطنها جنين ميت - حل أكلهء وبه قال 
الشافعي» وعند أبي حنيفة : لا يحل أكله. إلا أن يخرج حياً ويذبح . 


* ب* 


"٠‏ - عن أبي سعيدٍ 5ه أنه قال: قلنا: يا رسول الله! ننحرٌ النّاقة 
ودبع البقرة والشَّاةَ فنجدٌ في بطنها الجَنِينَ» أثلقيه أمْ نأكلة؟ قال: «كلوة إِنّْ 


وو 


شَتّتو فإنَّ ذكاتة ذكاة أَمّه . 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قلنا: يا رسول الله ! 
ننحر الناقة» ونذبح البقرة والشاة» فنجد في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ 
قال: كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه»: والحديث يدل على أن السنة في 
الإبل النحرء وهو: قطع موضع القلادة من الصدرء وفي البقر والشاة الذبح. 
وهو: في الحلق» وعلى أن الجنين يحل بذكاة أمه . 


١‏ عن عبدالله بن عمْرو بن العاص : أن رسول الله عله قال : اامَنْ 
قتلّ عُصفوراً فما فَوْقّها بغير حَقَها سأَلهُ الله 5 عَنْ قَثْلِِه» قِيلَ: يا رسُولٌ الله! 
وما حقها؟ قال: «أنْ يَذْبَحها فيأكلها ولا يَقَطّع رأسّها فيَرْمي بها» . 

«عن عبدالله بن عمرو بن العاص : أن النبي كل قال: من قتل عصفورا فما 
فوقها»؛ أي : فما دونهاء وقيل: أي : أعظم منها. 

انقير خقها: سأله الله كبن عن قتله. قيل: يا رسول الله ! وما حقها؟ قال: 
أن يذبحها فتأكلهاء ولا يقطع رأسهاء فيرمي بها»: وفيه دليل على كراهة ذبح 
الحيوان لغير الأكل . 


1*0 1# #*: 


9 وعن أبى واقدٍ اللَّيئَِ قال: قَدِمَ النَبِنّ يكل المدينة وهم يَجُبُون 
سْيِمَةَ الإبلٍ وَيَقْطعُونَ ألْياتِ العَتَم. قال: «ما يُقطعٌ مِنَ البهيمة وهيّ حيّةٌ فهو 


#ر وو 


ميتة) . 

«١عن‏ أبى واقد الليثى قال: قدم النبى يك المدينة. وهم يحنُون» ؛ أى:: 
عون 

«أسنمة الإبل»: جمع السنام . 

«ويقطعون أليات الغنم» : جمع ألّية . 

5 3 5 1 كه 0 1 4 

«فقال: ما يُقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»؛ يعني: كل عضو قطع 
من حيء فذلك العضو حرام؛ لأنه ميت بزوال الحياة عنه» وكانوا يفعلون ذلك 


فى حال الحياة. فنهوا عنه . 


00 


(باب ذكر الكلب) 

مِنَ الصحاح : 

17 عن ابن عمرّ 4 أنه قال: قالَ رسول الله يله : «مَن اقتتى كلب إلا 
كلب ماشيةٍ أو ضار نقصّ من عملهٍ كلّ يوم قيراطان» . 

«من الصحاح» : 

«عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : من اقتنى»؛ أي : أمسك . 

«كلبأًء إلا كلب ماشيةٍ»: وهو الذي يحرس الدواب . 

«أو ضار»؛ أي: كلب تعوّد بالصيد. يقال: ضَرِي الكلب بالصيد يَضْرِى 
ضراوة فهو ضار ؛ أي : تعود الصيد. 

«نقص من عمله» ؛ أي : من أجر عمله الماضي» فكون العروت متحي ل 
على التهديد؛ لأن حبط الحسنةٍ بالسيئة ليس مذهب أهل السنة . 

وقيل: من أجر عمله المستقبل حين يوجدء وهذا أقرب؛ لأن الله تعالى 
إذا نقص من مزيد فضله في ثواب عمله. ولا يكتب كاملاً» لا يكون حبطاً. 

«كل يوم قبراطان»: القيراط في الأصل : نصف دانق» والمراد به هاهنا : 
مقدار معلوم عند الله . 


* ا * 


384 عن أبي هريرة ذه عن النبيت كله قال: «مَن اتَحَذَ كلب إل كلب 
0000 0 كر م 6ه 7 4 
ماشيةٍ أو صيدٍ أو رَرْعَ انتقص مِنْ أجْره كل يوم قيراط» . 


امه 


. «عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من اتخذ 
كلباً إلا كلب ماشية» أو صيدء أو زرع» انتقض من أجره كل يوم قيراط» : 
فالتوفيق بين هذا وبين الحديث السابق: أنه يجوز أن يكون باختلاف المواضع » 
فالقيراطان في المدينة ومكة لفضلهماء والقيراط في غيرهماء أو باعتبار 
الزمنين» فالقيراطان للتغليظ ؛ لكثرة ألفتهم بالكلاب حتى حكي أنهم يأكلون 
معها. 


* #4 


7 وعن جابر 5ه أنه قال: أمرنا رسُولٌ الله ل بقل الكلاب» حتى 
5 المرأةً تَقْدَمُ مِنَ البادية بكلبها فتقئُله ثم نْهى النبيئُ كك عن قَنْلِها. وقال: 
«عليكم بالأسُود البهيم ذي النقطتيْن ؛ فإنَهُ شيطان» . 

«عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله»: قيل: هذا 
خاص بالمدينة؛ لكونها مهبط الملائكة بالوحي» وهم لا يدخلون بيتآ فيه كلب . 

ثم نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم 
بالأسود»؛ أي: بقتل الكلب الأسود. 

«البهيم»؛ أي : الذي لا بياضَ فيه . 

«ذي النقطتين»؛ أي : الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان . 

«فإنه شيطان»: وإنما جعله شيطانا لخبثه؛ فإنه أضرٌ الكلاب وأعقرهاء 
وأقلها نفعاء وأسوؤها حراسة» وأبعدها عن الصيد» وأكثرها نعاساً. 


*#  # 


بير 
ب 


55 عن ابن عمر: أنَّ النبيّ كلك أمر بقتلٍ الكلابء إلا كلب صَيْدٍ أو 
كلب غتم أو ماشية . 

«عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي كَكلهِ أمر بقتل الكلاب إلا 
كلب صيدء أو كلب غنم» أو كلب ماشية» . 

* 

من الحسان : 

7" عن عبدالله بن مُغفّلٍ ده عن النبيّ ل قال: «لَوْلا أن الكلاب 
مد مِنَ الأمَم لأمَرْتُ بممْلِها كلّهاء فاقثُلوا منها كُلّ أسود بهيم» وما منْ أهل بَبْتٍ 
َرتسِطونَ كلبا إلا نقصّ من عَمَلِهِمْ كُلَّ يوم قيراطً إلا كلب صَيْدٍِ أو كلب حَرْثٍ 
أو كلب عَتَم . 

«عن عبدالله بن مغفلء عن النبي كَل قال: لولا أنَّ الكلاب أمة»؛ أي : 
جماعة : 

«من الأمم. لأمرت بقتلها»: نهى عن قتلها كراهته إعدام جيل من خلق 
الله؟ إذ لا يخلو من نوع حكمة. 

والفاء في : «فاقتلوا» جزاء شرط محذوف. فكأنه قال: إذا لم يكن سبيل 
إلى قتل الكل لهذا المعنى فاقتلوا «منها كل أسود بهيم». وأبقوا ما سواها؛ 
لتنتفعوا به في الحراسة . 

«وما من أهل بيت يرتبطون كلب إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا 
كلب صيدء أو كلب حرث, أو كلب غنم» . 


*6 * 


عن ابن عبّاس و4 قال : نهى رسول الله كله عن التّحريش بين 
البهائم . 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: نهى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن التحريش بين البهائم» : وهو إغراء بعضها على بعض بأن 
ينطح» أو يعض هذا ذاك. 


*#06 * 


ما يحل أكله وما يحرم 
(باب ما يحل أكله وما يحرم) 
من | , لصحاح : 
قال رسول الله يكلِ: «كلُ ذي ناب مِنَ السّباع فأكلهُ حرام . 
امن الصحاح» : 
لاعن أبى هونوة رضن الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : كل ذي ناب من السباع» كالأسد والذئب وغير ذلك «فأكله 
حرام». 
* ا * 
3 وعن ابن عبّاس وا قال: نَهَى رسُول الله ل عنْ كلّ ذي ناب 
من السّباع» وكل ذي مِخُلْبٍ مِنَ الطَيْرٍ. 
«عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: نهى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع» ؛ أي : عن أكله . 


84 


«وكل ذي مخلب من الطير»: كالصقر والبازي وغير ذلك» وكلّ طير حرم 


و 


أكلهُ حرم بيضة . 


* 4# 4 


. عن أبي ثعلبة قال: حرم رسُولُ الله يكل لحوم الحم الأهْليّة‎ 20١ 
أبي ثعلبة قال: حرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحوم‎ نع١«‎ 
الحمر الأهلية»: وأكثر أهل العلم على تحريمها.‎ 


* 4# 4# 


35" عن جابر هه : أن رسُول الله يكل نهى يوم خَيْبرَ عن لحوم الُمْرِ 
الأهليّة» وآَدْنَ في لحوم الخيّل . 
«عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل»: أباح جمع 
لحوم الخيل» منهم الشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: يكره كراهة تحريم. قال 
إبراهيم : لا بأس بألبان الخيل . 
ا * 
7١4‏ - وعن أبى قتادة 5ك : أنه رأى حماراً وحشيّاً فعقره. فقال النبييٌ 6ل : 
«هل معكن منْ لحمه شيءٌ؟) قالوا: معنا رجْلهُ فأخذها فأكلها. 
«عن أبي قتادة: أنه رأى حماراً وحشياً. فعقره»؛ أي : جر حه . 
«فقال النبي يلِةِ: هل معكم من لحمه شيء؟ قال: معنا رجلهء فأخذها 
فأكلها؛ : وهذا يدل على جواز أكل لحم الحمار الوحشي . 
4# خ* 


أه 


7464 وعن أنس 5ه قال: أَنْمَجْنا أرنبا بمرّ الظهْرانء فأحَذْتها فأَتيت 
بها أبا طَلْحَةَ فذبحها وبَعَتَ إلى رسول الله تكله بوركها وفَجَذَيْها فقبله. 

«عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أنفجنا»؛ أي: أثرنا وهيّجنا «أرنباً 
تمر الظوران4 ينتج :المي والظاء. المحححة والهام النماقية1©: مواضع بين مك1 
والمدينة» وقيل: موضع قريب من عرفات . 

«فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة. فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بوركها وفخذيهاء فقبله»: وهذا يدل على إباحة الأرنب» 
وعليه الأكثر . 

6 *ه 

4" - وعن ابن عمرَ وها قال: قال النبئٌ ب: «الضّبٌ لست أكلهُ 
ولا أُحَدمُه) . 

«وعن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : الضبٌ لست آكلهء ولا أحوّمه؛ : قيل : عدم أكله كل ؛ لعيافة 
الطبع» وعدم تحريمه؛ فلانه لم يوح إليه فيه شيء. 

6 *ه 

45 وعن ابن عبّاس 5ا: أنَّ خالدَ بن الوليدٍ أخبره أله دخل مع 
رسولٍ الله كله على مَيُْمونة: 75 خالتَهُ وخالةٌ ابن عبّاس. فوجد عندَّها ضبَّا 
مَخنُوذًَ» فقدَّمتٍ الفّّب لرسول لله يك فرقم رسولٌ الله كك يدهُ عن الفّبٌ؛ 
فقال خالدٌ: أحرامٌ الضّبٌ يا رسولّ الله؟ قال: «لاء ولكنْ لم يكن بأرض قَوْمي 


. في «ت» و«غ): «الساكنين»؛ والصواب المثبت‎ )١( 


مهآأ١‎ 


و 


فأَجدُّني أعافةٌ» . قال خالدٌ: فَاجْتَرَرْئهُ فأكلتُهُ ورسولٌ الله كله ينظرٌ إلى . 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن خالد بن الوليد أخبره: أنه 
دخل مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على ميمونة» وهي خالته وخالة 
ابن عباس » فوجد عندها ضباً محنوذا) ؛ أي : مشوياً بالحجارة المحماة بالنار. 

«فقدمت الضب لرسول الله ككل فرفع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يده عن الضب. فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لاء ولكن 
لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه»؛ أي : أكرهه 

«قال خالد: فاجتررته» : بمعنى : جررته . 

«فأكلته. وَوسَول الله ينظر إلي» : وهذا يدل على إباحة الضب» وبه قال 
جمع؛ إذ لو خُوّم لما أكلّ بين يديه يككد. 


#6 # 


. عن أبي موسى هه قال: رأيثُ النب كه يأكلٌ دجاجاً‎ - "١1 


عن أبي موسى قال: رأيت النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم يأكل 


دجاجاً» : وهذا يدل على إباحة أكله . 
اج ب 
8 # او مم اه 7 ا و و 
6" عن ابن أبي أوفى قال: غرّونا مع النبيّ يك سبّع غرّواتٍ كنا نأكل 
معه الحراد . 
ا 4 * اه ماد ا 8 و 
«عن ابن أبي اوفي قال : غزونا مع رسول الله يخ سبع غزواتء كنا نأكل 


معه الجراد»: فيه دليل على إباحة أكل الجراد» ولم يذكر مسلم لفظة: (معه). 
وكذا الترمذي ومن روآاه تدك على أنهم كانوا يأكلونه وعم معه كه ولم ينكر 


اه 


عليهم؛ لما روي أنه يكلٍ لم يأكل الجرادء» وسثل عنه وقال: «لا أكلهء 
ولا أحرمه»ء كما يأتى فى (الحسان) . 


#*# # #* 


4 عن جابر 4ه : اند كان وفنا عند الكبط»: بواكد علينا ألق 
عبَيدةَ فجُمْنا جُوعاً شديداً» فَأَلْقَى لنا البتحرُ حُوتاً ميتاً لم نر مثله يُقَالُ لهُ العَبر» 
فأكلنا من نصف شَهرِء فأخذ أبو عْبَيدة عَظماً مِنْ عِظَامِوء فَمَرَّ الراكبُ تحت 
فلمًا قدمنا ذكرّنا للنبيّ كل فقال: «كلوا رزقاً أخرجَة الله. أطعمُونا إن كان 
مَعَكَمْ» . قال: فَأرْسَلْنا إلى رسول الله كل منهُ فأكله . ظ 

عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: غزوت جيش الخبّط» بالتحريك : 
ورق الشجر يضرب بعصاً فيسقط» وإنما سموا جيش الخبط؛ لاضطرارهم إلى 
أكله من الجوع حتى قرحت أشداقهم. وقد ضمّن الغزوٌ معنى الصحبة؛ أي : 
صحبت جيش» أو المراد: الغزو معهم. 

«وأمّر أبو عبيدة» : بصيغة الماضي المجهول من (التأمير)؛ أي : جعل أمير 
الحيش. 

«فجعنا جوعاً شديداً» فألقى البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له: العنبر» 
فأكلنا منه نصف شهرء فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه» فمّر الراكب تحته. 
فلما قدمنا»؛ أي: المديئنة. 

«ذكرنا للنبي كككِ فقال: كلوا رزقاً أخرجه الله لكم. أطعمونا إن كان 
معكم. 

قال»؛ أي: الراوي: «فأرسلنا إلى رسول الله يكل منه. فأكله»: والحديث 
يدل على إباحة جميع ميتات البحر؛ لظفاهر قوله تعالى: #ألَ لم 


اه 


صَيْدٌ البحر وَطْعَامَةُ, ©[المائدة: 97] . 

قال عمر رضي الله تعالى عنه: صيدهُ ما صيدء وطعامُّهُ ما رمى . وقال ابن 
عباس : طعامه ميته . 

وعليه الأكثرء إلا الضفدع على مذهب الشافعي والتمساح» وقال قوم: 
ما له في البر نظير حرام ككلب الماء وخنزيره وحماره وغيرها فهو حرام» وما له 
نظير يوكل فميتته من البحر حلال» وأبو حنيفة حرّم الجميع إلا السمك . 


* #0 # 


عن أبي هريرة 5ه : أنَّ رسول الله ل قال: «إذا وَقَمَ الذّبابُ في 
إناء أَحَدِكم فَليَفْمِسْهُ كله ثم ليِطرَحْةٌ فإنَّ في أَحَدِ جَناحَيْهِ شفاءً وفي الآخّر 
داء» . 

«عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه»؛ أي : فليدخله . 

«كله»: فيما في الإناء من الماء أو غيره» وهذا يدل على أنه طاهر» إذا 
مات في ماء قليل أو شراب لا ينجسه؛ إذ ليس له دم سائلة . 

ثم ليطرحه» ؛ أي : ليلقيه في البر. 

«فإن في أحد جناحيه شفاءً وفي الآخر داء»: قيل: الداء والشفاء محمول 
على الحقيقة؛ إذ لا بُعدَ في حكمة الله أن يجمعها في جزئي حيوان واحد. 
كالعقرب يهيج من إبرتها السمء ويتداوى من ذلك بجرمهاء ويجوز أن يكونا 
مجازين؛ لأن الذباب يغمس أحد جناحيه حين وقوعه فتندفع النفس من شربه» 
فهذا كالداء» وإذا غمس كله يكون كسراً للنفس» وهو كالشفاء. 


* *# 


:أآه 


1 وعن يمولة: أن ذأرة وقمث في سَدْنٍ فمادث؛ شيل الي‎ "0١ 
عنهاء فقال: «أَلْقوها وما حَوْلّها وكلوة».‎ 

«عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت. فسّئل النبيّ كخٍ عنها 
فقال: ألقوها»؛ أي: الفأرة. 

«وما حولها»: من السمن إن كان جامدا. 

«فكلوه»؛ يعني : ما بقي منه طاهرٌ يجوز أكله. وإن كان مائعاً كالزيت فقد 
نجس الكلء لا يجوز أكله اتفاقاً» ولا بيعه عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة . 


*# *# 


57 عن ابن عمرَ 44: أنه سَمِعْ النبي كل يقول : «اقثّلوا الحَيّاتٍ. 
واقثّلوا ذا الطفيكين والأبْئر فإنّهما يَطمسان البَصَّرَ ويَسْتَسْقطانٍ الحَبّل». وقال 
أبو لبابة: إِلَهُ نَهَى بعد ذلكَ عن ذَّواتٍ البُيوتِء وهنّ العَوامُِ. 

«عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه سمع النبي كله يقول: اقتلوا 
الحيات» : جمع الحية . 

«واقتلوا ذا الطفيتين» بضم الطاء المهملة وسكون الفاء: هي الحية التي 
على ظهرها خطان أسودان. ‏ 

«والأبتر»: وهي قصير الذنب من الحيات. خصّهما بالذكر بعد الحيات؛ 
لكون ضررهما أكثرء وإهلاكهما أجدر. ظ 

«فإنهما يطمسان البصر»؛ أي: يخطفانه ويعميانه بمجرد نظرهما إليه؛ 
لخاصية السمية في بصرهما. 

«ويستسقطان الحبل»: بالخاصية عند النظر إليهماء أو من الخوف منهما 

«وقال أبو لبابة»: بضم اللام . 


هعأه 


(إِنَّهُ نهى بعد ذلك» ؛ أي : بعد أمره بقتل الحيات . 

«عن ذوات البيوت»؛ أي : عن قتل سواكن البيوت . 

«وهنّ العوامرٌ»؛ أي: هذه الحيات عوامر البيوت: جمع عامرة؛ أي : 
التي تسكنهاء سميت بها لطول عمرهاء وقيل: هي نوع من الجن يسكن 
البيوت» ويتشكل بأشكال الحيات . 


*#06 #4 


7 


6" ورُوِيَ عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ 5ه قال : قال سول لله عليه : «إن 
هاه البيوتٍ عوامرء فإذا أَبّثُم شيئاً منها فحَرّجُوا عليّها ثلاثا فإن ذهب وإلا 
فاقتلوهُ نه كافة . 

«عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إن لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم شيئاً منها فحرّجوا»؛ أي: شددوا «عليها». 
ونفروها (ثلاثاً» ؛ أي : ثلاث مرات؛ ليتوارى» وقيل: أي: قولوا لها: أنت في 
حَرَجَ - أي: ضيق - إن عدت إليناء وعلى القول بأنها جن فالتحريج عليها 
التشديد بالأيمان المحرجة» كما يأتي في (الحسان) . 

«فإن ذهب وإلا»؛ أي: إن لم يذهبء. وعاد بعد ذلك» «فاقتلوه؟ فإنه 
كافر؛؛ أي: جني كافر» أو كالكافر في جرأته وصولته» وقصده وكونه مؤذياً. 


* #* # 


716 م - ويُروى أنه قال: «إنَّ بالمدينة جنا قد أسلمُواء فإذا راثم 
منهج شيئاً فآذنوهٌ ثلاثة يام , فإِنْ بدا لكمْ بعد ذلك فاقثلوة ؛فَإنّما هو شيطان» . 


«ويروى أنه قال: إن بالمدينة جنآ قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً؛ ؛ 


للنكن 


يعني : حية» و(منهم) حال عن شيء» و(من) فيه للبيان؛ أي: حال كونه من 
الجن على وجه الاحتمال. 

«فآذنوه» بمد الهمزة: أمر من الإيذان على الندب . 

«ثلاثة أيام» : وهو أن يقول: نسألك بالعهد الذي أخذ عليك سليمان بن 
داود أن لا تؤذينا . 

«فإن بدا لكم»؛ أي : ظهر . ظ 

«بعد ذلك فاقتلوه؛ فإنما هو شيطان»: سماه شيطاناً؛ لتمرده وعدم ذهابه 
بالإيذان» وكل متمرد من الجن والإنس والدابة يسمى شيطاناً. 


«0 *# 


74 وعن أمٌّ شريكِ : أنَّ رسول الله كل آمَرَ بقل الوَرّع . وقال: «كان 
ينفح على نار إبراهيم» . 

«عن أم شريك: أن النبي كَكٍ أمر بقتل الوَرّْغ» بفتحتين وزاي وغين 
معجمتين: واحدها وزغة» وهي دويبة مؤذية» وسامُ أبرص كبيرُهاء وجمعها: 
أَوْرَاعْ ووزغان. 

«وقال: كان ينفخ على إبراهيم»؛ أي : ناره؛ لخبثها وإفسادهاء وأنها 
بلغت مبلغآ استعملها الشيطان» فحملها على نفخ النار الملقى فيها الخليل عليه 
السلام» وهي من ذوات السموم» ومن شغفها بإفساد الطعام- وخصوصا الملح ‏ 
أنها إذا لم تجد طريقا إلى إفساده» ارتقت السقف» وألقت خزءها فيه من موضع 
يحاذيه» وفي الحديث بيان أن جبلَّتها على الإساءة . 

*# * 


/ااه 2 


566 وعن سعدٍ 5ه : أنَّ النبي يك أمر بقتل الوَرّغ. وسكا فوئيقا . 
«وعن سعد رضي الله تعالى عنه: أن النبي كل أمر بقتل الوزغ» وسماه 
فويسقاً»: تصغير فاسق . 
# #* 


س 6 ا 


7" عن أبي هريرة هه » عن النبيّ كله قال: «مَنْ قتلّ وَرَغْاً في أوَّلٍ 
ضَرْبَةٍ كتبث لهُ منَةٌ حسنة» وفى الثَّانِية دُونَ ذلك وفي الثَالَِةِ دُونَ ذلك». 

«وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي يك قال: من قتل وزغاً 
في أول ضربة كتب له مئة حسنة» وفي الثانية دون ذلك»؛ أي: أقل منه. 

دوفي الثالثة دون ذلك»: وفيه ترغيبٌ وحتٌّ على قتلها بضربة؛ فإنها 
خبيثة كثيرة الزوغان» فلعلها إذا لم تقئّنُ بالضربة الأولى انفلتت» وفات قتلها 
المقصود . 


4# ا * 


17” - عن أبي هريرة ذك قال: قرَصّت نَمْلةٌ نبا من الأنبياء. فأَمَرَ 
بقرية اّمل فأَحْرقث فأوْحَى الله إليه أن تَرَصّنْكَ نملةٌ أخرفت أَمَةَ مِنَ الأمم 
شبخ. 

«عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قرصت نملة»؛ أي: عضت 
ولدغت. 2 

«نبياً من الأنبياء» فأمر بقرية النمل»؛ أي : بمسكنها . 

«فأحرقت, فأوحى الله تعالى إليه» على وجه العتاب : 


«أن قرصتك نملة» : (أن) هذه مفسرة . 


1ه 


«أحرقت أمة»؛ أي : جماعة . 
«من الأمم تسبح»: وفيه إشارة إلى أن قتل النمل غير المؤذية لا يجوز . 
06خ* 
من الحسان : 
4 عن أبي هريرة 9ك : أنه قال: قال رسول الله ككله: «إذا وَقعتٍ 
الفَأرةَ في السَّمْنِ فإنْ كان جامداً فألقوها وما حَوْلَّهاء وإنْ كان مائعاً فلا 


ص 6 


تقريوه) . 
«من الحسان» : 
«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن؛ فإن كان جامدا فألقوها 
وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه»: أراد به أكلاً وطعماًء لا انتفاعاً» فيجوز 
أن يُستِصّبحٌ [به]ء وتدمّن به السفن. 
# # *«* 
4 عن سَفِينةَ قال: أكلثُ مَعْ رسُولٍ الله يكل لخم خبارى . 
«عن سفينة ديه قال: أكلت مع رسول الله كله لحم حبارى» بضم الحاء 
المهملة: نوع من الطير مختلف الألوان يُضرب به المثل في الحماقة . 
ظ 0* 
عن ابن عمر ها قال: نهى رسُولٌ الله كَلِ عنْ أكلي الجَلالٍ 
وألبانها . 
ويُروَى : أنه نهَى عن رُكوب الجلالة . 


4ه 


«عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: نهى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن أكل الجلالة» بفتح الجيم وتشديد اللام الأولى: هي الدابة 
التي تأكل العذرة . 

«وألبانها»؛ أي : وعن شرب ألبانها . 

فإن لم يظهر في لحمها نتن فلا بأسَ بأكلهاء والأحسن أن تحبس أياماً 
حتى يطيب لحمهاء ثم تذبح» وحلّل الجلالة الحسن ومالك» وقيل: لا بأس به 
بعد غسل لحمها غسلاً جيدا. 

والتي تأكل العذرة أحياناً ليست بجلالة كالدجاجة ونحوهء وكان ابن عمر 
يحبس الدجاج ثلاثا . 

«ويروى: أنه ككل نهى عن ركوب الجلالة»؛ لنتنها عند عرقها كنتن 
لحمها. 


1# 4د 
"1١‏ وعن عبدٍ الرّحمن بن سْبْلٍ ذه : أنْ النبي كل نهَى عنْ أكلٍ لحم 
الضَّتٌ . 
«وروي عن عبد الرحمن بن شبل» : بكسر الشين المعجمة وسكون الياء . 


يم 


* 4# # 


5-5 عن جابر 4 : أن النبيّ يله نَهّى عنْ أكل الهرّة وَعن ثمنها . 
«وعن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 


6 


نهى عن أكل الهرة. وأكل ثمنها» : أكل لحم الهرة حرام بالاتفاق» وأما بيعها 
وأكل ثمنهاء قيل: ليس بحرام» بل مكروه. 


0 


”5 عن جابر ذه قال: حَرّمٌ رسول الله يك - يعني يوم خَْبْرَ ‏ الجُمْرَ 
الإنْسية» ولحوم البغالٍء وكلّ ذي ناب مِنّ السّباع» وكلّ ذي مِخْلبٍ مِنَ 
الطَيّْر . غريب . ْ 

«عن جابر - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: حرم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ‏ يعني : يوم خيبر ‏ الحمر الإنسية»: وهي التي تألف البيوت . 

«ولحوم البغال»: وهما حرامان بالاتفاق . 

«وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» . 

ظ # # * 

3464- عن خالدٍ بن الوَّلِيدِ 5ه : أن رسُولَ الله كله نَهّى عنْ أكلٍ لحُوم 
الخَيْلٍ والبغالٍ والحمير. 

«عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» . 

ظ :*# # * 
56 وقال: «ألا لاتجلٌ أموالٌ المُعاهِدينَ إلا بحقها» . 
«وقال: ألا لا تحلٌّ أموالٌ المعاهدين إلا بحقها»: حقٌّ مال المعاهد إن 
كان ذمياً الجزية: وإن كان مستأمناً للتجارة فالعش*. 


ه؟١‎ 


65 وعن ابن عمرَ : أنه قال: قال رسولٌ الله ككل: «أُحِلَّتْ لنا 
مَيْتََانِ وَدَمَانِء المَيّتّنان الحُوثُ والجرادٌ» والدَّمان الكَبِدٌ والطحال». 

«وعن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: أَحِلَّت لنا ميتتان ودمانء الميتتان: الحوت والجرادء 
والدّمان: الكبد والطحال» . 


* * 


0 وروي عن أبي الزيرٍ عن جابر و4 قال : قال رس ول الله كله: 
«ما ألقاه البحرُ أو جَوَّرَ عنهُ فكلوٌ» وما مات فيه وطَفا فلا تأكلوه». والأكثرون 
على أنَّه موقوفٌ على جابر . 

«وروي عن أبي الزيير» عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما ألقاه البحر»؛؛ أي: ما قذفه إلى 
الساحل . 

«أو جزر»؛ أي : ذهب وانكشف . 

«عنه الماء»: من حيوان وبقي على وجه الأرض . 

«فكلوه. وما مات فيه وطفا»؛ أي : علا وظهر فوقه بعد أن مات . 

«فلا تأكلوه»: وهذا يدل على حرمة السمك الطافي» وبه قال أبو حنيفة» 
وأباحه مالك والشافعي . 

«والأكثرون على أنه موقوف على جابر» . 


+#* 
وروي عن سلمان ذه قال: سُيْلَ النبنُ كل عَن الجراد فقال : 


كد 


«أكثث جُنود الله لا آكلهُ ولا أُحَرَمُه؛: ضعيف . 

«ورُوي عن سلمان: سيل النبي ككلهِ عن الجراد فقال: أكثر جنود الله»: إذا 
غضب الله على قوم أرسل إليهم الجراد؛ ليأكل زروعهم وأشجارهم» ويظهر 
فيهم القحطء «لا آكله ولا أحرمه». ظ 

«ضعيف» . 


* 4# 4# 


28 عن زيدٍ بن خالدٍ ضه قال: نهى رسول الله يكل عن سَبّ الذَّيكِ 
وقال: «إِنَّهُ يوذّنْ للصّلاة) . 

ويُروى: دلا تَسيُوا الدَّيكَ فإنَهُ يُوقظ للصّلاة . 

«عن زيد بن خالد قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
سب الديك»؛ أي: عن شتمهء «وقال: إنه يؤذن للصلاة» ويروى: لا تسبوا 
الديك فإنه يوقظ»؛ أي: ينبه «للصلاة» . 

* 4# # 

”3 وعن عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلى #5 قال : قال لي أبو ليلى : قال 
رسولٌ الله بكل: «إذا ظَهَرتٍ الحيّةُ في المَسْكَنِ فقولوا لها: إنأ نسألكِ بعهدٍ نوح 
وبعهدٍ سُليمانَ بن داوة أنْ لا تؤذِيّناء فإنْ عادث فاقئلوها» . ْ 

«عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : إذا ظهرت الحية في المسكن. فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد 
سليمان بن داود أن لا تؤذيناء فإن عادت فاقتلوها»» وأما فى الصحراء أو في 
الطريق فتقتل كلها لأن النبي عهد بالجن أن لا تتشكل في الصحراء والطريق . 


* 4 # 


رفك 


"١‏ ورَوَى أيوبُ عن عكرمة» عن ابن عبّاس #6 قال: لا أعلمُهُ إلا 
رفع الحديث أنه كان أَمْدُ بقتل الحيّاتٍ» وقال: «مَنْ حون خَشْية ثائر فليسَ 
3 ظ 

«وروى أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ‏ 
قال»؛ أي: أيوب» وقيل: عن عكرمة» وهو الصواب . 

«لا أعلمه»؛ أي: ابن عباس «إلا رفع الحديث»: إلى النبي كله . 

«أنه كان يأمر بقتل الحيات»: وإنما قال كذا؛ لأن قوله: (كان يأمر) 
يحتمل لأن ينسب إلى ابن عباس» ويكون موقوفاً. 

«وقال: من تركهنَ خشية ثائر؛؛ أي : طالب للدم والانتقام . 

«فليس منا»؛ أي: من المقتدين بسنتنا؛؟ يعني: لا تتركوا قتل الحيات 
خوفاً من انتقام أزواجهن» فإنه لا أصل لهذا الانتقام والقول والاعتقاد. 


#* #* 


01 عن أبي هريرة ه قال: قالَ رسولٌ الله ك: «ما سالمناهُم منذ 
حاربناهُم» ومَنْ ترك منهُم شيئا خيفة فليسَ مِناء . 

«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
ما سالمناهنً» : المسالمة المصالحة؛ أي : ما صالحنا الحيات . 

«منذ حاربناهن»؛ أي: وقع بيننا وبينهن الحرب» فإن المحاربة والمعاداة 
بين الحية والونسان جبأية ؛ لأن كلا منهما مجبول ومطبوع على طلب قتل 
الآخرء وقيل: أراد به العداوة بينها وبين آدم - عليه السلام ‏ على ما يقال: إن 
إبليس قصد دخول الجنة» فمنعه الخزنة» فأدخله الحية في فيهاء فوسوس إلى 
أدم وحواء ‏ عليهما السلام ‏ حتى أكلا من الشجرة المنهية» فأخرجا منهاء قال 


5ه 


تعالى : #أهيطوأ بعص لبَْعَضٍ عَد4الأعراف : 4 والخطاب لآدم وحواء وإبليس ‏ 
والحية» وكانت في أحسن صورة فمسخت.ء فينبغي أن تدوم تلك العداوة. 

وفي بعض النسخ : (ما سالمناهم)» أتى بضمير العقلاء للحيات» وأجراها 
مجراهم ؛ لإضافة الصلح الذي هو من أفعال العقلاء إليهم . 

«ومن ترك شيئاً منهن خيفة»؛ أي: من ترك التعرض لهن مخافة لحوق 
ضرر منهن» أو من صاحبتهاء «فليس منا؛ . 


*6 # 


"١1‏ - وعن ابن مسعود ذه قالَّ: قالَ رسول الله يكل : «اقتُلوا الحيّاتِ 
0 فمنْ خاف تَأرَمُرَ كلمن م ا 

«عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : اقتلوا 
الحيات كلهنّء فمن خاف ثأرمّن»؛ أي: انتقامهن» «فليس مني» . 


*6 # 


764 وقال العيّاسُ 5ه لرسول الله ككلك: إنَا نريدٌ أن نكنسَ زمرّمَ وَإِنَّ 
فيها مِنْ هذه الجئان ‏ يعني الحيّاتٍ الصَّعارَ ‏ فأمر التبينٌ بل بقنْلِهِنَ . 

«وقال العباس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : إنا نريد أن نكنس زمزم»؛ أي : نطهر بئر زمزم . 

«وإن فيها من هذه الجنان» : جمع جان ؟ يعني : الحيات الصغار» فأمر 
رسول الله ِل بقتلهن» . 


و و 2 7 
26 عن ابن مسعود كه قال : اقتلوا الحيّاتٍ كلها إلا الجان الأبيضّ 


هه 


الذي كأنه قضيبُ فضة . 

«وعن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: اقتلوا الحيات كلها إلا 
الجانَّ الأبيضّ ن الذي كأنه قضيب فضة»؛ أي : عا ود لعل النهي عن 
قتل هذا النوع من الحيات إنما كان لعدم ضررهن ؟ لأنه لا سم 

وعن ابن عباس : أنه مسخ الجن كمسخ القردة من بني إسرائيل . 


* 4# 4# 


5" 2 عن أبي هريرة ذه أله قال: قال رسول الله ككه: «إذا وَقَعْ 
الذّباتُ في إناء أحدكم امْقلوهُ ثم انقلوه. فإنَّ في أحدٍ جناحَيْهِ دا وفي الآخر 
شفاءعٍ. وإنه يتّقي بجناجه الذي فيه الدَّاءء فليغمسّة كله . 

«عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم فامُقلوه»؛ أي : فاغمسوه في الطعام . 

: ثم انقلوه»؛ أي : فأخرجوه منه . 

«فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءء وإنه يٌتقى بجناحه» : يقال : 
اتقى زيد بحق عمرو: إذا استقبله به» وقدَّمه إليه؟ أي: إنه يقدء جناحه . 

(الذى تنه 7الذاي كليعيقة كله؟ ريخو أن ركون ماف لفل تنس 
بتقديم ذلك الجناح من أذية تلحقه من حرارة ذلك الطعام . 


* 4# 


507 - ويرويه أبو سعيدٍ الخُدريٌ لف » عن النبىيّ كله قال : «إذا وقع 
0 2 و ًَ 7 
الذبابٌ في الطعام فامقلوة» فإنّ فى أحدٍ جناحَيّْهِ سما وفى الآخر شفاءً» وإنهُ 
يُقدّمُ السّمٌ» ويُوْخُرُ الشفاء» . 


الك 


«ويرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل أنه قال : 
إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوة ؛ فإن في أحد جناحيه سمأ وفي الآخر 
شفاء. وإنه يقدم السّمء ويؤخر الشفاء» . 

*# #*# # 

74“ - عن ابن عبّاس وها قال : نَهَى التبنُ كله عنْ قتلٍ أربع مِنَ 
الدَوابٌ: التْملةٍ والتخلة والهُدْهَدٍ والصّرد. والله المُستعان. ' 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قال : نهى النبي كله عن قتل أربع 
من الدواب: النملة»: والنهي عن قتلها خاص بالكبار دون طوال الأرجل؛ لقلة 
ضيررها: 

«والنحلة»: وهذا لمنفعة العسل والشمع . 

«والهدهد, والصّرّد»: وهو طائر ضخم الرأس والمنقار» له ريش عظيم» 
نصفه أبيض ونصفه أسودء وهذا لتحريم لحمها وعدم ضررهاء فإنه يَكِهْ نهى عن 
ذبح حيوان لغير مأكله . 

وقيل: الهدهد منتن الريح» فهو كالجلالة» والصّرد تتشاءم به العربٌ» 
وتتطير بصورته وشخصه . 


«0# 


ا 
العفيفة 


(باب العقيقة) 


وهي الشاة المذبوحة على ولادة المولود» من (العقٌ)؛» وهو: الشعر المحلوق 


يعد 


من رأسه عند ولادته. سيت الكناة بها مخاز ا لذبحها عند حلقه في السابع . أو من 
نويا 


#* # # 


مِنَ الصَحَاح : 

خض عن سلمانَ بن عامر الضبيٌ 5ك : أنه قال: سَمِعْتْ رسولٌ الله كَل 
يقول : امع الغلام عَقيقةٌ: أَهْريقوا عنه دمآء وأميطوا عن الأدّى؛ . 

«من الصحاح» : 

«عن سليمان بن عامر الضبيٌ»: , بفتح الضاد وتشديد الباء والياء . 

«قال: دعر رس اس سردم مع الغلام» ؛ 
أي : مع ولادته . 

«عقيقةٌ» فأهريقوا عنه دماًء وأميطوا»؛ أي: أبعدوا «عنه الأذى»: يريد به 
النجاسة والأوساخ التي يلطخ بها المولود حال الولادة» وقيل: هو الشعر. 


*# # # 


6" عن عائشّة رضي الله عنها: أن رسول الله يه كان يُوْتى بالصّبِيانٍ 
يرك عَليْهمْ ويُحدَكهم . 

«عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي كلخ كان يؤتى بالصبيان. 
فيبرك عليهم»؛ أي: يدعو لهم بالبركة . 

«ويحنكهم»؛ أي : يمضغ التمرء أو شيئاً من الحلوء ثم يطعمهم . 


4ه 


31 وعن أسماءً بنتٍ أبي بكر رضي الله عنها: أنَّها حَمَلتْ بعبدالله 
ابن الرْبيْرٍ بمكة قالت: فوللوت بقاف نم أتيت تيثُ به رسول الله يكل فوضعتة في 
حجرو ثم دعا بِتَمْرةِ فمضغها ثم تفل في فيه, لي حلكة» ثم دعا لهُ وبَرّكَ عليه 
فكان أوَّلَ مولود وَُلِدَ في الإسلام . 

«عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: أنها حملت بعبدالله بن 
الزبير بمكة قالت: فولدثُ بقباء» بالضم والمد: موضع بالحجازء وقيل: قرية 
جامعة على ثلاثة أميال من المدينة . 

«نم أتيت به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فوضعته في حجرهء 
ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل»؛ أي: ألقى ذلك التمر. 

«في فيه ثم حنكهء ثم دعا له وبرّك عليه»؛ أي : قال: بارك الله عليك . 

«وكان أول مولود» : من المهاجرين . 

«ولد في الإسلام» : بعد الهجرة . 

مِنَ الحسّان : 


** 


07 عن أمٌ كرز: أنَها قالت: سَمِعْتْ رسول الله يله يقولٌ: «أقِرُ 
الظَيرَ على مكناتها». قالت: وسمعتُ يقول: «عن الغلام شاتانٍ وعن الجارية 
شاة ولا يَضوكم ذكراناً كن أو إنائا». صحيح . 

«من الحسان» : 

«عن أم كرّز»: بضم الكاف وسكون الراء المهملة وبعده زاي معجمة . 

«(قالت: سمعت رسول الله يقول: أ قروا الطير على مُكناتها» ,: بضم الميمر - 
والكاف» وقيل: بالفتح ثم الكسر: جمع مكنة» وهى: أوكار الطيور؛ أي : 


0864 


اتركوا الطير على حالها في مواضعهاء لا تنفروهاء ولا تتعيّضوا لهاء ودعوا 
التطيٌّرٌ بها؛؟ فإنها لا تضر ولا تنفع» وكانت الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أتى 
طيراً ساقطاً على الأرضء أو في وكره» فينفر[ه]؛ فإن طار يمينا مضى لحاجته. 
وإن طار شمالاً رجعء فنهاهم النبي كَلهِ عن ذلك . 

«قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان. وعن الجارية شاة»: وبه قال 
جمع» وعليه الشافعي» وسوَّى قوم بين الغلام والجارية عن كلّ شاة» وهو قول 
مالك» ولا يرى الحسن وقتادة عن الجارية عقيقة» والحديث حجةٌ عليهم. 
ويختص بما يجوز أضحيته . 

«ولا يضركم ذكراناً كن»: تلك الشياهء «أو إناث»؛ لأن السنة ذبح مطلق 
الشأة . 

ااصحيح؟ . 

ا« 

7" وعن الحَسَّنٍء عن سَمُْرةً: أنَّهُ قال: قال رسولٌ الله ككل : «الغلامُ 
مُرْتَهنٌ بعقيقتِه يُذْبَحَ عنه يوم السابع ويُسمّى ويُخلقٌ رأَسُّه. وروى بعضهم : 
«ويّدَمَّى» مكان ١ويُسمّى»‏ . 

«عن الحسن. عن سَمّرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : الغلام مرتهن» : بضم الميم وفتح الهاء؛ أي: مرهون. 

«ابعقيقته» : معناه: أنه محبوس سلامته عن الافات بعقيقته: أو أنه كالشيء 
المرهون؛ لا يتم الاستمتاع به دون أن يقابل بالعقيقة؛ لأنه نعمة من الله على 
والديه» وإنما تتم”" النعمة على المنعم عليه إذا قابلها بالشكر<" . 


. في «غ» و«ت»: «هم»ء. والصواب المثبت‎ )1١( 
. في «غ» و«ت»: «بالشك»»؛ والصواب المثبت‎ 0,0 


م8٠‎ 


وقيل: معناه تعلق شفاعته لأبويه بعقيقته؛ لا يشفع لهما إن مات طفلاً ولم 

«يذبح عنه يوم السابع»: فإن لم يهيأ فيوم الرابع عشرء وإلا فيوم أحد 
وعشرين: 

«ويسمى» [في] هذا اليوم السابع لا قبله» «ويحلق رأسه» . 

«وروى بعضهم: (ويُدمّى) مكان: ويسمى»: معناه يلطخ رأسه بدم 
العقيقة» عن قتادة: أنه تأخذ قطعة صوفء وتوضع على أوداج العقيقة إذا 
ذبحت؛ لتصب عليها الدم» ثم توضع على يافوخ الصبي . 

وكره الأكثرُ تلطخ رأسه بالدم؛ لأنه صنيع الجاهلية» وضعّفوا رواية 
التدمية؛؟ لأنه يسن إماطة الأذى عنه» فكيف يؤمر بازدياده؟ ! 

وقيل : هو الختان» وهذا أقرب. 

*06 * 

414 وعن عليّ بن أبي طالب ضيه قال: عَقَّ رسُولٌ الله يله عن 
الحَسَن بشاة وقال: «يا فاطمّةٌ! إحلقي رأسَّهُ وتصدّقي بزنَةٌ شَعْرِه فضة». فوزتاة 
فكانَ وزنهُ درهماً أو بعض درهم . غريبٌ غيرُ منصلٍ . ظ 

«وعن علي بن أبي طالب 4ه قال: عق رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن الحسن بشاة فقال: يا فاطمة! احلقي رأسه. وتصدقي بزنة شعره 
فضةء فوزناه فكان وزنه درهماًء أو بعض درهم» . 


«١غريب‏ غير متصل» . 


ه"١‎ 


6 وعن ابن عبّاس 4: أن رسُولَ الله يل عَنّ عن الحسن والحُسَيْنِ 
«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً»؛ أي : لكل واحد كبشاً. 


* + 


75 عن عمرو بن شَعَيْبٍ طفن ) عن أبيهء عن جذه قال: سيل 
رسُولٌ الله يل عن العَقيقةٍ فقال: «إن الله تعالى لا يْحبُ العُقَوقَ». كأنهُ كر 
الاسم. وقال: «مَنْ وُلِدَ لهُ فحت أن يَنسّكَ عند فليَدْمَكُ» ٠‏ عن الغلام شاتانٍء 
وَعن الجاريّة شاة) . 

اعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: سَئل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق»؛ أي: العصيان. 

«كأنه كره الاسم»: هذا من كلام بعض الرواة؛ أي: استقبح أن تسمّى 
عقيقة؛ لئلا يظن أنها مشتقة من العقوق. وأحب أن يسميه بأحسن منه من 
ذبيحة» أو نسيكة على مذهبه في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه . 

«وقال: من ولد له مولود. فأحب أن ينسك عنهء فلينسك عن الغلام 
بشاتين"'2» وعن الجارية بشاة("2»: وقيل: إن العقوق حقيقة في حق المولود. 
فإنه إذا لم يراع حقّ أبويه صار عاقآء ثم استعير لامتناع الوالد من أداء حق 
الجولوةة ين ترك الوالد أداء ما توجه عليه من السَّنة عقوقا على الاتساع. 
فقال: لا يحب الله العقوق؛ أي: ترك ذلك من الوالد مع قدرته عليه يُشْبهُ 


. في غ2 : #شاتين؟‎ (0١) 


(5) في «غ»: (اشاة». 


إضاعة المولود حق أبويه» ولا يحب الله ذلك . 
* 

07 وعن أبي رافع عنه قال: رأيثُ رسُّولَ الله له أَذّنَ في أَذْنِ الحسن 
ابن علو حينّ ولدَنْهُ فاطمةٌ بالصَّلاة. صحيح . 

«عن أبي رافع - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: رأيت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أذَّن في أَُذّنِ الحسن بن علي يه حين ولدته فاطمة بالصلاة» : 
متعلق ب (أذن)؛ أي: أذن بمثل أذان الصلاةء» وهذا يدل على سنية أذان 
المولود» وكان عمر بن عبد العزيز يؤذن في الأذن اليمنى» ويقيم في أذنه اليسرى 
حين ولد الصبي . ظ 

ا(صحبح؟ . 
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١‏ : عي عصسضة 


حا ا الات 2 


(كتاب الأطعمة) 

من الصّحاح : 

4" قال عمرٌ بن أبي سلمة وله : كنت غُلاماً في حَجْرٍ رسول الله يكل 
وكانث يَدي تطيش في الصَّحْمَدَ فقال لي رسولٌ الله بكل: «سَمَ الله» وكل بيمينك» 
وكلّ مما يَلِيكَ)». ظ 

«من الصحاح» : 

«قال عمر بن أبي سلمة : كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم»؛ أي كنت صبياً في تربيته » وكانت أمي زوجته كه . 

«وكانت يدي تطيش في الصحفة» ؛ أ" تَخففٌ 200 وتتناول في القصعة 
من كل جانب . 

قيل : الصحفة : ما يشبع خمسة» والقصعة: ما يشبع عشرة . 
«فقال لي رسول الله كَكِِ: سم الله؛»؛ أي : قل : بسم الله . 
«وكل بيمينك, وكلْ مما يليك ؛ أي : يقربك» لا من كل جانب . 


)١(‏ في هامش «غ)»: «أي: تدور». 


اداه 


6" - وقال رسول الله كلهِ: «إنَّ الشّيطان يستجلٌ الطعامَ أنْ لا يُذكرَ 
اسم الله عليه؛ . 

«عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الشيطان 
يستحل الطعام»؟؛ أي : يعتقد حله بأن يجعله منسوباً إليه . ظ 

«أن لا يُذكر» أي : لأن لا يذكر أسم الله عليه»؛ لأن التسمية تكون مانعة 
عنه» فيصير كالشيء المحرم عليه . 

وقيل: المراد به: تطير البركة بحيث لا يشبع مَنْ أكله . 


* #* * 


وقال: «إذا دخل الرّجل بِيتَهُ فذكر الله عند دُخوله وعندَ طعامه 
قالَ الشَطان: لا مَبِيتَ لكُمْ ولا عَشَاءَء وإذا دخلّ فلم يذكر الله عندَ دُحْولِه قال 
الشيطان : أدركتُمٌ المَبيت» وإذا لم يَذْكرِ الله عند طعامِهٍ قال: أدركتّمُ المَبِيتَ 
والعشاء» . 

«عن جابر - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه. قال 
الشيطان» لأعوانه : «لا مبيت لكم»؛ أي : موضع البيتوتة . 

«ولا عشاء» بفتح العين والمد: هو الطعام الذي يؤكل في العشية» وهي 
من صلاة المغرب إلى العتمة؛ يعني: لا يتيسر لكم المسكن والطعام في هذا 
البيخ فالتيقط لذكر الله قن سيم الحالات موف من إغواء الشيطان وريه 
ومؤنسن له بالكلية . 

«وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله. قال الشيطان: أدركتم المبيت» 
وإذا لم يذكر الله عند طعامه. قال: أدركتم المبيت والعشاء»: فإن انتهاز 


ه١‎ 


الشيطان الفرصة من الإنسان هو [في] حالة الغفلة عن الذكر. 


* #* 


"0١‏ وقال: «إذا أكلّ أحدٌّ منكم فليأكل بيمينو وإذا شَرِب فليشرب 


سملئةهة , 


«عن أبي هريرة - رضصى الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشربٌ بيمينه» . 


* # 


51" 2 وقال: «لا يأكلنَّ أحدٌ منكم بشمالوء ولا يشربن بهاء فإنّ 
الشّيطانَ يأكلٌ بشماله ويشربُ بها» . 

«وعن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله كه : 
لا يأكلنَ أحدكم بشماله» ولا يشربن بها»؛ لما فيه من الاستهانة بنعمة الله؟ إذ 
كرامة النعمة أن يتناول باليمين . 

«فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها»؛ أي: يحمل أولياءه من الإنس 
على ذلك الصنيع ؛ ليضار به عباد الله الصالحين» ويجوز حمله على حقيقته؛ لأن 
الجن لهم أكل . 

* 44# # 

1" عن كعب بن مالكِ :ا قال: كان رسولٌ الله كل يأكلٌ بثلاثِ 
أصابع ويَلِعَقُ بده قبل أنْ يمسحها . 

«عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان رسول الله بل يأكل 


ثلاث أصابع» : وروى: أله عل قال : «الأكل بيإصبع أكل الشيطان» والأكل 


ب4وممم 


بإصبعين أكل الجبابرة» . 
«ويلعق بذه : ويلحس أصابع بيذه. 
«قبل أن يمسحها» بشيء » والمسح بالمنديل قبل اللعق عادة الجبابرة . 


*#0 * 


445" وعن جابر ط#ك : أن النبيّ كل أمر بلمْت الأصابع والصَّحْفَة 
وقال : ويه 

عن جابر - رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : أمر بلعق الأصابع والصخفة وقال: إنكم لا تدرون في أية»؛ أ :: 7 
إصبع أو لقمة من الطعام «البركة». فليحفظ تلك البركة باللعق» أَنَّثْ لفظ (أيّة) 
باعتبار الإصبع» أو اللقمة. 

* #*# # 

6ط وعن ابن عبّاس : 44 أنَّ النبيَ كل قال: «إذا أكلّ أحذكئ طعامه 
فلا يَمسمْ يَدَهُ حتّى يَلعقّها أو يُلِقّها؛. 

«وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه -: أن النبي ككلِ قال: إذا أكل 
أحذكم فلا يمسح يده حتى يلعقها»؛ أي : الأصابع بنفسه بعد الفراغ من الطعام . 

«أو يُلعِقَهًاة» بضم الياء» مفعوله الثاني محذوف؛ أي: غيرّه» ومن الأدب 
ترك لعتى الأصابع» أو ترك مَسْحِها بشيء قبل الفراغ من الأكل . 


*6* 


5657 وعن جابر ذَكه قال: سّ سَمِعْتُ النبِيَ كه يقول: «إنَّ الشَيطانَ 
يحضرٌ أحدكم عند كل شيء مِنْ شأَنِهِ حبَّى يحضْرَه عند طعامه, فإذا سقطث منْ 


65٠ 


أحدكم اللَقْمَهُ فلئِمِطُ ما كان بهًا مِنْ أذَى ثم ليأكلها ولا يدها للشيطانِء فإذا 
فرع فليَلْمَْ أصابعَه فإنَهُ لا يَدْري في أيّ طَعَامِهِ تكون البركةٌ» . 

«وعن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: سمعثُ رسول الله يكل يقول: إِنَّ 
الشيطانَ يحضِرٌ أحدكم عند كل شيءٍ من شأنه»» صفة شيء من فعله . 

«حتى يحضره عند طعامه. فإذا سقطث من يد أحدكم اللقمة فليُمط» ؛ 
أي : فليزل عن اللقمة «ما كان بها من أذى»» المراد به ما ل ره تراب 
ونحوه. 

اثم ليأكلها»؛ وإن وقعث على تَحِسٍ فليغسِلها إن أمكنَ» وإلا أطعمّها 
هرّة أو كلباً. 

«ولا يَدَعها»؛ أي: لا يترك اللقمة الساقطة «للشيطان»» تركها له: كناية 
عن تضييع النعمة والاستحقار بفانة ,والجاكة بأخلاق المتكبرين على رفعها 
وتناولهاء وهذا من عمل الشيطان . 

«فإذا فرغ»؛ أي : أحذكم من الطعام . 

«فليلعق أصابعه. فإنه لا يدري في أيّ طعامه تكون البركة» ؛ أي : في 
الطعام الفي كلم فى القى تعن فى اصابعة: 


ا #*#ه 


17" - عن أبي جححيفة يه قال : قال النبن يكل : دلا آكلٌ مُتَكِا) . 

«عن أبي جُحيفة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا آكل 
متكئأه. يجوز أن يراد بالاتكاء هنا إسنادُ الظهر إلى الشيء» أو وَضْمٌ إحدى 
اليدين على الأرض والاتكاءً عليهاء أو القَعودُ على وجه التمكن من الأرض 
والاستواء جالساء كلّ ذلك منهئٌّ عنه عند الأكل؛ لأن فيه تكبرا . 


ه١‎ 


روي أنه قال: «آكلّ كما يأكلّ العبدُء» وأجلسنٌ كما يجلسن العبدٌ» وإنما أنا 
عبدٌ». وأنه كل كان يجلس على الأرض ويأكل عليها . 


* # #* 


4" وعن قتادةء عن أنس #5 قال: ما أكل النبب كل على خوانٍ ولا 
في سُكرّجَة ولا حُبِرٌ له مُرَقَ . قيل لقتادة: علامَ يأكلونَ؟ قال: على السُفَرِ . 

دعن قتادة» عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: ما أكل النببئّ كله على 
خِوانِ»؛ وهو بالكسر ‏ الذي يؤكل عليه» معبٌ؛ لأن ذلك دأبُ الجَبّارين. 

«ولا في سُكَوّجَةَ» بضم اليسن والكاف والراء”2: معربة قَصْعَة صغيرة . 

وقيل: بفتح الراء؛ لأنه معدب سُكّرَةء والراء في الأصل مفتوحة» وهي 
غالبآ يوضع فيها الحوامض حول الأطعمة للتشهّي والهٌضمء وذلك من فعل 
الأعاجم. وإنما لم يأكل منها احترازاً عن التكبّر والبخل . 

«ولا خبرّ له؛» على صيغة الماضي المجهول . 

«مرققٌ»؛ أي: رقيق . 

«قيل لقتّادة: على ما يأكلون؟ قال: على السّفر». معي 
جمع السّفرّة بالسكون» وهي في الأصل طعامٌ 06 الفمنافة فى شك 'الجلد 
العمتدير اليجهزل. 


* 8# #* 


8" وقال أنسسٌ ذلك : ما أعلمٌ النبيّ يل رأى رغيفا مُق عن اتدل 
باللهء ولا رآى شاةً سَميطأً ينه قطّ. 


000( في «ت» و«غ2: «بضم المثلثة والتشديد» . 


"عه 


«وقال أنسٌ: ما أعلم النبيّ كه رأى رَغِيفاً مرققآ»؛ أي: خبزاً رقيقا. 

«حتى لجقّ بالله»؛ أي : مات . 

«ولا رأى شاة سَّمِيطأً»؛ أي : مشوياً مع جلد بعد أن يثقيه من الشعر بالماء 
الحار؛ أي : ما رآها. 

(بعينه قطّ»؛ لأن فيه تنّما : 

*ه 

52٠‏ وعن سهلٍ بن سعدٍ 5 قال : ما رأى رسولٌ الله كل التَقىّ منْ 
جين ابتعثه الله حنَّى قبضة الله . وقال: ما رأى رسول الله يِه مُنخُلاً مِنْ جين 
ابتعتّه الله حتَّى قبضّهٌ الله. قيل : كيف كم تأكلونَ الشَّعيرَ غير منخُولٍ؟ قال: كنا 
نَطحَنهُ وننفِحُهُ فيطيرُ ما طارء وما بقي تَدَيْنَاهُ فأكلناه. 

«عن سَّهْل بن سعد قال: ما رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الثقِيّ»؛ أي : خبرٌ الجنطة المنقاد» أو ما نقّي دقيقه من التَّالة . 

«من حينّ ابتعثه الله»؛ أي : أوحى إليه . 

«حتى قبَضَه الله»؛ أي : إلى أن فارق الدنيا. 

«وقال: ما رأى رسول الله يلك مُنْحُلاً من حينّ ابتعثّه الله حتى قبضه الله 
قيل: كيف كنتم تأكلون الشَّعيرَ غير مَنْخُول؟ قال: كنا نطكنة وننفْخُه) بأفواهنا. 

«فيطير ما طار»؛ يعني يذهّبُ ما ذهب من النْكَالَة . 

«وما بقي نََيْناهه؛ أي: بَللَناه بالماء» من تُرى التراب يَثْرِيه؛ أي: رش 
عليه الماء . 

«فأكلتاه» . 


5١‏ عن أبي هريرة ذه قال : ما عاب النبيئٌ بك طعاماً قط إن اشتهاه 
أكلهُ وإِنْ كَرِهَهُ تركة . 

«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: ما عاب النبئٌ كل طعاماً 
قطء إن اشتهاه أكله وإن كرهّه تركه». فالسنَهٌ ألذَيُعاب الطعامٌ. 


*06 #* 


5 وقال رسول الله يلل : «إِنَّ المؤمنَ يأكل في مِعّى واجِدٍء والكافر 
يأكلٌ في سَبعةٍ أمعاء» . 

ااوعن أبي هريرة وابن عمر - رصي الله تعالى عنهما - قالا: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إِنَّ المؤمنَ يأكلّ في مِعَّى واحد؛. بكسر 
الميم» جمع الأمعاء . 

«والكافْرُ يأكلُ في سبعة أَمْعَاء»؛ ب يعني أنَّ المؤمنّ يباركُ له في طعامه ببركة 
لبد حت ين لنب بتددودة لكا عضي طن بان ف تن ب عن كد 
يأكلٌ فى سبعة أمعاءء وقيل: معناه يأكلٌ الكافد سبعة أمثال أكل المؤمنء أو 
كر شهو ماسيعة أنقال :قنور المومق »«نتكون الأبماء كتاية ضرح الشتهوة: 

وقيل: أَرِيدَ بالسبعة مجردٌ النّكْثِيره أو المراد: المؤمنٌ لا يأكلُ إلا من 
جهةٍ واحدة» وهي الحلال» والكافر يأكل من جهات مختلفة مَسُوبَة» أو هو مَثَلٌ 
ضربه كلهِ لزهد المؤمن في الدنياء وحِرْص الكافر عليهاء فهذا يأكل بُلغْةَ وقوتاً 
فيشبعه القليل» وذاك يأكل شهوة وحرصاً فلا يكفيه الكثيث ولي الحفق زيادة 
معاء الكافر على معاءٍ المؤمن . ظ 

يي وان بر ا وم 


* #4 


عه 


وفي روايةٍ: «المّؤْمنْ يشربٌُ في مِعى واحدٍء والكافرٌ يشربٌ في 


سَبعة أمعاء» . 

«وفي رواية: المؤمنُ يشرَبٌ في مِعَّى واحدٍء والكافر يشربٌ في سبعة 
أمعاء». قاله لا ضافه كله ضيف كاف فأمر له يكل بشاة فخُلِبَتْ»ء فشربَ حلابها 
إلى حلآب سبع شياهء ثم إنه أصبح فأسلم» فأمر له كل بشاة فحُلبت فشرب 
جلابهاء ثم أمر له بأخرى فلم يَسْتَتِمها . 


خ * 


"٠ 5‏ وقال: «طعامٌ الاثتيّن كافي الثلاثة» وطعامُ الثلاثة كافي الأربعةٍ) . 
«وقال: طعامٌ الاثنين كافي الثلاثة»» قيل: معناه: طعامٌ الاثنين يُعْذّي 
الثلاثة» ويُزيل الضعف عنهم» لا أنه يُشبِعَهُم فإنه مذمومٌ كما قال ككل: «أكثركم 
شَبَعاً في الدنيا أَطُولّكم جوعا يوم القيامة» . 
«وطعام الثلاثة كافي الأربعة» . 


خ# * 


6 وفي روايةٍ: «طعامٌ الواحدٍ يكفي الائنيْن» وطعامٌ الاثيْن كفي 


م 


الأريعة وطعامٌ الأرْبَعَةٍ يكفي الثمازية» . 
«وفي رواية: طعام الواحدٍ يكفى الاثنين» وطعامٌ الاثنين يكفي الأربعة» 
وطعامٌ الأربعة يكفي الثمانية» والغرضٌ منه: أن الرجلّ ينبغي أن يقنم بننصيف 
الشبع» ويعطي الزائد محتاجاً إليه . 
د * 


5 وعن عائْشّةَ رضى الله عنها: أنَها قالت: سَمِعْتُ النبِىَ يله 


ه 5ه 


يقول: «التَلبِيَةُ مُحِمّةٌ لفؤاد المريض» تذهبُ ببعض الخُرْنِ» . 

«وعن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: سمعث رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقول: التّلبيئة». وهي حساء يكذ من دقيق» أو نخالة 
وربما يُجْعَلُ فيها عَسَلُء وقيل: هو ماءً الشعير» سمت بذلك تشبيهآ باللبن 
ببياضها ورقتها . 

١مُجمّة»‏ بضم الميم» وهو الأكثر بمعنى مريحة من الجمّام. وهو الراحة. 
ومنهم من يفتح الميم ؛ أي : راحة. 

«لفؤاد المريض» ؛ أي : لقلبه . 

«تذهبٌ ببعض الحَزن»» هذا كالتفسير والبيان لقوله : (مجمّة) . 

#*000* 

افا ويادا يوام بود ود يات 
النبىّ ككل فقرّبَ خبرٌ شعير ومَرَقاً فيه دُبَاءٌ وقَدِيدٌء فرأيثُ النبيّ َل يتتبّع م الدّياء 
منْ حَوالي القِصِعَةء قله أل أحك الذكاءايعة يومفل. 

«وعن أنسٍ ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن خَيّاطاً دعا النبىّ يكل إلى طعام 
صنعهء فذهبت مع رسول الله كلوه فقرّب خبرٌ شعيرء ومَرَقاً فيه دَبَّاً؛ أي : 
شرع. 

«وقَدِيدٌ»؛ أي : 37 

«فرأيت النبيّ ييه يتتبّع الذّئاء» ؛ أي يط لدم 

«من حوالي القصّعَة». وهذا يدل على جواز مد اليد إلى ما يلي إذا 
اختلف. أو لم يعرف من صاحبه كراهة . 

يكم از هك التاد يمه يومينة: 
4# ** 


5 


4- عن المغيرة بن شعبة قال: ضفتُ مع رسولٍ الله يل ذات ليلةٍ 
فأمرٌ بجَنبٍ فشويء ثم أخذ الشّفرةَ فجعلّ يَحُرْ لي بها منهء قال: فجاءً بلالّ 
يؤذْنَهُ بالصّلاة. فألقى الشفرة فقال: ما له 7 ترِيثْ يَدَاهُ؟» قال: وكان شاربة 
وَفَىء فقال لي : «أَقَصّه لك على سواك؛ أو افُصَّدُ على سوالك» . 

«عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: ضفْتُ مع رسولٍ الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلةٍ»؛ أي : كنث ليلة ضيفاً . 

«فأمرَ يَجنب فشوي» ثم أخذ الشّفرة فجعل يَحُرَ) ؛ أي : يقطع «لي بها 
منه»؛ أي : بالشّفرَة من الجنب المشوي . 

«فحاء بلال يُؤذنه) ؛ أي : يُعلمه «بالصلاةء فألقى الشغرة فقال: ما له»؛ 
أي : ما لبلال يؤّذْنْ في هذا الوقت . 

اتَرِبَتْ يداه»» دعاء بالفقر قولها العرب عند اللوم» وقد تطلفونها ولا 
يريدون وقوع ذلك . 

«قال»؛ أي : المغيرة. 

«وكان شاربه»؛ أي : شاربٌ الرسول ككل . 

«وفاءً»؛ أي : تاماً كاملاًء 57 7“ وفي اشرح السنة» : طويلا. 

«فقال»؛ أي : ابي «لي: أقصّه لك على سواك»؛ أي : أمَكُنك من 


أو قِصّه على سوّاك» بأن يوضع السَّوَاك على الفم. ثم يُقَطْمَ ما يحاذيه من 


وري كوتو م 5 2 9 
248 عن عمرو بن أميّة : أنه رأى النبىّ كلهِ يحتز مِن كتفب شاة في 


5ه 


بوه فدعيَّ إلى الصّلاةٍ فألقاها والسَّكينَ التي يحتزٌ بهاء ثم قامَّ فصلى ولم 
يتوضاً. 
«عن عمرو بن أمية: أنه رأى النبئ كله يجترً) ؛ أي : يُقطم «من كتف شاة» 
بسكين كان «في يدهء فدعِي | إلى الصلاة فألقاها»؛ أي النبي وله كتف الشاة . 
«والسّكيرَ التي يَجْتَرْ بها. ثم قام فصلّى ولم يتوضّأ ؛ أي : لم يغسل 


بذهة. 


ب # 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسولٌ الله يكل بحت 
الحلواء والعسل . 

«اوعن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قالت: كان رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يحبٌ الخُلوَاء والعَسَل) . 


#*# 4# 


"١‏ وعن جابرٍ 5 قال: إِنَّ رسول سي فقالوا: 
ما عندنا إلا خَلٌّ فدعا به فجعل يأكلّ ويقول: ١‏ نِعُم الإدامٌ الخلّء نِعُم الإدامُ 
الخلٌ؛. 

(وعن جابر - رضي الله تعالى عنه -: أن النبئ كله سأل أهله الأدم»ء يضم 
الهمزة وسكون الدال المهملة : ما يؤتدم به. 

«فقالوا: ما عندنا إلا خَلَّ فدعا به»؛ أي : طلب الحَلّ . 

«فجعل» ؛ أي : شرع «يأكل به) ؛ أي : الخبز بالخل . 

«ويقول: نِعُمَ الإدامٌ الخَلّ2 قيل: هذا مَدْحّ الاقتصاد في المأكلٍ ومُنع 


0ه 


النفس عن ملاذٌ الأطعمة . 


#*#6 # 


”7 وقال النبيٌ بلِ: «الكَمْأَة منَ المَنّء وماؤها شفاءٌ للعَيْن' . 

وفي رواية: «مِنّ المَنّ الذي أنزل الله تعالى على موسى عليه السّلام» . 

«وعن سعيدٍ بن زيد قال: قال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الكَمْأة» بفتح الكاف وإسكان الميم وبعدها همزة: نبت بالبرية تنشّقٌ عنه الأرض . 

«من المَنّه؛ أي: مما من الله على عباده وأعطاهء أو هي شبيهة بالمنٌ 
النازل من السماء في حصولها بلا تعب وزَرْع . 

«وماؤها شفاءٌ للعَيْن»» قيل: مخلوطا بالأدوية» وقيل: مُفرداً وهو 
الظاهر؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ أطلق ولم يذكر الخَلَطء ولّما رُويَ عن أبي هريرة 
أنه قال: عُصَرْتُ ثلانّة أكمؤة» وجعلتُ ماءها في قارورة فَكَحَلِتُ به جارية لي 
فبرئث بإذن الله تعالى . 

«وفي رواية: من المنّ الذي أنزل الله تعالى على موسى» . 


*#6 #* 


50 - عن عبلالله بن جعفر هه قال: رأيث النبَِ ككل يأكل الوُطب 


«عن عبدالله20 بن جعفر أنه قال: رأيثُ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يأكل الوُطب بالقثّاء» . 


. في «غ4»: «عبد الرحمن»‎ )١( 


: ص 2 1 ل ع كه 1 
5564 عن جابر ذ قال: كنا مع رسول الله كله بمَرَ الظهرانٍ نجني 
الكباث. فقال كه: «عليكم بالأسود من فإنَهُ أطيبُ». فقيلَ: أكنت ترعى 


الغنم؟ فقال: «نعم وهل مِنْ نبئٌ إلا رَعاها» . 


«وعن جابر - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنا مع رسول الله ككلم بَمرٌ 


0 ١ 


5 


الظّهْران» اسم موضع قريب من المدينة . 

انجني الكَبات» ‏ وهو - بفتح الكاف _: النضيجج منّ تمر الأراك . 

«فقال: عليكم بِالْأَسْوّد منه؛؛ أي : اقصدوا ما كان أسود من الكبّاث . 

«فإنه أَطْيَبُ»؛ أي : أكثة لَذَّه. 

«فقيل: أكنت تزعى الغنم؟»؛ يعني هل كنت راعيّ الغنم حتى تعرف 
الأطيب من غيره؟ فإن الراعيّ لكثرة تردّده في الصحراء أعرفٌ به من غيره . 

«قال: نعم. وهل من نبي إلا رعاها». أراد به: أن الله تعالى لم يضع 
النبوة في أبناء الدنيا وملوكهاء ولكن في رعاءٍ الشّاءء وأهلٍ التواضع من أصحاب 
الحرّفء كما روي أن أيوب ‏ عليه السلام ‏ كان خَيّاطاًء وزكريا كان نجاراء 
وغير ذلك» ورعاية موسى عليه السلام لشعيب عليه السلام مشهورة . 

قيل: الحكمةٌ في رَغْيهم الغنم تحصيلٌ التواضع بمؤانسة الضعفاء. 
وتصفية قلوبهم بالخَلوة. ْ 

1# #ه 

6 عن أنس ذف قال: رأيث النَبِىَ بل مفَعِياً يأكلٌ تمراً. 

وفي رواية : يأكلٌ منة أكلاً ذّريعاً. 

«عن أنس قال: رأيث النبئّ كل مُقعِيأه» من الإقعاء وهو الجلوس على 
الوركين . 


66 ٠ 


«يأكل تمراء وفي رواية : يأكل منه أكلاً ذَريعاً) ؛ أى : سَرِي ؛ قيل: وفيه 
دليل على أنه لا بأس بالمناهضة في الطعام وإن تفاوتوا في الأكل إذا لم يقصد 
4# 0* 
965 وعن ابن عمرَ ها قال: نهى النبييٌّ كله أن يَقَرنَ الوّجل بين 
«عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: نهى النبيٌ يل أن يقرن 
الرجل بين التمرتين»؛ أي: يأكلّ اثنين اثنين . 
«حتى يستأذنَ أصحابه» هذا إذا كان زمانَ قخطء أو كان الطعام قليلاً 
والآكلون كثيراً» فإنه إذ ذاك يَحتاج إلى الاستتذان . 


*# * 
ع هم ٠‏ ب يًٍ 3 يي ياش » و 
"5١‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن النبىّ 5 قال: «لا يجوع أهل 
بيتٍ عندهم الثَّمرُ) . 
«عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النبّ يكل قال: لا يجوع أهل بيتٍ 
عندهم التمر»؛ أرادَ به أهلّ المدينة؛ لأن التمّر غالبٌ أقواتهم» أو مراذه تعظيم 
شأن العمر: 


* 6 # 


و 
4 وقال: «يا عائشة! بيثٌ لا تمر فيه جياعٌ أهلة». قالها مرّتين أو 
ثلاثاً . 


أهه 


«وقال: يا عائشة! نيت لا تمر فيه جياع أهله). مم جائع ؛ لأن س 
عادتهم ألا 1ظ يشبعوا بالخبز دون التمر. 
«قالها مرتين أو ثلاثأ». 


* # * 


64 وقال: «من تصبّحَ بسبع تمَراتٍ عَجْوَةَ لم يضِرَّهُ في ذلك اليوم 
سم ولا سخْرٌ» . ْ ْ 

«وعن سعدٍ بن أبي وقاص قال: قال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : مَن تصبّحَ بسبع تمرات»؛ أي : اكلهااهياه. 

اعجو نصب على التمييز» وهو نوع جيدٌ من التمر. 

«لم يَضْرّه ذلك اليومَ سد ولا سخر». تخصيص هذا النوع بالذَّكْر؛ لثبوت 
خاصية فيه لدفع السمّ والسحرء عرفها النبي كل أو لدعائه يل بأن يكون شفاءً 
لذلك الداء . 


* #6 * 


” وقال: «إِنَّ في عَجْوَةٍ العاليّة شفاءً» أو إِنَها تَرْيَاقٌ أَوَلَ البكرَة» . 

«وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : إِنَّ في عجوة العَالِيّة». وهي موضع قريب من المدينة . 

وفي «المغرب»: هي ما فوق نِجدٍ إلى تهامة . 

«شفاء وانه ِرْيَاقٌ؛؛ أي : تفيد فائدة التّذياق . 


«أَوَلَ اله 2-3 منصوبٌ على الظرفية؛ يعني: وقت الصبح . 


؟*مه 


-”20١‏ عن عائْشَّةَ رضي الله عنها قالت: كان يأتي علينا الشّهرٌ ما نوقد 
فيه ناراًء نما هو الثَّمرُ والماءً» إلا أنْ نؤتى بِاللَحَيْم . 

«عن عائشةً ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت : كان يأتي علينا الشهرٌ ما نوقد 
فيه ناراً» ؛ أي : لا تطبخ شيئاً . 

«إنما هو التَّمْدْ والماء»» الضمير للطعام وإن لم يُذكر . 

«إلا أن نؤتى بِاللْحَيْم» تصغير لحم؛ أي: إلا أنْ يرسّلَ إلينا قطعةٌ لحمء 
فحينئذ نوقد نارأ» والتصغير للإشعار بأنَّ ما يؤتى به إلى أمهات المؤمنين لم يكن 
كثيرا أو للمحبة والاشتهاء ؛ لكونه سيد الإدام؛ أو تصغيرٌ تعظيم . 

* #6 

65 وقالت: ما شبع آلَّ محمَّدٍ يَومَيْن مِنْ خُبْرْ بد إلا وأحدهما تمرٌ. 

«وقالت: ما شبع آل محمدٍ يومين من خبز بد إلا وأحدهما» ؛ أي جل 
اليومين . 

«تمرٌ»؛ أي: كنا نأكلٌ يومآ خبزاً ويوماً تمراً»ء ولا نأكل يومين متتابعين 


* 1# * 


27 وقالت: ما شبع آل محمّدٍ مِنْ خبز الشعير يَومين مُتَتابعِينٍ 
م ِ م تلاش 
حنَّى قبضَ رسول الله يكله. 
2 ب و #ر 
«وقالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين» حتى قبضّ 
رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم»» وتجويعُهم هذا كان عن اختيار؛ لأنهم 
و 1 و ع و ً 
تركوا الدنيا ولذتهاء وقنعوا بأدنى قوت ولباس مختصر من غاية التنزه عنهاء 


؟ومم 


وكانوا يُطْعَمُونَ الطعامٌ على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا. 
# + * 


615” وقالت : توفي رسول الله يل وما شَبعْنا مِنَ الأَمْوَدَيْن . 


«وقالت: توفي ول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما شبعْنا من 
الأسْوّدين» التمر والماء» وإنما السوادٌ العمر دون الماءء فتعتا بتعت واحد؛ لآن 
العرب يسميانهما باسم الأشهر منهما. 


* #* # 


606 وقالَ أبو هريرة #ه: خرج رسول الله كَل مِنَ الدّنيا ولم يَشْبَع 


من خبز الشعير . 
«وقال أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه -: خرج النبيٌ كله من الدنيا ولم 
يشبع من خبز الشعير». 


4# 4# #: 


ا ان - وقال النعمان بن بشير : ألسْثُمْ في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد 
رأيثُ نبيّكُمْ رسول الله يه وما يد مِنَّ الدَكلِ ما يملا بطنة. 

«وقال النعمان بن بشير ذيه : ألسْتم في طعام وشراب ما شئتم؟»؛ أي 
ألستم متنعمين مقدار ما شئتم ف في الوسعة؟ (ما) تواضولة ) ويجور أن تكون 
مصدرية 2 وفيه توبيخ . 

«لقد رأيث نبيّكم وما يجدٌ من الدَّقل». بفتح الدال: رديء التمر ويابسّه 
(ما) هذه نافية . 


«ما يملا بطنه»), والجملة المنفية تكون حالاً إن كان (رأيت) بمعنى النظرء 


عه 


وإن كان بمعنى العلم يكون مفعولاً ثانياً. 
+ +*4 

5200 ع فسألته 
أحرامٌ هو؟ قال: «لاء ولكثي أكرهُ ريحةٌ». قال: قلث: فإني أكرهٌ ما كرِهُت. 

«عن أبي أيوبَ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال : كان النبيئٌ كله إذا تي بطعام 
أكلّ منه وبعثٌ بفضله إلىّ: وإنه بعت إلىّ يوماً بشيءٍ لم يأكل منه؛ لأن فيه 
ثومآء فسألتهُ أحرامٌ هو؟ قال: لاء ولكنى أكرَهُ ريحهء قلت: فإني أكره 
ما كرهت». 


* 4# 


7-6 وعن جابر : أنَّ الََيَ كله قال : «مَنْ أكل ثُومآ أو بصلا فليَعْمرلَناء 
أو قال: «فليعتزلٌ مسجدنا»؛ أوَ ١ليقعُدُ‏ في بيته» - وأنَّ الى كله أني بقدر فيها 
خَضرات مِنْ يُقولٍ» فوجد لها ريحاً فقال: قرّبوها - الح اناه قال : 
كل فإئي أناجي مَنْ لا تناجي» . 

«وعن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه : أن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: مَن أكلّ ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا»؛ أي : لِيبعْدُ منا. 

«أو قال: فليعتزل مسجدناء أو ليقع في بيته» . 

«وأنَّ النبيّ عد أني بقدر). رواه البخاري بالقاف في كتابه» وقيل : 
العوراكة امقر الناة العرصنة كان القاق: وهو بط د من الخوضى: 


0 بذلك؛ لاستدارته استدارة املق 
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(فيه خضرات» بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين : جمع خضر»ء ويروى: 
بضم الخاء وفتح الضاد واحدها خضرات . 

امن بُقَولِء فوجد لها ربحاء فقال: قَرٌبوهاء إلى بعض أصحابه» وقال: 
كل فإني أناجي مَن لا تتاجي»» أراد به جبريل - عليه السلام -؛ يعني : فإني أكلّ 
جبري هليه البزلام مروانت الأ تكلنه: 


*# 4# # 


2-6 عن الوقدام بن مَعْد يكرب» عن النبيّ يك قال: «كيلوا طَعامَكم 
يُارَكُ لكمْ فيو . | 

«عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه . عن النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارَكُ لكم فيه»» والغرض من كيل الطعام 
معرفة ما يصرِفٌ إلى العيال حتى لا يكون تَقَتِيراً ولا إسرافاً ومعرفةٌ المستقرض 
والمُبيع والمشتري» ففي ذلك أغراضٌ صحيحة . 

* 4 # 

8 عن أبي أمامة ضه: أنَّ النبيَ ككل كان إذا رَقَعَ مائِدَته قال: 
«الحمدٌ لله كثيراً طيباً مُباركاً فيه. غير مَكفييٌ ولا مُوَدّع ولا مُسْتَغتى عنة ربنا» . 

«عن أبي أمامة: أن النبئّ يك كان إذا رفم مائدته قال: الحمدٌ لله حمداً 


كثيرا»» صفة حمداً» وكذا «طيباً مباركاً فيه»» متعلق ب (مباركا) . 

غير مَكْفِيٌ»» مفعول من الكفاية؛ أي: غير مَكْفِيٌ الزيادة عليه» فإنَّ كل 
حَمْدٍ يَحْمّدك به الحامدون فإنهم يقصّرون في ذلك . 

«ولا مودّع» بفتح الدال المشددة؛ أي: غير متروك الطلّب إليه والرغبة 


« 9و 
فيما عنذه. 


6ه 


«ولا مستغنّى عنه» ربنا»: بالرفع؛ معناه: غير متروك فلا يُدْعى ولا يُطلب» 
فإنَّ كلّ مَن استغنى عن الشيء تركه . 

قيل: (ربنا) مبتدأء و(غينُ مَكْفِيَ) خبر مقدمء وكذا ما عطف عليه. 
فالكلام راجع إلى الله تعالى» ويُّرِوَى: بنصب (غير) على الصفة بعد الصفة. 
وكذا (ربنا) نصب على حذف حرف النداء» فيكون معنى (غير مكفي): غير 
كاف؛ أي : نحمّدك حمدا لا نكتفي به بل نعود فيه كرّة بعد أخرى» ولا نستغني 


عنه» فالكلام على هذا راجعٌ إلى الحمد. 


*# ا *# 


27١‏ وعن أنسٍ ضف قال: قالَ رسولٌ الله يلِهِ: «إِنَّ الله لَيدْضى عن 
العبدٍ أنْ يأكلّ الأكلةً فيحمدَهُ عليهاء أو يشرب الشّرْيَةَ فيحمدَهُ عليها» . 

اوعن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم : الي 0 سن 
الأكل حتى يَسْبَع وبالضم : اللقمة 

«فيحمّده عليهاء أو يشربُ الشَرْبّة فيحمّدُه عليها»» ثم من السنة ألا يرفع 
صوته بالحمد عند الفراغ من الأكل إذا لم يفرغ جلساؤه كي لا يكون منعاً لهم . 

من الحسانٍ : 


#* # * 


فض - عن أبي أيُوبَ 5 قال : كنا عند الب 26 فقوب طعامٌ» فلم أَرَ 
طعاماً كانَ أعظم بركةٌ منهُ أوَّلَ ما أكلناء ولا أقلَّ بركة في آخرهء قلنا: يا رسول 
الله! كيف هذا؟ قال: (إنَّ ذَكَرْنا اسم الله حِينَ أكلناء ثم قعدّ منْ أكل 
ولم د يسم الله فأكلَ معهٌ الشَّيِطان» . 


/بأهعه 


«من الحسان» : 

«عن أبي أيوب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنا عند النبئئّ كك فقردب 
طعامٌ؛ فلم أرَ طعاماً كان أعظم بركة منه أولّ ما أكلناء ولا أقلّ بركة في آخره. 
قلنا: يا رسولّ الله كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله تعالى حين أكلناء ثم قعد 
مَن أكل ولم يُسَمٌ الله فأكل معه الشيطان»؛ هذا محمولٌ على حقيقته» أو على 
ذهاب البركة كما مرّء فكأنه أكل معه. 


* 8 # 


7" عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله كللهِ: «إذا أكل 
أحذكم فتسيّ أنْ يذكر اسم الله عَلَى طعامه فليَقلٌ: بسم الله أوَلَهُ وآخر» . 

عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: إذا أكلّ أحذكم فتسيّ أن يذكر الله على طعامه فليقلٌ: بسم 
الله أوله وآخره». منصوبان على الظرفية» فإذا قال ذلك فقد تداركٌ ما فاته من 
التقصير بترك اسم الله تعالى . 

* # اه 

4- عن أمية بن مَخْشِيٌ قال : كان رجلّ يأكل فلم يُسمّ حنّى لم يبق 
و فاته إلا لمم فلمًا رقّعها إلى فيه قال: بسم الله أُوَلَهُ وآخرَةُ فضَحِكَ 
الي كل ثم قال: «ما زالَ الشّيطان يأكلٌ معهء فلمًا ذكرَ اسم الله اسْتَقَاءَ ما في 
بطنه» . 

(عن أمية بن مَحْشَيٌ؛) بفتح الميم وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء . 

«قال: كان رجل يأكلء فلم يسم الله حتى لم يبقَ من طعامه إلا لقمةٌ 
فلمًا رفعها إلى فيه قال: بسم لله أوله وآخرهء فضحك النبئٌ كلل ثم قال : 


ممه 


ما زَالَ الشيطان يأكلٌ معه فلمًا ذكر اسم الله تعالى استقاءً ما في بطنه»؛ أي : 
استفرغ» استفعال من القيء» وهو محمولٌ على الحقيقة» أو المراد رد البركة 
الذاهبة بترك التسمية» كأنها كانت فى جوف الشيطان» فلمًا سَمّى رَجّعت إلى 
الطعام ؛ أي : صار ما كان حظأ له من الطعام قبل التسمية مستردا . 

*000 4# 


ب 
٠‏ 


ه 7" عن أبى سعيدٍ الخُدريٌ ذه أله قال: كانَ رسول الله يله إذا فرغ 
مِنْ طعامه قال: «الحمدٌ لله الذي أطعَمّنا وسقانا وجعلنا مُسلمين». 

«عن أبي سعيدلد الخدذري - رضي الله تعالى عنه - قال : كان وول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمذ لله الذي أطعمّنا 
وعقانا :وحنلا لم 

#4 1 

65 عن أبى هريرة كه قال: قال رسول الله يلله: «الطَاعِمُ الشاكِرُ 
كالصَائِمِ الصَّابِرِ) . 

«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الطاعم»؛ أي : الأكل . 

«الشاكر) . قيل : شكثه أن يسكرة إذا أكل ؛ ويحمّدَ إذا فَرَغَ . 

«كالصائم الصابر»؛ أي : في الثواب . 


* 1# 


0" - عن أبي أيُوبَ قال: كان رسول الله كل إذا أكلّ وشرب قال: 
«الحمدٌ لله الذي أطعم وسقى وسوَّغهُ وجعل لهُ مَخْرجاً» . 


هه 


«عن أبي أيوب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إذا أكلّ أو شرب قال: الحمدٌ لله الذي أطعم وسقى وسَوَّغْه) ؛ 
أي : سهّل دخولَ الطعام والشراب في الحَلق. 

(وجعل له مَخرَجاً) ؛ أي : اواك ليخرج منهما الفضلة فإنه تعالى 
جعل للطعام مقاماً في المعدة زمانآ كي تنقسم مضاره ومنافعه» ليبقى ما يتعلّقُ 
بالقوة واللَّحْم والدم والشَّحْمء وتندفع المَضلَةء وذلك من عجائب فضل الله 
تعالى ولطفه بمخلوقاته» فتبارك الله أحسن الخالقين . 


* 8# #* 


4 2 عن سلمان قال: قرأثُ في النَوراةٍ أنَّ يرك الطعام الوْضوءٌ 
بعدَهُء فذكرث للتبيّ كلل فقال رسولٌ الله يكليِ: «يركة الطّعام الوْضوحٌ قبلهُ 
والوؤضوء بعدة» . ْ 

«عن سلمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قرأتُ في التوراة: أنَّ بر 
الطعام الوضوءٌ بعدّه»؛ المراد من الوضوء هنا: غسلٌ اليدين والفم يخ :ل طؤمة 
إطلاقاً للكل على الجزء . 

«فذكرث للنبي ككل فقال: بركةٌ الطعام الوضيوء قبلهة لوقيو بعد أ 
الوضوءٌ قبله؛ فلأنه تعظيم لنعمة الله تعالى» فيبارَكٌ له فيه» أو لأن الأكلّ مع 
غَسْلٍ اليدين أهئاً وأمرأء وأما بعدّه فلأنه لو لم يغسل يديه لا يأمّن المت . 


* #*# #* 


0 


4. عن ابن عباس : أن رسول الله يل خرج من الخلا قم إليه 
طعامٌ فقالوا: ألا نأَيِيكَ بوَضوء؟ قال: «إنّما مرت بالؤضوءٍ إذا قمثُ إلى 
الصّلاة» . 


كه 


«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه -: أن النبيّ يكِهِ خرج من الخلاء 
فقدّم إليه طعامٌ فقالوا: ألا نأتيك بوّضوء؟» بفتح الواو. 

اقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمث إلى الصلاة»» وهذا بناء على الأعم 
الأغلسة وال فيكة الوضوء عبن السهذة وك العض حت 


* * 


2 عن ابن عبّاس #اء عن النبيّ 255: أنه أني بِقصْعَةٍ مِنْ ثريدٍ 
فقا تكلوا رمن خراتهاة ولا تأكلوا مِنْ وسطهاء فإن البركة تنزل في 
وسّطها» . 

وفي روايةٍ: «إذا أكل أحدكج طعاماً فلا يأكل منْ أعلى. ولكنْ يأكل من 
أسفلهاء فإنَّ التركة تنزِلٌ مِنْ أعلاها» . 

١عن‏ ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: أنّ النبئ ل أَنِيّ بقَصْعَةٍ من 
ريد فقال: كلو عن عكواقنها ولا تأكلوا من وَسَطِها فإِنَّ البركة ناز في 
وسطها؛. والوسّط أَعْدَلُ المواضع» وكان أحقّ بنزول البركة فيه . 


((صحيح؟ . 
«وفي رواية: إذا أكل أحذكم طعاماً فلا يأكلٌ من أعلى الصَّحْمَة؛؛ أي : 
من وسط التصعة. 


«ولكنْ يأكل من أسفلها» ؛ أ من جانبها الذي يليه . 
«فإن البركة تَنَزلٌ من أعلاها» . 
* 
"0١‏ عن عبدالله بن عمرو وها: أنه قال: ما رئي رسول الله بك يأكل 


كه 


متّكناً قطأء ولا يطأ عَقبَُ رجُلان. 
«عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: ما رُؤْيَ رسول الله 
تعالى عليه وسلم يأكلٌ مُتَكِاً قط. ولا يَطَأٌ عَقبَهه؛ أي : لا يمشي خلفه . 
«رجلان»؛ يعني كان يمشي منفرداً» أو معه رجل واحدٌ دون جمع؛ لأنه 
فعل المتكبرين» وقيل: أي: ما كان يمشي قَدَام الجَمْعء بل في وسطهم أو 


* #* 


5365 عن عبدالله بن الحارثٍ بن جَرْءِ ذه : أله قال: أتىّ رسول الله يله 
بخبز ولخم وهو في المسجدٍ. فأكل وأكلنا مَعَهَ ثم قام فصلى وصليّنا معة. ولم 
َرَدْ على أن مَسَحْنا أيِدِيَنا بِالحَصباء . 

«عن عبدالله بن الحارث بن جَرْء؛. بفتح الجيم وسكون الزاي المعجمة . 

«قال: أتِيّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بخبز ولحم وهو في 
المسجد فأكل وأكلنا معه). من الأدب: أن مَن أَهْدِيَ إليه طعام وهو في جمع 
قيار كوه 

الم قام فصَلَى وصلَينا معه ولم نَرْدْ على أن مَسَحْنا أيدينا بالحضباء». 
وهي الحجارة الصغيرة؛ يعني لم تغُسل أيدينا . 

*# 6 ن* 

6" - عن أبي هريرة يه قال : أي التي يكل بلخم فرّفم إليه الذّراعٌ 
وكانث تعجبّةُ فتَهَسَ منها . 

«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: أَتِيّ النبيُ يل بلحم فرّفع 


كه 


إليه الذّراع»؛ أي : دُقع إليه ليأكلَ منها 

«وكانث» ؛ 56 الذراع ١تَعُجِيه)‏ ؛ أي : النبي كلل. يريد: أنه كك كان 
يحيّها من الشاة المشوية . 

التهزن منهافة بالسين الموئلةة أ 1خ من التراء 4 اتغلبها مق اللخم 
بأطراف مُقَدَّم الأسنان» وبالمعجمة: أخذه بالأفيرافى» -واسعية: اليددن 
للتواضع وتَرْكِ التكبر. 


* #6 


م - وروي عن عائشسة رضي الله عنها قالت: قال رسو 
دلا تقطعواا لَحْمْ بالسّكَينٍ فإنَهُ منْ صّنْع الأعاجم. وانهّشوه فإز 
غريب . ٠‏ 

«وروي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تقطّمُوا اللَّحْمّ بالسّكينء فإنه مِن صَنِيع 
الأعاجم»؛ أي : المتكبرين الذين لا يتلقُون نعمة الله بالتعظيم . 

فزانياكو:ة أ كلو بالا يقان: 

«فإنه أَمْناً وأَمْرَأةء وهما أَفْعَلا تفضيل من : مَناً الطعام وَمَرأ إذا كان سائغاً 
بلا تتخيص» وقيل: الهنيء ما يَلَذَّه الآكلٌ والمّريء: ما يَحَمدٌ عاقبتّه» وقيل : 
ما ينساغٌ في مَجْرَ 

لاغريب» . 


1# * 
ه46 عن أمٌّ المُنذِر قالت: دخلّ علي رسولٌ الله يكل ومعه على ولنا 


م 


دوالٍ مُعلَقةٌ فجعل رسولٌ الله يل يكل وعلييٌ معه فقالَ رسولٌ الله كل لعليٌ : 
١مَهْ‏ يا علييٌ! فَإِنَّكَ ناقَةٌ». قالت: فجعلثُ لهم سلْقاً وشعيراً» فقالَ النَِنْ له : 
ديا علي منْ هذا فأصِب فإنَهُ أَوْفَق لكَ) . 

«عن أم المنذر ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دخل علي رسول الله يِ ومعه 
علينٌء ولنا دوالٍ معلّقة»» جمع دالية وهي عنقود الْبْسر المحمرّة» كانوا يعلّقونها 
في البيوت» فيأكلون إذا أَرْطب . 

«فجعل»): شرع «رسول الله كله يأكل وعلىٌّ معه.ء فقال وقول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لل مّه»؛ اسم فعل بمعنى: اكفف «يا علىٌ»؛ 
اق تعن الأكل.. 

«فإنك ناقِة» بكسر القاف. هو الذي قامّ من الضعف. من: نقَهَ من 
المرض - بالفتح والكسر ‏ إذا برىء منه وفاق» وكان قريب العهد بالمرض» ولم 
تكمل صحيّه وقوته؛ يعني : يضرّك أَكُلُ البْسْر والنّمْر. 

«قالت: فجعلت لهم سلقاً وشعيراء فقال كلِ: يا على . من هذا 
فاضيت 1 أي 1 اتناو لاهن القلق والشعير» :والفا13ئد4+ ا معطرف عاق متلا 

«فإنه أَؤْقَقُ» وأنفع . 


ب * 


5-75 عن أنس 5ه قال: كان رسولٌ الله بك يُعجبّه الثفلٌ . 

«عن أنسٍ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان النبي يكل يعجِبّه الُفْل). بضم 
الثاءء وهو أفصحٌ من الكسرء وهو ما رُسب من الطعام في أسفل القَصْعَة 
وقيل: ما بقي في أسفلٍ القذر والتصقّ فيهاء وقيل: هو التَّريده وقيل: هو 
الدقيق والسّويق ونحوهما. 


1 عن نَييْشَةّ عن رسول الله ككل قال: «مَنْ أكلّ في قَصْعَةٍ فلَحَسّها 
استغفرّث له القصعَة؛. غريب . 

(عن نبيشة» ,د بضم النون وفتح الباء الموحدة : اسم رجلٍ من هُذيل. 

«عن رسولٍ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من أكل في قضعةٍ 
فلحسّها»؛ أي : لَعقَّ ما فيها من الطعام . 

«اتسفرت له النسّة 8 اتسنا التعحة غبار ع اده ساحها من 
التكيّر موصوفا بالتواضع» وهما سببُ المغفرة بواسطة القصعة . 

اغريب»2. 

*06 

61 - عن أبي شُريرة ضيه قال: قالَ رسول الله 8 : «مَنْ بات وفي يده 
عَمَرٌ لم يَعْسِلَهُ فأصابه شيءٌ فلا يلُومَنَ إل نفسّه» . 

«عن أبي هريرةً - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
ا مَن بات وفي يده غَمَرُه ب بفتح الغين المعجمة والميم : دسم 
اللَكم ورُهومته. 

«لم بفسلة فأصابه شيء» ؛ أي : من إيذاء الهوام ؛ لأنه ريما يقصده ناكما 
لرائحة الطعام في يده فيؤذيه» وقيل: من البَرّص ونحوه؛ لأن اليد حينئذ إذا 
وصلث إلى شيء من بدنه بعد عرقه فربما أورث ذلك . 

«فلا يلومَنَّ إلا نفسّه» . 


#* # 


6 عن ابن عبّاس 4 قال: كان أحبّ العام إلى رسُولٍ الله يكل 


ه”6205 


الثَرِيدُ مِنَّ الح والثَّرِيدُ مِنَ الحَيْسِ . 

«اعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: كان أحبٌ الطعام إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الثَّرِيدُ من الخبزء والثَّرِيدُ من الحيس»» 
وهو تمرٌ يُخلّط بسمن وأقط. وأصل الحَيْس: الخَلْطُ 


* #*# * 


720 9 عن أبي أسيدٍ الأنصاريّ : أنه قال: قالَ رسول الله كله : «كلوا 
الزَّيْتَ وادّهِنوا به نه مِنْ شجرة مُباركةٍ» . 

دعن أبي أسيّد الأنصاري قال: قال رسو الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : كلوا الزيت وادّهِنوا به» فإنه من شجرة مباركة» . 


*0 


"6١‏ عن أمّ هانور قالت: دخل على النبِنّ كل فقال : «أعندَك شيء؟) 
قلث: لاء إلا خبرٌ يابسنٌ وخَلٌ: فقال: «هاتي. ما أفقَرَ ببثُ مِنْ أَدُم فيه خَلٌّ 
غريب . | 

عن أم هانىء. - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: دخل علي النبئئٌ كله فقال : 
أعندكِ شيء؟ قلت: لاء إلا خبز يابس وخَلٌّ: فقال: هاتي» ما أَفْقَرَ بيت ؛ 
أ ما خَلِيَ «من أَدُم فيه خَلّ) وهذا يدل على أن الل إدامٌ . 

(اغريب؟ . | 


*06 * 


ف 5 - عن يُوسْف بن عبدالله بن سَّلام قال: رأيثُ الى يل أخذ كِسْرة 
مِنْ خَبْرْ الشّعيرٍ فوضع عليها تَمْرَة فقال: : هذه إدام هذه وأكل» . 


21 


«عن يوسف بن عبدالله بن سّلام - رضي الله تعالى عنهم ‏ قال: رأيت 
النبيَ كله أخدّ كِسْرةً من خبز الشعيرء فوضعٌ عليها تمرةء فقال: هذه إدام هذه 
وأكل»». وفيه دليلٌ على أن التمر إدام . 


#0 # 


6" عن سعدٍ قال: مرضتثٌ مَرَضأ فأتاني التبنّ يكل يعودني» فوضع 
دَهُ بينَ نَدْيَ حنَّى وجَدْتُ بردّها على فؤاديء وقال: (إِنَكَ رجلّ مَفؤودٌ 
وائتٍ الحارث بن كَلَدَةَ أخا تَقِيفٍ فإنَهُ رجلٌ يتطيّبُ فَيَأَحُْذْ سبع تَمَراتِ مِنْ 
عَجُوة المدينة فلْيَجَأمُنَ بنواهُنَ ثم ليلدك بهنَ) . 

«عن سعدٍ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: مرضت مرضاء فأتاني النبيّ ,9 
يعودٌني» فوضع يده بين ثدبَيَ حتى وجدث بَرْدَها على فؤادي»؛ أي: في قلبي . 

«فقال: إنك رجلٌّ مفؤود»» وهو الذي أصابه داءً في فؤاده. 

«وائتٍ الحارث بن كَلَْدَةَه بفتح الكاف واللام. 

دأخا ثقيف» فإنه رجلٌ يتطبّبُ». وفيه إشارةٌ إلى استصغار طبهء وأنَّ 
للبت هو الك 

«فليأخذ»؛ أي: المتطبب المذكور. 

«سبع تمرات من عَجُوةٍ المدينة». تخصيصها بالذكر للبركة المجعولة فيها 
بدعاته يكل أو لأنها أوفق لمزاج سَعْدٍ لتعؤذهِ بها في المدينة . 

«مَليَجْأمُنَ؛ أي : فَليدقهُنَ. 

«ينواهنٌ ثم ليلدك : 2 ليَسقك «بهن) . واللذوه كم ده هو من 
الأدوية ما يُسقَى المريض في أحد شق الفم. فإنه كَل رأى أن تناولَ هذا النوع 
أيسرُ وأنفع وألِيقٌ بمرضه» وزتما وصفة اللبلات بعة جرال هلى' يسيب [علذيا 


اكه 


بأن رأية كله يوافق رأيه. فأحب كلعِ أن يصدق المتطببء ويشهدَ له كله 
بالإصابة» أو ليطمئنَّ قلب المريض, أو لأجل جذاقته في اتخاذ الدواء» وكيفية 
استعمالهء والحارث بن كَلَدَة الثتقفي مات في أول الإسلام» ولم يصمّ له 
إسلامء ويُستدّل بهذا على جواز مشاوّرة الطبيب الكافر. 


ب #* 


4- وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبين كله كان يأكلٌ البطيخَ 
بالرُطبء ويقولُ: «يُكسئ حَتٌ هذا ببرد هذاء وبردُ هذا بحر هذا»» غريب . 

«عن عائشة - رضي الله تعالى عنها : أن النبي كلهْ كان يأكل الطبيخ» : 
وهو مقلوب البطيخ» وهو لغةٌ فيه عند أهل الحجازء وهو الهنديٌ؛ يعني: يأكل 
البطيخ . 

«بالرُطبء ويقول: يُكْسَرْ حَدٌ هذا برد هذاء وبردُ هذا بح هذاه لعله 
أراد وَل بالبطيخ هنا قبلَ أن ينضجّ ويصيرَ حُلُواً بارداً. وأما بعد نجه فيو ار : 

لاغريب» . 


*# #6 


عن أنسٍ له قال : أي الب ل بتمرٍ عتيقٍ فجعل بُفتشْهُ وبُخرج 
الَسُّوْسنَ منه . 

«عن أنسٍ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أَنِيَّ النبين يكل بتمر عَتِيقَ»؛ أي : 
قديم وقع فيه السُّوسُ من غاية قَدَمهِ. 

«فجعل» علد اايفتشه ويخرج السُوسَ منه4.» ويطرحه ويأكل التمرى 
والسّوسُ: دود يقع في الصوف والطعام» وفيه دليلٌ بأن الطعام لا ينجسنٌ بوقوع 


65 


السّوس فيه ولا يَحْرْم . 
#ة * 

15 0 عن ابن عمرَ ذَبه قال : أتى النِنْ ل بجُبنةٍ في تبُوكَ فدعا 
بالسّكين فسمّى وقطم . 

دعن ابن عمرَ ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال : أَبِيَّ النبينٌ يلل بُجُبنة» : وهو 
- بضمتين وتشديد النون -: الجبن الذي يؤكل» يقال. بن وجبنة والجُبنة أخص 
0 ظ 

«في تبوك فدعا بالسّكين» فسمّى الله وقطم» الجبنة» وهذا يدل على 
طيازة الأنيدة: 

ا * 

10" - وعن سلمانَ قال: سُئِلَ رسُول الله كَل عن السَّمْنِ والجُبن 
والفراء؟ فقال: «الحَلالٌ ما أحلّ الله في كتابهء والحرامٌُ ما حرّمَ الله في كتابو. 
وما سكت عنهُ فهوَ مما عفا عنهُ»» غريب وموقوف على الأصحٌ . 

عن سلمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: سّيْلَ رسول الله كل عن السَّمْن 
والجبن والفراء» بكسر الفاء ممدوداًء قيل: جمع المَرَءَ بفتح الفاء والهمزة 
والقضير»:وهى اماق لوحتي وقدل 2 الدحسمم التو اللذى التي رانين سالا 
عنها حَدَراً من صّنع أهلٍ الكفر في اتخاذهم الفراءً من جلود الميتة من غير دباغ . 

«فقال: الحلال ما أحل الله»؛ أي: عارك كيدل اه «في كتابه» والحرام ما 
حَرّم الله»؛ أي : بِيّنّ تحريمة «في كتابه» وما سكت عنه»؛ أي : الكتاب عن بيانه . 

«فهو مما عفي عنه»؛ أي: أبيحَ وهذا يدل على أن الأصلّ في الأشياء 
الإباحة . 


3784 


«غريب وموقوف على الأصح» . 


* ا * 


وروي عن ابن عمر 8 أنه قال: قال 5 الله كلل : «وَددتٌ أن 
عندي خبزة بيضاءً مِنْ بْرَةِ سَمْراءَ مُلبَقَةَ بسمن ولبن. فقام رجل من القوم 
فاتخذةٌ فجاء بوء فقال: «في أيّ شيءٍ كان هذا؟» قال: في عَكَةٍ ضَّبٌّ قال: 
(إرفْعْة» . 

«عن ابن عمّر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسولٌ الله كه: 
وَدِدْتٌ)؛ أي: تمنيث «أن عندي خبزة بيضاءً من بُرَةِ سمراء»» نوع من الحنطة 
فيها سوادٌ حَفِىٌ: وهو أحمر الأنواع عندهم . 

«مليّقة» »: وبتشديد الباء؛ أي : مخلوطة . 

«بسمن ولبن» : خلطأ شديدا. 

«فقام رجل من القوم فاتخذه. فجاءً به»: رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم . 

فقال يَكِْهِ فى أي شيء»؛ أي : فى أي ظرف . 

«كان هذا السمن؟ قال: فى عَكَة) : وهو بضم العين وتشديد الكاف - 
أنية السمن» وفيل : هن وعاء من جلود مستديرة ميختص بالسمن والعسل 
وبالسمن أخصنُّ؛ أي: في وعاءٍ من جلَدٍ «ضَبٌّء قال: ارفعه»» وإنما أمرَ كه 
برفعه ؟ لأندريعاف الضةة لأنه لم يكن بأرض قومهء ات عاد 


*6* 


4 9 رُوِيَ عن عليٌ قال: تهّى رسول الله ككل عنْ أكل الثو 
مَطبوخاً. 


د/اه 


«وروي عن على - رضي الله تعالى عنه ‏ قال : لفن رسوك الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن أَكُلٍ الثوم إلا مطبوخا». وهذا مع الحديث الثاني يدلآن 
على أن المراد بالنهي ما لم يكن مطبوخاً. 


* + 4 


9932 ورُويَ عن عائشة رضي الله عنها: أنَها نس سَئِلتْ عن البصلٍ 
فقالت : إن آخِر طعام أكلهُ رسُولٌ الله يي طعامٌ فيه يَصَل . 

«وروي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - أنه تفلت فق النضلء 
فقالت: إِنَّ آخر طعام أكله رسولٌ الله طعامٌ فيه بَصَّلُ». قيل: إنما أكلّ النبي كه 
ذلك في آخر عمره؛ ليعلم أن النهيّ للتنزيه لا للتحريم . 


د * 


5١‏ عن ابنئ بد بسْرٍ السّلميَيْن قالا: دخلّ عَلَيْنَا رسولٌ الله كله فقَدَّمنا 
رُئْداً وتمراً وكان يحب الي والثّمر. 

اعن ابني بسر : بضم الباء ثم السكون . 

«السُّلَميّين»: بضم السين وفتح اللام المخففة وكسر الميم وفتح الياء 
الأولى المشددة وسكون الثاني» هما عبدالله وعطية . 

«قالا: دخلَ علينا رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقدَّمْنا ربداً 
وتمراء وكان يحت الرّئد وَالثَمْر . 


4 د * 


1 - عن عكراش بن ذُوَيْبٍ أنه قال: : أتينا بجَفْنَة كثيرة النَّرِيدٍ والوذْرء 
فَكَبِطْتُ بيدي في تواجيهاء فقال التي 5ه : كن ين مضع واحِدٍء فإنَهُ طعامٌ 


ا لاه 


واجد». نُمَ أتِينا بطَبَق فيه ألوانُ التمرء فجعلث آكلٌ منْ بين يِدَيّء وجالث يد 
رسُولٍ الله يكلِِ في الطبتق. فقال النبِىٌ كلُِ: «يا عكراش كل مِنْ حيثٌ شنْتَ فإنه 
غيرُ لونِ؛» غريب . 

عن تخراش» بكس العين ثم السكون ‏ 

لبن ذُؤّيب» بضم الذال المعجمة وفتح الواو ثم الميكون. 

«قال: أتِينا بحَفئة كثيرة التّرِيد والوّذْر» بفتح الواو وسكون الذال 
المعجمة : جمع وَدْرَة وهي القطعة من اللحم الذي لا عظم فيه. 

«فخضطت بيدي» ؛ أي : ديأ في نواحيها»» من : 0 البعيرٌ بيده إذا 
ضرب بها. 

«فقال النبي يله كل من موضع واحدّ؛ فإنه طعام واحدٍء ثم أتِينا بطبقٍ فيه 
ألوان التمر»؛ أي أنواعه . 

«فجعلثٌ آكل من بين يدّي. وجالت يد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم»؛ أي: دارّت «في الطبق» فقالَ يا عكرّاش: كل من حيثُ شئت فإنه غية 
لَوْن) وفيه تنبية على أن الفاكهة إذا كانت لوناً واحداً لا يجورٌ أن يخبط بيده 
كالطعام» وعلى أن الطعام إذا كان ذا ألوان يجورٌ أن يخبط ويأكلَ في أي نوع 
يريد. | 

4 #6 

من بس لوو ام ع 0 
أهلهُ الوَعَكُ آمر بالحساء والفن: م أمرهُمْ فحَسَوا منةء وكان يقول: (إنه ليتو 
فوَادَ الحزين ويَسْرُو عن فؤاد السّقِيم كما تَسْرُو إخداكنَ الوَسّحْ بالماء عنْ 
وجهها'ء صحيح . 


"لاه 


«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إذا أخذ أهله الوَعكُ»؛ أي: الحُمّى . 

«أمر بالجسّاء» بالفتح والمد: طعامٌ معروف» وهو الحريرة. 

«فصنع» ثم أمرهم فحسّوا منهء وكان يقول: إنه لَيرتوه؟ أيّ: يقري . 

«فؤاد الحرّين ويَسْرُو عن فؤاد السقيم»؛ أي: يكشف عن فؤاده الضيّق 
والتعب والسّقم. 0 

«كما تِسْرُو إحداكنّ الوسخ بالماء عن وجهها» . 

لاصحيح؟ . 


*# 1# + 


265 عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَلهِ: «العَجُوَة مِنَ الجَندٍ 
فيها شفاءٌ مِنَ السَّمٌء والكمأة مِنَ المَنَّ وماؤها شفاءٌ للعين». 

«عن أبى هريرة - رضىً الله تعالى عنه ‏ قال : قال سوا الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: العَجُوة من الجنة»؛ أي : من ين نكل الحية. 

«وفيها شفاء من السمّاء أو لأنها لغزارة نفعها ولطافتها لمّا فيها من اللذة 
والشفاء من السم والسحنة. كأنها جه ثمان لعن الأنتذانها دريل الادي 
والتعب . 

«والكمأة من المَنَّء وماؤها شفاء للعين»». تقدّمٌ بيانه في «صحاح» هذا 
الباب . 


"ااه 


6ص 


الضيافة 
(باب الضيافة) 
مِنَ الصّحاح : 
56 عن أبي هريرة ذَِه قال : قال رسول الله كلِ: «مَنْ كان يُوْمِنْ بالله 
واليوم الآخِر فَليْكْرِمْ ضَيْفَهُ ومَنْ كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخِرٍ فلا يُوْذْ جار 
ومَنْ كان ُؤمِنُ بالله واليوم الآخر فَلْيَقُنْ خَيْرا أو ليِضمْت» . 


وفي رواية: بدل الجار : «مَنْ كان يُوْمِنَ بالله واليوم الآخر فلييصل 


«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال قال رسولُ الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: من كان يوْمِنٌ بالله واليوم الآخر فليُكرمْ ضيفه». قيل: إكرامه 
بشاشةٌ الوه لهء وتعجيل قِراهُ وقيامه في خدمته بنفسهء ذهب الفقهاء إلى أن 
الأمر فيه للندب . 

اومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جارهء ومن كان يؤمنُ بالله 
واليوم الآخر فليقل خيراً»؛ أي : نولكات غلب 

«أو ليصمث ؛ أي : لكت 

«وفي رواية: بدل الجار: من كان يوْمِنُ بالله واليوم الآخر فليصل 
رحمه»: وفيه إشارة إلى أن القاطع عنها كأنه لم يؤْمنْ بالله واليوم الاخر؛ لعدم 
خوفه من شدة العقوبة المترتبة على القطيعة . | | 


:لاه 


اكمس ليخن الاي : أنَّ رسول الله كله قال: «مَنْ كان 
يَوْمِنْ بالله واليوم م الآخر فليْكرِم كه ضصيعفه .2 جرت يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيّام» 

فما بعد ذلك فهو صَدَقَةٌء ولا يَحِلَّ لهُ أن ينوي عند حنَّى يُخرجَه . 

«وعن أبي شريح الكعبي ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن النبيّ كل قال: مَن 
يؤمن بالله واليوم الآخر ليُكْرمْ ضيمّه جائزته يوم وليلة»؛ أي : إكرامه بتقديم 
طعام حَسَنِ إليه سن مؤكدة ف في اليوم الأول وليلته؛ وفي اليوم الثاني والثالث يقد 
إليه ما كان حاضراً عنده بلا زيادة على عادته . 

«والضيافة ثلاثة أيام. فما بعد ذلك فهو صدقة» ومعروف,. إن شاء فعل 
وإلا فلا . 

«ولا يَحِلَّ له»؛ أي : للضيف . 

«أن يَنْوِيَ عنده»؟؛ أي : يُقيمَ عند مضيفه بعد الثلاث بلا استدعائه . 

«حتى يَحْرِ جه) ؛ أي: يضيق صدره فتكون الصدقة على وجه المنْ 
والأذى» فإن حبّسّه عذْرٌ من مرض ونحوه أنفق من مال نفسه . 


8*6 


/61” 9 وقال: «إنْ نرَلتم بوم فأَمَثوا لكم بما ينبغي للضِيّفٍ فاقبلواء 
إن لم يفعلوا فوا منهم حقّ الضّيْفٍ الذي يثبغي له . 

«وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله كله: إذا 
لم بقوم فَأمَُوا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يَفمَلوا فُحُذوا منهم 
حقَّ الضيفٍ الذي ينبغي له». يحتمل أن يكون ا 0 
على أهل الذّمّة وقد شرط الإمامٌ عليهم ضيافة مَن يمر بهم من المسلمين» أو 
تكو العراة , بهم المضطرين في المََخْمَصَّة ل 


هلاه 


رضاهء وعند هذا أوجب قومٌ ضمان القيمة» وهو قياسٌ مذهب الشافعي . 
وقال جمعٌ من أهل الحديث : لا ضمان فيه» وهو الظاهر. 


#ا * 


7 عن أبي مسعود الأنصاريٌ #5 قال: كان رجلّ مِنَ الأنصار 
يُكنّى : أبا شعَبْبٍء وكانّ لهُ غلامٌ لكام مح ساس بام 
أدعو الي خامس خمسقء فصنع طَعيما دم أتاه فدعاه فتبعهم مْمُ رجل. فقال 
الب ككل : ليا أبا شعيب إِنَّ رجلا تبعَنا فإ شدْتَ أذنت لهُ وإن شئْتَ ت ركتّه) . 
قال: لا بل أذنت له. 

«عن أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان رجلٌ من 
الأنصار يُكُنى أبا شعيب» وكان له غلامٌ لحامٌ»؛ أي : بائع اللحم . 

«فقال: اصنع طعاماً يَكْفِي خمسة لعل أَدْعُو النبئ كله خامّس خَمُسة». 
حال من النبي ككل أي : أحد الخمسة . 

«فصتع طعيماً ثم أتاه فدعاه. فتبعهم رجلٌء فقال النبي كك: يا أبا 
شعيب! إن رجلا تَعَنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركتّه» قال: لا بل أذنثُ 
له». فيه بيان أنه لا يجوز لأحدٍ أن يدخلّ في ضيافة قوم بغير دعوة صاحبهاء 
ولا للضيف أن يتبع غيره بغير إذن المضيف . ْ 


*# #6 + 


849-” عن أبي هريرة كه قال: خرج رسول الله يكلِ ذات يوم أو ليلق 
فإذا هو بأبى بكر وعمر»ء فقال: «ما أخرجكما منْ بُيُوتكما هذه السَاعَة؟2 قالا: 
الجُوع. قال: «أنا والذي نفسى بيده لأخرجّنى الذي أخرجكماء قومُوا». 


كلاه 


فقامُوا معَهُ» فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليسَ في بيته فلمًا رآأتة المرأة 
قالث: مَرْحباً وأهلاًء فقالَ لها رسُولٌ الله كل: «أينَ فلان؟» قالت: ذهب 
يَسْتَعَذِبُ لنا مِنَ الماءء إِذ جاءً الأنصاريٌ فنظرَ إلى رسُولٍ الله يله وصاحِبَيْه 
ثم قال : «الحمدُ لله ما أَحَدٌ اليوم أكرم أضيافاً ا قال: فانطلق فجاءهم 
ِعذْقِ فيه يُسْرٌ وتمرٌ ورُطَبٌء فقال: كلوا مِنْ هذِه. وأخذ المُدْيَةَ فقالَ لهُ 
رسولٌ الله له: «إِيّاكَ والحلوبت». فذبح لهئء فأكلوا مِنَ الشَّاةٍ ومِنْ ذلك العِذْقٍِ 
وسرِبُواء فلمًا أن شَبعُوا ورَؤُوا قالَ رسُولُ الله كله لأبي بكر وعمر: «والذي 
نفسي بيده لتُسْألُنَ عنْ هذا النّعِيم يوم القيامة» أخرجَكُم مِن يُيُوتَكُمْ الجوعٌ ثم 
| ترجِعُوا حنَّى أصابكم هذا النّعِيم» . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: خرج رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ذاتٌ يوم أو ليلقٍ» فإذا هو بأبي بكر وعمّر»؛ أي: اتفق 
خروجهم من بيوتهم قاصدين ضيافة . 

«فقال: ما أخرجّكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع. قال: أنا 
والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما»؛ فيه جوازٌ ذكْر الإنسان ما يناله من 
ألم ونحوه لا على التشكي وعدم الرضاء بل للتسلية والتَّضْبيرٍ؛ لفعله كَل هنا 
فهذا ليس بمذموم . 

«قومُواء فقامُوا معه. فأتى رجلاً من الأنصار» يقال له أبو الهيئم بن تيهان 
الأنصاري الخزرجي . 

«فإذا هو ليس في بيته فلمًا رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاً. فقال لها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذِبُ لنا من 
الماء»؛ أي : يطلب لنا الماء العذب» وذلك لآن أكثر مياه المدينة كانت مالحة . 

«إذ جاء الأنصاريٌ فنظرَ إلى رسولٍ الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
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وصاحييه . ثم قال : الحمد للّهء ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني ١‏ قال»؟ أي : 


«فانطلق»؛ أي : خرج الأنصاري من بيته . 
«فجاءهم بعِذّق). وهو - بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة -: 
العُرْجُون بما فيه من الشّماريخ . 
«فيه بُسٌْ وتمر ورُطبء فقال: كلوا من هذهء وأخذ المذية»؛ أي 
السّكين ليذبح لهم ذبيحة . 
«فقال له رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إياك والحَلوب»؛ أي 
لكايس اليناة الكارب:. 
«فذبح لهم شاةً فأكلوا من الشاة ومن ذلك العِذْق وشربُوا» من الماء. 
«فلما أن شبعوا»: أن هذه زائدة . 
«ورَوّواء قال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بكر وعمر: 
والذي نفسي بيده لتُسْأَلنَ عن هذا النعيم يوم القيامة»» قيل: المراد به السؤال 
عن القيام بحقٌّ الشكر والتقريع» وقيل: سؤالٌ تعداد العم والامتنان لا سؤال 
تقريع . 
«أخرّجكم الجومٌ من بيوتكم؛ ثم لم ترجمُوا حنى أصابكم هذا النعيم». 
من الحسّان: 


*# # #: 


104 بيدا حيو يوي يدينه «أيّما 
مُسلم ضاف قومآ فأصبحٌ الضّيفُ محرومآ كان حقّآ على كل مُسلم نَصرٌ 08 
أَحُذَ لهُ بقراهُ مِنْ ماله ورّرْعِه» . 


//ه 


وفي روايةٍ: «أيُما جل أضافٌ قوماً أ فلم يَقَرُوهُ كان لهُ أن يُعقبَهُمْ بمثلٍ 
قراه» . 

«من الحسان» : 

«عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه -: سمح رسول الله وله 
يقول: أيّما مسلم ضاف قوماً»؛ أي ي: نزلَ عندهم ضيفاً. 

وساي ا ا ااا 

بقراه»)؛ أي بضيافته ؛؟ يعني بقدر شبّعه . 

«من ماله اوررعة فالمضطة النازل اعد يحت عله فيافة يها تحط 
عليه وق وحور له أخل أللك مله سر | وغافلة. 

«وفي رواية: أيّما رجلٍ ضاف قومآً فلم يُقرُوه كان له أن يُعْقبَهم»؛ أي : 

ابمثل قراه»» بأن يأخذ من مالهم عَقِيب صنيعهم قَدْرَ قراه عادة. 


* # * 


20١‏ عن أبي الأحوّص الجُشمئٌء عن أبيه قال: قلث يا رسُولَ الله! 
أرأيت إن مررت برجل فلم : يقرني ولح يُضفني؟ ثم مرّ بي بعد ذلك أقريه أَمْ 
أجزيه؟ قال: «بل اقره» . 

اعن أبي الأحوص الُشمي عن أبيه - رضي الله تعالى عنهم ‏ قال : 
قلت : نا سول الله أرأيت» ؛ أي : أخبرني «إن مررث برجل فلم يُقرني ولم 
يُضفنيء ثم مرَ»؛ أي: ذلك الرجل «بي بعد ذلك أقريه»؛ أي: أضيفه «أم 
أجْزيه؟»؛ أي : أكافئه بمنع الطعام كما فعل بي . 

«قال: بل اقره» . 


4 اه 


7" عن أنس َيه » أو غيره : أن وَسَول الله كله امعادن غلن سعد بذ 
عاد فقال: السّلام عليكم ورحمةٌ الله وبركاتة»: فقال سَعدٌ: وعليكم السَّلامُ 
كد را ولم د بسمع النبئ كلل حنَّى سلّمِ ثلاث ورد عليه سَعدٌ ثلاثآ 
ولم يُسمِعْهُ جَمَ التَنُ يك فاته سَعاة سَعدٌ فقال: يا رسُولَ الله! بأبي أنتَ ت وأئي 
وعسا 2 وقد ردَدثُ عليك ولم أُسْمِعْكَء أ أحببثٌ أنْ 
أستكير من سلامِكَ ومن البَركة. ثم دخلوا البيت فقوب له رَبِيبا» فأكل منة 
نين الله لء فلمًا فَرَعَ قال: «أكل طعامَكم الأبرارٌ وصلَّتْ عليكمُ المَلائِكةٌ 
وأفطر عندكمٌ الصائِمُون» 

اعن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أو غيره: أن رسول الله يله استأذنَ على 
سعدٍ بن عبّادة»؛ أي : طلب الإذنَ أن يدخل . 

«فقال النبي كله : السلامٌ عليكم ورحمة الله وكات فقال سعد: وعليكم 
السلام ورحمة اللهء فلم يُسمع النبيَ يكه, من الإسماع . 

«حتى سلَّم ثلاثًء ورد عليه سعد ثلاثاً فلم يُسْمِعْهء فرجع النبيٌ بل فاتبعه 
سعد فقال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي»؛ أي: فديت بهما. 

فنا اسلئة تسلمة إلا هي بدني ولقد رددثت عليك ولم اتيف 
أَحبِيْتُ أن أستكّر من سَّلآمِك ومن البركة»» وهذا يدك على أنه يكل كان يُسَلَّم 
إلى : (وبركاته) . ظ 

لم دخلوا البيت: فقرّب إليه رَبيباً فأكل نبئٌ الله يكل. فلمًا فرغ قال: أكل 
طعامكم الأبرات :فلك عليكم الملائكة؛ وأفطرَ عندكم الصائمون». وهذا 
يجورٌ أن يكون دعاء منه يله للمُضيف وأهل بيتوء وأن يكون إخباراً منه ,8 
للك 


د مه 


0 2 وعن بي -. سعيدٍ و عن النبيئ يَلِ قال: «مثلّ المؤمن ومثل 
الإيمانٍ كمثلٍ الفرس في آخِبَّدِه يجُولٌ ثم يرجع إلى آخِيّيء فإنَّ المؤمنَ يَسْهُو ثم 
يرجع إلى الإيما نْ بابي داع و 0 

دعن أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبيّ يلهِ: مَثل المؤمن ومثل 
الإيمانٍ كمَثلٍ الفرّس في آخِيّنه) . بفتح الهمزة الممدودة وكسر الخاء وفتح الياء 
المشددة: عروة حبلٍ في وَتَدِء وَعُوَيْدٌ يدن طرفاه في حائط أو أرض» فيصيرُ 
وسطه كالعُروة وَيِشَّدٌ فيها الدابة في المَعْلف . 

ايجول ثم يرجم إلى آخِيّنِه. والمعنى: أن المؤمسٌ يبعدٌُ عن ربه بالذّنوب. 
وأصل إيمانه ثابث» ثم يعودُ ويقرب بالآخرة إليه بالندم والتوبة» ويتلآفى ما فط فيه 
وهو المراد بقوله: 

«وإنَّ المؤمن يسهوء ثم يرجم إلى الإيمان»» أو المرادُ بالإيمان شَعَبه 
كالصلاة والزكاة وغيرهماء فكما أن الفرس يَبِعَدٌ عن آخيّته ثم يعودٌ إليهاء فكذا 
المؤمن قد يتركٌ بعضّ شعب الإيمان» ثم يتدارك ما فاته ويندمٌ على ما فعلّ من 
التقصير . 

«فأطعموا طعامُكم الأتقياء وَأولوا معروفكم»؛ أي أي : أعطوا إحسانكم 
وعطيّتكم «المؤمنين» . 


* # * 
|مفض - عن عبدالله بن بُسْرٍ قال: كان لبي يك قَصَعةٌ بحيلها أربعة 
رجالٍ. يقال لها الغرّاءء فلمًا أضِحا وسحدوا الضحَى أنَىَ بتلك القصعد 9 
يعني وقد ترد فيها ‏ فالتفوا عليها. فلمًا كثروا جنًا رَسُولٌ الله يلل فقال أعرابيٌ 
ما هذه الجلسَّةٌ؟ فقال النبيثُ كله : «إنَّ الله جَعَلَنى عبداً كريماً. ولم يجعلني جبّاراً 


امه 


عنيداً» ثم قال: «كُلوا مِنْ جوازبها ودَعُوا ذِرُوتها تارك لكُمْ فيها . 

«عن عبدالله بن بُسْر ‏ رضي الله تعالى عنه -: كان للنبئ ل قصعةٌ يحولها 
أربعةٌ رجالٍ يقال لها : العْرَاءُ»: تأنيث الأغرّه كأنه فيه غرَّة . 

«فلما أَضْحَواه؛ أي: دخلوا في الضحى . ظ 

«وسجدُوا الضكى»؛ أي : فارا صيلةة المكي. 

«أتي بتلك القصعة؛ يعني : وقد رد فيها. فَالتّفوا عليها»؛؛ أي: اجتمعوا 
حولها. ظ 

«فلما كثروا جثا رسولٌ الله كله ؛ أي : جلسّ على ركبتيه من ضيقٍ المكان. 

«فقال أعرابىٌ : ما هذه الجلسة» ‏ بكسر الجيم يا رسول الله؟ . 

«فقال النبي كل إن الله قد جعلني عبدا كريماً»؛ أي: متواضعاً فهذه 
الجلسة أقرب إلى التواضع وأنا عبد» والتواضع أليق بالعبد. 

«ولم يجعلني جَبَاراً عنيداً) ؛ أي : مائلاً عن الحق . 

(ثم قال: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها» ؛ أئ: اتركوا أعلاها ؛ يعني : 
وسطها. 

يباك لكم فيها» . 


* * 


 ”6‏ وعن وَحشِيّ بن حرب» عن أبيهء عن جذله: أن أصحاتب 
لني يل قالوا: يا رسول الله! إنا نأكلٌ ولا تشبع» قال: «فلعلّكُمْ تَفْترِقون؟» 
قالوا: نعم» قال: «فاجتمعُوا عَلَى طعامكئ» واذكروا اسم الله مارك لكم فيه . 
«عن وحشيّ بن حرْب» عن أبيه» عن جده: أن أصحاب النبيّ كل قالوا : 
يا رسولٌ الله! إنا نأكلٌ ولا نشبَع» قال: فلّعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم. قال: 


"مه 


فاجتمعوا على طعامكم واذكرُوا اسم الله يبارَكَ لكم فيه». 
* 
فصل 
(فصل) 

مِنَ الحِسَانٍ : 

7 عن الفْجَيْع العامريّ: أنهُ أَنّى النََنَ ل فقال: ما يحل لنا مِنَ 
المَيّتة؟ فقال: ما طمائكُ؟» قلنا: نَعْتَبقٌ 0-9 قال: «ذلك ‏ وأبي ‏ 
او الال إهم للحت يْنَةَ عَلى هذا الحال. فسَّرُوا قولهُ: نَعْتَقٌ وتصطبح: أي 
قَدَحّ غدوة وقَدَحٌ عَشِيةً. 

«من الحسان» : 

«عن الفجيع»: بالضم ثم الفتح ثم بكسر الياء المشددة. 

«العامريّ أنه أتى النبي ككةٍ فقال: ما يحل لنا من الميتة» : استفهامٌ وسؤال 
عن القَدْر الذي يُباح لهم عند المَخْمّصة» فيكون”" القوم مضطرين إلى تناول 
الميتة . 

«قال: ما طعامكم؟» سؤالٌ منه يَِهِ عن قدْر طعامهب”) 

«قلنا : نغنبق ونصطبغ ؛ أي : طعامٌ غبوق وصبوح من لبن والاغتباق 
والاصطباح في اللأصل شكث الكررات عقن وغدوة فاسّتعير هنا لتناولٍ اللبن 
فيهما لمكان الشراب . 


00 فى (اق») ولع : «طعامكم». والصواب المثبت . 


مه 


«قال: ذاك»» مبتداً . 

«وأبي»: كلمةٌ تستعملها العربُ كثيراً في خطابها توكيدا»ء ونهى مَلِْ عن 
الحَلف بالاباء» فلعل هذا قبل النهي» أو جرى على عادتهم في ذلك وهو 
معترضٌ بين المبتدأ وخبرهء وهو «الجوع»؛ يعني: ذلك الشراب الذي تقولون 
قليل تجوعون معه. 

«فأحلّ لهم الميتة»؛ أي : أباح لهم أكلّ الميتة . 

«على هذه الحال»» قال المصنف: «فسَورُوا»؛ أي: العلماءء «قوله»؛ 
أي : قول الفجَيع : 

«نغتبق وتصّطبح؛ أي: قدحٌ غدوة وقدحٌ عشيةً»» وبهذا قال مالك 
والشافعي في أحد قوليه: إِنَّ المضطَ لو وجدَ طعامآ مباحاً يمسك رمقه دون 
شبعه فله تناولٌ الميتة أيضاً حتى تشبع ؛ لأن قَدَحاً عشية يُمسك الَرمّق . 


* * 


0" 7 عن أبي واقِدٍ اللَيْنينَ: أنَّ رجُلاً قال: يا رسُولَ الله! إنَاَ نكون 
بالأرض فتصيبنا بها المَخْمَصَّةٌء فمتّى تحلّ لنا المَيْنةُ؟ قال: «ما لم تصْطْبحُوا 
أو تَعْتَبِقُوا أو تَحْتفتُوا بها بَقُلاً فشأنَكُم بها» معناه: إذا لم تجدوا صَبُوحاً ولا 
عَبُوقاً ولم تجدوا بَقْلةَ تأكلونها حلّتْ لكم المَْنَه . 

«وعن أبي واقد اللَيئي - رضي الله تعالى عنه -: أن رجلاً قال: يا رسول 
الله! إنا نكون بالأرض فتُصيبنا بها المَخُمَصَّة؛ أي: الجوع . 

«فمتى يجلٌ لنا الميتةٌ قال: ما لم تصُطبحوا أو تَعْتَبِقواك؛ أي: مالم 
تجدُوا صَبُوحاً ولا غبوقاً. 


«أو تختفوا» بالحاء المهملة» وأكثر الرواة يروونه بالهمزة من الحفاء.» وهو 


و ١ه‏ 


ن)2 


أصل البَرْديٌ الأبيض الرّطب» وهو يؤكل فاستعيّر هنا لاقتلاع البقل؛ أي: ما لم 
«بها»؛ أي : بالأرض . 
«بقلاً» فتأكلوه . 
«فشأنكم»؛ منصوب بفعل محذوف تقديره: الزموا شأنكم . 
«بها»؛ أي : بالميتة . 
«معناه: إذا لم تجدوا صَّبوحاً أو غبوقاً ولم تجدوا بقلةً تأكلونها حَلَتْ 
لكم الميتة»: وبهذا قال أبو حنيفة: لا يجورٌ تناول الميتةٍ ما دام يجدٌ مباحاً 
يمسكُ رمقه» وإذا لم يَجد لم يَجرْ أن يتجاورٌ ما يسدّ الرمقّ» وهو القولٌ الاخر 
للشافعي . 
والتوفيق بين هذا الحديث وحديث العامريٌّ المتقدّم: أن الاغتباق بقدّح 
والاصطباح بآخر كان على سبيل الاشتراك بينَ القوم كلّهم ؛ بدليل قولٍ السائل: 
(ما يحل لنا)» إذ لم يسأل عن خاصّة نفسهء وقوله يلهِ: (ما طعامكم؟) بصيغة 
الجمع فيهماء فلم يكن مُغنيا لسَّدّ رَمَقهم . 
4# 8*0 
20 
الأشرية 
(باب الأشربة) 
مِنَ الصحَاح : 
54- عن أنس 5ه قال: كان رسُولٌ الله يه يتنقّسسٌ في الشّراب ثلاث 
ويقولٌ: إِنَهُ أرْوَأ وأبراً وأمراً. 


6م22 


«من الصحاح» : 

«عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان رسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم يتنفسٌُ في الشراب ثلاثأ»؛ أي: يشربُ بثلاثِ مراتء يُسين الإناءً عن فمه 
كل مرة. 

«ويقول: إنه أَرْوَى»؛ أي: أشدٌّ رواء وأَدَْعُ للعطش . 

«وأبرأه : من البئء؛ أي : أكثر براء؛ أي : صحة للبَدن . 

«وأمْرأ ؛ أي : كر مّراءة . 

* 4 

65 عن بن عباس وها قال: «تَهَى الي كل عَنِ الشرب مِنْ في 
السَقاءه . 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: نهى النبيُ يه عن الشرب 
مِن في السّقاء؛ أي: من فم القزبة» وإنما نهى عن ذلك لِلّعبِ المذموم» فَإِنَّ 
جريان الماء وانصبابه في الحلق دفعةً مُضِدٌ بالمعدة» وقد أمر ككل بمصٌ الماء 
فلك شزبه ولذايية ذلك ولا يمسكُ مِن فم السقاء» أو نهى عنه كي لا يدخل 
في جوفه شيء مُؤْذْ يكون في القرْبّة وهو لا يعلّم به؛ لَما رُوِيَ عن أَيُوب : أن 
رجلاً شرب من فم قربةٍ فدخلت جوفة حي . 


* 1# + 


لض - وعن أبي سعيدٍ الخُذِْيّ ف قال: نَهى التي له عن ايناث 
الأسقية يعني أن تكس- أفواهها فِيُشْرَبَ منها. 
«عن أبي سّعيد الخدريّ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: نهى النبينٌ ل عن 


كممة 


اختناث الْأَسْقيّة» وهو التكسّر والتثنيٌ» ومنه المخنث» وقيل: خَنَقْتُ السّقاء : 
ثنيث فمّه إلى خارج» ثم شربث . 

«يعني أنْ تكسّر أفواهها فَيْشرَ يُشرَبَ منها». وإنما نهى عنه؛ لئلا ينصبٌ عليه 
الماء لسعةٍ فمهاء أو لأنه إذا أدام الشرب منها أنتنت وتغّرث رائحتهاء وقد جاء 
في حديثٍ آخر الإباحة: فلعل النهيَ خاصٌ بالسّقاء الكبير دون الإداوة . 


*0 #* 


-١‏ عن أنس ظه» عن النببيّ يله: أنَهُ نَهَى أنْ يشرب الرَّجلٌَ قائماً. 
«عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبي يك أنه نهى أن يشرب الرجل 
قائما». وهذا نه تنزيه وتَأَديب ؛ ليون تتاوله عن طماتينة فنيعد أن يكون مته 
ضررٌ. ظ 
# , 0# 
فض - عن أبي هريرة 5 قال : قال رسولٌ الله كله : ١ل‏ يَشْرَبن أحد 
منكم قائما فمنْ نسي فلْيَسْتقى"» 
«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال سول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : لا يشربين أحذكم قائماٌ فمن نسي فليستقى2. والاستقاء : 
التكلّفُ لدفع ما في الجوفء وهذا مبالغةٌ في الزجر والتهديد؛ لأنه لا ينبغي 
للمُتقيِئين أن يصلّ طعامٌ أو شرابٌ إلى جوفهم على وجه مخالف لأمر الشّرْع . 
# 40* 
4" - عن ابن عباس عا قال: أتيث النبيّ ككل بدَلوٍ مِنْ ماء زمزم 
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فشرب وهو قائم. 


امه 


«عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: أتيت ث النبيّ كل بدلْوٍ من 
ماء زمزم فشرت وهو قائم». فلديدل هذا على أنه لم يجد موضعا للقعود؛ 
لازدحام الناس على ماء زمزم وابتلال المكان» فَبْعلَمُ من هذا جوازهٌ لعُذْرِ مع 
احتمال النسخ؛ لما روي عن جابر ذك أنه لمّا سمع رواية من روى أنه يشربٌ 
قائماً قد رأيتهُ صنع ذلك» ثم سمعتّه بعد ذلك يَنْهَى عنه . 


* 1 


يلض الوا برا وي ال ا 0 
رحبة الكوفة حنَّى حَضَرَتْ صلاة العصرء ثم تيّ بماءِ فشرب وغسل وجهه 
ويديُهء وذكر رأسه ورجليّه لم قام يكب قائم. ثم قال: إِنَّ ناساً 
يكرّهونَ الشُرب قائماًء وإنَّ ان 4 صنع مثلّ ما صنعدت . 

«عن عليٌّ - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه صلَّى الظهرَء ثم قعدّ في حوائج 
الناس»؛ أي: في القضاءٍ وفصّلٍ الخصومات . 

في رَحْبَةٍ الكوقَةه ؛ أي : في موضع ذي فضَاءِ وفسْحَةٍ بالكوفة . 

«حتى حَضْرَتْ صلاة العَضصْرء ل بماءِ فشر ب وغسل وجهّه ويديه 
وذكر»؛ أي : الراوي . 

(رامة»: قبن :مَسَخُهه وقيل : خيله: 

«ورجليه» ثم قامّ فشرب قضله وهو قائم. ثم قال: إن ناساً يَكْرَهُون 
الشرئب قائماًء وإِنَّ النبئّ يلك صنع مثل ما صنعت»» فإن قلت: ما ذكر على 
- رضي الله تعالى عنه ‏ يدل على أن الشرب قائمآ لم يُنسّخ . 

قلت : يجوز خفاءً النهي على عليّ ضيه . والأولى أن يُقال: المنهئٌ عنه 
الشربٌ الذي ينخذه الناسث عادة . 


628/ 


6 عن جابر: أنَّ النَََ كله دخلَ على رجلٍ مِنَ الأنصارٍ ومعه 
صاجِبٌ لهُ» فسلّمء فردً الرجُلُء وهو يُحوّلُ الماءً في حائط» فقالَ لنب يلل: 
«إِن كان عِندَكَ ماءٌ بات في شنو وإلا كرَعُنا . فقال: عِندِي ماءٌ بات في شن. 
فانطلقَ إلى العَريشٍ فسكب في قَدَحِ ماءً ثم حَلْبَ عليه مِنْ داجن» فشرِب 
ل بل ثم أعاد فشرب الرجُلٌ الذي جاءَ مَعَهُ. 

«عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن النبيَ يكِهِ دخل على رجلٍ من 
الأنصار ومعه صاحبٌ له فسلّم؛ أي : النبيّ يك . ظ 

«فردً الرجلٌ وهو يحوّلُ الماء»؛ أي: ينقله من عمق البثر إلى ظاهرهاء 
وقيل: مِن جانب إلى آخر . 

«في حائط»؛ أي : في بستان . 

«فقالَ النبيئٌ بلِِ: إن كان عندك ماءٌ بات في شنْقَه بفتح الشين المعجمة 
وفتح النون المشددة هي القربّة العتيقة» وهي أشد تبريدا للماء من الجديدة . 

«وإلا»؛ أي : وإن لم يكن عندّك ماءٌ بات في شئة . 

«كَرَعْناه؛ أي : شَرْبنا من الساقية» يقال: كَرَعٌ في الماء يكرح كروعاً: إذا 
تناوله من النهر ونحوه بلا كف ولا إناءوء كشءب البهائم لإدخالها أكارعها؛ أي : 
قوائمّها فيه . 

«فقال: عندي ماءٌ بياث في ا فانطلقَ» ؛ أي : ذهب الرجل (إلى 
العريش». وهو المسقف من البستان بالأغصانء وأكثره بالكروم . 

«فسكب»؛ أي: صب «في قدح ماءء ثم حلب عليه مِن داجن». وهي. 
الشاة لوزت التي تعلفٌ في المنازل» يقال : شاة داجن ومح تدحن دخونا 
إذا أَلَفَتِ البيوت واستأنسَت . 


ن)2 


«فشرب النبيٌ يل ثم أعاد فشرب الرجلّ الذي جاء معّه؛ . 


# # ن#* 


7 وعن أُمّ سَلَّمةَ: أنَّ رسول الله كل قال: «الذي يشْرَبُ في إناء 
الفضة إِنَّما يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهنّم) . 

وفي رواية: «إنَّ الذي يأكل ويشربُ في آنية الفِضّةٍ والذّهبٍ» . 

«وعن أم سَّلَّمة - رضي الله تعالى عنها : أن رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم قال: الذي يشربُ في إناء الفضة إنما يُجَرْجِرٌ». الجَرْجّرَة: صوث 
البعير في حنجرته. والمرادُ به هنا صوتٌ يُسْمَع في حَلقَ الإنسانٍ عند تجرّعه 


الماء . 
«في جوفه نار جهتّم». جاو رسي سداد اير لكونة :سيا 
لها كما في قوله تعالى : إن دن يكلو ول الْمَتَم ظَلْما إدّ 200 2 


نهم ارا © [النساء: ]٠‏ 
«وفى رواية: إن الذي يأكلّ ويشربٌ فى آنية الفضّة والذهب»» وهذا يدك 
على حرمة استعمال آنيتهما. 


# # ا #* 


17 وعن حذيفة 4ك قال: سَمِعْتُ رسول الله يل يقول: ١لا‏ تلبَسُوا 
العررر ولا ليق ولا : نشربوا في آئية الذّمَبِ والِضة ولا تأكلوا في صحانها 
فإنها لهم في الدّنيا وهي لكم في الآخرة» . 

«وعن حذيفة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: سمعتٌ رسول الله له يقول: 
لا تلبَسُوا الحريرَ ولا الدّيباج»» بفتح الدال وكسرها: نوعٌ من الحرير أَعْجَمي 
معرّثٌ» اسك ف فنا" علخ مائه. 


دوه 


«ولا تشريوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها»ة» جمع 
صَّحْفة وهي دون القصعة . 

«فإنها»؛ أي: صحاف الذهب والفضة . 

«لهم»؛ أي : للكفار «في الدنياء وهي لكم في الآخرة» . 


*0 # 


4 عن أَنَسِ ذف قال: خُلِبَتْ لرسُولٍ الله يكل شاة داجنٌ» وشيب 
لبنها بماءٍ مِنَ البئر التي في دار أنس , فأَعْطي رسُول الله كله القدحَ فشر 
وعلى يسار أبو بكر وعنْ يمينه أعرابييٌء فقال عمرٌ: أعط أبا بكر يا رسول الله 
فأعطى الأعرابئّ الذي على يمينه ثم قال : «الأيمن فالأيمنٌ». 

وفي روايةٍ: «الْأَيْمَنونَ الأَئْمَنونَء ألا فَيَمُنوا 

«عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: خُلِبَتْ لرسولٍ الله يكل شاة داجن 
وشيب»؛ أي : خلط «لبنها بماء من البئر التي في دار أنسٍ » فأَعْطِيَ النبئئٌّ 2 
القدّحّ فشرب وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابٌ» فقال عمر: أعط أبا بكر 
يا رسول الله فأعطى الأعرابيَ الذي على يمينه» ثم قال: الأيمنّ فالأيمنَ». 
يروى - نصبآ - على أنه مفعول لفعل محذوف؛ أي: ناول» أو قدّم أو اسق. 
ونحو ذلك» ويووى رقنا يل اندها عرث مهوت أن : الأيمن أولى أو 


3 


وفى رواية: «الأيمنون الأيمنونء» آلا فيمئوا»؛ أي : ابتدؤوا بالأيمن . 
# #0 


يمينه ؛ غلامٌ 5 القومء 7 عن 0 ا ا لا 55 لي أن 


ه١‎ 


5 أ ع أ م 5-8 
أَعْطِيَة الأشياخ؟» قال: ما كنث لأويْرَ بفضل منكَ أحداً يا رسول الله فأعطاة 


إيّاه . 

ظ «عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه - قال: ني الي كل بقدح 
فشرِب منه. وعلى يمينه غلامٌ أْصِغْرٌ القوم»» قيل: هو الفضْلٌ بن عباس رضي 
ااتعالن عنهما: ٠‏ 

«والأشياخ عن يسارهء فقال»؛ أي : النبيث كله . 
فيا غلامٌ! أتأذّنْ أن أَعْطِيَه الأشياحٌ. فقال: ما كنث»؛ (ما) هذه نافية: 
واللام في ١لأوثر»‏ : زائدة لنفي (كان)؛ أي: لا أختار ظ 
«بفضل منك»؛ أي : بفضل مائك . 


«أحدأً» على نفسى «يا رسول الله! فأعطاه إياه» . 
* #6 * 


57 عن أبي قتادة طإندء عن النبّ كله قال: «ساقي القوم آخرهم 
شرب . 
«عن أبى قتادة - رضى الله تعالى عنه . عن النبى كله قال : ساقي القوم 


آخرّهم» ؛ يعني «شربأ» . 


من الحسان : 
50١‏ عن ابن عمر ا قال: كنا نأكل على عهدٍ رسول الله يَللهْ ونحن 
نمشي ١‏ ونشربٌ ونحن قيام. صحيح . 
«من الحسان» : 
«عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال : كنا نأكل على عهد 


وه 


رسول الله كه ونحن نمُشي » ونشرتٌ ونحن قيام؟. روي أن الحسنّ البصري 
رخص في الأكل ماشيا للمسافرء وكان حذيفة يأكل راكبآء والمختارٌ عند 
الأئمة : أنه لا يأكل راكباً ولا ماشيآً ولا قائماً. 

((اصحيح؟ . 


* 1# # 


1 عن عمرو بن شعَيْبٍء عن أبيهء عن جدّه و قال: رأيثُ 
رسُول الله يل يشربٌ قائماً وقاعدا. ظ 

«اعن و ا عن أبيه. عن جده ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قال : 
رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ يَشْرَتُ قائماً وقاعدا) . 


* # 4# 


79 عن ابن عبّاس 85 قال: نَهّى رسُولُ الله كله أنْ يُتنفسَ ة في الإناء 
أو يُنفخ فيه | 

«عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: نهى رسولٌ الله كك أن 
يتَنْسَ في الإناء»؛ لخوف بروز شيء مِن ريقه في الماء» وقد يكون متغيرٌ الفم 
فتعلقٌ الرائحةٌ بالماءِ لرقته ولّطافته» ولأنه من فِعْلٍ الدّوابٌ. 

أو يُنفحَ فيه», فالنفخ فيه إن كان لحرارة الشراب فلِيَصْبر حتى يبرُد» وإن 
كان لقذى فيه فليّمطه بجلا أو نحوه لا بالإ صبع ؛ لأنه ينفر الطَيْمَ منه . 


* 1# # 


1آآظ2 - وعن ابن عبّاس وها قال : قال رسول الله كله : ولا ته تشربُوا واحداً 


كشب التعير» ولكن اشر كوا فى وثلات» وَسَّمُّوا إذا أنتم شرِبكم : واحمّدوا 


01 


إذا أنتم رفعتّم) . 

«وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسولٌ الله كله : 
لا تشربوا واحداً؛ أي : نا وعدا 

, ات البعير) ؛ أ كما مثيه َب البعير دفعة واحدة. 

«ولكن اشرد بوا مَدنى وثلات». منصوبان على المصدر . 

«وسَّمُوا إذا أنتم شربتم» واحَمّدوا إذا أنتم رَفْعْتَم»؛ أي: الإناء عن الفمء 
أو رؤوسكم عن الشراب . 


* + 


26 عن أبي سعيدٍ الخُذريٌ طلا : أن رسول الله ككل نْهَى عن التفخ 
في الشرابء. فقال رجلٌ: القذاة أراها في الإناء؟ قال: «أهرقها». قال: فإني 
لا أروى يِنْ تنس واجد؟ قال : «فأَبِنِ القدّحّ عنْ فيك ثم تقس . 
«عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن النبىئّ يك نهى عن 
التفخ في الشراب» فقال رجلٌ: القَذَاةَه ‏ بفتح القاف _: ما سقط في الشراب 
والعين . 
«أراها في الإناء؟ فقال: أَمْرِفْهاه؛ أي: بعض الماء لتخرج تلك القذَاةٌ 


«قال: فإنى لا أَرْوَى فى نفس واحد. قال: فأبن القدّح», أمر بالإيانة ؛ 
أي : أَبْعَدْه «عن فيك. ثم تَنفَمْ»» يدل على أن الأحسنّ أن يتنشّسَ بعد الإبانة 


عن الفم. 
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7- وعنه قال: نْهَى رسُولُ الله يل عَنِ الشرْب مِنْ تُلْمَةٍ القدّح» وأنْ 
ُنفح في الشّراب . 

(وعنه قال : نهى رسول الله كله عن الشرب من ثُلمّة القدّح؛. بضم الثاء 
وسكون اللام: هي مَوضع الكسرء وإنما نهى عنه؛ لعدم تماسّكِ الشّفة منه 
عليها فيسيلٌ الماءٌ على وجهه. أو لأن مَوضعها لا يناله التنظيف التامٌ عند غَسْلٍ 
الإناء . 

«وأن يُنفخ ذ في الشراب» . 

*# #* # 

/ باس عن بادا الها لايع مغل عن رسو 41 4 اران عقي 
قد مُعلقةٌ فائماء فقدث فقَمْتٌ إلى فيها فقطعتة. واتخذته سقاء : نتبككُ به . 

لاعن كيْشةً بفتح الكاف وسكون الباء . 

الجا جل مان بوسرة الا غدلي ال نمال عليه يسم ابر ين تر 
قربة ة)؛ أي : من فم قرب «معلّقةٍ قائما فقَمْتُ فقممت إلى فيها»؛ أي : : إلى فمها . 

«فقطعته) تبوّكاً لمكان ذ فم النبي ود «واتخذته سقاء : نتبيك به . 

الاصحيح؟ . 

*0 # 

4 2 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحبٌ الشّراب إلى 
رسول الله كل الحُلوَ البارد. والصَّحيحٌ أن هذا مُرسلٌ . 

«عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كان أحبٌ الشراب إلى 
رسول الله كله الحُلو البارة» . 


ههه 


«والصحيح : أن هذا مرسل» . 


*# # # 


54- عن ابن عبّاس ها قال: قال رسول الله يكل : ا ع 
طعاماً فليقل : اللهمّ بارك لنا فيهء وأطعِمُنا خيرا منهُء وإذا سس سي لَبنآ فليقل: 
اللهم بارك لنا فيوء وزدنا منه» فإنَهُ ليس شيءٌ يُجزى” ِنَ العام والشّرابٍ إلا 
اللبن» . ْ 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله كللهِ: إذ 
ا اللهمّ بارك لنا فيه وأَطَعِمْنا خيراً منهء وإذا سّقيَ لبناً 

فليقل: اللهمّ بارك لنا فيه وزدنا منه. فإنْه ليس شيء بُجْزى »؛ أي : يَكني في 
دفع الجوع والعطش معاً. 

«من الطعام والشراب إلا اللّبن»: وذلك لكونه صالحا لهما مع أنه خالصٌ 
سائعٌ للشاربين ملين مُرَطْبء قيل : هذا لفظٌ بعض الرواق وظاهرٌ اللفظ يوه 
أنه من تتمة الحديث . 

* 1 #* 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الننُ كله يُستَعذَبُ له الماء 
مِنَ السّقيا. قيل: هي عَيّنٌ بيتها وبينَ المدينة يومان. 

«عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كان النبيئٌ يل يُستعذب له 
الماء»؛ أي : يُجاء بالماءِ العَذْب ؛ لكون مياه المدينة مالحة . 

«من السّقيا»» بضم السين مقصور. 

«قيل: هي عينٌ بينها وبين المدينةٍ يومان» . 


#0 * 


كوه 


ب 
التقيع والأنبذة 
«باب النقيع» : نقع الزّبيب ونحوه : صتٌ الماء عليه ؛ لتخرج حلاوته 
فيه» يقال: شرابٌ نقيع . 
«والأنبذة»: جمع 0 ا في الماء؛ أي : يُطرَح فيه من تمر 
رقيرة لحان 
مِنَ الصحاح : 
قال أنسنٌ ذه : لقد سَقَيْتُ رَسُولَ الله يل بقدَحي هذا الشّراب 
كلَّهُ العسلّ والنبيذ والماءً واللبن. 
«من الصحاح» : 
«قال أنس ‏ رضي الله تعالى عنه -: لقد سقيثُ رسول الله يله بقَدَحِي هذا 
الشّراب كلّه»؛ أي : كلّ صِنّْف منه . 
«العسل»: عطف بيان» أو بدل له . 
«والنبيد والماءً واللبن». 
4*0 
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا يِذ لرسولٍ الله ل في 
سقاء يوكأ أعلا ولهُ عَرْلاءُ تبِذْهُ عُدْوَةَ فيشريهُ عشاء وَتْبِذْهُ عِشاءً فيشرية 


و 8 


6 
#7 


غدوة. 


«عن عائشة - رضى الله تعالى عنها ‏ قالت : كنا ننبذ لرسولٍ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم في سقاءٍ يُوكأ أعُلاه»؛ أي : يُشدٌ بالوكاء وهي الربَاط . 


/اوه 


«وله عؤلاء» ‏ , بفتح العين المهملة وسكون الزاي المعجمة. وبالمد_-: فم 
المزادة الأسقلي؟ يعني : له ثقبةٌ في أسفله يشربٌ منه الماء . 

اننشِذه)؛ أي : التَبيذ . 

«غذُوةٌ فيشربهُ عشم وننبذه عِشَاء فيَشْرَيُهِ غُدوةً . 


* #0 ن* 


750 وعن ابن عبّاس 44 قال: كان رسول الله يكل بذ له أَوَلَ الليل 
فيشربُه إذا أصبح يومَهُ ذلك والليلة التي تجيء والغدّ والليلة الأخرى والغدَ إلى 
العصرء فإن بقيّ شيءٌ سقاهُ الخادم أوْ أمر به فصب . 

١عن‏ ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبد لك 
أول اللبلٍ فيشر فيك به إذا أصبح يومه ذلك» والليلة التي تجيء , والغدَ واللبلة 
الأخرى والغد 07 العصر. فإن بفي شيء سقام الخادم. أو أمر به فصت»؛ 
لمخافة تغيّره؛ لكونه دُرْدِيَآه وهذا يدل على جواز إطعام المملوكِ طعاما أسفل. 

* ا #* 

05 - عن جابرٍ 5 قال : كان يبد لرسول الله لله ككل فى سقاءٍ . فإذا لم 

يجدُوا سقاء يُنبذ لهُ في نَوْر مِنْ ججارة. 


يي 
«عن جابر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: يُنبَذ لرسول الله ككِهُ فى سقاءء 
7 عر م ٠‏ 
فإذا لم يجذوا سقاء يُنْبَدْ له في تور من حجارة»» وهو طَرْفٌ يشب القذر ليشرت 
0 
منه» وقد يتوضاً منه . 


*#* 


إن كرفا - عن ابن عمر 8ه : أن رسُول الله يك نْهَى عن الدُبَاءِ والحَثتم 


4ه 


والمُرَفّتِ والتّقير وأمر أنْ يُنْبَدَ في أَسْقِيةٍ الأدم . 

«عن ابن عمرَ ‏ رضي الله تعالى عنهما -: أن النبيّ كلل نهى عن الدَبّاء 
وَالحَنْتم والمُرّّت والتقير»؛ أي: عن الانتباذ في ظَرْفٍ من هذه الظروف . 

«وأمر أن يُْبَدٌ في أَسْقية الأَدم»: جمع أديم وهو الجلد . 


*# # #* 


50 عن يُرَيْدةَ: أنَّ رسول الله كل قال: «تَهَْكُمْ عن الظروفبء فَإنَّ 
ظرفاً لا بُحِلَّ شيئاً ولا يُحَرّمُهُ وكلٌ مُسكر حرام . 

وفي روابة قال: «تنَهَْكَمْ عن الأشربة إلا في ظروف الأدَمء فاشربُوا في 
كلّ وعاءٍ غير أنْ لا د؛ تشريوا مشكرا. ا 

«عن بريدة: رس اك وا رن زبالى عاج ربيام ال تهيتكم عن 
الظروف. فإن ظرفا» : أَريدَ به حنمن الظرف . 

«لا بحل شيئا ولا يُحرّمُهء وكلٌ مُسْكر حراءٌ». اختلف النامسٌ في الانتباذ 
في هذه الأوعية» ذهب بعض إلى بقاء الحظرء يُروى ذلك عن ابن عمر وابن 
عباس و وإليه ذهب مالك وأحمدء وذهب آخرون إلى أن التحريم كان ثابتا 
ثم نسح بالرواية المذكورة بعد. 

«وفي رواية قال: نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدمء فاشربوا في 
كل وعاءٍ غير ألا تشربوا مُسْكراً . 

مِنَ الحسّانٍ : 

* # # 

ارس 5 عن أبي مالك الأشعريٌ : أنه سّمع رسّول الله يكل يقول: 

اليَشربن ناس منْ أمتي الخمر يُسمُّونها بغير اسْيمها' . 
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«من الحسان» : 
«عن أبي مالكِ الأشعريّ : أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: ليشربن»؛ جواب قسم محذوف. 
«ناسٌ من أمتي الخمر يُسَمُونها بغير اسمها»؛ يعني يتوصّلون إلى شربها 
بأسماق الادذة القباعة مان الكل وما لد قاو نيعو لله ون عمو أله غير 
مُحرّم؛ لأنه ليس من العنّب والتمر» وهم فيه كاذبون؛ لأنَّ كل مُسْكِرٍ حرام . 


*0 0 4# 


فو با 
تغطية الأواني وغيرها 


«باب تغطية الأواني وغيرهاة.» مصدر غطى يُخطي ؛ إذا سترء والأواني 
جمع إناء أو آنية» وهي ظروف الماء. 

مِنَ الصحاح : 

6- عن جابر ا قال: قال رسولٌ الله ككلهِ: «إذا كانَ جُنحٌ الليلٍ أو 
أمسيتم فكفُوا صبياتك» فإنَّ الشياطين تنتشرٌ حِيئكذٍ. فإذا ذهب ساعةٌ مِنَ الليلٍ 
فحلُومُن وأغلقوا الأبوات واذْكُرُوا اسم الله. فَإِنَّ الشَّيطانَ لا يَفتحٌ بابا مُغلقاً: 
وأؤكوا قربكم واذكروا اسم اللهء وخمُرُوا آنِيَكمْ واذكرُوا اسم الله ولؤ أنْ 
تَعْرُضوا عليه شيئا وأطْفِئُوا مصابيحكم' . 

«من الصحاح» : 

لبوق الو اس ا ان ا 
الليل»» بكسر الجيم وفتحها: طائفةٌ منه» وقيل: أولّه وهو المراد هنا. 


هو .> 


أو أَمْسَيتم) : شك من الراوي 

«فَكفُوا»؛ أي : امنعوا «صبيانكم» عن التردد والخروج من البيوت . 

«فَإنّ الشيطان»؛ أي ي: الجن . 

١يتَشِرٌ»؛‏ أي : يتفوق «حينئذ»» ويتردّد على أبواب الييوت ليخطفهم . 

«فإذا ذهب ساعة من الليل َخَلُوهم وأَغلقوا الأبوات واذكرُوا اسم الله 
فإنَّ الشيطانّ لا يَفَْحُ باب مغلقأه» وعن بعض الفضّلاء: أن المراد بالشيطان هنا 
شيطانٌ الإنس؛ لأنَّ غَلْقَ الأبواب لا يمع شياطينَ الجن . 

وفيه نظر؛ لأن المراد بِالعَلقٍ الغلقٌ المذكورٌ فيه اسم الله قيرز أن كون 
دخولُهم من جميع الجهات ممنوعا ببركة التسميةء وإنما ص البابُ بالذكر 
لسهولة الدخولٍ منهء فإذا مَنَمّ مان من الدخول من الْأَسْهَلٍ كان منعه إياه من 
الأصعب بطريق الأولى . 

«وأؤكوا قرتكم»؛ أي : شدُوا رَأْسَّها بالوكاء . 

«واذكُدوا اسم الله وخَمّرُواهء بتشديد الميم المكسورة؛ أي : عسوا 

«آنيتكم» كي لا يقعْ فيها نجاسةً أو غيرها من الدواب . 

«واذكروا اسم الله» عليه . 

«ولو أن تعوّضوا»». في تأويل المصدر منصوب المحل؛ أي: ولو كان 
تخميركم عرضا. 

«عليه شيئاً من خشية أو غيرها . 

«وأَطْفئوا مصابيحكم»» جمع مصباح وهو السراج . 


*0# 


سس اس 0( سه 
02 وفي رواية: «خَمُرُوا الآنية» وأؤكوا الْأَسْقِةَء وأجيفوا الأبوات» 


5 


وأكْفتُوا صبيانكم عند المساءء فإنَّ للجنّ انتشاراً وحَطْفَةٌ وأطِفِئوا المصابيحَ 
عندَ الرٌقادِء فإنَّ الفوَئْسقة رما اجترتٍ الفتيلةً فأحرَقَتْ أهلّ البيت» . 


٠.‏ 5 0 ا م و 04 _ و 5 هن ا لتر 
«وفي رواية: خمّروا الانية وأؤكوا الأسْقيّة» وأجيفوا»؛ أي: أغلقوا 
«الأبوات», وقيل : أي : ردقا وأصله : القلب» يقال : جفوت القدر وأحنيها: 


أ و 


١وأكْفتُوا‏ صبيانكم) ؛ أي : صو إل أنفسكم «عند المساءء فإن للجن 
انتشاراً) ؛ أي : تفرّقا . 

«وخَطفة ؛ أي : استلاياً. 

«وأطفئوا المصابيح عند الرّقاد؛ أي : النوم . 

«فإنَّ الفوَئْسقة», تعليلٌ لقوله: (أطفئوا). وهي تصغيرُ الفاسقّة؛ أراد بها 
الفأرة لإفسادها . 

«ربما اجترّتٍ الفتيلة»» من الجَرٌء وهو السَحْبُ. 

«فَأَحْرَقَتْ أهلّ البيت» . 

* 1# 

"9٠‏ وفي رواية: «غَطوا الإناء وأؤكوا السّقاءَ وأغلِقُوا الباب وأطفئوا 
السّراج» فإِنَّ الشّيطانٌ لا يَحُلٌ سقاءً ولا يفتَحُ باب ولا يكشففُ إناءً فإِنَ لم يج 
أحذكم إلا أنْ يَعْرْضَ على إنائه عُوداً ويذكرَ اسم الله عليه فليفعل؛ فإنَّ الفوئْسقَة 
تضْرمٌ على أهل البيت بيتهُم . 

«وفي رواية: عَطَوا الإناءء وأؤْكوا السّقاءء وأَغْلِقَوا الأبوات» وأطفئوا 
السراج. فإنَ الشيطانٌ لا يَحُلٌ؛ بضم الحاء؛ أي : درن 

«سقاء» ولا يفتح بابآء ولا يكشت إناء» فإن لم يجْدٍ أحذكم»؛ يعني : 


ما يغطي به الإناء . 
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لث 


«إلا أن يَعْدْضَ»؛ أي: يَضَمّ بِالعَدْض «على إنايّه عودا» أو غيره» يقال: 
عضت الفرة عل الإناء ع امه ضها وكيهرا. 

«ويذكرَ اسم الله عليه»؛ أي: على وضعه بالعَرْض . 

«فليفعَلٌ فَإِنَّ الفوَيسقة ضرم بضم التاء وكسر الراء؛ أي : توقد «على 
أهل البيت بيتهم» . 

4*4 1# 

١‏ وقال: ١لا‏ ترْسلوا فَوَاسْيَكُمْ وصِبِيانَكُمْ إذا غابث الشّمسُ حنّى 
تذهب قَخْمةٌ العشاءء فإنَّ الشَّيطانَ يُبِعَثتُ إذا غابت الشَّمسُ حنَّى تذهب فخمَة 
العشاء» . 

«وعن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: لا تَوْسلُوا فواشيكم»: وهي - بالفاء المفتوحة -: كل منتشر من 
الأموال كالابل والبقر والغنم . 

«وصبياتكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فخمةٌ العشاء»؛ أي: أول 
ظلمته وسواده. 

«فإنَ الشيطانّ يُنْعَثُ إذا غابت الشمس حتى تذهب فخمة العشاء؟ . 

1# * ظ 

5 عن جابر طفه قال: سَمِعْتُ رسولّ الله يكل يقول: «غَطُوا الإناء 
وأوكوا السّقاءء فإنَّ في السَّنةٍ ليلةً ينزلٌ فيها وباءً لا يمدٌ بإناءِ ليسسَ عليه غطاء أو 
سقاءٌ ليسَ عليه وكاءٌ إلا ْرَلَ فيه مِنْ ذلك الوباء» . 

«عن جابرٍ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: سمعت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقول: عَطوا الإناءء وأَوْكوا السّقَاءَ فإِنَّ في السنة ليلةً ينل 


م 


فيها وباءً»؛ وهو - مداً وقصراً ‏ الطاعونٌ والمرضٌ العامٌ. 
دلا يمرٌ بإناء ليسَ عليه غطاءً. أو سقاءٌ ليس عليه وكاءٌ إلا نزلَ فيه من 
ذلك الوباء؟» . 


* #« #* 


5175 وعن جابر دنه قال : جاء أبو حَمَيّْدٍ - رجلّ من الأنصار ‏ منْ 
النقيع بإناع منْ لبن إلى النبيّ ككل فقال النبئّ كل: «ألا حَمَرْتَهُ ول أن تعض 
عليه عودا) . 

«وعن جابر قال: جاءً أبو حميد رجلٌ من الأنصار من التقيع»» بالنون: 
روضة بالمدينة حَماها يل لإبل الصدقة وغيرهاء ومَن قال: بالباء وهو اسم مَقَبَرَة 

«بإناءٍ من لبن إلى النبيٌ ككل فقال: ألآ حَمَّته) ؛ أي : هلا سَبََه. 

«ولو أن تَعرْضَ عليه عودا . 

*# 6 * 
55 و يً و 

5 عن ابن عمر تهاء عن النبيّ يكل قال: «لا تتركوا النَارَ في بُبُوتِكم 
حِينَ تنامون» . 

«وعن ابن عمرّ - رضي الله تعالى عنهما . عن النبي كل قال: لا تتركوا 
النارٌ في بيوتكم حين تنامُون» . 

# د #* 

06 وقال رسول الله يكه: «إِنَّ هذه الثّارَ إنّما هي عَدوٌ لكُمْء فإذا نِمثُم 

فأطفئوها عنكم . 


5580 


دعن أبي موسى قال: قال رسولُ الله صِلَّى الله تعالى عليه وسلم: إِنَّ هذه 
النار» ؛ أي : النار التي يُخافٌ من انتشارها . 

«إنما هي عدو لكم»؛ وهذا القصدٌ بطريق الادّعاء مبالغة في التحذير عن 
إبقائها مع أنَّ كثيراً من المنافع مربوط بها . 

«فإذا نمثم فأطفئوها عنكم»» المرادُ به إسكانها بحيث لا يخاف عن 
إضرارهاء الجار ال زر يار بمحذوف؛؟ أي: متجاوزاً ضرارها عنكم. 

+4 د +4 ظ 

من الحسانٍ : 

5 عن جابر هه قال : سَمِعْتُ رسول الله يل يقول: «إذا سمعدّم نباح 
الكلاب ونهيقَ الحمير من اللّيل فتعوّدُوا بالله من الشّيطانٍ الرّجيم» فإنهنَ يَرَوْنَ مالا 
ترون وأقلوا الْخْروجَ إذا هدأتٍ الأرجل فإنَّ الله وك يست من خَلْقه في ليلته ما 
يشاءٌء وأجيفُوا الأبوات واذكرُوا اسم الله عليه» فإنَّ الشَِّطانَ لا يفتح باب إذا أجيف 
وذُكِرَ اسم الله عليه» وغطّوا الجرارَ وأَكُفئوا الآنية وأؤكوا القربّ». 

«من الحسان» : 

«عن جابر ه: قال: سمعث النبيّ كله يقول : إذا سمعتّم نباح الكلب 
ونهيق الحمير؛» جمع الحمار. 

«من الليل» فتعوّدُوا بالله من الشيطانء فإنهنَّ يرين ما لا ترون»؛ أي : 
إنهن يّرين الشيطان . 

«وأقلوا الخُروبٍ»؛ أي : من بيوتكم . 

«إذا هدأتِ الأرجل» جمع الحّجل؛ أي : سكنت . 

«فإن الله يبثٌ»؛ أي : ينشر ويفْرّقٌ «من خَلقه؛ من الجن والشياطينٍ 


ه.+ب 


والغيواداف النقيةة: 
«في ليله ما يشاءء وأجيفوا الأبوات» واذكروا اسم الله عليه» فإن الشيطانٌ 
لا يمتح بابآ إذا أجيف وذْكرَ اسم الله عليه» وغطوا الجرار»؛ ‏ بكسر الجيم - 


جمع الجَرَة . 
«وأكفئوا الآنية»؛ أي : اقليُوها لئلاً يدب عليها شىءٌ ينجّشمها 
«وأؤكوا القرب» . 


4# ا 


عن ابن عبّاس 4 قال: جاءث فأرة تج الفتيلة فألقَنُها بين ن يَدَيْ 
رسولٍ الله يَلِْ على الخمْرَةٍ التي كان قاعدا عليهاء فأحرقث منها مِثلّ موضع 
الدَرهَمء فقال: : رسول الله يكل «إذا َمثُمْ فأطفئوا سرج | فإِنَ الشيطان يدك مثل 
هذِهِ على هذا فتحرفكم' . 

«عن ابن عباس 8# قال: جاءت فَأَرَةٌ تجر الفتيلة: فألقتها بين يدي 
رسول الله بل على الخمْرَة»» وهي السجادة الصغيرة من الحصير. 

التي كان قاعداً عليهاء فأحرقث منها مثل موضع الدّرهمء فقال يله : 

نمتم فأطفئوا سُرجَكم. فإِنّ الشيطانَ يدل على مثل هذه»؛ أي : على هذه 

الي 

«على هذا»؛ أي : على هذا الفعلء في بعض : (على هذه)؛ أي : على 
هذه الفعلة . ْ 

«فتخرقكم»؛ أي : الشيطان . 


0110لا 
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(كتاب اللباس) 


4 عن أنسٍ ف قال: كان أحبٌ التَِّابٍ إلى الَبَِ يكل أنْ يَلْبَسَها 


«من الصحاح» : 

«عن أنسٍ قال: كان أحبٌ الثباب إلى النبئ كلك أن يَلْبَسَهاه: بدل من 
الثياب. 

«الجبّرة»» وهي على وزن العنبة: البَرّد اليمنيٌ المخطّطء وقد تفئّح 
الحاء . 


* 6 


6 وقالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبئُ يل ذات غَداة وعليه 
04 00 لي 5 اس 
مِرْط مرخل من شعر أسود. 
بس 1 عي ممتااش ‏ » 2 4 
«وقالت عائشة: خرج النبيٌ يله ذات غداة وعليه مِرْط»» بكسر الميم ثم 
ع 03 وه عِ عِِ 
النكون: كباء عن غنوك أو حدر وؤدرز يقي وركنا تلقنه المراة على رافنها: 





«مرَكَلٌ من شعر أسود»» وهو بالحاء المهملة على أكثر الرواية» قال 
بعضّ: هو الذي نقش فيه صوَّرَ الرجالٍء ذهبُوا في هذه التسمية إلى اختلاف 
الألوانِ والخطوطٍ التي فيهء وبالجيم ما فيه صُوّر الرجال» وقيل ممشّط 
الأَهُدَاب» والاولن أن 56 على ما في «صحاح الجوهري» : رط مُرَحَل : 
إزارٌ خَرّ فيه علي فإنه أولى من أن يقدّرَ في ملبوسه يله صورة رجل» أو رجل 
الذي هو من ملابس المَسَاخر الذين يُضِحَك بهم . 


ِ م ١‏ را 11 أ 2 + 3 هو 4م 
533 عن المغيرة بن شعبة : أن النبَ كله لبسَ جب رومية ضيقة 
الكمّين . 


#ر 


رز 


عن المغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنه -: أن البيّ يه لسن جب 
0 له + 
روميّة ضيقة الكمين» : بيان لقوله : (روميّة). 


30١‏ عن أبي بردة قال : أخرجّث إلينا عائشّةٌ كساءً مُلَتَداً وإزاراً غليظاً 
فقالت: قبضّ روح رسول الله يلِِ في هذين . 

«عن أبى ذدة قال: أخرجث إلينا عائشة كساءً ملبّدا»؛ أي: مرّقعاًء 
واللكرةة الرقعة. 


٠ و ه‎ 01 - 5 2 5 2 ٠ 
. «وإزارا غليظا. فقالت : قبض روح رسول الله في هذين»‎ 


01 2 وعن عائئشّةً رضى الله عنها قالت: كان فراش رسول الله يكل 
الذي ينام عليه آَم حَشْوْهُ ليفٌ. 

«وعن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها -: كان فراش رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم الذي يَنامُ عليه أدماً» بفتحتين: فراش من الجلد . 

«حشوه ليف» . 


* # 


"م وقالت: كان وسادَةٌ رسولٍ الله كك الذي يَتَكَى” عليه أدما 
«وقالت عائشةٌ: كان وسادة رسول الله يكل الذي يتّكىء عليه أدماً حَشوه 
ليف؛ . 


2 


* # 


4 7 - وقالت عائشةٌ: بينا نحن جُلوسٌ في بيتِنا في حَرٌ الظهيرة قال : 
قائلّ لأبى بكر : هذا رسولٌ الله بل مُقبلاً متَقنعاً. 

«وقالت عائشة: بينا نحن جلوسٌ في بيتنا في حَرٌ الظهيرة قال قائل لأبي 
بكر: هذا رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم مُقبلاً»؛ أي: جائياً قاصداً إلى 
مكان. 

«متقدعاً» ؛ أي : ا رأسه بطرف ردائه» وإنما فعل ليد ذلك لحر 
الظهيرة» وهو من عادة العرب عند الظهيرة . 


د #* 


06 وعن جابر: أنَّ رسولّ الله يل قال لهُ: فراش للرّجل» وفراشش 


4 


لامرأتوء والثالث للضيي. والرابع لِلشَّيطانٍ. 

«عن جابر: أن رسول الله ككلهِ قال له: فراش للرجلء وفراش لامرأته». 
استدل بعض بهذا على أن الرجلّ لا ينامٌ بامرأته» وهو ضعيف؛ لأن النوم معها 
بغير إزار أفضلٌ ؛ لأنَّ النبي كَل فعله» بل تعداده فراشا لامرأته من جهة أنه يحتاجُ 
كل واحدٍ منهما إلى فراش عند المرض . 

«والثالث للضيف» والرابع للشيطان»» معناه: أنه زائدٌ على الحاجة» وما 
اذ غليها هنا تخد للمناهاة غانا وه ملمومةه..وكل, نموم .يضاف إلى 
الشيطان . 


* #0 4# 


5 "” 7 عن أبى هريرة ذللئه : 00 الله ككاةِ قال : «لا ينظرٌ الله يوم 
القيامةٍ إلى مَن جر إزارَه بَطرأً) . 

«عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه -: أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال : لا ينظرٌ الله يوم القيامة» ؛ 0 نظرَ الدّحمة» فكو 0 
على المستحل». أو على الرّجْرء ويجورٌ أن يراد به نَظَرُ اللُطف والعناية . 

«إلى مَن جََ إزاره بَطَرأ؛ أي : للكبْر يُفْهَمُ منه أَنَّ جره إن لم يكن للكبْر 
لا يكون حراماً» لكنه مكروة كراهة تنزيه. 

* 4# 

07 وعن ابن عمر هاء عن النبيّ كَلٍ قال: «مَن جر ثوبّه خيّلاء. لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة» . 

«عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما -: عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: مَن جَرَ نوه خيلاء»؛ بضم الخاء المعجمة؛ أي : كبْراً. 


١ ٠ 


لم يَنْظر الله إليه يوم القيامة» . 


* #4 


4 9 وقال: «بيتما رَجُلّ يجدٌ إزاره من الخيّلاء» خسف به فهو 
يَجَلَجَلٌ في الأرض إلى يوم القيامة» . 

«وعنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بينما رجلٌ يجو 
إزاره من الخيلاءٍ خسف به»؛ أي : دخلّ في الأرض . 

«فهو يتجَلجَلُ في الأرض»؛ أي : يتحرّكٌ وينخس ف بالتدريج . 

«إلى يوم القيامة»» يحتمل أن يكون ذلك من هذه الأمة» أخبرَ بصيغة 
الماضي لتحققٍ وقوعهء وأن يكون من الأمم الماضية» وهذا هو الصحيح . 


* 6 


69 وقال: «ما أسفلَ من الكعبين من الإزارٍ في الثَار» . 

«عن أبي هريرةة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : ما أسفل»: (ما) مبتدأ موصولة» أو موصوفة» وصلتهاء أو 
صفتها (كان) محذوفةً و(أسفلَ) ظرفٌ لهما. 

«من الكعبين من الإزار في النار»» خبر المبتدأ . 

قال الخَطَابِي : تأويلة عن وي : 

أحدهما : أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله . 

وثانيهما: أن فعله ذلك في النار؛ أي : معدودٌ من أفعال أهلها. 


ا * 


1١١ 


وعن جابر ضيه قال: نهى رسول الله كل أن يأكلّ الرَجِل بشماله. 
أو يمشيّ في نعل واحدةء وأن يشتملَ الصَّمَاءَء أو يحتبيّ في ثوب واحدٍ 
كاشفاً عن فَرْجِه . 

«عن جابرٍ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال: نهى رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن يأكلّ الرجلٌ بشماله»» تقدم بيانه في (كتاب الأطعمة) . 

«أو يمشي في نعل واحدة». يأتي بيانه في (باب النعال) . 

«وأن يَشَْمِلَ الصَّمّاءه. وهو عند العرب تجليلٌ الجَسدٍ كله بثوب بلا رفع 
جانب تخرج منه اليدّء وذكر أبو عبيد: أن الفقهاء يقولون: هو الاشتمال ثوب 
واحدء وليس عليه غيرُه» ثم يرفع من أحدٍ جانبيه. ويوضع على المُنكب فيبدو 
منه الفرج . 

«أو يحتبيَ في ثوب واحدٍ»؛ وهو جمع الظّهر والساقين بثوب أو غيره. 

«كاشفاً عن فرْجه». هذا إذا لم يكن الثوبُ واسعاً قد أسبلَ شيئآً منه على 
فرجهء فإن كان واسعاً لا تظهرُ عورته فلا بس بالاحتباء فيه» روي أنه وَكِهِ احتبى 
بشَمْلَةٍ وقع هدبّها على قدميه. 

* 1 

7١‏ وقال رسولٌ الله كلله: «مَن لبسَ الحريرٌ في الذَّنِيا لم يَلبَسْهُ في 
الآخرة». 

«وعن عبدالله بن الربير - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبَسْه في الآخرة» . 


* # 


١١ 


5 7 وقال: (إِنَّما يلس الحريرَ في الذّنيا مَن لا خَلاقَ لهُ في 
الآخرة». 

«وقال: إنما لبن الحريرَ في الدنيا مَن لا خَلآقَ»؛ أي : لا نصيب «له4. 
مِن لبس الحرير. 

«في الآخرة». فيكون عدم نصيبه منه كناية عن عدم دخول الجنة؛ لقوله 
تعالى: لوَلِبَاسَهُمْ فيه حَريدُ 4[الحج: ؟؟] فيُوّوّل بالمستحل . 


* 1# + 


"مم عن حُذَيْفَةَ قال: تهانا النبيُ كل أنْ نشرب في آنية الذَّهَبٍ 
والفضّةّء وأنْ نأكل فيها. وعن لَبْسِ الحرير والدّيباج» وأنْ نجلس عليه. 

«عن حُذيفة قال: نهانا رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نشرب 
في آنية الفضة والذهبٍ وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلسَ 
عليه» . 


* 1# + 


75 وقال عليئٌ طلفكه : أَهدِيَتْ لرسولٍ الله ل حُلَّةُ يرا فبععث بها إلىّ 
فلبسئهاء فعرفْتُ الغضب في وجههء فقال: «إني لم أبعثُ بها إليكَ لِتَلبَسَها. 
إنما بعثثُ بها إلِيكَ لتشَقَقَها ُمُراً بِينَ النساء» . 

«وقال علي : أمْدِيَتْ لرسول الله حُلَّةُ سيراء» بكسر السين وفتح الباء : ذه 
فيه خطوطٌ صغيرة» وقيل : نوع من البرود مخالطة حرير . 

«فبعت بها إليّ فلبسبّهاء فعرفتٌ الغضب في وجههء فقال: إني لم أبعث 
بها إليكَ لتلبسها إنما بَعنتُ بها إليكَ لتشققها خُمُراه: حال أو تمبيز» جمع 


١ 


الخمار وهو المقنعة؛ أي : لتقطعّها قطعةً قطعةً» كل قطعةٍ قَدْر خمارء وتقسمها 


(بين النساء) . 


*# 4# 


ه80 عن عمرَ 4 : أنَّ النبيَ كل نهَى عن لَبْسٍ الحرير إلا هكذاء 
ورفع رسول الله يل ِصْبَعَيْه الوسطى والسَّبَابَةَ وضمّهُما. 

«وعن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن النبيّ كه نهى عن لبس الحرير إلا 
هكذا»؛ أي : بقدر إصبعين مضمومتين عرضاً. 

«فرفع رسول الله إصبعيه الؤْسْطى والسّبّابة وضمّهما»» وهذا يدل على أنه 
يجورٌ أن يجعل قذْر إصبعين من الإبريسم علماً. 


* 1# 


"5" وروي عن عمر: أنَّهَ خطب بالجابيّة فقال: نَهّى رسول الله يله 
عن لَبْسِ الحريرٍ إلا في موضع إِصْبَعَينِ؛ أو ثلاث. أو أربع . 

«ورويّ عن عمر: أنه خطب بالجابية»» وهي مدينة بالشام؛ أي: وعظ 
النائرة فيها: 

«فقال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن لَبْسِ الحرير إلا 
موضع إصبعين» ؛ أي : قذّر إصبعين . 

«أو ثلاث أو أربع»» (أو) هذه للإباحة . 


* 6 


707 7 وعن أسماءً بنتٍ أبي بكر : أنها أخرجحث جُبَة طَيالِسَةٍ كسْرَوانية 


0 ةو ”مه ٠ 0 -_ 3 ١‏ ص يل سهتاايت 
لها لبنة ديباج» وفرجيها مكفوفين بالديباج ‏ وقالت: هذه 100 الله عكة. 


١ 


كانث عند عائشة رضي الله عنهاء فلمًا قِضَّتْء قَبَضْتهاء وكانّ رسولٌ الله كل 
يلبَسُهاء فنحنٌ نغسلها للمَرْضَّى نستَشفي بها». 

«عن أسماءً بنتٍ أبي بكر : أنها أخرجث جبَةَ طْيَالِسَةه؛ كنى بالإضافة إلى 
الطيالسة عن الخَلق؛ لأن صاحب الخَلق لم يكن ليلبسّه إلا بطيلسَانِ ليواري به 
مايح رق اهنة4 أكون القئة مسيوبة إلى الناعة الذيهةيغرن الخلنان فكريناء 
الطّيّالسةِ من الطلسء» مثل بناء الصَّيَارفةٍ من الصَّئف» والهاء فيه للنسبة» يقال : 
نوك أطلسن4 اك أخلنىي بوكذا الظلس ب بالكسردة :وجي املاس وان 
أيضاً للأَسْوّد الوّسخ من طول ما لَبسَ أطلس . 

(كسروانيّةة» يبكسر الكاف؛ أي : منسوية إلى كسرى بزيادة الألف 
والتون: 

«لها بئة ديباج»؛ والأّبنة - بالكسر -: رقعةٌ تَعمَلُ موضمٌ جيبٍ القميص 
والجبة . 

اوفَرْجّيها»؛ نصب بإضمار فعل» أو عطفٌ على الجبّه؛ أي: أخرجتهاء 
وأخرجث فرجيها؛ يعني : شقّيها شقٌّ من قَدَام وشقٌ من خَلْف كما هو عادة 
الأعراب . 

«مَكُفوفين بالدّيباج»؛ يعني: خيطه على طرف كلّ شق قطعةٍ حرير من 
الأعلى إلى الأسفل» وهذا يدك على جواز لَبْسِ الرجالٍ الثوب المطرّز بالدّيباج 
ونحوه. 

«وقالت»؛ أي : أسماء: «هذه حِبَّهٌ رسولٍ الله كانت عند عائشة»4». وهبها عَلِلِ 
لها. 

«فلما فِبِضَتْ»؛ أي : توفيث عائشةٌ 


«قبضتها»؛ أي : الجبّة بالوارئة منها . 


١6 


«وكان النبي كله يلبَسهاء فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها» . 


* 


7 عن أنس 5ه قال: رَخَصَ رسول الله كله للزبير وعبدٍ الرحمن 
ابن عوفب في لَبْسِ الحرير لحِكَةٍ بهما. 

ورُويّ: أنهما شَكَوَا اَل رخص لهما في قُمْصٍ الحرير. 

«عن أنسٍ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: رخص رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم للرْبير وعبدٍ الرحمن بن عوف في لَبْسِ الحرير لحكَةٍ بهما». وهذا 
يدل على جوز لَبْسٍِ الحرير للحرب . 

«وروي: أنهما شكوًا القملَّء فرخَصَ لهما في قَمُصٍ الحرير»» وهذا 
يدل على جواز لبسه للقمل . 


* * 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص 4ه : أنه قال: رَأَى رسول الله كه 
علي نَوْيَيْنِ مُعَصْفْرَيْنِ فقال: «إنَّ هذه من ثياب الكفَار فلا تلبسهما" . 

وفي رواية : «قلثُ: أغسلهما؟ قال: «أحرقهما» . 

«عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول لله يه عَلََّ وبين 
مُعَصْفْرَينَ؛؛ أي: مَصْبُوعَين بالغضفر. 

«قال: إن هذه»» إشارة إلى جنس الثياب . 

«من ثياب الكفّار»؛ أي: الذين لا يُمَيِرُونَ بين الرجال والنساء في 
اللباس . 

كنل تلكتهاة» وإنها نيى الرجانة هن ذللق الما فتدنيع القدثه باليناة: 


١5 


قيل : المنهي عنه: المصبوغ بعد النسج زيئة دون ما صبِغ غزله ثم نسجّ ولم يكن 
له رائحةٌ» فإنه مرخصٌ عند البعض . 
«وفي رواية: قلت: أغسلهما؟ قال: أحرقهما». أراد به الإفناء ببيع أو 
هبة» فإنه قد يُستّعمل فيه» وفيه مبالغةٌ في التكير» وإنما لم يأَذَنْ في الغسل؛ لأن 
المُعَصْمَرَ إن كرِه للرجال لم يُكْرَهْ للنساءء فغسله تضبيمٌ للمال. 
*# 6* 
من الحسان : 
عن أمّ سَّلَمَةَ رضي الله عنها: أنَها قالت: كان أحبٌ النْاب إلى 
رسول الله بك القميصّ . 
«من الحسان» : 
«عن أمٌ سَلَمة قالت: كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله يل القميص»» وهو 
اسم لما يلبّسّه الرجلّ من المّخيط الذي له كُمَانِ وجَيْب . 
*# 06* 
"90١‏ 9 عن أسماء بنثِ يزيد رضي الله عنها قالت: كانَ كج قميص 
رسول الله و إلى الرّسْغْ . غريب . 
عن أسماءَ بنتٍ يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله ككل إلى الوُسْغْ) 
وهو بضم الراء وسكون السين المهملتين -: مفصل ما بِينَ الكَفف والساعدٍ 
ويُسمّى الكوع . 
* 0* 
5 عن أبي هريرة 4ه قال: كان رسولٌ الله كله إذا لبسَ قميصاً بدأ 
بميامنه . 


يي "ري م 


«عن أبي هريرة قال: كان رسولٌ الله إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه»؛ أي : 
أخرج يده اليمنى من الكمّ قبل الِمُسْرى . 


#*#0* 


5 9 وعن أبي سعيدٍ الخُدريٌ قال: سمعث رسول الله ككل يقول: 
(إزْرَةٌ المؤمن إلى أنصافف ساقَيُه لا جناح عليه فيما بينهُ وبينَ الكعبين» 
ما أسفلَ من ذلك ففي النار»» قال ذلك ثلاث مرّاتِ» «ولا ينظرٌ الله يوم القيامة 
إلى مَن جَنَ إزْارهُ بَطرأ) . 

«عن أبي سَعِيد الخُّدْري قال: سمعتُ رسولّ الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول: إِزْرةٌ المؤمن»؛ أي: الحالة التي تَرْضَى منه في الاثتزار. 

«إلى أنصاف ساقيه لا جناح»؛ أي : لا إثم «عليه فيما بينه» ؛ أ 7 يبن 
نصف ساقيه . 

«وبينَ الكعبين» ما أسفل من ذلك ففي النارء قال ذلك ثلاث مرات». 
ولا ينظرٌ الله يوم القيامة إلى مَن جر إزاره بَطرأ) . 

* 4# #* 

24- عن سالم. عن أبيهء عن النبرتّ كك قال: «الإسبال في الإزار 
والقميص والعمامة» مَن جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) . 

«عن سالم عن أبيه قال: قال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الإسبالٌ في الإزار»؛ أي: الإسبالٌ يكون فيه: يقال: أسبلَ إزاره: إذا أَرْحَاه. 

«والقميص والعِمَّامّة»: فينبغي أن لا يجرّها كبرا. 

«من جَرَ منها شيئاً خُيَلاَء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . 

* # # 


ل 


6 29 عن أبي كبشة ذك قال: «كان كمام أصحاب رسولٍ الله كيه 
يُطحاً) . 

«عن أبي كبّشة قال : كانت كمامٌ أصحاب رسول الله يِه بكسر الكاف : 
جمع كمّة بالضم» وهي القَلَمْمُوة المستديرة سُحُيتْ بها؛ لأنها تغطي الرأس . 

«ُطحاً» بضم الباء : جمع الأبطح؛ أي : لازقة بالرأس غير ذاهبةٍ في الهّواء 

6 ن* 

5 9_5 عن أمَّ سلمّة قالت لرسولٍ الله يل حينّ ذَكَرَ الإزارَ: فالمرأة 
يا رسولٌ الله؟ قال: «ترْخي شبْرأه. فقالت: إذاً ينكشفُ عنها ‏ ويُروَى : 
تنكشف أقدامُهنَ ‏ قال: «فذراعاً» لا تزيدٌ عليه . 

«عن أم سَلمَةَ - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت لرسول الله يل حين ذكر 
الإزار: فالمرأة»؛ أي: ما تفعل المرأة «يا رسول الله؟ قال: تخي شبرأه؛ أي : 
تسبل ذيلها أو إزارّها زائداً على نصف ساقيها قَدْر شبر. 

«فقالت: إذاً يتكشفٌ عنهاء ويّروى: تنكشفف أقدامُهنَ. قال: فذراعاً»؛ 
أي : ترْخِي قَدْرَ ذراع بحيث يصلٌ ذلك إلى الأرض ويستئ: أقدامَهنٌ. 

«لا تزيد عليه»؛ فيجوزٌ للنساء إطالةٌ أذيالهنَ بذلك القَدْر؛ لتكونٌ أقدامُهن 
مستورة . 

*## 6خ* 

1 عن معاوية بن قَرّة عن أبيه قال: أتبثُ النبئَ كله في رَمْط من 
مُرَيْنَةَّه فبايعوهٌ وإنه لَمُطلقُ الإزار» فأدخلثُ بِدَيّ في جيب قميصه. فَمَسَسْتُ 
الخاتم . 


حل 


ع 
«عن معاويّة بن قرَّة؟). بضم القاف وتشديدك الراء . 


«عن أبيه قال: أتيث النبئَ كل في رَهْط من مُزينة فبايعُوه وإنه لمُطلق 
الأزرار»؛ أي: كان جيبٌ قميصه مفتوحاً واسعآء ولم يكنْ مشدوداً بالأزرار 


ف لك 1 5 و 2 2 
جمع زر القميص بالكسرء وعادة العرب توسيع الجيوب» فربّما يشدونهاء وربما 
000 3 
يتركونها مفتوحة . 
«فأدخلث يَدِي فى جَيْبٍ قميصه فمسَّسْت الخاتم»؛ أي : خاتم النبوة. 
# # * 


| 


دغ اسمرة : 5: أن النبى ككل قال : «البَسُوا الثيات البيضّ»ء فإنها أطه 
وأطيبٌ» وكفنوا فيها موتاكم» . 


اعن 9 أن 100 59 الثيات الببيض فإنها أطور؛ لأنه 


ا احسن لبقاله على اللو الذي علق عليه 
«وكفنوا فيها موتاكم» . 
*# ب * 

4 عن ابن عمر ذفه قال: كان رسول الله كل إذا اعْتَمَ سَدَلَ عمامته 
بين كتفيّه . غريب 

«عن ابن عمّر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: كان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إذا اعتم»» بتشديد الميم؟ أي : لف العمامة . 

«سدلّ عمامته»؛ أي : أرسلّ طْرَفها «بينَ كتفيه» . 


«(غريب». 


5 5 2 لز 7 و زا 
56 وعن عبدٍ الرّحمن بن عوف َيه : أنه قال : عمّمني رسول الله 256 
«وعن عبدٍ الرحمن بن عوف ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: عَمَّمّني رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فسدلها»؛ أي: أَسْبَلَ” لعمامتي طرقِيْنَء أحدُهما «بين 
يديّ» على صدري» «و» الآخر «من خلفي». 
* *# * 
١‏ وعن ركانة» عن النْبِئ ككل قال: «فَرْقَ ما يَينَنا وبينَ المُشركينَ» 
العَمائم على القلانس»» صحيح . 
«عن ركانة. عن النبيّ كل قال: فرق ما بيننا وبينَ المشركين العمائم على 
القلإنس»» جمع القلنسّوة وكانوا يتعمّمُون بلا قَلَنْسُوَة ونحن نعمّم عليها. 
اغريب)» . 
* ## ا * 
7 عن أبي موسى الأشعريّ نه : أن النبَ لِك قال: «أجِلّ الذهبُ 
والحريرٌ للإناثٍ من أمّتى. وحرّم عن ذكورها». صحيح . 
أجل الذهبٌُ والحريرٌ للإناث من أمتى»؛ أي : للحلى . 
«وَحُرّمَ على ذكورها». وأما الأواني من الذهب والفضّة فحرامٌ على 


لاأصحيح) . 


. فى «ت»: «أرسّل)‎ )١( 


د55 


0ه عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ َه قال: «كان رسول الله ل إذا استَجَدٌ 
ثوباً سمّاهُ باسمه. عمامة»ء أو قميصاًء أو رداء؛. ثم يقول : «اللهم لك الحمد 
كما كَسَوْتنِيهِ أسألكَ خيره وخيرَ ما صَنِعَ له وأعوذ بك من شرّه وشرٌ ما صنِع 
له» . 

«عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إذا استجدّ ثوباً»؛ أي : لبس ثوباً جديدا. 

«سّماه باسمه عمامةً» أو قميصاء أو رداءً»» بأن يقول: رَرَقني الله هذه 
العمامّة» أو القميص» أو الرداء . 

«ثم يقولُ: اللهمً لك الحمدٌ كما كسَوْتنيه تنيه» : متعلّق بما بعدّه وهو «أسألك 
خيره» ؛ أي : خيرَ هذا الثوب . 

«وخير ما صنع له وأعوذ بك من شرهء وشرٌ ما صَنِعَ له» . 

+ خخ 4 

004" عن سهل بن مُعاذ بن أنس #ه. عن أبيه: أنَّ رسول الله يله 
قال: الوااكل بلعادا نم كال الحمد لل الذي أطعمني هذا الطّعامَ ووؤقنيه 
بغير حولٍ مني ولا قوق غَفرَ لهُ ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّره» وقال: اتن لب 
نويا فقال: الحمد لم الذي كساني هذا ورزقنيه. من غير حولٍ مني ولا قوة. 
غَفِرَ له ما تَقَدّمَ من ذنبه وما تأخَّر» . 

عن سهل بن معاذء عن أنسء عن أبيه: أنَّ رسولَ الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم قال: بن كر كمايا لم قال الحمدٌ لله الذي أطعَمَّنِي هذا الطعام 

وررّقئيه من غير حولٍ مني ولا قوة» غَفِرَ له ما تقدّم مِن ذنبه وما تأَخَّر» ؛ 5 
الكسات. 

«ومّن لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا وررَّقَنِيه من غير حولٍ 


؟ 


مني ولا قوة» غَفِرَ له ما تّقدم من ذنبه وما تأخّر) . 
4 * 

ده "7 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رس ول الله يلل : 
ديا عائشةً! إِنْ أردتٍ اللّحوقَ بي فليكفك من الدُنيا كزادٍ الراكبء وإيَاكِ 
ومجالسة الأغنياء. ولا تستخلقي ثوباً حتى ترقعيه»» غريب . 

١عن‏ عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال لي رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: يا عائشةً! إن أردتٍ اللُحوقَ بي فليكفك من الدنيا كزاد 
الراكب»؛ أي: مثل زاده في محل الرفع بأنه فاعل (فليكفك)؛ أي: لتقنعي 
بشيءٍ يسير من الدنيا . 

«وإياك ومجالسّة الأغنياء»؛ أي : احذَّرْ من المجالسة معهم . 

«ولا تستخلقي ثوبأ»؛ أي : اف 

١حتى‏ ترْقعِيه؛ أي : تخيطي عليه رقعة» ثم تلبّسيه مرة أخرى. أراد كله 
بهذا تحريض عائشة على ترك الدنيا واختيار القناعة . 

اغريب». 

* 

“5 وقال: «إِنَّ البَذادّة من الإيمان» . 

«وقال أبو أمامة الحارئي: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إِنَّ 
لبذادّقه» بفتح الباء -؛ أي : رثاثة الهيئة؛ يعني : بترك الرّينة واخختيار المَغْر بلَيْسٍ 
الكَلق من الثياب . 

«من الإيمان»؛ أي : من خُلق أهلٍ الإيمان. 


* #4 


رف 


- وقال: من لبمس ثوب شّهْرةٍ في الدُنياء ألبسه اله ثوب مَدَلَِ يوم 
القيامة» . 

«عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: مَنَّ لَبِسَ ثوب شهرة في الدنياء» وهو ما يُقصّد بلبسه 
التفاخب والتكيّر على الفقراء وكسْر قلوبهم» أو ما يتخْذِهُ المُساخر ليجعل به نفسّه 
فشك بي الناض + ها اراد لِيُشْهِرَ نفسّه بالزهد ويقصد به الرياء . 

«ألبسّه الله ثوب مذلةٍ يوم القيامة». وهذا كنايةٌ عن شمول الذَّل به شمول 
الثوب البدّن؛ أي : يصعُّرُه في العيون ويحقره في القلوب . 


4# 4# 


924 عن ابن عمر ذإ قال : قال رسول الله كلل : «مَن تشبّه بقوم فهو 

منهم؟ . 
8 7 7-06 3 2 ِ 

«وقال: من تشبه بقوم»؛ يعد من شبه نفهسّه بالكفار مثاله في اللباس 
زكري أن نالتكاف أنالاه أونافن لذ فهو الملخاه. 

«فهو منهم» في الثم والخير. 

اج« ب« 

48 2 وقال: «مَن ترك لبْسَ ثوب جَمالٍ وهو يقدرٌ عليه - ويُروَى : 
تواضعاً ‏ كساه الله حلة الكرامة» . 

وقال: «مَن رَوَّحَ لله توّجه الله تاج الملك» . 

«وقال: مَن ترك لَبِنَ ثوب جَمالٍ»؛ أي : زينة . 


ع 7 
«وهو يقدر عليه» ؛ أي : على لبّسه . 


3 


«ويروى: نوامها كبا الله خلة الكرامة»؛ يعني أكرّمه الله وألبسّه من 
ياب الجنة . 

«ويروى: من زَوَّجَ لله»؟ أي : ابنتهء أو نفسّهء أو أخته. أو عبده» وقيل: 
أي : أعطى من كلّ شيء زوجين» وفي بعض النسخ: (من تزوّج)» وفسر التزوّج 
لله بالنزول عن درجته في الكفاءة . 

«تَوَجَهُ الله ؛ أي : ألبسّه «تاج المُلك» . 


* 1# 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسولٌ الله يلف : 
«إنَ الله بحب أن يَرَى أثرَ نِعمَيِِ على عبده» . 

«عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قال : 
قال رسولُ الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم: إنَّ الله تعالى بحب أن يَرى أثرٌ نعمته 
على عبده»؛ يعني: إذا أعطى الله عبداً نعمة يحبٌ أن يُظهرَ أثرها في حالة من 
تحسين الثياب بالتنظيف والتجديدٍ عند الإمكان بلا مبالغة قاصدا إظهارَ نعمة الله 
عليه؛ ليقصدّه المحتاجون لطلب الزكاة والصدقات» ولا يجوز أن يكتم نِعَم الله 
بحيث لا يعرفونه» وكذلك العلماءً؛ ليظهروا علمّهم ليعرفهم النامنُ ويستفِيدوا 
فخ عل ٠‏ 

د * 


0١‏ عن جابر 5ه قال : أتانا رسولٌ الله كلل زائراً» فرأّى رجلاً شعثاً 
قد تفق شَعرْهُ فقال: «أما كانَ يجدٌ هذا ما يُسَكَنُ به رأَسَهُ»» ورأى رَجْلاً عليه 
ثيابٌ وَسخةٌ فقال: «آما كانَ يجدٌ هذا ما يغسلّ به ثوبَةُ» . 

«عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه -: أتانا رسولٌ الله صلَّى الله تعالى عليه 


"2. 


وسلم زائراً فرأى رجلاً شعثاً قد تفرّقَ شعرّه فقال: ما كان يجدٌ هذا».» بحذف 
همزة الاستفهام . 

«ما يسكن به رأسّه) ؛ أي : يلد شعئّه ويجمّع متفرّقه . 

«ورأى رجلا عليه ثيابٌ وَسِحْةٌ فقال: ما كان يجدٌ هذا ما يغسل به ثوبه» . 


#0 * 


قضس - عن أبي الأخوّص الجُشَمئيٌ ذفيهء عن أبيه قال : رآني النبئّ كله 
وعلىّ أطما” فقال: «هل لك مِنْ مالٍ؟» قلت : نعم قال: «مِن 95 المال؟» 
قلث: من كل قد آناني الله. من الشَّاءِ والإبل» قال: «إذا آتاكَ الله مالا فلثرَ أثر 
نعمة الله وكرامته عليك» . 

«عن أبي الأحوص الجُشمي»: بضم الجيم وفتح الشين المعجمة. 

«عن أبيه قال: رآني النبئئٌ ل وعليّ» : الواو للحال. 

«أطمارٌ» بفتح الهمزة: جمع طِمْر بكسر الطاء وسكون الميم» وهو الثوبُ 

«فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعمء, قال: من أيّ المال؟ قلت: من 
كل قد آتاني الله من الشاء والإبل» قال : إذا آتاك الله مالا فلثّر نعمة الله وكرامته 
عليك»؛ يعني البَْ ثوباً ليعرف الناسُ أنك غنىٌ» وأن الله تعالى أنعم عليك 
بأنواع النعم . 

فإن قلت : أليسَ أنه يلل حت على البّذاذة؟ . 

قلت إنما حت عليه عض لذ يوق :خعنهاقأما مم اتقد ذلك ديدنا هد 


5 


٠ .‏ 4 يه 
قدرة على الجديد فلا؛ لانه دناءة وخسّة 


"5 


وعن عبدالله بن عَمرِو 5ه قال: مَرَ رجلّ وعليه ثُوْبانِ أحمرانٍ. 
فسلّم على النبيّ كله فلم يَوْدّ عليه . 

«عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: مرّ رجلٌ عليه ثوبان 
أحمران» فسلّم على النبيّ كلك فلم يَرْدّ عليه»» وهذا يدل على أنَّ مَنْ كان 
مشغولاً بمنهيّ في وقتٍ تسليمه لا يُستحبٌ الجوابُ» لكن مستحبٌ أن ينبّه بأن 
يقال له: إنما لم أَجبْك لكذا؛ لَيْقلم عما هو فيه» وكراهيته بل للحُمْرة محمولةٌ 
على الصّبْْ بعد النَمْحء وفي معناه ما روى الحسن عن النبيّ كله: «الحُمْرة زينة 
الشيطان» . 


*6 # 


9_4 عن عمران بن حصَينٍ طه : أن نبي الله يكل قال: «لا أركبٌ 
4 - 0 00-0 2 2 
الأزجوانء, ولا ألبَنٌ المَعصَفرء ولا ألبسسٌ القميصّ المكفف بالحرير» . 
- ٍِ ىو 
وقال: «ألا وَطِيبٌ الرّجالٍ ريح لا لون له. وطيبٌ النساءِ لون لا ربح 
له» . 
7 وو 7 
«عن عمران بن حصّين : أن نبي الله يلهِ قال: لا أركبٌُ الأرجوان»؛ بضم 
و و 5 2 
الهمزة والجيم وسكون الراء: صبغ شديدٌ الحُمْرة معرب أرغوان» أراد به الميثرة 
حو ا 5 0 > ه 
الحمراء يتخذ من حرير أحمرء وهي وسادة صعيرهة توضع على السّرْج . ويمكن 
التَعَمِيمُ فيما يُجِلْسٌ عليه أيضاً من الثياب الحمرة» والمعنى : لا أجِلِسُ على ثوب 
احكر بولا ارك قار على راجيا وسناد: ضفن جيرا . 
2 7 9 00 
«ولا ألبَنٌ المعصفر»؛ أي : الثوب المصبوغ بالعصفر. 
2 7 5 سم عِِ َ عِِ و عي 7 
«ولا أَلبَنَ القميصَ المكفف»؛ أي: المرقع جيبه وأطراف كمِّيه وذيله 
«بالحرير»؛ والتوفيقٌ بين هذا وحديث أسماءً بنتٍ أبي بكر: أنَّ قَدْرَ ما كفف 


يف 


بالحرير .هنا اكت من القدن المرخصن نك وهو أربع أصابع» أو يُوَدَل هذا على 
الوَرّع وذاك على الدّخْصّةء أو هذا يتأخّر عن لَبْس الجُبّة . 

«وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ألا وطيبُ الرجال ريحٌ لا لون له»» نحو المِسّك والكافور 
والعؤد. 

«وطيبُ النساءِ لون لا ريح له». نحو الرَّعْفْرانِ والخَلسُوق والحِنَاءعء 
ولا يجوز لهنّ التطّب بما له رائحة طيبة عند الخروج من بيوتهنٌ» ويجوز إذا لم 


#4 #6 + 


6" وعن أبي ريحانة 5ه قال : نْهَى رسول الله يكلِ عن عشر : عن 
الوَشْرٍء والوّشمء والننفٍ, وعن مُكامّعةٍ الوَّجَلٍ الرَّجِلَ بغير شعارء ومُكامعة 
المَرأَةِ المّرأة بغير شعارء ود يَجعَلَ الرَجلُ في أسفلٍ ثيابه حريراً مثل 
لماعو أو يَجِعلَ على مَنْكِبَيْهِ حريراً مثلَّ الأعاجم . وعن الي وركوب 
المورة ولبوس الخاتم إلا لذي سُلطان. 

«عن أبي ريحانة قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
عَشْر : : عن الوشر» ب: بفتح الواو وسكون الشين المعجمة : تحديد الأسنان بحديدة 
وترقيقٌ أطرافهاء تفعله المسنّةٌ تشبها بالأحداث . 

«والوّشم) بفتح الواو ثم السكون: عَرْزُ إبرة أو نحوها في ظَهْرٍ الكفٌ. أو 
في غيره ويُحشّى بشيءٍ من سواد ليبقى نقشه 

«والتتف». أراد به نتف النساءِ الشعورٌ من وجوههنً» أو نتف الشّعْرِ 
الأبيض من اللّحية» أو نتف الشَّعْرِ من الّلخية والرأس عند المُصيبة . 
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«وعن مكامَعَةٍ الرّجل الرَجَلَ)؛ وهى المضاجعة. 

ابغير شعار» ؛ أ بغيرٍ اللباس . 

«ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. وأن يتجعل الرجل فى أسفل ثيأبه 
حريراً مثلّ الأعاجم». فإِنَّ عادة الجُهّالٍ من الرجال أن يَلْبَسُوا تحت الثياب ثوباً 
قصيرا من الحرير لتليين الأعضاء . 

«أو يجعل على مَنكبَيه حريراً) ؛ أي : عَلم حَريرٍ زائداً على كذوها رخف 


«مثلَ الأعاجم». فأما العَلَم بقذر الرُخْصّةء أو سوى الثوب من الحرير فلا 
بأسَ بهء وكان ابن عمر يكرَهٌ أعلام الحرير في الثياب . 

«وعن النهبى» بضم النون» اسم ما نهب به؛ يعني: من إغارة أموال 
المسلمين . 

(وركوب النمور». جمع نمر؛ أي: ركوب جلودها لما فيه من الزينة 
والخُيّلء» أو لأنها ري العَجَمء أو لما عليها من الشّعور فإنها لا تطهُرٌ بالدٌباغ . 

«ولْبْسٍ الخاتم» من الفضة؛ لأثة وين شخصة: 

«إلا لذي سلطان», فإنه محتاج إليه لخت الكتاب» وفي معناه كل محتاج 
إلى ذلك قيل: المرادٌ بالنهي التنزيه» أو القَدْرُ المشترك بينه وبينَ التحريم . 
وقيل: منسوحٌ بدليل الصحابة في عصره ككل وعصر خلفائه بلا تكير. 

عد خا علدا 

755 عن علي 445 قال : «نهاني رسولٌ الله َك عن خاتم الذَّهَبِ» وعن 
َبْسٍ القَسّيّ والمياثر» . 

وفي رواية: عن مَيائِر الأرْجُوان. 
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«عن علي قال: نهاني رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن خاتم 
الذَّمَبِء وعن لَبْسٍ القَسّيٌ»» بفتح القاف وكسر السين المشددة: نسبة إلى القَسّ 
م باخ حمر لتب ليها لباك والمليزل جد عن ]قا جا بن نير 

«والميائر» بفتح الميم : جمع ميثرة بالكسر. 

«وفي رواية : نهى عن ميائر الأُرْجُوان» . 

* 4# # 

851" - وعن معاوية ذه قالَ: قالَ رسولٌ الله كلِ: «لا تركبوا الحَرّ 
ولا الثمار . 

«وعن معاوية قال: قال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا تركبُوا 
الحَرَ : وهو الثوبٌ المنسوج من إِبْريسيم وصوفف. - 

«ولا التْمّار) : جمع نمر؛ 1 على جلودهاء كان العجم ميائرُهم من 
الحرير واللبيام وجلود لتقو فنهاهم عنهاء وقيل: جمع نمرَة: كساءً مخطّطء 
فالكراهيّة للتنزيه . 


#*0 * 


4 عن البراء ضه : أنَّ النبيّ يكل نهَى عن المَيْثَرةِ الحمراء . 
وعن البراء بن عازب : أن النبيّ يكلِ نهى عن الميثرة الحمراء . 
+ © *# 
8" عن أبي رمْثة النَيِمِيَ نه قال: أتيث النبيّ كلْهِ وعليه تُوْبانٍ 
أخضرانء وله شع قد علاه الشيبُ وشيبهُ أحمئ. 
وفي روايةٍ: وهو ذو وَفرَق وبها رَدْعٌ من حِنَاءٍ . 


١ 


«عن أبي رْمثة4» بكسر الراء . 

«التيميّ قال: أتيت النبيّ كَل وعليه ثوبان أخضران» وله شعرٌ قد علاه 
الشَِيبُ»؛ أي : عبار شه 

«وشيبه أحمر ؛ أي : بالحثاء . 

«وفي رواية: وهو ذو وفرَة»» والوّفرّة: شعرُ الرأس الواصلٌ إلى شخْمة 
الأذن . 


رو شه 0 ع ل 
«رَدْعْ من جناء» ؛ أي : لطخ منه وَأَنْد. 


"٠‏ 7 وعن أنس هه : أنَّ النبئَ كل كان شاكياًء فخرج يَنَوكَاً على 
أسامة. وعليه ثوبٌ قطريٌ قد تَوَشَّحَ به فصَلَى بهم . 

«وعن أنس - رضي الله تعالى عنه : أن النبيَ يك كان شاكياً» ؛ 
00 

«فخرّج يتوكاً على أسامة وعليه ثوبُ قطرِ» بكسر القاف وسكون الطاء: 
نوعٌ من برود اليمن فيه حُمْرة» وقيل: حلة جيدةٌ تحمّلٌ من قبل البحرين. 
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«#قل توشحٌ به»؛ أي : ألقى ذلك الثوب على عاتة تقيه؟ لأنه كان شبة رداعء 
وقيل: معناه أدخله تحت يده اليمنى وألقاه على مَنكبه الأيسر كما يفعل المُحْرِمٌ 
وقيل : 520 

«نصلّى بهم»؛ أي : بأصحابه . 


د ا 


أى 


١ا“" ‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على النبيّ كك ثوبانٍ 


١ 


َطرِيّانٍ غَلِيظانِء فكانَ إذا قعدَ فعرق تقلا عليهء فقدم بَرْ مِن الشّام لفلانٍ 
اليهوديٌ» فقلتُ: لو بعثت إليه فاشتريت منه تَوْبِينِ إلى المَيْسَرَةٍء فأرسل إليه 
فقالٌ: ا إنما يريدٌ أنْ يذهب بماليء فقالَ رسول الله كله : 
«كذب؟ قد علم أني من أتقاهم وآدَاهُم للأمانة» . 

«عن عائشّة قالت: كان على النبيّ يل ثوبان قِطريّان عَلِيظانء فكان إذا 
قعدَ فعَرِقَ تقلا عليه : من التُقّل . 

«ققدم بَره بفتح الباء وتشديد الزاي المعجمة: أمتعة البزاز من ثياب 
وتحرها 

«من الشام لفلانٍ اليهودىٌ» فقلت: لو بعثت إليه»؛ أي : لو يلت القن 
ذلك اليهوديٌ «فاشتريت منه ثوبين» بثمن مؤجّل. «إلى المَيْسّرة؛؛ أي: إلى 
الغنى.» وجواب (لو) محذوف؛ أي : لكان عي عض ال تتادى بهديق التونين 
القطريّين وكاناافق الضوف» برهك لبر كاناءمق الفطع»..وقيل :+ '(لو) للتمت. 

«فأرسلَ إليه»؛ أي : أرسلَ رسولاً إلى اليهوديٌ يتسلّف بَرَاَ إلى المَيْسّرة . 

«فقال»؛ أي : اليهودي . 

«قد علمثُ ما تريد»؛ (ما) استفهامية عَلّقت العِلّم عن العمل» ويجورٌ أن 
تكون مصدرية: والعلم , بمعنى العرفان . 

«إنما تريد أن تذهبَ بمالي»؛ أي : لا تؤدّي إلي ثمنه . 

«فقال رسول الله كه : كذب»؛ أ 

«قدَ عِلم) في فى التوراة (أ: ني أتقاهم»؛ أي : اتقى الناس . 

«وآداهم»؛ أي: أقضاهم «للأمانة»» ولكن إنما يقول ذلك القول من 
الك 


**# 4+ + 


يض 


ا عن عبدالله بن عمرو بن العاص #5 قال: رآني رسول الله 4 
وعلئَ ثوبٌ مَضْبوعٌ بِعُصْفْرٍ مُوَرّداً فقال: «ما هذا؟» فَعَرَفْتُ ما كرة» فانطلقتُ 
ل فقالَ النبيئٌ لِ: «ما صنعت بثوبكَ؟» فقلتُ: أحرقتّهء قال: «أقلا 
00 بعضّ أهلك. فإنه لا بأسَ به للنساء» . 

«عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: رآني رسول الله ككل وعليَ ثوبٌ 
مصبوعٌ بعُصْفْرٍ مورّدا». نصبه على أنه صفة مصّدَّر محذوفب؛ أئ: صبغاً مورّداً؛ 
أي : على لون المَؤردء أو على الاختصاص . 

«فقال: ما هذا؟ فعرفث ما كرِ. (ما) هذه مصدرية . 

«فانطلقث فأحرقتّه» فقال النبي ككل: ما صنعت بثوبكِ؟ فقلث: أحرقته» 
قال: أفلا كسوته بعضّ أهلك. فإنه لا بأسَّ به للنساء» . 
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“لال عن هلالٍ بن عامر 5ه عن أبيه قال: رأيث التبى كله بمنى 
يخطبُ على بغلةٍ وعليه بُرْدٌ أحمرُ وعليٌ يُعَبِرُ عنه. 

١عن‏ هلالٍ بن عامر. عن أبيه قال: رأيتُ النبيّ بك بمئى يخطبُ على 
بغلةَ وعليه د أحمرة» وتأويله أنه لم يكن كلّه أحمرَء بل كان عليه خطوطً 

«وعليٌ يُعُبِدُ عنه»؛ أي : يُبلّمْ كلامّه يل بأعلى صوته إلى ورائه؛ لأنه من 
كثرة الخَلق لا يصل صوث النبي لِ إلى جميعهم . 

4*4 # 

4 عن عائشة رضي الله عنها قالت: صَنِعَتْ للنبئّ ككلله بُرْدَة سوداء 

فلبسّهاء فلمًا عَرِقَ فيها وجد ربح الصُّوفٍ فقذقها . 
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«عن عائشة قالت: صنعث للنبيت يكل د ياد سوداء قلبسّهاء فلما عرق فيها 
وجد ربح الصّوفٍ فقذفها»؛ أي: ألقاها. 


* * 


م ضضن ل دف أَنَيثُ تبث النبيّ كل وهو مُحْتَّبٍ بِشَمْلةٍ قد وقع 
هذبهًا بَهَا على قد 

ااعن ار قال : اتيرن النبيّ يكل وهو محتب بِشَمْلتِه. فيل : معناه كان 
جالسا غال :هغة الأجعاء» الم قعل لف زكسية. 

«قد وقع هذبُها»؛ أي سا كيتيا : 

«على قدميه». وأخديك بوبظرنا بن تلك الشيلة: ليكون كالمتّكرء على 
شيء» وهكذا عادة العرب إذا لم يَتَكِئُوا على شيء . 
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55 عن دحيّة بن خليفة ذه قال ا ني النبئ يله بقباطئ فأعطاني منها 
بطِيّةً فقال: «اصدَغْها صَدْعَينِء فاقطع 5-5 قميصاً وأعط الآخر امرأتَكَ 
تختمرٌ بواء فلما أدبرَ قال : «وأمُرٍ امرأتكَ أنْ تجعل تَحْنَهُ ثو, بآلا يصفها» . 

«عن دحية بن خليفة الكلبي قال: 0 النبئئُ كل بقباطيَ». بفتح القاف : 
جمع قبْطيّة: وهي ثيابٌ بيض رقَاقٌ تَّخَذْ من كان بمصرء وقد تضم القاف؛ 
لأنهم يغيرون في النسبة. 

«فأعطاني منها قِبْطِيَةَ فقال: اصدَعها صدْعين»؛ أي : شقّها شقين وكلُ 
حن فهو ضع كبر الصاد» 

«فاقطع أحدّهما قميصاً. وأعط الآخَر امرأتك تختمرٌ»؛ أي : تتقنع (به» 
فلمًا أديرَ قال : أمُرِ امرأتّك أن تجعل تحتّه ثوباً لا يصفها»؛ أي : كي لا يصفها 
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فير 
بظهور لونٍ بشرتها؛ لكونٍ ذلك القبْطِيٌ رقيق تظهرٌ من تحته المَشْرَة . 


* # 


57 7 عن أمّ سلّمّة رضي الله عنها: أنَّ النبيَ كله دخلّ عليها وهي 
تختمرٌ فقال : «يهٌ لا لَتَبْن . 

«عن أم سَلَمةَ - رضي الله تعالى عنها -: أنَّ النبيَ كَل دخلّ عليها وهي 
تختمرُ فقال: ليده بفتح اللام والباء المقييدةة سنتغول مطلق 4 أ 2 الو لج 
واحدة. 

الا تينه؛ أي: لا يديره توتينء أمتها أن تلو الخمار على 
رأسهاء وما تحت حَتَكها عطفةً واحدة كي لا تشبهي الرجالٌ إذا اعْتَّمُوا . 

فيه تنبيه على أن النساءً لا ينبغي لهن أن يلْبَْنَ مثل لباس الرجالٍ وعكسه . 


* * 


200 
الخاتم 
(باب الخاتم) 
مِنَ الصحاح : 
4 عن ابن عمرَ 4ه قال: اتَحَذ النبئ يكل خاتماً مِن ذَهَبٍ - وفي 
رواية: وجعلهُ في يده اليُمى - ثم أَلْقاهُ ثم اتخذ خاتماً من وَرِقٍ نقشَ فيد: 
محمدٌ رسولُ الله» وقال: «لا ينقشن أحدٌّ على نقش خاتمي هذا». وكان إذا 


- 


امن الصحاح» : 

«عن ابن عمّر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: اتخذ النبئٌ كله خاتماً من 
ذهب»» قيل: هذا كان قبل تحريم الذهب على الرجال. 

«وفي رواية: وجعله في يده اليمنى. ثم ألقاه. ثم اتخذ خاتماً من 
وَرق4» بكسر الراء؛ أي : من فضةٍ مضروية . 

انفش فيه) على صيغة المجهول 0 07 رفيود الله)ء مبتدأ وخخبر » 
فالجملٌ في محل الرفع نحو كتب: زيدٌ قائمٌ؛ أي : لفظه . 

«وقال: لا ينقشن أحدٌ على نقش خاتمى هذا»؛ (على) هنا بمعنى المثل؛ 
يعني : 0 الأحد أن ينقكر على خاتمه مكل تقش خاتمي » وهو: 585 
رسول الله» وإنما نهى عنه؛ لاختصاص مضمونه به مع ما فيه من التهاون 
بالاسمين» وهو ألاً ينرّع الخاتم في المواضع المكروهة . 

«وكان إذا لبسّه جعل قصّه مما يلي بَطَنَ كفّه»؛ لبعده عن الخيَلاَء وإظهار 
الزّينة» وكرة بعضٌ خاتم الفضة للمرأة؛ لأنه زيُ الرجال» فإن لم تجذّ غيره 
صَفَرنّهِ ولو برَعْفّران. 


* 6 * 


89 - عن علي طفده قال: «نَهَى رسول الله يل عن لُبْس القَسّوءَ 
وَالمُعَصفْرٍ. وعن تَحَتُمٍ الذهب» وعن قراءة القرآنٍ في الركوع». 

دعن عليٌ قال: نهى رسول الله ككل عن لَبْسٍ القَسّيء وعن المُعَصْمَر 
وعن تخْتّم الذهب. وعن قراءة القرآنٍ في الركوع»؛ لأن الركوع موضع التسبيح 
لا القراءة . 


0 


346 وعن عبدالله بن عبّاس ذه : أنَّ رسول الله يله رأى خاتماً من 
ذهب في يد رجلٍ» فنزعه فطرحه» فقال: «يَعْمِدٌ أحذكم إلى جَمْرٍ من نار 
فيجعله في يده . 

«وعن عبدالله بن عباس : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رأى 
خاتماً من ذهب في يد رجل ؛ فنزعة فطرحه. فقال يعمِدٌ»؛ أي: يقصدٌ «أحذكم 
إلى جمر من نار فيجعله في يده». 

* #* 

١‏ 2 عن أنس 5ه : أن النَبيَ بل أراد أن يكتب إلى كسرَى وقيصر 
والنجاشيٌ فقيلَ: إِنَهِم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم. فصاع رسولٌ الله يك خاتماً 
حَلقَةَ فضةً قش فيه : «مُحمَّدٌ رسول الله». 

00 أن النبئَ كله أراد أن يكتب إلى كسْرى 
وَقيِصَّر والنَجَاشِيّ» فقيل: ! نهم لا يقبلون كتابا ! إلا بخاتم. ٠‏ فصاع رسول الله يله 
خاتماً» ؛ أي : أمر بصنع خاتم» «حَلقَةَ فضّة». بالإضافة بدل من خاتم أو بياناً 
5 

«نقش فيه : محمد رسول الله كَل . 

* 0* 
رض 5 «كانَ نقش الخاتم تلان اسار تحكة سطةه ورسول سطة 
والله سطرٌ» . 

«كان نقش الخاتم لائة أسطر: ميخمل ضطة .روسل فظ : -والله 

سطر) . 


إيذنا 


7 عن حُمَيْدِه عن أنس 5ه : أنَّ النبيّ يكل كانَ خاتمهٌ من فضدٍ 
وكان فصّه منه. 

«عن حَمّيد) بصيغة التصغير. 

«عن أنس : أن نبيّ الله كان خاتمُه من فضّةء وكان قَصُّه منه»؛ أي: فصن 
الخاتم من الفضة»ء تذكيرٌ الضمير بتأويل الورق . 

* * 

538 - وعن ابن شهابء عن أنس 5ه : أنَّ رسول الله يل لبس خاتم 
فضةٍ في يمينه» فيه فصن حَبَشَيٌ» كان يجعلٌ قِصَّهُ مما يلي كفه . 

«عن ابن شهاب». بكسر الشين المعجمة: هو الزَّهْرَيُء وهو محمدٌ بن 
مسلم بن عبيدالله بن شهّاب . 

دعن أنس: أن النبيّ كله لَبسسَ خاتم فِضَةٍ في يمينه» فيه فَصنٌّ حبشيٌ» ؛ 
أي : عقيق» أو جَرْع ؛ لأن معدنهما اليمنُ والحَبّشة» أو نوع آخر يُنْسّب إليها. 

«كان يُجْعَلُ قَصَّه مما يلي كنّه». وهذا الحديثُ لا يخالِفٌ الأولَ لجواز 
كون هذا الخاتم غيرَ ذلك الخاتم» أو يكون غيرَ قصّه . 


* 4 


165 - عن ثابتٍء عن أنس 4 قال: كان خاتم النبئ كله في هذه. 
وأشار إلى الخِنصّر من يده البُسرى . 

«عن ثابتٍ» عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: كان خاتم النبَيّ 4 
في هذهء وأشار إلى الخِنصّر من يده اليسرى», وهذا لا يخالفُ حديث الع 
في اليمنى؛ لجواز كونه تارة في ذاء وتارة في ذاك» وارتضى كل واحدٍ من 
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المحَلَينَء أما التخّم في اليمين فلكرامتهء وأما اليسارٌ فلأنه جعلّ العبرة فيه 
والأولى أن يقال: إنه يَجِبِردُ نقصاتها وحرماتها عن جميع الأفعال الفاضلة, 
وت تخصيصٌ الخنصّر لضغفها أيضاً. 
ب« 


هر 


6 - وعن علي 5ه قال: نهاني رسول الله يله أن أنََكمٌ في أصبّعي 
هذه أو هذهء قال: فَأَوْمَآً إلى الؤُسْطَى والتي تليها. 

ا ا ا 

عليه وسلم أن أتختّم في إصبعي هذه أو هذهء قال نأومَأ إلى الوَسْطى والتي 
تليها»؛ يريد بها السّجّابة . 


ا 
من الحسان : 
5 عن عبدالله بن جَعْفْرٍ قال: كان النبيئّ يك يسَحَنَمُ في يمينه . 
«من الحسان» : 
«عن عبدالله بن جعفر قال : كان النبيئٌ بك يت بتخمَّم في يمينه 


* 0 # 


784 - وعن علي مَيِب : أنَّ النبيّ يك أخذ حريراً فجعله في يمينه؛ وأخذ 
ذهب فجعله في شماله ثم قال «هذين حرامٌ على ذكور أَمّي» . ظ 
«وعن عل - رضي الله تعالى عنه : أن النبيّ كلل أخذ حريراً فجعله في 
يميئه » وأخذ ذهباً فجعله في شمّاله ثم قال : إن هذين حرامٌ على ذكور أمتي» 


8 


وهذا يدل على أنها تحلٌّ للنساء . 
# # ا« 


2 


/541” - وعن ابن عمرّ اه قال: كان النبّ بك يَتَحَنّم في يساره . 
«عن ابن عمّر قال: كان النبئ يلك يتختّم في يَسَاره . 


* 1# # 


4 وعن معاوية 5ه : «أنَّ رسولّ الله يل نَهَى عن ركوب الثمورء 
وعن لَبْسِ الذّهبٍ إلا مُقَطّعا» . 

«عن معاوية: أن رسولٌ الله بل نهى عن ركوب النْمُور وعن لَيْسٍ الذّهبٍ 
إلا مقطعا». يريد به اليسيرَ كالحَلقٍ في آذان النساء والخاتم لهنّ» وقيل: وكرة 
من ذلك الكثيرٌ الذي هو عادة أهلٍ الشرافة6 ور أهل الحتَاكء؛ لأنه رتنا بيجا 
صاحبّه بإخراج زكاته فيأتمُ بذلك . 

وفيه نظرٌ؛ لأن الحديث لا يُشْعِدْ التخصيص بالنساء» ولئن سُلَّم فالظاه؛ 
استواء الكثير والقليلٍ بالنسبة إليهن . 

والضواتٌ + أن يحمل الحديث على الرجال؟ الآن ركوت- السون .من 
عادتهم ‏ ويراد حينئذ لبس قطعةٍ أنفٍ من ذهبء أو قطعة إصبع» أو سن منه لمن 
قط منه هذه الأعضاءء أو قطعة يُشَّدُ بها فص الخاتم ونحوها. 


* 1# 


٠‏ وعن بُرَيدَة: أن النبئ كه قال لرجلٍ عليه خاتم من شْبَهِ : دما لي 
أجدٌّ منكَ ريح الأصنام؟» فطرحَةُ ثم جاءً وعليه خاتمٌ من حديدٍء فقالَ: «ما لي 
رَى عليكَ جلية أهل النار؟» فطرحَةُ فقال: «انَحِذَهُ من وَرق ولا تتِمّهُ مثقالاً». 
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اعن بُرّيدة: أن النبيّ صِلّى الله تعالى عليه وسلم قال لرجل عليه خاتم من 
شبَو. وهو ضربٌ من النحاس» سُمّيَ به لشبهه بالذهب لوناً. 

«ما لي أجدُ منك ربح الأصتام» ؛ لأنها كانت تُتَحَذ من السّبّه . 

«فطرحه»؛ أي : ألقى الرجلّ ذلك الخاتم . 

انم جاءً وعليه خاتمٌ من حديدء فقال: ما لي أرى عليكَ حِلَيةَ أهلٍ 
النارء» حليةٌ الرجل ‏ بالكسر -: صفة» وإنما كرمّه؛ لأنه زَيُ بعض الكمّارء أو 
لأنَّ الكُمَارَ يعذَبُون بالسلاسلٍ والأغلالٍ» وهي في عُرْفِنا نَل من الحديد . 


و 
#٠‏ سم 
.4 


«فطرحه». وبهذا كره بعضل ال: 

افقال: اتَخِذُه من وَرِقٍِ ولا تتِمّه مثقالا»» وهذا نهيُ إرشادٍ على الوَرّع : 
فإِنَّ الأولى أن يكون الخاتم أقلّ من مثقال؛ لأنه من السّرّف أبعدٌ» وإلى التواضع 
أقربٌ» فإن أتمّه مثقالاء أو زاد عليه جاز. 


* 1# 


7 م - قالَ الإمامٌ رحمه الله: وقد صَمَّ عن سهل بن سَعْدٍ في 
الصَّداقٍ: أنَّ النبيَ كل قال لرجل : «التَمِسْ ولو خاتماً من حديدٍ». 

«قال المصئئفٌ: وقد صمّ عن سهل بن سعدٍ في حديث الصَّدَاق: أن 
النبيّ بل قال لرجل : التمِسنْ ولو خاتماً من حديد»؛ وهذا يدل على الرُخْصّة في 
التختّم بالحديد» وبه قال بعضٌء وأورده المؤلّفُ هنا تنبيهآ على أنَّ النهي عنه 
ليس نهيّ تحريم» وإلا لما جَوّرَ التماس الخاتم من حديدٍ وجَعْله صداقاً. 

قيل: وجةهُ التوفيق هو أنَّ معنى قوله: (ولو خاتما) المبالغةٌ في بَذْل ما 
يمكنه في التكاح» وإن كان شيئاً يسيراً» كما يقال: أعط زيداً ولو كفاً من تراب» 
فجَغْله وك إياه مَهْراً لا يدل على جوز التَخّم بهء وإن سُلَُم الجوازٌ فحديثُ سهل 


5:١ 


و و 9 
كان قبل استقرار الشرائع» وحديث بريدة بعده. 


د 4*6 


: عن ابن مسعود 5ه قال: «كان النبنٌ كلل يكرهٌ عشر خلال‎ - ١ 
الصّفْرَة يعني الخَلوقَ» وتغبيرَ الشيبء وجَّرَ الإزارء والتختّم بالذّهبٍء‎ 
والتبرّج بالزينةٍ لغير مَحَلَّهَاء والضرب بالكعاب. والرُقى إلا بالمعوّذات. وعقد‎ 
. التمائم» وعزلَ الماءِ لغير مَحَلّه وفساد الصَّبِيٌ غير مُحَرّمِه؛‎ 

اعن ابن مسعود قال: كان النبيئٌ كَل يكرهُ عَشر خلالٍ»؛ أي : خصّال . 

«الصّفْرَة؛ يعني الخَلوقٌ؛ بفتح الخاء المعجمة وضم اللام: طِيبٌ معروفٌ» 
وقد أبيح مرة ونهيّ عنه أخرى» وهو أكثر؛ لأنه من طيب النساء» وكأنه ناسخ 
للإباحة . 

«وتغييرَ الشّيبٍ بالتّنفِ». أو إلى السواد إخفاءً له وإظهاراً للشباب دون 
الخضاب بالحتاء . ظ 

«وَجِرَ الإزارء والتختُّمَ بالذهب, والتبُج بالّزينة»؛ أي: إظهارَ المرأة 
ميعانتها الغير جلها بكسر الحاء واللام» وقيل بفتحهما أيضاً؛ أي: لغيرٍ من 
يَحِلَّ لها من زوجها. 

والضزب بالكتاب» بكسر الكاف: جمع كنْب» قالوا: هي فصوصن الأ 
فاللّعبُ به حرام كرهه عامةٌ الصحابة» وقيل: كان ابن مُعَفّل يفعله مع امرأته. 
ورخصَ فيه ابن المسيّب على غير قمار. 

«والرّقى» جمع رُقيّة» وقد جاء جوازُهاء والنهْ عنهاء فتحمّلٌ الكراهةٌ 
على ما كان بغير العربيٌ؛ وبغير أسمائه تعالى وصفاته وكلامهء ولا يُكرة 
ما اله ذللت» 
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إلا بالمعرّذات». وهي كل سورة أولّها: ظْلَ»4 ك (الإخلاص) 
و(المُعودَتِينَ) و(الكافرون)» لأمره يكل بقراءتها على الأطفالٍ» وفي معناه جميع 
ما يتعوّذ به من آي القرآن وأسمائه وصفاته والدّقى المُرقية . 

«وَعَقَدَ التمائم». جمع تَمِيم» وهي أباطيلٌ الجاهلية» نحو خَرَرَاتٍ علّقَها 
الجاهلية على أولادهم اتقاءً العين فأبطّله الإسلام؛ لأنه لا يدفع شيئاً إلا الله . 

«وعَرّْلَ الماء لغير مَحَلّهه واللام في (لغير) بمعنى (عن)؛ يعني: إبعاد 
المَنِينٌ عن الفرج وإراقته خارج الفَرْج» وقيل: فيه تعريضٌ بإتيان الدّبْره ويجورٌ 
كون معنى (لغير محله) لغير الإماء؛ أي : محل العَرّل الإماء دون الحرائر. 

«وفساد الصَّبئٌ». نافيا له يمجاسة تاضبعه فِفْسَدٌ عليه لبنه إذا حملت ؛ 
فيكون من ذلك فسادٌ الصبي» وسّمِّي العَيْلة . 

اللي مصعلايهة + انفبين ا(قين) هلق الحال عن :قاغل :(كره) ٠‏ والضمية 
المجرورٌ يعود إلى فساد الصبي؛ أي: أنه كرهة بلا تحريم . 


*#* 


5" - عن ابن الرُِير: أنَّ مولاةً لهم ذهبّث بابنةٍ الربيرٍ إلى عمرَ بن 
الخَطَابِ وفي رجلها أجرامسث”. فقطعها عم وقال: سمعث رسول الله كله 
يقولٌ: «مع كلّ جَرَسِ شَيِطان . 

«عن ابن الريير : أن مولأة»؛ أي : معتقة «لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وفي رجِلها أجراسٌ») جمع جرس 
بفتحتين» وهو معروف . 

«فقطعها عمرٌ وقال: مسمعث رسول الله يلل يقول: مع كل جرس 
شيطان» ؛ يريد به شيطانٌ الإنس» والتعميم أولى . 


*# #* 


و 


5 ودّخِلَ على عائشة رضي الله عنها بجاريةٍ عليها جَلاجِلْ يُصَوّتنَ 
فقالت: لا تدخِلتها عليّ إلا أنْ تَقطْمْنَ جَلاجِلّهاء سمعثُ رسول الله ل يقولٌ : 
دلا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرم”» . 

«ودخِل على عائشة بجاريةٍ عليها جَلآجل». جمع جَلجل بضم الجيمين . 

«يُصَوَْنَ فقالت: لا تُدْخِئّها علي إلا أن يُقطّمْنَ جلاجلهاء سمعثُ النبئ يكل 
يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فبه جَرَمرث . 

*06 # 

4- وعن عبدٍ الّحمن بن طَرَفة: أنَّ جدّه عرفجَة بن أسعد قَطِعَ أنفه 
يوم الكلاب» فاتخد أنفا مِن وَرِقٍ فأنتنَ عليوء فأمرَه انب كلك أنْ يتخدّ أنفاً من 
ذهب . 

«عن عبد الرحمن بن طرّفة»: بالفتحات . 

«أن جَدَّه عرْفجة»: بفتح العين والفاء وسكون الراء . 

«ابن أسعد قَطِعَ أنفه يوم الكُلآب». بالضم والتخفيف». قيل: اسيٌ ما 
وكان به للعرب في الجاهلية يوم معروفٌ من أيامهم» فيومٌ الكلآب إذن اسم 
حرْب معروفة من حروبهم . 

«فاتخد أنفاً من وَرق» بكسر الراء . 

«فأنتنَ عليه فأمره النبي كل أن يتخذ أنفاً من ذهب»» وبهذا أباح العلماءً 
اتخاذ الأنفِ من ذهبء وربْط الأسنانٍ بالذّهَب. 


4# * 
6 عن أبي هريرة 4# : أنَّ رسول الله كل قال: «مَن أحبٌ أن يُحَلَقَ 


4 


حبيَهُ حَلْقَةَ مِن نار فليُحلّقَه حلّقةَ مِن ذهبء ومن أحبٌ أنْ يُطوّقَ حبيبَهُ طؤقا 
من نار ليْطوّقُه طَؤْقاً من ذهبء, ومن أحبٌ أن يُسَوّر حبيبَهُ سوارا من نارٍ 
فليْسِوّرُه سوّاراً من ذهب» ولكنْ عليكم بالفضةٍ فالعبوا بها». 

«اعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -: أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: مَن أحبٌ أن يُحلّق حَبيبه»» أراد به المحبوب من زوجه وأولاده 
وَقيرهها: 

«حَلْقَةَ من نار فليحلّقه حلقة من ذهب ومن أحبٌ أن يطوق حبيبه طوقاً 
من نار فليطوقه طوقآً من ذهب» ومن أحبٌ أن يسور حبيبه سواراً من نارٍ 
فليسوّره سواراً من ذهب ولكن عليكم؛ - وهو للترغيب - «بالفضّة» فالعَبُوا 
نهاكه بوالتعنة بلقت التصرّفٌ فيه كيفما شاء؛ يعني: اجعلوها الفضة في أي 
نوع شئُم من أنواع خُلِيَ النساء دون الرجالء إلا التخثّم وتحلية السيفٍ وغيره 
5570 
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5 _ عن أسماء بنتٍ يزيدَ: أنَّ رسول الله كله قال: «أيّما امرأة تقلَّدَتْ 
قلادَةَ من ذهب فلَّدتْ في عنقها مثله مِن الثّار يوم القيامة» وأيّما امرأة جعلتٌ 
في أَذنِها خُرْصاً مِن ذهب جَعَلَ الله في أَذنها مثلّها من الثَارِ يومَ القيامة» . 

«عن أسماءً بنت يزيد - رضي الله تعالى عنها -: أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال: أيّما امرأةٍ تقَلَّدَتْ قلادةً من ذهب قلّدت في عنقها مثلها 
من النار يوم القيامة» وأيّما امرأة جَعَلَتْ في أذنها خُرْصاً»» بضم الخاء المعجمة 
وسكون الراءء وقيل: بكسر الخاء؛ أي : لق لمر ذهب جعل الله في أذنها 
مثله من النار يوم القيامة» . 
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هذا الحديث والذي يليه محمولٌ على كراهة النَّنْزِيِ للإسراف في الزينة: 
أو على ألا تؤدّى زكاتها . 


#0 * 


517 - عن أختٍ لِحُذيفة أنَّ رسول الله كله قال: «يا معشر النَّساءِ آَمَا 
لَكنّ في الفِضّةٍ ما نَحَلَّينَ بوِء أَمَا إنه ليس منكنٌ امرأةٌ تَحَلّت ذهباً نُظْهرُه إلا 
عَذَّيّت بها . 

«عن أخت خذيفة: أن رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
يا معشر النساءٍ أمَا2 بالتخفيف: حرف تنبيه» أو الهمزة فيه للاستفهام على 
سبيلٍ الإنكار و(ما) نافية . 

الَكنَّ في الفِضّة ما تحلَّينَ به؛» (ما) هذه موصولة مبتدأ خبؤه (لَكُنَ) . 

«أمَا إنه ليس منكنٌ امرأةٌ تحلّى ذهبا فيُظهرُه إلا عُذّبتْ به»» قال المؤلف : 

«هذا منسوحٌ بحديث أبي موسى الأشعري أنه كِلِ قال: أحل الله الذهب 
والحرير للإناث من أمتي» . 

* # #* 

20 
النعال 
(باب النعال) 

مِنَ الصحاح : 

4 قال ابن عمر 5ه : رأيثُ رسول الله بل يَلبَِنُ التعالَ التي لِيسَ 
فيها شعرٌ. 
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«من الصحاح» : 
«عن ابن عمّر - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: رأيث رسول الله كله يلس 


# # خ*# 


68 وقال أنسٌ ضف : إِنَّ نعل النبرح كل كان لها قبالانٍ . 

«وقال أنسٌ: إن تَعْلَي النبيئ كك كان لهما قبالآن»» القبال - بالكسر: - 
زمامٌ النعلٍ يكونُ بين الإصبعين الوسْطّى والتي تليهاء فيكفي لكل نعل زمامان 
يُدخل الوسطى والإبهام في قبال» والأصابعٌ والأخرى في قِبَال. 


8*6 * 


5 وعن جابر 5ه قال: سمعث النىَ يكل يقول في غزوة غرّاها : 
«استكثروا من التّعالٍ فإنَ الوَجلّ لا يزالُ راكباً ما انتعل» . ظ 

«وعن جابر - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: سمعت النبيّ كل في غْرُْوةٍ 
غزاها يقولٌ: استكدِروا من الثعال فإنَّ الرجلَ لا يزالٌ راكباً ما انتعل»؛ يعني 
لايزالٌ يُشْبِهُ الراكب فى خمّة المَشّى وسلامةٍ رجُله من الأذى ما دام مُنتعلا . 


8*0 * 


0١‏ وقال رسولٌ الله يله: «إذا انتعلَ أحذكم فليبدَأ باليُمنى» وإذا نزع 
فليبدأً بالشمالٍ» لتكن اليُمنى أوَلَهما تنعَلّ وآخرهما تنرّع) . 

لاعن أبي هريرة قال: قال ول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا 
انتعلَ أحذكم»؛ أي : بسن التعل . 

«فليبدَأ باليمَْى»» فإِنَّ الابتداء باليمنى مستحبٌ في كُلّ فعل . 


لو 


«وإذا نزع فييداً بالشمال» لتكن اليُمنى أولهما 0 وآخرهما ترّع ' 


*6 * 


59 وقال: الا يمشي أحذكم في نعلٍ واحدة لبُحْفِهما جميعاً: أو 

«اوعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا يمشن أحذكم 
في نعل واحدة» ليُحفهما جميعاً». أمرٌ من الإحفاء ضدٌ الإنعال» ليمش حافيّ 
الْحَجَلِين . 

ذأى لنتعلهما جميعاً» ؛ لأنه قد يش المشيّ ينعلٍ واحدة. ولا يأْمَنْ عند 
ذلك من العثارء ويندرج تحنّه ما هو في معناه من الجؤربين» أو الحُفين» أو 
نحوهماء وهذا نهيٌ تنزيه لا تحريم» أو هو مختصنٌّ بمسافةٍ يَلْحَقٍ الوَجْلَ الحافية 
مشقَةٌ [منها]» فأمًا المشيٌ القليل كمن البيتٍ إلى المسجد المتقارتين فلا بأسَ به. 


* # 


9د" بو وفال سول لله كلِ: «مَن انقطع شسْع تَعْلِه فلا يَمشِينَ في تَعَلٍ 
واحدة حَنََى يُصلِحَ سسْعَهُ ولا يمش في خُنفٌ واحدٍء ولا يأكل بشماله. ولا 
يَحْتَبٍ الوب الواحد» ولا يلتحف الصّمَّاء» . 

«عن جابرٍ وأبي هريرة - رضي الله تعالى عنهما ‏ قالا: قال رسولٌ الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: من انقطع شِسْع نعْلِه؛» بكسر الشين المعجمة 
يكن الميملة: واحدُ شسُوع التّْل التي تَشَدّ بها زمامها. 

افلا يمشِيينَ في نعل واحدة حتى بُصْلِحَ شسْعَه ولا بمشيّن في خُفٌ 
واحدٍء ولا يأكل بشماله. ولا يحتبٍ بالثوب الواحد»؛ لئلا تكشف عورته. 


5/4 


«ولا يلتحف بالصّمَّاء» ؛ وهو اتفال الصَّمَّاءء وقد مرّ ذكره. 
ع« 
من الحسان : 
64 عن ابن عبّاس 95 قال : كان لنعلٍ رسول الله كله قِبَالانِ مُثتى 
«من الحسان» : 
اعن ابن عَبَّاسِ قال: كان لنعلٍ رسولٍ الله بل قبالآن مُتنَى شراكهماء . 


:* # ا * 


6 عن جابر 5 قال: نهى رسولٌ الله يل أنْ يَنْتَعِلَ الّجل قائماً. 
«عن جابر قال: نهى رسول الله ككلهِ أن ينتعلَ الرجل قائماً». وهذا النهى 
مختصٌ بما في لَبْسهِ تعبٌ عن القيام كالحُفٌ؛ لأنه إذ ذاك ربما يقَعٌ على الأرض . 


* # #* 


557 عن القاسم بن محمَّدِء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ريّما 
مَشَى النبيٌ بل في نعل واحدة والصّحيح : أنه عن عائشة رضي الله عنها: أنها 
مشت بنعلٍ واحدة. 

«عن القاسم بن محمَّدٍ عن عائشة قالت: ربما يمشي النبيّ كَكْهِ في نعلٍ 
واحدة». وهذا يدل على الوّخْصّة في المي لقَلِيلٍ كما بيناه . 

«والصحيح : أنه عن عائشة أنها مَشتْ بنعلٍ واحدة . 


*# # 


9 


7" - عن ابن عبّاس ها قال: مِن الس إذا جلسَ الرَجُلُ أنْ يخلع 
«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: من السِّنَةِ إذا جلسَ 
اليكل اذا بشن نعانه مشكهما بس ليكون آمناً من السرقة ونحوها. 


# #د #* 


4 معن ابن بُرَيْدة» عن أبيه: أنَّ التَجاشيَ أهدى إلى النَبت يكل حفن 
أسوديْنٍ ساذجَيْنء فلبسّهما ثم توضأ ومسم عليهما. 
«عن ابن بُريدة عن أبيه: أن التَجَاسيَ أَهْدَى إلى النبيّ يل مين أسْوّدين 
سَادْجَيْن) ؛ أي : غير منقوشين . 
«فلبسّهماء ثم توضأ ومسّحَ عليهما» . 
*# #0* 
ب 
الترجيل 
«باب التّرْجيل» : وهو التطهيرٌ والتَّينُ» والتّرْجيل: تسريح الشغر بالمشط ؛ 
أي : استعماله فيه. 
مِنَ الصحاح : 
48 عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنث أَرَجُلٌّ رأسَ رسولٍ الله كله 
وأنا حائض . 
«من الصحاح» : 
«عن عائشة قالت: كنث أَرَجَلُ شعرَ رسولٍ الله صلى الله تعالى عليه 


ة6)مم 


وسلَّم وأنا حائْضٌ»» وفيه دليلٌ على جواز المخالّطّة مع الحُيّض . 
#» * 

: عن أبي هريرة ذه قال: قالَ رسول الله ككل : «الفطرة خمس‎ "4٠ 
. الختانُ. والاستحدادُ» وقَصُ الشّاربء وتقليمٌ الأظفارء وتتْفُ الآباط»‎ 

«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قالَ: قال رسول الله 6 : 
الفطرة»؛ أي: السُنٌّ «حَمسسٌ: الخِتان»» قال الحسن: أنه للرجال سُنْةَ وعند 
الأكتر: أنه واجتء وشدَّدَ فيه ابن عباس فقال: الأقلف لا تَقْبَلُ شهادته وصلاته 
وذبيحته» وكان أبو العباس بن شريح يقول: سترٌ العورة واجبٌ وفاقاء فلولا 
وجوبٌ الختانٍ لم يَجُرْ كشفه له. فجوازٌ الكشف له دليل وجوبه. 

«والاستحداد» ؛ أي : حلى الغانة. 

«وقصٌّ الشارب» وتقليمٌ الأظفار ونتْفٌ الأباط؛» جمع الإبط» والتوفيق 
بيئه وبين حديثٍ عائشة: اعشرة من الفطرة» أنه أشارَ في هذا الحديث إلى 


* 4# 


"0١‏ وقال: «خالفوا المُشركينَ: أوفروا اللَّحَىء وأحفوا الشّواربَ». 

ويُروَى: «أنهكوا الشَّواربَ» وأعفوا اللحى» . 

«وقال النبي ككل خالفوا المُشْرِكين»: فإنهم يقصُون اللّحَى ويتركون 
الشواربَ حتى يطول . 

«وأَوْفِدُوا اللّحَى)» بضم اللام: جمع اللّخية» والتوفيرُ بعدّم القطع وبتخلِيتها 
وافرة؛ أي : تامة. ْ 


اه 


«وأخفوا الشّوَارب»: بقطع الهمزة والوصل أيضا؛ أي : بالعُوا فى أَخْذِها 


حتى يُلزقوا الجر بالشفة» والأصلٌ فى الإحفاء: الاستقصاءٌ. 
«ورُوي: انهكوا الشّوارب»؛ أي : بالعوا فى قَصّها . 
«وأعفوا اللحى»: من: عفا النبثُ والشعر؛ أي : كثْر. 


* * 


5" وقال أنسنٌ 5ه: وُقَتَ لنا في قصنّ الشّاربِء وتقليم الأظفار؛ 
وننّفٍ الإبْط» وحَلَقٍ العانة» أنْ لا نَتَرْكَ أكثر من أربعينَ ليله . 

«وقال أنسنٌ 5ه : وُقَتَ لنا في قَصنَّ الشارب» وتقليم الأظفارء ونْفٍ 
الإبطء وحَلَقٍ العانه» أن لا نترك أكثرَ من أربعين ليلة»» وقد جاءً في بعض 
الروايات عن ابن عمر: أن الك لكان يراخد أظفاره وشارته 4" بحدطة» بعل 
العانة في كل عشرين يوماً» وينيِفٌ الإبط في كل أربعين يوماً. 

0* 
74 - وعن أبي هريرة ذه : أن النبئَ كلِِ قال: «إِنَّ اليهوه والنّصارَى 
«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه كله قال -: إنَّ اليهوة 


والنصارى لا يصبغون»؛ أي: لحاهم وشعورهم. وهو بضم الباء وفتحها - 
لغتان . 


«فخالفوهم»؛ أي : اصبغوا لحاكم بالجنّاء ونحوه مما ليس بسواد. 
*# ا * 
24 وعن جَابِرٍ د قال: أنيّ بأبي قحافة يوم فتح مَكَدَه ورأسّه 


ىه 


ولحيتّه كالتعَامَةِ بيَاضء فقال رسولٌ الله كل: «غيروا هذا بشيءء واجتيبُوا 
السّواد) . 

ات ع قال : 2 به بي فحافة»؛ اسمة عثمان بن 
95 

يوم فح مَك ورأسٌه ولحييّه كالتعامة». لبت فى الجبل أبيض الزَهرِ 
والقّمَره تبيضلٌ كأنه التَّلجّء شبه به الشَّيْبُ . 

ابياضاً فقال 5 كه : غيروا هذا» الشَيْب . 

#بشيء22 ؛ أي : ١‏ خضيُوه بخضاب شوق الكوات. 

«وَاجِتَنْبُوا السواد». قيل: هذا في حقٌ غير الغرّاة وأما مَن فعل ذلك من 
الغْرّاة؛ ليكون أهيب في عين العدرٌء لا للتزين فلا بأسَ به» روي: أن عثمان 
والحسنّ والحسينَ حَضَبُوا لحاهم بالسواد للمهابة. ‏ - 


* 4# 


1م - عن ابن عبّاس #5 قال احالف اريح مراية اهل الا 
فيما لم يُوْمرْ فيه وكانّ أهلٌ الكتاب يَسَدِلُون أشعارهم. وكانّ المشركون 
َفرقون رؤوسّهم فسَدَلَ النبيٌ يل ناصيته ثم فرَقَ بعد. 

«عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: كان النبيئٌ يه يحب 
موافقة أهلٍ الكتاب»؛ أي : اليهود والنصارى . 

«فيما لم يوْمَرُ فيه»؛ أي : فيما لم ينل عليه فيه حكمٌ بالمخالفة لهم 
قيل: فعله يَلِ في أولَ الإسلام ائتلافآً لهم» فلمًا أَظْهر الإسلامٌ على الدّين كله 
خالفهم في أمور منها صبغ الشَيْب . 

استدلٌ بعضْ بالحديث على أنه كله كان مأموراً باتباع شرائعهم فيما لم 


اذ 


يُوحَ إليه شيء» وإنما كان هذا فيما عَلِمَ أنهم لم يبِدَلُوه . 

وقيل : معناه موافقةٌ أهلٍ الكتاب أُولّى من موافقة المشركين الذين لا كتات 
لهم ؛ لأن أهل الكتاب احتمل أن يعملوا بكتابهم» ولا كذلك المشركين . 

«وكان أهلٌ الكتاب يُسْدِلُون أشعارهم»: أراد به إرسالَ الشعر حول 
الرأس من غيرٍ أن يقسِمّه بنصفين نصفب من جانب يمينه نحوً صَّدْرِهء ونصف من 
جانب يساره كذلك . 

«وكان المشركون يَْرقُون رؤوسّهم. فسدل النبئٌ كه ناصيته» حين قَدِمَ 
المديئة فرآهم يُسَدِلُون» ففعل المَسُلمون كذلك . 

«ثم فَرَقَ بعده»؛ لأن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أتاه وأخبره بالفؤق» ففرَق 
المسلمون رؤوسهم . 


#د #* 


4" يت عن ابن عمرَ ذه قال : سمعث الب يكل ينهي عن 
القرّعء قيلٌ لنافع : ما الَرَمْ؟ قال : يُحْلقٌ بعض رأس الصَّبِيّ ويُثْرَكَ البعض» 
وألحقّ بعضهم التفسير بالحديثٍ. 

«عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قال: سمعت النبئ ككل 
ينّْهَى عن القرّ» بفتحتين: جمع قَرّعَة وهي في الأصل قِطَعةٌ من الستَحَاب . 

«قيل لنافع : ما القرّع؟ قال: يَحْلِقَ بعضّ رأس الصَّبيٌّ ويتركٌ البَعْض) 
شبّه كلّ قطعةٍ من الشعر المحلوق ما حولّه بقطعة سحاب» وجة كرامته تقبيح 
الصورة» وأنه من عادة الكفار. 

«وألحقّ بعضهم التفسير بالحديث؛ . 


*# # 4 


5ه 


00 7 0 م ا ال م 
53 ورُوِيَ عن ابن عمرَ وده : أن النبيّ بل رأى صبيّاً قد حَلِقَ بعض 
زاسةود 1 عق تَنهاهُمْ عن ذلكَ وقال: «إحلقوا كلّهء أو اتركوا كلّه؛ . 
«ورويّ عن ابن عمّر - رضي الله تعالى عنهما -: أن النبينٌ كله رأى صَبياً 
قد حَلقَ بعض رأسه وتركَ بعضه. فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو اتركوا 
كلّهه. فيه إشارة إلى أن الحَلّق في ء غير الج والعهره ة جائر وأن الوَجل مخيّر 
بين الحلتٍ وتركه . 


** 


6”- عن ابن عباس #5 قال : «لعنّ النبيئٌ يلل المُخَنَئِينَ ٠‏ من الرّجالٍ» 
والمُترجُلاتِ من النّساء». وقال: «أخرجوهم من بيوتكم». 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لعن النبئُ كل المُحَنئِين 

م الرجالاة» اراد بو الحتنيين بالنساف» في الزِّيّ واللباس والخِْضًاب والصّورة 
والتَكَلّم والحركات والسَّكَنَاتء فهذا الفعل م: منهيٌ ؛ لأنه تغييد لحَلقٍ الله . 

«والمترجّلات من النساء»». وهن المتشبهات بالرجال زياأ وهيئة لا رأياً 
وعلما؛ لما رُوِيَ: أن عائشة كانت رّجلَة الرأي رأيّها كرأي الرجال. 

«وقال: أخرجوهم من بيوتكم»؛ وهذا خطابٌ للرجال بمنعهم المخُنثين 
من دخول بيوتهم» فيه دليلٌ على أنه لا يجورٌ دخولّهم على النساء . 


8*0 


8" 29 وعنه قال: لَعَنَ النبنٌ يل المُتَشْبِهِينَ من الرّجالٍ بالنساء 
والمتشبهاتٍ من النساء بالرّجالٍ. 


(وعنه قال: لعن النبنٌّ كه المتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشبهات 


66 


من النساء بال رجال» . 
د 6د 
3" عن ابن عمر: أنَّ النبيَ كلِِ قال: «لَعنَ الله الواصلة والمُسْتَوْصِلَة 
والواشمّة والمستؤشمَة) . 
«عن ابن عمّر 45: أن النبىَ كلل قال: لعن الله الواصلة»: وهي المرأة 
التي توصل شعراً أجنبيً بشعرها . 
«والمستوصلة»؛ أي : التي تطلّبُ هذا الفغل. 
«والواشمة»» وهي التي تفعّل الوشمّ» وقد مرّ معناه وبيانه. 
«والمستوشمة»؛ أي : الفي نطلل أن نَمل بها لك 
#د 4د 
2١‏ عن عبدالله بن مسعود قال: لعن الله الواشمّاتِ والمستوشمات» 
والمُتَسَمَصَّاتِء والمُتَقَلّجِاتٍ للحُسْن المُغيراتٍ خلقّ الله فجاءتة امرأةٌ فقالت : 
نه بلغني أنكَ لعنت كيت وكيت؟ فقالَ: ما لي لا ألعنُ مَن لَعَنَّ رسول الله بك 
ومّن هو في كتاب الله! فقالت: لقد قرأثُ ما بين اللّوحَينِء فما وجدثُ فيه ما 
تقول؟ قال: لئِنْ كنت قرأته لقد وجذتهء أمَا قرأتِ وما ءَانََكم الول فَحْدُوه 
وَمَنبَكْ عَنْهُ نوو 4؟ قالت : بلى» قال : فإنه قد نَهَى عنه . 
«عن عبدالله بن مسعود قال: لعن الله الواشماتٍ والمستوشمات 
والمتتمصّاتٍ»» جمع المتنمّصّة وهي التي تنتفُ شعر الوجه بِالهِنْمَاص؛ وهو 
المنقاش: 
«والمتفلحات» : جمع المتفلّجَة وهي التي تباعِدٌ بين الثنايا والبَبَاعيّات 
بترقيق الأسنان . 


كه 


اللحسْن». قد تنازع فيه الصَّفَاتُ التي قبله . 

«المغُيراتٌ خلقّ الله»؛ أي : بالوَصْل والوّشم ونحوهما. 

«فجاءته»؛ أي: ابن مسعود. 

«امرأة فقالت: إنه بلغني أنكٌ لَعَنْتَ كيت وكيت»؛ يعني الواشمات 
والمستوشمات . . .إلخ. 

«فقال: ما لي لا ألعَنُ مَّن لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ 
أي : لعن رسول الله يك هؤلاء . 

«ومّن هو في كتاب الله فقالت: لقد قرأث ما بين اللّوحين»؛ أرادث بهما 
جِلْدَ أولٍ المصحفب وآخره؛ يعني : قرأثُ جميم القرآن. 

(فما وجدثُ فيه ما تقولٌء قال: لثن قرأتيه لقد وجدتيه»» الياء فيهما 
زائدة حصلت من إشباع كسرة التاء. 

«أما قرأت : «وَمآ 5036 الول مَحُّدُوه وماك عَنْهُ انوأ 4[الحشر: /]؟ 
قالت: بلى» فإنه قد نهى عنه»؛ يعني : إذا كان العبادُ مأمورين بانتهاء ما نهاهم 
الرسول وقد نهاهم كَلْةِ عن الأشياء المذكورة في هذا الحديث وغيره» فكان 
جميعٌ منهيّات الرسول يَلِ منهياً مذكوراً في القرآن . 


* 


5-51 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكِ: «العَينُ حَقٌّ ونَهَّى عن 


(عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال ريرك الله : العين» ؛ 
أي : إصابتها . 

1 5 وق بي 

«حَقٌ»؛ أي : لها تأثيرٌ مَقضيٌ به فى الأنفسُ والأموالٍ في الوضع الإلهي 


لاه 


«ونهى عن الوشم»», لعل اقتران النههي عن الوشم بإصابة العيّن رد لزعم 
الواشم أنه يرد العين. 


*# * 


575( - وقال: «لا تشِمُن وَلا تَسْتَؤْشْمْنَظ . 
«وقال: لا تشموا ولا تستوشموا». 


*#* 


4" - وقال ابن عمر: لقد رأيثُ النبيّ يله مُلبداً. 
«وقال ابن عمر: لقد رأيث النبيّ يي مُلبداًه بكسر الباء؛ والتلبيدَ إلصاق 
شر الرأس بعشّه ببعض بأن يكل فيه سَئغا يدفم القَلء ولفا يرق شه 
الرأس » 0 بيان جواز نيد في غير الإحرام . 
*# * 
75" عن أنس 5ه قال: نهى النبئٌّ يكل أن يتزعفر الوّجل . 
عن أنسٍ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال : نهى النبئ يكلهِ أن يتزغْفرَ الرجل» ؛ 
أي : يستعمل الزعفران في ثوبه وبدنه؛ لأنه عادة النساءء أما القليلٌ منه فيجورٌ؛ 
لأنه يك لم ينكره لما رآه ببعض الصحابة . 
* * 


23-606 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أطيبُ النبوئ يكل بأطيب 
ما نحدء حتى أجدَ وبيصّ الطيب فى رأسه ولحيته. 


4ه 


«عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كنت أطيبُ النبي كله بأطيب 
ما نجدٌ حتى أجدَ وبيصّ الطيب»؛ أي: بريقه ولمعانه «في رأسه ولحيته» . 

قيل: التوفيقٌ بين هذا الحديث وبين قوله: «طِيبُ الرجالٍ ما ظهرت ريُّحه 
وحَفِيَ لوثه» أن يقال: كل طِيبٍ له لون وفيه تشب بالنساء من حيث أن لونه 
للتزيين والججمال كالصفرة والحمرة فهو حرامٌ على الرجالٍء وما لا فلاء 
كالمسُك والعَئْبّر والكافور. 

قال بعضهم: ليس في هذا التوفيق توفيقٌ لمكان الوَبيص» ويمكن أن 
يقال: المرادُ من ظهور اللونٍ ما كان لَوْنآ ناشئآً من نَفْسٍ الطيب كالزعفران مثلاء 
وهنا جازٌ أن يكون الوبييصٌ لمخالطتهن . 

4*4 

5 وقالَ نافمٌ: كان ابن عمرَ إذا استجمر استجمر بألْوّةِ غير مُطَرَاق 
وبكافور يطرحٌه مع الأَلوَةِ ثم قال : هكذا كان يَستجمِرُ رسول الله يكل . 

«وقال نافمٌ : كان ابن عمّر إذا استَجْمَر»؛ أي : تبكر وتعطر بالمجمّرة . 

«اسَتَجَمَر ألو بفتح الهمزة وضمها أيضاً وضم اللام وتشديد الواو: 
العود الذي يُتبخر به . 

«١غير‏ مُطَرَاق؛ أي : غير مرباة ولا مطيبة بكافور أو عنبر ونحوه مما يزيد 
في رائحته . ظ 

«وبكافور يطرحه»: صفة كافور. 

«مع الأنَّوة» ثم قال: هكذا كان يسَتَجمِرٌ رسول الله كله) . 


#0 # 


4ه 


من الحسّان : 

1 - عن ابن عبّاس 45 قال : كان النبييُ يل يَقصّ ل - أو يأخذ - من 
شاربه وكان | إبراهيم خليلٌ التحمن يفعله . 

«من الحسان» : 

«عن ابن عبّاس قال : كان النبي يك بة قعل او راعد يه كناك من الراوى: 

«من شاربو» وكان | إبراهيم خليلٌ الرحمن يفعله» . 


# ا * 


شاربه فليس منا» . 
عن زيدٍ بن أرقم: أن رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلَّم قال: مَنْ لم 
يأخذ من شاربه فليس منا؛, وهذا تهديدٌ لمن ترك هذه السَّئة . 


* 4# 


0 م مر 1١‏ 5 2 و 
5649 عن عبدالله بن عمرَ: أن رسول الله يه كان يأخذ أظفاره وشاربه 
0 ً 2 7 5 7 ولاه لا ص - م 
(«(وروي نحوه عن عبدالله : أن رسول الله كان يأخذ أظفاره وشاربه كل 


مجو 


جمعة)ا. 


# ب * 


5١‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه : أن النبىئّ يه كان 
يأخذ من لحيته» مِن عرضها وطولها. غريب . 


«عن عمرو بن شعّيب» عن أبيهء عن جده: أن النبيّ كله كان يأخذ من 
لحيته من عرْضها وطولها». فتسوية شعر اللخية سُنَةٌ: وهي أن يَقَصّ كل شعرة 
أطول من غيرها لتَسْتَوِيَ جميعاً. 

اغريب»2. 


*6 


3 عن يَعْلى بن م7َة: أن النبيّ بك رأى عليه خَلوتاً فقال: «أَلَكَ 
امرأة؟» قال: لاء قال: «فاغسلهء ثم اغسله, ثم اغسِلهُ» ثم لا تعد . 

دعن يَعْلى بن مُّرَة: أن النبنَ يل رأى عليه خَلوقا». نوعٌ من الطيب فيه 
العدرة: 

«فقال: ألك امرأة»؛ أي: إن كان لك امرأة أصابَكَ الْكَلُوقٌ من بدنهاء أو 
ثوبها فأنت معذورٌ. 

«قال: لا قال: فاغسله. ثم اغسله. ثم اغسله. ثم لا تَعذٌ)؛ أ لا ترجع 
إلى استعماله ؛ فإنه لا يَلِيقٌ بالرجال. 


* * 


47" عن أبي موسى قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا يقبل الله صلاة 
رجل في جَسَدِه شيءٌ من خَلوق». 

«عن أبي موسى قال: قال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يَقبَلُ الله 
صلاة رجلٍ»؛ أي: لا كمال لصلاة رجل في جَسَّدِه شيءٌ من خَلُوق: وهذا 
وعيدٌ وَرْجِرٌ عن استعمال الخَلوق . 


* 


5١ 


4" عن عمّار بن ياسر قال : قِدِمْتْ على أهلي وقد تشققث يَدَاي 
نخَلّقوني بزعفرانَ: حي ابه ابا وي 
«اذهبٌ فاغسل هذا عنك)» . 

«عن عمار بن ياسر قال: قدمث على أهلي . وقد تشقَقَتْ يداي. 
فخلقوني برَعْقَرانَ2؛ أي: جعلوه ه في شقوقٍ يديّ للمداواة. 

«فغدوت على النبي كل) ؛ أي : جئته وقتّ الغداة. 

«فسلَّمْتُ عليه فلم يرد على وقال: اذهب فاغسِلْ هذا عنك» . 


*# 2# 


25" وعن أبى هريرة طب قال: قال ول الله علد : «طيبٌ الّجال ما 
ظهر ربحُه وحَفِيَ لونه» وطِيبُْ النّساءِ ما ظهر لونه وخفيّ ريحُه . 
«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طِيْبُ 
الرجالٍ ما ظهر ربحُه وحَفِيَ لونه. وطِيْبُ النّساءِ ما ظهر لونه وخَفِيَ ريه . 
* » 
55 عن أنس كه قال: كان لرسولٍ الله يله سُكَةٌ يتطَّيبُ منها . 
«عن أنس نه قال: كان لرسولٍ الله يل سّكّة»» بضم السين المهملة 


: 5 وم 1 
وتشديد الكاف المفتوحة : نوعٌ من الطيب عربى © وقيل : السّك معجون من 
أنواع الطَيْب» والسُّكّة قطعةٌ منها. 


«يتطّيبُ منها؛ . 
# #د *”ه 
7" - وعن أنس 4ك قال: كان رسولٌ الله يله يُكثِرُ دَهْنَ رأسه وتسريح 


17 


لحيته» ويُكثْرُ القناع. كأنَّ ثوبه ثوبُ زيّاتٍ . 

«وعنه : كان رسول الله كَل يُكثْرُ دَهْنَ رأسه»» بفتح الدال. 

«وتسريّح لجيتهء وِيُكدْرُ القناع»؛ أي: يكثر اتخادً القتاع» وهو الخزقة 
التي تبجَعَلٌ على الرأس لحفظ العِمَامّة عند النَّدْهِين من الدّهْن. 

«وكأنَ ثوته ثوبُ رَيّات»: لحاصه على النَّدْهين. 


*# #* #* 


عن أمٌّ هانىر قالت: قَدِمَّ رسول الله كل علينا بمكة قدْمة وله 
أربع غدَائر. 

«عن أم هانىء قالت: قَدِمَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علينا 
مكة قَدْمة؛. وهي مرة من القَدُوم . 

«وله أربعٌ غدائر»؛ جمع غديرة: وهي الضّفيرة والذّؤابة. 


* #* 


وقالت عائشةٌ رضى الله عنها: كنت إذا فرقتٌُ لرسول الله كل 


8 0 07م 4 0 
رأسّه صِدَعت فرقه عن يافوخه. وأرسلت ناصيته بين عيئيه . 


د 720 


«وقالت عائشةٌ: كنث إذا فَرَقَتُ لرسول الله كلك رأسّه»؛ أي: إذا قسَمْتُ 
شعرٌ رأسه قِسْمين أحدّهما من جانب يمينه» والآخر من جانب يساره . 

م سه ثبي 07و 

«صدّعت»؛ أي : شقفت . 

اسم ع ' و 

«فرْقه». بالفتحات: هو الخط الظاهرٌ بين شعر الرأس إذا قسم نصفين 

ا 0 ع 
وهو بياض بشرة الرأس . 


«عن يافوخه». وهو موْخَرُ الرأس مما يلي القفاءء يعني كان أحدٌ طرفي 


ال 


. سك و 2 
ذلك الخط عند اليافوخ والاخرٌ عند جبهته . 
«وأرسلت ناصيته» ؛ أى : شعرٌ ناصيته . 
ابين عينيه»؛ بحيث يقع نِصَفَ شعر ناصيته من جانب يمينه» والاخرٌ من 
جانب يساره . 
ع * 


عن عبلالله بن مُعْمُلٍ قال: نهىَ رسول الله كله عن التّرجُلٍ إلا 

«عن عبدالله ابن مغفّل قال: نهى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عن الترجُل»؛ أي : التمشط . 

«إلا غِبَآه» وهو أن يَفعلَ يومآ ويتركَ يومآء والمرادٌُ هنا النهِي عن دوام 
تسريح الشعر وتدهينه؛ لأنه مبالغة في التزيين والنَّنِعِيمِ إلا حيناً بعد حين . 

6د د 

١‏ قال رجلٌ لفضالة بن عُبَيْد : مالي أراكَ شَّعِثاً؟ قال: إِنَّ 
رسول الله بك كان ينهانا عن كثير من الإرْقَاوء قال: مالي لا أَرَى عليكَ جذاء؟ 
قال: كان رسول الله كَل يأمُرنا أن تحتّفي أحياناً . 

«قال رجلٌ لفضالة بن عُبيد : ما لي أراك شعئا؟»؛ أي : متفرّق الشعر. 

«قال: إن رسول الله بكلِ كان ينهانا عن كثير من الإرفاه»» بكسر الهمزة 
على المصدر معناه: الترجّل والتَّدْهِين كلّ يوم» مأخوذ من: رَقَهّتِ الإبل ترفه 
قري ريا وردت الماء كل يوم متى شاءت» ومنه الرفاهية» وهي الخَفض 
والدّعَة» وفي معناه مظاهرة اللباس على اللباس» والطعام على الطّعامء كعادة 
الأعاجمء فإنَّ كثرة التنعم تجعل النّفْسَ متكبرة غافل ولآنّ اعتياد ذلك قد 


5: 


يضد ؛ لأنه ربما حدّثٌ به فقرٌ وسوءٌ عيش فيشقٌ عليه . 

«قال»؛ أي : الرجلٌ لفضّالة : 

«ما لي لا أرى عليك حذاء؟»؛ أي: نعلاء وإنما قال عليك؛ لأن النعل 
لها اشتمالٌ على الحجل . 

«قال»؛ أي : فَضَالَة : اكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأَمَرْنا 
أن نَحْتَفِيَ»؛ أي : نَمْشِي حافيآ «أحيانآ» تواضعاً وكّسْراً للنفس» وليتمكن ذلك 
عند الاضطرار إليه . ظ 


* 1 #* 


51 وعن أبى هريرة 4 : أنَّ رسول الله ككلهِ قال: «مَن كان له شعرٌ 


دوعن أبي هريرة: أن النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من كان له 

شعرٌ فليْكرِمُه) بالتدهين والترجيل بلا مبالّغة» والتنظيف بالعْسْل . 
+1 4*6 

44" - وعن أبي ذرٌ قال: قال رسولٌ الله ككله: «إِنَّ أحسنّ ما غير به 
الشَيْبُ : الجنَاء والكتم» . ظ ظ 

«عن أبي در قال: قال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن أحسن 
ما غير به الشيبٌُ الحِنَّاءُ والكتَُ بفتحتين والتخفيف: نبت يخلّط بالوسمة. 
ويصبّغ به الشعر؛ أي : الشَيْبُ بُخضت بالحتاء ثازة فيكون لوه أي وبالكتم 
أخرى فيكون لونه أخضرًء فالمرادُ استعمالٌ كل منهما مفرداً» إذ لو خلط الحناء 
بالكتم» أو خضب بالحتاء» ثم بالكتم يكونُ لوه أسودء واللون الأسودُ منهٌ 
عنه» فالواو تكون بمعنى (أو) . 


56 


والظاهر: أن المراد تفضيلهما في تغيبر الشيب بهما على غيرهماء لمان 
* خ* 
64 عن ابن عبّاس وها عن النبريٌ يكل : أنه قال: «يكون قومٌ في آخر 
الرزَّمانِ يخضبُونَ بهذا الكّوادء كحَوَاصِلٍ الحَمَامء لا يَجِدُون رائحة الجن . 
اعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -» عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: يكون قو بل غير الزمان يَخْضْبُون»؛ أي: الشعر الأبيضَ «بهذا 
السَّوَادِ كحواصل الحَمّام»؛ أي: في برقه» وحوصلةٌ الحَمَام معدته؛ والمرادُ هنا 
صدرٌه» وليس جميعٌ الحمائم حواصلها سودٌ بل بعضها. 
«لا يجدّون رائحة الجنة». يراد به التهديدٌ والتٌَشْدِيدُ. 
* * 
6 - عن ابن عمرَ 82: أنَّ النبئَ كله كان يلبنٌ النْعالَ السّبْتيّة. 
ويِصَفْرٌ لحيته بالوّرْسٍ والرّعفرانٍ» وكانّ ابن عمّر 5 يفعلٌ ذلك . 
عن ابن عمّر ‏ رضي الله تعالى عنهما -: أن النبئ يَلِ كان يلب التعال 
السّبْتية»» والسّبْتَ ‏ بالكسر -: جلودٌ البقر المدبوغة بالقرظء وهو ورق السلم 
تخد هيا التعانيه. شقيت بها ]اندتعا قد الب عياف أ نشدت 
وأَزِيلَت بالدّباغ . 
«ويْصَفْر لحيته» : من التصفير؛ أي : يجعلها أصفر. 
«بالوّس»: وهو نبت أصفْرٌ يكونُ باليمن. 
«والرّعفران, وكان ابن عمر يفعلٌ ذلك» . 


*#* 
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5 عن ابن عباس 45 قال : مر على النبئئ كلل رجلٌ قد َ 
بالحنَاءِ فقال: «ما أحسنّ هذا!» قال: فمرَ آخرُ قد خضب بالحناءِ والكتم. 
فقال: «هذا أحسنٌ مِن هذا!» ثم مر آخرُ قد خضب بالصّفْرَة فقال: «هذا أحسن 
من هذا كله . 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قال : مر على النبييّ لله رجل قد 
خضب»؛ أي: شعره بالحنّاء» فقال: ما أحسنّ هذا! قال: فمرَّ آخرُ وقد خضب 
شعره «بالجناء والكتمء فقال: هذا أحسّن من هذاء ثم مرّ آخرٌ قد خضب 
بالصّفْرَة» فقال: هذا أحسّن من هذا كله . 


*# # * 


5517 - عن أبي هريرة ذَفيه قال: قال التبيك كلل : «غيزوا اميت 

لا تقره تشيهوا باليهود» . 

«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه تعالى عليه وسلم: غيرُوا الشَّيْبَ ولا تَشَبَهُوا باليهود»؛ أي: لا تَشَبُّهوا بهم 
في تَرْكِ خضاب الشَيْب . 


#*# #* 


81 - عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسولٌ الله كله : 
الا تظرا القت وإد خورٌ للع مَن شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها 
حسنة» وكفر عنه بها خطيئة: ورفعه بها درجة» . 

«عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : لا تنتفوا الشَيْب» ؛ أ االو «فإنه نور المَسْلِم»؛ لأنه 
يمنع عن الغرور» ويذّعو إلى الإنابة إلى دار الشسّرورء ويكسرٌ الشهواتء ويُميل 
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إلى الطاعات» وكلٌ ذلك موجبٌ للثواب المُفُضي إلى النُور في دار المآب . 
«مَنْ شاب شيبة في الإسلام كتّب الله له بها حسنة كف عنه بها خطيئةٌ 
ورفعه بها درجة»؛ وأولٌ مّن شاب من بني آدم كان إبراهيمُ خليلٌ الله» فلّما رأى 
الشيبت في لحيتهء فقال: ما هذا يا ربٌ؟ فقال الله تعالى: هذا الوَقَارُء فقال 
إبراهيم ‏ عليه السلام -: يا ربٌ! زذني وقاراً. 
ظ ا * 


2 


56 عن كعبٍ بن مَُرّة» عن رسول الله يلكِ قال: «مَن شاب شُيْبة في 
الإسلام. كانث له نوراً يوم القيامة» . 
«عن كعب بن مرّة: عن رسولٍ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : من 
شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة»؛ أي : فياه وتخاضا عن نيذه 
القيامة . 
ا * 


53 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنثُ أغتسلٌ أنا ورسولٌ الله 46 
من إناءٍ واحدٍء وكان لهُ شعرٌ فوق الجُمَةِ ودونّ الوفرة. 

عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها -: كنت أغتسلٌ أنا ورسولٌ الله من إناء 
واحدِء وكان له شعرٌ فوق الجُمّة». بضم الجيم وتشديد الميم: الشعرُ الذي 
كرون إلى الله كنع 

«ودون الوَفرَ 3 وهي - بالفتح دالكرة الذي إلى اشسخنة الأدن» واللكة 
دون الجْمّة؛؟ لأنها ألمّتْ بالمنكبين» فإذا زادث فهي الجُّمّةء ودون الوفرَة: 
ول » الحقة :او سين الودوقة ادكه لو نمو ةو فلن بهذا عا أنه 
بين الشكة والوذرة: 


51/1 


1, وقال ابن الحَنظَلِيّةِ  رجلٌ من أصحاب النبريّ يكل قال النبنّ‎ ١ 
«نِعُم الّجلٌ خُرَيْم الأسْديٌ لَوْلاَ طولٌ جُميِه وإسبالُ إزاره»» فبلع ذلك خُرَئْماً فأخذ‎ 
شفرة فقطع بها جُمَّتهِ إلى ديو ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيْه‎ 

«وقال ابن الحنظلة ام النبي ككل قال: قال النبييٌ يله نِعُم 
الرجل خْرَيمٌ الأسديٌ لولا طول جمّتده» وطول الشعر ليس مذموماء ولعله يه 
رأى في هذا الرجل تبخترا بطول جَمّتوء فأراد تقصيرها منه . 

لوإسَيال إزاره»؟ أي : إطالة ذيله . 

«فبلغ ذلك خريماً: فأخذ شفرة»؛ أي : 00 

«فقطع بها جمّته إلى أذنيهء ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه»» وفي 
الحديث دليل على جواز ذكر المسلم أخاه الغائب بما فيه مكروةٌ شرعاً إذا عَلِمَ 
لو 1 

* 1# 

7 عن أنس 5ه قال: كانت لي ذَوَابَةٌ فقالت لي أمّي : لا أَجَزُهَاء 
كانَ رسولٌ الله ككل يمدّها ويأخذها. 

«عن أنس ذه قال : كانت لي ذُوَابةٌ: فقالت لي أمي : لا أَجْرّهاء؛ أي 
لا أقطمها. 

«كان النبيئّ كل يمدّها ويأخذها»؛ أي : يلعب بها؛ لأنه كك كان 56 
معهء وقيل : يمدّها حتى يصلّ الأذن ثم يقطع الزائدَ من الأذّن. 

د * 


ا 


0" عن عبدالله بن جَعْفْر هه : أن النبيَ كل أمهل آل - جعفر ثلائًء ثم 


14 


ف ع بنا ا أفرج 2 فقال: ا ل ال الحلاق»ا. فَأمَرَه فحلق و 


الى با ا | أن النبيَ يكل أمهل آل جعفر» , بن أبي طالب؛ أي : 





«ثلاثا» ؛ أى : ثلاثة أيام » ٠»‏ وإنما ثلاثآ اعتبارا بالليالى» وعدا يدر كان أن 
البكاء على الميت من غير ندّب» ونياحة جائرٌ ثلاثة أيام . 

اثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم»» وهذا يدل على أن 
المستّحبٌ ألا يزاد في البكاء على الميت والتعزية فوقّ ثلاثة أيام. سك ع 1 
الماراك تركيا 1 د ابن يكوا عرو الي ادبن 

«ثم قال : : اذعوا لي بني ي أخي» , وهم عبدالله. وعوف». ومحمد. 

افجيء بنا كأنا ع : جمع الفرخ ولد الطير؛ أي : كنا صغاراً. 

«فقال: اذعوا لي الحَلآق فأمره فحَلقَ رؤوسنا». وإنما حلق رؤوسّهم لما 
أ عن الما ابم عبن از عل شرفي ينا أمايةا بن الل زيوها في سل 


لله فأشفقَ عليهم الوسّح وَالقَمْلَء وهذا يدل على أن للوَلِيٌ التصرفٌ في 
الأطفال حَلقاً وختّانا. 





ا 


ليان عن أمّ عطية الأنصارية يةَ: أنَّ امرأة كانت تخيِنٌ بالمدينة» فقالَ لها 
ابم ككل : لا تنهكي : فإنّ ذلِكَ أَحْظَى للمرأة 0 
«عن أم عطية الأنصارية : أن امرأة كانت تخْيِنُ بالمدينة» فقال النبئئّ يه 
لها: لا تَنْهِكِي»؛ أي : لا تبالخي في القَطّمء ولا تَشْصِي في الجيكان. 
«فإنَ ذلك»؛ أي: عدم النَيْكِ. . 


«أخظى» ؛ أي ي : أنقع م «للمرأق. وأحبٌ إلى البتعل»2, وهو د فإنه إذا 
بول في خِمّانها لا تلتَذٌّ هي ولا هو. 


* 6 


6 9 وروي : أن امرأة سألت عائشة رصي لكا هن عسات 
الحناء؟ فقالت: لا بأس ولي أكرهُة؛ كان حبيي كه يكرة ريحة. 

«روي أن امرأة سألثث عائشة عن خِضَاب الجنّاء. فقالت: الا يمن 
ولكني لا أكرههء كان حبيبي»؛ أي : أرادت به ال 6# يكو ريك 00 


عع ع 


5 عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ هنداً بنتَ عتبةً قالت: يا نَبِيّ الله 
بايغني؟ فقالَ: «لا أبايْعكِ حتى تقيري كمَّيْكِء فكأنهُما كما سَبْع) 

«عن عائشة: أن هنداً بنت عتّبة قالت : : بابي الله .بابعتي؟. فقال: الا أَبايمُكِ 
حتى تغيري كَفَيْكِ)؛ أ : بخضاب الحثاء . 

«فكأنهما كما سَبَع»» وهذا يدل 7 شِدَةٍ استحباب الِضَابٍ بالحنّاء 


# # * 
/اه ؟ ‏ 0 أوْمَآَتْ امرأة من وراء سِْرِ. 
في يدها كتابٌ إلى رسول الله ككل ذة فقبضّ النببئن بل يده فقال: «ما أدري أَيَدُ 


رَجِلٍ ؛ 1 يل امرأة؟) قالت: بل 55 0 قال: “الو كنت امرأة مر 
أظفارك»؛ يعني بالحتاء. ْ ظ 


١اعن‏ عائشة قالت : أومَأتِ امرأة» ؛ أي : أشارث (من وراء سترء بيدها 
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كتابٌ إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ متعلق ب (أومأت) . 
«فقبض النبيُ كَلِِ يدَهء وقال: ما أذري أيد رَجَلٍ أم يد امرأة؟» قالت: بل 
بد امرأة» قال: لو كنت امرأة»؛ أي : لو “كته تراعية عار النساء «لَغْيْ تِ 
أظفارَكِ» ؛ يعني بالحناء . 
ب * 
والمُتنمّصة. الرافة وال مله رن بر ا 
«عن ابن عباس - رضي الله اسان عنهما - قال: لت الواصلة 
والمستوصلةٌ: والنَّامِصَةٌ والمتنمّصّةٌ والواشمَّةٌ والمستوشمةٌ من غير داء»؛ أي : 
من غير عِلَّة؛ يعني : لو كان بها عِلَةّ فاحتاجث إلى أن تكونّ يدها للمداواة جار. 
ب * 
4 عن أبي هريرة 5ه قال: لَعَنَ رسول الله كه الرّجل يبن لِبْسَة 
المرأق والمرأة تبن لبسة الرجل . 
اعن أبي اهتزيرة رضي الله اتعالى عنه قال لعق:رسول اله كله الرجل 
يَلبَنُ لبسة المرأة» والمرأة تلبسنُ لِبسْة الرجل» . 
ب * 
6" وقيل لعائشة رضي الله عنها: إِنَّ امرأة تلبس النَعلَ! قالت: لعنَ 
رسول الله كله الرَجلة من النْساءِ . ظ 
«وقيل لعائشة: إن امرأة تَلبَسنٌ النعلء قالت: لعن رسولٌ الله كله الدَجُلَةَ 
من النساء»؛ وهي التي تشبه نفسّها بالرجال في الكلام واللباس . 


* 4# 
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50١‏ عن ثوبان ذه قال: كان رسول الله يله إذا سافر كان آخرُ عهده 
بإنسانٍ من أهله فاطمة» وأول من يدخلّ عليها فاطمة فَقَدِمَ مِن غرَّاةَ وقد 
ملعك متنا أو سثرً على بابهاء وحَلَّتِ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ قَلَبَينِ من فِضَّقٍ 
ملل درق فظئّت أنّما منعه أنْ يدخلَ ما رأى» فهتكث السَّترٌ وفكتٍ 
القلبين عن الصَّبِيَيْنِ وقطعتة منهماء فانطلقا إلى رسول الله ككل يبكيان. فأخذه 
منهما وقال: «يا ثوبانُ! اذهبٌ بهذا إلى آل فلانء إنَّ هؤلاءِ أهلي أَكْرَهُ أَنْ يأكلوا 
طيباتهم في حياتهم الدّنياء يا ثوبان اشتر تر لفاطمة قلادَة مِن عصّبٍ وسوارَيْنِ من 
عاج . 

«عن ثوبانَ قال: كان رسولٌ الله كل إذا سافرَ كان آخر عهده بإنسانٍ من 
أهله فاطمة» وأولٌ مَن يدخلٌ عليها فاطمةٌ» فَقَدِمٌ مِن غزاق»» أصله غَرَّوَة» نقلثْ 
حركةٌ الوا إلى الزاي فقلبث ألفآ لعروض سكونها . 

«وقد عَلَّقَتْ»؛ أي: فاطمةٌ «مشحا»؛ أي: بلاسآء «أو ستراً على بابها. 
ولت املد اد فقلبت الياءً ألفاً وخذفت؛ أي: رَينَتْ «الحسن 
والحسين قَلبَيْنِ»: بضم القاف؛ أي: سوارين «من فِضّةء فقَدِم)؛ أي: النينٌ كل 
وهو تأكيدٌ ل (قدِم) الأوّل. 

«فلم يَدْخْلٌ) بِيتَ فاطمة . 

«فظنث أَنّماه ‏ بفتح الهمزة ‏ «منعه أن يدخُلَ ما رأى»» يحتمل أن تكونٌ 
(ما) في (أنما) كافة» وفاعل (منعه) ما رأى تقديره: ما منعّه من الذّحُول إلا ما 
رآه من تعليق السّثْر وتحلية الحَسّن والحُسَّينء ويحتمل أن تكون موصولة 
و(منعه) صلتّهء وفاعله ضمير يعود إلى (ما)» وما رأى خبر (أن)» فتقديره: أن 
الذي منعه من الدخول ما رآه» فعلى هذا تكتبُ (ما) منفصلة . 

«فهتكت السّثْر) ؛ لظنها أنه لِ كرمّه للصُورَ فيه أو للتجمّل والزينة . 


ادف 


عِِ 0 0 3 7 
جل «وفكت» ف أي :. فضلتٍ «القلبين عن الصبيّين وقطعته منهماء فانطلقا إلى 
رسول الله بل يبكيان فأخدّه»؛ أي : النييٌ كله القُنْ . 
ب الاولة ماء فقال: يا توبات! اذهت بهذا». أشار به ل دراهم»؛ أو دنانيرَ 


وه 


أعطاها ثوبان» أو إلى الة 
«إلى آلٍ فلان» نَّ هؤلاء هلي أكره أن يأكلوا طيسباتهم» ؛ أي : أن يَتَلَدّدُوا 
2 5 طعام ' له نفيس » ؛ بل أختار لهم الفقَنَ والدياضة . 
: في حياتهم الدُنياء يا يا ثوبان! 3 شتر لفاطمة قلادة من عصب». ات العين 
وسكون الصاد المهملتين: : سن دابة بحرية تسمّى فرّس فِرْعَون» يتخ منه الكَررُ 
البيض وهات السكين وغيره» وهي لغة يمانيّة . 


ظ (وسوارين من عاج؟ء وهو عظم القيل. 


* 





و 





6. 


ال ا ا له محل يكتحلء بها 
كل ليلةٍ ثلاثة في هذهء وثلاثة في هذه . 


«عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه : أن النبىّ كله قال: اكتحلوا 
بالإثمد»: 





بكسر الهمزة_» هو الحَجَرُ المعدني يُكتكل به . 
و 0 التصر ؟؛ أي :. يزِيْدٌ نور العيّن . 
وده (وزعم) : ل أبن عباسن : 
«أن النبيّ كاه كانت له مُكخلةً) بضم الميم والحاء: هي التي فيها 





/ 


«يكتحلّ بها كلّ ليلةٍ ثلاثةَ ثة في هذه وثلاثة في هذه؟» وهذا د 
السَّنة في الاكتحال الإيتارٌ في كل عين . ا 


جا 0# 


وعن ابن عبّاس 4 قال: كان النبين الله يك 0000 أن ينام 
بالإثمدٍ ثلاثاً في كلّ عين. قال: وقال: «إِنَّ خيرَ ما تَدَاوَيْتم به اللَّدُوفُ 
والمَمُوط: والحجامَة والمَشَئٌ» وخير ما اكت كلت به بو الإثمد. فإنه يجلو البصر 
يت السمن» .وإنَّ خيد ما تحتحمون شوو سبع غشرة» ,ووم شيع )عشرة 
ويوم إحدى وعشرين»» وإِنَّ رسول الله ل حيث عرِج به ما مَرّ على ملا من 
الملائكة إلا قالوا: عليكَ بالججامةٍ. غريب . 50 0 

(«وعنه : كان الي يكتل نبل أذ باد نهنا في عل مي 
قال»؛ أي : ابن عباس . 

«وقال»؛ أي: النبي 3 «إن خير ما :تداويتم. به اللْدُود» - السلا 

سُقيَ المريض في أحدٍ شقي فيه . 

«والسَّعُوط): بفتح السين : ما يصب في الأنف من الدواء . 

«والججامَة» والمَشِئٌ»» بفتح الميم» وكسر الشين المعجمة» وتشديد 
الياء»ء ويجوز ضم الميم وكسرهاء وهو الدواء المشهل. قبل م من المشي ؛ 
لحمله شاربه على المشي إلى الخلآء. . 0 اك 

«وخيرٌ ما اكتحلتم به الإثُمد. فإنه يجلُو 10 ود لحت ال ظ 
ما تحتجمُون فيه 3 سبع عشرة» د تسع عشرة» ويوم إحدى وعشرين» 17 











رسول الله حيث عُرِج به أي : حين رج به إلى السماء ليلة المعراج.... 
«ما مر على ملآ ؛ أي : جماعة من الملائكة . ْ 


هب 


إلا قالوا: عليكَ بالججامة؛: بكسر الحاء المهملّة؛ أي: الزم الججامة: 
قيل: وج مبالغةٍ الملائكة فيها أن الدّمَ أصلٌ القوى الحيوانية» فإذا نزفٌ ضعفت 
المواذٌ السفليّة وتهذيب الروح القدسية. 

اغريب» . 


4*4 


5-15 عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبئّ يل نهَى الرّجالَ والنْساءَ عن 
دخولٍ الحَمّاماتٍ» ثم رخص للرّجالٍ أنْ يدخلوا بالميازر . 

«عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها -: أن النبىّ يله نهى الرجالٌ والنساء 
من دخولٍ الحمّامات» ثم رخص للرجال أن يدخلوها بالمّيازر»» بفتح الميم : 
جمع المئزرء وهو الإزارٌء دون النساء؛ لأن جميع أعضائهنَ عورة وكشفها غيد 
جائز إلا عند الضرورة بأن اقتضت الحاجٌّة إلى دخولٍ الحَمَّام بأن تكونَ مريضة 
فتدخل للتداوي» أو انقطع حَيْضْهاء أو تكون جنبآء والبَردُ شديدٌ فجارٌ لها 
دخول الحَمّام . 


*#6 #* 


6 عن أبي المليح قال: قِدِمٌ على عائشة رضي الله عنها نسوة من 
أهلٍ حمْص فقالت : بن أن أن؟ قلنَ: من الشامء قالت: فلعلّكنٌ من الكورة 
التي تدخل نِسَاؤها الحمَّامَاتِ؟ قلنَّ: بلى» قالت: فإني سمعتٌُ رسولَ الله 46 
يقول: «لا تخلع امرأة ثيابها في غير بيتِ زوجها إلا مَتَكَتْ السّترَ بيتها وبينَ 
ربها». 

وفي روايةٍ: «في غير ببتها إلا هتكث سترها فيما بيتها وبينَ الله 5) . 

«عن أبي المَليح» به بفتح الميم . 


ك/ 


«قال: قَدمَ على عائشةً نسوة من أهل جِمُص»؛ بكسر الحاء وسكون 
الميم» بلدة من الشام . 

«فقالت: من أين أنتنّ؟ قلن : بن الشامء قالت : فلعلّكن فن الكوتة» : 
من البلدة» أو الناحية «التي تدخلٌ نساؤها الحَمّامات؟ قلن: بلى»» فيه دليل 
على أن العرب تستعملٌ (بلى) في تصديق ما بعد النفي وغيره. 

«قالت: فإني قد سمعتُ رسول الله يل يقول: لا تخلع امرأة ثيابهًا في 
غير بيت زوجها إلا هنكث السّثْرَ بيتها وبين ربها»؛ لأنها مأمورة بالتستّر 
والتحفظ من أن يّراها أجنبنٌ حتى لا يجورٌّ لهنّ أن يكشْفْنَ عورتهنٌ في الكَلوة 
أيضاً إلا عند أزواجهّن» فإذا كشفث أعضاءها في الحَمَّام من غير ضرورة» فقد 
هَتَكْتٍ السِّثْرَ الذي أمرها الله به . 

«وفي رواية: في غير بيتها إلا هتكت سترها فيما بينها وبين الله 35 . 


#* #6 


375 عن عبدالله بن عمرو: أنَّ رسولٌ الله كل قال: «إنها ستفتحٌ لكم 
أرضٌ العجمء وستجدُونَ فيها بوتا يقال لها الحمّامات» فلا يَدَخُلنَها الرّجال 
إلا بالأرّرء وامنعوها النساءَ إلا مريضة أو نفساء» . 

«عن عبدالله بن عمرو - رضي الله تعالى عنه -: أن رسول الله كك قال : 
إنها؛» ضمير القصة . 

١‏ سف لكم أرض العَجَم . وستجدٌون فيها بيوتاً يقال لها الحَحّامات»: 
أسند الوجدانٌ إليهم دون الفتّح؛ لأن الفتحَ ليس مضافاً إلى فغْلهم بل بتأييدٍ منه 
تعالى. 
«فلا يدخلتّها الرجالٌ إلا بالأرّر», جمع الوزار. 


/ا/ا 


و 


اوامنعوها النساء إلا مريضة» أو نفْسَاءَ؛. وهذا يدل على أنه لا يجورٌ لهرً 
دخول الحَمّام إلا بعذّر. 


* *# 


7 عن جابر #5 : أنَّ النبيّ كل قال: «مَن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم 
الآخرٍ فلا يدخل الحَمّامَ بغيرٍ إزار» ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخلُ 
حَلِيلتَهُ الحَمَام ومن كان يمن بالله واليوم الآخرٍ فلا يجلمن على مائدة تَدَارُ 
عليها الحَمُرًا . ٠‏ 

«عن جابر - رضي الله تعالى عنه -: أن النبيّ كلِ قال: من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يدخل الحَمّام بغير إزار» ومَنْ كان يوْمِنُ بالله واليوم الآخرٍ فلا 
يُدخل حليلته»؛ أي : امرأته «الحَمَّامٌَ ومَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يجلس على مائدة»؛ أي : على خوان «تدارٌ عليها الحَمْر»؛ أي : افيه 
الحَمْر . 


* # 


التصاوير 
اباب التصاوير»: جع التصوير» وهو فعْل الصورةة والمراد بها صور 
الحيوانات التي تكون على حائط أو سثّر. 
مِنَ الصّحَاح : 
4" عن أبى طلحة ذه قال: قال رسول الله كل : «لا تدخلّ الملائكة 
بيتاً فيه كلبٌ ولا تصاوين . 


8 


«من الصحاح» : 

دعن أبي طَلْحَةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
لا تدخلٌ الملائكةٌ»» المراد بهم غير الحفظة . 

ابيناً فيه كَلْبٌُ2 يعم جميع أنواع الكلآب» وقيل : يختصٌ بما لا يجوز 
اقتناوه منها . 

«ولا تصاوير». جميع تصضويرء يعم جميع أنواع الصّوّرء وقد رخص 
بعضٌ فيما كان في الأنماطٍ المؤْطوءة بالأرجل . 


* # 


8 عن ابن عبّاس :48. عن مَيْمونة: أنَّ رسولٌ الله كلل أصبحَ يوماً 
عن ابن عباس حن مو سبو 555 اصبح يو 

وَاجماً وقال: إِنَّ جبريل كان وَعَدَنى أنْ يلقاني الليلةً فلم يَلْقَنى! أمَا والله ما 
أ خلفني». ثم وقع في نفسه جَرُوَ كلب : تحت فْسْطاطٍ: فأمرَ به فأخرج ثم أخذ 
بيده ماء فنضح مَكانَهُ يلكا أمكن القيهاجبريل ) فقال لهُ: «قد كنت وعدتني أن 
تَلقَانى البارحة؟» فقال: أَجَلُْء ولكنًا لا ندخُل بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة» فأصبحَ 
رسولٌ الله كل يومئذٍ فأمرَ بقتل الكلاب. حتى إِلَهُ يأمرُ بقتل كلب الحائط 
الصّغيرء ويترك كلب الحائط الكبير. 

عن ابن عباس» عن عدرل ؟ أن النبيّ 13 أصبح يومآ واجماً» ؛ أ" 
حزينا . 

«وقال: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني. أ أصله 
(أمَا) للتنبيه حذفت الألف تخفيفاً. 

«والله ما أخلفنى» جبريلٌ فى الوعد. 


اثم وقح في نفسه جروؤٌ كلب»؛ أي: خطر في نفس النبيّ كَلوْ أن جبريل 


,/4 


إنما لم يأته الليلة للجَرْو الذي رآه. 

اتحث فَسْطاطِ» بضم الفاء. أي : خيمة . 

«فأمر به»؛ أي : بإخراج الجَرو . 

«فأَخْرِج» ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه» ؛ اقوش معان الكرق: 

«فلمًا أمسى لقيه جبريل - عليه السلام - فقال له: قد كنت وعدتني أن 
تلقاني البارحة» قال أجل» ؛ بمعنى : نعم . ظ ظ 

«ولكنا لا ندخلّ بيت فيه كَلْبٌ ولا صورةٌ فأصبح رسول الله كله يومئذ 
فأمرَ بقتلٍ الكلآب حتى إنه يأمرُ بقل كلب الحائط» ؛ أ الشتان «الصغير؟. 
لأنه لا يُحتاج إلى حراسةٍ الكَلْبٍ لصِغْره . 

اويترك كلب الحائط الكبير»؛ لكت فيغانلة يله كلس 


*# 4# #*ه 


- عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبيّ يل لم يَكنْ يتركُ في ببتِه 

«عن عائشة : أن النبيّ كَل لم يكن يتركٌ في بيته شيئاً فيه تصاليب»»: هو 
في الأصل صنع الصّليب وتصويئه» فأطلق على تفن الصّليب تسميته 
بالمصدرء ثم جمع على تصاليب لتسمية الصورة بالتصوير» ثم جمِعَ على 
نضا ددن 

«إلا نقضه»؛ أي : أزاله وقطعه» والنقض إبطالٌ أجزاءٍ البناءٍ بعضها من 


* #د #* 


70 وقالت قال رسولٌ الله كلله: «إنَّ أصحابَ هذه الصُّوّر يُعَذَّبونَ يوم 
القيامة ويقالٌ لهم: أَحْيوا ما خَلقتم؛. وقال: «إِنَّ البيت الذي فيه الصّورة 
لا تدخُله الملائكة 

«وقالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: | ا هذه 
الصّوّر يعذّبون يوم القيامة. ويقاك لم َحْيُوا ما خَلقَثُم) ؛ ع ورت 1 
تصويّرهم بِالخَلقَء فعبّر عنه به سخرية بهم. وهذا الأمرُ للتعجيز؛ أي: انفَحُوا 
فيه الروح ولن يقدِرُوا عليه فيعذّبون ما شاء الله تعالى . 

«وعن أبي طلحة قال: قال يلهِ: إن البيتَ الذي فيه الصورةٌ لا تدخله 
الملائكة» 


#*# 8# 


1" وعن عائشة رضي الله عنها : أنها كانت قد اتخذث على سَهْوَ سهوَة 
لها سترأ فيو تعائيل ؛ فهتكةُ النبنٌ كل فاتخذّثُ منه نَمْرْقَتيْنِ اه 

«وعن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قد اتخذتث على سهوة لها»؛ وهي 
الككق بيع الدازيق» وقيا؟ هي الصفة ب يدئ البييت» وقر قت يه انيه 
المَخْدَع وهو الخزانةٌ يكون فيها المتاع . 

«ستراً فيه تماثيل» ؛ جمع تمثال بالكسرء والمرادُ بها صورٌ الحيوانات . 

(فهتكه) ؛ أ 30 «النبيّ عليه فاتخذث منه) ؛ أ عائشة من ذلك 
السّثْر المخكق . 

«نْمْرْقئَينَ»» والنمْرْقَةٌ بضمتين يتخللهما سكونء أو بكسرتين كذلك» 
وبالهاء ودونها: الوسادة الصغيرة» وجمعها نمارق. 


م١‎ 


«وكانتا في البيتِ يجلس عليهما». وهذا ل على جوار كز الور فيما 
بن عله 


* #* 


اي - وروي عن عائشة رضي الله عنها: أن البيّ ل خرج في غزاقٍ, 
روات باو 0 فلمًا قدِمَ فرأى التّمط فجذبَهُ حتى هتكة َّ 

ل: «إنَّ الله لم يأمرنا أنْ نكسُّوَ الججارة والطين». 

«ورويّ عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها -: أن النبيّ ‏ يكل خرج في غزاة 
فأخذت نمَطأ»؛ ضربٌ في البسَط. وقيل: هو ثوبٌ من صوف يُطرَحَ على 
الهَوْدَج . ظ 

«فسَترته على الباب» فلمًا قَدِمَ فرأى النمط فجذبه حتى هتكه. ثم قال : 
وحار يوج يو ان باجعرسم 
بالثياب كراهة هة تن تنزيه إن لم يكن للبطر . 


* # #* 


534 عن عائشة رضي الله عنها. عن رسول الله كله قال : «أشدٌ الناس 
عذاباً يوم القيامةٍ الذينَ يُضاهونَ بخلق الله . 

وروي: «عن عائشة - رضي الله تعالى عنها _: أن النبيّ كله قال: أشدٌ 
الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُضاهون» ؛ أي : يشابهون «بخلقٍ الله فيفعلون 
ما يضاهي خَلقه؛ِ أي: مخلوقهء أو يُشْبهُون فعلّهم بِفِعْلِه في التصوير 
والتّحلِيق». فإن اعتقد ذلك فهو كافرٌ يزيدُ عذابه بزيادة قبح كُفْرِهء وإلا فالحديثٌ 
محمولٌ على التهديد. 


* + + 


"م 


6 9 عن أبي هريرة ذلإنه قال: سمعت النبئ كل يقول: «قال الله : 
ومن أظلمٌ ممن ذهب يخلق كخلقي», فليخلقوا ذه أو ليخلقوا حَبَةَ أو شعيرة» . 

«عن أبي هريرة قال: سمعث النبيَ كَل يقولٌ: قال الله تعالى: ومن 
َظْلَمُ»؛ (مَن) هذه للاستفهام . 

«ممن ذَهبَ»؛ أي : أراد وطفق «بخلقُ كحَلْقي»؛ أي : يصوّرٌ صورة شبه 
صورة خلقتّها . 

«فليخلقوا ذَّرَةك والأمر للتعجيز . 


مودو عر 2 ث©# 7 و 
«أو ليخلقوا حبّة أو شعيرة»ة. 


* #* 


55" وعن عبدالله بن مسعود ‏ قال : سَمِعْت النبئ يكل يقول: «أشد 
الناس عذاباً عند الله المصّوّرون» . 

«عن عبدالله بن مسعود قال: سمعث النبئ كل يقول : أشد الناس عذاباً 
عند الله المصّورون»» الأَولَى أن بُحمل على التهديدٍ؛ لأن قوله (عند الله) تلويح 
إلى أنه يستحقٌ أن يكون كذا لكنه محل العفو . 


0 #* 


1" - عن ابن عبّاس 486 قال: سمعتٌ رسول الله كله يقول: «كلّ 
مصوّر في النارء يُجِمَلُ له بكلّ صورة صوَّرَها نفساً فتعَذَبُهِ في جهتم . 

«عن ابن عباس 5 قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
كول كز مصؤوى النازه ككل نه أي : يلق في القيامة 


«بكل صورة»؛ أي: بعدد كلّ صورة «صوَّرها» في الدنيا «نفسنٌ» فتعذّيُه) ؛ 


"م 


أي : تلك النفسٌ ذلك المصوّر «في جهنم» . 


د 


006 - عن ابن عبّاس 66. عن النْبيئ ككل قال: « مَن تَحَلّم بحُلم لم 
كلّفَ أن يعقد بينَ شعيرتينٍ ولن يفعل؛ ومن استمع اوعاب اوم 
له كارهون. أو يَفرُونَ منهُء صب في أَدْنيهِ الآنكُ يوم القيامة. ومن صو ورة 
عَذبَ وكلّفَ أنْ ينفح فيها وليسَ بنافخ». 


0 


«عن ابن عباس قال: سمعت رسولّ الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول : من تحلّم»؛ أي : ادّعى الرؤيا كاذياً. 

لابح لم يَرّه) في منامه . 

«كلف أن يعقد بين شعيرتين. ولن يفعل» ذلك» وهذا التكليف بلا قدرة 


ع 


عليه مبالغة فى التعذزيب» ومعئاه 52 بدا . 


74 


«ومن استمع إلى حديثٍ قوم»؛ عدَّى الاستماع ب (إلى) لتضميٌه معنى 
الإصغاء . / 

«وهم له كارهون». الجملة حالٌ من القوم» أو من ضمير (استمع)؛ يعنى 
حال كونهم يكرهونةه لأجل استماعه؛ أو صفة (قوم)» والواو لتأكيد لصوقها 
بالموصوف . 

«أو يفرُون منه»؛ شلك من الراوي . 

«صبٌ في أذنيه الآنِكُ» ‏ بالمد وضم النون وتخفيف الكاف _: الأسْدب . 

يدم القيامة»» الجملة إخبارٌ» أو دعاءً عليه» وهذا الوعيدٌ في حقٌّ من 

يستمع لأجل النميمة» وأما مَن استمّع حديثٌ قوم ليمنعهم عن الفسادء أو 
فاع المي ا ا 


5م 


ومن صوّر صورة» ذي الروح . 

جر 2 م 8 
«عذَّبَ وكلف أن ينفخ فيها» ؛ أي : الروح . 
اوس ا 


*#* 


6- وعن بُريدة: أنَّ النب يله قال: «مَن لعب بالتردشير فكأنّما صبغ 
يده في لحم خنزير ودمه» . 

«عن بُرَيدة: أن النبيّ يإ قال: من لَعِب بِالتَرْدَشير»: وهو اسم لعب 
معروف» عجمي معرب » وقيل : اسمه نردرشير» معناه على لغتهم حلو. 

«فكأنما صبغ يذه في لحم الخنزير ودمه»؛ أى: أدخل يذه فيها 
وتخصيص الصبغ بهما؛ لكونه نجس العَيْنَء فيكون أَقَلمّ للاعبيه عنه» قالوا: 
هذا من موضوعات سابوٌر بن أَرْدَشير بن بابك ثاني ملوك الساسانية» فمن يلعبُ 
نه كون هقينا فى اعناء ب الككودن المسففب#غلن الله 

*# 

من الحَسّان : 

عن أبي هربرة طله قاله: قال رسولٌ الله كله : «أتاني جبريل عليه 
السّلام فقال: أتيتكَ البارحة فلم يَم: يمنعْني أنْ أكون دخلث إلا أنه كان على الباب 
تماثيل» وكان في ال لبيتٍ قِرامٌ ستر فيه تماثيل» وكان في البيتٍ كلبٌ» فَمَرْ برأس 
التمثالِ الذي على باب البيتٍ 0 فيصير كهيئة الشجرة» ومَرْ بالسّتر 
فليقطع. فليُجعَل وسادنين منبوذتينٍ توطانة ومُرْ بالكلب فليُخْرَح»» ففعل 
رسولٌ الله يل . 


6م 


«من الحسان) : 

«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: أتاني جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال: أتيتك البارححّة فلم 
يَمْنَعْنِي أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت قِرامٌ». 
بعر اك راز ور فين 

اسثّرٍ فيه تماثيل» : تفسيرٌ ل (قرام) . 

«وكان في البيت كلبٌ» فمُر برأس التمثال»؛ أي : بقطع رأس التَّمْثَال. 

«الذي على باب البيت. فيُقطع فيصيرُ كهيئة الشنجر». فإن قلت : 
ما الفائدة في ذكر هذا؟ . 

قلت: الإعلامٌ أن القطع ل ليس المراذ به محوّ موضع الرأس من القرام» بل 
فضْله عنه ؛ لأنه لا يَصِيرٌ كهيئة الشّجَر إلا إذا فصل منه الرأميُ» فأما ما دام الرأس 
باقياً ظاهراً. أو ممحوًاً فلا. 

«وَمُرْ بالسّثْر فليْقطَعْ فليجعلٌ وسادتين منودّتين؛؛ أي : مَطْرْوحَّين. 

«توطآن»: وأصلٌ الوّطء الضربٌ بالحّجُل؟ أي: يجلسٌُ عليهماء والفائدة 
في اتخاذ ذلك صيرورة السّثْر مخروقاً بقطع موضع الآأس وألاً يكون موضع من 
الصورة باقياً. 0 

والحديث يدل على أن الصورة لو غيرث هيئتّها حتى لم يبقّ لها أي فلا 
أ بهاء وعلى جوازٍ تصوير نحو الأشجارٍ مما لا حياة فيه. 

«ومّر بالكلب فَلبْخْرَجَء ففعلَ رسول الله يل . 


* 6 
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0١‏ عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله كلِه: «يخرجٌ عنق من 
النار يومَ القيامة لها عينانٍ تبصرانٍء وأدْنانِ تسمعان» ولسانٌ يَنطقُ تقولٌ: إني 
َكلت بثلاث : بكلٌ جَبّارِ عنيدٍء وكلٌ مَن دعا مم الله إلها آخرّء والمصوّرين» . 

«عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
يخرج عنقٌ»؛ أي : طائفةٌ وقزاة ششحم ورا : 

من الثارة: (من) هذه للبيان أو تتعلقٌ بمقدار» أي : تكوتت» أو كائنة من 
الثار. 

يوم القيامة» لها عينان نَبُصِران وأَذْنَان تَسْمَعان ولسان يَنطِقء تقولٌ: إني 
وُكُلْتُ بثلاث» بكلّ جَبَارِ؛؛ أي : متمّرد عات . 

«عَنِيدِ»؛ أي : جائر عن القَصّد رادٌ للحقٌ مع عِلْمِه به . 

«وكلٌ مَنْ دعا مع الله إلها آخرء والمُصَّوّرين»؛ يعني: وَكَلني الله بأن 
أَدْخْلَ هؤلاء الثلانة النار وأَعذّيَهم . 

* * 

25 عن ابن عبّاس 44. عن رسولٍ الله َل قال: إن الله حرّم الخَغْر 
والمَيْسرَ والكويّة»» وقال: «كلُ مُسْكِرٍ حرامٌ) قيلّ : الكوبَةٌ: الطَبْل . 

«عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إِنَّ الله 
حَرّم الخَمْرَ والمَبْسر»» تحريمُهما مذكور في القرآن. 

«والكوَبةٌ», بضم الكاف ثم السكون» تحريمها على لسان نبيه . 

«وقال: كل مُسْكرٍ حرامٌ» والكوية : الطبل» : وقيل: البَرّط» وقيل : النرد. 


84*00 


4 


برع 7 وعن ابن عمر ذك: : أن د نبي الله ككل نهّى عن الحَمْرٍ والمَيْسرِ 


/ام 


والكوكة :والنتزاو والنثراء: كرات تحبا الحَبَشْة من الذرة يقال لهُ: 
السُكركة. 

«وعن ابن عمرو 85ا: أن رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن 
الَمْر والمَبْسر والكوّيّة والغبَيراء» والغبَيّراء شرابٌ يعمله الحَبّشّة من الذّرة يقال 
له السّكْرُكة»» بضم السين والراء وسكون الكاف الأولى؛ نوعٌ من الخمور تكد 
مق لدت : 

قال الجوهري: هي لفظةٌ حبشية قد عربت إلى السّقرْقَع . 

*# #د #*# 


ع 


14 عن أبى موسى الاشعريٌّ: أن رضول الله يِه قال : «مَنْ لعب 
بالنرد فقد عَصَى الله ورسولة» . 

«عن أبي موسى 5ه : أنَّ رسولٌ الله كَل قال: مَن لَعِب بالئّدشير فقد 
عصى الله ورسوله» . 

د د 

26”- عن أبي هريرة ذاه : أن وسيل الله يله رَأى رجلا يتبع حمامة 
فقال: «شيطان يتبع شيطانةً؛ . 

اعن أبي هريرة 4 : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى رجلا 
يتبع حمامة»؛ أي : يفو أثر لاغبا بها : 

«فقال: شيطان يَتبَع شيطانة»» ماه شيطاناً لاشتغاله بما لا يعنيه 
وسّمًّاها شيطانةٌ لأنها أورثته الغفلة عن ذكر الله وعن أمر دينه ودنياه. 


لالالا 


8/4 
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اباب الطب والرُقى» بضم الراء وفتح القاف: جمع رقية . 

5" قال رسول الله ككلله: «ما أنزلَ الله داءً إلا أنزلَ له شفاء» . 

«عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : ما أنزلَ الله داء»؛ أي : عِلَة. 

«إلا أنزلَ له شَفاء»؛ أي : دواءً» وفيه إشارة إلى جواز النَّدَاوي واستعمالٍ 
الطبٌ. 

ب *#د 
و ع 3 0 

17“ وقال : «لكلّ داءٍ دواء فإذا أصيب دواء الذَاءِ بَرَأ بإذنٍ الله» . 

«وعن جابر قال: قال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل داء 
دواءٌ» فإذا أصيبّ دَواء الداء براه بفتحتين» يقال: يَرَأْتُ من المرض أبرأ يَءاً 
بالفتح , فأنا بارى؟ . داف الله مئه») وعن أهل الحجاز : نت بالكسر. براء 
بالضم: 


38١ 











ابإذن الله»؛ أي بتقديره مع الشفاء . 
# *# * 

54 وقال: «الشفاءً فى ثلاثة : فى شَرطة مخجم . أو ا عسّل . أو 
كيّةَ بنار, وأنا أنْهَى أتَنى عن الكية» . 

«وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: الا 
تعالى عليه وسلم: الشفاءً في ثلاثةٍ: في ش شرْطة مِحُجما الشوطةام ؛ بفتح الشين -: 
الضرت بالمشراط على مَوْضع الحجامة ليخرج منه لدم . 

والمِحْجَمٌ ‏ بالكسر -: الالهٌ المجتمع فيها الدَّمُ عند المّصصٌّء وبالفتح : 
موضع الحِجّامّة» وهو المراد في الحديث . 

«(أو شربة عسّلء أو كي بنار» . والكيٌ وو جملة العادج المأذون فيه » 
وقيل: ذلك عند عدم القذرة على المداواة بدواءِ آخر. 

«وأنا أنهى أمنى عن الكية». والنهى قبل وفوع ضرورة داعية إليه. أو فى 
موضع يعظم خطره. أو الك الفاحش» وإليه وفعت الإشارة بقوله : أو كيّة ؛ 
أي: كيّةِ واحدة غير فاحشة» أو لأنَّ أهلّ الجاهلية كانوا يعتقدون أن الشفاء 


يحصل منه البتةَ فنهاهم عنه؛ لأن الشافى هو الله تعالى» وقيل: النهئْ عنه نهئ 
د *”ه 
28 عن جابر قال: رُمي أبن يوم الأحزاب على أكحَلِه فكوا 
رسول الله كله . 
«وعن جابر ذإ قال : مي أبن : و هو أب بن كعب . 


1 


«يوم الأحزاب على أَكْحَلِه : عِرْقٌ معروفٌ في وسّط الذراع» وعلة لصن 
«فكواه رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم» بيده . 
# ا * 
9 وقال: رمي سعد بن معاذ في أكحَله فحَسَمَهُ النبنٌ كله بيدة 
بوشقصء ثم وَرِمَتْ فحسمَة الثانية . 
«وقال: رمي سَعدُ بن معاذ في أكحَلِه فحسّمه النبئ يكل ؛ أي : كواه. 
اابوشقص» بكسر الميم وفتح القاف : نَصّل السهم إذا كان طويلا . 
«ثم وَرمَتْ فحسّمه الثانية» . 
1 * 
"0١‏ وقال: بعت رسول الله يل إلى أَبييَ بن كعب طبيبأًء فقطع منه 
عِرْقاً ثم كواه عليه . 
«وقال: بعث رسول الله كك إلى أبَيّ بن كعب طبيباً فقطم منه عَْقاء م 
كواه عليه . 
1# * 
1 وعن أبي هريرة 5 : أنه سمع رسول الله يله يقول: «في الحبَةٍ 
السّوداءِ شفاءٌ مِن كل داءِ إلا السّامٌ»» قال ابن شهاب: السَّامُ: المَوْتُء والحَبّه 
السوداء: الشونيزٌ. 
«وعن أبي هريرة 4# : أنه سمع رسول الله ل يقول في الحَبَّةِ السوداء : 
شفاء من كل داء»» قال جالينوس : إنها تخلّلٌ النَمْحَء وتقثّلٌ ديدان البطن إذا أكلّ 
أو وعم على البطنء وتنقَعُ الزكام إذا فلي وضّيِرَ في مرق وشم وتنم 


47 


الصّدَاع إذا طَليَ به الجَبين» ويقلع البثور والجَرب» وتنفع الأورامَ البَلَعْمِيّة إذا 
يضمّد به مع الخل» ويتمضمّض به من وجع الأسكان ريدن الول الل وغير 
ذلك . ْ 

إلا السّام. قال ابن شهاب: المّام الموت» والحبة السوداء الشونيرٌ. 


* #6 # 


عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ ذه قال: جاءً رجلّ إلى النبئّ ككل فقال: 
إن أخي استطلقَ بطنه فقال رسولٌ الله يكلِ: «اسقه عسلاً» فسقافء ثم جاءة 
فقال: سقيّنه عَسَلاً فلم يزدْهُ إلا استطلاقاً!؟ فقال له ثلاث مرّاتء ثم جاءً 
الابعةَ فقال: «اسقه عَسَّلاًه فقال: لقد سقيته م يِرْدْهُ إلا استطلاقاً!؟ فقال 
رسولٌ الله يلِه: «صدق الله وكذب بطنٌ أخيك». فسقاة فبراً. 

«عن أبي سعيدٍ الحدْري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: جاء رجلٌّ إلى 
النبيّ كل فقال: إنَّ أخي استَطلقَ بطنه» فقال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: اسقه عسَلاً فسقاه» ثم جاء فقال: سقيته فلم يَرْدْه إلا ضحد فقال له 
ثلاث مرات» ثم جاء الرابعة» فقال: اسقه عسلاً». أنذه يلل ب بسَقي العسل كأنه 
0 5 
أخرى ليَسْهَلَ باقيه . 

«فقال: لقد سقيته فلم يزْده إلا استطلاقاًء فقال رسول الله كل صدق الله؛ 
في كلامه؛ يريد به قوله تعالى: فيد سْمَاهلِلنَامنُ [النحل: 114 . 

«وكذب بطنٌ أخيك» في أنه لم يْصِبْه الدواء بعد حظه «اسقه عسلاً» . 


«فسقاه فب رَأ) 5 


15 


564 وقال ستول الله ِل : ١ن‏ مْتلَ ما تداويكم به الححامة والقسط 
البحريٌ» . 

«عن أنس ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : إِنَّ أمثلَ ما تداويتم به»؛ أي : أفضله وأنفعه . 

والحْكَامةٌ والققط التحر 4 القيظ .. يضم القاف ء كوت عدر وهيديا 

- سار و لضم 0 
فالبحريٌ وهو الأبيض أَجْوَدُ من الهنديٌ الأسودء وهو من عقاقير البحر تتبخر 
* 06* 
6 وقال: «لا تعدّبُوا صبياتكم بِالغَمْرْ مِن العُذْروِ وعليكم بالقسط». 
0 7 هه و ا 

«وقال: لا تعذيوا صبيانكم بالغمز»). وهو إدخال الإصبع فى حلق المعذور 
فتعصرٌ بها. 

«من العذرة»؛ اق من أجلهاء وهي - بالضم -: وَجَعْ في الحلق يَهِيج من 
الدم. ومن عادة النساء أن يعصرانه بالإصبع فيخرح منه دم اسرد فنهى عنه وأمرَ 
بمداواته بالقسْط بقوله: «وعليكم بِالقَسْط». 

# * 
98 اس حى حماس 562 0 م 
75 وقال: «عَلاَمَ تَدْعَوْنَ أولادكنٌ بهذا العلاق؟ عليكنَّ بهذا العود 
0 01 0 . 8 0 وه 2 

الهنديٌ» فإِنَ فيه سبعة أشفيَةٍء منها ذاتث الجنبء يُسعط من العذرة» ويُلدَ من 

«وقال: علام تَدُغْرَن»ء بالدال والراء المهملتين بينهما غين معجمة: 
استفهامٌ إنكارء وأصل الدّغر ‏ بالفتح ثم السكون -: الدفع» ويراد به هنا دفع 


ا 


لمان التقدوى بالإاسيع . 

«أولادكنَ بهذا العلاق؟» وهو بالكسر -: الداهيةٌ» وبالضم: ما يعصرٌ به 
العذْرَة من إصبع وغيرها؛ أي : لا تعصرن عذّرَة أولادكن بالإصبَع وغيرها. 

بل «عليكنّ بهذا العود الهنِي»: وهو القسْط؛ أي: الْرَمْنَ باستعماله في 
عَذْرَة أولادكنّ» والإشارة إلى الجنس المستحضّر في الذهن . 

«فإن فيه سبعة أشفية؛ منها ذاث الجنب»؛ أي: من تلك الأشفية شفاء 
ذاتٍ الجنب» أو التقدير فيه سبعةٌ أشفيّة من سبعةٍ أدواء: منها ذاثُ الجَنْب وهي 
دُبيلة كبيرة ظاهرة في باطن الجَنْب منفجرة إلى داخل . 

ايُسْعَط من العُذْرة»: بياث لكيفية النّداوِي به؛ يعني: يُدَقَّ العودٌ ناعماً 
ويُدْحَلُ في الأنف . 

قوئلة من كات لكب على سبينة الاسهه وله يقال )لد الرس ناس 
من الدواء في أحد شقَّي القَّم» سكت النبيٌ كَل عن الخمسةٍ منها لعدم الاحتياج 
إلى تفصيلها في ذلك الوقت . اا 0 


عا د 


. وقال: «الحُمّى من فيح جهنم فأبردُوها بالماء؟‎ -0١ 
«عن ابن عباس 486 قال : قال رسول الله يكله: الحُمّى من فبْح جَهنْم) ؛‎ 
أي: من شدَّة حَرها؛ يعني: حرارة الطبيعة تشْبهُ نار جهنم في العذاب وإذابة‎ 
الجَسّد.‎ 
بالماء»» فإنَّ الماءً البارد ينف المحموم في الحُمّيات الحارّة‎ اهودربأف١‎ 
. شرباً ووّضعاً للأطراف؛ لأن الماءً للطافته يصلٌ إلى أماكن العلّة فيدَعٌ حرارتها‎ 
د الخد زد‎ 


1 


2 وعن أنس ذه قال: رخص رسول الله يل في الرُقيَةِ من العَيْنِ» 
والشمّة والتدلة: 

«وعن أنس #5 أنه قال: رَخَصَ رسول الله كل في الرّقيّة؛ إذا لم يكن فيها 
من ألفاظ الجاهلية» وهذه الرّخصّة بعد النهى . 

«من العين والحُمّة» بالضم وتخفيف الميم: سم ذواتٍ السّمومء قيل : 
يريد بها لذغ العقرب وأشباههاء وأصلها: حَمُوَ أو حَمِيّ: والهاء عوض . 

«والثملة» ‏ بضم النون -: بثرّة » أو نكو صغارٌ يحدث عن صفراء عر 
شبهث بالتّمْل؛ لانتشارها في البَدَن ودبيبها فيه» ويقال لها بالفارسية: إتش 
بارسي فَيُرقَى فيذَهَبُ بإذن الله تعالى . 

* 6 

849 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: أمرّ النبئٌ يل أنْ يُستّرقى من 
العين . ظ 

«عن عائشّة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالث: أمرَ النبينٌ كله أن يُسْترقى» ؛ 
أي : نطلب الْرقية . 


امن العين»» وهذا تصريح بأنَّ مَنْ أصائته عي من الإنس والجن يُستّحتٌ 


د * 
6" وعن أمٌّ سلمة: أن النبئّ ككل رَأى في بيتها جارية في وجهها 
د 7 1 و 1 5 ل 1 
سفعة . تعنى صفرة فقال : «استرقوا لها فإن بها النظرة من الحن» . 


«وعن أمٌّ سّلمّة: أن النبيَ كله رأى في ببتها خادية في وجهها سَفعَة)) 


/ا4 


بفتح السين المهملة . 
«اتعني صفرة) فقال: اسَثْرقوا لها»؛ أي : اطلبوا لها الرقية . 
دفن بها النظرةً». أراد بها العين أصابَتُها «من» نظر «الجَنٌ»» قيل : عيونهم 
نقذ من أسنّةٍ الرماح . 
*# # * 
أدهم عن جابر قال: نَهَى رسول الله يله عن الدّقى» فجاء آل عمرو 
ابن حَزْم فقالوا: يا رسول الله! إِنْه كادّث عِندنا رَقيَةٌ ترقي بها من العقرب» وأنتَ 
نهِبتَ عن الوُنَّى؟ قال : «اعرضوها» فَمَرضوفا عليه فقال : دما أَرَى بأساء مَن 
استطاع منكم أنْ ينفع أخاه فليَتفعْه» . 
#عن جابر - رضي الله تعالى عنه- أنه قال: نهى رسول الله يكُ عن الرُقى ؛ 
فجاءً آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله! إنه كانث عندنا رقيَةٌ نَرقى بها من 
العَقرّبء وأنت نهيت عن الرُقَى؟ قال: اعرضوهاء فعَرضوها عليه» فقال: ما 
أرى بها بأساًء مَن استطاع منكم أن ينفمّ أخاه فليتقعُه؛ . 
ظ *# # * 
كن محر موك رداك الاي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا : 
نَارَسولَ الله! كيف 3 ترى في ذلك؟ فقال : (إعرضُوا علي رقاكم: ؛ لا بأ بالرّقى 
ما لم يكن ذ فيه شرل . 
«عن عوف بن مالك الأشجعيٌ أنه قال: كنا نَرْقِّي في الجاهلية» فقلنا : 
يا رسولٌ الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رُقاكم» لا بأس بالرقى 


* * 
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"0٠‏ عن ابن عباس كهء عن النبيّ كك قال : «العينُ حقٌء ولو كان 
شيء ء سابقّ القدَرَ سبقتُهُ العين» فإذا استغسلتم فاغسلوا» . 

«وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » عن النبيّ ككلِ أنه قال : العين 
0 أي : أثوها ع والتحقات أن الشيءَ لا يُعان إلا بعد كماله: وكل كاملٍ 

نه يُعْقَيُه النقصٌ بقضاءء ولمًّا كان ظهورٌ القضاء بعد العبن أضينق ذلك إليها: 

5 شيء سابق القدرَ سبقتّه العين»؛ أي : لو كان شيء مهلكا أو 
000000 أصابَتها لشدّة ضررها. 

«فإذا استغسلتم فاغسلوا» ؛ أي: إذا طلب المصابٌ بالعين أن يغتّسل مَن 
أصابه بعينه فليُجِبْه» وكان من عادتهم أن يجيء المصابٌ إلى العائن بقَدّح فيه ماء 
فيِدْخِلٌ كمّه فيه فيتمَضْمّض» ثم يمجّه في القَدّحء ثم يغسلٌ وجهّه فيه» ثم يأخذ 
غَرْفة بكفه اليُسْرىء فيصيّها على اليمنى وباليمنى فيصيّها على اليسرى» ثم 
يُدْخْلُ اليسرى فيصبٌ على مرفقه اليمنى» ثم يُدْخلٌ اليمنى فيصبٌ على مرفقه 
اليسرىء ثم يدخل يده البُسْرَى فيصّتبٌ على قدمه اليمنى» ثم يدخل يدّه اليمنى 
فيصّتٌ على قدمه اليُسْرَىء ثم يُدْخَلٌُ يدّه البُسْرى فيصبٌ على ركبته اليمنى» ثم 
يُدخِلٌ يده الِيُمْتى فيصبٌ على ركبته اليسرى» ثم يغسل داخلَ إزاره بلا وضع 
القدّح بالأرض» ثم يصتٌ ذلك الماءً المستعمّلَ على رأس المصاب بالعين مِن 
خلفه صبةٌ واحدة اند الله تعالى» كذا نقل عن الزهري في صفةٍ غسلٍ 
العائن . 


#* #د #* 


من الحسانٍ : 


0”- عن أسامة بن شريك قال: قالوا: يا رسول الله! أَفْتَتَداوَى؟ قال : 


1 


«نعَم يا عباد الله تداوّؤاء فإِنَّ الله لم يَضع داءً إلا وضع له شفاءً» غير داءِ واحدٍ 
الهرم» . 

«من الحسان» : 

«عن أسامة بن شريك أنه قال: قالوا: يا رسولّ الله! أفنتداوى؟ قال: نعم 
يا عباد الله! تداوواء فإنَّ الله لم يضَعْ داءً إلا وضم له شفاءً غيرَ داءِ واحدٍ: 
الهَرّم»» بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو الهرم» وبالجر بدلاً من داءء شُبّه 
الهَرّمَ وهو الكِبدُ؛ الس بالداء؛ لأن الموت يتعقّبه كالأدواء . 

* 7# 

6 عن عقب بن عامر قال: قال رسولٌ الله ككلهِ: «لا نَكْرِهُوا مَوْضاكُم 
على الطّعام والشّراب» إن الله يُطعِمُهِم ويسقيهم»» غريب . 

«عن عقبة بن عامر قال: قال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
لا نكْرِهُوا مرضاكم على الطّعَام والشَّرَاب»؛ يعني لا تَطْعِمُوهم كرهاً. 

«فإنٌ الله يُطْمِمُهم ويسقيهم»؛ أي: يُمِدّهم بما يقعٌ موقع الطعام والشراب 
منهم» ويقوّيهم على الصَّبْر عنهما واحتمالٍ المكروه» فإنَّ الحياة والغير والقوة 
مِن الله» لا من الطعام والشراب . 

لاغريب؟ . 

* 6 

557 عن أنس: أنَّ النبيَّ كلكِ كوَى أسعدَ بن ررارة من الشّوكة. 
غريب . 

«عن أنسٍ ‏ رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كوى أسعدّ بن زُرارة» : بضم الزاي . ظ 


١٠١ه‎ 


«من الشؤكة». قيل : : هي - : حدر تعلو الرسة والفيد: 
«غريب». 
# * 
07" - عن زيدٍ بن أرقم قال: أمرنا رسولٌ الله يله أن نتداوَى من ذاتٍ 
الجنب بالقسّط البحريٌّ والزيت» . 
(عن زيد بن أرقم أنه قال: أمَرنا رسول الله كل أن نتَدَاوَى من ذات 
الجَدْب بالقسْط البحريٌ والزيت». 


* # #* 


3200 وعنه قال: كان النبىٌ كه ينعث الرّيتَ والوَرْسَ من ذاتٍ 


«وعنه أنه قال: كان النبيئٌ لله ينمَثُ الزيت والوّرْس»؛ أي: يصفٌ 
«من ذاتٍ الجنب»؛ أي : في مداواة داء الجنب . 
#* 4 

ال لدان - عن أسماءً بنتِ عَمَيْسٍ : أن النبيّ ل سألها: ابم تستمشينَ 0 
قالت : بالشيدم» قال : إن حارٌ حارٌ». قالت: 1 استمشيث بالتتناء فقال 
اليد كه : «لو أن شيئاً كان فيه الشفاءً من الموتٍ لكان في السّنا؛ . 

«عن أسماءٍ بنتِ عمّيس»: - بالضم ثم الفتح - 
«أن النبئَ كل سألهًا بما تَسْتَمْشِينَ»؛ أي: تَسْتَسْهلين بطَنكِ» ويجودٌ إرادة 
لمشي العارض عند شرب الدواء إلى بيت الخلاء. 


1١1 


أقاله زالذ 1ن 4 يعي الكنيق المعجية والراء)المهملة: نبتٌ يسهلٌ البطنّ» 
وقيل: حَبٌّ يُشْبِهُ الحِمّص يُطْبَحْ ويُشْرَبُ ماؤه للتداوي . 

«قال: حارٌ حارٌ»: بحائين مهملتين» كرّرَ للتأكيد؛ يعني : هذا الدواء حارٌ 
لا يَلبِق بإسهالٍ البَطن» فإنَ إسهالّه ينبغي أن يكونَ بشيء باردء وفي بعضٍ: 
بالجيم في الثاني» وفي بعض : إخار نان)ء ,وهو اكدة اعمال تقال كا باذ : 
وحاران بارّان. 

«قالت: ثم استَمْشِيْتُ بالسّناه مقصوراًء معروفٌء وقد يروى بالمدء 
يقال : ستامكي. 

«فقال النبي كَلِ: لو أنَّ شيئاً كان فيه الشفاءٌ من الموت لكان في السّنا . 

اغريب»). 

* ا * 


ًَ 


ليان - عن أبي الدّرداء قال : قالَ رسولُ الله كلِ: «إِنَّ الله أَنْرَلَ الداء 


والدواءء وجعل لكل داءِ دواء فتداوَواء ولا تتَداوَوًا بحرام» : 


«عن أبى الدَرْداء له قال: قال رسيول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إن الله أنزل الداء والدواء» ؟ يعنى : الإنزال هنا * الإحداث . 


«وجعل لكل داع دواء» فَتَدَاوَؤْاء ولا تتدَاوّوا بحرام» . 
* ا * 


"١‏ وروي عن أبي هريرة قال: بن رسنول الله يكِهِ عن الدَّواءِ 
الخبيث . 


«وعن أبي هريرة 5ه أنه قال: نهى النبيئٌ كَكِْ عن الدَّواءِ الحَبِيثْ»» وهو إمّا 


1 


الجن إلا ما خصّته السّنّةَ من بول الإبل» أو خبيث المَطْعَم والمذاق» كرهه كله 
* 8# * 
5-5 عن سَلمى خادم النبِيٌ كلل قالت : ما كان أحدٌ يشتكى إلى 
رسول الله يكو وجعاً في رأسه إلا قال: «احتجم». ولا وَجَعاً في رجليّه إلا قال : 
«إخضِبهما». 
«عن سَلمى خادمة النبيٌ كل أنها قالث: ما كان أحدٌ يَشْتَكِي إلى 
رسول الله كله وجّعاً فى رأسه إلا قال: احتجم . ولا وَجَعاً فى رجليه إلا قال: 
اختَضيهما». 
* #* 
51" - وقالت: ما كان يكون برسول الله يل قَرْحَةٌ ولا نكبَةٌ إلا أمرني 
أن أَضَعْ عليها الجنّاء . 
«وقالت: ما كان يكون برسول الله يل قرحةٌ»: بضم القاف؛ أي : جراحة 
من السيف وغيره من الأَسْلِحَة . 
«ولا تكبةٌ» : - بفتح النون-؛ أي : جراحة من حَجَرء شرك أو غيرهما. 
«إلا أَمَرَنِي أن أضع عليهما الحتاء؛ . 
اغريب» . 
*0* 
65 وعن أبي كبْشَة الأَنْمَاريّ: أنَّ رسولّ الله كلل كان يحتجمٌ على 
هامته وبين كتفيه وهو يقول: «مَن أَهْراقَ من هذه الدّماءِ فلا يَضِدهُ أنْ لا يتداوى 


بشيءع؟ . 


«عن أبي كبشة الأنماريّ: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
ا لان أي : على وسّط رأسه . 


«وبين كتفيه وهو يقولٌ: مَنْ أَهْرَاقَ من هذه الدّماءِ فلا يَضْدُه أن لا يتدّاوى 


5 


+. 


بسىع 2 . 


* 8# 


226 وعن جابر : أن رسول الله ككلِهِ احتجم على ورَكه من وَتْءٍ كان 


«وعن جابر - رضي الله تعالى عنه -: أن النبيّ كل احتجم على وَركه). 
وهو جانِبُ الفخذ من طرف الألية . 


«من وَثْءٍ كان به4. الوّثْء ‏ بفه بفتح الواو وسكون الثاء وبالهمزة وتركهات: 
وجمٌ يصيب العَظم من غير كسر. 
ب« ب« 
به أنه اا 9 


#عن ابن مسعود أنه قال: حرف دل الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فق ليل أ ري به أنه لم يمرّ على ملأ من الملائكة إلا أَمَرُوه : م* أَمَّتَكَ 
بالحجامة»» غريب . 


ا * 


لاه" عن عبد الحمن بن عثمان: أن طبيباً سألَ النبيّ ب عن ضفدَع 
يجعلها في دواء. فنهاه النبيّ كَكِْ عن قتلها . 


٠١ 


«عن عبد الرحمن بن عثمان #85: أن طَبيباً سألَ النبئ كلل عن ضفَدَع»: 
. على وزن خنْصّرء وفتح الدال ضعيف . 
«يجعُلها في دواءء فنهاه النبيٌ كل عن قَنْلها» ونهيّه عن قثَلِها لا لشرفهاء 
بل لم ير التداوي بها لنجاسّيهاء أو لتََمْرِ الطبع عنهاء أو لمعرفته المُضرّة منها 
فوق معرفة الطبيب المنفعة فيها. ْ 
*# 6 * 
4 - عن أنسٍ قال: كان رسولٌُ الله كله يحتّجم في الأخْدَعِينٍ 
والكاهل. وكان يحتجم لسبع عشرة» وتسع عشرة» وإحدّى وعشرين. 
«عن أنس أنه قال: كان رسول الله كلل يحتجم في الأَخْدَعين)» وهما 
مرِقَان في موضع الحبّامة من جازِبي العُنق بين الكتفين. 
«والكاهل»: وهو ما بين الكتفين . 
«وكان يحتجم لسبع عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين». 
*# ا * 
4 عن ابن عبّاس 486 : أن النبَ بل كانَ يستجبٌ الحجامة لسبع 
عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين» . 
١عن‏ ابن عباس : أن رسول الله يل كان يستحتٌ الحجامّة لسبع عشرة. 
وتسم عشرة» وإحدى وعشرين» . 
*# # * 
53 وعن أبي هريرة ضه» عن رسولٍ الله يله قال: «مَن احتجم لسبع 
عشرة وتسع عشرة وإحدّى وعشرين» كان شفاءً مِن كل داء» . 


«وعن أبي هريرة 5ه عن النبي ككل أنه قال : مَن احتجم لسبع عشرة وتسع 
عشرة وإحدى وعشرين» كان شفاء من كل داء) . 
*# * 
0١‏ وقال يِه : «مَنِ احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة خَلْتْ مِن الشهر 
أخرج الله منه داء سِنة) . 
«وقال ككلِ: من احتجم يوم الثلاثاءء لسبع عشرة خلث من الشهر أخرج الله 
تعالى منه داء سّنة 


# ا * 


2-5 وعن كبْشَّة بنتٍ أبي بكرة: أن أباها كان يَنهَى أهله عن الججامة 

يوم الثلاثاء, ويزعم م عن رسول الله يلل أن يوم الثلاثاء يوم م الدّمء وفيه ساعة 
لا يرقاً. 

«عن كبّشة بنتٍ أبي بكرة: أن أباها كان يَنْهَى أهله عن الحجامة يوم 
الثلاثاء ويزعم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم». والزعم ‏ بالفتح 
والضم -: قريبٌ من الظنٌّ؛ عدّاه ب (عن) لتضمين معنى الرواية . 

«أنَّ يومَ الثلاثاء يومٌ الدّم»؛ أي: يومٌ كان الدّمُ فيه» والمرادُ قتلّ ابن آدمَ 
أخاه» وقيل: يوم غَلبة الدَّم . ا 

«وفيه ساعةٌ لا يرقَأ؛؛ أي : لا يسْكنٌ فيها الدَّمُ ولا ينقطع» لو احتجم أو 
فصِدَّ فيهاء ورما يهلّكُ الإنسانٌ بعدم انقطاعه . 


*6 #*# 


567 وروي عن الزهريٌ مُرْسلاً عن النبي كَلِْةٌ قال : : من احتجم يوم 


الأربعاء ويوم السّبتٍ نأصابَهُ وَضِحٌ فلا يلومّنَّ إلا نفسّه)ء وقد أسيدء 


ولايصحٌ. 


«وروي عن الزهري مرسلاً عن النبي كَل : من احتجم يوم الأربعاء. أو 
يوم السبت فأصابه وَضِح) 5 بفتح الواو والضاد المعجمة -_؟ أي بوص ) 
والأصل فيه البياض . 

«فلا يلومن إلا نفسّه . وقد أسند. ولا يَصِحَ). 


*6 # 


4- ويرِوَى : من احتّجم أو اطْلَى يوم السّبتِ أو الأربعاءِ فلا يلومنَ 
إلا نفسّه في الوّضح». 
«ويُرْوَى: من احتجم أو اطلَىّ» ؛ أي : لطخ عضواً بدواء» وأصله اطتلى . 
«يومٌ السبت أو الأربعاءِ فلا يلومَنَ إلا نفسّه في الوّضح» . 
د * 


665 2 وعن ابن عباس 3 رفعه: 


أ ًُ ل 
«خيرٌ ما تداوَيتم به اللدودٌ والسّعوط 
والحجامة والمَشيئٌ؛» غريب . 


«وعن ابن عباس 8 رفعه قال: خيرٌ ما تداويتم به اللّدُود والسّعُوط 
والحجامة والمَشيٌ) 
(غريب» 1 
00 


كلمم - عن رينت امرأة عبزالله بن مسعودٍ: أن عبدالله رأى في عنقي 
خيطاً فقال: ما هذا؟ فقلث : 1 قي لي فيه. قالت : فأخذه ذ فقطعه ثم قال: 


١١و‎ 


أنتم آل عبدالله لأغنياء عن الشَرْكِ!ا سمعثٌ رسول الله كَل يقول: «إِنَّ الدْنَى 
والنّمائم والتَّوَلَةَ شرك فقلث: لِمَ تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذذفٌ» فكنت 
أختلفُ إلى فلانٍ اليهوديٌ فإذا رَقاها سكتت! فقالَ عبدالله: إِنَّما ذلك عمل 
الشيطان» كان ينحَسّها بيده فإذا رقي كفت عنهاء إِنّما كان يكفيك أنْ : تقولي كما 
كان رسول الله ككل يقول : 0 واشنب أنت الشافي» 
لا شفاءَ إلا شفاؤك. شفاءً لا يغادرُ سّة ْ 

«عن زينب امرأة عبيالله بن مسعود: أن عبدالله رأى في عنقي خَبْطاً 
فقال: ما هذا؟ فقلت: خيط ٠ة‏ قي لي فيهء قالت: فأخذه فقطعهء ثم قال: أنتم 
آل عبدالله»» أنتم مبتدأ وخبره. الأغنياءً عن الشرك». ف (آل) منصوبٌ بتقدير : 
أعنيى» وقيل: على الاختصاص» وقيل : منادى مضاف» أو خبره (آل عبدالله) 
و(لأغنياء) جواب قسم محذوف». والمرادٌ بِالشُرْك اعتقادُ أنَّ ذلك سببٌ قويٌ وله 
ا 

«سمعث رسول الله يك يقول: إن الرُقَى؛ء يريد بها رقيةٌ فيها اسم صَّممِء 
أو شيطانٍ» أو غيرهما مَّما لا يجوز في الشرع . 

«والتمائم» : جمع ع وهي خَرَرَاتَ تعلقها النساء على 0 أولادهن 

١والتولّة»‏ بالكسر ثم الفتح: نوعٌ من السّحْرء وقيل: خيط يُقرَأ فيه من 
السّحر والنيرنجات. أو قَرْطا م يُكْتَبُ فيه شيءٌ منهما للمحبة . 

«شرلكٌ) : لاعتقادهم خللاف السب 

«فقلت: لم تقولٌ هكذا؟ لقد كانت عبني تقذف». على بناء المجهول؛ 
أي : يُرْمَّى بما يَهِبِجَ الوجع» وعلى بناء المعلوم؛ أي : ترمي بالَمّض والماءِ من 
الوّجع . 


١٠١م‎ 


«وكنثُ أختلِفُ»؛ أي : أتردّد بالواح والمجيء. 

«إلى فلانٍ اليهوديٌء فإذا رقاها سكدّثء فقال عبدالله: إنما ذلك عمل 
الشيطان». إشارة إلى الوجّع الذي كانث العينُ تجذه؛ أي: إنه لم يكنْ وجَعاً في 
الحقيقة» بل نَخْرَةٌ من تَكَراتٍ الشّيْطان . 

«كان يَنِحَسُّهاه؛ أي : نميا سدة: 

«فإذا رُقِيَ»؛ أي: إذا رَقى اليهوديٌ عينك . 

كف عنها»؛ أي : ترك الشيطان ضَرْبَ عينكِ بيده؛ لتعتقد أن تلك الرقية 
من اليهودي حَقٌّ . 

«إنما كان يكفيكِ أن تقولي كما كانَ رسولُ الله كل يقول: أَذْهِبٍ الباس 
رب الناسء» واشفب أنت الشافي» لا شفاءَ إلا شفاؤك شفاءً لا يغادرٌ سَقماً». 
تقدم البيان فيه في (باب عيادة المريض) . 


# ا * 
1ه" عن جابر قال : سبل وبتول الله يكل عن النشرّةء فقال : «هو من 
عمل الشيطان» . 
«عن جابر 4ه أنه قال: سُّئِلَ النبين كل عن النشرة» بضم النون وسكون 
الشين المعجمة: نوعٌ من الوّقية كان يُعَالّحُ في الجاهلية بها من يُظْنّ أن به مَمنّ 
ار 


«فقال: هو من عمل الشيطان» . 


# # ب 
2-4 عن عبدالله بن عَمْرو قال: سمعث رسول الله ككل يقول: «ما أبالي 


١ 


ما أنِثُ إِنْ أنا شربث تَرياقً» أو تعلّقتُ تَميمة» أو قلت الشّعرَ من قبل نفسي». 

«عن عبدالله بن عمرو #8 قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول: ما أبالي»: (ما) هذه نافية . 

«ما أتيثُ»: (ما) مفعوله مقدَّمٌ عليه 

«إن أنا شربث يَزياقً» بكسر التاء: ما ينقَعٌ في السدٌ من الأدوية 
والععاجين حذفٌ جوابٌ (إن) لدلالة ما تقلّم 0 إن أنا فعلت هذا 
نما أبالي كل شيء انثايهه لكي الى من إقانة عضن ب الأشياءء وإنما كره كله 
شرب التَرْياق لما فيه من لحوم الأفاعي والحَمْر مع ما فيه من الانتزاع عن 
التوكل . 

«أو تعلّقَتُ) لي «تميمةً»؛ أي : أخذتها لي علاقةً. 

أو قلث الشعْرَ من قِبَلٍ نفُسي»؛ يعني كما أنَّ إنشاءً الشّعْر حرام علىّ 
فكذلك شرت التاق وتعليق لنمادم خخ انان علي وأمّا في حقٌّ الأمة التمائم 
لحار ورين اي هَجوُ مُسْلِمِ أو من المعاصي » 


؟*# #6 * 


4+ عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبئ يكل: «مَن اكتوى أو استرقّى 
فقد بَرِى” من التَوكلِ؛ . 

ويُروَى : من تَعلّقَ شيئاً وكلَ إليه؛ . 

«عن المغيرة بن شعبّة قال: قال رسول الله كَل : مَن اكتوى) : بمعنى 
كوى» من الكيٌ . 

«أو اسْتَْقى فقد بَرى” من التوكّل»؛ أي: سقط مِنْ مرّبته» وهذا محمولٌ 


١٠ 


على أن ي ى المُكْتَوي الشفاءً من الكيّةِ والمُسْتَرْقِي من الرُقية . 


«ويروى: مَن تَعلّق شيئا ؛ أي : تمسّكَ بشىءٍ من المداواة والرٌقية واعتقد 


الشفاء منه . 
«وكلَّ إليه»؛ أي : شفاوه إلى ذلك الشيءء فلا يحصل شفاؤه. 


#* #* 


نان - عن عمْرانَ بن حُصَّين : أنَّ رسول الله ككِ قال: «لا رُقيةَ إلا من 
عين أو حمَة). 

«عن عمران بن حخصين : أنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 
لازي إلاامن ين أو حُمقه؛ أي: لا رقية أَؤْلّى وأنقَم ين وقيتهما. 


* #* 


١ه"‏ عن أنس ذه قال: قال النبنُ يكل : دلا رُقيةَ إلا مِن عين أو حمَةٍ 
أو م . 

دعن أنسٍ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال النبئّ كله : لا رقية إلا من 
عين أو حَمةٍ أو دم»؛ أي: دم الدّعَافء وإنما خصّها بهذه الثلاثة؛ لأن رقيتها 
أَشفى وأفشى بين الناس: لع رذ نتن ارقي جما سواها؛ لأنه كم كان يَرْقِي 
أصحابت الأمراض والأوجاة بكلمات الله التامات والآياتِ المتّرلاتِ 
المياركات . ْ 

# ا * 

7" عن أسماءً بنتِ عُمَِسٍ قالت: يا رسولٌ الله! إِنَّ وَلَدَ جعفرٍ تسر 

العين » أفاسترقي لهم؟ قال: «نعم. فإنه لو كان شيء سابَق القَدَرَ لسبَقئه 
00 


ور 3 اذ ييا للشفاء بنتِ عبدالله. وهي عند حَفْصَّةَ: «آلا 

مح 500 
الواو وسكون اللام ‏ جمع وَلد. 

«تسْرعٌ إليهم العينٌ»؛ أي : تؤثّدُ فيهم العينٌ. 

«أفأسْئة قي لهم؟ قال: نعمء فإنه لو كان شيء سابق القدَرَ لسبقتّه العين. 
ويروى: أن النبيّ كل قال للشفاء بنتٍ عبدالله وهي عند حَفْصّة» زوجة النبيج كله : 

ألا تعلّمينَ هذه» ‏ أي: حفصة - «رُقِيةَ النّمْلةه» ذهب أكث العُلَماءٍِ أن 
المراد بها ما مرّ ذكرُه سالفآ من المَرئضء وقيل: هي شيءٌ كانت تستعيله نساءٌ 
العَرب يعلمٌ كل مّن سَّيِعَه أنه كلام لا يَضدٌ ولا يَقّع . 

كما عَلَّمِْيها الكتابقه» والياء نشأث من إشباع الكَسْرَة» وهذا يدك على 
أن تعليم النْساءِ الكتابةً غير مكروه. أو خصّتْ به حفصة؛ لأنَّ نساءه يه خُصِصنَ 
بأشياء» قال الله تعالى : ٍ« يهاي سين حك ري نمآو 4[الأحزاب: . 

وما رُوي : أنه كك قال: (لا 000 الكتابة» يُحمّل على نساء العامّة ؛ 
لخوف الافتتان عليهنً . 

*# ا * 

511 عن أبي أمامة بن هلي بن يف قال: دأى عام بن ربيعة سهل 

حنيف يغتسل فقالَ : والله ما رأيث كاليوم. ولا جِلدَ مخبَّأةَ! قال: فلبط 
ا 7 ِيّ رسول الله يخ فقيلٌ له : ارسرا 141 عل الك في كال برو كبا 
والله ما يرفع رأسّه! فقالَ: «هل تتّهمون لهُ أحدا؟» قالوا: نتّهم عامر بن ربيعة» 
قال فدَعا رسولُ الله كلل عامراً فَتَعَلّظَ عليه وقال: ب لا 


١١ ؟‎ 


5-9 اسن لهك ا 7 9 0 ين ددجي وأطراف رجليه 
ع الي ا بصيغة التصغير . 


«أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فعانه» ؛ أ أصايته 


«فقال: والله ما رأيت كاليوم ولا جلدَ مُخبّأةا : عطف على مفعول 
(وأبت) متدرا والكافٌ مفعولٌ مطَلقٌ والتقديد: ما رأيثُ في وقتٍ ما جلدَ غير 
مُحْبَأَة ولا جِلَدَ مُحْبَق أو ما رأيثُ جِلْدَ رجُل في اللَطافة ولا جِلْدَ مُحَبَأَةِ في 
البياض والنعومة مثل رؤيتي اليوم؛ أي: مثلّ الجلّد الذي رأيتُه اليوم» وهو جلدٌ 
سَهْلِ بن حُتيف؛ لأنَّ جلده كان لطيفاء والمحَبّأة: الجاريةٌ التي في خدْرها لم 
تترّوجٌ بعد؛ لأن صيانتها أبلغ من المتزوّجة وجلدها نعم . 

«قال»؛ أي : الراوي . 

«قلطى بضم اللام وكسر الباء الموحدة؛ أي : صرع ١بسَهُْلٍ)‏ سقط إن 
الأرض من تأثير إصابة عيّن عامر. 

«فأَنِيَ رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقيل: يا رسول الله! هل 
لك»؛ أي : من خير» أو مداواة «في سهل بن حنيف؟2؛ أي : شأنه . 

«والله ما يَرْفْعْ رأسَّهء فقال»؛ أي: النبي كله : «هل تتّهُمُون له أحدا) ؛ 
أن تقلتو أغذا أضا يه بالعين : 

«فقالوا: ننّهِمُ عامرَ بن رتبعة» قال: فدعا رسولُ الله يلك عامراً فتغلّظ 
عليه»؛ أي : قال معه كلاما غليظاً. 

«فقال: علام»» أصلّه: علا ماء حَذِفت الألف من (ما) الاستفهامية» معناه : 


١1١17 


لم «يقتل أحذكم أخاه؟ ألا يتكت» ؛ أي: هلاً قلتَ: باركً الله عليك» حتى لا تؤثُرَ 
العينْ فيه . 

«اغسل لهء فغسّلَ له عامرٌ وجهّه ويديه ومرقّقيه وركبتيه وأطرافٌ رجليه 
وداخلة إزاره»» قيل: المرادٌ به الذّكّرء وقيل: الأفاخذ والوّرك» وقيل: طرفٌ 
الإزار الذي يَلِي الجسد مما يَلِى الجانب الأيمن . 


فى قدَح, ثم صب عليه» ذلك الماء. 
«فراح مع الثاس»؛ أ : ذهب بهم . 
(«وليس به بأس» . 


* # # 


54 عن أبي سعيدٍ الخُدرِيٌ قال: كان رسولٌ الله يله يتعوّذ من الجانَ 
وعين الإنسانٍ حتى نزلث المُعَوّدتَانِء فلمًا نزْلّتا أخذ بهما وتركَ ما سواهما. 
غريب . 

«عن أبي سعيدٍ الخُدْري ذفده أنه قال: كان رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يتعوّد من لجان بأن يقولّ: أعوذ بالله من الجادٌ 

«وعينٍ الإنسانٍ» حتى نرّلّتِ المعوّدتان. فلمًا نزلث أخذ بهما وترك 
ما سواهما» غريب. 

خ# * 
0ه" قالت عائشة رضي الله عنها: قالَ لي رسول الله كَلِِ: «هل رئي 


فيكم المُعْربُونَ؟) قلت: وما المُغرّبونَ؟ قال: «الذينَ يشتركٌ فيهم الجنٌ؛. 
غريب . 


١1١5 


«قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : قال لي رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : هل رئيّ فيكم المغرّبون؟»: بتشديد الراء وكسرها. 

«قلت: وما المغرّيُون؟ قال: الذين بمعركه فيهم الجن ؛ لتركهم ذكر الله 
عند الوقاع» فيلْتَوي الشيطان على إِخُلِيله فيجامع معهء قال الله تعالى: 
#وََارِكهرْ في الْدَمَولٍ وَالْدوْلدٍ #[الإسراء: 14] فيجبُ على الإنسانٍ إذا خالط امرأته 
أن يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» اللهمٌ جَْبنا الشيطان وجَّنْبٍ الشيطان 
ما رَرَقتّناه» فإذا ترك هذا الدعاءً عند المواقعة شاركه الشيطانْ في الوقاع» ويسمّى 
هذا الولد مُغْرْباً؛ لأنه دخل فيه عرق . 

اغريب» . 


+ د 2# 


1 
الفأل والطيرة 
(باب الفأل والطيرة) 
ينيسن عن أبي هريرة #5 قال : : مسمعت رس ول الله يله يقول : «لا 
طيَرَةه وخيثها الفألٌ». قالوا: وما الفألُ؟ قال: «الكلمةٌ الصّالحةٌ يسمعها 
أحذكم . 
«من الصحاح» : 
«عن أبي هريرة أنه قال: سمعث رسول الله يله يقول: لا طيرَة». وهى 
بكسر الطاء وفتح الياء ‏ اسم ما يتشاءم. وقيل : مصدر ا ايع شام 
وكان أهلّ الجاهلية إذا قصد أحدّ إلى حاجة»ء وأتى من جانبه الأيسر طير» أو 


١١ 


غيره يتشاءم به فيرجع» ا 


«وخيئها الفأل»؛ أي ي: القَأَلُ خيرٌ من الطب لمعن أذ الى العية 
خيراء أو الفأل خيرٌ منهاء إذ لا خيرَ فيها أصلاً» وهذا كقوله تعالى: # أَوِْحَثْ 
لْجَنَّة يَوْمَوِذِ حير مُسيَقَرَا ولْحْسَنُمَقِيلا #[الفرقان : : 4174 أي : أصحابٌ الكةكور فخ 
أصحاب النار . 


«قالوا: وما القأل؟ قال : الكلمة الضالحة يسمعيا أحذكم». على قصل 
التفاؤل كسماع مريض: يا سالم» وطالب ضَالَّة : يا واجدء وخارج لحاجة؛ 
ياراشد». يا نجيح . 


* #6 


لاله" وقال: لا عدوّى. ولا طيرّة ولا هامّة) ولا صَفْر وفرَ من 
المجذوم كما تفِرٌ من الأسد». 


«وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسولُ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: لا عذّوّى»»؛ وهو اسم من الإعدَاء» وهو محا اليه من 
صاحبها إلى غيره . 

«ولا طيّرّة ولا هامة»؛ اسم طير يَتَسَاءم به الناسُ» وكانت العربٌ تزعم أن 
عظامٌ الميتٍ إذا بَِيَثْ تصيرُ هامة» وتخرج من القَبْرِ وتتَرددُ وتأتي الميت بأخبار 
أهله. اا الاعتقاد . 

«ولا صَفْر»» وقيل: أراد به النّسيءَ امترا الطاب و ال 
إلى صفر وجعلهم إياه الشهر الحرام» فيقاتلون في المُحَرّم ويحُرمونه في صَفر 
3 وقيل: كانوا يتشاءمون بصّفرء وقيل: الصَّمْر حَيْةٌ في بطن الإنسان 


9 1 ريو 
والماشية» تؤذيه وتلدغه إذا جاعت . 


ع 7 7 ضِ 
«وفرَ من المَجذْوم كما تفرٌ من الأسد». والعلة فيه أن الجذام من 
الأمراض المعدية كالجرّب والخصباء والبرتص والوياء وغيرهاء وقل تعذِي بإدن 
الله تعالى فيحصلٌ له منه ضررٌء وأما قوله ككةِ: (لا عدوى)» فالمراد منه نفيٌ 
ما كان أهلّ الجاهلية يزعمُونه من أن المرض يتعدّى بطبعه لا بفعل الله تعالى . 
# * 

/ه” ‏ وقال: ١‏ ألا عدوّى. ولا شحافة ولا صفراء فقال أعرابىٌ : 
' يا رسولّ الله! فما بال الإبل يكونْ في الرّمل كأنّها الظباءًء فيخالطها البعير 
الأجربُ فيُجريُها؟ فقالَ يلةِ: «فمن أعدَى الْأَوَّلَ؟2. 

«وعن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ككللِ: لاعَدوَى ولاهامة 
ولا صَفْرَء فقال أعرابىٌ: يا رسول الله! فما بال الإبلٍ تكون في الرَّمْل كأنها 
الظُبامٌء فيخالطها البعيد الأَجْرَبُ فيُجْربهاء فقال رسولُ الله يلك: فَمَنْ أَعْدَى 
الأول؟»: استفهام؛ أي : فحن حيتت ذلك البعيرَ أولاآ؟ يريدٌ أنه كان ذلك بقضاء 
الله تعالى وقدّره لا بالعَذوى . 

* 

9ه" وقال: لا عَدُوَىء ولا هامّةء ولانوْء؛ ولاصفر». 

«وقال لا عَذْوّى ولا هامّة ولا نوع ولو عيد العّبف: سقوط نجم 
وطلوع نظيره من الفجر أحدّهما في المَشرق والاخرٌ في المَغرب من المنازل 
الثمانية والعشرين» كانوا يعتقدٌون أن لا بُدَّ عنده من مَطرء أو ريح ينسّبونه إلى 
الطالع أو الغارب» فنفى كَل صحة ذلك . 


«ولا صفر» . 
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5" وعن جابر قال: ميوقت سول الله يله يقول : «(لاعدوّى. 
ولاصَّفَرَ ولا غوْلَ». 

١عن‏ جابر #5 أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: لا عَدُوَى ولا صَفَرَ ولا غول»»؛ وهو واحد الغِيّلآن وهي نوعٌ من الجر 
كان العربٌ يعتقدون أنه في الفلاة يتصرف في نفسه ويتراءى النامٌ بألوان مختلفة 
وأشكالٍ سُبَّى ويِضْلْهم عن الطريق ويُهْلِكهم . 

وأما قوله كلِِ: «إذا تغوّلّت الغْيْلآن فعليكم بالأذان»» فمحمولٌ على أنه 
كان ذلك في الابتداء» ثم دفعه الله عن عباده . 

#د ## 

"١‏ عن عَمْرِو بن الشريد. عن أبيه قال: كان في وفدٍ ثُقيفٍِ رجل 
مجذومٌ فأرسل إليه النببئٌ كلِِ: «إنَ قد بايعناكَ فارجم» . 

«وعن عمرو بن الشريدء عن أبيه أنه قال: كان في وَفْدِ ثقيف»» وهي 


فيا 


«رجل مَحَذُومٌ فأرسّل إليه النبينٌّ صلى الله تعالى عليه وسلم: إنا قد 


بايعناكَ فارْجم» : وفيه رَحْصَةٌ لمن أراد أن يَحْتَرِرَ من المَجُذُوم لِقّلة توكله. 
د د 
من الحسَانٍ : 
565 عن ابن عبّاس :#8 قال: كان رسول الله يل يتفاءلٌ ولا يتطيث 
وكان يحب الاسم الحَسَنَ. ْ 
«من الحسان) : 
«عن ابن عبّاس ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: كان النببيٌ كل يتفاءَل 
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ولا يَتطيّرُ وكان يحب الاسم الحسن». 


* # 


 "54*‏ عن قطن بن قبِيصّةء عن أبيه: أنَّ النبئَ كله قال: «العيّافة 
والطَرقٌ والطيرّة من الجبْت» . 

«عن قطّن»: بفتحتين 

«ابن قبِيصَّة» : بفتح القاف وكسر الباء . 

«عن أبيه: أنَّ النبىّ لله قال: العيافة». أراد به رَجْرَ الطير للتفاول» 
والاعتبارٌ في ذلك بأسمائها وأصواتها ومّمُها ومساقطهاء والعيافة أخصٌّ من 
الطيّرة . ظ 

(والطّرْقٌ» بفتح الطاء وسكون الراء المهملتين: الضربُ بالحصّاء قيل : 
أي: ضرب الطيرَ بالحصًا لتَسْنَمَ» أو تبْرحء يقال: سنح لي الظبيّ [يَسْنح] 
سُنُوحاً: إذا مَمَ من مياسركَ إلى ميامنك» والعربٌُ تتيمّن بالسانح وتتشاءم 
بالبارح . والبارح ما ولك مياسره » والسانح ما ولآك ميامنه » وقيل : الذع ينول 
النساء بالحصاء وهي نوعٌ من التكهّن . 

«والطيّرة من الجيْت»؛ أي: من السّخر والكهّانة؛ أي : هذه الأشياء 

محرّمَةٌ كالسّخْر. 
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4”. عن عبدالله بن مسعودء عن رسول الله كل قال: «الطيرة شرْكٌ 
الطيّرة شركٌ». قاله ثلاثاً ‏ ما منًا إلا - ولكنّ الله يُذْهِبّه بالتوكل» قيل: قوله : 
«وما منا» قولٌ ابن مسعود. 


١ 4 


لاعن عبدالله بن مسعودء عن النبىٌ كيِدِ أنه قال: الطيرة شرل ؛ لاعتقادهم 
أنَّ التطبرٌ يجلْبُ لهم تَقُعآء أو يدَفع عنهم ضَرّرا إذا عَمِنُوا بموجبهء فكاتهم 
ا 

يد وك الطيّرّة شرْكٌء الطيرة شرك قاله ثلاث وما مثا إلا». 

تفاؤل؛ 98 ليس منا من تعض له الوَهْمُ من قبل الطيرة؛ وقيل : أي : ما منًا من 
كان في قلبه الطيرّة؛ يعني : نفوسّنا كنفوس الجاهِليّة في اعتقاد الطيرّة . 

«ولكنٌ الله يذ هبه بالتوكل» ؛ أي : بتوكلنا على الله تعالى واعتقادنا صذق 
حديثٍ رسول الله يله . 

قيل قوله: (وما منا) قولٌ عبدالله بن مسعودء لا قولٌ النبي يكل كذا قاله 
سليمان بن حارث . 
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5" - وعن جابر : أن رسول الله ل أخذ بدِ مجذومٍ فوضعها معَهُ في 
القصّعَةٍ وقال: «كلٌ بْقَة بالله وتوكلاً عليه» . 


«وعن جابر ذي : : أن رسولّ الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخدّ بيد 
مَجدُومٍ فوضّعها معه في القصْمَة وقال : كل ثقة بالله وتوكلاً عليه». نصبّهما على 
أنهما مفعولان مُطْلقان مؤكدان لغيرهماء والتقديرُ: أَقُ بالله ثقةً وأتوكلٌ عليه 
توكلا والجفيلة حالية» والثقةٌ الاعتمادُء وهذا درجةٌ المتوكلين» فإنَّ حال 
النبيع كل في التوكل على اشهال أترق من سال الأقق قاذ آلا نكا عزن 
ما يُخافٌ على غيره من العلل المتعدّية» مع أن الأنبياء محصّومُون من مثل هذه 
الأمراض المثتفرة . 


١ 


> وعن سعدٍ بن مالكِ: أنَّ رسولّ الله يله قال: «لا هام 
ولا عَدْوَىء ولا طيَرّة وإِنْ تكن الطَيّرة في شيءٍ ففي الدَارٍ والفرئس والمرأة» . 

«وعن سعدٍ بن مالكِ: أنَّ رسولَ الله كله قال: لا هامّة ولا عَذُوَى 
ولا طِيَرَةَ فإِنْ تكن الطيرَة»؛ أي: الشؤمٌ «في شيءٍ ففي الذَّار والفرس 
والمَرأة»: قيل : وقظ الشرطيّة على قوله: «ولا طيّرة» يدل على انتفاء الشّؤْم عن 
هذه الثلاثةٍ أيضاً؛ أي: لو كان للشُؤْم وجودٌ في شيء؛ لكان في هذه الأشياء. 
هن زا رعو لدتنها ولا ور له اي 
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1" عن أنس 4 : أنَّ النبَ ككل كان يُعجيّه إذا خرج لحاجةٍ أن 


دوعن أنس: أنَّ النبيَ ل كان يُعْجِبّه إذا خرج لحاجة أن يَسْمَعْ: 
يا راشد!»؛ أي : يا واجد الطريق المستقيم . 
ايا تجح !»» وهو الذي قضيْت حاجتّهء تفاءَلَ بهذين اللَفُظَّينَ وأشباههما. 
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04 وعن يُرَيْدَة: أنَّ النبئَ يي كان لا يتطيرُ من شيء» فإذا بعث 
عاملاً سألٌ عن اسيه؟ فإذا أعجبَة اسمّه فرح به ورئيّ بِشْرُ ذلكَ في وجههء وإن 
كر اسمّه ري كراهية ذلكَ في وجههء وإذا دخلَ قرية سألَ عن اسيها؟ فإِنْ 
أعجبه اسمها فرح بها ور؛ ئيّ بِشرٌ ذلكَ في وجهدء وإن كر اسمّها رُ ذئيّ كراهية 
ذلك في وجهه. 

«عن بُريدة: أن النبيّ كله كان لا يتطبّد من شيءء فإذا بعث عاملاً يسأل 


١١١ 


عن اسموء فإذا أعجبّه اسمُه فرح به وري بِشْرٌ ذلك في وجهدء وإن كره اسمّه 
ئَيَ كراهية ذلك في وجهه). فالسُّنَةٌ أن يختار الإنسانْ لولده وخادمه الأسماءً 
الحسنة» فإن الأسماءً المكروهة قد توافقٌ القَدّره مثلاآً لو سَمكى أحدٌ ابنه 
ب (خَسَار) فربما جرى قضاءٌ الله بأنْ يَلْحَقَ بذلك المسمّى به حَسَارٌ فيعتقدُ بعض 
الناس: أن ذلك بسببٍ اسمه فيتشاءمون به» ويحتّرزون عن مجالسته ومواصّلَتِهِ. 

وروي عن سعيدٍ بن المسيّب: أن عمر بن الخَطّاب قال لرجل : ها اسئك؟ 
قال: جَمْرَةء قال: ابن من؟ قال: ابن شهابء. قال: ممن؟ قال: من الكجاقة, 
قال: أين مسكنك؟ قال: بحرّة النارء قال: بأيها؟ قال: بذات لَطَّىء فقال عمر: 
َدْرِكُ أهلك فقد احترقواء فكان كما قال عمر. 

«وإذا دخل قرية سألّ عن اسمهاء فإن أعجبّه فرح بهاء فر يل بش ذلك في 
وجهه. وإن كره اسمها ري كراهيةٌ ذلك في وجهه» . 


* خ* 


54 عن أنس قال: قال رجلٌ: يا رسول الله! إن كنا في دار كثيرٌ فيها 
عَدَدنَا وأموالنا فتحوّلنا إلى دار قلّ فيها عدا وأموالنا؟ فقالَ رسول الله يكلف: 
«ذرُوها ذَميمَةً) . 

«عن أنسٍ أنه قال: قال رجل: يا رسول الله! إن كنا في دارٍ كثير فيها عددنا 
وأموالنا فتحوّلنا»؛ أي: انتقلنا «إلى دار قل فيها عددنا وأموالناء فقال 6: 
ذَرُوها»؛ أي : اتركوها بالتحوّل عنها . 

(اذميمةً)2 وهي مذمومة نصب على الحال؛ أي: في حال كونها مذمومة؛ 
لأن هواها غيرُ موافتق لكم . 


ير رس 0 ماه 3 0 5 7 عل ااانا 3 
2 وروي عن فرُوّة بن مسيك انه قال : يا رسول الله أ ارص عندنا 
هى أرض ريعنا وميرتناء وإن وباءها شديدٌ؟ فقال: «دعها عنك» فإِنَ من القرّف 
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التلف؛» . 

«وروي عن فروة بن مُسّيك»» بالتصغير. 

اأنه قال: يا رسول الله! أرضْ عندنا هي أرضٌ ريْعناء ؛ الرَيْمٌ : الزيادة؛ 
يعني : يحصل لنا فيها الثمارٌ والنبات . 

«وميرتنا»: المِيْرَةٌ: الطعامٌُ المنقولٌ من بلدٍ إلى بلد. 

«وأن وباءها نديد فقال: دعها»؛ أي : اتثكها «عنك 2 فَإنَ من القرّف» : 
ار مداناة المريض وهداناة الوباة» '(من) هنا للسيسة: 

«النّلف»؛ اع الهلاك؛ وهذا ليس من باب العَدذوى» بل من باب الطث» 
فإنَّ استصلاح الهواءٍ مِنْ أَعْوَن الأشياء على الصَّكَةء وفسّاده من أسرعها إلى 
الأسقام عند الأطباء» وكلّ ذلك بِإِذْنٍ الله تعالى . 


ييز ييا ين 


بيات 
الكهانة 

اباب الكهّانة»: وهو الإخبار عن العْيْبٍ في الكوائن المستقبلة . 

0١‏ عن مُعاوية بن الحكم و قال: قلت : يا رسول الله! أمورا كنا 
نصنعُها فى الجاهلية» كنا نأتى الكَهّانَ؟ قال: «فلا تأتوا الكَهّانَ» قال: قلتُ: 
كنا نتطكد؟ قال: «ذلك شيءٌ يجدّه أحذكم في نفسه فلا يَصَدَّتَكم) قال: قلت : 
وما ما رجالٌ يَخُطُونَ؟ قال: «كانّ نبي من الأنبياء يَحْطْ فَمَنْ وافقّ خطهُ فذاكً؛ . 
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«من الصحاح» : 

«عن معاوية , بن الحكم أنه قال: قلت: يا رسول الله! أمورا»؛ أي: أذكر 
أموراً «كنًا نصبعها في الجاهلية كنا نأتي الكيّان قال: فلا تأتوا الكيّانء قال: 
قلت: كنا نتطيّر قال: ذلك شيء يجذه أحدكم في نفسه» من قبل الظنون 

َِيَةِ بحُكم البشريّة بلا تأثير منه 

«فلا يصدّنكم»؛ أي : لا يَمنعتّكم التطيد عن الأمر الذي قَصَدذْتم . 

«قال: قلتُ: ومنًا رجالٌ يخطون؟ قال : كان نبي فق الأبياء خط فمن 
وافقَّ خَطَه فذاك»» تَقَدّمْ بيانهُ في (باب ما لا يجورُ من العمل في الصلاة) . 
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5-5 عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألَّ أَناسٌ رسول الله يل عن 
الكيّان؟ فقالٌ لهم رسول الله كَلِ: «ليسوا بشيء». قالوا: يا رسول الله! فَإنّهم 
بح دكاتي يكون حَفَا؟ فقالَ رسول الله ككلِ: «تلكَ لكلمة ين الحو 

يخطَفها الجن : فيَقدُها في أَذنِ وَلِيِهِ قَدَ الدّجاجة: فيخلطون فيها أكثر من مئة 


م 


ا 

١عن‏ عائشة أنها قالث: سألَ أناسٌ رسول الله يل عن الكهَّانِء فقال لهم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليْسُوا بشيء»؛ أي: لا يُعْتَمدُ على 
قَؤْلهِم . 

«قالوا: يا رسول الله! فإنهم يحدّثُون أحياناً بالشيء يكون حقاء فقال 
رسول الله : تلك الكلمة من الحَقٌّ»؛ أي : من الصّدْق . 

يخطفها الجنئٌ»؛ أ يشكللها سترعة ‏ قبل الجن قد تتصل بالملائكة 


انالا ماسب سناضية ماد كما فيد يفن علومها يي انعد ادها : 
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«قِقَدُها»؛ أي: يُصَرتُ الجن تلك الكلمة «في أَدْنِ وَلِيه» من الكهّان 
جيف لابكل عله قرز 

«قَرَ التّجاجةِ»؛ أي : مِثْلَ صوتها بما لا يُفْهّمء أو يردّدُها حتى يَفْهّمه كما تردّة 
الدجاجةٌ صوتهّاء أو يصبها بحيث يتولّد منها كلماتٌ يصدّقٌ في بعضها ويكذِبُ في 
أكثرَ» مثل صب الدجاجة م َيه في صاحبته بحيث يتولّد منه بيضاتٌ كثيرة . 

«فِيَخْلِطون فيها»؛ أي: الكّان في تلك الكلمة . 

«أكثر من مئة كذبَة بَة» بفتح الكاف وسكون الذال . 
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0ه" وعن عَابْشَةَ رضي الله عنها قالت: سَمِعْتْ رسول الله يله يقول : 
«إِنَّ الملائكة تَنزل في العنان ‏ وهو السّحابٌ ‏ فتذكر الأمرٌ قضي في السّماءِ 
تسترِقٌ الشياطينُ السّمعٌ فتسمعٌه, فتُوحيه إلى الكَهّانٍ فيكذبونَ معها مه كذْبة 
من عندٍ أنفسهم». 

«وعن عائشة أنها قالت: سمعثُ رسول الله تل يقول: إِنَّ الملائكة تنزلٌ 
في العّتانء وهو السّحَاب». يحتمل أن يكون من قولٍ الرّاوي تفسيراً لعا 
والّحاب مجارٌ عن السماء . 

١فمُذكث)‏ ؛ أي : الملائكةٌ «الأمرَ الذي قضي»؛ أي: قضى الله تعالى في 
كل يوم من الحوادث في الدنياء فيحدّث بعضهم بعضاً. 

«في السماء» فتسترقٌ الشياطينٌ السّمْع»؛ أي: يسْتَرقونه مَسْتَخْفِين. 

«لُنُسمَعُه فنُوحيه»؛ أي : الشياطين الأمرَ. 

«إلى الكهّان» والإيحاءٌ والوّخْيٌ: الإعلامُ بحفيّة» وعن الرَّجَاج: الإيماء 


يسلمّئ واحياً : 


«قيِكذِبُون معها مئة كذبَةٍ من عند أَنَفسهم», فما ظهرَ صِذْقَه فهو من قَسْم 
ما سمع من الملائكة وما ظهّر كَذِبّه فهو من قَسْمٍ ما قالوه من تلقاء أنفسهم. 
قيل: صعودٌ الجن إلى السماءٍ قبل ولادة نبيئا يلوه وأما بعدها فكانت إذا صعدَتٌ 
لاستراقٍ السّمْع رُجِمَّتْ بكواكب أمثالٍ النار يُحرقون بها . 

* #0 * 

4 وقال رسول الله يلِِ: «مَن أتى عَرَافاً فسألّه عن شيءٍ لم تقبّلُ له 
صلاة أربعينَ ليلةً؛ . 

«اوعن صفيّة بنت أبي عبيدة أنها قالث: قال ارسول الله صلى الله تعالى 


عليه وسلم : من أتى عرافاًة وفراتن سيينيها أخني من المسروق ومكان 


5 


الضًا 
وفى «الصحاح) : العرّاف : الكاهن . 
«فسأله عن شيء لم تقبَل له صلاة أربعين ليلةً»؛ أي: يوماء والمراد بعدم 
قَبُولِ صلاته عدّم كمالهاء وتخصيصٌ الصلاة من بين الأعمالٍ يَحتملٌ أنْ يكون 
لكونها عماد الدّين فيكون صيامٌه وغيره كذلك» أو يفوّضٌ عِلْمّه إلى الشّارع 
قيل: ذكرٌ العَدّد هنا للتُكثيره وهذا في حَقٌّ مَن اعتقدَ صِذق العَرَافِء لا في حقٌّ 


* # #* 


5ه" عن زيدٍ بن خالدٍ الحهنىّ قال: صلَّى لنا رسولُ الله كله صلاة 
الصّبح بالحُديبية على إثر سماءٍ كانت من اللَيل فلمًا اتصرف أقبلَ على النَّاسِ ؛ 
فقال: اي 0 اللووضوله أعلم. » قال : «أصبحّ من 


عبادي مؤمن بي وكافرٌ فأمًا من قال: مُطِرنا بفضلٍ الله وبرحمتهء فذلك مؤمن 
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بي كافرٌ بالكواكب» وأما مَّن قالَ: مُطرنا بنوْءِ كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مُؤْمِنْ 
بالكواكب» . 

«عن زيدٍ بن خالدٍ الجهَننٌ أنه قال: صلَّى لنا رسولُ الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم صلاة الصبّح بِالحُدَئبية على إِثْرِ سماء»» بكسر الهمزة وسكون الثاء 
وبفتحتين أيضاً؛ أي: عَقيب مطر «كانت من اللّيل»» تأنيثئه باعتبار التحمة» أو 
نظراً إلى لفظة السّماء . ْ 

«فلما انصرف أقبلَ على الئاس فقال: هل تَذْرُون ماذا قال ربُكم؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلَمُء قال: قال الله تعالى: أصبحَ مِن عبادي»» (من) للتبعيض. 
وهو مبتدأء وما بعدّه خبرٌ له» والجملة خبر (أصبح). 

«مؤمنٌ بي» وكافرٌ بالكواكب . 

«وكافرٌ بي» ومؤمنٌ بالكواكب» ويحتمل أن يكون اسمُّه (مؤمنٌ بي). 
و(من عبادي) خبرُه» ف (مِن) بيانية» وفيه قلبٌ مِن حيث المعنى كقوله: عرضتٌ 
الناقة على الحَوْض . 

«فأمًا مَن قال»» تفصيلٌ للمُجَمّل . 

«مُطِرْناة بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي وكافرٌ بالكواكب» وأمّا مّن 
قال : 

«مُطْرْنا بنوء كذا وكذا فذاك كافرٌ بي ومؤمن بالكواكب». 


* #6 ا 


5735© عن أبى هريرة ذه» عن رسول الله كله قال: «ما أنزل الله من 
السّماء من بركةٍ إلا أصبح فريقٌ من النّاس بها كافرينَ» يُمَرْلُالله الغيث فيقولونَ : 
بكوكب كذا وكذا». 


١ 


«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : ما أنزل الله من السماء من بركةٍ»؛ أي : من مطر . 

«إلا أصبحَ فريقٌ من الناس بها كافِرين» يُنزل الله الغيث فيقولون: 
بكوكب كذا وكذا»؛ أي: نزولٌ المطر بسبب طلوع كذا أو غروبه؛ أو وصوله إلى 
موضع كذا وكذاء قالوا: من قال ذلك عفنا أن الكواكب فاعل مَدَبرٌ منشىة 
للمطر كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم فهو كافرٌ بالله» ومن اعتقدَ أنه من الله 
وبرحمته» وأنَّ النوْءَ ميقاثٌ له وعلامةٌ اعتباراً بالعادة فلا يكفرء لكنْ يُكْرَهُ في 
الأظهّر كراهة تنزيه. 


من الحسان : 
١561‏ - عن ابن عبّاس © قال : قال النبئّ كله : «مَنَ اقتبسَ عِلماً من 
2 ل رص 

النجوم؛ اقتبسَ شعبة من السَّحْرء راد ما زاد» . 

«من الحسان» : 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسولٌ الله صلى الله 

1 ع ع م 2 5 8 ىم ي» 

تعالى عليه وسلم : من اقتبس»؛ أي : تعلم . «علما من النجوم افتبس شعبة» ؛ 
أي: قطعة «من السّحْره؛ لأن المنجم يُضِيفُ الكوائنَ إلى غير الباري تعالى» 
كالساحر يُضيفها إلى سخره . 

(زاد» اقتباس شعبة السّحر ما زاد» اقتباس عِلم النجوم . 


د 4ه 
2_4 عن أبي هريرة ذف قال: قال رسولٌ الله بلِ: «مَن أتى كاهناً 


١7 


فصدّقه بما يقولء أو أتى امرأته حايضآء أو أتى امرأته في دُبّرها فقد بَرِى” مما 

«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: من أتَى كاهناً فصدَّقه بما يقولٌء أو أتى امرأته حائضآاء أو 
أتى امرأته في دُيُرها» مُستحلاً بها . 


59 5 م 
«فقد بَرى” بما أنزل على محمد . 


[لالا 


حريل 
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(كتاب الرؤيا) 

وهو ما يُرى في المنام» يقال: رأى في منامه رُؤيا ‏ بلا تنوين - بمعنى 
ايع كن وق نبي نلا ترق ينانا منققل بعاد :النايرعه و الم 

مِنَ الصّحَاح : 

4" - قال رسول الله يله «لم يَبْقَ من البو إلا المُبِشَّراتِ»ء قالوا: 
وما المُبِشَراتُ؟ قال: «الرّؤيا الصّالحة يَراها المسلمء أو ترَى له . 

«عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: لم يَبْقَ مِن الثبوة»؛ أي : من أجزاءٍ النبوة. 

«إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيةٌ الصالحة»؛ أي : 
الس وقيل: أي : الصحيحة . 

«يراها المسلم»؛ أي : لنفسه. 


و 5 5 2 
«أو ترى له؛ على بناء المجهول ؛ أي : يَراها مسلمٌ لأجل مسلم آخر. 


١ 


6" وقال: «الرّؤيا الصّالحة جِرْءٌ مِن سلَّةِ وأربعين جُرُءاً من النْبوَة) . 

اعن أنس نه قال: قال رسول الله كله الرؤيا الصالحة جزرْء من ستةٍ 
وأربعين جُرْءاً من النبوّة» قيل: هذا إخبارٌ من النبي ل عن رؤياه؛ لأنه كل أنباً 
بالرؤيا في بدءِ نبّوته ستة أشهّر وكا زمان نبوته ثلاثآً وعشرين سنةء فزمان رؤياه 
بالنسبةٍ إلى جميع زمانٍ وَحيه جزء من ستةٍ وأربعينَ جزءا . 

"١‏ وقال: «مَن رآني في المنام فقد رآني فإ الشيطان ل يتمثّل في 
صورتي» . 

(وغنه: قال قال :سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من رآني في 
المنام فقد رآني»؛ أي : قد رأى مثالي . 

«فإنَ الشيطانّ لا يتمثَّلُ بي»؛ أي : لا يكون على مثالي» وهذا غير مختصٌّ 
بنبينا يكلكِ بل جميمٌ الأنبياء معصومون من أنْ يظهرَ شيطان بصّوّرهم في النوم 
واليقظة؛ لئلا يشتّبه الحقٌ بالباطل» ويروى: (في صورتي) . 


#*# * 


١ه"‏ وقال: «مَن رآنى فقد رأى الحَق) . 
«عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : مَن رآني 
في المنام فقد رأى الحَقًّ) ؛ أي : الرؤيا الصادقة . 
# ب*# 
“اه" ‏ وقال: «من رآنى في المنام فسّيراني في اليتقظقء ولا يتمثّل 
الشيطان بي» . 
«وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و “من 


١ 


رآني في المنام فسّيّراني في اليقظة». والمرادُ به يقظة دار الآخرة» وبرؤيته فيها 
الرؤية الخاصّة بالقرْب منه» وقيل: المرادٌ به أهلٌ عَصّرهء معناه: من رآني في 
المنام ولم يكن هاجَّرَ ورزقه الله الهجرة وفي رؤيته في اليقظة . 

«ولا يتمثّلٌ الشيطان بي». 


#0 * 


64 وقال: «الرُؤيا الصّالحةٌ مِن الله. والحُلمُ مِن الشَّيطانِء فإذا رَأى 
أحذكم ما يُحِبّ فلا يحدّث به إلا مَن يُحِبُء وإذا رأى ما يكرهُ فليتعوّدْ بالله مِن 
شرّها ومن شر الشَّبِطانِ وليتفلٌ ثلاثً» ولا يُحدّثْ بها أحداً فإنَّها لن تَضدَم . 

«وعن قتادة قال: قال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الرؤيا 
الصالحةٌ مِن الله؛؛ أي: بشارة منه تعالى له بالخيرء مثل أن يرى في منامه شيئاً 
فيه بشَارَةء أو تنبيٌ عن العَفْلة . 

«والحُلمٌ من الشيطان»: وهو بضم الحاء ‏ ما كان من وساوس 
الشيطانء مثل أن يَرى أنه شرب الحَمْرَء أو يقتلّ» أو يَرْنِيَ وغير ذلك من 
المُكُومات»::ولمًا كانت الرؤيا الضالحة 'فوسومة تالح أضنافها إلى الله تغالى + 
ولمّا كانت الحلم تخليطاً لا حقيقة له أضافها إلى الشيطان وإن كان كل منهما 
بقضاء الله تعالى . 

«فإذا رأى أحذكم ما يحبّه فلا يحدّث به إلا مَن يُحِبُ)؛ لأن مَن لا يحبّه 
لا يأمَّن من تأكيد تعبيره بسوءء قال الله تعالى حكاية عن يعقوب ويوسف: 
يبو لا لقصض رج يَالدَ عَلَحَ | ِخْوَتِكَ مَمَكيدوا لَك كرا [يوسف: ه]. 

قال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا رأى أحذكم رؤيا فقصّها على أخيه 
فليقل : خيراً لنا وشراً لأعدائنا . 


١1 


«وإذا رأى ما يَكرّهه فليتعوَدْ بالله من شَرّها وشٌّ الشيطانء وَليَنْفْلُ»؛ أي : 
ليم البْصَاقَ من طرف لسانه «ثلاثاً» ؛ كراهة لتلك الرؤيا وطرداً للشيطان. 

«ولا يحدّث بها أحدأ) ؛ لثلا يزداد هماً. 

افإنها لن تضرًّه؛ . 

د * 

هكه” ‏ وقال: (إذا رَأى أحدكم الدّويا يكرهها 00 عن يساره ثلاثاً 
ولِيستَعِذٌ بالله من الشّيطانٍ ثلاث وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه . 

«وعن جابر ه قال: قال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
رأى أحذكم الرؤيا يكرّهها فَليَيْصَئْ عن يساره ثلاثآ» وليستعِذ بالله من الشيطان 
ثلاث قصداً لطرده عنه . 

«وليتحوّل»؛ أي : لينل (اعن جنبهِ الذي كان عليه» إلى جَئْبه الآخر. 
ليزولَ عنه رؤية حلم الشيطان. 

ده * 

7 2 وقال: (إِذَا اقرب الرَّمان لَمْ تَكَدْ تَكذِبُ رؤْيًا المُؤْمِنِء ورُؤيَا 
المُؤْمن جُرْهٌ من سِنَّةِ وأربَعِينَ جُرْءاً من النْبوَق وما كَانَ من النبوّة فإن 
لا يكذِبُ». رواهٌ مُحمَّدُ بن سيرِينَ» عَنْ أبي هُرئْرة ضه. عَنٍ النبيّ يكيو قال 
مُحَمَدٌ: وأنا أقُولُ: الرُؤيا نَلاثٌ: حَدِيْتُ النَسِء وتَخْوئِفُ الشَّيطانِء وبُشرَى 
من الله» فَمَنْ رَأَى شَيْئاً يكْرَهُه فلا يقصّه عَلى أَحَدِء وليقم فليِصَلٌء قال: وكانَ 
يكرهُ الغلَّ في النّوم ويُمْجِبُه اليد ويُقال: القَيْدُ ثباث في الدّينٍ. وأذْرج 


«وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


١7 


إذا اقترب الزمان لم تَكَدْ تكذِبُ رؤيا المؤمن»» المراد منه اقترابُ الساعةء 
وقيل: وقت اعتدالٍ اللَّيل والنهار؛ لأنَّ عند ذلك تَصِحٌّ الأمْجَةُ فتكون الرؤيا 
آمنةٌ عن التّخَالِيطء وقيل : المرادُ منه زمانٌ يسِتَفْصِرٌ ويتقاربُ أطرافه حتى يكونّ 
السنةٌ كالشهرء والشهرُ كالجمعة» والجمعةً كاليوم» واليومٌ كالساعة؛ لاستلذاذه 
وَبْسط العَدْل فيه» وذلك يكون في زمان المَهْدِيٌء ويحتملٌ أنه أرادَ بذلك إذا 
تيت لعن الول بور اللكهولة والمكنيب: فإ بوؤياة اتلما يكرت اللتعابه التو 
الفاسدة» وتوّزع الشهواتٍ عنهء قيل: رؤيا الليلٍ أقوى من رؤيا النهار وأصدق 
ساعاته وقت السَّحر . 

«ورؤيا المؤمن جُرءٌ من ستةٍ وأربعين جُرْءاً من الثبوة» وما كان من النبوة 
فإنه لا يكذِبٌ. رواه محمد بن سيرين»: وهو من التّابعين. 

«عن أبي هريرة د عن النبييّ يل قال محمد بن سيرين: وأنا أقولٌ: 
الرؤيا ثلاثة: حديث النفس»» كمَنْ يكون في أمر وفي حرفة يرى نفسّه في ذلك 
الأمرء وكالعاشق يَرى معشوقه. ونحو ذلك . 

«اوتخويفُ الشيطان». بأن يلعب بالإنسانٍ فَيّرِيَه ما يُحزِنه كقوله تعالى : 
إن التَجِوَئ مِنَ آلشّيِطن ليحرت الَذِينَءَامَيُواْ #[المجادلة: 6٠١‏ ومن لبه به الاحتلام 
الموجبُ للغْسْلء وهذان لا تأويلَ لهما. 

«وبُشرى من الله» بأن يأتيك به مَلكَ الرؤيا من نسخة أمّ الكتاب؛ يعني 
من اللوح المحفوظء وهذا هو الصحيحٌ من الرؤياء وما سوى ذلك أضغاث 
أحلام . 

فِمَنْ رأى شيئاً يَكْرَهُه فلا يَقصَّه على أحد» وليقم فليصل» قال»؛ أي : 
ابن سيرين وأبو هريرة: «وكانَ»؛ أي : النبينٌ يل ١يكره‏ الل في النوم»؛ لأنه كف 
لقوله تعالى: عت بذعي وَلْعِنُا بجا َانُواً 1# المائدة : ] و إن علا ف أَعْتقهمّ 


١ 1 


عه 


ره 35 7 2 ل ا 0# 
َغْللَا #[يس : 4]» وقد يكون يبخلا لفقوله تعالى: # ولا بجحل يَدَلكَ معَلوا 
عَنْقَكَ #[الإسراء: 79]» وقد يكون كفاً عن المعاصي بأن يراه الصالح . 


ِل 


وقيل: ضمير (قال) يعود إلى أيوب» وهو الذي روي عن ابن سيرين 
- رضي الله تعالى عنه ‏ كان يعود إلى ابن سيرين» أو في (قال) ضمير ابن 
سيرين» وفي (كان) ضمير أبي هريرة» وإنما يكره الغْلّ؛ لأنه تقييدُ العُئْق 
وتثقيله» وذلك يكونُ بتحمّلٍ الدّيونء أو المظالم» أو كونه محكوما ورقيقاً 
متعلّقاً بشيء» أو لأنه في حقٌ الكمّار في النار . 

«ويُعجِيّه القيّدُ»؛ أي : يحب القَيْد. 

«ويقال: القيد ثبات في الدين» ؛ يمنعه صاحبه عن اهومن زالتقاتة 
فهو كالوّرّع المانع صاحبّه عمًا لا يوافق الدّين» وهذا إذا كان مقيّداً في مسجدٍ أو 
لوم سم أو عملٍ من أعمال البرّ» فإنْ رآه مسافراً فهو إقامةٌ عن 
السّفر. 

«وأدرج بعضهم الكل في الحديث»»: قال أبو عبدالله الثقفي: عن أيوب 
السّجستاني عن محمدٍ بن سيرينّ: إِنَّ الرؤيا ثلائةٌ . . .إلخ» من جملة الحديثٍ 
لا من قولٍ محمد بن سيرين . 

دخ 

0 عن جَابرٍ قال: جاءً رَجُلَّ إلى الثبيّ كه فقالَ: رأيثُ في المنام 
كأنّ رأسي قَطِع» قال: فضحك النَِّنُ يلي وقال: «إذا لَعِبَ الشَِطَانُ بأحدِكم في 
مَنامه فلا يَحدَّثُ به النّاس» . 

«عن جابر اه أنه قال: جاءً رجل إلى النبي كَل فقال: رأيث في المنام 
كأنَّ رأسي قْطِمٌ» قال»؛ أي : جابر: «فضَحَكَ النبينٌ بل وقال: إذا لعب الشيطان 


١6 


بأحدكم في منامه فلا يحدّث به الناس» . 
* #0 


4- وعَنْ أنس 5ه قال: قال رَسُولُ الله كله: «رَآَيْثْ ذات ليلةٍ فِيْما 
يرى النَاء ئمْ كأنا في دار عقبة بن رافع؛ نينا بطب مِن رُطْبٍ ابن طَابء فأوَلتُ 


سر 


أن الّفعة لنا في الدّنياء والعَاقِبةَ في الآخرقء وأَنَ ديتنًا قَدْ طَابَ» . 

«وعن أنس 5 قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : رأيثٌ 
ذات ليلةِ؛. (ذات) زائدة . 

ال ا 

«بُرطبٍ من رُطْب ابن طاب»» رجل من أهل المجلسة تنش إلنه لطي 
وَالثمن: 

«فأَولْتُ أنَّ الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة قبةَ في الآخرة. وأنَّ ديئتا قد طاب» ؛ 
أي : كملَ وحَسّنَ وزال المَكاره» أخذ كلْةٍ الرفعة من لفظ (رافع). والعاقبة من 
لفظ (عقبة)» والباقي من لفظ (طاب).» وفيه إشارة إلى أن تعبيرَ الرؤيا قد يؤحذ 
من حروف كلماته ودلالةٍ اشتقاقها . ظ 


#د #د 
8 عَنْ عبدالله بن عمرَ هه » في رُؤْيَا الى يل في المَدٍ 53 يه 


امْرَأَة سَوداء ثائرة الرأس» خرجّث من المّدينةٍ حتّى نزلث مه مَهَيَحَة) فتأوّلتها: أ 
وَبَاءَ المّدِينةٍ نقل إلى مه مَهيَعة وَهى الجُخفة» . 


«عن عبدالله بن عمرّ وا في رؤيا النبي كَةِ في المدينة»؛ أي: في حقها . 


«رأيث امرأة سوداءً ثائرة الرأس»؟ أي : منتشراً شعرّه . 


|] 


«خرجث من المدينة حتى نزلتٌ مهيّعة) ي بفتح الميم والياء . 
«مَأَرانها أن وباء المدينةٍ نقلَ إلى مَهْيَعَةَ» وهي الجخفة». ميقاثُ أهل الشام: 
وهو موضع 0 الوّخامة . 


* 1# 


661" - وعنْ أبي مُوسَى 5 . عَن النْبِيّ كل قال : «رأيت في المنا نام أني 
أهاجرُ من مكّة | إلى أرض بها نخل» 507 إلى أنَها اليمامة؛ 56 
لإناوي اليه بكرت ورأيث في رُوَْايَ هذه أني هَرَّرْتْ سَيْفآ فانقطع صَد صدره. 
فإذا هُوَ ما أَصِيْبَ من المُؤْمِنِينَ يوم أَحُدِء ثُمَ هَرَرْنَهِ أخرى قَمَاد أَحْسَنَ مَا كان 
فإذا هو مَا جاء الله به من الفنّح واجتِمّاع المُؤْمنِينَ؛ . 

«عن أبي موسى نه عن النبئّ ككِ أنه قال : رأيت في المنام أ أني أها هاجر 
من مكة إلى أرض بها نخل» فذهبَ وَهلى»» بفتح الواو وسكون الهاء؛ أي : 
وَهُمي . ظ 

«إلى أنها اليمامّة أو هَجَر؛ بفتح الهاء والجيم» وهما بلدتان معروفتان. 

«فإذا هي المدينة يثزب»: عطف بيانٍ للمدينة . 

«ورأيت في رؤيايٌ هذه أني هَرَرْتْ»؛ أي: حَرَكثُ «سيفاً فانقطع 
صِدرًّه؛؛ أي : صر السّيف . 

«فإذا هو ما أُصيبَ هن المومفي :1 يزان [الموفيول:. 

ايوم أحُده إننا ول كل البيفة «الخوسي؟ لأنهم أنصاره. 0 
5205000 وَل انقطاع صَدِْه بما استشهة يوم أَحُدٍ معطم عَسْكرٍ 
كحمزة وغيره الذين كانوا كالصَّدر في جيشه» وهَرَّه يلِِ هو حَنّهُم على الجهاد. 

ثم هَرَرْنه أَخْرَى»» وفيه إشارةٌ إلى أنه لله حملهم على الجهّاد على ذلك 


١٠ 


«فعاه»؛ أي : السيفُ «أحسسّ ما كان» فإذا هو ما جاء الله به من الفح 
واجتماع المؤمنين» . 


* #6 


١ه“‏ - وعنْ أبي هريئرة طل قال: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «بَيْنَا أن انيم 
أنِيْثُ بخرائن الأَرْض» فوْضع في كمي سوارَانٍ من َمَبٍ فكبرا عَليّ أُوحِيَ 
إلىّ: أن انتُحْيُماء َتَمَحْتْهُما فذهاء نَأوَلتَهُما الكذَاء يْنَ اللّذينِ تاهما 
صاحبّ صنعاء.» وصاحب اليَمامة» . 

وفي روايةٍ: ايْقالُ لأحدهما: مُسَيْلمةُ صَاحِبُ اليمامة» والعَنْسيُ صَاحِبُ 
صنعاء» . 

«عن أبي هريرة ضفاه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى كَكله: بينا أنا نائم 
أنَيثُ4 على بناء المجهول . 

«بخزائنٍ الأرض»؛ يعني أتاني املك بمفاتيح حَرَائن والأرض» وقيل: أتي 
بالخزائن حقيقة إشارة إلى تمّك أمته عليها بفتح البلاد عن ودعوة. 

الوق أي : من خزائن الأرض «في كفي سواران من ذهب فكبرا؛ ؛ 
أي : تقلا «عليَ» ؛ لكراهة نفسي إياهما . 

«فأُوحِيَ إلي أن انفُخْهماه. (أن) هذه مفسّرة لتضحُن (أوحي) معنى 
القول» وفيه إرشادٌ إلى سهولة أمرهما وذهابهما بأذنى سَعْي . 

«فنفِخْتُهما فذهبّاء فأوَّلتّهما الكذَابيْنَ اللَّذيْنِ أنا بيتهما؛ صاحبُ صنعاء؛ 
وهو الأسودٌ العَنْسي» «وصاحبُ التمامة» مُسَيلّمةٌ الكّذابء رجلان الدّعيا النبوة 
في عهدٍ رسول الله كَل وجهٌ تأويلهما بالحَذَابَين أن الشّوَاوين كالقتك لليك يمتحها 

عن البَطش» كذ الكذانان يقومان معارفة شريعقة يعته ويصدَّان عن نفاذ أمرهاء أمّا 


١١ 


الأسودٌ العَنسي فقد قتله فيروز الدَيْلَمي في مَرَضٍ وفاة النبيٌ كَل فلما بلعه خبة 
قتله قال: فار فيروزٌء وأما مُسيلمةٌ فقد قتله الوحشيٌ قاتلٌ حمزة في خلافة 
الصديق» فلمًا قتله قال: قتلتُ خيرَ الناس في الجاهلية وشَّ الناس في إسلامي . 

«وفي رواية قال: أحدّهما: مُسَيلمةٌ صاحبٌ اليمامة» والعَنْسِينٌ صاحبٌ 
صنعاء» : بلدة باليمن . 


* # 


1" - وقالت أمٌّ العَلاءِ الأنصاريّة : رأيثُ لِعثْمانَ بن مَظْعُونِ ضه في 
النوم عَيْنَاً تجري, فقصّصّمُها على رَسُولٍ الله كه َقَالَ: «ذاكَ عَمَله يُجرى له . 

«وقالت أمٌّ العلاءِ الأنصارية: رأيثُ لعثمان بن مظعون»» بفتح الميم 
رسكن الظاء البعحمة 

«في النوم عيناً تجْري». وكانت هذه الرؤيا بعد وفاة عثمان. 

«فقصّصئُها على رسولٍ الله كلذء فقال: ذاك عمله بُجْرَى لهىء عير يله 
العينَ الجارية له بأعماله الصالحةٍ التي يَصل ثوابها إليه . 


د * 


"لاه" عن سَمُرَة بن جندب ذه قال: «كان النْبينّ يله إذا صَلَى أقبل 
علينا بوجهه فقال : «مَن رَأَى منكم الليلة رؤيا؟» قال : فإِنْ رع أحد قصَّهاء 
فيقول: «ما شاء الله!) فسألنا يَوْماً فقال: «هل رَأَى منكم أَحَدٌ رؤيا؟» قلنًا: لاء 
قال: «لكنى رأيث الليلة رَجلِيّن أتيانى» فأَخَذا بيدَيّ فأخُرجانى إلى أْض 
فى اص ل #0 7 مااي دآ - ا و ثف» 
مقدسةء فإذا رجل جالِس» ورجل قائم بِيدِهِ كلوبٌ من حَديدِء يُدْخْله في شدقِه 


8 سار م 2 ب ايو ” ا م‎ ٠ ا‎ ٠ 
فيشقه حتى يبلغ قفاه. ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك. ويّلتئم شدقه هذاء‎ 


١ ؟‎ 


فيِعَود دُ فِيصْتَعٌُ مئله» قُلْتُ: ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا حنَّى أتيْنا عَلَى رَجُلٍ 
مُضْطّجع على قفا ورَجل قائمٌ على رأسه بِفِهْرٍ أو صّحْرةٍ يشدخ به رأسَّه: فإذا 
ضرته َدَهْدَه الخيوة َانطّلقَ إليه لِيأَخُذَهء فلا يرجع إلى هذا حنَّى يتئم رأسّه 
سات فعاد إليه فضرته فقلْتُ: ما هذا؟ قالا: انطلقء فانطلقنا 

حتى أتينا إلى تقب مثل التنور أَعْلاءُ ضَيقٌ وأسفله واسع. تتوقَدٌ تحتّه نار 
فإذا انّقدَتْ ارتفعُوا حنَّى يكادوا يَحْرْجُونَ منهاء فإذا حَمَدَتْ رجَّعُوا فيهاء وفيها 
رجَالٌ ونِسَاءٌ عُراةٌ ققلتُ: ما هذا؟ قالا: انطلقء فانْطَلقْنا حنَّى أتيْنا على نهر 
من دم فيه رَجُلَ قائمٌ» وعلى شط النَّهرِ رَجُلُ بَيْنَ يدي ججارة» فأقبلَ الرَجَل 
الذي في النَّهِرِء فإذا أراد أنْ يَخْرْجَ رَمَى الرَّجُلَ بِحَجَر في في فردّه حيث كان 
فجعَلّ كلّما جَاءَ ليخرّج رَمَى في فِيْهِ بحجر فيَرْجعْ كما كان. ققلتٌ: ما هذا؟ 
قالا: انطّلق» فانطلقنا حنَّى انتهيّنا إلى رَوضة حَضراءَ فيها شجرة عظيمةٌ» وفي 
صْلها شَيْحْ وصِبْيانَ. وإذا رَجُلّ قريبٌ من الشّجَرة بَيْنَ يديه نار يوقدّهاء فصّعَدا 
بِيَ الشّجرة فأَدخَلاني درا أَوْسَطّ الشّجرةٍ لم قط أَحْسَنَ منهاء فيها رجَالٌ 
شوح وخاد ونساء وصياد: 0 أخرجاني منها فصّعدا بي الشجرة فأدخلاني 
داراً هي أفضل وأحسن» فيه شيو وشبئّان» فقلتُ لهما: إنَكما قد قد طُوَّفتماني 
الليلة فأخبراني عمّا رأيث» قالا: تعمى أمَا الذي رأيته يُشوُ شق شدقه فكدَّاتٌ 
يُحدّث بِالْكَذْبَِ شُحْمَلُ عَنْهُ حنّى تَبْلعَ الآفاق» فيْصَْ به ما ترَى إلى يوم القيامة» 
والّذي رأيته يُشَدَخُ رأسّه فرجلٌ علَّمّه الله القرآن» فنامَ عنه بالليل ولم يعمل بما 
فبه بالنّهارِء يُفَعَلُ به مَا رأيت إلى يوم القيامة» والذي رأيته في التقب فهم 
الزْناة» والذي رأيهُ في النّهِرٍ كل الباء والشّيِحٌ الذي رأيته في أصلٍ الشجرة 
إبراهِيمُ عليه السَّلامٌ والصَّبيان حَوْلّه فأولادُ النّاسِء والّذي يوقِدٌ الئَّارَ مالِكٌ 


١ 1 


خازن النَّارِء والدَارُ الأولَى التي دَخْلَتَ دار عامّةٍ المؤمنينَ» وأمًا هذه الدَّارُ فدائ 
الشهداءع ونا جبريل» وهذا مِيْكائِيْل» فارفع رأسَكَء فرفعثُ رأسي فإذا فوقي 
مثلٌ السّحاب ‏ وفي روايةٍ: مثلٌ الّبابة البَيْضَاءِ ‏ قالا: ذاكَ منزْلُكَء قلت : 
دعاني أَدْخْلُ منزلي, قالا: إِنَهُ بقِيّ لكَ عُمُدْ لَمْ تَستكيِلةُ فلو استكمَلْتَهُ أتيت 


6 س 


منزلك» . 


«عن سَمْرَة بن ندب أنه قال: كان رسول الله يكل إذا صلى»؛ أي : صلاةً 
الصّبْح وفرغ من أوراده . 

اأقبلَ علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟»: على وزن فعلى 
بلا تنوين . ظ 

«قال»؛ أي: الراوي: «فإِنْ رأى أحدٌّ قَصّهاءه؛ أي: أخبر بتلك الرؤيا 
رسول الله وَل . 

«فيقول»؛ أي : النبيئٌ كَكِْهٌ في تعبيره «ما شاء الله»؟ أي : تلماه الله تال 
على قلبهء ويْجْرِي على لسانه. ْ 

«فسألنا؛ أي: النبينٌ ل «يومآً فقال: هل رأى منكم أحدٌّ رؤيا؟ قلنا: لاء 
قال: لكتي رأيث الليلة رَجُْلِين أتياني فأحَذا بيدِي فأخْرجَاني إلى أرض 
مُقدّسة»؛ أي : مطهّرة مطيئّة: وهي الشّام . ْ 

«فإذا رجلٌ جالسسٌ» ورجلٌ قائمٌ بيده كَلُوب» بفتح الكاف وتشديد اللا 
المضموفة ١‏ تخديد: مغر ال امن 

امن حدييء يُدْخْله في شدقَهه بكسر الشين المعجمة وسكون الدال 
المهملة» وهو طرفٌ شفتيه من جانب الأَدّن . 

افيشقّه حتى ييلع قفاه. ثم يفعلٌ بشِدْقه الآخرٍ مثلَ ذلك. ويلتِمٌ دق 
هذا»؛ أي : يبّرأ شذّقه المشقوقٌ. 


١: 


«فيعودُ فِيَصْنَعْ مثله» فقلتُ: ما هذا؟ قالا: انطلق»؛ أي : اذهبْ. 

«فانطلقنا حتى أتيْنا على رجلٍ مضطجع على قفاه ورجلٍ قائم على رأسه 
بفهر) : بكسر الفاءء وهو الحَجّر ملء الكف: 

«أو صخرة؛. حك مع الراوي 

«يَشْدَخْ» بالشين والخاء المعجمتين وبفتح الدال المهملة؛ أي: يَكسرٌ «به 
رأسّهء فإذا ضربه تدَهْدَهَ الحَجَرُا؛ أي: تَدَخْرَجَ . 

«فانطلقَ إليه» ؛ أي : الرجل إلى ذلك الحَجر . 

اليأخذه فلا يرجعٌ إلى هذا»؛ أي: ذلك الرجلٌ إلى هذا المَشْدُوخ . 

«حتى يتئم رأسه. وعادَ رأسّه كما كان». هذه لتحيل تاك لما قليا: 

«فعادَ إليه فضربه. فقلتُ: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى أتينا إلى 
7 ع - و2 > افع م ١‏ ف 2 
نقب»؛ أي : ثقبّة «مثل النّنورء أعلاه ضيقٌ وأسفله واسع» تتوقدٌ تحته نار فإذا 
اتقدَتٍ) ؛ أي : اشتعلث النارٌ «ارتفعوا» ؛ أي : الناسٌ الذين فى التّقب . 

«حتى يكادوا يخرجون منها فإذا خحَمِدَتْ» بفتح الخاء المعجمة والميم؛ 
أي : سكن لهبها . 

«رجَعُوا فيهاء وفيها رجالٌ ونساءٌ عراةء فقلت: ما هنا؟ قالا: انطلق 
فانطلقنا حتى أتيْنا على نهّرٍ من دم فيه رجل قائم. وعلى شط النهْر)؛ أي طرفه 
«رجلٌ بين يديه حجارة» فأقبِلَ الَجُلٌ الذي في النهر فإذا أراد أن يَخْرْجَ رمى الرجلّ 
بحجر في فيه فردَّه حيث كان» فجعلّ كلما جاءً ليخرُج رمى في فيه بحجر فيرجع 
كما كان» فقلتٌ: ما هذا؟ قالا: انطلقء فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراءً فيها 
شجرة عظيمة» وفي أصلها شيخ وصبيان» فإذا رجلّ قريبٌ من الشجرة وبين يديه 
نارٌ يوقدهاء فصعدا بى الشجرة» ؛ أي : رفعانى على الشجرة. 


١ ه‎ 


«فأدخلاني داراً» وسط الشجرة «لم اط أعمة منهاء فيها رجالٌ وشيوخ 
وشبّان» بضم الشين وتشديد الباء: جمع شاب . 

«ونساءٌ وصِبيان» ثم أخْرَجَانِي منها فصعدا بي الشجرة فأَدْخَلآني داراً هي 
أحسنٌ وأفضَلٌ» من الدار الأولى. 

«وفيها شيوخٌ وشبان» فقلثُ لهما: قد طَوَفْتُماني الليلة 
فأخبراني عما رأيت؟ قالا: نعم أما الرجل الذي رأيته يش شدقه 
فكدَّابٌ يحدّث بالكذبَة يتحمّل»؛ أي: ينقلٌ تلك الكذبة «حتى تبلغ 
الآفاق. فَيْصّنعْ به ما ترى إلى يوم القيامةء والذي رأيته يَشْدَخ رأسّه 
فرجل علّمه الله القرآن» فنام عنه باللّيل» ؛ أعئ: لم يكن 0 القرآن 
بالليل» «ولم يعمل بما فيه بالنهار» يُفَعلٌ به ما رأيتَ إلى يوم القيامة, 
والذي رأيتّه في التّقب فهم الرّناة. والذي رأيتّه في النَّهْرِ آكلٌ الرباء 
والشيخ الذي رأيته في أصّلٍ الشجرة إبراهيجٌ» والصَّبْيانَ حولّه فأولاة 
الناس» والذي يوقِدُ النارَ مالك خازِن النارء والدارُ الأولى التي دخلت 
دارٌ عامَّةٍ المؤمنين» وأما هذه الدارٌ فدارٌ الشهداءء وأنا جبريل. وهذا 
ميكائيل فارفعٌ رأسّك. فرفعث رأسي فإذا فوقي مِثلٌ السّحاب» وفي 
رواية مثل الرّبّابة»؛ وهي - بفتح الراء وبالباء الخفيفة: ‏ السحابة التي 

«البيضاءء قالا: ذلك منزْلُكَ» قلت: دعاني»؛ أي: اتركاني «أدخل 
منزلي» قالا: إنه قد بقيّ لك عَمْدٌ لم تستكيله» فلو استكملته أتيت منزلّك» . 

وفي الحديثٍ استحبابُ السؤالٍ عن الرؤياء والمبادّرة إلى تعجيل تأويلها 
أولَ النهار قبلَ أن يشتغل الذَّهْنُ في معايش الذّنِيا. 


١5 


من الحسان : 
54 - عن أبي رَزْيِن العْقَيْلىٌَ نه قال: قال رسول الله كَلِ: «رُؤيا 


ع 0 0 20 1 َه : عِِ 
المؤمن جزء من ستةٍ وَأَرْبَعِينَ جزءا من النبؤّة» وهي على رجلٍ طائرٍ ما لم 
يُحدّث بهاء فإذا حدَّثٌ بها وقعّث - وأحْسبه قال: - لا يُحدّث إلا حبياً أو 


«من الحسان» : 

«عن أبي ررين» به بفتح الراء «العْقيلِئٌ» به بضم العين . 

«قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رؤيا المؤمن جَرْء من 
ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة» وهي»؛ أي: الرؤيا. 

«على رجلٍ طائر». هذا مَثْلُ في عدّم قرار الشيء؛ أي : لا : تستقرٌ الرؤيا 
قرارّها كالشَّيء المعلّي على رجُل طائر. 

«ما لم يحدّث بهاء فإذا حَدّث بها وقععث» على وفق ما يسوقه التقدير 
إليك من التعبير . 

(وأحسيه) ؛ من كلام الراوي ي : أظنه «قال»؛ أي : النبيئٌ َه : 


قت 


«لا يحدّث إلا حَبيباً أو لبيباً» ؛ أى : عاقلا . 


«وفي رواية: الرؤيا على رَجْلٍ طائر ما لم تعبّراء على بناء المجهول؛ 
أي : لم تفسّر. 

«فإذا عبرث وَقَعَتْ أحسَّيُّهء قال: ولا تقصّها إلا على وادٌ؛» بتشديد 
الدال؛ أي: مُحِبٌ؛ٍ لأنه لا يستقبلك في تعبيرها إلا بما يحب ولم يعجُل 


١ ا‎ 


لك بما لا يَعْلم . 
«أو ذي رَأي» ؛ أ ذي عِلَم ؛ لأنه يُخبرُك بحقيقةٍ تفسيرهاء أو بأقرب ما 
لك 


بير 


هلاه" عن عائشة رضى الله عنها قالت: سل رسولٌ الله كلل عن وَرَقَةَ 
فقالت لهُ خَدِيْجةٌ: إِنَّهَ كانَ صَدَّقَكَء ولكنْ مَاتَ قبل أنْ تظهرَء فقالَ رَسُولُ الله كله : 
اأريته في المنام وعلئه نات بيضل» ولو كان مِن أهلٍ الثار لكان عليه لبامئٌ غير 
ذلك». 

عي # كه - 0 5 )د ية م 

«عن عائشة أنها قالث: سَئل رسول الله كل عن ورقة» بن نوفل: هو من 
أهل النار أم لا؟» وسيأتي قصته في (باب البعث) . 

«فقالت له»؛ أي: للنبيث يك «خديجة: إنه كان صدّقك»2؛ أي : فى نبوّتك . 

«ولكنْ مات قبل أن تظهّر» ؛ أي : قبل ظهور صيت نبوّتك . 

«فقال رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أرينه في المنام وعليه ثيابٌ 
بيض» ولو كان من أهل النار لكان عليه لباسنٌ غيرٌُ ذلك». عبّر كه الثيابت 
البيض عليه بدِينه» وهذا يدل على أنها من لباس أهل الجَنّةَ وأهل الخَيْر . 

* + 


و 00-5 


5ه" عن أبي بكرة 5 : أنَّ التبَ كَل قال ذات يَوْم: «مَن رَأَى منكم 
رُؤيا؟» فقال رَجلٌ : أنا رَأَبَتْ كأنَّ ميْرّاناً نزلَ من السّماءء 27 أنْتَ وأبو بكر 
فرجّخت أنْتَ بأبي بكر . ووزن أبو بكر وعم' رجح أبو بكر ون عه 
وعُشْمَانُ فرجحَ عُمِرٌء ثم رُم الميزانُ» فرأيثُ الكراهية في وَجْهِ رَسُولٍ الله يق . 

ورُويّ: أنَّ خُزيمة بن ثابتٍ رَأى فيما يَرَى النّائمُ أنه سَحدَ على جَبْهةٍ 


١ 


النبِىَ يكل فأخبرة» فاضطْجم له وقال: « صَدّقْ رؤياكَ»» فسَحدَ على جبهته. 

«عن أبي بَكرّة ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن النبيّ كل قال ذات يوم : : من 
رأى منكم رؤيا؟ فقال رجلٌ: أنا رأيتٌ كأنَّ ميزانا نل من السماء فوْزِنتَ أنتَ وأبو 
بكر فرجحت أنت بأبي بكرء ووزن أبو بكر وعمُّر فرجّح أبو بكرء ووزن عَمَرُ 
وعثمان فرجّح عمرء ثم رُم الميزان» فرأيتُ الكراهية في وجه رسولٍ الله يكذ 
وإنما ظهرتٍ الكراهة في وجهه كَكلِةِ لِمّا عرف من تأويلٍ رَفع الميزانٍ انحطاط رتبة 
الأمرء وظهور الفِتّن بعد خلافة عمر وه؛ لأن استقرار الإسلام في حياته وبعد 
وفاته إلى زمان عثمان كه لم تظهرٌ الفْئَنُ والاختلاف بين الصحابة» ومعنى 
ترح كز راحربو اجر ني العرانا- الرابيه م أفضلٌ من المَرْجوحء وإِنّما لم 
يُورَنْ عثمان وعليٌ 495 ؛ لأنَّ خلافة علينّ ‏ كرم الله وجهه ‏ تكون على اختلاف 
الصحابة فرقتين: فرقةً معه وفرقة مع معاوية» فلا تكون خلافتةُ مستقرّة مُتّمْقَا 
عليها . 

«ورويّ أن خرّيمة بن ثابتٍ رأى فيما يَرى النائمٌ أنه سَّحدَ على جبهةٍ 
النبِيّ كل فأخبره فاضطجم له وقال: صَّدَّقْ رؤياك» فسجدّ على جبهته»» وإنما 
أمره بالسجود على جبهته لأنَّ فيها تعظيما للنبي ككل كالسجود نحو الكعبة 
لتعظيوهاء وتعظيّمه كَلِِ أفضلٌ القربء وفيه تشريفٌ لذلك الساجدٍ بوصولٍ 

جبهته إلى جبهة النبي كَل . 


0الالا 


١ 48 

















ا 
بتكاهدرا و 
(كتاب الأدب) 


206 


السلام 
(باب السلام) 


من ا لصحاح : 
4" عن أبى شُريرة 5 قَال: قال رَسُولُ الله كل: «خَلقَ الله آدم على 
3-7 ل ا - 7 ير سه 
صَورتِه» طولهُ ستُونَ ذراعاًء فلمًا خلقه قالّ: اذهبْ فسَّلمْ على أولئك النفرِ, 
و 0 م ٠‏ عو ىت 1 1 5 
وهم نفرٌ مِن الملائكة جلوسٌ» فاستمِع ما يُحيُونَكَ فإنّها تحيّدّكَ وتحبة ذريّيك, 
ا 2 يًَ 0 5 .1 4 
فدهت فقال: السّلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله قال: 
1 سل سم © سرجه ع يل 2 2 سه َي - 0 
فَزادُوهُ: «وَرَحْمَةُ الله». قال: «فكلّ مَنْ يَدخْل الجَنْةَ على صوْرَة آدمَ» وطولة 
6 يه 934 ا 002 9 عو :ضر 7 - 

ستون ذراعاً. فلم يَرّلَ الخَلق ينقص بِعَدَهُ حنّى الآن» . 


«من الصحاح)» : 

«عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
خَلَنَ الله آدمَ على صورته»» قيل الضميئٌ فيه لآدمَّ: لأن ذريته خَلِقَوا على سبعةٍ 
َطْوَار؛ لأنهم كانوا في مبدأ الفطرة نطْفَةَ ثم علق ثم مُضْعَْة ثم صارُوا صوَراً 


١ 1ه‎ 





جه إلى تمام مُدَّةَ الحَمْل» 4 فيو دون ود ينشؤون ضفار إلى أن يكبرواء 
ا فإنَّ خَلَقَه لم يكن على هذه بل أَولَ ما 
تناولته الخلقة وُجِدَ حَلْقَ] تاما. 

| «طوله سنُُون ذراعأ» وقيل: الضميدُ عائدٌ إلى الله تعالى لمَا في رواية 

أخرى : (ُلِقَ آدمُ على صورة الرّحمن). َالأَوْلَى أن يحال المرادُ منه إلى عم 
الله تعالى كما هو مذهبٌ الكلفق: أو يقال: إن الإضافة فيها إلى الله تعالى إضافة 
تكريم وتشريب كخلقه تعالى إياه على صورة لا يشاكلها صورة أخرى كَمَالا 
وجَمّالاء ويحتمل أن يكونّ المرادُ من الصورة الصفةٌ . 

«فلما خَلقه قال: اذهب فسلَّمْ على أولئك التَمَر؛ أي : الجماعة . 

«وهم نفرٌ من الملائكة جلوسٌ»؛ جمع جالس . 

الاستوع م ؛ جرت م يكن 

«فإنها : عاك وتحة ويك نه ففال اسار ٠‏ فقالوا: السلام 
عليك 000 اللّهء» قال»؛ أي الراوي : (فزادوه وي اللهة» وهذا يدل على 
جواز الزيادة . 

قال بعض: يقول في الجواب أيضاً: السلامٌ عليكَ لردٌ الملائكة على آدم 
كذلك؛ والأكثرٌُ على أنه يقول: وعليك السلامٌ بتقديم الخطاب» وأما قولهُم. 
دللك ع تيسن جوايا لبتالامة ب هر عه تحيّة له منهم على طريقق التعليم له. 

«قال : افكل م من يَدّخْل الجنة على صورة آدم ولد له ستون ذراعاء فلم 
يزلٍ الخُلِقُ ينقصٌ بعدّه»؛ أي : طولهم بعد آدم . 

«احتى الآنك بالنصب: :ظرف ؛ يعني : حتى ول النقصان إلى الوقت 
الذي ذكرٌ النبنٌ كَل فيه الحديث. قيلَ: هذا مقدّمٌ في الترتيب على قوله: (وكلٌ 
من يدخل الجنة) . 


١65 


به باه م٠‏ - عن عبلالله بن عمرو 685: أن رجلاً سألَ النبي كه - 6 
خية؟ قال : «تطهِمٌ الطّعامَ وتَقْراً السّلام على مَنْ عَرَفْتَ ومّن لَه تعر 1 


/ 


«عن عبدالله بن عمرو دَق : أن رجلاً سألّ النبت ككله: أيّ ١‏ لإسلامة؛ أي 
خرضالء المفضيلة بحقوق الادميين «خير؟ قال : تَطَْعِمٌ الطعام» وتقراً السّلآم على 
مَن عرفت ومن لم تَغرف»» ولعلٌّ تخصيصّه 85 بِالحَصّلّتِين لِعلْمهِ بمناسبتهما 
بحالٍ السائل» ولذلك أسئدَهما إليه بلفظ الخطاب . 


*0 * 


وقال: «لِلمُؤْمنٍ على المُؤْمنِ ست خصالٍ: يَعُودْهُ إِذا مَرِضَء 

ويَشْهِدٌه إِذَا مَاتَء ويُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ويِسَلّمْ عليه إذَا لَقيه وَيُسْمّنْه إِذَا عَطْسَ 
سح لَهُ إذَا غاب أو سهد . 

«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
للمؤمن على المؤمن سثُ خصالٍ: يعوده إذا مَرِضَءْ ويشهذه إذا مات. 
ويجيبّه إذا دعاه» ويسلَّمُ عليه إذا لَقيّه» ويشمّنّه إذا عَطّس»» تشميثُ العاطسٍ - 
بالشين المعجمة ‏ دعاءً له بالخير» وكلّ داع بالخير فهو مُشْمّت . 

قيل: معناه: أبعدَك الله عن الشّماتة» وجشك غما تُشَمَتث به عليكء 
وبالسين المهملة أيضاء قيل: وهي الأصلٌ؛ لأنه من السَّمْتِ بمعنى القصد 
والهدّى» وقيل : بمعنى الهيئة الحَسّنة؛ أي : جعلك الله على سَّمْتِ حَسّن . 

«ويَصَحٌ له إذا غاب أو شَهدَ»؛ أي: يراعي حقّه بالقوؤل المعروف وكفٌ 
الأَذَىء وقيل: يريد له الخيرٌَ ويرشده إليه . 

د “د 


< 1 ميال 7 ا س 1 
"١‏ وقال رسول الله كة: «لا تدخلون الجنةَ حنّى تؤمنواء 


١ 6 


ولا تؤمنونَ حنّى تحابُواء أوّلا أذلكُم على شيءٍ إذا فَعْلئَمُوهُ تحاييتم ؟ أَفْشُوا 
السَّلامَ تيتكم». 
«وعنه قال: قال رسولٌ الله يله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا»» فإنَّ 
الإيمانَ شرط لدخولها. 
«ولا تؤمنون»؛ أي : لا يكمُلٌ إيمانكم ولا يصلحٌ حالكم في الإيمان. 
١حتى‏ تحابُوا»؛ أي: بُحِبُ كل منكم صاحبه ثم عرض لهم بما يَدْلُ على 
شيء يُوْجَبُ فعله التحاب رأفة على أمته فقال : 
«أولا أدُلكم على شيء إذا فَعَلْتَموه تحاببتم: أَفْشُوا السلام»؛ أي: 
أظهرُوه وانشروه ابينكم»؛ فإنَّ السلامٌ أولٌ أسباب التآلف. ومفتاح استجلاب 
المودّة» وفي إفشائه تمكنٌ أُلْفةِ المسلمين بعضهم لبعضء وإظهارٌ شعارهم 
المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل . 
+ * 
55“ وقال: «يُسلم الواكبٌ على المَاشئ» والمّاشي على القاعدٍ 
والقليل على الكثير» . 
«وعنه قال: قال رسول الله لله: يُسَلَمُ الرَاكبٌُ على الماشي» والماشي 
على القاعد»: إزالةً للحَوؤْفء أو لأنَّ ذلك أَقَرَبٌُ إلى التواضع . 
«والقليل على الكثير»؛ رعايةً للأدب؛ لأن التعظيم من القليل إلى الكثير . 
1# * 


587" وقال: ايلم الصّغِيرُ على الكبيرء والمَارٌ على القاعِدِء والقليل 
على الكثير» . 


١65 


«وعنه قال: قال رسول الله يل: يسِلّمٌ الصغيرُ على الكبير»؛ للتواضع 
والتعظيم . 
«والمارٌ على القاعد والقليل على الكثير» . 
#6 * 
164 وقال أَنَنٌ : إن رسول الله يكل مَدَ على عِلَمَانٍ فَسَلَم عَلِيْهِم . 
«وقال أنسٌّ: إن رسول الله يله مرّ على غِلمانٍ فسلم عليهم» للتواضع . 
# * 
6" وقال رَسُولُ الله يل: «لا تبدؤوا اليَهُودَ والنَصَارَى بالسّلام» فإذا 
لقيتم أحدهم في طريقٍ فاضطرُوه إلى أضيّقه . 
«وعن ابن عمّر قال: قال رسولٌ الله تكله: لا تبدَؤوا اليهود والنصّارَى 
بالسلام»؛ لأن الابتداءً بالسلام إعزارٌ للمسلّم عليه؛ عو لكو الخد ولوق لا بحو 
إعزازهم . 
«فإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطدوه إلى أضيّقه»؛ أي: مُروه ليعدِل 
عن وسط الطريق إلى أحدٍ طَرَفيه . 


كك 
5" 29 وقال: (إذا 35 علبُكم اليَهود فَِنّما يقول َحَدُهُم : السام 
ليك فق : عَلَيكَه. 
«وعنه قال: قال رسول الله يكه: إذا سلّم عليكم اليهودٌ فإنما يقول أحدهم : 
السَّامُ عليك»» والسّامُ الموث . 
«فقل : عليك» . 


١ باه‎ 


0" وقال: «إذا سَلَّمَ عَليُكم أَهْل الكتاب فقؤْلُوا: وعليكم' . 

«وعن أنس قال: قال رسولُ الله يلِ: إذا سَلَّم عليكم أهلُ الكتاب 
فقولوا: وعليكم»» قال الحَطَّابِي : هكذا يرويه عامةٌ المحدّثين» وكان ابن عبينة 
يروي بحذف الواوء وهو الصواب؛؟ ليصير قولهم بعينه مردودآ عليهم» وبالواو . 
يقع النّشْرِيك معهم في قولهم» حتى قال بعضٌ: لو سَلَّم صُمْلِمِ على مثله أجيب 
بالواو المشتركة . 


6د * 


34 وعن عَائْشْةَ رَضي الله عنها قالّثْ: اسْتَأَدَنَ رَهْط مِنَ اليَهوْدِ على 
لني كله فقالوا: السام عَلَيْكُمء فقلثُ: بَلْ عَلَيْكُم السام واللَعْنَةُه ققال: 
هيا عَابْشَةُ! إن الله رَفِيِقُ بحب الرَفقَ في الأمر كلّه». قلْتُ: أَوَ لَْ تَسْمَعْ ما قالوا؟ 
قال: «قَنْ قلت : وعليكم». 

وفي رواية قال: «مَهْلا. يا عَائْشَة! عَليْكِ بالرفقء وإياكِ والعُنفَ 
والفخشنء فإنَّ الله لا يُحبٌ الفخشن والتَّفْخُنَ». 

وفي راي «لا تكوني فاحِشّة». قالت: أُوَلّمْ تَسْمَعٌ ما قالوا؟ قالَ: 
«رَحَدتُ عَليْهم ذ فيستَحَابُ لي فَيْهمء ولايُستَجابُ لَهُمْ فِيَّ؟. 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: استأذنَ رَمْطْ من اليهود على 
النبيّ يي فقالوا السام عليكَ» فقلت: بل عليكم السام واللّعَْهّ فقال: يا عائشةٌ! 
إنَّ الله رفيقٌ»؛ أي : رحيجٌء وهو من الرّفق ضد العف . 

«يحبٌ الرَفْقَ في الأمر كله قلت : الك ارلم بقع مالي قال: قد قلتُ: 
وعليكم» وفي رواية : قال: مَهُلاة» منصوبٌ على المصدر؟ إذاً : ارفقي رفقاً. 

«يا عائشة! عليك بالرَفقٍ, وإياكِ والعنف والفحش»؛ وهو في الأصلٍ كل 


١ ١م‎ 


ما يشتدٌ قبحُه من الذنوب» والمرادُ به هنا التعدَّي بزيادة القبئح في القولٍ 
والجواب . 


«فِإنَ الله لا بحت الفْحْسنَ والتَمَخُشنَ». وهو التكلُّ في التلمّظ بِالفْحْش» 
قال يل لعائشة ذلك لمكان قولها واللَعْنّة. 

«وفي رواية : لا تكوني فاحشةً»؛ أي : متكلمّة بكلام قبيح . 

«قالت: أولم تسمّع ما قالوا؟ قال: رددت عليهم فيستجابٌ لي فيهم. 
ولا يُستجابٌ لهم فيّ». 


* #0 # 


74 عن أسَّامة بن زيدٍ: أنَّ رَسُولَ الله يلل مَرَ بمجلس فِيْه أخلآط من 
المُسْلِمِينَ والمُشْرِكِينّ عَبّدةِ الأوْنَانِ واليتهودء فَسَلّم عليهم . 

«عن أسامّة بن زيدٍ: أنَّ رسول الله يل مر بمجلس فيه أخلآط»» بفتح 
الهمزة: جمعٌ خلط؛ وهو ما يُخلط . 

«من المُسُْلِمِين والمشركين عَبَدَةِ الأوثان؛» عطف بيان من (المشركين) أو 
بدل. 

«واليهودء فسلَّم عليهم»» وهذا يدل على جواز السلام على الكمّار إذا 
كان بينهم مسَلم بنية السلام على المسلم . 

*06 #* 

عن أبي سَعِيْدٍ الخُدرِيٌّ عَن النَِيّ كله قال : «إياكم والجُلوسَ في 
الطرقَاتِ». فَقَالُوا: يا رسول الله! ما لنا مِنْ مَجَالِسنا بُدّ نَتَحدَّتُ فيهاء قالَّ: «فإذا 
يم إلا المَجْلِسَ فأعطوا الطَريْقَ حقَّههء قالوا: وما حَقٌُ الطَِئْقِ يا رسولٌ الله؟ 


١4 


قال : «غضٌ الببصرء وكف الأذَى. ور السّلام والأم* بالمعرُوف» والنهىّ عن 
المنكر» . 

ورَوَى أبو هريرة كه في هذه القصّة : «وإِرْشَادُ السَّبِيلِ» . 

ورواه عو فيه » وفيه : «وتغيثوًا المَلهوف» نهدو الضال» . 

قي ا عن البيئ ل قال: ار والجلوسّ بالطرقات» : 

1 ا ذه أي : لا بد ل لنا من المقارس 
في الطرقات «نتحدّثُ فيهاء قال: فإذا أبيثم إلا المَحْلِسَ»؛ أي: فإِنْ لم تتركوا 
المَجُلِسَ في الطرقات وجَلِسْتم فيها. 

«فأَعْطوا الطريقّ حقه؟ قالوا: وما حقٌ الطريق يا رسول الله؟ قال: عَضٌ 
البتصر» عن النظر إلى المكَرّمات . 

«وكفتٌ اللأذى» ورد السلام: والأمئ بالمعروف والنهئ عن المنكر» . 

«وروى أبو هريرة في هذه القصة : وإرشاد السّبيل» ورواه عمر )2 وفيه» ؛ 
أي: في مَرُوِيٌ عمّرَ: «وتغيثوا المَلهُوفَ»؛ أي: تعينوا المتحيرّ المَظلوم في 
أمره . 

«وتهّدوا الضالٌ» . 

#* #6 * 

من الحسّان : 

20١‏ عن عَلِنَّ 5ه قال: قال رَسُولُ الله كللِ: حر 
ست بِالمَعْرُوف : يِسلَّمُ عَلَيْهِ إذا لقي ويُجِيْبَهُ إذا دَعَاه» وَيُشِمُتَهُ إذا عطس 
ويَعؤده إذا مَرضّ» ويتبَع جتارّتةُ إذا مَاتَ ل 


١ 


«من الحسان» : 

«عن علئّ د قال: قال رسولٌ الله كك: للمسلم على المسلم ستٌ» 
خصالٍ ابالمعروف»» متعلّق بالجار الذي قبله . 

همِسَلَمُ عليه إذا لقيّه. ويجييّه إذا دعاه ويشمّنّه إذا عطسَء ويعوذه إذا 
مَرض » يبع جنارته إذا مات» وبحب له ما بحب لنفسه . 


*# 6 * 


م - وعن عْرَانَ بن حُصيْنٍ 5ل : أن رجلا جا إلى النبي يكو فقال: 
السّلامُ عَليْكمء ٠‏ فردّ عليه ثُمّ جَلِسَ فقال النبئ ككلله: « عرً»» ثم جاء آخَو 
فقال: السّلامُ عَلَيْكُم ورَحْمَةٌ الله. فردً عَلَيْهِ فَجَلْسسَ» فقال: اعِشْرُون1» نم جاء 
آخْرُ فقال: السّلامٌ عَليْكُم وَرَحْمَةٌ الله وبركاته» فردً عَليْهِ فجَلسَء فقال: 


«ثلاثون» . 

«عن عمران بن حصّين: أن رَجِلاً جاء الى إلى التَبيئٌ كله فقال: السلام 
لي اوت 0 2ه أى > .ونعت: لذ هده 
0" 


لاثم جاءً آخرٌ فقال: السلامُ عليكم ورحمة الله» فردً عليه فجلسَ فقال: 
عشرون»؛ أي : عشرون حسنات». «ثم جاء آخرٌ فقال : السلام عليكم رحمة الله 
وبركاته. فردٌ عليه فحلس. فقال: ثلاثون»؛ أي : ثلاثون حسنات» بكل لفظط 


س © 
شُُ 


* * 


*50” ل وروي عن معاذ بن أَنْسِ لإا عن أبيّه عن الي 5 بمعناة 
ورّاد: ثم أتى آخرٌ فَقَال: السَّلامُ عَليْكُم ورَحْمَةُ الله وبركاته ومَغْفرتهء فقال: 
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«أربعون» هكذا تكون المَضائل» . 

«وروي عن سهلٍ بن معاذ بن أنس » عن أبيه» عن النبي كل بمعناه»؛ أي : 
يُوِيَ الحديث المذكورٌ بمعناه لا بلفظه المذكور . 

«وزاد: ثم أتى آخرٌ فقال: السلامٌ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته ومغفرته. 
فقال: أربعون»؛ أي : أربعون حَسَّنَاتِ . 

«هكذا تكون الفضائلٌ»؛ يعني : تزيدُ الفضائِلٌ والمَنُوباتُ بكلٌ لفظ يريده 
526 


*6 + 


45 عن أ بي أَمَامَة هه قال : قال رَسُولُ الله كله : «إِنَّ أَوْلى النَّاسِ 
بالله مَنْ بَدَآَ بالسّلام» . 


«عن أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله لهِ: إِنَّ أَوْلَى الناس بالله»؛ أي 
أقربهم إليه «مَنْ بدأ بالسّلام . 


*6 * 


6 عَنْ أي جُرَي الهينِيٌ يه قال : : تيت ثُ النبِنَ كله فقأثُ : عَلَيِْكَ 
السّلامُ يا رسول الله! فقال: «لا تقلْ عليكَ السَّلامٌ؛ فإِنَّ علِيكَ السَّلامُ تحيةُ 


الموتى» . 
عن أبي جريٌ». بضمٌ الجيم وفتح الدال المهملة وتشديد الياء . 


«الهَحَيّْمي». بضم الهاء وفتح الجيم ثم السكون وكسر الميم والياء 
المشلدة . 


«أنه قال: أتبثُ النبي يل فقلت : عليك السلاميا رسول الله فقال: 


١7117 


مع ى مااعه# اه و 
لا تقل. عليك السلام» عليك السلامٌ تحيةٌ الموتى»»؛ لم يرذ به أنَّ هذا تحيتهم 
لا غيرء بل يريدٌ به أن هذا مخصوصٌ بهم لما رُويَ: أنه يل يسلم عليهم : 
«السلامم عليكم ديار قوم مؤمنين»» وقيل : أراد بالموتى أهل الجاهلية . 


* #* 


25 وعَنْ جَرِير فيه : أن النبي كله مرّ على نِسُوة فسَلم عليْهن . 
٠.) ٠.‏ |أ. 2 لاله .اي 000 9 ٌ ارين صنلا 

«عن جرير: أن النبيّ يَلِهِ مر على نسوة فسلم عليهن». هذا مختص بالنبي َكل 
لأمنه عن الوقوع في الفَِْ وأما غيثه فيَكرَه أن يسلّمَ الرجلٌ على المرأة الأجنبية» أو 
العكس إلا أن تكون عجوزة بعيدة عن مَظِْة الفثنة . 

7 . هي ار 5 س0ث# 5 5 

قيل: وكثيرٌ من العلماء لم يَكرّهوا تسليم كلّ من الرجل والمرأة الأجنبية 
على الآخر: 

* # 


> هم ب 


1ه" - وعَنْ عَلَ بن أبي طالب 45 . رَقعَه : : اليُجزى" عن الجماعة إدا 
مرُوا أَنْ يُسَلّم أَحَدهُم ويحزى' عن الجُلؤس أنْ يَرْدَ أَحَدُهم» . 

«عن علي سن أبي طالب وذ رفعه قال : بُجْى) ؛ أي : 7 8 
الحماعة إذا مَتُوا أن يُسَلَّمَ أحدّهم, ويَجَرى' "عن الشارمن )ب جمع جالس - « 
يُردّ أحذهمظ . 


* # 


ظ > 6ه 1 8ه 2 1 وت )يش ات )> 
ا 00 عن أبِيّه عن جَدَهِ : أن رَسُوَل الله كلِهِ قال : 
اليس من من تش رن لا تبهو باليهُودٍ ولا بالنصَارَى» فإ تسليم اليهُود 
.8 ا مه وه س 5 00 _.ء 5 5 
الإشارة ”5 6و تسْلِيم التَصَارّى الإشارة بالأكفٌ؛. ضعيف . 
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«عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَذه : أن رسول الله يِه قال : ليس 

مِنَا مَنْ تَشَبهَ بغيرناء لا تشيئّهوا»ة. بحذف إحدى التاثين . 
ا 5 هو : 
«باليهود ولا بالتصارَى فى الإشارة بالكف أو الأصبع عند التسليم. ؛ فإن 


تسليم اليهود الإشارة بالأصابع. وتسليم النصارى الإشارة بالكفٌ». ضعيف . 


* 6 *# 


32-064 بخ الى را 1 عَن الب يل قال: «إذا لقي أ حَدكم أحَاة 
ليُسِلَمْ عليه. فإن حَالَت بَيْتَهُما 5 شجرة أو جدَارٌ أو حَجَرُ جر نم لقي فليُسلَمْ عَلَيّه) . 
(وعن أبي هريرة ذك قال: قال يل الله ِل : إذا لقي أحذكم أخاه 
لَيْسَلَّمْ عليه فإِنْ حالث بينهما» بعد أن يُسِلّم عليه . 
١اشجرة‏ أو جدار أو 00 ثم لقيه» ثانياً «فليْسَلَم عليه ثانياً» . 
ب * 
عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ التَبنُ كل: «إذا دَخلتم بَيْا فَسَلّمُوا عَلَى 
مله وإِذَا حَرَجْتُم فأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بالسّلآم»: مُرسل. 
«عن قتادة 5ه قال: قال رسول الله يله: إذا دخلْتم بيت فسلّمُوا على 
أهله»» فإِن لم يكن في البيتِ أحدٌ يُستحتٌ أن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله 
الاين 
١وإن‏ خرجْتُم فَأَوْدِعُوا أهلّه بالسلام». وجوبٌ سلام الوّدا م ا 
ظ (مرسل» . 
ب #* 
١‏ عن نس ذلك : أنَّ رَ سول | الله كه قال : ديا بنيّ ! إذا حَخَلتَ على 


١ "5 


أَمْلِكَ فَسَلَمْ :ايكون بركة 12 عَلَيِتَ وعلى أَمْل بَبْتِكَ) . 
«عن أنس 5ه أن رسول الله كل قال : يا بنىّ!»» بصيغة التصغير. 
«إذا دخلت على أهلِكَ فسَلّمء يكون بركة عليك وعلى أهل َبتك . 


8*# # #* 


5 ويرْوَى عَنْ جَابرٍ 5ه عَنْ النيّ ل أنه قال: «السّلامُ قبل 
الككلام»؛ وهذا مُنكر. 

«ويُروَى عن جابرء عن النبيّ كله أنه قال: السلامٌ قبل الكلآم»؛ يعني إذا 
أتى رجلٌ إلى رجل فَليّسَلّمْ عليه قبل أن يتكلّم معه بكلام . 

«وهذا مُنكر»»؛ مداره على عَنْبِسَةَ بن عبد الرحمن» وهو ضعيفٌ جداء ثم 
إنه يروي عن محمد بن زادان وهو متك الحديث» وهذا من جِمَلةٍ ما زعم 
المؤلّفُ أنه أعرضّ عنه ولم يُعْرِضْ عنه» قيل: يحتملٌ أن يكون الإلحافٌ في 
«المصابيح» من غير المؤلّف . 

* 


سرع 


م - عَنْ عِمْرَان بن حصَيّن أنه قال : كنا في الجَاهِلِيّةِ نقولٌ: نعم الله 
بك عيّنا نهم صَبَاحَء فلمًا كان الإسلام تي عن ذلك . 

«عن عمران بن حُصّين أنه قال: كنا في الجاهلية نقولٌ: أنعمَ الله بك 
عينً»» والباء في (بك) زائدة للاكتفاء بالهمزة في التعدية؛ بمعنى : أقرٌ الله عينك 
بما تحيّه من النعمة» ويجورٌ أن يكون من: أنعم الرجلٌ: إذا دخلَ في النعيم» 
فالباء حينئذ للتعدية» و(عيناً) نصب على التمييز» قيل : عن (الكاف) في (بك)» 
والصوابٌ عن التشبه . 


(وأنعم بك صباحاً)». من النعومة. نعم نعومة إذا صار ناعماً ليناً ؛ أي 


١ 56 


طاب عيشك في الصباح . 
«فلمًا كان الإسلامٌ نهينا عن ذلك» . 
8# * 


“ره 


54> ورُويّ: أنَّ رَجُلاً قال لِرَسُولٍ الله ك: إنَّ أبئ ئة بُقرئُكَ السّلامٌ 
َقَالَ: «عَليَِ وعَلى أَبِيِْكَ السّلامُ . 


إن 


لي 


اوروي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ! 
يُقرِئك السلام. فقال: وعليك وعلى أبيك السَّلام» يهم من هذا أن جا 
بالتحية مِنْ شخص ينبغي للمُجِيبٍ أن يَرْدٌ التحية على الجائي بها ومّرسلها . 


ب * 
6 عَن ابن العَلآءِ الحَضْرَمي : أنَّ العَلآءَ الحَضْرَمِئَ كَانَ عامل 
ّي ل وكان إذا كب إليْو جد نيه . 
«عن ابن العلاء الحضرمي : أنَّ العلاءً الحضرميّ كان عامل رسولٍ الله يلل 
فكان إذا كتبَ إليه»؛ أي : إلى الرسول كَل . 
«بدأ بنفسه». بأن كتب هذا من العلاء الحَضرميّ إلى رسول الله يك. 
* 6* 
كم - وروي عَنْ جَابِرٍ ظلك : أن الى ك2 : «إذا كنب أَحَد حَدْكم 
كتاباً فَلِتَجبَهُ فَإنَه أَنَجَحْ ! للْحَاجَة»: هذا مُنكر. 
«ورويّ عن جابر: أنَّ النبىّ كلك قال: إذا كتب أحذكم كتاباً فَليتَدَيْه» 
والنَتْرِيبُ: ذَرُ التراب على المكتوب» وقيل: المرادٌ المبالغةٌ في التواضع في 


التقطات: 
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«فإنه أَنْجَحٌ» ؛ أي : أَيَُء «للحاجة» هذا مُنكر). 


*# #* 


ناض - عَنْ رَئْدِ بن تابي وله قال: دَخَلْتُْ عَلَى التي ل وبين بين يديه 
كَايَبٌء فَسَمِعْتُه يَقَولُ: «ضَع القَلَمَ على أَذْنِكَء إن أدْكَرُ ِلْمُمْلِي»: ضعيف . 

«عن زيد بن ثابتٍ أنه قال: دخلت على النبيّ كله وبين يديه كاتبّ» 
تسمه يكول: 5 على أذنِيكَ فإنه آذك للحال»؛ أي : العاقبةٌ يعني أنه 
أسرع تَذكُراً فيما يراد من إنشاءِ العبارة : في المعنى المُقصود . 

وفي نسخة: «فإنه أذ للمَمُلِى»» وذلك لاجتماع خاطره»ء وأَمُنه من أن 
يكتب شيئاً بغير إملائه, وأمَا لو كان القلمٌ على وجه الكاغد فإنه يُسْوّس ذَهْنه 
ولا يَأَمَنُّ مِن أن يكتب شيئاً ليس من إملائه . 


* #* 


2-4 عن زيدٍ بن ثابتٍ ذلله أنه قال: أمَرني رسولٌ الله بل أنْ أتعلّم 
السرِيانيّة - ويَرْوَى: - أنه أَمَرنِي أنْ أَتَعلَّم كاب يَهُودَ وقال: (إنْي ما آمَنْ يَهُودَ 
على كتاب». قال: ا و فكان إذا كتَبَ إلى 
َ يَهُوَد كُبَيْتُ : ٠‏ وإذا كتبُوا إِليْهِ ة ث له كِتَابهُم» . 

«عن زيدٍ بن ثابتٍ أنه قال: أمرني رسولُ الله ككل أن أتعلّم السّديَانيَة: 
ويُرْوَى أنه أَمَرني أن أتعلّم كتابَ اليهودء وقال: إني ما آمنُ يهو على كتاب»؛ 
يعني : لا آمن إن أمرثٌ يهودياً بأن يكتب عني إلى قوم من بني إسرائيل» أو يقرأ 
كتاباً يأتيني منهم أن يزيد أو ينقص . 


«قال»؛ أي: زيذ بن ثابت . 


١ 1/ 


«فما مر بي نصّف شهر حتى 0 وكان إذا كتنت»؛ أي : أراد النبييّ وك 
أن يكتب إلى بهود كتبت» ؛ أي : أنا أكتبُْ . 


«وإذا اكتبوا إليه قرأت له كتابهّم» . 


* 4# 


4 عَنْ أب هُرَيرةً طلنه: عن اليك قال: «إذا أنه أحَدُكم إلى 


مَجْلِسٍ فَليُسِلَمْء فإِنْ بدا ل لَهُ أن يَجْلِسَ فليجلسن. م إذا قَامَ فليْسَلَمْء فَلَدْمَتِ 


«عن أبي هريرة 5ه عن النبنّ يل قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس 
فيل فإن بدا له أن يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْء ثم إذا قامَ فليْسَلُمْ فليست الأولى؛؛ 
اي الفستليمة الأول تباغو من الآخرةة» اق امن السلينة الأعرةه .بل كلتاههن 


* #6 


"”""٠‏ وقال: ١ل‏ خير في جُلُوس في الطُرْقَاتِ إلا لِمَن هَدَى السَّبيْلَ؛ 
وَرَدَ النَحِيةَ» وغضٌ البَصَرًه وأَعَانَ على الحَمُولَة . 

دا لا خير في جلوس في الطرقات إلا لمن هَدَى السبيل» ورد 
التحية» وغضٌ البَصّرء وأعان على الحُمولة»؛ بفتح الحاء المهملة: الدابة» 
وبضمها : ابعر عدية جمع حِمْل بالكسرء أراد إعانة مّن يرفع حمله على 
ظهر دابّة. أو ظهره. أو رأسه. ونحو ذلك . 


١7 


2 
الاستنذان 
(باب الاستعذان) 
ين الصكام: 
2-١‏ عَنْ أبي سَعِيْدٍ الخُدريٌ ذه أَنَّه قال : : آنا ألو توصي فال :إن 
عُمَرَ أَرْسَلَ إلى أَنْ آنيهُ فأَتيثُ بَابَه. فسَلَّمْتُ ثلاث فلم يَرْدّ علي فَرَجِعْتْ» 
فقال: ما مَنَمَكَ أنّْ تأتِينا؟ فَقلتُ: إني أَنَيْتْ فَسَلَّمْتُْ على بابك تَلآَثَا فلم 
تدُوا عَلىَ َرَجَمْتُء وقَدُ قَالَ رَسُولُ الله كله: «إِذَا اسْتَأدَنَ أَحَدْكم ثَلآئآ فلم 
ُذَنْ له فليرجع». فَقَالَ عُمرُ: أَقِمْ عَلَيْهِ الِب قال أبو سَعَيْدٍ: فقمثُ مَعَه 
قَذَمَبْتُ إلى عمرَ فشهِدْتُ. 
«من الصحاح» : 
«عن أبي سعيدٍ الحُدْري 5ه أنه قال: أتانا أبو موسى فقال: إِنَّ عمّر 
أرسلّ إليَ أنْ آيه فأتيثُ بابه» فسلّمْتُ ثلاثآء فلم يَرْدُوا علىَّء فرجعت. فقال: 
ما منعّك أن تأنيّناء فقلت: إني أتيت تُ فسلَّمْتُ على بابك ثلاث فلم تَرُدُوا علىّ» 
فْرجَعْتٌ» وقد قال رسولٌ الله يل إذا استأذن أحذكم ثلاثاً فلم يودَنْ له فليرجع» 
فقال عمر: أقمّ عليه البِيئة»؛ أي : على الحديث الذي رويته عنه ككل أمْرّه بذلك 
ليزداد أمر الحديث الذي رواه وضوحاً عنده . 
«قال أبو سعيد: فقمث معه»؛ أي: مع أبي موسى . 
«فذهبتُ إلى عمّر فشهدثُ» . 


د ** 


5 وقال عبدالله بن مَسْعود ذفك : قَالَ لى الثبيثُ عد : «إِذْنَكَ عليَ أن 


| "4 


رفع الحجَاب وأَنْ تمع سوّادي حتى أَنْهَاكَ . 

«قال عبدالله بن مسعود: قال لي النبئٌ كليهِ: إِذْنَكَ علي أن ترف الحجاب»؛ 
أي : المقصودُ من الاستئذان رفع الحجاب . 

«وأن تسمّع سوادي»: ‏ بكسر السين -؛ أي: سرّي وكلامي الحَفِىَ» فة 
. آذنتك أن تدخل علي بلا استثذان. 

«حتى أنهاك» وأمنعّك من الدخول إن كان عندي من يحتجبُ منك» وهذا 
دليل على تشريفف ابن مسعود وانبساطه إلى رسول الله يللِ. 


*** + 


6" - وقال جَابرٌ: أتيْث النبيّ يه في دَيْنِ كان عَلى أبيْء فَدَقَقَتُ 
البَابَ فقال: «مَنْ ذَا؟» فقَلْتُ: آنا فَقَال: «أناء أن)ْ!». كأنّه كَرِهّها . 

«وقال جابر: أ تيت النبيّ كلِِ في دَيْنِ كان على أبي, فدققتُ الباب فقال: 
مَن ذا؟ فقلت: لق فقال: أناء أناء كأنه»؛ اق كان النبي يك «كرهها» ؛ أ 
كلمة (أنا) يحتملٌ أنَّ كراهتّه لتركه الاستعذانَ بالسّلام» أو لأنَّ قولّه : (مَن ذا) 
استكشاف للإبهامء وقوله: (أنا) لم يُرْلَ به الإشكالَ والإبْهام؛ لأنه بيان عند 
المشاهدة لا عند المغايبة. فكان وجه الجواب أن يقول: أنا جابث؛ ليقع 
التعريف» ويحتمل أن يكون وجةٌ كراهته كلِهِ أنَّ هذا اللفظ يُشْعِرُ بالإخبار عن 
نفسه على وجه التعظيم» وهو لا يَليِقَ في حَضرة النئ كله. 


4# #د * 
15" - وقَالَ أَبُو هُزيرة: : مَحَلتْ مَعَ رَسُولٍ الله و فوجَدَ لبن في قَدَحٍ 


فقالَ: «أيَا هر 5-5 يأر الصّفَةٍ فاذعهُم إلىَ». أَنِيهُم فدَعَوتهُم فأتتلواء 


لحل 


«وقال أبو هريرة: دخلتُ مع رسول الله يكل فوجد لبنآً في قدَح» فقال: أبا 
ب لظ ْ 

«الحَقْ م الصَّفة فادعهم إلىّ» فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنواء 
فأذنَ لهم نَدَخَلوا». والتوفيق بين هذا وبين قوله عَكِلٍ في «الحسان»: «إذا دعي 
أحدُكم فجاء مع الرسول فإِنَّ ذلك إذنٌ له؛ أنَّ أهل الصّمّة جاؤوا بعد الدَّاعي 
فاحتاجوا إلى إذن جديد . 


من الحسانٍ : 
56" _ قال أ سول الله يكل على سَعْدِ بن عبّادة فقال: «السَّلامْ 
رم بر 8 ونه 


حي الها فقال سعد . وعَليْكُمُ السّلام ريه اللّهمء ولم يُْمع 
لنب كك حتى سَلْمَ ثلآثآً ورَدَّ عليه سَعْدّ ثلآثاً: ولَمْ يُسْمِعْهء فْرَجَعْ التبي يل 


«من الحسات» : 

«قال أنسنٌ 5ه: أتى رسول الله كله على سَعْدِ بن عبّادة فقال: السلام 
م ا ل 0 

«فقال سعدٌ: وعليك السلام ووحية اللّه» ولم يم يسيع النبيّ عكِْهِ) ‏ من 
ارمع 5 لم حمق ل سعد ره المتلدم» وإنما لم ي سمه ليسلُم النبيئ 256 
مرة أخرى ليزداد إليه وإلى أهل بيته بركة سّلامِه . 

«حتى يسلَّم ثلاثاًء وردَّ عليه سعد ثلاثاً ولم يُسْمعه فرجع النبيّ 45 


م و . 5 
فاتبعه سعد واعتذر إليه بذلك . 


١/١ 


65" - وعن كَلَدَة بن حَنبَلٍ : أَنَّ صَفُوانَ بن أميّةَ بَعَتَ لبن وجَدَاية 
وضغابيس إلى النَبيّ كل والتببنٌّ يكل بأَعْلى الوّادي» قال: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ولَم 
صل ولَم َسْتأدْن ؛ فقال الح كه : «ارجع فقَل : السَّلامُ عَليِكم» أأدخلٌ؟ . 

دعن كلَدَة بن حنبلٍ أنَّ صفوانَ بن أمية بعثٌ لبن وجدَايِه بفتح الجيم 
وكسرها: من أولاد الظباءِ ما بلع سن أَشْهُر أو سبعة: بمنزلة الجَذَيٍ من المَعز. 

«وَضغابيسَ»: جمع ضَعْبُوس بفتح الضاد وسكون الغين المعجمتين ؛ 
وهو صغيرُ القنَاء . 

«إلى النبيّ بك بأْلى الوادي» قال: فدخلتٌ عليه ولم أسلَم ولم أستأذن» 
فقال النبئنٌ: ارجع فقل: السلامٌ عليكم. أأدخل؟». وهذا يدل على أن السنة 
تقديم السلام على الاستكئذان . 


فإن قيل: قوله تعالى : الا مَدْخْلوا يُوْتَاءَيرٌ يُوْتِحكُمْ حَوّ تَمْعَلسُوأ 


وَتَلْموا علج هلها *[النور : ] معناه: حتى تستأذنوا يدل على تقديم الاسعذان. 
جيب : أن في الأية 'تقديما وتأخيرا.. والقائدة في تقديم الاهتمام 
بالاستئذان عند الدخولء فإنه أهدٌ من السلام حتى لا يجورٌ لك أن تدخلٌ 5 
استئذان» ويجورٌ لك تركٌ السلام . 
وقيل: إِنْ وقعّ بصرّه على إنسان قدّمَ السّلآم وإلا قَدّم الاستئذان. 


#د د 
5607 9 وروي عن أبيْ هريرة ذللئه : أن رسول الله كِهِ قال : «إذا دعى 
0 1 7 7 5906 1 7 75 رو ير 
وفي رواية : قال رَسول الله كله : «رَسُول الوّجل إلى الرَجل إذنه» . 


«ورويّ عن أبي هريرة أن رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالَ: إذا 


١/5 


دُعِيَ أحذكم فجاءً مع الرسول»؛ أي: مع الرسولٍ الذي أرسله المَرْسل . 
«فإنَّ ذلك إذن» وفي رواية : قال وميول الله عَكيِهِ : وول الرجل إلى 
الوَجُل إذنه» . 


*06 #* 


64” عن عَبْدلله بن بُسْرِ ضف قَالَ: كانَ رسولٌ الله يل دا أتى بَابَ قوم 
لم يَسْتقبل البَّاب مِنْ تلقاءِ وَجْهِهء ولكِنْ من ركنه الأيمن أو الأَيْسَرٍ فيقول: 
«السّلامُ عليكم. السّلام عليكم»: وذلك أنَّ الذُوْرَ يَوْممَذٍ لم تكن عَليّها ستورٌ. 

«عن عبدالله بن بُسْرِ أنه قال: كان رسولٌ الله له إذا أتى باب قوم لم يستقبلٍ 
الباب من يَلْقَاءِ وَجْهه)؛ أي : مقابلة وجهه؛ لثئلاً يق بصرّه على داخل البيت . 

«ولكن من ركنه»؛ أي: من جانبه «الأيمن أو الأيسرء فيقول: السلام 
عليكم السلام عليكم؛ وذلك أن الور لم يكن يومئذ عليها ستور» : جيم سن 


8*0 * 


20 
المصافحة والمعائقة 
(باب المصافحة والمعاتقة) 
مِنَ الصّحَاح : 
6 عَن قَنَادة قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍِ ضيه : أكانت المُصافَحَةٌ في أَصْحَابِ - 
التي يكل؟ قَالَّ: نعم . 
«من الصحاح) : 
«عن قتادة ذه أنه قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب 


“اا 


النبي كَل؟ قال: نعم» وهذا يدل على جواز المصافحة عند التلقى . 
قال النووي : ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر 
ظ اع« ب« 


عَنْ أي هُرئْرَة ضيه قال: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يله حَنَى أتى 
خِبَاء فَاطِمَةَ ققَالَ: «أَنَمّ لكع؟ ‏ يَعْنِيْ حَسَنَا -. فَلَمْ يَلْبَتْ أن جَاءَ يَسْعَى حتّى 
اعتَنَقّ كل واحدٍ منهما صَاحِبَه . 

«عن أبي هريرة أنه قال: خرجت مع النبي يَهِ حتى أتى جناب فاطمة» 
بفتح الجيم ؛ أي : فناء دارها . 

«فقال: أَنّمَ لكع؟» بضم اللام وفتح الكاف» وهو الصغير قَدْراً أو جِئةً 
والثانى هو المراد هنا . 

ايعني : حسناًء فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتئق كل واحد منهما 
صاحبه» : وهذا يدل على جواز المعانقة . 

** 

0١‏ وقالّث آم هَازور: ذَهَبْتُ إلى رَسُولٍ الله ككل عام الفنح فقال: 

«مرْحَباً بأمّ هازور» . 


*#00# 


ره 


75 عَنْ أبيْ هُريْرَة ذه قَالَ: قبّلَ رَسُولُ الله كله الحَسَنَ بن علو 


١ى7/:‎ 


وعنذه الأقَرَعٌ بن حَابس» فقال الأقرع : إن لئْ عَشْرَةَ من الوَلدٍ ما قبَلتْ مِنهُم 
أحداء نر إِلَيِْ رَسُولُ الله كه ثم قَالَ: «مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَم) . 

«وعن أبي هريرة #5 أنه قال : قبّل رسول الله كِلخِ الحسن بن علي #85 
وعنده الأقرع بن حابس. فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم 
أحداً! فنظر إليه رسول الله بك ثم قال: من لا يَرحم لا يُرحم» كلاهما بالجزم. 
ندل ها جواز 'تقيل الولة رحمة وشفقة. 

د 4# 

من الحسان : 

57 عن البسراءِ بن عَازبٍ وك أنه قَالَ: قَالَ التبئٌ ككلله: «ما مِنْ 
مُسْلِمَيْن يَلتَقيَانِ فيئَصَافَحَانٍ إلا غفْرَ لَهُّما قبل أن يتفرّقا» . 

وفي روَايةِ : «إِذَا التقى المُسْلِمَانِء فتَصَافَحَا وحَمِدَا الله واستغفراه» غفِرَ 
لَهُمَا؛. ظ 

«من الحسان» : 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» وفى رواية: (أنزل الله تعالى عليهما مئة 
رحمة» تسعون منها للذي بدأ بالمصافحة وعشرٌ للذي صوفح) . 

«وفى رواية: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفراه»؛ أي : 
طلبا الغفران من الله تعالى . 

«غفر لهما». 


614 وعَن نْ أَنَسٍ ضيه قال : قال رَجلٌ: يا رسول الله! الوَجَلُّ منا يَلقى 
أَخَاءُ أو صَدِيقَهة أبَنْحَنى ل قَالَ: لا قَالَ: أَفيلترَمُه ويُقبله؟ قَالَ: دلا 
قال: كيذ بيده يضاف قال: «نعم». 

«عن أنس 5ه قال: قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا يَلقَى أخاه. أو 
صديقه. أينحنى له» والانحناء إمالة الرأس والظهر تواضعاً ورحمة . 

«قال: لاء قال أفيلتزمه»؛ أي : أفيعانقه «ويقبله. قال: لا» استدّل بهذا 
مّن كره المعانقة والتقبيل» قيل: المكروه ما كان على وجه التملق والتعظيم في 
الحضرء وأما المأذون فيه فعند التوديع» والقدوم من السفرء وطولٍ العهد 
بالصاحب؛ وشدة الحب في الله تعالى» مع أمن النفس» ومن قبّل فلا يقبل الفم 
بل اليد والجبهة والرأس» وقيل : لا يكره التقبيل لزهدٍ وعلم وكبر سن . 

«قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم». 

1# د 

6" - عَنْ أب أَمَامَةَ ذه: أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «تَمَامُ عِيَادَة 
المَرِيْضٍ أن يَضَع أحذكم يذه على جبهته. أو عَلى يذه شال كيف هو؟ 
وتنا مُ تحِيّاتِكم بيْتكم المُصَّافَحَة ضعية زء. 

لاعن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: تمام 
عيادة المريض أن د يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله كيف هو؟ 
وتمام تحياتكم بينكم المصافحة»: «ضعيف». 

*06 * 

257 عَنْ عَايْشَةَ رَضي الله عَنَهَا قالت: قَدِمَ رَيْدُ بن حَارَنَةَ 4ه المَدِئْنَة 

ورَسُولٌ الله كل في بَيْتي» فتاه فقرَحَ الات فقام إِلَِْ رَسُولُ الله يك عُريان ب 


ا١ا/ك‎ 


َوْبَه» والله مَا رَأيتُه عريانا فَبْلهُ ولا بَعْدَهء فاعيْتقه وقبّله. 

«عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة 
ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بيتي» فأتاه فقرع الباب. فقام إليه 
رسول الله يكل عرياناً يجر ثوبه» يريد به أنه يَكلِ كان ساترا ما بين سرّته وركبته» 
ولكن سقط رداؤه عن عاتقه فكان ما فوق سرته عرياناً. 

«والله ما رأيته قبله ولا بعده» لعلها أرادت: عرياناً استقبل رجلاً واعتنقه 
فاختصرت الكلام لدلالة الحال» إذ من الممتنع عادة أنها لا تراه عرياناً قبل ذلك 
مع طول الصحبة وكثرة الاجتماع في لحاف واحد. 

«فاعتنقه وقبله» . 


* ا #* 


0" - وسيل آَبُو ذَدٌ طه: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله يله يُصَافِحُكم إذا 
لقيتمُوهُ؟ قال : مَا لَقِيتُه قَطْ إلا صَافَحَني. وبَعَتَ إلىّ ذات يوم ولم أكنْ في 
ملي فلمًا جِْتُ أَخْبرْتُ» فأتيته وهْوَّ عَلى سَرِيْرٍ فالترَمَنيء َكَادَتْ بِلْكَ أَجْوَهَ 
وآأحوة: 

«وسئل أبو ذر: هل كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصافحكم 
إذا لقيتموه؟ قال ما لقيته قط إلا صافحني. وبعث إلى ذات يوم ولم أكن في 
أهلي؛ فلما جئت أخبرت فأتيته وهو على سرير» قد يعبر بالسرير عن الملك 
والنعمة» فالسرير هنا يجوز أن يكون ملك النبوة ونعمتهاء وقيل: هو سريرٌ من 
جريد النخل يتخذه كل أحد من أهل المدينة وأهل مصر للنوم فيه توقيآً عن 
الهوام . 


«فالتزمنى»؛ أي : اعتنقنى . 


١ /ا/ا‎ 


«وكانت تلك»؛ أي : تلك الالتزامة «أجود» من المصافحة «وأجود» . 
«(«ضعيف»؟ . 


*#* 


امول - عَنْ مُضّعبٍ بن سَعْدِء عَنْ عِكرمَة بن أبي جَهْلٍ قتالَ: قال 
رَسُولَ الله يكل يَومَ دنه : «مَرْحَباً بالاكب المُهاجر» . 

(عن مصعب بن سعد». عن عكرمة بن أبي جهل . قال : قال رسول الله ِل 
يوم جثته: مرحباً بالراكب المهاجر . 


*6 #* 


س - عَنْ أسَيْدٍ بن حُضَّيْرٍ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارٍ قال: ينما هو يُحَدثُ 
الوم وان فيه مزاح ينما يُضجكهم فَطَعنَهُ اَي كل في حاص ته بعُودء فقال : 
أَصْبرني » فقال: «اصٌطبر». قَالَ: إِنَّ عَلِيِْكَ قَمِيْصاً ليس على قِمِيْصٌء فَرَفع 
النبنٌ يل عَنْ قَمِيصِهء فَاخْتضئَهُ وجَعَلَ بُقبِلُ كَشحهُ» قال: إِنَّما أَرَدْثُ هذا 
يا رسول الله! . 

«عن أسيد بن حضير» بصيغة التصغير فيهما: «رجلّ من الأنصار» المراد 
بالرجل على ما في «جامع الأصول» غيرٌ أسيد بن حضير» ف (رجل) يرفع ابتداء 
نكرة معخصوصة خبره : «قال» . 

وعلى ما في «شرح السنة»: أنه أسيدء ف (رجل) مرفوع(© بدلا من 
(أسيد)» و(قال) قولٌ الراوي هو عبد الرحمن [بن أبي ليلى]» وتنزيل الحديث 
على هذه الرواية أسهل وأبعد من التكلف من تلك الرواية . 


000 كذا ذكر. والصواب: (مجرورا. 


١18 


«بينما هو»؛ أي اللروا و ا د 
0 ا ا فقال: 
0 استقد 
«قال: إن عليك قميصاً وليس علي قميص» فرفع النبي يَكهْ عن قميصه» 
عدَّاه ب (عن) لتضمُّنه معنى كشف ؛ أي: كشف عمًّا ستره قميصه فرفعه عنه . 
«فاحتضنه» ؛ أي : اعتنقه وأخذه فى حضنه: وهو ما دون الإبط إلى الكشح . 
«وجعل يقبل كشحه» وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الأقصر من أضلاع 
«قال: إنما أردتث هذا يا رسول الله . 
قدي 
23 وعن البيَاضى : أن الي تلقى جَدْ بن أبي طالب فالتَرّم 
وقبلَ ما بَيْنَ عبنيو . 
«عن عبدالله بن جابر البياضى قال: إنَّ النبى كَل تلقّى» ؛ أي : استقبل . 
«فالتزمه»؛ أي : اعتنقه «وقيّل ما بين عينيه 
# ا# * 
١‏ 9 وعَنْ جَعْفرِ بن أبي طالب 4# في قِصَّةٍ رُجوعه مِنْ أَرْض 
الحبَشَةٍ قال: فخرجُنا حنَّى أَنَيْنا المَدِينة» فَتَلقَانِي رَسُولُ الله يله فاعتتقني ثم 


١/4 


قَالَ: «مااً ما أدْرِي أنا يفنح خَيْبر خَيْيَرَ أفرح , م بِقَدُوم جَممَرٍ؟. ووافقَ ذلك فتح خَيبَر 
فخ رجنا حتى أتينا المدينة. فتلقاني رسول الله ككِهِ فاعتنقني , ثم قال : ما أدري 
أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفرء ووافق ذلك»؛ أي : قدومه «فتح خيبر» . 


*# ا * 


7 2 وقال رَارِعٌ - وكانَ في وَفْدٍ عَبْدٍ القَيْسِ - قجعلنا تَبَادَرُ مِن 
عير سر يم 2 نل سسس|ات م 
رَوَاجِلِنا فنقبل يَدَ رَسُولٍ الله يلل ورجله . 
«اوقال: زارع وكان في وفد عبد القيس : فجعلنا نتبادر من رواحلنا فتقبل 
يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورجله» . 
د 6ه 


ره 


قنك ابس وينم مَا رَأَبَتْ أحَداً كان أشبَه 
سَمْتاً وهدياً ودَلاً - وفي رواية - حَدِيْئاً وكلاماً بِرَسُوْلٍ الله يكل مِنْ فَاطِمَة كان 
إِذَا دَخَلتْ عَلَيْهِ قَامَ إلِيْهَا فأحَذ بِيَدِمَا فقبَلها جلها فى مَجلِسه: وكَانَ ذا مَخَلَ 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: ما رأيت أحداكان أشبه سمتاً) 
وهو عبارة عن الهيئة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن 
الشيرة : 

«وهدياً»؛ أي : سيرة وطريقة في أفعاله . 

اودلا وهو الهيئة في الصورة والقيام والقعود. 

وقيل : الإشارة بالسمت إلى ما يُرى على الإنسان من الخشوع والتواضع » 


١آم٠‎ 


وبالهدي إلى ما يتحلى به من السكينة والوقار» وبالدل: إلى لين الخلق وحسن 
الحديث . 


«وفي رواية: حديثاً وكلاماً برسول الله يل من فاطمة». كانت إذا دخلت 
عليه قام إليها»؛ أي : النبي يكل إلى فاطمة تعظيما لله تعالى» فإنه ل عرف قَدْرَها 
عند الله تعالى . 
«فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسهء وكان إذا دخل عليها قامت إليه 
فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها» . 
+# + #*# 
4" ودَخَلَ أو بكر هه على عَائْشَةَ وهي مُضْطَْجِعَةٌ فَدْ أصابئها حمّى 
فقَال: كيف أَنْتِ يا بنيّة؟ وقبَل خدَّمًا. 
«ودخل أبو بكر على عائشة وهي مضطجعة قد أصابها حمى» بضم الحاء 
وتشديد الميم المفتوحة . 
«فقال: كيف أنت يا بنية؟ وقبّل خدها» . 
# # #*# 
2 وعَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهًا : أنَّ النَىَ كه أي بِصَبيٌ فَقبَله 
فقال: ١أَمَا‏ إِنَّهُم مَبْخَلةٌ مَجْبنةٌ مَحْرّنةٌ: وإنهم لمن رَبِحَانِ الله تَعَالى) . 
«عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن النبي يل. أتي بصبي فقبله فقال: أمَا 
بفتح الهمزة وتخفيف الميم : للننسة: 
«(إنهم» ؛ 6 الأولاد. 
«مبخلة» بفتح الميم وسكون الباء الموحدة؛ أي: يحمل أبويه على البخل 
انعا على الف 


١/8١ 


(مََبنةٌ) بفتح الميم وسكون الجيم وفتح الباء الموحدة قبل النون 
المفتوحة؛ أي: يحمل على الجبن» وهو الخوف في الحرب من القتل فيضيع 
ولده بعدذه. 

«وإنهم لمن ريحان الله تعالى»؛ أي : مِن رزقه تعالى» ومنه قولهم : 
سبحان الله وريحانه؛ أي: أسبحه وأسترزقه»ء والريحان: المشمومء وأطلق 
عليهم الريحان لأنهم يُشْمُون ويقبّلون. 


(باب القيام) 

مِنَ الصّحَاح : 

“7 عَنْ أبي سَعْيدٍ الخُدْريٌ 5ه أنه قَالَ: لما نَرَلَتْ بنو قرَئْظة على 
حُكم سعدٍ بَعَثَ إليه رَسُولُ الله يك وكَانَ قربا من فَجَاءَ على حِمَارٍ فلا دن مِنَ 
المَسْجِدٍ قَالَ رَسُولَ الله لل للأنصّار : «قومُوا إلى سَيدِكُم). 

«من الصحاح» : 

١عن‏ أبي سعيد الخدري 5 أنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم 
سعد بعث رسول الله كَل إلى سعد وكان قريبآً منه؛؛ أي: كان سعد نازلاً في 
موضع قريب من النبي كَكه . 

«فجاء على حمارء فلما دنا»؛ أي : قرب «من المسجد؛ ؛ أي : المصلى . 

«قال رسو الله صلى الله تعالى عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى 


ما 


سيدكم) ؛ أي : إلى أفضلكم رجلا قيل: المراد به القيام للتوقير والتعظيم ؛ 
لاقترانه بلفظ : (سيدكم)» فيدل على أن التعظيم بالقيام جائز لمن يستحق الإكرام 
كالعلماء والصلحاء . 

يؤيده ما روي أنه كَكهِ قام لعكرمة بن أبي جهل عند قدومه عليه» وكذلك 
لعدي بن حاتم» فالقيام لا يتعدى عن الترخيص فيه بحسب ما يقتضيه الحال» 
وذلك لأن عدي كان سيد بني طيىءء فقصد بذلك استجلاب قلبه» وكذلك 
عكرمة كان من رؤساء قريش . 


ا 000 


07" وعَنْ ابن عَمَرَ وها عَن النبي كله قالَ : «لا يُقِيْمُ الول الرَّجَلَ 

«عن ابن عمر ا عن النبي كَلِِ أنه قال: لا يُقيم الرجل الرجلَ من 
مجلسه. ثم يجلس فيه» وهذا يعم المساجد وغيرها . 

«ولكن: تفسحوا»؛ أي : ليقل : تفسّحوا «أو توسعوا»؛ أي: ليقرب بعضهم 
من بعض ليتسع المجلس» قال الله تعالى : نينس اه كم 4[المجادلة: .]1١‏ 

قال النووي : أصحابنا استثنوا من هذا الحكم ما ألف من المسجد موضعاً 
للتدريس أو الإفتاء» فهو أحق بهء فإذا قعد فيه غيره فله أن يقيمه . 


* 1 * 
7 وعَنْ أبئ هُريرَة 5 أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَنْ قم مِنْ مَجْلِسهِ 
0 5 ع سمي ظ 
لم رَجَع إليّه فهو أحَقَّ به . 
«عن أبي هريرة نه أن النبي كَِةِ قال: من قام من مجلسه»؛ يعني: من 


مما 


كان جالساً في مجلس فقام منه ليتوضاً أو ليقضيّ شغلاً يسيراً سواءٌ ترك في 
موضعه خمرة ونحوها. 
«ثم رجع إليه فهو أحق به» فإذا وَجد فيه قاعداً فله أن يُقيمه؛ لأنه لم يَبْطُل 
الختصياصة:نة: 
# # ب 
من الحسّان: 
فئض - عَنْ أن وه قال : لم يكن شَحصٌ أَحَبٌ إلنهم مِنْ رَسُولٍ الله يكلو. 
وكانوا ذا رأَوْه لَمْ يَقومُواء لما يَعْلمُوْنَ منْ كراهيته لذ ذلك . صحيح . 
«من الحسان» : 
«عن أنس أنه قال : لم يكن شخص أ حب إليهم من رسول الله كَكهِ وكانوا 
[لااراوة لم يتردوا لعا طهر من كراعته ولك القيام» إنما كره كَلِ أن يقام له 
لت 
(صحيح؟ . 
ب 
وقالَ رَسُولُ الله يكل: «مَنْ سَرَهُ أنْ يَتَمَكَلَ لَهُ الوَجَالٌ قياماً فَلَيتبَوأ 
مَقَعَدَه من الثّار) . 
«وعن معاوية قال: قال رسول الله كل : مَن سرّه أن يتمثل له الرجال»؛ 
أي : أن يقوموا له. 
«قياماً» وهو جالس . 


«فليتبوأً مقعده من النار» لفظه الأمر ومعناه الخبرء وهذا الوعيد فيمن 


1/05 


سلك فيه طريق المتكبرين ؛ لقرينة السرور للمثول». وأما إذا لم يطلب ذلك 
وقاموا من تلقاء أنفسهم طلباً للثواب والتواضع فلا بأس به؛ لما ثبت: أن مغيرة 
ابن شعبة قام على رأس النبي يَلِْةِ وبيده سيف يوم الحديبية» وكان يزجر من 
يَصِدّر عنه سوء الأدب عند النبى يَكِلةِ ممن جاء بالرسالة من مكة . 
#د *# 
١‏ 2 عَنْ أبي أُمَامَةَ ذه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله يل مُتَوكئاً عَلى 
عَصَاهُ فقمُنا له. فقالَ: «لا تقومُوا كما تقوْمُ الأعاجم يُعظم بَعْضهُم بَعْضاً) . 
دعن أبي أمامة أنه قال: خرج رسول الله يك متوكثا؛ أي : متكنا. 
«على عصى» لمرض كان به . 
* 8# * 
5 عَنْ سَعِيْدٍ بن أبي الحَسّن قالَ: جَاءَنا أَبُو بكرة ف شَهادَة فَقَامَ 
لَهُ رَجُلُ من مجلسه فأبَى أنْ يَجْلِسَ فَيْهِ وقَالَ: إِنَّ التي يل نهَى عَنْ ذَاء ونهى 
الي كه أن يَمْسَحَ الرَجْلَ يَدَهُ بوب مَنْ لَمْ َكسّه . 
«عن سعيد بن أبى الحسن أنه قال: جاعءنا أبو بكرة فى شهادة» ؟ أي : 
لأداء شهادة كانت عتدة: 
«فقام له رجل من مجلسه فأبى» أبو بكرة «أن يجلس فيه»؛ أي : في ذلك 
المجلس . 
«وقال: إن النبى كك نهى عن ذ1) ؟ أ عن أن يُقيم أحد أحداً ويجلس 


1/6 


«ونهى النبي كلِ أن يمسح الرجل يده» إذا كانت ملوّثة بطعام مثلاً . 

ابثوب من لم يكسه»؛ أي: لم يلبسه» فيُعلم منه أنه إذا مسح يده بثوب 
مَن أكساه كغلامه وخادمه جازء وقيل: هو نهىّ عن التصرف في مال الغير 
والتحكم على من ليس له عليه ولاية» وقيل: معناه نهي عن أن يمن الرجل على 
مَن لم يُحسن إليه . 


*06 * 


2 عَنْ أبى الدَّرْدَاءِ ذف أنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله كه إذا جَلْسَ 


ذَلكَ أصحابة فيَتيتُون» . 

«عن أبى الدرداء أنه قال: كان رسول الله ككل إذا جلس وجلسنا حوله. 
فقام فأراد الرجوع تزع نعليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه)» ؛ 
أي : يعرفون أنه يريد الرجوع إليهم «فيثيٌتون» مكانهم ولا يتفرقون عنه . 

د * 

45 عَنّْ عَبْداللْه بن عَمْرو عَنْ رَسُولٍ الله كلل قَالَ: «لا يَحِلٌّ لرّجُل أَنْ 
فرق بَبْن انّْنيْنِ إلا بإذنهِمًا» . 

عن عبدالله بن عمرو و عن رسول الله يكلْهِ قال: لا يحل لرجل أن يفرق 
بين اثنين» بأن يجلس بينهما . 

إلا بإذنهما» لأنه قد يكون بينهما محبةٌ وجريان سرٌ فيش عليهما التفدّق . 


# ا ا 


وه سم ى ا ا م" وى داس كه و سر 
9605 وعن عمرو بن شعيب » عن أبيّه. عن جذه: أن رسول الله ا 


0-2 


1/5 


”3 0 ه سه 0 - 0 
قال: «لا تجلِس بَيّن رَجِليّنِ إلا بإِذنهما' . 
لاعن عمرو بن شعيب »© عن أبيه » عن جذده: أن رسول الله ككِةِ قال : 


لا تجلس بين رجلين إلا بإذنهما» . 


الجلؤس والنُوم والمثشي 
(باب الجلوس والنوم والمشي) 
من الصحَاح : 
5" عَنْ ابن عَمَرَ 46 قَالَ: «رَأَبْتُْ رَسُولَ الله يلل بفِاءِ الكغْبَةٍ مُحتّبياً 


بيده . 


«من الصحاح» : 
لاعن ابن عمر و8 أنه قال : رأبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


بفناء الكعبة» وهو الموضع المنّسع المحاذي لباب الدارء وقيل: ما امتد من 
جوانب البيت . 


«محتبياً بيديه»؛ أي : جالساً بحيث تكون ركبتاه منصوبتين وبطن قدميه 
على الأرض» ويداه موضوعتين على ساقيه» والمراد به سئيةٌ الاحتباء في 
الجلوس . 
#د * 
خض - عن عبَّادِ بن تميم» ٠‏ عَنْ عمّه أَنَهُ قَالَ: َآَبْتْ رَسُولَ الله يله في 
المَسْحِدِء مُسْتَلقاً واضعاً إِحُدَى قَدَمَبْهِ عَلَى الأخْرى . 


١ /ام‎ 


(وعن عبّاد بن تميم» عن عمه أنه قال : رأيت رسول الله ككلِةِ فى المسحد 
مستلقياً» ؛ أي : مضطجعاً على الظهر . 
«واضعاً إحدى قدميه على الأخرى» . 


ا #* 


4-. وعَنْ جَابِرٍ 45 قَالَ: نهَى رَسُولُ الله كَل أَنْ يَرْفَ الوَجُلُ إِحْدَى 
رجْليْه عَلى | خْرَىء وهُوَ مُسْتَلقٍ مُسْتَلقٍ على ظَهْره . 
«وعن جابر ذه أنه قال: نهى رسول الله أن يرفع الرجل إحدى رجليه 
على الأخرى وهو مستلق على ظهره . 
ب« * 


وو 


9_4 وعَنهُ أن الى كله قال : «لآ يَسْتلقِيّنَ أَحَدُ حَدْكم نم يَضْْ إِحْدَى 
ِجْلَيْهِ عَلَى الأخرى» . 

«وعنه أن النبي كله قال: لا يستلقينَ أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على 
الأخرى» وجه التوفيق بين النهي وفغل النبي كلِ: أن النهي لخوف انكشاف 
العورة خصوصاً مع ضيق الإزار» مع أن الغالب عليهم ذلك» فأما إذا كان الإزار 
واسعآء أو كان الشخص متسرولاً» فلا بأس به إن لم يكن للتكيّر. 


ا * 
6 عَنْ أبئ هُريْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ك: «بَبْتَمَا رَجُلُ يَتَبَخْتَرُ فى 
بُردَيْنِ وَقَدْ أَعْجَبَنَهُ نفْسُّه خسف به الأرض» فَهُوَ يَتَجَلجَلُ فَبْهًا إلى يَوْ 


القيَامَةِ) . 


«عن أبي هريرة ده أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


١/4 


بينما رجل يتبختر في بُردين»؟؛ أي : يفتخر ويتكبّر في لبس بردين . 

«وقد أعجبته نفسه خسف» على صيغة المجهول . 

«ابه» قائم مقام الفاعل . 

«الأرضّ» بالنصب . 

«فهو يتجلجل فيها»؛ أي: يغوص22 ويذهب في الأرض من حين خسف 
«إلى يوم القيامة» . 


من الحسان : 

م - عَنْ جَابِرٍ بن سَمْرَة ذه قالَ : رَآَبَتْ رَسُوْلَ الله يله مُتّكِئاً عَلَى 
وِسَادَة عَلَى يَسَارهِ . 

«من الحسان» : 

«عن جابر بن سمرة َيه أنه قال : رأيت رسول الله يله متكئاً على وسادة 
على يساره» وهذا يدل على سئية الاتكاء ووضع الوسادة على الجانب الأيسر. 

د 4# 

وعَنْ أب سَعْيدٍ الخُدريّ ضف قَالَ: كان رَسُوْلُ الله كلل إِذَا جَلسَ 
فِي المَجَلِسٍ احتبى بِيَدَيْهِ 
وسلم إذا جلس في المجلس احتبى بيديه» تقدّم بيان سنّية الاحتباء بهما . 


* # #*: 


() فى «ت»: «يغوض بالضاد المعجمة) . 


١/1 


50" 7 وعن َبْلَهَ بنتِ مَخْرمَة : أنها رت رسول الله كه في المَسْحِدٍ 
وهو فَاضد :الث فصا قَالّت: قلمًا رَآَيْتْ رَسُولَ الله كل المنَحَشْع رفنت هد 
الفرق . 

«عن قيلة بنت مخرمة: أنها رأت رسول الله يِِْ فى المسجد وهو قاعد 
القرفصاء» بضم القاف وسكون الراء المهملة وضم الفاءء والفتحٌ أفصح. يمد 
ويقصرء. قيل: هو أن يجلس على إليتيه ويلصق بطنه فخذيه ويحتبي بيديه 
يضعهما على ساقيه» وقيل: أن يجلس على ركبتيه متكثاً ويلصق بطنه بفخذيه 
ويتأبط كفيه» وهو جلسة الأعراب . 

«قالت: فلما رأيت النبي يخِ المتخشع في الجلسة» بمعنى الخاشع 
والمتواضع» مفعولٌ ثان ل (رأيت)» وهو أخصٌ من الخاشع؛ لأنه يدل على 
زيادة الخشوع . 

اأرعدت» على بناء المجهول؛ أي : أخذتني الرعدة . 

«من الفرّق» بفتحتين؛ أي: من الخوف والفزعء وهذا غاية المهابة؛ لأنه 
أمر سماوي لا يتصنع. فقال: غلك السكبية نا مسكينة: 

ظ #د #6 


ير 


74 وعَنْ جَابرٍ بن سَمْرَةَ كه قالَ: كان ال بك إذَا صَلَى الفَجْرء 
تربع في مجلس حَنَى تلع الشّضسنُ حَستاء. 

«عن جابر بن سمرة كه أنه قال: كان النبي كله إذا صلى الفجر تربع في 
مجلسه»؛ أي : جلس مربعاً. 


«حتى تطلع الشمس حسناء» فعلاء . حال :ف (الشحس)؟ أي : حتى ترتمع 
كاملة . 


قال التوربشتي: هو خطأ والصواب: (حسنا) مصدراً؛ أي: طلوعاً 
بيدا أو حفالا» الى« انقية بيضاء,زائلة عذها الفنقرة لحكل تذونياء عن الألق. 


*6 * 


ده"" ‏ عَنْ أبئ قَنَادةَ طله : أنَّ النَِيَ يل كَانَ إذَا عَوسَ ليل اضطْجَع 


له 


شقه شه الأيمن» وإذا عرس َيل قبل الصّبْح 2 ذراعه. وَوَضْعَ رجه على 
7 

«عن أبي قتادة ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن النبي يَككِِ كان إذا عرس بليل» : 
والتعريس : نزول المسافر بالليل للاستراحة» وهنا بمعنى نام فيها . 

«اضطجع على شقه الأيمن» وإذا عرّس قبيل الصبح نصب ذراعيه ووضع 
رأسه على كفه» كيلا يطول نومه فتفوت صلاة الصبح عن وقتها . 


7*5 عَنْ بَعْضٍ آل م سَلَمَ أنه قَالَ: كان فراش رَسُوْلٍ الله يكل نخواً 
مما يُوضع في قَبْرِهء وكَانَ المَسْجِدٌ عِنْدَ رَأَسِهِ. 

«اعن بعض آل أم سلمة أنه قال: كان فراش رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم نحواً مما يوضع في قبره»؛ أي: كان ما يستفرشه للنوم قريباً [مما] 
وضع في قبره؛ يعني : كان شيئاً خفيفاً. 

«وكان المسجد»؛ أي: مصلاه «عند رأسه؛ . 


* 8 #* 


باه م - وعَنْ أبي هْرَيْرةَ 5ه قَالَ : رَأَى رَسُوْلٌ الله يكل رَجَلاً مُضطجعاً 
على بَطنه فَقَال: «إِنَّ هَذِهِ ضجْعَةٌ لا بحِنُهَا الله . 


١و١‎ 


«عن أبي هريرة ذه أنه [قال]: رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم رجلاً مضطجعاً على بطنه فقال: إن هذه ضجعة» بالكسر للنوع . 

دلا يحبها الله تعالى» لأن وضع الصدر والوجه اللذان من أشرف الأعضاء 
على الأرض إذلالٌ في غير السجود. 


* 6 #* 


4 وعَنٌ يعيش بن طِخْفَةَ بن قيس الغِفَارِيٌ. عَنْ أَبِيْهء وكان 
مِنْ أَصْحَاب الصّفَةَ أ نَهُ قَالَ: نما آنا مُصْطْجِعٌ من الشحر عَلى بَطني إذا 
رَجُلٌ يُحركنى برجله َقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ ضِجعَةٌ يُبِغضهًا الله». فَنَظَرْتُ فَإِذَا هو 
رَسُوْلُ الله كيكلل . 

«عن يعيش بن طخفة» ‏ بكسر الطاء المهملة وسكون الخاء المعجمة 
وبالفاء المفتوحة ‏ «ابن قيس الغفاري عن أبيه» وكان»؛ أي : أبوه «من أصحاب 
الصفة» قال: بينما أنا مضطجع من السَّحَره وهو بفتحتين ‏ وجع الرئة . 

«على بطني» إذا رجل يحركني برجله وقال: إن هذه ضحجعةٌ يبغضها الله 
تعالى. فنظرت فإذا هو رسول الله يَكِِ) . 


* 6 * 
5 7- عن علي . بن شَيْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله بكلله: «مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْر 


«عن على بن شيبان قال : قال رسول الله عله : من بات على ظهر بيت ليس 
عليه حجّى<» يروى بكسر الحاء المهملة وفتحهاء والمراد منه: الستر والحجاب». 


)١(‏ فى «ت»: «حجاب». وهى رواية. 


١5 


ومن كسَرَ الحاء شئّهه بالحجى الذي بمعنى العقل» وذلك أن العقل يمنع الإنسان من 
التعرض للهلاك. فكذلك الستر على السطح يمنع عوراته عن عيون الناس 
والتردّي» ومّن فتح الحاء ذهب إلى الطرف» وأحجاء الشيء نواحيه . 

افقد برئتت منه الذمة»؛ أي: لم يبق بيننا وبينه عهدٌ وذمة بالحفظ 
والعصمة» وقيل: معناه: فقد تصدى للهلاك وإزالة العصمة عن نفسه» وصار 
كالمهدر الذي لا دية له» فلعله ينقلب من نومه فيسقط ويموت مُهُدَرا. 


«عن جابر كه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن ينام 


جدار , 


* 
١‏ عَنْ عَيْدِالُ بن عَمْرو 48: أَنَّ رَسُوْلَ الله ككل قَالَ: «لآ يحل 
لأَحَدِ أَنْ يُفرّق بَيْنَ انَْيْنِ إلا بإذنهمًا» . 
«عن عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله تعالى عنهما -: أن رسول الله كلخ قال: 
لا يحل لأحد أن يفرّق بين اثنين إلا بإذنهما» . 
* 
1 عَنّْ حُذَيْفَةَ إه قَالَ: مَلَعُوْنْ عَلَى لِسَانِ مُحمَّدٍ يل مَن قَعَد وَسْط 
الحَلقةٍ. 


١ 


«عن حذيفة أنه قال: ملعون على لسان محمد من قعد وسط الحلقة» 
وهو أن يأتي حلقة فيتخطى الرقاب ويقعد وسطهاء ولا يقعد حيث ينتهي به 
المجلس» أو يقعد وسطها حائلاً بين وجوه المتحلقين فيحجب بعضهم عن 

وقيل: المراد به الماجن المقيم نفسّه وسطها للسخرية والضحكةء وإنما 
لحن لاتيم بالفتوثة وتيلوائةى بوازنينا ققد بابسا محمد قد + لحوان أن بكرن اعون 
عند الله تعالى» والظاهر أنه أراد به شدة الوعيد؛ لأن اللعن على لسان النبي كل 


«خيز المجَالس أَوْسَعُْهَا؛. 
«١اعن‏ أبي سعيد الخدري طذبه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : خير المجالس أوسعها». 


* # 


5 9 عَنْ جَابرٍ بن سَمُرَة ‏ قَالَ: جَاءَ رَسُوْلُ الله كَل وَأصْحَابهُ 
جلوس” فقال: «مَالِيْ أراكم عِرْيْنَ؟) 

«عن جابر بن سمرة أنه قال: جاء - الله كه وأصحابه جلوس. 
فقال: ما لي أراكم عزين؟»؛ أي: متفرّقين لا يجمعكم مجلس واحدء 
والمفرد: عرّة. وهي الفرقة المجتمعة من الناس» وأصلها: عزوة» حذفت الواو 
وجمعت جمع السلامة على غير القياس؛ يعني: لم جاستم متفرّقين؟ وهلا 
جلستم متحلّقين جمع ؛ أي: اجلسوا في الحلقة أو في الصف. أمرهم بذلك 


١6:5 


و 
كيلا يدبر بعضهم بعضاً. 
« # ب« 

6 وعَنْ أَبئ هُرَيْرَةَ وه قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَذْكُمْ في الفَيْءِ فَقَلصَ 
عَنْهُ قَصَارَ بَحْضْهُ في الشّمْسٍ فَلَيَقَم فِإِنَّهِ مَحْلِسُ الشَيطَانِ». ويُرِوَى مَرْفوعاً. 

«عن أبى هريرة ذه أنه قال: إذا كان أحدكم في الفيء»؛ أي : في الظل . 

«فقلصَ»؛ أى : ارتمع الغفىء «عنه فصار بعضه فى الشمس» وبعضه في 
الفيء . 

«فليقم» من ذلك الموضع؛ لأنه مضرٌ بالمزاج؛ لاختلاف حال البدن لما 
يحل به من المؤثَرَئْنِ المتضادَين . 

«فإنه»؛ أي : ذلك المجلس . 

«مجلس الشيطان» أضافه إلى الشيطان؛ لأنه الباعث عليه والآمر به ليصيبه 
السوء . 

وقد روي هذا الحديث موقوفاً على أبي هريرة» «ويروى مرفوعا» إلى 
النبى ككل وهو الظاهر؛ لأن الصحابي لا يُقَدِمِ على التحدث بالأمور الغيبية من 
تلقاء نفسه . 


لل 


* 


ل 


مه ل 007 


5 وعنْ علي ط نَ رَسُوْلُ الله كله إذَا مَشى تكفا تكفؤا 
أنه 0 ا كط يذ مر 

10000 

«وعن على 5ه أنه قال: كان رسول الله بكلله إذا مشى تكمّأ»؛ 5 تمايل 
إلى قدَّام . 


١6 


«تكفأ كأنما ينحط»؛ أي : ينزل . 

«من صبب»؛ أي : موضع منحدرء سمي به لأن المشى ينصتٌ عنه . 

.«ويروى: كان إذا مشى تقلع» ؛ أي : يرفع رجليه من الأرض رفعاً بائناً 
بقوة كأهل الجلادة» لا كمن يمشى اختيالاً وتكبراً. 


الا - وعَنْ أبئ هْرئْرَة قَالَ: مَا رايت اي مش يه من 


رَسُوْلٍ الله يكلو كأنّما الأَْضٌ تطوى لَه إن لنجهدٌ أ نر كرت . 

«عن أبي هريرة #5 أنه قال: ما رأيت ت أحدا أسرع في مَشِيهِ من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له. إنا لنجهد» ؛ أي : لنتعبُ . 

«أنفسنا» بالمشيء يقال: جهدتث الدابة والخيهدتا” إذا حملت عليها في 
السير فوق طاقتها. 

«وإنه لغير مكترث»؛ أي: غير مبالٍ بمشينا وغير مسرع بحيث يلحقه 

* #* # 

يلش دعن امن تر ب الأنصّاري 5ك : أنه سَمِعْ رَسُوَلَ الله كله يَعَوْلُ 
وَهُوَّ خَارجٌ مِنَ المَسجِدٍء فاختلط الرَجَالَ مَعَ النساءِ في الطَرِئْقء فَقَالَ للنساء : 
«اسْتَأخْرنَ: فإنه ل لكر أن تحتف تحققنَ الطَرِيْقَ. عَليْكر بِحَافَاتِ الطّريقٍ»» 
فكانث المرأة تلصق بالجدار حَنَّى إِنَّ توي بها لَِعْلَقُ بالجدار. 

«عن أبي أسيد» بفتح الهمزة والضم «الأنصاري أنه سمع رسول الله يل يقول 
وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق» فقال للنساء: 


استأخرن»؛ أي : ابعدن عن وسط الطريق إلى جانبه» استأخر وتأخّر بمعتّى . 


١45 


«فإنه ليس لكنّ أن تَحْفْشْنَ الطريق»؛ أي : تمشين في حاقّها وهو وسطها. 
«عليكن بحافات الطريق» جمع حافة» بتخفيف الفاءء وهي الناحية 
والطرف . 
«فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار» . 
# * 
2”8. وعَنٍ ابن عمَرَ :: أَنَّ التي بلك نهّى أنْ يَمْشِيَ ‏ يَعْنِي : الرّجْلَ - بَيْنَ 
المَرْأَنيْنِ . 
«عن ابن عمر 482: أن النبي يك نهى أن يمشي - يعني الرجل - بين 
المرأتين» .. 
# * 


عَنْ جَابر بن سَمُرَة هه قَالَ: كنا إذَا أتيْنا الى كل جَلْسَ أَحَدُن 


و 
2 2 0 


«عن جابر بن سمرة َه أنه قال : كنا إذا أتينا النبى يه جلس أحدنا حيث 
ينتهى» ؛ أي : فى المجلس». ولا يقصد المنصب . 
0 * 
2 
00 ممق * 
العطاس والساؤب 
(باب العطاس والتثاؤب) 
من ا لصّحاح : 


١‏ عَنْ أبئ هرئرَة ه عن النَبَِ يكل قَالَ: «إِنَْ الله يُحِبّ الغطاس 


١ /1ة‎ 


ويَكْرَهُ التَتَاوبَ إن طمن انندم وخبادية ااخاعل كل تت كية 0 
يَقَولَ لَهُ: يَْحَمُكَ الله فَأَمَا التَتَاوْبُ فَإِنّما هُوَ من الشَّيطَانِء فَإِذَا تتاءبَ أحدكم 


ًًُ 


دده ما استطاع» فإِنّ أحدكم إذَا تتاب ضَحِك منْهُ الشيطان» . 

وفي روَابةٍ: «فَإِنَ أَحَدَكمْ إذا قَالَ: مَاء ضَحِكَ الشَيطان» . 

«من الصحاح» : 

عن أبي هريرة 5ه عن النبي ككل أنه قال: إن الله يحب العطاس»؛ يعني 
سببه» وهو انفتاح المسامً وه الدماغ. إذ به تندفع الأبخرة المنخنقة فيُعين 
صاحبّه على الطاعة . 

«ويكره التثاؤب»؛ يعني: سببه» وهو ثقل البدن وكثرةٌ الغذاء وميله إلى 
الكسل» فيمنع صاحبه عن الطاعة» فالمحبةٌ والكراهية تنصرف إلى الأسباب 
الجالبة لهما. 

«فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً على كل مسلم» وفيه إشارة إلى أن 
التسمية فرضضٌ عين» وإليه ذهب بعضٌء والأكثرون على أنه فرض كفاية كرد 
السلام . 

وقال الشافعي: إنه سنة» وحمل الحديث على الندب كما في قوله يكلِ: 
«حقٌّ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام) . 

«سمعه»؛ أي: سمع تحميده» وفيه إشعار بأن العاطس إذا لم يجهر 
بالتحميد ولم يُسمع من عنده لا يستحقٌ و التشيمية: 

«أن يقول: يرحمك الله. فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان» وإنما 
اضيفت إليه لأنه.هو الذى يون للنفس شهوتها: 


«فإذا تثاءب أحدكم فليردّه ما استطاع. فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه 


١6 


الشيطان» فرحاً بذلك . 

«وفي رواية: فإن أحدكم إذا قال: ها» حكاية صوت المتثاءب؟؛ يعني : 
إذا بالغ في التثاؤب وفتح فاه وخرج منه هذا الصوت «ضحك الشيطان» لأنه 
يكون من غلبة النوم وامتلاء المعدة» وذلك مما يُفرح الشيطان. 

* #6 * 

وقال: «إذا عَطَسَ أحدكم فَلْيقل: الحَمْدٌ شى وليقل لَهُ أَخْوْهُ أو 
صَاحِيّه : يَرْحَمُكَ الله فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله فَلْيَقلُ: يَهْدِيْكم الله وَيُصلِحُ 
بالكم» . 

«وعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا عطس أحدكم 
اجر ا جد وي 

«وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله» وإنما شرع الترحم من جانب 
المشمّت ؛ لأنه كان من أهل الرحمة حيث عظم ربّه بالحمد على نعمته وعرف 
قَذرّها. 

«فإذا قال له: يرحمك اللهء فليقل»؛ أي: العاطس في جوابه: «يهديكم 
الله ويصلح بالكم»؛ أي: حالكم؛ لأنه إذا دعا له بالرحمة شرع في حقه دعاء 
الخير له تأليفآ للقلوب» ولفظ العموم خرج على الغالب؛ لأن العاطس قَلما 
يخلو عند عطاسه عن أصحابه» أو هو إشارة إلى تعظيمه واحترامه في الدعاء» أو 
إلى أمة محمد كلهم . 


* #* 


57" - عَنْ أَنَسٍ #5 قَالَ: «عَطَمرَ َجُلانٍ عَندَ الب يك فشمت 
َحَدَهُمَا ولَنْ يُسَّحّتٍِ الآخن فَقَالَ الوَجُلٌ: يا رَسُولَ الله! شَمَتَ هذا ولم 


١0 


تشْمَيْني: قَالَ: إنَّ هذا حَمِدَ الله. وَلَمْ تَحْمّدٍ الله . 

«وعن أنس َي أنه قال: عطس رجلان عند النبى كه فشمّت»؛ أي : 
النبي يكِخِ «أحدهما»؛ أي : قال: يرحمك الله» وهو بالشين المعجمة على ما قاله 
أبو عبيد» وبالسين المهملة على ما اختار تعلب . 

«ولم يشمت الآخر. فقال الرجل: يا رسول الله! شمت هذا ولم 
تشمتنى؟ فقال»؛ أي: النبي كَيْةِ: «إن هذا حمد الله تعالى ولم تحمد الله 
تعالى» . 


* #6 * 


ام - وَعَنْ أبي مُوسَى 5ه قَالَ: -2 00 
عَطَسَ أَحَدُكم فَحَمِدَ الله فَسَمُنُوه وإِنْ لَمْ يَسْمَدٍ الله قلا تَشَحتُو 


ا وإن لم يحمد الله فلا تشمتو توه» وهذا يدل على أنه لا يستحق 
الع لتشميت إذا لم يحمد الله . 


* ## 


لادان كلما بي لكر تف : أنه سَمِم النبىَ يكل وعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَه 
فقَالَ لَهُ: «يَْحَمُكَ الله نه عَطَسَ أخْرَى فقالَ: «الوَجَلٌ مَركومً) . 

ويُروَى أَنَّهِ قَالَ في الثَالئة : «إنَهِ مَركوم» . 

«عن سلمة بن الأكوع أنه سمع النبي يل وعطس رجل عنده فقال له: 
يرحمك الله» ثم عطس أخرى فقال»؛ أي : النبي ككِ: «الرجل مزكوم»؛ أي : 
أصابه زكام . 


«ويروى أنه قال في الثالثة: إنه مزكوم» . 
# # * 
57 وعَنْ أبئْ سَعِيْدٍ الخُدْرِيّ ضف : أنَّ رَسُوَلَ الله كله قَالَ: «إذا 
«عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 
إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل»؛ أي: يجد سبيلاً 
إليه بالتثقيل . 
* 8*0 
من الحسان : 
10" عَنْ أبي هُريرَة 4ه : أن الَِىَ ل كان إذَا عَطَسَ غطى وَجْهَهُ 
بيد أَوْ بثوبو. وغضٌ بِهَا صَؤْتَه. صحيح . 
«من الحسان» : ظ 
«عن أبي هريرة ذه أن النبي كَل كان إذا عطس غطى»؛ أي : ستر «(وجهه 
بيده أو يكويدة كيلا ترشن من لعابة أو.مشاطه إلى أحد. 
«وغض بها»؛ أي: نقص بيده؛ يعنيى: بوضعها على فمه . 
«صوته) كيلا يرتفع » قال الله تعالى : '#واأغْضّص منْصوتَكَ #[لقمان : 4 ]. 
قيل: هذا نوع من الأدب بين يدي الجلساء؛ لأنه لا يأمن مما يكرهه 


(صحيح؟ . 


4-” عَنْ أبي أَيُوب 5ه : أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِذًا عَطْسَ أَحَدُكم 
فليتقل: الحَمْدُ هه عَلَى كلّ حَالٍِء وليقل الَذِيْ يَدْدُ عَلَيْهِ: يَرْحَمْكَ الله وليقل 
هو: يَهْدِيْكُمْ الله ويُصلِحٌ بالكم» . 

«عن أبي أيوب ونه قال : قال رسول الله كلهِ: إذا عطس أحدكم فليقل : 
الحمد لله على كل حالء وليقل الذي يرد عليه: يرحمك الله وليقل هو: 
يهديكم الله ويصلح بالكم» . 


# ا * 


4/< عَنْ أبى موسى ذلهء أنه قَالَ: كان اليَهُوْدُ يَتَعَاطَمُونَ عِنْدَ 
ا ا ال و 1 27 ا 
النبيّ كَل يَرْجَون أن يَقَولَ لهُم: يَرْحَمُكم الله. فيقول: ١يَهْدِيكم‏ الله ويُصلِحٌ 
بالكم» . 

«عن أبي موسى دده أنه قال: كان اليهود يتعاطسون»؛ أي: يطلبون العطسة 
من أنفسهم «عند النبي 55 يرجون أن يقول لهم : يرحمكم الله فيقول : يهديكم 
الله ويصلح بالكم» الفاء بمعنى أو. لعل هؤلاء اليهود هم الذين عرفوه حق معرفته 
لكنْ منعهم عن الإسلام إما التقليد» وإما حب الرئاسة» وعرفوا أن ذلك مذمومٌ, 
فيتحرّوا طلب أن يهديهم الله تعالى ويزيل عنهم ذلك ببركة دعائه كَل . 

* # #* 


8" عَنْ هلآلٍ بن يِسَافٍ قَالَ: كنا مَم سَالِمٍ بن عُبَيدِِ فَعَطَسَ وَجُلُ 
2 وؤومة 0 0 1 ا . و 5 ا لآ 1 
من القوم فقال : السّلام عليكم. فال سَالم : عليك وعلى أمك» فكأن الوّجل 
م ا 9 1 ع > هكقهى #6000 2 56 ا ته 
وَجَدَ في نفسهء فقال: أمَا إني لم أقل إلا مَا قال النبئُ كل. عَطْسَ رَجَلٌ عِنْدَ 
0 ع د ا قو نال قا د ب كي سل اه لعوام 
النبيّ ككل فقال : السّلام عليكم. فقال النبيّ علد : «عليك وعلى أممك» إذا عطس 
6 1 و 1 ٠‏ 7 6 وى تس 4 2 0 
أَحَدُكم فليقل: الحَمْدُ لش رَبٌ العالمين» ولْيَقلْ لَهُ مَن يَندُ عَلَيْهِ : يَرْحَمُكَ الله 


5 


وليقل : يَغْفِرُ الله ِْ ولكم» . 

«عن هلال بن يساف أنه قال: كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القوم 
فقال: السلام عليكم» ظن العاطس أنه يجوز أن يقول ذلك بدل: الحمد لله . 

«افقال سالم: عليك وعلى أمك» نبه بهذا على حماقتهما حيث سرى فيه 
من صفاتها فافتقر إلى الدعاء لهما بالسلامة من الافات» وقيل: إنما قاله زجراً 
على ترك قول: الحمد لله . 

«فكأنَ الرجل وجد في نفسه»؛ أي: الكراهة والاستخجال والحزن 
والغضب لما قاله سالم . 

«فقال أما» ‏ بالتخفيف - (إني لم أقل إلا ما قال النبي كَلٌْ عطس رجل 
عند النبي يَكةِ فقال: السلام عليكمء فقال النبي يككه: عليك وعلى أمك» إذا 
عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين» وليقل له من يردٌ عليه : يرحمك 
الله وليقل هو: يغفر الله لي ولكم» . 

*# # 4# 

_١‏ عَنْ عَمْرِو بن إسْحَاقَ بن أبِيْ طلحة» عَنْ َم عَنْ أبيْهَا َالَ: 
قَالَ سول الله لله : اشَمَّتِ العَاطْسنَ ثاثا فإن رَادَ فإن ش عت شدْت فَشَمُيّْهُ وإن شئْتٌ فكت 
فلآه» غريب. 

«عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحةء عن أمهء عن أبيها ظيْ أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : شمّت العاطس ثلاثاًء فإن زاد فإن شئت 
فشمته وإن شئت فلا . 


.2»بيرغ١«‎ 


7 


0 - عَنْ أبي هُرَيرة ف عَن الْبِيّ كله أنه قَالَ: «شَمَتْ أَحَاكَ ثه: 
فَمَا رَادَ فَهُوَ رُكامٌ؛. وَوَكَعَهُبَعْضْهُم . 

«عن أبي هريرة عن النبي كَلةٍ أنه قال: شمّت أخاك ثلاثاً فما زاد فهو 
زكام» . 

«ووقفه بعضهم» على أبي هريرة ذه؛ أي: هو من كلامه لا من كلام 
الرسول وَكة. 


* 4# # 


26 
الضحك 
(باب الضحك) 
من ا لصّحاح : 
عَنْ عَابْشَةَ رَضيّ الله عَنَْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيِتُ النَبَِ يل مُسْتجيِعاً 
ضَاجكاً حَنَّى أرَى من لَهُواتِه نما كَانَ يَتَبِسَمْ. 
«من الصحاح) : 
«عن عائشة أنها قالت: ما رأيت النبى كلخ مستجمعاً ضاحكاً»؛ أي: 
مس ج00 
«حتى لع ا ا جمع لهاة بالضمء وهي لحمة 
مشرفة على الحلق ذ في في أقصى الفم . 
(إنما كان يتبِسّم) . 


ار ماس أ 


64> عَنْ جَربر 5ه قَالَ: ما حَجبني النْبئ كل مُذْ أسلمث ولا رآني إلا 


١اوعن‏ جرير أنه قال : ما حجبنى النبى َيِه ؟ أي : ما منعني من الدخول 


«منذ أسلمت»؛ يعني : ما جئت إليه إلا أذن لي في الدخول عليه . 
«ولا رآني إلا تبسم» لمكارم أخلاقه . 
# # * 
6 عَنْ جَابِرٍ بن سَمْرَةَ له أنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بل لا يقومٌ مِنْ 
مُصَّلاَهُ الي يَصلّي فبْه الصَّبِحَ حَنَى تطلع الشّمسُء فإدَا طَلعَتِ الشّمسُ قَامَ 
وكانوا كحدئون تاخدون في أمر الجَاهِلِيّة فيضحكونَ ويتسسّم . 
ويروى: يَتَنَاشْدُوْنَ الشعر. 
عن جابر بن سمرة أنه قال: كان رسول الله كله لا يقوم من مصلاه الذي 
يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس قامء وكانوا يتحدثون 
فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وبروى: ويتناشدون»؟ أي : 
يقرؤون «الشعر» وهي جائزة إذا لم يكن فيها من المناهي شيء . 
ا« * 
من الحسان: 
2725 عَنْ عَبْدِالله بن الححَارث بن جَزْءِ كه قَالَ: «مَا رََبَثْ أحدا أكثر 
تَبَسّماً من رَسُولٍ الله يكلِِ) . ظ 
«من الحسان» : 
«عن عبدالله بن الحارث بن جَء ذإنءه» - بفتح الجيم وسكون الزاي 
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بعدهما همزة ‏ «أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبِسَّماً من رسول الله يكللذ) . 


* * 


6 
الأسّامي 
(باب الأسامى) 
مِنَ الصحاح : ظ 
ارا 0 كَانَ النَنُ ل في السّوقِء فَقَالَ َجُلُ: ي 1 
القاسم! فالتفت إ وين كل فقال: إِنَمَا دَعَوْتُ هذاء فقالَ الثبئٌ ككلله: «سَمُوَا 
«من الصحاح)» : 
«عن أنس َيه أنه قال: كان النبي كله في السوق فقال رجل: يا أبا 
القاسم!» وكانت كنية ابنه: أبا القاسم . 
«فالتفت إليه النبى كَل فقال»؛ أ ي: الرجل : «إنما دعوت هذا»؛ يعني 
أبئه . ظ 
«فقال»؛ أي : النبى كله : 
«سمُوا باسمى ولا تكنوا بكنيتى» قال الشافعى : لا يجوز لأحد أن يكني 
ابنه أبا القاسم سواء كان اسمه محمد أو لاء وجوّز جمع التكني إذا لم يكن 


*6 * 


4 عَنْ جَابر طه: أَنَّ النَيَ كله قَالَ: «سَمُوًا باْميء ولا تَكَتَنوا 


كم" 


بكنيتي : فإني إنما جَعِلتُ قاسماً أة نيا نكما 

«وعن جابر قال: قال رسول الله 4: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني 
إنما جعلت قاسماً»؛ أي : كنيت بأبن القاسم لأني اقم بينكم» ؛ أي : البشارة 
للصالح والإنذار للطالح» وكان يتولّى القسمة من قبَلٍ الله تعالى في العلم الذي 
يُوْحَى إليه» وإنزال الناس منازلهم في الفضيلة» وإعطائه المالَ إياهم على قدر 
غناهم وحَسّبٍ حاجتهم» ولما لم يكن أحد يشاركه في هذا المعنى منع أن يكتني 
به غيره بهذا المعنى . 


لل 
لل 
د 


4-_ عَنْ ابن عُمَرَ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5ل: «إنَّ أَحَبّ أَسْمَائكُم 
إِلَى الله: عَبْدانه وعَبْدُ الرَحْمَنِ». ظ 

«عن ابن عمر وق قال: قال رسول الله ككل: إن أحب أسمائكم إلى الله 
عبدالله وعبد الرحمن» وإنما صار هذان الاسمان أحب إليه تعالى؛ لآن أحدهما 
إضافةٌ إلى أعلى أسماء الله الذي خصّ التوحيد به في كلمة الشهادة» والآخر 
إضافة إلى اسمه الرحمن الدال على كمال رحمته العامة بكلّ خليقته . 


4*0 
ام د وقال: 110 5 تَسَعْيّةَ خْلامَكَ يَسَاراً: ولا رباحاً ولا نجيّحاً» و ١‏ 
ألم ٠‏ فنك تقو لُ: أنه ُو؟ فَلا يكو فيقولٌ: لا». 


وفي رَوايَة : «لَنْسَدٌ غلامّك راحاً ولا ارا ولا أفلحَ. ولا نافعاً» . 

ااعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ل ممق عالاماك وار اوهو من الس فيل العسين: 

«ولا رباحاً» ‏ بفتح الراء ‏ من الربح . 


لا 


«ولا نجيحاً» من النجح وهو الظفر. 

«ولا أفلح» من الفلاح وهو الفوز؛ لأن الناس يقصدون بهذه الأسماء 
التفاؤل بحسن ألفاظها ومعانيهاء وربما انقلب ما قصدوه إلى الضد . 

«فإنك : تقول أثم هو؟» الهمزة فيه للاستفهام. وم - بفتح الثاء المثلثة - 
إشارة إلى مكان . 

«فلا يكون»؛ أي : لا يوجد ذلك المسؤول عنه في ذلك المكان . 

«فيقول: لا» فلا يحسن هذا في التفاؤل . 

«وفي رواية : لا تسم غلامك رباحاً ولا أفلح ولا نافعاً» . 


*# # * 


: وعَنْ جَابِرٍ 5 أنه قَالَ: أَرَادَ النِي كله أَنْ يَنهَى عَنْ أنْ يُسَمّى‎ "١ 
يثلىء وببركة. وبأفلح. وبيسار. وائعء وبنخو ذَلِكَ. نم رَأَيهُ سَكَتَ بَعْدُ‎ 
. عنهّاء * ثم بِضْرٌ له ولم ينه عَنْ ذَلِكَ‎ 

«وعن جابر 5ه أنه قال أراد النبي كَل أن ينهى عن أن يسمى ب: يَعلى) 
مضارع علا في الشرف . 

«وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك. ثم رأيته سكت عنها بعد ثم 
قبض ولم ينه عن ذلك» لعله نهاه في الابتداء» ثم سكت عن ذلك لما رأى من 
تعؤّد القوم بهذه الأسماء فسحة لهم» أو خاف عليهم داخل الطيرة . 


«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أخنى 
الأسماء؛ ؛ أي : أقبحها وأكثرها 017 ايوم القيامة عند الله رجل» ؛ أي اسم رجل 
بفتح التاء وتشديد الميم ‏ «ملك الأملاك» وكذا ما فى معناه. 


#* # * 


59 - وثَالَ: غيَظْ رَجُلٍ عَلَى الله يَوْمَ القيامَةٍ وَأَحْبئَهُ رَجُلّ كان 


هه 


ال-0 


«وعنه قال: قال رسول الله يكل : أغيظ رجل على اللّه) أفعل تفضيل من 


الغيظ» مجاز عن عقوبته للمسمّى بهذا الاسم؛ أي: أشد أصحاب هذه الأسماء 
عقوبة عند الله «يوم القيامة وأخبثه رجل تسمّى ملك الأملاك, لا ملك إلا الله» 
استئناف لبيان تعليل تحريم التسمية» فييّن أن المالك الحقيقي ليس إلا هو. 
ومالكيةٌ غيره مستعارة» فمّن تسمى بهذا الاسم نازع الله في رداء كبريائه 
واستنكف أن يكون عبداً لله» فيكون له الخزي . 
*# #* 

14 وَعَنْ وَبْنَبَ بلست أبوا سَلمَة قالث: سُحيتٌ: به فقال 
رَسُولٌ الله يك: لآ تركوا أنفسَكم. له أَعْلَمُ بهل لبر منُكُم: وها 1 

ا زوجة النبي كَل 

«قالت : سَمّيِتٌ» على يناء المجهول للمتكلم ؛ أى : كان أاسمي ل(يرة . 
فقال رسول الله يك : لآ تزكوا أنفسكم» تزكية الرجل نفسّه ثناؤه عليها. 

«الله أعلم بأهل البر منكم» وهو اسم لكل فعلٍ مَرْضي . 

«سموها زينب» وفيه دلالةٌ على استحباب تغيير الاسم الذي فيه التمدّح . 


0 


1 


6 - عن ابن عبّاس 4 قَالَ: كانت جويرية اسمها : بر فحَوَّل 
َسْوْلُ لله يله اسمهَا : جُوَيرِيَة» وكَانَ بكر أن بقالَ: حَرَيَ مِنْ عِنْدِ ب 

«عن ابن عباس أنه قال: كانت جويرية اسمها برة» زوجة النبي كَ. 

«فحوّل رسول الله يهِ اسمها جويرية» وكان يكره أن يقال: خرج من عند 
برة» فإن ذلك لا يحسن في التفاؤل . 


* #* 


57> وَعَنِ ابن عمَرَ : أَنَّ بنتا لِعْمَرَ يُقَالُ لَهَا: عَاصِيةُ فَسَمَامَا 
رَسُولٌ الله ككل : جميّلة . 

«عن ابن عمر: أن بنتاً كانت لعمر يقال لها: عاصية» فسماها رسول الله 
جميلة» وفيه دليل على جواز تغيير الاسم المكروه إلى اسم حسن . 
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0 وعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ قَالَ: أتَى بالمُنذِر بن أَبئ أَسَيْدٍ إلى الت يله 
حِيْنَ وُلِدَء فَوَضَعَهُ على فَخِذِه قَقَالَ: «مَا اسْمّه؟» قَالَ: فلانٌء قَالَ: «لكِن أسْمد: 
المُنذر» . 
حين ولدء فوضعه على فخذه فقال: ما اسمه؟ قالوا: فلان. قال: ليكن اسمه 
المنذر) . 
1 


و اس ا وو 


64" وقَالَ رَسُولُ الله يل: «لا يَقوْنَ أَحَدُكم : عَبْدِيْ» وأَمَتِي؛ كلكم 
عَبيدالله وكلّ ِسَائكُم إِمَاءِ اللّه» وَلَكنْ ليق : غلامِي . وجاريني . وفتاي. 


51 


وفتاتي» ولا يَقلٍ العَبدُ: ربي » ولَّكنْ ليقل : سيدِي». 

وبُروَى: «لِيَقل: سَدِيء ومَوْلآَيَ؛. 

ويروّى: «لاَ يقل العَبْدُ لسَيده: مَوْلآَيَ ؛ فإنَّ مَؤْلاكم الله . 

«عن أبي هريرة ك قال: قال رسول الله كلهِ: لا يقولن أحدكم عبدي 
ا كلكم عبيدالله وكل نساءكم إماء الله. ولكن ليقل: غلامي وجاريتي» 
وفتاي وفتاتي» قيل: إنما كره ذلك إذا قال على طريق التطاول على الرقيق 
والتحقير لشأنه» وإلا فقد جاء القرآن بهء قال الله تعالى: #واصَللحينَ من عبادةة 
مركم 4[النور: . 

«ولا يقل العبد: ربي» وذلك لأن الإنسان مربوبٌ متعبّدٌ بإخلاص 
التوحيد» فكره المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك . 

«ولكن ليقل: سيدي» لأن مرجع السادة إلى معنى الرئاسة له وحسن 
العذييو لامر 

«ويروى: ليقل: سيدي ومولاي» ويروى: ولا يقل العبد لسيده: 
مولاي» فإن مولاكم الله . 


* # # 


48 وَقَالَ: ١لا‏ تقؤلوا : الكوْمٌ؛ فإنّ الكرمَ قَلْبُ المُؤْمِنِ» . 

ويُروَى: ١لا‏ تقولوا: الكرْم ولكنْ قولوا: العنّبُء والحبَلةٌ؛ . 

«وعنه قال: قال رسول الله كَلِخ: لا تقولوا: الكْم» فإن الكَرْمً قلب 
المؤمن» لطيبه وزكائه ؛ لأنه معدن التقوى والإيمان. 

«ويروى: لا تقولوا: الكرم. ولكن قولوا: العنبف والحملة» بفتحتين » 
أصله شجرة العنب» أو قضيبهاء سمي الحبلة العنب إطلاقاً لاسم الشجر على 
ثمره» وسبب النهى أن العرب كانوا يسمون العنب وشسجرته كرماً؛ لأن الخمر 
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المتخذ منه يحمل شاربها على الكرم» فكره النبي يك هذه التسمية؛ لثلا يتذكروا 
به الخمر ويدعوهم حسن الاسم إلى شربها. 


اع« * 
ا 10 7 0 
5 وقال: «لا تسّمّوا العنبَ: الكرّمء ولا تقولوا: هر؛ فإن 


الله هو الدَّهث؛ . 
«وعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسموا العنب 
الكرم» ولا تقولوا: خيبة الدهر» والخيبة: الحرمان» كانت العرب إذا أصابتهم 
اي بجا م ووو معدت 
خائياً على طريق الدعاء عليه كما صير تني كذلك» يريدون سبلّه فنهاهم عنه . 


«فإن الله هو الدهر»؛ أي تاهو التتعروق :فيه على تمزك المضاف . 


*0 #6 *# 


. وقال: «لايَسْتٌ أَحَد حَدُكم الدَّهرَ؛ فإنَّ الله هُوَ الدَّهث»‎ ١ 
. «وعنه قال: قال رسول الله: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر»‎ 
*0000 
وقال: «قالَ الله تعالى: يُؤْذئِني ابن آدمَّء يَسْبٌ الدّهرَء وأنا‎ 9551 
. ادر بِيَدِي الأَمْرُء أَقذَبُ اللَيلَ والتّهارَه‎ 
: «وعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قال الله تعالى‎ 


يؤذيني ابن آدمء يسبت الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» تقدّم 
البيان فيه فى (كتاب الإيمان) . 


*60/ا” ‏ وَقَالَ رَ سول :الله علد يقولنٌ أَحَدكم: + خَيقث حَبْسَتْ نفسي : ولكنْ 

«وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: لا يقولن أحدكم : خبثت نفسي»2 ولكن ليقل: لقست نفسي» يقال : 
(خيّنت) بضم الباء» و(لقّست) بفتح القاف بمعنى: عَتْى قلبي» وإنما كره فَكْ لفظ 
(خبثت) لتلا يضيف المؤمن الخباثة إلى نفسه التي هي صفة الكفار» قال الله تعالى : 
# للكت لِلْحَِيْتَ #[النور : 5 . 

وأما قوله كْهِ: «فأصبح خبيث النفس كسلان» فواردٌ مورد الوعيد في حق 
من ثُبّطه الشيطان عن قيام الليل . 


من الحسان : 


1 
1 


١1‏ - عن المِقَدامٍ بن شريح . عن أو شريج» عن أبن هئ : أنه و 
َى رَسُولٍ الله يك مع قَوِْو سَمِعَهُم ينونه يأبي الحَكّم ؛ ٠‏ فقالَ رَسُول الله يكل : 
«الله هو الحكمء ٠‏ وإلَيّه الحكم. فَقَالَ: كان قَوْمِي إذَا اخَتَلُوا في شيء أَنَوْني 
حَكَمْث يَبْنهُم رضي اللْرِيقانٍ. ققَالَ التي كله : دما اكه م ذا كم َك من 
الوَلَدِ؟» قالَ: شريْحٌ» ومُسْلِم وعَبْدَاء قَالَ: ١فَمَنْ‏ أَكْبِرْهُم؟ 3 قَلْتُ: شرح 
قَالَ : «قَأَنْتَ: أَبُو شرح» 

«من الحسات» : 

«عن المقدام بن شريح» عن أبيه شريح» عن أبيه هانى' قال: إنه وفد إلى 
رسول الله يَهْ مع قومه سمعهم يكنونه» الضمير المنصوب فيه إلى هانى . 

«بأبي الحكمء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى 
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هو الحكم» وهو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه. 
«وإليه الحكم» وذلك لا يليق بغيره تعالى . 
«فقال»؛ أي : هانىء: «كان قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت 
بينهم» فرضي به الفريقان. فقال النبي كله ما أحسن هذا!»؛ أي: الحكم بين 
قلت : شريح ء قال : أنت أبو شريح» قصد به تسميته بذلك» والحديث يدل على 
أن الأولى أن يُكنى الرجل والمرأة بأكبر بنيهماء فإن لم يكن ابنهما فبأكبر 
بناتهما . 
# 2# * 
226 عَنْ مَسْروٌقٍ قَالَ: لقيْتُ عَمَرَ 5 قَقَالَ: مَنْ أَنتَ؟ قلت : 
مَسْرُوقَ بن الأجُدَعء قَالَ عُمَدُ: سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله كل يَقَوْلُ: «الْأجْدَعٌ 
«وعن مسروق أنه قال : لقيت عمر فقال: من أنت؟ قلت : مسروق بن 
# # * 
من الحسّان: 
- عَنْ أبيْ الدَّْداءِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يل: «تَدْعَونَ يَوْمَ 
القيَامَةٍ ِأَسْمَائَكُم وأَسْمَاءِ آبَاكم . فأحسنوا أَسََاء> ا" 


١عن‏ أبي الدرداء قال: قال رسول الله يكلِ: تدعون يوم القيامة بأسمائكم 
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وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماء ل" 


* #4 


ب 


عَنْ أب هُرِيْرةَ ه : أَنَّ الى يلل نهَى أَنْ يَجْمَعَ أَخدٌ بَيْنَ اسْمِهِ 
وكنيته ويُسَمّى : مُحَمّداً أبَا القاسم . 

«وعن أبي هريرة 5ه أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع أحد بين 
اسمه وكنيته ويسمي مختمدا آنا القاسم» لوقوع اللبس إذا نودي الغير بحضرته. 
فيكون مقكذا فحياتة: 


* * 
557 وَعَنْ جَابِرٍ 5 : أن النبِىَ ككل قال : «إذا سَمَر سَمَيْنُم باسْمي قلا 
نَكْتَنُوا بكنْيئِي»» غريب . 


«وعن جابر: أن النبي كل قال: إذا سميتم باسمي فلا تكتنوا بككنيتي» . 

عويب 

#وفي رواية: من تسمى باسمي فلا يَكنٍ بكنيتي» ومن اكتنى بكنيتي فلا 
يتسمً باسمي» وهذا يدل على أن الإفراد جائز فإنه أقلّ كراهة من الجمع؛ لأن في 
الإفراد يمكن رفع اللبس بخلاف الجمع فإنه لا يمكن الرفع فيه إلا بكلفة؛ لكثرة 


الاشتراك سواء في زمنه يك أو بعده. 
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َسَميئهُ: مُحمّداً وكيتُهُ: آَا القاسمء فذكر لِنْ أنَتَ تَْرَهُ ذَلَكَء قَالَ: «مَا الَذِي 
أحَلَ اسمي وَحَوم كنيتي ؟1. أو : دما الذي حََمٌ كنيتي وأَحَلَّ اسمي؟14»: غريب . 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قالت امرأة: يا رسول الله! إني 
ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم. فذكر لي أنك تكره ذلك؟ قال : 
ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي. أو: ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي» وهذه 
شك من الراوي؛ يعني : لا فرق بين التسمية باسمي والتكنية بكنيتي بل كلاهما 
جائزء وهذا منسوخ عند من لم يجوّز الجمع بينهما. 

# ب * 

2-7 عَنْ مُحَمَّدٍ بن الحنفيّة» عَنْ علئٌ 95 أنه قَالَ: يَا رسّوُلَ الله! 

َرَأَبْتَ نت إن ولد ل بَعدَك ولق أمقنة : يه: مُحمّداً وأكثيه يكنيتكٌ ؟ قَالَ : (نعم)» 


و و #0 


وكانث رخصة لئ . 


لعن محمد بن الحنفية عن علي أنه قال : يأ رسول الله ! أرأيت» ؛ أ أى : 


هيه 


ع 


أخبرني . 
«إن ولد لي بعدك ولد أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. وكانت 
رخصة لي» علم منه أن النهي مقصورٌ على زمانه يك فيجوز الجمع بينهما بعده 
لرفع الالتباس» وبه قال مالك . 
د ## 


ص 00 


4 وَقَالَ أننٌ ذه: كتانى رَسُولُ الله 6 أبَا حَمْرَةَ ببقلةٍ كنثُ 
«وقال أنس َه : كناني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبا حمزة 
ببقلة كنت أجتنيها» ؛ أي : أقلعها؛ يعني : كنت أقلع حمزة» وهو بقلة حرّيفة: 
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84- عَنْ عَائْشَةَ رَضيّ الله عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ الَبِىَ يل كان يُغيِرُ الاسم 


«عن عائشة أنها قالت: إن النبي يَكْهِ كان يغير الاسم القبيح». 
د د 


سر 


: ورُويّ: أنَّ رجلا يُقالُ لَهُ: أَضْرَمُء قال لَه رَسُولُ الله لله‎ "3٠ 
. «مَا اسَمُكَ؟» قال : ضرم قَالَ: دبل أنت : رَرْعَة)‎ 

«وروى أسامة بن أخدري أن رجلا يقال له: أصرم» من الصَّرْم وهو 
القطع . وذلك غير مستحسن في التفاؤل . 

«قال له رسول الله كك: ما اسمك؟ قال: أصرمء قال» كراهة لهذا الاسم : 
ابل أنت زُّرعة» بضم الزاي وسكون الراء المهملة: فُعْلة من الزرع» وهي قطعة 
منه » والزرع مستحسن فلهذا غيّر أصرم إليه . 


# ا 


١‏ وروي: أنه يلل غير اسم : العاص. وعزيزء وَعَثلة وشيطان. 
والح لحكم , وغراب» وحبّاب» وشهاب . 

«وروي أنه كلهِ غيّر اسم العاص» كراهة لمعنى العصيان؛ لأن شعار 
المؤمن الطاعة والاستسلام . 


(وعزيز) لأنه من أسماء الله تعالى» والعبد ورف بالذل والخشوع 

«وغتّلة» بالفتحات؛ لأن معناه: الغلظة والشدة» ومن صفة المؤمن اللين 
والسهولة وحَفض الجناح . 

«وشيطان» أن اشتقاقه من الشطن » وهو البعد من الخير» وهو أسم 
المارد والخبيث من الجن والونس . 

«والحكم» لما قلنا: إنه هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمهء وهذه 
الصفة لا تليق بغير الله تعالى . 

«وغراب» أن معئاه البعد. 

«وحبّاب» بضم الحاء المهملة؛ لأنه نوع من الحيات» وقيل: هو اسم 
شيطان . 


«وشهاب» بكسر الشين ؛ لأنه شعلة نار ساطعة ؛ اع مرتفعة .» والنار 
عقاب الله ولأنه يُرجم به الشيطان . 


5 وعَنْ أَبِئْ مَسْعُودِ الأَنْصَاريٌ قَالَ: سَمِعْتُ التَىَ يل يَقولُ في : 
زعموا: «بئسَ مَطَبّة الّجل!» . 

«عن أبي مسعود الأنصاري #5 قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يقول في زعموا»؛ أي : في حق لفظ (زعموا)» والزعم : الادعاء» 
والمراد به : التكلُّ بكلام سمعه من غيره ولم يعلم صحته؛ لأن استعمالها(" 


. في «غ»2: «لاستعمالها» بدل «لأن استعمالها»‎ )١( 
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غالباً في حديث لا سند له ولا تثبت فيه بل تحكى على الألسن . 
اابئس مطية الرجل» ؛ أي : مركوبه» والمخصوص بالذم محذوفٌ للعلم 
بهء شبّه بكِ ما يقدّمه الرجل أمام كلامه توصلاً به إلى حاجته من قول: (زعموا) 
بالمطية المتوصّل بها إلى المقصدء فأمر ككل بالتتيّت في المحكي والاحتياط في 
المروي» فلا يروي حديثاً إلا عن ثقة» فقد روي أنه كله قال: «كفى بالمرء كذباً 
أن يحدّث بكل ما سمع» . 
ظ * ا * 
ا" وعن حذيفة عَنٍ اك كله َال : ١لا‏ تقولوا : مَا شَاءً الله وشاءً 
ُلآنٌّء وَقُولُوا: مَا شَاءَ الله تُدَ شَاءَ فُلآَنَ . 
«عن حذيفة عن النبي كك قال: لا تقولوا ما شاء الله فيه حذف؛ أي: فهو 
كائن» أو: كان ونحوه. 
«وشاء فلان» بالعطف عليه؛ لأنه يلزم منه الاشتراك والتسويةٌ بين الله وبين 
العباد في المشيئة ؟ لأن الواو للجمع والاشتراك . 
«وقولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» لآن (ثم) للتراخي . 
*# # ا * 
4 ويروّى : (لآ تقؤلوا: ما شَاءً الله وشَاءَ مُحَمَدٌ وَقَوْلُوا: مَا شَاءَ 
الله وَحده»؛ منقطع . 
«ويروى: لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء وقولوا: ما شاء الله 


وححده) . «منقطع) . 


6 وَقَالَ: «وَلاَ تقولوا للمُتافق: سيدٌء فإنّهِ إِنْ يَكْ سَيداً فَقَدُ 
أُسْخَطْتُم ربكم؟. 

«عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله كِ: لا تقولوا للمنافق سيدناء 
فإنه إن يك سيدا ؛ أي : صاحب عبِيدٍ وإماءٍ وأموال. 

«فقد أس: نم»؛ أي: أغضبتم «ربكم؛ لأنكم عظّمتم من لا يستحقٌ 


# ا * 


200 
البَيان والشعر 
(باب البيان والشعر) 
و(البيان): إظهار المقصود بأفصح لفظ وأبلغه» وأصله: الكشف والظهور. 
من الصّحاح : 
4 عن ابن عُمر ا قَال: قم رَجُلانٍ ين المَشْرقٍ فخطبا فتجب 
النَانُ لبيَانهماء فَقَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «إِنّ مِنَ البَيانِ لسخراً) . 
«من الصحاح) : 
«عن ابن عمر قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا» ببلاغة ومحسنات 
ألفاظ . 
«فعجب الناس لبيانهماء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن 
من البيان لسحراً؛ : يعني : إن بعض البيان بمثابة السحر في ميلان القلوب أو في 
العجز عن الإتيان بمثله» وهذا النوع ممدوحٌ إذا صُرف إلى الحقء ومذمومٌ إذا 


5 


صرف إلى الباطل . 
*# # * 
7 وقالَ: (إِنَّ من الشعر حكمَة) . 
«وعن أبى بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن 
من الشعر لحكمة»؛ أي: كلامآ نافعاً يمنع عن الجهل والسفهء وهو ما نظّمه 
الشعراء من المواعظ والأمثال المنتفع بها الناسُ» والثناء على الله ورسوله. 
والنصيحة للمسلمين. وما أشبه ذلك وهذا النوع من الشعر محمودٌ وممدوح. 
والشعر المذمومٌ ما فيه كلام قبيح . 
* ا * 
0١‏ وقَالَ: «هَلَكَ المُتََطْعُونَ». قَالَهَا لاثاً. 
«وعن ابن مسعود ذَبه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
ألا هلك المتنطعون» وهم المتعمّقون في الكلام الغالون في خوضهم فيما 
لا يعنيهم منه» وقيل: المتكلفون في الفصاحة. وقيل: أراد بهم المصوّتين من 
قعر حلوقهم والمردّدين لكلامهم في أفواههم رعونة في القول وفصاحة . 
«قالها»؛ أي : هذه الكلمة. 
«ثلاثاً» تهويلاً لشأن هذا الأمر وتحريضاً على التبقظ لما فيه من الغائلة 
العظهة. 
* ا * 
.-7١‏ وقَالَ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قالّها الشَّاعِرُكلِمَة ليد : 


الاكلٌ شىء مَاخَلاالله باطِذً) 
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«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصدق 
كلمة»؛ أي: كلام . 

«قالها الشاعر كلمة لبيد بن ربيعة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»؛ أي : 
فانِ في حد ذاته» وهو الممكن» و(خلا) بمعنى سوىء وإنما كان هذا القول 
أصدق لأن النقل والعقل شاهدان عليه . 

روي: أن لبيداً لما أنشد هذا المصراع قال ككل له: «صدقت»» ولمّا قال: 
وكلّ نعيم لا محالة زائل» قال يك : «كذبت فإن نعيم الجنة لا يزول» . 


#* 4+ 


وعن عَمرِو بن الشَريدء عَنْ أبيوء قال: رَدِفتُ رَسُولَ الله 2 
يَؤْماً فقالَ: «هَلُ مَعَكَ من شغر أميّةَ بن أبي الصَّلتِ شي 2؟) قلت : نعم قال : 
(هيّها فأنشذته بَيْناًه فقال: ١هيداء‏ م أنشدتة بيتًء فَقَالَ: (هيْداء ع ننه 

«وعن عمرو بن الشريدء عن أبيه أنه قال: ردفث رسول الله كله يومأً 
فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت : نعم ء قال: هيه» 
بمعنى إيه - بكسر الهمزة ‏ هو اسم فعل معناه الأمر؛ أي : تكلّم» وقد تنوّن فتحاً 
وكسراً للتنكير نحو: إيه وإيهآ؛ أي : حدّث حديثاً. 

«فأنشدته بيتاً» فقال: هيه ثم أنشدته بيتاً فقال: هيهء حتى أنشدته مئة 
بيت) . 

وأمية ثقفيٌ من شعراء الجاهلية» وكان مترهّباً وحريصاً على استعلام أخبار 
النبي يله مصدّقآ لخروجه؛ راجيا كونه من قومه ثقيف» فلما أخبر أنه من قريش 
أيس منه ومنعه الحسد عن الإيمان به» ولم يلبث أن مات . 
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يروى أنه قال عند وفاته : 
إن تغغفر اللهم فاغفر جما واق يسيك بعك لا القتجنا 

وقال: 
وكلّ عيش وإن تطاول دهراً يناف فسيلة التمى أن بذلا 
ليتني كنت قبل مابدالي في قلال الجبال أرعى الوعولا 

ولذلك قال يَلْةِ في بعض طرق الحديث : «أسلم شعره وكفر قلبه) . 

وقال يَكِهْ لأخته لما قدمت عليه بعد فتح الطائف : «كان مَثْل أخيك كمَثلٍ 
الذي أعطاه الله آيات فانسلخ منها فكان من الغاوين»» وهذا يدل على استحباب 
قراءة الشعر إذا كان فيه حكمةٌ وموعظة . 

* 4 

4 وعَنْ جُندب: أن التَبِيَ كله كان في بَعْضٍ المَشَاهدٍ وقَدْ دَمِيَتْ 
إصبّعه فقال : 
دمل أنت إِلاإِصِبَعٌ ديت وفي سَبيْلٍ الله ما لقيت» 

«وعن جندب بن سفيان البجلي : أن النبي كَل كان في بعض المشاهد» ؛ 
أي : الغزوات . 

«وقد دميت إصبعه» والواو للحال. 

«فقال هل أنت إلا إصبع دميت» بكسر التاء: خطابٌ للإصبع؛ أي : 
جرحت . 

«وفي سبيل الله ما لقيت»؟؛ أي : الذي لقيته في سبيل الله لا في سبيل غيره» 
والحبيب إذا لقي في سبيل حبيبه سوءاً لا يشتكي منهء لم يقصد 2# بتكلّمه بهذا 


يفضي 


وأشباهه الشعرء ولكن خرج من غاية فصاحته على نظم الشعر من غير قصده إياه . 
#د ده 


و 2 
ب 


5-7606 وعن البَرَاءِ بن عَازْب 5ه قال: قال رسول الله كلل يوم قريْظة 

لِحَسَّانَ بن ثابتٍ: «اهْج المُشركين. فإنَّ جيْريل مَعَكَ) . 

ثابت : اهج المشركين»؛ أي : اذكر عيوبهم وقلةَ عقولهم في عبادة الأصنام . 
«فإن جبريل معك)». 


*# #6 


5 وكانَ رَسُولُ الله يل يقولٌ لِحَسَّانَ: «أجبْ عثيء اللهمً! أَيذْهُ . 
بروح ادس . 

«وكان رسو الله كل يقول لحسان: أجب عني»؛ أي : اهججهم فإني 
لا 556 الشعر حتى أهجوهم . 

«اللهم أيده»؛ أي: قرّهء يعني حسان. 

اابروح القدس»؛ أي : بجبريل » سمي به لأنه كان يأتي الأنبياء بما فيه حياة 
القلوب» و(القدّس) بمعنى المقدّس وهو الله» فإضافة الروح للتشريف» أو 
(القدس) صفة للروح وإنما أضيف إليه تنبيهآ على زيادة الاختصاص» وتأييذه 
إمداده بالجواب وإلهامه بالصواب . 


* 8# #* 


9 وعَنْ عَائْشْةَ رَضئ الله عَنْها: أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «اهْجُوا 
- ٍِ > سس 8 َط 
فريُشاء فإته شد عَليْهُم مِن رشق التبل» . 
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وثَالَثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقولٌ لِحَسَانَ: «إنَّ رُوِحَ القدّس لا يال 
يُوَيدّكَ ما نافخت عَن الله ورسوله» . 

وقالث : سَمِعْتُ رَسُولَ الله بلك يقولٌ: «هَجَاهُم حَسَانَ فَشَفَى واشتفى» . 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: اهحوا قريشاء فإنه» ؛ أي : الهجو «أشدّ عليهم من رشق النبل» بفتح الراء 
وسكون الشين؛ أي : من رمي السهم . 

«وقالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لحسان: 
إن روح القدس لا يزال يؤيدك» يجوز أن يكون هذا دعاءً أو إخبارا. 

«ما نافحت»؛ أي : خاصمت . 

«عن الله؛ ؛ أي : مدة دفعك عن عباد الله . 

«ورسوله» وتقويتهم على المشركين . 

روي عن عائشة: أن النبي يكل كان يضع لحسان منبراً فيقوم عليه يهجو من 
كان يهجو رسول الله . 

«وقالت: سمعت رسول الله يقول: هجاهم حسان فشفى» ؛ أي : غيره 
من المؤمنين ؛ يعني : وجدوا بذلك شفاء لما في قلوبهم من الغيظ . 

(واستشفى» هو بنقسه . 


ا * 


- عن البّراءِ قَال: كان رَسُولُ الله يله ينقلّ الثّرابَ يوم الحَندقٍ حنّى 
0 و 5 
اغبَرٌ بطنة وقول : 


«والله لولاالله مااهتَدينا ولاتتصّدَقنَاولا”اينا 


خض 


قازر شقتكية عاتسنا وَبَْت الأققدام إِنْ لآقيَا 
نز[ ١‏ م 


00 ره - م م 7 2 سر 
إذالألى قَدبَمِواعَليتَا إذا أرَادوا فقن ةإييتتا 


يَرْفعْ بها صوؤْته : أبيُناء أَبَيْنا . 

«عن البراء أنه قال: كان رسول الله كِ ينقل التراب يوم الخندق»: وهو 
يوم اتفق قبائل العرب على محاربة النبي كَل فاجتمعوا وجاؤوا حتى نزلوا حول 
المدينة» فقيل للنبي ك: طريق دفعهم أن يحفر حولها خندقاً كيلا يقدروا أن 
يتجاوزوا الخندق فإنهم أكثر من أن نقدر على مقاومتهم» فاشتغل كَلِهٍ هو 
وأصحابه بحفر الخندق . 

«حتى اغبر بطنه»؛ أي : صار ذا غبار. 

«ويقول: والله لولا الله»؛ أي: لولا هداية الله 2 علينا بأن هدانا 
إلى الإسلام . 

«ما اهتدينا؛ مصداقه قوله تعالى : #وماها لبر ىول نهد دا [الأعراف : 157 

«ولا تصدّقنا ولا صليناء فأنزلن سكينة علينا»؛ أي : وقاراً وأمنآ من العدو. 

اوثبت الأقدام»؛ أي : أقدامنا على محاربة العدو . 

«إن لاقينا»؛ أي : العدو. 

«وإن القريش قد بغوا علينا»؛ أي : ظلمونا بإخراجنا من مكة . 

«إذا أرادوا فتنة» أراد بها الرد إلى الكفر . 

«أبينا»؛ أي : امتنعنا . 

«يرفع»؟؛ أي : النبي كَلِةِ «بها صوته» ويكرر: «أبينا أبينا» . 


1# د 
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5-64 عَنْ أَنَسِ له قال: جَمَلَ المُهاجِرُونَ والأنصّارٌ يَخْفِرُون الخَندقَ 
0 
وينقلون الثرات وهم يقولون : 
و 


تَفنْالزينَ بايعُوا مُحَككّدا 


«اللهِمّ! لاعَيْشَ إلاعيْش الآخرة 
فاافهفِر للأن ضار والمُهاجره' 
«عن أنس 5 أنه قال: جعل المهاجرون والأنصار»؛ أي: شرعوا 
«يحفرون الخندق وينقلون التراب وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا 
على الجهاد ما بقينا أبداء ويقول النبي كل وهو يجيبهم: اللهم لا عيش 
إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة التاء فيها للجمع» يريد 
الما ظ 


* * 


7 وقال رَسُول الله كل: «لآن يَمْتَلِى” جَوْفٌ رَجُلٍ قبْحاً يَرِبِهِ خَيْرٌ 

«عن سعد بن أبي وقاص 4ه قال: قال رسول الله كلِ: لأنْ يمتلىء 
جوف رجل قيحاً حتى يَرِيَه؛ الضمير للجوف» معناه: يفسد رئته» من قولهم : 
وَرَى القيحٌ جوفه؛ أي : أكله . ظ 


«خير من أن يمتلوء شعراً» والمراد به: كلَّ شعر شاغل عن ذكر الله والعلم . 


من الحسّان: 

١‏ عَنْ كمُب بن مَالكِ ضف : أله قال للنَبِيَ يكه: إِنَّ الله تعالى قَدْ 
أَنْزْلَ في الشعر ما أَنْرْلَ فَمَال النَُِ ل: «إنَّ المُؤْمنَ يُحَاهِدٌ بسيفه ولسانه. 
والذي نفسي بيدهء لكأنّما ترمُوتهم به نضح التَبلٍ» . 

من الحسان» : 

«عن كعب بن مالك أنه قال للنبي كلِ: إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل» 
وهو ذم الشعراء بقوله تعالى: #والشعراء يَيََعهُمُ ألْمَاوكَ © [الشعراء: 4 فهل 
يجوز لنا أن نقول الشعر في هجو الكفار؟ . 

«فقال النبي يَكهُ: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» تنبيهاً على أن هذا ليمس 
من الغواية بل هو مجاهدة في سبيل الله . 

«والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به»؛ أي : بالشعر واللسان. 

«نضح النبل»؛ أي: نضحاً مثل نضح النبل؛ أي : رمياً مثل رمي السهم ؛ 
يعني : تأثيره في نفوسهم كتأثير السهام بل أشد. 


”* + + 


7 عن أَبِي أَمامَة ضيه » عن النَِنَ تكله قَالَ: «الحََاء وال شعبّنانٍ 
من الإِيْمانِ» والبَذاءً والبيان شعبّتانٍ من التّفاق» . 

«عن أبي أمامة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: الحياء والعئٌ) 
بكسر العين المهملة هو التحيّر في الكلام والعجزء والمراد هنا: السكوت عما فيه 
إثم من الكلام . 

«شعبتان من الإيمان» وذلك لمناسبتهما له في منعهما من المعاصي 
والاجتراء على الله بِعَثْرة اللسان وتبيعة القول كما يمنع الإيمان من ذلك . 
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«والبذاء» بفتح الباء: هو الفحش من القول. 

«والبيان» أراد به ما فيه إثم من الفصاحة. كهجو أحدء أو مدحه(' بما 
لا يليق بالبشر. 

«شعبتان من النفاق» يريد أن منشأهما النفاق . 


* 1# # 


0/808 عَنْ أبِي تعلبَة الحُشَنِيَ 5ه : أَنَّ رَسُولَ الله يل قَال: «إنَّ أحَبَكم 
إليّ وأفربكم مني يَوْمَ القيامة أحاسئكم أَحَلآقاء وإ أبْفضَكم إليّ وأنتدكم مني 
مَسَاوئكم أخلاقاء الثَّرئَارُونَ المُشِدَّقَونَ المُتميْهقَونَ» . 

«عن أبي ثعلبة الخشني : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم» ‏ جمع الأحسن - «أخلاقاً) . 

«وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم» ‏ بفتح الميم: جمع السوء. 
وهو ضد الحسن ‏ «أخلاقا» . 

«الثرئارون» وهم الذين يكثرون الكلام تكلّفاً وخروجآ عن الحق . 

«المتشدقون»؛ أي : المتمخخّصونء وقيل : المستهزئون بالناس . 

«المتفيهقون»؛ أي: المتوسعون في الكلام» وفي هذا شيء من التكبّر 
والرعونة . 


؟*# + * 


> م ارده سس 5 8 7 و الوه هلو 
445 2 عن سَعْدٍ بن أبي وَقاصٍ قال: قال رَسَول الله عد : ولا تقوم 
2 3 َس د وه لم - 9 وو - لكر 
السّاعَةٌ حنّى يخرّج قَوْمٌ يأكلون بألستتهم كما تأكل البَقرُ بألسنتها» . 


)١(‏ فى «ت)»: «أو ذمه». 
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«عن سعد بن أبي وقاص 5 قال : قال رسول الله كةِ: لا تقوم الساعة 
حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها»؛ يعني : كما أن البقر 
تأكل الحشيش من كل نوع ولا تميز بين النافع والضارء فكذلك هؤلاء لا يبالون 
بما يقولون من كلامهم . 

وقيل: إن البقرة كما لا تهتدي إلى الكلأء ولا تتمكن من الاحتشاش إلا 
بلسانهاء فكذلك هؤلاء لا يهتدون إلى المآكل إلا بذلك؛ لا يميزون بين الحق 
والباطل» وبين الحلال والحرام» سمّاعون للكذب أكَالون للسحت» فوقع 
ضرب المثل بالبقر عن هذين المعنيين. 

##د * 

عَنْ عبدالله بن عَمرو: أنَّ رَسُولَ الله له قال: «إِنَّ الله بض 
البَلبعَ من الرّجالء الذي يَتحَلَُ بلِسَانهِ كمَا تَكَلَُ الباق ة بلسانها»» غريب . 

«عن عبدالله بن عمرو: اارصول ال على ان تغالى عليه وسلم قال: إن 
الله تعالى يبغض البليغ»؛ أي : الفصيح» وهو المبالغ في الكلام . 

«من الرجال الذي يتخدّل) ؛ أي : يأكل «بلسانه»؛ يعني يدير اللسان حول 
الأسنان في التكلم تفاصحاً. 

«كما تتخلل الباقرة» بمعنى البقرة . 

«بلسانها» ومعناه كمعنى الحديث الأول» فالمرضئٌ من الكلام أن يكون 
عدر الحاجة غية زاقلعليهاء يوافق :ظاهته باطنه:. 

. )بيرغ١‎ 


* + + 


مو #ه سر 


ال - عَنْ أنس 5 قَال : قال رَسُولُ الله كلِ: «مَرَرْتْ لَيْلةَ أسريّ بي 
قوم تقرَضُ شفاهُهم بمقاريض مِنّ انار فقلت: يا جبرد ! مَن هَؤُلاءِ؟ قال 


خرف 


مو لآو خطياء أكيك :الذي يقولون ما لأ يعلمون :قريب 

«عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مررث ليلة 
أسري بي» بناء (ليلة) على الفتح؛ لإضافتها إلى الجملة . 

«ابقوم تقرض»؛ أي : تقطع . 

«شفاههم» بكسر الشين: جمع شفة بالفتح . 

«بمقاريض» : جمع مقراض . 

«من النارء فقلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك» ؛ 
أي : علماؤهم . 

«الذين يقولون ما لا يعلمون». 

(غريب». 

*6 # 

0 عَنْ أبي هُرئْرَة ف قَال: قال رَسُول الله يلهِ: «مَن تَعَلّم صَردْفَ 
الكلام ليَسبِيَ به قلوب الرَجَالٍ ‏ أو: النّاس - لَمْ يقبلٍ الله مَنْهُ يوم القيامةٍ صَرْفاً 
لل 

١عن‏ أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كلُ: من تعلّم صرف الكلام) 
يريد به فضله وزيادته ؛؟ يعني : مَنَ تعلّم الفصاحة وأنواع البلاغة من الشعر وغيره 
من العلوم لا لله تعالى بل «ليسبي به قلوب الرجال أو الناس»؛ أي: ليجعل 
قلوبهم إليه مائلة . 

«لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً»؛ أي : حيلة» أو توبة» أو فريضة . 


سه ا خخ اص 
«ولا عد لا» ؟ أ فذاء» أو نافلة» أو فربة . 


خرض 


77> عَنْ عمرو بن العَاص : أنه قال يَؤْماً - وقامَ رَجُلُ فأكثر القول - 
قَالَ عمرُو: لو قَصَّدَ في قوله لَكَانَ خَيْراً له سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله تقول لُ: «لقد 
رَآتُ ‏ أو: أُمِرتُ أنْ أتجوّرَ في القَولٍء فإنَّ الجوارٌَ هُوَ خير . 

«عن عمرو بن العاص أنه قال يوما»؛ أي: قولا. 

«وقام رجل فأكثر القول. قال عمرو: لو قصد في قوله» والقصد في 
القول هو ما بين الإفراط والتفريط قصّراً وطولا . 

الكان خيراً لهء سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: لقد 
رأيت» بمعنى علمت . 

«أو أمرت أن أتجوّز»؛ أي : أقتصر . 
«في القول. فإن الجواز» ؛ أي : الاقتصار فيه (هو خير» . 


*# 1 #0 


-. عن صَّخْرٍ بن عبدالله بن بُرَئْدَة» عَنْ أَبِيِوه عَنْ جَدَّه طليكم» قال : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك قول: «إنَّ من البَيانِ سخرء وإنَّ من العم جَهَلاَء ون 
مِن الشعرٍ حُكمَّاء وإِنَّ مِنَ القَولٍ عِيالا». 

«عن صخر بن عبدالله 'بن بريدة» عن أبيه» عن جله أنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن من البيان لسحراً وإن من العلم 
جهلاً»؛ يعني : قد يكون من العلوم ما يكون كالجهل بل الجهل خيرٌ منه؛ لكونه 
علا مذموماء وقيل: معناه: إن بعضاً من العلوم لا يُحتاجٍ إليه كعلوم القدماء. 
فالاشتغال به يمنعه عن تعلّم ما يحتاج إليه في دينه فيكون جهلاً . 

«وإن من الشعر حكماً» قيل: المراد به الحكمة» كقوله تعالى: #أوَءَايسَهُ 
لحك صَِيَا #[مريم: ؟1]؟ أي: الحكمة» وقوله تعالى: #فَوَهَبَ لي رَقَ كنا #[الشعراء : 
١؟]؟‏ أي : حكمة» وأصل الحكمة المنع . 


ضف 


«وإن من القول عيالاً» بكسر العين؛ أي: وبالاً وثقلاً؛ يعني: قد يكون 
من أقوال الرجل ما يكون عليه منه إثم ؛ لكونه من مناهي الشرع . 


* * 


6 
حفظ اللسان والغيْبة والشتم 
(باب حفظ اللسان من الغيبة© والشتم) 
من ا 7 لصحاح : 


00 0 1 4- م تاى الا دي 
قال النبئٌ يلهِ: «مَن كان يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر فليقل خيّراء أو 


«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت»؛ يعني: إن تكلم فليتكلم 
بما له ثواب وإلا فليسكت؛ لأن السكوت خيرٌ من كلام فيه إثم . 

*# ##ان* 

١‏ وقال يله: «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ لَحْبَيِْ وما بينَ رجْليه أَضْمَنْ لهُ 
الحنة» . 

«وعن سهل قال: قال رسول الله عه : من يضمن لي» ؛ أ يكفل 
بمحافظة «مابين لحييه» وهو الفم من أكل الحرام وقبح الكلام . 


«وما بين رجليه» وهو الفرج من الزنا. 


)010( في (غ2 : (والغيبة» . 


شف 


«أضمن له الجنة» كونه كَل مكفولا له باعتبار أنه طالتٌ لهذه المحافظة» 
ونفعها عائل إليه ؛ لأنه يكِهِ هو الهادي. واهتداء المولى المدلول نافع له . 


* # 


5 وَقَال كلِ: «إِنَّ العبْدَ لبتَكَلَّمُ بِالكَلِمةٍ من رضْوان الله لا يلقي لَهَا 
َالا يَرْعْهُ الله بها دَرَجَاتٍء وإنَّ العَبدَ لَتَكلّمُ بالكلِمة من سَخَط الله لا يُلْقّي لَهَا 
بالا هوي بها في جَهََم . 

ويُروى: ايَهُوِي بِهَا في الثار أَبْعدَ مَا بَيْنَّ المَشْرقٍ والمَغرب». 

«عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ككلْهِ: إن العبد» اللام فيه 

اليتكلم بالكلمة»؛ أي : بالكلام . 

«من رضوان الله»؛ أي : حال كونها مما يَرضَى الله بها . 

«لا يلقي لها بالأ» بضم ياء المضارعة وكسر القاف؛ أي: لا يُحضر لها 
قلبه ولا يلتفت عاقبتهاء حال من ضمير (يتكلم) . 

«يرفعه الله بها درجات» هذا استئناف جواب عمن قال: ماذا يستحق 
المتكلم بها؟ . 

«وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بهاء؛ 
أي : يسقط بتلك الكلمة «في جهنم»؛ والمعنى: إنه ليتكلم بكلمة الحق يظنها 
قليلة وهي عند الله جليلة» فيحصل له بها رضوانه» وقد يتكلم بسوء ولا يعلم 
الواكدلك ومو هد اه 3 طم الخصل ١‏ الس من اله نعلي ريه جد 
على التدّر والتفكر عند المتكلم . 


«ويروى: يهوي بها في النار أبعد؛ صفته مصدر محذوف؛ أي : هوى أبعد. 


تغرف 


«ما بين المشرق والمغرب». (ما) موصولة والظرفٌ صلته ؟ يعني ٠‏ ابعل 
قعراً من البعد الذي بين المشرق والمغرب . 


0 2002 
#74 وقَالَ: «سبَابٌُ المُسْلِم فَسُوقٌ وقتَاله كف . 
«وعن ابن مسعود ذَينه قال: قال رسول الله كَلْهُ سباب» بكسر السين؛ 
ا شتم «المسلم فسوق»)؛ لآن شكنة تخي عق حرام . 
«وقتاله»؛ ان مجادلته ومحاريته بالباطل «كفر) والحديث محمول على 
التغليظ والتهديد. 
اج * 


5 4 7” - وقال كلل : دما رَجَلٍ قال لأَخَيه : كافة فقد باءً بها أحدهمًا» . 

«وعن ابن عمر ف قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أيما 
رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها»؛ أي: رجع بتلك الكلمة «أحدهما»: وفي 
بعض النسخ : (به)» أي : بالكفر» وهو أولى . 

وإنما رجع بالكفر أحدهما؛ لأنه إما أن يَصَدَقَ عليه أو يكذب» فإن صدق 
فهو كافرء وإن كذب عاد الكفر إليه لتكفيره أخاه المسلم بسبب ذنب صدر عنه(" 
واعتقد فيه كونه كافراً بذلك» قيل : هذا فيمن كفر مسلماً بلا تأويل» وأما المتأول 


+ ا * 


)1( في (غ2: (منه) , 


نايف 


26 وقالَ ل : «لا يَرُمى رَجَلٌ رجلا بالفسّوق, ولا يَرْمِيْهُ بالكفر, 
لا ارتدّث عَلَيْهِ إن لَمْ يَكَنْ صَاحِبْهُ كذّلّك» . 

«وعن أبي ذر 5ه قال: قال رسول الله كلهِ: لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق 
ولا يرميه بالكفر إلا ارتدّت عليه»؛ أي: على الرجل الرامي؛ يعنى: رجعت 
تلك الكلمة إلى قائلها «إن لم يكن صاحبه كذلك» . 


إِ 


* 
657 وقالَ يِل : «مَنْ دعا وخ بالكفرء أو كَل : عَذُواً نلى ولي 
«وعنه قال: قال رسول الله يكلهِ: من دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله 
وليس كذلك إلا حار»؛ أي : رجع ذلك «عليه» . 


* 6 * 


71 وقال : «الْمُسْتَئَانِ ما قالاء فعلى البَّادىء مَا لم يحْمَدِ المَظْلومُ) . 

«وعن أبي هريرة ذَكه قال: قال رسول الله كلهِ: المستبّان»؛ أي : اللذان 
فييك كل نهم لاخر أى :تتم 

«ما قالا»؛ أي: إثم ما قالا من السباب «فعلى البادى' ما لم يعتد 
المظلوم»؛ أي: لم يتجاوز المسبوبُ في السبٌ عن حدّهء فإذا تجاوز لا يكون 
الوثم على البادى؟ فقط بل يكون الاخد انما أيضاً باعتدائه . 


0 0200 
22 00 0_0 0 وه 
7” وقال : ١لا‏ ينبّغى لصديق أن يكون لعانا» . 


غرف 


«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِِ: لا ينبغي لصِدَيقٍ أن يكون 

لعّانة وهو الذي يكثر اللعن على لسانه . 
# * 

4 وقَالَ: «إنَّ اللّمَانِينَ لآ يَكونونَ شهَدَاءَ ولا شفَعَاءَ يوم القيامة» . 

«وعن أبي الدرداء ذه قال: قال رسول الله ككلهِ: إن اللعانين لا يكونون 
شهداء»؛ أي : على الأمم السالفة بأنَّ رسلهم بِلّغوا الرسالة إليهم» فيحرمون من 
هذه الرتبة الشريفة المختصة بهذه الأمة. 

«ولا شفعاء»؛ أي: لا يكونون أيضاً شفعاء في إخوانهم العاصين . 

«يوم القيامة» قيل: في ذكر اللعانين بصيغة التكثير إشارة إلى أن هذا الذمٌ 
إنما هو لمن كثر منه اللعن لا لمن يصدر منه مرة أو مرتين . 

# ا * 

0" وقالٌ: «إذا قَالَ الدَجل : هَلَكَ الْتَاسث َهُوَ أَمْلكهُم . 

«وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله كئهِ: إذا قال الرجل: هلك 
الناس»؟ أي : استوجبوا النار بسوء أعمالهم . 

«فهو أهلكهم؛» بفتح الكاف فعلاً ماضياً؛ أي : أوقَعَهم في الهلاك لأنه 
حملهم على ترك الطاعات والتلبّس بالمعاصي يأساً منهم . أو هو الذي أوجب 
لهم الهلاك لا الله تعالى . 

ويروى بالضم أفعلَ تفضيلٍ ؛ أي: هو أشدَّهم هلاكا وأسوؤهم حالاً؛ لأنه 
يُولع بعيبهم ويذهب بنفسه عجباآ. 

قيل : لو قاله تحزّنآً عليهم لما يرى فيهم من أمر دينهم فلا بأس به. 


* #* #* 


يضف 


0١‏ وقالَ: «تجِدُوْنَ شَرٌ النّاس يَوْمَّ القيّامةٍ ذَا الوَجْهَيْنِء الذي يأتّي 
هَؤّلاءِ بوّجه وهَؤْلاءِ بوجه» . 
«وعنه قال: قال رسول الله يكِ: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين 
الذي يأني هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» هذا إذا لم يكن للإصلاح» فلو كان لأجله 
جاز. 
ا * 


سمل 
ل 


71 وقال ككلِهِ: «لا يَدْخْل الجُنْةَ قنّات) . 

ويروى: «لا يَدْخْلٌ الجن نمّامٌ؛ . 

«وعن حذيفة دب قال: قال رسول الله ككهِ: لا يدخل الحنة قثّات» بفتح 
القاف وتشديد التاء الأولى؟ أي: نمّام» والنميمة: نقلٌ الكلام على وجه الإفساد. 

«ويروى: لا يدخل الجنة نمام» فرّق بعض بينهما: بأن النمام هو الذي 


* #* * 


770 - وقالَ يكله: «عَليْكم بالصَّدْقٍِء فإنَّ الصَّدْقَ يَهِدِي إِلَى البرّء وإِنَّ 
البرَّ يَهْدِي إلى الْجَّنوٍء وما يَرَالُ الوَجْلُ يَصْدّقْ ويَتَحَرّى الصَّدْقَ حنّى يُكْتَبَ 
عِنْدَ الله صِدّبقاًء وإيّاكم والكَذِبَ, فإنَّ الكَذِب يَهْدِي إِلَى الفُجُورء وإنَّ الفجُورَ 
يَهْدِي إِلى الثّارِء وما يَرَالُ الوَجُلُ يَكْذِبُ ويتحَرّى الكَذِب حنَّى يُكْتَبَ عِندَ الله 
كَذَاباً» . 

وفي روَابَةِ: «إنَ الصّدقَ برّء وإنَّ البرَ يَهْدِي إلى الجَنَدِ وإنَّ الكَذِبِ 
جور وإنَّ الفُجُور يَهْدِي إلى النَاره. 


) 6 


وض 


«وعن ابن مسعود ذه قال : قال رسول الله ككهِ: عليكم بالصدق»؛ أي : 
الزموا الصدق» وهو الإخبار على وفاق ما في الواقع . 

«فإن الصدق يهدي»؛ أي : يوصل صاحبه. 

«إلى البر؛ وهو اكتساب الحسنات والاجتنات عن السيئات . 

«وإن البر يهدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يَصْدُقٌ ويتحرى الصدق»؛ 
أي : يجتهد في طلب الصدق . 

«حتى يكتب عند الله صذيقاً» بكسر الصاد وتشديد الدال للمبالغة . 

«وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجور وان الفجور يهدي إلى 
النار»ء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله تعالى 
كذاباً» . ظ 

«وفي رواية: إن الصدق برء وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الكذب 
فجورًء وإن الفجور يهدي إلى النار» . 

# # ب« 

4 - وقَالَ: «لَيْسَ الكَدَابُ الذي ُصْلِحُ بَيْنَ النّاسِء ويقول خَيْراًء 
وينمي خَبْراً) . 

«وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت : قال رسول الله يكه: ليس 
الكذاب» فيه نفي المبالغة في الكذب . 
ظ «الذي يصلح بين الناس»؛ يعني: من كذب ليصلح بين الناس لم يكن 
عليه إثم ذلك الكذب» بل يثبت له أجرٌ. 

وقول خيراً وينمي»؛ أي : يبغ «خيراً ويقال: تَمَى ينمي نميا : إذا بل 
أحداً حديث أحد على وجه الاصلاح وطلب الخير» بأن يقول مثلاً للإصلاح بين 


خرف 


زيد وعمرو: سله غلك زيد) ويمدحك ٠.‏ ويقول: أنا أحبه» وكذلك يجيء إلى 
زيد ويبلغه من عمرو السلامً مثل ذلك . 


* ب * 


هه" وقَالَ: «إِذَا ْنَم المَدّاحِينَ فاحثوا في وُجُوهِهِمُ الثّرابَ» . 

«اعن مقداد بن الأسود قال: قال رسول الله كله إذا رأيتم المداحين» وهم 
الذين اتخذوا مدح الناس عادة وبضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتنونه . 

«فاحثوا في وجوههم التراب» كنى به عن الحرمان؛ أي: فلا تعطوهم 


وقيل: يؤخذالتراب ويحشى؟؛ أي : يرمي به في وجه المادح عملا 
وقيل : معناه الأمر بدفع المال إليهم» إذ المال شيء حقير كالتراب؛ أي : 
أعطوهم إياه واقطعوا به ألسنتهم ؛ لئلا يهجوكم ويذمّوكم . 
أما إذا مدح رجلا على فعل حسن ترغيبا له على أمثاله وحثاً للناس على 
الاقتداء به في أشباهه» فغير مدّاح . 
# * 


67" وعَنْ أبي بكرة ذه قال: أَنْنى رَجُلُ على رَجُلٍ عِنْدَ لني له 
فقال: «وَيْلكَ! قَطَعْتَ عَنْقَ أَخِيِْكَ - ثَلانَاً ‏ مَن كان منكم مَادحَاً لا مَحالةَ 
فليقل: أَحْسِبٌ فلانآ والله حَسِيِيُه إِنْ كَانَ يَرَى أنه كَذَلِكَء ولا يُركّي على الله 
أحَدا . 

«وعن أبي بكرة ذه أنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي ككل فقال : 
ويلك قطعت عنق أخيك! ثلاثا» إنما كره ذلك لثلا يغتت المقولٌ له فيستشعر 


393 


الكبر والعجب» وذلك خيانةٌ عليه» فيصير كأنه قطع عنقه فأهلكه . 

«من كان منكم مادحاً لا محالة» بالفتح؛ أي: في حالة لا بذ من مدحه. 

«فليقل : أحسب فلاناً» كذا وكذاء» وهو من الحسبان بمعنى الظن . 

«والله حسيبه» ؛ أي : مُجازيه على أعماله» وهو العالم بحقيقة حاله. 

«إن كان يرى»؟ أي : يظن . 

«أنه كذلك» ؛ أي : الممدوح كما مدحه. 

«ولا يزكي» عطف على (يرى)؛ وهو الصواب؛ أي : وكان لا يزكي . 

«على الله أحداً»؛ أي: لا يقطع بتقوى أحد ولا بزكاته عند الله فإن ذلك 
غيبٌ عناء عدّاه ب (على) لتضمنه معنى الغلبة؛ لأن مَن جزم على تزكية أحد 
عند الله فكأنه عُلَبَ عليه في معرفته . 

0200 

/اه/ا” ‏ عن ا هرئرة طه : أن رَسّول الله يكل قَالَ : (أَتَدْرُوْنَ 
مَا الغِيْبَهُ؟» قَالُوا: الله ورَسَولهُ أَعلٌ قَال: «ذَكْحْكَ أَحَاكَ بَما يَكْرَه. قَيْل : 
َقرَآَبِتَ إِنْ كَانَ في أَخِئ ما أَقَولُ؟ قَال: إِنْ كَانَ فيه ما تقول فَقَدْ اغتبتهُ» وإنْ لم 


سس عبر - 
© لس سي و 


«عن أبى هريرة ذَيِبه قال : قال رسول الله عد : أتدرون ما الغيبة؟»؛ أ 
أتدرون جواب هذا السؤال؟ . 

«قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: ذكرك أخاك بما يكره»؛ يعني : الغيبة أن 
تصف أخاك حال كونه غائباً بوصف يكرهه إذا سمعه. 


5١ 


«قيل: أفرأيت»؛ أي : أخبرني يا رسول الله «إن كان في أخي ما أقول؟»؛ 
أي : إن كان أخي موصوفاً بما وصفتّه هل يكون غيبة؟ . 

«قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتهء وإن لم يكن فيه فقد بهنّه؛ أي : 
قلت فيه بهتاناً؛ أي : كذباً عظيماً. والبهتان هو الباطل الذي يُتحيّر من بطلانه 
وشدة فكره. 

«وبروى: إذا قلت لأخيك ما فيه فقد اغتبته» وإذا قلت ما ليس فيه فقد 


٠. 
جع‎ 
5 

٠ 


* #* * 


- عَنْ عائشة رضي الله عَنها: أنَّ رجلا اسْتأَدَنَ على الي يله ققال : 
«اتُذنوا له فبئسس أخُو العشيرة هُوَ». فَلْمًا جَلسَ تَطلَّقَ ال يكل في وَجْهِد 
وانبسَط إلبِهء فلمًا انطَلقَ الدَجُلٌ قَالَت عَابْشَةٌ رضي الله عَنْهَا: يا رَسُولَ الله! قُلْتَ 
لهُ: كذا وكذاء ثم تطلّقت في وجههء وانِسَطْت إليه! فقالَ رَسُولُ الله كله: «متَى 
عَهِدْتني فَكَاشاً؟ إِنَّ شر الئاس عِنَدَ الله مَنْزْلة يَومَ القيامةٍ مَن ترك النَامنُ اتقاء 

ويُرْوَى : «اتَقاءٌ فخشها . 

«وعن عائشة كه أن رجلا» قيل : هو عيينة بن حصن . 

«استأذن على النبي كلِهِ) ؛ أي : طلب الإذن في الدخول عليه . 

«فقال: اتذنوا له فبئس أخو العشيرة» هو؟ أي : بئس هو في قومهء وهذا 
تعريف له بسوء الفعل وخبث النفس. وكذلك يدل على جواز ذكر مساوىء 
الخبيث لبُحترز منه ويُتوقّى شره . 

«فلما جلس تطلّق رسول الله كلكه؛ أي: أظهر الطلاقة والبشاشة «في 


"5 


وجهه وانبسط إليه»؛ يعني جعله قريباً من نفسه وتبسم في وجهه . 

«فلما انطلق الرجل»؛ أي: ذهب «قالت عائشة: يا رسول الله! قلت له 
كذا وكذاء ثم تطلّقت في وجهه وانبسطت إليه؟! فقال رسول الله: متى 
عاهدتني» ؛ ا وجدتني «فحاشاً؟» أصل الفحش : زيادة الشيء على مقداره. 
وهذا إنكارٌ على عائشة قولها: إنك خالفت بين الغيبة والحضور. 

«إن شر الناس» استئناف كالتعليل لقوله: (متى عاهدتني فحاشا) . 

اعند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس»؟ أي : تركوا التعرّض له «اتقاء 
شره» كيلا يؤذيه بلسانه» وفيه رخصة التواضع لدفع الضرر. 

«ويروى: اتقاء فحشه» وهو مجاوزة الحد قولا وفعلا قيل: ذلك الرجل 
ظهر كما وصفه النبي ككل ارتدٌَ بعده مع المرتدين وجيء به أسيراً إلى أبي بكر 5ه . 


* 6 #*: 


64 عَنْ أبي هُزِيرَة 4ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: «كلُ أمَتِي مُعَاقَى 
إل المُجَاهِرِينَ فإنَّ من المُجَامَرة: أنّْ يَمْمَلَ الوَجُلٌ باللَيلٍ عَمَلاً نم يُصبحُ وقد 
سَتَرَه الله فقول : يا فلان! عَمِلتُ البارحة كذا وكذاء وقد بَاتَ يستره ريه 
ويُصّبِحٌ يكشفٌ سثْرَ الله عن . 

١عن‏ أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله: كلّ أمتي معافى» مفعول من 
عافاه الله» قيل: أي : أعطاه العافية وهي السلامة من المكروه. 

«إلا المجاهرون» مستثنى من (معافى)؛ لأنه في معنى النفي؛ أي: كل أمتي 
لاذنب عليهم إلا المجاهرون بالمعاصي . 

«وإن من المجانة»: يقال: مَجَنَ يَمجنٌ مُجونآ ومّجّانة فهو ماجن؛ أي : 
لم يبال بما صنع ولا بما قيل له من غيبته ومذمَّتِه» ونسبته إلى فاحشة . 


وحق 


«أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان! 
عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه) ؛ 
يعني: من أظهر ذنبه بين الناس فهو الذي لا يبالي بأن يغتابه الناس ويذمونه. 
وهذا غير مرضي عند الله وعند الناس . 

* #6 

من الحسّان : 

قالَ رَسُولُ الله : «مَن تَرَكَ الكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلُ بني لَهُ في ربَضٍ 
الج ومن تَرَدَ المراء وهُوَ مُحقٌ بني لَهُ في وَسَطِ الجن ومن حَسّنَ خُلقه ني 
لَهُ في أَعْلاَمَا؛ . 

«من الحسان» : 

«عن أبي أمامة وأنس قالا: قال رسول الله يلِ: من ترك الكذب وهو 
باطل» جملة اعتراضية إخبارٌ عن الواقع؛ أي: الكذبُ باطلٌ في الواقع» أو 
حاليةٌ؛ أي: وحالٌ ذلك أنه باطلٌّ لا مصلحة فيه أصلاًء قيد به لأنه إن لم يكن 
باطلاً بأن كان لإصلاح ذات البين فالإتيان به يوجب الأجر فلا يستحبٌ تركه . 

«بني له في ربض الجنة». و(الربض) بالضم : وسط الشيء. وبالتحريك : 
نواحيه؛؟ أي : حوالي الجنة من داخلها لا من خارجها . 

«ومن ترك المراء»؛ أي : الجدال . 

دوهو مُحِقٌ)؛ أي : والحالٌ أن التارك محق؛ أي : صادق في تكلّمه بالحق. 

ابني له في وسط الجنة» نيله وسطّها بترك المراء مع أنه محقٌ؛ لتركه كسر 
قلب من يجادله» ورفعة نفسه وإظهار فضله . 


«ومّن حَسُّنَ خلقه بنى له فى أعلاها» . 
«اغريب» . 


4# ا * 


0 وقَالَ رَسُولُ الله كله: «أَنَدْرُوْنَ مَا أكثد مَا يُدْخْلٌ النَّاسَ الجنة؟ 
تَقْوَى الله وحُسنٌ الخُلقِء أَتَدْرُوْنَ مَا أكثر مَا يُدخلَ النّاسَ النَّار؟ الأَجْوَفانٍ: الم 
والفرْج» . 

«وعن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ي: أتدرون ما أكثر ما يدخل 
الناس الجنة» (ما) الأولى استفهامية والثانية موصولة أو موصوفة؛ أي: أ 
أكثد إدخالاً للناس الجنة؛ يعني : أتدرون جواب هذا القول؟ . 

«تقوى الله وحسن الخلق أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ الأجوفان 
الفم والفرج» فإنهما يوقعان الناس في الإثم؛ لأن الرجل ربما لا يقنع بقليل من 
الحلال ويطلب الكثير من الحرام» وكذلك الفرج» فيدخل بسببه النار. 


3 


درى , 2 


ف 


طيي): 


* 4 4# 


1 وقَالَ: «إنَّ الوَجُلَ ليَكَلَّمُ بالكلِمةٍ مِن الحَبْر ما يَمْلم مبْلقهاء 
يَكتبُ الله لَه يها رضوانة إلى يَوْم يَلقَاكُ وَإِنَّ الوَجُلَ ليَتَكَلَّهُ بِالكَلِمةٍ مِن الشّر مَا 
َعْلَمُ مبلمهاء يَكْتْبُ الله بها عَلَيْهِ سَخَطَه إِلَى يَوْم يَلقَاه . 

«عن بلال بن الحارث قال: قال رسول الله يله: إن الرجل ليتكلّم 
بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها»؛ أي : قَدْرَ تلك الكلمة عند الله؛ إذ ربما يظن 
أنها يسيرة وهي عند الله عظيمة . 


«يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» بالإضافة؛ أي : إلى يوم القيامة . 
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«وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغهاء يكتب الله بها عليه 
سخطه إلى يوم يلقاه» . 
عد د 
75 وقَالَ رَسُولُ الله كله: «ويْلٌ لِمَنْ يُحَدَّثْ فيكذبُ ليُضحك به 
القَوْمَء وَيْلٌ له ويل له» . 
«وعن معاوية بن حَيْدةَ القشيري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم» ويل له ويل له» والويل : 
الهلاك؛ وقيل: واد في جهنم» وهذا يدل على أن من يحدّث فيَصَدّق في المزاح 
فيضحك منه الحاضرون فلا بأس به . 
+ د د 


64- وقَالَ: «إِنَّ العَبّدَ تقول الكلِمَة لا يَقُولّها إلا ِيْضحِكَ بها النَّسَ 


يَهْوِي بها أْعَدَ مَمَا بيْنَّ السّماءِ والأرض» وإِنَه ليزلٌ عَنْ لِسَاز ه أشذ مما يَرْلَ عن 
قدمها. 

«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: إن العبد ليقول الكلمة 
لا يقولها إلا ليُضِحِك بها الناس يهوي بها»؛ أي: يسقط بسبب تلك الكلمة 
الكاذبة إلى جهنم سقوطاً «أبعد مما بين السماء والأرض» . 

وقيل : معتاه : يعد بها'عن الخير والرحمة يعذا أبعذ مما بينهها: 

«وإنه ليزل»؛ أ : يسقط «عن لسانه أشد مما يزل عن قدمه» يريد أن 
صدور الكذب عن لسانه أضدٌ عليه من سقوطه عن رجله على وجهه . 


6د ا 


100 اع عد و اه د ل بن عت 
6 وقال : «كفى بالمّرء كذْبَاً أن يُحَدَثَ يكل ما سَمِع 
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«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بك كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ‏ 


ب 

765 وقالَ: «مَن صَمَتَ نجا» . 

«عن ابن عمر 4 قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من 
| ت»؛ أي : سكت عن الشر «نجا»؛ أي : خلص من عذاب الدارين . 


4*4 8 


2 وقَالَ عقبَةٌ بن عامر: لقيْتُ رَسُولَ الله لله فَقَلْتُ: ما النَّجَاة؟ 
قَالَ: «املك عَلَيْكَ لِسَانَكَ, ولْيَسَعْكَ بينُكَء وائْكِ على حَطِيْئَتِكَ1 . 

«وقال عقبة بن عامر: لقيت رسول الله كلك فقلت: ما النجاة؟ فقال: 
املك» بكسر الهمزة: أَمْدْ مِنْ مَلكَ يملك؛ أي: احفظ «عليك لسانك»؛ أي : 
ولا تتكلم إلا بما يكون لك لا عليك . 

«وليسعك بيتك»؛ أي: اسكن في بيتك ولا تخرج منه إلا للضرورة» ولا 
تضجر من الجلوس في مسكنك والاشتغالٍ بشأنك» ودع ما لا يعنيك ومخالطة 
من يشغلك عن دينك . 

«وابك على خطيئتك» أمر من الندم والتوبة . 

وهذا أسلوب الحكيم؛ لأنه سأل عن النجاة فأجاب كه بسببها . 


#ذ 4*4 


22-4 عَنْ أبى سَعِيْدٍ رفعة» قالَ: «إذا أصبَح ابن آدَمَ فإِنَ الأعضاء 
و ل و عي اق لا و ود قد و و ا و ا 
كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فيناء فإنما نحن بك. فإن استقمت استقمنا. 


ا ؟ 


وإن اعْوَجَحْتَ اعْوجَجُنا . 

«عن أبي سعيد الخدري #5 يرفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء 
كلها تكفر اللسان»؛ أي: نَذِلٌَ وتخضعء والتكفير هو أن يطأطىء رأسه وينحني 
قريباً من الركوع عند تعظيم صاحبه . 

«فتقول»؛ أي : الأعضاء للسان : «اتق الله فينا» ؛ أ : في حفظ حقوقنا . 

«فإنما نحن بك»؛ أي : نستقيم بك ونعوجٌ بك . 

«فإن استقمت استقمنا وإن اعوّجّحت اعوّجخنا» . 


* #* 


6- وقَالَ كلهِ: «مِنْ حُسْنٍ إسّلام المرَءِ تزكه ما لا يَْنيد؛ . 
«وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كلِ: مِن حَسّن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه»؛ أي: لا يهمُّه؛ يعني: إسلامٌ الرجل إنما يَحِسُنٌّ ويكجُلٌ إذا 


تمق الأتر ال والأههالنننا ل شنوئرة قدو مقع دمن 


+ + د 


0 عن أَنَسٍ ضيه قال : توفي رَجَل من الصَّحَابَةٍ فقال رَجِل : شر 
بالجنّء فَقَالَ رَسُولُ الله له: «أَوَلا تذري» فلعلّه تكلّم فيْمَا لا يَمِْه أو بَخْلَ 
يما لا يُنقصة» . 

«عن أنس 5ه أن قال: توفي رجل من الصحابة» فقال رجل: أبشر 
بالجنة»؛ أي : افرح بحصول الجنة لك بأن صحبت النبئ كَل . 

«فقال رسول الله كَلِ: أوَلا تدري» يروى بفتح الواو عاطفة على مقدَّر؛ 
ا : أتقول هكذا ولا تدري ما تقول؟ أو للحال؛ ع والحال أنك لا تدري. 


لل 


ويروى بسكونها عاطفة على مقدّر أيضاً؛ أي : أتدري أنه من أهلها أو لا تدري؟ 

«فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه» من التكلم بكلام الخير 
والتأديب والتعليم وغير ذلك» فإن ذلك لا ينقص شيئاً من لسانه ‏ وقيل : معناه : 
بخل بالزكاة التي لا تنقص المال؛ فالضمير المنصوب عائد إلى الرجل والمرفوع 
إلى (ما)» أو هو عام في جميع ما لا ينقص بالبذل من المال والمسائل العلمية 
التي لا يحتاج الناس إليها . 

* #6 

١‏ عَنْ سُفيَانَ بن عَبِلالله لتقف قالَ: قلث: يا رسول الله! 
مَا آَحْوَفُ مَا تَحَافٌ عَلَتَ؟ قَالَ: فأحَذ بِلِسَانٍ نفْسه وقالَ: «هذا؛.» صحيح . 

«عن سفيان بن عبدالله الثقفى أنه قال: قلت: يا رسول الله! ما أخوف» 
(ما) استفهامية مبتدأ خبره (أخوف)» وهو أفعل التفضيل للمفعول . 

«ما تخاف» (ما) هذه موصولة. والعائت ميحد وف اتقديوه أي قن ا خورف 
أشياء تخاف منها «عليت؟ قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: هذا» إشارة إلى لسانه ؛ 
يعني : أكثر خوفي عليك منه . 

(اصحيح؟ . 

خ# * 

وقَالَ رَسُولُ الله يكلل: «إِذَا كَذَبَ العَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ المَلكُ مِيْلاً مِن 
نتن مَا جَاءَ به) . 

«عن ابن عمر 48 أنه قال: قال النبى : إذا كذب العبد تباعد عنه 
الملك» لعله الحفظة . 


«ميلاً» وهو ثلث الفرسخ. أو قطعة من الأأرض» أو مد البصر. 


54 


«من نتن ما جاء به؛ من الكذب الذي تكلم به. 


#د د 
وكات وا اح 1 قا ا اك ف ب ل و مااع 5 
"لاا وقال «كبرّتت خيانة أن تحدث أ حديثاء لك به مصدق. 
وأنت به كاذتٌ» 


«عن سفيان بن أسيد قال : قال رسول الله كَل : كبرت خيانة؛) نصبٌ على 
الفعلة» وقيل : تقديره: كبرت الخيانة خيانة . 

«أن تحدّث أخاك حديئاً هو لك به مصدّق وأنت به كاذب» ؛ يعني : هذا 
الفعل خيانةٌ عظيمة عند الله . 


* 
74- وقالَ: «مَن كان ذا وَجْهِين في الذّنياء كان لَهُ يوم القيامة لِسَانَانِ 


من نار . 
من كان ذا وجهين فى الدنيا» المراد به مَن يرى نفسه عند شخص أنه من جملة 
محبيه وناصحيه وهو يحدّتُ بمساوئه فى غيبته . 
2 د 
هاا" _ وقال : 11 :* المؤّمن بِالطّكَانِ ولا ِاللْمَانِء ولا الفاحشء 
ولا البذزيء». غريب . 
«وعن عبدالله بن مسعود َيه قال: قال رسول الله يكلهِ: ليس المؤمن 
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بالطعان»؛ أي : ليس المؤمن الكاملٌ طعاناًء طَعَنَّ عليه يطعن فتحاً وضماً؛ أي : 
عابه» ومنه الطعن في النسب . 

«ولا باللعان» واللعن منهئٌّ عنه أن يلعن رجلاً بعينه مواجهة برا كان أو 
فاجراً؛ لأن عليه توقيرَ البر ورَحُم الفاجر بالاستغفار له» وأما لعن الكافر والفاجر 
على العموم فغير منهي عنه . 

«ولا الفاحش» وهو الذي يشتم الناس . 

«ولا البذيء»: وهو الذي لا حياء له. - 

«اغريب». 


ل 202 
775 وقَالَ : «لا يكون المُؤْمنُ لَكَاناً» . 
وفى رواية: ١لا‏ يَنبَغى للمُؤمن أن يكون لمانا . 
«وعن ابن عمر ا قال: قال رسول الله كللهِ: لا يكون المؤمن لعاناً» ؛ 
«وفى رواية: لا ينبغى للمؤمن أن يكون لعاناً» . 

ل 202 

/ا/ا/ا” - وقال : دلا تلآعنوا بلَعْنةٍ الله ولا بغضب الله. ولا بجَهنم) . 
وفى روايَة : «ولا بالثار» . 


(وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لا تلاعنوا» بحذف إحدى التائين للتخفيف» وفى بعض : (لا تلعنوا) . 


«ابلعنة الله»؛ أي : لا تقولوا لمسلم : عليك لعنة الله . 
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«ولا بغضب الله» بأن تقولوا: عليك غضب الله . 
«ولا بجهنم» بأن تقولوا: لك جهنم . 
«وفي رواية : ولا بالنار» بأن تقولوا: أدخلك الله النار» وما أشبه ذلك . 
* 6* 
4- وقَالَ: «إِنَّ العَبْدَ إِذا لَمَنَ سَيْئَاً صَعِدَتْ اللّعنةٌ إلى السّماءء فتُغلق 
أبْوَابُ السّماءِ دُوْتَهاء نه تهبط إلى الأرض فَتُعْلَقُ أبوابها دوتها. َه تخد يمينا 
وشمَالاً فإذا لَمْ جد مساغاً رَجَعَتْ إلى الّذي لَعِنَ فإِنْ كَانَ لِدَلكَ أَمَلاَ وإلاً 
رَجَحَتْ إلى قائلها . 
«وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله تكلهِ: إن العبد إذا لعن شيئاً 
صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض 
فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ يميناً وشمالاً» صعود اللعنة وهبوطها وضربّها 
ا ونمالا تكذا وتصوير ان تله هذا كالضال التعرذة الذق لاحل سيد : 
دعوو وناك مدخلاً وطريقاً» ساغ الشراب في 
الحلق يسوغ؛ أي : دخل سهلا . 
«دخلت»؛ أي اللعنة «إلى الذي لعد» على صيغة المجهول . 
«إن كان لذلك» اللعن «أهلاً. وإلا»؛ أي: وإن لم يكن لذلك أهلاً بأن 
كان مظلوماً «رجعت إلى قائلها» . 
* #6* 


مض سس سور 


2-6 عن ابن عبّاس 486: أنَّ رجلا ترَعَْهُ الرِيحٌ رداءَهُ فلَمَنَهاء 5 
النبنٌ يلِ: «لا تلعنها فإنَها مَأَمُورة» وإنّه مَنْ لَعَنَ شيئا لَيْسَ لهُ بأَهْلٍ رَجَعْتْ اج 
اللّعنةُ عليه . 


حجني 


«عن ابن عباس 5 : أن رجلا نازعته الريح بردائه» ؛ أي : جاذبته . 
«فلعنهاء فقال رسول الله ككلِ: لا تلعنها فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيئاً 
ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه» . 


#* # #* 


ص .2 0 
7 


- وقَالَ: «لا يبَلَغنِي أَحَدّ مِنْ أصْحَابي عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً فإئي أَحِبُ أَنْ 
َخْرْجَ إليكم وأنَا سَلِيمُ الصَّدر). 

«وعن ابن مسعود 5ه قال: قال رسول الله يلِخ: لا يبلّغني أحدٌّ من 
أصحابي عن أحد شيئا» بأن شتم أحداء أو آذاهء أو فيه خصلة سوءء كيلا 
أغضب عليه . 

«فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» ليس فيه غضب ولا حقد 
لأحد. وهذا تعليم للأمة. 

#د #* 

0١‏ وعن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْها قَالَتْ: قلث للنبئ ككله: حَسْبُكَ من 
صَفِيّةَ كَذَا وكذاء تعني: قَصِيْرة» فقَال: «لَقَدْ قلت كَلِمَةَ لَوْ مُرْجَ بها البخد 
لَمَرَجَنْهُ) ؛ صحيح . 

«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ للنبي كلل : حسبك من صفية كذا وكذاء 
تعني»؟ أي : تريد قصيرة» . 

«فقال: لقد قلت كلمة لو مَرْح بها البحر»؛ أي : بالكلمة التي اغتبت بها 
أختك المؤمنة . 

«لمزجته»؛ أي: لغلبته بالمزج» وصار البحر مغلوبا بهاء وهو مبالغةٌ في 
عظم تلك الكلمة؛ يعني: إن هذه الكلمة لو كانت مما يمزج بالبحر لغيرته عن 


7ه ؟ 


حاله مع كثرته من غاية قبحها. 
*# 6 * 


سر سر و 4 َس | سر 
377 وقالَ: «مَا كان الفخش فى شْءٍ إلا شانٌ» وما كان الحَيَاء فى 


«وعن أنس ذه قال : قال رسول الله له : ما كان الفحش في شيء إلا 


شانه» ؛ أي : عابه . 
«وما كان الحياء في شيء إلا زانه) ؛ أى : 


ين 


* 6 #* 


000 


8" وقَالَ: «مَن عير أَحَاهُ بذنبٍ لَمْ يَمْتْ حَنَّى يعمَلهُ»: منقطع . 

«وعن خالد بن معدان. عن معاذ قال: قال رسول الله كَكلِةِ: من عيّر 
أخاه» ؛ أي : عابه ولامه «بذنب» قد تاب عنه «لم يمت حتى يعمله» . 

«منقطع» . 

* # # 

1 دنؤ قال : الا تظهر الشّمَاة ته لخ كع فيحَمهُ الله ويَيْتليك؛. غريب . 

«وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله كله: لا نظهر الشماتة 
لأخيك» ؛ أي : لا تفرح بذنب صدر من عدوكء أو بنكبةٍ وردت إليهء فلعلك 
تقع في مثل ذلك . 

«فيرحمه» في بعض : (فيعافيه) «الله ويبتليك» . 


اغريب». 


سر ين 
ع 2 


دافن - عَنْ عَابْشَةَ رَضيّ الله عنها قَالَتْ : َالَ النبئى يله : دما أَحِبُ أَنّي 
حَكَيْتْ أحَداً وأ ل كذا وكذا», صَحِيْح . 

«عن عائشة قالت: قال النبي كِ: ما أحب أني حكيت أحداً؛ أي 
فعلت مثل فعلهء يقال: حكاه؛ أي: شابههء وأكثر ما تستعمل المحاكاة في 
القبيح» وقيل : معناه: ما أحبٌ أن أتحدث بعيب أحد. 

«وأن لي» ‏ الواو للحال ‏ «كذا وكذا» من الدنيا بسبب ذلك الحديث . 


لاصحيح؟ . 


ثم تآدى: اللهم! ارْحَمْني ومُحَمدا ولا تشركُ في رَحْمَتنا نين : فقال 
رسول الله ككله: «أتقولونَ: هُوَ آَصَلُ آم بَعِيْر؟ أَلَْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ؟! قَالُوا : 
ل 

«عن جندب: أنه جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلهاء ثم دخل المسجد 
فصلى خلف رسول الله بك فلما سلّم أتى راحلته فأطلقها» من وثاقهاء والإطلاقٌ 
ضِدٌ القيد. 

ثم ركب» ثم نادى : اللهم ارحمني مدا ولا تشرك في رحمتنا 
أحداء فقال رسول الله: أتقولون»؛ أي: أتظنون «هو أضل»؛ أي: أجهل أو 
أَهْلكُ «أم بعيره. ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا: بلى» . 


مه" 


من الصحاح : 


مدر 5 َمَا مَاتَ رَسُولُ الله يك وجَاءَ أبا بكر مَالَ 
من قبل العلاء , بن الحَضرميٌّ» فقا فقَالَ د بُو بكر: مِنْ كان له على الى تكله دَينٌ أو 
عر ه 8 


كانت لَهُ قبَلهُ عدة اتنا قَالَ جَابِرٌ ذف : فقلث: وَعَدَنى ل الله كلل 
يُعْطِيتي هَكَذا وهَكذا ومكذاء ات مات» قَالَ جَابِدُ 5ك : فحنا 
ِي حَنْيَةَ فَعَدَدْتَها فإذا هي حَمْسُ مئةٍ) قَالَّ: خذ مثله 

«من الصحاح» : 

«عن جابر #5 أنه قال: لما مات رسول الله كَكِ وجاء أبا بكر مال من قبل 
العلاء بن الحضرمي»؛ أي من عنده أو جهته » وهو كان عامل رسول الله يَيه. 

«قال أبو بكر : من كان له على رسول الله يله دين. أو كانت له قبله 
عدَةه؛ أي: وعد. 

«فليأتنا» وكان أبو بكر خليفة رسول الله بَلكِ يقضي دينه ويفي بما وعد أحداً 
أن يعطيه شيئا. 

«قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله كك أن يعطيني هكذا وهكذا 
وهكذاء فبسط يديه ثلاث مراتء. قال جابر: فحثا لي حثية»؟ أي: ملا كفيه 
دراهم وصبها في ذيلي . 

«فعددتها فإذا هي خمسمئة فقال: خذ مثليها» والحديث يدل على استحباب 
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فقضاء دين الميت وإنجاز وعده لمن يخلفه بعذه. أجنبياً كان أؤ:وازثا: 
+ 09* 


من الحسان : 


6 8 2 ا ل م اوت وى 2 6 لاع 
2-2-١-0‏ عَنْ أبى حِحَيّفة ذلك قال : رأيْت رسول الله يله أنيض قد شابٌ». 


28 : . 0 
وكان الحَسَّنْ بن عَلِئّ 5 يُشبهة» وأمَرَ لنا بثلاثة عشر قلؤصاء فذهبنا نقبضها 


يل ع قن 3 #ر ب - 7< سا ه 8 0 - 1 يل ]اك 0 0 

فأتانا مَوْتَهُ فلمًا قامَ أبو بكر قال: مَنْ كانث له عند رَسولٍ الله كله عدة فليتجى . 
2 

ذو و 3 و يه ار 

قث إِلَبْهِ فأَخْبَرتهُ» فَأَمرَ لَنَا بها 


«من الحسان» : 

«١عن‏ أبي جحيفة أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أبيض» ؛ أ وقع في لحيته بياض . 

«قد شاب» وكان الحسن بن علي يشبهه» جملة معترضة . 

«وأمر له»؛ أئ:: لأبى جحيفة . 

«بثلاثة عشر قلوصاً» بفتح القاف : الناقة الشابة . 

«فذهبنا نقبضها فأتانا موته»؛ أي : خبر موت النبي كَل . 

«فلما قام أبو بكر قال: من كان له عند رسول الله عَدَةَ فلبجئء» فقمت 
إليه؛ ؛ أي : توجّهت إليه . 

«فأخبرته فأمر لنا بها»؛ أي : أبو بكر بالقلوص . 


*# ا * 


8 عَنْ عبِدالله بن أبي الحَسْمَاءِ أنّْهُ قَالَ: بايَغث النبيَ كل قبْل أن 


0 مره 88 مويه 0 ' 7 جه اء 1 
يسَعث » وبقيّث له بقيّة , فَوَعَدَتهُ أن انك بها في معام فتسيثُ» فذَكرثُ بعد 
ثلاثِ» فإذا هُوَ في مَكانهء فقالَ: «لَقَد شَقَقت على أن هَامُنا مُنْدُ ثلاث 


«عن عبدالله بن أبي الحمساء أنه قال: بايعث النبي ككله»؛ أي : | 
منه شيئاً . 

«قبل أن يُبعث» للرسالة . 

«وبقيت له بقية» من ثمن ذلك المبيع . 

«فوعدته أن آتبه بها»؛ أي : بتلك البقية . 

«في مكانه»؛ أي : في موضعه المعيّن. 

«فنسيت»؛ أي : ذلك الوعد. 

«فذكرت بعد ثلاث»؛ أي : ثلاث ليال» فجئت ذلك المكان «فإذا هو في 
مكانه»؛ أي : النبي كَليْةْ ينتظرني بذلك المكان وفاء بما وعد من لزوم المكان 
حتى أجيئه بما بقي من الثمن . 

«فقال: لقد شققت علي»؛ أي: أوصلت المشقة إلى . 

«أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك» وهذا يرشد إلى استحباب تصديق الوعد 
والوقاءز بالقول: 


ا #* 


- عَنْ رَيْدِ بن أَرْقَمْ عَنِ الَبِيَ يل قال: «إذا وَعَدَ الوَجُلُ أَخَاهُ ومِنْ 
ننه أن يَفَىّ . فلم يَفِ وَلَّمْ يَجِيِءْ للميعاد قلا إِنْمَ عَلَيْه . 


«عن زيد بن أرقم ذه عن النبي كَل أنه قال : إذا وعد الرجل أخاه ومن 


مه" 


نيته أن يفي فلم يف ولم يجىء للميعاد» لاعتراضه مانمٌ يمنعه عن الوفاء بما 


وعد. 
«فلا إثم عليه» وهذا يدل على أن النية الصالحة يثئاب الرجل عليها وإن 


*# 4# 

الحض ”0 قالَ: دعثني مي يَوْمأ ورَسُولٌ الله تكله قاعد 
في بَيْتنا فقالث : َعَالَ أَعْطِيْكَء فقالَ لَّهَا رَسُوْلُ الله يلل : «أمَا إن لَوْ لَمْ تمْطِيْه 

شَيئاً كتيتث عَلَيْكِ كِذْبَةٌ) . 
«عن عبدالله بن عامر أنه قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله قاعد في بيتناء 
فقالت: تعال أعطيك. فقال لها رسول الله كِ: أما» بالتخفيف «إنك لو لم 
تعطيه شيئاً كتبت»؛ أي : هذه الكلمة «عليك كذبة» بكسر الكاف ثم السكون. 
وبفتحها مع كسر الذال» والتاء للوحدة» وهذا يدل على استحباب إنجاز العدة 


مع مّن كانت . 
1# * 
65 
المراح 
(باب المزاح) 
مِنَ الصحاح : 
تكحض - عَنْ أَنْسٍ 5ه قَالَ: | إن كان ل 5 لبَُالِطنا حبَى يول لأخ لبي 


بر - 


صَغير : ديا أيَا ء عمَيْر! ما فَعَلَّ النغيرُ؟», كان له عير يَلَعَبُ به قَمَاتَ . 


"9 


وهو بالضم ‏ مصدر مزحته» ‏ وبالكسر ‏ مصدر مازحته . 

«من الصحاح» : 

«قال أنس 5ه : إن كان النبي ككل (إن) هنا مخففةٌ من المثقّلة؛ أي : إنه وله 
«ليخالطنا»؛ أي: يجالسنا ويمزح بنا . 

«حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير! ما فعل النغير؟» تصغير نَغْرء 
وهو فرخ العصفورء وقيل: طائر كالعصفور أحمر المنقار واحدتها نغرة . 

(كان له نغير يلعب به ؛ أي : يتلهّى بحبسه وإمساكه . 

«فمات» وهذا يدل على إباحة طير المدينة» وأنه لا بأس بإعطاء الصبي 
الطير ليلعب به بلا تعذيبه» وعلى إباحة السجع وتصغير الأسماء» والممازحة ما 
لم يكن إثماًء وجواز تكني الصبي . 


من الحسّان : 

2 عَنْ أبئْ هُرَيرة 5ه قَالَ: قَالوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَكَ تداعبنا. 
قال: «إني لآ أقَوُلُ إلا حَمَا» . 

«من الحسان» : 

اعن أبي هريرة ‏ أنه قال: قالوا: يا رسول الله! إنك تداعبنا»؛ أي : 
تمازحناء والدعابة: المزاح . 
ظ «قال: إني لا أقول إلا حقاً؛ . 

# ا 


2 1 سل بر 


م - وعَنْ نس طك : أَنَّ رَجْلاً استَخْمَّل رَسُوْلَ الله كلل فقال: (١‏ 


14 
ع 


نا 


ب 2 
مه مقو لعاة بر 


حَالكَ على وَلَدِ تق فََالَ: مَا أَصْنَعْ بوَلَدِ النَاقةِ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله كلِِ: «وهَل 
َلِدُ الإبلَ إلا الثوق؟» . 

«وعن أنس ذه : أن رجلاً استحمل رسول الله يل»؛ أي : طلب منه وَل 
أن يحمله على دابة . 

«فقال: إني حاملك على ولد ناقة» فقال»؛ أي: الرجل: «ما أصنع بولد 
لناقة؟» زعماً منه أنه يللهِ يريد فصيلاً لا يطيق حمله . 

«فقال النبي» كك في جوابه: «وهل تلد الإبل إلا النوق»؛ يعني: جميع 
الإبل تلد النوق» جمع ناقة؛ يعني: أريد به ولداً كبيراً يطيق حملك» وهذا من 
جملة مزاحه يله . 


1 2 


ى ا 2 - 2 5 00 
26 وعَنّ أنس ذه : أن النبئ كلةِ قال له : «يا ذا الأذنين!2 . 
«وعن أنس ذه قال له: يا ذا الأذنين» قيل: هذا كناية عن مدحه بذكائه 


#6 د 


5 ورُوِيَ: أن المي كك قَالَ لِعَجوز : إن الحنَّدَ لا يَدْخُلَهًا المُكَرف 
ول تبك . قَالَ: «أَخْرُوها أنَها لا تَدْخُلّها وهِيّ جور إن لله تَعَالَى يَقُولُ 
لإا متهن ناه (2) جُملْتهنَ أَبَكارًا 2# . 

«وروي: أنه يكلِهِ قال لعجوز: إن الجنة لا يدخلها العَجُز) بضمتين: جمع 
عجوز. 

«فولّت»؛ أي: أعرضت العجوز «تبكي» قال: أخبروها أنها لا تدخلها 


55١ 


جميع الإنسان يكونون على سن مَن له ثلاثون سنة . 
«إن الله تعالى يقول: #إِنَا أنتَأَتهنَ إنتة4»؛ أي : خلقنا وصيرنا النساء يوم 
القيامة شواباً #جمَلتَهنَّ أَبكَارا 2# . 


* * 


17 وعن نس فد : أن رَجَلاً من البَادية اسمه: زاهِرٌ بن حرام 
كان يَهِدِي للنبيّ كلل من البَاديّة فبجَهرْهُ رَسُولُ الله تله إذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرْجَ» فقالَ 
الثبينٌ كلِ: «إِنَ زاهراً باديئناء ونَحْنُ حَاضروٌُة»» وكان الي يلل بُحِيّهُ وكان 

1 قَأتَى الي كل ؤم وهوَ بي مَتاعة. فَاخْتَضَهُ من خَلفِهِ وَهُوَ لا يُنْصِئْفُ 
فقال: أَرْم ني» مَنْ هَذا؟ فَالْتَقَتَ فَعَرَفَ الئََىَ بكله. فَجَعَلَ لا يَأَلُو مَا أَلْرَقَ ظهْرَهُ 
بصدر التي كل حِينَ عرقَهُ» وجَعَل التبيئ كل يقول : «مَنْ يَشتري العَيْد؟؛. 
فقالَ: يا رسول الله! إذاً والله تجدني كاسداًء فقالَ الننْ كله: «لَكنْ عِنْدَ الله 

«عن أنس #5 : أن رجلا من أهل البادية اسمه زاهر بن حرام كان يهدي 
للنبي كَلِةِ من البادية» ؛؟ أي : يهدي له متاع البادية من الرياحين والأدوية . 

«فيجهزه رسول الله يلها ؟ أي : يهيىء له يَلِِ أسباباً من أمتعة البلد. 

«إذا أراد أن يخرجء فقال النبي كلِِ: إن زاهراً باديتنا؛ أي: من أهل 
باديتنا [يزوٌدنا] من أمتعة البادية بما نريد» وقيل : معناه صديقنا من البادية . 

«ونحن حاضروه»؛ أي : نهيرء له ما يريد من أمتعة البلد» أو معناه: نحن 
صديقه من الحضر . 

«وكان النبي وَكدٌ يحبه. وكان دميماً ؛ أي : كريه اللقاء . 
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«فأتى النبئٌ كَل يوماً وهو يبيع متاعه فاحتضنه»؛ أي : أخذ من حضنه . 

«من خلفه وهو لا يبصرهء فقال»؛ أي: زاهر: أرسلني» ؛ أي : اتركني 
«مَن هذا؟ فالتفت فعرف النبي كله فجعل»؛ أي: طفق زاهر «لا يألو ما ألزق 
ظهره». (ما) مصدرية» وقيل: زائدة؟ أي : لا يقصّر في إلصاق ظهره «بصدر 
النبي يل حين عرفه» وجعل النبي كل يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول 
الله! إذا والله تجدني كاسداًء فقال النبي كله : لكن عند الله تعالى لست بكاسد» . 


*#* 


6 2 عَنْ غوف بن مالك الأَشْجَمِيٌ قَالَ: أَتَيْتْ رَسُولَ الله كَلهِ في 
عَْوَة بوك وهُوَ في قب مِنْ أدم فَسَلَمِتُ رد عَلَيّ وقَالَ: «ادخُلُ»» ققلث: 
أكلى ها رصون الله؟ قال: «كُلك تَوَعَلُْ قيّل: ِنَم قَالَ: َدْخُلُ كُلّي؟ من 

«عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال: أتيت النبي كله في غزوة تبوك 
وهو في قبة من أدم فسلمت فردًٌ علي فقال: ادخل» فقلت: أكلي يا رسول الله؟ 
قال: كلك» فدخلت» قيل : إنما قال: أدخل كلى» من صغر القبة . 


* * 


4 عَنِ النعْمَانٍ بن بشيْر أنه قَالَ: اسْتَأدَنَ أَبُو بكر 5ه عَلَى النِنَ يله 
فسَمِعٌ صّوْتَ عَايْشْةَ رضي الله عَنْهَا عاليآ» قلمًا دَخَلَ تَناوَلّها لِيَلْطِمَهَاء وقَالَ: 
لآ أراكِ تَرْقَعِينَ صَوْتكِ على رَسُولٍ الله يل فَجَعَلَ رَسُولُ الله يك يَحْجِرْه 
َنقَدْتكِ مِنَ الَجُلٍِ؟. قَالَتْ: فمكث أَبُو بكر أَيَاماء ثم اسْتَأذَنَ فَوَجَدَهُمَا قد 
اضْطَجَعَاء فَمَالَ لَهُما: أَدْخِلانِي في سلْمِكمَا كَمَا أَدْخَلتُمَاني في حَرْبِكمَاء فَقَالَ 


رض 


«عن النعمان بن بشير أنه قال: استأذن أبو بكر على النبي له فسمع صوت 
عائشة عاليآً» فلما دخل تناولها»؛ أي : أخذها «ليلطمها»؛ أي : ليضربها . 

«وقال: لا أراك» همزة الاستفهام مقدّرة على سبيل الإنكار. 

«ترفعين صوتك على رسول الله يَكةِ؟ فجعل النبي كَل ؛ أي : طفق . 

«#يحجزه»؛ أي: يمنع أبا بكر عن ضربها . 

«وخرج أبو بكر مغضباً» - بفتح الضاد ‏ أغضبه رفع صوتها. 

«فقال النبي كَل حين خرج أبو بكر: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل»؛ 
يعنى : خلصتك من أبيك . 

«قال: فمكث أبو بكر أيامآء ثم استأذن فدخل فوجدهما قد اضطجعاء 
فقال لهما: أدخلاني في سلمكما» ؛ أ محكما :كن أدخلتماني في 
حربكما» والمراد به رفع صوت عائشة للنبي مَية. 

«فقال النبي كلِ: قد فعلنا قد فعلنا»؛ أي : أدخلناك في صلحنا . 


*06 


و عر 7 


عن ابن عبّاس 4 عن النْبِت يكللهِ قال: «لا تمار أآخاك. 
ولا تمازحه. ولا تعده مَؤْعدآ فتخلفة» . 
صادة و ع 
«عن ابن عباس 5ق عن النبى كَل أنه قال: لا تمار)؛ أي: لا تخاصم 
«أخاك ولا تمازحه» بما يتأذى منه . 
«ولا تعذه موعداً فتخلفه». 


(غريب»2. 


5 


2 
المفاخَرَة والعَصّبيّة 
(باب المفاخرة والعصبية) 

١‏ عَنْ أبي هُرئْرَة هه قَالَ: سْيْلَ رَسُولٌ الله يلِِ: أي التاس أكرّم؟ 
قال: «أكرَمُهُم عند الله تقاهُئ». قالوا: 5 عن هذا تسألك» قال: ١فأَكرَمُ‏ 
النّاس يُوسُفْ نين الله. ابن نبي اللهء ابن نيت الله. ابن خَليل الله4»» قالوا: لَيْسَ 
عن ذا تسالك: قال : «فْعَنْ مَعَادِنِ العرٌب تسْألوني؟», قالوا: نعم قال : 
«فخياركم في الجَاهِليّة خِياركم في الإِسْلام إذا فقهوا» . 

«من الصحاح)» : 

«عن أبي هريرة ذه أنه قال : سكل رسول الله ككةِ: أيّ الناس أكرم؟ قال : 
أكر مهم عند الله أتقاهم . قالوا: ليس عن هذا نسألك». قال : فأكرم الناس 
يوسف نبي الله» سمي كريماآ لأنه اجتمع له شرف النبوة والعلم وكرم الأخلاق 
والعدل ورتاسة الدنيا والدين . 

«ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا: ليس عن هذا نسألك. 
قال: فعن معادن العرب»؛ أي: أصولها التي ينسبون إليها ويتفاخرون بها 
«تسألوني؟ قالوا: نعم» قال: فخياركم في الجاهلية» بالمآثرة والشرف «خياركم 
في الإسلام إذا فقهوا» بضم القاف؛ أي : علموا آداب الشريعة وأحكام الإسلام» 
ومن لم يُسلم فقد هدم شرفه وضيّعه . 


#6 * 
2 وقَالَ رَسُولُ الله ي: «الكريمٌ» ابن الكريمء ابن الكريْمء ابن 


516 


الكَرئِم : يُوسُفُ بن يَعْقَوبَ بن إِسْحَاقَ بن إِبْراهِيِم صلّى الله عليْهم» . 

«وعن ابن عمر ف قال: قال رسول الله ككلِ: الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»؛ (الكريم) اسم 
جامع لكل ما يحمد بهء فإنه مع الشرف والفضائل المذكورة ابن ثلاثة أنبياء 
مرسلين» فأيٌّ رجل أكرمٌ من هذا؟ . 


خ#د د 
الحَارثِ آخذاً بعَِانٍ بَغْليهِ ‏ يَعْنِى : بَغْلةَ رَسُولٍ الله يله فلمًا عَشِيَهُ المُشركونَ 


«اتحينا ايصية لأاقيت أتاابن عَبدِالمُطَِّبْ) 

قَالَ: فم رُئِىَ مِنَ الئاس يَوْمَيِذٍ أشَدّ منه. 

«عن البراء بن عازب أنه قال: في يوم حنين كان أبو سفيان بن الحارث 
آخذا بعنان بغلته - يعني : بغلة رسول الله كك - فلما غشيه المشركون»؛ أي : 
غلبوه وأتوه من كل جانب «نزل» كَلْ عن بغلته . 

«فجعل يقول: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» قيل : انتسب كَل 
إلى عبد المطلب للتعريف دون المفاخّرة» وذلك أن عبدالله كان قد رأى في 
المنام أن شجرة عظيمة خرجت من صلبه وانتشرت» وبلغت أغصانها في 
المغرب والمشرق» وارتفعت فروعها إلى السماء» فقص الرؤيا على المعبرين 
فعبروها بأنه نبي آخر الزمان يخرج من صلبك» وكانت هذه القصة مشهورة فيما 
بين العرب, فأشار كَكةِ بهذا إلى أنه هو الولد الذي رآه في المنام» وهذا وأمثاله 


سر 


مقولٌ على سبيل الشكر والتحدّث بالنعمة» قال الله تعالى: #وَآمَبيعَمَةٍ رَيْكَ 


"15 


مَحَرّتْ4» فاللام في (أنا النبي) حينئذ للعهد. 
وقيل: انتسابه للمفاخرة» والافتخارٌ المنهئٌ ما كان في غير جهاد الكفارء 
وقد رخص الخيلاء في الحرب مع نهيه عنها في غيرها . 
«قال»؟ ع الراوي: «فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه» ؛ ا أقوى 
وأشجع من النبي يَكِه . 
# 06* 


رب نيم 


4 عَنْ أَنَسٍ و قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى التي يكل فََالَ: يا حَْرَ ار 
قَقَالَ رَسُولٌ الله يكيه: «ذاكَ إبراهِيم» . 

«وعن أنس #5 أنه قال: جاء رجل إلى النبي يكَكلِِ فقال: يا خير البرية! 
فقال رسول الله كلِ: ذاك إبراهيم عليه السلام» يحمل على أنه يَكِةِ قاله على جهة 
التواضع؟ ليوافق الأحاديث الدالة على فضله كه على سائر البشر»ء أو يحمل 
على أن إبراهيم كان يُدُعَى بهذا النعت حتى صار عَلْماً له كالخليل» فيكون معنى 
(خير البرية) على هذا في إبراهيم راجعاً إلى مّن خلق دون من لم يُخلق بعد. 

*# 1# خ* 

9-6 وقالَ رَسُوَلُ الله ككله: «لا تطروني كما أَطرَتْ التَصَارَى ابن 
مَرْيَمَ فإِنّما أن عَبْدُه فقولوا: عَبْدَائهِ ورَسُوله» . ظ 

«وعن عمر به قال: قال رسول الله كله : لا تطروني» ؛ أي : لا تجاوزوا 
عن الحد في مدحي . 

«كما أطرت النصارى ابن مريم»؛ أي : كينا العا قن مده حت ار 
وجعلوه ولدآ لله وإلهاً» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً. 


36 


و 
«فإنما أنا عبده فقولوا» في حقي : «عبدالله ورسوله» . 
ب« * 


عر 


2-5 عَنْ عياض بن حمار المُجاشعيّ ذف : أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ : 


«إنَّ الله أؤحى إِلَىَ أَنْ تَواضمُوا حَتَّى لا يَفْخَرَ ا ولا يَبْغي أَحَدٌ ظ 
على أَحَدِ) . 

(عن عياض بن حمار» المجاشعي «أن النبي كَلهِ قال: إن الله 35 أوحى 
إليّ أن تواضعوا». (أن) هذه مفسّرة» والتواضع تفاعلٌ من الفكة وهي اذل 
والهوان. 

«حتى لا يفخر أحد على أحد» والفخر ادعاء العظم والكبر والشرف . 

«ولا يبغي»؛ أي : لا يظلم «أحد على أحد» . 


#د #* 
من الحسّان: 
ام - عَنْ أبيْ هُرئرَة ضه عَن الي يكلله قَالَ : انين أ قوَامٌ يترون 
بآبائهم الذينَ ماتواء إِنَّما هم مَحْمْ من جَهَم ل َهْوَنَ عَلَى الله من الجُعَلٍ 


الذي يُدَهْدِهُ الخزء بأنفه, إِنَّ الله قَدْ أَذْهَبَ نكم عبيّة الجَاهليّة وفخْرهًا بالآباءِ 


سر صر يه بر 


ا 


إِنّما هو مُؤْمِنٌ بعىء َوْ فاجرٌ شقينٌ ‏ الام كلهم بنو آدم وآدَم مِنْ تراب» . 

«من الحسان» : 

«عن أبي هريرة» عن النبي كلةٍ قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين 
ماتوا. إنما هم فحم جهنم» أو ليكوننً» ؛ أ القوم . 


«من الجعل» بضم الجيم وفتح العين : هي الدُوَيبّة السوداء . 

«الذي يدهده الخرء» ؛ أي : يدحرج العذرة والرّوث . 

«بأنفه» شبّه كله المفتخرين بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية بالجعل» 
وآباءهم المُفْتكَرَ بهم بالعذرة» ونفسَ افتخارهم بهم بالدهدهة بالأنف» و(أو) 
في (ليكونن) لأحد الأمرين من الانتهاء عن الافتخار بآباتهم ومن كونهم أذلَ عند 
الله من الجعل الموصوف, والتخيير ثابثٌ في وصفهم بأيهما أريد» وجاز جَعْل 
(أو) بمعنى (إلا) الاستثنائية» والمعنى: لينتهين الأقوام المذكورونء وإلا؛ أي 
وإن لم ينتهوا عن الافتخار بالاباء فوالله ليكونن كذا. 

الل ا بضم العين وكسرها وفتح الباء ثم 
الياء المشددة ؛ أي : فخرها وتكيّرها. 

«وفخرها بالآباء. إنما هو»؛ أي: المفتخر المتكبر بالاباء «مؤمن تقي» 
فإذن لا ينبغي له أن يتكبر على أحدء «أو فاجر شقي» فهو ذليل عند الله والذليل 
لا يستحق التكبر» فالتكبر منفئٌ بكل حال . 

«الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب»؛ أي : خلرجيكه فل ليق من أضله 
التراب أن يفتخر 

#6 * 

لي - وعن مُطَرّف قَالَ : انطلقثُ في وَفْدٍ بن عَامِرٍ إلى رَسُولٍ الله ككل 
َقَلن: أنتَ مَبدثاء قَقَال: «الكَيِدٌ الله». قَقَلنا: وَأَفْضَلنَاْ مَضْلاًء وأَعْظَمن 
طَوْلاًء ققَال: «قولوا فَوْلَكمء ؛ أَوْ بَعْضَ قَولِكمء ولا يَ: َسْتَجْرِيئَكم الشّيْطَان . 

«وعن مطرف بن عبدالله [بن] الشخير أنه قال: قال أبي : انطلقت في وفد 
بنى عامر إلى رسول الله لله كِدِ فقلنا: أنت سيدنا»» سلك القوم فيه على عادتهم في 
اللخطات مع رؤسائهم. فكرهه كَل لأنه كان من حقه أن يخاطبوه بالنبي 7 


578 


الرسرلة فإنها المنزلة التي لا منزلة وراءها لأحد من البشرء وحوّل الأمر فيه 
ال 

«فقال: السيد هو الله»؛ أي: الذي يملك أمور الخلق ويسوسهم هو الله 
تعالى» وأما العبد فسيادته قاصرة» قيل: إنما منعهم أن يدعوه سيدا مع أنه كلل 
قال: «أنا سيد ولد آدم»؛ لأنهم قوم حديثإوا] عهد بالإسلام» فحسبوا أن السيادة 
بالنبوة كهي بأسباب الدنيا . ظ 

«فقلت: أنت أفضلنا فضلاً وأعظمنا طَؤلاً» ؛ أي : عطاء. 


«فقال: قولوا قولكم»؛ أي: قولوا مجموع ما قلتم من قولكم : (أفضلنا 


فضلاً وأعظمنا طولاً) . 
«أو بعض قولكم» بأن تقتصروا على إحدى الكلمتين من غير حاجة إلى 
المبالفة بهما: 


أو معناه: قولوا قولّ أهل ملتكمء فخاطبوني بما يخاطبونني: بالنبي 
والرسول». ودعوا التكلف في الثناء . 

«ولا يَسْتجريتكم الشيطان»؛ أي: لا يتخذنكم جَرِيّه؛ أي: وكيله» وهو 
من الجريٌ : الوكيل ؛ لأنه يجري مجرى موكله. يريد: تكلموا بما حضركم من 
القول ولا تتكلفوه كأنكم وكلاء الشيطان تنطقون عنه في الإضلال والكفر 
والبدع . أو من الجرأة ‏ بالهمزة - وهو الشجاعة» فالمعنى: لا يجعلنكم ذوي 
شجافة عا الكل يجا لاصدون, 

#ا# 2« 


ر 


6 عن الحسّن بن سَمْرَة 5ه قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «الحَسَبْ 
المَالُء والكرمُ التّقَوَى» . ظ 


حم 


«عن الحسن بن سمرة ذه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: الحسب» بفتح الحاء والسين المهملتين» وهو ما يفتخر به الرجل من 
خصال حميدة توجد فيه وفي آبائه ؛ يعني : الشيء الذي يكون الرجل به عظيم 
القدذر عند الناس: 
«المال» والكرم» وهو ضد اللوم؛ يعني: الشيء الذي يكون الرجل به 
عظيم القدْر عند الله : «التقوى»» قال الله تعالى: «إنَّ كرمج عند امه لفك 4 
[الحس ات : 17] والافتخار بالاباء لبس يش متهما : 


* # 


9- وعَنْ أبن بن كَمْبٍ 5ه أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله كله يقول : 
«مَنْ تَعَرَّى بعَزاءِ الجَاهِلِية فَأَعِضْوْهُ بهن أَِيْه ولا نَكُنُواة . 

«وعن أبي بن كعب أنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: مَن تعرَّى» ؛ 
أي: انتسب «بعزاء الجاهلية»؛ أي: بنسبها؛ يعني: من افتخر بآباته وقبائله 
الكفار على العادة الأولى . 

«فأعضوه بن بهن أبيه» ؛ أ :"افولا ل اعقيقين ادر أله 

«ولا تكنوا» عن الأير بالهن؛ تكواذ لدعم كاسن يفة ,العف :انيل 
الشيء بالأسنان . 

قال [أبو] عبيد الهروي: الهنٌ: القبيح من الفعل والقول؛ يعني: قولوا 
له: اذكر قبائح آبائك من عبادة الأصنام والزنا وشرب الخمر وغيرهاء ويجوز أن 
يكون معناه: عدوا أنتم يا مسلمون قبائح آبائه ولا تكنوا؛ أي : لا تذكروا قبائح 
آبائه بطريق الكناية بل بالمجاهرة والتصريح» فلعله يستحي من الافتخار بآبائه . 


#8  * 
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28٠‏ عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنِ بن أبي عقب غن أبي عقب ي4ا. وكان مَوْلَى 
مِنْ أَهْلٍ فارس. قَالَ: شَهِدْتُ مع رَسُولٍ الله يك أَحُدا» فَضَرَبْتُ رَجُلا مِنَ 
المُشْرِكين» َقُلْتُ : خذها مني و الغلامُ الفارسئٌ َالتَفَتَ إكَ فقالَ: «مَلاً 
قلتَ: خُذُها مني وآنا الغلامُ الأَنصَارِيٌ؟» . 

عن عبد الرحمن بن أبي عقبة» عن أبي عقبة وكان مولى»؛ أي : معتقاً 
«من أهل فارس أنه قال: شهدت»؛ أي: حضرت «مع رسول الله كه أحدلٌ ‏ 
فضربث رجلاً من المشركين فقلت : خذها»؛ أي: الضربة أو الطعنة مني . 

«وأنا الغلام الفارسيء فالتفت»؛ أي: الرسول كك «إليَ فقال: هلاً 
قلت: خذها مني وأنا الغلام الأنصاري»؛ أي: هلاً افتخرت بشرف النسبة؛ 
يعني: إذا افتخرت عند الضراب فانتسب إلى الأنصار الذين هاجرث إليهم 
ونصروني» وكان عادة المحاربين إذا خرج واحد منهم للمبارزة أن يخبره باسمه 
وقبيلته إظهاراً لشجاعته» وكان أهل فارس في ذلك الزمان كفاراء فكره ككل 
الانتساب إليهم لذلك وأمره بالانتساب إلى الأنصار. 


* # ا * 


١‏ عن ابن مَسْعُودِ طه عَنِ النبيّ يكل قَال: «مَنْ نِصّرَ قَوْمَهُ عَلى غَيْرِ 
الحَقّ فهو كَالبَعيْرٍ الذي تركدّى. هَهُوَ يُرَعْبذتبِي» . 

«عن ابن مسعود ذه عن النبي كله قال: من نصر قومه على غير الحق 
فهو كالبعير الذي تردّى»؛ أي : سقط فى البئر وهلك . 

«فهو يُنزع بذنبه» شبّه القوم بالبعير الهالك؛ لأن من كان على غير الحق 
فهو هالكٌ» وشبّه ناصرهم بِذَنَبٍ هذا البعير الهالك؛ لأنه يُنزع بِذَنبَه منها فلا 
يقدر على خلاصه وإن جهد كل الجهد بنزعه إياه بالذَّنَب»ء فكما أن نزعه بذْنبه 


ففق 


لا يخلّصه من الهلكة» فكذلك الناصر على غير الحق وقع في الإثم والهلاك . 


#* #6 * 


5 عن وائلة بن الأسْقَع قَالَ: قَلَتُ يا رَسُولَ الله! مَا العَصَّبِيّهُ؟ 
قال: أن تعِينَ قَوْمَكَ على الظلّم؛ . 

«وعن واثلة بن الأسقع أنه قال: قلت : يا رسول الله! ما العصبية؟»؛ أي 
االتهيب: 

اقال: أن تعين قومك على الظلم». 


#* #6 #* 


9 وعَن ”2 خَطبنا رَسُولُ الله كَل 
َقَالَ: «خَيْركمْ المُدافع عَنْ عَشِيرَ عَشيرَتِه مَا لم يَأَنَهْ) 

«عن سراقة بن مالك بن جُعْشم أنه قال: خطبنا رسول الله كله فقال: 
خيركم المدافع»؛ أي: من يدفع الظلم «عن عشيرته»؛ أي : عن أقاربه . 

اما لم يأثم»؛ أي: ما لم يظلم؛ يعني: لو قدر في دفعه عنهم بكلام لم 
يَجِز له الضربٌ» ولو قدر بالضرب لم يجز له بالقتل . 


* ا * 


65 عن جَبَيْر جب بن مُطوم : أنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: «لَيْسَ منا مَنْ دعا 
إلى عَصَبيَةِء ولِيْسَ منا مَنْ قاتل ء عَصَبيَة ولَيْسَ منَا مَنْ مَاتَ عَلى عَصَبِيةِ) 

عن جبير بن مطعم: أن رسول الله كلكِ قال: ليس منا من دعا إلى 
قصيةة 1 أى 1 إلى بمدارية لالم . 

«وليس منا من قاتل عصبية»؛ أي : بالباطل . 


7/1 


«وليس منا من مات على عصبية»؛ أي : على الباطل . 
4# عند د 


7# م ى و 7 5 240 ا وو ىس ك سه 0 
6 2 عن أبسئ الدرّداء عن النبئ له أنه ل: «١حيّك‏ الشىء يعمى 
سو م 


ف 
0 


«عن أبى الدرداء عن النبى كل أنه قال: حبك الشىء يُعمى»؛ أي : 
يجعلك أعمى عن رؤية معايبه بحيث لا تبصر فيه عيباً. 


0 


(ويصم»؛ أي : يجعلك أصمً عن سماع قبائحه بحيث لا تسمع منه كلاماً 
قبيحا لاستيلاء سلطان المحبة على فؤادك: وغير المحَت عمياءٌ وأذثه صكّاءُ. 


#4 * 


29200 


البروالصلة 
(باب البر والصلة) 


8١7‏ - عَنْ أبي هريرة 5ه قالَ: قالَ رَجَلٌّ: يا رَسُولَ الله! مَنْ أَحَقُ 

5 02 2 2 000 201 م سر 000 000 

بِحْسْنٍ صحابتي؟ قال: «أمّك». قال: ثم مَنْ؟ قالَ: «أمّك». قال: ثم مَنْ؟ 
و .- 2 


«من الصحاح» : 
«عن أبي هريرة 5ه أنه قال: قال رجل : يا رسول الله! من أحنٌّ بحسن 


5 


صحابتي؟2؛ أي : كن الأذتيياة اعسن النديوا حفط ترق 
«قال: أمك. قال: ثم مَن؟ قال: أمك. قال: ثم مَن؟ قال: أمك. قال : 
ويروى ٠‏ من أيةُ؟ قال : أمك» ثم أمك» ثم أمك» لم أباك. ثم أدناك 
. فأدناك»؛ أي : أقرباءك. 


* 1# 


89- وقَالَ كله: «رَغِم أَنْقَهُ رَغِْم أَنْفَهُ رَغِمَ أنفة». قِيْلَ: مَنْ 
يا رسولٌ الله! قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ والدَيْهِ عند الكبّرِء أَحَدَهُما أَوْ كليّهماء 0 
يَدْخْلٍ الجَنْةً . 

«عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله كَلهُ: رغم أنفه» معناه: لصق 
بالغام وهو ترابٌ مختلطً بالرمل» والمراد منه الذل» إخبارٌ أو دعاءٌ عليه . 

«رغم أنفه. رغم أنفه» قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند 
الكبر أحدّهما» بالرفع فاعلٌ للظرف وهو: (عند)» «أو كلاهما» عطف عليه. 
وفي بعض النسخ بالنصب» فيكون بدلاً عن (والديه)» خص حال الكبر لأنه 
أحوجٌ الأوقات إلى الخدمة والإحسان إليهما . ظ 

«ثم لم يدخل الجنة»؛ يعني : بسبب عقوقهما والتقصير في حقوقهما. 


* # 


0 0 8 7 5 ا سل 7 و و 
وعَن أَسْمَاءَ بنتٍ أبى بكر أنها قالت: قدِمّث على أَمّى وَهى 
ظ ال هم 54 0 - 2 5 ف 00000 3 
مُشركة فى عَهْدٍ قرَئْش» فقلث: يا رَسُولَ الله! إن أمّى قدِمّث عليَ وهى راغبة. 
سري ‏ افر 
أفأصلها؟ قالَ: «نِعَمْء صِليّها' . 


5> 


«عن أسماء بنت أبي بكر وها أنها قالت: قدمث علي أمي وهي مشركة في 
عهد قريشء فقلت: يا رسول الله! إن أمي قدمت علي وهي راغبة»؛ أي: في 
صلتي وطامعة لعطائي. وقيل: راغبة في الإسلام» ويروى: (راغمة) بالميم» قيل : 
هو الصواب؛ أي: ذليلة محتاجة إلى عطائي» أو غاضبة لإسلامي وهجرتي . 

«أفصلها؟»؛ أي : أعطيها شيئاً. 

«قال: نعم صليها»؛ أي: أعطيهاء وفيه دليل بوجوب نفقة الأب والأم 
الكافرين على الولد المسلم» وأن الإحسان إلى الكفار جائز. 

* #د * 


00 


/م - وعَنْ عَمْرِو بن العَاصٍ قَالَ : سَمِعْتُ التي يله يَقولٌ : «إن آل 
بي فلانٍ سوا لي بِأَولِياء إِنّما ولي الله 700 المؤّمِنِينَ» ولكِنْ لَهُمْ رَحِمْ 
لها ببلالها؛» . 

«عن عمرو بن العاص أنه قال: سمعت النبي كَل يقول: إن آل أبي فلان» 
قيل : هذه الكناية من بعض الرواة خوفاً من الفتنة» والمكننٌ عنه هو أبو سفيان» 
وقيل: هو الحكم بن العاص . 

«ليسوا لي بأولياء»؛ أي : لا أوالي أحداً بالقرابة ولا أحبه . 

«إنما ولبي الله وصالح المؤمنين» قيل: المراد بهم الأنبياء» وقيل: أبو 
بكر وعمر وا وقيل : على ترم اله وجية 

«ولكن لهم رحم أبلّها ببلالها». (البلال) بكسر الباء: كل ما يُبل به 
الحلق من الماء واللبن» والمراد به هنا: ما يوصّل به الرّحِمٌ من الإحسان؛ أي : 
أصِل تلك الرحم بصلتها والإحسان إليهم . 


* # #* 


كا" 


وعد اي 


207 وقالَ رَسُولٌ الله كلل : «إنَّ الله حَوَمَ عَلَيْكُم عُقَوقَ الأمّهاتٍ.‎ 0١ 
. البناتِ» ومنعاً وَّمَاتِ وكره لكم قِيلَ وقَالَ وكثرَة السّوالٍء وَإِضاعَةً المّالٍ)‎ 

«عن المغيرة بن شعبة دنه قال: قال رسول الله كله : إن الله حرّم عليكم 
عقوق الأمهات»؛ أي : عصيانهاء خصنّ الأم لأن لعقوقها مزية في القبح . 

«ووأد البنات»؛ أي : دفنهن أحياء . 

«ومنع» يروى على بناء الماضي وعلى المصدرء «وهات» اسم فعل بمعنى 
أعطني ؛ عبّر بهما عن البخل والمسألة» وقيل: منع الواجب من الحقوق وأخذ ما 
ينا :من أموال الناسن. 

«وكره لكم قيل وقال»؛ أي: نهى عن فضول ما يتحدث به المجالسون من 
قولهم: قيل كذا وقال كذاء وقيل: المراد بهما النهي عن القول بما لا يصح ولا 
تعلم حقيقته» وقيل : أراد النهي عن كثرة الكلام مبتدئاً ومجيباً؛ لأن كثرته تورث 
قساوة القلب . 

«وكثرة السؤال»؛ أي : من العلماء فيما لا حاجة فيه للمعاندة والمعارضة» 
أو هي مسألة الناس أموالّهم» أو السؤال عن أمورهم وكثرة البحث عنها . 

«وإضاعة المال»؛ أي: إنفاقه في غير طاعة الله وإيتاؤه صاحبه وهو سفيه 
حقيق بالشس: ٠‏ وقيل: التبذير والإسراف وإن كان في حلالٍ مباح» كمجاوزة 
الحد في النفقة والملبس والمفرش وتمويه الأواني والسقوف . 

د * 

7 وقَالَ: «مِنَ الكبائر شنم الرَجُلٍ والِدَيْوه» قالوا: يا رسول الله! 
مَل 20 والِدَيْه؟ قال: «تَمَمْء يَسْبُ أَبا الرَجُلِء فَيَسّْبُ أباف ويَسْبُ 

رو يست أَكَما 

«وعن عبدالله بن عمرو #6 قال: قال رسول الله كَكهِ: من الكبائر شتم 


عقف 


الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعمء 
يسبٌ أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه» فإن عقوق الوالدين من 
الكبائر» وارتكابٌ ما يفضي إلى سب أحدهما مما يقرب إلى العقوق» قيل: إنما 
يكون هذا من العقوق إذا كان المسابة بالزنا والكفر أو البهتان. 
ا« ظ 
8" وقالَ: «إنَّ من أده البرّ صِلةُ الرَجُلٍ أَهْلَ ود أبيوء بَعْدَ أن يُوَلَي 
الأب». 
«وعن ابن عمر 'ها قال: قال رسول الله كلهم إن من أبر البر صلة الرجل 
أهل ود أبيه» بضم الواو بمعنى المودة. 
«بعد أن توفي»» في بعض: (بعد أن يولي)؛ أي: غابء أعم من أن 
يكون بموتٍ أو سفرء وفيه إشارة إلى تأكيد حق الأب . 
1# * 


74 وقال: (مَنْ اح أن مُنْسَط لَهُ فى ررّقه ويُنْسَأ لَه فى 1 


0 سس لبر 


يده رححمهة؟ . 
«وعن أنس قال: قال رسول الله كلِ: من أحب أن يبسط له في رزقه 
وينسأ له» ؛ أي : يؤخر. 

«في أثره» وهو ما بقي من رسم الشيء» والمراد هنا: ما بقى من العمر 
والأجل . 

«فليصل رحمه؛» ويجوز أن يكون المعنى : إن الله يبقي أثر واصل الرحم 
مدة طويلة في الدنياء وأنه لا يضمحل سريعاً. 


5 


6 وقَالَ: «خَلقَ الله الخَلَقَ فلمًا فَرَعَ منهُ قامَتْ الرَحم فَأَحَذْتْ 


بحقوَي الرَحمَن» فقالَ: مَد؟ قَالَتْ : ذا مام الَائِِكَ من القطيعق» ) قَالَ: آلا 


.ره 


َرْضَيْنَ أَنْ أصِلَ مَنْ وَصَلكِ وَأَقَطَعْ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلىء يا رَبُ! قَالَ: 
قذَاكَ لَكِ». 

«وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكل: خلق الله الخلق»؛ أي 
قدّر المخلوقات في علمه السابق على ما هم عليه وقت وجودهم . 

«فلما فرغ منه»؛ أي: قضاه وأتمه؛ لأن الفراغ الحقيقي بعد الشغل» 
على الله ممتنع . 

«قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن» والأصل في الحقو ‏ بالفتح - 
معقد الإزارء ثم سمي به الإزار للمجاورة» قيل: المراد به كبرياء الله وعظمته. 
وهذا تمثيل واستعارة؛ يعني : التجأت الرحم وعاذت بعزة الله وعظمته من أن 
يقطع أحد الرحم 

«فقال: مه» بطريق الزجر للرحم ؛ أي: اكْمْفي وامتنعي عن هذا الالتجاء. 
ويجوز أن يكون استفهامآ فقلبت الألف هاء؛ يعني: ما لك؟ بأيُ سبب عذت 
بي؟ فالمراد منه الأمر بإظهار الحاجة دون الاستعلام . 

«قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» (هذا) صفةٌ محذوف؛ أي 
مقامي هذا مقامٌ المستعيذ بك من قطيعتي . 

«قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى 
يا ربء قال: فذاك»؛ أي : أفعل ما قلت من وصلي من وصلك وقطعي من 


مف 


07 وقَالَ: «الرَحِمْ مُعَلَقَةٌ بالمَرْشِء تقَولٌ: مَنْ وَصَلَني وَصَلَهُالله: 
ومَنْ قطعني قَطعَه الله» . 

«اوعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله كه : الرحم معلقة 
بالعرش»؛ أي: متمسكة به تتعوّذ بالله من قطع الرحم» وهذا من باب التمثيل 
أيضأء وفيه تنبية على منزلتها عند الله حيث جعل الرحم متشبثةً بالعرش الذي هو 
أعظم خلق الله تعالى . 

«تقول: من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه الله تعالى»؛ أي: قطع 
عنه كمال عنايته» وهذا إخبارٌ أو دعاء . 

* ## 


85 وقال: الحم * شجنة من الَحْمَنء قال الله تعالى: مَنْ وَصلِكُ 
وَصَلئده وم قَطعك قطنتة», 

اوعن أبي هريرة به قال : ال اا ا 
الرحم شجنة» بذ بضم الشين المعجمة وكسرها : عروق شجر متداخلة . 

«من الرحمن»؛ يعني حروف الرحم موجودة في اسم الرحمن ومتداخلة 
فيه كتداخل العروق؛ لكونهما من أصل واحد وهو الرحمة. 

«فقال الله تعالى: من وصلك وصلته»؛ أي : بالرحمة. 

«ومن قطعك قطعته»؛ يعني : أعرضت عنه . 


8# ا 
4- وقالَ: «لا يَدَخْلٌ الجَنَة قاطع رَحِم . 


528 


ا قاطع الرحمء وهذا محمولٌ على من اعتقد حل القطيعة. 


ا 8# 


64 2 وثَالَ: «لَيْسَ الوَاصِلّ بالمُكافورء ولَكِنّ الوَاصِلَ الذي إِذَا 
يطعت رحن وَصَلهاه: 

«وعن عبدالله بن عمرو وا قال: قال رسول الله يلهِ ليس الواصل» اللام 
فيه لتعريف الجنس؛ يعني : ليس حقيقةٌ الواصل ومن يعتدٌ به وصله . 

«ابالمكافىء »؛ أي : الذي إذا أنعم عليه صاحبه يجازيه بمثل ما فعله . 

«ولكن الواصل»؛ أي : الذي يعتدٌ وصله . 

«هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها»؛ يعنيى: يصل قريبه الذي يقطع عنه . 


4# #6 


08 وعَنْ أَبئ هُرئرَة ضلهه : أنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إن لِيْ قرَابَة 
أَصِلهُهُ وَيقطعُوني» وَأَحْسِنٌ 4 ؛ ويُسيؤون إلى . وأخلمُ عَنْهُم وَيَجْهَلُونَ عَلَىَّ: 
فقال: «لَئِنْ كُنْتَ كُمَا قُلْتُ فَكَأَنّما تسِفْهُجُ المَلّء ولا يال مَعَكَ مِنَ الله ظهيرُ 
عَليْهِمْ ما دْمْتَ عَلَى ذَلِك) . 

«وعن أبي هريرة َل : أن رجلاً قال: يا رسول الله! | إن لي قرابة» ؛ أي : 
ذوي قرابة. 

«أصلهم ويقطعوني. وأحسن إليهم ويسيئون إلي, وأَحْلمٍ عنهم؛ بضم 
اللام من الحلم وهو الأناة. 

«فيجهلون علي»: أن يسبون . 

«فقال: لكن كنت كما قلت»؛ أي : إن كان مقولك ذلك كما قلت . 


524١ 


اتكانيا نهم انمه (تنف) من واب الافمان مو التنقرف »,وز ائمق) 
بفتح الميم» وهو الرماد الحارء معناه: كأنما تطعمهم الملّء شبّه النبي ككلْهِ ما 
يلحقهم من الإثم بما يلحق أكل الرماد من الألم . 

وقيل: معناه: إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهمء 
فصاروا كمن سففٌ المل . 

وقيل: معناه: إحسانك إليهم كالمل تحرق أحشاءهم . 

«ولا يزال معك من الله ظهير عليهم»؛ أي : معينٌ دافع عنك أذاهم . 

«ما دمت على ذلك»؛ أي : على الإحسان إليهم . 

* # 

من الحسان : 

8١‏ عَنْ توبَانَ طفن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «لا يد القَدَرَ إلا الدُعاء 
ولا يَزِيدٌ في العُمُرِ إلا لبر وإنَّ الوَجُلَ لَيُحْرَمُ الورْقَ الدب يُصِيبُه . 

«من الحسان» : 

«عن ثوبان قال: قال رسول الله ككله: لا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد 
في العمر إلا البر» قيل: المراد من (القدَر): الأمر الذي لولا الدعاءً لكان 
مقذّرآء ومن (العمر): العمر الذي لولا البر لكان قصيراء وهذا من القضاء 
المعلن 6ه كو اللاهافبو الى مسق ين انسنات 3 لشم وما مرقة ران دير .سيد 
الأعمال وسيئها اللذين هما من أسباب السعادة والشقاوة مع أنهما مقدّران أيضاً. 

«وإن الرجل ليحرم الرزق»؛ أي : يصير محروما من الرزق . 

«بالذنب يصيبه؛؛ أي: بشؤم اكتسابه ذنبآء وقيل: معناه: الذنب إذا فكّر 
في عاقبته كدّر فى صفاء الرزق فكأنه حرمّه بسبب ذنبه» وإلا فالكفار أكثر رزقاً. 
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والفسَّاقٌ تراهم أكثر أموالاً وصحة من الصّلحاء . 

وقيل: هذا الحديث خاص ببعض الناس » فإن الله تعالى إذا أراد أن يدخل 
مسلما مذنبا الجنة بلا عذاب يَلْحقه بذنبه في الآخرة عاقبه بذنبه في الدنيا بأن 
يصيبه عقيب ذنب ارتكبه مثلاً من فقرء أو مرض» أو ضيق قلب, أو غير ذلك» 
ثم يلهمه أن هذا بشؤم ذلك الذنب ليُتيبه ويتوب عليه . 

* ب *# 

وقالتْ عَابشَة رضي الله عَنْهًا: قال رَسُول الله عله : «دخَلتُ 
الجَنّةَ فَسَمِعْتُ فيها قراءة» فقلثُ: مَنْ هذا؟ قَالُوا: حَارِتَةُ بن النْعمَانِء كذلكم 
البرّء كذلِكم الب -» وكالَ أَبرَ الئاس بأَمّه 6 . 

«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال رسول الله ككلِ: دخلت الجنة 
فسمعت فيها قراءة» فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان كذلكم البر 
كذلكم البر» المشار إليه ما سبق» والمخاطبون الصحابة؛ يعني: مثل تلك 
التويحة تال ,نسي الث 

«وكان»؛ أي : حارثة «أبرَ الناس بأمه» وهذا من كلام الراوي . 

* #6 

8 وقَالَ رَسُولُ الله ك: «رضا الوَبٌ في رضًا الوَالِدِء وسَخَط الوب 
في سّحَط الوَالِدِ». 

«وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلله: رضا الرب في رضا 
الوالد وسخط الرب في سخط الوالد»؛ يعني إذا رضي الوالد من الولد رضي 
الرب عنه» وكذلك السخط» وهكذا رضا الوالدة. 
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2_4 عَنْ أب الدَرْداءَ طه قَالَ: سَمِعْتُ التي كله يَقولُ: «الوَالدُ 
أرسط 1 أَبُواب الجَنَةِّ فَإِنْ شِدْتَ فحَافظ عَلَى البَاب أَوْ ضَيع» . 

«عن أبي الدرداء ذه أنه قال: سمعت النبي كَكلةِ يقول: الوالد أوسط 
أبواب الجنة»؛ أي : خير أبوابها وأفضلها؛ يعني أن للجنة أبواباً وأحسئها دخولاً 
اوسطيان ,واد مسب نتعون. ذ الكت الاقم الانسظ هو ينافك مجتو قن الو اليد 
ورضاهم عنه . 

«فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع». 


الله! مَنْ أيَهُ؟ قالَ: «أَتَكَ». قلت : م مَنْ؟ قالَ: «أمَكَ». قلث: ثُمَ مَنْ؟ 
َك قلت : ثم مَنْ؟ قالَ: «أباكَ ثم اقرب ب فالأقرب». 

اعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله! مَن أبَدُ؟» 
على صيغة المتكلم . 

«قال : أمك» قلت : ثم من؟ قال : أمك» قلت : ثم من ؟ قال : أمك» 
قلت: ثم من؟ قال: أباك» ثم الأقرب فالأقرب». 


* 6 


إشنين - عن عبدٍ الرّحمن بن عؤف َيه قال: سَمِعْتَ رسول الله يله 
يقولٌ: «قالَ الله تباركَ وتعالى : أنا الله» وأنا المَحْمَنُء خَلقَتْ َلَفْثْ الحم وشَقَقتُ 
لها من اسميء وَمَنْ وَصَلها وَصَلَتَهُه وَمَنْ قط َه . 

عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله كله يقول: قال الله 
تعالى : أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي»)؛ يعني : 
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الرحم مشتقةٌ من الرحمن . 
شو وساو نيف :ومن كلبيا انه آنا مودس 
* # هه 
830" - وعن عبدالله بن أبي أَوْقَى ذه قال: سَمِعْتُْ رسولَ الله 2 
يقول: «لا تنزل الرّحْمَةُ على قَْم فيهم قاطِع رَحِم' . 
«عن عبدالله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله كَل يقول: لا تنزل 
الرحمة على قوم فيهم قاطع الرحم» والمراد بهم هم الذين يساعدونه على قطيعة 
الرحم ولا ينكرون عليه ذلك» أو المراد بالرحمة المطر؛ أي: يحبس المطر 
جو حرو ايم 
* #6 
وقال كَله: «ما مِنْ ذَنْبٍ أخرى أَنْ يُمَجّلَ الله لصاحبه العُقوبَة في 
الدّنيا مَعَ ما يَدّخِرُ لهُ في الآخرَة مِنَ البَغي وقطَيعَةٍ الرّحِم' . 
«وعن أبي بكرة يه قال: قال رسول الله ككله: ما من ذنب أحرى»؛ أي : 
اريت ظ 
«أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في 
الآخرة»؛ أي : من العقوبة. 
«من البغي» متعلق ب (أحرى)؛ أي : من الظلم والتكبر «وقطيعة الرحم» . 


* # ا 
وقال: «لا يَدْخْلٌ الجَنّدَ مَنَانْء ولا عاقٌء ولا مُدْمِنُ خَمْر) . 
«عن ابن عمر 5 قال: قال رسول الله يكله: لا يدخل الجنة مئّان»: قيل : 


كا 


هو قاطع الرحمء من المن: القطع ؛ يعني: لا يدخلها مع الفائزين» أو لا يدخلها ‏ 
حتى يعاقب بما اجترحه من الإثم» وقيل: هو الذي يمن على الناس بما 
«ولا عاق»؛ أي : الذي يعصي والديه . 
«ولا مدمن خمر»؛ أي : الذي يداوم على شرب الخمر. 
*# 4 * 
وقال: اتَعَلّمُوا من أَنْسابِكَمْ ما تَصِلونَ به أَرْحامَكُوْء فإنَّ صِلَةَ 
الرّحم مَحَبَه مَحَبَةٌ في الأَهْلِء مثراة في المالء مَنْسَأَة : في الأَثّره» غريب . 
«وعن أبي هريرة ذه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : تعلموا 
من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم»؛ يعني : تعلّموا من أسماء آبائكم وأجدادكم 
وأعمامكم وأخوالكم وجميع أقاربكم لتعرفوا أقاربكم؛ ليمكنكم صلة الرحم. 
فإن معنى الصلة التقرّبُ إليهم والشفقة عليهم . 
«فإن صلة الرحم محبة في الأهل»؛ أي: سببٌ لها . 
«ومثراة في المال»؛ أي: سببٌ لكثرة المال. 
«ومنسأة في الأثر؛؛ أي : سبب لتأخير الأجل وطول العمر. 
اغريب» . 
+ * 
84" عن ابن عَمَرَ 4ا: أنَّ رجلا أتى التَبِىّ يكل فقالَ: يا رسولٌ الله ! 
4 أَصَبْتُ دَنباً عظيماء فهل لي مِنْ تَوْبَةِ؟ قالَ: «هل لك مِنْ أَم؟ قالَ: لاء 
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ل: «وهَلٌ لك مِنْ خالة»؟ قال : نعم قال : «فبجها» . 
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«عن ابن عمر 5: أن رجلا أتى النبي كَلِِ فقال: يا رسول الله! إني 
أصبت ذنباً عظيماً فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لاء قال: وهل 
لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبَرّها» بفتح الباء بصيغة الأمرء من (بَرِرْته) 
بالكسر ؟ إذا اأحيكة اليه 
لعل ذلك الذنب من الصغائر عَلِمَ النبي بكلٍ أن صلة الرحم تكون كفارة لهء 
فوضّفه بكونه عظيماً على ظنه» فلا ينبغي للمؤمن أن يحتقر الذنب لأنه عصيان 
الباري تعالى» وإن كان من الكبائر كان مخصوصاً بذلك الرجل . 


*0 * 


 ” 15‏ عن أبى أَسَّيدٍ السَّاعدِيٌ قال: بينا نحن عند رسول الله كله إذ 
جاءه رَجَلٌ من بني سَلمَةَ فقالٌ: يا رسول الله! هل بقي من بر أَبَوَيّ شيء 
أَبَدُهُما به بعد مَوتهما؟ قال : (نعم. الصّلاة عليهماء والاستغفائ لهماء 
وإنفاذ عَهْدِهِما مِن بَعدِهماء وصِلَةُ الحم التي لا تُوصَّلُ إلا بهماء وإكرامُ 
صديقهما». 

«عن أبي أسيد الساعدي أنه قال: بينما نحن عند رسول الله كلهِ إذ جاءه 
موتهما؟ قال: نعم الصلاة عليهما» ؛ أي : الدعاء لهما. 

«والاستغفار لهما. وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التى 
لا توصل إلا بهما»؛ يعني صلة الأقارب التي تتعلق بالأب والأم؛ يعني : 
الإحسان إلى أقاربهما. 

«وإكرام صديقهما» . 
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5 29 عن أبي الطمَيْلٍ ضفه قال: «رأيثت الح عه يَقسم لكي 
بالجعِرّانة» إذ أقبلتٍ امرأة حتى دََتْ إلى النَبِييّ كل فَبَسَط لها رداءهُ فجلسَتْ 
عليه فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أَنّهُ التي أَرْضَعَنْه . 

«عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي كل يقسم لحماً بالجعرانة»: اسم 

«إذ أقبلت امرأة حتى دنت»؟؛ أي: قربت «إلى النبي كَل فبسط لها رداءه 
فجلست عليه» فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمّه التي أرضعته» . 


* # 


الشفَقَة والرّخمّة على الخلق 
(باب الشفقة والرحمة على الخلق) ‏ 
مِنَ الصّحَاح : 
45- عن جَرير بن عبدالله دده قَالَ: قال رسولٌ الله بكله: «لا يَرْحَمْ الله 
مَن لا يَرْحَمْ النّاس» . 
«من الصحاح» : 
عن جرير بن عبدالله ه قال: قال رسول الله يِ: لا يرحم الله من 
لا يرحم الناس» يكون نفي الرحمة عنه مؤوّلاً بأن [لا] يكون مع الفائزين 
السارقية: 


* # 


6 2”. عن عايشة رضى الله عنها قالت: جاء أعرابيئٌ إلى التبيح كلل 
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فقال: أَتَقَبِلونَ الصّبيانَ؟ فما نَقبلهُمء فقال لنب يكله: «أوَ أَمْلِكُ لكَ أن نَرَعَ 
الله من لبك الوَحْمَة؟). 

«وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي كَل 
فقال»؛ أي : الأعرابي للنبي كَكِْهِ وأصحابه : «أتقبلون الصبيان»؛ أي: أتقبلون 
أنتم صبيانكم . 

«فما نقبلهم»» (ما) نافية . 

«فقال النبي ككل: أَوَآَمْلِكُ لك» ‏ بفتح الواو ‏ «أن نزع الله». (أن) هذه 
مصدرية؛ أي : لا أملك نرّعَ الله ؛ أي : دقع نزعه «من قلبك الرحمة»», أو لا أقدر 
أن أضع في قلبك ما نزعه الله منه من الرحمة. أو شرطية؛ أي: إن نزعها من 
قلبك لا أملك لك دفعه ومنعه. 


* 6 * 


25 وعن عَائْشَةَ قالت: جاءتني امرأَة مَعَها ابتتانٍ تسألني, فلم تَجِدْ 
عندي غير تمرة واحدةء فأعطيتهاء فَقَسَمَيْها بينَ ابنتيْهاء ثم خَرَجَتْء فدخل 
النبنٌ يك وحدَئتُهء فقال: «مَن يلي مِن هذه البناتِ شيئاً فَأَحْسَنَ إليهنَّ كنّ له 
سثْراً من الثار؛ . 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني» 
فلم تجد عندي غير تمرة واحدة» فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم خرجت. 
فدخل النبي ولد فحدثته. فقال: مَن بلي» البلاء : الامتحان. 

«من هذه البنات بشيء»»؛ (من) هذه بيانيةٌ [وهي] مع مفروزها بعال عه 
(شيء) . 

«فأحسن إليهن» قيل : بتزويجهن بالأكفاء» والأوجة أن يعم الإحسان. 
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«كنّ له ستراً من النار» لأن احتياجهن إلى الإحسان كان أكثر حالَ الصغر 

والكبر» فمن سترهن بالإحسان يجارّى بالستر من النيران . 
ا #* 

17- وعن أنس 5 قال: قال رسول الله كل : «مَن عالَ جاريَئيْنِ حنّى 
بلغا جاءً يوم القيامةٍ أنا وهو هكذا»؛ وضّمٌ أصابعَة. 

«وعن أنس نه قال: قال رسول الله كلهِ: من عال جاريتين»؛ يعني: من 
ربى صغيرتين وقام برعاية مصالحهما من قوت وكسوة وغيرهما. 

«حتى تبلغا» ؛ أي : تصيرا بالغتين . 

«جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا»؛ أي : جاء مصاحباً لي . 

(وضم)؛ أي : النبي كد «أصابعه) شتير إل فرت إذلك الرجل منهء» وهذا 
من كلام الراوي . 


*# # # 


4 -- وقال: «السّاعي على الأَرْمَلةٍ والمكين كالمّاعي في سبيلٍ 
الله وأحسبه قال : «كالقائم لا يَفتث وكالصّائم لا يفطر) . 

«وعن أبي هريرة 5نه قال: قال رسول الله كل : الساعي على الأرملة» وهي 
بفتح الميم : مّن لا زوج لهاء غنية كانت أو فقيرة» تزوّجت قبل ذلك أم لا. 

«والمسكين» أراد بالساعي الكاسب لتحصيل مؤونتها . 

«كالساعي في سبيل الله؛؛ يعني يكون ثوابه كثواب الغازي . 

(وأحسبه»؛ أي : قال الراوي: أظنه؛ أي: النبي كْةٍ «قال: كالقائم»؟ أي : 
في العبادة . 
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دلا يَفثر»؛ أي : لا يضعف عنها. 
«وكالصائم لا يفطر» . 
*# # * 
49 7 وقال: «أنا وكافل اببتيم » لهُ ولغيره؛ في الجَنَةٍ هكذاء. وأشار 
بِالسَبّابٍَ والؤُسْطى» وفرَجَ بيتهما شيئاً. 
«وعن سهل بن سعد كه قال: قال رسول الله كك : أنا وكافل اليتيم» ؛ 
أي : القائم بأمره المربي له سواء كان اليتيم «له»؛ أي : لذلك الكافل كابن ابنه 
وإن سفل» أو ابن أخيه . 
«أو لغيره» من الأجنبي . 
«في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما شيئأ» . 
ظ *# * 
وقال: «ترَى المُؤْمنينَ في تَرَاحْيِهم وتَوادّهم وتعاطفهم كمثلٍ 
الجَسَّدِء إذا اشتكى عضواً تداعى لهُ سائْرُ الجَسَّدٍ بالسَّهّرٍ والحُمّى» . 
«وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يكل: مثل المؤمنين في تراحمهم 
وتوادّهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضواً؛ أي : تألَّم من جهة عضو. 
«تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» التداعي: أن يدعو بعضهم بعضاً 
الشترااعان فل قوم » نيعتي و كما أن عند تالم يض اعقباء الع سرع إذلاف 
إلى كلّهء فكذا المؤمنون كلّهم كنفس واحدة إذا أصاب واحداً منهم مصيبةٌ ينبغي 
أن يغتم بها جميعهم ويهتمو(" بإزالتها عنه. 


* # *# 


)1١(‏ في «غ»: «ويهموا». 


6١‏ وقال: «المؤمنون كرجل واحدٍ إن اشتكى عينه اشتكى كله 
إن اشتكى رأسّه اشتكى كله . 

«وعنه قال: قال رسول الله يِل : المؤمنون كرجلٍ واحد إذا اشتكى عينه 
اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله» . 


4*6 + + 


ا أبي عي عن النبي كل قال: «المُؤْمِنُ للمُؤْمِنِ كالبنيانٍ 
وو رو 

«وعن أبي موسى ذه عن النبي كل أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان» 

اللي ا و يتقوّى في أمر دينه ودنياه إلا 

ثم شبك بين أصابعه»؛ أي : أدخل أصابع إحدى اليدين نين أصابع اليد 
الأخرى 


*# ## 


861 وعنهء عن النبي ككل : أنه كان إذا أتاهُ السَّائْلُ أو صاحِبُ الحاجَة 
قال: «إسْفعُوا فَلُْؤْجَوُواء ويقضي الله على لسانٍ رسوله ما شاء» . 

«وعنه عن النبي كَكْةِ أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: 
اشفعوا له»؛ أي : لصاحب الحاجة إليّ وإلى غيري إن كان مضطرا. 


«فلتؤجروا»؛ يعني: يحصل لكم بتلك الشفاعة أجرٌ قبلت شفاعتكم 
أو لا. 


«ويقضى الله على لسان رسوله ما شاء» يريد به نفسّه؛ أي: إن قضيت 
حاجة مَن شفعتم له فهو بتقدير الله» وإن لم أقضها فهو بتقدير الله . 


#6 * 


5 وقال: «أُنصّ أخاكَ ظالما أو مَظْلومَاً»: فقال رَجُلٌّ: يا رسولٌ 
الله! أَنصَره مَظلوماًء فيكف أنصّره ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك 
نصَرك إِيَاه» . 

«وعن أنس ذه قال: قال رسول الله ككلله: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 
فقال رجل : يا رسول الله! أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: تمنعه من 
الظلم» فذلك»؛ أي : منعك أخاك من أن يظلم أحدا . 

«نصرٌك إياه» لأنه قد دفعته عن الإثم الذي هو سببُ دخول النار فكأنك 
دفعت النار عنه» وأَيُ نصرة أكمل من دفع النار عن أخيك . 


#6 #* 


6 وقال: «المُسْلِمُ أخو المُسْلِمء لا يَظِلِمُه ولا يُسِلِمُهء ومن كان 
في حاجَةٍ أخيه كان الله في حاجَتد: نتن فرج من طلم كزية فرج الله عنه كزبة 
من كرباتٍ الآخرة: ومن س صر كشلما سُكرة الله يَوْمَ القيامَةِ» . 

«عن ابن عمر و قال: قال رسول الله كه : المسلم أخو المسلم»؛ أي : 
في الدين . 

«لا يظلمه ولا يُسلمه»؛ أي: لا يخذله عن النصرة ولا يتركه في أيدي 
الأعداء بل يخلصه عن أيديهم» والنفي هنا بمعنى النهي . 


«ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرّج عن مسلم كربة 
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١‏ : الله تعا عنه كرية م٠‏ بات القيامة» ومء٠‏ ّ حلها ثره ألله د 
فرج بة من كربات يوم الق من ستر شعرة اللةيوم 
القيامة» . 


*# # + 


كفب وقال» «الختتل: الغو القخلي الا بظلكة نول مخدلةء رول شدي 
لتَقَوَى هاهنا». ويُشيرُ إلى صَّدْرِهِ ثلاث مرّاتِ» «بحسب امرئئ من الشّرٌ أَنْ يحقر 
أخاه المُسْلِمِ كل المُسْلِمٍ على المُسْلِم حَرَامٌء دمُه» وماله وعرْضه. 

«وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يك: المسسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقرهء التقوى هاهنا» هذه الجملة مبتدأ وخبر. 

«ويشير»؛ أي : النبي كل بقوله : (هاهنا) . 

'إلى صدره ثلاث مرات»؛ يعني: التقوى محلّه القلبء فيكون أمراً 
مخفياً فلا ينبغي للمسلم أن يحقر شأن أخيه المسلم بأن يحكم بعدم التقوى» أو 
المعنى : مَن كان في قلبه شيء من التقوى فلا يَحْقَرْ مسلماً لأن المتقي لا يحقرٌ 
مسلماً. 

اابحسب امرئ؛ من الشر» الباء زائدة و(حسب) مبتدأ في موضع الرفع . 

«أن يحقر أخاه المسلم» فاعل ناب مناب الخبر؛ أي: يكفي المرءً من 
الشر تحقيرّه مسلماً؛ يعني: لو لم يكن له شر سوى تحقيره مسلماً لكفاه في 
استدخاله النار. 

اكل المسلم على المسلم حرام دمّه وماله وعرضه» . 


#د #6 
و مي 00 0 ٠‏ 7 5 - 1 نه ا 6 ار 
/اهم” ‏ وقال : «أهل الحنة ثلاثة : ذو سلطانٍ مقسط متصدق موفق , ورجل 
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رحيم رقيق القلبٍ لكل ذي قربى ومَسْلِمٍ وعفيفُ مُتَحَمْفتٌ ذو عيالِ» وأهل الثّار 
حَمْسةٌ: الضعيفُ الذي لا رَبْرَ له الذينَ هم فيكم تبع. لا يعون أهلاً ولا مالاً 
والخايْنْ الذي لا يَحْفَى له طْمَعْ وإن دَقَّ إلا خان» ورَجْلٌ لا يُصبِحٌ ولا يُمسي إلا 
وهو يُحَادِعَكَ عن أهِلِكَ ومالكَ»» وذكر البَخْلَ والكذب, «والشنظيرٌ الفحَاش». 

«وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله كله : أهل الحنة ثلاثة: ذو 
سلطان»؛ أي : ذو حكم وسلطنة. («مقسط» ؛ أ عادل» «متصدق»؛ أي : 
بحم إل القامن» (اموقن) وهو من هبيه :كتياه البقير ول له أنراب البر. 

«ورجل رحيم رقيق القلب»؛ أي : في قلبه رقة وشفقة ورحمة «لكل ذي 
فربى . 

«ومسلم عفيف» ؛ أي : صالحء «متعفف»؛ ا مانع نفسّه عما لايجا 
ولا يليق . 

«ذو عيال» ولا يحمله حبٌ العيال على تحصيل المال الحرام . 

ويحتمل أن يكون أشار بالعفيف إلى ما في نفسه من القوة المانعة عن 
الفواحش» وبالمتعفف إلى إبراز ذلك بالفعل وإظهار العفة عن نفسه. 

«وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا رَيْرَ له»؛ أي: لا تماسك له عند 
مجيء الشهوات. فلا يرتدع عن فاحشة ولا يتورّع عن حرامء و(الذي) بمعنى 
الدون ولذا ابد منه: 

«الذين هم فيكم تبع» قيل: هم أهل البطالات لا همم لهم في عمل 
الأخرة. 

«لا يبغون»؛ أي : لا يطلبون . 


«أهلا» فأعرضوا عن التزوّج وارتكبوا الفواحش . 


"كظ52> 


دولا مالآ»؛ أي : لا يطلبون مالا بكسب حلالٍ إذ لا رغبة لهم في عمل 
الدنيا . 

وقيل: هم الذين يدورون حول الأمراء ويخدمونهم لا يبالون من أيّ وجه 
يأكلون ويلبسونء أمِنَ الحلال أم من الحرام؟ ليس لهم همةٌ إلى أهلٍ ولا إلى 
مال بل قصّروا أنفسّهم على المأكل والمشرب» ومن هذا القبيل أيضاً الجماعة 
الجوالقية ونحوهم . 

«والخائن الذي لا يَحْفى له طمع»؛ أي : لا يخفى طمعه في شيء ما «وإن 
دق»؛ أي: قلَّء «إلا خانه»؛ أي: إلا سعى فيه حتى يجده فيخونه» أو معناه: 
لا يتطلع إلى موضع خيانة إلا خان ما طمع فيه وإن كان المطموع فيه شيئاً يسيراء 
وهذا هو الثاني من الخمسة . 

«ورجل لاا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك» ؛ اع لا يفارق مخادعته 
إياك «عن أهلك ومالك» صباحّه ومساءه؛ أي: يخادعك في أكثر أحواله» وهذا 
هو الثالث منها. 

«وذكر»؛ أي: قال الراوي: ذكر النبي تق في الخمسة: «البخل 
والكذب»؛ أي: البخيل والكذاب». فأقام المصدر مُقَامَ اسم الفاعل؛ لأن 
المذموم هو المصدر لا مّن يقوم به» وهذا هو الرابع منها. 

«والشنظير» بكسر الشين والظاء المعجمتين يتخللهما السكون: هو السيىء 
احالف 

«الفحاش» نعتٌ له؛ أي : هو مع سوء خلقه فحَاسٌْ في كلامه» وهذا هو 
الخامس منها. 00 ظ 
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44 وقال: «والذي نسي بيده لا يؤمنْ عبد حنّى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه» . 

(وعن أنس 1-7 قال: قال رسول الله َيِه : والذي نفسي لاه لك يؤمن 
عبد»؛ أي : لا يكمّل إيمانه «حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 


*# # # 


ب 


2498 وقال: «والله لا يؤْمن. والله لا يؤمن». والله لا يؤمن»» قيل : 
مَنْء يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يَأَمَنّ جاره بوائقه . 
«وعن أبي شريح قال: قال رسول الله يكلهِ: والله لا يؤمن والله لا يؤمن 
والله لا يؤمن. قيل : من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه» ؛ أي : 
غوائله وشرورّه» جمع بائقة وهي الداهية. 
# ا« 


ر 


- وقالَ: «لا يَدخْلُ الجَنّةَ مَن لا يَأْمَنُ جازه بَوَائْقه . 
«وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله كل: لا يدخل الجنة من لا يأمن 
جاره بوائقه» . 
# + #* 


و 
له 


. وقال: «ما رَال حبري يوهبيتن بالجار حنّى ظَتَنتُ أنه سيورنه؟‎ 0١ 
«وعن عائشة  رضى الله عنها  قالت : قال رسول الله كخ: ما زال جبريل‎ 
يوصينى بالجار»؛ أي: يأمرني بحفظ حق الجار والإحسان إليه ودفع الضرر‎ 


عيهة . 


و ع ع ا 
«حتى ظننت أنه سيورثه» ؛ أي : سيحكم بميراث أحد الجارين من الاخر. 


* + 


7- وقال: «إذا كنتم ثلاث فلا يَتََاجَى اثنانٍ دون الآخر حتى يختلطوا 
بالئاس من أَجْلِ أَنْ يُحْزنه» . 

«عن عبدالله بن مسعود ذه قال : قال رسول الله كه : إذا كنتم»؛ أي : في 
المصاحبة «ثلاثة فلا يتناجى اثنان»؛ أي : لا يتكلمان بالسر. 

ادون الآخر» لأنه ربما يتومّم أن نجواهما لأجل قصّدِهما له بشرٌ. 

«حتى يختلطوا بالناس» وهذا يؤذن بأن النهي خاصصٌ بموضع لا يأمنْ 
الشخص فيه صاحبه على نفسه . ْ 

«من أجل أن يَحْرنه) ؛ أي : لا يحزنه» مفعول له» وضمير الفاعل 
للمتناجي وضمير المفعول للآخرء قيّد بالثلائة لأنهم إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان 
فلا بأس به . 


* 1# + 


7 0 وعن تميم الدّارِيٌّ: أنَّ التي كله قال: «الدّينٌُ التَصيحةٌ». 
ثلاثآء قلنا: يا رسول الله! لمَن؟ قال: «للى. ولكتابه. ولرَسُولهء ولأآبَمَةٍ 
المسلمينَ. وعامّتهم». 

«وعن تميم الداري فيه أن النبي كك قال : الدين» ؛ أي : عماد الدين» أو 
أفضل أعماله «النصيحة» وهي إرادة الخير للمنصوح له بقولٍ أو فعل» وأصل 
النصح الخلوص . 


«ثلاثا» ؛ أي : ذكرها ثلاث مرات . 


الح 


«قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال لله» والنصيحة لله تعالى الإيمان به وإخلاصٌ 
العمل فيما أمر به. 

«ولكتابه» نصيحته الاعتقادٌ بأنه كلام لله والعملٌ بمحكمه التسليم 
بمتشابهه . 

«ولرسوله» نصيحته تصديقه بكلّ ما علم مجيئه» وإحياء طريقته» وفي 
الحقيقة هذه النصائح راجعة إلى العبد. 

«ولأئمة المسلمين» نصيحتهم إطاعتهم في المعروف وتنبيههم عند الغفلة . 

«اوعامتهم» نصيحة عامة المسلمين دفع المضارٌ عنهم وجلبٌ المنافع إل 
در الوسع . 


* 1# 


14- وعن جَرير قال: «بايعت رسول الله يكل على إقام الصَّلاةٍء وإيتاء 
لرّكاق» والنضح لكل مُسْلِم . 
«وعن جرير أنه قال: بايعت رسول الله يِ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 


والنصح لكل مسلم, . 


##د #د 
من الحسان : 
26 عن أبى روة ططئ قال : سيكت أيا القاسم الصّادق المصدوق يدل 
يقول: لا تنرّعٌ الوَحْمَة إلا من شقىئٌ» . 
«من الحسان» : 


«عن أبي هريرة دك أنه قال : سمعت أبا القاسم» ؛ يعني الرسول . 


"04 


«الصادق»؟ أي: في أقواله وأفعاله. 

«المصدوق»؛ أي : المشهور بصدقه في كلامه» قال تعالى: # وَمَاينطِقُ عن 
وكا () إن هو إلا وح يون *[النجم : 14-7 . ظ 

ايقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي»؛ يعني: من ليس في قلبه شفقةٌ 
ورحمة فهو شقي . 


* # 


157- وقالَ رسول الله كل: «الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهم الرّحمنٌ» إِرَحَمُوا مَن 
في الأرض يَرْحَمْكم مَن في السماء» . 

«وعن عبدالله بن عمر ا قال: قال رسول الله ككل : الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»؛ أي: مَنْ ملكه 
وقدرته في السماء» وهو الله» أو المراد به الملائكة» وذلك حفظهم عن الأعداء 
وسائر المؤذيات بأمره تعالى» واستغفارهم للراحمين في الأرض . 

#0 #4 

677 - وقالَ رسولٌ الله يل: «ليسَ منا مَن لم يَرْحَمْ صَغيرَناء يوق 
كبيرتاء وَيَأَمُر ِالمَعْروف» ويّنهَ عن المُنكر»» غريب . ظ 

«وعن عبدالله بن عباس قا قال: قال رسول الله كك : ليس منا»؛ أي : من 
متابعينا في هذا الفعل . 

«من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرناء ويأمر بالمعروف. وينه عن 
المنكر». «غريب» . 


*  * 


وقال: «ما أكرمَ شاتٌ شَيْخاً من أجل سئه إلا قيض الله لهُ عند 
سه من يُكرمُها . 
«وعن أنس ذه قال: قال رسول الله ككله: ما أكرم شابٌ شيخاً من أجل 
نه إلا نض 1ك الى قذي البوكل» ارمق اسل 
«له عند سنه» ؛ أي : عند كبر سنه . 
«من يكرمه» وفيه إشعارٌ ببلوغ ذلك الشاب سن ذلك الشيخ المكرم . 
* ا * 
8 2 وقالَ: «إِنَّ من إِجلالٍ الله إكرامَ ذي الشَيبةِ المُْلِمِء وحاملٍ 
لقَرْآنِ غير الغالي فيه والجافي عنهء وإكرامً ذي السُلَطانٍ المُقسط» . 
«وقال: إن من إجلال الله»؛ أي: من تعظيمه»ء والمصدر مضاف إلى 
الفاعل»؛ أو إلى المفعول . 
«إكرامَ ذي الشيبة المسلم وحاملٍ القرآن غير الغالي فيه»؛ أي: المجاوز 
فيه عن الحد لفظاً ومعنى» أو الخائن فيه بتحريفه أو في معناه بتأويله بباطل . 
«والجافي عنه»؛ أي : المتباعد عنه » المَعْرضٍ عن تلاوته والعمل به . 
«وإكرام ذي السلطان المُقسط» . 
# ا #* 
وقالَ: «خيرٌ بيت في المُسَلِمينَ بيت فيه يتيمٌ يُحَسَنْ إليه» وشرٌ 
«وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله يكهُ: خير بيت في المسلمين 
بِيثٌ فيه يتيم يُحْسَنُ إليهء وشر بيت في المسلمين بيثُ فيه يتيم يساء إليه»؟ أي : 


١ 


فا 


يؤذى بالباطل. فإن ذ ضربه للتأديب وتعليم القرآن جائز. 


* # * 


"41/١‏ - وقال: «مَن مَسَحَ رَ عاد بج ا 
شغرة تمُرُ عليها ده حَسَنَاتٌ» ومن أَحْسَنَ مَنَ إلى يتيمة أو يَتِيم عنده كنث أنا وهو 
في الجنْةٍ كهاتين. وقَرنَ بين أَصْبْعيُو ٠‏ غريب . 

«وعن أبي أمامة ذلك قال: قال رسول الله كَلهِ: من مسح رأس يتيم»؛ 
أي : مسح يده على رأسه للتلطف به والرحمة إليه» أو ادَّهن رأسه. أو ستر 
راسة: ظ 

«لم يمسحه إلا لله كان له بكلّ شعرة تمر عليها يده حسنات. ومن 
أحسن | يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين» وقرن بين 
أصبعيه» » ١غريب»‏ . 


* #* #* 


8 - وقال: «مَن آوَى يتيماً إلى طعامه وشرابه أوجّب الله لهُ الحَنّدَ 
البنّهَ إلا أن يَعْمَلَ ذنب لا يُعْفَرُه ومن عالّ ثلاث بناتٍ أو مثلهن من الأخَّواتٍ 
فَأدَبْهِنَ وَرَحِمَهَنَ حتى يُغْنِيَهُنَ الله أَوْجَبَ الله له الجنة». فقالَ رجلّ: يا رسولٌ 
الله! أو اثنتين؟ قال: «أو اثنتين»؟» حتى لو قالوا: أو واحدة. لقالَ: واحدة. 
«ومَن 56 الله كريمتيّه وجِبّثْ له الحنة». فقيل: يا رسول الله! وما كريمّتاة؟ 
قال: «عيناه» . 

«عن ابن عباس ها قال: قال رسول الله ككلهُ: من آوى يتيماً إلى طعامه 
وشرابه أوجب الله له الجنة البتة» إلا أن يعمل ذنباً لا يغفرهء والذنب غيء 
المغفور: الشركء قيل: ومظالمٌ الخَلّق. 


سن 


«ومن عال ثلاث بنات»؛ أي : ربّاهن وقام برعاية مصالحهن . 


«أو مثلهن من الأخوات؛ نأدَّبهن ورحمهن حتى يُغنيهن الله؛ أوجب الله 
له الجنة» فقال رجل: يا رسول الله! أو اثنتين؟ قال: أو اثنتين ‏ حتى لو قالوا: 
أو واحدة؟ لقال: أو واحدة ‏ ومن أذهب الله كريمتيه وجبت له الجنة» قيل : 
يا رسول الله! وما كريمتاه؟ قال: عيناه» . 


#8 # # 


80" عن جابر بن سَمْرَة قال: قال رسول الله كك : «لآنْ يودب الوجل 
ولدَهُ خيرٌ من أن يتصدّقَ بصاع»» غريب . 

«وعن جابر بن سمرة #5 قال: قال رسول الله عَلِلة : ٠:‏ أن يؤدّتٌ الرجل 
ولده خيرٌ له من أن يتصدق بصاع»»؛ «غريب». 


#* # 


4- ورُوِيَ: «ما تَحَلَ الوالِدُ وَلَدَهُ مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أدب حَسَنِ). 
مرسل . 

«ويروى: ما نحل الوالد»؛ أي : ما أعطى «ولده من نحل»؛ أي: عطية 
«أفضل من أدب حسن»»؛ «مرسل» . 


* # 


هام" عن عَوْفٍ بن مالك الأَشْجَعيت قال: قال رسول الله ككله: ٠‏ 
وامرأة سَفْعَاء الخَدَيْنٍ كهاتين يوم القيامة - وأَؤما الرَاوِي بالسّبابة والوٌسطى - 
امرأة آمَتْ من رَوْجها ذات مَنصب وجَمَالٍ حسّت نفسها على يتامَاها حنى 


ناتوأ أو ماتوا» . 


.م 


«عن عوف بن مالك الأشجعي 5 قال: قال [رسول الله كلِ]: أنا وامرأة 
بفناء الخدين 1 أن تيز «التخدين. بين اله اجيف :والمفلقة ركرك الررينة 
والقر فه ]قا علق «للتها يعد وا اوس 

«كهاتين يوم القيامة. وأومأ الراوي»؛ أي : أشار «بالسبابة والوسطى» . 

آافرأة: عطلك: ببان :ل (افرأة ستغاء)» أو .ندل منها» أو .غك مهدا 
محذوف؛ أي : هي امرأة . 

«آمَتْ»؛ أي : صارت أيماً «من زوجها ذاتٌ منصب وجمال حبست نفسها 
على يتاماها»؛ أي : تركت التزوّج بزوج آخر واشتغلت بتعهد أطفالها . 

«حتى بانوا»؛ أي: انقطعوا عنها بالكبر والبلوغ» واستقلوا بالقوة والعقل 
والرشد بحيث يقدر كل منهم بالقيام بأمور نفسهء فإن الولد ما لم يكبر فهو 
ملتزق بأمه غير بائن عنهاء أو معناه : انتشرواء أو ظهروا. 

«أو ماتوا». 


06 


177 - وعن ابن عباس قال : قال رسولٌ الله كل : من كانت له أَنتّى فلم 
يكِدْهاء ولم يُهنهاء ولم يُؤْئْرْ ولدّه عَليها ‏ يعني الذّكورَ ‏ أَدْخَلَهُ الله الجَنَده . 

«وعن ابن عباس 65 قال: قال رسول الله ككلهِ: من كان له أنثى فلم 
يئدها»؛ أي : فلم يدفنها حية كما هو عادة الجاهلية فراراً من العار أو الفقر. 

«ولم يُهنها؛؛ أي : لم قرلها: 

«ولم يُؤثْرا ؛ أي : لم يختر. 

«ولده عليهاء يعني الذكور» على الأنثى . 


5 


«(أدخله الله الحنة» . 


* 


581" - عبن أنسٍ عن النِيح كل قالَ: «مَن اغتيب عنده أخوه المسَلم 
وهوّ يقَدِرٌ على نصّره فنصرَة نصرة الله في الدّنيا والآخر ةو فإن لم يَنصِره وهو 
َقَدِرُ على تصّره أدركه الله به في الدّنيا والآخرة» . 

«وعن أنس ذه قال: قال رسول الله ككله: من اغتيب» على بناء المجهول 
من القية. ظ 


«عنده أخوه المسلم وهو يقدر على نصره فنصره نصره الله في الدنيا 
والآخرة؛ فإن لم ينصره وهو يقدر على نصره أدرك الله بهه؛ أي: انتقم منه 
بسبب ترك النصرة «فى الدنيا والآخرة» . 


* #* 


04 وقال: «مَن ذَبَ عَن لحم أخيه بالمغيبَةٍ كان حَقاً على الله أن 
يُعتيقه مِن الثّار» . 

«وعن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يَكهُ: من 
ذبٌ عن لحم أخيه بالمغيبة»؛ أي : دفع مغتاباً عن غيبة أخيه المسلم . 

«كان حقاً على الله أن يعتقه من النار» . 

* #* 

04649 وعن أبي الدَّرْداءِ قال: سَمِعْتْ رسولَ الله يكل يقول: «ما مِن 
مُسْلِم يرد عن عِررْضٍ أخيهء عساوو يات 
القيامة» ثم تلا هذه الآبة: «وكا عنًا عََا ند المؤمني24. 


سال 


تكلا 


«عن أبي الدرداء أنه قال : سمعت رسول الله كله يقول : ما من مسلم يرد 
«إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» ثم تلا هذه الآية : 
وكات حَمَا ليما تضم الْمَؤْمِنِينَ 9 [الروم : 17 . 


«#0 


ً م« ا 0 6 0 

2 عن جابر: أن التي بل قال: «ما من امرئئ مُسْلِمِ يَحَذَلُ امرأ 

5 هر كس 2000 ١‏ 
مسلما فى موضصع تنتهك فيه حر ته ويُنتقص فيه من عرضه. إلا خذله الله 
تعالى في مَوْطِنِ يحب فيه نضْرتةُ» وما من امرئئ مُسْلِم يِنصّرٌ مُسِلِماً في 


ممه 0 5 8 ا 2 ا ان 
مَوْضع ينتقص من عِرْضهء ويُنتهك فيه من حَرْمَتِه إلا نصره الله في مَوْطِنٍ 


«عن جابر كه عن النبي كلهِ أنه قال: ما من امرى' مسلم يخذل امرأ 
مسلمأ»؛ أي : يترك نصره ولا يمنع من اغتيابه . 

«في موضع يُنتهك فيه حرمته» وانتهاكها تناولها بما لا يَحَلٌ. 

«ويُتتقص فيه من عرضه. إلا خذله الله تعالى في موضع يحب فيه 
نصرته؛ وما من امرى' مسلم ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته . 


* ب4* 


. وقال: «مَن ل ور فسّرها كان كمّن أحيا مَوْؤْدَة)‎ 0١ 
«وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكلهِ: من رأى عورة» وهي‎ 


ما يكره الإنسان ظهوره؛ ف من رأى عيباً أو أمرا قبيحاً في مسلم . 


آم 


«فسترها كان كمن أحيا موؤدة»؛ أي: المدفونة حية بأن أخرجها من القبر 
كيلا تموت». وجه التشبيه: أن من اطلع على عيبه وقبيحه قد يختار الموت على 
اطّلاع الغير عليه لما يلحقه من الخجالة؛ فإذا ستر عليه فقد دفع عنه تلك 
الخجالة التى هى عنده بمثابة الموت فكأنه أحياه . 


(اصحيح؟ . 


* 1# 


2-7 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عد : «إِنَّ أحدكم مر آة أخيه 
فإنْ رأى به أَدَى فَليُمط عنه»» ضعيف . 

وفي روايةٍ: «المؤْمِن مرآة المُوْمِنِء والمُؤْمِن أخو المؤمن. كفب عنة 
ضِيْعتَة ويَحُوطه من وَرائِهِ) . 

عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كله: إن أحدكم مرآة أخيه فإن 
رأى به أذى فليُمط» ؛ أي : فليبّعد ذلك الأذى «عنه» وليشتغل بإصلاح حاله أي 
طريق أمكنه» وليعلم نفسه كنفسه. 


«(اضعيف؟ . 


يي 


«وفي رواية: المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكففٌ»؛ أي : 
يمنع «عنه ضيعته»؛ أي : تلفه وخسرانه ؛ أي : ليدفع عنه ما فيه عليه ضرر . 

وقيل: ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه من حرفة أو تجارة أو غلةء 
والمعنى : يجمع عليه معيشته ويضمها إليه . 

«ويحوطه) ؛ أي : يحفظه «من ورائه»؛ أ : في غيبته نفساً ومالا وعرضاً 
بأن لا يسكت إذا اغتيب عنده . 


7 وقال: للختي الؤيا يح #الزريسة له للها بسي 310 
يوم القيامةٍ من نار جَهَنْمَ ومن رمى مُسْلِماً بشيءٍ يُرِيدٌُ 5 شيّنه به حَيَسّه الله على 
جسر جَهَنَمُ حتى يخرُج مما قال؛ . 

«وعن معاذ وأنس 48 قالا: قال رسول الله يهِ: من حمى مؤمناً من 
منافق بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلماً» ؛ 
اع قذفه «بشيء يريد شيّنه به حبسه الله على جسر جهنم»؛ أي : على الصراط . 

«حتى يخرج مما قال»؛ أن : عن يلد اف ليه ذلك بإرضاء خصمه. أو 


بتعذيبه بقدر ذنبه . 


* 8 * 


87 عن عائِشّة: أنَّ التي كل قالَ: «أَنزلُوا النَاسَ مَنازلّهم» . 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن النبي كَكهِ قال: أنزلوا الناس منازلهم» ؛ 
6 أكرموا كل شخص على حسب فضله وقَدْر عمل ولا يجوز للإمام أن 
يسوي بين الخادم ومخدومه ولا بين سيد القوم وقومه. 

كن 55 بجا ا نه مَجَالس : سَفكُ دم حرام 

«قال: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرامء أو فرج 
حرام. أو اقتطاع مال بغير حق». 


* ا * 


6 وقال: «إِنَّ ين أعظم الأمانةٍ عند الله يوم القيامة: الرّجْلَ بُفضي 
إلى امرأّه وتفضي إليه ثم يشر سب آهاا. 


لكان 


«وقال: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته 
ونفضي إليه؛ ثم ينشر سرها» . 


* # 


1" - عن عبدالله بن عَمْرِو قالَ: قال رسول الله تكل: «خَيْرْ الأصحاب 
عند الله خيرّهم لصاحبهء وخيرٌ الجيرانٍ عند الله خيرهم لجاره؛ غريب . 

«عن عبدالله بن عمرو ها قال: قال رسول الله ككلِه: خير الأصحاب عند 
الله خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» . 

ااغريب». 


* # 


24 عن ابن مَسْعودٍ قال: قال رَجُلٌ للتبِيئّ يلِهِ: كيف لي أن 
أغلم إذا أحسنثُ أو إذا أَسَأْتْ؟ فقالَ النبئُ يك: 9إذا سَمِعتَ جيرانك 
يقولونٌ: قد أحسّنت؛ فقد أحسّنتء وإذا سَمِعتَهِم يقولون: قد أسأتَ؛ فقد 
أَسَأْتَ» . 

«عن ابن مسعود َك قال: قال رجل للنبي كَلهِ: كيف لي أن أعلم إذا 
أحسنت وإذا أسأت؟»؛ أي : كيف أعلم أني محسن أو مسيء؟ . 

«فقال النبي يله: إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنتء فقد 
أحسنت» وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأتء. فقد أسأت» قيل: أراد بهذا أن 


المحسن من سَّلِم الناس من يده ولسانه » والمسيء عكسه . 


يي 
الحب في الله والبُخض في الله 

«باب الحب في الله ؛ أي : لأجل الله (ومن الله)؛ أي : الحبٌ بين الله 
والعبد. 

من ا َ لصحاح : 

84- قال رسول الله ككل «الأرُواحٌ جُنودٌ مُجَنَدَة فما تعارّف منها 
اتتلفَ» وما تناكرَ منها اخَتَلفَ» . 

«من الصحاح» : 

لعن أبي هريرة وعائشة 2 قالا: قال رسول الله ِل : الأرواح جنود 
مجنّدة» ؛ أي : جموع مجموعة . 

«فما تعارف منها»؛ أي: من الأرواح» والتعارف جريانٌ المعرفة بين اثنين 
فصاعدا. 

«ائتلف»؛ أي : اجتمع في الدنيا . 

«وما تناكر منها» والتناكر ضد التعارف . 

«اختلف» قيل: هي إخبارٌ عن مبدأ كون الأرواح وتقدّمها على الأجساد؛ 
أي: خلقت في أول خلقها على قسمين من ائتلاف واختلاف؟ كالجنود 
المجموعة إذا تقابلت وتواجهت» ومعنى تقابّلٍ الأرواح : ما جعلها الله عليه من 
السعادة والشقاوة والائتلاف والاختلاف فى مبدأ الخلقة» فتآلّفُ الأجساد فى 
الدنيا وتخالفها على حسب ما حُلقت الأرواح عليه في عالم الملكوت» ولذا 
ترى الخير يميل إلى الأخيار» والشرير يميل إلى الأشرار . 


وفي الحديث دليل على أن الأرواح ليست بأعراض» وأنها قد كانت 


م١6‎ 


موجودة قبل الأجساد. 


*# ب * 


وقالٌ: «إِنَّ الله إذا أحَبّ عَبْداً دعا جبريل فقال: إني أحِتٌ فلاناً 
فأحبة َه قال : «فيْحِيّه جبريلٌ» ثُمَّ يُنادي في السّماءِ فيقولٌ: إِنَّ الله يحب فلاناً 
فأحيُوه. فَيْحِيُّه أهلّ السّماء؛ ثم يُوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغضّ عَبْداً 
دعا جبّريل فيقول : إني أبفِض فلاناً فأَنْعْضة». قال : (فريخضه جبريل. نّم ينادي 
في أهل السّماءِ : إن الله يُبِغْض فلاناً فأبِضوه»» قال: «فِْغِضونه» ثُمّ توضع له 
البَغضاءٌ في الأَرْض» . 
«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله: إن الله إذا أحب عبداً دعا 
جبريل فقال: إني أحب فلاناً فأحبه. قال: فيحبه جبريل» محبتّه يحتمل أن 
تكون ثناؤه ودعاؤه له وأن تكون الميل له والاشتياق إلى لقائه . 
«ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوهء فيحبه أهل 
السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض» وهو المحبة والرضا بالشيء وميل 
النفس إليه؛ أي : توضع [له] المحبة في قلوب الناس . 
«وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبغضه؛ قال : 
فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه. قال : 
فيبغضونه» ثم يوضع له البغضاء في الأرض». 
6 * 
١‏ وقالَ: «إِنَّ الله يقولٌ يوم القيامةٍ: أينَ المُتَحابُونَ بجلالي؟ اليَْمَ 
لهم في ظِلّي بوم لا ظِلَ إلا ظِلّي» . 


51١١ 


«وعنه قال: قال رسول الله كَل : إن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين 
المتحابون بحلالى؟» ؛ 56 بسبب عظمتى ؟ يعنى : الدية يكون التحابٌ بينهم 
لأجل رضائي لا للأغراض الدنيوية . 
«اليوم) ظرف لمتعلق (أين) . 
«أظلهم في ظلي»؛ أي : أريحهم من حرارة الموقف راحة مَن استظل . 
# 4 * 


- 
ب وى «١‏ 


5-1 عن أبى هْرِيْرة» عن انبح يكل: «أنَّ رَجُلاً زارَ أخا له فى قَرْيةٍ 
4 0 ان 0 9 5 م 
أخرى. فأرصد الله لهُ على مَدْرَجِتِهِ مَلكاً قال: أينَ تريد؟ قال: أريدٌ أخاً لى فى 
هذه القزية» قال: هل لك عليه من نِعْمَةٍ تنْبُهًا؟ قال: لاء غيرَ أن أَحْبَبتُه فى 


م 


٠ خر‎ # 
« 


الله» قال: فإني رسولٌ الله إلِيكَ بأنَّ الله قد أحَبَّكَ كما أحبَيْتهُ فيه» . 

«وعنه عن النبي ككلهِ: أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى»؛ يعني : أراد 
زيارة أخيه» وهو أعم من أن يكون أخاً حقيقة أو مجازاً. 

«فأرصد الله على مدرجته» ؛ أي : أعدَّ وهيأ على طريقته . 

«ملكاً. قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية» قال: هل لك 
عليه من نعمة» قيل: (نعمة) مبتدأ و(من) زائدة و(لك) خبيره و(عليه) متعلق 
بحالٍ محذوف؛ أي : هل لك نعمة داعيةٌ إلى زيارته . 

«تريُها؟»؛ أي : تحفظها وتستزيدها بالقيام على شكرها . 

«قال: لاء غير أني أحببته في الله» بنصب (غير) استثناء؛ أي: ليس لي 
داعية إلى زيارته إلا محبتي إياه في طلب رضا الله . 


دنض 


«قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه» . 
 #‏ * 

8" وعن ابن مَسْعود : أنه قال: جاءً رَجُلٌّ إلى رَسول الله يكل فقال : 
با رسول الله! كيف تقولٌ في رَجُلٍ أَحَب قَؤْما ولم يَلْحَنْ بهم؟ فقال: «المَرءُ مع 
من حت 

«عن ابن مسعود ذَبه أنه قال: جاء رجل إلى النبي كيه فقال: يا رسول 
الله! كيف تقول في رجل أحب قومآً ولم يلحق بهم؟»؛ أي: بالصحبة» أو 
بالعمل؛ يعني : لم يصاحبهم» أو لم يعمل بمثل ما عملواء وقيل: لم يرهم . 

«قال: المرء مع مّن أحبٌ؟ . ظ 

# د د 


2-4- عن أنس: أنَّ رَجُلاًَ قال: يا رسول الله! متى السّاعة؟ قال: 
دولك وما أعدَدْتَ لها؟» قال: ما أَعْدَدْتُ لها إلا أي أَحِتُ الله ورسولةء 
قال: «أنت مع مَنْ أحيبت» . 

«وعن أنس 4 : أن رجلاً قال: يا رسول الله! متى الساعة؟» كان سؤاله 
عن وقت قيام الساعة إما على سبيل التعنّت له ككلٍِ والتكذيب بهاء وإما على 
سبيل التصديق بها والشفق منها. 

«قال» امتحاناً له : «ويلك ما أعددت لها؟4» (ما) هذه استفهامية . 

«قال: ما أعددت لها». (ما) هذه نافية . 

«إلا أني أحب الله ورسوله» فلما علم كَلِ أنه مسأل تصديقاً بها «قال: أنت 
مع من أحببت» قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء فرحهم به . 


0 #6 


لض 


26 وقال تو ل الله كله : 06 الجليس الصّالح والسّوءِ كحَامِلٍ 
المِسْكِ ونافخ الكيرء فحامل المِسّْكِ إِمَا أنْ يُحَذِيَكَء وإمّا أنْ تبْتَاعَ منهء وإمّا 
أن تجد منهُ ربيحاً طيبةً ونافخ الكير إِمَا أَنْ يَحْرِقَ ثيابكَء وإمًا أنْ تجدَ منه 
ريحاً خَبِيئةً» . 

«وعنه قال: قال رسول الله يلِ: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل 
المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يُحذيك»؛ أي: يعطيك. من 
الإحذاء: الإعطاء . 

«وإما أن تبتاع»؛ أي : تشتري «منهء وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ 
الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد ريحاً خبيثة» . 


ا 

من الحسّان : 

2-5 عن مُعاذ بن جَبّل 5ه قال: سَمِعْتُ رسول الله يل يقولٌ: «قالَ 
الله تعالى : وَجَبَتْ مَحبّي للمتحابين في والمتجالسينَ فيّ» والمتراورين فىّ» 
والمتباذلين في . ظ 

5 ا ا ل ل ان ل 1 

وفي رواية قال : «يقول الله تعالى : المتحابّون في جلالي لهم منابرٌ من 

و تو > 2 

نورء يغبطهم النبيُون والشهداء؛ . 

«من الحسان»: 
وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في والمتزاورين في» ؛ أي : الذين 

و 
يزور بعضهم بعضاً لأجلي . 

«والمتباذلين فيَ»؛ أي : الذين يبذلون فى رضائى . 


١ 


«وفي رواية: قال: يقول الله تعالى: المتحابون في جلالي لهم منابر من 
نور يغبطهم النبيون والشهداء»؛ أي: يتمنون مثل حالهم من غير إرادة زوالها 
عنهمء قيل: المراد بيان فضلهم وعلرٌ شأنهم لا إثبات الغبطة لهم على حالهم. 
ولا يلزم أن يكون للمغبوط مرتبةٌ أعلى من مرتبة النبيين والشهداء» ويحتمل أن 
يقصد إثباتها لأن كل ما يتعاطاه الإنسان من علم أو عمل يكون لفاعله عنده تعالى 
منزلة لا يشاركه فيها غيره» وإن كان للغير ما هو أرفع فيغبطه ويتمنى أن يكون له 
مثلّ ذلك مضموماً إلى حاله . 


#0 #6 


17 - عن أبي مالكِ الأشعرِيّ قال: كنث عند التي يله إذ قالَ: «إنَّ 
شم عِبَاداً لَيْسُوا بأنبياء ولا شهّداء يغبطهم النَبيُونَ والشهداءً بقرْبهم ومَقعدِهم 
من الله يوم القيامة»» فقال أَعْرابنٌ : حَدَّنْنَا يا رسولٌ الله! مَن هُم؟ فقال: «هم 
عبادٌ من باد الله من بُلدانٍ سَتَّى وقبائلَ شتَّى» لم يكن بيتهم أَرْحامٌ يَتَواصَلُون 
بهاء ولا دُنيا يتبادّلُون بهاء يتحاتون برُوح الله يَجعَل الله وجوههُم نوراً 
وتجعَل لهم منابرٌ من نور دَامَ عرش الرّحمن» يَفْرَعْ النَّاسُ ولا يَفرّعون. 
ويكاك النارة "وال يكنا فوت ظ 

١عن‏ أبي مالك الأشعري أنه قال: كنت عند النبي كلِ إذ قال : إن لله عبادا 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم»؛ أي : بسبب قربهم . 

(«ومقعدهم من الله يوم القيامة» فقّال أعرابي : حدثنا من هم يا رسول 
الله؟ فقال: هم عباد من عباد الله من بلدان»: جمع بلدء «شتى»؟ أي: متفرقة» 
«وقبائل»: جمع قبيلة» «شتى» لم يكن بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا 
يتباذلون بهاء يتحابُون برُوح الله» بضم الراء: ما يَحبى به الخلق ويكون حياة 


ن لقن 


لهمء وقيل: القرآن الذي به حياة القلوب» قال الله تعالى : لرَأَدَهُم بزوج 
ين #[المجادلة : 15 أي: بالقرآن» فالمعنى: أن السبب الداعي إلى تحابهم 
الوحيٌ المنزل الهادي إلى سواء السبيل. وقيل: المعنى: يتحابون بداعية الإسلام 
ومتابعة القرآن فيما حثهم عليه من موالاة المسلمين ومصادقتهم . 

«ايجعل الله وجوههم نوراء وتجعل لهم منابر من نور قدَّام عرش 
الرحمن» وهذا عبارة عن قرب المنزلة من الله تعالى . 

(يفزع» ؛ أي : يخاف «الناس ولا يفزعون. ويخاف الناس ولا يخافون» 
والفرق بين الفزع والخوف: أن الفزع أشد أنواع الخوف» وقيل: الفزع خوفٌ 
مع جبن» والخوف غمٌ يلحق الإنسان بسبب أمر مكروه سيقع . 

ا * 

2-4 عن ابن عبّاس قال: قال رَسولٌ الله كل لأبي ذرٌ: «يا أبا ذرً! أي 
عرًا الإيمان أَوْنَقُ؟» قال: الله ورّسولة أَعْلَمُ! قال: «المُوالاة في الله» والحُْتُ في 
الله والبُعْضٌ فى الله . 

«وعن ابن عباس ها قال: قال رسول الله كلِ لأبي ذر: يا أبا ذر! أ 
عرى الإيمان»: جمع عروة» وهي ما يتمسك بهء والمراد بها الأركان؛ أي: أ 
أركانه «أوئق؟»؛ أي : أَحَكم . 

«قال: الله ورسوله أعلم. قال: الموالاة»؛ أي: الحبٌ من الطرفين «في 
الله والحب فى الله والبغض فى الله» . 


4 # ا 


نكال طيي)؟ 


6- عن أبي شريرة: أنَّ النَىَّ كلل قال: «إذا عاد المُسْلِمٌ أخاف أو زاره» 


لض 


قال الله تبارك وتعالى : طِبْتَ وطاب مَمْشاكَ» وتَبّوأتَ من الجَنَةِ منزلاً»» غريب. 
«وعن أبي هريرة ذه : أن النبي ككلْهِ قال: إذا عاد المسلم أخاه»؛ أي: في 
المرض . 
«أو زاره»؛ أي : في الصحة. 
«قال الله تعالى: طبت»؛ أي : حصل لك طيِبُ المعاش”2 في الآخرة . 
«وطاب ممشاك»؛ أي : صار مشيك سبب طيب عيشك فيها . 
«وتبوّأت»؛ أي : هّأت «من الجنة منزلاً» غريب . 
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5 عن المقدام بن مَعْدٍ يكرب», عن النبيّ كل قال: «إذا أحبٌ 
الوَجْلّ أَحَاهُ فلِيُخْبِرهُ أنه جه . 

«عن المقدام بن معدي كرب ذه عن النبي كله قال: إذا أحب الرجل 
أخاه فليخبره أنه يحبه» وذلك ليعلم أنه يرشده وينصحه بصواب» وإن كان عدوّه 


أزال العداوة . 


#069٠ 


١‏ عن أنس قال: مر رَجُلٌ بالنَبِيٌ يكل وعنده ناسسٌ» فقالَ رَجُلّ مِمّن 
عنده : إني لحت هذا للّمء فقال العو كك : «أَعْلَمْبَهُ؟» قال: لاء قالَ: َم إليه 
َأَعْلِمْهُ» فقام إليه فَأَعْلمّه فقالَ: أحبّكَ الذي أَحْببتي له. قال: 5 رَجَعَ 
فسألهُ النبيئٌ يكل فأخبره بما قال فقالٌ النبئ كلهِ: «أنت مع مَن أحبَبت» ولك ما 


> سرع دس 


. احتسث»‎ 
٠*٠ 


)١(‏ في «غ4: «العيش»). 
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وفي روايةٍ : «المَرْء مع مَن أحبٌ. وله ما اكتّسَب». 

«وعن أنس ضيه أنه قال: مر رجل بالنبي كك وعنده أناس» فقال رجل 
ممن عنده: إني لأحب هذا لله فقال النبي عله : َعْلَمْته؟» بالاستفهام . 

«قال: لاء قال: قم إليه فأَعْلِمْهء فقام إليه فأعلمهء فقال: أحبّك الذي 
أحببتني له» يريد به الله» وهذا على طريق الدعاء له. 

«قال»؛ أي: الراوي: «ثم رجع»؛ أي : ذلك الرجل . 

«فسأله النبي كل فأخبره بما قال فقال النبي كله أنت مع من أحببت 
ولك ما احتسبت»؛ أي : ما أعددت به من أجر أو حسنة . 


«وفى رواية : المرء مع من أحب وله ما اكتسب». 


لضن - عن أبى سعيدٍ: أنه سَمِعْ النبيئ كله يقول: «لا تصاحث إلا 
مُؤمناً ولا يأكل طَعامك إلا تَقرنٌ» . 

عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سمعت النبي كله يقول: لا تصاحب إلا 
مؤمناً» يجوز أن يراد به المؤمن الخالص الذي يقابله الفاسق. كقوله تعالى : 
# أَفَمَنكانَ مَوّممًا كم كام فَاسِقَا *[السجدة: 18]. 

«ولا يأكل طعامك إلا تقى» قال الخطابي: هذا في طعام الدعوة دون 
طعام الحاجة والصدقةء قال الله 55 لوطهِمُونَ الطعام عل حْيَوء مِسَكِيمًا وسيم 
وَأَسِيرًا 4 [الإنسان : 7 ومعلوم أن أسرا هم كفار . 

وإنما حذّر عن صحبة غير التقي ورّجّر عن مؤاكلته لأن المطاعمة توقع 
الألفة والمودة في القلوب . 


516 


56 9 عن أبي شرّيرة قال: قالَ رَسولٌ الله كلِِ: «المَرْءٌ على دين 
خليله » فلينظ أحذكم مَن يُخَالِل» غريب . 

«عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ككلِ: المرء على دين خليله»؛ 
أي : صديقهء والخلة: الصداقة والمحبة. 

«فلينظر أحدكم من يخالل» وضمير المفعول محذوف؛ أي : يخالله ؛ يعني : 
إن اتخذ صالحاً خليلاً يكون هو صالحاً» وإن اتخذ فاسقاً يكون هو فاسقاً. 

(غريب؟ . 

# # ب« 

564 عن يزيد بن نَعَامَةَ أنه قال: قالَ رَسولٌ الله ككلله: «إذا آحَى الَجل 
الرَجُلَ فلَيَسأَلّهُ عن اسمه واسم أبيه وممّن هوًّء فَإنَه أَوْصَّلٌ للمَوَدَّ . 

«ععن يزيد بن نعامة قال: قال رسول الله لِ: إذا آخى الرجل الرجل» ؛ 
أي : اتخذة أخما , 

«فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو»؛ يعني : من أي قبيلة ؛ أي : من 
أي قرية وبلد هو. 

«فإنه»؛ أي: السؤال عن ذلك» «أوصل»؛ أي: أكثر وصلةء «للمودة» 


ما يُنهَى من الاجر والتّقاطع واتباع العؤرات 
«باب ما ينهى من التهاجر والتقاطع». الهجر: ضد الوصل» والتهاجر 


4م 


أخصٌ من التقاطع» (واتباع العورات): جمع عورة» وهي ما في الرجل من 
عيب وخلل . 

من الصحَاح : 

6 قال رَسول الله يلِ: «لا يحل لِرَجْلٍ أن يَهْجْرَ أخاهُ فوقَّ ثلاث 
ليالِ» يلتقيان فيُعرِضٌ هذا ويُعرضُ هذاء وخَيْدُهما الذي يبدأ بالسّلام؛ . 
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«من الصحاح» : 

«عن أبى هريرة وأبى أيوب ا قالا: قال رسول الله لله : لا يحل لرجل 
أن يهحر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان» جملة استثنافية بيان لكيفية الهجران . 

«فيعر ض هذا ويعر ص هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» هذه الجملة 
عطف على الاستئنافية من حيث المعنى؛ لما يفهم منها أن ذلك الفعل ليس 

أما إباحة الهجرة في الثلاث فمفهومٌ من الحديث عند من يقول بمفهوم 
المخالفة» وإنما عفي عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي مجبولٌ على سوء الخلق 
والغضب . 

قيل: هذا إذا كان الهجر لأمر دنيوي» وأما إذا كان لتقبيح المعصية فالزيادة 
على الثلاث مشروعة» كما هجر كلِ الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» وهم 
كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأمر الناس بهجرانهم خمسين 
نوما 


يع 


رضن 


5- وقالَ: «إيّاكم والظّنً! فإنَ الظَنَ أَكْدَبُ الحَديثِء ولا تَحَسَّسُواء 
ولا تَحَسَّسُواء ولا نَنَاجَشُواء ولا تَحَاسِدُواء ولا تباغضواء ولا تدَابرواء وكونوا 
عبادَ الله إخواناً» . 

ويُروّى : ولا تنافسُوا» . 

«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكه: إياكم والظنّ»؛ أي: احذروا 
من أن تظنوا بأحد ظنّ سوءء قيل: المراد به ما يستقر عليه صاحبه دون ما يخطر 
في قلبه. 

«فإن الظن أكذب الحديث»؛ أي: حديث النفس؛ لأنه يكون بإلقاء 
الشياطين» قال الله تعالى: #إِرالظنَ نك [الحجرات: ؟1] قيل : الظن الذي هو 
إثم أن يظن فيتكلم به . 

«ولا تحسسوا» بالحاء المهملة؛ أي: لا تطلبوا التطلّع على خير أحدء 
«ولا تجسسوا» بالجيم؛ أي : لا تطلبوا التطلّع على شر أحدء وكلاهما منهيٌ ؛ 
لأنه لو اطلعية عان غير اح ويا حصن نك ضعي بآن لآ يكون: فيكف ذلك 
الخير» وإن اطّلعت على شره تَعيبُه وتفضحه . 

قيل : (التجسّس) بالجيم : التفتيش عن بواطن الأمور بتلطفٍ. 

وقيل: بالجيم تطلّب البحث عن العورات» وبالحاء الاستماع؛ يعني 
استراق السمع . 

وقيل: بالحاء: التعرّف بالحواس» وبالجيم : تعدّف الأمرء من الجَسٌ 
وهو اللمس . 

«وعن أنس”©2 ذه قال: قال رسول الله يكله: لا تناجشوا» قيل: المراد به 


)١(‏ كذا ورد في بعض الروايات من حديث أنس » وورد في الصحيحين ضمن حديث أبي 
هريرة السابق . 


حرض 


تطلب الترفع والعلوٌ على الناس» وقيل: أن يُعْرِيَ بعض بعضاً على الشرء 
وفيل : هو الزيادة في الثمن بغير رغبة في السلعة ليخدع المشتري بالترغيب . 
«ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا» وقيل: أي : لا تولّوا 
ظهركم على أخيكم ولا تعرضوا عنه. 
«وكونوا عباد الله إخواناً» خبر ثان ل (كان) . 
«ويروى: ولا تنافسوا»؛ أي : لا تحاسدوا ولا تنازعوا. 
#*# 0* 
٠,‏ من ل 9 5 7 
7 2 وقال: «تفتح أبوابٌ الجنةٍ يوم الاثنين ويومً الحّميسء فيُغفْرٌ 
لكل عَبْدٍ لا يُشرِكُ بالله شيئاًء إلا رَجُلاً كانث بينهُ وبينَ أخيه شَحْناء» فيقالٌ : 
أنظِروا هذين حنَّى يَصْطَّلِحاء . 
لوعن أبي هريرة #ه أنه قال: قال رسول الله كلِ: تفتح أبواب الجنة يوم 
الإئنين ويوم الخميس. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه 
وبين أخيه شحناء» ؛ أي : العداوة والبغض . 
«فيقال: أنظروا» أمرٌ من الإنظار والإمهال؛ أي: أمهلوا في مغفرة «هذين 
حتى يصطلحا؛ . 
1# #* 
64- وقالَ: «تعرض أَعْمَالُ النَّسِ في كل جُمُعَةٍ مرّتينء يوم الاثنين 
> ا 0 8 2 7 
ويوم الخميس» فيغفرٌ لكل عبدٍ مؤمن. إلا عبّدا بينه وبينَ أخيه شخناء. فيقال: 
أتركوا هذين حنَّى يَفينا» . 


«وعن أبي هريرة َيه قال : قال رسول الله عَكلِلة : تعرض أعمال الناس في 


فض 


كل جمعة»؛ أي : في كل أسبوع . 

«مرتين» بيّن ذلك بقوله: يوم الاثنين ويوم الخميس. فيغفر لكل عبد 
مؤمن إلا عبدا» ‏ بالنصب - استثناء من كلام موجب. كذا في «كتاب مسلم» وهو 
الظاهرء وفي بعض النسخ بالرفع على أنه صفة ل (كل عبد مؤمن)؛ لأن محله 
الرفع . 

ابينه وبين أخيه شحناءء فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا»؛ أي: يرجعا 
عما [هما] عليه من العداوة والغضب إلى الصلح . 


*06 * 


8 وقالَ: «إِنَّ الشَيطانَ قد أيسنَّ أن يَعنْدَه المْصَلُونَ في جزيرة 
العَربِء ولكنْ في التّحريشٍ بينهم» . 

«وعن جابر 5ه عن رسول الله يلهِ قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش»؛ أي: في الإغراء «بينهم» : 
تقدم بيانه في (باب الكبائر) . 


*#6 * 


وعن أَمٌ كلثومَ بنتٍ عُقبةَ بن أبي مُعَيط قالت: سَمِعْتُ رَسولَ الله يله 
يقولٌ: «ليسَّ الكذَّابُ الذي يُصَلِحٌ بينَ الناس ويقولُ خيراً وني خيرا»: قالت: 
ولَمْ أَسمَعْهُ ‏ تعني الي ل - يُرَخَصُ في شَيءٍ مما يقولٌ النّاسُ كذْباًء إلا في 
ثلاثِ: «الحَرْبُء والإصلاحٌ بينَ النّاس» وحَديتُ الَجُلٍ امرأته وحَديثٌ المَرْأةٍ 
رَوْجَها). 

«عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها قالت: سمعت رسول الله وَل 


رفض 


يقول: ليس الكذّاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً ويّدمي خيراً» تقدم بيانه 
في (باب حفظ اللسان) . 

«قالت: ولم أسمعه ‏ تعني النبي كَلةِ - يرخص في شيء مما يقول الناس 
كذبآً إلا في ثلاث: الحرب» والكذب في الحرب مثل أن يقول: في جيش 
المسلمين كثرة» وقد أتاهم مدد”" كثيرء أو يقول: انظر إلى خلفك فإن فلاناً قد 
أتاك من خلفك ليضربك . 

«والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» مثل أن يقول: لا أجد 
أحبٌ إلى منك . 

«وحديث المرأة زوجها» مثل ذلك . 

*6 * 

من الحسان : 

١‏ ' عن أسماء بنتٍ يزيد قالت: قال 10 الله كَل : «لا يحل 
الكَذِبُ إلا في ثلاثِ: كذِبُ الرَّجْلٍ امرأته ليُرضيّهاء والكذِبُ في الحبء 
والكذِبْ ليْصِلِحَ بِينَ الناس» . 

«من الحسان»: ‏ 

«عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله يككهِ: لا يحل الكذب إلا في 
ثلاث: كذب الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحربء. والكذب ليصلح 
بين الناس» . 


*# * 


م | 2 58 و 
25257 عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله كلل قال: «لا يكون 


. في (غ2: «ملا)‎ (١) 


نض 


لِمُسْلِمٍ أنْ بهجْرَ مُسْلِماً فوق ثلاثق» فإذا لقي سَلّمَ عليه ثلاث مَرَاتٍء كل ذلك 
لا يَدْدٌ عليه فقد باءَ بإثمه» . 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن رسول الله يِه قال: لا يكون لمسلم 
أن يهجر مسلماً فوق ثلاثة» فإذا لقيه سلّم عليه» بدلٌ من (لقيه)؛ أو حال من 
فاعله . ظ 

«ثلاث مرار كل ذلك» ظرف لقوله: «لا يرد عليه» أو صفة ل (مرار) 
والعائد محذوف2؛ أي: لا يرد فيها؛ أي: في المرار. 

«فقد باء»؛ أي: رجع (بإثمه» جواب (إذا)؛ يعني : خرج المسلم عن إثم 
الهجران» ورجع الإثم إلى الهاجر الذي لم يرد السلام . 

*4 

27 وعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ككل قال: «لا يحل لِمُسلِم أن 
يهِجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاث» فمّن هَجَرَ فوقَّ ثلاثِ فمات دَخَلَ الثار» . 

«وعن أبي هريرة - رضي لله عنه - قال : قال رسول الله كل: لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛. فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار»؛ 
أي : استوجب دخولها بالإثم» فالواقع فيه كالواقع فيها. 


* 1# 


0 


2614 عن أبي خراش السُّلَمِيٌ : سَمِعَ رسول الله بل يقول: «مَنْ هَجَرَ 
أخاهُ سَنَةَ فهو كسّفك دمه؟ . 


)١(‏ أي: (كلٌ) بالرفع مبتدأ خبره (لا يرد)» والجملة صفة (ثلاث مرات)»؛ والعائد محذوف. 
انظر «مرقاة المفاتيح» (9/ 5178). 


نضا 


«عن أبي خراش السُّلَمِي أنه سمع رسول الله كله يقول: من هجر أخاه 
سنة فهو كسفك دمه»؛ أي: الهاجر سنة كالقاتل» وقيل: هو كالقاتل حرمةً إلا 
أن يكونا سواءً في قدْر الإثم . 

*06 # 

66 عن أبي شريرة قال: قالَ رَسولُ الله كله: «لا يحل لمؤمن أن 
يَهُحْرَ أخاه فوق ثلاث فإن مَرَت به ثلاثة نه فَليَلقَهُ فليْسَلُمْ علي فإن رَدَّ عليه 
السَّلامَ فقد اشتركا في الأَجْرِء وإِنْ لم يَرُدّ عليه فقد باءَ بالإثمء وحَرَج المُسَلَمْ 
من الهجرةا 

«عن أبي هريرة َه قال : قال رسول الله كلِِ: لا يحل لمؤمن أن يهجر 
مؤمناً فوق ثلاثء فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلّم عليه» فإن رد عليه فقد 
تركا في الأجرء وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلَّم من الهجر» . 

45" - عن أبي الدَّرْداءٍ قال: قال رسول الله يكله: «آلا أخبركم بأفضل 
من درجة الصيام والصَّدقةٍ والصّلاة؟» قال: قلنا: بلىء قال : الإصلاح ذات 
البيْنِء نينا ذات لبَيْنِ هي الحالِقَةٌ». صحيح . 

«عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كهْ: ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصدقة والصلاة» قيل: المراد بهذه المذكورات نوافلها دون فرائضها . 

«قلنا: بلى» قال إصلاح ذات البين» أراد بذات البين: الخصال المفضية 
إلى البين من المهاجرة والمخاصمة بين اثنين بحيث يحصل بينهما الفرقة . 

«وإفساد ذات البين» - ويروى: (وفساد) ‏ مبتدأ خبره «هي الحالقة»؛ 
أي : المهلكة للدين المستأصلة للثواب استئصالٌ الموسى . 


ااصحيح؟ 5 


حرض 


0١‏ 2 وقالَ: «دَبٌَ إليكم داءٌ الأمم قبلكم: الحَسَدٌُ والبغضاءً. هي 
الحالقةٌ» لا أقول: تحلق الشعرً» ولكنْ تحلق الذَّين» . ظ 

«وعن الزبير ذفن قال: قال رسول الله كلله: دبَّ»؛ أي: سرى «إليكم داء ‏ 
الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء» بيان للداء وبدلٌ منهء سما داءً لأنهما داء 
القلب. 

«هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين» لأنها تمنع 
الإنسان من فعل الخيرات والحضور في الصلاة والمحبة الكاملة في الله؛ لأن 
الممتلوء صدرّه حسداً أو بغضاً لا تكمل محبته ولا يجد حلاوة الطاعة في قلبه 
ولا يرضى بقضاء الله تعالى . 


*# 1# 


26 عن أبي هريرة : أن الشي ككل قال : «إيّاكم والحَسّد! فإِنَّ الحَسّد 
يأكل الحَسَناتٍ كما تأكلّ الثَارُ الحطب» . 

«وعن أبي هريرة 5 : أن النبي كك قال : إياكم والحسد فإن الحسد يأكل 
الحسنات»؛ أي : يمحوها. 

«كما تأكل النار الحطب» يؤوّل هذا بأن الحسد يفضي بصاحبه إلى وقوعه 
في عرض المحسود وغيبته وسبه وثلبه» وربما أدى ذلك إلى تلف ماله» وكل 
هذه مظالم يذهب في عوضها الحسنات كما جاء في حديث: «المفلس الذي 
يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذاء فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته» إلى آخر الحديث . 

أو المراد: الحسنات التي يشغله الحسد عن الاشتغال بهاء أو بأن الحاسد 
غيدُ راض بحكم الله فربما غلب عليه الحسدُ والحقد والعداوة إلى أن تفوّه 


يغفض 


ب« * 
24 وعن أبي شُرَيرة» عن الَبِيَ يكل قال: «إيّاكم وسوءً ذات البَيْنَ! 
فإنها الحالقةٌ» . ظ 
«وعن أبي هريرة ذه عن النبي كلهِ قال: إياكم وسوء ذات البين فإنها 
الحالقة» . 


# خ# ب 
3 عن أبى صِرْمَة : أنَّ التبَِ يكل قال : «مَّن ضار ضار الله بو ومن 
شاف شق الله عليه» . 
«وعن أبي صرمة: أن النبي كله قال : من ضارً»؛ أي: أوصل ضرراً إلى 
أععل: 
«ضارً الله به»؛ أي : أوصل الضرر إليه . 
(ومن شاف شاف الله عليه» والضرر والمشقة متقاربان » لكن الضرر 
يستعمل في إتلاف المال» والمشقة فى إيصال الأذية إلى البدن بتكليف عمل 
شاق . 
اغريب»؟ . 
ل 0200 
2-6١‏ عن أبي بكر الصَّدّيقٍ وه قال: قال رسول الله كلله: «مَلْعونُ مَن 
ضار مُؤْمناً أو مَكَرَ به؛ . 


«عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : 


رض 


ملعون من ضار مؤمناً أو مكر به؛» «غريب» . 
4 6 * 

601 عن ابن عُمَرَ قال: صَعِدَ رسولٌ الله كله المنبرَ فنادتى بِصَوتٍ 
رفيع فقال: «يا مَعشْرَ م تن ألم بيه ولم يُفْضٍ الإيمان إلى قلبوا لا" تَؤدُوا 
الكسلمين ولا تتتروهم: ولا د تَسِعُوا عَوْراتِهم» فإنه مَن بَتَِعْ عَوْرَة أخيه المُسلم 
بع الله عؤرته» ومن يتبع الله عورتة يِفضحْهُ ولو في جَوِْ رَخُلِو . 

«وعن ابن عمر وأبي برزة كيه أنهما قالا: صعد رسول الله ككهْ المنبر 
فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر مَن أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان»؛ أي : 
لم يصل . 

«إلى قلبه؛ لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم»؛ أي: لا تعيبوهم . 

«ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يَتَّبعْ عورة أخيه المسلم» تقدم مع: معنى العورة 
في أول الباب . 

«ايتبع الله عورتهء ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله»؛ 
أي : ولو كان مخفياً في وسط منزله عن الناس . 

فإن قلت: ما النكتة في ذكر أخيهء فإن الكلام مع المنافقين وهم ليسوا 
بإخوة المسلمين؟ . 

قلت: معناه: ومن يتبع من المسلمين عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته 
فكيف بالمنافق؟ . 


*#*# # 


54 7 عن سعيدٍ بن رَيدء عن التَِيتَ كله قال: «إنَّ من أربى الرّبا 
الاستطالة في عِرْضٍ المُسِلِم بغيرٍ حَقٌ) . 


رضن 


اعن سعيد بن زيد يه عن النبي ككلهِ قال: إن من أربى الربا»؛ أي: من 
أكثرها وبالاً «الاستطالة في عرض المسلم بغير حق»؟ أي : إطالة اللسان في 
غيبته أو قذفه أو شتمه ؛ يعني : غيبةٌ الناس وقذفهم أشدٌ من أكل الربا؛ لأن نمس 
المسلم أشرف من ماله. 

وفي قوله: (بغير حق) تنبيه على استباحة العرض في بعض الأحوال 
بحقٌء كقوله: صاحب الحق الذي لا يعطي حقه إنه ظالم وإنه متعدٌّء وكقوله 
الجارح في عِرْضٍ الشاهد» وكذا ذكر مساوىئ؛ الخاطب . 


د د 


2565 وعن أنس قال : قال رسول الله كله : «لمًا عَرَجَ بي ربي مرت 
بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يَحْمِشُون وجُومّهِم وصدورّهم. فقلث: من هؤلاء 
يا جبريل؟ قال: هؤلاءِ الذينَ يأكلونَ لحوم النّاس ويَقَعُونَ في أعُراضهم . 
لهم أظفار من نحاس يخمشون»؛ أي : يجر حون . (وجوههم وصدورهم. 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس»؛ أي : 
يغتابونهم «ويقعون في أعراضهم» . 

22 6 

92”6 وعن أنس» عن النبيّ كه قال : «مَن حَمَى مُؤْمِناً من مُنافِقٍ 
يعيبه » بععث الله مَلكاً يَحْمى َحْمّهُ يوم القيامة من نار جَهَنَم ومن قفا مُسُلمأ 
بشيءٍ يريد شيْنه به حَبَسَهُ الله على جسْر جهَنم حتى يَخْرْجَ مما قال . 

«وعن أنس # عن النبي كلهُ قال: من حمى مؤمناً من منافق بغيبة بعث 
الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ومن قفا مسلماً بشىء» ؛ أ 


ا 


قذفه بما ليس فيهء أو من تَمَوْته: إذا تبعت أثره؛ يعني: من تجسّس عن حال 
يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال» تقدم بيانه 
في (حسان باب الشفقة) . 


# # 


يفقض - عن المُستَوْردِ بن شدَادِ: أنَّ رَسولٌ الله يل قال: «مَن أَكَلَ برجُلٍ 
ملم آكلة فإنَ لله يُطمِمه بثلها من جَهََم ومن كي لي برج مُسلم فإن ال 
يكسوةٌ مثله من جَهَثم ومن قامَ برجُلٍ مَقامَ سُّمعةٍ ورياء فإنَّ الله يُقيِمَه يقيمه مَقَام 
سمّعَةٍ ورياءٍ يوم القيامة» . 

«عن المستورد بن شداد: أن رسول الله يك قال: من أكل برجل مسلم»؛ 
أي : بسبب غيبته . 

«أكلة» وهي بالضهم0©: اللقمة» وبالفتحة: المرة من الأكل؛ يعني: أنه 
يقع في عرض مسلم أو يتعرض له بالأذية عند مّن يبغضه حتى ينال بذلك ممن 
يعاديه ويريدٌ هواته طعمة . 

«فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. ومن كسى ثوباً برجل مسلم فإن الله 
يكسوه مثله من جهنم . ومن قام برجل» الباء للتعدية ؛ أي : من أقام رجلا «مقام 
سمعة ورياء»؛ أي : نسبه إلى الصلاح والتقوى وشهره بالزهد في الدنياء وجعله 
وسيلة إلى تحصيل غرض نفسي وحطام دنيوي» وعلم الذي شهره به أنه على 
خلاف ذلك . 


«فإن الله تعالى يقوم به»؛ أي: يُقيمُه «يوم القيامة مقام سمعة ورياء» 


)١(‏ في «غ2: «بالضمة». 


م 


فينادى عليه بين الملا: إنه كان كذاباً قد شهر رجلاً بالصلاح والزهد في الدنيا 
اا 

وفيل: ١‏ للسببية» وهذا أقوى وأنسب» فالمعنى : من قام بسبب رجل - 
من أمير موا سويب وزهد ليسمع به الناس فيعتقدوا فيه » 
ويجعل ذلك ذريعة إلى مطلب دنيوي من جاه ومال» أقامه الله يوم القيامة مثل 
مقامه ذلك. ويفضحه بأن ينادى عليه على رؤوس الأشهاد ويقال: إنه كان 
مرائياً» ثم يعذب عذاب المرائين. 


**#* # 


2366 وقال: احسن الظَنَّ مِن حُسْنِ العبادق . 

«وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلهِ: حسن الظن من حسن 
العبادة»؛ يعني : اعتقاد الخير والصلاح في حق المسلمين عبادة . 

**#* 1# 

23657- عن عائشة رضي الله عنها قالت : اعتلّ بعيرٌ لصَّفيّة وعند زينب 
قَضْلُ ظَهِرِء فقالَ رسولٌ الله يك لزينب : «أغطيها بَعيراً»» فقالت: أنا أعطي تلكَ 
اليهودية! فغضب رسول الله يل ذم فْهَجَرَها ذا الحِجَّةَ والمُحَرّمٌ وبعضّ صَفر. 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: اعتلّ؛؛ أي: مرض ١«بعيرُ‏ 
لصفية وعند زينب فضل ظهر»؛ أي : ذَاية راق علق قَدْر حاجتها . 

«فقال رسول الله كك لزينب: أعطيها بعيراء فقالت: أنا أعطي تلك 
اليهودية؟ فغضب رسول الله ككِ فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر» وهذا 
يدل على جواز الهجران فوق الثلاث لفعلٍ قبيح . 


# ا 


ضف 


الحذر والناني في الا مور 

«باب الحذر والتأنى فى الأمور»» وهو ضد العجلة . 

من | لصّحاح : 

6 قال رسول الله كلِِ: «لا يُلْدَغْ المُؤْمِنُ من جخر واحدٍ مرّتينِ». 

«من الصحاح)» : 

«عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : لا يلدغ المؤمن» ‏ بصيغة النفي - 

5 ين ميد 

«من جحر واحد مرتين» معناه لا ينبغى للمؤمن الحازم المتيقظ أن يخدع مما تضرّر 
به مرة بعد أخرىء قاله تكلِِ لما أسر أبو غزة الشاعر يوم بدر فمنّ النبي ككةِ وعاهده 
على أن لا يهجو المؤمنين» فأطلقه ثم رجع إلى الهجو والإيذاء» فلما أسر يوم أحد 
طلب المنّ مرة ثانية» فقال: (لا يلدغ المؤمن) الحديث». وأمر بضرب عنقه . 

ويروى بصيغة النهي» معناه: لا يُخدعن المؤمن ولا يُؤتِينَ من ناحية 
الغفلة فيقع في مكروه وشر؛ أي : لا يُفعل به هذا الفعل مرتين . 

ل 

23 وقال لأشمٌ عبد القَبْرٍ : «إنْ فيك لخص لخحصلتين يُحِبّهما الله : الجلم 
والأناة» . 

«عن أبى سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله كله لأشج عبد القيس» 
بالإضافة» وكان رئيس عبد القيس وهي قبيلة» وفي بعض النسخ بفتح (أشج) 
على أنه غير منصرف» فيكون (عبد القيس) بدلاً منه على حذف المضاف؛ أي : 
رئيس عبد القيس . 

«إن فيك لخلصتين يحبهما الله: الحلم» وهو بكسر الحاء : تأخير مكافأة 


يضف 


الظالم. والمراد به هنا عدم استعجاله وتراخيه حتى ينظر فى مصالحه . 
«والأناة» على وزن القناة» وهو التثيّت والوقارء والمراة به بحودة نظرة ف 
العواقب . 


من الحسّان : 


5١‏ عن سَهّل بن سَعْدٍ السّاعديٌّ دنه : أن 
اللّه» والعَجَلةَ من الشيطان», غريب . 


3 
ها 14© 
سس 
ص 
6 

0 
لحني 


«من الحسان» : 
«عن سهل بن سعد الساعدي : أن النبى يي قال : الأناة من الله تعالى 
والعجلة من الشيطان». «غريب». 


* + 


7 عن أبي سعيدٍ قال: قالَ رسول الله ككلله: «لا حليم إلا ذو عثرة» 
ولا حكيم إلا ذو تجربةٍ»» غريب. 

لاعن أبي سعيد قال : قال رسول الله ك: لا حليم إلا ذو عثرة»؛ أي : 
زلةٍ؛ يعني: لا حليم كاملا إلا مّن وقع في زلةٍ وحصل منه الخطأ والاستخجال 
[فعفي عنه](" فِيَعْرفٌَ به رتبة العفوء فيحلم به عند عثرة غيره» لأنه عند ذلك 
يصير ثابت القدم . 

«ولا حكيم إلا ذو تجربة»؛ أي : لا حكيم كاملا إلا مَن جكب الأمور 
وعلم المصالح والمفاسد. فإنه لا يفعل فعلاً إلا عن حكمة» إذ الحكمة: إحكام 


() مابين معكوفتين من «مرقاة المفاتيح» (9/ 550). 


غرض 


الشيء وإصلاحه من الخلل . 
«اغريب» . 


#*## * 


ب 


536 7 عن أنس : أنَّ رَجلاً قال لنب كله : أَوْصِني » فقالَ: «خَذٍ الأمرَ 
بالنَدبيرِء فإنْ رأيتَ في عاقبيه حَيْراً فُضوء وإنْ حِفْت غََا فأمسك» . 

«عن أنس : أن رجلاً قال للنبي كلهِ: أوصني» فقال: خذ الأمر بالتدبير» ؛ 
اي التفكر في مصالحه ومفاسده» والنظر في عاقبته . 

«فإن رأيت في عاقبته خيراً فأمضه»؛ أي : فافعله. 

«وإن خفت غياآ»؛ أي: ضلالاً وخساراً «فأمسك»؛ أي: فاتركه . 


#*# * 


4 عن مُصْعَبٍ بن سَّعْدِء عن أبيه ‏ قالَ الأَعْمَش: لا أعلّمُه إلا عن 
النب يكل قال : «الوَدَةٌ في كل شَّيءِ خيدٌ إلا في عَمَلٍ الآخرة . 

لاعن مصعب بن سعلدء عن أبيه قال الأعمش : لا أعلمه إلا عن 
النبي كَكِ» ؛ يعني : أنه مرفوع إليه كَكه. 

«قال: التؤدة» بضم التاء وفتح الهمزة؛ أي: التأني . 

«في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة» قال الله تعالى: ##وَسَارعُوا 1 
مَعْفْرََ من رّيّحكُم #[آل عمران: 177] . 


ا #*# 
هة" - عن عبدالله بن سَرْجَسَ: أنَّ التي كَل قالَ: «السَّمْتْ الحَسَنْ 


نايضن 


والتوّدَة والاقتصادٌء جزءٌ من أربعةٍ وعشرينَ جزاً من النبوة» . 

«عن عبدالله بن سَرْجس أن النبي كك قال : السمت الحسن»؛ أي : المره 
المَرْضِيّةُ وحسنٌ الهيئة في الدين . 

«والتؤدة والاقتصاد» وهو سلوك القصد؛ أي: الوسط الذي لا إفراط فيه 
ولا تفريط في الأمورء والدخول فيها برفق. 

«جزء من أربع وعشرين جزءاً من النبوة» ؛ يعني : إن هذه الخصال من 
خصال الأنبياء فاقتدوا بهم فيها. 


* 6 * 


915" - وعن ابن عبّاس: أنَّ نبيّ الله كل قال: «إِنَّ الهَدْيَ الصّالمَ 
والسّمْتَ الصّالحَ والاقتصاد» جُرْءٌ من حَمْسةٍ وعشرينَ جُرْءاً من التْبِوّةه . 

«وعن ابن عباس 185: أن النبي كَلهِ قال: إن الهديّ الصالح» هدي 
الرجل : حاله ومذهبه. 

«والسمت الصالح والاقتصاد جزء ف خمس وعشرين جزءا من النبوة» 
والتقدير بأربع وعشرين في الحديث الأول وبخمس وعشرين في الحديث الثاني 
مما لا يهتدى إليه إلا بنور النبوة» ومن حق (الأربع») و(الخمس) إلحاقٌ تاء 
التأنيية يهم ولعل التغيير وقع من بعض الرواة. 


* #6 * 


9337" - وعن جابر بن عبدالله. عن الب كله قال: «إذا حَدََثَ الوجلٌ 
بالحديث ثم التفّت فَهِيَ أمَاندً» . 
«وعن جابر بن عبدالله ذلك عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 


سم 


قال: إذا حدّث الرجل بالحديث». ثم التفت»؛ أي : غاب عنك . 
«فهى أمانة» ضمير (هى): للحكاية؛ لأن الحديث بمعنى الحكاية؛ أي : 


صار حديثه عندّك أمانةً فى عنقك» يحرم عليك إضاعتها؛ أي : إفشاؤها. 


#06 * 


2 عن أبي هريرة: أن النبيّ كي قال لأبي الهَيد بن النَّيهانِ: «هل 
لك حَادمٌ؟» قال: لاء فقالَ: «فإذا أتانا سَبٌّْ فائتنا». تي التبينّ بل برأسَينٍ » 
ناا ابي الوحرء ٠‏ فقال النبئٌ كله : ا فقال : يا نبي الله ! اختر لى. 
فقال التي كله : «إِنَّ المُسْتَشارَ مُؤْتمٌَء خُذ هذا فإني رأيته يُصلي» واستؤص 
به مَعروفا) . 
«وعن أبي هريرة و : أن النبي كَكهِ قال لأبي الهيثم بن التيهان» ‏ بكسر 
التاء وفتحها وتشديد الياء -: «هل لك خادم؟ قال: لاء فقال: إذا أتانا سبي 
فائتناء فأني النبي كَْهُ برأسين» ؛ أي : غَلامَين . 
«فأتاه أبو الهيثم. فقال النبي ككلِ: اختَر منهماء فقال: يا نبي الله! اختر 
لى. فقال النبي ك: إن المستشار»: اسم مفعول من (استشاره): إذا طلب رأيّه 


نينا فيه المتضلحة من الامو 
امُوَتَمَق44 أى #.ينشى أن يكون أميناء :فيج عليه أن يكب المستشي بما 


و 


هو المصلحة. 


«خلّ هذا؛ فإنى رأيته يصلى. واستوص به معروفاً»؛ أي: اقبَّلٌ وصيتى 
فيه بالمعروف». وقيل : معئأه : لا تأمزه إلا بالمعروف وانصّح له. 


يس 


2 وقال: «المَجَالِسُ بالأمانةٍ إلا ثلاثة مَجالسٍ: سَفَكُ دم حَرامء 
أو فَرْجّ حَرامٌ أو اقتطاع مالٍ بغير حَقٌّ) . 

«وعن جابر #5 قال: قال رسول الله ككلِه: المجالس بالأمانة»؛ يعني : 
ينبغي للمؤمن إذا رأى أهلّ مجلس على منكر ألا يُشْيعَ بما رأى منهم . 

إلا ثلاثة مجالس : يفك دم حرام». بأن قال واحد من أهل ذلك 
المجلس : إني أريد قتل فلان. 

«أو فرح حرامٌ». بأن قال: أريد الزنا بفلانة . 

«أو اقتطاع مالٍ بغير حقٌ». بأن قال: أريد أخذ مالٍ فلان؛ فإنه لا يجوز 

7 1 5 و 

للمستمعين حفظ هذا السّر؛ لأنه فسادٌ كبيٌء وإخفاؤه إضرارٌ عظيه . 


* ن* 


- وقال: «إِنَّ مِن أعظم الأمانةٍ عند الله تعالى يوم القيامةٍ: الرَجَلُ 
ُفُضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يُفشي سرّها» . 

«اوعن أبي سعيد الخُدري قال: قال رسول الله كلِ: إن من أعظم الأمانة» : 
بحذف المضاف؛ أي: أعظم خيانة الأمانة . 

«عند الله تعالى يوم القيامة الرجل»؛ أي : خيانة الرجل : 

«يُفضي إلى امرأته»؛ أي : يصل إليها استمتاعاً. 

اوتفضي إليهء ثم يُشِي سرّها»: بأن يتكلم ما جرى بينه وبينها قولاً 
وفعلاًء قيل: تحريم إفشاء هذا السب إذا لم يترتب عليه فائدةٌ» أما إذا ترنّب بأن 
تدّعي عليه العجرّ عن الجمّاع» أو إعراضه عنهاء أو نحو ذلك فلا كراهةً في 
ذكره. 


ل 
بر 


0 


92 


الرفق والحياء وحسن الخلق 

«باب الرّفق»: وهو المداراة ولين الجانب وأخذ الأمر بأحسن الوجوه 
وأيسرهاء والعنف: ضده.» «والحياء وحسن الخلق». 

مِنَ الصّحَاح : 

2-0١‏ عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسولٌ الله تله قال: «إِنَّ الله رَفِيقٌ 
بحب الرَفْقَّ» ويُعطي على الرّفقٍ ما لا يُعطي على العُنف. وما لا بُعطِي على ما 
سواة» . 

«من الصحاح» : 

«عن عائشة : أن رسول الله يَكِهِ قال: إن الله رفيق»» معناه: أنه يريد بعباده 
النسر ولا يريد د بهم العُسرء فلا يكلّفهم فوقَ طاقتهم» بل يسامحهم ويَلطف بهم . 

«يحب الرّفق»؛ أي : أن يرفقّ العبادُ بعضهم بعضا» ويتلاطفوا فيما بينهم . 

«ويعطي على الرّفق»؛ أي: يعطي من الثواب في مقابلة الرفق أو من 
المطالب والأغراض (ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما سواه؛؛ 
أي: على ما سوى الرفق من الخِصّال الحسنة» وهذا يدل على أن الرفق أقوى 
الأسباب الحسنة كلّها وأوثقها . 


* #6 


71 وقال ككل لعائشة رضي الله عنها: «عليكِ بالرّفق» وإيّاكِ والغنف 
والفخشّ. إنَّ الوّفقَ لا يكون في شيءٍ إلا لا زانة. ولا يُنرَعْ من شيءٍ إلا شانة» . 
«وقال كلهِ لعائشة: عليك بالرّفق» وإياكِ والعنفَ والفحش؛ إن الرّفق 


شر 


لا يكون فى شىء إلا زانة»؛ أي : زيّئه . 
«ولا يُنرّع من شيءٍ إلا شان 6 أي : عابه . 


*6 * 


4" وعن جريرء عن النبيّ يكلهِ قال : «مّن يُحْرم الرّفق يُحْرَم الخير» . 
«وعن جريرء عن النبي كَكلِِ أنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير»؟ أي : 
يصير محروماً منه . 


*# #6 


4 وقال: «إِنَّ الحياءً من الإيمان» . 


من سعبه. 


1 


3# 000* 
6 وقال : «الحياء لا يأتى إلا بخير) . 
ويُروّى : «الحياء خيد كله . 
«عن عمران بن خصين قال: قال رسول الله كلِ: الحياء لا يأتي إلا بخير» . 
«ويُروى: الحياء خيرٌ كله»: وهذا عاةٌ أريد به الخاصنٌ؛ أي : الحياء عن 
فعل ما لا يرضاه الله تعالى خير كله . 
#* 06* 
45" وقال: (إنَّ مما أدركَ النَّاسُ من كلام الثبوّة الأول : إذا لم تَسْتَح 


فاصنع ما شئت» . 


3 


«عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كللهِ: إن مما أدركَ الناسُ من كلام 
النبوة الأولى» ؛ أ مما بقى ١‏ بين الناس . فأدركوه من كلام الآنبياء» وفي إضافة 
ل إل النبوة إشعار بأن هذا الكلام من نتائج الوحي. وفي التقييد ب («الأولى) 


إشارة بأن الحياء كان مندوباً إليه في الأولين» » لم يجر عليه النسخ من شرائعهم . 

«إذا لم تستحي فاصنع ما شئت». قيل: هذا أمرُ تهديدٍ؛ أي: افعل 
ما شئت شئتَ فستجارّى به» كقوله تعالى : #أعملوأ أمَاشِئتمَ [فصلت: : ]0 وفيه إشعارٌ 
بأن الكافٌ للإنسان عن مواقعة السوء هو الحياءء فإذا رفضه فهو كالمأمور 
بارتكاب كل ضلالة وتعاطي كل سيئة» وقيل: لفظه أمرٌ ومعناه خبرٌ؛ يعني : 
مدت ها فقت وق توبيخ له وقيل: معناه: إذا كنت في فعلك آمنا أن 
تستحيّ منه لجريك فيه على سَّنَنِ الصواب فاصنع ما شت . 

* # #: 

1 0 عن انواس بن سَمْعانَ قال: سألتُ رسول الله يله عن الب” 
والإثمء فقال: «البرُ ح حُسْنُ الُلقء والإثم ما حاكَ في صَدْرِكَ وكرهت أن 
يطلِع عليه الناسُ . 

١اعن‏ التَّّاس» - بفتح النون وتشديد الواو ‏ «ابن سمُعان»: بكسر السين 
المهملة وسكون الميم : 20 سألت رسول الله ل عن البرّ والإثم؟ فقال: 
البزذة سر الخلق 4 ومن ذلك العفو عن الذنوب»ة وهدارة الناس + .وتعكل 
أذاهم . 

«والإثم ما حاك في صدرك» ؛ أي : أنَّر قبِحُه في قلبك» أو تردّد فيه ولم 
ترد إظهارَه . 

«وكرهت أن يطَلعَ عليه الناس»؛ لقبحه. 


>3١ 


4- وقال: («إنَّ من أحبكم إلى أخستكم أخلاقاً» . 
«وقال: إن مِن أحبكم إليّ أحستكم أخلاقا . 
#ب*« 
4 وقال: «إنَّ من خياركم أَحْستكم أخلاقا . 
«وعن عبدالله بن عمر ذئِ قال: قال رسول الله كه: إن من خياركم 
أحسنكم أخلاقاً». الخيار: المختار من كل شىء . 
#ا## 
من الحسان : 
وم ريات ري لسوت قال رسول الله كله : ١مَن‏ أعطي 
حَظَهُ من الرّفقٍ أعطيّ حَظَهُ من خير الدّنيا والآخرق ومن حرم حَظَهُ من الرَفْقٍ 
حرم حظهٌ من خير الدُّنيا والآخرة» . 
«من الحسان» : 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : قال النبي ككل: من أي حظه من 
الرفق أُعطِىَ حظّه من خير الدنيا والآخرة: ومن خُرمَ حظه من الرفق حُرِمٌ حظه 
من خير الدنيا والآخرة» . 


# + #* 
560١‏ عن أبي هريزة قال: قال سول الله كيه : «الحياء من الإيمان. 
و 7 2 0 
والإيمان فى الجَنةء والبذاء من الجَفاءء والجفاء فى الثار» . 


«وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلهِ: الحياء من الإيمان. 
والإيمان»؛ أي : أهلّ الإيمان «في الجنةء والبَدَاء» بفتح الباء: ضد الحياء . 


بحي 


«من الجفاء» : وهو خلاف البر. 
«والجفاء»؛ أي : أهل الجفاء «في النار» . 


* * 


1 وعن أسامَة بن شَرِيكِ قال: قالوا: يا رسول الله! ما خيد ما أَعْطِيَ 
الإنسانُ؟ قال: «الخُلقٌ الحَسَُ . 

تفن العامة ين شرل قبل بهو ابطر رن عن 0317 علد جل عل 
ستة فراسخ من تبريز. 

«قال: قالوا: يا رسول الله! ما خير ما أعطِى الناسئ؟ قال: الخُلقُ الحَسنٌ) . 


* 6 * 


56 7 عن حارثة بن وَهْبٍء قال رسولٌ الله يله: «لا يَدْخْلٌّ الجنة 
الجَوّاظٌ ولا الجَعْظَرِيُ». قال: الجَوَّاظً: الذي جَمَعْ ومَتَمَ» والجَعْظَرِيٌ : 

«عن حارثة بن وهب قال : قال ككل : لا يدخلّ الجنة الجَوَاظً» : بفتح الجيم 
والواو المشددة: الجموع المنوع . وقيل : الكثير اللحم» المختال في مشيه . 

«ولا الجَعْظرِي» بفتح الجيم وسكون العين وكسر الراء المهملتين وفتح 
الظاء المعجمة : المتكثر بما ليبس عنده» وقيل: سيرء الساوء وقيل : الدقاع 


المناع . 
«قيل: الجَوّاظ : الغليظ الفظ»؛ أي : المتكبر. 


يذ 


214 عن أبى الدَرْدايء عن التبيئت يكلِ قال : إن أثقل 2 يُوضع في 
1 و 5 2 : 8 
ميزانٍ المُؤْمن يوم القيامةٍ خلقٌ حَسَنٌ. وإنَّ الله يُبغْض الفاحشن البَذيءَ». 
«وعن أبي الدرداء #دء عن النبي ككل قال: إن أثقلَ شيءٍ يُوضَعٌ في 
ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسنء وإ الله يُبغض الفاحش البذيء. 
صحيح؟ . 
8 #ه 


55 - 


56 وعن عائشة» عن رَسول الله كلةِ قال : 
خُلقِه درجَة قائم اللَّيلِ وصائم النّهارِ . 

«عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يَكِ: إن المؤمن 
يدرك بحسن خُلقه درجة قائم الليل وصائم النهار» . 


ا * 


1 
مةا١‏ 
جاه 
١‏ 5 
56 
1 
تت 
حصن 
ا 


235 وعن أبي ذرٌ قال: قال لي رَسولُ الله يلِِ: «اتقِ الله حَيْثُما كنت» 
وأنبع التّيئة الحَسَنة تَمْحُهَاء وخالِق النَّاسَ بخُلقٍ حَسَن) . 

«عن أبي ذَرٌ ضيه قال: قال لي رسول الله كلِ: اتت الله حيث ما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة تَمْحُهاء فعَلِم منه أن العبد لا يستغني في حالٍ من الأحوال 
ين ودر آلار السيئات عن قلبه» بمباشرة حسنات تضادٌ آثارها آثارَ تلك السيئات ؛ 
سباع العلاقي. يكثر ماع القرآن: .وسغاليس الذكز». .وتنك الكس يكتر 
بالتصدّق بكل شراب حلال» فقس على هذا؛ لأن المرض يُعالَج بضده . 


«وخالِقٍ الناسَ بِخُلق حسن»؛ أي : استَعمِلٍ الخُلقَ الحسنّ معهم . 


555 


0 سه 5 -0211 تيان 0 

61 عن عبدالله بن مسعود قال: قال ول الله عد : «ألا أخبركم 
بِمّن يَحَرُمْ على النار وبمّن تخْرّم النار عليه؟ على كل هين لين قريب سَهْلٍ'. 
غريب . 

«عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله عَكِلد : ألا أخبركم بمن يحرم 
على النار»؛ أي : لا يُطرّح فيها ولا يَدخلها. 

«وبمن تحرّم النارٌ عليه؟2؛ أي : لا تصلّ إليه . 

«على كل هين» من : الهون. وهو السهولة. 

الين»؛ أي: حليم» ضد الخشونة» قيل: هما يُطلقان على الإنسان بالتثقيل 
والتخفيف. وعلى غيره بالتشديد على الأصل . 

وعن ابن الأعرابي : بالتخفيف للمدح. وبالتشديد للذم . 

«سهل»؛ أي : في قضاء حوائجهم وتمشية أمورهم وإعانتهم . 

اغريب»؟ . 


*#0 * 


4- عن أبي هريرة» عن الي يلك قالَ: «المُؤْمِنُ عد كرية والفاجد 
«عن أبي هريرة #هء عن النبي كل قال: المؤمنٌ غرّ» بكسر الغين 
المعجمة: الذي لم يجرّب الأمور. 


«(كريم» والفاجر حَبٌ» بفتح الخاء ١‏ . لمعتحمة : ضد (الغرٌ)» وهو الخدًا ( 
وقد يكسر. 
«لئيم»؛ والمعنى: أن المؤمنَ المحمودة: من في طبعه غرارة وقلةٌ شر 


حفضن 


وترلك بحث عنه. الست ذلك منه جهلاً بل كرما وحسسن خلق . والفاجرٌ: مَنْ 
كانت عادته الدهاء والبحثٌ عن الشرٌ؛ لا على أنه عقلٌ منه» بل خبثٌ ولؤمٌ . 


*# *# ا * 


48 "9_2 وقال: «المُؤمنون عقون لينون» كالجَمَلٍ الأنف. إن قيد 
انقادَء وَِنْ أنبخ على صّخْرةٍ استناحً». فرسل., 

«وعن ابن عمر ا قال: قال رسول الله كل: المؤمنون هينون لينون» : 
هما جمعا (هين) و(لين). 

«كالحمل الأنف» بفتح الهمزة وكسر النون» وبالقصر في الصحيح: هو 
البعير الذي أثرت البرَة في أنفه» فصار أنفه مجروحاء ويكون إذ ذاك أشدً انقياداً. 

يقال انف لعي ها هن جربا لسرت انقاء- فيو الشف ذا التكى أنه قن 
الخشاش المدخول في عظم أنفه» وهو من خشبء. والبّرّة من صفْرِء والكاف 
مرفوعة محلاً خبراً ثانيً؛ أي: كل واحدٍ منهم كالجمل الأنف» أو منصوبة 
المحل صفة مصدر محذوف؛ أي: لينآ مثلّ لين الجمل الأنف . 

«إِنْ قِيدَ انقاد» وإن لبخ إلى صخرة استناخ»»؛ والمعنى : أن المؤمنَ شديد 
الانقياد للشارع في أوامره ونواهيه» وذكر الصخرة في جانب الإناخة؛ لأنها عليها 
شاقة؛ أي : هو كثيذ تحمّل المشافٌ . 

«مرسل» . 


* 16 


25265 وعن اين عمر» عن التبِئَ يكل قال : )0 مسَلم الذي يُخالط التَاسَ 
ويَصبرٌ على أذاهم. أَفضلٌ من الذي لا يُخالطهم ولا يَصبرُ على أذاهم» . 


اين 


ظ (عن ابن عمر ذه قال : المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
أفضل من الذي لا يخالطهم. ولا يصبرهم على أذاهم» . 
# 2*6 

20١‏ وعن سهل بن مُعاذء عن أبيه: أن التي كل قال: «مَن كظم 
عَيْظاً وهو يقدرٌ على أنْ يُنَفِذَهُ دعاهٌ الله على رُوُوسِ الخَلائقٍ يوم القيامة» حتى 
بُخيِرَهُ في أيّ الحُور شاء؟» غريب . 

وفي روايةٍ: «مَلةَ الله قله أَمْنآً وإيماناه . 

وذ بعضّهم: هن نرف لَب ٍَْ مال وهو بقُ عليه - َه قال: - 
تواضعاً كساءُ الله حُلَّةَ الكرامة» ومن تَرَوّجَ شه توَجَهُ الله تاج المُلكِ» . 

«عن سهل بن معاذء عن أبيه: أن النبي َكلهِ قال: مَن كظم غيظاأ»؛ أي : 
اجتّرع غضباً كامناً. 

«وهو يقير على أن يُنفذه»؛ أي : يُمضيّه» من : الإنفاذء الإمضاء. 

«دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أيّ الحُور 
شاء. غريب» . 

«وفي رواية: ملا قلبّه أمنآ وإيماناً» وزاد بعضهم»؛ أي : بعض الرواة على 
الحديث المذكور رواية عنه ككِْ: «مَن ترك لبن ثوب جمالٍ» وهو يَقدر عليه 
أحسبه»؛ أي: قال الراوي: أظنٌ النبئّ بلهِ «قال: تواضعاً» ‏ مفعول له لقوله : 
(ترك) - ١كْسَاه‏ الله حُلَّةَ الكرامة»؛ أي : زينتها . 


ومن تزوّج لله توّجه الله» ؟ أئ: ألبسّه «تاج الملك». 


2 / 


لك 
الخغضب والكبر 
(باب الغضب والكبّر) 
من الصّحَاح : 
52717 عن أبي هريرة 5ه : أنَّ رجلا قال للتِيٌ كلهِ: أؤصني» قال: 
«لا تغضبْ». فرَدَد مراراً» قال: «لا تغضَبٌ». 
«من الصحاح)» : 
«عن أبي هريرة 5 : أن رجلاً قال للنبي يَكه: أوصني» قال لاتنفية» 
فردّد»؛ أي: فردّد الرجلّ السؤالَ «مراراً» قال: لا تغضب»: يحتمل أن يكون 
الرجلٌ المُستوصي مبتلى بالقوة الغضبية» وعَرف كله ذلك منه بالكشف لأحوال 
الناس؛ إما بالاطلاع الإلهي» أو بالفراسة الصادقة» فأجابه بكل مرة بكسر تلك 
القوة . 


د د 


5977 وقال: «ليسَ الشديدٌ بِالصّرَعَةٍ إِنَّما الشّديدٌ الذي يَمْلِكَ نَفِسَهُ 
عند الغضب» . 

«عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كلِه: ليس الشديد»؛ أي : 
القويٌ . 

«بالصّرَعة) : وهي بضم الصاد وفتح الراء المهملتين للمبالغة؛ أي: يُكثر 
الصَّرْعٌء وهو الإسقاط؛ يعني: ليس القوئٌ من يكون قادراً على إسقاط 
خصومه. 


«إنما الشديدٌ الذي يَملِك نفسّه عند الغضب» ؛ يعنى : إنما القويٌ من يَقدِر 


"1 


على أن يقهرَ أقوى أعدائه. وهو النْفْسٌ» عند الغضب» حوّل يِه معنى هذا 
الاسم من أمر الدنيا إلى أمر الدين . 


6د ا 


5 2 وقال: «ألا أخبركم بأَهْلٍ الجَنْةِ؟ كل ضعيف مُتَضْعَّفِء لو 
قِسَم على الله أب َه ألا أخبركم بِأهْلٍ النَّارِ؟ كل عُثُلَ جَوَاظٍ مُسْتَكير» . 

ويُروَى : «كلّ جَوَاظٍ رنيم متكبر' . 

«عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله كلِنهِ : آلا أخبركم بأهل الجنة؟ 
كل ضعيفٍ متضعًف» ,ف بفتح العين؛ أي : مَن يستضعفه الناسنٌّ ويحتقرونه . 

وروي بكسر العين؛ أي : متواضع. قيل: المراد به: الخاضع لله تعالى . 

«لو أَقسَم على الله». بأن يقول: يحتاكدنااوك ١‏ افعل كذا: 

الأب أ الأمضاء على الصتذق» رو لقي الدقعول للقسّم الدال عليه 
(أقسم). 

«ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عَتلٌ»: وهو بضم العين والتاء وتشديد اللام - 
الشديد الخصومة بالباطل» وقيل : الفْظّ الغليظ الذي لا ينقاد ويتجبّر . 

«جَوّاظ0"» بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة» وهو الذي يجمع 
ويمنع» وقيل : السّمين الثقيل من المعاشرة والتنعٌم . 

ار ويروى: كل جَوَّاظٍ زيم : وهو المُلحَق في النَسَبٍ بكوم لبن 
منهم ) ع بالرنمةه وهي شيء ء يُقطع من أذن الشاة ويُترك معلقاً بهاء وقيل : 
الفاخرء وقيل: اللئيم . 

(امتكبر). 


() في هامش «غ24: «جامع المال ومانع الزكاة» . 


اتن 


والمراد بالحديث : أن أغلب أهل الجنة والنار هذان الفريقان. 


يما 


06 # 


1*65ة” ‏ وقال: «لا يدخل الثَارَ أحَدٌ فى قلبه مثقال حَبَّةٍ من خَرْدلٍ من 
دسم ع ع اله 


إيمانّ. ولا يَدْخْلٌ الجَنَةَ أحَدٌ فى قلبه مثقالٌ حبةٍ من خَرْدلٍ من كبرياء» . 


«وعن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله كلهِ: لا يدخل النارَ أحد في 
قلبه مثقالٌ حبةٍ من خَردلٍ من إيمانٍ» ولا يدخل الجنة أحدّ في قلبه مثقال حبةٍ من 
خردلٍ من كبرياء»» يريد به: كِبْر الكفر؛ لقوله تعالى: #إإنَأَلَدِ سَحَكرونَ عن 
عِبَادَقِ سَيَِدَغْلُويَ جَهَمّ داخريت #اغافر: 30]» وبدليل مقابلته بالإيمان» وأراد 
بالدخول: دخول تأبيد» أو أراد: أنه لا يدخل المؤمنٌ المتكبر الجنةً حتى يعدب 
بقذر تكيّره وتججّره» أو يُعفى عنه» أو إذا دخل الجنة نزح ما في قلبه من كبر؛ 
للها بلا كبْرء كما قال الله تعالى : وَبَرعَنَامَاف صُدُورِهِم ين عل 4[الأعراف: 148 


* * 


5 وقال: ١لا‏ يَدْخْلٌ الجَنةَ أحدٌ في قلبه مثقال ذَرّةٍ مِن كبْر». فقال 
وهر ]ذ لتك تعية أن يكون قوله خشكا ونئلة حنناة قال 4ن الل حمل 
بحت الجمالَ» الكب: بط الحَقّ وغَمْط النّاس». 

«وعنه قال: قال رسول الله كلِ: لا يدخل الجنةً أحدٌّ في قلبه مثقال ذرَّةٍ 
من كِبْرٍ»؛ و(المثقال) في الأصل : مقدار من الوزن أي شيء كان» من قليل أو 
كقينة قمع (نقنال 5 توو فيا بولك 55 وده لد وهو النمل الأحمر 
الصغير» وقيل: يراد بها ما يُرى في شعاع الشمس الداخخل في الكوة . 

(فقال رحل .تقل سومعاة رحف» وق #عبداشابن عخرو ين القاضن: 
وقيل : ربيعة بن عامر. 


0 


«إن الرجل يحب أن يكون ثوبه ينا :وثفله حسناً؟ فقال: إن الله 
جميل»؛ أي: حسنٌ الأفعالٍ كاملّ الأوصاف. 

«يحبٌ الجمال. الكِبْرُ بَطْردْ الحق». و(البَطّر): هو الطغيان عند النعمة 
وطول الغ ,والدراف هنا:. آن.مجعز_ها جعلة الله بعتا من توسيده وعيافةة 
باطلا . 

قال الكسائي: هو أن يتكبّر عن الحق من أوامر الله ونواهيه. 

خبط الناس» ؛ أي : احتقارّهم وازدراؤهم . 


#* #6 


41" وقال: «ثلاثةٌ لا يُكلَمُهم الله يوم القيامَةٍ ولا يُرَكيهم - ويُرْوَى : 
ولا يَنظر إل 3 ولهم عذاتٌ أليم : شيخ راق ومَلِكُ كذَّاتٌ وعائل 
مستكبرٌ) . 

«وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كلِِ: ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم 
القيامة»؛ أي : كلام الرضا . 

«ولا يزكيهم»؛ أي : لا يطهّرهم من دنس ذنوبهم . 

1 5 و 

«وبروى: ولا ينظر إليهم»؛ أي: لا يَلطف بهم . 

«ولهم عذابٌ أليم: شبخ زان»؛ لأن الزنا إذا كان قبيحاً من الشاب ‏ مع 
كونه معذورا طبعاً ‏ فمِنّ الشيخ المنطفىء شهوته يكون أقبح . 

«ومَلكَ كذَّاب»؛ لأن الكذبت مع كونه فيحظوواً يكون غالباً لغرض » 
كجلب نفع ودفع ضر فمِنَ الملكِ القادر عليه بدونه يكون أقبح . 

«وعائل مستكبر) ؟ أ فقير متكبر ؛ لأن كبْرَه ‏ مع انعدام سبب فيه من 
المال أو الجاه ‏ يدل على كون طبعه لثيماً» وقيل: العائل: ذو العيال» فتكيره 


انق 


عن سؤال الصدقة والزكاة» وعدم قبوله ما يسدٌ خَلَتَهِ وخَلَةَ عياله» لم يكن إلا 
لاستيلاء هذه الرذيلة عليه ويف ولفعقه وعنالة الضررٌ من تكبره . 


* #6 


54 وقال: «قالَ الله تعالى : الكبْرياءً ردائى» والعَظمة إزاري» فمَن 
نارّعَنى واحداً منهما قَذَفتَهُ فى الّار) . 

«وعن أبي سعيد وأبي هريرة يا قالا: قال رسول الله ِل : قال الله 
تعالى: الكبرياء ردائى» والعَظمةٌ إزاري؛ فمّن نازَّعَنى واحداً منها قذفته في 
النار» : تقدم بيانه في الباب الأول من الكتاب . 


* # * 


من الحسّان : 

78”- عن سَلَمَةَ بن الأكوّع و قال: قال رسولٌ الله كله : «لا يزال 
الوَجُلُ يذَهَبُ بنفْسه حتى يُكدّب في الجبَارِينَ» فِيْصِبُهُ ما أصاتهم». 

«من الحسان» : 

«عن سَّلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله ككله: لا يزال الرجلّ يذهب 
بنفسه». الباء فيه: للتعدية؛ أي: يُعلي نفسّه ويُبعدها عن الناس في المرتبة 
ويعتقدها عظيمة القذر» ويحتمل أن يكون للمصاحبة» فمعناه: يرافق نفسّه في 
ذغايها إن الكثر ورد يها رفيا 

«حتى يُكتب في الجبّارين» فيصيبه»؛ أي: الرجل (ما أصابهم» من بلاء 


النا وعذات الأخرة 


6 


عن عَمْرِو بن شعَيبٍ» عن أبيهء عن جَدَّهء عن رسول الله يله 
قال: «يُحشّرُ المُتكبرون أمثال الذَّرٌ يومَ القيامةٍ في صورة الرّجالٍء يَغشاهم 
لذن مِن كلٌ مكانٍء يُساقونَ إلى سِجْن في جَهَنّم يُسَمَى : بُولّسَء تغلوهم نار 
الأنيار» يُسْقَوْنَ من عصارة أهل الثار طِينة الحَبَالِ) . 

«وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي يِل قال : يُحشر 
المتكبرون أمثالَ الذّرٌ بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء: جمع ذرَّة . 

ايوم القيامة في صورة الرجال»» يريد: أن صَوَرَهم صورة الإنسان» 
وجثتهم النمل الصّعَارٌ . 

اايغشاهم»؛ أي : يأتيهم . 

«الذل من كل مكان»؛ أي: من كل جانب؛ يعنيى: يكونون على غاية 
الذل والحقارة» يَطؤّهم أهل المّحشر بأرجلهم . 

«يُساقون إلى سجن في جهنم يُسمى : بَولّس» بفتح الباء الموحدة وسكون 
الواو وفتح اللام وكسرها: فوعّل من: الإبلاس» بمعنى: اليأس» ولعل هذا 
السجنّ يُسمى به ليأس داخله من الخلاص . 

«تعلوهم نارٌ الأنيار» جمع : نار»ء ومعنى (نار الأثيار): هو أنه كأن هذه 
النارَ لفرط إحراقها وشدة حرها تفعل بسائر النيران فعل النار بغيرها. 

«يُسقون من عصّارة أهل النار طينة الحَبال» بفتح الخاء المعجمة: اسم 
عصّارة أهل النار» وهو ما يُسيل منهم من الصّديد والقيح والدم. 


*3 * 


"91/١‏ عن عطيّة بن عَرُوة السّعديٌ قال: قال شرل الله عَللة : إن 
العَضَب من الشّيطانء وإِنَّ الشّيِطانَ خُلِقَ من الثّارء وإنّما تطفاً النَارُ بالماءء فإذا 


م 


عضب أحذكم فليتَوَضأ' . 

«عن عطية بن عروة السعدي قال: قال رسول الله ككلهِ: إن الغضب من 
الشيطان. وإن الشيطانٌ خُلِقَ من النارء وإنما تطفَأ النار بالماء؛ فإذا غضب 
أحدكم فليتوضأ»؛ فإن فيه اشتغالاً مانعا من البطش» وذكدٌ الله تعالى مُبِعدٌ 
القيطان وتيك" لثافزة القغيب مركة النيادة والذكر.. 


*# # # 


57 وعن أبي ذَر: أنَّ رسول الله يل قال: «إذا عضب أَحَذُكم وهو 
ايم فلْيَجْلِسنْ , ال ا 

«عن أبي ذر قال: قال رسول الله كله: إذا غضب أحذكم وهو قائم 
ليلس ٠‏ فإن ذهب عنه الغضبٌ وإلا فليضطجع؛» : إنها آم الققييان بالقغدة 
والاضطجاع ؛ لئلا يحصل منه حال غضبه ما يَندَّم عليه فإن المضطجع أبعدُ من 
الحركة والبطش من القاعد» وهو من القائم . 


* #* #* 


“91/7 عن أسماءً بنت عمس ممعت رسول الله يقول : ابس 
العَبْد عبد تخيّلَ واختالٌ» ونسى يّ الكبيرَ المتعالٍ. بنْسَ العبّد عبد تحبر واعتدى. 
ونسيّ الجتبّارَ الأغلى. لدم ولهاء ونسي المَقابرَ والبلى» بس 
العَبْدُ عَبْدٌّ عَنا وطعى. سي المُبتداً والمُنتّهىء بِدْسُ العَبْدُ عَبْدٌ يَخْيِلُّ الدُنا 
بالدّينِء بِنْسَ العَبدُ عبدٌ يَخْيِلٍ الدّينَ بالشبُهاتٍ. شن العبْدُ عبدٌ طْمَعْ يقوذه: 


َ 


بس العَبّْد عبد هَوَّى يُضله عدن اعد عد رَعَك بذلهة: غريب . 
«عن أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول الله يل يقول: بس العبد 
عبد تخيّل». ‏ من : الختلقن الكبر والعجب» ال له أنه خيرٌ من غيره» 


ه* 


واعتقد نفسّه عظيمة . 

«واختال»؛ أي : تكبّر وتجبّر. 

اونسيّ الكبيرَ المتعال»؛ أي: نسي أن الكبرياء والتعالي ليس إلا لله 
الى 

«بئسَ العبدٌ عبد تجيّر واعتدى»؛ أي: جاوز قَذْرَه بأن يتكبّرء وأعرض 
عن أوامر الله تعالى . 

«ونسيّ الجبارَ الأعلى بس العبدٌ عبدٌ سَّهَاء؛ أي : صار غافلاً عن الحق 
والطاعة + ول بات الأسياف والملجتاء قذ مهو .فته قولة تفال وبرت 
يَنْمُصَرَيرت )لذن همعن صَلَامِمَ سَاهُونَ #[الماعون : 0006 

«ولّهًاه؛ أي اشتغل باللهو واللعب والهذيان. 

وني المقابر والبلّى» بكسر الباء وفتح اللام: هو الحُلوقة» بأن يصير 
الشخصٌ في القبر رميماً رّفاتاً. 

«بئسَ العبد عبد عتا»؛ أي : تججّر وتكبّر. 

«وطغى» ؛ أي : جاور الحدَّ في الشر. 

«ونسي المُبتدأ»؛ أي : ابتداء خَلقه» وهو النطفة ثم العلقة» فأنعم الله عليه 
فصوَّره صورة حسنة . ورزقه من أنواع النْعَمء فلم يشكر هذه النعم. 

«والمُنتهى»: وهو القبر والقيامة؛؟ أي: الذي إليه عَودُهء وهو التراب» وكأن 
هذا إشارة منه كل إلى التحريض على معرفة المّبدأ والمّعاد» النافع يوم التناد . 

«بئسَ العبدٌ عبد يَختل الدنيا بالدّين»؟؛ أي: يخدع أهل الدنيا بعمل 
الملساء وأهل الديانة ؛ ليعتقدوا فيه ؛ لينالَ منهم مالا وجاهاًء من : (خَتَلَ الذئبٌ 
الصيد) : 00000 وختل الصائدٌ مشيّه للصيد قليلاً في خفيةٍ؛ لعلا 


همهم 


يسمع حسّآاء شبّه فعل المُظهر دينآ وورعا ذريعة إلى تحصيل الدنيا بختل الذئب 
والصائد وخدعهما للصيد. 

«بئسَّ العبدٌ عبد يَخيّل الدَّينَ بالشبهات»؛ أي: يقع في الحرام بالتأويل؛ 
أي بجع الإنان بالشبهاتك أساس دينه» ويخدع أهلّ الملّة بذلك مُظهراً لهم 
مهارته في الدّين. 

«بئسَّ العبد عبدٌ طمع»: هو وصففُ بالمصدر مبالغة» أو على تقدير: ذو 
طمع» أو له طمع «يقوده». وكذا في قوله : 

ابس العبذ عبد هَوَى 0 ولو قرى” بالإضافة - كما ذكر في شرح - 
بها بجا واسيةا كيذ كلانه 

«بئسَ العبدٌ عبدٌ رُغبٌ»: وهو بضم الراء وسكون الغين المعجمة: الشّرَهُ 
والحرص على الدنياء وأصله: سعة الجوف» يقال: جوف رغيب؛ أي: واسع . 

ايُذْلّه؛» وقيل: الدُغْب : سعة الأمل وطلب الكثير. 

ويُروى بفتح الغين بمعنى : الرغبة في الدنيا . 


«(ضعسيف) . 


2» 


9200 
الظلم 
(باب الظّلم) 
مِنَ الصّحَاح : 


5-764 عن ابن عمَرَ: أنَّ النبيّ يل قالَّ: «الظلمُ ظلماتٌ يوم القيامَدِ) 


م 


#من الصحاح» : 


«عن ابن عمر: أن النبي كله قال: الظلجٌ ظلمات يوم القيامة» جمع : 
الظلمة: والمراد بها: الشدائد. كما فسرت بها في قوله تعالى : قل من سبك 
مّن ظأْمتٍ لير لسر [الأنعام : ]؟ يعا يعنيى: الظلم سبك لشدائد صاحبه» ويجوز أن 
يُحمّل على ظاهره؛ فيكون الظلم سبباً لبقاء الظالم في الظلمة فلا يهتدي إلى 
السبيل حين يسعى نورٌ المؤمنين بين أيديهم . 


* 1# 


ها" معن جار أن رسول الله يل قال: «انّقوا الظلْم إن الظلَم 
ظُلَماتٌ يوم القيامة. واتقوا اد ٠‏ فإنَّ الشّحَّ أَمْلّكَ مَن كان قبلكم. حَمَلهِم 
على أنْ سَفَكُوا دماءهم واسَتَحَلُوا مَحارمهم». 
(وعن جابر: أن رسول الله كلِ قال: اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلماتٌ يوم 
القيامة» وات تقوا الشحّ» : : وهو منع الواجب» وقيل: هو الحرص الشديد الذي 
تحمله.على ارتكاب المتعازم وإثيان القواحش . 
«فإن الشمّ أَهلّكَ مَن كان قبلكمء حملهم على أن يسفكوا دماءهم»؛ 
أي : حوّضهم على جمع المال. حتى قتلّ بعضهم بعضا لأخذه . ظ 
«واستحلُوا مَحارمَهم)؛ أي : جعلوا المُحوَمَ عليهم من وطءٍ نسائهم حلالاً. 
*# 


سس 
2 


5" . وقال : إنَّ الله لَبُملي للظَّالِم حتى إذا أخذَهُ لم يُمْلِنهُ 2 
#رَكَدَلِلك أَحْذُ رَيَكَ دآ كَمَدَ الْشُرَئ وض ظَللمَة * الآية» . 

«وعن أبي موسى قال: قال رسول الله تكله: إن الله ليُمْلِى للظالم»» من : 
الإملاء» الإمهال والتأخير؛ أي: ليُمهِلُ ويطوّل عمره حتى يكثرٌ منه الظلمٌ 


بذهم 


والفواحش» ا أخذاً شديداً. 
«حتى إذا أخدّه لم يفيه ؛ أي : لم يتركةة ولم يخلص من الله . 
اثم قرأ: لوَكَدَلِك أَحْدُ رَيْكَ دآ مَدَ الشرَئ 24؛ أي : أهل القرى . 
وض ظظَلِمَة © الآية» . 
وفي الحديث : تسلية للمظلوم» ووعيد للظالم؟ لئلا يغترّ بإمهاله . 


*# 6 + 


0" - عن ابن عَمَرَ: أن النبيّ كله لَمَا مَدَ بالحجُر قال: «لا تدخُلوا 
مَساكِنَ الذينَ ظَلَموا أنفسّهم إلا أنْ تكونوا باكين أنْ يُصيبكم مِثْلّ ما أصابهم». 
ثم قن رأسّهء وأُسْرَعَ السَيْرَ حتى اجتازّ الواديّ . 

«عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه : أن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما مرّ بالحجر» بفتح الحاء المهملة قبل الجيم الساكنة وكسرها: اس 
لأرض ثمود قوم صالح عليه السلام «قال: لا تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا 
أنفسَهم إلا أن تكونوا باكين؛ أن يصيبكم»؛ أي: حذر أن يصيبكم «ما 
أصابهم»» وكان قوله يَلةِ ذلك عند مسيره إلى تبوك» حَشِيَ كَل على أصحابه أن 
يجتازوا على تلك الديار ساهين» غير متّعظين بما أصاب أهلّ تلك الديار» وقد 
أمرهم الله بالانتباه والاعتبار في مثل تلك المواطن . 

قيل : الداخلٌ دار قوم أهلكوا بخسف أو عذاب غير باكِ شفقةٌ عليهم أو 
على ثيه نو بحلول وثلة به ص ردن على اقسنارة لقنت وافلةالستتويهه ام 
مَن كان كذا أن يصيبّه ما أصابهم . 

وفيه: دليل على أن ديارَ هؤلاء لا تتخذ وطناً؛ لأنه لا يكون ده كل 
باكياً. 


تالكا 


اثم قنع رأسّه) بتشديد النون: مبالغة من الإقناع ؛ أ أطرق ولم يلتفت 
يمينآ وشمالاً؛ لثلا يق نظره عليهاء أو جعلّ قناع على رأسه شبة الطّيلسان . 
«وأسرع السيرَ حتى اجتاز الوادي» ؛ أي : قطعه وخرج من حذه. 


* 4# 


5-4 عن أبي هريرة عن النْبَِ يكل قال : «مَن كانت له مَظلمَةٌ لآخيه 
من عراضه أو شيء لْيتَحَذَلَهُ منه اليو قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهمء إن 
كان له عَمَلّ صالحٌ أَخِدَ منهُ بقدر مَظْلَمَتِه وإنْ لم يكن له حَسَناتٌ أَخِذ مِن 
سَيئاتٍ صاحبه فحُمل عليه . ظ 

«عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يك : مَن كانت له مَظلِمة؛ بكسر 
اللام: اسح ما أخذه الظالم. 

«لأخيه»؛ أي : في الدنيا. 

«من عرضه)». عرض الرجل: جانبه الذي يصونه من نفسه وحَسّبهء 
ويتحامى أن يُنتقص . 

«أو شيء؟: تعميم بعد التخصيص؛ أي: من شيءٍ آخرء كأخذ ماله أو 
المنع من الانتفاع به . 

«فَلِيتحدّلُه منه»؛ أي : لِيَطلبْ من أخيه حلّه . 

«اليوم» أراد به: حياة الدنيا . 

«قبلَ أن لا يكونٌ دينار ولا درهم»؛ أي: قبلَ يوم القيامة؛ لأن الدينار 
والدرهم لا يوجدان فيه. ا 

«إن كان له عمل صالح»: هذا استئنافٌ جواب عكّن قال: فكيف الحال 
إذا لم يكن دينار ولا درهم هناك؟ 


ا 


«أخذ منه بِقَدْر متظلمته» وإن لم يكن له حسناتٌ أخذ من سيئات صاحبه 
فكُمل عليه»: يحتمل أن يكون المأخوذ نفس الأعمال» بأن يتجمّد فيصير كالجوهرء 
وأن يكون ما أعدّ لها من النّحَم والتّقّم إطلاقا للسبب على المسبب»ء وهذا لا يناي 
قوله تعالى: ##و- ل ور وَازرَةٌ ورْرَ ُحَرَيَنَ #[الأنعام : 6 لأن الظالم في الحقيقة مَجَر 
بوزر ظلمهء وإنما أخذ من سيئات المظلوم تخفيفا له وتحقيقاً للعدل . 


000 


236 عن أبي شريرة: أنَّ رسول الله يله قال: «أتدرونّ ما المُفلِسٌُ»؟ 
قالوا: المُفْلِسُ فينا مَن لا دِرْهَم له ولا متاعٌء فقال : إن الُلِسَ ين أمّني يأني 
بوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شنم هذاء وقذفٌ هذاء وأكل مال 
هذاء وسَّفكَ دَمَ هذاء وضرب هذاء فيُعطَى هذا من حَسّناتِه» وهذا مِن 
حَسّناتِه فإنْ قَِيَتْ حَسَناته قبلَ أن يُقضّى ما عليه أَخِْدَ من خطاياهم فَطرِحَتْ 
عليد» ثم طرِحَ في الَار. 

«اعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : أتدرون مَنِ المَفلِسٌ؟ قالوا: المُفلِس فينا مّن لا درهم له ولا 
متاعء فقال: إن المفلِسَ من أمتى»: هذا بيان لمفلس أمته في الحقيقة» وليس 
باحتراز عن سائر الأمم . 

«مَن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد قد شتم هذاء وقذفَ 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا»؛ أي: أراق . 

«وضرب هذا»؛ يعني: بغير حقّ في الجميع . 

«فِيُعطى» - على بناء المجهول ‏ «هذا من حسناته» ؛ أي : المظلوم بعض 
حسنات الظالم . ظ 


8 


«وهذا من حسناته. فإن قَنِيَثْ حسناته قبل أن يُقضى ما عليه ؛ أي : من 
الو 
«أخذ من خطاياهم»؛ أي: خطايا أصحاب الحقوق . 
«فطرحت عليه» ثم طح في النار» . 
ع ع * 


وقال: «لَتَوَدُنَّ الحُقوقَّ إلى َمْلِها يوم القيامةٍ حتى يُقادَ للشّاة 
الجلحاءٍ من الشّاة القَرْناء» . ظ 

«وعن أبي الدرداء ذه قال: قال رسول الله كل : لَتُوَدّنَ الحقوق»: اللا 
فيه جواب قسّم مقدّرء والدال فيه مضمومة» والفعل مسئد إلى الجماعة الذين 
خوطبوا به و(الحقوق): مفعوله. 

«إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقَادً) ؛ أي : يُقتص . 

«للشاة الجَلحَاء» : وهي التي لا قرنّ لها . 

«من الشاة القّرناء»: وهي التي لها قرن؛ يعني: لو تطحث شاة قرناءً شاة 
جلحاءً في الدنيا؛ فإذا كان يوم القيامة يُوْحَذْ القرن من الشاة القرناء ويُعطى 
النوانحا معي تقيض انقسها هود الشناة القرنام: 

فإن قيل: الشاة غير مكلفة» فكيف يُقتصٍّ منها؟ 

قلنا: الله تعالى فعّال لما يريد: ## لا يملعم يفْعَلّ #[الأنبياء: 7]» والغرض 
منه : إعلامٌُ العباد بأن الحقوق لا تضيع» بل يُقتصٌ حقٌّ المظلوم من الظالم . 

# د #* 
من الحسان : 
6١‏ عن خذيفة 5 قال: قالَ رسولٌ الله يكله: «لا تكونوا إمّعة؛ 


لض 


تقولونٌ: إِنْ أحْسَّنَّ التَّامث أَحْسَنَاء وإِنْ ظَلَمُوا ظَذَمْنا ولكن وَطُنوا أَنَفسَكم: إِنْ 
أَحْسَنَ النّامِنُ أنْ تخسنواء وإِنْ أساؤوا فلا تَظلِموا». 

«من الحسان» : 

«عن حذيفة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله بك: لا تكونوا 
مَعَة بكسر الهمزة وفتح الميم المشددة: هو الذي يقول لكل أحدٍ: أنا معك؛ 
لضعف رأيه ويقلد الناس» والفعل منه: تأمّع واستأمَع» والهاء للمسالغة» 
ولا يُستعمل في النساء. ووزنه: (فعُلة): وليست الهمزة زائدة لعدم (إفعَلة) في 
الصفات» وهي في الأسماء أيضاً قليلةٌ والمراد به هاهنا: الذي يقول: أنا أكون 
مع الناس كما يكونون معي . 

اتقولون: إن أحسنّ الناسئ أحسنّاء وإن ظلموا ظلمُناء ولكن وطَئوا» أمر 
من: التوطين» وهو العزم الجازم على الفعل» وقيل: أي: ثبتوا «أنفسَكم إن 
أحسسنّ الناسُ أن تحسنواء وإن أساؤوا فلا تظلموا». 


ب * 


7 كتب مُعاوِيةٌ إلى عائشّة رضي الله عنها: أنْ اكتّبي إليَ كتاباً 
تو صيني فيه ولا تكثري. فكتبّث: سلامٌ عليك, أمّا بعدٌُ: فإني سمعتُ 
رسول الله يله يقولٌ: امن التَمَسَ رضا الله بسَخَط النّاس كفاه الله مَؤونة النّاسِء 
ومن التَمَسَ رضا الا بِسَخَط الله وَكلَهُ الله إلى النّاسِء والسّلامٌ عليك؛ . 

«وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى عائشة: أن اكتبي إليَ كتاباً توصيني فيه 
ولا تكثِري» فكتبت: سلامٌ عليكء, أما بعدٌُ: فإني سمعتُ رسول الله بك يقول : 
مَنِ التمسَ رضا الله بسخط الناس»؛ أي: من طَلب رضاه في شيءٍ يسخّط الناسئ 


خض 


«كفاه الله مُؤْنة الناس»؛ أي : من الظلم والشرٌ الواصل إليه منهم . 

ومن التمسَ رضا الناس بسخط الله ا الله إلى الناس»؛ أي : سلّطهم 
عليه حتى يؤذوه ويظلموا عليه . 

«والسلام عليك». اللام فيه : للعهد. 


* #6 


آذ ا 
الأمربالمعروف 
(باب الأمر بالمعروف) 
مِنَ الصحَاح : 
وم - عن أبي سعيد الخذرِي ضإنه» عن رسول الله كله: «مَن رَأى 


منكم مُنكراً فلي لبُغيرْه بيدهء فإِنْ لم يسنَطِعْ فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. 


وذلكَ أضعفتُ الإيمائ . 

«من الصحاح)» : 

«عن أبي سعيد الخُدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: مَن رأى منكم منكراً»: وهو ما ليس فيه رضا الله 
تعالى من قول أو فعل» والمعروف ضده. 

«قليغيره)»؛ أي : فليدقع ذلك المنكر «بيده» فإن لم يستطع»؛ اق الم 
يقير على الدفع باليد؛ لأن فاعله أقوى منه. 

«فبلسانه»؛ أي : فليغيره بالقول. 

«فإن لم يستطع»؛ أي : على المنع بالقول. 

«فبقلبه»؛ أي: فليَكرهه بقلبه» بأن يقول: اللهم هذا مُنكرٌ؛ إذ ليس في 


ينض 


وسعه التغييد إلا هذا القدذر. 
«وذلك»؛ أي : كراهته بقلبه «أضعفٌ الإيمان» ؛ أي : أقله ثمرة. 


* ا * 


645 0 وقال: «مَثْل المدهِن في حدود الله والواقع 5 مُكل قو 
استهموا مَفينة ) فصارٌ بَعضهم في أَسْفْلهاء ٠‏ وصارٌ بعضهم في أعلاهاء 7 


0 


الذي في أَسْفَلِها , يَمْرُّ بالماءِ على الذينَ في أعلاها فَتَآَذّوا بو فَأَحَذْ فأساً فجعل 
ينقد أَسْفَلَ السّفينة: ااانا ما لك؟ فقال: ديت بي ه ولا بد لى من 
الماءء فإن أَحَذوا على يَديهِ يديك الحو ونحّوا أَنفْسّهم . وإن تركوه ملكو 
وأَهْلكوا أنفسّهم». 

عن النعمان بن بشير يه قال: قال رسول الله كلِِ: مَل المُداهن في 
حدود الله»» المداهنة: المساهلة في الأمر: والمداهنة في الشرع: أن يرى 
منكرآء ويقدر على دفعه» ولم يَدفعْه؛ حفظأ لجانب مُرتكبه أو جانب غيره» أو 
قلة مبالاة في الدين» وقبل: هو الذي يخفيها ولا يتكلم بها؛ حوفت اولمع 

«والواقع فيها»؛ أي : في الحدود؛ أي : الفاعل للمناهي . 

١مََلّ‏ قوم استهموا سفينةً» ؛ أي : اقترعوا سُكْنَاها بالقرعة . 

«فصار بعضهم على أسفلها»؛ أي: في الطبقة الأسفل من السفيئة . 

«وبعضهم في أعلاها». وفيه: إشارة إلى استحباب القرعة إذا تشاجروا 
على الجلوس في الأسفل والأعلىء وذلك إذا نزلوا بها جملة» وإذا نزلوا 
متفرقين فمّن سَبَقَ منهم إلى مكان فهو أحقٌ به من غيره . 

«فكان الذي في أسفلها يمر بالماء على الذين في أعلاها». قيل: كنى 
بالماء عن البول والغائط المنفصلين عنه» ليطرحّه في البحر. 


ا 


«فتأذّوا به»؛ أي : مَن في الأعلى بمروره عليهم . 

«فأخذ»؛ أي: من في الأسفل . 

«فأساً. فجعل»؛ أي : فطفق . 

«ينقر»؛ أي يثقب . 

اأسفلَ السفينة, فته فقالوا: ما لك؟ قال: تأدَّينم بي ولابدٌ لي من الماء ؛ 
أ" من مطرح الماء . 

«فإن أخذوا على يديه»؛ أي: منعوه من نقر السفينة «أَنْجَوه وتجوا 
أنفسّهم. وإن تركوه» ولم يمنعوه من النقر «أهلكوه وأهلكوا أنفسّهم»؛ لأنه 
يخرج الماء من البحر إلى السفينة وغرقت السفينة» فكذلك إن منع الناسُ الفاسق 
عن الفسق نبوا ونجا من عذاب الله وإن تركوه حتى يفعل المعاصيّ ولم يقيموا 
عليه الحدود حل بهم العذاب وهلكوا بشؤمه» وقد شبّه المداهِنَ في الحدود بمن 
في أعلى السفينة» والواقع فيها بمن في أسلفهاء ونهّيَ النامي عن مواقعتها 
بالآخذ باليد وبمنعه عن النقر» وفائدة المنع بنجاة الناهي والمَنهِيٌ . 


#* # 


6 وقال: «يجاءُ بِالوَجُلٍ يوم القيامةٍ فيُلقَى في النَارِ فتَندلِقٌُ أقتابُه في 
النارء فيَطحنُ فيها كطحن الحمار برَحَاه ِيَجِتَمِعٌ أهلٌ الثّار عليوء فيقولون: 
أَيْ فلان! ما شأنكَ؟ أَلِيِسَ كنت تأمرنا بالمَعْروفٍ وتنهانا عن المُنْكَرِ؟ قال: 
كنت آمركم بالمَعْروف ولا آتيه. وأنهاكم عن المُنكر وآنِيه) . 

«وعن أسامة ده قال: قال رسول الله ككلِةْ: يُجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى 
في النار» قتندلِقٌ أقتابه» جمع : قنّب ‏ بالكسر ثم السكون ؟ أي: تخرج أمعاؤه . 

في النارء فيَطحن فيها»؛ أي : فيدور ويتردّد في أقتابه ؛ يعني : يدور 


هسم 


حول أقتابه ويضربها برجله . 

«كطحن الحمار»؛ أي كما يدور الحمار. 

«برّحاه»: وهو الموضع الذي يُربَط. ويمكنه أن يدور فيه . 

«فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أيْ فلانُ ما شأئك؟ ألستَ كنت 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنث آمركم بالمعروف ولا آنيه. 
وأنهاكم عن المنكر وآتيه» . 


من الحسّان : 

5 عن ديق ين اليّمان: أن التي كه قال: «والذي نفسي بيده 
لتأمّوْنَ بالمَعْروفٍ ولتَنَهَوْنَ عن المُنكر. أو لَيُوشكنّ الله أنْ يَبْعَتَ عليكم عذاباً 
من عنده» ثم لتدعنْهُ فلا يُستَجابُ لكم» . 

«من الحسان» : 1 

ان ..ذيفة قال “قال :رسو ]از كل: والذي نفسي بيده! لَتَأْمْمْنَ 
بالمعروف وَلتَنهِوُنَ عن المنكرء أو لَيُوشْكَنَّ الله أن يَبِعثَ عليكم عذاباً من 
عنده». (أو) هذه: لأحد الأمرين؛ أي: لا يجتمع أمركم بالمعروف ونهيُكم عن 
المنكر مع مقاربة بعث الله عليكم عذابآء أو بمعنى: إلا؛ أي: إن أمرتم 
بالمعروف ونهيثّم عن المنكر تجوت من العذاب» وإلا والله ليخب أن يُرسلّ الله 
عليكم عذاباً. 

«ثم لتَدْعَنّه فلا يُستجاب لكم»؛ يعني: وبعد مقاربة العذاب لو دعوثم الله 
في رفع ذلك العذاب لا يُستجاب لكم . 


*# * 


لضن 


17" - عن العُرْس بن عميرة» عن لنب كل قال: «إذا عَمِلْتْ الخَطيئة 
في الأرْضٍ مَن شهدها فكرهها كان كمّن غاب عنهاء ومّن غاب عنها فرّضيها 
كان كمّن شهدها». 

«وعن العرْس» ‏ بضم العين وسكون الراء ‏ ابن قيس «ابن عميرة #» 
عن النبى ككل قال: إذا عُمِلَتٍ الخطيئةٌ في الأرض؛ من شهدها»؛ أي: حضرَ 

«فكرهها كان كمّن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيّها كان كمن 
شهدها . ظ 


*06 


0- عن أبي بكر الصَّدّيقٍ #5 قال : يا بها النَّاسٌُ! نكم تقرؤونَ هذه 
الآبة: « كايا الَِنَ امنا علي شك لا يددح من صَلَّ ذا أمْتَديشْرَ 4» فإني 
سَمِعْتُ رسول الله يل يقول: «إنَّ النّاسَ إذا رَأَوَْا مُنكراً فلم يُغيرُوه يُوشْك أن 
يعمّهم الله بعقابه». صحيح . ظ ظ 

وفي رواية: «إذا رَأََا الظَالِم فلم يأخذوا على يَدَيْهِ أَوْشَكَ. . .». 

وفي رواية : «ما من قَوْم يُعمَلُ فيهم بالمّعاصي. ثم يَقَدِرُونَ على أن 
ُقّيرواء ّم لا ُغيرونء إلا يُوشكُ أنْ يَحُمَهم الله بعقاب؟. 

وفي روايةٍ: يعمل فيهم بالمّعاصي. مُمْ أكْيدُ ممّن يَعْمَلَه . . ( 

«عن أبي بكر الصدّيق 5 قال: يا أيها الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية 
١‏ يكبا لين ''منوا علتَيْ َسْسَكُةْ 24؛ أي : الزموا حفظ أنفسكم عن المعاصي . 
ظ (لا يصُرمم ئَن صَّنَّ إدَا أمْتَدَيَشْدَ © : وإنما لا يضدٌ الرجلَّ معاصي غيره إذا 
عجر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


خض 


«فإني سمعتث رسول الله كل يقول: إن الناسَ إذا روا منكراًء فلم 
يغيروه) يوشك»؛ أي : يقرب . ٠‏ 

(أن يعمّهم الله بعقابه. صحبح) . 

(وفي رواية : إذا رَأوا الظالمء وساي أي : 5556 

عن الظلم «أوشك. . 

(وفي رواية: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي, ثم يقذرودن على أن 
يغيرواء ثم لا يغيرون إلا يوشك أن يعمّهم الله بعقاب» . 

«وفي رواية: يُعمّل فيهم بالمعاصي هم أكثرٌ ممن يعمله»؛ يعني : إذا كان 
الذين لا يعملون المعاصي أكثرٌ من الذين يعملونها فلم يمنعوهم عنها عمّهم 
العذات. 


#0 *# 


65- عن جريرٍ بن عبدالله البَجَليء عن النبيّ يك قال: «ما من قوم 
يكون بينَ أظهرهم رجل يعمل بالمعاصي . هم أَمْنَعْ منهُ وأَعَرُ لا يُمَيِرُونَ عليه 
- إلا أصابَهم الله بعقاب» . 
«عن جرير البَجَلي ه. عن النبي كلل قال: ما من قوم يكون» بين 
َظهُرهم رجلٌ "يعمل بالمعاصي» هم أمنمٌ منه وأعرٌ؛ أي : أقدر منه وأغلتٌ . 
«لا يغيرون عليه إلا أصابهم الله بعقاب». 


*# #* #* 


وعن أبي تَعْبَة: في قولِهِ تعالى : «42ئ شك لا يح من 
صَلَّ دا مدير 4» فقال : آمَا والله. لقد سَأَلْتُ عنها رَسولٌ الله بك فقال: «بل 


لون 


انتَمروا بالمَعْروفء وتَناهَوًا عن المُنْكَرِه حتى إذا رأيت شحَاً مُطاعاًء وهوّى 
متبعآء ودُنيا مؤثَرَة وإعجاب كلّ ذي رأي برأيو. ورأيت أَمْراً لا يْدَ لكَ منة 
فعليكَ نفسَكَ» ودع أَمْرَ العام فإنَّ وراءكُم أيامَ الصّبرِء فمن صَبْرَ فيهنَ كا 
كمّن قبَضَ على الجَمْرِء للعامل فيهنَ أَجْرُ حَمسينَ رَجُلاً يعمَلونَ مثلّ عَمَلِه» 
قالوا: يا رسول الله! أجرُ حَمْسينَ منهم؟ قال: «أَجْرُ حَمْسِينَ منكم». 

«وعن أبي ثعلبة الخُشَنِي ده في قوله تعالى : «عَليي تسكع لا يوم 
ئّنَ صَنَّ إدَا أَهْتَرَيَشْرَ ١‏ فقال: آَمَا والله لقد سألتُ عنها رسولّ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم. فقال : بل ائتمروا»؛ أي: مُرُوا «بالمعروف وتتاهوا عن 
المنكرء حتى إذا رأيت شحَاً مطاعاً»: وهو الذي غلب وبلغ مبلغاً بحيث يطيعٌه 
صاحبّه في منع الحقوق الواجبة من الزكاة والفطرة والكفارات والنذور ونفقة مَّن 
عليه نفقته . 

«وهوّى مُتَّبَع؛ أي : يتبع كل أحدٍ هواه وما تأمره به نفسّه الأمّارة . 

«ودنيا مُؤثرة) ؛ أي : مختارة على الآخرة» من: الإيثارء الاختيار لجمع 
الأموال على الأعمال الصالحة . 

«وإعجاب كل ذي رأي برأيه»؛ الإعجاب ‏ بكسر الهمزة : وجدان شيء 
حسناً؛ يعني: يجد كل واحدٍ فعلّ نفسه حسناًء وإن كان قبيحاً في الواقع. 
ولا يراجع العلماءً فيما فعل . 

«ورأيت أمراً لابد لك منه»؛ يعني: رأيتَ بعض الناس يعملون المعاصي» 
ولابد لك من السكوت من عجزك وقدرتهم . 

«فعليك نفسَك»؛ أي: احفظها عن المعاصي . 


«ودع أمرّ العَوَامٌ»؛ أي: لا تأمه أحدا بالمعروف ولا تنهّه عن المنكر؛ 


خض 


«فإن وراءكم» ؛ أي : أمامكم و قدامَكم «أيام الصبر »؟ أى : أياماً يُحمّد فيها 
الصبرٌ عن المحارم . 

«فمّن صبَرٌ فيهن»؛ أي : في تلك الأيام . 

«كان كمّن قبض على الجمرة»؛ أي: تلحقه المشقة الشديدة بالصبرء 
كمشقة الضانر عان قتضن لمر ريدن ظ 

اللعامل فيهن أجرٌ خمسين رجلاً يعملون مثلّ عمله»» فيه تأويلان: 

أحدهما : أن يكون أجرُ كل واحد منهم على تقدير أنه غيدُ مُبتلى ولم 
يُضاعف أجره . 

وثاقيهما: ألاتراد اده عسي ني اجمنين لون يدنه 

«فقالوا: يا رسول الله! أجرٌ خمسين منهم؟ قال: لاء أجرٌ خمسين 
منكم) . 


* 1# 


50١‏ عن أبى سعيدٍ الخُدْريٌ قالَّ: قامّ فينا رسول الله يكل خَطيباً بعد 
العَصْرٍ فلم يَدَعْ شيئاً يكون إلى قيام السّاعةٍ إلا ذَكَرَه حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ ونَسيهُ من 
نَسيَهُ» وكانّ فيما قال: «إِنَّ الدّنيا حُلَوَة حَضرَة وإنَّ الله مُستخلِفكم فيها فناظر 
كيف تعملون؟ آل فاتقوا الدّنياء واتقو قوا النساء». وذَكرَ أنَّ لكل غادر لوَاء يوم 
القيامة بقذر غَدْرتِهِ في الدّنياء ولا غَدْرَ أكبرُ من غذر أمير العامة يَغْرَرْ لواؤٌه 
عند استّه» قال : «ولا تمنعنَ أحَداً منكم هيبةٌ النّاسِ أن يقولٌ , بحقّ إذا علمّه» . 

وفي رواية : «إن رأى منكرا 2 يغيره»؟2. ؛ فبكى أبو سعيدٍ وقال: قد رأيناه 
متنا هيبةٌ النّاسٍ أنْ نتكلّم فيو 5 ثم قال : دألا | إِنَّ بني آدمَ خُلِقَوا على طَبَقاتٍ 


2 
ستى 


م مَن يُولَدٌ مُؤْمِنآًء ويحيا مُؤْمِنآّه ويموث مُؤْمِناً» ومنهم مَن يُولد 


خحض 


كافراء ويحيا كافراًء ويموث كافراء ومنهم مَن يولك مُؤْمِنَا» ويحيا مُؤْمِناً 
ويموث كافراء ومنهم من يولد كافراء وبحيا كافرآء ويموث مُؤْمِنآه» قال : 
وذكرٌ العَضْبء «فمنهم من يكون سريع العَضَبٍ سريع الفَيْءِء فإحداهما 
بالأخْرى. ومنهم مَن يكون بطيء الغضب بطيء الفيء. فإحداهما بالأخرى» 
وخِيارٌكم من يكون بطيء العَضْبٍ سريع الفيء» وشراركم مَنْ يكون سريع 
العَضَبٍ بطيء المّيء»» قال: «اتقوا العَضَّبء فإنهُ جَمْرَةَ على قلب ابن آدمَ آلا 


© ىم اس 


رون إلى انتفاخ أوداجه وحمرة ة عيُنيه؟ ف نتن احيد بشيه ين ذلك فليضطجع 
وليتلد بالأَرْض»» قال: وذكر الدَّيْنَ فقال: لفك كرد كور النقات 
وإذا كان لهُ أَفْحَْنَ في الطلب» فإحدامُما بالأخرى. ومنكم مَن يكون سيىء- 
القَضاءء وإِنْ كان لهُ أَجْمَلَ في الطّلَبِء فإحداهّما بالأخرى» وخياركم مَن إذ 
كان عليه الدَيْنُ أَحْسَنَ في القضاءًء وإِنْ كان لهُ أَجْمَلَ في الطّلب» وشراركم من 
إذا كان عليه الدَّيْنُ أساءً القضاءًء وإِنْ كان لهُ أَفْحَشَ في الطّلب» حتى إذا كانتت 
الشََمْسٌ على رُوُوسِ التَخْلٍ وأَطراف الحيطان فقالَ: «أما إنه لم يَبْقَ من الدنيا 
فيما مَضى منها إلا كما بقيّ من يومكم هذا فيما مَضى منه) . 

«وعن أبي سعيد الخُدري ذف أنه قال : قام فينا رسول الله َك خطيياً بعد 
العصر. ٠‏ فلم يَدَع2؛ أي : يترك . 

اشيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا ذكرّه؛ حفظه مَن حفظه. ونسيّه مَن 
نسيّه. وقال»؟؛ أي : اوسني الحُدري: «وكان فيما قال»؛ أي: النبينٌ كَكلهِ في 
خطبته : إن الدنيا خلوة + خَضرة»؛ أي : ناعمةٌ طريةٌ؛ يعني : الدنيا طيبة مليحة 
في عيون الناس وقلوبهم» لا يشبعون من جمع المال ومن الجاه» وفيه تنبيةٌ على 
شدة انجذاب النفوس إليها؛ لأن كل واحد من هذين الوصمّين تميل إليه 
النفوسٌ» فإذا اجتمعتا كانت إليه أميل . 


اا" 


«وإن الله مُستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون؟ ألا فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء» وذكرَ أن لكل غادر»» من الغدر: ترك الوفاء . 

«لواء»؛ أي : علامة. 

ايوم القيامة بقدُر غدرته» : مصدر بمعنى : العلدو: 

«في الدنياء ولا غدر أكبرٌ من غدر أمير العامة»: وهو المتغلّب المستولي 
غلى. امون المسلمية وبلادهم بتغليب العامة ومعاضدتهم إياه. 

ظ ايُغْرَّرْ لواؤه»؛ أي : تنصّب علامته . 

«عثل استه» تحقيرا له . 

«قال : ولا تمنعن أحداً منكم هيبة الناس أن يقول»؛ أي: من أن يقول 
بحن إذا علمه. وفي رواية: إذا رأى منكراً أن 00 أي : من أن يغيره. 
فكان قوله: (أن يقر ل بح ظ 

«فبكى أبو سعيد وقال: قد رأيناه» فمنعتّنا هيبة الناس أن نتكلم فيه» 
ونغيره. ظ 

«ثم قال: ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى ؛ فمنهم مَن يُولَد مؤمناً 
وبحيا مؤمناً ويموت مؤمناً» ومنهم من يُولّد كافراً ويحيا كافراً ويموت كافراًء 
ومنهم من يُولّد مؤمناً ويحيا مؤمنآً ويموت كافراًء ومنهم من يُولّد كافراً ويحيا 
كافراً ويموت مؤمناً» . 

«قال»؛ أي: أبو سعيد: «وذكر»؛ أي: النبيئٌ صلى الله تعالى عليه وسلم 
«الغضب؛ فمنهم مَن يكون سريع الغضب سريع الفيء»؛ أي: سريعٌ الرجوع 
ين النقيب: 


«فإحداهما بالأخرى» ؛ يعني : إحدى الخصلتين ل بالخصلة الأخرى. 


فض 


لا يستعدة العدة وال فاعليما: 

«ومنهم مَن يكون بطيءَ الغضب بطيء الفيء. فإحداهما بالأخرى, 
وخياركم من يكون بطيءَ الغضب سريع الفيء» وشراركم مَن يكون سريع 
الغضب بطيء الفيء» قال ككل: اتقوا الغضب؛ فإنه جمرة على قلب ابن آدم. 
ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه») جمع : وَدَجء وهو عرق العنق . 

«وحمرة عينيه؟ فمّن أحسنّ بشيء من ذلك»؛ أي: إذا علمّه بالحس . 
«قليضطجع وَليتلبد بالأرض»؛ أي : يَتَرقَ بها ويصير كاللبد ملتصقاً بهاء 
حتى تتكسرٌ نفسّه ويسكنَ غضيّهء وإنما أَمرَ بذلك لِمّا فيه من الضعَةٍ عن 
الاستعلاء وتذكّر أن أصلّه من تراب لا يَصلح أن يتكبرٌ ويتجبرٌ من شدة الغضب . 

«وقال» أبو سعيد : 

«وذكر الدَّينَء فقال: فمنكم مَن يكون حسسّ القضاء وإذا كان له»؛ أي : 
الدِّينُ لمن هو حسنٌّ القضاء على أحدٍ «أفحشنَ في الطلب»؛ أي : آذاه في تقاضيه 
وعسّر عليه في طلبه . 

«فإحداهما بالأخرى» ومنكم مَن يكون سيى القضاءء وإن كان له»؛ 
أي : للمسيء . 

«أجمل»؛ أي سهّل ويسّر «في الطلب. فإحداهما بالأخرى» وخياركم 
من إذا كان عليه الدَّينُ أحسنّ القضاءًء وإذا كان له أجملّ في الطلب» وشراركم 
مَن إذا كان عليه الدّينُ أساءً القضاءًء وإذا كان له أفحشَ في الطلبء حتى إذا 
كادت الشمس على رؤوس النخل وأطراف الحيطان» بكسر الحاء: جمع 
حائطء هذا من كلام الراوي؟؛ أي: أنه كلخ وعظهم هذه العظَة بعد العصر إلى 


فرب الغروب . 


7/1 


«فقال: أَما إنه لم يبِقَّ من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم 
هذا فيما مضى منه) . 


*000* 


1" وقال: «لن يَهلكَ النَامنُ حتى يُعذروا من أنفسهم». 

«عن أبي البتختري. عن رجل من أصحاب النبي كَْ قال : قال رسول الله 
عليه وسلم: لن يهلك الناسٌُ حتى يُعذِرُوا من أنفسهم». يقال: أَعذْرَ الرجل : 
إذا صار ذا ذنب كثير محتاج إلى العذر من كثرة ذنوبه؛ يعني : حتى تكثْرٌ ذنوبهم 
وعيوبُّهم» فيستوجبوا العقوبةٌ: ويقيموا لمن عاقبهم العذر في ذلك» حتى يدفعوا 
العقوبة عن أنفسهم. و(من): للتبيين . 

ووروق بصيفة المعهول مق (أع3 6 ]ذا رزال عر أحدة يعت حت 
يجعلهم الله بحيث لا يقدرون على العذرء بأن يبعث عليهم الرسل ويبينوا لهم 
الرشاد من الضلال والخراء من الحلال» والحق من الباطل . 

ويروى بفتح الياء؛ أي: حتى يَعَذِرُوا أنفسّهم بتأويلاتٍ وأعذار باطلة . 

* * * 
وقال: «إنَّ الله تعالى لا يُعذَّبُ العَامّةَ بعَمَلٍ الخاصّةٍ حتى يَرَوَا 


6 س 0 2 تر ر 5 إَ عع 
المنكرَ بين ظهرانيهم. وهم قادرون على أن يُنكرّوه فلم يُنكروةء فإذا فعلوا 
ذلك عدَّب الله العَائَّةَ والخَاصَّة» . 

«وعن عدي كه قال: قال رسول الله يلةِ: إن الله لا يعذَّب العامة بعمل 
الخاصة» أراد ب (العامة): أكثر القوم. وب (الخاصة) : أقلها . 
«حتى يَروا المنكر بين ظهرانيهم»؛ أي : بيلهم . 


5 لا" 


«وهم قادرون على أن ينكروه» فلا ينكرونء فإذا فعلوا ذلك عدب الله 
العامة والخاصة» . 


* 4: 


ني 6 


545 وعن عبلالله بن مَسُعود قال: قال رسول الله كهِ: «لمّا وَقعتْ 
بنو إسرائيلَ في المعاصي نَهَنّْهُمِ عَلماوْهُم فلم يَنْتَهُواء فجالسُوهم في 
مجالسهم» وَواكلوهّم وشارَبُوهم. قَضَربَ الله قلوب بعضهم ببَعْضٍء ولعتهم 
على لسانٍ داود وعيسى بن مريم #ذَلِكَ يا عَصَوأ وَكَانُوا يمْتَدُوت 4#».» قال : 
فَجَلّسَ رسولٌ الله يكل وكان مُتَكناً فقال: «لا وَالذي نفْسي بيدهء حتى تَأْطِرُوهم 
أطر» . 

وفي روايةٍ: كلا واللهء لتأمُرْنَ بالمَغروفء وَلَتَنِهَونَ عن المنكرء 
لتأخُدْنَّ على يَدَي الظالم. ولَتأَطِوَْه على الحقٌّ أَطْرأًء أو لتَفصُوئهُ على الحو 
قَصْراء أو لِيَضْرِبن الله بقلوب بعضكم على بعضء ثم لَلعَتَكم كما لَعَنَهُم) . 

«عن عبدالله بن مسعود #5 قال: قال رسول الله كهِ: لما وقعت بنو 
إسرائيل في المعاصي نهئهم علماؤهم» فلم ينتهواء فجالسُوهم في مجالسهم. 
وواكلوهم وشاربوهم. فضرب الله قلوبت بعضهم ببعض»» الباء: للسببية ؛ 
يعني : سوّد قلب مّن لم يعصٍ بشؤم من عصى. فصارت قلوبٌُ جميعهم قاسية 
بعيدة عن قبول الحق والخير والرحمة بسبب المعاصي» وسبب مخالطة بعضهم 

«ولعتهم على لسان داود وعيسى بن مريم ظدَلِكَ يا عَصَا وَكَانوأ 
يمْتَدُور>ح #» قال : فجلس رسول الله يله وكان متكتاًء فقال: © ؛ أي لا تنجُون 
ف الغلات: 


نمضا 


«والذي نفسي بيده حتى تأطروهم» بكسر الطاء المهملة - «أطرا) بفتح 
الهمزة ثم السكون: هو الإمالة والتحريف من جانب إلى جانب؛ يعني: حتى 
يمنعوا الظّلّمة والفَسَقة عن الظلم والفسقء ويُميلوهم عن الباطل إلى الحقء 
(حتى) : متعلقة بقوله: (لا). والقَسّم معترضة بينهما. 

«اوفي رواية: كلاء والله لتأمُْنَ بالمعروف وَلَتَنِهِونَ عن المنكر وَلتَأخذنَ 
على يدي الظالمء وَلتأطِرنَه على الحق. وَلَتَقِصَرُئَه»؛ أي : لَتَحبِسُئَّه «على الحق 


سف 


قصرا»: وهو ك (القسر) بمعنى : القهر. 
«أو ليتضربن الله بقلوب بعضكم على بعضء ثم ليَلعشتكم كما لعنهم» . 


*# 6 * 


6 عن أنس : أنَّ رسول الله كَل قال: «رَأَيِتُ ليلة أُسْريَ بى رجالا 
تقرض شفاههم بمَقارضَ من نارء فقلث: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
خطباءً من أَمتِكَ يأمرون النّاس بالبرٌ ويَنْسَوْنَ أنفسَهم» . 


عن انين 0-0 قال: قال رسول الله ده : زَانت ليلة أسريّ بي رحا لا 
تقرّض»؛ أي : تقطع . 
اشفاههم بمقاريض» جمع : المقراض . 
«من نارء قلت : من هو لاء با جبريل؟ قال : هؤلاء خطباء من أمتك . 
يأمرون الناس بالبرّ ويَنسّون أنفسّهم» . 
اخ 
2565 عن عمّار بن ياسر قال: قال سوال الله كيد : «أَنِزْلَت المائدّة من 


7 و الى 3م 0 ًَ : 9 
السَّماءِ حبرا ولحماء وامروا أن ونوا ولا يَدَخَرَوا لغد. فخانوا وادخروا 


0 


ورَقعُوا لِعْدِء فَمُسخُوا قِرَدة وخنازير» . 

«عن عمار بن ياسر #ه قال: قال رسول الله كلهه: أَنْزلَتِ المائدة من 
السماء خبزاً ولحماً» : منصوبان على التمييز. 

«وأمروا أن لا يخونوا ولا يدّخروا لغدٍء فخانوا وادّخروا ورفعوا لغدء 
فمُسخحُوا»؛ أي : فغيرت صِوَرُهم . 

القرّدة) جمع: قردء منصوب على أنه مفعول ثانٍ ل (مُسخوا) . 


«وخنازير» جمع : خنزير. 


[لالالا 
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00 


4 ْ 0 
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سكا ل 


«كتاب الرقاق» بكسر الراء: جمع رقيق» ضد غليظ» والمراد بها: 
الكلمات التي تَرِقٌّ بها القلوبُ إذا سمعت» وترغب عن الدنيا بسببها وتزهد 
فيهاء وقيل : هو الفقرء فعَال من: رقّة الحال. 

مِنَ الصّحَاح : 

1 قال رسول الله يله: (نِعْمَتانٍ مَغْبِونٌ فيهما كثيد من النّاس : 
الصَّكَةٌ والفراغ» . ْ 

«من الصحاح» : 

«عن ابن عباس 8 قال: قال رسول الله كلِ: نعمتانٍ مغبون فيهما كثيرُ 
من الناس : الصحة والفراغ». الغبن: خروج الشيء من اليد بغير عرض ؛ يعني : 
لا يعرف قذْر هاتين النعمتين كثيدٌ من الناس ما داموا فيهماء فإذا تبدّل الصحة 
بالمرض والفراغ بالاشتغال فحيتئذ يندمون على ما فاتهم من أوقات الصحة 
والفراغ » ولا ينفعهم الندمٌ. 

4 * 
4 وقال: «والله. ما الذّنيا في الآخرة إلا مِثْلَ ما يَجْعَلُ أحذكم 

















«وعن المُستورد بن شدّاد 5ه قال : قال رسول الله ككْهِ: والله ما الدنيا في 
الآخرة»؛ أي: ما نعيمٌ الدنياء أو ما زمانها في مقابلة نعيم الآخرة أو زمانها . 

«إلا مثل ما يجعل أحذكم إصبعه في اليم ؛ أ البحر ؛ يعني : نسبة تلك 

افيظن بم ترجع» ؛ أي : بأيّ شيءٍ ترجع إصبع أحدكم من ذلك الماء . 


*# # 


648 _ وعن جابر : أن رسول الله كل مرّ بدي أسَكّ مَبِستيٍء فقال : 
«أبكم يِب أن هذا لهُ بدرهم؟؛ فقالوا: ما نحت أَنَهُ لنا بشنءء فقال: «قوالله, 
- 0 و ٠ ١‏ 2 
للدّنيا أَهْوَنَ على الله من هذا عَليْكم . 
«وعن جابر 5 : أن رسول الله يل مرّ بجَدّي» : وهو ولد المّعز. 
«أَسَكَّ؛؛ أي: مقطوع الأذنين أو صغيرهماء وقد يقال للذي لا أذنَ له 


«ميتِ» قال: أيُكم يحب ؛ أي : يريد «أن يكون هذا له بدرهم»؛ أي 
يشتريه به . 

«فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيعء قال: فوالله للدنيا أهون»؛ أي: أحقد 
وأسهل . ظ 

«على الله من هذا عليكم»؛ أي: من هَوَان الجدي عليكم . 


د #* 


. وقال: «الذَّنيا سجر المُؤمن وجَنَةٌ الكافر»‎ ٠ 


(وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكلِةِ: الدنيا سحن المؤمن»؛ 
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أي : كالسجن في جنب ما أعدَ له في الآخرة من النعيم المقيم الدائم . 
«وجنة الكافر»؛ أي: كالجنة فى جنب ما أعدَّ له فى الآخرة من عذاب 
الجحيم . 


*# #6 


١‏ - وقال: «إِنَّ الله لا يَظْلِمْ مُؤْمِناً حَسَنَةّ يُعطّى بها في الذنياء 
وبُجرَّى بها في الآخِر » وأا الكافرٌ فيْطمَمٌ بحَسَناتٍ ما عَمِلَ بها لو في الذنياء 
حتى إذا أفضى إلى الآخِرَ رة لم يَكنْ له حَسََة حَسَنَةٌ يُجْرَّى بها» . 

«وعن أنس َه أنه قال: قال النبي كله : إن الله لا يَظلِم مؤمنأ؛ أي : 
لا ينقص «حسنة» : مفعول ثانٍ لقوله : (لا يظلم) . 

«يُعطى بها في الدنيا»؛ يعني: أنه إذا اكتسب حسنة يكافئه الله في الدنيا 
بتوسيع رزقه وتحسين خلقه ودفع البلاء عنه 

«ويُجرّى بها في الآخرة»؛ أي : يُيبّه فيها بالجنة واللقاء. 

«وأما الكافرٌ فيُطعَم بحسناتٍ ما عمل بها لله من فك أسير وإنقاذ غريت . 

«في الدنيا»؛ يعني : يكافئه في الدنيا . 

«حنى إذا أَفضَى إلى الآخرة» : أوصله إليها. 

«لم يكن له حسنةٌ يُجرَّى بها» . 


*# # 


00 _وقال: «حجبّث الثَارُ بالشّهّوات» وحُجِبَت الجنةٌ بالمكاره» . 
٠‏ «وعن أبي هريرة و قال: قال رسول الله علا : حجبّت النارٌ بالشهوات» ؛ 
أ خنع :ادير نت سعوالبها اللذات وما تشتهيه الأنفس؛ يعني: أن متبع الشهوات 


قنكنا 


في معصية الله وقع في النار بفعله. وهو لا يراها؛ بل يرى مشتهاه . 
:«وشويت النهدا بالشكار 4 بعىى + -تسفكل اتناف الدوية دغل النعنة؛ 
أي : عمل ما يدخله فيهاء وهو لا ينظر إليها؛ بل إلى المكاره الحالية» ويروى : 


و 
(حعت) . 


#0 #* 


2 وقال: «تعس عَبْدُ الدّينا وَعَبْدٌ الدّرْهَم وَعَنْد الكفيصة» إن 
أعطيَ رَضيء وإِنْ لم يُمْطَ سَخِطّء تعس وانْتَكَسَء وإذا شِيّْكَ فلا انتقشّ» 
طوبى لعبدٍ آخذٍ بعنانٍ فرسه في سبيل الله أشعث رأسُّهء مُْبَرَةِ قَدَماهُ إِنْ كان 
في الحراسَّةٍ كانَ في الحراسة» وإِنْ كان في السّاقَةٍ كان في السّاقَةٍ» إنْ استأذن 
لم يُوْدَنْ لهُ» وإِنْ شفع لم يُشَفْع) . 

«وعنه قال: قال رسول الله كلِ: تَعَسَ» بفتح العين؛ أي: سقط على 
وجهه؛ يعني : هلك . 

«عبدٌ الدينار وعبدٌ الدرهم»: وهذا دعاء على مَن يستعبده حبٌ الدنياء 
وفيه: إشارة إلى أن المذموم من يكون أسيراً لجمع الأموال بحيث لا يؤدّي حقّ 
الله منها . 

«وعبد الخميصة» : وهي كساء أسود معلَّمء أراد به: مُحِتُ الثياب النفيسة 
والحريص على التجمٌّل فوق الطاقة . 

فإة اميل رضسة »هذا مان القيذة خرص 

(وإن لم يُعط سخط. تعس وانتكسَ»؛ أي: صار ذليلاً» والانتكاس: هو 
الانقلاب على الرأس» إنما أعاد (تعس)؛ ليترقى في الدعاء عليه من الأهون إلى 
الأغلظء ثم ترقى منه إلى قوله : 
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«وإذا شيكَ»؛ أي : دخلث شوكةٌ في عضوه. 

«فلا انتقشّ» على بناء المجهول؛ أي: فلا أخرج منه»ء خصّ انتقاش 
الشوكة؛ لأنه أسهلٌ ما يُتصوّر من المعاونة لمن أصابه مكروهء فإذا ني ذلك 
الأهون يكون ما فوقّه منفياً بالطريق الأولى . 

«طوبى لعبدٍ آخَذٍ بعنان فرسه في سبيل الله»: هذا يدل على اهتمامه 
بالمجاهدة . 

«أشعث رأسّه»: مرفوع بالفاعلية ل (أشعث)» وهو خبر مبتدأ محذوف. 
والأحميف: مد الراس: 

(مُغبرَة قدماه»؛ أي : صار ذا غبار من كثرة المشي على التراب . 

«إن كان في الحراسة»؛ أي: حراسة الجيش على أن يهجم عليهم العدؤٌء 
وهي تكون في مقدمة الجيش «كان في الحراسة»؛ أي: يبذل جهده فيها 
ولا يغفل عنهاء تقر في علم المعاني: أن الشرط والجزاءً إذا اتحدا دلَّ على 
مخافة الجزاء . 

«وإن كان في الساقة» : وهي مؤخر الجيش . 

«كان في الساقة». خصّهما بالذّكر؛ لأنهما أشدّ مشقةً وأكثْرُ آفةء إذ 
الأولى عند دخولهم دار الحرب» والأخرى عند خروجهم منها. 

«إن استأذن لم يُوْدَن له»؛ لكونه غير مُلتَفْتٍ إليه في الدنيا . 

«وإد شفع لم يُشفَع؛؛ أ لم تقبّل شفاعته؟ لكونه وضيع القدر عند 
الناس . 


8 2 عن أبى سعيدٍ الخُدْريٌ: أنَّ الَيَ يكل قال: «إِنَّ مما أخافٌ 


ملم 


, 9 َ 0 لو 1 
عليكم من بعدي ما يُفتَحَ عليكم من رَهْرَة الدّنيا وزينتها»: فقال رجل: يا رسولٌ 
الله ! أو يأتى الخير بالشرء؟ فسكت حتى ظئنًا أنه يُنْرّل عليه.ء قال: فَمَسَحَ عنه 
الوْحَضَاءًَ وقال: «أينَ السَائِلَ؟2 وكأنة حَمِدَهُ فقال: (إِنَه لا يأتي الحَيْرُ بالشّرء 
وإِنَّ مما يُنبثُ الرَبِيعٌ يَقثلُ حَبَطآ أو يُلِدُ إلا آكلة الخضراءء أَكَلَتْ حتى إذا 
امتَدَتْ خاصرتاهًا استقبّلث عينّ الشّمْسٍ فَتَلَطَتْ وَبَالّتْء ثم عادّث فأكلث. 
وإِنَّ هذا المالّ خَضِرةٌ حُلوَة فمن أخذهُ بحَقّه ووَضَعَهُ في حَقَه فنِعُم المَعُونةٌ 
هي ومّن أخذهُ بغير حقهِ كان كالذي يأكل ولا يَشْبَّع» ويكون شهيداً عليه يوم 
القيامة» . 

اعن أبي سعيد الخدري ذه : أن النبي ككل قال: إن مما أخاف عليكم من 
بعدي ما يُفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها»» والزّهرة ‏ بفتح الزاي المعجمة 
وسكون الهاء وتحريكها -: حسنها وبهجتها وكثرة خيرها من كل ما يُستلدٌ به 
ويُستمتّع منها؛ أي: إني أخافٌ إِنْ كثرت أموالكم أن تكونّ شاغلةً لكم عن 
الأعمال الصالحة» وموجبة لتكبّركم على الناس . 

«فقّال رجل : يأ رتسل الله ! أويأتي الخير) ‏ بفتح الواو ‏ «بالشر؟» الباء 
فيه للتعدية؛ يعنى: حصول الغنيمة لنا خيرء وهل يكون ذلك الخير سبباً للشة 

«فسكت كَلِهِ حتى ظننا أنه يُنرّل عليه» ؛ أي : الوحي . 

«قال»؛ أي: الراوي: «فمسح عنه»؛ أي: النبئٌ كلهِ عن نفسه «الرُحضاء» : 
وهو العرّق الذي يَظهر للنبي - عليه الصلاة والسلام ‏ عند نزول الوحيء يَغسل 
الجلد لكثرته . 

«فلمًا سُرَيَ عنه مسكها»: وهذا كناية عن تلقى الوحىء وكثيراً ما يُستعمل 
في الحَمّى والمرض . 


ّم 


«وقال: أين السائل؟ وكأنه حمده»؛ أي : النبئٌ يله حَمِدَ السائل . 

«فقال: إنه لا يأتي الخيرٌ بالشرّء وإن مما يُنبت الربيع ما يَقتل حَبَطاً 
بفتحتين ١‏ نصب على التمييز؛ أي : هلاكاء يقال: حَبَطْتٍ الدابة حَبَطاً إذا أصابت 
مرعى طيباً» فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ» فتموت؛ وذلك لأن الربيع يُنبت 
خيارَ العُشب والبُقول ما يُؤكل غير مطبوخ» فتّستكثر منه الماشيةٌ؛ لاستطابتها إياه 
حتى تنتفحٌ بطونها عند مجاوزتها حدّ الاحتمال» فتنشقٌ أمعاؤها من ذلك «أو 
يُلم) ؛ أي : 5 من الهلاك. كذلك المُْفرِطً في جمع الال من عير جلي ؛ 
يفرط في التنعم حتى يقسوّ قليّه من كثرة الأكل والشرب» فيتكبّر ويحتقر الناس 
ويؤذيهم» ويمنع ذا الح مه منهاء فإنه قد تعض لهلاكه في الآخرة بدخول 
النار» وفي الدنيا بأذى الناس؛ فهذا المالٌ شد له وويالٌ عليه . 

«إلا آكلةً الخْضَر؛ : استثناء مفرغ من المثبت» و(الخُضر) بضم الخاء وفتح 
الضاد المعجمتين» وقيل بفتح الخاء وكسر الضادء وهو أكثر الروايات: هو 
الّرِيّ العض من النبات . 

«أكلث حتى إذا امتدّثْ خاصرتاها»؛ أي: شبعث «استقبلث عين 
الشمس»؛ أي : ذاتها وقرصّها؛ يعني: بَرَكَتْ مستقبلة إليهاء تستمرى» بذلك ما 

«فتَلطَثْ»؛ أي : رَانَتْ وَأَلقَتْ رجيعها سهلاً رقيقاً. 

«وبالت»» فيزول عنها الحَبَط . 

«ثم عادث فأكلث»» كذلك من أخرج ما في المال من الحقوق» وفيه : 
حثٌّ على ترك الإمساك للادخارء وهذا المالُ خيرٌ له ومعونةٌ في تحصيل الخير؛ 
يعنى : الجنة . 


. «وإن هذا المالَ حَضرة حلوة»» إنما أنّثْ على معنى تأنيث المشبّه به؛ 


كن 


أي : إن هذا المال شيء كالخُضرة» وقيل: يريد أن المالَ الذي هو صيرورة الدنيا 
ومقاظها تقر : بحلوة 4 أى #عميةة الونظار تعيضن الذافلاة. 
«فمَن أخذه بحقّه» ؛ أي : 0 احتياجه ومن جل «ووضعه في حقه) : 
بأن أذَّى زكاتهء «فنعم المعونةٌ هوء ومن أخذه بغير حقّه كان كالذي يأكل 
له يسبع ويكون»؛ أي : المال اشهيدا عليه» ؛ أي : يال وه عليه يوم 
القيامة» . 
# ب# ب 


إن 


٠6‏ 20 وقال: «والله لا الفقرَ أَخْشى عليكم, ولكن أَخْشَى عليكم أن 
بْسَطَ عليكم الدُّنَا كما بُسِطَتْ على مَن قَبْلكمء كَتَنَافْسُوها كما تَنَامَمُوهاء 
وتهلككم كما أ هلكتهُم) . 

(وعن 0000 0 36 رسول الله لله كه : 3-8 0 
كان تلعم. اديه 35 بحذف إاحدى ليده (كما 50 أي : 
والانفراد به من: الشيء النفيس » الجيد فى نوعه . 

«وتهلككم»؛ أي أي : الدنيا؛ لظهور العداوة بينكم نتشيفاء ٠‏ فيفتل بعضكم 
لأجلهاء «كما أهلكتهم . 

#د # 


مي” س 


5 -وقال: «اللهمّ! اجعل ررْقَ آلٍ مُحَمَّدٍ محمد قوتأ». وثروّى : «كَنَافاً) . 


«وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كلِ: اللهم اجعل رزقٌ آل 
محمدٍ قوتاً»؛ أي : بقذر ما يُمسك الدَمّق 


8/4 


«ويروى: كقافاه؛ أي : ما كان بِقَدْر الحاجة ولا يتفضل منه شيء» ويكففٌ 
عن السؤال وإرافة ماء الوجه . 


*# * 


/ا٠٠5‏ وقال : «قد أَفْلحَ مَن أَسْلِم وررْقَ كفافاً وقِنَعَهُ الله بما آتاة) . 

«عن عبدالله بن عمر #5 قال: قال رسول الله كة: قد آفلحَ مَن أسلم 
وَررْق كقافاً وقئعة اللّه) ؟ أ : ا قانعاً «بما آتأه» ؛ أي : أعطاه من الدنياء ولم 
يطلب الزيادة ولم يَلتفث قلبُه لما خَلَتْ عنه يدّه. 


* 1 


4 . وقال: «يقولٌ العبدٌ: مالي. ماليء إِنَّما لهُ من مَالهِ ثلاث: 
ما أكل فآفتىء أو لسن فأبْلىء أو أَعْطى فاقتّتى» وما سوّى ذلك فهوّ ذَاهِبٌ 
ركرك لاس 

«وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ككهِ: يقول العبد: مالي مالي. 
إنما له من ماله ثلاثٌ: ما أكل فَأََْىء أو لَبسنَ فأئلىء أو أَعْطَى»؛ أي: ماله 
لوجه الله وابتغاء مرضاته «فاقتنى»؛ أي اذَّخر للآخرة. 

«وما سوى ذلك فهو ذاهتٌ وتاركه للناس» . 

ب *4 


8 2 وقال: ف اديه نه فيرجع اثنانٍ ويبقى معَهُ واحدّء يتبعة 
أهلة:وفالة وله بَرْجِمٌ أهله وماله. ويبقى عَمَّله) . 

«عن أنس نه قال: قال رسول الله كله : يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان 
وواقى شدها رو اعيتة ريع اهلها وماله #العبية روا لإماة. 


20 


«وعمله. فيرجع أهله الف ويبقى عمله) . 
# * 


ب 


٠‏ عن عبدالله قال: قال التي كِ: «آيُكم مال وارثه أَحَب إليه مِن 
ماله؟» قالوا: يا رَسول الله! ما منا أَحَدٌ إلا ماله أَحَتّ إليهء قال: «فإنَّ مالّدُ ما 
قدّمَء ومالٌ وارثه ما أآخَّره . 

«عن عبدالله يه قال: قال رسول الله كَلِ: أيُكم مال وارثه أحبٌ إليه من 
ماله؟ قالوا: يا رسولٌ الله! ما منا أحدٌ إلا ماله أحبٌ إليه. قال: فإن مالّه» الذي 
ينفعه «ما قدّم»؛ أي : تصدّقه . 

«ومال وارثه ما أخَر) فينتفع به وار ويّحاسّب عليه مورثه . 


* ا * 


١‏ عن مُطَرَفيِء عن أبيه قال: أتيث النَبِىَ بل وهو يقرأ : الهم 
لمَكَاث4 قال: «يقول ابن آدمَ: مالي مالي»» قال: «وهل لكَّ يا ابن آدم! إلا ما 
أكلت فأفتيت» أو لَبِسْت فأَبليْت» أو تصدَّفْتَ فَآَمضَيْتَ؟». 

١اعن‏ مطرّف. عن أبيه و أنه قال : أتيثُ النبيَّ كك وهو يقرأ : #أليك 
لقا 4 قال: يقول ابن آدم: مالي مالي» قال: وهل لك من مالك يا ابن آدم 
إلا ما كلت فأفنيت» أو لست فارلبت: أو تصدّقت فأمضيت؟»؛ أي : أشي 


للأخرة, 


*6 * 


5 وقال: «ليس الفِنى عن كثرة العسرّضء ولكنّ الغنى غِتى 
النفس». 


#0 


كن 


«وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 5: ليس الغنى عن كثرة 
العَرَض»» وهو - بالتحريك -: متاع الدنيا وحطامهاء نقداً كان أو غيره. 
وجمعه: أعراضء وبالسكون: لا يتناول النقدين» وجمعه: عروض» قيل : 
عرض الدنياء كأنه من العَرّض يقابل الجوهرء شبّه متاعها به في سرعة زواله 
وعدم ثباته زمانين. ‏ 

«ولكن الغِتى ِنَى النفس»؛ أي : الخِنى الحقيقيئٌ هو قناعةٌ النفس والتجئبُ 
عن الحرص في طلب الدنياء فمّن كان قلبه على جمع المال فهو فقير» وإن كان 
له مال كثير؛ لأنه محتاج إلى طلب الزيادة» ومّن كان له قلبٌ بعيدٌ عن الحرص 
راض بالقوت فهو غني» وإن لم يكن له مال؛ لأنه لا يطلب الزيادة عن القوت 
ولا يُتعب نفسّه في طلبها . 


من الحسان : 

7 2 عن أبي هُريرة د قال: قالَ رسولٌ الله يل: «مَن يَأَحْذْ عَني 
هؤلاء الكَلِمَاتٍ فَيَعْمَلُ بهن أو يُعلَمُ من يَْمَلُ بهنَ؟» قلث: أنا يا رسول الله! 
فأَحَدَ بيدَيّء فعدّ حَمْساً فقال: «اتقٍ المَحَارِمَ تكن أَعْبَدَ النّآسِء وارض بما 
قَسَمْ الله لكَ تكن أغتى النَّاسِء وأَحسِنْ إلى جارك تكن مُؤْمِنآًء وأحِبٌّ للئاس 
القلبَ»» غريب . 

«من الحسان» : 

«١عن‏ أبي هريرة نه قال: قال رسول اله كَلهِ: مَن يأخذ عت هؤلاء 
الكلمات» فيعملٌ بهن أو يعلّمْ مَّن يَعملُ بهن؟ قلت: أنا يا رسول الله» فأخذ 


كن 


بيديء فعدٌ خمساًء فقال: اق المحارمٌ تكن أعبدَ الناس. وارضّ بما قَسَمْ الله 

لك تكن أغنى الناس, وأَحَسِنْ إلى جارك تكن مؤمناء وأحبٌ للناس ما تحب 

لنفسك تكن مسلماًء ولا تكثر الضحكَ؛ فإن كثرة الضحك ثميت القلب»: 

بده يعني لأن موت القلب إما كفرٌ في الدنياء وإما فزع في القيامة» وما 

5 إلى القلب فهو أعظمء كقوله تعالى: لوَإِتَّهُم له #البقرة : *187] . 
«غريب» . 


* 6 #* 


4 - عن أبي هريرة» عن النْبِيّ بل قال: «إِنَّ الله يقولُ: ابن آدم! تفرَغ 
أَسُدَّ فقرَكَ) . 

«عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ككِ: إن الله يقول: ابن آدم! 
تفرّغ» بصيغة الأمر ١لعبادتي‏ أملذ بالجزم : جواب الأمر. 

«صدرك غتّى» وأسدّ فقرّك»؛ أي : أزيل عنك فقرك . 

«وإن لا تفعل»؛ أي: وإن لم تفعلٌ ما أمرتك من الإعراض عن الدنيا 
والتفرّغ لعبادتي «ملأت يدك شغلاً»؛ أي : كترك تتغلك بالدنيا: 

«اولم أسدّ فقرك». فتّتعب نفسّك بكثرة الترف وفي طلب المال» ولا تنال 
من الرزق إلا ما قدّرتٌ لك . 


# د د 
5 4 ّ ظ 
6 «عن جابر قال: ذكرَ رَجَلُ عند رسول الله كله بعبادة واجتهاد. 
1 1 ّ- 1 32 8 5 2 0 - 7 
وذكر آخرٌبرِعَةٍء فقالَ النبيّ يكلك: «لا تعدل بالرّعَةٍ شيئاة. يعني : الوَرَعٌ 
5 0 2 و 
«وعن جابر 4ه قال: ذكر رجل عند رسول الله تل بعبادة واجتهاد» وذكر 


دض 


آخرٌ برِعَةٍ) ؛ أي : بورع» يقال: وَرِعَ يَرِعٌ - بالكسر فيهما - وَرَعاً ورعة . 
«فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تعدِلٌ بالرّعَةٍ شيئآه؛ أي 
لا تقابل شيئآ بالورع ؛ فإنه أفضلٌ من كل خصلة . 


* 8# * 


20 وقال زول 55959 وهو د بيه «اعتم جتنا دل 
حَمْس : شبابك قبل هَرِكَء وصِحْتَكَ 510 وغِناكَ قبلَ فَقَرِكَ 
وفراعَك قبل شغْلِكَ وحَياتك قبل مَوْدٍ تلك مرسل . 

«عن عمرو بن ميمون 4 قال: قال رسول الله كَلْهِ لرجلٍ وهو يَعظه : 
اغتَنم خمساً» ؛ أي : اتخذها غنيمة . 

«قبل خمس : شبابك»؛ أي : اغتنم حال شبابك الأعمال الصالحة . 

«قبلَ هَرَمك. وصحتك قبلَ سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل 
شغلك؛, وحياتك قبل موتك», «مرسل». 0 


* # * 


4 - عن أبي شريرة» عن اللَبِنَ يكل قال: «ما يَنْتَظِْ أَحَدُكم إلا غنى 
مُطَغِياًء أو فقراً مُنْسِياًء أو مَرَضَاً مُفسِدا أو هرما مُفيِداء أو مَوْتاً مُجْهِرَا أو 


م 


أ بر 


لدَّجَاَء فالدّجَالَ شرٌ غائب يُننَظَرُ أو السّاعةء وياد دس وَأمَرُ 14 . 

لاعن أبي هريرة ؤإفب ) عن النبي كَل أنه قال : ما ينتظرٌ أحذكم إلا غنى 
مُطْغِياًه : خرج هذا الكلامٌ مخرج التوبيخ على تقصير المكلّفين في أمر دينهم ؛ 
أي: متى تعبدون رتكم؟ فإنكم إن لم تعبدوه مع قلة الشواغل وقوة البدن. 
فكيف تعبدونه مع كثرة الشواغل وتخاذل القوى؟ لعل أحدكم ما ينتظر إلا غنى 
مُطغِياً أطغاه المالّء جعله طاغيا؛ أي : مجاوزاً للحدٌّ من البَطّر والغرور به: 


١ 


«أو فقرا مُنسياً) : وهو الذي يجعل صاحبه مدهوشاًء فينسيه الطاعة من 
الجوع والعري والتردّد في طلب القوت . 
«أو مرضاً مُفسدا» : وهو ما يُفسد البدن لشدته» أو الدَّين للكسل الحاصل 


«أو هرما مُفندا: وهو الذي يبلّغْ صاحبه إلى الفتدء وهو ضعفٌ الرأي» 
يقال: أَفتَدَه الكبر : إذا جعل رأيّه ضعيفاً 

«أو موتاً مُجِهرَأ) بالتخفيف؛ أي: قاتلاً بغتة بحيث لا يَقدِر على التوبة . 

«أو الدجالَ؛ فالدجال شرٌ غائب يُنتظرء أو الساعة؛ لرَآلمَاءَةٌ أده 4)؛ 
أي : أشدّ الدواهي وأفظعها . 

وَأمَدُ #؛ أي : اعد موارة من القتل ومن جميع الشدائد. 


#0 * 


عن أبي هريرةء عن النبئ ككلةِ قال: «ألا إِنَّ الذنيا مَلعونةٌ 
مَلْعونٌ ما فيهاء إلا ذكر الله وما وَالأَىُ واسيا 6 

«عن أبي هريرة ذفن » عن النبي كَل أنه قال: ألا إن الدنيا ملعونة»؛ أى : 
ضاغدة عرة: الله تسا . 

«ملعون ما فيها»؛ أي : مُبِعَدٌ عن الله تعالى . 

«إلا ذكرّ الله تعالى وما والاه»؛ أي: والى ذكرَ الله؛ أي: قاربه من ذكر 
خير» وقيل: من: الموالاة» المتابعة» وما والى ذكره تعالى: طاعتّه واتباع أمره 
ونهيه؛ لأن ذكره يقتضي ذلكء. أو من: الموالاة» التي هي جريان المحبة بين 
اثنين » 525000 فَعَلُ» ولا يكون إلا من واحد؛ أ وما أحبّه الله مما 


يجري فيها. 


ان 


«وعالماً أو متعلّماً» : منصوبان في أكثر النسخ عطفاً على (ذكر)؟ فإنه 

منصوب مستثنى من الموجب . 
# ا# ب« 

65 2 وعن سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال: قالَ رسولٌ الله كل: «لو كانت الدّنيا 
تَعْدِلٌ عند الله جناح بعوضةٍ ما سقى كافراً منها شَرْبَةَ ماء» . 

«وعن سهل بن سعد ذه قال: قال رسول الله ككلةِ: لو كانت الدنيا 
تعدل»؛ أي : تن وتقابل. 

«عند الله جناح بعوضة ما سَقَى كافراً منها شربة ماءِ»؛ لأن الكافرَ عدوٌ 
الله» والعدرٌ لا يُعطى شيئاً مما له قَذْرٌ عند المُعطي . 


* *# 


2 عن ابن مَسْعودِ قال: قالَ رسولٌ الله يله: «لا تتَّخَذوا الضيْعَة 
تَرْعَبُوا في الذّنيا» . 
«عن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله تكله : لا تنخذوا الضيعة» ؛ اي 
البجيتان والمؤوفة:» 
«فترغبوا في الدنيا»؛ يعني: لو اتخذتموها لحرصتم على طلب الزيادة» 
فلا يحصل الشبَعْ حيدَئذٍ من الدنيا . 
*66* 


0١‏ 2 وقال: «من أَحَبَ دُنَاُ آَضَرّ بآخرتوء ومن أَحَبَ آخرتة أد 
بدنياة» فآثروا ما يَبْقَى على ما يفتى» . 
دوعن أبي موسى ه قال: قال رسول الله كل: مَن أحبٌ دنياه أضرٌ 


نالذن 


بآخرته» ؛ يعنى : نقصّ درجتّه فى الآخرة ؛ لأنه يَشَْعْل “ظافةة وباطته بالدنياء» فلا 
يكون له فراع لطاعة الله . 


«ومّن أحبٌ آخرته أضرّ بدنياه؛ فَآيْرُوا»؛ أي: اختاروا «ما يبقى على 


5 9 عن أبي هريرة» عن النبي كله قال : «لْعِنَ عبدٌ الدّينار, ولَعِنَ 
عبد الدرهم» . 

«عن أبي هريرة 5 » عن النبي ككل أنه قال: لَعِنَ عبد الدينار, ولعراا 
الدرهم». 


*# # # 


07 - عن ابن كَعْبٍ بن مالك» عن أبيه قال: قال رسول الله كله : 
«ما ذبانٍ جائعانٍ أَرْسِلا في عَم بأْسَدَ لها من حِرْص المَرْءِ على المالٍ والشّرّفٍ 
لدينه؟ . 

«عن كعب بن مالك. عن أبيه #5 أنه قال: قال رسول الله كَككِهِ : ما ذئبان 
جائعان أرسلا في غنم بأفساة لها»؛ أي : ليسا بأكثرَ إفساداً للغنم» أنث الضمير؛ 
لأن الغنم جمع في المعنى . 

«من حرص المرء»؛ أي: إفساد حرص المرءٍ «على المال والشرف» : 
عطف على (المال)؛ أي : وعلى الجاه والمَنصب . 

«ليينه): متعلق ب (أفسد)؛ يعني: حرص المرء عليهما أكثرُ إفساداً لدينه 
من إفساد الذئبين للغنم . 


كن 


5 2 عن حَبَابٍء عن رسول الله يكل قال: «ما أَنَفَقَ المُؤْمِنُ من نفقةٍ 
إلا أَجِرَ فيهاء إلا تمَمَنَهُ في هذا الثّرَابٍ؛ . 

«عن حَبّاب بن الأرّثٌ عن رسول الله كَكِهْ أنه قال : ما أ: نفقّ المؤمن من 
نفقة إلا أجر فيها؛ إلا نفقتّه في هذا التراب»؛ أي: البناء؛ يعني: لا أجرَ لمن 
يَصرف ماله في بناء البيوت والقصور زيادة على قَذْر الحاجة . 

وعن أنسٍ قال: قال رسولٌ الله كه : «التَمَقَةُ كلّها في سبيل الله 

إلا البناء فلا خَيّرَ فيه»» غريب . 

«وعن أنس 5ه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: النفقة 
كلّها في سبيل الله إلا البناء فلا خيرَ فيه» «غريب». 


#* # 


5 9 وقال: «إنّ كل بناءِ َال على صَاحبه إلا مَا لاء إلا مَا لا.. 
يعني : إلا مَا لا بد منه. ‏ 

«وعنه قال: قال رسول الله بكلهِ: إن كلّ بناءٍ وبال على صاحبه». والويال : 
الثقل والمكروهء أو يريد به هنا: العذاب في الآخرة . 

«إلا ما لا إلا ما لا؛ يعني : إلا ما لابدَّ منه» . 

2000 

- عن أبي هاشم بن عُبِيدٍ قال: عَهِدَ إليّ رسولٌ الله يي قال: «إِنّما 
كفيك من جَمْع المالٍ خادمٌ ومَركبٌ في سبل الله» . 

«عن أبي هاشم بن عتبة وه أنه قال: عَهِدَ إليَ رسول الله صلى الله تعالى 

1 عليه وسلم»؛ أي أوصاني . 


5 1/ 


«قال: إنما يكفيك من جمع المال خادمٌ ومركبٌ في سبيل الله . 
# ا# * 
عن عَتْمانَ 5ه : أنَّ النبيَ يل قال: «ليس لابن آدَمَ حقٌّ في سوّى 
هذه الخِصالٍ : بَيْتْ يسكنه: وتُوْبٌ يُوَاري به عوْرته: وَجَلف الخان والداءة: 
«عن عثسان ضيه : أن النبى كَل قال : ليس لابن آدمَ حقٌ؛. أراد به : 
ما يستحقه لافتقاره إليه وتوقف تعيّشه عليهء وقيل: ما لم يحاسب عليه إذا 
اكتسب من الحل . 
«فيما سوى هذه الخصال : بيت يسكنهء وثوتٌ يُواري» ؛ أي : يستر لبه 
عورته. وجلفُ الخبز والماء» بكسر الجيم وسكون اللام» قيل: الظّرف الذي 
يُجعل في الخبز والماء. وقيل : الخبز بلا إدام. وقيل : الخبز الغليظ اليايس » 
ويروى بفتح اللام. جمع جلفة» وهي الكسرة من الخبز. 
# اج# * 
648 9 عن سَهْل بن سَعْدٍ قال: جاءً رَجَلّ فقال: يا رسول الله! دلنى 


على عَمَل إذا أنا عمِلَنُهُ بحِيكَ 
الله وازْهَّد فيما عند الناس يُحِبّكَ التَامرث» . 
«عن سهل بن سعد ه أنه قال: جاء رجلٌء فقال: يا رسول الله! ذُلَني 


سر 


أحَبني الله وأحبني النَّاسُ» قال: «ازْمَّدْ فى الدّنيا 


على عمل إذا أنا عملته أحبنى الله وأحبنى الناسّ. قال : ازهد فى الدنيا» ؛ أي 
كنْ تارك للدنيا ومُعرضاً عنها «يحبّك الله. وازهد فيما في أيدي الناس يحبّك 


الناس)» . 


كن 


2 


عن ابن مَسُعود: أن رسول الله كل نام على حصير» فقام وقد أثر 
في جسَّدِهء فقال ابن مَسُعود : يا رسولّ الله! لو أَمَرْتَنا أن نَيْسُّط لك ونَعْمَلٌ: 
فقال: «ما لي وللدّنياء وما أنا والدّنيا إلا كراكب استظلٌ تحت ن شَجَرَة نم راح 
وتركها». 

«عن ابن مسعود 5ه : أن رسول الله كل نام على حصير. فقام وقد أن في 
جسدهء فقال ابن مسعود: يا رسول الله! لو أمرتنا»؛ أي: أَذنت لنا «أن تبسط 
لك»؟؛ أي : فراشاً ليناً. 

«ونعمل»؛ أي: نعملَ لك ثوباً حسناً وبيتآً حسناً يكون لك أحسنّ وأطيبت 
من اضطجاعك على هذا الحصير الخشن . 

«فقال: ما لي وللدنيا»ء» (ما): للنفي؛ أي: ليس لي ألفةٌ ومحبةٌ مع 
الدنياء ولا للدنيا ألفة ومحبةٌ معي حتى أرغب فيها وأجمع ما فيهاء ويجوز أن 
يكون للاستفهامء فمعناه: أي ألفةٍ ومحبة لي مع الدنيا؟ أو أي شيءٍ حالي مع 
الميل إلى الدنيا؟ 

«وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرةء ثم راح وتركها» . 


#2 # 


١‏ 2 وعن أبي أُمامَة عن النبج ككلِةِ قال : «أَغْبَط أوليائى ي عندي لمن 
حَفِيفٌ الحاذء ذو حَظّ من الصّلاق أَحْسَنَ عِبادَةَ ربه وأطاعَهُ في السَّرٌء وكان 
غامضاً في الناس لا يُشَارٌ إليه بالأصابع . وكانّ رزقةُ كمَافاً نسار على ذلكة, 
ثم نقرَ بيدِهٍ فقال : «عُجُلَتُ ميته وقَلَتْ بواكيه. وقَلَّ تراثه» . 


جز 3 


«وعن أبي أمامة ه. عن النبي كلل أنه قال: أَغْبَطْ أوليائي»: أفعل 


تفضيل بني للمفعول ؛ لأنه للمغبوط به. الذي يُتمئّى حاله ؛ ؛ أي : أحستهم تحالا . 


١ 


«عندي لمؤمرٌ». واللام: زائدة» أو للابتداء حذف مبتدؤه؛ أي: لهو 


« خفيف الحاذه؛؛ أي: خفيف الطينو من العيال» يتمكة من السير في 
طريق الله لقلة العلائق بطريق الكفاية؛ لأن خفيف الحاذ أمكنْ في مشيه. 
وقيل: أي : خفيف الحال» قليل المال والعيال. 

«ذو حظ من الصلاة والصيام»؛ أي : هو ممن نشأ في عبادة الله. 

«أحسنّ عبادة ربه وأطاعّه في السّرً : وهذا كالتفسير ل (ذي حظٌّ منها) . 

«وكان غامضاً في الناس»؛ أي : خاملاً» من: الغموضء الخمول. 

«لا يُشار إليه بالإصبع»: تفسير له. 

«وكان رزقه كَمَافه؛ أي : لا يَفضل عما لابد منه. 

«فصبر على ذلك؛ : إشارة إلى الرزق الكفاف, أو إلى جميع المذكورات . 

«ثم نقدَ» بالدال المهملة؛ أي: ضرب النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - 
(بيده)» من: نقَدت رأسّه بأصبعي ؛ أي: ضربتهء وقيل: من (نَقَدَ الطائ* 
اليك )4 إذا التقطه د واجرا بعد ونس ,و أروديه هناة قرب الأجملة علي لأسيل 
أو على الأرض وكالمتقّل بالشيء. 

ويروى: «نقر» بالراء المهملة» بمعنى: صرّت؛ يعني: ضرب إبهامه 
بوسطأاه حتى سمع منه صوت». وهذا فعل مّن تعبجّب من شيء أو رأى شيئاً 
حسناء أو أظهرَ عن نفسه قلةَ المبالاة بشيءء أو أظهرَ طرباً؛ يعني: مّن كانت 
هذه صفته فهو بمنزلة أن يتعجب من حسن حاله وقلة مبالاته بالدنيا وكثرة طربه 
لاحر 


«فقال: عجّلث مَنِنهه على بناء المجهول ؛ يعني : كان قبض روحه سهلاً ؛ 


566 


لعدم التفاته إلى ما ترك في الدنياء قيل: هذا مدح لهء ومعناه: أن هذا الشخص 
اللو د ات دز وعلى طول عمره حرص غيره. فهو كالميت 
لا يشتهي شيئاً من أنواع أعراض الدنياء فأراد كلِِ بهذا ما أراد بقوله في صفة 
الصدّيق يه : «مَن أراد أن ينظرَ إلى ميتٍ يمشي على وجه الأرضن فَلينظة إلى 
هذااء وأشار إليه . 

أقول: فى الصرف عن الحقيقة وإرادة المجاز لابد من قرينة» كهي في 
ا 0 
إرادة شىومما دك ؛ لأن البكاء والميراث يقرّي إرادة الحقيقة» فيُحمل ذلك 
على إرادة الله تعالى تعجيل موته شوقاً إلى لقائه . 

«وقلت بواكيه) جمع : باكية » وهي المرأة التي تبكي على الميت . 

«وقلَّ تراثه»؛ أي : ميرائه . 


*6 * 


"60 وقال: َرَضَ علي رَبي ليجْملَ لي بتطحاء مكة ديا فقلت : 
لايا ربٌ! ولكن أشبع لذن راجيا بوم فإذا جعت تضرعت إليكَ د وذكرتكَ» 
وإذا شبِعْتٌ ثُ حَمِدْتكَ وشكزتك» . 

«وعن أب بى أمامة ضفل قال : قال رسول الله كله : عرض علي ربي ليجعل 
فى يلحاء مكقح الجتعاء رالا طم »نيل لعل أرادديه و مكة وضسيخاريها: 

«ذهبآء فقلت: لاايا ربٌء ولكن أشبّع يوماً وأجوع يومآء فإذا جعثٌ 
تضرعت إليك وذكرئك» وإذا شبعثُ حمدتك وشكرتك» . 


* 6 * 


ب 


5٠*‏ - عن عبيدالله بن مخصن قال : قال:رسشول الله عَكِله : «مَن أَصْبَحَ 
منكم آمنآ في سربهء مُعَانَى في جَسَدِو عِنْدَه قوت يوموء فكأنَما حِيرَتْ له 
الذّنيا بحذافيرها»» غريب . ظ 

«عن عبيدالله بن مِحْصّن #5 قال: قال رسول الله كَلخ: مَن أصبح منكه 
آمناً في سربه) بالكسري أ : في نفسه وقيل: أي : في أهله وعياله» ويروى 
بالفتح؛ أي : طريقه ومسلكه. 

«معافى في جسده»؛ أي : صحيحا في بدنه» سالما من العيوب والآفات . 

«عنله قوثُ يومهء فكأنما حِيرّث»؛ أي جمعث «له الدنيا!» . 

«اغريب» . 


#0 


4 2 وعن المِقدَام بن مَعْدِ يِكَرِبَ قال: سَمِعْتُ رسول الله يله يقولٌ : 
دما ملا آدمئٌ وعاءً شرا ين بَطن » بِحَسُب ابن آدم أكلاتُ بُقمْنَ صَلْيَكُ فإن كان 
لا مَحالة» فتلت طَعامٌ ول شَرابٌ» وثُلثُ لتفْسه». 

«اوعن المِقدَام بن معدي كرب ف أنه قال : سمعت النبي كَلِةٍ يقول : 
ما ملأ آدمئٌ وعاء شرا : صفة (وعاء) . 

«من بطن» بحسب ابن آدم», الباء : زائدة؛ أي : كفاه. 

دأكلات» بضمتين : جمع أُكُلة ‏ بالضم ثم السكون -: وهي اللّقمة . 

(يُقَمْنَ) ؛ أي : تلك الأكلادت «صلبه) : من (أقام الشيء) : إذا 00 عن 
المتقوظ.: 

«فإن كان لا محالة»؛ أي: فإن كان لابد من أن يملاً بطتّه» ولا يقنع بأدنى 


و 


فوت . 


«فثلثُ طعامٌ وثلثٌ شرابٌ»؛ أي: فليجعل ثلث بطنه للطعام» وثلثه 
للشراب . 
«وثلثٌ لتفسه»؛ أي : ليترك ثلنّه خاليً لخروج النفس . 


#* # + 


ه08 2 وعن ابن عَمَرَ: أنَّ التي كل سَمِعْ رج ؛ يتَجََاً فقال : ١أَقَصِرُ‏ 
من جُشَائك: إن أطول النّاسِ جُوْعاً يوم القيامة أطولهم شبَعا في الدّنيا' . 

«وعن ابن عمر 85): أن النبي كله سمع رجلاً يتجشّأ»؛ أي : يَخرح 
الجُشاء من صدره» وهو ريح يخرج عنه من امتلاء المّعْدَة من الطعام» وذلك 
الرجل كان وهب بن عبدالله أبا جحيفة» من صغار الصحابة» لم يبلغ الحُلم في 
زمنه عليه الصلاة والسلام . 

رُوي عنه أنه قال : أكلتُ تُرِيدَ بد مع لحيء ؛ فأتيت رسول الله ككل وأنا أتجشّأ 
«فقال: أَقصِر من جُشائك» بفتح الهمزة؛ أي: اكففف عنهء والنهي وإن ورد 
الجُشاء لفظاً لكنه على إكثار الطعام معنى؛ لأنه المقتضي لهء ولأن الجُشاء إذا 
استولى كان أمراً طبيعياً لم يُقدّر على دفعه» وسببه ‏ وهو الشبع - أمر مقدور. 
يرد النهي عليه . 

«فإن أطولٌ الناس جوعاً يوم القيامة أطولهم شبّعاً في الدنياء» روي: أن 
ذلك الرجل لم يأكل ملءَ بظنه بعل ذلك .فاق الدتياء. كان إذا تعشى 
لا يتغدّى» وإذا تغدّى لا يتعشّى 


#* # 


05 - وقالَ رسول الله كله : دإنَّ لكل أَمَة فْنَدٌ يتنه أمَتي المالٌ . 


ع 


«وعن كعب بن عياض ذَيكْه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : إن لكل أمةٍ فتنة) : وهي ما يوقع أحدا في الضلالة أو المعصية . 
«وفتنة أمنى المال» . 


#* 6 


0 عن أنسٍء عن التي كلك قال: (يْجَاءً بابن آدَمَ يوم القيامَة كأنّه 
بذج فيُوقَفُ بينَ يدي الله فيقولٌ له: أعْطَئُكَ وحَوَلكَ وأنعمثٌُ عليكَ» فما 
صَنَعْتَ؟ فيقولٌ: رَبُ! جَمَّعنّهُ وذََّرتَهُ فتَرَكْنُه أكثر ما كان فارجعْنى آتك به 
كله فيقول لهُ: أرني ما قدَّمْتَ فيقول : ربٌ! جَبَّعنه ككرت فتركته أكثر 
ما كانّ» فَارْجِمْنِي آتِكَ بو كلهء فإذا عَبْدٌ لم يُقَدُمْ حَيْراً فيُمضَّى به إلى النَارِه. 


أ 
.2 


«وعن أنس َيه أنه قال : يحاء» ؛ | أي : يُؤتى . 

#بابن آدم» يريد به : شخصاً واحداً. 

ايوم القيامة كأنه بذج ؛ أي : ولد الغنان في الحقارة والعجز.ء» وهو 
معركتبء وأصله بالفارسية: برة» وهو أصغر ما يكون من الحُملان» شبهه به 
صّعْاراً؛ أي : يكون حقيراً ذليلا . 

«فِيُوقف بين يدي الله تعالى» فيقول له: أعطيتك وخورَّلتُك»؛ أي 
جعلتك ذا خَوَّلٍ وخدم . 

«وأنعمت عليك. فما صنعت فيها؟ فيقول: رتٌ! جَمَّعته وكّرته» 
والتثمين : تكثير المال:. 

او ين فأرجعني آتك به كله فيقول له: أرني ما قدَّمتَ»؛ 
أي : للا من الخير . 


2 


فإذا عبدٌ لم يقدّم خيراء فيُمضى به إلى النار؛ » «ضعيف» . 


* # 


عن أبي شُريرة قال : قالَ رسولٌ الله يكله: «إِنَّ آَوَلَ ما يُسألٌ العبد 
يوم القيامَةِ مِن النعيم أنْيُقالَ لهُ: أَلّم نصح حِسْمَكَ ونرُوِكَ مِن الماء البارد؟» . 

«وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كلهِ: إن أولّ ما يُسأل العبد يوم 
القيامة من النعيم أن يقال: ألم نصح جسمّك»»: يقال: أصمّ القومٌ فهم 
مُصحُون : إذا أصابت أموالهم عاهةٌ ثم ارتفعت . 

«ونروك من الماء البارد؟؟ . 


* # #* 


8 2 عن ابن مَسُْعودء عن النَِتٌ يل قالَّ: «لا تزول قدما ابن آدَم يوم 
القيامة حتَّى يُسأل عن خَمْس : عن عَمْرِهِ فيما أَفنَآهُ وعن شبابه فيما أَبْلاهُ 
وعن ماله من أينَ اكتسَبَهُ وفيما أنفقة» وماذا عمل فيما عَلِم» . 

«وعن ابن مسعود ذيه» عن النبي كَل أنه قال : لا تزول قدما ابن آدمً يوم 
القيامة حتى يُسأل عن خمس : عن عمره فيما أفناه» وعن شسابه فيما أبلاه» » 
وإنما ذكر شبابّه بعد ذكر عمره؛ لأنه الزمان الذي يتمكن فيه على أقوى 
العبادات . ا 

«وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم؟»: وإنما غيّر 
السؤالَ فيه حيث لم يقل : عن علمه؛ لأن العمل أهمٌّء والعلم متذمتة . إؤتقو 
لا يُعئّد لولا العمل . 

اغريب» . 


* # 


اا 
فضل الفقراء وما كان من عيش النبسي كله 


مِنّ | 8 لصحاح : 

4٠‏ - قال رسول الله يلهْ: «رتٌ أشعَثٌ مَدْفُوع بالأبواب لو أقسم على 
لله لأبرة . 

امن الصحاح» : 


سَ 


«عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كلِِ: رْبَ أشعث»؛ أي: رب 
رجلٍ متفرقٍ شعر الرأس 

«مدفوع بالأبواب»؛ أي: من الأبواب باليد أو باللسان أن يدخلها؛ من 
غاية عنقارته فى نظر النالنى : 

«لو أَقِسّمْ على الله لأكه» ؛ يعني : لو حلفَ يميناً على أن الله تعالى يفعل 
الشيء أو لا يفعله جاء الأمر فيه على ما يوافق يميئه؛ من غاية عرّته عند الله 
5 


*# *# 


61 - وقال: «هل تنْصَرُونَ وتَرْرَقُونَ إلا بضعفَائِكُم؟» . 

«وعن سعد بن أبي وقاص لبه قال : قال رسول الله يلل : هل تنصرون 
وتررّقون إلا بضعفائكم»؛ يعني : إنما حصل لكم النصرُ على الأعداء وقدّر لكم 
الرزق ببركة الفقراء؛ فأكرمُوهم . 


| 4045 - وقال: «قَمْتُ على باب الجَنَّدَء فكان عامّةُ مَن دَخَلَهَا 

التساكن » واصحانة العد تسوطون: :غير أن أصبخات النار قد أَمِرَ بهم إلى 
النَار وقَمْتُ على باب الثّارء فإذا عامّةُ مَن دَحَلَهًا النّساء» . 

دوعن أسامة بن زيد 5ه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : قمت على باب الحنة. فكان عامةٌ؛ أي : أكثر «مَن دخلها المساكين» 
وأصحابُ الجَدٌّه وهو بفتح الجيم وتقيد انلزال التق ولع الدصرف مالا 
ومنصباً؛ يعني : أصحاب الأموال والمناصب . 

«محبوسون» في العَرَضصّات لفلول نارهم ة سيب كترة امواليم بوتلدذف 
بها في الدنياء والفقراء برَاء من هذاء فلا يُحبّسون؛ بل يدخلون الجنة قبل 
الأغنياء بأربعين خريفاً مكأفاة عن فقرهم في الدنيا . 

«غيرَ أن أصحاب النار» أريد بهم : الكفار . 

«قد أمر بهم إلى النار» من غير وقوف في العَرّصّات . 

«وقمثٌُ على باب النار؛ فإذا عامةٌ مَن دخلها النساء» . 


4*0 # 


4١ 4*‏ وقال: «اطَلَعتُ في الجََة قَرَآَبْتُ أكثر أَمْلِها الفقراء» واطْلَعْتُ 
في الا فرأيثٌُ أكثر أهلها النساءً» . 

«وعن ابن عباس #8 قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
اطّلعت في الجنة» فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطّلعت في النارء فرأيت أكثر 
أهلها النساء». فإن قيل: إن أهلّ الجنة والنار قبلَ يوم القيامة إما أحياءً أو أموات 
العتواة فكيف رآهم رسول الله خ؟ 


قلنا : يحتمل أنه أراد بالماضي المستقبل » أو راع أرواحهم: أو أن الجنة 


لا 


والنار: مكلا له مضووتهه بيوة: القنامةه كما تقال نيوماً:: ««رايت ايده والنات قن 
عرض هذا الحائط»؛ أي : مثالّهما. 


ا 


7 2 #ر 6 
4 - وقال: «إنَ فقراء المهاجرينَ يسبقون الأغنياء يوم القيامةٍ إلى 
«وعن عبدالله بن عمرو ا قال: قال رسول الله ككِ: إن فقراءً المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً»؛ أي: سنة. 


عند “ند 


16 - عن سهل بن سَّعَدٍ قال : مرّ رَجْل على رسول الله يل فقالَ لرَجُلٍ 

عندَه جالس : «ما ”5 : ل: رجلّ من أشراف الناس» هذا والله 
حَرِيٌ إن خَطب أن يُنكحَ. ٠‏ وإن شفع أنْ يُشفَعَ» قال: فَسَكَتَ رسول الله يكلو ثم 

مَيَ رَجَلّء فقالَ لهُ رسولٌ الله كله : مار في نا فر باورة ذاه 
رَجْلْ من فقراء المُسِلِمِينَ هذا حَرِيٌّ إِنْ خَطْبَ أنْ لا يُْكَمَء وإنْ شَمَع 
لا يُشفع إن قالَ أنْ لا يُسْمَمَ لقوله: فقالَ رسول الله 6ل : «هذا خيرٌ من ملع 

«عن سهل بن سعد ذه قال: مرّ رجل على النبي ككل : فقال لرجلٍ عنده 
جالس: ما رأيّك في هذا؟»؛ أي: ما ظنك في حق هذا الرجلء تظته خيراً أ 
0 

«فقال: رجل من أشراف الناسء» هذا والله حَريٌ». (هذا): مبتدأ» خبره 
(حري). والقسّم معترض بينهما ؛ أي : جدير 00 «إن خَطب»؛ ع طلب 
أن يتزوج بامرأة «أن يُنكح»: متعلق ب (حري) . 


للف 


«وإِنْ شَفع» ‏ بالتخفيف ‏ «أنْ يُشفَع» بضم الياء وفتح الفاء المشددة؛ أي : 

«قال: فسكت النبي كلل ثم مر رجل. فقال له رسول الله يكله: ما رأيّك 
في هذا؟»؛ أي: ما ظنْك بهذا الرجل» تظنه خيراً أم شراً؟ 

«فقال: يا رسولّ الله! هذا رجل من فققراء المسلمين. هذا حَرِيٌ إِنْ 
خطب أن لا يُنكح. وإن شفع أن لا يُشْمْع» وإن قال أن لا يُسمّع لقوله»؛ أي : 
لا يسمع أحدٌ لكلامه. ولا يُلتفت إليه؛ من غاية فقره وحقارته. 

«فقال رسول الله تله : هذا خيرٌ من ملء الأرض من مثل هذا» . 

* ا * 

5 2 وعن عائِشّةَ قالت: ما شبع آل مُحَمَدٍ يكل من خُبْز الشعير يومَيْنِ 
مُتَابعَيْنِ حَنَى قبضّ رسول الله يكك. 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما شبع آل محمدٍ من خبز الشعير 
يومّين متتابّعين» حتى قبض رسولُ الله يلا . 


* ب *# 


« و 2 . 8 صزان يي ا 5 
01 - وقال أبو هريرة: خَرَج النبييٌ كله من الذنيًا ولم يشبع من خبر 


«وقال أبو هريرة 5ه خرج النبيّ كَلِهِ من الدنياء ولم يَسْبَّع من خبز 
الشعير». 

+ 1# *# 
4 2 عن أنس : أنه مَشَى إلى لني ل بخُبْر شَعير وإِمَالَةٍ سَنِحٍَء 


161 


ولقد رَعَنَ النبئٌ كل درْعاً بالمّدينةٍ عندَ يهوديٌ وأخذ منهُ شعيراً لَأَهْلِه. ولقد 


م 


سَمِعْنّه يقولٌ: ما أَمْسَى عند آل مُحَمَّدٍ صاع بد ولا صاعٌ حَبٌّء وإنَّ عِنْدَه لسع 


«عن أنس نه : أنه مشى إلى النبي كلٍ بخبز شعير وإهالة» بكسر الهمزة : 
ما أذيب من الألية والشحمء وقيل: الدسم الجامده وقيل: الوَدَكُء وهو دسم 
الشحم. وقيل: كل ذهن يُوْتدّم به. 

«سَنخة» بفتح السين المهملة وكسر النون وفتح الخاء المعجمة؛ أي 
متغيرة لطول المكث . 

«ولقد رهن النبئٌ كَل درعاً له بالمدينة عند يهوديٌ وأخذ منه شعيرا 
لأهله. ولقد سمعته»؛ أي: قال راوي هذا الحديث عن أنس ذه : سمعت أنساً 
«يقول: ما أمسى»؛ أي: لم يُدّخر في الليل للغد «عند آل محمد صاع بر 
ولاصاعٌ حَبٌ» للقوت 

«وإن عنده» : الواو للحال . 

التسع نسو . 


* * 


64 2 وقال عَمَرُ 5 : دَخَلْتْ على رَسولٍ الله كَل فإذا هو مُضْطَجِعٌ 
على رمال حصيرء لسن سه ويينة قراف قد أ تَد امال يكنية: متَكئاً على 
وسادة من أَدم حَشُوُها ليفٌ» قلثُ: يا رسول الله! أذ الله فليُوَسّمْ على أَمَتِكَ 
فإِنَّ فارس والرُومَ قد وُسّعَ عليهم. وهم لا يَعبّدونَ الله فقال: «أوَ في هذا أَنتَ 
يا ابن الخطاب! أُولئكَ قومٌ عُجَتْ لهم طيبائهم في الحياة الدنيا؛ . 

وفي روايةٍ: «أمَا تَرْضَى أنْ تكون لهم الدّنيا ولَنَا الآخرة؟» 


2*٠ 


«وقال عمر ه: دخلت على النبي كلل فإذا هو مضطجع على رمالٍ 
حصير» بكسر الراء المهملة وضمها: جمع رَمِيل بمعنى : مَرمُول؛ أي : منسوج. 
ويُستعمل في الواحدء وهذا من إضافة الجنس إلى النوعء ك (خاتم فضة)؟ أي : 
رمال من حصيرء والمراد هنا: المنسوج من ورق النخل . 

وقيل : الرمال: ما يُنْسَج عودا عوداً. 

اليس بينه وبينه فراش» قد أُثّر الرمال بجنبه كلل متكئاً على وسادة من 
أدم؛ حشوها لِيفٌء قلت: يا رسول الله! ادع الله فليوسَّعْ على أمتك؛ فإن فارس 
والرُومَ قد وَسَّعْ عليهم وهم لا يعبدون الله. فقال: أوفي هذا أنت»: استفهام 
على سبيل الإنكار؛ أي: أأنت في هذا ونظرّك مرتهنٌ بهذه الأشياء؟! أي: أين 
أنت من النْعّم الباقية الغائبة عنك «يا ابن الخطاب؟!» وفي ترك مخاطبته ب 
(عمر) في هذا المعرض معنى لطيففٌ؛ لأن الارتهان بطيبات الدنيا من خصال 
ذوي الجهل والعمى» فكان نسبّه كله إلى أبيه ذي الجهل والعمى أولى وأليقَ 
بالكلام» كأنه قال: يا ابن ذلك المقيّد بطيبات الدنيا الغافل عن نعيم الآخرة . 

«أولئك قومٌ عُجّلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»ء وفي رواية: أمَا ترضى 
أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟». 

*# # * 
عن أبي شُريرة قال: «لقد رأيثُ سَبْعِينَ من أصحاب الصّفَةَ 


ما منهم رَجُل عليه رداءٌ. إِمَا إِرَارٌ وإمّا كساءً. قد ربطوا في َغناقهم . فمئها 
ما يبع السّاقَيْنِء ومنها ما يَبْل الكَعْبِينَء فيجمعه بيده كراهية أنْ تَرَى عورثه» . 

«عن أبي هريرة 45 : لقد رأيت سبعين من أصحاب الصّفَة) : وهم 
الفقراء الذين بايعوا النبي يَكِ. 


«ما منهم رجل عليه رداء؛ ؛ أي : لم يكن منهم رجل عليه رداء وإزارٌء بل 
يكون له1إما إزازة فقط وخر يه عورته» «وإما كساء» يشتمل به. 

«قد اربطوا في أعناقهم . فمنها»؛ أي من كساءٍ «ما يلغ نصف الساقين . 
ومنها ما يَبلغ الكعبين: ؛ فيجمعه بيده واكراهية أن درق عور بده 


4*6 


0١‏ 2 وقال رَسول الله يلِ: «إذا نَظَرَ أَحَدُكم إلى مَن فضل عليه 
المالٍ وَالخَلقِ فليَنظئ إلى مَن هو أَسْفَلَ منة» . 

«وقال أبو هريرة ذه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا نظر 
أحدكم إلى مَن فضل»؛ أي: زيدَ «عليه في المال والَّلق؛؛ يعني: إذا رأى 
أحدّكم من هو أكثر منه مالا وجثة ولباساً وجمالا. 

اقلينظ* إلى مَن هو أسفل»؛ أي: أقلّ «منه» في ذلك؛ ليَعرف أن الله 
تعالى أنعم عليه نعم كثيرة بالنسبة إليه.. 


* 8# # 


7 _ وقال: انوا إلى من هو أَسْمَلَ منكم. ولا تَنظرُوا إلى مَن هو 
نؤقكم. ٠‏ فهوَ أَجَدرٌ أنْ لا تزدرُوا نِعْمَة . نِعْمَةَ الله عليْكم» . 

«وعن أبي هريرة فاه قال: قال رسول الله كَل : انظروا إلى مَن هو أسفل 
منكم. ولا تنظروا إلى مَن هو فوقكم؛ فهو أجدرٌ»؛ أي: النظرُ إلى مَن هو 
أسفلَ منكم مالا وجمالاً وجثئة ولباسا أحقٌ «أن لا تزدروا»؛ أي: بألا تحتقروا 
«نعمة الله عليكم»؛ لأنكم بذلك النظر علمتّم أن لله تعالى عليكم نعماءً كثيرة. 


* 1 * 


من الحسّان : 

*00 9 قالَ رسول الله يله: «أبْشروا يا مَعْشَرَ صَعَالِيكِ المُهاجريرً! 
بالنور التام يوم القيامة. تدخلون الحَنَةَ قبل أغنياء الئّاس بنصف يوم وذلك 
حَمْس م سَّنْةَا . 

«من الحسان» : 

(عن أبي سعيد الخدري يفيه قال : قال رسول الله عد : أبشروا يا معشر 
صعاليك المهاجرين» جمع : صعلوك» الفقير الذي لا مالَ له ولا اعتمال. 

«بالنور التام يوم القيامة, تدخلون الحنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم 
وذلك خمس مئة سنة»؛ فإن اليوم الأخرويّ مقدارٌ طوله ألفْ سنة من سني 
الدنيا» لقوله تعالى : #وإرك يوْمًا عِنَدَ رَيكَ كلف سَحَو مْمَاصَدووكَ #[اند: ]© 


6# ا 


5 5 و و 24 و 0 2 0 0 39 8 ٠‏ 
64 2 وقال: «يدخل الفقراء اله قل الأعباء حمس ند هام بصب 


و 
هك 
ع 


«عن أبى هريرة وجابر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ قالا : قال 
رسول الله ككله: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مئةٍ عام نصف 


ا * 


06 9 عن أنس : أن وول الله يكل قال : «اللهم! أخيني فشكينا : 
عه 7 م و 5 27 
وأمننى مسكيناً. واحشزنى فى زُمْرَة المّساكين»» فقالت عائشة: لم يا رسول 
الله؟ قال: «إنهم يَدْخُلونَ الجنة قبل أغنبائهم بأرْبعينَ خَرِيفاء يا عائشة! لا تَرْدَي 


51 


المِسْكِينَ» ولو بشِقّ تمر يا عائِشَّةٌ! أجبي المَساكينّ وقرّبيهم, فإنَّ الله يُمَربِكِ 
يوم القيامة» . 

«عن أنس ذلك : الأرع ل سمي اسان ص برسم اللهم أخيني 
مسكينآء وأمِئْني مسكيناء واحشرني في رُمرة المساكين»» معناه: اجعلني 
متواضعاً لا جباراً متكبراء وقد فسّر النبئُ كل المسكينَ: «وهو الذي لا يجد 
غتى يغنيه» ولا يُفطن به فيتصدّق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس»» قيل: هذا 
تعليم منه لأمته ككلةَ أن يعرفوا فضل الفقراء ليحبّوهم وليجالسوهم ليتالهج 
بركتهم» ويجوز أن يراد بهذا أذ يجنا كوه غليم كناف ولا يشغله بالمال؛ فإن 
كثرة المال مذمومةٌ في حق المقربين. 

«فقالت عائشة: لم يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بأربعين خريفاء يا عائشة! لا تردّي المسكينَ ولو بشق تمرة» يا عائشةً! أحبي 
المساكين وقربيهم ؛ فإن الله تعالى ب يقرّبك يوم القيامة»» «غريب». 


* 6* 
5 2 عن أبي الدَّرْداءِء عن النَسَّ يل قال: «ابغوني في صعَفَائِكُمء 
نما ترْرقُونَ وتنصّرونَ بضعفائكم» . 
«عن أبي الدرداء 5ه عن النبي كله قال: ابغوني في ضعفائكم» بهمزة 
قطع ووصل» من: بَغى بُعْاءٌ بالضم: طلب؛ أي: اطلبوا رضائي في رضا 
ضعفائكم ؛ فمّن أكرمّهم فقد أكرمّني» ومن آذاهم فقد آذاني . 
«فإنما تررّقون وتنصّرون بضعفائكم» . 


#*06 * 


/أهم ٠ع‏ - وروي : أنّ رسولّ الله كَل كان يَستفْتِحٌ بِصَّعَالِيكِ المهاجرين . 


515 


«ورُوي: أن رسول الله يلخِ كان يستفتح»؛ أي: يطلب الفتحّ والنصرة من 
الله الكريم «بصعاليك المهاجرين»؟؛ أي : ببركة فقرائهم . 

ظ *# # * 

4 - عن أبي شريرة قال: قال رسول الله ككله: «لا تغبطنّ فاجراً 
بنعْمَةٍ فإِنكَ لا تدري ما هوّ لاق بعد مَوْتِهء إِنَّ لهُ عند الله قاتلا لا يَموثُ؛, 
يعني : الثار. 

«عن أبي هريرة ك قال: قال رسول الله كلِه: لا تغبِطّنّ فاجراً». قيل : 
أي : كافرا. ظ 

ابنعمةٍ» ؛ يعني : لا تتمنينَ أن يكون لك ما له من النعّم . 

«فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته» إن له»؛ أي : للفاجر. 

«عند الله قاتلاً» من: القتل» كذا في أكثر النسخ . 

«لايموت»؛ أي : لا يفنى . 

اايعني : النار» : تفسير (قاتلاً) . 

وفي شرح السّنة» : «قائلاً» ؛ أي : مُقيلاً» من : القيلولة . 

* # 

48 9 وقال: «الدنيا سجن المُؤْمِنِ وَسَنْنَهُء فإذا فارق الدّنيا فارق 
السَّحْنَ والسّنة» . 

«وعن عبدالله بن عمرو ا قال: قال رسول الله بل : الدنيا سجن المؤمن 
وَسَنته) ؟ أي : قحطه وشدةٌ عيشه . 

«فإذا فارق الدنيا فارق السحنّ والسَّنة» . 


*# #6 # 


ن لكف 


_93 وعن قتادة بن النْعُْمان: أنَّ رسول الله ككل قال: «إذا أَحَبّ الله 
عَبْداً حَماهٌ الدّنيا كما يَظَلّ أَحَذُكمْ يحي سَّقِيمهُ الماء» . 

«عن قتادة بن النعمان ذه : أن رسول الله ككل قال: إذا أحبّ الله عبدا 
حَمَاه الدنيا»؛ أي: منعه منها ووقاه أن يتلوث بزينتها؛ كيلا يمرض قلبه بداء 

كما يظل أحدكم»؛ أي: كما طفق أحذكم . 

يحمي سقيمه؟ ؛ أي : مريضه المستسقي «من الماء»؛ كيلا يزيد رمه 


*# 1 * 


0١‏ 3 عن مَحُمود بن لَبِيدِ: أنَّ النَيَ كلل قال: «اثنتانٍ يكرههُما ابن 
آدم : بكر المّوات»: والمذت خيرٌ للمَؤّمِنِ مِن الفبّة» ويكرةٌ قلة المال؛ وقلةٌ 
المالٍ أَقَنُ للجساب» . 

«عن محمود بن لبيد: أن النبي كله قال: اثنتان يكرههما ابن آدم: يكره 
الموت؛ والموث خيرٌ للمؤمن من الفتنة»؛ والفتنة التي الموث خيرٌ منها هي 
الوقوعٌ في الشرك أو في فتنة يتسخّطها الإنسان ويجري على لسانه ما لا يليق» 
وفي اعتقاده ما لا يجوز . 

«ويكرهُ قلةَ المال؛ وقلة المال أقلٌّ للحساب» . 


* ا #* 


5 2 عن عبدالله بن مُعَقَلٍ قال: جاء وجل إلى النَبِيٌ كل فقال: إتي 
أحُكَ قال : «أنظ* ما : تقول فقال: والله إني لحك ثلاث مرّات. 7 


5 


«إِنْ كنت صَّادِقا فأعدَ لفق تفافاء قفر أْرعٌ إلى مَنْ يُحبني من اسل إلى 
مُنتهاُ»» غريب . 

«عن عبدالله بن مغفّل ضه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقال: إني لأحيّك, قال: انظز ما تقول؟» قاله لتفخيم شأن المقول؛ أي : 
فكر فيما تقول في أنك تحبني» أنتَ صادق في هذه الدعوى أم لا؟ 

«فقال: والله إني لأحيّكء ثلاث مراتء قال: إن كنت صادقاً فأعدً»؛ 
أي : فهيىرء. 

«للفقر تجُفافآ بكسر التاء وسكون الجيم: شيء يُلبّس لدفع السلاح؛ 
يعني : آله تدفع بها عن دينك ضرره من الصبر والقناعة والرضاء كنى بالتّجفاف 
عن الصبر؛ لأنه يستر الفقرَ كما يست التجفاف البدن . 

(للفقر): اللام لام الابتداء . 


لأسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه) ؛ يعني ٠‏ لابد من وصول 


اغرييت؟ . 
1# '#ه 
ا 0 وده 

205 عن أنس قال : قال رَسول الله كلل : لقدْ أخفث فى الله وما يُخافٌ 
6 50-0 8 9 60م ع م عه 3 
احد وقد أوذيْت فى الله وما يؤدى أحد ولقد أنث علي ثلاثون من بين يله 

- مي و - - و 

ويَوْم وما لي ولبلالٍ طعامٌ يأكله ذو كبدء إلا شيء يُواريه بط بلال» . 

«عن أنس ذه قال: قال رسول الله صلم الله تعالى عليه وسلم : لقد 
و 
أخفت» , بصيغة المجهول من : الإخافة . 

«في الله»؛ أي : في إظهار دينه . 


517 


«وما يُخاف أحد» بصيغة المجهول؛ أي : كلها حت 

فولقك أوذيت في الله» وما يُوْدى أحَذَه؛ أي: مثل 0 يعن : 
كنت وحيدآ في ابتداء إظهاري الدينَء فخوّفني الكفارٌ وآذوني في ذلك. ولم 
يكن معي أحد يوافقني في تحمُّل الأذيّة . 

«ولقد أَتَثْ عليّ»؛ أي : قد كان بعضٌ الأوقات مر علىّ . 

«ثلاثون من بين ليلةٍ ويوم»؛ (بين»: زائدة» تقديره: من ليلةٍ ويوم كان 
بلالّ رفيقي في ذلك الوقت . ْ ْ 

«وما لي ولبلالٍ طعامٌ يأكله ذو كبد»: هذا إشارة إلى قلته. والمراد ب (ذو 
كبد) هاهنا: نحو الفأرة والهرّة مما يَسْبَع بأدنى شيء. 

"إلا شيء»: بدل من (طعام) . 

«ايُواريه»؟ أي : يستره . 

(إبط بلال» من خبز ونحوه؛ كنَّى بالمواراة تحت الإبط عن الشيء اليسيرء 
وعن عدم ما يُجعّل فيه الطعامٌ من القأرف . 

د * 

14 2 عن أبي طَلحَة قال: «شَكونًا إلى رَسولٍ الله ككل الجُوعَ» ورَفعنا 
عنْ يُطوننا عنْ حَجَرٍ حَجَرِء فرفع رسول الله يل عنْ بَطْنِه عنْ حَجَرَيْنِه. 
غريب . ظ 

«عن أبي طلحة 5ه قال: شكونا إلى رسول الله كلِهِ الجوع» ورفعْنا عن 
بطوننا عن حجر حجر : ندل اتعمال» كه تقول وين عقيف عن وجهه عن 
حسن خارق . 

عادة أهل الرياضة إذا اشتد جوعهم أن يربط كل واحدٍ منهم حَجَراً على 


1 


بطنه ؛ كيلا يسترخى بطئه وتنزل أمعاؤه» فيشقٌ عليه التحريك . 
(ق ه ل الله كلل ٠‏ يبطنه اي 1 لأنه عله أكدد عا 
فرفئع رسو الله 5د عن , عن حجرين”: دنه وي اأشرهم جو 
وأشدّهم رياضة. 
اعريباف: 


#0 # 


1 4 
و © ماص 


ه6"١ة6‏ عن أبى هريرة : أنه أصابهُم جوع فأَعْطاهُمْ رسولٌ الله يله تمرَة 
«(عن أبي هريرة طلقئد : أنه أصابهم جوع. نأعطاهم ل الله كلل تمرة 


#* # 4# 


5 9 عن عَمْرو بن شعَيْبِء عن أبيهء عن جَدَّه عن رسولٍ الله يله 
قال: «حَضّلتانٍ مَنْ كانتا فيه كتبَُ الله شاكراً صابراً: مَنْ نظر في دينه إلى مَنْ هو 
وف فى بوه ونظر في كيك إلى مَنْ هر دونك فيد الله على ما فضّله اله 
عليه؛ كتبَة الله شاكراً صابراء ومَنْ نظرَ في دينه إلى مَنْ هوّ دونة» ونظرٌ في 
دُنْيِاهُ إلى مَنْ هو فَوْقَهُ فأسف على ما فاته منة؛ لم يكنْبْهُ الله شاكراً ولا 
صابرا) . 

«عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده م عن النبي ككل قال : 
خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً صابراً: مَن نظرَ في دينه إلى من هو فوقه؛»؛ 
أي : نظر في الأعمال الصالحة إلى من هو أكثرُ منه عبادة ورياضة وقناعة . 

«فاقتدى به» ونظرَ في دنياه إلى مَّن هو دونه»؛ أي : إلى مَن هو أفقَرُ وأقل 
مالا منه . 


48 


«فحمد الله»؛ أي شكره «على ما فضله الله»؛ أي: على ما أعطاه من 
الفضل . 

اكتبه الله شاكراً صابراًء ومن نظر في دينه إلى من هو دوته» ونظرٌ في 
دنياه إلى مَن هو فوقه فأأسف»؛ أي : غضب وحزن «على ما فاته منه»؛ أي : من 
الغا الانيوي أوقيره:. 

«لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً) . 


##ة #* 


ا 
الأمّل والحرص 
(باب الأمل والحرص) 

من الصحاح : 

0 عن عبدالله بن مَسْعود 5ه قال: خَطَّ الَنُ يه خَطَاً مُرَبّعاً: 
وخَطَّ خَطَآً في الوّسّط خارجاً من وخَطّ خُطوطاً صغاراً إلى هذا الذي في 
الوَسّط من جانبه الذي في الوسّط فقال: «هذا الإنسان, وهذا أَجَلَهُ مُحِيطٌ بي 
وهذا الذي هو خارج أَمَلْكُ وهذه الخطوط الصّغارٌ الأعراضٌ» فإن أخْطَأءُ هذا 
مُه هذاه وَإن اخطأة هذا نيع هذاه 

«من الصحاح» : 

«عن عبدالله ذك قال : خط النبي يك خطأ مربّعا. وخطً خطاً في الوسط 
خارجاً منه» وخط خطوطاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في 
الوسط» بهذه الصورة. 


حة 


«فقال: هذا»؛ أي: الخط الذي في وسط المربع «هو الإنسان» وهذا»؛ 
2 و و 

أي : الخط المربع «أجله محيط به؛» بحيث لا يمكنه الفرارٌ والخروج منه . 

«وهذا الذي هو خارج» من المربع «أمله» الذي يظنٌ أنه يدركه قبل موته» 
وهو كل خا من لأن اجله أفرث إلبةمنه. 

«وهذه الخطوط الصغارٌ الأعراضٌ» من الآفات والعاهات» كالمرض 
وغيره » فهذه الأعراضٌ مكتنفةٌ به من جميع جوانبه . 

«فإِنْ أخطأه هذا»؛ أي : عرض من هذه الأعراض؛ أي : تجاور. 

انهشه) ؛ أي : أخذه ولدغّه «هذا»؛ أي عرض آخد. 

«وإن أخطأه هذا نهشه هذا» . 

4*4 + 

4 2 وعن أنس قال: خط الى كله خطوطاً فقال: «هذا الْأَمَل» 
وهذا أخَله فبيتما هو كذلك إِذ عا الخط الأَقَرَثُ» 5 

«وعن أنس رضى الله تعالى عنه: خط النبينٌ يكل خطوطاء فقال: هذا 
الأملٌّ. وهذا أجله, فبينما هو كذلك»؛ أي: فى الحالة التي يرجو أن يبلغ أمله . 

«إذ جاءه الخط الأقربُ» الذي هو أجله قبل وصوله إلى الأبعد» الذي هو 
أمله . 

# # ب 

5:08 - عن أنس قال : قال انمي يكلله : ١يَهْرَمْ‏ ابن آدّم ويَشبٌ مَعه اثنتانٍ: 

الحِرْص على المالٍ؛ والحرص على العمُر» . 


"١ 


«ويَشْبٌ» بفتح الياء وكسر الشين المعجمة والباء المشددة. 

«منه اثنان»: هذا استعارة؛ يعني : تستحكم الخصلتان في قلب الشيخ. 
كاستحكام قوة الشاب في شبابه . 

«الحرص على المال. والحرص على العمر»؛ إنما لم تنكسر هاتان 
الخصلتان» لآن الإشان. مجول على .حت الشهورات40. والسهوة إنما تنا 
تالمال والعورء 


* # 


9 عن أبى هريرة» عن النَبِي كل قال: «لا يزالُ قَلبُ الكبير شَابَاً 
فى اثنتين: فى حَبٌ الدّنياء وطولٍ الأمَل» . 

«وعن أبي هريرة ذهء عن النبي كلهِ قال: لا يزال قلبٌ الكبير شاب في 
اثنتين» في حبٌ الدنياء وطولٍ الأمل». 

* 1 

. -وقال: «أَعْذْرَ الله إلى امرئث آَخَرَ أَجَلَهُ حبَّى بَلْعَهُ سين سَنَهَ‎ ١ 

(اوعن أبى هريرة _- قال: قال رسول الله عه : أعذرَ الله إلى امرى' ؛). 
قيل: الهمزة في (أعذر) للسلب؛ أي: أزالَ عذرَ امرىء . 


جانهوومالة؛ يعنى : أنه لم يترك له شيئاً فى الاعتذار يتمسك به . 


*# #6 


() في هامش «غ»: «كما قال تعالى : ل ُيّنَ كس حُبُ الشَّهَوت ورت السك 4 الاية» . 


5 


1 .2 وعن ابن عبّاس. عن النَبِئٌ ككلهِ قال: «لَوْ كان لابن آدم واديان 
منْ مال لابْتمّى ثالثآء ولا يمْلةً جَوْفَ ابن آدَم إلا لثْرابُء ويَكُوبُ الله على مَنْ 
تاب» . ظ 

«وعن ابن عباس #ا. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لو كان 
لابن آدم واديانٍ من مال» المراد منه : الإبل . 

«لابتغى لهما ثالثاً»؛ أي : وادياً ثالثاً. 

«ولا يملأ جوف ابن آدمَ إلا الترابٌ»؛ يعني لا يزال حريصاً على الدنيا 
حتى يموت ويمتلئء جوفه من تراب قبره» وهذا حكمٌ على الغالب. 

«ويتوب الله على من تاب»؟؛ أي: يَقبّل التوبّة من التائب عن حرصه 
المذموم» وعن غيره من المذمومات . 

* 

4017 - وعن ابن عَمَرَ قال: أَحَذْ رسول الله كله ببَعْضٍ جَسدِي فقال: 
١كنْ‏ في الدَّنيا كأنّكَ عَرِيبٌ أو عابرٌ سَبيلٍ» وعُدَ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلٍ القبور». 

«وعن ابن عمر 5 قال: أخذ رسول الله بل يبعض جسدي فقال: كنْ في 
الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيل»: (أو) هذه بمعنى: بل» وفي هذا ترق من التشبيه 
الأول؛ لأن الغريب قد يَسكن في بلاد الغربة ويقيم فيهاء بخلاف عابر السبيل . 

«وعد نفسّك من أهل القبور» . ظ 


* 16* 
من الحسان : 
سُِ 0 5 آ سه َ 0 5595 عِِ 5 و 
5 2 عن عبدالله بن عمْرو قال : مي بنا رَسول الله كلِ وأنا وأمّي نطيسن 


577 


: 1 0 7س 7 0 9 0 
شيئاً فقال: «ما هذا يا عبدالله؟» فقلث: شَىءٌ نصَّلِحُهُ قال: «الْأَمْر أَسْرَعٌ مِنْ 
ذلك». غريب . 

«من الحسان» : 

(اعن عبدالله بن عمرو 8 قال : مر ينا رسيو الله عل وأنا وأمّي نطين 
شيئاً ؛ أي : نصلح شيئاً من البيت بالطين . 

«فقال: ما هذا يا عبدالله؟ قلت: شيء نصلحه.ء قال: الأمنُ أسرع من 
ذلك»؛ أي: الأجل أقربٌ من تخرّب هذا البيت؟ يعني: تصلح بيتك خشية أن 
ينهدمٌ قبل أن تموت» وربما تموت قبل أن ينهدمًء فإذا كان كذلك فإصلاح 

«اغريب». 


*# 3# 


ار 


ه/ا٠م ‏ عن ابن عباس : أن سول الله لل كان 0 الماء تيمم 
بالثّرابِء فأقول: يا رسول الله! إِنَّ الماء منكَ قريبٌء فيقولٌ: «ما يُدريني؟ 
لَعَلَى لا أبلغه» . 

«عن ابن عباس 5ا: أن النبي كَل كان يُهريق الماء»؛ أي: يبول» وقيل : 

«فيتيمّم» في الوقت «بالتراب. فأقول: يا رسول الله! إن الماء منك 
قريب. يقول: ما يدرينى». (ما): للاستفهام . 

«لعلى لا أبلغه»؛ أي : الماءً. 


بير 

75 2 عن أنس : أن الس يل قال: «هذا ابن آدَمَء وهذا أجله؛. 
ووَضع يدَهُ عند قفا م بَسَط فقال : «وثم أ أْمَله . 

«عن أنس طبه : أن النبى يِه قال : هذا ابن آدم وهذا أجله. ووضع يده 
عند قفاه»؛ يعني: وضع كلل يَده على قفاه «ثم بسط»؛ أي: مذ يده وأشار إلى 
موضع أبعدٌ من قفاه . 

«فقال: ونم بفتح الثاء «أمله». وفيه: إشارة إلى أن أجله أقربُ إليه من 
أعل وال أذ أمله اطول هه عله 


+* خا * 


4000 عن أبي سعيدٍ الخذري: أن ايا 107 
خرَ إلى جَنبِهء وآخر أَبَعَدَ منهُ فقال: اع روه با 1116 قانوا' لله ورسى 


و 


قله ٠‏ قال: «هذا الإنسانٌء وهذا الأَجَلٌ). أَراءُ قال: «وهذا الأملّ. فيتَعاطى 


الأَمَلّء ٠‏ فلحقةُ الأَجَلٌ دهن الأَمَلِ) . 


١عن‏ أبي سعيد الخُدري 5 : أن النبي كلك غررٌ عوداً بين يديه؛ ؛ ؟؛ أي 


. 


اح 


«وآخر» ؛ أي : غررٌ عودا آخرَ «إلى جنبه» ؛ أي : جنب عوده. 

«وآخر أبعدَ منه؛؛ أي : من ذلك العود الأبعد. 

«فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان. 
وهذا الأجل» إشارة إلى الذي إلى جنبه . 

«أراه»؟ أي: قال الراوي: أظرٌ أنه كلِكِ «قال: وهذا الأمل»: إشارة إلى 
العود الأبعد. 


«فيتعاطى»؛ أي : يتناولٌ الإنسان «الأملّ ويباشره»؛ أي يشتغل بما يأمل . 


حل 


«فلحقه الأجلّ دون الأمل»؛ أء ي: قبل أن أن يتم أمله . 
* * 
4 2 عن عبلالله بن الشّخَبرٍ قال: قالَ رسولٌ الله يكله: «مُثْلَ ابن آدمَ 
وإلى جنبه يسع وتتسعون مَنيْة» إن أحَطَأَتَهُ المتايا وَقَ في الهَرم) . 
«عن عبدالله بن الشخُير - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله ' 
صلى الله تعالى عليه وسلم: مُثّلَّ» بصيغة الماضي المجهول؛ أي: صَوّرَ ولق . 
«ابن آدم إلى جنبه»: حال» سواء كان بالواو أو دونها . 
اتسع وتسعون مََيّة). وروي: «مَثل) على وزن: فرس » مبتدأ خبره 
الجملة التى بعده؛ أي: صفته وحاله العجيبة أن تسعاً وتسعين منية متوجهة نحوه 
منتهية إلى جانبه» سيد رعس بعل به 
«إن أخطأته المنايا وقع في الهرّم»: : تقدم بيانه في (باب عيادة المريض) . 
# * 
64 9 عن أبي هُرِيرة» عن النَبِيٌ يكل قال: «عُمْرُ مني منْ سنَّينَ سنة 
إلى سَبعين سَّنَةَه غريب . 
«عن أبي هريرة #5نه. عن النبي ككلهِ قال: عمرٌ أمتي من ستين سنة إلى 
سبعين» 2 «غريب» . 
0* 
- عن أبي شُريرة قال: قالَ رسول الله كله «أَعْمارٌ أُمّتتي ما بينَ 
السّتينَ إلى السَّبْعينَ: وأقلّهُم مَنْ يَجُودُ ذلك». 
«عن أبي هريرة ذَكه قال : قال رسول الله عَكهِ : أعمارٌ أمتي ما بين الستين 


5 


استحباب المال والعمر للطاعة 
(باب استحباب المال والعمر للطاعة) 

من ا 2 لصحاح : 

١‏ - قال رسولٌ الله ككلله: «لا حَسَدَ إلا فى اثنتين: رَجُلٌّ آناهٌ الله 
القرآنَء فهوَ يقومٌ به آناءً اللّيل وآناء التّهارء ورجلٌ آناهُ الله مالأء فهر يُنَفِقُ منه 
آناء الليل وآناء الثهار» . 

«من الصحاح» : 

«عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله عكلله : 
لا حسد إلا في اثنتين: رجلّ آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناءَ الليل وآناء النهار, 
ورجلٌ آناه الله مالا فهو ينفق منه آناءً الليل وآناءً النهار»: تقدم بيانه في (كتاب 
فضائل القرآن) . 


* # #*: 


7 2 وقال: «إِنَّ الله بحت العَبْد التَّقَرتَ العَنوتَ الحَفِيَظ . 
«عن سعد بن أبى وقاص يه قال: قال رسول الله ككل : إن الله يحب 


العبدَ التقىَ»: وهو من يتقى المعاصىي» وقيل: أراد به: مّن لا يصرف ماله في 
المعاصى . 


فيا 


/ 


«الغنيّ» بغنى 

«الخفيَ» عن أعين الناس في نوافله؛ لثلا يُداخله الرياء» وقيل: الخفيٌ 
مَن لا يتكبّر على الناس ولا يفتخر عليهم بالمال» بل يجعل نفسّه منكسرة من 
التواضع» وقيل: أراد به خفيّ الذكر لخمولهء أو قليل التردّد والخروج إلى 


الأسواق ونحوها. 


من الحسان : 

٠8‏ 4 عن أبي بكرَة ضيه : أن رجلا قال: يا رَسول الله! أي النّاس خَيُْ؟ 
قال: «مَنْ طالَ عَمُرهُ وحَسُنَ عَمَلهُ قالَ: فأيٌّ الثاس ث شد5؟ قال : «مَنْ طالَ عمة 0 
واه عمل 

«من الحسان» : 

«عن أبى بكرة ذَفيء : أن رجلاً قال: يا رسول الله ! أي الناس خيرٌ؟ قال : 
مَن طال عمره وحَسَنَ عمله. قال: فأيٌّ الناس شرٌ؟ قال : مَن طال عمره وساء 
علد 

*## # 


4 - وعن عبد بن خالدٍ أنَّ لني يك آحى بينَ رَجُلينِ؛ ٠‏ فقيل 
أحدهما في سبيلٍ الله ثم مات الآخَرُ بعدَه بِجُمعَةٍ أو نخُوهاء قصَّلُوا علي 
فقال الجخ كله : «ما َلتُه؟» قالوا: دَعَوْنا الله أنْ يَغَفْرَ لهُ ويَاْحَمَهُ ويُلحقة 
بصاجبوء فقال الي كله: «فأئِنَ صَلائَهُ بعد صَلاتِوه وعمله بعدَ عَمَلِدِة - 
قال: صِيامُهُ بعد صِيامِهِ ‏ لْمَا بَيْنهما أَبَعَدُ مما بينَ السّماءِ والأرْض». 


«وعن عبيد بن خالد ذف : أن النبى كلةِ آخى» ؛ أي : عقدَ الأخوة. 
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ابين رجلين» فقتل أحدهما في سبيل الله» ثم مات الآخر بعده بجمعة أو 
نحوهاء فصلَّوا عليه فقال النبي كك: ما قلتّم؟ قالوا: دَعَونا الله أن يغفر له 
ويرحَمّه ويُلحقه بصاحبه»؛ أي : الذي قتل . 

«فقال النبي كَل : فأين صلاته؟) ؛ أي صلاة الميت «بعد صلاته) ؛ أي : 
صلاة القتيل؟ 

(وعمله بعد عمله؛ فإن الميت :قفن عمل الطاعة بعذه؟ ظ 

«أو قال: صيامه بعد صيامه»؛ يعني : هذه الزوائد التي زادها هذا بعد قتلٍ 
ذاك يتاب عليها زائداً عليها؛ وذلك لأن هذا أيضاً مُرابطٌ في سبيل الله» وإلا فلا 
عمل أزيدُ ثوابآً على الشهادة جهاداً فى سبيل الله وإظهارا لدينه» خصوصاً في 
مبادى" الدعوة إليه» ومع قلة أعوانه . 

«لَما بينهما»: اللام فيه توطئة فشني أو للابتداء ؛ أ التفاوت التي 
بينهما في القرب عند الله تعالى «أبعد مما بين السماء والأرض» . 


* #د *# 


هم - وعن أبي كبّشّة الأنماريّ : و 
قْسِمُ عَليِهِنَ وأَحَدُنُكُمْ حَديئاً فاحفظوة ٠‏ فأمًا لذي أَقسمٌ عليهنٌ فإنَهُ ما نقصّ 
مال عَبْدِ منْ صَدَقَةٍ حي ا ولا 
َنَحَ عَبْدٌّ باب مَسْأَلةٍ إلا فتح الله عَلَيِهِ باب ققرء وأا الذي أَحَدَنُكُمْ حديثاً 
لكيه قال: نما الدُنيا لأرْبعةٍ تمَرِ: عَبْدٍ رَرَقَهُ لله مالا وعلمآء فهرو ينمي 

فيه ربّه. ويتصل ف فيه رحمه. ويم لله بهن فهذا بأفضلٍ المنازلٍ» وعبد 
رَرَقَهُ الله ء يلما ولم يررُقَهُ مالآء فهو صادق النيَّ يقولٌ: لو أنَّ لي مالا لعَمِلتُ 
بِعَمَلِ فلانٍ» فهو ونيّته تأخدهما سوا وعَبْدِ رَرَقَهُ الله مالا وله يَرِرُقَهُ عِلَمَء 
فهو يتخبّط في ماله بغير عِلْمِ لا يتّقي فيه ريّة» ولا يَصِلُ فيه رَحِمَهُ ولا يَعمَلُ 


ةا 


فيه بِحَقٌّ فهذا بِأَخبّثِ المنازل» وعَبّدٍ لم يررُقَهُ الله مالا ولا عِلْماًء فهرَ يقولٌ: 
لو أنَ لي مالا لعمِلتُ فيه بِعَمَلٍ فلانٍ فهوَ بيه فورْرُهُما سَواءً». صحيح . 

«وعن أبي كبشة الأنماري #ه: أنه سمع رسول الله كَل يقول: ثلاث 
انيت عليهن. وأحدّثكم حديثاً فاحفظوه» ؛ أي : الحديث . 

١فأمًا‏ الذين أقسم عليهن فإنه ما نقصّ مالٌ عبدٍ من صدقة, ولا ظُلِم عب 
مَظلمة» بفتح الميم وكسر اللام: اسم ما أخذه الظالم ظلماً. 

«فصبر عليهاء إلا زاده الله تعالى به عرَّا ولا فتحَ عبدٌ باب مسألة إلا 
فتح الله عليه باب فقرء وأمًا الذي أحدئكم فاحفظوه فقال: إنما الدنيا لأربعة 
نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماً. قيل: هو علم كيفية صرف المال في وجوه 
البر. 

«فهو يتقي فيه ربّه»؛ يعني : لا يصرف ماله في معصية . 

«ويصل فيه رَحِمّه»؛ أي : بالمواساة إلى أقاربه والإحسان إليهم بما أحسن 
الله إليه من المال . 

«ويعمل لله فيه بحقه)؛ أي : بحق المال؟ أ يؤدي ما في المال من 
الحقوق» كالزكاة والكفارات والنفقات وإطعام الضيف وغيرهاء ويجوز أن 
يكون الضمير في (بحقه) راجعاً إلى الله؟ أي : بحق الله الواجب في المال. 

«فهذا بأفضل المنازل» وعبدٍ رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو صادق 
النية؛ يقول: لو أن لي مالا لَعملثُ بعمل فلان. فهو نيه فأجثهما»؛ أي : 
أجرٌ القسم الأول والثاني «سواءً»؛ لأن الثاني كانت نيه صرف المال في وجوه 
الخير لو كان له مال» فهو يُئاب بنيته كما يُئاب صاحب المال ببذل المال في 
وجوه الخير. 

اوعبدٍ رزقه الله مالا ولم يرزقه علماء فهو يتخبّط في ماله بغير علمء 
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لا يقي فيه ربّه ولا يَصِلْ فيه رَحِمّه ولا يعمل فيه بحق؛ فهذا بأخبث المنازل» 
وعبدٍ لم يرزقه الله مالا ولا علماء فهو يقول: لو أن لي مالا لَعملتُ فيه بعمل 
فلان»؛ يعني: لو كان لي مال لصرفته فيما تشتهيه نفسي من لبس الملابس 
الفاخرة وا بالملاهي والمناهي . 
«فهو بنيته»؛ أي يجد الإثم ويُكتب عليه الذنبُ بنيته قصدً الفسق . 

«ووزرُهما»؛ أي: وزْرٌ القسم الرابع والثالث «سواء». «صحيح» . 

ولا منافاة بين هذا وبين قوله ككلِ: «إن الله تجاوّرٌ عن أمتي ما وسوسث به 
صدورها ما لم تعمل به»؛ لأنه قد عَمِلَ هنا بالقول اللساني» والتتجاور عنه هو 
القول النفسئٌ . 
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5 2 عن أنس : أنَّ التي ككل قال: «إِنَّ الله تعالى إذا أرادَ بِعَبْدٍ خَيْراً 
استَعْمّلهُ». فقيل: وكيف يسفيلة با رمول الله؟ قال: ايُوقهُ لِمَمَلٍ صالخ قبل 
المَوْتِ» . 

«عن أنس 4 : أن رسول الله كل قال: إن الله تعالى إذا أراد بعبدٍ خيراً 
استعمله» فقيل: فكيف يستعمله يا رسولّ الله؟ قال: يوققه لعملٍ صالح قبل 
الموت». 

*# # 

/اى/ 4٠‏ - عن شَدَّادِ بن ؤس قال: قالَ رسول الله كله: «الكَيس مَنْ دان 

نفسَه وعمل لما بعد المَوْتِء والعاجرُ من ) أتبع نفسّه هواها ل على الله 
تعالى؟ . 

«عن شداد بن أوس 5 قال: قال رسول الله عله : الكيِسسٌ» يريد به : 
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العاقل الحازم المحتاط في الأمور. 

«مّن دان نفسّه»؛ أي: أذلّها واستعبدهاء وقيل: أي حاسبّها في الدنيا أنه 
عمل خيرا أم شراً؟ فإن كان خيراً حمدّ الله» وإن كان شرا تاب واستغفرَ وندمً قبل 
أن يُحَاسّب في الآخرة . 

«وعمل لما بعد الموت» والعاجز مَن أتبع نفسّه هواها»؛ أي: أعطى 
ما أرادت من المحرّمات . 


«وتمنى على الله)؛ يعني : العفوّ والمغفرة والجنة من غير توب واستغفار. 


التوّكل والصّير 

اباب التوكل والصبر» والمراد ب (التوكل): وهو التوكل الخاصء» هو أن 
يتين أنه لا يصيبه إلا ما كنب الله له من النفع والضر. 

من ا 2 لصحاح : 

4 - عن ابن عبّاس 086 قال : قال رسول الله كله: «يدخل الجَنَةَ منْ 
متي سَبعون ألفاً بغير جسابء هم الذينَ لا يَسْتَرقون» ولا يتطيّرونَء وعلى 
ربهم يتوكلون» . 

«من الصحاح» : 

«عن ابن عباس ها قال النبي كَل : يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير 
حسابء هم الذين لا يَسْتَدْقَون»؛ أي : لا يطلبون الرقية. 


(ولا يتطيّرون» وعلى ربهم يتوكلون»: وهذا من صفة الأنبياء والآولياء 


فد 


المُعرضين عن أسباب الدنياء وهى درجة الخواصٌ» وأما العوامٌ فقد رخص لهم 


*# #* 


85 - عن ابن عباس قال : خَرَجَ رسولٌ الله يل يوماً فقال: «عرضتٌْ 
علي الم فَجَعَلَ يَمِرُ النبئٌ ومَعَهُ الوَجُلُء والئَبنٌ ومَعَهُ الرَجُلانِء والتبيٌّ 
وَمَمَة الدمط: والنبينُُ وليس مَعَهُ أحدة فرأيث طوادا كتير سَدَ الأفْقّ فَرجَوتُ 
أن يكون متي فقيل : هذا موسى في قومه. َ قيل لي : انظ؟ هكذاء فرأيت 
سَواداً كثيراً سَّدَّ الأَفقَء فقيلَ: انظ هكذا وهكذاء فرأيتُ سواداً كثيراً سَدَ 
الأَفْيَّ فقيلَ: هؤلاءٍ أَمَنْكَء ومع هؤلاءٍ سَبْعونَ ألفآ قَدَامَهُمْ يَدخُلونَ الجنة 
بغير جساب ؛ هم الذينَ لا يتطيّرون. ولا يَسْئا تقونَء ولا يَكتَوُون» وليربده 


يتَوكُلونَ», فقام عَكَاشَّةٌ بن مِحْصّن فقالَ: ادع الله أن يَجعلني منهُم فقال: 
«اللهمً! اجْمَلَهُ منهُم». ثم قامّ رَجْلُ آخرٌ فقال: ادع اه أذ تجملى من منهُّمء قال : 


«وعن ابن عباس ها قال: خرج رسول الله كَل يومًء فقال: عرضت 
على الأمم»؛ أي: أراني الله الأنبياء مع أممهم . 

«فجعل»؛ أي : طفق . 

«يمرٌ النبييّ ومعه الرجل»؛ يعني : لم يؤمن به إلا رجل . 

«والنبيٌّ ومعه الرجلان» والنبئٌّ ومعه الدهطء والنبيّ وليبس فنع حل ع 
فرأيث سواداً كثيراً سدّ الأفق»؛ أي: ستره من كثرتهء «فرجوت أن تكون أمتي» 
فقيل: هذا موسى في قومهء ثم قيل لي : انظر فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق» 
فقيل لي: انظر هكذا وهكذاء فرأيت سواداً كثيراً سدَّ الأفقّء فقيل: هؤلاء 


إرفرة. 


أمنّك» ومع هؤلاء سبعون ألفا قَدَّامَهم يدخلون الجنة بغير حسابء هم الذين 
لا يتطيّرون ولا يَسْتَرقُون ولا يكتؤون» من: الك . 

«وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة» - بضم العين وتشديد الكاف 
وتخفيفها ‏ «ابن مِخْصّن فقال: يا رسول الله! ادعٌ الله أن يجعلني منهم. فقال: 
اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر»ء قيل: هو سعد بن عبادة. 

«فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم . فقال سَبَقك بها»؛ أي 
بتلك الدعوة والمسألة «عكاشة» ؛ لأنه لم يُؤْدَن له في ذلك المجلس بالدعاء إلا 
لواحد. 

وفيه: تحريض للناس على المسارعة إلى الخيرات وطلب الأدعية 
الصالحة من الصالحين والصالحات؛ لأن في التأخير آفاتء وقيل: كان ذلك 
الرجل منافقاً ولم يكن مستحقا لتلك المنزلة» فأجابه يل بكلام محتمل» ولم يُرد 
التصريح له بأنك لست منهم ؛ لحسن خلقه . ْ 


* 4# 4# 


وجاك - عن صَهِيْبٍ قال : قال وشول الله علد : «عجبا لأَمْرِ المُؤْمنِء إن 
آمو عله لاض وليسَ ذلك أَحَدٍ إلا للمُؤْمن. إن أصابئُ سرّاءُ شكر فكان 
خيرا له وإنْ أصابيُهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فكانّ خَيْراً له . 


«عن صهيب نه قال: قال رسول الله ككلهِ: عجباً لأمر المؤمن! إن أمره 
كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابئّه سَكَاء شكرٌ فكان خيراً 
له وإن أصابئه ضرَاء صبر فكان خيراً له» . 


* #4 # 


0١‏ - وقال: «المُؤْمِنُ القوئٌُ حَيْدْ وأَحَبٌ إلى الله من المُؤمن 


ثيه 


الضَّعيفٍء وفي كل خيرٌء احرص على ما ينفعُكَ» واستَعِنْ بالله ولا تَعْجِرْء وإِنْ 
أصايَّك شيءٌ فلا تقل : لَوْ أني فَعَلْتْ كذا كان كذا وكذاء ولكن قل : قَدَّرَ الله 
وما شاءً فَعَلّء فإِنَّ لو تفتحٌ عَمَلَ الشَيطانٍ» . 

«وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله ككلهِ: المؤمن القويٌ»؛ أي: في 
الاعتقاد بالله وفي التوكل عليه» وقيل: أراد به: مَن صبر على مجالسة الناس 
وتحمّل أذاهم وعلّمهم الخيرٌ. 

«خيد وأحنتٌ إلى الله من المؤمن الضعيف:»: الذي يف من الناس 
ولا يخالطهم؛ لعدم تحمُّل أذاهم» ولا ينفع إلا نفسّه . 

«وفي كل خيرٌ»؛ أي: في كل مؤمن خيرٌ؛ لقيام الإيمان به» وقيل: أي : 
في كل أمر من الاختلاط بالناس والاعتزال عنهم خيرٌ من وجهء إلا أن الاختلاط 
معهم أولى . 

«احرص على ما ينفعٌغك» واستعنْ بالله ولا تعجر»؛ أي: عن العمل بما 
أمرت» ولا نتركّه مقتصراً على الاستعانة» بل كمالٌ الإيمان أن ينتفم أحدّهما 
بالآخر. 

«وإن أصابك شيء» مما تكرهه «فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدّر الله»؛ أي: كذا وكذا؛ أي: كان ذلك بتقدير الله 
ومشيئته» «وما شاء الله فعل4, لا مَردَّ له» ومعناه: لا تنازع القَدَرَ ولا تتأسّفْ 
على الفائت . ْ 

«فإن لو»؛ أي لفظة (لو) «تفتح عمل الشيطان»؛ أي: تقع فاتحة كلام 
يفضي إلى عمل الشيطان؛ 859 التكديت بالنثن وصنة الرهنا يصع لين عمل 
الشيطان» قيل : النهي عن تلفظ (لو) إنما هو لمن قاله معتقدا ذلك حتمآء وأما 
قوله يلهِ في قلب الحج إلى العمرة: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم 
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أَسْقِ الهّديَ؛ فليس من هذا القبيل» وإنما هو كلام قصدَ به تطيبب قلوبهم. 
وتعرودهم هال التسلن بدن اعمال النعهع إلى أغبدان العدرة» كد م فى بال 
ع عد * 

من الحسّان : 

5 9 عن عمرّ بن الخَطَاب ذكه قال: سَمِعْتُ رسول الله كل يقول: 
«لو أنَكُمْ تتوكلونَ على الله حَقَّ توكله لَرَرََكُمْ كما يَرْرُقُ اير تَغْدو خماصاً: 
وترُوح بطانا . 

«من الحسان» : 

«عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: سمعثٌ رسول الله كله 
يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حقّ توكله»؛ يعني : لو اعتمدتم على الله اعتماداً 
تامء وعلمتم أن الله لا يُخلف وعده فيما قال: ##وما من دَآَبَةَ في الْأَرّضٍ إِلَّا عَلَّ امه 
رِزّفها#[هود: 1]. 

الرزقكم»؛ أي : لَوصّلَ إليكم رزقكم من غير سعي منكم . 

«كما يورق الطير؛ تغدو»؛ أ : ذكرة: «خماصاً» بكسر الخاء المعجمة : 
جمع خميص» وهو الضامرء والمراد هنا: الجائع . 

«وتروح»؛ أي: عِشاءً ابطاناً) بكسر الباء: جمع بطين» وهو عظيم 
البطن» والمراد: الشبّع؛ يُحكى: أن فرح الغراب عند خروجه من بيضته يكون 
أبيض اللون» فيُتكره الغراب» فيتركه ويذهبء ويبقى الفرخ جائعاء فيُرسل الله 
إليه الذبابت والنمل» فيلتقطهما إلى أن يُكبر قليلآً ويسودّء فيرجع إليه الغراب» 
فيراه أسودء فيضمُّه إلى نفسه ويتعهّده. فهذا يَصل إليه رزقه بلا سعي» وهو 
المراد في الحديث. قيل: هذا الحديث ليس لمنع الناس عن الاكتساب 


د 


والاحتراف» بل لتعليمهم وتعريفهم أن الرازق هو الله تعالى . 

قال الشيخ أبو حامد: مَن ظنّ أن التوكلَ ترك الكسب بالبدن والتدبير 
بالقلب فقد أخطأ؛ فإنه حرام في الشرع . 

وقال الإمام القشيري: محل التوكل القلبُ» والحركةٌ بالظاهر لا تنافيه . 


*# 8# 


209 عن عبدالله بن مَسُعودء عن النْبِي كله قال: 3 اتام ! 
لبن امن انه قربكم إلى الجَنَدّ وُباعدكم مِنَ النار إلا قد أَمَوْتَكُمْ ب 

لبس شيءٌ يُقربكمْ من الثَارٍ ويُباعِدكم مِنَّ الجن ١!‏ إل قذ ا 
وإِنّ د الوح الأمينَ - ويُروى : وإِنَّ روح م القدّس 51 في روعي : أن 
نفساً لنْ تموت حنّى تستكملَ رزقها.ء ألا فاقوا الله وَأَجْمِلوا في الطَّلَبء 
ولا يَحمِلَئَكَمُ استِبْطاء الرّرْقٍِ أنْ تطلبوهُ بمَعاصِي الله. فَإِنّهُ لا يُدرَكُ ما عِندَ 
الله إلا بطاعيّه» . 

«عن عبدالله بن مسعود #ه. عن النبي كلةٍ قال: أيها الناسُ! ليس من 
شيء». (من): زائدة. 

«يقرّبكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم بهء وليس شيء 
يقرّبكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيّتكم عنهء وإن الروح الأمين»؛ 
يعني : جبريل عليه الصلاة والسلام . 

اويروى: وإن رُوح القدس نفت»؛ أي أوحى أو نفخ . 

«في روعي»؛ أي في نفسي وقلبي» والغرض: أنه أُوحَى إليه وحيا غير 


«أن نفساً» بفتح الهمزة ويجوز الكسر؛ لأن الإيحاءً في معنى القول . 


يضدة 


«لن تموت حتى تستكملّ رزقهاء آلا فاتقوا الله وأجمِلوا في الطلب»؛ 
أ اكتسبوا المال الحلال بوجه جميل؛ أي : شرعي . 

دولا يَحمِلتُكم استبطاءٌ الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله»» إنما قال: 
(استبطاء الرزق) دون إبطائه؛ لأن الرزق لا يُتِستكبطأ عن وقته» ولكن 
يُستعجل قبل وقته المقدّرء فإذا لم يأتِ قبل ذلك الوقت استبطىء . 

«فإنه»: الضمير للمشار . 

دلا يَدرَك ما عند الله» من الجنة التي وعدها الله تعالى للمؤمنين» أو من 
الرزق إلا بطاعته» . فإن قلت : قد يُدرَك الرزق بالمعاصي؟ 

فلك انها تدرلة يد لذ يوركة فيد فكانا إقراكة كمدمهه أن ارود بالادر الق: 
الطلب؛ لأنه لازمّه أو المراد به: الرزق الحلال. 


*# #6 


4 - عن أبي ذَرٌء عن لني كله قال: «الرّهادَة في الدُنيا ليسث 
بتَحْرِيمٍ الحَلالِء ولا إضاعَةٍ المال» ولكن الرَّهادَة في الذَّنيا أنْ لا تكونّ بما في 
يَذَبْكَ أَوثْق يسما في يَدَي الله وأن تكون في واب المُصيبَة إذا أَنَتَ تَ أَصِيْت بها 
أَرْعَبَ فيها لؤ أنّها أَبِقِيَتْ بقث لك»» غريب . 

30000 ك: الرّهادة في الدنيا»؛ أي: ترك 
الرغبة فيها 

«ليست بتحريم الحلال»؛ أي: بأن تحرّم حلالاً على نفسك بألا تأكلٌ 
لما ولا دكي قو درن فإن الله تعالى قال: إلا حرمو طَيَيتٍِ مآ حر 
ل 1#المائدة: /41] . 


2 
ألله 
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«ولا إضاعة المال» ولكن الرّهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق 
مما في يد الله»؟ يعني : ليكن اعتمادك بوعد الله من إيصال الرزق إليك أقوى وأشدّ 
مما في يدك من المال؛ فإن ما في يدك منه يمكن تلفه. وما عند الله باق . 

«وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبتٌ) بضم الهمزة: مجهول 
المخاطب . 

«بها»؛ أي : بالمصيبة . 

تأرغب فيها لو أنها أبقيت لك»؛ أي لو أن تلك المصيبة مُنعت وأَخّرت 
عنك» وهو حال من فاعل (أرغب)»؛ المعنى : أن تكون في وصول المصيبة وقت 
إصابتها أرغب من نفسك في المصيبة حالَ كونك غير مصاب بها؛ لأنك لا تثاب 
بوصولها إليك» ويفوتك الثوابٌُ إذا لم تصل إليك . 

.»بيرغا١‎ 


*0 * 


7 5 توم 9 ل 7 
6ه 2 عن ابن عبّاس قال: «كنث خَلفَ رسول الله كل يَوْمآً» فقال: 
1 0 ا 2 0 00 0 د 
يا غلام! اخفظ الله يَحفظكء احفظ الله تجذه تجاهك. إذا سَألَتَ فاسألٍ الله. 
: ام عو ب ل نه 0 0 سً 1 ار ماق هاس 7 
وإذا استعنت فاستَعِنْ بالله. واعلم أن الأمّة لو احِتَمَعَتْ على أن يَنفعوك بشىء 
لم يَنفعوك إلا بشيْءٍ قد كتبَهُ الله لك ولو اجتمَعُوا على أن يَضِرُوكَ بشيء لم 
يَضْرُوكَ إلا بشئء قل كته الله عليك». رُفِعَتْ الأقلامُ» واد جَفْتْ الم لصّحُف)» . 
«(عن اسن عباس وه قال : كنت 221 رسول الله ع يوماًء فتمّال: 
يا غلامٌ: احفظ الله»؛ أي : احفظ حدود الله» وامتثلٌ أوامّره» واجتنبٌ نواهيه . 
«يحفظك؛: في الدنيا من الآفات والمكروهات» وفي الآخرة من العقاب 
والدركات . 


كر 


«احفظ الله تجده تجاهك»؛ أي : تلقاءك؛ يعني: إذا حفظت طاعة الله 
وجدته يحفظك وينصرك في مهماتك أينما توجهت من الأمورء ويسهّل أموراك 
التي تقصدها. 

«إذا سألت فاسألٍ الله» وإذا استعنت فاستعنْ بالله» واعلم أن الأمة لو 
اجتمعث على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك. ولو 
اجتمعوا على أن يضرُوك بشيءٍ لم يضرُوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك» رُفعت 
الأقلام»؛ أي: أقلامٌ التقدير عن كتابة الأقدار والأقضية . 

لوحك الضّحف»: التي دُوّنَ فيها أقضيةٌ المخلوقين» فلا توضّع عليها 
الأقلامُ بعد بتدوين شيء آخر» وعبّر عن سبق القضاء والقدّر برفع القلم وجفاف 
الصحيفة تشبيهاً بفراغ الكاتب في الشاهد من كتابته . 

*# 0خ* 

5 2 عن سَعدٍ قال : قال رسول الله عَكِيهِ : «من سَّعادةٍ ابن آدمّ رضاه بما 
قضَى الله له ومِنْ شَقاوَة ابن آدمّ تركة استخارة الله» ومِنْ شَقاوَةِ ابن آدم سَخَطْهُ 
بما قضى الله لهُ»» غريب . 

«وعن سعد ذه قال: قال رسول الله كله : من سعادة ابن آدم رضاه بما 
قضى الله لهء ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله». والاستخارة: طلب 
الخير» ومعنى تركه ذلك : ألا يرضى بما استخار الله له ويتركه . 

اومن شقاوة ابن آدم سخطه»؛ أي : غضبه . 

«بما قضى الله تبارك وتعالى» من الآفات والفقر والمرض وغير ذلك . 


«اغريب»2. 
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"با 
الرياء والسمئعة 
«باب الرّياء والسّمعة» يقال: فعلّ ذلك سُّمعة؛ أي : ليراه الناسُ من غير 
أن يكون قصدَّ به التحقيق . 
من ا لصحاح : 
1 - عن أبى شريرة له قال: قالَ رسولٌ الله يكل : «إنَّ الله لا يَنظرُ إلى 
صوركم وأموالكم. ولكنْ يَنظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم» . 
«من الصحاح» : 
«عن أبى هريرة ذَهبه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
إن الله لا ينظر»؛ أي : نظرَ العطف والرحمة والاختيار. 
«إلى صوركم» المجردة عن السّيّر المرضية . 
«وأموالكم» العارية عن الخيرات 1 
«ولكن ينظر إلى قلوبكم» التي هي موضع التقوى . 
«وأعمالكم) التي يُتقرب بها إلى الله» جعل نظره إلى ما هو سر ولبّء 
وهو القلب وخالص العمل؛ لأنه تعالى منزَّه عن شبه المخلوقين» فإن نظرّهم 
وميلهم إلى الصور المعجبة والأموال الفائقة . 
د * 
4 2 وقال : «قالَ الله تعالى: أنا أغتى الشركاء عَن الشَرْكِء مَنْ عَمِلَ 
عَمَّلاَ أشركَ فيه معي غيّْري تركتة وشركة» . 


وفى رواية: «فأنا منه بريد هوّ للذي عملة» . 


5:١ 


اعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كلِ: قال الله تعالى: أنا أغنى 
الشركاء عن الشركء من عمل عملاً أشركَ فيه معي غيري تركتّه وشركه»: وقد 
مر هذا في (كتاب الإيمان) . 

«وفي رواية : فأنا منه»؟ أي : من ذلك العمل ١بريء»‏ وهو للذي عمله؛»؛ 
أي : ذلك العمل لفاعله؛ يعني : تركتٌ ذلك العمل وفاعله» لا أَقبله ولا أجازي 
عليه؛ لأنه لم يَعمله لي . 


*#6 # 


01 - وعن جِندّب قال : قال الثبيئٌ كه : «مَنْ سَمّعْ سَمّعْ الله به» ومَنْ 
يُرائي يرائي الله به . 

(اوعن جندب َيه قال: قال رسول الله كلل : مَن سمّع سمّع الله بدا 
نقال شكعت به تميقا رشيف اذا اشزهر ده يريد: مَن عمل عملاً من الطاعات 
لا على وجه الإخلاصء بل ليشتهر بين الناس بالصلاح جازاه الله بمثل فعله» بأن 
يُشْهِرَ عيوبه يوم القيامة» ويفضحه على رؤوس الأشهاد. 

«ومَن يُرائي يُرائي الله به»؛ يعني : من فعل فعلاً من الأفعال الصالحة ليراه 
الناس ويعطوه شيئاًء أو يمدحوه على فعلهء يجزيه الله جزاءً المُرّائين» بأن يقول 
له: اطلب جزاء فعلك ممن فعلتّه لأجله. 


* 4 


2٠‏ وعن أبي 1 قال : قبل لرسول الله َكل : أرأَيْتَ الوَجل يَعْمَلُ 
العَمَلَ مِنَ الخير ويَحْمَدُهُ النَاسْ عليه؟ قال: «تلكَ عاجل بُشْرَى المُؤْمنِ) . 


وفي روايةٍ: «ويحِيّه الناسُ عليه . 
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«وعن أبي ذر ذه قال: قيل لرسول الله كله : أرأيت الرجل» ؛ 
أخبرني بحال الرجل . 

«يعمل العمل من الخير» خالصاً لله . 

اووَحمدة الناس عليه)» : هل يبطل ثوابه بمدح الناس إياه أم يد ؟ 

«قال: تلك عاجل بشرى المؤمن»؛ يعني : ثوابُهم العاجل في الدنيا بأن 
يُوقع المحبة في قلوب الناس» والذكر بالخير على ألسنتهم . وأما ثوابهم في 
الآخرة فالجنة واللقاء . 

«وفى رواية: ويحبّه الناس عليه»؛ أي على الخير. 

+ ا 
من الحسان : 
١‏ .عن أبي سعيدٍ بن أبي فضالة ضه. عن رسول الله ككلِ قال: «إذا 


جَمَعَ الله النّاسَ يوم القيامَة مَةٍ ليوم لا رَيْبَ فيه نادى مناد : مَنْ كان أشرَكَ في عَمَلٍ 
عَمِلهُ لله أحدا فليَطلك ‏ ثوابَهُ مِنْ عندٍ غير الله. فإنَّ الله أَعْنَى الشركاء عن 


«من الحسان» : 

«عن أبي سعيد بن أبي فضالة»: بفتح الفاء والضاد المعجمة. 

«عن رسول الله كله قال: إذا جمع الله الناسَ يوم القيامة ليوم لا ريب فيه 
نادى مناد: مَن كان أشركَ في عمل عمله لله أحداً فليطلتٌ ددعل شيل 
الله ؟ فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» . 


اع 0 
«عن عبدالله بن عمرو : أنه سمع رسول الله كل يقول : مَن سَمّع 
تس ده ب جمع : جنع : أنع' 


«وحقره وصغره» . 
+ د + 


- عن أنسٍ: أنَّ التي ككل قال: «مَنْ كانث زِيّنهُ طَلْبَ الآخرة 
0 وجَمَعْ لهُ شَمْلَهُ َأنَنّهُ الدّنِيا وهى راغمَةٌ ومن كانت 
طَلبَ الدّنيا جَعَلَ الله الفقرَ بين عَيْنَيْهِ وَشَنَّتَ عليه أَمْرَفُ ولا يأتيه منها إلا 


بر 
دعو 


ما كتب لَه . 
«عن أنس ذه : أن النبى ككلةِ قال: مَن كانت نيته طلب الآخرة جعل الله 
غناه فى قلبه» : بأن جعله قانعاً بالكفاف» ولا يُتعب نفسّه فى طلب الزيادة» فهذا 


هو الغنى الحقيقي . 
«وجمع له شمله»؛ أي : متفرقاته؛ يعني : جعله الله مجموع الخاطر بتهيئة 


أسبابه من حيث لا يدري . 
«وأننه الدنيا وهي راغمةٌ» : الواو للحال؛ أي: ذليلةٌ حقيرة» لا يحتاج في 


شنّت»؛ أي فرّق . 


طلبها إلى سعي كثير . 
«ومّن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقرَ بين عينيه. وشتت 


دعليه أمرهء ولا يأتيه منها إلا ما كتِبّ له . 


64 .عن أبى هريرة قال: قلت يا رسول الله! بَينا أنا فى بيتى فى مُصَّلأَيّ: 
إذ دَخَلَ على رَجَلُء فأغجبني الحال التي رآني عليهاء فقالَ رسول الله يله: 
ارَحِمَكَ الله يا أبا هريرةً! لك أجران: أَجْرْ السّرّء وَأَجْرْ العلازية؟» غريب . 

«عن أبي هريرة 4# أنه قال: قلت: يا رسول الله! بينا أنا في بيني في 
مُصلاآَي إذ دخل علىّ رجل. فأعجبئني الحال التي رآني عليها»؛ أي : أنه أعجبه 
ثناء الناس» لا أنه أعجبه ليعلم منه ذلك ويعظم عليه؛ لأنه حينئذٍ رياء» وقيل : 
إنما أعجبه رجاء أن يعمل من رآه بمثل عمله. فيكون له مثل أجره؛ لأن «مَن سَنّ 
سّنةَ حسنة كان له أجرّها وأجِرٌ مَن عمل بها» . 

«فقال رسول الله يكل : رحمك الله يا أبا هريرة! لك أجران: أجْ السّره من 

«وأجِرٌ العلانية» من جهة اقتداء الناس بك . 

(غريب» . 
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١ 2 0‏ و ل سات وق ف سم ٠‏ 0 

6 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِِ: «يَخْرْجَ في آخر الرّمانٍ 
رجالٌ يَخْتَلونَ الدّنيا بالدّينء يَلْبَسونَ للئّاس جُلود الضَأنٍ مِنَ اللّين؛ السنتهُم 
م ‏ اة ال ل ده 
أخلى مِنَ السّكرِء وقلوبْهُمْ قلوبُ الذّئابء يقولٌ الله تعالى: أبي يَغترُونَ؟ أم 

م ا ا ا ا ل 

علي يجترئون؟ فبي حلفت. لأبُعشنَ على أوليئك منهم فتنة تدع الحَليم فيهم 
حَيْران) . ظ 

لاعن أبي هريرة ولذبه قال: قال رسول الله عه : بحرج في آخر الزمان 
رجالٌ يَخيِلون الدنيا»؛ أي : يُرادون أهلها بالخداع . 


«بالدين»؛ أي بعمل أهل الدّين. 


هك 


«يَلبّسون للناس جلود الضأن»؛ أي: يَلبّسون الصوف؛ ليظنهم الناس 
زمّاداً عتاداً تاركية للدنيا: 

فين الليقة أزاة بيد التخلّق والتواضع في وجوه الناس ليصيروا مُريدين 
لهم. 

«ألسنثهم أحلى من السكرء وقلوبهم قلوبُ الذئاب»؛ أي: مسودّة من 
شدة حب الدنيا والجاه وكثرة العداوة والبغض والصفات الذميمة الراسخة في 
قلوبهم . ظ 

«يقول الله تعالى: أبي» الهمزة: للاستفهام؛ أي: أبإهمالي إياهم 
«ايغترُون؟» المراد بالاغترار هنا: عدم الخوف من الله» وترك التوبة من فعلهم 
القبيح ؟ أي : أفلا يخافون من سخطي وعقابي؟ 

«أم علي يجترئون» بمكرهم الناس في إظهار الأعمال الصالحة والاجتراء 
الانبساط والتشجع؟ 

١افبي)‏ الماء : للقِسَم؛ ا ! بحقٌّ عظمتي . 

«حلفث لأبعتن على أولئتك»؛ أي: على أولئك الرجال و(من) في 
(منهم) : للتببيرة : 

«فتنة» ؛ أي : عذاباً» أو متعلقة ب (فتنة) ؛ أي : فتنة ناشئة منهم . 

«تدّع»؛ أي : تترك تلك الفتنة . 

«الحليم» ؛ أي : العالم العاقل . 

«فيهم حيران»؛ أي: متحيراً لا يقير على دفع ذلك العذاب عن نفسه؛ 
لشدته وصعوبته» وفي بعض النسخ : «الحكيم) بالكاف» معناه واحد. 
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7 2 عن ابن عَمَرَء عن التَبِيٌ تكله قال: «إِنَ الله تباركَ وتعالى قال : 

لد خَلقَتُ خَلقاً ألسِنتُهُم أحلى مِنَ السَّكَرِء وقَلوبُهُمْ أَمَدُ مِنَ الصّبْرء فبي حَلَفْتُْ 
ِيحتَهُمْ فِْنة تَدَعٌ الحليم فيهم حَيْرانَء فبي يغتدُونَ؟ أمْ على يَجْتَرِئُونَ؟». 

غريب . 

«عن ابن عمر ه» عن النبي كله قال: إن الله تبارك وتعالى قال: لقد 
خلقتُ خلقاً ألسنتهم أحلى من السكرء وقلويُهم أمرٌ من الصَّبر» بكسر الباء : 
الدواء المُدٌ. 

«فبي حلفت لأتبحنّهم) ؛ أي : لأقدرنٌ لهم «فتنة تدع الحليم فيهم 
حيران» فبي يغتدُون أم على يجترئون؟! غريب» . 


*00 


207 - عن أبي هريرة قال: قال النبيئٌ كله : «إنَّ لكل شيء شر ولك 
شرَة قَْرَة» فإنْ كانَ صاحبّها سَدَّدَ وقارب فارْجُوةء وإِنْ أشير إليه بالأصابع فلا 
مدر - ْ 

«عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله لهِ: إن لكل شيء شرّة) : وهي 
- بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء المهملة المفتوحة ‏ النشاط والرغبة والجدّة 
في العبادة . 

«ولكل شِرّةٍ فترة»؛ يعني: أن العابد يُبالغ فيها في أول أمره» وكلٌ مُالِغ 
يَثّر وتسكن جدته ومبالغته بعد حين . ْ 

«فَإِنْ صاحبّها»؛ أي : صاحبٌ الشرة . 

«سدّد؛؛ أي قصدَ السداه؛ يعني: استقام في العمل من غير غلرٌ ولا 


بقفضصير . 


ب 


لا 


«وقاربت»؛ أي : دنا من المتوسط . 

«فارجوه»؛ أي: فكونوا على رجاء منه على الخير؛ فإن من سلك الطريق 
المتوسطٌ يَقدر على المداومة والمواظبة» وأفضلّ الأعمال عند الله أدومُها وإن 
قلّء وإِنْ بِالَعَ في العمل وأتعب نفسّه عجر عن المداومة على ذلك وانقطع عنه» 
بل ربما إذا بِالَعَ وأقبلَ الناسُ عليه بوجوههم اغتدٌَ بنفسه» وتداخله أنه خيرٌ من 
غيره» فيصير أحمق مُعجباً بنفسه متكبرا بعملهء ولهذا قال كَللِ: «وإنْ أشير إليه 
الصو أي : وإن صار مشهوراً معروفاً بالعبادة «فلا تعدّوه)»؛ أي : لا تعدوه 
شيئاً؟ يعني : : فلا تعتقدوا فيه صلاحاء ولا تتوقعوا فيه فلاحا» ولا تعدّوه من أهل 
الخيرء وهذا في حقّ من بالَعْ في العبادة للشهرة» وأما من خلصث نيته وصدقثث 
طويته فبمعزل عن هذاء ومن هذا من اجتهدوا في العبادة كلَّ الاجتهاد» فرُوا من 
الناس وسكنوا المواضع الخالية» مجدرا عن الررناء وابجياع النابى النهمه اقلننا 5ه 
: الأمرُ سّكنوا البلاد ودَعَوًا العباد إلى الله» واقتصدوا في العبادة والرياضة» 

يغترُوا بإقبال الناس عليهم؛ لأن قلوبّهم صارث مطمئنة بالحق» مزيّنة بنور 

ا فصارت كالبحر لا تكدّره القاذورات؛ لصفاء خواطرهم . 
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4 .2 وعن أنسء عن النَبِيَ كلِِ قال: «بحسب امرئ؛ مِنّ الشرٌ أن 
ااا ع 


ع 


«وعن أنس ذه » عن النبي يلل قال: بحسب امرئ »: الباء زائدة؛ أي 

«من الشرٌ أن يُسْارَ إليه بالأصابع في دين أو دنيا»؛ لأن مَن اشتهر في 
خصلةٍ من الخصال الدينية أو الدنيوية قلَّما يَسلّمِ من الآفات الخفية» كالعُجب 
والكبّر والرّياء والسّمعة وغير ذلك ؛ (إلا مَن عصمه الله . 


5 


روي: أنه قيل للحسن البصري : إن الناس أشاروا إليك بالأصابع؟ فقال: 
لا يعني النبيئٌ لِهِ ذلك ؛ وإنما عنى به المُبتدِع في دينه» الفاسقّ في دنياه. 
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20 
البْكاءٍ والخوؤف 
(باب البكاء والخوف) 
مِنَ الصّحَاح : 
89 .- عن أبي شريرة كه قال: قال أبو القاسم ككلهّ: «والذي نفسي 
بيده لؤ تَعْلَمونَ ما أعلم لبكَيْتُمْ كثيرا» ولضحِكُُم قليلاً» . 
١من‏ الصحاح» : 
«عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يَلِ: والذي نفسي بيده! لو 
تعلمون ما أعلم»؛ أي: من شدة العذاب وغضب الله وصفة النار. 
«لبكيتم كثيرأه من خشية الله . 
«ولضحكتم قليلاً»؛ فإن قيل: الخطاب إن كان للمؤمنين خاصة فليس ثمة 
ما يوجب تقليلَ الضحك وتكثير البكاء؛ لأن المؤمنّ وإن دخل النارَ عاقبته الجنة 
لايد مسار نيا كان هن :هاا رمعب النكاك بالفيية الها وجب الشيدك 
والسرور نسبة شيءٍ يسير إلى ما لا يتناهى» وذلك يوجب العكسن» وإن كان عاماً 
فليس للكافر ما يوجب ضحكا أصلد؟ 
قلنا: الخطاب للمؤمنين» وخرج في مقام ترجيح الخوف على الرجاء 
إخافة على الخاتمة . 


ةع 


٠‏ -وقال: «والله لا آَدْري وأنا رسولٌ الله ما يُفْعَلُ بي ولا بكه». 

«عن أم العلاء الأنصارية ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله كلل : 
والله لا أدري وأنا رسولٌ الله»: الواو فيه للحال. 

ما يُفْعَل بي ولا بكم». (ما) هذه: للاستفهام» لا يجوز حمل نفي الدراية 
على تردده يل في مآل أمره؛ لدلالة الكتاب والسّنة على اجتبائه تعالى إياه» بل 
يُحمل على نفي علم الغيب عن نفسه بالمقدور والمكنون من أمره وأمر غيره» 
وكان هذا القولٌ منه يلِ حينَ قالت امرأة في حقٌّ عثمان بن مظعون لما توفي : 
هنيئآً لك الجنة؛؟ زجرا لها على سوء الأدب بالحكم على الغيب» وقيل: كان قبل 
نزول : لعف َلك أَمَهُ مَاتَمَدَمَ من دياك وَمَاتَأَخَرَ 4[الفتم: 7]. 

قال الحسن البصري: معناه: لا أدري أموثُ أم أقتل؟ ولا أدري ما يُفعل 
بكم مثلّ ما فعل بالأمم المكذّبة من رمي الحجارة من السماء والخّسف ومسخ 
الصّوّر أم لا؟ 
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١‏ وقال: «عرضّت علي النَّارُ َرَآثُ فيها امرأة منْ بني إسرائيل 
تُعدّبُ في هِرّة لهاء ربَطَنْها فلم تُطْصمْهاء ولم تَدعْها تأكل مِنْ حَشاش الأَرْضٍ 
حتّى مانث جوْعاًء ورأيت عمْرَو بن عامرٍ الخُرَاعِيَ جد قضْبَهُ في النَارِ وكان 
أَوَلَ مَنْ سَيّبَ السَّوائِبَ 

«وعن جابر لاما قالا: قال رسول الله يلِ: عرضت على 
الناٌ فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعدّب في هِرّة لهاء ربطنّها فلم 
تطعئهاء ولم تَدَعْها تأكل من خشاش الأرض حتى مانت جوعاً» : تقدم بيانه في 
فقول اعطاق 


27 


«ورأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجرٌ قَضّبّه» بالضم ثم السكون؛ أي 
أمعاءه . 

«في النارء وكان»؛ أي: عمرو بن عامر «أول من سيّب السوائب»؛ أي 
وضع تحريم السوائب» جمع: سائبة» وهي الناقة التي يُسيبها الرجل عند برئه 
من المرض أو قدومه من السفرء فيقول: ناقتي سائبة» فلا تمنع من المرعى 
اياي ولذ نحم غلبهاة ا فكان 
ذلك تقرّباً منهم إلى أصنامهمء. وقيل: هي الناقة التي وَلدت عشرَ إناث على 
0 وكانوا يسيبون العبيد فيقولون للعبيد هي سائبة» فيَعتقء ولا يكون 
ولاؤه لمُعتقه» ويضع ماله إذا لم يكن له وارثٌ حيث شاء . 
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1 - عن رَيْنَبَ بنتٍ جَحُْش : لماو اود يَوْماً فزعاً 
يقول: ١لا‏ إله إلا الله وَيْلّ للعرب مِنْ شر قد اقتربَ» فد فتِحَ اليوم منْ رَدْمِ يَأجوج 
ومَأجوج مِْلُّ هذه». وحَلَقَ بإصبعَيْه الإبهام والتي تليهاء قالث رَيْنبُ : 
فقلثُ: يا رسول الله! أَقتَهْلِكُ وفينا الصَالِحَونَ؟ قال: «نَعَْء إذا كثرٌ الحَبَثْ» . 

«وعن زينب بنت جحش - رضي الله تعالى عنها : أن النبي كَلهْ دخل 
عليهالبوما زرا يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب» من : شد قد اقترب»؟ أي : 

قرب خروج جيش يقاتل العرب . 

١فتحَ‏ اليومٌ من رَدْم)؛ أي : ل 

«ايأجوج 5 مأجوج) الذي بناه ذو القرنين» وهما طائفتان كافرتان من 
الثّرك . 

«مثلٌ هذه. وحلّق بإصبعيه الإبهام والتي تليها»؛ أي: جعلّهما حلقة: 


6١ 


والمراد: أنه لم يكن في ذلك الردم ثقبة د إلى اليوم» وقد انفتحت فيهء وانفتاحها 
من علامات يوم القيامة» فإذا اتسعت خرجواء وذلك بعد خروج الدجال» 
وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

«قالت زينب: فقلت: يا رسول الله! أفتهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعمء إذا كثرَ الكَبّثُ»: مصدر: حَيّتَ يَخْبْثُء والمراد به: الفسق والفجور. 
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وقال: «لَيَكُوننَ في أَمّتي ي أَقُوامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر والحزيرٌ والْكَْرَ 
والمّعازفء وليَنْزلنَ أقوامٌ إلى جنب 97 يَروح عليهم بسارحة لهم. يأتيهم 
رَجُلُ لحاجةٍ فيقولون: ارجع إلينا غداًء فَيِيِتْهِمْ الله. ويَضع العَلمء ويمسّخ 
آخرينَ قردّة وخنازيرَ ! إلى يَوْم القيامَةِ» . 

«عن أبي عامر الأشعري هه قال : قال رسول الله كَل : ليكوننَ في أمني 
أقوامٌ يستحلون الجر»: قيل: وهو مخفف الحرح» وهو الفرْج؛ أي : معاون 
الفروج بالأنكحة الفاسدة أو بالزناء زاعمين أن الرجلّ والمرأة إذا رضيًا حل 
بينهما جميع أنواع الاستمتاعات» ويقولون: المرأة مثل البستانء» فكما أن 
لصاحب البستان أن يبيحَ ثمرة بستانه لمن شاء؛ فكذلك يجوز للزوج أن يبيح 
ووعنه لون شاو فنوهة] هه الملاسدة والجوالق والنلفوية: 

ذكر صاحب «خلاصة الفتاوى»: أن الشيخ الإمام عر الدين الكندي أفتى 
بسمرقند بقتل الملاحدة والإباحي» والخاقان إبراهيم بن محمد طَمْعْاجٍ خان 
قبل فتواه وقتلهم . 

«والحرير والخمرَ والمعازف»: ‏ بفتح الميم - جمع مِعْرّف. من: 
العَرْفء اللعب بآلة اللهو بضرب» وقد عَرّفْ يَعزف». كانه اح من عزّف 
السحاب» وهو صوتها. 


لك 


«ولينزلنَ أقوامٌ إلى جنب عَلمِ»؛ أي: جَبَلٍ . 

ايروح عليهم»: أضمر فاعله اعتماداً على فهم السامعين» يقال: راح القوم 
ويروحوا؛ أي : ساروا أيّ وقتٍ كان؛ يعني : يأتيهم راعيهم كلّ حين . 

«بسارحة»؛ أي بماشيةٍ «لهم»: التي تسرّح بالغداة من الغنم وغيرها 
يتتفعون بألبانها وأوبارها . 

ايأنتيهم» يومآ من الأيام «رجل لحاجة» : يلتمس منهم قوت فبوتعولة.: 

«فيقولون له: ارجع إلينا غداً» لنعطيك . 

«فيبيتهم الله ؛ أي : يرسل عليهم العذاب أو الهلاك بَيَاتاً. 

«ويضع العَلم»؛ أي: الجبلَ على بعضهم حتى يهلكواء فلم ير منهم أثر. 

«ويمسخ آخرين»؛ أي : يغير صَوَّرَ بعضهم . 

«قردة وخنازيرَ إلى يوم القيامة». ولم يبين في هذا الحديث مكانهم ولا 
ديتهم وإنما أفاد أنه يكون في آخر الزمان نزول الفتن ومسخ الصور في هذه 
الأمة» كما كان في سائر الأمم . 

* #6 

6 .2 وقال: «إذا أَنْرَلَ الله بقَوْم عَذاباً؛ أصاب العَذَابٌُ مَنْ كان فيهم. 

«عن ابن عمر وق قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إذا 
أنزلَ الله بقوم عذابً أصاب العذابُ مَن كان فيهم» من الصالح والظالم والطالح؛ 
يعنى : يصيب الصالح ما أصاب الطالحّ بشؤمه . 

«ثم يُعثوا» يوم القيامة «على أعمالهم»: يُبعث الصالح على أعماله الصالحة 


فيفوز» والفاجرٌ على معصيته فيعذب . 


ون 


6 وقال: «يبعَثْ كل عَبْدِ على ما مات عليه . 

«(وعن جابر ضيئ قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يُبعث 
كلّ عبد»؛ أي : يُحشّر يوم القيامة «على ما مات عليه» من العمل . 

*# * 

من الحسان : 

7 عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله يلله: «ما رأ 
نام هاريهاء ولا مِثْلّ الجنةٍ نام طالبُهًا . 

«من الحسات؛» : 


اعن أبي هريرة ذَبه قال: قال رسول الله ككل : ما رأيت مثل النار» ؛ أي : 
لبد وهولة. 


ا١اذع‎ 
3 
9 
١ 


«نامَ هاربها» ؛ أي : صار غافلاً عنها ؛ يعني : ينبغي للهارب من عذاب النار 
أن يفرَّ عن المعاصي والمناهي كل الفرار؛ ليمكنه الخلاصٌ من أليم الجحيم . 
«ولا مثل الجنة» ؛ أي : نهيجة وسوورا. 
«نام طالبها»؛ يعني: ينبغي لطالبها أن يجدّ كلّ الجدّ في الإتيان بالأوامر. 
طالباً بذلك الامتثال لحضرة ذي الجلال؛ ليمكته الوصول إلى النعيم المقيم . 
ا #* 


عر 


.2 وقال رسول الله كلل : دلا بَلِج الثارَ مَنْ بكى مِنْ خَشِيةِ الله حنَّى 
تَعودَ اللّبن في الضَرْع» . 

«وعنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يَلِجّ النار» ؛ 
أي لا يدخلها. 


6 


«مَن بكى من خشية الله تعالى» : هلا أرجى للعصاة التائبه ثبين الباكين من 


خحشية الله . 
«حتى يعو اللبن في الضرع» : وذلك من التعليقات المستحيلة . 


* # 


4 2 وعن أبي ذَرٌ قال: قالَ رسولٌ الله يكله: «إني أرَى ما لا ترون 
وأَسْمَعْ ما لا مو ؛ أَطْتِ السّماءء :وحَقّ لها أن يط 52520 
ما فيها مَوْضعْ أَرْبَع أصابع إل ومَلَكٌ واضع جَبْهَتَهُ ساجداً للهء والله لو 
تعلمون ما أعلم لضَحِكت قليلاً ولبكيتم كثيرً» وما تلدَّدْتَمْ بالنساءٍ على 
الفرشاتء ولّخَرَجْمُمْ إلى الضّعْداتٍ تَجْأرونَ إلى الله». قالَ أبو ذَر: يا لَيتني 

«وعن أبي ذرٌ دنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني 
أرى ما لاون وأسمع ما لا تسمعون؛ أَطْتِ السماء» ؛ أي : صاحت ونث 
من كثرة ما فيها من الملائكة» وفي «الصحاح) : الأطيط: صوت الرجل والإبل 
من ثقل أحمالها. وهذا مُث وإيذان بكثرتهم فيهاء وتقريد عظمته تعالى وإن لم 
يكن ته أطيطً 

«وحقَ» على بناء المجهول؛ أي: ينبغي . 

«لها أن تقطّ»؛ أي: تصيحَ و نس 

«والذي نفسي بيده! ما فيها موضع أربع أصابع إلا ومَلكُ واضع جبهته 
ساجداً لله تعالى»» قيل : كلها أطييا وسور ا ما يانه أخلات الالحان 
والتناسياتك النوسفة» وقل: اططيااين خقية اشتجمالى :. فإذا كانت تعشى 
من الله مع أنها جمادٌ وموضعٌ عبادة الملائكة؛ فإن الإنسانَ أولى بأن يخشى» مع 
أنه ملّوتٌ بالذنوب» وقيل : أطيطها من ازدحام الملائكة فيها في السجود . 


5:6 


«والله لو تعلمون ما أعلم لُضحكتُم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلدّذتم 
بالنساء على الفرُشات»: جمع فرُش ‏ بضمتين -» وهو جمع: فراش . 

ولخرجتم إلى الصّعٌدات» بضمتين» وهو جمع: صعيدء ك (طريق 
وطرُق وطرْقات)» وقيل: جمع: صُعْدَةَ ك (ظلّمة وظلمات)؛ وهي فناءٌ الدار 
وممرٌ الناس بين يدّيك؛ يعني : ولخرجتّم من منازلكم إلى البراري والصحاري . 

«تجأرون»؛ أي: تتضرّعون «إلى الله؛»» رافعين أصواتكم بالدعاء فعل 
الوجل من نزول البلاء . 

«قال أبو ذرٌ: با لِيتّتي كنثُ شجرة تعضد»؛ أي : تقطّع ؛ يعني يا ليتني 
كنت بريثاً من الذنوب لم أحشر يوم القيامة» كالشجرة التي تعضدء ولم أعذّبء 
وهذا القول منه من غاية خشية الله تعالى» ظاهره يدل على أنه من كلام أبي در 
وقبل : هو من كلامه وده . 

#6 

49 عن أبي هريرة قال: قالَ رسول الله يك: «مَنْ حَافَ أذلجَ» ومَنْ 

أذلّجَ بلع المَنْزِلَء ألا إنَّ سلعَة الله غاليةٌ ألا إنَّ سلْعَة الله الجنَهُه . 


«عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كلل: مَن خاف»؛ أي: من 


عدو. 


«أَدلّحَ؛ أي : هرب في أول الليل؛ لأن العدوً يُخِيدُ في آخره . 

«ومّن أَدْلَجَ بَلْعْ المنزل» يريد: مَن خاف الله فَلْيِهِربْ من المعاصي إلى 
الطاعات . 

«آلا»: حرف تنبيه . 


35 8 َ 00 ١ 
«إن سلعة الله»؛ أي : متاعه «غالية»؛ أي: رفيعة القيمةء لا يَليق بثمنها‎ 


كه؟5 


إلا النفمسٌ والمالٌ. 
«ألا إن سلعة الله الجنة» . 


#*# # 


عن أنسء عن التْبيّ ككل قال: «يقول الله جل ذكرة: أخرجوا 
مِنَ الثار مَنْ ذكرني يَوْما أو خافني في مَقام) . 

«عن أنس #5 أنه عليه السلام قال: يقول الله 5ك : أخرجوا من النار مَن 
ذكرني يوماً»: وهذا بشرط أن يكون مؤمناً بنبينا محمد ككل أو نبي آخر من 
الأنبياء قبل نسخ دينه . 

اأو خافني في مقام»؛ أي : من ارتكاب معصية من المعاصي» كما قال الله 
تعالى: #وآما من حاف مَقَامِ ريه وَنَهَى النّفْس عَنِ هوك (ع) وَإِنَّ لَه هى لمأو 4 [النازعات : 


.]5١- 5٠ 


* #6 


111 روس عات رضي الاهنها االكاة سات وسول له ار عن به 
الآية : ْول نين يوْبُونَ ما توأ فو و4 أَهُم الذين د يَشرببون الخمر ويَسرقون؟ 
قال: «لا يا ابنة الصّديقٍ! ولكنهُم الذين تضيو مون تلود ويَتصَدّقون. وهم 
يخافونَ أنْ لا يُقبَلَ منهُم أولئِكَ الذينَ يُسارعونٌ في الحَيْراتِ) . 

«(عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سألت رسول الله كلخ عن هذه 
الآية : ##وال نين يوون مَآءَاتَوأ4»؟ أي : يعملون ما عملوا . 

لويم ود 4 ؛ أي : خائفة . 

«أهم الذين يشربون الحَمرَ ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق» ولكنهم 
الذين يصومون ويصلون ويتصدّقون. وهم يخافون أن لا يُقبَلَ منهم. أولئك 


/اه؟ 


زن. ودجأكا د عم ةن امل 5 : ل ا ا عدت 
الذين #أوْلكيك يسترعون في الَيرتٍ 24 : وهذا يدل ان مقام الخوف أفضل من مقام 
الرجاء » وبه قال بعضهم . 


* # ا * 


75 - عن أبِيّ بن كَمْبٍ قال: كان الى ل إذا ذَهَبَ ثُلئا اللّيلٍ قام 
فقالَ: «يا أيُها النَاُ! اذكروا الله اذكروا الله جاءت الرَاجِمَة تتبَعُها الرّادفةٌ: 
جاءَ المَوْتْ بما فيه» جاء المَّوْتُ بما فيه» . 

«عن أبِي بن كعب 5ه قال: كان رسولٌ الله يله إذا ذهب ثلنا الليل قام 
فقال: يا أيها الناسنٌ!»: أراد بها: المشركين . 

«اذكروا الله اذكروا الله» جاءتٍ الراجفة»؛ أي الزلزلة» وهي النفخة 
الأولى التي يموت منها الخَلقٌ وتتزلزل الأرضّ عندها . 

«تتبعها الرادفةٌ»: وهي النفخة الثانية التي يحيا فيها الْخَلق . 

«جاء الموت بما فيه»؛ أي : مع ما فيه من أهوال القبر والقيامة . 

«جاء الموت بما فيه) . 


* # ا ث#* 


4 عن أبي سعيدٍ قال: خرج النََئ كل لِصَلاة فرأى النَّاسَ كأنَهُم 
يكْتَشِرونَء فقالَ: «أمَا إِنَكُم لؤ أكثرتم ذِكْرَ هاذم اللَدّاتِ لَشعْلَكُمْ عمًا أرَى. 
أكثِروا ذِكْرَ هادم اللَّدّاتِ المَوْتِء فَإِنهُ لم يأتِ على الَبْرِ يوم إلا تكلّمْ فيقولٌ: 
أنا بيْثُ الغربة» وأنا بِيثُ الوَحدق وأنا بيت الثُرابِء وأنا بيثُ الدُودِء وإذا دكِنَ 
العَبّدُ المُؤْمِنْ قالَ له القبْرُ: مَرْحباً وأهلاً. أمَا إِنْ كنت لأَحَبَّ مَنْ يَمْشى على 
ظهري إليّ» فإذ وُلينْكَ اليَوْمَ وصِرْت إليّ فَسَترى صَنيعي بكَ»» قال: «فينّسعٌ له 


+ لع* 


5:5 


مَك يَصَرِهء ويُفْتَحُ لهُ بابٌ إلى الجن وإذا ذُفِنَ العَبْدُ الفاجرٌ أو الكافِرُ قال لهُ 
القبْرُ: لا مَرَحَبآً ولا أهلآء أمَا إن كنت لأبغض مَنْ يَمشي على ظهري إليّ» فإد 
ولْينّكَ اليوم وصِرْتَ إليّ فَسَترَى صَنيعي بكَّء قال: فيلَِْمُ عليه حنّى تَخْمَِيفَ 
أضلاعَة», 5 وقالَ رسولٌ الله يكل بأصابعهء فَأَدْخَلَ بعضها في جَوْفٍِ بعض» 
قال : ١ويقكن‏ قيض لهُ سَبعون تَنينآً» لؤْ أنَّ واجداً منها نمَحَ في الْأَرْض ما أنبتَثْ كَتْ شيئاً 
ما بَقيتٍ الدّنياء فينهَشَتهُ ويَخْدِسْتَهُ حتى يُفضَّى به إلى الحساب» . 

قال: وقالَ رسولٌ الله يل: «إنّما القبرُ رَوْضْةٌ منْ رياض الحلت أو حفرة 
منْ حفر الثار» . 

«عن أبي سعيد ه قال: خرج النبي ككل للصلاة» فرأى الناسَ كأنهم 
يكتشرون» من :الكثى :ظلهون الأستات الفبحلكة: 

«قال: أما إنكم لو أكثرتم كز اذم الات لمتكم صا ار أى افق 
التبسم والضحك . 

«الموت» مرفوع: فاعلاً ل (شغل)» أو خبر مبتدأ محذوف» ويجوز 
النصب بإضمار (أعني)» والجر صفة ل (هاذم اللذات) . 

«فأكثرو | ذكرَ هاذم اللذات الموت»؛ يعني : اهدموا اللذاتٍ بذكر الموت . 

«فإنه لم يأتِ على القبر يومٌ إلا تكلّمء فيقول: أنا بيثُ الغربة» وأنا بيت 
الوحدة» وأنا بيت التراب» وأنا بيثُ الدُودء وإذا دفن العبد المؤمن قال له 
القبر: مرحباً وأهلاً» أما» ؛ أي : اعلم «إِنْ كنت» : إن هلا نخالة من لعفا 

«لأحبٌّ» : أفعل تفضيل بني للمفعول . 

«مَن يمشي على ظهري إلىّ» : متعلق ب (أحب) . 

«فإذ وُلْينّك اليوم»؛ أي : صرتٌ حاكماً قادراً عليك . 


584 


«وصرت إلي»؛ أي : مقهورا تحت فعلي بك . 
افسترى صنيعي بك»؛ أي : فعلي بك . 
«قال : فيتسع له) : أي القيرد: 
«مَدَ بصرهء ويُفتح له بابٌ إلى الجنةء وإذا دقن العبدٌ الفاجِرُ أو الكافر 
قال له القبر: لا مرحباً ولا أهلآء أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري 
إلىّء فإذ وُلَينيك اليوم وصرت إلىّ فسترى صنيعي بكء. قال: فَيلتكِمٌ»؛ أي : 
ينضمٌ القبر عليه من كل جانب ويعصره. 
«حتى تختلفَ أضلاعه»؛ أي : يدخلّ بعضها في بعض . 
«قال»؛ أي الراوي: «وقال رسول الله يِه بأصابعه» ؛ أي : أشار بها . 
«فأدخل بعضها في جوف بعض»: تصويراً لاختلاف الأضلاع . وفيه : 
إشارة إلى شدة اختلافها . 
«قال»؛ أي : رسول الله كله : «وبُقيّض له»؛ أي يُوكل عليه 
«سبعون تليناً» ٠‏ لو أن واحداً منها نفخ م في الأرض ما أَنَبتثْ تث شيئاً». (ما) 
هذه : نافية . 
«ما بقيت الدنيا»» (ما) هذه: مصدرية . 
«فيَتهَشنه وتخدشته»؛ أي : يَلْدَغْنْه. 
«حتى يُفضى به)؛ أي : يُوصّل إلى الحسابء. وقال: قال رسول الله كله : 
إنما القبرُ روضةً من رياض الجنة» أو حفرة من حفر النيران» . 


د * 


64 2 عن أبي جَحَيّْفَةَ قال: قالوا: يا رسولٌ 
«شَيَيدٌ: يشي هُوْدٌ وأحَوَائّها». 


الله! قد يت قال : 


وفى رواية: «شَيَبنى هود والواقعة» والمُوْسَلاتْء و(عم يتساءلون)» 
و(إذا الشمس كورت))». 


«عن أبي جحيفة 5 قال : قالوا: يا رسول الله! قد شبّت»؛ أي: صرت 


«قال: شيّئى هودً»؛ أي : جعلئنى أشيب (سورة هود)ء وذلك لأن فيها : 
#فََسَتَقِمَ كيَآ أُمرَتَ #[هود: ؟١1]؟‏ فإن الاستقامة على الطريق المستقيم من غير 
ميل إلى الإفراط والتفريط فى الاعتقادات والأعمال الظاهرة والناطاة عسي عهذا . 

«وأخواتها»؛ أي: وأشباهُها من السُّوّر التي ذكر فيها أحوالٌ القيامة 
وعذايّها؛ لما عراني من الهم والخوف على أمتي . 

«وفي رواية: شيّبتْي (هود) و(الواقعة) و(المرسلات) و(عم يتساءلون) 
و(إذا الشمس كورت)». 

ل ا 

ب تك 
تغير الناس 
(باب تغيّر الناس) 

من ا 7 لصحاح : 

6 -_قالَ رسول الله يك : «إِنَّما الام كالإبل المئةء لا تكاد تجد فيها 
راحلة» . 

«من الصحاح» : 

(عن ابن عمر ها قال رسول الله عليه وسلم : إنما الناس كالإبل المئة 


لا تكاد تجد فيها راحلة»: وهى البعير الذي يرتحله الرجلٌ» جَمّلاً كان أو ناقة» 


55١ 


فاعلة بمعنى : مفعولة. والهاء للمبالغة. يريدك. أن المَرْضيّ لمتحت من الناس 
في عزة وجوده كالنجيبة الصالحة للركوب». التى لا توجد فى الوبل الكثيرة القوية 
على الأحمال والأسفار» وقيل: معناه: الناس في أحكام الدين سواء» لا فضلٌ 
اله ظ 


* #* #* 


4.15 وقال: التَتِعْنّ سَنْنّ مَنْ ق لك شَبْراً بشبرء وذراعاً بذراع. 
حتّى لوْ دَخَلوا جِخْر ضبٌّ تبعتّموهم؛. قيلٌ: يا رسولٌ الله! اليهود والنصارَى؟ 
قال: «فَمَنْ؟». 

«عن أبي سعيد الخُدري 5 قال : قال رسول الله عليه وسلم : لنتبعل 
سَننَ مَن قبلكم» والمراد به: طريق أهل الأهواء والبدّع التي ابتدعوها من قبل 

اشبرا بشبر» وذراعاً بذراع»؛ أي : ستفعلون مثلّ فعلهم سواءً بسواء . 

«حتى لو دخلوا جَحرٌ ضبٌ»؛ أي : ثقبَه. 

(تبعتمُوهم» قيل: يا رسول الله! اليهود»؛ أي: المتبوعون هم اليهود 

«والنصارى» أم قوم آخرون؟ 

«قال: فمّن؟»؛ أي: فمّن يكون غيرهم؛ يعني : المُتبَعون هم لا غير» 
استفهام على سبيل التقرير. 

#0 


2 سر # 
دل 


7 .2 وقالَ: «يَذهِبٌ الصّالحون الأوَّلُ فالأوَلُ» وتبقى حُفالةٌ كحُفالة 
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الشعير أو الثّمرِء لا يُباليهم الله بالةًه . 

«وعن مرداس الأسلمي #5 قال: قال رسول الله كهْ: يذهب الصالحون»؛ 
أي : يموتون. 

«الأول فالأول» بالرفع : على الفاعلية؛ أي: يذهب الأول فالأول. 
وبالنصب: على الحال؛ أي: واحداً فواحداً. 

«ويبقى حفالة» بضم الحاء؛ أي : الرديء من كل شيء . 

«كخفالة الشعير أو التمر»: وهو ما يسقط من رديئهما. 

دلا يباليهم الله بالةه؛ أي: لا يرفع لهم قذراً ولا يقيم لهم وزنآء يقال: 
فا رقاليث الع وبالشيي ومن الشنوي د مبالاء وال :بويالة 4 أي 2 لى الفنة ونم 
أكترثْ به وقيل: (بالهَ)؛ أي: مبالاة» فيكون محذوف الميم والألف» ويجوز 
أن يكون معناه: أي : لا يبالي الله حالة من أحوالهم بسوئها . 

#4 د #*4*ه 

من الحسان : 

4 9_1 عن ابن عَمَرَ 485 قال: قال رَسول الله ككل: «إذا مشث أمّتي 
المُطَيْطِيَاءَ وخدَّممْهُم أبناءُ المُلوكِء أبناء فارسَ والرُومء سَلْطَ الله شرارها على 
خيارها»» غريب . ْ 

«من الحسان» : 

«عن ابن عمر '# قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا 
مشت أمتي المُطيطياء» : - ممدودة ومقصورة - بمعنى : التمطي والتبخثتر ومد 
اليدّين» ويروى بغير الياء الأخيرة» ونصبه على أنه مفعول مطلق» وقيل: ‏ 


منصوب على الحال ؛ أ إذا صارت أمتى متكبرين . 
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«وخدمثهم أبناء الملوك أبناء فارس والروم»: وهذا الحديث من أدلة 
نبوته كَل؛ لمطابقة أخباره للواقع بعدهء فإن الصحابة لمّا فتحوا بعده يكلِ بلاد 
فارس والرومء وغنموا أموالهم. وسَّبُوا أولادهم. فاستخدموهم وتجبّروا 
وتكيّروا. 

«اسلّط الله شرارها على خيارها»: قيل: كتسليط قَتَلّة عثمانَ عليه ثم 
تسليط بني أمية على بني هاشم » ففعلوا ما فعلوا. 

«غريب». 


* #* 


4.1 7 حُذيْفة: أنَّ الل بل قال: «لا تقومٌ الاعةٌ حنَّى تَقْلوا 
إمامكيء وتختلدوا بأَسْيافكمء ويَرِتَ ذنياكم شراركم . 

«عن حذيفة #5 : أن النبي ككل قال: لا تقوم الساعةٌ حتى تقتلوا إمامكم؛ 
والمرافيه» الخليفة إن السلطاتة: ظ 

«وتجتلدوا»؛ أي: تتقابلوا «بأسيافكم»؛ يعني: يحاربٌُ بعض المسلمين 
بعضاً بالسيوف . 

«ويَرِثُ دنياكم شراركم»؛ أي : يصير المُلك والمال في أيدي الظَلَمَة . 

3 - وقالَ: «لا تقوم السّاعةٌ حنَّى يكونّ أَسْعَدَ النّاس بِالدُنيا لَكَمْ ابن 
5 : 

«وعنه قال: قال رسول الله كَلِ: لا تقوم الساعةٌ حتى يكونّ أسعد الناس 
بالدنياء؛ أي : أكثرهم مالاً وأطيّهم عيش وأنفذهم حكما. 

«لَكَعْ ابن لكع»؛ أي: لثيمٌ ابن لئيمء أو أراد به: مَن لا يُعرف له أصل 
ولا تعفد له خان» بوسلات التدرين ون رلك )"لاون لارام الالفشلين ممترف 
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عَلَمَر هاء 5 4 د امود ثم في بعض النسخ بنصب (أسعد) على أنه 
خبر (كان)2» وفي بعضها برفعه على أن يكون الضمير في (يكون) للشأن» 
والجملة بعله د تنفسير الضمير المذكور. 


التي ل في المَسْحِدِء فاطَّلعَ علينا مُضْعَبُ بن عُمَيْرٍ ما عليه إلا بُردَة له مَرْقَوعَة 
بمَووِ فلَمًا رآهُ رسولٌ الله بل بكَى للَّذِي كان فيه مِنَ النْمْمَِ والذي 
اليوم» ا لله كلل : اكيف بكم | إذا غدا أحَدُ في لوا في 
خْلَِ. ووْضعَث بينَ ِدَيْهِ صَّحْفَةٌ ورفعثث أخرى » ورت | يُوتكمْ كما د 
الكَمْبةُ؟» فقالوا: يا رسول الله! نَحْنْ يَوْمَيِذٍ خيرٌ مِنَا اليومَ» نتفرّغ للعبادة. 
ونُكمّى المُؤن؟ قال: «لاء أنتُمُ اليوم خَيْدُ منكم يَوْمَئِذِ) . 

(وعمن سمع؟ . فى بعض : ااعن) (محمد بن كعب: حدثني من سمع 
علىّ بن أبي طالب أنه قال: إنَا لجلوسٌ عند رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم في المسجدء فاطّلع علينا مصعب بن عُمير»: وهو كان من أغنياء قريش» 
هاجَّرَ وترك النعمة بمكة» وكان من كبار الصحابة وأصحاب الصّمّة الساكنين في 


0 


مسجد قباء . 

اما عليه إلا بُردة له مرقوعة بفروء فلما رآه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بكى للذي»؛ أي : للأمر الذي . 

دكان فيه من النعمة والذي هو فيه اليومء ثم قال النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: كيف بكم»؛ أي : كيف يكون حالكم . 

«إذا غدا أحدكم في حُلَّةٍ وراح في حُلَّةَه؛ يعني : إذا كثرت أموالكم بحيث 


هي 


يَلبَس كل واحد منكم أولّ النهار حلة» وآخره أخرى من غاية النْعَم . 

«ووضعت بين يديه صخفة»؛ أي : ع 

«ورّفعت أخرى. وسترتم بيوتكم»؛ أي: زيّنتموها بالثياب النفيسة من 
فرط التنعم . 

«كما تستّر الكعبة؟ فقالوا: يا رسولَ الله! نحن يومَئذٍ خيدٌ منا اليوم. 
نتفرّغ للعبادة ونكقى المُؤنة»؛ أي: نستغني عن تحصيل القّوت» هاتان 
الجملتان سبقتا لبيان كونهم يومَّئذٍ خيرا منهم اليوم . 

«قال: لا»؛ أي : ليس الأمر كما تظنون . 

ابل أنتم اليوم خيرٌ منكم يومَئٍ»؛ لأن طيباتٍ الدنيا آفةٌ الدّين. 


*# # 


2 عن أن قال: قال وسول الله عل : ايأتي على الئاس ان 
الصَّابرٌ فيهم على دينه كالقابض على الجَمْرِ؛. غريب . 

«عن أنس هه قال: قال رسول الله كِ: يأتي على الناس زمانٌ الصابد 
فيهم»؛ أي: في أهل ذلك الزمان . 

«على دينه كالقابض على الجمر»: وهو الحطب المحترق» قبل أن تخبوَ 
نارّه؛ يعني: كما أن القابضّ على الجمر لا يَقدِر أن يصبرَ عليه لاحتراق يده. 
كذلك المتدين يومئذٍ لا يَقدِر على ثباته على دينه؛ لغلبة العصاة والمعاصي. 
وانتشار الفسق + وضعف الايمان: 


«(غريب». 


| 


41 عن أبي هُريرة قال: قالَ رسولٌ الله #كله: «إذا كان أُمَراوَكُمْ 
خياركم. وأَغْنِياؤْكم أَسْخياءكم. وأموركم شورى بينكمء فَظَهْرُ الأَرْضٍ خَيْرُ 
لكم مِنْ يَطنهاء وإذا كان أمَراوُكم شراركء وأَعْنياؤكم بُخَلاءكم وأموركم إلى 
نسائيكم. فبَطنُ الأَرْضٍ خَيْرٌ لكُمْ مِنْ طَهْرِها». غريب. 

«عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله كلِِ: إذا كان أمراؤكم خياركم. 
وأغنياٌكم أسخياءكم وأمركم شورى»: مصدر بمعنى: التشاور. 

البيينكم؟) لا ينفرد أحدٌ برأي دون صاحبه . 

«فظَهرُ الأرض خيرٌ لكم من بطنها»» ظهرها: كناية عن الحياة» وبطنها: 
كناية عن الممات . 

«وإذا كان أمراؤكم شراركم» وأغنياؤكم بخلاءكم» وأموركم إلى نسائكم 
فبطن الأرض خيرٌ لكم من ظهرها»؛ «غريب» . 

ظ * * 


5 - عن نَوْبِانَ قال: قالَ رسولٌ الله كلهِ: «نوشكُ الأمَمُ أنْ تتداعى 
قال: بل أنتم يَوْمَيِذٍ كثيرٌ» ولكتكم غثاءٌ كغثاء السَيْلٍ ينعن الله مِنْ صدور 
عدوّكم المَهابَ مِدْكُمْ ولَيَقذِفنَ في قلوبكم الوَمْنُ». قالَ قائِلٌ: يا رسول الله! 
وما الوَمْنٌ؟ قال: حب الدّنيا وكراهيّةٌ المَوْتِ» . 

«عن ثوبان ذه قال: قال رسول الله يكلِ: يوشك الأمم»؛ أ تي 

أن تَدَاعَى عليكم؛. أصله: تتداعىء أراد ب (الأمم): فرق الكفرة 
والضلال؛ أي : تجتمع ويدعو بعضهم بعضاً لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب 
ما ملكتمُوه من الديار والأموال. 


اكع 


دكما تتداعى الآكِلة»؛ أي : الفئة أو الجماعة الْأكِلَهُ بعضهم بعضاً. 

إلى قصعتها؛ التي يتناولونها بلا مانع ولا منازع» فيأكلونهاء كذلك 
يأخذون ما في أيديكم بلا تعب ينالهم . 

«فقال قائل: ومن قلةٍ نحن» يُتداعى علينا «يومَئظٍ؟ قال: بل أنتم يومذٍ 
كبر :ولكك خناء كناو السيلة» وهو د ررقم القين الست ة بها بجو نوق 
السيل من ربد ووسخ» وقيل: ما يبس من النبت كالتّبن والحشيش» فحمله الماء 
وألقاه فى الجوانب ؛ يعنيى: لا يكون لكم قوة وشجاعة.ء بل تخافون من 
الات وتكونون متفرقين ضعيفي الحال دانيي القذر. 

«وَلَينزِعَنَ الله من صدور عدوّكم المهابةً» ؛ أي : الهيبةَ منك . 

«وَليقذفر» ؛ أ ل «في قلوبكم الوَهنَ»؛ أي : الضعف. 

«قال قائل: يا رسول الله! وما الوهنّ؟» ليس السؤال عن نفس الوهن» بل 
حن سبية ومو جه 

«قال: حب الدنيا وكراهية الموت»؛ فإنهما يدعوانكم إلى احتمال الذل 
من العدوء ووقوع ) الوهن في قلوبكم : 


من ١‏ لصّحاح : 
6 2 عن عياض بن جمار المحاشعيّ ذك : أن رسولّ الله كه قال 


ذات يَوْمٍ في خطبيه : «ألا إن ربى ي مني أن أملمكا ها كولاه برقاعا مق يوطي 
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هذاء كُلّ مالٍ تَحلَيُهُ عَبْداً حَلالٌ وإنّي خَلَفْتُ عبادي خنفاء كلهم وإنّهُم أَتنهُم 
الشَياطينٌ فاجتالتُهُمْ عنْ دينِهِمء وحَرّمَتْ عليهم ما أَحْللتُ لهمء وأْمَرتهُمْ أن 
يُشركوا بي ما لَم أَْزِلُ بو سُلْطاناء وإنَّ الله نَظَرَ إلى أهل الأَرْضٍ فَمَمَتَهُمْ عَرَبَهُم 
وعجَمّهِم. إل بقايا منْ أهل الكتاب. وقال: إِنَما بَعَبتَكَ لأبتَلِيَكَ وأبتليَ بك. 
وأَنَرّلتُ عليك كتاباً لا ل الماءُء تَقَرَؤٌهُ نائماً ويقظانء وإنَّ الله أمَرَني أن 
أُحَدْقَ فُرَبْشاء فقلثُ: رَبُ! إذا يَنْلّغوا رأسي فيَدَعوةٌ خُبْرَةَ قال: استَخْرِجْهُم 
كما أخرجوة, واهْرهُمْ قز وأثيق فسْيقَ عليك» وابمَثْ جَيدا تِمَتْ 
خننة بل وقاتلٌ بِمَنْ أَطاعكٌ مَنْ عَصَاكَ؛ . 

«من الصحاح» : 

«عن عِيَاض بن جِمّار المُجاشعي 4ه : أن رسول الله ككلْهِ قال ذات يوم في 
خطبة : ألا إن ربي أمرتق أن أعلمَكم ما جهاتم مما لمي يومي هذا : كل مال 
تَحَلتّه؛؛ أي : أعطيثه» فهذا من مقول الله تعالى؟ أي : أعطاه الله . 

«عبداً حلالٌ»؛ أي: لا يستطيع أحدٌ أن يحرّمّه من تلقاء نفسه» ويمنعه من 
التصّف تصرّفَ المُلآك في أملاكهم» قيل: يمكن أن يكون المراد بهذا نفيّ 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» قال الله تعالى : ##مَاجمَلَ لَه مِنْ بحيرة ولا سَإِبَة 


أي ع * كر 
ير 0100 أ لا سه ارس سر 0 و له سر وي مءسك. 
ولا وصِياةَ ولا حا وللكن الْذِينَ و يترون عَلّ أله الْكَذْبَ #[المائدة : .]٠١7*‏ 


والبحيرة: هي الولد العاشر من الناقة» كانوا يسيبون الأم والولد. 
ويشقون أذن الولد للعلامة» فلم يركبّهاء والوصيلة من الغنم: كانت الشاة إذا 
ولدت أنثى فهي لهم» وإنّولذت ذكرا جعلوة لالهتهم. فإن ولدت ذكر أو أنثى 
وصلت أخاها فلم يذبحوها. 

والحام على ما قاله ابن عباس وابن مسعود 5ا: إذا تتجت من صلب 
الفحل عشرة أبطن قالوا: يُحمّى ظهره» وسيب لأصنامهم» فلا يحملون عليه . 


اع و 


48 


«وإني خلقت عبادي حنفاءً كلّهم) ؛ أي مستعدين لقبول الحق والميل عن 
الضلال إلى الاستقامة» وقيل : معناه: طاهري مايوه سي لا أنه خلقهم 
كلهم مسلمين؛ لقوله تعالى : «هْوَارَىَلتكوْقَ كا رَسك و4 التفين: ؟]. 

وقيل: أراد أنه خلقهم مؤمنين لما أخذ عليهم الميثاق» وقال: #أآلَسَتُ 0 
قَالُوأ بل #[الأعراف : ]ا فلا يوجد أحد إلا وهو مقر بأن له ربا وإن أشركٌ به . 

«وإنهم أتنهم الشياطين فاجتالتهم»؛ أي: ساقتهم الشياطينُ «عن دينهم». 
يقال: اجتال الرجل الشيءً: إذا ساقه وذهب بهء وقيل: معناه: حملثهم على 
جولانهم؛ أي: انحرافهم وميلهم عن الدين» والجائل: الزائل والمائل عن 
مكانه؛ أضاف الفعل ‏ وهو الاجتيال ‏ إلى السبب له وهو الشياطين؛ لأنه تعالى 


ا وحرّمث» ؛ أي : الشياطين «عليهم ما أحللتُ لهم» يريد به: البحيرة 
والسائبة وغيرهما. 


«وأمرتهم أن .بشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا»؛ أي حَبجّة وبرهاناً» قيل : 
هذا على سبيل التهكم ؛ إذ لا يجوز على الله أن يُنزلَ برهانا أن يُشرَكٌ به غيره. 

«وإن الله نظرَ إلى أهلن الأرض» ؛ أي : رآهم حين وجدهم متفقين على 

«فمقتهم) ؛ أي : أبغضهم بسوء صنيعهم . 

«عربهم وعَجَمّهم». والمّقت في الأصل : ابتداء البغض» وإنما 5 
لأنهم كانوا قبل م مجيء محمد اي لي كفاراً؛ زعم بعضهم : ظ 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - ابن أللّه» وبعضهم أنه بويك الله وغير ذلك. 
وباقي الناس كانوا يعبدون الأصنامٌ والشمسّ والنارَ وغيرَ ذلك . 


«إلا بقايا من أهل الكتاب» : وهم الذين آمنوا بعيسى ‏ عليه السلام - قبل 


ع 


مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام» وبقوا على متابعته» ثم آمنوا بنبينا كَك. 

«وقال»؛ أي : الله تعالى : «إنما بعنتّك يا محمد لأبتليتك»؛ أي : لأمتحنك 
بتبليغ الرسالة عني: هل تصرٌ على إيذاء قومك إياك؟ 

«وأبتلي»؛ أي : ولأمتحنّ الخَلقَ بك في قبول الرسالة عني منك» وابتلاؤه 
تعالى عائد إلى عباده لا إلى استعلامه . 

«وأَنَزلتُ عليك كتاباً» ؛ أي : القرآن . 

«لا يغسله الماء»؛ أي : لا يفنى أبداء بل هو محفوظ في صدور للين 
أوتوا العلم؛ يعني: يسّرت حفظّه عليك وعلى أمتك» فإذا كنتم تحفظونه فكيف 
يغسله الماء عن صدوركم؟ قال الله تعالى : #هْرَ ايت يدت في دور الت أونوأ 
لْعِلَرَ #[العنكبوت: 49]. 

قيل: وكانت الكتب المُنرّلة لا تجمّع حفظأء بل يُعتمد في حفظها على 
الضُحفء بخلاف القرآن. ظ 

تقرؤه نائماً ويقظانٌ»؛ أي تجمعه حفظا حالتّي النوم واليقظة» أو تقرؤه 
في نومك؟ وذلك لرسوخه في حافظته» أو تقرؤه في يسر وسهولةء يقال للرجل 
القادر على الشيء الماهر به: هو يفعله نائمآء وقيل: أراد ب (الغسل): النسخ 
مجازاء فالمراد ب (الماء): الكتاب» كقوله تعالى: ##أنَرْلَ من ألسَمَءِ مآ #[فاطر : 
] قيل: كتاباً سماوياء وقد يُستعمل الغسلّ في الإدحاض والإبطال» وقيل : 
رادي قراية مكاي ارده ين الرلييره باك ل يي لماه والنان 

«وإن الله أمرني أن أحرق قريشاً»؛ أي أهلك كفار قروشن . 

«فقلت: ربٌ! إذاً يَدلْغوا رأسي»؛ أي : يَشْدَحُوه ويكسروه. 

«فيَدَعوه خبزة»؛ أي : يتركوه مثلّ خبزة مكسورةء يريد: لا أقدِر على 


محاربتهم ؛ لقلة جيشي وكثرتهم . 


عع 


«قال الله تعالى: استخرجهم كما أخرجوك واغزهم» ؛ أي : اغزْ معهم 
انغزك»؛ أي نجهز غزوّك معهم. يقال : أغرَّيتُ فلانا؛ قر يرنه للكووررهيات 
أسبابه ؛ يعني : ننصرك ونقوٌ جيشك . 

«وأنفق فسننفق عليك» وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله»؛ أي: خمسة 
أمثال جيشهم من الملائكة» كما فعل يوم بدر. 

«وقاتل بمن أطاعك من عصاك» . 


#د #4 


5 - عن ابن عبّاس قال: لما نزلت «وَاَذِر عَرَيَكَ الأقرين © صَعِدَ 
0-١‏ قل اذى : ايا بني فِهْرٍ! يا بني عَدِيْ!" لِيُطونٍ فيش » حّى 
جتمعواء فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خَيْلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم. 
باد قالوا: نعم ما جَرَبنا عليكَ إلا صذقاً قال : 00 
بِينَ يَدَيْ عذاب شديدٍ». قال أبو لهب : : تبآ لك سائر اليَؤْم. ألهذا جَمَعَْنا 
فنزلث 9تَبّْ يَدآ أب لهب وت 4 . 

ويُروَى: «نادى: يا بني عبد منافب! إِنَما مَثلَى ومنَلكُمْ كمثّلٍ رَجُلٍ رأى 
العَدُوٌء فانطلق يَرْيَاً أَهْلَكُ فحَشي أنْ يَسبقومُ فجَعَلَ يَهِتِفُ: يا صَباحاة!» . 

اعن ابن عباس ها قال: لما نزلت: ا وَنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأقرويت *[الشعراء: 
5 صعد النبي كل الصَّفا»: اسم جبل بمكة . 

«فجعل»؛ أي : طفق 

١ينادي‏ : يا بني فهر!» بكسر الفاء وسكون الهاء . 

«يا بني عدي! لبطون قريش»» والبطن: دون القبيلة» وهما قبيلتان من 
أقارب النبي كَل . 


العو 


؟/اعءع 


«حتى اجتمعواء فقال يله : أرأيتكم»؛ أي : أخبروني. 

«لو أخبرتكم أن خيلاً» ؛ أي جيشاً. 

«بالوادي»: موضع معروف بقرب مكة . 

«تريد أن تغِيرَ عليكم؛ من 4 الكارة» التيسس 

«أكنتم مُصدَقِيّ ع بتشديد الياء مضافاً إلى ياء المتكلم؛ أي: أتصدّقونني 
فيما أخبرتكه؟ 

«قالوا: نعم. ما جرّبنا عليك إلا صدقاً»؛ يعني: جرّبناك وما رأينا منك 
إلا صدقآء كانوا يعتقدونه كلد صادقا في الأمور الدنيوية» ويكذّبون فيما يخبرهم 
فق أفون دين لاخر 

«قال كَل : فإني نذير»؛ أي : منذر. 

الكم بين يدي عذاب شديد»؛ أي: قبل نزول عذاب شديد بكم؛ يعني : 
إن لم تؤمنوا بي ينزل عليكم عذاب عن قريب . 

«فقال أبو لهب»: وهو عم رسول الله يك وإنما كني به لشهرته بكنيته » 
واسمه عبد العرّى . 

ذا تقاف أ سانا اميت على البسس: 

«سائر اليوم»: منصوب على الظرفية . 

«ألهذا جمعّنا؟ فنزلت» جواباً له على سبيل الدعاء عليه : #تَبَّتٌ يَدَآ أ 
لهب # ؛ أي خسرث وهلكت نفسه . 

وَتَسّ #؛ أي هلك» وهذا خبر» كقولهم : أهلكه الله. وقد هلك . 

«ويروى: نادى: يا بني عبد مناف! إنما مَثلي ومتلكم كمَثلٍ رجلٍ رأى 
العدوّء فانطلق يَرْيَأْ أهله»؛ أي: يصير لهم ربيئة؛ أي: رقيبً» يحفظهم من 


*اباع 


عدوهم؛ لثلا يأتيّهم بغتة» ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينظر منه» ويقال له : 
الْدَيدَبَان . 

«فخشي»؛ أي هذا الرجل إذا رأى العدوً. 

أن يسبقوه»؛ يعنى : أنه لو أتى قومّه ليخبرهم لسبقه العدوٌ وأغاروا عليهم 
قبل وصوله إليهم . 

«فجعل»؛ أي طفق (يهتف»؛ أي يصيح وينادي من رأس الجبل : 
ديا صباحاه!» وهي كلمة تقال إنذاراً بأمر مَخوف . 


#* 8# + 


شد - عن أبي هريرة قال: لما نزلت 8 وََذِر عَثيرَيَكَ الأقريب * دعا 
الي بل فرَيُشاًء فاجِتَمَعُواء فمَمَ وحص فقال: دا بني كمْبٍ بن لَوَي! أنقذوا 
أنفسَكُمْ مِنّ النّارِء يا بني مُرَة بن كَعْبٍ أَنْقِذوا أنفْسَكُمْ مِنَ النارء يا بني عبدٍ 
شمْسٍ! أنْقذوا أَنفسَكم مِنَ النَارِ يا بني عبدٍ منافب! أَتقذوا أنفْسَكم مِنَ الثّار 
يا بني هاشم! أَنقذوا أنفسَكُمْ مِنَ النَارِه يا بني عبد المُطَلِبٍ! أَنْقِذوا أَنفْسَكُمْ مِنَ 
الثارء يا فاظِمَةٌ! أتقذي نَفْسَكِ مِنَ النّار فإتي لا أَمْلِكُ لكُمْ مِنَّ الله شيئآء غير 
أن لكُمْ رَحِما سَأبُلها ببلالها». 

وفي روايةٍ: يا مَعْشْرَ قَرَيْشٍ ! اشترُوا أنفْسَكو لا أَغني عنكم مِنَ الله 
شيْئًء يا بني عبدٍ مَنافب! لا أغني عنم مِنَ الله شيئاء يا عباس بن عبد المَُلِبٍ! 
ارا ويا صَفَِة! عم رسولٍ الله كو لا أغني عنكِ من اله 
شيئاً» ويا فاطمَة بنتَ مُحَمَّدِ! سَلِيني ما شئْتِ مِنْ مالي لا أغني عنكِ مِنّ الله 
شيئاً» . 

اعن أبي هريرة 5ك قال: لما أنزلت: «وَأَذِر عَسِيريَكَ الأييى »* دعا 


/اوء 


النبي كله قريشاًء فاجتمعواء فعم»؛ أي: النبيُ ككل في النداء «وحَصنٌء فقال : 
يا بني كعب بن لؤي! أتقذوا»؛ أي : : أَخلِصًوا أنفسكم «أنفسَكم من النارء يا بني 
مرة؛ ‏ بضم الميم وتشديد الراء ‏ «ابن كعب! أنقذوا أنفسّكم من النارء يا بني 
عبد شمس! أنقذوا أنفسَكم من النارء يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسَكم من 
النارء يا بني هاشم! أنقذوا أنفسَكم من النارء يا بني عبد المطلب! أنقذوا 
أنفسَكم من النارء يا فاطمةً! أنقذي نفسّك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله 
شيئآ»؛ أي: لا أقدر أن أدفم عنكم شيئاً من عذاب الله إن أراد أن يعذبكم» فإنما 
أشفع لمن أَذنَ الله لي فيهء وإنما قال في حقهم هكذا؛ لترغيبهم على الإيمان 
والعمل ؛ لئلا يعتمدوا على قرابته ويتهاونوا. 

«غيرَ أن لكم رَجِمأ»؛ أي : قرابة . 

«سالّها ببلالها»؛ أي: سأَصِلّها بصلة الرحم. 

«وفي رواية: يا معشر قريش! اشتروا أنفسَكم»؛ أي : خاصوفا من النان 
بترك الكفر وبالطاعة لما جئت به والانقياد له . 

دلا أغني عنكم من الله شيئأ»؛ أي لا أبعد عنكم شيئاً من عذاب الله ؛ أي : 
لذ قور عن سعد من قولهم: أَعْن عني كذا؛ أي: بِعذْه ونحُه. 

«يا بني عبد مناف! لا أغنى عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد 
المطلب! لا أغني عنك من الله شيئاًء وناضشة عه عمّةَ رسول الله! لا أغني عنك 
من الله شيئاً» ويا فاطمةٌ بنتَ محمد! سَلِيني ما شئتٍ من مالي»» قيل: الظاهر 
أنه ليس من المال المعروف؛ إذ لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان ذا 
مال» لاسيما بمكة» وإنما عبّر به عما يملكه من الأمر وينفذ تصرفه فيه» ويحتمل 
أن الفصل بين (من) و(ما) وقع ممن لم يحققه من الرواة» والأصل أن يُكتبا 
متصلين؛ أي : مما لي من أمر الشرع . 


3/6 


دلا أغنى عنك من الله شيئاً» . 


من الحسّان : 


مَرْحُومَةٌ» ليس عَليها عَذَابٌ في الآخرقء عذايُها في الدُنيا: الفِئَنُ والزَّلازْلُ 
والقثْل» . 

«من الحسان» : 

«عن أبي موسى هه قال: قال رسول الله لُ: أمتي هذه أمة مرحومة. 
ليس عليها عذابٌ في الآخرة». تأويله: أن المراد: مّن اقتدى به ككهِ كما ينبغي 
ويحيّه قولاً وعملاًء أو يكون المراد: عذاب دائم؛ لأن من فعلٌ كبيرة فقد 
استحق العذابت» ثم أمرّه إلى الله ؛ إن شاء الله عاقبه» وإن شاء عفا عنه . 

«عذابّها في الدنيا: الفتنُ والزلازلٌ والقتل» . 

*# #6 


م 


514 - عن أبي عبَيْدَة ومعاذ بن جَبَلٍ عن رسول الله كله قال: «إن هذ 
الأمعرايدا نذا ورشكة: ثم يكون خلافة ورَّحمة 0 وما م كاين 
جَبِْيَةَ وتوا وفساداً في الأَرْضٍِء يَستَحِلُونَ الَريرَ والفُروج والجُمورَ» مُرْرَقَونَ 
على ذلك ويُنصَّرونَ» حنَّى يَلقوا الله . 

«عن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل #5. عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: إن هذا الأمر»؛ أي : الدينَ والإسلامً وما بُعث به يَكِه. 

«بدأ»؛ أي: ظهر. 


22 


«نبوة ورحمة»: نصب على التمييز أو على الحال؛ يعني: أول الدين إلى 
آخر زمانه كَلهِ لم يكن فيه باطل» بل كان جميعه زمان نزول الوحي والرحمة . 

اثم يكون خلافة ورحمة»؛ يعني: كان بعد وفاته يكلكِ زمان خلافةٍ زمان 
شفقةٍ ورحمةٍ وعدل» وذلك زمان الخلفاء الراشدين . 

اثم ملكاً عضوضاً»: مبالغة من: العَضٌْ بالسّن؛ أي: يصيب الرعية فيه 
لله كأنهم يعشوة :فيه عضا وروي بم العيق» مجع عض هببالكسر د 
وهو الخبيث الشرير؛ يعني : يكون ملوكٌ يظلمون الناسَ ويؤذونهم بغير حق . 

اثم كائ”» ؛ أي الأمد. 

«جبريةً»: نصب على أنه خبر (كائن)؛ أي : قهرا وغلبة . 

«وعتواً وفسادا في الأرض»؛ يعني: يغلب الظلم والفسادٌ على الملوك» 
كما هو الآن كذلك . 

«يستحلون الحرير والفروج والخمور» يُررّقون على ذلك ويُنصرون حتى 
يَلقوا الله . 


د اه 


6 2 عن عائِشّة قالت: سَمِعْتُ رسول الله كله قال: «إنَّ أوَلَ ما يُكُفا 
- قال الرّاوي: يعني: الإسلامَ ‏ كما بُكْمَاً الإناة»؛ يعني : الجَمْرَ. قيلَ: فكيف. 
يا رسول الله! وقد يّنَ لله فبها ما ِيّن؟ قال: ايُسَمُوتهابمَْرِ اسمها فِيَستَحِلُوتها؛ . 

«عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله كلل يقول». 
قيل: إنه ‏ عليه الصلاة السلام ‏ كان يتحدث في الخمرء فقال في أثناء حديثه : 

«إن أول ما يكفأً» على صيغة المجهول» يقال: كفاث الإناء؟ أي : أملثه 
وكببته لإفراغ ما فيهاء والمراد هنا: الشرب . 


لا/اع 


«قال الراوي: يعني: الإسلام». وقيل: وصوابه: في الإسلام» لعلها 
سقطت من لفظ الراوي . 

«كما يُكفأ الإناء؛ يعني : الحّمر»؛ أي: إن أولَ ما يُمال؛ أي: يُخيّر في 
الإسلام من الأشياء المحرّمة تغيرا سريعا شبية قلب الإناء بما فيه المَمة. 

«قيل: فكيف يا رسول الله وقد بّن الله فيها»؛ أي : في الخمر (ما بِيّن؟»؛ 
يعني : كيف يشربون الخمر وقد بيّن الله تحريمها . 

«قال: يسمُّونها بغير اسمها»؛ أي : يسمُونها باسم النبيذ والمثلّث . 

«فيستحلونها' متأوّلين بذلك. وقيل: يتخذونها من الدّرة والعسل 
وغيرهماء ويعتقدون حل هذه الأشربة. ويقولون: ليست بخمر؛ لأن الخمنَ ما 
يُتخذ من العنب» وهذا باطل؛ لأن الخمرَ ما خامرَ العقلّ؛ أي : سترّه» سواءً كان 


من العنب وغيره. 


لا لالا 
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جمع : فتنة » وهي الامتحان والاختيار. 

من ١‏ لصحاح : ظ 

1 - عن حُذَيْفةَ قال: «قامَ فينا رَسولُ الله يكل مَقامآء ما ترك شيئاً 

2 8 ص 2 م ل م 0 0000 م مر 5 78 
يكون في مَقامِهِ ذلك إلى قيام السّاعَةٍ إلا حدّث بدء حَفِظهُ مَنْ حَفظه ونسيه مَنْ 
, اسه اه > سير © 1 تكو ” 7 ال 2 رياه عو .ع يواه 
نسية ' فل علمه أصحابى هؤ لاع وإنه ليكون منه الشىء قد نسيته. فأراه فأذكره 

ا .و - ا 
كما يَذْكرُ الرَجُلٌ وَجْهَ الَجْلٍ إذا غاب عند ثُمَّ إذا رآهُ عَرَقَهُ) . 

«من الصحاح» : 

«عن حذيفة كه أنه قال: قام فينا رسول الله كله مقامً»: نصب على 
المصدر؛ أي : خطيبآً» ووعظنا وأخبّرنا بما يظهر من الفتن. 

«ما ترك شيئاً يكون»: صفة (شيئاً)» وهي تامة . 

«في مقامه»: اسم الزمان. 

«ذلك»: صفته؛ أي : فى زمان عصره. 

(إلى قيام الساعة إلا حدّث به»؛ أي : بذلك الشيء الكائن . 

«حفظه من 07 ونسيه من نسيه . قد عَلِمّه أصحابي هؤلاء. وإنه» ؛ 
أي : وإن الشأن. 


م١‎ 








«ليكون منه الشيءًٌ»؛ أي : ليقع شيءٌ مما ذَكرّه رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم . 

«قد نسيتهء فأراه»: على صيغة الفاعل. 

«فأذكره» عند وقوعه. 

(كما يذكر الرجلٌ وجة الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه» . 


*0 * 


5 .2 وعن حُذَيْفَةَ قال: سَمِعْتُ رسول الله يله يقولٌ: «تعْرَضٌ الفتَنُ 
على القلوب كالحصير عُوْداً عُوْداً فأي قَلْبِ أشربها نكتث فيه نَكتَةٌ سَؤْداءُ 
وأيُ قَلْبٍ أنكرها نكِتث فيه نَكْتَةٌبتيضاءًء حنّى تصيرَ على قَلبيْنِ: أَبْيضَ مِثلٍ 
الصّفاء فلا تَضِدَهُ فتندٌ ما دامَتِ التّماواثُ والأَرْضٌء والآخر أسود مُرْبادَاً 
كالكوز» مُحَخَّياً لا يَعرِفُ مَمْروفآء ولا يُتكرُ مُنْكراء إلا ما أُشرب مِنْ هَواه» . 

دوعن حذيفة 5 قال: سمعتٌ رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: تعرض الفتنُ على القلوب»؛ أي: تُوضّع عليها وتّبسَطء من: عرض 
العُود على الإناء يَعرضه؛ أي : وضعه عَرضاً. ظ 

«كالحصير عود عود» بالرفع» كذا ذكره مسلم» والمؤلف اختار رواية 
رفعه بفعل محذوف؟؛ أى : نسح عودٌ عودٌ واحد: العيدان» وهو ما ينسّجح به 
الحصير من طاقاته. أو خبر مبتدأ محذوف» ويروى بالنصب في غير «المصابيح) 
حالاً؛ أي: يُنْسَج على هذه الحال» قيل: تعرّض الفتنٌ على القلوب شيئا فشيئاً 
وتنسّج فيها واتجدة بعل واحدة» كالحصير الذي ينسح عودا عوداء ويَعرّدض 
عليهاء فيؤثّر فيها واحدة بعد واحدة» كتأثير عيدان الحصير في جنب النائم عليه 
واعدا بدا بواتخل»: أ تدوفى معرادقة يعضها حلت عض : قيل : أراد بالفتن : 


+« 4ه 


0 


الاعتقادات الفاسلة. 


وو 
«فْأَىُ قلب أشربها» على صيغة المجهول ؛ أي : المتن » يقال : أشرب قلبه 
محبة كذا؛ أي : خالطه وحلّ محل الشراب؛ يعنى: أيِنُ قلب اختلط بها اختلاط 


«نكتةً؛؛ أي : نقطة . 

«سوداء»: وأصل التكت: ضرب الأرض بقضيب» فيؤثُّر فيها. 

«وأيُّ قلب أنكرها»؛ أي: امتنع عن قبول تلك الفتن. 

«نكتت فيه نكتةٌ بيضاء» ؛ يعني : ظير:فنة التود: 

قوله: «حتى تصير»: غاية لكلا الأمرين؛ يعني: يصير الإنسان» أو قلوبُ 
أهل ذلك الزمان «على قلبين»؛ أي : نوعين» أحدهما: 

«أبيضَ مثل الصّفا» بالقصر: وهو الحجر الأبيض شديد البياض . 

«فلا تضرّه فتنة ما دامت السماوات والأرض»؛ لأنها قلوبٌ صافيةٌ قد 
أنكرث تلك الفتنَّ في ذلك الزمان» فحفظها الله بعد ذلك الزمان عنها إلى يوم 
القيامة. 2 

«والآخر أسود مُرْبادَ» وهو بضم الميم وسكون الراء المهملة وبالباء 
الموحدة والدال المشددة المهملة: الطين المتغير المُنتّن الذي صار أسود من 
غاية تغّره وطول مكثه لمكان» نصب على الذم» وقيل برفعه» وفي رواية: 
امُرْيَدًا) ) من: اربّد» والوٌبْدَة: لون بين السواد والغبرة» وقيل: هي لون الرماد 
وإنما وُصف هذا النوع بها لكونها لونآ فيه سواد وبياض» لكن سواده أغلبُ» 
وهذا القلب فيه سواد من قبول الفتن ودخولها فيه» وفيه بياض لوجود الإيمان 
فيه» لكن صار مغلوباً بالاعتقادات الفاسدة . 


5 


اكالكوز مُجَخَّياً بضم الميم وفتح الجيم قبل الخاء المعجمة المكسورة 
المشددة» نصب على أنه حال عن الضمير في (مربداً)» أو عن (الكوز). 
والعامل فيه معنى الفعل الكائن في الكاف الجارّة؛ لأنه مفعول معتى» إذ 
لو ةل 

يقال: جَخَّى الليل : إذا مال ليذهب؛ أي : مائلاً منصبً ما فيه من المعارف 
والعلومء شبه الذي لا يعي خخيراً بالكوز المائل الذي لا يَلِبَثْ فيه شيء. 

«لا يَعرف»؛ أي : هذا القلبُ. 

«معروفاء ولا يُدكر منكراً؛ يعني : لا يبقى فيه عرفان ما هو معروفٌ» 
ولا تإنكار فا هو مك 

«إلا ما أشرب من هواه»؛ يعني: لا يعرف إلا ما قيل من الاعتقادات 
الفاسدة والشهوات النفسانية . 

د #6 * 


ع سر سرتر 


5١ 5“‏ وقال 11 حدّثنا ستول الله يله حديئيّن» رأيث احدهماء» 
ا 4 اه 0 0 ات ا هى ره بير - 
وأنا أنتظرٌ الآخرء حَدئنا أن الأمانة نزلث في جَذْرِ قلوب الرّجِالٍء ثم علموا من 
00 .2ه ظ 6 عه 
القرآنِء ثم عَلِموا مِنَ السُّنةِ. وحَدَتَنا عنْ رفعها قال: «يَنامُ الوَجَل النؤمة فتقبّض 
د 2 8 وات م 0 أ اي سثائر ا 0 000 
الآمانة من قلبه. فيْظل أئرّها مثل اثر الوكث» دم ينام النومة فتفيص © فيبفى 
أثَرُها مثلَ أثَرِ المَجْلٍِ كجَمْر دَحُرجتهُ على رجلك فتفِط» فتراه مُنتبِراً وليسَ فيه 
شيءً» ويْصّبحٌ النّاس يَتبِايَعونَ ولا يكادُ أحَدَّ يُوْدّي الأمانة» فيُقال: إِنَّ فى بني 
و ره 0 7 ت” 
فلانٍ رَجُلاً أميناً. ويُقالٌ للرَجُل : ما أَعْقَلَهُ وما أظرفهُ» وما أَجْلْدَهُ وما فى 
0 5 اث 0 
قلبه مثقال حبَّةٍ من خردلٍ مِن إيمان» . 


«اوقال حذيفة ونه : حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حديثين» 


كك 


رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر : حدثنا أن الأمانة» أراد بها : الإيمان. 

«تزلت في جَذَْر؛ ب بفتح الجيم وكسرها وسكون الذال المعجمة : أصل كل 
شيء؛ أي : في أصلٍ «قلوب الرجال» ثم علموا»؛ أي بنور الإيمان. 

#من القرآنء ثم َلِمُوا من السّنة) : وهي الأحاديث النبوية» وفيه: إشارة 
إلى أذقعل التتابيية مغلم القران: 

«وحدّثنا عن رفعها» أراد به: ارتفاع الإيمان» أو انتقاصه؛ فإنه سيكون 
بعد عصر آخر لا فى عصر الصحابة . 

«قال: ينام الرجلّ التَومة فَتُقبَض الأمانة»؛ أي : بعضها. 

امن قلبه»: تنقص ثمرة الإيمان. 

«فيظلٌ أثرها»؛ أي : يصير أَثْرُ الأمانة» والأثر: ما بقي من رسم الشيء . 

«مثلَ أثر الوكت» بفتح الواو وسكون الكاف. واحدها: وَكنّة» وهي أثر 
في الشيء كالنقطة من غير لونه» وقيل: هي نقطة بيضاء تظهّر في سواد العين. 

«ثم ينام الثومة فيُّقبّض»؛ أي : بعض ما بقي فيه من الأمانة . 

«فييقى أثرُها مثل أثر المّجل»2 يقال: مَجَلتْ يذه - بالفتح 5ك 
- بالضم والكسر - مّجُلاً بسكون الجيمء ومّجِلتْ ‏ بالكسر ‏ مَجَلاً بفتحتين؛ 
أي : سخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثر عن الأشياء الصلبة» والمجل وإن كان 
تعيدرا أرئة وه تسن الله 

«كجمر): بدل من (مثل أثر المّجل)؛ أي: يكون أثرها 2 القلب كأثر 
جمرء أو خبر مبتدأً محذوف؛ أي: أثرُ المّجل كجمر . 

«دحرجته»؛ أي : ردّدته على رجلك . 


«فتفط» بالكسر؛ أي: مَجِلّ من جمر. 


نظ 


«فتراه مُنتبراً»؛ أي : منتفخاً مرتفعاء من: النْبرء الرّفع, وهذا أقلٌّ من 
الأول؛ لأنه شبه الأمانة في هذا المجوف». بخلاف الأول» ذكر الضمير على 
إرادة الموضع المدحرج عليه الجمر. 

«وليس فيه شيء»؛ أي اشىء صالح. بل ماء فاسدٌء كذلك هذا الرجل 
يحسبه الناسُ صالحاً ولا يكون فيه من الصلاح والإيمان؛ يعني: أن الأمانة 
تقبّض وترفَع عن القلوب شيئآً فشيئً؛ عقوبة لأصحابها على ما اكتسبوا من 
الذنوب» حتى إن الرجل إذا استيقظ من منامه لا يجد قلبه على ما كان عليه ؛ لأنه 
أولا لا يبقى في قلبه من الأمانة أثِدٌ إلا أثر الوّكت» وثانيا مل آثر المّجل + أراد 
به: خلو القلب عنها مع أثر أثرها . 

«ويصبح الناس يتبايعون»؛ أي : يجرى بينهم البيع . 

«ولا يكاد أحد يؤدَّي الأمانة»؛ أي : لا يقرب يؤدّيها في المعاملات؛ لأن 
حفظ الأمانةٍ من أثر كمال الإيمان» فإذا أنتقص الإيمان نقصت الأمانة؛ يعني : 
لا يبقى من يحفظ الأمانة إلا قليل» حتى يكون في ناحية واحد. 

«فيقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً» ويقال للرجل: ما أعقله! وما 
أظرفه! وما أجلده!» (ما) في الثلاثة: للتعجب؛ يعني : يُمدّح أهلٌ ذلك الزمان 
بكثرة العقل والظرافة والجلادة» لا بكثرة الصلاح . 

«وما»؛ الواو: للحالء و(ما): للنفي؛ أي : والحال أنه ليس «في قلبه 
مثقال حبةٍ من خردلٍ من إيمانٍ» . 


* ا *# 


45 وعن حذيّفة قال: كان التَامرئ يَسألونَ رسول الله يلِ عن الحَيْر 
وى و 2 0 اق هه وه ض : 007 
وكنث أسألة عن الشْرٌ مَخافة أن يُدركنى. فقلثُ: يا رسول الله! إِنَا كنا فى 


كا 


جاهلية وشه فجاءنا الله بهذا الحَيْرِء فهل بعد هذا الخير مِنْ شرٌ؟ قال: «نعم». 
قلت : وهل بعد ذلك الشرّ مِنْ خَيْرِ؟ قال: « انعم وق قلت: وما دخَنهُ؟ 
قال : «قومٌ يَسْتنُونَ بغيرٍ سَنّني ويهدون بغير هَذَبِيء تعرفٌ منهم وتنك . قلت : 
فهل بعد ذلك الَيرٍ منْ شر؟ قال: «نعئء دُعاة على أبواب جهنم مَنْ أجابَهُم 
إليها قَذفوهٌ فيها». قلتُ: يا رسولّ الله! صِفْهُمْ لنا. قال: «هُمْ مِنَ جلدتناء 
ويتكلّمونَ بألستيناه. قلتُ: فما تأمُئني إِنْ أدركني ذلكَ؟ قال: «تَلرَمُ جَماعَة 
المُسْلِمِينَ وإمامهم؟ . قلثُ: فإنْ لم يكن لهُمْ جَماعَةٌ ولا إمام؟ قال : «فاعتزل 
تلك الفرّقَ كلّهاء ولؤْ أن تعض بأصلٍ : شجَرَةٍ حنَّى يُدرككَ المّوْتَ وأنت على 
ذلك». 

وفي رواية : «تكون بعدي أيْمَة لا يَهِتَدون بهدايَ ولا 56 بستني » 
وسيقومٌ فيهم رجالٌ لوه ا لوعي نحي 0 قال خاي 
قلت : كيف أَصْتَعٌ يا رسول الله إِنْ أدركتٌ ذلك؟ قال: َسْمَعُْ وتطيع , الأمي 
وإن صَرِب طَهْركَ وأَخْدَ مالك» . 

«وعن حذيفة ذه قال: قلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشرٌ»؛ 
أي كفر . 


«فحاءنا الله بهذا الخير»؟ ب ؛) بعد يعني : الإسلام . 


«فهل بعد هذا الخير من شرٌ؟»؛ أي: هل يجيء بعد الإسلام الكفر 
والضلالةٌ والبدَعٌ والفتن؟ 


«قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشرٌ من خير؟»؛ أي: وهل تزول 
تلك الفتنٌ والبدَعٌ ويجيء بعدها العدلٌ والصلاحٌ؟ 


٠ «‏ 0 5 000 ع و 
«قال: نعم. وفيه»؛ أي: فى ذلك الخير «دَخْن» بفتحتين؛ أي: كدورة؛ 
يعني : لا يكون الخير محضاً. بل مشوباً بكدورة وظلمةٍ . 


لام 


«قلت: وما دَحَنه؟ قال: قومٌ يستئون بغير سُنَّني)؛ يعني : يكون في ذلك 
الوقت قومٌ يعتقدون اعتقاداتٍ ويعملون أعمالاً غير ما أنا عليه . 

«ويهدون بغير هَذْبي»؛ أي : يتخذون سيرة وطريقةً غير سيرتي وطريقتي 
من القول والفعل . 

«تعرف منهم وتنكر»؛ أي: تبصر منهم المعروف والمنكرٌ أيضا؛ أي : 
يصدرانٍ عنهم مخلوطأً. 

«قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة» جمع : داع . 

«على أبواب جهنم»؛ يعني: يظهر بعد ذلك فياغة من أهل البدعة 
والضلالة يدعون الناس من الهداية إلى الضلالة» ومن السَّنة إلى البدعة» فكأنهم 
كائنون على أبواب جهنم داعين الناسَ إلى الدخول فيهاء مثل كون صاحب 
الدعوة عند باب بيته داعياً الناس إلى الدخول في ضيافته . 

١مَن‏ أجابهم إليها قذفوه فيها»؛ أي : رَمَوه في جهنم . 

«قلت: يا رسول الله! صِفهم لناء قال: هم من جلدتنا»؛ أي: هم من 
أبناء جنسناء أو من عشيرتنا وأقرباتناء أو من أهل ملّتناء و(الجلدة) أخصٌ من 
(الجلد) . 

«ويتكلمون بألسنتنا»؛ أي : بالعربية» قيل: يتكلمون بالمواعظ والحكم. 
وليس في قلوبهم شيء من الخيرء #يَمُولور بأفوتههم مَا لي في لوب * . 

«قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟»؛ أي : ذلك الزمانٌ. 

«قال: تلرّم»: خبر في معنى الأمر ؛ أي الرة : 

«جماعة المسلمين وإمامّهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 
قال: فاعتزلٌ تلك الفِرَقَ كلّهاء ولو أن تعض بأصل شجرة»» قيل : (أن) هذه : 
مخففة من المثقلة المفتوحة» والمراد: الحث على التمسك بما يصبره ويقرّي 


2/1 


عزمّه على اعتزالهم بأبلغ الوجوه. 

«حتى يدركك الموثٌ وأنت على ذلك»» الواو: للحال. 

«وفي رواية: يكون بعدي أئمةٌ لا يهتدون بهداي. ولا يستنون بسنت » 
وسيقوم فيهم رجالّ قلوبُهم قلوبُ الشياطين في جئمان إنس» بضم الجيم؛ أي : 
اوم 

«قال حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال : 
تسمع وتطيع الأميرَ»؛ يعني : طريق النجاح في ذلك الوقت: أن تسمع ما يأمرك 
الأمير وتطيعه . 

«وإن ضرت ظهرَك وأخدّ مالّك»؛ إلا إذا أمرك بمعصية فحيدئذٍ لا تَطعْه 
ولكن لا تقاتله» بل فر منه . 


#0 * 


6 - وقالَ رسولٌ الله ككلله: «بادرُوا بالأعْمالٍ فِتنآ كقطع اللَيلٍ المُظْلِمء 
يُصِبحٌ الرَجْلٌ مُوْمِنآً ويُمْسي كافراًء ويُمْسي مُؤْمِناً ويُصّبحٌ كافراء يبيع دينه 
بعَرَضٍ مِنّ الدّنيا» . 

«وعن أبي هريرة ذف قال: قال رسول الله يل: بادروا بالأعمال فتن»؛ 
يعني : سابقوا باشتغال الأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن المانعة عنه» المراد 
ب (الفتن): القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين . 

«كقطع الليل المُظلِم»؛ (القطع) - بكسر القاف وفتح الطاء - جمع: 
قطعة. والغرض من هذا التشبيه: بيان حال الفتن» من أنها ستقع وتستمرء 
ولا يُعرف سبيّها ولا طريق الخلاص منها . 


«يصبح الرجلٌ مؤمناً»: وهذا استئناف بيان لبعض تلك الأحوال. 


1) 


«ويمسى كافرا) ؛ معناه: يصبح محرّماً ما حرّمه الله ويمسي مستحلاً إياه. 
اويمسي مؤمنآً ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا». (عّتض 
الدنيا) : ما كان من مالٍ» قل أو كثر. 


#د #* 


57 وقال: «ستكون فتن القاعِدٌ بها بر من القائع. والقايِم فيها 
خَيْرٌ مِنَ الماشي. والماشي فيها خََيْرٌ مِنَ السّاعي» مَنْ تشرف لها تَسْتَشْرِفَهُ 
فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأ أو معاذا فلْيعُذُ به». 

وفي رواية: «النَائِمُ فيها خيرٌ مِنَّ اليتقظانٍء واليَقَظان خيرٌ مِنَّ القائم» . 

وفي رواية: «فإذا وَقَعَتْ فْمَنْ كان له إبل فَليَلحَق بإبله, ومَنْ كاتث لهُ 
عَنَمٌ فليلحق بِعْتَمِهء ومَّنْ كاتّث له أرضٌ فليلحق بأرضه». فقالَ رَجُلٌ : 
يسول انلكا ارايت مَنْ لم تكن لهُ إبلّ ولا غَنَمٌ ولا أرض؟ قال : ايعيِد إلى 

سيفة فذق عن د ه بحَجَرٍ. ثم ينيج إن در التجاءَ» اللهم هل بِلَّفْتْ؟) 

ثلاثآء فقال رَجَلَّ: يا رسُولَ الله! أرأيت إن أكْرِمت حنّى يُنَطَلقَ بي إلى أَحَدِ 
الصَّفَيْنِ فضربني رَجُلَّ بسيفه. أَوْ يَجيء سَهُمٌ فيقلني؟ قال : «يَبوء بإثمه وإثمك 
ويكون مِنْ أصُحاب الَّارا . 

«وعنه قال: قال رسول الله يكهْ: ستكون فتن القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» ؛ 
لأن القائم أقربٌ من القاعد إلى تلك الفتنة لمشاهدته ما لا يشاهده القاعد. 

«والقائم فيها»؛ أي : القاتم بمكانه في تلك الحال . 

«خيرٌ من الماشي»؛ أي : من الذي يمشي إلى الفتنة . 

«والماشي فيها خيرٌ من الساعي»؛ أي : من الذي يسعى ويعمل في الفتنة . 

«مَن تشرّف لها؛؛ أي: من نظرَ إلى تلك الفتنة . 


49 


ار 


«تستشرفه»؛ يعني : تجرّه لنفسها وتدعوه إلى الوقوع فيها؛ فالخلاصٌ في 
التباعدٍ منهاء والهلاكٌ في مقاريتها . 

«فمَن وجد نلحا أن مَعاذا) : شك من الراوي؛ أي: موضعاً يخلص 
بالذهاب إليه من الفتنة . 

«فَليَعُذٌ به؛؛ أي : ليذهبٌُ إليه . 

«وفي وراية: النائم فيها خيرٌ من اليقظان» واليقظان خيرٌ من القائم» وفي 
وراية: فإذا وقعت»؛ أي : الفتن . 

«فمّن كان له إبلّ قليلحق بإبله»؛ أي: ليطرذها وَلْيبِعْدُ عن موضع الفتنة . 

«ومّن كان له غنم فَليلحق بغنمه» ومن كان له أرضٌ فليلحق بأرضه. 
فقال رجل : يا رسول الله! أرأيت»؛ أي : أخبزني . 

«مَن لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرضٌ؟ قال: يعمد»؛ أي يقصد. 

(إلى سيفه فيدقّه على حدّه بحجر»؛ يعني : فلكي لح كيلا يذهب 
به إلى الحرب» فإنما أمر يَكلِةٍ بذلك ؛ لأن تلك الحربّ تكون بين المسلمين» فلا 
يجوز حضورها. 

«ثم لِينججُ إن استطاع النّجاء»؛ أي: ليسرع هرباآً؛ حتى لا يصيبّه البلاء 
والفتن» وقال يله بعد ذكر هذه الفتن : 

«اللهم هل بِلَّعْتْ؟ ثلاثا»؛ أي : ثلاث مرات . 

«فقال رجل: يا رسولٌ الله! أرأيت إن أكرهتُ حتى يُنطلَقَ بي إلى أحد 
الصفين: فضربني رجل بسيفهء أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء»؛ أي : 
يرجع من أكرهك «بإثمه وإثمك»؛ أي: تكون عقوبةٌ ذنبه وعقوبة قتلٍ صاحبه 
عليه؛ «فيكون من أصحاب النار»» أضاف الإثم إليه؛ لأن قتله هو سببُ إثمه . 


1 - وقال: «يُوشك أنْ يكونٌ خَيْرَ مال المُسْلِمِ غنم يَْبَعَ بها شف 
الجبالٍ ومواقع م القطرٍء يَفرٌ بدينه من الفتن» . 

(وعن أبي سعيدك الخدري 1-7 قال : قال رسول الله كد : يوشك أن 
بكون»: اسمها ضمير الشأن. وخبرها الجملة بعده. وهي : 

«خيرٌ مال المسلم غنم»؛ أي : سوف تكون المواشى ي أفضل أموال الرجل . 

«يتبع بها شعَفَ الجبال»؛ أي : رؤوسّهاء شَعَففُ كل شيء : أعاليه. 

«ومواقع القطر» جمع: موقع. وهو موضع الوقوعء والقطر: المطر؛ 
أي : المواقع التي ينزل المطر فيها؛ ليرعاها . 

«يفرٌ بدينه من الفتن» . ويتخلص بإقامته هناك عنها . 

* 6*# 
14 اعن أسامة قال: أث رت الي د على أطُم ين آطام التددة 


بر 


فقال: «هل ترون ما أرَى؟» قالوا: لاء قال: «فإني لأرَى الفتنَ تقع خلال 

«اوعن أسامة 5ه قال: أشرف النبي كلل ؛ أي : اطَلعّ ونظر. 

«على أَطّم): هو - بضمتين ‏ بناء مرتفع من الحجارة» كالقصر والححصن . 

الوا التعواا يم : أطمء وآطامها : حصونها. 

«فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لاء قال: فإني لآرى الفتنّ تقع خلال 
بيوتكم»؛ أي: وسطها. 

اكوقع القطر»؛ يعني: أرى الله نبيّه يلل حينَ صعدَ ذلك الموضع اقترابت 
الفتن؟ ليُخْبِرَ بها أمتّه» ليكونوا على حذر منها. 

*#0 # 


4 


4 وقال: «مَلَكَةُ أمَتي على يَدَيْ عِلْمَةٍ مِنْ فَرئْش'. 

«وعن أبي هريرة وه قال: قال رسو الله يكله: هَلَكَةُ أمتي». أراد 
ب (الأمة) هنا: الصحابة؛ فإنهم خيارٌ الأمة . 

«على يدي غلمّة) جمع : غلام ؛ يعني : شان . 

«من قريش»» والمراد: ما وقع بين عثمان وقَثَلتِهِه وعلي والحسن 
والحسين مع من قاتلهم» قيل: لعله كل أراد بأولئك الغِلمة : الخلفاء الذين كانوا 
بعد الخلفاء الراشدين» مثل يزيد وعبد الملك بن مروان وغيرهماء فإنه قد لحق 
بالمسلمين منهم قتل وظلم . 

#* 1# # 


بر 


.2 وقال: «يتقارب الرَّمَانُ ويُقبَض العلمُء وتظهَرٌ الفِعنُ» ويُلقى 
الشّمّء ويكثرُ الهَرْجٌ). قالوا: وما الهّرْجُ؟ قال: «القتل» . 

«وعنه قال: قال رسول الله بكلهِ: يتقارب الزمان»» قيل : يريد به اقتراب 
الساعة» وقيل: تقارب أهل الزمان بعضهم من بعض في الشر» وقيل: هو قصر 
زمان الأعمار وقلة البركة فيهاء وقيل: هو قصّر مدة الأيام والليالي» على ما 
روي : «إن الزمان يتقارب حتى تكون السَّنةٌ كالشهر»» الحديث . 

«ويُقبّض العلم. وتظهّر الفتن ويُلقى الشّحٌ»؛ أي: يُوقَع البخل في 
قلوب الناس» فيحبُون المال حبّا جَمَآء حتى لا يؤدوا الزكاة والكفاراتٍ والنذور 
من شدة حب المال . 

«ويكثر الهرْجء قالوا: وما الهَوْج؟ قال: القتلٌ؛؛ أي: تجري الحرب بين 
طلاكعي ةمق السللمين العضبيةبوظلت التجاة:قكر الت عليه الغيلذة والسلام ‏ 
الهَرْج بالقتل» وأصله : الاختلاط والاختلاف بحيث يُفضي إلى القتل . 


57 


١‏ 2 وقال: «والذِي لفق بيده» لا تذْهَبُ الدّنيا حنّى يأني عَلى 
الّاس يومٌ لا يَدْري القاتل فيم قتلَّء ولا المَقدُولُ فيم قُيِلَ) . فقيل: كيف يكونٌ 
ذلك؟ قال: «الهَرْجٌ» القاتل والمَقتولٌ في الثَار» . 

«وعنه قال: قال رسول الله كلل : والذي نفسي بيده! لا تذهب الدنيا حتى 
يأتي على الناس يومٌ لا يدري القاتلٌ فيم قتل؟ ولا المقتولٌ فيم قتل؟ فقيل : 
كيف يكون ذلك؟ قال: الهَرْج القاتل والمقتول في النار»؛ أما القاتلّ فلقتله 
فمنلما طلم وأما المقتول فلأنه كان حريصاً على قتل صاحبه المسلم . 


# # ا * 


6 -_وقال: «العبادة فى الهرّج كهحرة إل . 

(وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله عه : العبادة في الهَرْج»؛ أي : 
ثوابٌ العبادة في زمان الفتن والمحاربة بين ا لمسلفي: : 

«كهجرة إليَ»؛ أي : كثواب هجرة من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة . 


# #*# ا * 


67 ؛ - وقال الرْبيْرُ بن عَدِيٌٍّ : أتيْنا أَََنَ بن مالك فشكوْنا إليه ما يلقَوْنَ 
من الحَجّاحٍء فقالَ: «اصبروا فإنَهُ لا يأني عَليِكُمْ زمانٌ إلا الذي بعدَهُ أَشَدٌ منة 

«وقال الزبير بن عدي: أتينا أنسَ بن مالك. فشكونا إليه ما نلقى من 
الحَجّاج : فقال: اصبروا؛ فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعدّه أشْرٌ منه حتى 
تلقوا رتكم»؛ أي: حتى تموتوا. 


«سمعته من نبيكم يلوا . 


من الحسّان : 

54 .2 عن حُذَيْفَةَ 4 قال: والنها أدرى اسن م أصحابي أو تناسّوًا 
لصيو سو بسي ااام 
مِنَِ قَصَاعِداً إل قذ سّمَاهُ لنا باسيمه واسم أبيه واسم قبيليه. 

«من الحسان» : 

«عن حذيفة طَلِه أنه قال: والله ما أدري أنَسيَ أصحابي أم تتاسَّوا؟ والله 
ما ترك رسول الله كْهُ من قائد فتنة». أراد به : مَن تظهر بسببه بدعةٌ وضلالة 
ومحاربة بباطل . 

«إلى أن تنقة تنقضي الدنياء تبلغ مّن معه»؛ أي: مع القائدء والجملة صفة 
(قائد)؟ أي : 3 ا" «ثلاث مئة فصاعدا) ؛ أي : فزائدا. 

«إلا قد سّمّاه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته» . 


#0 


هه - وقال: (إنّمَا أَحَافُ عَلَى أُمتي الأَيِمَةَ المُضْلَّينَ» وإذا وضع 
ليف في أمتي لم يُرْقَْ عنهم إلى َوْمٍ القيامة». 

«وعن ثوبان ذَكء قال : يبو ووو 
أخاف على أمتي الأئمة المُضلَين) : يدعون أمتي إلى البدعة والضلالة . 

«فإذا وُْضع السيفُ في أمتي لم يُرفع عنهم»؛ يعني : إذا ظهر الحرب بينهم 
يبقى ذلك 


«إلى يوم القيامة»؛ إن لم يكن في بلد يكون في بلد آخر. 


ه53 


57 - عن سَفينة قال: سَمِعْتُ النْبىَ كله يقولٌ: «الخلاقَةٌ ثلاثونَ سنة 
لم تكون مُلكأ». ثُمَ يقولٌ سَفينةٌ: أمْسِك. خلافةٌ أبي بكر سنتين» وخلافةٌ عُمر 
عشراء وخلافة عثمان اثنتئ عَشَرَة وعلئٌ سنا . 

ااعن سفينة»: مولى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم». وقيل: مولى أم 
ا أعتقنه واشترطث عليه خدمة رسول الله كَل ما عاشّ» توفي في زمن 
الحجاج . 

«أنه قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: الخلافة»؛ 
أي : الخلافة المَدْضِيّةُ لله ولرسوله . 

«ثلاثون سّنةَ» : وهو زمن خلافة الخلفاء الراشدين المهديين. 

«ثم تكون مُلكا». فلا يكون الخلفاء مُتَبِعِينَ بالنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم. يظلمون الناسَ ويخلطون الشرَ بالخير. 

«ثم يقول سَفِينة» لراويه حماد أستاذ أبي حنيفة : «أمسكُ»؛ أي : أحسب» 
وقيل: أمر مخاطب لا يعنيه؛ أي : احفظ أو عدّ. 

اخلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمرَ عشرة وخلافة عثمان اثنتي عشرة» 
وعلىٌ ستّا؛ . 


#د * 


/51١؛؟ ‏ وعن 0 قال: قلت: يا رسُول الله! أكون يقد :هذا الخيْر 

شر كما كان قبلهُ شرٌ؟ قال: «نعئ». قلتُ: فما العِصْمَةُ؟ قال: «السّيفُ». 
قلثُ: وهل بعدَ السّيف بقيّة؟ قال: «نعزء تكون إمارةٌ على أَقَذَءَ وهُدْنَةٌ على 
دحَنٍ). قلث: ثمّ ماذا؟ قال: «ثمّ تنشأ دعاةً الضّلالِء فإِنْ كان لله في الأْض 
خَلِيعَةٌ جَلَدَ طَهْرَكَ وآأحَذ مالك فَأَطعْكٌُ وإلا فَمْثْ وأنت عاض على جذُلٍ 
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شجرة». قلثُ: ثم ماذا؟ قال: «ثمّ يَخْرْجٌّ الدَّجَالُ بعد ذلك. معهُ نَهْرٌ ونارٌ 
فمن وَقَع في ناره وجب أَجْرة وخطّ ورْره» ومَن وقع في نهُره وجب ورره وخطّ 
أجزة». قالَ: قلت: ثم ماذا؟ قال: الم ينتج المُهْرْ فلا يُركبُ حنَّى تقوم 
السّاعة» . 

وفي رواية : «هُدْنةٌ على دَحَنِء وجَماعة على أقذاء» . قلتٌ: يا رسولٌ الله ! 
الهُدْنَةٌ عَلَى الدَّحَنِ ما هي؟ قال: «لا تَرْجمٌ قلوبُ أقوام على الذي كانث عليه . 
قلث: بعد هذا الخَير شرٌ؟ قال : «فثْنَةَ عَمْياء صما عليها دُعاةٌ على أبواب الثار. 
فإنْ مت يا حُذِيفَةٌ وأنت عاضيٌّ على جذُلٍ خيرٌ لك من أنْ تتِعَ أَحَداً منهُم) . 

«وعن حذيفة ذيه أنه قال: قلت: يا رسول الله! أيكون بعد هذا الخير 
شر ؛ أي : بعد الإسلام كفر. 

«كما كان قبله شيٌّ؟» يعني : في الجاهلية . 

«قال: نعمء قلت: فما العصمة؟»؛ أي: ما طريق النجاة من ذلك الشر؟ 

«قال: السيف»؛ أي: طريق النجاة أن تضربهم بالسيف . 

قال قتادة: المراد بهذه الطائفة: هم الذين ارتدّوا بعد وفاة النبي - عليه 
الصلاة والسلام ‏ في زمن خلافة الصدّيق ذه . 

«قلت: وهل بعد السيف بقيةٌ؟) ؛ أي : هل يبقى الإسلام بعد محاريتنا 
إياهم؟ وهل يَصلح أهلٌ ذلك الزمان بعد ذلك؟ 

«قال: نعم تكون إمارة على أقذاء» جمع: قَدذى»ء وهي جمع: قَذَاةء 
وهي ما يقع في العين من التّبن والتراب أو غير ذلك؛ أي: يكون اجتماع الناس 
على من جعل أميراً بكراهة لا بطيب القلوب» يقال: فعلت كذا وفي العين 
قذى؛ أي : فعلته على كراهة . 

«وهدنة» بضم الهاء وسكون الدال: الصّلح والموادعة بين المتحاربين. 


لا 


«على دَخَن» : فنعو الكلورة واللون الذي يضرب إلى السواد؛ يعني: يقع 
صلح مع ذلك الأمير غيرُ صافب» بل على بقايا من الضغن؛ لعدم الموافقة. 
وذلك أن الدخان أثرٌ من النار يدل على بقية منهاء يُظهرون الصلعٌ ويُبطنون 
العداوة والبغض؛ كما أن العينَ التي فيها القذاة ظاهها صحيحٌ وباطنها سقيةُ. 

«قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تنشأ»؛ أي : تظهّر «دعاة الضلال» . 

«فإن كان لله في الأرض خليفةٌ جَلْدَ ظَهرّك» : صفة (خليفة). 

«وأخذ مالّكء فَأَطِعْه»: إنما أمره بالإطاعة مع ذلك كله؛ لثلا تثور فتئة . 

«وإلا»؛ أي : وإن لم يكن لله في الأرض خليفة «قمتَ»: خبر بمعنى 
الأمر؛ أي : 2 

«وأنت عاض على جذل» ؛: بفتح الجيم وكسرها؛ أي: على أصل «شجرة»؛ 
أي: فعليك بالعزلة عنهم والفرار منهم إلى برع روعي نس مدر 
وبالصبر على مصائب الزمان وتحجّل مشاقه: وهذا مأخوذ من قولهم: 97 
الحجارة لشدة الألمء أو من قولهم: عض الرجل بصاحبه: إذا لزمّه ولصقّ به. 

«قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال بعد ذلك. معه نهرٌ ونارء فمَن 
وقع في ناره»؛ يعني: مَن خالقه حتى يلقيه في ناره؛ وإضافة النار إليه دليل على 
أنه ليس بنارء بل سحر . 

ااوجب أجرّه وخطّ ورْرَه» ومن وقع في نهره وجب وزره خط أجره» 
قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يُنتج المُهرًا من: النّتج يقال: نتجت الفَرَسُ أو 
الناقةٌ ‏ على بناء ما لم يسم فاعله ‏ نتاجآء وتجها أهلها تبج والإنتاج: اقتراب 
ولاذنهاء والكير: ولد الدتفن» والاش > شير 

«فلا يُركب» بضم الياء وكسر الكاف» من قولهم: أركب المُهِرُ: إذا حان 
وقت ركوبه. 


0 


١احتى‏ تقوم الساعة». قيل: لعل المراد به: زمان نزول عيسى - عليه 
السلام ‏ وظهور الإسلام» ووقوع العدل والأمن بين الناس يومَئذِء فلا يُركب 
المُهر إلى يوم القيامة؛ لعدم احتياج الناس في ذلك الزمان إلى محاربة بعضهم 
بعضاء وقيل: المراد: أن بعد خروج الدجال لا يكون زمان طويل حتى تقوم 
الساعة؛ أي: أنه يكون حيتئذ قيام القيامة قريبآ قدرَ زمان إنتاج المُهر وإركابه . 

«وفي رواية: هدنة على دَحَنَء وجماعة على أقذاء. قلت: يا رسول الله! 
الهدنة على الدَّخَن ما هي؟ قال: لا ترجع قلوبٌ أقوام على الذي كانت عليه»؛ 
أي : لا تكون قلويُهم صافيةٌ عن الحقد والبغض كما كانت صافية قبل ذلك . 

«قلت: بعد هذا الخير شرٌ؟ قال: فتنة عمياء»؛ أي: يَعمّى فيها الإنسان 
عن أن يرى الحقّ. 

«صمّاء»؛ أي: ويصهيٌ عن أن يسمع فيها النصيحة والهدى» بل يتحاربون 
لا عن بصيرة بل جهلاً وعداوة» كما أن الأعمى لا يدري أين يذهب؛ فكذا 
أولتك لا يدرون بأي سبب يقاتلون؟ 

وقيل : الفتنة التى لا سبيلَ إلى تسكينها؛ لتناهيها شدة ودهاءً . 

«عليها دعاةٌ على أبواب النار» فإن نَم تَمْثْ يا حذيفة وأنت ت عاض على جذلٍ 
خيرٌ لك من أن تتبع أحداً منهم» . 


* * 


- عن أبي در 4 قالَ: كنث رَديفآ خَلفَ رسولٍ الله كَل يَوْماً على 
جمارء فلمًا جاوّرْنا يُبوتَ المَّدينةٍ قال: «كيف بكَ يا أبا ذَرٌ إذا كانَ في المدينة 
ظ امي واوا مسي د مدر س0 
ورسولة أعلجُ» قالَ: «تعفّفف يا أبا ذرٌ»» ثم قالَ: «كيف بكَّ يا أبا ذرٌ إذا كانَ 
بالمدينة مَوْت يلم اليب العبد حنَّى أنه القَيْه بالعبد؟» قالَ: قلت: الله 


6 


ورسولَهُ أعلمٌء قال: «تصَّبّنْ يا أبا ذرُ». قالَ: «كيف بك يا أبا ذرٌ إذا كان 
بالمَدينةٍ قل تغُمُرُ الدّماء أخجارَ الرَّبْتِ؟» قال: قلتُ: الله ورسولَّهُ أعلي قال: 
«تأني مَنْ أنت منة» قالَ: قلتُ: والبنُ السّلاح؟ قال: «شاركت القَوْمْ إذأ 
قلت : فكيف أَصنَمٌ يا رسول الله؟ قال: «إن حَسِيْتَ أن يَسْهَرَكُ شَعَاءٌ السَّيّف 
لق ناجيّة ثوباك عَلَى وَجْهِكَ لِيَبُوء بإِنْمِكَ وإِثْمِه؛ . 

١عن‏ أبي در ذه قال: كنثُ رديفاً خلف رسول الله بك يومآً على حمارء 
فلما جاورّنا بيوت المدينة قال: كيف بك يا أبا ذَرٌ إذا كان في المدينة جوع ؛ 
يعني : كيف يكون حالك إذا ظهر فيها قحط وحصل لك جوعٌ؟ 

«تقوم عن فراشك ولا تَبلْغْ مسجدّك حتى يَجِهِدَك الجوغ؟»؛ أي : يُلقيك 
في الججهدء وهو المشقة؛ يعني: يُزيل قوتك حتى تعجر عن المشي من البيت 
إلى المسجد. 

«قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تعمّفف يا أبا 55)؛ أي: لازم 
العفة» وهي الصلاح والتصيٌّر على أذى الجوع» والتقوى والكفبٌ عن الحراه 
وعن سؤال الناس . 

«ثم قال: كيف بك يا أبا ذَرٌ إذا كان في المدينة موث يبلغ البيثُ» أراد به : 
القبر. 

«العبدَ حتى إنه يُباع القبرٌ بالعبد؟»؛ يعني: باع موضع كل قبر بعبدٍ؛ 
بع :10 تحقر لحار قير الح رأخد غيدا أن :قيتة بالأجرة» أن لاا يعد اد 
موضع قبر إلا بعبدٍ؛ من كثرة الأموات» وقلة من يقوم بأمرهم» أو أنه لا يبقى في 
كل بيت كان فيه كثيرٌ من الناس إلا عبدٌ يقوم بمصالح ضعفة أهل ذلك البيت . 

«قال: قلت: الله ورسوله أعلم, قآل + تضكة يا آبا 55 يعر اضده 


يه 


بالبلاء ولا تجزعٌ تصب الأجر. 


«قال: كيف بك يا أبا ذَّرٌ إذا كان في المدينة قتلّ تغمرٌ»؛ أي: تسترُ 
«الدماء أحجارَ الزيت؟2 وتعلوها؛ لكثرة القتلى» وهي اسم موضع بالمدينة 
قريب الزّوراء» موضع صلاة الاستسقاء . 

وفي «المغرب»: (أحجار الزيت): مَحَلَّة بالمدينة» قيل: قد وقعت هذه 
الوقعةٌ في أيام يزيد بن معاوية» توجّه إليها مسلم بن عقبة المُرّي المستبيح لحرم 
النبي كله ونزل بعسكره في متن الغربية من المدينة» واستباح حُرمتّها وقتل 
رجالها وعاث فيها ثلاثة أيام؛ أي: أفسدَء وقيل: خمسة أيام» ثم توجّه إلى 
مكة» وذاب كما يذوب الملح في الماء» ومات في الطريق . 

«قال: قلت: الله ورسوله أعلمء قال: تأتي من أنت منه»؛ أي: ترجع 
إلى إمامك ومن بايعيّه . 

«قال: قلت: واَلبّس السلاح؟ قال: شاركت القوم إذأه؛ أي: في الإثم» 
قاله لتأكيد الزجر عن إراقة الدماء» وإلا فالدفع واجبٌ. 

«قلت: فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال: إن خشيت أن يَبِهَرَكَ شعاع 
السيف»؛ أي : يغلبّتك ضوؤه وبريقه» والبَهْر: الغلبة» وقيل: الباهر: الشديد 
الإضاءة . 

«فألق ناحية ثوبكِ على وجهك»؛ يعني: لا تحارنهم وإن حاربوك» بل 

«ليبوء»؛ أي ليرجع القاتل «بإثمك وإثمه). والاستسلام: إنما يكون إذا 
لم يمكن الفرار» وإنما أمر بالاستسلام وعدم المحاربة؛ لأن أولئنك من أهل 
الإسلام . 


49 - وعن عبدالله بن عَمْرِو بن العاص: أن لني ككل قال : «كيف بك 
إذا تقيت في خُتالَةٍ مِنَ النَّاسِ مَرِجَت عَهُودُهُمْ وأماناتهُمْء واخْتَلَفُوا فكانوا 
هكذا؟' وشبّكَ بِينَ أَصَابِعِو قال: فبم تأمُرْني؟ قال: «عليكَ بما تعرِفٌ» ودغ 
ما تنكرء وعَليكَ بخَاصّة تقْسِكَء وَإبَاكَ وعَوَامَهُمْ) . 

وفي روايةٍ: «الرّمْ بَْنَكَء واملك عليك. لسانك. وخذّ ما تَعْرفٌء ودع 
ما تنكرُء وعليكَ بأمر خَاصَّةٍ نفسكَ, ودع أَمْرَ العَامّةة» صحيح . 

«وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ذيه : أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: كيف بك»؛ أي : كيف حالك . 

«إذا بقيت في حثالةٍ من الناس». والحُثالة بضم الحاء المهملة: الرديء 
من كل شيء. 

«مَرَجَتْ) ؛ أي : اختلطث وفسدث . 

اعهودهم وأماناتهم» ؛ يعني: لا يكون أمرهم مستقيماًء بل يكون كل يوم 
أو كل لحظةٍ على طبع وعلى عهدٍ» ينقضون العهود ويخونون الأماناتٍ. 

«واختلفواء فكانوا هكذاء وشبّك بين أصابعه»؛ يعني : يمزج بعضهم في 
بعضء فلا يُعرف الأمين والخائن» ولا البَّدٌ ولا الفاجر. 

«قال: فبم تأمرتي؟ قال: عليك بما تعرف»؛ أي: الزمْ بما تعرف كونه 
حذا وضواا وافعله: 

«ودغ»؛ أي: اترك ١ما‏ تذكر: وعليك بخاصة نفسك»؛ أي: الزمٌ أمر 
نفسك ودينك واحفظهم من الفساد. 

«وإياك وعوامّهم)؛ أي : اتركهم ولا تتبعهم : وفي هذا رشضة ونح كلة 
الصلاة والسلام - في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثرت الأشرار؛ 


ه١‎ 


وقلت الأخيار. وضعفت الحال» ولم يقدروأ على الأمر بالمعروف والنهي عن 
الجر 
اوفي رواية : الرْمٌ بيتك . وأملك عليك لسانك» من : الإملاك. وهو الك 
والإحكام؛ يعني : شَذ لساناك؟ أي : أمسك لسانك ولا تتكلهْ في أحوال الناس؛ 
«وخدّ ما تعرف» ودع ما تنكرء وعليك بأمر خاصة نفسك» ودع أمر 
العامة . صَحَّ1. 
* * 


1 
٠ 


د غن أبي ُوسى. عن النَِيٌ بكلهِ: أنه قال: «إِنَّ بِينَ يَدَي السّاعةٍ 
تنأ كقطّع اللَّيلٍ المُطلِم ؛ يَصْبحٌ الوَّجلٌ فيها مُؤْمِناً ويُمسي كافراء ويُمْسي مُؤْمِناً 
ويُصبِحٌ كافراً قاد فيها خَيدُ من القائم: والماشي خيرٌ مِنَّ السّاعي» فكسّرُوا 
فيها قِسيكُمْء وقطمُوا فيها أؤتاركم واضربُوا سُيُوفَكُمْ بالججَارء والرّمُوا فيها 
أَجواف بُيوتِكن» فإِنْ اموا 0 صحيح . 

ويْروّى : : نهم قالوا : فما تأمئنا؟ قال: «كونوا أخلاس بَيُو: 

«عن أبي موسى ذَكه قال: قال رسول الله كلِ: إن بين يدي الساعة فتناً 
كقطّع الليل المُظلِم»؛ أي: تكون فتنة ملتبسة شائعة في الدنيا؛ لفظاعتها 
0050 

ايصبح الرجلٌ فيها مؤمناً ويمسي كافراء ويمسي مؤمناً ويصبح كافراء 
القاعد فيه خيرٌ من القائم. والماشي خيرٌ من الساعي. فكسّروا فيها قِسيّكم؛ 
جمع: قوس . 

«وقطعوا فيها أوتاركم. واضربوا سيوفكم الخحارة» إنما امد رزلاك: 


#وذيك 


لأن تلك المحاربة تكون بين المسلمين. 

«والزموا فيها أجوافَ بيوتكم. فإِنْ دُخْلَ على أحدٍ منكم فليكنْ كخير 
ابني آدم»؛ يعني : فليستسلمْ حتى يكون قتيلاً كهابيل» ولا يكون قاتلاً كقابيل. 

او 

«ويروى: أنهم قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم» جمع 
5000 وهو في الأصل: كساء تحت بَرْدْعَةٍ البعير»ء وأحلاس البيوت: ما يُبسط 
تحت حر الثياب» ويقال للرجل اللازم لبيته ولا يبرح فيه: هو جلس بيته؛ أي : 
الزموا بيوتكم ولا تخرجوا؛ كيلا تقعوا في الفتنة . 


# ده 

١‏ - وعن أَمّ مالكِ البَهِْيّة قالت: ذكَرَ رَسُولُ الله يكل فتنة فقَيها. 
قلت : مَنْ خير التّاس فيها؟ قال: «رجل في ماشيته يودي حَننا وغل بره ) 
ورَجُلُ آخذ برأس فَرَسِهِيُخِيِفُ العَدُوٌ وبُخوفُونه» . 

«عن أم مالك البَّهْزِية ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: ذكرَ رسولٌ الله كله 
فتنة» فقرّها»؛ أي: جعلها قريبة الوقوع؛ يعني: وصفها للصحابة وصفا بليغا 
فإن مَن وصف عند أحدٍ شيئاً وصفاً بليغاً فكأنه قب ذلك الشيء إليه . 

«قلت: من خيرٌ الناس فيها؟ قال: رجل في ماشيته»)؛ يعنيى: هرب من 
الفتنة ومخالطة الناس إلى بادية بعيدة» ويرعى مواشيّه ويقيم هناك . 

«يؤدي حقّها؛ من زكاتها . 

«ويعبد ربّه» ورجل خد برأس فرسه يُخيف العدوًٌ» أراد به: الكفار. 

«ويخوّفونه»؛ يعني: أنه هرب منها و[من] قتال المسلمين» وقصد ثغرا 
من الثغور يقاتل فته الكفار ويقاتلونه» فبقي سالماً منها غانما للأجر والمنُوبة . 


*000* 


5مه 


7 9 عن عبدالله بن عمرو قالء قال رسول الله يله: «ستكون فتنةٌ 
تستنظفُ العربُ قتلاها في الثَارِ اللّسانْ فيها أشدٌ منْ وفع السَّفٍ . 

«عن عبدالله بن عمرو #5 قال: قال رسول الله كلِ: ستكون فتنة تستنظفٌ 
العربَ»؛ أي: تستوعبهم وتصل إلى جميعهم 

«قنلاها»: جمع قتيل» بمعنى : مقتول . 

في النار» : وإنما كانوا فيها؛ لإباحتهم القتال مع القاتلين» أو لأنهم لم 
يقصدوا إعلاءً الدّين ودفع الظلم عن المسلمين» بل قصدوا التفاخر والطمع في 
الخال والجلاة: 

«اللسانُ فيها أشدٌّ من وقع السيف»؛ أي: التعوّض لأهلها من الش: 
والغيبة وذكرهم بالسوء كالمحاربة معهم» لعل لمراد بهذه الفتنة: الحرب التي 
وقعت بين علي بن أبي طالب اه وبين معاوية؛ فإن أصحابهما أكثرهم كانوا 
أصحاب النبي كَل . 


#0 + + 


8ح وص أي خريرة: أنَّ رسولّ الله كله قال: «ستكون فئنة 
َكْماءُ عَمْياءُ مَنْ أَشْرَفَ لها استَشْرَقَتْ لهُء وإشرافٌ اللّسانٍ فيها كؤقو 
السّيف» . 

«وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله ككلخْ: ستكون فتنة صمّاء 
بكمَاء ؛ يعني : يتور اح آنا ياه بالمعروف او يتهى عن السك فتن نكل 
فيها بحقٌّ أوذي . 

«عمياء»: تقدم معنى (العمياء) و(الصّمّاء) . 


«مَن أشرفٌ لها»؛ أي : اطلع عليها قدب ب منها . 


«استشرفث له؛؛ أي 5 طلعتُ تلك الفتنةٌ عليه وجذبئّه إليها. 
«وإشراف اللسان»؛ أي: إطالتّه «فيها كوقوع السيف» . 
* #0 


وس بير 


4 1 عن عبدالله بن عَمَرَ قال: كنا قعوداً عند النَبِيٌ ككل فذكر الفتَنَ» 
فأكبَرٌ حنّى ذَكرَ فتن الأخلاس» فقالَ قائِلٌ: وما فِبنهٌ الأخلاس؟ قال: «هيّ 
هَربٌ وحَرْبٌ. ةلازاو وتيا من مسو انين رَجْلٍ مِنْ أَهْلٍ بيتي» يَرْعُمْ 
أنَّهُ مني وليسَ مني. إِنّما أؤْليائي المُتّقونَ م يَصْطلِحٌ الّاسن على رَجُلٍ كوَرَكِ 
على ضلعء 00 أَحَدَ1َ مِنْ هذه الأَمَةٍ ة إلا لطمَبْهُ لطمدّء فإذا 
قبل: انقضث تمادّث؛, يُصْبِحٌ الرَّجُلُ فيها مُؤْمِنآً ويْمْسِي كافراًء حنَّى يصير 
النََُّ إلى فَسْطَاطَيْنِ: فسطاط إِيْمانٍ لا فاق فيوء وفْسْطاطٍ نفاقٍ لا إِيِمانَ فيه 


2 


فإذا كان ذلكم فانتظروا الدَّجَالَ من يَوْمِهِ أؤْ منْ غده» . 

«عن عبدالله بن عمر و قال: كنا قعودا؛ أي : قاعدين . 

«عند النبي ككل فذكرٌ الفتنَء فأكثر»؛ أي : أكثر ذكرها . 

«حتى ذَكرَ الأحلاس»: إنما أضيفت إلى (الأحلاس) لدوامها وطول 
لبئهاء فإن الحلسَ يفرش على المكان ويبقى عليه ما دام لا يُرفَء أو شبّهها بها 
لسواد لونها وظلمتها. 

«قال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هربٌ»؛ أي : فرارٌ» يفرٌ بعض 
الناس من بعض ؛ لما بينهم من المحاربة . 

«وحرَت» بفتح الحاء والراء المهملتين؛ أي : أخل مال وأهلٍ بغير 
استيحق اف 


ثم فتنة السرّاء»؛ أي : ذكرهاء تسميتها ب (السرّاء)؛ لأنها تِسّدٌ العدرٌ» أو 


5ه 


لأن سبب الوقوع فيها والابتلاء بها البَطَرُ وسّعَةٌ النعمة؛ إذ السرّاء هو الرخاء» 
فالإضافة للملابسة أو لكونه فتنة واسعة لكثرة الشرور والمفاسد فيهاء وقيل : 
(سرّاء) من: السّرّرء داء يأخذ الناقة في سُرَّتهاء يقال: ناقة سراء؛ أي: بها داء 
السّرّرء فالمعنى: فتنة واقعة في الناس توجع صدورهم من الحزن ولحوق 
الضرر بهم . 

ويحتمل أن تكون صفة للفتئة» فأضفيت إليها إضافة (مسجد الجامع) على 
تأويل : فتنة الحادثة السرّاء . 

«دَخَنهاه؛ أي: دخائهاء والمراد: ظهورها وإثارتهاء شبتهها بالدخان 
المرتفع» يقال: دَخِدَتٍ النارٌ دَحَنا: إذا ارتفع دخانها . 

«من تحت قَدَمَّي رجل»؛ أي: تظهّر تلك الفتنة بواسطة رجل . 

«من أهل بيتي» يزعم أنه مني» في الفعل» وإن كان مني في النّسَب . 

«وليس مني»؛ أي : من أخلائي» أو من أوليائي في الحقيقة» أو من أهلي 
في الفعل؛ لأنه لو كان من أهلي لم يهيج الفتنة . 

«إنما أوليائي المتّقونء ثم يصطلح الناسُ على رجلٍ كُورِكِ على ضلع» 
واحد: الضلوع . ْ 

قال الخطابي: معناه: يصطلح ون على بَيعةٍ رجل لا يَصلح للخلافة. 
ولا يستقيم به الأمرء وهو تمثيل لعدم استقلاله بالمّلك وعدم ملائمته له 
كالوّرك لا يلائم الضلع» ولا يقوم به ولا يحمله . 

«ثم فتنة الدّهَيماء؛ تصغير : الدّهماء» وهي الداهية» وقيل: السوداء المظلمة . 

«لا تدَغ»؛ أي : لا تترك . 


«أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمةً). واللّطم : الضرب على الوجه باه 


/ادهم 


الكف. والمراد: أن أثر تلك الفتنة يعي الناسَ ويَصلّ إلى كل أحد ممن حضرها . 

«فإذا قيل: انقضت» ؛ أي : تلك الفتنة . 

«تمادث» ؛ أي : بلغث غايتها . 

ايصبح الرجل فيها مؤمناً»؛ لتحريمه دم أخيه وعرضه وماله . 

«ويمسي كافراً» بتحليله ذلك . 

١حتى‏ يصيرٌ الناس إلى فسطاطين» يريد بالفسطاط : المدينة التي فيها مجتمع 
الناس» وكل مدينة: فسطاط» ويقال لنوع من الأبنية في السفر مثل الخيمة . 

«فسطاط إيمانٍ لا نفاقَ فيه» وفسطاط نفاقٍ لا إيمانّ فيه»؛ يعني: يصير 
أهل ذلك الزمان فرقتين: مؤمن خالص» وكافر خالص . 

«فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو من غله) . 
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6 2 عن أبي هريرة ذف : أنَّ التي كل قال: «وَيْلٌّ للعَربٍ مِنْ شر قد 
اقتربء أفلحَ مَنْ كف يدَم» . 

«عن أبي هريرة ه: أن النبي كلِ قال: ويل للعرب. من شرٌ قد 
اقترب». لعله يريد بهذا الشر: الاختلاف الذي يَظهّر في زمن علىٌّ ومعاوية» 
وبين الحسين وبين يزيد. 

(أفلح مَّن كف يدّهه؛ أي : من المحاربة والمخاصمة . 


#4 #6 


5 عن المقداد بن الْأَسْوّد: أنه قال: سَمِعْتُ رسول الله يله يقولٌ: 
«إِن السّعيدَ لْمَنْ جَنْب الفتنَء إن السّعبدَ لَمَنْ جنب الفِتَنَء إِنَّ السّعيدَ لَمَنْ جَ 


ممه 


الفتنَّ ولَمَنْ ابثلي فَصَّبَرَ فواهاً) . 

«عن المقداد بن الأسود ذه أنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: إن 
السعيد لَمَنْ جَنْب الفتن»؛ أي : بَعْدَ عنها. 

«إن السعيدَ لَمَنْ جَنْبَ الفتنَ» إن السعيد لَمَنْ جَنْب الفتنّ» ولْمَنْ ابتلي» ؛ 
أي : وقع في الفتنة . 

«فصبر» على أذاهم ولم يحاربهم . 

«فواهاً» معناه: التلهّف» وقد يُوضع موضع الإعجاب بالشيء والاستطابة 
لهء وهو المراد هنا؛ أي: ما أحسنّ وأطيب صَيْرَ مَّن صبَّرَ عليها! وقد يَرد 
بمعنى : التوجّع» وقيل: معناه: فطوبى له 


6د *# 


9_7 عن ثوبان قالَ: قالَ رسول الله كَله: «إذا وضع السَّيْفَ في 
اا ولا تقومٌ السَاَةُ حتّى تلحَقَّ قبائِل منْ 
متي بالمُشرِكينَ» وحنى تعد قبائْل مِنْ أَمتي الأَوْبِانَء وأَنَّهَ سيكون في أمّتي 
كَذَّابونَ ثلاثون» كله يَرْعُمُ أََهُ نبي الله. وأنا خَاتَمْ النِيِينَ لا نبِيّ بَعْدِيء 
ولا تَرّالُ طائفةٌ مِنْ أمّي على الحَقّ ظاهِرينَ لا يَضُدُهُمْ مَنْ خالمَهُمْ حنّى يأتي 


ع 


أمر * ايه . 


«عن ثوبان دنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في 
أمتيء لم يرفع عنها إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي الأو ثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثونء كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي. ولا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله : 


0.84 


تقدم بيانه في (باب العلم) . 


* 4# 


4 _ عن عبلالله بن مَسْعودء عن النَبيٌ كلل قالَ: «تدورٌ رَحَى 
الإسلام لحَمْسٍ وثلائينَء أو ست وثلاثينَء أو سَبْع وثلاثينَء فإِنْ يَهْلكوا 
َسيل من هَل وإن يَهُمْ لهم دينهُمْ يهم لهم سبعينَ عاما». قلث: أبِما بقي أ 
مما مَضْى ؟ قال: ١ممًا‏ مَضى». صحيح . 

عن عبدالله بن مسعود َه قال: تدور رحى الإسلام»: وهو أن ينتظم 
أمره من قولهم: فلان رحى القوم؛ أي: سيدهمء سمي به لانتظام أمرهم به 
والمعنى : أن أمر الإسلام يستقر ويدور على ما ينبغي 

الخمس وثلاثين»: ففيها مقتل عثمان ذإبه» وهو فتنة الدار. ولم يكن 
قبلها في الإسلام» واللام بمعنى : (في) . 

«أو لست وثلاثين»: شك من الراوي» ففيها خرج طلحة والزبير إلى 


حرب الجمل . 
«أو لسبع وثلاثين»: ففيها حرب صفين» بكسر الصاد المهملة والفاء 
المشددة. 


«فإن يهلكوا»؛ أي : اختلفوا بعد ذلك» واستهانوا بالدين . 

«فسبيل من هلك»؛ أي: سبيلهم سبيل من هلك قبلهم من الأمم السالفة 
الذين زاغوا عن الحق» سمي الاشتغال بأسباب الهلاك هلاكا تسمية للسبب باسم 
اليد 

«وإن يَقَمْ لهم دينهم»؛ أي: إن عاد أمرهم إلى ما كان عليه من إيثار 
الطاعة ونصرة الحى . 


مهأ٠‎ 


«يِقَمْ لهم»؛ أي : تمادى لهم قوة الدين. 

«سبعين عاماًء قلت: أمما بقى أو مما مضى؟»؛ يعني : قيام دينهم تلك 
المدة بعد خمس وثلاثين أم يكون مع الخمسة والثلاثين؟ 

«قال: مما مضى»؛ يعني : يكون مع الخمسة والثلاثين . 

قال الخطابي: دوران الرحى : كناية عن امتداد الحرب والقتال» شبّهها 
برضت الدوارة التي تطحن الحب؛ لما فيها من هلاك الأنفسء» وفسر الدين 
بالملكء. يريد به: ملك بني أمية وانتقاله إلى بني العباس» وكان ما بين استقرار 
الملك لبني أمية إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان وضعف أمر بني أمية نحواً من 
بسع ابنكلة. 

ردَّ بعض الشارحين قول الخطابي بأن ما ذكره مخالفٌ لظاهر الحديث 
ولسياقه؛ لأنا لم نجدهم يستعملون دوران الرحى في أمر الحرب من غير جريان 
ذكرها والإشارة إليها. 

وقال: لو تأمل الخطابي الحديث كل التأمل وبنى التأويل على سياقه؛ 
لعلم أنه كَلِِ لم يرد ملك بني أمية دون غيرهم من الأمة» فإن الملك في بعض 
الأيام العباسية» لم يكن أقل استقامة منه في الأيام المروانية» ومدة إمارة بني 
أمية من معاوية إلى مروان بن محمد كانت نحواً من تسع وثمانين سنة» 
والتواريخ تشهد لهء بل أراد: استقامة أمر الأمة في طاعة الولاة وإقامة 
الحدود والأحكام. وجعل المبدأ فيه أول زمان الهجرة» وأخبرهم: أنهم 
يلبثون على ما هم عليه خمساً أو ستاآ أو سب ال ل ا لي 
الخلاف». فتفترق كلمتهم . 


57 
الملاحم 
(باب الملاحم) 
جمع: ملحمة» وهي الواقعة العظيمة» وقيل: موضع القتال» مأخوذ من 
اللحم؛ لكثرة لحوم القتلى فيهاء قيل: ومن أسمائه كَلّ: نبي الملحمة؛ أي : نبي 
القتال. ظ 
مِنَ الصحَاح : 


مه 00 


سس لخر 


548 عن أبي هريرة : أن رسو ل الله ككلِنهِ قال: «لا نقوم السّاعَةَ حنّى 
يَْتَيِلَ فِنََانِ عَظيمَتانِء يكون بينَهُما مَقَئَلهٌ عَظيمةٌ دَعُواهُما واحِدَةٌ» وحنّى يُبِعَثَ 
دجالونَ كَذَّابِونَ قَرِيبُ مِنْ ثلائين» كله يَرْعُمُ أَنَهُ رسولٌ الله وحبّى ُقبَضَ 
العم وتكثرٌ الزََّازْكُ ويتقارب الرّمانء وتَظْهَرَ الفَِنُء ويكثرَ الهج وهو 
القثلُء وحتّى يَكَثْرَ فيكم المالُ فيفيضّ حنّى بهم رَبَ المال مَنْ يَقْبَلُ صَدَقتَُ 
وحنّى يَعْرِضَهُ فيقولٌ الذي يَعْرِضْهُ عليه: لا أَرَبَ لي بهء وحنَّى يتَطاوَلَ النَّاسْ 
في البنيانء وحتَّى يَمْرَ الرَجُلْ بقبْرِ لجل فيقولَ: يا ليتّتي مَكانة» وحتّى تطلع 
الشّمْسُ مِنْ مَغربهاء فإذا طَلعَتْ ورآها النَامُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فذلك حِيْنَ «ل 
َم تسا يال كَكُنَ امَمَتْ ون قَبَلُ أَوَكْمَبَتَ + إيمنيها حَرا 24 ولْتَقَومَنَ السّاعَةٌ وذ 
نَشْرَ الرَجَلانٍ تُوبهُما بيتهُما فلا يِتَبايَعانه ولا يَطْوِيانَه ولتقوف” القاغة وقد 
انصّرَفَ الرَجُلٌ بلبن لِفْحَيَهِ فلا يَطْعَمُهُ ولَتَقَومَنَ السّاعَةٌ وهو بَلِيط حَوْضَّهُ فلا 
يسقي فيد ولََقومَنَ السّاعَةُ وقذ رَقَمَ أَكلمَهُ إلى فيه فلا يَطعَمُهاء . 

«من الصحاح» : 


اعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكلهِ: لا تقوم الساعة حتى يقتتل 


؟ اه 


فئتان عظيمتان» يكون بينهما مقتلة عظيمة»؛ أي : موضع قتال. 

«دعواهما واحدة»: وهي الإسلام؛ يعني: تدّعي كل واحدة من الطائفتين 
أنها على دين الإسلام . 

«وحتى يُبِحَثْ دجّالون كذابون»: كل كذاب دجال» يقال: دجل الحقّ 
بالباطل ؛ 1 غطاه به» ومنه أخذ الدجّال» ودجله: سحره وكذبه» أو تمويهه 
على الناس وتلبيسه»؛ أو ضربه في الأرض وقطعه أكثر نواحيها . 

«قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله» وحتى يقبض العلم. 
وتكثر الزلازل»: جمع زلزلة» وهي تحريك الأرض . 

«ويتقارب الزمان» : قال الخطابي : يريد به زمان خروج المهدي. ووقوع 
الأمانة في الأرض بما يبسطه من العدل فيها . 

«وتظهر الفتن» ويكثر الهرج. وهو القتل» وحتى يكثر فيكم المال 
فيفيض» : من فاض الماء : إذا انصبّ عند امتلاثه . 

ااحتى يهم رت المال»؟ 2 يحزنه فقدان «من يقبل صدقته»: قيل : 
وذلك إنما يكون لانقطاع نفوس الناس عن الرغبة في المال؛ لما رأوا من أشراط 
الساعة . 

«وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه» ؛ يعني : الفقير . 

دلا أربَ»؛ أي: لا حاجة. «لي فيه وحتى يتطاول الناس في البنيان» ؛ 
أي : يفتخرون بارتفاع الأبنية . 

«وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه»؛ يعني: يا ليتني 
كنت ميتاً حتى لا أرى الفتن . 

«وحتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس». آمنوا 
أجمعون. فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت»: قيل: الجملة صفة 


اه 


(نفس)» والأولى أن تحمل على الاستئناف؛ لثلا يقع الفصل بين الصفة 
والموصوف. 

«من قبل»؛ أي: قبل طلوع الشمس من مغربها؛ لأن ذلك الإيمان إيمان 
يأس» وهو غير مقبول. 

«أو كسبت»: عطف على (أمنت) . 

«في إيمانها خيراأ»: المراد من الخير: التوبة أو الإخلاص» فتنوينه 
للتعظيم ؟ يعني: لا ينفع تلك النفس إيمانها في قبول توبتهاء وهذا اقتباس من 
قوله تعالى : يوم يَأقِ بعش ءاي رَيَكَ اينم تسا يمه [الأنعام : ]١58‏ الآية . 

قيل: عدم قبول الإيمان والتوبة في ذلك الوقت مخصوص بمن يشاهد 
طلوعها حتى أن من ولد بعده أو لم يشاهده يقبل كلاهما منه. والأصح أنه غير 
مخصوص به؛ لما جاء في الحديث الصحيح : (إن التوبة لا تزال مقبولة» حتى 
يُغْلّق بايُهاء فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق» . 

«ولتقومن الساعة وقد نشر»؛ أي بسط «الرجلان ثوبهما بينهماء فلا 
يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته»: وهي 
ذات اللبن من النوق . 

«فلا يطعمه»؛ أي : فلا يتمكن أن يشرب اللبن الذي حلبه . 

«ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه؛ أي: يطينه» ويصلحه؛ ليسقي به 

افلا يسقي فيهء ولتقومن الساعة وقد رفع أكُلتهه: بضم الهمزة؛ أي : 
لقمته . 


() فى «غ»: «تقبل». 


«إلى فيهء فلا يطعمها»: وهذا إشارة إلى أن قيام الساعة يكون بغتة» تقوم 


*# 


وقال: «لا تقوم السّاعَةُ حنَّى تقاتلوا َوْما نِعَالَهُمُ الشَعَرُء وحتّى 
تقاتلوا التَْكَ صِعَارَ الأعيْنٍ خُمْرَ الؤجوه ذُلْفَ الأنوفء كأنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ 
المُطرقة». - 

«وعنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
أقواماً نعالهم الشعر»؛ أي: من جلود مشعرة غير مدبوغة» ذهب بعضهم إلى 
أنهم الديلم ؛ لأن نعالهم الشعر. 

«وحتى تقاتلوا الثَرْكَ»» قال السدي: الترك سرية من يأجوج ومأجوج. 
فجميع الترك منهم» وعن قتادة: أنهم كانوا اثنين وعشرين قبيلة» بنى ذو القرنين 
السدّ على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت قبيلة واحدة وهم التركء سموا الثّرك؛ 
لأنهم تركوا خارجين . 

«صغارَ الأعين حمر الوجوه ذُلْفَ الأنوف»: جمع الأنفء (الذّلف) بضم 
الذال المعجمة وسكون اللام: جمع الأذلف ك (حمر) و(أحمر)» وهو الذي 
يكون أنفه صغيراً أو يكون في طرفه غلظ . 

«كأن وجوههم المجان» بفتح الميم وتشديد النون: جمع المجنٌء وهو 
العرسن: ظ 

«المطرّقة» بضم الميم وفتح الراء المخففة: وهي التي ألبست طراقاً؛ أي : 
جلدا يغشاهاء شبه وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها بالترس الملبس طراقاً 
قيل : وجد قتال هؤلاء الترك الموصوفين بالصفات المذكورة مرات» وهذه كلها 


هزه 


*# د #* 


١/ا١:-_وقال:‏ الا تقومٌ السّاعَةُ حتّى تقاتلوا خُوزَاً وكِرْمانَ مِنَ الأعاجم. 
خَْمْرَ الوّجوه فطسَ الأنوفٍ صِغارَ الأعيّنء كأنّ وجِومَهُمْ المَجَانَ المُطرقةٌ 
نِعالَهُم الشّعَر) . 

ويُروَى: «عراض الوّجوه' . 

«وعنه قال: قال رسول الله عليه السلام : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
خوزا»: بضم الخاء. 

«وكرمان» بفتح الكاف: هما بلدتان معروفتان» والمراد منهما: صنفان 
من الترك:., 

«من الأعاجم حمر الوجوه فطسَ الأنوف» [بضم الفاء] وسكون الطاء 
المهملة: جمع الأفطس.» وهو: الذي تنخفض قصبة أنفه . 

«صغار الأعين» وجوههم المحان المطرقة. نعالهم الشعر. ويروى: 
عراض الوجوه». 


#د #* 


2 55 9 7 5 و 

1 2 وقال: «لا تقومُ السّاعَةٌ حنّى يُقاتِلَ المُسْلِمُونَ التهود» فيقثّلهُم 
المُسْلِمونَ حنّى يَحْتبى- اليتهوديٌ مِنْ وراءِ الحَجر والشجَر. فيقول الحَجَرُ 
والشّجَرٌ: يا مُسْلِمُ! يا عَبْدَاللُ! هذا يَهُوديٌ خَلفَىء فَتَعَالَ فاقثّلهُ» إلا العَرْقَدَ فإنَهُ 
منْ شجر اليهود» . 


«وعن ابن عمر 8 قال: قال رسول الله يكل : لا تقوم الساعة حتى يقاتل 


كأاه 


المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون حتى يختبى ٠‏ اليهودىٌ» ؛ أي : يختمي . 

من وراء الحجحر والشحر»؛ أي : خلفهما. 

«فيقول الحجر والشجر: يا مسلم! يا عبدالله! هذا يهودي خلفيء» فتعال 
فاقتله. إلا الغرقد» بمتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة وفتح القاف : 
ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك» وقيل : هو كبار العؤسّج» وله ثمر يؤكل 
حلو أحمر» كأنه حب العقيق . 

«فإنه شجر اليهود» : أضيف إليهم بأدنى ملابسة . 

* 1# 

410 - وقال: «لا تقومُ الساعَةُ حنَّى يَخْوْجَ رَجْل مِنْ فَحطانَ يسو 
النْاسَ بعصا . 

«وعن أبي هريرة ذَكه قال: قال رسول الله عَكِهِ : لا د تقوم الساعة حتى يخرج 
رجل من قحطان» : اسم قبيلة باليمن. وكان هو قحطان بن هود أبو اليمن. 

ايسوق الناس بعصاه»؛ أي: يصير حاكماً عليهم» ويسوقهم كيف شاء 
سوق الراعي غنمه بعصاه. قيل: لعل ذلك الرجل القحطاني يقال له: جَهْجَاه. 

* 1# 

4 9 وقال: «لا تَذْهَتْ الأيّام والليالى حنّى يَمْلِكَ رَجَلّ يُقال له 
الجَهُجاه» 

وفي روايةٍ : «حنّى يَمْلِكَ رَجُلُّ مِنَّ المَوالي يُقالَ لهُ: الحهحاه» 

ااوعنه قال: قال رسول الله ِكل : لا تذهب الأيام والليالى» ؛ أئ 1 لا ينقطع 
الزمان» ولا تأتي القيامة . 


«حتى يملك رجل يقال له : الحهحاه» . 

«وفي رواية: حتى يملك رجل من الموالي»: جمع المولى» وهو هنا : 
المملوك أو العتيق؛ أي : يصير حاكماً على الناس . 

«يقال له: الحهحاه» 


* 6 * 


4 وقال: «ليَفسَتكلً غضابة من المسلمين كد آل كسرى الذي في 
الأَبْيضٍ؟ . [ 

«وعن جابر بن سمرة كه قال: قال رسول الله كلِهِ: ليفتتحنً عصابة» ؛ 
أي : جماعة . 

«من المسلمين كنرٌ آل كسرى الذي في الأبيض» : أراد به: أبيض 
المدائن» وهو قصر حصين كان لكسرى» وكانت الفرس تسميه سيد كوشك» 
وقيل: الأمقن المدانره وقد أخرج كنزه في أيام عمر طله والآن بني موضعه 
مسجد المدائن . 

وعن بعض أهل الحديث: إن الأبيض الذي في الحديث هو الذي بهمدان 
المدعو بشهرستان» وهو مما بناه دارا بن داراء» والأول أكثر. 


* 6 * 


ك/ا١ا:‏ وقال: «مَّلكَ كسْرى قلا يكون كشرى بَعْدَهُ وقَيِصَرٌ ليَهْلِكن ثم 
ليكول م اقل ولتَقَسَمَنّ كنورُهُّما في سبيلٍ الله) . وسَمّى الدب خدعة. 
«عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كلهِ: إذا هلك كسرى هذا» : 


ماه 


افلا يكون كسرى بعده. وقيصر»: وهو اسم لمن ملك الروم . 

«ليهلكن ‏ ثم لا يكون قيصر بعده»؛ يعني: سيفتح المسلمون الفرس 
والروم» ولا يكون ملكهما إلا للمسلمين. 

«ولتقسّمنّ كنورّهما في سبيل الله وسمى»؟؛ أي : النبي وَةْ «الحربت 
خدعة»: بفتح الخاء المعجمة وضمهاء وهذا وارد منه يَكهِ على سبيل الاستطراد ؛ 
لأن أصل الكلام كان في ذكر الفتح» وكان حديثاً مشتملاً على الحرب» فأورده 
بالذكر. 

#* #6 

0 - وقال: ١تَعْرُونَ‏ جَزِيرَة العَربٍ قَيَفتَحُها الله. ْم تَغْرُونَ فارس 
يفتَحها الله. ثم تَغْزُونَ الوُومَ فَيَقْتَحها الله. ثم تغْرُونَ الدَّجَالَ فيَفتَحْهُ الله؛ . 

«عن نافع بن عقبة 5ه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
تغزون جزيرة العرب. فيفتحها الله. ثم فارس فيفتحها الله» ثم تغزون الروم 
فيفتحها الله ثم تغزون الدجال» : الخطاب للصحابة» والمراد به الأمة. 

«فيفتحه الله»؛ أي : يجعله مغلوباً مقهوراً. 


4*4 6 


عن عَوِْ بن مالِكِ قال: أَتْتُ الي يل في غَرْوَة تبوكَ وهو في 
لا «أَعُدّدْ سِنَّ بِينَ يَدَي السّاعَةٍ : : موت » ثم فَنْحُ بَيْتِ امقس 
م ونأ يم اص الم ثم استفاضّةٌ المالٍ حنّى يُعطّى الرَجُلٌ مئة 
دبنار فظن ساخطاء ثم فِثنٌَ لا بق بيثّ مِنَ العرب إلا مله شم مُدنةٌ تكون 
اننا عش ألفاً» . 


و 
و 


«عن عوف بن مالك #5 قال: أتيت النبي كَكلْهِ في غزوة تبوك وهو في قبة 
من أدم. فقال: أعدد ستاً» ؛ أي : ست علامات . 

ابين يدي الساعة»؛ أي : قبل قيام القيامة . 

اموتي. ثم فتح بيت المقدس» ثم مُوتان» بضم الميم : فو المووت الكثير 
الوقون» بريديه» الوباء قي تلك الخزوة. 

«يأخذ فيكم كقّعاص الغنم» بضم القاف: داء يأخذ الغنم يقتلها على 
المكان» وقد وقع ذلك في زمان عمر ذه في عمواس؛ قرية من قرى بيت 
المقدس» كان بها عسكر المسلمين» وهو أول طاعون وقع الم مات 
فيه سبعون ألفاً في ثلاثة أيام . 

«ثم استفاضة المال»؛ أي : كثرته . 

«حتى يُعطى الرجل» : على بناء المجهول . 

«مئة دينار» : قيل : أي : من الزكاة . 

«فيظل ساخطأ» ؛ أي : يصير غضباً؛ لاستقلاله المال. 

اثم فتنة لا يبقى بيت من العرب»: قيل: معناه: بيت من أمتي . 

«إلا دخلتهة: خص العرب؛ لشرفها وقربها منه . ظ 

اثم هدنة»؛ أي : صلح . 

اتكون بينكم وبين بني الأصفر»: قيل: هم الروم» وهو: الروم بن 
عيضور بن يعقوب بن إسحاقء كان أصفر في بياض» فسموا به» وقيل: سموا 
بالأصفر؛ لأنه اسم رجل أسود ملك الروم» فنكح من نسائهاء فولد له أولاد في 
غاية الحسن» فنسب الروم إليه . 

«فيغدرون» فيأتونكم تحت ثمانين غاية»: وهو بالغين المعجمة والياء المثناة 
من تحت: العلم» ويروى بالباء الموحدة» وهو: الأجمة» شبه رماحهم بها. 


اه 


«تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً» . 


د #* 


4 وقال: «لا تقوم السّاعَةٌ حنّى يَنْرْلَ الرُومُ بالأعْماقٍ أؤْ بدابق. 
فِيَحْرُجٌ إليهم جَيْشَ من المَدينةٍ منْ خيار أَمْلٍ الأَرْض يَوْمئِذِ فإذا نَصَافُوا قالت 
الرّوم : لوا نا وميه الذي سَبَوَا منَا نقاتِلهُم. عوك التسرميه لا والله لا 
تخلي 3 وبِينَ إِخُوانتاء فيُقاتِلوتهُ؛ فيَنْهزمُ ثُلْثْ لا يَثُوبُ الله عَلَيهِمْ أيداء 

يعمل ثلث رو سويت فيح ال لا يفُْونَ أبدأء فيفحودَ 
قَسْطْنطينيّة» فبيْتَما هئ يَدْءَ مود الغنائم قد عقوا سُبوفهُمْ باون إْ صاح فيوم 
الشَيطان: إِنَّ المَسيّحَ قذْ فذ لك في أَمْليكُمْ. قيَخْحْجُونَ وذلكَ بال فإذا 
جاووا الشامَ خَرَج فبيْنَما هم يُعِدونَ لقتال ويُسَوُون الصّفوفَ إذ َقِيمَتِ 
الصَّلاة فينزل عيسّى بن مَريم أَمَهُمْ فإذا رآه عدوٌ الله درت كبا عدي الملح 
في الماء. فلو تركة لانذات حنَّى يَهِلكَ. ولكنْ يَقَعُلهُ الله بيده » فيريهم دَمَهُ في 
عر 

«وعن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله عَكَئِهِ: لا : ااا 
الروم أ أهل الروم ‏ بالأعماق» بف: بفتح الهمزة وسكون العين المهملة: | 
موضع من أطراف المدينة . 

«أو بدابق» بفتح الباء الموحدة: موضع سوق بالمدينة» قيل: هو في 
الحديث يكسر الباء» وهو شك من الراوي . 

«فيخرج إليهم جيش من المدينة»: قيل: المراد منها: حلبء والأعماق 
ودابق موضعان بقربه» وقيل : المراد منها: دمشق . 

«من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين 


ه؟١‎ 


الذين سبوا منا»: على بناء الفاعل» يريدون: من غزوا بلادهم من المسلمين». 
فسبوا ذراريهم . 

«نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانناء 
فيقاتلونهم» فينهزم ثلث»؛ أي : من جيش المسلمين . 

دلا يتوب الله عليهم» ؛ أي : لا يلهمهم الله التوبة» بل يصرون على الفرار 
«أبداً ويُقتلٌ ثلنهُمْ أفضل الشهداء عند الله؛ : (أفضل) بالرفع : خبر مبتدأ محذوف». 
وبالتفس سعال. 

«ويفتتح الثلث». لا يُفتنون»: بصيغة المجهول؛ أي: لا يقع بينهم فتنة 
الخلف وغيره. 

«أبدا فيفتتحون قسطنطينية» : وهي بلدة عظيمة من أعظم بلاد الروم . 

«فبينما هم يقتسمون الغنائم» قد علقوا سيوفهم بالزيتون»؛ أي : بشجره . 

«إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسبح»؛ يعني : الدجّال. 

«قد خَلفكم» بتخفيف اللام؛ أي : قام مقامكم . 

«في أهليكم»؛ أي : في دياركم ومنازلكم . 

«فيخرجون»!؛ أي : جيش المسلمين من قسطنطينية . 

«وذلك»؛ أي : ذلك القول من الشيطان. 

«باطل» : وكذب . 

«فإذا جاءوا الشام. خرج»؛ أي : الدجّال. 

«فبينما هم يُعِدُُون»: من (الإعداد) بمعنى : التهيئة . 

«للقتال»؛ أي : لقتال الدجال . 


«بسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة»؛ أي : جاء وقت إقامة المؤذن للصلاة. 


؟ه 


«فينزل عيسى ابن مريمء فأمّهم»: قال الطيبي: معناه: قصد المسلمين 
بأخذ سنة رسولهم والاقتداء بهم» لا أن عيسى - عليه السلام - يؤمهم ويقتدون 
به» وقيل: الضمير المنصوب يعود إلى أهل الدجال ومتابعيهم؛ يعنيى: قصدهم 
بإهلاكهم . 

«فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء.؛ فلو تركه»؛ أي: لو 
ترك عيسى ‏ عليه السلام ‏ الدجال» ولم يقتله . 

«لانذات حتى يهلك» ؛ أي : بالكلية . 

«ولكن يقتله الله بيده ؛ أي : عيسى عليه السلام . 

«فيريهم»؛ أي : عيسى - عليه السلام ‏ المسلمين أو الكافرين . 

اادمّهُ في حربته» . 


4 # 


اس عي ضيرة إِنَّ السّاعةَ لا تَقومُ حتَّى لا يُقسَمْ 
ميراثٌُ ولا يُفرَحَ بغنيمةٍ 0 عَدوٌ يَجْمَعونَ لأَهْلٍ الشام ويَجْتَمِعٌ لهُمْ أَهْل 
الإسْلامء يعني الرُومَ فيتشكط 5717 شراطة للمّوْتٍ لا توجع إلا غالبة: 
فيقتيِلونَ حنَّى يَحْجُرَ ينهم اليل فَيَفِيءٌ هؤلاء وهؤلاء كل غير غالبٍ» وتفتى 
الشرْطَةٌ ثم يتَشَوَطُ المُسْلِمونَ شرْطَةٌ للمَوْتٍ لا ترجع إلا غالبة» فيَقتَتْلونَ حبّى 
ُمْسُواء فَيَفِيءٌ هؤلاءٍ وهؤلاءء كل غير غالب» وتفتى الشُرْطَةٌ فإذا كان اليومُ 
الرَابعٌ نهد إليهم بَقيهُ أَمْلٍ الإسلام. فيجعل الله الدَّبْرَة عليهم يَقسَتلُونَ مََتَلةَ لم 
ير مثلهاء حنّى إِنَّ الطَّائِرَ ليَمُدُ بجتباة هم فما يُحَلفَهُمْ حنّى يخرٌ مَيْنا. فيتعادٌ بنو 


قد سهد يز 


الأب كانوا مئة فلا يتحدونه : قي منهُمْ إلا الول الواحد» فبأَئٌ غنيمةٍ يفرح ؟ أو 


َي مِيْراثِ يُقَسَمْ؟ فبينا هُمْ كذلك إِذْ سَمِعُوا يبأس هو أَكْبَرْ منْ ذلكَ» فجاءهم 


يفك 


2 م | دي م ىاه مي - ووو سم 2 7 
الصّريخ أن الدَجَال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويُقبلون. 
فيبعون عَشْرَة فوارس طليعةً قال رسول الله يكله: «إني لأعرفٌ أَسْماءَهم 
وه > 1 بهم ه 0 2 00 . يم 8" م 1 7 00 
وأسماء آبائهم . وألوان خيولهم هم خير فوارس». أو من خير فوارس على ظهر 


الآرض يَوْمَئِذِ). 


«عن عبدالله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله عليه وسلم: لا تقوم 
الساعةً حتى لا يقسم ميراثٌ» ولا يفرح بغنيمة» ثم قال»؛ أي النبي عليه الصلاة 
والسلام . 

«عدو»: هو اسم يقع على الواحد والجمع . 

ايجمعون لأهل الشام»؛ أي: يجمعون الجيش والسلاح والخيل للقتال 
مع أهل الشام . 

«ويجمع لهم أهل الإسلام»؛ أي : للقتال . 

يعني : الروم»: تفسير للعدو. 

#فيشترّط المسلمون دنظة» يضم الشين وسكوة الراء: أول طائفة تشهد 
الوقعة من الجيش» سموا بها؛ لأنهم يشرطون؛ أي : يتقدّمون» ويُعِدُون أنفسهم 
للمهلكة . 

«للموت»؛ أي : للحرب. واللام للعاقبة . 

«لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل»؛ أي: يدخل بينهم 
الليل» فيتركوا القتال» والحجز: المنع . 

«فيفيء2؟ ؛؟ أي : فيرجع . 

«هؤلاء»؛ أي : المسلمون. 


اكلٌّ غير غالب» وتفنى الشرطة» ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت 
لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل 
غير غالب» ونفيء الشرطة. ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا 
غالبة» فيقتتلون حتى يمسواء فيفيء هؤلاء وهؤلاء» كل غير غالب» وتفيء 
الشرطة»: وهنا إشكال من حيث أن الشرطة إذا فاءت غير غالبة لم تفنَ؛ إذ لو 
فنيت لم ترجع غير غالبة» فتوجيهه أن يقال: كان مع الشرطة جمع آخر من 
الجيش» وهم الراجعون غير غالبين لا الشرطة» أو كان سائر المسلمين في كل 
يوم مع شرطة ذلك اليوم» فالراجع سائرهم دونها. 

وقيل: معناه: شرطوا مع أنفسهم ش رط أن لا ينهزموا عن الحرب». 
ولا يرجعوا عنها إلا غالبين» وهذا إنما يصح لو كان الشين من (شرطة) مفتوحة ؛ 
أي: شرطة واحدة» وعلى هذا فناء الشرطة زوالها بسبب دخول الليل؛ لأن عند 
دخوله ترتفع الشرطة بغير اختيارهم . 

«فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم»؛ أي : قام وقصد مسرعاً إلى قتالهم . 

«بقية أهل الإسلام» فيجعل الله الدَبرّة» بفتحات؛ أي: الهزيمة . 

«عليهم»؛ أي : على الكفار. 

«فيقتتلون مقتلة لم يُرَ مثلها حتى إن الطائر ليمرٌ بجنباتهم»؟؛ أي : 
بنواحيهم وجوانبهم . 

«فما يخلّفهم» بكسر اللاء المشددة : من خلفت فلاناً ورائي : إذا جعلته 
متأخراً عنك . 

«حتى يخر»؛ أي: يسقط . 


«ميتاً» : من نتنهم» وفي هذا إيماءً إلى طول مسافة بسقوط الموتى. 


6ه 


«فيتعادٌ بنو الأب»؛ أي : يعد جماعة حضروا تلك الحرب كلهم أقارب . 

«كانوا»؛ أي : بنو الأب «مئةء فلا يجدونه»: الضمير المنصوب فيه عائد 
إلى (بنو الأب)؛ لأنه ليس يجمع حقيقة لفظأً بل معنى» وقيل : عاتد إلى (مئة) 
بتأويل العدد؛ أي: فلا يجدون عدَّهم. وروي: (فلا يجدون) بدون ضمير 
المتعر ل 

«بقي منهم إلا الرجل الواحد» فبأي غنيمة يُفرّح؟ أو أي ميراث يقسم؟ 
فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس»؛ أي : بحرب . 

«هو أكبر من ذلك. فجاءهم الصريخ»؛ أي: المستغيث» فعيل من 
(الصراخ): الصوت . 

«إن الدجال قد خَلفهم في ذراريهم»؛ أي : قعد مكانهم . 

«فيرفضون»؛ أي : يتركون ويلقون. 

«ما في أيديهم»: من الغنيمة . 

«ويقبلون فيبعثون»؛ أي : فيرسلون . 

«عشرة فوارس طليعة»: وهي التي تبعث؛ لتطلعّ على أحوال العدو 
كالجواسيس » وجمعها: طلائع» وهي دون السرية . 

«قال رسول الله كل: إني لأعرف أسمائهم وأسماء آبائهم. وألوان 
خيولهم» هم خير فوارس - أو: من خير فوارس - على ظهر الأرض يومئذ» : 
شك من الراوي . 

* د * 

١‏ 2 عن أبي شريرة أن النَبِيَ يله قال: «هل سَمِعْتُمْ بمَدينةٍ جانِبٌ 

منها في الْبَرٌ وجانِبٌ منها في البَحْر؟» قالوا: نَعَمْ يا رسولٌ اللهء قال: دلا تَقومُ 


اران 


السّاعَةُ حبّى يعَرُوَهَا سَبْعونَ ألفا من بني إسحاق» فإذا جَاؤُوهَا نَرَنُوا قَلَمْ يُقَاتلوا 
بسلاح ولح يَرمُوا بِسَهُم قالوا: لا إلهَ إلا الله والله أكبّثء فيسقط أحدٌ جانييُها 
الذي في البخرء ثم يقولون التَاية: لا إله إلا الله والله أكبك فيَسقُْ جانبها 
الآخرُء ثم يقولون الثَالنة: لا إله إلا الله والله أكيث يْمرَج لهُم. فيتدخلونها 
ونه اخ يليد اعنام إذ جاءهم الصّريخ فقالَ: إِنَّ الدَّجَالَ قد 
خَرَجَ» فيتركونَ كلّ شيْءٍ ويَرْجِعُون . 

«عن أبي هريرة 4#5: أن النبي كله قال: هل سمعتم بمدينة جانبٌ منها 
في البرء وجانبٌ منها في البحر»: أراد بها: قسطنطينية. - 

«قالوا: نعم يا رسول الله! قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفآ 
من بنى إسحاق»: قيل: هم أكراد الشام؛ إذ هم من نسل إسحاق النبي عليه 
الصلاة والسلام» وهم مسلمون. 

«فإذا جاءوها نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح». ولم يرموا بسهم. قالوا: لا إله 
إلا الله والله أكبرء فيسقط أحد جانبيها الذي في البحرء ثم يقول الثانية»؛ أي : 
في المرة الثانية: لا إله إلا الله؛ والله أكبرء فيسقط جانبها الآخرء ثم يقول 
الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبرء فيفرّج لهم. فيدخلونهاء فيغنمون» فبينما هم 
يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرجء فيتركون كل 


شيء» ويرجعول؟ . 


من الحسان : 
٠‏ هه 7 4 
57 - عن معاذ بن جَبَّل قال: قالَ رسول الله كله: «عمْران بَيْتِ 


0 5 , سر ١‏ : #ر عو 0 نب 7 2 0 1 و 
المَقدس خَرابٌ يَثْرِبَء وخَرابٌ يَثْربَ خروج المَلحَمةٍء وخروج المَلحَمةٍ فنح 


/ا مه 


«من الحسان» : 

«عن معاذ بن جبل هه قال: قال النبي كلِِ: عُمران بيت المقدس خرابُ 
كرت » يعت ١‏ يوترت بيت المقيس )ثم يعدوانى أخر الزهان» كإذا عمر قرت 
يثرب» وهو مدينة النبي كلوه وأما الآن فقد عمر بيت المقدس» عمره السلطان 
الملك الناصر نصر الله وجه الإسلام» واستخرج فيه العيون» وأجرى فيه المياه 
جزاه الله خيرا. 

ااوخراب يثرب خروج الملحمة»؛ أي: بعد خرابها تظهر حرب عظيمة. 
قيل: بين الشام والروم» والظاهر: أنه يكون بين التاتار وأهل الشام . 

«وخروج الملحمة فتح قسطنطينية» وفتح قسطنطينية خروج الدجّال». 


#0 


48 - وعن مُعاذ بن جَبّلِء عن النَبيّ كل قال: «المَلْحَمَةُ العُْظْمَىَ» 
وقح م قَسْطْنطينية: وخروج الدّجّالٍ في سعة سَبْعَةٍ أَشهّر . 


وسلم : الملحمة العظمى وفتح قسطنطينية وخروج الدجّال في سبعة أشهر» . 
د * 
65> عن عبدالله بن بسر : آنَّ رسول الله تكله قال : : «بينَ المَلَحَمَةٍ ونح 
المدينة ست سم » ويتخرج الدَجَّالُ فى الا بعة) 
قال أبو داود: وهذا أَصَّحُ . 
«وعن عبدالله بن بُسْرٍ 5ه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


4ه 


قال : بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين » وبخرج الدجال في السابعة . 
قال أبو داود: هذا أصح»؛ أي : القول بسبع سنين أصح من سبعة أشهر 
فى الحديث الذي قبل . 


*##6 #*: 


4 - وعن أبي الرْداء: أن رسول الله كل قال : إن مُسْطاطً المُسْلِمِيَ 
يَوْمّ المَلْحَمَةٍ بالغوطةء إلى جانبٍ مَدينةٍ يقال لها: دمّشق. من خَيْرٍ مَدائِنِ 
الخام؟: 

«عن أبي الدرداء ذه : أن رسول الله كلل قال: إن فسطاط المسلمين»؛ 
أي : خيامهم . 

«يوم الملحمة بالغوطة) رذ بضم الغين المعجمة اسم بلد قريب من دمشق . 

«إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق من خير مدائن الشام»: وغوطة دمشق 
معروفة» وهي: بساتينها ومياهها حولهاء سميت بها لكونها في مطمئن من 
الأرض؛ يعني : ينزل جيش المسلمين ويجتمعون هناك . 


* ب * 


57 2 وعن ابن عَمَرَ: «يُوشَك المُسْلِمونَ أن يُحاصّروا إلى المَدينةٍ 
حتَّى يكون أبعَدَ مَسالِحِهمْ سَلاح' وسّلاح: قريبٌ من خَيْبرَ. 

«وعن ابن عمر و أنه قال: يوشك»؛ أي : يقرب . 

«أن يُحاصروا»: على صيغة المجهول . 

«إلى المدينة حتى يكونوا أبعد مسالحهم» بفتح الميم: جمع مسلحةء 
وهي كالئغر والمرقب؟؛ أي: أبعد ثغورهم التي فيها أقوام يرقبون العدو؛ لثلا 


084 


يطرقهم على غفلة . 

ااسلاح) : وهو منون في نسخة» ومبني على الكسر في أخرى». فيل : هو 
مبني في الحجاز» غير منصرف في بني تميم . 

(وسلاح»: اسم موضع «قريب من خيبر»؛ يعني: يفر المسلمون من 
الكفار ويجتمعون بين المدينة وسلاح . 


#*# #6 * 


17 - عن ذي مِخْبَرٍ قال: سَمِعْتُ رسول الله يل يقولٌ: الاير 
اروم صَلحاً آمناً» فتغزون أنتم 5 عدوا من ٠‏ واكم فتنصّرونَ وتغتمون 
وتَسْلَمونَ ثم ترجعون حلَّى لوا بمرج ذي تلُولٍء فيَرفَعم رَجْلَ من أهل 
اللطزاقة الكلبيك انقوذه عدت القدك»: لععة خر لمن 


2 
ا 


فيدقه» فَعنْدَ ذلك تغْدِرٌ الوُومُ وتَحْمّعْ للملحمة» . 

واد بَْضهم «ويثورٌ المُسْلِمونَ إلى أَسْلِحَتِهِم فِيَقتتِلونَ فيكرم الله تلك 
العصابةٍ بالشهادة» . 

اعن ذي مخبر» بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة : 
هو خادم النبي كَل ابن أخ النجاشي الحبشي . 

«قال: مسمعت رسول اله كَلِْهِ يقول: ستصالحون الروم»: خطاب 

«صلحاً آمنآء فتغزون أنتم وهم»؛ أي: فتقاتلون أنتم أيها المسلمون 
والروم معكم بعد مصالحتكم مع الروم. 
«عدواً من ورائكم»؛ أي: من خلفكم . 


ار اس 
«فتنصرولد وتغنمولن وتسلمون. ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرححمة؛ 


6ه 
ا : 
]سمي 


٠‏ عم 


موضع ذي خضرة . 

«ذي تلول»: جمع تل» وهو الموضع المرتفع . 

«فيرفع رجل من أهل النصرانية» : وهم الروم . 

السلب»: ليقول: "غلب الصايب+ انمض رجل من المسالمين فيلاقه 
فعند ذلك تغدر الروم» وتجمع»؛ أي: الروم «للملحمة» . 

«وزاد بعضهم»؛ أي : من الرواة: «ويثور المسلمون إلى أسلحتهم»؛ أي 
ينهضون ويسرعون إليها . 

«فيقتتلون» فيكرم الله تلك العصابة»؛ أي : الجماعة من المسلمين . 

«بالشهادة» ؛ أي: يجعلهم شهداء . 


8# 


4 2 عن عبالله بن عَمْروِء عن انح كل أنه قال: «اتركوا الحبشة 
ما تركوكة» فإنهُ لا يستَخْرِجٌ كثْرٌ الكعبة إلا ذو السُوَيْقََيْنِ من الحَبَشَة» . 

«عن عبدالله بن عمرو وهاء عن النبي كله قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم ؛ 
فإنه» : الضمير للشأن. 

«لا يستخرج كنز الكعبة» : قيل : هو كنز مدفون تحت الكعبة . 

«إلا ذو السّويقتين» : تصغير الساق . 

«من الحبشة» : أراد به : كقنا دقى السافق: 

قال الخطابي: وجه الجمع بين قوله تعالى: #وقَدِيِلُوا المترحكيت 
كآفٌَّ *[التوبة : 5"] وبين هذا الحديث: أن الاية مطلقة» والحديث مقيد» فيحمل 
المطلق على المقيد» ويجعل الحديث مخصصا لعموم الاية» كما خص ذلك في 
حق المجوس فإنهم كفرة» ومع ذلك أخذ منهم الجزية لقوله عليه الصلاة 


ه١‎ 


والسلام: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . 


*# #0 #* 


84 .عن رَجلٍ من أصٌحاب التَبِيّ يك قالَ: «دَعُوا الحَبَشَةَ ما ودوك 
واتذكوا الوك ما تركوكه» . 

«عن رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: دعوا 
الحبشة ما وّدَعوكم» واتركوا الترك ما تركوكم»؛ أي : اتركوهم . 

وجه تخصيص الحبشة والترك بتركٌ الحرب معهم ما داموا تاركين لها: أن 
الحبشة بلادهم وعرة حارة جداء بينها وبين المسلمين مفازات شديدة وقفار 
وبحارء فلم يُكَلفِ المسلمين دخول ديارهم؛ لكثرة التعب وعظم المشقة . 

وأما الترك فبأسهم شديدء وبلادهم بعيدة أيضاء باردة لا تخلو صيفاً 
وشتاء من الثلوج» وجند العرب كانوا من البلاد الحارة. وأمزجتهم حارة» فلم 
يكلفهم أيضاً دخول بلاد غير ملائمة لطباعهم». وأما إذا دخلوا بلاد الإسلام 
قهراً؛ فلا يباح لأحد ترك المقاتلة معهم . 

#6 * 

2 - عن بُرَيْدَة عن النَِيّ كله في حديثٍ : يُقاتِلكُم َوْمٌ صِغارُ 
الأعْيْنِ - يعني الثْركَ - قال: تسوقوتهُمْ ثلاث مرّاتٍ حنَّى تُلْجِقوهُم بجزيرة 
العَربء فأمًا في السّاقَةِ الأولَى فَيَنْجُو مَنْ هَرَبَ منهُمْء وأمًا في الثاني فنْجو 
بَعْض ويَهْلِك بَعْضْء وأمًا في الثَالث فيُصْطَلمُونَ»: أو كما قالَ. 

«عن بريدة ذه » عن النبي يله في حديث : يقاتلكم قوم صغار الأعين 
- يعني : الترك ‏ قال : تسوقونهم»: من السّوق؛ يعني : صاروا مغلوبين منهزمين 


ه١‎ 


بحيث أنكم تسوقونهم . 

«ثلاث .مرات حتى تلحقوهم بحزيرة العرب». فأما في الساقة الأولى؛ 
فينجو من هرب منهمء وأما في الثانية؛ فينبجو بعض ويهلك بعض» وأما في 
الثالثة؛ فيُصطّلمون»: على صيغة المجهول؛ أي : يُستأصلون . 

«أو كما قال»؛ أي : قال: (فيصطلمون)» أو قال غير هذا اللفظ . 


* 1 


1 - عن أبي بَكْرَة: أنَّ رسول الله كل قال: «يَنْلُ ناس من أُمني 
بغائط يُسُونهُ: البَصْرَة» عند تَهْر قال لهُ: دَجْلةٌ يكونٌ عَلَيِ جسْبٌ يكثد أهلهاء 
وتكون منْ أَمْصار المُسْلِمِين» فإذا كان في آخر الرَّمانٍ جاء بنو قَنطُوراءَ عراض 
الوّجوه صغار الأعيْنٍ. حنّى يَنْزْلُوا على شط النَهْر فيتفرّق أهلها ثلاث فرق : 
فؤقة يأخذون في أذناب البق والبّدية وهلكواء وفرقة ِأَحُذُونَ لأنفسهئء 
وهلكواء وفرقةٌ يَجْعَلون ذَرارِيّهِمْ خَلفَ ظهورهُم ويقاتلونهم . وهم الشهداءً» . 

«عن أبي بكرة ضف : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ينزل 
أناس من أمتي بغائط»؛ أي: بغائر من الأرض . 

«يسمونه البصرة» عند نهر يقال له: دجلة» يكون عليه جسرٌ يكثر أهلهاء 
ويكون من أمصار المسلمين»: أراد بالبصرة بغداد؛ فإن دجلة هي الشطء 
وجسرها في وسطهاء وإنما عرّفها بالبصرة؛ لأن ببغداد موضعاً خارجاً عنه قريباً 
من بابه يدعى بباب البصرة» فسمى بغداد باسم بعضها؛ لأن يناد لم دن في 
عهده يَلِِ على هذه الهيئة من كونها مصرا من الأمصارء بل كانت قرى متفرقة 
منسوبة إلى البصرة محسوبة من أعمالها . 


3 


01 


فد 


ذلك الموضع مصرا من أمصار المسلمين . 

«وإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء» بفتح القاف وسكون النون: 
وهم الترك» ويقال: قنطوراء اسم جارية كانت لإبراهيم عليه السلام» ولدت له 
أولاد. جاء من نسلهم الترك . 

«عراض الوجوه صغار الأعين» حتى ينزلوا على شط النهر؛ : فيقاتلون 
أهل بغداد. 

«فيتفرق أهلها ثلاث فرق: [فرقة] يأخذون في أذناب البقر والبرية» : 
يقال: أخذ في الشيء: إذا شرع فيه» معناه: يأخذون طريق الهرب طلباً لخلاص 
أنفسهم ومواشيهم» فيهيمون في البوادي . 

«فهلكوا»: أو معناه: يشتغلون بالزراعة ويعرضون عن المقاتلة ويتبعون 
البقر للحرث . 

«وفرقة يأخذون لأنفسهم» ؛ أي: يطلبون الأمان من العدو لخلاص أنفسهم 

«وهلكوا» : بأيديهم . 

«وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم؛ ويقاتلونهم. وهم الشهداء» : 
ولم ينج منهم إلا شرذمة قليلة جرحىء وهذا من معجزاته كلِ؛ فإنه وقعم كل 
ما ذكر على وفق ما أخبره» وكانت هذه الوقعة في صفر سنة ست وخمسين 


وست مئة . 
خ# د 
51 2 عن أنس : أن رسول الله يكٍ قال: «يا أَنمَنُ إِنَّ النَّسَّ يُمَصّرونَ 
و بن مر - 


يا 


وسباخها وكلاءها وسُوقَها وباب أمرائهاء وعليك بضواحيهاء نه يكون بها 
حسف وتلف ورخف راودو ف اابيدرة قرنة ولائرة: 

«عن أنس 4ه : أن النبي ككل قال: يا أنس! إن الناس يمصرون أمصاراً : 
التمصِيث: اتخادٌ المضْرء وهو البلد. 

«وإن مصراً يقال لها: البصرة. فإن أنت مررت بهاء أو دخلتهاء فإياك 
وسبّاخها»؛؛ أي: احذر عن سباخهاء وهو بكسر السين: جمع سبخة» وهي 
أرض تعلوها ملوحة. 

«ونخيلهاء وكلاءهاء وسوقهاء وباب أمرائهاء وعليك بضواحيها" : 
جمع ضاحية» وضاحية كل شيء ناحيته البارزة» وقيل: أراد بضواحيها : 
جبالهاء وهذا أمرٌ بالعزلة . 

«فإنه يكون بها»: قيل: الضمير للسباخء والصواب: للمواضع 
المذكورة . 

«خسف»: وهو الإذهاب في الأرض 

«وقذف»؛ أي: رمي بالحجارة من السماء؛ أو بالريح الشديدة» أو قذف 
الأرض الموتى بعد الدفن . 

«ورجف»: وهو الزلزلة والحركة الشديدة. 

«وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنازير» : قيل : وفي هذا إشارة إلى أن بها 
قدرية؛ لأن الخسف والمسخ إنما يكون للمكذبين بالقدر. 


* # + 


ملحل - عن صالح بن درم يقول : انطلق حاجينَ» فإذا رَجُلُ فقالٌ لنا: 
إلى جَنِكمْ 3 َْيةٌ يقال لها الأَبْلّةَ قُلنا: نَمَمء قال: مَنْ يَضْمَنُ لي منكم أنْ 


ومثممم 


صَلَيَ في مَسْحِدٍ العَشَّارِ ركعتين أو أَرْبعء ويقول: هذا لأبي هُريرَة؟ سَمِعْتُ 
خليلي أبا القاسم يكل يقول: «إِنَّ الله تعالى يَبْعَثْ مِنْ مَسجدٍ العَشَّار يَوْمَ القيامة 
شهدَاءَ لا يَقُومُ مع شهداءِ بَذْرِ غَيْدُهُم؛ . 

قال أبو داود رحمه الله هذا المَسْجِدٌ مما يلي النّهر. 

«عن صالح بن درهم يقول: انطلقنا حاجين»؛ أي : قاصدين الحج . 

«فإذا رجل»: وهو أبو هريرة ذله» و(إذا) للمفاجأة. 

«فقال لنا: إلى جنبكم»: بحذف همزة الاستفهام . 

«قرية يقال لها: الأبلّةه : قيل: بضمتين وتشديد اللام وقيل بفتح الهمزة: 
اسم قرية من البصرة. 

«قلنا: نعم قال: من يضمن لي منكم»؛ أي : من يقبل؟ استفهامٌ للالتماس 
والسؤال. 

«أن يصليّ لي في مسجد العَشّار» : بفتح العين والشين المعجمة المشددة. 

اركعتين أو أربعاًء ويقول»: بالنصب معطوفاً على أن (يصلي) . 

«هذه»: إشارة إلى الصلاة التي عهد بها أبو هريرة. 

«لأبي هريرة» : أراد بهذا القول فضيلة الصلاة في هذا المسجد. 

«سمعت خليلي أبا القاسم كَلِ) : قيل: قوله: (خليلي) لا يخلو عن ترك 
الأدب؛ لقوله كم «لو كنت متخذا خليلاً» لاتخذث أبا بكر خليلاً) . 

قلت: لا يتم أنه ترك الأدب؛ لأنه لا يلزم من اتخاذ أبي هريرة رسول الله كله 
خليلاً اتخاذً رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبا هريرة خليلاً: والممنوع هذاء 
لا لمكي 


«يقول إن الله كبك : يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع 


مه 


شهداء بدر غيرهم . 
قال أبو داود: هذا المسجد مما يلى النهر» : وهو نهر الفرات . 


#0 6 # 


باب 
اشراط الساعة 

«باب أشراط الساعة» جمع شرط بالتحريك» وهي العلامة؛ أي: علامات 
القشمة. 

من ا 7 لصحاح : 

4 - قال رسولٌ الله تكله: «إِنَّ مِنْ أشراطٍ الساعةٍ أن يُرْقْعَ العلمء 
ويكف- | لجهل. ويكثر الرناء ويَكثر شرت | لخم 5 ويقل التَجال» ويَكثْرَ النساءء 
حنَّى يكونّ لِحَمْسينَ امرأة القيم الوَاحِد؛ . 

وفي روايةٍ: «يَقل العلم ويَظهرٌ الجهل» . 

«من الصحاح» : 

«عن أنس َيه قال: قال رسول الله كه : إن من أشراط الساعة : أن يُرفَعَ 
العلم ويكثر الجحهل. ويكثر الزناء ويكثر شرب الخمر. ويقل الرجال. ويكثر 
النساءء حتى يكون لخمسين امرأة القيمٌ الواحد»: المراد به: القائم 
بمصالحهن» لذ أن 54 زوجات له ل زوجاته وأمهاته وجداته وأخواته 
وعماته وخالاته إلى غير ذلك . 


«وفي رواية : يقل العلم. ويظهر الجهل» . 


ااه 


6 عن جابر بن سَمْرَة قال: سَمِعْتٌ رسول الله كل يقولٌ: «إنَّ بَبْنَ 
يَدَي السّاعةٍ كذّابِينَ فاحذرُوهُم). 

«عن جابر بن سمرة #5 قال: سمعت رسول الله يكهِ يقول: إن بين يدي 
الساعة كدّابين فاحذروهم»: يريد بهم: من قلّ علمه وكثر جهله» وأتى 
بالموضوعات من الأحاديث» وادّعى النبوة» أو دعوى فاسدة». واعتقادات 
باطلة» وأسندها إليه كله كأهل البدع والأهواء الباطلة . 


* #6 


445 - عن أبي هُربرة قال: ينما ابي ل يحدث إذ جاء أخرابيٌ قال : 
متى السّاعة؟ قال: «فإذا ذ ضيكت الأمانة فانتظر السّاعة» . قال : كيف إضاعتها؟ 
قال : «إذا وُسَّدَ الأَمْدُ إلى غَيْرٍ ر هله فانتظر السّاعة) . 

اغن أبي هزيرة ع قال: بينما التي 236 يحدث + جاء أعرابي فقال: متى 
الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعةء قال: كيف إضاعتها؟ قال: 
إذا وُسدَ الأمرة؛ أي: مُوض الحكم من سلطنة أو إمارة أو قضاء. 

«إلى غير أهله»؛ أي : إلى من ليس لها بأهل» كما في أيامنا هذه. 

«فانتظر الساعة» . ظ 


* #6 


1 2 وقال: ارخ القادة على يكن الما وتفيض حلّى يُخرج 
الوَجُلُ زكاةً ماله فلا يَجِدٌ أَحَدَاً يقبلهَا منة» وحنَّى تعُود أَرْضُ العَرَبٍ مُروجَاً 
وأنهارا) . 

«وعنه قال: قال رسول الله يه : لا تقوم الساعة حتى يكثر المال فيفيض. 
حتى يُخْرِج الرجل زكاة مالهء فلا يجد أحداً يقبلها منه»: وذلك يكون لانعدام 


4ه 


رغبة الناس في الأموال؛ لتعاقب أشراط الساعة وظهور الأهوال. 

«وحتى تعود أرض العرب مُرُوجاً»؛ أي : رياضاً ومزارع . 

«وأنهارا» : قيل: كانت أكثر أراضيهم أولاً مروجاً وصحارى ذات مياه 
وأشجارء فخربت» ثم تكون معمورة باشتغال الناس في آخر الزمان بالعمارة» 
وقيل: المراد بأرض العرب: هي المدينة . 

5 

4 وقالَ: «تَبْلعُ المَساكنٌ إهاب أوْ يَهابَ» . 

«وعنه قال: قال رسول الله تلهِ: تبلغ المساكن»؛ أي : مساكن المدينة . 

«إهاب»: بكسر الهمزة. 

«أو نهاب»: بكسر النون: اسما موضعين بنواحي المدينة على أميال» 
وهما إن ويا منصرفين فباعتبار المكان ك (واسط)» وإن مُنِعا الصرف فللتأنيث 
والعلمية ك (بغداد) و(دمشق). 

والمعنى: لا تقوم الساعة حتى تبلغ مساكن أهل المدينة لكثرتهم وكثرة 
عمرانهم إلى ذلك الموضع 

* # # 

49 - وقالَ: «يكون في آخر الرَّمانٍ خليفةٌ يَقْسمُ المالَ ولا يَعْدَه) . 

وفي رواية: «يكونٌ في آخر أَمّتي خَليفةٌ يَحْئِي المالَ حَنْياً لا يَعُدَهُ عَدَاَ . 

«عن أبي سعيد 5ه قال: قال رسول الله كلةِ: يكون في آخر الزمان 
خليفة يقسم المال ولا يعده عداً»؛ أي: يعطي جزافاً من غير عد وإحصاءء. 
ويحتمل أن يكون من الإعداد. وهو: جعل الشيء عذة وذخيرة؛ أ لا يدّخه 


04 


لغد. ولا يكون له خزانة» كفعل الأنبياء عليهم السلام . 
والسر فيه : أن ذلك الخليفة تظهر له كنوز اللأرض» أو يعلم الكيمياء. أو 
يكون من كرامته أن ينقلب الحجر والنحاس ذهباً كرامة» كما رُبَىَ من الأولياء . 
«وفى رواية: يكون فى آخر أمتى خليفة يحثى المال حثياً؛ ؛ أي : يعطي 
بالكفين» 
«ولا يعده عدأ). 
*# # * 
-وقال: «يُوشك الفراث أنْ يَحْسرَ عن كنز مِنْ ذَهَبْء فمنْ حَضَرَ 
«عن أبي بن كعب وأبي هريرة و8 قالا: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: يوشك الفرات»؛ أي: يقرب . 
(اأن يحسر»؛ أي : يكشف . 
«عن كنز من ذهب. فمن حضر فلا يأخذ منه شيئاً»: وإنما نهى عن 
الأخذ؛ لأنه يحتمل أنه مال مغضوب عليه كمال قارون» فيحرم الانتفاع به» أو 
لأنه مال اقتتل عليه» كما ذكر بعده. فنهى دفعاً لثائرة الفتنة . 
6*# 
١‏ _ وقال: ١لا‏ تقومٌ السّاعةٌ حنَّى يَحْسِرَ الفراث عن جَبل من ذَّهَبِء 
تقتيّل الناسٌ عليدء فيُقتل منْ كل مئةٍ تَسْعَة وتسعون. ويقول كل رَجَلٍ منهم : 
لَعَلي أكون أنا الذي أَنجُو؛ . 
«عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عليه يله : لا تقوم الساعة حتى 


٠‏ 5ه 


يحسر الفرات عن جبل من ذهبء يقتتل الناس عليه» فيُقَتَلٌ من كل مئة تسعة 
كل واحد أن يكون هو الناجى» فيقتل رجاء أن ينجوء فيأخذ المال. 
#6 * 


سر 
م اير سه 


5 . وقالَ: «تقيءٌ الأرْضُ أفْلادَ كبدها أمثالَ الأسْطُوانٍ منّ الدَّهَبِ 
والفضةء فيَحِيءْ القاتِلٌ فيقولٌ: في هذا قَتَلتُء ويَجيء القاطع فيقولٌ: في هذا 
قَطَعْتُ رحجميء ويّجِيءٌ السّارفُ فيقولٌ: في هذا قَطِعَتثْ يَديء ثم يَدَعُونَهُ فلا 
يَأُخْذُونَ مندُ شيئاً» . 

«وعنه قال: قال رسول الله يل: تقيء الأرض»؛ أي : تخرج . 

«أفلاذ كبدها»: فلذة البعير: قطعة من كبده طول والمراد الكنوز 
المدفونة فيهاء شبهها بالكبد الذي في بطن البعير؛ لأنه من أطيب الجزور عند 
العرب. أو أراد ما رسخ فيها من العروق المعدنية» يؤيّده قوله: «أمثال 
الأسطوان من الذهب والفضة»: نصب (أمثال) على الحال من أفلاذء تقديره : 
كاروها تال كونها امنا الامتطواك: أو ردلا عن : 

و(الأسطوان) بضم الهمزة والطاء : السواري» جمع سارية» وهي العمود. 
والواحد: أسطوانة . 

«فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع فيقول: في هذا 
قطعت رحميء» ويجيء السارق فيقول : في هذا قطعّت يَديء ثم يدعونه»؛ أي 


يتركونه» «فلا يأخذون منه شيئاً» . 


*9<0, 9 وقال: «والذي تسيب بيده » لا تذْهَبْ الذَّنيا حنّى يمر الجل 
على القبْر فيتمرّغ عليه ويقول: يا لَيتَتِي كنثُ مَكانَ صاحب هذا القَبْرِه وليسَ به 
الدِين إلا البّلاء» . 

«وعنه قال: قال رسول الله عَكِهِ : والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى 
يمرّ الرجل على القبرء فيتمرغ عليه»؛ أي: يتمعّك على رأس القبر» ويتقأّب في 
التراب . 

«ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبرء وليس به الدّين»: الواو 
للحال» و(الدين) بكسر الدال : هو العادة. 

«إلا البلاء»؛ أي: يتمرغ ويتمنى الموت في حالة ليس التمرغ من عادته؛ 
وإنما حمله عليه شدة البلاء» وكثرة الفتن والمحن . 


+ ا ا 


4 - وقالَ: «لا تقومٌ السّاعَةُ حنَّى تَخْرْجَ نارٌ من أَرْضٍ الحجاز 

«وعنه قال: قال رسول الله لهْ: لا تقوم الساعة حتى تخرُج نار من أرض 
الحجاز تضيء»؛ أي : تضيء الجو حتى يتضح بها . 

(أعناقٌ الإبل» في سواد الليل: جمع عدن بفتح العين والنون» وهو 
الجماعة . 

وقيل : جمع عنق بضمتين» وهو العضو المعروف. 

«ببصرى»؛ أي: بأرض بصرى - بضم الباء ‏ مدينة معروفة بالشام» بينها 
وبين دمشق نحو ثلاث مراحل. تخصيصها بالذكر دون غيرها من البلاد من 
أسرار النبوة» قيل: قد خرجت هذه النار سنة أربع وخمسين وست مئة من 


5؟ه 


الحجاز من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» وقريب من المدينة» فسطعت 
واشتعلت حتى أحرقت أكثر بنيان المديئة» ولبثت نحواً من خمسين يوماً تتقد. 
وكانت ترمى بالحجارة المحمرة بالنار من بطن الأرض إلى ما حولها . 

6 ا 


سر 


6 .2 وقال: «أَوَلُ أشراط المّاعة نار 2 تَحْشرٌ النّاسَ مِنّ المَشْرِقٍ إلى 
المَغرب». 

«وعن أنس نه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : وَل 
أشراطٍ الساعة نارٌ تحشر الناس»؛ أي : تسوقهم . 

«من المشرق إلى المغرب»: قيل : أراد بالنار فى هذا الحديث: نار الفتن 
والحروب. كفتنة الجيوش التاتارية السائرة من المشرق إلى حدود المغرب؛ فلا 
منافاة بين الحديثين» وفي ذكر النار تنبيةٌ على عظم تلك الفتن . 

# ج# ب 

من الحسان : 

5 _ عن أنس يه قال : قال الب ككل: ٠‏ يا 
قارب الرَّمانْء فتكون السَنَةُ كالشّهْرِء والشّهْرُْ كالجُمُعةَء وتكون الجُمُعةُ 
.و ويكون اليَوْمُ كالسّاعةَ وتكون السّاعةٌ كالضَ'امَةٍ مَةٍ بالثار» . 

«من الحسان» : 

«عن أنس ينه قال: قال رسول الله يل : لا تقوم الساعة حتى يتقاربت 
الزمان. فتكونٌ السنة كالشهرء والشهرُ كالجمعة» وتكون الجمعة كاليوم, 
ويكونٌ اليومٌ كالساعة. وتكون الساعة كالضّرمّة بالنار؛ أي: كزمان إيقاد 
الضرمة 6 وشى :ها تر قن .وه التار :آلا #العتعلة هن التحقيكن والكتريك والقض 


7ه 


ونحو ذلك في سرعة انقضائهاء وذلك فيل : لقصر الزمان» وقيل : لكثرة النعم. 
وقيل : هو محمول على ما يهمهم من النوازل». لآ يدرون كيف تنقضي أيامهم 
ولياليهم» فإن الإنسان إذا استولت عليه الهموم والأفكارء فهو لا يدري أسبوعيه 


#6 * 


7 عن عبدالله بن حَوالةَ قال: بَعَنَنَا رسولٌ الله كل لتم على 
أقدامناء َرَجَعْنا فلم نَغتم شيا وعَرَفَ الجَهْدَ في وجوهناء فقامَ فينا فقالَ: 
«اللهم لا تَكِلهُمْ إليَ فأَضعُفَ عنهُمْء ولا تَكِلّهُمْ إلى أنفسهم فَيَمْجِرُوا عنهاء 
ولا تكلهُم إلى انس فيستأثروا عليهم». ثم وَضَعَّ يدَهُ على رأسي ثم قال: 
ايا ابن حَوالَةَ! إذا رأيت الخلافة قدْ نزلت الأَرْض المُقَدَّسَةَء فقدْ دَنَتِ الرَّلازْلُ 
والبلابلُ والأمورٌ الِظامٌء والسّاعةٌ يَوْمَئِذٍ أَقْربُ من النّاسِ منْ يَدِي هذه إلى 
رأسك؛ . 

«عن عبدالله بن حوالة»: بفتح الحاء المهملة وتخفيف الواو. 

«قال بعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لنغنم على أقدامنا» في 
موضع الحال؛ أي : رجالة . 

افرجعنا فلم نغنم شيئاء وعرف الجهدٌ»» وهو بالضم: الطاقة» وبالفت : 
556 

«في وجوهناء فقامء فقال: اللهم لا تكلهم إلي» فَأَضْعُْفَ عنهم»: 
بالنصب جواباً للنهي . 

دولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا 
عليهم»؛ أي: يختاروا لأنفسهم الجيد. ويدفعوا الرديء إلى أمتى» وفي هذا 
الدعاء تعليم منه كَل لأمته حتى يكلوا أمورهم وحوائجهم إلى الله تعالى. 


2 


ولا يعتمدون على غيره تعالى؛ لأنه تعالى كفاهم؛ لقوله تعالى : #ومّن ببَرَكلٌ عل 
أله فَهَوَحَسَبهُء #[الطلاق : 7] . 

«ثم وضع يده على رأسي ثم قال: يا ابن حَوَالة! إذا رأيت الخلافة قد 
نزلت الأرضّ المقدسة»؛ أي: المطهرة من الذنوب» وهي أرض الشام . 

«فقد دنت» ؛ أي : قربت . 

«الزلازل»: جمع زلزلة» وهي الحركة. 

«والبلابل»: جمع بلبلة» وهي الهم ووسوسة الصدور. 

«والأمورٌ العظامٌ. والساعة يومئذ أقربُ من الناس من يَدِي هذه إلى 
رأسك» . 


+ ##د #* 


وعن أبي هريرة قالَ: قال رسول الله كلِِ: «إذا اتخذ الفئْء 
دُوَلاء والأمانةٌ مَعْتَماً والرّكاة مغرماء وتعُلَم لغير دين» وأطاع الوَجُلُ امرأتة 
وعَقَّ أَمَهُ وأذْتى صَديقَةُ» وأقْصّى أباكُ وظَهّرتٍ الأَضُواتٌ في المَساجدء وسَّادَ 
القبيلةً فاسقَهُمْء وكانَ َعم القَْم أَردَلَهُمْ وأَكْرمَ لجل مشاه شكةه وطورث 
القَيْناتٌ والمّعازف. وشريت الععرة ولمة اخ نهل الام 3د لها فارتقبُوا عِندَ 
ذلك ريحاً ختراة:.وزلر له توحننا ومنخا وقدناء وآباتٍِ تتابّع كنظام قَطِعّ 


لاعن أبى هريرة به قال: قال رسول الله كَلةِ: إذا اتخذ الفىء» ؛ أي 


الغنيمة . 
«دولاً» بكسر الدال وفتح الواو: جمع دولة بالضم والفتح . 
قال الزهري : الدولة بالضم : اسم لما يتناول من المال؟ ب . يعني : الفيء. 


هه 


وبالفتح : الانتقال من حال البؤس والضر إلى حال الغبطة والسرور. 

ومعنى الحديث : أنه إذا كان الأغنياء وأصحاب المناصب يتداولون أموال 
الفيء ؛ اق يقتسمونها بينهم. ويمنعونها مستحقهاء كما هو عادة الجاهلية. 
ويغزون لطلب الغنيمة» لا لإعلاء الدين. 

«والأمانة مغنماً»؛ أي: ذهب الناس بودائع بعضهم بعضاً وأماناتهم. 
فيتخذونها مغانم يغتنمونها. 

«والزكاة مغرماً) ؛ أي : يعدون الزكاة غرامة تو خذ منهم ؛ أي : يشق عليهم 
أداؤهاء كما يشق عليهم أداء الغرامات . 

«وتعلم لغير دين»؛ أي: تعلم العلم؛ ليطلب المناصب والحُطام 
الدنيوي . 

«وأطاع الرجل امرأته.؛ وعق أمه»: خصنّ عقوق الأم بالذكرء وإن كان 
عقوق كل من الأبوين من الكبائر؛ لتأكيد حقهاء أو لكون قوله بعد: «وأقصى 
أباه» ؟ ا أبعده بمنزلة قوله: (وعق أباه)» فيكون عقوقهما مذكورا. 

«وأدنى صديقه . وأقصى أباه, وظهرت الأصوات في المساجدء وساد 
القبيلة فاسقهم. وكان زعيم القوم»؛ أي : المتكفل بأمرهم . 

«أرذلهم» : والأرذل من كل شيء : رديئه . 

«وأكرم الرجل مخافة شرهء وظهرت القينات»: وهي بفتح القاف وسكون 
الياء : المغنيات . 


وال 


«وشربت الخمورء ولعن آخر هذه الأمة أولهاء فارتقبوا»؛ أي: فانتظروا 
عند ذلك . 

«ريحاً حمراء» ؟ أي : شديدة . 

«وزلزلة وخسفاً ومسخاً وقذفاً»؛ أي: مطر السوء والبرد» وجاز أن يراد به 
نوع من البلاء . 

«وآيات تتابع»؛ أي : علامات للقيامة يتبع بعضها بعضاً. 

«كنظام»؛ أي : كعقد «قطع سلكه فتتابع». 


* 8 * 


49 9 وروي عن عَلِنَ دء عن الي كله قال: «إذا َعَلَتْ أمتي 
حَمْسَ عشرة حَصَّلَةَ حَلَّ بها البلاء» وعد هذه الخصّالَ ولم يَذُكد : اتعلَم لغَير 
دين»» وقالَ: «وبَرَ صَدِيقَهُ وجّفا أباة». وقال: «وشرِب اكه :ولسدن 
الخريث . 

«وروي عن علي ذهء عن النبي كل أنه قال: إذا فعلت أمتي خمس 
عشرة خصلة حل بها البلاء وعدٌ؛؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام . 

«هذه الخصال ولم يذكر»؛ أي : علي ذاه 

«تعلم لغير دين وقال»؟؛ أي: علي ذل . 

«وبر صديقه» : مقام (أدنى). «وجفا أياه» : مقام (أقصى)». وهذا من كلام 
الراوي عن علي يي . 

«وقال: وشربت الخمور ولبس الحرير؟ . 


5٠‏ عن عبدالله بن مَسُعود ذه قالَ: قال رسول الله يكِهِ: «لا تَذّهَبْ 
الذّنيا حنَّى يَمْلِكَ العَرَب رَجُلُّ منْ أَمْلٍ بَيْتي يُواطىء” اسمُهُ اسمي». 

وفي رواية : «لوّلم ب يْقّ من الدّنيا إلا > يَوْم لطْوَّلَ الله ذلك اليَوْمَ حنّى يلحك 
فيه رَجُلاً مني - أوْ من أَهْلٍ بَبْتي - يُواطىء” اسمة اسمي» واسم أبيه اسم 0 
يَمْلةً الأَرْضَ قِسْطَأً وعَدُلاً كَمَا مُلِدَتْ ظلْماً وجؤرا . 

«عن عبدالله بن مسعود نه قال: قال رسول الله عليه وسلم : لا تذهب 
الدنيا حتى يملك العرتت»: منصوب على أنه مفعول (يملك)غ: وفاعله «رجل من 
أهل بيتي»: يريد أنه يملك العرب والعجم جميعاء وذكر العرب؛ لغلبتهم في 
زمانه عَلِل. 

«يواطى' »؟ أي يوافق 

أسمه اسمي» . 

«وفي رواية: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى 
يبعث الله فيه رجلاً مني أو من أهل بيتي - يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه أبي . 
يملأ الأرض قسطأ)» : وهو بكسر القاف: العدل وبالفتح : الجو 

«وعدلاً كما مُلعت جَوْراً وظلماً» . 


د د 


١‏ عن أمّ سَلَمةَ قالت: سَمِعْتُ رسول الله يله يقولٌ: «المَهْدِيٌ منْ 
عِثْرتي مِنْ وَلَدِ فاطِمَة) . 

«عن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله يِه يقول : 
المهدي من عترتي من أولاد فاطمة رضي الله عنها» : عترة الرجل : نسله ورهطه 
الأقربون. 


قال الخطابي: العترة: ولد الرجل من صلْبِهء وقد يكون للأقرباء وبني 
العمومة. 


#* #6 


551١‏ - عن أبي سعيد الحُذْريٌ قال : قال رضيول الله عله : «المَهَدِيٌ 
» أجل الجئهّة أثْمَ, الأنفء يَمْلاً الأَرْضّ قِسْطاً وعَدُْلاً كما مُلِئَثْ ظلماً 
0 لع ِ ني . 
وجَوْراء يَمْلِكَ سَبْعَ سنين» . 
أجلى الجبهة»؛ أي : واسع الجبهة . 

«أقنى أنف»؛ أي: مرتفع الأنف». وكلاهما صفتا مدح. وقيل: في أنفه 
فطوسة . 

يملأ الأرض قسطأ وعدلاًء كما ملق جور وظلماً. يملك سبع 
سئلين؟ . 


#* 6 


.2 وعن أبي سعيدٍ الخُدْريٌّ» عن التي كَل في قِصَّةٍ المَهْدِيٌّ قالَ: 
«فيجيءُ إليه الوَجْلُ فيقول: يا مَهدِيٌٍ أَعطني أَعْطِني» فيَحْئِي لهُ في ثوبه 
ما استطاع أنْ يَحْمِله) . 

«عن أبي سعيد ذندء عن النبي ككلهِ في قصة المهدي قال: فيجيء إليه 
الرجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني » قال: فيحثي له»؛ أي : المهدي للرجل 
«في ثوبه ما استطاع أن يحمله» . 


4ه 


61 .2 عن أَمٌّ سَلَّمَةَ عن التي له قالَ: «يكونٌ اختلافٌ عِنْدَ مَوتٍ 
خَليفَقٍ فيَخْرُجٌ رَجُلَّ من أهلٍ المَدينةٍ هارباً إلى مكَةء فيأتيه ناس مِنْ أهل مَكَةَ 
فيُخْرجونةٌ وهو كارةٌ» فيُبايعونة بِينَ الوكن والمقام . ويُبِعَثْ إليهِ بَعْثْ من الشّام 
بُخْسَفُ بهم بِالبَيْداءِ بِينَ مكّةَ والمّدينة» فإذا رأى التَامنُ ذلك أتاهُ أَبَدالُ الشّا 

عََائِبُ أَهْلٍ العراقٍ فيبابعونة» ثم يَنْشَأَ رَجُلٌ من فُريشء أَخْوَاله كَلْبٌ فَيئْصَتُ 
امنا روه هموقل نت لب؛ نل في الس شل نس 
وُلقي الإسلامٌ بجرانه إلى الأرْض» فلِبَتُ سيم سنينَ» ثم بتونَى ويُصلّي عليه 
المسُلمون». 

«عن أم سلمة رضي الله عنهاء عن النبي كَكلهِ أنه قال: يكون اختلاف عند 
موت خليفة. فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة. فيأتيه»؛ أي : ذلك 
الرجل . 

«ناس من أهل مكة»: بعد ظهور أمره لهم ورفعة شأنه . 


«فيخر جونه وهو كاره. فيبايعونه بين الركن والمقام» ويبعث يبعث إليه بعث» ؛ 


3 


امن الشام فيخسف بهم بالبيداء» ؛ أي : يخسف الله بهم أرضاً يقال له : 
البيداء» وهى أرض ملساء . 

بين مكة والمدينة» فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام»: وهم 
الأولياء. وفي «صحاح الجوهري»: الأبدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا 
منهم » وسموا بذلك ؟ لأنه كلما مات منهم واحداً بدل الله به آخر. 

«وعصائب أهل العراق»: جمع عصابة» وهي الجماعة من العشرة إلى 
الأربعين» يقوم بعضهم بأمر بعض » وكذلك العصبة» وقيل : يريد بالعصائب : 


6ه 


جماعة من الزهاد؛ لأنه كَل قرنهم بالأبدال» وقيل: يحتمل إرادة خيار الناس 
بالعصائب» من قولهم: هم من عصب القوم؛ أي: خيارهم . 

«فيبايعونه, ثم ينشأ»؛ أي : يظهر . 

«رجل من قريش أخواله كلب»: يريد أن ذلك الرجل القرشي يكون من 
قبيلة كلب» فيكون بنو كلب أخواله. فينازع المهدي في أمرهء ويستعين عليه 
بأخواله من بني كلب . 

«فيبعث إليهم»؛ أي : الرجل القرشي إلى المبايعين . 

«بعثاً» ؛ أي : جيشاً . 

«فيظهرون عليهم»؛ أي: يغلب المبايعون على بعث القرشي . 

«وذلك»؛ أي: البعث الذي بعثه القرشي . 

«بعث كلب» : لينصروا به ابن أختهم . 

«ويعمل في الناس بسنة نبيهم. ويلقى الإسلام بجرانه في الأرض» : الجران 
بكسر الجيم : باطن عنق البعير» يقال: ألقى البعير جرانه على وجه الأرض: إذا برك 
واستقر وصار مستريحاًء وهذا كناية عن تمكن الإسلام وقراره» فلا يكون فتنة ولا 
هيج ؛ وجرت أحكامه على السنة والاستقامة والعدل. 

«فيلبث سبع سنين» ثم يتوفى» ويصلي عليه المسلمون» . 


# اج# # 
عِِ ل اك 2 د ان لسلءد َه 

1 - عن أبى سعيدٍ الخُدريٌ قال: «ذكر رسول الله كله بلاء يصيبٌ 
٠‏ .+ َه 8 ا ا" 0 3 7 و2 و عب 0 
هذه الأمّهَ حنّى لا يَجدَ الرّجل مَلجَأ يَلجَأْ إليه مِنَ الظلم. فيَبْعَث الله رجلاء من 
5 2 5 ا بانع ا ل يع ساف يك كر سه - 
عترتى اهل بيتى. يملا به الأرضَ قِسْطأً وعدلا كما مُلئث ظلماً وَجَوْراء ير ضى 
عنهُ ساكنٌ السّماءِء وساكِنٌ الأزضء لا تدع السّماء من قطرها شيئاً إلا صبتة 


أمهه 


مذراراًء ولا تدع الأرضٌ من باتِها شَيْئَاً إلا أَخْرَجَيْهُ حنَّى تَتَمَنَى الأحياءً 
الأموّات. يعيش في ذلك سَبْعَ سنينَ» أو ثَّمَانِ سنينَ» أو تِسع سنين» . 

«عن أبي سعيد ذه قال: ذكر رسول الله كله بلاء»: بالنصب مفعول 
(ذكر). 

«يصيب هذه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم» فيبعث الله 
رجلاً من عترتي وأهل بيتي. فيملاً به الأرض قسطاً وعدلاء كما مُلئت ظلماً 
وجوراء يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرضء لا تدَعٌ السماء»؛ أي : 
كرك 

«من قطرها شيئاً إلا صبّته مذرارا»: وهو بكسر الميم: الكثير الدرء 
منصوب على الحال من (السماء)» يستوي فيه المذكر والمؤنث . 

«ولا تدع الأرض من نباتها شيئاً إلا أخرجته.ء حتى يتمنى الأحياء» : 
بالرفع فاعل (يتمنى) . 

«الأموات»: مفعول به؛ أي: حياة الأموات؛ ليروا ما هم فيه من الخير 
والأمن ليشاركوهم فيه. 

«يعيش»؛ أي : هذه الأمة. 

«في ذلك»؛ أي: في المذكور من العدل وأنواع الخيرات والأفعال 
المحمودة . 

«سبع سنينء أو ثمان سنين» أو تسع سنين»: (أو) هذه للشك من 
الراوي» وقيل: للتنويع كقوله تعالى: لأَوْ يُصصَبَّوًا أو تُمَكَلمَ أَيْدِيهِمَ 4 
[المائدة: 2177 وفي صحته نظر . 


* 6* 
275 عن علىّ ذَييه قال : قال صوال الله علي : «يَخْرْجَ رَجَلٌ منْ وراء 


”اهمه 


التهر يقال له وعدي 0 مُقَدَّمَيِهِ رَجُلّ يقال لهُ: مَنصورٌ» يُوَطْن 
- أو يُمَكَنُّ ‏ لآل مُحَمَّدٍ كما مكدّث قرئ: دن سول اله بل وَجَبَ على كل مُؤْمِنِ 
نصرّه , أو قال: إجابتة» . 

«عن علي ذه قال: قال رسول الله كله: يخرج رجل من وراء النهر يقال 
له: الحارث حراث» : صفة لرجل ؛ أي : أكار . 

«على مقدمته»؛ أي : جيشه «رجل يقال له : المنصور» . 

البوطق أو يفكن لآل سحمة»: (آر) هذه لفك الراوقم ابيع » الوافه 
ويقال: وطنته جعلت له وطباٌء وقد تستعمل في معنى : تهيئة الأسباب . 

«كما مكنت قريش لرسول الله كلِ؛ : أريد بهم : من أمن منهم» وإلا فكفار 
قريش أخرجوه من مكة؛ ولم يوطنوه» ويدخل في التمكين أبو طالب» وإن لم 
يؤمن على رأي أهل السنة . 


«وجب على كل مؤمن نصره.ء أو قال: إجابته» : (أو) هذه للشك أيضاً. 
0#« 


١‏ عن أبي سعيدٍ الخدْريٌ قال: قال رسولٌ الله كله : «والذِي نشي 
بيده لا تقوم السّاعةُ حت تكلم السّباعٌ الإنْيَء وحنَّى تكلم الوَجُلَ عَلَبَةُ 
سَؤْطِهِ وشر فاك تخلفه رهد اتكدذها اكت املة يدن 

لاعن أبي سعيد الخدري 5ك قال: قال النبي يِه : والذي نفسي بيده 
ل١‏ تقوم الساعة حتى تكلم البع الإ وحنى تكلم الرجل عه سوطهاء 
أي : علاقة سوطه . 


«وشراك نعله. وتخيره فخذه بما أحدث أهله بعذه)؛ أي : فى غيبته . 


ممم 


أ 


العلامات 
بين يدي الساعة. وذكر الدجال 

«باب العلامات بين يدي الساعة»؛ أي : قدامها «وذكر الدجال» . 

من ا 9 لصحام : 

4 2 عن حُديْفَة بن أَسيدٍ الغفاريّ 5ه قال: اطَلَم النَنّ كله علَيْنا 
ونح نتَذاكدُ فقال: ما تَذُكرون؟» قالوا: نذُكه الساعَةَ قال: «إِنَها لنْ تقوم 
حتّى تَرَوًا يلها عَشرَ آيات) . فَذكرَ الدَّخَان» والدَّجَالٌ والدَابَة: 9و 
الشّمْسٍ من مَغرِبهاء ونزولَ عيسى بن مَرْيَم وبأجُوج ومَأَجُوج. وثلاثة 
خُسوفي: حَسْفٌ بِالمَصْرِقِء وحَسْفٌُ بالمَغربء وحَسْفٌ بجزيرَة العَرب» وآخِر 
ذلك نارٌ تخْرُجٌ منّ اليَمَنِ تطردُ النّاسَ إلى مَحْشَرِهِم» . 

ويُروَى: «نارٌ تخرّج من قعْرٍ عَدَن تسُوق الناسَ إلى المَحْشْر» . 

وفي روايةٍ في العاشرة: «وريح تلقي الناسَ في البَحْرِ) . 

«من الصحاح» : 

اعن حذيفة بن أسيد 5إ» ب: بفتح الهمزة : على وزن (رشيد) - الغفاري 
نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر»؛ أي: النبي 


عليه الصلاة والسلام . 


6ه 


«الدخان» : قال ابن مسعود: وهو عبارة عما أصاب قريشاً من القحط حتى 

وقال حذيفة: هو على حقيقته؛ لأنه كَلِِ سئل عنهء فقال: «يملاً ما بين 
المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوماً وليلة. والمؤمن من يصير كالزكام. 
والكافر كالسكران»). 

«والدجال»: مأخوذ من الدّجَل. وهو السحر. أو السير ؛ فإنه سيّاح يقطع 
أكثر نواحي الأرض في زمان قليل . 

«والدابة» : روىي: إن طولها ستون ذراعاً وفيها من كل لون. وما بين 
قرنيها فرسخ للراكب» معها عصى موسى وخاتم سليمان» لا يدركها طالب» ولا 
يفوت عنها هارب » قيل : لها ثلاث خرجات : 

أولها: في أيام المهدي. تفزع الناس . 

وثانيها: في أيام عيسى عليه السلام» تطهر الأرض من المنافقين . 

وثالثها: بعد طلوع الشمس من مغربها؛ لتميز بين الكافرين والمسلمين» 
فتشير بالعصاء فتبيض بها وجوه المؤمنين» وتشير بالخاتم» فتسود به وجوه 

«وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج» : 
هما قبيلتان من أولاد يافث بن نوح. وهم تسع أعشار بني أدم ؛ لأنه لا يموت الرجل. 
منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه يحملون السلاح . 

«وثلاثة خسوف؛ خسفاً بالمشرق» وخسفاً بالمغرسف. وخسفاً بجزيرة 
العرب» وآخرٌ ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس»؛ أي: تسوقهم . 


006 


«إلى محشرهم)» : قيل: هو بيت المقدس . 

«ويروى: نار تخرج من قعر عدن»: وهي مدينة باليمن» وقعرها: أقصى 
أرضها . 

«تسوق الناس إلى المحشرء وفي رواية: في العاشرة وريح تلقي الناس 
في البحر» . 


*# #6 


8 وقال: «بادرُوا بالأَعْمالٍ سمًاً: الات والدَجَالَ ودابّة الأرْض» 
وطلوع الشمس من مَغْرِبهاء وأَمْرَ العامّة» وخْوَئصَّة ِصَّةَ أحَديِكم) . 

«وعن أنس وأبي هريرة 48 قالا: قال رسول الله ككلهِ: بادروا بالأعمال 
ستأه؛ أي: ست آيات؛ أي: أسرعوا بالأعمال الصالحة قبل ظهور الايات 
الست؛ لأن ظهورها يوجب عدم قبول التوبة؛ لكونها ملجئة إلى الإيمان . 

«الدخان» والدجّال» ودابة الأرضء وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر 
العامة»: يريد به: القيامة الكبرى بين العامة وقيل : الفتنة التي تعم الناس . 

«وخويصة أحدكم' : تصغير خاصة» وهي: ما يختص به الإنسان من 
الشواغل المقلقة في نفسه وأهله وماله وما يهتم به» وقيل: هي الموت الذي 
يخص الإنسان» ويمنعه من العمل» وصغْرت لاستصغارها في جنب سائر 
الحوادث العظام من البعث والحساب وغير ذلك . 


جد 4 


ااا ال ويا مَمِعَتُ رسول الله كه رقول : إن 
8 الآأيات وجا طلوع الشقسن من مفْربهاء وخروج الدَابٍَ على الئاس 
ضحّىء وأيُتهُما ما كانث قبل صاحِبَيها فالأخرى على أَثَرها قَرِيباه. 


كمه 


«عن عبدالله بن عمر 8 أنه قال: سمعث رسول الله يك يقول: إن أول 
الآيات خروجاً» : نصب على التمييز. 
«طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى»؛ أي : 
ولك فى . 
«وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على أَنَّرِها قريباً». 
ظ ا * 


سر زع 
»> س 7 


0١‏ 9 عن أبي هريرة قالّ: قال رسول الله ي: «ثلاثُ إذا خَرَججَنَ 
ا ا ل اا الا اللي إلى وك سرصم « الى | عا ص 7 و 0 
لابقع َفْسا يها تَكْنَ امت ين قَبَلُ أوْكْسَبَت هيمها حيرا 4 : طلوع الشمْسٍ من 
مغربها. والدَّجَالَ ودابةٌ الأَرْض» . 

«عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عليه وسلم : 
ثلاث»؛ أي : ثلاث آيات . 

«إذا خرجن لايم نفس يمتها لَرَ مَكْنَ َامَنَتَ من قَبْلُ أَوَكُسَبَْتَ ؤتإيملنها حرا © : 
طلوع الشمس من مغربهاء والدجّال» ودابة الأرض». 

ا * 
2 ا ل يه 
7 .2 وقال: ١لا‏ تقوم السّاعة حتّى تطلع الشمْس منْ مغربهاء فإذا 


طَلعَتْ ورآها النَاسُ آمَنوا أَجْمَعُونَء وذلكَ حينَ طلا يَمَمُ تنا إيتشبا»» ثم قرأ 
الآ 


ا, 


مغربها. فإذا طلعت ورآها النامنٌء آمنوا أجمعون» : تأكيد للضمير في (آمنوا) . 


«وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها»: إذ طلوع الشمس من مغربها من 


/أهعه 


أحكام الساعة» وظهور الساعة علامة انقضاء التكليف. فلا ينفع ما كان بعد 
الإلجاء . 


3 ا ا 70 


(ثم قرأ الاية»: وهو قوله تعالى: يوم يق بعص ايت رَيَكَ اينهم تفْسّا يها لز 
تَكْنَ ءَامَنَتٌ من قَبَلّ #[الأنعام : 4 ]الاية. 


#ا * 


ِ 7 1 74 و 07 ب 1 ره عط ى 
1375 وعن ابى ذرٌ قال: قال رسول الله يِه حين غرّت السهير : 
وه 6س 1 5 ّ 4 بي ” 59 ل 0 
«أتدري أن تذهبٌ هذه؟) قلث : ألله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهبٌ حتى 
د و سن ا 0 ل 0" راعر 
تسحد تخت العرش. فتستادن فيوّذن لها ويورشك أن تسحد فلا يُقبَل منهاء 


هو 
أ 
وى اسع 


وتَسْتَأَذِنَ فلا يُذْنَ لهاء ويقالُ لها: ارجعي من حَيْثُ جِدْتٍء فتَطْلَمُ من 
مَغربهاء فذلكَ قولَهُ تعالى «وَالشَّمْش يَحرى لِمْسَتَفَرَلّهسا4 . قال: مُسْتَقَدُها 
تخت العَرْش» . 

«عن أبي ذر ذ قال : قال رسول الله يله حين غربت الشمس : أتدري 
أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش»: قيل : سجدة الشمس تحت العرش ؛ ليجدد لها نور . 

«فتستاذن. فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا 
يؤذن لهاء ويقال لها: ارجعي من حيث جئتء فتطلع من مغربهاء وذلك قوله 
تعالى: 9« وَالشَّمْس ير لِمُسَتَمَرَ لّها14يس: 2108: قال الخطابي في «شرح 
السنة»: قال أهل التفسير من أهل المعاني : فيه قولان : 

أحدهما : أن معنى (لها)ء أي : لأجل 0 لهاء أ إلى انقطاع مدة بقاء 
العالم . 

وثانيهما: مستقرها غاية منتهاها صعودا وارتفاعاً لأطول يوم من الصيف. 
ثم تأخذ نزولا إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر يوم في السنة . 


مهمه 


«قال يكله: مستقرها تحت العرش»: أخبر به الصادق عليه الصلاة 
والسلام» فلا ينكر أن يكون لها استقرارٌ تحت العرش من حيث لا ندركه 
ولا نشاهده؛ لآن علمنا لا يحيط به. 


د * 
4 ._ وقالَ رسولٌ الله يكله: «ما بينَ خَلْقٍِ آدّم إلى قيام السّاعٍ أمْرٌ أكبَر 
من الدَّجّال) . 


«وعن هشام بن حكم 5 قال : قال رسول الله عليه وسلم : ما بين خلق 
آدم إلى قيام الساعة أمرٌ أكبرُ من الدجّال)»: (ما) هذه نافية؛ أي: ليس فتنة أعظم 


#20 * 


06 2_6 عن ابن عُمَرَ قالَ: قامَ رسول الله كل في النّاس فآنْنَى على الله 
بما هو آَهْلَهُ م ذَكْرَ الدَجَالَ فقال: «إني لأنذِرْكُموهُ وما من تبي إلا أنذر 
قوم لقذ أَنْدَرَ نوحٌ قَوْمَهُ ولكن أَُولُ لكُمْ فيد قَؤْلاً لم يله نبي لقومد 
َعْلمونَ أنه أَعْوَرُ وأنَّ الله ليس بأَعُوَر» . 

«عن ابن عمر ها قال: قام رسول الله يلِهِ في الناس» ؛ أي : خطب فيهم . 

«فأثتى على الله بما هو أهله. ثم ذكر الدجّالء فقال: إني لأنذركموه»؛ أي : 
أحذركم من الدججال» وإنما أنذر أمته كل لأن خروجه في شدة من الزمان» وعسر 
من الحال» وأنه يستولي على أموالهم ومواشيهم» فحذر منه عليه الصلاة والسلام؛ 
لئلا يختلج في قلب أحدٍ الترخُصٌ في اتباعه بالظاهر دون الباطن على تأويل قوله 
تعالى : دإ م حك وَكَلسَهُ: مظمين َِلَايِمَن #[النحل : 5؟ فإن متابعته 
مصروف عنها؛ إذ لم يأتِ في شيء من الأخبار رخصة في اتباعه . 


ونه 


«وما من نبي إلا أنذره قومه. لقد أنذره نوح قومهء ولكن أقول لكم فيه 
قولا لم يقله نبي لقومه: تعلمون»: خبر بمعنى الأمر؛ أي : اعلموا. 

«أنه أعور. وأن الله ليس بأعور»: فإن قيل: ما الحكمة في أنه خلق أعور؟ 

قلنا: لأنه لو كان بآفة أخرى غير العورء لم يكن ظاهراً بين الناس» ويدل 
أيضاً على كذبه وسحره . 

فإن قيل : لو كان أعمى لكان أظهر من العور» فلم لم يُخْلق أعمى؟ 

قيل: لأنه قدّر الله سبحانه وتعالى إضلالَ قوم به» ولو كان أعمى» لم يكن 
له منه إغواء وإضلال . 


*# # 


1 وقال. إن ن الله لا يَحْفى ليك 4ن الله ليس باحو وإِنَّ 
المَسبحَ الدَّجَالَ أغوَرٌ عَيّْنِ البُمُنى , كأنّ عَيَْهُ عِنبَةٌ طافيةٌ» . 

«وقال: إن الله تعالى لا يخفى عليكم. إن الله ليس بأعور. وإن المسيح 
الدجّال»: سمي مسيحاً؛ لأنه ممسوح عن جميع الخيرء أو لأن إحدى عينيه 
ممسوحة؛ وعلى التقديرين فهو فعيل بمعنى: مفعول» أو لأنه يتردد في جميع 


الأرض إلا مكة والمدينة. فهو فعيل بمعنى فاعل ووصف اسبح بالدجال ؟ 
المحقٌ عن المبطلٍ . 


«أعور عين اليمنى, كأن عينة عنبة طافية»: وهى الناتئة المرتفعة عن 
أخواتهاء يريد: أن حدقته قائمة كذلك . 


هم 


. وعن أَنّسِ قال: قالَ رسولٌ الله ككله: «ما مِنْ نبي إلا قد أَنذر 
َه الأعْوَرَ الكَدّاتء ألا إَِه أعْوَرُ وإنَّ بِكُمْ ليس بِأعْوَر ومَحْقُوبٌ بين 
عيْنبه: ك ف ر». 

«عن أنس 5 قال: قال رسول الله ككلهِ: ما من نبي إلا قد أنذر أمته 
الأعور الكذاب. آلا أنه أعور. وإن ربكم ليس بأعور : المراد منه : نفي النقص 
والعيب» لا إثبات الجارحة . 

«[و]مكتوب بين عينه: ك ف ر»: إشارة إلى أنه داع إلى الكفرء لا إلى 
الرشد» فاجتنبوه» هتاه لحم عفيينة امن إللاتعالن قن بجق الأنة عية اير ررقت 

*0 

66 وعن أبي هريرة قالَ: قال نشيو ل الله عله : «ألا أحدَتُكم حديئاً 
عن الدَّجَالٍ ما حَدَتَ به نب قَوْمَه؟ إِنَه أَعوَرُ وإنَهُ يَجِيءْ مَعَهُ بِدْلٍ الجَنْةٍ والثار. 
فالتي يقولٌ: إِنَّها انه هي النَارُ وني أَنذِرُكُمْ كما أَنْذرَ به نوح ْم . 

«عن أبِي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ككلهِ: ألا أحدثكم حديثاً عن 
الدجّالٍ ما حدَّثٌ به نبي قومه: إنه أعورء وإنه يجيء معه بمثل الجنة والنار» 
فالتي يقول لها: إنها الجنة هي النار»: لأن من دخل جنته تصديقاً له استحق 
النار. 

«وإني أنذركم» كما أنذر به نوح قومه» . 

* #* 

69 1 عن حُدَيْفةَ عن النَِّتَ يك قال: «إنَّ الدَجَالَ يَخْرْجٌ وإنَّ معَهُ ماء 

ونارا» فأمًا الذي يراه النَّامُ ماءً فنارٌ تخرقٌء وأمًا الذي يَراهُ النّاسُ ناراً فماءً بارِدٌ 


أده 


عَذْبٌء فمنْ أدركَ ذلك منكم فَلْيَقَمْ في الذي يراه ناراك فإنَهُ ماه عَدْبٌ طَبِبٌ 
وإنّ الدّجَالَ مَمْسوح العَبْنِء عليها ظَفَرَةٌ عَلِظٌ مَكُتوبٌ بين عَيْني: كافر 
يَفَرَؤْهُ كل مُؤْمِنِ كاتّب وغير كاتب)» . 

«عن حذيفة 5ه قال: قال النبي ككلِ: إن الدجال يخرجٌ وإِنَّ معه ماء 
وناراً) : فمن صدّقه رضي عنه وأعطاه من مائه» ومن كذّبه غضب عليه ورماه في 
ثازة: 

«فأما الذي يراه الناس ماء؛ فنارٌ تحرق»؛ يعني : جعل الله له الماء البارد 
النار المحرقة المخلدة . 

«وأما الذي يراه الناس ناراً؛ فماء بارد عذب»؛ يعني: جعل الله ناره ماء 
بارداء كالنار النمرودية التي جعلها الله لخليله ‏ عليه السلام ‏ برداً وسلاماً . 

«فمن أدرك ذلك منكمء فليقع في الذي يراه ناراً؛ فإنه ماء عذب طيب» 
وإن الدجّال ممسوح العين»؛ أي : له عين واحدة» وموضع عين أخرى ممسوح 

«عليها»؛ أي : على تلك العين . 

«ظفرة غليظة» : و(الظفرة) بفتحتين: جليدة تغشى العين نابتة من الجانب 
الذي يلي الأنف على بياض العين إلى سوادها . 

قال الأصمعي : هي لحيمة تنبت عند المآق في كثرة البكاء أو الماء . 

«مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤ[ه] كل مؤمن كاتب وغير كاتب». 

#80 * 


لل بر 


وت ”7 ةم - وعن 000 قال : قال زسيول الله عد : «الدَّجَالُ أعور العين 


56 لد ير رع تمتو وي نوو ا إ وو شفي ل دو في 
اليسرى . جفال الشعر. معه جنته ونئاره. فناره جنة . وجنته نار . 


؟د5هة 


«عن حذيفة ذه قال: [قال] النبي ككلِِ: الدجالٌ أعور العين اليسرى»: 
للا 0 أله أغون عيق البهتى : أن الراوي سمع 
اليسرى أو اليمنى على التعيين» فنسيهاء فذكر اليسرى مكان اليمنى» أو عكسه» 
أو يكون بالنسبة إلى أشخاص متفرقة» فقوم يرونه أعور اليسرى» وقوم يرونه 
أعور اليمنى ؛ ليدل ذلك على بطلان أمره؛ لأنه إذا لم تر خلقته كما هي» عَلِمَ أنه 
ساحر كذاب لا يكون له حقيقة . 

ووجه الجمع بين كونه أعور» وممسوح العين» أو كأنها عنبة طافية: هو 
بالحمل على أنه ممسوح إحدى العينين» وأعور بالعين الأخرى» والعين 
الممسوحة يصدق عليها أنها عوراء؛ لأن عور العين أن لا تكون سليمة الفص» 
وأن كلاً منهما عوراء من جهة العيب؛ إحداهما عوراء حقيقة» والأخرى معيبه 
بالظفرة ونحوهاء أو أن الأعور يطلق على من بقيت له عين» وذهبت عنه 
أخرى» فأطلق عليه العور تارة بالذاهبة وأخرى بالباقية . 

«جفال الشعر»: بضم الجيم؛ أي : كثير الشعر . 


(معه حنته وناره» فناره جنة . وجنته نار . 


* 1# 


1 عن النؤّاس بن سَنَْانَ قال: ذَكَرَ رسولٌ الله يكل الدَّجَالَ فقال: 
«إنْ يَخْرْجٌ وأنا فيكم فأنا حَجِيِجهُ حَجِيْجُهُ دونك وإن ته ب وشت فِكمنائزق عجن 
نفس الله خليقتي على كلّ مُسْلِمٍ؛ إنهُ شاب قَطَطٌ عينة طافئةٌ» كان أسَبهة 

عبْدٍ العُرّى بن قَطَنء فَمَنْ أَدركهُ منكم فليقرً عليه فواتح سُورَةٍ الكهُفٍ» . 

وفي رواية : «فليقرأ عليه بفواتح سُورَةٍ الكَهْفٍ فإنها جوازكم من فذنيه 
إِنَّهُ خارجٌ مِنْ خَلَةٍ بِينَ الشّام والعراق» فعاث يميناً وعاثَ شمالاًء يا عِبادَ الله 


وس 


فائيُتُوا» . قلنا : يا رسول الله! وما لَبنْهُ في الْأَرْضٍ؟ قال: «أَرْبعونَ يَوْمأء يومٌ 
كسَنةٍ» ويَوْمٌ كَشَهْرء ويَؤْمٌ كجُمُعَةٍ رسال بابو كابايكب: قلنا: يا رسولّ الله! 
فذلك اليم الذي كسَنةٍ أيكفينا فيه صَّلاة يوم؟ قال: «لاء اقذروا لهُ قَدرَم. 

قلنا : يا رسول الله! وما إسْراعة في الْأَرْض؟ قال: «كالغيْثِ استدبرتة نه الرّيح, 
فيأتي على القَْم فيتدعوهُم فيُوْمِنونَ بوء فيأمُرُ السّماء فتّمطِرء والْأَرْض تبت 
فتروح عليهم سارحَتُهُمْ أطولّ ما كانث ذرّىء وأَسْبَعَهُ ضروعاء وآَمَدَهُ خَواص 
ثم يأتي القَؤمَ يبعيم فيَردُونَ عليه قولهُ» فيَتصرفٌ عنهُمْء فيُصبحونَ 


-ه 


ممحلين ليبس ديهم شَئْء مِنْ أَمُوالِهِم ويمر بالخربَة بد فيقول لها: أخر جي 
كنورَك ا النْحْلٍ. م يَدعو رَجْلاً مُمْتلِئاً شباباً» فيضربهُ 


بِالسّيْفِ فيقطعة جزل بْنِ رمي العرّض» ثم يَدعُوه فيُقبل ويَتَهَلَلُ وَجْهُه يَضْحَك . 

فبَيْتَما ع إِذْ بَعَثَ الله المَسيح ابن مَرِْيم فيَئزلٌ عِندَ المنارة البيضاء 5-7 
دمَشقَ بينَ مَهْرودَئَيْنِ واضعاً كفَيْهِ على أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِء إذا طَأَطًَ رأسَهُ قَطَر 
وإذا رفعَهُ تَحَدَّرَ منه مِثْلُ جُمانٍ كاللّؤلق فلا يحل لكافر يَجدٌ ربح تقَسِمِ إلا 


عي س ووم 


مات ونفسه يَنتهي حَيْثْ يَنتهى هي طَزْفكا فطلب حّى ُدركة باب لد قل نم 


بأني عيسى قَوْمٌ قذ عَصَمَهُم لله نه قََْسَحُ عن وُجوجهم ويُحدَنهُمْ بدَرَجاتَوم 
في الجَندِ» فبيتما هوَ كذلكٌ إِذْ أَوْحَى الله إلى عيسى : إن قذ أَخْرَجِتُ عباداً لي 
لا يَدانِ لأَحَدٍ بقتالهم فَحَرّرْ عبادي 9 الطور. ويَبْعَث الله َأْجْوجَ ومَأَجُوجَ 
لوهم ين حك حدَبٍ ينِلُو © فيمُرٌ أ نمو أوايله] عَلى بُحَيْرةٍ طَبَرِيّة» فيش ربونَ 
ما فيهاء ويمَرٌ آخرُهُمْ فيقول: لقذدْ كان بهذِه مَرَةَ ماء. ثم يَسيرونَ حنَّى يَنتهُوا 
إلى جَبَلٍ الحَمْرِه وهو جبِلَ بيتٍ المَقِسء فيقولون: لقد قَتَلنا مَنْ في الأرض» 
هَل لقتل مَنْ في السّماءِء فَيَرمُون نشابهم إلى السّماء» فيرْدٌ الله عليهم 


7 برض 


نشابهم و دماً. وتخصر 0 ابلّه وأصتحالة حنّى يون رأس التَوْر 


5ت" 


أحددهِم حيرا مِْ و دِينار لأحادكم اليم فيرعَبُ نبي الله عِيسَى وأَصْحابة إلى 
الله فيُرسل الله عَلَيهِمْ النَغفَ في رقابهم. فيص بحون فوس كَمَّوْتِ نفس 
واحِدَةء ثم يهبط نبينٌ الله عيسى وأصحايهُ إلى الأَرْض» فلا يَجدونَ في الأَرْضٍ 
موضع شبر إلا مَلأَهُ زهَمُهُمْ وتدنهُمء 5 او يلي باس إلى الله 
فيُرسل الله طيراً كأغناق البْتِ مَتَخْمِلهُمْ فتطرَحُهم , !ثُ حَيّث شاء الله - ويروى: 
فتطرَحُهُمْ بالمفل» ويَسْتوقهُ المُسلِمونً من يهم ونْشَّابهِمْ وجعابهم سبع 
سنين - ثم يِل الله مطرا لا يكن منة ببثُ مَدَرٍ ولا ورِء فيسل الأرْضنَ حلّى 
يتذكها كالرُلمَة ثم بُقالُ للآرض: أنتي تَمَرَنَكِ ورُدّي بركتكِ» فيَؤْمَئِذٍ تأكل 
لعصابَة من الرَّمَانةٌ ويَسْتَظِلُونَ بقَحْفِهاء ويُبارَكُ في الرّسْلٍ حنَّى أنَّ اللْمفَحَةَ من 
الإبلٍ لتكفي الام مِنَ الئاس » وَاللْقَحَةَ م مِنَ البق لتكفي القبيلة مِنَ الئاس » 
واللَفَحَةَ مِنَ اعنم لكف الفَخذ من النّاس. ينما هُمْ كذلكَ إذ بعث الله ريحاً 
طيبة فتأَحُذهُم تحت آباطهم» فتقبض رَوْحَ كل 0 3 م ويبقى 
شرارٌ الئاس يتهارجون فيها تهار ج الحمر. ٠‏ فعليْهِم تقومُ | 
«عن النوّاس»: بفتح النون وتشديد الواو. 
«ابن سمعان»: بكسر السين المهملة» ومنع الصرف . 
«أنه قال: ذكر رسول الله يكهِ الدجّال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
»: فعيل بمعنى : الفاعل من أفعل المبالغة من الحجة؛ أي: غالبٌ عليه 
بالحجة. 
«دونكم»؛ أي: قدامكم؛ يعني : إن كنت فيكم كفيتكم شرّه 
«وإن يخرج ولست فيكم. فامرؤٌ حجيج نفسه»؛ أي: ليدفع شره عن 
نفسه بما عنده من الحجج القاطعة الشرعية والعقلية» وإنما قال: (إن يخرج وأنا 
فيكم) مع علمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه لا يخرج في زمانه؛ لاحتمال أنه أراد 


هكه 


به: ديني قائم فيكم» أو يريد تحقيق خروجه؛ يعني : لا تشكوا فيه» فإنه سيخرج 
لا محالة. 

والأوجه: أن يراد به عدم علمه بوقت خروجه؛ لعدم علمه بالساعة . 

«والله خليفتي على كل مسلم»؛ يعني : أنه تعالى ولي كل مسلم وحافظهع]ء 
فيعيئه عليه » ويدفع شره عنه . 

وهذا دليل على أن المؤمن الموقن لا يزال منصورا وإن لم يكن معه نبي 
ولا إمام . 

«إنه شاب قطط» : بفتحتين؛ أي : شديد الجعودة مثل شعور الحبش . 

اعينه طافئة» كأني أشبهه بعبد العرّى» بضم العين المهملة والزاي 
المعجمة المشددة المفتوحة: يهودي من خزاعة» مات فى الجاهلية . 

«ابن قطن»: بفتح القاف والطاء المهملة المفتوحة» وتشبيهه إشارة إلى أنه 
كذَّاب . 

«فمن أدركه منكمء فليقرا عليه فواتح سورة الكهف»؛ أي: أوائلهاء 
جمع فاتحة» وهي أول كل شيء» والتخصيصٌ به دون سائر السور تعبديٌ لا 
يُعقل معناهء أو لأن فواتحها مشتملة على قصة أصحاب الكهف» وعصمتهم من 
دقيانوس وجنده» فكذا من قرأها حفظ من الدجال . 

«وفي رواية: فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف؛ فإنها جوازكم»: وهو 
بكسر الجيم ”© والزاي المعجمة. وهو الضنك الذي ياخذة المسافر من السلطان 
أو ثوابه؛ لعلا يتعرض له المترصدة ة في الطريق . 


وفي بعض النسخ بالراء المهملة. فمعئأه : حافظكم . 


. المشهور أنه بالفتح. انظر: «القاموس المحيط»» (مادة: جوز)‎ )١( 


كله 


«من فتتنه إنه خارج من خَلَّةَه : وهو بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام -: 
الطريق في الرمل» يذكر ويؤنث؛ يعني: يخرج الدجال من طريق واقع "بين 
الشام والعراق» فعاث يميناً» : بصيغة الماضي؟ أي : أفسد جانب يمينه . 

«وعاث شمالاً»؛ أي : جانب شماله. 

وفي بعض بصيغة اسم الفاعل؛ أي: مفسدء وهذا أظهر من حيث العطف . 

وفيه إشارة إلى أنه لا يكتفي بالإفساد فيما يطأه من البلاد» بل يبعث سراياه 
ينا وها لا قاذ رامين ول الى مو قتحه موطة. 

ديا عباد الله فائبتوا»؛ أي: يومئذ على ما أنتم عليه الآن من الإيمان» ولا 
تتبعوا اللعين» ولو فعل بكم من العقوبات» والخطاب مع الصحابة والمراد: من 
يدركه . 

«قلنا: يا رسول الله! وما لبثئه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً؛ يوم 
كسنة»: قيل: يمكن إجراؤه على ظاهره؛ لأن الله تعالى قادر على أن يزيد في 
اليوم من الأجزاء مقدار السنة» فيكون بقدر السنة . 

«ويوم كشهرء ويوم كجمعة»: وقيل: يمكن أن يحمل معناه: أن فتنة 
الدجال وشدة بلائه على المؤمنين تكون في أول الأمر أشد وأصعبء. وكلما مر 
مان« فشكف آمرةة: :ويييون كيده 4 الأن التحق يريد كل :وقك:تورا وعزاء والباطل 
ينقص» وأيضا فإن الناس إذا اعتادوا بالبلاء والمحنة» فإنه يهون عليهم إلى أن 
يضمحل أمره . 

«وسائر أيامه كأيامكم»: وفيه إشارة إلى أن الامتداد في الأيام الثلائة على 
القدر المذكور. 

«قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال : 
لاء اقدروا له قدره»؛ أي: قدروا لوقت الصلاة قدر وقتها في سائر الأيام» 


/أكهة 


فصلوا كل صلاة إذا ذهب القدر الذي كان يذهب في سائر الأيام» ويدخل 
وقتها . 

«قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟2؛ أي : كيف إسراعه؟ 

قال: كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على القوم فيدعوهم. فيؤمنون به 
فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم»؛ أي : 
ماشيتهم : ظ 

«أطول ما كانت ذرى»: بضم الذال المعجمة وفتح الراء المهملة؛ أي : 
أسنمة جمع ذروة» وهي: أعلى سنام البعير» وذروة كل شيء: أعلاه. 

«وأسبغه»: أفعل تفضيل من السبوغ ؛ أي : أتمه . 

«ضروعاً»: جمع الضرع؛ وهو الئدي؛ أي: تعود إليهم ماشيتهم سماناً 
كثيرة الدر [أكثر] مما كانت قبل» والضمير فيه للفظة (ما)» وكذا في : 

«وأمده خواصر»: جمع خاصرة» وهي ما تحت الجنب» وكونها أمدها 
كناية عن كثرة الأكل والامتلاء؛ أي: أوسعها وأتمها. 

«ثم يأتي القوم فيدعوهم, فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون 
ممحلين»؛ أي : يصيرون أصحاب مَحْلء وهو القحط» من (أمحل): إذا دخل 
في القحط. وأصله انقطاع المطرء ويبس الأرض والكلا . 

اليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة»؛ أي : بالأرض الخربة . 

«فيقول لها: أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل»: جمع 
يعسوب» وهو أمير النحل» ومنه قيل للسيد: يعسوب قومه؛» والمعنى : تتبعه 
كنوز الأرض» كما يتبع النحل اليعسوب الذي هو ملكها. 

«ثم يدعو رجلا ممتلئاً شبابً»؛ أي: يكون في عنفوان شبابه» نصب 


كه 


(شبابا) على التمييز. 

«فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين»؟؛ أي : قطعتين . 

و(الجزلة) بكسر الجيم وسكون الزاي: القطعة» وبفتح الجيم: المصدر. 

«رمية الغرض»؛ أي: الهدف؛ يعني: بعد ما بين القطعتين بقدر رمية 
السهم؛ أي : الهدف . 

قيل: هذا على تقدير كسر الجيم» وأما إن فتح؛ فهو إشارة إلى سرعة 
نفوذ السيف فيه» أو إلى إصابة المحن . 

«ثم يدعوه. فيقبل»؛ أي : ذلك الشاب على الدجّال . 

«ويتهلل وجهه» ؛ أي : يتلألاً ويضيء . 

«يضحك»: حال من الضمير؛ أي: يقبل ضاحكاً بشاشأاًء فيقول: يصلح 
هذا إلهاً. 

«فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق بين مهروذتين»: يروى بالدال المهملة والمعجمة؛ أي: حلتين أو 
شقتين من الهردء وهو الشق» وقيل: الثوب المهروذ المصبوغ بالورس ثم 
بالزعفران» وقيل : ثياب فيها صفرة خفيفة . 

«واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسّه»؛ أي : خفضه . 

«قطر»؛ أي : عرقه . 

«وإذا رفعه تحدر منه»؛ أي : نزل من رأسه . 

«مثل جمان» وهو بضم الجيم وتشديد الميم : اللؤلؤ الصغار» وبتخفيفها : 
حب يتخذ من الفضة كالذرة. 

قيل: المراد من الجمان في صفة عيسى - عليه الصلاة والسلام - هو 


له-5 


الحب المتخذ من الفضة . 

«كاللولو» : فإنه كله شيّه الجمان باللؤلؤء فلا بد من المغايرة بينهماء 
فيكون صفة لجمان» وجاز كون الكاف اسماً في محل الرفع بدلاً من (مثل) 
الأول» وهو صفة لموصوف محذوفء وتقديره: عرق مثل جمان» أو قطرات 
نورانية مثله . 

«فلا يحل لكافر يجد ربح نفسه»؛ أي: نفس عيسى عليه السلام . 

«إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه»؛ أي : عيسى - عليه 
السلام ‏ الدجال . 

احتى بدركه يباب لَدَُّه بضم اللام وتشديد الدال المهملة< اسم جبل 
بالشام . 

«فيقتله , ثم يأتي عيسى - عليه السلام ‏ قومٌ قد عصمهم الله منه؛؛ أي : 
من الدجال . 

(فيمسح عن وجوههم»: قيل: أثر المشقة» وقيل : معناه: أنه يسرهم بأن 
يخبرهم بأن الله تعالى قد قتل الدجّال . 

«ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى 
- عليه السلام ‏ أني قد أخرجت عباداً لي لا يدان»؛ أي : لا قدرة ولا طاقة . 

«لأحد بقتالهم» : وإنما كنى باليد عن القدرة؛ لأن المباشرة والدفاع يكون 
باليد» وثثى اليد؛ ليكون أبلغ في المعنى . 

«فحرّرٌ عبادي»؛ أي : ضمهم (إلى الطور» وحصّنهم . 

«ويبعث الله يأجوج ومأجوج , لوهم ين كل حدَبٍ 14 : وهو ما ارتفع 


و /أهم 


#بسلُورح #لالأنبياء: 97]؟ أي : يسرعون . ظ 

«فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية»: تصغير بحرة» وطبرية: قصبة بالشام. 
وطول تلك البحيرة عشرة أميال . 

«فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقول: لقد كان بهذه»؛ أي: بهذه 
لحرا 

«مرة ماءء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر» بفتح الخاء المعجمة 
والميم: هو الشيء الملتف» وفي بعض بسكون الميم . 

«وهو جبل بيثِ المقدس» : وإنما فسر به؛ لكثرة شجره. 

«فيقولون: لقد قتلنا مَنْ في الأرض هَلمّ»؛؛ أي: تعال» ويطلقه أهل 
الحجاز على المذكر والمفرد وفروعهما بلفظ واحد» وبنو تميم تطابق به . 

«فلنقتل مَنْ في السماءء فيرمون نشابهم» بضم النون وتشديد الشين : 
جمع النشابة» وهي السهم . 

«إلى السماءء فيرد الله تعالى عليهم نشابهم مخضوبة دمء ويحضر نبي 
الله ؛ يعني : 

«عيسى» عليه الصلاة والسلام «وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم 
خيراً من مئة دينار لأحدكم اليوم»؛ يعني : يبلغ الفقر بهم هذا الحد. 

«فيرغب نبي الله عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - وأصحابه» ؛ أي : يدعوا 
الله تعالى بهلاكهم واستتصالهم . 

«فيرسل الله عليهم النَغْفَ» بفتح النون والغين المعجمة: دود يكون في 
أنف الإبل والبقر والغنم» واحدها: نغفة. 

«في رقابهم. فيصبحون فؤْسى»؛ أي: يصيرون قتلى» جمع: فريس». 


آلاه 


وهو القتيل» منْ فرّسّ الذئبٌُ الشاة؛ أي : كسرها وقتلها. 

«اكموت نفس واحدة»؛ أي: فيموتون في وقت واحدء وفيه تنبية على أنه 
تعالى يهلكهم في أدنى ساعة بأهون شيء . 

ثم يهبط»؛ أي: ينزل . 

انبي الله عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - وأصحابه إلى الأرض»: من 
لخر 

«فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملآه زَهَمهم ونتنهم»ء والزهم 
بفتح الزاي المعجمة والهاء: مصدر رّهمت يده بالكسر ‏ تزهم؛ أي: دسمت 
من رائحة اللحم . 

ويروى بضم الزاي مع فتح الهاء؛ جمع (زُهْمة) بالضم ثم السكون. وهي 
المنتنة ؟ يعني : تنتن اللأرض من جيفهم . 

(فيرغب نبي الله عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه إلى الله تعالى. 
فيرسل الله طيرا كأعناق البخت»: وهي جمال طوال الأعناق؛ أي: ملائكة على 
صورتها. 

«فتحملهم. فتطرحهم حيث شاء الله تعالى. ويروى: تطرحهم بالنهبل» : 
وقيل: حيث تطلع الشمس . 

«ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم» بكسر الجيم: جمع 
الجعبة بالفتح. وهو غلاف النشاب . 

ااسبع سنين» ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه»: مز الأكتان؛ والكرٌ : ما 
يرد الحرَ والبرد من الأبنية والمساكن» كتنته أكنه كناً: سترته وصنتهء وأكننته 
أيضاً بمعنى » وهو صفة (مطر)» ومفعوله محذوف؛ أي : لا يستر ولا يصون من 


ذلك المطر . 


"اه 


«بيت مدرء ولا وبر»؛ أي : أهل الحضر والبدوء بل يعد جميع الأماكن . 

«فيغسل الأرض حتى يتركها كالرّلفة» بفتح الزاي المعجمة واللام : 
واحدة الزلف» وهي مصانع الماءء أراد: أن المطر يغزر فتصير الأرض كلها 
كمصنعة من مصانع الماءء وقيل: الزلفة: المرأة» شبّه الأرض بها؛ لاستوائها 
ولطافتهاء وقيل : الروضة . 

«ثم يقال للأرض : أنبتي ثمرتكء وردّي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة» ؛ 
أي : الجماعة من الناس . 

«من الرمانة» ويستظلون بقحفها»: بالكسر ثم السكون؛ أي: بقشرهاء 
أصل القحف: العظم المستدير فوق الدماغ» ثم استعير لقشر الرمان تشبيها به . 

«ويبارك»: بصيغة المجهول من البركة» وهي الكثرة والاتساع . 

«في الرّسْل»: وهو - بكسر الراء -: اللبن والحليب . 

«حتى إن اللقحة من الإبل»» وهي - بكسر اللام : الناقة التي نتجت 

«لتكفي الفئام من الناس» بكسر الفاء : الجماعة الكثيرة» لا واحد لها من 
لفظهاء وأراد بها هنا: أكثر من القبيلة الع هي أكتر هد الفخذ؛ فإن الناقة أكثر 
رسلاً من البقرء وهي من الغنم . 

«واللقحة من البقرء لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم» لتكفي 
الفخذ من الناس». فبينما هم كذلك»: (هم) مبتدأء و(كذلك) خبره؟ يعني : 
تنعمون في طيب عيش وسعة ورفاهية . 

«إذ بعث الله؛؛ أي : أرسل عليهم فجاءة . 

«ربحاً طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم. فتقبض روح كل مؤمن وكل 
مسلم»: فيموت من في ذلك الزمان من أهل الطاعة . 


لباه 


«ويبقى شرارٌ الناس» يتهارجون فيها»؛ أي: يختلطون ويتفاسدون في 
الأرض» وهو حال من (شرار الناس)؛ أي : متهارجين . 

«تهارج الحمر)؛ أي: كاختلاطها؛ يعني: يجامعون النساء بحضرة 
الناس . 

«فعليهم ‏ تقوم الساعة» . 


*#06 * 


واي 


"53 5 ر_ر ع. عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ قال : قال زيول الله َيِل : اير 
الدَجَالُ 5 جَهُ قِبَلهُ رَجْلّ مِنَ المُؤْمنِينَ» قَتَلْقَاهُ المَسالِحُ مَسالِحٌ الدّجًا 


0 
نا 


فيقولون له: أينَ تعمد؟ فيقول : َي إلى هذا الذي حَرَي» قال فيقولون ل 2 
ما تؤْمِنٌ يربنا؟ فيقوال: ما يربنا خفاء. فيقولون: فلوو فيقولٌ بعضهُمْ لبعض : 


00 


ليس قد تهاكم ربكم أنْ تقثُلوا أَحَدَأَ دونك فينطلِقونَ به و 7 ارام 


ع 


المؤمن قال: يا أيّها التّاسث هذا الدَّجَالَ 0 ذَكرَ وشنول الله كلل : فِيَامرٌ 
00 0 0 6 00 5 يك ليت َه و 1 0 


بي ؟ ا م ا فيك إلا تصيرَق قال 00 يا أ ١‏ ته ف . 
لابفل عذا نبي بأسَدٍ من الثام. قال: فيأَخُذَدُ الدَّجَّالُ را 
رقبته إى تَرْقوَتِه نحاساًء بلدا سطع | إليه سَبِيلاٌ قال : تخد ييه با ووه 


فيتقَذزفٌ به فيتحسبٌ التّاسث أنّما قذقةُ إلى الثارى وما ألقى فئ الحنّد؛ . فقال 
رسول الله كله : : «هذا أَعْظم النَّاسِ شَهادَةٌ عند رت العالمين» . 


:لاه 


«عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبّلهه: بكسر القاف وفتح الباء الموحدة؛ أي : 
نحوه وجانبه . 

«رجل من المؤمنين فتلقاه»؛ أي: الرجل . 

«المسالحٌ»: جمع مَسْلْحَة وهي قوم ذوو سلاح . 

«مسالح الدجال»: بدل من المسالح . 

«فيقولون له: أين تعمد؟»؛ أي : تقصد. 

«فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج» قال»؟؛ أي : النبي كلل . 

«فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاءء فيقولون: اقتلوه. 
فيقول بعضهم لبعض : أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه» فينطلقون 
به إلى الدجالء فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس! هذا الدجّال الذي ذكر 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: فيأمر الدجال بهء فيُشبّح»: الشَبْحُ 
في الرأس : هو أن يُضرب بشيء» فيجرحه ويشقه . 

«فيقول: خذوهء وشجوه»: قيل: معناه: شدوا أربعة أطرافه بالأوتاد؛ 


ليجلد . 


«فيوسع ظهره وبطنه ضرباً»؛ أي : فيكثر الضرب فيهما . 

«قال: فيقول»؛ أي : الدجال . 

«أما تؤمن بي؟ قال: فيقول»؛ أي : الرجل المؤمن . 

«أنت المسبح الكذاب» قال: فيؤمر به فيؤشْرَ بالمئشار» ؛ أي : يشق به . 

«من مفرقه حتى يفرّق بين رجليه» قال: ثم يمشي الدجّال بين القطعتين» 
ثم يقول له : قم فيستوي قائماًء ثم يقول له: أتؤمن بي فيقول: ما ازددت»: 


هلاه 


على تاة الميجهول.. 

«فيك إلا بصيرة» ؛ أي : علماً بك وبفعلك بأنك كاذب مموّة. 

«قال: ثم يقول»؛ أي: المؤمن . 

«يا أيها الناس! إنه لا يفعل [هذا] بعدي بأحد من الناس»؛ أي : ما فعل 
بي من القتل والإحياء في الظاهر. 

«قال: فيأخذه الدجال؛ ليذبحه. فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً ؛ 
أي : فيجعل الله ما بينهما كالنحاس لا يعمل فيه السيف . 

«فلا يستطيع إليه سبيلاء قال: فيأخذه بيديه ورجليهء فيقذف به. 
فيحسب الناس أنما قذفه إلى النارء وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله كله : 
هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين» . 

47 عن أمّ شَرِيِكِ أنَّها قالت: قالَ رسولُ الله يكلكه: «لبَفرَنَ النَّامُ مِنَ 
الدّجّالٍ حتّى يَلْحَقَوا بالجبال». قالت أمٌّ شَرِيكِ: قلثُ يا رسول الله! فَآَنَ 
العَرَتٌ يومئذ؟ قال: «هُم قليل» . 

عن أم شريك ‏ رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ليفرنٌ الناسُ من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك : 
قلت: يا رسول الله! فأين العرب يومئذ؟»: الفاء فيه جواب شرط محذوفف؛ 
أي : إذا كان حال الناس هذا؛ فأين المجاهدون من العرب في سبيل الله؟ 

«قال : هم قليل2. 

1 98 عن أنس. عن رسول الله يكل قال: ١يشبعْ‏ الدَّجَالَ منْ يهود 

«عن أنس ذ#كء. عن رسول الله ككل : أنه قال: بتع الدجال» : بتشديد 
التاء . 


كلاة 


قال سليمان بن جرير: ليس هذا أصفهان العراق» إنما هو أصفهان 
بخراسان . 


#0 #* 


9 وقال: ايأتي الدَجَال وهو مُحَرَم عليه أن يَدَخْلَ نقاب المَدينةِ. 
فينزلٌ بَعْضَ السّباخ التي تلي المَديةء فيخرّج إليه رَجلَّء وهو خَيْرُ الْاسء أو 
منْ خيار النّاس» فيقول: أَشْهَدٌ أنّكَ الدَّجَالُ الذي حَدَّنَنا رسول الله كلهِ حديئه 
فيقولٌ الدّجَالُ: أرأبثُمْ إنْ قدلثُ هذا ثم أَحييُهُ هل تَشكُونَ في الْأَمْرِ؟ فيقولون: 
لاء فيقمّلهُ ثم يُحْبِيوء فيقولٌ: والله ما كنثُ فيك أَسَدَّ بتصيرة مني اليَوْمء فيريد 
الدَّجَالُ أنْ يَثُلهُ فلا يُسلّط عليه» . 

«وقال: يأتي الدجال. وهو محرّمٌ عليه أن يدخل نقاب المدينة»: وهو 
بكسر النون: جمع نقب» وهو الطريق بين الجبلين؛ أي: لا يستطيع أن يدخل 
طرفها. 

#فينزل بعض السّباخ» : بكسر السين: جمع سبخة . 

«التي تلي المدينةء فيخرج إليه رجل»: قيل: هو الخضر عليه الصلاة 
والسلام . 

«وهو خير الناس» أو من خيار الناسء فيقول: أشهد أنك الدجال الذي 
حدثنا رسول الله ككل حديثهء فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذاء ثم أحييته 
هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا»؛ أي: لا نشك» وإنما قالوا ذلك خوفاً 
منه» لا تصديقاء ويحتمل: أنهم قصدوا لا نشك في كذبك وكفرك» وخادعوه 
هذه القوورة خيرنا مله ظ 


ااه 


ويحتمل : أنهم هم الذين يصدقونه من اليهود وغيرهم ممن قدر الله 
شقاوته . 

«فيقتله» ثم يحيبه» فيقول: والله ما كنت فيك أشدَّ بصيرة مني اليوم. 
فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه»؛ أي : لا يقدر على قتله . 

قال الكلاباذي: في الحديث دليل على أنَّ الدجال لا يقدر على ما يريده. 
وإنما يفعل الله ما يشاء عند حركته في نفسه» ومحل قدرته ما شاء الله أن يفعله ؛ 
اختباراً للخلق وابتلاء لهم؛ ليهلك من هلك عن بينة» وبحيي من حي عن بينة» 
ويضل الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء . 

+ * 
7 - عن أبي هريرة عن رسول الله 4 قال: «يأتي المَسيح منْ قِبَلٍ 


بر 


المَشْرِقٍ مِمَتُهُ المَدينة حنَّى يَنْرْلَ دُبْرَ أَحُدِء ثم تَصْرِفٌ الملائكةٌ وَجْهَهُ قبل 
الشام» وهْنالِك يَهلِك» . 

١عن‏ أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يله : يأتي المسيح»؛ أي 
الدجال . 

«من قبل المشرق وهمته»؛ أي : قصده. 

«المدينة» حتى ينزل دبر أحد»؛ أي : خلف جبل أحد. 

ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يُهلك» . 

ع ب« 


مايرا بير 


اخرة.. - وعن أبي بكرّة أن النْبيّ عط قال : رلا تدخل المَدينةً زعب 
المَسبح الدَّجَالِء لها يَوْمَئِذٍ سَبِعةٌ أبواب عَلى كل باب مَلَكَانِ» . 


اسه 


اموي باربالي لزاني عنهء عن النبي ككلهِ: أنه قال: لا يدخل 
لمدينة رُعْبَ المسيح الدجال»: بضم الراء وسكون العين المهملة؛ أي: خوفه. 
«لها»؛ أي : للمدينة . 
ايومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان» . 

ع د *4* 

0 9 عن فاطمة بنتٍ قيْسٍ قالت: سَمِعْتْ مُناديَ رسول الله 4 
بُنادي : الصّلاةَ جامِعَة» فخَرَجْتُ إلى المَسْجِدٍ فَصَلَيْتُ مَع رسولٍ الله يوه فَلئا 
قَضَى صَلائَهُ جَلْسَ عَلَى المنبر وهو يَضْحَكُ فقال: (ِلِيَلرَمْ كل إِنْسانٍ مُصَّلام 
5 امل تدرونّ لِمَ جَمعبُكَمْ؟» قالوا: الله ورسولهُ أعلمٌء قال: «إِنّي والله 

جَمَعْتكُمْ لرَغْبةٍ ولا لرَهْبَةِ» ولكنْ جَمَعْتْكَمْ لأنَّ تميمآ الدَارِيّ كان رَجُلاَ 
معي وحَدَنِي حَديئا واهقَ الذي كُنْتُ أحَدَنكُمْ بو عنٍ المسيح 
الدّجَالِء حدّثي أنَهُ ركب في سَفينةٍ بَخْرِيَةٍ مَعَ ثلاثينَ رجلا م لخم وجِذامَ 
فلب بهم ل شهراً ة 0 أَرْفَؤُوا إلى جَزيرة حينَ تغرْبُ الشَمْسٌ» 
فَجَلْسُوا فى ب المكفينة ةِ فدخَلوا الجزيرة» فلقيتَهُم دابَة أَهْلَبُ كثيرُ الشعَرِء 
00 2 منْ دُبرِهِ منْ كثرة الشّعَرِء قالوا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا 
5-7 انطلقوا إلى هذا الرَّجُلٍ في الدَيْر فإِنَهُ إلى حَبَرِكُمْ بالأشواقٍ» قال : 
لما سَّ سَمّتْ لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون شَيْطانة؛ قال: فانطلقنا سراعاً حبّى 
دخَلنا الدَيْىَ فإذا فيه أَعْظَمٌ إنسانٍ ما رأيناءً قط خَلْقَا وأشدَهُ وثاقاً. مَجْمُوعَةٌ 
يَداُ إلى عنقه ما بينَ ركبنه إلى كَعْبه بالحَديدٍء قلنا: وَيْلَكَ ما أنت؟ قال: قد - 
دَرْئمْ على حبري فأخبروني ما أن ؟ قالوا: كر اناده مِنَ العَرب ركبنا في 


رقه وى ” 


سَفِيئَةٍ بَحْريَةٍ فلعب بنا البَحْرُ شَهْراً فدَخَلنا الجزيرة» فلقيئْنا دابةٌ أُهْلبُ فقالت: 


أنا ا اعْمِدُوا إلى هذا الجل فى الدَيْرء فأقبلنا إليكَ سراعاء فقال: 


اه 


أخبروني عن نَخْلِ يتان هل تثور ؟ قلنا: تعمء ثم قال: أما إِنَها يُوشكُ أنْ 
لا ثم قال: أخسروني عن بحَيرَةٍ ار هل فيها ماة؟ قلنا: هي كثيرةٌ الماء. 
قال: أما إِنَّ ماءها يُوشِكَ أنْ يذهّبء قال: أخُبروني عنْ عَيْنِ زعْرَ هل في 
العين ماءٌ؟ وهل يَرْرَع أهلها بماء العَيِْ؟ قلنا: نعم. هي كثيرةٌ الماءء وأهلها 
يزرعون مِنْ مائهاء قال: أخبروني عن تبي الأمِينَ ينَ ما فعل؟ قالوا: قد خرج 
من مكة ونزْلَ يثربء» قال: أقاتله العربُ؟ قلنا نعم. قال : كيف صَنعْ بهم؟ 


أ##ر 


فأخبرناة أَنَّهُ قد قذْ ظهَرَ على مَنْ يليه مِنَّ العَرَبٍ وأطاعوة, قال: أمَا إِنَّ ذلك حَيْه 
لهم أن بطيعوة» واني مُخبرْكُم ني » إِي أنا البح واني أُوشِكُ أذ يود لي 
في الخُروج فأخوج فأسيرَ في الْأَرْضٍ فلا أَدَعّ قرية إلا مَبَطها في أربعينَ ليلة 
غير 8 وطيبَة هما مَحَرَمَتانِ علىَ كلتاهماء كلما أَرَّدْتُ أن أَدْخْلَ واحدة 
ملائكة يحرُسونها»؛ قالَ رسول الله يلقء وطعنَ بِمِخْصَّرَتَهِ في المثبر: «هذٍ 


م مور 


طب هذه طَيْ هذه طيبةٌ). يعني : : المدينة «ألا هل كنثُ حَدَلكُ:؟1 فقا فقال 
التّامث : نعم قال: «ألا إِنَهُ في بَحْرٍ الشام أوْ بَحْرِ الِيَمَنْء لا بَلَ منْ قِبَّلٍ المَشرقٍ 
ما هُوَ20 وأَوْمَاً بيده إلى المَشرقٍ 1 

«عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها : أنها قاات: سمعت مناديّ 
رسول الله ككلِ ينادي: الصلاة جامعة»: برفعهما مبتدأ وخبرء أو بنصبهما على 
تقدير: احضروا الصلاة في حال كونها جامعة» وبرفع الأول على تقدير: هذه 
الصلاة؛ ونصب الثاني على الحالية» وبالعكس على تقدير: احضروا الصلاة 
وهي جامعة» وهو ضعيف؛ لإضمار حرف العطف» وعلى جميع التقادير فمحل 
الجملة نصب؛ لأنه مفعول (ينادي) حكاية لكونه في معنى القول . 

افخرجت إلى المسجدء فصليت مع رسول الله كل فلما قضى صلاته 
جلس على المنبر وهو يضحك. فقال: ليلزمْ كلّ إنسان مُصلاه»؛ أي : ليقعد 


«رة 


فيه حتى يسمع ما أقول . 

«ثم قال: هل تدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني 
واللّه ما جمعتكم لرغبة»؛ أي : فيكم . 

«ولا لرهبة»؛ أي: منكم . 

«ولكن جمعتكم لآن تميم الداريّ كان رجلاً نصرانياً» فجاء وأسلم. 
وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم به عن المسيح الدجال» حدثني : أنه 
ركب في سفينة بحرية»؛ أي: كبيرة . 

قيل: قيد بالبحرية لتتميّرز عن الإبل؛ إذ يقال لها: سفن البرء وهذا ليس 
بشيء؛ لأن القرائن الصارفة عن ذلك كثيرة في سياق الحديث . 

«مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام»: قبيلتان من العرب . 

«فلعب بهم الموج شهراً في البحر»: سمي اضطراب أمواج البحر لعباً؛ 
لما لم تسن بهم على الوجه المراد: ويقال: لكل من عمل عملاً لا يجري عليه 
نفعاً: إنما أنت لاعب . 

«فأرقَأُوا»؛ أي : بو | السفيئة : 

«إلى جزيرة حين تغرب الشمسء» فجلسوا في أقرّب السفينة»: بضم 
الراء: جمع قارب - بالفتح ‏ على غير القياس» وقد يكسرء وهو سفيئنة صغيرة 
تكون مع السفن البحرية كالجنائب لهاء تتخذ لحوائجهم . 

«فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم دابة أهلبُ»: بفتح الهمزة وسكون الهاء وفتح 
اللام؛ أي: كثير شعر الأطراف غليظه . 

«كثير الشعر»: تفسير له» والهُلب: ما غلظ من الشعرء كشعر الذَّنَب . 

«لا يدرون ما قُبُله من دُبُرهِ من كثرة الشعرء قالوا: ويلك ما أنت؟»: 


هم١‎ 


خاطبوها مخاطبة المتعجب . 

«قالت: أنا الجساسة»: سميت جساسة؛ لأنها تجسس الأخبار للدجّال» 
والحيوان ينطق بقدرة الله تعالى . 

«انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير»؛ أي: في دير النصارى . 


«فإنه إلى خبركم بالأشواق»: وفيه مبالغة؛ أي: كأن الأشواق إلى خبركم 
ملتصقة به وهو بها. 


«قال : لما سمت لنا رجلاً فرقنا» : بكسر الراء ؛ أ فزعنا وخفنا. 

«منها أن تكون شيطانة» قال: انطلقنا سراعاً حتى دخلنا الديرء فإذا فيه 
أعظم إنسان»؛ أي : فى الجثة . 

«ما رأيناه» ؛ أي : الأعظم . 

«قط خلقاًء وأشده وثاقاً» مجموعة يده إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه 
بالحديدء قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري»؛ أي: على أن 
تخبروني عن حالكم» أو على خبري إياكم . 

«فأخبروني»: أنتم عن حالكم . 

«ما أنتم»؛ أي : من أنتم؟ أو ما حالكم؟ 

«قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفيئة بحرية» فلعب بنا البحر 
شهراًء فدخلنا الجزيرة» فلقيتنا دابةٌ أهلُ» فقالت: أنا الجساسةٌء اعمدوا»؛ 
أي: اقصدوا. 

«إلى هذا الرجل في الدير» فأقبلنا إليك سراعاً»؛ أي: مسرعين . 

«فقال: أخبروني عن نخل بيسان»: بفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
المثناة من تحت : قرية بالشام . 


”مه 


«هل تثمر؟ قلنا: نعم. قال: أما إنها يوشك أن لا تثمرء قال: أخبروني 
عن بحيرة الطبريةء هل فيها ماء؛ قلنا: هي كثيرة الماءء قال: أما إن ماءها 
يوشك أن يذهبء, قال: أخبروني عن عين زُغر»: بضم الزاي وفتح الغين 
المعجمتين والراء المهملة: اسم عين بالشام . 

«هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا: نعم هي كثيرة 
الماء» وأهلها يزرعون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي الأميين» ما فعل؟ قلنا : 
قد خرج من مكة, ونزل يثرب» قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم» قال: كيف صنع 
بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب»؛ أي: غلب عليهم . 

«وأطاعوه. قال: أما إن ذلك»؛ أي : الإطاعة . 

«خير لهم أن يطيعوه»: فإن قيل هذا القول إنما يصدر من المحق الناطق 
بالصواب» وهو بمعزل عن ذلك . 

أجيب بأنه يحتمل أن الله تعالى صرفه عن الطعن والتكبر عليه» فلم يستطع 
أن يتكلم بغيره؛ تأييدا لنبيه يَكِ. ظ 

ويحتمل : أنه أراد الخير في الدنيا؛ أي : طاعتهم له خير؛ فإنهم إن خالفوه 
استأصلهم . 

«وإني مخبركم عني» أنا المسبح. وإني أوشك أن يُوْدّن لي في الخروج 
فأخرج, نأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة 
وطيبة» وهما محرمتان على كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة منهماء 
استقبلني ملك بيده السيف صلتا» : نصب على الحال؛ أي: مجرداً عن الغمد. 

«يصدني عنها»؛ أي : يردني» ويطردني عن دخولها . 

«وإن على كل نقب»؛ أي: باب . 

«منها ملائكة يحرسونهاء قال رسول الله كَلهّْ: وطعن بمخصرته»: وهي 


؟مهة 


- بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة والصاد والراء المهملتين - قضيب 
يشير به الملك» أو الخطيب إذا خطب . 

«في المنبر: هذه طيبة» هذه طيبة؛ يعني : المدينة»: سماها النبي كله 
بها؛ لأنها طاهرة» آمنها الله تعالى من كل خبث ونفاق» كما قال رسول الله كله : 
«المدينة كالكير تنفي خبثها» . 

«ألا هل كنثُ حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم» ألا إنه؛؛ أي: المسيح 
الدجال. 

«في بحر الشام» أو في بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق»: تردده كَل 
في موضعه للشك. وظن أنه لا يخلو عن هذه المواضع الثلاثة؛ فلما ذكر 
البحرين تيقن من جهة الوحيء, أو غلب على ظنه: أنه من قبل المشرق؟ فنفى 
الأولين» وأضرب عنهماء وأثبت الثالث» أو علم موضعه» وردّد لمصلحة . 

ولم تكن العرب تسافر يومئذ إلا في هذه البحرين» أو أراد ببحر الشام ما 
يلي الجانب الشامي» وببحر اليمن ما يلي الجانب اليماني» والبحر بحر واحد 
ممتدٌ على أحد جوانب جزيرة العرب . 

«ما هو»: (ما) زائدة» و(هو) مبتدأ خبره الظرف المتقدم» أو موصولة 
مبتدأ خبره (هو)؛ أي : الجانب الذي هو فيه قبل المشرق . 

«وأوماً بيده»؛ أي : أشار بها «إلى المشرق» . 

ا * 

64 _ عن عبدالله بن عمر: أنَّ رسول الله يكل قال : «رأيتّي الليلة عِنْدَ 
الكعبة» فرأيتٌ رَجُلاً آدم كأَحْسَنِ ما أنت راع منْ أَذْم الجَجالٍء لهُلِمَةٌ كأَحْسَنٍ ما 
أنت راءِ مِنَ اللّمَمِء قد رجّلها فهي تقطن ماءً. متكا على عَواتِقٍ رَجُلَيْنِ: يعو 


ؤخؤئ2 


بالبيت» فسألث مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا المَسيحٌ ابن مريم», قال: ثم إذا أنا برجلٍ 
جَعْدٍ قطط أعوّر العَيْنِ الي كأنَّ ع: َي عَيْنَهُ عتبةٌ طافية : كأشب من رأيْتُ ين الناس 
بابن قطن » واضعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكبَىْ جلي يَطوفٌ بالبيت» فسألث: مَنْ هذا؟ 
فقالوا: هذا المسيح الدَجَّال» . 

وفي روايةٍ : قال في الدّجّال : جل أَخْمَرُ جَسيوٌ + جَعدُ الرَأس» أَغور 
عينه اليُمنى » 3 قرَبُ الئاس به شبَهاً ابن قطن» . 

«عن عبدالله بن عمر #: أن رسول الله كلهِ قال: رأيتني الليلة عند 
الكعبة» فرأيت رجلا آدم؛ ؛ ا 3 اشهر 

«كأحسن ما أنت راءٍ من أَدْمِ الرجال له لمة»: وهو بكسر اللام وفتح الميم 
المشددة: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن. 

«كأحسن ما أنت راء من اللمم : جمع لمة. 

«قد رجّلها»؛ أي : سرّحها وامتشطها . 

«فهي تقطر ماءء متكئاً على عواتق رجلين»: جمع عاتق» وهو موضع 
الرداء من الكتف . 

«يطوف بالبيت» فسألت من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم»: 
كوشف في رؤياه يَلِ نزول عيسى - عليه السلام - على صفة الحسن والبهاء 
وإقامة الدين» ينزل بأحسن ما يكون عليه الإنسان؛ ظاهراً وباطناء متكثاً على 
العصمة والتأييد» فيطوف حول الدين» ويصلح فاسده. 

«قال: ثم إذا أنا برجل جَعَدٍ»؛ أي : كثير الشعر . 

«قطط»؛ أي : شديد الجعودة. 

«أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية» كأشبه من رأيت من الناس 
بابن قطن» واضعاً يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت» فسألت من هذا؟ 


ه20 


فقالوا: هذا المسيح الدجال»: خروجه على صفة نقص الخلقة» واعوجاج 
البنية» على صورة كريهة المنظر خبيث الباطن؛ متكئاً على التلبيس» فيدور حول 
الدين ليحدث فيه ثلمة. 

«وفي رواية: قال في الدجال: اارجل أحمر جسيم جعد الرأس أعورٌ عينه 
اليمنى» أقربٌ الناس به شبهاً ابن قطن» . 

##د د 

من الحسّان : 

4 - عن فاطِمّة بنتٍ قيْسٍ في حديث تميم الدَّارِيٌ قال: فإذا أنا بامرأة 
تجُرٌ شعْرَهاء قال: ما أَنْتٍِ؟ قالت: أنا الجَمَّاسَةٌ اذهَّبْ إلى ذلك القَصْرِء 
فأتيته» فإذا رَجَلٌ يِجُرٌ شَعْركُ مُسَلْسَلّ في الأعْلالٍِء يَنْرُو فيما بينَ السَّماءِ 
والأرْض» فقلت: مَنْ أنت؟ قال: أنا الدَجَالُ . 

«من الحسان» : 

اعن فاطمة بنت قيس في حديث تميم الداري قال: فإذا أنا بامرأة تجرٌ 
شعرها قال: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة»: جساسة هذه امرأة. وفي الحديث 
المتقدم: أنها دابة؛ فيحمل على أن للدجال جاسوسين دابة وامرأة.» وكلاهما 
شيطان واحدء إلا أنه رآه تارة على صورة دابة» وأخرى على صورة امرأة. 
والشيطان يتصور بأي صورة شاء . 

«اذهب إلى ذلك القصرء فأتيته» فإذا رجل يجر شعره مسلسل»؛ أي : 
معلق . 

«في الأغلال يَنُو؛ أي: يتحرك مع القيد مضطرباً بلا قرار . 

«فيما بين السماء والأرض»: متعلق بقوله: (مسلسل)» ويجوز تعليقه 


كمه 


ب (ينزو)ء وهو الأظهر. 
«فقلت : من أنت؟ قال: أنا الدجال» . 


* # #*# 


ا 0 عن رَسول الله كله قال: «| 5 ني حَدَتَكم 
عن الدَّجّالٍ حنّى خة حَشِيْتُ أنْ لا تغقلواء إن المَسبحَ الدَّجَّالَ رَجُل قصيرٌء ا 
نك أغزة ملتويز انير لبط وار وله شرك نإ الس لك 
فاعلمُوا أن ربّكُمْ ليس بأعور» . 

«عن عبادة بن الصامت ذثء» عن النبي كله قال: إني حدئتكم عن 
الدجال حتى خشيت» ؛ أي : خفت . 

«أن لا تعقلوا»؛ أي : لا تفهموا ما حدثتكم في شأن الدجال» أو تنسوه من 
كثرة ما قلت في وصفهء أو خشيت أن يضلكم بخوارقه. فأحدثكم عنه بما 
تأمنون معه عن الضلال . 

«إن المسيح الدجال»: بكسر الهمزة. 

«رجل قصير أفحج»: بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح الحاء قبل الجيم 
هو الذي 0 

«جعد أعور مطموسٌ العين»؛ أي : لمسوضيها :::والفليين :لضان اتن 
الشيء . 

«ليس بناتئة» ؛ أي : مرتفعة . 

«ولا حجراء» : بفتح الجيم وسكون الحاء؛ أي: ليست بمنخفضة . 

«فإن ألبس عليكم»: الإلباس: الخلط والاشتباه» يعني: إن اشتبه عليكم 
أمر ما يدعيه في الإلهية . 


/امم/ه 


«فاعلموا أن ربكم ليس بأعور» ؛ لأنه منزه عن النقصان» وليبس بموصوف 
بما لا يليق به . 


#* 6 


1 1 عن أبي عبَيْدة بن الجَرّاح قال: سَمِعْتُْ رسول الله كله يقول: 
لَه لم ِكُنْ نين بعد نُوح إلا قذ ندر الدّجَالَ قومة» وإ أَنْنِركُمو؛ك» فَوَصََه 
لنا فقال: لعل تدر كه يع قر رار أو سمع كلامي». قالوا: يا رسول الله! 
فكيف قلوبنا يَوْمئٍِ؟ قال: «مثلها ‏ يعني : اليوم ‏ أو حَيْن . 

«عن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول: إنه لم يكن نبي بعد نوح» إلا وقد أنذر الدجال قومهء وإني 
أنذِركُموه. فوصفه لناء فقال: لعله سيدركه»؛ أي: الدجال. 

«بعض من رآني. أو سمع كلامي»: المراد بمن سمع كلامه كَلِ: من 
وصل إليه أحاديثه يك وإن كان بعد طول زمان . 

«قالوا: يا رسول الله! فكيف قلوبنا يومئذ؟ قال: مثلها؛ يعني : اليوم» أو 
خير»: عطف على مثلها . 

*# # ا #*# 

45 - عن عمرو بن حُرَيْثِء عن أبي بكر الصَّدَّيقِ 5ه قال: قال 
حَدَئنا رسول الله كل قال: «الدَّجَالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بالمَشْرِقٍ يُقَالُ لها: 
خُراسان. بَْبَعُهُ َُوامٌ كأنَّ وُجُومَهُمُ المَجَانٌَ المُطْرَقَةُ . 

(عن عمرو بن حريث» عن أبي بكر الصديق #8 قال: حدثنا رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال 


م2 


لها: خراسان, يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة» : تقدّم بيانه . 


#*# # *: 


«عن عمران بن حصين ذه قال: [قال] رسول الله كخِ: من سمع 
بالدجال»؛ أي : بخروجه . 

«فليناً ؛ أي : فليبعد. 

«منهء فوالله إن الرجل ليأتيه» ؛ أي : الدجّال . 

«وهو»؛ أي : الرجل . 

«يحسب أنه» ؛ أي : الدجال . 

«مؤمن» فيتبعه»؛ أي : الرجلٌ الدجالَ. 

«مما»؛ أي : من أجل ما «يبعث به من الشبهات»: كالسحرء وإحياء 
الأموات» وغير ذلك من الإنبات والأمطار. 

أكّد بلِِ اتباع بعض أمته للدجال باليمين» فينبغي لمن سمع خروجه أن 
لا يأمنَ من فتنته» ويبعد منه بُعدَ المشرقين» حتى لا يقع فيهاء والمعصوم من 
عصمه الله تعالى . 

* 6 

6 - عن أسماءً بنتٍ يَزِيدَ قالت : قال رسولُ الله يكله: «يَمْكَتُ الدَّجَالُ 
في الأرْض أَرْبِعينَ سَنََّ السّنَةٌ كالشَّهْرِء والشّهْرُ كالجُمُعَةَ والجُمُعةٌ كاليؤم, 
واليَوْمُ كاضطرام السّعَفَةٍ في الثار» . 1 


2) 


عن أسماء بنت يزيد» : بن السكن بفتحتين . 

«قالت: قال النبي كلِ: يمكث الدجال في الأرض أربعينَ سنة. السنة 
كالشهرء والشهرٌ كالجمعة» والجمعةٌ كاليوم» واليومٌ كاضطرام السعفة»: وهو 
بفتحتين: غصّينٌ النخل» وقيل: الغصن الرقيق من النخل» وقيل: ورق النخل ؛ 
أي : كالتهابها «في النار» . 

*# # 

57 - عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيٌ قال: قا 
منْ أُمّتي سَبعونَ ألفآً عليه السّيجانٌ» . 

١اعن‏ أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله كَل : يتبع الدجال من 
أمتى سبعون ألفاً عليهم السّيجان» بكسر السين المهملة وبالجيم: جمع ساج» 
وهو الطيلسان الأخضر. وقيل: المنقوش ينسج كذلك . 

نبه كله بهذا القول عن كثرة سوادهم؛ يعني: إذا كان أصحاب الثروة 
سبعون ألفاًء فما ظنك بالفقراء؟ ! 


4 
2 
“عم 

5 ا( 

م 3 
فت 
 -‏ 

١ 
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* د #* 


1 - عن أَسْماءَ بنتٍ يَزِيدَ قالت: كان رسول الله كله في بيتي» فذكر 
الدَّجَّالَ فقال: «إنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ثلاث سنينّ : مه تكيك السَّماءُ فيها تُلَثَ قطرها 
والأرض ثُلَثَ نبَاتهاء والتَانيَةٌ تمْسكُ السّماءُ 2 قطرها والأرض لني نبَاتها 
والثَلِئَةٌ تمْسِكُ السّماءُ قَطرها كُلَّهُ والأَرْضُ نبَاتها كله فلا يبقَى ذاثُ ظَلفٍ 
ولا ذَاثُ ضرْس مِنَ البَهائم إل هلك. وإِنَّ أَشَدَ فتنيه أنَهُ يأتي الأغرابيَ 
فيقولٌ: أرأيّتَ إنْ أحيَيْتُ لك إبِلكَ أَلَسْت تَعْلَم أني رَيّكَ؟ فيقول: بلى. فَبُمثلُ 
لهُ نحوّ إبلِه كأحْسَنٍ ما يكون ضروعا وآَعْظَمِهِ أَسْنِمَةَه قال: «ويأتي الوَجُلَّ قذ 


وه 


مات أَخُومُ ومات أبومٌ» فيقول: أرأيت إن أحبَبْتٌ ثُ لك أبالك وأخالك لست تغلم 
أني ربّكَ؟ فيقول: بلى» فَيُمَئَلَ لهُ الشَياطِينُ نحو أبيه وتحْوَ أخيه». قالت: اث 
خَرَجَ رسول الله كل وسلم لحاجّوء ثم رَجَعَّ والقوم في اهتّمام غم ممًا 
حدثهم: قالت: فأخد بلَجْمتّي الباب فقال: اميم أسماء؟» قلت: يا رسول 
لله! لقدْ خَلْعْتَ أَفيِدَتنا بذِكر الدَّجَّالِء قال: «إِنْ يَخْرُجْ وأنا حَيّ فأنا حَحِيِجُهُ 
وإلا فإنّ رسي خَليفتي على كل مُوْمن», فقلتُ: يا رسول الله! والله إن تجن 
يننا فما نَخْسِرُهُ حنّى نجُوعَء فكيف بالمُؤْمنِينَ يَوَْئِذِ؟ قال: ١يَجريهِمْ‏ ما 
يُجْرِي أهلّ السّماءِ مِنَ النُّسبيح والتّقديس». 

«وعن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها ‏ قالت: كان النبي في بيتي» 
فذكر الدجال. فقال: إن بين يديه ثلاث سنين: سنة تمسك السماء فيها ثلث 
قطرها والأرض ثلث نباتهاء والثانية تمسك السماء فيها ثلثي قطرها والأرض 
ثلثي نباتهاء والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كلهء فلا يبقى 
ذات ظلف» : أراد به: البقر والغنم والظبي . 

دولا ذات ضرس»: أراد به: السباع . 

«من البهائم إلا هلكت. وإن من أشدٌ فتنته: أنه يأتي الأعرابي فيقول : 
أرأيت»؟؛ أي: أخبرني . 

«إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أني ربك؟ فيقول: بلى» فيتمثل له 
نحو إبله»؟ أي : يتصور مثل إبله . 

«كأحسن ما يكون ضروعاً وأعظمه أسنمّة. قال: ويأتي الرجل قد مات 
أخوه. ومات أبوه» فيقول: أرأيت إن أحيبت لك أباك وأخاك» ألست تعلم أني 
ربك؟ فيقول: بلىء فيمثل له الشياطين نحو أبيه ونحو أخيه. قالت»؛ أي : 
أسماء:. 


ه١‎ 


«ثم خرج رسول الله يكهْ لحاجتهء ثم رجع والقوم في اهتمام وغم مما 
حدثهم. قالت: فأخذ بِلحْمّني الباب»: بفتح اللام وسكون الحاء المهملة 
والميم المفتوحة؛ أي: بناصيتي الباب . 

«فقال: مَهِيَمَ): كلمة يمانية يستفهم بهاء معناه: ما لك؟ وما شأنك؟ 

«أسماء»؛ أي : يا أسماء. 

«قلت: يا رسول الله! لقد خلعت أفئدتنا»؛ أي : كسرت قلوبنا. 

«بذكر الدجال. قال: إن يخرج وأنا حي فأنا ححيحه. وإلا فإن ربي 
خليفتي على كل مؤمن. فقلت: يا رسول الله! والله إنا لنعجن عجيننا»؛ أي : 
نهبى” العجين للخبز . 

«فما نخبزه حتى نجوع»؛ أي: لا نستطيع أن نخبزه؛ لأجل هم عظيم 
خلع أفئدتنا وحيّر عقولنا بذكر الدجال . 

«فكيف بالمؤمنين يومئظٍ؟»؛ أي : كيف يكون حال من ابتلي بزمانه؟ 

«قال: يجزيهم ما يجزي أهل السماء»؛ أ : يكفيهم ما يكفي الملا الأعلى . 

«من التسبيح والتقديس»؛ يعنيى: من ابتلي بزمانه لا يحتاج إلى الأكل 
والشرب. كما لا يحتاج الملا الأعلى إليهما . 


1# # 
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قصة ابن الصّيّاد 
(باب قصة ابن الصياد) 
مِنَ الصّحَاح : 
4 - عن عبلالله بن عَمَرَ 48: أنَّ عمرَ بن الحخَطَاب انطلقّ مع 


"وه 


رسولٍ الله يل في رَمْط من أَصُحابه قِبَلَ ابن صبّادِ حنّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُْ مع 
الصّبيانٍ في أَطُم بني مَغالةء وقد قارب ابن صبَادِ يَوْمَذٍ الخلم» كلم يشعُرْ حتّى 
ضرب رسول الله يله ظَهْرَهُ بيده ثم قال: ١أَتَشهَدُ‏ أني رسول الله؟» فنظر إليهِ 
فقالَ: أَشْهّدُ أنَّكَ رسول اميت ثم قال ابن صيّاد : أَنَشْهَدُ أني زشوال الله؟ 
فَرَضّهُ النبيٌّ يكلك. ثم قالَ: «آمنث بالله ورسوله»ء ثم قالَ لابن صيّادِ: «ماذا 
ترَى؟» قال: يأتيني صادقٌ وكاذبٌء قال رسولٌ الله يكله: «خلط عَلَيكَ الأمئى 
قالَ رسولٌ الله يك: «إني حَبأَتُ لكَ حَبيئا». وحَباً لهُ يوم تأت الَمَ يدُحَانٍ 
مين © فقال: هوَ الدّخٌء قالَّ: «اخسأء فلن تَعْدُوَ قدْرَكَ»». قال عمّد: يا رسولَ 
لله! أتأذَنْ لي فيه أضْرِبْ عثقّه؟ قالَ رسولٌ الله ل: «إِنْ يَكُنْ هوَّ فلا تسلّط 
علي» وإِنْ لم يكَنْ هوّ فلا خيرَ لك في قتله» قال ابن عمر: انطلقَ بعد ذلكَ 
رسول الله 2 وبي بن كعْب الأنْصارِيٌ يَؤْمَانٍ الَخْلَ التي فيها ابن صيّادِء فطفق 
رسول الله يل ّي بجُذوع النَخْلٍء وهو يَخْتِلُ أن يسمع منْ ابن صيَّادِ شيئاً قبل 
أن يرا ان عقاو لطي على أراضو كن لطن لثانيها نري فَرَآتْ أمٌ ابن 
صيّاد الي يك وهو يَنّقي بجُذوع انل فقالت: أىْ صَافب! وهو اسمُّهء هذا 
مُحَمَّدٌء فتَنَامّى ابن صيّاد, ار الله كله: «لو تَرَكَيْهُ بيّن»ء قال عبثالله بن 
عمرَ: قام رسولٌ الله يكل في النَّاسِ فأئتى على الله بما هوَ أَهْلَهُ ثم ذَكَرَ الدّجَالَ 
فقال: «إني أَنْذِركُمُوهُ وما من نَبَيءْ إلا وقذ أَنَدَرَهُ قَوْمَهُ لقد أنذرهُ نوح قومةء 
ولكني سأقولٌ لكم فيه قَوْلا لم يقلهُ نب لقومه: تعلمودٌ أنه آَعْوَرُء وأنَّ الله ليسَ 

«من الصحاح)» : 

«عن عبدالله بن عمر: أن عمر بن الخطاب ا انطلق مع النبي يَيْةِ في 
رهط من أصحابه» : والرهط: ما دون العشرة من الرجال» اسم مفرد وضع 


للجمع. 


وه 


«قبل ابن صياد» ؛ أي : جانبه» قيل : هو الدجال» وقيل : هو يهودي ولد 
فى المدينة . 

«حتى وجدوه»: ((حتى) هاهنا حرف ابتذاء تسيانت بعذه الكلام. ويميل 
انتهاء الغاية . 

يلعب مع الصبيان» : حال من الضمير المنصوب في (وجدوه). 

١‏ و 

«في أطم» بضم الهمزة: جمع (إطام) بالكسر. وهو الحصين . ٠‏ 

«بني مَغالَة» بفتح الميم والغين المعجمة: قبيلة؛ أي: في حصونهم . 

«وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم»؛ أي : البلوغ . 

«فلم يشعر حتى ضرب رسول الله كلع ظهره بيدهء ثم قال: أتشهد أني 
رسول الله؟ فنظر إليه»؛ أي : ابن صياد إلى رسول الله كَل . 

«اوقال: أشهد أنك رسول الأميين»: أراد بهم : أمة العرب؛ فإنهم كانوا لا 
يكتبون ولا يقرؤون» قال الله تعالى: «هرَ الى بَعَتَ في لعن رولا منج 4 
[الجمعة: ؟”؟]. 

وهذا الكلام منه جرى على سّنَةَ اليهود» وهي أنهم إذا عجزوا عن الطعن 
في نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام» زعموا أنه بعث إلى العرب خاصة, لا إلى 
الكافة . 

«ثم قال ابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فرصّه النبي»: بفتح الصاد 
المهملة المشددة» وهو الصواب؛ أي: فتناوله وضغطه حتى ضمً بعضه بعضاً 
بالعصرء وإنما لم يقتله النبي كَل مع أنه ادعى النبوة بحضرته كَلِْ؛ِ لأنه كان غير 
بالغ أو لأنه في أيام مهادنة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اليهود وحلفائهم. 
وهو منهم» أو دخيل فيهم . 

«ثم قال»؛ أي : النبي عليه الصلاة والسلام : 
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«آمنت بالله ورسله. ثم قال لابن صياد: ماذا ترى؟ قال: يأتيني صادق 
وكاذب»؛ أي: كانت له تارات يصيب في بعضهاء ويخطرء في بعضها؛ لأن 
ذلك كان شيئاً يلقيه إليه الشيطان» ويجريه على لسانه؛ قد يكون صادقاًء وقد 
يكون كاذباً. 

«قال النبي ككلِ: خلطٌ عليك الأمر»؛ أي: هو شيطان خلّط عليك الكذب 
بالصدق؛ ليغويك . 

«قال يكلِهْ: إني خبأت لك خبيئاً؛ أي : أضمرت لك مضمراً؛ لتخبرني عنه. 

«وخباً له» ؟ أي : أضمر النبي وَلِل لابن صياد: «لِيَوْمَ تَأَقٍ السَمآء يِدُحَانٍ 
مِينٍ *[الدخان: 08٠١‏ فقال: هو الدّخ) بضم الدال المهملة والخاء المعجمة 
المشددة : لغة في الدخان . 

«فقال: اخسّأ» : كلمة زجر واستهانة ؟ اق: ابعد واسكت صاغراً فإنك 
وإن أخبرت عن خبيئتي «فلن تعدو قدرك»؛ أي: لن تستطيع أن تتجاوز الحد 
الذي حدّ لك» يريد: أن الكهانة لا ترفع صاحبها عن القدر الذي هو عليه» وإن 
أصاب في كهانتهء وإنما امتحنه كلِهِ بذلك؛ ليظهر إبطال حاله للصحابة» وأنه 
كاهن ساحرء يأتيه الشيطان» فيلقي على لسانه . 

وقيل: معنى قوله يهم «فلن تعدو قدرك» أنه دعاء عليه بعدم بلوغه قدره 
من مطالعة الغيب؛ وحياً كما للأنبياء» أو إلهاماً كما للأولياء . 

«قال عمر ذفي : يا رسول الله! أتأذن لي فيه أضرب عنقه؟ قال عليه 
الصلاة والسلام: إن يكن هو»: الضمير المستكن يعود إلى الدجّالء والمنفصل 
إلى [ابن] صيادء ويجوز بالعكس» والضمير المنفصل خبر (كان) . 

قيل: كان حقه أن يقال: إن يكن إياه» فوضع المرفوع المنفصل موضع 
المنصوب المنفصل» وقيل: في (يكن) ضمير للشأنء وهو مبتدأ محذوف 
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الخبرء والتقدير : إن يكن الشأن ابن صياد الدجال . 

«لا تسلّط عليه»؛ أي : لا تقدر أن تقتله؛ لأن قاتله عيسى عليه السلام . 

«وإن لم يكن هوء فلا خيرَ لك في قتله» : منعه كَهِ عن قتله؛ لأنه كان 
صغيرا» وقد منع كَلِهِ عن قتل الصبيان» أو لأنه كان من أهل الذمة . 

وهذا يدل على أن عهد الوالد يجري على ولده الصغير. 

اقال ابن عمر: انطلق بعد ذلك رسول الله يل وأبي بن كعب الأنصاري 
يوّمان»؛ أي : يقصدان . 

«النخل التي فيها ابن صيادء فطفق»؛ أي : شرع . 

«رسول الله يله ينقيى»؛ أي : يستر نفسه . 

«بجذوع النخل. وهو يختل»؛ أي: يراود ويطلب من حيث لا يشعر . 

«أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن يراه»؛ يعني: يريد أن يسترق السمع 
منه؛ ليعلم أنه على الحق» أو على الباطل . 

«وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة»؛ أي : دثار. 

اله فيها رَمْرّمة» : بزايين معجمتين؛ أي : صوت لا يفهم منه شيء . 

«فرأت أم [ابن] صياد النبي كَلْةٌ وهو يتقى بجذوع النخل فقالت: أي 
صاف! وهو اسمهء هذا محمدء فتناهى ابن صياد» ؛ أي : امتنع من زمزمته» 
وسكت علها. 

«قال رسول الله كلهِ: لو تركته»؛ أي : أمه على حاله» ولم تخبره بمجيئي» 

ليكّن باختلاف كلامه ما 7 عليكم شأنه» وقيل: أي: أوضح ما في نفسه. 
وكنت أسمع ما يقول. 

«قال عبدالله بن عمر #: قام رسول الله كل فأثنى على الله بما هو 
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أهله. ثم دكن الدجّال فقال: إنى أنذركموه. وما من نبى إلا وقد أنذر قومه. 
لقد أنذر نوح قومه. ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه 
أعور. وأن الله ليس بأعور» . 


* 1# 


49 2 عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ قال: لقيهٌ رسول الله يه وأبو بكر وعمَرُ 
في بَعْضٍ طَرْقٍ المَدينة» فقالَ لهُ رسولٌ الله : «أَتَشْهَدُ أني رسولٌ الله؟» فقال 
هو: تَشْهَدٌ أني رسولٌ الله؟ فقالَ رسولٌ الله ككله: «آمنث بالله وملائكيه وكثبه 
ورسله. ما ترَى ؟) قال: أرَى عَرْشاً على الماءء» فقال وستول الله عَكلله : «نْرّى 
عَرْشَ إِبْليسَ على البَحْرِء وما ترى؟» قالَ: أرَى صادقَيْنِ وكاذباء أو كاذبَيْنٍ 
وصادقاً فقالَ رسول الله يله : لبس عليه فدَعوة» . 

«عن أبى سعيد الخدري أنه قال: لقيه»؛ أي : ابن صياد . 

«رس ول الله يل وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة» فقالله 
رسول الله يكلهِ: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال 
رسول الله كللِ آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما ترى؟»2: قال ابن صياد : 
«أرى عرشاً على الماءء فقال رسول الله يلِ: ترى عرش إبليس على البحرء 
وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذباًء أو كاذبين وصادقاً»؛ يعني: يأتيني 
شخصان يخبران بما هو صدق» وآخرٌ بما هو كذب. أو بالعكسء والشك منه 
يدل على افترائه؟ لأن المؤيّد لا يكون كذلك . ظ 

«فقال رسول الله بلِِ: لبس عليه»؛ أي : لط الأمر عليه في كهانته . 


«فدعوه»؛ أي : اتركوه» وأعرضوا عنه؛ فإنه لا يحدث بشىء يقول عليه . 


/اةه 


6 2 عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ: أنَّ ابن صَيّادِ سَأَلَ النََىَ ل عنْ تربة 
الجنّدَء فقال: «دَرْمَكَةٌ بَيْضاءٌ مسْكٌ خالص» . 

«عن أبي سعيد الخدري ذه : أن ابن صياد سأل النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ عن تربة الجنة» فقال: دَرْمَكةٌ» بفتح الدال وسكون الراء المهملتين : 
ترقيق(" الخُوارى» ويروى: (درمقة)» وهو بمعناه» فقوله: «بيضاء»؛ للتأكيد. 
شبّه تربة الجنة بها لبياضها . 

«امسك خالص» : شبّهها بالمسك؛ لطيبها . 

#* #6 

١‏ عن نافع قال: لقي ابن عُمرَ ابن صَيّادِ في بَمْضٍِ طرق المدينة» فقال 
لهُ قولاً أَعْصبَهٌ انتمَح حَّى مَلةَ السّكَدَّء فدخل ابن عُمرَ على حَفْصَّة وقد بلغها. 
فقالث لهُ: رَحِمَكَ الله ما أَرَدْتَ منْ ابن صَّيّادِ؟ أما علِمْت أنَّ رسول الله يله قال : 

«قال نافع: لقي ابن عمر ابن صياد في بعض طرق المدينة» فقال له)»؛ 
أي : ابن عمر لابن صياد «قولاً أغضبه» ذلك القول. 

«فانتفخ»؛ أي : صار بدنه منتفخاً من الغضب . 

«حتى ملا السكة. فدخل ابن عمر على حفصة؛ وقد بلّغها» ؛ أي : ابن 
عمر تلك القصة التي جرى بينه وبين ابن صياد إلى حفصة زوج النبي وكة. 

«فقالت له: رحمك الله! ما أردت»: (ما) للاستفهام» محله نصب؛ 
لكونه مفعول (أردت) مقدماً عليه ؛ أي : أي شيء أردت «من ابن صياد؟ أما 
علمت أن رسول الله كلةٍ قال: إنما يخرج»؛ أي: الدجّال. 


. في «ت» و«غ»: «الرقيق»» والتصويب من «القاموس». (مادة: درمك)‎ )1١( 
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امن غضبة يغضبها؟»؛ يعني: إنما يخرج حين يغضبء وهذا يدل على 
أنَّ ابن صياد هو الدجال . 


* 1# 4 


1 .2 عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ قال: صَحِبْتُْ ابن صَّيّادِ إلى مَكَدَ فقال 
لي: ما لقيثُ من الناس؟ يَرْعُمونَ أني الدَّجّالُ أَلَسْتَ سَمِعْتَ رسول الله له 
يقولٌ : َه لا يُولَدُ له؟ وقد وُلِدَ لي. أوَ ليسَ قد قالّ: لوكو واس 
أَوَلَبْسَ قذ قد قالَ: لا يَدْخْلٌّ المدينةً ولا مَكَْ؟ وقد أَقْبَلْثُ من المدينة وأنا أريدُ 
مَكَهَ ثم قالَ لي في آخر قوله: طعا سات ده ومكانة وار ع 
وأعرفٌ أباه وأئة. قال: فَلْبَسَنِيء » قال: قلت له : تبأ سائرٌ اليَوْم . قال» وقيل 

لَهُ: أَيَسُدُكَ أن ذاكَ الوَجْلٌ؟ قال: فقالَ : لؤْعُوضَ علي ما كرت . 

«عن أبي سعيد الخدري قال: صحبت ابن صياد إلى مكةء فقال لي : 
ما لقيت» : (ما) هذه استفهام بمعنى الإنكار . 

«من الناس؟ يزعمون أني الدجال» ألست سمعت رسول الله كك يقول: 
إنه لا يولد لهء وقد وَلِد لي؟ ألبس قد قال: هو كافرء وأنا مسلم؟ أوليس قد 
قال: لا يدخل المدينة ولا مكة. وقد أقبلت من المدينة» وأنا أريد مكة؟» : 
ذهب القائل بأنه الدجال إلى أن المراد من قوله كلل : «لا يولد لهء» ولا يدخل 
المدينة ولا مكة» : أنه لا يكون كذلك بعد خروجه. 

«ثم قال لي في آخر قوله: أما إني لأعلم»؛ أي لا أعرف «مولده»؛ أي : 
زمان ولادة الدجال . 
3< «ومكانه»؛ أي: مكان ولادته. 


«وأين هو»؛ أي : أعلم مكانه الذي الآن فيه. 
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«وأعرف أباه وأمه. قال»؛ أي: أبو سعيد. 

«فلبسني» ؛ أي: ابن صيادء من (التلبيس) بمعنى: التخليط. حيث لم 
بيعين مولده وموضعهء بل تركه ملتبسآء فالتبسَ عليّ» أو معناه: أوقعني في 
الشك بقوله: ولد لي وبدخول المدينة ومكة» وكان ظني أنه دجال . 

١اقال:‏ قلت له: تبآ لك سائر اليوم»؛ أي : خسرانآ لك جميع اليوم أو باقي 
اليوم؛ يعني : ما تقدم من اليوم قد خسرت فيه»ء فكذا في باقيه. 

«اقال» أبو سعيد: «وقيل له: أيسرك أنك ذلك الرجل؟» ؛ يعني : الدجال . 

«قال: فقال لو عرض علي»؛ أي: هذا الأمر «ما كرهت». بل قبلت» 
(ما) هذه نافية» وهذا دليل واضح على كفره. 

##د * 

450 وقالَ ابن عُمَرَ: لقيتَهُ وقد نَمَرَتْ عَيْنه فقلْتُ: متى فَعَلَتْ عَيْنَكَ 
ما أَرَى؟ قال: لا أَدْرِيء قلتُ: لا تدري وهيّ في رَأسكَ؟ قال: إِنْ شاءً الله 
خلقها في عَصاكٌ قال: فنكّر كأشّد نَخِيرٍ جمار سَمِعْتُ . 

«وقال ابن عمر 4 : لقيته وقد نفرت عينه»؛ أي: ورمت» وأصله من 
النفار؛ لأن الجلد ينفر عن اللحم؛ للداء الحادث بينهماء والجملة وقعت حالا 
من الضمير المنصوب في (لقيته) . 

«فقلت: متى فعلت عينك ما أرى» من الورم؟ أسند الفعل إلى العين 
مجازاء والمراد غيره» كأنه لبس على ابن صياد؛ ليختبره أيوافقه» أو يخالفه. 

«قال: لا أدري» قلت : لا ندري وهي»؛ أي: العين . 

«في رأسك؟ قال: إن شاء الله خلقها في عصاك»: يريد أن تكون العين 
في رأسي لا يقتضي أن أكون منها على خبر؛ فإن الله قادر على أن يخلق مثلها في 
عصاكء والعصا لا تكون منها على خبرء وكأنه ادعى بذلك الاستغراق وعدم 


و و > 


الإحساس في أفكاره» بحيث تشغله تلك الأفكار عن الإحساس . 
«قال: فنخر»: بفتح النون والخاء المعجمة؛ أي : موف ضيونا يكرا : 
«كأشد نخير حمار سمعت» : والنخير: صوت بالأنف . 
+ + 4# 
4 عن مُحَمَّدٍ بن المُنْكَدِر 5ه قال: رَأَيتُ جابرَ بن عبيالله يَحْلِفٌ 
بالله أنَّ ابن الصَّيّادَ الدَّجَالُء قلثُ: تَحلِف بالله؟ قال: إني سَمِعْتْ عمر يَحَلِفٌ 
«عن محمد بن المنكدر أنه قال: رأيت جابر بن عبدالله يحلف بالله أن ابن 
صياد الدّجِالٌء قلت : تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك»؛ 
أي: على أن ابن صياد الدجال «عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم». فلم 
ينكره النبي كك»: لعل عمر أراد بذلك: أن ابن صياد من الدجّالين» يخرجون 
فيدعون النبوة» أو يضلون الناس ويلبسون الأمر عليهم» وإنما لم ينكر ‏ عليه 
السلام ‏ عند حلفه؛ لأنه يَكْ عرف أنه من جملة مَنْ حَذّر(" الناسَ منه. 
+ #*# 
من الحسان : 
6 2 عن نافع قالَ: كان ابن عمَر ط رن «والله ما شك أن 
المَسبحَ الدَّجَّالَ ابن صَيّادِ . 
«من الحسان» : 


دعن نافع 5ه أنه قال: كان ابن عمر ها يقول: والله ما أشكُ أن المسبحَ 


. في «غ) : «(حذره»‎ (0١١١ 


الدجال ابن صياد» . 


 د#‎ 


- 2 
5 وعن جابر ذبه قال : «فقد ابن صيّاد يوم الحَرّة» . 
و 
«وعن جابر #5 أنه قال: فقد ابن صياد يوم الحرّة»: وهو يوم مشهور بين 
الزمان. 


#د #ه 


20 - عن أبي بكرّة ضف قالَ: قال رسولٌ الله ككله: «يَمْكثْ أبَّوا الدَّجَالٍ 
ثلائينَ عام لا يُولَدُ لهما ولَدّء ثمَ يُولَدُ لهُّما غلامٌ أَعْوَرُ أَضْرَسمء وأقله مَنفَعَة) 
تنام عيناة ولا ينام قلبه». لم عت لنا وول الله لله أبَويهِ فقال: «أبوه طَوَالٌ 
قات اللَحْمء كأنَّ أنمَهُ منقاث. واه امرأة فرضاخيّةٌ طويلةٌ الِيدَيْنِ»» فقالَ أبو 
بكرة 5 : فَسَمِعْنا بمَولود في اليهود بالمدينقء فذهبث أنا والرَيَيه بن العوام 
حتّى دخَلنا على أَبَوَيْو فإذا نَمْثُ رسول الله كل فيهماء فقلنا: هل لكُما ولد 
فقالا: مَكَثْنا ثلاثينَ عاما لا يُولَدُ لنا وَلَدٌه ثم وُلِدَ لنا غُلامٌ أَعْوَدُ أَضرس” وأكَله 
مَنفعَة» تنامٌ عَيْناهُ ولا ينام قب قال: فَحَرَجنا منْ عِنْدِهِما فإذا هو مُنْجَدِلٌ في 
الشّمْسٍ في قَطيفَةِ ولهُ هَمْهَمَةٌ فكشف عنْ رأسه فقالَ: ما قلتّما؟ قلنا: وهل 
سَمِعْتَ ما قلناه؟ قال: «نَمَمْ تنامٌ عَيْنايَ ولا ينَامُ قلبي» . 

«عن أبي بكرة وه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمكث أبوا 
الدجالٍ ثلاثين عاماً لا يُولَّد لهما ولدّء ثم يولد لهما غلامٌ أعورٌ أضرسٌ»؛ أي : 
عظيم الضرس» وهو السن» وقيل: هو الذي يولد مع الضرس . 
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«وأقله»؛ أي : أقل الغلام؛ أي: لا غلام أقل منه . 

«منفعة» تنام عيناهء ولا ينام قلبه»: وعدم نوم القلب قد يكون لاستيلاء 
الأفكار الفاسدة على المخيلة؛ لما يلقيه إليه الشيطان» وهذا من أوصاف 
الكهنة» وقد يكون من الأفكار الصالحة» كما في الأنبياء والأولياء . 

«ثم نعت لنا رسول الله يل ؛ أي : وصف . 

«أبويه» فقال: أبوه طوال»: بالضم والتخفيف؛ أي: طويل» وقد يشدد 
مبالغة . 

«ضرب اللحم»؛ أي : خفيف اللحم مستدق . 

«كأن أنفه منقار»؛ أي : في أنفه طول بحيث يشبه منقار الطائر . 

«وأمه امرأة فرضاخية»: بكسر الفاء؛ أي: ضخمةء عظيمة الثديين» 
والياء للمبالغة . 

«طويلة اليدين» فقال أبو بكرة: فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة» 
فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويهء فإذا نعت رسول الله يكل 
فيهما»؛ أي: وصفه موجود في أبويه . 

«فقلنا: هل لكما ولد؟ فقالا: مكثنا ثلاثين عاماً لا يولد لنا ولدء ثم ولد 
لنا غلام أعور أضرس.ء وأقله منفعة» تنام عيناه» ولا ينام قلبه» قال: فخرجنا 
من عندهما فإذا هو منجدل»؛ أي: غلام ملقى على وجه الأرض . ظ 

«في الشمسء وله همهمةٌ»؛ أي : كلام خفي ضعيف لا يُفْهَم . 

«فكشف»؛ 6 الغلام القطيفة «عن رأسهء فقال: ما قلتما؟ قلنا: وهل 
سمعت ما قلنا؟ قال: نعم. تنام عيناي ‏ ولا ينام قلبي» . ش 


* # 


1 


4 2 وعن جابر ه: أنَّ امرأةً من اليهود بالمّدينةٍ ولَدَتْ غْلاماً 
مَمْسُوحَةَ عَينهُ طالعَةٌ نايّهُ» فَأَشْفَقَ رسول الله يلل أنْ يكونّ الدَجَالَ فَوَجَدَهُ بَحْتَ 
قطيفَة يُهَمْهِمٌ فآذمّهُ أَمَهُ فقالت: يا عبداله! هذا أبو القاسم. فَخَرَجَ من 
القطِيّفةء فقالَ رسول الله كله: «ما لها؟ قائلها الله. لو تَرَكنْهُ لبيّنَ»: هَذَكَرَ مثئلَ 
مَعْنى حديثٍ ابن عمَرٌء فقال عمرُ بن الخَطابٍ ضيه : ائذن لي يا رسول الله! 
تله فقالَ رسول الله يله: «إنْ يكن هُوَ قَلَسْتَ صاحبّهُ؛ وإنّما صاحِيهُ عيسّى 
ابن مَرْيَمَ عليه السلام» وإلا يكنْ هو فَلَيِسَ لك أنْ تقثّلَ رَجُلاً من أَمْلٍ المَهيِه 
فلم يرّنُ رسولٌ الله يكل مُشَفِقاً أنَهُ الدَجَالٌ . 

«وعن جابر ذَهبه : أن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاماً ممسوحة 
عينه» طالعة نابه»؛؟ أي : سنه . 

«فأشفق رسول الله يل ؛ أي : خاف . 

«أن يكون الدجال» فوجده تحت قطيفة يُهمهم» فآذنته»؛ أي: أعلمته 
«أمهى فقالت: يا عبدالله! هذا أبو القاسم. فخرج من القطيفة. فقال كلهِ: ما 
لها»: (ما) للاستفهام مبتدأء و(لها) خبره؛ أي : أي شيء لها؟ 

«قاتلها الله»؛ أي : دعاء عليها . 

الو تركته لبيّن . فذكر مثل معنى حديث ابن عمر»» ومعنى حديثه هو: أنه 
قال قولاً أغضبه . 

«فقال عمر بن الخطاب: ائذن لي يا رسول الله فأقتله» فقال ككلهُ: إن يكن 
هو)؛ أي : ابن صياد الدجال . 

«فلست صاحيه» ؛ أي : قاتله . 

(إنما صاحبه عيسى ابن مريم»: و(إنما) تفيد الحصرء معناه: لا يقدر 
أحدٌ على قتله إلا عيسى ابن مريم . 


«وإن لم يكن هو. فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد. فلم يزل 
رسول الله كلل مشفقاً» ؛ أي : خائفاً «أنه الدجال» . 

والوجه في الأحاديث الواردة في ابن صياد على ما فيها من الاختلاف 
والتضاد: أن يقال: إنه يك حسبه الدجال قبل التحقيق بخبر المسيح الدجال» 
فلما أخبر ‏ عليه الصلاة السلام ‏ بما أخبر به من شأنه وقصته في حديث تميم 
الداري» ووافق ذلك ما عنده» تبين له كةِ أن ابن صياد ليس بالذي توهمه. 
ويؤيده ما ذكره أبو سعيد حين صحبه إلى مكة . 

وأما توافق النعوت في أبوي الدجال وأبوي ابن صياد؛ فليس مما يقطع به 
قولاً؛ فإن اتفاق الوصفين لا يلزم منه اتحاد الموصوفين . 

وكذا حلف عمر وابنه وها مع عدم إنكاره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عليه» 
وكذا إشفاقه ‏ عليه السلام ‏ من ابن صياد أن يكون دجالاء كل ذلك قبل تبيّنِ 
الحال» وقد كان ابن صياد دجّال الفعالٍ موافقاً له في بعض علاماته» فجرّأ ذلك 
على الحلف» وأورث في النبي كَل إشفاقاً منه . 
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(باب نزول عيسى عليه السلام) 


مِنَ الصحاح : 

4 عن أبي هريرةً ذه قالَ: قال رسول الله كلِهْ: «والذي نفسي 
بيده» ليُوشكنَ أَنْ يَنزْلَ فيكم ابن مَرِيمَ حَكَمَآ عَذُلاًء فَيكْسِرَ الصَّلِيبَ» ويقثُل 
الخنزير» ويَضَعْ الجزية» ويَفيض المالٌ حنَّى لا بَقَبَلهُ أَحَدٌَّ حنَّى تكون السَّحْدَة 
الواجدة خيراً منّ الدّنيا وما فيها», نه يقول أبو هريرة 2 : واقرؤوا إن شتتم : 
لوَإِنِْنَ آمل الكت إلا ليَوْمنَبو قَبِلَموَيو. 4 الآية . 

من الصحاح)» : 

«عن أبي هريرة 5ك قال: قال رسول الله بكلله: والذي نفسي بيده ليوشكنٌ»: - 
بفتح اللام جواباً للقسم؛ أي: ليشرعن وليقربن. 

«أن ينزل فيكم»؛ أي : في أهل دينكم . 


6 





«ابن مريم حكماأ» : بالتحريك؛ أي : حاكماً وإماماً. 
«عدلاً»؛ أي : عادلاًء كلاهما منصوبان على الحال . 
«فيكسر الصليب»: وهو في اصطلاح النصارى خشبة مثلثة» يدّعون أن 


عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ صَلِبٍ على خشبة على تلك الصورة» وقد تكون 
فيه صورة المسيح. وقد لا تكون. 


ومعنى كسره: إبطال النصرانية» والحكم بشرع الإسلام . 
«ويقتل الخنزير) : معناه: تحريم اقتنائه وأكله» وإباحة قتله . 


(ويضع الحزية) : معنى وضعها: آنه لا يقبلها عن أهل الكتاب» بل 
يعبلوو همان الإخلام.: 


«ويفيض المال»؛ أي: يكثر «حتى لا يقبله أحد»؛ إذ لا يوجد فقيرٌ في 
ذلك الزمان. 


«حتى تكون السجدة الواحدة» : أراد بالسجدة نفسهاء أو الصلاة. 


غير أى »غيل المسلمين: 


من الدنيا وما فيها»: والمعنى: أنهم يرغبون في طاعة الله تعالى» ويعرضون 
عن الدنيا؛ لكثرة المال» فلا طاعة فى بذله والتصدق به. 


"4 


الم يقول أبو هريرة 4 : فاقرؤوا إن شئتم : #وإن ين أهل الْكبِ إلا 


لمحمد عَلِة؛ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام يومئذ على دين محمد عليه الصلاة 
والسلام» أو لله تعالى . 


َل مَوْي © [النساء : 48]؟ أي : موت عيسى عليه الصلاة والسلام» أو 
أهلن الكتاب . 


«الآية» . 


* 8# #* 


- وقالَ رسول الله ككله: «والله لَينْزْلنَ ابن مَرْيَمَ حَكَمَآ عَذْلاَء 
ليِكْسِرَنَ الصَّليبَ2 ولَيقتلنَ الخنزيرٌ» ولَيَضَعَنَّ الجزيّة» وليَتركنَ القلآصّ ولا 
يسعَى عَلَيهاء ولَتَذْمَبن الشَّحْناءُ والتَِاغضٌ والتَّحاسّدُء ولَيَدْعْوَنَ إلى المالٍ فلا 

«وقال رسول الله كله: والله لينزلنَ ابن مريم حكماآً عدلاء وليكسرنٌ 
الصليبت؛ وليقتلن الخنزيرء وليضعن الجزية» وليتركن القلاص» بكسر القاف : 
جمع (قلوص) بالفتح» وهي الناقة الشابة. 

«فلا يَسعى عليها»؛ أي: يترك العمل عليها؛ استغناء عنها بكثرة غيرهاء 
أو معناه: لا يأمر أحدا أن يسعى على أخذها وتحصليها للزكاة؛ لعدم من يقبلها. 

«ولتذهبن الشحناء» ؛ أي : العداوة . 

«والتباغض» ؛ أي : جريان البغض بين اثنين . 

«والتحاسد»؛ يعني : تزول عن قلوبهم هذه الأخلاق الذميمة؛ لأنها نتيجة 
حك الدنا 


«وليدعونَّ إلى المال» فلا يقبله أحد» . 


*6 * 


31 وقال: «كيف أنتَم إذا نَرَلَ ابن مَرِيم فيكم وإمامكم منكة؟» . 

(وقال: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكئ منكم»؛ أي : من أهل 
دينكم » وقيل: من قريش . 

وفي بعض: (فأمّكم منكم)؛ أي: من جنسكم, معناه: فأمكم بكتاب 
ربكم» وسنة نبيكم . 

والظاهر: أن المعنى: وإمامكم واحد منكم» أو يأمكم واحد منكم دون 
عيسى ‏ عليه السلام - مع وجوده؛ وإنما يكون عيسى عليه الصلاة والسلام 
بمنزلة الخليفة . 

وهذا يدل على أن عيسى عليه الصلاة السلام لا يكون من أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام» بل مقرراً لدينه ‏ يَكهِ - وعوناً لأمته . 


خا د 


7 2 وقال: (لا 1 0 ظاهرين إلى 
7 لد ! ا كمه الله هذه الأتدا 

«وقال: لا تزال طائفةٌ من أمني يقاتلون على الحقّ ظاهرين»؛ أي : 
غالبين. 

إلى يوم القيامة؛ قال: فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم: تعالَ صل 
لناء فيقول»؛ أ : عيسى عليه السلام : «لاء إن بعضكم على بعض أمراء. 
تكرمة الله»: كبك منصوب على أنه مفعول له» والعامل محذوف؛ أي: شرع الله 


4 


أن يكون إمام المسلمين منهم ؛ لتكرمته تعالى . 
«هذه الأمة»: (هذه) في موضع نصب مفعول به ل (تكرمة). و(الآمة) 
صفة ل (هذه)» ويجوز رفع (التكرمة) خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي : تأمُّرُ بعضكم 
على بعض تكرمةٌ من الله تعالى لهذه الأمة. 
#6 * 
ب 
قرب الساعة وأنَ من مات فقد قامت قيامته 
«باب قرب الساعة وأن من مات»؛ أي: إن الشأن من مات «فقد قامت 
قيامته» : قيل القيامة ثلاثة : 
الكبرى . وهي: حشر الأجساد وسوقهم إلى المحشر للجزاء . 
والصغرى: وهي موت كل واحد من الإنسان. 
والوسطى : وهي موت جميع الخلائق . 
2565 عن قَتَادَةٌ عن انين وله قال: قال شوك الله عَكِلهِ : ١‏ عشت أنا 
والسّاعةٌ كهاتين» . قال قنادة فى قصّصه : كفضل إخداهما على الأخرى . 
«من الصحاح» : 
وسلم : بعثت أنا والساعة» : بالرفع. وجرر القي هنس ليت : أي : بعثني مع 
الساعة متقاربان «كهاتين»؛ أي : كتقارب هاتين الإصبعين السبابة والوسطى . 
دين آخر» كما لا يتخلل بين هاتين الإصبعين إصبع أخرى . 
4 


«قال قتادة في قصصه»: بكسر القاف» والضمير ل (قتادة) . 

«كفضل إحداهما على الأخرى»: يريد: ما بيني وبين الساعة من مستقبل 
الزمان بالإضافة إلى ما مضى مقدارٌ فضل الوسطى على السبابة . 

* ب * 

65 .2 عن جابر #ه قالَ: سَمِعْتُ رسول الله كله يقولٌ قبل أن يَمُوتَ 
شَهْرِ: «تسْألونني عن السّاعةِ؟ وإنّما عِلْمّها عندَ الله. وأَقِسِمْ بالله. ما على 
الأرْضٍ منْ نفس مَنفُوسَةٍ تأتّي عليها مبَهُ سَئِ . 

«عن جابر هه قال: سمعت رسول الله كله يقول قبل أن يموت بشهر: 
تسألوني عن الساعة» وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما على الأرض»: (ما) 
بمعنى : ليس» وهو جواب القسم . 

امن نفس» : (من) زائدة . 

«منفوسة»: صفة (نفس)؛ أي : مولودة. 

«تأتي عليها مئة سنة»؛ يعني: لا تبقى نفس مولودة اليوم إلى مئة سنة» 
والفائدة من الإعلام تنبية على قدرته تعالى في إهلاك جميع العالم» والإتيان 

قيل : قاله كَل على الغالب» وإلا فقد عاش بعض أكثر من ذلك ؛ فقيل : 
عاش سلمان الفارسي ثلاث مئة سنة وخمسين» وقيل : مئتين وخمسين . 

* 1# 

6 _- وعن أبي سعيدٍ 5ك » عن الي كله : «لا تأتّي مئة سّنةٍ وعلى 
الأَرْضٍ نفس منفوسَةٌ اليَوْم) . 

«عن أبي سعيد الخدري 8ه عن النبي كلهِ قال: لا تأتي مئة سنة وعلى 


١ 


الأرض نفس منفوسة اليوم»: إشارة إلى زمانه عليه السلام . 
6* 

57 _ وعن عائشّة رضي الله عنها قالت: كان رجالٌ من الأغراب جفاة 
يأنونَّ النَبِيّ كل ويَسأَلونَهُ عن السَاعدَء فكانّ ينظرُ إلى أَصْعْرِهِمْ فيقولُ: «إِنْ 
عن هذا لا يُدرِكهُ الهَرَمُ حبَّى تقوم عَلَيِكَهْ ساعتكم» . 

«عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رجال من الأعراب يأتون 
النبي عليه الصلاة والسلام» فيسألونه عن الساعة؛ فكان ينظر إلى أصغرهم» 
فيقول: إن يعشن هذا»: إشارة إلى الأصغر . 

«لا يدركه الهرمٌ حتى تقوم عليكم ساعتكم» : أراد به: القيامة بطريق 
موتهم؛ فإن الرجل إذا مات يرى جزاء ما فعل» فكأنه رأى القيامة؟ يعني: قبل 
أن يصير هذا الصغير هرماً يأتي على بعضكم أو على جميعكم الموت . 

*3 # 

من الحسّان : 

7 2 عن المُسْتَوْردِ بن شدَّادِ ضهء عن النَبِيٌ كلِِ قال: «بُعِشْتُ في 
نمْسٍ السّاعوٍء فسبقئُها كما سبَقَتْ هذه هذه». وأشار بإِصْبَعَيو السََابة 
وَالوُسْطى . ظ 

«من الحسان» : 

اعن المُستورد بن شدَاد هء عن النبي كل قال: بعثت في نفس 
الساعة»: بفتح النون والفاء؛ أي: في قربهاء وظهور أشراطها المتتابعة الخارقة 
للعادة . 


«فسبقتها» ؛ أي : الساعة . 


«كما سبقت هذه هذه» : ف (هذه) الأولى محلها رفع ؛ لأنها فاعل سبقت» 
وهذه الثانية محلها نصب لأنها مفعول به . 

«وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى»؛ يعني : مقدار ما بيني وبين الساعة من 
الزمان مقدار ما فضل الوسطى على السبابة . 

*06 * 

4 1 عن سَّعْدٍ بن أبي وقاص ه, عن النَبِيّ كله قال: «إني لأَرْجُو 
أن لا تعجر أمّتي عِنْدَ ربها أن يوَخْرَهُمْ نِضْف يَوْم2» يعني : حَمْنَ مِنَةِ سَنٍ. 

«عن سعد بن أبي وقاص 5 » عن النبي يَلْهِ أنه قال: إني لأرجو أن 
لا تعجرٌ أمتي»؛ أي : أن لا تفوت . 

«عند ربها» : مِنْ أعجزه الشيء ؛ أي : فاته . 

«أن يؤخرهم»: بدل من قوله: (أن لا تعجز)ء قيل: أراد به: بقاء دينه 
وملته في الدنيا مدة خمس مئة سنة» أو متعلق به على حذف (عن)؛ أي: عن 
يؤخرهم الله كَبْدَ في الدنيا سالمين عن العقوبات والذلة والشدائد. 

انصف يوم؛ يعني: خمس مئة سنة»: وقيل: أن لا يؤخرهم إلى يوم 
القيامة أكثر من خمس مئة سنة» وهذا ليسلموا عن شدائد الزمان ومن فتنته . 


*03 * 


20 
لا تقوم السّاعة إلا على الشرار 
(باب لا تقوم الساعة إلا على الشرار) 
مِنَ الصحَاح : 
4 عن أَنَسٍِ ضف : أنَّ رسول الله بك قال: لا تقوم السَاعهٌ حنّى 


١ ؟‎ 


لا يقال في الْأَرْض: الله» الله؛ . 

«من الصحاح» : 

«عن أنس ذاه أنه تكله قال : لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله 
الله»؛ يعني : لا تقوم الساعة ما دام على وجه الأرض موحد يذكر الله تعالى . 

وهذا يدل على أن بركة العلماء والصلحاء تصل إلى من في العالم من 
الإنس والجن والدواب والطيرء وتكرير لفظ (الله) عبارة عن ذكره كثيراء وقيل : 
معناه: الله حسبي» أو الله هو الإله لا غيره» أو الله هو المستحق للعبودية 
06 

فالأول مبتدأء والثاني خبره. 


02000 


1 وقالَ: «لا نَم تقومُ السّاعَةُ على أَحَدٍ يَقو : اللهء الله» . 
«وقال: لا : نقوم الساعة على أحد يقول : الله الله . 
# # ب« 
0١‏ عن عبدالله بن مَسْعود طه عن النَبِيّ يكلهِ: «لا تقومُ السّاعةٌ إلا 
على شرار الخلق». 
«عن عبدالله بن مسعود ليه . عن النبي ود قال : لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الخلق» . 


#د 1*4 
6 77 لام 3 2-0 5 7 8 0 
1 .2 وقال: ١لا‏ تقوم السّاعَةَ حنّى تضطرب ألياث نساءِ دَؤْس حَوْلَ 
ذى الخَلصَّةٍ ‏ وذو الخلصّة : طاغِيَةٌ دوْس التي كانوا يَعْبّدونَ في الجاهليّة ' . 


١ 


«وقال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب» ؛ أي : تتحرك . 

«ألَياثُ» بالفتحات : جمع ألية» وهي لحم المقعد. 

اانساء دوس» بفتح الدال المهملة وسكون الواو وبالسين المهملة: قبيلة 
فوخ اليم : 

«حول ذي الخَلصة» بالفتحات: جمع خالصء وذو الخلصة «طاغية 
دوس»؛ أي: صنمهم . 

«التي كانوا يعبدون في الجاهلية»: سمي بذي الخلصة زعماً منهم أن من 
عبده وطاف حوله فهو خالص» وقيل: ذو الخلصة بيت فيه أصنام لهم؛ يعني : 
أنهم سيرتدون ويرجعون إلى عبادة الأصنام» فترمل نساؤهم بالطواف حول ذي 
الخلصة» فتتحرك أكفالهن . 


* 


رففة ما ا سَمِعْتُ رسول الله يلك يقول : 
دلا يَدْهَبُ اليل والنّهارُ حنَّى تَعْبّدَ اللاثُ والعُرّى»» فقلتُ: يا رسولّ الله! إِنّْ 
نت لظن حينَ أنزلَ لله « هوالح أوْسلَ مسوك رالضكئ ورين الكق يظور؛ 
علَ ألدْبنِ كل وَلَوْ حكرء الْمُْتَرِوّت + أنَّ ذلك تام قال: (إِنَهُ سَيكون مِنْ 
ذلكَ ما شاء الله. نُمَ يَبِعَتْ الله بحا طَيبَة فتَوَنَى كلّ مَنْ كانَ في قلبه مثقال 
حَبّةِ من خَرْدَلٍ مِنْ إيمان» فيَبقى مَنْ لا خير فيو» فيرجعون إلى دين آبائهم» . 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت النبي ككل يقول: لا يذهب 
الليل والنهار»؛ أي: لا تقوم الساعة . 

«حتى تعبّد اللاثُ»: وهو اسم صنم لثقيف . 

«والعْرّى» بضم العين المهملة وفتح الزاي المعجمة المشددة: اسم صنم 
لغطفان وسليم . 


١ 


«فقلت: يا رسول الله! إن كنت»: (إن) هذه مخففة من المثقلة» واللام في 

«لأظن» للفرق بينها وبين (إن) الشرطية والنافية؛ أي : أن الشأن كنت أظن 
«حين أنزل الله تعالى: « هُوَألرِى أَرْسَلَ وَسْوله بِلْمْدَئ 4:؛ أي : بالتوحيد. 
وهو شهادة أن لا إله إلا الله . ظ 

#وّدِين أَلْحَيّ © : وهو دين الإسلام . 

#ليظهره عَلَ أَلدْبنِ كزو. وو صكره المتركوت #[التوبة : *] - أن ذلك 
تام ؛ أ أن عبادة الأصنام قد تمت» ولاتكون كذلك بعد أبدا. 

«قال»؛ أي : النبي كَل . 

«إنه» : الضمير للشأن . 

«سيكون من ذلك» ؛ أي : من عبادتها . 

«ما شاء الله تعالى»؛ أي : مدة يشاءهاء وقد بين ذلك بقوله : 

ثم يبعث الله ريح طببة» فتتونّى كلّ من كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم» : المشركين . 


#0 * 


11 عن عبدالله بن عمْرو ذه قال: قال 10 الله عَكِلِ : يحرج 


ور ا 20 2 0 9 2 بى مس لس دي 50 
الدّجَالُ فيتمكث أرْبعينَ - لا أدري أربعينّ يَوْماً أو شهْراً أو عَاماً -» فيبعث الله 


َ- 7 2 وم ه 59 ل 1 9 
عيسّى بن مريم عليهما السَّلامُ كأنه عروّة بن مَسُعود َه فيطلبه فيهلكه. ثم 


م َه سه اس هه 7 - 7 ب )ان م م 5 وس 
يَمْكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة. م يُرسل الله ريّحا باردة من قبل 


الشّامء فلا يَبقَى على وَجْهِ الأَرْض أَحَدٌّ في قلبه مثقال ذرّة من خَيْر أو إيمانٍ إلا 
قبَضَنْهُ حنَّى لؤْ أنَّ أَحَدكُمْ دَخَلَ في كبِدٍ جبَلٍ لدخلتهُ عليه حتى تقبضة». 
قال: «فيبقى شرارٌ النّاس في حِفَةٍ الطَير وأَحْلام السّباع» لا يعرفون مَعْروفاً 


١ ه‎ 


ولا يُنكرُون منكرا فيتمثّل فيَمثّلُ لَهُمُ الشّيطان فيقولٌ: ألا تستحيّون؟ فيقولون: فما 
َأ مرنا؟ فيأم مُرُهُمْ بعبادة الأَوْنْانِء وهم في ذلك دارٌ ررْقَهُىْ 0 
ُنفخ في الصّورء الاين نزة اذى ليزن بيه . وقال: «وأوَّلَ مَنْ 
يَسْمَعْهُ رَجُلُ يلوط حَوْضَ إبله. فَيَصْمَقُ ويَصْعَقُ انم ثم يُرِسِلُ الله مَطراً 
كانه ال ادا بشع ف أعرى طلا يبر لوج 4 
ثم يُقال : يا يها النا 2 كله إلى ربكو : وريم تَسْعُولُونَ # . م يُقال : 
َخْرِجُوا بَعْثَ الثَّار فيُقال : مِنْ كب؟ فيُقال: كل ألف يسع مئةٍ وتسعة 
وتسعينَ» قال: فذاك يوم ليجْمَلُ الْولدانَ يئيبًا4 » وذلك #يَومَ يَكشَفٌ عَن سَاقٍ 24 . 
«عن عبدالله بن عمر #8 قال: قال رسول الله يكلهِ: يخرج الدجال فيمكث» 
في الأرض «أربعين» لا أدري أربعين يومء أو شهراء أو عاماً»: هذا من كلام 


أن ع8 


الراوي؟ أي: لا أدري أي أراد به النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الثلاثة . 

«فيبعث الله 38 عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعودء فيطلبه فيهلكه. 
ثم يمكث الناسُ سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله تعالى ريحاً 
باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌ في قلبه مثقال ذرة من خير 
أو إيمان إلا قبضته. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل»؛ أي: في جوفه 
ووسطه. وكبد كل شيء: وسطه. 

«لدخلته عليه حتى تقبضهء قال: فيبقى شرارٌ الناس في حِمَّةٍ الطير» : 
بكسر الخاء المعجمة وتشديد الفاء؛ أي ي: اضطرابها وتنفرها بأدنى توهم . 

«وأحلام السباع»: جمع الحلم: العقل؛ أي: هم في قلة المعرفة واستيلاء 
الجهل عليهم في أحلام السباع. 

«لا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون منكرا) : شبّه حال الأشرار وعدم ثباتهم 
وميلهم إلى الفسق والفجور بحال الطير والسباع . 


١75 


«فيتمثل لهم الشيطان» فيقول: ألا تستحيون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟»: 
(ما) هذه استفهامية؛؟ أي : أي شيء تأمرنا؟ 

«فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك»؛ أي : في عبادتها . 

«دارٌ) ؛ أي : نازل. 


١رزفهم.‏ حسن عيشهم» ثم يُنفخ في الصور. فلا يسمعه أحد إلا أصغى» ؛ 


«ليتً» : بكسر اللام؛ أي : صفحة عنقه . 

«ورفع ليت ؟ يعني: من سمع ذلك يسقط رأسه إلى أحد شقيه خوفاً 
ودهشة» فتسقط قواه» فيميل ليتأ» ويرفع ليتآ. 

«وأول من يسمعْهُ رجل يلوط حوض إبله»؛ أي : يطينه ويصلحه . 

«فيصعق»؛ أي: يموت هوء «ويصعق الناس»؛ أي : يموتون» والصعق : 
أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه» وربما استعمل في الموت 
كغيرا. 

«ثم يرسل الله مطراًكأنه الطّلَّ) بفتح الطاء: أضعف المطر. 

«فينبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى, فإذا هم قيام ينظرون» ؛ 
أي : فإذا جميع الخلائق يقومون من قبورهم» وينظرون أهوال يوم القيامة . 

«ثم يقال: يا أيها الناس! هلم»: اسم فعل يستوي فيه الواحد والجمع؛ 
أي : تعالوا وارجعوا. 

«إلى ربكم: #وَيَفُوهِرْ 4»: الخطاب فيه للملائكة» وضمير المفعول 
للناس؛ أي : احبسوهم وقفوهم. 


ب 


ِنَم َسْعُوبُونَ #[الصافات: 4]14» فيسألون» ثم يقال: اخرجوا بعث النار» : 


١ا/‎ 


(البعث): الجماعة يبعثون لأمر إلى موضعء والمراد: المبعوثون إلى النار. 

«فيقال: من كم كم؟»: هذا استفهام عن مقدار المخرج منه والمخرج» 
قيل: (كم) الأولى خبر مقدم. و(كم) الثانية مبتدأ . 

«فيقال: من كل ألف تسع مئة»: مفعول فعل محذوف؛ أي: أخرجوا تسع 
مئة (وتسعة وتسعين»: قيل: هم ممن استوجبوا النار بذنوبهم» يُعرضون عليها. 
ويُتركون فيها بقدر ما تقتضيه ذنوبهم» ويجوز أن يُصرفوا عن طريق جهنم بالشفاعة . 

«قال: فذلك #ُيَمَايجمَلُ الْوإرانَ4»: جمع وليدء وهو الصبي . 

«#يشيبًا1#مريم: 4]»: جمع أشيب؛ أي: يصير الأطفال شيباً من أهوال 
ذلك اليوم وشدائدهء ويجوز أن يراد به: عظم الأهوال» لا حقيقة صيرورتهم 
شيباً؟ يعني : لو أن وليدا شاب من واقعة عظيمة» لكان شاب في ذلك اليوم . 

«وذاك يوم 1 عن سَاقٍ © [القلم : 17 أ عن أمر عظيم» وهو: 
أهوال القيامة» والساق: الشدة والمشقة» يقال: كشفت الحربُ عن الساق: إذا 
اشتد الأمر في الحرب . 

من الحسّان : 


+ جد ا 


.2 عن مُعَاوِيَة د قالَ: سَمِعْتْ رسول الله يكل يقول: ١لا‏ تنقطع 
الهِجْرَةٌ حنّى تنقَطِم النّوَةُ ولا تَنْقَطِع النّوبةٌ حنّى طلم الشَّمْسُ منْ مَغْربها». 

«من الحسان» : 

«عن معاوية ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: سمعث رسول الله عَكِهِ : 
لا تنقطع الهجرة»؛ أي: من المعاصي إلى الطاعة؛ ومن الكفر إلى الإيمان» أو 
عن ديار الشر إلى ديار الخير. 


«(حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» . 


* # * 


2006 
الخ في الور 
(باب النفخ في الصور) 

مِنَ الصحاح : 

4 عن أبي شريرة هه قالَ: قال التي كله: «ما بين التَفحتَيْنٍ 
أنعون4؛ اقالوا: با أبا هريرة! أزبغون يوما؟ قال + أَيَيْتُ+قالوا: أزبعون شهرا؟ 
قالَ: أَبَيْتْء قالوا: أَرْبعونَ سَنَة؟ قال: أَبَيْتُْء «ثم يُنِزَلٌ الله من السّماء ماء 

قالَ: «وليسَ مِنّ الإنسانٍ شَيْءٌ لا يَبْلى إلا عَظماً واجداًء وهوّ عَجْبُ 
الذَّنَبِء ومنه يُركَبُ الحَلقٌ يَوْمَ القيامة» . 


4 2 اس و1 2 ه سر 8 و‎ 0 030 ٠ 
وفي روايةٍ: «كلّ ابن آدمَ أكله التَرابٌ إلا عجَبَ الذنب» منه خلق وفيه‎ 


«من الصحاح)» : 

«عن أبي هريرة ذَِه قال: قال النبي كَللِ: ما بين النفختين»؛ أي: نفخة 
النشور ونفخة الصعق . 

(أربعون» قالوا: يا أبا هريرة! أربعون يوماً؟ قال: أبيت»؛ أي: امتنعت 
عن الجواب؛ فإني لا أعلمه . ظ 

«قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيثُ» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت»». 
وقد جاءت مفسرة من رواية غيره: أربعون سنة . 


4 


«ثم ينزل الله تعالى من السماء ماء. فينبتون كما ينبت البقل» قال: وليس 
من الإنسان شيء إلا يبلى»: خبر (ليس)» وقوله: (من الإنسان) في المعنى 
صفة ل (شيء)» فلما تقدم على موصوفه انتصب على الحال . 

«إلا عظماً واحدا»: استثناء من موجب؛ لأن نفي النفي إثبات» فيكون 
تقديره: كل شيء من الإنسان يبلى إلا عظماً واحداً. 

«وهو عَجبٌ الذنب» بفتح العين وسكون الجيم: عظم في أسفل الصّلبٍ 
عدن العجر يق الالكين ».بو الجر الل مقة. علو ل رقانه تيت الترانه الي أنه تلن 
أصلاً؛ فإنه خلاف المحسوسء» والحكمة فيه: أنه قاعدة بدن الإنسان وأساسه. 
فبالحريٌ أن يكون أصلب من الجميع» فيكون أطول بقاءء «فمنه يُركّبِ الخلق 
يوم القيامة» . 

«وفي رواية: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» فمنه خلق» 
ومنه يركب» : قيل: خصّ منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فإن الله كك حرم 
على الأرض أجسادهم . 

“د د 

17 - وقال: «يُقيض الله الأَرْض يَوْمَ القيامَة» ويَطُوي السّماءَ بمينه 
ئمّ يقولٌ: أنا المَلكء أَيْنَ مُلوكُ الأرْض؟»2. 

«وقال: يقبض الله الأرضَ يوم القيامة»: فهذا تصوير لكمال القدرة. 
ونفاذ التصرف فيها . 

«ويطوي السماء بيمينه» ؛ أي : بقذرته» والمراد من الطي : التسخير التام 
والقهر الكامل . 

«ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض»؟ 


د #4 


*” ٠ 


04 9 عن مبزاك بن عُمَرَ 5 قالَ: قال رسول الله ككل : بطري له 
السّماواتٍ يَوْمَ القيامَة: 0 يذه بيده اليُمْنى» 0 يَقولُ: أنا المَلِكء 
الجئارون؟ أينَ لمر 3 ثم يَطوي الأَرْضينَ 0 - وفي رواية : 
بأحُذْمُنَ بيده الأخرى ‏ نه يَقولٌُ: أنا المَلِكُء أينَ الجَبَارونَ؟ أينَ المُتكبرون؟». 

«عن عبدالله بن عمر # قال: قال رسول الله ككهُ: يطوي الله تعالى 
السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله»: تخصيص السماء 
باليمين والأرض بالشمال بحسب شرف المقبوض؛ لشرف العلويات على 
السفليات» وإلا فلا يمينَ له حقيقة» ولا شمال. 


0 


«اوفي رواية: ثم يأخذهن بيده الأخرى» ثم يقول: أنا الملك. 
الحبارون؟ أين المتكبرون»؟ 


عند د 


4 _ عن عبدالله بن مَسُعود قال : «جَاءَ حَبْد منّ اليهود إلى التي كله 
فقال: يا مُحَمَّد! ِنَّ الله يُمسك السّماواتِ يَوْم القيامة على إصبع , والأرضينَ 
على إصبَع » والجبال والشّجَرَ على ! إصبّع. والمساء والتّرَى على إصبَّع ؛ 
وسائْرَ الكَلق على إصبّع؛ ثم يَهُزّهْنَ فيقولٌ: أنا الملك» أنا الله فضَحِكَ 
رسولٌ الله بك تَعَجُباً مِمًا قال الحَبْدُ تَصْدِيقاً له ثم قرا: وما دروأ أللّهَ حَقَّ دروي 
وَالَْرَضٌ بصا قَبَصَيَهُ: بوم لْقيدَمّةَ وَأَلسَموتُ مَطْويت ْو بحل وتَعلك 
ىًَ شروت 4 

«عن عبدالله بن مسعود 5 قال: جاء حبرٌ من اليهود إلى رسول الله كَيِهٍ 
فقال: يا محمد! إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع»: يراد 
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«والأرضين على إصبع » والجبال والشحر على إصبع » والماء والثرى 
على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبعء ثم يهزهن فيقول: أنا الملك» أنا الله 
فضحك رسول الله يل تعحباً مما قال الحبرُ تصديقاً لهء ثم قرأة»؛ أي : 
رسول الله عله . 

قر صا 2 0 : 4 . 

لأوَمَا قَدَروأ أله حَقَّ هدرو # ؛ أي : ما عرفوه حقٌ معرفته . 

لوَالْأَرَصٌ بَحِمِيِصًا 4 : الواو للحال؛ أي : والأرضون السبع . 

و قْصَنُةُ * ؟ أي : : مقبوضة . 
مزاحم مع سهولة؛ أي: هن بعظمتهن بالنسبة إلى قدرته تعالى ليست إلا قبضة 
واحدة. 

2 نوات مطويّت ص ميزه سميز4. *؟ أي : مجموعات بقدرته . 

أو معنأة:* مفنيات بقسمه ؛ لأنه تعالى أقسم بعزته وجلاله أنه يفنيها» وفيه 
تنبيه للناس على عظمته ؛ ليعرفوه حق معرفته» ويعظموه حق عظمته. ولا يصفوه 
كما وصفه اليهود والمشركون بنسبة الولد إليه والشريك . 

سبحلئة: وتعلل عم لشركوت #[يونس: 14١]؟‏ أي : نزه نفسه تنزيهاً وتعظم 
عما يصفون له مما لا يليق بذاته وصفاته . 

#4 4 
1 عن عائشة رضي الله عنها قالت: سَأْلْتُْ رسول الله تله عن 
هج م 210 04 ال 2011 

قوله كبك : ل يوم تبِدَل ألا رض عَيْرَ | لارضٍ وَألسَموتٌ * : فآينَ يكون التَّاسُ يومئذٍ؟ 
قالَ: «على الصّراط» . 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سألتٌ رسول الله كلل عن قوله: 


55 


0 سج م اساي قر 31 عي مس ص 


يوم تبِدَل أ رض خَيْرٌ الْارضٍ وَالكموثٌ #[إبراهيم : : 44]»: التبديلٌ : تغييُ الشيء عن 

حاله» والإيدال: جعل الشيء مكان آخر . 

قال الأزهري: تبديل الأرض : تسيير جبالهاء وتفجير أنهارهاء وتكوينها 
مستوية لا ترى فيها عوجأاً ولا أمتآء وتبديل السموات: بانتشار كواكبها 
وانفطارهاء وتكوير شمسهاء وخسف قمرها. 

«فأين يكون الناس يومئذ؟ فقال: على الصراط» . 

* 1 + 

. وقالَ رسولٌ الله كله: «الشّمْسُ والقَمَرُ مُكوَّرانٍ يَوْمٌَ القيامَةِ؛‎ ١ 

«قال عليه الصلاة والسلام: الشمس والقمر مكوَّرانٍ يوم القيامة»؛ أي 
فتجموغانة ومكقوقان): مه :تكوير : العدامة 2< وقي كلك فويهها نا فلت 
انبساطهما في الآفاق» وقيل: من (كوّره): إذا ألقاه. فمعناه: يلقيان من فلكيهما. 

* 1 + 

من الحسان : 

عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ ضفده قال: قال رسولٌ الله ككله: «كيف أَنَعمْ 
وصاحِبُ الصّور قدٍ التَقَمَهُ وأْصْغى سَمْعَهُ وحتى جَبْهَتَهُ متى يو مَرُ بالتفخ؟2 . 
فقالوا: يا رسول الله! وما تَأَمْنا؟ قال: «قولوا: حَسْبنا الله ونِعُمَ الوكيل» . 

«من الحسان» : 

«عن أبي سعيد َيه قال : قال رسول الله ككله: كيف أنعم»؛ أي: كيف 
أتنعم؟ وقيل : كيف أفرح؟ 

«وصاحبٌ الصور قد التقمه»؛ أي : وضع طرف الصور في فمه. 


«وأصغى سمعه) ؟ أي اماك أذله . 


رف 


«وحنى جبهته» ؛ أي : أمالها ينتظر. 

«متى يُوْمَرُ بالنفخ» فقالوا: يا رسول الله! وما تأمرنا؟ قال: قولوا: حسبنا 
الله»: وهو مبتدأًء خبره (حسبنا)؟ أي : كافينا . 

«ونعم الوكيل»؛ أي: نعم الموكول إليه الله»ء فعيل بمعنى: مفعول. 
والمخصوص بالمدح محذوف . 

22 عَن الي كَل قالَ: «الصّورُ قن 

«عن عبدالله بن عمرو ق# قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : الصورٌ قرن ينفخ فيه» : قيل : دائرة رأسه كعرض السموات والأرض . 


#*6 *# 


20 
الحشر 
(باب الحشر) 
مِنَ الصَحَاح : 
1 - قال رسول اله : هإْسالنُ َم لقا على َض ينا 
عَفْراءَ كقراصّة النقِيّء ليس فيها عَلَهُ لأعيه. 


امن الصحاح» : 
«قال رسول أيه ِل : يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء» ؛ أي 
خالية من الغرس . 


«عفراء»: وهي البيضاء التى ليست بشديدة البياض . 
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٠ 527 00 4# 3‏ عِِ 

«كقرصة النقئّ»): وهو صفة لمحذوف؛ أي: الخبز النقى» يريد بذلك : 
استدارتها واستواء أجزائهاء شبّهها بقرصة النقى باعتبار صغر أجزاتها؛ لآنها تدك 
يومئذ دكا. 

«ليس فيها علم لأحد»: من الأبنية وغيرهاء بل تكون مستوية؛ لئلا 

0 ع فده 
يختفى بها أحد. 
عد د 
2 و . 07 27 دض 

6 . وقال: «تكون الأرْض يَوْمَ القيامَةٍ خبْرّة واحدّةء يتكفؤها الجَبَّارٌ 

بيده . نَزُلاً لأَهُل الجنّةه . 


«وقال: تكون الأرض يوم القيامة حزة واحدة)» : معناه كمعنى رض 


«يتكفؤها الحبار» : صفة (خبزة) ؛ أ يقلبها ويميلها ويبدلها . 

بيده ْزُلاً لأهل الجنة» : و(النزل) بالضم : ما يهيَاً للنزيل» وهو الضيف . 

وقيل : المراد ما عند الله من الأجر والثواب . 

وقيل : أنه كه لم يرد أن جرم الأرض ينقلب يومئذ في الشكل والطبع خبزة 
واحدةء بل أراد به: أنها تكون حيئئذ بالنسبة إلى ما أعده الله تعالى لأهل الجنة 
كقرصة النقي يستعجل المضيف بها نزلاً للضيف» ونبه يه بذلك على عظم نعم 
الأخرة وحقارة نعم الدنيا بالإضافة» وأشار إلى سهولة تصرفه فيها . 

ومنهم من أجرى الحديث على ظاهره؛ فإن الله تعالى قادر على أن يقلب 
طبع الأرض إلى طبع المطعوم . 


5 . وقال: «يُحْشِرٌ الام على ثلاث طرائّقَ: راغبينَ راهبينَ» واثنان 
على بعيرء وثلاثة على بعيرٍ» وأرْبَعةٌ على بعير. وعَشَرة على بَعيرٍء وتَحْشرُ 
بيهم التار. تقل مَعَهُمْ حيثُ قالواء وتبيث مَعَهُمْ حَيْثْ باتواء وتضبح مَعَهُمْ 

حيث أَصْبَحُواء وتمسي مَعَهُمْ حيث أَمْسَوَاء . 

«وقال: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق» ؛ أي : ثلاث فرق . 

«راغبين»؛ أي: الأول: قوم يرغبون» ويحرصون باختيارهم إلى أرض 
المحشر» وهم الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» وهم أصحاب اليمين . 

«راهبين» ؛ أي الثاني : قوم يرهبون؛؟ ا يخافون» يريد به: عوام 
المؤمنين الذين يترددون بين الخوف والرجاء؛ فتارة يرجون رحمة الله لإيمانهم. 
وتارة يخافون عذابه لما اجترحوا من السيئات» وهم أصحاب الميمنة . 

«واثنان على بعير» : الواو للحال. 

«وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير»: يريد: أنهم 
يتناوبون» يعتقبون البعير الواحد. والأولى أن يُحمّل ذلك على الاجتماع؛ لأن 
في الاعتقاب لا يكون الاثنان ولا الثلاثة على بعير» وهذا تفصيل لمراتبهم 
ومنازلهم في السبق وعلو الدرجة على سبيل الكناية والتمثيل» وأن تفاوتهم في 
المراكب بحسب تفاوت نفوسهم واختلاف أقدامهم في العلم والعمل» فمن كان 
أعلى مرتبة كان أقل شركة وأشد سرعة وأكثر سباقء وإنما لم يذكر منهم من 
يتفرد على بعير؛ لأن ذلك مخصوص بالأنبياء إكراماً لهم» فالمراد بالناس: غير 
الخواص . 

«وتحشر بقيتهم النار» ؛ أي : القاليي»: قوم تسوقهم النار. وهم أصحاب 
المشامة: 
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«تقيل معهم»: من القيلولة» وهي النوم في الظهيرة؛ أي: تقيل النار مع 
المحشورين 

«حيث قالواء وتبيت»؛ أي: النار «معهم حيث باتواء وتصبح معهم 
حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا»؛ يعني: تلازمهم النار في جميع 
أحوالهم؛ بحيث لا تفارقهم أصلاًء ولا يفارقونهاء وهم الكفرة. 

وقيل: هذا الحشر إنما يكون قبل قيام الساعة أحياء إلى الشام بقرينة 
قيلولتهم وبيتوتهم؛ لأن هذه الأحوال إنما تكون في الدنيا . 

وهذا آخر أشراط الساعة» كما في حديث آخره: «وآخر ذلك نار تخرج 
من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم»؛ فأما الحشر الذي يكون بعد البعث من 
القبور؛ فعلى خلاف هذه الصفة من ركوب الإوبل والمعاقبة عليهاء وإنما هو كما 
أخبر: أنهم يبعثون حفاة عراة غرلاً» كما في الحديث التالي . 

وقل 3 كرقايت النعض. لأن السر |14 دك عطالقا تضرف إلى ها بعد 
الموت» وهو مختار الإمام التوربشتي؛ لما روي عن أبي هريرة به : «يحشر 
الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً مشاة» وصنفا ركباناً» وصنفاً على 
وجوههم)ء وكونهم حفاة عراة لا ينافي كونهم ركباناً. 


6 0 
0 7 59 - وى 2 الست سه ١‏ مسر ل سسرسسته 
1 - وقالَ: «إنكم مَحْشورون حفاة عراة غزلا»» ثم قرأ: #كما بدأنا 


ع 


إن 
ال 


وَل كلق سيد وعدا ناكا عت 4 «وأوَلُ من يُكْسَى يوم القيامة 
إبراهيم» وإِنَّ ناساً من أَصْحابي يُوْخَذْ بهم ذات الشّمالٍ فأقول: أضحابي. 
أصْحابي» فيقولٌ: إِنَهُمْ لنْ يَزالوا مُرْنَدَينَ على أَعُقابهم مُذْ فارَقتَهُمْ فأقولٌ كما 
قال العَبْدَ الصَّالِحَ: #وَّكُنت عبن عَبِيدًا مَا دمت في 24 إلى قوله: «الْمَرِيرُ 
الْحَكيم 4*. 


يض 


«وقال: إنكم تحشرون حفاة» : جمع الحافي» نصب على الحال. 

«عراة»: جمع العاري . 

غلا ره 00 المعجمة وسكون الراء المهملة : جمع الأغرل» وهو 
الأقلفه» والعذلة: القافة 

اثم قرأ: كما بَدَأَنَآ أَوَلَ لق يِيدُمُ 24: الكاف متعلق بمحذوف دل 
غلية (تغيدة)4 تقديزه: تعيد الخلق إغادة مثل الخلق الأول ؛ يعني : بدأناهم في 
بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلاًء كذلك نعيدهم يوم القيامة . 

#وجَدًَا عم ؛ أي : واجبا علينا إنجازه» نصب على المصدر من غير لفظ 
الفعل؛ لأن الإعادة وعد. ويجوز أن يكون (علينا) صفة ل (وعداً)؛ أي: وعدا 
واجبآ علينا بإيجابنا . 

ِإِيَاىّ فتُعلير> #لالأنبياء: 4 ١٠]؟‏ أي : الإعادة والبعث . 

«وأول من يُكسّى يوم القيامة إبراهيم»» وإنما خُصصّ بكرامة الكسوة أولاً؛ 
لأنه أول من عرّي وجرّد في سبيل الله من النبيين حين أرادوا إلقاءه في النارء 
لا لأنه أفضل من نبينا ككلِ؛ِ لأنه تعالى اختصه بفضائل لم يشاركه فيها أحدٌ من 
النبيين» أو لكون إبراهيم ‏ عليه السلام - أباه.ء وتقدمه في اللباس لغرة الأبوة. 
والحديث مخصوص بنبينا كلوه لكن في غير هذه الرواية: أن نبينا يَكةِ يُكسَى 
فل لز 

«وإن ناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال. فأقول: أصيحابي! 
أصيحابي !»: تصغير أصحاب» وهو جمع قله وا عدر لقلة عددهمء وهم 
الذين دخل عليهم بعده كَل دواخل الشيطان» فأخلدوا إلى الدنياء قيل: كثعلبة. 
وبسر بن أرطاة . 

«فيقول»؛ أي : قائل» أو مجيب,. أو مناد. 
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«إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم حين فارقتهم»: لم يرد به الردة عن 
الإسلام؛ إذ لم يرتد أحدٌ من الصحابة» وإنما ارتد قوم من جفاة العرب» بل 
المعنى : تخلفوا عن بعض الحقوق الواجبة» وأساءوا السيرة» بدليل التقييد ب 
(على أعقابهم). 

«فأقول كما قال العبد الصالح»: وهو عيسى عليه السلام . 

(وَشتَعَتوم كينا 4 ؛ أي : رقيباً أمنعهم من الكفر. 
اه فين # ؟ أي : قبضتني ورفعتني إليك . 
كدت أت اتيت » ؛ ا 
علي ©: تحفظ أعمالهم»ء #وأنت عَلْكل سَىَكَيِيدٌ #[المائدة: 117]. 
#إن تََدِّبهُمَ © : بإقامتهم على الكفر . 
قَإَِهُم بَادْة4 : أحقاء بالتعذيب؛ لأنك المالك المتصرف . 
#وإن تَغْفْرَ لهم # ؛ أي : للمؤمنين منهم. ويك أت تعره تيه #المائدة : 


.]١4 


اي 


ا قوله: الع برٌ لَلَكيمٌ #[المائدة: 2]11: تلخيصه: إن تعذب فعدل» 


6د 


4 1 عن عائْشّةَ رضي الله عنها قالت: سَمِعْتْ رسول الله يكل يقول : 
5 يَحْشَد التّاسث ذم القيامَة حفاة عراة غ لآو قلثُ: يا رسول الله! الرجال 
زَالشتاة جميعا ينظ يمد بَعضهم إلى بَعضٍ؟ فقال: ديا عائشةً! الأمر أَسَدٌ من أن 
يَنْظرَ بَعْضهُمْ إلى بَمْضٍ) 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله يل يقول: يحشر 


اخ 


الناس يوم القيامة حُفاة عُراة غرلاً» قلت: يا رسول الله! الرجال والنساء جميعاً 
ينظر بعضهم إلى بعضص؟! فقال: يا عائشة! الأمر أشد من أن ينظرَ بعضهم إلى 
بعض»: المراد من الأمر: أهوال يوم القيامة وشدته من دنو الشمس» وطول 
المواقفت» والتيؤ ال والحيتات: 


ا * 


84 2 عن أنس 4ك : أنَّ رَجُلاً قالَ: يا نبي الله! يُحْشَُ الكافِرٌ على 
وَجْههِ يومَ القيامةِ؟ قال: «أَلَيْسَ الذي أمْشاهُ على الرّجليْنِ في الذّنيا قادرٌ على أنْ 
يُمْشِيّه على وَجِهه يَوْمَ القيامَة؟» . 

«عن أنس 4ه : أن رجلا قال: يا نبي الله! كيف يحشر الكافر على وجهه 
يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة؟ : قيل: كان سؤال السائل عند نزول قوله تعالى : ##الَدِينَ 
سروت عَلّ مُجُوْهِهِمْ #4 الاية» فإن الحشر إذا كان على الوجهء يفهم منه أن 
المشي يكون كذلك باستصحاب الحال» كأن السائل قال: كيف يمشي الكافر 
على وجهه؟ 


د * 


.2 عن أبي شريرة 5 : أنَّ الي كله قالَ: «يَلة إبراهيم أباه يوم 
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لقيامة وعلى وَجْد آرَرَ قرط وغبرَة فقول له إبراهيم: ألم أل لك : لا تَمْصِنِي؟ 
فقول له أبوه: فاليَوْمَ لا أعصيك . فيقولٌ إبراهيم : يا ربٌ! إِنَّكَ وعَذْتنِي أن 
لا تخزيني يَوْمَ يعون فأيٌ خري أَخْرَى مِنْ أبي الْأَبْعَدِ؟ فيقولٌ الله كك: إني 
حَرَمْتْ الجَنةَ على الكافرينَ» م يقال لإبراهيم: ما تحت رِجِلَيِكَ؟ فينظرُ فإذا 


لع و ره بر ير 
شد اد ع + ا 5 دك .-ه* كا 4 مؤزي 1 9 


| 


«عن أبي هريرة 45 [قال]: قال النبي ك: يلقى إبراهيم ‏ عليه السلام - 
أباه يوم القيامة وعلى وجه آزْر» بالمد: اسم أبي إبراهيم عليه السلام . 

«قَثَرَة وغبرة» : وهما بفتحتين بمعنى» وقيل: القترة: غبار معه سوادء 
وعن ابن زيد : القترة: ما ارتفع من الغبارء فلحق بالسماءء والغبرة: ما كان 
أسفل في الأرض 

«فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم 
لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب! إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون. 
فأَئٌّ خزي أخزى من أبي»؛ أي: من خزي أبي «الأبعد؟»؛ أي: الأهلك. 
والبعد: الهلاكء أو الأبعد من رحمة الله تعالى» وفي خزي الأب إهانة الابن. 

«فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين»: أجيب إبراهيم 
- عليه السلام - بأن تعذيب الكافر ليس خزياً بالحقيقة» والوعد حينئذ بأن 
لا يخزيه؛ أي : في نفسهء وفي حق مَنْ لا يستحقٌّ الخزيّ . 

«ثم يقال لو براهيم : انظر ما تحت رجليك؟ : (ما) استفهام مبتدأ» وخبره 
(تحت)» ويحتمل أن يكون بمعنى : الذي ؛ أي : انظر إلى الذي تحت رجليك . 

«فينظر فإذا هو بذيخ» بالذال المعجمة المكسورة» والياء الساكنة المثناة 
من تحت والخاء المعجمة: ولد الضبعء والأنثى: ذيخة؛ أي: غير أبوه على 
صورة ذيخ . 

وفي بعض بالباء الموحدة الساكنة» والحاء المهملة» وهو: ما يذبح . 

«متلطخ»؛ أي : برجيعه. أو بالطين . 

افيؤخذ بقوائمه» : جمع قائمةء وهي ما تقوم به الدوابٌ بمثابة الأرجل من 
الأشييان ... . 


١ 


«فيلقى في النار» : حوّل الله تعالى صورته إلى تلك الصورة تسلية لإبراهيم 
عليه السلام؛ لئلا يخزيه لو رآه قد ألقاه في النار على صورته . 


#0 # 


١‏ .2 وقالَ: «يَعْرَقُ التَّاُ يَوْم القيامّة حنّى يَذْهَبَ عَرَقَهُمْ في الأررض 
سَبعينَ ذراعاًء ويُلجِمهُمْ حنَّى يَبْلعْ آذاتهُم» . 
ذراعاً»: قيل: سبب هذا العرق تراكم الأهوال» وتزاحم حر الشمس والنارء كما 
جاء في الرواية : أن جهنم تدير أهل المحشر يوم القيامة . فلا يكون للجنة طريق 
إلا الصراط . 

«ويلجمهم»؛ أي : يصل العرق إل أفواههم . فيصير لهم كاللجام يمنعهم 
عن الكلام . 

«حتى يبلغ آذانهم» . 


ا *# 


5 .2 وقال كله «تذنى ال لشَمْسُ يَوْمَ القيامَة مِنَ | لخَلقٍ حبّى تكون مِنْهُمْ 
كمقدار مِيلٍ» فيكون النَّاسُ على قَدْرِ أَعْمالهِمْ في العَرَقِء فَمِنْهُمْ مَنْ يكون إلى 
كَعْبيْد ومنهم مَنْ يكون إلى ركبتي ومنهم مَنْ يكون إلى حَقَوَيوه ومنهُم مَنْ 
٠‏ يُلجِمُهُ العَرَق إلجاماً» . وآشَارَ رسولٌ الله يله بيده إلى فيه . 

«وقال كلْهِ: تدنى الشمسسٌ يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل»: أراد به: الميل الذي تكتحل به العين» وقيل: ثلث فرسخ» وقيل: قطعة 
من الأرض ما , بين العلمين». وقيل :فل البضير.: 

«فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق؛ فمنهم من يكون إلى كعبيه 

بض 


ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حَقويه»: الحَقو: معقد 
الإزارء وهو الخاصرة. 

«ومنهم من يلجمهم العرق إلجاماً. وأشار رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بيده إلى فيه»: فإن قلت: إذا كان العرق كالبحر يلجم البعض» 
فكيف يصل إلى كعبي الآخر؟ 

قلت: يجوز أن يخلق الله تعالى ارتفاعاً في الأرض تحت أقدام البعض . 

أو يقال: يمسك الله عرق كل إنسان عليه بحسب عملهء فلا يصلّ إلى 
غيره منه شيء» كما أمسك بجرْية البحر لموسى وقومه حين اتبعهم فرعون. 


* 6 


07 9 عن أب - سَعيدٍ الخدْرِيٌ 5ه عن النَبيَ كله قال: «يقولٌ الله 
تعالى : يا آدمٌ | فتقولٌ: بَيّكَ وسَعْدَنِكَء والحَيْرُ في يِدَئِكَء قال: أخرج بَعْثْ 
الثار. قال : ومابَضثُ التّر؟ قال : مِنْ كلّ ألف يِسْعْ مه وتِسعةٌ وتسعون» فيد 

يَشِيبٌ الصغيرء لويَضَعٌ حكل داب حمل حملها وبي النّاس سكترئ وما هم 
شك لك عَدَابت اه سَدِيكٌ4»: قالوا: يا رسول الله! وأبنا ذلك الواحد؟ 

: «أَبْشِرُواء فإنَّ منْكُمْ رَجُلاًء ومِنْ يِأَجُوجَ ومأجوج ألفُ». ؛ ثم قال: «والذِي 
لبي بد بيده إني أرق أن تكونوا ربع أَهْلٍ الجَنةه. فكبّرناء فقال: «أرجو أن 
تكوثوا ثُلْتَ أهل الجَنَدى فكّرناء فقال: «أرجو أن تكونوا ذ نِصفَ أهل الجَنَةَه. 
فكبّرناء قال: (ما أنثم في الئاس إلا كالشّعْرة السّؤداءِ في جِلدٍ ور لفن أو 
كشّعرة بيضاءً في جِلْدٍ نَوْرِ أَسْوَمَ . 

«عن أبي سعيد الخدري ذه : قال النبي كَلِ: يقول الله تعالى»؛ أي في 
يوم الموقف. ظ 
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«يا آدم! فيقول: لبيك وسعديكء والخير بيديك» قال: أخرجٌ بعث النار) ؛ 
أي : الجماعة المبعوث لها. 

«قال: وما بعث النار؟»: (ما) بمعنى: كم العددية . 

«قال»؛ أي: الله تعالى: «من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين» فعنده»؛ 
أي : عند ذلك التقاول «يشيبُ الصغيرء َع كل دَاتِ حَمْلٍ لم14 
وهما كنايتان عن شدة أهوال يوم القيامة» معناه: لو تصورت الحوامل والصغائر 
هنالك لوضعن أحمالهن» ولشاب الصغائرء وإنما خص آدم بهذا الخطاب؛ لأنه 
أصل الجميع . 

#وررى الئاس مشكدرئ # ؛ أي : من الخوف . 
لوما هم يسكدرئ #؛ أي : من الخمر . 
ولكنَّ عذاب أله سَدِيِدٌ 4[الحج : ؟]» قالوا: يا رسول الله! وأيّنا ذلك 

الواحد»: الباقي من الألف . 

«قال: أبشروا؛ فإن منكم رجلاً»: الخطاب للصحابة وغيرهم من 
المؤمنين . 

«ومن يأجوج ومأجوج ألفآء ثم قال: والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة» 0 فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرناء 
فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنةء فكبرناء قال: ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيضء أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود)؛ 
يعني : أنتم قليلون بالإضافة إلى الأمم السالفة» أو الكفار مطلقاً. 

# #6 ث* 
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65 - وقالَ: كله «#يكشفف ربنا عنْ ساقه فَيَسْجُد له كل مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنةٍ 
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وتَبقَى مَنْ كان يَسْجدُ في الدّنيا ريا وسُمْعَة فيذْهَبُ لِيَسْجُدَ فيَعُودُ طَهْرْهُ طبقا 
واحدا) . 

«وقال: يكشف ربنا عن ساقه»: معناه عند المؤوّلين: مَثْلَ في شدة الأمر 
وصعوبة الخطب. والأصل فيه: أن يموت الولد فى بطن الناقة» فيدخل الرجل 
يده فى رحمهاء فيأخذ بساقه؛ ليخرجه» فهذا هو الكشف عن الساق. ثم 
استعمل في كل أمر فظيع. وأضافٌ الساق إلى ربنا؛ تنبيهاً على أن الساق هي 
الشدة التى لا يُجليها لوقتها إلا هو. 

«فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» : 
السّمعة: الصيت والشهرة. 

«فيذهب ليسحد » فيعود ظهره طبقآً واحد) : الطبق : فقار الظهرء 
واحدها: طبقة» يريد: أنه تصير فقاره كلها كالفقرة الواحدة» فلا يقدر على 
السجود. 

#6 # 

6 9 وقال كله : «لبَأْنيتَ الوَجَل العظيم السَّمِيْنُ يَوْمٌ القيامَةٍ لا ين 
عِنْدَ الله جَناح بَعُوضَّة»» وقالَ: «اقرؤٌوا: «فلائقي مم يوَْالْقِيمَة و14 . 

«وقال كله : ليأتي الرجل العظيمٌ السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة»؛ أي : ماله قدر ومنزلة؛ لخسته وحقارته. 

«وقال: اقرؤوا: #أمَلانْقِم هم بوم الْقِيَمَةِ وزيا [الكهف: ١0٠2؟‏ أي : قدرا. 

من الحسّان: 


5 .2 عن أبي هريرة 5 قال : قرا رسولٌ الله كله هذه الآية: م#يَوْمِذِ 
تُ أحبَارهَا () أن ريلك أو نَهَا» قالَ: «أتدرونّ ما أَخبارُها؟» قالوا: الله 
درسرة أعلمء قال: «فإنَّ أَخْبارَها أنْ تَشْهَدَ على كلّ عبدٍ أو أَمَةٍ يما عَمِلَ على 
ظهرِهاء أنْ تقولَ: عَمِلَ عليَ كذا يوم كذا وكذاء قالَ: فهذه أَخْبارُها»» غريب . 


من الحسان»: 


ما ) 


«عن أبي هريرة 5 قال: قرأ رسول الله يكلله هذه الآبة: #يَوْمَبِذِ تحَدٍ 
أَحْبَارَهَا *1الزلزلة : 4]»؟ أي : الأرض أخبارها . 

«وقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها 
أن تشهد على كل عبدء أو أمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل علي كذا 
وكذاء يوم كذا وكذاء قال: فهذه أخبارها». 

اغريب» . 


*66 #* 


7 .2 وقال: قالَ رسول الله يلل : «ما مِنْ أحَدٍ يَمُوتَ إلا ندِم» قالوا: 

9 ندامّته يا رسولٌ الله؟ قال : «إن كان مُحْسناً نَدِمَ أن لا يكون ازداد وإن كان 
مُسيئاً َدِمَ أن لا يكون نرّع» . 

«وقال»؛ أي: أبو هريرة ديه : «قال رسول الله كله : ما من أحدٍ يموت إلا 
ندم» قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسناء ندم أن لا يكون 
ازداد»؛ أي : خيرا. 

«وإن كان مسيئاًء ندم أن لا يكون نرّع»؛ أي: كنت نفسه عن ارتكاب 
الام 


و 


*1 #* 
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4 - عن أبي هريرَة 4ه قال: قالَ رسول الله كله: «يَحْشَرٌ النَّاسُ يوم 
القيامةٍ ثَّلانَةَ أَصُناب: صِنفا مُشَاةَ وصنفاً ركبانء وصِئقاً على وجُوهِهئ». 
قيل: يا رسول الله! وكيف يَمْشُونَ على وجوههم؟ قال: «إِنَّ الذي أَمُشَاهُم على 
أقدامهم قادِرٌ على أنْ يُمِشِيَهُمْ على وجُوهِهِمْء أما إِنَهُمْ يَتّقونَ بوْجُوهِهمْ كلَّ 
حَدَبٍ وشؤْك». 

«وعنه قال: قال رسول الله ككلخّْ: يحشر الناسٌ يوم القيامة ثلاثة أصناف : 
صنفاً مشاة» : إنما بدأ بالمشاة دون الركبان؛ لأنهم الأكثرون من أهل الإيمان. 

«وصنفاً ركباناً» وصنفاً على وجوههم. قيل: يا رسول الله! وكيف 
يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ على أن 
يمشيهم على وجوههم., أما» بالتخفيف: كلمة تنبيه . 

«إنهم» ؛ أي : الكفرة . 

«يتقون»؛ أي: يحترزون. 

«ابوجوههم كلّ حدب»: وهو ما ارتفع من الأرض . 

«وشوك»؛ يعني: يجعلون وجوههم واقية لأبدانهم من جميع الأذى؛ 
لأجل أن غلَّت أيديهم وأرجلهم» وفي الدنيا الأمر على العكسء وهذا بيان لغاية 
هوانهم وبلوغ اضطرارهم إلى حدّ أن جعلوا وجوههم مكان الأيدي والأرجل في 
التوقي عن كل مُوْذِ للبدن» وذلك لأنهم لم يسجدوا بوجوههم لمن خلقها 
وصوّرهاء قال الله تعالى: # أَفْمَن بَنَقى بوجهِه سُوءِ الْعَذَّابِ يوم الْقيمَةِ 4[الزمر: 
4 فسّروا بأنه يلقى الكافر مغلولاً في النارء فلا يقدر أن يدفم عن نفسه النار 
إلا بوجهه. 


ذن 


849 2 عن ابن عُمَر أ قالَ: قالَ رسول الله كِله: «مَنْ سَّرَهُ أن يَنظرَ 
إلى يَوْم القيامَةٍ كأنَهُ ري عَيْنِ فليقراً: «إدًا تمس كيرت * ولإإدًا آَلسَمَآه نمَطرَتَ» 


«عن ابن عمر ا قال: قال رسول الله كله: مَنْ سرّه أن ينظر إلى يوم 
القيامة»؛ أي : إلى أهوالها. 

(كأنه رأيّ عين»؛ أي : مرئيّها. 

افليقراً: #إذًا التّمس كُوَرتَ *[التكوير: »]١‏ و“إإدًا أَلسَّمَاءُ أَنمَطَرَتٌ 4[الانفطار: »]١‏ 
و #إدًا امَك أَنَمَقَّتَ* [الانشقاق: 2١‏ : فإن هذه السور مشتملة على ذكر أحوال القيامة . 


6د 4 
عاتب 
الحساب والقصاص والميزان 


(باب الحساب والقصاص والميزان) 

مِنَ الصحَاح : 

ااسعن ني قري جا عو الي 0016 يَدْخُلُ من متي الجن 
سَبِعون ألفاً بغير جساب» . 

«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة ذك : قال النبي ككل: يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً 
بغير حساب»: يحتمل أن يراد به الكثرة» كقوله تعالى : #إن صَسْتَغْفِرَ طح سَبَعِينَ مره 
فلن شفر أله وي 86]. 


يُحَاسَبُ يَوْمَ القيامّة إلا هَلَكَ» قلت : أوَ ليسَ يقولٌ الله : لصَمَرَفَ يُحَامَثُ حسام 
يسبا* فقالٌ: «إِنّما ذلك العَْضٌ» ولكنْ مَنْ نوقشٌ في الجساب يَهِلِكُ) . 

«عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كك قال: ليس أحدٌ يحاسب 
يوم القيامة إلا هلك»؛ أي : على تقدير المناقشة؛ أي : الاستقصاء في الحساب . 

«قلت: أوليس يقول الله: #صسَوْفٌ يحَاسَثُ يرا *[الانشقاق: 8]؟ ! 
قال: إنما ذلك»؛ أي : بو و0 أي : ا لا في 
الحساب على ما ينبغى 

«ولكن من نوقششَ فى الحساب يهلك» : يقال: ناقشه فى الحساب؛ أي 
عاسره فيه» فلا يترك قليلاً ولا كثيراً. 
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9 وقال كله : «ما منكم مِنْ أَحَدٍ إلا سيْكلّمُهُ ربّه» ليس بينة وبينة 
َرْجُمَان ولا حِجابٌ يجب فيط أيْمنَ منه فلا ترى إلا ما دم من عَمَلِه 
وينظرٌ أَشَأَم منهٌُ فلا يرى إلا ما قد من عَمَلِه ويَنْظَرُ بين َيِه فلا يَرى إلا التَار 
ِلقاءَ وَجهوِء فاتقوا الثَارَ ولو بشِقٌ ترق . 


0 


«وقال: ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربه يوم القيامة» ليس بينه وبينه» ؛ 
أي : ليس بين ربه تعالى وبين العبد. 

«ترجمان» بضم التاء والجيم وبفتح التاء أيضاً؛ يعني : مفسر . 

«ولا حجاب يحجبه؛ ؛ أي : تحجب ذلك الحجاب العبد من ربه. 

«فينظر»؛ أي : العبد 

«أيمنَ منه»؛ أي : يميناً حيرة ودهشة من ذلك الموقف . 

«فلا يرى إلا ما قدّم من عمله) : الذي عمله في الدنيا. 


ان 


«وينظر أشأمَ منه»؛ أي : شمالا . 
«فلا يرى إلا ما قدّم من عملهء وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء 
وجههء فاتقوا النار»؛ أي : فإذا كان كذلك» فاحذروا النار. 


دواع مه 


«ولو بشقٌّ تمرة»؛ أي : ولو بشيء يسير من عمل البر. 
# 4*0 

40 وقال يكله: «إِنَّ الله يُدْني المُؤْمِنَ فيضع عليه كتفه ويَسْئُرُه فيقول : 
تَمْرفُ ذنْبٍ كذا؟ فيقولٌ: نَم أيْ رَبُ! حنَّى إذا قرَرَهُ بذنوبه ورأى في تقْسِهِ 
أنَهَ مَلَكَ قالَ: سترتها عليكَ في الدّنياء وأنا أَغْفِرُها لك اليَوْم فيُعْطَى كتاب 
حسناتهء وأمًا الكفَارُ والمُنافقونَ فينادى بهم على رؤُوس الخلائق : «هزلء 

«وقال: إن الله تعالى يدني المؤمنَ»؛ أي: يقربه قرب كرامةٍ لأقرب 
مسافة . ظ 

افيضع عليه كتفه»: بالتحريك؛ أي: جانبه» وهذا تمثيلٌ معناه: إظهار 
عنايته عليه» وصونه عن الخزي بين أهل الموقف» كمن يضع كنف ثوبه على 
رجل إذا أراد صيانته . 

«ويسترهء فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي 
رب! حتى [إذا] قرره بذنوبه»؛ أي : جعله مقرأ بها . 

«ورأى في نفسه»؛ أي : علم الله أنه في ذاته : «أنه هلك»؛ أي : المؤمن. 
ويجوز أن يكون الضمير في (رأى) للمؤمن» والواو للحال.. 

«قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»: تقديم (أنا) يفيد 


التخصيص ؛ لأن الذنوب لا يغفرها يومئذ إلا الله . 
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«فيعطى» : على بناء المجهول؛ أي : المؤمن . 
«كتات حسناته)» : بالنصب مفعو له الثانى . 


«وأما الكفار والمنافقون؛ فينادى بهم على رؤوس الخلائق: #هَؤْلا 
ليمت كَدَبُوأْ عل رَيّهِر آلا لَمَنَهُ سه عل أَلظَنلِمِينَ ©1هود: 16 . 


*#* 


- وقال ككله: «إذا كان يَوْمُ القِيامَةِ دَكَمَ الله إلى كل مُسْلِمٍ تهوديا أو 
َصْرانِياً فيقولٌ: هذا فَكاكُكَ مِنّ الَّاره . 

«وقال كَْة: إذا كان يوم القيامة» : (كان) هذه تامة. 

«دفع الله إلى كل مسلم»؛ أي: أعطاه «يهودياً» أو نصرانياء فيقول: هذا 
فكاككَ من النار»: (فكاكُ الرهن) بكسر الفاء وفتحها: ما يفتك به؛ أي: 
يخلّص؛ يعني: كان لك منزل في النارء لو كنت استحققته» لدخلت فيه» فلما 
استحقه هذا الكافرء صار كالفكاك لك؛ لأنك نجوت منهء وتعين الكافر لهء 
فألقه في النار فداءك» لعل تخصيص اليهود والنصارى؛ لاشتهارهم بمضادة 
الاين 


# 0* 
6 9 وقالَ: «يُجَاءَ بنوؤح يوم القيامَةٍ فيال له: هل بِلَغْتَ؟ فيقول: 


. 5 00 .ع 0 2 0 7 و 5 300 1 س2 رصم سر 2 كس م 

عم ء ا فتسأل أَمَنه : هل بلغكم؟ فيقولون : إما جَاهنًا من جثِير ولا تذر 4 » 
٠.‏ و سر © 7 ٠‏ - تك 9 0 صا و 
فقال: م شهودك؟ فيقو ل : مُحبَد وأَبَتَهُ». فقال رسو ل الله كلل : «فتحاء رك 
2 من سهو فيهو و رسو 3 0 


«وقال عَكة: اربع عليه السام - يوم القيامة فيقال : هل بلغت؟ 
فيقول: نعم يا رب! فيسأل أمته : هل بلّفكم؟ فيقولون: ما جاءنا»: (ما) فيه 


نافية . 

«من نذير»؛ أي : منذر. 

«فيقال: من شهودك؟»2: (من) فيه استفهامية» طلب الله من نوح شاهدا 
على تبليغه أمته» وهو أعلم به؛ إقامة للحجة عليهم . 

«فيقول محمد وأمتهء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : فيجاء 
بكم» فتشهدون أنه قد بلّْ»؛ أي: نوحاً قد بلغ أمته ما أوحى الله إليه وأنذرهم . 

«ثم قرأ رسول الله كَلهُ: # وَكَدَيِكَ جَعلَتككه 2# ؛ أي: كما هديناكم» 
فضلناكم بأن جعلناكم لأْمَّدٌ وَسَكلا ؛ أي : خياراً» أو عدولاء وإنما كانت هذه 
الأمة وسطاً؛ لأنهم لم يغلوا غلرّ النصارى» ولا قصّروا تقصير اليهود في تكذيب 
أنبيائهم وقتلهم إياهم . 

#إنكووا شبداة عَلَ الئاس وَيُكونّ سول عَلَدِكم شهدا #[البقرة : + :]١‏ 
بأن يسأل عليه السلام عن حال أمته» فيزكيهم» ويشهد بصدقهم» وإنما شهد أمة 
محمد كله بذلك مع أنهم بعد نوح؛ لعلمهم بالفرقان أن الأنبياء كلهم قد بِلّغوا 
أممهم ما أرسلوا به. 


* # * 


.6 - عن أنس ضيه قالَ: كنا د رسول الله يد فضَحكَ ؛ فقالَ: «هل 
تدرونَ مِمّ أَضْحَكُ؟» قال: قلنا: الله ورسوله أَعْلَم » قال: «مِنْ مُحخَاطَبةٍ العَبْدٍ 
رب يقولٌ: يار ث! بَ! ألم 5-6 من الظلمك» قال: «فيقول : بَلى»: قال : 


57 ظ 


«فيقولٌ: فإني لا 9 ألم على الى الأ حافنا بكر قال : «فيقول : كفى بنفسكٌ 
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اليَوْمَ علِيكَ شهيداء وبالكرام الكاتبينَ شهوداً. قال: «فَبْخْتَمُ على فيهء فيال 
لأركانه : انطقي». قالّ: «فتَنطِقٌ بأغمال نم بُخَلَى بين وبينَ الكلام»» قال : 
فقول : تكد 2 ونكقاء فَعَدْكنَ كنثُ أناضل» . 

«عن أنس كه قال: كنا عند النبي كلل فضحك. فقال: هل تدرون مم 
أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: من مخاطبة العبد ربه» يقول: 
يا رب! ألم تجرّني من الظلم؟»؛ أي : ألم تؤمّني من أن تظلم علي؟ 

«قال: يقول»؛ أي: الله تعالى في جوابه العبد. 

«بلى» قد أجرتك من الظلم . 

«قال: فيقول»؛ أي : العبد. 

«فأني لا أجيز)» بالزاي المعجمة من الإجازة . 

«على نفسي إلا شاهدا مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك 
شهيداً) : نصب على الحال» و(عليك) متعلق به» خبر بمعنى الأمر؛ أي: اكتفى 
نفسّكَ في حال كونك شهيداً عليك . 

«وبالكرام الكاتبين شهوداًء قال: فيخْتَم على فيه»؛ أي: على فمه. 

«فيقال لأركانه»؛ أي : لجوارحه . 

«انطقي» فتنطق بأعماله»: فتقول اليد: بي أخذت مال فلان وبطشت 
بفلانء والرجل: بي ذهبت إلى المعصية الفلانية» قال الله تعالى : 9 الوم كحْيَمٌ 
َك أفوههم وَيُكَلْسآ يديم وَتَْهَدُ أَنْجِلْهُم يِمَاكَانُوأْ يَكِسِيُونَ #[يس: 15]. 

«ثم يخلّى»؛ أي : العبد المختوم . 

«بينه وبين الكلام»؛ أي: يرفع الختم عن فمه» فيقدر على التكلم . 

«قال: فيقول» لجوارحه: عدا لك وسحقاً» : كلاهما بمعنىء منصوبان 


و 


على المصدرية» وجب حذف فعلهما؛ لكثرة الاستعمال. ظ 
«فعنكن كنت أناضل»: يقال: ناضلت عنك؛ أي: رميت عنك وحاججت 
ودافعت وتكلمت بعذرك» وأصل المناضلة : المراماة الي 
والمراد هنا: المحاجة بالكلام؛ يعني: كنت أجتهد وأخاصم مع الله في 
خلاصكنّ من النار» فأنتن تشهدن. وتلقين أنفسكنّ في النار. 


#* # 


كرد - عن أبي هريرة ضه قال: يا رسول الله! هل نرى رينا يوم القيامة؟ 
قال: «هلْ تَضَارُونَ في رُؤْيةِ الشَّمْسِ في الظهيرة لِيسّثْ في سحابَةٍ بة؟» قالوا: لا 
قالَّ: «فهل تضارُونَ في رُؤْيَةِ القَمّرِ ليلة البَدْرِ ليسَ في سَّحابَة؟» قالوا: لاء 
قال : «فوالذي نفسي بيده لا تضَارُونَ في رُؤْية ربكم | إلأكما تضارُونَ في رؤية 
َحَدِهما. قال: «فيلقَى العَبْدَ فيقولٌ: أيْ فُلْ! أَلَمْ أُكْرِمْكَ وأَسَوّدْكَ وَأَرَوَجْكَ 
وأسخٌّ لك الخَيْل والإبل وأذرك ا وتريع ؟ فيقول : لى ا قالّ: «فيقول: 
أقظنذت أنَكَ مُلاتِىَ؟ فيقولٌ: لاء فيقول: فإثي قد أَنْساكَ كما نسيتني» ثُمَ يَلقَى 
الثّانيَ» تذكرَ مثله م يَلقَى الثَّالتَ فيقولٌ لهُ مثلّ ذلك» فيقولٌ: يا رَبّ! آمَنتُ 
بك وبكتابك وبِرُسُلِكَ. وصَلَيْتُ وصّمْتُ وتَصَدَفْتُ ويُثني بِخَيْر ما استطاع. 
فيقولٌ: هاهُنا إذل نُمَ يُقالُ: الآنَ نَبَعَثْ شاهداً عليكَ» ويتفَكَرُ في نفسه: مَنْ ذا 
الذي يَشْهَدٌ عليَ؟ فَيَحْتَم على فيدء ويُقالٌ لفخذه: انطقي. فلك هد ولك 
وعِظامُهُ بِعَمَلهه وذلك ليُعذْرَ مِنْ نَفْسهِء وذلك المُنافِقٌُ وذلك الذي سّخِط الله 


#0 
#0 


عليه» . 


١اعن‏ أبي هريرة 1-0 أنه قال : قالوا: بأ رسول الله ! هل ترى ربنا بوم 
القيامة؟ قال: هل تضارون»: يووى بالتشديد والتخفيف من (الضر) و(الضير)» 
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وهما متقاربا المعنى؛ أي : لا تخالفون» ولا تجادلون. 

«في رؤية الشمس»؟؛ لوضوحه وظهوره. 

«في الظهيرة» : نصف النهار. 

اليست في سحابة» : جملة حالية . 

وقيل: لا تضارون بفتح التاء؛؟ أي: لا تظلمون؛ أي: لا تسترون في الرؤية ؛ 
يعني : لا يلحقكم ضرر الازدحام لرؤيته عند النظر إليه . 

«قالوا: لاء قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في 
سحابة؟ قالوا: لاء قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهما»: وإنما قال كَلِِ ذلك تحقيقاً لرؤيته» وهو تشبيه 
الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي . 

«قال: فيلقى» ؛ أ : الرية. 

«العبدَء فيقول: أيْ فل!) بضم الفاء وسكون اللام» معناه: يا فلان! 
قيل: هذا ليس ترخيماً له؛ إذ لو كان ترخيمآ له لم تلحقه التاء في المؤنث نحو : 
يا فلة» ولم يحذف منه الألف . 

«ألم أكرمك وأسوّدك»: من السيادة؛ أي: ألم أجعلك سيداً؟ ' 

«وأزوجك, وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك»؛ أي : أتركك . 

«ترأس»؟ أي : تكون رئيسهم . 

«وتربع»؟ أي : تأخذ المرباع من أموالهم» وهو الربع من رأس مالٍ غنموه 
عند غزو بعضهم بعضاء كان الرئيس في الجاهلية يأخذه دون أصحابه» والمرباع 
أيضاً: ناقة تحمل قبل الوقت . 

«فيقول: بلى» قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقيّ؟ فيقول: لاء فيقول: 


ه: 


فإني قد أنساكَ كما نسيتني» ثم يلقى الثاني» فذكر مثلهء ثم يلقى الثالث» 
فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا رب! آمنت بك ويبكتابك وبرسلك» وصليت 
وصمت وتصدقت» ويثني»؛ أي : على الله . 

«بخير ما استطاع» فيقول هاهنا»؛ أي: اثبت مكانك . 

«إذ : حتى تعرف أعمالك . 

ثم يقال: الآن نبعث شاهدا عليك», ويتفكر) ؛ أ.: العبد. 

«في نفسه من ذا الذي يشهد عليً» فيختم على فيهء ويقال لفخذه: 
انطقي , فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك»؛ أي : إنطاة ق أعضائه . 

«اليُعذْرَ من نفسه»: على بناء الفاعل من (الإعذار) ؛ أي : ليزيل عذره من 
قبل نفسه بكثرة ذنوبه» وشهادة أعضائه عليه بحيث لم يبقّ له عذرٌ يتمسّك به. 

«وذلك المنافق» وذلك الذي سخط الله عليه . 

+ #0 
من الحسان : 
1 عن أبي أُمامَة ةَ ده قال: سَمِعْتُْ رسول الله يله يقولٌ: «وَعَدَني 


بي أن يُدْخِلَ الجن من متي سَبْعِينَ ألفآ لا ساب عَلَهمْ ولا عذاب مع كل 
ألفٍ سَبْعونَ ألفً» وثلاث حَنَيِاتٍ منْ حَْيَاتِ ربي». 


«من الحسان» : 
«عن أبي أمامة طب قال: 0007 سيول الله ككل يقول : وعدني ربي أن 
يُدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا» : المراد منه الكثرة» لا العدد . 


«لا حسات عليهم ولا عذات». مع كل ألف سبعون ألفاً وثلاث 


ك5 


د 


«حثيات»: جمع حثية» وهي ملء الكف . 


«من حثيات ربي» : وهذا على وجه التمثيل والمبالغة في الكثرة بحيث 
خفن على الغادين تقديره وإحصاؤه؛ لأن حثيات الكريم لا تكون إلا كذلك». 
كما أن المأخوذ من التراب بالكف لا يُحصى ولا يعلم عدده» وإلا فلا كففٌ ثمة 
ولا حثي . 


* 2 * 


ث2 - عن أبي هُريرَة هه قال : قالَ رسولٌ الله يله : « يُعْرَضُ الناسُ يَوْمَ 
لقيامة ثلاث عَرَضاتٍ» فأمًا عَرْضَتَانِ فجدالٌ ومعاذيك وأمّا العَرْضَّةٌ الثَالتةٌ فعند 
معي اموس واي 

«عن أبي هريرة ذه قال: قال النبي ككلِِ: يُعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات؛ فأما العرضتان فجدالٌ»: وهو عبارة عن دفع الذنوب عن الأنفس» 
لا سيما الكفار المنكرين لإبلاغ الرسل وتكذيبهم الأنبياء . 

«ومعاذير»: جمع معذرة» وهي عبارة عن اعتراف العبد بالذنوب 
والاعتذار عنها بالسهو والاضطرار ونحو ذلك . 

«وأما العرضة الثالثة»: فلقطع الخصومات» وإظهار الحق» وتقوية قول 
الأنبياء» وتأكيد شهادة الحفظة على اق العبد أو كذبه . 
1 «فعند ذلك تطاير»: أصله تتطاير؛ أي : تتفرق . 
«الصحف»: جمع صحيفة» وهي المكتوب . 
«في الأيدي. وأخذ بيمينه» ؛ أي : بعضهم يأخذ كتابه بيمينه» وهم أهل 


السعادة. 


/وء 


ىو 
«وآخذ بشماله» ؛ أي : بعضهم يأخذ كتابه بشماله. وهم أهل الشقاوة. 


(اضصعيف» . 


#*6 * 


 4"٠١‏ وقالَ رسولٌ الله ككل: «إِنَّ الله له يَسْتَحلِصُ رجلا من متي على 

رُؤُوس الخَلائِقٍ يَوْمّ القيامَةِ» فيَنْشرُ عليه يَسْعَةَ وتِسْعينَ سجلاً كل سجلٌ مثل 
مَدّ البصَرِء ثم يقول: أتنكرُ مِنْ هذا شَيئا؟ أَظَلَْمَكَ كتَبتي الحافظون؟ فيقولٌ: 
لاء يارّتٌ! فيقول : أقلك عَذْرُ؟ قالَ: لاء نَارَت! فيقول : تل إن لك عندنا 
س0 وَإنَهُ لا ظلْم عَليكَ الي فرح يطاقة جه : أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وأنَّ 
د رس 1 فيقول : احص ولك فيقولٌ: يا رتٌ! ما هذه البطاقة 
مع هذه السّجِلاتُ؟ فيقول: إِنَكَ لا تظلمٌء قال: فتُوضَمٌ السّجلاثُ في كَفْةٍ 
والبطاقةُ في كمد فطاشّتٍ السّجلاثُ وتقلتٍ البطاقةٌ» فلا يَتْقل مع اسم الله 
شيءع؟ . 

«وقال رسول الله يكلِ: إن الله تعالى يستخلصٌ»؛ أي : يختار . 

«رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاً» : وهو الكتاب الكبير. 

«كل سجلّ مثل مد البصر»: وهذا عبارة عما ينتهي إليه بصر الإنسان؛ 
يعني : كل كتاب منها طوله وعرضه مقدار ما يمتد إليه البصر. 

«ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: 
لا يا ربء. فيقول: أفلك عذر؟ قال: لاا يا رب. فيقول: بلى. إن لك عندنا 
حسنة. وإنه لا ظلم عليك اليوم , فتخرج بطاقةً» بكسر الباء الموحدة: رقعة 
صغيرة - وهي كلمة كثيرة الاستعمال في البلاد المصرية والشامية ‏ يكتب فيها أمر 
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عظيم الخطب من أمور المملكة» وتشدٌ بطاقةٍ من طاقات ريش الحمامة؛ لتذهب 
بها إلى الحاكم ببلدة من تلك البلاد؛ ليعلم ذلك الأمرء ويسعى في تدبيره. 

«فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» فيقول» ؛ أي : 
الله تعالى . 

«احضر وزنك»؛ أئ: الوزن الذي لك» أوورن هملك 

«فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. 
قال: فتوضع السجلات في كِفّة؛ : بكسر الكاف وفتحها؛ أي: كفة الميزان. 

«والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات»؛ أي: خفت. والطّيش: خفة 
العقل . 

«وثقلت البطاقة. فلا يثقل مع اسم الله تعالى شيع ؛ أي : لا يقاومه شيء 
من المعاصي» بل يترجّح ذكر الله على سائر المعاصي . 

فإن قيل: الأعمال أعراض لا يمكن وزنها إنما توزن الأجسام . 

قلنا: إنما يوزن السجلٌ الذي كيب فيه الأعمال . 

أو أنه تعالى يخلق في كفة ميزان السعداء ثقلاً» وفي كفة ميزان الأشقياء 
خفة» وهي علامة السعادة والشقاوة. 

والجوابان على قول من يجري الوزن والميزان على الظاهرء وهو مذهب 
أهل السنة» وأما من يحمله على المعنى؛ فيقول: إن الوزن في الأجسام علامة 
يُعرّف بها الربح والخسران» وفي الأعمال في الآخرة علامة تظهر بها السعادة 
والقتقاوة: الحو يناه الوسدوة وسوادها عند المسعرلة والفاوسنة + 


* * 
١‏ 9 عن عائشّة رضى الله عنها: أنَها ذَكرت الثَارَ فبَكتث» فقالَ 


5:4 


100 الله كلِ: «ما يُبكيك؟؛ قالت: ذَكَرْتُ الثَّارَ فبكيث» فهل تذكرونً أَمْليِكَمْ 
يَوْم القيامة؟ فقالَ رسول الله يكلِِ: «أمّا في ثلاثةٍ مَواطِنَ فلا يَذُكرُ أَحَدٌ أحداً: عِنْدَ 
الميزانٍ حتّى يَعْلمَ أيَخفُ ميزائه أم يثقل» وعندَ الكتاب حينّ يُقالُ «عاقم أذرئا 
ك4 حنّى يَعْلمَ أينَ يق كتابه أفي يمينه أمْ في سِمالِه أو منْ وراء ظهره وعند 
الصَّراطٍ إذا وضع بين ظهرانئْ جَهَنم) . 

«عن عائشة رضي الله عنها: أنها ذكرت النارء فبكتء فقال رسول الله يكل : 
ما ييكيك؟ قالت : ذكرت النارَ فبكيث فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟»: خطاب 
مع النبي لوه أو مع مَنْ حضر من الرجال . 

«فقال رسول الله ككلهُ: أما في ثلاثة مواطنَ فلا يذكر أحدٌ أحداً: عند 
الميزان حتى يعلم أيخفٌ ميزانه أم يثقل. وعند الكتاب حين يقال: #هاوم روأ 
كنيد #[الحاقة: 24619 4؟ أي : خذوه وانظروا ما فيه . 

«حتى يعلم أين يقع كتابه؛ أفي يمينه» أم في شماله» أو من وراء ظهره» ؛ 
لأن يده تكون مشددة إلى ظهره . 

«وعند الصراط إذا وضع)؛ أ الصراط «بين ظَهّراني جهنم ؛ عع : في 
ا 

#6 # 
ا 
الحؤض والشفاعة 
(باب الحوض والشفاعة) 
مِنَ الصّحَاح : 
5 - قال رسول الله يكله: ١بَيْنا‏ أنا سيد في الجنّة إذا نا بنهْر حاقْتاة 


وهم 


قِبابٌُ الذَّرٌ المُجَوَفِء قلثُ: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكَونَدُ الذي أَغطاك 
ربك فإذا طِينه مِسْكُ أذفر . 

«من الصحاح» : 

«قال رسول الله كك : بينا أنا أسيرٌ في الجنة إذا أنا» : (إذا) هذه للمفاجأة . 

«بنهر حافتاه» ؛ أي : طرفاه. 

«قبابُ الدّر» بكسر القاف : جمع قبّة . 

«المحوف»: وهو الذي له جوفٌ. 

«قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» : 
و(الكَوْثّر) على وزن فَوْعَل من (الكثرة) . 

قال ابن عباس 85ا: الكوثر: الخير الذي أعطاه الله تعالى إياه» وقيل : 
القرآن والنبوة . 

«فإذا طينه مسك ذف ؛ أي : شديد الرائحة» قيل : الذّافر بالتحريك : يقع 
على الطيب والكريه» ويُفرّق بينهما بما يضاف إليه» أو يوصف به . 

# * 
40 - وقالَ: «حَوْضي مُسيرة شَهْرء ورَواياةُ سَواءَ 9 أبيض من 


اللَبِنء وربحُة أَطيَبُ مِنَ المِسْكِء وكيزانة كنجوم السَّماءء مَنْ : يَشْرَبْ منها فلا 
تظمأ أبدا) . 


«وقال رسول الله علد : حوضي ميسرة شهر » وزواياه» : جمع زاوية. وهي 
الناحية والجانب . 


«سواء»؛ أ يستوي طوله وعرضه» وقيل : عمقه أيضاً. 


اه 


«ماؤه أبيض»؟ أي: أشد بياضاً من اللبن» وريحه أطيب من المسك» 
وكيزانه» : جمع كوز. 
«اكنجوم السماء» ؛ أي : كعدد نجومها في الكثرة . 
«من شرب منها»؛ أي : من الكيزان . 
«فلا يظمأ أبدا»؛ لأن الشرب منها علامةٌ للمغفرة» والمغفورٌ لا يلحقه 
ضررٌ ظمأ ولا غيره. 
#د * 


5 وقال: «إنَّ حَوْضى أَبْعَدُ مِنْ أَئْلهَ مِنْ عَدَنَ لهو أَشَدُّ بَياضاً من 


ب 


التلجء وأخْلى مِنَ العَسَلٍ باللبنء ولآنتّهُ أَكبَدُ من عَدَدِ الثجوم» وإني لأَصدُ 
التاسَ عنهُ كما يَصَدٌّ الدَجُلٌّ إبل النّاس عن حَوْضه»» قالوا: يا رسول الله! 
عٍ_0 م ٠‏ 4 1 0 س 7 ع 8 0 2 
اتعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم» لكم سيما ليسث لأحَدٍ مِنَ الأمَم» ترذون علي غرا 
0 سه و 
6 محَحَلين من أثر الؤضوء» . 
ص ٠‏ 0 00 2 اس 
ويُروَى : «ترى فيه أباريقٌ الذَّهَّبٍ والفِضةٍ كعَدَدٍ نجوم السّماء» . 


م 0 500 ا وان 7 كي > رو ضر يبس 70 
ويروى : ١يَعْت‏ فيه ميزابان يَمَذَانِهِ من الجَنةٍ» أحدهما من ذهبء والآاخد 
7 © س0 ابحم ٠.‏ الم ار عله صل ٠‏ 7 ُ 


«وقال: إن حوضي أبعد من أَيّلة؛ أي : من بعد أيلة بفتح الهمزة وسكون 
الياء: بلد بالساحل من آخر بلاد الشام مما يلي بحر اليمن . 

«من عدن»: آخر بلاد اليمن مما يلي بحر الهند. 

وقد جاء في حديث ثوبان: «ما بين عدن إلى عمان»» وفي حديث حارثة : 
«كما بين صنعاء والمدينة» والتوفيق: أن إخباره عليه السلام عن ذلك على طريق 
التقريب» لا على سبيل التحديد» والتفاوت من اختلاف أحوال السامعين في 


ىه 


الإحاطة بها علماً. 

«لهو أشد بياضاً من الثلج. وأحلى من العسل باللبن» ولأنيته أكثرٌ من 
عدد النجوم. وإني لأصدٌ الناسَ عنه» ؛ أي : لأمنعهم عن حوضي » قيل : أراد 
بها: الكفارء ويجوز أن تكون أمة غيره من الأمم . 

"كما يصدٌّ الرجل»؛ أي: يمنع (إِبلَ الناس عن حوضه.ء قالوا: يا رسول 
الله! أتعرفنا يومئذء قال: نعم. لكم سيمًا»؛ أي : علامة . 

«ليست لأحد من الأمم. تردون علىّ غرأً»: جمع الأغرء وهو الأبيض 
الوجه . 

«محجّلين»: المحجّل مفعول من «التحجيل)» وهو بياض الأيدي 
والأرجل إلى المرافق» وهما منصوبان على الحال؛ يعني : علامة أمتي من بين 
الأمم نورٌ يلوح في أعضاء وضوتهم 

«من أثر الوضوء»» وبذلك يتميزون عن غيرهم . 

«وفي رواية أنس كه : ترى فيه»؛ أي: في حوضي . 

«أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء؛. 

«وفي رواية ثوبان: يغت فيه»؛ أي: يسيل متتابعاً. 

«ميزابان يمدانه»؛ لق الحوض . 

«من الجنة؛ أحدّهما من ذهبء والآخرٌ من وَرقٍ»؛ أي: فضة . 


* #6 


6 2 وقال: «إني فَرَطْكمْ على الحَؤضء مَنْ مر علي شرِبَء ومَنْ 
شرب ؛ يَظمّأ أبداَ يرِدَنَ عليَ أقوامٌ أعر فهُمْ ويَعْرِفونني ثم يُحَالَ بَبْني وبينهم . 
فأقَولُ: إِنَهُمْ مئي» فيُقال: إِنَكَ لا تدري ما أَحْدَئوا بَعْدَكَء فأقول: سُحْقاً سحْقاً 
لمن غير تعدي» . ش 


اه 


«وقال: إني فرطكم»؛ أي : متقدمكم وسابقكم . 

«على الحوضء من مرّ علي شربء. ومن شرب لم يظمأ أبداكء ليرددَ 
علي أقوام أعرفهم ويعرفونني, ثم يحال بيني وبينهم. فأقول: إنهم مني. 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً سحقاً»؛ أي : بعداً «لمن 
غيّر بعدي». 


#4 + 4+ 


57 عن أنس : أنَّ التي يل قال: «يُحْبَسُ المُؤْمِنونَ يَوْم القيامة حنَّى 
هِمُوا بذلكَء فيقولون: لَو اسِتَشْفعْنا إلى رَبنا فيُريُنا منْ مكانناء فيأتونَ آدمَ 
فيقولون: أنت آدمٌء أبو الئاس, خَلقَكَ الله بيده» وأَسْكَتَكَ جتته وَأَسْجَدَ 
ملائكتُ» وعلّمَكَ أسماء كُلّ شيءء اشْمَّعْ لنا عِنْدَ ربك حنَّى يُريحَنا من مكاننا 
هذاء فيقول: لَسْتُْ هناكم ويَذْكرُ حَطِيئتَُ التي أصابء أكلهُ مِنَ الشّجَرَةٍ وقذ 
نهي عنهاء ولكن اتْنُوا نوحآ أوَّلَ نبي بَعَنَهُ الله إلى آَمْلٍ الأَرْض» فيأتونَ نوْحاً 
فيقولٌ: لَسْتْ هناك وذ جيك القن أصابٌ» اله رئة بغير عله ولكن 
اتثوا إبراهيم خليلٌ الرحمّن» . قال : : «فيأتون إبراهيم فيقول : إني لَسْتُ هناكم 
وه ثلاث كذباتِ بهت ولكنٍ اتتوا مُوْسَى عَبّْداً آناهُ الله الثّوراة كلم 
وقَرَبَهُ نجي قال : نأنون توش فيقول:| إني لَسْتْ مهناك ويَذكرُ خَطِيعََهُ التي 
أضاتةة َثْلَهُ النَفْسَ ولكن انوا عيسّى عبدالله ورسولة وروح الله وكلمته. 
قال: فيأتون عيسى فيقول: لَسْتُ هُناكم. ولكن انَنُوا مُحَمّداً عَبْداً غَفَرَ الله لهُ ما 
تقَدّمٌ من ذَنْبهِ وما تأَخَرَ». قال: «فيأتونتي. فَأَسْتَأَذِنُ على ربي في دارهء فيُؤْدَنْ 
ي عَليه فإذا رأبتةُ وََْتُ ساجداً» فيدَعُني ما شاء الله أن يَدعَنيء فيقول: ارفع 
محمد .وك تَسْمَعْ» واشفع تَشَفْعْ» سل تتطكاء :قال : «فأزقع رأسي ‏ فأئئي 
على ربي بثناء وتَحْمِيدٍ يُعذَمُنيه ٠‏ ثم أشفع فِيَحُدٌ لي حداً فأخرح أَخْرجهُمْ مِنَ 
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الثَار فأَدْخِلهُُ الجَنّدَ ثُمَ أَعُودُ فَأَسْتَأَذنُ على ربي في داره فَيُوْدَنْ لي عليه 


تر 
إن 


فإذا سج فيدّعني ما شاءً الله أن يدَعني» نم يقول: ارفع معدا 


وقل تشمعء واشفع تدقع وسَل تَعطُّء قال: فأَرْقَعْ راعبي فأنني على ربي 
بثناع وتخميدٍ عليه ثم أشفع فد لي حَدا 0 فأدخلهم الجَنَدَ 5 
أعوة اثالث أَسْتأذْنْ على ربي في داره؛ فيُؤدَنْ لي عليه. فإذا رأية 59 


محكد! 


ساجداًء يدعي ما شاء الله أن يدعني » 0 يقول: ارفع مُحَمَّد وقلٌ ع 


واشفع تفع وسّل َعْطَدُء قال : فأرقع راسي فأني على ربسي بثناءٍ وتخميدٍ 
يُعلَمُنيوء ته أشفع» لي دهم الجلةء حبّى ما يبقى في 
النّار إلا مَنْ قد حَبَسَهُ القرآن». أيْ: وَجَبَ عليه الخُلودُ ثُمّ تلا هذه الآية: 
3 عسو أن بعك يْعَكَكَ رَيّكَ مَقَامَا تَحَمْودًا4 وقالَ: «وهذا المَعَامُ 9 الذي وَعِده 

«وعن أنس 4ه قال: [قال] كله: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى 
يُهِمُواه : على بناء المجهول؛ أي : يقلقوا ويحزنوا. 

«بذلك» : الحبس . 

«فيقولون: لو استشفعنا»: (لو) هذه للتمني؟ أي: لو سألنا أن يُشفع لنا. 

«إلى ربناء فيريحنا»: بالنصب جواب للتمني؟ أي: يزيلنا . 

«من مكانناء فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس. خلقك الله بيده. 
وأسكنك جنتهء وأسجد لك ملائكته. وعدّمك أسماء كل شيء» اشفع لنا عند 
ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول»؛ أي: أدم . 

الست هناكم»؛ أي: لست بالمكان الذي تظنونني فيه من الشفاعة» 
و(هنا) إذا ألحق به كاف الخطاب يكون للتبعيد عن المكان المشار إليه؛ يعني 
أنا بعيد من مقام الشفاعة . 


66 


«ويذكر خطيئته التي أصاب» : والمفعول محذوف؛ أي : أصابها . 

اأكلة»: بالنصب بدل من (خطيئة)؛ أي : يذكر أكله . 

«من الشحرة. وقد نهي عنها» : الواو للحال. 

«ولكن اثتتوا نوحاً أوَّلَ نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض»: أراد بهم 
الكفار. 

«فيأتون نوحاًء فيقول: لست هناكم . ويذكر خطيئته التي أصاب؛ 
سؤالةُ» : بالنصب أيضاً. 


سا ل يي ما 


«ربّه بغير علم»: وهو قوله: ##إإنَّ بو مِنْ أهلى وَإِنَّ وَعَدَك الْحَق نٌّ #[هود: 46]. 

«ولكن ائتوا إبراهيم خليل 5-8 قال: فيأتون إبراهيم»ء فيقول: إني 
لست هتناكم ويذكر ثلاث كذبات كذبهن»: إحداها: إني سقيم ) والثانية : بل 
فعله كبيرهم هذاء والثالثة: قوله لزوجته سارة: هي أختي» وسميت كذبات» 
وإن كان الخليل عليه السلام أتى بها في صورة المعاريض؛؟ لكونها في صورة 
الكذي» بوالكامل : قن يو احد بما هو عبادة في حقّ غيره» فإن حسنات الأبرار 
سيئات المقربين . 

«ولكن اثتوا موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عبد اً آناه الله التوراة» وكلّمه 
وقرّبه نجيأء قال: فيأتون موسى فيقول: إني لست هتاكم. ويذكر خطيئته التي 
أصاب قتله النفسَ»؛ يعني : القبطي . 

«ولكن ائتوا عيسى عبدالله ورسولهُ» وروح الله وكلمتهء قال: فيأتون 
عيسى فيقول: لست هتاكم»: إنما قال كذا مع أن خطيئته غير مذكورة» لعله كان 
لاستحيائه من افتراء النصارى في حقه بأنه ابن الله كك . 

«ولكن ائتوا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبداً غفر الله تعالى له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال: فيأتونني» فأستأذن على ربي في داره»؛ أي 


كه 


تحت عرشهء وقيل: التي دورها لأنبيائه وأوليائه» وهي الجنة؛ لقوله تعالى : 
لد اث اليك عِندَريِ4: إضافةٌ الدار إلى الله تعالى إضافةٌ تشريف وتكريم . 

والمراد من الاستئذان: طلب الإذن من الله تعالى أن يؤذن له يَكهِ في 
الشفاعة» فيقوم كل في مقام لا يقوم فيه سائلٌ إلا أجيب» ولا يقفٌ فيه داع إلا 
استعجيب؛ إذ الشفيع لا بد له أن يقوم أولاً مقامَ الكرامة؛ لتقحّ الشفاعة موقعها. 

«فيؤذن لي عليه فإذا رأيته» : بارتفاع الحجاب عني . 

«وقعت ساجداً) : خوفاً منه وإجلالا له . 

«فيدعني»؛ أي : يتركني في السجود . 

«ما شاء الله تعالى أن يدعني» فيقول»؛ أي : الله تعالى . 

رفع , محمد!»؛ أي : ارفع رأسك في السجود يا محمد. 

«وقل»؛ أي : ما شئت. ظ 

اُسمَعٌ: على صيخة المجهول بالجزم جوابا للأمر؛ أي: يسمع قولك : 

«واشفع تشقّعْ»: بتشديد الفاء على بناء المجهول؛ أي: تقبل شفاعتك . 

«وسلٌ تعطه : الضعين المآ آله آى :تغط بها سال 

وإنما لم يُلهموا أولاً أن يستشفعوا محمداً عليه الصلاة والسلام؛ ليظهر 
على جميع المخلوقين أن المقام خاصٌ له. 

«قال: فأرفع رأسي . فأثتي على ربي بثناء وتضمينا تعامكةه ثم أشفع . 
فيحدٌ لي حداً) ؛ أي : يعين لي حدا معلومآ لا أتجاوز عنه مثل أن يقول : شفعتك 
فيمن أخلّ بالصلاة» وكذا تقبل الشفاعة في كل طور في طائفة من العاصين» 
كمن أخلّ بالزكوات» وارتكب سائر المنهيات . 

«فأخرج»؛ أي : من تلك الدار . 


/ذه 


«فأخرجهم من النار» : أراد بالنار: شدة الحرٌ من دنو الشمسء» وبالإخراج ‏ 
الخلاص منها . 

«فأدخلهم الجنة» ثم أعود الثانية» فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي 
عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا. فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: ارفع» 
محمد!» رأسّكء «وقل تسمّع. واشفع تشفعء وسل تعطهء قال: فأرفع 
رأسي. فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه» ثم أشفع. فيحدٌ لي حداء 
فأخرج» فأدخلهم الجنة» ثم أعود الثالثة» فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن 
لي عليهء فإذا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله تعالى أن يدعني» ثم 
يقول: ارفع» محمد! وقل تسمع. واشفع تشفع. وسل تعطهء قال: فأرفع 
رأسي» فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيهء ثم اشفع» فيحدٌ لي حدا 
فأخرج . فأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من قد حبسّهُ القرآن»؛ أي 
منعه حكم القرآن» وهم الكفار. 

«أي: وجب عليه الخلود»: قال الله تعالى: #إنَّ ألَذبنَ كَمَرْوأمِنَ أَهلٍ لكب 
وَالْمشْرِكِينَ في تار جَهَنَّمَ خَللِدِنَ فآ أبدا © [البينة: 1] . ظ 

«ثم تلا هذه الآية: #عميخ أن بعكك ريك مقا 
وقال : باس سا0 ْ 
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حَمُودًا #[الإسراء: 079]» 


١‏ - وعن أنس ذه قالَ: إذا كان يَوْمُ القيامَةٍ ماج النّاسُ بَعْضِهُم في 
بَعْضٍ» فيأتونَ آدمء فيقولونٌ: إِشْمَعْ لنا إلى ربك فيقولُ: لَسْتُ لهاء ولكن 
عَلِيكُمْ بإبراهيم فإنَهُ خَلِيل الوَحْمِنِء فيأتون إبراهيم فيقول: لَسْتْ لهاء ولكنْ 
عَليكُمْ بموسى فإنَهُ كليم لله فيأتون موسّى فيقول: لَسْتْ لهاء ولكنْ عليكم 
بعيسى فَإنهُ روح الله وكلِممُة فيأتونَ عيسى فيقولُ: لستُ لهاء ولكن عليكم 

/ه 


بمحمد ععن ارم فأقول : : أنا لها َأَسْتأَدْنْ على ربي بُؤْدَنْ لي» ويُلهِمُني 


مَيخَا فل سكول 3 حْمَدُهُ بها لا تَحْضرني الآنَ» فاحمد: ه بتلك المحامدٍء لو ايزا ساعن 


بر 


فيقال: يا 00 محمد ! محمد إرفع رأسَكَ» وقلٌ تسْمَعء » وسّل تَعظف واشفع تشَمْعْ 
فأقولٌ: يا رَب! أَمّيء أَميء فيُقالُ: إنطلق فأَخْرجٌ منها مَنْ كانَ في قلبه مِثقال 
شعيرة من إيمانء فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُء ثُمَ أَعُودُ فأَحْمَدُهُ بتِلكَ المَحامِدء ثُمّ أَخِدُ له 
ساجداً» فيقال : يأ مَحَهَذَا ارفع رأسَك» وق تسمّع» وسّل ل واشقع 
شفع فأقول : يا رّثُ! متي أي فيقال: انطلق نأخرج مَنْ كان في قله 
مثقال ذرَّةٍ أو خردَلَةٍ من إيمانٍ. فأنطلق َأَفْعَلٌ» ً له أعود َأَحْمَدُه بتلك 
المحامد. ماعنا فيقال: يأ 0 مُحَمدُ! إزفع رأسَكء وق تَسْمعء 
قصل تغط واشفع تشفعء فأقولٌ : يأ رَثُ! متي متي . فيقال : إنَطَلِقْ فأخْرج 
الوا ا علي م ا ار 

نطَلِقٌ فأفعلٌ ثم أعود الابعة فاشك بتلك المحامدٍ. نم أَخِرُ لهُ ساجداء 
فيقالٌ : بأ محكدا مُحَمَّد! إرفع راك وقلّ تسْمَعْء وسّل تعطف واشفع تشمعء 
فأقولٌ: يا رَبٌ! انْذنْ لي فِيمَنْ قالَ: لا إله إلا اللهء قال: ليسَ ذلكَ لكَء ولكنْ 
وعِرَّتي وجَلالي وكبريائي وعَظّمتي, لأخْرِجَنَ منها مَنْ قال: لا إله إلا الله . 

«عن أنس َيه قال: قال رسول الله ككل : إذا كان يوم القيامة ماج النامسن» ؛ 
اعم اختلط . 

«بعضهم في بعض» : مقبلين مدبرين حيارى . 

«فيأتون آدم عليه السلامء فيقولون : اشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست 
لها» ؛ أي : للشفاعة . 

«ولكن عليكم بإبراهيم»؛ أي : الزموه؛ فالباء زائدة» أو تشفعوا وتوسلوا 
به؛ فالباء غير زائدة . 
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«فإنه خليل الرحمن, فيأتون إبراهيم عليه السلام. فيقول: لست لهاء 
ولكن عليكم بموسى؛ فإنه كليم الله تعالى» فيأتون موسى عليه السلام. 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى؛ فإنه روح الله تعالى وكلمته. فيأتون 
عيسى2 فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد., فيأتونني» فأقول: أنا لها. 
فأستأذن على ربي» فيؤذن لي» ويلهمني»؛ أي: يلقي في رُؤعي . 

«محامد»: جمع (حَمْد) على غير قياس» ك (محاسن) جمع خسن.ء أو 
جمع : محمدة: 

«أحمده بها»؛ أي : بتلك المحامد». والجملة صفة (المحامد) . 

ا تحضرني الآن» فأحمده بتلك المحامد. وأخةُ له»؛ أي: أسقط على 
الأرض لربي 

«ساجدا) ؛ لشفاعة أمتي . 

«فيقال: يا محمد! ارفع رأسك. وقل تسمّعء وسل تعطهء واشفع 
تشفع» فأقول: يا رب! أمتي أمتي»؛ أي: ارح أمتيء وتفضل عليهم 
بالكرامة» كرّره للتأكيد. 


«فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة»؛ أي: وزن 
عير 

«من إيمان»: والمثقال: ما يُورَّنْ به» قيل: هذا مثل في معرفة الله تعالى: 
لا في الوزن؛ لأن الإيمان ليس بجسم يحصره وزن أو كيل» لكن المعقول قد 
يُمثّلّ بالمحسوس ؛ ليعلم . ظ 

«فأنطلق فأفعل» ثم أعودء فأحمده بتلك المحامد. ثم أخِرٌ له ساجدا 
فيقال: با محمد! ارفع رأسك, وقل تسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: 


و 


يا رب! أمني أمتي» فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة»؛ أي : 

وزنها. 

«أو خردلة من إيمان»: والمراد به: أدق ما يفرض من الإيمان بحيث 

ينتهي إلى أنه لا يقبل قسمة بعدء وأن ليس بعده إلا الكفر الصريح؛ إذ الإيمان 
كلما قلّتَْبَ من الكفر حتى ينتهي إليه؛ هذا على مذهب من يجوّز التجزئة من 
الإيمان» وأما من لم يجوّز التجزئة؛ فيقول: المراد به: القلة من أعمال الخير مع 
قطع النظر عن شيء آخرء وإلا فالإيمان الذي هو التصديق القلبي لا تدخله 
التجزئة . 

«فأنطلق فأفعل» ثم أعود. فأحمده بتلك المحامدء ثم أخِبٌ له ساجداء 
فيقال: يا محمد! ارفع رأسك. وقل تسمعء وسل تعطهء واشفع تشفع. 
فأقول: يا رب! أمتي أمتي . فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى 
أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان». فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل» ثم 
أعود الرابعة» فأحمده بتلك المحامد. ثم أخدٌ له ساجداًء فيقال: يا محمد! 
ارفع رأسك؛» وقل تسمع» وسل تعطهء واشفع تشفعء فأقول: يا رب! ائذن لي 
فيمن قال: لا إله إلا اللهء قال: ليس ذلك لك»؛ أي: ليس إخراجهم من النار 
إليك» فاللام بمعنى: (إلى)»؛ أو ليس إخراجهم كو جلك بل 0 أعماء أن 
مسا يي بوت 

«ولكن وعزتي»: الواو فيه للقسم . 

«وجلالي وكبريائي وعظمتي. لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله؛ : 
يعلم من هذا أن إخراج من لم يعمل خيرا قط في الدنيا سوى كلمة الإخلاص 
خارج عن حدّ الشفاعة» بل موكولٌ إلى محض الكرم . 
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ار 


4 عن أبي هريرة ضهنهء عن التي كله قالَ: «أَسْعَدٌ الئاس بشفاعتي 
يَوْمّ القيامَةٍ مَنْ قال: لا إله إلا الله خالصاً مِنْ قَلْبِهِ ‏ أو: - نفْسه» . 

«عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يكلِهِ: أسعد الناس بشفاعتي يوم 
لقيامة» : أفعل التفضيل هنا للزيادة المطلقة . 

«من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» أو نفسه»: شك من الراوي . 

والمراد به: أن لا يشوبه شرك» ولا نفاق. 

قيل: التوفيق بين هذا الحديث وبين الحديث المتقدم: أن المراد بالأول 
إخراج جميع الأمم الذين آمنوا على أنبيائهم» لكنهم استوجبوا النار» والمراد 
بالثاني: من قال: لا إله إلا الله من أمته ككل . أو المراد بالأول: قائل هذه الكلمة 
بلا عمل أصلا» والمراد بالثاني : الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. 

والشفاعةٌ توجّدٌ على طرق شتى» منها الشفاعة في المحشر حيث يطول 
بهم القيام . ومنها عند ورود الحوض» وعند اختلاف السبيلين» وعند الجواز 


على الف انك وغيرهاة 


#د * 


ل 8 فق أي هريزة طفن قالّ: أ الي يق بلخم فرّفع إليهِ 
الذَّراع. وكانت ل فنَهْسَ منها لي 4 قال: «أنا سيد الئاس يوم 
القيامة» ايوم يَقُوم النَاس لِرتَ الْمَلينَ4» وتدنو الشَمْسنٌ فيبلغ اناس مِنَ 3 
والكَرْب ما لا يُطيقونء فيقولٌ النّاسُ: ألا تنظرونٌ مَنْ يَشْمَعْ لكُمْ إلى رَبكة؟ 
فيأتون آدم»» وذّكر حَدِيْثَ الشفاعَةٍ وقال: «نَأَنْطْلِقٌ فآتي تخت العَرْش » فأَقَعْ 
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ساجداً لربي» ثم يَتَح م الله عَلَىَّ مِنْ مَحامِدِه وَحُسْنِ التَّاءِ عليه شيئاً لم تفتخة 
على أَحَدٍ قبلي» ثُهَ قال ا مُحَمَدٌ! ادع راسك سَلْ تعطَةء واشفع 
شفع أ أي فقول أ تَتي» يا رَبٌ! أَمّتي يا ربت متي يارب فيقالٌ: 
يا محمّد! أَخِلْ من ميك مَنْ لا ساب علبهم من الباب الأيمنٍ من أبواب 
الحنَةٍ وهم شركاءً النّاس فيما سوّى ذلك مِنّ الأبُواب. ته قال : والذي نفسي 
ماح ا 

«وعن أبي هريرة 45 قال: 5 النبي ككل بلحم. فرّفع إليه الذراع. 
وكانت»؛ أي : الذراع, وهو يذكر ويؤنث . 

«تعجبه)؛ أي : النبي كَلِِ؛ لسمنها وحسن طبخها. 

«فنهس منها نهسة»؛ أي : أخذ ما عليها بمقدَّم أسنانه . 

«ثم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»؛ د يعني : أن جميع الناس يوم القيامة 
من الأنبياء وغيرهم محتاجون إلى شفاعتي؛ لكرامتي عند الله فإذا اضطروا أتوا 
إليَ طالبين لشفاعتي لهم . 

«يوم يقوم الناس لرب العالمين»: يحتمل أن يكون جواب سائل قائل : ما 
يوم القيامة؟ ويحتمل أن يكون بدلاً ل (يوم القيامة) . 

«وتدنو الشمس»؛ أي : من الغروبء أو من رؤوس الناس في العرصات . 

«فيبلغ الناس من الغمّ والكرب ما لا يطيقون. فيقول الناس: ألا تنظرون 
من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيأتون آدم» وذكر»؛ أي : النبي كَِ. 

«حديث الشفاعة. وقال: فأنطلق فآني تحت العرش» فأقع ساجدا لربي. 
ثم يفتح الله تعالى عليّ من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد 
قبلي. ثم يقال: يا محمد! ارفع رأسك. سل تعطهء واشفع تشفعء فأرفع 
رأسي فأقول: أمتي يا رب! أمتى يا رب! أمتى يا رب! فيقال: يا محمد! أدخل 
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من أمتك من لا حساب عليهم؛ من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك «من الأبواب» ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين 
المصراعين»: وهما قطعتا باب واحدء تغلقان على منفذ واحد». وهو مفعال من 
(الصرع)» وهو الإلقاء؛ سمي الباب به؛ لأنه كثير الدفع والإلقاء . 

«من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر»: يحتمل أن يكون هجر؛ الذي 
هو قرية من قرى المدينة» وأن يكون هجر البحرين» وهي قرية من قراها؛ 
يعني : مسافة ما بينهما كمسافة ما بين مكة وهجر . 


* 6 #* 


يف3 - وعن حذيفة طفك في حديث الشفاعَة عن رسول الله كلل قال: 
«وترْسلٌ الأمانةٌ والرَجِمُ فيقومانٍ جَنَنَْ الضّراطٍ يَمينآً وشمالا» . 


«وعن حذيفة ذه فى حديث الشفاعة» عن النبى كله قال: ترسَّلٌ الأمانةٌ 


والرحم»؛ يعني: أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد من 
رعاية حقهما يُمثّلان هنالك للأمين والخائن» والواصل والقاطع . 

«فتقومان جَنبّتي الصراط» : و(الجنبة) بفتحتين؛ بمعنى : الجانب . 

«يميناً وشمالاً»: يقوم أحدهما من هذا الجانب» والآخر من ذاكء 
وتحاجّان عن المحق. وتشهدان على المبطل؟ ليتميز كل منهماء وقيل: يرسل 
من الملائكة من يحاج لهماء وفي هذا من الحثٌ على رعاية حقوقهما . 

ظ #6 * ظ 

0١‏ 2 عن عَبْداللهِ بن عَمْرو بن العاص: أنَّ النِىَ يكل ثلا قولّ الله 
تعالى في إبراهيم: ط ومن سكن نوا ين اَن 00 م 24 وقال 
عيسى : إن تمَذِّيوُمَ وهم بادك » فرَفَعَ يَدَيْه وقالَ: «اللهم متي ويكى . 
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فقالَ الله كك: يا جَبُريلٌ إذمَبْ إلى مُحَمَّدٍ ربك أعلمٌ مله ما يكبو؟ فأتاةٌ 
جبريل فَسَألهُ اميه رسول الله كل بما قال فقالَ الله لجبُريل : إذْهَبْ إلى 
مُحَمَدٍ فقلْ : إن سَتْرْضيْكَ في أَمتِكَ ولا نَسُوؤّكَ . 

«عن عبدالله بن عمرو بن العاص #5 أنه يَكِْةِ تلا قول الله تعالى في إبراهيم» ؛ 
أي : في حقه عليه السلام: «رَيَ يج نمل كيرا عن الاير َك يعن نك من وَمَنْ 
عصان نك كَ عفْور يحم © [إبراهيم 5"]. 

«وقال عيسى عليه الصلاة والسلام»؛ أي: قوله: إن تَمَلٌ ا ا 2-11 
عِبَادُكَ #[المائدة : »)]١14‏ فرفع يديه فقال : اللهم أمتي أمتي , وبكى » فقال الله كَل ٠‏ 
يا جبريل! اذهب إلى محمد. وربك أعلم» فاسأله ما يبكيه؟ فأتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلامء فسأله. فأخبره كَل بما قال» فقال الله تبارك وتعالى لجبريل : 
اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك». ولا نسُوءَك» . 


0# 4# ## 


65 7 عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيَ ضيه أنَّ ناساً قالوا: يا رسول الله! هل 
نرى ربنا يوم القياء مَة؟ قال رسولٌ الله كلف : «نْمَْ هل تضارُونَ في رُؤْية انس 
بالظهيرة صَحْواً ليسَ مَعْها سَّحابٌء وهل تضَارُونَ في رَؤْيَة القَمَرٍ ليلة البَدَرِ 
صَحُواً ليسَ فيها سَّحابٌ؟» قالوا: لايا رسول الله. قال: «ما تَضَارُونَ في رُؤْيةِ 
الله يوم القيامة إلا كما تضارٌُونَ في رُؤْيةِ أحدهماء إذا كان يومٌ القيامةٍ أذّنَ 
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مدن : ليتع كل أَمَةٍ 
والأنصاب إلا يَساقَطُونَ في النَّا حتَّى إذا لم : فق ]لآ 3 كان يَخْيد اللمه ده 
وفاجر أتاهم رت العالمينَ قال: فماذا تنتظرون؟ بع كل أمَةٍ ما كانث تعبدء 
قالوا : إيا رَبنا فارقنا الئاس في الدّنيا أفقَرَ قر ما كنا إِلَيْهمْ ولمْ نصاحِبهُم» . 


ة ما كانت ع فلا تقى أحدّ كان يَعبّدُ غير الله من الأضّنام 


نم 


وفي روابة أبي هُريرة #ه: «فيقولونَ: هذا مكاننا حنَّى يأتِينا ربناء فإذا 
جاءً ربنا عَرَفناة» . 


> سم له 7 


وفي رواية أبي سعيل طبه : «فيقولٌ : هل كم وبينه أآية تعر فوفة؟ 
فيقولون : عَم فيُكشف عنْ ساق فلا تبقى مَنْ كان يَسْجُد لله مِنْ تِلقاءِ تفْسِه إلا 
أذنَ الله لهُ بالسّحود. اي ورياء إلا جَعَلَ الله ظَهْرَهُ 
طَبَقةٌ واحدة: كلما أَرادَ أن يَسْجُدَ جد حَْ على قا ثم يرب الحسرٌ على جَهَْم 
وتجلٌ الشَفَاعَةُ ويقولونَ: الهم سَلَّمْ سَلَّمْ فَيَمْدٌ المُؤينونَ كطَّرف العَيْنٍ 
وكالبرق وكالرٌيج وكالطير كول الخ والتكاب ع لم ومَخْدوش 

مُوْسَلّ ومكدوسٌ في نار جَهَنم حتّى إذا خَلْصَ المُؤْمِنونَ مِنَ الثّار فوالّذي 
ل ببيه ما ين أحد سكم بأد ماق في الحَقّء وقذ تين لكمْء مِنَ 
المُؤْمنِينَ لله يوم القيامة لإخُوانهمُ الذينَ في الثّارء يقولون: ربنا كانوا 3صومون 
مناه ويِصَلونَ معناء ويَحُجُونَ معناء فيُقال لهم : أخْرِجُوا مَنْ عرفتم فَتَحَوَمُ 
صِوَّرُهُمْ على الثار. فيُخرجونَ خَلقاً كثيراً د ثم يقولون : : ربنا ما : بقى فيها أَحَدٌَّ مِمَّنْ 
أمَرْتَنا بو» فيقولٌ : إرجمُوا فمَنْ وَجَدتَمْ في قلبه مثقال ل عر 
فبْخْرجون خَلقاً كثيرا م لم يقول: إرجعوا فمَنْ وَجَدم في قلبه مثقالَ نصف 
دينار منْ خَيْر فأَخْرِجُوه فبَخْرجون خَلقً كثيراًء ؟ ثم يقول : إرجِعُوا فَمَنْ وَجَذْتَم 
في قلبه مثقالَ ذرَة منْ خَيْرٍ فأَخْرِجُومُ فيُخْرِجونَ خَلقا كثيراًء ثم يقولون: ربنا 
لم نَدْرْ فيها خَيْرا فيقولٌ الله شَمَعَت الملائكةء وشفع النبيُونَء وشفع 
المُؤِْنونَ. ولم : بق إلا أرحَمْ الوَاحِمِينَء فيقبض قَيْضَةَ مِنَ النار. فبُخْرِجٌ منها 
وم لم يلوا حير قط كد عَادُوا خم يلقم في نهر في أنوَاء الجن يُقال 
ل هر الحياق فيَخْرْجَونَ كما تَخْرُجٌ الحبّهُ في حَمِيلٍ السَّيْلِ فيَخرُجون 
اللو في رقابهمٌ الحَواتِم ٠‏ فيقول أهل الحجثق: هؤلاءِ عتّقاءً الرَحْمِنٍٍ َدْخَلهُمُ 
الجن بغير عمل عَمِلوهُ ولا خَير و قَدَّمُوكُ فيُقالٌ له : لكَمْ ما رأبكُمْ ومثلة مَمَهُ . 
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«عن أبي سعيد الخدري ذه أن ناساً قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا 
بوم القيامة؟ فقال عليه السلام: نعم.» هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس 
فيها سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله! قال: ما تضارون في رؤية الله تعالى يوم 
القيامة» إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذَّن مؤذن؛ 
لتتبع كلّ أمة ما كانت تعبدء فلا يبقى أحدٌ كان يعبد غير الله من الأصنام»: بيان 
(غير الله): جمع صنمء «والأنصاب»: جمع (نضُب) بالفتح والضم وسكون 
الصادء وقد يحرك مع الضم» وهو ما نصب من الحجارة» فعُبد من دون الله 
يل 

«إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى مِنْ برٌ 
أو فاجر. أتاهم رب العالمين»؛ أي: أمرهء وقيل: يجوز أن يُعبّر بالإتيان عن 
التجليات الإلهية» والتعريفات الربانية . 

«قال: فماذا تنظرون؟ تتبع كلّ أمة ما كانت تعبّدٌء قالوا: يا ربنا! فارقنا 
الناس» : والمراد بالناس هنا: هم الذين عبدوا غير الله تعالى . | 

«في الدنيا أفقر» : منصوب على أنه حال من ضمير (فارقنا) . 

«ما كنا إليهم»: (ما) هذه مصدرية؛ أي: أفقر زمان كوننا إليهم . ظ 

«ولم نصاحبهم»: والمعنى: فارقناهم في الدنيا على تلك الحال من شدة 
افتقارنا واحتياجنا إلى ما في أيديهم من الأمور الدنيوية» فمفارقتنا إياهم الآن 
أولى مع عدم الاحتياج إليهم في أمر ما أصلاً . 

«وفي رواية أبي هريرة 5ك : فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 
جاء ربنا عرفتاه» . ظ 


«وفي رواية أبي سعيد 5 : فيقولون: هل بينكم وبينه» ؛ أي : بين الله . 
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(أية» ؛ أي : علامة. 

(اتعرفونه»؛ أي : ربكم بتلك الآية» وهي المعرفة والمحبة والإيمان. 

«فيقولون: نعمء فيكشفٌ عن ساق»: قد مرّ تفسير كشففٍ الساق في 
(بابٌ: لا تقوم الساعة) . 

«فلا يبقى من كان يسجد لله تعالى من تلقاء نفسه إلا أذن الله تعالى له 
بالسجود. ولا يبقى من كان يسجدذ لله تعالى اتقاء»؛ أي : من العباد والسيف . 

«ورياء إلا جعل الله تعالى ظهره طبقة واحدة»ء كلما أراد أن يسجد خْرّ)؛ 
أي : سقط . 

«على قفاهء ثم يُضرب الجسرُ على متن جهنمء وتحلّ الشفاعة. 
ويقولون»؛ أي: الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ طلباً للسلامة لأمتهم . 

«اللهم سلَّمْ سلَّد»: أمر من التسليمء وهو: جعل الشخص سالماً من 
الآفة» والثاني تأكيد للأول؛ أي: اجعل أمتى سالمين من ضرر الصراط 
والسقوط في النار. 

«فيمرٌ المؤمنون كطرفة العين»: يقال: طرف طرفاً: إذا أطبق أحد جفنيه 
على الآخرء والتاء للوحدة . 

«وكالبرق» وكالريح. وكالطيرء وكأجاويد الخيل»: جمع: أجود. 
وجوادء وهوالفرس السابق الجيد. 

«والركاب»: وهو الوبل التي يُسارٌ عليها » الواحدة: راحلةء ولا واحد لها 
من لفظها. 

ص2 

الأولى: ناجون سالمون من الآفات» وهم المؤمنون الذين ذكر مرورهم 
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«(ومخدوش»؛ أي : الثانية : مخدوش؟؛ أي : الذي حدقن جلده ؟ أي : 
جرح بالكلاليب من عصاة أهل الإيمان. 

«مُرسَلٌُ)»؛ أي : مطلق عن القيد والغل بعد أن عَذَّبوا مدة. 

«ومكدوش»؛ أي: الثالثة: مكدوش؛ أي: مغلول مقيد بالسلاسل 
والأغلال «في نار جهنم»: وهم الكفار. 

ويروى: بالسين المهملة ؛ أي : مدفوع في النار من وراء ظهره. 

«حتى إذا خَلص المؤمنون من النار»: (حتى) غاية لمرور البعض على 
الصراط وسقوط البعض في النار. 

«فوالذي»: الفاء جواب (إذا)» والواو للقسم . 

«نفسي بيده ما من أحد» : (من) فيه زائدة للاستغراق» و(أحد) اسم (ما) . 

(منكم؟: صفة ل (أحد). 

«بأشد» : خبر (ما). 

«مناشدة»: نصب على التمييز؛ أي : مطالبة ومناظرة» من نشدت الضالة : 
إذا طلبتها . 

«في الحق»؛ أي: في أمر الحق» وهو ظرف ل (مناشدة) . 

(قد تبين لكم) : نصب على الحال؛ أي : دالت اكت 

امن المؤمنين» : متعلق ب (أشد) . 

«لله» : متعلق ب (المناشدة) . 

«يوم القيامة» : متعلق أيضاً ب (أشد) . 

«لإخوانهم»؛ أي : لأجل نجاة إخوانهم . 

«الذين في النار»: تلخيصه: لا يكون أحدٌ منكم أكثر اجتهاداً ومبالغة في 
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طلب الحق حين ظهوره من المؤمنين في طلب خلاص إخوانهم العصاة في النار 
من النار يوم القيامة . 

«يقولون: ربنا! كانوا يصومون معناء ويصلون. ويحجون, فيقال لهم : 
أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النارء فيخرجون خلقاً كثيراء ثم 
يقولون: ربنا! ما بقي فيها أحدٌ ممن أمرتنا به» فيقول: ارجعواء فمن وجدتم 
في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوهء فيخرجون خلقاً كثيراء ثم يقول: 
ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خيرء فأخرجوه. 
فيخرجون خلقاً كثيرا» ثم يقول: ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من 
خيرء فأخرجوه. فيخرجون خلقاً كثيرآء ثم يقال: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال نصف ذرة من خيرء فأخرجوه. فيخرجون خلقاً كثيرا ثم يقولون: ربنا 
لم ندر فيها»؛ أي : لم نترك في جهنم «خيرا»؛ أي : أهل خير. 

«فيقول الله تعالى: شفعت الملائكةء وشفع النبيون» وشفع المؤمنون. 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» : القبضة : عبارة عما يسعه 
الكفثٌ. والله سبحانه وتعالى منزهٌ عن الجوارح؛ فإنها صفة الأجسام» ومثل هذا 
من المتشابهات فتركٌ الخوض فيها أقربُ إلى السلامة . 

«فيخرج الله منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمّماً»: جمع حممة. 
وهي الفحم؛ أي : قد صاروا محترقين سُوداً مثل الفحم . 

«فيلقيهم في نهر في أفواهٍ الجنة»: صفة نهر؛ أي: في أوائلها ومقدماتها 
وطرقهاء يقال: فوهة الطريق» والجمع: (أفواه) على غير قياس . 

«يقال له: نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الجبّة» بكسر الحاء المهملة 
وتشديد الباء الموحدة: اسم جامع لحبوب البقول التي تنتشر إذا هبت الريح» ثم 
إذا أمطرت السماء من قابل نبتت . 


د /ا 


«في حَميلٍ السيل»؛ أي : محموله من طين ونحوه» فإذا اتفقت فيه حبة» 
واستقرت على شط مجرى السيل» تنبت في يوم وليلة» فشْبّه بها سرعة عود 
أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها . 

وفيه دليلٌ على أن العاصي لا يخلد في النار» وعلى تفاضل الناس في 
الإيمان. 

«فيخرجون كاللُؤْلو في رقابهم»: جمع رقبة. - 

«الخواتم»: جمع خاتم» والمراد بها: العلامة» وتعليق الخواتم؛ ليمتازوا 
عن المغفورين بواسطة العمل الصالح . 

«فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم الجنة بغير عمل 
عملوه. ولا خير قدّموه. فيقال لهم»؛ أي : للعتقاء . 

«لكم ما رأيتم»؛ أي : مدَّ بصركم من فضله الكامل . 

«ومثله معه»؛ أي : مع ما رأيتم من الدور والقصور. 

د ”ا 


ل خم سل الي 


ع وقال: «إذا دَخَلَ أهلّ الجَنَةٍ الجنة وأهل الثار النَارَ يقولٌ الله 
تعالى : من كان في قب ينقال حبق من حل من إيمان فأخرجوة, تون 
قد امتعسوا وغاذوا ختما ٠‏ فيُلقوْنَ في : نهر الحياة فينيتون كما تند تَنيْثْ الحبّةٌ في 
حَمِيلٍ السَّيْلٍ . ألم روا أنّها تَخْيم صَفْراء مُلتَويةه . 

«وقال: إذا دخل أهلّ الجنة الجنة» وأهل النار النارّء يقول الله تعالى : 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرجون قد 
اْتَحَشُواه؛ أي : احترقواء والمحش: احتراق الجلد» وظهور العظم. 

«وعادوا حمماًء فيُلقون في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبّة في 
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حميل السيل . ألم تروا أنها تخرج صغراء» ؛ أي : حضراء . 
«ملتوية»؛ أي : مجتمعة . 


#* #* 


4 7" عن أبي شريرَة فده : أنَّ الَاسَ قالوا: يا رسول الله! هل ترَى ربنا 
يوم القيامةِ؟ فذكر معنى حديثِ أبي سعيد نه غير كشفب السَّاقٍ. وقال : 
«ويُضْرَبُ الصّراطٌ بينَ طَهْرانيُ جَهَنْم فأكون أَوَلَ مَنْ يَجُورٌ مِنَ الوّسْلٍ ؛ أيه 
ولا يتكلم يوم إلا الس وكلام اسل َوميٍ: الله سل سلَّم وفي جهنم 
كلاليبُ مل 0 السَعْدانٍ لا يَمْلْمُ َدْرَ عِظَيِها إلا الله. تَخْطَفٌ الئاس 
بأمالهم» فمنهُم من وين بعليو ومنهم من هلعجو حلى إذا رع اه 
يي وأراد أنْ بُخْرِجَ مِنّ النَارِ مَنْ أراد أن يُخْرِجَهُ ممَّنْ كان 
يَشْهدٌ أنْ لا إله إلا الله؛ أَمَرَ الملائِكّة أنْ يُخْرِجُوا مَنْ كان يعد الله 
يُخرجوتهُم» ويَعْرفوتَهُم بآثارٍ السجودء وحَرَمَ الله على اَارِ أن تأكل أثر 
السّجودٍ. فكلٌ ابن آدمَ تأكلة النَّارُ إلا أثرَ الشُّجودء فَيُخرَجونَ مِنّ النّار قد 
امتحشواء فيصَتبٌ عليهم ماء الحَياق فينبتون كما تنبّثْ الحبّة في حَمِيلٍ السَّيْلٍ ‏ 
ويبقى رَجَلٌ بين الجَندٍ والثار, وهو آخْرٌ أهلٍ الثّار دُخولا الجن مُقبِلٌ بوّجههِ 
قِبَلَ الثارى فيقول: يا ربٌ اصرِفٌ وَجْهِي عن الثارء قد قشبني ربحُها وأحرقني 
دكاؤهاء فيقولٌ: هل عَسَيْتَ إِنْ فعلَ ذلك بكَ أنْ تسألّ غير ذلك؟ فيقولٌ: 
لا وعِرَتِكَء فيّعطِي الله ما شاءً مِنْ عَهْدٍ وميثاق» فيصرف الله وَجْهَهُ عن 
التّارء فإذا أقبَلَ به إلى الجَنّةِ رأى بَهْجَتَها سَكَتَ ما شاءً الله أنْ يَسكتء ثم قال: 
يا رَبٌ قَدَّمْني عِندَ باب الجنّدٍء فيقولٌ الله تباركَ وتعالى: أليسَ قد أعطَيْت 
العُهُودَ والميئاق أنْ لا تسألَ غير الذي كنت سألت؟ فيقولٌ: يا رب لا أكون 
َشْقَى خَلقِكَء فيقول: فما عَسَيْتَ إِنْ أَمْطِيْتَ ذلك أنْ تسأل غير فيقولٌ: 
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لا وعِرتِكَ لا أسألك غيرَ ذلك فيعطي رب ما شاء من عَهّدٍ وميثاقء فيقد فيْقدّمُهُ إلى 
باب الجَنْوٍء فإذا بلغ بِابَهًا فرأى رَهْرَتها وما فيها مِنَ النَضْرَةٍ والسّرورء فسَكَتَ 
ما شاءَ الله أَنْ يَسككتء فيقولٌ: يا رَبٌ أَدْخِلْي الجَنَدَ فيقولٌ الله تباركَ وتعالى : 
وَيْلكَ يا ابن آدمَ ما أغدَرَكَ! أليسَ قد أَعْطِيْتَ وي أنْ لا تسألَ غير 
الذي أَعْطِيتَ؟ فيقولٌ: يا رَبٌ لا تَجْعَلي أَشْقَى خَلقكَ؛ فلا يزالُ يَدعُو حنّى 
يَضْحَكَ الله منهُء فإذا ضَحِكَ أذنَ لهُ في دُخُولٍ الجن فيقول: تَمنّ» فيتمتى 
حتى إذا انقطع مره قالَ الله تعالى : تَمَنَ كذا وكذاء أَقَبَلَ يُذكرهُ ريه حنَّى إذا 
انتهث به الأمانينٌ قالَ الله تعالى : لكَ ذلكَ ومثلهُ معه» . 

وقالَ أبو سعيد ذه : قالَ رسول الله تكل: «قالَ الله تعالى: لك ذلك 
وعشرة أَمْثاله» . 

«عن أبي هريرة 5ه أن الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فذكر معنى حديث أبي سعيد 5ه غير كشف السّاق. وقال: ويُضرَبٌ 
الصّراط بين ظَهْرَانَيْ جهنمء فأكون أوَّلْ من يَجْوْر من الؤُسل بأمتهء ولا يتكلم 
يومئذ إلا الُسلء وكلام الرُسل يومئذ: اللهم سَلَّمْ َل وفي جهنم كلاليب» : 
جمع كلآب ‏ بالضم والتشديد -» وهو حديدة معوجّة الوأ يُجرّ الناس بها . 

«مثل شوك السَّعْدان»: نبت أغبر اللون يأكله كل الدَّواب» وهو عند 
العرب أطيب مرعى الإبل» وله شوك يشبه حلمة الثدي . 

«لا يعلم قدر عِظمها إلا الله. تخطفٌ الناس بأعمالهم. فمنهم مَنْ 
يُوْبق»؛ أي : يُحْبَس «بعمله. ومنهم مَنْ يَخَرْدلُ) ؛ أي : يُقطع ؛ يعني : تقطعه 
كلاليب الصراط حتى يهوي في النار» ثم ينجوء وقيل: تقطع الكلاليب لحمه 
على الصراط وتخرج أعضاؤه . 

«اثم ينجو» ولا يقع في النارء يقال: خَرْدَلُتْ اللحم؛ أي : قطّعته صغاراً. 


برف 


«حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده» وأراد أن بُخْرِجٍ من النار مَنْ أراد 
أن يُخرجهء ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يُخْرِجوا مَنْ كان 
يعبد الله فيُحْرِجُونهم ويَعرفونهم بآثار السّجودء وحرّمَ الله على النّار أن تأكل 
أثر السّجودء فكل ابن أدم تأكله النار إلا أثر السجود. فيخرجون من النار قد 
امتحشواء فيصبٌ عليهم ماء الحياة» فينبتون كما تنبت الجبّة في حَمِيْلٍ السَيْل» 
ويبقى رجل بين الجنة والنار» وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة» مُقبلٌ بوجهه 
قِبَلَ النارء فيقول: يا ربٌ» اصرف وجهي عن النار فقد قشبني»؛ أي : آذاني . 

«ريحها وأحرقني ذكاؤها»؛ أي: شدَّة وهجها واشتعالها. 

«فيقول: هل عسَّيّت»: استفهام بمعنى التقرير. 

إن فْعِلَ ذلك بك»: جملة شرطية يدل على جزائه ما تقدم؛ أي: إن 
صرف وجهك عن النار فهل عسيت «أن تسأل غير ذلك» فيقول: لا وعرّتك 
فيعطي الله»؛ أي : الرجل ره . 

«ما شاء من عهدٍ وميثاق» فيصر ف الله وجهّه عن النارء فإذا أقبل به) ؟ 
أي : بوجهه . 

«على الجنةء ورأى بهجّتها؛؛ أي : حسُنها . 

«سَكَتَ ما شاء الله أن يَسْكَتَ» ثم قال: يا رب قدّمني عند باب الجنة» 
فيقول الله تبارك وتعالى: أليس قد أعطيّت العهود والميثاق أن لا تسأل غير 
الذي كنت سألْتَ؟ فيقول: يا ربّء لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت 
إن أَعطيْتَ ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعرَّتك لا أسألك غير ذلك» فيعطي 
ره ما شاء الله من عهد وميثاق» فيقدّمُهُ إلى باب الجنةء فإذا بَلَمَ بابهاء فرأى 
زأهرتهاة :وال هر البناضي:: وؤهرة اللاننا لقنا رتها» أن #براى: :ظبني العيين 
في الجنة . 
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«وما فيها من النضرة» ؛ أي : الحْسْنٍ والرّونق . 

«والسرور»؛ أي : الفرح . 

«فسكت ما شاء الله أن يسكتء فيقول: يا ربٌّء أدخلني الجنة» فيقول 
الله تبارك وتعالى : ويلك» : عبارة عن الهلاك؛ أي : هلكت هلاكاً. 

ديا ابن آدم م أغدّرَك»: (ما) فيه إما للتعجب؛ أي: إنك تستحق أن 
يُتَعَجّب من كثرة غدرك وثباتك عليه» أو للاستفهام؛ أي: أي شيء صيّرك 
غادراً. 


«أليس قد أعطيّت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أَعْطِيْتَ». 


ووى 1 (أعذرك )ان يالفيق الدييلة والذال المسجمة د :أ شيع رات 
في هذا السؤال معذورا. 

«فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو»؛ أي: يداوم 
في دعائه . 


لاا 

«فإذا ضحك أَدْنَ له في دخول الجنة» فيقول له تمن يي 
تمنيت الشى + إذا التحهيته. 

«فيتمنى حتى إذا انقطع أيه ؛ أي : مُشْتَهاه ومطلوبه. 

«قال الله تعالى : تمنّ من كذا وكذا»؛ أي : من كل جنس تشتهي منه . 

«أقبلَ ربه»؛ أي : طفق لطفه تعالى «يذكره» ما تفضل عليه من التعم . 
«حتى إذا انتهت به الأمانيئ» قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه» وقال 
أبو سعيد: قال رسول الله 46 : قال الله تعالى : لك ذلك وعشرة أمثاله» . 


*# # # 


هه / 


606 2 عن ابن مَسُعود 5ه : أنَّ رسولٌ الله كل قال: «آخِرٌ مَنْ يَدخْل 
الجَنةَ رَجُلُ فهوَ يَمْشي مَرَةَ ويَكبُو مَرَةَ وتسْفعْهُ النارٌ مََهَ فإذا جاوّرَّها التفت 
ليها فقال: تبَارَكَ الذي نجّاني منكِ لقن أَغطانى الله شيْئاً ما أعطاهُ أَحَداً من 
الأّلِينَ والآخِرينَ» فَتُرْقَعْ له شجرة فيقول: أيْ رَبّ أذنني منْ هذه الشّجرة 
سطِلٌ بها ورب من مائهاء فيقول اله: با ابن آدم لعي إن أَعطيكه 
سألتني غيرهاء فيقول: لا يا رَتّء ويُعاهدة أن لا يسألهُ غيرهاء فيُدنيه منهاء 
فيَستظِلٌ بظِلّهاء ويَشْرَبُ من مائها ثم ترْقع له شَجَرةٌ هي أَحْسنُ مِنَ الأولى: 
فيقول: أيْ رب أذنني من هذه الشّجرةٍ لأشرب منْ مائهاء وأستظِلٌ بظِلهاء 
فيقولٌ: لَعلّي إِنْ أدنيكَ منها تسألني غيرهاء فَيُعَاهِدٌه أنْ لا يسأَلَهُ غيرهاء فيُدنيه 
منها فيستظلٌ بظِلهاء ويَشْرَبُ من مائهاء ثم ترقع له شجرة عند باب الجَنَةٍ هي 
أَحْسنٌ مِنَ الأُولَييْنِ فيقولٌ: أيْ ربٌ أدْنِني من هذه فلأستظِلٌ بظِلّها وأشرب منْ 
مائهاء فيقولٌ: يا ابن آدم ألم تعاهذني أن لا تسألَني غيرها؟ قال: بَلى يا رَبٌّ 
هذه لا أسألكَ غيرّهاء وريه يَمْذْرْهُ لأنّهُ يَرَى مالا صَّيْرٌ لهُ عليه فيُدنيه منهاء فإذا 
أدناهُ منها سَمِعَ أَصُواتَ أَهْلٍ الجَنَةِ فيقول: أيْ ربٌ أَدْخِلنِيهاء فيقولٌ: يا ابن آدمَ 
ما يَصْرِيني منكَ؟ أيُرضيكَ أنْ أَعْطِيَكَ الدَّنْيا ومثلّها مَعَها؟ قال: أيْ رَبٌ 
أتسدة تستهزى: مني وأنتَ رب العالمين» . فضَحِكَ ابن مُسعود فقالوا: م مِم تَضِحَكٌ؟ 
قال: هكذا ضحِكَ رسول الله يكل فقالوا: م تَضْحَكُ يا رسول اله؟ قال: ٠‏ 
ضخك رت العالمينَ حينّ قال: أتستهزى” مني وأنتَ رت العالميت؟ قوق 
إني لا أسْتَهْرِى” منكَ. ولكني على ما أشاء قدير» . 

١وعن‏ ابن مسعود 5ه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: آخِرُ 
مَنَ يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرّة ويكو مرّة» ؛ أي : يقف تارة» والكرة: 
الوقفة» وقيل: أي يسقط لوجهه . 


ك/ا 


ع 


«وتَسْفْعَهُ النار مرّة»؛ أي : تلفحه لفحاً يسيراً فتغيّر لون بشرته» وقيل: أي 
تعلمه علامة؛ يعني : به أثر منها . 

«فإذا جاوّرَّها»؛ أي : النا 

«التفت إليهاء فقال: تبَارَكَ الذي نحّاني» ؛ أي : عامس: 

«منك. لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأوَّلين والآخرين» 
فترْفع»؛ أي : تظهر. 

«له شحرة» فيقول : عل ب أدنني» : أمرٌ من الإدناء؛ أي : قربني . 

«مِنْ هذه الشجرة فلأستظل» : الفاء زائدة؛ أي : لأستريح . 

ابظلها وأشرب من مائهاء فيقول الله تعالى: يا ابن آدمء لعلي إن 
أعطيّتكها سألتني غيرهاء فيقول: لايا رب» ويعاهده على أن لا يسأله غيرهاء 
فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترْقَعُ له شجرة هي أحسن من 
الأولى» فيقول: أَيْ رب أَدنني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل 
بظلّهاء فيقول: يا ابن آدمء ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرهاء فيقول لعلّي إن 

أدنيّتكَ منها سألتني غيرهاء لماه امسر فيدنيه منها فيستظل 

بظلّها ويشرب من مائهاء ثم توفع له شجرة عند باب الجنة» وهي أحسن من 
لأَوْلَيْنِء فيقول: أَيْ ربُء أَدْننِي مِنْ هذه فلأستظلٌ بظلّها وأشرب من مائهاء 
فيقول: يا ابن آدم» ألم تعاهدني أن لا تسألني بي قال: بلى يا ربٌ» هذه 
لا أسألك غيرهاء وربّه يعذْرّه؛ لأنه يرى ما لا صِبْرَ له عليهء فيدنيه منهاء فإذا 
أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة» فيقول : أي 5 أدخلنيهاء فيقول: يا ابن 
آدم» ما يَصريني منك»؛ أي : ما الذي يقطع مسألتك عني ويرضيك مني . 

«أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معهاء قال: أَيْ ربٌ أتستهزى' مني»» - 
يريد به: أتحلني محل المستَهْرّى“ بهء «وأنت رب العالمين»» والاستهزاء 


ابا 


بالشيء إذا أَُسْنِد إلى الله يراد به: إيقاع الِهّوَانء فإن قيل: كيف صم هذا القول 
منه بعد كشف الغطاء واستواء العالم والجاهل في معرفة ما يجوز على الله وما لا 
يجور. 

قلنا: مثابة هذا العبد مثابة العالم العارف الذي يستولي عليه الفرح بما آتاه 
الله» فيزلٌ لسانه من شدة الفرح» كما أختطأ في القول مَنْ ضَدَتْ راحلته بأرض 
فلاة وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء ثم بعد ما وجدها وأخذ بخطامها قال من 
شدّة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك . 

«فضحك ابن مسعود فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: مِنْ ضحك 
رب العالمين حين قال: أتستهزئ' مني وأنت رب العالمين»» وإنما ضحك َل 
سرورآ بما رآه من كمال رحمتهء. ولطفه بعبده المذنب» وغاية رضاه عنه 
استعجاباً منه . 

«فيقول: إني لا أستهزىء منك. ولكني على ما أشاء قدير»: وهذا 
استدراك عن مقدَّرء فإنه تعالى لما قال: (أيرضيك إن أعطيتك الدنيا ومثلها 
معها) فاستبعده العبد لما رأى أنه ليس أهلا لذلك» وقال: أتستهزى؟ بي» قال 
سبحانه وتعالى: نعم كنْتَ لسْتَ أهلاً له لكني أجعلك أهلاً له وأعطيك ما 
استبعدته ؛ لأني على ما أشاء قدير . 


*#*# 


5 9 وفى رواية: «ويُذْكَوْهُ الله سَلْ كذا وكذاء حنَّى إذا انقَطَّعَتْ به 
الأمَانِنُ قال الله: هو لكَ وعَشَرةٌ أمثالهء قال: ثُمَ يَدْخُلُ بتَهُ فتدخُلٌ عليه 
رَوْجِتاهُ مِنَ حؤر العين فتقولان: الحَمْدٌ لله الذي أحْياكَ لنا وأخيانا لكَء قالَ 


و 7 


فيقول: ما أعطى أَحَدٌ مِثلّ ما أَعْطِيتُ» . 


8 


«وفي رواية: ويذكره الله: سل كذا وكذاء حتى إذا انقطعّث له الأماني» 
قال الله تعالى: هو لك وعشرة أمثالهء قال: ثم يدخله بيتهء فتدخل عليه 
زوجتاه من الحور العين» فتقولان: الحمد لله الذي أحيّاك لنا وأحيانا لك». 
قال: فيقول: ما أعطي أحدٌ مِثْلَّ ما أَعْطِيْتُ) . 


* #* #* 


4007 عن أنس هه : أنَّ النَبِىَ ل قال: «لَيُصِيبن أقواماً سَفْعْ مِنَ الثار 
0 0 1 7 ا : 0 
بذنوب أصابُوها عقوبة» ثم يُدخِلهُمْ الله الجنّة بفضل رَحْمَيِد فيقال لهم : 
الجَهَنْمِيُونَ» . 

«عن أنس هه أن النبي ككل قال : ليُصِيِّْن أقوام»: جواب قسم مقدّر. 

«سَفِعٌ»؛ أي : إحراق قليل. 

«من النار»: صفة (سفع). 

و 

اابنوب» : الباء فيه للسببية . 

«أصابوها» : صفة (ذنوب). 

«عقوبة»: مفعول له. 

م 1 رك ش 

اثم يَدَخْلهم الله الجنة بفضل رحمتهء فيقال لهم: الجَهنميّون»: جمع 

جَهَنِمِيٌ ؛ وهو منسوب إلى جهنم . 
* د * 

64 عن عمران بن حصّيّنء عن النبيّ كله قالّ: «يَخرّج قوم مِنَ النار 

شَفاعةٍ مُحَمَّدِ ب فيَدخُلونَ الجَنَدَ ويُسمَوْنَ: الجَهنّميِينَ» . 


3 


د م. يواه وعدي ف 2 4 ّ 0 7 0 9 هه 
وفي رواية : «يَخْرْج قوم مِنْ أمّتي من النار بشفاعتي يُسمّوْنْ: الجَهنميين» . 


,/4 


١عن‏ ا قال النبي يَكلهْ: يخرج نا 
محمد يكل فيدخلون الجئة» و2 يَسَمَوْنَ الجَهُتمِيين : كذلك في أكثر النسخ» وفي 
بعضها: (الجَهَنْمِيُونَ) ليست النّسمية بها تنقيصاً لهم بل لأف دلكريكون علما 
لكونهم عتقاء الله تعالى . 
«وفي رواية: يخرج قومٌ من أمتي من النار بشفاعتي, يُسَمَّوْنَ الجَهَنْميينَ) . 
4 #6 #*# 


1 


64 9 عن عبدالله بن مَسْعودٍ د قال: قال التبئٌ كلِ: «إني لأعلم 
آخِرَ أَهْلٍ الثَار خُروجاً منهاء وآخِر أَهْلٍ الجَّةِ دُخولاء رَجُلٌ يخرّجٌ مِنَ الثّار 
حَبُواَ فيقولٌ الله: إِذْهَبْ فادخْل الجن فيأتِيها فَبَحَيّلُ إليه أنها مَلأَىء فيقول 
الله: يا رَبٌ وَجَدتها مَلأَىء فيقولٌ الله: اذهّبْ فادخُلٍ الجَنّةَ فإنّ لكَ مِثْلَ ادن 
وعَشْرَة أمثالهاء فيقول : تسْخَرُ مني - أو تضِحَك مني - وأنتَ المَلك؟ » ولقَد 
َآَيْتْ رسول الله يله ضَحِكَ حبَّى بَدَتْ تواجذة. وكان يُقالُ: «ذلكَ أدتى أهلٍ 
الحنةٍ مَنزْلة) . 

«عن عبدالله بن مسعود #: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني 
وار أهل الثّار خُروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً» رجلٌ يخرج من 
النار حَبْوَا) : وهو المشي على أربع» أو الدّب على الأست. 0 
أو المصدر. 

«فيقول الله: اذهب فادخل الجنةء فيأتيها فيخيّل إليه أنها مَلأى» تأنيث 
ملآن . 

افيقول: يا ربٌ وجذتها مَلأى» فيقول: اذهب فادخل الجنة, فإنَّ لك مِثْلَ 
الدنيا وعشرة أمثالهاء فيقول: أتسخَرُ مني» أو: تضحَك مني» وأنت الملك؟! 


:م 


3 1 سيد 6 
ولقد رأيْتْ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضحِك حتى بَدَتْ نواجذةٌ» وكان 
يقال: ذلك أدنى أهل الجنة مَنزْلةً) . 


*# 4# # 


3 عن أبي دْرٌ ضف قالَ: قالَ رسول الله له: «إني لأعلمُ آخِرَ أَهْلٍ 
الج ُحولاً لجل وآخر أل ال روجا منهاء وجل وى ب يوم لقا 
نبّقال: اغرضوا عليه صِغارَ ذنوبهء وارقّعوا عنةُ كبارّهاء فَيُعرَضٌ عليه صِعغارْ 
ذُنوبهء فيُّقالٌ: عَمِلتَ يَوْمَ كذا وكذا؛ كذا وكذاء وعَمِلتَ يَوْمَ كذا وكذا؛ كذا 
وكذاء فيقولٌ: نَحَمْء لا تستطيع أنْ يُنكرَء وهو مُشْفِقٌ مِنْ كبارٍ ذنوبه أنْ تعرّضّ 
عليهء فَيُقالٌ لهُ: فإنَّ لكَ مَكانّ كل سيئة حَسَنَدّه فيقول: رَبٌ قد عَمِلتُ أشياء 
لا أراها ها مُناء» فلقذ رَآَبْثُ رسول الله بك ضَحَِكَ حنَّى بِدَتْ تواجذةُ. 

«عن أبي ذر 5ن قال: قال رسول الله تكلِ: إني لأعلم آخر أهل الجنة 
وشلا الحتةة > تب با (دخولة): 

«وآخر أهل النار خروجاً منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذُنوبه وارفعوا عنه كبارهاء ذتّعْرَضٌ عليه صغار ذنوبه» 
فبقال: عَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء 
فيقول: نعم لا يستطيع أن يُنككرَ وهو»؛ أي: العبد «مُشْفِْقٌ»؛ أي : خائف «من | 
كنار ذنوبه أن تُمْرَضَ عليه» فيقال له: فإن لك مكان كل سيئةٍ حسنةٌء فيقول: 
رت قد عملت أشياء لا أراها هاهناء فلقد رأَئْتُ رسول الله يله ضحِكٌ حتى 
بَدَتْ نواجذة . 


*# 4# # 


١‏ 3 عن أنسٍ طَفده: أنَّ رسول الله لله قالَ: «يَخْرْجُ مِنَ الثار أَرْبعةٌ 


م١‎ 


ور 


فيُعرضون على الله تعالى, ثم يُؤْمَرُ بهم إلى الثَارِ فيلتفث أَحَدُهُمْ فيقول: أيْ رب 
6 هه وس 3 ام ٠‏ 1 
لقد كنت أرجو إذ أخرجتنى منها أن لا تعيدنى فيهاء قال: فيُنحيه الله منها» . 


ب ع >« س 


لاعن أنس 1-0 قال: قال رسول الله عله : يخرج من النار أربعة» ؛ أى: 
أربعة رجال . 

«فيُعْرضون على الله. ثم يُؤْمَر بهم إلى النار فيَلتِثُ أحدهم فيقول: أَيْ 
رب لقد كنث أرجو إذ أخرجتنى منها أن لا تعيدنى فيهاء قال: فينجيه الله 
منها» . 


* #6 


"١‏ ”5 وقال بسر الله عَللِل : الف المُؤمنون من النَارء فَيَحْبَسونَ 
الدثْياء حنَّى إذا هُذَّبوا وثقوا أن لهُمْ في دُخُولٍ الجَنَدَه فوالذي تَفْسنُّ مُحَمَدٍ بيده 
أحدهم أَهُْدَى لِمَنْزْلهِ في الجنةٍ منهُ لِمَنْلهِ كانَ في الدّنيا» . 

«وقال النبي كل: يَخلصُ المؤمنون من النارء فيحبسون على قَنْطَرةه؛ 
والمراد بها هنا: الصراط الممدوده. 00 

ابين الجنة والنار فيُقتَصٌّ»: بصيغة المجهول» من الاقتصاص . 

البعضهم من بعض مظالم» : جمع مَظلِمّة - بكسر اللام -» وهي ما تطلبه 
من عند الظالم مما أخذه منك . 

«كانت بينهم في الدنيا» : مالية كانت أو عرضية . 

«حتى إذا هُذَّبوا ونوا من الذنوب» بأداء ما عليهم من الحقوق إلى 
صواحبهاء أو يرضيهم الله سبحانه بكرمه ولطفه مما عنده» والتّهذيب والتّنقية 


واحد. 


م 


«أَدنَ لهم في دخول الحنة. فوالذي نفس محمل بيده لأَحَدْهُم) : اللام فبه 


«في الجئة منه»؛ أي : من مَعْرِفْتِه . 
«بمنزله» الذي «كان فى الدنيا» . 
*# * 


- رع ل اه‎ ”ْ : ١ 
وقال: «لا يَدْخْل أحَدٌ الجنة إلا أريّ مَقعَدَهُ مِنَ النارء لَوْ أساء‎ 47“ 


ِيَزْدادَ شكراًء ولا يدخُلْ النَارَ أَحَدٌ إلا أريَ مقعدَهُ مِنَ الجن لؤ أحسنّ ليكون 
«وقال َل : لا يدخل الجئة إلا أري» : على بناء المجهول . 
«مقعده» : بالنصب مفعوله الثاني . 
«من النار لو أسَّاء» ؛ يعنى لو أساء لكان ذلك مقعده. 
«ليزداد شكراً) : متعلق بقوله: (أري). 
«ولا يدخل النار أحد إلا أريّ مقعده من الجنة لو أحسن؛ ليكون عليه 
حسرّة» . 
# * 


“4 وقالَ: «إذا صارَ أَمْلُ الجَنّةِ إلى الجَنّدَء وأهلّ الثار إلى الثار 
يا أَهْل 


أ 2 هم ساس ًُ - ن و 
جيء بالمَوْتٍ حنّى يُجْعَلَ بِينَ الجنةٍ والنارء ثم يُدْبَحَ ثم يُنادي مناد : 
الجَنّةِ لا مَوْتَء ويا أَمْلَ الثار لا مَوْتَء فيزدادٌ أهل الجَنةٍ فرحا إلى فرّحهم. 


م 


ويزداد أَهْل الثار حَزناً إلى حزنهم) . 

«وقال: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة»؛ أي : وصل إليها . 

«وأهل النار إلى النار جيء بالموت»: يخرج الموت المعقول يوم القيامة 
في صورة المحسوس . 

«حتى يُجِعَلَ بين الجنة والنار» فيشاهده أهل الجنة والنار بأعينهم فيمثّل 
لهم في صورة كبش . 

«ثم يُذْبَحُ؛؛ ليعلموا أنَّ نعيم أهل الجنة في الجنة أَبَدِيٌ بلا انقطاع. 
وعذاب أهل النار الذين لهم استحقاق الخلود في النار أَبَدِيٌ بلا انقطاع . 

«ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود لا موت. ويا أهل النار لا موت. 
فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حَرْناً إلى حَرْنهم» . 

خ#د 4*2 

من الحسان : 

- عن ثُؤْبان هه قال: قال النبِئُ يك: «حَوْضي من عَدَنَ إلى 
عَمَانَ البَلقاءِء ماؤُهُ أشدٌ بياضًا مِنَ اللبنء وأحلى مِنّ العَسَلِء وأكوايه عَدَهُ 
نجوم السّماءء مَنْ شَرِبَ من شَرْبة لم يَظْمَأ بعدها أبداء أوّلُ النّاس وُرُوداً فقراء 
المُهاجرينَ» الشعْتُ رُؤُوساً الدّنْنُ ثياباء الذينَ لا ينكحونّ المسّماتء 
ولا يُفتحُ لهُمُ السّدَدُاء غريب . 

«من الحسان» : 

«عن ثوبان ذه عن النبي - يك أنه قال: حوضي من عدن إلى عمّان) 
بالفتح ثم التشديد: موضع بالشام» وبالضم ثم التخفيف : موضع بالبحرين . 


م 


«البلقاء» بفتح الباء وسكون اللام: مدينة بالشام . 

«ماؤه أشدٌ بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» وأكوابه» : جمع كوب» 
وهو كورٌ لا عَروَة له. 

«عدد»: نصب بنزع الخافض» أو رفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: عدد 
أكوابه عددٌ «نجوم السماء؛ مَنْ شرب منها شربةً لم يظمَأ بعدها أبدا» أوَّلٌ الناس 
وُرُوداً»: نصب على التمييز. 

«فقراء المهاجرين الشّعْث» بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة : 
عم الندث 

«رؤوساً»: نصب على التمييز أيضاً. 

«الدّنس» بضمتين: جمع دنس» وهو الوسخ. 

اثياباً» الذين لا ينكحون المُتَنحمات»: جمع مُتَنْعٌمّة؛ يعني: لو خطبوا 
المتنعٌعمات من النسوان لم يُجابوا . 

«ولا يفتح لهم السّدده بضم السين المهملة: جمع سّدَّة وهي الباب؛ 
يعني : لو دفعوا الأبواب لم يُفَحُْ لهم هواناً بهم . 

اغريب». 


*# * 


- عن رَئْدٍ بن أَرْكَمْ قال: كنا مَعَ التي يله فنرّلنا مَنْزْلاًء فقالّ: 
«ما أنتم جَرْءٌ من مه ألفٍ جزءٍ مِمَّنْ يرد علي الحَوْضَ). قيل: كم كنتم يومئذٍ؟ 
قال: سبع مئةٍ أو ثمانٍ مئة . 

«عن رَيْدِ بن أرقم 5هله قال: كثا مع رسول الله كل فنزلنا منزلاء فقال: 
ما أنتم جزء» : يجوز نصب (جزء) على لغة أهل الحجاز بإعمال (ما) وإجرائه 


/6 


مجرى (ليس)» ويجوز رفعه على لغة بني تميم . 

١مِنْ‏ مئة ألف جزء ممَّنْ يَرِدْ على الحوض» : يريد كثرة مَنْ آمَنَ به وصدّقه 
من الجن والإنتى + وهةه العيارة المبالفة: 

«قيل: كم كنتم», (كم) هنا: للاستفهام» محلها نصب على خبر (كان). 
تقديره : كم رجلا كنتم» أو كم عددا كنتم . 

«يومئذ قال»؛ أي: زيد. 


«سبع مئة أو ثمان مئة» . 


* # 


437 عن الحَسّنٍ. عن سَّمُرَة قال: قالَ رسولُ الله بل: «إنَّ لكل نبي 
حَوْضَاء وإنْهم ليتبامَوْنَ أبّهُمْ أكثرُ واردةء وإني أَرْجُو أنْ أكون أكثرَهُم واردمه. 
غريب . 

«عن الحسن. عن سَمُرَة ها قال: قال رسول الله ككل: إِنَّ لكل نب 
حَوْضاً»» قيل: يجوز على ظاهره؛ وأن يحمل على المجاز» ويراد به: العلم 
والهدى ونحوه. 

«وإنهم ليَتَبَامَوْنَ»؛ أي : ليتفاخرون. 

«أَيهم أكثر واردة قيل: موصول صدر صلتها محذوف. أو مبتدأ وخبر 
كما تقول: يتباهى العلماء أيهم أكثر علماً؛ أي: قائلين: أيهم أكثر علمآء 
و(الواردة»): بمعنى الوارد» وهم الذين يردون الماء. 

«وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة» . 


اغريب» . 


47م 


3 عن عن أن 5 قال: سألث رسُولَ الله كل أنْ يَشْمَمَ لي يوم 
القيامَة» فقالَ: «أنا فاعِلٌ». قلتُ: يا رسُول الله! فَأَبنَ أَطْلبُكَ؟ قالَ: «أطلبنى 
أوَّلَ ما تطلبني على الصّراطِ»؛. قلتُ: فإن لم لْقَكَ على افر قال : 
«فاطلبني عِنْدَ الميزانٍ. قلت : فإِنْ لم ألقكَ عِنْدَ الميزانٍ؟ قال: «فاطلبني عِنْدَ 
الحَوْضٍ» فإني لا أخطىء هذه الثلاث المّواطِنَ»» غريب . 

«عن أنس 5ه قال: سألْتُ رسول الله تكله أن يشفع لي يوم القيامة» فقال: 
أنا فاعل»؛ أي : أنا فاعل الشفاعة؛ يعني: أشفع لك . 

«فقلت: يا رسول الله! فأين أطلبك» قال: اطلبني أوَّلَ ما تطلبني على 
الصراطء قَلْتُ: فإن لم أَلْقَكَ على الصّراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان» قلت : 
فإن لم ألْقَكَ عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوضء فإنّي لا أُخْطِى »؛ أي : 


لا أتجاوز. 
«هذه الثلاثة المواطن»: جمع موطن» وهو الموضع . 
«غريب» . 


#*# # 


9 عن ابن مَسُْعودٍ #» عن عن النبي يك قال: يل له لهُ: وما المَقَام 
المَحْمُودُ؟ قال: «ذاك يَوْمْ يَنزِلٌ الله تعالى على كرسيّه فيط كما بط الحل 
الحديد من نضايقه به وهو يَسَعَهُ ما بين السَّماءِ والأرْض» وبْجَاء بكم حناة 
عراة غْة ل ذكون أول لكش | إبراهيم صَّلوات الله عليه يقولٌ الله تعالى : 
اكسّوا خَليلي . فيُؤتى برئْطتيْنِ بَيُضَاوَيْنِ مِنْ رياط الجن كس هل اريم 
أقومٌ عنْ يَمِيْنِ الله مَقاماً يغبطُنِي الأَوَلونَ والآخرونً» . 


ل١اعن‏ ابن مسعود ونه قال : قيل للنبي كه : ما المقام المحمود؟ قال: ذاك 


/1/ 


يوم) بالرفع والتنوين» وهو الرواية الصحيحة. وفي الكلام حذف. والتقدير: 
ذلك اليوم الذي أبلغ فيه المقام المحمود» يوم «ينزل الله على كرسيّه» : نزوله : 


كناية عن تجلي أثار عظمته على الكرسيء وظهور مملكته وحكمه محسنوسا 
مشاهدا بلا حجاب بينه تعالى وبين عباده» فيتضايق الكرسى عن احتمال 
ما يغشاه من عظمته . 


«فيئِطً»؛ أي : يصرّت الكرسي ويك . 

كما يئط»؛ أي : يصرّت . 

«الرّحل الجديد» براحلته «من تضايقه به»: متعلق بقوله (فيئط)؛ أي: من 
تضايق الكرسي بالله. أو بملائكة الله تعالى» وهذا تمثيل عن كثرة الملائكة 
بالكرسي» وتقرير رحمة الله وإن لم يكن ثمّة أطيط 

«وهو»؛ أي : والحال أنَّ الكرسي . 

ايسعه ما بين السماء والأرض»: قال الله تعالى : #وَبِعَ فيه السَمْوتٍ 
وَالْرْضَ © [البقرة: : 0] وهو إشارة إلى عِظْم الكرسي . 

«ويجاء بكم حفاة عرَاة غر لآ فيكون أُوَّلَ مَنْ 0 خبر (يكون) 
واسمه (إبراهيم» عليه السلام . 

#يقول الله تعالى: اكسوا خليلي» فيُؤتى بِرَيْطَتَيْنِه» (الريطة) بالفتح : 
الملحفة» وقيل: كل ثوب رقيق لين . 

«بيْضاوَرٌ يْن من ريّاط الجنة» له أكتى هلق اتروة اث أقوم عن تعن الله 
تعالى»» أراد به : قيامه مّقَام الكرامة . 

«مقاماً يغيطني الأولون والآخرون». ذكر كله أولا الوقت الذي يكون فيه 
المقام؛ ووصفه بما يكون فيه من الأهوال؛ ليكون أعظم في النفوس موقعاء ثم 


1 


أشار إلى الجواب بقوله: (ثم أقوم على يمين الله). . . إلى آخره . 
# # *# 
88 9 عن المُغيرة بن شغبة َيه قالَ: قال رسول الله ككلله: «شعَارٌ 
المُؤْمنِينَ يوم القيامَةٍ على الصَّراطٍ : رب سَلَّمْ سَلَمْ غريب . 
«(عن المغيرة بن شعبة 1-0 قال: قال رسول الله كد : شعار المؤمنين» ؛ 
أي : علامتهم يوم القيامة على الصّراط: ربٌ سَلَمْ سَلَم4 «غريب». 


* # 


4:١‏ عن أنس ود : أن اليد ككل قال : «شفاعتى لأَهْل الكبائر مِنْ 


«عن أنس ‏ رضى الله تعالى عنه -: أنَّ النبى تكله قال: شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمّتي». ظ 
# 4# * 
51 2 عن عَوْفٍ بن مالِكُ ضف قالَ: قالَ رسولٌ الله يلِهِ: «أتاني آتِ منْ 
عِنْدِ ربى فخيّرنى بينَ أنْ يَدْخْلَ نصّفُ أمّنى الجَنَةَ وبينَ الشفاعة» فاخت 
الشفاعَةَ وهىّ لمَنْ مات لا يُشرك بالله شيا . 
ربى» فخيّرنى بين أن يَدْخْلَ نِصّففْ أمّتى الجنة وبين الشفاعة» فاختزت 
الشفاعة. وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً» : جملة حالية . 


* #* #*: 
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وخضرة - عن عبدالله بن أبي الحدعاء ذيك قال : سَمعْت رسول الله له علد 


يقول : ا ا 

«عن عبَّدِالله بن أبى الجذعاء ذه قال: سمعت رسول الله كله يقول : 
يدخل الجنة بشفاعةٍ رجلٍ من أمّتي أكثرٌ من بني تميم» : وهو تميم بن مرة بن أد 
ابن طابخة بن إلياس بن مضر . 


* #6 


4 2 عن أبي سعيدٍ د : أنَّ رسول الله كله قالَ: «إنَّ مِنْ أَمّني مَنْ 
يتشفع للفئام» ومنهم مَنْ يَشْمع للقبيلة ومنهم مَنْ يَشْمْعْ للعَصَبَةِ ومنهم مَنْ 

«عن أبي سعيد #5: أنَّ رسول الله يِ قال: إِنَّ من أمتي مَنْ يشفع 
للفئام»: وهي جماعة من الناس أكثر من القبيلة» لا واحد له من لفظه . 

ومنهم من يشفع للقبيلة؛ ومنهم من يشفع للعصبّة»: وهي - بضم 
العيق». :وسكون" الفناة. المهملتيق ‏ صماغة مين الثامن ما' بين النشيرة: إل 
الأربعين» لا واحد لها من لفظها . 

«ومنهم من يشفع للرجل» حتى يدخلوا الجنة» . 

ا د 

0 - عن أَنَسٍ ذه قالَ: قالَ رسول الله يكله: «إنَّ الله كك وَعَدَنِي أن 
يُدخِلَ الجَنّةَ من أتنى ربع منَةِ ألفٍ» .. فقالَ أبو بكر : ردنا يا رسول الله قال : 
«وهكذا»ء فكثا بكفَيه وجَمَعَهُماء قال أبو بكر: زدْناً يا رسولّ الله. قال: 
«وهكذا». فقالَ ء عمَرٌ: دَعْنا يا أبا بكر : فقال أبو بكر وما عليك أنْ يُدُخلنا الله 


ه٠‎ 


كلَّنا الجَنَدّه فقال عْمَّدُ: إنَّ الله كك إِنْ شاءً أَنْ يُدخِلَ خَلْقَه الجَنَّدَ بكنفٌ واحِدٍ 
فَعَلَّء فقالٌ النبئّ يكله: «صَدَقَ عمَر . 

«عن أنس #5 قال: قال رسول الله ك: إِنَّ الله 6 وعدني أن يُدْخلَ 
الجنة من أمتي أربع مئة ألف بلا حساب. فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله! 
قال: وهكذا فكَنًا بكفيه وجمعهما»: إنما ضرب المثل بالحثيان؛ لأن من شأن 
المعطي الكريم إذا اسْتُِئْد أن يحثي بكمّيه من غير حساب, فالحثيٌ كتاية عن 
المبالغة في الكثرة وإلا فلا كنف تَمَةَ ولا حَنْيٌ ظ 

«فقال أبو بكر» مرة أخرى: «زدنا يا رسول الله! قال: وهكذا». وهذا 
دليل على أن له كَكهِ مدخلاً ومجالاً في الأمور الأخروية. 

«فقال عمر: دعنا يا أبا بكرء فقال أبو بكر: وما عليك»؛ أي : ما عليك 
بأس . 

«أن يدخلنا الله كلنا الجنةء فقال عمر: إِنَّ الله كك إِنْ شاء أن يُدُخل خلقة 
بكَف واحدٍ»»ء أراد به: بعض عطائه وفضله؛ أي: لو أراد الله أن يدخل خلقه 
الجنة ببعض رحمته لا يكلها. 

«فعل» فإنها أوسع من ذلك . 

«فقال النبي كلِ: صَدَق عمر». قيل: ما ذهب إليه أبو بكر هو من باب 
الجُؤار والمسكنة» وما ذهب إليه عمر هو من باب التسليم . 


* 4# 


5 عن أَنَسِ 5ه قالَ: «يَصَنتٌ أَهْلُ انار َبَمُْ بهم الوّجَلُ من أَمْلٍ 
الحَنَدَ فيقولُ الوَجُلٌ منهم : با فلان! أما تعرفني؟ أنا الذي سَقَيَْكَ * شي :وقال 
َعْضهُ : : أنا الذي وَعتكلك رفوع فيشفع له فيد فيُدْخْلهُ الجن . 


1١ 


«عن أنس ذه قال: قال رسول الله تكله: يُصَففَّ أهل النارء فيمر بهم 
الرجل من أهل الجنة. فيقول الرجل منهم: يا فلان! أما تعرفني؟ أنا الذي 
سقيتك شربَة» وقال بعضهم: أنا الذي وهبت لك وَضوءاً» بفتح الواو: الماء 
الذى نتوضا نه 

«فِيشِفَمٌ لهء مَبُدْخِلَهُ الجنة؛: وهذا تحريفٌ على الإحسان إلى المسلمين 
سيما العلماء والصلحاءء والمجالسة معهم ومحبتهم؛ فإن محبتهم زين في الدنيا 
ونور في الآخرة . 


*# 1# 


- عن أبي هرير د أن رَجُلِيْنِ م مِمَّنْ دَخَلَ النارَ اشْتَدَ 
صِيِاحْهُماء فقالَ الربُ: أَخْرِجُوهُماء فقال لهما: لأيّ شيءٍ اشئَدّ صِياحكما؟ 
قالا: فعَلنا ذلك لتَرْحَمّناء قالَ: فإنَّ رَحْمَنِي لكما أنْ تنْطَلِقا فتلقيا أنفسَكما 
حيثُ كما مِنّ النّار. فيُلقَئْ أَحَدُهُما نفس فَيَجْمَلَهَا الله عَلَيِِ بَرداً وسّلاما 
ويَقُومُ الآخث فلا يلقي نفس نفسَهُء فيقولٌ له الوَثٌّ: ما مَنَمَكَ أنْ تلقي نفْسَكَ كما 
ألقى صاحِبّكَ؟ فيقول: ربت إني رجو أن لا ميتي فها بعد ما أرجتي منها. 
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فيقولٌ لهُ الت : لك رَجِاوٌكَ . فيَدْخُلانٍ جَميعاً الجَنة بر َحْمَةٍ الله . 

«عن أبي هريرة ذه عن النبي ككِ: أنَّ رجلين ممن دخل النار اشتدً 
صياحهماء فقال الربٌّ: أخرجوهماء فقال لهما: لأيّ شيءٍ اشتدٌ صياحكما؟ 
قالا: فعلنا ذلك لترحَمّناء قال: فإن رحمتي لكما أَنْ تنطَلِقًا قتُلقيَا أنفسَكما 
حيث كنْتمًا من النارء فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها الله عليه بَرْدَاً وسَّلاما 
ويقوم الآخر فلا يُلقي نفس فيقول له الربُ: ما منعَكَ»: (ما) هذه استفهامية . 

«أن تلقيّ نفسَكَ كما أَلْقَى صاحِبّكَ؟ فيقول: ربٌ إني لأرجو أن 
لا تعيدني فيها بعد ما أخرَجْتَني منهاء فيقول له الرثٌ: لك رجاؤٌّكَ فيدخلان 
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*# 4 


4 .2 عن ابن مَسُْعودِ َه قال: قالَ رسولٌ الله بكليهِ: «يَرِدُ اناس النار 
يِصْدُرُونَ منها بأعْمالِهِم هَوَلْهُمْ كلّئح البَرْقِء ثم كالرّيح» ثم كخضر 
الفرس» ثم كالرَاك في رَخْلوء ثم كسد الرَجُلٍ» ثم كمشيد . 

«عن ابن مسعود ه قال: قال رسول الله بكلهِ: يَرِدُ الناس الْثّارَه» المراد 
بالورود هنا: الجواز على الصراط . 

«ثم يَصَدُرُون منها»؛ أي : ينصرفون عن النارء والنجاة منها «بأعمالهم» : 
قيل: (ثم) هذه مثلها في قوله تعالى : 9 ثم ننج الَذِبنَ هوأ © [مريم : 7 في أنها 
للتراخي في الرّتبة لا للزمان. 

«فأوّلهم كلئح البَرْقِء ثم كالريح» ثم كحُضر الفرس» بضم الحاء 
المهملة؛ أي : كعَدُوه وإسراعه . 

«ثم كالراكب في رَحَلِه؛, أراد به: الإنسان فى مسكنه ومنزله . 

«ثم كشدّ الرجل»؛ أي : كَعَذُوهِ إذ الشّدَّ: العَذُو. 

لثم كمشيه). 


*# # 


200 
صفّة الجَنّة وأفلها 
(باب صفة الجنة وأهلها) 
(الجنة): هي دار النعيم في الآخرة» من الاجتنان: النّستر لتكائف أشجارها 


4 


وتظليلها بالتفاف أغصانها . 
# # * 

49 9 عن أبى هريرة 2ه قال: قالَ رسول الله كله : قال الله تعالى : 
أَعدّدثٌ لعبادي الصّالحِينَ ما لا 00 رأث ولا أذن سَمعت : ولا خطر على 
َب بَشْرِء واقرأوا إن شئتم : ولا قلا تعلم نفس أَحْفى للم من قرو أعين» . 

«من الصحاح» : 

«عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله يكل قال الله تعالى: أعددت» ؛ 
أي هيأتُ . 

«لعبادي الصالحين ما لا عين رأَتٌ» ولا أذ سمعث ولا خَطْرَه؛ أي 
لواب وي 


م وَل 1د مع ئََ 


«واقرؤوا إن شتتم : قلا تعلم نفس ا أَحْضَ للم من قر أَعاينِ؟ [السجدة ]0 ؟ 
ا مما تقر به أعينهم يقال: أقَ الله عينه»ء معناه: بِرَدَ الله دمعته؛ لأن دمعة 
الفرح باردة» وقيل معناه: بلّغْه الله أمنيته حتى ترضى به نفسه وتقر به عينه» فلا 
يستشرف إلى غيره . 

د ده 

6 - وقال رَسول الله ك: «مَوْضع سَوْطٍ في الجَنَةِ خَيْد من الدُنيا 
وما فيها. ولو آنَّ امرأة منْ نساءِ أَهْلٍ الجَنَةِ اطَلَعتْ إلى أَهْلٍ الأَرْضٍ لأضاءَتْ 
ما بينهُمًا ولَّملآث مابيتهما ريحاء وِلَنَصِيْقها على رأسها خَيْرٌ مِنَ الدّنيا 
وما فيها» . 
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«وقال النبي كله: وضع سَوْطٍ في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها؛» سوى 
كلام الله تعالى وصفاتهء وجميع أنبيائه» وهذا لأن الجنة مع نعيمها باقية» والدنيا 
مع ما فيها فانية» وكل ما هو باق لا يوازيه ما هو في معرض الفناء» وإنما خصّ 
السّوط بالذَّكرِ؛ لأن من شأن الراكب إذا أراد النزول في منزلٍ أن يلقي فيه سوطه 
لئلا يأخذ مكانه غيره. ظ ظ 

«ولو أنَّ امرأة من نساء أهل الجنة اطْلَعَتْ إلى أهل الأرض لأضاءت 
ما بينهما» : يريد ما بين المشرق والمغربء. أو ما بين السماء واللأرض» ولملاأت 
ما بينهما «ريحاٌ ولتصيفها»؛ اي خمارها «على رأسها» : وقيل: كل عط 
نفك 4 وتصف راسة: عَكمَه: 


«#خير من الدنيا وما فيها». 


#0000 


6١‏ وقال: «إِنَّ فى الجَنَدٍ شجّرَة يسِيرُ الرَاكِبُ في ظلها مِبَةَ عام 
و س - 2 ف 0 1 000 03 0 
لا تقطعها. ولقابٌ قؤس أحَدِكم في الجنةٍ خَيْرٌ مما طلعّث عليه الشمْسٌ أو 


من 
بع عرة» 
دعر ئناه . 


«وقال: إِنَّ في الجنة شجرة»: قيل إنها شجرة طوبى . 

«يسير الراكب في ظلّها»؛ أي : في ناحيتها . 

«مئة عام لا يقطعهاء ولقاب» بفتح اللام. 

«فَوْسِ أحدكم في الجنة». (قاب القوس): ما بين المَقبيض والحيةه 
ولكلّ قوس قابان» وقيل: معناه: لقدر قوس أحدكم؛ لأن من شأن الراجل أن 
للش الو كم إل اكب الى بتر 

«خير مما طلعَتُ عليه الشمس أو غرّث». عَبَّرَ هِ عن القدر اليسير من 


ه46 


الجنة » الذي هو خير من الدنيا وما فيهاء تازه بقدذر القاب» وأخرى بقدذر 
السّوط . 


* #6 


طُولها سِنُونَ مِيْلاه في كلّ زاوية منها للمُؤْمِنٍ أَهْلُ لا يراهمٌ الآخَرونء يَطُوفُ 
عَليهِمْ المُؤِْنونَ وجَنََانِ من فِضْةٍ آنيئُهما وما فيهماء وجَنَّنَانِ من ذهب آنيئُهما 
وما فيهماء وما بَيْنَ القْم وبينَ أن يَنظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وَحَههِ 

«وقال: إِنَّ للمؤمن في الجنة لخيمةً من لؤلؤة واحدة مجوّفة» طولها 
ستون ميلاً»: وهو ثلث الفرسخ . 

«في كل زاوية منها»؛ أي: من كل جانب وناحية من الخيمة . 

«للمؤمن أهل» : من الرَّوجٍ وغيره. ظ 

دلا يراهم الآخرون. يطوف عليهم المؤمنون»: والطواف هنا: كناية عن 
الشامعة: ظ 

«وَجَتان؛: عطف على (أهل)؛ أي : وله جنتان. 

قمن قضة آنثهنا ومااقيهماء وَحَتَان هن ذهي آتتيما وقاافيهما» وسابين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ريّهم إلا رداء الكبرياء»؛ يريد به: صفة الكبرياء 
والعظمة» معناه: لم يبقَّ لهم حينئذ حججب ككدورة الجسميّة ونقصان البشرية» 
فلا يحجبهم عن النظر إليه ولا يصدهم عنه إلا عظمة ألوهيته وهيبة كبريائه . 

«على وجهه»؛ أي : على ذاته . 


«فى جنة عدن»: بدل من قوله: (فى الجنة)؛ أي: جنة قرار وثبات 
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وخلودء فيرَوْنهٌ فيها. 


ب6* 


ه” 4‏ وقال: «إنَّ في الجَنَةِ مئةَ دَرَجَ ما بينَ كل رمن كما بين 
السّماءِ والأرْض» وَالْفْرْدَوْسُ : أعْلاها دَرَجَدَ منها 2 تفجد أنها' الجن الأريغة: 
ومن فَؤْقِها يكون العَرْشُء فإذا سَأَلتُمُ لله فاسألوة الفردؤس» . 

«وقال: في جنة عدن مئة درجة» : أراد بالمئة هنا : الكثرة . 

«ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض»: وهذا التفاوت يجوز أن 
يكون صوريآاء وأن يكون معنوياً» فيكون المراد من الدرجة: المرتبة» فالأقرب 
إلى الله تعالى يكون أرفع مما دونه . 

«والفردوس أعلاها درجة» منها 27 تفحُرا. أصله: تتفجّرء فحذف إحدى 
التاءين . ظ 

«أنهار الجنة الأربعة»: صفة (الأنهار) وهي المذكورة في قوله تعالى : 
#فيها نهر من مَل يراس ونه من لبن لم يلعي شعن أن من حمر لد رين امبر من 
عَسَ فصق ل [محمد: 16]» المراد منها: أصول أنهار الجنة. 

اوسن قرقهاً يكون امرك 34 بهذا يلال معالى أدارق) مع لجان 

«فإذا سألتم الله الجنةء فاسألوه الفِرْدَوس»: وهو بستان في الجنة جامع 
لأصناف الثمر. 


* 4# 


1 - وقال: ١ن‏ في الجَندٍ لسّوقاً يأتوتها كََ جِمعة ا فتهبٌ ربح 
امال فتخئُو في دُجُوموم وثيابهم فردادون حثياً وحمالا :. ذ فيَرْجِعُون إلى 


1/ 


َوه نه 7 م تي م 8 عِ 7 ل مر6ئع8 2006 
أَهْليهمْ وقد ارْدادُوا خسنا وجَمَالاء فيقول لهُمْ أهلوهُم: والله لَقَدِ ارْدَدْتم بَعْدَنا 
حُسْناً وجَمَالاء فيقولونٌ: وأنتَم والله لَقَد ارْددْتمْ بَعْدَنا حُسْنا وجَمَالا» . 

«وقال: إن في الجنة لسوقا»: والمراد به هنا: مجمع يجتمع أهل الجنة 
فيه وقل حَدَث نه الملاكة بما لأاغين راث ولا خطد عن قلبو يقر فاخذون 
ما يشتهون بلا شراء» وهذا نوع من الإلْتذَاذ . 

«فتهب ريح الشمال» بفتح الشين : و1 تنانل الال حكها بالد كا لأنها 

«فتخثو»؛ أي : تنثر تلك الريح . 

«في وجوههم وثيابهم» ؛ يعني : أنواع العطر. 

افيؤوادؤن شتا وضيالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حُسْناً 
وجمالآً»» زيادة حُسْن أهليهم» يجوز أن يكون الهبوب شملهم . 

«فيقول لهم أهلوهم : والله لقد ازددْتم بعدنا»؛ أي بعد مفارقتنا. 

«حسْناً وجمالاً». فيل : زيادة حَسْنهم تكون بقدر حسناتهم . 

«فيقولون: وأنتم والله لقد ازدادتم بعدنا حُسْناً وجمالا» . 


*6 #* 


- وقالَ: «إنَ أوَلَ زُمرة يَدْخُلونَ الجَنَدَ على صُورَةٍ القَمَرٍ ليلة 
البَدْرِء ثم الذينَ يَلونَهُم كأَشَدٌ كؤكب دري في السّماءِ إضاءَة» فَلوبُهُمْ على قَلْبِ 
رَجُلِ لا اختلاف بيتهم ولا تَبَاغضء لكلّ امرئ, منْهُمْ رَوْجَتانِ مِنَّ الحُورٍ 
العيْنِ يُرَى مُخّ سُوقِهنَ مِنْ وَراءِ المَظم واللَّحْم مِنَّ الحُسْنء يُسبِحُونَ الله بُكرَة 
وعَشِيّاء لا يَسْقَمُونَ ولا يَبُولُونَء ولا يتغوّطونَ» ولا يْفِلُونَ: ولا يَمْتَخْطونَ 
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آنيتهم الذمة والفضة, وأَمْشاطْهُمْ الذَّهثْ 501 مجامرهم الأو , رَشْحُهُم حهم 
المِسْكُ» على خلو خلتٍ رَجَلٍ واحِدٍء على صورة أبيهم آدم عون ا في 
السّماءة . 

«وقال إِنَّ أوّل رُمْرة»؛ أي : جماعة. 

«يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر»» وهذه هم الأنبياء والأولياء 
غير المحتاجين إلى شفاعة شافع بل يحتاج الناس إلى شفاعتهم؛ لأنهم هم 
الكاملون في أنفسهم المُكَمّلون لغيرهم . 

«ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة»» «الذّري) بضم 
الدال: هو الشديد الإنارة نسب إلى الذَّرُ تشبيها به صفاءً وإشراقاً. 

«قلوبهم على قلب رجل واحدء. لا اختلاف بينهم ولا تباغض»» وهذا 
تفسير لقوله : (قلوبهم على قلب رجل واحد) . 

الكل امرئ" منهم زوجتان من الحور العين, يُرَى مُحْ سُوقِهِنَّ»: جمع 
السّاق . 

«من وراء العظم واللحم من الحُسْنء يسبّحون الله بكرة وعشياًء 
لا يشقتوق ولا بيولون :ولا عند طون ولا كارن +اآى: يوون 

(ولا للتخطون: آنيتهم الذهب والفضة. وأمشاطهم الذهب. را 
يفتح الواو: وما يُوْقَد به. 

«مَجَامِرهم» بن نح ال : جمع مجمر - بكسر الميم وفتحها فالأول : 
ما يوضع فيه النار للبخورء والثاني : ما يُتبَخَّر به وعد الجمر له وهو المراد هنا . 


«الألوة) ,ه بضم الهمزة وفتحها وضم اللام وتشديد الواو: العود الذي يُتَبَخَر 
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و 
علد م 


١ورَشحُهُو)‏ ؛ أي : عرقهم . 

«المِسّك»؛ أي: يفوح كرائحة المسك . 

«على خلق» بضم الخاء واللام» وبفتح الخاء وإسكان اللام «رجل واحد 
على صورة أبيهم آدم ستّون ذراعاً في السّماء» ؛ أى: في جهة السماء» يريد به 
طول العَد . 


*# ا * 


5 2 وقال: «إنَّ أَهْلَ الجَنَةِ يأكلونَ فيها ويشربونَ» ولا يتفِلونَ ولا 
يو لون ولا يتَمَوَطون : ولا يفتقطو نا قالوا: فما بَالَ الطعام؟ قال: «جشاء 
ورَشْحٌ كرّشح المسكِء يُلْهَمونَ التَسْبيحَ والّحْمِيدَ كما ُلهمُونَ الس . 

«وقال كلِ: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» ولا يُفْلونَ ولا يبولون 
ولا يتغوّطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاءً» بضم الجيم : 
تنفس المعدة من الامتلاء . 

«ورَشحٌ»؛ أي : عرق . 

اكرَشْح المِمْكِء يُلْهَمُوْنَ النَسْبيح والتّحميد كما تَلْهَمُونَ النَقَسَّ», 
معناه: أنَّ: مجرى التّسبيح فيهم كمجرى النَّمَسِ من ابن آدمء لا يشغله عن 
نمس شيء؟؛ يعني: يصدر عنهم بمقتضى الطبيعة بلا مشقّة منهم فيه أو أنه يصير 
صفة لازمة لهم لا ينفكون عنهاء كالتّمّس اللازم للحيوان. 


# # #* 


لاه”" :5‏ وقال: «مَنْ يَدّخْل الجَنَةَ يَنَمَمْ ولا تلام ولانك تحال 


ولا يَفنى شباية» . 


«وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : مَنْ يدخل الحئة ينع) ؛ أي : يَُصبٌ 

«ولا يبؤس»؛ أي: لا يكون في شدّة وضيّقء قيل: هذا تأكيد لقوله : 
(ينعم)» والأصل أن لا يجاء بالواو» ولكن أراد به التقرير على الطّرد والعكس 
كقوله تعالى : يصون لله مآ مره وتوت امون 4[التحريم: *]. 

«ولا تبْلى ثيابه. ولا يفتى شبابه» . 


ج# ب« 
54 2 وقالَ: «يُنادي مُنا إن لكم أنْ نَصِحُوا فلا تَسْقَمُو 3 ندا وات 
لكم أنْ ب ل ا وا وإنَّ لكم أن 


َنْعَمُوا فلا تَيِأَسُوا أبدا) . 


«وقال: ينادي مناد»» وهذا الئداء يكون فى الجنة» وقيل: إذا رأوها من 


«إِنّ لكم أن تصِحُوا فلا تَسْةَ تَسْقَمُوا أبداء وإِنَّ لكم أن : تحيؤا فلا تموتوا أبدا 
وإِنَّ لكم أن تشبُوا» بكسر الشين : من الشباب . 

فلا تَهْرَمُوا أبداًء وإن لكم أن تَنعَمُوا ولا تبْآسُوا أبدله؛ أي: لا يصيبكم 
بأد وهو قد ة السال. 


الى 
49 7 وقالَ: «إِنَّ أَهْلَ الجَنَةِ يَتَراءَوْنَ أَهْلَّ الغرفٍ من فَوْتهم كما 


َتَراءَوْنَ الكَوْكب الدُّرّيّ الغابرَ في الأَفْقٍ مِنَ المَشْرِقٍ والمَفْرِب لِتَفَاضْلٍ 
ما بَْنهُحْ؛ . قالوا: يا رسُولَ الله! يِلْكَ منازلٌ الأنبياء لا يبلغها غيرْهُوء قال: «بَلى 


5 مر 2 3 مه 
والذي نمسي بيدهء رجالٌ آمَنُوا بالله وصَّدّقوا المُرْسَلِين» . 


٠١١ 


«وقال يكله: إِنَّ أهل الجنة يتراءَوْنَ»؛ أي : ينظرون . 

«أهلّ الغرّف»: جمع غرفة» المراد من أهلها: أصحاب المنازل الرفيعة؛ 
قيل: الجنة طبقات أعاليها للسّابقين»ء وأوسطها للمقتصدين وأسافلها 

«من فوقهم كما تتراءَوْنَ الكوكب الذَّرّي الغابر»؛ أي : الباقي . 

«في الأفّق من المشرق والمغرب»» فإن الكوكب الدّيّي الباقي في الأفق 
بعد انتشار ضوء الصبح يُرى أَضوّءء فشبّه أهل الغرّف من أصحاب الجنة بالنسبة 
إلى سائر أصحابها في علرٌ الدّرجة» ورفع المنزلة» وتباعد ما بينهما بالكوكب 
الذتي فق السماء والسينة إلى من في الاار و . 

«لتفاضل ما بينهم»؛ أي: ما بين أهل الجنة» وأهل الغرف الذين من فوقهم . 

«قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها»؛ أي : لا يملكها. 

اغيرهم . قال: بلى» ؛ أي : ييلغها غيرهم . 

«والذي نكسي بيده رجال» ؛ أي : فاميا تال «آمنوا بالله وصدّقوا 
المرسلين»: وإنما قرَن القِسّم ببلوغ غيرهم لما في وصول المؤمنين بمنازل 
الأنبياء من استبعاد السامعين . 


* #* 


ير 


9 وقال: دخ اله كوا م يدت نَهُمْ مثل َفئدَة الطَيْرِه . 
«وقال يدخْلٌ الجنّة أقوامٌ أفكدتهُم» ؛ أي : قلوبهم . 


«مثل أفئدة الطير»؛ أي : في الوق واللَيْنء وقيل: أي في التوكل» وقيل : 
أي : في الخوف والتَّحَذّر. 


٠١ 


53١‏ - وقالَ: «إنَّ الله تعالى يقولٌ لأَهْلٍ الجَنَةِ: يا أَهْلَ الجَنَدَ 
فيقولون: لبيك ربنا وسَعْدَيِْكَ والخَيْرُ في يَدَيِْكَء فيقول: هل رَضيتي؟ 
فيقولونَ: وما لنا لا نرضّى يا رَبٌ وقد أَعْطَيتَنا ما لم نعط أَحَداً من خَلقِكَء 
فيقول: ألا أَعطِيكُم أَفْضَلَ منْ ذلكَ؟ فيقولونَ: يا رب وأ شَيْءِ أقْضَلُ من 
ذلك؟ فيقولٌ: أجل عليكُم رضُواني» فلا أَسْخَطُ عليكم بَعْدَهُ بدا . 

«وقال كلِِ: إِنَّ الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: 
بّيك ربنا وسَعْدَئِكَ والخير كله في يَدَيْكَء فيقول: هل رض يتم؟ فيقولون: 
وما لنا»؛ أي : أي شيء لنا «لا نرضى يا ربٌ» : والاستفهام للتقرير. 

«وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خَلَقَكَء فيقول: ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: يا ربٌ وأيٌّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أَجِلٌ عليكم 


2 0 


رضواني»؛ أي: أنزل عليكم رضائي . 
«فلا أسْخَط عليكم بعده أبدأه. الحديث يدل على أنَّ رضوان الله تعالى 
على العبد فوق إدخاله إياه الجنة . 


6د *# 
2 3 20 ”0 0 و 2 َِ ل - ارس 
5 - وقال: (إِنْ أدنى مَقعَدٍ أجدكم مِنّ الجنةٍ أن يقول له: تمن 
ل كه كه و 5 5 نه اس 
فيتمَنى» ويَتَمَنَىء فيقولٌ له: هل تمئَيْتَ؟ فيقول: نَعَمْء فيقولٌ لهُ: فإِنَّ لك 
تَمَدمتَ ومثلة معة) . 
«وقال: أن أدنى مقعدٍ أحدكم»؛ أي موضع قعوده. 
«من الجنة» : والمراد: ملكه ومسيره. 
«أن يقول له: تمن فيتمئى»» والقائل له هو الله تعالى» أو المّلك . 
(ويكمى نيعل ها قال لمعوة لخر ا 


١ 


«فيقول له: هل 3 تعنت: فيقول : نعم» فيقول له: فَإنَ لك ما : تمدْيت 


ومثله معه» . 


خ#د * 


40 عن أبي هْرَيرَة له قال: قال رسولُ الله يله «سَيْحَانْ وجَيْحان 
والفراث والتْيلُء كل مِنْ أثهار الجَنَده . 

«عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
سَبّحَان» : وهو نهر بالشام» وقيل نهر بالهند. 

«وجِيّحَان»: وهو نهر ببلخ . 

«والفرات» : وهو نهر الكوفة . 

«والنيل»: وهو نهر مصر . 

كل من أنهار الجنة»: إنما جعل الأنهار الأربعة من أنهار الجنة لعذوبة 
مياهها وسلاستهاء وكثرة منافعها من الهضم وغيرهء ولشرفها بورود الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ‏ عليها وشربهم منها . 

وهذه الأسامي الأربعة مشتركة بين أنهار الجنة وأنهار الدنيا. 

وفي «معالم التنزيل»: روى ابن عباس 5ا: أنَّ الله تعالى أنزل هذه الأنهار 
من عيّن واحدة من عيون الجنة» من أسفل درجة من درجاتهاء على جناحي 
جبريل - عليه السلام ‏ استودعها الجبال وأجراها الأرض» وجعل فيها منافع 
للناس» فذلك قوله تعالى: #وَأنَلْنَاوِنَالسَمَل مآ بقدَرٍ فأَسْكتهُ في الْأرْضٍ © [المؤمنون : 
فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل - عليه الصلاة 
والسلام ‏ يرفع من الأرض : القرآنء والعلم» والحجر الأسود من ركن البيت» 
ومقام إبراهيم ‏ عليه السلام -» وتابوت موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ بما فيه 


٠١5 


وهذه الأنهار الأربعة» فيرفع جبريل ‏ عليه السلام ‏ كل ذلك إلى السماءء فذلك 
قوله تعالى : وَإَِاعلَ دَهَانِيه لَمَدِرُونَ © [المؤمنون : 4]. 
6* 

6 - عن عَتْبةَ بن غَرُوانَ قال: ذْكِرَ لنا أنَّ الحَجَرَ يُلقَى مِنْ شفَةٍ جَهَتمَ 
يوي فيها سَبْعِينَ حَرِيفآ لا يدرك لها قرا والله لَتمْلآنَ. ولقَدُ ذكرّ لنا أنَّ ما 
بين مصراعيْنٍ من مصاريع الجن مَسيرة أربعينَ سنة» ولَيأتِينَ عليها يَوْمّ وهو 
كظيظ مِنَ الرّحام . 

«عن عتبة بن غزوان أنه قال: ذَكِرَ لنا: أن الحجر يُلَقَى من شْفَةٍ جهنم 
فبَهُوي»؛ أي: يسقط. 

«فيها سبعين خريفاً» ؛ أي : سنة . 

«لايُدْركَ لهاء؛ أي: الحجر لجهنّم . 

«قعرا. نصب على التمييز؛؟ يعني : لا يدرك قعْرها. 

«والله لَتَمْلأنَ؛ أي : جهنم من الكفار. 

«ولقد ذَكِرَ لنا: أنَّ ما بين مِصُراعَيْن من مَصَارِيع الجنة مسيرة أربعين 
سنةء ولَيَأَتِنَ عليها يوم وهو كَظِيظ»؛ أي : ممتلى» «من الرّحام؟ . 


# * 
من الحسان : 


6 عن أبي هرير ذه قال : «قلثٌ : بارشول اذا بم علق الخلق؟ 
قال: من الماء. قلنا : الجن ما بناوها؟ قال : لمن من فضةٍ ولمنة من ذَهَبِء ظ 


وملاطها المِسْك الأَذْمَرُ وحَصْباؤها اللّؤْلؤٌ والياقوث» وترْبتُها الرَعْمْرانَء مَنْ 


٠١ 


يَدْخْلَها يَنعُمُ ولا يَبَأْمن» وتشْلد ولتنوت» ولا تَبلى ثيابهُم ولا تَفتى شْبابَهُم) . 
«من الحسان» : 
«قال أبو هريرة #5ه: قلت: يا رسو الله! مم خْلِقَ الخَلق؟ قال: من 
الماء» ؛ يريد به : النطفة . 
«قلنا: الجنّةُ ما بناؤها؟ قال: لبنةٌ من فضة ولبندٌ من ذَهَبٍء وملآطها» : 
وهو الطين الذي يُجْعَل بين ساقي" البناء يُملّطْ به الحائط . 
«المسك الأذْفْر؛؛ أي : الشديد الريح الطيبة . 
«وحَصبَاؤها»؛ أي الحصباء الذي فى الأنهار. 
«اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الزعفران» مَنْ يدخلها يَنِعَمْ ولا يَبْأْسُ 
ويخلد ولا يموت. لا تبلى ثيابهم» ولا يفنى شبابهم) . 
* 8# * 
لخر وقال: «ما في الجَنَةِ شجّر 7 حر إلا وسَاقَها مِنْ ذهب . 
«وقال: ما في الجنة شجرة إلا وساقها مِنْ ذَهب». 
* *# * 
5017 - وقالَ: (إنَّ في الجَنَةِ مئةَ دَرَجِةَء ما بينَ كلّ دَرَجِتَيْنِ مَِهُ عام». 
غريب . 


«وقال: إن في الجنة مئة درجة». المراد ب(المئة) هنا: الكثرة» وب 
(الدرجة): المرقاة . 


.)١57 /١7( في «ت» و«غ»2: «ساقتي»» والمثبت من «تهذيب اللغة»‎ )١( 


٠١ك‎ 


9 وقال: «إنَّ فى الجَنَّةَ مِنَهَ دَرَجوَء لو أنَّ العالّمينَ اجتَمعُوا في 
ِحُداهن لوَسعَنْهُم» غريب . 
«وقال: إن في الجنة مئة درجة» لو أنَّ العالمين اجتمعوا في إحداهنٌَ 


وَسعَتهُة). (اغريب». 


* #6 # 


4 2 وعن أبي سَعيدٍ الخُدريٌ ه. عن التبِ ككلِِ: «في قوله: 
وَفْرشٍ ْو قال: إرتفاعها لكما بينَ السّماءِ وَالأررْضٍ مَسيرّة خْمْسِ 2 
سنة؟» غريب . 

«عن أبي سعيد ذاه عن النبي ككل في قوله تعالى : وهس مَرَوومَة 4 [الواقعة: 
4*]»» قيل: المراد ب(الفراش): نساء أهل الجنة رَفْعْنَ بالجمال عل نساء أهل 
الدنياء وكل فاضل رفيع» والظاهر أنَّ المراد بارتفاع الفرش: ارتفاع الدّرجة التي 
فرشت تلك الفرُش فيها 

«قال: ارتفاعها لكمًا بَيْنَ السّماء والأرض مسيرة خمس مئة سنة»» قيل : 
هذا خبر بعد خبر للمبتدأ وهو (ارتفاعها)» ويجوز أن يكون بياناً ل (ما بين 
السماء واللأرض) . 


«اغريب». 


١١ / 


40٠‏ وقالَ: «إِنَّ أَوَلَ زُمْرةِ يَدْخُلونَ الجَنَةَ يَوْمَ القيامَةٍ ضوْءٌ وجْوهِهِم 
عَلَى مثْلٍ ضَوْ ءِ القَمَرِ ليلة البَدْر والرّئرةالثانية على مثل أحسنٍ كؤكب دري في 


وام 


السَّماءِ لكل رَجُلٍ منهُم رَوْجََانِء عَلَى كل رَّوْجةٍ سبعون حلة يُرَى ممح ساقِها 
من ورائها؛ . 

«وقال: إِنَّ أُولَ زُمْرَةٍ يدخلون الجنة يوم القيامة ضِوْءِ وجوههم على مثل 
ضوء القمر ليلة البَدْرء والرّمْرَة الثانية على مِثْلِ أحسن كوكب ذُرّيّ في السّماءء 
لكل رجل منهم زوجتانء على كلّ زوجة سبعون خُلَّةء يُرَى مُخُ ساقها مِنْ 
ورائها»؛ أي : من خلف ساقها من غاية اللطافة . 

«وروي أنه كله قال: أدنى أهل الجنة الذي له اثنتان وسبعون زوجة» 
وثمانون ألف خادم»2: والوجه في التوفيق بينهما بأن يقال: يكون لكل منهم 
زوجتان موصوفتان بأن يُرى مخ ساقهماء وهذا لا ينافي أن يحصل لكل منهم 
كثيرة من الحور العين الغير البالغة إلى هذه الغاية . 

4 * 
الا؛ ‏ عن أنس ضهء عن التَبَىَ يله قال: «يُمْطَى المُؤْمِنُ في الجَنَدِ قو 


اس س 


كذا وكذا مِنَ الجماع». قيلّ: يا رسُول الله! أوَ يُطيقٌ ذلك؟ قال : «يُعْطَى قرَّة مئد . 
«عن أنس ذه عن النبى كل قال : يُعْطى المؤمن في الجنة ة قوّة كذا وكذا 
من الجماع» قيل: يا رسول الله! أَوَيُطيق؟»: الهمزة للاستفهام» والواو للعطف 
على قعل عدر أ أبعظى تلك القوة ويظيق ذلك المقدار. 
«قال: يعطى قوة مئة»؛ أي : مئة رجل . 


* ا * 


.)57817( انظر: الحديث‎ )١( 


57 9 وعن سعد بن أبي وقّاصٍ ضه. عن النَبِيّ كل قال: «لوْ أنَّ 
ما بقل ظفْرٌ مِمًا في الجَنَّة بَدا لتَرَخْرَقَتْ لهُ ما بينَ خَوافِقٍ السّماواتٍ والأرْض» 
ولؤ أنَّ رَجْلا مِنْ أهلٍ الجَنَةِ اطَلمَ فبَدا أَساوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشّمْسٍ كما 
طوس الشمْس ضوْءَ النجوم؛ » غريب . 

«عن سعد بن أبي وقاص 5ه عن النبي كَل أنه قال : لو أن ما يُقلٌّ؛: من 
الإقلال: الحمل؛ أي: قذْر ما يحمل . 

«ظفْرٌ مما في الجنة بّدا»؛ أي : ظهر . 

«لَتَرّخْرَفتْ له»؛ أي : لتزيّنت لذلك المقدار. 

«ما بين خَوَافقَ السماوات والأرض»؛ أي: أطرافهاء وإنما أَنََتَ إرادة 
للمعنى» فإن ما بين السماء والأرض أماكن كثيرة . 

«ولو أنَّ رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدا»؛ أي : ظهر. 

«أساورٌة»: جمع أَسْوِرَة وهي ما تلبسه المرأة من الحلي . 

«لَطْمَسَ؛؛ أي: لمحى . 

«ضوؤٌه ضُوّْهٌ الشمس. كما تَطْمِسسُ الشّمس ضوء النجوم»؛ أي : تمحوه. 

اغريب؟. 

020 0 

4 عن أبي هريرة ذل قال : كَل وسيول الله َك : «أَهْلّ الجَندٍ جد 
مُوْدُ كخلٌ لا يفتى شبابهُمْ ولا تبلى ثيابهُم) . 

اعن أبي هريرة ذه قال: قال النبي كل: أهل الجنة جر : جمع الأجردء 
وهو الذي لا شَعْرَ في بدنه . 


4 


(مذ) : جمع الأمرد. وهو الذي لأس عن ذف 
(كخل»: جمع كجيّلٍ» بمعنى مكحول. كقتلى وقتيل» وهو الذي عينه 
«لا يَفنى شبابهم . ولا تبلى ثيابهم» . 

* 1 


مار بير وم ور 


0/4 - وعن مُعاذ بن جَبَل ده : أنَّ الت كل قالَ: «يَدْخْلَ أَهْلّ الجن 
الحَنّةَ جردا مُرداً مُككَلينَ أبناءً ثلاثينَ ‏ أو ثلاث وثلاثين - سَنة) .. 

«عن معاذ بن جبل 5ه أنَّ النبي كله قال: يدخل أهلّ الجنَةِ الجنّة جوداً 
مدا مُككّلين أبناء ثلاثين, أو ثلاث وثلاثين سنة» . 
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0 0 _ 5 َه ب 0 و 07 
"4 عن أسماء بنتٍ أبى بكر قالت : سَمِعْتٌ رسول الله كله وذكرَ له 
م اير 02 ص 8 0 ار ين 2 و 0-9 
سدرة المنتهى قال: «يسيرٌ الرَاكبٌ فى ظل الفنن منها مائة سَّنةَ» أو يَسْتظل بظلها 

مِئَةٌ راكب - شك الرّاوي - فيها فراش الذّهب كأنَّ ثمارها القلال»؛ غريب . 
03 2 | 1 6 
«عن أسماء بنت أبى بكر و قالت: سمعت رسول الله كلِةِ وذكرَ له سدرة 

سد 1 5 ا احا 1 عٍِ 1 

المنتهى) : وهيى سجرة في أقفصى الجنة. إليها ينتهي علم الاولين والاخرين ولا 


إينا 


يتعدّاها0"©» وقيل: سميت بها لأن جبريل ‏ عليه السلام ‏ ينتهي إليها ولا يتجاوزها. 
«قال» رسول الله عله : «ايسير الراكب في ظلّ الفئن»؛ أي : الغصن . 
«منها مئة سنة» أو يستظل بظلها مئة راكب شك الراوي - فيها»؛ أي : 
في سدرة المنتهى «فْرَاش الذّهب»: والفْرّاش - بفتح الفاء -: جمع فرَاشة» وهي 


)١(‏ في «غ»: «ينفذها». 
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التي تطير وتتهافت في السّراج» ولعله أراد بها: الملائكة تتلألاً أجنحتها تلألؤ 
أجنحة الفراش كأنها مذهبة» وقيل: كناية عن كثرة الذهب فى الجنة» أو عن 
كونه ساقطأً غير متقوم كالفراش في الدنيا . 

«كأن ثمرها القلآل» بكسر القاف: جمع قَلَّة - بالضم -» وهي الجَرَّة 
العظيمة» سميت لأنها تقل؟ أي : ترفع وتحمل . 

عن ابن جريج : تسع فَرَبِتَيْن وشيئاً. 

وفي «معالم التنزيل» : هي شجرة تحمل الحلي والمال والثمار من جميع 
الألوان لو أن ورقة منها وَْضعَّث في الأرض لأضاءت لأهل الأرض . 

.2»بيرغ١‎ 
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57 2 وعن أنس هه قالَ: سّيِلَ رسّولٌ الله يله ما الكؤثْرُ؟ قال: «نهرٌ 
أَعْطَانِيهِ الله - يعني في الجنّةٍ ‏ أَشَّدٌ بياضاً من اللّبن» وأخلىَ من العَسَلِء فيه طَيْرُ 
أَعْناقُها كأغناق الجُرُر؛ . قال عُمَدُ: إنَّ هذه لناعِمَةٌ. قالَ رسول الله يله: «آكلها 
أنْعَمُ منها» . 

«عن أنس ذه قال: سيل رسول الله ككله: ما الكوثر؟ قال: نهر أَعْطَانَيِهِ 
الله تعالى - يعني : في الجنة ‏ أشدٌ بيَاضاً من اللَّمِنَء وأحلى من العسل» فيه طير 
أعناقها كأعناق الجُزْر) بضم الجيم والزاي المعجمة قبل المهملة : جمع جور 
- بالفتح - وهو البعير الذي أَعِدَ للنّحر. 

«قال عمر: إن هذه لناعمة»؛ أي : لطيّبة سمّان. 

«قال رسول الله يل : آكلها أَنْعَمُ منها» . 


*06 # 


١١١ 


أ 


10؟ ‏ عن سَُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عن أيه : أَنَّ رَجُلاً قالَ: يا رسولّ الله! هل 
في الجَنَّةِ من خَيلٍ؟ قال : باع ا نل 
فرّس منْ ياقوتةٍ حَمْراءَ يطيرٌ بك في الجنّةٍ حب حَيْثْ شكت شعت إلا فَعَلتَ» مأل رخ 
فقالَ: يا رسول الله! هل في الجَنَّةِ منْ إبلٍ؟ فال «إِنْ يُدْخْلْكَ الله الجَنَة يكن 
لك فيها ما اشتّهث نَفْسُكَ ولدَّثْ عينك» . 

وفي رواية: «إنْ أَدَخِلْتَ الجَنّة أنيت بمَرَس منْ ياقُوبَةٍ لهُ جَناحانٍ فَجُمِلْت 
عَلَيهِ طارَ بكَ حَيْثْ ث شعت؟ . ' 

اع سيدا يز مرينة عن انيد وق يس ااه با رسو 1101 اق فى 
الجنة من خَيل؟ قال: إِنِ الله تعالى أَدْخَلَكَ الجنة»؛ (إن): حرف شرط جزاؤه 
(فلا تشاء)» تقدير الكلام : إِنْ أَدخَلَكَ الله الجنة . 

«فلا تشاءً أنْ تحمّلَ فيها على فرس مِنْ يَاقوتَةٍ حَمراء يطيرُ بك في الجنة 
حيث شئْت إلا فعلث» : بتاء التأنيث الساكنة والضمير للفرس» وفي بعض النسخ 
بتاء المخاطب؛ يعني : إن تشاء أن تفعله» والمعنى : ما مِنْ شيء تشتهيه الأنفس 
في الجنة إلا وجدته على وفق مشتهاها. 

«وسأله رجل فقال: يا رسول الله! هل في الجنة من إبل؟ فقال: إن 
نُك الله الجنة يَكَنْ لك فيها ما اشتهث نفسّكَ ولأّث عيئك»؛ أي: و جدته 
لذيذا. 

«وفي رواية: إن - الحنة أن قوسن :هق :راقوقة له حتاحان: 
فَخُمِلْتَ عليه فطار بك حيث شءْ شعت . 


ا * 
9 وعن بُرَيْدَةَ له قالَ: قالَ رسول الله كه : «أَهْلّ الجَنّدَ عشرون 


١١ ؟‎ 


ومبَةٌ صففٌ» ثمانونَ منها من هذه الأَمَةِ» وأَرْبعونَ منْ سائر الأمَم». 

«عن بريدة وه قال: قال رسول الله يكلِ: أهل الجنة عشرون ومئة صف ؛ 
ثمانون منها مِنْ هذه الأمّة وأربعون من سائر الأمم»: فإن قلت: كيف التوفيق بين 
هذا وبين ما وَرَّدَ من قوله يَكلّ: «والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة». 
فكبّرناء فقال تل : «أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة»» فكبّرناء فقال يَكلِ: «أرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة) . 

قلث: يحتمل أن يكون الثمانون صَفَّا مساويآ في العدد للأربعين صقا 
وأن يكون كما زاد على الربع والثلث يزيد على النصف كرامة له وَدِة. 


4# #د * 


65 9 عن سالمء عن أبيه وها قالَ: قال رسولٌ الله ككله: «بابُ أَمْتي 
الذي يَدْخُلونَ مِنْهُ الجَنَدَ عَرْضَهُ مَسيرَةٌ الراكب المُجَوَّدِ ثلاثاء ثُمَ إِنَّهَمْ ليُضْعْطونَ 
عليه حنَّى تكادُ مناكبهُم تزول»» ضعيفٌ مُنكرٌ. 

«عن سالم. عن أبيه و قال: قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: 
باب متي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مَسِيرة الراكب المُجَوّده : اسم فاعل 
من جَوّدَ: إذا جاد شيئاً؛ أي : جعله يدا . 

«ثلاثاً»؛ أي : ثلاث ليالٍ» يعنيى: عرض ذلك الباب مسيرَة الوّاكب الذي 
يبود ركض الفرس ثلاث ليال» ويحتمل الساعات والأشهر والسنين . 

اثم إنهم لَيُضْعْطون عليه»؛ أي : ليزدحمون على الباب عند دخولهم . 

«حتى تكاد مناكبهم تزول»؛ أي بقرت أن تزول مناكبهم من 0 
الازدحام . ظ 

«ضعيف منكر»: كونه منكراً لمخالفته الأحاديث الصحيحة الواردة في 
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هذا المعنى» منها الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة كه عن النبي كله 
أنه قال : «والذي نفسي بيده إن ما بين مصراعين من مصَاريع الجنة كما بين مكة 
وهجّر؛ هي مدينة باليمن» وهي قاعدة البحرين» بينها وبين البحرين عشر 
مراحل» واين مسيرة الراكب ثلاثاً عن هذه المسافة؟ ! 
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كل - عن علي 4 قال : قال زيول الله عل : إن في الب لوقام 
فيها شراءً ولا بع إلا الصّوّرَ من الرّجالٍ والنساءء فإذا اشتهّى الرَجَلٌ صورة 
دخل فيها»» غريب . 

١عن‏ علي َك قال: قال رسول الله ككلِ: إن في الجنة لَسُوقاً ما فيها»؛ 
أي : في تلك السوقء أَنّث الضمير لأن السّوق مؤنث سماعي . 

«شراء ولا بَيْعُ إلا الصّوَرَ من الرجال والنساء»: والاستثناء منقطع» «فإذا 
شتهى الرجل صَوْرَة دخل فيها»: والمراد (بالصورة): ما يختار الإنسان أن 
يكون عليها من التّزين والتّلبس» فدخوله فيها للتّرِين بهاء ويحتمل أن يكون 
المزاد.يها: ضورة الشحصن نفسه من الصوّن المسحستة بآن يبدل الله«صورته 
فتتغير الهيئة مع بقاء الذات كما كان» ويصير منطبعاً على الصورة التي تمناها . 

اغريب» . 

#* 4# * 

١‏ 9 عن سعيدٍ بن المُسَيّبٍ :48: أنَهُ لقي أبا هُريرة 5ه فقالَ أبو 
هُريرة: أَسْألٌ الله أنْ يَجْمَعْ بيني وبِيكَ في سُوقٍ الجَنَّدَء فقالَ سعيدٌ: أَِيِها 
موق 4 قال : عَم ؛ َخْبَرنِي رسول الله كله أنَّ أَهْلَ الجَنَدِ إذا دَخَلُوها نْلوا فيها 
لاله م يُْذَنْ في مقدارٍ يَوْم الجمُعةٍ من أيّام الدّنيا فِيَزورُونَ رهم . 


١١ 


ويُبْرِرُ لهُمْ عَوْشَهُ ويَتبَدَى لَهُمْ في رَوْضَةٍ منْ رياض الجَنْقّ فيوضع لهُمْ منابز 
من نور ومنابرٌ من لؤْلوٍ ومنابرٌ من ياقوتٍ ومنابرٌ من زبرجدٍ ومنابرٌ منْ ذهب 
ومَنابرُ منْ فْضَّوء ويَجُلِسسُ أَدْناهُمء وما فيهم دَنيءٌ2 على كثبانٍ المِسْكِ 
والكافور وما :رون أن أضحات الكراسيٌ بِأَفْضَلَ منهم ' مَحَُلِسَاً. قال أبو 
هريرة دك : قلت: يا رسول الله ! رقا رع ئناه قال: ١نعم.‏ هل كارن في 
رُيةٍ الشَّمْسٍ والقَمَرِ ليلة البَدرِ؟ » قلنا: لا. قال: «كذلك لا تتمارّؤن في رُؤية 
ربكم 0 يبقى في ذلك المَجُْلسٍ رَجُلٌ إل حاضرة الله مُحاضرة» حنَّى يقول 
للوَّجلٍ منهم ؛: يا فلان بن فلان أَتَذْكرَ يو م قَلْتَ كذا وكذا؟ فَيذْكرهُ ب ِبَعْض غدراته 
في الدّنياء فيقول: ألم تعفن لي؟ فيقول : ا ِسَعَِ ري بََفْتَ منزلتك 
هزه . يتما هم على ذلك عَِيئهُم سَحابَةٌ من فَوْقهمْ فَأَمُطَرت عليهم يبأ لم 
تجدوا مِثْلّ ربجه شَيْئاً قط فقول ريا توكو إلى زا أَعْدَدْثُ لكجْ من الكرامَة 
فحُذوا ما اشْتَهيكمُ. فنأتي سُْقاً قذ حَفَّتْ به الملائكةٌ ما لَمْ تَنْظرٍ العُيونَ إلى 
مثلهء ولم تسمع الآذان بوعل أرب مَل لنا ما اشتهيناء 6 
با فبها ولا يُشتر 0 وفي ذلك السُّوقٍ يَلقى أهلُ الجَنَةِ بَعْضهُمْ بَعْذَ أء قال: 
بُعبِلُ الوَجُلُ ذو المنزلةٍ المُرْتَفِعَةٍ فيَلقَى مَنْ هو دُونَه وَمَا فيهم دَنِيٌّ فيرُوعة ما 
تر عليه من الا فما بنقضي آي حده حلى بتخلَ عليو ما هو خسن 
منه» وذلك أنَهُ لا يد وبي اه اديه فيها. تغرف إلى منازلنا فيتلقانا 
أَرُواجُنا فيقلَنَ : 539 وأهلاً لقذ + جِدْتَ ون بك من الجَمالٍ َفْضَلَ مما فارقتنا 
عليهء فيقولٌ: إن جَالَسْنا اليوْمَ 5 الجَبَارَ ويحقنا أن تَنقَلِب بمِثْلٍ ما انقلبنا». 
غريب . 

«عن سعيد بن المسيّب : أنه لقي أبا هريرة 45 فقال أبو هريرة: أسأل الله 
تعالى أن يجمع بيني وبينك في سوق الحنة» فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: 
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نعمء أخبرني رسول الله ككل أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيهاء؛ أي: في 
السّوق . 

ابفضل أعمالهم»؛ أي : يقَدرها. 

اثم يُؤْذَنْ لهم في مِقْدَار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. 
ويَبْرْزُه؛ أي : يظهر. 

الهم عرشه»؛ أي: عرش ربهم ؛ أي : لطفه ورحمته . 

«وَيتَبَدّى) ؛ أي : يَظْهَرُ ربهم . 

«لهم في رَوْضة من رِيَاضٍ الجنة. فَيُوْضَع لهم مَتَاير؟: جمع منْبر. 

١مِنْ‏ نورء ومنابر من لؤلوء ومنابر من ياقوت» ومنابر من زبرجدء ومنابر 
من ذهب. ومنابر من فضة. ويجلس أدناهم» ؛ أي : قله منزلة في الجنة . 

«وما فيهم»؛ أي : في أهل الجنة . 

«ديْيء»؛ أي : دُونْ حَسِيسٌ . 

اغلى كثتان النتكةة جمع :الكنيب». :وهو تل الل المتتطيل + نمن 
كثنت الشين» جمعته: 

«والكافور. ما يرون»؛ أي : الجالسون على الكثبان . 

«أن أصحاب الكراسي»: وهم أصحاب المنابر والأنبياء. 

ابأفضل منهم مجلساً» ؛ أي : أعلى مرتبة؛ لثلا تنكسر قلوبهم . 

«قال أبو هريرة ذإبه: قلت: يا رسول الله! وهل نرى ربنا؟ قال: نعم. 
هل تتمارون»؛ أي : قل شحو 

«في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لاء قال: كذلك لا تتمارون 
في رؤية ربكم» ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضرة الله تعالى»؛ أي : 
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كُلّمه من غير حجاب ولا ترجمان بكلام لا يسمعه غيره. 

«محاضرة» ؛ أي : مكالمة . 

«حتى يقول للرجل منهم : يا فلان ابن فلان» أتذكر يوم قلت: كذا وكذاء 
فيذكره ببعض غَدَرَاته؛ : - بفتحتين ‏ جمع غَدْرَة» وهو ترك الوفاء» والمراد بها 
هنا: المعاصي التي لم يف بتركها . 

«في الدنياء فيقول: أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فَبِسَعَةٍ مغفرتي بلغت 
مَنزِلتَكَ هذه فبينما هم على ذلك عَشِينْهُم) ؛ أي" غطنهم» 

«سحابة من فوقهم. فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قط. 
ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددْثُ»؛ أي : مَيَأْتُ . 

«لكم من الكرامة» فخذوا ما اشتهيتم» فنأتي»: على صيغة المتكلم . 

«سُوقاً قد حَفَّتْ به الملائكة»: وروي: (بها)» والسوق يذكر ويوؤنّث ؛ 
ار ال ار 

«ما لم تنظر العيون إلى مثله» : (ما) هذه موصولة» وهي مع صلته تحتمل 
أن يكون منصوباً على أنه بدل من الضمير المنصوب المحذوف في قوله: (ما 
أعددت) ؟ أي : ما أعددته» وأن يكون فتوورا بدلا مين (الكرامة)» وأن يكون 
مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوفف؛ أي : امعد لكمء أو مبتدأ خبره محذوف؛ 
أي : فيها. 

«ولم تسمع الآذان» ولم يَخْطْر على القلوب. فَيُحْمَلُ لنا ما اشتهينا ليس 
يباع فيها ولا يُشتر ى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاًء قال» : 
النبي كَل : 
0 «تقَيُقبِلُ الرّجل ذو المنزلة المرتفعة. فيلقى مَنْ هو دُوْنَهء وما فيهم دبي 


فيدوعة) ؛ أي : يعجبه» ضمير المفعول عائد إلى (من) . 
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«ما يرى عليه من اللباس » فما يَنقضئْ آخر حديثه» ؛ أة لا ينقطع آخر 
كلامه . 


«وذلك أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يَحْرَّنَ فيهاء ثم ننصّرفٌ إلى منازلنا 
قَيتلقَانا؛؛ أي : يستقبلنا . 

«أزواجنا»: جمع زوجة. 

«فيقلن: مرحباً وأهلا؛ : منصوبان على المصدرء تقديره: رَحِبْتَ مرحباً 
وتَأَمَلْتَ أهلاً. 

القد جئت»: اللام جواب قسم مقدر؛ أي: والله لقد جِنْتَ . 

«وإنَّ بك من الجمال» : الواو للحال. 

«أفضل مما فارقتَا عليه»؛ أي: في حال كونك أحسن وجهآ وأتم جمالاً 
مها كنت له ين فاوقفن: 

«فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبّار»؛ أي: جالسنا لُطْفَ ربنا في هذا 
اليوم» فأعطانا خَلّقَةَ الجمال» وَخُلَّةَ الكمال. 

«وَيَحِقَنَا أي : يجب . 

«لنا أن تنقلِب»؛ أي : ترجع . 

ابمثل ما انقلبنا»؛ أي : رجعنا من الجمال التام . 


اغريب» . 


١1١6 


لهُ ثمانون ألفَ خادم, وائنتانٍ وسَبْعونَ زوجة» ويُنْصَبُ له قبَه من لؤْلوْ ورَبَرْجَدٍ 
وناقوت تكماابية الحابالة إلى صُنعاقة: 

وبه قالَ: «مَنْ مات منْ أَهْلِ الجَنْةِ منْ صَغيرٍ أو كبير يُرَدُونَ بني ثلاثينَ في 
الجَنَدَء لا يزيدونٌ عليها أبَداً» وكذلك أَهْلٌ الثار» . 

وبه قالَ: «إِنَّ عليه الَْجَانَء أَدنى لَؤْلَوَةٍ منها لَنَضيء ما بَيْنَّ المَشْرِقٍ 
والمَغرب»» غريب . 

«قال أبو سعيد 5 : قال رسول الله كله: أذنى أهل الجنة الذي له ثمانون 
ألف خادم واثنتان سحو #ودة» وتصف: أن تَكَذ. 

«له قَبَّهٌ من لؤلؤ ورَبرْجَد): جوهر معروف . 

«وياقوت»؛ يريد: أن القكة تتخذ منهاء أو هي مكللة بها. 

«كما بين الجابيّة إلى صَنْعاء؛؛ يعني : فسْحتُها كَفْسْحَة ما بين جابية الشّام 
وصنعاء اليمن» قيل : هي أول بلدة بنِيّثْ بعد الطوفان. 

وبه قال: «منْ مات منْ أهل الجن منْ صغير أو كبير يُردُونَ بني ثلاثينَ في 
الجن لا يزيدونَ عليها بدا وكذلكَ أهلّ النار» . 

«وبه»؛ أي : بهذا الإسناد. 

«قال: مَنْ مَاتَ مِنْ أهل الجنة مِنْ صغير أو كبير يُرَدُون بني ثلاثين 
في الجنة» لا يزيدون عليها أبداً» وكذلك أهل النار» يُرَدُونَ بني ثلاثين في 
النار. 


١ 14 


وبه قال: «إنَّ عليهم التيجانَ أدنى لؤلؤة منها لْضِيءٌ ما بينَ المشرقٍ 
والمغرب» (غريب) . 

«وبه» ؛ أي : بهذا الإسناد. 

«قال: إن عليهم التيجّان» بكسر التاء : جمع تاج . 

«أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب»» «غريب». - 


* # # 


“48 وبه قال: «المُؤْمِنٌ إذا اشتهّى الوَّلَدَ فى الجَنَةِ كانَ حَمْلهُ ووَضْعَةُ 
وسنه فى ساعة كما يَشْتهى »: غريب . 

قالَ إِسْحاقٌ بن إبراهيم في هذا الحديث: إذا اشْتَهَّى المُؤْمِنُ فى الجن 
الوَلد كان في ساعةٍ ولكنْ لا تشتهي . 

«وبه»؛ أي : بهذا الإسناد. 

5 . ته 5 ومو ل "نوو 2 

«قال: المؤمن إذا اشتهى الوَلدَ في الجنة» كان حَمْلهُ ووّضعهُ وسنه في 
ساعة كما يشتهى». «غريب) . 

«قال إسحاق بن إبراهيم في هذا الحديث : إذا اشتهى المؤمن فى الجنة 
الولد كان فى ساعة ولكن لا يشتهى» الولد. 

د # 

4 - عن على 5ه قالَ: قالَ رسول الله يله: «إِنَّ فى الجَنَةِ لمُجْتَمَعاً 
للحُور العِينء يَرْفَعْنَ بأَصُواتٍ لم يَسمّع الحَّلايْقُ مثلّهاء يقلنَ: نَحْنُ الخالداثُ 
11 42 ا 7 
فلا نبيد. ونحن الناعمّات فلا نيام ونحن الرّاضيات فلا نسخط. طوبىّ لمن 
كان لنا وكنًا له . 


١ 


«وعن علي َيه قال : قال رسول الله كله : إن في الجنة لمُجْتَمَعَا) ؛ أي : 
إجتماعاً أو موضع الاجتماع . 

«للحور العين»؛ أي : 0 

اير فُعْنَ بأصوات لم يَسمَع الخلائق مثلهاء قل نحن الخالدات فلا 
نبيد» ؛ أي : فلا نهلك . 

«ونحن الناعمات»؛ أي : المتنعمات . 

«ونحن الرّاضيات فلا تَسْخَط طوبى لِمّنْ كان لنا وكنا له» . 

* 6 

6 2 وقال سل الله و2 : «إنَّ في الجَنَةٍ بَحْرَ الماءِء وبَحرَ العسّل . 

ولاح وبَخْرَ الحَمْرِ ند قو نشَقق الأنهار يَعْدَ؛ . 


«وقال 25 : 000 بحر الماء ويَحرَ العسل وبخر اللبن و و بَحرَ الخمر 


نم تشقق تشقق الأنهار بعد»؛ أي : تشقق من الأبحر الأربعة أنهار بعد دخول أهل الجنة 
رو 
2*0 
600 
رُؤْيَة الله تعالى 
(باب رؤية الله تعالى) 
مِنَّ الْصِحَاح : 


5 قال رسول الله يلِ: «إتَكم سَتَرَوْنَ ربكم عياناً» . 


١١ 


امن الصحاح» : 
«قال رسول الله علد : إنكم ترون ربكم عياناً» بكسر : بكسر العين ع أئة: 
ستبصرون ربكم معايناً بلا حجاب . ظ 


* #6 ا 


41" - وقال جَريرُ بن عبدالله : كنا جُلوسَ عِنْدَ رسُولٍ الله يلك مَنَظَرَ إلى 
القَمَرِ لَبْلََ لبد فقالَ: نكم سترََْ بَُمْ كما َرَوْنَ هذا القمَرء لا تضامُونَ في 
رؤبتِه 0 أن لا تغليُوا على صَّلاة ة قَبْلَ طلوع الشَّمْسٍ وقَبْلَ غروبها 
نافعلوا. ثم قرأ ويح مد رَيْكَ مبَلَ طلوع شدي ويل غُرويًا 14 . 

وي 0 

«عند رسول الله كل فنَظرَ إلى القمر ليلة البدرء فقال: إنكم سَتَرَوْنَ 
ركم كما د ترَوْنَ هذا القمرا : وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي . 

دلا تضَاُون في رؤيته؛ بتشديد الميم؛ أي : ا يشام إلى بطر 
مزدحمين وقت النظر إليه» وبالتخفيف؛ أ لا ينالكم ضيم 31 أ : ظلم في 
رؤيته بأن لا يراه البعض ورآه البعض . 

«فإن استطعتم أن لا تغلبوا»؛ أي: إِنّْ قدرتم على أن لا تكونوا مغلوبين. 

«على صلاة قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها»؛ يعني: صلاة الصبح 
والغظير - 

«فافعلوا»: وإنما خصّهما بالحث عليهما لشدَّة خوف فوتهما بالنوم؛ لميل 
النفس إلى الاستراحة في الصبح ؛ وبكثرة المعامللات والاشتغال بها وقت 
الفضير .وعد يدل على أن تن الرقرة تحن بالميحافظلة علبي 

قرأ: «وَسيَحْ يَْدِرَيَكَ جل لع الي نوكل موي 4اطه: 110١‏ . 


* #6 * 


١" 


- وعن صَهَيْبٍ عن الأَبيّ ب قال: «إذا لالت لت 
يقَولُ الله تبارَكَ وتعالى: تريدُونَ شَيْئاً أَزيدُكم؟ فيقولون: أَلَمْ تبيّضل وُجُومَنا؟ 
ألم تَدُخِلّنا الجَنّةَ وتنجّنا من النَارِ؟ قالَ: بلى . لال 0 
لله فما أَعْطُوا شَيْئاً أَحَبَ إلبهم مِنَ النَّظَرِ إلى ربهم. ثم تلا لين كَسَئْا 
لَلْسَىٌّ وزسادة214. 

«عن صَهَيْبٍ الرُومي ضف عن النبي كل قال: إذا دَخَلَ أهلّ الجنةٍ الجنة 
بقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئاً» : في تقدير الاستفهام . 

«أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من 
النار؟ قال: بلى. فيُرْفَع الحجّاب»؛ أي : عن أعين الناظرين . 

«فينظرون إلى وجه الله تعالى» فما أَعْطُوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى 
ربهم . ---- 4 أي : العمل في الدنيا . 

#تلتيّ #؛ أي : الجنة 

لوَزِسَادة : وهي النظر إلى وجهه الكريم» فإنها زَيْدت على ثواب 
أعمالهم . 


من الحسّان: 


ب 


سَنَةِ اا و با سام 
ره (2) إل وي ايرة4 1 . 

«من الحسان» : 

«عن ابن عمر ا قال: قال رسول الله يكل : إن أدنى أهلٍ الجئة منزلة لَمَن 


١ 71* 


و 7 َ 
بنظر إلى جنانه وأزواجه وتعيمه وخدمه وسرّره مسيرة ألف سنة ١‏ وأكر مهم على 


ده ساءة 0 ركع و د ه 5. روم . 2ج لل / 
«مَنْ يَنظرٌ إلى وجهه غذوة وعشيّة. ثم قرأ: «#وجرة يمن تَضِرة9؟ أي : 
حسنة ناعمة . 


ِل ريََاظِرَة4 : لا إلى غيره؟ لأن تقديم الظرف يُؤْذنَ بذلك . 
* # * 

- عن أبي رَزين العُقيّلٌَ قالَ: قلث يا رسُّولَ الله! أكلْنا يَرى ربهُ 
مُخُلِياً به يومَ القيامّة؟ وما آيةٌ ذلكَ فى خَلقهِ؟ قالَ: «يا أبا رَزين أَلَيْسَ كلكم يَرى 
القَمَرَ ليُلةَ البَدر مُخْلِياً به؟ » قالَ: بلىء قالَ: «فإِنَّما هو خَلقٌ من خَلق الله والله 
أجَلّ وأَعْظم . 

«قال أبو رَزين العُقيُلى 4ك قلت: يا رسول الله! أكلنا يرى ربه مَخَْلِيَاً به» 
بالفتح ثم السكون وتشديد الياء؛؟ أي: خالياً بربه بحيث لا يزاحمه شىء فى 
الرؤية . 

اليوم القيامة. قال: بلى . قال : وما آبة ذلك»؟ 5 وما علامة رؤية كلنا 
[ربه] بحيث لا يزاحمه شيء . 

«في خَلقه؛؛ يعني : مَثّلْ لنا ذلك في خَلْقَه. 

اقال: يا أبا رزين! أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخلياً به؟ قال : 
بلى» قال: فإنما هو خلق من خلق الله. والله أجل وأعظم»: مله يله برؤية 
القمر ليلة البدر مع عدم المزاحمة . 


* # ا #* 
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/7ع- 


٠ 


صفة النار وأهلها 


٠‏ هي 


(باب صفة النار وأهلها) 

مِنَ الصِحَاح : 

1 - عن أبي هُريرَة 5 : أنَّ سول الله كل قالَ: «ناركم جُرْةٌ من 
سَبْعِينَ جزءاً منْ نار جَهَنم». قيلَ: يا رسول الله! إِنْ كانث لكافيَة» قالَ: «فإنَها 
فُضدَّث عَلَبْهِنَ بتِسْعَةٍ وسنّينَ جُزءاً كلّهنَّ مثلٌ حَرها؛ . 

«من الصحاح» : 

«قال أبو هريرة يه قال: قال رسول الله كَل : ناركم جزء من سبعين جزءا 
من نار جهنمء قيل: يا رسول الله! إن كانت لكافية»» (إن) هذه: مخففة من 
المثقّلة» واللام هي الفارقة؛ أي: هذه النار التي تراها في الدنيا كانت كافية في 
الإحراق والتعذيب . 

«قال: فإنها»؛ أي: نار جهنم . 

«فْضَّلَتْ عليهنً»؛ أي: زيدت على نيران الدنيا وحرّها ونكايتها #بتسعةٍ 
وستين جزءاً كلهرً) ؛ أي : كل جزء من أجزاء نار جهنم «مثل حرّها» ؛ أي : حر 
نان الدنياة: 


* 6 * 


5 .2 وقالَ: «إشتكت النَارُ إلى رَبها فقالت: رَبّ أكلّ بعضي بَعْضاًء 
آَذْنَ لها بنفْسَيْن: نفس في الشتاءء ونفّسٍ في الصّيفٍء أَسَدّ ما تجدون من 


لحر وأَشَدّ ما تجدون من الرَمْهَرير» . 


١ 


«وقال: اشتَكحت النار إلى ربها فقالت: ربٌ أكل بعضي بعضاً. أذ لها 
بنفْسَيْن : نفس في الشتاء. ونفس في الصّيفء, أشدٌ ما تجدون من الحرٌ فمن 
حرّها وأشد ما تجدون من الزَمْهُرِير فمن زمهريرها»: تقدم بيانه في (باب تعجيل 
الصلاة) . 


8*0 # 


+29 - وقال يله : «يؤتى بِجَهَنْم يَوْمَئِذٍ لها سَبْعونَ ألفَ زمام. مع كل 
زمام سَبُعون ا 

«وقال: يؤتى بجهنم»: الباء للتعدية؛ يعني: يؤتى بجهنم من المكان 
الذي خلقها الله فيه . 

«يومئظٍ» ؛ أي : يوم القيامة . 

«لها سبعون ألف زمَام؛: وهو ما يشدٌ به ويُديّط . 

«مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها» : فتدار بأرض المحشر حتى لا 
يبقى للجنة طريق إلا الصراط» وهذه الأزمّة فى يدا ايا تداق انين د 
الخروج على أهل المحشر إلا مَنْ شاء الله . 

## ب 

4 9 وقالَ: «إِنَّ أَهْوَنَ هل الثار عذاباً مَنْ له نعُلان وشراكانٍ مِنْ نار 
َغْلي منهُما دماغةُ كما يَغْلى المِرْجَلٌء ما يَرى أَنَّ أَحَدَاَ أَشَدُّ منهُ عَذاباً» وإنهُ 
لأَهْوَنِهُم عَذابا» . 

«وقال: إن أهون أهل النار»؛ أي: أَيْسَرَّهم . 

«عذاباً مَنْ له نعلان وشراكان»: الشراك: سَيْرُ النَعل الذي على ظهر القدم . 


١ "5 


«من نار يَغْلِي منهما دماغ كما يغلي المرجّل» بكسر الميم وفتح الجيم : 
قِدرٌ من نحاس . 

«ما يَرّى»؛ أي : لا يظنٌ ذلك الشخص . 

«أن أحدا» : من أهل النار. 

«أشد منه عذاباً» وإنه»؛ أي: والحال أنه : الْأَهْوَنَهُم عذاباًة» وفيه 
تصريحٌ بتفاوت عذاب أهل النار . 


ا * 


6 وقال: «أَمْوَنُ أَمْل الئّار عَذاباً أبو طَالبء وهو مُتْتَعَلٌ بنمُلين 


يَغلى منْهُما دماغ . 
«وقال: أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» وهو مُْتَعِلٌ بنعليّن يَغْلِي منهما 
دماغه» : 


*06 


5 9 وقالَ: «يُؤْتى أَنْمَم أَمْلٍ الدّنيا من أَهْلٍ انار يوم القيامة مت 
في الثار صَبْعْة م يُقالُ : يا ابن آدم! هل راقت خيرا قط ال نه 
فقول لآ والله يا ركه ويوى بأهد اناس يُؤْساً في الدّنيا من أَمْلٍ الجَنَة 
فب منداتي الضر ركان ل : يا ابن آدم! هل رَأيْتَ ؤس قط؟ هل م بك 
شَدَةٌ قط؟ فيقولٌ : لا والله يا رت مأ مر د ى الؤدة قطوبولا رايت شذة نط4 

«وقال له : يؤنى بأَنْمَم أهلٍ الدّنيا» : الباء لدي و(أنعم) : أفعل 
تفضيل من التعمة؛ أي : بأكثرهم نعمة . 

«من أهل النار» : (من) هذه بيانية ففى محل النصب على الحال . 


١17 


0 م وي 


«يومّ القيامة فِيُضصْبَعْ في النار صَبْعَةه؛ أي: يُعْمَسنُ فيها عَمْسَة 5 7 
الصَّبْغْ : الغمْس؛ إطلاقآ للملزوم على اللازم؛ لأن الصّبْعْ إنما يكون بِالعَمْس 
غانباء بيعش؟ يلحت لنقة ينها ظ 

ثم يقال: يا ابن آدم! هل رأْيْتَ خيراً قط؟ هل مرّ بك نعيم قط؟ فيقول : 
لا والله يا رب»: فشدة العذاب تنسيه ما مضى عليه من نعم الدنيا. 

«فيؤتى بأشد الناس بؤساً»؛ أي : شدة وبلاء . 

«في الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ صبغة في الجنةء فيقال له: يا ابن آدم 
هل رأيت بؤساً قط؟ وهل مر بك شدة؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بوس 
قط. ولارأيت شدة قط»: فنعيم الجنة ينسيه ما مضى من سوء الحال . 


# ةا #* 


917 - عن أنس ذه عن النَبِينَ يكل قالَ: «يقولٌ الله تعالى لأِهْوَنٍ أَهْلٍ 
النّارِ عَذاباً يَوْمَ القيامة: لوْ أنَّ لكَ مَا في الْأَرْضٍ من شيءٍ أكنت تَفْتَدِي به؟ 
فيقول: تعمء فيقول: أَرَدْثُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هذا وأنت في صلب آدَمَ أن 
لا شرك بي شَيْئآً بيت إلا أنْ تشركَ بي'. 

«وقال أنس 5ه : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يقول الله 
تعالى لأَهْوَنِ أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أنَّ لك»؛ أي: لو تَبَتَ أنَّ لك . 

«ما في الأرض من شيء., أكنت»: استفهام بمعنى التوبيخ . 

«تفتدي به؟»» والافتداء: إعطاء الفدَاء. 

«فيقول: نعمء فيقول»؛ أي الله: «أرَدْثُ منك أَهْوَنَ مِنْ هذا»؛ أي : 
متك نهل نهزة هذا وإنما فكرتا الآرادة:بالكمر» الآنة تاذ الله تمان الا هلك 
أصلاً عند أهل الحق . 


١ 


١ 1‏ اس د خا ادس 
«وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئآ فابيّت إلا أن تشرك بى»؛ 
أي : امتنعت عن الإيمان والإسلام وأشركت بي . 


* 46 4# 


4 2 وعن سَمْرة بن جُنْدَبٍ: أنَّ نبي الله كل قال : «منهُم مَنْ تأخذه 
الثارٌ إلى كَعْبَيُ ومنهُم اخذة النَارٌ إلى رَكبَتَيُ ومِنهُم مَنْ مَنْ تأحُذَهُ الَّارْ إلى 
حَجُرَته ومنهُم مَنْ تأَحُذَهُ الَّارُ إلى تَرْقوتها . 

«وقال سَمْرَة بن جنب - رضي الله تعالى عنه ‏ أن نبي الله ككل قال : 
منهم» ؛ أي : مِنْ أهل النار . 

١م‏ مَنْ تَأَخْذْهُ النار إلى كَمْييْه ومنهم من تأخُذْهُ النار إلى رَكبتَيّه : يخم 
تأَحُذْهُ النار إلى حَجُرّته؛ بضم الحاء المهملة وسكون الجيم؛ أي: إلى مَعْقد 
إزاره . 


«ومنهم مَنْ تأخذهُ النار إلى ت*ة لوي الرقية0 2 
# 4# #* 
4 7 وقال: « ما بين مَكبّي الكافر في الثَارِ مسيرة ثلاث يام للرّاكب 
المُسْرع». 2 ظ 
«وقال: ما بَيْنَ مَْكْبَي الكافر في النار مَسِيْرَة ثلاث أنَام للواكب المُسْرع) : 
إنما عظم جسمه ليعظم عذابه . ظ 


* 6 4# 


. في «غ4»: (إلى صدره)‎ )١( 


حل 


_ وقالَ: «ضِرْسن الكافر مثْلّ أَحْدٍء وغلظ جلدِهٍ مَسيرَةٌ ثلاثِ)» 
اوقال: ض رْسٌ الكافر»؛ أي : سئه يوم القيامة . 

«مثل أحد» : جبل بالمدينة . ظ 

«وغلظ جلده مَسَيْرَةٌ ثلاث»؛ أي : ثلاث ليال» وذلك ليشتد في التعذيب . 


«6 

من الحسان : 

١‏ - عن أبي شُريرة طفنهء عن التي كله قالَ: «أُوقِدَ على النَارِ ألْفَ 
سَنَةٍ حنّى احْمَوّتُ» م أُوقِدَ عَلَيها ألف سَنَةٍ حنّى ابيضّث» م وقد عليها ألفَ 
سَنَةٍ حتّى اسْوَّدَّتْ» فهي سَوداء مُظَلِمَة) . 

«من الحسان» : 

«قال أبو هريرة #5ه: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أَوْقِدَ على 
النار» : فاعل (أوقد) [محذوف] «ألف سنةٍ حتى احمرّثء ثم أوقد عليها ألف 
سنةٍ حتى ابِيضت» ثم أوقد عليها ألف سنةٍ حتى اسودّت فهي سوداء مظلمة» : 
لا يضيء لهبها ولا تطفىء جمرتها . 

خخ 2 


مو و ان اير 


5 - وقال ككل: «ضِرْسسُ الكافر يَوْمَ القيامة مثْل أَحدٍء وفخذهُ مِثْل 
البَيْضاءء ومَقَعَدُهُ مِنَّ الثّار مَسيرة د ثلاث مِمُْ الوبَذق . 
«وقال كَلِ: ضِرْسُ الكافر يوم القيامة مثل أَحَدِء وفخذه مثل البَيْضاء؛ 
جبل قرب الربّذة - بالتحريك -: قرية على ثلائة مراحل من المدينة» بها قبر أبي 
ذر الغفاري؛ وقيل: جبل بالشام . 


و 


«ومقعده من النار مَسيرة 5 ثلاثِ مثل الرَبذة» ؟؛ أي : كمثل الوتسلةه يريد 
ما بينهما. 
*# # * 
و 5 وقال سول الله عله : إن غلظ جلدٍ الكافر ثنتان ارد 
راق ود شيرسة من أخنء وإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَمَ ما بِينَ مَكَةَ والمَدينةِه . 
5 سر 0 5 7 و 
«وقال: إن غلظ جلدٍ الكافر اثنان وأربعون ذراعاً» وإنض رْسَهُ مثل أحد. 
وإن مَجْلِسَهُ من جهثم ما بين مكة والمدينة» . 


* *# 


5 عن ابن عمَّرَ طلك : آنَّ الي يكل قال : «إِنَّ الكافنَ لَيَسْحَبُ لسانة 
الفرْسّحَ وَالفْرْسَحَيْنٍ تَوَطَؤُهُ النَّاسُ». غريب . 

«قال ابن عمر 95): قال النبي كَل : إن الكافر ليسْحَبُ) ؛ أي : ا 

«لِسَانهُ الفرْسَّحَ وَالمَرْسَحَيْنِ يَتَوَطَؤٌه الناس»؛ أي : يمشون على لسانه . 

«غريب». 

#ا# ب 

6 2 عن أبي سعيدٍ ذه عن الثْبيّ كَل قالَ: «الصَّعُودُ جَبَلَ منْ نار 
يَتَصَّعَّدٌ فيه سَبْعِينَ خَرِيفاً» ويهوي به كذلكَ فيه أبدا) . 

«عن أبي سعيد فك قال : قال رسول الله كلها في قوله تعالى : مأرهقة, 


صعودًا ©[المدثر : : /ا11]: «الصّعود : جبل من نار يتصعًد فيه) ؛ أ يكلف «الكافر» 
ارتقاءه . 


١١١ 


«سبعين خريفاً» ؛ أ © مدنة : 

«ويّهوي به ؛ أي : كلف م5 للك الكافر . 

«كذلك»؛ اق : بغي مئنة + 

(فيه) ؟ أي : في ذلك الجبل . 

اأبدا»؛ يعني : لا ينقطع تكليفه صعود ذلك الجبل وسقوطه منه. 


#0 #* 


5 - وقالَ في قؤْلِه: «كَألْمَهْلٍ 4 أي كعكر الرَّيتِ ٠‏ فإذا قرب إلى وَجْههِ 
سقط فَرْوَة وَجُهه فيه» . 

«وقال يكل في قوله 35 : يمآ كالْمَهَلٍ © : أي : كعكر الزَبْتِ) ؛ أي : كدرديّة . 

«فإذا قرب إلى وجهه سقط فَرْوَة وَجْهِهِ فيه»؛ أي : جلد وجهه في العَكر . 

قبل “المهل: الرضاصن :الثذات. أو :الصف والفضة» .وكل ما اديت من 
هذه الأشياء فهو مهل» وقيل : المهل : الصّديد الذي يَسيْلُ من البدن . 


#0 *# 


/1 2 وقال: «إذ الحويم صب على رُؤُوسو] فيد لويم حلى 
يلص إلى جَوْفِوِ فيَسْلْتُ ما في جَوْفِهِ حنّى يَمْرْقَ منْ قَدَمَي وهو الصَّهْن ثم 
يُعادٌ كما كان» . 

«وقال: إن الحميم» : وهو الماء البالغ نهاية الحرٌ. 

«ليُصّبٌ على رؤوسهم»؛ أي : يسكب . 

«ينفْدْ الحميم»؛ أي : يمضي 

«حتى يَخلْصَ»؛ أي: يصل . 


بحن 


«إلى جوفه. فَيَسْلِتُ»؛ أي: يقطع» أو يمسح ما في جوفه»: مِنْ سَلَتُ 
القصّعّة : إذا مسحتها من الطعام . 

١حتى‏ يَمْرْق) ؛ اق يخرج . 

«مِنْ قَدَمَيْه وهو الصَّهْرُه: المذكور في قوله تعالى: «#يْضْهَمْ ب» ؛ 
أي : يُذْاب بالحميم المسكوب على رؤوسهم “ما فى بطُّونيمٌ #[الحج : ْ0)] من 
شحوم وغيرهاء فيقطعها ويخرج من أدبارهم . 

قال ابن عباس 86: لو سَقَطْتْ قطرة من الحميم على جبال الدنيا 
لأذابتها . 

«ثم يعاد كما كان». 


#6 


4 2 عن أبي أُمامَة طفد. عن الشِيئٌ كله في قوله «وَيْسْض من ماو 
بلي (5) يسَحَدَحْهٌ * قال : لغرب إلى ذ فيه فيَكرهةٌ فإذا أَذنيَ منة شوّى 
وَجْهَهُ وَوَقَمَتْ قَرْوَةَ رأسو. فإذا سَرِبَهُ قَطَمَ أَمْعاءهُ حنَّى تَخْرْجَ مِنْ دُبُروء يقول 
الله تعالى : #وَبُقُوا مآ يما فد تمده 4 ويقولٌ : #وإن يِستفيثُوا يعَانُوا بِمَآو 
كالْمَهلٍ متَوى الوجوه 24. 

«عن أبي أمامة ذفهء عن النبي كَكلِةِ في قوله تعالى: #وَسْقَ من مَاءِ 


مكدير 24؛ أي : من ماء رقيق مختلط بالدّم الذي يخرج من الجرح . 


صديلر 


9 يسَجَرَّعْد 4# ؛ أي : يتحسّاه ويشربه جزعة بعد جَرْعَةٍ لمرارته وحرارته . 
سه و 
«قال: يُقرّبَ إلى فَيّهِ فيكرهه. فإذا أدنِي»؛ أي : قرب منه «شوى وجهه ؛ 


«ووَقَعَتْ قعثْ فروة رأسه. فإذا شربه قطّع أمعاءه» : : جمع معي . 


١1 


«حتى يخرج من دبرهء يقول الله تعالى: #وسقُوأ م2 حمِيما فَقَطَمَ 
أُمَعَاكَهُرٌ #[محمد: 01٠١‏ ويقول تعالى : #وإن يِستغيكُوا يعَانوأ بمو كالْمَهْلٍ دَشّوى 
لوج #[الكهف : 49 ؟ أي : ينضجها من حرّه . 
*# 0 #* 


9 .2 وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ ضنهء عن النْبِيئٌ كله قالَ: «لِسُّرْادقِ 


لل اا 


النار أَرْبَعةٌ جُدُرء كنف كل جدار مسيرة أَرْبعِينَ سَنَة) . 

«قال أبو سعيد الخدري #5 : قال رسول الله صلى الله عليه تعالى وسلم» 
في قوله تعالى : لإِنَآ أعَدَنا لمن مرا أحاط بم ردقه قهَأ *[الكهف: 19]. 

«لسَرادقٍ النار؛ : السّرْداق : ما أحاط بشيء . 

«أربعة جدر) : جمع جدار. 

«كنفٌ كلّ جدار»؛ أي : غلظه . 

«مسيرة أربعين سنة» . 

* # # 

2 وبه قالَ: «لوْ أنَّ دَلُواً من عَمَاقٍ بُهْراقُ في الدّنيا لأثيّن أَهْلَ 
الذّنيا» . 

«وقال: لو أنَّ دَلُواً من عَسَّاق»: وهو - بتشديد السين المهملة وتخفيفها - 
ما يسيل من صديد أهل النار» وقيل: من دموعهمء وقيل : هو الرّمهرير» وقيل: هو 
بارد يحرق لا يقدر أحد على شربه من برده. كما لا يقدر على شرب الحميم 
لحرارته . 

«يهَرَاق»؟ أي : يصب . 


1 


ب سر 
م م 
د 


«في الدنيا لأننَ أَهْلَّ الدّنياء: برفع (أهل) فاعل لأنَّ (أنتن) لازم؛ أي : 
لصاروا ذوي نتن . 
ا * 

١‏ عن ابن عبّاس 86: أنَّ رسول الله يل قرأ هذه الآية: «أنَوُا أن 
عَقَّ مااي ولا مويك إل ولس مُتَلِخن 4 قال رسولٌ الله كله: «لؤ أنَّ قَطْرةٌ من 
الرّقُوم قطرث في دار الدّنيا لأَفْسَدَتْ على أَمْلٍ الأرْضٍ مَعَايشَهُمْ» فكيْف بِمَنْ 
يكون ظعاثة؟ صحيح . 

«عن ابن عباس قا أن النبي صلى الله عليه سلم قرأ هذه الآية : انوا أله 
ناوا مو لاوم مون 4»؟ أي: موحٌدون» والنّهي في الظاهر: عن 
الموت» وفي الحقيقة: عن ترك الإسلام؛ يعني: لا يُوْجَد مَوْتَكُم إلا على حال 
كونكم ثابتين على الإسلام . 

«قال: لو أنَّ قطرة من الرَّقُوم) : وهو شجرة خبيثة مرّة كريهة الطعم 
والراقعة:. 

«قَطرَتْ في دار الدنيا لأفسدّث على أهل الأرض معايشهُمْ): جمع 
المعشة 

«فكيف بمن» الفاء: جواب شرط مُقَدّر كأنه قيل: إذا عُرِفَ ذلك فكيف 
حال من «يكون» ذلك الزقوم «طعامه» في النار. 

الاأصحيح؟ . 


د * 
57 2 عن أبي سَعيدٍ نه عن النَِمٌ يكل قال : لوهم فها كلخو * 


١ هم‎ 


قَالَ: تَشُويه الدَارُ فتََقَلَصُ شَفَْهُ العليا حتّى تَبْلعَ وَسَط رَأْسِهِ وتسترخي شَفئُه 
السُفلى حنَّى تضرب سُّتة» . 

لاعن أبي سعيد ذه قال: قال رسول الله َل : وش فب كلخو 214؛ 
أي : الكفار في النار عَابِسّون بادية أسنانهم . 

«قال: تشويه النار»؛ أي : تحرقه. 

«َتَقَلَصُ؛؛ أي : تنقبض . 

«شَفْتٌهُ العُليَا» : تأنيث الأعلى . 

«حتى تبلغ وَسَط رأسه. وَتَسْتَرْخِي) : وتان 

«سَفْنهُ السُّفْلى» : تأنيث الأسفل . 

«حتى تضرِب سُوّتة) . 


#*6 * 


24 عن أنس هء عن رسول الله يله قالَ: «يا أيّها النَّامنُ ابكواء 
فإِنْ لم تَسْتطيعوا فتباكؤاء فإنَّ أهْلَّ النّار يَكون في الثَّار حنّى تسيل دُمُوعَهُمْ في 
وُجُوهِهِمْ كأنَّها جَداوِلٌُ» حنّى تَنْقَطِمَ الدّمُوعٌ فتسيلٌ الدّماءُ فَتَقَرَحُ العغيون» فل 
أنَّ سفنا أَرْخيّث فيها لجَرث» . 

«وقال أنس نه : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يا أيها 
الناس ابكوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا»؛ أي : أظهروا البكاء من أنفسكم . 

«فإنَ أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها؛؛ 
اق الدموع . 


«جداول»: جمع جدول» وهو النهر الصغير . 


١5 


«حتى تنقطع الدموع, فتسيل الدماء فتَقرَح) ؛ أي : تَجَرَح . 
«العيون» فلو أن سُفْاً»: جمع سفينة . 

«أَرْجِيَتْ فيها»؛ أ سيق في دموع الكفرة . 

«لَجَرَث» ؛ لكثرتها. 


##د * 


5 - عن أبي الدَّرْداءِ قالَ: قالَ رسولٌ الله يكلله: «يُلقى على آمْلٍ الثَار 
الجُوع فَيَعْدِلُ ما هُمْ فيه من العَذابء فِيَسْتَغِيُونَ» فيُغاثون بطعام لمن صَرب 0لا 
من مْلاينِن جوج4» فيِسَتَغيئونَ بالصّعامء فيُغائونَ بطّعام ذي 9شْمّةِ» فيذكرونَ 
أنّهمْ كانوا يُجيزونَ القُصَّصَ في الدّنيا بالشّرابِء فستَيهونَ بالشَّرابِء فيرف 
إليهم «لَلَمِم 4 بكلاليب الحديدِء فإذا دنّث من وُجوهِهِمْ شوث وَجْومَهُم 
فإذا دَخَلتْ بُطِوتَهُمْ قَطَعَتْ ما في يُطُونِهمء فيقولون: ادْعُوا خَرَّنهَ جَهَتَمَ 
نبقولون: «أوكم تلك تانيكم وُشنسكم بتكت قالوا مَل كوا انمو وما 
دعتوًا الْحكَدفِرنَ إِلَّا فى صَكل4 قالَ: فيقولون: اذعوا مالكاء فيقولون: 
«يككيكُ بَِقْضٍ عَلَمَا َيْكَ > قال : فيُجيبهم «إدك تبثو 24؟ 

قال الأَعْمَش : نيت أنَّ بيْنَ عائهمْ وإجابةٍ مالِكِ إِيَاهُمْ ألفَ عام . 

قالَ: «فيقولون: ادْعَوا ربكم فلا أَحَدَ خَيْدٌ منْ ربكم» فيقولونَ: « تَالُوا 
كا عَبَتَ عدا وبا وك مما سات © وبآ فخا ينها ون مدنا ل 
ظَللِمُورت * قال: فيُجيبهم «لضَئُوأ با ولا نُكَلْمُونِ * قال: فعندٌ ذلك سوا من 
كل خير» وعِنْدَ ذلكَ يأخُذونَ في الرَِّيرٍ والحَسْرة والوبلٍ» . 

ظ ويُروَى هذا مَوْقَوفاً على أبي الدَرْداءِ. 
«قال أبو الدرداء كه: قال رسول الله ك: يُلْقَى على أهل النار الجوع 


١ 1 


فَيَعدِلٌ»؛ أي: يماثل ألم جوعهم . 

«ما هم فيه من العذاب»؛ أي : ألم عذابهم . 

«فيستغيثون بالطعام» فيغاثون بطعام #ين ضَرِيع4»: وهو نبت بالحجازء 
هشوك يقال له: الشُبْرق ما دام رطباء فإذا يبس يقال له: ضريعء» لا تقربه دابة 
لخبئه لو أكلت ماتث؛» والمراد هنا: شوك من نار أمر من الصَّبِرِء وأنتن من 
الجيفة» وأشد حرا من النار. 

#لَامِْينُ4 ؛ أي : لا يُشبع الجائع . 

#ولايئن4 ؛ أي : لا ينفع . 

١ط‏ ين جيع» فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي عم هونا ينقت 4 
في الحلقٍ من عَظْمٍ وغيره» ولم يس 

«افيذكرون أنهم كانوا يُجِيْرُونَ»؛ أي: يُسَرٌغون. 

«الغصّصَّ): جمع غصّة . 

«في الدنيا بالشراب؛ فيستغيثون بالشراب» فيرع إليهم الحميم بكلآليب 
الحديد» : جمع جوم الكاوت: 

«فإذا دَنَتْ من وجوههم شَُوَتْ وجوههم, وإذا دَحَلَتْ بُطْوْنَهُمْ قَطَعَتْ ما 
في بطونهم ‏ فيقولون»؛ أي : الكفار بعضهم لبعض : «ادعوا خَرّنة جهنم) : 
جمع خازن» وهم الملائكة الموكّلون على النار. 

«فيقولون»؛ أي : الخزنة للكفار: 

فلم تلك تيك بُشنسكم ياليتكية4؛ أي: ألم يخبركم رسلكم 
بالدلائل الواضحة أنَّ عذاب جهنم إلى الأبد. 

9 مالاب © ؛ أي : أخبرنا بها. 
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«كَالوا»؛ أي: الخزنة لهم تهكّمآ بهم: « اموا أنتم ما شئتم فإنا 
لا نشفع للكافرين . ظ 

وما دْعَكَوًا أْحكَدفِرنَ إلا فى صَكل 4 ؛ أي: في هلاك؛ لأنه لا ينفعهم ؛ 
ورا يا ار 

«قال: فيقولون: ادعوا مَالكاً فيقولون: 9 يكمكيك نِنَضٍ عَََمَاريْكَ 24 ؟ أي : 

«قال: فيجيبهم «إِتَّكر تركو #»؟؛ أي : دائمون في العذاب . 

«قال الأعمش : نييْتُ)؛ أي : أَخْبِرتُ . 

«أن ما بين دعائهم وإجابة مالك إيَّاهم ألف عامء قال: فيقولون»؛ أي : 
الخزنة: «ادعوا ربّكم» فلا أَحَدَ خيرٌ من ربكم فيقولون: ل رَبَنا عَلَتَ علدنا 
يِْقُوبنَا 24؛ أي : شقاوتنا التي كتبت علينا فلم نهتَدٍ. 

#وَكُنًا هما صَآلت * عن الهداية « بَبَنا فرحا مِنْهَا 4؛ أي : من النار 
#فَإِن عدا * إلى الكفر والتكذيب #فَإنًا ظَلْلِمُورت * لأنفسنا . 

«قال: فيجيبهم : «لمَئُوأْ وبا 24؟ أي : انوا أذ لا في النار . 

املا تْكَلَمُونٍ © في رفع العذاب» فإني لا أرفعه عنكم . 

«قال: فعند ذلك يئسوا من كل خيرء وعند ذلك يأخذون في الرّفير) : 
وهو اعْتِراق النفس للشدة. 

«والحَسّْرَة والويل» ويروى هذا موقوفاً على أبي الدرداء» . 
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6 _ عن النعمان بن يشير قالَ: سَمِعْتُْ رسول الله كل يقولٌ: 
«أنْذْرتكم الثَار أنذرتكم انار فما زالَ يقولها حنّى لؤ كانَ في مَقامِي هذا 


لحيل 


شيعه أخر السّوقء وحتّى قبطت حمر حَمِيصَةٌ كانث عَلَيهِ عِنْدَ رَجُليه . 
٠‏ . يلاف د 
«عن النعمان بن بشير ذه قال: سمعت رسول الله كله يقول: أنذرتكم 
النّارء أنذَرْكمٌ النار» أنذرتكم» قال: فما زال يقولها»؛ أي: تلك الكلمة. 
«حتى لو كان»؛ أي : النبى كَل . 
«فى مكانى هذا سمعه أهل السوق. وحتى سَقَطَتْ خَمِيْصَةَ كانت عليه 
عند رجُليه» : من كثرة قوله: (أنذرتكم) . 
ا« 
5 2 عن أبي بُرْدَةَ عن أبيه وهاء عن التبيح كه : «إِنَّ في جَهَنَم وادياً 
«عن أبي بردةء عن أبيه كا عن النبي كَكهِ: إن في جهنم وادياً يُقال له : 
هَبْهَبٌ): وهو السّريع ؛ لسرعة وقوعه في المجرمين». ولشدّة أجيج النار فيهم . 
ايسكنه كل جبّار) . 
م« 

7 _ عن عبدالله بن عَمُرو بن العاص #4 قال : قال رسول الله كله : 
«لؤْ أنَ رَضْراضَةً مِثْلَّ هذو. وأشارَ إلى مثل الجُمْجُمَةِ» أرسلث من السّماءِ إلى 
٠ ..5‏ 7 ا م ا 5ه . م 0 0 
الأرْضٍ في مسيرة حَمْسٍ مئةِ سّنةٍ لبلغتٍ الأرْض قبل الليلٍ» ولو أنها أرْسلتْ 
مِنْ رأس السّلِسلةٍ لسارث أرْبعينَ خَريفاً الليل والنْهارَ قبل أن تبلغ أصّلها أو 


«عن عبدالله بن عمرو بن العاص دنه قال: قال رسول الله كد : لو أن 
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رّصاصة27»: وهي القطعة من الرصاص . 

«مثل هذه وأشار إلى مثل الجُمْجُمَة» بضم الجيمين وسكون الميم 
الأولى : وهي عظم الرأس المشتمل على الدّماغ» أشار كل إليها تبييناً لحجمهاء 
وتنبيهاً على تدور شكلها؛ ليكون في ذلك بيان مدى قعْر جهنم بأبلغ ما يمكن من 
البيان» وضرب المثل بالرصاص الرزين» والجوهر كلما كان أتم رزانة كان أسرع 
هبوطاً إلى مستقره؛ يعني : لو أنها . 

اأَرْسلَتْ من السماء إلى الأرض» وهي مسيرة خمس مئة سنة لبلغت 
الأرضى قبل الليل. بولق انها الت من وأمن. القلطلةة؟ يريف بها ملباة 
الصراط . 

«لسارت أربعين خريفاً الليل والنهارَ قبل أن تبلغ أصلهًا» ؛ أي: أصل 
السلشلة: 

«أو قَعْرّها»: شك من الراوي» أراد بها: قعر جهنم» إذ لا قعر للسلسلة . 


* #6 


9200 
خَلْقَ الجنّة والنَارٍ 
(باب خلق الجنة والنار) 
مِنَ الصحاح : ظ 
. عن أنس ضفي قالَ: قالَ رسولٌ الله ككله: «حُفَتِ الجَنَةُ بالمكاره 
وحَفَّتٍ الثَّارُ بالشَّهّوات». . 


. في «ت»: ارضاضةة»‎ )١( 
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«من الصحاح» : 
«عن أنس ذه قال: قال رسول الله كلِِ: حُفَتٍ الجنة»؛ أي: أَحْدِقَتْ 


0 


«بالمكاره» : جمع كر على غير قياس كمحاسن وحسنء وهو المشقة 
والشدة؛ يعني: الجنة محدقة بأنواع الشدائد والمشقات» وهي تكاليف الشرع 
أمراً ونهياً . 

«وحُفَتٍ النار بالشَّهوات»: وهي مستلذات النفس ومراداتها. 
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41 - عن أبي هريرة 5ه قالَ: قالَ رسول الله كله: «تحَاجّتٍ الجنة 
والنَارٌُ فقالتٍ النَارُ: أُوثءتُ بالمتكبرينّ والمُتجبرينَ» وقالت الجنّهٌُ: فما لي 
لا يدخُلني إلآّ ضعفاءً اناس وسَفَطَهُم وعِرَهُم؟ فقالَ الله للجَنّةِ: إِنّما أَنْتِ 
رَحْمَتي أَرحَم بكِ مَنْ أشاءً مِنْ عبادي. وقال للثّار : نما أَنْتِ عَذابي أعدّبُ بكِ 
مَنْ أشاءً مِنْ عبادي: ولكلّ واحدة مِنْكما مِلْؤُهاء فأمًا الَّارُ فلا تَمْتَلِىءُ حنّى 
ِصَمَ الله رِجْلَهُ فيهاء وتقول: قط قَطْ قط فَهُنالِكَ تَنَْلِىءُ ويرْوَى بَعْضُها إلى 
بَعْضٍ فلا يَظلِمُ الله مِنْ خَلَقَهِ أَحَدا وأما الجَنّةُ فإنَّ الله : ُنشىءٌ لها حَلقاً؛ . 

«قال أبو هريرة ذف : ل ا 

«الجنة والنارء فقالت النار: أُوثْرْثُ»: على صيغة المتكلم المجهول» من 
ثر بمعنى اختار . 

ابالمتكبّرين والمتجبّرين» وقالت الجنة: فما لي»: استفهام؛ أي: أي 
عي لوقع لي 

«لا يدخلني إلا ضعفاء الناس»؟؛ أي: أراذلهم . 


١ 


«وَسَقَطَهب0)) ؛ أي : دونهم . 
«وغِرَتهُ»؛ أي: الذين لم يجرّبوا الأمور الدنيوية» قال كَل: «أكثر أهل 
الجنة الملَةُ» أي : في أمور الدنيا. 
ظ «فقال الله للحنة: إنما أنت رحمتي؟ : سكنت الحنة . رخمة 4 لأنها 
مظهرها. 
«أرحم بك مَنْ أشاء مِنْ عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذّب بك 
مَنْ أشاء مِنْ عبادي» ولكل واحدة منكما مِلؤّهاء فأمًا النار فلا تمتلوء” حتى 
يَضع الله رجْلُ) : قيل: المراد به: القهر والاستهانة؛ أي : حتى يستهين بأهلهاء 
يقال: وضعْثٌ رجلي على فلان؛ أي: قهرته» وقيل: المراد به: الجماعة التي 
بها يتم عدد أهل النار. 
«فتقول: قط قط قط» بسكون الطاء وتخفيفها؛ معناه: أكتفي وأنتهي . 
وروي بالكسرء معناه: حسبي» وتكرارها ثلاثاً هو إحدى الروايات في (كتاب 
مسلم)» وفي سائر النسخ مرتين . 
«فهنالك تَمْتَلِى” ويُرْوَى»: على بناء المجهول؛ أي: يضم ويجمع 
ابعضها إلى بعض» من غاية الامتلاء . 
«فلا يظلم الله مِنْ خلقه أحدا»؛ يعني : كل واحد من الناس مجرَّى بعمله. 
إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء فحينئذٍ لا ظلم على أحدء قال الله تعالى: لوم 
رك تفي يما حكَستَ لالم الوم [غافر : 1]. 
«وأما الجنة فإن الله تعالى ينشىء لها خلقاً»؛ أي : يخلق يوم القيامة خلقاً 
لتمتلوء الجنة بهم بعد ما دخل فيها الأنبياء والأولياء والمؤمنون؛ تصديقاً لقوله : 


و« 


داع 


() في هامش «غ): «في نسخة : وسفلتهم» . 
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(ولكل واحدة منكما ملؤها) . 
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24 - وعن أنس # » عن النَبِيٌ ككل قال : «لا تزال جهنم يُلقى فيها 
وتقولٌ: مَل ين تير © حنَّى يَضَعْ رَبُ الِرَة فيها قدَمَهُ فيئْرَوِي بَمْضُها إلى 
بَعْضٍ وتقول : قط قط قط بِعِرَّتِكَ وكرمك. ولا يزال في الجَنَةٍ فضلٌ حنَّى 

«قال أنس #5 : قال النبي كلِ: لا تزال جهنم يُلْقَى فيهاء وتقول: هَل 
مِن مير 28؟ أي : زيادة . 

«حتى يضع رب العرّة قدَمَهُ فيها». قيل: المراد من القدّم : قوم مسمى 
هذا الاسبع» 

قال وهب: إن الله تعالى كان قد خلق قوماً قبل آدم رؤوسهم كرؤوس 
الكلاب» وسائر أعضائهم كأعضاء بني آدمء يقال لهم: القدم.» فعصوا ربهم 
فأهلكهم الله يملا الله بهم جهنم حين تستزيد» أو المراد به: مَنْ قَدَّمَهُم الله وأَعَدَّهم 
للنار من الكفرة» وقيل: المراد به: قدم بعض مخلوقاته أضافها إلى الله تعالى تعظيماً 
كما قال : #مَتَفَخْسَافيهِ من روجا #[التحريم : ]١‏ وكان النافخ جبرائيل ‏ عليه 
السلام -» وقيل: هو اسم لقوم يخلقهم الله تعالى لجهنم» قال القاضي عياض: هذا 
أظهر التأويلات» ومذهب السلف فيه التُسليم ؛ لآنه من المتشابهات . 

«يُرْوَى بعضها إلى بعض وتقول: قط قَطْء بعرَّتك وكرمكء» ولا يزال 
في الجنة فضل»؛ أي : مسكنٌ خال عن ساكنها لاتساعها . 

«حتى ينشى' الله تعالى لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة» . 


** 


١ 55 


من الحسان : 

١‏ 2 عن أبي شريرة ظدء عن النََيَ تله قالَ: «لما خَلقَ الله الجن 
قال: 6 اذهب فانظ* إليها. فذهّب فنظرَ إليها وإلى ما أعدّ الله لأَمْلِها 
فيهاء ثم جاء فقال: أيْ رب وعِرّتكَ لا يَسمَع / رٌ بها أَحَدٌ إلا مخَلهاء * ثم حَفَها 
بالمكاره. نّم قال : يا جبريل ! دهت اقائطة إليهاء نَذْهَبَ فنظر إليهاء نم جاء 
فقال: أيْ رَبّ وعِرَّتكَ لقد حَشِيتُ أنْ لا يَدْخْلها أَحَدّ. قال: قلمًا خَلَقَ الله الثَارَ 
قال: يا جبريلٌ! إِذْهَبْ فانظ إليهاء قالَ: فَدَمَبَ قَنَظَر إليهاء فقالَ: أيْ رب 
وعِرَّتكَ لا يَسْمِع نيا أَحَد ليا نخنيا بالتيوانت» 1 قالّ: يا جبريل! 
إِذْهَبْ فانظ إليهاء فذهب فنَظَرَ إليهاء فقالَ: أيْ رَبٌ وعِرَتِكَ لقذ حَشِيِتُ أن لا 
يبقى أَحَدٌّ إلا دخَلها؛ . 

«من الحسان» : 

«عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كَلهِ: لما خلق الله الجنة قال 
لجبريل : اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعدّ الله لأهلها فيهاء ثم 
جاء فقال: أي ربٌء وعرّتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حَمّها بالمكاره. 
ثم قال: يا جبريل» اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي 
ربّء وعزتك لقد خشيّت أن لا يدخلها أحدء قال: فلما خلق الله النار قال : 
يا جبريل اذهب فانظر إليهاء قال: فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي ربٌ. 
وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخُلها» : بالنصب خبر (لا) دخلها الفاء . 

«فحفها بالشهوات» ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهَبَ فنظر 
إليهاء فقال: أي رتٌ» وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها» . 
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ا 
بدء الخلق. وذكر الأنبياء عليهم السلام 
(باب بدء الخلق وذكر الأنبياء) 

مِنَ الصِحَاح : 

1 - عن عمران بن حُصَينٍ و : أنه قال: ني كذْث عند لني 1 | 
جاءه قَوْمٌ من بني تميمء فقال: «اقبلوا البشرى يَأ بني تميم) قالوا: ع تنا 
فأعطناء فَدَخَلَ ناس منْ أهل اليَمَنِء فقالَ: «اقبلوا البُشرى يا َل اليمن | ذلم 
يَقبَلها بنو تميم» . قالوا: قبلناء جِْناك لفق في الدّينِء ولتَسْأَلكَ عنْ أَوَلِ هذا 
الآمْرٍ ما كان؟ قالَ: كان الله ولَّمْ يكن شَيْءٌ قبل وكانّ عَرْشْهُ على الماءء 1 
خَلقَ السّماواتٍ والْأَرْضًّء وكتّبَ في الذكر كل شيء» له أنأني رَجِلّ فقالَ: 
عمران! أذرك ناقَتَكَ فقدٌ ذَهَبَتْء فانطلقتُ أطلتها: وائم الله لوددت 5 
دَهِبَتْ ولم أقم». 

«من الصحاح؟ : 

«عن عِمْرَان بن حصين #5 أنه قال: إني كنث عند النبي ككل إِذْ جاءهُ قومٌ 
مِنْ بني تميم»؛ أي : وقت مجيئهم . 

«فقال: اقبلوا البُشْرَى يا بني تميمء قالوا: بَشُرْتَنَاه؛ أي: قَبْلَ هذا 
بالربحمة والحة: 

١فأَعْطِنا؛‏ أي: الآن حاجتنا من الدنياء وإنما قالوا هذا؛ لعدم وثوقهم 
بقول النبي يَلكِ وارتهان هممهم بالحظوظ الدنيوية . 

افدخل ناس من أهل اليمن» فقال: اقبلوا البُشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها 
بنو تميمء قالوا: قَيلنَا تناك لتتفقه في الدّين»؛ أي: لنتعلّم الفقه وأحكام الشرع . 
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«ولنسألك عن أوَّل هذا الأمر»؛ أي : هذا الخلق . 

«ما كان»؛ يعني : ما خُلِقَ أولاً قبل خلق السماوات والأرض . 

«قال: كان اللهء ولم يكن قبله شيء»؛ يعني : أنه الأول قبل كل شيء. 
ولا شيء قبله . 

«وكان عرشه على الماء»؛ يعني: أنهما كانا مخلوقيْن قبل السماوات 
والأرضء» ولم يكن تحت العرش قبل خَلَقَهِمًا إلا الماءء فالعرش على الماء. 
والماء على متن الريح» والريح قائمة بقدرة الله القديمة . 

اثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذّكر» ؛ أي : أثييت في اللوح 
لمكتو 

«كلّ شيء» مما هو كائن . 

«ثم أتاني رجل فقال: يا عِمْرَان أدركُ ناقتكَء فقد ذهبّث» فانطلقث»؛ 
ا فذهيّت «أطلبها» ؛ أي : الناقة . 

«وايم الله» : قال الكوفيون: فو يلوق عن ألم جمع يمين»؛ والهمزة 
للقطع. وعند سيبويه: كلمة بنفسها وَضِعَتْ للقسمء وليسَتْ جمعاء والهمزة 
للوصل . 

«الْوَددْتُ»؛ أي : تمثيت واشتهيت . 

«أنها قد ذهبّث ولم أَقم . 


* #6 


0 4 عن عمَرَ وه قالَ: قامَ فينا رَسُولُ الله كل مَقاماء فَأَخْبَرنا عنْ بذْء 
الخَلقٍ حتّى دخل أَهْل الحَنَةٍ منازلهُم: وأهل الثار منازلهم: حَفظ ذلك مَنْ 


>ى يو تر راغر س 
ب 


حفظه. ونسيه مَنْ نسيه» . 


١ 17 


«عن عمر يه قال: قام فينا النبي كل ؛؟ أي : خطبنا . 

«مَقَاماً»؛ أي : قياماً. 

«فأخبرنا عن بِدْءِ الخلق حتى دخل أهلّ الجنةٍ منازْلهُمْ وأهلّ الثار 
منازلهم» ؛ يعنى . أخبرنا عن أحوال جعيم الأمم. وعن أحوال أَمّته مما يجري 
عليهم من الخير والشر إلى أن يدخل أهل الجنةٍ الجنة منهم وأهل النار النار. 

«حفظ ذلك»؛ أي : الأخبار. 

«مَنْ حَفْظّه ونسيّة مَنّْ نسيّة) . 


* # 


4 1 وعن أبي هريرة ذاه قالَ: سَمِعْتُ رسول الله كَل يقولٌ: «إِنَّ الله 
تعالى كتب كتاباً قبلَ أنْ يَخْلَقَ الخَلقَ: إنَّ رَحْمَتي سَبَقَتْ غَضْبيء فهو مَكْتوبٌ 
عِندَهُ فوْقَ العَرْشٍ» . 

«قال أبو هريرة ذه قال: [سمعت] رسول الله يكلهِ يقول: إن الله كتب»؛ 
أي: أَنْبَتَ دكتابا قبل أن يخلقّ الخَلقَّ: إن رحمتي سَبَقَتْ غضبى»»: معنى 
سبقها: أن قِسْط الحَلقٍ منها أكثر مِنْ قِسْطِهمْ من الغضب؛ لنيلهم إِيّاها بلا 
استحقاق» والغضب بالاستحقاق» فهو يرحم البر والفاجر في الدنيا والآخرة» 
ولا يغضب إلا على الفاجر. 

وقيل: رحمة الله: إرادة الخير لعباده» وغضبه: إرادة عقوبتهم» فمعنى 
سبقها: أنه لا يعجل عقوبة الكفار والعصاة» بل يرزقهم الله ويعافيهم ويحفظهم 
عن الافات. ويَقبَلُ توبتهم إذا تابوا. 

«فهو مكتوبٌ عنده»؛ أي : ذلك الكتاب مثبت في علمه الأزلي . 

«فوق العرش»: معنى كونه فوقه: ثبوته مستوراً عن جميع الحَلْقٍ مرفوعاً 


١ 


عن حَيّر الإدراك» لا أن فوقه مكاناً. 
# * 
06 .2 وعن عائْشّةَ رضي الله عنها: أَنَّ رسولٌ الله كله قال 
المَلائِكَةُ مِنْ ثورء وخُلِقَ الجن مِنْ مارج مِنْ نارء وخُلِقَ آدمُ مما وُْصِفَ لكم؛ 
«عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: خَُلِقتٍ الملائكة من نورء وخُْلِقَ الجانَ»: أبو الجن 
«من مارج من نار»؛ أي : من لهب مختلط بسواد النار 
«وَخُلِقَ آدم مما وُْصِفَ لكم»؛ أي: من الطين» أو هو إشارة إلى قوله 
تعالى:  #‏ حَقَالِإنسَّنَ مِن صَلْصَ لِكَآلْقَخَارٍ 4[الرحمن 14 ] 
# * 


5 2 وعن أنسٍ طَكه : أنَّ رسولَ الله يكل قال: «لمَّا صَدَ 
الجَنَِ تَرَكَهُ ما شاءً الله أنْ يتؤكة فجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطيف به يَنْظر ما هو 
أَجْوَفَ عَرَفَ أنَهُ لق خَلقاً لا يتَمالك؛ . 
«وعن أنس ذه : أنَّ رسول الله يكل قال: لما ص صُوَّرَ الله آدمّ في الجنة تركه 
ما شاء الله أن يتؤكه» : ظاهر الحديث على أنه خُلقَ في الجنة» والأخبار دالة على 
أن الله تعالى خََلْقَ آدم من تراب قبضه من وجه الأرض» وحَمّرَهُ حتى صار طينآء 
ثم تركه حتى صار صلصالاء وكان ملقى بين مكة والطائف ببطن نعمان» وهو 

من أودية عرفات . 
وقيل: ذلك لا ينافي تصويره في الجنة؛ فإنه من الجائز أن تكون طينته لما 
خَمّرَتْ في اللأرض وتركث فيها حن امَغَينث عليه الأطوان واسفعدت: لقثول 


١ 4 


الصّورة الإنسانية» حُمِلَتْ إلى الجنة» فصوَّرَتْ ونفخ فيها الروح . 

ولعله لما كان مادة آدم - عليه الصلوات والسلام ‏ التي هي البدن من 
العالم السفلي أضاف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تكون مادته إلى الأرض؛ 
لأنها نشأث فيهاء ولما كانت صورته التي بها يضاهي المَلَّكء وبها يتميز عن 
سائر الحيوانات من العالم العلوي أضاف صورته إلى الجنة . 

«فجعل» : الفاء للعطف على قوله: (تركه)؛ أي : شرع . 

«إبليس يُطِيْفُ به يَنْظَرْ ما هو»؛ أي: يتفكّر في عاقبة أمرهء وماذا يظهر 


«فلما رآه أجوف»: وهو الذي له جوف . 

«عرف أنه خُلِقَ خَلْقَاً لا يتَمَالك»؛ أي : لا يقدر أن يملك نفسه عن المنع 
من الشّهوات» وقيل : أي : لا يتماسك. وقيل : لا يملك بعضه بعضاًء بل يكون 
فيه أبعاض مختلفة. فيصدر منه ما يوجب تغير الأحوال عليه؛ وعدم الاستمرار 


على الطاعة» ويكون محتاجاً إلى الطعام والشّراب والتكاح . 


#0 * 


١‏ عن أنس فل : قالّ: جاء رَجلٌ إلى النَبِيّ يك فقال: يا حَيْرَ البريّة 
فقال: «ذاك إِيْراهِيم» . 

«وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال: 
با خَيْرَ البرِيّة» : فعيلة مِنْ برأء بمعنى خَلقَ؛ أي : المخلوق. 

«فقال: ذاك»؛ أي: خْيْرُ البَريّة «إبراهيم»» إنما قاله يَكِ تواضعاً مع أسلافه 
الأكرمين» وإلا فنبيّنا - عليه الصلاة والسلام ‏ سيّد الأولين والاخرين اود لان 
هذه الصفة مختصّة به وله أن يُنِعِمَ بها على غيره كالصّلاة عليه المخصوصّة به 


١6 


ٍِ 
وقد كان يصلي على معطي الزكاة . 


* #6 #* 


4 2 وعن أبي هُريرَة ه قالَ: قال رسول الله كلِهِ: «اخْتَتنَ إيْراهِيمْ 
التي يكل وهو ابن ثَمانينَ سَنَةَ بالقدُوم» . 

«وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
اختتن إبراهيم يم النبي عليه الصلاة والسلام - وهو ابن ثمانين سنة بالقدُوم» بفتح 
القافه.وتقفيف» الذال: اسم موضع». وقيل: قرية بالشام» فالباء بمعنى (في)» 
وقيل: أراد به قَدُوم النّجارء وهذا وهم» وقيل : بالتشديد وهو غلط . 


* # 


4 9 وعن أبي هريرة ضف قالَ: قال رسول الله كل: و . 
إبُراهيمُ إلا ثلاث كذباتٍ : نَيْنِ مِنْهُنَّ في كتاب الله تعالى : قوله: إن سَقِيمٌ 
وقولة: (بل حأ حكَبِيْهُمْ هند4 . 

وقالَ: بَينا هو ذات يوم وسارة إِذْ أتى عَلى جار مِنَ الجبابرةٍء فقيل له: 
إِنَّ ها هُنا معة ااام الحضل النّاس » فأَرْسَلَ إليه فَسَأَلَهُ عنها: مَنْ هذه؟ 
قال: أَخْتي . فأتى سارة فقالَ لها: إنَّ هذا لجار إن َعَم أن امرأتي يغليني 
عليك. فإن سَأَلكِ فأخبريه نك أخني . فنك أختي في الإسلامء ليبس على 
وَجْهِ الأرْضٍ م مَؤْمِنْ يري وغَيْرُكِ . أَرْسَلَ إليها تي بهاء وقام إيُراهيمُ يُصَلَّي ؛ 
لَمًا دخَلّتْ عليه ذَّمَبَ يتناولها بِيدِه فأَخِدَ ‏ ويُروَى فغطً حنّى ركضي بِرِجْلِهِ - 
فقالَ: ادعِي الله لي ولا أَضُدُكِء فدعَت الله فأَطلِقَء ُمَ تناولها الثاني فأَخِدَ مِثْلَها 
أو أَشَدَّء فقال: ادعي الله لي ولا أَضدُّكء فدعت الله أَطلِقَء فدَعا بعض 
حجبيِه فقالَ: إِنَّكَ لم تأتني بإنسان إِنّما أََيسي بِشَيْطانِء فَأَخْدَمَها هاجرء فأتئه 


١6١ 


وهو قائم ليه ٠‏ فأَوْمَاً بيده مَهْيَم؟ قالت : رَدَ الله كيْدَ الكافر في نَحْرِه وَأَخدمَ 
هاجرا . 

قال أبو هُريرَة 4ه : بِلْكَ أَمُكُم يا بني ماءِ السّماءِ . 

«وعنه قال: قال رسول الله ككلِ: لم يكذِبُ إبراهيم إلا ثلاث كذبَات 
ثنتين منهنٌّ»؛ أي : من الكذبات الثلاث . 

«في ذات الله»؛ أي: لأجل الله» وقيل: أي: في أمر الله» وفيما يتعلق 
بتنزيه ذات الله عن الشّريك» ويجوز أن يراد به : : القرآن؛ أي : في كلام الله» عبر 1 
به عنه لما لم ينفك الكلام عن المتكلّم» كما هو رأي الأشعري . 

١قوله‏ : إن سَقِيكُ 4»: حين طلبوا منه ‏ عليه السلام ‏ أن يخرج معهم إلى 
عيدهم» فأراد أن يتخلف عن الأمر الذي هم به فنظر نظرة في علم النجوم. 
فقال: إن م مقي ؛ أي : خارج مزاجي عن حَدَّ الاعتدال.. 

57 0 كيرهُمْ هنذا 4): حين كسر عليه السلام أصنامهم 
إلا كبيرهاء وعَلّقَ الفاس في عنقه. تَسَبَ ذلك إلى كبيرهم؛ إثبات للحجّة 
عليهم ؛ لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح علموا عَجْرَ كبيرهم . 

«وقال: بينا هو ذات يوم وسارة»: بنت عم إبراهيم وزوجته» وكانت هي 
أحسن النساء وَجهَاً شبّْهَ حواء في حَُسْنِهاء تزوّجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بعدما أهلك الله عدوه نمرودء فعزم على الخروج بها نحو الشام . 

«إذ أتى على جبّار من الجبابرة» فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من 
أحسن الناس» فأرسل إليه فسأله عنها مَنْ هذه؟ قال: أختي»؛ يعني: أخني في 
الدين» قيل: إنما عدل عن الإخبار بالزوجيّة إلى الأختيّة؛ لأن في دين ذلك 
الملك الجبار لا يحل له التّروج» ولا التّمتع بقرابات الأنبياء» وقيل: كان من 
عادته أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج . 


١6 ؟‎ 


وإنما سمى ذلك كذباًء وإن كان من المعارض؛ لعلوٌ شأن الأنبياء عن 
الكناية بالحق» فيقع ذلك منهم موقع الكذب من غيرهم؛ لأن حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» وقيل : لتصورها بصورة الكذب . 

«فأتى»؛ أي : إبراهيم . 

«سارة» فقال لها: إِنَّ هذا الجبار إِنْ يعلَمْ أنَّك امرأتي يَغلِبني عليك» فإن 
سألّكِ فأخبريه أنك أختي» فإنك أختي في الإسلام ليس على وجه الأرض 
مؤمن غيري وغيرك فأرسل» ؛ 3 الجبّار «إليها. فأتّي بهاء فقام إبراهيم 
يصلي , فلمًا دخلّث عليه ذهب يَتَنَاوَلّها»؛ أي : أراد تناولها . 

«بيده فَأَخِذَ : على صيغة المجهول؛ أي: حبس عن إمساكهاء وقيل : 
أي : عوقب بذنبه» وقيل: أي : أغمي عليه . 

«ويروى: فَغْطّ» بالغين المعجمة والطاء المهملة المشددة» على صيغة 
المجهول؛ أي: حصراً شديداً» أو قيل : العَطّ هنا: بمعنى الخّئق؟ أى: أخذ 
[بمجامع] مجاري نفسه حتى يُسْمّع له غطيط ؛ أي: نخير» وهوواضوت بالأنف. 

«حتى ركض برجله» ؛ أي : فيرت بها الأرضن من كيده الغط. 

«فقال: ادْعِي الله لي ولا أَضْدْكِ فَدَعَتِ الله فَأَطْلِقَ ثم تناولها الثانية فأَخِدَ 
مثلهاء أو أَشَّدَ فقال: اذْعِي الله لي ولا أَضْدْكِء فَدَعَتٍ الله فأَطْلِقَ فدعا»؛ أي : 
طلب الجبّار «بعض حَجَبَتِه) : جمع حاجب . ظ 

«فقال: إنك لم تأتني بإنسان» إنما أتيتني بشيطان»؛ أي: متمرّد من 
الجن قاله لأنهم كانوا يهابون الجن ويعظمون أمرهم . 

«تَأَحْدَمَهَا هَاجَرَه؛ أي: فجعل ذلك الجبّار سارة تخدمها مَاجَرَ وهي أم 
إسماعيل ‏ عليه السلام -» وأرسلها طاهرة لما رأى من كرامتها عند الله» قيل : 
إنما سميت هاجر؛ لأنها هاجَرَث من الشَّام إلى مكة . 


١ من‎ 


«فأتته وهو قائم يصلي فَأَومأ» ؛ أي : أشار إبراهيم «بيده»: إلى سارة» 
وهو في الصلاة . 

«مَهْيَمٌ)؛ أي: ما شأنك» وهي كلمة استخبار بلغة اليمن» وقد جعلت 
لفظة (مَهَيم) هنا مفسرة للإيماء. وليست بترجمة لقوله عليه السلام» وإلا لكان 
من حقه أن يقال: فأومأ بيده وقال: مهيم . 

«قالت: رَدَ الله كيّدَ الكافر في تحُره»؛ أي: في صدره. 

«وأَخْدَمَ هَاجَرَه: قيل: كان لا يولد له من سارة» فوهيّث هَاجَرَ لى 
وقالت: عسى الله أن يرزقكٌ منها ولدا» وكان إبراهيم يومئدٍ ابن مئة سنة . 

«قال أبو هريرة طإنه : تلك»؛ أي : هَاجَر. 

«أمُكم يا بني ماء السماء» : يريد به العرب؛ لأنهم يعيشون بماء المطرء 
وقيل: أي : يا بني إبراهيم الطاهر كماء السماءء خاطبهم به تنبيهاً على طهارة 

وقيل : أراد بهم الأنصار؛ لأنهم أولاد عامر بن حارثة الأزدي جد نعمان 
بن المنذرء وكان ملقباً بماء السماء؛ لأنه كان يُسْتَمطر به. 

وده اكار يلتك إن كرتي ين رن شاع لان إسوافين علب الساة: 
والسلام أنبع الله له ماء زمزم» وهي ماء السماء . 

*0 * 

44 - وعن أبي شريرة وه قالَ: سَئِلَ رسول الله يكلخ: أي النَّاس أَكْرَم؟ 
قال: «أكرمهم عند الله أتقاهب)» قالوا: لَيْسَ عنْ هذا تَسْألَكَء قالَ: «فأَكرَمٌ 
الئاس يوسُّفُ تبي الله ابن تبي الله ابن نبريٌ الله ابن خليل الله . قالوا : داعا 
هذا نسْألَكَ قال: «فعن معادن العرب تسألونني؟ ) قالوا: نعم قال : 


١6: 


«فخيارْكمُ في الجَاهِايّ خِياركم في الإسلام إذا قَقهُوا» . 

«وعن أبي هريرة 5ه قال: سئل رسول الله كل أي الناس أكْرَمُ؟ قال: 
أكرمُهُمْ عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألّكَ. قال: فأكرم الناس»: 
الفاء: جواب شرط مقدّر؛ أي: إذا لم تسألوني عن هذا فأكرم الناس؛ أي: في 
انف 

اليوسّف)» : وهو مبتدأً قَدّمَ خبره للعناية به. 

«نبي الله» : صفة . 

«ابن نبي الله»؛؟ يعني : يعقوب عليه السلام . 

«ابن نبي الله ؛ يعني: إسحاق عليه السلام . 

«ابن خليل الله»؛ أي : إبراهيم عليه السلام . 

«قالوا: ليس عن هذا نسألّكَء قال: فَعَنْ معادن العرب»؛ أي: عن 
أصولهم . 

«تسألوني؟ قالوا: نعم» قال: فخياركج في الجاهلية»؛ أي : بالمآثر. 

«خياركن في الإسلام إذا قَقهُواه؛ أي: إذا صاروا عالمين في أحكام 
الشريعة . 

#* 1# * 

١‏ .2 وعن ابن عمرّ وا عن الثبييّ ككل قالَ: «الكريم ابن الكريم ابن 

الكريم ابن الكريم : يوسّفٌ بن يعقوب بن إِسْحاق بن إبراهيّم» . 


«وعن ابن عمر ا عن النبي كَلِْهْ: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم» : اسم جامع لكل ما يُحْمَّد به . 


١ 6 


1 : 1 : 2 00 01 

«يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»: اجتمع في يوسف مع كونه 

ابن ثلائة أنبياء متراسلين : شرف النبوة. وحسن الصورة. وعلم الرؤياء ورئاسة 
الدنياء وحياطة الرعايا في القخط والبلاياء وأنّى رجل أكرم مِنْ هذا؟ ! 


#000 


7 - وقالَ رسول الله كله: «نَحْنْ أحَقٌ بالشَّك مِنْ إبراهيم إِذْ قالَ: 
رَبِ آرِنٍ كَيْتَ تن الْمَوْق4» وِيَرْحَمْ الله لَوْطأ لقذ كان يأوِي إلى كن 
شَّدِيدِء ولؤ لبدْتُ في السّجنِ طول ما لبت يو سف لَأَجَبْتْ تَ الدّاعِي) . 

«وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نحن أحقٌ بالشّكّ مِنْ 
إبراهيم إذ قال: «#رَنّ رن كَيْىَ تن الْمَّْ4»: قيل: لما نزلت هذه الآية 
قالوا: شك إبراهيم. ولم يشك نبينا فقال كك تواضعاً: (نحن أحقٌ بالشكُ من 
إبراهيم) . 

والقصد: نفي الشك عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لا إثبات الشكٌ لنفسه. 
يعني: نحن لا نشكٌ فكيف يشِكٌ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - بسؤاله : 
#أرنى سكين تح الْمَوقَ 04 مع علوٌ درجته؛ لأنه أري ملكوت السموات 
والأرض» وإنما سأل عن ذلك لزيادة العلم بالمشاهدة؛ فإنها تفيد من المعرفة 
والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال» أراد بذلك: تعظيم شأن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لكمال فكرته وعلرٌ همته الطالبة لحصول الاطمئنان بالوصول إلى درجة 
العَيّان . 

«ويرحَمْ الله لوطأ لقَدْ كان يأوي إلى كن شديد»: حين قصد قومه أضيّافه 
بسوء ظانين أنهم غلمان» وهم الملائكة نزلوا على صُورة المرد الحسّانء كان يناظرهم 


هت 


من وراء الباب مغلقاً فقال: م ل يكم قو أ او ِل ره دير ©[هود: ؟ 


١65 


يعني : لو أن لي بدفعكم قوة البدن» أو انضم إلىّ عشيرة منيعة لدفعناكم ما صدر عنه 
عليه السلام هذا القول إلا حين صعب عليه الأمر» وضاق الصدرء فدعا له النبي 
صلى تعالى عليه وسلم بالمغفرة؛ لأنه استغرب هذا القول وَعَدَّه نادرة» إذ لا ركنَ 
شد من ضمان الله وكلامه له» فلما رأى المَلَكُ ما به من الاحتراق قالوا له: يا لوط 
إن ركنك لشديد إنا رسل ربك . 

«ولو لبشتُ في السّجن طول ما لبث يوسف لأجبّْث الدّاعي»؛ أي : داعي 
المَلِكِء ولم أقل لرسول المَلِكِ: َرْمِمْ إِكَ رَيَلَكَ مَسَعَلَهُ ما بَالَليْسوةَ الى مَطَعَنَ 
دمب #[يوسف: »]0٠‏ مدحه عليه السلام على شدَّة صبرهء وترك استعجاله 
للخروج من السجن مع امتداده . 

قيل: إن يوسف - عليه الصلاة والسلام - أَسْفَقَ أنْ يراه الملك بعين 


٠ 1‏ َ م ٠ 95 ٠‏ 5 ء 
مَشْكوْكِ في أمره مُنَّهّم بفاحشة» فأحبٌ أن يراه بعد أن يزول عن قلبه ما كان فيه 


462 
3 


جا 


“427 وقال: إن مؤسى صلوات الله عليه كان رَجَلاً حَيباً سثيراً 
يُرَى من جلَدِه شَيءٌ استخياءً. فآذاه مَنْ آذاهُ منْ بني إسْرائيلَ فقالوا: ما يَسَسَثَر 
هذا النَّسشّه إلا مِنْ عيب بجلده: إمَّا برص أو در وان الله أراد أنْ ييتهُ» فخلا 
يَؤْما وَحْدَهُليغتَسِلَ فوَضع تَوْبَهُ على حَجَرِ قفر الحَجَرُ بتَوْبو فَجَمَحَ مُوْسى 
في إِثْرهِ يقول: تَوْبِي يا حَجَرُء تُوْبِي يا حجرُء حنَّى انتهّى إلى مَل منْ بني 
إِسْرائيلَ فرأَوْهُ عُزياناً أَحْسَنَ ما خَلَقَ الله وقالوا: والله ما بمُوسى من بأس. 
وأَخَذ ثوب وطفقٍ بالحَجر ضَرْباً فوالله إِنَّ بالحَجرٍ لَتدَبآً من أثر ضربه' ثلاثاً أو 
ركنا اونما 


١ /أذه‎ 


«وقال: إِنَّ موسى عليه السلام كان رجلاً حَِيّه؛ أي : مَسْتَحيياً . 

اتير ؛ أي : لست ورا يعنى: كان من شأنه أن 0 جميع بدنه علد 
اغتساله . 

«لا يُرَى من جلدِهِ شيءٌ استحياءً» فآذاه مَنْ آذاه من بني إسرائيل» بأن 
نسبوا إليه العيوب . 

«فقالوا: ما تسثّر هذا التَسَثْرَ إلا من عَيْبٍ بجلده: إِما بَرَصصّ أو أَذْرَة 
بالضم ثم السكون : نفخة في الخصية . 

«وإن الله أراد أَنْ ينه »: مما قالوا. 


فَحَمَحَ موسى»؛ أي : عَذَا وأَسْرَعَ إسراعاً. 

«في إِثْره؛؟ أي : عقيب الحجر . 

«يقول: ثوبي»؟ أي : دع ثوبي. 

«يا حجرء ثوبي يا حجرء حتى انتهى إلى ملاً»؛ أي: وصل إلى جماعة 
الأشراف. 

«من بني إسرائيل» فرأوه عَزْيّانآً أَْسنَ ما خلق الله وقالوا: والله 
ما بموسى من بأس»؛ أي : عيب . 

«وأخذ ثوبه فطفق»؛ أي: شرع موسى «بالحجر صَرباً»: تمييز» ضرية 
الحجر لا يعد سَفْهَآ عند ثوران الغضب؛ شفاء للغيظ. مع العلم بأن الحجر 
لا يتأثر بالضرب. أو يقال: حسب أنه شيطان أرسل إليه في صورة حجر . 

«فوالله. إِنَّ بالحجر لَتَدَباً : بالتحريك؛ أي : أثر الجرح . 

امن أثْر ضرْبهِ ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً»: (أو) هذه للشكٌ من الراوي 


١ م‎ 


م ع مه 


*# 3 ن* 


54 - وقالَ: «بَيْنا أيُوبُ يَغْتَسِلٌ عَرياناً فَخَرَ عَلِيْهِ جَرادٌ منْ ذَهَبٍء 
فْجَعَلَ أَبُوبُ يَحَْئِي في ثوبهء فناداه ريه : يا آبُوبُ ألم أكُنْ أغبدُكَ عَمَا يرَى؟ 
قَالَ: بَلَى وعِرَتِكَء ولكنْ لاغنى بي عَنْ بَرَكتِك . 


«وقال: بينما أيوب - عليه الصلاة والسلام ‏ يغتسل عَرْيَاناً فَخَرَ عليه؛؛ 
ع 9 
أي : سقط من علو. 

«جَرَادٌ من ذهب فَجَعَل) ؛ أي : أراد أيوب أن (يَحْتَنِى ) ؛ أي : يجمع (في 
ثوبه» فناداه ربه: يا أبُوبُء ألم أكن أَعْتيتُكَ»؛ أي : جعلتك ذا غنى . 

«عمًا ترى؟ قال: بلى وعزتك» ولكن لا غِنَاءَ بي عن بَرَكتِك» وإنْعَامكَ 


وو 


* 6 #* 


4" ؛ - عَنْ أبي هُريرَة ضيه أنه قالَ: اسْتّبٌ رَجُْلُّ مِنّ المُسِلِمِينَ وَرَجْلُ 
مِنَ اليهودء فقَالَ المُسلمٌ: والّذي اصِطُفَى مُحمّداً على العَالَمِيْنَه فقال 
اليَهُودُِ: والذي اصْطَفَى مُوسَى على العَالَمِينَء قرَفمَ المُسْلمُ يدَهُ عند ذلك 
فلطم وَجْهَ اليَهُوديٌ. قذهب اليهُودِيٌ إلى الي كله فأخبر بره بمَا كان منْ أَمْرِهِ وأمْر 
المُسلِمٍء فدّعا التي المُسلِم َسَألَهُ عَنْ ذلك فأخبرهء فَمَالَ النَثْ له : 
دلا تخيّر وني على موسى . فإنَ اناس يَصعَقَونَ يوم القيامةٍ َأصْعَقُ مَعهُم يم فأكون 
أوَلَ من يُفِيقُ» فإذًا موسى باطشٌ بجانبٍ العَرشء فلا أَدْرِي كَانَ فيمَنْ صَعِقَ 
فأفاق قَبْلِيء أوْ كان مِمَّنْ استثتى الله . 


ب 
م 


وفي روي : دخلا أَدْري أحوسيب بِصَّععَة يَوم الطورٍ وتيك ( 


> عمل 


١4 


وفى روايَة : دلا تخيّروا بين الأنبياء» . 

وفي رواية : «لا تفضلوا بَيْنَ أَنِْياءِ الله» . 

«وعن أبي هريرة ذه قال: استّبٌ رجل من المسلمين ورجل من 
اليهود» ؛ أي : جرى بينهما السَّبٌّ؛ أي : الحكيه 

«فقال المسلم: والذي اصطفى محمد على العالمين» فقال اليهود: 
والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع المسلم يده عند ذلك» فلطم 
اليهودي؛ فذهب اليهودي إلى النبي ككلِْهِ فأخبره بما كان مِنْ أمره وأمر المسلم. 
فدعا النبي يله الم فسأله عن ذلك. فأخبره. فقال النبي: ‏ عليه الصلاة 
والنتلامى: لا تكتتوت )ا أى :"لا تتصلرتى اغلى ضوميى»: 

وإنما نهى عليه الصلاة والسلام عن تفضيله عليه مِنْ تلقاء أنفسهم؛ 
تواضعاً منه يلل ورَّجْرا للأمة عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض من عند 
أنفسهم ؛ لاداء ذلك إلى العَصَيّة وإلى الإفراط في محبة نبي » والتفريط في محبة 
آخرء أو الإزراء به» وهو كفر. 

«فإن الناس يَصُعَقَون»؛ أي : يصيرون مغشيًا عليهم. 


ايوم القيامة» فَأَصْعَقُ معهم»: قيل: هذه الصّعْقَةَ بعد البعث عند نفخة 


٠. *‏ سس © 7 
«فأكون أول مَنْ يفيق. فإذا موسى بَاطِش بجانب العرْش»؛ أي : متعلق به 


بقوه . 

«فلا أدري» كان فين عدن فافاق قبْليء أو كان ممن أسد ستثنى الله فى 
قوله: #وَيْقِحَ في ألصُورٍ فصَعِىٌّ مَن فى السَمَوتٍ وَمَن في الْأرْضِ لص اام ©[الزمر : 
]. 


«وفي رواية: فلا أدري أحوسب»؛ أي : عوفي . 

«بصعقة يوم الطورء أو بصت قبلي» ولا أقول: إن أحداً أفضل من يُونس 
ابن مَنَى؛؛ أي: لا أقول ذلك مِنْ تلقاء نفسي» ولا أفضل أحداً عليه من حيث 
النبوة والرسالة» فإن الأنبياء كلهم متساوون فيها؛ لأن النبوة شيء واحد 
لا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل باعتبار الدرجات كما قال تعالى: # يَنْكَ اَلَثُلُ 


1 دامر ب نا ا ا اي 0 


ًا يهم عل بن ينهم مكلَم أ وَوَح بْصَهُم درجت 4[البقرة: 0]ء وإنما 
خصّه بالذّكر لما قصصّ الله تعالى عليه في كتابه العزيز من أمر يونس - عليه الصلاة 
والسلام ‏ بقلّة احتماله عن قومه وإعراضه عنهم» قال تعالى : #ولا مَك كَصَاحِبٍ 
َلْوتِ 4 [القلم: +4] وقال: #وَهو مُلِيمُ4[الصافات: ؟14] فلم يأمن عليه السلام أن 
يعتقد الضعفاء من أمته نقصاناً في شأنه. فنبّههم أنَّ ذلك ليس بقادح فيما آتاه الله 

«وفي رواية أبي سعيد الخدري: لا تخيروا بين الأنبياء» وفي رواية : 
لا تفضلوا بين أنبياء الله» ؛ معناه: ترك التفضيل على وجه الإزراء ببعض؛ فإن 
ذلك يكون سبباً لفساد الاعتقاد في بعضهم» وذلك كفر. 


* 6* 
5 - وقالَ: «مَا ينبّغي لِعَبْدِ أن يَقولّ إني خَيرٌ مِنْ يونس بن مَنَّى) . 
«وقال: ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خيرٌ من يونس بن متى»: قيل : 
8 كه ٠.‏ 
*# #6 * 
430 4 وقال : عن قال أناسش من بودن دوف نقد كت 


١5١ 


«وقال: مَنْ قال: أنا خيرٌ من يونس بن مَتَّى؛ : يحتمل أن يكون لفظ <أنا) 
انها موت هوء ويكون راجعاً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يعني: مَنْ 
فضلني على يونس في النبوة . 

«فقد كَذْب»؛ أي : كفرء كن به عن الكفر؛ لأن هذا الكذب مساو 
للكفر . 

* 1# 

0 - وعَنْ أََيّ بن كَمْبٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «إنَّ الغلام 
الذي قََلَهُ الخَضْرٌ طبع كافِراً ولو عَاشَ لأَرَهَقَ أبوَئِهِ طغياناً وكفراً . 

«وعن أَبَنَ بن كعب 5 قال: قال رسول الله كَلِ: إن الغلام الذي قله 
الخَضِر» بفتح الخاء وكسر الضاد «طبع»؛ أي : خُلِقَ «كافرا . 

والتوفيق بين هذا وبين قوله 4: «كلٌ مولود يوَُْ على الفطرة؛ أن المراد 
بالفطرة: استعداده قبول الإسلام» وذلك لا ينافي كونه شقياً في جبألّته . 

«ولو عَاشَ لأَرْمَقَ أبوَيّْه) ؛ أي : غشيّهما «طغياناً» عليهماء «وكفراً) 
الجمتهها يتترقة رسود سكيع أو متياء : بجدليها لله على اذا كا يلف اء 
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09 9 وعن أبي هريرة 5ه عَنِ النَِيَ كله قَالَ: دإنّما سمي الخضر 
لأنَّهُ جَلْسَ على فَرْوَة بَيْضَاءَ فإِذًا هى تَهُترٌّ منْ خَلفِهِ خَضراء» . 

«وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ككله: إنما سمي الخخضر) : 
بالرفع قائم مقام الفاعل» ومفعوله الثاني محذوف؛ أي: خضرا. 

«لأنه جلس على فَرْوَة» ؛ أي : قطعة أرض يابسة . 


بحسل 


«بيضاء» ؛ يعني : خالية من النبات . 

«فإذا هي تهتر؛ أي : ات تتحكك . 

من تحته خضراء»: حال من الضمير العائد إلى (الفروة)» قيل: أسم 
الخضر: بلياء والخضر لقبٌ له» وهو كان من بني إسرائيل» وقيل : كان من أبناء 
الملوك الذين تزهدوا في الدنياء وكان في أيام أفريدون» قبل موسى عليه الصلاة 
والسلام» وكان مقدمة جيش ذي القرنين» وبقي إلى أيام موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام -. 
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455 - وعَنْ أبيْ مُرَئْرَة 8 قَالَ: جَاءَ مَلكُ المّوْتٍِ إلى مُو 
له أجبْ ركَء قال : لطم موسى عينّ مَلَكِ الموتٍ فَفَقَآَمَاء قال: 0 
المَلكُ إلى الله تَعَالَى فَقَالَ: إِنَكَ أَرْسَلتتي | إلى عَبدٍ لك لا يريد اموت وقد فقأ 
عَيْنيء قالَ: فردً الله ليه عَيْنَهُ وقالَ: ارجع إلى عَبِدِي ققل: الحيّاة تريدٌ؟ فإنْ 
كنت تريْدٌ الكياق ليثلا علي الو انيه قَمَا وارّث يِدُكَ منْ شغرة فَإِنَّكَ 
تعيش بها سَندَ قَالَ: نْمَ مَه؟ قَالَ: ثم تَمُوتُء قَالَ: فالآنَ مِنْ قَرِيبِء رَبٌ! 
آذنني مِنَ الأَرْضٍ المُقدّسَةٍ رَمْيَةَ بحجر . 0# «والله لؤْ أني عِندمُ 
لأريئُكمْ قبْرَهُ إلى جَنْبٍ الطَّريقٍ عِنْدَ الكَثِيِبٍ الْأخْمَر 

«وعنه أنه قال: جاء مَلَكُ الموت إلى موسى بن عِمْرَان فقال له: أجبٌ 
رََكء قال : لطم موسى»؛ أي : ترك بال عند 

«عَيْنَ ملك الموت َمَقَأها» ؛ أي : قلع عينه وأعماهاء وَاللّطْمة : نرت في 
العين الصّورية لا في العين الملكية» فإنها غير متأثرة بها. 

قيل : إن الله تعالى لإكرامه إِيّاه ولطفه به لم يأمر الملك بِأَحْذٍ روحه فَهْرَاًء 
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بل أَرسّلَهُ في صورة بشر مُنْذِراً بالموت» وأمره بالتّعرض على سبيل الامتحان» 
وكان في طبعه حدة حتى روي: أنه كان إذا غضب اشتعلث قلنسوته ناراً؛ لحدّة 
طبعه» وقد جَّرَتٍ السُّنْة بدفع القاصد بسوء» فلما نظر إلى شخص يقصد إهلاكه 
وهو لا يعرفه» دَقَمّ عن نفسه» وكان في دَفْعِهِ ذهاب عينه الصّورية . 

وقيل: إنما لطمها موسى - عليه السلام -؛ لأن الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ كانوا مخيّرين من عند الله آخر الأمر بأحد الشيئين؛ إما الحياة» وإما 
الوفاة» فأقدم ملك الموت على قَبْضٍ روحه قبل النَّخيير. 

«قال: فرجع الملك إلى الله تعالى» فقال: إنك أرسلتني إلى عبْدٍ لك 
لا يريد الموت. وقد فقا عيني قال: فرَدٌ الله إليه عينهء» وقال: ارجع إلى 
عبدي»: وإنما رد إليه رسوله ليعلم إذا رأى صكّة عينه المفقوءة أنه رسول الله 
جه اع هه لبجل زورون تنما فيال 

«فقل : الحياة تربدٌ؟ فإنْ كنت تريدُ الحياة فضع يَدَكَ على مَمْنِ نَوْرِء فما 
توَارَت يَدّكَ من شعْرَة فإنك تعيش بها»؛ أي : بكل شعرة من تلك الشعور «سنة» 
قال»؛ أي: موسى عليه السلام: «ثم مَه؟4: استفهام؛ أي: نم ما يكون بعد 
ذلك؟ 

«قال»؛ أي : ملك الموت: «ثم تموت» قال»؛ أي: موسى عليه السلام : 
«فالآن من قريبٍء ربٌ أَدْنِنِي»؛ أي: قربي «من الأرض المقدّسة رَْيَة حجر ؛ 
أي : إِذناء مثل رمية بحجر . 

«قال رسول الله يلِ: والله لو أني عنده لأَريْتْكُمْ قَبْرَهُ إلى جَنْبٍ الطّريق 
عند الكثِيّبِ»؛ أي : المجتمع من الرمل «الأحمر» . 


+ خ# * 


ل 


4١‏ عَنْ أَنَسٍ ذه : أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَرَرْتُ على مُوسَى لَيْلة 
أسري بي عِندَ الكثيبٍ الْأَحْمَرء وهُوَ قائِمٌ يُصلي في قبره». 

«عن أنس #5 : أنَّ رسول الله يكلِ قال: مرثُ على موسى ليلة»: نصب 
على الظرف . 

«أسري بي» : الباء للتعدية . 

«عند الكثيب الأحمرء وهو قائم»: الواو للحال. 

«يِصَلَّي»: في موضع الحال من ضمير (قائم)؛ يعني : قائماً مصلياً. 

«في قبره»: صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم عبارة عن 
زيادة درجاتهم بعد الموت» فإن الصلاة والسّجدة فيها خاصية قرب من الله تعالى 
قال الله تعالى: '#وَاسْجُدٌ وَأَقترب #العلق: 19]. 
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5 .2 وعَنْ جَابرٍ 5ه : أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «عُرضَ علي الأنبياء. 
فإذا مُوسَى ضَرْبٌ من الرّجَالٍ كأنَه مِنْ رجَالٍ 0 وَرَاست صنق ند بن ميم فإ 
أقربُ مَنْ رَأَبِتُ به شبها عروَة بن مَسْعُودِ ورَأء بت إبراهيم فإذا أقربُ مَنْ رَأيثُ 
بو شبها صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي : نَفْسَهُ -» ورأَئْتُ جِبْريل فإذا أقربُ مَنْ رَأَبتُ به شبَهاً 

«عن جابر دك : قال النبي 5: عرض علي الأنبياء» ؛ أي : أرواحهم 
متشكلين بالصُّوّر التي كانوا عليها في الدنيا مع الأجساد. 

«فإذا موسى ضَرْبٌ من الرجال» : الضَّرْبُ: الرجل الخفيف اللحم . 

«كأنه من رجال شنوءة»: قبيلة من اليمن» يقال لهم: أَزْد شنوءة» وهي 
لغة: التّباعد عن الأدناس» لعلهم لُقَبوا يذلك لطهارة نسبهم وحسن سيرتهم . 
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«ورأيت عيسى بن مريم» فإذا أَقَرَبُْ من رأيت به شبهاً عَرُوَّة بن مسعود؟: 
(إذا) للمفاجأة» و(أقرب) مبتدأء خبره (عروة)» الجار والمجرور متعلق بقوله : 
(شبهاً) وهو تمييز» أو مفعول (رأيت) . 

«ورأيْتٌ إبراهيم فإذا أقربُ مَنْ رأيْثُ به شبَهَاً صاحبكم ؛ يعني»؟؛ أي : 
يريد النبي عليه الصلاة والسلام «نفسهء ورأيت جبريل» فإذا أقرَبٌ مَنْ رأَيْتُ به 
شًََ دحية» بفتح الدال وكسرها «ابن خَليْفة» 1 


09008خ* 

441 ؛ - عَنٍ ابن عبّاس 446. عَنِ الي ب قَالَ: «رَآَيتُ لَيْلةَ أسرِيّ بي 
موسّى رَجُلاً آدمّ طُوَالاً جَمْدا كأنَهُ منْ رجَالٍ شَنوءَة» وَرَأَيتُ عِيسَى رَجُلاً مَربوعَ 
الخَلَقٍ إلى الحُمرة والبَّاض سَبطٌ الوّأس. ورَأَيتُ مالكا خَازْنَ النَّارِء والدّجالَ 
في آيات أَرَاهْنَّ الله إِيَاءُ قلا حكن في مِريقَ ين لَمَآبِي 24 . 

«وعن ابن عباس ا عن النبي كله قال: رأَئِتٌ يله أُسْرِيَ بي موسى 
رجلا آدَم) ؛ أ اسمن 

«طوالاً»: وهو بضم الطاء وتخفيف الواو-: الطويل جداً. 

«جَعْدا»؛ وهو بفتح الجيم وسكون العين -: ضد السّبْط وهو مسترسل 
الشعر . 

فكأنه من .رجال شتوءة: ورأيت عيسى رجلا مَرْبُوع الخَلَقٍ» ؛ يعني : ليس 
بالطويل ولا بالقصير. 

«إلى الحُمْرَةٍ والبيّاض»؟ أي : لونه بينهما . 

«سَبط الرأس» ؛ أي : شعر رأسه . 


«ورأيت مالكاً خازن النار» والدّجّال فى آيات» : جمع أية» وهى العلامة . 
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«أَرَاهُنَّ الله إِيّاه؛: الجملة صفة (آيات)» قيل: هو من كلام الرَاوي ألحقه 
بالحديث؟ دفعاً لاستبعاد السّامعين» وإماطة ما عسى يختلج في صدورهم يدل 
عليه قوله: (إياه)» ولو كان من كلامه عليه السلام لقال: إياي 

لأفلا كن فى ميق ؛ أي : في شك . 

من لْقَابِقَ ©2»؟؛ أي: مِنْ رؤية محمدٍ هذه الأشياءء ووصوله إلى 
مشاهدتهاء وقيل: معناه وتقديره: رأى عليه المّلام الدَّجّال مع آيات آَخَر ما 
حكاهاء فإذا كان خروجه موعوداً فلا تكن في مِرْيّة من لقائه؛ أي: من لقاء 


013 


الدجال . 
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64 > عَنْ أبي هُرئرة ذه قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله كله : «ليْلَة أسرِيّ بي 
اين عرشي 1ب فإذا رَجَلّ مُضْطَرِبٌ رَجِلٌ الشعرء كأنه منْ رجالٍ 
شنوءة عتى ودع أحتز؛ انما خرج من وفقامر - يعني: الحَمَّام - 
ورأيت إبراهيم صَلَواتُ الله عَلَيْهِه وأنا أشبَهُ ولدِهِ بهء قَالَ: وأَتِيثُ يإناءيْنٍ 
أحدُهُما لَبِن والآخَرُ فيه خَمْرٌ فقيل لي: خُدْ أيَهُمَا شئْتء َأَحَدْتُ اللّبن 
فشَرِبَْهُ فَقيْلَ لي : هُدِيتَ الفطرة أما تك لو أَحَدْتَ الكَمر عَوَتْ َك . 


مر 


«عن أبي هريرة 5 : قال النبي كل : لبلة أُسْرِيَ بي لَقِيْثُ موسى - فَتعنَهُ نعته 
فإدا هو رَجَلّ مُضْطرٍ ب ؛ أئ: [كان] مستقيم 00 فإن موسى كان فيه 
حدَّة» والرجل الحاد يكون قلقاً متحركاًء فكان فيه اضطراباً: وقيل: معناه : كان 
مضطرباً من خشية الله وظو هن اضفة الانياء: 

«رجل الشعر» بن بفتح الراء وكسر الجيم؛ أي : غير شديد الجعودة والسّبوطة» 
بل بينهما . 
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سرع بجو 


«كأنه من رجال شُنْوْءَة» ورأيت عيسى عليه السلام رَبْعَة2؛ أي: مَرْبُوْعَ 
القامة لا طويل ولا قصيرء وأنّث على تأويل النفس . 

«أحمرء كأنما خرج من ديماس» بفتح الدال وكسرها؛ «يعني: الحَمّامء 
ورأيت إبراهيم. وأنا أَسْبَهُ وَلَدِه به» قال : وأوْيِيْتُ بإناءيْنٍ أحدهما لبن والآخر 
فيه حَمْجُ» : فيه إشعارٌ بأن اللّبن كان أكثر من الخمر . 

«فقيل لي: خَُذْ أيهما شَئْتَء فأخذّث اللبن فشربتهء فقيل لي: هَدِيْتَ 
الفِطرَةه؛ أي: التي فطِرَ الناس عليهاء وفي هذا القول له عند أذ اللبن لطف 
ومناسبة» فإن اللبن لما كان في العالم الحسّي ذا خلوص وبياض» وأول ما 
يحصل به تربية المولود صيغ في عالم القدسي مثال الهداية والفطرة التي يتم بها 
تربية القوة الروحانية؛ لأن العالم القدسي قد تصاغ فيه الصور من العالم الحسي 
لإدراك المعاني . 

«أمَا» : كلمة تنبيه . 

«إِنّك» بكسر الهمزة «لو أخذت الخمر» : بدل اللبن. 

«عُوَتْ»؛ أي : ضَلَتْ . 

«أمتك»: فإن الخمر لكونه ذات تلف27 ومفسدة صيغ منها مثال الغواية» 
وعامتعك القرة لحان 


+ + ا 


06 - عن ابن عباس قَالَ : سرّنا مع رسولٍ الله كك بين مك والمَدِيٍء 
فَمَرنا بواد فال : أي واد هذا؟ » فقالوا وَادي الأْرّق» قَالَ : «كأنى أنظر إلى 


م 0 ٠‏ 517 0 َه أ 0 صمه اده ا 1 و شُ 
موسى » فذكر من لونه وشعره شنا واضعاً أَصَبَعَيهِ في أذنيّه. له جِوارٌ إلى الله 


)غ2 في (غ) : «كلف» . 
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بِالتَلبيَةِ مار بهذا الوادي»» قَالَ: ثم سرّنا حتَّى أتَيْنا عَلى ليه يد ققَال: «أميٌ مني 
هذه؟ »© قالوا: هَرْشَّى أو: لِفْتُء فَقَال: «كأني أنظ إِلَى يُونْسَ على نا 
حَمْراءء عليه جُبَةُ صوفيء خِطامٌ ناقيه خُلبَةٌ مَارَبِهَذَا الوادي مُلبيا) . 

عن ابن عباس ا قال: سرّنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
1 والمدينة فمررنا بوَادء فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: وادي الأزرق»: 
سمي به؟ لزرقة مائه» وقيل : منسوب إلى رجل بعينه . 

«قال: كأني أنظر إلى موسى»؛ والمراد به: الحقيقة» وإنما عبر بلفظ 
كأني لئلا يلزموه الإراءة. 

«فذكر من لونه وسَعَرِهِ شيئاً» وَاضِعَاً»: حال من موسى؛ أي: حال كونه 
واضعاً. 

«إِصْبَعَيْهِ في َنْب له جوّار»؛ أي : صِبّاح وتضرّع . 

«إلى الله تعالى بالتّلبية» مار بهذا الوادي قال: ثم سرناً حتى أتينا على 
ننية»: اسم موضع . 

«فقال: أي ثيه هذه؟ قالوا: بالشين المعجمة ‏ على مثال 


نب 


لتكولى» الاين مكة واالمدينة 4 اوقل : ااي 

«أو لفت» بسكون الفاء وكسرهاء وفتحها وفتح اللام» ويروى بكسر 3 
مح سكن القاة 24 أرقي قن ] بعهها: 

«فقال كلِ كأني أنظر إلى يونس على تأقَةٍ حَمْرَاءَ عليه جَبَةٌ صوفف خطام 
ناقته»؛ أي : زمامها. 

«خلبة» بضم الخاء المعجمة وسكون اللام» قيل : وضمها أيضاً: واحد 
52-6 وهو الليف» وقد د شين الجا للسه خلة: 


حل 


«ماراً بهذا الوادي ملبّياً) . 
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5 4 عَنْ أبي هُريرَة طهء عَن اللي كله قَالَ: «حُفف عَلَى داود 
القرآن. فكان يأمذ بدوايه فتسرح » فيقراً القرآن قبل أن تسرج دوائهة. ولا يأكل 
إلا مِنْ عَمِلٍ يَدِ) . 

«عن أبي هريرة 5 عن النبيى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: 
خُفْفَ على داود القرآن»؛ أي : القراءة» ويتحتمل المتروع: 

«فكان يأمر بدوانه» : جمع الداية. وهي التي كياة والمراد هنا : 
الفرس . 

«فتسْرَجء فيقرأ القرآن»؛ أي: المقروءء والمراد به: الزَّبور؛ يعني : 
خفف عليه قراءة الزبور بحيث لو أمر بِسَرْج دابته مبتدئاً في قراءته لفرغ من 
قراءته . 

«قبل أن ت تسر ح دابته» : وهذا من ججلة معجزاته عليه السلام. وهذا 
ال 

«ولا يأكل إلا من عمل يديه». 


*0 *# 


0 - وعَنْ أَبيْ هُرئِرَةَ طهد. عَنٍ التبيّ كلل قَالَ: «كانث إمْرأتانٍ مَعَهُما 
ابناهُماء جَاءَ الذّئْبُ قَذَهَب بابن إِحُدَاهُماء فَقَالث صَاحِبَتُها : إِنّما ذهب بابنكِ. 
وقَالَتِ: الأخرى: إِنَّما ذهب بابنك» فتَحاكمّنا إلى دَاوْدَ فَقَضَى به للكبرى» 
فخَرجَنَا عَلى سَُلَيْمانَ بن داود» فَأَخْبَرتَاهُ ققال: اتتُوني بالسّكين أشقة بَيتكماء 
فقالث الصّغرىء لآ تفعلء يَرَحَمُكَ الله هو ابنهاء فقضى به للصّغرى». 


١/٠ 


«عن أبي هريرة يبه » عن النبي كَل قال : كانت امرأتان معهما ابناهماء 
جاء الذِّنْبُء فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك» وقالت 
الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكما»؛ أي : ترافعا الأمر. 

«إلى داود»: للحكم . 

«فقضى به»؛ أي: حَكم بالابن. 

«للكبّرَى» فخرجتا» من عند داودء ودخلتا «على سليمان بن داود عليهما 
الصلاة والسلام فأخبرتاه» ما حكم داود بذلك» فألهمه الله تعالى بما كان محرّكاً 
الرسمة المح السب ظ 

«فقال: اثتوني بالسّكين أشقه بينكماء فقالّتْ الصغرى» خوفآ على ذهاب 
روح الابن: «لا تفعل»: يا نبي الله . «يرحمك الله. هو ابنهاء فقضى به»؟ أي : 
حَكم سليمان بالابن «للصغرى»: لوجود هذه القريئة المعيّنة لهاء وهي الرّقة 
والشفقة . 

اعلم أن قضاءهما كان حقآ بالاجتهاد» وكان مُسْتَئَدُ حكمهما في هذه 
القضية نفس القرينة» لكنّ قرينة سليمان أقوى من حيث الظاهر . 

قيل: يحتمل أن قرائن الأحوال كانت في شرعهم بمثابة البيّنة فلذا حكموا 
بها: 

* # 

4 > عَنْ أَبئْ هُريْرَة ده قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يله: «قالَ سُلَيْمانَ 
صَلَواتُ الله عليه: لأطوقَنَّ الَيلهَ عَلَى يَسَعِيْنَ أمْرأة وفي روَايَةِ: على مه امرأة - 
كُلّهنَ ني بفارس يُجاهِدُ في سَبيلٍ الله فَقَالَ له المَلّكُ: قُلْ: إِنْ شاءً الله فلم 
يقْلُ وتِيَء قَطَافَ عليهنٌ» فلم تحمل منهُنٌ إلا آثرأة واجدةٌ جَاءَتْ بِشِقٌ رَجُلء 


١/١ 


0 3 8 3 - 6 00 شب + 2-6 : 
وايم الذي نفس محمد بيده قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 


«وعنه قال: قال رسول الله كلِ: قال سليمان» عليه الصلاة والسلام: 
«لأطوفر» : اللام فيه جواب قسم مُقَدَّر تقديره : والله لأطوفنٌ . 

«الليلة على تسعين امرأة»: والطواف هنا: كناية عن الجماع . 

«وفي رواية: بمئة امرأة كلّهنٌ) : مبتداء وخبره «تأتي»؛ أي : تلد. 

«بفارس يجاهد» : صفة ل (فارس) . 

«في سبيل الله» فقال له الملّكُ: قلْ: إن شاء الله فلم يقل فنسي» فطاف 
عليهن»؛ أي : جامع كلهن . 

«فلم تحمل منهنّ إلا امرأة واحدة جاءث بشقٌّ رجل»؛ أي: بنصفه. 
ونصفه الآخر أشل . 

«وايم الذي نفس محمد بيده» : وهذا قسم . 

«لو قال»؛ أي: سليمان عليه الصلاة والسلام: «إن شاء الله لجاهدوا»؛ 
أي : لحصل مقصوده»؛ وحملث كل واحدة منهنً»؛ وأَنَتْ بفارس فجاهدوا. 

«في سبيل الله فرساناً» : نصب على الحال من ضمير (جاهدوا) . 

«أجمعون» : تأكيد للضمير» أو حال أيضاً. 


64 9 وعَنْ أبئ هْريْرَةَ ضف : أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «كَانَ ركريًا 
نجارا) . 


«وعن أبي هريرة هه : أنَّ رسول الله ككل قال: كان زكريًا نجّارا : ينجر 


١ 


الخشبة؛ أي : ينحتها . 


59 ودينهُم واجِدٌ» وَلتيِن يننا با 6. 

«وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ككل : أنا أَوْلَى الناس»؛ أي : 
أقربهم . 
ا(بعيسى بن مريم في الأَوْلَى»؛ أي : في الدنيا «والآخرة». لأنه أقرب 
المسلمين إليه» ودينه متّصل بدينه» ومبشر به» وداع للخلق إلى دينه وتصديقه . 

«الأنبياء إخوة من عَلآَت»؛ أي : من أب واحد . 

«وأمهاتهم شتى »؟ أي : متفرقة . 

«اودينهم واحد»؛ يريد به: أن دينهم واحد في الأصل» وهو إرشاد الْخَلقٍ 
إلى الحقٌّء فهذا كالأب المتحدء وشرائعهم مختلفة وهي كالأمهات المختلفة . 

«وليس بيننا»؟ أي : ليس بيني وبينه . 

نبي»: بل جنّثْ بعده كما قال الله تعالى: “# مرا رسُول يَأَقِ مِنْ بَعَرى أسمة: 

لَمَرُ #[الصف : :ك]ء 


+1 1*6 
1١‏ - وعن أبي هريرَة 5ه قَالَ: قَالَ النبئٌّ كيهِ: «كلّ بني آدمّ يطعن 
الشَّيْطانَ في 4 جَنبَبُهِ يإصبعيّه حينّ يُولد. غير عيسى بن مريم» ذهب يطعر فطعن 
فَوّقم في الحجّاب» . 
؟/ ١‏ 


(وعن أبي هريرة ذَِنِه قال: قال رسول الله عد : كل ابن آدم يطعن 
الشيطان» ؛ة بفتح العين وضمهاء والطَعْنْ : اه وهنا: العسن» 
«في جَنبَيُه بإصبعيه»؛ يعني : السبابة والوسطى . 


«حين يُؤْلد»ه: وقيل: الطّعْنٌّ: كناية عن استفزازه إيّاه إلى العصيان» 
وتحريكه إلى الشّهوات الملقية في الطغيان. 

(اغير عيسى بن مريم ذَهَبَ ؛ ؟ أي : أراد. 

«يطعن فَطَمَنَ فى الحجّاب»: وهذا كناية عن سلامته منْ تسويله . 

وقيل : عبارة عن الْمَشيمّة ٠‏ يعني : : ما وصل إليه من مَسّه مَسّه شيء؟ لأنه نه طعن 
بحيث ما كان متأثراً من طعنه» وإنما لم يتأثر من مَسّهِ؛ لأن الله تعالى أعاذ مريم 
وولدها من الشيطان؛ لاستجابة دعاء أمها حنة. قال الله تعالى حكاية عنها: 
اَن لايك يهلد لشَيْطن لحيو #آل عمران: 785]» وقيل : معئأه : حجب 

8*6 * 

57 - عن أبي مُوسَى ضء عَنِ النَِيَ كه قَالَ: «كمُلَ مِنَ الرَجَالٍ 
كي ولّم يَكمُلْ مِنَ النساءِ إل مَرِيمُ بنث عِمرَانَ وآسيةٌ امرأة فِرعَوْنَ وفضل 
عَائشَة عَلَى سَائِر النّسَاءِ كَضْلٍ الثَّرِيدٍ عَلَى سَائرٍ الظّمَام» ! 

«عن أبي موسى هء عن النبي ككلْهِ قال: كَمّلَ من الرجال كثير»؛ يعني 
كثر أهل الكمال في الرجال» وهم الأنبياء”2. فإنهم الكاملون في أتنفسهم: 
والمكمّلون لغيرهم على حسب مراتبهم في علمهم . 


. في «غ زيادة: «والأولياء»‎ )١( 


١و7‎ 


«ولم يَكَمُل من النساء إلا مريم بنت عمران» وأآسية امرأة فرعون»: قال 


الله تعالى : #وَصَرَي الله مالا دسب ءامَنُوأ آَمرَآتَ فرعوّري #[التحريم: .]١١‏ 


قيل: لما علم فرعون إيمانهاء أَوْتَدَ يديها ورجليهاء وألقى على صدرها رحى 
عظيمة واستقبل بها الشمس إذ قالت: #رَتٍ أبن بي عِندَكَ بينَا في الْجَنَةِ 4[التحريم : 
»]١‏ تريد مكاناً شريفاًء فكشف لها بيتهاء فسهل عليها تعذيبها . 

وقيل: رفعت إلى الجنة حية» فهي تأكل وتشرب لأوَيحن من فرعو وعَمَلهء 
جح يب افر الطيليديت #التحريم: 011١‏ وبري أن نَأل حصنت رجه 
فَنَفَخْنَافِيهِ من رُوحنا وَصَدَّقَتَ يِكلِملتٍ ريه #؛ أي : بشرائعه 7 وَكُسْبو 4 ؛ 
أي : المنزلة وكات مِسَالََْننِينَ #[التحريم: ]١١‏ أي : المطيعين لربها . 

«وفضلٌ عائشة على النساء كفضّلٍ التّريد على سائر الطعام»: ضرب المثل 
بالتّريد؛ لأنه أفضل الأطعمة عندهم ؛ لكونه مركباً من الخبز وقوة اللحم» وفيه التذاذ 
وغذاء وسهولة المساغ.» وفضل عائشة على النساء من جهة: حَسْن المعاشرة 
والخلق» وفصاحة اللهجة» وجودة القريحة» وتعقلها من رسول الله كله ما لم يعقل 
من رسول الله غيرها من النساء . 

029ث* 

من الحسان : 

4407 - عَنْ أبي رَرْيْنِ قَالَ: قلتُ: يا رَسُولَ الله! أَينَ كان ربنا قبل أنْ 
يَخُلقَ خَلْقَهُ؟ قال: «كانَ في عَمَاءِ مَا تحَنّهُ هَوَاءٌ ومَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وخَلقَ عَرْشَهُ 
على المّاءِ؛ وقال يَرِيدٌ بن هَارُون: العَمَاءٌ؛ أَيْ: لَيْسَ مَعَه شيء. 

«من الحسان» : 


«عن أبي رَزين العُقيلي 5 قال: قلت: يا رسول الله! أين كان ربنا قبل 


١و7‎ 


أن يخلقٌّ خلقه؟ قال: كان في عمّاء»: وهو السّحاب الرقيق» وقيل: هو الكثيف 
المنطبق» وقيل : هو شبه الدخان يركب رؤوس الجبال . 

وروي: (عمى) بالقصر قيل: هو كل أمر لا تدركه عقول بني آدمء ولا 

«ما تحته هواء وما فوقه هواء»؛ أي : ليس معه شيء. عبّر عليه السلام عن 
عدم المكان بما لا يُدَرَكَ ولا يُتومّم» وعن عدم ما يحويه ويحيط به: بالهواء فإنه 
يُطلَقّ ويراد به: الذي هو عبارة عن عدم الجسم؛ ليكون أقرب إلى فهم السامع: 
قيل : هنا حذف مضاف ؛ أي : أين كان عرش ربنا بدليل قوله : 

«وخلق عرشه على الماء»: لأنه لو لم يكن السؤال عنه؛ لكان التَعرض له 
من غير حاجة . 

«قال يزيد بن هارون: العماء: أي: ليس معه شيء» . 


* كا *# 


4 - عَنٍ العبّاس بن عَبْد المُطَلِبِ 4ه: رَعَمَ أنَهَ كان جَالِساً في 
البطحاء في عِصَابةٍ ورَسُولٌ الله بك جَالِسٌ فيهئ. فمرّث سّحابَةٌ فنظَروا إليها. 
فَقَالَ رَ سُوَلُ الله كله : «ما تس مون هذه؟ ).2 قَالُوا : السَّحَاتٌ قال : (وَالمُرْنَك 
قَالوا: |: وَالمُرْنْء قَالَ: «وَالعَنَان». قالوا: لمان قَالَ : «هل ترون ما مَا تعد م 
َيْنَ السَّماءِ والأَرْض؟ »2 قَالوا: لا تدريء قَالَ: «إنَّ بُعْدَ مَا بينَّهُما إِمَا واحِدةٌ 
وما انان أو ثَلآَثْ وسَبْعُونَ سند والسّماءُ الي فَوْقَها كذلكَ, حنّى عَدَّ سَبْعَ 
سَمَاواتٍء ثم قَوْقَ السَّماءِ السَّابِعَةِ بحرٌ بَيْنَ أَعْلاهُ وأَسْفلِهِ كَمَا بَيْنَّ سَّماءٍ إلى 
سَّماءٍ» َم فوق وَلِكَ تمان أوْعَالٍ بين أظْلانهنَ ورُكَبِهن مث ما يَيْنَ سما إلى 
سَمَاءِء ثم عَلَى ظهورمِنٌ العَرْشُ بَيْنَ أَسْفلِهِ وأعلاهُ مَا بيْنَّ سَماءِ إلى سماوء ثم 
الله فَوْقَ ذَلكَ» . 


١ا/ك‎ 


«وعن العباس بن عبد المطلب 5ه زعم أنه كان جالساً في البَطحاء في 
عصَابةٍ»؛ أي : في جماعة من الناس . 

«ورسول الله كك جالس فيهم. فَمَدَتْ سحابَةٌ فنظروا إليهاء فقال 
0 الله 0 الله تعالى عليه وسلم: ما تسمّون»: (ما) استفهام بمعنى 


«هذه»: إشارة إلى السحابة» مفعول الثاني (لتسمُّون)» ومفعوله الأول 
(ما) مُقَدّم عليه . 

«قالوا: السّحاب»: منصوب بفعل محذوف؛ أي: تسميتها السّحاب» أو 
مرفوع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي السّحاب . 

«قال: والفرن: قالوا: والكزن 0 بضم الميم وسكون الزاء المعجمة: هو 
الّحاب الأبيض . 

«قال: والعَنان؟ قالوا: والعتان»» وهو بفتح العين المهملة: السّحاب» 
سمي به لآنه من عن في السماء؛ أي : ظهر. 

«قال: هل تدرون ما بَعْدَ ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري» قال : 
إِنَّ يُعْدَ ما بينهما إما واحدة»؛ أي : واحدة وسبعون. 

«وإما اثنتان» وسبعون. 

«أو ثلاث وسبعون سنة»: شلك من الراوي . 

«والسماء التي فوقها»؛ أي : فوق السماء الدنيا. 

«كذلك. حتى عَذَ؛ أي: النبي كلك «سبع سماوات» ثم فوق السماء 
السابعة بحر بين أعلاه وأسفله»: الضمير فيهما يعود إلى البحر . 

كما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك»: إشارة إلى البحر. 


١ ا‎ 


«ثمانية أَوْعَال» : جمع وَعل : تيس شياه الجبل» والمراد: ثمانية ملائكة 
على صور الأوعال. 

«وأوْرَاكهنَ؛: جمع الورك ما فوق الفخذ. 

«مثل ما بين سماءٍ إلى سماءء ثم على ظَهُورِمِنَ الِعَرْشٌ بين أَسْفَلِهِ 
وأعُلآه» : الضمير فيهما عائد إلى (العرش) . 

«ما بين سماء إلى سماءء ثم الله فوق ذلك»: إشارة إلى العرش؛؟ أي : الله 
سيحانه ,وتعالن قوق العرقن سسكا وعظلف بوخلةة: له بالدكان تمان اعنم 
يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ا #* 


مر 


6 - عَنْ جبيْرٍ بن مُطِم قالَ: أتى رسول الله كل أغرابىٌ * فتّال: 
0 0 بوذ الِيال: 0 وقلعد 08ص فاسْتَسْقٍ الله 


الله سَيحَان اه فم زَالَ يُسبح حلّى 


5 


حنّى عْرِفَ ذلك في وجوه 100 1 
قَالَ : : «وَبْحَك! إِنَهُ لا يُسِتَشْفع بالله على أَحَدِء شأن لله أعظَمْ مِنْ ذلكَ» وَِحَكَ وَبحَك 
دي ما معي ساي البو ريدي 


2 


وإنه ليتط به أطِيط الوَّحْلٍ بالراكب» . 

«عن جُبَيْر بن مُطَعِم ضيه قال : أتى رسول الله يله أعرابيٌ فقال: جَهدَتِ 
الأنفس»؛ أي : حُْمُّلَتْ فوق طاقتها. 

«وجاع العِيّال»؛ عيال الرجل: مَنْ يَمُوْنَهُ من الزوجة والأولاد والعبيد 
وغير ذلك . 
«ونهكتٍ الأموال»؛ أي : نقصت . 


١1/ 


«وهلكت الأنعام»: جمع النْعَم ‏ بفتح النون والعين -» وهي الإبل والبقر 
والغنم . 

«فَاسْتسُْقٍ الله»؛ أي: اطلب السقي «لناء فإنا نستشفع بك»؛ أي: نطلب 
الشفاعة بوجودك «على الله. ونستشفع بالله عليك» فقال النبي ككله: سبحان الله. 
سبحان الله فما زال يسبّح حتى عرف ذلك»؛ أي: التغير. 

«في وجوه أصحابه»؛ يعني : سّاءَهم تكرير التسبيح منه كَل وتوهٌّموا أنه 
عليه السلام غضب من هذا السؤال. فخافوا من غضبه» فتغيرت وجوههم؛ 
خوفا من الله تعالى» فلما أَنّر فيهم الخوف». رق لهم لكِ وقطع التسبيح . 

«ثم قال: ويحك إنه لا يُسْتَشْهَمُ بالله على أحدٍ؛ شَأَن الله أعظم من 
ذلك»؛ أي: من أن يستشفع به على أحدٍ. 

«وبحك, أتدري ما الله»؛ أي : ما عظمة الله سبحانه وتعالى . 

«إِنَّ عرشه على سماواته لهكذا» بفتح اللام» «وقال بأصابعه»؛ أي: أشار 
بها. 

«مثل القبة»؛ أي : العرش مثل القبة . ظ 

«وإنه»؛ أي : العرش مع ما وصف من العظمة والسّعة. 

«لَطّ به»؛ أي : ليصوّت بعظمة الله . 

«أطيط الوّحل»؛ أي : كتصويت الرحل الجديد. 

«بالراكب»: قرره ككل بهذا النوع من التمثيل» معنى عظمة الله وجلاله 
وارتفاع عرشه؛ ليعلم أن الموصوف بعلرٌ الشأن وجلالة القذر لا يُجْعَل شفيعاً 
إلى من هو دونه في القدر وأسفل منه في الدرجة . 


4 


7 2 عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِاللْهُ وفد. عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: أذِد بي أن 
أحدّتَ عن مَلَكِ من ملائِكةٍ الله مِنْ حَمَلَةٍ المَْشِء إِنَّ ما بَينَ شَحْمَةٍ أده إلى 


عَاتَقهِ مَسيْرة سَبْع مِنَةِ عام). 


م 


0 نيا 2 
«عن جابر بن عبدالله ملي ) عن رسول الله يكهِ قال: أذن لى»؛ أي: صر 
5 
«أن أحدث؛» ؛ أي : أخبر أمتى . 
١عن‏ مَلَكِ»؛ أي : عن كيفية عِظَّم جثة مَلَكِ 
«من ملائكة الله تعالى من حملة العرش»: جمع حامل؛ أي: الذين 
يحملون. 
42 - ار 
إن ما بين شحُمَةٍ أذنيّه إلى عاتقه مسيرة سبع مئة عام» . 


** #6 


/اه؛؟ ‏ عن زُرَارَةَ بن أَوْفَى طه : أَنَّ رَسُولُ الله قا جبريل 
السلام : «هل رَأَيِتَ رتك؟ ». فانتفضَ جبريل ا" فقالَ : ١‏ مُحَمَّد 


5 كت 


وك“غر سام 


تبني وبِيْنهُ سَبْعِيْنَ ججاباً مِنْ نور لو دنَوْتُ منْ بَعْضِها لآحترَ حدَّقَثُ 

«(عن ووارة بن أوفى جلف أن رسول الله عل قال لجحبريل عليه الصلاة 
والسلام : هل رأَيْتَ رتك فانتفض جبريل» ؛ أئ: ارتعد ارتعاداً شديداً من عظمة 
ذلك السؤال . 

«وقال: يا محمد! إِنَّ بيني وبينه سبعين حجاباً من نور»: والحجاب عبارة 
عن كمال الله تعالى ونقصان جبريل عليه الصلاة والسلام» فالحجاب من طرف 
جبريل عليه السلام . 

الو دَنَؤت»؛ أي: لو قربت . 


يال 


«من بعضها لاحترقتُ» : وسؤاله كَل عن رؤية الله تعالى يدل على حقية 
إمكانها في الآخرة» وإلا لما سأل عنها. 


#ة * 


إسُرافيلَ مُنْدُ يُومَ حَلَقَهُ صَافَا دمي لا يََْعُ بصَرمء يَبْنَهُ وبينَ الوب بَارَكَ وَتَعالَى 
سَبْعُونَ ثور مَا مِنْها مِنْ ور يَدْنْو منهُ إلا احتّرقَ»» صَحّ. 

«عن ابن عباس 445 قال: قال رسول الله كلِ: إن الله خلق إسرافيل منذ 
يوم خلقه صَافَاه: نصب على الحال من الضمير المنصوب في (خلقه) . 

(قدميه): مفعول له؟ أي : واقفاً على قدلميه. 

دلا يرفع بصره بينه وبين الربٌ تبارك وتعالى سبعون نوراء ما منها من نور 
يدنو منه إلا احترق»» «(صحيح» . 


6د *#* 


4 - عَنْ جَابرٍ د : أنَّ النََىَ يكل قَالَ: «لَمَا حَلَقَ الله تعالى آدمَ 
وذرَيْتَهُ قَالَّتِ المَلايكةٌ: يا رب! حَلقَتَهُم يأكلونٌ ويَشربُونَ ويَنكِحُون ويركبون. 
تَأَجْمَلْ لَهِمُ الدُنيا ولنَا الآخرة. قَالَ الله تَعَالَى: لآ أَجْعَلُ مَنْ خَلقَتَهُ يدي 
ونَشَخْتُ فيه مِنْ رُوحِي» كَمَنْ قث لَهُ: كن» فكان» . 

«عن جابر #ه أنَّ النبي كَل قال: لما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة : 
يا ربٌ خلقتَهُمْ يأكلون ويشربون وينكحُون ويركبون. فاجعل لهم الدنيا ولنا 
الآخرة» قال الله تعالى: لا أجعل مَنْ خلقتّةُ»: الضمير يعود إلى (من)؟ أي : 
لا أجعل كرامة من خلقته . 


م8١‎ 


«بيديّ» ونفخثٌ فيه مِنْ روحي»: وهو آدم وذريته» إضافة الروح إلى 
سه اللتكتريفي والمخصوض.. 

«كمن قَلْتُ له: كن فكان»؛ أي: كَمَنْ خلقته بمجرد الأمر» وهو المَلّكء 
يعني: لا يستوي البشر والمّلك في الكرامة والقربة» بل كرامة البشر أكبر ومنزلته 
أعلى وأجَلء وهذا من جملة ما استدل به أهل السنة في تفضيل البشر على المّلّك . 


* # # 


ااا 
فضائل سيد المرْسَلينَ صَلوَات الله عَلَيْه 

«باب فضائل سيد المرسلين»» جمع الفضيلة» وهو قد الشيضة: 

مِنَ الصِحاح : 

- قال رَسُولٌ الله ك: «يُعشتُ مِنْ خَيْر قرُونٍ بني آدم قَرْناً فقرناً: 
حتَّى كنثُ من القَرْنِ الذي كنثُ مه . 

«من الصحاح» : 

«قال رسول الله ِل : بُعشْت من خير قرون بني آدم». (القرن): ثمانون 
سنة» وقيل : أهل زمان واحد. 

١قرْنآ‏ فقرْنآ: الفاء فيه للترتيب في الفضل على سبيل التّرقي . 

«حتى كنثُ من القَرنٍ الذي كنت منه) : والمراد (بالبعث) هنا: تقلبه في 
أصلاب الاباء أبآ فأبً» قرنا فقرناً؛ يعنى: انتقل النبى كَلةِ أولاً من صلب ولد 
إسماعيل » ثم من كنانة » ثم من بني هاشم . 


حول 


١‏ .2 وقَالَ: «إنَّ الله اصْطَمَى كنانة مِنْ ولَدِ إسْماعِيلَ» واصْطْفَى قرئشاً 
منْ كنانة» واصْطْفَى مِنْ فُريْشٍ بني هَاشِمِء واصْطَفاني مِنْ بني هاشم . 

ويُرْوَى: (إنَّ الله اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَء واصْطفى مِنْ وَلدٍ 
إِسُماعيل بني كنانة» . 

«وقال: إن الله اصطفى»؛ أي : اختار . 

«كتانة»» وهي ‏ بكسر الكاف -: عدة قبائل» أبوهم كنانة بن خزيمة» وهو 
«من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة»؛ لأن أبا قريش: مضر بن كنانة» 
هذا «واصطفى من قريش بني هاشم»: وهاشم هو ابن عبد مناف. وهو من 
أولاد مضر هذا. ظ 

«واصطفاني بن مانم لأن محمداً كل ابن عبدالله بن عبد المطلب 
ابن هاشم». هذا ومعنى الخيرية والااصطفاء في هذه القبائل باعتبار الخصال 
الحميدة . 


«ويروى: إن الله اصطفى مِنْ وَلدِ إبراهيم إسماعيل» واصطفى مِنْ وَلدٍ 


إسماعيل بنى كنانة» . 
1# * 
5 2 وقالَ: «أنا سبد وَلَدِ آدمَ يوم القيامة وول 3 يَنشَقٌ عنهُ القبث 
وَل شافع , وَأوَلَ مُشفع» 


«وقال: أنا سيّد وَلَدِ آدم يوم القيامة»: قيّد به مع أنه سيدهم في الدنياء 
لأن سؤدده تظهر فيه لكل أحدٍ بلا معاند. 
قيل : لم يقل ككلٍِ هذا الحديث فَخْرَاء بل لامتثال قوله تعالى : : 9# وما بنْعَمَةَ 


أ 


رَيَكَ فَحَوّتُ 4[الضحى : »]١١‏ أو لأنه مما يجب تبليغه إلى أمته كي يعتقدوه ويتبعوه. 


١م‎ 


«وأول مَنْ ينشقٌ عنه القبره؛ يعني: أنا أول مَنْ يعاد فيه الروح يوم 
القيامة: 

«وأول شافع وأول مُشفَع» بتشديد الفاء؛ أي : مقبول الشفاعة» والحديث 
يدل على أنه كلخ أفضل من جميع بني آدم وجميع الأنبياء والمرسلين» وعلى 
ثبوت الشفاعة لغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. 


«وقال: أنا أكثر الأنبياء ته ؛: نصب على التمييز؛ أي : تبي أكثر من أتباع 
الأنبياء . 


- . 5 ع 1 3 - 4 
ايوم القيامة» وأنا أول مَنْ يَقرع»؛ أي : يدق «باب الجنة».. 


ا 2 مه مره و اع 5 
65 - وقالَ: «آتِي بَابَ الجنةٍ يَومَ القيامة فَأْسْتَفيِحٌ فيقول الحَازن: مَنْ 
6 مر و 9 م بير تي ور 04 
أنت؟ فأقولٌ: مُحَمَّدٌ فيقولٌ: بكَ أمذث لا فتح لأحَدٍ قبلك». 


«وقال: آني باب الجنة يوم القيامة» فَأَسْتَفتِح»؛ أي : أطلب الفتح . 

«فيقول الخازن: مَنْ أنت؟2: الاستفهام بمعنى السؤال . 

«فأقول: محمدء فيقول: بِكَ أُمِوْثُ»؛ يعني : أمرزثُ بأن أفتح لك باب 
الجنة أولاً. 

«لا أفتح لأحد قبلك». 


١/5 


6 9 وقَالَ: «نَحْنُّ الآخرون الأَوَلونَ يوم القيامَة: ونَحْنْ أوَلْ مَنْ 
يَدَخْلٌّ الجِنْةً) . 

«وقال: نحن الآخرون»؛ أي : في الدنيا . 

«الأوّلون يوم القيامة»؛ أي: في البعث . 

وقال: «نحن أوَلَ مَنْ يدخل الجنة» . 


* 6 #* 


 55"5‏ وقال: (نخن الآخرون مِنْ أَمْلٍ الدنياء والأوّلون يوم القيامة. 
المَقضة لَهُمْ قبْلَ الخَلائقٍ) 
«وقال: نحن الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون يوم القيامة. المَقضيٌ 
لهم : للأمة . 
«قبل الخلائق»؛ يعني : 5 حوائج أمتي من الحساب». والجواز على 
الصراط. ودخول الجنة قبل قضاء حوائج الخلائق 
*# 0* 


51 وقالَ: 57 ول نيم في الجَنو. لم يُصَدَفَ نبي من الأنبياء ما 


صَدّقتُ. ون الأنسهاء نيما صَدَقَهُ من أت إلا رَجُلُ واجده. 
«وقال: أنا أول شافع»؛ أي : للعصاة من أمتي . 
«في الجنة»؛ أي : في دخولها. 
«لم يُصَدّقْ نبي من الأنبياء ما صَدَّقَتُ»: على صيغة المجهول و(ما) 


مصدرية؛ أي: لم يُصِدَّق نبي من الأنبياء تصديقاً مثل تصديق أمتي إيَّايَ . 


هم/ 


8 5 
«وإن من الأنبياء نبا ما صدّقه من أمّتهِ إلا رجل واحد» . 


* ا #* 


4 - وقَالَ: «مثلي ومَثَلٌ الأنبياء كمثلٍ قَضْرِ أحسِن بنياثة» وترِكَ منه 
توقيت تن لات ودار تسكرة ون موي ا إل مضع َلك الأ 
فكنث أن سَدَدْثُ مَوْضع يَلّْك اللبنة تم بي البنيان, وخيم بي الؤُسل» . 

وفى روَايَة : «قأَنَا اللْبنكٌ وأنا حَاتَمْ التَيِينَ» . 

«وقال: مثلي ومَثْل الأنبياء»؛ أي : مَثَلِي في تبليغ الرسالة إلى الكافة وَمَثَلٌ 

الأنبياء في تبليغ رسالتهم إلى أممهم . 

«كمثل قصر أحسن بنيانه»: جمع بناء . 

اوترِكَ منه مَوْضِعٌ لَنةٍ فطاف به ؛ أي : دار حوله . 

«التُظار» ره بضم النون وتشديد الظاء المعجمة : جمع ناظر . 

«ايتعجّبون من حَسّن بنيانه إلا مضع تلك اللّبنة» فكنْثُ أنا سَدَدْتُ»؛ 

أى: أصلخث . 
وضع اللبنة» حتى «حُيِم بي البنيان» وحْيِم بي الرُسل» 
«وفي رواية: فأنا اللّبنة» وأنا خاتم النبيين». 


* # د 
49 2 وقَالَ: «مَا مِنّ الأنبياء مِنْ نبي إلا قد أعطىئ من الآيات ما مثله 
آمنّ عَلَيْهِ البَشَوء وإنّما كان الَذِي أوتيْتُ وَحْيا أَوْحَى الله إلتَ» فأرجُو أنْ أكون 


أكترهُم تابعاً يَوْمَ القيامة» . 
«وقال: ما مِنَ الأنبياء مِنْ نبٌّ»» (ما) هذه بمعنى (ليس) . 


1/5 


إلا قد أَعْطِي من الايات»؛ أي: المعجزات. و(من) بيانية ل(ما) 
الموصولة في قوله : 

«ما مثْله ؛ أي : صفته» وهو مبتدأً وخبره الجملة التى بعده. 

«آمنَ عليه البشر»: الجار والمجرور متعلق ب (أآمن) لتضمنه معنى 
الاطلاع» أو بحال محذوفة تقديره: آمن به البشر واقفاً عليه» ويجوز أن تكون 
(ما) موصوفة بمعنى : لسوتي م ا يعنى : ما من نبي إلا 
أعطاه الله من المعجزات وأيّدهم بها ما إذا شوهد وأطلع اهما الشاهد إلى 
تصديقه. فإذا انقطع زمانه انقطعت تلك المعجزة . 

«وإنما كان الذي أُوْيَيْثُ»؛ أي : معظم ما أَوْيِيْتُ من المعيجزات . 

«وحيآ أوحى الله إلىّ»؛ يعني : قرآناً بالغآً أقصى غاية الإعجاز نظماً 
ومعنى» وهو أكثر فائدة وأعم عائدة من سائر معجزاته ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ 
لاشتماله على الدعوة والحجة» ينتفع به الحاضرون عند الوحي والغائبون عنه 
إلى يوم القيامة» ولذا رَنْب النبي كَلِ قوله: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة» . 


* 6 


9 وقالَ: با 00 نصِرْثُ بالوُعب 
مَسيرَة شهر» وجعِلَتُ لِي الأرْض مَسْجد مَسُجداً وطهورا يما رَجُلٍ من أمتي أدرككة 
ميا 0 المَعَانِمُ ولم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْليء وأَعْطِيتُ الشّمَاعَة 
وكان لنب يُيْعَتْ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وبُعِدْتُْ إلى الئاس عَامّة» . 

ويروى: 50 على الأنبياء سيت : أَعْطِيتُ جوامع الكلِم - وذكر 
هذه الأشيَاءَ إلا الشّفاعة وَرّاد: - وحُيم بي النّبيُونَ» . 


١ /امم‎ 


و 
«وقال: أَعطِيْت خمسا ؛ أي : خمس خصال. 
«لم يُعْطهُنَ أحدٌ قبلى : نصرث بالرٌّعْب»؛ أي : الخوف . 


ل 
31 سو له 


مَسيرَة شهر»؛ يعني: نصرني الله بإلقاء الخوف في قلوب أعدائي من 
مسيرة شهر بيني وبينهم . 

(وخيلت لي الأرض مسجداً وطهورا) ؛ يعني : أباح الله تعالى لأمتي 
الصلاة حيث كانوا؛ تخفيفاً لهم. وأباح التيمم بالتراب عند فقد الماء» ولم يُبح 
الصلاة للأمم الماضية إلا في كنائسهم» ولم يجز التُطهر لهم إلا بالماء. ْ 

«فأيما رجل من أمتي أدركتّه الصلاة فليصل» : وهذا تفريع لما قبله . 

«وأَحِلَّتْ لي الغنائم”) ولم تحل لأحد قبلي» : أراد أن المتقدمة منهم مَنْ 
لم تحل لهم الغنائم» بل كانت توضع فتأتي نار فتحرقها وأباحها الله لهذه الأمة. 

«وأَعْطِيْتُ الشفاعة»: اللام فيها للعهدء وهي الشفاعة العامة للإزالة من 
المحشر. ظ 

«وكان النبي يكل يبْعَثْ إلى قومه خاصّة وبعدْتُ إلى الناس عامة» . 

«ويروى: فَضَّلْتُْ على الأنبياء بست أَعْطِيْتُ جوامع الكلم»: يريد به 
القرآن» جمع الله فيه المعاني الكثيرة واللطائف الغزيرة في ألفاظ يسيرة . 

«وذكر هذه الأشياءء إلا الشفاعة وزاد؛ على الخمس: «وحْيّم بي 
النبيون» . 


*6#*“# 


اام وَقَالَ : يعت بجوامع الكلِم, ونصرثُ بالدّعب» وبينا 0 ناكم ا 


200 في هامش ١غ‏ : (افي تييح : المغانم» . 


١8/4 


و < 
رأتيتني نيت بمفاتبح خَرْائْنِ الأرْضٍ فوّضعَتُ في يَدِي). 

«وقال: بُعِنْتُ بجوامع الكَلِم ونْصِرْتُ بالرُّعْبِء وبينا أنا نائم رَأَيْتَني 
أُوتِيْت بمفاتيح خَرَائْنٍ الأرض» : جمع مفتاح » وهو مأ يفنح به الأبواب» 
والخزائن: جمع خزانة وهى ما يحفظ فيها الأشياء . 

«فَوْضِعَتْ على يدي»؛ أراد كل بذلك: ما سهّله الله له أو لأمته في فتح 
البلاد واستخراج الكنوزء أو المراد منه: معادن الأرض التي فيها الذمب 
والفضة . 


#* خ# * 


57 2 وقَالَ: «إِنَّ الله رَوَى لِيّ الأَرْضَ فرَأَيتُ مَشَارِقَها ومَغْارِيها. وإ 
تتى سَيَئْلمْ مُلْكُهَا مَا رُوِىَ لي منهاء أَعْطِيتُ الكَنْرَيْنِ الأخمر والأبْيضَ. وإني 
سَالتُ ربي لأتتي أن لا يلها سم و عام ون لايُسلط عَليِمْ عدون سوَى 
اهم يتح ييِصتهُم. ل يد لي سني 
لا يرد وإِنِي أَعْطَيّك لأَمَيِكَ أنْ لا أُهلِكَهُم بِسَنَةٍ عَامَدِ وأنْ لا أُسلّط عَلَيهِم 
عَدُوَامِنْ وى أنفسهم فيستّيح يِصَنَهُ ٠‏ ولو اجتّمع عَلَيْهم من بأَْامَاء حتَى 
يكونّ , : بعضِهُمْ يُهِلِكُ بعضاً ويتسبي بعضهمْ عضا . 

«وقال: إن الله تعالى زَوَى لي الأرض» ؛ أي : قبَضَهًا وجَمَعَهَاء واللام فيه 
للعهد الخارجي . 

«فرأَيْتُ مشارقهًا وَمَعَاربَهَاه: جمعهما باعتبار اختلاف طلوع الشّمس في 
الشتاء والصّيف» أو باعتبار الكواكب» وإراءتها للنبي على سبيل التّخيل والتّمثيل 
كان لتبشيره بكثرة أمته 

«وإن أَمّتي سَيَبْلعْ مُلْكها ما زُوِيَ لي منها»: (من) هذه للتبيين. 


غ2 
أمد 


3 


5 


يل 


«وأَعْطِيِتُ الكنرَيْنِ الأحمرَ والأبيضّ». قيل: أراد بهما: كنوز كسرى 
وقيصر؛ لأن الغالبي على نقود ممالك كسرى: الدنانير» وعلى نقود ممالك 
قيصر : الدراهم . 

قال أبو موسى: الأحمر ملك الشام؛ لأن الغالب على أموالهم الذهب. 
وعلى ألوانهم الحمرة» والأبيض ملك فارس؛ لأن الغالب على نقودهم الفضة» 
وعلى ألوانهم البياض . 

«وإني سألتٌ ربي لأمتي أن لا يهلكها بِسَنةِه؛ أي : بقحط . 

«عامة»؛ أي : شاملة للمسلمين . 

«وأن لا يُسَلْطَ عليهم عدواً من سوى أَنفْسِهمٌ»؛ أراد به : الكفار. 

«فِيَسْتَببْحَ بَيَضْتَهُم)؛ أي : يسبيها وينهبها ويجعلها مباحة . 

بيضة الدار: وسطها ومُعْظمها . 

وقال أبو موسى: (بيضتهم): مجتمعهم. وموضع سلطانهم» ومستقر 
دعوتهم» وبيضة كل شيء : مجتمعه» أراد: أنه يستأصلهم ويهلكهم جميعاً. 

«وإن ربي قال: يا محمدء إني إذا قضيّث قضاء فإنه لا يُرَدُ؛ يعني: إذا 
حكمْث بوقوع شيء فإنه غير مردود لا محالة . 

«وإني أعطيتك» ؛ أي عهدي وميثاقي . 

«لأمتك»؛ أي : لأجلها. 

«أن لا أهلكهم بِسّنَةٍ عامة» وأن لا أسلّطً عليهم عدواً من سوّى أنفسهم 
فيستبيح بَيْضْتَهُمْ ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها»: جمع قطرء وهو الجانب 


والناسة. 
٠‏ 7 موه 7 5 مه 4 الو 
«حتى يكون بعضهم يُهْلِك بعضاً ويَسْبي بعضهم بَعْضأ) . 


*  #: 


6 


5 - عن سَعَدٍ ذل : أن َسُولَ الله يك مر بمَسجد بني مُعَاوية؛ دخل 
فركع فيه ركعتين» وَصَلَيْنا مَعَهَه ودعا ربّه طويْلاً ثم انصَرَفَ فقال يد : 
سَأَلْتُْ ربي » ثلآثاً فأَعْطَانِي تين : و منعيني وَاحدة : سََلْتُْ ربي أن لا يُهلك 
متي بِالسَنَِ فأَعْطَانِيهاء وسَألبُهُ أنْ لا يُهِلِكَ أُمَتِي بالعَرقٍ فأَعْطَانِيهاء وسَألتُهُ أن 

«اعن سعد: مرّ النبي 5د بمسجد بني معاوية» : قيل: هو بالمدينة» وبنو 
معاوية بطن من الأنصار. 

«دخل فركع»؛ أي : ان قله 

«ركعتين» وصلينا معه. ودعا ره طويلاً» ؛ أي : دعاءً طويلا. 

«ثم انصرّف»؛ أي : رجع . 

«فقال: سألتُ ربي ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة؛ سألتُ ربي أن 
لا يُهْلِكَ أمتي بالسّنة فأعطانيها»؛ أي : أعطاني الله تلك المسألة وأجاب دعائي . 

«وسألته أن لا يُهْلِكَ أمتي بالغرّق» بفة بفتحتين ؟ أراد به : الغرّق العام الشامل 
لجميع الأمة» كما فعل بقوم نوح ‏ عليه السلام - وقوم فرعون. 

«فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بِأسَهُْ) : أراد به: الشدة في الحرب . 

البينهم ) فِمَنْحَِيُها»؛ أي : لم يجب دعائي فيها . 


*0 4# 


4 - عن عَطَاءٍ بن يَسَار ذه قَالَ: لقبمت عبْدَاللْهِ بن عمرو بن 
العّاص 45 قلثُ: أخبرنى عَنْ صِفةٍ رَسُولٍ الله يكل فى التَّوْراَ قَالَ: أَجَلُء والله 
رس م ع تبر ره عر سر 


ِنَهَ لمَوصّوفٌ في النَّوْراةَ ببِعْضٍ صِفتِهِ في القرآن: 8 يتاها آلب نآ أَرْسَلتَكَ 


#ر 


ع 9 
_ و ا سه بير 2 اس 4 0 مك 
شلهدا ومنشنا ويَذِيرا #» وجرا للأمييّن. أنت عبّدِي ورَسُولِي » سميتك 


15١ 


المُتوكلَ» لَيْسَ بِقَظ ولا غَليِظَ ولا سَخَّابٍ في الأسْواقء ولا يَدْقَمُ بالسَيئةِ السَيئة 
3 -- ا 7 50006 را 6ه عو اتير 0 
ولكنْ يَعفو ويَغفِرٌء ولنْ يقبضه حتى يُقيم به الملة العَؤْجاء بأن يَقولوا: لا إلهَ إلا 


0 او 7< 2 وو يع و 3 0 00 وتو اس 
الله وتمتح بها أعين عمى وادان صم وقلوتث غلف » وروام عطاء عن اسن 


سّلام . 

«عن عطاء بن يسار #5 قال: لقيْتُ عبدالله بن عمرو بن العاص قلتُ: 
أخبرني عن صِفةٍ رسول الله بك في التّوراة» قال: أجَل»: وهو في النصديق مثل 
(نعم) في الاستفهام . 

«والله إنه» : بكسر الهمزة؛ أي : إَ الرسول َل . 

الموصوفٌ في التوراة ببعض صفته في القرآن 9 يتأبا الت إن أَرَسََْكَ 
سَْهِدَاوَمشّرَا وَيَذِيرَا © وحِزْرًاة» وهو بكسر الحاء وسكون الراء المهملتين -: 
الموضع الحصين . 

«للأميّين؛؛ أي: للعرب؛ يعني : بعثناك مَوْبْلاً لأمّتك الأميّة» يتحصنون 
بك من آفات النفس وغوائل الشيطان» ويجوز أن يكون المراد بالحرز: حفظ 
قومه من عذاب الاستئصال. أو الحفظ لهم من العذاب ما دام فيهم لقوله تعالى : 
# وما حكات أله لِعَدّبَهُمٌ وَأنت فهم اتفال : “م . 

«أنت عبدي ورسولي» سمَّيْنَكَ المتوكل ليس بفَظٌ»؛ أي: غليظ القلب. 

«ولا غليظ»: وهو الضخم الكريه الخلقء قال الله تعالى : #وَلَوَكْتَ مَظَا 
لظ الْقَلبِ لَأنْقضُوا حك 4[آل عمران: 18] . 

«ولا سخّاب» بفتح السين المهملة وتشديد الخاء المعجمة؛ أي: مرتفع 
الصوت ويروى أيضاً: بالصاد المهملة؛ أي : مكثر الصَّياح » شديد الصَّوت عند 
الخصام من السخب والصخبء وهما شدَّة اختلاط الأصوات. 


١8ه‎ 


«في الأسواق. ولا يدفع بالسّيئة السّيئة»؛ يعني : لا يسيء إلى مَنْ أساء إليه . 

اولكن يَعْفُو: عن المسيء ويحسِنٌ إليه 

«ويَغَفِرُ»؛ أي : يدعو له بالغفران. 

«ولن يقبضة حنَّى يُقَيُم به»؛ أي : يُجَعَل مستقيماً برسول الله كَل. 

«الملّة العوجاء»: يريد بها الكفر؛ لأنها مله معوجَةٌ باطلةء لا استقامة 
لهاء وقيل: يريد ملة إبراهيم عليه السلام غيّرتها العرب عن استقامتها وتدَيْنَتْ 
بها. 

«بأن يقولوا: إلا الله وبفتح بها»؛ أي: بكلمة التوحيد» وهو 
قول: لا إله إلا الله . 

«أعينٌ صُمي) ب: بضم العين: جمع أعمى . 

اوآذان صا : جمع أصم . 

«وقلوبٌ عَلّفٌ»: جمع أَعْلَفء وهو الذي لا يفهم كأنَّ قلبه في غلاف» 
وهذا إشارة إلى المذكور في قوله تعالى: 9م فوب لا يََُْوَ يا كم مي ل 
هرون نَيسَا وهم 0 لا يسْمَحون يبا ©[الأعراف : 4 يعني : أنه عليه السلام يدعوهم 
إلى الإيمان والطاعة ويحملهم عليه . 

«ورواه عطاء»: وهو عطاء بن يسار. 

«عن ابن سلام»؛ يعني : عبدالله بن سلام . 

1 * 
من الحسان : 


6 - عن حَبَاب بن الأَرت 4 قَالَ: صَلَى د سُوَلُ الله كلل صَلَة 


١17 


سا ات 


أَطَالَهاء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! صَلَيْتَ صَلاَةَ لم تكن تصِلّيّها! قال: «أجَلْء إنّها 
صَلاةٌ رَعْبَةٍ ورَهْبَةِء إِنّي سَأَلتُ الله فيها ثلاثآ فأَعْطانِي اثنتَيْنِ ومَنعني واحدة: 
سَأَلْهُ آَنْ لا يُهِلِكَ أمتي بِسَنَةٍ فأَعْطَانيهاء وسَأليُهُ أن لا يُسلَّطَ عليهئ عَدُوَاَ مِنْ 
غَيْرهِمْ فأعْطانيهاء وَسَألتُهُ أنْ لا مذيقَ بَمْضَهُم بأسَ بِعْضٍ فمنعنيها؛ . 

«من الحسان» : 

«عن خَبّاب بن الأرّت 5 قال: صلَّى بنا رسول الله يكل صلاة فأطالهاء 
قالوا: يا رسول الله! صِلَتَ صلاة لم تكن تصلّيها قال: أجَل»؛ أي : نعم . 
«إنها»؛ أي : تلك الصلاة. 


١+ 


«صلاة رَغْبَةِ) ؛ أي : إلى الله . 

«ورَهبَةِ»؛ أي: خوف منه تعالى» وفيه تعليمٌ للأمة إذا ظهر لهم أمر 
عظيم ) وخوف شديد» أو رجاء إلى الله تعالى يلتجئون إلى صلاة رغبة ورهبة ؛ 
ليزول عنهم ذلك بفضله ورحمته ويحصل مطلوبهم . 

«إنى سألْتُ الله فيها ثلاثاً فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة؛ سألتث الله أن 
لا يُهْلِكَ أمتي بِسَنةٍ فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلّط عليهم عدواً من غيرهم 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يذيْقَ بعضهُم بأسَ بعض فمَنعنيها» . 

* # 

5 9 عَنْ أبى مَالِكِ الأشْعريٌّ ضف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «إِنَّ 
الله كك أَجَاركةْ مِنْ ثلاث خِلالٍ: أنْ لا يَدعْوَ عَليكمْ نيكم فتهلكوا جَمِيْعاً 
وأنْ لا يَظهرَ أَهْلَّ البَاطِل على أَمْل الحَقٌّء وأنْ لا تجتمِعُوا على ضَلدَلةِ؛ . 

١عن‏ أبى مالك الأشعري كه قال: قال رسول الله يلِِ: إن الله أجارك+» ؛ 
أي : أنقذكة . 


١5 


«مِنْ ثلاث خلال»؛ أي : خصّال؛ تعظيماً لنبيكم وتكريما لكم . 

«أن لا يدعو عليكم نبيّكم» بسبب كفر بعضكم . 

«فتهلكوا جميعاً»: كما دعا نوح على قومه فقال: ينلا عدر علَالْاضٍ بن 
الْكَفْرنَ مَيّارَا14[نوح: ]١5‏ فهلكوا جميعآء ودعا موسى على قوم فرعون فقال : 
ريا يس عل أمَولِهم وَأَسْدُدَ عل لوبهم #[يونس: 88]. 

«وأن لا يظهّر»؛ أي : لا يغلب. 

«أهل الباطل» ؛ يعني : أهل الشرك» وإن كثرّث أنصاره وأعوأنه . 

«على أهل الحق»؛ يعني : على أهل الإسلام بحيث يمحقه ويطفىء نوره . 

«وأن لا يجتمعوا على ضلال»؛ أي: لا يتفقوا على شيء باطل» وهذا 
يدل على أن إجماع الأمة حجّة . 

* #*# #* 

5/1 - وعَنْ عَوْفٍ بن مالِكِ ضيه قَالَ: قال ر سُولُ الله كلِهِ: «لَنْ يَجْمَعْ 
الله تعالى على هذه الأَمّةِ سَيفَيْن سَيفيٌ: ن : سيف منها وسَيفاً مِنْ عدُوّها» . 

520ص قال رسول الله كلهّ: لن يَحْمَّعْ الله على 
هذه الأمة»؛ أي : المسلمة المؤمنة. 

«سَيْيْنِ : سيفاً منهاء وسيفاً مِنْ عدوّها»؛ يريد: أنَّ السيفين لا يجتمعان 
فيقع الاستئصال. ولكن إذا جعلوا بأسهم بيئهم سَلّط الله عليهم العدو فيشغلهم 
به عن أنفسهم ويكففٌ عنهم بأسهم . 


4# * 
2 عن العبّاس #5 : أنه جَاءَ إلى النبِيَ كل فكأنَهُ سمع شَيْئَاء فَمَامَ 


١ 6 


لني كله على المِثبّر فَقَالَ: «مَنْ آن؟». فَقَالُوا: أَنْتَ رَسُولُ الله. قَالَ: «أَنَ 

دا إن اله حَلَقَ التَلقَ فجملبي في حرم ثم 
جََلهُْ ذر قن ترا 1ه م جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فجَعَلنِي في خَبْرهِمْ 
بيلك َه جَعَلهُم بيؤتا معني في خَبْرِم يتنا أن حَيْدُهُمْ نفساً وأنا خَيْرْهُمْ 


١عن‏ العباس 5ه : أنه جاء إلى النبي ككل فكأنه»؛ أي : كأنَّ العباس . 
«سمع شيئاً؛ ؛ أي شيئاً يكرهه في حقّ النبي كَل . 

«فقام النبي ككل على المنبر» : لوعظ أَمَيْهِ. 

«فقال: من أنا؟» : استفهام سؤال تقريرء و(أنا) عائد إلى حقيقته وكماله 
النبوي . 
المطلبء إِنَّ الله خلق الخلّقَ فجعلني في خيرهم». المراد: مِنْ خَيْرٍ الخَلَقٍ؛ 
الإنسان. 

ثم جعلهم»؛ أي : صيّر خيرهم . 

«فرقتين»؛ يعني : العرب والعجم . 

«فجعلني في خيرهم فرقة»: نصب على التمييز؛ أي : في العرب . 

«ثم جعلهم»؛ أي العرب قبائل . 

«فجعلني في خيرهم قبيلة»؛ أي: في قريش . 

لاثم جعلهم»؛ أي تلك القبيلة . 

«بيوتاً» ؛ أي بطوناً والبطن : دون القبيلة . 

«فجعلني في خيرهم بيتأ»؛ أي : بطناء وهو قبيلة بني هاشم . 


١5 


«فأنا خيرهم نفْسَا وخيرهم بيتاً»» بين يله بعض كمالاته وفضائله تواضعاً 
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6 2 عَنْ أبي هُريرَة 5ه قَالَ: قَالُوا: يا رَسُولَ الله! متّى وَجبَتْ لكَ 
النتدَة؟ قال: «وآدم بَبْنَ الروح والجسد» . 

«وعن أبي هريرة 445 قال: قالوا: يا رسول الله يكل متى وَجَبَتْه؛ أي : 

«النبوة؟ قال: وآدم»: الواو للحال؛ يعني : نَبََتْ نبوتي في حال أنَّ آدمَ 
«بين الروح والجسد»؛ أي: مطروح على الأرض صورة بلا روح؟ أي: قبل 
تعلق روحه بجسده . [ 


*6 * 


ب 
ايب 


6 - وعَن العرْيَاضٍ بن سَاريَة عَنْ رَسُولٍ الله كل أَنَّهَ قَالَ: «إني 
عِنْدَ لله مكتوْبٌ: خَاتَمُالنيِينَ» وإنَّآَدمَ لمُنْجَدِلٌ في طِينَو وسَأَخبرْكُمْ بِأوَلٍ 
أَمْرِي : دَعُوة إبراهيم. وبشارة عيسّى» ورُؤيا 5 الي رأث حِينَ وضِعَئْني وقد 
خَرجَ لها نورٌ أضَاءَتْ لها منهُ قصّورٌ الشّام؛ . 

«عن عرباض بن سارية يه » عن رسول الله ككل أنه قال: إني عند الله 
مكتوب : خاتم النبيبين»: برفع (خاتم) نائب مناب فاعل (مكتوب)» وفي بعض 
النسخ بالنصب؛ تمييزاً أي : مكتوب من هذه الحيثية . 

«وإن آدم لمُنجَدِلٌ»؛ أي : لملقى على وجه الأرض . 

في طينته) ؛ أ في خلقته. من قولهم : طَائهٌ الله ؛ أي : خلقه. والجار 


١ 1 


والمجرور خبر ثان ل (إن)» والجملة حال من (المكتوب)»؛ والمعنى كتبْتُ خاتم 
الأنبياء في الحال التي آدم مطروح على وجه الأرض صورة من طين لم يُنفخ فيه 
الروح بعد. 
الوم بأوّل أمري». دعوة إبراهيم»: وهي قوله: #رَبَا وَاَبْصَتُ فِهمّ 
يي كلا عليه َايتِكَ #لالبقرة: 4؟1] قيل: يريد بالايات: خبر من مضى» 
بيعي القيامة» والضمير في (فيهم) و(منهم) يعود إلى الذرية . 
«وبشارة عيسى عليه السلام»: وهي قوله: طيتب إسَرّهِيلٌ إنْ رَسُولُ مه يك 


و 


لل ل ار رس 0ر2 م 7 


00 ان ىتَم لد 4[الصف : 1 

«ورؤيا أم مي التي رأَتْ حين وضعَئني » وقد خرَجَ لهاء؛ أي: لأمي. 
واللام للعلة 

«نورا أضاءث لها منه»؛ أي : من النور. 

«قصور الشام»: جمع قصر. 
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١‏ 2 عَنْ أبي سَعِيْدٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: «أنا سيد ولَدِ آدمَ 
يَومَ القيامّة ولا فَخْرَجَ» وبِيَدِيْ لواء الحمْدٍ ولا فخر»ء وما منْ نبي يومئذٍ آدمُ فمن 
سواه إلا تَحْتَ لوائي» وأنَا أَوَلُ مَنْ تنشقٌ عنه الأَرْضٌ ولا فَخْر . 

«وعن أبي سعيد ذك قال: قال رسول الله كله : أنا سيد وَلَدِ آدم يوم 
القيامة ولا فخر ؛ أي: لا أقوله مفاخرة» بل إظهاراً لنعمة الله تعالى عليّء 
وقيل: أي : لا أفتخر بذلك» بل فخري بربي الذي أعطاني هذه المرتبة . 

«وبيدي لواء الحمد»: بكسر اللام وبالمد؛ أي: رايته» يريد به: انفراده 
بالحمد وشهرته على رؤوس الخلائق» والعرب تضع اللواء موضع الشهرة» 


١4 


ولا مقام أعلى وأرفع من مقام الحمد»ء ودونه تنتهي سائر مقامات العباد» ولما 
كان نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أحمد الخلائق في الدنيا والآخرة أعطي لواء 
الحمد؛ ليأوي إلى لوائه الأولون والاخرون» ويفتح عليه في ذلك اليوم من 
المحامد ما لم يفتح على أحدٍ. 

دولا فَخْرَء وما مِنْ نبي يومئذ»؛ أي: يوم إِذْ تقوم الساعة. 

«آدم»: عطف بيان لقوله : (نبي) أو بدل . 

«فَمَنْ سواه»: (من) موصولة» (سواه) صلته» نصب على الظرف» والفاء 
للعطف على (آدم)؛ أي : وغيره من الأنبياء والمرسلين . 

«إلا نحت لوائي» وأنا أول من تنشقٌ عنه الأرضء ولا فخْر» . 


*6 * 


7 - عن ابن عَبّاس 4 قَالَ: جَلسَ نأ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يل 

. فينق عداكرونء 16 بِعضِهم: إِنَّ الله اتخذ إِبْراهِيمَ خَليلاً» وقَالَ 
1 مرش كلمة الله تكلتما وفال ارة هتعيش كلمة لوكي وتان 1ه 
آدمُ اصْطَمَاهُ الله فرج عَلَيهِم فِسَلَّم وقَالَ: «قذْ سَمِعْتُ كلامَكم وعَجبَكُمْ أن 
إنراهيم خَلِيْلُ الله وهو كذلِكَء ومُوسَى تج الله وهو كذلكَء وعِيْسَى رُوْحُهُ 
وكلِمتهُ وهو كذلك» وآدمٌُ اصطَّفاهُ الله وهُوَ كذلك» آلآ وأنَا حَبِيبُ الله ولا فخْرَء 
وأنا حَاملُ لواء الحَمْدِ يوم القيامة ولآ فَخْرَءِ تحتّه آَدَمُ فمنْ دُونَهُ ولا فخرء وأنا 
وَل شافع وأوَلْ مُشفَعٍ يوم القيامة ولا فخ وأنا أوَل مَنْ حك حلق الجن 
فيفتح الله لِي فيد خلنيها ومَعي فقَراءٌ المؤمنين ولا فخ وآنّ أكرَمُ الأوَّلِينَ 
والآخرينَ على الله ولا فخره . 


«عن ابن عباس 5 قال : جَلْسَ ناس مِنْ أصحاب النبي صلى الله تعالى 
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عليه وسلم فخرج فسمعهم»: نصب على الحال من الضمير في (خرج) العائد 
إلى النبي ويد و(قد) مقدرة. 

«يتذاكرون»: نصب على الحال من الضمير المنصوب في (سمعهم). 
يعني : خرج النبي كله وقد سمعهم متذاكرين في فضائل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . 

«قال بعضهم : إن الله تعالى اتّخذ إبراهيم خليلاً» وقال آخر: موسى كدّمه 
الله تعالى تكليماً» وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه». وقال آخر: آدم اصطفاه 
الله تعالى» فخرج النبي عليهم وسلّم وقال: قد سمعت كلامكم, وعَجبَكم أنَّ 
إبراهيم خليل الله» وهو كذلك»: هذا تصديقٌ لكلامهم . 

«وموسى نجي الله. وهو كذلك. وعيسى روحه وكلمتهء وهو كذلك. 
وآدم اصطفاه الله» وهو كذلك. آلا»: كلمة تنبيه؟ أي : تنبّهوا . 

«وأنا حبيب الله. ولا فَخْر»: والفرق بين الخليل والحبيب: أن الخليل 
اشتقاقه من الخلّةَ وهي الحاجة» فإبراهيم عليه السلام كان كل افتقاره إلى الله 
تعالن فحن هذا الوعة الذزه اة» والصضبيب لمن اقدمو الميحة »فعا يمشن 
الأعل بوالتتظادر ليع الكانه عليه الاوز ممعرى و انض والنغايق .مساك الراتيته 
إلى مَنْ يحبه» والحبيب محبٌ لا لغرض . 
وقز:» الاخليل. كرون نعطله ير هناء :لقال واسيب كارن قل اللاسنالن 
بوظياة: ظ 

ألا ترى أن النبي كله أراد تحويل القبلة فقال الله تعالى: امد رّئ تَكَنُت 
وَجهِكَ في أَلتَمَآِ لَْوَْسَئَكَ ْلَه رَصَلْهَاً #[البقرة: 144] وقال له: ل وَلَسَوْفَ يُمْطِيكَ 
رَبْكَفَرَضَى #[الضحى: 0] . 

وقبل : الخليل لا يحب الاستعجال إلى لقاء خليله» كما قيل: إن ملك 


و ” 


الموت لما جاء إلى قبْضٍ روح إبراهيم عليه السلام قال له: هل رأيت خليلاً 
يقبض روح خليله. فعرج إلى السماء ثم نزل فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول 
لك : هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله . 

والحبيب يحب الاستعجال إلى لقاء حبيبه كما كان رسول الله كَلهِ يقول في 
دعائه : «اللهم إني أسألك النظر إلى جلا وجهك والشّوق إلى لقائك» . 

والخليل يكون في مغفرته في حد الطمع كما قال إبراهيم عليه السلام : 
8# وَلْذِىَ أَطْمع أن يفف لي خطيكق بوم ين #[الشعراء : 47]. 

والحبيب مغفرته في حدّ اليقين من غير سؤالء قال الله تعالى لنبيه ككه: #لخَفرَ 
كََسَهمَائَكَدَمْمِن ويلك وَمَاتَأَخَرَوبيرَنَِمَتَهُهعَلَنكَوَيبَدِيَكَ صِرطا تُسَتَقيمًا 14الفتح: .]١‏ 

والخليل قال : لواحف بوم يعَدْوْنَ #[الشعراء: 47]» والحبيب قال الله تعالى 
له : ليم لاخر هلي ودين امومع 4[التحريم : 14 . 

والخليل قال: #أإقٍ ذَاهِبٌ إل رق سَيبَدِينِ #[الصافات: 99]» والحبيب قال له : 
#وَوَجَدَكَ صَالَا َهَدَىْ #[الضحى : 17 . 

والخليل قال: ##وَلبّعل في لِسَانَ صِدْقٍ فى آلأحْرِينَ © [الشعراء : 5 وقال 
للحبيب : وَرَفَعَالكَ وك #[الشرح : 4]. 

والخليل قال: #وَجملن من ورب جَنَّوَالي و 14الشعراء: 45]» والحبيب قال له : 
فإنَآأعَطَيئاكَألْكوْكَرَ #[الكوثر: .]١‏ 

«وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة» تحته آدم فمَنْ دونهء ولا فخْرَء وأنا 
أول شافع وأول مشمّع»: بفتح الفاء المشددة؛ أي: الذي قَبِلْتَ شفاعته. 

«يوم القيامة» ولا فَخْرَ وأنا أول مَنْ يحرك حِلَق الجنة»: جمع حلقة 
وهي هنا : حلقة باب الجنة . 


افيفتح الله تعالى لي فَيُدْخِلنيهاء ومعي فقراء المؤمنين ولا قَخْرَ»» فيه 
دليل على فضلهم وكرامتهم عند الله تعالى . 

«وأنا أكرم الأوّلين والآخِرين على الله تعالى» ولا فخْر»» فيه دليل على 
أنه يك أفضل من السموات والأرض . 
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448 - عَنْ عَمْرِو بن قَيْسٍ : أن رَسُولَ الله يق قالَ: «نَحْ الآخرون:. 
ونحن التانتون يوم القيامة. وإني قائل قَوْلا غيرَ فخر ر: إبْراهِيم خليل الله. 
ومُوسّى صفِيٌ 2 الله وأنا حَبيْبٌ الله. ومعي لواء الحَمْدِ يوم القيامة. وإِنَّ الله 
وعَدَنِي في أُمَتِي وأَجَارَهُمْ مِنْ ثّلاثِ: لا يَعَمُهُم بِسَندِء ولا يَستأصِلَهُمْ عَدُرٌ: 
ولا يَجْمِعْهُمْ عَلى ضَلالَةِه . 

«عن عمرو بن قيس #5 : أنَّ رسول الله ككلِ قال: نحن الآخرون»؛ أي 
في المجيء إلى الدنيا . 

«ونحن السابقون يوم القيامة»؛ أي : في دخول الجنة . 

«وإني قائل قولاً غير فَخْرِء إبراهيم خليلٌ الله. وموسى كليم الله وآدم 
صف الله»؟ أي : مختاره . 

«وأنا حبيب الله ومعي لواء الحمد يوم القيامة؛ وإن الله وعدني في أمتي 
وأجارَهة»؛ أي: حفظهم وأنقذهم . 

«من ثلاث»؛ أي : ثلاث خصال . 

0 لا يَعمّهِم بسَنة بسنة» ؟ أي : فخ 

«ولا يستأصِلهُم عدر ولا يجمعُهُمْ على ضَلالةٍ» . 


*##و* 


ين 


15 - عنْ جَابرٍ 4# : أن الت يكل قَالَ : «أنا قَائِدٌ المُرَسَلِينَ ولا فَحْنَ 
وأنَا خَانَُ النبيينَ ولا فخ وأنَا أَوَلُ شافع ومُشْفّع ولا فَخْر» . 

«عن جابر هه : أن النبي كل قال: أنا قائد المرسلين»؛ أي : مُقدَّمهم . 

«ولا فخرء وأنا خاتم النبيين» ولا فخرء وأنا أول شافع ومشمْع. 
ولا فخر». 

*# # 

6 2 عَنْ أَنسٍ #5 قَالَء قَالَ رَسُولُ الله يكل: «أنا أوّلُ النَّاسِ خُرُوجاً 
ذا بُمئواء وأنا قائِدُهُمْ إذَا وَقَدُواء وأنا خَطيِبْهُمْ إِذَا أنْصَيُواء ونا مُسِتَِفِعُهُمْ إذا 
حَبسُواء وأنا مُبِشَرُهُمْ إِذَا آيسُواء الكرامةٌ والمَفَاتيحٌ يَومَعِذٍ بيَّدِيء ولواءً الحَمْدٍ 
يومَكذٍ بيدي. وأنا أكرم ولَدِ آدمَ على ربي. تَطوف عَليّ لف حَادِمِ كأنهُم بَيْض 
مَكنون أو لولوٌ مَتُورٌ؛ » غريب . 

«عن أنس ذه قال: قال رسول الله يكلِ: أنا أول الناس خروجاً إذا 
بُعنوا»؛ أي : نشرواء يعني : أنا مُقدّمهم في الخروج عن القبر. 

«وأنا قائدهم»؛ أي : متبوعهم . 

«إذا وَفَدُوا»؛ أي : جاؤوا على الله تعالى . 

«وأنا خطيبهم | إدا أَنْصَّنُوا» ؛ أي : سكتوا متحيرين ؟ يعني : يكون لي قدرة 
على الكلام في ذلك اليوم . 

«وأنا مُستَشْفْعهم» : بفتح الفاء اسم مفعول» من استشفه إلى فلان؛ أي : 
سألته أن يشفع لي إليه . 

«إذا حبسُوا»؛ أي: في الموقف؛, ولم يحاسبوا. 


«وأنا مُشَرُهُم»؛ أي : بالرحمة والرضوان. 


1 ؟ 


«إذا أيسوا الكرامة»؛ أي : قنطوا من الرحمة . 

«والمفاتيح»؛ أي : مفاتيح كل خير . 

«يومئذ بيدي»: وهذا لأنه يصل أنواع اللُطف والأفة من الله إلى أهل 
العرّصّات من الأنبياء وغيرهم بواسطة شفاعته العامة في المقام المحمود» فكما 
أنَّ المفاتيح آلة للمْنّح» فهو أيضاً سبب لما ينفتح من فضله العميم على عباده . 

«ولواء الحمد يومئذٍ بيدي. وأنا أكرم ولد آدم على ربي» يطوف علي 
ألف خادم كأنهم بَيْضْ مكنون»؛ أي: لؤلؤ مستور في صدفة لم تمسّه الأيدي . 

«أو لؤلؤٌ منور»: شك من الراوي . 

اغريب». 


*#6 * 


7 7 عَنْ أَبيْ ُررَة فك عَنِ الي به قَالَ: «فأَكْسَى خُلَّةٌ منْ حُلَلٍ 
الجَنْدَ ثم أقُوم عن يَمِينٍ العَرْشٍ» بست أحدٌ مِنَ الخَلائْقٍ يَقومُ ذلك المَقامَ 
غَيْري' . 

«عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَل : فَأَكْسَى خُلَّةه : وهي إزار 
ورداء. 

يوخال البدطا واي «المدايية» ارسي غلا عي يكرة لونين.. 

«ثم أقوم عن يمين العرش» ليس أحدٌ من الخلائق يَقومٌ ذلك المقام 
غيري»؛ يعني : ذلك المقام مختص بي . 


*# #6* 
41 ؟ - عَنْ أبى هربرة طهله عَنْ النَبرت يكل قَالَ: «سَلوا الله لىّ الوسيلة؛. 
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َالُوا: يَا رَسُولَ الله! وما الوسيلةُ؟ قَالَ: «أَعْلَى درَجةٍ في الجَنَدَء لا ينالها إلا 
ركز ؤاعذ» ارو ان أكون [] هذه 

«عن أبي هريرة ذه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: سلوا الله 
لي الوسيلة. قالوا: يا رسول الله! وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجةٍ في الجنة 
لا ينالها»؛ أي : تلك الدرجة . 

«إلا رجل واحدء أرجو أن أكون أنا هو»: لفظ (هو) وقع موقع (إياه)» أو 
(نا) ميتد] وهو ) تيوه والمقدلة غير (أكون): وللادكر الكلام مبيهما على سول 
التواضع ؛ لأنه قد عرف جزماً أن تلك الدرجة له وَلع. . 


8# * 
04 7 عَنْ أَبيّ بن كَمْبٍ 5ه عَنٍ النّيْ 5ف قَالَ: «إذا كان يَومٌُ القيامَة 
كنث إِمَامَ التبِيينَ وخَطَيبَهُم. وصاحب شفاعَتِهِم غير فخْرِ» . 


«عن أَبَيَ بن كعب فاه » عن النبي ككل قال: إذا كان يوم القيامة كنث إِمَام 


النبيين» : بكسر الهمزة» والفتح غلط . 
وعدي وصاحب شفاعتهم . غَيْرٌ فخر): نصب على المصدر نحو : 
##د ** 


ال د را قال رشو سُولٌ الله كلل : «إِنَّ يكل 
50000 مه ليخ 4 ' 


«عن عبدالله بن مسعود #5 قال: قال رسول الله كله: إن لكل نبي ولاة» : 
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جمع وَليٌّ؛ وهو بمعنى الحبيب والصديق؛ يعني : أحباء وقرناء . 
«من النبيين»: وهم 53111 وأقرب إليهم في جميع الأوقات . 
«وإنَ ولي أبي» وهو إبراهيم «خليل ربي»: بالإضافة خبر (إن) بعد خبر. 
«ثم قرأ: 9 إك أوْلَ أَلتَاسِ بِإِبهِيم دين أتَبعوه وَمَِدًا ليخ 4»: عطف على 
(للذين)؛ يعني : محمداً عليه الصلاة والسلام . 


*# # ا * 


3 م 


2594 ت عن جابر ذه : أن التبى كله قَالَ: «إن الله بَعنْنِي لتمَام مَكارم 
الأخلاق» وكمّالٍ مَحاسن الأفعال» . 

«عن جابر #5 : أنَّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الله بعثني»؛ 
أي : أرسلني . 

«لتمام مَكَارم الأخلاق»: جمع مَكْرْمَة» وهي خصلة مرضية يُكْرَم 
الشخص بها؛ أي : يستحق أن يكون كريماً. 

«وكمال محاسن الأفعال» : جمع حسن على غير قياس ؛ يعني : بعثني إلى 
العالم ليتمٌ بوجودي مكارم أخلاق عباده. ويكمل بي محاسن أفعالهم . 


* د * 


0١‏ 2 عَنْ كعْب 5ه يَحْكِي عَنِ التَّوراةِ قَالَ: تجدٌ مكتوباً: مُحَمَّدٌ 
رَسُولُ الله. عَبِدِي المُختارء لا قَظ ولا عَليظء ولا سَخَّاتٌ بالأسواق» ولا 
يجري بالسّيئة السّيئة» ولكنْ يَعفو ويَغْفِرٌ مَوْلدُهُ بمكّةء وهجرتة بِطَيْبة 
وبُلكة بالشّامء وَأَتَنّدُ الحيّادونَ يحمَدودَ الله في السّرَاء والضراءِ. 6 
الله في كل مَنْزْلَةٍ ويُكبرونة على كل ثُ شرف رُعاة للشّمْسٍ» يُصَلُونَ الصّلا ة إذ 
جاء وقتهّاء يَأرّرُونَ على أتصافهئ. ويتوّضؤون على أطرافهم. مناديهم يُنادي 
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/ د 0 07 8 2 
فى جو السّماء. صَفهُم في القتال وصفهم فى الصَّلاة سَواء لهم بالليلٍ دوي 


«عن كعب يحكي عن التوراة قال: نجد مكتوباً: محمد رسول الله عبدي 
المختارء لا فظّ ولا غليظء ولا سخَّابٍ في الأسواق. ولا يجزي بالسّيئة 
السّيئة» ولكن يعفو ويغفر»: مر البيان فيه قبل حِسّان هذا الباب . 

«مَؤْلِدَه؛؛ أي : موضع ولادته . 

«بمكة» وهِجُرته»: وهو ترك الوطن والذهاب إلى موضع آخر. 

«بطيبة» : اسم مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

«ومُلكه بالشام» : يريد بالجُلك هنا : النبوة والدين؛ يعني : يعم دينه جميع 
البلدان» لكن أهل الشام ومصر ومُلكهما يكون أتبع لدينه من أهل سائر البلاد 
وسائر الملوك . 

«وأمته الحمّادون»؛ أي : كثير[و] الحمد. 

«يحمدون الله في السّراء والضراء يحمدون الله في كلّ منزلة»؛ أي : 
منزل . 

«ويكبرونه على كلّ شرّف»؛ أي : مكان مرتفع . 

«رُعاة للشمس»: جمع الراعي»ء بمعنى الحافظ ؛ أي : اط لأوقات 
الصلاة» يراقبون طلوع الشمس وغروبهاء وينظرون في سيرها ليعرفوا مواقيتها . 

«يصلون الصلاة إذا جاء وقتها». قيل : فيه دليل على أن معرفة النجوم قَذْرَ 
ما يعرف به أوقات الصلاة مطلوبة . 

قال محبي السنة في «التهذيب»: معرفة دلائل القيلة فرض عين يجب على 


ايتأرّرون على أنصافهم»؛ أي: يشِدُون الأَرّرَ على أوساطهم. وهي من 
السدكة إلى تنعت الركية: ظ 

«ويتوضؤون على أطرافهم»؛ أي: يجرون الماء على أطراف أبدانهم من 
الوجه واليدين والرأس والرجلين للوضوء . 

«مُناديهم»؛ أي : مُؤَذنهم . 

«اينادي في جد السماء؛؛ أي : في مواضع مرتفعة من منارة ونحوها . 

«صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء» في كونه كالبنيان 
المرصوص . 

«لهم بالليل»؛ أي : في جوف الليل . 

«دَوِيٌّ»؛ أي: أصوات خفية بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والذّكر. 

«كدَوِيٌ التتحل»؛ أي : كصوتها. 


*# 8# #* 


17 عَنْ عَبْداللَهِ بن سَلآم ه قَالَ: مَكْتُوبٌ في التَّوراةٍ صِفةٌ مُحَمَدٍ 
وعيسى بن مريم يُدفنٌ مَعَهُ. قِيْلَّ: قذ بَقِي في البَبتِ مَوضع قَبْرِه . 

«عن عبدالله بن سلام 5ك قال: مكتوبٌ في التوراة صفةٌ محمد عليه 
الصلاة والسلام»: مبتدأء وخبره (مكتوب) مُقَدَّم عليه. 

«وعيسى بن مريم يُذْفْنُ معه)؛ أي : مع محمد ذل يعني : عنده . 

«قيل: قد بقى في البيت»؛ أي : البيت الذي ذفن فيه محمد يَل. 


(«موضع قبره» : فلعله يُذْفْنُ فيه عيسى عليه السلام . 


ال 
أسَمَاءِ لني يله وصمّاته 
(باب أسماء النبي كَلْهُ وصفاته) 
من الصِحَاح : 
4 - عَنْ جُبيرٍ بن مُطوم 5ه قَالَ: اس سَمِعْتُ اللَِيَ كله يتقو 


2 و 


ليد اساء: أنا 1 وأَنَ حك وأنا الاي و وي 
آنا الحَاشجُ الذي يُحْشَّدُ النَامُ عَلى قَدمَيَء وأَنَا العَاقِبُ»2 والعَاقِبُ: الذي 


امن الصحاح» : 
أسهاتة : أنا معحمد » وأنا أحمد وأنا الماحى الذي بمحو الله 2 الكفر. وأنا 
الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمى»؛ أي: على أثري» يعني : أنه كه يحشر 
أولهم. ثم يحشر الناس على أثره؛ أي : عقبه؛ لقوله ككلهِ: «أنا أول مَنْ تنشق عنه 
الأرض» . 

«وأنا العاقب»؛ أي: الآخر. 

«والعائب : الذي ليس بعده نبي؟ ) يريد به : خاتم الآنبياء . 

د د 

5 - وعن أبي مُوسى الأَشْعَرِيٌ ضيه قَالَ: كان رَسُولُ الله يل يُسمّي 

لنفسه أَسْماءً. فقال: : «أنا 1ه محمد » وحمل والمُقفى. والحَاسْر. ونبئٌ التَوْبة» 


ونبىٌ الدحمة) . 
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(وعن أبي موسى الأشعري 1-7 قال: كان رسول الله كد يُسمّي نفسه 
أسماء فقال: أنا محمد وأحمد. والمُقَفَى» : على بناء الفاعل, بمعنى العاقب ؟؛ 

«والحاشر. ونبى ي ألتُوبة» : سمي به لأن التوبة : الرجوع . وقد كان رجوع 
الكفرة إلى الإسلام في زمانه يكله: وكذا يكون بعده إلى يوم القيامة. وكذا العصاأة 
يرجعون إلى الطاعة ببركته مَل . 

وقيل: لأنه كهِ كان كثير الرجوع إلى الله تعالى؟ لقوله ككل : «أستغفر الله 

عو ار : 

في اليوم سبعين مرة»» ولأنه قبل من أمته التوبة بمجرد الاستغفار . 

«ونبى الرحمة» : فإن قيل: روي: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
ااونبي الملاحم». فكيف التوفيق بين كونه مبعوثاً بالرحمة وبين كونه مبعوثاً 
بالبيقكة 

قيل: إن الله تعالى بعث الأنبياء وأيّدهم بالمعجزات, فَمَنْ لم يؤمِنْ بَعْدَ 
الححة والمعجزة ديرا بالهلاك والاستتصال». وأمر نبينا بالسفتب ليرتدعوا عن 
الكفر» فإن للسّيف بقيّة وليس مع العذاب المنزل تقيّة . 


#د خ#د 
6 9 وعَنْ أَبِي ري اه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: «ألا تعجبو 
كيف يَصرف الله عني شنم شنم قر يْشٍ ولَعْنَهُم؟ يشتمون مُذَمَّماً: ا 
والاامككداء 
«وعن أبي هريرة ه قال: قال رسو الله يلِ: ألا تعجبون كيف 
يصرف الله عني شنم قريش ولَعْتَهُ: (كيف) سؤال عن الحال» واللعن: الطرد 
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«يشيِمُون»؛ أي : يسبّون مذمماً. 

(ويلعنون مُدَمّمً»: يريد بذلك تعريضهم إيَاه بعُذمَم مكان محمدء وكانت 
العوراء بنت حرب زوجة أبي لهب : تقول : : مُذكّماً لا ودينه أثينا» وأمره 

«وأنا محمد» : الواو للحال. 


* # 


5 2 وعَنّْ جَابر ظله عَنْ رَسُولٍ الله لله قَالَ: «سَمُوا باسْوي ولا تكنو 
بكنيني » فإني نما جُعِلْتُ قاسماً أقسم بينكة» . 

«وعن جابر يه قال: قال رسول الله يكل: سمُوا باسمي ولا كنذا 
بكنيتي» : الاكتناء : عبارة عما تقول: الرجل أبو فلان. 

قيل : النهي للتنزيه » وقيل : للتحريم» وقيل : النهي مخصوص بزمانه كَكْ. 

«فإني إنما جعِلتُ قاسماً أقسمُ بينكم»؛ أي : ما ينزل من الوحي علي . 


* # 


917 ؛ - عَنْ جَابِرٍ بن سَمُرَة 5ه قال : كان رَسُولُ الله يكل قد شمط مُقدَّمْ 
رأسه ولخيتد؛ وكانَ إذا ادّهنَ لم يَتبيّنْء وإذا شعت رَأْسُهُ تن وكان كثيرٌ شعْر 
اللّحْبِةَء فقالَ رجلٌّ: وجههُ مِثْلٌ السَيّْف؟ قال: لا كان مِثْلَ الشمس والقمرٍء 
وكان مُستديراً» ورَأيثُ الحَاتم عند كيفه مثل بَيْضْةٍ بَيْضِةَ الحمامة يُشبه جسّده. 

«عن جابر بن سَمرَة كه قال ا أي : 
ظهر الشيب في مُقَدَّم رأسه. 


«ولحيته»: يقال: شّمط ‏ بالكسر ‏ شمطا إذا ابيضٌ بعض شعر رأسه. 
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واختلط بأسوده”") 

«وكان إذا ادّهن لم يتبيّن»؛ يعني: إذا استعمل الدهن في لحيته ورأسه لم 
يظهر الشيب . 

«وإذا شعث»؛ أي اغبرَ رأسه . 

«تبّن»؛ أي ظهر. 

«وكان كثير شعر اللحية فقال رجل: وكأن وجهْهُ مثْلَّ السّيف»؛ أي: فى 
التلألق واللّمعان. 

«قال: لا بل كان مثْلَّ الشمس والقمرء وكان مُستديرا»؛ أي : 

لباو ديس ارا 

«عند كتفه مثل بَيْضِة الحمامة» : في الحجم والصورة. 


ايُشبهُ جسده) ؛ أي : لونه كلون جسده. 


00 


* #6 * 


4 2 عَنْ عبدالله بن سَرْجِسَ 5ه قَالَ : أت التي يل وأكلث معه 
خيزاً ولخماً ‏ أو قَالَ : ُرِيْداً- لم د وات خلفة) فنظرثُ إلى خَاتم النبوّة بين كيفيْه 
عند ناغض كتفه اليُسرى» جُمْعا عليه خِيْلان كأْمْثالٍ التُآليل. 

«عن عبدالله بن سَرْجس #5 قال: رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأكلث نمه جا ولنحما: أو قال : ريدأ ثم درت خلفه فنظءت إلى خاتم النبوة 
بين كتفيه عند ناغض كتّفه اليُسرى»: والنّاغض - بالغين والضاد المعجمتين -: أعلى 
الكتف» وقيل: عظم رقيق على طرفهاء وقيل : أصل العنق . 


)231 فى ات) واغ24: «يخالط سواده» . 


اجمْعأه: بضم الجيم وسكون الميم» هو الكفبٌ حين يقبض» نصب بنزع 
الخافض أي : كجُمْع . 

ويروى: (جَمْعا) بفتح الجيم» نصب على أنه حال؛ أي: نظرت إليه 
متخدوعا . 

عليه خِيّلان» : بكسر الخاء وسكون الياء» جمع الخال» وهو نقطة سوداء 
تظهر في البشرة» يقال له : الشامة» وهو مبتدأ وخبره (عليه) مُقدما 

«كأمثال الثآليل» : بالثاء المثلثة والمد» جمع ثؤلول» وهو الحبة التي تظهر 
في الجلد كالحمّصة وما دونها . 


*# #6 


64 - وَقَالَ السَائبُ بن يرئدَ: نظرثُ إلى خَاتَم النبوة بينَ كيقيُوء مثل 
زرا ى يكل 


«وقال السّائب بن يزيد: نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل ررٌ 
الحَجَلَةه: بتقديم الزاء المعجمة المكسورة على المهملة المشددة» أراد به 
الأزرار التي تشدٌ على ما يكون في حجال العرائس من الكلل والستور . 


9 وعَنْ أَمّ خَالِدٍ بنت خَالِدٍ بن سَعيْدٍ َمند: أي ل 4 بياب فيه 
حَميصَةٌ سَوماءَ صَغِيْرَة فقالَ: «ائتوني أم عا نأ لاحر 
الخَمِيصَّةً بِيدِه فألبَسَهاء قالَ: أئلي وأَخْلِقي؛ 5 نه أل وأَخْلِقي. ثم أَبَلِي 
وأخلقي»: وكانّ فيها عَلَمّ ضر أو أَصْمَرُء فَقالَ: «يا أَمَّ خَالِدِ!ا هذا سنا 
وهيّ بالحبّشية حَسَئَدٌ فَالَتْ: فذهبث ألْعبُ بِحَاتَم الوق فرَبرتي أبي» فقالَ 
رَسُولٌ الله كله : «دغها» . 


«عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص : أتى النبي ككلةِ بثياب فيها 
خميصة سوداء صغيرةء فقال: ايتوني بأمّ خالد فأئّي بها م أي : 
محمولة؛ لأنها طفل . 

«فأخذ الخميصة بيده فألبّسّها» ؛ أي : الخميصة لآم خالد» قال يَكلِهِ : 

«أبْلِي»: من إبلاء الثوب» وهو جعله خَلَقا. 

«وأخلقي»: من الإخلاق بمعنى الإبلاء . 

ثم أَيْلِي وأخلقي, ثم أبلي وأخلقي»: والتكرار دعاء لها بطول البقاى 
فكأنه قال لها حال إلباسها إياها: عمّرك الله تعميرآء وفي بعض النسخ : بالفاء 
أي : أخلفي ثوب بعد الثوب . 

«وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال: يا أمّ خالد هذه سَّناه»: بفتح 
السين وسكون الهاء في بعض النسخ. (سناه) بلا همزة. وروي: بهمزة» وهي 

«قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة. فَرّبرتي أبي» ؛ أي : زجرني ومنعني 
وخوّفني . 


«فقال رسول الله كَل : دعها»؛ أي : اتركها . 


*# #6 


١‏ 2 عَنْ أنس #5 قَالَ: كان رَسُولُ الله كله لَيْسَ بالطّويل ولا 
ل و قي ا كب بايالكية 


ا ا اليم 


١عن‏ أنس هه قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس بالطويل 


"١ : 


البائن»؛ أي : الذي بَان طوله عن حدٌ الاعتدال. 

دولا بالقصيرء أَرْهَرَ اللون»؛ أي: نير اللون» والزّهْرَة: البياض الثيرء 
وهو أحسن الألوان. 

«ولا بالأبيض الأَمْهّقٍ»: وهو الشّديد البياض» الذي لا يخالط بياضه شيء 
من الحمرة كلون الجص . 

دولا بالأدم» : بالقصرء وهو هنا الأحمرء يريد: أنه يك كان نير البياض . 

«ليس بالجَعْد القطط» بفتحتين؛ أي : شديد الجعودة كما في الحبشة . 

«ولا بالسّبط»: وهو بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة» ضد 
الجعد؛ أي : الذي ليس له تكسر. 

«بعثه الله على رأس أربعين سنة. فأقام بمكة عشر سنين» وبالمدينة عشر 
سنين» وتوفاه الله على رأس ستين سنة» وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 


سضاء) . 


+ 


4# #6 * 
1 .2 وفي روَايَةٍ عن أَنَسِ ه بَصِفْ النَِيّ يه قَالَ: كان ربعة من 
القوم» ليس بالطويلٍ ولا بالقصيرء أزهر اللونٍ. 
١وفي‏ رواية عن أنس ولب يصف النبي كه : كان َبْعَةَ من القوم. ليس 
بالطويل ولا بالقصير» : تفسير للرّبعة . 
«أزهر اللون» . 
#4 * 


0 سل صر سر : 5 م رم 
0 9 وقالَ: كان شعرٌ رَسُولٍ الله يكل إلى أنصاف أذنيه . 
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وفي رواية: بَيْنَ أَذْيُهِ وعاتقه 

«وقال: كان شَعْرْ رسول الله كل إلى أَنْصَاف أَذْيَي) : جمع نصفء يعني : 
كان شعره مسترسلا محاذياً لأنصاف أذنيه 

«وفي رواية : بين أذنيه وعاتقه تقّه) : : واختلاف روايات طول شعره وَيْةْ وقع 
بحسب اختلاف أزمنة حلقه» فإنه كك حلق رأسه عام الحديبية» ثم عام عمرة 
القضاءء ثم عام حجة الوداع ؛ فليعتبّر الطول والقصر بحسب المناسبات الواقعة 
في تلك الأزمنة» وأقصرها مدة ما وقع بعد حجة الوداع» فإنه توفي بعد الحلق 


60 * 
327 وقَالَ: كانَ ضحم الَأ والقدَمَيْنَء لم أرَ بِعدَه ولا قبلهُ مثله؛ 
وكان ب يا 
وفي رواية: كا نَ شتْنَ القَدَمَيْن والكفيْن. 
«وقال: كان ضخم الرأس والقدمين»؛ يعني: كان رأسه ليس بصغير ولا 
ا وكذلك قدماه وسط بين الصغر والكبر. 
«لم أر ار 0 : في الحسن . 
«وكان بَسط الكفين» أي: مبسوطاً ممتداء قيل: هذا كناية عن جوده 
وسخاوته فإن العب تقول للسخي: بسط الكففٌ. وللبخيل: جَعْدٌ الكف. 
وشهرة جوده من أحاديث ال ا ل 
«وفي رواية: كان ث شَئْنَ القدمين والكفين»؛ د يعنى : أنهما يميلان إلى الغلظ 
والقصرء وقبل 1 نهو الذي فى نامل غلظ بلا قصير». وحجان 5للك) فى الرجا لازال 
أشد لقبضهم . 
* 6 * 
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مه ل وعنٍ المَرَاءِ ذ#ك قَالَ: كان لي يله مربُوعاً بعيد ما بَبْنَ 
المنكبَيْن: له شن بل اتكمة أ كه فى علو خفرلة. ل 21 فاق 
1 و 


ميد . 


«وعن البراء ذه قال: كان النبي كَل مربو عأ؛؛ أي: مربوع الحخَلق 
لا طويل ولا قصير. 
ابعيدَ ما بَيْنَّ المَنْكِبيْنِ ل شعرٌ يبلغ شحمة شَحُمَة أذنيه), شَحْمَةٌ الأذن ٠‏ ا 
القراط . 
«رأينهُ في حُلَّةِ حمراء لم أرَ شيئاً قط أَحْسَنَ منه؛ . 
1 * 
5 وفي روَابةِ عَْهُ قَالَ: مَا رَأَنْتُ مِنْ ذي لِمَةِ أَحْسِنَ في خُلَةٍ حَمْراءً 
منْ رَسُولٍ الله بلق شَعْرُهُ يَضربُ مَنْكبَْو بَعِيْدَ ما بَيْنَ المَْبيْنِء لَيسَ بالطويلٍ 
ولا بالقصير. 
«وفي رواية عنه: ما رأيْت مِنْ ذيْ لِمّةِ بكسر اللام وفتح الميم المشددة : 
فنغر يجارز كه الآدن: 
«أحسن في خُلَّةَ حمراء من رسول الله يكل شعره يضرب منكبيه» بعيد 
ما بين المنكبين» ليس بالطويل ولا بالقصير؛ . 
6 * 
ايا ع 7خ ارين عار + 0007 
رَسُولُ الله كل ضَليع الفمء أشكل العَيْنِء مَنْهُوشٌ العَقبيْنِء قِيْلَُ ليماك: 
ما ضَليعٌ الفم؟ قَالَ: عَظِيمُ الفم, قِيْلَّ: مَا مَنهوش العَقبَيْنِ؟ َالَ: قَليْل لخم 
العَقبَيْنِء قِيْلَ: ما أشكل العَيْنِ؟ قال: طوئْل شق العَيْن . 


5" 1/ 


«عن سمّاك بن حَرْب. عن جابر بن سَّمَْرَة ها قال: كان رسول الله كلل 
صَلِيْع الفم»: كناية عن الفصاحة. وقيل: عظيمهء وقيل: واسعه. والعرب 
تمدح عِظْمّ الفم» وتذمٌ صغره. 

«أشكلّ العين» مَنْهُوش العَقبَيْنَء قيل لسمّاك: ما ضَليع الفم؟ قال: 
عظيم الفم. قيل: ما أشكل العين؟ قال: طويل شقٌّ العين»: وقيل الشكلة : 
الحمرة تكون في بياض العين» وهو محمود. 

«قيل: ما منهوش العقبين؟ قال: قليل لحم العقب». ويروى بالسين 
النيهلة»«سعناه كو لمعي 


«عن أبي الطفيل ذه قال: رأيت رسول الله يكِةٍ كان أبيض مليحاً ؛ أي : 
«مقصداً»: على بناء اسم المفعول من التفعيل أي: متوسطاً في القامة 
والجثة . 


* # ا ن* 


> فى 5 2 9 ساد وه .ى 
4 .- وسئل أنسٌ عنْ خضاب رَسُولٍ الله كل فقال: إنهُ لم يبلغ ما 
تخضبْ» لو شت أن أعدّ شمّطاته فى لحبته . 
و 


1 ف 8 1 وري 2 ا 


أ 


3 سه‎ ٠ همه‎ ٠ 0 على 3 و ا و‎ ٠ 
وفي روايَةِ: إنما كان البباض فى عنفقته, وفي الصدغين , وفى الرّأس نبّذ.‎ 
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«وَسُيْلَ أنسٌ عن خضاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إنه 
لم يَبْلغ»؛ أي : شعره . 

«ما تخضب» : مفعول (يبلغ) ؛ أي : حداً لخضبه» يعني : كان بياضه 

«لو شيْتُ أن أعدَّ شمّطاته»؛ أي: شعراته البيض . 

«في لحيته»» جواب (لو) محذوف أي : لعددتة . 

«وفي رواية: لو شَدْتُ أن أَعَدَّ شَمَطَاتٍ كنّ في رأسه. وفي رواية: إنما 
كان البَياض في عَنفقتِه»: وهو الشعر المجتمع تحت الشفه . 

«وفي الصَّدْعَين وفي الرأس تَبدْه؛ أي: يسير من شيب. 


* د 8# 


٠‏ 9 وعَنْ نس #5 قَالَ: كان رَسُولُ الله كلل أَزْهَرَ اللّونِء كأنَّ عَرَقَهُ 
اللّؤْلوٌ إذا مشى تكفا وما مَسِسْتُ ديباجَةَ ولا حَريرَة ألينَّ منْ كففٌ رَسُولٍ الله كلل 
ولا شَمِمْتُ مسكا ولا عَنبراًأَطيبَ مِنْ رائحة ة ابرح يكل . 

دعن أنس 5 قال: كان رسول الله وَل أَزْمَرَ اللون» كأنَّ عَرّقه اللولق ؛ 
أي : صاف في غاية الصفاء . 

«إذا مشى تكفأ» ؛ أي : تمايل إلى دام كما تتكّفًاً السفينة في جريهاء 
قيل: أراد به: التّرفع عن الأرض مرّة واحدة كمشي الأقوياء وذوي الجلادة 
بخلاف [المتماوت] الذي يجرٌ رجله في الأرض . 

«ولا مَسِسَْتُ ديباجة ولا حريرة ألينَ من كفب رسول الله له ولا شممت 
مِسكاً ولا عنبرة أطيب من رائحة النبي يل . 


د * 
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١‏ - عَنْ أن طيه» عَنْ أمْ سُلَيِم رَضيّ الله عنْها: أن التي كل كان 
بها فَيْقيلُ عندّهاء تَبْسُط نطعاً فيقيلٌ عَلَيْهِ وكان كثيرَ العَرَّقٍ» فكانث تجمع 
عَرَقَهُ فتجْعَلهُ في الطيب» فقالٌ النبئّ كل: «يا أَمَ م سُليْمِ! ما هذا؟»» قَالَتْ: 
َرَفَك نَجْعَلهُ في طِيبناء وهوّ مِنْ أطيّبٍ الطيب . 

وفي روَايَةِ: قَالَتْ: يا رَسُولٌ الله! رجو بركتة لصبيانناء قَالَ: «أصَبْتٍ». 

العام سيا اع يان وي أنَّ النبي كله كان يأتيها فقيل 
: من القيلولة» وهو النوم نصف النهار. 

0 

انِطْعَاً»: وهو فراش من الجلد. 

«فيقيل عليه»» قيل: كانت أمٌّ سليم وأختها أم حرام من ذوات محارم النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم من جهة الضاعة . 

«وكان» ؛ أي : النبي كَل . 

«كثيرَ العَرّقء فكانث» ؛ أ أمّ سليم «تجمع عرقه فتجعله في الطيب؛ 
فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أمَّ سُلَيْمٍ ما هذا؟ قالت: عَرَقُكَ نجعلة 
في طيبناء وهو من أطَيّبٍ الطيب»: وفيه دليلٌ على جُوَاز التقرب إلى الله تعالى 
بآثار المشايخ والعلماء والصلحاء . 

«وفي رواية: وقالت: يا رسول الله! نرجو بركتّة»» والبركة: كثرة الخير 
ونماؤه. 

الصبياننا»: جمع صبئٌ» وهو الغلام. 


«قال: أَصَّبثِ» ؛ 5 وجدت الصّوّاب . 


خض 


75 عَنْ جار بن سَمْرة وه قَالَ: صَلَيتْ مع رَسُولٍ الله يل صَّلاة 
الأولى. َه خَرَجَ إلى أهله وخرجت مَعَهُ: فاستقبَلهُ لدان فجَعل يَمْسَحٌ حَدَيْ 
أَحَدِهِمْ واجداً وَاحِداَ وأمّا أنا فمسّح خَدَيء قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْداً أو رِيْحاً 
كأنّما أخرجَهًا منْ جُؤْنَة عَطار . 

اعن جابر بن سَمْرّة هه قال: صِلَّيْتُ مع رسول الله بل صلاةً الأولى» : 
وهي صلاة الظهر. 

«ثم خرج»؛ أي : من المسجد. 

«إلى أهله»؛ أي : متوجهاً إليهم . 

«وخرجُث معه» فاستقبلة»؛ أي: توجّه إليه. 

«وَلْدَان : جمع ولد. وهو الصبي . 

«فجعل»؟ أي : فأخذ. 

(يمسح؟؛ أي : بيده عَكِلَة . 

«حَذدَّي أحدهم واحداً واحداً»: نصب على الحال . 

«وأما أنا فمسح خدَّيّ فوجدت ليده برد ؟ أي : راحة . 

«أو ريحأ»؛ أي: رائحة طيبة . 

«كأنما أخرجَهًا من جُؤْنَةٌ عَطَار»ه بضم الجيم وسكون الواو؛ أي: مِنْ 
حْقَتِهِ التي يُعَدّ فيها الطيب ويّخْرّزء والحديث يدل على الشّفقة والرّحمة على 
الأولاد والصغار. 


من الحسان : 


2 عَنْ عَلِنَ بن أَبِيْ طالب # قَالَ: كان رَسُولٌ الله يك لَيْسَ 
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الطويلي ‏ 2 ' بالقبجر. ضِحُم الرّأسِ واللحية: شَدْنَ الكفَين والقدمَيْنِ ٠‏ مشرباً 
حدر ضحم الكراديس . طَويلَ المَسْْيَة» إذَا مشَّى تكمّاً كما كأنّما تنحط ميث 
05 َم أرَ قبله : ولا بَعْدَهُ مثله يلل . . 

«من الحسان»: 

دعن علي #5ه: كان رسول الله كل ليس بالطويل ولا بالقصيرء ضَحْم 
الرأس واللّحية» شَّْنَ الكمَيْنِ والقدمَيْنٍ مُشْرَبٌ حمرة»: على صيغة اسم 
المقعول4 أى 2 مختلط] بياضه بالحمرف والإكترانب :خلط لون بلوك:: 

١«ضخم‏ الكراديس» : جمع الكردوس». ملتقى كل عظمين كال كيتدة 
والمرفقين والمنكبين. أراد: أنه كان ضخم الأعضاء . 

«طويل المسربة ة» بفتح الميم وسكون السين المهملة وضم الراء : الشعر 
الدقيق الذي فى ادي دوي إلون السيرة . 

مولت الو مودياي سترني 

«لم أرَ ق قبله ولا بعده مثله يلها . 

.)ّحص١‎ 

خ #* 

5 92 وعَنْ عَلِيٌ هء كان إذا وصّف التبِيَ كلله. قَالَ: لم يكن 
بالطويلٍ المُمّغِط ولا بالقصير المُتردّدء كانَ رَبْعةَ منَ القَوم» ولمْ يكن بِالجَعْدٍ 
القط ولا بالسّبطِء كانَ جَعْداً رجلاً ولم يكنْ بالمُطَّهّمِ ولا بالمُكَلتَم ٠‏ وكانَ في 


. في هامش «غ»: «في نسخة : بالحمرة»‎ )١( 
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وجهه تذوير أَبيِض مُشْرَبٌء أدْعَجٌ العييْنِء أَهْدَبُ الأشفارء جَلِيْلُ المُشاش 
والكَتَدِء أَجْرَدُ ذو مَسْرْبَِ» شَئْنُ الكمَّيْنِ والقَدمَيْنء إذا مشى يتلم كأنّما يمشي 
في صَبَبٍ ) وإذا التَفَتَ التَفَتَ مَعآء بَيْنَ كتفَيْه حَانَمُ النبوّقء وهو حَاتمُ الَيِينَ» 
أخوة النَّاسِ كقاء وأَرْحبّهُمْ صَدْراًء وأصدّق الس لَهْجَدَّء وألينهُمْ عَرِيْكَة 
وأكرمُهُم عَشيرة» مَنْ رآهٌ بَديهةَ هَابَهُ ومَنْ خَالطْهُ مَعرفة أحبّه» تقول ناعته: لم 
أرَ قبلهُ ولا بَعْدَهُ مِثْلهُ يكله. 

«وعنه: كان إذا وَصّفَ النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لم يكنْ 
بالطويل الممّغط»: على بناء المفعول» وتشديد الميم الثانية وبالغين المعجمة. 
وقيل: بالمهملة أيضاً بمعنى» وهو الممتدٌ المتناهي طولاء وفي بعض : بتشديد 
الغين المكسورة» وهو الذي بان طوله . 

«ولا بالقصير المتردد» ؛ أي : المتنامي قصراء كأنه تردد في بعض خلقه 
على بعض» وتداخلت أجزاؤه. 

«وكان رَبْعَةَ من القؤم. ولم يكن بِالجَعْدٍ القطط ولا بالسّبطء كان جَعْدَاً 
رجلاً»» وهو - بكسر الجيم وفتحها أيضاً -: بين الجعودة والسبوطة . 

«ولم يكن بالمُطْهُم». وهو بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الهاء 
المشددة -: كثير اللحم» وقيل : مُنتفخ الوجه . 

دولا بِالمُكَلكِم»» وهو بكسر الثاء -: مستدير الوجه مع كثرة اللحم» 
وقيل: مدور الوجه غاية التدوير. 

«وكان في الوجه تَدُوِيْرُه؛ أي: تدويبٌ ماء؛ يعني: كان بين الإسالة 
والاستدارة. 


«أبيض مُشْرَتٌ» ؛ أي : مختلط بالحمرة. 
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«أدعج العينين»؛ أي : أسود العينين غاية السواد مع سعتهماء وقيل: شدَّة 
سوادها في بياضها . 

«أَهْدَبٍ الأشفار»؛ أي : طويل شعر الأجفان» وقيل: كثيرها. 

«جليل المُشّاس»» وهو - بضم الميم -: رؤوس العظام اللينة الممكنة 
المضغ . 

«والكتّد» بفتح التاء وكسرها: مجتمع الكتفين» وهو الكاهل أصل العنق ؛ 
يدن عقي وؤرس داكي والملازن كل تعزن و الم اين بلاطيو 

«أَجْرَهُ): وهو من ليس على بدنه شعر. 

اذو مَسُربَة»؛ أي: ذو شعر("؛ يريد: أن الشعر كان في أماكن من بدنه 
كالمسرّبة والسّاعدين والسّاقين. 


(شث» شئْن الكفين والقدمين. إذا مشى يتقلع»؛ أي : يرفع رجليه من اللأرض 
رفعاً بائناً بقوة . 


اكأنما يمشي في صَبّب)»: لا كمن يمشي اختيالاً ويقارب بين خطاهء فإنه 
وزاكنى الساء. 

«وإذا التفت التفت معاً»؛ أي: ينظر بعينيه جميعاًء» لا بطرف عينه» كما 
هو عادة المتكبرين وذوي الغضب . 

ابين كتفيه خاتم النبوة» وهو خاتم التبيين» أجود الناس كما 
وأرحبهم»؛ أي : أوسعهم . 

«صدراًء وأصدقهم لهجة»؛ أي : لساناً. 

«وألينهم عريكة»؛ أي: طبيعة» يقال: فلان لين العريكة أي: سلس 


60 في لغ : «شعرة الصدر». 
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مُطوَاع مُنقَاد قليل الخلاف . 
«وأكرمهم عشيرة»؛ أي : صحبة» والعشير: الصاحب . 
«من رآه بديهة»؛ أي : فجأة. 
«هابه»؛ أي : خاف منه» ووقع في قلبه مهابة لوقاره. 
«اومن خالطه مَعْرِفَةً) وجالسه . 
«أحبه» ؛ لحسن خلقه. 


«يقول ناعِتّةُ»؛ أي : ناعت النبى كله والنّعْتُ: وصف الشىء بما فيه من 


الم أرَ قبله ولا بعده مِثْلَه عليه الصلاة والسلام» . 
5-206 

6 2 عَنْ جَابر ذف : أن الى كل لَمْ يَسلكُ طَرِيْقآً فيتبعةُ أَحَدّ إلا 
عَرَفَ أَنَّهُ قد سَلْكَهُ من طيب عَرْفهِ . 

«وعن جابر بن سَّمُّرة: أنه عليه الصلاة والسلام لم يَسْلِكُ طريقاً فيتْبَعَهُ) ؛ 
أي : النبي - عليه الصلاة والسلام -. ظ 

«أحد)؛ أي : يمشى عقيبه . 

«إلا عرف»؛ أي : ذلك الأحد. 

«أنه قد سلكةٌ»؛ أي : أن النبى كلك قد سلك هذا الطريق . 

«من طيْب عزفه»؛ أي : رائحته» وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام 
دون نار الأتبياء:: 


خف 


5 -قيلَ للرّبيع بنتٍ مُعَوّذ بن عفراءً رضي الله عنها: صفي لنا 
رَسُولَ الله يكل قالث : يا بن! لو رَأَبِتَهُ رَأَيتَ الشمسَ طالعة . 

«قيل للرّيع بنت مُعَوّذْ بن عفراء: صفي»؛ أي: للمؤنث» من وَصفٌ 
يَصِفف . 

«لنا رسول الله يِه . قالت: يا بن لو رأيته رأيْتَ الشمس طالعة» . 


#06 * 


ااه - وعن جابر بن سَمْرة طلا قَالَ: رَأَبِتْ رسول الله كَل في ليْلٍ 
ه وو ل - 3 
إضجيان» فجعلث أنظرُ إلى رَسُولٍ الله يكِةِ وإلى القمر وعليه حلةٌ حَمْراء فإذا هو 


ص 
0 


أحسنٌ عندي مِنَ القمر . 
«قال جابر بن سمرة: رأيت النبيّ يله في ليلة إضحيان» بكسر الألف 
وسكون الضاد المعجمة وكسر الحاء المهملة. وفي بعض : بضم الألف ؛ أي : 
«فجعلت»؛ أي : طفقت . 
«أنظر إلى رسول الله وإلى القمرء وعليه خُلَهُ حمراء»؛ أي : خْلّة فيها 
خطوط حمل 
«فإذا هو أحسن عندي من القمر) . 


# #ة *# 


4 2 عَنّْ أبي هُريرة د قَالَ: ما رأيثُ شيئآ أحسنَ منْ رَسُولٍ اله بإ 
كأنْ الشمسَ تجري فى وجهدء وما رأيت أحدا أسرع في مَشِيهِ مِنْ رَسُولٍ الله يه 
7 5 وه 2 : و سم 
كأنّما الأرضٌ تطوى له» إن نهد أنفسّناء وإنَّه لغيد مُكترث . 
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«عن أبي هريرة قال: ما رأيت شيئاً أحسنّ من رسول الله يكل كأن الشمس 
تجري في وجهه.ء وما رأيث أحدا أسرع في مشيته من رسول الله ككل كأنما 
الأرض تطوى له. إنا لَنجْهدٌُ»: يجوز فيه فتح النون وضمها . 

«أنفسنا» ؛ أي : تحمل عليها في السّير فوق طاقتها . 

«وإنه لغير مُكَتَرثٍ؛؛ أي : غير مبالٍ؛ د يعنى : كان تَكهِ إذا مشى ما قدرنا أن 
الدخلة مسرطين فى اللنشي و روزن اتجتهاينا فى مقنينا. 


*# #4 


49 9 عن جَابرٍ بن سَمْرَة 4 قَالَ: كان في ساقي رَسُولٍ الله 2 
خُمُوسَدٌ وكان لا يضحكُ إلا يكماً: وكنث إذا تظرث. إليِه قلث:. اككل 
العَييْنِء وليسَ بأككل . 

«عن جابر بن سَّمُرَة قال: كان في ساقي رسول الله كله حَمُوْشّة؛ بضم 
الحاء المهملة وبالشين المعجمة؛ أي : رقة 

«وكان لا يضحك إلا نَبِسّماه: يقال: تبسّم: إذا حرّك شفته إرادة 
الضحك» وهو دون الضحك» يقال: ضحك: إذا ظهر سنه؛ يعني كان يَيْةِ طلق 

«وكنث إذا نظرت إليه قلت: أككلّ العينين» : يقال: رجل أكحل : بين 
الكحل » وهو الذي في جفون عينيه سّواد . 

«وليس بأكحل»؛ أي: بالاكتحال» ولكن كانت عينه كحلاء خلقة . 


يفف 


يات 
«باب في أخلاقه وشمائله يلله): جمع شمّال ‏ بالكسر ‏ وهو الخُلق. 
مِنَ الصحاح : 
9 عَنْ أنس ذه قَالَ: حدمث النْبِنَ كل عشرَ سنينَ فما قَالَ لى 
ف ولا: لِمَ صعت؟ ولا: ألا صَتَعتَ. 
«من الصحاح» : 
«١عن‏ انين قال: خدممت الب يَلِلّ عشر سنين » فما قال لى : أف) : وهو 
في الأصل : وسخ الأذن والظفرء ويقال لكل ما يتضجر منه ويستثقل : أف له . 
«ولا لم صنعت». (لم): حرف يستفهم بهء وأصله (لما) حذفت منه 
الألف؛ أي: لم يقل عليه الصلاة والسلام لشيء صنعتة : لم صنعتّه . 
«ولا لا صنعت» (ألا) بمتح الهمزة وتشديد اللام : حرف تحضيض » 
معئاأه : لم لا؛ أي : لم يقل لشيء لم أصنعه وكنتٌ فووا ند لم لا صنعت». 
فيل: الحكمة فى ذلك أنه كل كان مشغولا يتخمل الأخوال لأ يتغيرهاء :هذا 
مستند أهل الحق في تفويض الأمر إلى الله تعالى» وعدم الاعتراض على الخلق ؛ 
لأن الفاعل الحقيقى هو الله تعالى . 
د د + 
١‏ .2 وقال أَنسنّ : كان رَسُولُ الله كل من أحسن الئاس خلقاًء فأرسّلنِى 
يوماً لحاجة. فقلث: والله لا أذهبُ» وفى نفسى أن أذهب لما أمرتى به رَسُولٌ الله يله 
فخَرجت حنَّى أمرَ على صِبيانٍِ وهم يلعبون في السُّوقٍ» فإذا رَسُولٌ الله كله قذ 
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قبض بقفايّ مِنْ ورائي» قَالَ: فنظرث إليه وهو يَضحك فقال: «يا أَنَيُْ! ذَهَبْتَ 
حيث أَمَرتكَ؟4» قلتُ: نعؤء أنا أذهبٌ يا رَسُولَ الله! 

«وقال: كان يَلِ من أحسن الناس خُلقا فأرسلني يوماً لحاجة» فقلت»؛ 
ا في نفسي : «والله لا أذهب. وفي نفسي أن أذهبَ لما أمر ني به عل 
فخرجث حتى مررْث على صبيان وهم يلعبون في السوق, فإذا رسول الله 8 
قد قبض»؛ أي : أخذ 

«بقفايّ» : وهو مقصوراً ‏ مؤحّر العنق . 

«من ورائي»؛ أي : من خلفي . 

«قال: فنظرت إليه وهو يضحك. فقال: ا أنيّس: : تضغين الس 

«ذهيّت»: بحذف همزة الاستفها م؛ أي : أذ 

«حيث أمرتكَ؛ قلت : نعم»: وإنما قال: نعم» ولم يذهب بعد بناءً على 
جزم العزم على الذهاب؛ لأن المأمول كالموجود» ولذا صرح بقوله : 

«أنا أذهبٌ يا رسول الله . ظ 

4# ا 

5 2 وعَنْ أَنَسٍ كه قَالَ: كنث أمشي مع رَسُولٍ الله كلل وعليه بُْدُ 
نجْرانِيٌ غليظً الحاشيّة» فأدركة أعرابينٌ فجبدَه بردائه جَبْدَة شَّدِيدة رَجَعَ نبي الله 
امون حنّى نَظرت إلى صَفْحَةٍ عاني 3 الله ككل قد أَثََتْ بها 

لد د من شِدَةٍ عل تلا م قال .ا شد 4 مَرْ لي من مال الله الذي 
عند فالتقّت إليه ن سُولُ الله يله ثم ضحك ضحكء. ثم أمر له بعَطاءٍ . 

«وقال: : كنت أمشي مع رسول الله ككل وعليه برد ن نجرانيٌ) ؟ أي : 20 

إلى نجران» بلد باليمن» وقيل : موضع بين الشام والحجاز واليمن . 
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«غليظٌ الحاشية» : حاشية كل شيء: طرفه. 

«فأدركه» ؛ أي : النبي كَل 

«أعرابئٌ فَجَبَدَه ؛ أي : جر الأعرابيٌ النبي كله . 

(بردائه) الي علو وجا شيل أي اجر قدا سيت د 
في نَحْرٍ الأعرابي» حتى نظرْثُ إلى صَفْحَةٍ عاتقٍ رسول الله يكل قد أثْرتْ بها حاشية 
البَرْدِ من شدّة جبذته ثم قال: يا محمد! مُرْ لي من مال الله الذي عندك» : قيل: هو 
الزكاة . 

«فالتفت إليه رسول الله بلِهِ ثم ضحكء. ثم أمر له بعطاءِ»: وفيه إشارة إلى 
أن مَنْ وَلِيَ على قوم يُسْتَحَبٌ له الاحتمال من أذاهم . 


د 6د ا 


عَنْ أَنَسِ ضف قَالَ: كان التي يل أحْسنّ النّاسء وأجود الناس . 
وأشبجّع م النّاس » ولقد فزع أهل المّدينةِ دَاتَ لَيلقِ» فانطلق النَا ارم 

فاستقبلهُم لني يكل قذ سَبقَ الناسَ إلى الصّوتٍء وهو يقول: «لم تراغواء 14 
تراعُوا»» وهو على فرّس لأبي طلحة عي ما عليه سَرِجَء في عنقه سيف 
فَقَالَ: «لقدُ جه بخرأ . 

«عن أنس ذه : كان رسول الله يك أحسّنَ الناس. وأجود الناس». 
وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة؛ ؛ أي : استغاثوا . 

«ذات ليلة»؛ أي : في ليلة . 

«فانطلق»؛ أي : ذهب . 

«الناس قبل الصّوت»؛ أي : جانبه . 

«فاستقبلهم النبي كل قد سبق الناس إلى الصوتء وهو يقول: لم ترَاعواء 


ا 


م تراغوا». 0 د خنع الو ارات علي ا واس 
النهى . 

«وهو»؛ أي النبى كَكِلة . 

«على فرس لأبي طلحة عرّي» : يقال: فرس عي - بالضم وسكون الراء -: 
إذا لم يكن عليه سَرْج . 

«وقوله: ما عليه سَرِج»: وقع تأكيدا وبيانا. 

«وفي عنقهم سيف فقال: لقد وجدتة بخ رأ) ؛ أي : واسع الجري» يقال 
للفرس الذي لا ينقطع جريه: بحر؛ تشبيها له بالبحر الذي لا ينقطع ماؤه . 

وقيل: إنما شبهه بالبحر لأن البحر إذا كانت الريح طيبة يستريح مَنْ يركب 
فيه» فكذلك الفرس إذا كان جواداً غير شموس» يستريح راكبه ويسيره كما يشاء 


5 
5 1 وقالَ جاب ذلك : ما سيل رَسُولٌ الله يكل شيئاً قط فَقَالَ : ا: 
«وقال جابر ذه : ما سئل رسول الله كلِ شيئاً قط فقال: لا»؛ يعني 


ما كان من شأن النبى كَل أن يرد السائل» كان يعطى إذا حضر عنده شىء من 


الأموال» وإلا كان يجيب بنعم . 
#د #* 
حر - عَنْ أَنَسٍ 5ه : أنَّ رَجُلاً سَألَ النبِىَ كل عَنَم بِينَ جبليْن فأعطّاة 
إيَاه فأ ى فَوْمَهُ ققال : أيْ قوم! أَسْلِمُواء فوالله إن مُحمّداً لبُعطِى عَطَاءً ما يَخَافٌ 
الفقر. 


خرض 


اعن أنس 4ه : أن رجلاً سأل النبى عليه الصلاة والسلام عَنَّمآه؛ أي : 
قطيعاً من الشاة . 

«بين جبلين» : قيل : كان ذلك الغنم أربعين ألفاً. 

«فأعطاه إِيَّاهء فأتى»؛ أي : الرجل قومه . 

«فقال: أيْ قوم»: بكسر الميمء أصله قومي, حذفت الياء اكتفاء 


بالكسرة» و(أي) : لنداء القريب . 
«أسلمواء فوالله إنَّ محمد ليعطى عطاءً ما يخاف الفقر»: والجملة صفة 
(عطاء) . 


6د د 


ادع جر بلطي ا بِيْنَمَا هو يَسِيرُ مع رَسُولٍ | لله يل مَقمَله 
منْ حَنيْنٍ» فَعَلِقَتِ الأَعْرَاثُ ل يَسألونة حنّى اضطْرُوة إلى سَمْرَةِ فخطفث رداءة 
فو قف قف النبئ يِه فقال: «أعطوني ردائي » لو كان لي عدد هذه العضاه نعماً 
لفسئكة بيتك نم لا تَجدٌونِي بخيلاً ولا كذوباً ولا جَبانا» . 

«عن جبير بن مطعم بينما هو يسير مع رسول الله كه مَقَفَلهُ بفتح الميم 
وسكون القاف وفتح الفاء بعدها: مصدر ميمي» يستعمل في اسم الزمان والمكان» 
من القفول» وهو الرجوع من السفر؛ أي: وقت قفوله ورجوعه؛ أو مكانه. 

«من حنيّن» : موضع بين مكة والطائف . 

«فَعَلِقَتِ الأعراب»؛ أي طفقوا. 

«يسألونه حتى اضطرٌوه» ؛ أي ألجؤوه . 

«إلى سَمْرَة»: وهو ضرب من شجرة الطلح. وهو شجر عظام من شجر 


العضأه . 


ره 


يفرى 


«فحُطِفَتث»؛ أي : استَلبّتِ الشجرة أو الأعراب . 

«رداؤهء فوقف النبي يَِ فقال» من غاية لطفه العظيم : 

«أعطوني ردائي, لو كان بي عدد» : نصب بنزع الخافض ؛ أي : كعدد». أ 
على المصدر؛ أي : بعد عدد. 

«هذه العضاه» بكسر العين المهملة والضاد المعجمة والهاء: شجر أ 
غيلان» وقيل: كلّ شجر له شوك . 

انعم) اسم (كان) وخبره (لي) ل | : 

القسمته بينكم ثم لا تجدوني»؛ أ لا تعلموني البخيلاً ولا كذوبا ولا 
جباناً» . 


7 1 


0 2 وعَنْ أَنَس ذه قَالَ: كانَ رَسُولُ الله كله إذا صلَّى العداة جَاءَ 
خدم م المَدِينةِ بآنِيتِهم فيها المَاءء فَمَا يأتو نعاناء إلا عمية كد فيهاء فريّما حَاذوة 
فى الغداة البَاردة فِيَعمسٌ يذه فيها . 

«عن أنس ذه قال : كان النبى ككلِْةِ إذا صلى الغداة»؛ أي : الصبح . 

«جاء خدم المدينة)» : جمع خادم ؛ 1 خدم أهلها من جارية وغلام 
ولد ذلك 

«بآنيتهم» : جمع إناء. «فيها الماءء فما يأتون بإناء إلا غمس يده فيها»؛ 
يعني . : كانوا ب يتبرّكون بالماء الذي كان يغمس يده صلى الله تعالى عليه وسلم فيه . 

«فريما جاؤوه فى الغداة الباردة فيغمس يده فيها» وفيه دليلٌ على جواز أن 
7 يُطلب مثل ذلك مما يُتبِرَك به من العلماء والصّلحاء . 


ادذرض 


4 .2 وقَالَ أَنَنٌّ ذفن : كانت الأمَهٌ من إِمَاءِ أَهْل المَدِينةٍ لتأخذ بيدٍ 
رَسُولٍ الله ل فتنطلقٌ بهو حيث شاءث . 
«وقال أنس ذَئه كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ككل 
فتنطلق به»؛ أي : تذهب به «حيث شاءت» والباء للتعدية» يقال: انطلق به: إذا 
أذهبه؛ يعني: لو دعاه صلى الله تعالى عليه وسلم عبدٌ أو أمة إلى شغل لأجابه 
بحيث لو كان يأخذ بيده يك فيذهب به حيث شاء . 
* 06* 
4 وعَنْ أنس ذه : أنَّ امرأة كانث فى عَقَلِها شىءٌ» فقالّت: يا رَسُولَ 
0 اورت 0 ,د 0 1 )1 دص : 2 
الله! إن لي إليك حَاجَةء فقال: «يا أمَّ فلان! انظري أيّ السّككِ شئتِ حتّى أقضيّ 
لكِ حاجَتكِ»» قال: فحلا مَعَها فى بَعْض الطرقٍ حنَّى فرغتٌ منْ حَاجتِها . 
«وعن أنس ذه : أن امرأة كان في عقلها شيء» ؛ أ : عقلها ناقصْ من 
جنون أو غيره. 
«فقالت: يا رسول الله! إن لي إليك حاجةء فقال: يا أم فلان! انظري أيّ 
السكك شئت»: جمع سكة؛ وهي بمعنى الزقاق . 
«حتى أقضى لك حاجتك» فخلا»؛ أي: مضى «معها فى بعض الطرق 
حتى فرغت من حاجتها» . 
* 06* 
ه > 7 2 يي يل تالش ه تت 
9 وعَنْ أنس ضه قالَ: لم يكن رَسُولٌ الله كل فاجشاً ولا لمانا 
ص 2# د ا تيى او 7 سر 2 1 
ولا سَبَاباً» كان يَقَولُ عند المَعْتَبَةِ : «ما لَّهُ؟ ترب جبينه» . 


اوعن أنس ذه قال: لم يكن رسول الله يكلِ فاحشاً ولا لعاناً ولا سبابا 


71 : 


كان يقول عند المعتبة»؛ أي : عند العتاب» من عتب: إذا غضب . 
«ما له ترب جبينه» وفى هذا القول احتمالٌ إرادة الدعاء له بكثرة السجود 
لله تعالى . 
# # *ه 
40١‏ عَنْ أبي هريرة 5ه قَالَ: قبل: يا رَسُولَ الله! اذع على المشركين» 
2 _- / يي 2ت يو و مه هس 
قال: «إني لم أبعث لعانأء وإنما بُعثْت رحمة». 
«وعن أبى هريرة وذبه قال : قيل : يأ رسول الله ! ادع على المشركين» 
قال: إني لم أبعث لعَاناً»؛ يعني: لو كنت أدعو عليهم لبَعدوا عن رحمة الله» 
ولصرث قاطعاً عن الخير فإنى ما بعثت لهذا. 
«وإنما بعثت رحمة»؛ أي : ما بعئت إلا رحمة للعالمين» أما للمومنين 
فظاهن. وأما للكافرين فلن العذاب رفع عنهم في الذنيا بسيبه» قال الله تعالى : 
# وما حكات أله لعَدْبَهُم وَأَنتَ فيبم ©[الأنفال: 50 . 
# ##د 4# 
1 7 عَنْ أبى سَعِيْدٍ الخُدْرىَ ذل قال: كان النْبنُ ككل أشدّ حَياءٌ مِنَ 
العَذْراءِ فى خذرهاء فإذا رَأَى شيئاً يكرّههُ عَرَفاهُ فى وجهه . 
أشدَّ حياء من العذراء»؛ أي : من البكر . 
«في خدرها»؛ أي: في سترها؛ يعني : كان أكثر حياء من البكر المخدّرة 
التى من شأنها الحياء . 


«فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه»؛ أي : كراهتّه «في وجهه» . 


م ؟؟ 


40 - وعَنْ عَائْشَةَ رَضى الله عَنها قَالَت: ما رأيث النبت يل مُستجمعاً 
قط ضاحكا حنَّى أرى منهُ لهّواتى ِنّما كان يَتِبِسَم . 

«وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ما رأيت النبى يه مستجمعاً قط 
ضاحكاأ»؛ أي : ما رأيته ضاحكاً كلّ الضحك مقبلاً عليه بكليته . 

«حتى أرى منه لهواته» : جمع لهاة. وهي ما في أقصى سقف الفم . 

«(إنما كان يتبسم» دون الضحك . 

6 هد 

4 9 وعَنْ عَابْشَةَ رضي الله عَنْها قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله يل لم يكن 
يَسِرْدُ الحَدِيثَ كُسْردكئ» كان يُحدّّتُ حَدِيئاً لو عَدَهُ العَادٌ لأحصّاهُ. 

«وقالت: لم يكن يسرد الحديث كسردكم»؛ يعني: ما كان أحاديثه 
متتابعةً بعضها على إثر بعض كما هو عادتكم في التحدّث باستعجال» بل كان 
يفصل بين الكلامين حتى لا يشتبه على المستمع بعض كلامه ببعض . 

«كان ييحدّث حديثاً لو عدّه العادٌ) ؛ أي : لو أراد أن يَعَلَه بسهولة 
«لأحصاءه» ؛ أ" عدم 

* 6 

6 9 وَسِّيِلَتْ عَايْشَةٌ رضم الله عنها : ما كان النبنٌ يله يَصنع في بيته؟ 
قالت: كان يكون في مَهْنَِ أَهْلِهِ ‏ تعني : خدمّة آَهْلهِ ‏ فإذا حَضرت | لصّلاة خرج 
إلى الصّلاة . 

«وسئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي كله يصنع في بيته؟ قالت : 
كان يكون في مهنة أهله» بكسر الميم» وقيل : بالفتح . 


7” 


«فإذا حضرت الصلاة»؛ أي : جاء وقتها «خرج إلى الصلاة» . 


+ 6 ا 


405 - وعنها قالَثْ: «ما خير رَسُولَ الله يله بينَ أمرئن قط إلا أخذ 
أَيِسَرَهَماء ما لم 00 إِنْماًه فإن كان إِنْمَاٌ كان أبعد الئاس منهء وما انتقم 
رَسُولُ الله يلك لنفسه في شَيءٍ قَطَّ ! لآ أن تنتّهكَ حُرمَةٌ الله فينتقم لله بها . 

«وعنها: قالت: ما خير رسول الله يَكِهِ بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما 
ما لم يكن إثماًء فإذا كان إثماً كان أبعد الناس منهء وما انتقم»؛ أي: ما كان 
يعاقب أحدا «لنفسه في شيء قط»؛ أي: في شيء يتعلق بنفسه . 

فلا أن نسهك: حعرمة الله كمال » القيالة 'الحرمة 'تثاولها يما لا يحل 
يقال: انتهك محارم الله؛ أي : فعل ما حرّم الله تعالى عليه . 

«فينتقم لله بها» . ظ 


** + 


4007 وثَالَت: ما ضَرَبَ رَسُولُ الله يل شيئاً قط بيده ولا امرأمٌ ولا 
خادماء إلا أنْ يُجَاهِدَ في سَبيل الله» وما نيل منه شَيءٌ قط فيتتقم من صَاحِبهِ 
إلا أنْ يَُكَ شَيِءٌ من مَحارم الله فيتتقم لله . 

«وقالت: ما ضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيئاً قط بيده. 
ولا امرأة ولا خادماء إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى» فإنه كَل قتل أبيّ بن 


«وما نيل منه»؛ أي : ما أصابه «شيء قط فينتقم من صاحبه» ؛ أي : صاحب 


يضف 


ذلك الشيء . 
«إلا أن يُنتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى» . 
+ 6 * 
من الحسان : 
بي - عَنْ أَنَسٍ 5ه قَالَ : حَدمتُ رَسُولَ الله كل وأنا ابن ثمانٍ سنين» 
عدم عدر سننَ» فم لاني على شيء قط أي ف على ِدي؛ فإ لاني لانم 
من أَهْلِهِ قَالَ: «دعوة ؛ نه لو قضيّ شيء كان» . 
«من الحسان)» : 
«عن أنس ذه قال: خدمث رسول الله كلخ وأنا ابن ثمان سنين» خدمته 
عشر سنين فما لامني»؟ أي : ما يلومني . 
«على شيء قط أتي فيه»: صفة ل (شيء) بمعنى أهلك وأتلف» من 
قولهم: أتى عليهم الدهر؛ أي: أهلكهم وأفناهم والضمير في (فيه) يعود إلى 
(شيء) . ظ 
«على يدي» حال أو صفة . 
«فإن لامني لائم من أهله قال: دعوه فإنه لو قضي شيء لكان» . 
+ 4 * 
9 عَنْ عَائْشَةَ رَضيّ الله عَنّْها قَالتْ: لم يكن رَسُولٌ الله يل فاجشاً ولا 
مُتفحُشاء ولا سخاباً في الأسواق» ولا يَجزي بالسَيئةِ السّيئة» ولكنْ يَعْفُو وتصفح . 
«عن عائشة رضي الله تعالى قالت: لم يكن رسول الله كل فاحشا»؛ أي 


ذا فحش . 


رضي 


ع 2 2 

«ولا متفحشاً»؛ أي : متكلفاً ومتعمّدا فى الفحش . 

«ولا سخاباً» ؛ أي : كثير الصياح . 

«في الأسواق». ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح». 

:# د * 

9 عَنْ أنّس 5ه يُحدّثُ عَن النَبِتَ 6إ: أنَهُ كان يَعُودُ المَريضّ» 
يبع الجَتارّة؛ ويُجِيبُ دعوة المَمْلوكِء ويركبُ الحِمَارَء لقد رأيتة يوم يبَر 
على جمار خطامه ليف. 

«عن أنس رضى الله تعالى عنه: كان يحدث عن النبي كَلةِ أنه كان يعود 
المريض ويتبع الحنازة ويحيب دعوة المملوك وفركب الحمار. ولقد رأيته يوم 
خيبرة موضع بالحجاز . 

«على حمار خطامه»؛ أي: زمامه «ليف» بكسر اللام؛ أ وض 
لخر وفهة ولي على انركوي الحمار شن 

* # 

0 2 وعن عَايْشَةَ رَضي الله عنها قَالّت: كان رَسُولُ الله يله يَخْصفٌ 

علد ويتخيط ثوبه. ود يَعمَّلٌ فى بيتِه كما يَعْمَلُ أحذكم في بيته . 


لاعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كان النبي كَل يخصف نعله؛ ؛ أي : 


«ويخيط ثوبه. ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته» . 


خرف 


5 وقالت: كان بَشراً من البشرء يفلو 7 وتحلة شاتةٌ ويَخدمْ 


لا و ل ل ا 5 واحد 
من أولاد آدم من حيث الظاهرٌء قال الله تبارك وتعالى: ##قْلْإِيَما آنأ معي 
يتل #[الكهف: ٠٠١‏ 
ايفلي ثوبه»؛ أي : يلقط القمل من ثوبه ويطلبه . 
«ويحلب شاته. ويخدم نفسه» . 
د ا 

* 45 - وقِيّْلَ لِرَيدِ بن تابث 5ك : حدّنْنا أَحَادِيثَ رَسُولٍ الله كل قَالَ 
كنت جَارَُ فكَانَ إذا نزلَ عَلَيهِ الوّخيٌ بعت إليَ فكتَتُهُ لَهُ وكانّ إذا دَكرْنا | لدّنيا 
ذكرّها معناء وإذا ذَكَرْنا الآخر ره ذَكرَها معناء وإذا ذكزنا الطَعَامَ ذَكَرَهُ معناء فكلٌ 
هذا أَحَدَّتُكُم عنْ رَسُولٍ الله يله . 

«وقيل لزيد بن ثابت: حدّثنا أحاديث رسول الله كلل قال: كنت جاره» 
الجار هو الذي يجاورك . 

«فكان إذا نزل عليه الوحي بعث»؛ أي: أرسل (إلي فكتبته له»؛ أي 
الوحي لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

«فكان إذ ذكرنا الدنيا»؛ أي: شرعنا في ذكرهاء «ذكرها معنا»؛ 
يوافقنا في ذكرها. 

«وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء فكلٌ هذا» 
إشارة إلى ما ذكر قبل . 

«أحدّثكم عن رسول الله يكوا . 

+ + ا 


4 عَنْ أنسٍ هه : أنَّ رَسُولَ الله بل كانَ إذا صَافحَ الَجُْلَ لَمْ ينع يَدَهُ 


أى 


5 


1 ال ا ا 0 9 0 5 0 2 ا 
مِنْ ده حنّى يكون هوّ الذي يَنزِع يَدَهُ ولا يتصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو 
الذي يتصرف وجهّه عنْ وجهه. ولم ير مُقدّماً ركبتيْه بينَ يَدَيْ جَلِيسٍ له . 

١عن‏ أنس ذه أن رسول الله بكلِهِ كان إذا صافح الرجل» المصافحة: الأخذ باليد. . 
«لم يَنِرْعْ»؛؛ أي: لم يجر” . 
ايده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده» ولا يصرف وجهه حتى 
يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه. ولم ير مقدّماً ركبتيه» قيل: كأنهما 
عبارتان عن رجليه» وتقديمهما عبارة عن مدّهما؛ أي: لم يكن كله يمد رجليه 
بين يدي جليس له) وقيل : معناه: لم يكن مقدّماً ركبتيه في الجلوس على ركب 
وقيل: معناه: لم يرفع ركبتيه عند من يجالسه بل يخفضهما تعظيماً 
لجليسه» وذلك لفرط أدبه يلل . 
عد د 
6 عَنْ أنس ذه : أن النَبِتَ يكل كان لا يَدَخْرْ شيئاً لغدٍ. 
«وقال: كان لا يدخر شيئاً»؛ أي : لا يبقى شيئاً لغد توكلا على الله تعالى 
١‏ عد د 
5 عن جابر بن سَمُرَةَ ونه قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يله طويلَ الصَّمْتِ . 
اعن جابر بن سمرة ذه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
طويل الصمت» ؛ أي : كثير السكوت لا يتكلم إلا لحاجة . 
ظ ا 


)1١(‏ كذا في (اثت كل وفي ا(غ: (يجز), ولعل المراد: «يخلص» أو «يفك». انظر : «مرقاة 
المفاتيح» /6٠١(‏ 597). 


6 - وعَنْ جَابِرٍ 4 قال : كان في كلام رَسُولٍ الله يك تتم وتوسيل . 
ريم 
تزتيل واتزسي #وهما ممعي وهو التبيين والإيضا في الحروف . 


#6 * 
غ1 مدعا كر سبال مَا كان رَسُولُ الله كل يَسْرْدُ 
سَرْدَكُمْ هَذَاء ولكنّهُ كان يتكلم كلام ب ان حفط قن جلي الله 
اعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يسرد سردكم هذاء ولكنه ككل كان يتكلم بكلام بينه فصل»؛ أي: كان 
«بحفظه من جلس إليه؛ . 
8# # 0# 
4 وعَنْ عبدالله بن الحَارثِ بن جَرْءِ قَالَ: مَا رَآَبْتْ أحَداً أكثر تبِسّماً 
من رَسّول الله ككل . 
«عن عبدالله بن الحارث بن جَرْء) ‏ , بفتح الجيم وسكون"'" الزاي المعجمة - 
دقال» ارايت أنسدا اكير فياقما من رسوق ال على اف تمان عليه وننلية. 
* 4 * 
مك جره وس لود كان رَسُولٌ الله لله كله إذا جلسَ 
يتحدّث. كير أن يرفم طَرْقَةُ إلى السّماءِ . 
«عن عبدالله بن سلام 5ه قال: كان رسول الله يله إذا جلس يتحدث 
يُكثر أن يرفع طرفه إلى السماء»؛ أي : يكثر النظر إلى السماء حالة التكلم ترقباً 
لهبوط جبرائيل عليه السلام بالوحي . 


* 4 


000 في ات»© و«(غ»: «وتشديداء والصواب المثبت . 


حي 


با 
امبَعَتُ وَبسءٍ الوخي 
(باب المبعث) 

مِنَ الصِحاح : 

61١‏ - عن عِكْرِمَةه عن ابن عبّاس ها قَالَ : : بعت رَسُوَلُ الله كله 
لرْبَعِينَ سند فمكث بمكّة ثلاث عشرة سن يُوحَى إليى كه أمِرَ بالهجرة فَهَاجَرَ 
عشرَ سنينَ» ومَاتَ وهو ابن ثلاثِ وسنَّينَ سَنة . 

وهو بمعنى البعث مصدرٌ ميمي من بَعَتْ: إذا أرسل» (وبدء الوحي)؛ 
أي : ابتداء الرسالة . 

«من الصحاح» : 

«عن عكرمة عن ابن عباس 8ه قال: بتعث رسول الله يك لأربعين سنة) 
اللام فيه للتاريخ ؛ أي : ل ا عد و 

«فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر 
سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة» . 


17 3 + 


بير 


575 2 وعَنْ عمّار بن أبي عمّارء عَنْ ابن عباس و قَالَ : أَقَامَ 
رَسُولُ الله له بمكّة خَمْسَ عشرَة سَنَةَ يَسمَعُْ الصَّوْتَ ويَرَى الضوْءَ سَبِعّ سنين 
ولا يَرى شي وتَمَانِي سنينَ يُوحى إِلَبِوء وأقامَ بالمدينة عشراً. 

«عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس 8 قال: أقام النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت»؛ أي : صوت جبرائيل 
عليه السلام . 

«ويرى الضوء»؛ أي : ضياء الضوء في الليالي المظلمة . 
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«سبع سنين» ولا يرى شيئآة سواه من مَلَكِ وغيره» والسبٌ فيه: أن الملك 
لا يفارقه ضوءً الملكية ونورٌ الربوبية» فلو رآه ابتداءً فربما لم نْطِقّه القوة البشرية 
الترابية» وعسى أن يحدث من ذلك غشيٌء فاستؤنس أولا بالضوءء ثم غشيه 
الملك بعد ذلك . 

ويجوز أن يراد بالضوء: انشراح صدره قبل نزول الوحي» فسمّى الانشراح 
ضوءاء ولما تكمّل انشراحٌ صدره بعد وصول العمر إلى الأربعين استعدٌ أن يكون 
واسطة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه . 

«وثماني سنين يوحى إليهء وأقام بالمدينة عشراً) . 

+ عد د 


ل 
بر 


501 - ويُروّى عن ابن عبَّاس 86: أنْ رَسُولَ الله كه توفي وهو ابن 
حَْمْسٍ وسنَّينَ سَنة . 

«ويروى عن ابن عباس 35: أن رسول الله كلخ توفي وهو ابن خمس 
وسئين سنة» . 


علد د 


4 - وروي عن رَبِيعَة» عَنْ أنس فيه قالَ: توفاة الله على رأس سَنَينَ 


«ويروى عن ربيعة عن أنس 4ك أنه قال : توفأه الله تعالى على رأس ستين 
سئة» . 
د د د 


06 - وعن الرْبَيْرِ بن عَدِيّ فك . عَنْ نس ضف قَالَ : 10 سُولُ الله له 
وهو ابن ثلاث وستين» وأبو بكر وهو ابن ثلاثِ وستين» وعَمَّرُ وهوّ ابن ثلاثِ 
وستّين وقالَ مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعيل : نَّلاثِ وسنَّينَ أكثد. 

«وعن الزبير بن عدي عن أنس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قبض 


5 5 : 


النبي كَل وهو ابن ثلاث وستين سنة . وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين» وعمر 
وهو ابن ثلاث وسئين » قال معحمدل بن إسماعيل) هو البخاري صاحب 


الصحيح : «ثلاث وستين أكثر» ؛ أي : هذه الرواية أكثر وأشهر . 
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من الوحي الرؤْيا الصّادقَةٌ في الوم فكان لا يَرَ 5-5 
الصّ ؛ ثم حبب إليه الخَلاء» وكانَ يَخُلو بغار جراءٍ فيَتحَنث فيه وهو التَعمّد - 
الال وات العَدد قبل أذ يَنزع إلى أَمْلِه ويتزوّه لذلك» نم يَرجعْ إلى خديجة 
فيو لمثلهاء حنَّى جَاءَهُ الحَنّ وهو في غَار حرا :فكاةة العلك د 

قرأه» قَالَ : «ما أَنَا بقارئ». قَالَ : «فأخذني فعَطَّنِي حنَّى بَلمَ مني الجَهْدء ثم 
انق ققال: اقرأء قَقلتُ : مَا آنا بقارى, . عدبي في الانية حلى بل 

مني الجَهْدء م أَرْسَلنِيء ا 6 قَلثُ: ما أن بقار . فأخذني فغطّني 
النَلِئَهَ حتى بَلْعَ مني الجَهْدٌء ثُمَ أرسَلنِي فَقَالَ: #أثرأ يأنير ريْكَ الى حَلَقَ (:) حَلنَ 
لضن مِنْ عَلَقِ () © قال اج للك ماق عل الْإِمَنٌ مَالَرَيةِ 224 فرجع بها 
رَسُولُ الله يك يَْجُفُ فؤادُه» فَدحَلَ على خَديْجَة ققَال: «رَمُلونِيء رَمّلوني». 
فرَكَلُوءُ حنّى ذَمَب عَنْدُ الوَوْعٌ قَقَالَ لحَديجة رضي الله عنها وأخْبَرَها الخبر: 
«لقد خَشِيتٌ على نسي فقالث خَديجةً: كلاً والله لا يُخْرِيكَ الله أبداء إنكَ 
لَمَصلٌ البح وتَضدّق التكذيف» وتحيل الكَلَّء وتَكسِبُ المَعْدومَء وتقري 
الضَيّف. وتَعِينُ على توائب الحَقٌّ نم انطلققث به خَديجة ! إلى وَرَقَةَ بن تؤفلٍ» 
ابن عم خَدِيجَة فقالث لهُ: ا اسمّع ين ابن حك . فقالَ له وَرَقةٌ: يا 


ابن أخي ! ماذا تَرَى؟ فأخبَرَهُ رَسُّولُ الله يل حَبَرَ مَا رآىء فَقَالَ وَرَقةٌ: هذا 
لنَّامُوسٌ الذي أَنْرْلَ الله على مُوسَىء يا تتَى ف فيها جَدَعآء لَيتَِي أكون حيا إِذ 
يُخْر جك قَوْمْكَ فَقَالَ سول الله كيد : (أوتشخرعة هم؟). قَالَ : نعم » لم يأأتِ 


همه " 


رَجُلَ قط بل ما جَْتَ بو إلا ء عوديء وإن يُذْرِكنِي يَوْمكَ أنصَرْكَ نضراً مُوَرّراً 
ثم لم يشب وَرَقَةُ أنْ توفي وقَثرَ الوَحيٌ حنّى حَزْنَ الي كل - فيما بلغنا ‏ حُزنا 
غدًا مِنهُ مراراً كئ يَردَى منْ رؤْوْسِ شواهق الجبالٍ. فكلّما أَوْنَى بذروة جَبَلٍ 
ياي له جبريل ققال: «يَا مُحَمَّدً! إِنَّكَ رَسُولُ الله حقا». 

ا 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم». فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَقٍ 
الصبح»؛ أي : ضوءه . 

«ثم حبب إليه الخلاء» وهو في الأصل مصدر خلا يخلوء يطلق على 
الموضع الخالي . 

«وكان يخلو بغار حراء» بالكسر والمد : جبل بمكة ؛ أي ا 

«فِيتحنث فيهء وهو»؛ أي: التحنّث «التعبد» تفسير من قول عائشة. 
ويحتمل أن يكون من كلام الزهري؛ أي : يتعيّل في ذلك الغارء سمي التعبد 
ين اهايا يه لحنت والننب عن لشيهع و اسباله::«التسات: ها برجب التحليت: 

«الليالي» نصب على الظرف ل (يتحدَّث) . 

«ذوات العدد قبل أن ينزع» متعلق ب (يتحنث) يعني : يتعبد فيه أياماً قلائل 
قبل أن يشتد الشوق «إلى أهله»؛ يعني : لا يترك أهله بالكلية» بل كان يجعل لهم 
منه حظأ. 

«ويتزوّد لذلك»؛ أي : يأخذ الزاد قَدْرٌ تلك الأيام . 

ثم يرجع إلى خديجة» أم فاطمة إذا تَمَدَ زاده. 

«فيتزود لمثلها؛ ؛ أي : لمثل تلك الأيام . 

«احتى جاءه الحق»؛ أي: الأمر الحق وهو الوحي, أو رسول الحق وهو 
حريل عله لاا 
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«وهو فى غار حراء. فحاءه الملك فقال: اقرأ فال : ما أنا بقارى' .2 
قال : فأخذنى فغطنى) ؛ ا عصرنى شديداً «حتى بلغ مني الجُهدٌ؛ بضم الجيم 
ورفع الدال؛ أي : بلغ مني الطاقة مبلغاً هو غايتها . 
المغطوط في غاية الكرب والجهدء قيل: إنما غطه ليختبره هل يقول من تلقاء 
نفسه شيئاً إذا اضطر أم لا . 

«ثم أرسلنىء فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارى' » فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارى؟' . فأخذنى 
فغطني الثالثة» ثم أرسلني فقال: #أفْرَأ بأثر ريْكَ ألِى حَلَقَ)حَلقَ الإننَ ©2؟ أي : 
جنسسّ الإنسان . 

« يأ ويّوَ4 : مبتدأ خبره: «ألكق» ومحلها حال من ضمير (اقرأ). 

#أْرّى عَزّ * ؛ أ الخط . “الما » ويدخل في هذا كل كتابة» وكلّ قلمء 
وأول من خط بالقلم إدريس عليه الصلاة والسلام . ظ 

لعل لمن مالي #4 والمراد: الجنس؛ أي : علمهم ما لم يكونوا عالمين 
به من الهدى والبيان» وما يأتون ويذرون من مصالحهم وصناعاتهم» أو 

«فرجع بها»؛ أي : بالقراءة» أو الاية» وقيل: بسبب تلك الغطة . 

«رسول الله بل يرجف»؛ أي : يضطرب من الخوف «فؤاده» الرجفة: شدة 
الحركة . 

«فدخل على خديجة فقال: زملوني»؛ أي : غطوني ودثّروني» قيل: إنما 


/اغ ؟ 


9 التزفيل ؛: أن السبكر بالتوتب؛: آنه أضابة عله نيت رؤية الملك وهيبته 
وعظمة القرآن» والمرتعذ إذا زمّل سكن ما به. 

«زملوني» كرره للتأكيد . 

«فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع» ؛ أي : الفزع . 

«فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت» مقولٌ22 (قال)؛ أي : 
خشيت «على نفسي» أن يكون ذلك نوع تخبّط من الشيطان . 

«فقالت خديحة: كلا» للردع ؛ أي : امتنع عن هذا الكلام ؛ يعني : ليبس 
الأمر كما تظن. 

«والله لا يُخزيك الله تعالى أبداًء إنك لتصِلّ الرحم وتصّدُقُ الحديث 
وتحمل الكلً) بفتح الكاف واللام المشددة؛ أي: المنقطع. تريد: إنك تعينُ 
الضعيف . 


+ 


ع ع سل مو 


(وتكبيك المعدومة ينال كسب الزيدل مال واكبيكي ااه افقه صل 
كسبه» أو جعلته يكسبهء فإن كان من الأول فمعناه: إنك تصل إلى كل معدوم 
وتنالهء» ولا عدر لاك عله وإن كان من الثاني فمعناه: إنك تعطي الناس 
الشيء المعدوم عندهم وتوصله إليهم» وهذا أولى؛ لأنه أشبه بما قبله من باب 
التفضيل والإنعام» إذ لا إنعام في أن يكسب هو لنفسه مالا كان معدوماً عندى 
وإنما الإنعام أن يُؤْليه غيره . 

وقيل: المراد بالمعدوم الفقير الذي صار من شدة حاجته وغاية اضطراره 
كالمعدوم؛ أي : تعطيه . 

وفي رواية: «وتكسب المُعْدَم»؛ أي : تعطي العائل وتمنحه. قيل: وهو 
الأصوب؛ لأن المعدوم لا يدخل تحت الاختيار . 


6 فى «غ): «مفعول». 


"> 


وقيل: رواية (المعدوم) صحيحة اتساعاء مبالغة في العجزء كقولهم 
للبخيل أو للجبان: ليس بشىء وإنما ذكرت لفظة الكسب ؛ للاستعارة فى زيادة 


«وتقري الضيف»؛ أي : تحسن إليه . 


«وتعين على نوائب الحق»: جمع نائبة» وهي ما ينوب الإنسان؟ أي : 
ينزل به من المهمات والحوادث؛ أي: تعين الملهوف على ما أصابه من 
النوائب . 

«ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل»: كان نصرانياً بمكة . 

«ابن عم خديجة فقالت له: يا ابن عم! اسمع من ابن أخيك» فقال له 
ورقة: يا ابن أخي» وهذا ليس على سبيل الحقيقة» بل للتعظيم والتبجيل . 

«ماذا ترى؟ فأخبره صلى الله تعالى عليه وسلم خبر ما رأى» فقال ورقة: 
هذا الناموس الذي أنزل الله تعالى على موسى» قيل : (الناموس): صاحب سر 
الرجل الذي يُطلعه على باطن أمره ويخصّه بما يستره عن غيره» والمراد: جبريل 
عليه الصلاة والسلام؛ لاختصاصه باطلاع الوحي والغيب. 

«يا ليتني فيها»؛ أي : في النبوة والدعوة. 

«جذعا»؛ أي : شابء نصب بإضمار كان؛ أي: يا ليتني كنت شابا باقياً 
وقت نبوتك ودعوتكء» أو نصبٌ على الحال؛ أي : باق فيها جذعاً. والأصل في 

«ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: أومخرجيّ هم؟» قيل: الهمزة للاستفهام. والواو للعطف على مقدّر؛ 

أي: أيكون ما قلت وهم مخرجيئء قوله: (هم) مبتدأ و(مخرجي) خبره قَدَمَ 
«قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» فعلٌ ماضٍ 
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مجهولٌ من المعاداة» وفي بعض: (إلا أوذي) . 

«وإن يدركني يومك» يريد به: زمان ظهور دعوته» أو زمانٌ يعاديه فيه 
قومه ويريدون فيه إخراجه . 

«أنصرك نصراً مؤزراً» بالهمزة المفتوحة والزاء المعجمة المفتوحة قبل 
الراء المهملة؟ أي : نضصرا الغا شديداً» مخ الزن :القواة . 

ام لم يَنشب»؛ أي : لم يلبث . 

«ورقة أن توفي»؛ أي: من أن توفي» ذف عنه حرف الجر؛ يعني: لم 
يتعلق ورقة بشيء». ولم يشتغل بعدما تكلم بهذا إلا أياماً يسيره ثم قبض روحه. 

قيل : هو محكوم عليه بدخول الجنة ؛ لأنه كان قائمآً على دين عيسى عليه 
الصلاة والسلام» وآمن بدين نبينا صلى الله تعالى عليه وسلمء يدل عليه قوله: 
(أنصرك). 

ولمّا روي : أنه كلِْ رآه بعد وفاته في ثياب بيض» وهو يدل على حسن حاله . 

«وفتر الوحي»؛ أي: انقطع مدة. 

«حتى حزن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما بلغناه من 
الأحاديث الدالة على حزنه؛ وهذا معترض بين الفعل ومفعوله المطلق وهو: 
«حزناً غدا منه»؛ أي : ذهب من فتور الوحي «مرارا» وقيل: (عدا) بالعين 
المهملة؛ أي: جاوز. 

«كي يتردى»؛ أي : يسقط . 

امن رؤوس شواهق الجبال»: جمع شاهق» وهو الجبل المرتفع . 

«فكلما أوفى»؛ أي: أشرف واطلع . 

«ابذروة جبل» ذروة كل شيء : أعلاه. 

«لكي يلقي نفسه منه. تبدى»؛ أي : ظهر . 
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«له جبريل» عليه الصلاة والسلام . 

«فقال: يا محمد! إنك ك رسول الله حقاً» مصدر مؤكدٌ للجملة السابقة 
وهي قوله: (إنك رسول الله)» نصِب بفعلٍ مضمر؛ أي : ب 

«فيسكن لذلك جأشه»؛ أي: روع قلبه. 

«ويقر» من القرار؛ أي : يطمئن . 

انفسه» ويزول روعه. 

#* 6 + 

0 - عَنْ جَابرٍ 5 : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ل يُحَدّتُ عَنْ فترة الوّخي 
قَالَ : «فبَيّنا آنا أمشي ِذْ سَمِعْتُ صوتاً مِنَّ السّماءِ» فرفعثُ بَصَّري»ء فإذا المَلَكُ 
الذي جَاءَنِي بجراءٍ قاعِدٌ على كرسي بِيْنَ السّماءِ والأْضء فَجُيِنْتْ منه رُعْبا 
حنّى هَوَيْتْ إلى يي فَجِدْتْ أَمْلِي فقلتُ: زمّلونيء زمّلوني» فزلوني» 
فأنرّلَ الله تعالى : طبا الْترّك © مك4 - إلى قوله -: «تأقجر»» ثم 
الوح وتتَابَع» 

«عن جابر #5 أنه سمع النبي كله يحدث عن فترة الوحي قال: فبينا أنا 
أمشى سمعت صوتاً من السماء» فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء 


قاعدٌ على كرسى بين السماء والأرض. فحُيِقت» بهمزة بعد الجيم المضمومة ؛ 


أي : فزعت . 
(ميه رعباً) نصب على المصدر؛ أي : ممتلئاً رعباً أو على الحال؛ أي 
مرعوباً كل الرعب . 


«(حتى هويت»؛ أ سقطت . 


الله تعالى : 79 5 4 أي : غلم الا بلقو يعن الابيد 
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«إلى قوله: '#فَأهَجْ #[المدثر : ] ثم حمي الوحي وتتابع» ؛ أي : اسيل 
نزوله متتابعاً متواترا. 


* ع * 


2 عَنْ عَايْشَةَ رَضيّ الله عنها : يي 
رَسُول الله يكل فقال: يا رَسُوْلَ الله! كيف يأتِيكَ الوَحْئْ؟ فقالَ رَسُول الله كه : 
«أخيانا يأتِيني مِثْلَ صَلْصَّلَةٍ الجرس , وهو أَسَدَّهُ عَلىَ فَيْفْصِمْ عن وقد وَعَيْثُ 
عنهُ ما قَالَء وأخياناً يَتَمثّلُ لي المَلكُ رجلا فيُكلّمُي نأعِي ما يقولُ». قالت 
عَابَشَةُ رضي الله عنها: ال يي 
فيقصِم عَنهُ وإنَّ جَبِينَهُ لِيتَقَصَّدٌ عَرَ 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كله 
فقال: يا رسول الله! كيف يأتيك الوحي؟». (كيف) سؤالٌ عن الحال. 

«فقال النبي كَلِِ: أحياناً» جمع (حين)» نصب على الظرفية . 

١يأتيني‏ مثل صلصلة الجحرس»؛ أي : صوته إذا حدتك». هذه العاميلة 
كانت من ضرب أجنحة الملك الذي كان يهبط إليه . 

قال الخطابي: يريد والله أعلم - أنه صوتٌ متداركٌ يسمعه ولا يثبته عند 
أول ما يقرع سمعه حتى يتفهم فيتلقّفه ويعيه» ولذا قال: 

(وهو أَشَْده) ؛ أي : إتيانه إياي مثل صلصلة الجرس شل نوعي الوحي 

«عليّ ‏ يقصِمٌ عني»؛ أي : ينقطع الوحي عني "وقد وعيت عنه»؛ أي : حفظت 
«ما قال». 

وإنما حقّق الوحيّ في هذا النوع بحرف (قد)؛ لبعد الوحي في هذه الحال 

لصعوبته وعسره فيها 


"67 


«وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي»؛ أي: فأحفظ «ما يقول» 
وإنما لم يقل فيه لفظة (قد)؛ لسهولته ويسره. 

قيل: وقد يكون الوحي بالكلام» ولا يتأتى ذلك إلا بواسطة ملك يتمثّل 
في صورة بشر كجبريل تمثّل في صورة دحية الكلبي . 

وقد يكون بالرمز والإشارة والكتابة كما قال الله تبارك: #قأوحخ إِلنهِمْ أن 
سَيّحوأسْكرَة وَعَشييًا ©[مريم: ]١١‏ قيل : معناه: أشارء وقيل: كتب . 

وقد يكون بالإلهام كقوله تعالى : #وَأَوْحَنا إِك أوَ موسي أن أَضِعِية #[القصص : 


وقد يكون بالتسخير كقوله تعالى: # ووس ريِكَالَا لفل #[النحل: 118]. 

وقل يكون بالرؤياء قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «انقطع 
الوحى وبقيت المبشراث6؛ أي : رؤيا المؤمن . 

والثلاثة الأخيرة لا تختص بالأنبياء» بل قد تكون للأولياء أيضاً. 

«قالت عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها -: ولقد رأيته ينزل عليه الوحىّ فى 
اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه»؟ أي : جبهته . 

«عرقاً) نصبٌ على التمييز . 

ل 

48 عن عبَادَة بن الصَّامتِ ضيه قَالَ: كان التبينٌ كل إذا أنزل عليه 
الوَّحيٌ كرب لذلك وتربدَ وجهه . 

وفي رواية : كي رأسهة فلكي أصحابة رؤسَهم. فلمًا سردي عنه رفع 


رأسه . 


ونيا 


«عن عبادة بن الصامت ذه قال: كان رسول الله كَل إذا نزل عليه الوحي 
كرب لذلك»؛ أي: لنزول الوحي عليهء والكرب: هو الغم الذي يأخذ بالنفس. 

«وتركد وجهه»؛ أي : تلوّن وتغيّر فصار كلون الرماد. 

يحتمل أنه كل كان يهتمٌ بأمر الوحي اهتماماً شديدا» ويهابُ مما يطالّبُ به 
من حقوق العبودية والقيام بشكر المنعم. ويخشى على عصة الأمة أن ينالهم 
غضبٌ من الله تعالى» فيأخذه الغمّ حتى يعلم ما يقضى . 

«وفي رواية: نكس رأسه»؛ أي: نظر إلى الأرض كالمتفكر تعظيماً 
للوحي وإجلالاً له . 

«ونكس أصحابه رؤوسهم» موافقة له صلى الله تعالى عليه وسلم في 
ذلك . 

«فلما أَْلِيَ عنه؛؛ أي : قطع عنه «الوحي رفع رأسه» . 

د خ#د 4 

9 عَنِ ابن عبّاس 45 قَالَ : لما نزلث : ل وَنَذِر عَشيرَيَكَ الأقرييب * 
خَرَجَ النبيُ يل حنّى صَعِدَ الصّفاء فَجَعَلَ يُنادي: «يا بني فِهْر! يا بني عَدِيَ!», 
لبُطونِ قريش. حنّى اجتمعُواء فجَعَلَ الرَجُلُ إذا لم يستطِع أنْ يَخرج أَرْسَلَ 
رَسُولاً لِينظرَ ما هوّء فجَاءَ أبو لَهّبٍ وقريشل فقال: «أرأيمْ إِنْ أخبرتكُم أنَّ 
خَْلاً تخرُجٌ منْ سَّفح هذا الجبلٍ ‏ وفي رِوَابةٍ: أنَّ خَيْلاً تخرج بالوادي تريدٌ أن 
تغير عليكم ‏ أَكَشُمْ مُصَدّقِيّ؟»2 قالوا: نَعَمْء مَا جرّبنا عليكَ إلا صِدقاء قَالَ: 
«فثي نير لحم بيْنَ َي عذاب شَّدبيه» كَل أبو لهب : تا لك» لهذا جَمنتا؟ 


«عن ابن عباس 485!: لما نزلت: # وأنَزِر عشِيرَيَكَ الأقربيب 1#[الشعراء: ]1١4‏ 


: ه ؟ 


خرج النبي يله حتى صعد الصفا فجعل»؛ أي : طفق «ينادي: يا بني فهر) 
بكسر الفاء وسكون الهاء: أبو قبيلة من قريش» وهو فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة . 

«ايا بني عدي» وهو عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر. 

«لبطون قريش»: جمع بطن» وهو دون القبيلة . 

احتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً 
لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش» فقال» ؛ أي : النبي و : 

«أرأيتم»؛ أي : أخبروني . 

«إن أخبرتكم»؛ أي : أعلمتكم . 

«أن خيلاً» ؛ أي : فرساناً . 

«تخرج من صفح هذا الجبل» ؛ أي : من جانبه وناحيته . 

«وفي رواية: أن خيلاً تخرج بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم 
مصدّقي؟»؛ أي : هل أنتم تصدقونني أم لا؟ . 

«قالوا: نعم ما جرّبنا عليك إلا صدقاً. قال: فإني نذير»؛ أي : منذر. 

«لكم بين يدي»؛ أي : قدام . 

«عذاب شديد» إما في الدنياء أو في الآخرة . 

«قال أبو لهب» للنبي كله : 

«تباً لك» ؛ أي : خسراناً وهلاكا لك . 

«ألهذا جمعتنا»؛ أي : لأجل هذا دعوتناء» وروي أنه أخذ حجرأ ليرميه بها . 


«فنزلت : #تَكنْ 2# ؛ أي : خسرت وهلكت . 


هه >" 


يَدَآ أنى لَهَبِ 4 عبّر باليد عن نفسه مجازاً إطلاقاً للجزء على على الكل. أو 
اليد زائدة . 


وَعَتّ * تأكد للاول»: 


#4 + 


١‏ 2 عَنْ عبدالله بن مسعود #ه قَالَ: بَيْنما رَسُولُ الله يله يُصلّي عندَ 
الكعبة» وجَمْعٌ قريشٍ في مَجَالِسِهِمْ» إِذْ قالَ قائِلٌ: أَيْكُمْ يقومٌ إلى جَرْورٍ آل 
فلانٍ فيَعْمِدُ إلى قَرْئْها ودمها وسّلاهاء ثُمَ يُنْهِلهُ حنَّى إذا سجدَ وضعَةُ بينَ 
كيفْيْه؟ فانبعث أَسْقاهُمْء فلمًا سَجِدَ وَضَعَهُ بِينَ كتفيّوء ونَبَتَ التَبِنْ يكل سَاجِدا 
فضّحكوا حنَّى مَالَ بعضهم على عض مِنَ الضَّحِكِء فانطلق مُنطلِقٌ إلى فَاطِمةَ 
رضي الله عَنها فأخبَرَمَاء فأقبلث تسعى. وثَبَتَ النبيُ يله سَّاجداً حتّى القئة 
عند وأ فلت عليِهِمْ تسُبّهُم فلمًا قضى رَسُولُ الله كَل الصّلاةَ قَالَ: «اللهمً! 
عليكَ بقريش»» ثلاثاً - وكانَ إذا دعا دعا ثلاثء وإذا سألَ سألَّ ثلاث اللهمً! 
وار ا وغنبة ين .رنيعة: وتتدون ربع والوليد بن عتبة 
وأمكة بج خانم وعقبَة بن أبي معيّط . وعمّارة بن الوَليدِ». قَالَ عبد الله : فوَالله 
لقذ رَأينهُمْ صَرْعَى يوم بَدرِ نَم سُحِبوا إلى القليب قَلِيبٍ بَدرِء ثم قال 
رَسُولُ الله كلل : «وأتبعَ أصْحَابُ القليب لَعنةً) . 

«عن عبدالله بن مسعود ذه قال: بينما رسول الله لله كل قائماً يصلي عند 
الكعبة وجمع قريش في مجالسهم. إذ قال قائل: أيكم يقوم إلى جزور آل 
فلانٍ» بفتح الجيم وضم الزاء المعجمة قبل المهملة» وهو من الإبل يقع على 
الذكر والأنثى . 


«فيعمد)؛ أى: يقصد 


«إلى فرثها» وهو السرجين ما دام في الكرش . 

«ودمها وسّلآها» بفتح السين بالقصرء وهو جلدٌ رقيق يكون فيه الولد من 
المواشي» فإذا انقطع في البطن هلكت الناقة والولد. 

«ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه» فانبعث أشقاهم»؛ أي : ذهب 
أشقى كفار قريش» قيل : هو أبو جهل» وقيل : عقبة بن أبي معيط» جاء بسلا جزور . 
«فلما سجد وضعه بين كتفيه» وثبت النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ساجدا» وإنما 
ثبت النبي يكل ساجداً في الصلاة؛ لأن هذا الصنيع منهم كان قبل تحريم هذه الأشياء 
من الفرث والدم وذبيحة أهل الشرك» فلم تكن تبطل الصلاة بها . 

«فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك, فانطلق منطلق إلى 
فاطمة فأخبرهاء فأقبلت تسعى وثبت النبي كَل ساجداً حتى ألقته عنه وأقبلت 
عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة قال: 
اللهم عليك بقريش» الباء زائدة» و(عليك) اسم فعل بمعنى : خذ؛ أي: خذهم 
مقهورين واستأصلهم . 

«ثلاثاً» وكان إذا دعا دعا ثلاثاً وإذا سأل سأل ثلاثاً: اللهم عليك بعمرو 
ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة 
ابن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبدالله #5 : فوالله لقد رأيتهم صرعى» : 
جمع صراع؛ أو صريع» نصب على الحال من الضمير المنصوب في (رأيتهم) . 

ايوم بدر ثم سحبوا»؛ أي : جروا . 

(إلى القليب» وهو البثر قبل أن تطوى . 

«قليب بدرء ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : وأتبع 
أصحاب القليب لعنة»؛ يعني : لحقتهم اللعنة . 


“د ا 


/أه ؟ 


7 عن عَايْشَّةَ رَضي الله عَنْها أَنّا قَالَتْ: يا رَسُولَ الله! هل أتى عَلِيكَ 
يَومٌ كان أَسَدّ مِنْ يوم أَحَدِ؟ قال: «لقذ لقبثُ منْ قومكِء وكانّ أشدّ ما لقيث منهُم 
يوم العقبة» إِذْ عَرَضْتُ نفسي على ابن عبدٍ ياليل بن عبدٍ كلالٍ فلم يُجبني إلى ما 
أردثُ» فانطلقث وأنا مَهمومٌ على وجهيء فلم أستفق إلا بقرْنٍ التُعالب» فرفعتٌ 
رأسي فإذا أنا بِسَحابَةٍ قذ أظلتَني» فنظَزْثُ فإذا فيها جبريلٌ» فناداني ققال: إِنَّ الله 
سّمِع قولّ قومِكَ وما ردُُوا عليكَ» وقد بعثٌ إليكَ مَلَكَ الجبالٍ لِتأمرَهُ يما شعْتَ 
فيهة». قَالَ: ع سي اس ا يا مُحَمَّدُ! إِنَّ الله قد سَمِعْ 
قولّ قومك. الباق وقد بَء بعتي ربّكَ إليكَ لِتأمُرني بأمْرِكَ إن شئْتٌ أن 
أَطبقَ عليهمٌ الأخشْبَيْن 0 فقال 1 الله عل : «بل أرجو أن يُخرج مَّ الله من 
أشلابهم نيع له وخقة لامشرك ب يع 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: يا رسول الله! هل أتى عليك 
يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك» بحذف المفعول ؛ اي 
ما هو أشد من يوم أحد. 

«وكان أشدٌ ما لقيت منهم» بحذف خبر (كان)؛ أي: ما لقيت «يوم العقبة» 
وهي التي يضاف إليها الجمرة موضع بمكة» وكان كَكْ وقف يوم عند العقبة في 
الموسم يدعو القبائل من العرب إلى الإسلام» فأبوا فاشتد ذلك عليه . 

«إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلالٍء فلم يجبني إلى ما 
أردث» فانطلقت وأنا مهموم»؛ اى: كاق محكرة علية. 

«على وجهي» متعلق ب (انطلقت). وكان ذلك بعل وفاة عمه ان طالب» 
ا راي فلما مات كان ا ل 
000 0 
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فلما أراد الله إظهار دينه ونصرة نبيه ذهب إلى الموسم فأجاب رهط من 
الخزرج أراد الله بهم الخير بما دعاهم إليه وقبلوا منه الإسلام» ثم رجعوا 
إلى بلادهم فدعوا قومهم إلى الإسلام» فأجابوهم إليه حتى فشا فيهم الإسلام» 
حتى إذا كان العام المقبل فوصل إلى رسول الله ككلِ اثنا عشر رجلا منهم 
بالعقبة» فبايعوه على بيعة النساء» وهو أن لا يشركوا بالله شيئاً ولا يسرقوا ولا 
يزنوا . . .إلخ. 

«فلم أستفق»؛ أي : لم يزل عني ذلك الغم والحيرة . 

«إلا بقرن الثعالب» جبل بين مكة والطائف» والباء بمعنى (فى) . 

«فرفعت رأسي فإذا أنا» (إذا) للمفاجأة . 

«بسحابة قد أظلتنى» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله سمع 
قول فومك وما ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمره بما شئت 
فيهم» قال: فناداني ملك الجبال فسلّم عليَّ» ثم قال: يا محمد! إن الله قد 
سمع قول قومك. وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك إن 
جوانبه . 

«الأخشبين» قيل: أخشبا مكة جبلان مُطبقان بمكة» وهما أبو قبيس 
والأحمرء قيل : تارة يضافان إلى مكة» ومرة إلى منى 6 وكل جبل خشن عظيم 

«فقال رسول الله عَكِدِ : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وححذه لا يشرك به شيئاً» . 


4؟” 


سر 


0 عن أَنَسٍ 5ه : أَنَّ رَسُولَ الله يه كسرث رَبَاعِيتُةُ يوم أُحدٍ وشجٌ 
في رأسدء فجعل يَسْلْتْ الدمَ عنهُ ويقولُ: «كيف يُفلِحُ قومٌ شَجُوا نيهم 
وكسّروا رَبَاعِيتَهُ؟ !2 . 

«عن أنس ه: أن رسول الله كله كسرت رباعيته» بفتح الراء وتخفيف 
الباء؛ أي : سئه التي بين الثنية والناب . 

ايوم أحد» جبل بالمدينة . 

«وشج في رأسها؛ أي : كسر رأسه . 

«فجعل يَسْلْتٌ الدمَ عنه»؛ أي: يزيله ويمسحه. 

«ويقول: كيف يفلح»؛ أي : يظفر ويفوز. 

«قوم شجوا رأس نبيهم» وكسروا رباعيته» . 

د 4 

5 2 وعَنْ أبي هْرِئْرَة ظفلله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «اشتدَ غضَبٌ الله 
على َوْمٍ فعلوا بنبيه ‏ يُشِيرُ إلى رَباعِيِهِ ‏ اشتَدٌ غضّبْ الله على رَجُلٍ قله 
رَسُولٌ الله في سَّبسيلٍ الله؛ . 

«عن أبي هريرة َه قال: قال النبي ككلهِ: اشتد غضب الله على قوم فعلوا 
بنبيه - ويشير إلى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل» - وهو أبي بن خلف - 
ايقتله رسول الله في سبيل الله» وفيه إشعار بأن مَن يقتله من هو رحمةٌ للعالمين 
لم يكن إلا أشقى الناس . 


“د 6د 4 
من الحسان : 
ل 5 7 20 لايع م ان - 
هك5هة 5 - عن جابر طبه » عن رسول الله علو : «أذن ل أن أحدث عن 
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ب هه سس مه ) لل 0 ل - 5 8 م . 
مَلكِ مِنْ مَلائِكةٍ الله مِنْ حَمَلةٍ العَرْش» إن مَا بَبّنَْ شخمة أذنيّهِ إلى عاتقه مُسيرة 

«عن جابر ذه عن رسول الله مَك : أذن لى أن أحدث عن ملك من 
ملائكة الله تعالى من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبع 


6د د 


ا 
علامات النبوة 
(باب علامات النبوة) 
مِنَ الْصِحَاح : 
57 - قَالَ أنسٍ طه : إِنَّ رَسُولَ الله يكل أَنَاهُ جبريلٌ وهو يَلعبُ مع الغلمانٍ» 
فاح فصَرَعَهُ فشّقَّ عنْ قلبهء فاستخْرج منه عَلَقَةَ فقال: «هَذَا حَظ الشَِّطانٍ 
2 منت لم خَسَلهُ في طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بماء رم ثم لأمَهُ وأعاة في مكاند. وجاء 
00 مَسَعَوْنَ إلى أنه - - يعني : : ظبْرَهُ ‏ فقالوا: إِنَّ مُحَمّد مُحَمّداً قد قيِل» فاستقبلوه و 
مقع اللُونِ» قالَ أَتَنٌ ضف : فكنث أرى أثرَ ذلك المخيط في صَدره . 
«من الصحاح)» : 
«قال أنس ذه : إن رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ أتاه جبريل وهو 
يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه»؛ أي: ألقاه «فشق عن قلبه فاستخرج»؛ أي 
أخرج «منه علقة» وهي دم غليظ 
قيل في سبب الشق: إن الله تعالى أراد أن يقدس قلبه وينوّره بأنوار ألطاف 
جلاله تحصيلاً لكمال الاستعداد حالة الطفولية» وتهييئاً لقبول الوحي القديم 
السماوي» فتصير نفسه قدسية ملكوتية؛ لكونها منقادة للقلب فكانت قابلة 
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للأنوار الإلهية التي جعلت في القلب» فأرسل إليه جبريل حتى شق صدره 
فأخرج منه علقة» وهي التي تكون أمَّ المفاسد والمعاصي في الإنسان. 

«فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طستٍ من ذهب بماء زمزم 
ثم لأمّها بالمد أو القصر؛ أي: جمعه, يقال: لأمثُ الجرح والصدغ: إذا شددته 
وسوّيته وأصلحته . 

«وأعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه. يعني ظئره» حليمة . 

«فقالوا: إن محمداً قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون»؛ أي: متغير 
اللون» يقال: انتقع لونه: إذا تغير من حزن أو فزع . 

«قال انس : فكنت أرى أثر المخيط») بكسر الميم وسكون الخاء 
المعجمة؛ أي : الإبرة «ففي صدره . 


#0 #6 * 


ح 


3 
الى 
سسب 9 
ك- 


لاده؛؟ ‏ وعن جابر بن سَّمُرة ضف قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلل : 
بر و 


لأعرفٌ حَجراً بمكّة كانَ يُسَلّمُ علي قبلَ أنْ أَبِعَتَ» إن لأعرِفهُ الآن». 
بمكة» قيل : إنه الحجر الأسود» وقيل : غيره. 

«كان يسلّم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن» قيل: تسليم الحجر مجارٌ 
معتاه : كان يشاهد منه أنه لو كان ناطقاً يشهد بنبوته ويسلّم عليه . 

وقيل: حقيقي بأن يخلق الله فيه حياة ونطقاً معجزة للنبي كَلْةُه كما أن 
إحياء الموتى معجزة لعيسى عليه السلام» بل إحياءً الجماد أقوى» وإنما قيّد 
بقوله: (قبل أن أبعث) لأن كل الأحجار كان يسلّم على النبي عليه الصلاة 
والسلام بعد كونه مبعوثاً؛ لما روي عن علي دن أنه قال : كنا بمكة» فخ رجنا مع 


فس 


رسول الله يَكْةْ إلى بعض نواحيها فلم نمرّ بشجرة ولا حجر إلا قال : السلام عليك 
باوسرل اله 


*06 * 


4 وقَالَ أَنَنّ ضيه : إِنَّ أهْلَ مكّة سَألوا رَسُولَ الله يله أنْ يرهم آيةَ 
فأرَاهُم القَمرَ شِقَتَيْنِء حتّى رأَوًا جراءً بينهُما . 

«وقال أنس #5 : إن أهل مكة» ؛ يعني : كفار قريش . 

«سألوا رسول الله كلخِ أن يريهم آية»؛ أي: ما يدل على نبوته في خرق 
العادة . 

«فأراهم القمر شقين» بإشارته إليه . 

«حتى رأوا حراء» ؛ أي : جبل حراء . 

ابينهما»؛ أي : بين الشقين» قيل: وقد أنكر جمع حديث شق القمر بأنه 
لو صح لتناقلته العوام وأهل السير والتواريخ في كتبهم . 

وأجيب: بأنه طلبه منه كَكْهِ قوم خاصٌ كما حكاه أنس ذإنهء فأراهم ذلك 
ليلا وأكثرُ الناس نيام ومُستكنون بالأبنية» والأيقاظ في البوادي والصحارى قد 
يتفق اشتغالهم في ذلك الوقت» وقد يُكسف القمر فلا يشعر به كثير من الناس» 
على أن ذلك كان في قَدْر لحظة» ولو دامت هذه الاية حتى يشترك فيها الكل» ثم 
لم يؤمنوا؛ لاستؤصلوا بالهلاك . 

والعجب من المنكر أن يخالف النص الصريح» وهو قوله تعالى: #أفيربتِ 


و ل سل لير 


الماعة وآذ نمق 2 مر '(0) وإن يرؤاءايهَ تعرضوأويف ولوأ حر مُسَيمرٌ #[القمر : أ آاء 


5” 


64 - وثَاَ ابن مَسْعُودٍ ه: انشقّ القَمرُ على عَمْدٍ رَسُولٍ الله 6 
فرقتيْن : فِرْقَة فوقٌ الجبّل» وؤفرْقة دونه فقالَ رَسُولَ الله كَل «اشَهّدُوا» . 

«وقال ابن مسعود ذئ : انشق القمر على عهد رسول الله كلِْةٌ فرقتين: 
فرقة فوق الجبل وفرقة دونه» يريد أنهما تباينا: إحداهما إلى جهة العلو. 
والأخرى إلى جهة السفل . 

«فقال رسول الله كلهْ: اشهدوا»؛ أي: على نبوّتي ومعجزتي» وقيل : 
معناه احضروا وانظروا. ظ 


قنخ نيا ين 


هت ساتر 


400 عَنْ أبى هُريْرَة ذه قَالَ: قال أبو جَهْل: هل يُعَفْد مُحَمَّدٌ وجهَه 
سو ب ؟ع. 9 دنه )|” م اعس )م 3 7 1ه >6 اك 
يْنَ أظهّركم؟ فقيلَ: نعم. فقالَ: واللأتٍ والعُرّىء لَيِنْ رأيتُهُ يفعلُ ذلك لأطأنَ 
على رَقَبَتِه» فأتى رَسُوْلَ الله يكل وهوّ يُصلي, رَعَمْ ليطأ على رقبتو» فما فجئهم 
منهُ إلا وهوّ يَنِصُ على عَقَبَيْهِ ويتّقى بِيدَيْهِه فقيل لهُ: ما لكَ؟ فقالَ: إِنَّ بينى 
وبينة لخندقا من نار 07 وأجنحة. فقال ول الله علد : «لو دنا منى 
لاختطفئة المَلائكة عضواً عضواًً . 

«عن أبي هريرة 5 قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه؛؛ أي: هل 
يسجد لمعبوده «بين أظه ركى؟» ؛ أ بينكم » تعفير الوجه كناية عن الصلاة . 

«فقيل: نعم» فقال» أبو جهل . 

«واللات» وهو اسم صنم بالطائف . 

«والعزى» اسم شجرة كانت لغطفان يعبدونها . 

«لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته: فأتى رسول الله كلِهِ وهو يصلي » 
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زعم»؛ أي: قصد أبو جهل «ليطأ» بكسر اللام؛ أي: ليضع رجله «على رقبته» 
وفي بعض النسخ بالفتح لام تأكيد» و(زعم) جملة حالية . 

«فما فجئهم»؛ أي : فا أل كومة فحاة . 

«منه»؛ أي : من النبي ككل أو من إتيانه إليه . 

«إلاا وهو ينكص» بكسر الكاف ؛ أ" يرجع القهقرى . 

«على عقبيه» ؛ أي : على مؤخر قدميه. 

«ويتقي بيديه» ؛ أي : يحترز بهما . 

«فقيل له : ما لك؟»2؛ أي : أي شيء لك؟ (ما) هذه استفهامية . 

«فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولا»؛ أي : خوفآ وأمراً شديدا. 

«وأجنحة» ؛ أي : أجنحة الملائكة . 

«فقال رسول الله كِخِ: لو دنى»؟ أي : 2 أبو جهل «مني لاختطفته 
الملائكة»؛ أي: لاستلبته «(عضواً عضواً) . 

#0 

١/اه؛‏ - وقالَ عَدِي بن حَاتِم ضف : بَيْنا أنا عند النْبيَ تكله إذ أتاهُ رَجَل 
فشكا إليه الفاقة» ثُمَ أتاهُ آخرُ فشكا إليه قَطم السّبيل» قَقَالَ: «يا عَدِي! هل 
ريت الجيرة؟»: قَالَ: نَعمء قَالَ: «فإنْ طَالَتْ بك حَياة فلتَرَيَنَ الطعيتة تَرْتَجِلٌ 
مِنَ الحيرة حنَّى تطوف بِالكَمْبةٍ لا تَحَافٌ أحَداً إلا الله» ولَئِنْ طَالَتْ بك حَياةٌ 
لفتحن كنورٌ كسْرى. ولَئنْ طَالَتْ بك حياة لَتَرَيَنّ الرَجُلَّ بُخْرِجٌ مِلْءَ كفه منْ 
ذهب أو فِضَّةٍ يَطلبُْ مَنْ يَقبَلهُ منهُ فلا يَجِدٌ أحداً يَقبَلَهُ من ولَيلقَينَ لله أحدكم 


يوم يَلقاُ وليسن بيه وبيته تَرْجمان يُترجم له فليقولنَ: أَلَمْ أبعَث إِليْكَ رَسُولا 


">. 


فمَلمَكَ؟ فيقول : 5 فيقول : ألم أعطكَ مالا وَأَفْضلٌ عليكَ؟ فيقول : بلى: 
فيَنظرُ عنْ يَمينِه فلا يرى إلا جهنَمَ» وينظرٌ عن يَسارِهِ فلا يرى إلا جهِنّم» فاقوا 
انار ولو بشِقٌ تَمْروِ فمَنْ لم يَجِدْ فبكلمةٍ طيية». قالَ عَدِيٌّ: فرأيثُ الظعيئة 
َرتِحلُ مِنَ الجيرة حتَّى تطوف بالكعبة لا تخافٌ إلا لله وكنث فِيمَنْ افتتح كنورٌ 
كسْرى بن هُرْمُرَ ولَئنْ طالّث بكم حَياةٌ لَتَرَوْنَ ما قالَ الت أبو القاسم 416 
بُخرج مِلْء كفه. 

«وقال عدي بن حاتم: بينا أنا عند النبي كل إذ أتاه رجل فشكى إليه 
الفاقة» وهي الفقر والحاجة”" . 

«ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل»؛ يعني : عَدَمٌ أمن الطريق . 

«فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة؟؟ بكسر الحاء: بلد قديم بظهر الكوفة؛ 
ومحلَةٌ معروفة بنيسابور. 

«فإن طالت بك حياة فلترين الظعينة» وهي المرأة التي في الهودج . 

«ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله)؛ يعني : 
إن طال عمرك ترى أمن الطريق بحيث تذهب المرأة من الحيرة إلى مكة قاصدة 
إلى البيت آمنة غير خائفة سوى الله تعالى . 

«ولئن طالت بك حياة لفتحن كنوز كسرى»: جمع كنزء وهو المال 
المدفون» و(كسرى) بكسر الكاف وفتحها: لقب ملوك الفرس . 

«ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يُخرج ملءَ كفه من ذهب, أو فضة 
يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه»؛ يعني : ترى الغنى والسعة بين 
الناس بحيث لا يوجد فقير يقبل شيئاً من الأغنياء . 


. في «غ»: «أي من الفاقة وهى الحاجة»‎ )١( 


املح 


«وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان» بضم التاء وفتح 
الجيم وضمها. 

اايترجم له ؛ أي : يفسر كلامه . 

افليقولن: ألم أبعث إليك رسولاً فيبلّقك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم 
أعطك مالآ وأَفْضلْ عليك؟ فيقول: بلى» فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم 
وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم فاتقوا النار ولو بشق تمرة» وهذا تحريض 
على التصدّق بالمال على المساكين والاجتناب عما لا يحل له أخذه. 

«فمن لم يجد فبكلمة طيبة» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء 
ولئن طالت بكم حياة لتروّنَ ما قال النبي أبو القاسم ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
يخرج ملء كفه)» . 


ع*# #6 *# 


1 2 وقالَ أبو هريْرة ضف : قَالَ رَسُولَ الله يكلله: «يَهِلِك كسْرَى ثم لا 
مس مره موي 2 ةوس 2 جه 7 ا دي و ا 2 + 
كسرى بعدهء وقيصرٌ ليهلكن ثم لا يكون قيْصرٌ بعدهء ولتنفقن كنوزهما في 
سَبيل الله . 

«وقال أبو هريرة ه: قال النبي كلهِ: يهلك كسرى ثم لا يكون كسرى 
بعده» ؛ يعني : ينقطع ملكه ونسله . 

«وقيصر» وهو لقب ملك الروم . 

«ليهلكن ثم لا يكون قبصر بعده» ولتنفقنَ كنوزهما في سبيل الله؛ وجه 
الجمع بين هذا وبين ما روي أن النبي #َلِخِ كتب إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام 
فمزق كتابه» فقال كَل «تمزق ملكه»» وكتب إلى قيصر فأكرم كتابه ووضعه في 


5" 11/ 


مسكء فقال كل: «ثبت ملكه»: أن كسرى تمزق ملكه فلم يكن له ملك باقيةٌ 
افا و افق كترزه فى صيل :الل و اروك اللا المسلمين ارضه» وتصرانيث 
ملكه بالروم وانقطع عن الشام واستفتحت خزائنه التي كانت بهاء وأنفئقت في 
سبيل الله» فمعنى : (لا قيصر بعده)؛ يعني : ثبوت ملك قيصر في الجملة بالروم 
وانقطاعه عن الشام أصلا . 


ا * 


الأَْيض» 

«وقال لتَفتكَدً» اللام جواب قسم مقدّر. 

«عصابةٌ» ؛ أي : جماعة . 

«من المسلمين كنز آل كسرى الذي في الأبيض» يريد به القصر الأبيض 
الذي كان في المدائن يسمونه سبيد كوشك . 


د * 


5 .9 وعَنْ حَبَابٍ بن الأرَتّ 5 قَالَ: شكؤناً إلى التي ككل وهو 
مُتَوَسّدٌ بُرْدةَ لَهُ في ظلّ الكَعْبةَء وقد لقينا مِنَ المُشْرِكِينَ شِدَّة فقلنا: ألا تدعو 
الله؟ فقعَدَ وهو مُحْمَجٌّ وجهّهُ قَالَ: «كانّ الرَجَلٌ فيمَنْ كان قبلكم بُحَفَرُ له في 
الأرض فيجِعَل فيه فيحاء بالمنشار ر فيتوضع فَوْقَ ل رأسه فِيْشَقٌ باثنين» وما تعده 
ذلكَ عن دينهء ويُمشّط بأمشّاطٍ الحَدِيدٍ ما دُونَ لَحْمه مِنْ عَظُمٍ وعصّب. وما 


يَصَدَّهُ ذَلكَ عَنْ دينه» والله لَيتَكَنَ الله هذا الأمرّه حنّى يَسِيرَ الراكبُ من صَنعاءَ 
إلى < حَضُرَمَوَتَ لا يخافٌ إلا الله أو الذّئبَ على غتمه. ولكتكم تَسْتَعجِلونَ» . 
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«وعن خبّاب بن الأرت ذه : شكونا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهو متوسّدٌ بردة» ؛ أي : كساء مخططا؛ يعنى : جاعلٌ لها كالوسادة تحت رأسه . 


«في ظل الكعبة. وقد لقينا من المشركين شدة فقلنا: ألا تدعو الله لنا؟»؛ 
أي : على المشركين فإنهم يؤذوننا . 

«فقعد وهو محمرٌ وجهّه قال: كان الرجل فيمن كان قبلكم يُحفر له في 
الأرض فيجعل [فيه] فيجاء بالمنشار» وهو آلة تشقٌ بها الخشبة . 

«فيوضع فوق رأسه فيشق باثنين وما يِصِدّه) ؛ أي: ما يصرفه «ذلك» 
العذاب الشديد «عن دينه» ويمشّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه»؛ أي: ما 

«من عظم أو عصب» بيان (ما دون لحمه) . 

«وما يصِدَّه ذلك عن دينه» والله لييِمّنَّ» بفتح اللام للتأكيد . 

«هذا الأمر»؛ أي : هذا الدين . 

«حتى يسير الراكب من صنعاء» بلدٌ باليمن . 

«إلى حضرموت» وهو موضع حضره صالح النبئٌ عليه السلام فمات فيه 
فسمي بهذا الأسمء وقيل: حضر فيه موت جرجس» وقيل : هو اسم قبيلة . 

«لا يخاف إلا الله تعالى» أو الذئب على غنمه» أشار به كله إلى خلرٌ 
الطريق والأماكن عن الأعداء» فإنها إذا خلت عن الأعداء ربما ظهر فيها الذئب» 
يعني : سيزول أذى المشركين عن المسلمين بظهور الدين على الأديان الباطلة . 


«ولكنكم تستعجلون» وفيه تحريض على الصبر على الأذى». والتحمّل 
على المشاق» وعدم الاستعجال في الأمور. 
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هلهء - وقَالَ أَنسنّ له : كان رَسُولُ الله يكل يَدخْلُ على 1 حَرام بنتٍ 
مِلْحانَء وكانث تحت عُبادَةَ بن الصَّامِتِ #» فَدَخَلَ عليها يوم فأطْعَمَنْهُ ثم 
جلسث تَْلِي رَأْسَهُ قَنَامَ رَسُولُ الله كوه ثم استيقظ وهّوَ يَضِحَكُء قالث: 
فقلثُ: وما يُضحِكُكَ يا رَسُولَ الله؟ قال: «نَاسٌ من أَمَتِي عُرضوا عَلىَ غزاة في 
سَبيلٍ الله يركبون تُبَحّ هذا البَحْرِء مُلوكاً على الأسرّة» ‏ أوْ: «مِثْلَ المُلوكِ على 
الأسرّة) . فقلت: يا رَسُولَ الله! ادع الله أنْ يَجِعَلنِي منهُم. فدعا لهّاء نم وضع 
رأسَهُ قَنَامَ» نم اسْتيقظ وهوَّ يتضحكُ, فقلثُ: يا رَسُولَ الله! ما يُضحِككَ؟ قال: 
«نَأسٌ من أَمّتي عُرضُوا عَلَ غُاة في سَبِيلٍ الله؛ ‏ كما قَالَ في الأولى -» فقلثُ : 
_' 


يا رَسُولَ الله! اذْعٌ الله أنْ يَجِعَلَنِي منهُمّ» قَالَ: «أنتٍ مِنّ الأوَّلِينَ»» فركبّث أمَ 


- سا ااه م ع امه 005 بو اه 1 ا تت 6 اوس 
حرام البحرَ في رمن معاويّة, فصرعت عن دايّّها حين خرجت من البَحرٍ 


سر 0 
بوي 


«وقال أنس 5ه : كان رسول الله كَلهِ يدخل على أم حرام بنت ملحان» : 
قيل: كانت من خالات النبي يَْةٌ من الرضاع . 

«وكانت تحت عبادة بن الصامت. فدخل عليها يوماً فأطعمته» ثم 
جلست تفلي رأسه» من القمل . 

«فنام رسول الله كل ثم استيقظ وهو يضحكء قالت: فقلت: ما يضحكك 
يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا 
البحر»؛ أي : وسطها. 

«ملوكاً» نصب على الحال من ضمير (يركبون) . 

«على الأسرة»: جمع سرير بمعنى السفينة . 


«أو» قال: «مثل الملوك» نصبه إما حال أو صفة مصدر محذوف؛ أي: 


خض 


ركوباً مثل ركوب الملوك «على الأسرة. فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن 
يجعلني منهم . فدعا لهاء ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ وهو يضحك فقلت : 
يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتى عرضوا علي غزاة في سبيل الله 
تعالى ‏ كما قال في الأولى ‏ فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم. 
قال: أنت من الأولين» فركبت أم حرام البحر في زمن معاوبة 5ه فصرعت»؛ 
أي : سقطت . «عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت» . 


* #6 


كلاهة؛ ‏ وقالَ ابن عباس وه : إن ضماداً قَدِمَ َك وكان من أَرْد 
شَنْوْءَة وكانَ يزقي مِنْ هذه الربح. نَسَمِعَ سُفَهاءَ أهْلٍ مَكَةَ يقولونَ: إِنَّ مُحمّداً 
مَجُونَ» فَقَالَ: لَوْ أني رَآَبْتْ هَذا الوَجُلَ لَعَلَّ الله يَشْفِيهِ على يَدَيّ» قَالَ: فلقيةُ 
َقَالَ: يا مُحَمَّد! إني أرْقِي منْ هذا الرّبح. فهلْ لكَ؟ فقالَ رَسُولُ الله يكلله: «إِنَّ 
الحَمْدَ نش تَحْمَدُهُ وتَستعينةُ» مَنْ بَهْدِه الله فلا مُضلّ له ومَنْ يُصَلِلَ فلا مَادِيَ 
لد وَآسَهَدٌ آنْ لآ إِلهإلاً الله وحَدة لأ شربك له..وآنّ مهدا عئدة ورسولة: 
أمَا بَعْدُه, فقَالَ: أَعِدْ على كلماتكَ هؤلاءء فَأعَادَهِرنَ عليه رَسُولٌ الله كل ثلاث 
مرَاتء فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعتُ قَوْلَ الكَهَنةٍ وقَوْلَ السّحَرةِ وقَوْلَ الشعراءء فما 
سَمِعتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ مَؤُلاءِء ولَقذ بَلغْنَ نعَوْسَ البَحرِء مَاتٍ يَدَكَ أَبايمْكَ عَلَى 
الإسلام» قَالّ: فبايعة. 

«وقال ابن عباس 85: إن ضماداً»: بكسر الضاد المعجمة» هو ضمادٌ 
الأَرْدِيُ كان صديقا للنبي كَكةِ وصاحبآً له في الجاهلية قبل أن يبعث كٍَ. 

«قدم مكة»؛ أي : رجع من سفره . 


6 يي رس 
«وكان من أَزْد شنوءة» قبيلة من اليمن . 


/ا؟ 


«وكان»؛ أي : ضماد «يرقي»؛ أى : يعالح من داءٍ بقراءة ونفث فيه» وهي 
جملة حالية . 

«من هذه الريح»؛ يعني: من العلة الحاصلة من مسنٌ الجن. قال أبو 
موسى : الريح هنا بمعنى الجن» سّموا بها؛ لآنهم لا يرون كالريح . 

«فسمع سفهاءً أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون» ولا بُعدَ فيه؛؟ لأنهم 
كانوا مجانين» والمجانين إذا كان فيهم عاقل يسمونه مجنوناً لمخالفته إياهم . 

«فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه 
فقال: يا محمد! إني أرقي من هذا الربح فهل لك؟»؛ أي : هل لك من حاجة 
إلى دوائي؟ . ظ 

«فقال رسول الله ككله: إن الحمد لله نحمده» على تخلصي مما ينسبونه إلي 
من المحتون 

«ونستعينه») على الصبر على إيذاء السفهاء . 

«مَنْ يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلِلٌ فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد» هذا 
شروع بعد تحميد الله إلى خطاب آخرء ولكن لم يظفر ما ذكر النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ «فقال»؛ أي: ضماد حين سمع هذه الكلمات التي يقطر منها ماء 
الحياة: «أعد علىَ كلماتك هؤلاءء فأعادهن عليه رسول الله يكهِ ثلاث مرات». 
فقال»: ما أحسن وأفصح هؤلاء الكلمات . 

«لقد سمعت قول الكهنة» جمع كاهن . 

«وقول السحرة» جمع ساحر. 

«وقول الشعراء» جمع شاعر . 

«فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغنا ناعوس البحر» قيل : 


ا" 


الناعوس في البحر: ما سكن فيه الأمواج» وهو الوسط؛ أي: انتهى معاني 
كلماتك هذه إلى سويداء قلبي» وقيل : معناه: بلغنا في سماع كلامك هذا لجة 
بحر لا يتناهى قعره في الفصاحة والبلاغة وكثرة المعاني . 
قيل: وقع الرواية في كتاب «المصابيح»: (بلغنا) وهو غير مستقيم من 
طريق المعنى» والصواب: (بلغن) وكذا (ناعوس البحر) خطأ لم يسمع في لغة 
العرب» والصواب: (قاموس البحر)؛ أي : وسطه ومعظمه . 
«هات»؛ أي: أعطني «يدك أبايعك» بالجزم جواب الأمر. 
«على الإسلامء قال: فبايعه» انظر إلى كمال حكمة النبي وَْةْ كيف داوى 
ضماداً وشفاه من جنون الجهالات . 
ع 
فصل 
في امفراج 
(باب في المعراج) 
وهو الدرجةء مفعال من العروج. وجميع أحاديث هذا الباب من 
«الصحاح» فلذا لم يتعرض لذكره. 
مِنَ الصّحَاح : 
/الاه؟ ‏ عَنْ قتَادَة طلك » عَنْ أَنَسِ بن مالِكِ طلكه. عَنْ مالك بن صعصعة ذه : 
أنَّ نب الله يل حدَّتهُم عَنْ لَبْلةِ أسرِي به: «يَبْنَما أَنَا في الحَطِيم - وربّما قَالَ: في 
الجر مُضطّجعاء إذْ أناني آتٍ فشق ما بينَ هذه إلى هه يعني : من ثغرة نَحْرِه 
إلى شغْرَته - فاستخرج قَلبيء كُم أنْيثُ بطَمْتٍ من ذَهِبٍ مملوءٍ إزماناء ففِلَ 


ارقف 


قلبي» ثم حشي» ثم أعيد ‏ وفي روايةٍ: ثم غسل البَطنْ بماء رَمْرّمَ ثم مُلِىء إِيْمَان 
وحكمة - 0 أتيث بدابَةٍ دون البَعْلٍ وفوق الجمار أبيض» يَضِعْ خَطْوَهُ عند أقصّى 
طرافد» فحُملت عليه فانطلق بى جبريل. حنّى أتى السّماءَ الدّنياء فاستفتح . قيل : 
مَنْ هذا؟ قالَ: جبريل» قيل: ومن معكٌ؟ قال: محمَدٌء قيلَ: وقد أرسلّ إليه؟ 
قال: نعم» قيل: ترحبا ب فيمْم المجيةٌ جاء. فت الا خاشة ززذا وام 
صَلَواتٌ الله علي فقَالَ: هذا أبو كَ آدمُ فسَلَّمُ عليه فسلّمتُ عليف فردً السّلامَ نم 
قَالَ : جاب اط رصي بدن نّم صَعِدَ بي حنَّى أتى السّماءَ الثّانيةَ 
فاستفتح » قيل : مَنْ هَذا؟ قال: جبريل. قيل : ومَنْ معكَ؟ قَالَ: مكيل ٠‏ قيل : 
وَقَدْ ل إليه؟ قَالَ: نعم قيل : مَرَحباً به فنعم المَجيء جاء. ففتَح فلمًا 
خَلَضْتُ إذا يَحى وعيسّى صلوات الله عليهماء وهُمًا ابنا خَالَةَ قَالَ: هذا يَحَى 
وعيسى فسلم عليهماء فسَلَّمِتُء فردًا ثم قالا: مرحبآً بالأخ الصّالح والتَيّ 
حي حيبي نيار ات قبل : مَنْ هذا؟ قال : جبريل. 
وني ساي عن مُحَمَّدء قَيْل : وقد أُرسلّ إليه؟ قَالَ : : نعمء قِيلَ: مَرحَباً به 
فِنعُم المَجيء جاء. فيح . فلمًا خَلصّتُ إذا يو سف » قَالَ: علا ردت متام 
غليوة 'فَسَلْمِت علي فردَ نم قَالَ: : ترعيا بلأع الالح والني الصالح. صعد 
بي حنَّى أتى السّماءَ الرَابعة» فَاسْتَفتحَ قيّل: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريل» 5 : ومَنْ 
معكٌ؟ قَالَ: 2ل قيّل : وقد أرطل إليه؟ قَالَ : نعم قبل : مَرَحَباً به فنعم 
المَجيءَ جَاءَ ففْتِحَ» فلمًا خَلِصَتُ فإذا إِدْرِيسُء قَالَ: هذا إِدْرِيسُ فَسَلّم عليه 
فَسَلّمتُ عليه فردً ثم قَالَ: مَرَحَبآ بالأخ الصّالح والنبيّ الصّالح» ثُمّ صَعِدَ بي حبّى 
بلسي 0-0 ٠‏ قِيْل: مَنْ هذا؟ قالَ: جبرئل. قل: ومن مَعك؟ 
مُحَمَّدٌ قيْل : وقد ارول إليه؟ قَالَ : ل رحاب دم العبو جا 

فلمًا خَلصّتُ فإذًا هَارَونَ: قالَ: هذا هَارون فَسَلَمَ عليه فَسَلَّمتُ عليى فردٌ 0 
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قال : مَرَحَباً بالأخ الصّالح بوهم ثمَ صَعِدَ بي حنَّى أتى السّماءَ السّادِسَةَ 
فاستفتح» قيل: مَنْ هذا؟ قالَ: جبريل؛ قيلّ: ومَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدُ؟ قِيْل : 
وقَدْ أرسلّ إليه؟ قَالَ : نعم »قبل اتريخبا به فنِعُم المَجيء جا ٠‏ قَلمًا خَلْصْتُ فإذا 
مُوسََّى» قال: هذا مو بحاس حي روه قل مَرَحَباً بالأخ 
صمب لخر ايا قِيلَ لهُ: ما يُبكِيكَ؟ قَالَ: أبكي لأنَّ 
غلاما بعت بعدِي يَدخُلُ الجَنَهَ من آَم يه كد مِمّنْ يَدخُلها منْ أمّتي» ثم صَعِدَ بي 
إلى السَّماء السابِعةِ» فاستفتح جبريل» قيل: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريل» قيْل: ومَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ: مُحمّدٌء قيْل: وقد بُعثَ إليْه؟ قالَ: نعم قيل: مرحباً به فنعم 
المَجِيءٌ جَاءَ فلمًا خَلَصْتُ فإذا إثراهيم» قَالَ: هذا أَبُوكَ فسَلّمْ عليوء فسَلّمْتُ 
عليه فر المتلام ثم قَالَ: ربا الو الشاراي الطازي ٠‏ ثم رُفِعَتُ إلى 
سدرة المُنتهّى. فإذًا بَقْها مث قلالٍ مَجَرَ وإذَا وَرَقها مثْلُ آذانٍ الفِيلة» قَالَ: هذه 
سدرةٌ المُنْتّهَى» فإذا أَرْيَعَةُ أنْهار : هران باطنان» وتهرانٍ ظاهران» قلتُ: ما هذان يا 
جنديل قَالَ: أمَا البَاطِنانٍ فنهرانٍ في الجَنْدَء وأمًا الظَاهِرانٍ فَالتِيلُ والفراث» ثُمَ 

رفع لي البَيْتْ الْمَعْمُورٌ ا 
ا ل ا ل نم فضت عَليَ الصَّلاة 
حَمسينَ صَلاة كن يوم. ريجفت فمَررْتُ عَلى مُوسى فقال: بم أيزت؟ فلث: 
رت بَمسينَ صَلاة كل وه قَالَ: إِنَّ أمنَكَ لا تَستطيعٌ حَمسينَ صَّلاةَ في كل 
يوم» وإني والله قد جَدَيْتُ النّاسَ قَئلكَ وعَالَحَتُ بني إسرائيل أَشَدَّ المُعَالْحَةَ 
فارجع إلى ربك فسَلْهُ التخفيف لأُمتِكَ فرجَعْتُ» فوضع عني عَشْرا فرجَعْتُ 
إلى مُوسَى ققال مِثْلُ فرجَعْتُ فوضع عني عشراء فرجَعْتُ إلى مُوسَى فَفَالَ مثْلهُ؛ 
جَعْتٌ فوضّم عنّى عَشْرا فَرجَمْتُ إلى مُوسَى فقالَ ْلَه فرجَعت فأيِرْتُ بِمَشْرِ 
صَلواتٍ كل يوم » فرجعْتُ إلى مُوسى فَقَالَ ْله فرجَمْتُ فأُرتُ بكَمسٍ صلواتٍ 


تيف 


ِ 


كل يومء لا إلى مُوسّى فقال : بم أَمِرت؟ قلت : أَمِرْتُ بكَمِسٍ صَلواتٍ كُلَ 
وم قال: إِنَّ أتكَ لا تستطيعٌ حَمسَ صَلواتٍ كُلَّ يوم: وإني قد جَرَبْتُ النَّاس 
َيْلكَ وعَالَحَتُ بني الترائل آعد المُعَالجَةَ» فارجع إلى ربك فسّلهُ التخفيف 
اميك قَالَ: «سَأَلَتْ ربي حنّى استخيبت ولكني رضي وأسلّه قال: «فلمًا 
جاوَّرْتُ نادى مُناد : أمضّيْتُ فَريضتي» وحْفَفْتُ عن عبادي» . 

«عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة: أن نبي الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم حدّثهم عن ليلة أسري به: بينما أنا نائم في الحطيم - وربما 
قال: في الحجر » بكسر الحاء «مضطجعاً)» والترديد من الراوي» اشتبه عليه أنه 
سمع (في الحطيم)» أو (الحجر)ء وكثير من علماء العربية يرون (الحجر) 
و(الحطيم) شيئاً واحداً ويقولون: سمي حجراً لما حجر عليه بحيطانه» وسمي 
حطيما لأنه حطم جداره؛ أي : كسر عن مساواة جدار الكعبة. 

وقال بعضهم: هو غيره. 

فقال مالك : (الحطيم) ما بين المقام إلى الباب . 

وقال ابن جريج: هو ما بين الركن والمقام وزمزم» و(الحجر) حيث 
كح النانى للبغاك ارا ا 

وقال ابن عباس 5ا: (الحطيم) جدار الكعبة» و(الحجر) ما أحاط به 
(الحطيم) مما يلي الميزاب من الكعبة . 

إذ أناني آت» يريد به جبريل ‏ عليه السلام -. 

«فشق ما بين هذه إلى هذه. يعني من ثغرة نحره»؛ أي: من نقرة نحره 
«إلى شعرته» بكسر الشين؛ أي : إلى عانته» والشعرة: منيت شعر العانة. 

«فاستخرج قلبي» قيل : هذا الشق غير الشق الذي كان في صغره؛ لأن ذاك 
كان لأن يخرج من قلبه مادة الهوى, ولأن يصير قلبه مثل قلوب الأنبياء» وهذا 
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كان لأن يدخل فيه كمال المعرفة والعلم والإيمان» ولأن يصير قلبه مثل قلوب 
الملائكة . 

اثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيماناه قيل: لعله من باب التمثيل؛ أو 
تَمثّل له الإيمان بصورة الجسم كما تَمثّل له أرواح الأنبياء بالصور التي كانوا 
عليها . 

«فغسل قلبي» وهذا العَسل كان لتصفيته وتزييد قابليته لمعرفته ما عجز 


القلوب عن معرفته . 
«ثم حشي» على بناء المجهول؛ أي: مُلء إيمانآ وحكمة بدليل الرواية 
الأخرى . 


«ثم أعيد» إلى مكانه . 

«وفي رواية: ثم غسل البطن بماء زمزم» ثم مُلوء إيماناً وحكمة» . 

دثم أتيت بدابة» هي البراق . 

«دون البغل وفوق الحمارء أبيض» يضع خطوه عند أقصى طرفه»؟ أي : 
عند غاية مذ بصره . 

«فحُملت عليه» فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح» ؛ 
أي : طلب فتح بايها . 

«قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد») وفيه 
إشارة إلى أنه إنما استفتح لكون إنسان معه» ولو انفرد لما طلب الفتح» وإلى أن 
السواة مدروسة لا ندر انعد أذ يمر غليها أرديةخليا إلا بإذن التحارسية: 

«قيل: وقد أرسل إليه؟»؛ أي : هل أرسل الله إلى محمد للعروج رسولا؟ . 


«قال : نعمء قيل : مرحباً به ؛ أي : لقى رحبة وسعة . 


اا 


«فنعم المجيء جاء' وفيه تقديم وتأخيرء والمخصوص بالمدح محذوف 
فيه » تقديره: جاء فنعم المجيء مجيئه 

«ففتح»؛ أي : باب السماء الدنيا . 

«فلما خلصت»؛ أي : وصلت إلى السماء الدنيا. 

«فإذا فيها آدم عليه الصلاة والسلام»» (إذا) للمفاجأة. 

«فقال»؛ أي: جبريل: «هذا أبوك آدم فسلّم عليه» فسلّمت عليه فرد 
السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح» قيل: إنما أمر بالتسليم 
على الأنبياء وإن كان أفضل منهم ؛ لأنه كان عابرا عليهم» وكان في حكم القائم 

«ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل . قيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم ) 
قيل : مرحباً به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا يحبى وعيسى وهما 
ابنا خالة»؛ يعني: كل منهما ابن خالة الآخر؛ لأن عيسى بن مريم بنت عمران» 
ويحيى بن إيشاع بنت عمران. 

«قال: هذا يحبى وعيسى فسلم عليهماء فسلمت فردّاء ثم قالا : مرحباً 
بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال : 0 وا ا اي ء جاء. عاو 
ولتق الصالح : ثم صعد بي حتى أتى إلى السماء الرابعة فاستفتح. قبل : من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد.ء. قيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم قيل : : مرحبا به فنعم المجيء جاءء ففتح فلما خلصت فإذا إدريس 
قال : : هذا إدريس فسلّم عليه فسلّمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح 
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والنبي الصالح» ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء 
قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاءء ففتح فلما خلصت فإذا هارون قال: هذا 
هارون فسلّم عليه» فسلمت عليه فردء ثم قال: مرحبآ بالأخ الصالح والنبي 
الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة» فاستفتح قيل: من هذا؟ قال : 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاءء فلما خلصت فإذا موسى قال: هذا موسى 
فسلّم عليهء فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي 
الصالحء فلما تجحاوزت»؛ أي : عن موسى . 

«بكى قيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل 
الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي» إنما بكى عليه السلام إشفاقاً على أمته 
حيث قصر عددهم عن عدد أمة محمد كله لا حسداً عليه؛ لأن ذلك لا يليق 
بصفات الأنبياء . 

وأما قوله: (أن غلاماً بعث بعدي) فلم يكن على سبيل الإزراء» بل على 
معنى تعظيم منة الله على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك بلا طول عمر 
في عبادته . 

«ثم صعد إلى السماء السابعة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل : 
مرحباً به فنعم المجيء جاءء فلما خلصث فإذا إبراهيم عليه السلام» قال: هذا 
أبوك إبراهيم فسلَّمم عليه» فسلّمت عليه فردً السلام» ثم قال: مرحباآ بالابن 
الصالح والنبي الصالح» . 

قيل: المرئيئٌ كان أرواح الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - متشكلة 


بصورهم التي كانوا عليها إلا عيسى بن مريم فإنه مرئيٌ بشخصه. ورؤيتهم على 


مخض 


الترتيب المذكور تدل على تفاوت منازلهم وعروجهم» وعبوره َل عن جميعهم 
يدل على أنه يَلِهِ أعلى منهم درجة ورتبة وعروجاً. 

الم رفعت لي»؛ أي: جعلت قريبة «سدرة المنتهى» وهي شجرة في 
أقصى الجنة ينتهي إليها أعمال العباد» أو ينتهي إليها علم الملائكة والرسل . 

«فإذا 'بَقَها بكسر الباء الموحدة؛ أي: ثمرتها . 

«مثل قلال هجر؟: جمع قلة.» وهي جرّة عظيمة» و(هجر) بالفتحات : 
قرية قريبة من مكة كانت يُعمل فيها القلآلُ مثلّ الحباب . 

«وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» بكسر الفاء وفتح الياء: جمع الفيل» كقردة 
ف ا 

«قال»؛ أي : جبريل عليه السلام: «هذا سدرة المنتهى. فإذا أربعة أنهار : 
نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان 
فنهران في الجنة» يقال لأحدهما: كوثر وللآخر: نهر الرحمة» وإنما قال: 
باطنان» لخفاء أمرهما فلا تهتدي العقول إلى وصفهماء أو لأنهما مَخفيّان عن 
أبصار الناظرين فلا يُريان حتى يَصّبًا فى الجنة . 

«وأما الظاهران فالنيل والفرات» والأوجه أنهما النهران المسميان على ما 
عرفنا بأعيانهماء وتكون مادتهما مما يخرج من أصل السدرة . 

ويحتمل أن تكون تسميتهما بهذين الاسمين من باب الاستعارة» بأن 
شبّههما بنهري الجنة في الهضم والعذوبة» أو من باب توافق الأسماء بأن يكون 
اسما نهري الجنة موافقتين لاسمي نهر الدنيا. 

«ثم رفع لي البيت المعمور» قيل: هو بيت في السماء السابعة حيال 
الكعبة» حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض» ويقال لهذا البيت أيضاً: 
صراخ . 
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«ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسلء فأخذت اللبن» 
فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك» وهي الاستعداد لقبول السعادات 
الأبدية : أولها الانقياد للشرع» وآخرها الوصولٌ إلى الله تعالى . 

انم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم» قيل: كانت كل صلاة 
منها ركعتين . 

«فرجعت فمررت على موسى فقال: بم أمرت؟ قلت : أموت مس 
صلاة كل يوم» قال»؛ أي: موسى: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كلّ يوم 
وإني والله قد جرّبت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة»؛ أي : 
مارستّهم ولقيت الشدة فيما أردت منهم من الطاعة . 

افارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني عشراً) 
قيل: إنما جاز مراجعته كلِ؛ِ لأن الخمسين لم تكن واجباً قطعاء وإلا لما جاز 
المراجعة» وقيل: فرضت ثم نسخت بخمسء وفيه دليل على أنه يجوز النسخ 
قبل وقوعه. 

«فرجعت إلى موسى فقال مثله»؛ أي: مثل ما قال أولاً» وهو: (عالجت 

بني إسرائيل فارجع إلى ربك فسله التخفيف) . 

«فرجعت فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت 
فوضع عني عشرأء فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بعشر صلوات 
كل بي وله ترحت إلى قوسي تال اكله ترجفت فأمرت بخمس صلوات 
كل يوم وليلة»ء فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت بخمس 
صلوات كل يوم وليلة» قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني 
جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله 
التخفيف لأمنك. قال: سألت ربي حتى استحييت» فلا أرجع» فإن رجعت 
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كنت غير راض ولا مسلّم . 

«ولكني أرضى» بما قضى الله . 

«وأسلّم؛ أمري وأمرّهم إلى الله . 

«قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت»؛ أي: أنفذت «فريضتي 
وخففت عن عبادي» فهي خمس فرائض في التخفيف وخمسون فريضة في 
التضعيف ؛ لقوله تعالى : #من ج22 ِأَلْسََةٍ قله عَم أَمَعَالِهَا [الأنعام : 6 


6د د 


2 ورَوّى نابت عن الس 9" أَنَّ رسُولَ الله كل قالَ: «أَنِيتُ 
بالبّراقِء وهو دابةٌ أبيض طويلٌ قوق الجمار ودُونَ البَغْل» يَقَعْ حافْره عند مُْتهىَ 
طَرْفوه فركبتُةُ حنَّى أتيثُ بَيْتَ المَقِسء فربَطَتُهُ بِالحَلْقَةٍ التي يَربطٌ بها 
الأنيئاء». قَالَ : انم دخلث التسجة فصلَيتُ فيو ركمَتينٍ؛ نه خَرجْتُ ' فجاءني 
جبريل بإناءِ مِنْ خَمْرٍ وإناءٍ من لَبِنء فاخترثُ اللبن» فقَالَ جبريْل: اخَوْتَ 
الفطرة مه عر بنا إلى السَّماء) . وقالَ في السَّماءِ اثالث : «فإذا أنا بيُوسّف»ء إذا 

قد أعطِي شَطْرَ الحُسْنء فَرَحَب بي ودعا لي بِحَبْره. وقالَ في السّماء 
السّابعة : «فإذا أنا بإبْراهيم مُسْند غَهْرَُ إلى البئتِ المَْمُور. وإذاهو جلك ” 
و سَبعونَ ألفَ مَلْكِ لا يتعودون إليوء ثم ذهب بي إلى سذرة المُنتهّى» وإذا 
وَرَقها كآذان الفيّلة وإذا ثَمَرُها كالقلالء فلمًا عَشيّها منْ أمْرِ الله ما عشي 
تيرثْ» فمَا أحَدٌ من خَلقٍ الله يستطيع أنْ يمتها من حُسْتهاء ٠‏ وأؤحى إليّ مَا 
أَوْحَى» ففرض عَليَ حَمِسينَ صَّلاةٌ في كل بوم ولَيلةِ» فترّلْتُ إلى مُوسَى». 
وقال: «فلم أل جع بيْنَ رسي وين مُوسَى حتَى قَالَ اكد ير مد 
صَلواتٍ كل يَوْم وليلة» لكل صَلاةٍ عَشْرٌء فذلِكَ حَمْسُونَ صّلاةء ومَنْ هم 
بكسنةٍ فلم يَمْمَلها كُيِيثْ لهُ حَسنة» فإ عَهِلّها كُييَتْ لهُ عَشْرا» ومَنْ هه بتي 
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فلم يَمْمَلْها لم تكْتَبْ شيئاء إن عَمِلَها كتَبث سَيئة واجدة» . 

«وروى ثابت عن أنس د : أن رسول الله يكل قال: أنيت بالبراق وهي 
دابة طويل أبيض فوق الحمار دون البغل يقع حافره عند منتهى طرفه» فركبته 
حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء»؛ أي : 
تربط الأنبياء بالحلقة الدابةٌ . 

«قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت,. فجاءني 
جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن» فقال جبريل: اخترت 
الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء وقال»؛ أي : النبي يله «في السماء الثالثة: فإذا 
أنا بيوسف إذ هو قد أعطي شطر الحسن»؛ أي : نصفه» والمراد هنا البعض 
مطلقاً؛ لأنه لْهِ كان أملح منه . 

«فرحب بي»؛ أي : قال: مرحباً . 

«ودعا لي بخيرء وقال في السماء السابعة: فإذا أنا بإبراهيم مسنداً ظهره 
إلى البيت المعمورء وإذا هو»؛ أي: البيت المعمور «يدخله كلَّ يوم سبعون 
ألف ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان 
الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال» اختص النبي كل عند ذلك بالقربات العميمة 
والكرامات الجسيمة فغشي السدرة من أنواع الألطاف ما لا يقدر على وصفه 

«فلما غشيها»؛ أي : جاء السدرة «من أمر الله ما غشي تغيرت»؛ أي : 
السدرة. 

«فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها»؛ أي: يصفها «من حسنهاء 
وأوحى إلي ما أوحى» ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت 
إلى موسى. وقال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال: يا محمد 
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إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشرٌ فذلك خمسون صلاة»؛ 
أي : من حيث الثوابٌ والأجر. 

«من هم بحسنة» ؛ يعني : من أراد أن يعمل حسنة . 

«فلم يعملهاء كتبت له حسنةء فإن عملهاء كيّبت له عشر»؛ أي: عشر 
حسنات . 

«ومن هم بسيئة»؛ أي : أراد أن يعمل سيئة . 

«فلم يعملهاء لم يكتب عليه شيء. فإن عملهاء كتبت عليه سيئة 
واحدة»: وهذا من جملة إنعامه الكامل على عباده» ونتائج سبق رحمته على 


د #4 


9 2 عن ابن شهّابء عَنْ أَنَس ذه قَالَ: كَانَّ أب ذَد يُحدّث: أنَّ 
7 7 يل الات يا 4 و 7 58 7 21 َي 57 2 لو 0 
رسول الله ككلِة قال : «فرج عني سقف بتي وأنا بمكة. فنزل جبريُل ففرج 
- 0 1 2 74 سر 6ن ه 6ل 1 
صدري» ثم غسله بماء رمرم ثم جاء بطستٍ من ذهب مُمتلىر جكمة وإِيْمَّانا 
بأوسعء عو > ل ال 20-0 َ« :20 و 
فأفرغهُ في صَّدرِيء م أطبقه» ثم أخذ بيدِي فعرّج بي إلى السّماء . فلمًا جئت 
إلى السّماءِ الذّنيا قَالَ جبريل لخازنٍ السّماء: افتَحْ فلمًا فتحَ عَلوْنا السَّماءَ 
- لي د بسنل قد رن 2 ل ا ل 
الدّنياء فإذا رَجْلْ قاعدٌ على يَمينه أُسْودَة وعلى يساره أَسْودَةٌ» إذا نَظَرَ قِبَلَ 
َيِه ضحِكَ. وإذا نظر قِبَلَ شماله بَكىء فَقَالَ: مَرْحَبا بالنَيّ الصّالح والابن 
سك 1 31 ره 1 00 ٠‏ سم 5 0 
الصّالحء قلت لجبريل: مَنْ هذا؟ قالَ: هذا آدمٌء وهذه الأَسْودَة عنْ يَمِينِه وعنْ 
9 0 ب ش واي 5 1 الى عوبر ا هم 5 6ك م بير 
شماله نسّم بنيوء فأهْل اليّمِينٍ منهم أهْل الجَنةٍّ. والأسْودة التي عنْ شماله أَهْل 
النارء فإذا نظرَ عنْ يَمينه ضحكء, وإذا نظرَ قِبَلَّ شماله بكى . 


وقال ابن شهاب ه: فأخبرتي ابن حَرْم: أن ابن عبّاس #9 وأبا حَيّهَ 


520 


الأنصاريّ كانا يَقولان: قال التبيل لذ «ثم عَرِجَ بي حنَّى ظهراث بِمُسْتَوَى 
سْمعٌ فيه صَّرِيفَ الأقلام . 

وقالَ ابن حَرْم وأنسنٌ: قال النبيئُ : «ففَرض الله على أُمّتي حَمِسينَ 
صَّلاةء فرجَعْتْ حنّى مَرَرْتْ على مُوسَى عليه السّلامُ فَرَاجَعَنِيء فوّضع 
شطرهاك. وقَالَ في الآخر: «فراجَعْتْه فقالَ: هي حَمسسٌء وهي حَمْسُونَ 


ع 


ما يبَدَلُ اَل لَدَيّه فرجَعْتُ إلى مُوسَى ققَال: رَاجِعْ ربكَ» فَقلْتُ: اسْتَخيئت 
من انز :نه انطلق بي حبّى انتهى أن سدرة المُتهَى . وغشيها ألوان 
5 أدري ما هى 2 ّ أَدخْلْتُ الحَنَد فإدا فيها 1 الْلؤْلقق وإذا ترابها 


ىو 
المسك». 


اعن ابن شهابء. عن أنس ها قال: كان أبو ذر 5ه يحدث: أن 
رسول الله يل قال: فرّج»: على بناء المجهول؛ أي : شق وكشف . 

«عني سقف بيتي وأنا بمكة»: قيل : التوفيق بين هذه الرواية» وبين رواية 
أنس: أنه كان في الحطيم: ما ذكر أصحاب الحديث أنه كان للنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم معراجان؛ فرواية أنس في معراجه حالة اليقظة» ورواية أبي ذر 
في معراجه حالة النوم . 

«فنزل جبريل» ففرّج صدريء, ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من 
ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً» فأفرغه»؛ أي: صب ما في الطست . 

«في صدريء ثم أطبقه» ؛ أي : غطاه. 

«ثم أخذ بيدي. فعرج بي إلى السماءء فلما جئت إلى السماء الدنياء قال 
جبريل لخازن السماء: افتح» فلما فتح علونا السماء الدنياء إذا رجل قاعدٌ على 
يمينه أسودة» : جمع سوادء وهو شخص الإنسان. 

«وعلى يساره أسودةء إذا نظر قبل يمينه ضحكء. وإذا نظر قبل شماله 
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بكى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح» فقلت لجبريل: من هذا؟ 
قال: آدمء وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه) ؛ أي: أرواح أولاده. 
وقبل : هي الأجسام المصورة في صورة الإنسان . 

«فأهل اليمين منهم أهل الجنةء والأسودة التى عن شماله أهل النارء فإذا 
نظر عن يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى . 

وقال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حيّة الأنصاري 
كانا يقولان: قال النبي وَل : ثم عرج بي حتى ظهرت» ؛ أي : صعدت وعلوت . 

«المستوّى»: بفتح الواو؛ أي: إلى مكان عالٍ» فاللام بمعنى: إلى» كقوله 
تعالى: #بأنَ ريلك أو لها 4[الزلزلة: 0]» وقيل: المستوى: المستقرُء وموضع 
الاستعلاء, واللام للعلة؛ أ علوت لاستعلاء مستقر . 

(أسمع فيه صريف الأقلام»؛ أي: صوتها عند الكتابة في جريانها على 
اللوح» وقيل: المعنى : بلغت في الارتقاء إلى رتبة من العلياء حتى اطلعث على 
تصاريف الأحوال وجري المقادير من غير توسط جبريل وغيره من الملائكة 
عليهم السلام . 

«وقال ابن حزم وأنس 5: قال النبي يَكْهُ: ففرض الله على أمتي خمسين 
صلاة» فرجعت حتى مررث على موسى» فراجعني» فوضع شطرها»؛ أي 
ترك نصفها. 

«وقال» ؛ أي : النبي كله . 

«في الآخر»؛ أي: في العود الأخير. 

«فراجعته. فقال»؛ أي : الله تعالى . 

هي خهوة: أي بحسب العدد. 


(وهمى خمسون) ؛ أ بحسب الثواب . 


لض 


«القولٌ لديّ» فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك» فقلت: استحييت 
من ربي » ثم انَطلِقَ بي حتى انتّهيَ بي» : كلاهما على صيغتي المجهول . 

«إلى سدرة المنتهى. وغشيها ألوان لا أدري ما هيء ثم أدخلت الحنة 
فإذا فيها جُنابذ اللؤلؤ» : بفتح الجيم: جمع (جنبذة) بالضم» وهي: القبة . 

«وإذا ترابها المسك) . 


#4 1# 


6 9 عن عبدالله ذه قالَ: لمًا أسري يَرَسُولٍ الله عد انتهي به إلى 
سذرة المُنْتَهَىء وهيّ في السّماءِ السّادِسَةء إليها ينتهي ما يُعْرَجٌ به مِنَ الأرض 
فيْقبَضُ مِنهاء وإليها ينتهي ما بُهْبَط بو مِنْ فَوقها فيقبَضٌ منهاء قَالَ: «إذ ينتى 
اَذَه مَايََََ4 ؛ قَالَ: فراش من ذَمَبِء قَالَ: فأعطِيَ رَسُولُ الله يكلف ثَلا]: 
أعطي الصَّلواتِ الخحَمس. وأعطي خواتيم صُورة التقرقة وحلة لهأ لا يمرك 
بالله من أُمّيهِ شَيئاً الجُفْحِمَاتُ . 

«عن عبدالله ذه أنه قال : لما أأسري برسول الله يل انتّهي به إلى سدرة 
المنتهى2» وهي في السماء السادسة»: قيل: المشهور المروي عن الجمهور: 
أنها في السابعة» فلعل السادسة وقع غلطاً من بعض الرواة. 

«إليها ينتهي ما يُعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يُهبَط 
به ؛ أي : ينزل . 

«من فوقها فيقبض منهاء قال: ##إذْيمْتَىاليَدْرَةَمَايَقَقَ #[النجم: 2115 : قيل : 
يغشاها جم غفير من الملائكة» روي : أنه كله قال: «رأيت على كل ورقة ملكا 
قائماً يسبح»» وقيل: رفرفٌ من الطير الخضرء وهي أرواح الأنبياء. 


لام 


«قال»؛ أي : ابن مسعود. 

«فراش من ذهب»: وهي - بفتح الفاء -: طير معروف يتهافت في النارء 
وهذا لا ينافي ذلك؛ لجواز كون هذا أيضاً مما غشيهاء وجعلها من الذهب 
لضفائها وإضاءفها: 

ووجه الجمع بين هذا وبين قوله: «وغشيها ألوان لا أدري ما هي : أن 
الثاني إشارة إلى أنها لا تشبه الأعيان المشهورة المستحضرة في النفوس» فَدَنْعَتْ 
لكم بذكر نظائرها . 

«قال: فأعطي رسول الله كلهِ ثلاثاً؛ أعطي الصلوات الخمس» وأعطي 
خواتيم سورة البقرة»: قيل: معناه: استجيب له عليه السلام - مضمون الاآيتين 
الأخيرتين من قوله : ملك رين 4[البقرة: 48] إلى آخر السورة . 

وعن الحسن وابن سيرين ومجاهد وق : أن الله تعالى تولى إيحاءهما إليه 
بلا واسطة جبريل ليلة المعراج» فهما مكيتان عندهم . 

اوغفِر»: على صيغة المجهول . 

«لمن لا يشرك بالله من أمته شيئاً المقحمات(»: وهي الذنوب العظام 
التي تقجم أصحابها في النار؛ أي : تلقيهم فيهاء وهي الكبائر. 


د 4 





١‏ - وعن أبِي هُرئْرة ده قَالَ: قَالَ الي يكله: «لقذ رأدُني في الحجر 
وقريش تَسْاليِي عن مسْرايَء فَسَاليِي عن أَشْياءَ من بيت المَفْدسٍ لم أَنْبتْهاء 
فكَربْتُ كَرْباً ما كربْتُ مث فرقمة الله لي أَنْظُرُ إليدء ما يَسألونني عَنْ شَيءِ إلا 
أنبأنهُمء ولقد رأنِي في جَماعةٍ مِنَ الأنبياء» فإذا مُوسَى فَائِمٌ يُصلّيء فإذا رَجُلٌ 


010( في الت» و(غ»: «من المقحمات»» والتصويب من «صحيح مسلم» .)١97(‏ 
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ضَوْبٌ جَعْدٌ كأنهُ منْ رجالٍ شنوءة» وإذا عيس َم بُصا ؛ أقربُ الناس به شبهاً 
ُرْوَةٌ بن مصعود القيُء وإذا إنراهيمٌ قائم بُصلّي» أشبَُ اناس ب صَاحِبحُمْ - 
تعن 1 نفمه الماك الاو اناي ٠‏ فلمًا فْرَغْتُ مِنَّ الصّلاة قَالَ لِىْ ايل : يَا 


ينا 


يككذ! هذا مَالِكُ خَازْنَ انار فسَلَمْ عليه. فالتفثٌ إليهء بَدََنِي بالسّلام) 1 

«عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كله : لقد رأيتني» : اللام جواب 
فسم مقدر. 

«فى الحجر»؛ أي : حجر الكعبة . 


يد ل ِ سس هم ٠‏ عِ 


ىا 


عو 


«فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها»؛ أي : لم أشاهدها على 
التعيين . 

«فكربت»؛ أي : أصابني كربٌ» وهو الغم. 

«كرباً ما كربت مثله» فرفعه الله»؛ أي : رفع الله بيت المقدس . 

«لي أنظر إليه»؛ يعني : رفع الحجاب بيني وبينه حتى شاهلته . 

«ما يسألونني عن شيء إلا أنبأتهم»؛ أي : أخبرتهم . 

«وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائمٌ يصليء فإذا رجل 
ضربٌ»؛ أي : خفيف اللحم . 

«جعدء كأنه من رجال شنوءة» : قبيلة من اليمن . 

«وإذا عيسى قائم يصلي» أقربُ الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي. 
وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم؛ يعني: نفسه»؛ أي: نفس 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» هذا التفسير من الراوي . 


2») 


«فحانت الصلاة» ؛ أي : جاء وقتها. 

«فأممتهم. فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد! هذا مالك خازن 
النارء فسلّم عليه فالتفت إليهء فبدأني بالسلام»؛ ليزيل ما استشعر من 
الخوف؛ لكونه خازن النار. 

#6 * 
فصل 
في لمجت 
(فصل في المعجزات) 

جمع: معجزة» وهي: أمر بخلاف العادة» يظهر على يد من يدّعي النبوة 
دالاً على صدقة . 

7 عَنْ أَنَسٍِ 4 : أنَّ أبَا بكر الصّدّيقَ 5ه قَالَ : 0 
التذركين على (ووينا ونش في القن فتلت يَا رسُول الله! لو أن ١‏ 
نْظرَ إلى قدمه أَبْصَّرَناء فقالَ : «يا أََا بكرا ما ظنْكَ باِْينِ الله التهُمَا؟». 

«عن أنس بن مالك: أن أبا بكر الصديق ا قال: نظرت إلى أقدام 
المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار»: وهو الكهف في الجبل . 

«فقلت: يا رسول الله! لو أن أحدهم نظر إلى قدمه أبصرناء فقال: يا أبا 
بكر! ما ظنك باثنين» ؛ يعني : نفسه وأبا بكر. 

«الله ثالثهما؟»؛ أي : في المعاونة» واتحاد الضمير في (اثنين) و(ثالثهما) 
دليل على كرامة أبي بكر وفضيلته . 
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458 - وقَالَ البَّراءٌ بن عَازب لأبى بَكر: با أبَا بكر! حَدَئْنى كيف 
صَنعْتما حِينَ سَرَيْتَ مع رَسُولٍ الله يل قال: أَسْريّنا ليْلتَنا ومِنْ العْدٍِ حنَّى قَامَ 
َائمُ الظهيرة وخَلا الطَّريقٌ لا يَمُدُ فيه أَحَدٌ فْرفِعَت لنا صَخُرة طَويْلةٌ لَهَا ظلّ لم 
تأت عليه الشمسءع فنرّلنا عنده فَمَدَنت للنبيت ع مَكاناً بيدي ينام عليه 
وبَسَطْتُ عليه فَرْوَة وقلث: تَمْ يَا رَسُولَ الله! 3 أنفض ما حَوْلَّكَء فنا 
وحَرَجْتُ أنفض ما حَوَلَه. فإذًا آنا ماع مُقبل» 5 قلث: أفي غَتَمِكَ لبن؟ قَالَ : 


00 


نَم قلت : أفتحِلِبُ لي؟ قَالَ : م عد ماد محلب في قَْب كبن بن 
ومَعَي إداوة حَمَلتَها ل كل يزتوي فِيْهَاء يَشرَبُ ب ويَتوضَّأَء تيت النبيّ كلد 
َوث أ وق فاق حلى امت فصيمث بنَ التاء على لبن حلى جرة 
أَسْمَلُء فقلثُ: اشرب يا رَسُول الله ! فشرِب حلَّى رَضيْتُ» م قَالَ : «ألَْ يَأنِ 
للوَجِيلٍ؟»: قلتُ: بَلَى» قال: فارْتحلْنا بَعْدَ مَا مالَتٍ الشّمْنُء والَبَعَنا سُراقةُ بن 
مَالكِء فقلثُ: أتينا يَا رَسُولَ الله! قَقَالَ: «لا تَحَرَنْء إِنَّ الله مَعناهء فدَعًا عَلَيْه 
الي كل فارتطَمَت به فرَسُّهُ إلى بَطنها في جَلَدِ مِنَ الأزضء فَقَال: إِني أرَاكمًا 
دعُوتما عَلََ فادعُوًا لي» فالله لكمًا أنْ أرْدٌ عنكما الطَلّبء فدعا لهُ ال 36 
فَتجَاء فجَعَلَ لا يَلقَى أَحَداً إلا قَالَ: كفيثَم مَا هُنَاء فلا يَلقَى أحداأ أ إلا ردّه. 

«وقال البراء بن عازب لأبي بكر: يا أبا بكر! حدثئني كيف صنعتما حين 
سريت مع رسول الله ل : سَرَى وأَسْرَى بمعنى» وهو: السير بالليل . 

١اقال:‏ أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة» : وهي نصف النهار . 

«وخلا الطريق لا يمر فيه أحدٌّء فرفعت لنا»؛ أي : ظهرت . 

«صخرة طويلة لها ظلُء لم تأتِ عليها الشمسء فنزلنا عنده» وسوّيتُ 
للنبي كَل مكاناً بيدي» ينام عليه»؛ أي : على ذلك المكان. 

«وبسطث عليه فروة»؛ أي : ما يلبس من جلد الضأن وغيره. 


56١ 


«وقلت: نميا رسول الله! وأنا أنفض ما حولك»؛ أي : أحفظ ما حولك» 
وأحرسك من الأعداء» وأتجسّس الأخبار من كل وجه . 

«فنام وخرجت أنفض ما حولهء فإذا أنا براع مقبل. قلت: أفي غنمك 
لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم, فأخذ شاة فحلب في قَمْب؛ بفتح 
القاف وسكون العين المهملة: قدح من خشب مقعر»ء وقيل: قدح صغير . 

١كشة)‏ بضم الكاف وسكون الثاء المثلثة ؛ أي : قدر حلبة» وقيل: ملء 
القدح . 

امن لبنء ومعي إداوة»: وهي ‏ بكسر الهمزة وفتح الدال المهملة -: 
المطهرة . 

«حملتها للنبي كَلْهِ يرتوي فيها»؛ أي : يكسر عطشه من مائها . 

ايشرب ويتوضأء فأتيت النبي ككل فكرهت أن أوقظه. فوافقته»: بتقديم 
الفاء على القاف؟ أي: فوافقته فيما هو عليه من النوم» ويروى بتقديم القاف من 
الوقوف؛ أي: صبرت» وتوقفت في المجيء إليه . 

«حتى استيقظ» وصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله.ء فقلت: 
اشرب يا رسول الله! فشرب حتى رضيت بهء ثم قال»؛ أي : النبي يل. . 

«ألم يأنِ للرحيل؟»؛ أي: ألم يدخل وقت الارتحال؟ 

(قلتث: بلى + قال قارتحلنا بعدما مالت السمس>- واتبعنًا سراقة بن 
مالك»: كافر من كفار قريش . 

«فقلت: أتينا يا رسول الله»؛ أي : جاءنا من يطليئا . 

«فقال: لا تحزن إن الله معناء فدعا يله فارتطمت به فرسه»؛ أي : 


ساخت قوائمها. 
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«إلى بطنها»: كما تسوخ في الوحل . 
«في جَلد؛ : ور بتمضير ىذ التظلفة الفليظة العاية: 
«من الأرضء فقال: إني أراكما»؛ أي : أظنكما . 
«دعوتما علىّ؛ فادعوا ليء فالله لكما»؛ أي: فالله شاهدٌ على أن 
لا أغيركما في الردٌ عنكماء ف «الله) مبتداء والخبر محذوف» وإن نصب 
فالتقدير: أشهد الله . 

«أن أرد»: بحذف الجار؛ أي : بأن أرد 

«عنكما الطلب»؛ أي : طلب الكفار . 

«فدعا له النبي عليه الصلاة والسلامء فنجاء فجعل لا يلقى أحدأ)؛ أي : 
ما وصل سراقة أحداً من الكفار؛ لطلب النبي مَللِ. 

«إلا قال: كفيتم»؛ أي: استغنيتم عن الطلب . 

«ما هاهنا»: قيل: (ما) للنفي؛ أي: ليس هاهنا أحد. وقيل: بمعنى 
(الذي)؛ أي : كفيتم الذي هاهنا؛ يعني : كفيتم الطلب في هذا الجانب . 

«فلا يلقى أحداً إلا رده» ؛ وفاء بما وعدء ومراعاة لما عهد. 


جد ا 


64 2 وقَالَ أَنسَنّ ذلا : سمح عبالله بن سَلام مَقدم َسُولٍ الله 4 
وهوّ في أَرْض يَخْترفٌ قأتى الى يله فَعَالَ الى تائلك ع قلاك لا يعلثق: 
لني : هما أل راي الماعة؟ وما وَل َمَامٍ َل ال؟ وما يذ الول إلى 
أبيد أو إلى أَمّه؟ قَالَ: «أخبرني بهن جبريلٌ آنفآء أمَا أَوَلُ أشراطٍ السّاعةٍ فنارٌ 


أمّا أ 
: تحشر النَّاسَ مِنَ المَشْرِقٍ | إلى المَغرب. وما كا وَل طَعَام يأ كله أَمْلُ الجن زياد 
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كبدٍ حخوتء وإذا سَبَقَ مَاءَ الَجْلٍ مَاءَ المَرْأة نرَّعَ الولدء وإذا سَبَقَ مَاء المرأةٍ 
َرَعَتْ)ء قَالَ: أَشْهِدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وأنتَ رَسُولُ الله م َالَ: يا سُولَ الله ! 
إن اليهود قوم بهُت. نهم إن يَعلمُوا بإسْلامي قبل أَنْ اتام يبْهتوني ) 
فجّاءت اليهودء فقال: «أي يُ رَجَلٍ عبد الله فيكم؟2, قالوا: خيْرُناء وابن خيّْرِناء 
وسَّيدنا وابن سَّيدناء قال: ١أرأئِتم‏ إن أسلم و ا ف َعَادَهُ 


3 


الله مِنْ ذلك» فخرج م عبدالله فقَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله ين محمّدا رَ 
الله فقالوا: شرّنا وابن شرّناء فانتقصومٌ» قال: ل ل ا تر حَوَل 


و 
لاه 


الله ! . 

«وقال أنس ه: سمع عبدالله بن سلام بمقدّم رسول الله يه؛ أي 
بقدومه يِه . ا 

«وهو»؛ أي : عبدالله بن سلام . 

«في أرض يخترف»؛ أي : يجني الثمرة من الشجر . 

«فأتى النبئّ كله فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» فما 
أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد»؛ أي: ما يشبهه 
«إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال : أخبر ني بهن جبريل آنفاً؛ أما أول أشراط الساعة؛ 
فنارٌ تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة؛ 
فزيادة كبد الحوت»؛ أي : طرف كبده» وهي أطيب ما يكون من كبده . 

«وإذا سبق»؛ أي : علا وغلب . 

اماء الرجل ماءً المرأة نزع»؛ أي: جذب ذلك السبق «الولد» إلى مشابهة 
الرجل» أو جذب الرجل الولد إلى مشابهته بسبب سبق مائه على مائها . 

«وإذا سبق ماء المرأة نزعت»؛ أي: جذبت المرأة الولد إلى مشابهتها 
بسبب غلبة مائها على ماثه . 


530: 


«قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله! إن 
اليهود قومٌ بُْهَتْ) بضم الباء ثم السكون: جمع بهوت» من بناء المبالغة؛ أي : 
كثيرٌ البهتان؛ يعني : أنهم قوم لا يبالون بالكذب والافتراء على الناس . 

«وإنهم إن يعلموا بإسلامي من قبل أن تسألهم عني»؛ أي: قبل سؤالك 

١يبهتوني»؛‏ أي : يقولون على ما لم أفعله. ‏ 

«فجاءت اليهودء فقال: أيّ رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن 
خيرناء وسيدنا وابن سيدناء قال: أرأيتم» ؛ أي : أخبروني إن أسلم عبدالله بن 
سّلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبدالله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول اللهء فقالوا: شرنا وابن شرناء فانتقصوه»؛ أي : عابوه 
وحقروه. 


«قال»؛ أي : عبدالله بن سلام : «هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله . 


*# 0 * 


6 9 وقالَ حي طلا : إن رسول الله كلل شاور: حِيْنَ بلعنا إفبال أبي 
سُفيانَء فَقامَ سَعدٌ بن عَبادَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! والَّذِي نمسي بِيدِوء لؤ أَمَرْيَ 
أن نُخِيضَها البحرّ لأحَضْتاهاء ولو أمَْتنا أنْ نَضْرب أكبّادها إلى بَركِ الغماد 
لفعلناء قال: فندب رَسُولُ الله كَل النّامنَء فانطلقوا حنّى نَرَلوا بَدْرَا فَقَالَ 
رَسُولُ الله ككله: «هذا مَصْرَعٌ فلان». ويضعٌ يده على الأَرْض مَاهْنَا ومَاهُناء 
قَالَ: فمَا مَاطَ أَحدّهُم عن مَوْضع يَدِ رَسُولٍ الله يلل. 

«وقال أنس #5 : إن النبي كلل شاور حين بلغنا إقبالٌ أبي سفيان»؟؛ أي : 
حين سمعنا أن أبا سفيان أقبل من مكة مع الجيش للمحاربة . 


ؤظ52, 


مشاورته كلِةِ أهل المدينة كان امتحاناً على وثوق عهدهم . 
«فقام سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله! والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن ظ 
. نخيضها»؛ أي: ندخل الخيل والإبل؛ لدلالة الحال عليهما. 
«البحر لأخضناها»؛ أي : لأدخلناها البحر . 
«ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها»: ضرب أكباد الخيل والإبل كناية عن 
تكليفها السير الكثير. 

«إلى بَرْكِ الغماد»: بكسر الباء الموحدة وفتحهاء والفتح أشهرء قال 
التوربشتيى: كسر الباء أصح الروايتين» وبضم الغين المعجمة وكسرها أيضاً: 
اسم موضع بأقصى اليمن» وقيل : وراء مكة بخمس ليالٍ بناحية الساحل مما يلي 
اليمن؛ يعني: لو أمرتنا أن نفعلَ خلاف العادة بالسير والقتال إلى موضع ذلك» 
«لفعلنا». فكيف لا نسير ونقاتل ببدر مع قربها؟ ! 

«قال : فندب»؛ أي : دعا. 

«رسول الله يكل الناسَ» فانطلقوا»؛ أي : فذهبوا. 

١احتى‏ تزلوا درك فقال رسول الله كه : هذا مصرع فلان»؛ أي : مقتله . 

(ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهناء قال: فما ماط»؛ أي : ما بعدء وما 
تخاو الأحذهم عن موضع يد رسول الله ككله؛ أي: عن الموضع الذي عيّنه يِل 
بيده لمصرع كفار قريش في بدر . 


4 + 


4585 - وعَنٍ ابن عبّاس 486: أذ النّيّ 4 قَالَ وهو في 6 قب يَوْم بَدرِ : 
«اللهمً! أنشْداءً عَهْدَكَ ووعدك, اللهم! إن نْ َأ لا تَعبَدُ بعل اليوم»» فأخذ 
تك يدو هتالف حتنك يار سُولَ الله! ألْحَحْتَ على ربكء فخَرجَ وهو و ينب ذ 
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الدع وهو يقول: «« مي لم مويو اذ 14 . 

اي 100 عي 

ايوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك»؛ أي: أسألك إيفاء عهدك. 
وإنجاز وعدكء المشار إليه بقوله : ##لِيظهرَمُ عل ألزِينِ َه #[التوبة: 01 وفي 
سورتي (الفتح) و(النصر) . 

«اللهم إن تشأ»؛ أي: عدم م0 مفعوله محذوف؛ لدلالة السياق 
عرد أى؟ إن هنا أن لأحمة بد «لا تعبَدٌ تعب بعد اليوم»؛ لأنه حينئذ لا يبقى على 
وجه الأرض مسلم . 

«فأخذ أبو بكر ف بيده فقال: حسبك يا رسول الله! ألححت على 
ربك»؛ أي : بالغت في الدعاء كلّ المبالغة . 

إلحاحة كَهِ في دعاته تشجيع للمسلمين» وتثبيت لأقدامهم؛ لأنهم كانوا 
عالمين بأن دعاءه مستجاب البتةء لاسيما إذا بالغ فيه. 

وقول أبي بكر هذا يدل على أنه أقوى قلباً من الصحابة» وأوثقهم بإنجاز 
وعده تعالى . 

«فخرج»؛ أي : الرسول جه . 

(اوهو يثب شي الدرع»؛ أي : حال كونه فسواغا فيهاء «وهو يقول: 
0 هرم المصمع ولوأ لون أل *[القمر : ]1 أي : يدبرون. 


+ جد ا 


17 - وعن ابن عبّاس 6: أن الثبىَ كه قال يوم بَدر : «هذا جبريل 
آخِذَ برأ فرسوء ليه أداةٌ الحرْب» . 


ًَ 59056 : 0 ا بي 
«وعنه: أن النبي كلهِ قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة 


* 4# 


4 - وال ابن عبّاس لها: يتما رَجُلْ بِنَ المُسْلِميْنَ يومئل يد في 
رَجُلٍ مِنّ المُشْرِكين أَمَامَهُ ِذْ سَمِعَ ضَرَبَةَ بالسَّْطِ فَوقَهُ وصّوْتَ الفارس 
فول : آَم حَيْوم! إِذْ نظرَ إلى المُشْرك أَمَامَهُ حََ مُسْتَلْقياً» فنظرَ إليوء فإذا هو 
يوي نّ وجهة كضربةٍ السَّوْطِء فاخضرَ ذلك أَجِمَعْ. فجاءَ الأنصًا ري 
سول الله كله فقال: «صَدَقَتَ»ء ذلك من مَدَد السَّمّاءِ الثالثة» . 

«وقال ابن عباس قا: بينما رجل من المسلمين يومئذٍه؛ أي: يوم إذ 
قامت الحرب . 

«يشتذٌ»؛ أي : يعدو. 

«في إثر رجل من المشركين أمامّة»؛ أي : قدّامه . 

«إذ سمع»؛ أي : الرجل» (إذ) هنا للمفاجأة . 

«ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس»: معطوف على (ضربة) . 

«ايقول : : ققدم ب بفتح الهمزة: أمرٌ بالإقدام . 

«حيزوم» بفتح الحاء المهملة وضم الزاء المعجمة: اسم فرس جبريل». 
وحرف النداء منه محذوفء» وقيل: اسم فرس من خيول الملائكة . 


5 
2 


اذ نظر» : بدل من (إذ سمع) . 
«إلى المشرك أمامه خر»؛ أي : سقط . 
«مستلقياً: فنظر إليه» ؛ أي : إلى المثير ف 


بحن 


«فإذا هو قد خطِم أنفه»؛ أي: ظهر على أنفه أثر ضربة» و(الخطم) بالخاء 
المعجمة : الأثر على الأنف . 
«وشقّ وجهّهُ كضربة السوطء فَأخْضرَ ذلك أجمعٌ»؛ أي: صار موضع 
الضربة كله أسود . 
«فجاء الأنصارئٌ. فحدث رسول الله كله فقال: صدقت. ذلك من مدد 
السماء الثالثة»؛ أي : مدد ملائكتها . 
خصّ المدد بأهل السماء الثالثة؛ تنبيهاً على أن المدد كان من كثير من 
السماوات» أو على أن لأهلها هذا التأثير المخصوص . 
1# * 
4 وقالَ سَعْدٌ بن أبي وَقَاصٍ ده : رأيث عنْ يمين رَسُولٍ الله كله 
وعَنْ شماله يَومَ أَحْدٍ رَجُلَيْنٍ عَلَيْهما بِيابٌ بيضٌء يُقاتِلانٍ كأشَّدٌ الققالٍء 
مَا رأبتُهُما قَبْلُ ولا بَعْدُء يعني : جبريلَ ومِيكائيلَ عليهما السّلام . 
«وقال سعد بن أبي وقاص: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وعن شماله يوم أَحدٍ رجلين عليهما ثياب بيض» يقاتلان كأشد 
القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعدٌ؛ يعني : جبريل وميكائيل»: تفسير للرجلين. 
16 * 
- وعَن البّراءِ ضيه قال: بَعث النَّنّ كله رهطا إلى أبي رافع» فَدَخَلَ 
عليه عبدَلله بن عَتِيكِ بيه لبلا وهوَ نام فقبلُ فَقَالَ عبِدَاله بن عَتِيكِ: فوضّمْتُ 
اليف في بطنه حنَّى أَحَذَ في ظهره فعرَفْتُ أثي قَتَلنهُ فَجَعَلْتُ أفتح الأبوات حنّى 


انتَهيْتُ إلى دَرَجةَء فوضَعْتُ رِجْلِيء فوقعغث في ليلةٍ مُقمرَة» فانكسّرث سَاقِيء 


١ 


فعصّبتها بِعِمَامَقٍ فانطلقتُ ! إلى أَصْحَابِي فَانتَهيْتُ إلى لي ب فح فَحَدَنتَهُ فقال 
«انسط رِجْلكَ». فبِسَطْتُ ' فبسَّطث رِجَلِي فمسّحَهاء كنا له أشتكها قط . 

«عن البراء ديه قال: بعث النبي كله رهطأ»: من الخزرجء والرهط : 
ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. 

«إلى أبي رافع» : وهو ابن الحقيق اليهودي» وكان أعدى عدورٌ للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم» كان يسعى في أذيته» ويهجوه بعدما نقض عهده.» وكان له 
قلعة» فهو ملكها يتحصَّنٌ بها . 

«فدخل عبدالله بن عتيك» : بفتح العين المهملة وكسر التاء» وهو أمير 
الرهط . 

«بيته ليلا وهو نائم» فقتله» فقال عبدالله بن عتيك: فوضعت السيف في بطنه 
حتى أخذ في ظهره. فعرفت أني قتلته» فحعلت»؛ أي: طفقت «أفتح الباب» حتى 
انتهيت إلى درجة» فوضعت رجلىي » فوقعت»؛ أي: من تلك الدرجة . 

«في ليلة مقمرة»؛ أي: مضيئة من نور القمرء يقال: أقمرت الليلة: إذا 
أضاءت . 

«فانكسرت ساقي» فعصبتها بعمامة»؛ أي : شددتها بها . 

«فانطلقت إلى أصحابيء فانتهيت إلى النبي كله فحدثتهء فقال: | 
رجلكَء فبسطثُ رجلي» فمسحها»؛ أي: مسح رجلي بيده فصارت صحيحة . 

«فكأنما لم أشتكها قط»: وفيه دليل على أن الذمي إذا نقض عهده يُقتَل . 


0١‏ 9 وقالَ جَاء برٌ: إنَا يوم الخَندَقٍ نَحفِنُء فَعَرَضْتْ ل 


بر 


فحاءوا الى ل فمَالُوا : :ا هذه كذية عرضث في الحَندَقٍ» فَقَالَ : 57 نازل6: م 


9: 


قَامَ وبطنهُ مَعصّوبٌ بحَجرء ولَبَثْنا لان يام لا نَدُوقٌ ذَواقاء فأحَذ النَِنْ كه 
المعْوّلَ فضرب فعاد كثيباً هيل فَانْكَفأتُ إلى امرأيّي ققلثْ : هَل عِندَكِ شيء2؟ 
فإني رأيث بِالِيّ يه حَمَصاً شرِيْداء فأخرجَتث عابس با ولنا 
هَيْمةٌ داجن فدبَحْتُّهاء وطْحدْث الشَّعير حنَّى جَعَلْنا اللَّحُم في البُرْمَقِ ثم جئثُ 
الََىَ يل فسَارَرْتَةُ فقلثُ: يا رَسُولَ الله! دَبَحْنَا بُهَيْمَةَ لناء وطحَنتُ صاعَاً مِنْ 
شعير فتَعَالَ أَنْتَ ونمّدْ معَكَء قَصَاح النَِْ ك: «يَا أَهْلَ الحَنْدَقٍ! إِنَّ جَابراً 
صنع بوراء فَحَىّ هلا بكم فقالَ رَسُولٌ الله كلهِ: «لا تلن متك ولا 
تحبر مَحبكُمْ حلّى أي . ا فاعرية ل جا فصن ف وبر 

عَمّدَ إلى يُرْمَتِنا فيَصَّقَ وبارك» تم قال : ادي خابزة فلتَخبرٌ معَكِ» واقدّجي 
رك 52000 وهم ألفٌ فَأَقِسِمُ بالله لأكلوا حنّى تركوه وانحرفواء 
وإ نا لط كما ؛ وإنَّ عَجِيئنا لبُخْبَرُكَمَا هُوَ 

«وقال جابر: إن يوم الخندق نحفر فعرضت»؛ أي : ظهرت . 

«كديةٌ»: وهي - بضم الكاف وسكون الدال المهملة -: الأرض الصلبة 
الغليظة التي لا يعمل فيها الفأس . 

«شديدةء فجاءوا النبي كل فقالوا: هذه كديةٌ عرضت في الخندق» 
فقال: أنا نازل»؛ أي : في الخندق . 

لثم قام. وبطنهٌ معصوبٌ»؛ أي : مشدود من الجوع . 

«بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق دَواقاً» بالفتح: ما يُذَاقٌ من المأكول 
والمشروب . 

«فأخذ النبي يله المعوّل»: وهو بكسر الميم وسكون العين المهملة - 
الفأس العظيم التي ينقر بها الصخر. 

«افضربء فعاد كثيباً» ؛ أي : تلآ من الرمل . 


0 


«أَهْيَلُ) ؛ أي : سائلاً؛ يعني: ضرب النبي يلِهِ تلك الكدية: فصارت كثيباً 
من الرمل ينصبٌ ويسيل . 

«فانكفأت» ؛ أى:: فانصرفت ورجعت (إلى امرأتي . فقلت: هل عندك 
شيء؟ فإني رأيت بالنبي كلهِ خمّصاً»؛ أي: جوعا. 

«شديداًء فأخرجت جراباً» بكسر الجيم: جلد مُنَقَى عن الشّعر. 

«فيه صاع من شعيرء ولنا بُهيمة»: تصغير بَهُمة» وهي ولد الضأن» يقع 
على الذكر والأنثى» وقيل: هي السخلة. 

«داجن»: وهو ما ألف البِيتَ واستأنس . 

«فذبحتهاء» وطحنت الشعيرء حتى جعلنا اللحم في البرمة» : وهي القدر 
من حجر . 

ام جئت إلى النبي كَل فساررته»؛ أي : فكلمته سرا. 

«وقلت: يا رسول الله! ذبحنا بُهيمة لناء وطحنت صاعاً من شعيرء فتعال 
أنت ونفرٌ معك» فصاح النبيئٌ بل : يا أهل الخندق! إن جابراً صنع سُوْراً) ؛ أي : 
هيأ لكم طعاماً. 

«فحيّ هلا بكم)؛ أ يا رجال! هلموا وعجلوا إلى الطعام الذي صنع 
لكم جابر» وهي كلمة مركبة من (حيّ) و(هل) مثل (خمسة عشر)» ويستوي فيه 
الواحد والجمع» والمذكر والمؤنث» فإذا وقفت عليه قلت: حي هلاء والألف 
لبيان أن الحركة كالهاء في #إكدبيّة © و#مَايّة#؛ لأن الألف من مخرج الهاء. 
ويجوز: (حي هلاً) بالتنوين . 

«فقال رسول الله كلِ: لا تنزلنَ برُمتكم. ولا تخبزن عجيتكم حتى 
أجي ء » وجاءء فأخرجت له عجيناً فبصق فيه»؛ أي : رمى بالبزاق في العجين . 


ين 


«وبارك»؛ أي : دعا بالبركة . 

«ثم عمد»؛ أي : فقصد. 

"إلى برُمتناء فبصق وبارك, ثم قال: ادع خابزة» فلتخبز معي»: قيل : 
بإعانتي إياها . 

خاطب جابراء ثم عدل إلى خطاب ربةٍ البيتٍ بقوله: «واقدحي»؛ أي 
اغرفي من برمتكم») ثم عل إلى الجمع. فقال: «ولا تنزلوها».» خطاباآً 
للخابزة وغيرها على التغليب . 

«وهم يومئذ ألفٌّ. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه» وانحرفوا»؛ أي : مالوا 
ورجعوا إلى أماكنهم . 

«وإن بزمثنا لتغط»: بكسر الغين المعجمة والطاء المهملة؛ أي: لتفور 
وتغلي غلياناً» لها صوتٌ» ممتلئة «كما هي. وإن عجيننا ليُخْبَرْ كما هو 


جد 6 


5 2 وقَالَ أبو قَتَادَة: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله قالَ ِعمّارٍ جين يَحفر 
الحَنْدَقَء فجَعل يَمسح رأسّهُ ويقول: «ُؤْسسَ ابن سْمَيّة تعَلَكَ الفيةٌ البَاغية 

«وقال أبو قتادة كه : إن رسول الله يلل قال لعمار حين يحفرٌ الخندق» 
فجعل يمسح رأسه)»؛ أي : فأخذ يمسح رأس عمار بن ياسر . 

«ويقول: بوؤس ابن سّمية»: (البؤس): الشدة والمشقة» و(سمية) بضم 
السين وفتح الميم والياء المشددة: اسم أم عمار؛ أي: يا شدة سمية التي تصل 
إليه» هذا إن روي (بؤس) بالنصب . 

وإن رُوي رفعاء» فخبر مبتدأ محذوف» و(ابن سمية) منادى؛ أي : يصيبك 


و 5 
بؤسنّ وشدة يا ابن سمية ! «تقتلك الفئة الباغية» ؛ يعني . اهل البغي » وهم معاوية 


١ 


وقومه» كأنه يفِةِ ترحم له من الشدة التي يقع فيهاء ثم ظهر صدفه كله قتله أهل 


د هه 


ا 1 7 8 ]2 0007 م 
- وقالَ سّليمانَ بن صرد: قال النبئ كلل حِيْنَ أَجْلِيَ الأحزابُ عنة : 
«الآن تغزوهم ولا يَغزونناء نحن تسيرُ إليهن» . 
ظ / 
«وقال سليمان بن صرد ذه : قال النبى كلةِ حين أجلىَ الأحزابُ عنه؛ : 
يقال: أجلوا عن كذا؛ أي: انكشفوا عنه وانفرجواء والأحزاب: الجماعة التى 
تجتمع على محاربة الأنبياء» ويوم الأحزاب: يوم الخندق؛ لأن الكفار تحزبوا؛ 
أي : اجتمعوا على محاربة أهل المدينة . 
«الآن نغزوهمء. ولا يغزونناء ونحن نسير إليهم» : أخبر النبي مَلِةٌ حين 
انهزم الأحزاب بأن الظفرٌ والنصرة قد جاء عليهم في هذه الساعة . 


+ د 6ه 


454 2 وَقَالَتْ عَابْشَة رضي الله عنها: لما رَجَمَ رَسُولُ الله كله مِنَ 
الخَنْدَقِ ووَضَم السّلاحَ واغْتَسلء أَنَاهُ جبريلٌ وهو يَنفض رَأسَهُ مِنَ الغبار, 
نكال لق ومست السّلاحَء والله ما وَضَعنَهُ اخرُج إليهم». قال الت كله : 
«فَيْ؟ فأشارَ إلى بني قَرَيْظَة . 

«وقالت عائشة رضي الله عنها: لما رجع رسول الله يل من الخندق» 
ووضع السلاح؛ واغتسلء أتاه جبريل وهو ينفض رأسّه»: النفض: تحريك 
الشيء ؛ ليزول ما عليه من الغبار وغيره؛ يعني : كان النبي كَل يمسح رأس جبريل 
«من الغبار»» والأولى أن يعود الضميران إلى جبريل عليه السلام . 


"5 


«فقال»؛ أي : جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام . 
«قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعته» اخرج إليهم»؛ أي : قاصداً إلى 
بني قريظة» وهم اليهود. 
«فقال النبي 45 : فأين» أقصد؟ «فأشار إلى بني قريظة» . 
020 2 
6 - قَالَ أَتَنّ: كأنّي أنظرُ إلى الغبارٍ سَاطِعاً في رُقاقٍ بني غنم مِنْ 
مَوْكبٍ جبريلَ عليه السَّلامُ جِينَ سَارَ رَسُولُ الله يك إلى بني قَرَئظَة» . 
«قال أنس ذه : كأني أنظر الغبار ساطعاً»؛ أي : مرتفعاً. 
«في زقاق بني غنم : بفتح الغين المعجمة وسكون النون» ويروى 
بتحريكها: قبيلة من الأنصار ؛ او 
«من موكب جبريل عليه السلام»؛ أي: جماعته الذين هو فيهم. 
والموكب: جماعة الفرسان» وجماعة الركبان أيضاً يسيرون برفق . 
«حين سار رسول الله كل إلى بني قريظة» . 
0 202 
د - وقَالَ جَابرٌ له : عط التّاُ يوم الخدئيسية 2 سي ورَسُول الله كك بين 
يديل ركرة فتوضّا منهاء ثم قبل الناسة تحور قَالوا: لِيسَ عندنا مَاءٌ تَوضّا به 
ونَشْربُ إلا ما في ركْوَتِكَء فوَضَع التي يك يَدَهُ في الرَكوّق تَجَعَلَ المَاءُ فور 
مِنْ بَبْنِ أَصَابِعِه كََمْتَالٍ العُيونِء قَالَ: فشَربنا وتوضّأناء قيلَ لِجَابرٍ: كم كنتم؟ 
قَالَ: لؤْ كنا مائة آلف لكفاناء كنا حَمْسَ عشرة مَِة. 


«وقال جابر : عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله يلٌِ بين يديه ركوة») 


"6 


بفتح الراء المهملة: ظرف يتوضأ منها ويشرب . 

«فتوضأ منهاء ثم أقبل الناس نحوه قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً به 
ونشرب إلا ما في ركوتك. فوضع النبي كَللِةُ يده في الركوة. فجعل الماء»؛ 
أي : طفق . 

«(يفور)؛ أي : يجيش . 

«من بين أصابعه كأمثال العيون» قال: فشربنا وتوضأناء قيل لجابر: كم 
كنتم»؛ أي : كم رجلا كنتم؟ 

«قالوا: لو كنا مئة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مئة» . 


*# * 


1 - وقَالَ البّراء بن عازب ه : كنا مع رَسُولٍ الله يله رع عَشْرة من 
يوم الحُدَيْبِيَة والحُدَيْبِيَةٌ بتر ازلباما فلم نترُكُ فيها قطرةء فبلع ذَلِكَ 
الي كلد. ناه فيلس على شَفِيرِها. و 
ودعاء نّم صَيَهُ فيهاء ؟ لم قال : «دعوها سَاغَة 2 أنفْسَهُم وركاتهم حثى 
ارتحلوا . 

اوقال البراء بن عازب: كنا مع رسول الله ككل أربع عشرة مئة يوم 
الحديبية . والحديبية بئر فنزحناها»؛ أي : استقينا ما في الحديبية . 

«فلم نترك فيها قطرةء فبلغ» ؛ أي : خبر انقضاء الماء . 

«النبيّ عليه الصلاة والسلام» فأتاها»؟؛ أي : الحديبية 

«فجلس على شفيرها»؛ أي : طرفها. 

«ثم دعا بإناء من ماء فتوضأء ثم مضمض ودعاء ثم صبّه فيها»؛ أي 
ذلك الماء في الحديبية . 


لاثم قال : دعوها ساعة» فووا أنفسهم وركابهم» : وهى الوبل الى تستفان 
عليها . 


4 


4 2 وقَالَ عِمْرانُ بن حُصَيْنِ وه : كنا في سَمَرٍ مَعَ رَسُولٍ الله يك 
فاشتَكى إليه النَامنُ مِنَّ العقطش» فنرَّلَء فدّعا فلانآً ودعا عَلياً فقال: «اذْهَبا 
فابتفيا المّاء»» فانطلقا فلقيا امرأة بينَ مَرْادتَيْنِ ‏ أو سَطَيحَتَيْنِ ‏ مِنْ مَاءِ فجاء 
بها إلى النََِ يله فاستنرّلوها عَنْ بَعيرهاء ودعا الث كل بإناءِ ففرّغ فيه منْ أفواه 
المَرادتَيْنِ ونوديَ في النّاس: اسْقوا واسْتقواء قال: فشربنا عِطَاشاً أَرْبعينَ 
رَجُلاً حنّى رويناء فملأنا كلَّ قرْبَةِ مَعَنا وإداو» وايم الله لََدْ قلع عنها وإنَهُ 
بُخيّلٌ إلَيْنا أنّها أَشَدَّ مِلأَةَ منها حِينَ ابئّدا . 

«وقال عمران بن حصين 45 : كنا في سفر مع النبي كف فاشتكى إليه 
الناس من العطش ء فنزل فدعا فلاناً» ودعا عليآء فقال: اذهبا فابتغيا»؛ أي : 
اطلبا . 

«الماءء فانطلقاء فتلقيا» ؛ أي : استقبلا . 


«امرأة بين مزادتين»: المرّادة ‏ بفتح الميم والزاي المعجمة : وعاء 
يوضع فيه طعام السفر . 

قال الجوهري : المزادة: الراوية. 

«أو سطيحتين من ماء»: والسطيحة: نوع من المزادة يتخذ من جلدين 
سُطِحَ أحدهما على الآخر. 

«فجاءا بها إلى النبي كَل فاستنزلوها»؛ أي: طلبوا منها أن تنزل. 


ا 


«عن بعيرهاء ودعا النبي كَل بإناء» فرغ فيه»؛ أي : صب في الإناء . 

«من أفواه المزادتين» ونودي في الناس: اسقوا واستقوا»؛ أي: ناولوا 
الإناء وانزحوا في أوانيكم وقربكم . 

اقال: فشربنا عطاشاً»: نصب على الحال من الضمير في (شربنا) . 

«أربعين رجلا : حال بعد حال. ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في 
(عطاشا) . 

«حتى رويناء فملأنا كل قربة معنا وإداوّة» بكسر الهمزة: المطهرة . 

«وايم الله لقد أقلع عنها»: بصيغة المجهول؛ أي: كُفت عن تلك المزادة 
ورك 

«وإنه»؛ أي : إن الشأن «ليخيّل» ؛ أي : ليظنٌ «إلينا أنها» ؛ أي تلك المزادة 
«أشد ملا منها حين ابتدئ »؛ يعني: كانت أكثر ماء من تلك الساعة التي كان 
الناس يبتدؤون بالاستقاء . 


6د اه 


68 2 وقَالَ جَابرٌ ضيه : سرنا مَعْ رَسُولٍ الله يل حنَّى نرّلنا وادياً فيح 


وه ع يعات نوكتا ل بد وإذا شجرتان 
بشاطىء الوادي, فانطلق رَسُو لله يك إلى إخداهما فأَخَذ بصن من أَغصّانها 


فقال: «انقادي على بِإذنٍ الله»» فانقادث مَعَهَ كالبعير المخشو: شٍِ الذي يُصانع 
قَائِدَهُ حنَّى أَتى الشَجَرَةَ الأخرى. فأخذ بصن منْ أغصانها فقال: «انقادي 2 

بإذن الله». فانقادت معه كذلك» حنّى إذا كان بالمَنصّفٍ مما بينهما قال : « 

على بإِذَنٍ الله». فالتَآّمتاء فجلسْتٌ أُحدّثُ نفسيء فحانث مني لفبَةٌ 9 0 

برسولٍ الله يله مُقبلاًء وإذا الشجرتانٍ قد افْتَرَكَنَاء فقامَث كل واجدة منهُما على 

سا 


٠ 
م‎ 


«وقال جابر : سرنا مع رسول الله يك حتى نزلنا وادياً أفيح»؛ أي : وافنعا: 

«فذهب رسول الله كلع يقضي حاجتهء فلم ير شيئاً يستتر بهء وإذا 
شجرتين»: روي منصوبا لفعل مضمر ؛ أي: رأى رسول الله َْةْ شجرتين» 
وروي: (شجرتان) مرفوعاًء وهو ظاهر؛ لأنه موضع الخبر مبتدأء ف (إذا) 
للمفاجأة . ظ 

«بشاطىء الوادي»؛ أي : بطرفه . 

«فانطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم»؛ أي: ذهب . 

«إلى إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: انقادي علي بإذن الله 
فانقادت معه»): معجزة له عَيِلَه. 

«كالبعير المخشوش»: وهو الذي جعل في أنفه الخشاش » وهو بكسر 
الخاء -: عوّيد يجعل في أنف البعير لينقاد. 

«الذي يصانع» ؛ أ يطاوع وينقاد . 

«قائده», والأصل في المصانعة : الرشوة. 

«حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: انقادي 
عليَ بإذن الله» فانقادت معه كذلكء, حتى إذا كان بالمَنصّف» بفتح الميم والصاد 
المهملة: نصف الطريق . 

١«مما‏ بينهما»؛ أي : بين الشجرتين . 

«قال»؛ أي : النبي عله . 

«التئما»؛ أي: اجتمعا «علي بإذن الله» فالتأمتاء فجلست أحدث نفسي. 
فحانت مني لفتة»؛ أي: أتى وقتهاء فعلة من (الالتفات)؛ يعني : كنت مشتغلاً 
بنفسي لا ألتفت إلى شيء» فالتفثٌ بغتة . 


.م 


«فإذا أنا برسول الله كلل مقبلاًء وإذا الشجرتان قد افترقتا»: بعد 
اجتماعهما. 
«فقامت كل واحدة منهما على ساق»؛ يعنى : رأيت تلك المعجزة منه 6 
د 6د د 


2 ره م 


0 2 عَنْ يَرْئْدَ بن أبي عبَيِدٍ ها قال: رأيث أثْرَ ضَرْبةٍ في سَاقٍ سَلْمَةَ 
بن الأكوع 5 فقلت: تدر رايس ضربةٌ أْصَابَدْنِي يوم 
خيس فقالَ التّامس”: ً ضيت كلم تبث الى كله فتفث فيه ثلاث نَفَنَّاتِء فم 
اشْتَكيْتُها حنّى السّاعة . 

«عن يزيل , بن أبي عبِيدٍ ذه قال : رأيت أثر ضربة في ساق سلمة بن 
الأكوع فقلت: يا أبا مسلم! ما هذه الضربة؟ قال: ضربة أصابتني يوم خيبر 
فقال الناس : أصيب سلمة»؛ أي : مات بسبب الضربة . 

«فأتيت النبي كَل فنفث فيه ثلاث نفئات» فما اشتكيتها حتى الساعة» ؛ 
أى : إلى الآن: 


6د #4 


١‏ - وقالَ سهل بن سَعْدِ ه: قالَ رَسُولَ الله كله يوم خَيْبَرَ: 
«لأَعْطِيَنَ هذه الرَايةَ غَداً رَجُلاً يفتحٌ الله على يديه بحب الله ورسولَهُ وئِحيهُ ا؛ 
ورسولةٌ»: فلمًا أَصْبِحَ النّامُ غَدَوَا على رَسُولٍ الله كله نقال: أبْنَ علي بن أبي 
طالب؟2, فقالوا: هو يا رَسول الله! يَشْتَكَى عيّنبه فأنّي به» فصق في عيّنيه 1 
ودعا له قبَرَاحنّى كأن لم يَكنْ به وجَءٌء فأعطاه الراية . 


«وقال سهل بن سعد طفن : قال رسول الله كه يوم خيبر : لأعطين هذه 


لكين 


الراية غداً رجلاً يفتح الله»؛ أي : خيبر . 

«على بذبه. يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس 
غدّو على رسول الله كَل ؛ أي : أتوه وقت الغداة. 

«فقال: أين على بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينه. 
فأتى به فبصق فى عينه » ودعا له فبرأ» ؛ أي : فشهى . 

«حتى كأن لم يكنْ به وجع. فأعطاه الراية»: وفيه دليل على فضيلة على َي 
على سائر الصحابة . 

عد 

7 .9 وقال أنسٌ ولذنه : نعى الثبينٌ يله رّئْداً وجَعْفراً وابن رَواحة للناس 
ال ال 2 0 3 2 
قبل أن يأتيهم خبرُهُم فقالَ: «أخذ الرّايةَ رَبْدٌ فأصيب» ثم أخذ جَعفْرٌ فأصيب» 
م رادي. 6 يم معام - 
م أخذ ابن رَواحَةَ فأصيب - وعَيْناهُ تذرفان ‏ حنَّى أخذ الرّايةَ سَيِْفْ منْ سيوف 
الله يعني : خالد بن الوليدٍ ضيي - حتى فتح الله عليهم» . 

«وقال أنس طلفنه : نعى النبي ككلِ زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس» ؛ أئ: 
أخبر الناس بموتهم. 

«قبل أن يأتيهم خبرهم»؛ أي: الناس خبر موتهم» وفيه دليل على جواز 
النعى . 

«فقال»؛ أي: النبئ عليه الصلاة والسلام . 

«أخذ الراية زيد فأصيب»؛ أي : مات . 

اثم أخذ جعفرد فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب» وعيناه»؛ أي: عينا 
رسول اللّه عل «تذرفان»؛ أي : يسيل منهما الدمع لموت هؤلاء الغلاثة. وفيه 
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«حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله ؛ يعني : خالد بن الوليد حتى فتح 
الله عليهم» . 


؟* # ب 


- وقالَ عَبَّاسٌ طه: شهدت مع رَسُولٍ الله كي يوم حَُيْنِء فلا 
التق المُسلِمُونَ والكفارُ ولَى المُسْلِمُونَ مُدبرينَ» فطفقَ رَسُولُ لله يك يَركُض 
بعلت ِل اكفَارٍ وأا آخد بلجام : تغلٍ رسول الله يل أكُفها إرَادةَ أن لا تُسرِعء 
ولق سُفِيانَ بن الحَارثِ 45 أخذ بركاب رَسُولٍ الله ككل. فتظر رَسُولٌ الله كله 
وهو على بغلتِهء كالمتطاولٍ عليّها إلى قتالهم فقال: «هذا جين حَمِيَ 
الوَطِيسٌ!». نم أخَذَْ حَصَّياتٍ فرَمى بهن وجُوة الكفَارٍ ثم قال: موسو ورك 
محَمَّد), فوالله ما هو إلا أ أن رَماهم بخصياته ‏ فما زْلْتُ أرَى حَدَّهُمْ كليلاً 
وأَمْرَهُمْ مُدبراً. 

«وقال عباس ضأه : شهدت»؛ أي : اليرت 

«مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم حنين» ؛ أي : يوم وقعة 
حنين أسم موضع . 

«فلما التقى المسلمون والكفار 5 المسلمون مدبرين»؛ أي: أدبروا 
متوجّهين إلى خلفهم . 

اطفق رسول الله ل برضي بغلتهة؛ أي: يحثها لتعدو يل الكفار»؛ 
أي : نحوهم . 

«وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله كلِِ أكفها» ؛ أي : أمنع البغلة . 

(إرادة أن لا تسرع»: في العدو نحوهم. 
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«وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركاب رسول الله عند فنظر رسول الله عَلِل 
وهو على بغلته»: الواو للحال؛ يعني : نظر يكِِ في حال كونه راكباً على بغلته» 


«كالمتطاول عليها»: حال من الضمير المرفوع في (على بغلته) ؛ أ:: 
كائناً كالغالب القادر على سوقها . 


«إلى قتالهم»: متعلق ب (نظر) . 

«فقال: هذا»؛ أي : هذا الحين. 

«حين حمي الوطيس» : وهو بفتح الواو وكسر الطاء -: التنورء وقيل : 
الضراب في الحرب» وقيل: الوطء الذي يطيس الناس؟ أي: يدقهم» وقيل : 
حجارة مدورة ذا أحميق ال يقر اعد أن بيطاهاء ولم تسمع لغة الوطيس من 
أحد قبل النبي كَلدْ عبر به عن اشتباك الحرب واشتدادها وقيامها على ساق . 

«ثم أخذ حصيات»: جمع حصاة. 

«فرمى بهن وجوه الكفارء ثم قال: انهزموا ورب محمد»: والرمي وإن - 
صدر في الظاهر منه وَل لكن الله تعالى نفاه عنه حقيقة؛ دفعاً للسبب» وأضاف 
إلى نفسه من الحقيقة؛ إتيانآً للمسبب؛ لأنه لا فاعل في عالم الوجود إلا الله في 
الحقيقة بقوله تعالى : #وَمَا رَمَسْك إِدْرَميتَوَ لكر أله #[الأنفال: 11]. 

قال الراوي : «فو الله ما هو»؛ أي : ليس انهزام الكفار . 

«إلا أن رماهم بحصياته» فما زلثٌ أرى حَدَّهم)»؛ أي: بأسهم وشدتهم 
وسيوفهم . 

«كليلاً»؛ أي : ضعيفاً. 

«وأمرهم مدبرا» . 


* #*# * 


١ 


4 - وقيْل للبراءِ بن عازب 5 : أَفرَرْتمْ يوم حُبيْنِ؟ قال : لا والله ما 
5 رَسُولٌ الله كلل ولكن خَرج شان أْحابه ليس عليهم كثير سلاح. فلقوا 
قومأ اة لذ يكاد تسسقط لهم سَهُم فرَشَقَوهُم رَشْقاً ما يكادون بُخطئون. 
فأقبلوا هناك إلى رَسُولٍ الله يل ورَسُولٌُ الله يل على بَعْلتهِ البَيْضَاءِء وأبو سُفيانَ 
بن الحَارثِ 5ه يَقَودُهُ فنزلَ واستنصّرٌ وقال: 


2 م اع ن 


«وقيل للبراء: أفررتم يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله كلل 
ولكن خرج شبان أصحابه» : جمع شاب . 

«ليس عليهم كثير سلاح» فلقوا»؛ أي: أبصروا. 

«قوماً رماة» ,ذ بضم الراء : : جمع رام. 

«لا يكاد يسقط لهم»؛ أي : على الأرض . 

اسهمء فرشقوهم»؛ أي : رموهم بالسهام . 

«رشقاً ما يكادون يخطئون»؛ أي : في الرمي . 

«فأقبلوا هناك إلى رسول الله كله ورسولٌ الله على بغلته البيضاء 
سفيان بن الحارث يقوده» فنزل»؟ أي : النبي يكل عن بغلته . 

«واستنصر»؛ أي : طلب النصرة من الله تعالى . 

«وقال: أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب»: قيل: إنه على سبيل 
التعريف لا على سبيل المباهاة» وقد كان أصحاب الأخبار من أهل الكتاب 
يتحدثون بأن النبي كَهِ الموعود به في آخر الزمان من بني عبد المطلب» فذكّرهم 
بما اشتهر فيهم ؛ ليرجعوا عن قتالهم . 


5١5 


قال التوربشتي: إن القول ربما صدر عن صاحبه مستقيماً على وزن الشعر 
من غير تعمل منه» فلا يعد ذلك عليه شعراً ثم إنه رجزء والرجز خارج من 
جملة ما يتعاطاه الشعراء على القوانين الموضوعة في العروض . 

ثم صفهم»؛ أي: المسلمين» يقال: صففت القوم: إذا أقمتهم في 
الحرب صفاً. 


د 7 


3 
١١ 


210 رراو لشصس ١‏ ك6 3 2 ًَ 2 2 

6 7 قال البَرَاء: كنا والله إذا احمّرًَ البَأسْ نتّقى بهء وإن الشجاع 
لذي يُحاذي بوء يعني : رسول الله يك . 

«قال البراء : كنا والله إذا احمرَّ البأمنٌ»؛ أي : اشتد الحرب» من قولهم: 
وات كيد : إذا ورصف بالشدة» وكذا: سنة حمراء» والعرب تصف عام القحط 
بالحمرة. واحمرار الحرب كناية عن إراقة الدماء . 

انتقي به»؛ أي : بالنبي كَلِهِ؛ أي : نجعله واقياً لنا من العدو. 

«وإن الشجاع منا للذي يحاذي به؛ ؛ , يعني : بالنبي كةِ) ؛ أي : يوازي منكبه 
حذو منكبه . 


د 7 


1 - وقَالَ سَلَمَةُ بن الأكوَع ضف : «غرَّوْنا مع رَسُّولٍ الله لله يك حنيناً 
فوَلَى صّحابةٌ رَسُولٍ الله » فلا خَشُوا رسُولَ الله ه كل نَل عَنِ البَغْلة» ثم قيض 
قيْضة مِنْ تراب مِنّ الأَرْض» ثم اسَتَقْبلَ بها وُجُومَهُمْء فقال: «شاهَتٍ 
الؤجوة. قَمَا خَلَقَ الله منهُم إِنْسَا 7 ِل مَلاَ عَيَْيْهِ ثراباً بِيَلْكَ القَنْضدَء فَوَلَوا 


"1 


«وقال سلمة بن الأكوع: غزونا مع رسول الله كله حنيناً» فولى صحابة 
رسول الله ككل فلما عَشُوا»؛ أي : جاؤوا «رسول الله يَكلهِ) وحفوهء «نزل عن 
البغلة؛ ثم قبض قبضة من تراب من الأرضء» ثم استقبل به»؛؟ أي: بالتراب 
فرمى به . ظ 

«وجوههم فقال: شاهت الوجوه»؛ أي : قبحتء. دعاء على العدو. 

«فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملا عينيه تراباً بتلك القبضة» فولوا 
مدبرين) . 


د جد 4ه 


عَنْ أبي هُرئْرَة ضف قَالَ: شَهدْنا مَعَ رَسُولٍ الله يل نينا فَقَالَ 
1 الله كل لجل ممَّر من معَُ يعي الإسلام: «هَذَا مِنْ أَمْلٍ النّاره. فلمًا حَضْرَ 
لقتال قاتلّ الرَجْلُ مِنْ أَشدّ القتالٍ وكثرّث به الجراحٌ» فجَاءً رَجُلٌ فقال: يا 
وول انه ارات الذي تحدَّنْت أَنَهُ مِنْ أَهْلٍ النَّارِء قَدْ قال في سَبِيلٍ الله مِنْ 
َشَدٌ القتالٍ فكثرث به الجراح» ققال: «أمَا نه من أهل النَارِه. فكاد بعض 
الككلمين رنابٌ» فينما هُمْ حل لِك وَجَدَ اَل ألم الجراح فَأموَى بيده 
إلى كنانته فانترّع سَهُما فانتكر د به امد ِجَال مِنَ المُسْلمِينَ إلى رَسُواٍ الله م 
فقالوا: يا رسولَ الله! صَدَّقَ الله حَدينَكَء قَدْ انتَحَر فلانٌ وقتلّ نفِسّهٌء فَقَالَ 
رَسُولُ الله كلِ: «الله كيت سهد أَني عبد ورَسُوله يا بلال! قم فأذّنْ: 
لا يَدخلٌ الجَنّةَ إلا مُؤْمِنٌّء وإنَّ الله توه هذا الدّينَ بِالَجُلٍ الفاجر» . 

اعن أبي هريرة 4 قال: شهدنا مع رسول الله يكل حنيناً» فقال رسول الله كَل 
لرجل ممن معه يدعي الإسلام»؛ أي: في الظاهرء وهو منافق. 

«هذا من أهل النارء فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال» 


م 


فكثرت به الجراح» فجاء رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت الذي تحدّث أنه من 
أهل النارء قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال» فكثرت به الجراح» فقال: أما 
إنه من أهل النارء فكاد بعض الناس يرتاب»؛ أي: فقرب أن يرتاب بعضهم؛ 
أي : يشك في قوله كَهِ: إنه من أهل النار. 

افبينما هو على ذلك إذ وجد الرجلٌ ألم الجراح» فأهوى بيده»؛ أي : 
قصد بها. 

«إلى كنانته» : وهو بكسر الكاف -: ظرف السهم . 

«فانتزع»؛ أي : سل «سهما . 

«فانتحر بها»؛ أي : نحر نفسه . 

«فاشتد رجال من المسلمين»؛ أي: عدوا قاصدين (إلى رسول الله ك1 
فقالوا: يا رسول الله! صدق الله حديثئكء, قد انتحر فلان» وقتل نفسهء فقال 
رسول الله ككل: الله أكبر» : هذا كلام يقال عند الفرح . 

«أشهد أني عبدالله ورسولهء يا بلال! قم فأذن: لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن» وإن الله ليؤيد»؛ أي: يقوي «هذا الدين»: المحمديء. وينصره «بالرجل 
الفاجر) . 


خ # 


عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْها قَالَثْ: سُحِرَ رَسُولُ الله بل حنّى إِنَه 
لبحَيَلُ إليه أنه َه فعَلَ الشّيءَ وما فَعَلَهُ حنّى كَانَ ذَاتَ يَومٍ عندِي. دعا الله ودعاة 
نّم قال: «أَشَعَرْتٍ يا عَايْشَة! أنَّ الله قَدْ أفتاني فِيْمَا استفتَيثهُ. جَاءَنِي رَجلانِ 
جَلَسَ أحدهُما عند رأسي والآخرُ عِندَ رجْلِيء ثم قَالَ أَحَدُ 
ما وَجَعُ الوَجُلِ؟ قالَ: مَطْبوبٌء قَالَ: ومَنْ طَبَهُ؟ قالَ: لَبيدٌ بن الأَعْصّم اليَهُودِي 


قَالَ: فِئْ ماذا؟ قال: فى مُشط ومُشَاطَةَ وجُفٌ طَلعَةِ ذَكَره قال: فَأينَ هو؟ قَالَ : 


7 ا 7 2 
فى بئر دروان)2). فلهب النبئٌ يِه فى أناس منْ أصحابه إلون البئر فقال : هذه 


0 7 0 5 2 9 2 حرج ات و 2 
البئْرُ التي أريتهاء وكأنّ مَاءَها نقاعة الجناءء وكأن تخْلها رُؤْوسْ الشياطين». 


او 


فاستخر جه . 

«اعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سّحر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم»؛ يعني: سحره لبيد بن الأعصم اليهودي . 

«حتى إنه ليخيل إليه» ؛ أي : ليظن . 

(أنه فعل الشيء. وما فعله»؛ يعني: غلب عليه النسيان» وقد فعل ذلك 
في أمر الدنياء لا في أمر الدين؛ لأن [الأنبياء] معصومون في أمر الوحي» فلا 
يؤثر فيهم السحر في ذلك . 

«حتى إذا كان ذات يوم عندي» دعا الله ودعاه»؛ أي: استجاب دعاءه. 
وقيل : معناه: دعاء الله مرة بعد أخرى . 

«اثم قال: أشعرت»؛ أي: أعلمت «يا عائشة! أن الله قد أفتاني»؛ أي : بّن 
ل 0 

«فيما استفتيته»؛؟ أي : فيما طلبت منه بيانه . 

«جاءني رجلان» جلس أحدهما عند رأسي. والآخر عند رجُلي» ثم قال 
أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب»؛ أي: مسحورء والطب: 
السخر كو من النطر بالعلق الثاى: مو العاكع تقاولاً ببالتريعه: تكها كنو عرد 
اللديغ بالسليم» وقيل : هو من الأضداد . 

«قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: في ماذا؟»؛ 
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«قال: في مشط ومشاطة» بضم الميم: الشعر الذي يسقط من الرأس 
واللحية عند الامتشاط بالمشط . 

«وجِفٌ طلعة ذكر»: والجف - بضم الجيم ‏ وعاء الطلع» وهو قشره. 
ويروى: (في جب طلعة) أراد بالجب: داخل الطلعة» وقيل: طلعةٍ ذكر 
بالإضافة» أراد بالذكر: فحل النخل» وفي بعض بالتنوين صفة وموصوفاً. 

«قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان»: وهو بفتح الذال المعجمة 
وسكون الراء المهملة -: اسم موضعء وقيل: ذروان بئر المدينة؛ يعني: بثر 
بالمدينة لبني زريق. 

وفي «كتاب مسلم» : (بئر ذي أروان) . 

قيل: وهو الصواب؛ لأن أروان بالمدينة أشهر من ذروان» وذروان على 
مسيرة ساعة من المدينة . 

«فذهب النبي كَل في أناس من أصحابه إلى البئرء فقال: هذه البئر التي 
أريتها»؛ أي : التي أراني جبريل ‏ عليه السلام ‏ إياها . 

«وكأن ماءها نقاعة الحتاء» ؛ أي : متغير لونه. كمثل ماء نقع فيه الحناء . 

«وكأن نخلها»؛ أي : نخل تلك البئرء أراد به: طلع النخل» وإنما أضافه 
إلى البئر؛ لأنه كان مدفوناً فيها . 

«رؤوس الشياطين»: وإنما شبهه بها لقبح صورته» وكراهة منظره؛ لأن 
العرف إذا استقبحوا شيئاً يشبهوه بوجه الشيطاث» قال الله تعائى : < طَلدهَا كأده 
كوس أَلشَسْطِينِ #[الصافات: 10]. 

وقيل: أراد بالشياطين: الحيّات الخبيثة؛ أي: أنها دقيقة كرؤوس 
الحيانة بواليمة لفيا يقال لها شتطات: 


«فاستخر جه» . 


حلصن 


9 2 عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريّ ذه قَالَ: بَيْنما تَحْنّ عِندَ الت يلل وهو 
يَقَسِمْ قَسْماً أَنَاهُ ذو الْخُوَئْصِرة وهو رَجُلَ مِنْ بني تميم» فقال: يا رَسُّوَلَ الله ! 
اعدلء فَقَال: «ويلكَ! ابره ا ا ل يلي إِذَا لم أكنْ 
أعدل». قال عو ائَذنْ الى آد أَضرب 1 تقال : فدعة إن هاا 
يَحقَرُ أَحَذُكُمْ صَلاتَهُ 0 صَّلاتِهِمْء وصِيامَهُ مع وده رون القرآد 
لا يُجَاوِرٌ تراقيهُم. َمرْقَونَ مِنَّ الدّينِ كما يَمْوقَ ف الهم ين ينظ إلى 
نصَلِدٍ إلى رصافه. إلى نضيه ‏ وهو: قدّحة ‏ إلى َذذو 9 
َدْ سَبَّقَ لفرت والدّم» آبتهُمْ رَجُلٌ أَسْودُ إِخدَى عضِديه , مثل ني المَرأَوَء أو 
لاضع تَدَرْدَرُ ويخرُجونَ على حِين فَرَقَةٍ مِنَ النّاس» . 

قال أبو سَعِيْدِ: أَشْهَدُ أني سَمِعْتْ هذا الحَديْثٌ مِنْ رَسُولٍ الله يل 
ام طالب كه قاتَلهُمْ وأنا مع فأمر بذلكَ الوّجُلٍ فالئمسَء 
تِيّ بو حنَّى نظرث إليه على نمت النبِنَ يل الذي نعته . 
وفي واه : قبل رَجَل غَايْرُ العَيْيْنِ ناتوء” الجَبْهَة: كَثُ اللخية مُشرِفٌ 
الوَجْنتيْنٍ ‏ ادن الرَأسِء فَقَال: يا مُحَمَّدً! ات الله قَالَ: «فمَنْ يُطيع الله إذا 
عَصَيْنّه فَبَأم: ال على أل اأرضي فلا أتوني؟». اول كل ع 
فلمًا ول قال إن من ضيْضىءٍ هذا قوم عرو ود القرآنَ لا يُجَاورْ 
حَناجِرَهُمْء يَمْرُقونَ مِنَ الإسلام مُروقَ السّهُمٍ مِنَ الرَمِيَ فيقئلُونَ أهل 
الإسلام» ويَدَعُونَ أهلَّ الأوْنَانِء لَبِنْ أذْرَكتُهُم لأقعُلتّهُم ققْلَ عَاد) . 

«عن أبي سعيد الخدري ذه قال: بينا نحن عند رسول الله كله وهو يقسم 
قسماً) الفح . مصدر (قسمت الشيء)» سمى الشيء المقسوم ‏ وهو الغنيمة - 
بالمصدر؟؛ ب يعني : أنه كك كان يقسم غنائم حنين بالجعرانة . 

اأتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم»: قيل: اسمه حرقوص بن 


رضن 


زهير التميمي» وهو رئيس الخوارج . 


«فقال: يا رسول الله! اعدل. فقال: ويلك! فمن يعدل إذا لم أعدل. قد 
خبت وخسرت»: بضمير المخاطب فيهما؛ يعني: صرت خائباً وخاسراً إذا 


بالعدل» وإذا اعتقد أن الرسول خائن كفر» وأ خسران وخيبة أشد منه؟! 


«فقال عمر: ائذن لى أضرب عنقه. قال: دعه؛ فإن له أصحاباً يحقر» ؛ 
أي : يقلل . 


الأحدكم صلاتة مع صلاتهم . وصيامّة مع صيامهم» : وفيه تنبية على أنهم 
يصلون». وقد نهى عن قتل المصلين . 


ووجه الجمع بين منعه يَلِْةٌ عن قتله مع قوله : «لئن أدركتهم لأقتلنهم» : أن 
الإباحة عند كثرتهمء وإظهارهم الخلاف » وامتناعهم على الومام بالسلاح. وهو 


غير موجود عند المنع» وأول ظهورهم كان في زمان علي ذه وقاتلهم حتى قتل 


«يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم»: جمع ترقوة» وهي العظم الذي بين 
نعرة النحر والعاتق ؛ أ : لا يتخلص من ألسنتهم وآذانهم إلى قلوبهم وأفهامهم . 
ايمرقون»؛ أي : يخرجون بسرعة . 


«كما يمرق السهم من الرمية» : وهي الصيد الذي تقصده فترميه» ومروقف 
السهم : عبارة عن خروجه إلى الجانب الآخر»ء وعدم قراره فيها 


١اينظر‏ إلى نصله إلى رصافه» بكسر الراء: جمع الرّصفة بالفتح وهي 
العقب الذي يُلوَى ‏ أي : يشد ‏ على مدخل النصل . 


«إلى نضيه)» : بفتح النون وكسر الضاد المعجمة. 
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«وهو قدّحه» : بكسر القاف: هو السهم قبل أن يراش ويركب نصله . 

«إلى قذذه» بضم القاف والذالين المعجمتين: جمع قذة» وهي ريش 
السهم . 

وتفسير النضي بالقدح كأنه من قول بعض الرواة أدرج في الحديث . 

قيل: وفيه نظر؛ لأن القدح السهم قبل أن يراش ويركب نصله» ونضي 
السهم : ما بين الريش والنصل . 

«فلا يوجد فيه»؛ أي: في السهم» وقيل: أي: في كل من النصل وأخواته . 

«شيء قد سبق الفرث»؛ أي : الروث . 

«والدم»: وهذه جملة حالية؛ يعني: كما نفذ السهم في الرمية بحيث لم 
يتعلق به شيء من الفرث والدم» فكذلك دخول هؤلاء في الإسلام» ثم خروجهم 
منه سريعاً بحيث لم يتأثر فيهم . 

قيل: المراد بالنصل : القلب الذي هو المؤثر والمتأئرء فإذا نظرت إلى 
قلبه فلا تجد فيه أثراً مما شرع من العبادات . 

وبالوّصاف: الصدر؛ الذي هو محل الانشراح والانفساح بالأوامر(» 
والنواهي»؛ وتحمل مشاق التكاليف» فلم ينشرح لذلك» ولم يظهر فيه أثر 
السعادة . 

وبالنضي : البدن؛ أي: أن البدن ‏ وإن تحمل تكاليف الشرع من الصلاة 
والصوم وغير ذلك لكنه لم يحصل له من ذلك فائدة . 

وبالقذذ: أطراف البدن التي هي بمثابة الآلات لأهل الصناعات» إذا لم 
يحصل له بها ما يحصل لأهل السعادات . 


. )"0 /١١( في «غ» و«ت»: «مجار الأوامر». والتصويب من «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


فض 


«آيتهم» ؛ أي : علامتهم . 

«رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» ومثل البضعة» بفتح الباء : 
قطعة اللحم . 

«تدردر)؛ أي: تجيء وتذهب وتضطرب من تحريكه» وأصله: تتدردر. 

«ويخرجون على خير فرقة من الناس»: يريد: علياً وأصحابه وَلْكمء وفيه 
دليل على فضله وفضل أصحابه. 

وفي بعض: (على حين فرقة) بضم الفاءء فمعناه: أوان تشتت أمر 
الناس» واضطراب أحوالهم. وظهور المحاربة» وتكون (على) بمعنى: في». 
كقوله تعالى : «وَمََلَالَِْيَة لين َفْلَوََنأفِها4 [القصص: .]1١‏ 

«قال أبو سعيد 5ك : أشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله كَل 
وأشهد أن على بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. فأمر»؛ أي : علي د . 

«بذلك الرجل»؛ أي : بطلبه . 

«فالتمس»؛ أي : طني 

«فأتي به حتى نظرت إليهء فوجدته على نعت النبي كَهِ الذي نعته»؛ أي : 
وجدته على الصفة التي وصف وَِيِه. 

«وفي رواية: أقبل رجل» مكان: (أتاه ذو الخويصرة) في أول هذا 
الحديث . 

اغائر العينين»: اسم فاعل من (غارت عينه): إذا دخلت في الرأس . 

«ناتوء الجبهة»؛ أي : مرتفعها. 

(كثّ اللحية» : بفتح الكاف وتشديد الثاء المثلثة؛؟ أي : كثيفها . 


«مشرف الوجنتين» ؛ أي : عالي الحدين . 


فض 


«محلوق الرأس . فقال: يا محمد اتق الله! قال»؛ أي : النبى كَل . 
«على أهل الأرض» ولا تأمنوني؟»: الخطاب مع ذي الخويصرة وقومه . 


«فسأل رجل» من الصحابة «قتله» فمنعه»؛ أي : النبى يكَكةِ ذلك الرجل عن 


«فلما ولى»؛ أي : رجع ذو الخويصرة . 

«قال»؛ أي : النبي َل . 

«إن ص ضئضيء هذا قوما)»: الضئضيء ‏ بكسر الضادين المعجمتين 
وبهمزتين -: الأصل». وأشار بهذا إلى ذي الخويصرة التميمي؛ يعني : إن قوماآً 
نعتهم كذا وكذا سيخرجون من الأصل الذي هو منه في النسب» ا 
المدست: ظ 

يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام مروق السهم 
من الرمية» فيقتلون أهل الإسلام» ويدعون»؛ أي: يتركون. 

«أهل الأوثان. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»: أراد به: الاستعصال 
بالإهلاك؛ كما أهلكت عاد بالصيحة دون القتل . 

ب 4 


٠‏ - وثَالَ أَبُو هُريرة 5ه : كُنْتُ أدغو أَمّي إِلَى الإسلام وهي مُشركةٌ 
دَعَوْتها يوماء فأسمعَدني في رَسُولٍ الله يله ما أكْرَكُ فَأنَيْتُ رَسُولَ الله وله وأنا 
أي قلت : يَا رَسُولَ الله! ادع الله أن يَهِدِيَ 1 أبي هَرَيْرَة فقال: «اللهمً! اهْدٍ 
م أبي هريرة»» فخرجثٌ ليرا رين الله يل فلمًا صِرْت إلى البّاب» 
فإذا هو مُحَاف فسعّث أمّي حَشْفَ قَدَمتَ» فقالث: مَكَانَكَ يَا أبَا هرَيرَةً! 


5 5 


وسَمعتُ خَضِخَضة المَاءء فَاغْتَسَلَتْء ولبسَث درّعها. مايه 
ففتكت البَاتء ثُمَ قَالَت : يا أبا هريرة! أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأشهدٌُ أنَّ مُحَمّداً 
عبْدُهُ ورسُوْلهُ فرجَعْتُ إلى رسول الله يل وأنا أبكي مِنّ الفَرح» فحمد الله وقالَ 
خيرا. 

«وقال أبو هريرة ذَفه: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة» 
فدعوتها يوماًء فأسمعتني في رسول الله كلوه ؛ أي : في حقه . 

«ما أكره»؛ أي : شيئاً أكرهه . 

«فأتيت رسول الله كةٍ وأنا أبكي. قلت: يا رسو الله! ادع الله أن 
يهدي أم أبي هريرة» فقال : اللهم اهدٍ أَمَ أبي هريرة» فخرجت مستبشراً بدعوة 
رسول الله كل فلما صرت إلى الباب. فإذا هو مُجافٌ»؛ أي: الباب مغلق 
مردود. 

افسمعت أمي خشف قدمي»؛ أي: صوتهماء وقيل: أي: حركتهما 
وحسهما. 

«فقالت: مكانك»؛ أي: الزم مكانك . 

«يا أبا هريرة! وسمعت خضخضة الماء»؛ أي : تحريكه . 

«فاغتسلت. ولبست درعها»؛ أي: قميصها. 

«وعجلت عن خمارها»؛ أي : عن لبس خمارها. 

«ففتحت الباب» ثم قالت: يا أبا هريرة! أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد 


أن تحمدا عبده ورسوله. فرجعت إلى رسول الله عَلِة وأنا أبكي من الفرح . 
فحمد اللّه» وقال خيرا» . 


رض 


١‏ 2 وقال أبُو هريرة كه : نَكُمْ تقولون : أكثر بو هررة ع عَن التي يل 
وله المَوعِدُء وإنَّ إِخُوتي مِنّ المُهاجرينَ كان يَْعَلَهُمْ الصَّفْقُ بالأسواقي» وإنَّ 
إِخْوَتي مِنَ الأنْصَارِ كَانَ يشعَلَهُمْ عَمَلُ أموالهمء وكُنْتُ امرَءاً مسكيناء ألرَمُ 
رَسُولَ الله له على مِلْءٍ بطنيء وقالَ النَنُ يكل يَوماً: «لَنْ يَبِسْطَ أَحَدٌ منكم لُوْبه 

07 تقالتي م هذه و إلى صَدره فيتسَى منْ مقالتِي شيئاً أبدا». 

مره لَبْسَ عَلَيّ نَوْبٌ غيرْمَاء حنَّى قضَى النن يكل مَقالتَهُ م جَمَمْتُها إلى 
صدري» واي بع باحق ما َسيتُ مِنْ مقالهِيَْكَ إلى يَومِي هذا. 
«وقال أبو هريرة 5 : إنكم»: خطاب مع الصحابة . 
تقولون: أكثر أبو هريرة»؛ أي : أكثر الرواية . 

«عن النبي يكذء والله الموعد»؛ أي: لقاء الله يوم القيامة موعودنا؛ أي 
مرجعنا إليه» فيظهر عنده صدق الصادق وكذب الكاذب لا محالة . 

«وإن إخوتي من المهاجرين»: يريد به: أهل مكة؛ فإنهم كانوا أصحاب 
تجارات . 

«كان يشغلهم الصفق»؛ أي : البيع والشراء . 

«بالأسواق»: قيل للبيعة: صفقة؛ لضرب اليد على اليد عند عقد البيع؛ 
يعني : كان يمنعهم اشتغالهم بالتجارات والمعاملات عن كثرة ملازمتهم النبي كه 

«وإن إخوتي من الأنصار»: يريد به: أهل المدينة» فإنهم كانوا أصحاب 
زراعات . 

«كان يشغلهم عمل أموالهم»» وأموالهم : المواضع التي فيها نخيلهم . 

«وكنت امراً مسكيناً ألزمُ رسول الله يلك على ملء بطني»؛ أي: إذا شبعت 
لزمته» قيل: المراد منه: امتلاؤه رغبة وحرصاً فى طلب العلم وسماع الحديث 


ف 


لا الامتلاء من الطعام» ويحتمل أن يكون كناية عن الفراغة من المعامللات 
والأمور الدنيوية وعدم المبالاة بها. 

«وقال النبي كَل يوماً: لن يبسط أحدٌ منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي 
هذه»: قيل: كانت مقالة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء لصحابته 
بالحفظ والفهم . 

"ثم يجمعه»؛ أي : ذلك الثوب . 

«إلى صدرة». فينسى من مقالتي شين أبداء قبسطت تهرة» يفم النون 
وكسس المي كاد مون 

«ليس علي ثوب غيرهاء حتى قضى النبيٌّ وَيْةْ مقالته» ثم جمعتها إلى 
صدريء. فوالذي بعثه بالحقٌّ ما نسيت من مقالته ذلك إلى يومي هذا»: قيل : 
وقد أسلم أبو هريرة سنة سبع من الهجرة» ومكث عنده ثلاث سنين . 

د #* 

5 .2 وقَالَ جَرِيْدُ بن عبدالله : قالَ لي رَسُولُ الله يله: «ألا تريخُني منْ 
ذي الخَلصّة؟». فقلث: بلى يا رَسُولَ الله! وكنْثُ لا أنيتُ على الكَبْلِء فذكرثُ 
ذلِكَ للنبيّ يل فضرب بِبَدِهِ على صَدرِي حنّى رَأَبْتُ أثرَ يَدِهِ في صَّدرِيء 
وقَالَ: «اللهمً! نشد واجملة هَادياً مَهْدِيَه: قالَ: فمّا وقَعْثٌ عنْ فرّسي بعد 
فانطلقَ في مَِةٍ وحَمسينَ فارسا من أحْمَسَء فحرّقها بالَارِ وكسرها. 

«وقال جرير بن عبدالله: قال لي رسول الله يللةِ: ألا تريحني»؛ أي : ألا 


«من ذي الخلصة» : بيت لخثعم» كان يدعى كعبة اليمامة» وكان فيه صنم 
يقال له: [ذو] الخلصة» والمعنى: ألا تخرب ذا الخلصة وتكسرهاء فأستريح 
من وجودها. 


فض 


«فقلت: بلى» وكنت لا أثبت على الخيل»؛ أي : لا أقدر أن أركب على 
الخيل . 

«فذكرت ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فضرب يده على صدري 
حتى رأيت أثرَ يده في صدريء وقال: اللهم ثبته. واجعله هادياً مهدياً» قال: فما 
وقعت عن فرسي بعد» فانطلق»: فيه التفات من الحضور إلى الغيبة . 

«في مئة وخمسين فارساً من أحمس» بالحاء والسين المهملتين : قبائل من 
قريش»٠‏ سموا بذلك ؛؟ لأنهم تحمسوا؛ أي تشددوا في دينهم2, والحماسة : 
الشجاعة . 

«فحرقها بالنار» وكسرها». 

+ د جد 

9 وَقَالَ أَنَنّ ضيه : إِنَّ رَجُلاً كان يكثبُ للثبئٌ كل فارتدٌ عن 
الإسلامء ولحقّ بالمُشركينَ» فَقَالَ لد ي: «إِنّ الأرض لا تقبلة». فأخبرتي 
أبو طلْحة أنَهُ أتى الأرض التى مات فيهاء فوجده مَنْبُوداَ فَقَالَ: مَا شَأن هذا؟ 
َقَالُوا: دَقنَاهُ مراراً فلم تَمبَلَهُ الأرض . 

«وقال أنس ذه : إن رجلاً كان يكتب للنبي كله؛ أي : يكتب له الوحي» 
وهو عبدالله بن أبي السرح» فلما أملى ‏ عليه الصلاة والسلام - قوله تعالى : 


وَلقَد حَلَفَنَا لاضن من سَلَدةٍ مِّن طِينٍ #المؤمنون: ؟7١]‏ ووصل إلى قوله: #سَلْقنَا 


ءٍِ 0 
جِ 


1 خطر يباله : “سارك اللّهُ أَحْسَم الْلِقِينَ #[المؤمنون : ]4 تعجباً من تنفصيل 
خلق الإنسان طوراً بعد طورء فأملاها يخ كذلك» فقال: إن كان ما يقوله محمد 
وحياء فأنا نبي يوحى إلي» فسبقه الحكم الأزلي بكفره. 

افارتد عن الإسلام» ولحق بالمشركين) : نعوذ بالله من ذلك . 


رض 


«فقال النبي وك : إن الأرض لا تقبله. فأخبرني»؟ أي : قال أنس : أخبر ني 
«أبو طلحة : أنه أتى الأرض التي مات فيهاء فوجله منبو ذا) ؛ أي 57 على 
الأرضء» «فقال: ما شأن هذا؟ فقالوا: دفثاه مراراء فلم تقبله الأرض». 


#6 * 
46 .2 وقالَ ألو ألرت: خرج ] الي كي وقد وَجَبَت الشحينة فسمع 
صَؤتاً فقال : ايَهودُ تعذَّبُ في قبُورها». 
«وقال أبو أيوب: خرج النبى يه وقد وجبت الشمس»؛ أي: سقطت 
وغربت . 
افسمع صوتا فقال: يهود تعذب فى قبورها»: وهذا يدل على أن عذاب 
القبر حق . 


؟#*# # * 


1 - وَقَالَ جاب ضيف : قم ال لل من سَفَرِ فلَمًا كَانَ قدب المَدينةٍ 
هَاجَتْ ربح م تكادُ أن تذفن الرَاكبتء فقالَ رَسُولَ الله 5 يشت هزه الريح 
لمَوْتِ مُنافِقٍ». فقدِمَ المَدِينَة» فإذا عَظِيمٌ مِنَ المُنافقينَ قذْ 

«وقال جابر ه: قدم النبي كله من سفرء فلما كان قرب المدينة 
هاجت»؛ أي : ثارت . 

«ريح تكاد أن تدفن الراكب»؛ أي: .يقرب أن يتوارى الراكب من شدة 
ثورانها. 

«فقال رسول الله يكهِ: بعثت هذه الربح لموت منافق»: اللام للتوقيت؛ 


أي : في وقت موت منافق . 


خض 


«فقدم المدينة فإذا عظيم من المنافقين قد مات» . 


* 16 


5 2 عَنْ أبِي سَعِيْدٍ الخُدْريّ 5ه قال: خرجنا مم النَىَ يله حنّى 
َدِمْنا عَسْفَانَء فَأَقَامَ بها لَيِالِيّء فقالَ النَّاُ: ما نَحْنٌ هَاهُنا في شيءء وإِنَّ 
عِيالَا لَخُلوفٌ مَا نأَمَنُ عليهئ, بلع ذلك النَىَ يله فقال: «وَالَّذِي نمسي بيده 
ما مِنَ المَّدينةٍ شعْبٌ ولا تَقْبٌ إلا عليه مَلَكانٍ يَحْرْسَانِها حنَّى تَقَدَموا إليها», ثم 
قال: «ارتّحلوا»» فارتَحَلناء وأقبَلنا إلى المَدِينق» فَوَالَّذِي بُخْلَفُ به ما وَضَعْنا 
رحَالنا جِينَ دَخَلنا المَدِيئَةَ حنَّى أَغَارَ عَليْنا بنو عَبِدِالله بن عَطَفانَء وما يَهْبِجْهُمْ 
قبل ذلك شيء . ظ 

«قال أبو سعيد الخدري ذه : خرجنا مع النبي كلك حتى قدمنا عسْفان» 
بضم العين وسكون السين المهملتين: موضع قريب من المدينة . 

«فأقام بها ليالي» فقال الناس: ما نحن هاهنا فى شيءء وإن عيالنا» : 
بكسر العين؟ أي : أهل بيتنا . 

«لخلوف : بضم الخاء المعجمة؛ أي : لمم فيهم إلا النساء من غير 
لمان 

«ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي كك فقال: والذي نفسي بيده ما في 
المدينة شعبٌ»: وهو - بكسر الشين المعجمة -: الطريق في الجبل . 

«ولا نقب» بفتح النون: بمعنى الشعب . 

إلا عليه ملكان يحرسانها»؛ أي : يحفظان المدينة. 

«حتى تقدموا»؛ أي: ترجعوا «إليهاء ثم قال: ارتحلواء فارتحلنا وأقبلنا 
إلى المدينة» فوالذي يِخُلفُ به. ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة» حتى 


رفن 


أغارَ علينا بنو عبدالله بن غطفان» ؛: بفتح الغين والطاء المفملتنة : سم قبيلة . 
«وما يهيجهم»؛ أي : ما يثير بني عبدالله . 
«قبل ذلك»؛ أي : قبل الغارة (اشىء» . 


كا ب 


45007 - وَقَالَ أَنِنّ ضف : أَضَابَتٍ النَاسَ سَنَدٌّ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلل 
ْنا انين كله يَخطبُ في يوم جُمُعَةٍ فَقَامَ أغرابِيٌ فَقَالَ : ا هَلِكَ 
المَال؛ وجل العيال» فادع اله لَنَاء فرقع يِدَيْهِ وما ترى في السّماءِ قرَّعَةَ 
فوَالّذِي نفْسي بِيَدِهِء ما وضَعَهُما حنَّى ثارَ السّحابُ أمثال الجبال» ثم لم يَنزْلْ 
عنْ منبرِهِ حنّى رَأَيْتُ المَطَرَ يتَحادرٌ على لحيّته, فمُطِرْنا يومّنا ذلك» ومن الغدِء 
ومِنْ بعد العْدِء حنّى الجُمْعَةٍ الأخرى. فقام ذلك الأعرابىٌ؛ أو غيثء فقال: 
يا رسولٌ الله! تهدَّمْ البناء» وعَرِقَ المَالُء فاذع الله لتاء فرفع يدَئْهِ وقال: «اللهمً! 
حَواليّنا ولا علَيّناهء قَمَا يُشيرُ إلى ناحيّة مِنَّ السّحاب إلا انفرَجَتْ» وصَارت 
المَدِينةٌ مِثْلَ الجَوْبَةِ» وسَّالَ الوادي قناة شَهّراَ ولم جرب" ألنذ من تانح إلا 
حَدَّثَ بالجؤد . 

وفي رواية: قال: «اللهمً! حَوالينا ولا عَليْنا اللهمً! على الآكام والظراب 
وبْطونٍ الأؤدية ومَنابتٍ الشّجرِ»» قال: فأقلعَتء وخَرَجْنا نمشي في الشمسٍ . 

«قال أنس ذه : أصابت الناس سنة»؛ أي : قحط . 

«على عهد رسول الله يك فبينا النبيى ‏ عليه الصلاة والسلام - يخطب في 
يوم الجمعة, قام أعرابي فقال: يا رسول الله! هلك المال»؛ أي: المواشي؛ 
لأنها أكثر أموالهم . 


«وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى في السماء قرّعة»: بفتح 


١‏ ام 


القاف والزاء المعجمة؛ أي : قطعة من السحاب . 

«فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار؛؛ أي : سطع”" . 

«السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر 
يتحادر»؛ أي : يتساقط . 

«على لحيته» : قيل : يريد أن السقف قد وكف حتى نزل الماء عليه . 

«فمُطرنا يومنا ذلك» ومن الغدء ومن بعد الغدء حتى الجمعة الأخرى» 
وقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله! تهدم البناء» وغرق المال» 
فادع الله لناء فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا» ؛ أي : انك الشيف غلى 
موضع النبات» لا على موضع الأبنية . 

«فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت المدينة مثل 
الجوبة»: بفتح الجيم وسكون الواوء وهي الفرجة في السحاب» وهنا حذف 
تقديره: صار جوب المدينة مثل الفرجة في السحاب؛ أي : خالياً عن السحاب . 

وقيل: الجوبة: الحفرة المستديرة الواسعة؛ أي: صار الغيم والسحاب 
محيطاً بآفاق المدينة . 

«وسال الوادي قناة»: نصب على الحال من فاعل (سال)؛ أي : سائلاً مثل 
القناة اشهرا» . 

أو على التمييز؛ أي : قدر قناة» فحينئذ تفسير القناة بالرمح أولى منه بالتي 
تخُفر في اللأرض ؛ لأنه قلّما تبلغ القنى في كثرة مياهها مبلغ السيول» ويجوز أن 
يكون مصدرا على حذف؛ أي: سيل القناة أو سيلانها في الدوام والاستمرار 
والقوة. 


)00( في (ت» والاغ) : «جمع»» والصواب المثبت . 


فض 


«ولم يجىء أحد من ناحية»؛ أي من جانب من جوانب المدينة . 

«إلا حدث»؛ أي : أخبر . 

«(بالجود» بفتح الجيم وسكون الواو: بالمطر الكثير . 

«وفي رواية: قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام» بفتح 
الهمزة الممدودة وكسرها المقصورة: جمع أكمة» وهو ما ارتفع من الأرض . 

قوالظران كتير الظاة المسيعيلة الال الضغان: 

«وبطون الأودية ومنابت الشحرء قال: فأقلعت»؛ أي: انكشفت 
السحاب» والضمير فيه للسحاب» فإنها جمع سحابة . 

«وخرجنا نمشي في الشمس» . 


د د 


6 .2 وقَالَ جَابِرٌ 5ه : كان ابن يكل إذا خَطْبَ اسْتند إلى جذع تخلة 
من سّواري المَسْحِدِء ٠‏ قَلَمًا صَبْع لهُ المجّر فاستوّى عليف صَّاحَت التّخلةُ الي 
كَانَ يَخطتُ عندها حنّى كَادَت أَنْ تَنشَقَّء فَنرّلَ ا و 
إليو» فجَعَلْتْ نَئِنّ كَمَا يَئِنّ الصَّبِئّ الذي يُسَكُتْ حنّى استقرّث» قَالَ: 
على مَا كانث تسمّع مِنَ الذكر» . 

«وقال جابر ذه : كان النبي كَلهِ إذا خطب استند إلى جذع نخلة»؛ أي 
أصلها وساقها. 

(من سواري المسجد»: جمع سارية» وهي الأسطوانة . 

«فلما صنع له المنبر فاستوى عليه» صاحت النخلة التي كان يخطب 
عندها حتى كادت أن تنشقّء فنزل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى 
أخذها»؛ أي : تلك النخلة . 


يفف 


«فضمّها إليه؛ ؛ أي : إلى نفسه . 

«فجعلت»؛ أي : شرعت النخلة . 

«تكنٌ؟؛ أي : تصيح . 

«أنينَ الصبي الذي يسكّت)» ؛ أي : يجعل ساكنا. 

«حتى استقرت» قال» النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 

«بكت»؛ أي : النخلة . 

«على ما كانت»؛ أي: على فوت ما كانت «تسمع من الذكر» . 

ع عه 

4 - عَنْ سَلْمَةَ بن الأكوّع 45 : أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عند رَسُولٍ الله يه 
بشماله. فقال: «كل بيَمينكَ؛ َقَال: لا أستطيعٌ: قال: «لا استَطعْت»» ما منعة 
إلا الكبْدء قالَ: فما رفعها إلى فيه. 

«عن سلمة بن الأكوع ذفن : أن رجلاً»: اسمه يُسر ابن راعي العير. 

«أكل عند النبي كلةِ بشماله فقال: كل بيمينك» قال: لا أستطيع» قال: 
لا استطعته» : دعاء عليه . 

«ما منعه ذلك»؛ أي : ما منع الرجل من الأكل بيمينه . 

«إلا الكبر» : فيه دليل على أن الأكل باليمين من السنن . 

«قال»؛ أي: الراوي. 

«فما رفعها»؛ أي : الرجل يمينه . 

«إلى فيه» بعد ذلك ؛ لدعائه جَكِْدِ عليه . 


]لف 


2 عَنْ أَنَسٍ ذه أنَّ أَهْلَ المَدينةٍ فَرِعُوا مَرَه فركب النبي كه فرساً 
لأبي طَلحَةً بَطيئآ فكَانَ يَقْطِفُء قلمًا رَجَمَّ قَالَ: «وَجَدْنا فرسَكمْ هذا بحرأ 
فكان بعد ذلك لا يُجارَى . 


وفي روايَةٍ : فمَا سّبقَ بعد ذلك اليَوم . 

«عن أنس ذه : أن أهل المدينة فزعوا مرة» فركب النبي ككل فرساً لأبي 
طلحة بطيئاً» وكان يقطف»؛ أي : يتقارب في الخطوات . 

«فلمًا رجع قال: وجدنا فرسكم هذا بحرأ؛ أي: واسع الجري . 

«فكان بعد ذلك لا يُجارَى»؛ أي : لا يُقاوم في الجري» وفي بعض : 
«لا يُجازى» أي : لا يجازيه فرس يجري معه. 

«وفي رواية: فما سبق» ‏ على صيغة المجهول ‏ «بعد ذلك اليوم» . 


د 6د 4# 


0١‏ 2 وَقالَ جَابِرٌ ذلك : توفي أبي وعليه دَيْن َعَرَضْتُ على غرَمائه 
أن نْ يَأَحْذْوا التَمرَ بما عليه فأَيَوا» فأتيت التي يك فقلث : قل قدْ عَلِمْتَ أنَّ والدي 
استشهد يوم 0 وترَك دَيْنا كثيراء وإني حت أن يراك الغرّماء: فقال لي : 
«اذْهَبٌ فَيْدِرٌ كلّ تمر على ناحِية». ففعلت» ثم دعْتهُ فلمًا نظّروا إليه كأنهم 
أغووا بن تلك السَاعةء فلمًا فلكا رآئ ها تضتعون طافَ حول أعظيها درا ثلاث 

اه مُه جَلّس عليو» ثم قال: «أدْمُ لي أصحابَكَ»» كَمَا زالَ يكيل لهُمْ حتّى 

أدَى الله عنْ والدي أَمَانتَهُ وأن أرقن أن يودي الله أمانة والدي ولا َرْجع إلى 
َخَواتي بتمرةء فسّلَّم الله البيادرَ كلّها وحنّى ني أنظرٌ إلى البَيْدَرِ الّذي كانَ عليه 
لبن يكل كأنّها لم تنقصن تمرة واجدة . 


«وقال جابر ضَلئه : توفى أبى» ؛ ما مات . 


ل حتت 


كرض 


«وعليه دين» فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمّر بما عليهء فأبوا» ؛ 
لأنه كان في أعينهم قليلاء وكانوا يهوداً. 

(فأتيت النبي كَل فقلت: قد علمت أن والدي استشهد يوم أحدء وترك 
دينآً كثيراء وإني أحب أن يراك الغرماءً. فقال لي: اذهبْ فبيدر كلَّ تمر على 
ناحية»؛ أي : اجعل كل نوع من التمر بيدراً؛ أي : صبرة واحدة. 

١اففعلت.‏ ثم دعوته. فلما نظروا إليه» ؛ أي : الغرماء إلى النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم . 

اكأنيع أخروا بي 4 آقة :أ رلغواابى ولج التي جطا لو »: والندز: 

«تلك الساعة. فلما رأى»؟؛ أي : النبي كه . 

«ما يصنعون. طاف حول أعظمها بيدراً ثلاث مرات» ثم جلس عليه» ثم 
قال: ادع لي أصحابك» ؛ أي : غرماءك. . 

«فما زال يكيل لهم حتى أدّى الله تعالى عن والدي أمانته» ؛ أي 
سمى الدين أمانة ؛ لأنه ائتمن على أدائه . 

«وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي. ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة» 
ويب يي 

«حتى أني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي ككل كأنها»: الضمير 


الم تنقص تمرة واحدة). 


د د 
4 يدوفال ات إِنَّ أمّ ما ِتِ كانث تهدي لاي يل في عُكَةٍ لَه 
سَمْناًء فيأتيها بنوهًا فيسألون ذالم ليم عِندهُم شيءٌ فتعمد إلى الذي كانث 


ذرضس 


نهدي فيه للنبيّ له فتَجدٌ فيه سَمْنآء فما زالَ يُقِيمُ لها أذمَ بيتها حتّى عَصّرتها. 
أنَتِ النَبِىَ له فَقَالَ: «عصرتيها؟»: قالث: نعئء قَالَ: «لَوْ تركتيها ما زالَ 
قائماً» . 

«وقال جابر 5ه : إن أمّ مالك كانت تهدي للنبي كَل ؛ أي : ترسل . 

«فى عَكََةٍ لها سمناً» : و(العكة) بضم العين المهملة وتشديد الكاف: وعاء 
من جلد مستدير مختص بالسمن والعسل» وبالسمن أخص . 

«فيأتيها بنوهاء فيسألون الأدم» بضم الهمزة: ما يؤتدم . 

(وليس عندهم شيء» فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبى كَل فتجد 
فيه سمناًء فما زال»؛ أي : ذلك السمن الذي فى العكة . 

اايقيم لها أدم بيتها» : ببركة رسول الله َل . 

«حتى عصرتها»؛ أي : العكة . 

«فأتت النبى كَل فقال: عصرتيها؟؟ : الياء للإشباع . 

«قالت: نعمء قال: لو تركتيها»؛ أي : لو تركت ما فيها من السمن وما 

«ما زال» أدم بيتك «قائماً»؛ فإن البركة تترك في شيء ولو كان قليلا» فإذا 
تركت فيه كثر ذلك القليل . 

+ 6ه 

وف ونال ان طلفانه : َالَ أبو طَلحَة لأمّ سُلَيْم: لقدُ سَمعتُ صَوْتَ 
رسولٍ الله يك ضَّعيفاً أعرفٌ فيه الجُوع» فَهَلْ عِندَكِ منْ شيء؟ قَالَتْ: نعم. 
فأخرجّث أقراصاً من شَعِيْرٍ نم أخرجّث خماراً لَهَا فلفْتٍ الخُبرٌ ببعضو. ثم 
دسّته تخت يَذي . ولاننّنى سبعضه . ف رشني إلى رسول الله عد قَالَ : 


رض 


فذهبثُ بوء فَوجَدْتُ رَسُولَ الله يل في المَسجِدٍ ومع تأمنٌء فقَمْتُ فسلَّمتُ 
عليهم . فقال لي وسَول الله كلهِ: «أرسلك أبو طَلْحَة؟4): قلت : نعم قَالَ : 
الج 0 قَلَتُ: نعم فَقَالَ رَسُولَ الله كلل لمَنْ مَعَه: : «قوموا». فانطلق» 
- بيْنَ أديهم؛ حنّى جنْث أا طَلحَة فأخبّزتة فَقَالَ أبو طَلْحَة: ُ 
قد جَاءَ رَسُولٌ الله كلل الئاس وليسَ عندنا ما نطُعِمْهُو ٠‏ فقالثُ: 

مدشوفة أ فانطلقَ أبو طَلحَةَ حتَّى لقي رَسُولَ الله ككل فأقبلَ رَسُولُ الله يه 
وأبو طَلَحَةَ مع فقالَ رسول الله كله: «مَلمّي يا أمّ سّلَيْمِ! ما عِنْدَكَهء فأتَتْ 
يذلك الخبزء فآَمَر به رَسُول الله يك فَفْتّء وعَصَرَتْ أَمٌ سُلَيْم عَكَّة فأَدمَْك ته 
قَالَ رَسُولٌ الله يكل فيه ما شاء الله أنْ يقولَ» ثم قال: ادن مشر هاذنَ لهم 
فأكلوا حنّى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «انْذنْ لِعَشْرةء نُّهَ لِعَشَرةه» فأكلَ القَومُ 
00 والقومٌ سّبعون أو ثُمانون رَجِلاً. 

ويُروى أنه قال: - - فدَخَلوا فَقَالَ: «كلواء وسَمُّوا الله 
فأكلوا حنَّى فَعَلَ ذلك بِتَمانِينَ نم أكل النبنّ يكل وأهلّ البيتٍ وتَرَكَ سُؤْراً. 

اك له الا مق ها 06 

ويُروَى: ثم أَحَذَ ما قي فَجَمَعَهُ ثم دعا فيه بِالبَرَكَةَ فَمَادَ كَمَا كان 
فقال: «دُونَكمْ هذا» . 

«قال أنس َك : قال أبو طلحة لأم سليم»: هي أم أنس . 

القد سمعث صوت رسول الله يله ضعيفاً أعرف فيه الجوع . فهل عندك 
من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصاً من شعيرء ثم أخرجت خماراً لها : 
وهوها تكن المرأة زية] راسها: 

«فلفت الخبز ببعضه» ؛ أي : جمعته ببعض الخمار . 
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يفن 


لاثم دسّته»؛ أي : أخفته . 

اتحت يدي » ولا تَنّنِي ببعضه»؛ أي: عصبت ببعض الخمار على رأسي . 

«اثم أرسلتني إلى رسول الله كَل قال: فذهبت به فوجدت رسول الله كَل 
في المسجد ومعه الناس» فسلمت عليهم. فقال لي رسول الله يكهِ: آرسلك أبو 
طلحة؟ قلت: نعم» قال: بطعام؟ قلت: نعم» فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم لمن معه: قومواء فانطلق» وانطلقث بين أيديهم حتى جتت أبا 
طلحة» فأخبرتهء فقال أبو طلحة: يا أم سليم! قد جاء رسول الله يك بالناس» 
وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم» فانطلق أبو طلحة حتى 
لقي رسول الله يكل فأقبل رسول كَل وأبو طلحة معهء فقال رسول الله كله : 
هلمي»؛ أي : عجلي وأحضري . 

ديا أم سليم ما عندك»: من الطعام . 

«فأتت بذلك الخبزء فأمر به رسول الله كَل قَضْتَ»؛ أ كسر وجعل 
فتيتاً؟ أي : قطعاً صغاراً. 

(وعصرت َم سليم عكد فَأَدمَئه» ؛ اع : جعلت السمن الذي في العكة 
إداماً لذلك الفتيت . 

«ثم قال رسول الله له فيه ما شاء الله أن يقول» ثم قال» رسول الله 55 
لأبيى طلحة : 

«اتذن لعشرة» فأذن لهم. نأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: ائذن 
لعشرةء ثم لعشرة» فأكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعونء» أو ثمانون 
رجلاً»: قيل: إنما لم يأذن للكل مرة واحدة؛ لأن الجمع الكثير إذا نظروا إلى 
طعام قليل يزداد حرصهم على الأكل» ويظنون أن ذلك الطعام لا يشبعهم» فإذا 
كان كذلك فالحرصٌ عليه ممحقة للبركة» وإذا كان الأمر بالعكس» فلا يهيج 


ان 


حرصهم عليه» وتطمئن نفوسهمء فعند ذلك نزول البركة متوقعٌ من عند الله 
فلهذه الحكمة قال : ائذن لعشرة عشرة . 

وقيل: يحتمل أن يكون لضيق بالمنزل . 

«ويروى: أنه قال: ائذن لعشرةء فدخلوا فقال: كلواء وسموا الل 
فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلاًء ثم أكل التبي يك وأهل البيت» وتركوا 
سُؤْرا» : بالهمزة؛ أي: بقية من الطعام . 

«ويروى: فجعلت أنظر؛ هل نقص منها شيء؟ ويروى: ثم أخذ ما بقى 
فجمعهء ثم دعا فيه بالبركة. فعاد كما كان. فقال: دونكم هذا»؛ أي: خذوه 
وكلوه» اسم فعل للأمر. 


د عند 


4 4 2_1 وقال أ طفئه : 9 التَبينّ كل بإناء وهو بالرّؤراءء فَوَضِع يَدهُ 
في الإناء فجعَلَ الماءٌ ينيع منْ بين أََابِعِهء فتوضاً القَْمُء قال قَنَادة يه : قُلتُ 
لأد كت كت:؟ قالّ: ثلاث مَبِوِء أو زْمَاءَ ثلاث مئة. 

«وقال أنس #5ه: أني النبٌ كله بإناء وهو بالرَّوراء؛ بفتح الزاء المعجمة 
وسكون الواو: وهي دار غثمان ذهنهء موضع بالمدينة» وفي الأصل: البكر 
البعيلاة القع اقيا > سمنث :رذ للك لبعدها غره الندرنة: 

«فوضع يده في الإناء. فجعل الماء ينبع»؛ أي : ينصب . 

«من بين أصابعهء فتوضاً القوم»: قال النووي: في كيفية هذا النبع 
قولان: 

أحدهما: أن الماء يخرج من بين أصابعه» وينبع من ذاتهاء وهو قول أكثر 
العلماء؛ وهذا أعظم [في] المعجزة من نبعه من حجر . 
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وثانيها : أنه تعالى أكثر الماء في ذاته» فصار يفور من أصابعه . 

«قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاث مئةء أو زُهاء ثلاث 
مئة» : بضم الزاء المعجمة وبالمد؛ أي : مقدارها. 

0 # 

606 9_2 عن عبدالله بن مَسْعود دك قَالَ: كنا نعُدٌ الآيات بركةً وأنتم 
تَعْدُونها تَحُؤيفاء كنا مَعْ رَسُولٍ الله يكل في سَفَرٍ فَقَلَّ المَاءء َقَالَ: اطلبوا فَضْلةً 
من مَاءِء فَجَاءُوا بإناءِ فيه مَاءٌ قليلٌ» فَأَدْخَلَ يَدَهُ في الإناءء ثم قَالَ: «حَيَ على 
الصّهور المُبارَكِء والبَرَكَةٌ مِنَّ الله». فلقدُ رأيث الماء يَنبْعُ منْ بين أصَابِع 
رَسُولٍ الله يكل ولق كنا تَسْمعٌ تسبيح الطّعام وهو يُؤْكلَ . 

«وعن عبدالله بن مسعود 5 أنه قال: كنا نعد الآيات»: جمع أية» وهي 
العلامة» والمراد بها: المعجزات» سميت آية؛ لأنها علامة على نبوته مَله . 

(ابركةً وأنتم تعدٌّونها تخويفاً»: قيل: أراد ابن مسعود بذلك أن عامة 
الناس لا ينفع فيهم الآيات التي نزلت بالعذاب والتخويف» وأن خاصتهم ‏ وهم 
الصحابة ‏ ينتفعون بالأيات المقتضية للبركة . 

اكنا مع رسول الله يكل في سفرء فقَلَ الماءء فقال: اطلبوا فضلة من ماء. 
فجاءوا بإناء فيه ماء قليل. فأدخل يده في الإناء» ثم قال: حيّ على الطهور 
المبارك»؛ أي : هلموا إليه وأسرعوا . 

«والبركة من الله» : وأصل البركة : الثبات والدوام . 

«ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله كلوه ولقد كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل»: وإنما سبح ؛ لأنه كان خير طعام؛ لكونه مأكول خير 
الأنبياء . 
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5 قَالَ أبُو قتادة طلك : خَطَبنا رَ رَسُولُ الله يله فَقَالَ : نكم ترود 
عددى وليلتكىء وتأتون المَاء إن شاء الله غدا». فانطلق الناسُ لا يَلْوِي أ 
على أحدء قال أبو قتادة هه : فَبَيْتَما رَسُّولٌ الله يكل يَسِيد حنَّى ابْهارَ اللَيلٌ» فمّالَ 

عنْ الطَّريقٍ» فوضع رأْسَهُ ان قَالَّ: كم عليْنا صَلاتنا»» وكان أوَلَ مَنْ 
استقظ وَل الله يله وَالشَمْسنٌ في ظهرهء ثم قال : «اركبوا», فركبناء فسرناء 
حتَّى إذا ارتفعتٍ الشمسن نول * اس وي ايت 
فتوضّأً مِنْهَا وُضوءاً ون وُضوءء قال: وبق فيها شيءٌ منْ مَاءِ ثم قال: «ا 
عليّنا مِيضَأَتَكَ تييكون ا ا م أَدَنَ يلال بالصّلاة 000 لله عَكئله 
ركعبَين , 9 مان الغداة» وركب وركبنا مَعَهُه فانتهينا إلى الئاس حينَ امتدٌ 
النَّهارُ وحَمِيَ كل شيءٍ وهُّمْ يقولون: يا رَسُولَ الله! مَلَكْنا عَطَشْاء فقال: 
«لا مُلِكَ عَليِكَمْ ودّعا بالميضأة ٠‏ فجعل يَصَتّ وأبو قتادة : يسقيهم» فلم يَعد 
أن رَأى التّاسث ماء في الميضأة : فتكابُوا عليهاء فَقَالَ رَسُولٌ الله 5 «أخسنوا 
املد كلك سَيرْوَى»» قال: ففعلواء َمل رَسُول الله كلل يَصتٌ وتسقيهم , 

حنَّى ما بَقِيّ غَيْرِي وغَيْرُ رَسُولٍ الله له ثم صب فقالَ لي : «اشرَبْ»» فقلثُ : 
لذ اشر ع نت نا يسول النه! قال : (إِنَّ سَاقِيَ القَوم آخِرُهُمْ شرْب»» قال : 
فشرِبُثُ وشرب. قال : فأتى التّاسٌ المَاءَ جامّينَ رواءً. 

«وقال أبو قتادة ذل : خطبنا رسول الله كل فقال: إنكم تسيرون عشيتكم 
وليلتكم. وتأتون الماء إن شاء الله غداء فانطلق الناس لا يلوي أحدٌ على 
أحد»؛ أي : لا يميل ولا يلتفت إليه» بل يمشي كل واحد على حدته من غير 
مراعاة صحبة أصحابه اهتماماً بطلب الماء وحرصاً عليه . 

«قال أبو قتادة: فبينما رسول الله ككل يسير حتى ابهارَ الليل»؛ أي 


بحا 


انتصف » (البهَرَة) بالضم : وسط كل شيء. 

«فمال عن الطريق» فوضع رأسه, ثم قال» لأصحابه : 

«احفظوا علينا صلاتنا»؛ أي: وقت صلاتنا . 

«فكان أول من استيقظ رسول الله عليه الصلاة والسلام» والشمس في 
ظهره. ثم قال : اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعثت الشمس » نزل عد ثم 
دعا بميضأة» بكسر الميم : مطهرة كبيرة يتوضاً بها . 

«كانت معي » فيها شيء من ماءء فتوضأ منها وضوءاً دون وضوء»؛ أي : 
دون وضوئه الذي كان يكثر فيه إراقة الماء؛ يعني: توضأ وضوءا وسطأ لقلة 
الماء. وقيل : أراد : أنه استنجى في هذا الوضوء بالحجر لا بالماء . 

«قال: فبقي فيها شيء من ماءء ثم قال يكلة: احفظ علينا ميضأتك». 
فسيكون لها نبأه؛ أيى: خبرء والمراد هنا: أن يكون لها شأن يتحدث به الناس . 

«ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله يةِ ركعتين» ثم صلى الغداة» : 
وفي تأخيره كَليٍ قضاء الصلاة دليل على أن من نام عن صلاة» أو نسيهاء لا يجب 
عليه القضاء على الفور» وعلى استحباب مفارقة الموضع الذي ترك فيه المأمور. 
أو ارتكب فيه المنهي». واستحباب الإتيان بالمتروك في موضع اخخن ترعيها 
للشيطان . 

«فركب وركبنا معهء فانتهينا إلى الناس حين امتدّ النهار»؛ أي : ارتفع . 

«وحمى كلّ شىء»؛ أي : اشتدت حرارته . 

«وهم يقولون: يا رسول الله! هلكنا وعطشناء فقال: لا هّلك عليكم» : 
و(الهلك) بالضم وسكون اللام: اسم للهلاك . 

«ودعا بالميضأة» وجعل يصب وأبو قتادة يسقيهم. فلم يَعْدَ أن رأى 


وخضن 


الناس»؛ أي: لم يتجاوز رؤيتهم «ما في الميضأة»؛ يعني : قصروا الرؤية عليه . 
«فتكابُوا عليها»؛ أي : ازدحموا على الميضأة مُكباً بعضهم على بعض . 
«فقال رسول الله يكلِ: أحسنوا الملأ؛ بفتح الميم واللام: الحلق . 
اكلكم ستروية قال»؛ أي : الراوي . 
«ففعلوا»؛ أي: فعل الناس بعضهم مع البعض إحسان الخلق . 
«فجعل رسول الله ككهْ يصب وأسقيهم. حتى ما بقي غيري وغير 

رسول الله كلوه ثم صبّء فقال لي: اشرب» فقلت: لا أشرب حتى تشرب 

يا رسول الله! فقال: إن ساقي القوم آخرهم شرباًء قال: فشربت وشرب. قال: 

فأتى الناس الماء»؛ أي : من الماء؛ يعني : انصرفوا عنه. 
(جامين) ؛ أي : مستريحين» جمع جام . وهو المستريح. من (الجَمَام) 

بالفتح» وهو الراحةء وقيل: أي: مجتمين من (الجم)؛ قال الله تعالى : 

ربوب الْمَالَ حا جما 4[الفجر: ١7]؟‏ أي : كثيراً. 
(«رواء» بكسر الراء: جمع راوء وهو الذي رَويَ من الماء. أو جمع : 

ونان 


ب ”ا 


5810 عَنْ أبي هُريْرَة ذه قَالَ: لما كَانَ يَومُ غَرْوة تَبِوكَ آَصَابَ النَّامنَ 
مَجَاعَةٌ فقَالَ عمر ذفك : َا رَسُولَ الله! اذْعهُمْ بفضل أروادهئ, ثم اذع الله لَهُمْ 
عليها بِالبَركةَء فقال: «نْمَجْ) فدعا بنطع فبُسِطء ثُمَ دعا بِمَضْلٍ أزْوادهئ» فَجَعَلَ 
لجل يجيءُ بف در ويجيءْ الأَخرُ كف تَمْرِه ويَجِيءٌ الأَحَرُ بكشْرة» حلَّى 
اجتمّع على التطع شيءٌ يَسيرٌ فدَعا رَسُولُ الله كله بالبَركةِ ثم قَالَ : «خذوا في 
أَوْعيِكم» , فأَحَذوا في أَوْعِيَتَهِمْ حنّى ما تركوا في العَسْكَرِ وعاءً إلا مَلَؤُوه 
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َالَ: فأكلوا حنّى شّبعواء وَفَضَلَت فَضْلةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «أَشْهّدُ أَنْ لا 
إل إلا الله وأنّي رَسُولُ الله لا يَلْقَى الله بهما عبدٌ غَيْرَ شاك فيُحْجَبَ عن الجَنةِ) . 

«قال أبو هريرة 45ه: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناسّ مُجاعة) : 
بفتح الميم؟ أي : جوع . 

«فقال عمر طبه : يا رسول الله! ادعهم بفضل أزوادهم» : جمع زادء وهو 
الطعام الذي يُّحْذ للسفر؛ يعني : اطلب منهم أن يأتوا ببقية أزوادهم . 

«ثم ادع الله لهم عليها بالبركة» : قيل: هي ثبوت الخير الإلهي في شيء. 
وذلك إما أن يجعل الله القليل مشبعاً بقدرته بالبركة القديمة» وإما بزيادته في 
أجزائه زيادة غير محسوسة ابتلاء للآكلين . 

«فقال: نعم. فدعا بنطع فبّسطء ثم دعا بفضل أزوادهم. فجعل الرجل 
بح كت ذا ربس الاح كف ندر ويجيء الآخر بكسرة» حتى اجتمع 
على النطع شيع يسيرء فدعا النبي ككل بالبركة» ثم قال: خذوا في أوعيتكم. 
فأخذوا في أوعيتهمء حتى ما تركوا في العَسْكر وعاء إلا ملؤوهء. قال: فأكلوا 
حتى شبعواء وفضلت فضلةٌء فقال النبي كَلِ: أشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللهء لا يلقى الله بهما»؛ أي : بالشهادتين . < 

«عبدٌ غيث شالك ؛ أي : غير متردد في الإسلام» يجوز رفع (غير) على أنه 
صفة (عبد)» ونصبه على أنه حال . 

«فيحجب» : بالنصب جواب النفي؛ يعني : من لقي الله بالشهادتين من غير 
تردد وشكٌ فلا يحجب «عن الجنة» البنّة. 


جد الخد د 
اس 2 1 م مر سا اس 0 
4 وثَالَ أَنَنٌّ 5ه : كان رَسُولُ الله يكل عروساً بِرَيْنَبَء فعَمَدَت أمّي 
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م سْلَيمٍ إلى ثَمْرٍ وسَمْنٍ وأقط. ماي ا ل فقالث : 
ا أَنَنُ! اذهب بهذا إلى رَسُولٍ الله كل فقل: بَعَنَتْ بهذا أَمّي إليك» وهي نَقرِئُكَ 
السَّلامَء وتقولٌ: إِنَّ هذا لك منَا قَلِيلٌ يا رَسُولَ الله! فذهيْتُ فقلتُء فَقَالَ: 
(ضعْةا, نم قَالَ : «اذْهّبْ فادْعٌ لي فلاناً وفلاناً وفلاناً - رجالا سمّاهُم . وادعٌ 
مَنْ لقيت»» فدعَؤْث مَنْ سَمَّى ومَنْ لَقبثُ» فرجعثء فإذا البَيْثُ غاص بأهله, 
قِيلَ لأنْس : كم كان عَدَدْكم؟ قال: رُهاءً ثَلآثِ مِنِْ فرَأَيتُ لنب وَضَعْ يَدَهُ على 
بلك اكيم وَلم تما سَاء الله. نّم جَعَلَ يَدعُو عَشَرَةَ عَشَرة يأكلونٌ منة 
ويقولٌ لهم : (اذكروا اسْم ؛ الله عَلَيى يأك كل رَجُلٍ مما تَليده. قال: فأكلوا 
حل شسعواا فَخْرَجَثْ طائفةٌ ومخلث طَائْفةٌ حنَّى أكلوا كلمن فقال لي : يا 
أنسٌ! ارقع» فرفعْتُ» فمَا أذري حِينَ وضَعْتُ كان أكثرَ أمْ حينَ رَقَعْتُ! . 

«وقال أنس كه : كان النبي يلِهِ عروساً بزينب»؛ أي : متزوجاً بها. 

«فعمدت»؛ أي : فصدت . 

«أمي أمّ سليم إلى تمر وسمن وأقطء فصنعت حَيْساً»: وهو تمر يخلط 
بسمن وأقط . 

«فجعلته في تور»: وهو: إناء يشرب فيه . 

«فقالت: يا أنس! اذهب بهذا إلى رسول الله لله فقل : بعثّت بهذا إليك 
أمي , وهي تقرتك السلام» وتقول: إن بغلذ نهنا قلي با سوال اله فذهبت 
وقلت. فقال: ضعهء ثم قال: اذهب. فادغعٌ لي فلانآً وفلانآً وفلاناً رجالا 
سماهم» وادع لي من لقيت» فدعوت من سمىء» ومن لقيثُ» فرجعتُ فإذا 
البيت غاصٌ»؛ أي : ممتلىء . 

«بأهله» قيل لأنسٍ: عددكم كم كانوا»: جمع الضمير نظراً إلى معنى 
العدد ؛ لزيادته على الواحد. 
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«قال: زهاء ثلاث مئة»؛ أي : قدرها. 
«فرأيت النبئَ ككل وضع يده على تلك الحيسة» وتكلم بما شاء الله ثم 
جعل يدعو عشرةً عشرةٌ يأكلون منه» ويقول لهم: اذكروا اسم الله» وليأكل كل 
رجلٍ مما يليه» قال: فأكلوا حتى شبعواء فخرجت طائفة» ودخلت طائفة حتى 
أكلوا كلهم؛ فقال لي: يا أنس! ارفع. فرفعت» فما أدري حين وضعت كان 
أكثر» أم حين رفعت» . 
+ * 
46 -_قَالَ جَابِدٌ 5ه : غَرَوْتُ مع رَسُولٍ الله يلل ونا على نأضح قذ 
أعْيا فلا يَكَادُ يَسيرُ فَتَلاحَقَ , بي النبئنٌ ككل فقالَ: «ما لِبَعيركَ؟؛. قلتُ: قذ 


سر 


عَبِيَّ» جلت وقول رن ددح #توقها لت فنا وال بين بدي الإبل. فذاقها 
0 فال لي : «كيف ترى يَعيرَك؟24» قلث : بخَيْر. قد أصايئه يَركتك» قال : 
١أفْتبعنِيهِ‏ بوْقِيّة؟1. بِعْتُهُ على أنَّ لي ققارَ ظهره إلى المدينة» قَالَ: فلمًا قدِمَ 
رَسُولُ الله ل المَدِينةَ غَدَوْتُْ عليه بالبَعيرء فَأَعْطَانِي تَمْنَهُ ورَدَهُ عليّ. 

«قال جابر ذه : غزوت مع رسول الله يكلةِ وأنا على ناضح»: وهو: بعير 
يُستقى عليه الماء . 

«قد أعيا»؛ أي: عجز عن السير وغيره. 

«فلا يكاد يسيرء فتلاحقّ بى النبي كَل فقال : ما لبعيرك؟ قلت: قد 
عييّ. فتخلّف رسول الله ل فزجره» فدعا لهء فما زال بين يدي الإبل قَدَامها 
يسير) : ببركة دعائه جَيِله. 

«فقال لي : كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخيرء قد أصابته بركتك» قال : 
أفتبيعنيه بوقية؟2؛ أي : بأربعين درهماً. 


«فبعته على أن لى فقارَ ظهره» ؛ أي : ركوب فقار ظهره. 


ا 7 


«إلى المدينة» فلما قدم رسول الله كلل المدينة غدوت عليه بالبعيرء 
فأعطاني ثمنه وردّه»؛ أي: البعير «عليَ»: وفيه دليل على جواز استثناء بعض 
منفعة المبيع مّدة . 


6 ا 


2 2 عَنْ أبِي حُمَيْدٍ ضه قَالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولٍ الله كله غَرْوَةَ توك 
أتيّنا وادي القرى على حَديقةٍ لامرأة» قَقَالَ رَسُولُ الله ككله: «اخْريصُومَاف 
فَخَرَصْناهَاء وَخَرَصَها رَسُول الله يله عشْرة ة أَوْسَقٍ وقال: «أَحْصِيْهًا حتّى نرجع 
إِليكِ إن ن شاء الله 5», وانطلقنا حنَّى قَدِمْنَا تَبوكَ فقال رَسُولٌ الله يله : «ستَهتٌ 
عَلَيِكُمْ الليلةً ربح شَديدةٌ فلا يَقَمْ فيها أَحدٌّء فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيدٌ فلْيَشُدَّ عِقَالَةُ». 
بت ربح سَديدة» فَقَامَ رَجَل فحملئة الرَبحُ حّى الْقَنهُ بجبَلَ طبىء. كم أقبَلنا 
حنّى قدمنا وادي القرى» فَسَألَ رول الله عَكلِن المَرأَةَ عن حديقتهاء ف بلع 
تمذها؟». فقالت: ع4 عشرَة أَوْسُّقٍ . 

«عن أبي حميدٍ 5ه أنه قال: خرجنا مع رسول الله كلهِ غزوة تبوك» فأتينا 
وادي القرى»: اسم موضع . 

«على حديقة»؛ أي : بستان . 

«لامرأة. فقال رسول الله كك : اخرصوها ؛ أي : فلريوها: 

«فخرصناهاء وخرصها النبي كَل عشرة أوسق. وقال: أحصيها»؛ أي : 
احفظيها وعديها إلى كم يبلغ ثمرها. 

١حتى‏ نرجع إليك إن شاء الله وانطلقنا حتى قدمنا تبوك. فقال رسول الله 6 : 
ستهب عليكم الليلة ربح شديدة» فلا يقم فيها أحدٌّء فمن كان له بعيدٌ فليشدٌ عقاله. 
فهبت ريح شديدة. فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي»: أحل 
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على وخر احاء رهما ارم كلك 
لاثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى. فسأل رسول الله كَل المرأة عن 
حديقتهاء كم بلغ ثمارها؟ فقالت: عشرة أوسق». 


06 # 


١‏ 2 وقَالَ أَبُو در قَالَ رَسُول الله له : «إنَكن سه سَتَفْتَحُونَ مِصّر وهي 
االو م سير 0 
- أَوْ قَالَ: ذمّةَ وصِهراً ‏ فإِذًا رَأينُمْ رَجْلَيْنِ يَخْتصِمَانٍ في مَوْضع لَبَنةٍ فاخْرُج 
ِنهًاه» قَالَ: قَرَأَبتُ عبد الّحمن بن شرَحْبِيلَ بن حَسَنة وأخاهُ ربيعة يَخْتَصِمانٍ 
في مَوْضع لبنةٍ فخرجثُ منها. 

«قال أبو ذر #5 : قال رسول الله كلِّ: إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض 
يسمى فيها القيراط»: قيل: تسمية القيراط لم تختصّ بأهل مصرء بل يشاركهم 
فيها البدو والحضر من بلاد العرب» وإنما الإشارة بها إلى كلمة يستعملها أهل 
مصر في المسابة وإسماع المكروهء فيقولون: أعطيت فلاناً قراريط؛ أي : 
سمّعته المكروهء واذهب لأعطيك قراريطك؛ أي: سبابك. حكاه الطحاوي 
عنهم » وهو أعلم بلهجة أهل بلده؛ لأنه منهم . 

«فإذا فتحتموهاء فأحسنوا إلى أهلها»؛ أي: بالصفح والعفو عمًا 
تنكرون» ولا يحملنكم حدة لسانهم فيما يذكرون من المساوى؟ على الإساءة . 

«فإن لهم ذمة»؛ أي: ذماماً وعهداً حصل لهم بإبراهيم ابن النبي كَلةِ من 
مارية القبطية؟ فإنها من أهل مصر . 

«ورحماً : من قبل هاجر أم إسماعيل عليه السلام؛ فإنها من أهل مصر 
أيضاً. 


- 


امن 


«أو قال: ذمة وصهراً»: فعلى هذه الرواية الصهر يختص بمارية» والذمة 
بهاجر . 

«فإذا رأيتم رجلين يختصمان في موضع لبنة» فاخرجٌ منها»: والقياس : 
فاخرجوا منهاء لعل النبي كك التفت عند الأمر بالخروج إلى أبي ذرّ الراوي» 
وخصّه بهذا الأمر دون غيره؛ شفقة عليه من وقوعه في الفتنة لو أقام ثمة بينهم. 
وقد وقع ذلك في آخر عهد عثمان م ضيه حين عتبوا عليه ولاية عبدالله بن سعد بن 
أبي سرح أخيه من الرضاعة. وكان منهم ما كان. 

«قال» أبو ذر: (وزانك عند الرسحمو يز ديهز 6ف بضم الشين وفتح الراء 
وسكون الحاء المهملتين» وفي بعض بالفتح وبالجيم . 

«ابن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها» . 


#6 د 


1 عن حذيفَة ملي : عَنِ الي ل َالَ: «في أَصْحَابِي - وفي رَوائة 
في أُمَتِي - انْنا عَشَرَ مُنافقًء لا يَدخُلونَ الجَنّهَ ولا يجدونَ ربحها حتّى بَلِج 
الجمّل في سم الخياط» تَمازيةٌ منهمْ تكفيهم الذَبيْلةُ: سراج مِنَ النارٍ تظهرُ في 
أكتافهم حنّى تنجُم في صَدورِهم' . 

«عن حذيفة كهء عن النبي كَلةٍ أنه قال: في أصحابي»: الصحابة : 
لا تطلق إلا على من صَدَقَ في إيمانه» وإطلاقها على من يستر النفاق إنما هو 
بطريق المجاز؛ لتشبههم بالصحابة» وإدخالهم أنفسّهم في زمرتهم» ولذا قال: 
في أصحابي» ولم يقل: من أصحابي . 

«وفي رواية: في أمتي اثنا عشر منافقاًء لا يدخلون الحنة» ولا يحدون 
ريحها حتى يلج الجمل»؛ أي : يدخل . 


66م 


«في سم الخياط»: بكسر الخاء: الإبرة؛ أي: في ثقبها؛ يعني: لا يدخلون 
الجنة أبداً؛ لأن دخول الجمل في ثقبة الإبرة محال» والمعلق بالمحال محال . 

اثمانية منهم تكفيهم»؛ أي : تمنعهم وتطردهم . 

«الدّبيلة) : بالموت» وهي - بضم الدال المهملة وفتح الباء الموحدة ثم 
السكون ‏ في الأصل : الداهية» وتستعمل في القرحة» فسرها كَل بقوله : 

«سراج من نارء يظهر في أكتافهم حتى ينجُم» : بضم الجيم؛ أي : يظهر . 

«في صدورهم»: لعله أراد بها: ورمآ حاراً يحدث في أكتافهم بحيث 
يظهر أثرُ تلك الحرارة وشدة لهبها في صدورهم . 

قصد ككلِِ بهذا القول تنبية أصحابه الصديقين ؛ لثلا يأمنوا من مكرهم» وهم 
الذين كانوا قد قصدوا أن يمكروا به كلِلِ ليلة العقبة مرجعة من غزوة تبوك 
متلثمين» وكان الرسول كَل منقطعاً في تلك الليلة عن جماعة المسلمين مع 
حذيفة وعمار آخذاً في طريق الثنية»ء وهم في بطن الوادي» فسمع كع خشفة 
القوم من ورائه» فأمر حذيفة أن يزجرهم. فاستقبل حذيفة وجوه رواحلهم 
بمحجن كان معه ضرباء فرعبهم الله حين أبصروا حذيفة» فانقلبوا مسرعين على 
أعقابهم» فأدرك حذيفة النبئَ كَلِ فقال له: «هل عرفت واحداً منهم؟» قال: لاء 
فإنهم كانوا: متلتميد: ولكن أعرف رواحلهم. فقال كلم «إن الله أخبر ني 
أسماءهم» وأسماء آبائهم. وسأخبرك بهم إن شاء الله تعالى عند الصباح»» فمن 
ثمة كانوا يراجعون حذيفة في أمر المنافقين» قيل: أسرٌ النبئٌ كَل أمرّ هذه الفئة 
المشؤومة؛ لكلا تهيج الفتنة من تشهيرهم . 

*# *# ن* 


4# 3 عَنْ جَابر 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «مَنْ يَصعد التي ثنيّة 


0 2 3 0 2 3 7 
المُرار فإنهَ يُخحط عنه ما حط عن بنى إسُرائيل»» فكان أوَّلَ مَنْ صَعِدَها خْيّلنا 


"6١ 


خَيْلٌ بني الخَزْرَج . م تتام التَاسمء فقالَ رَسُولُ الله كله : ١وكلكم‏ مَغْفُورٌ ل إل 
صاجب الجَملٍ الأحمر؛. َأنيْنَاهُ فقلنا لهُ: تَعَالَ يَستَغْفِرْ لك رَسُولُ الله يكل 
فقال: والله لأَنْ أجدَ ضَالَتِي أحبٌ إلى من أنْ يَستغْفِرَ لي صاحِبكة. وكَانَ رجلا 
نشد ضَالَّة له. 

«عن جابر 5ه قال: قال رسول الله يَللِةٌ من يصعد»: روي بالرفع على 
جعل (من) استفهاماًء وبالجزم شرطاء وهو الأشبه. 

«الثنية»: وهي في الجبل كالعقبة فيه» وقيل: الطريق العالي فيه . 

«ثنية» : بدل مما قبلهاء أو عطف بيان . 

«المرار» ‏ بالحركات الثلاث -: اسم موضع بين مكة والمدينة من طريق 
الحديبية» حثهم ككلهْ على صعودها؛ لأنها عقبةٌ شاقة؛ إما لقربها من العدوء أو 
لصعوبة طريقهاء فلهذا قال: 

(فإنه خط عن نا 2ط أي : مثل الحط الذي خط «عن :: بني إسرائيل) 

حين امتثلوا قوله تعالى: ##ازُْلُواً هاذه القية تسشذا ينها عدك مقا يق ونلا 

نابت سشبكتدا فووا حم كز سينك ©[البقرة : 4ه]» وهذا غاية المبالغة في 
حط ذنوب ذلك الصاعد» وإلا فخطيئة المؤمن كيف تكون مثل خطيئتهم العظيمة 
حين خالفوا أمر موسى وعبدوا العجل؟ ! 

«فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج» ثم تتام الناس»؛ أي 
جاؤوا كلهم. واجتمعوا على صعودها. 

«فقال رسول الله كلهِ: وكلكم مغفورٌ له إلا صاحب الجمل الأحمرء 
فأتيناه فقلنا له: تعال يستغفن لك رسول الله يكِ. فقال: والله لأن أجد ضالتي 
أحبّ إليّ من أن يستغفر لي صاحبكم . وكان»؛ أي: صاحبٌُ الجمل «رجلا 
ينشد ضَالَّةٌ له» . 


بحنن 


من الحسّان : 

5 _ عَنْ أبي مُوْسَى الأشعريٌ 5 قال: خرّج أبو طالب إلى الشام. 
وخرج مَعَهُ النبي يك في أشياخ منْ قريش» فلمًا أشرفوا على الرَاهِبٍء هبَطوا 
نَحَلُوا رَحَالَهُم فخرج إليهم الرَاهبٌ. وكانوا قل ذلك ون به فلا ع 
1 قال : فَهُمْ يَحُلُونَ حَالهُم. فجَعَلَ يَتحْدَّلهُم الوَاهِبُ حنَّى جَاءَ فأخذ بِيدٍ 

سول الله كلل قال: هذا سيد سَيِدُ العَالمِينَ ملاح و اميت - يبعثه الله 
الي قال لأا من ُري: ف عِلْمّكَ؟ قال: إنَكُمْ حِينَ حِينَ أشرفتم 
القدة لم بال حجر ولا حجرٌ إلا خَرَّ سَاجداً ولا يسجحدانٍ إلا لتبِمْء وإني 
أعْرفَُ بَكَاتَم الوّة أسْفل من عضرو كتفه مَثْلَ التّمَاحةَ م رَجَع فصع لهم 
طَعَاماًء فلمًا أتاهم وكان هو في ريّة الإبلٍ قَالَ : أرسلوا إِليْهِء فأقبّلَ وعليه 
عَمامّةٌ نظلة فلمًا دنا مِنَ القوم وجَدَهُمْ قدْ سَبقوهُ إلى فَيْءٍ الشّجَرةء فلمًا جَلْسَ 
مال فَىْءٌ الشّجرة عَلَيْهِ ققال: انظروا إلى فَْءِ الشّجَرة مَالَ عليء فَقَالَ: أنشدكم 
لله أيْكُمْ ولِيّه؟ قَالوا: أَبُو طَالِبء فلم يَرَلْ يُناشدُهُ حنَّى رَدَهُ ُو طَالِبِء وبعث 
معهُ أو بكر نه بلالا رود الَاهِبُ من الكَمْكِ والرَبْتِ. 

«من الحسان)» : 

«عن بي ا :رج د إلى الشام. وخرج معه البي 36 

«على الراهب»: وهو الزاهد من النصارى» قيل: اسم ذلك الراهب 
بحيراء وكان أعلم النصارى» وكان موضعه ببصرى من بلاد الشام . 

«هبطوا»؛ أي : نزلوا. 

«فحلوا رحالهم»؛ أي : فتحوها. 

افخرج إليهم الراهب. وكانوا قبل ذلك يمرّون به0. فلا يخرج إليهم . 


م 


قال»؛ أي : الراوي . 

«فهم يحلُون رحالهم. فجعل يتخللهم الراهبٌ»؛ أي : يدخل وسطهم . 

«حتى جاءء فأخذ بيد رسول الله كلِ قال: هذا سيد العالمين» وهذا 
رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له أشياح من قريش : 
ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة»؛ أي : وقت ظهوركم منها . 

«لم يبقّ شجرٌ ولا حجرٌ إلا خرَّ ساجداًء ولا يسجدان إلا لنبئّ» وإني 
أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه»: وهو: اللحم الذي بين الكتفين . 

«مثل التفاحة؛ ثم رجع. فصنع له طعاماء فلما أتاهم به»؛ أي : بالطعام . 

«وكان هو)؛ أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . 

«في رعية الإبل» فقال»؛ أي : الراهب . 

«أرسلوا إليه»؛ أي: إلى النبي كَل . 

«فأقبل وعليه غمامةٌ تظله فلما دنا من القوم»؛ أي: قرب منهم . 

«وجدهم قد سبقوه إلى فيء شجرة»؛ أي : إلى ظلها . 

«فلما جلس مال فيء الشجرة عليه. فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال 
عليه» فقال: أنشدكم الله)؛ أي : أطلب منكم بالله . 

«أيكم وليّهِ؟»؛ أي : قريبه . 

«قالوا: أبو طالب» فلم يزل»؛ أي: الراهب . 

«يناشده»؛ أي: أبا طالب؛ يعني : يقول 40 وله سالقلك أن'ترة محمد 
إلى مكةء وتحفظه من العدوء قيل: كان الراهب يخاف أن يذهبوا به إلى الروم» 
فيصل إليه الضرر منهم» فلذلك ناشده . 

«حتى ردّه أبو طالب» : إلى مكة . 


"6: 


اوبعث معه أبو بكر بلالآء ورّوده الراهبٌُ من الكعك والزيت» . 


*# 1 


ل - عَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ 5ه قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كله بمَكَة 
فخرَجْنا في بعض تواجيهاء فَمَا اسْتَقبَلَهُ جَبَلُ ولا شّجَرٌ إلا وهو يقولٌ: السّلامُ 
عليك يَا رَسُولَ الله! . 

«وعن عليٌ بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ قال: كنت مع النبي كَل 
بمكة. فخرجنا في بعض نواحيها, فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول : 
السلام عليك يا رسول الله» ! 

ظ # # ب« 

85 7 عَنْ نس 5 : أن الى كله أي بالبُراق ليل أُسْرِيَ به مُلْجَما 
مُسْرَجاً» فَاسْتصّعَبَ عليهء فقالَ لهُ جبريل : «أبِبْحَيَد تفعلٌ هذا؟ فما ركِبَكَ 
أَحَدٌّ أكرمُ على الله مَنْهُ»» قَالَ: فارْقضٌ عَرَقاً. غريب . 

«عن أنس 5ه عن النبي ككل قال: أني بالبراق ليلة أسري به مُلجَما»؛ 
أي : مشدوداً عليه اللجام . 

١مُسرجاً»:‏ موضوعاً عليه السرج ؛ أي : كان مهيئاً للركوب . 

«فاستصعبٌ عليه»؛ أي : البراق على النبي يله ولم يمكنه من الركوب . 

«فقال له جبريل : أبمحمدٍ تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه» ؛ 
أي : من محمد. 

«قال: فأرّفضٌ عرقاً»؛ أي : سال منه العرق . 


.2»بيرغ١«‎ 


همهم 


517 - وعَنْ برَيْدة ط قالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكلِه: «لمّا انتهّيّنا إلى بيتِ 
0 2 ع > رمه « 1 
المَقِس قال جبريل بأصبّعهء فحَرَقَ بها الحجر» فشدّ به البُراقَ» . 

«وعن بريدة ذه قال: قال: رسول الله كَل لما انتهينا إلى بيت المقدس 
قال جبرائيل بإصبعه» ؛ أي : أشار بها . 

«فخرق بها الحجرا؛ أي : ثق ثقباً نافذا . 

«فْشِدٌّ به البراق» . 

عد جد 
عن يَعلى بن مُرَة التَقَفِو قَالَ: ثلاثة أشيَاءَ رأَبتها من رَسُولٍ الله تكله : 


م 5 و 5 و و : .م 2 ووه 9 و2 و عير دس 0 1 7 
ينا نحن نسير معه إذ مَرَرنا ببعير يسنى عليه. فلمًا رآه البعيرٌ جرْجرء فوضع 

كو 0 ل َه 1 رار تر . سال سس 0 
جرانه. ثوئف عليه النبئنٌّ يد فقال: «أينَ صاحبٌ هذا البعير؟». فحاءه. فقال: 


ابعنيواء فقالَ: بل نهِبَهُ لك يا رَسُولَ الله! وإنه لأهلٍ بيتِ ما لهم مَعيشَةٌ غيرْف 
فقال: «أما إذ ذكرت هذا مِنْ أمْره فإنْه شكا كثرة العمل وقلةَ العتلف». فأخسنوا 


إليه». هسنا حتّى نرَلنا مَنزْلاء نام لين يكل فحاءت 3 ة تسق الأَرْضَّ حبَّى 
ا حت إلى مكانياء فلمًا استبقظ رَسُوَلُ الله يله دكت له فقال : «هي 
شَجرةٌ استأنث رتها في أن َُلَمَ على رَسُولٍ لله كو فاون للهاء. قال: كم سرناء 
فمَرَرْنا بماوء فأنتهُ امرأة بابن لَهَا به جنّةٌ فأخذ الت بك بمَنخرهء ثُمَ قَالَ: «اخرج. 
ني مُحَمَدٌ رَسُولٌ الله كله ثم سرناء فلمًا رَجَعْنا مَرَرْنا بذلكَ المّاءء فَسَألَها عَنْ 


الصَّب» فقالث: والّذى بعثك بالحَقٌّء ما رأيّنا منه رياً بَعْدَكَ . 


١عن‏ يعلى بن مر الثقفي 45 قال: ثلاثة أشياء رأيتها من رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: بينا نحن نسير معه إذ مررنا ببعيرٍ يُسْنى عليه»؟ أي : 


نتن الماء: 


كن 


«فلما رآه البعير جَرجَّر؛؛ أي : صرّت وصاح. وقيل: أي: ردد الصوت . 

«فوضع جرانه»: وهو بكسر الجيم باطن العنق» وقيل : مقدم العنق من 
المذبح إلى المنحر. 

«فوقف عليه النبىٌ كله فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فجاءه فقال: 
بعنيه» فقال: بل نهبه لك يا رسول الله وإنه لأهل بيت ما لهم معيشةٌ غيره. 
عا وري ل الي فأحسنوا 

ليه » معاون منز لا فنام النبي أ فجاءت شجرة نشقٌّ الأرضّ 

حتى غشب غشبته»؛ أي : النبي كَل وأظلته . 

«ثم رجعت إلى مكانهاء فلما استيقظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ذكرت له فقال: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله يل فأذن 
لهاء قال: ثم سرنا فمررنا بماء» ؛ أي : بقبيلة . 

«فأتته امرأة بابن لها به جنةٌ) : بكسر الجيم؛ أي : بالأين تيون . 

«فأخذ النبي يَلِةٌ بمنخره. ثم قال» للجنون : 

«اخرج ؛ فإني محمد رسول الله. ثم سرنا فلما رجعنا مررنا بذلك الماء. 
فسألها عن الصبي فقالت: والذي بعك بالحق نبياً ما رأينا منه»؛ أي: من 
الصبي «رَيْباً؛ أي : مكروها. وقبل: أي : شكاً؛ يعني : ما رأينا منه ما أوقعنا في 
الشك من حاله . 

«بعدك»؛ أي : بعد مفارقتك عنا . 


* 


64 2 وَقَالَ ابن عبّاس : إِنَّ آمْرأة جَاءَتْ بابن لَهَا إلى رَسُولٍ الله كله 


رو 


َقَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ ابني به جنون» ا ا 
رَسُولَ الله كل صَدْرَهُ ودعاء فت تعد وخرج منْ جَوْفِهِ مثل الجَرْوٍ الود يَسعى . 


/اه " 


«وقال ابن عباس :ا: إن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله كَل 
فقالت : يا رسول الله! إن ابنى به جنون» وإنه ليأخذه عند غدائنا وعشائنا»؛ أي : 
عن داعا ويباتنا: 


افمسح رسول الله يَكدِيٍ صدره. ودعا» فنع ثعة) : بتسشديد العين ؟ أي : قاء 


1 


«وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود»: والجرو - بكسر الجيم -: ولد 
الكلب وغيره من السباع . 

#يسعى»4 : عا هزه الجرو؟؛ أ يتحرك ويمشي » وفيه دليل على جواز 
اللرقية إذا للم يكن قنها عبر المع لقان 


# ##ا * 


9 عَنْ أَنَسٍِ 5ه قَالَ: جَاء جبريل إلى النََيّ كله وهو جالِسٌ 
حَزِينٌ قد تخضّب بالدّم مِنْ فِعْلٍ أهلٍ مَكَدَ قَالَ: يا رَسُولَ الله! هَلْ تحب أنْ 
نريَكَ أيَة؟ قال : «نعَن» فنَظَر إلى شجرة منْ ورائه فقال: «ادع بهّاكء فدعا بهاء 
فجاءث» فقامَتُ بِينَ يَدَيْه فقال: مُرْهَا فلتَرجعء فَأَمَرَهاء فَرجَعَتْء فَقَالَ 
رَسُولٌ الله كلل : احَسْبِي » حَسْبي). 

«عن أنس #5 قال: جاء جبرائيل - عليه السلام - إلى النبي كَِ وهو 
جالس حزينٌ» قد تخضّب بالدم من فعل أهل مكة»: وذلك كان يوم أَحُدٍ من 
كسر رباعيته . 

«قال: يا رسول الله! هل تحب أن نريك آية؟»؛ أي : علامة لصحة نبوتك» 
قيل: قاله جبريل ‏ عليه السلام ‏ لتردده ككِ في نبوته؛ لأنه كان في أول الأمر. 


«قال: نعمء فنظر إلى شجرة من ورائهء فقال جبريل: ادع بهاء فدعا 


بهم 


بها.ء فحاءت. فقامت بين يديهء فقال: مرها فلترجع . فأمرها فرجعت. فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : حسبى حسبي»؟ أي : كفاني في تسليتي 
عمًا لقيته من حزني هذه الكرامة من ربي . 


4 #6 


1 - وقَالَ ابن عُْمَرَ ه: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يك في سَمَرِء فأقبل 
َعْرَابٌ» فَلَما دنا قَالَ لهُ رَسُولُ الله يلِِ: «تشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحْدَهُ لا شَرِيكَ 
وان تككدا عنذة روسو ل قال يوك تشهد على مَا تقولٌ؟ قَالَ: «هذه 
السَلَمَةُ4. فَدَعَامَا رَسُولُ الله كله وهوّ بِشَاطِر الوّادي» فَأَقبَلَتْ تَحُد الأرْضَ 
إلى مَنبيها . 

«قال ابن عمر و4ا: كنا مع رسول الله يله في سفر فأقبل أعرابينٌ» فلما دنا 
قال له رسول الله كَلك: تشهد»: بحذف حرف الاستفهام . 

«أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: 
ومن يشهد على ما تقول؟ قال: هذه السّلمة): وهي بفتحتين: شجرة من 
العضاه» ورقها القرظٌ الذي يُدَبِْ به الجلدء وبكسرها: الحجر. 

«فدعاها رسول الله يِه وهو بشاطوء الوادي»؛ أي : كان كَل واقفاً بطرفه . 

«فأقبلث تخد الأرضَ»: بضم الخاء المعجمة وتشديد الدال المهملة؛ 
أي : تشقها. 

«حتى قامت بين يديهء فاستشهدها ثلاثاً» فشهدت ثلاثاً: أنه كما قال» 

ثم رجعت إلى منبتها» . ظ 


نال 


7 - وعن ابن عبّاس 445 قال : جَاءَ أَغرَابِييٌ إلى رَسُولٍ الله يكل فال : 
بم أَعْرفْ أَنَكَ نبئٌ؟ قَالَ: «إِن وخرمج يقس مار وني ار 
رَسُولُ الله»» فدعاهٌ رَسُولُ الله كله. فَجعل يَنزلٌ من النَخْلَةٍ حنّى سقط إلى 
لنبىَ يكل ثم قال : «ارج»» قات ٠‏ أله الأغرايئ. . صَحّ. ظ 

«عن ابن عباس ها قال: جاء أعرابنٌ إلى رسول الله ككلِهِ فقال: بم أعرف 
أنك نينٌ؟ قال: أن دعوثٌ» : بفتح الهمزة . 

«هذا العذق» بكسر العين المهملة: العرجون بشماريخه. 

«من هذه النخلة»: والعذق من النخل بمئزلة العتقود من العتب : 

«يشهد أني رسول الله فدعاه رسولٌ لله كَل فجعل ينزل من النخلة حتى 
سقط إلى النبي يكو ثم قال: ارجع فعادء فأسلم الأعرابيٌ»» «صح». 


د 4 


4 عن أبي هُريرَة هه قَالَ: جَاءَ ذئبٌ إلى رَاعِي عَنْم فأخذ منها 
شَاةء فطلبَهُ الوَاعي حنَّى انترّعها منهُ» قَالَ: فصَّعِدَ الذّئبُ على تل فأقعى 
واسْتقّر وقال: عَمَدْتَ إلى ررق رَزّقَنيه اله أحَذْتُ ثم رضت مّي؟ فقالَ الّجل : 
تالله إن رأيث كاليوم! ذتبٌ نب يتكلم؟ فقالَ الذَّئبُ: أَعْجَبُ من هذا رَجَلٌ في 
النَكَلاتِ بين الحَرَتيْن ينكلم يما مض بويسما نهو كانه بعدكةء قال: وكان 
الوَجِل يَهُودِياً» فجَاءَ إلى التي كلل فأخبرة وأسلم +فصَلفة الي 17 3 تو قَالَ 
النبئّ كَل : فإنها آمارات بين عد السَّاعَدَ فقَدٌ أَوْشَكَ كَّ الوجل وم 


هم س 67 


يرجم حبَّى تَحَدنَهُ نَمْلاهُ وسَوْطه بمَا أَحْدَتَ أَمْلَه بَعْدَه . 


«عن أبي هريرة ولي قال : حاء ذئتٌ إلى راعي غنم ؛ فأخذ منها شاف 
فطلبه الراعى حتى انتزعها منه »© قال : فنصعد الذئبُ على تل فأقعى»؛ أي 


8 


جلس مقعياًء وهو: أن يجلس على وركيه» وينصب يديه . 

«واستثفر» ؛؟ أي : أدخل ذنبه بين رجليه . 

«وقال: عمدت إلى رزق رزقنيه اللهء» أخذته. ثم انتزعته مني». فقال 
الرجل : تالله إن رأيت كاليوم»؛ أي: ما رأيت أعجوبة كأعجوبة اليوم» فحُذزف 
الموصورف» ,وأقنمت الصقة بنقان. كم ذف اليشاف» :راقم المضاق. إليه 
مقامهء وقيل: معناه وتقديره: ما رأيت ذتباً يتكلم مثل الذئب الذي رأيته في 
أليوم . 

«ذئب»: خبر مبتدأه محذوف» كأنه قيل: وأي شيءٍ هو؟ فقال: هو 


*ع 


دساه. 

«يتكلم فقال الذئبٌ: أَعْجَبُ من هذا رجل في النّخلات بين الحرّتين»؛ 
أا مق التسجروه عرو الع :يهار سود بين هلين : 

«يخبركم بما مَضَى وما هو كائنٌ بعدكم» قال: فكان الرجل يهودياً فجاء 
إلى النبيئ كله فأخبره وأسلم فصدّقه النبيّ كذ ثم قال: إنها»؛ أي : إن الحال 
الي رأيتها «أمارات»؛ أي : علامات «بين يدي الساعة قد أوشك الرجل»؛ أي 
قرب «أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه بما أحدث أهله بعده»؛ 
أي : بعد أن يخرج . 


+ عد ا 


و 5 ه علي 0 7# . 8 7 7 سن صا 

64 _ عن أبي العلاءِ عن سَمرَة بن جندب #ه قال: كنا مع النبي كَل 

2 > 5-7 0 7 ًُ ص سس اله د ل ل و 2 

كذارن عن تصكا ون قدو حتّى الليل» الوم مشر وتقعد عشرة» قلنا: فما 
م6 م يه سد بر 


كانث تَمَدُ؟! قَالَ: منْ أيّ شِيءٍ نَمْجَبْ؟ ما كانث تمد إلا مِنْ هَاهَْاء وأَشَارَ 
بيده إلى السَّماءٍ . 


هه سر صر 00 


"١ 


«عن أبي العلاء عن سمرة بن جنب 8: قال: كنا مع رسول الله يه 
نتداولٌ من قصعةٍ»؛ أي : نتناوب بأكل الطعام منها . 

«من غدوة حتى الليل»؛ يعني : طول النهار. 

تقوم عشرة وتقعد عشرة» قلنا: فما كانت تمد». على صيغة المجهول؛ 
من الإمداد؛ أي : فأي شيء كانت القصعة تزاد طعاماً يعني : من أين يكثر 
الطعام فيها طول النهار. 

«قال»؛ أي : النبي ويه : «من أي شيء تعجب)؟ يعني : ادي 

«ما كانت تمد إلا من هاهناء فأشار بيده إلى السماء»؛ يعني: لا يكون 
كثرة الطعام فيها إلا من عالم القدرة بنزول البركة فيما فيها منه . 


* #ا *# 


6 2 عن عبلالله بن عمرو #5 : ا 
ثلآثِ مِئةِ وخَمْسة عَشْرَء فقال: «اللهمً! ِنَهمْ حا فايلهُم . اللهمّ نهم ء 
فاكسهُم اللهم إِنهُمْ جباع مهما فمعحَ اله لَه فانقلبوا وما م: منهُم رَجَل ! 
وقد رَجَعْ بِجَمَلٍ أو جَمَليْنِ وَأكتَيوا وشييهوا. 

«اعن عبدالله بن عمرو وا: أن النبي كله خرج يوم بدر في ثلاث مئة 
وخمسة عشر) رجلاًء «فقال: اللهم إنهم حفاة»: جمع الحافي «فاحملهم»؛ 
أي : أعط كل واحدٍ منهم المركوب . 

«اللهم نهم عراة» : جمع العاري «فاكسهم»؛ أي ي : أعطهم كساء . 

«اللهم إِنْهم جياع»: جمع الجائع الاسم ففتح الله له»؛ أي : للنبي وك 
«فانقلبوا»؛ أي: انصرفوا «وما منهم رجلّ إلآ وقد رجع بجملٍ أو جملين واكتسوا 


وشبعوا». 


ص 594 لعي 


نض 


5 عن ابن مَسْعُودِ 5ه عَنْ رَسُولٍ الله كل قال: «إنَكُمْ مَنصِورُونَ 
ومُصِيْبُونَ ومفتوحٌ لَكُمْء فَمَنْ أَدْرَكَ ذلك منكم فليئّقٍ الله ولْيأمُرْ بالمَغروفف. 
ولَينهَ عَنِ المُنكرِ» . 

«عن ابن مسعود كه عن رسول الله كهِ قال: إنكم منصورون»: على 
الأعداءء «ومصيبون»؛ أي: الغنيمة» «ومفتوح لكم»؛ أي: يفتح لكم البلاد 
الكثيرة . 

«فمن أدرك ذلك منكم فليتت الله وليأمُرْ بالمعروف ولَينَهَ عن المنكر». 
قيل: أي : عن الغلول. 


*06 #* 


1 2 وَعَنْ جَابرٍ 5ك : : اس ع تك ناء مصاية 
ثم أهدتها لِرَسُولٍ الله كله فأخذ رَسُو اله الع ل نه وأكلّ رَمْط منْ 
أَصْحَابه معدء فقالَ رسولٌ الله كلِ: «ارفعوا أبْدِيَكمْ» وأَرْسَلَّ إلى اليَهوديّة. 
فدَعَاها فقال: «سَمَّمْتٍِ هذه الشاة؟»., فقالت: مَنْ أخبرك؟ فقال: «أخبّرني هذه 
في يَدِي2» يعني : الدّراعَ» قالث: نَحَمْء قلتُ: إِنْ كان نيا فلن يَضْرَهُ وإِنْ لم 
ِكُنْ نآ اسْترخنا منة» فعمًا عَنْهَا رَسُولُ الله يكل ولم يُعاقِبّها . 

«عن جابر ذه : أن يهودية»» وهي زينب بنت الحارث «من أهل خيبر 
سَمَت شاأة) ؛ أي : جعلت فيها سماً. 

«مَصلِيّة)؛ أي: مشوية؛ من صليت اللحم - بتخفيف اللام -: شويته 
بالصّلاء وهي النار. 

«ثم أهدتها لرسول الله يكل فأخذ رسولٌ الله يل الذراع فأكل منهاء وأكل 
رهط من أصحابه معهء فقال رسولٌ الله ككله: ارفعوا أيديكم. وأرسل إلى 


لض 


اليهوديّة فدعاهاء فقال: سَّمّمْتٍِ هذه الشاة؟ فقالت: مَنْ أخبرك؟! قال: 
أخبرتني هذه في يدي»: حال من (هذه)؛ أي : مستقرة فيها . 

ال 1011 

«قالت: نعمء قلت: إن كان نبياً فلن يضرّهء وإن لم يكن نبياً استرحنا 
منهء فعفى عنها»؛ أي : عن هذه المرأة «رسول الله كَل ولم يعاقبها"» . 

وفي رواية: «أنه كَل أمر بقتلها فقتلت» . 

وجه التوفيق بين الروايتين: أنه عفا عنها أولاء ثم لما مات بشر بن البراء 
من الأكلة التي ابتلعها أَمَرَ يل بقتلهاء فقتلت في الحال . 


ا ا 


4 - عَنْ سَهْلٍ بن العنطية: أنْهُمْ سَارُوا مَعَّ رَسُولٍ الله كل يَومَ 
حَنيْنِ فأطنبوا السّيْرٌ حنّى كان عَشِيَّةَ فجَاءٌ فارسٌ فقال: يا رَسّول الله! 1 
طَلعْتُ عَلى جَبَلِ كذا وكذاء فإذا 7 ا ابا ا 
اموا إلى حَتَيْن. فتبسَمَ رَسُولَ الله يكل وقال : «تلكَ عاي كو 
0 مَنْ يَحْرْسُنا الّليلة؟4: قال أَنَنُ بن أبي مَرْنَدٍ العََوِيُ: أَنَا يا 

سُولَ الله! قال: «اركّبُ»»: فركب فرساً لهُ فقال: «استقبلُ هذا الشّعُْبَ حنَّى 
مات علا فلمًا أضبخنا حرج رَُولُ اله 4 إلى مصلا فرع ركعئين كم 
قال: «هل حَسِسْتَمْ فارسَكن؟22 فقالَ رَجُلٌُ: ما أَحْسَسْناء فقوب بالصّلاة 
فجمّل رَسُولُ الله يك وهو يُصلي يَلتَفِتُْ إلى الشّعْبٍء حتى إذا قَضَّى الصّلاة 
قال: «أبشروا فقدٌ جاء فارسُكن», فجعلنا ننْظُ إلى خلال الشجر في الشعْبٍء 
وَإذَا هوّ قد جاءً حتَّى وَقَّفَ على رَسُول الله يكل فقال: إِني انطلقتُ حنّى كُنْتُ في 
َعْلى هذا الشعْبٍ حَيْتْ أمرتي رَسُولُ الله بل فلمًا أصبختُ طَلَعْتُ الشَعْبَيْنِ 


خض 


كليهما فلم أرَ أحَداَء فقال له ا «هلُ نرْلْت الليلة؟». قال: لاء إلا 


1 نى اس 


مُصَلَيا أو قاض حَاجََ قالَ رَسُولٌ الله يلهِ: «فلا عَلَيِكَ أنْ لا تَعْمَلَ بَعْدَها» . 

«وعن سهل بن الحَنظلية : أنهم ساروا مع رسول الله يلل يوم حنين فأطنبوا 
السير»؛ أي : بالغوا فيه وأطالوه. 

«حتى كان عشية» فجاء فارسنٌ فقال: يا رسول الله! | ني طلعت على جبل 
كذا» ؛ أي : أتيته» «فإذا أنا بهوازن» قبيلة من قيس «على كر أبيهم) ؛ أي 
جاؤوا بأجمعهم» يقال: جاؤوا على بَكرة أبيهم : للجماعة إذا جاؤوا جميعاً بلا 

ابظعُنهم) : لشو يكحي القلاة لجح وستكرة الون المبجلة تناد 
الرجال» أو النساء الذين يظعنون» والمراد بها الهودج معهنّ. 

«ونعمهم اجتمعوا إلى حنين» فتبسّم رسول الله يكل وقال: تلك غنيمة 
المسلمين غداً إن شاء الله ثم قال: مَنْ يحرسنا»؛ أي : مَنْ يكون حارساً لنا 
«الليلة؟ قال أنس ٠‏ بن أبي مرئد الغتوي : أنا يا رسول اللهء قال: اركب» فركب 
فرساً له فقال: استقبلٌ هذا الشعب»» وهو بالكسر: الطريق في الجبل . 

«حتّى تكون في أعلاه. فلمًا أصبحنا خرج رسول الله كهِ إلى مصلاه: 
فركع ركعتين» ثم قال: هل حسستم»؛ أي : هل أدركتم بالحر «فارسّكم»» يريد 
به : أنس بن أبي مرئد الغنويّ الذي أرسله ليتفخخص عن حال العدو. 

«فقال رجل : يا رسول الله! ما أحسسناء د ب بالصلاة» ؛ أي: أقيم بها 
«فجعل» ؛ أي : طفق رضيو ل الله يكل وهو يصلي» : 52 أي : حال كونه 
مصِلّياً #يلتفت إلى الشّعب»» وفيه دليل على أن الالتفات في الصلاة لا يبطلها . 

«حتّى إذا قضى الصلاة»؛ أي: فرغ منها «قال: أبشرواء فقد جاء 
فارسّكمء فجعلنا ننظر إلى خلال الشّجر في الشّعبء فإذا هو قد جاء حتى 


م 


وقف على رسول الله يله فقال: إِني انطلقت حتى كنت في أعلا هذا الشعب 
حيث أمرني النبي ك. فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فلم أر أحداء 
فقال له ككهِ: هل نزلت الليلة؛؛ أي: عن فرسك؟ «قال: لاء إلا بصدا أو 
قاضيّ حاجة. قال رسول الله يك : فلا عليك أن لا تعمل بعدها»؛ أي : فلا بأس 
عليك في ترك العمل الصالح سوى الفرائض بعد هذه الليلة؛ لأنه قد حَصّل لك 
فضيلة كافية» وهذه بشارة له منه كَل بأن الله قد غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر. 
6د ا 

49 2 وعن أبي هرفرة طإه قَالَ: أَتيْثْ النبِىَ يل بتَمَراتٍ فَقَلْتْ : 
ا رَسُولَ الله! ادْعْ الله فيهنٌ بالبَركةء فْضَمَّهُنَ ثم دعا لي فيهنٌ بِالبَركَةَ قال: 
«حذهُنَ فاجعَلَهُنَ في مِرْوَدكَء كلّمَا أَرَدْتَ أنْ تأخُذَ منه شَيْعاً فأدْخِلْ فيه يَدَكَ 
فحُذْهُ ولا تنشزةُ نثرأه» فقدُ حَمَلَتُ منْ ذلك الثّمرٍ كذا وكذا مِنْ وَسْقٍ في سَبِيلٍ 
لله» فكنا تأكلٌ منهُ ونْطْعِمٌء وكانً لا يُفارِقٌ حِفُوِي حنَّى كان يَْمُ كَل عُثمانَ فإنَه 
انقطع . 

«عن أبي هريرة 5 قال: أتبت النبىّ كله بتمراتٍ فقلت: يا رسول الله! 
ادع الله فيهنَ بالبركة» فضمًّهنَ ثم دعا لي فيهن»؛ أي: في التمرات «بالبركة» 
قال: خذهنّ فاجعلهُن في مرُودك» ‏ بكسر الميم ‏ هو ما يجعل فيه الرّاد. 

«كلّما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه بدك فخذهء ولا تنشره نشرا 
فنقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسقٍ»: وهو ستون صاعاً «في سبيل الله 
تعالى. فكنًا نأكل منه ونطعم. وكان لا يفارق حقوي»؛ أي : مَعقد إزاري» 
«حتى كان يوم قل عثمان» فإنّه» ؛ أئ: المزود «انقطع مني» ؛ أي سقط 
وضاعء وفيه إشارة إلى أن الفساد إذا شاع وكثر بين الناس ارتفعت البركة» كما 


لحل 


أن بالصلاح تنزل البركة» فبالفساد تزولٌ وترتفع . 
وكان أبو هريرة ذَبه يقول : 
للناس هد ولي همان بينهم هم الجراب وهم الشيخ عثمانا 


“با 
الكرامات 
«باب الكرامات»: جمع كرامة» وهي تشارك المعجزة في حرق العادة, 
وتفارقها بقدرة الأنبياء عليها متى أرادوها؛ ليسهل عليهم تمهيد الأديان 
والشرائع» وبأن المعجزة تقترن بالتحدّي مع عدم المعارضة» بخلاف الكرامة. 


من ١‏ لصحاح : 
556٠‏ - قالَ عَبْدَاائْه بن مَسْعُود 5 : قَدْ كنا نَسمَعٌ تَسْبِيْحَ الطّعام وهو 
يؤكل . 


«من الصحاح» : 
«قال عبدالله بن مسعود طلذبه : لقد كنا نسمّع تسبح الطعام وهو يؤكل» . 


* 1# 


"6١‏ - وعَنْ أَنَسٍ طلا : أن أَسَيْدَ بن حُضَيْرٍ وعبَادَ بن بِشْرٍ تَحدَنَا عِنْد 
لِك في حَاجة لَهُمَا حتّى دعَب ين اليل ساعد في ليل شد الظلمة» ثم 
خَرَجَا من عند رَسُولٍ الله له يَنْقَلِبِانٍ وبيَدٍِ كل واحدٍ مِنْهُمَا عْصَيّةٌ فَأضَاءَتْ 
عَضًا أَحدِهما لَهُمَا حنَّى مَشَيَا في ضَوْيِهاء حَنَّى ذا افترقثْ بهما الطريقٌ أَضَاءَت 


خض 


بالآخر عَصَاهُء فَمَشَى كل واحدٍ مِنْهُمًا في ضُوءِ عَصَاهُ حَنَّى بَلعَ أَهْلّه. 

اوعن أنس : أنَّ أسيد بن حُضير وعبادة بن بشر وك تحدّثا عند النبي 4 
في حاجةٍ لهما حتى ذهب من الليل ساعةٌ في ليلةٍ شديدة الظلمة» ثم خرجا من 
عند رسول الله يل ينقلبان» وبيد كل واحدٍ منهما عصَّيّةة: تصغير عصاء 
«فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مَشْميا في ضوئهاء حتى إذا افترقت بهما 
الطريق أضاءت للآخر عصاهء فمشى كل واحدٍ منهما في ضوء عصاه حتى بلغ 
أهله» : فضوءٌ عصاهما كان كرامةً لهما. 


د *** 


65 وقَالَ جَابِيٌ: لَمَا حَضَرَ أَحَدٌ دَعَانِي أبي مِنّ الَّيلٍ فَقَال ما أراني 
إِلاَم مََعُولاً في أَوَّلِ من يُقتلُ من أَصْحَاب الي كلل وإني لا أتركٌ بعدي أعرَ 
علي منكَ غير نفس رَسُولٍ الله كَل وإِنَّ عَلىّ دَيْنا فاقض» واستؤص بأخواتك 
حَبْراء فأَصْبَحَْا فكانَ أَوَلَ قبل ودَقَنتَه مع آخر في قبر. 

«وقال جابرٌ 5 لما حَضر أحدٌ) ؛ أي: حرب أحدء «دعاني أبي من 
الليلء فقال: ما أراني»؛ أي: ما أظنني «إلا مقتولاً في أول من يقتل من 
أصحاب النبي كَل وإني لا أترك بعدي أعرّ علي منك غير نَفْسٍ رسول الله يكو. 
وإِنَّ على دين فاقض واستوص بأخواتك» ؛ أي : اقبل وصيتي فيهن ١‏ خيرا) ؛ 
أي : استيصاءً خيرأ» قيل : كان لجابر تسع أخواتٍ . 

الا ا 0 

اودفنته مع آخر في قبّره؛ أي: مع شخص آخر من المقتولين في قبرٍ 
واحدء وهذا يدل على أن الاثنين يُدفنان في قبر واحلٍ. 


لذن 


550 - وقَالَ عَبدُ الّحمن بن أَبِي بكر 46: إِنَّ أَصْحَاب الصّفَةٍ كانوا 
أناسّاً 1 وإِنَّ الى ككل قال : «مَنْ كان عندة “ طْعَامُ اثنين افليذهك بثالثِ, 
ومن كان عنده طَعَامُ أَرْيَعةٍ فليَذهث بخَامِسٍ » أو ساس ؛ وَإن َّ آنا بكر جَاء 
بتلائ» وانطلق اتن كل ِعَشَرٍَء وإِنَّ أبا بكر تَعَشّى عِندَ الي يكلء ثم ل 
حتى سيت المِشاء» كم جح فبستَ حثى ََى لني 1 بع 

مِن اليل ما شَّاءَ الله قَالَتْ له امرأتةُ: ما حَبَسَكَ عن أَضيَّافِك؟ قَالَ : 


1ت 


كيدا قالت : أيَوا حنّى تجيءً» فغضبً وقَالَ : والله لا أطعمة: آبد لآ 
تَحَلفَتِ المَرأة أنْ لا تطعمُه. وحَلفَ الأضيّاف أنْ لا يَطَعمُوهء قَالَ أبو 
بكر ضك : كان هذا من الشيطانء فَدَعَا بالطَعام فأَكَلّ وأكلواء فجَعَلوا لا يرفعُون 
ةلأ بَثْ من أنفلها أكثرُ منهاء فقالٌ لامرأيه: يا أخت بني فراس! ما هذا؟ 
قَالَت: وقرّة عيني, إِنَا الآنَ لأكثرُ منها قبلَ ذلك بثلاثِ مرار» فأكلواء وَبَعَثُ 
بها إلى التي يل فذكر أنه أكَلَ منها . 

«وقال عبد الرحمن بن أبي بكر : إِنَّ أصحاب الصّفّة كانوا أناساً 
فقراء» وإن النبئ يكل قال» عند توزيعه إِيّاهم على الصحابة : «من كان عنده طعام 
اثنين فليذهب بثالث»؛ معناه: طعام الاثنين يغذي الثلاثة ويُزيل الضعف عنهم . 

«ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس» وإنَّ أبا بكر»: ضف 
«جاء بثلاثة» وانطلق النبئّ يَكِْةْ بعشرة. وإن أبا بكر تعشى2؛ أي: أكل العشاء ١عند‏ 
النبىّ كياد ثم لَبتَ حتى صَلّيت العشاء» ثم رجع فلبث حتى تع تعشى لنب كك . في 
بعض : احتى نعحسَ» من النعاس» قيل : هذا أصحٌ. 

مواشووا ا وى ااا ا 
أضيافك؟ قال: أوما عة عشيتهم؟) الهمزة للاستفهام» والواو للعطف» التعشية : 
إعطاء العشاء أحدا. 


284 


عير 
ام 


«قالت: ابوا حتى تجيء. فغخضب وقال: والله لا أطعمه»؛ أ الطعام 
«أبداً فحلفت المرأة أن لا تطعمه. وحلف الأضياف أن لا يطعموه. قال أبو 
بكر: كان هذا من الشيطان. فدعا» أبو بكر «بالطعام فأكل وأكلواء فجعلوا 
لا يرفعون لقمة إلا رّت»؛ أي : زادّت «من أسفلها أكثر منها». وضمير التأنيث 
للطعام . 

«وقال لامرأته: يا أخت بني فراس» ‏ بكسر الفاء : «ما هذا؟!»: وكانت 
أم عائشة وعبد الرحمن ويقال لها أم رُومان من بني فراس بن غنم بن مالك بن 

«قالت: وفرة عيني ») بالجر» والواو للقسم. وفى بعض بالنصب : منادى 
حلفه نداقة. 

إنها الآن لأكثر منها قبل ذلك بثلاث مرارء فأكلوا وبَحَثَ بها إلى النبى كلل 
فذكر أنه أكل منها» . 


لك 

من الحسّان: 
هى د 1 0 لق اده اي م2 يه اظر 
65 _ عن عائشة رضي الله عنهًا قالث: لما مَاتَ النجاشيئٌ كنا نتحدّث 


أنه لا يََالَ يُرَى على قبره نورٌ. 

«من الحسان» : 

لعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه 
لا يزال يُرى على قبره نور» . 


* #6 د 


جضن 


وفَالَت عَايْشَةُ رَضي الله عَنْها : لما روا غَسْل ال كه الوا 
لا ندري. أَتجَردُ رَسُولَ الله كله ا أَمْ تغس تله وعائك 
ثِيابُه؟ فلمًا اختلفوا أَلْقَى الله عليهم الوم حتّى ما م: ينهم رَجُلِ إلا نر 
صَذرو» نم كلمهم مُكَمٌ من نحي ابيت لا يدرو من ُو" : اغسلوا النَنَ وعليه 
ثيابه» فَقَامُوا فَعْسلوهُ وعليه قميصّهء يَصِيُونَ المّاءَ فَوْقَ القميص يدو 

«وقالت عائشة - رضي الله عنها ‏ لما أرادوا غسل النبيج كك قالوا: 
لا ندري أنجرّد رسول الله يلهِ من ثيابه كما نجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ 
فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجلٌ إلا ودّقنه في صدرهء ثم 
كلّمهم مكلّهُ من ناحية البيت لا يدرون مَنْ هو: اغسلوا النبيّ يل وعليه ثيابه», 
هذا بيانٌ لقوله : (كلمهم). 

«فقاموا فغسلوه وعليه قميصه يصبّون الماء فوق القميص. ويَذلكونه 
بالقميص»» والحديث يدل على أن غسل الميت وعليه قميصه مستحب . 


د *# 


5 عَنْ ابن المُنْكَدِر: أنَّ سَفِيْئةَ مَولَى رَسُولٍ الله يكل أخَطْاً الجيشس 
بأرض الرُوم» أَوْ أسرَء فانطلق مَارباً 57 الجيشّ فإذا هو بالأسدء فقال: 
يا أبا الحارثِ! أنا مَولَى رَسُولٍ الله كلل. كان من أمْري كيْتَ وكيّْت» فأقبل 
الأمد» لدم بَصْبَصَةٌ حتّى قَامَ إلى جنبهء كُلّما سَمِعَّ صَوتاً أَهْوَى إِليْو ثم أقبل 
1 يشي إلى جَنِهِ حنّى بَلَعَ اليش ثم رَجَع الأسَد . 


«عن ابن المُنكدر: أن سفينة #8 مولى رسول الله يكلةِ أخطأ الجيش»؛ 


ا 


أي: ضلّ الطريق فلم يهتد إليهم سبيلاً» «بأرض الروم» أو ل فانطلق هارباً 
يلتمس الجيش.ء فإذا هو بالأسد فقال: يا أبا الحارث» ‏ كنية الأسد -: «أنا 
مولى رسول الله كله كان من أمري كيت وكيتء فأقبل الأسد له بَصْبَصَّة) ؛ 
أئ: تحريك ذنب كفعل الكلب تملّقاً وتذللاً إلى صاحبه ١حتى‏ قام إلى جنبه. 
كلما سمع»؛ أي : الأسد «صوتاً أهوى إليه»؛ أي : قصده. 

«ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بَلغْ»؛ أي: سفينةٌ «الجيشَ» ثم رجع الأسد؟. 


د د 


61 - عَنْ أَبِي الجَوْرَاءِ 5 قال: قحط أَمْلُ المَدِيبَةِ فَخْطاً شَدِيْدا 
فشكوًا إلى عَابْشَةَ رَضيّ الله عَنْهَا فَقَالَت : 7 قر الي يك فاجملُوا نه كُوَى 
إلى السَّماءِء حنَّى لا يكونٌ بيَهُ وبينَ السّماءِ سَقفٌ» ففعلوا فمْطِرُوا مَطَراً حبّى 
0 

«عن أبي الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطاً شديداً.ء فشكوا إلى 
عائشة - رضي الله عنها - فقالت : انظروا ة قبر النبيّ يَْةْ فاجعلوا منه كوّى». جمع 
كوة ‏ بضم الكاف وفتحها _؛ أي منافذ «إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين 
الشماء عقت ففعلوا». يحتمل أن تلك الكوى كانت :وسيلة إلى الله في 
الاستسقاء به مين كهو حياً. 

«فمُطروا مطراً». قيل: يحتمل أن المطر كان بكاءً من السماء لكا رأت 
قبره كله فسال الوادي من بكاتهاء قال الله تعالى حكاية عن الكفار: هما بَكَنّ 
ليم ألسَمَآءُ وَالْأَرْضُ #[الدخان : 49 فحقيق للسماء أن تبكي على فقد النبي كَلِة. 

«حتى أنبت العشب وسّمنت الإبل حتى تفنّقت من الشّحم»؛ أي 
ا ب 


وض 


(فسمى عام الفئّق)» ؛ أي : الخَصب . 


+ د د 


1 عن سَعِيلٍ ا ا ا 
مَسْجِدٍ النبِيّ كل ثلاثاً ولم يُقمْ. ولم يَبْرَحْ سَعِيْدُ بن المُسَيِّبِ من المَمْجِدِءِ وكان 
لا يَمْرِفُ وقْتَ الصّلاة إلا بعَمْهَمَةٍ يسمعْها من قبر الي لله. 

«عن سعيد بن عبد العزيز يه قال: لما كان»؛ أي: وقع «أيام الحرة». 
(كان) هذه تامة. وأيام الحرة وقعةٌ كانت في المدينة مشهورة في زمن يزيد بن 
معاور ته قله الدخرة أ ررق يقل لترييها بنها تار شود 

«لم يُؤَذّن في مسجد النبيت كله ثلاثء ولم يُقم : الفعلان كلاهما على بناء 
المجهول. اولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد»؛ أي: لم يزل من المسجد . 

«وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمْهّمة»: وهي كلام خفي لا يفهم. 
وقيل: ترديد الصوت في الصّدرء «يسمعها من قبر النبي كَل . 


+ 6 ا 


4 - قِيل لأبي العالية : سَمْعَ أََنُ بن مالك ضيه من الي ؟ قال : 
حَدَمَهُ عَشْرَ سنينَ» ودعا لهُ النبيُ يكل فكان لهُ بُستانٌ يَحْمِلٌ في كل سَنةٍ القاكهة 
مرتين » وكَانَ فيها رَبْحَانْ يجيءٌ من ريح المسكِ. غريب . 

«قيل لأبي العالية»؛ أي : سُّئل منه: «سمع»؛ أي: أسمع ‏ بحذف حرف 
الاستفهام ‏ «أنسٌ من النبي كه) ؛ أي : شيئاً من الأحاديث» كأنه تردّد فيه بتعض 
الناس بعد وفاته عَكِلَهِ. 

«قال»؛ أي: أبو العالية: «خدمه»؛ أي: أنسن النبيّ كلد «عشر سنين » 
ودعا له النبينُ يله وكان له بستان يحمل في كل سنةٍ الفاكهة مرتين» وكان فيها 


فض 


قوم 
ربحان» نبت معروف «يجيء منه ريمح المِسُك»: فمن كان شأنه هذاء فكيف 
لا يسمع منه وَكِِ شيئاً. 
اغريب) . 


ع * 
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(باب في بيان هجرة أصحابه من مكة) 

- عَن البَراءِ #ه قَالَ: أَوَّلُ من قَدِمَ عَليْنَاْ من أصْحاب رَسُولٍ الله يه 
مُضْعَبُ بن عُمَيْر وابن مكتوم» فَجعلا آنا القرآنء ثم جاء عمّارٌ وبلالٌ وسَعْدٌ 
ّم جَاءَ عُمَرُ بن الخطاب رضي اله تَعَالى عنه في عِشْرِينَ كُمَ جَاء ال يكذ كما 
رَآَيثْ أَهْلَ المَدينةٍ فَرِحُوا بشيء فَرَحَهُم بو. حنَّى رَأَيتُ الوَلائْدَ والصّبيانَ يَقولونَ : 
هذا رسول الله كل قَدْ جَاءَء قِمَا جَاءَ حنَّى قَرَأتُ : لسَيَح أَسْم وَيْكَ ألْكَيْلَ 4 في سُوَرِ 

«من الصحاح» : 

«عن البراء قال: أولٌ مَنْ قدم عليناه؛ أي: أول مَنْ جاء من مكة إلى 
المدينة «من أصحاب النبيّ كله مصعبٌ بن عمير وابن أم مكتومء فجعلا يُقرآننا 
القرآن»؛ أي : يعلماننا القرآن. 

«ثم جاء عمارٌ وبلال وسعدّء ثم جاء عمر بن الخطاب ؤَل في عشرين 
رجلا ثم جاء النبينٌ كل فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيءٍ فرحهم به حتى 
رأيت الولائد». جمع الوليدة وهي الجارية الصغيرة» والذكر وليدٌ فعيلٌ بمعنى 
مفعول» وقد يطلق على الأمّة وإن كانت كبيرة . 

«والصبيان يقولون: هذا رسول الله كلخ قد جاءء فما جاء حتى قرأت» ؛ 


ا 


أي : تعلميت:): #55 الميثي واآراة الس 

سبح سْمٌ رَيْكَ الْخْلٌ 4 في سورة»؛ أي: مع سورة أخرى «مثلها» في 
المقدار» والحديث يشعر. أن البراء كان من الأنصارء وأن القادمين عليهم كانوا 
من المهاجرين . 


* 1# 


6 هه اه 0 كٍِ م 7 يوا مََلالدٌ دك 
١‏ 9 عن أبى سَعِيْدٍ الخدريّ ذه : أن رَسول الله يك جَلسَ على 
ِ 00 سمي 2 ُّ راع ه 2 يي 2 صر 
المنبر فقال: (إِنَ عبّدا خيّره الله بِينَ أن يُوتيه من زهرة الذنيا مَا شاء وبين ما 


عند قاختارَ ماعندة»» فبَكى أَبُو بكر له قَالَ : فَدَيْنَاكَ بآبائا وأَمَّهاتَِاء فعجبنا 
له وقال التَّامنُ: انظروا إلى هذا الشّبخ» يُخَبرُ رَسُولُ الله يك عَنْ عبد بره اله 
بيْنَ أنْ يُوتِيَهُ من زَهْرة الدّنياء وبَيْنَ ما عند وهو يَقَولَ: فَدَئْنَاكَ بآبائنا أَعَهاتنًا! 
فكَانَ رَسُولُ الله يله هو المُحَيا وكانَ أبو بكر 5ه أَعْلمَنًا. 

«عن أبي سعيدٍ الخُدري #5 : أن رسول الله كلِهِ جلس على المنبر فقال : 
إن عبد خيّره الله تعالى بين أن تيه الله من زهرة الدنيا» ؛ أ من زينتها «ما 
شاءء وبين ما عنده» فاختار ما عنده» فبكى أبو بكر ذنه»: لما علم أن المخيّر 
إنما هو رسولٌ الله كل واختيارٌه لما عند الله يُؤْذْن بالارتحال والانتقال. 

«قال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا له. وقال الناس : انظروا إلى هذا 
الشيخ يحُبر رسولُ الله يكلكِ عن عبدٍ خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما 
عنده وهو يقول : فديناك بآبائنا وأمهاتنا» : قال الراوي : 

«فكان رسول الله يله هو المخيرء وكان أبو بكر ذه أعلمنا»؛ أي : أكثرنا 
علما بأنَّ ذلك العبدَ المخكد هو رسول الله 6ه . 


مام 


الوا وا ا 40 
موسي خرن للآَحياءٍ وَالأمُواتِ. لوطل الود فقال: إن 
بُدِيكُم قَرَطء ونا عَليكَم شَهيْدٌء وإِنَّ مَوْعِدَكُم الحوضٌ» وإني واب 
مَقَامِي هّذَاء وي قد أعطِيثُ مفاتيح خَرَائنٍ الأْض . ون لت خش علي 
أنْ تشركوا بَعْدِيء ولكن أَحْشَى عليكم الدنيا أنْ تنّافسُّوا فيها». وزَّادَ بعضهم : 
تفلو فتَهلَكُوا كَمَا هَلّكَ مَن كان قبلكم» . 

عن عقبة بن عامر #5 قال: صلى رسول الله يلِهِ على قتلى أحد»؛ أي : 
استغفر لهم بأمر الله تعالى «بعد ثمان سنين» ؛ يعني عند قرب انقضاء عمره كَل 
(كالمودّع»: اسم فاعل من التوديع «للأحياء والأموات». وكان هذا وداعا 
منه كل لهمء وإعلاماً بزيادة درجتهم بعد شهادتهم ببركة دعائه كله وهذا يدل 
على أن الدذغاء الك نتعه: 

١اثم‏ طلع المنبر»؛ أي : علام» «فقال: إني بين أيديكم فرطك وهو 
بالتحريك: من يتقدم الواردة فيهيىء ما يحتاج إليه الرّفقة من الدّلاء وإصلاح 
الجياض؛ يعني: أنا سابقكم ومتقدّمكم لأشفع لكم عند الله. «وأنا عليكم 
شهيدٌ» ؛ أي : رقيبٌ وحفيظ . 

«وإن موعدكم الحوض. وإني لأنظر إليه»؛ أي: إلى الحوض الموعوه 

في المحشر «وأنا في مقامي هذاء وإني قد أعطيت» ‏ على بناء المجهول - 
امفاتيح خزائن الأرقن. .وهذ: إقتارة إلى ما فتح الله لأمته من الممالك 
واستباحوا خزائن ملوكها . 

١وإني‏ لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي. ولكن أخشى عليكم الدُنيا 

أن تنافسوا فيها»؛ أي : ترغبوا في الدنيا وتميلوا إليها وزهراتها كلّ الميل. 


كا 


«وزاد بعضهم : فتقتلواء فتهلكوا كما مَلَك من كان قبلكم» . 
د د زد 


#0 بل ابعر 
يفيه 


7 39 وعن عَايْشَةَ رضي الله عَنْها قَالَتْ : أن يقر فخي اذ 
رسول الله يكل توفي في بَيْتِي» وفي يَوْمِي» وبين سَّحْري ونخريء وأن الله جِمَعْ 
بِينَ ريقي وريقه عِندَ مَوتِه دَخَلَ علي عبد اعد بن أبي بكر وبيده 3 
وأنَا مُمْندةٌ رَسُولَ الله يكل فرأيئهُ يَنْظدْ إلَيهء فَعَرَفتُ أنهُ بحب السّواكَ فقلثُ 
آخُذْهُ لَْكَ؟ شار برأسه أنْ نَم فتَاوليُهُ فاشئدٌ عَلَيهِ فَقَلْتْ: أَلَيئه لكَ؟ فَأَسَارَ 
برأسه: أنْ نَع فلَيَنتّهء فَآَمَرَهُ على أَسْنَانه وبينَ يديه ركوّة فيها ماء. فجعل 
يُدخِلٌ يِدَهُ في الماء فيَمسحٌ بها وجْهَهُ ويقول: «لا إلهَ إلا الله؛ إن للمَوتِ 
سَكَراتٍ» كم تَصَبَ يده فجعلَ يقولُ: «في الرّفِيقٍ الأعلّى»؛ حنّى قبضّ 
ومالت يدة: 


7 


«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إِنَّ من نِعَم الله علي أن رسول الله كله 
توفي في بيتى وفي يومي»؛ أي: في نوبتي من القسّمء «وبيين سحري ونحري»» 
والسحر ‏ بفتحتين وبضم السين ثم السكون -: الرئة» تريد: ما حاذى الرئة من 
جسدهاء وقيل: السحر ما لصق الحلقوم من أعلى البطن؛ أي : أنه يَيِْ توفي وهو 
مستند إلى صدرهاء وما يحاذي سحرهاء والنحر: موضع القلادة من أعلى الصدر . 

«وأن الله»» قيل: الصواب بفتح (أن) عطفاً على (أن) المفتوحة» «جمع 
بين ريقي وريقه عند موته»؛ ونثبِتُ جمعه بين ريقهما بقولها : 

«دخل على عبد الرحمن بن أبي بكر 5 وبيده سواك وأنا مُسندة 
رسول الله كله فرأيته»؛ أي: النبي يكل «ينظر إليه»؛ أي: إلى السواك بيد عبد 
الرحمن» «وعرفت أنه يحب السواك»؛ أي : يريده» «فقلت: آخذه لك؟ فأشار 


نراشة: أن نعم» : (أن) هذه مفسرة 


وغض 


«فتناولته فاشتدّ عليه»؛ أي : السواك على النبي يِه لكونه يابسا . 

«فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه: أن نعمء فلينته بريقي» فأمرَّهُ على 
أسنانه؛ ‏ ماض من الإمرار - «وبين يديه ركوة فيها ماء. فجعل يُدخل يديه في 
الماءء فيمسح بهما وجهّه ويقول: لا إله إلا الله إِنَّ للموت سَكرات» - 
بالتحريك ‏ جمع سكرة. وهي الشدة والمشقة . 

«ثم نصّب يده فجعل يقول : في الرفيق الأعلى». متعلق بمحذوف ؛ أ : 

اجعلني في الرفيق الأعلى قال الأزهري: الرفيق هنا جماعة الأنبياء الساكنين 
أغلن «علبية: وهو اسم جاء على فعيل» ومعناه الجماعة» يقع على الواحد 
والجمع؛ أي: اجعلني في أرواحهم الساكنات في حَظيرة القس» أو: اجعلني 
في مكان الرفيق الأعلى. وأراد بالرفيق الأعلى: نفسّهء وبالمكان: المقام 
المحمود المخصوص به؛ أي : اجعلني ساكناً فيه» «حتى قبض ومالت يذه» . 


6 ا 


54 2_2 عَنْ عائشة رَضِيّ الله عنها قالث» سَمِعْتُ النَىَ يك يتقو 
فوانقن قرفن إلا يوون الذنيا والآخرة؛. اويا 
أخذتة بُحَةٌ شَدِيْدة» فسمعتُةُ يقول: «مع الذينَ أَنْعمْتَ عليهم من الئَِيِينَ 
والصَّدَيقِينَ والشهداءٍ والصَّالحِين»: فَعَلِمْت أَنَّهُ خُير. 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سمعث النبيّ كلِِ يقول: ما من نبي 
يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة» وكان في شكواه»؛ أي: مرضه «الذي 
قبض فيه) ؛ أى:: مات (أخذته بحةٌ شديدة», البحة ‏ بضم الباء وتشديد الحاء - 
غلظة الصوت وخشونته» والمراد هنا: السّعال. 


اافسمعته يقول: مع الذين أنعمت عليهم من السيين والصديقين والشهداء 


52/ 


والصالحين» فعلمثٌ أنه خير»؛ أي: بين البقاء في الدنياء وبين ما عند الله في 
الأخوة: 


د 4 


60 2 عَنْ أَنَسِ 5ه قَالَ: لما نَقَلَ الي له جَعَلَ يَتَعْشَاهُ الكرْبُء 
فقالَتْ فاطِمَةُ رضي الله عنها: وَاكَرْبَ أَبَاه! فقالَ لها: «لِيسَ على أبيكِ كرْبٌ 
بعد اليوم»» فلمًا مَاتَ قالَّتْ: يا أَبَنَامُا أجاب ربا دَعَاهء يا أبتاه! مَنْ جَنْهُ 
الفردوس موا يا أبتاة! إلى جَبْريل ننْعَافُ فلمًا دُفِنَ قَالَت فَاطِمَةُ: يا أَنسن! 
َطَابَتْ أَنَفُسُّكم أنْ تَحْنُوا على رَسُولٍ الله بل الثّرَاتَ؟! . 

«عن أنس ذه قال : لما تقل النب يله ؛ أي : اشتد مرضه «جعل يتغشّاه 
الكرب» ؛ أي : يُغمى عليه من شدة المرض» «فقالت فاطمة: واكرت أباه» فقال 
لها: ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم»؛ أي: لا يُصيبه بعد اليوم تَصّبّ ولا 
وَصَدة ينعد له ألما إذا افق إلى الذان الأخرة والنتلامة الدائمة : 

«فلما مات قالت: يا أبتاه!»: أصله: (يا أبي) فالتاء أبدلت من الياء 
والألف للندبة» والهاء للّتكتء «أجاب ربا دعاه»؛ أي: إلى الآخرة؛ أي : 
اختار الدار الاخرة على الدنيا . 

ديا أبتاه! من جنة الفردوس مأواه»؛ أي : موضع قراره. 

ايا أبتاه! إلى جبريل ننعاه»؟؛ أي : نظهر خبر موته ك. 

«فلمًا دفن قالت فاطمة: يا أنسسُ أطابت أنفسّكم أن تحثوا على رسول الله 
التراب» . 


د 4 


ايض 


17 2 عَنْ أنس 5 قالَ: لما قَدِمَ رَسُولَ الله كَل المَدينة لَعِبَتْ الحبشة 


«عن أنس 4#ه: لما قدم رسول الله المديئة لعبت الحبشة بحرابهم» : 
- جمع حربة ‏ «فرحاً لقدومه» . 

#د د 

7 - وقال: ما رَأيثُ يَومآ كان أَحْسنّ ولا أضوا من يوم دَخَلَ عَلَيْنا فيه 
رَسُوَلُ الله كلل وما رأث يوم كان أَْبحَ ولا أَظلّم مِن يوم مات فيو. 

«وقال: ما رأيت يوماً كان أحسن ولا أضوءَ من يوم دخل علينا فيه 
رسول الله يلل وما رأيت يومأ كان أقبحَ ولا أظلم من يوم مات فيه». 

6د د 

4 .2 وَقَال: لما كانَ اليَومُ الّذي دَخَلَ فيه رَسُولُ الله يكل المّدينة أضاءً 
منها كل شَيِءء فلمًا كان اليَومُ الذي مَاتَ فيه أَظلم منها كل شَيءٍء وما نَمْضنا 
نينا مِنَ اتاب وإن لَفِي دفنِه حنّى أَنْكرْنَا قلوبنا. «وقال: لما كان اليومٌ الذي 
دخل فيه رسول الله يل المدينة أضاء منها كل شيءء» فلما كان اليوم الذي مات 
فيه أظلم منها كل شيء» وما نفضنا أيدينا من التراب» وإنا لمي دفنه حتى أنكرنا 
قلوبنا»؛؟ يعني : ما وجدناها بعد وفاته كلد على ما كانت عليه في حياته من الصفاء 
والفقة بو الألقة لانقطاع الوحي السماوي» والمفارقة عن صحبته التي هي مُوجبة 
للسعادات الأبدية ؛ لأنهم لم يجدوها على ما كانت عليه من التصديق . 


يل 


8 2 عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها فَالَّتْ: لما قبِضّ رَسُولُ الله لغ 
احتلفوا في دَفْنِو فقالَ أَبُو بكر ضيه : سَمِعْتُ مِنْ رَسولٍ الله يل شَيْئاً؛ قالَ: «ما 
قبضَ الله تيآ إلا في المَؤْضع الَّذِي بحب أَنْ يُدقَنَ فيو»» اذفئوه في مَوْضْع 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لما قبض رسولُ الله يل اختلفوا في 
دفنهء فقال أبو بكر 5ه : سمعثٌُ رسول الله كلل يقول: ما قَبَضَ الله نبياً إلا في 
الموضع الذي يحُبٌ أن يُدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه»»ء توفي كه يوم 
الثنين» ووليٌ غَسْلَه وتكفينه : علىٌّ» والعباس» والفضل بن العباس» وأسامة بن 
زيد طي» ونزل في قبره علينٌ وأسامة والفضل 5 . 


مِنَ الصحَاح : 

- قَالَتْ عَائْشَة رَضي الله عَنْهًا: ما تركَ رَسُولٌ الله يكل ديتاراً» وَلا 
دِرْهَماء ولا شَاةً ولا بعِيرا وَلا أَوْصَى بِشَيْءٍ. 

«من الصحاح» : 

«قالت عائشةٌ ‏ رضي الله عنها : ما ترك رسول الله يلِ ديناراً ولا درهماً 
ولا شاة ولا بعيراً ولا أوصى بشيء» . 


8*6 #* 


500 5 2 ل نر و ل سسا 
١‏ 9 وعَنْ عَمْرِو بن الحَارثِ أخي جويرية قال : ما ترك رَسول الله يِل 


ين 


عند موته دَرْهَماً ولا دَيْتَاراء ولا عَيْداً ولا أَمَدَ ولا شَيْئاء إلا بغلبَهُ البَيَضَاء 
وسلاحَة» وأرْضاً جَعَلَها صَدَقَة. 

اعن عمرو بن الحارث أخي جويرية 5ه قال: ما ترك رسول الله كلِ عند 
موته درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أَمَةَ ولا شيئاً»: يريد بما تركه: ما كان من 
أموال الفيء الذي كان يتصرّفَ فيها تصرف الملك ولم يكن ذلك لغيرهء (إلا 
بغلته البيضاءء وسلاحهء وأرضاً جعلها»؛ أي: البغلة والسلاح والأرض 
«صدقة)؛ أي : وَقفاً. 


* 1 


- عَنْ أبي هريرة ذه : أن وول الله كلل قَالَ : دلا يَقَدَسمُ ورثتي 
ديناراً» ما تركتُ بَعْدَ نفقة نسّائي وَمَؤْنَةِ عَامِلي فهو صدقةً) 

لاعن أبي هريرة صلب : أ رسول الله ككلةٌ قال : لا تقدسم ورثتي ديناراً 
ما تركت بعد نفقة نسائي»2 وكانت نفقة نسائه بعده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من 
صَفايا أموال بني النضير وفدّك وخيبر مده حياتهنَ؛ لكونهن محبوساتٍ عليه. 
«ومؤنة عاملي». أراد بالعامل الخليفة بعده. «فهو صدقةً) ؛ يحىئ الذي فضل من 
نفقة هؤلاء صدقةٌ تضُرّف في مصالح المسلمين» وكان أبو بكر متصرّفاً في تلك 
الحصةء ثم عمر كذلكء» فلما صارت الخلافة إلى عثمان ذَفنه استغنى عنها 
بماله» فأعطاها مروان وأقاربه» فلم تزل في أيديهم حتى ردَّها عمر بن عبد 
العزيز . 


ره 


4507 وعن أبي بكر ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «لا نورثُء ما 
تركناهُ صدقة» . 


بحسن 


7 5 5 اه و 
«(وعن أبى بكر ذه قال: قال رسول الله كيد : لا نورث». ما تركناه 
صدقة»» والمراد: بعد نفقة نسائه؛ للحديث الذي قبله . 


خا ا 


5 2 عَنْ أبي مُؤْسى طفيدء عن اللَِتَ كله أنه قَالَ: «إنَّ الله إذا آرادَ 
َحْمَةَ أمةٍ من عِباده قَبَضَ نبيّها قبلّهاء فَجَعله لََا فرطأ وسَلفا ين يدها وإذا 
أرادَ الله مَلَكَةَ أمةِ عدَّبَها ونبيّها حينٌ. فأهلكها وهو ينظء فأقَرَ عيتُ بهلكيها حين 
كذيوة وَعَضُوا أمرم: 

«عن أبي موسى و عن النبتّ يل أنه قال: إِنَّ الله إذا أراد رحمة أمةٍ من 
عباده قبَضَ نبكّها قبلهاء فحعله لها»؛ ا ذلك النبي كل لتلك الأمة «فرطاً 
ويشلفا نين ديه الام الفط السرلنت يمع واس 

«وإذا أراد هلكة أمةٍ عذَّبها ونبيّها حيٌ. فأهلكها وهو ينظرء فأقرَ عينه 
بهلكتها»؛ أي : عين ذلك النبئ كَلِِ بهلكة تلك الأمة «حين كذَّبوه وعَصّوا أمره» . 


#6 د 


0ه 2 وعَنْ أبي هُريرَة ضف قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكله: «والذي نفس 
مُحَمَّدٍ بيده» ليأتِينَ عَلَى أحدكم يَومٌ ولا يَراني» ثم لأَنْ يَراني أَحَبُ إليه من أهله 
وماله مَعَهم). 

«وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكلهِ: والذي نفس محمد بيده 
ليأنينَ على أحدكم يومٌ ولا يراني» ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله 
معهم؟, قال أبو إسحاق: في الحديث تقديمٌ وتأخير تقديره: ليأتين على أحدكم 


يوم لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله ولا يراني» ولعل معناه: لأن يراني 


0/١ 


فيه مع أهله أحب إليه من أهله وماله حال كونه لا يراني . 


د ا 


١ب‏ 
في مَئاقب فرش وذْكْر القبَائل 
«ياب مناقب فريش». جمع منقبة وهى الفضيلة. «وذكر القبائل» . جمع 


مِنَ الصحاح : 

57 عَنْ أبي هُريْرَة ضه : أنَّ الي يلل قَالَ: «النَاسُ تَبَعْ لقريش في 
هذا الشأنٍ. مُسْلِمِهُم تبَعٌ لِمُسلمهم» وكافرهم تبَعٌ لكَافْرهم» . 

«من الصحاح» : 

عن إلى هريرة كه : أن النبيَ كه قال: الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن»» يريد به الخلافة والإمارةء» وقيل: الدّين» والمعنى: تفضيلهم على 
القبائل» وتقديمهم في الإمامة والإمارة. 

«مسلمهم تبَعٌ لمسلمهم». خبرٌ في معنى الأمر؛ أي : مَنْ كان مسلماً 
فليجعيع ولا يخرج عليهم, 

«وكافرهم تبع لكافرهم»؛ يعني: أنهم لم يزالوا متبوعين في زمان الكفر 
لكون أمر الكعبة في أيديهم» وقد علم أن أحداً من قريش لم يبقَّ بعده كلهِ على 
الكفرء فعلم أن المراد منه: أن الإسلام لم ينقصهم مما كانوا عليه في الجاهلية 
من الشرف» فهم سادة في الإسلام كما كانوا قادة في الجاهلية . 

وقيل: معناه: أنَّ مسلمي قريش قدوة غيرهم من المسلمين؛ لأنهم . 
المتقدمون في التصديق» السابقون بالإيمان» وكافرهم قدوة غيرهم من الكفارء 


مك325 


فإنهم أول مَنْ رد الدعوة» وكفويا سول وأعرض عن الآيات . 


4 1 


207 - وعَنْ جَابِرٍ ذيه: أنَّ الي يل قال: «النَّاسُ تب لقريش في 
الخير والشّ» . 
«وعن جابر 5 : أن النبيَ كلِِ قال: الناس تبع لقريش في الخير والشر»؛ 
أي : في الإسلام والكفر. 
46 #4 


7-4 
ع8 7 


4 2 عَن ابن عَمَرَ ذه » عَنِ النبيّ كله قَالَ: «لا يزال هذا الأمرُ في 
و 
فريش ما بَقِيّ منهم اثنان) . 

«وعن ابن عمر وق عن النبي كلهِ قال: لا يزال هذا الأمر»؛ أي : الخلافة 
والولاية «في قريش ما بقي منهم اثنان» واحدٌّ خليفة وواحد تبع . 


د # 


4 .2 وعَنْ مُعَاوِية كه قال : سَمِعْتُ النَىَ كه يتقو «إنَّ هذا الأمرَ 
في قُريشٍ لا بُعادنِهم أحَدَ لاحي الله على وهو واسيدية 

«وعن معاوية 5ه قال: سمعت النبيّ يكل يقول: إِنَّ هذا الأمر في قريش 
لا يعاديهم»؛ أي : لا يخالفهم «أحد) في ذلك «إلا كبّه الله»؛ أي : أسقطه «على 
وجهه». يريد: أذلّه الله» «ما أقاموا الدين»؛ أي: ما داموا يحافظون [على] 
الدين» يحتمل أنه أراد بالدين: الصلاة لما في الحديث : (ما أقاموا الصلاة») 


20 


2 عَنْ جَابِرٍ بن سَمْرَة 5ه قَالَ: سَمِعتُ النَبِىَ لله : تقول : دلا يَرَالَ 
الإسلام عرِيزا إلى اثني عَشَرَ خَلِيفَة» كلّهم مِن قريش». 


وفي روَايَةٍ : دلا َال أمرٌ الئاس مَاضياً ما وَلِيهم اثنا عَشرَ رجلا كلهم مِن 


0 حنّى تقوم السّاعَةٌ أو يكون عليهم اثنا 
عَشَرَ خَليْفَةَ كلّهم من قُرئش) 

«وعن جابر بن سَّمرة ذه قال: سمعت رسول الله تكله يقول: لا يزال 
الإسلامٌ عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش»» يحُمل هذا على 
العادلين؛ لأن غيّر العادل لا يستحقٌ الخلافة . 

«وفي رواية: لا يزال أمرٌ الناس»؛ أي : أمر دينهم «ماضياً» على الصواب 
والحق «ما وَلِيهم اثنا عشر رجلاً كلهم من قريش» . 

«وفي رواية: لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة. أو يكون عليهم اثنا 
عشر خليفة كلهم من قريش» . 


د 4 


0١‏ 2 وَقَالَ: «ِمَارٌ غَمَرَ الله لهاء وأَسْلِمُ سَالَمَها الله. وعْصَيّةُ عَصَّتِ 
الله ورسُوله» . 

«وقال كَِِ: غفار» ‏ بكسر الغين المعجمة ‏ قبيلة «غفر الله لها»؛ أي : 
أقرل في حقهم : غفر الله لها . 

«وأسلم سالمها الله»؛ أي: صالحهاء وإنما دعا لهاتين القبيلتين؛ 
لدخولهما في الإسلام من غير حرب؛, وكانت غفار تنسب إلى سّرقة الحُجّاج» 
فدعا كَلِةِ لهم بأن يمحوّ الله تلك السيئة عنهم ويغفر لهم . 


آم 


3 ساىن 1 3 7 58 5 55 
«وعصية» - بضم العين المهملة وفتح الصاد وتشديد الياء - اسم قبيلة 

١ 5 0 9 ١ 5‏ 0 اي 
(اعصت الله ورسوله». وهم الذين قتلوا القراء عند بئر معونة. وكان يله يَقَنت 


*0 * 


7 دوقال: «قَريْشلُ» والأنضات وي ومُريئة: وأسلم. وغفار. 
وأشجع 3 مَوَالِي ' ليس لهم مَوْلى دون الله ورسوله» . 

«وقال كلهِ: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع». 
وهم قبائل من قريش. «موالي» بالإضافة إلى ياء المتكلم؛ أي: أحبائي 
وأنصاري. ومنوناً بلا إضافة ؛ أي : بعضهم لبعض أحباء وأنصارٌ «لبس لهم 
مولى دون الله ورسوله». 

ب * 

و وقَال : الأسلمء وغفارٌ. ومُرَيْنة ؛ وجهينة: خير من بني تميمء 
ومن بني عامر. والحَلِيفِيْنِ بني أَسَّدٍ وغطفان» . 

«وقال ككلهِ: أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرٌ من بني تميم» ومن بني عامر 
والحليفين بنى أسد وغطفان» ‏ بفتح الغين المعجمة ‏ وهما بدل من الحليفين. 
أو بيانّء وإنما يقال لهم: الحليفان؛ لأنهم تحالفوا على التناصر والتعاون. 
وأسدٌ ‏ بالتحريك - أبو قبيلة من مضر وهو أبو أسد بن ربيعة بن نزار . 


* * 


2 - 0 و و 7 0 
4 2 عن أبي هريرة 45 قال : مَا زلث أحِبٌ بني تيم مُنذ ثلاثٍء 
- - على سمرزاءة 8 م 5ه 
سَمِعثُ من رَسُولٍ الله يله يقول فيهم. سَمِعتّه يتقول: «هُمْ أشدّ أمّتي على 


لا 


الدّجّالِ» قال: وجَاءَتْ صَدَقَاتهِم فقالَ رَسُولُ الله يل: «هذه صَدَقَاتُ قومنا»: 
وكائث سبي منهم عند عائشة رَضيّ اله عنها فقاَ: «عَثْقِيها فإنّها ين وَل 
إسماعيل» . 

«وعن أبي هريرة 5ه قال: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاثِ»؛ أي : 
ثلاث خصال «سمعت» صفة (ثلاث)» والعائد محذوف؛ أي: سمعتها «من 
رسول الله بكلِةٍ يقول فيهم»؛ أي : يقولها في حقهم. وهي جملةٌ حالية . 

اسمعته يقول» بدل من قوله: (سمعت من رسول الله كلِ)» أو بيان له 
وبالجملة فهو تفصيلٌ للخصال الثلاث . 

«هم أشد أمتي على الدجال». هذه إحدى الخصال الثلاث . 

«قال: وجاءت صدقاتهم . فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
هذه صدقات قومنا»: أضاف ذل إياهم إلى نفسه تشريفا لهم. وهذه ثانيتها . 

«وكانت سبية»؛ أي : مَسّبية «منهم عند عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقال : 
أعتقيها» فيه دليل على جواز استرقاق العرب» «فإنها من ولد إسماعيل - عليه 
السلام 2: جعل كل أباهم من ولد إسماعيل ‏ عليه السلام -» وهذه ثالثتها . 

ب 
من الحسّان : 


6 2 عَنْ سعْدِ ذ4ك : عَن النبيّ كله قال : ١مَن‏ برذ هَوَانَ قكيش أ 


-_ 


«من الحسان» : 


«١عن‏ سعد ذه عن النبى تكله قال: مَنْ يُرد هوان قريش أهانه الله). خبرٌ أو 


84 


5 .2 وعَن ابن عبّاس © قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «اللهمً! أَذَقَتَ 
بر ساس ست 52 3 ئ 
أُوَّلَ قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا» . 

«وعن ابن عباس ا قال: كان رسول الله كل يقول: اللهم أذقت أول 
فريس نكالاً» ؛ ا عقوبة» وقيل: أراد به القحط والغلاءء «فأذقٌ آخرهم 
توالا»؛ أي : عطاء وإنعاماً. 

+ #د د 

417 - عن أبي عَامِر الأشعريّ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «نِعُم 
الحَينٌ الأسْدٌ والأشعريُون. لا يَفِرُونَ في القتالِء ولا يَعْلُونَء هُمْ مني وأنا 
مِنهُم)» غريب . 

«عن أبي عامر الأشعري مَك قال: قال رسول الله كَكهِ نعم الحي الأسد». 
وهو بسكون السين: أبو حييٌ من اليمن» ويقال لهم: الأزدء وهو بالسين أفصح . 

«والأشعريون لا يفرون في القتال ولا يغلون» - بضم الغين -؟ أ 
لآ يخونون في المغتم» دهم مني وأنا منهم» . 

اغريب». 


## 
4 9 وعَنٌ أنس حك قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله يل: «الأَرْدْ أَرْدُْ الله فى 


الأرْضء يرُيدٌ النّاسُ أن يَضْعُوهم وبَأ الله إلا أنْ يرقعهم. ولَيّأنِينَ على الثّاس 
ع« 0 يه 00 > 6ه > 7 شه ره 
رّمان يَقولٌ الجل : بَا لَبْتَ أبى كان أَرْدياً» ويا ليت أمى كانت أَزْدِيّة2. غريب . 


(عن أنس 5-7 قال: قال رسول الله علد الأزد»ى وهو أزد شنوءة حي 
باليمن» «أزد الله»؛ أي: أهل نصرته «في الأرض». أضافهم إلى الله؛ لكونهم 


8/1 


من حزبه ولصضوده وأهل نصرة رسوله ودينه . 

«يريد الناس أن يضعوهم»؛ أي : يحقروهم يلوت «ويأبى الله إلا أن 
يرفعهم. وليأتين على الناس زمآن يقول الرجل: يا ليت أبي كان أزديّاًء ويا ليت 
أمي كانت أزدية» . 


اخرنت؟: 
ل 0 02 
41 - عَنْ عِمرَانَ بن حُصَينٍ ضه قَالَ: مَاتَ الذي يل وهو يكرة ثلائة 
أحياء : ثقيفاً وبني حَنيفة وبني مي . . غريب . 
«عن عمران بن خصين ذه قال: مات النبى ككل وهو يكره ثلاثة أحياء» ؛ 
أي : قبائل؟ «ثقيف وبني حنيفة وبني أمية؛ . 
اغريت؟: 


#د * 


عَنٍِ ابن عمَرَ ضف : عَنِ التي كل قال : «في نَقِيفٍ كذَّابٌ ومُبِير»» 
قيل: الكذابُ هو المُخْبَارٌ بن أبي عبيدِء والمُبيرُ هُوَ الحَجَاجٍ بن يُوْسّفَء قال 
هشامُ بن حَسَانَ : أَخْصّوًا ما قتلّ الحَجَّا لحَجَاجَ 2 صَيْراً فبلع مئة ألفٍ وعِشْرينَ ألفاً. 

اعن ابن عمر 85 عن النبي كلد قال : في ثقيف كذَّابٌ ومبير»؟ أي : 
مهلك . 

«قبل: الكذاب هو المختار بن أبي عبيد»: بن مسعود الثقفي. فإنه كان 
متدلسا مشغوفاً بطلب الدنيا بالدين» يُظهر الخير ويُضمر الشرء وكان يبغض 
علي وقد عرف ذلك منه» وكان يذدَّعي موالاته» وقام طالباً لثأر الحسين» وكان 


ا 


غرضه صرف وجوه الناس إليه توسّلا لطلب الإمارة» وأفسد على قوم من الشيعة 
عقائدهم. يُنْسّبون إليه يقال لهم : المختارية» وقيل: سماه كذاباً؛ لادعائه الحو 
بالكوفة . 

وعن علي ذه قال رسول يَلْةِ فى حقه: تالله! لو شق عن قلبه الآن 
َوُجدّت اللاثُ والعرَّى فيه . 

«والمبير: هو الحجاج بن يوسف». لم يكن في الإهلاك أحدٌ مثله . 

«قال هشام بن حسان: أحصوا» ‏ بصيغة الماضي ‏ من الإحصاء؛ أي : 
عَدَّوا «ما قتل الحجاج صَبْراَ؛ أي: حبساًء «فبلغ مئة ألفب وعشرين ألفاً» سو 
مَنْ قتله محاربة . 


+ ا ب 


0١‏ وَرَوَى مُسْلِمٌ في الصّ لصّحيح : : حينّ قتَلّ | لحَجَاج عبدالله بن الزبير ذه 
قَالَت أَسْمَاءً لهُ: إنَّ رَسُولَ الله ل حدّثنا: أنَّ في ثقيب كدَّاباً ومُبيراًء فأمًا الكَذَابُ 
فرأيناة» وأما المُبِيرُ فلا أخالك إلا إبّاه . 


«وروى مسلمٌ في الصحيح : حين قتل الحجاج عبدالله بن الزبير؛ جاءت 
أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق و» فرأته مَصَلوباً فحاضت بعد كبّر سئهاء 
وخرج اللبن من ثديهاء فدخلت على الحجاج وسألته أن ينزل المصلوب. 
لقان خا اابينها وبين ندفة. 

«قالت أسماء» بنت الصديق «له»؛ أي: للحجاج : «إن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم حدّثنا أنَّ في ثقيف كذاباً ومبيرا» فأما الكذاب فرأيناه» : 
أرادت به المختار بن أبي عبيد» «وأما المبير فلا أخالك»؛ أي : لا أظنك . 


504١ 


«إلا إياه» : الضمير يعود إلى المبير . 
ننم نيا ا 


مي له 


5 9 وعَنْ جَابر ذه قَالَ: قالوا يَا رَسُّولَ الله! أَخْرَقنَُا نبال ثقيف». 
فادع الله عَلَيهم ‏ قال : «اللهم! اهل ثقيفاً» . 
«وعن جابر 4 قال: قالوا: يا رسول الله! أحرقتّنا نبال ثقيف»؛ أي : 
سهامهم» «فادع الله عليهم قال: اللهم اهد ثقيفا» . 
نذا ا فب 


و ابر يه بع 


- عَنْ أبي هُرْيّرة ذه قَالَ: كنا عِندَ النَِيَ كله فَجَاءَهُ رَجْلّ أحسبه 
مِن قيْسٍ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! الْعَنْ حِمْيَراَ فقالَ النبِنُ كل: «رَحِمَ الله حمُيّراً 
أفواههم سَلام » وأيديهم طعامٌ وهم أَهْل من وإيمانٍ». منكر . 

«عن أبي هريرة ضه قال : كنا عند النبي كَهِ فجاءه رجل أحسبه من قيس» 
أبو قبيلة من مضرء «قال: يا رسول الله! العن حميرا)» أبو قبيلةٍ من اليمن» «فقال 
رسول الله يَللهِ: رحم الله حميراً؛ أفواههم سلام»؛ أي: ذو سلام» أو محل 
سلام» «وأيديهم طعام»؛ أي: ذات طعامء ويمكن أن يقال : د أفواههم 
نفس السلام» وأيديهم نفس الطعام للمبالغة» «وهم أهل أمن وإيمان» . 

«منكر»؛ أي: هذا الحديث منكر» قيل: يحتمل أنه ألحقه بعض أهل 
المعرفة بالحديث؛ لا أنه من لفظ المؤلف؛ لأنه التزم الإعراض عن ذكر المنكر 
في هذا الكتاب . 


خا ا 


1. 


265 عَنْ أبي هُريرَة هه قَالَ: قالَ لي رَسُولُ الله يله: «ممن أَنْتَ؟؛, 


0 


6 7 00 وه و تير 0 و 
قلثُ: من دَؤْسء قالَ: «مَا كنت أرَى أنْ فى دَؤْس أحدا فيه خير» . 

«عن أبي هريرة ذه قال: قال لي النبنُ صلى الله تعالى عليه وسلم: ممن 
أنت؟! قلت : من دوس» قبيلةٌ باليمن من الأزد . 

«قال: ما كنت أرى»؛ أي : أظن «أن في دوس أحدا فيه خيرٌ . 

+ عد د 

6 عَنْ سَلْمَانَ ‏ قَالَ: قالَ لى رَسُولُ الله له: «لا تبِغِضني 
تمَارقَ دينكَ»» قَلْتُ: يا رَسُولَ الله! كيف أَبِغِضكَ وبكَ هَدَانا الله؟ قال: 
ابض العرب فسغِضني». غريب . 

«عن سلمان ضيه قال: قال لى رسول الله كله: لا تبغضني» ‏ بصيغة النهي 
«فتفارق دينك» بنصب (تفارق) جواباً للنهي . 

«قلت: يا رسول الله! كيف أبغضك وقد هدانا الله بك؟ قال: تبغعض 
العرب فتبغضني»» «غريب» . 

د + د 


صر 
0 


5 2 عَنْ عُثْمان بن عَفَانَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَن غشْنّ 
العَربَ لَمْ يَدخْلُ في شفاعتي» لم تتلهُ مَوَدّتي). غريب . 

«عن عثمان بن عفان ذه قال: قال رسول الله كله: مَنْ عن العرب»؛ 
أي: أبغضهم «لم يدخل في شفاعتي» ولم تله مودتي»؟ أي : 500 
قال ويد في حق العرب ذلك؟ لأنه نزل القرآن بلغتهم» وبلغتهم تعرف فضيلته ؛ 
لازدياد فصاحة القرآن على فصاحتهم» وأيضاً العرب تحمّلوا الشريعة» ونقلوها 
إلى الأمم. وضبطوا أقواله وأفعاله» ونقلوا إلينا معجزاته» ولأنهم مادة الإسلام» 


يض 


وبهم تحت البلاد وانتشر الإسلام في أقطار العالم. ولأنهم أولاد إسماعيل 5 
عليه السلام -. 
ااغعريب)» . 


#*6 * 


1 .2 وقَالَ رَسُول الله كلهِ: «من اقتراب السّاعةٍ هَلاكٌ العرب» . 
«قال يكل : من اقتراب الساعة هلاكٌ العرب». 
* 6 * 

4 2 عَنْ أبي هُرِئْرَة ضهء عَن النِنَ يكل قال: «المُلكُ في قريش» 
والقضاء فى الأنصّارء والآذان فى الحبشّةٍء والأمَانةٌ فى الأرْدهء يَعنى : اليَمِينَ. 

ويُروَى مَؤْقوف وهو الأصح . 

«عن أبي هريرة ذه عن النبي كل قال: الملك في قريش»» يريد به كون 
الأموال أو الخلافة فيهم . 

«والقضاء»؛ أي: الحكم الجزئي «في الأنصار»» قاله تطييباً لقلوبهم ؛ 


لأنهم آووا ونصّرواء وبهم قام عمود الإسلام» وفي بلدهم تم أمرذه واستقام . 
فيقيت المسا حل وحيعت الشبعات: 

«والآذان»؛ أي: أذان زماننا «فى الحبشةء والأمانة فى الأزد؛ يعنى : 
«اليمن» 

«ويروى موقوفاً»؛ يعني: وقفه بعضهم على أبن هريرة» ولم يرفعه إلى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء «وهو الأصح». 


* * 


عا 


عاتن 
(باب مناقب الصحابة) 
من الصّحاح : 
6 عَنْ أبي سَعِيْدٍ الخُدْرِيّ ضف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا تسبُوا 
أصْحَابِي » فلو أنَّ أَحَدكُم أنفقّ مِثَلَ أَحُدٍ ذَمَبا ما بَلمَ مُدَ أَحَدِهم ولا نَصِيفَة» . 
«من الصحاح» : 
«عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله كل : لا تسبُوا أصحابي» : 
فيه نهيٌ عن سبهم. قال الجمهور: مَنْ سب واحداً منهم يعزّرء وقال بعض 
المالكية : يقتل . ظ 
«فلو أنَّ أحدكم أنفق مثلّ أحدٍ ذهباً ما بَلْعَ مُدَّ أحدهم» ‏ بضم الميم -؛ 
وروي: بفتحها: ربع الصاع . 
«ولا نصيفه»: وهو لغة في النصف؛ كالخميس في الخمس» فالضمير 
للمدء وقيل: النصيف مكيالٌ دون المدء فالضمير للأحد» والمعنى: لو أنفق 
أحدكم مثل جبل أحد ذهباً في سبيل الله ما بلغ ثوابّه ثواب إنفاق أحد من 
أصحابي مدا من الطعام ولا نصفه؛ لمقارنة إنفاقهم مزيد الإخلاص وصدق 
النية» مع ما كانوا في وقت الضرورة وكثرة الحاجة إلى نصرة الدين . 
* 
2 عَنْ أبي برد طله» عَنْ أَبِيْه: قَالَ: رَفَعْ - يعني : النبي كله - 
رأسَهُ إلى السّماءء وكانَ كثيراً مَا يَرْفمُ رَأسّه إلى السّماءء فقالَ: «النجومٌ أَمَنةٌ 


نان 


1 ما يُوعَدَون). 

«عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رفع يعني النبي يلِ - رأسّه إلى السماء - 
وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء ‏ وقال: النجوم أمنةٌ»  :‏ بالفتحات ‏ مصدر 
بمعنى الأمن (للسماءة وقيل : جمع أمين وهو الحافظ. يعني : أنها سببٌ لآمن 
السماء . 

«فإذا ذهبت النجوم»؛ أي : تناثرت» «أتى السماء ما نا نوغ ل سن الانقطان 
والصّى كالسَّجِلٌ. 

«وأنا أمنة لأصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» من كثرة الفتن 
والاختلافات بينهم . 

«وأصحابي أمنة لأمتي . فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» من 
ظهور البدع وغلبة أهل الأهواء . 


د 6د 4 


1 - عَنْ أبي سب الخدرِي طله قال: قَالَ رَسُولٌ الله كله : 
على الئاس ركان افيدوق ام ين الناس جواية: ألو وبي 
رَسُولَ الله كل؟ فيقولون: تعد يُفتَحٌ لَهُمء نم يأتِي على النّاس زَمَانْ فيَغرُو فِتَامُ 
ين اناس :َل فيكم من ماب أسْحَاب سول لله 198 فيقولوة: 
0 فيُفتحُ لهم ْم يأتي على النَّاسٍ رَمَان فيتغزو فِنَامٌ من النّاس فَبَُالُ: هَل 
فيكم مّن صَاحَبَ مّن صَاحَب أَصْحَاب رَسُولٍ الله ل؟ فيقولون: نَم يفت 


لهم» . 


لض 


رهس ل و ل 0 7 و 

وزاد بعضهم : «ثْمَ يكون البَعْثُ الرَابع ا 
رَأى من رَأى أخدا رَأى أَصْحَاب التي يكله؟ فَيُوجَدُ الَجُل فيُفتَحٌ [ 
زقات فيغزو فئام» ‏ بكسر الفاء وبالهمزة -؛ أي : جماعة «من الناس فيقولون»؛ 
أي : الذين يغزو الفئام لهم: «هل فيكم مَنْ صاحب رسول الله كله؟ فيقولون»؛ 
أي : الفئام : انعم ) فيُمتح لهم»؛ أي: ينصرون. 

ثم يأتي على الناس زمانء فيغزو فتامٌ من الناس» فيقال لهم: هل فيكم 
من صَّاحبَ أصحاب رسول الله؟ فيقولون: نعمء فيُفتح لهم»؛ أي : ينصرون . 

ام يأتي على الناس زمانء فيغزو فثامٌ من الناس فيقال: هل فيكم مَن 
صاحب أصحاب رسول الله كل؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم». فيه بيان فضيلة 
الصحابة والتابعين وتابعيهم 4 . 

«وزاد بعضهم»؛ أي : بعض الرواة: «ثم يكون بعث الرابع»؛ أي: جيش 
الزمان الرابع» «فيقال: انظروا هل ترون فيهم أحداً رأى مَنْ رأى أحداً رأى 
أصحاب النبى كَل فيوجد الرجل» فيفتح له» . 

#4 ه 

,4 - وعَنْ عمران بن حُْصَيْنٍ ط# قَالَ: قالَ رَسُولَ الله ككله: «خيد 
متي َونِي» 5 م لين لوهم : م الي لوهم مإ ا قَوْماً مهد ون 
ولا يُستَشهَدونَء ويَحُونونَ ولا يُؤْتَمَنون: ود ولا يفون ويَظهر فيهم 
السَّمَنْ) . 

وفي روايةٍ: «ويتحلفون ولا يُستخلفون». 


سر ف الى ل 0 200 
ويرّوَى : «ثمّ يَخلف قوم يُحبّون السَّمّانة) . 


5 


«وعن عمران بن حصين ذنه قال: قال رسول الله ككلهُ: خير أمني قرني»؛ 
يعني الصحابةء «ثم الذين يلونهم» ؛ يعنيى: التابعين» «ثم الذين يلونهم»؛ 


ثم إن بعدهم قوماً يَشهدون ولا يُسُْتشهدون»؛ أي: يشهدون قبل أن 
تطلب منهم الشهادة . ظ 

«ويخونون ولا يُؤتمنون»؛ أي : لا يجعلون أمناء . 

«وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السّمن»؛ أي ي : التكثر بما ليس فيهم من 
الشرف». وقيل : أراد به جمع المال والحرص على الدنيا . 

وقيل: هو كنايةٌ عن الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الدين» فإِنَّ الغالب على 
أهل السمن أن لا يهتموا برياضة البدن» وتكميل النفس» بل مُعظم همّمهم تناول 
الحظوظ الدنيوية . 

«وفى روايةٍ: يحلفون ولا يستحلفون»؛ أي : يحلفون قبل أن يُستحلفوا. 

«ويروى: ثم يخلف قوم يحبون السمانة» ‏ بفتح السين -: مصدر سَمَن - 
بالضم ‏ سَّمْناً وسّمانة . 


+ ا * 
من الحسّان: 
ابكرم عَمَرَ ده قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «أكرِمُوا أصحَابِي فَإِنَهُم 


خياركم . ثم الذينَ تأُونهم . : لم الذين بلوتهم ‏ ثم يَظهرر الكَذِبُ». حنَّى إِنَّ 
الوَجَلَ ليَحلفُ ولا تلت ويشهد ولا يُستشهد. آلآ فمَن 3 او 
الجنَّةِ فليلزم الجمّاعة إن الشبيطان مع الفل: وهو من الاثنين أَبْعَدُ ولا يَخْلونَ 


رَجُلّ بامرأة فإنَّ الشيطانَ ثالثْهُمّاء ومن سر تنه حَسنه وساءتة سَيدتهِ فَهُوَ مؤمرٌ» . 


لك 


«من الحسان» : 
أمتي, ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يظهر الكذبء حتى إِنَّ الرجل 
ليحلف ولا يُستحلف. ويَشهد ولا يستشهد, ألا» ‏ حرف تنبيه - من سرّه 
بحبوحة الجنة»؛ أي: وسطها وخيارها «فليلزم الجماعة»: المراد بالجماعة : 
السواد الأعظم وما عليه الجمهور من الصحابة والتابعين والسلف . 
«فإن الشيطان مع الفذه: ‏ بتشديد الذال المعجمة ؛ أي: مع المنفرد 
برأيه دون رأي الجماعة». «وهو»)؛ أي : الشيطان «من الاثنين أبعد» ؛ أي : بعيك. 
«ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهماء ومن سرته حسنته وساءته 
سيئته فهو مؤمنٌ»؛ أي : كامل في إيمانه . 
##د د 
4 2_1 عَنْ جابر ذه» عَن التَِيتِ يكل قَالَ: «لآ تمن النّارُ مُسْلِماً رآني» 
أو رأى من رآني». 
عن جابر ذه عن النبي كه قال : لا تمسنٌّ النارٌ مسلماً رآني» أو رأى مَنْ 
رآنى»» فيه دليل على فضل الصحابة على غيرهم» وفضل التابعين على أتباعهم . 
#6 هه 
6 2 عَنْ عبدالله بن مُعَقَّل ذه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «الله الله في 
صْحَابِيء الله الله في أَصْحَابِيء لا تَتَخْذُوهُم غَرَضْاً مِنْ بَعْدِيء فمَن أحبّهم 
فبحُبي أحبّهم» ومن أبغضهم فَببُغضي أبغضهُمء ومن آذاهم فقد آذَانِي» وَمَنْ 


ع وى لاقم اعد 1 وه رويءة 
ادانى فقد ادى الله ومَنْ آذى الله فيُوشك أن يأخذه؛. غريب . 


1 


«اعن عبدالله بن مغفّل ذه قال : قال رسول الله كَل : الله الله»؛ أي : اتقوا 
الله «في أصحابي»؛ يعني : لا تذكروهم إلا بالتعظيم والتوقير. 

١لا‏ تتخذوهم غرّضاً) ؛ أ لا تجعلوهم هدفآً لكلامكم القبيح «من 
بعدي»: بالطعن في سريرتهم» والرمي بالألسن إليهم بما لا يليق بهم . 


«فمن أحبّهم فبحبي أحبهم. ومَنْ أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومَنْ آذاهم 
فقد آذاني» ومن آذانى فقد آذى الله تعالى» ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه) . 


اغريب) . 
ا *# 
5 9 عن عبدالله بن بِرَئْدَة) ع : قال رَسُولُ الله كله «ما من 
أحدٍ من أَصْحَابِي يَمُوتْ بأَرض إِلأ بعِثَ قائداً وثورا لهم يوم القيامة»» غريب . 


(وعن عبدالله بن بريدة» عن أبيه وا قال : قال رسول الله عله : ما من أحد 
من أصحابى يموت بأرض إلا بُعث»؛ أي: ذلك الأحد من أصحابى «قائدا) 
لأهل تلك الأأرض» «ونوراً لهم يوم القيامة». «غريب». 
* ا *# 


#7 
و 0 


- عَنْ أَنَسِ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: «مثَلُ أَصْحَابي في أَمَنِي 
كالملح في الَّمَام لا تصلحٌ الطّعَامُ إلا باليلح. 
«عن أنس 4 قال: قال رسول الله كِلِِ: مَثل أصحابي في أمتي كالملح 
فى الطعام. لا يصلح الطعام إلا بالملح». قال الحسن البصري : فقد ذهب 
ملحنا فكية ٠‏ أ 3 


4 2 عَنّْ ابن مَسْعُودِ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «لا يُبَلَغني أَحَدٌ 
عَنْ أَحدٍ مِنْ أَضْحَابِي شّيئاً فإئي أحِبُ أَنْ أَخْرْجَ إلْهم وأنا سَّليمُ الصَّدْرِا . 

«اعن ابن مسعود ذه قال: قال النبي 155 : لا يبلغني أحدٌ عن أحد من 
أصحابي شيئاً»؛ أي: من مساوئهم. «فإني أحبٌ أن أخرّج إليهم وأنا سليم 
الصدر»؛ أي : من الغلَّ والحقد» وقيل : معناه: أنه يلِةٍ يتمنى أن يخرج من الدنيا 
وقلبُه راض عن أصحابه من غير حقدٍ على أحدٍ منهم . 


6د ا 


ا 
مناقب أبي بكر الصديق 40 
(باب مناقب أبي بكر نه) 

9 2 عَنْ أبي سَعْيدٍ الخُدريٌ ضفء عَن التي يله قَالَ: «إنَّ مِنْ أَمَنّ 
الئاس عَليَ فى صَحبَتِهِ ماله أبا بكر ولَوْكُنبُ مُنّخذاً خليلاً من أمتى لاتَّكَذدْتُ 
أبا بكرء ولكن أَخُوَةُ الإسلام ومَودّنهء لا يِقَى في المسجدٍ حَوْخْةٌ إلا حَوْحَةُ 
أبى بكر) . 

وفى رواية: «لو كنتٌ متخذا خَليلاً غير ربى لانَحَذْتُ أبا بكر» . 

«من الصحاح» : 

«عن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي كل قال: إِنَّ مِنْ أمَنّ الناس»» وهو 
أفعل التفضيل من المَنَّ الذي هو العطاء؛ أي: مِنْ أبذلهم وأسمحهم «عليَ»؛ 
أي : لأجلى «فى صححييه وماله أبا بكر4. حيث فارق أهله وماله. وجعل نفسه 
وقاية له كه . 


«ولو كنت متّخذاً خليلاً من أمتي» : 5 قيل: الخليل من الحُلّةَ وهي الصداقة 
المتخلّلة في قلب المحب الداعية إلى اطلاع المحبوب على سره؛ يعني : لو يها 
لي أن أتخذ صديقاً من الخلق يقف عليّ» «لاتخذت أبا بكر خليلاً»» ولكن 
لا يَطْلِع على سري إلا الله وإنما خصّصه بذلك ؛ لأنه كان أقرب سرآ من أسرار 
رسول الله كلِْ؛ لما روي أنه كَلهِ قال: «إن أبا بكر لم يفضل عليكم بصوم 
ولا صلاةء ولكن بشيء كب في قلبه» . 

«ولكن أخوة الإسلام». اللام فيه للعهد؛ أي: الإسلام الذي سبق به 
المسلمين» «ومودته»» أراد به المودة الثابتة بالإسلام» وهذا استدراك عن فحوى 
الجملة الشرطية» كأنه قال: ليس بيني وبينه خُلّة ولكن أخوة الإسلام ومودته. 
فإنهما : تقومان مقام الخلة . 

«لا يبقين في المسجد خَوخْةٌ إلا خوخة أبي بكر»» والخوخة - بفتح 
الخاءين المعجمتين وسكون الواو -: كوة في الجدار تؤدي الضوءء وقيل: باب 
صغير يمر كالنافذة الكبيرة بين بيتين أو دارين يُنصب عليهما بابٌ . 

وكان هذا القول منه كل في مرضه الذي توفي فيه في آخر خطبة حَطبهاء 
وفيه تعريض باستخلافه يَلْةٌ إياه بعذه . 

وهذه الكلمة إِنْ أريد بها حقيقتها فالمعنى: الأمر بسدٌّ الخوخات التي 
لأصحاب البيوت الملتصقة بالمسجد إلا خوخة أبي بكر ذفن تكريمآً له بذلك 
أؤلاء اق تعريض] واتحتانه أده الاقامة دون م1 عذال :ثانا رون اريوينها المدهاة 
فهي كناية عن الخلافة وسدّ أبواب المُقالة دون التطرق إليهاء ويؤيد هذا التأويل 
تقديمُه كَلِةِ إياه في الصلاة وإباؤه وقوفّ غيره ذلك الموقف الخطير. 

«وفي رواية: لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتّخذت أبا بكر خليلاً؛ . 
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عن عبدالله بن مَسعود طه » عن النَمٌ كل قال: «لو كنث مُنّخذاً 
خليلاً لاتَحَذْتُ أبا بكر خَليلاً ولكَنهُ أخي وصَاحِبِي» وقد اتخذ الله صاحِبكم 
خليلاً» . 

«عن عبدالله بن مسعود ذَه عن النبي ك9 قال : لو كنثُ متخذاً خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن أخي وصاحبيء, وقد اتخذ الله صاحبكم 
خليلا» . 


هه 


ب * 

0١‏ 2 عن عائّشّة رضي الله عَنْهَاه قَالث: قال لِي رَسُولُ الله كل في 
مَرَضْه: «ادْعِي لي أبا بكر أباكِء وأخاك. حتى أكتّب كتاباًء فإني أخافٌ أن 
يمن مُتَمَنّ ويقولٌ قائلٌ: أنا أَؤلىء ويَأبَى الله والمؤمنونَّ إلا أبا بكر» . 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يَْهِ في مرضه : ادعي 
لي أبا بكر أباك. وأخاك» وهو عبد الرحمن «حتى أكتب كتابا» فإني أخاف أن 
يتمنى متمنّ ويقول قائل»؛ أى: كمون : «أنا أولى» ؛ أي : أنا أحق بالخلافة 
ولا يستحقها غيري . 

«ويأبى الله والمؤمنون»؛ أي : يأبيان خلافة كلّ أحد «إلا أبا بكر»؛ أي : 
إلا خلافة أبي بكر. 


* 1# 


5 - عن جُبَير بن مُطعِم ذه قال: أَنَثِ الت كله امرأة فَكَلَّمَنْهُ في 
شيع -- 0 قالت: د الله ! ةا 
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١عن‏ جُبير بن مُطْهِم ضه قال: أتتٍ النبيَ كَل امرأةٌ فكلمته في شييء 
فأمرها أن ترجع إليه»؛ أي : إلى النبي يل مرة أخرى حتى يعطيّها شيئا . 

«قالت: يا رسول الله! أرأيت»؛ أي: أخبرني «إن جئت ولم أجدك. كأنها 
تريد الموت. قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر». وهذا يدل على خلافته 85 
عقيبه وَيِة. 


+ جد د 


4 - وعن عمرو بن العاص #5 : أن الب يل بعنّه على جَيْضٍ ذاتٍ 
السَلاسلٍ قالَّ: فَأَتِيئّه فقلتٌ : أي الناس أحتٌ إليكَ؟ قال: «عائشةٌ»» قلت : 
من الرّجالٍ؟ قال: «أبوها»» قلثُ: نْمّ مَن؟ قال: «عمر» فعدٌ رجالاً» فَسكتُ 
مخافة أن يجعلني في آخرهم . 

«عن عمرو بن العاص ##: أن النبي يله بعثله على جيش ذات 
السلاسل»؛ بإضافة الجيش إليه» قيل: هو رملّ منعقد بعضه على بعض» وذلك 
الجيش لما بعث إلى تلك الأرض كان بها رملّ على هذا النعت» أو اتفق ملاقاة 
الفريقين بها فأضيف إليها؛ أي: جيش أرض ذات السلاسل» وقيل: سميت 
تلك الغزوة بذلك0)؛ لأن الفئة المغزوة شد بعضهم بعضاً بالسلاسل للثبات . 

«اقال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: ثم من؟ 
قال: أبوهاء قلت: ثم من؟ قآل “غم فعدٌ رجالا فسكثٌ مخافة أن يجعلني 





. في هامش «غ)»: «أي : بذات السلاسل»‎ )1١( 
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6 2 عن مُحَمَدٍ بن الحَتقية قال: قلتُ لأبي: أي النّاس خيرٌ بعد 
النبيّ كو؟ قال: أبو بكرء قلت قلث: ُو مَن؟ قال: عمد ا :امفيك أذ بر 
عثمان» ة فشاك 3 أنت؟ قال: ما أنا إلا رَجَلُ من المُسلمين . 

«عن محمد بن الحنفية ذه قال: قلت لأبي»؛ ل ا 
الناس خيرٌ بعد النبّ كك قال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال : مر وخفيت أن 
يقول عثمان. ة قلت : ثم أنت؟ قال : ما أنا إلا رجلّ من المسلمين» . 


+ جد ا 


ىه 


57 - عن ابن عُمَرَ له قال: كن في َمنِ لني يك لا نَل بأبي بكر 
أَحَدا نه عَمرء ثُمَ عَثْمانَ» ثم : ولاج الي الماسويير 

وفي روايةٍ: كنا نقولٌ ورسول الله يِه حَيٌ : فصل أَمةٍ مَةِ الي ككل بعدّه أبو 
بكر لم عُمَرُ َم عُْمان. 

اعن ابن عمر وه قال: كنا في زمن النبي كله لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب رسول الله كك . 

قال أبو سليمان الخطابي : وجه ذلك أنه أراد به الشيوخ وذوي الأسنان 
منهم الذين شاورهم ككل إذ أَخْرّنه أمرّ وكان عليٌ ظَيه في زمن رسول الله كه 
حلي اح را ابو عير ترد توه راو روسن الفعااد عا مات 
وفضله مشهور لا ينكره هو ولا غيره من الصحابة» وإنما اختلفوا في تقديم 
عثمان عليه» فذهب الجمهور من السلف من أهل كوفة إلى تقديم عثمان عليه؛ 
وذهب أكثر أهل الكوفة إلى تقديمه على عثمان . 

١لا‏ تفاضل بينهم»؛ أي : مفاضلة مثلهم » وإلا فأصحاتٌ النبيّ يَيْةْ يتفاضل 
بعضهم على بعض كأهل بدر وأهل بيعة [الرضوان]» وكعلماء الصحابة . 
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«وفي رواية: كنا نقول ورسول الله بك حينٌ : أفضل أمة النبي ككل بعده أبو 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان». 

د هد 

من الحسّان : 

57 - عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله 6ه : «ما لأحدٍ عِندَنا يد 
إلا وقد كاقأناءُ ما خلا أبا بَكرِء فإنَّ لهُ عندنا يدا يُكافئه الله به يوم القيامةء وما 
مي مال أَحَدِ قط ما نفعني مال أبي بكرء ولو كنث مُتَخذاً خليلاً لانحَذّتُ أبا 
بكر خليلاًء ألا وإِنَّ صاحبكم خليل الله . 

«من الحسان» : 

«عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ككلهِ: ما لأحدٍ عندنا يدّهء أراد 
باليد: النعمةء إلا وقد كافأناه»؛ أي : جازيناه «ما خلا أبا بكر». فإنه قد بذلها 
كليا إناف سن الالو التقيى و الفا بوالواليج «فإن له عندنا يداً يكافئه الله بها يوم 
القيامة» وما نفعني مال أحدٍ قط». (ما) هذه نافية» «ما نفعني مال أبي بكر»ء 
(ما) هذه مصدرية» ولفظ (مثل) مضمر؛ أي: مثل نفع مال أبي بكر . 

«ولو كنت متخذاً خلبلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً: ألا وإن صاحبكم»؛ 
يعني : رسول الله كلِدْ «خليل الله» . 


*0 


7 - وقال عمَرُ ك : أبو بكر سينا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله كللِ. 
«وقال عمر: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله يكو . 


*0 


ال 


4 9_1 عن ابن عَمَرَ ذه عن رَسول الله ككل : أنه قال لأبي بكر #5 : 
(أنت صاحبي في الغار. وصاحبي على الحَوّض» . 
بكر : أنت صاحبي في الغار. وصاحبي على الحوض» . 


#06 * 


8 عن عائْشّةَ رضي الله عنها قالت: قالَ رسولٌ الله يله: «لا ينبغي 
لقوم فيهم أبو بكر أَنْ ينهم غيره؛: غريب . 

«وعن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله كَلهِ: لا ينبغي 
لقوم فيهم أبو بكر أن يوْمّهم غيرُه»» فيه دليل على فضله على جميع الصحابة» 
وتأكيد صحة إمامته وإثبات خلافته . 


#06 * 


22 وعن عُمَرَ 5ن قال: أمرنا رسولُ الله كل أنْ نَتَصَدَّقَء ووافق 
ذلك مالا عنديء. فقلتٌ: اليومٌ أَسْبقُ أبا بَكرِء إِنْ سبقتهُ يوم قال: فجكثٌ 
بنصّفِ مالي» فقالٌ رسولٌ الله ككله: «ما أَبِقِيْتَ لأهلِكَ؟»»: فقلثُ: مثلهُ» وأتى 
أبو بكر بكلّ ما عندَهُ فقال: «يا أبا بكر ! ما أبقيّت لأهلِك؟». فقال: أبقيِت لهم 
الله ورسولَّةُ» قلثٌ: لا أَسْبقه إلى شَئْء أبداً. 

«عن ابن عمر :#5 قال: أمرنا رسول الله أن نتتصدق» ووافق ذلك»؛ أي : 
صادف أمره كل بالتصدق «عندي مالآ ؛ أي : حصول مال عندي . 

«فقلت: اليومَ أسبقٌ أبا بكر إِنْ سبقته يوماًء قال: فجئث بنصف مالي» 
فقال رسول الله كَللهِ: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله» وأتى أبو بكر بكل ما عنده. 


لاه 


فقال كد : يا أبا بكر! ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسولهء قلت: 
لا أسبقه إلى شىء أبدأ) . 
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382 - وعن عائشة رضي الله عنها : أن أبا بكر 5 ذه دخل على رسول الله كلل 
فقال: «أنتَ عتيق الله من التارى فِيَومذٍ سمي عتيقاً) . 

«عن عائشة: أن أبا بكر و دخل على رسول الله فقال: أنت عتيقٌ الله من 
النارء فيومئذٍ سمي عتيقاً»» فعيل بمعنى مُفْعَل ؟ كحكيم بمعنى مُحْكم . 


# 6د ا 


ال ا ا كله : اماد 
عنه الأرضء ثم أبو بكرء ثم عَمَرُ نم 1 ني أَمْلَ البقيع فيُحشرُونَ معي أن 
و 

«عن ابن عمر ا قال: قال رسول الله ككلِ: أنا أول مَنْ تنشق عنه 
الأرضء ثم أبو بكر»؛ يعني: أحشر أول الخلق» ثم يحشر من أمتي أبو بكر 
«ثم عمرء ثم آني أهل البقيع فيحشرون معيء, ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر 
بين الحرمين»؛ أي: حتى أجمع أنا وهم؟؛ يعني: لي ولهم اجتماع بين 
االجرهدة: 


؟* #6 * 


عن أبي هريرَة ليه قال : قالَ رسول الله يي «أناني جِبْرِيلُ فأخذ 
بيدي فأرانى باب الحَنةٍ الذي تَدْخُلُّ من أَمّتى». فقالَ أبو بكر دك : يا رسول 
لله! وَدِدْتُ أَنّي كنت معَكَ حتى أَنَظَرَ إليه» فقالَ رسولٌ الله ككله: «آمَا إِنََتَ يا أبا 
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بكر! أَوَلُ مَن يَدْخُلٌ الجن من أَمّتي؛ . 

«عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله كله: أتاني جبرائيل فأخذ بيدي 
فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي» فقال أبو بكر: يا رسول الله! وددت»؛ 
أي : تمنيث «أني كنت معك حتى أنظر إليه»؛ أي : إلى باب الجنة . 


«فقال رسول الله يلةِ: أَمَا إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي» . 


مَنَاقبٍ عَمَرَ بن الخطاب 5 
(باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه) 

مِنْ الصّحاح : 

4 7 عن أبي هريرة ذه قال: قالَ رسول الله تكللهِ: «لقد كان فيما 
بَْكُمْ من الأمم مُحَدَنُونَ فإنْ يك في أمتي أَحَدٌ فإنه عُمَرُ . 

ابن المج ظ 

«عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله كل: لقد كان فيمَنْ قبَلكم من 
الأمم مُحدّثون»» والمحدث - بفتح الدال وتشديدها ‏ هو المُلهّم الذي يُلقى 
الشيء في رُوعه من الملأ الأعلى. فيخبر به فراسة» يريد كَل : قوماً يصيبون في 
فراستهم إذا طَنُواء فكأنهم حُدّئوا بشيء فقالوه» فتلك منزلةٌ جليلة من منازل 
الأولياء . 

«فإن يك في أمتي أحدٌّ فإنه عمر»ء لم يُرِدْ كك به الترددّء فإن أمته أفضل 
الأمم» وحيث وجد في غيرها ففيها أولى» بل أراد التأكيد لفضل عمرء والقطع 
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بهء يعني: أنه كان صادق الظن صافياً؛ لصفاء قلبه الطاهر الذي هو محل إلهامه 
تعالن.. 


0 + 


06 - وعن سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ هه قال: استأدَنَ عُمَرْ بن الخَطَّاب 
على رسولٍ الله كله وعنده نِسُْوَة مِن 5 ُكَلَمْنَهٌُ عاليةً أَصُواتَهنَء فلمًا 
انتاذن غهزة من فَنادَن الحتكات+ فذحل خم ورسول اله كله بَضعك تان 
أضحَكَ الله سنَّكَ يا رسولّ الله! مِمّ تَضْحَكُ؟ فقالَ النبنُ : «عَجِبْتُ من 
هؤلاء اللاتي كنّ عنديء فلمًا سَمِعْنَ صَوْنَكَ ابتَدَرْنَ الحجاب»: قال عُمَْ : 
يا عَدُوَات أنفسِهنَ! أتهبنني ولا تَهَبِن رسول الله؟ فقَلنَ: تم أنْتَ أََطُ 
وأغلظ, فقالَ رسولٌ الله كلِ: «إيْهِ يا ابن الخطاب! والذي نفسي بيدِهء ما لَقِيَكَ 
الشَيطانُ سالكاً فَجَاً قط إلا سَلَكَ فَجا غير فَجّكَ . 


عن سعد بن أبي وقاص 4 قال: استأذن عمر بن الخطاب على 
رسول الله يإ وعنده نسوة من قريش يِكدَّمْئَهء عالية أصواتهن. فلما استأذن 
همذ تمن قاوز الحجانت» قرشل خمر .ورشول. انلك كلد عات افقال:: 
أضحك الله سئكَ يا رسول الله مم تضحك؟ فقال النبي يكلِ: عجبت من هؤلاء 
اللاتي كنّ عندي» فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب» فقال عمر: يا عدوّاتِ 
أنفسهنَ أتهبنني»؛ أي: أتوقرنني وتعظّمنني «ولا تهبن رسول الله كلةِ؟ فقلن: 
نعم أنت أفظّ وأغلظ»» وفي «الصحاح»: الفظ من الرجال: الغليظ الجافي. 

«فقال رسول الله كلِ إيه»: ‏ بكسر الهمزة والهاء ‏ معناه: استزد على 
ما أنت عليه من التشدّد والتصلّب في الدين اليا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده 
ما لَقِيَكَ الشيطان سالكا فجا»؛ أي: طريقاً واسعا «قط إلا سلك فجاً غيد 
فِجّك)؛ وفيه تنبيه على صلابة عمر ذه في الدين واستمرار حاله على الحق 
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المحض والجد الصّرفء ولذا كان إذا سلك طريقاً من طرق الدين سلك 
الشيطان غيره؛ ناضة قف حتى كان بين يدي رسول الله كَلةٍ كالسيف الصارم إن 
أمضاه مضى » وَإن كنه كف : 


* ب #*# 


5 9 عن جابر ضيه قال: قال النَيُ يله: «دَحَلْتُ الجَنْةَ فإذا أنا 
بِاليُمَيْصَاء امرأة أبي طَلْحَةَ ‏ وسَمِعْتُ حَشْفَةَ فقلث: مَن هذا؟ فقالَ: هذا 
بلالء ورأيثُ قَصْراً بفتائه جاريةٌ فقلتُ: لِمَنْ هذا؟ فقال: لعْمَرَء فأرذث أن 
أدخُلَه فأنظر إليه فذكرثُ غيرتَكَ»» فقال عُمَدْ 5ه : بأبي وأمّي يا رسول الله! 
أعليك أغان؟ 

«عن جابر اه قال: قال النبي كل: دخلت الجنة فإذا أنا بالرّمَّيصاء؛ 
- بضم الراء وبالصاد المهملتين - تصغير رَمْصاءء يقال: رجل أرمص وامرأة 
رمصاءء والرمّص - بفتحتين -: وسخ يجتمع في المؤْقٍ وجمّدء وإن سال 


سر بر 


ولاس اليه 


بلعمص.: 

«امرأة أبي طلحة» : عطف بيان» أو بدل من الرميصاءء وهي أم سليم بنت 
ملحان» كانت تحت مالك بن النضر فولدت منه في الجاهلية أنس بن مالك» 
فأسلمت وعَرَضت الإسلام على زوجهاء فغضب عليهاء وذهب إلى الشام فهلكَ 
هنالك.ء فخطبها أبو طلحة الأنصاريّ فأبت» فعلم أنه لا سبيل إليها إلا 
بالإسلام» فأسلم وتزوّجها وحَسن إسلامه . 

لاوسمعت خَشفة» ؛ يعني صوت قرع النعل. «فقلت: مَنْ هذا؟ فقال»؛ 
ا قاكل: «هذا بلالّ ورأيت قصراً بفنائه حارية»» فناء الدار: ما امتد من 
جوانبهاء «فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر»؛ أي : هذا لعمر. 


5١١ 


«فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك» فقال»؛ أي : ااعمر . بأبي 
وأمي». الباء للتفدية؛ أي: أنت مفدَّى بهما «يا رسول الله! أعليك أغار؟ !» . 


4 + 


37 - وعن أبي سَعيدٍ ذاه قال : قال رسول الله كلل : «بينا أنا نائم أت 
اناس يُعرَضُونَ علي وعليهم قُمُْصّ ٠‏ منها ما يَبلغ النَّدْيّء ومنها ما دونَ ذلك 
وعرضَ علي عَمَّرُ بن الخَطَّاب 5ه وعَلَيْه قميصٌ جره قالوا: فما أَوَّلْتَ ذلك 
يا رسول الله؟ قال: «الدّينَ». 

«عن أبي سعيد 2ن قال: قال رسول الله كلِه: بينا أنا نائمٌ رأيت الناس 
يُعرضون عليّ وعليهم قمُْضٌ) - بن بضم الميم - جمع قميص» «منها ما يلغ 
الثدي»؛ أي : الصدرء. «ومنها ما دون ذلك»؛ أي : أقضر فقة: 

«وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميصٌ يجرّهء قالوا: فما أولت 
ذلك»؛ أي جر القميص لعمر «يا رسول الله؟! قال: الدين»؛ أي: أولته الدين؛ 
أي : يقيم الدين في زمان خلافته» ويطول زمانٌ خلافته . 


4 + + 


13 - وعن ابن عمَرَ ا قال: سَمِعْتْ رسول الله يل يقول: «يَيْنا أنا 
نائم أتيثُ 0 لبن فشَرِبْتُ» حتى إن لأرَى الرّيّ يوج في أظفاري. ثم 
أَعْطيْتُ فضلي عَمَرَ بن الخطاب طينه؛ قالوا: فما أَوَلبَهُ يا رسولّ الله؟ قال : 
«العلم» . 

«وعن ابن عمر 85 قال: سمعت رسول الله كَكلةِ يقول : بينا أنا نائم أتيت 
بقدّح لبن فشربت» حتى إني لأرى الرّي يخرج في أظفاريء ثم أعطيت فضلي 
عمّر بن الخطاب. قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: العلم». فالعلم في عالم 


5١ 


المثال مصور بصورة اللبخ بمناسبة أن اللبن أول غذاء البدن وسبب) صلا حه . 
والعلم أول غذاء الروح وسبب لصلاحه» وفى الحديث دليل لمن قال بوجود 
الرف افق العلي. 


ا 4 


64 9 عن أبي هريرة هله قال: سَمِعْتُ رسول الله ككل يقول: ابَيْنا أنا 
نائمٌ رأينّي على قَلِيبٍ عليها دَلْوٌّ فَترَّعْتُ منها ما شَاءً الله» ثُمَّ أخذها ابن أبي 
قحافة فترّعَ بها ذنوباً أو وبين وفي نزعه ده والله يغفر لهُ ضِعْفهء َّ 
استّحالّث غَرباً» فأخذها ابن الخَطَّابء فَلَمْ أَرَ عَبّقرياً من النّاس يَنرِعٌ نَرْعَ عَمَرَ 
حتى ضَرَبَ النّاسْ بِعَطْن» . 

«عن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله كله يقول: بينا أنا نائم رأيتني 
على قليب»» وهي البئر التي لم تطوء «عليها دَلوء فنزعت منها ما شاء الله. ثم 
أخذها»؛ أي : الدلو «ابن أبي قحافة»: ‏ بضم القاف -» وهو أبو بكر «فنزع بها 
ذنوياً) . وهو بفتح الذال المعجمة : الدلو العظيمة الملأى ماع «أو ذنوبين»2 . 
شك من الراوي» أشار به كله إلى قصر مدة خلافته» وهى سنتان وأشهر . 

«وفي نزُعه ضعف»: لم يرد به نسبة الضعف إليه لتقصير منه؛ لأنه تحمل 
من أعباء الخلافة ‏ أي : مشقاتها ‏ ما كانت الأمة تعجّز عن تحملهاء ولذا قالت 
عائشة - رضى الله عنها -: لما ترفق بررسول "الله كلة ةركذت حفاة الكرد وكثر” 
المدافقون» فتزل بأى جا لو نزل بالجال الرانيات لقضها» أئ + كسرهاء يل هو 
إشارة إلى أن الفتوح في أيامه أقل منها في أيام عمر . 

«والله يغفر له ضعفه». قيل: دعا كلك له بالمغفرة ليتحقق السامعون أن 


الضعف الذي وجد فى نزعه هو من مقتضى تغيّر الزمان وقلة الأعوان. 


511“ 


«ثم استحالت»؛ أي : انقلبت الذنوب وتحولت «غرباً» ‏ بسكون الراء -: 
الدّلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور» «فأخذها ابن الخطاب, فلم أر عبقرياً من 
الناس»؛ أي : سيدا قوياً 'ينزع نَرْعَ عمر»؛ أن كبزعة. 

«حتى ضرب الناس بِعَطَن»: وهو مناخ الإبل حول الماء» ضَرب النبيٌ ,ك2 
ذلك مثلاً لاتساع الناس في زمان عمر وما فتح عليهم من الأمصار. 

ا ب* 


7 
م 


٠‏ 9 ورواهٌ ابن عُمَرَهِ عن رسول الله كل وقال: «نُمَ أخذها ابن 
الخَطَّابِ من يَدِ أبي بكر فاستحالّث في يده عَرْباًء فلم أ عَبْمَرِيَايغري فَرْيَه 
حتى رَوِي الناسُ وضربوا بِعَطنِ» . 

«ورواه ابن عمر عن رسول الله يَكِةِ وقال: ثم أخذها ابن الخطاب من يد 
أبي بكر فاستحالت في يده غرباًء فلم أر عبقرياً يري فريه»؛ أي: يعمل عمله 
العجيب» ويقوّى قوته» ويقطع قطعه» وهذا كله إشارة إلى ما أكرم الله تعالى به 
عمر من امتداد مدة خلافته» ثم القيام فيها بإعزاز الإسلام وحفظ حدوده وتقوية 


عٍِ 


أهله . 


« حنى روي الناس وضربوا بعطن» ؛ أي : حتى رووأ وأرووا إبلهم . 
وأبركوهاء وضربوا لها عطناً. 


من الحسّان : 
١‏ - عن ابن عَمَرَ يه قال: قالَ رسول الله يه: «إِنَّ الله وَضَعَّ الحَقَّ 
على لِسَانِ عَمَّرَ وقلبه» . 


«من الحسان» : 
«عن ابن عمر ع قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن 
الله وضع الحقّ على لسانٍ عمّر وقلبه» . 


+ د #6 


.2 وقالَ علينٌ يه : ما كنا نبعِدُ أنَّ السّكينة تنطِق على لِسانٍ عمَرَ. 

«وقال علىٌ 5ن : ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر؛؛ أي: ما 
كنا نعد بعيداً أنه مُلهم من الملك» إذ كان ما يقوله حقاً وصوابآء يعني : ينطق بما 
يستحق أن تسكن إليه النفوس» وتَطمئن به القلوب» وإنه أمرٌ غيبي ألقي على 
لبان ضعرة- وسممل انه أراداليكية# للك الى تليمهذلك القول:: 

وفى «شرح السنة»: قال ابن عمر: ما نزل بالناس أمرٌ قط فقالوا فيه وقال 
عمر فيه إلا نرّلَ القرآن على ما قال عمر 45 . 


د #6 


7 عن ابن عباس كاء عن النَِيَ يكل قال: «اللهمّ! أَعِزَّ الإسلامَ 
بأبي جَهْلٍ بن شام . أو بِعْمَرَ بن الخَطَّاب»» فَأَصْبَحَ عُمَرُ قدا على التي 26 
تاملك ؛ ثم صَلّى في المَسْجِدٍ ظاهراً. 

١عن‏ ابن عباس #9 عن النبي كَلِْةْ قال : اللهم أعرّ الإسلام»؛ 0 
وانصره «بأبي جهل بن هشام. أو بعمر بن الخطاب» ا#يتانكة ا 
رسول الله كلد فأسلم , ثم صلى» ؛ أى:: النبي كد ١في‏ المسحد ظاهراً) ؛ أى : 
غير مختف من الناس » وكانوا قبل إسلام عمر يصلون في خفية منهم . 


د *# 


5١ 


4 - عن جابرٍ ذه قال: قالَ عْمَرُ ذه لأبي بكر: يا خير الناس بعد 
رسول الله يلا فقالَ أبو بكر : أَمَا إِنّك إِنْ قلتَ ذلكَ» فَلقَدُ سَمِعْثُ رسول الله يله 
يقولٌ: «ما طَلَعَت الشّمْسُ على رَجُلٍ خيرٍ من عُمَر 

«عن جابر 5 قال: قال عمر لأبي بكر ا: يا خير الناس بعد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء. فقال أبو بكر: آمَا إنك إِنْ قلت ذلك فلقد سمعتٌ 
رسول الله يِه يقول: ما طلعتٍ الشمسُ على رجل خيرٌ من عمر). ١غريب»‏ . 


*# ## 


نكر - عن عقبَةَ بن عامر وَل قال: الترسولداة 346 «لو كان بَعْدي 
1 نبي لكان عمّرَ بن الخَطّاب». غريب . 

«عن عقبة بن عامر ذه قال: قال النبي يَكلِِ: لو كان بعدي نبي لكان عمر 
اين الخطاب». «غريب» . 


* ##ا #*# 


7 - عن بُرَئْدَة قال: خرج رسول الله يلك في بَعْضٍ مَعَازِيهء فلمًا 
انصّرَفَ جاءت جارَيةٌ سَوْداءٌ فقالت: يا رسول الله! إِني كنث نَدَرْتُ: إِنْ رَدَكَ 
الله صَالحاً أنْ أضرب بينَ يَدَيِكَ بالدّفٌ وأتغتى. فقالَ لها رسول الله له عَكلل : «إن 
كنت نَذَرْتِ فاضربي وإلاّ فلا»» فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ فَدَحَلَ أبو بَكْر وهي تَضْرِبُ 
دخل علي وهي تَضْرِبُ» نّم َغَلَ مُْمان وهي تَضْرِبُء كم سَكَلَ عه مَرُ فألقت 
الدّفَ تحت اسْيِهًا ثم فَعَدَتْ عليه فقالَ رسولٌ الله كَلهِ: «إنَّ الشيطانٌ ليَخافٌ 
نك يا ما إني كت جاليسآ وهي تَْربُ» فدخل ابو بكر وهي تَطرِب ثم 
دَخَلَ عَلِينٌ وهي تضربٌء نم دَخَلَ عُثْمانْ وهي تَضْرِبُء فلمًا دَخَلْتَ أَنْتَ ألقت 
الدّفٌّ2 غريب صحيح . 


مده 


«عن بريدة ذه قال: خرج رسول الله كَلِْ في بعض مغازيه فلما انصرف 
جاءت جاريةٌ سوداءً فقالت: يا رسول الله! إني كنت نذرت إِنْ ردك الله صالحاً ؛ 

أي : سالمآ «أن أضرب بين يديك بالدّفٌ وأتغنى. فقال لها رسول الله يكل : إن كنت 
نذرتٍ فاضربيء وإلا فلا»» فيه دليل على أن الوفاء بالنذر الذي فيه قربة واجب» 
والسرور بمقدمه يك قربة» خصوصاً من الغزو الذي فيه تهلك الأنفس . 

وعلى أن ضرب الدف مباح . 

«فجعلت تضربء. فدخل أبو بكر وهي تضربء ثم دخل علي وهي 
تضرب» ثم دخل عثمان وهي تضرب, ثم دخل عمُر وإ فألقت الدفّ تحت 
اسْتها»؛ أي: تحت أليتها "ثم قعدت عليهء فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إِنَّ الشيطان ليخاف مِنكَ يا عمر»ء سمى يلخ ضاربة الدف بين يديه 
شيطاناً؛ لفعلها فعل الشيطان من زيادة الضرب على ما حصل به المقصود من 
السرور؛ لأنه قد حصل بأدنى الضربء. والزيادة عليه من جنس اللهو. 

«إني كنت جالساً وهي تضربء فدخل أبو بكر وهي تضرب» ثم دخل 
علي وهي تضربء, ثم دخل عثمان وهي تضربء فلما دخلت أنت ألقت 
الدف». «غريب». 

قيل: إنما أمكنها من ضرب الدف؛ لأن نذرها دل على أنها عَدَّت انصرافه كَل 
على حال السلامة نعمةٌ من نعم الله عليهاء فانقلب الأمر فيه من صنعة اللهو إلى صنعة 
الحق» ومن المكروه إلى المستحب» وإنما ترك ككل الأمر في الزيادة إلى حد 
المكروه؛ ليكون راجعا إلى حد التحريمء وحدّ انتهائها عما كانت فيه بمجيء 


5١/ 


0 - عن عائْشّة رضي الله عنها قالت: كان رسولٌ الله بلِ جالساً في 
المَمْحِدِء فسمغنا لغطأ وصّوْتَ صِبْيَانِء فقامً رسولٌ الله يله فإذا حَبَشِيّة تَرْفِنُ 
والصَّبْيان حَوْلَها. فقال: «يا عائَشَة! 0 فانظري»).» فحئت فوَضِعْتُ لخي 
على مكب رسول الله يل ف جَمَتْ أن إليها ما بينَ المَنْكبٍ إلى رأسو, فقال 
لى : آَم شبِعُْت؟ 0 شت فَحَمَلتٌ أقولٌ: لا؛ لأنظ- 5 عِندَمٌ إذ 
طَلع عمرُ فارفضٌ النَّاسُ عنهاء فقال رسول الله كلِ: «إني نظ إلى شياطين 
الجنّ والإنسٍ قد فرُوا من عَمَّر»» قالّت: فَرَجَعْتُ. صحيح غريب . 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله يَكِْهْ جالساًء فسمعنا 
لغطأ»؛ وهو بفتح اللام والغين المعجمة والطاء المهملة: الصوت العالي» 
وقيل: صوثٌ وضجة لا يفهم معناه. 

«وصوت صبيان. فقام رسول الله كَهْ فإذا حبشية تزفن» ‏ بسكون الزاء 
المعجمة وضم الفاء وكسرها ؛ أي: ترقص «والصبيان حولها»؛ أي: حول 
الحبشية . 


(افقال: يا عائشة! تعالي فانظري. فجئت فوضعت لحبي»», واللخي - 
بالفتح ثم السكون ‏ منبت الأسنان» «على منكب رسول الله كلق فجعلت أنظر 
إليها ما بين المنكب إلى رأسه. فقال لي: أما شبعت» ‏ بفتح الهمزة وتخفيف 
الميم » «أما شبعت. فجعلت أقول: لاء لأنظر منزلتي عنده. إذ طلع عمر 45 
فارفضٌ الناس عنها»؛ أي : تفرقوا عن تلك الحبشية من هيّبة عمر كه . 

«فقال رسول الله يله إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فَرُوا من 
عمرء قالت: فرجعت». «غريب»). 


لك 


29200 


مناقب أبي بكر وَعمر .4 
(باب مناقب أبي بكر وعمر) 

من الصّحاح : 

1 - عن أبي هُريرَة وه» عن رسول الله يك قال: «بيتما رَجُلَ يَسُوق 
بَقَرَةَ إذ أَعْيَا فركبهاء فقالت: لم لحان ليقاء ! إِنّما خُلِقنا لحراثة الأرض»» 
فقالٌ الثاس؛: سُبْحان الله! بقرة تكلم؟ فقالَ رسول الله كله : «فإئي أُومِنُ به أناء 
وأبو بكرء وعَمَرُ»» وما هما نَم وقالَ رسولٌ الله تكله : «بيتما رَجُلّ في عَتَم لهُ إذ 
عَدَا الدَّنُْ على شاة منها فأحَذهاء فأذْركها صاحبها فاستنقذهاء فقالَ له 
لفك ا السَبْع وم لا راعيَ لها غيري؟». فقالَ النّاسث : سُبْحانَ 

نْب يتكلم ٠‏ فقال النبئٌّ تكله : «فأنا أ وين فب وأبو بَكرء وعمّ*)2 وماهما 


أ 
١‏ 


جه 


«من الصحاح» : 

«عن أبي هريرة ذه عن رسول الله كل: بينما رجل يُسوق بقرة إذ أعيا» ؛ 
ي: تعب ذلك الرجل» «فركبها فقالت»؛ أي: البقرة: «إنا لم نخلق لهذا»؛ 
ي : للركوب» «وإنما خلقنا لحراثة الأرض». وفيه دلالة على أن ركوب البقرة 
والحمل عليها غير مرضي . 

«فقال الناس: سبحان الله! بقرة بقرة تكلم»؛ أ تتكلم بحذف إحدى 
التاءعين _؟ ! 

«فقال رسول الله كه : فإني أؤمن به) ‏ أي : بتكلم البقرة ‏ «أنا وأبو بكر 
وعمر 4#5. أراد بذلك تخصيصّهما بالتصديق اليقيني الذي ليس وراءه للتعجب 


ماهم )تست 
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مجالٌ» يعني : نحن نصدّق أن الله قادر على إنطاق البقرة وغيرها من الحيوانات 
والجمادات» والله على كل شيءٍ قدير. 

وما هما ثم4؛ أي: ليس أبو بكر وعمر وا حاضرين في الموضع الذي 
تكلم فيه البقرة . 

«وقال كلهْ: بينما رجل في غنم له إذ عدا الذئب» ‏ من العَدْوِ ‏ «على شاة 
منها»؛ أي : من الغنمء «فأخذها فأدركها صاحبها فاستنقذها»؛ أي : 000 

«فقال له الذتئب: فمن لها»؛ أي : من الحافظ لها «يوم السَّبّع؛ ‏ بسكون 
الباء -» قيل: هو اسم عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلون فيه بلعبهم فيأكل 
الذئب غنمهم . 

وروي بضم الباء» وهو الصحيح. فمعناه: من لها عند الفتن إذا ترك 
الناس مواشيهم فيتمكن منها السباع بلا مانع . 

ايوم لا راعيّ لها غيري» فقال الناس: سبحان الله! ذئب يتكلم» فقال: 
أؤمن به أنا وأبو بكر وعمرء وما هما ثُم». وفي الحديث إخبارٌ برسوخ 
إيمانهماء وبيان وقوع خارق العادة لغير نبي . 


د د د 


- عن ابن عباس ويا قالَ: إني لوَاقفٌ في قَوْم فَدَعَوا الله لعْمَر 
وقد وضع على سريره إذا رَجُلّ مِن خَلفي قد وَضَعْ مِرفَقَهُ على مَنكبِي يقولٌ: 
َرْحَمُكَ الله. إني لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلكَ الله مَعّ صَاحِبَيْكَ؛ لأني كثيرا ما كذثُ أَسْمَعْ 
رَسُولَ الله يل يقول: «كنتُ وأبو بكر وعمَرُء وفَعْلتٌ وأبو بكر وعَمَرٌ وانطَلقتُ 
وأبو بكر وعْمَوُ ودَخَلْتُ وأبو بكر وعَمَرٌ وخَرَجْتٌ وأبو بكر وعمَرُ»» فالتَفْثٌ 
فإذا علي بن أبي طالب». وه أجمعين . 


2 


عن ابن عباس #8 قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله من الدعاء ‏ 
العمر وقد وضع على سريره»؛ أي: للغسل». وهو جملة حالية» والسرير 
ما يوضع عليه الميت . 

(إذا رجلٌ من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: يرحمك الله» 
- خطاب مع عمر -: «إني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك». يريد بهما النبيّ كَل 
وأبا بكر اه وجَعْله معهما إما في الروضة؛ أو في عالم القدس . 

«لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله كلِِ يقول: كنت وأبو بكر»ء عطف 
على الضمير في (كنت) من غير تأكيد بالمنفصل» وكذلك في أخواتهاء «وعمر. 
وفعلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت وأبو بكر وعمرء ودخلت وأبو بكر وعمر. 
وخرجث وأبو بكر وعمرء فالتفثٌ فإذا علينٌّ بن أبي طالب ه) . 


+ د #4 

من الحسان : 

خرهة عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيَ طله : أن البئ كله : «إنَّ أَهْلَ الجَندٍ 

ا , 5 1 3 , 
ليتَرَاءَوْنَ أَهْل عِليِينَ: كبا ون الكوؤكب الدريّ فى أفق السَّماءِ» وإن أبا بكر 
وعمَرَ لمهم وأتعماة. 

«عن أبي سعيد الخدري 4 : أن النبئ كل قال: إِنَّ أهلّ الجنة ليتراءون 
أهل عِلَيين؛: وهم الذين في أعلى الأمكنة . 

ؤتال مجاه إن عايه المهاء السنانعة»: وال ناد تست فافية العرش 
اليمنى . 

(كما ترون الكوكب الذَّريّ في أفق السماء»ء وإن أبا بكر وعمر لمنهم»؛ 
أي : من أهل عليين» والظرف خبر (إن)» والعامل فيه مقدّر؛ أي: استقر منهم. 
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واللام للتأكيد. 
«وأنعماً). عطف على المقدرء معناه: صارا إلى النعيم ودخلا فيه؛ 
كاجونو اشم ؟ اق#دخن فى الجتوي و الشيال: وقيل : معناه: زاد منزلة على 
تلك المنزلة. يقال: أحسنث فأنعم؛ أي : فزذ. 
2000 
٠‏ 519/5 - عن أنس 7 قال : قال يسول الله عد : (أبو بكر وَعْمَرُ كذ 
سيدا كهولٍ آَهْلٍ الجَنَةٍ من الْأَوَلِينَ والآخرينَ إلا النبيينَّ والمُرْسَلينَ . 
الجنة من الأوَّلين والآخرين إلا النبيين والمرسلين»» المراد به الكهولة قبل 
دخولهاء وإلا فلا كهْلٌ فيهاء وقيل : أراد به الحليم العاقل. فإِنَّ أهلها يكونون 
20000 
1 2 وعن حُدِيْقَةَ قال: قالَ رسولٌ الله يكل: «اقَتَدُوا باللّذيْن من 
بَعْدِي: أبي بكر وعمر» . 
«وعن حذيفة زه قال: قال رسول الله عد : اقَتَدُوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمرا. 


#* + + 


4751 - وعن أنس 5 قال: كان رسول الله كله إذا دَخَلَ المَسْحِدَ لم 


يَرْفعٌ أحَدٌ رأسّه غير أبي بكر وعَمَرَء كاناً يتبِسّمانٍ إليو» ويتبِسّم إليهما. غريب . 


7" 


عن أنس ذه قال: كان رسول الله كله إذا دخل المسجد لم يرفع أحد 
رأسه»؛ عود الضمير إلى (أحد) أصوب. وإنما لم يرفعوا رؤوسهم هَيبَة له كَل 
وإجلالا . 

«غير أبي بكر وعمرء كانا يتبِسَّمان إليه ويتبسم إليهما»» وهذا مجاز عن 
غاية الانبساط بينهم . 

اغريب»2. 


#6 


64 - عن ابن عُمَرَ كا: أنَّ رسول الله يك خَرَجَ ذات يَوْمِ ودَحَل 
المَسْجِدَ وأبو بكر وعُمُرْه أَحَدُهما عن يمينه والآخَرُ عن شماله» وهو آخِذ 
بأندِيهماء فقالَ: «هكذا نَبعَثُْ يوم القيامة»» غريب . 

«عن ابن عمّر 85ا: أنَّ رسول الله يكل خَرَجَ ذات يوم»؛ أي : من الحُجرة . 

«ودخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله. 
وهو آخِدٌ بأيديهما فقال: هكذا نُبْعث يوم القيامة»» فيه دليلٌ على فضيلتهما على 
ناك الناسن غير الانساء والمرسلين. 

«اغريب» . 
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هع - عن عبدالله بن حَنطب: أن انيت يله رأى أبا يكن وعم فقال : 
«هذان السّمْع والبَصَرٌه, مرسل . 
«عن عبدالله بن حَنطب» - بفتح الحاء والطاء المهملتين -» منهم من يروي 


او 


«أنّ النبيّ بل رأى أبا بكر وعمر فقال: هذان السمع والبصر»» إشارة إلى 
الشيخين» يريد بذلك: أن منزلتهما في الدين منزلّة السمع والبصر. 

ويؤيد هذا: ما ذهب إليه بعضهم أن المراد بالأسماع والأبصار في قوله كل : 
(اللهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا» أبو بكر وعمر. 

وقيل: أي: هما في المسلمين بمنزلة العضوين» أو هما في العزة 
كالعضوين» أو سماهما بذلك؛ لشدة حرصهما على الحق واتباعه . 

«مرسل»؛ أي : هذا الحديث مرسل ؛ لأن عبدالله هذا لم ير النبئ كله . 


6د #* 


445 - عن أبي سعيدٍ يه قال: قال رسول الله كله: «ما مِن نبي إلا وَلَهُ 
وان فيه أَمْلٍ السَّماءِء ووزيرانٍ من أَمْلٍ الأض؛ فأمًا وزيرايَ من أَهْلٍ 
السّماءِ فجبْريلٌ وميكائيلٌ. وأمّا وزيراي من أَمْلٍ الأَرْضٍ فأبو بَكْرٍ وعُمَرُه . 

«عن أبي سعيد ذه قال: قال رسول الله يَكهِ ما مِنْ نبي إلا وله وزيران من 
أهل السماءء ووزيران من أهل الأرض». الوزير: المؤازر؛ لأنه يحمل عنه 
وزره؛ أي: ثقله؛ يعني: إذا حَرَبَهِ أمث - أي : أصابه ‏ شاورهماء كما أن الملكِ 
إذا حَرَبَه أمرٌ شاور الوزير. 

«وأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل» وأما وزيراي من أهل 
الأرض فأبو بكر وعمر :4». وفيه دليل على فضلهما على سائر الأمة . 


عند ب 
1 7 عن أبى بكرَة #45 : أنَّ رجلا قال لرسولٍ الله كلله: رَأَبْتُ كأنَ 
ميزاناً نرّلَ من السّماءِ فَوٌرْنتَ أنتَ وأوكر تيت أن : د ار 
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2 أن ” كن و دمّان ف> دسو ده دج الماان» فاستاء 

فرّجح أبو بكرء ووزن عمَرٌ وعثمان فرّجح عمرٌء ثم رفع الميزان» فاستاء لها 
و 


رسول الله يلو يعني فساءَهُ ذلك فقالَ: «خلاقة نوو ثُمَ يُؤتي الله المُلكَ مَن 
يشاء» . 

«عن أبي بكرة صلب : أن رجلاً قال لرسول الله كَل : رأيت كأنَّ ميزاناً نزل 
من السّماء فوٌّرْنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت» ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو 
بكرء ووّزن عمر وعثمان فرجّح عمرء ثم رفع الميزان» فاستاء لها»؛ أي: اغتمّ 
لهذه الرؤيا «رسول الله كل يعنى: فساءه ذلك»؛ أي: أحزنه» هذا تفسير من 
الراوي . 

«فقال: خلافة نبوة»؛ أي: هذا خلافة نبوة» «ثم يؤتي الله الملك مَنْ 
يشاء». أُوَّلَ النبئنٌ كَل رفع الميزان بأن زمان الخلافة قليل» ثم يصير إلى 
المملكة: 


مَنَاقب عثمان بن عَمَانَ ذف 
(باب مناقب عثمان بن عفان ذك) 
مِنَ الصّحَاح : 
4 - عن عائشّةَ رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كله مُضَطجعاً 
ي َيِه كاشفاً عن فَخَذَيْهِ أو ساقي فاستأدَنَ أبو بكر فَأَذْنَ له» وهو على تلك 
الحالٍء فَتَحَدََتَء ثم استَأدَنَ عُمَدْ فأَدْنَ لهُ وهو كذلك» فَتَحَدَّتَء ثُمَ اسَيَأدَنَ 
عنها: دخلَ أبو بَكْرٍ فلَمْ تَهْتَنَ له وَلَمْ تبالهء ثُمّ دَخَلَ عُمَرُ فلم تَهْتلَ له ولم 
,4 
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تباله» ثم دخل عثمان فجَلسْت وسَوَّيْتَ ثياتك! فقال: «ألا أسْتخبي من رَجِلٍ 


«من الصحاح)» : 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله يله مضطجعاً في 
بيته كاشفاً عن فَخذيه أو ساقيه»ء» شك من الراوي» الظاهر أن الثانية هي 
الصحيحة؛ لأنه لم يكن النبئٌّ َل ليكشفَ عن عورته» ويجوز أن يكون المراد 
بكشف الفخذ كشفه عما عليه من القميص لا المتزر . 

«فاستأذن أبو بكرء فأذن له وهو على تلك الحالء فتحدث»؛ أي: أبو 
بكر. 

اثم استأذن عمرء فأذن له وهو كذلك. فتحدث»؛ أي: عمر. 

ثم استأذن عثمان» فجلس النبئٌّ يله وسوّى ثيابه» فلما خرج قالت عائشة : 
دخل أبو بكر فلم تهتشنٌ له»؛ أي: لم تتحرك لأجله. وأصل الاهتشاش: إظهار 
البشاشة والفرح؛ يعني: ما ظهر منك بَشاشة لدخول أبي بكر . 

«ولم تباله»ء ثم دخل عمر فلم تهتثنٌ له ولم تباله» ثم دخل عثمان 
فحلست وسوّيت ثيابك» فقال : ألا أستحبي من رجل تستحبي منه الملائكة». 
المراد من استحياء النبي والملائكة ‏ عليهم السلام ‏ من عثمان توقيرُه وتعظيمه . 

جد #4 

49 .2 وفي روايةٍ: قال رسول الله يلِِ: «إنَّ عثْمانَ رَجَلّ حَيىئٌ» وإني 

حَشِيْتُ إن أذنْتُ لهُ على يِلّكَ الحالة أنْ لا يَيْلعَ إلىّ في حاجته' . 


«وفي رواية : قال رسول الله عله : إن عتمان رج حبئٌ) - على وزك فعيل - 
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«وإني خشيت إِنْ أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ»؛ أي: من أن لا 
يلغ «إليّ في حاجتها؛ أي : في قضاء حاجته . وجواب الشرط محذوف دل عليه 
(خشيت)» يعني : إن أذنت له على تلك الحال أخاف أن يرجع حياءً مني عندما 
يراني على تلك الهيثة» ولا يعرض إليّ حاجته . 

00 

من الحسان : 

6 عن طلْحَة بن عُبَيدِالهُ ضيه قال: قال النََنٌ يل: «لكل نبي رَفِيقٌ 
ورفيقي - يعني في الجن - عُدْمان»» غريب منقطع . 

«من الحسان» : 

«عن طلحة بن عبيدالله ذه قال: قال رسول الله كَل : لكل ن نبي رفيق» 
ورفيقي ‏ يعنى : في الجنة ‏ عثمان», 153 على طقلم تربور قطان وله 

«غريبٌ منقطع» . 


جد #6 


او ا شهذث النبئ كل وهو 
عه هلل حنن لقره وو عار 4 ا يا رسول الله! علي مِنْهٌ بعير 
أخلديها ويا في سيل ل ثم حَض على الجيش» ٠‏ فقامَ عُنْمانَ فقال: 
علي مِننا بعر بألاسها وأقتابها في سبي الله. ثُمَ حَضّ على الجيش؛ فقام 
عثمان فقالَ: علي ثلاثُ مد بعير بأَحلاسها وأقتابها في سبيل الله فأنا رَأِيثُ 
رسولٌ الله بل يَنزِلٌ عن المنبر وهو يقولٌ: «ما على عثمان ما عَمِلَ بعد هذهو. 
ما على عثمان ما عمل بعد هذه» . 


فد 


«عن عبد الرحمن بن خباب ذه قال: شهدت النبي كله وهو يَحُث) ؛ 
أي : يحرّض «على جيش العْسُرة»؛ وهو جيش غزوة تبوك» سمي به لأنها كانت 
في زمان اشتداد الحر وقلة الرّاد والمَؤكب» قيل: كان مع النبي ككلهِ في تلك 
الغزوة ثلاثون ألفاًء وهي آخر مغازيه يه وفي يوم بدر ثلاث مئة وثلاثة عشر 
مقاتلاًء وفي يوم أحد سبع مئَة» وفي يوم الحديبيّة ويوم خيبر ألفّ وخمس مئةء 
وفي يوم الفتح عشرة آلاف» وفي يوم حنين اثنا عشر ألفاً. 

«فقام عثمان فقال: يا رسول الله» كَلَ! 

«عليّ مئةٌ بعير بأحلاسها؛ ‏ جمع حلس بكسر الحاء -: كساء رقيق يجعل 
تحت الْبَرْذعة» «وأقتابها؛ - جمع َنب بالتحريك -: وهو رحل صغيرٌ على قدر 
سنام البعير» يريد: بجميع أسبابها وأدواتها . 

«في سبيل الله. ثم حَضٌ على الجيش»؛ أي: حث الناس على الغزو 
وتهيئة أسباب الجيش . 

«فقام عثمانَ فقال: علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم 
حض على الجيش» فقام عثمان فقال علي : ثلاث مئة بعير بأحلاسها وأقتابها 
في سبيل اللهء فأنا رأيت رسول الله كك ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على 
عثمان». (ما) هذه بمعنى (ليس) فاسمه «ما عمل»» (ما) هذه موصولة ؛ أي : لا 
عليه بأس الذي عمل «بعد هذه» من الذنوب» فإنها مغفورة مكفرة» ويجوز أن 
تكون مصدرية؛ أي: ما عليه أن لا يعمل بعد هذه من النوافل ؛ لأن تلك الحسنة 

«ما على عثمان ما عمل بعد هذه) . 


د # ا ا 


ل 


2 - 5 7 0 1 7 سن ميا 

7 9 عن عبدٍ الّحمن بن سّمرة ذه قال : جاء عثمان إلى النبيء كَل 
1 1 3 7 ل ل ا ووه ف ١‏ ع يي 7 اي وين 
بألفٍ دينار في كمّه حين جَهّرَ جَيْش العسّرق فنثرها في حجره. فرأيْت البيّ كله 
لبها في حِجْرهِ ويقول: «ما ضرّ عثمان ما عمِلَ بعد اليَْم1» مرتين. 

«عن عبد الرحمن بن سمرة َيه قال: جاء عثمان إلى النبى كله بألف 
دينار في مكة حين جهز جيش العسرة»؛ أي : هيأ جهاز سفره . 

افنشرها في حجرهء فرأيت النبىّ كَلةِ يقلبها في حجره ويقول: ما ضر 
عثمان»». (ما) هذه نافية » (ما عمل» فاعل (ضر)؛ أ الذي عمله من الذنوب. 
«بعد اليوم مرتين»» رف كل (يقول): 


#د ا 


4/0 - عن أنس 5ه قال: لَمَا أُمِرَ رَسُولُ الله يل ببَيْعَةٍ الرَضَْانِ كان 
عُنْمِانَ رَسُولَ رَسُولٍ الله ككل إلى مَكَةَ قَبَائِمَ النّاسَء فقالَ رسول الله كلِ: «إنَّ 
عثمان في حاجة الله وحاجةٍ رسوله». فضربَ بإحدى يَدَيْهِ على الأخرى» 
فكاتث يَدُ رسول الله كله لِعُنْمانَ خَيْراً مِنْ أَبَدِِهِمْ لأنفسهم . 

اعن أنس هه قال: لما أمرنا رسول الله كل ببيعة الرضوان»؛ وهي البيعة 
التي كانت تحت الشجرة يوم الحديبيّة» وإنما سميت بها؛ لأنه نزل في أهلها : 


ال اس الا ا 
٠»‏ 


معد رضم الله عَنِالْمَوّمِي إذ يبَايعويلفت تحت الشجرو [الفتح 18]. 


«كان عثمانُ رسولَ رسول الله كل بعثه إلى مكةء فبايع»؛ أي : النبئ كه 
«النامنُ. فقال: إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسول الله فضرب بإحدى يديه 
على الأخرى». وجعل إحدى يديه نائبة عن يد عثمان» قيل: هي يده اليشرق 6 
وقيل : يده اليمنى . 


«فكانت يُد رسول الله ككلِهِ لعثمان»؛ أي : كانت إحدى يديه يَلهٌ فى البيعة 


ةا 


من جهة عثمان «خيرا من أيديهم لأنفسهم» . 


د د #4 


6 م عن ُمامَةَ بن حَرْنٍ القشَيْريٌ قال: شَّهِدْتُ الدَّارَ حينَ شرف 
عليهم عَنْمِانَ فقال: أَنشدكم الله والإسلامَ» هل تعلمونَّ أنَّ رسول الله يله قَدِمَ 
المّدينة ولِيسَ بها ماءٌ يُستعذبُ غيرٌ بثر رُومَةَ فقال: (مَن يشتري بئر رُومّة يتجعل 
دَلَوَه مع دلاء المُسلمِينَ بخير له منها في الجَنَةِ؟» فاشتريثُها من صَلْبٍ مالي. 
فأنتم اليوم تمتعونني أن أشرب منها حنَّى أرب من ماءٍ البَخْر! فقالوا: اللهم! 
َعَم قال: أنشذكم الله والإسلامٌَ» هل تعلمون أنَّ المسجد ضاق بأهلِه فقالَ 
رسول الله كلل : «مَن يَشتري بُقَمَةَ آل فلانٍ فيزيدُها في المَسْحِدٍ بخير لهُ منها في 
الجنة؛. فاشتريتها من صلب ماليء فأنتم اليوم تمنعونتي أن أصلى فيها 
ركعتين؟ قالوا: اللهم! نَعَمء قال أنشدكم الله والإسلام» هل تعلمونٌ أني 
جَهَّتْ جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم! نعم. قال: أَنَشدّكم الله 
والإسلامَء هل تعلمون أنَّ رسولٌ الله يكل كان على ثَِيرٍ مَكَةَ ومعَهُ أبو بكر 
وعَمَرُ وأناء فتحرّكَ الجبل حتى تساقطث حجارته بالحضيض» فركضّة برجله 
وقال + «اشكة سير فإِنّما عليك نبينٌ وصدَّيقٌ وشهيدان؟» قالوا: اللهمً! نعم. 
قال: الله أكبرُء شهِدُوا ورَبٌ الكغبة ني شهيدٌ ثلاثاً. . 

«عن ثمامة» ‏ بالضم ‏ «بن حَرْن» ‏ بسكون الزاي ‏ «القشيريّء قال : 
شهدت»؛ أي: حضرت. «الدار» وهي الدار التي خصر”" فيها عثمان» وقتل 
فيهاء «حين أشرف»؛ أي: اطلع «عليهم عثمانء فقال: أنشدكم الله 
والإسلام»؛ أي: أسألكم بالله وبالإسلام: «هل تعلمون أنَّ رسول الله يه قدم 


2د 


)١(‏ فى «42: «حصروا». 


22 


المدينة وليس بها ماء يُستعذب غير بئر رُومة» ‏ بضم الراء ‏ بئرٌ بالمدينة لرجل 
من بني غفارء وكان يبيع القربة منها بمدّء فقال رسول الله كَلِ: هل تبيعها بعين 
في الجنة؟ قال: يا رسول الله! ليس لي ولعيالي عينٌ غيرها فلا أستطيع ذلك؛ 
«فقال»؛ أي: النبي كَلةِ: «من يشتري بئر رومة» يجعل». مفعول له أو حال؛ 
أي : إرادة أن يجعل أو قاصداً أن يجعل «دَلُوه مع دلاء المسلمين»؛ أي : مساوياً 
مع دلائهم في الاستقاء منهاء وهذا كناية عن الوقف. «بخير» الباء فيه باء البدل 
تتعلق ب (يشتري)؟ يعني: يشتريها بثمن معلوم» ثم يبدلها بخير حاصل له «منها 
في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي». قيل: اشتراها بمئة ألف درهم فوقفهاء 
وقيل: بخمسة وثلاثين ألف درهم . 

«فأنتم اليوم تمنعونني أن أشربّ منها حتى أشرب من ماء البحر»؛ أي : 
من ماء يُشبه ماء البحر في الملوحة . 

«فقالوا: اللهم نعمء فقال: أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن 
المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله يَلِِ: من يشتري بقعة آل فلانٍ فيزيدها في 
المسجد بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعونني 
أن أصلي فيها ركعتين» قالوا: اللهم نعم» قال: أنشدكم الله والإسلام هل 
تعلمون أني جهّزت جيش العسرة من ماليء قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم 
الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله بكِ كان على ثبير مكة». جبل بمكة. 
«ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحرّك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض». 
وهو القرار من الأرض عند منقطع الجبل» «فركضه»؛ أي: ضرب النبي كَل 
الجبل «برجله. فقال: اسكن ثبير»؛ أي: يا ثبيرء «فإنما عليك نبي وصديق) 
وهو أبو بكرء «وشهيدان»», هما عمر وعثمان. 

«قالوا: اللهم نعم , قال»؛ أي: عثمان: «الله أكبر). هزه كلمة يقولها 


١ 


المتعجّب عند إلزام الخصم وتبكيته. وذلك أنه لما أراد أن يظهر لهم أنه على 
الحق وأن خصماءه على الباطل على طريق يُلجئهم إلى الإقرار» أورد حديث ثبير 
مكةء وأنه أحد الشهيدين مستفهمآ عنهمء فأقروا بذلك. وأكّدوا إقرارهم 
بقولهم : اللهم. فقال عثمان : الله أكبر ؛ تعجباً وتعجيباً وتجهيلاً لهم واستهجاناً 
«(اشهدوا ورب الكعبة أنى شبد ثلاثاً» ؛ أئ: ثلااث مرات» ظرفٌ 
ل (قال: الله أكبر) . 
# بد 


أ 


2 عن مر بن كعُْب قال: سَمِعْتْ رسول الله كله وذكر الفتن 
فقرّتهاء فَمرٌ رَجُلٌ مُقنعٌ في ُؤْبِء فقالَ: «هذا يومَئذٍِ على الهُدَى). فقمْتُ إليه 
فإذا هو عثمان بن عفَانَ ضيه قال: فأَقَبَلَتُ عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: 
(«نعم)») صحيح . 

اعن مرة بن كعب كه قال: سمعت من رسول الله كَلهِ وذكر الفتن 
فقربها»؛ أي : ذكر أنها قريبة . 

(فمر رجل مقنّع» ؛ أئ: مستتر في وب فقال: هذا»؛ أي : هذا الرجل 
المقنع «يومئل» ؛ أي : يوم وقوع تلك الفتن «على الهدى. فقمت إليهء فإذا هو 
عثمان بن عفان. قال»؛ أي الراوي : «فأقبلت عليه بوجهه» ؛ أي : على النبي وك 
بوجه عثمان. «فقلت : هذا»؛ أي : هذا هو الرجل الذي يومئذ على الهدى؟ «فقال: 
نعم). 

«صحيح؟ . فيه دليل على كون عثمان مظلوماً. 


ضر 


الله يُقَمٌصّكَ قميصاًء فإِنْ أرادوكَ على خَلعْه فلا تَخْلعْه لهم» . 
«عن عائشة ‏ رضى الله عنها -: أن رسول الله كلهِ قال: يا عثمان! إنه لعل 
الله تعالى يُقمّصك قميصاً»؛ أي : يُلبسك قميصاًء أراد منه الخلافة هنا . 
«فإن أرادوك على خَلعه فلا تخلعه لهم»؛ يعني : إن الثةتغا ل جيك 
خليفة» فإن الناس إِنْ قصدوا عزلك عنها فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم» فلهذا 
كان عثمان ما عزل نفسه حين حاصروه يوم الدار. 
د د 
لاه/؟ ‏ عن ابن عَمَرَ ذلإيه قال: ذكرَ رسول الله كله فنَةَ فقالَ: «يُقَتَلُ هذا 
فبها مَظلوماً» لعكمان: اغرزيب. 
«عن ابن عمر ها قال: ذكر النبى يك فتنةً فقال: يقتل هذا فيها»؛ أي : 
فى تلك الفتنة «مظلوماً - لعثمان > ؛ أي : قال ذلك لعثمان. 
اغريب؟ . 
د د 
4 2 عن أبى سَهْلَةَ ضإه قال: قال لي عَثُّمان يوم الدَّار : إِنَّ رول الله يه 
قد عَهدَ إل عَهْداَ وأنا صابرٌ عليه. صَمَّ والله الموقق. 
«عن أبى سَّهّلة ذه قال : قال لي عثمان يوم الدار: إن رسول الله عليه قد 
عَهدَ إل عهدا». قيل: العهد الخلافة» ويحتمل أن يريد بهذا العهد قوله كَل : 


«فإن أرادوك على خلعه فلا تَخُلعه لهم» . 


إرقية 


«وأنا صابرٌ عليه»؛ أي : على أن لا أخلعها وإن استخلعوني . 


(اصح؟ . 
+ جد 4ه 
0 شية مه . 
منافب هؤلاء العلائة ري 
(باب مناقب هؤلاء الثلاثة وَفمر) 
4 عن أنسي ء : أن التي كه صَصِدٍ أحُداً وأبو بَكْرٍ وعُمَُ 


7 


ره 


وَعُنْمَانَ 20 فرجَفَ بهم فضربه برجله. فقال: «انسَتٌ ا فإِنّما عليكَ نب 
وصدّيقٌ وشهيدان». 

«من الصحاح) : 

«عن أنس ذه : أن رسول الله َه صعد أحُداً وأبو بكر وعمر وعثمان 
فرجف بهم»؛ أي : تحرك واضطرب أحد . 

«فضربه برجله فقال: انيت أحد)؛ أي: يا أحدء «فإنما عليك نبي 
وصديقٌ وشهيدان»» وتحدّك أحدٍ كان من المباهاة» وفيه معجزة للنبي َي حيث 
أخبر عن كونهما شهيدين» وكانا كما قال رسول الله وَل . 

جا 
7 - عن أبي موسى الأشتري ضنه قال: كنت مح الي 486 في 
حاون حطاد الجديع, فجاءَ رَجَلٌ فاستفتحَ فت فقال النبئٌّ كةْ: «افتح له 

وبِشَّرهُ الجن فَفتَحْتُ له فإذا أبو بكُرِ» فَبَشَن بما قال رسول الله يك فحَود 


51: 


و 


نم جاء جل فاستفَْحَ» فقالَ الي 4: «افتَحُْ له معاي 
اماي 0 نه بما قال الي يق فحمد الله ثم استفتحَ رَجُلُء فقا 
لي : «افتح له و بَشْرْهُ بِالجَنَّدَ على بَلوَى تصيبة)ء ناذا كتمان» فاغير نيما قال 
رسولٌ الله يل فحَمِدَ الله ثم قال: الله المستعان. 

«عن أبي موسى الأشعري 4# قال: كنت مع النبي كه في حائط من 
حيطان المدينة» ؛؟ أي : في بستان من بساتينهاء «فحاء رجل فاستفتح»؛ أي : 
طلب فتح الباب» «فقال رسول الله كل : افتحٌ له وبشره بالجنة» ففتحت لهء فإذا 
هو أبو بكرء فبشّرته بما قال رسول الله كَل فحمد الله تعالى» ثم جاء رجل 
فاستفتحء فقال النبئٌ لله: افتخ له وبشره بالجنة» ففتحت لهء فإذا هو عمر. 
فأخبرته بما قال النبي يكل فحمد الله تعالى. ثم استفتح رجل» فقال لي رسول 
الله: افتح له وبشّره بالجنة على بَلوى»» (على) هنا بمعنى (مع)؛ أي : مع بلوى 
«تصيبه», أراد به: ما أصابه يوم الدار من أذى المحاصرة والقتل وغير ذلك مما 
يكرهه . 

«فإذا هو عثمان. فأخبرته بما قال رسول الله. فحمد الله تعالى» ثم قال» ؛ 
أي: عثمان بعدما حمد: «الله المستعان»: وفي ضمنه تصديق النبي كَيْةْ فيما 
أخبر»ء والاستعانة من الله تعالى في ذلك . 


د د د 
من الحسان : 
سي 01 َه - 37 و سل سات ” فيه ع ب 
6١‏ عن ابن عمَرَ #5 قال: كنا نقول ورسول الله يَيِةِ حيّ : أبو بكر. 
وعم وعثمان 42 . 
«من الحسان» : 


«عن ابن عمر وا قال: كنا نقول ورسول الله يَكِةُ حىٌّ») - جملة معترضة 


ه 6 


نير القول ومقوله -: «أبو بكر وعمر وعثمان)» ؛ أي : هؤلاء هم المختارون. أو 
المراد: أنه ما كان يدور على الألسنة إلا ذكر هؤلاء الثلاثة؛ لعظم منزلتهم عند 
رسول الله كله . 


+ 15 


مناقب علي بن ابسي طالب ذلك 
(باب علي بن أبي طالب 2#5) 

من ١‏ 7 لصحاح : 

5 9 عن سعدٍ بن أبى وَقاص 5 قال : قال وول الله يِه لعلىّ : 
«أنتَ مني بِمَنزِلةٍ هارون من مُوسّىء إلا أنَهُ لانبَيَّ بعدي». 

«من الصحاح) : 
بمنزلة هارون من موسى ‏ عليهما الصلاة والسلام ». قيل: إنما قال رسول الله عَكٍِ 
حين خرج إلى غزوة تبوك ولم يستصحبه. وقال له علي ضلك : أتخلفني في النساء 
والدرّية؟ فقال رسول الله يْهْ: «آلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» . 

ضرب المثل باستخلاف موسى وهارون على بني إسرائيل حين خرج إلى 
الطورء ولم يرد به الخلافة بعد الموت؛ لأن هارون مات قبل موسىء وإنما كان 
خليفته فى حياته فى وقتٍ خاصٌ » فيئّن كَل بقوله : إلا أنه لا نبى بعدي»: أنَّ اتصاله 
به ليس من جهة النبوة» فبقي الاتصال من جهة الخلافة؛ لأنها تلي النبوة في المرتبة . 


في 


- وقال على ديه : والذي قلقَ الحَبّدَ» وبر النّسَمَةَ نه لَعَهْد 
لتم الأَمرَ يكل إل : أنْ لا بُحبني إلا مُؤْمِنٌ» ولا يبَغِضَنِي إلا مُنافق . 

«وقال علينٌ ذاه والذي» ‏ الواو للقسم ‏ «فلق الحبة»؛ أي : شقّها وأخرج 
منها النبات» «وَيَرأْ النسمة»: وهي النّفس الإنسانية؛ يعني: خلق الإنسان. 
وجواب القسم: (إنه لعهد النبئّ الأمي كله إلىّ؛؛ أي : ضمنني «أن لا يحبني إلا 
مؤمن ولا يبغضني إلا منافق» . 


د ا 


"220 - عن سَهُلٍ بن سعد : أن رسولٌ الله ككل قال يوم خَيْبَرَ: طلأعوين 
هذه الرَاية غداً رَجِلاً يفتح الله على يَدَيهء بحت الله ورسولهُء» ويحيّهُ الله 
ورسوله». فلَكًا أَصْبَحَ لنََّمُِ غَدَوْا على رسولٍ الله ككله. كلهم 5-92 أن 
يُعطّاهاء فقالَ: «أينَ علوئٌ بن أبي طالب؟»» فقالوا: هويا رسول الله! يشتكي 
ييه قال: «فأرْسلوا إليد»» فأتَي بوء فبصقّ رسول الله يق في مي برآ حتى 
كأنْ لم يكن به وَجَمّ فأعطاه الراية» فقال علينٌ: يا رسول الله! أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا؟ فقالَ: «انفذٌ على رِسْلِكَ حتى تنزلَ بساحتهم. ثم ادعهم إلى 
الإسلام» وأخبزهم بما يجب عليهم من حَقّ الله فيوء فوالله لأنْ يهدي الله بك 
رَجُلاً واجداً خيرٌ لك من أنْ تكون لكَ حَُمْرُ النَعم» . 

«عن سهل بن سعد: أنه يكل قال يوم خيبر: لأعطينَ هذه الراية غداً رجلا 
يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحيّه الله ورسولهء فلمًا أصبح الناس 
عدوا على رسول الله كلِ) ؛ أي : ا وقت الغداة» «كلهم يرجوا أن يُعطاهاء 
فقال كلِه: أين علئٌ بن أبي طالب؟ قالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. 
قال كَلِ: فأرسلوا إليه» فأتي بهء فبصق رسول الله كلِ؛؛ أي: ألقى بُزاقه «في 


ئضة 


عينيه فبرأ»؛ أي: زال الوجع عنهما في الحال «حتى كأن لم يكن به وجع. 
فأعطاه الراية» فقال عليٌ: يا رسول الله! أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا»؛ أي : 
أحاربهم حتى يكونوا مسلمين . 

«قال: انفذ على رسّلك»؛ أي امْضِ على رفقك ولينك. والرّسل 
عكر الراءى اللسر اللي واليية: 

«حتى تنزل بساحتهم»؛ أي : بأرضهم . 

«اثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقٌ الله تعالى 
فيه»؛ أي: في الإسلام, «فوالله لأنْ يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من أن 
يكون لك حُمَرُ التعم». أراد به حمر الإبل» وهي أعزها وأَنْقَسّها؛ يعني: هداية 
الله رجلا بك خيرٌ لك ثواباً من أن يكون لك حمر النعم فتتصدق بهاء وهذا يدل 
على أن تعليم علم يُهتدّى به خيرٌ من بذل المال وإطعام الطعام صدقة . 


6د د 


ه”“لء ‏ عن البَرَاءِ ضفه : أنَّ النّمء يكل قال لعللة : «أنت من وأنا منكَ» . 


«اعن البراء لذب : أن النبى عي قال لعلىئٌ : أنت منى وأنا منك»). إثما قال 
هذا القول في حقه ؛ لآنه كان ابن عمه الذي ربّاه أبوه وخْتّنه . 


د ا 
من الحسان : 
7 2 عن عمْرانَ بن حُصّين 5ه : أنَّ الي يك قال: «إنَّ عليا مني 
وأنا منه. وهو وَلِيُ كل مؤمن». 
«من الحسان» : 
«اعن عمران بن حصين َيه : أن رسول الله كل قال: إن علياً مني وأنا 


لكر 


منه » وهو ولِئٌّ كل مؤمن؟ ؟ أ حبيبة . 


د #6 


1 عن زيدٍ بن أَرْقَمَ عن النَبيَّ يل قالَ: «مَن كنث مَوْلاهُ فعليٌ 
101 

«عن زيد بن أرقم نه عن رسول الله َلِِ قال: مَنْ كنت مولاه فعليٌّ مولاه», 
معناه: من كنت أتولاه فعلٌ يتولاه؛ من الولي ضد العدو. وقفل :هب ذلك : أن 
أسامة بن زيد قال لعليّ: لست مولايء إنما مولاي رسول الله ككل فقال ك8 
الحديث . 

وقال الشافعي : أراد بذلك ولاء الإسلام» وذلك قول الله تعالى : 'أدَلِكَ أن 
أله موك أَلَدِنَ مما #[محمد: :]١١‏ أي: وليّهم وناصرهم . 


6 1 


4 2 عن حُبْشيٌ بن جنادة قالَّ: قالَ رسول الله له : «علينٌ مني وأنا 
مِنْ على ولا يودي عني إلا أنا أو علىٌّ) . 

«وعن حُبّشي» - بضم الحاء المهملة ثم السكون ‏ «بن جنادة» ‏ بضم 
الجيم -» «قال: قال رسول الله كلِِ: على مني وأنا من عليٌء ولا يؤدي عني إلا 
أنا أو علىٌ» قيل: كان من عادة العرب إذا أرادوا مصالحة أو نقض عهدٍ أن 
لا يؤدي ذلك إلا سيد القوم» أو مَن هو مِنْ قرابته القريبة» ولا يقبلون ممن 
سواهم» ولما كان العام الذي أمر رسول الله كَل أبا بكر أن يحج بالناس» رأى و 
بعد خروجه أن يبعث علياً خليفة عنه في نبّذٍ عهد المشركين إليهم» وقراءة سورة 
براءة عليهم » وفيها قوله تعالى : سما ألْمُتَروت حححْنُ فلا يَفَرَنوأ الْمَسْحِدٌ ألْصَرَام 


ا 


َحَدَ عَامهمَ هكددًا 4[التوبة: 18] إلى غير ذلك من الأحكامء فقال رسول الله كله 


خية 


قوله هذا تكريماً له بذلك . 
فمعناه: لا يعبر عما أقول وآمرٌ به إلا أنا وعلىٌ» فلما حضر الموسم بعثه 
أبو بكر مع جَمْع ليبلغ عنه كه ذلك» وينادي به المبعوثون معه في الناس . 


6د كد 


8 2_2 وعن ابن عمَرَ 85 : أنْ رسول الله يل آحَى بين أصحابه: فحاءه 
علىٌ تذْمّع عيناةٌ فقال: آخيْت بِينَ أصَحابكٌ» ولم تؤاخ بيني وبينَ أحدِ؟ فقال 
رسول الله يكلهِ: «أنت أخى فى الدّنيا والآخرة؛». غريب . 

«عن ابن عمر َب قال : آخى رسول الله كل بين أصحابه» ؛ أى: : جعل 
بينهم مؤاخاة فى الدينة (فحاء على تدمع عيناه» فقال: آخيت بين أصحابك 
ولم تؤاخ بيني وبين أحدٍء نال رسر 110 :آنه الى فل لقا دارم 
اعريتب): 

2 + + 

٠‏ عن أنسٍ به قال: كان عِنْدَ الثبئ ككل طَيْدٌ فقال: «اللهمً! ائتني 
بِأَحَبٌ خَلَقَكَ إليك يأكلّ معى هذا الطّيْره فجاء علي 5 فأكَلَّ معَهُ. غريب . 

«عن أنس ذه قال : كان عند النبي كَل طيرٌء فقال: اللهم اثئتني بأ 
خلقك إليك»؛ أي: بمن هو أحيّهم إليك فيشاركه فيه غيره يِه يقال: فلان أعقل 


الناس وأفضلهم ؛ ا مِنْ أعقلهم وأفضلهم . أو أراد : عبن الخلقه من رةه إد 


كان كَل كثيراً ما يطلق ويريد التقييد» فيعرفه ذوو الفهم بقريئة الأحوال والأوقات. 
«يأكل معى هذا الطير» فجاء على ضيه فأكل معه)ا. (غريب»). 


2 


5 ىم 2 5 ع 3 لتك 6ه 5" 
١‏ وقال علي : كنث إذا سَأَلتَ رسول الله يلهِ أعطانى» وإذا سَكثٌ 
ابتدأنى . غريب . 
«وقال علئٌ طن : كنت إذا سألت النبي كَل أعطاني» وإذا سكت ابتدأني» . 
اغريب». 


#ذ كه 


7 عن علي طَفيه قال : قال رسولٌ الله يكلهِ: «أنا دار الحكمّة, وعليٌ 
بابها؛» غريبء لا يُعرفٌ هذا عن أَحَدٍ من الثقّاتِ غير شريك» وإسناذه 


م اس 


«عن على ذه قال: قال رسول الله كلِةِ: أنا دار الحكمة وعلىٌ بابها» : 
لعل للشيعة متمسّكٌ بهذا الحديث في أن أخذ العلم والحكمة منه كَل مختصّ به 
لا يتجاوز إلى غيره إلا بواسطته؛ لأن الدار إنما يُدخل فيها من بابهاء ولا حجة 
لهم فيه إذ ليس دار الجنة بأوسع من دار الحكمة ولها ثمانية أبواب . 

«غريب» لا يعرف هذا»؛ أي: هذا الحديث «عن أحدٍ من الثقات غير 
شريك»» وهو شريك بن عبدالله قاضي بغداد» «وإسناده مضطرب»؛ أي: ليس 
بثابت . 


خا 2 


47 عن جابر 5ه قال: دَحَا رسولٌ الله كله عَلِيا يَوْمَ الطّائف فانتجَاف 
فقال التَامرث : لقد طال نحُوَاهُ مع ابن عمّه فقال سول الله كلد : «ما انتكيتة: 
ولكنّ الله انتجاه» . 


«عن جابر ذه قال: دعا رسول الله كك علياً يوم الطائف»؟ أ يوم أرسل 


غ١‎ 


النبينٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ علياً إلى الطائف» «فانتجاه»؛ أي: قال معه النَجُوى, 
«فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه. فقال رسول الله يلِهِ: ما انتجيته»؛ أي : 
ما خصّصته بمناجاتي» «ولكنٌ الله انتجاه» ؟ يعني : بلغته ما أمرني أن بلخم إبام عار 
سبيل النجوى» فيكون الله الذي انتجاه لا أنا . 


خا د 


4 عن أبي سعيدٍ دنه قال : قال رَسول الله كله لعل : ديا علي ! 
لا يحل لأَحَدِ يُحْنِبُ في هذا المَسْجِدٍ غيري وغيئك؛قال ضرارٌ بن صَرد: معناة : 
لا يَحِلٌ لأَحَدٍ يَسْتَطرِقهِ جُنباً غيري وغيرك . هذا حديثٌ غريبٌ . 

«عن أبي سعيدٍ ذه قال: قال رسول الله كله لعلي: يا علي! لا يحل 
لأحد يحنب» : غننة كد (أحن) في هذا المسحد» معان بمحذوف ؛ أي : 
لا يحل لأحدٍ تصيبه جنابةٌ أن يمر في هذا المسجد «غيري وغيرك» قال ضرار بن 
صرد: معناه: لا يحل لأحدٍ أن يستطرقه جنباً غيري وغيرك»» وذلك لأنه كان 
ممرّ أبواب دارهما في المسجدء وكانا لا يجدان ممراًء» بخلاف غيرهما . 

«هذا حديث غريب» . 

+ د ا 

0 عن أمّ عَطِيّةَ رضي الله عنها قالت: بَعَتَ رسولُ الله كله جَيْشاً 
فبهم علي قالت: فسَمِعْتْ رسول الله كل وهو رافعٌ يَدَيْهِ يقولُ: «اللهمً! 

«عن أمّ عطية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: بعث رسول الله يك جيشاً فيهم 
علي قالت: سمعت رسول الله كك وهو رافع يديه يقول: الهم لا تمتني حتى 


5: 


تريني عليا». وَلِيَ علي بن أبي طالب ذه خمس سنين وأشهر. وقتله ابن مُلجم 
لعنه الله - صبيحة ليلة الجمعة لسبع عشر ليلة خلت من شهر رمضان سنة 


أربعين » وهوابن ثمان وخمسين» وقيل : ابن ثلاث وستين سنه . 





(باب مناقب العشرة و) 

من الصّحاح : 

5 9 قال عَم لك : نآ آحَدٌ أحَن مهدا الأمْرِ من هؤلاءِ التَفرٍ الذينَ 
توفي رسول الله يل وهو عَنهم راض» قَسَمَّى : علياً وعَدْمانَ والرْبيْرَ وطلحَة 
وسَّعُداً وعَبّدَ التحمن . 

«من الصحاح)» : 

«قال عمر ذك : ما أحد أحق بهذا الأمر»: أراد به الخلافة» «من هؤلاء 
النفر» وهو بالتحريك : عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة . 

«الذين توفي رسول الله علد وهى عنهم راض» : أراد هنا بالرضاأ 
هؤلاء بالرضاء وجة؛ لأنه كْهِ راض عن جميع الصحابة . 

١فسمّى)‏ ؛ أ فعد عمر «علياً وعثمان والزبير وطلحة وفتعندا وعد 


# قاله عمر وه عند وفاته ؛ يعني : الخلافة بعدي بين هؤلاء 





الرحمن» بن عوف 5 
الستة المذكورة» فإن رسول الله لله كَكِةِ كان راضياً عنهم . وهم أفضل الناس في هذا 


و 


الزمان» فلما دفن عمر 5 ذه أجمعوا على خلافة عثمان . 
#0 
544 0 ات حازم: رأيث يَدَ طَلحَةَ شَلأءَ. وقَى بها 
رسول الله له يَوْمَ أَحُدٍ ْ 
«وقال 550 حازم : رأيت يد طلحة شلآء وقى بها»؛ أي: حفظ 
بيده #رسول الله كل يوم أحد؛ . 
# ج# 
- عن جابر ظ قال: قال التي ككلِ: «مَن يأتيني بحَبَرِ القؤم؟» - 
يوم الأخزاب -» قال الرْبيرُ: أناء فقالَ النبيٌ يكككه: «إنَّ لكل نبي حَوَارِياً وحَوَاريّ 
الريَين . 
«عن جابر له قال: قال رسول الله كله: مَنْ يأتيني بخبر القوم يوم 
الأحزاب»؛ أي : يوم الخندقء «قال الزبير: أناء فقال النبيٌّ يله : إن لكل نبي 
حواريّاً»؛ أي: ناصراً مخُلصاء «وحواريٌ الزبير». 
لك 
4 9_2 وقال الزبيث: قالَ رسول الله كل : «مَن يأتي بني فَرَئِظَة فيأتيني 
بَحَبَرهم؟), فانطلقتٌ» فلمًا رَجَعْتُ جَمَعَ لي رسولٌ الله كل أَبَوَيْهِ فتقا فقال: «فدَاك 
يواض 
«وقال الزبير: قال رسول الله ككلهِ: من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم. 
فانطلقت» فلما رجعث جمع لي رسول الله كل؛ أي : في الفداء «أبويه. فقال: 
فداك أبي وأمي». والمراد به الدعاء . 


24 


9_1 عن عل 5 قال: ما سَمِعْتُ ال كله جَمَعْ أَبَوَيهِ لأَحَدٍ إلا 
لَسَعَدٍ بن مالك » إن موتتميقوة بوه أو سيد عي 

«عن علي ذل قال : ما سمعت النبىّ كلةِ جَمَعْ أبويه لأحدٍ إلا لسعدٍ بن 
مالك» ؛ ‏ كنية ابن أبي وقاص -». «فإنيى سمعته يوم أحدٍ يقول: يا سعد ارم فداك 
أبي وأمي». ولا يلزم من عدم سماع علي ويه عدم الجمع الذي كر عدم 
الجمع ؛ لجواز جمعه كله مع عدم سماع علي ذَفنه ذلك. رضى الله عنه. وكرم 
الله وجهه . 

عد د 


قله 4 


. وقال سَعْدٌ: إني لأوَّلَ العَرب رَمَى بِسَهُم في سبيل الله‎ - 0١ 
. «اوقال سعدٌ: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله تعالى»‎ 


6د ا 


7 - وعن عائِشّةَ رضي الله عنها قالت: سَّهِرَ رسول الله يلك مَقَدَمَهُ 
المّدينة ليلةَ فقال: «لَيْتَ رَجُلاً صالحاً يَحْرُسُني؛. إذ سَمِعْنَا صَوْتَ سلاح» 
فقال: «مَن هذا؟» قال : : سَعْدٌء قال: «ما جاءَ بكَ؟2 قال : الو بكرن 
على رسول الله يكل فَحِدْتُ أَحرّسّهء قَدَعَا لهُ رسولٌ الله كلوء ثُمَ نام . 

«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: شهد رسول الله يلِهِ مقدمه»؛ أي 
وقتَ قدومه «المدينة ليلة» مفعول به ل (شهد). «فقال: ليت رجلاً صالحاً 
بحرسني» ؛ أي : يحفظني عن العوارض . 

(إذ سمعنا صوت سلاح » فقال»؟؛ أي : النبي كَكْ: «من هذا؟». (من) هذه 


اتياسة. 


«قال: سعدء قال: ما جاء بك؟ قال»؛ أي: سعد: «وقع في نفسي خوفٌ 
على رسول الله كك فحئت أحرسه. فدعا له رسول الله كلوه ثم نا 
* ا #8 


عو 


474 - وعن أنس ذه قال: قال ارد يله : «لكل 4 أمترة واميد 
هذه الأ أبو ُبَْدة بن الججراح» . 

«عن أنس نه قال: قال رسول الله كله : لكل أمة أمين»؛ أي : و 
عليه «وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»: اسمه عامر بن عبدالله بن الجراح . 
والجراح جدّهء إنما خصه بتوصيفه بالأمانة - وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره من 
الصحابة - لغلبتها فيه بالنسبة إليهم» وقيل : لكونها غالبةٌ بالنسبة إلى سائر صفاته . 


# 6 


14 .2 وسّئلت عائشّةٌ: مَن كانَ رسول الله يكل مُسْتَخَلِفَاً لو استخُلفَ؟ 
قالت : أبو بَكرء فقيل : ثم مَن بعد أبي بكر؟ قالت: عم قيل : نم مَن بَعْدَ 
عمّرَ؟ قالت: أبو عبَيْدَة بن الجرّاح . 

«وسئلت عائشة ‏ رضي الله عنها -: مَنْ كان رسول الله كَكْهُ مستخلفاً أو 
استخلفه؟ قالت: أبو بكرء فقيل: ثم مَنْ بعد أبي بكر؟ قالت: عمرء قيل: ثم 
مَنْ بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح» . 


2 عد #4 


6 عن أبي هريرة طإك : أن رسول الله ل كانَ على حراءَ هو وأبو بكر 
وعد وعثمان وعلىّ وطلكة واد فتحرتكثُ الحو فقال يؤل الله دل 
«إهْدَأَء فما عَلَيِكَ إلا نئّ أو صِدّيقٌ أو شَهيدٌ». وزاد بعضهم: «وَسَعْدُ بن أبي 
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وقّاص»» ولم يَذُكر عَلِيا 

«عن أبي هريرة 5 : أن رسول الله يلِهِ كان على حراء هو وأبو بكر وعمر 
وعلىٌ وعثمان وطلحة والزبير»ء فتحركت الصخرة. فقال رسول الله عله : 
اهدأ) ؛ أي : أسكن ولا تتحرك. «فما عليك إلا نبئٌ أو صديق أو شهيد). يريد 
به الجنس؛ لأن المذكور في الحديث بعد الصِدّيق كلهم شهداء . 


«وزاد بعضهم : وسعدل بن أبي وفاص». ولم يذكر)؛ أ : ذلك البعض 


> ب 
من الحسان : 


5087 عن عبدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفبٍ 5 : أن التي يل قال: «أبو بكر في 
الجَنَدِّء وعْمَرُ في الجَنّدِه وعْنْمانَ في الجَنَةِه وعَلِينٌ في الجَنّدِه وطلحَةُ في 
الجن والرْبيْرُ في الجَنَةِ وعَبْدُ الَحْمنٍ بن عَوْفٍ في الجن وسَعْدٌ بن أبي 
وَقَاصٍ في الجَتَدَء وسّعيد بن زيدٍ في الجَنْةَ وأبو عبّيدة بن الجَرّاح في الجن . 

«من الحسان» : 

اعن عبد الرحمن بن عوف 5 : أن النبي كله قال: أب بكر في الجنة: 
وعمرٌ في الجنة» وعثمان في الجنة» وعليٌ في الجنة» وطلحة في الجنة» 
والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في 
الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» . 


د د 
417 - عن أنس 5ه » عن النَِيٌ كله قالَ : ١أَرْحَمُ‏ أمّتي ي متي أبو بكر » 


لا 


2 6 سو #3 أَمْدَةٌ ا ا 7 ع8 

أشذهم في أمْر الله عمَرٌء وأصدقهم حياء عثمان» وأفرّضهم رَيْد بن ثابت. 
َ 0 5 0 

وأقرؤهم أَبَىّ 3 وأغلمهم بالحلال والحرام معاد بن جَبلء ولك اع ة أمين 2 


وَآمين هذه الأَمَة ة أبو عبَيدَة بن الجراح؟. صح ء ورواة بَعْضِهم عن قتادة 1-7 
موسلا وقيه: «وأقضاهم عَلِئٌ . 


اعن أنس ذه عن النبي يكلِ: أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدّهم في أمر 
الله تعالى» ؛ أي : في دين الله «عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأفرضهم» ؛ أئ: 
أكثرهم علماً بالفرائض «زيد بن ثابت» وأقرؤهم»؛ أي : أعلمهم بقراءة القرآن 
«أبي بن كعب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» ولكل أمةٍ أمين وأمين 
هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح», «صحيح) . 

«ورواه بعضهم عن قتادة فرسحتلا وفيه) ؛ أى : في المروي عنه : 
وأقضاهم»؛ أي : أعلمهم بأحكام الشرع «عليٌ» طن . 


د ا 


4 1 عن الرَييْر له قال: كان على النسيّ و5 يوم أخْدٍ درْعانٍ فنَهَضَ 
إلى الصَّخْرة. فلم يَستطع. نَقَمَدَ طَلحَةٌ تخته حنَّى استَوّى على الصَّخْرة 
فُسَمِعْتُ رسول الله يكل يقول : دأوجة طلختدن 

«عن الزبير 5ه قال: كان على النبي كَلهِ يوم أحدٍ درعان. فنهض إلى 
الصخرة»؛ أي : قام منتهياً إلى الصخرة؛ مستو عليها وينظر إلى الكفار. 

«فلم يستطع» ؛ لثقل درعيه» «فقعد طلحة تحته حتى استوى»؛ أي : قام 
عليه «على الصخرة فسمعت رسول الله ككل يقول: أوجب طلحة»؛ أي : لنفسه 
الجنة ؟ لأنه يه رضى عنه بفعله هذا . 


قيل: وكان طلحة قد جعل نفسّه يوم أحد وقاية للنبي كَلهِ حتى جرح في 


5: 


7 5 الل‎ ٠ . 11 +. شه اه‎ 1 ٠ 
جسده بضعا وثمانين جراحة من بين طعن ورمي وضرب» وكان يقول: عقرت‎ 
يومئذ فى جسدي حتى فى ذكري» وكانت الصحابة إذا ذكروا يوم أحد قالوا:‎ 

00 
ذلك يوم كان كله لطلحة . 


#*# # #* 


8 2 وقالَ جابة: نَظَرَ رسول الله كل إلى طَلحَة بن عبَيْدِاللْه وقالَ: 
همَن أَحَبٌ أنْ يَنْظْرَ إلى رَجُلٍ يَمْشي على وَجْهِ الأَرْضٍ وقد قَضَى نَحْبَهُ فلينظ: 
إلى هذا» . 

وفي رواية قال: (مَنْ سََهُ أن يَنْطرَ إلى شهيدٍ يَمْشي على وَجْهِ الأرْضٍ 
نظ إلى طَلْحَة بن عُبَداله) . 

«وقال جابر ذه : نظر رسول الله يلةٍ إلى طلحة بن عبيدالله وقال: مَنْ 
أحبٌ أن ينظر إلى رجل يمشي على وجه الأرض وقد قضى نحبه»؛ أي: بذل 
جهده» ووفّى بنذره فيما عاهد الله عليه من الصدق في مواطن القتال والنصرة 
للنبي ككل والنّحب: النذرء وكان طلحة ممن ذكر الله تعالى: من الْمُوْمنِينَ رِجَالُ 
صدقوا ما عَلهَدَوا الله 412 4 وهم من قط حبك [الأحزاب : 1 . 

وقيل: النحب: الموت» فمعناه: ذاق الموت في سبيله وإن كان حيا. 


«فلينظر إلى هذا»؛ يعنى: طلحة . 


١وفي‏ رواية قال: مَنْ سره أن ينظر إلى شهيدٍ يمشي على وجه الأرض 


فلينظر إلى طلحة بن عبيدالله . 
* *# * 
22 - وعن علئٌّ 45 قال : سَمِعَتْ أذني من في رسول الله بل يقولٌ : 
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«طلحةٌ والرُبِيدُ جاراي فى الجَنَّدا» غريب . 
«وعن علي ذه قال: سمعت أذني من في رسول الله كَلهِ يقول: طلحة 
والزبير جاراي في الجنة». «١غريب»‏ . 


#0 #6 


20 - عن سعدٍ بن أبي وَقَاصٍ طلفئ : أن سول الله كه قال يَوْمَئذٍ 


- يعنى يوم أحدٍ -: «اللهم! سَدد رميكة. وأجبٌ دعوتة». 


اعن سعد بن أبي وقاص طفن : أن رسول الله كله قال يومئذ - يعني : 0 


أحد ‏ اللهم سدد رميته » واحية دعوته». 


0 + 


5 1 وروي عن سعد : أن رسول الله ككةِ قال : «اللهمً! استجبٌ لسَعدٍ 


«وروي عن سعد َيه : أن رسول الله كله قال: اللهم استجب لسعدٍ إذا 
دعاك» . 


4 
29 عن عليٌ طَيه قال: ما جَمَع رسول الله كَل أبَاهُ وأَمّهُ إلا لسَعْدِء 
قال له يوم أحل : «أرم فدَاك أبى وأمى». وقال له : «أرم يها الغلام الحَرْوّرٌ!». 
«عن علئٌ ذه قال : ما جَمَع رسول الله كل أباه وأمّه إلا لسعد. قال له 
يوم أحدٍ: ارم فداك أبي وأمي . وقال له: ارم أبّهها الغلام الحَرّوّراء وهو بفتح 
الحاء المهملة والزاي المعجمة والواو المشددة والراء المهملة. وكذا بسكون 


2 


الزاي والتخفيف : من قارب البلوع . 
ا #4 


ر هلله 


614 وعن جابر 45 قال: أَقِبَلَ سَعْدٌّء فقالَ المي يكلِه: «هذا خالى. 


هُ :. . 1 3 3 . 0 500 2 2 بع لكألل 
فليرني امرؤ خاله». وكان سعد من بن رهرة» وكانت ام النبيّ كي من بني 


«عن جابر ديه قال: أقبل سعد. فقال رسول الله يلِخِ: هذا خالي فليكرمن 
امرؤٌ خاله» وكان سعد من بني زهرة» حي من قريش» «وكانت أم النبي يله من 
بني زهرة»» وزهرة اسم امرأة كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهرء 
نسب ولده إليهاء وهم أخوال النبي ككل كذا في «الصحاح» . 


مَثاقب أفل بَيْت رَسُول الله 8ه 
(باب مناقب أهل بيت رسول الله كَِ) 
مِنَ الصّحَاح : 
65 2 عن سعد بن أبي وَقَاصٍ ذه قالَ: لما نَرَلَتْ هذه الآية: 3# 
بنك ون © دعا رسول الله بك علياً وفاطمّةَ وحَسَّناً وحَسَيْناً فقالَ: «اللهمً! 
هؤلاء أهل بيتي»2 . 
٠‏ امن الصحاح» : 


(عن سعد بن أبي وقاص 1-3 قال: لما نزلت هذه الآية: تدع بساك 


ه١‎ 


و25 وسَاءَنا وشا 1#آل عمران: 451 : خطابٌ إلى الكفار» سمى هذه الاية 


آية المباهلة . 


«دعا رسول الله بلكِ علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللهمًّ هؤلاء أهل 


6د * 


45 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: خَرَجَ البِئٌ كله غداة وعليهِ 
مِرْط مُرَخَلُ مِن شَعْرِ أسود» فجاء الحَسَنُ بن علئٌ فأدخلةُ؛ ثم جاءً الحُسَينْ 
فدَخَلَ معَهء نم جاءث فاطِمَةُ فأَدْخَلَهاء ثم جاءَ علي فأَدْخَلَهُ ثم قالَ: «مِإِيّمَا 
ريد أله يذهب عنحكُم الرحس أهل الي وَطهَردٌ تطهيا 14. 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: خرج رسول الله كل غداة»؛ أي : 
وقت الغداة» «وعليه مرط مرحّل من شعر أسود». تقدم ذكره وبيانه في باب 
الام ؛ 

«فجاء الحسن بن على - رضي الله تعالى عنهما ‏ فأدخله. ثم جاء 
الحسين فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء على فأدخله. ثم قال : 
#إنّما بريد الله ليذْهِبَ عَنحكُمْ اليّمس4»» وهو الإثم وكل ما يستقذرء 
«أَهْل اليَتيِ4»؛ أي: يا أهل البيت» «#ويط يي 4»: من التلوث بالأرجاس» 


«لإتطهيرا #[الأحزاب : 28# , 


0 - وقالَ البَرَاءُ: لما توفي إبراهيمُ قال رسولٌ الله كله: «إنَّ لهُ 
مُرْضعاً في الجن . 


«وقال البراء ده لما توفي إبراهيم. قال رسول الله كل : إنَّ له مرضعاً؛». 
يروى بفتح الميم والضاد المعجمة؛ أي: رضاعاً «في الجنة» : والمراد من هذا : 
أن الله تعالى يقيم له من لذات الجنة وروحها ما يقع منه موقع الرضاع . 

وبيروى بضم الميم وكسر الضاد؛ أي: من يتم رضاعه؛ لأنه توفي قبل 
الفطام . 

قيل : إن ابن شعة عشن شهراء. وقيل : و سن قيل: إنه يكون 
في النشأة البرزخية؛ لورود الأثر: أنَّ أهل الجنة تكون في عَمُر ثلاثين سنة . 

ويكون قوله: «في الجنة» باعتبار أن القبر متعلق بهاء فيجوز أن لا ينحل 
بدن إبراهيم ويصير له هيئة يقدر بها على الارتضاع في القبر؛ ليكمل جسمانيته . 

قال الإمام الور بشتيى: أصوب الروايتين الفتح؛ لأن العرب إذا أرادوا 
القن تعفر انيد بام لذ ابيع تجو : أرضعت فهي مرضعة . 


+ عد #0 


4 - عن عائِشّةَ رضي الله عنها قالت: كنا أَرُواجَ الي كله عِنْدَهُ 
أَقبَلث فاطِمَةٌ» ما تخفى مشيتّها من مشيّة رسول الله كله ذ لجا اها فاك (مرحباً 
بابنتي؟ . ل أخليية ثم سَارّهاء فبكتٌ بكاء شديداً فلمًا رأى حزنها سارها 
الثانية» فإذا هي تضْحَكُ! فلمًا قامّ رسولٌ الله يه سَألئَها: عَمَا سارّكِ؟ قالّت: 

فره وو ع ا ا و رس افير 
ما كنثُ لأفشيَ على رسول الله كلك سرّهء فلمًا توفي قلث: عَرَّتُ عليكِ بما لي 
عليكِ من الحقٌّ لما أخبرتني» قالت: أما الآن فتعمه أمَا حينَ سارّني في الأمر 
الأول فإِنَهُ أخبرنى: أنَّ خترنل كان باضه بالقرآن كل سَنَةِ مَدَهٌّ وأنَه : «عارضني 
به العام مرّتِين» ولا أرَى الْأَجَلَّ إلا قد اقتبء فاتقي الله واصبري» فإني نعم 
السَلفُ أنا لك». فبَكَيْتْء فلمًا رَأى جَرّعى سارنى الثانية قال: «يا فاطمَةٌ! ألا 
ِرْضَيْنَ أنْ تكوني سَيِدَة نِسَاءِ أَهْلٍ الجَنَةٍ ‏ أو: نساءٍ المُؤمنين ». 


و 


1 7 قو 182 اللو اع ا لس 9 4 

وفي رواية : سارني فاخبرني أنه يُقِبَض في وجعهء فبكيّت» م سارني 
تأخيرق أ أوَلَ آهل ينه أتيئة» فضفكث. 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كنا أزواج النبي يكل - نصب على 
المدح ‏ «عنده»؛ أي: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء «فأقبلت فاطمة 
- رضي الله عنها ‏ ما تخفى مشيتها عن مشية رسول الله لها ؛ أي : تشبه مشيئّها 
مشية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» الجملة حالٌ عن فاطمة . 

«فلما رآها قال: مرحباً بابنتي» ثم أجلسهاء ثم سارَّها»؛ أي: يكلمها 
بالسرء «فيكت بكاء شديدا فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هى تضحك » 
فلما قام رسول الله ككل سألتها عما سارّك. قالت: ما كنت لأفشى على 
رسول الله ككل سرّهء فلما توفى قلت: عزمت عليك»؛ أي : أقسمت عليك «بما 
لى عليك من الحق لما أخبرتنى» من مسارة النبى َلِ معك . 

«قالت : أمَا الآن فنعم, أمَا حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن 
جبريل يكل كان يعارضنى بالقرآن» ؛ ا يدارسني جميع القرآن «كل سنة مرة) 
من المعارضة؛ أي : المقابلة» وسبب المقابلة هو أنه قد ينسخ بعض الأحكام 
ويثبت بعضها . ظ 

«فإنه عارضني به العام مرتين» ولا أرى الأجل إلا قد اقترب., فاتقي الله 
واصبري فإني نعم السّلف أنا لك. فبكيث» فلما رأى جرعي سارّني الثانية 
قال: يا فاطمة! ألا ترضين» ‏ بتخفيف النون وسكون الياء ‏ «أن تكوني سيدة 
نساء أهل الجنةء أو نساء المؤمنين»» فيه دليلٌ على أن فاطمة خير نساء 
المومنية 4 وأفض فى الناننا والاخرة.: 

«وفي رواية: سارني فأخبرني أنه يُقبض في وجعه., فبكيت» ثم سارني 
فأخبرنى أنى أول أهل بيته أتبعه»؛ أي : النبى كَل «فضحكت». روي: أنها 
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5 4 |« كصلالله ث 3 1 0 9 صَبَِاا / 
عاشت بعد وفاته يِه شهرين وعشرين يومأء وفيه معجزة للنبي وَلْةُ حيث أخبر في 
حياته عن اتباع ابنته» فصار كما قال. 


ا # 


649 2 عن المِسُوّر بن مَخْرَمَةَ 5 : أنَّ رسولّ الله كل قالَ: «فاطمة 

وفي روايةٍ: «يُريبني ما أَرَابَهاء ويُؤذيني ما آذَاهَاء . 

«عن المسُور بن مخرمة يه : أن رسول الله كِةِ قال : فاطمة بتضعةٌ مني» : 
والبضعة ‏ بفتح الباء ‏ قطعةٌ من اللحم» وقد تكسر الباء؛ أي : إنها جزء مني . 

«فمن أغضبها أغضبني, وفي رواية: تريبني ما أرابها»؛ أي: يسوؤني 
ما يسوؤهاء «ويؤذيني ما آذاها» . 

روي: أنه يك قال وهو على المنبر: «إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني 
في أن يُنكحوا علي بن أبي طالب ولا آذن» ثم لا آذن» ثم لا آذنء إلا أن يريد 
علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم» فإنما هي بضعةٌ مني يريبني 
ما أرابها» ؛ أي : يؤذيني ما آذاها . 

وروي: أنه كَللِ قال: «لما مات ولدي من خديجة أوحى الله تعالى ألا 
تقربهاء وكنت بها محبآًء» فسألت الله تعالى أن يجمع بيني وبينهاء فأتاني جبريل 
- عليه السلام ‏ ليلة الجمعة لأربع خَلُون من شهر رمضان بطبقٍ من رُطب الجنة» 
فقال ى: يا محمد! كل هذا 50 خحديجة الليلة» ففعلت» فحملت بفاطمة» 
فما لثمت فاطمة إلا وجدت ريح ذلك الرطب منها» . 


() في هامش «غ1: «اللثم: القبلة» . 


هه: 


قيل : إنما سميت فاطمة؛ لأن الله تعالى فطم مَنْ أحبّها من النار. 


6د 


واوا او قام رسولٌ الله يله خَطيباً بماءِ يُدعَى 
ما ع دمي فحَمدَ الله وأثتى عليهء ووّعظ وذَكْرَ نم قالَّ: «أمَا 
بَعْدء أيها التاسن! إنما أنا بَشٌَ يُوشَك أن يأنيتي رسول ربي فأحبنة :ونا تارك 
فيكم لتََلِيْنِ أولهُما: كتابٌ اللهء فيه الهدى والنورٌء فخذوا بكتاب الله 
واستّمسكوا ب وأَهْلُ بيتي. أَدَكمكم الله في أَهْلٍ بيتي» أَذَكرَكم الله في أهلٍ 
بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» . 

وفي رواية: «كتابٌُ الله. هوّ حبلٌ الله من اتَبَعَهُ كانَ على الهدّى» ومن 
تَرَكَهُ كانَ على الضَلالة) . 

«عن زيد بن أرقم ذه قال : قام رسول الله يلِهْ خطيباً بماء؛؛ أي : عند ماء 
(ايدعى) ؛ اع يسمى ذلك الماء «خماً) - بضم الخاء المعجمة وتشديد الميم - 
هو موضع بذي الحُليفة . 

«بين مكة والمدينة» فحيد الله تعالى» وأثنى عليهء ووعظء وذكرء ثم 
قال: أما بعد أيها الناس! إنما أنا بِشِرٌ يوشك أن يأتيني رسولٌ ربي»: أراد 
بالرسول: ملك الموت يأتيه لقبض روحه ككل «فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين 
أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا 
به وأهل بيتي»: سمًّاهما ثقلين؛ لأن الأخذ والعمل بهما ثقيل» وقيل في تفسير 
قوله تعالى : © إِنَاسَتْلْقِى عَلك قَوْلَا تيا #[المزمل: 0]: أي : أوامر الله تعالى وفرائضه 
ونواهيه؛ لأنه لا تؤدّى إلا بتكلف ما يثقل . 


وقيل : مولا تَعيكا 4 ؛ أ : له وزن وقدر. وسمي الإنس والجن ثقلين ؛ 


5ه 


لأنهما فضلا بالتمييز على سائر الحيوانات» وكل شيء له وزنْ وقدرٌ يُتنافس فيه 
«أذكركم الله في أهل بيتي»؛ أي : بالمودة والمحافظة بهم واحترامهم . 
«أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي» 
«وفي رواية: كتاب الله هو حبل الله؛؛ أي : دين اللهء وعهد الله «مَن اتبعه 
كان على الهدى. ومن تركه كان على الضلالة» . 


*06 * 


١‏ 9 عن البَرَاءِ قال: قال النبئ كه لعلئٌ : «أنتَ فلي وأنا منك», 
وقال لجَعْفْر : «أَشْبَهْتَ خَلْقي وخلقي». وقال لريدِ: «أنت أخُونا ومؤلانا» . 

«عن البراء ديه قال: قال رسول الله كل لعليٌ : أنت مني وأنا منك» وقال 
لجعفر : أشبهت خَلقي وخلتيا ب يقي البناء واللام - بمعنى الطبيعة؟؛ يعني : 
أشبهتني خلقة وسّجية . 

«وقال لزيد بن الحارث: أنت أخونا»؛ أي: في الدين «ومولانا»ء؛ أي 
عتيقنا؛ لأن الله تعالى أنزل في حق زيد بن الحارث: #فإخونكم و ف كلتب 
وَمَوَلِيَكُمْ #[الأحزاب : )0 وكان زيد عتيق النبيٌ عليه الصلاة والسلام - » إنما قال 
لهم هذه الكلمات تطييباً لقلوبهم . 


ع 


*06 * 


2 وكان ابن عَمَرَ ا إذا سلمَ على ابن جَعْفْر قالَ: السَّلامُ عليك 
يا ابن ذي الجناحَيّن ! 


«وكان ابن عمر ا إذا سَلْم على ابن جعفر قال : السلام عليك يا ابن ذي 


/اهء 


الجناحين»» وإنما سمي جعفر ذا الجناحين؛ لما روي: أنه كان أميراً بيده راية 
الإسلام» فقاتل في سبيل الله بأرض الشام حتى قطعت يداه ورجلاه» فأصيب 
بهاء فكشف للنبي كل حتى رآه في الجنة أنَّ له جناحين ملطوخين بالدم يطير بهما 
مع الملائكة حيث يشاء . 


+ “د د 
2 وعن البَرَاِ قال: رأيث الت كله والحَسَنُ بن عل على عاتقه 
يقولٌ: «اللهمً! إني أَحِيه فَأَحِبّه) . 
«(وعن البراء ضفب قال : رأيث النبي كد والحسن بن على على عاتقه 
يقول: اللهمً إني أحبه فأحبه؛ . 


د 6 


14 - وعن أبي هريرَة ذه قال: خَرَجْتْ مع رسول الله يكلِ في طائفةٍ 
2 2 و لا ب اي ام ل 6 2 له 1 
مِن النهار حتى أتى خباء فاطِمَّة فقالَ: «أثمَ لكع؟ أثمّ لكع؟». يعني حَسَّناء فلم 
يَلبَتْ أن جاء يَسْعَىء حتَّى اعتَنقّ كل واحد منهما صاحبة. فقالَ: رسول الله كل : 
7 0 م 0 
«اللهمً! إني أحبّه. فأحبّه وأحبٌ من يُحبّها . 
«وعن أبي هريرة دنه قال : خرجت مع رسول الله كله في طائفةٍ من 
النهار»؛ أي : في قطعةٍ منه. «حتى أتى خباءَ فاطمة» : أراد به حجرتهاء وقيل : 
حول دارها. 
«فقال: أثمّ لكع. أثم لكع؛ يعني : حسناً) : سمه لكعاً لصباه وصغره» 
واللكع : الصبي الصغير الذي لا عقل له . 


«فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنئق كل واحدٍ منهما صاحبه. فثقال 


لل 


النبي ككلِهْ: اللهم إني أحبه فأحبّه وأحجبٌّ مَنْ يحبه» . 


#* #4 * 


- وعن أبي بكرة ذه قال: رأَبْتْ رسول الله كَل على المنبرِ. 
والحَسَنُ بن علئٌ إلى جو وهو يُقْبِلُ على النّاس مَرَةَ وعلَيْه أخرى ويقولٌ: 
«إِنَّ ابني هذا سيد ولعَلَّ الله أن يُصَلِحَ به بِينَ فئتين عظيمتين من المُسْلِمِين». 

«وعن أبي بكرة 5نه قال: رأيت رسول الله كل على المنبرء والحسن بن 
علي إلى جنبه وهوا؛ أي: النبي كَلِهْ «يُقبل على الناس»؛ أي: يتوجه إليهم 
بوجهه المرةء وعليه أخرى»؛ أي: يقبل على الحسن مرة أخرى . 


«ويقول: إن ابني هذا سيد». وهو من لا يَغلبه غضبه» وقيل: هو 


«ولعل الله أن يصلح به»؛ أي: بالحسن «بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين»: قيل: قد خرج مصداق هذا القول في الحسن بن علي به بتركه 
الأمر حين صارت الخلافة إليه»ء خوفاً من الفتنة» وكراهة لإراقة دماء 
المجامت 01 فأصلح الله بين أهل الشام وهي الفئة التي كانت مع معاوية» وأهل 
العراق وهي فئة الحسن ذ#نهء دعاه ورعه وشفقته على أمة جَدَه ككِهِ إلى ترك 
الملك والدنيا رغبة فيما عند الله تعالى» ولم يكن ذلك لقلة ولا ذلة» وقد بايعه 
على الموت أربعون ألفاً تركاً للدنياء ورغبة فيما عند الله تعالى . 

وفي الحديث دليل على أن واحداً من الفئتين لم يخرج عن ملة الإسلام ؛ 
لأنه يلِِ جعلهم مسلمين مع كون إحداهما مخطئة . 

وفيه دليل أيضاً على أنه لو وَقفَ شيئاً على أولاده يدخل فيه ولد الولد؛ 


6 في ١غ)‏ : «أهل الإسلام» . 


أ 


لأنه يَِةِ سيكّى ولد بنته(2 ولدا. 


6د د 


57 2 وعن ابن عَمَرَ في الحَسَّنٍ والحُسَينِ طي قال التبِيئٌ يكلِ: «هُما 


رَيُحَانِى من الدّنيا» . 


«وعن ابن عمر في الحسن والحسين يك قال النبي 5ة: هما ريحانيّ) 


- بالتشديد والتخفيف -» والريحان هنا مفسّرٌ بالرزق؛ أي: هما من رزق الله 
الذي رزقنيه» «من الدنيا»» ويجوز أن يراد به الريحان المشموم؛ لأن الأولاد قد 
يُشمون ويُقبّلون» وكأنهم من الرياحين التي أنبتها الله تعالى . 


*# #* 


7 - عن أنس وه قال : لم يكن أَحَدٌ أشبه بالنبِيّ يله مِنَ الحَسَّنِ بن 
«وعن أنس كه قال : لم يكن أحد أشبه بالنبي يَلهِ من الحسن بن علي . 


د * 


«وقال في الحسين بن علئٌ أيضاً: كان أشبههم برسول الله يه . 


#* #6 


4 وقال فى الحُسَّيْن أيضاً: كان أَسْبَهَهُمْ برسول الله كلل . 


4 عن ابن عبّاس وها قالَ: ضمّني رسول الله يكل إلى صَّدْره وقال : 


6 في (غ) : «أبن ابنته» . 


55٠ 


«اللهمً! عَلَّمْهُ الحِكَمَة) . 

وفي رواية : «عَلَّمْه الكتاب» . 

«عن ابن عباس و قال: ضمني النبيئُ يكل إلى صدره وقال: اللهمّ علّمه 
الحكمة». قيل: هي الفقه. وقيل: هي الإصابة في الأقوال؛ إِنْ نطق نطق بالله» 
وإن سكت سكت مع الله . 

«وفي روايةٍ: علَّمه الكتاب». 


* ## #* 


6٠‏ وعنه قال: إن النَََ ل دَخَلَ الخَلاءَ فَوَضَعْتُ له وَضوءاً قال: 
«مّن وَضعَّ هذا؟» فأَخْب فقالَ: «اللهبً! ََههُ في الدّين» . 

«وعنه قال: إن النبي كي دخل الخلاء فوضعت له وضوءا» ‏ بالفتح -؛ 
أي : ماء للوضوءء «قال: مَنْ وضع هذا؟»», (من) هذه استفهامية . 

«فأخبر»: على صيغة المجهولء «فقال: اللهم ذقّهه في الدين». 

* #* #* 

االلاد هن أساقة بن ند عن الت يك كان يَأحَذه والحَسَنَّ فيقولٌ : 
«اللهمً! أحتهماء فإني أحتهما» . 

«وعن أسامة بن زيد وها عن النبييّ ككل كان يأخذه والحمسسّ فيقول: اللهمّ 
أحّهما فإني أحبّهما» . 


:*# *# ا * 


ٍِ سر 0-4 7 3 / 9 
5 1 عن أسامة بن رَيْدِ وه قالّ: كان رسول الله يله يأخذنى فيقعدنى 
2 5 عل" “غير قير 7 0 2ه و و 
فخذهء. وية عد ٠ ١‏ ويه 2 فخذه ال" : ى». ث 5- مها ؛ 
حدهء) ويمم عن او 0 حجر سم م 


55١ 


يقول: «اللهمً! ارَحَمْهُماء فإني أَرْحَمُهما». 

«وعن أسامة ذه قال: كان رسول الله يكةٍ يأخذنى ويقعدنى على فخذه. 
ويقعد الحسن بن على على فخذه الأخرى. ثم يضمّهماء ثم يقول: اللهم 
ارحمهما فإني أرحمهما» . 


د ها 


1م - وعن عبدالله بن ع ويه : أ رشو ل الله كله بَعَثْ بَعثاً وأمّرَ 
لهم أسامة بن رَيْدِ فََمنَالََُّ في إمارته. فقا فقالَ رسول الله ككل: «إن 
تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعَنون في إمارة أبيه من قبْل» وايم الله إن كان 
لخَليقاً للإمارةق وإذكان لمن اعد الئاس إليّ وإِنَّ هذا لاع الئاس إليّ 


6 


بعذه) : 


وفي رواية: «وأوصيكم بو فإنّه من صَالجيكم' . 

«وعن عبدالله بن عمر #6: أن رسول الله كهِ بعث بعثاً وأمّر) - بتشديد 
الميم ‏ «عليهم أسامة بن زيد»؛ أي: جعله أميراً عليهم». وكان صغيراء وفي 
الجيش كبار من الصحابةء «فطعن الناسُ في إمارته» فقام رسول الله كَْهُ فقال : 
إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم(" تطعّنون في إمارة أبيه من قبل»: وإنما طعنا؛ 
لأنهما من الموالي» وقد كانت العرب تستنكف من اتباع الموالي» وأشار كَل إلى 
ترك عادات الجاهلية فقال: «وايم الله»): هذا قسم أصله: وأيمن». (إن كان»: 
(إن) هذه مخففة» اسمها ضمير الشأن محذوف. وكذا (إن) بعدهاء وضمير 
(كان) عائد إلى (أبيه)» «لخليقاً»؛ أي : جديراً «للإمارة» : فإن ارتفاع قدر الناس 
بالعلم والهجرة والتّقى . 


. في «غ) زيادة: (أي فسبب للإخبار بقد كنتم»‎ )١( 


ره 


«وإنْ كان لمن أحب الناس إلي» وإن هذا»؛ أي: أسامة «لمن أحب 
الناس إليّ بعذه)؛ أي : بعد أبيه» أراد به بيان حبه لا تفضيله في الحب على 
غيره . 

«وفي رواية: أوصيكم به» فإنه من صالحيكم» . 

2 0 0 

5 2 عن ابن عْمَرَ ضيه قال: إِنَّ زيدَ بن حارثّة مولى رسولٍ الله كَل ما 
كَنا ندعو الايد ين مشكد نت درل الفرآن : # أرعوهح هُمْ لِأَبَيِهم* . 

«عن ابن عمر و8 قال: إن زيد بن حارثة مولى رسول الله كلةِ)؛ أي 
عتيقه» وكان كَل يتبناه «ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد. حتى نزل القرآن : 
ا أدَعوهمٌ َسَإِهِجَ 4[الأحزاب : . 


ع ب 

من الحسان : 

6- عن جابر م قال 00 
110 4 فسمحلة يقول : ديا أيّها الناسث ني قد تركتُ 
فيكم ما إن اخذئم بولن تضلواء كتاب الله وعثّرتي أهل بَيْتي» . 

«من الحسان» : 


«اعن جابرٍ ه طبه قال : رأيت رسول الله يكِْهِ في حَجّته يوم عرفة وهو على 
ناقته القصّواء» : والقصواء لقب لهاء لا أنها فيج دوعة الآذن. 

ايبخطب فسمعته يقول: يا أيها الناس! إني تركت فيكم ما إن أخذتم به) : 
(ا) كله موصولةم .والجيلة الشوظة جهناتيا وحواته الغرطء ولو تعيلوا انها : 
كتاب الله : دان لتقا » المورصوك: أوتن ل نه 


51 


«وعترتي أهل ببتي»: بدل من (عترتي)» أو عطف بيان له . 


*#6 #* 


5 2 عن ريد بن أَرْقَم ف قال : قالَ رسولٌ الله يكل: «إني تارك فيكم 
ما إن تَمَسَكْتُم بو لن تَضلُوا بَعْديء أَحَدُّهما أَعْظَمُ من الآخر : كتابٌُ الله حبلٌ: 
مَمْدودٌ من السَّماءِ إلى الأَرْضء وعِثْرتي أهلّ بيني. ولن يَتَفِّقا حتى يَرِدا عليّ 
الحَوْض» فانظروا كيف تَخُلمُونتي فيهما». 

«عن زيد بن أرقم - رضي الله تعالى عنه ‏ قال : قال رسول الله يلهّ: إني 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. أحدهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله حبلّ ممدود من السماء إلى الأرض»: معنى التمسك به: العمل بما 
فيه» وهو الائتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه . 

«وعترتي أهل بيتي»: معنى التمسك بالعتّرة: محبتهم» والاهتداء بهداهم 
وسيرنهم . 

«ولن يتفرقا»؛ أي : لا يفارقان في مواطن القيامة ومشاهدهاء «حتى يَرِدا 
علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما»؛ أي : تأملوا واستعملوا الرويّة في 
استخلافي إياكم» هل تكونون خَلففَ صدق أو خَلففَ سوء؟ ! 

#6 

8١‏ وعن زيل بن أَرْكَمَ طبه : أن رسول الله يكل قال لعلىّ وفاطمّة 
والحَسَّن والحُسَينِ : «أنا حَرْبٌ لِمَن حاربهم, وَسلَمٌ لِمَن سَالمَهم؛ . 

«وعن زيد بن أرقم #5 : أن رسول الله يكلهِ - قال لعليئٌ وفاطمة والحسن 
والحسين و : أنا حربٌ»؛ أي : محارب «لمن حاربهم. وسلم» ؛ أي : مسالم 


5 


+ + 


4 - ويُّروى عن عائشة رضي الله عنها : أ 
أَحَتّ إلى رسول الله كلِهِ؟ قالت : فاطمَةء فقيل : من الرّجا 


6 
06 
ع 
ج 
معي 
3 ق 


«وروي عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أنها شكلت: أي الناس كان أحب 
إلى رسول الله يل؟ قالت : فاطمة» فقيل: مِنَ الرجال؟ قالت: زوجها». 


* 1# 


8 1 وعن عبد المُطّلِب بن ربيعة ذه : أنَّ العَيّاسَ 45 دَخَلَ على 
رسولٍ الله كَل مُعْضَباً وأنا عِنْدَهِ فقالَ: «ما أغضبَكَ؟» قال: يا رسول الله! ما لنا 
ولقريش؟ إذا تَلاَقَوْا بيهم تَلآقَوَا بوْجوء مُسْتَبْشِرَة وإذا لقونا لقونا بغيرٍ ذلكَ» 
ففضب رسول الله كلك حنَّى احمّرّ وَجَهَُهُ 5 قال: «والذي ا بيده ) 
لا يَدْخُلُ قَلْبَ رجلٍ الإيمانٌ حتى يُحبّكم لله ولرسوله»» ثم قال: «أيّها النّاسث! 
مَن آذَى عَمّي فقد آدَاني» فإنّما عَم الوَجلٍ صِنوُ أبيد؛ . 

«عن عبد المطلب بن ربيعة: أن العباس دخل على رسول الله بل مُغضباً؛ 
على صيغة المجهول. «وأنا عنده. فقال تكلِ: ما أغضبك»: (ما) للاستفهام؛ 
أي: أيّ شيء أغضبك؟ 

«قال: يا رسول الله! ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه 
مستبشرة» ويروى: مبشرة - بالضم ثم السكون ثم الفتح -» والمعنى فيهما 
مي 

«وإذا لقونا لقونا بغير ذلك»» بل رأونا كارهين» «فغضب رسول الله كه 
حتّى احمرٌ وجهه. ثم قال: والذي نفسي بيده! لا يدخل قلب رجل الإيمان 


ه5: 


حتى يحبّكم لله تعالى ولرسوله» ثم قال: يا أيَها الناس! مَنْ آذى عَم فقد 
آذاني» فإنما عَم الرجلٍ صِنْوٌ أبيه»؛ أي: مثله. يعني: ما كان عم الرجل وأبوه 
إلا صنوين» وهما من أصل واحد. 


ا 4 


48 - وروي عن علي 45 : أنَّ التبِيّ يكل قالَ لعُمَرَ في العَبّاس : إن 
عَم الرَجَلٍ صِنْوٌ أبيو . 
«وروي عن علي َف : أن النبيّ يل قال لعمّر في العباس: إن عم الرجل 


د 4ه 


. عن ابن عبّاس #486 : أنَّ التي يكل قالَّ: «العَيّامْ منّى وأنا منة»‎ 0١ 
. «عن ابن عباس 85ا: أن النبئ كَكلةِ قال: العبّاسٌ منى وأنا منه»‎ 
ع د‎ 

5 .2 وعنه قال: قال النبيٌ يكل للعبّاس : اإذا كان غداة الإثنين فأئِني 
أنث وولدك حتى دعو لهم بدَعْوَة ينفْعَكَ الله بها وَوَلَدَك) فغدا عدون معه 
ا و سم ا سر ل : 2 « بي 
وألبَسَنا كِسَاءَهُ ثم قال: «اللهمً! اغفِر للعَبّاس وولده مُغفِرة ظاهرة وباطِتهَ لا 

و ش 5 اه - 7 
تغادر ذنباء «اللهمً! احفظه في وَلدِه؛ء غريب . 

«وعنه قال: قال رسول الله علد : إذا كان غداة الاثنين فأتنى أنت وولدك 
حتى أدعو لكم بدعوة ينفعك الله بها وولدَكِء فغدا»؛ أي: النبى يك «وغدونا 
معه» وألسسنا كساءه» : إلباسه وه كساءه إِيَاهم إشارة القن أنهم خاصته. وأنهم 
نعثابة النقمى الوالعلاة الت يلها كناء واحد : 
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«ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة»؛ أي: ما ظهر 
من الذنوب وما بطن» ١لا‏ تغادر»؛ أي: لا تترك «ذنباً» اللهم احفظه في ولده»؛ 
أي : مع ولده. 

اغريب». 


8*0 # 


ع 
من 


2877 عن ابن عبّاس 5 : أنه رأى جِبْريلَ مَرّتين » ودعا له رسو 


سه 


٠ مرديسن‎ 


«عن ابن عباس : أنه رأى جبرائيل ‏ عليه الصلاة والسلام - مرتين» 
ودعا له»؛ أي : للعباس . 


#0 * 


ره 


64 2 وعنه : أَنَه قال: دَعَا لي رسول الله يله َنْ يُؤْتيي الجكمّة مرّتين . 
«وعنه: أنه قال: دعا لي رسول الله يلِ أن يؤتيني الحكمة» ؛ أي : يعطيني 
الله تعالى العلم والفهم «مرتين». 
4# 1# * 
6 2 وعن أبي هُريرَة له قال: قالَ رسولُ الله كل: «رَأَيتْ جَغْفراً 
يطيرُ في الجَنَةٍ مع الملائكة»» غريب . 


«وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كَلِِ: رأيثُ جعفراً يطيّر في 
الحنة مع الملائكة». «غريب» . 


لاع 


757 .29 عن أبي هريرة ذه قال: كان جَعْفرٌ يحت المَساكينَ» ويَجْلِسٌ 
إليهم. ويُحَدنُهِم ويُحَدَئُونةٌ» فكانَ رسولٌ الله يله يَكُنيهِ بأبي المساكين . 

«وعن أبي هريرة و قال: كان جعفرٌ يحب المساكين» ويجلس إليهم. 
ويحدّثهم ويحدثونه» فكان رسول الله كَل يكنيه بأسي المساكين» . 


*# #6 


0 _ عن أبي سعيدٍ ضَيِكه قالَ: قالَ رسول الله ككلِ: «الحَسّنٌ وَالحُسَيْنُ 
سّيدا شباب أَهْلٍ الجَنَده . 

عن أبي سعيدٍ ذبه قال: قال رسول الله كككِة: الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة»: جمع شابء يعني : هما أفضل مَنْ مات شاباً في سبيل الله 
من أصحاب الجنة» ولم يُرِدْ سنّ الشاب لموتهماء وقد اكتهلاء بل ما يفعله 
الشباب من المروءة كما يقال: فلان فتي وإن كان شيخاً» إشارة إلى مروعته . 


#6 


.عن ابن عَمَرَ 8 : أنَّ رسول الله ككل قالَ: «إنَّ الحَسَّنَ وَالخُسَيَْ 
هما رَيْحانِى من الدّنيا» . 

«عن ابن عمر: أن رسول الله يكل قال: الحسن والحسين هما رحماني من 
الدنيا». تقدم بيانه . 

64 2 عن أسامة بن رَيْدٍ وه قالَ: طَرَقَتُْ لني كله ذات ليلة في 
بَعض الحاجة. فحَرَج النَبئ كل وهو مُشْتَمِلٌ على شَيْءِ لا أدري ما هوء فلَمًا 
فَرَغْتُ من حاجتي قلتُ: ما هذا الذي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عليه؟ فَكشَّمَهُ فإذا الحَسَر 
والحسَّين على وَركيه فقال: «هذانٍ ابنايّ وابنا ابنتي. اللهم! إني اعلهما: 
نأحتهنا و حك كه تسنهفا». 


7 


«عن أسامة بن زيد 5ه قال: طرقت النبئ ككل ذات ليلة»؟؛ أي: أتيته ليلاً 
«في بعض الحاجة؛ فخرج رسول الله كله وهو مشتمل على شيءٍ لا أدري ما 
هو فلما فَرَغْتُ من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشفه فإذا 
الحسن والحسين على وركيه»ء فقال: هذان ابناي وابنا ابنتي» اللهمّ إني أحبهما 
فأحبّهماء وأحبٌّ مَنْ يحبهما» . 


8# *ه 


9 عن سَلّْمى قالت: دخلتُ على أَمٌ سَلْمَةَ وهي تبكي» فقلتُ: 
ما يُكيك؟ قالت: رأيثُ رسول الله كَل تعني في المنام» وعلى رَأسه ولحيته 
الثَراتُء فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: «سَهِدتُ قتل الْحَسَينٍ آنفاً» 
غريب . 

«عن سَلْمى ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دخلتُ على أم سلمة ‏ رضي الله عنها 
- وهي تبكي » فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله كه تعني»؛ أي: تريد 
أم سلمة بالرؤية” «في المنام» وعلى رأسه ولحيته الترابُ» فقلت: ما لك يا رسول 
لله؟ قال: شهدت»؛ أي : حضرث «قتلّ الحسين آنفاً»؛ أي : في الحال. 

ااغريب؟ . 

خا * 


بر 


8١‏ 9 وعن أنس 5ه قال: سعِلَ رسول الله يك: أ أَمْل بَيْتِكَ أَحَبُ 
إليك؟ قال : «الحَسَنْ والحسين». وكان قو لفاطمة : «أدعي لي ابنيّ؟ . 
فيَشمّهما ويَضمّهما إليه. غريب . 


. في هامش «غ»2: «في نسخة : في الرؤية»‎ )١( 


4 


«عن أنس ذه قال: سئل رسول الله ككلهِ: أ أهل بينك أحبٌّ إليك؟ 
قفال: الحسن والحسين» وكان يقول لفاطمة : 5 لي ابنيّ فيشمّهما» ؛ يعني 
الحسن والحسين» «ويضمُّهما إليه». «غريب».  ٠١‏ 


6 ا 


- عن بُرَيْدَةَ نه قال: كان رسول الله كل يَخطبناء إذ جاءَ الحَسّء 
والحسَين وعليهما قميصان أَحْمَرانِ يمشيان ويعثران» قتزل سيول 0 
المنبَرء ٠‏ فَحمّلهما فَوَضَعَهما بِينَ يديه ثم قال : : «صدق الله # مآ أ َم موا لك وَأوَلددُ 
وتَيلك نظت إلى موسرب و وه 
حديثي ورَفَعْتهما . 

«عن بريدة 5ه قال: كان رسول الله كل يخطبناء إذ جاء الحسن 
والحسين عليهما قميصانٍ أحمرانٍ يمشيان وبَعْثْران؛؛ أي : يسقطان على الأرض 

الول وضوار !0 وز عن افر الاكداوما ورحهها بين بانيقة الي كأ 
صدق الله: ##إِنّمآ أ ملك وأَوكدك : ِتَت4التغابن: ١1]ء‏ نظرت إلى هذين 
الصبيين يمشيان ويعثران. فلم أصبر», لتأثير الرقة والرحمة في قلبي «حتى 
قطعت حديثي ورفعتهما». 


# ا * 


8 عن يَعلى بن مة ضلك قال: قال ستول الله عله : ١حْسَيْنٌ‏ مني وأنا 


ره مه ي ياس > يري 200 رم فى 1 5ه 
من -حسين ٠»‏ حب الله مَن أَحَبَّ حَسَّيناً حسين سبط من الاسباط» . 


. في «غ»: «أصطبر)ء وجاء على هامشها: «في نسخة: أصبر؟‎ )١( 


ا 


«عن يعلى بن مرَة ذه قال : قال رسول الله يلع حسينٌ مني وأنا من 
عب ات و اح يان حي مان ايا امك كير 
براي اراس ا الوه ونهى #تصفرة لها أخصنان كدر: 
وأعيلها والحده”وقئل + معناء+ إندآمة من الأمم فى الخيرء :ويحتمل. أنه اراد 
بالسبط القبيلة ؛ أي : يتشعب منه فروع كثيرة كأسباط يعقوب . 


#4 6 


4 1 عن على ذه قال : الحَسَنُ أشبَهَ رسول الله كَل ما بِينَ الصَّدْر إلى 
الأس» والحُسَيْنْ أشبه رسول الله يله ما كان أَُسْفْلَ من ذلك . غريب . 

«عن علي رضى الله تعالى عنه ‏ قال : الحسن أشبه الناس برسول الله كه ما 
بين الصدر إلى الرأس » والحسين أشبه الناس بالنبي تكله ما كان أسفل من ذلك» . 


4 + 


66 2 عن خُذيفة فك : قلث لأَمّي : دعيني آني لي يل َأصَلْيّ مم 
المَغْربَ وأَسْألْه أنْ يستغفر لي ولكِء تيت ث النبئَ يكل فصَلِيتَ صَّلَيتُ معَهُ المَغرِبء 
تاي عضا العفاء: لم نفل فتبعته: سد كان فقال: «مَن هذاء 
حذيفةُ؟ قلتُ: نعم» قالّ: «ما حَاجَتُكَ؟ غفر الله لك وَلأَمّكَ كيد 
يَنزِلُ إلى الأَرْضٍ قَطْ قبل هذه اليلق اسَيَأدّنَ ره أن يُسلّمّ علي وب 00 
فاطِمَة سّيدة نساء أَهْلٍ الجَنّدَ وأنَّ الحَسَنَ والحُسَّينَ سيدا شباب أَهْلٍ الجَنْقَه. 
غريب . 

«عن حذيفة ضيه قال: قلت لأمي : دعيني آني النبيّ كله فأصلي معه 
المغرب وأسأله أن يستغفرَ لي ولكء. فأتيت النبىَ ككل فصليت معه المغرب 


ا/عء 


فصلى»؛ أي : النبي وه النافلة» «حتى صلى العشاءء ثم انفتل»؛ أي: رجع. 
«فتبعته فسمع صوتي فقال: مَنْ هذا حذيفة؟»: بحذف حرف الاستفهام. 
«قلت: نعمء قال ككُ: ما حاجتك غفر الله لك ولأمكء, إن هذا مَلَّك لم ينزل 
الأرض قط قبل هذه الليلة» استأذن رته أن يسلم علىَء ويبشرني بأن فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنةء» وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؛». 


(غريب». 


* #6 


5 2 عن ابن عبّاس 8 قال: كان رسولٌ الله يك حاملَ الحَسّن بن 
37 021100 2" وي © س هه و 2 . و ذم ” فى مزال 
على على عاتقه. فقال رجل: نعم المَركبٌ ركبت يا غلام! فقال النبيّ 296: 
«ونعم الرَاكبٌ هو . 
«عن ابن عباس ا قال: كان رسول الله ككخِ حامل الحسن بن علي 44 
على عاتقه. فقال رجل: نِعُم المركبٌ ركِبْتْ يا غلام»ء فقال رسول الله 6ه : 


د ا 


4837 - عن عُمَرَ ذه : أنه فَرَضَ لأسامة في ثلاثةٍ آلافٍ وحَمْسٍ مئة) 
وفرض لعبدالله بن عمرّ ضف في ثلاثةٍ آلآف. فقالَ عبدالله بن عمر 45 لأبيه: لم 
َصّلْتَ أسامَة علىَ؟ فوالله ما سبَقّني إلى مَشْهَدِء قال: لأنَّ ريد كان أَحَبّ إلى 
رسولٍ الله يله من أبيك. فكان أسامةٌ أَحَبَ إلى رسول الله يل منكَء فَآئَءتُ 
حب رسول الله َك على حبي . 


0 


«عن عمر َيه أنه فرض لأسامة» ؛ أي قذر عمر ذَيبه في إمارته من بيت 
الال: وز قا له 


86 


«في ثلاثة آلافٍ وخمس مئة» وفرّض لعبدالله بن عمر في ثلاثة آلافي. 
فقال عبدالله بن عمر لأبيه : لِمَ فضّلت أسامة عليّ» فوالله ما سبقني إلى مشهلٍ» : 
أراد بالمشهد: حضور القتال ومعركة الكفارء «قال: لأن زيداً كان أحبّ إلى 
رسول الله ككل من أبيك. وكان أسامة أحب إلى رسول الله يكلهُ منك فآثرت» ؛ 
أي : اخترت «حبٍّ رسول الله يَكِهِ على حبي» . 

* # 

4 عن جبَلةَ بن حَارِتَة 5 قال : قَدِمْتْ على رسول الله يكل فقلت : 
يا رسول الله! ابِعَثْ معي أخي زيداً؛ قال: «هو ذَّاء فَإِنْ انلق مَعَكَ لَمْ أَمتَعْه 
قال زيدٌ: يا رسول الله! والله لا أَخْتَارٌ عليكَ أَحَداً قال: فرأيثُ رأيَ أخي أَفْضَل 
من رأبي . 

«عن جبَلة) ‏ بفتح الجيم والباء الموحدة ‏ «بن حارثة قال: قدمث على 
رسول الله ككلهِ فقلت: يا رسول الله! ابعث معي أخي زيداٌ» قال: هو ذا»: (هو) 
عائد إلى (زيد)» و(ذا) إشار إليه» يعني : مطلوبك هذا . 

«فإن انطلق معك لم أمنعه. قال زيدٌ: يا رسول الله! والله لا أختار عليك 
أحداًء قال»؛ أي : جَبّلة : «فرأيت رأي أخي» ‏ يعني: زيدا «أفضل من رأبي» . 

د * 

8 عن أسامَة بن رَئْدِ يه قال: لما نَقَلَ رسولٌ الله ب مَبَطْتُ وهَبَط 
لنََّمِنْ المَدينة» فدخَلْتُ على رسول الله كله وقد أَصْمِتَ فلم يَتَكَلَّمْ فجَعَلَ 
رسول الله بل يِضَعْ ديه علىّ وَيَرْفَعُهماء فأَعْرِف أَنَّه يدعو لي . غريب . 


«عن أسامة بن زيد دنه قال: لما ثقل رسول الله يله أي : من المرض - 


ا 


«هبطت»؛ أي: نزلت؟ لأنه كان ساكناً في العوالي وهي قرى المدينة» «وهبط 
الناس المدينة4: والمدجة امن آى مدهة اتوها يكو فيها البيوظ؟ لأنيا مخضة. 

«فدخلت على رسول الله كخِ وقد أصمت»؛ أي: اعتقل لسانه» «فلم 
يتكلم فجعل رسول الله كلِِ يضع يديه علي ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لي». 
اغريب» . 


“د هد 


2 عن عائشة و قالت: لما أرادَ النبيٌ يل أنْ يُنَحَىَ مُخاط أسام 
قالت عائشةٌ رضي الله عنها : دَغني حنَّى أكون أنا الذ ا قال : «يا عائشةً! 


أخيية فإني أَحيُّه) . 


«عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : أراد النبيئٌ يلل أن يُنَكّى)؛ أي : يزيل 
«مخاط أسامة» : وهو ما يسيل من أنفه . 
«قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ دعنى حتى أكون أنا الذي أفعلء قال: 


.ه و0 بك 1 و 
يا عائشة! أحبيه فإنى أحيّه) . 


د 6د د 


4841 وعن أسامَة د قال : كنت جالساً إذ جاء علي والعبّاس يستأذنان» 

فقالا لأسامَةً: استأذنُ لا رسول الله عل قلتُ: يار ل الله! علة 
سو لل وس سر - 

والعَبّاسُ يَسَتَأَدْنانِء فقالَ: «أَتَدْري ما جاءَ بهما؟» قلتُ: لاء فقال: «لكثى 


صر “ - 


أذري. اتذن لهما». فَدَخَلاً فقالا: يا رسول الله! جتناكَ تَسالك: أي أَمْلِكَ 
أَحَتُ إليك؟ قال: «فاطِمَةٌ بنثُ مُحَمَّدِكء قالا: ما شاك تَْأكَ عن أهيك: 
قال: «أَحَتُ هلي إلى مَن قد أَنْعَمَ الله عليه وعدت :عليه : أساقة ين ولاق 
قالا : :انم مَن مّن؟ قال: «عليٌ بن أبي طالب»» فقال العَبَّاسْ : با سول نا كلت 


:لا 


سر لل أ 


عمّكَ آخرهم! فقال: «إنَّ عَلِياً قد سَبَقَكَ بالهجْرَة) . 

«وعن أسامة 5ه قال: كنت جالساً إذ جاء عل والعباس يستأذنان» فقالا 
لأسامة: استأذنْ لنا على رسول الله كله فقلت: يا رسول الله! علئٌ والعباس 
يستأذنان» فقال: أتدري ما جاء بهما؟»» الباء للتعدية» «قلت: لاء قال: لكني 
أدري» ائذن لهماء فدخلا فقالا: يا رسول الله! جئناك نسألك أيّ أهلٍ بيتك 
أحب إليك. قال: فاطمة بنت محمد ككل قالا: ما جئناك نسألك عن أهلك» ؛ 
أي : عن أولادك وأزواجك. بل نسألك عن أقاربك وعن متعلقيك . 

«قال: أحبٌ أهلي إلىّ مَنْ قد أنعم الله عليه وانغمت: عليه أسامة يد 
يد): اااي وس يي © وَإِد تَعُولٌ لِلَذِفَ أنحم 

ب الله عليه كان توفيقه للإسلام الذي هو أجل النعم وأفضلهاء وإنعام 
الرسول عليه إعتاقه وتبنيه وصحبته وتربيته» والإنعام على زيد كان إنعاماً على 
ولده أيضاً. 

«قالا: ثم من؟ قال: علي بن أبي طالب» 527 يا رسول الله ! 
جعلتَ عمّك آخرهم؟ قال: إن علياً سبقك بالهجرة» 


تَعَمَتّ عَلَتَه #[الأحزاب : /لا"]» وهو زيد بن حارثة بلا خلاف . 


6 6د 
لاصيا 
مَناقب أَزْوَاجٍ النَبسي كله 
(مناقب أزواج النبي يَلهِ) 
مِنَ الصّحَاح : 
2/1 عن على دنه قال : سَمعْتُ رسول الله يله يقول : 3 خيْرٌ نسائها مَرَيم 
بنث عِمْرانَء وخَيْدُ نسائها خَديجَة بنث خوَيْلدٍ), وأشارٌ وكيع إلى السّماء والأرْضٍ . 


24 


«من الصحاح» : 

«عن علي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كلةٍ يقول: خير 
نسائها»؛ أي: نساء الأمة التي كانت فيها: «مريم بنت عمران» وخير نسائها» ؛ 
أي: نساء هذه الأمة: «خديحة بنت خويلد»: وإنما كرر (نسائها)؛ لبيان أن 
حكم كل واحدٍ منهما غير حكم الآخر. 

«وأشار وكيع»ة ‏ وهو من جملة رواة هذا الحديث «إلى السماء 
والأرض»: تنبيهاً على أنهما خير نساء العوالم التي فوق الأرض وتحت السماء 
في زمانهما. 


#ا #* 


4841 - عن أبي هريرة ذه قال: أتى جَبْريلٌ التْبِي كل فقالَ: يا رسول الله ! 
هذه خديجَة» قد أنَثْ معها إناء فيه فيه إدامٌ أو طعامٌ فإذا أَنَتَكَ فاقراً عليها السَّلامَ من 
ربها ومني» وبشرها ببيْتِ في الجَنَةِ من قَصَّبٍء لا صَحََبَ فيه ولا صب . 

المي و 70 
فقال: يا رسول الله! هذه حيو ات سيا رو أو طعامء فإذا أتتنك 
فاقرأ عليها السلامً من ربها ومني, وبشرها ببيتِ في الجنة من قَصَّب» : وهو 
عبارة عن لؤْلوْ مجوّف واسع كالقصر المرتفع 

«لا صخب فيه»: وهو الصياح واختلاط الأصوات للخصام . 

«ولا نصَّب»: وهو التعب» يريد به: أن قصور الجنة ما فيها تعبٌ» بل 
فيها كمال الاستراحة» بخلاف بيوت الدنياء فإنها لا تخلو عن صَّحَّبِ من 
ساكنيهاء وعن نصّبٍ في بنائها . 


كلا 


4 - وقالت عائْشَّةٌ رضي الله عنها : ما غرثُ على أَحَدٍ من نساءٍ النبيّ له 
ما غِوْثُ على خَديجَةَ» وما رأيتها ولكنْ كان يُكيْرُ ذكرهاء وربّما ذَبَحَ الشّاة ثم 
يُقَطعها أَعْضَاءً ثم يَبْعَثْها في صَّدَائْقٍ حَديجَة فربّما قلت له: كأنَهُ لم يكن في الدّنيا 
امرأة إلا حَدِيجَةُ؟ فيقولٌ: «إنَها كاتت وكاتتء وكان لي منها وَلَد) . 

«وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : ما غِرْتٌ»؛ أي: ما كان لي غيرة «على 
أحدٍ من نساء النبي كله ما غرت»؛ أي : كغيرة لي «على خديجة» وما رأيتها. 
ولكن كان يُكثر ذكرها» ؛ أي : النبي كَل ذكر خديجة . 

«وربما ذبح الشَّادَ ثم يقطعها أعضاء. ثم يبعثها»؛ أي: يرسل منها «في 
صدائق خديجة» : جمع صديقةٍ من الصداقة وهي المحبة . 

«فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة» فيقول: إنها 
كانت وكانت»: إشارة إلى تعداد مناقبها وصفاتها المرضية» «وكان لي منها 
ولدٌه: وهو يطلق على الواحد والكثيرء والمراد به هنا الثاني؛ لما رُوي: أن 
جميع أولاده َل من خديجة سوى إبراهيم فإنه كان من ماريّة القبطية . 


* # #*# 


- عن أنس ضفهء عن الي كله قال: «فَضل عائِشّة على النساء 
كفْضلٍ الثْريدٍ على سائر الطّعام» . 

«عن أنس #5 عن النبي يل قال: فضلٌ عائشة على النساء كفضل الثَّرِيد 
على سائر الطعام»: ضَرب المثل بالثريد؛ لأنه أفضل الأطعمة عندهم؛ لكونه 
مركباً من الخبز وقوت اللحم» وفيه التذاذ وغذاءٌ وسهولة المساغ» وفضل عائشة 
على النساء من جهة حسن المعاشرة» والخْلق» وفصاحة اللهجة. وجّودة 
التريجةا» بوتعكلها من رسو الله لاما لم يتطقل غدرها تعن اليناف 


#6 * 


5/1 


5 عن أبي سَلمَةَ ضيه : أنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ككله: «يا عايئش! هذا جِبْريلٌ يُقرئكِ السّلامَ»» قالت: وعليه السَّلامُ 
وَرحمة الله قالت : وهو يرى ما لا أرَى . 

«عن أبي سلمة ذه : أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال لي 
رسول الله كله :يا عائش :»١‏ ترخيم عائشة» «هذا جبريل يُقرئك السلام» قالت : 
قلت: وعليه السلام ورحمة اللهء قالت: وهو»؛ أي: النبي كَلهِ «يرى ما لا أرى» ؛ 
يعني : جبريل عليه السلام . 

#6 

12 - عن عائشّة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله كله : اأَريتُكِ 
في المّنام ثلاث ليالٍ يَجِيءٌ بكِ المَلكُ في سَرَقَةٍ مِن حَرير فقال لي : هذه 
امرأتكَء فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الوب فإذا أَنْتِ هيء فقلتُ: إِنْ يكنْ هذا من 
عند الله يُمْضه). 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال لي رسول الله يكلِْ: أريتك في 
المنام ثلاث ليال يجيء بك الملك في سَرَقة؛ - بفتحتين -؛ أي: قطعةٍ «من 
حرير فقال لي: هذه امرأتنك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي. 
فقلت: إن يكن هذا»؛ أي : ما رأيت في المنام «من عند الله يمضه»؛ أي 
ينفذه؛ من كلام عائشة رضي الله عنها . 


4 6 


ع 60 


اب سي 


32 


«وقالت عائشة: إن الناس كانوا يتحرون2"')؛ أي : يطلبون الصواب 
ايبتغون»؛ أي: يطلبون «بذلك مرضاة رسول الله َل . 


+ 


14 دروقالت: إِنَّ نساءً رسول الله كَل كر حِرْبَيْنِ : فحزت فيه عائشة 

- وضفئة وسؤة والدة الآخرٌ فيه أمٌ سَلمَةَ وسائرٌ نساء رسول الله كل 
ّم حِرْبُ أمٌّ سَلَمَة فقلنَ لها : كلّمي رسول لهي يكم الس فيقول: كن آراة 

أنْ هدي إلى رسول الله كله فَليْهِدٍ إليه حيث كان فكلَّمه فقالَ لها : «لا تؤذيني في 
عائِشَة فإنَّ الوّحيّ لم يأتني وأنا في ؤب امرأة إلا عائشةً»» فقالت: أتوث إلى 
الله من أذاكَ يا رسول الله! ثم إنَهُن دَعَوْنَ فاطِمَةَ رضي الله عنها فَأَرْسَلتَها إلى 
رسول الله لَه تَكَلّمَنْه فقال: ليا بنية! ألا تحبِينَ ما أحثُ؟). قالت: بلى» قال : 
«فأحبي هذه . 

«وقالت: إن نساء رسول الله كَل كن حزبين» : الحزب : الطائفة . 

«فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسّودة» والحزب الآخر أم سلمة 
وسائر نساء رسول الله كل فكلّم حزبُ أمّ سلمة فقلن لها»؛ أي: لأم سلمة 
دكلمي رسولٌ الله يكِ يكلم الناس فيقول: مَنْ أراد أن يهدي إلى رسول الله 
فليهده إليه حيث كان» من زوجاته . 

«فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة» فإنَّ الوحي لم يأتني وأنا في 


سا ا د - قالت»؛ أي: أم لد 


. فى هامش «غ): «فى نسخة : يتحينون»‎ )١( 


4 


«دعون فاطمة». فأرسلن إلى رسول الله كله فكلمته. فقال: يا بنية! ألا تحبين 
ما أحب؟ قالت: بلى» قال: فأحبي هذه»؛ يعني : عائشة رضي الله عنها . 
+ * 

من الحسان : 

6 2- عن أنس ونه : أن رسول الله ليه قال: «احسيك من نساعٍ 
العالمينَ مَرْيَمُ بنث عِمْرانَء وخَديجة بنث خُوَيْلدِء وفاطمة بنث مُحَمَّدِء وآسية 
امرأة فرعَوٌن» . 

«من الحسان» : 

«عن أنس ذه : أن رسول الله ككل قال: حسبك»؛ أي : كفاك يا أنس 
معرفة «من نساء العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلدٍء وفاطمة 
بنت محمدء وآسية امرأة فرعون». وقيل: معناه: حسبك أن تقتدي بهنَّء وأن 
تذكر محاسنهن ومناقبهن» وطاعاتهن». ومراقبة حق الله.ء ورفضهن الدنياء 
وإقبالهن على الآخرة . 

#0 * 

١‏ 9 عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ جِبْريلَ جاء بصورتها في خرقةٍ 
حرير خَضْراءَ إلى النْبيّ يك فقالَ: هذه رَوْجَمُكَ في الذدّنيا والآخرة. 

«عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - 
جاء بصورتها»؛ أي : صورة عائشة رضي الله عنهاء والباء للتعدية . 

افي خرّقة حرير خضراء إلى النبي و فقال: هذه زوجتك في الدنيا 


والآخرة» . 


1 - عن أنس ذه قال: بلع صَفِيّة أنّ حَفصَّةَ قالت: بنثُ يَهوديٌ. 
0 فدخل عليها النبئٌ يل وهي تبكي فقالَ: «ما يُنكيك؟؟» فقالث: قال لي 

حَفصّة: إني ابنةٌ يَهُودِيٌّ فقالَ النبِئٌ 6 : 0 
وَإِنّكِ لتخت نِئٌ. قم تَفْكَر عَليْكِ؟1, ثم قال : «| تق الله يا حَفصَّة؛ . 

«عن أنسٍ #ه قال: بلغ صفية» بنت حبي بن أخطب اليهودي» وكان من 
أولاد موسى ‏ عليه السلام ‏ «أن حفصة قالت» في حقها: «بنت يهوديٌّ» فبكت»؛ 
أي : صفية» «فدخل عليها رسول الله كك وهي تبكي» فقال: ما يبكيك؟ فقالت : 
قالت لي حفصة: إني ابنة يهوديٌء فقال كله إنك لابنة نبيٌّ»» وهو موسى - عليه 
الصلاة والسلام -» وقبل: يريد به إسحاق . 

«وإن عمك لنبي»: وهو هارون - عليه الصلاة والسلام -» وقيل: يريد به 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام . 

«وإنك لتحت نبئٌ» : وهو محمد عليه الصلاة والسلام . 

(ففيم؟؛ أي : في أي شيء «تفخر): حفصة «عليك». ثم قال: اتقى الله 
تعالى يا حفصة)» . 

* ا * 

46 - وروي عن أمَ لم رضي الله عنها: أنَّ رسول الله دا فايلمَة 
عام الفح . فناجَامًا فيَكث» عي فلمًا تَوْفّيَ رسولٌ الله 26 
سَأَلنُها عن بُكائها وضّحكها؟ قالت ني رسول الله كل أنه َ يَمُوتَ فبكيث» 
ا 

«وروي عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها -: أن رسول الله ككلْخِ دعا فاطمة عام 
الفتح فناجاها»؛ أي: فكلّمها بالسرء «فبكت» ثم حدّثها فضحكت. فلما توفي 


١ 


النبي كَلهِ سألتها عن بكائها وضحكها قالت: أخبرني رسول الله كل أنه يموت 
فبكيت» ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكث : 
والحديث يدل على أن فاطمة خير نساء العالم إلا مريم أم عيسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام -. 

قيل: يحمل هذا الاستثناء على الانقطاع» إذ لم يثبت الاستثناء في رواية 
أخرى » وهي التي في الصحاحء وأحاديث الصحاح أغعلون درجة؛ أي لكوم 
ْ مريم كانت سيدة نساء زمانها . 


#06 


اينات 


(باب جامع المناقب) 
مِنَ الصحاح : 
»2 - عن عبدالله بن عمَّرَ وا قال : رََيْتْ في المَنام كأ كأنَّ ذ في يدي سَرَّقة 
بن حريرء لا هوي إلى مكانٍ في الجن إلا طارث بي ِل مقَصَصْئه 


© س قير 


حَفْصَةَ فَقَصَّئْها حَفْصَةُ على النَِيّ يل فقال: كلِ: «إِنَّ أخاكِ رَجُلَ صَالِحٌ» أو إِنَّ 
عَبْدَالَه رَجَلُ صالح». 

«من الصحاح)» : 

«اعن عبدالله بن عمر 5 قال : رأيت في المنام كأن في يدي سَرَقِةٌ من 
حرير»: والسرقة هنا عبارة عن ذات يده من العمل الصلح . 

«لا أهوي بها»؛ أي: لا أقصد بتلك السّرّقة «إلى مكانٍ في الجنة» ولا 


0 


أنزل فيها «إلا طارت بي إليه؛؛ أي: كانت تلك السرقة مطهرة لي ومبلغة إلى 
تلك المنزلة» فكأنها مثل جناح الطائر . 

«فقصصئها على خفصة, فقصّصّتها حفصةٌ على النبي ككلله. قال: إن 
أخاك رجلٌ صالحٌ» أو إن عبد الله» وهو أخوها «رجل صالح» . 


#* ا *# 


65 عن عدي طبه قا : إن أشسبه َه شمبَة الئاس 328 وسَكتاً وهدياً 
لاسي اساي يم ايا 
ما يَصْنَع في أَهْلِه إذا خَلاً. 

«عن حذيفة له : إنَّ أشبه الناس دلاً»: وهو ما يدل على صلاح صاحبه من 
حسن الحديثء «وسّمتاً»؛ أي : سيرة» «وهدياً»؛ أي: طريقة «برسول الله كَكلهٍ لابن 
أمّ عبد»: هو عبدالله بن مسعودء وقيل: الدّل والسّمت والهدي متقاربٌ المعنى» 
وهي عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة 
والطريقة واستقامة المنظر والهيئة» يريد شمائله في الحركة» والمشي والتصرف في 
الدّين لا في الزينة والجمال. 

من حين يخرج من بيته» : يريد أنه كان يلازم النبيَ ‏ عليه الصلاة والسلام 
إذا خرج من بيته» «إلى أن يرجع إليه» : فنشهد له بما يتبين لنا من ظاهر أمره . 

١لا‏ ندري ما يصنع في أهله إذا خلا»؛ يعني : لا نعرف ما بَطَن وما خفي 


هم وقال أبو موسى ! شَعَرِيّ 5ك : قدمت أنا وأخي من اليَمَنِ 


كا حينا ما ثرى إلا أن با بن مَسْعودٍ طته رج ين أَهْلٍ بيت الي له 
بير 5 7 
ِمَا نرَى من كثرة دُخُولِهِ وَدُخُولٍ أَمّه مه على التَبّ له . 

اك قدمت أنا وأخي من اليمن» فمكثنا» ؛ أي : في 
المدينة «حيناً ما نرى» ‏ , بضم النون 4 أ ما نظن (إ إلا أنَّ عبدالله بن مسعود رجل 
من أهل بيت الب يه لم ثرى من كثرة دخوله ودخول أمه على الي بك 


* 6 # 


/ادمة - عن عبدِاللُهُ بن عمرو #5 : أن ترسو ا 06 استَقرؤوا 


7 


لضن 


0 

القَران من أربعةٍ : من عبدالله بن مُسعود. وسالم مَوْلى أبي 0101 وب سن 
كعْب» ومُّعاذ بن جَبَلٍا و . 

«عن عبدالله بن عمرو 85: أن رسول الله كله قال: استقرؤوا القرآن»؛ 

أي : اطلبوا قراءة القرآن تلن «(من أربعةٍ : من عبدالله بن مسعود») وسالم 


* 1# 


26 - عن عَلْقَمَةَ قال: مت اشام فصَليِتُ رَكعتينٍ ثم قث ت: اللهمً! 
يَسّرْ لي جليساً صالِحاًء فأتيت قَوْماً فَجَلِسْتُ إليهم. فإذا شيْحْ قد جاءً حتى 
جَلَسَ إلى جَنْبِيء قَلْتُ: مَن هذا؟ قالوا: أبو الدَّرْداءِ قلتُ: إن دَعَوْتُ الله أن 
در جَليساً صالحاً فيسّرَكَ لي. فقال: من أنت؟ قَلْتُ: من أَمْلٍ الكوفة 

: أَوَلَيْسنَ عندكم ابن 1 عبد صاحبٌ التَعلين والوسادة والمطهرق وفيكم 
الذي وامسساويهاي بو ويا فَكَارَا جه وَلَيْسَ فيكم 
صاحِبُ السّرٌ الذي لا يَعْلَمُهِ غيره؟ - يعني : خذيفة -. 


5 


«عن علقمة 5ه قال: قدمت الشام فصليت»؛ أي : بمسجد دمشق 
«ركعتين» ثم قلت: اللهم يسّر لي جليساً صالحاًء فأتيت قوماً فجلست إليهم. 
فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي» قلت: مَنْ هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. 
قلت: إني دعوت الله أن يبسر لي جليساً صالحاً فيسّرك لي» فقال: مَنْ أنت» : 
قيل: صوابه: من أين أنت» بدليل قوله: «قلت: من أهل الكوفة»» ولعل لفظة 
(أين) سقطت من القلم» أو من بعض الرواة» أو صحف <أين) ب (أنت)» و(من) 
الجارّة بالاستفهامية . 

«قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرة» : 
يريد: أنه خصنّ رسول الله كله بأخذ نعليه إذا جلس» وبوضعها إذا نهض وتسوية 
المضجع» ووضع الوسادة إذا أحب النوم» وبحمل المطهرة إذا أراد الوضوء . 

قيل : فيه دليل على جواز أن يستخدم الرجل أحداً في هذه الأشياء الثلاثة. 
أوغيرها قياساً عليهاء وسرٌ هذا الاستخدام أنه استفاد من كل خدمةٍ نوعاً من 
العلوم من أداب تلك الخدمة فرضها وسنتها وغير ذلك» وكان في ذلك إشارة 
إلى آداب التصوف التي هي آدابٌ مرضيةٌ لهذه الطائفة» ويحتمل أن يريد: أن 
هذه الأشياء التي كانت للنبي كَل خص بها ابن مسعود بعد وفاته مَل . 

«وفيكم الذي أجاره الله»؛ أي: أنقذه «من الشيطان على لسان نبيه» ؛ 
يعني: عماراء «أو ليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه»؛ أي: ذلك السر 
«غيره؛ يعني: حذيفة»: سماه صاحب السر؛ لأن النبي كلهِ عرّفه أسماء 
المنافقين ليلة العقبة مرجعه من غزوة تبوك» وكان الصحابة يراجعون حذيفة في 
أمر المنافقين» وقد ذكر أنهم أربعة عشر فتاب منهم اثنان» ومات اثنا عشر على 
النفاق . 


1/6 


1 


5 م ا ل ا ل ذا 4 
ة أبى طلحة. وسّمعت خشخشة أمامى فإذا بلال» . 


وو 


«وعن جابر لابه : أن رسول الله د قال : ارفك الجنة» فرأيت امرأة أبي 
طلحة» : وهي أم سليم أم أنس بن مالك الملقبة بالرُميصاء . 
«وسمعت خشخشة»: وهو صوت يحدث من اصطكاك الأشياء اليايسة. 


4 “د 4ه 


عن سَعْدٍ هه قالَ: كنا مم الت يل سه مر فقالَ المُشْرِكونَ 
للنَي كله: أَطرْدْ هؤلاءٍ لا يَجْتَرَووا عَليناء قالَ: وكنْثُ أناء وابن مَسْعُود 
ورَجُلٌ من هُدَيْلء وبلالٌ ورَجُلانِ لس أَسَمُيهماء فأنزلَ الله: «ول ترم لين 

«عن سعد ييه قال: كنا مع النبي وه ستة نفر. فقال المشركون للنبي و : 
اطرُد هؤلاء. لا يحترؤون علينا» : من الجراءة: الشجاعة . 

«قال»؛ أي : الراوي : «وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال 
ورجلان لست أسميهما»: فوقع في نفس رسول كَلهِ ما شاء الله أن يقع فحدث 

'فأنزل الله تبارك وتعالى : ولا تلرّ الَدنَ يدَعُونَ رَيّهُم بِالْعَدَووَ ولمعت 14 ؛ 
أي : دائبين على الدعاء في كل وقت.ء «ليُرِيدُونَ24؛ أي : بعبادتهم ١لإوجهة‏ 214: 


لأشياء أخر من أعراض الدنيا . 


كم 


١‏ 2 عن أبي مُوْسى 85 : : أن رسول الله كل قال له : «يا أبا موسى! 
لقد أُعطِيتَ مزماراً من مَرَامِير آل داوه» . 

«عن أبي موسى الأشعري 5ه : أن رسول الله يكلِدِ قال له: يا أبا موسى! 
لقد أعطيت مزماراً» ‏ بكسر الميم آلة الزمرء وقد وقد يستعار للصوت الحسن 
والنغمة الطيبة» وهو المراد فى الحديث . 

امن مزامير آل داود»: والال مقحمء والمراد: نفس داود ‏ عليه الصلاة 
والسلام -» إذ لم يشتهر أحد من آله , بحسن الصوت». شه حسنّ صوته في قراءة 
القرآن وحلاوة نغمته بصوت المزمار. 

ج خذ ** 


سر 


1 1 م م ً / 
5 9_4 عن أنس ذه قال: قال النبيٌ يله لأبئّ بن كعب : «إِنَ الله أمَرنى 


عليك القرآن». قال: الله سَكَاني؟! قال: «نعم»» فبكى . 

وبُرْوَى : أنه قرأ عليه : لل بكي ادن دوأ بن أخْلٍ الكتبٍ > . 

«عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله كه لأبي بن 
كعب : إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن»: قيل: أراد أن يحفظ أب من 
فمه كلِْ؛ِ لأن الرواية بالسماع عن الأصل أقوى من القراءة عليه؛ لأنه أبعد من 
الغلط واحتمال الخطأء وكان أبن مقدّماً على قراء الصحابة . 


صر 


أنْ أفر 


أ 
/ 


«قال»؛ أي: أبي : «الله سماني»: بتقدير حرف الاستفهام» «قال: نعمء 
فبكى»؛ أي : أبن ابتهاجاً وفرحاً من تسمية الله تعالى إياه بأمر القراءة» أو خوفاً 


«(ويروى: أنه يك قرأ عليه : "ل ين ادبن كفروأ من أهل الككبي #لالبينة : .)]١‏ 


لام 


قيل: تخصيص هذه السورة لأنها وجيزة جامعةٌ لقواعد كثيرة من أصول 
الدين وفروعه» والإخلاصء وتطهير القلب» فكان الوقت يقتضي الاختصار. 

وقيل: لأن فيها قصة أهل الكتاب» وأبئٌ كان من علماء اليهود؛ ليعلم 
حال أهل الكتاب» وخطاب الله معهم . 


* 4# 


عن أنسٍ يه قال : جَمَع القرآنَ على عَهْدٍ رسولٍ الله يله أَرْبَعةٌ 
أب بن كَمْبٍء ومُعادُ بن جَبَلِء ورَِدُ بن ابتء وأبو رَيدِء قيلَ لأَنّسِ: مَن أبو 
رَيدِ؟ قال: أَحَد عمُومتي . 

«عن أنسٍ ذه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله يلِ؛ أي : حَفْظه 
في زمانه (أربعة : أبي بن كعب ومعاذ بن جبلٍ وزيدٌ بن ثابتٍ وأبو زيد»: قال 
الوريشي : المراد من الأربعة : من رهط أنس وهم الخزرجيون». وإلا فقد جِمّع 
القرآن جمع من المهاجرين» فلعل أنساً ذكر ذلك على سبيل المفاخرة . 

«قيل لأنس : من أبو زيدٍ» قال: أحد عمومتي». 


* # 


5 1 عن حَبّابٍ بن الأرَث قال: هاجرناً مع رسول الله يك نبتَغي وَجْهَ 
الله فَوَقعَ أَجْرُنا على الله. فنا مَن مَضَّى لم يَأكلْ من أَجْرِهِ شَيّئاء منهم مُصْعَبُ 
بن عُميرء قيلَ َم أحُدٍ فل موْجَدْ له ما يكفّنُ فيه إلا تر فكُنًاإذا غَطينا رأسَُ 
خَرَجَتْ رجْلآةُ وإذا َطَينا جْلبْه خَرَجَ رَأْسّهء فقال النَئنّ له: «غَطُوا بها 
سه واجْعَلوا على رخ جْلَيْهِ من الإِذْخِرِ» ومِنًا مَنْ أَْنَعَتْ لهُ تَمَرته فهو يَهْدِبُها. 

«عن حَبّاب بن الأرت ذه قال: هاجرنا مع رسول الله كَلةٍ نبتغي وجَه 


4 


الله»؛ أي : نطلب رضاءه''2. «فوقع أجرنا على الله تعالى؛ فمنًا من مضى» ؛ 
أي : مات» «لم يأكل من أجره؛ : وهو الغنيمة «شيئاً» ؛ يعني: لم يكن له من 
الدنيا ما يتمتع به؛ لأنه استشهد في سبيل الله» فبقي أجره كاملا على الله تعالى 
في الآخرة. - 

«منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحَدٍ فلم يوجد له ما يكمّن فيه إلا تَمرةً) 
- بفتح النون وكسر الميم ‏ كل شَمْلةٍ مخطّطةٌ من مآزر الأعراب» كأنها أأخذت من 
لون القن لما فيها فين السواديوالياضن:» 

«فكنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلاهء وإذا غطينا رجليه خرج رأسةع 
تقال سول الله كله مطوانبيا رامه:واععلوة عاق برهانة من الاكتر ماعن 
أينعت»؛ أي : أذركف ونصكت «له ثمرته فهو يَهُدِيُها»؛ أي : يجتنيهاء يعني : 
ومنا من رجع سالمآً غانما. 

6د د 

6 . عن جابر 5ك قال : سَمِعْتْ التبئ كل قال : «إهْتَرٌ العَدْشٌ لَمَّوْتِ 
سَعَدٍ بن معاذ . 

وفي روايةٍ: «إهْتَرٌ عَرْش الرَّحْمَنٍ لِمَوْتِ سَّعْدٍ بن مُعاذِا . 

«عن جابر ذه قال: سمعت النبيّ كَلهِ قال: اهتز العرش»؛ أي: تحرك 
عونك مع ود مه13ة: |اعظاها لمرهه “فق الغرنت: إذ معطمو أمرا مسهوة الى 
أعظم الأشياء . 

«وفي روايةٍ أخرى: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ»: قيل : 
أي : ارتاح واستبشر بروحه حين صعد به لكرامته على الله تعالى» وقيل: أراد به 


. في «غ»: «رضا الله)‎ )١( 


1)؛ 


فرح أهلٍ العرش وَحَملته لقدوم روحه؛ء فأقام العرش مقام حَمّلته 


ا 2 


ا أَهْدِيَتْ لرسولٍ الله به حُلَهُ حَريرِ» فَجَعَلَ 
أصْحابّهِ يَمَسُونها ويَعْجَبُون من لِيُنهاء فقال: «أتعجبُونَ مِن لِيْنِ هذه؟ لمَنَادِيلٌ 
َع بن معاق فى المي + خَيْدٌ منها وألْبَنْ) . 

«عن البراء 5ه قال: أهديت لرسول الله يل حُلّة حريرء فجعل أصحابه 
يمسونها ويتعجبون من لينهاء فقال: أتعجبون من لين هذه». لمناديل سعد بن 
معاذ»: التي يمسح بها سعد يديهء «في الجنة خيرٌ منها وألين»» وفيه تنبية على 
بعد المناسبة بين حلل الدارين» حتى إن أرفع شيء مِنْ هذه لا يقاوم أوضع شيء 
مرو تللق 


ا د 


ا 


م 


851 9 وعن أ م سيم أنّهها قالت: يا رسول الله! أَننٌ خادمُكء ادع الله 
لهُ قال: «اللهم! أَكَْرْ مالَهُ ووَلَّدَهُ وباركُ لهُ فيما أعطيّته»» قال أَنَنٌّ : فوالله إِنَّ 
مالي لكئيرٌء ون ولدِي ووَلَدَ ولدِي ليَتَمَادُونَ على نحو الو اليوم. 

«عن أم سليم - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: يا رسول الله! أنسٌ خادمك 
ادع الله تعالى له قال : اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته» : قيل : فيه 
دليل لمن يفضل الغني على الفقير . 

وأجيب: بأنه مختصٌ بدعاء النبي كل لأنه قد بارك فيه» ومتى بارك فيه 
لم يكن فيه فتنةٌ» فلم يحصل بسببه ضرر ولا تقصير في أداء حق الله تبارك 
تعالو: 


لحف 


«قال أنس ضيه : فوالله إن مالي لكثيرٌء وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون 
اليوم»؛ أي : يزيدون في العدد «على نحو المئة» . 
#د #*د 


0 


4 2 وعن سَعْدٍ بن أبي وقّاص 5ك قال : ما سَمِعْتُ النَبَىّ ب يقو 
لأَحَدِ يمشى على وَجْهِ الأَرْض : إِنَّه من أَهْل الجَنْق إلا لياه بن سلام. 

«اعن سعد بن أبي وقاص #5 قال: ما سمعت رسول الله ككل يقول لأحدٍ 
يمشي على وجه الأرض إنّه من أهل الحنة إلا لعبدالله بن سلام) . 


#د * 


68 . وقال عبذالله بن سلام : رأيث كأني : في رَوْضْةٍ وذكرَ من سَعَتَها 
وخضرتهاء وَسْطَها عَمُودٌ من حديدء سْفَدهُ في الأَرْض وأَعْلاهُ في السّماءِء في 
أعلاء عُروةٌ» فقيل لي: ارْقَهُ فقلثُ: لا أسْتَطِيعٌ» فأتاني مِنْصَّفُ فَرَقَعَ ثيابي + 
خَلَفي فَرَكَيْتْ حنَّى كذْثُ في أَعْلامًا فأخذث بِالعُرْوَة فَاسْتَبْقَطْتُ وإنها لفي 
َديء فقصّصُئها على التي كل فقالَ: «تلكَ الوَوْضَةٌ الإِسْلامُ وذلك العَمُودُ 
عَمُودُ الإسْلام» وتلك القزوة اولقن فأنت على الإسلم حَتَى تَمُوتَ» . 

«وقال عبدالله بن سلام: رأيت» من الرؤيا «كأني ذ في روضةء ذكر»؛ أي 
عبدالله بن سلام «من سّعتها وخضرتهاء وسطهاة ‏ بالتصب على أله طرف خخير 
مبتدأء وهو «عمود من حديد. أسفله في الأرضء وأعلاه في السماءء في 
أعلاه عروة»: هي عروة القميص والكوق والدّلوء:وسشغان الما يوثق. به :ويعول 
عليه» وهو المراد هنا 


«فقيل لي ارقه» : أمرٌ من رقى يرقي : إذا صعد» والهاء السكة» كور 


١ 


أن يعود إلى العمود. 

«فقلت: لا أستطيع» فأتاني منصف» ‏ بكسر الميم وفتح الصاد _؛ أي : 
خادم. «فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاهاء فأخذت بالعروة 
فاستيقظت وإنها لفي يدي.ء فقصصّتها على النبي كلِةِ فقال: تلك الروضة 
الإسلام» وذلك العمود عمود الإسلام» وتلك العروة العروة الوثقى» فأنت 
على الإسلام حتى تموت» . 


* #6 ب 


الأنصارء فلمًا نزلّث: «يايا لين اموا لا ممما سوك © إلى آخر الآية: 
جَلَْسَ ثابثٌ في بيتِهء واحتبس عن النَبِيّ لق فَسَأََ النبنّ ككل سَعْدَ بن مُعاذ 
فقال: «ما شأن ثابت؟ أَيَشْتكي؟2, فأنَاه سَعْدَّء فذكر لهُ قولَّ رسول الله ين 
فقالَ ثابتٌ: أَنزْلَثْ هذه الآيدٌء ولقذ عَلِمْتُم أَنّي من أَرْفَعِكَمِ صَوْتَاً على 
رسول الله كل فأنا مِنْ أَهْلٍ التارء فذكر ذلك سَعْدٌَّ للتِي كل فقالَ رسولٌ الله : 
«بل هوّ من أَهْلٍ الجَنَدَا . 


«عن أنس 5 قال: كان ثابت بن قيس بن شكّاس خطيب الأنصار» : 


وعن أنس ذه قال: كان ثابثُ بن قيس بن شمّاس خطيب 


أي : مقدّمهم ورئيسهم» «فلما نزلت: «َليا ا امنا ل يمرا سوق وق 
صَوْتِ الي #[الحجرات: ؟] إلى آخر الآبة» جلس ثابت في بيته» واحتبس عن 
النبي كَل ؟؛ أي عن الخطبة عند ذلك» ولم يتردّد إلى النبي كله . 

«فسأل النبئٌ كلل سعد بن معاذ فقال: ما شأن ثابت. أيشتكي؟»: أي : 
به مرضء «فأتاه سعد فذكر له قول النبي كل فقال ثابت: أنزلت هذه الآية 
ولقد علمتم أني مِنْ أرفعكم صوتاً على رسول الله يل فأنا من أهل النارء فذكر 


به 


ذلك سعد للنبي كَلوِ فقال رسول الله كلِهْ: بل هو من أهل الجنة» . 


0200 1 5 


العياو سا عمو ساو بي 0 
سُؤرة الخنمةه: هلما ترلث هذه لوعي منهج لما يفوأ كن قالوا : 
هو لاع يا رسول انُه ؟ قال : وفينا سَلمَانَ الفارسيٌ. 15 لذت ا 


على سَلْمانَ نم قال : «لو كان الإيمان عِنْدَ الْريًا لنَالَهُ رجَالٌ من هؤلاء؟ . 

«عن أبي هريرة 4 قال: كنا جلوساً عند النبي كَل إذ نزلت سورة 
الحمعة». فلما نزلت : وَءَاحَرِينَ ينهم ما يلَحَهُواْ م ©[الجمعة : : 48 : هذا على أن 
يكون (آخرين) عطفاً على الأميين» يعني : أنه تعالى بعثه في الأميبن الذين على 
عهذه ‏ وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا بهم» وسيلحقون بهم وهم الذين بعد 
الصحابة . 

«قالوا: مَنْ هؤلاء يا رسول الله؟ قال»؛ أي أبو هريرة: «وفينا سَلمان 
الفارسيء قال: فوضع النبئّ بل يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان معلقاً 
بالثريا؛ - وهو نجم معروف - «لناله»: أي لوجده «رجال من هؤلاء»؛ وقال 
الحسن : يريد بهم العَجَم لوقوعهم في مقابلة الأميين. 

وقال عكرمة: يريد بهم فارس الروم . 

والمراد: المبالغة في انقيادهم للإسلام والويمان» يعني: لو صور الإيمان 
عيئآً وكان بعيداً غاية البعد لتثاوله ووصل إليه رجالٌ منهم ببذل مجهودهم. 


#*د د 
- وعن أبي شريرة نه قالَ: قال رسول الله ككل: «اللهمً! حَبِبْ 


1 


وو 


عبَيْدَكَ هذا يعني: أبا هريرة - وأمّه إلى عِبادكَ المُؤْمنِينَ» وحَببٌ إليهم 
المؤمنين» . 

«عن أبى هريرة ذَيكه قال: . قال رسول الله عله : اللهم حبب عبيدك هذا 
يعني : أبا هريرة ‏ وأمَّه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهما المؤمنين» . 


+ 6د د 


“487 - وعن عائِذٍ بن عَمْرو: أنَّ أبا سُفِيانَ أتى على سَلْمَانَ وصَهَيْبٍ 
وبلالٍ في نمّرِ فقالوا: ما أَحَذْتْ سيوف الله من عَنْقِ عَدُوَ الله مَأْحَذَهاء فقالَ أبو 
بكر : أتقولونَ هذا لشيخ قرَيشٍ وسييهم! فآنَى التي يل فأخبرَهٌ فقال: «يا أبا 
بكرا لعلّكَ أَعْصَبْتَهُم لئن كنت أَعْصَبْتَهُمِ لقد أغضبْت ربَكَ»ء فأتَاهُم فقال: 
با إخْوَاً! أغضبتُكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لكَ يا أَحَىَ! . 

«عن عائذ بن عمرو: أن أبا سفيان أتى على سلمان» وصهيبء, وبلال 
في نفر»: قيل: كان إتيانه بعد صلح الحديبية وهو كافر» وقيل: كان بعد 
إسلامه . 

«فقالوا»: لإحساسهم منه آثار النفاق : نا اتات سيوف الله من عنق عدو 
الله مأخذها» ‏ بالقصر وفتح الخاء وبالمدء أو كسر الخاء ‏ يريدون به أبا سفيان 
حين لم يقتل يوم بدر . 

«فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم» فأتى»؛ أي : أبو بكر 
«النبيّ كَل فأخبره. فقال»؛ أي: النبي كلِ: «يا أبا بكر! لعلك أغضبتهم لئن 
كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربّك»» وفيه فضيلة لهم حيث كان غضبهم سبباً 
لغضب ربهم» وتنبيه على إكرام ضعفاء الصالحين والاتقاء من قلوبهم . 

(فقال»؛ أي: أبو بكر لسلمان وصهيب وبلال: (يا إخوتاه! أغضبتكم؟ 


اا 


قالوا: لا»؛ أي: ما أغضبتنا «يغفر الله لك» بدون الواوء ومقتضى البلاغة 
إتيانهاء روي أن أبا بكر نهى عن هذه الصيغة فقال: قل لاء ويغفر الله لك . 

ايا أخي» : الظاهر أن يقال: يا أخاناء ولعله حكاية قول كل أحدء ضبطوه 
بضم الهمزة على التصغير» وهو تصغيرٌ تحبيب» وفي بعض النسخ بفتحها . 


4 2 عن أنس طدء عن ال يكل قالَ: «آيةٌ الإيمان حب الأنصار. 
وآيةٌ الثفاق بُغض الأنصار» . 

«عن أنس ذفن عن النبي» ككل «قال: آية الإيمان»؛ أي علامته «حب 
الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار». وإنما قال في حقهم كذلك؛ لأنهم تبوءوا 
الدار والإيمان من قبلهم ؛ يعني : توطُنوا المدينة» واتخذوها دار الهجرة وأسلموا 
في ديارهم» وآثروا الإيمان وبنوا المساجد قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام . 


6د 4 


هرامع - وعن الْمَرَاءِ جف قال : سَمِعْتَ الب عبد د ول : «الأنصائ 
لا يُحِبّهم إلا مَؤّْمِنْ. ولا يُبِضهم إلا منافقٌ» فمَن فمّن أَحَبَّهِم أَحَبَهُ الله. ومن 


سر 
26 


أبْعْضَهُم أبغضة الله . 

«عن البراء 5ه قال: سمعت النبى عليه الصلاة والسلام يقول: الأنصار 
لا يحبّهم إلا مؤمن» ولا يُبغضهم إلا منافق» ة 0 أحبّه الله تعالى». 
وذلك من كمال علامة إيمانهم ء «ومن أبغضهم أبغضه بغضه الله»). فذلك من علامة 


ايها 


هه 


7 - عن أَنَسِ ضف : أنَّ ناساً من الأنْصار قالوا حينَ أفاءً الله على 
رسوله م من أموالٍ هَوَازِن ما أفاء» فطَفقَ يعي رجالا من قرَيشٍ الدّة من الإبلٍ. 
فقالوا: يَعْفِرُ الله لرسول الله يلل بُعيلي فريشا ويدعُنا وسبُوفناتَقْطرُ بن دمائهم؟ 
فحت رسول الله يك ماهم ؛ ارس إلى الأنصارٍ فَجَمَعَهم في قبّدِ من أَدم 
ولَمْ يَدْعٌ معهم أحَداً غيرهم» فلمًا اجتَمَعُوا جاءهم رسول الله كل فقالَ: 
اما حَدِيثٌ بلغني عَتكم؟». فقالَ له فقهاؤهم : نا ُو وأا يا رسول الله! فلم 
بشولوا شنا وأا أن ينا حَديئة نهم قالوا: يَغْفِرُ الله لرسولٍ الله يُعطي 
ريشا يدع الأنصارَ وسيُوفنا تَقطرُ من دمائهم؟ فقالَ رسول الله 85 : : «إني أَعْطي 
رجالا حديثى عهدٍ بِكفْر أتألّفهم . أَمَا ترْضَوْن أن يَذْهَبَ الثَامث بِالْأَمُوالٍ 
وترُجعون إلى رحالكم برسول الله؟»» قالوا: بلى يا رسول الله! قد رَضينا . 

«وعن أنس ذَكه : أن ناساً من الأنصار قالوا حين أفاء الله على رسوله من 
أموال هوازن ما أفاء. فطَفِقَ يعطي رجالاً من قريش المئة من الإبل» فقالوا: 
يغفر الله لرسول الله يِه يعطي قريشاآً ويدعنا»؛ أي: يتركنا من العطاء. 
«وسيوفنا تقطر من دمائهم. فَحُدّث رسول الله يله بمقالتهم . فأرسل إلى 
الأنصار فنجمعهم في قبة من دم ولم يدع معهم أحدا غيرهبو'"2)؛ أي : لم 
يترك غير الأنصار أن يدخل في القبة مع الأنصار. 

«فلما اجتمعواء جاءهم رسول الله كله فقال: ما حديث»؛ أي 
حديثُ ابلغني عنكم؟ فقال فقهاؤهم»؛ أي : ساداتهم وعقلاؤهم . 

«أما ذوو رأينا يا رسول اللهء فلم يقولوا شيئاً» وأما أناس منا حديئة 


اي): 
سس 


أسنانهم»: جمع سن؛ يعني: شبابناء «قالوا: يغفْرُ الله لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» يعطي قريشاً ويدع الأنصارء وسيوفنا تقطر من دمائهم» فقال 
0010 في (غ4): «ولم يدع خيرهم»). 


ك5 


رسول الله كَل : إني أعطي وعالا حديثي عهل بكفر)؛ أي قريبي العهد إلى 
الإسلام . ظ 

«أتألفهم»؛ يعني : ليكون ذلك موجباً لألفتهم على الإسلام» 

«أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم»؛ أي 
منازلكم . 

«برسول الله كلها ؛ أي برضائه . 

«قالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا» . 


+ #د د 


8101 - وقالَ: «لولا الهجْرَةٌ لكَدْتُ امْرَآً مِن الأنصارء ولو سَلَكَ النَّاسْ 
وادياً أو شغباً وسَلَكَتِ الأنصائ وادياً أو شغباً لَسَلَكَتْ وادي الأنصار وشعبها. 
الأَنْصارُ شعَارٌ والنَّامنُ دنار إنّكم سَتَرَوْنَ بعدي أَتَرَةَ فاصبروا حتّى تلقؤني 
على الحوّض» . 

«وقال: لولا الهجرة كنت امراً من الأنصار»: المراد منه: إكرام الأنصارء 
والتعريض بأن لا رتبة بعد الهجرة أعلى من النصرة» وبيان أنهم بَلَغوا مبلغآ لولا 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم من جملة من هاجر من مكة لَعَدَّ نفسّه منهم . 

«ولو سلك الناس وادياً» وسلكت الأنصار وادياً أو شعباًة» وهو بكسر 
الشين: الطريق في الجبل . 
ظ «لسلكت وادي الأنصار وشعبّها» : أراد بهما حقيقتهما لكثرتهما في أرض 
الحجاز» أو المراد اختيار موافقتهم» ومرافقتهم على غيرهم تطييباً لقلوبهم . 

«الأنصار شعار» وهو بكسر الشين : ثوب يلي الجسد . 

«والناس دثار»ء وهو بكسر الدال: ما كان فوق الشعار» شبّههم بالشعار 


ا 


لكون مودتهم راسخة في باطنه» وكونهم أقرب الناس إليه كقرب الشعار من 
البدن» ولأنهم كانوا ذوي الأسرار كخفاء الشعار من الدُثار. 

(إنكم ستلقون بعدي أثرة». وهو بالفتحات: اسم من الاستئثار. يعني : 
أمراؤكم تفَضل عليكم مَنْ هو أدناكم؛ «فاصبروا»؛ أي على هذه الشدة: ولا 
تخالفوهم» «حتى تلقوني على الحوض» . 


د ا 


- عن أبي هُريرة للد قال: كنا مع رسولٍ الله كل يومَ المَنّح فقال: 
«مَن دَخَلَ دار أبي سُفيانَ فهوَ آمِنٌء ومن أَلقَى السّلاحَ فهوَ آمِنٌّ». فقالَتِ 
الأنصارٌ: أمَا الوَجْلّ فقد أَحَذَتَهُ رَأَفةٌ بعشيرَتِهِ ورغبةٌ في قَرْيَنِ ونزلَ الوحيٌ 
على رسول الله ككللهِ. قال : «قلتم : 1 الوّجل أخذتة رأف بعشيرته ورغبة في 
رِْوه قال: كلا! إنِي عَبْدَاللْه ورسوله هاجَرْتُ إلى الله وإليكم. المَخيا 
مَحْيَاكم» والمّمَاتُ مَمَائكم», قالوا: والله ما قَلْنَا إلا ضناً بالله ورسولهء قال: 
«فإنَ الله ورسوله يُصَدّقانكم ويَعْذِرَانكم) . 

«عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله كله يوم الفتح. فقال: مَنْ دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن». قيل: كان النبي يد إذا أوذي بمكة فدخل دار أن 
سفيان كان آمناً فجازاه بمثل ذلك . 

(ومَنْ ألقى السلاح فهو آمن». وفيه دلالة على أن فتح مكة كان عَنوة» لأن 
لفظ «آمن" إنما يستعمل في القهر. 

«فقالت الأنصار: أما الرجل»: يريد به النبي كل «فقد أخذته رأفة»؛ أي 
رحمة وشفقة» «بعشيرته»؛ أي قبيلته. «ورغبة في قريته» ؛ يعني مكة شوفها الله 


الو 


/ 


«فنزل الوحئٌ على رسول الله كلِ قال: قلتم أما الرجل فقد أخذته رآفة 
بعشيرتهء ورغبة في قريته. كلاً»» حرف ردع, أي : ليس الأمر كما توهّمتم من 
إقامتي بمكة» بل هجرتي كانت إلى الله تعالى . 

اإني عبدٌ الله ورسوله»؛ يعني : كوني على هذه الصفة يقتضي أن لا أرغب 
إلى بلدة هاجرت منها بأمر الله تعالى . 

«هاجرت إلى الله وإليكم»؛ يعني: قصدت في الهجرة إلى ثواب الله 
تعالى» وإلى دياركم» فلا أرجع عن الهجرة الواقعة لله تعالى . 

«المّحيًا مَحياكم» والمَمّات مماتكم)؛ يعني : قصدي أن أحيا في بلدكم 
وأموت فيها ولا أفارقكمء «قالوا: والله! ما قلنا إلا ضَئاً بالله ورسوله»؛ أي بخلاً 
وضئة بما أنعم الله تعالى علينا من 55 الجوار» والصحبة بك» وخشية على 
فوت ذلك بميلك إلى أهلك . 

«قال: فإن الله ورسوله يصدّقانكم ويَعْذرانكم»؛ أي يَقْبلان اعتذاركم فيما 
تقولون من دعوى الضةة . 

وفيه دلالة على جواز البخل بالعلماء والصلحاء» وعدم الرضا بمفارقتهم . 


د عد ا 


64 2 وعن أَنَسِ ذل : أنَّ التي يل رَأَى صِبْيانآً ونساءً مُقبلِينَ من 
عَرْسٍ ) فقام النبينٌ يل فقالَ: «اللهمً! أنتّم من أَحَبٌ الئاس إليّ» اللهمً! أنتم من 
أحث الناس إليّء اللهمً! أَنْتَمْ مِنْ أَحَبٌّ الناس إِلَىّ»» يعني : الأنصار. 

«عن أنس َي : أن لبي 4 وأى يان ونساء مقبلين» أي حال كونهم 
متوجهين «من عرس» - بضم العين -: طعام الوليمة . 


«فقام رسول الله كله فقال كَل : اللهم أنتم مِنْ أحبٌ الناس إلىّ» اللهم أنتم 


4 


مِنْ أحب الناس إلى». كرره للتأكيد في محبتهم ؛ (بعني : الأنصار» . 
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- عن أنسٍ قال: مَرَّ أبو بكر والعَبّاسُ ا بِمَجْلِسِ من مجالس 
الأنصار وهم يَيكون فقال: ما يُبكيكم؟ قالوا: ذكرْناً مَجْلِسَ التي كل مِنّاء 
دعاسا مه فَخَرَجَ النبئٌ يله وقد عَصَّبَ على رأسه 


حاشيّة برد فَصَّعَدَ فصَعَدَ الجنر ولم يَصْعَدْ بعد ذلكَ اليم فحَمدَ الله وأثتى وا 

"يكم الصا فإنهم كرشي وعَيبتي» وقد قضَوًا الذي عليهم وبقي 
ماو فاقبلوا من مُحْسنِهم» وتجاوَرُوا عن مُسِيئِهم» . 

«عن أنس #ه قال: مرّ أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار 
وهم يبكونء فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: ذكرنا مجلس النبيّ كله منا فدخل 
أحدهما على النبي كله فأخبره بذلك. فخرج النبئٌ كله وقد عَصّب على رأسه 
حاشية برد فصعد المنبرء ولم يصعد بعد ذلك اليوم» فحمد الله تبارك وتعالى 
وأثنى عليه؛ ثم قال: أوصيكم بالأنصارء فإنهم كرشي»» الكرش: الجماعة ؛ 
يعني: هم جماعتي الذين أثق بهم في أموري. «وعيبتي»» العيبة: ما يجعل فيه 
الثياب» والمراد هنا: خاصتي وموضع سرّي؛ كما أن عيبة الرجل موضع يحرز 
متاعه وثيابه» والعرب تكني عن القلب والصدر بالعيبة . 

«وقد قضوا الذي عليهم. وبقي الذي لهم»؛ أي من الأجر والشواب 


سِ 


عند الله . 


«فاقبلوا من محسنهم » وتحاوزوا»؛ أي اعفوا لعن مسيكهم؟ . والمراد 
بذلك فيما سوى الحدود. 
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0 وتيك لم مايه : خرج اا‎ 84١ 
يَكثرون» ويّقل الأنصارٌ حتّى يكونوا في الي 0 بع في التلعام: فمن‎ 
وَلِيّ منكم شيئاً يضر فيه قَؤْماً وينفع فيه آخرينَ فليقبل من مُحْسنهم ويتجاور عن‎ 
. مسيئهم؟‎ 

«عن ابن عباس م قال: خرج النبنُ كَلِْهٌ في مرضه الذي مات فيه حتى 
جلس على المنبرء ذ فحمد الله تعالى وأثنى عليهء ثم قال: أمَا بعل: فإن الناس 
يكثرون»: هذا إخبار عن الغيب» يريد: أن أهل الإسلام يكثرون بأن يدخلوا في 
دين الله فوجاً بعد فوج . 

«ويقلٌ الأنصار»: إذ لا بد لهم لأنهم هم الذين آووا ونصروا رسول الله بك 
وهذا الأمر لا يدركه اللاحقون فيقلون لا محالة . 

«حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام» فمن ولي منكم شيئاً؛ : 
المراد منه الخلافة والإمارة. «يضر فيه قوماء وينفع فيه آخرين. فليقبّل من 
محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم) . 

اج ب 
57 .2 عن زيدٍ بن أَرْقَم 5ه قالَ: قال رسول الله ككي: «اللهمً! اغفِر 


بر 


للأنصار» ولأَبناءِ الأنصار. ولآبنا ءِ أبناء الأنصار» . 


«عن زيد بن أرقم ضنه قال: قال رسول الله كلِِ: اللهم اغفِرْ للأنصار. 
ولأبناء الأنصار. وأبناء أبناء الأنصار» . 


د 4 


48 عن أَبِي أُسَيْد سَيِدٍ وه قال: قال رسولٌ الله كله: «حَيرْ دور الأتصار 
بنو النَجَار م بنو َب الأشهَل؛ م بنو الحارث بن الخَْرِج ؛ نّم بنو ساعِدة» 
وفي كل دور الأنصار خير) . 

«ععن أبي أسيد» - بفتح الهمزة وكسر السين -» «قال: قال رسول الله كله : 
خيرٌ دور الأنصار بنو النجار» ؛ أي : دار بني النجارء والمراد بالدور: القبائل» 
وإتمااكى بعتهاتالدؤوع لآن كن واحدة تمن تلك التطورن كاتف :لبا ماه كدي 
والمحلة تسمى داراً. 

«ثم بنو عبد الأشهلء ثم بنو الحارث بن الخزرج» ثم بنو ساعدة» وفي 
كل دور الأنصار خير» : والمراد بالدور: القبائل» وإنما كنى عنها بالدور لأن كل 
واحدة من تلك البطون كانت لها محَلّة تسكنهاء والمحلة تسمى دارا قيل : 
تفضيلهم على قدر مآثرهم» وسبقهم إلى الإسلام . 


جد ا 
258 - وقالَ رسول الله كَل لِعُمَرَ في حاطب بن بي بَلتَعَةَ: «إنَّه شهد 
تدرا مع اي يدا اعمنُوا ما شك فقد 


وَجَبَتْ لكم الجنة) . 

وفي رواية: «قد غَفْرْتُ لكم» . 

«عن علي ب قال: اق اا ا أي :. 
في حقه حين أرسل كتاباً إلى أهل مكة بامرأة» وكان فيه بيان بعض أمر النبي كل 
وأحوال المؤمنين» فعلم رسول لله يله ذلك بالوحي» فبعث رجالاً على عَقبهاء 
فأخذوا منها الكتاب» فقال كك لحاطب: «ما حَملك على ما صنعتَ؟») قال: 
يا رسول الله! والله ما كفرث منذ أسلمت» ولكن حملني ذلك أني لست من نفس 


”ده 


و ولم يكن لي قريب فيهاء فأردت أن أتخذ عندهم يدا يَحْمُون بها مالي» فقال 
عمر َيه : دعني أضربْ عَنقّ هذا المنافق. فقال 245: (إنه شهد بدرا)؛ يعني : 
حضر غزوة بدر. 

«وما يدريك»؛ أي : أي شيء يعلمك أنه مستحق للقتل. «لعل الله أن 
يكون قد اطّلع على أهل بدر»؛ أي نظر إليهم بنظر الرّحمة والمغفرة . 

قيل: الترجي فيه راجع إلى عمر؛ لأن وقوع هذا الأمر محقّق عنده كله 
والأقرب: أن ذكر (لعل) لثلا يتكل من يشهد بدراً على ذلك. وينقطع عن 
العمل . 

«فقال: اعملوا ما شئتم» : المراد به: إظهار العناية بهم» لا الترخص لهم 
في كل فعل . 

«فقد وجبت لكم الجنة» . «وفي رواية: فقد غفرت لكم» . 


6د 4 


6 - عن رفاعة بن رافع قال: جاءً جِبْرِيل إلى النبيّ كَل فقال: 
ما تَعدون أهل بَدْرِ فيكم؟ قال : «ين أَفْضَلٍ المُسْلِمِينَ»» أو كلمة نَحْوهاء قال: 
وكذلكَ مَن شهدَ بدرا من الملائكة . 

«عن رفاعة بن رافع كه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: ما تعدون»: قيل: معناه: ممن تعدون «أهل بدر فيكم. 
قال: من أفضل المسلمينء أو كلمة»؛ أي : أو قال كلمة «نحوهاء قال»؛ أي : 
جبرائيل عليه السلام: «وكذلك من شهد»؛ أي حضر «بدراً من الملائكة» : هم 
أفضل من الملائكة الذين لم يشهدوها. 


وك 


57 2 عن حَفْصَّةَ رضي الله عَنْها قالت: قالَ رسولٌ الله كله: «إني 
لأَرْجو أنْ لا يَدْخُلَ الثّارَ إنْ شاء الله أَحَدٌّ شَهِدَ بَدْراً والحُدَيْبِية»؛ قلتُ: 
يا رسول الله! أليسَ قد قال الله : «وَإن مَسَكْرَ إلا وَاردُهَا 4؟ قال : «أقلم تَسْمعِيهِ 
يقول : « م نتجى ألَذِينَ توأ قوأ »1 . 

وفي روايةٍ: «لا يَدْخْلَ الثّارَ إن شاءً الله من أَصٌحاب الشّجرةٍ أَحَدَّء الذينَ 
بايعوا تحتّها» . 

اعن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كلهِ: إني لأرجو أن 
لا يدخل النارَ إن شاء الله تعالى أحدٌ شهدَ بدراً والحديبيّة» قلت: يا رسول الله ! 
أليس قد قال الله تعالى : (وَديتَكر ع4 ابريم: :0؟»: والورود: بمعنى 
الدخول عند أهل السنة؛ لأن النجاة التي بعده تدل عليهء «قال كلِهِ: أفلم 
تسمعيه»: خطاب لحفصةء أي: أفلم تسمعي الله «يقول: م2 ننج الَذِينَ 
أتّقوأ14مريم: 207١‏ : فينجي الله المتقين بفضله. فتكون عليهم بَرْداً وسلاماء كما 
كانت على إبراهيم عليه السلام» ويترك الكافرين فيها بِعَذْله» وقد يكون الورود 
بمعنى الحضورء والهاء للقيامة أو للنار . 

وقال ابن عباس: قد يَرد الشيء الشيء ولم يدخله» كما يقال: وردّت 
القافلة البلدَ وإن لم تدخله» ولكن قربت منه. 

وقيل : هو الجواز على الصراط ؛ لأن الصراط ممدودٌ عليها. 

قال خالد بن معدان: يقول أهل الجنة: ألم يَعَذْنا ربنا أن نْردَ على النارء 
فيقال: بلى. ولكنكم مررتم وهي خامدة . 

«وفي رواية: إنه لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشحرة 
أحد؛: فاعل (يدخل)» «الذين بايعوا تحتها»: بيان لأصحاب الشجرة؛ أو بدل 
عنهاء وهي بيعة الرضوان . 


17 - وقال جابرٌ: كنا يَوْمَ الحُدئبيّة ألفاً وأربع مّء قال لنا النبيئ كَله: 
«أنتم اليَوْمَ خَيْرُ أل الأرْضٍ» . 

«وقال جابر طفن : كنا يوم الحديبية ألفاً وأربع مئة» قال لنا النبي 
رسول الله يك : أنتم اليومَ خيرٌ أهل الأرض» . 
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- عن جابرٍ وه قال : قال رسولٌ الله يلِه: «مَن يَصَعَدَ الثنيّة» ثنيّة 
المرّارء َه بط عنهُ ما خط عن بني إسرائيل»» نكا أل تن صَّعدَها َي 
خيل بني الخَرْرَج » ثم تنام التامرء فقالَ رسول الله : «كلكم مَعْتَوة له إلا 
صاحب الجَمَّلٍ الْأَخْمَرِ). فأَتِينَاُ فقلنا: تعالّ يَسْتَغْفِدْ لك رسول الله قال: 
«لآنْ أجدَ ضالّتي أَحَب إليّ مِن أنْ يسْتَغَفِرَ لي صاحبكم» . 

«عن جابر 45 قال: قال رسول الله ككلِ: مَنْ يَصعد الثنية»: وهي الطريق 
العاليى في الجبل ؛ «ثنيّة المرار؛ بدل مما قبلهاء أو عطف بيان» والمرار ‏ بكسر 
المي سرس مرش وو كةو لمن عي الي 

«فإنه يحط عنه ما حط»؛ أي مثل الذي حط «عن بني إسرائيل»: لعل تلك 
الثنية كان صعودها شاقاً على الناس؟ إما لقربها من العدوء أو لصعوبة طريقهاء 
وهذا غاية المبالغة في حطً ذنوب ذلك الصاعدء وإلا فخطيئة المؤمن كيف تكون 
بال خطيعهم العظيمة ين خالقوا أمر مومين وعينوا الحول؟ 

«فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج» ثم تتام الناس»؛ أي 
تتابع وصّعَدٍ كلّهم الثية . 

«فقال رسول الله يك : كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمرء فأتيناه 
فقلنا له: تعال يستغف لك رسول الله ككلِهِ قال : لأن أجد ضَالَّي أحبّ إلىّ من أن 
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يستغفر لي صاحبكم» . 


من الحسّان: 

64 - عن خُدَيْفَةَ ضفهء عن التي كله أنه قال: «اقتَدُوا بِاللَّدَيْنِ مِنْ 
بَعْدِي من أصحابي : أبي بكر وعمّرء واهتَدوا بهذي عمَّارء وتَمسّكوا بعهدٍ ابن 
أمّ عبدا . 

وفي روايةٍ : اما حَدّكم ابن مَسْعودِ فَصَدَّقُوه) . 

«من الحسان)» : 

«عن حذيفة ذهء عن النبي كَكْهِ أنه قال: اقتدوا باللذين من بعدي من 
أصحابي أبي بكر وعمرء واهتدوا بهدي عمار»؛ أي بسيرته» «وتمسكوا بعهد 
ابن أم عبد»: وهو عبدالله بن مسعودء يريد به: ما يعهده إلى الصحابة 
ويوصيهم» ومن جملته استخلاف أبي بكرء فإنه أول منْ شَهِدَ بصحتها من أجلّة 
الصحابة» واستدل بأنه كَل قدّم الصديق في صلاتناء فكيف لا نرتضي لدنيانا من 
ارتضاه يَكِةِ لدينناء ويتأيد هذا بالمناسبة الواقعة من أول الحديث وآخرهء وكذا 
يتأيد أيضاً بحديث حذيفة الآتي حيث قال: (إن استخلفثُ عليكم فعصيتموه 
عذّبتم» ولكن ما حدّئكم حذيفة فصدّقوه». وهو ما أسر النبي يل إليه من أمر 
الخلافة في الحديث الذي نحن فيه . 

«وفي رواية: ما حدثكم ابن مسعود فصدقوه» . 


* + + 


2 عن علي ذاه قال: قالَ رسولٌ الله يلك: «لو كنت مُوَمّراً عن غَيْر 


سر 


اءدة 


مَشورَة لَأَمّرتُ عليهم ابن أمٌ عَبّدِ) . 

«عن علي ذه قال : قال رسول الله يكلِه: لو كنت مِوّمّرا» : التأمير: جعل 
الرجل أميراً على قوم» وفي بعض طرقه: «لو كنت مُستخلفاً» . 

عن غير مشورة لأمّرت عليهم ابن أم عبد»: أراد به: تأميره في جيش 
بعينه» أو استخلافه في أمر من أموره ككل حال حياته في أمر خاص؛ لأنه لم يكن 
قرشياً» وقد قال كد : «الأئمة من قريش» . 


+ د 6د 


0١‏ عن حَْتَمةَ بن أبي سَبْرَةَ طبه قال: أَتَيْثْ المَدينة فسألث الله أن 
بُسّرَ لي جليساً صالحآء فيسّرَ لي أبا هُرَيرَة فجَلْسْت إِلَيْهِ فقلث: إني سألث الله 
أنْ يُبِسّرَ لي جليساً صالحاً فوفْقتَ ليء فقالَ: من أينَ أنت؟ قلتُ: من أَهْلٍ 
الكوقةء جِنْث الْتَمِسُ الحَيرَ وأطليُه. فقالَ : لذن يك شنة بن مالاي كات 
الدَعْوة» 375 مَسْعودِ ذه صاحبٌ طهُورِ رسول الله كَل وتَعْليُه وحذيْفة 
صِاحِبٌ سر رسولٍ الله يل وعمّارٌ الذي أَجارَهُ الله تعالى من الشّيطانٍ على لسانٍ 
َيِه يق وسَلْمانُ صاحِبُ الكتابيْن؟»» يعني : الإنجيلَ والقرآنّ. 

«عن خَيّثمة) ‏ بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المثناة من تحت قبل الثاء 
المثلثة المفتوحة -. «ابن أبي سَّبيّرة؛ - بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة -» 
«قال: أتيت المدينة» فسألت الله أن يِيسّرَ لي جليساً صالحاء فيسّرَ لي أبا 
هريرة» فجلستُ إليه فقلتُ: إني سألتُ الله أن يبسّر لي جليساً صالحاء فوققت 
لي ء فقال: من أين أنت؟ فقلت : منْ أهل الكوفة» جئت ألتمسٌ الخيرَ وأطلبه. 
فقال: أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة» وابن مسعود صاحب طهور 
رسول الله كل ونعليه» وحذيفة صاحب سر رسول الله َك عبار الذي 


/أذدهم 


أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه يكل» وسَلْمان صاحب الكتابين؛ يعنى : 
الإنجيل والقرآن»: فإنه آمنّ بالإنجيل قبل نزول القرآن» ثم بعد نزوله آمن به 
أيضاً. 


* # # 


5 - وعن أبي هريرَة 5ه قال: قال رسولٌ الله يكيِ: «نِعُمَ الوَجْلُ أبو 
بكر نِم الرَجُلُ عُمَن نمم الرَجُلٌ أبو مده بن الجرّاح. نِْمَ الوَجُلُ أسَيْدُ بن 
حُضَيْرِ نعم الرَجُلُ ثابثُ بن قَيِْسِ بن شََاسء نمم الرَجُلُ مُمَادُ بن جَبلِ» نَم 
الرّجل مُعَاذْ بن عَمْرِو بن الجَمُوح»؛ غريب . 

«عن أبي هريرة َي قال: قال رسول الله كد : نِعم الرجل أبو بكر. نعم 
الرجل عمرء نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح» نعم الرجل أسيد» ‏ بفتح الهمزة 
وكسر السين ‏ «بن حصّيّن» ‏ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين وسكون الياء ب 
انعم الرجل ثابت بن قيس بن شَّمَّاسء نعم الرجل معاذ بن جبل» نعم الرجل 
معاذ بن عمرو بن الجموح». «غريب». 

525 

- عن أَنَسِ 5ه قال: قالَ رسولٌ الله كه «إِنَّ الجنّة تَشْتَاقَ إلى 
ثلاثة: علد وعمّار. وسلجانان 

«عن أنس # قال: قال رسول الله كلُ: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي 
وعمار وسلمان»: وإنما تشتاق لهؤلاء الثلاثة؛ لأنهم قد شُعَلَهِم عنها قربةٌ الحق 
تعالى . والمشاهدة والكشف» والمراقبة والتجليات الإلهية. فلذلك تشتاق إلى 


دخولهم إياها. 


مه 


54 2 وعن عَلِيتَ ذه قال: استأدَنَ عَمَار على الب كله فقال: ائذنوا 
له مَرْحَباً بالطيب المُطَيِّبٍ)» . 
«عن على كه قال: استأذن عمار على النبى كل فقال: ائذنوا له مرحباً 
بالطّيب المُطَيّب». 
“ا * 


و 


6 - عن عائشّة رضي الله عنها قالت: قالَ رسول الله يَلِ: «مَا خير 
عَمَارٌُبيْنَ أمْرَيْنِ إلا اخْتَارَ أَرْشَّدَهُمَا» . 

«عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله كله: ما خير عمار بين 
أمرين إلا اختار أرشدهما»؛ أي: أصوبهما. 

*# ا * 

5 9 عن أَنَسِ ه قال: لما حُمِلَتْ جَّنارَة سَعْدِ بن مُعَاذٍ قال 
المُنافِقونَ: ما أَحَففّ جَنازتهُ! وذلك لِحُكُمِهِ في بني قَرَيظَة فبلع ذلكَ التي يله 
فقالَ: إِنَّ المَلائِكَةَ كاث تخمِله . 

«عن أنس ذه قال: لما خَيَلت تجازة استعند بن معاذ قال المنافقون: 
ما أخفف جنازته» : على صيغة التعجب» يريدون بذلك حقارته وازدراءه. 

«وذلك لحُكمه في بني قريظة»: وهذا إشارة إلى أن بني قريظة لما نزلوا 
عاى شكي» كيين على سين .رايهم حك بان دل المقائلة» :سين الذارية» 
فنسبه المنافقون إلى الجورء وقد شهد له يَلْةِ بالإصابة في حكمه . 

< «فبلغ ذلك» القول «النبيَ كل فقال: إِنَّ الملائكة كانت تحمله»: أجاب يله 
بما يلزم من تلك الخفة تعظيم شأنه» وتفخيم أمره. 


*# ا * 


2 


17 - عن عَبْداللهِ بن مرو #ه قال: سَمِعْتُ النَبيّ بل يقولٌ: 
ما أَظَلّتْ الخَضْراءٌ ولا أَقَلَّتْ العَبْراء أَصْدَقَ مِن أبي ذَر) . 

«عن عبدالله بن عمرو 4ه قال: سمعت رسول الله ككلله: ما أظلَّت 
الخضراة 0 أي السنماء. :«ولة اقلت الغبراءة ا 1 ما يلك الأرضى» 
«أصدق من أبي ذر»: وهذا على سبيل المبالغة والتأكيد» لا أنه أصدق على 
الإطلاق إذ0" لم يكن أصدق من الأنبياء» ولا من أبي بكر؛ لأنه صِدّيق هذه 
الآمة. 


1# د 


6 9 وعن أبي در قال: قال لي رسولٌ الله كلهِ: «مَا أظلّت 
الخَضْراءًء ولا أَقَلّت العبْراءُ من ذي لَهْجَةٍ أَصْدَقَء ولا أَوْفَى مِن أبي ذرٌّ شبه 
عيسى بن مريم عليه السّلام» . 

١عن‏ أبي ذر هه قال: قال لي رسول الله كَلهِ: ما أظلّت الخضسراءء 
ولا أقلّت الغبراء من ذي لهجة»؛ أي: لسان «أصدقء ولا أوفى من أبي ذرء 
شبه عيسى بن مريم»؛ أي في الزهد والتقشف». وقد روى بعضهم هذا الحديث 
فقال: «أبو ذر يمشي في الأرض بزهد عيسى بن مريم» . 


+2 2 
89 2 عن معاذ بن جَبَلٍ 5 : لما حَضْره المَوْتٌ قال: التمسُوا العلم 
ع 0 8م ا ع 2 ى 5س ب 46 مس 06 6س 
عند اربعة: عنل عويمر أبى الدرداع. وعند سلمان» وعند ابن مسعودء. وعنل 
8 1 5 1 50 2 رد داه ا 0 و 
عبدالله بن سلام. الذي كان يهوديا فأسلم. فإنى سَّمِعْتَ رسول الله كَِْةِ يقول : 
() في «ت» و«غ»: (إذا»» والصواب ما أثبت. 


وأهم 


«إِنَّه عاشرٌُ عَشْرَةٍ في الجَنةِ) . 

«عن معاذ بن جبل #5 لما حَضْره الموت قال: التمسوا العلم عند 
أربعة : عند عويمر أبى الدرداء» وعند سَلمانء وعند ابن مسعود» وعند عبدالله 
ابن سَلآم الذي كان يهودياً فأسلم. فإنى سمعتكت رسول الله ِل يقول : إنه» ؛ 
أي : عبدالله بن سلام «عاشر عشرة في الجنة» . 


#*# 1 


29 وعن خذيفة 0 قال: قالوا: يا رسول الله! لو استخلفتء 
قال: إن استَخْلفت عَليكم فم فَعَصِيْتَمُوهُ عبتم ولكن : ما حَدَنَكم حُذيفةٌ 
فَصَدقوه ‏ وما فرك عَبداهُ فاقرؤوه» . 

«عن حذيفة ذه : قالوا يا رسول الله! لو استخلفت»؛ أي: إن استخلفت 
شخض] فمة:يكون: أو لكان حمنا. 

«قال: إن استخلفت عليكم فعصيتموه عُذَّبتم» ولكن ما حدّئكم حذيفة 
فصدّقوهء وما أقرأكم عبدالله»؛ أي ما أعلمكم عبدالله بن مسعود «فاقرؤوه»: 
هذا من الأسلوب الحكيم؛ لأنه زيادة على الجواب» كأنه قيل: لا يهمكم 
استخلافي فدعوه» ولكن يهمكم العمل بالكتاب والسنة فتمسكوا بهماء خصّ 
حذيفة؛ لأنه كان صاحب [سرً] رسول الله كلوه ومُنَذِرَهم من الفتن الدنيوية. 
وعبدالله بن مسعود فإنه كان منذرهم من الأمور الأخروية» وحيثما(© أطلق 


)غ2 في لت»6 واغ) : «ومهما». 


0 ل سًِ و و 6 ص ير 
اا قال: ما أَحَدٌ من الئاس تدركه الفيْنَةٌ إلا أنا أخافها 
عليه إلا مُحَمَّدَ بن مَسْلمَة فإني سَمِعْتُْ رسول الله كل يقولٌ: «لا تَضَدّكَ 


«عن حذيفة 9ه قال: ما أحدّ من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه 
إلا محمد بن مسلمة. فإنى سمعت رسول الله يله يقول : لا تضدّك الفتنة» . 


#* 6 * 


5 - وعن عائشّة رضي الله عنها: أنَّ التي كل رأى في بَيْتِ الرببر 
مِصّباحاء فقال: «يا عائِشّةًٌ! ما أَرَى أَسْماءَ إلا قد تْمَْتْء فلا تَسَبُوه حتى 
أسمّيةًا. فسمًّاد: عبدَالله» وحنكة بِتَمْرَّة بيده 

«عن عائشة 5): ا ساك 
يا عائشة! ما أرى» - بضم الهمزة ؛ أي: ما أظن «أسماء»: أخت عائشة و48 
زوجة الزبير وا الس ير ل ا هيا .4 نوللاه ,رضنا ريه داس 
انين + 

«فلا تسمّوه حتى أسميهء فسماه عبدالله. وحَنّكه بتمرة بيده كَلهِ : يقال: 
حنكت الصبي: إذا مضغت تمراً أو غيره» ثم دلكته بحنَكّهء وفيه دليل على أن 
شريف قوم إذا ولد لواحد ولد يطلب منه أن يسمي ذلك الولد ويحنكه بتمرة أو 
غيره من الحلو تبركاً. 


#*# # 


- عن عَبْدٍ التحمن بن أبي عَمِيرة» عن التي يكله: أله قال 
لمعاوية حلي : : «اللهمً! اجعلة هادياً مَهْدِياً وَاهلٍ بدا . 


ها١؟‎ 


«عن عبد الرحمن بن أبي عميرة» ‏ بفتح العين وكسر الميم -» «عن النبي 25: 
أنه قال لمعاوية: اللهم اجعله هادياً مهدياً. واهل به . 


#6 #* 


5 وعن عَقَبَةَ بن عامرٍ ضيه قال: قال نشول الله عد : «أَسْلم 
التَامرثُ وَآمَنَ عمْرُو بن العاص». غريب . 

«عن عقبة بن عامر 5ه قال: قال رسول الله يكله: أسلم الناس»» أريد به : 
مَنْ أسلم من أهل مكة عام الفتح رهبة تحت السيف» وعند استيلاء المؤمنين 
على دياره وأهله؛ ذكرَ العام وأراد به الخاص . 

«وآمن عمرو بن العاص»: فإنه هاجر قبل ذلك إلى المدينة بسنة» وقيل : 
بسنتين رغبة في الإسلام . 

والحديث يدل على أن الإسلام غير الإيمان» وفيه تنبيه على أنهم أسلموا 
رهبة» وآمن عمرو رغبة» فإن الإسلام يحتمل أن يشوبه كراهية دون الإيمان فإنه 
إنما يكون رغبة وطواعية» وإنما خصصه بالإيمان رغبة؛ لأنه وقع إسلامه في 
قلبه في الحبشة حين اعترف النجاشي بنبوته كَلِ فأقبل إلى رسول الله كه مؤمناً 
من غير أن يدعوّه أحدٌ إليه» فجاء إلى المدينة ساعياء فآمن فأمرَه النبي كل في 
الحال على جماعة فيهم الصديق والفاروق» وذلك لأنه كان مبالغاً قبل إسلامه 
في عداوة النبي كَلةِ وإهلاك أصحابه» فلما آمن أراد النبئٌ كله أن يُزيل من قلبه أثر 
تلك الوحشة المتقدمة حتى يأمَنّ من جهته ولا ييأس من رحمة الله تعالى . 


اغريب». 


اه 


ا لقني رسول الله لله كه فقال: «يا جاء مخ 
أراكَ مُنكسراً؟» قلثُ : استشهد أبي وتركَ عيالاً وَدَيْنَاَه قال: «أفَلاً شك بما 
لقي الله به أباكَ؟» قال: قلتُ: بلى يا رسول الله! قال: «ما كَلّم الله أَحَداً قط إلا 
مِن وَراءِ حِجَابء وأَحْيَا أباكَ فكدّمّه كِمَاحاًء فقالَ: يا عبدي! تَمَنَّ على 
أعْطِكَ قالَ: يا رَبٌ! تخييني. فأَقتَلَ فيكَ ثانيةٌء قالَ الث تعالى :إَهُ قد سبق 


1 ص 4ه عر 


مني : أنهم لا يجَعون). فنزلت : #ولا مسن لذين تلوأ في سَبيلٍ لم مود بل 


اا حياء عند رَيَهِمَ # الاية . 

«قال جابر 4ن : لقيني رسول الله بل فقال: يا جابر! ما لي أراك مُنكسراً؟ 
قلتُ: استشهد أبي وترك عيالاً ودينآء قال: أفلا أبشرك بما لقي الله تعالى به 
أباك»: وهذا من الأسلوب الحكيم؛ أي: لا تهتم بشأن أمر دنياه» فإن الله تعالى 
يقضي عنه دينه ببركة رسوله كَكوُِ ولكن أبشرك بما هو فيه من القرب عند الله 
تعالى» وما لقيه به من الكرامة . 

«قلت: بلى يا رسول الله» قال: ما كَلَّم الله تعالى أحداً قط إلا من وراء 
خحات» واخيا آباك فكلمه كقاحاة د كتنر الكافب؟ أ موائعية بلةبوايهلة 
غير» ولا حجاب, وإحياء أبيه هو بجعل روحه في جوف طير أخضرء وإحياؤه 
تعالى ذلك الطير بروح أبيه الشهيد» وإلا فالشهداء أحياء عند ربهم يُرزقون» أو 
لم يكن لروحه قوة مشاهدة الحق كفاحاء فوهبه الله تعالى تلك القوة وزيادة حياة 
إلى حياته . 

«قال: يا عبدي! تمن على أعطك. قال: يا ربٌ! تحييني فأقتل فيك 
ثانية» قال الربٌ تعالى: إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون. فنزلت: 7و 
سن لد يوا في سيب َه موقا بل تيآ عند يهم م [آل عمران: 179] الآية» . 


#* # * 


:اه 


م 


575 2 وقال جابرٌ 5 : | ستغفرَ لي رسول الله 2 خَمْساً وعشرين مَرَّة. 
اقال جابر ه استغفر لي رسولٌ الله خمسا وعشرين مرة». 
كك 

عن أنَسٍ كه قال: قالَ رسول الله كلِ: «كم مِنْ أشعث أغبَرَ ذي 
طِمْرَيْن لا يُؤْبَهُ له لو أَقِسَم عَلى الله لأَبَرّهء منهم البَرَاءٌ بن مالك 5ه . 

«عن أنس ذه قال: قال ول الله عَكَِد : كم من أشعث). (كم) هذه 
خبرية مبتدأء و(من) مبين لهاء وخخبره رلا يؤبه). والأشعف: متفرق شعر 
الرأس . 

«أغبر»: أي ذو غبارء «ذي طمرين» ‏ بكسر الطاء المهملة وسكون الميم - 


الطمر: الثوب الخَلق . 

«لا يؤبه له؛؛ أي لا يُبالى لهء ولا يُلتفت إليه لحقارته» ومع ذلك ذو فضل 
وافر من الذدّين والخضوع لربه تعالى . 

«لو أقسم على الله»؛ بأن يقول: لوقه متاك فانيل كذاء «لأبّره) ؛ أي : 
لأمضاه على الصدق» «منهم البراء بن مالك» . 

+ د * 

4 عن أبي سعيدٍ ذه قال: قال النَنّ يكل : «ألا إِنَّ عَيْبَتي التي آوي 
إليها أهلٌ بَينيء وإنَّ كرشي الأنْصارُء فاعقُوا عن مُسيئهم واقبَلُوا من 

عن أبي سعيد ذفاه» عن النبي ككل : ألا إن عيبتي التي آوي»؛ أي: أميل 
وأرجع «إليها أهل بيتي» وإن كرشي الأنصارء فاعفوا عن مُسيئهم» واقبلوا من 
محسنهم)»: مر تقريره. (صحيح؟ . 


هذه 


8 عن ابن عبّاس :8: أنَّ التي يكل قال: «لا يُبغضٌ الأنصارَ أَحَدٌ 
يُؤّمن بالله واليوم الآخر». صحيح . 

«عن ابن عباس ا: أن النبئ كلهِ قال: لا يُبْعْض الأنصار أحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر» . 


#د * 


عن أنسٍ نه عن أبي طَلحَةَ د قال: قال لي رسول الله 26 : 
«أقرىء قومّك السَّلام فإنهم ما علِمْت أعفةٌ صب . 

«عن أنس ذه عن أبي طلحة قال: قال لي رسول الله ككله: أقرأ قومّك 
السلام» فإنهم ما علمت»؛ أي: مدة علمي بحالهم «أعفة»: جمع عفيف» أو ما 
علمت فيهم من الصفات أنهم أعفة. «صيّر) - بضم الصاد والباء - جمع صَّبورء 
يريد: أنهم يتعففون عن السؤال» ويتحملون الصبر عند الفاقة والقتال. 

24 1# 

541١‏ - عن جابر ط : أن عَبْداً لحاطب جاء رسول الله عر يَشكو 
حاطباء فقالَ: يا رَسولَ الله! لَيَدْخْلِنَ حاطب النارّء فقالَ رسولُ الله 46 : 
«كذبُت, لا يَدْخُلهاء فإنَه شَهِدَ بَدْراً والحُديْبيّة» . 

«عن جابر ذه : أن عبدا لحاطب جاء رسول الله تل يشكو حاطباً» فقال: 
يا رسول الله! ليدخلنَ حاطب النارء قال رسولٌ الله كله: كذبت لا يدخلهاء فإنه 
شهدَ بدراً والحديبيّة» . 


#د * 


75 2 عن أبي هُريرَة 5 : أن رسول الله ككل تلا هذه الآبةٌ: وين 


كةآه 


تَعولََا مَتَبَدِلٌ هَوْمًا عَيْرَكُمْ ثم لا يَكُوبوا أَمَتلَك * قالوا: يا رسولٌ الله! مَن 
هؤلاءِ الذينَ إنْ تولَّيّنا اسسِدِلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قَصَربَ على فَخِذِ سَلْمانَ 
الفارسيٌ ثُمّ قال: «هذا وقَوْمُةُ ولو كان الدّينُ عِنْدَ الثْريا لَتنَاوَلَه رجالٌ من 
الفُرْس» . 

١عن‏ أبي هريرة ه: أنَّ رسول الله كل تلا هذه الآبة #وَإن تَتَولَا 
مَكَيَدِلُ فوما عَيركج ثرّ لا يَكونوأ أُمتتلكٌ 1#محمد: 2108: الخطاب فيه لصناديد 
قريش؛ أي: إِنْ تتولوا عن محمد استبدلَ الله قوم غيركم» بل خيراً منكم . 

«قالوا: يا رسول الله! من هؤلاء الذين إِنْ تولّينا اسكبِدِلوا بناء ثم لا 
يكونوا أمثالنا؟ فضرب على فخذ سَلْمان الفارسيء ثم قال: هذا وقومهء لو كان 
الدّين عند الثّريا لتناوله رجالٌ من الفرس» . 

** # # 

4 - عن أبي هُريرة و قالَ: ذكرت الأعاجمُ عِنْدَ رسولٍ الله يلل 
فقالَ ابي ك4: «لأنا بهم أو ببَعْضهم أَوْنَقُ مني بكم أو ببَعْضكم)». 

«عن أبي هريرة 4# قال: ذكرت الأعاجم عند رسول الله يك فقال 
النبئنٌ كله : لأنا بهم»: اللام فيه للابتداء؛ «أو ببعضهم»: عطف على (بهم). 
«أوثق»: خبر المبتدأء «مني بكم». والباء فيه مفعول فعل مقذدّر يدل عليه 
(أوثق)» «أو ببعضكم»: عطف عليه المعنى : وثوقي واعتمادي بهم أو ببعضهم 
أكثرٌ من وثوقي واعتمادي بكم أو ببعضكم. قيل : فيه تفضيل الأعاجم . 


*6 * 


/ااه 


© 
٠‏ 8 د دى ليو ه” ٠»‏ 9 2 016 0 
ذكر اليمن والسام. وذكر اويس الفرني <؛: 
(باب ذكر اليمن والشام» وذكر أويس) 

5 2 عن عَمَرَ بن الخَطَّاب 5ه : أَنَّ رسول الله كَلِِ قال: «إنَّ رجلا 
يأتيكم من اليّمَن يقال له: أُوَيْسٌء لا يَدَعْ بالِيَمَن غير أمّ له» قد كان به بياض 
فدَعًا الله فَأَذْهَبَهُ إلا مَوْضع الدّينارٍ أو الدَّرْهَمء فمَن لقيَهُ منكم فَليسْتَغَفِرُ 
لكم؟ . 

«من الصحاح» : 

«عن عمر بن الخطاب طه : أن رسول الله كك قال : إن رجلا يأتيكم من 
اليمن يقال له أويس. لا يَدَع)؛ ع لا يترك شيئاً «باليمن غير آم لهء قد كان 
به) ؛ أي : بأويس «بياض»؛ أي: بَرَصْ» يقال للبرص بياض لبياضه . 

«فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم. فمن لقيه منكم 
فليستغَفِرٌ لكم): أمزة كل الصحابة باستغفار أويس لهمء وإن كان الصحابيٌ 
أفضل من التابعي بلا خلاف» يدل على أن الفاضل يُستحب له أن يطلب الدعاء 
من المفضول». أو قال رسول الله كله تطبيباً لقلبه ؛ لآنه كان يمكنه الوضول: إلى 
حضرته كَل لكنه منعه برّه بأمه عن ذلك الوصول» فأمرهم كَلِْةِ به ؛ ليندفع توهم 
أنه مسيء في التخلف . 

د 2 

6 وعَنْهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله يِه يَقولٌ: «إِنَّ خَرَ النَّابِعينَ رَجَلُ 

يقال له : أُوَيْسٌ ‏ وله والدة وكان به يَيَاض» فمرُوه َلِيَسْتَغْفه لَكم) . 


6ه 


«وعنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: إن خير التابعين رجل يقال له 
أويمس وله والدة. وكان به بياضء فَمُرُوه فليستغفر لكم» : والحديث يدل على 
أن خير التابعين أويس» وما روي عن أحمد بن حنبل وغيره من أن خير التابعين 
سعيد بن المسيب فمعناه: أنه أفضل في العلوم الشرعية» لا في كونه أكثر ثواباً 
عند الله تعالى . 

6د ا 
ى ثم ا 7 2 عن ان صل الى 

2175 وعن أبي ير ونه ) عن النبيّ َيِل : «أتاكم أهل الَيَمَنء هم 
2 راس صن وو 2 و ٠‏ 7 ه 
رَقُ أفئِدَة وألِينْ قلوبء الإِيْمَانَ يَمَانِء والحكمَة يَمَانيةّ وَالفَخْرُ والخيّلاء في 
أَصْحَاب الإبل. والسَكِيْنةٌ والوَقارُ في أَمْلٍ الغتَم؛ . 


«عن أبي هريرة فء عن النبي تكلؤقال: أتاكم أهلٌ اليمن هم أرق أفئدة 
وألينٌ قلوباً»: قيل: هما متقاربا المعنى» كجّرهما باختلاف اللفظين تأكيداء 
وأراد بلين القلوب: سرعة خلوص الإيمان إليهاء وقد يقال: إن الفؤاد فم 
المعدذة. 

وقيل: الفؤاد غشاء القلب» فإذا رف الغشاء أسرع نفوذ القول إلى ما وراءه» 
وإذ لان جوهئ القلب أنَّر الوعظ فيه تأثيراً بليغآء وأهل اللغة يعُدُونَ القلب والفؤاد 
شيئاً واحداء وكلام الرسول كل يُنبوء بالتفرقة بينهماء فقيل: لعله أراد بالأفئدة ما 
يظهر للأبصارء وبالقلوب ما يظهر للبصائر» وعن بعض مشايخ الصوفية: أن 
الفؤاد وهو القلب بغلافه» وعلى هذا فيحتمل أنه أشار يكِةِ بالرقة إليه» وباللين إلى 
القلب. 

«الإيمان يمان»؛ أي يَمني» الألف فيه عوض من ياء النسبة» ومعنى نسبته 
إلى اليمن: أن الإيمان بدأ من مكة وهي من تهامة» وتهامة من أرض اليمن . 


4ه 


قيل: المراد بذلك الأنصار؛ لأنهم يُمانون في الأصل» فنسب الإيمان 
إليهم لكونهم أنصاره» وقيل: المراد أهل اليمن» ينسب الإيمان إليهم إشعاراً 
بكماله فيهم» والمراد بذلك: الموجودون منهم في ذلك الزمان لا كل أهل اليمن 
في كل الأحيان . ظ 

«والحكمة»: وهي عبارة عن العلم والعمل به» وقيل: الإصابة في القول 
من غير نبوة» «يمانية» ‏ بتخفيف الياء والألف فيه عوض أيضاً -» «والفخر»؛ 
أي: المفاخرة والمباهات والمنافسة في الأشياء الخارجة عن نفس الإنسان 
كالمال والجاهء «والخيلاء»؛ أي: التكبر المانع عن قبول الإيمان» «في 
أصحاب الإبل» والسكينة والوقار» ‏ كلاهما بمعنى ‏ «في أصحاب الغنم». 
قيل: الراعي خلقه على قَدْر ما يرعاهء فالغنم راعيه يكون ألين القلب؛ لسهولة 
طبيعة الغنم» ورعاة الإبل تقسو قلوبهم لقساوة طبيعة الإبل . 

وقيل: لابد لأصحاب الغئم من مقاربة العمرانات والاختلاط بأهلهاء فإن 
الغنم لا تصبر عن الماء والعلف». ولا تتحمل البرد» فوقارهم يؤدي إلى أنهم لا 
يخرجون عن الطاعة للإمام . 

وأما أصحاب الإبل فإن بعدهم عن العمرانات» والتجائهم بالبوادي 
والصحاري» وقلة اختلاطهم بالخلق يحملهم على الطغيان ونزع اليد عن 
الطاعة . 

* 1 

2 وعَنَْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «رأس الكفر نَحْوَ المُشرقٍء 

والقَخْرُ والخُيَلاءٌ في أهلٍ الخَيلٍ والإبلٍ والمَدَّادِينَ أهل الوبَر» والسّكيْنةٌ في أَهْلٍ 


الغنم» . 


”هم 


«وعنه قال: قال رسول الله كله : رأس الكفر نحو المشرق»؛ يعني : منه 
يظهر الكفر والفتن؟ كالدجال ويأجوج ومأجوج وغيرهم . 

«والفخر والخيلاء في أصحاب الخيل والإبل والفدادين» - بالتخفيف - 
جمع فدَّانَ ‏ بالتشديد » وهي البقرة التى يحرث بهاء وأهلها هم أهل جفاء ؛ 
لبعدهم من الأمصارء والأكثرون على أنها مشدّدة . 

قال الأصمعي: قدَّ الرجل يَفِدَّ فديداً: إذا اشتد صوته؛ يعني: هم الذين 
تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم . 

وقال أبو عبيدة: الفدادون المتكثرون”(" من الإبل» فيملك أحدهم المئة 
إلى ألف» وهم جفاة أهل خيلاء . 

«أهل الوّبر» - بفتح الواو والباء الموحدة -: سكان البوادي وهو بيان 
للفدادين» «والسكينة في أهل الغنم» . 


4# نه 


264 عَنْ أبي مَسْعود الأنصاريّ 5 عَنِ النبِيّ كَل قَالَ : «من هاهنا 
جَاءَتٍ الفِتَنُء نحو المشرق» والكناء وغاظ القلوب 5 الفَدَادِينَ أهلٍ الوَبَر 
عندَ أَصْولٍ أَدْنَابٍ الإبلٍ والبَعَرِء في رَبِيَعَةَ ومُضَر . 

«عن أبي مسعود الأنصاري هء عن النبي ككل قال: من هاهنا جاءت 
الفتن نحو المشرقء والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول 
أذناب الإبل والبقر»؛ يعني: رعاة الإبل والبقر يمشون خلفها للرعي» وقيل : 
المراد بهم الأكارون يمشون خلفها لإثارة الأرض . 


)١(‏ في «غ»: «المكثرون». 


ه١‎ 


«في ربيعة ومضر»: متعلق ب (الفدادين)» أو بدل منه» أو خبر بعد خبر 

لقوله: (والجفاء) . 
1# * 

4 عَنْ جَابِرٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «غِلَظ القلوب والجفاءً 
في المَشْرقٍ» والإيمان في أَمْلٍ الحجَاز . 

١عن‏ جابر كه قال: قال رسول الله كَلِِ: غلظ القلوب والجفاء في 
المشرق, والإيمان في أهل الحجاز» : أراد به الأنصار . 

كد #* 

9 عن ابن عمَرَ وه قَالَ: قال النبئ كلِِ: «اللهمً! بارك لنا في 
شَامِناء اللهمً! وفي يَمَنناه» قَالُوا: يا رسول الله! وفي تَجُدِنا؟ قَالَ: «اللهم! 
ارك لَنَا في شَامِمَاء اللهمً! بَارِكُ لَنَا في يَمَئنَاه قَالُوا: وفي نَجْدِنَ؟ فأظثه قَالَ في 
الغَالثة : «هناك الدَّلازلٌ والفتن» وبها َطْلعٌ ردن الشَيطَان . 

«عن ابن عمر ذَب قال: قال رسول الله كله : اللهم بارك لنا في شامناء 
اللهم بارك لنا في يمننا»: وإنما بارك كَل في الشام واليمن؟ لأن مولده في 
إحداهماء ومدفنه في الآخر. 

«قالوا: يا رسول الله! وفي نجدنا؟»: وهو من بلاد العرب خلاف الغور. 

«قال : اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمنناء قالواء يا رسول 
الله! وفي نجدنا؟, قال:»؟؛ أي الراوي: «فأظنه»؛ أي : أظن رسول الله كهِ «في 
الثالثة قال: هناك»؛ أي: في النجد «الزلازل والفتن» وبها»؛ أي: بالنجد 


«يطلع»؛ أي : يظهر «قرن الشيطان» . 


”هه 


من الحسان: 
اليَمَنِ فقال: «اللهمً! أَكَبِلْ بقلوبهم. وباركُ لنا في صاعِنا ومُدّنا؛ . 

«عن أنسء عن زيد بن ثابت #: أن النبي ككل نظر قبل اليمن»؛ أي : 
جانبهء «فقال: اللهم أَقَبِلْ بقلوبهم»؛ أي : اجعل قلوبهم مقبلة إليناء «وبارك لنا 
5 صاعنا ومُّدَّناه: أراد بالصاع والمد: الطعام المُكال بهما؛ إطلاقاً للظرف 
وإرادة للمظروف». أو على حذف المضاف؛ أي: طعام صاعنا ومدناء أو فيما 
في صاعنا ومدنا . 

وجه مناسبة ذكرهما: أن أهل المدينة ما زالوا في ضيق عيشء وقلة زاد. 
لا تقوم أقواتهم بحاجتهم. فلما دعا النبي كَلِةِ بإقبال قلوب أهل اليمن إلى دار 
الهجرة وهم جه غفير» دعا الله عقيبه بالبركة في طعام أهل المدينة» ليتسع على 
القاطنين بها والقادمين عليهاء فلا يَسْأم المقيم من القادم» ولا تشق الإقامة على 
المهاجر إليها . 

وقيل: إنما دعا بَةِ بالبركة في الطعام بعد الدعاء بإقبال قلوب أهل اليمن 
إلى مكة؛ لأن طعام أهلها كان يأتيهم من اليمن» ولهذا عَقَبه ببركة الصاع والمد 
للطعام المجلوب إليهم منهمء فقد استجاب الله دعاءه إلى الآن؛ لأن أكثر 
أقواتهم من هناك . 

قيل: فيه نظر؛ لأنه إنما يستقيم أَنْ لو صَّدَر هذا القول منه وهو بمكة. 
والظاهر خلافه . 


3ه 


5 - عن رَيدٍ بن ابت اه قال: قال رسولٌ الله لِ: «طوبى للشام». 
6 دو ت” - 1 هه َ 7000 0 فيه م 1 
قلنا: لأيٌّ ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأنْ ملابئكة التحمن باسطة أجنحتها 


بر 


عليها» . 

«عن زيد بن ثابت نه قال: قال رسول الله يكه: طوبى للشام»: مصدر 
بواطاب» كتفرق وزلتى». واصيله مي فليك البان واوا لانعيمام عاقلا 
ومعنى طوبى لك : أصبت خيرا وطيباً. 

«قلنا: لأي شيء ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة 
أجنحتها عليها» . 

*# #6 #* 

4477 عن عبدالله بن عمَّرَ وها قال: قالَ رسول الله يكلِ: «ستخرج نار 
من نَحْو حَضْرَمَوْتَ ‏ أو: من حَضْرَمَوْتَ ‏ تَحْشرٌ النّاس». قَلْنا: يا رسول الله ! 
فما تَأَمنا؟ قال: «عليكم بالشام؟ . 

«عن عبدالله بن عمر ا قال: قال رسول الله بكله: ستخرج نار من نحو 
حضرموت, أو من حضرموت»: شك من الراوي في أن النبي كل ذكر كلمة 
(نحو) أم لا. 

#تحشر الناس»: والنار الخارجة عنه إما حقيقة النار» أو فتنة عبّر عنها 
بها. 

«اقلنا يا رسول الله! ما تأمرنا؟»؛ أي في ذلك الوقت». «قال: عليكم 
بالشام»» وهذا يدل على أن ذلك يكون قبل قيام الساعة . 


75م 


5 2 عن عبلالله بن عَمْرِو بن العاص اه قال سَمِعْتَ رسول الله ,2 
يقول: «إنها ستكون هِجْرة بعد هجرة. فخيّار الناس هجرة إلى مُهَاجَر إبراهيم 
عليه السّلام» . 

وفي رواية: «فخِيارٌ أَهْلٍ الأرْضٍ ألزمهم مُهَاجَرَ إبراهيم» ويبقى في 
الأَرْضٍ شرارٌ أَهْلِهاء تلفظهم أرَضوهم., تقذرُهم نفس الله تخشرهم النارٌ 
مع القردة والخنازير» تَبِيتُ معهم إذا باتواء وتقيلٌ معّهم إذا قَالوا». 

«عن عبدالله بن عمرو بن العاص إه قال: سمعت رسول الله كم يقول : 
إنها» الضمير للقصة. «ستكون هجرة بعد هحرة»: ستكون هجرة إلى الشام بعد 
هجرة كانت إلى المدينة. وذلك حين تكثرٌ الفتن ويقلٌ المقائمون بأمر الله تبارك 
وتعالى في البلاد» ويستولى الكفرة والظلمة على بلاد الإسلامء ويبفى الشام 
محفوظاً» فالمهاجر إليه فار لإصلاح آخرته . 

«فخيار الناس هحرة) : فيه مضاف 00 أف: هجرة خيار الناس . أو 
المع يان النامى المها ضر . 

«إلى مهاجر إبراهيم» ‏ بفتح الجيم ‏ موضع المهاجرة؛ يريد به الشام. 
لأن إبراهيم عليه السلام لما هاجر”2 من العراق مضى إلى الشام وأقام بها . 

«وفي رواية: فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجراً إبراهيم»: نصب ظرفاً 
عامله أفعل التفضيل وهو (ألزمهم) في الظاهر بلا شرط اشترطه النحاة . 


3-0 أ ءِ 0 1 
(ويبفى في الارض شَوارٌ اهلها تلفظهم» : اي تقذفهم «أرضوهم» : من 


)غ2 في (غ) : الأخرج؟ . 


ه60 


أرض إلى أرض لاستنكافها عنهم . 

سوق : ع 

«تقذرهم نفس الله ؛ أي : ذاته. يعنى . تكرههم . 

اتحشرهم النار»: أي نار الفتنة التي هي نتيجة أفعالهم القبيحة» «مع 
القردة والخنازير»: لتخلّقهم بأخلاقها في استيلاء المكر عليهم والشهوات 

«تبيت معهم إذا باتوا»: البيتوتة: هو النوم بالليل» «وتقيل معهم إذا 
قالوا»: القيلولة: هي النوم بالنهار؛ يعني: تلازمهم ولا تفارقهم ليلآ» ولا 


نهارا. 


د * 


6 1 عن ابن حَوَالة قال: قال رسول الله كَكلِةِ : «سَيصيرٌ الآئ* أن 
تكونوا جنودا مخندة: جَندٌ بالشامء وجُندٌ بالِيَمَنْء وجُنْدٌ بالعراق»» فقالَ 
ابن حَوَالة: خِرٌ لي يا رسول الله! إِنْ أذركثٌ ذلكَ» قال: «عليكَ بالشامء 
فإنها خِيّرة الله من أَرْضوء يَجْتبي إليها خيرته مِن عيادهء فآمًا إِنْ 
أبَيْشُم فعليكم بيَمَكم» واسقوا من دُركم, فإنَ الله كك تَوَكلَ لي بالشّام 
وَأَهْلِه) . 

عن ابن أبي حوالة» ‏ بفتح الحاء المهملة » «قال: قال رسول الله يكل : 
سيصير الأمر أن تكونوا جنوداً» ‏ جمع جند ‏ ١مجندة»؛‏ أي مجموعة . 

«جند بالشام. وجند باليمن. وجند بالعراق»: يعني ستصيرون فرقاً 
ثلاثاً؛ فرقة منكم تقصد إلى الشامء وفرقة أخرى إلى اليمن» والثالثة تقصد 
إلى العراق . 


لوحن 


«فقال ابن حوالة: خرٌ لي يا رسول الله»؛ أي: اطلب لي الخيرة «إن 
أدركت ذلك» الزمان. 

«قال: عليك بالشامء فإنها»؛ أي الشام «خيرة الله تعالى»؛ أي مُختار 
الله تعالى «من أرضهء يجتبي» : أي يجتمع «إليها خيرته من عباده» فأما إن 
أبيتم»؛ أي: إن امتنعتم من القصد إلى الشامء «فعليكم بيمنكم»؛ أي : 
الزموا يمنكم! إضافة اليمن إليهم؛ لأن المخاطبين عربٌ» واليمن من 
أرضهم» وهذا وقع معترضا بين قوله: (عليكم بالشام) سن أقرله + اشوا 
من غدّركم» : لأنه راجع إلى قوله: عليكم بالشام» والغْدّر ‏ بالغين المعجمة 
والدال المهملة المضمومتين - جمع الغديرء وهو حفرة يقف فيها الماء. 
والمعنى: ليسْق كل واحد من غديره الذي اختص بهء فلا يزاحم غيره 
لاسيما أهل الثغور والنازلون في المروج من شأنهم أن يتخذ كل رفقة منهم 
غديراً لنفسهم للشرب والتطهرء وسقي الدواب» فوصّاهم النبي كَلْةِ بالسقي» 
وأخذ الماء مما يختص بهم ويترك المزاحمة والتغلب؛ لثلا يكون ذلك سبباً 
للاختلاف وتهييج الفتن. ظ 

«فإن الله تعالى قد توكّل لي بالشام وأهله»؛ أي: تكفل لي أمان أهلها من 
شر الجنود» وضمِن حفظهم» وفوّض أمرهم إلى نفسه . 

قبل : وقع في نسخخ «المصابيح) : توكل» والصواب: «تكمّل), معناه : 
ضمن حفظها وحفظ أهلها القائمين بأمر الله تبارك وتعالى . 


د كإد عد 


/1 ”ىه 


1ب 
ثواب هذه الأمّة 
(باب ثواب هذه الأمة) 

مِنَ الصحَاح : 

5 2 عن ابن عَمَرَ ا: أنَّ رسول الله كله قال : «إنَّما أَجَلكم في أَجَلٍ 
من خَلآ ين الأمَمٍ ما بينَ صلاةٍ المَضْرِ إلى مَغْرِبٍ الشّمْسٍِء وإنّما مَتلَكم وَل 
اليبهود والنصِارّى جل استَعْمَلَ عمّالاء فقالَ: مَن يعمل لي إلى نِضفٍ التّهار 
على قيراطٍ قيراط. فعملت اليهود | إلى نِصّفبِ الثهار على قيراطٍ قيراطٍِ. نه قال : 
مّن يَعمّل لي من نصفب التَّهِارٍ إلى مااع ات عن اران اران ليام 
النصارى من نِصّفٍ النَهارِ إلى صلاة العَصْرٍ على قيراطٍ قيراط؟ ثم قال: من يَعْمَلُ 
لي مِن صَّلاةٍ العَصّرٍ إلى مَغرب الشّمْسٍ على قيراطين قيراطين؟ آلآً! فأنثم الذين 
تعملون مِن صلاة العَصّرٍ إلى مَغرِب الشّمْسٍء آلا لكم الْأَجْرُ مرتين» فغضبَتٍ 
اليَهودُ والتصارى» فقالوا: نَحْنٌ أكثرُ عَمَلاً وأقلنّ عطاء؟ قال الله تعالى: وهل 
ظَلَمْتُكم من حقّكم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: نه قَضْلي أعطيه مَن شئتٌ». 

«من الصحاح» : 

«عن ابن عمر #82: أن رسول الله كله قال: إنما أجلكم في أجل مَنْ 
خلى»؛ أي مضى «من الأمم»: المراد بالأجل: جملة العمر؛ يعني: نسبة عمر 
هذه الأمة في جنب أعمار الأمم الماضية «ما بين صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس»؛ أي كنسبة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس مِنْ باقي النهار, 
ومع ذلك تكون هذه الأمة أكثر ثواباً من سائر الأمم الماضية . 

«وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عُمَالاًه ‏ جمع عامل -؛ 


4ه 


«فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط»: تكرار (القيراط) 
ليدل على أن الأجرة لكل واحد منهم قيراط . 

«فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل 
لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» فعملتٍ التصارى من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» ثم قال: مَنْ يعمل لي من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» ألا» حرف تنبيه. 
«فأنتم الذين تعملون»؛ أي: مثل الذين يعملون «من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمسء ألا لكم الأجر مرتين»؛ لأن هذه الأمة صدّقوا نبيّهم والأنبياء الماضين 
أيضاً . 

«فغضبت اليهود والنصارى» فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقلَّ عطاء»؛ 
يعني : قالوا: ربنا أعطيت لأمة محمد كَل ثوابآ كثيراً مع قلة أعمالهم» وأعطيتنا 
ثواباً قليلآً مع كثرة أعمالنا . 

قيل: هذا تخييل وتصويرهء لا أن ثمة مقاولة حقيقة» اللهم إلا أن يحمل 
ذلك على حصولها عند إخراج الدّراري من صَلْبٍ آدم - عليه السلام - فيكون 


حجتررف4ه 


و 


«قال الله تبارك وتعالى: وهل ظلمتكم»؛ أي : نقصتكم من حقكم 


شيكاً» قالوا: لاء فقال الله : فإنه» الضمير للشأنء» أو العطاء الكثير المدلول عليه 
بالسياق» أو للأجر مرتين» أي : مثلي ما لليهود والنصارى . 

«فضلي أعطيه مَنْ شئت»» وفيه دلالة على أن الثواب على الأعمال ليس 
من جهة الاستحقاق؛ لأن العبد لا يستحق على مولاه بخدمته أجرة» بل من جهة 


الفضل» ولله أن يتفضل على من يشاء بما يشاء . 


24 


07 عن أبي هريرة طلكء : أن رسول الله كله قال : 
حَبَآ نامنٌ يكونون بَعْدي يَوَدُ أَحَدُّهم لو رآني بِأَمْلِهِ وماله». 

«عن أبي هريرة ونه » عن رسول الله كه قال : مِنْ أشد أمتي لي حباً ناس 
يكونون بعدي . يوذ ؛ أ : 0 «أحذهم لو رآني بأهله وماله), الباء للتفدية, 
أي : يتمنى أن يكون مفدياً بأهله وماله لو اتفق رؤيتهم إياي ووصولهم إلي . 


* 


1 عن أنس اه ضف : أن السَي يلل قال : : «إنَّ من عباد الله مَن لو أَقْسَمْ 
على الله ةك 


«عن أنس ه : أن النبي كل قال: إِنَّ من عباد الله مَنْ لو أقسم على الله 


* 


0 
ع يه سس جه 


4 1 وقالَ: « «لا يَرَالُ من أُمّتي أمَهُ 5 قائمَةٌ بأمْرِ الله. لا يَضرُهم مَن 
حَذَلّهِم ولا مَن خَالفَهِم حنّى يأتىّ مر الله وهم على ذلك . 

«وقال: لا يزال من أمتي أمة قائمة»؛ أي : متمسكة «بأمر الله تعالى) ؛ 
أ بدينه»ء وهم قوم آميوا بموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام أجمعين؛ 
كقوله تعالى: #ينٌ أهل لكب أُمَّهُ فَأَيمَدُ يتَنُونَ ءأيَاتٍ ألو 1آل عمران: ٠١1]؟‏ أي : 
متمسكة بدينهاء «لا يضرهم) ؛ أي : كل الضرر «مَنْ خذلهم. ولا مَن خالفهم 
حتى يأتي أمر الله» ؟؛ يعني: يوم القيامة. «وهم على ذلك». حمل بعضهم هذا 
الحديث على القيام بتعلم العلم» وحفظ الحديث لإقامة الدين. 


قال أحمد بن حنبل رحمه الله : إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب 


د« ام 


الحديث» فلا أدري مَنْ هم؟! 

وقيل: هم جند الله في الشام؛ إذ جاء في بعض طرق هذا الحديث: «وهم 
بالشام»» وفي بعضها: «حتى يقاتلَ آخرُهم المسيحٌ الدَّجال) . 

#* # ا * 

من الحسان : 

١‏ - عن أنس 5 قال : قال رسولٌ الله كل: «مَكَلُ أُمتى مُكَل المَطرء 
لا يُدرَى أَوَله خَيْرٌ م آخِرة» . 

«من الحسان» : 

«عن أنس ذه قال: قال رسول الله كَل : مَل أمتي مَثْلُ المطر. لا يدرى 
أوّله خيرٌ أم آخره». شبّه رسول الله يِه نفعهم في الدين بنفع المطر في الزرع» 
وليس معناه التردد في فضل القرن الأول على الآخرء فإن القرن الأول هم 
المفضّلون على سائر القرون بلا خلاف» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. 
وبيان شبههم بالمطر : أن المطر ينبت الزرع في الأول» وينميه في الثاني» ولا 
يُدرى أن نفعه في الأول أكثر أم في الثاني» وكذا القرن الأول مَهّدوا قواعد 
الشريعة وأساسهاء والقرن الثاني حفظوها وعمَرُوها وعملوا بمضمونها إلى قيام 
الساعة» فلا يُدرى - أيضاً ‏ أنَّ نفع القرن الأول في تمهيد أصل الشريعة أكثرٌ أم 
نفع القرن الثاني في حفظهاء والعمل بهاء بل النفع موجود في كليهما من حيث 
إن أصل النفع في القرنين مشترك وهو دوام توفيقهما للعمل بمقتضى الشرع. 
بخلاف الأمم السالفة؛ فإن آخرهم بدّلوا ما كان أُوَّلهُم عليه» وحرّفوه» ففضل 
أمته كلِهِ ثابت على سائر الأمم. وفضيلة القرن الأول من هذه الأمة لا بكثرة 
العمل» بل لأنهم صَّحِبوا النبيئّ كلهِ وصادفوا زمان الوحي . 


ه١‎ 


تم الكتاب المبارك بعون الله تعالى وحسن توفيقه الحمد لله تعالى أولاً 
وآخراً وظاهراً وباطناً وعلى كل حال وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» اللهم اغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع من أمن بك يا رب العالمين20©. 


ساسم 


)010( جاء على هامش النسخة الخطية لمكتبة حاجي محمود بتركيا والمرموز لها ب «ت»: «والحمد 
لله رب العالمين» قد وقع الفراغ من تحريره على يد العبد الحليم» المحتاج إلى رحمة 
ربه الرحيم»ء مصطفى بن أحمد استانبولي الشهير بكلامى» جهانكيري عليهما رحمة 
ربهما الغني الكريم» في يوم العشرين من جمادى الآخرء لسئة سادس وتسعين وألف. 
من هجرة [من] له العز والشرف العظيم» . 
وجاء في خاتمة النسخة الخطية لمكتبة غازي خسروء والمرموز لها ب «غ»: «تم الكتاب 
بعون الله وخسن توفيقه» والحمد لله رب العالمين» وقد وقع فراغ هذه النسخة الشريفة 
من يد العبد الضعيف الحقير الفقير النحيف» والمحتاج إلى رحمة رب اللطيف عبد 
الرحمن الشريف بن حاجي نصوح فقه بن حاجي طور حسنء» غفر الله لهم ولوالديهم. 
ولأستاذيهم . ولجميع المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات؛» الأحياء منهم 
والأموات». في قرية (بك)» يوم الثلاثاء» يوم السادس من شهر ربيع الأول» في تاريخ 
سنة أربع عشر وتسع مئة من هجرة محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
أجمعين) . 


ضر 
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طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 
«السَّلامُ عَلَيكُم ورَحْمَةٌ اللا 5 ملدم 2 ه/لربا 
«السَّد الله)» مطرئف كلما ه/و"؟ 
«الظلْجُ ظلّماتٌ يوم القيامّة» . ابن عمر :لاو" ه/ودهم 
«اللهم! اجعل رزق آل مح مُحَمّدِ قوتاً 5ددع 01/0 
المَرْء ء مع مَّنْ أَحَتٌ) أبن مسعود تلحكان 0 
«أُمَكَ) - جواباً لمن سأل: من أية؟ - نكن /1 
(اللكيان عونا لذن سال هن الوق البائى منصسة 

صحابتي - أبو هريرة نكن 5521/0 
هن الجنّةٌ لا يَدْخْلَهًا العْكد الخ /2» 
«إِنّ الحياءً من الإيمان» 1 م 
«إنَّ أَوْلى الئاس بالهمَنْ بد بد بالسّلام؛ حر أنامة 51" 0 هالا 
١ن‏ ْعِينَ قَومَكَ على الظلم) واثلة بن الأسقع لدي لك#رفف 
١ن‏ من أحبكم إلى أخسئكم أخلاقاً» . ان 0/6 
«إِنَّ من الَانِ لَسخْراً) ابن عمر فض >5 
«إنَّ مِنَ الشّعرٍ حِكْمَةً) للا /ك؟ 
(إنَّ من خياركم أَحْسَتكم أخْلاقا» . خض كك 
«إنَّ هَذِهِ ضجْعَةٌ لايْحِيُهًاالله) أو هون لاه ه/ذكوا 
«إنَّ هَذْهِ ضجعَةٌ يِخْضهًا الله طخفة بن قيس الغفاري ‏ 8ه ه/؟4١‏ 
«أناء أن!» كأنه كرِهَّها جابر تمق ا 
«أنزلوا النَّاسَ مَنازلّهم» عائشة ام وب/راام 
«إني خَاملك غلن ولد ناته الكو ولا" ه/ءبة”؟ 
«(إني و إل حَقَا) أبو هريرة تذكض ه/30ت2» 
(إنى ما آمَنُّ يَهُودَ على كتّاب» زيديك قانت ملم 2 ه/لاوا 
«إباكم اموس في الطر قاقةة ابو شعنت الكده ووم 2 ه/روه١‏ 





طرف الحديثك الراوي رقم الحديث الحزء والصفحة 





«تيكم مال وارثه أَحَبٌُ إليه من ماله؟» لق معو عع 0 ه/حوم 
«بشس مَطَيّةٌ الول !» د شعو الأتضارئ 1 ه/524 
«حيّكٌ الشَّيءَ يُعْمِي وَيْصِمً) أبو الدّرداء ممم ه/غعل؟ 
خخ اط موخت الغناددا مكوم ا ماسم 
اير المَجَالِسٍ أَوْسَعُهَاا أبوسعيد الخدري 7 #555 ه/94١‏ 
«ذاكَ إبراهيم» تمن لين لكلف 
«ذاكٌ علد فر له» أم العلاء الأنصاريّة قفن ١‏ 
«سَمُوَا باسمي» ولا نَكنوَا بكتيتي» لسن حدم 050/60" 
ااعش”) عمران بن حصين لحان /1ك 
«عَليِكَ وعَلى أَبِيِْكَ السّلامُ) 0 / 
«قُومُوا إلى سَيدكم) أموسدة لقنو 04دمة وكا 
كيف رأَتبي أَنْقَذْتكِ مِنَ الوَجُل؟» التعمان بن بشير فوم ه/مب” 
«لأَتَجلِسن بَيْن رَجُلَيْنَ إل نما" معدم ه/لاما 
«لا تَعدِلٌ بالوعةٍ شيئاً» جابر ع ه/كوم 
«لا تخضبُ) أب هري ككش لين 
«لا تترَعٌ الوَحْمَةٌ إلا من شَقيئٌ» أبو هريرة كن ه/5 
«لاَيَحِلُ لأَحَد أَنْ يُفرّق بَيْنَ لين إلا بإذنِهما" عبدالله بن عمرو أكوم 0 هى/نموا١‏ 
الا يَدَخْلُ المجَنَدَ قاطع رَحِم) ا#ذكان /0ظظ©5 
دلا 0 الجَنَةَ قنّاث» ١‏ رف 
«لا يَدخُلّ الجَنّدَ مَن لا يَأْمَنُ جاره بَوَائقَه» 6ك كلك 
«لا يَدْخْلٌ الجَنَةَ نَمّامٌ) م رم 
الا يَدْحَمُ اللهمَن لا يَرْحَمُ الناس» جرير بن عبدالله :م8 كرام" 
«لا يَكُون المؤمن لعّاناً» ان كنا 


وفرف 





طرف الحديث 





سر 0 ع5 ار ِ 000 
«لا ينبَغى لصدّيق أن يكون لعّاناً) 
كر 1 0 و مادام 
«لا يَنبَعى للمؤمن أن يكون لعَاناً» 
«لعلك قبَّلتَ أو غْمَرْتَ أو نظءت 


م6 يح 1 2 
الكن أسّمه : المنذر» 


الن يهلكَ النّاسُ حتى يُعذروا من أنفسهم» . 
ما اسْمك؟؟ 2‏ للرجل الذي اسمه : أصرم - 


#7 


5 ع سرست 8 ره وم 
لما الذي أحل اسْمي وَحَرّمَ كنيني؟) 
«ما هذا يا عبدالله؟» 
«ما يُدرينى؟ لَعَلَى لا أبلغه» 

يدريني! : 

5 2 عم 
امَالَيْ أراكم عزيْن؟» 

الى م ليا 2 600 

١‏ مَرْحبا بالرّاكبٍ المهاجرا 
و 
ال مَرْحَباً بم هازوء) 
«منَ الكبائر شْنُم الوّجلٍ والدَيْه 
_ و" 
«مَن رأى منكم رؤيا؟) 
«مَنَ صمت نجا» 
«مَنْ لا يَرْحَم لا يحم 
(مَن يحرم الرّفق يحرم الخيْر) 

8 و 
النعم » صليها» 

2 2 و ممم يي 

امجاهم حَسَان شف واشتفي ) 

1 5 وي 

لهذا ابن أدَمَ» وهذا أجَلهُ) 
«هذا خيرٌ من ملء الأرض من مثل هذا» 
«هلُ تدرون ما هذا؟» 


اهَل عَلَى صاحبكم مِنْ دَيْنُ؟ 


الراوي 


ابن عباس 


ه١‎ 


7/8 


كا 


715 


نكس 


فعض 


51 


مضل 


»> 
1" 
١١/5‏ 
5 
ا 
ل#فحف 
#/57 
5 
#/111 
١‏ 
“مما 
»,> 
//>5 
١‏ 
26> 
ه/ ١),‏ 
ه/رءعم 
ره“ ى»2»> 
7/2 
,/ظ152 
1/6 
“2 


؟/رلاه؟ 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الحزء والصفحة 
«هلّ لك خادم؟» أبو هريرة ملوم ‏ ود/بمم 
«مَلاً قلتَ: حُذها مني وأنا الغلامُ الأَنصَارِيٌ؟» أن عقية الث ليقف 
«مَلَكَ المُتَنَطَعُونَ) فض لضف 
«ويلك» وما أعدّدت لها؟») من 311 1م 
ليا أبا ذرً! أي عا الإيمان أَوْنَقَ؟» انو اسن مقمم ‏ م/وام 
هيا أََا عُمَير! ما فَعَلَ لعي رن ولام 0 هىروه؟ 
«يا ذا الأذين!) آنين اانا 5 
(ي'حَمُكَ الله) سلمة بن الأكوع ام /» 
ايهْدِيكمُ الله ويُصلح بالكن» أبو موسى حختض /0 5 
اتُوني بأ حَلِ بي بها تُحملُ أمّ خالد 

بنت خالد بن سعيد 7 08م 5١/5‏ 
ائذنُوا له» مَرْحَبا بالطيب المُطَيّبِ علىّ 44م اك/روءه 
الأئمّةٌ ضمناء بو قود 317 4/١‏ 
با هر”! الْحن بأَهْلٍ الصّفَةٍ لور لش 222 
ابدأنَ يميامنها أم عطية /01 ١١‏ 0 
ابْسْط جلك البراء ومع 5000/ة4؟؟ 
أُشروا يا مَعْشَرَ صَّعَالِيكِ المُهاجرينٌ! «مضع 0 ها 
ابْعَثْهًا قياماً مُقَيّدَةَ ان عير ل فلي 
أَبْضٌ الحلالٍ إلى الله الطّلاقٌ ال فد 4 07/5 
أبغض النّاس إلى الله ثلاثة ابول عبان م١ 1/١‏ 
ابغوني في ضعفائكم أبو الدّرداء 9و 0 4/4وم 
ابغوني في ضَعََائكُم أبوالتركاة 006 45/6 
أَبِكَ جنون؟ أو قرواة ١‏ ك/ءوا 
أبِمُحَمّدِ تفعل هذا؟ لني 55 اكرومم 


"4 











طرف الحديث 

ابن أختٍ القوم منهم 

ابن آدّم! تفرع لعبادتي 

رتو الجَمْرَةَ حتّى طلم الشمسٌ 


. أبهذا أمرث:؟ 
أبو بكر تدا 
أبو بكر في الجن 
أبو بكر وعَمَرُ َك سيدا كهُولٍ أَهْلٍ الج 


ع 


أتؤذِيك هَوَامّكَ؟ 

آتان رسول الله كهِ ونحنٌ في بادية لنا 

أثاني آتِ من عِنْد ربشي فخيّرني 

أتاني جبريل عليه الّلامُ فقالَ: أتِينكَ 
أتاني جبُريلٌ فأخذ بيدي 

أتاني جَبْرِيل فَأَمَرنِي أن آمْرَ أصْحَابِي 


اتبعوا السّوادَ الأعظم 


سور 0 
أتحبّان أن يُسَوّركما الله تعالى بسوَارَينِ من نار؟ 


00 4 ل 

أتدذرون ما أخبارّها؟ 

ل ىم 7 يوه ىن 2 
درون ما أكثر مَا يُدُخَل الناسَ الجَنةٌ 


__00 حرق اس ٠.‏ 
أتذري أينَّ تذْهَبُ هذه؟ 


اكوا الحَبَسَة ما تركوكة 


الراوي 
أبو هريرة 


ابن عباس 


ابو هريرة 


هد 5ه 


رقم الحديث الجزء والصفحة 


5707 


“/واه 
0/1 
7 
١١/١‏ 
ك0 
5/5 
ةر 
إنة لحرن 
ك/واه 
55/١‏ 
6/م 
#6/خ 
كا 
ات 
١2/١‏ 
/ 27 
كم 
56 
هرزرهه 
1 ['[ظ>5> 
/ لع 
7/5 


ه/اعه 


طرف الحديث 


٠. 0‏ م 7 
اترؤن هذه طارحة ولدها في النار؟ 


أتريدينَ أن ترجعي إلى رفاعة؟ 
000 م ى 
أتشفع في حد من حدود الله!؟ 
أَتَشْهَدُ أنْ لا إله إلا اله؟ 
أنشيد أن شوك ال 

أتَشْهّدُ أي رسولٌ الله؟ 
أتعجبُونٌ من لِيّْن هذه؟ 

م م 2 

اتق الله حَيثما كنت 

يَ' ررق :من 00 

اتق دعوة المظلوم 

اتقوا الحديث عني إلا ما عَلِمْتمْ 
اتقوا الظلمّ 

2 2ه شه بيرم في 
اتقوا الظلم» فإِنَ الظلم ظلماتٌ 
00 

اتقوا اللاعنين 


جو #4 


اتقوا الله في النْساءِ 


اتقوا الله“في هذه البهائم المُعجَمةٍ 


اتقوا المَلأَعِن الثلاثة 

5 8 ا 

اتقوا النارٌ ولو بش تمرة 

ا 10 
أتقولون: هو أضل أَم بَعيْرة؟ 
انقى الله واصبري 

أَنَجُوا الصَّففٌّ المُقَدَمَ 

َنَُوا الصّفُوفٌ 

مر م قر مما 7 صم 5 
ني النيٌ كب بإناء وهو بالزؤراء 


20و سرد 
أتي النبيّ ل بتمر عتيق 


هئ١‎ 


الراوي 
عائسّة 
عائسشة 
ابن عباس 
أبو سعيك الخدريٌ 
عبدالله بن عمر 
البراء 


أبو ذر 


١1 


اما 


جلف 


١6 


84 


5 


11 


03 


١04 
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لاه ١‏ 
/51 
5١14‏ 
7ه 
#4 فذح 
0ه 
ك/ءةة 
526 
ام 
5/١‏ 
0ك 
#/000 
"١‏ 
١١5‏ 
“0 
248 
1 
؟" 
6ن 
؟“/ا١١‏ 
١٠١/1‏ 
"> 


200001 


طرف الحديث 

0ت قد يهان عاد > 

انيّ النبي يله بجبنةٍ في 

وو 

ني النبيّ يِل بفرس مع رؤرَى ف ركبه 
و - 0-8 

أنِيّ الن كل بلخم 

آنِي بَاب الجَنة يَومَ القيامة فَأُسْتفيح 


أي رسول الله لله حبر 


/ 


أتبث النبي ككل بدَلِو مِنْ ماء 

أتيث النبيّ كه في رهط من مُرَيْنة 
أتيث النبى بَكلِةِ وعليه تُؤبانِ أخضران 
أتيثُ النبيّ كل وهو مُسْتَبٍ بشَمْلةٍ 
نيْتْ الي يك وهو يُصَلَي 


اثنتان يكرههما ابن دم 

أجبْ عي 

اجتنبوا السَّبّْ الموبقات 
اجْعَلواآخر صلاتكم باللَيلٍ وثراً 
اجعلومًا في ركوعِكم 

أجل إِنَهِا صَلاة رَعْبَةٍ ورب 


أَجَلْء والله إنَهُ لمَوصوف فى التّؤْراة 


أحبٌ الأعمالٍ إلى الله تعالى أَدْوَمُّها 


00 4 1 . ّّ ىر و رتر 
تىّ رسول الله كَل بسارق فقطعث يذه 


الراوي 
جابر بن سمرة 


ابو هريرة 


عبد الله بن الحارث 
فضالة بن عبيد 
ابن عباس 
قرة 
أبو رمثة التيمي 
جابر 


عبدالله بن الشخير 


عائشة 


0 


١ ١ممثا/‎ 


يدعس 


: 1 


7 


ينف 


نكن 


خارس 


درون 


اام 


0 


1 
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5ه 
مره 
0/1 
١/5‏ 
15 
7/5 
5 /لامه 


ه/1] 


١اولر/لكك‎ 


71 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 
أحبٌ البلاد إلى الله مِسَاجِدّها أبو هزيرة م1 420/١‏ 
أَحتٌ الصلاة إلى الله صلاة داوّدَ عيلالله بن مزق ملم "يهلا 
أَحَبّ الكلام إلى الله أريع وسدر ‏ عرولا 
َحبيْتُ أنْ أَريَكُمْ كيف كان طَهُورُ رسولٌ الله كل علي 525 5104 
احتجّ آدم وموسى عند ربتُهمًا أب هويرة 6 4/١‏ 
احتجبا منه أَمّ سلمة ترف امه 
احتجم على اروم 0 و/سم0٠١‏ 
اخْتّجَمَ النينٌ يل وهو مُحْرِمٌ دعاسن يتفض 
احْتِكَارُ الطّعام في الْحَرَم إِلْحَادٌ يدا مق أيه لامو لومم 
أخْدْ أَخد الوقريرة 14 / 
د اود لل فض 
أحرمت من انيم و عائشة لام ١‏ تلفي 
أحسنت - لعلي إذ لم يقم الحد على أمة نفساء - علي نض 1/6 
أخصوا هلال شَعْبَانَ لرَمَضَانَ أوقوي 1618 #/ااه 
اخضروا الذّكرَ وادنُوا من الإمام 52550707 4/1 0/1 
احْفرُواء وأَوْسعُوا هشام بن عامر /) 8 
احفظ عَوْرتكَ إلا مِن زُوجكٌ معاوية بن حيدة القشيري 7 5١1٠7‏ امه 
أحق الشروطل أن توقوااية مسرم رلته 
أَحَنٌّ ما يلغني عنكَ؟ 5 همد 2 4/رموا 
أل الذّهبُ والحريد للإناثِ بو موسى الأشعري 2 #وسم 0 ١/6‏ 
أَحِلَتْ لَنا مئان وَدَمَانِ اذن قهو 0 4/لمه 
احلف بالله الذي لا إله إلا هو ابن عباس رذق 1/5 
احلق ألمن 04 ناض 


7ه 








طرف الحديث الراوي 


اخْلِقْ أو قصّر ولا حَرَجَ علي 
احلقوا كلّه أو اتركوا كلّه و عمد 
حي والدك؟ عبدالله بن عمرو 
أخيانا يأتيني مث صَلْصَلَةٍ الجرّس عائشة 
أخبرني بهن جبريل آنفا أنس 
أخبرني عمَّايّ أنه كانوا يُكرونٌ الأرضَ رافع بن خديج 
اخْتَئَنَ إئراهيم الَبِئّ يلل وهو ابن تَمانِينَ سَنَْ أبو هريرة 
اخبر أيتهما شت ظ فيروز الديلميّ 
الاختصارٌ في الصّلاةٍ ابن عمر 
أخد الكاية رَيْدٌ فأصيب أن 
آخرُ قَْيةِ مِنْ قرَى الإسْلم رابا المَدِيئة أبي هريرة 
آخرٌ مّنْ يَدحْلَ الجَنةَ جل أبن مسعود 
000 ات 
ور وو و أبو عطميا 


إخوانكم 0 

أذ الأمانة إلى مَنِ اتَتَمَنك أبو هريرة 
أدخل ا ع د جابر 
ادرّؤوا الحدود عن المسلمينَ ما اسْيَطْعْتُمْ عائشة 
ادْعُوا الله وأشّم مُوقنونٌ بالإجَابة 

اذْعِي لي أبا بكر أباكِ عائشة 

أدنى أَمْلٍ الجن الذي له ثمانو نَ ألفَ خادم أبنو سعيق 
أَذُوا الخياطً والمخيط عبادة بن الصَّاتَ 


:5ه 
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١! 


/ 


النوتا 


0 


0 


58 


7 


سرف 





امام 


ه/وةه 
7/1 
7 
كرتف 
4ك 
ك/اها١‏ 
كلاه 
5/1 
من 
ان 
7/5 
1/1 
كلم ”7 
/1 7 
5/1 
7 
2/1 
»> 
”0 
كل 
ككلروةً١١‏ 


1 


طرف الحديث الراوي 2 رقمالحديث الجزء والصفحة 
ًا ولت 4 تَعْدِلُ نضف القرَآنٍ ابن عبّاس ههه ١‏ 34 
إذا ابتليث عَبْدي بِحَب بيه ثم صَبَر المن "1١ ١0‏ 
إذا أَبَقَ العبدٌ إلى الشرك فقد حَلَّ دمُه جرير نكف 11/5 
إذا أَبَقَ العبدُ لم تَقبَل له صلاة 51 212/4 
إذا أتاكم المُصَدُّقٌ فلِيَصُدُّرْ عنكم وهو عنكم راض 00 1 1ك 
إذا تخد الفيْء دُوَلا أبو هريرة 224 6 
إذا أتى أحذكم الصلاة علي ومعاذ بن جبل 48 211/١‏ 
إذا أتى أحذكج أهلهُ لوضف اعرف ١١م‏ لكوم 
إذا أنتَى أحدّكم على ماشية د فل مهلف 
إذا أتيتَ وكيلي فَحُذْ منهُ خمسة عشر وَسْقاً ار المسلد ‏ فق 
إذا أَتُمْ أرضكح فاكسروا بِيعتَكُمْ طلق بن علي 05.4 4/١‏ 
إذا نين الغائط فلا تستقب لوا القبلة اواترت الأعارف: ١+‏ اتردم” 
إذا اجتمعّ الدَّاعيانٍ فأَجبْ أقربهما باب 7664 0 رفوه 
إذا أحب الرَجَلُ أَحَاهُ فليُخبِرةٌ المقدام بن معد يكرب 0 8468 8117/6 
إذا أَحَتٌ الله عبد حَماهُ اليا قتادة بن التعمان فوح 0 ه/ةا؛ 
إذا أَحْدَثَ أَحَذّكم في صَّلاتِه عائشة 0/1 1/1 
إذا أَحدَثٌ َحَذكمْ وَقَدُ قل جلي عبد الله بن عمرو يفف 28/1 
إذا اختلف البيّعانِ فالقَوْلُ قَوْلُ البائع عبدالله بن مسعود 5114 5 
إذا احتَفْتُمْ في الطّريق جعِلَ عَرْضِهُ سبعة أذْرُع دس هد 
إذا آَخَى الَجَلٌ الكجل يني تعافة 84م 0 وه/وام 
إذا أَدْركَ أحذكم سّجدة من صلاة العصر ألو شاد 1 ف 
إذا أَذْْتَ فيَرَسَّلُ جابر بن عبدالله 54 م 
إذا أراد أحذك أنْ يبولَ فليرتَد لبَوله و يدف 0/1١‏ 


5ه 








إذا أراد الله بالأمير خيراً جَعلَ لهُ وزيرٌ صدق عائشة 

إذا أراد الله بعبده الخيرَ عجّل له العقوبة 0 

إذا أَرسلْت كلبَكَ المعلّمَ عدي بن حاتم 
إذَا اسْتَأدّنَ أحَدُكُم ثَلهئا حون كديع 
إذا اسْتَأَذَنتْ امرأة أَحَدِكم الك هر 

إذا استهلٌ الصبينٌ صَلَيَ عليه وَوُدتَ 

إذا استيقظ أحذكم مِنْ مَنَامِهِ فتوضّاً و1 

إذا استيقظ أحدُكم مِنْ تومه فلا يعمس يِدَهُ ا 

إذا أسلم العبْدُ فحَسّنَ إسلامةُ 

إذا اشتدَ الحرٌ فأَبرهُوا بالصّلاة الوزهروة 

إذا أصاب المُكاتبُ حدًا أو ميراثاً وَرتَ ابن عبّاس 

إذا أصاب تَوْبَ إخداكنٌ الدّمُ أسماء بنت أبي بكر 
إِذَا أَصْبَّحَ ابن آَم فَِنَّ الأعْضَاءً كلها 3 اموي 

إذا أطالَ أحذكم الغيْبَة فلا يَطرقٌ أ كارو 

إذا أعطي أحذكم الرَيْحانْ فلا يرْدَه أبو عثمان النهدي 
إذا أَعْطَى الله" أحدكم خيراً فليدَأْ بنفسه 

إذا أضَى أحذكم بيدِهِ إلى ذكَره أبو هريرة 

إذا أفطر أَحَدُكم فَلَيْمْطِرْ على تَمْرِ سلمان بن عامر 
إذا أَقبلَ اللَيْلُّ منْ مَا هنا عر 


ع ررب ا ا ل و ف و وه 
إِذا اقرب الرّمان لَمْ تَكَدْ تكذِبُ رؤيا المُؤْمنِ 


لاف ضيه 
إذا أقِيمَت تِ الصّلاة “فلا تقؤموا بحت ترون بقن أبو قتادة 
إذا أُقيمت الصَّلاءٌ فلا صَّلاةَ أبو هريرة 


5ه 





لحف 


١ 


م اس 
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06 


طرف الحديث 

إذا أَقِيمَتْ الصَّلاةٌ وَوَجَدَ أَحَدْكُمْ 

إذا أكتبوكم فارموهم 

إذا كوكم فعليكم بالل 

إذا أكلّ أحدٌ منكم فليأكلْ بيمينه 

إذا أكلّ أحَدُكّمْ طعاماً 

إذا أكل أحذك طعاماً فلا يأكل منْ أعلى 
إذا أكلّ أحَدّكمْ طعامّه فلا يَمسحْ يَدَهُ 
إذا أكلّ أحدّكم فتّسي أنْ يذكرَ اسم الله 
إذا التَقَى المُسَلِمانِ بسَيْقيهما 

إذا التقى المُسلمان فحَمَلَ أحذهما على أخيه 
إِذَا التقى المُسْلِمَانِ فتَصّافحًا 

ذا أمَ الوَجَلٌ القَوْم فلا يتقف 

إذا من الإمام فَأَمُوا 

إذا أَمّنَ القارئة فأمُنُوا 

إذا انتَصف شَعيَان قلا تصٌومُوا 

إذا انتعل أحذكم فليبدَأ باليُمنى 

إذا أنتهَى أَحَدُكم إِلَى مَجْلِسٍ فَلَيُسِلَم 
إذا أَنْرّكَ الله بقؤم عذاباً 

إذا انصَرفْتَ من صلاة المَغرب 

إذا أَنَفْقَ المُسِلِمُ على أهله نفقة 

إذا أنفقَتِ المرأة من طعام ببتها 

إذا فقت الترأةمن كشب وجا 


إذا أَوَى أحدكم إلى فراشم 


عمار 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


عو 


عائشة 


أبو هريرة 


/ا 5ه 


5١ 


ل 


١ 


8 


8 


١45 


١ا/اب/‎ 











طرف الحديث 





إذا أَوَبتَ إلى فراشكَ فقل : اللّههَ رب السّماوَاتِ 


إذا بايَمْتَ فَقَلُ لا خلابة 

إذا بُويمَ لخليفمَيْنِ» فاقتلوا الآخر 

ذا تتَاءب أَحَدُكُمْ فليُمْسك بيده 

إذا تثاءب أَحَذُكُمْ في الصّلاة 

إذا ترَوّجَ أحذكم امرأة أو اشئّرى خادماً 


عر م الى و 
6 


5 ره 22س عرة, 0 
إذا توّضأ أحَذكم فَأَحَسَن وُضوء 


إذا توضّاً العبدٌ المُسلحُ أو: المُؤمن ‏ فعَسل وَجَهَهُ 


خرج مِنْ وَجِههِ كل خطيئة 

إذا توضأت فخلّل أصابع يدَيِكَ 

إذا جئتم إلى الصلاة 

إذا جاءً أحدّكم الجمعة فَلْيَغْئّسل 

إذا جاء أحذكم يوم الجمعة 

إذا جاء الرجل يعودُ مريضاً 

إذا جاوّرٌَ امئان الجْتَانَ وجب الغسلٌ 

إذا جلسس أحدكم بين َعَبهًا الأرع 

إذا جَمَعْ الله النَّاسَ يوم لقيامّة ليوم لا رَيْبَ فيهِ 
إذا حَدََثَ التجلّ بالحديث 

إذا حَضَرَتٍ الصّلاة فَلَيُوّدنْ لَكَمْ أَحَدَكْ 

إذا حَضْوْتم المّريضَ أو الميت فقولوا خيراً 
إذا حَكَمَ الحاكمٌ فِاجْتَهَدَ فأصاب فلهُ أجران 
إذا خَرَضُْم قَدَعوا الثلث 

إذا خطب أحذكم المرأة 


5 1 5 7 ره أ 8 ل 
إذا خطب إليكم مَنْ تررضون دينه وخلقة 


الراوي 


بريدة 


1ه 


رقم الحديث الجزء والصفحة 
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رموه 


طرف الحديث 


إذا دْبَع الإهابُ فقدٌ طَهُرَ ابن عباس 
إذا دل أحذكمٌ المسجد فَليرْكُمْ رَكْمَتَيْن أبو قتادة 


إذا دَحَلَّ أحدّكمٌ المسجد فليِقلٌ : اللَّهّمَ! افتخْ لي 


آبوات رتحمتك أ سعد 


إذا دل الرّجل بِينَهُ فذكر الله 


إذا دخل العَشرُ وأراد بعضكم أنْ يُضحَي أم سلمة 
إذا مَحَلَّ أهلّ الجَنَةِ الجنة 

إذا دَخَلَ أَهْلّ الجَنّةِ الجَنة 5077 
إذا مكل يفاك فت انزات الشماء وود 
إذا دخلت ليلاً فلا تدخلٌ على أهلكَ جابر 
إذا دَخلتم بَيْنا فسَلّمُوا عَلَى أَمْلِه قتادة 
إذا دخلتم على المريض فنقسُوا أبو سعيد 
إذا دَحَا أحدّكُمْ فلا يَقَلْ : اللَّههَ اغْفِرْ لي إِنّْ شئْتَ 

إذا دعا الوّجلٌ امرأته إلى فراشه فَأَيَتْ ل 
إذا دعا الوَجُلُ زوجتّه لحاجته فلتَاتَهِ طلق بن علي 
إذا دعي أحذكم إلى الوليمة فليأتها عبد الله بن عمر 
إذا دعي أحذّكم إلى طعام فلِيجبٌ جابر 
إذا دعي أحَدُكُمْ إلى طَعامٍ وهو صَائِمٌ لوو 
إِذَا دعي أَحَذُكَمْ فَجَاءَ مَعّ الَسُولٍ اجوخريزة 
إذا دْعِيَ أحَذُكُمْ فليْجثْ هيه 
إذا ذهب أحَدكُم إلى الغائط فليذُهَبْ معَهُ بثلاثةِ أحجار عائشة 

إذا رَأى أحذكم الوّؤيا يكرهها فليتصق 

إذا رأيتٍ الذين يتّبعون ما تشابه منه عائشة 


إذا رأيتم الجنازّة فقوموا 
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طرف الحديث 

إذا ريثم الرجل يتعاهد المّسجدَ فاشهدوا له بالإيمان 
إِذا رَأيْثُم المَدَّاحِينَ 

إذا رأيتم آنه قاس وا 

إذا رأيشُم مَسجداً أو سمدم مُوَدْناً فلا تقمّلوا 

إذا رأَْثُمْ من يبِيع أو يَبتاعٌ في المسجدٍ فقولوا: لا 
ربح الله تجارتكَ 

إذا ركع أحذكم 

إذا رَمى أَحَدُكُمْ جَمْرَة العقبَةِ قد حَلَّ 

إذا رَمَيْتَ بِسَهمِكَ فغاب عنك 

مَهُ أحَدكم فتبيّنَ زناها فلَسَجْلِدها الحدّ 
إذا زنى العبدٌ خرج منه الإيمانٌ 

إذا روح أحذكم عبده أَمََهُ 

إذا سافئثم في الخصّب فأعطوا الإبلَ حَظَّها 
إذا ساقزتما فَأَذّنَاء وأقيما 

إذا سأَلَتُمُ الله فا الوه ببطون أَكفَكم 

إذا سجدّ أحذكم فلا يَبْرْكُ 

إذا سجدت فضم كفيك 

إذا سرقّ المَمْلوكٌ فيِعْهُ ولو بنش 

إذا سلّم عليكم اليَهُودُ 

إذا سَلَّمَ عَليَكم أَهْلُ الكتاب 


0-4 
سر ع ساغر 


ا اق و 5 
إذا سَمِعْ التدَاءَ أَحَدْكُمْ والإناء في يَدِهِ؟ فلا يَضَعْهُ 


إذا سمعُمُ المؤذنَ فقولوا مثْلَ ما يقول 


ه 66 


الراوي 


الحزء والصفحة 
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طرف الحديث الراوي رقم الحديث الحزء والصفحة 


إذا سمِعْتُم صياح الدّيكة فسّلوا الله بمررر ‏ .وا 





إذا سَمِعتّم باح الكلاب ان لفل دسي 
إذا سمعتم نباحَ الكلاب جابر لخم > 
إذا شرب أحذكمْ فلا يتنشّسْ في الإناء أبو قتادة 0 2-2-0382 
إذا شرب الكلبُ في إناءِ أحدكم فَليعْسِلَهُ أودريرة وسم 0 اا/ماس 
إذا شك أحذّكم في صلاته و سيق ظ 11/1 
إذا شَهِدَت إِحُدَاكنَ المَسْجدَ زينب الثقفية 0 43/1 
إذا صار أَهُْلّ الجَنّةِ إلى الجَنَة وفة 1/5 
إذا صلى أحذكم الجمعة م 4ن 
إذا صلّى أحَدَكمْ إلى سُئْرة فلْيدْنَ منها زهو دوه 0 (/رهة؛ 
إذا صَلَّى أحدكم إلى شيء يسرهٌ مِنّ النّاس فأراد ظ 

أحدٌ أنْ يجتارٌ بِينَ يديه فلِيَدْفعْةُ أو ستعيق 1 ١/5ه‏ 
إذا صلّى أحدُّكم ركعتي الفجر فليضطجم الوهرية لم 5/كها 
إذا صَلَّى أحدّكمْ فلا ضع نعليْهِ عَنْ يمينه أل ريز مه ١/لاهع‏ 
إذا صلّى أحدُّكم فليَجْعَلْ تلقاء وجهه شيئاً ار ووه 54/١‏ 
إذا صلّى أحَدُكُمْ في تَوْب فلْيُخالِف بطرقَيْهِ أو عريزة 0 0/1 
إذا صلّى أحدُكم للناس فليُحَفُف الوقروة ١م‏ 0 ك/ما 
إذا صلَّييتم على الميت فأخلصوا له الدعاء اوقريةة ل 26 
إذا صلَيكُمْ فأقِيمُوا صفوفكم انحوي الا تعر 25 0/١‏ 
إذا صنع لأحدكم خادمة طعامّه ١ه0”‏ ؟ /ره> 
إذا ضرب أحذكم خادمّه فذكر الله فليّمْسك 1" 7١‏ 
إذا ضَرَبَ أحذكم فليكّق الوجة لوفو وخا ا ك/لاا” 
إذا طبحت مرقةً فأَكثذ ماءها أبوالد كام كماع 


إذا طَلَم حاجبُ الشّمْسٍ فَدَعُوا الصَّلاةَ انين هر / 1 


أآهه 


؟'م6ه 








طرف الحديث الراوي 2 رقم الحديث الجزء والصفحة 
إذا ظهَرتِ الحيّهُ في المَسْكَن أب ليل ارس اه 
إذا عاد المَسْلِمْ أخاة أبو هريرة 14 ه/83 
إذَا عَطْسَ أَحَذُكم فَحَمِدَ الله فَشَمْتُوهٌ أبنو مؤسى لاا هه" 
إِذَا عَطَسَ أَحَدُكم فَلَيقلُ: الحَمْدُ لله أو أبوزيت مادم م/م" 
إذا عَطَسنَ أحذكم فلْيْقل: الْحَمْدُ لل ادم 0 وهيرووا 
إذا عَلِمْتَ أنَّ سَهْمَكٌ قتلهُ عدي بن حاتم 2004 
إذا عُمِلْتْ الخَطيئُ في الأَرْضٍ العرس بن عميرة 2 الاو 2 ه//اي“م 
إذا عضب أَحَذُكم وهو قَائم فلبَجَلِمن أبو ذر الوم 2 ه/كوه” 
إذا فرغ أَحَدْكُمْ مِنَ التَشَهّد الآخر فليتعوّذ أبو هريرة 50> 6س 
إذا قَسَا أحذكم فَليتَوَضّأُ 1 /ك» 
إذا فسا أَحَذُكُم في الصّلاة علي بن طلق 7١‏ 0/1 
إذا فَعَدَتْ أَمتي حَمْسَ عشْرة حَصْلَةٌ علي 6014 ه/لاءه 
إذا قال أحذكم فليجتّبٍ الوجة 04 ك/ما 
إذا قال الإمام «غَيْر الْمفضوب عَلَيْهِمٍ4 أو افطريرة 0/1 4/١‏ 
إذا قال الإمام: سمم اللَهلِمَنْ حمدَة أبو هريرة 14 1/3 
إذا قال الرّجُلُ للرجل : يا يهوديٌ! فاضربُوه عشرينَ ابن عبّاس ااا ك/” 
إِذَا قَالَ الحَجَلّ : هَلَكَ التّامرث لس الاسام 
إذا قال المؤدّنْ: الله أكبر الله أكبر عد 3 0/١‏ 
إذا قام أَحَدُكم إلى الصّلاة أبو ذر 75 25/1 
إذا قام أحذكم إلى الصّلاة فلا يصق أبوقريرة 44 ١/24؛‏ 
إذا قامَ أحذكم من الليل فليفتتخ صلاته أبو هريرة ١6م ١١7‏ 
إذا ام الإمام في الركعَتين المغيرة بن شعبة رف 1/1 
إذا قي قب الميّت أتادُ ملَكَان نْ أسودان أزرقان أبو هريرة 045 1/8/١‏ 


وم 








طرف الحديث الراوى رقم الحديث الجزء والصفحة 
إذا قراً ابن آدمّ السجدة فسجد أبو شري > ه27 
إذا قضَى أَحدّكم الصَّلاةَ في مُسجده ا 38 91/1 
إذا قضى الله لِعبْدٍ أن يموت بأرض جَعَلَ لَهُ إليها حاجة مطر بن عكامس 1 ىا 
إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة أبو هريرة فد كرف 
إِذَا كَانَ َحَدْكُمْ في الفَئْ اوهو مدا" هىهو١‏ 
إذا كان الدرع سابغا يُخْطي 0 قَدَمَيْها أمّ سلمة ه03 0/١‏ 
إذا كان الماءُ قلييْنِ لَمْ يَخمل نتجساً الع ممم لويم 
إذا كان أَمَراوُكُمْ خياركم ا ل 2527 
إذا كان أَوَلُ لَيْلةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ صَفْدَتْ السَّيَاطِينُ لولقرية موم 2 5/لاءه 
إذا كان ثلاثةٌ في سَفْرِ فليُؤمروا أؤضفية السترى تدك خض 
إذا كان جُنح اللّيلٍ أو أمسيدم كفو خافن مم 0 4/..به 
إذا كان دم الحَيْض فإنّه دم أسْوَدُ يُعْرْفَ غووة بن الزبير ١‏ 0/1 
إذا كان عند الرّجِلٍ امرأتانٍ فلم يَعدِلٌ أبو هريرة 511 ١‏ 
إذا كانَ عندَ مُكاتّبٍ إحداكنٌ وَفاءٌ أمّ سلمة 06 0 4/لو 
إذا كان غَداةَ الإثنين فأَِتي ا ١‏ 0/5 
إذا كان يومٌ الجمعةٍ وقفت الملائكة روفو 0/١‏ كف 
إذا كان يَوْمُ | لحملل إلى كل ملم تهوديا 1 4/5 
إذا كان يوم القيامة ة كنْتُ إِمَامَ ان أبِيْ بن كعب :5 0/١‏ 
إذا كان يَوْمُ القيامَةٍ ماج الثاية أنسن لنضة ”/م2 
إذا كان يومٌ 7 إن الله ين تل إلى الكماء جابر ١‏ ف 
إذا كب أَحَدُ حَدُكُم كتابا فليدبه جابر مض ا 
ذا كَذْب العَيْد تَبَاعَدَ عَنْهُ المَلكُ ففس 6 
إذا كمّن أحدكم أخاهُ فليُحْسن كفبه 0 و0011 لمم 


طرف الحديث 

إذا كنتم ثلاثةٌ فلا يَنَاجَى اثنانٍ دونَ الآخر 
إذالَِسُْمْ وإذا توضّأتم فائدوًا بأيمائكم 
إذا لعب الشّيطَانَ بأحدكم 

إذا لقي أَحَدُكُم أَحَاهُ فليسِلَهْ عليه 

إذا لقيتَ عدُوّكَ فاذْعهُمْ إلى الإسلام 
إذالَمْ جد المُخرمٌ نعلي لسن حُمَينٍ 

إذا مات الإنسانٌ انقطم عن عمل 

إذا مات ولد العبد 

إذا مرَ أحذكم في مسجدنا 

إذا مَررْتمْ برياض الجن فارتعوا 

إذا مرَْتَم برياض الجن فارتعُوا 

إذا مرّض العبدٌ أو سافر كيب له بمثلٍ ما كان يعمل 
إذا مسنّ أحذكم ذَكرَهُ فليتَوَضّأُ 

إذا مشّث أُمَّتي المُطَيْطيَاءَ 

إذا نَظَرَ أَحَدُكم إلى مَن فُضّلَ عليه 

إذا نْعسَ أحذكم وهو يصلي ليق 

إذا نعسَ أحذكم يوم الجمعة 

إذا نِمُمْ فأطفئوا سمْجَكْ 

إذا وديّ للصّلاة أَدبَرَ الشّيطان له ضراط 
إذا هم أحذكم بالأمر فليركع ركعتين 

إذا وجذْتم الوَجُلَ قد غَلَّ في سبيل الله فأحرقوا متاعَة 


إذا وضّمٌ أحدكُم بين ديه مْلَ مُؤْخرَة الل فيصل 


5ه6ه 
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867 


337/1 


/لا70 


١175 


؟" 
525/١‏ 
ا 
١|! /‏ 
5 / هه 
وض 
١/١‏ 
16 ان 
١/5‏ 
١‏ 
ا 
51 
55/١‏ 
26 
5 
١‏ 
ا 
5-15 
ك2 
سرب 
8/١‏ >5 
57//5 


5/١ 


طرف الحديث 

إذا وُضع السَّيّفَ في أعَتي 

إذا وضع عَشَاء أَحَدِكُمْ وَأَقِيِمَتْ الصَّلاةٌ 
إذا وُْضعَتْ الجنارّة فاحتملهًا الرجالٌ 
إذا وَطىءَ بَعْلِهِ أحذكم الأَدّى 

إذا وَعَدَ الكل أَاهٌ 

إذا وقع الذَّبابُ في الطّعام فامقلوةٌ 

إذا وَقَمَ لباب في إناءِ أحدكخ فامْقلوةٌ 
إذا َك الذبابُ في إناء أَحَدِكمْ فيس 
إذا وقَمَ الرجلّ بأهله 

إذا وَقَعتِ القَأَرة في السَّمْن 

إذا وَلْجَ الوّجِل بيت 

إذا وَلّدت أَمَهُ الرّجل منهُ فهي مُعبّقةٌ 
اذْبَحْ ولاحَرَج 

اذكروا أن اسم الله وكلوا 

اذكروا مَحَاسنّ موتاكم 

ذنَ لئ أَنْ أُحَدثَ عنْ مَلَكِ 

أذنَ لي أَنْ أحدّث عن مَلَكِ منْ ملائِكَة الل 
الأذنان زناهما الاستماع 

الأَدنآن مِنَّ الوّأس 

إِذْنْكَ علي أنْ تَْقَم الجججاب 

أَذْهِبٍ البأسَ رب الناس 

اذهب فاغسل هذا عنك 


دعب فيئِيْع تمر على اجبة 


أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 
زيد بن أرقم 

أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


ابن عباس 


ابن عباس 


عبدالله بن عمرو 


666 
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ةا١6/‎ 


04 


١١" 


5565 


ا 


/لا/1 5 


71 


حك كنا 


مم1؟ 


بلك كل 


١ك‎ 


58 


١75 


لان 


١١154 


500 


و57 


50 


ك1 


لضن 


١١و‎ 


ارون 


5١ 


ه/ةءه 


4/7 


م ”7 


8ض 


هه “/مه >" 


15 


15 


ه١‎ 5 


"5 / 


5ه 


"٠ 


1/5 


ا" 


1 


ماردضس 


3/5 


كرما 


٠١ ة/“ك١‎ 


"م1١‎ 


4 


0076 


52/5 


اما 


طرف الحديث 
اذْهّبا فابتَغيا المّاءَ 
اذهَبُوا بخْميصٌتي هذه إلى أبي جَهُم 


اذهبى فقد غفْر الله لك 


22 اك 


1 


تَ الرّجَلَ يَعْمَلَ العَمَلَ مِنَ 
أرأيت 5250086 أنا؟ قال : في الج 
ريثم لو أنَّ نهراً يباب أحيكم 
أربع ركعات» ويزيد ما شاءً الله 
أربعٌ في أُمّتي من أمر الجاهلية 
أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم 
أرب مِنْ سن المُرْسَلِينَ 
أربعٌ مَنْ كنّ فيه كان مُنافقآ خالصاً 
أزيعا :“العريعاة الي طلشها 
ارتبطوا الخيل 
إرتفاعها لكَما بينَ السّماءِ والأَرْضٍ 
نقيت فوقٌ بيتٍ حَفْصَّةَ 
1 رْحَمُ أكني مي أبو بكر 
أرسَلَ الي كل بم سلَمَة ليله انر 
أنسلك اك 
الأرض كلها معد إلا المقيرة والحمّامَ 
أرضيت؟ 
ارْقعوا يديم 
اركبها 


الراوي 


عمرأن بن حصين 


وائل بن حجر 
جابر 


أبو ذرٌ 


مه 
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4 


2 


515 


لص 


2١و‎ 


اناا 


لضن 


04 


١75 


0 


ا 


١ 


00ل 
01/١‏ 
0/5 
/1 ”1 
06 
21/1 
7/0 
"“/مة ١‏ 
1/1 
250 
553/١‏ 
١/ك/,‏ 
7/1 
م 
و١١‏ 
57/1 
575 
عاو ١‏ 
رذن 
١ك/ره::‏ 
“لوه 
رنضن 


١ ؟ا/ره‎ 


طرف الحديث 

اكبها بالمعروفب إذا أْجذْتَ 

ارْم فدَاك أبي وأمي 

ارمُوا بي إسماعيل! 

الأواح جُنُودٌ مُجَنْدةٌ 

أرواحهم في جَوْفٍ طيرٍ 

أرَى رُؤْياكُم قد تَواطَأث في السبْع الأواخر 
اكه 

ريثك في المّنام ثلاث ليالٍ 

أَربُُ في الممنام وعََيِْ ثيابٌ يض 

ريد أنْ أُصلي فأتوضاً؟ ! 

الأَردُ أَرْدُ الله في الأرضٍ 

زر المؤمن إلى أنصافب ساقَيهِ 

ارهد في الدنيا يُحِبّكَ الله 

الإسبال في الإزار 

أسبغ الؤضوءً 

عاخن فاه لين لكر أنْ محقم الطريق 


00601 ل . 0-1 يض 598 م0 
استأذن العبّاس بنْ عبد المُطلب رسّول الله يك أن 


و 6 0-0 
تسسشتل 
عوج ”م ٠*٠‏ 

بر 5-5 


استأذنث ربي في أنْ أستّغفِرَ لها فلم يأَذن لي 


الاستجمار توٌّ» ورم الجمار تو 


استجقوا قتيلكم - أو قال : صاحبكم _بِأَيْمانٍ 


7 و 
خمسين منكم 
استحيّوا من الله حقّ الحَياءِ 


ره 200 
اسْتَذْكرُوا القرآن 


السراوي 
علي 


سلمة بن الأكوع 


أبن مسعود 
ابن عمر 
جابر 


أبو سعيد الخدريٌ 
ابن عمر 
لقيط بن صبرة 


أبو أسيد الأنصاري 


أبن عمر 
أبو هريرة 
جابر 
رافع بن خديج وسهل 
بن أبي حثمة 


أبن مسعود 


/أهعه 
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/ا2 


هبام 
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٠/5‏ 
50/1 
م 
1/1 
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كم 
ا 
١‏ 
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ما 
م 
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١/2 


ووتروض 
كسان 


.م 


١/5 
6ض‎ 


؟/لاع 


طرف الحديث 

0 
استرقوا لها 
استسقى النبينٌ بكلةِ وعليه حمِيصَّةٌ له 

و 00 4 
استعيذوا بالل من طمّع يَهُدي إلى طبّع 
استّغفرٌ لي رسول اللْهِيَكِةٍ حَمْساً وعشرين مَرّة 
استَغْفرُوا لأخيكم 


و 


ل سر 5 


إن 
#ه 
| ابن 


اشتيكواواة تحضوا 

استكثردوا من النعالٍ 

استُكرمّث امرأة على عهدٍ النبيّ كله 
استهمًا على اليّمِين 

أستَودعٌ اللّهَ ديك 

َسْتَوْدعٌ الله ديتكم 

استوصوا بالنساء خيراً 

اسْتَوٌوا ولا تختلفوا 

أسرعوا بالجنازة 

سعد اناس بشفاعتي يَوْمٌ القيامة 
اسْعُوَاء فإنَ لله كنب عَلَيكُمُ السّعْيّ 
أسْفرو) ِالفْجْر فإِنَه أعظم للآخر 
إسْقٍ يا زُبِيُ» ثم أرسلٍ الما إلى جارك 
اسقني - يعني : من زمزم - 

اسقه عسلاً 

اسكت حتى يجيء جبريل 


أَسْلَمَ النّاسُ» وآمَنَ عَمْرُو بن العاص 


وائل بن حجر 
ابو هريرة 


أبو هريرة 
أبو مسعود الأنصاري 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
بنت أبي تجراة 
رافع بن ديج 
عروة 
أبن عباس 
أبو سعيد الخدري 
أبو أمامة الباهلي 


عقبة بن عامر 


بمهه 


ادن 


١ 
ودين‎ 
/م‎ 


9 


طرف الحديث 


|| وو م و و ف لخد الى بصي الم 
سلمء وغفار» ومزيّنة» وجهينة» خير من بني تميم 
في و 


دكت أقراة فتزوجت 
اسمٌ اللو الأعظمٌ هاتين الايتيْنِ 
أسمعْت بلالا يُنادي ثلاثا؟ 


اسمَعُوا إلى ما يقول سَيُدُكم 


اسمعُوا وأطيعُوا ون استُعملَ عليكم عبد حَبَشيٌ 


الأمتان سَوَاءٌ 
7 7 7 و 
اشتد عضب الله على قَوْم فعلوا بنبيّه 
إِشتَكت النَارُ إلى بها 
أشدٌ الناس عذاباً عندَ الله المُصَّرّرونَ 
أشدٌ الناس عذاباً يومَ القيامة الذينَ يُضاهونَ 
ف عر ا 
شد أمّتي لي حَبَا ناس 


أشركنا يا أَخَىَ ‏ فى دُعائكَ 


0-0108 7 
إشمَعُوا فَلَتُوْجَُوا 


اشَهَدوا ‏ لما انشقّ القمرٌ على عهْده يك فرقتيْنِ ‏ 


54 
010 


صَبْتَ جراباً من شحم يوم خيبر 
أصبتُمْء اقُسمُوا واضربُوا لي معكم سَّهُماً 
اصبدوا فَإِنَهُ لا يأتي عَلَيكُمْ زمان 

أَصَبنا طعاماً يوم حبر 

اصدّعها صِدّعين 

أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قالها الشَّاعِرُ كَلِمَةُ يد 


تر 0 أ م 
أاصمت من سرر شعبان 


الراوي 


ابن عباس 
أسماء يكت يريك 
عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 


ابن عباس 


أبو هريرة 


عائسة 
أبو هريرة 


64م 


ا 


5708 


١1 
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2ن 
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1015 
2/1 
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طرف الحديث 

اصنْعُوا لآل جعفرٍ طعاماً 

اضربُوه - لرجل أن به قد شرب - 
اضربُوه ‏ لرجل أنَيَ به قد شَرِبَ الخمر- 
اضربُوه ‏ لرجل ني به قد شَرِبَ الخمر - 
أَطعَمّها رسول الله يل سُدُساً مع اينها 
أَطْعِموا الجائع 

الك دواقتل 2 

اطَلَعتُ في الجن قَرَأَيِتُ أكثر أَمْلِها الفقراءً 


8 0 واطعيوا الطعام 


ا 
أَعَتِقٌ رقبة 


56 


اعْتَكَفْتُ العَشْرَ الأَوَلَ أَلْتَمسْ هذه اللَيْلهَ 
اعْتَمرَ رسول الله يك أربم عَمَرَ 

عْتَّمَرَ رسول الله كل في ذي القعْدّة 
أَعتِمُوا بِهَذْه الصَّلاةِ 

أَعَجَتم إذا بَعدثُ رَجُلاً فلم يَمْضٍِ 

أعذْ صَّلاتَكَ 

لسّاعَةٍ 
5 لله إلى امرئء أَكَرَ أَجَلَهُ 
إعرضوا علي رقاكم 
أعرضويها 


اعرف عِفاصها ووكاءها ثم عَرّفها سَنة 


الراوي 
عبدالله بن جعفر 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عبد الرحمن بن الأزهر 
أبن مسعود 
أبو موسى 


سلمة بن الأكوع 


عبدالله بن عمر 


وكلاه 


١718 


الف فا 


الرفى 


عقف 


ارقف 
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ها٠/ع‎ 


طرف الحديث 


الراوي 


اعزلٍ الأذى عَنْ طريتي المُسلمين أبو برزة 
اعزل عنها إن شئت جابر 
أغط ابنتئ سعل اله مين جابر 
أغطه يام إن خير النّاس أحسَنهم قضاء أبو رافع 
2 هروس قه 2 اردع 
أعطوا الأجير أجِرَهٌ قبل أن يَجفْ عرقة 
عه 6 7 
أعطوا السَّائِل وإن جاء على فرّس 
بير - - ع 
أعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته عائشة 


أعطوني رِدَائي جبير بن مطعم 
أعطوه من حيثٌ بلغ السّوْط ابن عمر 
أعظمٌ الّاس أجراً في الصّلاة أبعدهم ألو فوس 
أعفوا عنه كل يوم سبعينَ مرة» . عبد الله بن عمر 


أعلم يوااقبة اي المطلب 
أعلنوا هذا التُكاحَ عائشة 
مار متي ما بين الستين أبو هريرة 
أعِندَكِ شيءٌ؟ ا خانى 
أعودٌ بِكَلِماتِ الله التامة من غضَبهِ عبدالله بن عمرو 
أَعبدُو سَمْدَُم في سقائ وتَْركمْ في وعاف َي صائِمٌ ان 
أعيذكَ بالل من إمارة السّفهاء مه 
عبط أوليائي عندي لَمُؤْمِنٌ حَفِيفٌ الحاذ أبو أمامة 
اغتسلّ هو تعني : رسول الله َك - وَمَيْمُونة أم هانىء 


اكه 
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طرف الحديث 

اغْتَسِلِيء واسْتَتفِرِي 

عاك اتن مها دون 
أغزو ابسم الله 

اغسلتّها وثراً 

اغسلوه بماء وسذر» وكمَئُوه 
عي رَجُلٍ عَلَى النَم القيامة 
أفاضَ رسُول الله َك مِنْ آخر يَوْمِهِ 
افتَحْ لهُ وبشَرّه الجن 

فوا السّلامَ 

فضَلٌ الأعمالٍ الحْتُ في الله 


أفضل الجهاد مّن قال كلمة حَقِ عند سّلطَانٍ جائر 


أفضلٌ الذّكر : لا إلهَ إلا الل 

أفضلٌ الصَّدقاتٍ ظلٌّ فسْطاطِ 

أفضلٌ الصّلاة طول القئُوتِ 

أفضل الصّيام بعد رَمضان شَهْرُ الله المُحَوَمُ 
أفضل الكلام أربع 

أفْضَلٌ دينار ينفقةُ الرجلٌ 

أَفْضَله لسانٌ ذَاك” 

فط الحَاجِمٌ والمَحْجُومُ 

أفَعَلها؟ ‏ لر جل سكر فاتفلت - 


0 


ا دو 7 1 7 0 يودي ت” 
أفلا أعلمَك كلاماً إذا قلنّه ذهب الله هَمَكَ 


الراوي 


جابر بن عبدالله 


أبو موسى الأشعريّ 
أبو هريرة 


أبو ذر 


كه 
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تغلد 
و0000 
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طرف الحديث 
5 و 40 - 
أفلا أكون عبدا شكورا 
5 28 1 * و رم 2 0 7 
أفلحت يا قديّم إن مث ولم تكن أميرا 
ام النبينٌ يل بمكة تسعة عشرٌ يوماً 
أقام النببي بل بينَ خيبرَ والمدينةٍ ثلاث ليالٍ 
قم رَسُولٌ اللهوك بمكة 
أقامّها اش وأدامّها 
قبل رَسُولُ الله بك فدخل مَك 
3 هه 0 َه و 7 
أقبل وأدير» واتق الدبرَ والخيضة 
أقبلتٌ راكباً على أتان 
أَقبَأنا مع رسولٍ الله بكلِِ حتى إذا كنا بذات الرّقاع 
و ١‏ 
اقبلوا البشرى يا بي تميم 
اقتاذواء فَاقَتَادُوا رَوَاحَلهُمْ شيئاً 
اقتتلت امرأتان من هذيل 
اقَتَدُوا باللّذيْن منْ بَعْدِي 
اقتَدُوا باللَذيْنِ مِنْ بَعْدِي 
تلت وقد شهد أنْ لا إلهَ إلا الله؟ 
فلهُ ‏ يعنى : ابن خَطل - 
غ8 5 هم عراس ٠‏ 0( 
اقتلوا الأَسْوَدَيّن فى الصَّلاة 
1 : 
افتلوا الحيّات 
و8 
اقتلوا الحَيّات 
يو 0 كو 0 
اقتلوا الحيّاتِ كلهن 
اقتلوا شيوحّ المُشركينَ 
قر“ قومَكَ السّلامَ 


0 


الراوي 


المغيرة بن شعبة 


ابن عباس 


ااا للالسسششسششسسسس7شسشسششبلئضس سي اس ل 
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#رهاه 


57/1 
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طرف الحديث 
000 00 مر اه عور او 
اقرَؤوا القران ما اتتلفث عليه قلوبكم 


اقرؤوا على موتاكم يس 


أقربُ ما يكون الربٌ من العَْدٍ 
أَربُ ما يكون العبدٌ مِنْ ربثه 
أقرُوا الطّيرَ على مكناتها 
أقصر: من جشائكَ 

أقضي فيهنٌ بما قَضى النييٌ كله 

اقضيا يَوْما آخَرَ مُكانهُ 

اقطعوه 

اقطعوه ثم احسمُوه 

أَقَمْ حتى تأتينا الصَّدَقَةُ 

يلوا ذّوي الهيئاتٍ عََراتهم إلا الخدوة 
أقيموا الركوع والسجوة 

أَقِيمُوا صَفْوفَكُمْ وتَرَاصُوا 

أكان فيها وَثَّنّ من أوثان الجاهلية يُعْبَدُ؟ 
أكانت المُصافَحَةٌ في أَصْحَاب النِي يكله؟ 
اكتب إليه أنه ليس لهُما سَهْمُ إلا أن يُحْذَيا 
اكتجلوا بالإثمدٍ 


5ه 


الراوي 


معقل بن يسار 
عبدالله بن مسعود 
نوفل 


ابن عباس 


عمرو بن عنيسة 
أبو هريرة 


م كرز 
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١0 
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0م 
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طرف الحديث 

أكثرٌ جنود الله 

أكثروا ذكرَ هاذم اللذاتٍ 
أَكرَمُهَمْ عِنْدَ الله أتقاهم 

أَكرِمُوا أصكابِي فَإنْهُم خياركم 


أكل تمر حَييرَ ممكذا؟ 


أكلّ رسول الله و كيفاً 

أكلّ وَلَّدِكَ نحلت مثله؟ 

أكلثُ مع رسُولٍ الله يكل لحم حبارَى 

أكملٌ المؤمنينَ إيمانا أحسئهم حُلقا 

ألا أُحدَتُكُمْ حديثاً عن الدَّجّالٍ ما حَدّتَ بو نين ف 
ألا أخبرك بما هو أَيْسَدُ عليكِ 

أخبيركم بأفضل مِن دَرَجةٍ الصّيام 

ألا بكم بخير الشهداءِ؟ 

آلا أحرك كتير الننيق؟ 

ألا أَخبركخ بما يَمْحُو الث به الحَطايا 

ألا ركم بِمّن يحرم على الا 

ألا أَدلّكِ على ما هو خيرٌ من حََاده؟ 

ألا أرسَلْتُم معهم مَن يقولٌ: أتيناكم أتيناكم 
ألا أَسْتَحْبِي مِن رَجْلٍ تَسْتَحْبِي مِنْهُ المَلائْكة 
ألا إنَّ الدّنيا ملعونةٌ 

. ألا إن الله تعالى ينهاك أن تحلفوا بآبايكم 


2 


آلآ 


الراوي 
سلمان 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
7 
أبو سعيد الخدري 
وأبو هريرة 
ابن عباس 


التعمان بن بشير 


أبو هريرة 


أبو الدرداء 


أوعكه 
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لاه 


١71 


ادرف 
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0/5 
لا 
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111 


ا 
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5ه 
/571 
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ه/525776 
ه52 
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ألا لا إن عيبت التي آوي إليها أهل بَيْتى 
أن في قب العم الخط بوط أو القصاماة 


0 


ألا تستخيُون؟ إِنَّ ملائكة الله على أقدامهم 
ألا تسْمّعون! إن الله لا يُعَذبٌ بدمع العين 
لاتعجبونَ كيف يَصرفٌ الله عي شَتْمْ ريش 
الأ خوكة 

ألا رجلّ يتصَّدَّقٌ على هذا 

ألا سألوا إِذْ لم يعلّمُوا 

ألا فلا تَخْذُوا القيُورَ مساجدَ 

ال كذكُم راع 

ألا لا تحلّ أموالٌ المُعاهدينَ 

ألا لا تظلمُوا 


وو سس 


الل تخالا عند قه السناء 
الالاقية رجز عند امراة تن 


ألا لا يَحج بعد العام مُشْرِك 


الراوي 
عياض بن حمار 
المجاشعىٌ 


أبق نعي 
أبن عمر 


علي 
المقدام بن معدي كرب 
ابن عباس 
جرير بن عبد الله 
ثوبان 
عبدالله بن عمر 
أبو هريرة 
جابر 
أبو سعيد الخدري 
جابر 


عيدب 


عمرو بن الأحوص 


ابو هريرة 


كه 
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اا 


طرف الحديث 

ألا لا يحل ذو ناب من السّباع 
ألا مَنْ ظَلَمْ مُعاهداً أو انتقصّة 
لبسُوا الثيابت البيض 

لتَمسِنْ ولو خاتماً مِن حديدٍ 
ألحجدُوا لي لخداً 

ألحقوا الفرائضّ بأهلها 

الم بنك 

لْسْمْ في طعا وشراب ما شتتم؟ 


ألقوها وما حَوْلها وكلوه 


لبس حَسْبْكُمْ سُنَةٌ رسول الله يله إن حيس 
َِسَ فيكم سَعْدُ بن مالكِ مُجَابُ الدَعُوةٍ 
الي نكاما لمعنه 

ًا الذي نَهَى عَنْهُّ رسولٌ الله َك فهو الطَّعامُ 
أمًا الطّيبٌُ الذي بك فاغْسِلْهُ ثلاث مَدَاتِ 


أمَا نك لو أعطيتها أَخْوَالّك 


الراوي 


3 


سمهرة 


عبدالله بن عمرو بن العاص 


التعمان يك شير 
ميمونة 
يعلى بن مرة 
الأشعث 
وائل بن حجر 
عقبة بن عامر 
البراء سن عازب 
عائشة 
أبن عمر 


أبو هريرة 


"5 
كن 
م 77 
/م 
٠‏ | 
51707 
اك 20 
5 
اك حو 
سين 
:5 
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١١‏ 
ولاك 
١‏ 
١‏ 
204١‏ 
6 
4 ؟” 
155 
١‏ 
الخحين 
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؟/ىكاه 


111/5 
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همه 
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روذفق 


51 
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وفنا 


211/1 
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. طرف الحديث 

أمّا بَعْدُء آيّها الثامرث! إِنّما أنا بَشّ* 

أمَا بَعْدٌ فإنَّ الس يَكثرون 

أَعَايِعِنُ فَإنُ حر التحدينق كنات الله 

ما بعدُ» فإني أستعملٌ رجالاً منكم 
أبنو هاشم وبَئُو المطّلِبٍ فشيءٌ واحدٌ 
أمَا علمت أنَّ الخد عَورة؟ 

أما علمْتٌ أنَّ حمزة أخي من الرتضاعة 
أما كان يد هذا ها تسكن راتة 

أمَا لو قلت حينّ أَمسَيْتَ 

أمّا ما ذكرْت منْ آنية أهلٍ الكتاب 

أما والله لَوْلا أنَّ الدْسُلَّ لا تَقتلُ 

أمَا يخشى الذي يرف رأْسّهُ قبل الإمام 
أمتَهَوكونَ أنتم كما تهرَّكّتٍ اليهودُ والنّصارى؟ 
اق عن أن اتوي 

أمر النبي َك أن يستّرقى من العين 

أمرَ النبٌ يكل باعتا في كُسوف الشّمسِ 
الخ ثلاثة 


10 الله يكب ناءٍ المُساجد فى الدّور 


مر الدّمّ بما شيْتَ واذْكرٍ اسْم الله 


الراوي 

زيد بن أرقم 

ابن عباس 
جابر 


جبير بن مطعم 


فلن 


دولممة 


1م 


٠١ 


حك قل 


١ ا‎ 


1 


امرض 


يسن 


١7 
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طرف الحديث 


آمُرُكم بخمس : بالجماعةٍ 

أَمَرَنا لبي يل بسبع 

أَمَرَناً رسول الله يكل إذا كنا ثَلدَةَ 

أمرنا رسولٌ الله يكل أن نتداوَى 

مرا رسول الله كلِ أن نستشرفٌ العينَ وَالأَدنَ 
أمَرني رسول الله يله أنْ أَقْرأ المُعَودتيِْ 
َمَرهُ رسُولٌ الله كل أَنْ يقوم لَيْله 

أمسكُ أربعآء وفارق سائرهن 

أمسكُ بعض مالك فهو خيرٌ لك 
َمْسيْناء وأمسى المُلكُ لله 

متكا ومين الخللشكلله 

أمكني في بيتك حتى يبلغٌ الكتابُ أجلة 
أتني جبريلٌ عند باب الي مون 
أميطي عنًا قِرامَكِ 

إن أبا بكر ضلفهه قبل النبيّ يكل بعدَ موته 
أنّ أبا بكر ضيه كتب له هذا الكتاب 

إن أباكما ‏ يعني إبراهيم ‏ كان يعوّدٌ بها 
أنَّ أباها زوّجَها وهي تَيِبٌّ 

أنَّ أباها كان يَنْهَى أهله عن الحجامة 
إن إبراهيم حَدَمَ مَك 

إنَّ أبغض الرّجالٍ إلى الله الألدٌ الخَصِمْ 
إذَ إيليِسَ يضّمٌ عرْشّهُ على الماو ‏ - 


الراوي 


البراء بن عازب 
سمرة بن جندب 
زيد بن أرقم 


علي 


عقبة بن عامر 
عبدالله بن أنيس 
ابن عمر 
كعب بن مالك 
أبن مسعود 
ابن مسعود .2 
زيلب بنت كعب 
عقبة بن عامر 
ابن عباس 


تتبن 


254 
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طرف الحديث 
أن ا هنا د 
إل ابي 3 
0 هع م > اس و2 
إن أبَوا إلا ان تاخذوا كزها فخذوا 


م 0 لله لقره 
الكل شيع بويع ف نيران العؤمن 


3 
1 
نه 
1 

0 

3 
3 
1 
ع 


35 


إِنَ أحسنّ ما دخلَ الرجل على أهله 

إن أعسين ها لقبو لالت 

إِنَّ أحقٌّ ما أخذْتم عليه أجراًكتابُ الله 

إن أخاكِ رَجُلُ صالحٌ 

إن آخر طعام أكلهُ رسُولُ الريك 

إن أ خحوّف ما أخخافٌ على أمتي عمل قوم لَوْطٍ 
يسيس وك 


بد 9 ا 


أب ضير وطن بذر تحط يلد لل بد 
إِنْ أ التر ل رضارنه 


ل أصحاب هذه الصّوّر دين 


الراوي 
أبو بكرة 


عقبة بن عامر 


و الدرداء 


حذيفة 


حديفة 
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إِنَّ الأميرَ إذا ابتعغى الريبَة في النّاس أَفْسَدَهم لاما مدا ك4/مه” 
إنَّ الإيمانَ لَيَِرُ إلى المدينة اواو * ) 3/١‏ 
إن البَذادَة من الويمان سم 527/1 
إن المجَذْعَ يُوَفِي مجاشع ١٠‏ 20 
إِنَّ الجَنَهَ تَشْتَاقَ إلى ثلالة لمن 24# ات/مءه 
إن الحسن رشك مااي نى من | الدّنيا ابن عمر 21 / 1 
إن 1 مختضرة أرقم 2521/١ ١4‏ 
إن لكي لله فيد الله وخ سمه 
إنَّ الْحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ وتستعيئة الوداعتاين دلامع ك/الا” 
إن الحَوِيمَ لَيُصّتْ على رُؤُوسهمْ 1-0 ا 
ِنَّ الدَّجَالَ يحرج 00 0 2 ه/لاه 
إنَّ الدُعاء ينفعٌ مما نزلَ الكل 
إن الدّنيا خلرة خضسرة لولم الرحيه 
إن الذنا خلاو خفن الوسعد الحدرئ ووم ه/ءلاسم 
إن الدّينَ ليَأررُ إلى الججاز عبرو عر فين 

زيد بن ملحة ١‏ م١‏ 
إن الدين يسر أبو هريرة 144 17 


آلاه 











طرف الحديث 





إِنَّ الذي لَيْسَ في جوفه شَيْءٌ مِنَ القرّآنَ 
ِنَّ الذي يأتي امرأة في دُبُرها 

إن الرجل إذا ررد اسروييد 
إن الرَجْلَ لتَكَلُمُ بالكَلِمةٍ من اكير 

إِنَ الوَجُلَ ليعمل» والمراة بطاعة الله 

إِنَّ الوقَى والتّمائم والتولَةَ شك 

إن ان والمقَامَ ياقوتانٍ 


إِنَّ الروح إذا قيض تَسِعَه البصه 


إنَّ الشمسّ والقمرآيتان من آياتِ الل 
إِنّ امن والقمد آيناق من آيات الل 
إن الشهرَ يكون تسعاً وعشرين 


إِنَّ الشّيطانَ قال: وَعَرَنَكَ يا رت 


0 


إن ذ لكان قد امي أن تعن المصار 
إن الشيظان قله سس من أن يعنلة المضَلود 
إن الشيطان يجري مِنّ الإنسانٍ مَجْرَى الدّم 


أن اله تأت ّم ف ده 


واس مين ا و 0 5 
إن الصدقة لتطفىء غضب الرَبٌ 


الراوي 


"لاه 
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طرف الحديث 

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَتب وَضوءٌ المسلم 

إِنَّ العبْدَ إذا اعتّرف» ثح تاب 

إن العبدَ إذا سَبَقَتْ له من الله منزلةٌ 

إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة 
ِنَّ العَبدَ ذا لَعَنَ شيا 

إنَّ العبدَ إذا تصّحَ لسيّده وأحسنّ عبادة الل 
إن العبّدَ إذا وضع في قَبْرِه 

إِنَّ اعد لتَكَلَمُ بالكَلِمةٍ من رضوان الل 
إنَّ اعد لِيعمَلُ عمّلَ أهل النار 

إِنَّ العبْدَ ليتقولٌ الكَلِمَةَ لا يقُولها 

إنَّ العراقةَ حقٌّ 

إن العمل ميراثٌ بِينَ ورثة القتيلٍ 

أنَّ العلآء الحَضَرمِي كَانَ عَامِلَ الت يكل 
إِنَّ العُمْرَى جائزة 


بير وه َ و 8 


إن الغلام الذي قتلهُ الحَضرٌ طبع كافراً 

إِنَّ القبرٌ وَل منزلٍ مِنْ منازلٍ الآخرة 

إِنَّ الكافِرَ ليِسْحَبُ لسانة الفرْسَحَ والمَرْسَحَيْنِ 
إن اللعانين لذ يكونون شهدا 

إنَّ للك أَجَارَكم مِنْ ثلاث خلال 


سس ل 3 
إِنَ الله تعالى ‏ كتب على ابن آدمَ حظة مِنَ الزّنا 


5 كلام سك”م : > ل ليه 0 أ 
إن الله كك وَعَدَني أن يُدخل الجنة من أمّتي أَرْبَع مئة ألف 


الراوي 


أبو ذرٌ 


عبد الله بن عمرو 
ابن العلاء الحضرمي 
أبو هريرة 
أبن عمر 
عطيّة بن عروة السّعدي 
أبِيّ بن كعب 
عثمان بن عفان 


أبو مالك الأشعريّ 
أبو هريرة 


أنس 


بام 


كن 


١1 


١١ / 


1115 


فسن 


0 


رقم الحديث الجزء والصفحة 


ورين 


١م‎ 


0 


رض 


0/0 


5 


١١1/١ 


ىضظ(ظ>»5> 


٠١١/١ 


"> 2/6 


5/5 


١هءر/5‎ 


١| م‎ 


ع/رءه وده 


5>71/5 


ان 


ك/؟دا 


١/١ 


ك/اما 


55270/ 


ككلرة و١‏ 


٠١/١ 


40/١ 


0 
اله أَدْخَلَكَ الجن 


إِنَّ الله اصْطْفَى كنانة مِنْ ولد إسْماعِيلٌ 

إِنَّ الله اصْطَفى مِنْ وَلَدِ إْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلٌ 

إن لله أَمَدّكم بصلاة هي خير 

إِنَّ الله أَمَرَئي أَنْ أقراً عليك القرآن 

نَّ لله أمَرنِي أَنْ أقراً عليكَ القُرآنَ 

ِنَّ الله أَنَرَكَ الداءً والدواء 

إنَّ الله أَوْحى إِليَ أنْ تَوَاضعُوا 

إن الله بعتي لام مَكارم الأحلاقي 

إن الله تباركَ وتعالى قال: لقَدُ خَلقَتٌ خَلقاً 
الل كجاوز عن أست .ما سوست بصدووما 


إدالله غالى إذا أزاد سل را هله 


إِنَّ ا إنَّ الله تعالى جعَلَ بالمّغرب باباً 
13ل تعلى علد امن تيدر ليميا 


إن الله الى م 0 المَدِيئَةَ طابة 


6 


َك يَنْصَثُ ذه الأمَةِ على رأس كل مئةِ سنةٍ 


أبو الدرداء 
عياض بن حمار المجاشعي 


جابر 


أبن عمر 


: لاه 


ودو؟ 


5315 


الحزء والصفحة 


51١ 


11/7 


١١ ك/‎ 


ه“/ ١١م‏ 


ك1 


١ كام‎ 


ما 


؟اكرهما 


50342 


ع/ لاه 


١٠١ ه/؟‎ 


74 ا 


0غ 


552 


م6١‎ 


1 


ىام 


١1/1 


١ */لاء‎ 


١١/١ 


١١١/١ 


رضن 


3/1 


ترف اميك 

ِنَّ الله تعالّى قَرَاً طه ويس 

إنَّ الله تعالى كتنب كتاباً قبل أنْ يَخْلَقَ الكَلْقَ 
إن الله تعالى لا يحت د ظ 

إنَّ الله تعالى لا يُعذّبُ العامة بعَمَلٍ الخاصّةٍ 
إنَّ الله تعالى لا يقيض العِلّم انتزاعاً 


إِنَّ الله تعالى لا يَنامُ 


إن له“تعالى لم يَرضَ بِحُكُم نم ولاغيره في الصّدَقاتٍ 
إن الله تعالى وتر يحب الوتر 

إِنَّ الله تعالى يَْعَثْ مِنْ مَسجِدٍ العَشَّارِ 

إنَّ لله تعالى يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ ما يَشاءُ 

إن الله تعالى يَرْقَمُ بهذا الكتاب أقُواماً 

إِنَّ الله تعالى يَغْارُ 

إنَّ الله تعالى يقولٌ لأَمْلٍ الجَنّة : يا أَهْلَّ الجا 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابنَ آدم 


ِنَّ الله تعالى ينزلٌ ليلةً النتصف 


ا اد وااو 


ك1 


يحت الحيّاء 


إَ ع لمي 
221 


إن الله رفيقٌ يبحث الحفق 


إن الله رَّوَى لي لض 


الراوي 


ابو هريرة 


عبد الله بن عمرو 


عبدالله بن عمرو 
أبو مو سىن الأاشعري 
زياد بن الحارث الصّدائي 


علي 


4. 


ملح بندرهم 


هلاه 


رقم الحديث 
م١١‏ 
20001 
ك14” 
قا 


١6 
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116 


إن اللهقَدْ حصي رسولهُ في هذا الفيء بشيء 
إنَّ اللهكّب الإِحْسَانَ على كلّ شيء 
إنَّ الله كتب الحسّناتٍ والسّيئات 

إن الله كنب كتاباً 

إنَّ الله لا يَحْفَى عَليكَهْ 

إنَّ للهلا يَسْتَحْيِي من الحقٌّ 

إن للهلا يَصَنع بشقاءِ أختِكَ شيئاً 

إنَّ الله لا يَظْلِمُ مُؤْمنآً حَسَنةَ 

إن لله لا يقل صّلاة رجُلٍ مُسبلٍ إزاره 
إن الله لا يَنْظرُ إلى صوَركم وأموالكم 
إنَّ لله لغنيٌ عن مشي أَختِك 

إن لله لم يأمرناً أن نكسُوٌ الحجارة 

إِنَّ الله لَيَدَضَى عن العبد أنْ يأكلّ الأكلة 


إِنَّ الله وَضَع عَنْ المُسافر شّطْرَ الصَّلاةٍ 
2 2 ل 0 ان 9 
إن الله وَمَلابَكتَه يُصَلون على الذينّ يلون 


إَ الله وَمَديكتهُيُصَُونَ علَى مَيامنِ الصَّفُوفِ 


كلاه 


طرف الحصديث 


نَّ الله يَبْسُط يَدَهُ بالل 


حك 


إنَّ الله يُذْنِي المُؤْصِنَ 

إن الله تهت الف يعا يون الكات 2 

إن للهيُعدبُ الذينَّ يُعذَبِونَ اناس 

إن الله يقي توي الع 

ا و سا وقوه - "0 سس و عو ّ 
إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحايّون 
2 مه 

إن للهَيَلُومٌ على العَجز 

5وى - ذا أذ > 2 

إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة 


م 


لاسا 


إنَّ المُؤْمنَ لَيْدرِكُ بحْسْنٍ خُلْقه 
إِنَّ المؤمنّ يكل في مِعَى وَاجِدٍ 
إن المُؤْمنَ يُجاهِدٌ بسيفه ولسانه 
إِنَّ الماء طَهُورٌ لا يُنجْسّهُ شيءٌ 
إن القاء لا تق 


إن الماة لوي يا 
إنَّ المالَ حَضرة حلوة 
إنَّ المرأة تقبلٌ في صورة شيطانٍ 


إِنَّ المرأة خُلِقَت مِن ضلع 


إِنَ الميُدخل بالسّهم الواحدٍ ثلاثةَ نفر الجنة 


إن المؤمنّ إذا أصابَة السَّقَمٌ ثم عافاه الله" 


الراوي 


عبدالله بن عمرو 


ابو هريرة 


عبدالله بن عمرو 


عقبة بن عامر 


١١11 


لفن 


وان 


ا/ا 7 


لضن 


53" 


ترف 


505 
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طرف الحديث 


إِنَّ المرأة لتأحذ للقوم 


إِنَّ المُسلِمَ إذا عاد أخاه المسلم 
إن المُسطينَ عند الل على منابرٌ من نور 
ِنَّ الملائكة تنزِلٌ في العنان 


9 الا لا 0 بها أحدّ إلا الله” 

إن التابنة ذا واوا كرا 

إِنَّ اناس كانوا يَتَحَوَوْنَ بهداياهّم يوم عائشّة 
إِنَّ الّاس لكم تبع 

أن النبي كل أنى سباطَة قوم» فبالَ قائماً 
أن اليَ يكل احتجَم وأعطّى الحَجَامَ أجْرَ 

إن الي ل احْتَجَمَ وهو مُُحْرِمٌ 

إن الي بك اسلف ابن َم مَكْتُوم 

أن النبئئ كك اسْتَسقى 


إن التي يكلِ اشترى طُعَاماً مِنْ يهوديٌ 


أنَّ البيى كل أ فار على بني المُصطلقٍ 
أنّ النبيّ رآ حَمْسَ عَشْرَة سَجْدَة 
أن النبيي يل أقطعة عه أرش) بف نت 


م//اه 


طرف الحديث 

أنّ النبيّ بك أمر بقتل الكلاب 
بسيو 
أنَّ ال يل أمرّةٌ 
أن عجوي وتمرٍ 


32 كي وناك به - ده ا 0 
أن النبي يك تروّج مَيْمُونة وهو مُحْرِمٌ 


و 


يُجَهز حيشأ 


أن الى كل تزوجها وهي بنث سبع سنينَ 
نَ الي بك تَلَى جَعْهَرَ 

أن ابي كل تنقلَ سَيْقَُ ذا امار يوم بَدْر 
امع 

إن نَّ النبئ يف توضّأ فمسح بناصيته 
ل 

أن النبيّ بك حَنى على الميتٍ ثلاث حَثيّاتٍ 
أنَّ النبي بك حمل جنارّة سَعْدٍ 

أنّ ابي يل خرج يوم الخميس في غزوة تبوكَ 
أن النبيى يِ خطب وعليه عِمَامَةٌ سوداء 
مع نين 


ذا 
سم 


ذكت 


0 


أنَّ الب يل صلّى الصَّلواتٍ يوم المح 

إنَّ النبي ل صلَّى الظهر بالمدينة أربعاً 

أن البيّ يك صَلَى بهم فَسها 

أن النبيّ يك ضرب في الخمر بالجريدٍ والتُعالٍ 


7/1 








طرف الحديث 

أن اليَ يك طَافَ بالبَيتِ 

أن النيّ يك عرض على قوم اليمينَ 

أن الي يل عَلَمَُ الأذانَ تِسْم عَشْرَةَ كلمةٌ 
أن التبيك يك : في حب الوداع دعا للمُحَلقينَ 
أن النبئ يل را على الجنازة بفاتِحَةٍ الكتاب 
أن النبيّ كي قضى بِيّمِينِ وشاهدٍ 

أنّ النبييّ يل قنتَ شهراً 

أنَّ التي يل كان إذا أَوَى إلى فراشه 

أن النبيّ كل كان إذا جاءه أمرٌ يُسَرٌّ به 

أن النبي يل كان إذا خطب 

أن ابي يكل كان ذا عرس بليْلٍ اضطّجَع 
أن الى يل كَانَ ذا عَطَسَ عَطَّى وَجهَهُ بيده 


0 َ سسا 2 ٠‏ أ نا 3 
أن البى وَكئِ كان إذا قَدِم مِن سفر 


أن النببئ تك كان إذا قرأ : #سَيّح أَسْمَ رَيَكَ لهل 4 


أن النبيئ بهِ كان خاتمة من فضة 

أن النببيّ كل كانَ شاكياً 

أنَّ الب يكل كانَ عليه يوم أَحُدٍ دِرْعان 
أن الب يكل كان لا يتطيرث من شيء 
أن الِيَ يلل كَانَ لا يَدّحرُ شيئاً لغ 
أ النبيّ كله كان لا يد الطِيْب 

9 النبيّ يكل كان لا يغدو يومَ الفطر 


أن الي يل كان لا ينام حنّى يقراً: «ال (5) تَزيلُ» 


ا 
أن النبيئ يل كان يأخذ من لحيته 


الراوي 
يعلى 
أبو هريرة 


أبو محذورة 


ابن عباس 


ابن عباس 
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ه/ > 


طرف الحديث 

35 النبيك يك كان يمر * المُوّدّنَ 
أنَّ الب يلل كانَ يُحَّلٌ ليه 

أن الَىَ كل كان ا بِالرّيْتِ 


ال 0 
أن النبئ يك كان يَستَْتِحُ بصّعَالِيكِ المُهاجرينَ 
أنَّ الب يك كان يُشيرُ يإصبعه 


0-000 

أن النبيّ يِ كان يُصلي بالناس صلاة الظهر في الخُوف 
أنَّ النبيّ لي كان يضربُ في الخمر بالجريدٍ والتعال 
أن اليَ يكل كانَ يَحْتَكفْ الِعَشْرَ الأواخر 

أن الي يكل كان يَحْتَكِففُ في العَشْرِ 

أنَّ الي يلِ كان يُعجيّه إذا خرج لحاجة 

أن النبيَ كل كان يغتسل مِنْ أرتع 

أن الي ل كانَ يَخسلٌ رَأسَهُ وهو مُحْرِمٌ 

إِنَ الت كل كَانَ يخي الاسم القَبِيْحَ . 

أنَّ الى يكل كان يُقبحلّها وهو صَائِجٌ 

أنَّ ال كل كان يقرأ في الظهْر 

أنّ النببيّ كك كانَ يلبَسنٌ العالَ السَيديّة 

أن النبيّ يكل كبر في العيدين 

أنّ النبيّ َك كرَى أسعد بن زرارة 

3 النبي يك لاعنَ بين رَجَلٍ وامرأته 

أن الى يلف لبد َأسَهُ بالَغِسْل 

أنَّ النبيّ يك لبس جيه رومية 


هم١‎ 


طرف الحديث 

أن الي يك لعنَ مَن اتخذ شيئا فيه الوُوحُ عرض 
أن التي َك َم َمل في السبع 

أن الي كله لم يَسْيجَدْ في شَيْءٍ من المُفَصّل 
أن الي كل َم يل طَرِئق 

أنَّ النبئ يل لم يَكَنْ يترلكُ في بيت شيئاً فيه تَصَّالِيبُ 
إنَّ الى يكل لما جَاءَ إلى مَكَةَ دَخَلَها مِنْ أَعْلآَها 
أن البي يل لَمَا وجهَهُ إلى اليمَنِ 

أن النّي كله م على شوق فَسَلَّم َلَيْهَ 

أن الب بكلِِ مسح برأسه ثلاث مات 

أنّ النبيئ لق مسح ب رأسه وأََنيُه 

أنّ النبي بل نَعَى للناس النّجاشيّ 

أن النبي كل تهاهُم أن يَنْصَرِفُوا 

أنَّ الي يل نّهَى الرّجالَ والنّساءَ عن دخولٍ الحَكّاماتِ 
أن الي يكل نهَى أَنْ تَحْلِقَ المرأة رأسَها 

أنَ النبيّ ل هَى عن أكلي الهرّة 

أن النبيّ بك هَى عن أكلٍ لحم الضّبٌ 

إِنَّ النبيّ َك نهى عن الأغلوطات 

أن النبي بل نهى عن الحبوة 

أنَ الي كل نهَى عَن السَّدْلِ في الصّلاةٍ 

أن النبيّ كل نهَى عن المَيْثَرة الحمراء 

أن الي يل نهَى عن بَيْع الحَيّوانٍ بالحَيَوانٍ 


أنَ الي يك نه عَنْ بيع الكالىء 


م6 


الراوي 


طرف الحديث 

أن اليكل نهَى عن بيع الحم بالحَيَوانٍ 

نَ البيّ يكل نهَى عَنْ نّمَنِ الدّم 

نَ الي يل نهَى عَنْ َمَنِ الْكَلْبٍ 

أذ لني به نهى عن جود الشباع 

إِنَّ الى ل نهَى عَنْ ذا 

أن ابي ل نْهَى عن طعام المُتباِيَيْن 

أنّ ابي يكل نهَى عن لَيْسٍ الحرير 

أن النبيّ يكل نوولَ يوم العيدٍ 

أنَ يبك وأبا بكر وعمر كانوا يمتَتحُونَ 
أن النبيّ يكل وَدَى قتيلَ حبر بمائةٍ من إبلٍ الصّدقةٍ 
أن اليكل وَقّتَ لأهلي المَشْرقَ العَقِيقَ 

3 النبيّ كك وأبا بكرء وعمر كبّروا في العيدين 
أن النجاشي أهدى إلى الي يل فين 

إِنَّ الناءً في عَهْدِ رسول الله يك 

ِنَّ الهَدْيَ الصَّالحَ 

إِنَّ الؤضوءً على مَنْ نامَ مُصْطْجعاً 

إِنَّ اليهود كانوا إذا حاضث المرأة 


9 0 2 يي س 
إن اليهود والنصارى لا يتصبغون 


06 
66 


93 
كت 


أنَّ أمَ سلمة رضي الله عنها استأدََّتْ رسول الله يل في الحجامّة 


إِنْ 0 عليكم عبد مُجَدَّعٌ يتقوذ بكتاب الله» فاسمعو 


أبو هريرة 


5704 


5/0 








ه/هة 


ا 


إن آئرأة جَاءَتْ بابن لَهَا إلى رَسُولٍ الله يكل 
إِنَّ أهلّ الجاهليّة كانوا يَدْفَعُونَ منْ عرفة 
أن آَهْنَ ال ]ليها 

إِنَّ أَهْلَ الجنة ليتَراءَوْنَ أَهْلَ عِلَيِينَ 

إن أَهْلَ الجنةٍ يأكلونَ فيها ويَشْربونَ 

إنَ أَهْلَ الجن يَتَاءوْنَ أَهْلَّ الغررف 

إِنَّ أهلَ الصدقة يعتدونَ علينا 


2 


إِنَ أَهْلَ مكة سَألُوا رَسُولَ الله بك أنْ يريم آية 
إنَ أهْوَنَ أَمْلٍ النَّارِ عَذاباً 

نَأل الآياتٍ خُرُوجا طُلوعٌ الشَّمْسٍ مِنْ مَغرِبِها 
مج سس وواييد 
:. ال ل كر 
زَمْرة يلون الجَنه ِ يَوْم القيامةٍ 


الح9 
ل 


0 


اممو > طاف 


8 


إن أَوَلَ ما خخلقَ الله تعالى القلَمُ 


إن أول ما ندا بو في يومنا هذا 


3 


إنَّ أولَ ما يُحاسَبُْ به العبدٌ يوم القيامة 


م 


إنَّ أَوّلَ ما يُسأَلُ العَبْدُ يوم القيامة 


إن وَل مايكفاً قال الرَّاوي يعني : الإسلام ‏ كما 


يَكْمَاً الإناءً 

إِنَّ وى الناس بي يَوْمَ القيامة 
إِنَّ بالمدينة أقواماً 

إِنَّ بالمدينةٍ جا قد أسلّمُوا 


8 كم : م 
إن بكل تسبيحة صدقة 
7 ره ره 


الراوي 

ابن عباس 
محمد بن قيس بن مخرمة 

أبو هريرة 


أبو ذر 


1ن))2 


قو 
لام ١‏ 
4 
لا 
لدو 
284 
١!‏ 
8 
20 
0 


١ 
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بات 
ون ان 
كك/رة ١١‏ 
كا 
ك//٠٠‏ 
ك/٠‏ 
”ءءء 
ريض 
ك/ك"ا١‏ 
ه/سهوه 
١/ك؟ة١‏ 
كم 
كك/رم١١‏ 
رذككرفف 
١/١‏ 
7 
6م 


5٠ هك//رة‎ 


1/1 
6ن 

">2 
5ه 


16/7 





طرف الحديث الراوي رقم الحديث الحزء والصفحة 





إِنَّ بلالاً يُنادي بالليل عبدالله بن عمر 578 4/1 
أنَّ بنتا لِعْمَرَ يُقَالُ لَهَا: عاصيةٌ أذ عور تووم ل ه/ءم 
إنْ يكَكم العدرٌ فليكنْ شعَاركم : (حم لا يُنْصَّرُون) 1 2020 4/4وم 


إن بينَ يدي السّاعة فنا كقطع اللي المُظْلِم أبو موسى 55 0/6 


إِنَّبيْنَيَدَي السّاعةٍ كذَّابِينَ فاخذرُوهُم 8 0/1 
إِنْ بي يَدَيْهِ ثلاث سنين سما يع رويك د ه/22 
أن تدعو لله ندا وهو خلقكٌ عبدالله بن مسعود فنا ١/٠ب؟‏ 


أن تصَدَّق وأنت صحيحٌ شحيحٌ أو قوياة ١ل‏ كدهع 
أن تطعمّها إذا طَعمْتٌ نحاؤية بن عد ة الققيط 215485 ك4/كرا 
إِنْ تَطعنوا في إمارته عبدالله بن عمر امع -5/5”؛ 
أنْ تطلمَ السّمْمنٌ في صَبيحَة يَوْمِها بيْضاء بي بن كعب 1 موه 
إن تغْفِرِ اللّهم تعفر جَمَا 5-0 مدر #/.ها 
إن تَمدُفَكُم في هذه الشّعاب أبواتملة الشفبي دو 4/مدم 
أنَّ ثمانينَ رَجُلاً من أهل مكة هَبَطوا على رسول اللو يك 5 ممم ك/اك 
ِنَّ جبريلَ كان وَعَدَنِي أن يلقاني 00 4م )م 
إِنَّ جبريلَ وميكائيلٌ أتباني أب بن كعب ١1‏ 1/1 
أنَّ جدّه عَرفجَةٌ بنّ أسعدّ قطِع أنفه عبد ارتحمن بن طرفة 0 45س## 00 44/6 
أن جماعة من النساء ردهن النبي كل بالتكاح الأول ضف *//الاه 
إن جهنم تسجّر إلا يوم الجمُعة أبو قتادة مون 41 
أنَّ جيشاً عَنِمُوا في زَّمانِ رسُولٍ الله يكل طعاماً ل در لس 40/4 
إِنَّ حْمَكَ إِيّاهًا يُدُخلكَ الجَنَة أبن ١0‏ ا" 
إِنَّ حَقآً على الله أنْ لا يرتفع شيءٌ ين ا 4/4" 


إنحَوضيى اعدف آئلة موث عدن 4 0 كيره 


همه 


طرف الحديث 20 الراوي 
َ 5 ع در 0 7 يس ع 5 04 مي 

اياي مه أربعين يوما نطفة أبن مسعود 
أنَّ خياطاً دعا النبيك كه لطعام صنعة أنسن 


3َاخَيةالكاسين رح يقال له ا عمر ين الخطاب 


إنَّ خير ما تَدَاوَيْثُم به اللَدُودُ ابن عبّاس 
إن دَعَوْتُ هذا العذَّقَ منْ هذه النَخْلةٍ ابن عباس 


5 عم 2 0 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها عائشة 
إن رَبك لَيَعجَبُْ من عَبْدِه علي 


مسب 309 


0 ا 

نَ ربكم حبيّ كريم 

َ 2 1 ع 

إن رجالا يتخوّضون في مال الله خولة الانصارية 
3 2 راس ار 0 ١‏ 

إن رجالا يَتَحَوّضون في مال الله 


أنَّ رجلا أعتقّ ستةٌ مَمْلوكِين له عند مو عمرأآن بن حصين 


سم 


أن رجلا زارَ أخآ له في قر 0 خرى أبو هريرة 
أن مجلا ََى بامرأة فأمَرَ به الي كل فجِدَ الح جابر 
أنَّ رجلا سأل اح َك عن المبَاشرةٍ للصّائم أبو هريرة 
أنّ رجلاً سألَ الي بك عن عَسْبٍ الفَحْلٍ أنس 
أن رَجُلاً سَألَ الي يق َنَمآ بِينَ جبليْن فأعطَاةُ و 

إنَّ رجلا قال: والل لا يف اللهلفُلانٍ ان 

نَّ رَجْلاً كان فيمَنْ قبلَكُمْ أتاهُ المَلَكُ ليَقبِضَ رُوحَهُ 

ل ابن عباس 

رخذ يكو من اليَمْنِ يُقَالُ لهُ: أَوَيْسَ عمر بن الخطاب 


حمس 0 


5لا 


أن 5-56 تدَاعيا بعير ا أبو موسى الأشعري 
عن رس ير 7 ١‏ 
إن ل رس 0 تذاعيا داية جابر بن عبدالله 


كمه 








طرف الحديث الراوي رقم الحديث الحزء والصفحة 





أنَّ رَجُليْنِ مِمّنْ دَخَلَ الثَارَ اشم تَذَّ صياحهما أبو هريرة إخارة 90/1 
أن رسول كك كان في غزوة تبُوكَ إذا زاغث الشمسٌ تعاذابق خلا 1001 1/1 
إِنَّ وَسُولَ اللهيل ناه جبريل انين 55 1 
أنَّ رسول الل يك احنجم على وركه 0 وروم 2 ه/4؛١٠‏ 
أنَّ رسُولَ الله بكلِِ أَخَرَ طُوافَ الزّيارَة عامكة وار لابين 0:47 لومم 
أنَّ رسول الله بك أَرْحَصَ في بيع العرايا هيم الا. ‏ ##/راع 
أنّ رسول اليك أَسْهُمَ للّجلٍ ولفرسه 07 مع ك/4 
إِنَّ رسول الله ل أعتقّ صفبّة وتزوجها ا ووم ا طرووه 
أنَّ رسول الله يكِةِ أعطاهٌ ديناراً عروةبن أبي الجعد 2 65١/## 15١6‏ 
أنَّ رسُولٌ الله ل قاض يَوْمَ النَخْرِ العفو 9١7‏ 0 سروام 
أنّ رسول الله يل طم لبلالٍ بن الحارث المُرَني 

مَعادنَ القبّلية ربيعة عن غير واحد 2 4لا١١1‏ 2 ”478/7 
أنَّ رسول الله يل قط لزي نخيلاً أسماء بنث أبي بكر 78٠١‏ 0 #ا/448 
أنَّ رسول الله يل أكل كف شاة ثم صلّى عذال ين :عبان ١‏ 254 
أنَّ رسُول الله بك أَمَرَ أَصْحَابَةُ أن يبَدِلُوا الهَدْيَ رن عنمن دود #رلمم 
أنَّ رسول الله يل مر أنْ يُسْتَْتَ جود الميئة عائشة ان 00 
أن رسُولَ الله كل أَمْدَى عام الْحُدَيْسِية ابن عباس حل .م 
إن رسول الله بل أَوْصَاني علي يل فض 
أنَّ رسول الله يكِهِ أؤْصى بثلاثة الو عتاندن 6/١‏ 
أنَّ رسول اللِْيك بعت بكتابه إلى كسرى اسن :لاو 4/بيام 
أن وَسُوَل الله 6 تروجَهَا وهو جَلدل مير 0 ##رودمم 
أن رَسُولَ اليل توفي وهو ابن حَمْسٍ وسمَّينَ سنة. لانن لاممع 44/500" 
ا ” عاوية رمي وم ا ك/يام 
أَنَّ رسُولٌ الله يله حَلقَ رَأْسَهُ لق اعتمز لاو #/الم 


امه 





طرف الحديث 





و 
: 7 بل سجس || ”يوه ىد 27 
إن رسول الله ييه حين توفي سجيّ 
و 
و 


أنّ رسول الله يك حير غلاما بينَ أبيه وم 
إِنَّ رسول الله كِ دخلَ الكعبة 

إِنَّ رسول الله يك دخل بيتّها يوم فنتح مكة 

أنَّ رسُولَ الله يك مَحَلَ يوم قَنْح مَك وَعَلَْهِ عِمَامَةُ 
أن رسول اليك دعا فاطمة عام انح 

أنّ رسُول الله يك دقع إلى يهود حبر نخل حبر 
أنَّ رسول اليك سابَقَ بين الخيلٍ 

إنَّ سُولَ الله بك صَلَّى الظَهرَ والعَضْرَ 

أنَّ رسول الله يله صَلَّى به وَبأَمَه 

إنَّ رسول الله يلْ صلّى يوم الفطر ركعتين 

أنَّ رسول الله يكِِ طافَ باليّئنت 

أن رسُولَ الله يك عَنّ عن الحَسنٍ 

أنَّ رسول الله يل قاء فط 

أنَّ رسول الله يل قبيضّ عن تسع نسوة 

إِنَّ رسول الل كك قبل عشمانَ بن مَظّعون 

نّ رسول اللوككلة قد عَهدَ إليّ عَهْداً 

إِنَّ رسول الله كك قرأ عام الفح سجدة 


إن رسول الله كك قرأ في ركعتي الفجر قل تايا 


حسمب 9 


أنْ رسول الل يل قرفي صلاة المغرب 


أنّ رسول اليك قضى في السّلبٍ للقاتلٍ 


أنَّ رسول الله بكلْكِ قَضى في سيل المهزور 


الراوي 


عائشة 


ابن عباس 

أبو الدّرداء 

ابن عباس 
عائشة 
عثمان 


رقم الحديث الجزء والصفحة 


١١6١ 


07/ 


هه 


ع 
ا 
5 
//اة ١‏ 
باه ”7 
/1 
و4 
7 ظ2 
مره بم 
١١١ /"‏ 
5 
ا" 
00 
/01 
5 
36> 
ك1 


م 


00/0 


هء6//١‎ 


5 


ا 


طرف الحديث 


أن رسُول الله بكِهُ قضى في مثل هذا أن الخَراجَ بالضمان 


أن رسُولٌ الله يكلِِ كان إذا أتاة الفيْء قِسَمَهُ 


أنَّ رسول الله ككلِ كان إذا أَدخَلّ رجْلهُ فى العْوْز 


أن رسول الله يةٍ كان إذا سافر 

أن رسُولَ الله يك كان إذا صَافحَ الْوَجَل 

أن رسول الل كي كان يُؤتى بالصَّبِيانٍ 

ب ” بك صيَاانن 0 

أن رسول الله 9 كان يأخذ أظفاره 

ل امس 21 1 ليا نيه 
أن رسول الله كَل كان يأمرنا أن نخرج الصّدقة 


9 7 1ط مدا 6 - 
ِنْ رسول الله كك كان يخرج مِنّ الخلاء 


00 > ع لل لصاوت كر اه في اصداس 7 
أن رسول الله كَلِْةِ كان يستفتح بصعاليكِ المهاجرين 


3 يتات 0 

أن رسول الله يَكٍَ كان يَلحَظ في الصّلاة 
ٍ 7 ا ميض مال وو س 

أن رسولٌ اريك كان يفل الي 


ع2 0 25 و كو -50 و 
أن رسول الله يكةِ كان ينفل بعض من يبعث 


إِنَّ رسولٌ الله كِِْ كانَ ينهانا عن كثير من الإرْقَاه 


8 م م 
إن رسول الله كله كفنَ في ثلاث أثواب 
: : 


أنَّ رسول الله يل لبس خخاتم فضةٍ 


نَّ وَسُولَ اليك لم يكن يَسردُ الحَدِيث كَسْردكم 


أنَّ رسولٌ الله يكل لما أراد قتل عقبة 

3 رسول الل كي لما أسرٌ أهل بدر 

أنَّ رسول اللي لكا قم المدينة نحرٌ جَرُوراً 
إنَّ رسُولَ الله يكل لكا قَدِمَ مَكَة أتى الحَجَرَ 


02 7 نا سان ع هاس" 
أن رَسُول الله كك مَدَ بمجلس فيه أخلاآط 


١78 


٠ /لضه‎ 











طرف الحديث 

إِنَّ رسول الله ككل مج على عَلَْمَانِ 

إن رشول آله كن كن أن يخلق 

أنّ رسول الله ل نهَى أنْ يُصلَى في سبعة مَواطِنَ 
ا وموة شرك ون اذ ةاعد أعقية 
أن سُولَ الله يك نجَى عن أكلي لوم السَبْلٍ 

أنَّ رسُولَ الله بل نهى عَنِ التي 

أنَّ رسُولَ الله يل نهَى عن الذَباء 

أنّ رسول الله يي نهى عن الشّغار 

أنَّ رسول الله ل نهّى عَنْ الصّلاةِ نضْفَ 

ل رسُول الله يك نهى عَنْ ثُمَن الْكَلْبٍ 

رسول الوه تهى عن ركوب التُمور 

أن رول الله يك نهَى عَنْ صَؤْم يوم حرق بعر 


أن رسول الله يل نهَى عن لُقَطَةٍ الحاجّ 


أنَّ رسول الله يكل نهى عن مُْعَةِ النْساءِ 

أن سُولَ الله يك نهى يوم حير عن كل ذي ناب 
أنّ سول الله يله تهَى يوم حير عن لُحوم الحُمْرٍ 
أن زشتول سمو دي متاعٌ الغالٌ 
ولاه الإرامس مر مِنَ الجعرانة 
أن رسول الله ككل وَدَ قت لأَهْلٍ العراق ذات عرق 

أنّ رسول الله يكل يوم حنين بعثٌ جيشاً إلى أؤطاس 


أن روما جاؤوا إلى النبيت يك يَشهِدُون 


7 ّ 7 مر 9و 
ِنَ روح القدس لا يال يُوَيْدَ 
إن زاهرا باديتنا 


الراوي 


ابن عمر 
أبن عمر 
أبو هريرة 
أبو مسعود 
عا 
أبو هريرة 
عبد الرتحمن بن 
عثمان التيميّ 
علي بن أبي طالب 
العرباض بن سارية 
جابر 
عبد الله بن عمرو 


ابن عباس 
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م0 


١ ا‎ 


01 


هلاه ١‏ 
؟/رة ع 
غ15 
١6/5‏ 
01 
76 
1ه 


ماده 


طرف الحديث 
إن يد بنَ حار مولَى رسول اليكل 
أن امه سيمع الا لميّهٌ نَفْسَتْ بعد وفاة زوجها 


إن سَرَّق فاقطعوا يده 


ءِ 


نَّ سعد بن عبادة استفتّى النبي بك في نذر 

أنَّ سَفِيَةَ مَولَى رَسُولٍ الله يكل أخَطأً الجيشّ 
أنَّ سَوْدَة لما كَبِرَتْ 

إِنَّ سور في القرآن تَلانُونَ آي 

إن شعت حَيَسْتَ أصلها وتصدّقت بها 

إناششة فتوضا 

إن شْتَ فَصُمْء إن شئْت فَأَفْطنْ 

ِنْ شئتّم أنبأتكم ما أولٌ ما يقولٌ الله للمؤمنينَ 

إِنَّ شب الدّعاء الخطمَة 


صل الل مم لول أحى 


أن ضوّنين رَمَتُ إحداهما الأخرى 
أنطائفة ميت كت بوطلاقة عا اعد 
أن طبيبً سألٌ النبي بل عن ضفَدَع 

إنَّ طولَ صلاة الرجلٍ 


إِنَ عَبْداً أذنب ذنباً 


ل عثْمان في حاجّةٍ الله وحاجة رسوله 
إن عِظَمّ الجزاء مع عِظُمٍ البلاء 


الراوي 


أبن عمر 


المسور بن مخرمة 


أبو هريرة 
اين عباس 
ابن المنكدر 


عائشة 





رقم الحديث الجزء والصفحة 


ام 


كمع ؟” 


5/1 
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ا 
5/ه 
5175 
004 
ك1 
1# 
*/ ا 
ا 
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1 
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“7 
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77 





طرف الحديث الراوي 


أبو هريرة 





إن عفريتا مِنَ الجن تفلت البارحَة 
03 0 
إن عليهم التَبْجَانَ 


إِنَ عَم الوَجُلٍ صِنْوٌ أبيه 


أبو سعيد 


.1 00 0 و 22 
إن عمرة فى رمضان تعدل حجة 
0 42 #0 رمم روس 2 5 5 
أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء 
إن غلظ جلدٍ الكافر يُنْتانٍ وأربعون ذراعاً 
إِنْ فاطمة كانث فى مكان وش عائشة 
00 0 6 م . 0 1 9 
إن فسطاط المَسْلِمينَ يَوْمَ المَلحَمَةٍ بالغوطة ابو الدرداء 
ا 7 ع يه روي ام 
إن فقراء المهاجرينَ يسبقون الأغنياء 
إن فلاناً أهُدى إليّ ناقة قوير 
إن في الجمعة لساعة أبو هريرة 
43 0 
إن في الجن بحر الماء 
1 0 2 و 
إن فى الجنة شجرة 

و 
إن في الجنةٍ غرفا يُرَى ظاهرّها من باطنها 
0 ركهم مو +4 + 2 و وه 
20 ع ل قا أت ١‏ 5 
إنَّ في الجن لوقا يأثونها كل جمُعةٍ 
إن في الجَنةٍ لمُجْتَمُعاً للحُورٍ العِينٍ 
5 5 لس 
إن في الجن ممه رج 
1 و ف ١‏ الله مع نت ار لد ل دن م 
إن في الجَنةِ مئة درّجةٍ ما بين كل دَرَّجِتيْنِ مئة عام 
الى ل الى ص صصص ابو 85 م 1 أ 1 
إن في الجن مئة دَرجة» لوْ أن العالمينَ اجِتّمعُوا في 
0 م سو عع ى 
إحداهن لوسعتهم 
. 00 
إن فى الصلاة لشغلا 


إن ف اليل ضناطة 


دحك 
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1 


ويه 


0خ 


523 


:لام 


/م0 
بوكر 
كل/رو١١‏ 
ك/ككة 
يفففرفق 
١‏ 
ك/اما 
15 
ه 2 
/ؤظغ21 
مهمه 
ويف 
ك/ا"ا١‏ 
5 
كا 
ك/ة١١‏ 
42 
ل 
ما 


03 


١٠١ 
"هه‎ 


١؟هر/'؟‎ 


طرف الحديث 

27 0 

إن فى الْمّالٍ لحَقَاً سوى الرّكاة 

و اه : 

أن في ثقيف كذاباً ومبيرا 

ل له 

إن في جهنم وادياً يقال له: هَبْهَبٌ 

إن فى عَجوَة العاليّة شفاءً 

إن فيك لخَصَلتين 

5 م 5-07 0 ا 

إن قاتلتَ صابرا مُختسباً 

إن قربَكِ فلا خيارٌ لك 

2 0 رضم 5 2 
ا ا ل 

إن كان عندك ماء بات فى شنة 

إن كان فاعلاً فواحدّة 

2 00 - 0 

إن كل بناءٍ وبال على صاحبه 

أنَّ كلّ مستلحق استّلحقّ بعد أبيه الذي يُدْعَى له ادّعاهٌ ور 
ن كل مستلحق استلحق بعد أبيد ي يُدعى له اذعاه ورثته 
ع ين الم يان لو الى بي 

إن كنت صادقاً فأعدٌ للفقر تجفافاً 

إن كنتٍ نذْرْتٍ فاضربي 


أن لا تدع تَمثالاً إلا طمّسبّه 


إنَّ لكل شيءِ شرة 

إِنَّ لكل شيء قَلْباء وقَلْبُ القرْآنِ يس 
إن لكلٌ نبي حَوْضَ 

إنَّ لكل نبي وُلاة من المَيسّينَ 


وه 


1 الراوي 
فاطمة بنت قيس 
أميفاء 


عامر بن عبد الله 


العرباض بن سارية 


عبدالله بن عمرو 
عائشة 
عبدالله بن عمرو 


جابر 
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510١ 


اال 


لضن 


نكن 


١١١ 


5841 


كرف 





2/0 
كك/راوم 
١/5‏ 
1ه 
اران 
4/١‏ 
7 
"/ لاه 
٠١/١‏ 
0/1 
هه 
0/1 
1/1 
5 
5/5 
006 ان 
ذفن 
١/مة ١‏ 
ه/ :ع 
5526 
ةم 
1/5 


5//ره"” 
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إن للشيطان لمّةَ بابن آدمَ 
5 ع لاع عه 1 #ومرة 
إن للمؤمن في الجَنةٍ لحيّمة 


ًّ الوفافا اشاباي 


ع 


كلها الخد بو لها اعمط أساينة ف ناد 
إن لل مائة رَحمةٍ 

نَ ِل مَلائِكة سَيّاحِينَ ابن مسعود 
إنَّ لله ملائكة يَطوفونَ في الطَردْقٍ 

إن للخضوع شنيطانا بعال لم اد لهات كان كه 
وله يي عبدالله بن عباس 
إِنَّ لهُ مْوضعاً في الجن ابا 

إن لهذه البيوتٍ عوامر أبو سعيد الخدري 
إنَّ مثلَ الذي يعمل السيتئات 

د لب ار دن يعني : الركنين - أبن عمر 

أن معاذا كان يدان 

إِنَّ ما أخافٌ عليكم من بعدي أبوسعينالخدرئ 
إَ ما أدركَ النَّْنُ مِن كلام الو اران 

م البيرٌ صِلةٌ الوَجُلٍ 

إِنَّ من إِجُلالٍ الله إكرامٌ ذي الشَّبِ المُسْلِم 

إن من أربى الوا الاستطالة سعيد بن زيد 
إدم ا الناس عند الل منزلة أبو سعيد الخدري 
إن مِنْ أشراط السّاعةٍ أنْ يتََامَى النَّاسُ في المساجدٍ وى 

إنَّ مِنْ أشراطٍ السّاعَةٍ أن يتَدَاقَمَ أَهْل المَسْجِدٍ سلامة بنت الحر 


أبو مالك الأشعري 


عله 


0 


1١7 


1 


7841/ 


١١1 


ا ا 
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40/١ 
45/1 


ا _- 


طرف الحديث 

إنَّ مِنْ أشراط السّاعةٍ أن يُرْقَمَ العم 

أن مَن اعمط مؤمناً قتلاً فإنه قود يده 

إِنَّ من أعظّم الأمانة 

إِنَّ من أعظم الأمانة عندَ الله تعالى يوم القيامة 
إن من أفضلٍ أيّامكم يوم الجمعةٍ 


إِنَّ من أكبر الكبائر الشركٌ بالل 


3 اي * و‎ 9 000 ٠ 


إنَّ من شرب التحمر فاجلدُوه 
إن من عباد الله مَن لو أَقِسَمْ على الله لابرّة 


إنَّ مُوْسى صلواتٌ الله عليه كان رجلا حَيبَا 
إِنَّ ناس تمارَؤًا يوم عَرَقَةَ في صيام رسُولٍ الله كلل 
إِذَّ نانا يكرتهون الشرت قائما 

أنَّ ناقة للبراءِ بن عازب مََْلَتْ حائطاً 

إن نبي الل كل كتب إلى كشرى و إلى قيصر 

أنَّ نبي الله يل وزيدَ بنَ ثاببتٍ تسكحرا 

إن نرلكمْ بقوم 


إن نعلَ النبيي يك كان لها قبالان 


الراوي 


عمروين حرم 


هه 
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طرف الحديث 





0 : 
الان نغزوهم ولا يَغزوننا 


هذا حَمِدَ الله وَلَمْ تَحْمَدٍ الله 
ِنَّ هذه الصَّدَقاتٍ إِنَّما هي أُوساحٌ الناس 
إنَّ هذه الصلاة لا يَصْلحٌ فيها 

2 ل ا 7 
إن هذه القبور مَمُلوءة ظلمة 
إن هنو المساجدّ لا تصلحُ لشيء مِنْ هذا البَولٍ 
إِنَّ هذه الثَارَ إنّما هي عَدوٌ لكَمْ 
إِنَّ هذه من ثياب الكمّار 

أنّ هرّالا آَم ماع زا أنْ يأتي النبي يل فيُخبرة 
أن ورت امرأة شيم الضسَبابٌي من دية زوجها 
إن يحص وأنا فيكم فأنا حَجِبْجُهُ دونك 

أن يمن أحذكخ أخاةٌ خية له 

يمنح : 

3 يهوديّاً رَضنّ رأسَ جارية 
آن بقوكية كانت نشتم النبيّ ِل 
أنا أحفظكُمْ لصّلاة رسول الله كله 
أنا أحَقٌّ بذا منكٌ 

أنا أعلمُكمْ بصلاة رسول الله يك 
أن كت الأنبياء تبَعا يوم القيامّة 
أنا الل وأنا الوَحْمَنٌء خَلقَتُ الوَجم 
نا ان لا كَذِبَ 
نا الي لا كَذِبْ 


الراوي 


سليمان بن صرد 


أبو عبيدة ومعاذ بن جبل 


معاوية 


5و 
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تفددن 


١85 


19 


١١م٠‎ 


5 


لفان 


اووس 


9 


57 


5١ 


5١1١ 


”1/ 


51/0 


06 


578 


0706 


وا 


نكن 


م 


0 


ك١"‏ 
/"ظ12 
0 ان 
١ /‏ 
ا 
هه 
7ه" 
"١5/١‏ 
١ 5‏ 
ه/5) 
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00/0 
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١1/5‏ 
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امن 


طرف الحديث الراوي 2 رقمالحديث الجزء والصفحة 
أنه أ لت ولا يه و شرن 1 0 
آنا وَل النامن خكوضا إذا نموا الدن ممع 5/م0” 
آنا وَل شَفِيع في الْجَنْةٍ 57 ما 
أنا آكل من تنشخ غنه الأرضل دهز ققة ‏ 0د 
نا أوْلَى النّاس بِعِيسَى بن مَريمَ قري لضف 
أنا أَولى بالمؤمنينٌ مِنْ أنفسهم ور 1 0 لاله 
أنابوقة معن حل أو قوش 0 الام 
أنا بريءٌ مِن كل مسلم مُقيم بينَ أَظْهُرِ المشركينَ بترو ود عرد الله ا ك/ولا 
أنا حَرْبٌ لمن حاريهم زيد بن أرقم 41 5 
أنا دارٌ الحِكمَةء وعليٌ بابّها علي الاك 44١/50‏ 
إن ذَكرْنا اسم الله حِينَ أكلنا أب بوت 07 0 4/لاده 
أنا سَيّدُ النّاس يوم القيامة بز هري لقي ا 
أنَا سَيّدُ وَلَدِ آدمَ يَومَ القيامّة عتما 
أن سيّدٌ ولَدِ آدمَ يُومَ القيامّة ولا فَحْرَ سي 4١‏ كل/دموا 
أنا فاعلٌ ‏ لسؤال أنس الشفاعة - أنسن لناية ك1 
نا ايد المُرسَلِينَ ولا فر ايد 0 ل 
إن قد بايعناكٌ فارجع الشريد دعم 2 ه//ماا 
إن لَمْ ده عَلَيِكَ إلا أن حرم المتس ينث نجام “4م 
آنا تفده :وأحمد والحقمي ومو الأشرف 41482 كرف”؟ 
نا مِمّنْ قَدَّمَهُ الى كله ليل المُرْدلِفةٍ ابخان سوال 
أنا مَولى من لا مَولى له 05 اله 
نا نال انر لوه ,ديعم 
إن نريدٌ أن نكس زمرّمَ امايق لالم 1/40" 
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نا واللم لا نوَلَى على هذا العمل أحداً سألهُ زومت :لاا 04/4" 
أنأوافراة مقحاء الك كياتية عوف بن مالك الأشسجه مبرع ‏ رميس 


أنا وكافل اليَتيم 0 ه/او” 


الأناة من الله شهل ومع التاعلق ‏ 1م وعم 
الأنبياءء ثم الأمثلٌ ‏ أي : أشدّ بلاءً - 37 ا لمم 
أنتِ أَحَنُ به ما لم تتُكحي عبدالة بن دوو هك 24 
أنت أخي في الدّنيا والآخرّة ابن عمر ا 40/5 
نت إِمامُهُمْء واقبَدِ بأضعفهم عثمان بن أبي العاص 1/١ 558 ١‏ 
أنت رفيق» والله”الطبيث انو ا 4/كما 
أنت صَاحِبِي في الغار ابن عمر 2 5/ك 
أنت عَتيقٌ الله من الثَار عائشة ١لا‏ كلمع 
أنت مّع من أحبَبت أنس 8 نض 
أنتَ مني وأنا منكَ البراء مام ك/ممع 
أنتَ مثي وأنا منكٌ البراء ١م‏ 5/لاهع 
أنتَ ومالك لوالدكَ عبدالله بن عمرو 0016 28/5 
انتبذوا كل واحدٍ على جِدَةٍ لقان وي 4/رسم 
انتدذب الله لمن خرج في سَبِيلهِ ١‏ 120 
أنتم أعلمُ بأمر دنياكم رافع بن خديج م0 0/0 
أنتمُ الذين قلت كذا وكذا؟ انب 0 6/١‏ 
أنتم ايوم خَيْرُ أَهْلٍ الأرْض ان لاحمع 2 5/ممءه 
انحزهاء ته اصَبعْ تَعْليْها الو عباس لو ا سرياس 
انحزهاء ده اغمسن تَعْلّها ناجية الخزاعي لو ع/ءلم 
أنذرْتَكُم الثَار اعسات دو كيز 2 م 


مه 


طرف الحديث 

أَنِْلَ القرآنُ على سَبَْة أَحوْفٍ 

انل ْله نلاثٍ وعِشرِين 

أَنلَثْ المائدَةٌ مِن السّماء حبرا 
الأنصارٌ لا يُحِيّهم إلا مُؤْمِنٌ 

أنْصّر* أخالكٌ ظالما أو مَظَلومَاً 

انطلقوا باسم الله 

انظ عَلآمَ اجتمّع هؤلاء؟ ‏ 

انظرْنَ ما إخواكنٌ 

انظرُوا إلى مَن هو أَسْفَلَ منكم 
انظروا قب الي يكل فاجعلوا منه كُوَى 
ميقا أرما بده الصوراة 

أنْقَهُ على نفك 

أنفقي عليهم» فلكِ أجرُ 

أَنَفِقَيْ ؛ ولا تحصي 

اثقادي عَلىَ بإذنٍ الله 

نك إذا انبَعْتَ عَوراتٍ النّاس أفسذتهم 
إنك تأتي قوماً أهلّ كتاب 


نك رجلّ مَفَؤودٌ 


إنك قد صِلَيتَ خلفَ رسول الله به وأبي بكرء وعمر 


إنك لابنة نبي 
أنلكتها؟ ‏ للأسلمرة الذي شهدَ على تفسنة. 
انكسّفْتٍ الشمسُ في عهدٍ رسول الله يل 


لم 2 اا ل ان ل 


84 


الراوي 

أبن مسعود 
عبدالله بن أئيس 
عمّار بن ياسر 


البراء 
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١4م١‎ 





"١هر/أ‎ 


“رازه 


0 


كك/رهةء 


7 


3/1 


ا 


/رالاه 


ه/ ”5:1 


1/5 


5ه 


6 


216 


5 


1 


5/15 


رض 


0-1 


“لاوا 


1/5 


57/1 


86 


الل 





طرف الحديث 

نكم ستحرصون على الإمارة 

إنكم سَتَرَوْنَ بعدي أََرهَ 

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ ريك عِياناً 

نَكُمْ سترَوْنَ بكمْ كما تَرَوْنَ هذا القمَر 


وو . و 


ا وامه 2 9 0 ص 
إنكمْ في زمان مَنْ ترك منكم عشر ما أَمِرَ به هلك 


إنكم قد وُليتم أمرين 

إنَكُمْ لا تدرونٌ في َيه البرك 

نكم مخشورونٌ حفاة عراء ع 
إنْكُمْ مَنصورُونَ ومُصيْبُونَ 

نما أَجَلكم في أجل مَن خلا من الأَمَم 
نما أَحَافُ عَلَى متي الْأَيِمَة المُضدَينَ 
نما أقضي بيتكم برأيي 

إنما الصلاة لقراءة القرآن 

إِنّما العْشُورٌ على اليَهُود 

ِنّما العُمرى التي أجارّ رسولٌ الله يكل 
إِنّما القبرُ رَوْضةٌ منْ رياض الجن 

نما الماء من الفاء 

نما الماءً مِنّ الماءٍ 

نما النَامنُ كالبل المئة 

إِنّما الوّلاءٌ لِمَنْ أعتق 


ست م 
إنْما أمذث بالؤضوءِ 


الراوي 


أبو هريرة 


عبد الله 


جرير بن عبدالله 
أبو ذرٌ 
ابو هريرة 


ابن عباس 


ابن عباس 


رقم الحديث المجزء والصفحة 


غوف 


تنكف 


سه 


ا 


51١ 


/ 7ه ”7 
5 77> 
ك/اما١‏ 
"م 
2/6 
80/5 
و 1 
215 
52/5 
ران 
كاه 
/؛ 
3/1 
1 
4/5 
*/ا مه 
6 
61/١‏ ك5 
561/١‏ 
لضن 
ه15 
؟/واه 


015 





إنّما أنا بَسَرٌ وإنكم تختصمون إلى 

إنّما أنا لَكجْ مِثْل الوالد 

نما بَنو هاشم وبَنو المطّلب شيءٌ 

إنما عل الإمام ليؤتم به 

إنما جعِلَ الإمام لِيْتم به 

نما بعل رمي الجمارٍ 

إِنّما سمي الكَضِر 

نما صَنَعْتُ هذا لِتَأنَُوا بي 

إنّما قَولي لمئة امرأة كقؤلي لامرأة 

إِنّما كان يكفيك هكذا 

إِنّما مَل ومَمَلُ ما بََئني الله به كمثلٍ رجَلٍ 
إنما نْقَاَثْ فاطمةٌ لطولٍ لسانها على أحمائها 


طرف الحديث 





إنما هلك مَنْ كان قبلكمْ باختلافهم 
نما هلك مَنْ كَانَ قبلكمْ بهذا 
ا مج 

نما يُعْسَل مِنْ بَوْلٍ الأنثى 

نما يفعلٌ ذلك الذي لا يعلمون 
إنما يكفيك أن تضرب بيَدَئِكَ الأرضَ 
نما يَكْفِيكَ من جمْع المالٍ 

إنّما يبس الحرير 

أنه يل خيّر اسْم: العٌاص» وعَزيز 
أنه أبصَرَ الى يكل حِينَ قامَ إلى الصّلاةٍ 


الراوي 
أبو هريرة 


جبير بن مطعم 


أبو هريرة 


عمار 


رقم الحديث الحزء والصفحة 


1 


خرف 


5١١ 


64 


1575م 


513/5 
"5 
1/1 
١/١٠ه‏ 
١"‏ 
ع/ا ”م 
ك/مدا 
"كر ١١‏ 
/ "12 
01/١‏ 
١٠١/١‏ 
5 رده 
١/١‏ 
"١/١‏ 
0/5 
4ن 
6ض 
؟ /رهه؟ 
رون 
/ م 
ه/ا١‏ 
ا" 


23/١ 





000 
اونا وأكرا وأما 
أنه أسلم» فَأمَرَهُ النبينٌ يكل أنْ يغتسل 


أنه أقبَلَ هو وأبو طلحة م النبيت يكل 
أله إثنا مت أن ياد الضيدقة 

أنَهُ توضّأ ثلاثاً ثلاث 

َه جاءني جَبْريل 

أنه جعلّ الدية اثني عشّر ألفاً 

أنَهُ حفظ عنْ رسول الله يك سكتتيّن 
أنه خرج مع رسولٍ الله يك عام خيبر 
أنه رأى النِىَ ول تَجَود لإحرامه 

9 رأى النبئ يكل توضّاً 

أنه رَأى الل كل رع يدَيْه 

أنه رأّى النبيئ يكل يحترٌ مِنْ كتف شاة 
أنه رأى النبيّ يك يستسقي عند أحجار 
أنه رأى جِبْريلَ مونين 

َه رَأَى رسول الله بك يُصَلَىي 

أنه رأى قبرَ النبيئ كله مسنم 


أنه سأل أمَّ سلمة عنْ قراءة النبيئ يكل 


2 7 إلى ني صلاه ل > اسه ل 72 0 
أنه سّمع النبيّ كيد نهى النساء في إحرامهنّ عن القمازَيْن 


5. 


الراوي 
تسن 
قيس بن عاصم 
أبو هريرة 


ابو هريرة 


معاذ بن جبل 
عقياق 


رقم الحديث الجزء والصفحة 


فض 2060/5 
فض رون 
مع 4 ات 
177 8/1" 
5505 1 
١7/٠‏ 0-6 
م ">5 
55 5777 
١٠/5 7/‏ 
ولاه ٠/١‏ 
"١ 511‏ 
ما ؟/ اه 7 
581/١ >32‏ 
١ه 5/١‏ 
لضن 1ه 
١٠١"‏ 8-86 
0 ك//اكء 
05 14 
١١‏ 6ض 
4م ان 
خرف 9/ اوه 
١م0١‏ عرلاه 
١4‏ نةغاطنن 


طرف الحديث الراوي 2 رقم الحديث الجزء والصفحة 
أنه سَمِع ال وك يقرا : في الفجر #وَاليلٍإِدَا عَسْعَسَ عمرو بن حريث 04 ١//يءهة‏ 
إنه سيكونٌ في هذه الأَمّةِ َوْمٌ يعتدونَ في الطَهُور والدّعاء عبدالله بن المغفل 4 01/١‏ 
إِنّهُ سيكون هَنَاتٌ وهَنَاتٌ 7 5 
أنّهُ شرب بعدَ العَضْرٍ 55 011 ”اه 
إِنَهُ شهد بَدْرأ مع ك/اده 
أنه صلّى ثماني ركعاتٍ في أربع سَّجَداتٍ علي ١٠١0‏ /7 
أنه صلّى على جنازة رجل فقامَ جيالٌ رأسه 5 001011 لل/خاام 
أنه صلَّى مع الب يك فكانَ يقولٌ في ركوعه اي 1 ,1 
إِنَهُ عاش عَشْرَة في الج معاذ بن جبل 1004 ك/ااه 
إنه عمّكِء فائذني له عائشة يف ل 
أنه فَرَضنَ لأسامة في ثلاثة آلاف وحَمْسٍ م 0 لمع -5/كلة 
أنه فرق بينَ جارية وولدها علي 0014 77/5 
أنه قال : غرّؤنا جِيْششنَ الحَبّط 0 14 00 
إنه قد نَزّلَ تحريم الخَمر ابن عمر يرفيف 0/4 
أنه قَراً: #أوْلَيك الَّذِنَ هَدَى أمَدٌ مبَهُدَنهُمُ أَقَسَدِ: » ابن عباس 1 224 
أنه كان إذا فرغ من تلبيتة سَألَ الله كرس بن ثانث الوه" 
نه كانَ يخرجٌ به جَدّهُ عبثالله بن هشام عر ين ميد 6م ظروهع 
نه كان يَدْمِي جَمْرَة الدّنيا سَبْع أبن عمر ١و‏ سرررم 
أنَهُ كَانَّ يَعْودُ المَريضَ 9 م/م" 
اكد لقف ربدم كغي نبو الات م 0 ك/هة؛ 
أنه كره د د السّباع أبو المليح وم 0/0 
إنه لا يْصَادُ به صَيدٌ ‏ للخذف - عبد الله ين مغفل 555١‏ 5 //اه ١‏ 
إِنَهَ لا يُولَدٌ له؟ سيد القدرة 20 هرووه 


1 














نه لم يمتْني أنْ أرْدَ عليكَ السّلامَ 
نه لتو فؤادَ الحزين 
إِنَّهُ ليس بدواءٍ ‏ للخمر - 


إنه ليس عليكِ بأسّ 
نه ليس لي أو لنبيّ أنْ يدخل بيت مُرَوّق 
إنه لَيَّانْ على قَلْبِي 


َه ما فرضّ الزكاةً إلا لِيُطَيّبَ ما بقيّ 
إِنَّهَ من أَهْل التق 

الذي أذ ذء الغياف ع نيه 
أنه نَهَى أنْ يشرب الرَجلٌ قائماً 

َه نهَى عن النْهِيَةِ والمُثْل 


أنّهُ نهى عن تناشد الأشعار فى المسجد 


أنّها رأث رَسُولَ الله يل فى 
إنهأ و0 السماءِ 


الراوي 


ع 


انين 
أبو عبيدة بن الجراح 
أبن عمر 


و 


قافكة 


5565 
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ًظط,] 


26 


رفون 


ك/م ا" 
206 
.م 
0/1 
551 
؟“/ة مه 
"موه 
ئف فض 
1-304 
ااه 
2205 
/ مه 
؟/رهح: 
5/١‏ 
1ه 
00/1 
اام 
كمه 
4ل امون 
0-06 
1ه 
ه/ .و١‏ 


لخن 


طرف الحديث 

الوامتح لك أرقن العجم 

إنها ستكون هِجْرَة بعد هجرة 

أنها قرّبث إلى النبيي َك جَنباً مَسْوياً 


أنها كادّث قد اتخذث على سَهْوَة لها ستراً 


إِنها كانت وكات 


أنهم اصطلحُوا على وضع الحَرب 
إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم 
ل 1ن 
0 
إل أنعث للف لكشت 

إنى أُوعَكٌ كما يُوعَكَ الرجلان 


د ظُ وو فد 
ا 


إن عِنْدَ اللو مكتوبٌ : حَاتَمُ لين 
إن فَرَطَكُمْ على الحَوْضٍ 

إني قصّرْتُ مِنْ رأ س النبي كي 

إن هت أن كر لل إلا على طهر 
إني كنثُ أعلمها ثم أَنْسيئها 


إني لا أَخِيسٌ بالعهدٍ 


الراوي 


عبد الله بن عمرو 


عبدالله بن عمرو بن العاص 


أبو ذرٌ 
أبن مسعود 
عقبة بن عامر 
زيد بن أرقم 
عبادة بن الصامت 


العرباض بن سارية 


عاو 





رقم الحديث الجزء والصفحة 


كيدان 
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”5ه 
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2126/1 
5١٠/١ 

ه“/ه 
1211/1 
/52 
"5/١‏ 
نطكرنض 
/هغ: 
50/0 
ين 
ين 
2-0-00 
001/1 
“//ا ١‏ 
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ردن 
رقف 
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طرف الحديث 

إنى لا أرى طلحة إلا قد حَدَثَ به الموث 
و في - 3 

إنى لأحيّك يا معاذ! 

ع ع 0 7 
إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريدُ إطالتها 
د ولد مون 0 
إني لأرجو أن لا تعجر أمَّي عِندَ ربتها 
إن لأرْجو أنْ لا يَدْخُلَ النَارَإِنْ شاءَ الله أَحَدٌ شهد بَثراً 
إني لأغرف أَسْماءَهُم 
إني لأعرف حجرأ بمكة كانَ يُسَلْمُ علىّ 
إني لأعلم آخر أَهْل الجَنَّهَ ذخولاً الجن 
2 0 .-- 0 م و و 
إني لأعلم آخر أَهل النار خروجا منها 
إني لأعلمُ إذا كنتِ عني راضية 
ني لأعلمُ كلمة لو قالها لَذَمَبَ عنهُ 
ل 
إني لانذركموة 
٠‏ ار م ار 0 3 سس 
إني لأوَّلَ العَرب رَمَى بِسّهُم في سبيل الله 
إني لم أبعث بها إلِيكٌ لتَلبَسّها 
2 0 8 وى كن 
إني وَجّهتْ وجهيّ للذي فطر السّماواتٍِ 
إنى » الله إِنْ شاء الله لا أحلفُ على يمين 
إهْترَ العَرْش لمَوْتٍ سَعْدٍ 
2 عع 8 :بر 7 اه 
إهتز عرش الرّحمن لِمَوْتِ سعد 
المج المُشْرِكِينَ 


امْجُوا قَرَيْشاً 


اهدأء قماعلئك إلا ب أواضدية أو شهيد 





طرف الحديث الراوي 2 رقمالحديث الجزء والصفحة 
أهرقٍ الْجَمرَء واكسر الدُنانَ أبو طلحة ١دلاا ‏ 4/هم” 
أهرقها اشع البقدرى موجم 2 94/4ه 
أهرقها ‏ لخمر الأيتام - أبو طلحة (ملاا ‏ 4/همم 
أهريقوه ‏ لخمر اليتيم - أبو سعيد الخدرئ 2 مهلا 884/4 
أَهْلٌ الجَنَّدَ ثلاثةٌ ادم" 2 ه/44؟” 
اك الك ند يزه كر وي ورمع ك/وء٠‏ 
أَهْلّ الجَيّهَ عشرون ومئةٌ صففٌ نويدة ا 5/ ,ك1 
أَهْوَنْ أَمْلٍ النَّار عَذَابا أبو طالب مومع ك/لا١١‏ 
أَوَ نلك لكَ أَنْ نرَّعَ الله من َلبِكَ الوحمّة؟ عائشة 0 4ك 
أَوْ غية ذلك يا عائشةٌ! عائشة 1 000/1 
أوَ في هذا أَنْتَ يا ابنَ الخطاب ان 614 ه/١٠؛‏ 
د تكد هوه ايز حيق 6ق 
أوتتاكر الفته أخ؟ خزيمة بن جزىي ١١ ١‏ 
أَوْجَبَ إن حَتَم ! أبو زهير النميري 66 2/5١‏ 
أرجت طلكة ارسيو ممالا 444/5 
أَوْصٍ بالعْشر لم عله 
أَوْصاني خليلي بثلاثِ ور 1 2 
أوصيكم بالأنصار نتن 206 ممه 
أوصيكم بتقوى الله والسّمْع والطاعةٍ العرباض بن سارية 2 ١/1/١ 1١1784‏ 
أَوْفُوا بحلّف الجاهلية ع اله بن عير ص 4554/40 
رفي بنذركِ ماله ين سزة ماه 2 4/و١٠‏ 
وقد على النَّار آلف سب حتّى احْمَوتْ أبواريزة اوسا 
ون ور 0 00 5 /م 








طرف الحديث 


ول أشراط الشاغة نار خش الثاني 2 


0 


7 

أوَلَ من يُدعى إلى الجن يوم القيامة 
ولا تَدْري 

َوْلّم النبنٌ كل على بعض نسائه بِمُدَين 
أَوْلَمَ رسولٌ الله يَكِ حينٌ بَنَى بزيئيت 


أركة علدك :ديد 


وه عيْن الرّبا 
أي عائشةٌ! ألم تريْ أنَّ مُجرّرا المُدلجيّ 
أي واد هذا؟ 


إيّاكم والتعرّيّ 

إِيَاكم وَالْحَسَّدَ 

إيّكم والدَّخَولَ على النساء 
إياكم والظّن! 

إيَاكم وسوءً ذات الَيْنِ 

يكم وك الَف في الع 
يام الّسْرِيقٍ يام كل وشربء وذكر لله 
آيةٌ الإيمانٍ حب الأنصار 

آية المُنافق ثلاث 

الآيَانِ مِنْ آخر سُورَة البقرة 
أيْحِبٌ أَحَدُكُمْ إذا جع إلى أَهْلِِ 


الراوي 
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طرف الحديث الراوي 
العرباض بن سارية 
يعلى بن أمية 
أبو طلحة 


أيحسبُ أحذكؤ مُتكثاً على أريكته 

أَيَدَعْ دَهُ في فيك تقضيمُها كالفخل؟ 
أيَسرُكم أنكم أَطْعْتُم الله ورسولَة؟ 

أيَمْجَرُ أَحَدْكُْ أن يقرا في ليلد ثُلْتَ القرآن؟ 
أيعْجرٌ أحذّكم أن يكسب كل يوم ألفَ حسنةٍ 
يَكُمُ المُتَكَلُمُ بالكلماتٍ أنسن 
يكم يثلي؟ إن أبِيثُ عند وبي 
أيُكم يحت أَنَّ هذا لهُ ا 


يكم يحِبُ أن يَعْدُوَ كل يوم إلى بُطحان 


أيْلِةُ بها؟ أو القرذاء 
اليم أحَنُ بنفسها من وَلِيُها ابن عبّاس 
أيّما امرأة أَدحَلَتْ على قوم مّن ليس منهم فلِيسَتْ 

من الله في شيء أبو هريرة 
أيّما امرأة أصابّث بخوراً أبو هريرة 
أيّما امرأة تقلّدَتْ قلادةٌ أسماء رثنت يزيد 
أيُما امرأة زَوّجها وليّانِ فهي للأرّلٍِ منهما سمرة 
أيّما امرأة سألتث زوجّها طلاقاً في غير ما بأس ظ ثوبان 
أيّما امرأةٍ مادّثْ وزوجُها عنها راض» دخلت الجنة 

أيّما امرأة تكحث بغير إذنٍ وليّها عائشة 
يما رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرى له ولعَقبِهِ جابر 

يما رجل رأى امرأة تعجية لود 
يما رجل عامَرَ بِحُرَةِ أو أَمَةِ» فالولدٌ ولد زنا عبدالله بن عمرو 
يما رَجُلٍ قَالَ لأخيه: كافرٌ 

أيُما رجُلٍ مات أو أَفلسَ أبو هريرة 
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طرف الحديث 


يما رجل مات أو أفلسَ فصاحبٌ المتاع أَحَنّ بمتاعه 


1 


يّما عب أبَقَ من مواليه فقذ كفرٌ 

أيّما عبد تزوّج بغير إِذنِ سيده فهو عاهرٌ 

أيّما فيه أَنيتُمُوها وأقَمتم فيها 

أيّما مسلم شهِدَ له أربعةٌ بخير أدخلة الله الجنة 
أيّما مُسلم ضاف قوماً 

يما مُسِلِم كسا مُسلِما توب 

الإيمان أنْ تومن بالله 

إيمانٌ باللو وجهادٌ في سبيله 

إيمان بالله ورسوله ‏ جواب: أي العمل أفضلٌ؟- 
الإيمان بضع وسبعون شعبةٌ 

الإيمان قيدَ الئْكَ 

إيمان لا شلك فيه 

الأيمنْ فالأيمن 

الأتمئون الايميون 

أينَ الله؟ 

أينَ أنا غدا؟ 

أينَ صاحِبُ هذا البعير؟ 

ين كنْتَ يا أبا ه*؟ 

أَيَنْقَصُ الدْطْث إذا جَفٌ؟ 

بها الناسٌ! إِنَّه لا حلفَ في الإسلام 


2 0 م © و اف ا ان ل كي 
أيّها الناس! ليس مِنْ شيء يُقَرَبُكُم إلى الجَنةٍ 


مر 
المقدام بن معديكرب 
أبو سعيد 
عمر بن الخطاب 
أبو ذرٌ 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


عبدالله بن حبشي 
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بها النَّامُ: إِنَّ الله كتب عليكم الحَجّ ابن تان ل يمسق 
بها النَّامِنُ: قَدْ فَرضَ الله عليكم الحجّ اميد لحمل #سروم؟ 
بها النّاسء إني إِمامُكم انق :لم 2 ”رهلا 
أيهم أكثرُ أخذا للقرآن؟ جابر 1 0001 
بُؤْسَ ابن سمب أبو قتادة لد كن 
بشْسَ العَبْد عبدٌ تخيّلَ واختالٌ أسماء بنت عميس 002 “الإؤ" 2 ©ه/4ه» 
بابُ أُمتي الذي يَدْخُلونَ مِنْهُ الجَنَه عبد اللقاي غم ورم ج/مذ 
بادرُوا الصّبحٌ بالوتر ظ عبدالله بن عمر 144 111 
بادروا بالأعمالٍ ستّا 184 ه/22 
بادرُوا بِالأَعْمالٍ فتَنآ م 2 هر/وم؛ 
بارك الشهلك أبو هريرة ١/١ 2/3١‏ 
باركَ الله“لكَ» أَوْلِمْ ولو بشاة انين لوم ) ب##رلوه 
باسم الله تَرْبَةٌ أرضنا عائشة ل #رهمم 
بال الشيطانٌ في أنه عبدالله بن مسعود ١/ام‏ 2ك 
بالسّواك عائشة 0 3/١‏ 
بَالِغْ في الاسِْئْسَاقٍ إلا أنْ تَكونَ صَائِما سر ١6‏ 2 ”هله 
بايععث رسول الله ككلِِ على إقام الصّلاة جرير كم م/وو١‏ 
بايغنا رسول الله كل على السّمع والطاعةٍ عبادة بن الصّامت ( الاهلالا 2 547/4 
بايعوني على أنْ لا تشركوا باللم شيئاً عبادة بن الصّامتَ 4/١ ١‏ 
بت في بَيْتِ خَالتِي مَيْمُونة عبدالله بن عبّاس 0 ١‏ 
بجريرة خلفائكم ثُقيف عمران بن حصين كن 4/5 
بحسب امرئء مِنّ الشَّرٌ أنْ يُشارَ إليه بالأصابع ان م 4/6 
بدَأ الإسلامٌُ غريباً عي : _ 0 0/١‏ 


طرف الحديث الراوي 22 رقم الحديث الجزء والصفحة 
اذ خدن الخلن النتواس بن سمعان لاوم ه/4”م 
تركة الطعام الؤضوء لساك ا 1/5 
البركةُ في نواصي الخيلٍ رن 041/42020220000 
اراق في المسجدٍ خطيئةٌ ان 55 120/١‏ 
بجاة قل أبو متغيد الخد ١‏ ذأ 
بسم الله الكبير ابن عباس 10 217 
بسم الله والله أكبر أنمّن 00 1 
بسم الله وبال أبن عمر 1 1 
بسم اللو وضعتُ جني أو الأزهن الأتجاري “١‏ را 
بسم الل توكلثُ على الله أم سلمة ١/4‏ ا 
لبوا من ثيابكم البياضَ ابن عباس 0 208 
يشر المشائيت ة في الظلّم إلى المساجدٍ بريئة ث 3106 
بَشروا ولا تتفروا سام ا 4/و؟؟ 
بعت النبيٌ يل خالد بن الوليدٍ إلى أُكَبدر لذن لما 0 كل/ررهع 
بععث رسولٌ اليك إلى أب اوعس 0 ه/مه 
بعثٌ رسولٌ اللهِ يل رَهْطا من الأنصار إلى أبي رافع البراء و عادت 01 4/ء وم 
بعت رَسُولٌ الله يك لأربعينَ سَنةَ ْ ابن عبّاس ١‏ 2/5 
عشت أنا نا والسّاعةٌ كهاتين أننين 1,2 14/5 
بدت بمجوامع الكلِم ١ك‏ كل/لما 
بعت في نمس السّاعةٍ المستورداين شذاد ‏ 5597 11/5 
بُعثْثُ مِنْ حير ُرُونِ يني آدم 2 1/0/5 
بعشْثْ هذه الردِيحُ لمَوْتِ مُنافقٍ جابر هلو اكروبم 
بعتني النْبيّ ل إلى اليَمَنِ معاذ 6ا ”8‏ كلراهع 


؟ 51 








طرف الحديث الراوي 


بعثني رسول الله يكل في حاجة فجئثُ وهو يُصلي جابر 
بعنا أمّهاتِ الأولاد على عهدٍ رسول الله كل جابر 
نيه بوقيّة جابر 
ابيا لاني كشن هئ بغري بن عباس 
البقرة حَنْ سَبْحةٍ جابر 


0 7 و 15 
البقرة عن سبعةء والجزور عن سبعةٍ جابر 
بَكَتْ على ما كانث تسمّع مِنّ الذكر انين 
البكرُ يستأذنها أبوها ابن عباس 


بل اتتمروا بالمعغعروف أبو ثعلبة 


بل اقره أبن اللحوصض 
بل أنتم العَكَارُون ابن عمر 

بلاءَ يُصِيث هذه الأمَةَ حبَّى لا يَجِدَ الوَجُلّ مَلْجاً وسفن الغدرة 
بلغوا عني ولو آية عبدالله بن عمرو 
بلى يدي نخللكِ جابر 

بم تستمشين؟ أسماء ندت عميس 
بم سَبقتني إلى الجنة؟ بريدة 

بمّى - يعني : صَلَّى ال ل الظهَْ والعَضْرَ فيها - أنس 

بي الإسلام على خمسي بن عمر 
البيّعان إذا احُتّلا والمبيع قائمٌ وليس بيتهما بيد 

فالقلٌ ما قال البائع عبدالله بن مسعود 
البيُعانِ بالخيار حكيم بن حزام 
البيعانِ بالخيار عبد الله بن عمرو 


ره سس يي 
بِينَ العبد وبينَ الكفر ترْك الصّلاة جابر 


و ب نر سه 0 8 .- 2 9 ْ 
بينَ المَلحَمَّةِ وفتح المدينة ست سئين عبدالله بن بسر 
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يْنَ كل أذائين صّلاةٌ عبدالله بن مغفّل 3 0/١‏ 
ْنا أنا نا م أنيث بقدح لبن فَمَرِنتُ ابن عمر يقد “1 
بينا أنا نائم رأيت اناس يُعرضونٌ على أبو سعيد إففة 00 
ينا أنا نائم رأيئتي على قيب أبو هريرة ١‏ لىع 
ْنَا أن نأ أنَيْثُ بخزائن الأأض أبي هريرة ١نم ١١/6‏ 
ينا أَبُوبُ يَعْتَسل عزياناً :11 ك/وه١‏ 
اليه أو حر في ظهركٌ ابن عبّاس ا 10/5 
لبي على المُدّعي عبد الله بن عمرو مم ك4/لو؟ 
بينما أنا أسيدُ في الجن 117 1508 
ينما أن في الحطِيم مالك بن صعصعة 22 لالاه 0 5/"اا” 
ينما وجل يَتبَخترُ فِيْ بين ظ أبو هريرة ١مك"‏ 2 ه/همما 
بينما رَجَلٌ يجرٌ إزاره من الحُيّلاء الف ه/١١‏ 

بينما رجل يوق بقرة إذ أغيًا ودكبها ألو هري لمسلاع ‏ كوا 
التَوّدهٌ في كل شيء نخيرٌ سعد لض / نام 
تابعوا يَيْنَّ الحَجّ والعمْرة 0 1 
التَّاجِرٌ الصَّدُوقٌ الأمِينُ مع النَبِيسينَ الوسعية خدند ‏ ناك 
تَبْسّمُكَ في وَجْهِ أخيكَ صَدقةٌ و اي 34 
لع اليه من المُؤْمِنَ حيث يبل الوَضْوءٌ أبو هريرة ١‏ 01/0 
تب المَساكنٌ هاب 41 2 ووه 
التََاوْبُ في الصّلاة مِنّ الشَّيْطانِ لير 7 10/1 
لجار يُحْسَرُونَ يوم القيامّة فجّاراً رفاعة 04 0 رفوم 
تجبُ الجمُعةٌ على كل مُسلم طارق بن شهاب 1 70/1 
تَجِدُوْنَ شرٌ النّاس يَوْم القيامة ذا الوَجْهيْنٍ املا هم 


515 


طرف الحديث الراوي2 رقمالحديث الجزء والصفحة 
تجدونَ من خير النّاس أشدَّهُم كراهية لهذا الأمر مالا 4/هه” 
تَحَاجَتِ الجَنة والثَارُ ابو اغرياة 2 1١1/5‏ 
برسم 0 0 8/1 
تك حرا لَيْله القَدْرِ في الوتر مِنَ العَشْرٍ الأواخر عائشة 24 ١‏ 01 
تحمّةٌ الجُؤمن الْمَوتٌ الو هنو ١١‏ 1 
تَحلِفونَ حَمِسينَ يمنا وتستحِقُونَ قاتلكم رافع بن خديج وسهل 

بن أبي حثمة /1” ا 
تحور الهراة غلاثة موارية مد ‏ لطرلالاه 
التحياث المُباركات عبدالله بن عباس 66> 171 
تدع الصّلاة أيَامَ أقرائها دينار الأنصاري ا 1/١‏ 
تَدُعَونَ يَوْم القيَامَة بِأسْمَائَكُم أبو الدرداء 0 1/6 
تذنى الشّمْسسُ يَوْمَ القيامة مِنَ الخَلَقٍ 141 16 
تدورٌ رَحَى الإسلام لخَمْسٍ وثلاثين عبدالله بن مسعود 5 هه 
تراءى النَاٌ الهلالَ لوطي 2010615 5/ذاه 
ري قزرا م سلمة 4 عم ه/)١‏ 
ترى المُؤْمنِينَ في تراحمهم وتوادّهم ممم 0 ه/1؟؟ 
تَروّجتٌ؟ 0 جومم ادليه 
َرَوّجَنِي رسولٌ الله يكْ في شوَالٍ عائشة سلسم ريده 
روجو الو موه الرلرة لل ف 
تَشألونني عن السّاعة؟ 58 134 ا ك/١٠‏ 
النسْبِيحٌ للرجالٍ سهل . 7 000/1 
تسبح نضف الميزان للد تفلف 
را إن في السّحُور بَرَكةٌ ان /. ١‏ 0 
تشهدٌ أنْ لا إل إلا اله”وَحْدَهُ لا شَريكَ لهُ ابن عمر 54١‏ كتروهم 


ه116 








طرف الحديث 


تشهذة مَلائكة للب ومَلائكةٌ الثهار 


را 7 000 سو 

تشويه النارٌ فتتقلص شفته العليا 
تصدقوا 

سر مير 

تعد وغل 


تطهم الطّعام 

تعافوا الحُدودَ فيما بيتكم 

تَحَاهَدُوا القرآنٌ 

تعبدٌ الهولا رّء تشرك به شيئاً 

تعرضن أَعْمَالُ الس في كل جُمُعَةٍ مر مرّتين 
تم الأعيال يوم الاين والخمِيس 
تَعْرَضصُ الفِئّنُ على القلوب كالخصير 

تعس عَْدُ الدينار 

تَمَلموا الفرائضى والقران 

تعَلَّمُوا القرآنَ وافررؤوُ 

تملا من أَنْسابِكَمْ ما تصِلونَ به أَرْحامَكُمْ 
تعوّذوا بالله من جهْدٍ البلاء 

تَعْزُونَ جزيرة العرب ينها الله” 

تتح أبوابُ الجََّهَ يوم الاثنين ويومٌ اكمس 
تقَدَّمُوا واتتمُوا بي 

تقطع الصّلاة المرأة 

تقيءْ الأَرْضٌ أفلادَ كبدها 


هه 
وه 0 


تكون إبلٌ للشّياطين 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


حذيفة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة وزيد بن نخالد 


أبو هريرة 


535 
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طرف الحديث الراوي 2 رقم الحديث الجزء والصفحة 
تكون الأَرْض يَوْمَ القيامةٍ خَبْرَة واجدّة 1,20 0/١‏ 
تكونٌ مي فرقتين ظ أبو سعيد الخدريٌ 35١‏ 2/5 
0 بعدي أبِحَةٌ لا يَهِتَدونَ بهُدايَ عدي لامع 
م مُجِمَةٌ لاد المريض عائشة 75 0 4/هكةه 
تلك الوَوْضة َال عبدالله بن سلام )2 “1 
تلك السّكيئة تَترَلَتْ بالقرآن البراء لاله #م/؛١‏ 
تلك الملائكة دَنَتْ لْصّوتِكَ أبوتسغيد الخدرئ 05 ١‏ 
تلك صلاة المُنَافق 5 56 6 
تلك غ : غنيمَة المُسلِمِينَ غداً زنك الله سهل بن الحنظلية 5 ان 
تمَامُ 08 أبو أمامة معوم ‏ هرو 
تمَنّم رسول الله يكل في حَجةٍ الوداع نغ مر فل 
تدرة طلقة ؤماء طهور عبدالله بن مسعود شف .م 
الْتَمسُوا يَْني : ليله القذر- كن لكل ل 
التمسُوا الساعة التي ترجى انب و /م” 
التمسُواة لابب ابن عبّاس ١6‏ 0011 
التمسوا له بريدة يفف 01 
تكح الك أذ لأرر بع بماد رمه 
تهادَؤا فإنَّ الهديّة تَذَهبُ بالضغائنٍ عائشة قلمم “مده 
تهادوا فإِنَّ الهدية تَذَهِبُ وَحَرَ الصَّدرِ هروز م7 سروده 
توشكٌ الأمَُ أن تتّداعَى عَليِكُمْ نويات 8 2/٠‏ 
توضؤوا مما صَسِّتِ الَارُ أرق عويرة 0 4 فرف 
توما النبيئٌ يكل مَدَةَ مد ابن عباس ات 01/0 
توضّاً الي كل ومسحّ على الِجَوْربَيْن والَّعْليْنِ المغيرة م 0/1 
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توضّأء واغسل ذَكَرَكَ ا وس كوم 


تَوفَاهالله“على رأس سين سَنةَ الف ,]1 لق 
توفي رسُولٌ الله يله ودرعة مَرهونةٌ عِنْدَ يهوديٌ عائشة 511 22 
0 - ا يق 1 

توفي رسول الله يَكْةٌ وما شبعنا من الأسوديّن ام 5ه 


ثلاث إذا حَرجْنَ «الايتقمٌ نفس يال مهن ءَأمَنَتَ بن 
قبل أَوكسَبَتٌ ف إيمبا حيرا # أبو هريرة حرم هه 


ثلاث أَفْسمْ يهن أبو كبشة الأنماريّ ممع ه/ة”؛ 
ثلاث تخت العَرْش يَوْمٌَ القيامة عبد التحمن بن عوف 2 “ث١ ١‏ 
ثلاث جدّهن جد أ هري 0" 0/5 
ثلاث دَعَوَاتٍِ مُسْتجَابات 1 م 
ثلاث ساعات كان رسول الله وك يَنْهَانا عقبة بن عامر 1/١ ١‏ 


تراث لتر 1" الوسانة :1 والشهر وال لو تعطر 7740 ا طروءه 
ثلاث لا يحل لأحد أَنْ يَفَعَلِهُةَ وان 04 
ثلاث لا يل عليهنَ قلبُ مُسلم ابن سوه #لاا/م  ”١/١‏ 
ثلاث من أصل الإيمان تق ب 4/١‏ 


. ره “اي 00 4 ع 

ثلاث مَنْ كنّ فيه وجدّ حَلاوة الإيمان أنس 5 ١/ام‏ 
5 م 0000 7 

ثلاث من كر فيه يَسَّرَ الله حَيْفَهُ جابر 8 77/5 


ثلائةٌ حقٌ على الله عونهم أب قريرة 4 اوه 
ثلاثةٌ على كثبان المِسْكِ يوم القيامة لمعن 6 0/1 
ثلاث كلّهُمْ ضامِنٌ على الله أو أنافة #«ه ‏ ا/د4ع 
دنه لا تجاورٌ صَلاتَهُم آذائهُم اا م ا 
ثلاثهٌ لا ترد دَعوَتهُمْ 1 ١م‏ 
ثلاثةٌ لا تقل منْهُمُ صلاة عور مم 2 #/وذا 


ثلاثة لا تقربهُمْ الملائكة غماوير يامين ف 016 


طرف الحديث 

. م وس رع و ىه ني اد 

ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامَة 

5 و وه اولان ار ل 9 0 

ثلاثه لا يُكلمهم الله يوم القيامة 
ع 

ثلاثةٌ لا يُكلمُهم الل"يوم القيامَة 


ثلاثةٌ لهم أجران 


ثلاثةٌ يضحكٌ الله إليهم 
الثلثء والثلث كثير 

نه أخذها ابن الخَطَاب 
لم أنتعيا خراعه 

ثم جلس فافترش رجلة 


م عرج بي 


نان لا تَرَدّانِ 

اليب أحقٌ بنفسها من وَلِيّها 

جَاء حَبْرٌ من اليهود إلى الذي كل 
جاءً عبدٌ فبايمَ لني كل علّى الهجرة 


جا مَك المَوْتِ إلى مُوسَى 


الجالِبُ مَرُْوقٌ» والمُحْتكر مَلعُون 
جاهِدوا المُشركين 
الجاهرٌ بالقرآنٍ كالجاهر بالصَّدقةٍ 


الراوي 


أبو ذر 


أبي هريرة 


أبو موسى الأشعري 


عبدالله بن مسعود 


الح 
/1/م 


لض 
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ث2 كن 
"/ ةع 
ه/ه 
3/0 
/81 
304 
١/1‏ 
؟/ ٠‏ ام 
ك/؟١ء‏ 
6/1 


"7 


ك/ره م" 
نةكر د كان 
٠١/١‏ 
همه 
1/6" 
“م 
”ا 
*/كتاع 
2263 
*/تة؟ 
/ره 77 


؟/اه 


طرف الحديث 
الْجَرَاد مِنْ صَّيْد الببخر 


لجَرسٌ مَزَاميرُ الشَيطانٍ 


جعلَ رسول الله يك أصابم اليدين والرٌجلين سَواءً 
جَعلَّ رسول الله يكِِ ثلاثة أيّام لاهن للمُسافر 


و 01 اسان وزاك » 2 
جعل في قبّر رسول الله كه قطيفة 


0 ان ات 2ه ظآ 
جمّع القران على عهدٍ رسول الله يه أرتعة 


جَمَعْ الثبئٌ كل المغرب والعشاءً بِجَمْء 


- 


الجمُعة على مَن آَوَاهُ اليل إلى أهله 


الجمّعة على مَن سَمِعٌ النداءً 
العجنازة متبوعةٌ 


الجنة أقَربُ إلى أحيكم من شراك تكله 


وى 1 7 
جهادكنٌ الحح 


0 


جهّرَ النبئٌ يكل في صلاة الحُسوف بقراءته 


جَوْفٌ الليل الاخد 
حَبَسُونا عن الصّلاة الوُسطى 


5 + 2ج 


و ه 2و 7" 
حجيبّت النار بالشهوات 
سن ٠‏ 5 


حَجَمْ أبو طيّبة رسُول الله كك 


الراوي 


أبو هريرة 


ابن عباس 


على بن أبي طالب 


0 
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حكس 





اردع" 
8/1" 
5//ره ١‏ 
5/١‏ 
1 


ك/مامةع 


م/م 


23577// 
57/1 
"1 
١ ؟/ركه‎ 
١“ 
ا"‎ 
21/7 
0 
7 
١ 
م‎ 


؟//ااء 


يدهم 
؟/ر>ع؟ 
4ران 


لام 


طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 
حدٌ السّاحر ضربةٌ بالسّيفِ حت م ك/لما 
الحرب خدعةٌ 1 مرو 84/4" 
عه وول الله كل درس ررم عي الخد اي عورم 4/اكه 
حرم رسُولٌ الله كك لحوم الْحُمْر أبو تعلبة 1 5ه 
حُرمَةٌ نساءِ المُجَاهدِينَ على القاعدينَ م 1/4ل”م 
ع عان اله 5-56 45م 0 ك/وم 
الْحَسَبٌ المَال العو و سمرة 0 
حَسْبِك من نساء العالمينَ مَرْيَمْ الجن 06 211/1 
الحَسَنْ أشبَة رسول الله يل علي ا 21/5 
الماك كر رافع بن مكيث 004" 5 
الْحَسَنٌ والحُسَيْنُ جواباً ل: أي أهل بيتك أحب إليك السو ١م‏ "1/5 
السك والكدة: داشات أَهْلٍ الح أبو سعيد فده 1/5 
حُسَيْنٌ مني وأنا من حُسَيْنٍ يعلى بن مررة افر 21/1 
حضرث رَسُولَ الله يكل يُقيْدٌ الأب من ايند سراقة بن مالك 74 ا 
حُمتِ الجَنَهُ بالمكاره اين 11 0 ك/١!١‏ 
حقٌ المُسلم على المُسلم خمس أرق غويرة ل ف 
حقٌ المُسلم على المُسلم ست اق شور ا ا 
حقٌّ على كُلّ مُسلم أن يعْتَِلَ في كل سَبِعةٍ 1 سَبعةٍ أيّام أبو هريرة فض ين 
الحلال بين 1 كان 
الحلالُ ما أحلّ الله في كتابه علنان لاهلا 0 54/4"ه 
لعلف مد للغلخة وتشخدة الدع لاوم 
الحَمْدٌ لله أَطْمَمنا أنس ور ظ/وةا 
الحمدٌ لله الذي أطعم وسقى أبو أتوف ملام 2 4/ومه 


55١ 
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الحمدٌ لله الذي أطعَمّنا وسقانا أبو سعيد الخدري 0 «##لم 0 4/ووه 
الحم لله الذي رَدَّ أمرهٌ إلى الوّسْوّسة ابن عبّاس 1 م 
الحمدٌ لله الذي كقاني ابن غنهر الا طرتما 
الحَمْدُ لله رأسن الشّكرٍ شك فق 
الحمذ للّهِ كثيراً أب آنافة “لم 0 ك/دمه 
الحُمّى من فبح جَهِنَمَ /4 غم /"4 
حَوْضي مُسيرة شّهْر ل" ا كله 
حَوْضي من عَدَنَ إلى عَمَانَ البَلقاء ونان ل 6/5 
حَىّ على الطّهور المُبارَك» والبركة من الله عبدالله بن مسعود 0 41/5” 
الحياء من الإيمان أبو هريرة الجن 0 
الحَياءُ والعِنٌ عبان من الإيْمانٍ أوأكاءة 220 
الخازن المُسِلِمُ الأمينُ وموس 5م 2 5رههو؛ 
الخالةٌ بمنزلة الأ م00 | سواه 
الخالةٌ بمنزلة الأ الراء رن هادف 00 2 4/هل 
خالقوا القعركة ع 0 ه/ذه 
خالقوا التهواة يعلى بن شداد لاله ١/5ه؛‏ 
حَدمثُ النبيَ يلل عشرٌ سنينَ أننن 7/5 
حَدَمَهُ شر سنينَ - أي أنسسٌ النبيّ يك - أبو العالية لحل يفيض 
خَذٍ الأمر بالنّدبير ان وموم 0 ورومم 
لَه فتَمَوَلَهُ مرية النخطات خرن 040 
خَذَمُنّ فاجعلَهُنَ في مِرْوَدِكَ هوي لخ ل 
دوا عني عبادة بن الصامت كف 16/5 
خُذوا في أَوْعِييِكَمْ ا لاع 44/50” 


555 


طرف الحديث 

خُذُوا لهُعذكالاً فيه مئةٌ شمراخ فاضربُوه بو ضربة 
خذوا من الأعمال ما تُطيقونّ 

خَذِي فرْصة مِنْ مِسْكِ فتطهّري بها 

خذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروف 

خذِيها فأعتقيها 

خذيها وأَعْتِقيها 

الخَّراجُ بالضمانٍ 

حَرَجَ أبو طَالِبٍ إلى الشّام 

خرج النبئٌ يل يعني في الاستسقاء ‏ مُبتذلاً 
خرج النيثٌ يكل ذات غَداة وعليه مررْط 

حرج الي كل عدا وَل رط 

حَرَج الي كل من الدني 

حرج الي بك مِنَ امِب إلى مَكَة 

خرج رسولٌ اشوئكلة إلى المُصلَّى فاستّسقَى 
خرج رسولٌ الله يل بالناس إلى المصلّى 
خرج رسول الله يكل فصلَى ثم خَطّب 

خرج رسولٌ الله ل مِنَ الذّنيا ولم يَشْبَع 
خرجنا مع النبنٌ يك من المدينة إلى مكة 
حرجنا مع رسولٍ الله كك عام حَجةَ الداع 
خَرَجنا مم رسولٍ الله بل فَحَالَ كمَارُ قرئْش دُونَ البَتِ 
حرجنا مع رسول الله كك في جنازة 

خرججنا مع رسول اليك من مكة نريذٌ المدينة 


واس شا واف >5" ويد 
حرجنا مع رسول الله يك نصرّخ بالححجح 


الراوي 


سعيد بن سعد بن عبادة 


ابن عباس 


تفن 
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هلم 


يض 


544 


5 


5١1 


5107 


م875١‎ 





3/5”»> 
م١‏ 
ك5 
5/5 
"همه 
104 
د 
ردان 
71 
ه//, 
ال 
4 
رد 
1/1 
6/1 آظك2»5 
فق 
5 6ه 
1/1" 
؟/ اه ؟ 
؟/رةع * 
ف رض 
57 


اه" 
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حَصّلتانِ لا تجتمعانٍ في مُؤمن 
خصلتَانٍ لا تجتمعانٍ في مُنافق 
حَصّلتانٍ مَنْ كانتا فيه كببَهُ الله شاكراً صابراً 


وه را ره عليه 


و مه - 

الخلافة ثلاثون سئة 
ا 

خلافة سبوة 


حَلَتَانِ لا يُحصيهما 

خَلقَ لله آدمّ على صُورتِه 

خَلَقَ الله الَلَقَء فَلحًا فرَحَ مه 

خلقَ الما طهوراً 

خَلِقَ كل إنسانٍ من بَني آدمٌ على سمّينَ وثلائمانة 
خلقت المَلائِكَةُ مِنْ نور 

الخَمرُ من هاتين الشجرتيْنٍ 
حدذواالاية 

حَمْسُ صَّلواتٍ افترضهُن الله تعالى 
خحمسسٌ صلواتٍ في اليوم والَيل 
حَمْسسٌ فوَاسِق يُقتَنَ في الجلٌ والحرم 


خيار أيمتَكم الذي تحبُونهم 
خجياركم أَلْينْكُم مناكب في الضّلاة 


خيْرٌ الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه 


عوف بن مالك الأ* شجعيّ 
ابن عباس 


عبدالله بن عمرو 


عبد الله بن عمرو 


55 


طرف الحديث 
. بر 3 000 7 


خيرُ الصّدقةٍ ما كان عن ظهْرٍ غنى 


03 00000 

خيرٌ الكفن الحلة 
خيرٌ الناس قَرّني 

وكي 2 
خيرٌ أمّي قرْني 
+٠‏ قر + و أ 
خيرٌ بيتِ في المسلمين 
حَيدُ دور الأْصار بَنو النْجّار 
9 و 
خَيْرُ صفوف الرّجالٍ أوّلها 

: 5 
خيرٌ فرساننا اليوم أبو قتادة 
خيد ما تَدَاوَيثم به اللْدُودُ 
خيرٌ نساءِ رَكِبْنَ الإبل صالح نساء قريش 
خَيْرُ نسائها مَرْيَمُ بنثُ عِمْران 
خيرٌ يوم طلعث عليه الشمس يوم الجمعة 
خيرُ يوم طَلِعَتْ عليه الشمسسٌ يومٌ الجمعةٍ 
7 2 ال ا كن 
خَيْرُكمْ المُدافع عَنْ عشيرته 
خيركم خيركم لأهله 
5 ا 0 بر 
خَيّرنا رسولٌ الطر كك 
1 4 7 ع 
خَيرْهُم ‏ يعني : أصحابَكَ ‏ في أسارى بدر 

و" 31 

دب إليكم داء الأمم قبلكم 

5 مع و ١‏ 
دباغها طهورها 
لحان اعرذ العيِْ الْسْرى 


م ل ران ماعو 00 
الدَجَالَ يَخْرّج مِنْ أَرْض بالمَشْرقٍ 


الراوي 


ابن عباس 


أبو هريرة» وحكيم بن 


خزام 
عبادة بن الصامت 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
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رفص 
00 
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طرف الحديث 

دخل رسول الكل يومَ الفنّح وعلى سيفه ذهبٌ 
دخلَ علي رسول الله كلك حينَ توفي أبو سلمة 
دخل علي رسول الله يله فشرب منْ في قرب 
دخل عَليْنا رسولٌ الله كله فدَّمْنا رُئداً 





عم ا وى رف ووم مه ت” 
دخلت الجنة فإذا أنا بِالرَّمَيْصاء 
عيكو ل اث وا وير , دالا و ا ند 2 
دخلت الجنة فسّمعت فيها قراءة 


دخلث على النبيّ َكةِ وهو في مِربَدٍ 


دَرْمَكَةٌ يَيْضاءً مك خالصٌ ‏ لما سثل عن تربة الجئة - 


دع مَا يَرِيبِكَ إلى مالا يَرِيبّكَ 

ا الله باسمه الأعظم 

دعا الله باسّْمه الأعظم 

دعا بوَضوءء فأفرغٌ على يده 

دعا لي رسول اللو يك أن يُؤتِيي الحكمَة مرتين 
الدّعاءً مخ العبادة 

الذّعاء هو العبادة 

دعها حتى ينقطع دمّها 

ها عنكَ فإنَ من القَرفب التَلّفَ 

دَعَهُمَا يا أبا بكر» فإنها أيامُ عيدٍ 

دَعْهُمَاء فإني أْخَلتهُما طاهرتين 

دَعُوا الحَبَشَةَ ما ودعوكة 

دَعَواتُ المكروب 

دعوة المرء المُسلمٍ لأخيه بظهر العَيْبٍ مُسْتَجَابَة 


و قر 2 
دعوة ذى النون 


”5"5 
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اندض 


5١ 


لا 7 


ادن 


مرت 


دنان 


511 


2 


5 وهم 
5ه 
1 
5//ه 
1/5 
1 
1 
0/5 
1م 
١‏ 
؟/١ ١‏ 
77/0 
كل 
رذكرفى 
وق 
١15‏ 
| 
اه" 
6 ين 
00/0 
.”7 
7 


١١ #/رع‎ 
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دَُوهُ فإنَهُ لو فضي شيءٌ كان اليو معمع ‏ ك/مم؟ 
دعُوةٌ» إن لصاحب الحقٌ مقالاً لو ف 
دوق اعريك را على كوه ته وهر 7 206 
دعوها سَّاعة لبئر الحديبية - البراء بن عازب لاع 4ن 
دعي هذه. وقولي ما كنتٍ تقولينَ الربيع بنت معوّذ بن 

عفراء رخف "مومه 
الدنيا سجن المُؤْمن لق مم 
لديا سجنٌ المُؤْمِن وسئه وم 2 ه/ها؛ 
الذّنيا مَتاعٌ ملم | سطرومه 
دينارٌ أنفقتَهُ في سَبِيلٍ الله أب وق غويرة ا“ 60/1 
ذاق طَعْم الإيمان مَنْ رضي بالله ربا العبّاس / 2/١‏ 
ذاكَ إِيُراهيم نس يفقة ا 
ذاك يوم يِل الله تعالى على كرسيّه اذ توه 30 1/5 
بح رسُولٌ الله بل عَنْ عائشة جابر ١‏ م.م 
ذَرُوني ما تركتكم أبوايزيرة 1 5-08 
ذَرُوها ذمِيمَة أنس امم ه/ا 
ذّكاةٌ اجنين ذكاة أمّه 8 و" 0 4/كمه 
ذكر لنا أن اتج يلقَى ع شغة جهنم عتبة بن غزوان لرة ٠١‏ 
ذَكَوُوا النَارَ والتّاقوسَ نين 5 6ك 
مك الفلما اقلت الوق الخ عمق 141 2 كل/لماه 
دَمَبَ المُفْطِرُونَ اليوْمٌ بالأجر أن ىداه 
الذَّهَبُ بالذّمَبِ أبو سعيد الخدري 00١‏ “5/7 
الذَّهَبُ بِالذّمَبِ عبادة بن الصّاِتَ م سدع 
الدَّمَبُ بالدّمَبِ ربا عد ف 


5717 





طرف الحديث 


ذَهَبَثْ بي خالتى إلى النبية يلل 
ذهبتٌ فرمر” له فأخذها العَدُدُ 





1 ا 5 7 
الذي تفوتهُ صَّلاة العصر فكأنّما وُتِرَ أهلهُ 
1 ا 70 وو 3 

الذي يخنق نفسّه يخنقها فى النار 

الذي يشرَبُ في إناءِ الفضة 

اليا الصّالحة جِرْءٌ من سنّةِ وأربعينَ 


الرّؤيا السالصة من اللو 


ى ل 0 5 
رَؤيا المؤمن جزء من ستةٍ وَأَرْبعِينَ جزءا مِن النبؤٌة 


اليا على رِجْلٍ طائر 
لرَاحِمُون يَرْحَمُهِم الحم 
رأسنُ الكفر تَحْوَ المَشْرقٍ 
الراكب شيطانٌ 

الراكبٌُ يسيدُ خلفَ الجنازة 


* » ن٠‎ 


رأيت أثر ضربة في سَّاقٍ سَلمة بن الأكوّع 


رح ع ثم ري > «وروو دل ا ' 2 
رايت أسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة 
و بر كس سيس]) - 
رسول الله َكل 


رأيث الى لله بمتى يخطّبث 

يت الي كل ما لا أخصي يَعَسَوَكُ وهو صَاتٌَ 
رأيث التي بل مُقعيا يأك تمر 

رَآيث النية 26 وأكلث مَعَهُ خيْراً ولخماً 
ََيْتُ النبئ بل يوم اناس 

رأيث اليل يأكلٌ الطب بالقناء 

رأيثُ النبيّ يل يأل دجاجاً 


َم ير 0 بع رهثي 3 8 ك2 م 
رَأَيْت النبيّ يكل يَخْطبٌ الناس يوم عَرَفة 


الراوي 
السّائب بن يزيد 
اين عمر 


أبن عمر 


عبدالله بن سرجس 

أبو قتادة الأنصاري 

عبد الله بن جعفر 
أبو موسى 


خالد بن هوذة 


58 
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فض 


6ن 
17/1 
0/0 
١0‏ 
2/5 
١/0‏ 
ره ١‏ 
١ 7 /‏ 
١ /‏ 
4 لان 
2/5 
21> 
سنن 


كر ”7 


انشك كرون 
رفن 
نان 
15 
1/6" 
0/1 
1ه 
1ه 


ا 


طرف الحديث 

رأيث التي بل يَرمِي الجَمْرة 

َأَبْتُ النِىَ كل يَرمِي المجَمْرة 

بت الي كل طوف بالبيْتٍ 

رأيث لني يل يَقسِمٌ لهم بالجعرّانة 

رأيثُ الي يك يمسحٌ على الحُمَيْنٍ 

رَأَيْثُ امْرَأةَ سودَاءَ 

رَأَيْتُ امْرَأة سَوْداءَ تَائِرَةَ ارس 

رَأَيثُ جابرَ بنَ عبدالله يَحْلِفُْ بالله أنَّ ابنَ الصَّيّادَ الدّجَالُ 
رأث جَعْفْراً يطيرٌ في الجَنةٍ مع الملائكةٍ 

َأَيْثْ ذات ليلةٍ فيِمَا يرى النَائمُ 

أَيْتُ بي تَبَارَكَ وتعالى في أَحْسَنِ صورة 
رأيثُ رسول الله يكل إذا توضّاً مسح وجهّة 

رأّيثُ رسول الله يل إذا توضّا يَدْلَكُ 

رأيت رسول الله ككل إذا سجد 

رأيثُ رسُولَ الله يل أَذّنَ في أَذْنَ الحسن 

رأيثُ رسُولَ الله يل أوَلَ ما جاءَهُ شيءٌ بدأ بالمُحَوّرينَ 
رأيثُ رسول الله يل بالأبْطح 

رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل بفناء الكغبة 

رَأَبْثُ رَسُولَ اليكل في المَسْجِدِء مُسْتلقيا 
رأث رسُولَ اليك في َيل ِضْحِيانٍ 

ريت رسْولَ اش يله مبكناً 

رأيت رسول الل يك وأبا بكر وعمر يمشو 9 أمامَ الجنازة 


ان ستساءت مه 
رأيث رسول الله يله يتوضاً بفضلها 


الراوي 
قدامة بن عبدالله بن عامر 
جابر 
أبو الطفيل 
أبو الطفيل 
المشيراة 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن عمر 
محمد بن المنكدر 


أبو هريرة 
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لحيل 


يل 


تذي ان 


77 


064 


١ 1/ 


0 


3خ 20 





ان 
ير 1 
لشف 
11" 
/20 
/ 1 
١١‏ 
ه/ 51 
ات 
)| 
1/0 
د27 
١/6ظظ>ظ>»5‏ 
١/7‏ 
00 
1 
١/ة؛‏ 
اما 
م١‏ 
5/ "52525 
/ أ 
76 نان 


511/١ 





طرف الحديث 





ات يي 0 
رأيت رسّول الله يك يَخْطبُ النَاسَ بمنى 
ىَّ ا 7 ير 
رأَيْت رسول الله يكل يَسِتَلِمُهُ ويُقبُلهُ 
3 0 011 لات سر هاس 
رَأَيْت رسول الله كه يسعَى 
رأيثُ رسُولَ الله يل يشربُ قائما وقاعداً 
و مَيَااضٌ 5 1 
رأيت رسول الله كَل يُصلي في ثُوْبٍ واحدٍ 
ع بير ” )رس صيلات ساس تر بو بن” 
رأيت رسول الله ويه يَلبس النعال 
8 7 لك ياه 12 ٠.‏ 0 
رأيت رسول الل كه لوي ناصية فرس 
رَأَبْثُ رَسُولٌ اللو كَانَ أَيْيضَ مَليحا مُقَصَّداً 
رأيث عن يَمينٍ َسُولٍ الوك وعَنْ شماله يوم أُحدِ رين 
3 . 0 0 و 
0 ا 7 7 
رأيت ليلة أَسْرِيَ بي رجالا تقض شفاههم 
07 و 0 7 4 0 أ[ 
رَأيت ليْلةَ أسريّ بي موسى رجلا آدم 
رأيث يَدَ طَلحَةَ شلا 
رأيتني الليلة عِندَ الكعبة 
د الله أنا ناك كات أ ” 
َأيْتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي 
رب أشعّث مَدْفوع بالأبواب 
ير ل 
ربٌ أعني» ولا تعِنْ علي 
رب اغفرٌ لي 
ربٌ اغفرٌ لي 
> بيع برع٠*ه‏ 4 
رب اغفرٌ لي ذنوبي 
رب قنى عذابَكَ 
07 4 7 . م 
راط يوم في سَّبِيل الله خيرٌ من الذنيا 


رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من ألفٍ يوم 


الراوي 
رافع بن عمرو المزني 
ابن عمر 
قدامة بن عبدالله بن عمّار 
عبد الله بن عمرو 
عمر بن أبي سلمة 
ابن عمر 
جرير بن عبد الله 
أبو الطفيل 
سعد بن 5 وقاص 
أبو موسى 
أنس 
ابن عباس 
قبس بن أبي حازم 
عبدالله بن عمر 


ابن عباس 


ابن عباس 
حذيفة 
فاطمة الكبرى 
البراء 


عثمان 


> 
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١ام١‎ 


كما 


لظف 


كرف 


يفكي 
ره ب ؟ 
ل 0 
1 
4 
ه/ظآؤظ 
>> 
كك" 
1" 
هثر ١ع ١‏ 
1/ "20 
ك/كدا 
2-76 
همه 
81/1 
هه “/" :1 
ره 
#١‏ 
رمه ١‏ 
5 
6ن 
33/5,> 


76 رضن 


طرف الحديث 

رباطً يوم لباه خير من صيام شهرٍ 
رَبّما اغتسل في أولٍ الليلٍ 

كما مَشى لنب ل في نعلٍ واحدةٍ 
ينان اكه * 

ريّنا لك الحمد ملْءَ السماوات 

الوّجَل جبارٌ 

الرّجَل جَبَار 

رَجُل في ماشيته يدي حَقَها 

رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً 

رَحِم الله حميراً 

رحم الله رجلا سَمْحاً إذا باع 

رحم الله رجلاً قام من الليلٍ فصلّى 

الوَحِمُ شخ مِنَ الوحْمَنِ 

الحم مُحَلقَة بارش 

رحمك الله إِنْ كنت لأوّاهاً تلاءً للقرآن 

رَحِمَكَ الله يا أبا هريرة! 

خض سول لله يك عام أوطاس في المُتعةٍ 

رخص رسول الكل في الوقيَة 

رخص رسُولٌ الله ول لرعاءِ الإبل في البَيتوتة 

رخص رسول الأول للزبير 


رخص لنا رسولٌ الله يك في الحصا والسّوطٍ 


رد رسولٌ الله بل على عثمانَ بن مظعون الل 


رُدُوا السائل ولو بظلف مُحْرَقٍ 


الراوي 


عبدالله بن السّائب 
أبو سعيد الخدريّ 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أمّ مالك البهزيّة 
ابن عمر 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
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6 


4. 


1م 


1116 





0/1 
7م 
04 
نءذقيف 
/34 
١‏ 
*/ اع 
ه/5١ه‏ 
6 خرن 
ا 
لك انا 
/م ا 
/11ك5 
ماف 
6/0 
,+ 
ااه 
هربا 
لقنن 
ه/١ ١‏ 
الرداه 
ارم اه 


1/7 





طرف الحديث 

روا القثُلى إلى مَضاجعها 
رش قبرٌ النبيي كل 

وام و 2 
رصوا صفوفكمء وقاربوا بينها 


رضا الب في رضا الوَالدٍ 





الوَطبُْ تأكلنة» وتهْدِيئه 


رفع اليَدَيْنِ إذا كبر 

ركعتا الفَجْرِ خيرٌ من الدّنيا وسَا فيه 
رَمَلَ رسول الله يك مِنَ الجر 

رمي أبينّ يوم الأحزاب على أَكْحَلِه 
رمّى رسُولٌ الله يكل الجَمْرَة 

مي سعد بنُ معاذ في أكْحَلِه 

الريح من رَوْح الل 

الزَّادُ والاحل 

زادك الله حرصاً 

َعَم ثابثٌ أنَّ رسُولَ الله بك نهَى عَنٍ المُزارَعةَ 
الزّهادَة في الدَّنيا ليست بِتَحْريمٍ الحَلالٍ 
رَوّدكَ الله" التّقوى 

رَينُوا القرآن بأصوَاتَكُْ 

السّاعي على الأَرْمَلةِ والمِسْكينٍ 

ساقي القوم آخريهُح شري 


الراوي 
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لفقل 
١"‏ 
فى 


18 


لذن 
6ن 
/لا١١‏ 
51" 
6 
1 
#“/ 0" 
1/5 
ا 
ملسن 
؟/رع ا" 
/"1 
ا" 
/1 
7" 
رمع ؟ 
"/؟١١‏ 
5/8/٠‏ 
/2:21 
لا" 
روه 
525260 


1ه 


طرف الحديث 


سأل العبّاسُ رسول الله يك في تعجيل صدقته 


عالترت نذا 


سألثُ رسول الله يكل عن نظر الفْجأَة 


سألث علياً: هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ 


- ن 1 1 7 
سبَابٌ المَسْلِم فسوق 
0 59 حنَالْزى أ[ 2 5 عََذَاومَ 2 همقر 


سُبِحَانَ الله! سُبحان الله ! 
0 و 
سبحان اللّه! ماذا أنزل الليلة من الخزائن 
5 عو 
سبحان المَلِكَ القدوس 
م #00 
سُبِحانَكَ الهم وبحمدكٌ 
فوم 5 3 58 5 
سبع وتسع وإحدى عشرة 
8 وو شاه 11 
سبعة د الله فى ظله 
سَبَقَ المُفرٌدون 
: و دعم و 5 ع 
سبوح قدوسسٌ رب الملائكة والروح 
سئة لعنتهم» لعنهم أله 
ان كف ا او 
ستحرج دار من حو تصرمره 
سَئّْرٌ ما بينَ أعيّن الجن وعؤرات بني أدمَ 
ستصالحون الوُومَ صلحاً آمناً 
ستفتّح عليكم الأمصارٌ 
او عو بي 
بفح علحم الروم 
نر ب 
ستكون فتن القاعد فيها خَيْرٌ مِنَّ القائم 


وو أ 
ستكون فتنةٌ تستنظفُ العربُ قتلاها في الثّار 


السراوي 
علي 


عبدالله بن عمرو 
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١ مه‎ 


و 


او 


ا : 


501 


ؤز5 52 
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5 
ككلراوةا 
"لاه 
١0/5‏ 
مايق 
؟/. و١‏ 
كملا 
١"‏ 
م١‏ 
/, 
4/١‏ 
١/7‏ 
1/0 
ىم 
/, 
"6/١‏ 
"5ه 
551/١‏ 
لهم 
7/1 
357/1 
غ1 


ه/ ده 





طرف الحديث 

سَجَدَ النبيئ لله ب (النجم) 

سبد وَجَهِي للذي حَلقَهُ 

سجدة (ص) لَيْسَتْ مَنْ عَرَائِمٍ السُّجودٍ 
سَجَدْنَ مَع لني يكل 

السَّحَيٌّ قريبٌ من الله 

السّغرٌ قطعةٌ من العذاب 

سَلْ ربك العافية 

سل رسول الله وَل من قبل رأسه 
سَل - لمن سأل مرافقته في الجنة - 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
السلامٌ عليكم ورحمة الله 

السّلامُ عليكمْ ورحمةٌ الله وبركاتة 
السلامٌ عليكم يا أهل القبور 

العلا علبعم لاوم عدم 
السّلامُ قبْلَّ الكلام 

ءا الله العفو والعافية 

سَلوا الله لي الوسيلة 

سَلوا امن قَضّلهِ 

سَلُوةُ لأيّ شيء يَصْنَمُ ذلك؟ 
سَمٌالله» وكلْ بيمِينكَ 

الكدث حدر والتؤدة والاقتضاة 


الراوي 
أبو هريرة 


ابن عباس 
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رذحا 


07 


هر مه 
, 
1م 
1 / ا 
0/1 
0 
1ت 
35> 
غ88 


6ض 


اا 


28 
5/0 
2061/1 
6 ان 
و//.1 
١ /‏ 
ةحرف 
"١‏ 
بره / 
ولف 
5 / /الاه 


ا بم 


طرف الحديث 

سمع الله لمن حمده 

سمع الله لمن حَمدَه 

سَمِعَ الله لِمَنْ حمدَةٌ 

فى الالمزكية 

حن نافع سعد اد 

السّمعٌ والطّاعةٌ على المرء المسلم فيما أَحَبَ وكرة 
سمعث النبيئ كل قرا 

سمعث النبيّ كل يأمرُ فيمن زَنَى ولم يُخْصِنْ جلدَ مئةٍ 
سمعث الب ول يقرا بالطور 

سمعتٌ النبيّ كلك يقرأ على المِثْبر 

سمعثٌ النبي ول يقرأ في العشاءِ «والذن وَايَّبوٍ4 
سمعث لني بل يقرأ في المغرب بطوَالئرسَكتٍ غ46 
سَمِحْتُ النبيّ يل ينهَى أنْ تضبرَ بَهِيمةٌ 

سَهُوا باشيي ولا تَكَنوًا بكنيني 


100 


سَمُّوًا باْمي» ولا تكتّنوا ين 
السُنهُ عَلى المُعْتكف أنْ لا يَعُودَ مَريضاً 
السّواكُ مَطْهَرَة للفم مَرْضاة للب 

سَؤُوا صِفوفكمْ 

سَيأنيكم ركب مُبَعضونَ 

سَيْحَان وجَيْحانْ والفراتُ والثيل 

سيخرجٌ قومٌ في آخر الزَّمانِ حُدَّاثُ الأسنانٍ 


5 5 ي 0 
سيكّد الاستغفار أن تقول: اللهم أنتَ ربئي 


"1 


إبة 


11 


طرف الحديث 
مضدة لاد أن تكو رااحوها قكالة 
اليف لما سثل عن العصمة من الشر_ 


00 ا 
سيكون فى أمتى اختلاف وفرقة 


الوم في المرأة» والدّار» والفرس 
لشم في ثلاث 

شاهَت الوّجوةٌ 

شرٌ الطّعام طعامٌ الوليمة 

شد ما في الرجل شم هالعٌ 

شعَارٌ المؤمنينَ يوم القيامّةٍ 


3 واي عع 
35 و 
الشعث التّفل 


شكونا إلى رسول الله يكل الجُوع 
شعت أحَاكَ تهنا 

كت الغاطين تلكا 

الشّمْسنٌُ والقَمَدُ مُكوّران يَوْمَّ القيامة 
الشهادة سبع سوى القتلٍ في سبيل الله 
الكتهداء تحويية 

شهدت القتالَ مع رسول الله يك 
شهدث البيّ ل نهلَ الي 


شهدت خيبر مع سادتي 


المغيرة بن شعبة 
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3 


لاه 


005 


5” 


١,65 


اوه 


"/ 1 5ه 


كك/ره ١م‏ 


7ه 


0-0 


34 


1/5 


ره ع >" 


3553/ 


1/5 


عأثرهلاء 


4ت 


"١ ه/‎ 


/؟” 


5 


6ض 


رضن 


1/1ؤ11[ظ2» 


5/1 


2000 


طرف الحديث الراوي 
شهذث قتلّ الحُسَين آنفاً 
شهدت مع النبيّ ل في يوم عيدٍ جابر 
شهدْث مع رسول الله ل فكان إذا لم يقال النعمان بن مقرتن 
شَهرًا غيل لا ينقضان أبو بكرة 
الشهيد لابجد الم المَملٍ 


وس الى ع 
شيّبئنى هؤد وأخواتها ابو جحيفة 
شيّتتى هودء والواقعة» والمرْسّللات أبو جحيفة 


5 5 - ع 
شيطان يتبع شيطانة ابو هريرة 
صَاحِب الدَيْن مأسُورٌ بِذَيْنهِ 


صالح النَنٌ يل المُشْركينَ يوم الحُدَيْبية اللزادية عات 


#2 4 بن قر َآ 3 2 5-6 ع 7 يم 
صَدّق الله 9#إنمّا أموالكم وَأَؤْلادكم فتنة» بريدة 
م 0 
صدقة تصدّق الله بها عليكم عمر بن الخطاب 


بير ظام م 9 
الصَّدَقَةُ تطفىء الخَطيئة أنس 


1 5 9 7 
الصّدقَةٌ على أ 0 لمسكين د واحدة سلممان بن عامر 


صَدّقتء ذلك من مَدَدِ السَّمّاءِ الثالثة ابن عبّاس 
هه و و اده لك ره ماس وى اه ع و 2 ع 
الصعود جبل من نار يتصعد فيه سبْعينَ خريفا أبو سعيد 


صل صَّلَة الصّبْح» ثم أقْصِرْ عمرو بن عبسة 
صَلَّ قائمً» فإن لم تستَطع فقاعداً عمران 
صَلّ مَعَنا هذيْنٍ بريدة 

صل ههنا جابر بن عبد الله 
صلاة الْأَوَابِينَ حين تَرْمَض الفِصَالٌ زيد بن أرقم 
صَلاةٌ الجَمَاعَةٍ تَفْضِلُ صَلاةً الفَذ ألو سعد 


صلاةٌ الرجل في الجماعة تضَعّفٌ ا 


خرن 
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1 


5 


طرق 


5 


5 


5 


7 


5 


ان 


زفت 


4 


١" 


يمضن 


5:04 


6 


"1 
ماه ”7 
00 
؟"//رءاه 
00 
1:51 
ه/51: 
هه رمم 
/رمهء 
7/1 
320042 
"1١‏ 
ع 
*/1غ1 
كك/ررة " 
ك/١ا"م١‏ 
"رهم 
اا 
١‏ //ره-م 
١١١/5‏ 
*'/ةة ١‏ 
1/7و 


12/١ 


طرف الحديث 

صلاة اليل قى عق 
صلاة المرءِ في بيته أفضل 
صَلاة المَرْأةَ في بَيْتِهًا أفضلٌ 
صلاة الوْسْطَى صّلاة العَضْرِ 
الصلاة جامعة 


صَلاة فى مسجدي هذا خيرٌ مِنْ ألف صلاة فيما سواةٌ 


2 قر ع إن 
الصّلاة لأوَلٍ وَقتِها 


الصّلاةَ وما مَلْكّت أَيُمانٌكم 

الصّلحٌ جائرٌ بينَ المُسلمِينَ 

صَلُوا على صاحِبكمْ 

صَلُوا في مَرابيض الغنم 

صِلُوا قبل المَغرب ركعتين 

ملرااكنا خرن اصن 

الصّلوات الْحَمْسٌ 

صلَّى بنا النبيئ َك ونحنٌ أكثد ما كن 

صلَّى بنا رسولٌ لله يك الظهر بذِي الحليمة 
صلَّى بنا رسُولُ الله يكل إلى بَعير من المغنم 
صَلَّى بنا رسول الله يك في كسوفب 

صلّى رسولٌ الله يك صلاة الخوف 
صلَّى رسولٌ الله يل على ابي بَيْضاءَ 


عمرو بن عوف المزني 
أبو أمامة 
زيد بن خالد 
أبو هريرة 
عبدالله بن مغفل 
مالك بن الحويرث 
أبو هريرة 
حارئة بن وهب 
ابن عباس 
عمرو بن عبسة 


سمرة بن جندب 


نذا 


5: 


انفد 


كما 


١ 


٠١55 
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ااا 
//اة ١‏ 
64 
/١‏ 4ن" 
م 
8/١‏ 
"581/١‏ 
ان 
61/١‏ 
5/5 
رةه 
"1/١‏ 
515 
2-06 
١‏ 
5/١‏ 
"١‏ 
11" 
ةن لين 
6/5 
اف 
ان 


أ 


طرف الحديث 

ما ا الله بَكةُ في حجرته 

صلَّى لنا أبو هريرة ذه المجُمعة 

صلَّى لنا رسولٌ الله يله اليم بمكّة 
صَلَيتُ مع النبيئّ يل العيدين 

صليت مع رسولٍ اللد ويل ركعتينٍ قبل الظهر 
صَلَيِثُ َم رَسُولٍ الكل صَلاةَ الأولى 
صَلَّيتُ وراءً الي ل عَلى امرأة مانث 

صم رَمَضَانَ» والذي يَلِيهِ 

صَنِعَتٌ للنبيئ يكل بُوْدَة سوداء 

صِنْفَانِ مِنْ أَمَتِي ليس لهما في الإسلام نصيبٌ 
صِنفانٍ من أهل الَّارِ لم أَرَهُما 

الصُورُ قن يُنْفْحُ فيه 

صوموا لِرُؤْيته وَأفْطِرُوا لرؤيته 

صِياحٌ المولود حينّ يقَعْ نَرَْةٌ صِنَ الشّيطانٍ 
صَيّي نافعاً 

ضَالهُ المُسلم حَرقٌ النآر 


أبو هريرة 


عائشة 


عقبة بن عامر 


يو 


> 


طرف الحديث الراوي 

ضع يدك على الذي يولم من جِسَّدِك عثمان بن أبي العاص 
ضَعْهُ ‏ لحيس صنعته أمٌ سليم للنبي كل أن 
ادل رد عام الام 
ضَعُوها مما يلي رأسّه ترات 
الطّاعِمُ الشَاكرُ كالصَّائم انو هوي 
الطاعون رجرٌ اانه 
الطاعون شهادة كلّ مسلم أنس 

طاف الي كه في حب الداع ابن عباس 


طعامٌ الاثنيّن كافي الثلاثة 


٠ 
7 


طعامٌ الواجدٍ كفي الائنيْنِ 


طعامٌ أول يوم حق أبن مسعود 
الطَعَامُ بالطّعام مِثْلاً بول فعمو يت عدا 
طلاقٌ الأَمَةِ تطليقتان عائشة 
طلَبُ العِلَمٍ فريضةٌ على كل مُسلم ان 
طَلحةُ والرّيدُ جاراي في الجن على 
طلقْها اس 
طلَقها لقيط بن صبرة 
طُهُورُ إناءِ أحدِكم إذا وَلّمْ فيه الكلبُ أبو هريرة 
الطهُورُ شَطْبُ الإيمان أب و فاللك الأشتعري 
الطَوّافٌ حَوْلَ البَيْتِ مثْلّ الصَّلاة لون ام 
طوبَى للشَّام زيد بن ثابت 
طُوتى لَمَنْ طال عمره وحَسُنَ عَمَله عبدالله بن بسر 
طِيْبٌ الرّجالٍ ما ظهر ريحٌه أبو هريرة 
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١١7‏ 6 سين 
ا ا ون 
١" ١6‏ 
١١‏ 5 
إفرفس 5ه 
م١٠١‏ “رع »”١‏ 
١٠١‏ رضن 
هلمرا ف 
5206 5 /ه6:ه 
تبرض 5 /ه6:ه 
” ةوه 
0 ا 
/ان ع ؟ 1/5 
١6‏ ا “ره ١‏ 


2 “هع 


1/1 5 
١/5 71 
”م‎ 205 
556/١ ١4١ 


كما بنة لحف 


7 ككرة ”اه 


0/٠ 5 


ممع * 5/5 


طرف الحديث 
و ى 
الطيرة شرك 
الظْهرُ يُرْكُبُ بنفقته إذا كان مَرَهُوناً 


00 لي الم 
العائد في هبته كالكلب يعود في قَيِيِهِ 


عائشةٌ ‏ لما سأله عمرو: أي الناس أحتٌ إلِيكٌ؟ - 


عادني النبيّ يكو من وجع كان بعينيّ 
العاريةٌ مُؤْدَاة 

العامل على الصدقةٍ بالحقٌ» كالغازي 
عِبادَاللو! لعُسَونَّ صَفوفَكمْ 

الجبادة في الهرْج كهجْرة إليّ 

العَبّامُ مني وأنا منة 

عبن النبي يل ببدر ليلاً 

عَحِب الله"من قوم يدخلون الجنة 
عجب ريا من رجلين 

عَجَبا لأَمْرِ المُؤْمِنِ 

عَجَباً للمؤمن! إِنْ أصابَةٌ خية حَمِدَ الله 


أ 2 
عَجِيْتَ من هؤلاءٍ اللاتى كنَّ عندي 


عَجُلْ الأضحىء وأَخُرْ الفطر 
عَجِلْتَ بها المُصَلي 

العَجماء جرحها جبارٌ 
الْحَجَماء جرحها جبارٌ 


ع 0 

الْعجوَة من الجنةِ فيها شفاء 

1 3 ره 83 و ل 
عدلث شهادة الزور بالإشراك باللم 


00 أذ 57 
عديت اعراه فى كرد 








طرف الحديث 
عرض علي الأنبياء 


عرض على أولَّ ثلاث يدخلون الجنة 


ل ”اه و 


رضت على رسول الوك حا 


عام أَحَدٍ 


عَشْرٌ مِنَ الفطرة 
عصرتيها؟ ‏ لعكة كانت أم مالك تهدي فيها للدي يه 
شعتا ب 


العُطَامرث» والتعامرث» والتَّتَاوت 
عَطْشنَ التّامٌ يوم الَحُدَيْبِيَة 
عَفْلُ شه العَمد مَُلّط 


عَلامَ دفن أرلادكة 


على الصّراط - الناس ل يَوَييدَللارسُ َي لض 


وَالْسَموثُ © - 
على الفطرةٍ 
على اليدٍ ما أخَدْتْ حنّى تَودّيّ 
على أنقاب المَدِيئة مَلاََكةٌ 
على كل أهلٍ بيت في كل عام 
على كل مُسلِمٍ صدقة 


الراوي 


جابر 


ابو هريرة 


عائشة 


أبو موسى 


543 





رقم الحديث الجزء والصفحة 


2 


581/ 


7 


04 


لا 





ككرهذا 
1 
/010 
1/١‏ 
1/١‏ 
120/1 
“ره 
7/5 


5/ 


فيضن 
5 
0 
فض 
١/5‏ 
هه 


55/١ 


يفف 
1/١‏ 
4/٠/7”‏ 
24 ون 
2377/0 


55/1 


طرف الحديث الراوي 2 رقمالحديث الجزء والصفحة 
عا مكانكنا على فل 
علييٌ مني وأنا مِنْ عَليّ حبشيّ بن جنادة 234 /12 
عليك رفي عائشة :وم وهرومم 
عليك بتقوى الله أبو هريرة ١/4‏ ا 
عليكٌ بكثرة السجود للَّهِ ثوبان ذفن 11/1 
عَلَيِكَ وعَلَى أُمّكَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُم فليقل جالع بك عيذ م/م" 
عليكم بالأبكار عبد الرحمن بن عويم / 77 عه 
عليكُمْ بالأسْود البهيم جابر معام 4/لاءه 
عليكمْ بالأسود من فإنَهُ أطيبُ جازو ل 0 ك/ءمه 
عليكم بِالذَّلْجَةَ نتن 0و 0 4/ه>م 
عَلَيْكُمْ بالسّكيئة عاض ممم 2 #/44؟” 
عَليْكُم بالصّدْقٍ ولام هس" 
عليكم بقيام اللِيلٍ أبو أمامة الام ١‏ 
عليكم بكلّ كَمَيْتٍ أَعَوَ أبو وهب الجشمي 2 !"19# 8601/4 
عليكنٌ بالتسبيح فنسيزة ١١‏ كين 
عَم أكق د سكين مئنة أبو هريرة 4 ه/*212 
عُمْرانَ بَيْتِ امقس خَرابُ يغرب معاذ بن جبل ب 07126 
الحخرة إلى العمْرة كَمَار | لْمَا هما 1 [أآذأ 
العُمْرى جائدة لأ جابر لعفف مضه 
الَعُمْرى ميراثٌ لأهلها جابر 7 اللاريءة 
عَمِلْتُ على عهدٍ رسول اليك فعَمّلني 5 ١م‏ كلما 
عمّمّني رسول الله يك عبد الرحمن بن عورف 2 .هبام ه/١”‏ 
العَهْدُ الذي بِيننَا وبينهُمُ الصّلاة وين ١‏ ل/كوم 


5617 











طرف الحديث الراوي رقم الحديث الحزء والصفحة 





العيّافةٌ والطَرْقٌ والطيرة من الجبْتٍ قبيصة #«ووم 2 هيروذا 
ظ العينٌ حقٌّ ابن عبّاس 1 11/6 
عَيْنَانِ لا تمسّهما الناد ابن عبّاس 1 0001/1 
غارث أَمكُمْ 9 454/0161 
غَدَوْتٌ إلى رسول الله يكل بعبد الل نتن نض 1/1 
عي عبدٌ أو أمةٌ حجَاج بن مالك الاسلمي 0 351١‏ 0 0/4/5 
العْرُوُ غرُوانِ معاذ 141١‏ 4#كس 
غزوثُ مع النبيئ يكل فكانَ إذا طلم الفجث أَمْسَكَ التعمان بن مقرئن موا 4/هدمم 
روت مع رسول الله يك سبع عَزَّوَاتٍ م عطية نف نك 
غزوث مّع رسولٍ الله كله قبل نخد أبن عمر 1 77 
رونا مع أبي بكر زمنٌ النبيي يك اهم سلمة بن الأكوع 0 1 
عَرَوْنا مع النبيئ يك سيم غَرّواتٍ ابن أبي أوفى ان 
عَرَوْنَا مع الي ل للست عَشْرَة ْلَه مَضّتْ مِنْ رمَضان أبو سعيد الخدري 8 ١‏ 00 
عُسْلُ يوم الجمعة واجبٌُ على كل مُْتَلِم أبو سعيد الخدري ف 1 
عَطُوا الإناً لشرضن 5/5 
غَطُوا الإناً جاير لشف يك 
غطوابها واه خبّاب بن الأرت 3 “2111/1 
غفَارٌ غَفْرَ الله”لها ١م25‏ /1011 
عر رار رو ”)0 504 
عُفْانكَ عائشة 1" "51/١‏ 
الغلام مُرْتهَنٌ بعقيقته تمر م 0/1 
غِلَظٌ القلوب والجفاء في المَشْرق جابر 21 000/5 
العَنِيمَةُ الباردة الصَّوْمٌ في الستَاءٍ عافر ون تعره 11 ؟/ءهه 
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طرف الحديث 

ب 0 

غيّرُوا الشيُبٌ 

غيّروا هذا بشيء - يعني ٠‏ الشسةاكت 


:نا السب 


فاختارُوا إحدى الطائفتين 


فإذا أنا بامرأة تجُرٌ شعْرَها 

فإذا ضيحت الأمانةُ فانتظر السّاعةً 

فإذا َعَم فامْسّحُوا بها وجوهكم 

فارق واحدة وأمسكُ أربعاً 

فَاطِمَةُ ‏ لما سئلت: أي النّاس كان أَحَبٌ إلى رسولٍ 
اط وكلة؟ - ْ 

فاطمة بَضِعَةٌ مني 

مر بو فؤجمّ بالمصلّى 

فإن خلقَ نبي الله يك كان القرآنَ 

فإن كان في صَلاةَ الصّبح قلت : : الصّلاة خَيْرٌ مِنَ الوم 
فإِنْ لم تجدُوا غَيْرَها فاغسلوها بالهناء 

نَم تجديني فَأتي أبا بكر 

فانظرٌ إليها 

فَأَوْفٍ بتذرك 


ينا آنا أمشى إِذْ سَمِعْتٌُ صوتا مِنَ السَّماءِ 


فتلّث قَلائدَ بدْنِ اللي بك 
1 و 2 7 
فتلت قلائدها من عهن 
فجعلنا نَبَادرُ مِن رَوَاحلِنا 
فراش للرّجِلٍ 


506 


الراوي 


أبو هريرة 
جابر 


مروان» والمسور بن 


مخرمة 
فاطمة بنت قيس 


أبو هريرة 


طرف الحديث 


وض رسيول الل زكاة الفطر 
فرضَ رسول الله يل زكاة الفطر صاعاً 
فرق ما بَيَنا وبينَ المُشركينٌ» العَمائم 
فسُبحاني أن أَتَخْذ صاحبةٌ أو ولداً 


فسَمّروا أعينهم 


فَصّلّ ما بِينَ الحلالٍ والحرام: الصوث والدَّفٌ في التكاح محمّد بن حاطب الجمحيّ 


فَصْلُ ما بيْنَ صِيامًِاً وصيام أَهْلٍ الكِتَابِ 
فضل العالم على العابدٍ 

فضل عائِشّةٌ على النساء 

فضسَلْنا على النّاس بثلاثِ 

القطرة تعمد 

ففرَض الله على ّي حَمسينَ صَّلاةٌ 
فَقدَ ابن صيّاد يوم الحَرَّةٍ 

فكلْهُ ما لم يتن 

فلا تأتثوا الكَهّانَ 

فلا ته مالك 

فلعلّكم تَفترقُون؟ 

فلم ابتَعَنّي الل" إذا؟ 

فلم تحلّ الغنائمٌ لأحدٍ من قبلنا 

فَمَنْ يُطيع الله إذا عصَيته؟ 

نامث عَيْني» وسمعّخ أُذني» وَعفَلَ قلبي 


"555 


الراوي 
أبو ذرٌ 
ابن عباس 
ابن عمر 
ركانة 
ابن عباس 


ع 


أنس 


أبو أمامة الباهلىٌ 


طرف الحديث 

فَهَيّهُ له ولك كذا 

فهلاً قبل أن تأنيئى به 

6 0 َه 2 م‎ ٠ 

في الإنسان ثلاث مئةِ وستون مفصلاً 

0 2 ٠ 

في الجنة ثُمَانِية أبُواب 

فى الحَبّة السّوداءِ شفاء 

58 و ٠.‏ لس مه وهم سم 

في الرجل إذا اشتكى عيّنيّه وهو مخرم 

١‏ 5 1 الى عي ل 

في العسل في كل عشرة أزف زف 

فى ثقيف كذّابٌ ومبية 

فيَجيءْ إليه الرَجل فيقولٌ: يا مَهِدِيُ! أغطني 
8 و لل - و 

فيقول : هل بَينَكم وبينه آيةٌ تعر فونة؟ 


فيقولونَ: هذا مكاننا حبَّى يأتينا ريا 


فيما استطعتّم ‏ إذا بايَعْنا رسولٌ الله على السّمع والطاعةٍ - 


انكف التناء والشون أو كان ثريا العشرٌ 
به ولِدثُ» وفيأنْلَ علي 

قاتل الله اليَهُودَ 

القاتِل لا يرث 

قال الله تعالى : أَحَبٌ العباد إل أَعْجَلَهُمْ فطراً 
قال الله تعالى : أَعْدَدثُ لعباديّ الصّالحينَ 
قال الله تعالى : الكبرياء ردائي 

قال الله تعالى : أَنَا أغتّى الشّركاءِ 

قالَ الله تعالى : أنا أغتّى الشّركاء عن الشّرك 


قال الله تعالى : ثلاثةٌ أنا حَصْمُهُمْ يوم القيامة 


55 / 


الراوي 


سمرة بن جلدب 
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فق 


5/1 


فر 


ا 
>5 
كل/رءه” 
ين 
مه 
/ 9 
اوفك كرون 
6 رد 
2 لذن 
6 ه 
"5 
55/5 
77 
وقد 
0ه 
اا 
7ه 
7ه 
كع 
١/ه‏ 
2/١‏ 
7 


رمم 


طرف الحديث 


قال الله تعالى : كذّبَني ابن آدمَ 


قال الله تعالى : لك ذلكَ وعشرة أمثاله» . 


قال الله تعالى : يُؤذيني ابن آدمَ 

قال الله تعالى لوَقَم الصّلالذِكْرِي» 
قال ربكم : أنا أَهْلٌ أن أَتَقَى 

قال رجلٌ َم َعم حيرا قط لأهلم 


قال سّلَيْمِانَ صَلَواتٌ الله عليه : لأطوقنٌ اللّيلكَ عَلَى 


تسعِيّنَ آمْرأة 


ٍ ا 0 
قال: لعن رسول الله عَئِل اراسي والمرتشي 
قالت: قدِمٌ رسولٌ الل يل علينا بمكّة قَدْمة 


قام رسول الله يكِْ حتى أَصبَح بآية 
0 ة” 

قامَ رسول الله ييه ليصلي 

قام فينا رَسولٌ الله يك مَقاماً 


قامّ فينا رَسُولٌ الله يك مَقاماً 


و . # ميري و 7 0 0 4-7 5 5 
قبض رسول الله وَيْةٌ وهو ابن ثلاث وستين 


و 
8 421 7 شَش كلاش * ؛ ه 
قبض روح رسول الله عَكِل في هدين 


قبله» إنما قنت رسول الله يل بعدَ الركوع شهراً 


الى 2 

القتل في سبيلٍ الله يُكفر كلّ شيء 
و 9و 

قتلوة قله الله 

0 1 7 سم ف 1 

قذ احصر 17 الله يلي فحلق 


قل فلح من أَسْلم ورزف كاف 


و 7 5 ب 2 
قد أنزلَ فيك وفي صاحبتك فاذّهبْ فأتٍ بها 


37 وعم 
قد بايَعتك 


إبمة 


قد حَجَجنَا مع رَسُولٍ الله وك 


5 


1 


6١١ 


27 


زه زه [ه 3 


درس 


41 


تفدىف 


18 


١ ا/اة‎ 


لودع 


51 


00 


64 


طرف الحديث 
قَذُ سَمِعْتُ كَلامَكُمْ وعَجَبَكُمْ 


قد عَفُوتٌ عن الخَيلٍ والرّقيقٍ على 


في 


الراوي 
ابن عباس 
قد كان يغزُو بهن يُداوِينَ المرضى ابن عباس 
القدَريّة و ل ابن عمر 
دم رَيْدُ بن حَارِئَة كه المَدِينة عائشة 
دم على النبيّ بل نفرٌ من عُكُلٍ فأسْلَمُوا أنس 

قَدِمْتُ أنا وأخي مِن اليَمَنِ أو موسي الاشتعري 
َدِمْنا فوافقنا رسول الله يَكْ حينَ افتنح خَيْبرَ أبو موسى الأشعري 
قرأ عمرٌ بن الخطّاب 9إإِنّما آَلصّدَقتٌ . . 4 
رأث على النيّ بل : «والئخْو 4 

قَرَصَتْ نَمْلةٌ نيياً من الأنبياء 


تاللك ين اراق 

زيد بن ثابت 
أبو هريرة 

ريشن والأَنْصارٌء وجُهيْنةُ ومُرَيْنةٌ وأسلى 

وغِفارُء وأشجم - مَوَالٌِ 

قَسِمَتْ خييرٌ على أهلي الحُدَئبية 


القضاة ثلا 


خوخ 


ص 
: واحدٌ فى الجنةٍ 
0 اله كله 51 أ 0 ل 0 8 
قضى رسول الله يَكِْةِ أن أعيان بني الم يتوارثون علي 
2 إلى عات ا 57 
قضى رسول الله وه بالشفعةٍ جابر 


قضى رسول الل يكل في الجَنينٍ شر أبو خريرة 
قضَّى رسول الله يل في العين القائمة السّادةَ لمكانها 

ثلث الدية عبد الله بن عمرو 
ى رسوٌ لقني التوضيع ساح سا ين اللي ١‏ عبد ال بن عمرو 
قضَى رسولٌ الله يل في جَنِينِ امرأة من بني ليان بغوةٍ أبو هريرة 
قضّى رسولٌ الله كك في دية الخطأ عشرينَ بنت مخاضص فتقالنة 


قطع النبي يل يد سارقٍ في مِجَن 


58 
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57 
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525811 


550 


51148 


ضريصض 


ردص 


551١ 
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ع احلا 


تيف 





١وةر/ك‎ 
7 
10/5 
١١/١ 
15/6 
12 / 
ك3‎ 
5*1 
110/15 
0/5/0 


5ه 


26 دكن 
5145 
0/1 ىآ »> 
”0ه 
ره لاع 


١ 


١/1 
١ 5 
0/5 
١ 


37/5 


طوف اسيك 

َمْلةٌ كغروة 

قفوا على مَساعِرِكم 

لكل يواد ى ادن أتَرَفواعكَ نمسم * 
فل هو أنَّهُ أحدٌ 4 والمُعَودْتيْنِ 

قن كما يقولونء قاذ هيت قشل تطط 
: الله أكبر» الله أكبر 

: اللهم إن أعوة بك من شر سمي 
الهم إي ظلَّمتُ نفسي 

: اللهمَّ اهيني وسدّدني 

: اللّهمَ عالم العَيبٍ والشّهادة 


031 و ب 2 وكمس هو 
: امنت بالله» ثم استقم 


ل ا 


ا 


ره 
0 


5 الو ع تي 7 1 49و . 17 
قلت لابى: أي ١‏ س خيرٌ بعد النبيئ عَلة؟ 
و 


تن 3 | 0 
قنت رسول الوك شهرا متتابعاً 


قولوا: الهم إني أعودُ بك مِنْ عذاب جين 


قولوا: اللّهِمّ صل على محمد 

قولوا: اللّهِم صّلّ على محمّدٍ وأزواجه 
قولي حينَ تصبحينّ : سبُحانَ الله 
قولي: اللَّهُمَ إنكَ عمُوٌ نْحِبُ العفو 


قومُوا إلى جنة عرضها السماواث والأرضٌ 


الراوي 
عبدالله بن عمرو 
اين ريج الأنصاري 


أبو هريرة 
سفيان بن عبدالله الثقفى 
عبدالله بن أبي أوفى 
محمد بن الحنفية 


كعب بن مالك 
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قوموا إلى سَيّدكم أبو سعيد الخدري باينا 
كان تعني رسول الل يكل ينامٌ أولَ الليلٍ عائشة 5/ا/ 
كان يعني رسول الله كل لا يقومٌ من مُصَّلاَهُ خا ند شه > 
كان ابن عمّر إذا دخلّ الصّلاة كبر نافع 004 
كان أبو طلحة يَسَرّسٌ مع النبي كلل افو 041 
كانَ أحبٌ الثيابٍ إلى الي به دن الشف 
كانَ أحبٌ الثياب إلى رسولٍ الل يك أمّ سلمة يان 
كان أحبٌ الشّراب إلى رسولٍ الله يك عائش يلف 
كانَ أحبٌ الطّعام إلى رسُول الله كل اليد أو عتانين قف 
كان أحذنا يُكري أرضة رافع الف 
كان إذا مض أحدٌ من أهل بيته نفثٌ عائشة 0١‏ 
كان أَسْبَهَهُمْ برسول الله كل يعني : الحسين - أن 2-7 
كان أصحابُ النبييّ يكل يتكرهون الصّوتَ قيس بن عباد .م 
كان أصحابُ النبي ككل ينتظوون العشاء أنس 1 
0 عبدالله بن مسعود 1/1 
كان أكثر دعاء النبيّ ل : «اللهم ريس ءَانَِان 

لديا حسككةٌ . . # أنس ا 
كان الأذان على عَهْدٍ رسول الله يله مَرتِيْنِ أبن عمر 5ط 
كان الرَجَلٌ فر فِيمَنْ كان قبلكم يُحَمَدُ لهُ في الأرض خبّاب بن الأرث 2-34 
كان الوُكبَان يَمْوُونَ با ونحنٌ مح رسولٍ الله بك عائشة 0 
كان الناسٌُ يُؤْمَُونَ أَنْ يضم الوّجُلُ الِيدَاليُمنى على ذرَاعهِ 2 سهل بن سعد 23 
كان النبيئٌ يكل إذا أتى الخَلاءَ أتيتة بماءٍ أو تريرة 0 
كان النبيٌ كك إذا أراد الْبَرَارٌ انطلق جابر اضرف 
كان النبئٌ يك إذا أراد الحاجة لم يَرْفع ثوبة دن يف 


طرف الحديث 

كان النبئ يل إذا اشتدّ البردُ بكر بالصلاة 

كان النبيئٌ يل إذا اشتكى نفَت 

كان ال ل ذا أَنزلَ عليه الوخيٌ كُرِبَ لِذَلِكَ 
كان النبيئٌ بل إذا تكلّم بكلمةٍ أعادّها ثلاثاً 
كان النبيٌ بك إذا حَرَبَه أمث صَلَى 

كان النبيئٌ كلِ إذا خرج يوم العيدٍ 

كان النبينٌ يلِْ إذا دخل الخلاء نرَعَ خاتمة 

كان النبيٌ يل إذا دحل العَشْر شد معْرَةٌ 

كان الننينٌ يل إذا سجدَ جاقَى 

كَانَ الي ل إَِا صَلَى الفَجْر تربع 

كان النبيئٌ يل إذا صلى ركعتي الفجر فإِنْ كنت 
كان النبنٌ يل إذا صلّى صلاة أفبَلَ 

كان النبئٌ يل إذا قامَ للتهجدٍ مِنَ اللَيْلٍ يَسُوصٌُ فاه 
كان النبينٌ ل إذا قامّ من الليلٍ لِيُصلي افتتح 
كان النبينٌ يل إذا كان يومُ عيدٍ 

كان لني أشدّ حَياءً مِنَّ العَذْراءِ 

كان النبيٌ يكل في الركعتين الأوليين 

كان النينٌ ل لا يتوضاً بعد الغْسْلٍ 

كان النِي يك لا يرج يوم الفطر حتى يَطْعَم 
كان النبئّ َلِْ لا يرفع يديه في شيء من دعائه 
كان النبييٌ يكلِ لا يَطْدقٌ أهلهُ 

كَانَ النبييّ كل مَرْيُوعاً 

كان النببئٌ كل يَبعَتْ عبدَالله بنَ رواحة إلى يهود» 


7 


صن الل 


هم 
+*مم ام تير 


الجر 


56 


الراوي 
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طرف الحديث 

كان النبييٌ يل يتَخَتّم في يساره 

كان النبئٌ ل يتَحَنَمُ في يمينه 

كان النينٌ َي يتعودُ من خمس 

كان النبيٌ يك يتكىء في حجري 

كان الي يكل يتوضاً بالمدٌ 

كان النبئئٌ كله د يُحبٌ الميَمنَ 

كان النبنٌ يكل يحب موافقة أهلٍ الكتاب 

كان النبنٌ كل يخرج يومَ الفط والأأضحى إلى المُصلَى 
كان النبنٌ ل يخطبُ خخطبتين 

كان النبيئ يله يذبحٌ وينحرٌ بالمُصلّى 

كان الي يل يذ الله 

كان الننُ يكل يُستَعذَبُ له الماءً 

كان النبيئ يله يُصلَّي في السّفْر على راحلته 

كان النيٌ َك يُصلْي في مِرْط 

كان الننٌ يك يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 
كان النبنٌ يل يطوفٌ على نسائه 

كان التنُ يله عرض راحلءّهُ فيُصلَي إِلَيَْا 

كان الي كي يَْدُو إلى المُصَلَى وَالعَترَ نيدن حمل 
كان ال يكيف هَل أن يُصَلَيَ حَلَى ر#طباتٍ 
كان النببيّ كل يتل بعضّ أزواجه 

كان الي كله يقرا السَجَدَةٌ 

كان الي يك يقرأ : في الظَهْرٍ 

كان ال يكل يقرا في الفَجرِ يوم الجُمُعةٍ 


ب #الر 0 تَزيل» 


الراوي 


أبن عمر 


عبدالله بن جعفر 


عائسشة 
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را زعا كدر لستري ين الجا 0100 6# 0 (/لاءه 
كان النبئُ يَكل يَقَصٌّ ا من شاربه ابن عبّاس فحن 21/8 
كان الني يل يكرهٌ عشر خلا ضعو “١‏ /2>؛ 
كان انل و يتصرف عن ينه يله لسن 34 ١‏ 
كان النبييٌ يك ينعثٌ الرّيتَ والوَرْسَ 4م ه/١ ٠١‏ 
كان الببنٌ يل وأبو بكر» ود لساران ابن عمو " ل 4ك 
كان التّداءً يوم الجمعة أَوَلَه الات ا لشف 
كان بالمدينة رجلان أحدهما يَلْحَد عرو 1 ا 
كان بَشَراً من البسَرٍ عائشة 1 لاه" 
كان جَعْفْرٌ يحب المُساكينَ أبو هريرة 1 0 كما 
كان خاتم النبيع يكل في هذه أنس ايفن ك0 
كان رَبْعة من القوم لسن 1غ ا اكه" 
كانَ رجالٌ من الأعراب جُفاة يأتونَ الَمِيَ يكل الله عائشة 27,؛ 1/5 
كان رجل يداي النَاسنَ أبو كريرة عدن ترفك 
كان رسُولُ الله يل أجْوَدَ النّاس بالخَيْر ل ام ١‏ 2 #كله 
كان رسُولُ الله يكل إذا أَرادَ أنْ يَمْتَكفَ عائشة ا 0 7/كده 
كانَ رسول الله يكل إذا أراد سَفَ را أَقرَحَ بِينَ نسائه عائشة ال فك 
كان رسولٌ الله ل إذا استوَى عن المنبر عنذاللة إن سنفود 10 11 
كان رسُولُ الله يلٍْ إذا امْتَكَفف أَدْنَى إلى رَأسَهُ عائشة كل ل 
كان رسولٌ للك إذا اغْتَمَ سَدَلَ انراز ترد 4 ع لام غ» 
كان رسول الله كل إذا اعْتَسَلَ منّ الجنابة بدأ فغْسَل يَدَيْهِ عائشة 0 03/١‏ 
كانَ رسولٌ الله كل إذا بال توضّاً الحكم بن سفيان التّقفي 2 "اه" 0/١‏ 
كَانَ رَسُوْلُ الل يك إذَا جَلَسَ فِي المَجَلِسِ أبو سعيد الخدري ‏ #موبم ه/وم١‏ 


565 





طرف الحديث الراوي رقم الحديث الحزء والصفحة 





كان رَسُولٌ الله يلل إذا جَلسنَ وجَلسْنًا حَوّلَه أبو الدّرداء معدم وهردما 
كان رَسُولٌُ الله بل إذا جلسّ يتحدّثٌ عبدالله بن سلام هع 747/5020 
كان رسولٌ الله يكل إذا خطب احمث عيناةٌ ا 1م كف 
كان رسول اليكل إذا دَحَلَ المَسْجِدَ سن ل 77/50 
كان رسولٌ الله تل إذا رفع يَدَيْهِ في الذّعاء نر 0١‏ ىا 
كان رسولٌ الله يك إذا سافر يتَحَوَدْ عبدالله بن سرجس 2 8“/ا١‏ 0 #/؟وا١‏ 
كان رسولٌ الله كَل إذا سجدً فرج عبدالله بن بحينة > 58 
كَانَ رَسُولُ اله يكل إذا صلَّى العّداة جَاءَ حَدمٌ المدينة بآزيتهم ا 1 / لام 
كان رسولٌ الله يل إذا صلّى ركعتّي الفجر اضطجمع عائشة 1م ١‏ 
كان رسولٌ الله يك إذا طَافَ في الْحَجمٌ أبن مر 001 ترفتيف 
كان رسولٌ الله ل إذا قامَ إلى الصَّلاةٍ أروتهرن : 0 2/١‏ 
كانَ رسولٌ الله يكل إذا دم من سَفرٍ تلفي عاذ لشو عار مو 4/لدم 
كانَ رسولٌ الله يكِِ إذا قعد في التشهدٍ ناهد 6١‏ 10 
كانَ رسول الله يَككةِ إذا قعدَ يدعو عبدالله بن الزبير ا قف 
كان رسولٌ الله ككليِ إذا كان جتباً ظ عائشة 0 3/١‏ 
كان رسولٌ الله يكل إذا لبس قميصاً بدأً بميامنه أرو قوير م / 
كَانَ رَسُوْلُ الله كل إذَا مَشَىَ تَكَمَا علي دبدوم 0 ه/رهوا١‏ 
كان رسولٌ الله يكلِ إذا نهضّ ألو شو 0/5 441/١‏ 
كَانَّ رَسُولُ الله يكل أزْهَرَ اللّون د هع 000 5/وا” 
كَانَ رَسُولٌ الله يكل ليم الفم اد ب د 11 لف 
كَانَ رَسُولٌ الله ب طويلَ الصَّمْتِ ادن نود 5055 0 5/ا4” 
كان رسول الله كك عبداً مأموراً دعبام م 4/مهم 
كان رَسُولٌ اليل قد شيط مُقَدَمُ رأسه جام لو 0 1/5ا” 


هن > 


طرف الحديث 
كانَ رسول الله كلِ لا يَرْقَدُ من لَيْل 
كان رسولٌ اليك لا يَقدَمٌ من سفر إلا نهاراً 
كان رسولٌ الله كي لا يَقَدُمُ مِنْ سفَر إلا نهاراً 
كَانَ رَسُولُ الله يك لا يقومُ مِنْ مُصَادهُ 
كَانَ رَسُولُ اليل َيْسَ بالطُويلٍ ولا بالقصير 
كَانَ رَسُولَ الله ل ليْسَ بالطويلٍ ولا بالقصِير 
كان رسولٌ الله يك ليُصلَي الصّبِحَ 
كان رسول الله كك يَؤّمّنا 

- 2 7 ا ا 
كان رسول الله يك يأتي مسجد قباءٍ كل سَّبْتِ 
كان رسولٌ الله يكل يأكلٌ بئلاثٍ أصابع 
كان رسولٌ الله يمنا إذا كنا سَفْراً أن لا تع خحفاقنا 
كان رسُول الله يكل مدني أَنْ أُصُومَ ثلاثة أيّام 
كان رسولٌ الله يكل يتخلّف في السّير 
كان رسول الله كل يتَخَوَلَنا بالموعظة 
كان رسولٌ الله يكل يتعوّذْ من الجا 
كان رسول الله كل يتفاءل ولا يتطيرة 


إن 


2 70 اث را هات 95 أ 
كان رسّول الله يكل يَجِتَهدٌ في الْعَسْر 


ْ 00 2 
كان رسول الله كك يجمع بينَ صلاة الظهر وا 2 


كان وول الله يك يُجِنبُ فيغتسل 

كان رسول الله ل يحت الحلواء 

كان رسول اليك يحتحِمٌ في الأَخْدَعَينٍ 
كان رسولٌ الله يل دنا على الصَّدقةَ 


0 وو 7 ا ,ع رد ثب 
كان رسّول الله َك يتخصف نعلة 


الراوي 


جابر بن سمرة 
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يذى 





>2>56/١ 
226/1 
15/١ 
١/6 
ك/711‎ 
"١/6 
0ن‎ 
54/١ 
20048 
001/1 
016 
5ه‎ 
5/1 
١1/١ 
١ / 
١ / 
»/" 
"1١ ”رغ‎ 
5/١ 
1ه‎ 
٠١ مره‎ 
21/15 


0/7 


طرف الحديث 

كان رسولٌ الله يَكِ يدخلٌ الخَلاءَ 

كان رسول الله كلِيُدْرِكهُ الفَجْدُ في رَمَضَانَ وهو جنب 
كان رسول الله َكل يذب وينحرٌ بالمُصلَى 

كان رسول الله ل يرك بذِي الحُليْة ركعتينٍ 
كانَ رسول الله يل يَستاك 

كان رسولٌ الله بل يَسْتَحِبٌ الجوامع مِنّ الذّعاء 
كان رسول الله كَلِيَسْتَفتِحُ الصّلاة بالتكبير 

كان رسول الله يك يُسَدَي صفوفنا 

كان رسولٌ الله يكل يُصِلَي العَضْرَ 

كان رسولٌ الله يل يُصلَي الهجيرَ 

كانَ رسول الله يكل يُصَلَي تَطَوُعاً 

كان رسولٌ الله كَل يُصلي فيما بين أن يفوم 
كان رسولٌ الله كَل يصلي قبل العصر أرب ركعاتٍ 
كان رسولُ الله يك يلي مِنَ اللَيْلٍ 

كان رسولٌ الله يك يُصلَّي من اللَيلٍ ثلاث عشرة ركعة 
كان رسول الله 6 يَصَليِها لشقوط القمّر 

كان رسُولٌ الله يل يَصُومُ حنَّى نقول: لا يفط 

كان رسُولٌ الله ل يصومٌ مِنْ الشّهْرِ السّبْتَ 

كان رَسُولُ الله بل يصومٌ مِنْ غرَة كل شَهْرِ 

كانا ُو لل يسوم وم القتين 

كان رسولٌ الله يل يُضَحَي بكبش أَقَرنَ 

كان رسولٌ الله يله يُعسجية الَقلٌ 


: و 07 7 أ 5 
كان رَسُولٌ الله كَل يعُودٌ المَرِيضَ وهو مُعْتَكِفْ 


/ا1 


الراوي 
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طرف الحديث 
1 0 0 ع 1 
كان رسول المي يغزو بأ سليم 
كان رسول الله يِه عسل رأسَّهٌ 
كان رسول الله بك يَفتَتيحْ صلاتة 
كان رسول الله يك يُمْطِرُ من الشهر 
كان رسول الله يك قبل الهديّة 
ل وي ُ 00 
كان رَسُولُ الله يك يبل ويباش” 
7 1007 0 0 
كان رسول الله يك يقرأ القرآن 


9 و ل سساءة 0 0 
كان رسول الله يَكِْةْ يقرأ فى العيدَيّن وفى الجمعة 





كان رسول الله يل يقرأ في الفَجْرٍ ب «ق وان اليد » 
كان رسولٌ الله ل يقرأ في ركعتي الفجر 

كان رسول الله يك يُقطع قراءتةُ 

كان رسول الم يكو يقوم للجنازة 

كان رسول الله كَل بها يعني : على الجنازة خمسا - 
كان رسيوال اللو يكو يُكيْر دهن رأسه 

كان رسولٌ الل يكل يَكرهُ الشكالَ في اليل 

كان رسولٌ الله كل يبد له أَوَلَ الليل 

كان ركوع النبيٌ يل وَسجِودُهُ 

كان زكريًا نجّاراً 

كان شدْنَ القَدَمَيْن والكمَيْن 

كان شعارٌ المهاجرين : (عبدالله) 

كَانَّ شعرُ رَسُولٍ الله يك إلى أنصَاف أَدْنيه 

كان صَّداقه لأزواجه ثنّئ عشرة أُوقِية ونش 


كن ضحم الوا وَالقدمين 


الراوي 


1 


55 


8. 


0348 


ااذه 


حيضيل 
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521/5 
25/١ 
ه٠‎ 
00-0 
در‎ 


000/0 


طرف الحديث الراوي 
كان فراش رسول اللِ ككل الذي ينام عليه أَدَما عائشة 
كان ا رَسُوْلٍ 5 06 0 


0 ل الله ِل حموشة جابر بن سمرة 
كان في عَمَاءِ مَا تحتة هَوَاء أبو رزين 
كان في كلام رَسُولٍ الله يكل : ل جابر 

كان فيما َل من القرآن : (عَشرُ رَضعاتِ ت يحرمرم) عائشة 
ومو و جندب بن عبد الله 
كان قبس بن سعدٍ ضففهه من النئّ يلل بمنزلة صاحب الشرَطَةٍ أنس 
كان كم قميص رسول الله يك إلى الوْسْغْ أسماء بنت يزيد 
كان كمامُ أصحاب رسول الله يل بُطحاً أبو كبشة 
كان لا يَقْدَمُ مَكَةَ إلا بات بذِي طْرَى أبن عمر 
كان لرسُولٍ الله يكِ ثلاث صَفايا عمر 
كان لرسول الله يكل سك يتيب منها اتن 
كان لرسول 4 1 ناح بن عدار أميمة بنت رقيقة 
كان للنبيع يله خرقة ينف بها بعدَ الوْضوءٍ عائشة 
كان لنعل رسولٍ الله كي قبَالانٍ ابن عياس 
كان معاد بن جَبَل يُصلّي مم النبيئ بك العشاءً عابر 
كان مُعاذُ بن جَبَلٍ فاه يُصلّي مع النبي َكل جابر 

كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر 

كان وساف رسول الأ الذي يككرء عليه ما عائشة 
كان و بالشّارب على عهِدٍ رسول الله يكل السّائب بن يزيد 
كان يأتي علينا الشّهرُ ما نوقدٌ فيه ناراً عائشة 


4 
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بفدرسن 


0 


١115 


6 


و 


/ا5 5 


5 


>52“: 
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طرف الحديث الراوي 


كان يس الع ساف 
كان يُشيرُ بيده بلال 
كان يُصلَّي الظهر بالهاجرة جابر 
كان يُصلَّي في بيتي قبل الظهر أربعاً عائشة 
كان يُصِييّنا ذلك » فنؤْمَدُ بقَضاءٍ الصَّرْم عائشة 
كان يُعْرَض عَلَى التي يك القرآنٌ كل عام ري 
كان يقرا في الأولى ب: «بيّج أشر رَيْكَ الكل عائشة 
كان يقرأ فيهما ب «#ق' وَالمّءان اليد » أبو واقد الليني 
كان يُكَبرُ أربعاً تكبيره على الجنائز أبو موسى 
كان يَكُون على الصَّوْمٌ مِنْ رمَضانٌ عائشة 
كان يَكُونْ في مَهْنَ أله عائشة 
كان يْبْدَ لرسول الله يك في سقاء جابر 
كان ينف على نار إبراهيم 

كان يهل منا المُهلُ» فلا يُنْكدُ عليه 


كان يُوتر بأربع وثلاثِ عائشة 


كانت الأمَةٌ من إِمَاءٍ أَهْل المَدِينة لتأخذ بيد رَسُولٍ الله يلغ أننن 
1 5 عو 5 5 

كانت اليهودُ تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دُبرها جار 
ىه © 0 ٠‏ 2 أ و 

كانث امرأة مخزومية تستعيرٌ المّتاع وتجحدذ عائشة 


كانث إمْرأَنَانَ مَعَهُما ابناهٌما 
كانث أموالٌ بني التتضير مما أفاءً الله” مز 


كانت أموال بتي التضير مما أفاءً الله عَلى رسُولِهِ عمر 


- | م.ة ٠‏ 0 5 7 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الآنبياء أبو هريرة 
ا ل ٍٍِ عسل و 

كانت جويرية اسمها: بَرّة ابن عباس 


ا 
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كانث راية النبيئ كل سوداء اخ عَنَاسئ 8 /هم 
كانت سوداءَ ‏ يعني : رايةً النبي كل - البراء بن عازب 8١‏ /دهم 
كانث قَبِيِعَةُ سيف رسول الله يك من فضةٍ نس يعلض دهم 
كانت قراءة النبئئ يكل بالليل اوري 0 0 
كانت قراءة النبيج بلك على قَذْرِ ما يَسمعْهُ نو قاين وم 0 #/لها 
كانت قيمةٌ الدّية على عهدٍ رسولٍ الل يكِةِ ثمان مئةٍ دينار عبد الله بن عمرو يفحض ١/5‏ 
كانت للنبئ يَلهِ خطبتان أبن وو اسدطرة 1 ضف 
كائث مدا لقراءة الي يك - ين نل 4ل 
كانّث يد رسول الله يل اليُمنى لطهوره عائشة 0 0 (/هه؟ 
كانوا يَْتَاعُونَ الطّعامَ في أعلى السُّوقٍ 56 دم ل##/واع 
كانوا يُصِلُونَ العَتَمةَ عائشة 4 1م 


كَأني نظ إلى الغبار سَاطِعاً لسن 4غ .م 


كاني به أَسْوَدَ أفحج الف غاين 115 ظروهم 
الكبائد: الإشراك بالله عبدالله بن عمرو م 7/0/1 
كَيْرَتْ خيّانة أنْ تحدّث أَخَاكَ حَدِبئاً ميم ا هي/ءه؟ 
الكِبْرِياءً ردائي» والعَظمةٌ إزاري عن 1010 
كنب الله مُقاديرَ الخلائق عبدالله بن عمرو 04 90/1 
كخ كخ أبو هريرة ١)‏ 04د 
كذب؟ قد علم أني من أتقاهم عائشة ام 0 
كذَبْتَء لا يَدْحُلّهاء فإِلَه شَهِدَ برا جات 41١‏ 5 


الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن عمر 54١‏ درهه ١‏ 
الكرية» ابن الكريم المع هه 
كَسْر عظم المَيّتِ ككشره حَيَاً عائشة 006 [أ1 


51١ 





طرف الحديث 





كَسَفتٍ اشم في حياة رسول الث 3 
كقارة الّذْر كقارةٌ اليمين 

كقَارةٌ والتدة ن للمظاهر يواقع قبل أن يكَفْرَ - 
0 إثما أنْ يَحبس عَمّن يملك فَوْبه 
كفى بالمرءِ إثما أن يُضَيّمْ من يَقوتُ 

كفى بِالْمَرءِ كلا 

كنى وال كني أن فيعد 

كل ابن آدم يله الدرابُ 
كل أمتِي مُعائَى إلا المُجاهِرِينَ 

كل أمتي يدخلونَ الجنّة إلا مَنْ أبى 
كل آم خط 


تيكل ماس 


ةب 5007 

كل خُطبةِ ليس فيها تود فهي كَاليدٍ الجَذْماء 
كل ذلكَ قد فعلّ رسولٌ الله كل 

كل ذلك لم يكن 


2 : 
كل ذنب عسى الله أن يغفرةٌ إلا مَن مات مُشْر 


كل ذي ناب مِنَّ السّباع فأكلةُ حرامٌ 
كل سُّلامَى من الناس عليه صدقةٌ 


وو ص 
1 بقل 
كل شيء ب - 


الراوي 


جابر بن سمرة 


عبد الله بن عمرو 


عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أب هريرة 


أو هريرة 
سلمة بن الأكوع 
جابر 


أبو هريرة 


05 


عائشة 


أبو هريرة 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 


عائشة 


عبدالله بن عمرو 
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طرف الحديث 


كل طلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه 


2+2 مسري روس. فر 


سس 96 0# جه » 


كل عرفة مُوقفف 

كل عَمَل ابن آدَمَ يُضَاعَفٌ 

37 0 22 

كل عين زانية 

ى 2 2 ّ ه 

كل فلعَمْري لمَنْ أكل برّقيّة باطلٍ 
كل كلام ابن آدمّ عليه 


م 0 7 5 0 
كل كلام لا يبدأ فيه ب #الْممَدُ يِنّهِ * فهو أجذم 


كل ما أَْسكْنَ عليكَ 
كل كر حمر 


#اارره 0 م 
كل مُعروف صدفقة 


كل مَعْوُوفٍ صَدَقة 
كل مِن مال يتيك غير مُسرفٍ 
ى 
كل من مَوْضع واحدٍ 
لم 


8 عو ى رميو 
كل مَيّتِ يُختم على عمله 


وو ىر قر 
كلاكما م 0 7 فلا 3 تختلفوا 
الكلمةٌ الحكْمَةٌ ضالَةُ الحكيم 
- 7 _- 
كلمتانٍ خفيفتانٍ على اللسان 
ور 2500 0-4 و 
0 5 
كلوا من جوانبها 
1 00 
كلوا وتزوّدوا 


“ماي هم ا صر 
كلوه إن شئتم 


الراوي 
أبو هريرة 
جابر 
أبو هريرة 
أبو موسى الأشعري 


يزيد بن ثابت 


أبو هريرة 


أبن عمر 
ابن عباس 
معاذ 
جابر وحذيفة 
عبدالله بن عمرو 
عكراش بن ذؤيب 
فضالة بن عبيد 
أبو هريرة 
أبن مسعود 


أبو هريرة 


أبو أسيد الأنصاري 
ابن عباس 
جابر 


أبو سعيد 


5617 


هع ؟” 
١‏ 
0 
لاك 
ليق 
١‏ 
اموق 
؟٠5/م‏ 
556 
باع ١‏ 
)1 
يسن 
501١‏ 


كمس 
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ا 
71 
20 
06 
أ لامع 
عأرهة 
دده 
0/5 
52/1 
4 
1 
17 
5/5 
مه 
7/1 
5 ا 
“ذه 
١/ره١"‏ 
؟/لما ١‏ 
05 
5/5-”ه 
4 نان 


0ن 





طرف الحديث 





كُمْ مِنْ أشعت أَعْبَر ذي طَمْرئْنِ 

لخ وز سيامه إلا الظَمأٌ 
الكَمْأَة من المَنٌّ 

كَمُلَ من المَجَالٍ كثية 

كنْ في الدُّنيا كأنكَ غريتٌ 

كن التتاعالك قرية 

ذا آي لَك َل 

كنا إذا صِلَيْنا خلّفَ رسول الله يل بالظهائر سجدنا 
كنا إذا ّنا مزل لا شبح حتى نحل 

كنا في الجَاهِاية نقولٌ: أَنْعَمَ اهبك عي 

كنا في رَمَنِ الِيَ ل لا نَعدِلُ بأبي بَكْرٍ أحَداً 
كنا مع الي ول سن فر 

كنا مع الي كل في سَفَرٍ فحَضَر الأضحَى 

كا مع البح يل نتتداول من قصْعَةَ 

كنا مع النبيّ الله يكلهُ في سفر» فحضر الأضحى 
كنا نأكلُ الجزور في الخزوٍ ولا نقسِمٌة 


كنا نكل على عهدٍ رسول الله 4 ونح نمشي 
كنا نتَحَيُّء فإذا زالّت الشّمْسس رَمَينا 

كن تحز دِيم رسو الله كفي ار 

كنا كناد دولا وى ردنك بابسا 

كنا نُْرِجُ زكاةً الفطر صاعاً 

كنا لي المغرب مع ال يك 

كنا نصلي خلف النبي 2 


الراوي 


انس 


أبو هريرة 


ابو قيقشو 
عبدالله بن عمر 
ابن عمر 


جابر بن سمرة 


7 الحديث الجزء والصفحة 


باه ة: 


١ 


دحضن 


5:7 


ك/وةاه 
/021 
1ه 
000 
4 قرس 
6ر15 
١‏ 
8ن 
4س 
ه/ه ١١‏ 
0-02 
”!1 
م 
2ض 


2-6 


12/5 
015 
رف ققف 
2/1 
1 
د 
1/0 


١7 


طرف الحديث 
كنا نصيبٌ في مغازينا العَسَلَ 
كنا نعزل والقرآن ينل 


000 * اس يال ” هي 
كنا نقول ورسول الله يَكِْدِ حي 


ابن عمر 
ا 0 4 مال ل ]| سه رو 
كنا نقول ورسول الله يَلِِةِ حي : بو بكر» وعمر ابن عمر 
قو 578 7 90000 و 
كنا تنيذ لرسول الله يِ في سقاء يوكاأً 0 
م 8 - م 
كنا والل إِذًا حمر الَأمرث نتّقَى به البراء 
كنَانِي رَسُولُ الله ككل أبَا حَمْرَةَ ا 
كنت أي اليل بالبقيع بالدنانير ابن عمر 
لم و 0. عه و 0 سا 6ه 
كنث إذا سَأَلت رسول الله يَكةٍ أعطانى على 
كنت إذا فرقثُ لرسول اليك رأسَّه عائشة 
و 6 وي ءَ د تيان 5 
كنت أرَّجل رأس رسول الله يكل عائشة 
أ | 2 ع 
كنت أرى رسول الله كل يُسَلم سعد بن أبي وقاص 
كنث أشربُ وأنا حائض عائشة 
2 
كنث أَطَيّبُ النبي يك بأطيب ما نجد 6 
08 #2 2 9 
كنت أطيّبُ رسول الله كك قبل أن يُحْرمَ عائشة 
ل ّ 
كنث أطيّبُ رسول الله يك لإحرامه عائشة 
كنت أَعْرِفٌ انقضاءً صلاة رسول الله يله بالتُكبير ابن عبّاس 
كنث أغارٌ على اللائى وَهَبْنَ أنفسَهن لرسول الله كَل عائشة 
كنت أَغتّسلّ أنا والنبيئٌ كلل منْ إناء عائشة 
له و 2 و تل الى لست 0 
كنت أغتسل أنا ورسول الله كَل عائشة 
كنت أَغتسلٌ أنا ورسولٌ الله يل من إناءِ عائشة 
و #ر 
كنثُ أفرئك المنئَ مِنْ تَوْبٍ رسول الله يك عائشة 


6 


الراوي 
ابن عمر 
جابر 
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٠٠١ 


ارقا 


2 


1 


لاس 


6 


12-0 





12/1 
؟/ة لاه 
ك/كهء 
12 
1ه 
1" 
ه/515 
ل 
42/5 
هه 
هه 
06 تن 
4ل ان 
همه 
رهام 
"2/٠‏ 
1/0 
١ 5‏ 
ارون 
5 
ه/21 
"1١‏ 


"1 





طرف الحديث الراوي 2 رقم الحديث الجزء والصفحة 


كنث أَلْحَبُ بالبناتِ عند النبيك يكل عائشة 0 1/4 





كنثُ أمشي مم رَسُولٍ الله يله سن ”امع 5234/1 
كنْتْ أَنْظرُ إلى عَلَّمها وأنا في الصّلاة أنس عائشة 4 4/١‏ 
0 فَكَانَ إذا نزلَ عَليه لوحي بعت إلىّ زيديزة ثات مع ظ”5 
كنثُ جالسا مم اليل إذ أقبلت امرأة أبو الطفيل ال لل 
كنثُ رديف أبي طَلْحَة 4 ا الم لخعراه” 
كنثُ كاتبا لجَرْءِ بن مُعاوية عم الأحنفٍ بجالة فس 125/5 
كُنْثُ مَمَ َسُولٍ اليك يمكة لاي 6 لومم 
كنت مُملوكا لأمٌ سَلْمَةَ ظ سفينة يحرف 41/5 
كنثُ مِنْ سَبِي قريظة ظ عطية القرظي رفييان 4/1 
الكيّسٌ مَنْ دان نفْسَةُ شداد بن أوس 1 /0 
كف لخي 2 ٠:‏ أبو بكر :دم هاما 
كيف أَنتّمْ إذا نرّلَ أبن مَرْيم فيكم 8,25١‏ 1/5 
كيف أنتم وأَمةَ مِن بَعدي يَسْتأيْرونَ بهذا المَْء؟ بود 0" 6/5 
كيف أَنْحَمُ وصاحِبُ الصُّور قد التَقَمَهُ أبو سعيد الخدريّ كقة ورف 
كيف بك إذا بتقيتَ في حُتالَة مِنَ النّاس - عبدالله بن عمرو بن 

العاص اك 265 
كيف بك يا أبا ذْرٌ إذا كان في المدينة جؤعٌ أبو ذرٌ 4 2121/6 
كيف بكم إذا عدا أَحَدكُْ في حُلَ علي بن أبي طالب 4١١‏ ه/ه5؛ 
كيف تجدّك؟ اسن ١5‏ ان 
كيف تصنع بلا إلهَ إلا الله جندب البجلي 0" ١15‏ 
كيف تَقْراً في الصَّلاةٍ؟ 5-0-0-0 بحلل ف 


كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ معاذ بن جبل 4ف 


1115 


طرف الحديث 
كيف وقد قيل؟ 
كيف يُفلِحٌ قوم شجوا نيهم 
كبوا كعاقكم ياك لكُْ فيه 

َئنْ قت إلى قابِلٍ لأْصَومَنَ الاسم 
َئِنْعِْتُ إِنْ شاءً ال لأُخْرجَنَّ اليهوة 
لعن كنت أَقصَّْتَ الخُطبة 

نت كمال 

لا لما سل عن الخمر تُنُحْذ خلاً ‏ 
١‏ ايك حتى تََيْي كيك 

لا لجدلة 

لا أجُزْمَاء كان رسول اليك يمدّها 
لا أحد أَغْيَدُ من الله 

لا أركبٌ الأَرْجُوانَ 

لا أعْفي مَن قت بعد أذ الدية 
ككل تجا 

لا أِيَنَ أحدكُم مكنا على أريكته 

لا أينَ أحدكم يجِيءُ يوم القيامة على رقب بعر 
لا إله إلا الله العَظيحُ الحَليمُ 

لا إله إلا اشوحدٌَ لا شريكَ له 

لا إلهَ إلا الله“ وحدَة لا شريك له 

لا إل إلا اوحدَهٌ لا شريكَ لَهُ 

لا إلة إلا الث إِنّ للموتٍ سَكَراتٍ 

لا إله إلا الله وَيْلُ للعَرب 


الراوي 


ع 
و 


أنس 


ابن عباس 
جابر بن عبد الله 


أبو هريرة 


م010١‎ 


وس 


007008 


١*0 
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؟مرالاه 
ك6 
1ه 
0 
5 
/ “الى 
ه/521 
>5 
ه/ك, 
01/1 
55/5 
577/5 
ه/ظ>ظ©»5 
6/5 
1ه 
اا 
5 /ره 7ع 
*/ 3 
*/10 
رع ١‏ 
> “1 
فض 


3004 


طرف الحديث 
لا إل إلا أنت سبحانك 
لذ يمان لمن لا أمانة له 
لا باس ولكثي أكرهة 


و ص 9 
لا باس شربت غلا عند رينت 


لأبامرت طَهُوة إِنْ غناء الله تعالن 


لا توّخَروا الصَّلاة لطعام ولا لِغيْره 


لا توذي امرأة زوجها في الدّنيا 


لا تؤذينى فى عائشة 


2 ل م 
لا تأتِي مئة سّنةٍ وعلى الأرْض نفس منفوسّة اليو 


لا تبادروا الإمام» إذا كبر فكبّروا 


هه 
٠.‏ 


لا تباشر المرأة المرأة فتَْعَتَها 


لزوجها 


لا تبدؤوا اليَهُودَ والنّصَارَى بالسّلام 


ش 007 م 

لا تبرز فخذك 

لا تبع ما ليس عندك 
ىا ال ا 0 
لا تبغضنى فتفارق دينك 


لا تبكوا على أخي بعد اليوم 


لذ كوا الذك الدمي 
نيعو الذهت بَالذهتن 
لا تبيعُوا القيناتٍِ 


ل 0 0 


لا تتنِذوا شيئاً فيه الوح غْرَضًاً 


لا تنَخذوا ظهورٌ دوابتكم متابير 


ره 


3 


11 








طرف الحديث الراوي رقم الحديث الحزء والصفحة 


لا تتدكوا الثَارَ في يبتكم بق شمر برسم 0.4/4 
لا تبن في شيءٍ من الصّلاة إلأّفي صَلاة الفَجْرِ بلال 5 6 
لا تجالسوا أهلّ القدر 0 4م 5/١‏ 
لا تجتمحٌ هذه الأمةٌ أو قال: أمة محمدٍ_على ضَّلالٍ م 1 
لا جْزىة صلاة الرجلٍ أو نتعوة 1+ 01/1 
لآ تختلوا ركه عقا لل ف 
لا نَجْعَلوا قَبْري عِيْداً ابو قوير م0 6ك 
لا تجلسوا على القبور لوف لتر ل 6د 
لا تجورٌ شهادة بَدَوِيٌ أبوق شريرة ١6م‏ ك/مو؟ 
لا تجوز شهادة خائن عبد الله بن عمرو م/م" 
لا تجُورٌ شهادة خائن عائشة ك4 ك/و” 
اا او م عطية ك0 ك4/لاه 

. تحرّمٌ الإسْلاجَةٌ والإملاجتان رارق ؟/ءلاه 
ل تَحرّم الرضعةٌ والّضعتان حارف 0ه 
لاد ل ظ او ولاه 
لا تحقرنٌ من المَعْروف شيئاً أبو ذر ينفيل 2/7 
لا 2 الصدقة لا تل الصَّدَقَةٌ لغن ابن عمر 1 14د 
لا تل الصدقةٌ لغنيئّ إلا لخمسة وميه ارم 
لا تحلفوا بآبائكم ظ أبو هريرة 0 ١/5‏ 
ا ١0‏ 9/1 
اك تَحْمصُوا ليل الجمعةٍ يقيام مِنْ بين اللّيالي أبو هريرة ١‏ 0/1 
الاتخلعٌ امرأة ثيابها في غير بيتٍ زوجها عائشة ان )أ 
لوت و ابيز الاتبياء أبو هريرة 5 ا 


54 


طرف الحديث 

2 3 ره 
لا تخيروني على موسى 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرسسرٌ 
لا تدخلٌ الملائكة بيتاً فبه صورة 
لا تدخلٌ الملائكة بيتاً فيه كلبٌ 


لا تدخلوا مَساكنّ الذينَ ظَلْموا أَنفسَهم 


م ا لو اد 2 
لا تدخلون الجَنة حتى تؤمنوا 


لا تَدْعُوا على أنفس نفسكم 


2 و ع ث5 3 7 


م 5 6ه عر هاري عو مر اس 
لا تذهث الدنيا حتى يَمَلك العَرّب 


لا ترْجِعُنٌ بعدي كمَّاراً 
لذ ممه ”7 و 

لي 

لا ترَغْبُوا عن آبايكم 

لا تركب البحرٌ إلا حاجاً 


لا تركبُوا الكّرّ ولا الثمارَ 


ل و م 
لا تزالَ أمّتي بخير ما لَمْ يُوْخُرُوا المَغربت 
و مك نعلي و اعد 5”. طمه 22 
لاتزال جهنم يُلقى فيها وتقول: لهل من زيير 4 
ع 2 
لا تزالٌ طائفةٌ من أمَتى يُقاتلونَ على الحقٌّ 
عو ا مر 
لا تزال طائفةٌ من أَمَتِى يُقاتلونَ على الحو 


لا تزالٌ طائِفةٌ من أمّي يُقَاتَلونَ على الحَقٌّ ظاهرينَ 


عر يه | سمع 
لاتزكوا أنفسَكم 
لا ترولٌ قَدَّما ابن آدّم يوم القيامة 


لا تسافرٌ امرأة مَسيْرة يوم وليلةٍ 


> 


جابر 


تيبر 


طرف الحديث 

لا تساؤئوا بالقرآن 

لا تَسألٍ المرأة طلاقٌ أختتها 
لا تَسْألُوا بوجْه الله إلا الجنّة 
لا نَسْيُوا أَصْحَابِي 

لا تسيا الأموات 

لا تسيرا الديك 

لا تسبُوا الرِيحَ 

لا تَسْتَنْجُوا بِالدَوْثِ ولا بالعظام 
لآَنَسَ غلامّك رباحاً 
لَتَسَُوا العِنّب: الكَرْمَ 


لا تشئّره وإن أعطاكة بدِرْهم 


لا َسَّدٌ الّحالٌ إلا إلى ثلاث مساجد 


لا تشدّدوا على أنفسكم 

تَسْربُوا واجداً كشرب البعير 
لا تشركوا بالله شيئاء ولا تَسرِقوا 
لا تشمن ولا تستوشمن 
لا تَصاحِتٌ إلا مُؤْنا 


تَصْحَبٌ الملائكة رُفقةً فيها كلت 
لا نُصدّقُوا أهلّ الكتاب ولا تُكذّبوهم 


و 3 
لا تصلح قبلتان في أرض واحدة 


:اع مرغ 4 


لا تصومُوا يوم السَبْتِ 


أبن مسعود 


02 


طرف الحديث الراوي 


لا تصيبٌ عبدأً نَكبَةٌ فما فوقها أبو موسى 
لا تضربه» فإني نهيتُ عن ضَرْبٍ أهل الصّلاةٍ أب أمامة 

لا تضربوا إماء الله إيأس بن عبد الله 
لا تضرّلكٌ الفشنة حذيفة 


لا تطو قّ كما أَطرَتْ النصَارى ابن مَرْيَمَ 
لا تظهر الشَمَاتَةَ لَِخيكَ 


لا تعد في صدقتِكٌ عمر ين الخطات 
لا تعذّبُوا بعذاب الله 107 

لا تعذيُوا صبيانكم بالعَمز 

لا تعْضَدٌُ شجَرتها 

لا توا وله رفوا ا 

لا تََالَا في الكَمَنِ 9 

لا تَعبِطنٌ فاج را بنِعْمَةٍ أبو هريرة 

020 ين أَنْبِياءِ الل أبو هريرة 

لا تفعل! فإنَ مُّقام أحدكم في سبيل الله أفضل أبو هريرة 

لا تقامُ الحدودٌ في المساجدٍ ا عتاس 

لا قبل صلاة بغير طْهُور اوعفر 

لا تفيل صَلاة حائض إلا بخمار عائشة 

لا تقل صلاةٌ مَنْ أحدث حنَّى يتوضّاً أبو هريرة 

لا تقب لإمرأة سَلاةٌ تَطَيِسَتْ أبو هريرة 

لابن نفس ظُلْما 

لا تقل نفسسٌ ظُلّما إلا كانَ على ابن آدمَ الأول كفْلٌ الك تعره 
لا تفتلة المقداد بن الأسود 
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طرف الحديث الراوي رقم الحديث الحزء والصفحة 


لا تفتلوا أولادكم سرآً أسجماء رقت يول مم78 لارهمه 


ع تقصّوا نواصيّ الخيلٍ عتبة بن عبدالله ا / اهم 
لا تقطم الأيْدي في العو ندري أرلاة عاك 4/اا” 
اس بذ الشارد إلا في ربع دينار فصاعداً عائشة ”7 14 
لا تَفْطَعُوا الا م بالسّكَينِ ظ عائشة 6 00/1 
لاتقل عليكٌ الصّلامُ أبو جري الهجيمي 0 / 
لا تقل : عليك السلام جابر بن سليم 00 2201/1 
لا تقولوا: السلام على الله عبدالله بن مسعود 56> 2373/1 
لا تَقُولُوا: الكَرْمٌُء ولَكِنْ قولُوا: العِنث فودم ‏ ه/اذل”" 
لا تَقَوْلُوا: الكَرْمٌ؛ فإنَّ الكَرمَ فودم 2 ه/ا١ا”‏ 
لا تَقوُلُوا : مَا شَاءَ الله وشَاءَ فلدَنُ عد سريم 0 وي/ور” 
لذ تَقَوْلوا: مَا شَاءَ اللوشاءَ مُحَمَدٌ الام 0 هي/روا” 
لا تقوم السّاعةٌ إلا على شرار الكَلْقٍ عبدالله بن مسعود 2818 )1 
لا تقُومُ السّاعَةُ حّى تَخْرْجَ نارٌ من أَرْضٍ الججاز 1,2 6ه 
لا قوم السّاعَةُ حتّى تَضَطَرِب أَلَياثُ نساء دَوْس اام ك/ما 
لاس تَقُومٌ السّاعةٌ حتّى تَطَلْمَ الشَّمْسُ منْ مغربها بحم 6ه 
لان فو القاعة ينين تقائلوا شو اا .هه 

لا تقوم السَاعةُ حتّى تقاتلوا َوْمَا نَِالّهُم لش ه/هاه 
لاانة ا حذيفة اح 22/6 

لا تقومٌ السّاعَةُ حَتَّى تنفى المَدِيئةٌ شرارها ا الام 
لا تقوم السّاعةٌ حتّى لا يقال في الأَرْض : الله 5 2,54 )1 
لا تَقومُ السّاعةٌ حبَّى يتقارب الرّمان 5 45 0 وه/«وه 
لا : َُومٌ السّاعةٌ حّى يَسْسِرَ الفُراتُ عنْ جَبلٍ منْ ذَهّبٍ ١‏ 6ه 


ريغن 


لت اك اتات الراوي 


وي ل ل 1 


ا اي سعد بن أبي وقاص 
لا تقومٌ السّاعَةٌ حتّى يُقاتِلَ المُسْلِمُونَ التهود 

لاوم الماع حتَى يفل ان عَطِيمَنان أبو هريرة 
لا تقومٌ السّاعةٌ حتَّى يكثر المال 

اق 
لاومالا على أَحَل؛ يفول : الله 
لذ شوموا كما نهد م الأعَاجمْ أبو أمامة 
لا تَكئدوا الكلامٌ لغير ذكر الل 
لا تكرهوا مَرْضاكم على الطعام عقبة بن عامر 
لا تكون قبلتاٍ في بلدٍ واحِدٍ ابن عبّاس 
لا تكونوا إِمّعة حذيفة 
لا تكونى فاحشة عائشة 


لا تلدَعئوا بِلعْنةَ اللم 


لا تلبَسُوا الحرير حذيفة 


لا تلِجُوا على المُغِيباتِ جابر 
لاتليحفوا في المّسالة 5 

لا تََْنها ها مَأمُورة عاص 

لا تلعنوا الريح ابن عباس 
عوط نالعا علقت لأ اي الله وومولة بعري التخطاب 
لا تلقَجًا العجَلَبَ 

لا تلَوًا الؤكبان ليع 2 


>” 


اا 
رونا 
اا 
568 
/1 1 
5 
58 
خض 
5١‏ 
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رقم الحديث الجزء والصفحة 


6ه 
اولشف 
ه“/رداه 
6ه 
مه 
56 
1ه 
ك١‏ 
م 
؟/رهمة 
ه/١٠‏ 
اا 
4 شن 
همه ١‏ 
”5 
0/5 
ل امه 
5:77 
51 
ردت 
5 /"5>33 
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نفاقة 


لأَتمَسنٌ الَارُ مُسْلِما رآني 

لا تمنعوا فضلّ الماءِ لتَمنعوا فضلَ الكلاأ 
لا تمتعُوا نسّاءكم المَساجدَ 

لا تنتفوا الشََّيْت 

لا روا فإنَ ادر لا يُغْني من القَدَرِ شيئا 


لا تنزل الرّحمّة على قؤْم 


ف 2 7 ا 
لا تنفق امرأة شيئاً من بيتِ روجها إلا بإذن رَوْجها 


لا تنقطم الهجرة حتى تَنقطع الوب 

لا تنقطم الهجرة حبّى تنقطع النوبَه 
ل و 7 

لا تنكح الثيّبُ حتى تستأمر 

لا تنْكَحُ الصّْرى على الكُبرى 


لا جَدْبَ ولا جنب ولا شغار في الإسلام 
لاجَلْبَء ولاجَئْب 

لاحي 

لاحَسَدَ إلا في انين 

لا حَسَّد إلا في النتيْنٍ 

لا حَسَدَ إلا في انَْيْنِ 

لا حظٌ فيها لعَنئٌ 


لا حليم إلا ذو عثرة 


الراوي 


ابن عباس 


نكن 


رقم الحديث الجزء والصفحة 
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"مع مه 
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١147/١ 


١١ لا/‎ 


18/ 
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طرف الحديث الراوي 
لا حِمَى إلا لله ورسُولِهِ 

لول ول قو إلا بالل اللي العظيم كنرٌ 

اك 


ارق إلا من عير عمران بن حصين 
لاقي إلاين عين 000 
لا سَبقَ إلا في نَصْلٍ أبو هريرة 
لا شغارٌ في الإسلام 

لا صام. ولا أفطرٌ ا 
لا صَرُورَة في الإسلام 

لا صلاة بِحَضْرَةٍ طعام 27 

لا صَلا بَعْدَ الصّبْح ابوسعد 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحَةٍ الكتاب ظ عاد 

لا صَوْمَ في يَْميْنٍ: الفطر» والأضحى امعد 
لا طاعة في معصية 

لا طَاعة لمخلوق في معصية الكَالقٍ 

لا طلاق قبل نكاح علي 

لا طلاقّ ولا عَتَاقَ في إغلاق 9 
لا طبر ظ أبو هريرة 


لد عدوّى» ولا هامة 


لاعَدرَىء ولاصَفْرَ جابر 
لاعَدْوَى» ولاطيرة أبو هريرة 
لا فرع ولا عَتِيرَة أبو هريرة 
لا قطع في 5 لمر مُعَلَقيٍ 
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١١ هكره‎ 
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١ هم‎ 
١١١ ه/‎ 
86_16 


51 


طرف الحديث 
لد 

لا نذرَ في معصية الل 

لا نذّرَ في معصية الله 

لا نذرَ لابن آدم فيما لا يَملك 
لا نستعمل على عَمِلِنا مَنْ أرادةُ 
لا نفقة لك إلا أنْ تكوني حاملاً 
لا نقْلَ إلا بعد الخُْمْسِ 

لا نكاح إلا بول 


و 7 لي يض 
لا نورّث. ما تركناه صدقة 


لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورئة 

لاوْضوءَ إلأَمِنْ صَوْتٍ أو ربج 

لا وُضوء لِمَنْ لَمْ يَذكر اسم الله عليه 

لا وفاءً لنذْر في مَعصيةٍ 

لا يُمِنُ أحدُكُمْ حتّى أكون أحبٌ إليه مِنْ والده 
لا يؤمنٌ أحذكم حتّى يكونّ هوا تبَعآلِمَا جئثُ به 
لا يُوْمنُ عبدٌ حتّى يُْمنَ بأربع 

لايا ابنة الصّدّيق! ولكثهُم الذينَ يتصومون 

لا يأَخْدْ أحَدُكَمْ عصا أخيه لاعِبا جاداً 
ايان أحدٌ مِدكُم بشماله 

لا يُباع فضل الماءِ 


زائع بن خديج 


با 


عائشة 


عبدالله بن عمرو 


فاطمة بنت قيس 
معن بن يزيد 
ابو موسى 


أبو بكر 
سعد بن مالك 
ابن عباس 
أبن عباس 
ابن عباس 


أبو هريرة 
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رقم الحديث الحزء والصفحة 
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٠١8/1‏ 
٠١/4‏ 
1/5" 
/هه؟ 
000/1 
55 
؟/ركمه 
/1171نظ2ظ2 
ه/1 ١‏ 
4انفض 
ةركن 
لةث رخ 
”> 
/5"كظ>>»5, 
٠١‏ 
30/0 
2.1/١‏ 
١/١‏ 
.2/1 
ع 
0/5 


اع 


طرف الحديث 


َ رض ا رمه ؟ 
لايع أحَدكمْ على بَيْع أخيه 
فيه 


يُبِعْض الأنصار أَحَدٌ يُؤْمِنُ باللم 


أ 
مح سر هه 


وه 
لا يبْقيّنٌ فى رقبة بعير قلادة 
1 ر 
2 ووه 2 7 5 2 03 25 
لا يلغ العبد أن يَكون من المتقين 
0# 


0 0 010007 عه 5 
لا يملغنى أَحَدٌ عَنْ أحد منْ أُصحَابى شيئاً 


في 


3 5-6 
لا يبلغني أحد مِنَ أصحابي 
لا يبُولنَ أحذكن في الماء الدّائم 
ره 6س ؟ ء. رم 
لا يبُونَّ أحذك في مُسْتَحَمهِ 
أ#ر و ٠‏ 
9 يم اضر اباد 
2 ل #2 
لا يتَحعَ أُحَدكَمْ فيصل عند طلوع الشمس 
اك فى در 2 
رن س وى تب 
لا يُتفرّق عن بَيّ إلا عن تراض 
00 ا 
لا يَقَدَّمَدَ أحذكم رمضان بصؤم يَوْم أو يَوْمَيْن 


لا يتمئى أحذكم الموتَ 


لا يتمئيّنٌ أحذكم الموت 

لا يتوارثٌ أهل مِلَنِينِ سَنَّى 

لايجتمع الشّخُ والإيمانُ في قلْبٍ عبد 
لا يجتّمع كافرٌ وقاتلُ في النَار 

لا يَجَزِي وَلَدٌ والدَُ 

لا يجعل أحدُكم للشّيطانٍ شيئاً من صلاته 
لا يَجَلِدُ أحدّكم امرأتّه جَلْدَ العبدٍ 


لا يُجِلدٌ فوقّ عَشْر جَلَداتِ إلا فى حدٌ 


الراوي 


ابن عباس 
عطية السّعدي 


أبن مسعود 


أبو هريرة 
عبدالله بن سرجس 
عبدالله بن مغفل 
جابر 
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طرف الحديث الراوي 2 رقمالحديث الجزء والصفحة 
يُجِمّع بِينَ المرأة وعمّتها أبو هريرة غرف 1ه 
لا يجوع أهل بيتٍ عندَهُم الثّمرْ عائشة لام 4/امه 
لا يُحَرُمُ من الرّضاع إلا ما فِتَقّ الأمعاء أَمّ سلمة لمارف ؟/غ لاه 
لا بحل الكَذِبُ إلا في ثلاثِ أسماء بنت يزيد 541١‏ /0 
لا يحل دم امرىء مُسلم يشهدٌ أنْ لا إله إلا الله عي اللة بن ميزه 4م ١١/5‏ 
لا يحل دم امرىء مسلم يشهدٌ أن لا إلة إلا اله عائشة 4 4/لالا١‏ 
لا يحل سَلف وبَيْع ل مكلضف 
لا يحل قتلّ امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث عثمان 1# ك/وسم٠‏ 
ل لأحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بِمَكَة السَّلاحَ ار امود #«رومم 
لا يَحِلٌ لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أنْ تحدّ على أمّ حبيبة وزينب بنت 
ميّتِ فوق ثلاث ْ جحش 14" 5 /لاه 
لا يحل لامرىء يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر أن يَسقي رويفع بن ثابت 
ماؤه رَرْعَ غيره الأنصاريّ 205 51/4 
لا يحل لرَجُلٍ أَنْ يَُرْقَ عبدالله بن عمرو :4م 0 هتما 
لا يَحِلٌ لِرَجُلٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فوق ثلاث معو ه/ءكم 
لا يحل للوّجل أن يُعطيّ عطيّة ثم يرجم فيها ابن عمر وابن عبّاس شيف ؟/رهءه 
لا يَحِلٌ للمرأَة أن تَصُومٌ ورَّوْجُها شَاهِدٌ إلا بإذنهِ و ور 01 ل 
لا يَحِلٌ لمؤمن أَنْ يَهْجُرَ أخاة لوغري ملوم ‏ م/و لمم 
لا يحل لمسلم أن يُرَوعَ َع مسلماً أبو هريرة نض /1/11 
ل يحل لِمُسِلِم أن هجر أخاة أبو هريرة لوم هرهم”م 
لا يحل لواهب أَنْ يرجم فيما وَهَبَ ,م70 | ا اعروءه 
لع [لعل ماقة اقرف ورين الئل 0 6 
لا يَحْلِفُ أَحَدٌ عند منبري هذا عَلَى يَمِينِ جايو اك /323» 
لا يَخْرْج الرجّلانِ يضربان الغائط أنو يعي 0/١ ١‏ 


5/4 








طرف الحديث الراوي 2 رقم الحديث الجزء والصفحة 
لا يفطت اكد عا خط اعد ظ وسسم 0 سرلده 
لأيعارة رجحل بامراد 0 مس7 ممه 
بقارن ركز بافرا: و سروم" 
لا يَدْخْلٌ أَحَدٌ الجَةَ إلا أي مَقْعَد مَقَعَدَهُمِنَ الا نضضرة 0 
لا يُدْخَل أحداً متكم عملهُ الجة ١14‏ مرب ١0‏ 
لا يَدْخل الجَنْةَ أحدٌّ في قلبه مثقالٌ ذَرَةٍ لان هردهم 
لا يَدْخَلٌّ الجَنْةَ المجَوّاظٌ حارثة بن وهب راض وتان 
لا يدخل الجن خحمتٌ 0 فد 4 
لا يدخل الجنةَ سَثّء المَلَكَة +701 ك/ءن 
لا يدخل الجنةَ صاجبٌ مَكْسِ عقبة بن عامر اا 2 0/4” 
لا يَدْخْلٌ الجَنْةَ لحم نْبّتَ مِنَ السّحْتٍ لفن نكن 
لا يَدْخْلٌ الجَنه مَنّانْ وعرم ‏ هرهم" 
لا يَدْحْلٌ المّدينة رُعْبَ المسيح الدّجال أبوبكرة 7ع هماه 
لا يدخل ار أَحَدٌَّ في قلبه مِثْقالُ حَبَه انا هنهم 
لا يَدْخَلُ الَّارَإنْ شاءً الله من أَضْحابٍ الشّجرة ع حفصة 45م اك/كمه 
لا يَدُلٌ هذا بيت قوم 5-28 الله الذَّنّ ااانا ل 3 
لدعي اليل والتْهارٌ حنّى تعْبّدَ اللاث والعْرّى عائشة 4 ١/5‏ 
لا يَرِثْ المُسلِمٌ الكافرَ لق “اماه 
لا يرَدٌ الذّعاءً بينَ الأذان والإقامة انين 8 4/١‏ 
لا يمد القدَرَ إلا الدّعاءً ثوبان لمم هركم 
لا يد القضاءً إلا الدُعاءٌ 01 ١‏ 
لا يمي رجُلٌّ رَجُلاً بالفسُوقٍ مولام هيوسم 
لا يال الإسلامٌ عَزيا إلى اثني عَشَرَ خَلِيمَة جات بر كر اك 
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طرف الحديث 

لا يزالٌ البلاء بالمؤمن أو المؤمنة 

لا يرَالَ الدّينٌ قائمآ حتّى تقوم السّاعةُ 

لا يال الوَجَلَ يذهب بنفسه 

لايَزالَ الله تعالى ‏ مُقبلاً عَلى العَبْدٍ 

لا يزال المؤمنٌ مُعْنِقآ صالحاً ما لم يْصِبْ دما حراماً 
لا يران الام بِحَيْر ما عَجُلوا الفطر 
لايزال الناسّ يتساءلون 

لا يزال النامرْ ينَساءَلونَ 

لا يرال أمرُ النّاس مَاضياً 

لا يزالٌ قَلبُ الكبير شَابَاً في اثنّينِ 

لايزال من أمني أمةٌ قائمةٌ بأمر الله 

لا يَرَالُ من أتتي أَمَدٌ قائمةٌ بأمْرِ الل 

لا يزالُ هذا الأَمرُ في قَريش ما بق مِنْهُم ائنّان 
لايَزني الرّاني حينَّ يَزني وهو مُوؤْمِنّ 
لايَسْمٍ الرّجُلَ على سَّوْم أخيه 

لا يسم مَدَى صَوْتٍ المؤذّن جر ولا إنمرٌ 
ولاشيءٌ إلا شَهدَ له 

لا يَشْرَنَ أحدٌ منكم قائماً 

لا يشير أحذكم على أخيه بالسّلاح 

لا يَصْبِرٌ على لأُوَاءِ المَدِيب 

لا يْصلي الإمامٌ في المؤضع 

لا يُصَلْينَّ أحدُكُمْ في ثوب واحدٍ 


السراوي 

أبو هريرة 
جابر بن سمرة 
سلمة بن الأكوع 

أبو ذر 

أبو الدرداء 
سهل بن سعد 

أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو سعيد الخدريّ 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
المغيرة بن شعبة 


أبو هريرة 
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تسل رجا لسوريه 
لا يَعْلم كُمْ الأعرابٌ على اسم صلاتِكُمٌ العشاء 
لاي كُمْ الأعرابُ على اسم صلاتَكُمُ الممُخرب 
لا يلق ْنم صاحبيه الذي رهتة 


لا يَفرَكُ مُؤْمنٌ مُؤْمِنة 

:3 ّ و 
لا يقبل اللهصلاة رجل فى جَسَّدِه شىءٌ من لوق 
لا يَفتّسم ورثتي ديناراً 


لايقرا لبك ولا الحائضلٌ غريكا من القرآن 


لا يقضينٌ حَكَم بيْنَ اثنين وهو عَضْبان 

لا يقطع الصّلاة شيء 

لا يقعدٌ قومٌ يذُكرونَ الله إلا حمّتهم المَلائكةٌ 
وبصي 5 


لاي 550 
لا يُقِيمَنَ أحذكم أخاةٌ يوم الجمعةٍ 
لا يكب حَبْدٌ مالا حراماً 
لا يكلم أَحَدٌ في سبيل الل 
لااكرن متك ابيط فدلا 
لا يكِيدُ أهْلَ المَدِيَ أَحَدٌ إلا اْمَاعَ 


عبدالله المزنيّ 


أبو هريرة 


أبو موسى - 
أبو هريرة 


أبو بكرة 


أبو سعيد 


5, 


51 


51 


رضرة ان 
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طرف الحديث 

اودترا الققفة 

لا يلج الَارَ مَنْ يَكى مِنْ حَْشية الله 

لا يَلِجُ الَارَمّن بتكى من خشية الل 

لا يُلدَعٌ المُؤْمِنُ من جخر 

لا يمشي أحذكم في نعل واحدةٍ 

لا يمع جارٌ جار أنْ يغررٌ خشبة في جداره 
لا يمنعتكمْ مِنْ سُحوركم أذ بلالٍ 

لا يموت لإحداكنٌ ثلاثةٌ من الولد فتحتسية 


لا يموثُ لمسلم ثلاثةٌ من الوَلَدِ فيَلِحَ النار 


لا يَمُوتَنَ أَحَدُكُمْ إلا وهو يُحسِنٌ الظنّ بالله 
لايمينَ عليكٌ 


3 2 2 

لا ينظر الرّجل إلى عورة الرَّجِلٍ 

لا ينظرٌ الل" إلى رجل أَنَى رجلا 

لا ينظرٌ الله يوم القيامة إلى مّن جر إزاره 

لا يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حنّى يَكُونَ آخرُ عَهدِهِ بالبَيْتِ 
.> وه" 4 + 8 

لا ينقشل أحد على نقش خاتمي 

يجح الشخر] 

لاء أنثٌ أ بصدر داتك 


لك ِنّما ذلك عرق 


لاء إِنّما يكفيك أنْ تَحْثى على رأسك ثلاث حَديّاتِ 


لا بل شيء قضيّ عليهم 





طرف الحديث الراوي 2 رقمالحديث الجزء والصفحة 
لاء يل غارية مضمونة صفوان بن أمية "لاع 
لاء تكفوننا المَؤونة» ونشرككم في الثّمَرَة ور قد باد 
لاء ما دَعَوْتم اللهلهم, وأَنْيتُم عليهم ان م7 ا ل/رمءه 
لاء منى مُناخ مَنْ سَبَقَ عائشة 148 كن 
لاء وأستغفر الله أبو هريرة 6" ١/1‏ 
لاء والذي نفس أبي القاسم بيده أبو سعيد الخدريّ 23 ١‏ 
لاء ولكنْ لم يكنْ بأرض قَوْمي القع اميق 5" 0 5/ا١ه‏ 
لاء ولكني أكرهٌ ريحة أو آبوت لاا 4/دمه 
لا ومُقَلّبٍ القلوب لمر 44/420224 
لاتلَوًا السَلَعَ ارط تظهو كن بحخفيقة 
لأُخْرِجَنَّ اليهود والنّصارَى جابر ين عبد الله ##و.م 0 6/0/4 
. رُمُقنّ صلاةً رسول الله عل زيد بن خالد الجهنى دم ١‏ 
لأعطيّنٌ هذه الرَايةَ غداً يجلا سهل بن سعد لفت فد 
لأَعْطِيَحٌ هذه الوَاية عدا رجلا هه تن ع ١0م‏ اك/دلم 
لأَنْ أَفعْدَ مَمَ قَوْم يَذْكرونَ الله د 44١‏ 0 
0 سُبحان الل خف 
لأَنْ يُوَدُبَ لجل ولدَةٌ جابر بن سمرة تفانن 30> 
أن باد أحذكم حَبْلهُ فأنيَ بِحِرْمَةِ حطّب أبو خوريرة لمكن 06د 
لذن يَتَصدّقَ المرء في حياته بِدِرْهم؛ خير أبو سعيد اما غ1 
لأن يجلِسَ أحذكم على جَمْرة أب هويرة )1 0001 
لأن يَمْتَلوء جَرْفٌ رَجُلٍ قبح ريض لقف 
لأنَا بهم أو ببْضهم أَوْئق مني بكم هرو لوك 5/لازه 
لأنه حديث عهل بربته 5 ٠١‏ 5-1 


>” 








طرف الحديث 

لايسُّتٌ أَحَدكم الدّهرَ 

تون الحقوق إلى أَمْلِها 

لتَأخُذوا عن مناسككُم 

لتَْلموا أنها سُنَةُ. جنازة فقراً فاتحَة الكتاب 
لتُلبِسْها صاحبتها من جلبَابها 

لتَنْظَرَ عدد اللّيالي والأيام 

لجميع يني كلهم 

َِجَهنَمَ سبعة أبواب 

اللّحِدٌ لنا 

َم الصّيْدٍ لكُمْ في الإخرام حَلالٌ 

رَوالُ اليا أهون على الله من قتلٍ رجلٍ مسلم 
لِسُرَادق الا أرْبَعةٌ جَدُر 

َعَلكِ أَرَدْتِ الحَجّ؟ 

لعلّكم تَفْرَؤونَ خلف إمايكة؟ ! 

لَعَلّي لا أَرَاكُمْ بَعْدَ حَامِي هَذا 

َعَنَ الله الْكَمْرَ 

لعن الله الذي وَسمَهُ 

لعنّ الله السّارقَ يسرق البيضة فتقطع يذه 
لعن الله الواشمّاتِ 


َعنَ الله الواصلة والمُسْتَوْصِلةَ 


الراوي 


جابر 


أبو هريرة 
أبن مسعود 


106 
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طرف الحديث 

لعن الله مَنْ ذْبحَ لغير الل 

لعن النبيٌ يل المُحتئِينَ 

لَعَنَّ رسُولٌ الله يك آكل التبا 

لَعَنَ رسول الله كك الرّجل يَْبَسنُ لِبْسَةَ المرأة 
لعن رسولٌ الث كَل الجلة مِن النْساءِ 
مح وول الل كلة الل والتكلل له 
لعن رسول الله َل النائحَةَ والمُستمعة 
لعن رسولٌ الله يك زائراتٍ القبور 

عَنَ رسُولٌ الله ل في الَكَمْرِ عَشْرة 
ِْنَ عبد الدّينار 

لعنةً الم على اليهود والنّصارى 

َعِنَتْ الواصلةٌ والمُسِتَوْصِلَةٌ 

لْعْدوّة في سَبِيلٍ الله أو رَوْحَةٌ خيد 

لَغْوٌ اليمينٍ قولٌ الإنسان: لا والثم 
لَفقيةٌ أشدٌ على الشيطان مِنْ ألفٍ عابدٍ 





59 5 2 

قد أخفث في الله وما يُخافٌ أَحَدٌ 
لقد حَرّمَتْ الخمر حين حرمت 

ار م ل 0 

لقد رأيت - أو: أمرت - أن أتجوّرًّ فى القول 
٠ 7 57 5]‏ 2 صاش 8 

لقد رأيت النبيّ كله مُلبداً 


0 0 و له 0 5 آش 
لقد رايت رجلا يتقلبٌ فى الجنة 


الراوي 


511 
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طرف الحديث 


8 ا . 0 ّ 5 000 
قد رأيْتي في الحجر وقريش تسُألني 
لقد سألتَ عن عظيم 

قد سَعَيْتُ رسُّولَ الله يكل بقدّحي هذا 
تل شدة 3 على 
5 1 0 8 ميان 1 

لقد عرفث النظائرَ التي كان النبييٌ يلِ يقرن بينهن 
لقد عَلِم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مَؤُونةٍ أهلي 


لق قرأتها على الجر 


تقذ مقت أن انو :عن الخيلة 

قد وضَعْت السّلاحَ» والله ما وَضعتة 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 

ََيْثُ إبراهيم صلوات الله عليهما ليله أسريّ بي 
لقيتهُ وقد نفَرت عَيْنْه 

لك السَّدْسِثُ 


95 وى > 


لك بها يومَ القيامة سَبْعْ من ناقة 


ع م 2 9 امد 0 
لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة 


و ك0 4 1 و 
َكل غادز لواءٌ يوم القيامةِ يُعرَفُ به 
3 م 


الراوي 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


معاذ 


أبو سعيد وأبو هريرة 


عمران بن حصين 
أبو مسعود الأنصاري 


ع 


أنس 
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لكل نبي دعو مُسْتَجَابةٌ ١04‏ > 
لكل نبي رفيقٌ طلحة بن عبيدالله 0 / 12 
للشَّهِيدِ عندَ الى ست خِصَّالٍ المقدام بن معد يكرب ‏ 1444 #00/4م 
للصائم فرْحََانِ : فرْحَةٌ عِنْدَ فطره أبو هريرة مظنا 0 
للغازي أَجْرْهء وللجاعل َه 8 0 4/وسم 
ِلَمُؤْمنِ على المُؤْمنِ مث خِصّالٍ ”7 ههه ١‏ 
للمُسْلِمٍ على المُسْلِمٍ ست علي 1م /3 
للمكلوك طعاقة ركس » 454 0 4/م- 
لله شبد فرحا جرية ماده الادد ‏ سروم" 
َم أرَ التي يكل يلم من البتِ إلا الذكتن ل يق 
َم أكنْ ليله الجن مَع رسولٍ الله كن عبدالله بن مسعود تفرضن 08 ين 
لَمْ تراعواء ل ترأعوا أشن ع كرف 
لِم تفعل ذلك؟ سعد بن أبي وقاص 22 الام 0 #/ا/ه 

بق من النْبوّة إلا المُبشّراتِ وموس ا هسم 
يَرَلِ ان يكلف يبي حبَّى رمى جَمْرَة العَقبة أسامة بن زيدء والفضل 188١‏ ##/947” 
َم يََْهُ مَنْ قرا القرآنَ في أقلٌّ مِنْ نَلاثِ عبدالله بن عمرو ١0‏ 1ه 
لم يَكْذِبْ إراهيمٌ إلا ثلاث كَذَباتِ لويد 114 كلها 


لم يكن أَحَدٌ أَشبه بالَِيَ ل مِنَ الحَسَن د د 
لم يكن النبيٌ بكي على شيءٍ من النوافلٍ عائشة 4 6د 
لم يكن بالطّويلٍ المُمّغِط ولا بالقصير المُتردد على 1 0/5000 
لم يكن رسول الله كك فاحشاً ولا مُتفحشاً عائشة ع رف 


لم يكن رسول الل يريدٌ غزوة إلا وَدَى كع نالك 1 ك/ارم 
ل يكن شخْصٌ شك حَبٌ إِليْهم الم اطرئصض /2 


1/ 
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لم يكن يَُالِي مِنْ أي أيام الشّهْر يصومُ عائشة 1 00 
لما أَرادُوا غَسْلَ الي يللد عائشة 5/الام 
لما أُسرِي برَسُولٍ الطر يكل عبدالله م ك/لام؟ 
ًا أَسْرِيَ برسُولٍ الله يك التي به إلى سذرة المُنتَعَى أبن مسعود ١‏ ”7 
لما انتهيّنا إلى بِيثِ المُقدس بويكدة ل ا ك/دمم 
لما بَدنْ رسول الله يك عائشة م ١1‏ 
لمًا تقل رسول الله يك هَبَطتُ أسنامة وم كرد ل 0 
كا اد دعاني أبي مِنَ اللَيلٍ جابر 126١‏ لض 
لكا ل الله الأرهن جَعَلت تمد رين لضن 204 
نكا خلن الل الجنة قال لجبريل : :اذهك فانظو إلبنها هري 01١‏ ك/ره؛١‏ 
ما حَلَقَ الله تعالى دم وذريتة اسل 11 ك/اما 
لما صَوَّرَ الله آدمَ في الجَنةِ تركة ما شاءً الله أنْ يتدكة عن 15 000 5/ةك؛١‏ 
لمّا عرَجَ بي ربي مررت بقوم فين للضي كرس 
لمًا قدِمَ رَسُولٌ الله يلك المدينة ان 55 ااك/رعمم 
ما قَضَى الله الْخَلقَ دك فك 
لما كَانَ اليّومُ الذي دَحَلَ فيه رَسُولٌ الكل المدينة ان اك/رحمم 
لمّا كَانَ أَيّامَ الحَرة سعيد بن عبد العزيز 2 4508 5/ “ام 
لكا مات النجاشيٌ عائشة 1:0 ام 
لمًا نزل عذري عائشة لاا 0/4 
لما وَقِحَتْ بنو إسرائيلٌ في المعاصي عبدالله بن سيعوذ 04 0 هرهلام 
لمن عَمِل بها من أمتي ان تعره وم (/لامم 
لنْ تقراً سَيئا أَبْلعَ عِندَ الله ١0‏ 1/1 
لنْ يَبْرَحَ هذا الدينُ قائماً 4 7/1 


0 
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َنْ يَسْط أَحَدٌّ منكم نَوْبهُ حنّى أقضِيّ مَقالتي ويد 51١‏ ام 


َنْ يَجْمَعْ مع ألله #تعالى على هذه الأمة سَبفِيْنِ عوف بن مالك 5 ١‏ 
لنْ يزال المؤمنٌ في فسْحَةٍ من دينه 1 10/5 
أن كناك يَشْبّعْ المؤمن مِنْ خير يسمعة أبو سعيد الخدري 07 0/١‏ »> 
لن يُفلِحَ قومٌ وَلَْا آمهم امرأة أبو بكرة لكف 3/5 
ان يَلِجَ الَّارَ أحدٌّ صلّى قبل طلوع الشَّمْسِ ان 58 11 
لن ينجي أحَداً منكم عمله ! لكل لفك 
الله أعلم بما كانوا عاملين أبو هريرة 7 ١/١‏ 
الله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ ذا الملكوثٍ حذيفة 65م ١‏ 
الله أكبرٌ الله أكبر» خَرِبَتْ خيبر دن تف 8ن 
الله أكبر كبيراً جبير بن مطعم /اه 20/١‏ 
الله الله في أَصْحَابِي عبدالله بن مغفل مام 0 تووم 
لله هو الحكم هانرء االام 0 هما" 
الهم اجعل في قلبي نوراً ابن عباس ١م‏ 0 5ره؟ا 
اللهم اجعَلها رحمة انرق عتَانين ل 
اللَهَهَ از حَمْ المُحَلقِينَ ابن عمر 01 ١‏ 
اللههً ارزقني حَبّكَ عبدالله بن يزيد الخطمي ١798 ١‏ قف 
اللهم اسْقٍ عبادكَ وبَهِيمَتَكَ عمرو بن شعيب 006 /5211 
اللهم اسقنا غَيناً مُغيثاً جابر بن عبدالله و١٠‏ 711 
الهو أسلث نشي إِليك البراءية غارف مر مدا 
اللهمً أصلِح لي دبني تعره 00 تتفلقف 
اللهم أعئيى على منكراتٍ الموت عائشة 010 0 
اللهم أعوذْ برضاكَ من سخطكٌ عائشة م 52554 
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اللهم اغفر لِحَيّنا ومَيينا أبو هريرة ١١05‏ ميض 
اللهم اغفر له» وارحمهة عوف بن مالك ١1‏ 00 
اللهمً اعفد لي خطيئيي أبو موسى الأشعري 188 ”9١/#‏ 
اللهم اغف: لي ذنبي كله و ف 6/1 
اللهم اغفْرُ لي» وارحَمْني ارخ ناسين 5٠‏ كك 
الهم اغْفِرْ لي» وَارحَمْني أبو مالك الأشجعي ‏ 11/97 #/75"4 
للَّهُمَ افْسم لنا مِنْ حَشْيتِكَ ابن عمر 0 9ولا( ‏ #/م/"؟ 
اللهمّ اكفني بحَلالك عن حَرامك علي حفن بتفايتف 
اللّهمَ مسي مني عبدالله بن عمرو بن 

العاص قف 1/5 
اللهم إِنَّ فلانَ بن فلان في ذْمِتِكَ وائلة بن الأسقع كرادم 
اللهم إن نجعلكَ في تُحورهم أبو موسى ١ ١/0‏ 
الله أنتَ السلامُ ونان 1/1 4/1 
للَّهُّهَ أنت السّلامُ عائشة ١‏ 4/1 
اللهم أنت عَضِدِي ونصيّري تسن ١/1‏ م" 
اللهم أَنْج الوليد بن الوليد أب فريدة 401 11 
اللَّهُمَ انْمَْنِي بما عَلَّمييِي وريه ل 
لَه إني اتْخذَ عِنْدَكَ عَهْداً لنْ تَخْلِفِينهِ ل 1/1 
اللهمَ إن أسألك العافية ابن عمر ملا ##/لالا١‏ 
اللهمَ إني أسأَلّكَ الهُدَى أل جدود ان تلقف 
اللهم إني أسألّكَ خيرها عائشة 4لا ك/ءو” 
اللهم إن أعودْ برضاكَ من سَخَطِك علي 11 0 لاما 
الهم إني أعودُ بك بوَجْهِكَ الكريم على ف 
اللهمً ني أعودُ بيك من الأرع أبو هريرة 284 1 


طرف الحديث 

اللهمٌ إنّي أعودُ بك من البَررصٍ 
اللَّهُمّ إني أَعُودُ بك مِنَ ابن 
الهم إني أعوة بك من الجوع 
الهم ني أعوذ بك مِنَ الحبتٍ 
اللهمَ إِني أعودٌ بك من الشّقاق 
الهم إني أعوذ بك من العَخز 
اللهمَ إني أعوذ بك من الفَثْر 

اللهمَ إني أَعُودْ بك من الكسّلٍ 
اللهم إن أعوذ بك من الهم 

اللهمَ إني أعوذ بك مِن الهّهٌ 

اللهم إنّي أعوذ بك مِنْ أنْ أَضِلّ 
اللهمٌ إني أعوذ بك من زَّوالٍ نِعمِتِكَ 
الهم إِني أعوذ بك من شرٌ ما عَمِلتُ 
اللهم إني أعودٌ بك من شر ما فيه 
اللهم إني أعود بك من ضيقٍ الدنيا 


الهم إني أعوذ بك منْ عذاب القبر 


اللهمّ إني أعوذ بك من مُنْكَراتِ الأخلاق 


اللهم اهدِني فيمّن هدّيت 
الهم أَهِلّهُ علينا بالأمن 
الهم باركُ لأمتي في بُكورها 
اللهنه اراك نا في تمن 
الهم باك لهم فيما رزقتّهم 
الهم باسمكٌ أَموثُ وأحيا 


الراوي 


ع 


أنس 
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اللهم بَاعِدْ بَْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ أو قري 128 4/1 
اللهمً بكَ أصْبَحْناء وباك أَمسَيْنا أبوتغرية قن قف 
للّهمَ حَبِتْبْ إِلَينَا المَديئة عائشة نل برفلقض 
لهم رب السّماوات ووو يل يكل 
اللهم رب جبريل وميكائيل عائشة 54 ١‏ 
اللَّهُّه ردنا ولا تَنقضّنا عمر بن الخطاب /141 كرف 
اللهم صل على آل فلان عبدالله بن أبي أوفى 2 1١148‏ 405/5 
اللهمً قي عَذايَك حذيفة رف ما 
اللهم لا تقُلنا بعَضَبِِكٌَ ير ل لك 
الله لا تَكِلْهُمْ إلى عبدالله بن حوالة ‏ لا47 2 ©ه/44ه 
الله لك أسْلَمْتُ انع غناي يدقن نملف 
الهم لك الحمدٌ كما كَسَوْتنِيهِ أبوموشن الأشعرى ٠‏ “وعم /2» 
اللهم لك الحمدٌ» أنت قيّمُ السماواتٍ والأرض ابروعبامن 3م ١‏ 
الهم لكَ صَمْتُ العا 1011 كلاه 
اللهم من وَِيَ من أَمْرِ أي شَيئا فشّقٌ عليهم فاشْقّق عليه ملا /لاه” 
اللّهمَ مُنرِلَ الكتاب عبدالله بن أبي أوفى 2 01244 2 “#ا/رهو١‏ 
الله هذا إقبالُ لَيْلِكَ م سلمة (/وء؛ 
اللهمً هذا قَسْمِي فيما أَمْلِكُ مع رمه 
اللهم وَليَدَيْهِ فاغفر جابر كنا 1 
للّهد! ائتني بأَحَبٌ خَلْقكَ إليك ان لاع 450/5 
اللهة! اجِعَلَهُ هاديا مَهْدِياً عبد الرتحمن بن أبي 

عميرة واه 5ه 


يو 
2 مو و 
أ 


اللهم! أَحِبّهماء فإني أَحِبّهما أسافةايق ويد 2 45١/5‏ 
اللّهدًا آخرى يشكنا أن 06 6 
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اللّهم! أَذَفْتَ أوََ فريش تَكَالاً 
اللهم! ارَحَمْهُماء فإني أَرْحَمُهما 
اللهمً! استّجبْ لسَّعْدٍ إذا دعاك 
اللهم! عر الإسلامٌ بأبي جَهْلٍ بن 
الها اغفِرْ للأنصار 

اللهم! قل بقلويهم 

اللهم! أَكيْرْ مالَهُ ووّلَدَهُ 

اللَّهُمَ! أنشّم من أَحَبٌ النَّاس إلىّ 
للا أشْدُكَ عَهْدَكَ ووعْدَكَ 
الَّهُمَ! إنَّهُمْ حُفاةٌ فاخمِلَهُمْ 
اللهمً! ني أَحِيّه فأحبة 

اللَّهُمَا امد أَمٌ أبي هُرئْرة ظ 
اللهم! امْدٍ ثقيفاً 

الا 6! بارك لَّنا في سامت 

اللَهُمَ! حَبّبْ عبَيْدَكَ هذا 
اللّهم! حَواليْنا ولا علينا 

اللهمً! سَدَد رَمَينَه 

اللهم! عَلَمْهُ الحكُمة 

اللّهمّ! عليكَ بقريشٍ 

اللهمّ! لا تو شرحت دربي عا 
اللهم! لا عَيْشنَ إلا عيش الآخرة 
اللهمً! هؤلاءٍ أهل بيتي 

لو أخذْتم إهابها 
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ذخة ك/عهةء 
؟اباع كلها 
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١‏ 007/5 
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07 ان 
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78 14 
/1ة ل قرو 
9 كدهع 
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051١‏ كل/ركه" 
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احرف ون #/ 335377 
نا كاه 


ءا رض 
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أبو هريرة 


لو اطَلَم في بِتِكَ أَحَدَّ ولم تأَذّنْ له» وحَذْفتَه بخصاةٍ 

لو ألم أنكَ تنظرني لَطَعَنْتُ بو في عينكٌ 

لو أن أَحَدَهُمْ إذا أراد أن يأتي أهله 

لوأنَ أهلَ السماءٍ والأرض اشتركوا في دم مؤمن 2 أبوسعيد الخدريّ 
وأبو هريرة 


لو أنَّ دلوا من عَسّّاق يُهْراقٌ فى الدّنيا أبو سعيد الخدريّ 


لؤ أنَّ رضراضة مثْلّ هذه عبدالله بن عمرو بن 
الغا 

لوْأنَّ قطرةٌ منّ الرَقُوم قَطَرتْ في دار الدنيا ابن عبّاس 

لو أنَّ ما يقل ظفرٌ مما في الجن بَدا سعد بن أبي وقاص 


01 ا >7 4ت #2 ع رمع 7 
لوْ أنكمْ تتوكلون على الله حَقَّ توكله لرَرّقكم عمر بن الخطاب 


و بز 071 0 1 
لؤْ بعت مِنْ أخيك ثمراً فأصابئُهُ جائحة جابر 


و دُعيثُ إلى كراع لَأَجَبْتُ أبو هريرة 
لو دنا منى لاخْتَطْفيهُ المَلائْكَةُ لو قوير 


لو سَتَدتَه بثوبكَ كان خيراً لك نعيم بن هزال 


أبو هريرة 


لو طَعَنْتَ فى فَحْذها لأجْزاً عنكَ 
لو كان الإيمان عِنْدَ الثريًا لَنَالَهُ رجَالٌ مِن هؤلاء 
لوكان القرآن قن ]عات .نا مَكته الثاز 


لو كان المُطعم بن عَدِيٌ حَيا جبير بن مطعم 


لو كان بَعْدي نبِنٌ لكان عمَرَ عقبة بن عامر 
َو كانَ عليها دين أَكُنْتَ قاضية؟ 

لوْ كان لابن آدّم واديان من مالٍ ابن عباس 
لو كان لي مثلٌ أَحُدٍ َب أبو هريرة 


2 5 3 و 00 7 7 5 
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طرف الحديث الراوي 22 رقمالحديث الجزء والصفحة 
لو كنثٌ آمراً أحداً أنْ يَسجُدَ لأحد 1١‏ 0 ك/وا 
لو كن مُوَمراعن غَيْرٍ مَشورة على لم ات/اده 
لو كنْتُ مُتّخِذاً حَليلاً غير ربي لوست الخدر كلام اك/كء؛ 
لو كنت متِّذاً خليلاً لانَحَذْتُ أبا بكر حَلِيلاً عبدالله بن مسعود 3 ال#كرية 
لو كنك يمتها المفث صلاتي ابن عمر 1.5 1 
لوْلَمَ يَبّنَ من الدّنيا | لأَيَومُ عبدالله بن مسعود 6 6 
لو يُعْطى الْنَاسث بدغواهم ابن عباس فذف 521/1 
لو يَعلَمُ المؤمنٌ ما عند الله من العُقوبَة 0 ادها 
لو يَعلمٌ المارٌ بِينَ يدي المصلّي ماذا عليه لكان أن 
يقف أربعينَ خيراً له أبو جهم 2 51/١‏ 
لو يعلم الناسُ ما في النداء أبو هريرة عارة: 5382ل 
لو يعلمٌ النَّاِنُ ما في الوَحْدَةِ ما أَعْلَمُ 04 4//اهمم 
ولا الهجرة لكنث اموا من الأنصار 24 2/5 
لولا أنْ أشقّ على أُمَِي لأمرْتهُمْ أنْ يُوْخدُوا الجشاءً ل 6 1/1 
لولا أنْ أشقّ على أَمّي لأمرئهُم بتأخير الِشاء أبو هريرة /0” 28 
َؤلا أنَّ الكلاب أَمَدٌ عبد الله بن مغفل لال(" 4ل/مءه 
لولا أنْ لا تدافنوا لَدَعَوْتُ الله أن يُسمِعَكُمْ مِنْ عذاب اقب 500 10 ارما 
ولا أني أخافٌ أن تكون من الصَّدَقة لأكلتها ان 10م 4ض 
لولا بنو إسرائيلٌ لم يَخْير اللّحمُ 1 // 
الواجدٍ يُحِلّ عِرْضَهُ وعْقَوبتَه عمو ب الدرية 15 ادهع 
لي خدْسَة أسمّاء: آنا محمد جبير بن مطعم 419 0 5/و.” 
لِيوَدْنْ لَك خياركم» ا أبوذر ١م ١1/1‏ 
ََأنِيَنَ الرَجُلٌ العظيح السّمِيْنُ يَوْمْ القيامة 2,2 1م 
ا و0 دٌ إلا أكنَّ الرخبا أبو غريزة ل ل 


5255 
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يتين على أمّي كما أتى على بني إسرائيل 
يت رجلا صالحاً يَحْرٌ خرسنى 


به لا لين 
لِيُراجِعْهاء ثم ليُمْسِكها حتى تطهر 


ليس أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ القيامةٍ إلا هَلّكَ 
َمْسَ الذي مشاه على الرجليْنِ في الدّنيا 
ليسَ الشّدِيدُ بالصّرَعةٍ 

ليس الغنى عن كثرة العررَضٍ 


ليسّ الكذّابُ الذي يُصِلِحٌ بينَ الناس 


لَيْسَ الكَدَّابُ الذي يُصْلِحٌ ب 

ليِسَ المُؤِْنٌ بالطمّانٍ 

يس الِسْكِيّن الذي يَطوفٌ على النَّاسِ 

َيْسَ الوَاصل بِالمُكَافِوءٍ 

ليسَ بكِ على أهِلِكِ هَوان . 

ليس شيءٌ أَحَبٌ إلى الله من قطرتين 
ع 0 

ليسَ صلاة أثقلّ على المُنافقينَ 

ليس على أَبِيكِ كَرْبٌ بعدَ اليوم 

ليسَ على المُسلِمِ صَدَقةٌ في عبْده 

يس على امب قط 

َي على النْساءِ الْحَلْقُ 

ليس على خائن» ولا مُنتهب» ولا مُخْتلِس فطع 

ليس في العبدٍ صدقةٌ إلا صَدَقَة كُ الفطر 


ينَ اناس 


مِنَّ الفجر والعشاء 


أبو بكر بن عبد الرتحمن 


561/ 


أبو هريرة 


أبو أمامة 


أبو هريرة 
أشن 

أبو هريرة 
جابر 

ابن عباس 


جابر 


أبو هريرة 
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نه 


فض 


ا 
كرهءعء 
ه“/م 
52/1 


0ن 
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ليس في النّؤم تفريط 

ليس في حَبٌ ولا تمر صدقة 

ليسَ فيما دون خمسةٍ أوسّقٍ من التمر صدَقةٌ 
يس لابن آدَمَ حقٌّ في سوى هذه الخصّالٍ 
ليس لله شريكٌ 

ليس من أحدٍ يقعٌ الطاعون فيمكتُ 

سس من ال الصّوْمٌ في امكف 

ليس مِنْ بَلَدِ إلا سَيطَؤهُ الدَجَالُ 

ليس منا من حَبّبَ امرأة على رَوْجها 

يس مِنَا منْ حَصَّى 

َيْسَ نا مَنْ دعا إِلَى عَصَبِية 

يس منا من ضرب الحُدودَ 

يس من مّن لم يعن بالق رآن 

يمس منا مّن لم يَرْحَمْ صَغيرنا 

لشت النة بآن لا تتطذوا 

6 

شين نام منْ مني العخمر 

ِيُصَلٌ أحذكم نشاطه 


1 ال 4 7 يل 7 َه و 0 
لِيَصِيبَنَ أقواماً سفع مِنّ النار بذنوب أصايوها 


2 6 آ# م 2 7 1 5 
َيَمَتتِحَنْ عصابة من المسلميّنَ كنز ال كسْرى 


الراوي 
نوا قتادة 


أبو سعيد 


أبو هريرة 
عائشة 
أبو مالك الأشعري 
الس 


ع 
٠‏ 


ل 
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اا 


اباد 





04 
5” 2/3 
6 
1/0 


1ه 


طرف الحديث 


7 را له ا نّى يَلْحَة 
يرن الناسٌ من الدَّجّالٍ حتّى يَلحَقوا بالجبال 


ير م بيو ' 
ره 


يكن في أمتي أَقُوامٌ يَسْتَحلُونَ الجر 
لأسي بي لَقِيثُ موسى 

ارك رس يهلد 

ليلني مِدْكُمْ أولو الأخلام والنهى 
لِيبعتْ مِن كل رَجُلِينِ أحدهما 
هين أَقَوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ 

َتَهِيَنَ أقوامٌ عن وَدْعِهم الجماعاتٍ 
هين وام يَفتَحرُونَ يآبائهم 

المؤ 9 يُعْفْدُ لهُ مدى صّوّتِه 

المؤديُونَ أطولٌ اناس أعناقاً يوم القيامة 
المُؤْمِنُ إذا اسْتَهَى الوَلَدَ في الجن 
المُؤْمِنٌ الذي يَقْراً القوَآنَ 

المؤِْنُ الو خَير 

المَؤْمِنْ غرٌ كريم 

المُؤِْنْ للمُؤْمنِ كالبنيانٍ 

المُؤْمن يشربُ في مِعّى واحدٍ 
المؤمنُ يموث بِعَرَقٍ الجَبِينٍ 
المؤمنونَ كرجل واحدٍ إن اشتكى عينه 
المُؤمنون مون ليون 

ما أبالي ما نيت إنْ أنا شربتُ ترياقا 

ما أَبقَيْتَ لأهِلِكَ؟ 


ما أَجدٌ لهُ في عَرْوَتِهِ هذه في الدّنيا والآخرة 


الراوي 
أمّ شريك 


أبو هريرة 
فاطمة بنت قيس 
و مسعود الأنصاري 
أبو سعيد 
أبو هريرة 
ابن عمر وأبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عا 2 


أبو هريرة 


بريدة 


149 
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نلق 


رديه 


2 


اه 


1/1 


”ا 





0/0 
ةك 
ك//ا> ١‏ 
#الحد 
١/١‏ 
مس 
١د‏ 
66 
/50 
1/0 
04 ان 
0ن 
ع/ا١ا‏ 
1 
تان 
/3 
5 /ه45؟ه 
رض 
5/0 
كن 
٠١‏ 
“ا 


0 





طرف الحديث 
5 ع 6و نرت و درام 
مَا أحبٌ أنى حكيّت أحَدا 
ما أحَدٌ أَحَقُّ بهذا الأَمْر مِن هؤلاءٍ التَمَر 
ما أَحَدٌ أصبّد على أذّى يسمعه منّ الله تعالى 
ما أحدٌ يدخل الجَنْةَ يحب أنْ يَرجع 
ما أحسنّ هذا! 


ما أحصي ما سمعث رسول اشر يَكِهِ 


عور 
ما إخالكَ سرقتَ؟ 
ما 5 1 4 مس 2ج مصح جرم سر مر ٠‏ 
خذت #ق وَلمَرَانِ آلْمَجِيدٍ # إلا عن لسان 
رسول الله َكل 


ما أخرجكما مِنْ بيُوتكُما 

ما أَدْرِي أنا يفنح حَيْبرَ 

ما أدري أَيَدُ رَجْلٍ ؛ م يدُ امرأة؟ 

ما أَذِنَ الله لشيء ما أذنَ لنبيه حَسَن الصَّوْتِ بالقرآن 
ما أذنَ الله لشيء ما أَذنَّ لنبرم يتخبّى بالقرآن 

ما أذن الله لعبدٍ في شيءٍ أفضل 

ما أراكم تَتّهُونَ يا معشّرٌ قريش ! 

ما أسفل من الكعبين 

ما أَسْكَرٌ الَرَقٌ» فيِلءٌ الكففٌ منهُ حرامٌ 

ما أَسْكَرَ كثيثه فقليله حرامٌ 


ها آم من كوه 
ما اصطفى الله لملائكتد 


ما أطيَبكِ مِنْ بَلدِ وأحَبّكِ إلى 
مه مه 7 0 2 وا هام > 7 
ما أظلث الخضراء ولا أقلث الغبْراء أُصَدَقَ من أبى ذرٌ 


ما أظلت الخضراء ولا أقلت الحيراء 


الراوي 


عمر 


أبو موسى الاأشعري 


ابن عباس 
أبو رمثة المخزومي 
أم هشام بنت حارثة 

بن النعمان 

أبو هريرة 
جعفر بن أبي طالب 


عائشة 


عائشة 


جابر 
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57 


كا 


هثرهه> 


5: 


/هه 


3/5 


ه/57 


أ/لاءه 


577/ 


2 خرف 


015 


م 


ه/2ك 


؟/رءه 


لرده 


"٠ 


7/1 


١ ١ ه/‎ 


رسف 


577/1 


١ 5 رع‎ 


١١ةو/“؟‎ 


١ 


5 “ءاه 


هل١رلكك‎ 


طرف الحديث الراوي 2 رقمالحديث الجزء والصفحة 
ما أعطِيكم ولا أمنغكم أ غريرة 12000 
ما أعطيكم ولا أمتعكم: أنا قاسم أبو هريرة 111 34 
ما أعلمٌ الب بل رأى رغيفا مُرققاً 0 1م 0 13/4ه 
ما اغبت قَدَمَا عبدٍ في سَّبيلٍ الله م ك/لام 
ما أَغْبِط أحداهَوْنِ الموت عائشة قن لفلف 
ما أغضِبَكُ؟ العبّاس هلك 12/5 
ما أكرمَ شابٌ شيّخاً حلمم در/اام 
ناكل انعد طفانا مد ترا 1 ولام 
ما أكل النبئٌ بك على خوان 5 17/420202020ه 
نآ ألقاه النذة أوا جرد عنة فكارة جايو لأحلم ‏ 4/ه 
ما أُمِرَثُ بتشييدٍ المَساجِدٍ عباس 5 ا/سمة 
ما أَنْسَى عند آل مُحَمَّدِ صاع ب ان 604 0 ه/١اة‏ 
ما آمَنَ بِالقْآنِ مَنِ اسْتَحَلٌ مَحارمَةُ 5557 مه 0 “لاه 
ما أنا أحقٌ بهذا الْفَيْء منكم مالك بن أوس فلخم 1/4م؛ 
ما أن بقارئة عائشة 3غ “ره ” 
ما انتَجَيْتَهُ» ولكر الله انتجاة جابر اا “2 
ما أنشمْ جَرْءٌ من مه لف جُزْءِ مِمّنْ يردُ عليٌ الحَؤْضَ زيد بن أرقم إفرفية آ// 
ما أنتما بأقَرَى مني اين مسعود 843 1 
ما أنزلَ اللداء إلا أنزلَ لهُ شفاء دس ه/ 
ما أنزل الله" من السَّماءِ من بركةٍ إلا أصبح فريق أو غزريرة ١5‏ هاما 
ما أَنْمْقَ المُؤْمِنُ من تَمَقةٍ باب 1 ىلاوم 
َا إنَكُمْ لو أكثْرم ذكْرَ هادم اللَذَّاتِ لَشَغْلَكَم 556 1غ 2 هل/زرهع 
ما أَنهَرَ الدم وذْكِرَ اسحُ الله عليه فل رافع بن خديج فلم 2 ك/4ؤو؛ 





طرف الحديث 


ما أَوْلَمَ النبنُ كلل على أحدٍ من نسائه ما أَوْلّمَ على زينت 


ما بال أ قوام يتنرّهُونَ عن الشيء أصنَعُةُ؟ 
ما بال هذا؟ 
ما بَحَثَ الله من نبي ولا استخلفَ من خََليفَةٍ إلا 
كانث له بطانتان 
ما بعث الله نبي إلا رَعى الغنم 
ما بقيّ منها؟ 
> مومه 2 و _ 
ما بلغ أن تؤدّى زكاته فزكيّ 
ما بينَ المُشرق والمّغرب قبلةٌ 
ما بِينَ النَفحْتَيْن أَرْبعون 


٠ 0 2 7. 0‏ 92 
ما بين بتي ومنبئري روضة من رياض الجنة 


ما بينَ حَلقِ آم إلى قيام السّاعة أمْر أَكْبرُ من الدَّجَالٍ 


ما بَيْنَ مَنْكبي الكافر في النّار مَسيرة ثلاثة أيّام 
ما تجدون في التوراة؟ 

ما تذُكرون؟ 

ما ترك رَسُول الل ككل ديناراً 

ما ترلكٌ رَسُولٌَ الله يكل عند موته دَرْهّماً 

ما تركثُ بعادي فتنة ضر على الرّجالٍ من النْساء 
ما تككون عه 

ما تَعدونَ الشهيدَ فيكم؟ 

ما تعْدُونَ أهلّ بَدْر فيكم؟ 

ما جلمن قوم مَجَلِسا لم يذكروا اللّهَ فيه 

ما حَجبّي النَنْ بل مُذْ أَسْلَمْتُ 

ما حَدِيتٌُ بلغني عَنْكه؟ 


الراوي 


عبد الله بن عمر 
حذيفة بن أسيد الغفاريّ 


عائشة 


عمرو بن الحارث 


العبّاس بن عبد المطلب 
أبو هريرة 


رفاعة بن رافع 
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دخرفى 


١١ /ا‎ 


فتن 





؟/لاوه 
١٠١/١‏ 


|٠١15 


14 "5 
171 
2 
128/1 
11/١‏ 
كل/ة١‏ 
5/١‏ 
0 ه 
كل/ة ١"‏ 
1/5 
ه/ هه 
2ن 
لين 
عرومه 
كلكا 
358/5 
ك/اثه 
؟/ع 4 
"١.‏ 


23/5 


طرف الحديث 
ما ١‏ و له و فنه 
حق امرىءٍ مسلم اح وى 


ما حَمَلَكُمْ على إلقائكم نِعَالكة؟ 


ما خلأتٍ القصواء 


م ع 0 


ما ذَاك؟ - يغنى: نافق حنظلة! - 
ره 8 5 0 ٠‏ أسم / 9 
ما روي الشيّطان يَْماً هو فيه أ صغرً 
ا 1 
ما رئي رسول الله كك يأكل متّكتاً 
0 د ك2 
ما رأى رسول الله يك النقّ 


كس 1 


مَا رأَيْتُ أحَدا أسْرع في مَشِيه مِنْ رَسُوْلٍ الثم يكل 
مَا رَأَيْتْ أحَدا أكثر تبسّْماً منْ رَسُول الله كلل 


ما رأيت أحداً الوجم عليه شد من رسول الله يل 
عونت أعذا كان أشنة مكنا ونيا 

ما رَأَبْتُ الَىَ بل مُسْتَجمِعاً ضَاحِكاً 

ما رأيثُ النيي فل مُستجعا قل ضاحكاً 

ما رَآْتُ الب ل يتَحَرَى صيام يَوْم 

ما رأَبْتُ الَبِيّ َك يَصومٌُ شهْرئْن 

ما رأيتٌ رسول الله يَكِهِ أضحى ضاحكاً 

ما رأَيْتُ رَسُولَ الله ل صائما في العَشْرِ قَطّ 


#2 
و 


ما رَأَيْتْ رسُولَ الله يل صَلَى صّلاة إلا لميّقاتهًا 


جو 


الراوي 


أبو سعيد الخدريٌ 
المسور بن مخرمة 


ومروان بن الحكم 


كعب بن مالك 
حنظلة الأسيديّ 
طلحة بن عبيدالله بن كريز 
عبد الله بن عمرو 
سهل بن سعد 
أبو هريرة 
عبدالله بن الحارث 
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5/4 


04 





رةه 


5” 


5ك 
فرق 
5/ؤ 
ظ2 
ا 
1 
1ه 
5ه 
هه" ١‏ 


"١ 


577 
6 رن 
هما 
"١‏ 
طرف 
* / الات 
0ه 
68 
/ اه 


١ 


طرف الحديث 

ما رأيثُ رسول الله يل يُصلّي إلى عمود 
ما رأيت شيئاً أحسسنّ منْ رَسُولٍ الله يكل 
ما رَأْيثُ مِثْلَ الا نام هاريها 


) لظم فر مهاه 2ه ماو وي ضاي 5 
مَا رَأيْت من ذي لِمَّةِ أحسن في حلةٍ حمراء 


5-2 
ع 


ارايت توما كإن لحن ولا أصوا 
ما رأَبْنا مِنْ شّيء» وإِنْ وجدنا لبخراً 
50 

ما زالَ الشّيطان يأكلٌ معة 

ما زالَ بكم الذي رأَيتٌ 

مزال ريل يوصيني بالجارٍ 

ما سْئِلَ رَسُولٌ الله يل شيئا قط فَقَالَ: لا 
وأسالكاف: مذ ناريا 

ما شئت» فإنْ زذْت فهو خَيْرُ 

ما شأن ثابت؟ أَيُشْتكي؟ 

ما شَأَنُْكٌ؟ 

ما شبع آل مُحَددٍ ل من خب اشير ومين 
ما شبع آل محمد مِنْ خبز الشعير 

ما شبع آل محمد يَومَيٍْ 

ما صلَّى رصولٌ الله 6 العشاءً قل فدخلٌ 
ما صَلّى رسولٌ الله يل صَلاة لوَقتِها الآخر 
ما صليتُ وراءً أحد أشبة صلاة 

ما صليتٌ وراء إمام قط أخفف صلاة 


الراوي 
المقداد بن الأسود 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


البراء 


أبو هريرة 


عائشة 


ههأ١‎ 


0 


فضس 
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15/١ 
ا"‎ 
126 
ك1"‎ 
كلا‎ 
ا‎ 
رقف‎ 
5ه‎ 
١ 
ه/7-‎ 
خرف‎ 
”5ه‎ 
رضن‎ 
1/5 
امه‎ 
106 
ه‎ 15 
01 
١ ؟ا”/ىء‎ 
ان‎ 06 
ا/لاءه‎ 
١1١/1 


رضنا 


طرف الحديث 
ما ضر عَثْمانَ ما عَمِلَ بعد اليَوْم 
أ 5 5206 3 
ما ضرب رَسُول الله يك شيئاً قط بيده 


اننا 


ما ضلّ قومٌ بعدَ هَدَى كانوا عليه إلا أوتوا الْجَدَلَ 


ما طعامّكٌ:؟ ظ 


اي 2 رالا ا م 


ما عاب النبيثٌ يكل طعاماً قط 
ملت بكب 


ما عَلِمْتُهُ صامٌ شَهرأ كله إلا رمضانَ 

ما على أحيكم إِنْ وجّد أن يِذ ثوتين 
ما على عَثْمانَ ما عَمِلَ بعد هذه 

ما عليكم أن لا تَْعَلوا 

ما عَمِلَ ابن آدم مِنْ عمل يوم النحرٍ 

ما فعل غْلامُك؟ 

ما فَوْقَ الإزار 

ما في الجَنّةِ شَجَرة إلا وسّاقها مِنْ ذهب 


ما قال عَيْدٌ: لا إله إلا المح 


وو 0 

ما كان الفخش فى شىئْءٍ إلا شانة 

8 7 صلا 8 0 
مَا كَانْ رَسُولٌ اليكل يَسْردُ سَرْدكمْ هذا 
ما كان معكم لهوٌ؟ 


2 لي كلاق 5 2 
ما كان يكون برسول الله يك احة 


ما كنا نبِدٌ أن التّكينة تَنْطِقُ على لسانٍ عُمَرَ 


و 


عائشة 








ما لِبَعيرك؟ 

ما لفاطمة أن لا تنّقي الله 

ما لقي قط لذ صَافَحني 

ما لَك ترفزفين؟ 

ما لَك في كتاب اللو شي 
مالك يا عمرو؟ 

مالم تصْطبحُوا أو تَعْتَبِقوا 
ما لم تله أخفاف الإبلٍ 

ما له ترِبّث يداه 

ما لَه ترب جبينه 

ما لها؟ قاتلها الله» لو تَرَكَيْهُ لبيّنَ 
مالي أجدٌ منكٌ ريح الأصنام؟ 


مَا لي أرَاكم عِزِين؟ 
ما إِي وللدّنيا 
ما ملا آدمٌ وعَاء شرا من بَطن 


ما مِنْ أحَدِ يَدْعُو بدُعاءِ إل آنَهُ الله ما سأَل 
ما مِنْ أحد يشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 


أبو ذر 
جابر 
قييصة بن ذؤيب 
عمرو بن العاص 
أبو واقد الليئي 
أبيض بن حمّال المأربي 
المغيرة بن شعبة 
أنس 
جابر 
بريدة 
جابر بن سمرة 
أبن مسعود 


المقدام بن معد يكرب 


أبو هريرة 
معاذ 


0187 


١ ه/اه‎ 


ملفة 


ا 


١ 


5:51 
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16 رف 
مهم 
"1 
دن 
5 5ه 
١. /‏ 
27م 
سمه 
51/١‏ 
261/1 
؟/ 5 53 
5 //اعوه 
اللدكرق 
ه“/ء "٠١‏ 
1ك 
٠١٠6/"‏ 
6 
6ك 
“هك 
تفلف 
ا 
١‏ /لاه 


0 








طرف الحديث الراوي 2 رقمالحديث الجزء والصفحة 
ما مِنَّ الأنبياء مِنْ نبي إلا قد أعطِي من الأّيات 54 ك/ىكما 
ما من امرىئء مُسْلِمٍ يَخُذَلُ امراً مسلماً خاو تمل سر/وام 
ما مِنٍ امرىءِ مُسلمٍ تحضرٌه صلاة مكتوبةٌ عثمان ا 0/1 
مَ مِنْ امرىء يقرا القرآنَ» ُ ا لاه 0 #رهه 
ما من أمير عَشّرَةٍ إلا يُنَى به يوم القيامة مَغلولاً ما 7/4" 
ما من أيام أحبٌ إلى اللو أبو هريرة ٠١‏ 271 
ما مِنْ أيّام أحَبُّ إلى الله أن تعد لَهُ فيها مِنْ عَشْرِ ذي الحجة ابن عباس وأبو هريرة ١578‏ 2-0 
ما من أيام العمل الصالحٌ فيهنٌ ابن عباس شل تقاض 
ما مِنْ بتي آدمَ مِْ مَوْلودِ إلا يمسّهُ الشيطان أبو هريرة ١ه‏ ىكم 
مَا مِنْ تلن في قرية أبو الدّرداء 4 7 
ما مِنْ ذَنْبِ أخرى أَنْ يُعَجُلَ الله ممم مرمم؟" 
مامن رجُلٍ رَأَى مُبتَلى ابن عمر 17 ١‏ 
موريس إن 6 علي 04 30 
ما مِن رجلٍ يُصابٌ بشيء في جسده أبو الدّرداء 014 1/1 
ما مِنْ رَجُلٍ يكونٌ له إبلّ أو بقرُ نر كل 50 
ما مِنْ شيء تَوعَدُونَه إلا وقد رأينهُ في صلاتي هذه جابر 1 *ا/ره :1 
مَامِنْ صاحب ذهب ولا فِضّةٍ لا يؤدّي منها حقّها لوعو ل دا 
ما من صَباح يُصْبحٌ العبادُ إل مناد يُنادي لخلا 
ما منْ عبد قال : لا إله إلا الله أبو ذرٌ ”> ١/ّم2‏ 
ما مِن عَبْد مُسلمٍ يقولٌ إذا أمسَى عقن هكد 
ما من عبد ب يَسْتَرعيه الله“رَعِيّة فلم يَحُطْها بنصيحة 
إلألم يَجِدْ رائحة الج ااا 5/اه” 
ما من عَبدٍ يقولٌ في صباح كل يوم قل فيفل 
ما من غَازيَة أو سَرِيّة تغزو فَغدمْ حل مض 





طرف الحديث الراوي رقم الحديث الحزء والصفحة 





ما من قوم يُعمّلٌ فيهم بالمّعاصي ممه" مرجم 
ما من قوم يَقومُونٌ مِن مَجلِسِ 3 1 
ما من قوم يكون بن أظهرهم رجلٌ جرير بن عبدالله البجلىي 2 #984 2 هلام 
فاق كل الماويكون الولد أبو سعيد الخدري 2 الم 8#/اه 
ما مِنْ مُوْمِنِ إلا وله بابانٍ أنس يعدن 4ن 
ما من مُسلمٍ تصيبّه مصيبةٌ أم سلمة 011:4 للم 
ما من مُسِلِمٍ كسا مُسلِما وبا ابن عباس 4د 2 ”ىام 
ما من مُسلِمٍ يأخذ مَضْجَعَه بقراءة سُورة يفف اما 
ما من مسلم يَبِيت معاذ بن جبل م ١‏ 
ما مِنْ مُسلم يتوضّا فيُحسِنُ وُضُوءَه ١7‏ خرف 
ما من مُسْلِم يرد عن عرض أخيه أبو الدرداء 4لامم ‏ همره.م 
مامن مسلم يعودٌ مسلماً ابن عباس ١1‏ 2110 
ما مِن مسلم يعودٌ مسلماً غدوة على 0 ؟رهلم 
ما من مُسِلِم يَعْرسُ غساً لين 0 504 
ما مِنْ مُسْلِم يُلبسّي جور بين فك مم اط/وه؟ 
اد يد اونا ابن عباس ١١‏ 008 
منْ مسلمين يَتَّقِيَانِ فِيتَصَافْحَانَ البراء بن عازب رفيض كن 
لماكو م2 أبو هريرة 54 ٠/١‏ 
ما من ميتٍ تُصلي عليه أَمَةٌ عائشة ل 301/1 
ما مِنْ نبي إلا قد أَنْذَرَ أَمَهُ الأَعْوَرَ الكَذّاتِ ين لاا 0 ه/لله 
ما من نبي إلا وَلَهُ وزيرانٍ سعد 21 2/5 
ما مِنْ نبي بعنّه لله في أنه قلي إلا كان له مِنْ مت حواريُونَ أبن مسعود اليل 1/١‏ 
مامن نبي يمَرضُ إلا خي” عائشة 4 كلام 
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طرف الحديث 


ما من وال يلي رعية من المسلمينَ» فيموث وهو 


غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة 

ما مِنْ يَْم أكثرَ مِنْ أن يُغْتِقَ لله فيه عَبداً 

ما من يوم يُصبحٌ العبادُ فيه إلا مَلْكانٍ ينزلانٍ 
ما مََعَكَ أن تَأَنيسَي؟ 

ما منعكٌ أنْ تصلَيَ مم القوم؟ 

ما مَتمَكما أن تصليا ممّنا؟ 

مامتكة مخ حل ]إلا سيكلكة ره 

ما منكم من أحدٍ إلا وقد كتب مَفْعَدٌهُ مِنَّ النار 
ما مِدْكمْ مِنْ أحلٍ إلا وق وُكلَ به قريئة 

ما نحل الوالد وَلَدَهُ 

ما نقصّث صدقةٌ مِنْ مال 

ما هاتان الركعتان؟ 

ما هذايا صاجب الطّعام؟ 

ما هذايا عائشةٌ؟ ' 

ما هذان اليومان؟ 

ما يُبكيك؟ 

ما يَزالٌ الوّجلّ يَسْأَلٌ الناسَ 

ما يُصِيبُ المسلم من نَضّبٍ 

ما يُقطع مِنّ البهيمة وهيّ حيّةٌ فهو مَينَة 


4 . 46 0 
ما يكون عندي مِنْ خخير فلن أَذَّخرَه 


ما ينْتَظِرُ أَحَدُكم إلا غِنى مُطْغِي 


ما ينقم ابن جَميل إلا أنه كان فقيراً 


السراوي 


طرف الحديث 
الماء ‏ أي : لا يحل منعه - 


الما جواب: أي الصَّدَقَةِ أفضَل؟- 


المائدٌ فى البحر الذي يُصيبه القَئْء لهُ أجره 


مات النبيٌ يكل بين حاقتتي وذاقتتي 

مَاتَ الي يكل وهو يَكرةُ ثَلائةَ أحياءٍ 
نَتْ لنا شاة 

ماذا عندك يا ثُمَامَةُ؟ 

مازلتٍ على الحالٍ التي فارقتكِ عليها؟ 

المَاهِرُ بالقرآنٍ مَعَ السّفرَةٍ الكرام البَرَرة 

المتبَاعَانِ كل وَاحِدٍ مِنْهُما بالخيار 

المْتَحابُون في جلالي 

ْ متش بما لم يُحْط كلابس نَوْبَيْ زور 

المُتوفَى عنها زوجها لا تلبس المُعَصِفَرَ 


عر 4 
متى دفن هذا؟ 


مُث ابن آدمَ وإلى جذبِهِ يسع وتسعولٌ من 
مل ابن آدم وإلى جنبه تسعةٌ وتسعون منيّة 


مَل أصْحَابِي في أُمتِي كالملح في الطّعَام 


مثل البَخِيلٍ والمُتصَدّقٍ 

مَل الجليس الصّالح والسُوءِ 

تل الذي يتصدّق عند موته 

مَل الذي يَذكرُ ره والذي لا يذكرُ 
مكل القْبٍ كريْشةٍ بأرض قَلاةٍ 


مث المؤمن الذي يق القرَآن 


بهيسة عن أبيهاء وعائشة 
سعد بن عبادة 
أم حرام 
عائشة 
سودة 
أبو هريرة 


جويرية 


أبو الدرداء 


ابو موسى 


7٠ 


١!"4 


١!؟"5‎ 


١5148 


١١1 
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2/0/1 
آ/ك 
وان 
6 من 
لذن 
"1/١‏ 
515 


١١ ؟/رة‎ 
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مثل المؤمن كمثل الخامَةٍ من الزرع كع ةن فال للد #/للم 
مَئلّ المؤمن كمثّلٍ الزرع هوي شل مضالض 
مثل المؤمن ومثل الإيمان أبو سعيد انض 5/مه 
تل المُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله كمثلٍ الصائم ه21 08 
مس المُدَهِنِ في حدود اث والواقع فيها كن 1ن 
مَل المنافتٍ كمثَلٍ الشّاة العائرة ابن عمر 2 ١/[ىآ[»,‏ 
مَل أي مَل المَطَر أن الوم 5/اسه 
مَل صاحب القرآنِ كمثل صاحب الإبلٍ 3 
مثل ما بعدّي الله به من الهُدَى والعلم كمثلٍ الغيْثِ أبو موسى الأشعري ٠6/١ ١١١‏ 
مَثلي كمثلٍ رجلٍ استوقدَ ناراً أبو هريرة ١/١ ١١‏ 
متي ومَثلُ الأَبياءِ كمئل قَضر أُحمِنّ بُنيالة 616 كلما 
المَجالسٌ بالأمانة م9 ه/ماءم 
المَجالِسُ بالأمانة إلا ثلاثة مَجالسٍ فعوم ‏ و/معم 
المَدِيئَة حَرامٌ علي انل ملتض 
مر نك بالحجامة أبن مسعود 00*15 ه/ك١٠‏ 
مر بي خالي ومع لواء البراء بن عازرب وأنارفا أ يات 
مرّ رجل بِعْصن شجَرةٍ أبو هريرة لا - "الا 
مو رجل وعليه تبان أحمر ان عبذالله بن عمرو ينضس .إإ »> 
المَرْءِ على دين خليله أبو هريرة .وم هيروا” 
المَرْء مع مَن أحبٌ - وم لفن 
المراء في القرآنٍ كم ألو غوئنة 0 0/١‏ 
المرأةٌ إذا صَلَْتْ خمسّها ين مم 4/”ا 
المرأة غورة عبد الله ولس ويه 


71١ 


طرف الحديث 
مرحباً بابنتي 


مَرَرْثُ على النبئّ كل وهو يبول 


مَررْتُ على مُوسَّى لَيْلةَ أسرِيّ بي 

مَرَرْتُ ليله أسرِي بي بقوم تقْرضُ شفاهُهم 
مرْهُ فليتكلّمْ وليستظلٌ وليَقعُدْ 

مُرْهُ فلي اجغهاء ثم ليُطلَقها طاهراً أو حاملاً 
مُرُوا أبا بكر أن يصليّ بالناس 

مُوُوا أولادكم بالصّلاةٍ 

مروها فَلَتَخْتَمرْ ولتّركثْ 

المَسائلٌ كدُوِحٌ يَكْدَحٌ بها الرجلّ وجهّةُ 
المُسْتَيَانِ ما قالاء فعلى البّادىء 

مُستريح أو مُستراح منه 

المُسْلِمُ أخو المُسْلِمء لا يَظِلِمُه ولا يُسِلِمُه 
المُسْلِمُ أخو المُسْلِمٍء لا يَظلِمُه ولا يَخدَله 


المُسلم إذا سُيْلَ في القبْرء يشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 


المُسْلِدُ الذي يُخالِطٌ اناس 

المُسلمُ من سَّلِمَ المُسلمون من لسانه ويّده 
المُسلم مَنْ سَلِمَ المُسلمون مِنْ لسانه ويده 
المسلمونّ تَتكاقاً دماؤهم 

المسلمونٌ تتكاقاً دماؤهم 


المسلمون شركاءً في ثلاث 
مطل العَِيّ ظُلْم 
بع الغادم عقيف 


تق قتادة 


البراء بن عازب 
أبن عمر 
فضالة بن عبيد 


أبو هريرة 


0 
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طرف الحديث 
لا 
مع كل جرس شيطان 
مَعَاذَ الله أنْ أَرْدٌ شيا تَفلنيه رسُولُ الله يكل 
المعتدي فى الصَّدَقةِ كمانعها 


و و 
وخبكم و ص » أبدا واي 
معقبات لا يَخِيبٌ قائلهن 


مِفتَاحُ الصّلاة الطهُورُ 

المُكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه من مُكاتبيِه درهم 
مَكْقُوبٌ في التّوراة صف مُحَمدٍ 

المكيالٌ مكيالٌ أهل المديئة 

ملْعُوْن عَلَى لِسَانٍ مُحدٍ 

مَلُعونٌ مَنْ أتى امرأة في ذُبّرها 
ملعن مَن ضَارَ مُؤْمنا 


الملك في قريش 
مِمّن أَنْتَ؟ 
مِنْ آبائهم 


مَنِ َع طعاما فلا يِه حنّى يَستَوفة 
مَنِ بتاع تَحلا بعد أن تؤير 

مَن ابتغى القضاءً وسأَلَهُ وُكِلَّ إلى نفسه 
مَنْ أناكم وأُمركم جَمِيعٌ على رَجلٍ واحدٍ 
مَن آنَاهُ الله“مالاً فلم يؤدٌ زَكاتهُ عل له 

مَنِ انَّذْ كلبا إلا كلب ماشية 


مَنْ أتى المسجدّ لشيءٍ فهو حظه 


711 


الراوي 


ابو هريرة 


أبو هريرة 
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من أ بهيمة فافثلرة لاا 501/4 
مَنْ أتَى حائضا أو امرأة في دُبّرها أبو هريرة 0 00/0 
مَن أتى عَبَافَاً فسأله وده 2 وه/5لا 
من أَتّى كاهناً فصدَّقه بما يقول أو غويرة مده" ه/مىا 
من أحاطً حائطا على الأرض فهو له م حيق تفلت 
مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُنْسَط لَهُ في ردقه نس لف 
مَن أحب أن يُحَلَقَ حبيبة حَلقَة من نار ند موسم 2 م/؛ع 
مَن أَحَبٌ أنْ يَنظرَ إلى رَجُلٍ يَمْشي على وَجْهِ الأرْضٍ جابر 4 2 5/و؛؛ 
من أَحَبٌ دياه أَضب بآخرته 6١‏ نكن 
مَنْ أحب لقاء الله أحبّ الله لقاءة عبادة ١‏ 01/1 
مَنْ أحبٌ للهء وأبغض لله أبو أمامة 34> ا 
من احتبسَ فرّساً في سبيل الله أب و هريرة 00١‏ 2 ك/ره4” 
من احتَجَمَ أو اطلى يوم السَّبتٍ 14 0 ه/لاء٠‏ 
من احتجم لسبع عشرة أبو هريرة ان و١٠‏ 
من احتجم يوم الأربعاء ويومٌ السّبتٍ الزّهري مرسلا لكوم 0 وه/65٠‏ 
من احتعجم يومٌ الثُلائاء لسبع عشرة ٠١/6 0 0١‏ 
مَنِ احتكر فهو خاطوةٌ +77 اب#مرهعع 
مَنْ أحدّثٌ في أمرِنا هذا ما ليس منهُ فهوَّرَدٌ عائشة 6 1/١‏ 
من آنا أرضامئة فل آخة خازر م0 574 
مَنْ أحيا أرضا مَيْنَةَ فهي له جابر لقف انميت 
مَنْ أخيا أَرْضا مي فهي لهُ سع كا كز ل 277 
من أهتا سْنٌ مِنْ سني قد أُمِيئَثْ بعدي بلال بن الحارث المزنن 2 ١7‏ ما 
مَن أحيا مّواتا مِنَ الأرض فهو له رمن مقف ييرفلطد 


7١: 


طرف الحديث 

مَنْ أَحَدَ أحَدا يَصِيدُ فيه سلب 

من أخذ أرضاً بجِرْيَتِها فقد استقال هجرته 

مَنْ أَحَذ أموالَ النّاس يُرِيدُ أداءها أمّى الله عنه 
مَنْ أخذ شبراً مِنَ الأرض ظلماً 

مَن أدخل فرساً بين فرسينٍ 

مَنْ أدرك ركعة مِنَ الصّبْح 

مَنْ أدرك ركعة من الصلاة 

من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم 

من اذَّعى ما ليس لهُ فليسَ ما 

مَنْ أَذّنَ سَبْعَ سنينَ مُحتسبا كيب له بَراءة مِنّ الثار 
َنْ أن فهو يُقِيمُ 

مَنْ أَرَادَ الحَح فلِيُحَجُلْ 

مَنْ أراد أن ينام على فراشهء فنَامَ عَلى يمينه 
مَنِ آَسْتَطَاعَ أن يَمُوتَ بِالمَدِيئة فَلِيمْتْ 

مَنِ استعادٌكم باش فَأَعِيذُو : 

من استعْمَلناهُ على عمل فرَزْقناةُ 

مَن استعمَلْاهُ منكم على عمّل» فَكَتَمَنا 

من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول 
أسلّف في شيء فلم في كيل معُوم 
من أشارَ إلى أَخيْه بحديدة فإنَّ الملائكة تلعنة 
مَنِ اشتّرى شاة مُصَرَّاة فهوَ بالخيار 

مَنِ اشتكى منكم شيئاً 


تن 2 ل ٠‏ ه *» هو 
من أصاب بفيه مِن ذي حاجة 


الراوي 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


ابن عباس 


فسن 
ابن عمر 
ابن عمر 
بريدة 
عدي بن عمير 
أبن عمر 


ابن عباس 


أبو الدرداء 


عبدالله بن عمرو 
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طرف الحديث 

مَنْ أصاب بفيه من ذي حاجة غير متَّخْلٍ خينة 
من أصات حذا فُجُلت عقويئة في الدنيا 
من أصاب ذَْبا أقِيم علي حدٌ ذلك الدَّنْبِ فهو كمَاربه 
من أصابَتهُ فاقةٌ فأنزلها اناس 
مَن أَصْبَّحَ منكم اليوم صائما؟ 
من أَضْبَحَ منكم آمنآ في سربيه 


0007 5 ؟ يمه وى ع اه 
مّن أصِيبَ يدم أو خبل ‏ والخبل : الجرّح ‏ فهو بالخيار 


منٍ اضطجع مجع لم يَذْكر افيه 
من أطاعني فقد أطاع الله 
من أعتق رقبة مُسلمة 
مَن عق 3 شركا له في عَبْدٍ 
من أعْتَقَ شقصاً من عبدٍ 
من أعّقٌ عبداً ولهُ مال فمالٌ العبدٍ له 
مَن أطي حَظَهُ من الف 
من أعطي عطاء فود لجز به 
من أعطى في صداقٍ امرأته ملء كفيه 
مَنْ أَعْمَرَ أرضاً ليسث لأَحَد فهوَ أحنٌ بها 
من اغتسل يوم الجمعةٍ» ولبسَ 
مَن اغتيب عنده أخوة المُسَلِم 
مَنْ أفتي بغير علْمِ كان إثمُهُ على مَنْ أفتاء 


سنيوب خصة 


من أحسّن ثيابه 


ب 


مَنْ أقال أخاة المسلم صفقة 
مَن اقتبسن 0 


خزيمة بن ثابت 
أبن مسعود 


أبو هريرة 


عبدالله بن محصن 


أبو شريح الخزاعيّ 


أبو سعيد وأبو هريرة 


15ظ, 


5 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


ابن عباس 


511 


لاه" 


طرف الحديث 

مِن اقتراب السّاعةٍ هَّلاكُ العرب 
مّن اققَطع حقّ امرئ؛ مسلم بيمينه 
مَنِ اقتتى كلب 

مَنِ اكتَحَلَ فليُور 

من اكتوّى أو استرقى 

مَنْ أكل نوما أو بَصّلاً يمتنا 
من أكل طعاما ثم قال: الحمذ لله 


من أكلّ طَيّبًَ وعمل في سُنةٍ 


مَنْ أكلهُما فلا يَقربنّ مَسجدنا 

0 و 
من أكمل المؤمنينَ إيماناً أحسنهم خلقاً 
من التَمَنَ رضا الله بسَخَط النّاس 
من السّنَةَ إذا تزوّج البكر على امرأته أقامَ عندها سبعاً 
من السُنّةِ إذا جلسَ الوَجُلٌ أنْ يخلم نعلي 
من الغيْرَة ما يحت الله 
مَنِ القوم؟ 
مِنَّ الماءِ ‏ لسؤالهم : مِمٌ خُلِقَ الخَلقٌ؟ - 
مَن المُتَكَلّة؟ 
من المَذي الوؤضوء 
مَنْ آمَنَ بالل وَرَسُولِهِ 


717 


منْ أنَ؟ 
ه .]را ره 2 أله يت عا 
مَن أنظر معسرا أو وضع عنه ظله الله في ظله 


مَنْ أنظرَ مُعْسراً أو وَضَع عنة أنجاهٌ الله 


9 
ل 7 5 


مَن أنفق زوجَينِ من شيءِ 

مَن أنفقٌ نفقة في سبيل الله 

من انقطع طشم نَل فا َي 
مَن أهان سّلطانَ الله في اللأرض أَمَانَهٌ الله' 
من أَهْراقَ من هذه الدّماءِ فلا يَضَدُةٌ 

مَنْ أَهَلّ بحَجَّةِ أو عمْرَة مِنَّ المَسْجِدٍ الأقصّى أمّ سلمة 
مَنْ أَمَلَ بعمَْة ولَمْ يُهَدِ فَليَْللَ اه 
من أَوَى إلى فراشه طاهراً معاذ 

ع3 أرق اله فهو ال 

من أَوَى يتيما إلى طعامه 

مَنْبَاتَ عَلَى طَهْرِ بيْتِ 

مَنْ بات وفي يله غَمَرٌ 

ص باع منكة دارا أو عَقَارا َم أنْ لا يُبارَك له 


مَنْ بايَم إماماً فأعطاةٌ صَفقة يذه وثّمرة قلبهء فليطعة 


سر 


علي بن شيبان 


أبو هريرة 


٠ 5 7‏ : 2 
من بلغ بسهم في سبيل الله فهو لهُ درجة 


م م سه ل ارح ا ء آي 
بَتى لله مسجدا بَنى الله له يَيْناً فى الجَنة 
سس بىن 2 لعى م في تاس 


من بتى مسجدا ليُذكر الله فيه عمرو بن عبسة 
# ]| جم عه 6 2ه كان 2 

من تاب قبل أن تطلع الشمسس مِنْ مَغربها 

مَنْ بع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً أبو هريرة 


مَنْ بع جَنارّة وحَمَلّها ثلاث مراتٍ 


1ك 
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طرف الحديث 


الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 





من تَحَلّمَ بحلم لم ير ابن عبّاس م 0 ه/كم 
مَنْ تَخَطَى رقاب الناس يوم الجمعةٍ ماد بن أنسن 1 اف 
من تردّى من جبلٍ فقتل نفسّه فهو في نار جهنم 01 1/5 
من ترك الجمُعة من غير عَذْرِ فليتصدّق جناب 46 "كظ», 
مَن ترك الكذِب وهو بَاطلٌ الا 0 ه/44” 
مَنْ ترك ثلاث جمّع تهاوناً أبو الجعد الضمري 143 27/1 
مَنْ ترك دَيّنآ أو ضياعاً فليَأئني أبو هريرة ١‏ لماه 
مَنْ ترك صلاة العَضْرِ حَبِط عملة إوئذة 1 1/1 
من تولك لَيْمنَ ثوب جَمالٍ وهو يقدر 04 لا آ/'ظ», 
من ترلهً مالا فلوركتِهِ الواشرياة ١‏ اماه 
مَنْ ترك مَوْضَِعْ شعرة من الجناية على 0 0/1 
مَنْ تركهنَّ حَشْيةَ ائِر فليسَ مِنا ابن عباس ”0 14/4ه 
مَنْ نسَمّى باشمي فلا يكتن بكنيتي 5ل 0 هرها” 
من تشبّة بقوم فهو منهم ابن عمر العكرون مق 
من تصبّح بسبع تمَّراتٍ عَجْوَة وم 2 4/امه 
مَن تصَدَّقَ بِعَدُلٍ تمرة أبوتهويرة وعم #/للة 
مَنْ تطبّب ولم يُعْلم مِنْهُ طِثٌّ فهو ضامِنٌ عبد الله بن عمرو 0 “75# 0 ١/4‏ 
من تَعَارٌ من الليلٍ فقال عبادة بن الصامت م ١‏ 
مَنْ تعرّى بِعَزاء الجَاهِليّة أبى بن كعب وعم ه/الام 
مَن تَعلّقَ شيئاً وكل إليه وروم 2 ه/١لا‏ 
من تَعَلم صرف الكلام أبو هريرة ضفس لشف 
مر كل علنااهنا تقذ بد و جه الله هوي 0/١‏ 000 
مَنْ تملك سئي عند قساد أُمُنِي فلهُ أجر* مئة شهِيدٍ ورين مسر العم 


114 


طرف الحديث الراوي22 رقمالحديث الجزء والصفحة 
مَنْ توضّأ على طْهْرٍ كتب له عشّْرُ سناد عر 0١‏ لومم 
نوها تأحير الفيوة َف عاتن ىم ١/ام"‏ 
م كرفا وانحد ‏ التدار تررحت فا ” عثمان 20/١ ١0‏ 
قو توقيًا تحير اللاشيوة عاد اداه 5 1 ادام 
ا أبو هريرة جه م 
مَنّْ تَوَضأ ليمت ؛ وَمَنِ اسْتَجمَر ا أبو هريرة دفن 6ل 
مَنْ توضأ نحوّ وُضوئي هذا عثمان 4 01/0 
مَنْ توضّاً يوم الجمعة قبها ونِحْمَتْ جعرةارن عدت إلا" 0 لمم 
مَنْ جاء بالحسّنة فلهُ عَشَدُ أمثالهًا 0 رم 
مََنْ ب ثوب نخيّلاء رن من فضي ه/) 
مَن جعِلَ قاضيا بينَ النَّاسِ فقد دسح بغير سكين ١‏ 1/4" 
مون جلي فك لي اله ار وار “اموا 
مِن جَهرَ غازياً في سَّبِيلٍ الله فقد غرًا ىآ 0/1 
مَنْ حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر أم حبيبة م م 
من حالَتْ شفاعتّه دون حدّ من حدود الله تعالى فقد 
ضادً الله عبد الله بن عمر ححفف 1" 
مَنْ حَججّ للّهِ فَلَمْ يفت ريل مضل 
مَنْ حدّتَ عنى بحديث يُرى أله كذبٌ فهَرَ أحدُ الكاذيينَ ‏ سمرة بن جندب والمغير ١‏ 0/0 
مِنْ حسْن إِسْلام المرء ودام 2 م/م" 
مَنْ حَفِظ عَشْرَآياتٍ مِنْ أَوَلٍ سُورَة الكَهْفِ 001 1" 
مَنْحَلفتَ بالأمانة فليين هنا ووه ٠١/4‏ 
مَن حَلْفَ بغير الله فقد أَشْرَاء أل مز 000 ك/لءا 
من حلّفَ على مِلَةِ غير الإسلام 3000 153/5 
مَن حَلففَ على يمين أبو هريرة 0 11/5 


7” 








طرف الحديث 

مَن حَلفَ على يمينٍ صَبْ 

من حلفَ على يمين فقالَ: إن شاءً الله” 
من حلف وقال في حَلفِهِ : باللآتٍ والعرّى 


8 اس اه 0ك 
مَنْ حَمَى مُؤْمِناً مِن مُنافق 


اكمس 0 اتميااس 0 1 
مَن حَمَى مُؤْمناً من منافق يعيبه أنس 
مَنْ حَافَ أذلجَ أبو هريرة 


من خاف أن لا يقومٌ من آخر الليل الو 
مَنْ خَرَجَ في طلب العلمٍ فهو في سَبِيلٍ الله أنس 
من خرج مِن الطّاعة وفارقٌ الجماعة فمات» مات 

ميت جاهلية 


مَنْ خرج مِنْ بيته متطهرا إلى صلاة أبو أمامة 
مَن حلم يدا مِن طاعة لقي اللهيومٌ القيامة لا حجّة لهُ عبد الله بن عمر 


مِن خَيْرٍ مّعاش النّاس لهم 


مَنْ دخلَ حائطا فلََأكلُ ولا يكَحِذْ خُبنة 


من دََلَ دارَ أبي سفيان فهو آمِنْ أبو هريرة 
ده 9 ل 1 6 سم || 1 
مَنْ دعا إلى هدى كان مِن الاجر مثل جور من سعه بو هريره 


مَنْ دعا رجلا بالكفر 


مَنْ دعي إلى وليمة فلم يُجِبْ عبد الله بن عمر 
مَنْ دن على خَيْرِ فله مِْلُ أجْرٍ فاعله أبو مسعود الأنصاري 


من دب عَن لهم أخيه 
مَنْ ذْبّحَ قبل الصلاة فإنما يَذْبحَ لنفسه البراء 
مَنْ ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى 


روا داق ا 085 
مَنْ ذرّعه القئْء وهو صائم 


جندب عبد الله 


أبو هريرة 








طرف الحديث الراوي2 رقمالحديث الجزء والصفحة 
من رآني فقد رأى الحَقّ كن 1/8 
من رآني في المنام فسّيراني خدوم ‏ هروس 
من رآني في المنام فقد رآني 8*0 1/1/0 
من رَأَى عَوْرَةَ فسّرها امد م/وام 
من رَأَى م من أميره شيئاً يكرهة فليصبر ظ/ 0/1 
مَن رَأَى نكم الأيلة رؤيا سمرة بن جندب فتن ١‏ 
مَن رَأى منكم مُنكراً الوسعد المقدري روم 0 و رميس 
مَنْ رأى هلال ذي الججّة وأراد أن يُضْحَي أم سلمة ا0٠‏ 7 
مَنْ زَّارَ قؤْماً فلا يَؤْمَهُمْ مالك بن الحويرث .م 11 
مَنْ زرع في أرض قوم بغير إذنهم رافع بن خديج لحف 1/1 
من زوج لله ترجه الله تاج الملك 4 عاسم 6 
مَنْ ستل عن عِلْمٍ عَلِمَهُ م كتمة ألْجمَ أبو هريرة 08 #8 
مَنْ سَأَلَ الله الجنّةٌ ثلاث مرّات أن ل يفف 
من سأل الله الشهادة بصدق يدك 0/1 
مَنْ سألَ النّاسَ أموالهم تَكثراً لو غريزة كنك 
من سأل الناسَ وله ما يُغنيه أبن مسعود يكيل 1/1 
مَنْ سأَلّ وعنده ما يُنِيهِ فإنما يستكثر من النار سهل بن الحنظلية 2 1١094‏ 448/5 
مَنْ سَبّحَ لله في دبْر كل صلاة أبو هريرة 84 1/3 
مَن سَيّحَ الله ماثة بالعداة لال #/لا١١‏ 
مَن سبق إلى ماءِ لم يسبقة إليه مُسلمٌ فهوَ له أسمر بن مضرّس اي 4ل 
بصع عي عبد الله بن عمرو اا ا ك/مء” 
من سوه لَهُ الجَجَالَ قياماً 9 /11 
مَنْ سَرة ن يَسْتَجِيب الله“ له 6 0/١‏ 


7" 








طرف الحديث 

مَنْ سوه أنْ يُنْجِيَهُ الله تعالى مِنْ كرب يوم القيامَةٍ 
من َيه أن ينْطر إلى شَهِيدٍ يَمْشي على وَجْهِ لض 
مَنْ سوه أن يَنظرَ إلى يَوْمٍ القيامةٍ كان أي عَيْنٍ 
مِنْ سّعادة ابن أدمَ رضاه بما قضى الله له 

من سكن البادية جا 

من سل علينا اليف فليسَ من 

مَنْ سَلّكَ طريقيطلْبُ فيه عِلْما 

مَنْ سَمِعَ المُنادي فَلَمْ يمه 

مَنْ سَمّعَ اناس بِعمَلِهِ ّمع الله به 

مَنْ سَمِع بالدّجَالٍ قينا عنة 


مَنْ سمّع سمَّع الله به 
مَنْ سَنَّ في الإسلام سنة حسنة فلة أجرّها 
من شاب شِيْبةَ في الإسلام 


8 همي 9 


بن مور 

من شرب الخمرٌ لم يَقبلٍ الله“لهُ صلاة أربعينَ صباحاً 
من شهدَ أن لا إله إلا الله وحدةٌ 

مَنْ ضَامَ اليم الذي يُشَكُ فيه 

مَْ صَامّ رمضانً مانا واختسَابا غفِرَ له 

مَنْ صام مضا أيه سن َوال كل كصيامٍ الف 
مَنْ صامَ يوم في سَّبيلٍ الله بَعَدِ لله وجْهَه عن النَار 
مَنْ صامٌ يوم في سَسِيلٍ الله جعل الله بيه وبين النَار حَنْدَقا 


أبن عمر 


سعد 


ابن عباس 


أبو الدرداء 
ابن عباس 
عبدالله بن عمرو 


عمران بن حصين 


أبو هريرة 


7 








طرف الحديث 
مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فهو في ذْمَةٍ اله 


ه : 2 5 5 7 - 
من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة 


ص هم ان ُ 2 إن 
من صلى العشاء في جماعةٍ كان كقيام نصفف ليلةٍ 


مَنْ صَلَّى الفّجْرَ في جَماعةٍ 

مَنْ صلى بعد المغرب ست ركعاتٍ 
مَنْ صِلَى بعد المَغرب عشرينٌ ركعة 
مَنْ صلّى صلاة لم يَْرأ فيها بأمٌ القرآنٍ 
مد صَلَّى صلائنا 

مَنْ صَلَّى عَلَيَ صلاة صَلَّى الل عَلَيِْ عَشْراً 
ان قاعداً فله نصفثُ أجر القائم 
مَنْ صلّى كل يوم وليلةٍ ثنتي عشرة ركعة 
صا لله ارسي وما 

مَنْ صِنِع إليه مَعْروفٌ 

مَن ضار أَضَر الله”به 

من ضَارٌ ضار الله به 

من ضَربَ غلامآ له حدا لم تأيه 

طال عثرة وس عدا 

مَنْ طَلْب العلم كان كمّارةَ لما مضّى 
مَنْ طلب العم ليُجارِي به العُلماءَ 

مَن طلّب قضاءً المسلمينَ حتى ينالَه 
مَنْ عَاتَى لِيْ وَِيَآ فقد آنه بالحب 


5 0 ل افر 
من عال جاريتين حتى تبلغا 


الراوي 
جندب القسريٌ 
أن 
عثمان بن عفان 
أنسن 
أبو هريرة 
عائشة 
أبو هريرة 


ع 


أنس 


أبو صرمة 


أبو صرمة 


أبو بكرة 
عبدالله بن سخبرة الأزدي 


كعب بن مالك 
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ال 
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04 كان 
6ل 
/مم* 
“/اه 
١٠”‏ 
”"//رءة١‏ 
7/١‏ 
0ن 
6/7 
6/7" 
“رهما 
ورور 
اا 
؟//ا٠ه‏ 
ا 
رضن 
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/ظ12 
ا 
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طرف الححديث الراوي 2 رقمالحديث الجزء والصفحة 
مَنْ عُرِضَ عليه رَيْحَانُ فلا يردّه ار م اده 
م مَنْ عَرَّى نَكُلَى كسي بُْداً في الجنّة أبو برزة ١1‏ كن 
مَنْ عرَّى ااا مثل أجره أبن مسعود 15 كلامم 
من عَلِمَ المي ثم تركة فليس مد مك فقا 
مَن عَلِم أي ل ١‏ م ١‏ 
مَن عير أَحَاه, بذنْب تنمض 6 ” 
مَنْ غدا إلى المسجدٍ أو رَاحَ» أعدّ عد الله له نزلَهُ أبو هريرة )6 1/١‏ 
مَنْ غَسّلَ مين فليَْتَسلٌ أو غويزة وباس ١/لاام‏ 
من غسّل يوم الجمّعة واغتسل أوس بن أوس 41 ضف 
من غَسْنٌ العرب لَمْ يَدخَلٌ في شفاعتي عثمان بن عفان 5565 ت/وم 
مَنْ فيح لَهُ نكم بابُ الدّعاءِ فتَحَتْ له أبوابٌُ الحمةٍ 4 0 رهلا 
مَنْ فج هذه بولدها؟ عبد الله بن مسعود ١4/5‏ 
مَن فََقَ بِينَ والدة وولدها 0 1/[ ك2 
مَن فصّلّ في سبيل الله فماتَ أبو مالك الأشعري 2 79068 4/ه"م 
مَنْ فَطَرَ صائماً أو جَهرَ غَازِيا فَلهُ مِثْلُ أجره يديه حالة 14 #/لااه 
مَنْ قال في سبيل الله فوَاقَ ناقةٍ معاذ بن جبل 5/4200 
من قاتلَ لتكون كلمة الله هي العلا سن امم 1/4كم 
من قالَ إذا أَصبِحَ : لا إل إلا الله” ان عباتي ل فض 
مَنّْ قال إذا خرّج من بيته: بسم الله انين 11 م0 
مَنْ قَالَ أنا خَيرٌ مِنْ يونس بن مَّى فقذ كَذب للعع ك/اكا 
من قال حين يوي إلى فراشه : أستغفث اللّه ١/5‏ اما 
مَنْ قال حينَ يَسْمَمُ المؤذّنَ: أشهدٌ أنْ لا إله إلاّالله ‏ سعد بن أبي وقاص ‏ 408 0ك 
د اللّهِمّ ربٌ هذه الدّعوة التَامَة جابر 05 01/١‏ 


نيف 
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لم ا الو 5 
من قال حين يصبح ثلاث مَرَاتِ 


مَن قال حين يصبح وحين يمسي 


من قال حينَ يُصبح : # مَسَبْحنَ أكّهِ ٠ ٠‏ * 


7 0200 ون و 2 

000 ور 8 َو 0 

من قال حين يُصبح : اللهمّ ما أَصبَّحَ بي 
مَنْ قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأً 


2 7س ع وريه سم م 
مَنْ قال في القرْانٍ برأيه فليتبوَأ مَقَعَدَهُ مِنَ النار 


مَنْ قال في القرآن بغيْر علم فليتبوَأ مَقَعدَهُ مِنَ الا 


م - مالء و 
من قالَّ: سُبحان الله العَظيم وبحمدِهٍ 
مَنْ قال : سُبحان الله وبحمده 


مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله والله” أكبه 


8 0 5-5 يو م 
من قال : لا إله إلا الله وحدم 


مَنْ قامٌ بعشر آياتٍ لم يُكتبْ من الغافلينَ 


مَنْ قامَ رمضان إيماناً واحتساباً 
من قعل الروجل؟ 

مَن قتِلّ دون دينه فهر شَهِيدٌ 
مَن قتِلّ دون ماله فَهُو شهِيدٌ؛ . 
مَن قتلّ بده قتلناة 


الراوي 
معقل بن يسار 


ابن عباس 


بريدة 


١١65 
١ 
١74 
١/1 
حفن‎ 
لاا‎ 
ا /م‎ 
/م‎ 7 
١7/4 
١59١ 
7017 
امل‎ 


١١ 
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كن 
١"‏ 
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15 
١/5‏ 
5 “رةه ١‏ 
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طرف الحديث الراوي 


مَنْ قتلّ عصفوراً فما فَوْقَها عبد اللّه بن عمرو 
من قتِلّ في عَم ابن عباس 
: قتلّ قتيلاً لهُ عليه بين أبو قتادة 
من قَتَلَّ كافراً فلهُ سَلَبَه أنس 

مَن قَتَلّ متعمّداً ذف إلى أولياءٍ المقتول عبد الله ين عمرو 
من قتلّ مُعاِداً لم يَرِح رائحة الجنةٍ 
مَنْ َل وَرَغا في أوَّلٍ ضَرَبَةٍ كتيث لهُ أبو هريرة 

سليمان بن صرد 


من قرا الدَّحَان فى ليلةٍ | لحعحة خفر اله 


من قر الآ فاستظهرمٌ علي 


من قر نفس اشمبه عمران بن حصين 
0 .2 اس 

مَنْ قر القرَآنَ وعَمِلَ بما فيه أَلْبِسَ والداهُ تاجا يوم القيامة 

مَنْ قََأ تلد بَلدَتَ آياتٍ من أوَلٍ الكَهْف 

مَنْ قرأ حرفا مِنْ كتّاب الله فلهُ بو حَسَنَةٌ 

مَنْ قَرَأحم الدَّخَانَ في لَيْلةٍ َصْبَحَ يَسْتَغفِر لَهُ سَبْعُو ول 2 

َف مَلَكِ 

13 4ك يام ماقت مكة 1 

مَنْ قر 0007 تي مر 3 

قرأً: « نس أههُ بِلَمَوٌ لفكي » أبو هريرة 

5 «حم 4 المُؤْمِن 

مَنْ قضيث له بشيءٍ من حقّ أخيه أمّ سلمة 

من كاتبت عم ان ار قية فأدّاها عبدالله بن عمرو 


7 


صتضصس 


؟ 511 


؟ 11 


١ 


كنك 


اليا 


ورد 


55 
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6001 
1 
1/ شك 
2004 
5 "> 
١05‏ 
1ه 
يفتك 
5/5 
5 
وض 
نكلنن 
ره 
ث4 انا 


انون 


5 
4 
5ه 
نر كان 
55 
324 
7 


4/5 





مَن كان بين وبينَ قوم عَهدٌ 

مَن كانَ ذا وَجْهِينِ في الدّنيا 

مَن كان رسول الله ككل مُمْتَخْلِفاً لو استخْلفَ؟ 

مَن كان عِندَهُ طعَامُ اثنين فليذهبْ بثالثٍ 

من كان لنا عاملاً فليكتّسبٌ زوجة 

مخ كان له شد فلتكرقة 

مَن كان له فْرَطَانِ مِن أمني 

مَن كان مَعَهُ فضل ظَهْر فليَعُ به 

مَنْ كَانَ منكم أَهْدَى فَإنَُ لا يَحلةُ 

من كان متكم مُصِلْياً بعدَ الجمُعةٍ 

مَن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فلا يدخل الْحَمّامَ 

مَنْ كان يُؤمِنُ بالله واليوم الآخر فلا يركب دابَةٌ منْ 

فَيْءِ المُسلمينَ 1 

مَنْ كان يُوْم بام والينوم الآخر فلْيقل خَيْراً 
لله واليوم الآخر فَليِكْرم ضيقة 

مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فَلبْكْرمْ ضَيْفَه 

مَنْ كانث لهُ أرض فَلَيَرْرَعْها 

من كانت له أنتّى فلم يدها 

مَنْ كانث له حاجةً إلى الله تعالى 

مَنْ كاث لَه حَمُولة توي إلى شبّع ‏ فلِيِصمْ 

مَنْ كانت له عِنْدَ رَسُولٍ الله يك عدة فليجئغ 


من كانت له مَظلْمَةٌ لأخيه 


مَنْ كان يُؤْمنْ بأ 


ماه ل عو 5 4 
3 + ىن *تيب سر 00 
من كانت نِيّته طلب الاخرة 


الراوي 
معاذ بن جبل 


عمرو بن عبسة 


عائشة 
عبد الرحمن بن أبي بكر 
أ لمستورد بن شداد 
ابو هريرة 
ابن عباس 
عبدالله بن عمر 
أبو هريرة 


جابر 


فى 
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طرف الحديث 


200 78 7س راى > اوس © ماله 
من كر أوعَِجَ أو مَرضَ فقذ حَلَ 


مَن كَشَفَ سترا فأَدخَلَ بصرهُ في البيتٍ 
مَن كظم غيْظاً 

مِن كل اللي أَوْثر رسولُ اليك 

مَن كنث مَؤْلاهُ فعلىٌ مَوْلاهٌ 

من لاممَكم من مَملوكيكم فأَطعِمُوه 

مَن لبس الحرير في الذّنا 

من لبس ثوب شهْرة في الدُنيا 

من لَزِمَ الاستغفار 

من لزِمَ السّلطان افتيّن 

مَن لعب بالنرد فقد عَصّى الله 

مَن لعب بالتّردشيرٍ 

مَن لقي الهبغير أثر من جهاد 

مَن لم يأخذٌ من شاربه فليس منا 

َنْ لم يمع الصّيام مِنَ الل قب الَجرِ قلا صِيَامَ لَه 
مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُور والعَمَلٌ به 

مَنْ لم يَسْألٍاللهيَعْضَبْ عليه 

ول نكر الى لكر كه 

مَنْ لم يَعْرُ ولم يُجَهّرْ غازياً 

مَنْ مات من أَهْلٍ الجن منْ صّغيرٍ أو كبير 
َنْ مات وعلَيْه صَوْمٌ صامٌ عنة ولي 

مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيامُ شَهْرٍ رَمضان فليْطعَم 


من مات ولم يَعْزُ ولم يُحَدتْ نفِسَه 


الراوي 
الحجّاج بن عمرو 
الأنصاري 
أبو ذرٌ 


معاد 


ابن عباس 
أبو موسى الأشعري 


بريدة 


زيد بن ارقم 


خف 
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اهم 
| 
2 
؟/اما 
2/5 
07 
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10/6 
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طرف الحديث الراوي2 رقمالحديث الجزء والصفحة 
مَنْ مات وهو بريءٌ مِنَ الكبْر ثوبان ل يف 
مِن محمدٍ عبد اللو ورسوله إلى هِرَقلٌ ابن عبّاس كلام 
مَنْ مَسِىّ الحَصّى فقد لعا 3# 0/1 
مَن مَسَحَ رأ يتيم الام" م.م 
من ملك ذا رَحِم مَحْرّم فهو حُرٌ د 0 ؟” 3/5 
مَنْ مَلَكَ زَاداً وراحلة علي لالم ب#/مع” 
من مح منحَة وَرِقِ البراء ١‏ ك/لالاع 
مَنْ نابهُ شيْءٌ في صَّلاتِهِ سهل ١‏ 001/1 
مَنْ نام عن حزبه عفر 01م 11/1 
مَن نام عن وتره فيصل إذا أصبَحَ عبدالله بن زيد 0 رمم 
مَن نذرَ أنْ يُطيع الله فليْطِعْهُ فلِيْطِعْهُ 8 05-04 
عن ل ألم كد فكقار كثارة بم ابن عباس 5لاه؟ ‏ ك/م١٠‏ 
مَن نزل متلا لاا 0 سوا 
مَنْ نسي صّلاة أو نام عَنْها ألنقن 32 1م 
مَنْ نسي وهو صَائِمٌ فأكل 14 ا كاله 
من نص ْم على َي اح ابر مسيطوة ألمم ‏ ومن/عمب” 
مَنْ نقّسَ عنْ مُؤمن كر مِنْ كرب الدّنيا أبو هريرة +6 (/موا 
ا جَاءتِ الفتن أبو مسعود الأنصاريّ 594١8‏ 5/١١ه‏ 
هَجَرَ أخاة سَنْةَ أبو خراش السّلمي 01 هرهم 
من هذا؟ حذيفةٌ؟ حذيفة م1 5/الاء 
من هذه؟ أم هانوء كان 1/1 
من هما؟ زينب امرأة ابن مسعود "2 “#ال/ا١‏ 2074 
مَن وَجَدَ اللْقَطّة فليْضْهدْ ذا عدلٍ عياض بن حمار 4 0 الرهاه 


0/0 


رف 








ترف التعديت الراوي 2 رقم الحديث الجزء والصفحة 
مَنْ وجدّ عَيْنَ ماله عند رجل فهوَ أحقٌ به تقر سند هكد 
مَنْ وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ابن عباس الت لين 
مَن وَضْمّ هذا؟ ابن عبّاس 5١/5200‏ 
مَن وَلََهُ الله شيئآً من أمر المُسلمينَ مو نه ل 0/4 
0 مَنْ وَلِيَ يتيما له مال فَلَينجرْ فيه عبد الله بن عمرو 14م 1/1 
مَن يأني بني قَريِظَة فيأتيني بحَبّرهم؟ الوبق 344 2*5 
من يأتيني بحبر بر القؤم؟ جابر 347 5غ 
ل أروقرواة 1# 0 ه/لوم 
مَنْ يَدُحُل الجن يَنَعَم ذاه يذ ٠٠١//‏ 
مَن يِذ الله“به خيرايُصِبْ منه أبو هريرة 5 ل 
مَنْ يرد الله به خيرا يُفَْهْهُ في الدين معاوية ١‏ 0 
من يُردُ هَوَانَ قوُيشٍ أَهانة الله معز مموع ‏ ك/ممم 
مَنْ يَزِيدٌ على دِرْهَم؟ أنس 000 ا 
من يشتري بثرَ رُومَة عثمان ملا /م الم 
من تيه على ؟ جابر 0 1م 
مََنْ يَصْعَدٌ اليه مني َيه الحُرار فإنهُ يُحطْ عنة جابر واه 00 
مَن يَصْعَدٌ الثيّة» ثنيّة المُرار» ا عا نه عابو 2844 1014 
مَنْ يَضْمنْ لي ما يَبْنَ ليه (#لام ه/خام” 
مَنْ يكت غالاً فإِنَهُ مثله سمرة بن جندب 0 ساد 0 448/4 
من يلي مِن هذه البّناتِ شيئاً عائشة حكن /1 
منهم مَنْ مَنْ تأحُذَةٌ الثَارُ إلى كخييه سمرة بن جندب لوأخارة ١/5‏ 
مني بِمَنِْلةٍ هارون من مُوسَى سعد بن أبي وقاص 2 ”495 5/500" 
مه يا علييٌ! فنك ناقة م المنذر معام 000 54/4ه 





طرف الحديث 

المَهْدِيّ مني, أجْلى الجَبْهَة 
مُهَل أَهْلٍ المدينةٍ مِنْ ذِي الحُليَْة 
مَهْلاً» يا عَايِسَة! عَليْكِ بالفق 
موث الفجأة أَحْذَةٌ الأسَفٍ 
مَوْضعٌ سَوْطٍ في المج حَيْرٌ من اللَنيا 
مَوْلَى القوم مِن أنفسهم 

مولى القوم منهم 

نادى يا بَني عبد مَناف ! 

التّارُ جبار 

تار جبَار 


,اير وض 


2 ' ه امه سا خم #0" وى عار 
ناركم جزء من سبعين جزءا منْ نار جهنم 


نان تب ريش في الع وال 
انام تبّعْ لقريش في هذا الشَّانِ 
النامرُ معادن كمعادن الدّهب والفضَّةٍ 
د 70 
ناس من أمّتي عرضوا عليّ غزاة 
ناوليني الخُمْرَة مِنَ المسجدٍ 

جد فكوا ١‏ مشود رجو ل اللة 
النجومٌ أَمَئةٌ للسّماءِ 

حر الث يكل عَنْ نسائه 

نكرت ها هنا 


نَحَرْنا مع رسُولٍ الله ل عام الحُدَيْبِية 


الراوي 
آم سلمة 


جابر 


يحرف 
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ادلمية 


اما 


584 


١١6 


21 


500 


ذف 
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الرلادة: 


»>>١ 


١ 1١ا/ا‎ 


الكو 


لاع 


كل/ااة 


6ه 
6ه 
يذققق 
ه / ١‏ 
م6نرسن 
14/5 
؟/ماه 
/ 1ه 
6 ان 
/إ"11 
١/5‏ 
؟/ الا 
كله ؟|١‏ 
4 ان 
5ن 
١/١‏ 
كل" 
5/١‏ 
كك" 
ان 
ا 
رهم" 


ا 


طرف الحديث 
َحْنُ أَحَقٌّ بالشّكُ مِنْ إبراهيم 

د الاخرون الأوّلون يوم القيامة 
كك الأغرون الأزلرة بو القنافة 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
نحن الآخرونٌ من أهل الذّنيا 
نحن الآخرون من أَهْلٍ ادي 
نحن الآخرونَ» وتَحْنٌ السّابِقَونَ يوم القيامة 
َل الحَجَد الأَسْوَّدُ من الجَنةٍ 
نزلَ القرآن على خمسةٍ وجوه 
رُولُ الأنطح لَيِسَ يسن 
نصرث بالصّبا 
نَضَرَ الله امرءا سَمِعَ من شيئا فبلَعَهُ 
ضر الله عبداً سَمِعٌ مَقالتي 
تظرث إلى حَاتَم التو بين كيَيِه 
نعم جواب: من سألت الحج عن أبيها - 
َعَم للذي أمّه افمْلَِتْ نَفْسّها ‏ 
نَحَمْ ‏ للذي سأل: أَكْتَجِلْ وَأَنَا صَائَهُ؟- 
نعم يعني : أن الضبّع صَيْدٌ - 
ِعْمَ الإدامٌ الخل 
ِعُمَ الحينٌ الأسْدُ والأشعريُونَ 
عماجل أبو بكر 
م لجل خُرَيِم الأندي 


الراوي 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


جابر بن عبدالله 
جابر 
أبو عامر الأشعريّ 
أبو هريرة 


ابن الحنظلية 


0/0 
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طرف الحديث 





0 ع ة 
نِعُم الصَّدَقَةٌ اللقحةٌ الصَّفْءُ 
نعم وأزْررُه ولو بشؤكة 
نحم يا عباد الله تداوَوًا 
ال م 100 له 
بعم. إدا رأتِ الماء 
0 سه 
نعئ» إلا الدَيْنَ كذلكَ قال جبريل 
نعم الصّلاة عليهما 
نعم إن قلت في سبيلٍ الل 


نعم » عذاتٌ القبر حقٌ 
نعم» فإنّْهُ لو كان شيءٌ سابَى القَدَرَ لسبقئة 


مع 2 5 2 
نحم هل تضارُونَ في رُؤية الشّمْسٍ بالظهيرة 


نعم» ويما أَفْضَدّتٍ السّباع كلها 

نعم» وفيه دخن 

نعم» ولكِ أَبرٌ جواب: ألِهّذا حَجٌ 

نعم وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ يَسْجذْهُمًا فلا يَقَرَأُهُمًا 

نعمًا للمَمْلوكِ أَنْ يَتَوقَاهُ الله يُحْسنٌ عبادة ربه 
ِعْمَتِ الأضحية الجَذْعٌ من الضأن 

عْمانِ مون فيهما كثيرٌ من النَّاسِ 

نمس المُؤْمِن ن مُعلّقَة بدَئنِهِ حنّى يُقْضَى عنة 
َقّلنا سول اليل نفلاً سوى نصيبنا 
نقّاني رسول اللي يوم بدر سيف أبي جهل 
نقرُكم ما أَقوَكمُ الله" 


الراوي 

أبو هريرة 
سلمة بن الأكوع 
أسامة بن شريك 

م سليم 

أبو قتادة 
أبو أسيد السّاعدي 


اف قتادة 


؟/ا 
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طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 
نهانا - يعني رسول الله له أنْ نستقبل القبلة بغائط تلمَان 7 /11ك» 
تهانا النبيئ بل أنْ نشرب في آنية الذَّهَبِ حدفة مم مام م 
نهاني رسولٌ الش يك أنْ أَتَحَتّمْ في أصبعي هذه علي مرعم ) مروم 
نهاني رسُولٌ الله يك عنْ بَيْ ما ليس عِندِي حكيم بن حزام فض 
نهاني رسولٌ الله يل عن خاتم الذّهّبِ علي لام /َظ», 
نهرٌ أغطانيه الله يعني في الجئة ‏ أنس لامع ك/اذا 
نهَى النبئٌ كل أنْ يتزعفرَ الرّجل أننين 04 - هله 
نْهى النبييٌ كل أن يَقوْنَ الّجل بين الَّمرتيْن ابن عمر 1/42020202005هه 
نهَى الثْبنٌ يك عن اخختناثِ الأسقية أبو سعيد الخدري ايفن 2/5 
نه ابييل عن الحَصْرٍ أبو هريرة 1541 06/1 
نهَى ال يكلف عن الشُرب مِنْ في السّقاء اسان فوم 4/كمه 
نّهَى النبينٌ يكل عَنْ صّوْم يوم الفطر والخر ألو هكد اكير 00001 5/كه 
نهَى النينٌ يل عنْ قتلٍ أربع ابن عبّاس ملم 4/لاله 
نون إن مششر ديدي د ابن عمر 4س 2 ه/لاو١‏ 
رمو الا تجَّصّص القبور جابر 1 ف 
نهى رسولٌ الله أنْ يأكل الرّجل بشماله جابر مريرينا )1 
نهى رسولٌ الله يكل أنْ يُبالَ في الماءِ ار الف .م 
نَهَى رسول الله يكل أنْ يتعاطى السّيففُ مُسلولا جابر يداف 1/5 
نَهَى رسُولُ الله يكل أنْ يتنمسَ في الإناءِ الرغتاس سوام - 6/اوه 
نهى رسول الله يله أن يُحَصّصنَ القبث ا لكل فيض 
نَهَى رسول الل يكل أن يجلسَّ الرجلّ في الصلاة أبن عمر 344 3/1 
نْهَى رَسُولٌ الله ككل نيرقم الوَجُلُ إِخْدَى رجْليْه ار 44م 2 مل/مدا 
نَهَى رسُولٌ الله يكل أنْ يُسَاقرَ بالقرآن إلى أرض العَدُوٌ 56 :لاه 0 نه 


1/0 











طرف الحديث 





نهى رسولٌ الله كل أنْ يُسْتَقَادَ في المسجدٍ 
نههى رسول الله يك أن يُضَحَى بِأَعْضَب القن 
نهَّى رَسُوْلُ الريك أَنْ ينَامَ ارّجلٌ عَلَى سَطح 
نهى رسول الله كل أن يَتتَعلَ لجل قائماً 
نهَى رسول الله يك عن أكلي الدُوم 

نهى رسُول الله كلِْ عنْ أكل الجَلالَة 

نهَى رسُول الله ل عَنْ أكل المُجَثَمَة 

نَهّى رسُولٌ الله كل عَنْ أَكلٍ الهرٌ وثَمَنه 

نهى رسول الله وله عن التّحرِيشِ 

نهىَ رسولٌ الل يك عن التّرجُلٍ 

نهى رسولٌ الله يكل عن التي 

نْهَى رسول الله كله عن الدّواءِ الخبيثِ 

نهَى رسُول اليك عنْ شراءِ المغانم 

نهَى رسُولٌ الله لي عنِ اشرب مِنْ تُلمَِ ادح 
نَهَى رسول الله يل عن اضرب في الوّجهِ 
نْهَى رسول الله يلك عن المحاقلة 

نْهَى رسُول الله ل عَنِ المُخابَرة 

نهى رسول الله ككل عن الحُرَابئَة 

نَهَى رسُول الله يل عنْ بَيْع التّمرِ بالنّمْر 

نهى رسُول الله يل عن بَِع النّمرِ حتّى تَزْهُوَ 
نْهَى رسُولٌ الله كل عَنْ بَيْع الشمار 

نْهَى رَسُولٌ الله بك عِنْ بَيْع الخصاة 

نهى رسُول الله و عَنْ بَيْع السنِينَ 


الراوي 


0١ 


١١5 


م 


عن 
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لك 


لاون 
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طرف الحديث 

هَى رسُول الله يل عن بَيْع الصّبْرةٍ 
نَهَى رسول الله يك عَنْ بَيْع العُرْبانٍ 
نّهَى رسُولٌ الله كي عنْ بَيْع المُضْطَرينَ 
سول الله يلِِْ عنْ بَيْع الوّلاء 

نهَى رسُول الله وك عَنْ بيع حَبلٍ الحبَلة 
هَى رسُول الله يل عن بَيْع ضراب الجَمَلٍ 
نهَى رسُولٌ الله يك عنْ بيع فضلٍ الماء 
نَهَى رسُولُ الله كله عَنْ بَيْع فَضلٍ الماء 
نهى رسُول الله َك عنْ بَيِعََيْن في بَيْعَةٍ 
نَهَى رسُول الله َك عنْ بَْعَتَيْن في بَيْعَةٍ 
نهَى رسول الله يكل عَنْ تَّمَنِ الكَلْبِ 


نْهّى رسُولٌ الله يل عن شريطة الشيطانٍ 


نَهَى رسول الله يل عن فتلي النساءِ 

َمَى رسُول الله يل عنْ كل ذي ناب 
نَهَى رسول الله يكل عن لَيْسِ الحرير 
نهَى رسول الله يل عن لَبْس القسّيٌ 

تهى رسول الله يكل عَنْ لَبْسِ جُلود السُباع 
هكم عن الأشربة ‏ 

كم عن الذروف 

نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها 


بريدة 


بريدة 


ا 


١8 








طرف الحديث الراوي رقمالحديث الجزء والصفحة 
نهينا عنْ صَيْدِ كلب المَجُوس جابر 1م | ك/اءه 
هذا أبوكَ وهذه أَمْكَ أبو هريرة 70 0/5 
هذا الْأَمَلُء وهذا أَجَلهُ لسن 1058 121/6 
هلا الاتتنان وهنا أله تحط بن عبدالله بن مسعود 2 4.059 2 67١/6‏ 
هذا أَوان يُخْتَلَسٌ فيه العِلْمُ مِنَ النّس أبو الدّرداء لامك ١/ول”‏ 
هذا بابٌ مِنّ السّمَاءِ فتح عاصن 1 لسرم" 
هذا جبر يلل آخل برأس فرسه ابن عبّاس ا / 1 
هذا جَبَلٌ يُحِيُنا وَنْحيّه! اين اخ فيفك 
هذا حِينَ حَمِيَ الوَطيسُ! عبّاس يدل لض 
هذا خالي» فليّرني امرُؤٌ خاله خابر 4غ ك/اه؛ 
هذا رزق الل أبوسغيد الخدرئ #/ك(ه 
هذا رسول اله كل مُقبلاً ميَقنعاً عائشة لق 1 
هذا سبيل الله عبدالله بن مسعود يل 0/1 
هذا كتابٌ مِنْ رب العالمينَ عبدالله بن عمرو 4 1/١‏ 
هذا ما اشترى العَذدَاء العدّاء بن خخالد لد مرضي 
هذا مَصْرَعٌ فلانٍ 5 مزه ك/هة؟ 
هذا مِنْ أَهْلٍ الا الواغريرة 6ع اك/الم 
هذا وقَوْمُهُ أب هوية 11 | 5رلااه 
هذا يومئذ على الهدّى مرة بن كعب 12 فيد 
هذلجواباً لمن سأل: ما أخوف ما تخاف علي؟- 2 سفيان بن عبدالل التقفي 2 ١/لام‏ 1/6 
هذانٍ ابناي وابنا أبنتي أسامة بن زيد خلت ‏ 0د 
هذان السّمْع والْبَصرٌ عبدالله بن حنطب اه 7/5 
هن إدامٌ هذه يوسف بن عبدالله بن 

سلام ا 0/4200 


١/0 








طرف الحديث 
هذه الآياث التى يرسل الله" 
هَذْهِ القبْله 
هذه بتلك السّبقةٍ 
هذه جيه رسول الله ولد 

7 سى سير كث 2 29 
هذه رَوْجَتَكَ فى الدّنيا والاخرة 

٠‏ ى اب سى نا 
هذه عمرة استمتعنا بها 
هذه معاتبة الله العبدَ بما يُصيبهُ 

٠ ٠‏ انه 
هذه وهذه سواء 

يو 
٠‏ 7 . 5 
و 

هكذا الؤضوء 

٠‏ مه ل 
هكذا أمرتي ربئي 

5 0 +00 5 ةَ 8 | 
هكذا رمّى الذي أنزلث عليه سُورة البقرّة 
هكذا كان يُستجمر رسول الله يِه 

3 2 و ب 0 
هكذا نبعث يوم القيامة 
90 بُى 6 البو سمس 
هل انيت إلا إصع ديت 


هل تدرون ماذا قال ريكم؟ 

هل تذرونَ مه أ ضِحَك؟ 

هل ترك لدينه قضاء؟ 

هل تَرِوْنَ ما أَرَى؟) 

هَلْ تَسْمَع الداءً بالصَّلاة؟ 
ا و .4 الى 5 3 

هل تضازون في رؤية الشمس 


2 ابر اع اس 
هل تنصرون وتززقون 


الراوي 
أبو موسى 
ابن عباس 
عائشة 
أسماء بنت أبي بكر 
عائشة 
اين عباس 
عائشة 
ابن عباس 
علي 
عبدالله بن عمرو 
انين 
أبن مسعود 
ابن عمر 
ابن عمر 
جئدب 
أبو أمامة بن سهل بن 
زيد بن خالد الجهني 
أنس 


أبو هريرة 


خرف 
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طرف الحديث 

عرف ا ا ا ا 5 

هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 
هل رَئيّ فيكم المُعرُبُونَ؟ 


هل رَأَبتَ ربّك؟ 
هل سَمِعْتُمْ بمَدينة جانِبٌ منها في الب 
هل عليه دَيْن؟ 


هل عندّكَ من شيءٍ تَضدقها 
هل قرأ معي أحدٌّ منكم آنفا؟ 
هَل لك بيه 
هل لك من إبل؟ 
هل لك نأ 


اه ير كار هي مس 
هَل هُوَ إلا بضعةٌ منْكٌ؟ 


تر 
وي 
* 
ما 


تج ةس وه 6 
هَلاً أَحَذْتَم إهابَهًا فَدبَعْتَمُوهُ فانتفعْتم به؟ 


هلاً تركتموه 

مَلكَ كشرى فلا يكون كسْرى بَعْدَهُ 
01 00 مم > 
هلكة أمَّي على يَدَيْ غِلَمَةٍ مِنْ قرش 


و 


هم أَشَدُ أي على الدَّجّالٍ لبني تميم - 


الراوي 


زرارة بن أوفى 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
الأشعث بن قبس 
أبو هريرة 
ابن عمر 
أبو الأحوص الجشمي 
ابن عباس 
الشريد 
أبو قتادة 
أبو قتادة 
المغيرة بن شعبة 
طلق بن علي 
عبدالله بن عباس 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


,5 
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طرف الحديث الراوي 2 رقمالحديث الجزء والصفحة 
هُمُ الأخسرونٌ وربٌ الكَعبة وقد نفد 1 
هم منهم ‏ أي : نساء وذراري المُشركين - الصّعبٍ بن جثامة 0 ك/وم" 
هما رَيحَانِي من الدّنيا ابن عمر اح لود 
هُوَ اختلامرث يَخْبَلِسّهُ الشَّيْطانْ عامقة > 20/1 
هر الطْهورٌ ماوة وعدي م ١م‏ 
فلا إران الناس بمّحياه ومَماتِهِ تميم الداريّ ككف ف 
هو ذَاء فإنْ انطلق مَعَكَ لم أَمْنَْهُ عيلة زه ار ريه 
هو صَيّدٌ ‏ يعني : الضيع - جاير بن عبدالله لحن لق 
هو في الثّار ظ عبد الله بن عمرو ١‏ 11/1 
هو لك يا عبد بن رَمْعَة عائشة ا ؟ 6/5 
هو مِن عمل الشيطانٍ ظ جابر كن ١٠١‏ 
هِيّ المانعة» هي المنجية ابن عبّاس ١0#‏ 4/7 
هي في كل رَمَضانَ اق عه ل 0 5/حله 
هي ما بينَ أن يجلِسَ الإمامُ اوسن 40 /71 
هي مِنْ قدَر الله لو شوافة 7 اما 
هي هرب وحَربٌ عبدالله بن عمر 5 0ه 
الوائدة والمّوؤدة في الثَار أن نعود 9 ١/10م)‏ 
واحدة في الجنّة وهي الجماعة م 1504 
وَإدْبرَ جور 4 الركعتين قبل الفجر ابن عباس 1 11 
وآدمُ بَيْنَ الوح والجسد أبو هريرة ع 11/5 
وإذا كانوا ثَلاََه فَليَْمَهُمْ أَحَدُهُمْ أنور شافيك 1 ١1‏ 
واشتكت الثَارُ إلى ريها ورور 000 000 
لوَأعِدَوا لهم نَااسْحْطعَثم ين هرو 4 ةي عات 41/4202" 


,ى١‎ 





طرف الحديث الراوي 


الوَالد أَوْسَطَ أبُواب الجن أبو الدرداء 
والذي فَلَقَ الحَبَة علي 
والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أبو هريرة 
والذي نفسُ مُحَمَدٍ بيدوء يتين عَلَى أحدكم يَومٌ 

ولا يَراني أبو هريرة 


والذي نفسي بيده لتأمُرْنَ بالمَغروف حذيفة بن اليمان 
والذي نفْسي بيده لو لَه تذْْبُوا لَدَهَبَ | لله بكم 
وَالذي نفّسي بيَدِهو!ء لقذ هَمَمْتُ أَنْ آمْر بطب أبو هريرة 
والذِي نمسي بييه. لا تَذْهَبُ الدّنيا 

والذي نفسي بيده لا تَذْهَيْ الدّنيا 

وال تلن بكدة لا تقوم السّاعةٌ حبّى تكلّم السَّاعٌ الإنن أبو سعيد الخدريّ 
والذي نفسي بيده» لا يؤمنُ عبد 

والذي نفسي بييهء لو أنَّ رجالا مِن المؤمنينَ لا 
تطيبُ أنفسُهم أنْ يتخلُّوا 

والذي نفسي بيده؛ لوْ تَعْلَمونَ ما أعلم لبَكَيثم 
والذي نفسي بييه» ليُوشِكَنَ أن يَنْلَ فيكم ابن مَرِيمَ 
والَّذِي تَفْسِي بيده ما مِنَ المَدينةٍ شعْبٌ 


والله إِنَكِ لْحَيْرُ أض الله 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو سعيد الخدريّ 
عبدالله بن عدي بن 
لمر 
والشه ني لأستغفر اللّهَ وأتوبُ إليه 
والله لا أَذْري وأنا رسول الله ما يُفْعَلُ بي 
والث لا المَقْرَ أَحْسَى عليكم 
والله لا يُؤْمِن 


؟ىى”, 
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طرف الحديث الراوي 2 رقم الحديث الجزء والصفحة 
والله لقد رأيث النبي كل يقومُ على باب حجرتي عائشة "١‏ 1/5 
والله لَولا الله ما اهتَدَيْنًا البراء بن عازب مالم هه" 
والله لببْعدنَهُ الله يَْمَّ القيامة له عَيْنَانِ 8 1 
وال ليان ابن مرْيم حَكَمَا عَدْلا 8,25 // 
والله ما أذْري نسي أضْحابي أوْ تناسًا؟ حارف 0 ه/؛ 
والله ما أَردتٌَ إلا واحدةٌ؟ ركانة بن عبد يزيد 101 1/5 
والثوما شك أنَّ المَسيح الدَّجَالَ ابن صَيّاد ناف ممع 0 ه/لء 0ه 
والثم ما الدّنيا في الآخرة إلا مِثْل مدوم مرلمم 
وَلوْرِ الْوَعُوٍ ©: يومٌ القيامة أبو هريرة ١‏ 00 5/ه'” 
أن لا يَمَسسّ القرآنَ إلا طاه* 5-0 فض 6 
لتر حقٌّ على كلّ مسلم أبو يوب 4 /15/ 
الوثْر ركعةٌ من آخر اللّيل لدان مم 3 ك/لالا١‏ 
وترسلٌ الأمانةٌ والححِمٌ عديقة ف 1/5 
وجب أجثك؛ وردَّها عليكِ المِيْراتٌ و ١و‏ ”#/مو؛ 
وَجَبَتْ انين ١1‏ 6ن 
يَجَبَتْ - أي : الجنة - أبو هريرة ١1‏ “/رمع 
رَجَبَتْ مَحيّي للمتحابين في معاذ بن جبل لذن 1 
وَجَدْنا فرسَكمْ هذا بَخْراً رن ١‏ 0 5/هسم 
وجهْتٌ وجهِيَ للذي فطرَ السّماواتٍ علي بن أبي طالب الاه 21/١‏ 
وَجْهُوا هذه الْبِيوتَ عن المسجدٍ عائشة 1م 01 
وَددتُ أنَّ عندي خوة بيشاء ابن عمر 274 015 
وضأَثُ الى يل في غَرْوَة تبُولكَ العف ودشي ووس ارم 
وضعثُ للني يل غسْلاً فسَتَرئَة بوب منعنؤلة 145 2588 


ع / 











طرف الحديث 





وَعَدَني ربثي أن يُدْخَلَ الجن من أي سَبْعينَ ألفا 
وَعَدَنِي رَسُولُ الله يكل أَنْ يُعْطِيي هَكذا 
وعليِكَ السّلامء 0-00 لم تصل 
ا 


ةَرِضوان الله 
فْتُ الظَهر | إذا زالتِ 2 
ا 
وُقَتَ لنا في قصصّ الشَّاربٍ 
وكاء السّهِ العيّنان 
إذا سلّمٌ على ابن جَخْمَر 
وَل تقولوا للمُتافق: سيد 
ولا يقثل حينّ يتل وهو مؤمرٌ 
الوّلاءٌ لمن أَعَنَّقّ 


وكان ابن عمرٌ 


وما ذاك؟ 
ومسّص رأْسَةُ ما أقبل مِنْهُ وما أدب 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 
كم لاقت هد 

وَبْحَكَ ارج فاستغفر الله وتب إليه 
ويُذْكرْكُ الله : سَّلْ كذا وكذا 


ويُضْربُ الصّراط بين ظَهْرانيٌ جهنم 


ويل للأعقاب مِنّ الثَار 
وَيْلُ للأمراءء ويل للعرفاءِ 


الراوي 

أبو أمامة 
جابر 

أبو هريرة 
ابن عمر 

عبدالله بن عمرو 

ابن عباس 

أنس 


علي 


إيى] 


ابن عباس 
عائشة 
أبو الدرداء 
عبدالله بن مسعود 
الربيئع بنت معوذ 
أبو هريرة 
ابن عباس 


بذة 
+ يه 


أبو هريرة 


عبدالله بن عمرو 


أبو هريرة 
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طرق التعندية 
ويل لِمَنْ يُحَدّتُ فيكَذِبُ 
ويلكَ! فمَنْ يَعدِلُ إذا لم أعدل؟ 


وَيْلكَ! قطعت عَنق أَخِيْكَ 

يُؤْتى بالقرآنٍ يوم القيامَة 

4 ى بِأنعَم أَهْلٍ الدّنيا منْ أَهْلٍ الثّار 
ُؤتى جهنم يَوْمَئْذِ 

يُودي المكاتبٌُ بحصّة ما أذَّى دية حة 
يوني ابن آدم يَسْبٌ الدّهرَ 

يوم الوم أَقْرَؤْهُمْ لتاب الل 


- 


يا أبا المُنذِرِ! أَتَدْرِي أي آي 

يا أبا بكر ! لعلّكَ أَعْصَتَهُم 

ابا بكر ١‏ ماظنك بائِْينِ الل ثالنهُمًا؟ 
يا أباابكر» مررث بك وأنتَ تصلي 

مِنَ الشَّهْرِ ثلا َه ام 

يا أبا ذرٌ! إني أَرَاكٌ ضعيفاً 


يا أبادة! إذا صمْتٌ م 


+ حا د 8 2 - 9 
يا أبادْرً! كيف بك إذا كانث عليك أمراء يُميتون الصّلاة 


يا أبارزِين! أَليِسَ كلّكُمْ يَرى القَمَر 
يا أبا شعيبٍ إِنَّ رجلا تهنا 

يا أبا شعيب! إِنَّ رَجُلا تبعنا 

يا أبا موسى! لقد أُعطِيت مِرْماراً 
جف القلم بما أنت لاق 
يا أبا هريرة! ما فعل أسيّرك البارحة؟ 


يا أبا هريرة! + 


الراوي 


أبو بكرة 


ابن عباس 


أبو مسعود الأنصاري 
أَبيّ بن كعب 
عائذ بن عمرو 
أنس 
أبو قتادة 


أبو ذرٌ 


أبو ذرٌ 
أبو رزين العقيلي 
أبو مسعود الأنصاري 
أبو مسعود الأنصاريٌ 
أبو موسى 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو الدرداء 


ه 7 


تهبن 
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طرف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 
يا ابن آدم» أَنَِقْ أنفِقْ عليك و لكل 5247 
يا ابن آدم» إنك أنْ يَبذْلَ الفضل خية لك أبو أمامة 11 4د 
يا ابن آدمَ» نك ما دَعَوْتني ورَجَوْتي غَفْرتُ مدر #/ك١‏ 
ا إبنَ عوفي! إنها رحمة انين ١‏ ذأ 
يا كا أرضن رفك أنِ اقَْأ القرآنَ على حَردْفٍ أبِيَ بن كعب ١‏ ا 
يا أرضٌ» ربسي وريّك الله بو رده يل خم 
يا أفلح!, تدب وَجْهَكَ أمّ سلمة 71 53434 
يا أ حارَهٌ! إنها جنانٌ في الجن لد كام 4/لارس 
يا م سُلَيْم! ما هذَا؟ 5 مع اك ل” 
يا أَمّ فلان! انظري أيّ السّكَكِ شد ين 1 
يا أمَاهُ! اكشفي لي عن قبر النبيئ كل القاسم بن محمد 1518 79/5/ام 
يا أَمَدَ مُحكَد! واف ماين أسر أي ال 4 0 44/4 
1ن الاته يترون امار انين 1 0 ه/عمه 
يا أنسنُ! كتابٌ الله القصاص لسن وليك 127/5 
احا اك رك نين 71١‏ 1/1 
ل َكَ؟ سق ١‏ 5201/5 
تالاه اللو هلوا أرننا عمرانا رجفيو هه نزم 
يا أيّها التّامرد! اثكوا أن “4 شن 
يا أيّها التَامُ! اذكروا الله بي بن كعب 1 /1خم[ظغ21 
يا أيّها النامُ ا َه ليس لي منْ هذا الفَيْءِ شي عبد الله بن عمرو فيضن 1/1 
يا أبّها الما من إني قد ترك ةفيكم جابر 1 فت 
يا أيّها الناسٌ» أفشوا السَّلامَ عبدالله بن سلام لوال 11/1 
يا آيّها الناسٌ» تويُوا إلى الله 4 ام 











طرف الحديث الراوي رقم الحديث الحزء والصفحة 





يا أيَّا النَامْء عَلَيْكُمْ با لسّكينة ابن عبّاس يل 1 
يا أيّها الناسث» لا تَتَمَنْوَا لقاءَ الْعَدُوٌ عبدالله بن أبي أوفى //4 7 /11 
يا أيّها النامُ» من عمل منكم لنا على عمل عدي بن عميرة 1/4م1” 
يا بلال! حدّثني بأَرْجَى عمل عَمِاَه أبو هريرة يفك »> 
يا بنت أبي أَمَيْة! أمّ سلمة 7 11/1 
يا بتي سَلِمَة! دياركة ا 27 ١/”2؛‏ 
يا بني عَبْدِ مُناف! جبير بن مطعم 61/ 401 
يا بتي فهر! يا بتي عدِيّ! ابن عبّاس الي 5/7 
يا بي فهْر! يا بي عدِيّ! ابن عبّاس ضنة ك2 
ياتتي كَعْبٍ بن لُوَي! أتقذوا أنفسَكم مِنَّ الثَار سك لاع 0 ه/كلاع 
يا برع ! إذا مَحَلْتَ على أَمْلِكَ فَسَلَّم 5 لض ١‏ 
يابنييَ! إن قدرْت أن تصبح وتمسيّ ليس في قلبكٌ 
عش لأحدٍ فافعلٌ لخن 1 1 
يا بر ! إيَاكَ والالتفات في الصلاة أنه 71 4ن 
يا بْنيَ! لؤ رَأيتَهُ أت الشّمسَ طالعة الربيّع بنت معوّذ بن 

عفرا 41 500ل" 
يا ثوبان! اذهبْ بهذا إلى آل فلانٍ ونان وبع" 0 ه/سن 
يا جاب”! مالي أراك منكسراً؟ خانم محوع 2 4/5؛١ه‏ 
يا جبريلٌ!ء إثي بُعدْتُ إلى َم 0 أبيَ بن كعب /امره ١‏ 7/7 
ياحُْصَيْنُ لو أسلمت علّمئُكَ كلمتين عمران بن حصين 1 يذف 
ياحَكِيْمٌ! إِنَّ هذه المّال حَضرة حكيم بن حزام 0 18617 448/7 
يا رب» علّمني شيئا أَذْكركَ به 64 #/4؟١‏ 
يَارسَوَلَ ا لا ان علي لكين 1 
يا رسول الله! ألا : إن ؟ أبو ذرٌ تفففق 4 / مه ”7 


, #7 


/ 





طرق ف الحديث الراوي رقم الحديث الجزء والصفحة 


يا رسول الله! ! المج من يَقّى حر انس يس 1/1 
يا رسول الله! هذه خديجَة بد وو 2 121/1 
يا رسُول الله! هَل تحت أن نْرِيَكَ أَيه؟ ع ل 
يا رُوئْفع ! لعل الحياة ستطولٌ بك بعد ظ رويفع بن ثابت دق 06 
نهدا ارم فدَاكَ أبي وأمي ظ علي 37 [ظآظ 
يا عائش! هذا جبريل : قَرِئكِ السّلامَ عائشة 1445 ك/ملاء 
يا عائشة! أحبّيه فإني أحيه عائشة 5 ةقد 
يا عائشة! ألا تَعْني؟ عائشة وعم 0 س#/كده 
يا عائشةً! إنْ أردت اللُحوق عائشة رفن / 

يا عَائْسْة ة! إن الله رفيق عائشة ان ه/م ١‏ 
يا عائشة! إني أريدٌ أن أعرضَ عليكِ أمراً جار 1 م 

يا عائشةٌ! بيت لا تمر فيه جياعٌ أهلة 4م 2 4/امه 
يا عائشّةٌ! تعاليْ فانظري عائشة لالع كما 
يا عايَسّةٌ! ما أرى أسْماءً إلا قد يقست عائشة 1١‏ 0 اك/ااه 
يا عائشةٌ استعيّذي بالله © و من سمرَ عاب سق إدًا وَقَبٌ * عائشة ١‏ 1" 
يا عائشة هلمي المَذَيَة عائشة 00 3/١‏ 
با عبادي! . إني حرمت الظلمَ ١‏ سم 
ياعبادي!ء كلّكم ضاكٌ أبؤذر ددر س/ءها 
يا عباس ! ألا تعجَبُ من حب مُغيثُ بريرة ابن عبّاس فرق 0 
يا عبد الرحمن بن سَمْرَة! لا سال الامارة 0/١‏ 0/1 
يا عبد الرحمن بن سَمّرة! لا تسألٍ الإمارة عبد الرتحمن بن سمرة 50654 9/5 

يا عبْدَاله ! ألم خب أنكَ تصومُ النَهار عبدالله بن عمرو 7 1١458‏ 0 044/7 
يا عُثْمان! إِنَه لعل الل يُشَحْصٌّكَ قميصاً عائشة 65/اك ج/سمع 


طرف الحديث 
ياعَدِيُ! هل رأيت الحيرة؟ 
يا عقبةٌ! آلا أَعَلُمُك خير سورتين قَرَِنا؟ 


يا عقبة! تعَوّذْ بهمًا 


يا علينُ! ثلاث لا تَؤخُرها 
يا عليٌ! لا بع لتّرة النظرة 


ياعلع! لا يحل لأحَدِ يجيب في هذا المَسْجدٍ 
ياعَيَاكُ ألا أُعلّبكَ 
يا عمد لا تبلٌ قائماً 
يا عَمْيُوء إني أرسلث إليكَ لأبعتكَ 
ياعُلامُ أتأَدّنُ لي أنْ أَعْطِيَُ الأشياح؟ 
ياغلامٌ! افَظ الله يَمْفْظْكَ 
ياعْلامٌ! لم ترمي الَّمْلَ؟ 
يا فاظمةٌ! احلقي رأسَةٌ 
يا معاذ! هل تدري ما حقٌ الله على عباده؟ 
باعاذ! كان انث 
3 اشجَار! إن اليم يضر اللو 

معش الشباب! . من استطاع منكم الباءة 
ا 0 
يا معشرٌ النساء! تصِدّكنَ 


هو بسب 


يا مَعْشْرَ النساء! تصِدَقنَ 

شتّووا أنفسَكه 

معش 4 مَن أَسْلمْ بلسانه 
مكند برذ اشلفوا جلخوا 


يا مَعْشرَ قرَيْش ! ا 


الراوي 


سهل بن سعد 
ابن عباس 
رافع بن عمرو الغفاري 
علي بن أبي طالب 
معاد 
جابر 
قيس بن أبي غرزة 
عبد الله بن مسعود 
حذيفة 
أبو سعيد الخدريّ 
زينب امرأة ابن مسعود 
أبو هريرة 
ابن عمر 


أبو هريرة 


4ك 
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لضم 


6.1 





ككره >" 

257 
انان 
نظ 
.هه 
ك5 
"ربا 
55 
5/1 
41/5ةه 
/ظ*ظ*ظ 
ا 
0/15 
5/١‏ 
اك“رووةءع 
انك اانا 
ابام 
/]آ1ظ2 
١‏ 
3004 
22 
هآ[ ظ2 
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طرف الحديث 


مس جع سس داس 
يا مَعمَد! غط فخذيك 
0 و 7 2 
يا مُقلَبَ القلوب! نَبسّتْ قلبي على دينكَ 


3 طّ - )و ساضاه / #06 
يا ني الله! أرأيت إِنْ قامّت علينا أمراء يَسأَلوننًا حقّهم 


يا نساء المسلماتٍ 


يا وَابصَة! جِْت تِسألُ عن الب 
يأنتي الدَّجَالُء وهوَّمُحَومٌ 
1 2 ُ ا سر 6 - 

يأتي الشيطان أحدكئ فيقول: مَنْ خلقَ كذا؟ 
يأتي المسيح منْ قبل المُشرق هِمَتْهُ المدينة 
ُ - بي 

يأتي على الناس رّمان الصَّابِرُ فيه على دينه 
أ م ل 010 

يأتي على الناس زمَان فيَغزو فئام 

9 ع 0 ع بي 

يأتيه مَلْكَانِ فيَجَلِسانهِ 


يُبِعَثُ كل عَبْدِ على ما مات عليه 


و 


آي 


.8 5 
* عر 


في عذاب لبر 


يجَاء بابن آدَمّ يوم القيامَة كأنه بَذْجّ 
يُجاءً بالجُل يوم القيامة فيُلقَى في الثّار 


3 
يجَاء بنوح يوم القيامة 


2 وى 2 
عليه ان يَدخل نقاب المدينة 


رم يوس 500 م 7 7 
َع الدَجَالَ من أَمّتي سّبعون ألفاً 


07 سم كل 7 00 :6 
يتبع الدجال من يهود أصيهان سبعول ألفاً 


ْمَل لمَّاتِ © : نرلث 


طرف الحديث 

يُجزىةٌ عن الجماعة إذا موا 

7 اتيت بي 

يُجِزى؟ عنك الثلث 

7 1 و 00 وله .- 

يُحْبَسُ المُؤْصِنون يَوْمٌ القيامة 

يَحْرُم من الرّضاعةٍ ما يَحرُمٌ من الولادة 

/ 1 المفك ون أمثال الذَّك 

يُحْش اتام على ثلاث طرائق 

يُْشَرُ الاس يوم القيا 
7 2 5 ا و عو َه 
8 د الناس يَوْمَ القيامة حفاة عراة غرلا 
انام يَوْمَ القيامة على أَرْض بَيْضاءً 


يحملٌ هذا العلم مِنْ كل خَلَفٍ عُدُولَهُ 


ينث الكنة ذولي 
يَخْرْسٌ الدَّجَالَ فيتَوَجّهُ قبلهُ رَجَلّ من المُؤْمنِينَ 


َي جل منْ وَراءِ الّمر 

يخرجٌ عنقٌ من النار يوم القيامة 

يَخْرْجٌ في آخر الرّمَانِ رجالٌ يَختِلونَ الدنيا بالدّينِ 
يَخرُجٌ قوم من الذَار بسَفاعةٍ مُحَمَدٍ بك 

تخرج قوم بن ني مِن الذا بَفاتي 

يَخْويٌ من الا أَرْبعَةٌ فيُعرضونٌ على الله تعالى 
يَخلصٌ المُؤْمِنونَ مِنَ الثَّار 

اليد العُليا ‏ خيرٌ من اليد السّفلى 


اليد العليا : خير من اليد السّفلى 


الراوي 
علي بن أبي طا 


إبراهيم بن عبد 
الرحمن العذري 
أبو هريرة 
أبو سعيد الخدريٌ 
عبدالله بن عمرو 
علي 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عمران بن حصين 
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00 





ا 
١5‏ 
م1 
ك/عه 
5ه 
4ك 
فيض 
يون 
ك1 


51 


91/١ 
رمه"‎ 
هه اه‎ 


١ه/لك‎ 


ه/ 0ه 


ام 
5 
ك/ 
كرفب“ 
كرام 
م 
5/١‏ 


1-1 


طرف الحديث 

يَدُ الله مَلكَى 

يَدْخْلٌ الجَّةَ أقوامٌ 

يدخُلُ الجن من أَمّتي سَبعُونَ ألفا بغير جساب 
يدخْلّ الفقراءٌ الجَنَدَ قبل الأَغْنياءٍ 

يَدْحْلُ أَهْلُ الجن الجن جردا مُرْدا مُككَلينَ 
يَدْخُلُ من أمتي الجن سبعونَ ألفآ بغي جساب 
يَذْهِبُ الصَّالحونَ الأول فالأوَل 

يرث الولاء مَنْ يرثٌ الما 

يرد النَامنٌ النار ثم يَصْدُّرُونَ منها بأَعْمالِهمْ 
يسْتَجابُ للعبدٍ ما لم يَْعٌ بِإنْمٍ أو قطِيعَةٍ رَحِمٍ 
تر 

واولا روا 

يُسلّذُ على الكافر في قَبْرِهِ تسعةٌ وتسعون تثينآ 
يُسلّم الواكبُ على المَاشي» 

يُسلَّمُ الصّغِيدُ على الكَبِير 

يسيرٌ الرَاكبُ في ظلٌ الفَئن منها مائة سي 
يُصبحٌ على كلّ سُلامَى من أحدكم صدقة 
يُصَففٌ أَهْل الثّار 

يصاون لكمء فإن أصابوا 

يَضْحَكُ الله إلى رجليّن 

لوث ها تخد ْ 


يَطوي الله السّماوات يَوْمَ القيامّة 


الراوي 


أبو هريرة 


عبدالله بن أبى الجدعاء 


ابن عباسن 


معاد ين ججبل 


أبو هريرة 


عبدالله بن عمرو 


أبن مسعود 
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الا 


درة 


وخر 





١١/١ 
٠ك‎ 
٠/6 
2120/ 
قت‎ 
١٠١/كك‎ 
ين‎ 
122” 
؟/ة ”اه‎ 
ا‎ 
/ ؟/ه‎ 
5> 
5>2/ 
١/١ 
١/6 
١ ه/ه.ه‎ 
١٠١/كك‎ 
!١8/ 
كلاو‎ 
١7/1 
5/5 
31/١ 


"1/6 


يَعجَبُ ربك مِنْ راعي عَدَم عقبة بن عامر 
يُعْرَضُ النّاسٌ يَوْمَ القيامة نات عَرَضاتٍ أبو هريرة 
يَْرَقُ التَامُ يَوْمَ القيامَة 

يُعْطى المُؤْمِنُ في الجن قو وَة كذا وكذا دن 
يعقد الشيطان على قافية 0 أحيكم أبو هريرة 
يَعْمدٌ أحذكم إلى : ابن عبّاس 
اه 

يغتسل ‏ يعني : من يجد البلل - عائشة 
يَغزُو جَيْشَ الكغبة عائشة 


قبل كر كفا علي 
يُْسَل مِنْ بَْلِ الجارية 

يعفر للشّهيدٍ كل ذَنْبٍ إلا ادن 
يمح اليَمن» فيأتي قَوْمُ يبسُونَ 

يُقاِلكُمْ قَوْمُ صعارُ الأخين بريدة 
يُقَالُ لصاحب القرآنٍ: اقرأء وارتت 

يَقَبِضْن الله الأَرْض يَْمٌ القيامة 

يقل المُحْرِمُ السب العَادي 

يُقربُ إلى فيه فيكرهة 

78 ابن آدمَ : مالي» مالي 

يقُولٌ العنك تعالى : من شَعَلَهُ القران 
يقولٌ العبدٌ: مالي» مالي 


يقولٌ الله تعالى لأهْوَنٍِ أَمْلٍ الثَّار عَذابا 1 


أبو أمامة 


و7 





1 


ار 


5١ 


ع 


لاا 


١0 


0 


ا 


غ2 
522 
مض 
ككرم١ ١‏ 
١"‏ 
20/1 
// 
51/١‏ 
؟/ بات ”7 
طرف 
"1/١‏ 
"7ع ه56 
نة لض 
/20 
نةفيتن 
كل/رء؟ 
نة سين 
بمجورفرة 
ضرفن 
ا 
1 
74 عن 


١م‎ 


طرف الحديث 

يقول الله“تعالى : أنا عندَ ظَنّ عَبْدِي بي 

يقولٌ الل" تعالى : ما لِعَبْدي المُؤمن عندي جزاء 
يقولٌ الله تعالّى : يا آدمٌ! 


5 لو 85 8 5 و 2 0 ا 
يقول الله جلّ ذكره : أخرجوا مِنَ النار مَنْ ذكرني يَوْماً 


- 


يُكَمْر - أي : الحرام - 3 لَمَدَكَانَ لَك في رَسُول أ 
سو سك 4 

يكون اختلافٌ عِْدَ مَوتٍ خَلِيفَةٍ: 

يكونْ عليكم أمراءً تعر فُونَ وتدكرون 

يكونٌ في آخر الرّمانِ خليفة يَقْسِمْ المال 

يكونُ في آخر الرّمانِ دجَالونَ كذّابِونَ 

يكون في آخر أُمّي خَليفةٌيَحئِي المالَ حَْي 
يكون فى كن حت وماد 

يكونُ قوم في آخر الزّمَانِ يخضِبُونَ 

لبتي المُعْمَرُ حبّى يَفْتِح الطّوافَ 

يَلقى إبراهيمٌ أباهُ يوم القيامّة 

يُلقَى على أَهْلٍ الثَّارِ جوع 

يَمْكَثُ أبَوا الدّجال ثلاثينَ غاما لا يُولَدٌ لههما ولد 


7 مه 
يمين التحمن مَلالَى ساد 


اليمينُ على ييه المُْمَحلِفٍ 


نملك على ها كك فاه فاك 


أبو هريرة 
لمن 
عائشة 

ابن عباس 


أبو الدّرداء 


أبو بكرة 


أسماء يت يز ند 
ابن عباس 


أبو هريرة 


7/6: 
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احليل 


لرضل 


ركه 


5 


ال 


2005 


58 


52 


لحولا 


2 


51 


/اه”ء 


6 


ضئض 


8 


7" 


"0 1/ 


اام 

وكين 

هرس 
.2 
/ممده 


0/1 


5/7/1" 
ه“/رءوهة 
32/1 
0 
51/١‏ 
14 رن 
١ا//ره؟١‏ 
1-6 
را 
#2 كن 
١‏ 
ه/56 
206 
10/5 
١/١‏ 
54/5 


14/5 


طرف الحديث 


رقم الحديث الحزء والصفحة 


يُنادي مناد إنَّ لكم أنْ نصحو 4 ٠١/5‏ 
يَنامُ الصَجَلُ التؤْمة فَتَقبض الأمانة مِنْ قلبه عه مع ه/44م4 
يِل أنامُ من أُمتي بغائط يُسمُونهُ: البصرة أبو بكرة ١‏ ارد 
ينزل ريا تباركٌ وتعالى كل ليل أبو هريرة صلم #/مىى 
يَهْرَمُ ابن آدم ويتشبٌ مَعَه اثنتان ا 1/601 
يَهلِكُ كسشرى ثم كسرى بعدة أبو هريرة فك 7/5 
يَهُودُ تعذَّبُ في قبُورها أبو الات 1 لولم 
يَوَدُ أهل العافية يوم القيامة حينّ يُعطى أهلّ البلاء جابر ١8‏ ا 
يُوشِكُ الفراث أنْ يَحْسِرَ عنْ كَثْر مِنْ ذهب 7 00 ه/ءكيه 
يُوشك المُسْلِمونَ أن يُحاصّروا إلى المَديئة أبن عمر 5 2 
يوشك إِنْ طالّتْ بك مُدَة أنْ ترى قوم في أيديهم سياط أو قوير /75 0 ١51/4‏ 
يُوشِكُ أن يضرب النَّامُ أكبادَ الإبلٍ يطلبُونَ العلمَ بور وير 04 0/١‏ 
يُوشك أنْ يكونٌ خَيْرَ مالٍ المُسْلِم عَنمْ ل 91/6 
يوقفٌ المولي سليمان بن يسار 35 م 


لاظلالا 


هوب 


فصل في الوَسوّسةٍ از[ 1000 
٠١‏ باب الإيمان بالقدَر 


5 شافع ع عقفاع د عو عع عه عاميه قامعا ع عام وو وعدي عاو » عادو قاع عع هد ناواو رام م افاي عد عدي عاج علعءر عاو وام 6د م وه مه 


؛ ‏ باب إثبات عذاب القبر ا 2510 
ه ‏ باب الاعتصام بالكتاب والسّنة 50 


,»)2 
١‏ عش و - 
( 2 و 


/أهة /ا 





الكتاب والباب الجر الصف 


ا 


وبثا اد ع2 2 


؟ ‏ باب ما يُوجب الوضوء مماائم تون وطووها قو لومعم اك داوم ب لا هقانا 
باب أدب الخلاء مام سا لواحاس وس سر ا ”ال 
؛ باب السُواك ا ا ل اه 
باب سنن الوّضوء ا ا ار يان 
كبونات الخطل ل ل ا 
- باب مُخالطة الجُنب وما يُباح لَهُ م مع ملعاف لدعا أل عد بعالا لما لل لغ ره ة »9 
/ - باب أحكام المِياء باو لالس ار الاقم ساساسار اد ال 
4 باب تطهير النّجاسات 11 ا ل 
٠‏ _باب الم على الْحُفَيْنِ مااي ةرداب ماندوة امبمطيوودلطيل ونه ووموام اط ةفيق ار ونايةا 
١‏ -ياب التَيمُّم 00000 0 

عناني الفكن الكتقيون 8 000 ا 
٠٠‏ باب الحيض اا ا 
15 - باب المستحاضة لاوط خط انار لاط ماما سمو عالطا نانارد اع 6 

6 
مي لس يد 

١‏ باب المواقيَت ندري التشكاوو 0 واطافمة الام و الذي لأم وا واوا ا ل لج ار نم 
٠“‏ باب تعٌجيل الصّلاة سي ا اس لتر 


الكتاب والباب 
؛ ‏ باب الأذان 
باب قضّل الآذان وإجابة المؤدّن 


4- باب صفة الصَّلاةَ 
١‏ باب القراءة فى الصّلاة 


١‏ باب السّجود ونضلة 


باب الذّكر بعد الصّلاة 


باب ما لا يََجُوزُ من العمّل في الصّلاة وما يُباح منه 


١‏ باب أوقات التَّهُى عن الصّلاة 
5 باب الجماعة وفضلها 


مهاه © ههه ه 6ه هاوه وه و اوه وه هاوه هو و واه و وج هوه ول ه وهاه هيوه اة هم شاه و و اوه همه هس ها ءانه و مامه مه ه همه .هه موه وهه 


واجا وم و وداه و مج ع أو و واو م و وأع ده م عالعدا قاو و وا رار وا راع ه» عاعه فا انعد م هد مء 


هاه م و اواو و وام ع ع عه عع واوداهي و قاو ا وه عاعه فا ناور ها و وا م اه ع عمامء ذا قفاء د د 


وا عام فاع هاعم عمد ع ععع »ا فاو ده قوافده و رو و وان هد واوا و > وار م اج اماج عمس » واد و واو وميا عا ماع ور > و ودام و مد و عه 9 06+ 65 ٠9د‏ 


ماي 
2 
٠‏ باب ما يقرأ بعد التكبير 5ط 
سه 


«الواعام ا بقع وعماه و عه ه» عم ون عام .ع ناواو ري و ب هو ماعدعاع عم د انافاس م رواج مام عم و6 وفع م معد رج > 


2111111 باب الوكوع‎ - ١ 
1511701 باب التَسْهّدٍ ير‎ - 4 
باب الصّلاة على النبتٌ كل وفضلها ال‎ 6 
باب الذّعاء فى التَّشهدٍ ه52‎ 5 


«اأها ع اماه » هاعا واه ها عهد عع . عدم واو اه واو وه و م .ا واه نواه هو و واع اه و ودام فاو و و وارا اج هم ع عد هعد ف 


فاعقا قاعم و و و ردقا عا ع ع معو ٠*‏ 


عه واوافاه واه ه عام و قاعاه عام عاواه هس يو قاع عام هد واج ما فاه هم ماع ص واوا ود ها عما ماع مه و قاود و اج و وا ما هده ماء 5 ٠*9‏ 


ومع مد مد .د عد وده وو وا وه عفعع عمو اه سا واو عا عه . عواود جم تداعو مده ماع م م م به 


لاعفا هأ اط كك عق اها فر هظ هد ها وق ها طايه وها هاقلا عه وخ لاه اكه ونيف قارنها هسه © © وتواة القااهةا لابعا مهلها 82188 08 98 








الكتاب والباب 
باب تسُوية الصَّفف 
4 باب المَوْقف 
6 باب الإمامة 


ل ل ا 


٠‏ باب صلاة الليل 


"باب التّحريض على قيّام اليل 15110000 
باب القصّد في العمّل 000 
4 باب الوتر 52000 
60 باب القنوت 000 511011 


.ا ماما لقاع ا هاه » واواواو . ودا فى هدعا جماواه واو و و راواه هد و كاواو د مدا واه هو وار وا فانرا هن 


ماع مامد يه قاع + و هو و ووافق و راعا يده قاع ود يد وا واراراو نه و اواج وارا م وو م و جم رار م م 
فعا مدع و » ودقاو واوا مد قفاوا و وام ماع »ا عع > مالع عو هن واو جه واوا و ود واو رفام نواه .د ما ققام فا عه 
واوافاعده عدو عع ع ققد م ود واواو نع نامع عد يع و مد قاواه ماواو واود و هي واو واو اس هد واه واوا لود واعا 2 0م 


ع وام عاعاما عدن م .م عع دواع مد فاو واوا م م ع ع م م ماعمدبراع م و ماع مام موا معدو عدو عد عه 


١‏ باب ما على المَأموم من المُتابعة وحُكْم المَسْبُوق 
لآب نكن ضاى شيل 1 2008 111111111111 
4 باب السّدّن وفضلها 2501 


فعا معام د عع ععر عه هقد فاج وام . معقام » ععراع د وي هي ماي فاع هد فاه ود واي ود راراه د يه نو 


15000100 باب ما يقول إذا قام من الليل‎ "١ 


واو اماع معد ع هس ققد عع ود و هقانا فاع مع عه عرد »م فاجع عدقدا م وه ود .و عي وا وام 


مهاو هوا .ع هس .د هس عاميد هاي قا ماي واع .د واس ع ع » عاوراه عا عا هد و ماه ماوام د وا ءاعدالاو 


عام هاعد وو م و هد و فقو وه مايه عاود عم قاقز زايا مامد هيد عا معاي وج واوا ود رارا و ود وا و هي 











الكتا ساو الباب الجزء والصفحة 


١:-باب‏ الجمعة 


ها هه ف فاق 67 6ق قا "هداق لقره فاق "هيز مو أ هنو أو و أن واج ها أو ”79 79 جه جا كه افد وذ ويه ا أقم يا فا سارو جإها ها إلا وتوت و وان هاا ها ما اكد بها قا د 1و ج9008 


هه ناهد وريه ماده فاه هاه هأ له هاه فر هاه وشاع بها اها عفنيه ايل لاسا 08 ابجع اها يها بلق لا © الع لا لاا 7 
اه لوزعم نهد شه شه "ولق فاه شاه ايه نع وحة أ ه اذ 8ه ها هده يه هع ب ف هاه جا هنا عا ذاهز أوق اف إه#ا واا جإو7او عا لاا ايه ند ب 
8 4 لد ها د ل 6 ل ها جا ع بإ وا إل 9 16 يق أ ان وده هد يه قا أو عاك بو" دخ لفق رف ا لق بها قا" بفقدا ف ١‏ قبع بها هالإ 9 ا ا ا ا لا ا با ا 


هه 04 يق جا اي دو لان ف ني ل ف عق قو اي ا 6" عيايه بها مهل مقا فق "هد نواد" 14 جو يط أيه مها يال ور 18:7 د قل أ ربق قز 4و اح إلا اقيق لو لبور رقل ا إ ال ا 70 


اله و ني اله مح لق بهد أ بالق هل وه ود قا د ١“‏ قا ]بعد عل “هد "يقل خيوا بغاب 10 وو أل 42:2 :6 لقف" ها ااي قا لوا ل رف قاقد الا 1 081 إلا “ا لاله الال ابا لاد ا ا 


تق الها لق مخ او ا" ون عن ها فو أ أذ لقا اهنا له ها ها أله (ها جا" يوا ها الو واوا جا قا بهار قاد “ايه اليه رو به انو ابد اد ا ااي قف ف يفا اا رف لاا لا الا رد ها لل 8 ال ا 


ره( 
١‏ باب عيّادة المّريض وتواب المَرَضِ ل 0000 
؟ ياب تمثي المّوت وذكره ل 210 
#ابديات تنا يقال لمن خضرة الموت 5 
5 باب غسْل المت وتكفينه 00000 
ه باب المَشي بالجنازة والصّلاة عليها لل 51000 
١‏ باب دفن الميّت ل ع 1 











الكتاب والباب الحرهو الشاهنة 
7 باب البكاء على المَيِّتَ مدوم اسان بابو ووو سوسس لويم 
4 باب زيارة لقوق 1[اذ51[ا#1[ا#1[#[#1ا1ا0أآ7 ا ا 
0( 
١‏ - باب ما يجب فيه الرَّكاة ل 
7 
“" باب صدقة 5 تممه ته رو مومهم الي 1ع 
؛ باب من لا يحل له الصّدقة ادما روما وموم ملو لاع 
عاتن لا تجل لهاالمثالة ومن نسحل له حدما بكس ووابانونه بوي - اياي قا 
5 باب الإنفاق وكراهية الإمساك 8ب 11 
ال ا لةك9377ة50000000000000222222>8 
6 باب أفضل الصّدقة لدمم موه تمده تممه سه م وو سم سس 4/1 بارع 
4 - باب صدقة المّرأة من مال رّوجها ااا 0 
٠‏ باب مَنْ لا يَعْود في الصّدقة ا 2000 
7( 
١-باب‏ ا 999 8>>89 0-0228 ااا اال 70 
؟ باب رؤية الهلال لماو لد وواستكو باه مالعا وله را ال وم وزو يا الل ل 
فصل الاطوي ا سجو امه مداو وا اوررق وجا بح مساو ل وي و ال او 
ديات ترية الصّوم فمو وه مهمه ممه مومه مم مومه سمل م لوقه 


الكتاب والباب الجزء والصفحة 
5 باب صؤم المسافر ا ا 0 
هباب القضاء جا طن موجن ما لج ب انس سوه حي ساس وت اوساه مو الل ام 
5 باب صيام التَطوّع ا م م ا 5 

3 ال لظ 
لادباتت لثلة القدن 01310212 0 0 
باب الاعتكاف مدت أو ججب وج فم مو جك العا ادا انل ل د مما ار مكب مفو 851 

00( 
ةا 
ي اس فلم - 
ص اا لظ 
قصل ااال 0ك 
0( 
2 يدها ؟ 
الا 

١‏ - باب ذكر الله َك والتَقرْب ليه ..................--.-.-بببب.ب....... 0 سم 
- باب أَسْماءٍ الله تعالى . ل 1 1 1 ك2( 
5 باب ثواب النّسبيح والتّحميد والتّهليل و١‏ 
باب الاستغفار والتّوبة سن رم ف ل امامو موسي اا 

فصل ايا 012011 ا ل 
باب ما يقول عند الصّباح والمَسَاء والمنام اسمن اط امو وو ٠1‏ افرع ١‏ 
؛ - باب الدَّعَوَاتِ في الأوؤقاتِ 1 ا ا 
4 - باب الاستعاذة 000 701310 














الكتاب والباب المجزء والصفيحة 
4-باب جامع الذّعاءِ 0 0 ظ 
46 120 
باب المّناسك إل مس امنهي اديه موسو سس موسوري اروم 
؟-باب الإحرام والتّلبية ا ا 
5-71 كسا ارم بة ة رز ز000521202 0 0000 2117111110 عون ؟ 
5ديانت دول مكة والطوافت ”2 
0 باب الؤقوف بعرفة الوح امنب اردق اوا مامد طساوا اميا خب موقيو ٠‏ “ار وي 
1 باب الدّفع من عَرَقَةَ والمُردلفَة لتم اوه دتو ممما وس 
ا باب رمي الجمار 000002266066988 
4 باب الهّذي #ا«اواسه اسه روود اواساريي ابوس لوري يا 
4 باب الحلق 67بببلبلبجهي2ة 2 00000 
فصل .... متا فانم 007و لوطو يواسوه وود إدع نوكل اوناع لا اه 
ادراب الأنارة بون ادر رون للد م التّشريق والنّودِيع 50 
١‏ باب ما يجتنبه المحرم ا 
باب المحرم يَجتنب الصّيد ا#معا مد ا ومنو قمعو روماه .ار اع 
باب الإحصار وفؤؤت الحَج 151070000 لل للو/يم عاسم 
5 - باب حرم مكة حرّسّها الله ل 
- باب حرم المّدينة على ساكنها الصلاةٌ والسلام ل 


5: 





الكتا بو الباب الحزء والصفحة © 





)11١( 
. ب أ نر‎ 

١‏ باب الكسّب وطلب الحلال ا ل لو1/ ب ليامس 
"بات المساهلة فيو المعاملة حو انس الوه اما مسد ارقم 
"باب الخيار م م 0 
5 باب الربا ب ا مس ا ا ل ا لي 
5 باب المنهي عنها من البيوع مجن ان عا لما مق اط ةا لبر 
فصل 0010101111 ا اي 

5 باب السلم والرهن ا آز ز ز ز ز 0100701 الما مل د لبور 
لا باب الاحتكار ميس دود سس نل الوا اجبسساسابس امد م ب 1/16 
8 باب الإفلاس والإنظار. 0 غ252 امس ال 
4 - باب الشركة والوكالة ا 5*7 سوا ماه لوووط “لفو ها 4 
٠‏ - باب الغصب والعارية #0 
١‏ باب الشفعة ل ا ا 
2 باب المساقاة والمزارعة ل 
٠١‏ باب الإجارة ري 
4 - بابُ إحياء المَوَاتِ السب ب ب ال 
6 بات العطايا لي 0 ا/ 1 
فصل ا ا 0 

5 باب اللقَطَة 1 ا 








الكتاب والباب الجزء والصفحة 
١7‏ باب الفرائض مانو ادها وا مكمه باوجلاو الحم وإرا ابد مالعا نحي اراي اه 
6 - باب الوصايا 000000000000000 22321001010 
00) 
١‏ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات مضيو العايه كبو كنيي. #الر ع نه 
- باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 11 1 15257070 
باب إعلان النكاح والخطبة والشرط «اسمسبسو مج نا اس سوم المارةاوة 
6ه بياب المحرمات 0000000000089 700 
5 باب المباشرة 8 ا 5 
عل لظ 
/ا - باب الصداق 2224 ا ااا 000 
4 باب القسم ممم مومه م ممم م ممم متهم ممت ممم م تممه ممم ل ل اع 6ه 
5 باب الوليمة موا وو مام وساف وو أله اوموق 0 وجلل 0 117 لاسي يي .اله را 4ه 
٠‏ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق وان تزه 
١‏ - باب الخلع والطلاق 87ب ا 
١‏ - باب المطلقة ثلاثاً ا ”3 
فصل ياي656864آ ا ااا ا ا 0 
١١‏ - باب اللعان اواجزباس ةالوو جو تجا باوواطابخ الالو امار ا لمملا اواج يم ٠‏ م الفا 
باب العدة مسوم د ملوحو بوطعو و بج مجان اتيك سد اسوايا وتام انق 
65 باب اللاستيراء امكسنه ا اطسو ال حون ونا زا سواسو السو ول لالت 


الكتاب والباب 
57. باب النفقات وحق المملوك 


فرنة 


اه 0 م 
0-4 
6 0 4 
م( 20 
اتير ولعو بيب ”تت تدس 


- 7 مداه كه ملقاع سه فره ااي وروا ادي له ل عا ماوائها وري أه ها كاف قاع فرع ور فل عائه بهل إعر اه و أوا و ماه عر افو ها وا ع اع لامع ف مع و كودع ا و يا ا 


؟ ‏ بابٌ إعتاق العَبّدِ المشترك وشراءٍ القريبٍ والعتقٍ في المَرَضٍ 
“- باب الأيمانٍ والنذور 


فصل في النذور 00 
0 
ا 
١-باب‏ 0 
؟يدنانت: الذئات 


54 # ها واه ف هه ممه همه وه واه و و هوا هو هُ ههساهاه سه هد هس واو واو وو نه هماه هاه هه هو و واه هم هه هه هه و مه مه هه هه 9« و9هد 9ه 


و أو أ ورف اه و ولو "واه كو أهاية شاه وه مهلها مويه قارو "وو اف ره جه سابئة "هف عق هه ها هد وبأو وخ لا ا قا هذ و خا« هه اه اه 6ه به 


ه ‏ باب قتل أهل الرٌدَّة والسّعاة بالفساد 


)16( 


٠“ مميء ام‎ » 1١ 
0 ايو‎ 
2 هه اوناع‎ 
يي تت موسر ره‎ 


١-باتب‏ 
5 "ا وش ل وح جاو اط خط واي توايها عد ا عي فارمه وامطلك أرق ا محم متو وا مولس مهاه رماع ها ليه ف هدع مداع امه بو اع عع لماه لج خازءللي6 
ب ان 
؟ نا 5 2 .4 
.« 5 ةق وذ هاه 2 أله هي ف لهك داق يق هع نهد له أ د د يو ةجهم هه اتا يقر ع ع جا يا 4ف :3ق قاذ قار لال قا جاح إل ا ا لاإ ا ام با 4 ا 


كا 


وه حو لوكو أو أ كه شالع اه لوده ايه" 4 هله 8 اها ف وال 6 عابو رهلا هذ كا و كود ايها اق 1 ا هه 3 8 8 


0 باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر‎ - ١ 


هه اق" هذا به "و أيه ها هار ها ع اوه هه 8ه 6:8 ها ره وه أله واوا ايه هنا 27 9 ارو" افيه 086 


ق هو واماع ام و قاقاه ماروا ة فوا واه واه أه واواله شاه مااهة “ف وده هم هه 


.ا فاه وم 


معد مه 


ار ةفق هيه 5 6ه أ ع" 8 هن هط ها ف هن ا أو هه و “أو شاور انلها شق هيه فور ايه 1ه 6 وا أشي هبه هه ذف وا بهذ #قف # يقل ها 8 887 8؟ 


واععدامه 


تومه 


ععقاوه 





5/5 
75/5 


1/5 
5 6م 
3/5 


ل 


١ 75 
1/5 
١١ 5 
١15 


١/15 


| 


515 








'- باب الشّفاعةٍ في الحُدود 


اووس ساسج اجو واو موي ارقا 
5 - باب حد الخمر 20000-22486844 
5 باب لا يُدَعى على المّحدود 04ه06ةة>36 00000000 
5 - بابٌ التّعْزِيرِ عع ةلجح 0 
- باب بيانٍ الحَمْر ووعيدٍ شاربها ب سور ب ا ل 

0150 

11315 

١-باب‏ ةك ة8ة+“ة+000007270707_777ا0ا000000606080 
١‏ - باب ما على الؤّلاةٍ من التَّسِيرِ ون مايوه ميان قبع اسيم ديه ...وات عي 
"- باب العَملٍ في القضاءٍ والخّوف منة 0 اه اسل ور 
؛ - بابٌ رزق الؤلاة وهداياهم امو ي تومي مو رامس لج رياس 
ه ‏ باب الأقضية والشّهادات ه64 ااا 

00 
١‏ - باب إعداد الةٍ الجهاد 4 سيا لوبو ووووبابستخخسا كد ريو 
"- بابٌ آداب السَّفرِ فو 500000000000007 
؛ - باب الكتاب إلى الكَفّارٍ ودعائهم إلى الإسلام ل 
باب القتالٍ في الجهاد 488ه4لفه 2269886١88‏ ااا 00000 








الكتاب والباب الجر والعيده 
7 بابٌ حكم الأسارى مراع نيط اجن ابا رس ون سنوت لقعا مودو الخو ساردم م لزي 4 


٠‏ باب الأمان 


#اسنى واوا مد يدها و و وعاماعود م يعي لان ععام عاعع يع يو عما نويعاي فم فوا وو موا رده م عد عم م 6 6 مام مج ب مام 


506 باب الجلاء : إخراج اليهود من جزيرة العَرب‎ ١ 
0 7د أي يك‎ 


)1١4( 


17خ )م م خلا م )ا يا سل 
لاذه و 400 
لسار , - 
| “9 © ضرمو سك ل 2 : 


وه ١‏ افمماه هه واه مها عابو هاف لقريق ها ستهاه مره ور و افيه #اها هه هو هد فر هر عفد ها هد يق ؤايع هد هر قر لف اك عر فق رق 8 هرامغ اداع اس عراع ور واعا 16 6ه » 


5 يَابَ العقيقة ا 510 
)1١9(‏ 
سما بار خم 
١‏ - بابُ الضيافةٍ ا 


انون لو ملسا ايها ور والايهاة هاوه ونه سور رةه د عد ريق فا الامهاوحية الو هرود اله ارهد ها لواحو فا ارس اه اه لاللانه و مهاه 656 8ع 


وها عداماع مراع عه عه ود عو ععع دو عا ماودو قاع م مع هد عع .م انار ارام و وام رده عدوا عد و و ما م مد م عع م عد 6م 


«اها عاو عاعدو ا عد ود عد عارراع ود عع م عع ماع هس م م عاما مر امورو واوا فاه .ا رام عار .ا واو ود مام جاع ع مد عد مم و9٠‏ 


هلوا ع عع مع .و هم .6 »ا ماود واه ها قاعد و راع اه وان .د واو ها عدو عام م 6م م مدل 


وه هاو قد قو ععاعه عم عراع عع ممه نعواه وو واراج رماع ععع اما فاق هو وبع م عع 0 + 


ماع فاع » ععسا مه عدو فقاعاع د قا هفراع عدج مقع عقا قاور هه ورج عاء فاع ف ع م ٠‏ 


ي#/ره5ة 
الك / سيوع 


5/١ 








الكتاب والباب الجزء والصفحة 

00 
"بات الخاتم 0 
ديات التَعَال ممح حا اس واس اماس و الا ل لي رده 
5 بات التّرجيل ا و يه سا ا ا و د و0 الطررة 
6- نات النَصاوير ممحسي تاسدع لازماوجا ورا مجاه مواد سمو اباط موقنو ارايو قر اا 

10 

كم 
حسا يس عسي 7 سل 

١-باب‏ ترا ساني وا بالمو مط و يجودها ته ماج وخال قط امج كاد امس ونيم تو ترجاه 
؟ بات الفألٍ والطيرة 0 0 00 
٠‏ باب الكهانةٌ م ل 

فقهة 

لت 
يي ا 

١-باب‏ مومه ممم ووم ممم مهمومه تمن مم متم مام تم مم ممه مم ممم لل ل هه/ موسو 

إضفة 
١-باتٌ‏ السّلام بالا وام ريو ا درسي رس بريه امد وو ارا | رما 
؟-باتٌ الاسْيئذان تارم تائيه اخوان وماد لالمسيل لاسا وام اس وحم سمو ل هت ا 
7" بات المُضافةة والمعانقةٍ اعم سماو ماسوو ملوواسوا سه و ب رسيا 


الكتاب والباب 
ام 


5 تَ بات الغطاس والتّنَاؤب 


2ك 
ا بات الضحك 


بر عالشا ع عه وهو قافاعه و ادي هو هوا قاع وو قار وه « وقاف د واه وواو وا وار هو رواج ماع مع دواع د واوا را مام ور عه فده فاع و ١٠4 5 ٠.‏ 


4 يَابُ البَيانِ والشعر 
باب حِفْظ اللّسان والغِيْبة والسّتم 


١-بابُ‏ الوَعد 


و وو لوي ارده ركاه ها ماإشائه فاه هلها انوا عرة فاه كه صف عاق اقيق شاع هه واه ماهد عاد 8 همه 6 


4 - بَابُ البرٌ والصّلةٍ 
7 باب الحُبٌ في الله والبُغض في الله 


باب الحذر والتَّني في الأمور 


١‏ - باب الأمر بالمعروف 


عاماع د هد عع * 6 “.ا وامفد و ع فاواه م اوراردجر واو و وا فاواه رو و وروي و و و واوا و واو و ع وه عدقاعج واو .و وردهو م هو جر ع عه قفافاءع هد ماع درو مده 


ه ‏ بابُ الجُلوُس والنُوم والمَشي 010000 


عا ع ماع ساه» ععءع عع ععدعدعه ع هه فاع واقاهة واواهو واج عاماعد فاع وا هي .د ما مام ماع ء لمع قدو م 


«اواو ع ل جم وو و م واوا ور وا و و اج ورج و ورور و واج م و و تواج وام عها رام ممع » وعحا. جوع ع ما معام عد م .د رم م ودع مدبمعه 


# ا« © فاع فج فافج هه وه قافاه واو ها قاس ود قد عاوراو و راو ود رن بو عاعاع اماماي و ومع ممع وه قفا ع د. هع ١ ٠ ٠‏ 
واجا جاع » عمفقافاهة مامه وروم روا فق مامد و و م عبر اج ماع »> 0+ 


هاه واه هد و 4 قفا و و .ادر و فقوو ووو و و مو راو هو رو وو رن رع دع ه» عق اق قدو عع و م عدم عم م مافاو هع ٠‏ كتدابع + مء 


0 00 بات الشَفقةٍ والرّحمَة على الخَلق ا‎ - ١ 
5250000 باب ما يُنْهَى من التّهاجر والتّقاطع واتباع العؤراتِ‎ ١١ 


4 باب الرفق والحياء وحسن الخلق ا 2ك 


عاعا ع قشع عه عع ع اسع عنس سه عع دف عفان اهاماي واوا و ع«داه م واقد هو واراو. عم وريج عاج فاع قاو ٠‏ د 


2 
8 7 
١"-_يابت‏ الظلم 00000000 ةز ؤ 1 ز 01212111111 
ب 


هه و ود واه و اوه هد و واه و ازور و وه د 4 ددهو وأعاع » عافان فار يو ع وام دامع قاف 4 فاع 6 دي و و + + به 











الكتاب واليباب الججزء والضنيعة 





) 
0 بابُ فضل الفقَراءِ وما كان من عَيْشٍ اللي يله ل 
“بات الأَمَلٍ والحرّص م م ا 0 
- بات استحباب المال والعمَر للطاعة 1 اا قو اعد الو ل ل 
هيات التَوَكلٍ والصّبرِ 5017111 لل 78 8ع 
5 باب الْرَّياءٍ وَالسَّمْعَةَ 00 0 
باب البكاءٍ والخَوْف بر لوقه 





1 يو يس عليه الس م 
/ باب قرب السّاعَة وأنَّ مَنْ مات فقد قامّث قياميُه د 
باب لا تقو مُ السّاعَةٌ إلا على الشرار لا 


/ا/ 





١-باتٌ‏ التمخ في الصّور 1 ل 0 
؟- باب الحَشرٍ ا ا ل 
بابٌ الحسّابٍ والقصّاص والميّزانٍ 0 ل اك" 
؛ - بابٌُ الحَوْض والشَفاعةٍ يه 


5 بابٌ صفةٍ الجَنةٍ وأهلها 





5 باب رَؤْيَةِ الله تعالى ا 
»بات صِمَة ار وأهلها ... ل ”2 
4- باب خَلَقٍ الجن والثار 1 
4 بات بدء الخلق ؛ وذكر الأنبياء عليهم السّلام مج و 1 
١‏ باب فضائل سَيِّدٍ المُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ الله عَلَيم ........... ال 


- 


ًّ 2 5 86 
؟ - باب أسْمَاءٍ النبيئ يك ووصفاتة ال/رهوم 


«اأعاع ماع فاع عاو وا عداه ون واوا جا وج وراو ده عاعه فعاو عع ع واف عقاف و مه »ا فاعا فعا م ف عه 


عا عافدو فصاع » مقع يواج هو و و و واودنوه قاع فقاعه عع »ا فاع فافع فقام و فاودار د رود و > وا عد قد وا راو عاج رواج عاج ءا وفايء 


فصل في المعراج ... 1000 ا 
فصل في المعجزات 525 1[ 1ذ1[ذ1[ز[ [ 00 


 ”‏ يَابُ الكرَامَاتِ ل 


بن افع هدقع ه» عم معد قاع هو عاماقع م و واج وروارو وهاو و مهسا فس عاوواه عام هد » وأو اه جا عاج نو و جم و مه و اواو هادع ع هس هه عاو ع 4 عدوا فا واس ده يواج عالر واو و 6 6ه 


واؤ فاع ودف » قاس ساو اود هو واج واو ود و عد هي و و ردقام و و وام و عدياعاءع و عه .ده 


ابا 





الكتاب واللباب الحزء والصفحة 





١‏ باب مناقب الصَّحَابَة يه 80 / هه ف عي 
- باب مَنَاقَبِ أبي بكر الصّديقٍ لك ااا 
- بَابُ مَنَاقِبٍ عْمَرَ بن الخَطَاب ضفده 0 ااا 
- بابُ مَنَاقِبٍ أبي بكر وَعْمَرَ ذ4 مون سو لالط ل 1 
” - بَابُ مَتاقب عَتْمانَ بن عَمَانَ طه 0 
باب مَتاقب هؤلاءٍ العّلانّةَ كر ا 0 
4 بات مَنَاقبِ عَلٌِ بن أبي طالب ذه ال 1 
4 باب مُناقب العشرة و 0 0 00 
- باب مَنَاقِبٍ أَهْلٍ بَيْتِ رَسُولٍ الله وه تنم سس سود قتراة) 
١١‏ باب مُناقب ب أَرْوَاجٍ انيع كله ا الالل ا ا لم و را 

يَاتَ جاع المُناقب مس سار سي ا ا ا ل 
باب ذكر البَمَنِ يلخي وَذكْر أَوَْسٍ الَرَنِيّ ضف ا اشن اه 
145 بات ثاب هذه الم 6 اي 00ظ2 ا اا/”ه 
* الفهرس العام للكتاب وب ل الامج الج ل ا يي ااه 

فهر س الأحاديث النبوية الشريفة لمعه ل 0000 ب#/ ©"اه 

فهرس الكتب والأبواب لم باه 


: /لا/ 


